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تعيب الأرتؤؤيل 2 عبد التاورالايوويل 
لوسرل 


مؤسسعة الرسرالة ا 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغِره » ونعوةٌ بلله ين شرور أنفسنا » 
وين سيئات أعملكًا » من بهده ال ء فلا ميل له ٠‏ ومن بُضيل ٠‏ فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

بعد » فإن ما لا عجلاف فيه بَيْنَ المسلمين أن رسونا محمداً َه حاتم النبيين ؛ 
وإمام المرسلين ؛ وحجة الله على خلقه أجمعين » وقد بعل لله تعالى بالدين القويم ؛ 
والصراط لتقم :> وججعل رمتالة عامة للناس أجمعين إلى يوم الدين . 

وأقام ب الله اجام » وفتح بهديه أعياً ميا ٠‏ وآذناً صما ٠‏ وقلوي) غلفاً 
وهدى به البعريٍ التائهة إلى أقوم طريق » وأوضح سبيل 3 وأحسن منهج 

وقد افترض الله تعالى على العباد طاعته » وترقيره ومحبّه » والاقتدات بهديه , 

واه وجل اليزّة والمنعةٍ واللعرة والولاية والتمكين في الأرض لمن 
اتبع هدام ؛ وترسّم خطاة » والذلّة » والصَّعانَ » والخذلان والشقاء والضعف 
والمهانة على من خالف أُمرَهُ وعصاء . 


وإد معر ف عبادة الله تعالى 3 والعمل بديله الذي أنزله لصلاح سرون العبا 
قي الدنيا 0 ار هدي رسول 0 ا لدي 3 
وقد وَعَت كتب السنة ا 00١‏ والشمائل أقرال الني 0 
أله وسغا ين أو نأ إل أن ره إل جراره- لاسي راي أي 
فيها الرسالة ‏ ولم ندع أمرأ من أموره . ولا شأناً من شؤونه دَق أو جل إلا أَحْصِيه 
حتى إنك لتجدٌ فيها صف قيامه ٠‏ وجلوسه » ولهوضِه من نومه » وهيئته في ضَحِكِهِ 


وابتسامه : وعبادته في ليله ونهاره » وكيف كان يفعلٌ إذا اغتسل » وإذا أكل » وكيف 
كان يشرب » وماذا كان يِلبَُ » وكين كان يتحدّث إلى الناس إذا لبهم » وما كان 
يُحبُ من الألوان » وما هي حلب وشمالله . 

زنك واه د إن كس ف الدنا اسان كائل عدت الناويه عن 

على التفصيل كما تحدّّث عن تفاصيل حياة نبينا محمّد عله خائم النبيين . 

وإن أوفى كناب هذا الموضوع عو كتاب « زاد المعاد في هدي خير العباد » 
0 شمس الدين ألي عبد الله محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزّرْعي ثم 
الدمث مشفقى » صاحب القلم الفياض »© والعلم الو اسع » والرأي السديد ٠‏ والمتبحر 
في علوم الإسلام أصولها وفروعها ٠‏ دقيقها 5 

وقد استوعب رحمه اللَهُ في كتابه هذا هديه لتم في شؤونه العامة والخاصة » 
واستوفى الحديث عن أطوار حياته » وما صاحبها من أحداث » وما لابّسها من 
أمور بجدر بكُلّ مسلم أن يقِفْ عليها علياء فين ١‏ مر هاه طاله رقي الله في كل تصانيفه 
التي تجري على نسق واحد بين الجودة والإتقان » والإحاطق بالموضوع من جميع 
نواحيه بحيث لا يدع لباحث بعده مجالاً لأن يقول شيئاً . 

وكل من يقرأ مؤلفات ابن القيم بتبصر وتمحيص يعلم حق العلم أنه رحمه الله 
جمع ين علوم القرآن » والسنة » وين الإحاطة بأقاويل السلف » وآراء المذاهب 
ومقالاتهم حفظاً وفهماً ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء ممن تقدّمه أو أتى بعذه. 

وهو شديد الاعتداد بما ثبت عنه عَهِ من الأحاديث » والأخذ بها » والعمل 
خريجها ومع ما سواها ؛ وعدم الاعتداد بقول أحد كائتاً من كان إذا كان 
يُخالفها . أو يتأولّها على غير وجهها . وهو وإن كان بسير في فلك شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٠‏ ويأخذ بكثير من اجتهاداته الي تفرّد بها ا 
منه إلى اللين والرفق بالمخالفين . 

ومما يُثير الدهشة أن المؤلف ‏ رحمه الله قد ألّف كتابه هذا في حال 
النفر ع نولم الكو يحور المصادر التي ينقل منها ما بحتاج إليها من أخبارٍوآثارٍ 
تتعلّق بسو ضوع الكتاب؛ مع أنه ضمنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها والفعلية 
لمتعلقة به مره مما هو منثورٌ في الصحاح » والسئن » والمسانيد , والمعاجم » والكير » 


وأنبت كل حديش في الوضوع الذي يخصه مما يشهد بسعةٍ اطلاعه » وجودة حفظه ‏ 
وسرعة بديهته » وربما تزول الدهشةٌ إذا صصح ما ترامى إلينا من أن هذا الإمام 
كان يستظور : مسند الإمام أحمد بن حثبل » الذي يضم أكثر من ثلاثين ألف حديشو 
من حديث رسول الله َه . 
اوقد سبق لهذا الكتاب أن طم أكثر من مرةٍ » ولكنه في كل هذه الطيعات ٠7‏ 

لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص ٠‏ فجاءت كُلّها مليئةً بالخطأً 
ا او و اح د للق يلو لا 
ونيز صحيحها عن مقيعها ما حدا باناشر أن يرح فكرة تحقية وتشرو نعرة 
كحي حة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيق » وكان أن 0 الاختيارٌ علينا ( 
فاستجبنا ولبينا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يُوفقنا لإخراجه إخراجاً يزدان بجمال 
المظهر » ويزهو بصحة المخبر , إنه مع الذين ائقوا والذين هم محسئون . 


مف الشّس ال اعمّدنامًا 

لقد توفر لنا حين الشروع بالتحقيق نسختان خطيتان . 

أولاهما : وهي المصورة عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق 
الشام المحروسة تحت رقم (18517) عام » وتقع في ثلائة مجلدات » الموجود 
منها الثاني والثالث » ويشتملان على ثلثي الكتاب تقريباً » والمجلد الثاني عددُ أوراقه 
م8 )"١‏ ورقات يبدأ ب ٠‏ فصل في سياق مغازيه وبعوثه مه على وجه الاختصار , 
وينتهي ب ١‏ فصل : والجماع الضار نوعان ... » وجاء في أسفل الورقة الأخيرة 
نه نمه ١‏ لج الجزه الي من كاب ذا الا في دي حير المباده ع 
وعلى اله الطيبين الطاهرين » وسلم تسليماً كثيراً إل يوم الدين » يتلوه : في الجرء 
الغالك : فصل في هديه عَم في علاج العشق » ورضي الله عن مصنفه:وعمن قرأه ؛ 
ونظر فيه » وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بمنه وكرمه . وكان الفراغ منه في سلْخ 


)١(‏ حتى الطبعة التي يعني بتحقيقها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله » فهي كمايلاتا 


مشحونة بالخطأ بالرغم من ادعائه أنه اعتمد على نسختن خطيئين موجودتين بدار الكتب المصرية » 
وأنه راجم أحاديثها على أصرها من الكتب الستة وغير ها ! 0 


7 


شهرٍ رمضان المعظّم قدره عام ثلاث وخحمسين وثمائماثة على يلو فقير عفوه » وأحوجهم 
إلى رحمته وفضله : محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي غفِر له » ولمن دعا له 


ولجميع المسلمين . 


والمجلد الثالث عددٌ أوراقه (84) ورقة إلا أنه ينْقُصُّ من أوله عدة أوراق ربا 
تكون أربعين ورقة أو تزيد » وهو يبدأ بقوله : للنسخ ووجب تقديم الخاص عليه 
وهذا في غاية الظهور . لحم الضب ... وينتهي بنهابة الكتاب . 

وقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه : الحمد لله رب العلمين » والصلاة 
والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين » وسلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . فرغ من نسخ 
الجزء الثالث وما قبل مز, « زاد المعاد في هدي خير العباد » على يد فقير عفو ربه 
محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عامله الله بلطفه الخني نيار الثلاثاء رابع شهر شوالٍ 
الميارك عام أربع وخمسين وثمانمائة بمدرسة شيخ الإسلام أي عَمَرّ قدس أللّه 
رواعاورر عريه ا وعتراج قلاع في + إوردعا اكه ولك بكي رضي مجه . 

وتّمد هذه النسخة من أنفس النسخ وثوقاً وضبطاً وإتقاناً » وقد كتيت بخط 
شخي جميل واضح » وضبط ما يشتبه من بعض النافتها 2 وسلية عرايتها 
تصحبحات وتصوياتٌ تئ أن ناسخه قابلها » واستدرلك ما وهم فيه أثناء انسخ 

ولو تبسر لنا الجر الأول منها » لوقّر علينا وقتآ طويلاً وعناة مضنياً قضيناه 
في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال ‏ وما أكثرها ‏ على المصادر التي نقل 
الك كني و عرد فاننا تبر اليا 1 

والمدرسة التي كتبت فيها هذه النسخة ‏ وهي المدرسة العمرية - لا ترال آثارّها 
موجودةً حتى الآن بصالحية دمشق قبلي الجامع المظفري ٠‏ إلا أنه لا ِل للعلم فيها 
ولا أثر » وقد كانت فيما مضى من المدارس العظيمة التي لم يكن في بلادٍ الإسلام 
أعظمٌ منها » وكان بها خزانةٌ كتب لا نظير لها ٠‏ فعدت عليها العواوي » وتعاورتها 
أبدي المختلسين ء وأخد منها الشي/ الكثير » وما تبقى منها ‏ وهو شي لا يُذكر 
بالنسبة لما كان بها - نُقِل إلى خزانة دار الكتب الظاهرية . 


أما باني هذه المدرسة » فهو كما قال » الذهبي في ١‏ العبر ) ه/ه؟ الشيخ أبو عمر 


لمقدسي الراهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن يقدام بن حسن الحنبلي 
القدوة الزاهد أنو العلامة موفق الدين » ولد 0006 سنة ثمان وعشرين 
وخمسمائة » وهاجر إلى دمشق لاستيلاء الفرنج على الأرض المقدّسّة » وسمع الحديث 

ين أبي المكارم عبد الواحد بن هلال وطائفة كثيرة ؛ وكتب الكثير بخطه » وحفظ 
القرآن والفقه والحددث » وكان إماماً فاضلاً مقرثاً » زاهداً عابداً » قائا لله » خائفاً مين 
الله » منيباً إلى الله » : كثير النفع لخاق الله » ذا أوراد » وتهجدٍ واجتهادٍ » وأوقات 
مقسّمةٍ على الطاعة من الصلاة والصيام والذكر وتعليم العلم والفتوة والمروءةٍ 
والخدمة والتواضم رضي الله عنه وأرخضاه » فلقد كان عديم النظير في زمائه » خطب 
بجامع الجبل إلى أن توي في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة سبع وستمائة ه . 

الثانية : وهى من محفوظات دار الكتب الظاهرية أيضاً وقفها أحدٌ المحسنين على 
مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر المقدسي » وتقع في أربعة مجلداث ؛ الموجود منها 
المجلدٌ الرابعٌ » وعددٌ أوراقه (278) ورقة بيدأ بذكر كمه عه في طلاق الهازل 
والمكره ... وينتهي باخر الكتاب إلا أن الورقة الأخبرة منه مفقردة ٠‏ فلم بتبين 
لنا تاريخ نسخهاء والذي يغلب على الظن أنها الرية عبتن الماع ا ورين تكون 
منقولة عنها » وهي نسخة خزائنية نفيسة يغلِب عليها الصحة . والخطأ نادر فيها مما 
لا يكاد يخلو منه منه مخطوط ؛ وقد جاء في هامش الورقة !؟ ما نصه بلغ مقابلة 
حسب الطاقة على أصل قرئ على الشيخ رحمه الله . 


مَبَهحَج الحقيق 

سه زفق كان عر وانا فليم الوسر وس 
فاتخذناهما أصلاً » ثم عدنا إلى كتب السئة والسائيو والعاجم وكثير من المصادر 
الي أخذ عنها المؤلفُ » وعَارَضنا عَلَيْهَا كل ما أورده من أحاديث وآثارٍ وأقوال 
- وهو ثية كثير » وعددٌ ضخم - فما وقعنا فيه على خطأ » أصلحناه » أو نقص 
أكملناه » أو زيادقٍ حذفناها » فإنه اعتمد في تأليفه رحمه اللّه دكل 5 ع روطم 
فهو كما يقول «علقه في مدال 'السفر لا الإقامة » والقلبُ بكل :واد منه شعية + والهمة قد 
تفراقت شَدَرَ مَدَرَ ‏ والكتَابُ مفقودٌ » ومن يفت باب العلم للذاكرئه معدوم غير 


. جماعيل : قرية في جبل ناباس من أرض فلسطين‎ )١( 


موجود ) ول ثرا إلى ما وقع في جميع الطبعات السابقة ين خطأ وتحريف وتصحيف إلا 
نادراً رغبة في الاختصار » وعدم إثقال الحواشي ما لا يعود على القارئ بكبيرٍ فائدة . 

"١‏ - ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليها » وذكرنا 
اسم الصحابي الذي روى الحديث » لأن المؤلف لا يذكرَةٌ غالباً » وإذا كان للمصدرٍ 
أكثر من طبعةٍ أضفنا إل دقم الحديث أو الصفحة الواردة فيه ذ كر الكئاب والباب 
رأ للقارى» اللي اباي حوره الله الي ونيا ني وانضاو 5 لكين 

دا صف كل ديكا لوق أحدءلصميحة ون الس 

راع 
قُ ياك ممن تكلم فييم رخدي لايل جهابذة الديف ونقاده » انهم 
القدوة في هذا الباب » وامعول عليهم فيه » وما كان فيه من أخبار ضعيفة بحثنا في 
طرقها ا 0 » فما 7 ل 
0 للدي رين ماك إليه بنقول عن الحفاظ 
من أئمة الحديث الذين نوا بذلك , 


وقضية التصحبح والتضعيف أمر تجدرٌ العناية به أكثر من غيره ؛ لا سيما 
في عصرنا هذا الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلم » وندر أن تَجِدَ فيه من يُحبين 
أن يتولاة » ويصير على معاناته » فإننا نجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
تدورٌ على ألسنة الكثرة الاير مجن الخطباء وامدوسان و الخو لشين 
وطقاها عق أغلبً الناس © ويعتدّون بها 2( ا با يستفاد منها » وحدث 
ولا حرج عما تلحقه تلك الأحاديث من الضرر بجوانب كثيرة من الأمور الاعتقادية 
والعبادية والسلوكية والفكرية والاجماعية » وما تتركه من آثار سيئة » وانحرافات خطيرة » 
وتشويه لحقائق الإسلام . وقد قال محدث الديار الشامية في عصره العلامة الشيخ 
بدر الدين الحسني رحمه الله ورضي عنه فيما نقله عنه الشيخ العلامة محمود ياسين في 
مجلة الهداية الإسلامية 754/8 : لا يجوز إسناد حديث لرسول الله ميم إلا إذا 
نص على صِحَةٍ هذا الحديث حافظ دن لشاف دوو اد افا قال ستول 
الله ارم ان سد ال لطر ار لي ل 0 
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حديث 1 من قَال علي ما لَمْ أقل يوأ مْعَدَهُ ون الثّار» '' فليحذر الخطاء والكتابة 
والمدرٌسُونَ والوعاظً ين إسناد حديث إلى رسول الله َه ما لم يعلمُوا صِسّه 
ين طريق حافظ. مشهور ين حُفَاظ الحديث ٠‏ وعليهم إذا لم يعلمُوا ذلك أن يذكروا 
الحديث معزو إلى الكتاب الذي نقُوا منه » كالتر مذي والسائي مثلاً » وبذلك 
ترجرن من العهدة د أنا الذرن يعيارة اشيم القفب الى لااقيرة لباعن علماء 
الحديث ل ل ل 
عَرْوُ الحديث إليها » ولا يَخْرُجّ القارى من الوزر” 

وقال أيضاً رحمه الله : إن الحديث الصحيح أصل للأحكام الشرعية » فيجبُ أن 
َي المدَمَبْ عَلَبِْ لا أن يني الحديث الصَّحِيحٌ عَلَى المذهب . 

وليس لأحد أن يوخ صنيعه هذا بما ذهب إليه بعض العلماء من جواز العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال » لأنهم رحمهم الله قد اشترطوا شروطاً 
لا توق في هذا الذي بَُاعٌ ويَْاعٌ من الأخبار » قد نص الحافظٌ ابن حجر فيما 
نقله عنه السَّخاوي في «١‏ القول البديع »ص ١960©‏ على أن شرط العمل بالحديث 
الضعيف ثلاثة 

الأول وان الا 
الكذابين والمتهمين » ومن فَُحَشّ غلطة . 

والثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام » فبخرج ما يُشْتَرَعٌ بحيث لا يكون 
لف أصل صا ب 

الغالث : ألا يُعتقد عند العمل به ثبوته ء لثلا يُسب إلى النبي عَم ما لم يقل » 
والاعر امي وب العلا ران ن دقيق العيد » والأول نقل العلائي الاتفاق عليه . 


ولا تنطبق هذه الشروط على كير من الأحاديث الى يشيعها هو لاء. فإن 
(1) متفق عليه » وهو حديث متواتر عن الني عَيِهِ ؛ وقد عني ببيان من رواه من الصحابة 


العلامة الشيخ علي القاري ني مقدمة كتابه ٠‏ الموضوعات الكبرى » فلير اجع 


(م) الأجوبة الفاضلة ص "4 ١‏ 44 للكنوي بتحقيق الاستاذ عبد الفتاح ألي غدة . 
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منها ما هو موضوعٌ لا يحل ذكره إلا على سبيل التحذير منه » ومنها ما هو شدي 
الضعفي لفحش غلّط راويه » وَمِنْها ما يتعلّق بالحلال والحرام » والعقائد 
والأحكام 2 ومنها ما لا يندج تحت أصل ين الأصول ارا ااي ريده 
لها وللأدلة الصحيحة , ؛ على أنهم جين سرون ولك الأحاديث في خخطهيم ودروسهم 
لاالشووون ادق إعارة إل ميا بل يروونها وكأنها ين الصحاح الي لا شَازية 
فيها » ؛ فين أين للليع أن يتين لَهُ ضعفها حتى لا يقد يعتقِدَ عِنْدَ العمل بها ثبوتها 29 . 

0 رقمنا النص وفصّلناه » وورّعناه وها كنا 4 وافيطنا بالشكل ما 
يشتية من الألفاظ والمواضع والكنى والأسماء » وشرحنا ما جاء فيه من غريب 
لألفاظر من غير بسط ولا إسهاب » وعلقنا على موانع منه بدا يستكيل مقاصة» » 
وبو ضح مراصيه » و بسر الانتفاع منه »؛ وما ورد فيه مِن آباتٍ وأحاديث قولية » فقّد 
ضبطناها بالشّكل الكايل . 

ه - ول نخل تعليقاتنا هذو ين توجيه نقدات للمؤلف فيما يُظَنْ أنه أخطأ فيه » 
فإنه رحمه الله قد صرّحّ في كتابه هذا بأنه لم يَقْصِد من تأليفِهِ نُصرةٌ مدهب من مذاهب 
الأئمقٍ » وإنما قَصّدَ به مجرّد هدي رسول الله عله في سيرتم وأقضيته وأحكايد » 
فلا ضيْرَ علينا إذا خالفناه » في بعض ما ذهب إليه إذا كان ما اتبينا إليه هو الصحيح 
القوي السديد » لأن ذلك مما يسْرهُ ويُرضيو » فإنه رحمه الله لم يكن يتعصّب 
لمذهبه الذي درج عليه وهو مذهب الإمام أحمد - بل كان يده بالتقليد الأعمى » 
زالعصيت الموروث »؛ ويدعو إلى إمعان النظر في الأمور البي اختلف فيها الأثئمة 
ايداف" المذاهب المتبعة » واستعراضبا » والاطلاع على حُججهم ودلائلهم » والأخل 
في كل بابب بما هو هو أقوى دليلاً » وأقربُ للحق والصواب ٠‏ وأبلّ في الحجة من 
غير تعصب للذهب أو عليه 19 , 


)١(‏ وقد اشترط المحدث الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله في جواز العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال شرطين : الأول : عدم إسناد لفظه للني عه ٠‏ الثاني : ألا خالف ما فيه 
من حكم حديثاً صحيحاً أو حكماً معروفاً . 

(؟) قال رحمه الله في كتابه هذا في تقوية قول الجمهور في أن لبن الفحل يحرم . وأن 
التحريم يندشر منه كما ينتشر من المرأة : وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره ؛ وإن 
خالف فيه من حالف من الصحابة ومن بعدهم ء فسنه رسول الله عَيقهِ أحق أن تتبع ٠‏ ويثرك - 
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ولا بد لنا - وقد أوشكنا أن ننهي كلمتنا من إزجاء الشكر لكل من ساهم 
في نشر هذا التراث العلمي سواء بالقول أو الفعل حتى ظهر على هذا النحو الذي 
يروق ويعجب » وسأل المولى جلت قدرته أن ينفعنا جميعاً بما فيه من هدي 
الرسول الكريم مله أحسن انتفاع » وأن يعيننا على القيام بخدمة السنة التبوية المطهرة 
ويعدنا بحوله وقوته » فهو وحده المستعان » وله الحمد والملة » ومنه الجزاء والثواب » 


وإليه المرجع والماب . 
هم ربع الأول 65و18 اه ا 001 
و9 شب اط هوام 


- كل ما خالفها لأجلها , ولا تك هي لأجل قول أحدٍ كائثاً من كان » ولو تركت السان لخلاف 
من خالفها لعدم بلوغها له » أو لتأوبلها ٠‏ وغير ذلك » لترك سنن كثيرة جداً ؛ وتركت الحجة 
إلى غير ها : وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه » وقول المعصوم إلى قول غير 
المعصوم » وهذه بلية نسأل الله العافية منها » وألا ثلقاه بها بوم القيامة . 
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لذ لزانت 


هو الامامُ الحدق العاف الأضيرنل النشدا التشرع متائعية الذمن الوثاد والقلمر 
السيّال » والتاليف الكثيرة ماتعة » شمسٌ الدين أبو عبدالله » محمد بن ألي بكر بن أيوب 
ل ل له 
ال 0 أباه كان قيما عليها . 


وَلِدَ في في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستماثة في 
ور ون وتوران بود عو قبن دق حمنة وحمي دلا وت 10/3" 
وقد تحول إلى اذ مشق » وتتلمذ لطائفة من علمائها » فأخذ عن أبيه علم الفرائيض » 
فإنه كان غير افية ؛ وقد وصفه الحافظ ابن حجر في ١‏ الدرر الكامنة » ١/؟/ا4‏ 


(») مصادر ترجمته ؛ ١‏ ذيل طبقات الحنابلة » ؟//41 4 » 407 لابن رجب الحنبلٍ » ١‏ البداية 
والنهاية » 4 4١‏ م” ء ه8؟ لابن كثير الدمشئى ؛ ١‏ الدرر الكامنة ) 51/4 ع 77 لابن حجر العسقلافي 
« الواقي بالوفيات ) 9/:/ا؟ + ١/5‏ للصفدي » « شذرات الذهب ) ١/١ » 15١4/5‏ لابن 
العماد » ( الرد الوافر » صفحة 58 » 54 لابن ناصر الدين الدمشتىي » ١‏ بغية الوعاة له 
للسيوطي » ١‏ النجوم الزاهرة » ٠١‏ © 48؟ لابن تغري بردي ء ١‏ البدر الطالع 6 149/7 
5 للشوكاني » « جلاء العينين لي محاكمة الأحمدين )ا ص 20 9" . 
كز دز الو ه3010 8 رمي دوني بهاين العلا : ابن المنجا » والجمال 
المرداوي » وابن قاضي: الجبل » والبرهان بن مفلح وغير هم 6 وم بها ابن القم ع ووصفها 
الحافظ ابن كثير بأنها من أحسن المدارس » وقد احترقت سنئة ( ل ها ذكره 
ابن قاضي شهبة 3 ثم أعاد عمارتها شمس الدين النابلسبي » كالت في أول سوق البزورية 
بدمشق المسمى قديماً سوق القمح » وقد اختلس جيرانها معظمها » وبقي منها بقية صارت 
محكمة إلى سئة ( 1919 م ) ء ثم أقفلت مدة إلى أن افتتحتها جمعية الإسعاف الخيري » 
وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال » وقد احترقت أول الثورة السورية » ولم تزل كذلك حتى 
أعمرت حوانيت » وجعل فوقها مسجد صغير ثقام فيه بعض الصلوات إلى يومنا هذا . 
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بالتعبّد وقلّة التكلّف ء وأرّخ وفاته سنة 7980 هم . 

وسمع الحديث من الشهاب النابلسي' » والقاضي تي الدين بن سليمان » وأليي 
بكر بن عبد الدائم » وعيسى المطعم » واسماعيل بن مكتوم » وفاطمة بنت جوهر » 
وغيرهم , 

وأخذ العربية عن ابن أبي الفتح البعلي » فقرأ عليه ٠‏ الملخص » لأبي البقاء » 
ثم قرأ « الجرجانية ) ثم ألفية ابن مالك » وأكثر « الكافية الشافية ) وبعض « التسهيل ) 
وقرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعةً من المقرّب لابن عصفور . 

وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صني الدين الهندي » وشيخ الإسلام ابن 
تيمية » والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني » فقرأ عليهم ١‏ الروضة » لابن قدامة 
المقدسي » و « الإحكام ؛ للآمدي ؛ و ١‏ المحصل )و ١‏ المحصول » و ١‏ الأربعين» 
للرازي ؛ و ١‏ المحرر » لابن تيمية الجد . 


وقد لازم 5 شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة ثامة منذ عودته من مصر سنة (1/19ه ) 
إلى وفاته سنة ( 8؟لا ه ) وهو إذ ذاك في ريعان شبابه » وذروة قوته .واكتمال 
مَدركه » فنهل من فيض علمه الواسع ؛ واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة » 
وغلب عليه حبه ء حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته » وينتصر لها » ويتوسسّم في 
م ا ل ا ل ل ال 

ل لي 
الصحيحة » والاعتصام بهما » وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف الصالح ‏ 
وطرح ما يُخالفهما » وتجديد ما دَرَسَ من معالم الدين الصحيح » وتنقيته مما 
ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفيهم خلال القرون السالفة » قرون 
الانحطاط والجمود والتقليدٍ الأعمى ء» وتحلير المسلمين مما تسرّبٌ إلى الفكر 
ا ردت ا ل ا ل 

ويستطيع القارى أذ شن ادن تأثبر شيخه عليه من مؤ لفاته الكثيرة المتنوعة 
الي تلح بقوة وإصرار على إعطاء كتابٍ اماق متش من الضابة ب لمك 
على دراسته » وتدبر آياته ومعانيه » وبيان قيمة السنة الصحيحة » والتنويه بها » 
والكشفي عما تنطوي عليه » من بان للقرآن » وتفصيل لمجمله » وتوضيح لمعانيه » 
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وتوكيد لحقائقه » وتبصير لمعالم الطريق البو اللي خب بأيديهم يهم إلى العلم 
الصحيح الخالص من شوائب ل 90 أولنك 
المفكرين المصلحين الذين استنارت بأفكار هم البثوثة في تفاريق مؤلفاتهم عقول 
ل ا ل ال 
بمرآتها مِن صدا الك والجمود . وانحل ما انعقد في أذهانهم من شبه الزيغ 
والارتياب . 
منازاته في العقيكة وَالَنِقُه : 

كان رحمه الله يَهْدِفُ من وراء ما ألف من تواليف إلى بيانٍ ختصائص أهل السنة 
والجماعة » وبيانٍ الصراط المستقيم » والطريق الوسط بين الغالي فيه » والجافي عنه » 
فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى » وحقوق الأنبياء عليهم السلام » ومعرفة الحلال 
اميا م؛ والخلق والأمرء والوعدٍ والوعيد » والاقتصادٍ في السنة » واتباعها : 
كما جاءت مع بيان ما حادث عنه الثل والفرقُ الحائدة عن عن الصراط المستقيم . 

وهر ينسم نُخطا شيخه في وضع قاعدة كلية عد ميزاناً صادقاً بُوزن بها كك 
ما حدث أو سيحلاث ين آراء ومعتقداتو * أو أفكار ونظريات » أو قضايا ومقالات 

من الملل » أو نحلة من النحل في زمن من الأزمآن » وهذه القاعدةٌ : هى طلب 
علم ما أنزل لله على رسو من الكناب والحكمة » وممرف ما أراده ألفاظ القركن 
والحديث » كما كان على ذلك الصحابة والتابعرن لهم بإحسان » ومن سلك 
سبيلهم ؛ ويجعل ذلك هو الأصل » فإذا عرف بيان الرسول عتم » » نظر في أقوال 
الناس وما أرادوه بهاء ثم عرضها على الكتاب والسئة ع » لينظر المعاني الموافقة للرسول 
َيه » والمعاني المخالفة له » والعقل الصريعمٌ دائماً موافقه للرسول عَكلَه » لا يُخالفه 
قط ؛ فإن الميزان مع الكتاب . والله أنزل الكتاب بالحق والميزان » فهذا سبيل 
الهدى للع داعا 

80 الصّراط لدعي ينول عر الو الله الذي نصبه لعباده على ألسن 
رسلا سا مد لي ور راد ري ا حرو ل 
فلا يك به أحدا في عبوديته » ولا شك برسوله أحدا في طاعته » فيجرد الترحيد » 
ويجرد متابعة الزسول. + .وهذا ميرن كيادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 


ف 
زاد المعاد ج امم 


وسو الل 


وهو يحارب التقليدَ بلا هوادة 4 وبتين على فاعلية 4 رايخ الاجتباد على 


القادر المكلّف ؛ ويرى أن التقليد الذي يحرم القول فبه ؛ والافتاء به ثلاثة أنواع , 
أحدّها : الإعراضّ عما أنزل الله » وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 
الثاني : تقليدٌ من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله . 

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد . 
وهذا القدرٌ مما اتفق السلف والأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله على ذمه وتحريمه . 
وأما تقليدٌ من بذل جهده ني اتباع ما أنزل الله » وخني عليه بعضه ٠‏ فقلد فيه 
ل ل 

ومذهبة في صفات الله سبحائه : الإيمان بما وصف به نفسه » ووصفه به رسولةٌ » 

5-0 على ظاهرها اللائق بجلال الله اتعال مز أخى "تسرك وله تعطيل 4 مق 

غير تكييف ولا تعثيل » فا له تع أعلم بقسه ين كل أحد » ورسوله ' يله أعلم 

الخلق . فمتى ورد النصّ من الكتاب أو السنة الصحيحة بإثبات صفة أو نفيها » 

فلا يجو لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي » والكلامُ في الصفات فرع عن الكلام 

في الذات ١‏ يُحتذى فيه حذوه » ويتبع مثاله ء فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود ؛ 

لا إثبات تكييف الكذالنك كات الديفات: إثيات وسريي زات 50052 


)١(‏ وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيرة من السلف » وهو آخحر قول أبي المعالي 
الجويني شيخ الإمام الغزالي » فقد صرح في ١‏ النظامية ؛ ص ينا 74-5 بلمنع من تأويل الصفات 
الخبرية » وذكر أن هذا إجماع السلف ؛ وأن التأويل لوكان مسوغاً او محتوماً » لكان اهتامهم بها 
أعظم من اهتمامهم بغيرها . 

قال العلانة ابن عابدية قي جقارة اللسعان :1 1ه وهل وصفه تناك بالرتجنة حفيقة أو تجار 
عن الإنعام » أو عن إرادته » لأنها من الأعراض ض النفسانية ا مستحيلة لله تعاللى » فهراد ايها ؟ المشهور 
الثاني » والتحقيقّ الأول لأن الرحمة هي من الأعراض القائمة بنا » ولا يلزمٌ كوثها ي حقه 
تعالى كذلك حتى تكون مجازاً » كالعلم ) والقدرة » والإرادة » وغيرها من الصفات » 
معانيها القائمة بنا من الأعراض ٠»‏ ولم بقل أحد : إنها في حقّه تعالى مجاز . وقال العلامة الآلوسي 
في تفسيره الكبير 85/١‏ : كونٌ الرحمة في اللغة : رقة القلب » إنما هو فيئا » وهذا لا يستازم ‏ 
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ويرى كما هو مذهب أهل السئة والجماعة -: : أن فسَاقَ السلمين معهم بعض 
الايمان وأصله » وليس معهم جمي الإعان الواجب الذي يستوجبون به الجنة » 
وأنهم لا يُخلدون في النار لبا ميا ب ال سا سمه و يسا 
أو مثقال خردلة من إيمان » وأن الني مَيهِ اذّحر شفاعته لأهل الكبائر من 

وبرى أن الشر لا يدخل ني شيء من صفات الله تعالى » ولا في أفعاله » كما لا 
يلحق ذاه تبارك وتعالى ؛ وما يفعلهُ ين العدل بعباده وعقوبة من يستحق منهم ؛ 
هو خير محض ٠‏ وانما يكون شراً بالنسبة إلييم » فإن الشر وقع في تعلقهم به وقيامهم به 
لا ي فعله القائم به تعالى . 

ويرى أن حمسن والقَيّمَ في الأفعال عقليان يُدركهما العقل » والله فطر عبادّه 
على استحسان الصدق والعدل ل والعفةٍ والإحسان » ومقابلة التعم بالشكر » وقَطرهُم 
على استقباح أضدادها ظ أن الثواب والعِقّاب شزعيان بتو فان على مر ا 
ونهيه » ولا يَحبَاذِ عن طريق العقل » فهو يقول : والحق الذي لا جد التناقض 
إليه السبيل أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنها نافعة وضارةٌ » ولكن لا 
يترتب عليها ثوابٌ ولا عاب إلا بالأمر والنهي » وقبل ورود الأمر. والنهي لا يكون 
العمل القبيح موجباً للعقاب مع قُبحه في نفسه » بل هر في غاية القبح ,الله لا يعاق 
عليه إلا بعد إرسالٍ الرسل » فالسجود للشيطان والأوئان » والكذبُ والزنى ؛ والظلم 
والفواحش كُلّها قبيحة في ذاتها » والعقاب عليها مشروط بالشرع . 


- ارتكاب تجوز عند إثباتها لله تعالى » لأنها حينئل صفة لائقة بكمال ذاته » كسائر صفاته » 
ومعاذ الله ان قاس بصفات المخلوقين » وأين التراب من رب الأرباب ؛ ولو أوجب كون الرحمة 
فيئا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى » لاستحالة اتصافه بما نتصف بهء 
للبويدث كرف الحياة والعتم:والإراقة "ولشدرة :ولكلام. والسيع _واليسر.» ؛ ما تعلمه منها فينا » 
ارتكاب المجاز أيضاً فيها إذا أثب: ثبنت لله تعالى » وما سمعنا أحداً قال بذلك » وما ندري ما الفرق بين 
هذه وتلك ؛ وكلها بمعائيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعللى بها : فإما أن يقال بارتكاب المجاز 
فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه » أو بتركه كذلك » وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى » 
والجهل بحقيقة تلك الحقيقة » كالجهل بحقيقة ذاته ما لا يعود ننه نقص إليه سبحانه » بل ذلك 
من عزة كماله » وكمال عزته » والعجز عن درك الإدراك إدراك » فالقول بالمجاز في بعض » 
والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً . 
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تقو انق ان اللي و0 أنفسهم بالتصوفة أموراً ثثاني الشبرع كالقول 
بوحدة الوجود » وسقوط التكليف » والتفرقة ني الشريعة والحقيقة » والتعيد 
بما لم يأذن به الله » وتحكيم الذوق » وطرحجر العلم » والتقليل من أهميته » 
والتواكل 0 » والتشير من الزواج . 

ويرى أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها » دون ظواهر ألفاظها 
وأفعاها » وان القصد روح العقد » ومصححةٌ ومبطله . فاعتبان النصود في العقود » 
أولى من اعتبار الألفاظ ء إن الألفاظ مقصودة لغيرها » مقا ضِد العقود هي التي 
تراد لنفسها » وقد تظاهرت أدلةً الشرع وقواعدةٌ على أن القصود في العقود معتبرة ؛ 
وأنها تو رفي صحة العقد وفساده » وني حلّه وحرمته » وأن امتعاقدين وإن أظهرا 
خلاف ما اتفقا عليه في الباطن » فالعبرة لا أضمراه ء واتفقا عليه وقصداه بالعقد » 
وقد أشهدا الله على ما في قلوبهما » فلا ينفعهما ترلهُ التكلم به حالة العقد » وهو 
مطلوبهما ومقصودهُما . 

ويرك أن مين الفتزى واخدلافها ينيد تعن الأومتة: -والأمكنة: والأحواق 
والنبات والعوائد » ويقول : إن الجهل بذلك غلطٌ عظم على الشريعة » ينشأ عه 

من الحرج والمشقة » وتكليف ما لا سبيل إليه » ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي 
في أعلى رتب المصالح لا تأتي به » فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكّم ومصالح 
العباد » في المعاش والمعاد » وهي عدل كلّها » ورحمة كُلّها » ومصالح كلها 
وتيكنة كلها ب وقد تذكن أمكلة مطيلة عل ذللقة , 

ويرى أن المتعاقدين حَرَان في اشتراط ما يشاءان على ألا يُخالف 
إن تعليق” العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمرٌ قد تدعو 
إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة » فلا يستغني عنه المكلف .... والمقصودٌُ أن 
اللشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقواء ٠‏ فإنهم يلغون شروطاً لم 
يُلغها الشارع ؛ ويفسدون بها العقد من غير مفسدة .... وها هنا قضيتان كليتان 
من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله . 

إحداهّما : أن كل شرطٍ خالف حكم الله » وناقض كتابه » فهو باطل كائناً 
مما كان. 
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والثانية : أن كل شرط لا يُخالف حكمه . ولا يُناقض كتابه ‏ وهو مما تجوز 
تركه وفعله ‏ فهو لازم بالشرط » ولا يستثنى س هاتين القضيتين شيء » وقد دل عليهما 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله 2َيُمِ » واتفاق الصحابة رضي الله علهم . 

وو برى بُطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل صحيح 
في الظاهر ؛ لغو في الباطن » كما هو مذهب جمهور الأئمة » وقد أسبب رحمه الله 

في بيان الأدلة على بطلان هذا النوع من الحيل » ورد على حجج من جوزها » واستند 

في ذلك إلى حجج من المنقول عن الكتاب والسنة ؛ وأقوال الصحابة والأئمة . 

ويرك اللحافظة غل قوق العزماء. »وآن المذيوة إذا استرقت أمواله بالذيون 
لا نَصِح عقوده التي فيها تبرع ؛ كالهبة والبيع بالمحاباة » وما شابه ذلك » إلا ما جرت 
العادة بفعله » وسوا في ذلك أكان المديون محجوراً عليه » أم لم يكن » وإذا تبرع 
على هذا الوجه » فللدائن أن يطلب مِن الحاكم إبطال التصرف . 
مكثلامنزدته 

وقد تلقى عن المؤلف ‏ رحمه الله كثير" من العلماء امشهودٍ لهم بالفضل في 
حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أبما انتفاع . 

١‏ فمنهم الإمام الحافظ زين الدبن أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي ثم الدمشقي الحببلي العالم الزاهد العمدة الثقة » صاحب المؤلفات المفيدة 
في الحديث والفقه والتاربخ » وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن ماث » توفي رحمه الله 
سنة (ه هلا ه) , 
نشأ بدمشق ا ل 0 
وله تاليف كثيرة » أعظمها تفسيره المعروف » و١‏ البداية والنهاية » » وصفه الذهي 
في معجمه المختص بالاامام المفتي المحدث البارح الفقيه المتفنن المتقن المفسر ء» مات 
رححمه الله سنة (4ل/الا ه) , 

ومئهم الشيخ الإمام الحافظ عمدة المحدثين شمس الدين أبو عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
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وتفقه وافتى ودرس »2 وجمع » والف » وكتب الكثير و صئف » وتصدى للافادة 

والاشتغال في فنون من العلوم . قال الذهبي عنه : والله ما اجتمعت به قط إلا واستفدت 
منه » توفي ب رحمه الله سنة (54/ا ه) . 

4 وملهم شمسر الدين أبو عبدالله محمد بن عبد القادر بن مححبى الدين عمان 
ارد يض اريم عل الجداففل العااتي» ب والقح بر اعبع» وغيرافم قن 0 يحمي 
كثرة . ورحل إلى دمشق » وصحبابن ن القيم » وتفقه به » وقرأ عليه أكثر تصانيفه » 
وكان يقال له : الجنة لكثرة ما عنده من العلوم » توفي رحمه الله سنة ( 1/910 ه). 

ه ‏ ومنهم ولده إبراهيم » ذكره الذهبي في معجمه المختص : تفقه بأبيه » 
وشارك بالعر بية » وسمع وقرأ » واشتغل بالعلم » قال ابن كثير + كان فاضلاً في 
النحو والفقه على طريقة أبيه ... وكانت وفاته ‏ رحمه الله اسنة (/ا"ل/اه). 

5 ونم ولده شرف الدين عبدالله » ذكر الدرسْ بالصدرية (0 عوضاً 
عن أبيه رحمه الله » فأفاد وأجاد » وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم وأهله . 
اقوال الع أماء مه : 

1 م ا 3 

لقد وصفه كل من ترجم له بجملة اوصاف تنئ عن عظم فضله » وعلو مرتبته » 
واتساع دائرته . 

١‏ قال الحافظ ابن رجب : كان عارفاً بالتفسير لا يُجارى فيه » وبأصول 
الدين » وإليه فيهما المنتهى ٠‏ وبالحديث ومعانيه وفقهه . ودقائق الاستنباط منه » 
لذ تلحق. في. ذلك © وبالفقه: وأصولة #وبالعربية .+ وله فيا لد الطولل. + وبعلم 
الكلام » وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم . 

وكان ل رحمه الله . ذا عبادة وتهجد .» وطول صلاة إلى الغاية القصورى )2 

(1) هي من مدارس الحنابلة أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ثم الدمشتي » 
كانت بدرب يقال له : درب الريحان » كان محلها داراً للوقف » فجعلها مدرسة » وقد درس 


بها : ابن عبد الهادي » وابن القم » وابنه إبراهم » وغيرهم » » وقد محيت آثارها » وصارت 


دوراً » ولا ذكر لها اليوم . 


يفنا 


وتأله » لهج بالذكر » وشغض بالمحبة والإنابة » والافتقار إلى الله تعالى » والانكسار 
له » والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته » لم أشاهد مثله ني ذلك » ولا رأيت 
اوسع منه علما » ولا أعرف ععانئي القران والسنة ع وحقائق الإرعان ؛ وليس هو 
بالمعصوم » ولكن لم أر في معناه مثله . 

وقال الحافظ الذهى : عنىّ بالحديث ومتونه وبعض رجاله » وكان يشتغل في 
الفقه » ويُجيدُ تقريره » وبالنحو ويدريه » وني الأصلين » وتصدر للاشتغال » ونشر العلم . 

وقال الحافظ ابن كثير الع د علوم مياادة « لزمنيما لي لوو والسدرسيء 
والأصلين » ولا عاد ابن تيمية من مصر سنة (1017ه) لازمه إلى أن مات ء فأخخذ 
عنه علماً جماً » مع ما سلف له من الاشتغال»فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة » 
مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً » وكثرة الابتهال » وكان حسنٌ القراءة والخلق » 
كثير التودد » لا يحسّد أحداً ولا يؤذيه » ولا يَحْقِدُ على أحد » ولا أعرف في هذا 
العالم في زمائنا أكثر عبادة منه . 

وقال ابن ناصر الدمشقي : وكان ذا فنون من العلوم » وخاصة التفسير والأصول 

اه اله اواك معدن الس ونا رجه ينف ” 
0 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : ما تحت أديم السماء أوسم منه علماً » 
درس بالصدرية » وأم بالجوزية » وكتب بخطه ما لا يوصفل كثرة » وصئف تصائيف 
كثيرة جداً في أنواع العلوم » وكان شديد المحبة للعلم وكتابته » ومطالعته وتصنيفه » 
واقتناء كتبه » واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره . 

وقال الحافظ ابن حجر : كان جر الجنان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلئ 7 

وقال الشوكاني : كان متقيداً بالأدلة الصحيحة » معجباً بالعمل بها » غير 
كرك كل الر اميت يناد عا بالفسن > لذ كتانق فد اذا 

)001 وهو كثير النقل عنه في « فتح الباري ؛ من كتاب «وزاد المعاد» وغيره » ثارة يصرح 
باسمه » وثارةيغفله . 

0 


270 أيعه : 

صنف - رحمه الله - تصانيف كثيرة » بلغت نيفاً وستين كتاباً في مختلف 
العلوم ؛ منها ما هو كبير يقع في مجلدات » ومنها ما هو في مجلد » وجميعها جيد مفيد 
في بابه . 

فله في الفقه وأصوله ‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين » و ١‏ الطرق الحكمية 
قي السياسة الشرعية » و (١‏ إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان » و «١‏ تحفة المودود في 
أحكام المولود او دأحكام أهل الذمة » و «١‏ الفروسية ؛ وفي الحديث والسيرة 
هاس نان أي داود وإيضاح علله ومشكلاته ) و ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ) 
وفي العقائد : « اجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » و ١‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة » و ١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ) و « هداية الحيارى من اليهود والنصارى » . و ( حادي الأرواح إلى 
إلى بلاد الأفراح ) و ١‏ كتاب الروح ) وق الأخلاق والرقائق « مدارج السالكين ) 
ووعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » و ١‏ الداء والدواء » . و ١‏ الوابل الصيب 

من الكلم الطيب ) . وي العلوم المختلفة « التبيان في أقسام القرآن » و « بدائع الفوائد ) 
و ١‏ الفوائد » و ١‏ جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ) و (روضة 


المحبين » و ١‏ طريق الهحجرتين وباب السعادتين ١‏ و ١‏ مفتاح دار السعادة » وغيرها من 
الكتب النافعة . 


مه 3 
رفالنهك: 


توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين 
من شهر رجب سنة (١هلاه)‏ وصلِي عليه من الغد بجامع دمشق الكبير » لما بجامم 
الجراح قرب اللمقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير » وقبره معروف حتى الآن » 
فهو على يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذي وسع منذ أكثر من عشرين سنة » 
وقد أزيل القبر من موضعه » وأبعد أكثر من مترين إلى الشرق ‏ رحمه الله رحمة واسعة» 
واأسكية بمصوحة مشلا نا 
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ألنا عرنادالعا 2 زهلدجرالماد 


نضسيفاءشع الاءام الم ام العلامه .: 
+ اكافنا ست الاسلام ذقوخ الانام ناص .. 
+ املسم تاأصاليلة د شوالزقفة 
' 1 
2 سماريز ادعلا سير بن العنهم 5 
عوا ألرتوازعبنه م غ! ط كم * 
9 الاير 7 


9 لوحة عنوان المجلد الثاني # 


5١‏ هم هنا الككا ب كلوز را امام عماجي هد انا واكام حالاوام تضل حم ص نيدم 
و شوطات لايش جح كان الالمرتحم وديل شفللم .إن 
مآ د سم 


1 م م 
ملسا لصالا 


القع 
> ذه 


نأحة اليمر:النتؤا و صطواللتا ل ع بكر .از عليناللزييك 
جسياء 1ه لاوعاكو جب زم دا متتأدا ى د مس 
غبيلة زايكارث بإعرطالطلت مسر الإبن دابة يه ا زعاراس رابيد 
١تلرموالكمرة‏ وعفى لء لوا بعزدجله بسجز زات زا الب بزجووينا وكا 
ق ستاق)زلياجرز_إسر ةزم |مضارئ ]| سنين رترت رههو وزيا نا زعب 
«جازماية جلت شرة | ملز ل مده ذها ديزم الرين دع فيذاواالشبوى 3م مصط يفا 
انتتات و هقان شنا ومظة كان سعد ددا مريهم دواو مز اموب 
سا مه أمذقا النوة اضغلا مزع قات ومسو جطانعا الوم عكرظ ب 
اتصل دقل سر و طبيدة عليرية زف“ سسب سمل دوف سعاك 
وإ دةاصب اما وا في دي المع زم عام! عرتجمعز انردق 1 بيد لكر 
النقاذ ررد وخا ضاء ريز رلا رانا معزو زع وال شد ممراليه | لاجد 
اكوا دخوجوا بن بالك 
صاعية جز راو مبدجا لعو دترت بالإسرة قمس ل ران 
كزذة الانوا د باك لما وَدّانٌ رص و لغزوة غرا ها نفس ه ركاى وصفكل 
راان اكش وراب ز#إخره وخ] داه سر بزجرلالمطلب دكا :إسطرواستظلف 
علا اسه سعكم عبادة وحرج ذ مهاج رزن اام ةرط عيزالقرنشخ] لف 
سّهاد ىكل الغزدة دادع يتم بزع رو الضير وجا رسايو مغر «زبانه 
عل زنك تخزماكمرة رلاتعرو ول زد لبد ذا ولانغسو| عليه عدا 
دكت بينه ديدم كلارا ركانت عي رن حنعبكرة ليل و 


0 


عل خداءم ختاط امون بالثباروسيرون للح صبعيا] لحاث 


ف اللوحة الأول من المجلّد الثاني م 


كوا لحا تؤعلة امن «البفش ا وازدر ا لناسرلع واحتاد” اه فاسئتصيفارم 
داه من اهدي حر فعلواات |س وس اردع 5 لرمادا لاخرة 2 
وراىا مد ولاك الوبيا والجضرة علض ةليه وماج به 
وي الارفوا ن ضناتشوماوماعالض انا د واووانشت تي 
استلمزلحض دا 00 اس فى : 
و الفاعرسهاهزإتكيرييم إك دطمال لذ جمناجاع اضر 
وام اللاذ ا سه لل 
ل بر تأنه دالثال 
ازكينحلالاه لاضبية دا ذطانتذ ننم فف ول حازم لاقم وجتؤلانيج ذف 
اع مس 0 [صادتبة 
لتم هود 0 
زالخنيم و الما دافن اذ اي ف صاريكزده انق وناع ضائ ربج 
الا ذارس خانئه سقط النوظ را لس مام 0 
ا كرات وساؤالوي ولو اكرارة الغزرية وموس ا 
مش تدا للفض لات الموذيه عاض أوقاته ادا ذيمل مط العلل قالع ري 
3 وؤدنا ويا عند ل لاجو ذاحة دضعم اا رالحزبريي دله بعتا م : 
مضا ساد بئة ولا زب ولا لجال سنن اغ دلاإنفعالفقسا 3 
واحزز سر ةالعرم وأحودادثا نه بورهرد بع :ل :مدان نضا ءالطعا 1 
تنس [اوشوضأ وبنامعضيبه رس ا يه 
01 معيرة كل © وأسه| 
0 
3 وه المأضيز امو ستل بم لش نتلوه وام راشب 
3 ل نص ةجميط | سعليرى علج المنق ورص | ررك عينم 
3 ونظرضر تح مسا دبيده 1د امه نم جنم دحا رابع ركام ووو 
5 لح عد عام بارق كل عإير موتقض واجمالبجانة دحعا خ بيط باكر جرال 
00 


الأخيرة ن امسلا .الثاني 3 


وإعادن” لييتجدا لإمؤمنطه هناد لوقل بحل إسان] طحزه يي 
ا اه عات تتطول_ قذي 


تج وجوج ا محين|يخل 
فدطن ا 1 هزااذا دز ءتحود :| سروة 
مإإعضًاللبوان وا كالوانه [جيوان. 0 

: فيان 


الجيؤزنهر رب 0 دالصلاء وا لاسن ص 
سحل قرعا القهادا لرسارزع ازاهج لامعاب 
لتلالرداعهار اععيزسهني 1 1-0 
مع مج ارا سي امنا وهر عابر دركغورم 
ممح سامماموعا 0 
و 3 و 2 ا 


ادم د <عا مائزد لحان د كوللا 
4 


99 اللوسة الأخيرة من المجاد الثالث بي 


يده يط 1 سرس لاس عمسيو م ممم بيد وي لممصسمد عي وبي محم ومو بويعب مصوييح معريي نييلاتلا جيوم نار 


1 سوا أ | ا‎ ١ 
ّْ 20111 20 ماني بونرا‎ 0 


0 مسو ا 


0 
ا 


5 


لوسر كسمن 1 
7 تتام ع للش 1 

26 اننا ْ 
/ / 0 


ع 4 


ال عونا 0 تبي 


,2 وعصذ جعت :و لساك فقون مججبر مط مدوعر' دح 8 مجان لط 0177041 طالعف مدو امب ل لسع هحير جد »0ه تزيطلا خض طا جك ادس ١‏ “جد لطع 3ل لاط لم اسلف 9 تاك طول ولطلل 4 بيذت ريص ود ط د 


9 لوحة عنوان المجلد الرايع بم 


0 صؤاأئه 
اناق فدخحس] علي وما فمالا الئل ونادب 
الع وا ار ا المج رشاوضرةثاق 
10 0 اعد 1 
دنشوه وغزازمي الع ا أده واعته 
مزعجيف ابش ةازاف د عزنا وان نوم 
استحرواداي م ةن وفاعنه ند باورا 
3 عادو اسن لزنا لإتحية حون 0 
1 ا و 0 رألغ ار 1 0 
ب 3 الاو لقعا وزهمة رةه ونم 
سا 0 وؤالى 0 ا 
جاو زنوج احرثف يداز نسباماط قز اوتق ]به ه 
00 التا رد 1 به ينطاق 
اوعتأة؟ كتواونن ووذ لسعم وهيل ن 5 رومن 
سسب أو الك [مرفولان ارا ن أدرهالنؤق ةا 
العبد اناشع زوم نم سم تزاف ؤ اسه 
يواد لسعاي 1 ا ا شم ا 
واأوعاة جوم عل وهنا رواب2ا أهبغزمااك 95 ركان هري 
تذهن اللو[ ونس إئيسها.. مالاوال انان 0 
مزجا إفتركج وهر مفله 6 التبدواماة تئج اد 


اللوحة الأولى من المجلّد الرابع ‏ و 


/ لجارة نا 2 انال كدت فقي + عاد اااي لبرت نه 3 
ا 
2 


الام . 32 
تنا ال حا ار ا 0 0 


0 0 مونم تجرة بق درمان” م ع مايه 
مناجي). ما قب 3 أي امن 
!لمث نالع سأك أن ا 0 5 لاجد جز أقثد نث طن لشن زناقصاة 
ازيم باورا را ابرع ميا ا انه 
مراص لوس اكول 1 اا امالوذالكامل 
يي نفع كام لاه إن تادعم دنا بإز جو الوم 
85 سما ندرضي اتن دسو مدر ملف اردق 3-5 
رواجم رهسيين اعدو اندله, بمب 0 
كانلدذإكم مسا انانب يناه 11 
حنم شا عازالد أنه داش _ 0 90 
الارش ف الخمارة للانه الأستوؤي يلود دعك. 0 رد 
المتتعفها ؟ تبضه ولاه قا بن طلينى ري ةي اشير 
ول لجفجرروك ليد ملامرا: مساك انا :أ م الإرة 
00 نامر مع سائدنا ادنلا 
كيدا لاوا أستاجر زمه يلها شار 
دأ مسب إطرق والصواتلته لاارش !1 
مك1 اعنم اجا #أدالاش هادي فقن أنالئيت 
صباا له ليوا( بوضع اباي شِّ زسقط فوع شال 


اللوحة الأخيرة من المجلد الرابع 4 


لل 


| شمة 
00 


مُعَدَّمَةَ الؤثلف 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » 

ار أ قن 5 8 7 و 
ولا إله إلا الله إله الاولين والاخرين » وقيوم السماوات والأرضين » ومالك 
يوم الدين ٠‏ الذي لا فوز إلا في طاعته » ولا عِرَّ إلا في التذلل لعظمته » 
ولا غنى إلا قِْ الافتقار إلى رحمته » ولا هدى إلا قُ الاستهداء بنوره 2 
ل ل لت 
إلا في الإخلاص له ؛ وتوحيد حبّه » الذي إذا أطيع شكر ؛ وإذا ععصي تاب 


وغفر » وإذا دعى أجاب . وإذا عومل أثاب . 


والحمد لله الذي شهدت له بالر بوببة جميع مخلوقاته » وأقرّت له بالاطية 
جميع مصنوعاته » وشهدت بأنّه الله الذي لا إلهَ إلا هو بما أودعها من عجائب 
صنعته » وبدائع آياته » وسبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ورضّى نفسه , 
وَزِنَةَ عرشه » وهدّاد كلماته . ولا إلّه إلا الله وحده » لا شريك له في إلميته » 
كما لا شريك له في ربوبيته » ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته » 
وأللذه] كين كيرا والتحين بد كارا( وستعان اللدركرة وأمياة + يدان 
من سبّحت له السماوات وأملاكّها » والنجوم وأفلاكها » والأرض وسكانها » 


ون 


والتعخار وحيتانما » والنجومٌ والجبال » والشجر والدواب » والكام”" 
2 ك1 
والرمال » 0 رطب ويابس » وكل حي وميت فل تسبح لَه السّمأوات 
0 عر ب ااه يلم ل ابه 
اليم والأْض ومن فون ٠‏ وإ ينث قو إل بشم حو ولك ل رن 
َسْبِيِحَهُم إِنَه كان حَلِيماً غَفُوراً 4 [الإسراء : 45 ]. 
وأغتيذ أن له الله إله الله وده لا شتريك له كلمة قامت. با الأرض 
والسماوات 4 7 لأجلها جميع المخلوقات » ومها 0 الله تعالى رسلَهُ » 
ع ع8 كك ب 
وأنزل كتبه » وشرع شرائعه » ولأجلها نمبَسه الموازين » ووضيعَتو الدواوين » 
وقام سوق الجنة والثار » وبها اتقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكثفار » والأبرار 
والفجار 4 فهي منشأ الخلق ولام" 4 والثواب والعقاب 4 وهي الوق الذي 
خلقت له الخليقة » وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب » وعليها يقع اكوا 
٠. ٠. - 3 0 5‏ 
والعقان» + وغليا تصِيت القبلة #«وعليا أستت الملة:» ولأجلها جردت سيوف 
5 ش 2 : 
الجهاد 3 وهي حق الله على جميع العباد 3 فهي كلمة الإسلام 2( ومفتاح دار 
السلام » وعنها يسأل الأولون والآخرون » فلا تزول قدما العبد بين بدي الله 
حتى يسأل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجَبتم المرسلين ؟ 
فجواب الأولى بتحقيق ١‏ لا إله إلا الله ) معرفة وإقراراً وعملاً . 
وجوات الثائنة بمحتيي أن محمد شرل 01و محف وإقرارا :*والتيادا 
وطاعة . 
واشزة أل حيدا عهة ورهولة 43 وأمينه على وحيه » وجيرته من خلقه 2 
وسفيرٌه بيئه وبين عباده » المبعوث بالدين القويم » والمنهج المستقهم » أرسله الله 
رحمة للعلمين » وإماماً للمتقين » وحجة على الخلائق أجمعين . أرسله على 
حين فترة من الرسل : فهدى به إلى أقوم بالفارقار رظي الل » وافترض 
دلق الأكام على وزن أعناق ؛ وكام على وزن جبال : التلال والروابي . 


؟ 


على العباد طاعته وتعزيره ١‏ وتوقيره ومحته ) والقيام بحقوقه » ون دوك 
جِنّنَه الطرق ٠‏ فلن تفتح لأحد إلا من ل ؛ ورفع له 
ذكره ؛ ووضع عنه وزره ‏ وجعل الدَلةَ والصّفار عا لى من خخالف أمره ٠‏ ففى 
١‏ المسند » من حديث ألي منيب حرشي ٠‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله علهما 


وم سر 


قال : قال رسول اش لام : ١‏ بعثت بالسيف بين يدي الداءة عن يعد الله 


وحده لا شربك له ٠‏ وجْول يزقي تحت فيل رمحي . وجول اذك والصقار 
0 خالف أمري ٠١‏ ومن ل تشّه بشرمر ٠‏ فهو منهم »220 وكما أن الذّلة مضروبة 
لى من خخالف أمره » فالعزة الأهل طاعته وتابعته » قال الله سبحانه ‏ ف[ لانو 


00 الأعلرن ليرد مِنِينَ # [ آل عمران : 1"4 ] . وقال 
تعالى : «( وَ لله الهرة 0 : 4 ] . وقال تعالى : 
ار َم الأَعلون لمتكم [ محمد : همع . وقال 
عا أ التي سبك اله ومن املك بن اين 4 [ الأنفال 54]. 
أي: الله وحده كافيك ؛ وكائي أتباعك ؛ فلا تحتاجون معه إلى أحد , 


وهنا تقديران » أحدهما : أن تكون الواو عاطفة ل ١‏ من » على الكاف 
المجرورة وحور العطئ على الضمير المجرور بدون إعادة لجار على المذهب 
8 اللي 
المختار » وشواهده كثيرة ا المنع منه واهية , 


واكام الي : أن تكون الوار ء «مع ) وتكون «مُن)» في محل نصب 


)١(‏ وتعزيره » لايرف يا د ونصره وإعانته . والتعزير أيضاً : التوبيخ على التقصير ٠‏ والتأديب 
دون الحد ١‏ والكلمة من الأضداد » والقرينة هي التي تعين المراد . 

قم أخخرجه اد قُ «السلك 9/ده و 95 . وسئده حسن »2 وجود إسناده ابن تبمية في 
١الاتمافاس‏ 01 ؛ وصححه الحافط العرائي في «الاإحباء اوعد عابط ور الب 1 ف 
وأخخرج الجملة الأصيرة هله أبو داود (1 ١‏ 4) ؛ وعلق طرفاً منه البخاري في لاصحيحة ) 5/ا/ا ع 
وله شاهد مرسل سند حسن أخخرسجه اي ألي شيبة من طريق الأوزاعي ؛ ؛ عن سعيد بن جبلة ٠‏ عن 


النبي مَل . 


عا 


عطفاً على الموضع » « فإن حسبك ١‏ ني معنى « كافيك » ؛ أي : اللَهُ يكفيك 
ويكفي من اتبعك » كما تقول العرب : حسبك وزيدا درهم » قال الشّاعر : 

ا 0 تسريه فَحَسَك والضحالة ميف مُهدد 

وذااان الشتيري : 

وفها تقدير ثالث : أن تكون « من »؛ ني موضع رفع بالابتداء » أي : 
ومن اتبعك من المؤمنين » فحسبهم الله . 

وفها تقدير رابع ؛ وهو خطأ من جهة المعنى » وهو أن تكون ١‏ من » في 
موضع رفع عطفاً على اسم الله » ويكون المعنى : حسبك الله وأتباعك » وهذا 
وإن قاله بعض الناس ٠»‏ فهو خطأ محض » لا يجوز حمل الآية عليه » فإن 
« الحسب » و ١‏ الكفاية » لله وحده » كالتوكل والتقوى والعبادة » قال الله 
تعالى :ل إن يدوا أن يَخْدَعْوِكَ كن حَسْبَك الله هو الذي أَيدَكَ بنصْرهِ 
َبالوْمنينَ 4 [ الأنفال : 517] رق ون السبيي والتأموب معان الحس 
له وحدّه . وجعل التأييد له بنصره وبعباده » وأثنى الله سبحانه على أهل 
التوحيد والتوكل: ون غباده انث أفردوه بالتخسب + فقال تتعال :ا الَلِينَ 
َال لَهِم الئاس إن التَّاسَ م قد جَمَعُوا لك فَاحْشَوْمْ قَرَادَممْ إجانا وَقانُوا حب 
الله وَنِعمَ الكيل 4 1 آل عمران : ١7‏ ]. ولم يقولوا : حسبنا الله ورسوله ع 
فإذا كان هذا قولهم ء ومدح الرب تعالى لحم بذلك » فكيف يقول لرسوله : 
الله وأتباعك حسبّك ٠»‏ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ٠‏ ولم يُشركوا 
بينه وبين رسوله فيه » فكيف يشرك بيهم وبينه في حسب رسوله ؟! هذا 
مِن أمحل المحال وأبطل الباطل » ونظيدٌ هذا قوله تعالى : ١ل‏ وو أنه وَضُوا م 
آثاهم الله وَرَسُولهُ وَقالُوا حَسبنًا الله سيوْتِينَا الله من قَضِلهِ وَرَسُولَهُ إِنَا إلى الله 
رَاعْبوكَ 4 [ التوبة :قه] “فأمل كنت جعل" الإساءتته وارسو له كما قال 


إن 


بالق 9( وما آنا كم الرَسُول قحل ُو 4 [ الحشر وتو لمم اد 
وحده #قلى يفل :ا بوقالوا #جونا لوزي لكو سهان اانه كما 
قال تعالى :ل إن إلى اللهرَاغِبِونَ 4 [ التوبة : 09 . ولم يقل : وإلى رسوله » بل 
جعل الرغبة إليه وحده . كما قال تعالى : ! فَإذًا فَرَغْسَ فَانْصَبْ . وإلى رَبك 
قَارْعْبْ # [ الانشراح : /1» مع . فالرغبة » والتوكل » والإنابة » الع 
لو وحده » كما أن العبادةً والتقوى » والسجود لله وحده » والنذر والحلف 
لاايكون إلالله سبحانه وتعالى . ونظيرٌ هذا قوله تعالى : <( لب ال كاف عَبْدَة » 
الزمر : +ع . فالحسبُ : هو الكاني » فأخبر سبحائه وتعالى أنه وحده 
كاف عبده » فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية ؟1 والأدلة الدَالة 
على بطلان هذا التأويل الفاسد اكثر من أن تذكر ها هنا . 

والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكونٌ العرة والكفاية والنّصرة » كما 
أن بحسب متابعته تكون الحداية والفلاح والنجاة » فالله سبحانه علّن سعادة 
الدارين متابعته ») وجعل شقاوة الدارين في مخالفته » فلأتباعه الندى والأمخ ' 
والفلاح والعزة » والكفاية والنصرة ٠‏ والولاية والتأييد » وطيب العيش في 
الدئيا والآخيرة , ولمخالفيه الذّلةُ والصضّغار » والخوف والضلال » والخذلان 
ركاه في الدنيا رار . وقد أفسم يك بأن الا يوم ؛أَحَدُحمْ حت يكو 


041 


هو 0 إليه ه.' وَلَدهِ ووَالِده وَ اناس ادو " وأقسم الله سبحانه بأن 


: زناه أحمك قي والمسندع #//ا١؟ ء والبخاري ي ( صحيحه ) ١/5ه ء مه ف الزعان‎ )١١ 
باب حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . وسلم رقم (44) قي الاجان : : باب وجوب محبة‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » والنسائي‎ 
: في الاعان وشرائعه ؛ باب علامة الايمان . وابن ماجه رقم (510) في المقدمة‎ ١١١ ١. 8 
كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عله . ورواه البخاري والنسائي وغيرهها‎ ٠ باب في الايمان‎ 
من -حديث أبي هريرة رمي الله عنه أيضاً . قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرههما : المحبة‎ 
- ثلاثة أقسام : محبة إجلال وإعظام ؛ كمسحبة الوالد » ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد » ومحبة‎ 
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لا يمن من لا بُحكّمه في كل ما تنازع فيه هو وغيرٌه » ثم يَرضى بحُكمه : 
ولا حل في نفسه حرجا ما حكم به ثم يُسلم له تسليماً » وينقاد له انقيادا "© . 
وقال تعالى :ا 47 كَانَ لِمَؤّمِنٍ ولا مَؤْمِئَةِ إذَا قَضى الله وَرسوله أمراً أن يَكُونَ 
لهمالْجِرَة م | أمِْهمْ 4[الأحزاب ل لق سبحانه وتعالى التخيير 
بعك أمره وامق سول + العلا لزن أن يختار شيئاً بعد أمرهعكيةْ » بل إذا 
٠ 0‏ فأمره حتم » وإنما الخِيرّة في قول غيره إذا خفي أمرّه » وكان ذلك 
الغيرٌ من أهل العلم به وبسنته » فببذه الشروط يكون قول غيره سائم الاتباع » 
لا واجب الاتباع » فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه » بل غايئه أنه 
يسوغ له اتباعه » ولو تر الأخذ بقول غيره » لم يكن عاصياً لله ورسوله . 
فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعّه » ويحرم عليهم مخالفته » 
ويجب عليهم ترلكُ كل قول لقوله ؟ فلا حكم لأحد معه » ولا قول لأحد معه » 
كما لا تشريع لأحد معه » وكل من سواه » فإئما يجب اتباعه على قوله إذا 
أبن !ها م ابه بوتي تنا تون غود كان رايا عدي رفكي لذ ميشنا وموفيا + 
فن أنشأ أقوالاً » وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله » لم يجب على الأمةٍ 
اتباعها » ولا التحاكم إليها حتى تعرّض على ما جاء به الرسول » فإن طابقته » 
ووافقته » وشهد ها بالصحة » قْلَسْ حينئٍ » وان خالفته » وجب ردها 
واطْراحُها » فإن لم يتبين فيها أحدٌ الأمرين » سملت موقوفة » وكان أحس 
أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه . وأما أنه يجب ويتعين » فكلا ؛ ولا . 


قي محبته ل اسان ار ل اسل 
العا يحصل لمن لم يكن هذه الصفة , 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى في سورة [ النساء 16 ] ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً) . 
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وبعد ‏ فَإن الله سبحانه وتعالى هو امنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات ؛ 
قال الله تعالى : « وَرَبك يَخْلق ا اين 87" ]. 
وليس اللمراد هاهنا بالاختيار الإرادة اللي 5 يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل 
المختار . وهو سبحانه_كذلك » ولكن ليس المرادُ بالاختيار هاهئا هذا المعنى » 
وهذا الاختيار دائحل في قوله :<9 يلق مَايَاءُ 4 فإنه لا يلق إلا باختقياره وداخخل 
00 17 ما يشام # فإن المشيئة هي الاختيار » وإنما المراد بالاختيار 

: الاجتباء والاصطفاء » فهو اختياز بعد الخلق 5 والاختيار العام 

عا ل ل ا 
اختيارٌ من الخلق ٠‏ والأول أختيارٌ للخلق . ضع القولين أن الوقف التام على 
قوله : « وَيمَار 4 ويكون ل مَا كَانَ طم الخِرّةٌ 4 نفياً » أي : ليس هذا 
الاختيار إليهم » بل هو إلى الخالق وحده » فكما أنه المنفرد بالخلق » فهو 
المنفرد بالاختيار منه » فليس لأحد أن بخلق ء ولا أن يختار سواه + فإنه 
عا اعم زان اختياره » وَمَحَالُ رضاه » وما يصلّح للاخختيار مما لا بصلح 
له » وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه . 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده » ولا تحصيل إلى أن ١‏ ما » في قوله 
تُعَالى : 9 مَا كَانَ لَهُم الجر 4 موصولة » وهي مفعول « ويختار ) أي : 
ويختار الذي لم الخيرة » وهذا باطل من وجوه . 

أحدها : أن الصلة حينئلٍ تخلو من العائد » لأن ١‏ الخيرة »مرفوع بأنه 
اسم « كان » والخبر لم » فيصير المعنى : ويمتار الأمر الذي كان 
الخيرة لهم » وهذا التركيب محال من القول . 

فإن قيل : يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاً » ويكون التقدير : 
ويختار الذي كان للم الخيرةٌ فيه »أي : ويختار الأمرّ الذي كان هم الجيرةٌ 
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في اختياره . 

قيل : هذا يفسد من وجه آحر » وهو أن هذا ليس من المواضع التي 
بحوز فيبا حذف العائد » فإنه إثما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول 

مثله مع اتحاد المعنى » نحو قوله تعالى : <ل يا كل مما ا كلونا نه ويَشْرب 
ما تَشْرَبُونَ © [ المؤمنون : م" ] » ونظائره » ولا يحوز أن يقال : جاءني 
الذي مررت » ورأيت الذي رغبت » ونحوه . 

اللازاري إفكلن أ رن هنا المق : اسيهة« الشررة رمم سل : الما 
حب تروحل عردو وات ورا رع الال لقو و أي 
الذي كان هو عينَ الخيرة لم » وهذا لم يقرأ به أحد البتة » مع أنه كان وجه 
الكلام على هذا التقدير . 

الثالث : أن الله سبحانه يُحكي عن الكفار اقتراحّهم في الاجتيان. . 
وإراد: نهم أن تكون الخيرةٌ لم ؛ ثم ينفي هذا سبحانه عنهم + ويبين تفده 


هو بالاختيار » كما قال تعالى : لياو لا يرل هذا ارا على بَجُل ين 
رين عَظمم ٠‏ هم كسمو حي ل ل ينهم 7 ميشه في 


ال اول عر هو ساو ري 


1 لذ لنت لما قن لض جات رجا ينا بلدا در( 
وَرَحْمَةُ ربك خيرم يمون 4 [ الزخوف : “١‏ ؟م#معء لألكر عليهم 
سبحاله تخيرهم عليه » وأخبر أن ذلك ليس إلهم ٠‏ بل إلى الذي كسم بينهم 
معايشهم التضمنة لأرزاقهم وَمدٍَ آجالم » وكذلك هو الذي يعم فضله بين 
أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختبار » ومن يصلّح له ممن لا يصلّح » 
وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات » وقسم بيهم معارلديي. ودرجات 
التفضيل 3 فهو القاسم ذلك وحده لا غيره » وهكذا هذه الاية بين فيها 
الفرادة بالكلق والأسنيان + وأنه سيحائه أعلم بمواقع اختياره » كما قال 
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سر ع 3 2 2 
15 له نهم آم الوا آن ين حتَى لتى فل ما أوني وَل اله 
ل ع وسع سم ال سوس 


الله أعلم حَْث ْمَل رِسَالَتَهُ 4 [ الأنعام : ١١4‏ ] » أي : الله أعلم بالمحل الذي 
يصلح لاصطفا صطفا 0 


الرابع و سر ا ل ا 
فقال : ل ما كان لم الجرَةُ سْبْحَانَ الله وتاك عَم يُشْرِكُونَ 4 [ القصص : 
8 ء؛ ولم يكن شركهم مقتضياً لإثئات خالق سواه حتى نزّه نفسه عنه » 
فتأمله » فإنه في غاية اللطف . 

الخامس : أن هذا نظي قوله تعالى في [ الحج : ٠‏ 5/] : 8 إن الَينَ 
ُو يذ اَيَو اجتسمُوا يهم الاب شي لا 


ر همه ايم تر هر مر 


دوه مِنْهُ ضَعْنَ الطَلِبُ وَالَطُلُوبْ مَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِو إن الله موي 


حر ص مل 


عَريِن» ثم قال :لا اله يمني من الكو سلا ومن لاس إن 
لذ حي تقير زلا اينبم ونا لَه ول ترج الأمور» , 
وهذا نظير قوله في [ القصص 75] وَرَبك يم ما كن صدورمم وم 
ْلُِونَ 4 ونظيرٌ قوله في [ الأنعام : 175 ]يز الله أعلم حَيْث بَسْمَل رسالَهُ » 
فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه مال اختياره بما خصصها 
به » لعلمه بأنها تصلّح له دون غيرها » فتدبر الباق في هذه الآيات تجلا 


متضمناً لهذا المع » زائداً عليه » والله أعلم . 


م صو مر كاد 3 


السادس : أن هذه الآية هل كور عقيب قوله ٠‏ 3 وبوم ينا 
ل ا ع ص 2 سوير ير الى ص م ماله مرو في مومس ء. م 
فيقول ماذا اجبتم المرسلين ؟ فعميت : ار ث2 + يومد ثم ل و 3 
7 ا ري ا 1 
4 الفط ا يه 


سبحانه » اختار مهم من تاب » وأمن » وعمل صالحاً » فكانوا صفوئّه 


لى 


من عباده © وخيرتّه من خلقه » وكان هذا الاختيار راجعاً إلى حكمته 
وعلمه سبحانه لمن هو أهل له » لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراجهم » 
فسبحان الله وتعالى عمًا يشركون . 


فيل 


وإذا تأملت أحوال هذا الخلق » رأَيت هذا الاختيار والتخصيص فيه 
دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته 4 وكمال حكمته وعلمه وقدرته » وأنه 
الله الذي لا إله إلا هو » فلا شريك له يلق كخلقه » ويختار كاختياره » 
وبدبر كتدبيره » فهذا الاختياز والتدبير » والتخصيص المشبود أثرّه في 
هذا العالم مِن أعظم آيات ربوبيته ٠‏ وأكبر شواعد:وخدائعه ه وصقاث 
كماله » وصدق رسله » فتشيرٌ منه إلى يسير يكونُ منبياً على ما وراءه » 
دالاً على ما سواه . 

فخلق الله السماواتب سبعاً » فاختار العليا منها » فجعلها مستقر 
المقربين من ملائكته » واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه » وأسكنها 
من شاء من خلقه » فلها مزية وفضل على سائر السماوات © ولو لم يكن 
إلا قربا منه تبارك وتعالى . 

وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة 
على كمال قدرته وحكمته » وأنه يخلق ما يشاء ويختار . 

وين هذا تفضيله سبحانه جنّةَ الفردوس على سائر الجنان » ومخصيصها 
بآن جع عرشة نقفها 27 .6 وق بعشن الآثان :+ :0 إن اللهاسبحانه عرسا 


(1) جاء في البخاري "419/١‏ في التوحيد : باب وكان عرشه على الماء من حديث ألبي هريرة 
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بيده » واختارها لخيرته من خلقه ) 5 


ون ذا احياله ين اللددك لصتا وبع لساري + » كجبريل » 
وميكائيل » وإسرافيل » وكان الني مله يقول : ١‏ الهم بتعريل ل 
وَمِيِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ » فَاطِرَ السّماوات والأرض ٠‏ عَم َنْب وَالصّبَادَة ) 
أنت كحك بَيْنَّ عِبَادِلةَ فيمًا كَانُوا فيه بَخْتلِفُونَ » اهْدني الحم ييه 
الحّق بإِذْنِكَ ٠‏ انك مهي مَن' ماك إل مررّاطر ميقم 07 0 

فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم 3 واصطفائهم » 
امع وا وي يي او ل 
الثلاثة . فجبريل : : صاحب الوحي الذي به حاة القلوب والأرواح 3 
وميكائيل : صاحب لتر الذي به حياةٌ الأرض والحيوان والنبات » 
ا ب الصور الذي إذا تفخ فيه » أو تفسخده بإذن الله 

وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاةٌ 
والساوم 4 وم مائة ألت 0 وعشرون أله 2( واخحتياره الرسل متهم 4 
زم الاتعاة وده غير دقل ها إن ابحدي أن ذر الذي رواه لحن : 
وابن حيان 5 ١‏ صحرحه ) 9) 2 واختياره أولي العرم منهم 2 وهم خمسة 
- رضي الله عنه قال : قال رسول لله مُه : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 

سبيله » كل درجتين ما بينهما كما بين بين السماء والأرض » فإذا سألم الله » فسلوه ه الفردوس » فإله 
أوسط الجنة وأعلى اسلدلة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أنبار الجنة ع . 

(1) رواه مسلم قي ( صحيحه ) رقم (٠/الا)‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه » من حديث عائشة رضي الله عنها » أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة 
رضي الله عنها : بأي شيء كان ني الله صلل الله عليه وآله وسلم يفتنح صلاته إذا قام من الليل ؟ 
قالت : كان إذا قام من الليل افتئح صلاته . ١‏ اللهم رب جبريل ... ) الحديث . 

0( لخر جه أحمد في «المسند » ه/م/ا١‏ » ١79‏ »؛ وق سنده ثلاثة ضدفاء » وأخمرجه ابن 


و3 


ا 
0 
3 2 7 ل م تير امل سي 


من التزيين ميناقهم وَينْك ومن" توح وَإنرَاهِم ومُوسى وَعِسى بن مَرْيَمَ 4 
[ الأحراب : “7ع » وقال تعاكى شرع لك ين الدين ما وَصّى به 
توح ولي يحبا يك وما وَصيا به اهم وموسى وَعِيسى أن أقبنوا 
الذين ولا قروا فيه 4 [ الشورى : 1٠"‏ ] » وانختار منهم الخليلين : إبراهي 
ومحمداً صلى الله عليهما وآلهما وسلم . 

وَمِن هذا اختياره سبحائه ولد إسماعيل من أجناس بي آدم » ثم اختار 
منهم بني كنانة من خز يمة » ثم اختار من ولد كنانة قُريشاً » ثم اختار مِن 
قريش بني هاشم » ثم اختار من بني هاشم سَيّدَولدٍآدم محمّداً للق 29 . 

وكذلك اختار أصحابه من جملة لعَالمَينَ ؛ واختار منهم السابقينَ 
الأولين » واختار منهم أهل بدر » وأهل بيعة الرّضوان ٠‏ واختار للم بن 


المذكورون في سورة (الأحزاب ) و( الشورى ) في قوله تعالى : «9 وإِذ 
بن 
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- حبان رقم (44) مطولاً وئي سنده إبراهيم بن هشام الغساني » قال أبو حاتم وغيره : كذاب » 
وأخرجه أحمد ه/6؟ ٠‏ 56 من حديث ألي أمامة » وفي سنده تلاثة ضعفاء أيضا وأخرج 
الحاكم في « المستدرك » 751/9 من حديث ألي أمامة أن رجلا قال : يا رسول الله أني كان 
آدم ؟ قال : نعم » معلّم مكلّم ‏ قال : كم بينه وبين نوح ؟ قال : «عشرة قرون » قال : "كم كان 
بين نوح وإبراهيم ؟ قال : « عشرة قرون » قالوا : يا رسول الله كم كانت الرسل ؟ قال : « ثلاثماثة 
وحمس عشرة جما غفير | ) سنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي . 
ع0( روى مسلم في ٠‏ صحيحه ٠‏ رقم (1077؟) في الفضائل : باب فضل نسب الني صلى الله 
عليه وآله وسلم » عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى 
من قريش بي هاشم » واصطفاني من بني هائم » » وكنانة : عدة قبائل أبوهم كنانة بن خزعة , 
ورواه الترمذي بنحوه (5115”) في المناقب » باب ما جاء في فضل النبي صل الله عليه وآله وسلم 2 
ورواه باطول منه )"٠09(‏ بلفظ : (أن الله اصطفى: من :ولد أبراهيم أسماعيل » واصطفى من 
ولد امماعيل بني كنانة » واصطفى من بي كنانة قريشاً » واصطفى بن قريش بني هاشم » واصطفائي 
من ببي هاشم ؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . 


لق 


الدّين أكمله » وين الشرائع أفضلها » ومن الأخلاق أزكّاها وأطيها 
وأطهرها . 

واختار أمته مََِهِ على سائر الأنم » كما في ( مسئد الإمام أحمد) 
وغيره من حديث بَبرِين حك بن معاوية بن د » عن أبيه » عن جلله 


به ال هاس لس رصا اس 


قال : قال رسول الله عَتع : لم ولو مين أ الم خيرها وا كرمها 
على الله > (0 . قال علي ؛ بن المديني وأحمد : حديث ببز بن حكيم » عن 
بيه » عن جذه صحيح . 

وظهر أثرٌ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم 
ومنازهم في الجنّة ومقاماتهم في الموقف ٠‏ فإنهم أعلى من النّاس 


تي اسه 


على تل فوقهم يُشرفون علييم » وفي الترمذي من حديث بُريدة بن اص 
2 


الأسلمي قال : قال رسول الله مُه : ١‏ أهل الْجَنّهَ عِشْرُونَ وَمَائهُ صّف » 


> سار سل لوس 


ومو 5 اعمس واس اس 07 30 
َمَانُونَ ِنْهَا ين هَذِوِ الأمّْ » وَأرْبعُونَ من سائرٍ الأتم'"» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . والذي في (الصحيح ) من حديث اق باعي 
لحري » عن النى يِه في حديث بعث الثار : ١‏ وَالَذِي نَشَيِي بِيّدهِ 


)0 رواه أحمد في «المسند» ه/ه بلفظ : «انكم وفيتم سبعين أمة ...» الحديث وكذا 
ابن ماجه ف « سئنه ) ( رقم 49848 ) في الزهد : باب صفة أمة محمد صل الله عليه وآله وسلم » 
ورواه الترمذي في وسئنه ؛ ( رقم )٠04‏ في تفسير سورة «آل عمران » بافظ : « إنكم تتمون 
سبعين أمة ... ) الحديث وسنده حسن ء وقال الترمذي ؛ هذا حديث حسن » وصححه الحاكم » 
ووافقه الذهي . 

(9) أخمرجه الترمدي في « سئنه » (5849) في صفة الجنة : باب ما جاء في كم صف أهل 
الجنة » وحسنه : وأحمد في «المسئد 407/5" ع وابن ماجه رقم (474) في الزهد : باب صفة أمة 
محمد صل الله عليه وآله وسلم » من طرق وسئده صحيح ء وصححه ابن حبان » والحاكم5/1/ 
وف الباب عن ابن عباس » وابن مسعود » وأبي موسى عند الطبرائي . 


1: 


0 


إل لَأَطْمع أن تَكُونُوا شَطْرَ أَمْل الجنّوَ» *" . ولم بزد على ذلك . َم أن 
يقال : هذا أصح . وإما أن يقال : إن الني مَك طمع أن تكون أمنّه 
شطرٌ أهل الجنة » فأعلمه ربه فقال : « إنهم ثمانون صفاً من مائة وعشرين 
صفاً) » فلا تنافي بين الحديثين » والله أعلم . 


2 سواها: "وي ١‏ مسند البزان 6 .وغيره هن تحديث أي الدرداء 
قال : سمعت أبا القاسم َه تقول ١‏ إن الله تعَالى كال لعيسى ابن مرَيم : 
ا ا ال ل ا 
إفني باعث من بَعْدِلهَ مه إن أصابهم ما يَحِبونَ »حَمِدُوا وَشَكَرُوا » وَإِن 
ا ف 1 ا 0 عو ١‏ لين يقد 2007 2 ا 0 
أصابهم مَا يَكْرَهُونَ 2 ا 3 ولا حلم ولا عام ع قال : يارب » 
38 و 9 2 _ 3 9 0 

اي لم م 8 92 32 5-9 . ه 9 4 ( 

كيف هذا ولا حلم ولا عل ؟ قال : أعطييم مِن حِلْبِي وَعِلَيِي ”' 
ومن هذا يفاره شيخاته وتفال هن الأمااكى والبلاد حيوهًا واشر فيان 
وهي البلد الحرام » فإنه سبحائه وتعالى اختاره لُنبيهعَكت » وجعله مناسك 

3 ع 2 4.2 3 2مس 

لعباده » وأوجب عليهم الإتيانٌ إليه من القَرْب والبَعْد من كل كبر عميق , 
عن باس أهل الدنيا » وجعله حَرَماً آمناً » لا يسفك فيه دم » ولا تُعَضَدُ به 
)1١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم في «صحيحه » رقم (؟7؟) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه في الإبمان : باب قوله : يقول الله لآدم : أخرج بعث الثار من كل 

ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه البخاري ١‏ ١/هثا"‏ » ومسلم (471) . 

(؟) قال الحافظ في « الفتح » "65/١١‏ : فكأنه مه لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته 

نصف أهل الحنة , أعطاه ما ارتجام » وزاده . 

(؟) ورواه أحمد أيضاً في ١‏ المسند » 5 من حديث ألي الدرداء رضى ألله عنه » وإسئاده 
حسن . وذكره الحيثمي في « مجمع الزوائد» 50/٠١‏ وقال : رواه أحمد والبزار والطبرائي في 
الكبير » و « الأوسط » ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ غير الحسن بن سوار » وابي الحلبس 


يزيد بن هيسرة . وسما ثمتان , 


ك1 


0 


شجرة » ولا ينفر له صيدٌ » ولا بُختلى خلاه 27 ؛ ولا ثُلتقط لَمَطَتَه للتمليك 
بل للتعريف ليس إلا » وجعر قصده مكفراً لما سلف من الذنوب » ماحباً 
ع 2 ١‏ : 5 

للاوزار » حاطأ للخطايا ع كما ع4 «الصحيحين) عن ابي هر يرة قال : 
00 مانن ةاعر ري 00 بده سور 8 كه سيو # اهو 

قال رسول الله عليه : ١‏ من أتى هَذَا اليس ء كل يَرفْت ء وم يَشسن' , 
ل م ام واس ساة سه م 0 8 0 

رَجَعْ كيم وَلَدَيه امه ) 20 ( وم يرضص لقاصده من الثواب دوك الحلة 6 
ففى « السان » من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول 
000 5 موام اي 00 07 0 ا ار 5 
الله مُه : « تابعوا بِيْنَ الحَج وَالعَمِرَةٍ » فَإِنُمَا يان الفَقر وَالذنُوب 
كَمَا نئي الكير حبثَ الحديد وَالذْهَه وَالفِضَة , وَليْسَ لِلْحَجَةَ البرورة 
كه دون انه ) اي وي « الصحيحين ) عن أن هر برة أن رسول 
الله يردم قال : ١‏ العمرَةٌ إلى العمرة كَمَارَة لما ينهم ٠‏ والحج المبروز 
لَبْسَ لَه جِرَّاء إلا الجَتّدّع 7 . فلو لم يكن البلدُ الأمبن خيرٌ بلاده » 
وَأَحبّها إليه » ومختارّه من البلاد » لما جعل عرصاتها مناسك لعباده ؛ 
رض عليهم قصدها » وجعل ذلك من أكد فروض الإسلام » وأقسم به 

. لا يعضد شجره : لا يقطع » والخلا : النبات الرطب » واختلاؤه : قطعه‎ )١( 

(؟) البخاري 07/8" في الحج : باب فضل الحج المبرور. و 1/4 : باب قول الله عز وجل : 

( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بي الحج ) . ومسلم رقم (1860) في الحج : باب فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة . واللفظ لمسلم . 

(م) أخرجه الترمذي )81١(‏ في الحج : باب ما جاء في ثواب الحيج والعمرة ؛ والنساني 
ه/١١‏ ني الحج : باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة » وأحمد في «المسند» (5394) 
وسنده حسن » وله شاهد من حديث عمر عند أحمد (1519) وابن ماجه (/18,61) وخر من حديث 
ابن عباس عند النسائي ه/5١١‏ » وببما يصح الحديث . ومعنى قوله : تابعوا » أي : اجعلوا 
أحدهما تابعاً للآخر واقعاً على عقبه ؛ أي : إذا حججتم » فاعتمروا » وإذا اعتمرتم » فحجوا ) 
فائهما متابعان , 

(4) البخاري /45 في الحج : باب وجوب العمرة » ومسلم رقم (149) في الحج 
أيضاً : باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة . 


43 


في كنابه العزيز في موضعين منه » فقال تعالى  :‏ وَهَدَا البلّدٍ الأيين 4 
[ التين : # ع ء وقال تعالى ٠‏ لا أشيم 0 ا رع 
ولبدن عل ود الارضن تقد عه عل كن قادر السعي إليبا والطراف 
ليت الذشي فيها غيرّها + وليس عل وجه الأرض موضم شرع تقبيه 
واستلامه . وبّحط الخطايا والأوزار فيه غيرٌ الحجر الأسود » والركن 
اليماني . وثبت عن الني عَهلَهِ أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة »© ففي « سنن النساني » و «المسئد ) بإسناد صحيح عن عبد الله 
ابن الزيير» عن الني َه أنه قال : « صلَاةٌ في مَسجدي هَذَا أَفْضَلَ ين 

أل صَلَاةَ فيمًا سِواة إلا المسجد الْحَرَامٌ » وَصلاةٌ 3 المسجدٍ الحَرّامم 


و سر )2( 


أْضَل من صَلَاةٍ في مَسْجِدِي 11 بائَةِ صَلَاةٍ » 9" ورواه 0 حبان في 
( صحيحه ) وهذا 6 ُُ أن السعد الحرام أفضل بقاعر الأرض على 
الأظلاق دولذلك كان هد الرحال اليه كرفا ولدرهها ممصو ولا مب 
وي «المسند » » والترمذي والنسأي » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
أنه سمع رسول له عه وهو واقف على 0 بِالسَرْورَة ("" 2 
ل : ( والله إِنّكِ ٠‏ لَخَيرٌ أرض الله ا رشن الله إلى اللىء وَلوْلَاأقي 


)١(‏ قال الحافظ ابن الحوزي في «زاد المسير » بتحقيقنا : قوله تعالى : إلا أقدم مبذا البلد) قال 
الزجاج : المعنى : أقسم » و «لا» دخلت توكيداً » كقوله تعالى : (لثلا يعلم أهل الكتاب ) 
[ الحديد : 79؟] . ونقل ابن كثير عن مجاهد (لا أقسم بهذا البلد) ولا » رد عليهم » أقسم مهذا 
البلد » قال ابن كثير : هذا قسم من من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها 
حالا » لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها . 

(؟) ليس هو في المطبوع من « سنن النسائي ؛ ؛ ولعله في « الكبرى » وهو عند أحمد في«المسند» 
4/ وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن حبان (87؟١٠)‏ . 

(") الحزورة » كقسورة : موضع عكة . والحزورة في الأصل : الرابية الصغيرة » ميت 
بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة . 


144 


8ه هاثلمر اهو هن ل كي 7 5 )3 


َْرِجْت نك ما خرجت ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

بل ومن خصائصها كوباقبلة لأهل الأرض كلهم ؛ فليس على وجه 
الأرض قبله غيرها . 

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقباهًا واستدبارُها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض . 

وأصح المذاهب في هذه المسألة : أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبئيان . 
لبضعة عشر دليلاً قد ذكرت في غير هذا الموضع » وليس مع المفرق 
ما بقاومها البتة » مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان ؛ وليس هذا موضع 
ابره الس و القاري» 

ع8 اع 58 و ٠‏ 4 

كما 2 « الصحيحين ) عن أن ذر قال : سألت رسول الله ميك عن 
عبن ع عا 2 7 01 ثرهة ‏ ار 0 
لمر وح الى الأرضي لزلا 0 المسْجد الحرام ) قلت : 0 
قال : « المسجد الأقصى » قلت : كم بِبنْهُمَا ؟ قال : عوط م00 
وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المرادَ به » فقال : معلوم أن 
سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى ٠‏ وبينه وبين إبراههم أكثر 


)1١(‏ رواه أحمد ”٠0/4‏ ء والترمذي )"917١(‏ في المناقب : باب فضل مكة . وابن ماجه 
(108") في المناسك : باب فضل مكة . وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان )1١78(‏ . 

5 البخاري 5910/5 . 79١‏ في أحاديث الأنبياء : باب قول تعالى : ( والمذ الله 
إبراهيم خليلا ) » ومسلم رقم (30) في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة . قال الحافظ 
ابن حجر في ١‏ الفتح ) : وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى : ( إن أول بيت وضع للئاس 
للذي ببكة ) قال : ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة » لا مطلق البيوت » وقد ورد ذلك 
صريحاً عن علي أخرجه اسحاق بن راهويه وار بن أبي حاتم باسناد صحيح عنه قال : كانت البيوت 
قبله » ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 
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ين ألف عام ؛ وهذا من جهل هذا القائل » فإن سليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تجديده » لا تأسيسه » والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق 
بل العا راق رض عه إزائ الكية هد القدان/ 

وما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر اا أ القوى + فالفوى كلها 
تبع لها . وفرع عليها . وهي أصل القرى ٠»‏ فيجب أ يكون لا في القرى 
٠» /‏ فهي كما أخبر الني مُه عن ( الفاتحة ) أنها أم القرآن 30 ولذا 
ليكو نااق الكني الله عفي” , 

ومن خصائصها أنها لا يجوز دخوهًا لغير أصحاب الحوائج المتكررة 
إلا بإحرام . وهذه خاصية لا يتشاركها فيها شيءٌ من البلاد » وهذه المسألةٌ 
تلقاها الناسّ عن ابن عباس برضي الله عنما ؛ وقد روي عن ابن عباس 
بإسناد لا يحتج به مرفوعا ٠‏ لا ينأل أُحَدمَكة إلا بإخرام . ون هلها ومن 
غَيْرِأَهْلِهَا ) )| ذكره ا ااحييك بن عدي » ولكن الحجاج بن أرطاة قِ 
الطريق » وائخر قبله من الضعفاء 


وللفقهاء في المسألة ثلاثة اقوال : : التي » والإثبات ؛ والفرق بين من 

هو داخل المواقيت ومن هو قبكها » فمن قبلها لا تتاوزها إلا بإحرام » ومن 
هو داخلها ؛ فحكمه حكم أهل مك » وهو قول أبي حنيفة » والقولان 
الأولان للشافعي وأحمد . 


)١1( 0‏ روى مسلم في «صحيحه رقم (2946) في الصلاة : باب وجوب قراءة الفائحة عن 
الي هريرة رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : ومن صللى صلاة لم يقرأ فيها 
بآم القران فهي داج » ثلاثا غير ع » وأخرج أحمد ١١4/6‏ والترمذي (4؟1*) في التفسير » 

والنسالي ؟/وم١‏ في الصلاة : باب تأويل قوله عز وجل ١‏ ولق انالك مسيم من اناق :ولت 
العظيم ) من حديث أي هريرة » عن ألي بن كعب قال : قال رسول الله ميم : «ما أنزل الله 
عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القران ٠‏ وهي السبه بع المثالي , [ قال الله ع : دوهي 
مقسومة بي وبين عبدي ١‏ ولعبدي ها سالاة وإسئاده صحيح ٠‏ وصححه ابن حبان 01159 . 
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ومن خخواصه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن ل يفعلها . قال تعالى 
9 كَمَنْ يرد فيه بِإِلْسَادٍ بم دقْهُ من عَدَابٍ أليم 4[ الحج : 8 ] فتأمل 
كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء » ولا يقال : أردت بكذا إلا لما 
امع فعل ١‏ هم ' فانه يقال : هممت بكذاء فتوعد من هم بأد بظم 
فيه بأن يذيقه العذّاب الأليم . 

وف مانا ات قاد نتاف وي لاافي تيناد فاق انيف 
جزاؤها سيئة » لكن سيئة كبيرة » وجزاؤها مثلها » وصغيرة جزاؤها مثلها ) 
فالسيئة في حَرّم الله وبلده وعلى بساطه اكد وأعظم مها في طرف من 
أطراف الأرض ؛ وهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه 
في الموضع البعيد من داره وبساطه » فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات » 
والله أعلم . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة » وهوى 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلدر الأمين » فجذبه للقلوب أعظم من 
جذب المغناطيس للحديد ؛ فهو الأولى بقول القائل : 

مَحَايُهُ هَيُول كُلّ حُسْنٍ وَِمَعَْاطِيسُ أَلْدََ الرّجَال 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس ٠‏ أي : يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الأقطار » ولا يقضون منه وطراً » بل كلما ازدادوا له 
زيآزةء ازدادوا له اشنيافا , 
لايرْجِم الف عَنَْا حِ َيَْظرها ‏ حَتَّى يعو إِليْهَا الطزف مُشماقا 

فلله كر ها ين قتيل وسليب وجريح » وكم أَننق ني حبها من الأموال 
والأرواح » وَرَضِيّ المحب مفارقة فِلَذٍ الأكباد والأهل » والأحباب 
وال مظان اكد ف نيه أنواع المخاوف والمتالف ٠»‏ والمعاطف والمشاق » 


امن 


كو يعد ولك دو شط ورزاهن روطان السحة ل اقليةب أمليت 
من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم 


2 و ررك 7 06 092 ل نري 


ليتس محا من يعد شقاءه عَذَاباً إِذَا ما كَانَ يرضى حبيبه 


017 فن إضنافة اله سيحاته وتطاح قولف + « وَطْهر بي 4 
[ الحج : ”١‏ ] فاقنضت هذه الإضافة الحاصة من هذا الإجلال والتعظيم 
والمحبة ما اقتضته » كما اقتضت إضافته لعيده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته 
من ذلك » وكذلك إضافته عباده الزمنين إليه كتونز اببلال والمحبة 
والوقار ما كستهم » افك ذا اماف ارين تعالى إلى نفسه » فله من المزية 
والاختصاص على غيره ها أوجب له الاصطفاءً والاجتباء » ثم يكسوه 
هذه الإضافة تفضيلاً آخر » وتخصيصاً وجلالة زائداً على ما كان له قبل 
الإضافة » ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سرَّى بين الأعيان والأفعال » 
والازمان والاماكن » وزع, أنه لا مزية لشيء منها على شيء »2 وإنما هو مجرد 
الح م سود لخر ار من أربعين وجهاً قد ذكرت 
في غير هذا الموضع » ويكفي تصورٌ هذا المذهب الباطل في فساده » فإن 
مذهباً يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدأسهم في الحقيقة . 
وإثما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون 
لغيرها : وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتةء وانما 
هو لما يمع فيها من الأعمال الصالحة » فلا مزية لبقعة البيت » والمسجد 
الحرام » وينى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض » وإنما 
التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا بعود إلماءولا إلى وصف قائم 
7 » والله سبحانه وتعالى قد رد هذا لغيه الباطل بقوله تعالى : © وإذًا 

ننم آي انوا آن' رين حَتَّى ؤت مغل ما وني رُسْل الله 6 قال الله تعالى : 


يكن 


ل 0 سا هم اتات 


ذل( الله غلم حي حَبْث يَجْملَ رِسَلتَهُ 4 [ الأنعام : 114 ] أي لش كل 
أحد أهلا ولا صالحاً لتحيل رمالته ء بل ها محال مخصوصة لا تليق 
إلا بها » ولا تصلّح إلا ها » ولله أعلم بهذه المحال منكم . ولو كانت الذواتٌ 
صب العا ار الور را للق يم را عفرل 
تعالى : « وَكَدَلِكَ فنا بَمْضَهُمْ بض لِيَقُولُوا أمؤْلَاِ من الله عَلَْهِمْ من 
يا أيِسَ الله بم بالشّاكِرينَ ‏ [ الأنعام : مه ] أي : هو سبحانه 
أعلم بمن يشكره ه على نعمته » فيختصه بفضله » وَيَمُنُ عليه ممن لا يشكره » 
فليس كل محل يصلح لشكره » واحتال منته » والتخصيص بكرامته . 


فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص 
وغيرها مشْتَوِلّةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها » ولأجلها 
اصطفاها الله » وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات »© ونخصها 
بالاختبار » فهذا خلقّه » وهذا اختياره «( رَبك يلو ما يَشَاءُ وَيَحَْارٌ »4 
[ القصص : لا5 ] » وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام 
مساو لسائر الأمكنة »وذات الحجر الأسود مساويةٌ لسائر حجارة الأرض » 
36 رسول الله مهتم مساويةٌ لذات غيره ء وإنما التفضيل في ذلك بأمور 
خازحة" غن. الذات» والضفات: القاعة نا" + وعلط الأقاويل وأمتاطًا "من 
الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة » ونسبوها إليها وهي بريئة 
8 » وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام » وذلك لا يوجب 
تساويها في الحقيقة » لأن المختلفات قد تشترك ني أمر عام مع اختلافها 
في صفاتها النفسية » وما سوّى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول 
اند "ول ورك انق انك وذات النان اذاه و لقاو 0 بين الأمكنة 
الشريفة وأضدادها . والذواتث الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا 


ون 


التفاوت بكثير » فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت 
أعظم مما بين المسك والرجيع #:وكذلك: التقاوت بين تين الكعة 4 وزنك 
بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضاً بكثير » فكيف تُجْعَل البقعتان 
سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار 
والدعوات ؟! 

وم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرفول ٠‏ وإئما 
فد اتقو :وال «الليتة العاق ل ا ٠‏ ولا يَعبا الله 
وغتادة ره شيعا © وان مدان لذ خصض شيك 6 ولا لون ففيدة آلا 


امت نض عرصم [الضيل ودلب رصعي ذلك المرجح وواهبه . 
ووالم ١‏ كرو ات و ارو ارا درسي 


ومن هذا 00 بعض الأيام والشبور على بعض ٠»‏ فخير الأيام عند 

لله يوم النحر ٠‏ وهو يوم الحج الأكبر © كما ! يا 5 
3 اس مره 0 رو 2 

أنه قال 3:4 أنضا” ليام عِنْدَ الله يَوْم التّحرٍ 000 القرع '" , وقيل : 
يوم عرفة أفضل منه ؛ وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي » قالوا : 
1 و 4 و 5 ل ين 
لانه يوم الحج الا كير » وصيامه يكفر سنتين97) »© وما من يومر عق الله 

. سمي يوم الحج الأكبر » لأن معظم أعمال الحبج ومناسكه فيه‎ )١( 

(؟) في الأصل وه مسند أحمد؛ ٠‏ النفر » وهو تحريف » ويوم القر: هو الغد من يوم النحر » 
وهو حادي عشر ذي الحجة 2 ا ل 
الافاضة 2 والنحر 4 واستراحوا وقروا . والحديث أخرة أ داود لف شتة قي الحج : 
في اهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ؛ وأحمد 880/4 من حديث عبد الله بن قُرط الك 
وصححه الحا كم قف ؛ ووافقه الذهبي . 

(9) روى مسلم في صحيحه ) )1١١55(‏ في الصيام : باب استحباب ثلاثة أيام من كل 
شبر وصوم يوم عرفة ... عن ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : سثئل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : « يُكفر السّة الماضية والباقية » . 


فك 


فيه ليلاب لد مله قُُ 0 عم ولأنه سبحانه تعالى 8 فيه من 
عباده 3 0 يناي مَلانُكيّه بأل الموقثف : والصواب الفول الأول 2( لأن 
اللحدرت" الدالَ ع ذلك ا تعازاظنة شيء يقاومه 2 والصوابة أن يوم 
الحج الأكبر هو 3 النّحر » لقوله تعالى : « وَأَدَان بِنَ الله وَرَسولهِ إل 
اناس يوم احج الأكُبر 4 [ رم : * ] » وثبت في « الصحيحين ) 
أن أبا بكر وعلياً رضي الت ترما 011 كيم النّحْر ء لا يَوْمَ عَرَكَةَ ". 


ل ور 


وفي راان أني داود ) بأصح إستاد أن رسول الله مَييه قال 1 ا 
الْحَج الأكبر ر يوم لنْحْر » 6.1 وكذلك قال أبو خزيرة 4 ولجماعة هن 
ايده وبر ماقت ترم لحر بين يديه » فإن فيه يكون الوقوفة » 
والتضرع ؛ والتوبة » والابتهال» والاستقالة » أ بوم مّ النّحر تككون الوفادةٌ 
والزيارة » ولهذا سمي طرائه طواف الزيارة » لأنهم قد طهروا من ذنوبهم 
ودهعرة ول ا تعر يم بوم النّحر في زيارته » والدخول عليه إلى بيته » 


)1١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه» (1848) في الحج : باب فضل الحج والعمرة » والنسائي 
ه/٠ة؟‏ في الحج اياس يناد كن ليل نوع دعرفة » وابن ماجة )*١15(‏ في المناسك : باب الدعاء 
بوع عرفة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َه قال «ما من يوم أكثر من أن بعتن 
ال فيه عبد من النار يوم عرفة » وإنه لبدثو فم باهي جيم اللانكة + فقول : ما أراد هؤلاء» , 

(9) أخرجه البخاري 10/8؟ في التفسير : باب قوله تعالى ( فسبحوا في الأرض أربعة 
أشهر ) » ومسلم (1941) ني الحج : باب لا يحج البيث مشرك من حديت حميد بن عبد الرحمن 
أن أبا هريرة قال ؛: بعلني اوري اك دن للا عد لاد م ل 
عنى : ألا يحج بعد العام مشرك ؛ ولا بطوف بالبيت عريان » قال حميد : ثم أردف الني يلل 
بعل بن أبي طالب » فأمره أن يؤذن ببراءة » قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر 
ببراءة » وألا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » , 

[فة رواه أبو داود (ه94١)‏ في الحج : باب يوم الحج الأكبر ؛ وابن ماجه (مه٠ل)‏ 
في المناسك : باب الخطبة يوم النحر من حديث ابن عمر » وسئده صحيح ٠»‏ وعلقه البخاري 
في ١‏ صحيحه ) 1451/9 . 


كن 


2 


ولهذا كان فيه ذبح القرايين » وحلق الرؤوس » ورمي الجمار » ومعظم 
أفعال الحج تعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم 
وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام » فإِنّ أيامه أفضل 
الأيامم عند الله » وقد ثبت في : صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله عَلِتَمِ «مَا مِن يام العَمَلّ الالح فيا 
2 ِل الله من هدو الام العَشْرٍ » كَالُوا 98 الجهاد في سيل الله ؟ 
قَالَ : دولا الجهَادُ في سَبيل الله ؛ إلا نَجْلَ حَرَج بتشيه وم 1 
يَرْجِمْ من ذَلِكَ بنَيِءِ 7١‏ وهي الأيامٌ العشر التي أقسم الله بها في كتابه 
بقوله :ل وَالفجر . وكيا عَشْرٍ 4 [ الفجر : ١‏ 2 ؟] وهذا يستحب فيها 
ا سن التَكبير والتهليل والتحميد » كما قال الني مله 2 
نين عن افَكيرِ اهليل واتكيويع 01 وا وتسنها إل الأيام كنسبة 
مواضع المناسك في سائر البقاع . 

وَمِنّ ذلك تفضيل شهبر رمضان على سائر الشبور » وتفضيل عشره 
الأخير على سائر الليالي » وتفضيلٌ ليلة القدر على ألف شور . 1 
(1) رواه البخاري 086/6 ء 8" في العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق عن 
ابن عباس بلفظ : «ها العمل في أيام أفضل منها في هذه , قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد 
إلاارجل خرج يمخاطر بنفسه وماله » فلم يرجع بشبيء » واللفظ الذي أورده المؤلف أخرجه أبو داود 


(1418؟) في الصوم : باب في صوم العشر » والترمذي (510/) في الصوم : باب ماجاء في العمل 
في أيام العشر » وابن ماجه (10؟/١)‏ في الصيام : باب صيا م العشر » وإستاده صحيح . 

فق أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير اع 11 دلا معاد ب الي » ثنا مسد ؛ ثنا خالد » 
عن يزيد بن أبي زياد » عن اهد » عن ار بن عباس مرفوعاً « ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب 
إلى الله العمل فين من أيام العشر : فأكثروا فيين من التسبيح والتحميد والتبليل والتكبير » 
ورجاله ثقات إلا يزيد , بن أي زياد ففيه كلام ولم يتابع على قوله « فأكثروا ...» ومع ذلك فقد 
جود أسناده المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ) ”714/9 » وقال الحيثمي في « المجمع 0/4 : 


ورجاله رجال الصحيح . 


كه 


50000 ع # ىس ع 1 0 0 ع ع 
فإن قلت : أي العشرين أفضل ؟ عَشْرٌ ذي الحجّة» أو العشر الأخير 
ع2 ع و 2 
من رمضان ؟ وأي الليلتين أفضل ؟ ليلة القدر » أو ليلة الاسراء ؟ 


تلك :ما الققال" الأول 4 #الفوات ددا يبقال +" لبالى العقير 
الأخير من رمضان أفضل من ليالي عش رذي الحجة» وأيَام عشر ذي الحججّة أفضل 
من أيام عشر رمضان » و بهذا التفصيل يزول الاشتباه » ويدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إ نما قُضَلتْ باعتبار ليلة القدر » وهي من الليالي » وعشر ذي 
الحجّة إنما قُضّلَ باعتبار أيامه » إذ فيه يوم النحر » ويومٌ عرفة » ويوم 
التروية . 


واما 0 الثاني » ققد سك شبح الإسلام ابن ثيمية رحمه الله عن 
رجل قال الله الاسزاء أفضل من ليلة القدر » وقال آخر : :تل اليلة القدر 
اضر وها الضرب ؟ 


فأجاب : الحمذ لله » أما القائلٌ بأن ليلة الاسراء أفضل من ليلة 
القدر » فإن أراد به أن تكونّ الليلة التي أسري فيا بالني مه ونظائرها 
ين كل عام أفضل لآم محمد يو بن ليلة القدر بحبث يكوث قائه 
والدعات فيها فيها أفضل منه ني ليلقٍ القدر » فهذا باطل ؛ لم يقله أحد من 
السلميرة 6 ولو ار الفساط الام دين دين الإسلام . هذا إذا كانت 
ليلة الإسراء لوو يا ور اد عار روعي سرامي 
عشرها » ولا على عينها + بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة » ليس فيا 
ما يُقطع به » ولا شرع للمسلمين تخصيصٌ الليلة التي يُظن أنها ليلة الإسرا 
بقيام ولا غيره » بخلاف ليلة القدر » فإنه قد ثبت في ٠‏ الصحيحين, 
عن البي َه أنه ا رن القَدْرٍ في العَثْرٍ الْأَوَاخِرٍ 17 

يف 


2006 


رَمَضَان » وي« الصحسين)» عنه مله أنه قال : 1 قَامْ ليلة 
القَدْر إياناً وَاحْيْسَابا غير ل 
أعا خير ين ألق شير + وآله انل فيا القرانة, 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيبا بالني ميتَهِ ٠‏ وحصل له فيها 
ناف لذ اعبرها بين عن أن لدرخ ميسها قاع إلا عاذ ع 
فهذا صحيح » وليس إذا أعطى اللهُ نبيّه مده فضيلةً في مكان أو زمان . 
يجب أن يكون ذلك الزمانٌ والمكانٌ أفضل مِن جميع الأمكنة والأزمنة . 
هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلّة الإسراء كان 
أعظمّ من إنعامه عليه بإنزال القرآنٍ ليلة القدر » وغيرٍ ذلك من النعم التي 
أنعم عليه بها . 

والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور » ومقادير النعم 
لني لا تُعرف إلا بوحي » ولا مموز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم ؛ ولا يُعرف 
عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلةً على غيرها » لا سيما 
على ليلة القدر » ولا كان ال والتابعون لم بإحسان يقصِدون تخصيص 
ليلة الإسراء بأمر من الأمورٍ » ولا يذ كرونها » وهذا لا يُعرف أي ليلة كانت : 
وإن كان الإسراك مِن بن أعظم فضائله مه » ومع هذا فلم يُشرع تخصيصٌ ذلك 
الزمانٍ » ولا ذلك المكانٍ بعبادة شرعية ٠‏ بل غارٌ حراء الذي ابتدئ فيه 


ما تدم من ذَلْبهِ » 07 اوقل ان وداه 


)0 البخاري قي (( صحيحه ) 0 قُُ الصوم : باب تحري ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر ومسلم )١155(‏ في الصوم : باب فضل ليلة القدر » من حديث عائشة رضي 
الله عنبا , 

3 البخاري في ( صحيحه) 48/4 و١""‏ في الصوم : باب من صام رمضان إعاراً 
واحتساياً ونية » ومسلم (9ه/) في الصلاة : باب الترغيب في قيام رمضان من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


م6 


بنزول الوحي 4 وكان يتحراه قبل النبوة 4 م يفصلا هو ولا أحدّ من اصحابه 
بعك التو مده مكافه بمكة » ولا خص اليو الذي أنزل فيه الوحي بعبادة 
ولا غيرها ١‏ ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه بالوحى ولا الزمات بشي ء 0 
ومن خص الأمكئة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله » كان 
من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسمّ وعبادات » 
ع ع 2 

كيوم الميلاد ٠.‏ ويوم التعميد » وغير ذلك من احواله . وقد راى عمر 
ابن الخطات رضي _اللهاغنه شماعة يعادرون فكاناً. تطلون :فيه + ققال: * 
طاه اابوا وا دكار سن لش رين الل لمر ان د ١‏ درف أن 
كدو آثاز أنبيائكم مساجد ؟! إنما هلك من كان قبلكم هذا » فن أدركته 
فيه الصلاة فليصل » وإلا فليمضر"!! . 

وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء في حق الني مَييِنهِ أفضل 
من ليلة القدر » وليلة القدر بالنسبة إلى الأمّة أفضل من ليلة الاسراء » 
فهذه الليلة في حق الأمُة أفضل لم » وليلة الإسراء في حق رسول الله ميل 
أفضل له . 

٠‏ 3 6 3 0 ا 3 4 امه 6م 

فإن قيل : فاهما افضل : يوم الجمعة . أو يوم عرفة ؟ فقد روى 
ابن حباك 5 ( صحيحه ) من حديثث أي هر برة قال : قال رسول انه و2 


5 
مقو يي م م ةق هسم اس 


م > و يي وم ّ 0 0 رار ع 3 
١لا‏ تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعة 00 وفيه ايضا 
1 ل ين 0 م يه سام 5 رو قر 7< فمى وس 
اوس خير بوم طلعت عليه الشمس يوام الجمعة ) 


3-3 


حديثث ون 7 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « المصئف » ؟/84/١‏ وسنده صحيح . 
(؟) روأه أبن حبان في ١‏ صحيحه ؛ رقم (501) وسنده حسن . 
مع هذا اللفظ الذي أورده المزلف أخخرنته مسلم (8654) في الجمعة : باب فضل الجمعة . 
والترمذي (86:) والنسائي “/8 » 4١‏ من حديث أي هريرة ... وأما حديث أوس بن أوس 
فافظه عند ابن حبان (050) « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ؛ فيه خلق الله آدم ٠‏ وفيه قبض , 
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قيل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة ع 
محتجاً ببذا الحديث » وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة 
الجمعة أفضلُ من ليلة القدر » والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع , 
2 55 3 كات 5 2 5 5 
و عرفه ويوم الذحر افضل ايام العام 4 وكذلك ليلة القدر 4 وليلة 
الجمعة » ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه 
متعدّدة , 
ع ١‏ 7 و . 5 5 3 ع 
احدها : اجماع اليومين اللذين هما افضل الايام . 
الثاني : أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة » وأكثر الأقوال 
أنها آخر ساعة بعد العصر”©2 وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء 
الثالث : موافقته ليوم وقفة رسول الله ملل . 
الرابع ؛ أن فيه اجتّاع الخلائق من اقطار الارض للخطبة وصلاة 
3 2 55 :اع 5 0 .-. 55-5 3-3 3-3 3 2 
الجمعة » ويوافق ذلك اجماع اهل عرفة يوم عرفة بعرفة » فيحصل من 
35 يني أ 4 و 
- وفيه النفخة » وفيه الصعقة ء فأكثروا على من الصلاة فيهء فإن صلاتكم معروضة علي ؛ 
قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك » وقد أَرَسْتَ » أي : بليت » فقال : إن الله جل وعلا حرم 
على الأرض أن تأكل أجسامنا ) وسنده صحيح » وأخرجه أبو داود (49 )٠١‏ والسائى 91/8 . 
(1) روى أبو داود )1١44(‏ في الصلاة : باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة » والنسائي 
٠٠١ ١ 9/9‏ في الجمعة : باب وقت الجمعة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يرنه أنه قال : 
؛ يوم الجمعة ثنتا عشرة - يريد ساعة - لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عر وجل » 
فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر ) وسنده جيد . وصححه الحاكم 0/4/١‏ » ووافقه الذهي » 
وصححه النووي » وحسنه الحافظ ابن حجر » وله شاهد عند الترمذي (489) من حديث ل 


ابن مالك بلفظ ١‏ التمسوا الساعة الي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » وسنده 
حسن في الشواهد . 


+٠ 


في يوم سواه . 
الخامس : أن يوم الجمعة يوم عيد » ويومَ عرفة يوم عيد لأهل عرفة , 
ولذلك كرو لل نعنة صومة .وق النعانق عن ألي هريرة قال ٠:‏ لُهَى 
رَسول الله عله عَن صوم يوم عَرَقَةَ بعرَقَة» ''' . وفي إسناده نظر » 
فإن مهدي بن حرب العبدي ليس ععروف .ومداره عليه » ولكن ثبت في 
الصحيح من حديث أم الفضل ١‏ أن ا ماروا عِنْدَهًَا يوم عرفة في صِيّام 
و الله يبي ) ء فقال بعضيم :هو صَائم ٠‏ وَقَالَ عي 0 
بصائمر : ارس نورت د تن ٠‏ كربق عل بعرو بِعَرقَةَ » فَشَربَه 29 , 
ا 
ليتقوى على الدعاء وعذااهو 'قول ادر لزري وغيره »نوالا خررهم ت” 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : الجكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة م 
صومه للم » قال : والدليل عليه الحديث الذي في « السئن » عنه َيه أنه 
قال : ١‏ يَوْم عَرَقَةَ » ويم النَّحْر . ويام متى عيذنًا أَهْلّ الإسلام "7١‏ 
> 010 ره ار دازة (440؟) في الصيام : باب في صوم عرفة ءوابن ماجه (17*9) في 
الصيام ؛ باب الصيام يوم عرفة » وأحمد 04/7 و 445 ؛ وسنده ضعيف لجهالة مهدي بن حرب 
العبدي كما ذكر المصئف . 


(”) رواه مالك في( الموطأ » ١/لا"‏ في الحج ا باب صيام يوم عرفة » والبخاري ا" قِ 
الصوم باب صوم يوم عرفة » ومسلم :قي الضيام : باب استحباب الفطر للحاج يوم 
عرفة , وأخرج الترمذي (61) عن ابن عمر أنه سكل عن صوم يوم عرفة » فقال : حججت مع 
الني عَإئه ؛ فلم يصمه » ومع أبي بكر فلم يصمه » ومع عمر فلم يصمه ؛ ومع عهان . فلم 
يصمة )2 وأنا لا أصومه ولا امر به 0 ولا أنبى عنه » ورجاله رجال الصحيح . 

(5) رواه أحمد 1٠1/4‏ . وأبو داود (541) في الصوم : باب اصيام أيام التشريق بلفظط 
يوم عرفة © ويوم النحر 3 وأيام التشريق عيدنا أهلَّ الاسلام وهي أيام أكل وشرب )من حديثُ 
عقبة بن عامر رضي الله عنه » وإسناده صحيح . ورواه الترمذي (##/الاع في الصوم + 
هذا حديث حسنل صحيح ٠‏ وصححه الحاكم و 2 ووافقه الذهبي . 


5 


قال شيخنا : وإئما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة : لاجتماعهم 
فيه » بخلاف أهل الأمصار » فا: نهم إنما يجتمعون يوم التّحر » فكان هو 
العيد في حقهم » والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة » ويومم جمعة ٠‏ فقد 
اتفق عيدان معا . 


السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديئّه لعباده المؤمنين » 


وإتمام نعمته عليهم » كما ثبت 5 « صحيح البخاري ) عن طارق بن 
8 ص 5 58 2 
ل 0 الخطاب فقال : يا أميرَ مين 


09 


د 8 5 كم و لين معق معش اليهود ا لت وعم ذلك اليوم الذي 
0 » ادناه عيداً » قَالَ : أي آيهَ ؟ قَالَ : © اليم أكملت لكم 


ع 


2 و مراي 


بنك وائممت عَلكْ ينمي وَرَضيت لم اوس ديئاً 4 [ المائدة *] 
قال عي ١‏ ب الخطابة : اذ ل 


: إن لأعلم الْيَوْمَ الذي تَرَلَسْ فيه » وَالمَكَانَ الّذِي 

ره 006 مم ال 7 ان سي وع اس 
َرَلَتْ فيه فيه فيه . نَرَلَت على سول اله يه بعرَقة يَوْمَ جمعَةٍ » وَنَحن وَاقَفُونَ 
01 


السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبر ٠‏ والموقف الأعظم يوم 
لقيامة» إن القيامة تقوم يوم الجمعة » كما قال الني 3 : ١‏ خير يَؤعر 
طَلصنا عليه وود الحم » فيو لق آَم »فيه 00 الجن » وفيه 
أحرج يما ٠‏ وفيه تقوم الساعة + افيد ساعة لا روافقها عد ملل يسأل الله 


حرا إل أَعْطَاة إِيَّاهُ ؛ () وهذا شرع اللَهُ سبحانه وتعالى 5 ١‏ عرد 


)١(‏ البخاري في ١‏ صحيحه ؛ ١/ل/اة‏ » في الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه » و ه/م.؟ 
في التفسير : أول سورة المائدة » و 8/1 , قِ الاعتصام ؛ ورفاة مسلم قي (صحيحه) (/10110"ا) 
التفسير . 

(؟) رواه مالك ف « الموطأ ف اللمعة : باب ماجاء في الساعة التي في يوم الجمعة » 
سلم (؟886) و (8514) قي الجمعة : باب في الساعة الي في يوم الجمعة » وباب فضل يوم الجمعة - 


51 


فد كرون امد رقف نوا ولاه ادن انا قا ل لاد 
وم الجمعة » إذ فيه كان المبدأ » وفيه المعادٌ » ولهذا كان الني مله بقرأ 
في فجره سورتي ( السجدة ) و (هل أتى على الإنسان) 27 لاشهَاهما على 
ما كان وما يكونُ في هذا اليوم » مِن خلق آدم » وذكر المبد! والمعاد » 
ودخول الجن والثّار » فكان يُذَكْرٌ الأمّهَ في هذا اليوم بما كان فيه وما 
يكون + فهكذا يتذكّر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة - 
الموقفٌ الاعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه » ولا يتنصف حى 
يستقر أهل الجئة في منازهم » وأهل الثار في منازهم . 

الثامن : أن الطاعة ا من المسلمين يوم الجمعة ١‏ وليلةً الجمعة , 
0" الأبام » إن كر اهل الفجور يُحترمون يوم المدمعة 
وليلته » ويرون أن من تَجَرَّأْ فيه على معاصي الله عز وجل ؛ عجّل الله عقوبته 
ولم يُمهله » وهذا أمر قد استقرٌ عندهم, وعلموه بالتجارب » وذلك لعظم 
اليوم وشرفه عند الله » واختيار الله سبحانه له من بين سائر الايام » ولا ريب 
أن للوقفة فيه مزيةً على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد في الجئة » وهو اليوم الذي يُجْمَمْ فيه 
أهك الجنة في واد أَفْيحَ . وينْصبالم مُنَاي بين لؤلؤ ‏ ومنايه من ذهب + ومنابز 
من ركو وياقريت عل كثان انك ٠‏ فبنظرون إلى ر بهم تبارك وتعالى » ويتجى 


- وأبو داود )1١45(‏ في الجبعة : باب فضل يوم الجمعة وليله الجمعة » والترمذي (488) في 
الجمعة : باب فضل صلاة الجمعة من حديث ابي هريرة . 

(1) أخرجه البخاري 814/9 في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة » ومسلم 
(6) ف الجمعة : باب ما يقرأ قِ يوم الجمعة 2 والنسالي 5 من حديث أبي هر يرة 6 
وأغصرجه مسلم (ححى والترمذي (١5مع‏ » وأبو داود )1١/4(‏ ء والنساني ؟/9ه1ء وأحمد 
م/ "8 من حديث ابن عباس . 


رذ 


مم ٠‏ فيرونه عِياناً © ويكون أسرعهم موافاةٌ أعجلّهم رواحاً إلى المسجد ع 
وأقربهم منه أقر بهم من الإمام » فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم الأو اتنا 
مودو لكر مضني جما فإذا وافق يوم عرفة » كان له 
زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره . 

العاشر”: : أنه يدنو الب تبارك وتعالى عشية يوم. عرفة بن أهل الموقف . 
ثم يباهي بهم لملائكة فيقول : هماد طؤلاء » فلخم ألي نامر لم ؛ 0 
وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فها سائلاً يسأل خيرً 
فبقربُون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة ‏ ويقرب منهم تعالى نوعين 

عق الدومة يا : قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة » والثاني : قربه 
الاجر من أهل عرفة وهاه يي ابلاد جه » فتستشعرٌ قلوب أهل الايعان 
هذه الأمور » فتزداد قوة إلى قوتها » وفرحاً وسروراً وابتباجاً ورجاء لفضل ربها 


)١(‏ رواه الشافعي بنحوه في ١‏ الأم من حليث أنس بن ماللك ... ولي 
سنده ابراهم بن محمد بن ألِي يحبى الأسلمي وهو متروك » وموسى بن عبيدة الر بذي وهو ضعيف ؛ 
وأخرجه الطبري في ١‏ جامع البيان » 5/ه/١ا‏ بأسط منه وف سنده عمان بن عمير عمير البجي وهو 
ضعيف . 

0 رواه مسلم (148) في الحيج : باب فضل الحج والعمرة من حديث عائشة دون قوله اأشهدكم 
أني قد غفرت لم ؛ وأخرج ابن خزيمة ١/08؟/؟‏ وابن حبان 59١ل‏ والبغري في «١‏ شرح السئة » 
)١1991(‏ بتحقيقنا من حديث جابر قال : قال ل سول اله مذ كا بي عرق إن لله يز إلى الساء 
الدنيا. ٠‏ فيباهي بهم الملائكة ٠‏ فيقول : انظروا إلى عبادي أتولٍ شعئاً غبرا ضاحين من كل فس عميق 
أشهدكم أني قد غفرت ل » ورجاله ثقات إلا أن في تدليس أن الزيير. وروى امنذري في «الترغيب 
والترهيب ) ؟/8؟ عن ابن المبارك . عرء ن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي .ا عا ن أنس بن مالك قال ٠‏ 
وقف النبي َه بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب » فقال : : با بال أنصت لي اناس »فقام 
بلال » فقال : أنصتوا لرسول الله َه » فأنصت الناس + فقال : معاشر الئاس ٠‏ أتاني جبريل 
آنفاً ٠‏ فأقرأني من ربي السلام » وقال: : إن اله غفر لأحل عرفات » وأهل الشعر » وضمن علي 
التبعات . فقام عمر بن اللخطاب » فقَال : يا رسول هذا لنا خاصة ؟ قال ٠‏ هذا لكم ولن أتى 
من بعكم إلى يوم القيامة » فقال عمر بن الخطاب م خير التدوطاب » وهذا إسناد صحيح , 
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وكرمه » فبهذه الوجوه وغيرها فُضْلَتْ وقفةٌ يوم الجمعة على غيرها . 
وأمّا ما استفاض على ألسنة العوام انا تعدل ثنتين وسبعين حجة » 
فباطل لا أصل له عن رسول الله يَلِْةِ » ولا عن أحد من الصحابة والتابعين 


والله أعلم . 
فصل 


والتعنوة “الله كانه وماك اعفان هو كل سوس مق اجام 
الخاردات أطبيّه. + واشعضه لنفسه ‏ وارئضاة دون غيره © .فإنه تعالى: :طب" 
لا يحب إلا الطيب » ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب » 
فالطيب من كل شىء هو مختاره تعالى . 

وأما خلقه تعاللى » فعام للنوعين » وبهذا يُعلم عنوانٌ سعادة العبد وشقاوته ‏ 
ا ا ل 
أشي رة عن الفحش ف قال » الم فى السان ابن »والكذب 
والغيبة » والنميمة وَانيك ؛ وقول الزور ©» وكل الل كيك 

وكذلك لا يألف من ٠‏ الأعمال إلا أطييها ؛ وهي يال 8 اجتمعت 
على حسها الفِطَرٌ السليمةٌ مع الشرائح النبوية » وزكتها العقول الصحيحة » 
فاتفق على حسنها الشرعٌ والعقلُ والفطرةٌ » مثل أن يَحْبّدَ إلله وحده لا يُشرك 
به شيئاً » ويؤْبْرٌ مرضاته على هواه » ويتحبب إليهجُهده وطاقته » ويُحْبِنَ 
لحان مك باوص جين حا ل سرر يه فو ورور و مير 
ما يحب أن يَدَعُوه منه » وينصحهم ا ل ل 
بحب أن يحكم له به » ويحمل أذاهم ولا يحمّلهم أذاه » ويكف عن 


و5 


أعراضهم ولا يقابلهم غااتالوا من اعرضيه اذا عام حم اناه ٠‏ وإذا 
رأى لم ميئا » كتمه » ويقم يم أعذارهم ما استطاع فما لا يُبطِل شريعة , 
ولا يناقضُ لله أمراً ولا نبياً . 

وله أيضاً من الأخلاق أطييها وأزكاها » كالحلم 4 والوقان + والسكيةه 
والرحمة » والصبر »؛ والوفاء » وسبولة الجانب » ولين العريكة » والصدق » 
وسلامة الصدر من الغِل والغش والحقد والحسد » والتواضع » وخفض الحتاح 
خم الع ار ا 
الله » والعفة » والشجاعة ٠‏ والسخاء » والمروءة » وكل خلق اتفقت على 
حسنه الشرائع والفطر والعقول 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطبيها » وهو الحلال المنيء المري الذي 
يُْذّي البدن والروح أحسن تغذية » مع سلامة العبد من تَبعيِه . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطييها وأزكاها » ومن الرائحة 
أطيبا وأكاا ون لساب ولا يدهم وو حب ره 
طليها + وسلنهة طنيعه) وقمله تطييه ‏ "رك اراق قبي با وولح جه عازن سا وق 
ل ا ا 


عمقل طيب 4 ومكواء كله طيب ٠‏ فهذا ممن قال الله تعالى فيه 0 الَّذِينَ 
رع صر 1 


وكام الليكة طبن يعُوُونَ سام عَلَيكم أَدْحَنُوا اللنّدَ ع كم 0 
ولحل + وبين الدين يقُول ل ره ابن سم لي ُو 
خالِدين © [ الزمر : ؟/ا] وهذه اباد اتتتصيي العرو” قي نيت طن 
ادخلوها . وقال تعالى : «( الحَبِيئّات للْحَبيئِينَ وَالحَيُونَ ِلْحْبِيئَات 2 
ِلطَبِينَ وَالطَبُونَ للطَييات + 14 التق 7459 ]ؤفك فسريت الاي بأن الكلمات 
الخبيئات للخبيئين » والكلمات الطيبات للطيبين » وفسرت بأن النساء 
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الطيبات للرجال الطيبين » والنساء الحَبِيتَات للرجال الخبيثين » وهي تمم 
ذلك وغيره ؛ فالكلمات » والأعمال » والنساء الطيبات لمماسبها من الطيبين : 
والكلباته + والأغمال: »شاه الشيةة لاسرا "مق الكيكن + قالكه اله 
وتعالى جعل الطَّيِبَ بحذافيره في الجنة » وجعل الخبيث بخذافيره في النار 
تعكل الاوى كلا : ذا أخلضت: الطيين وس جيرا عق غير الطميان» 
وقد جمعت كل طيب وهي الجنة » وداراً أخلصت للخبيث والخبائث » 
ولا بدخلها إلا الخبيثون » وهي الا » وداراً امتزج فيها الطيبُ والخبيث » 
وخلط بينهما » وهي هذه الدار » وهذا وقع الابتلاك والمحئة بسبب هذا 
الامتزاج والاختلاط » وذلك بموجب الحكمة الاطية ٠‏ فإذا كان يوم معاد 
الخليقة » ميز الله الخبيث مِن الطيب » فجعل الطيب وأهله في دار على 
حدة لا يُخالِطهم ل 
غيره, » فعاد الأمر إلى ارين : الجنّةَ » وهي دار الطيبين » والنار » 
وهي دار الخبيثين » وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثواتهم وعقابهم » 
فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالم وأخلاقهم هي عينّ نعيمهم ولذاتهع 
أنشأ لم ع1 | كم اسائب النعيم والسرور » وجعل خبيثات أقوال م 
وأعمالم وأخلاقهم هي عينَ عذابهم والامهم » فأنشأ لم منها أعظمّ أسباب 
العققابت والآلام » حكمة بالغة ؛ وعزة باهرة قاهرة » لِيُرِي عباده كمال 
ربوبيته » وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته ٠‏ وليعلم أعداؤه نممو كانوا 
هم ارين الكذابين 2 0 البررة الصادقون . قال الله تعالى :لآ وَأفْسَمُو 
بال جه انهم لا ينمت الله من يموت بلك وعدا عل حَنًا ولك 3 
لاعن ل عون 0 7 الذي ُتَلمُون فيه ؛ ويم الدب وا ا 
كَانُوا كَاذِبينَ 4[ التحل : م« ء ومع . 

والملقضود أن القت سخالة:وقال بقل للسنادة واللقاوة عيوانا يعر فا 

7 


به » فالسعيدٌ الطيب لا يليق به إلا طيب » ولا يأتي إلا طيباً ولا يصدر منه 
إلا طيب » ولا يُلابس إلا طيباً » والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث » 
ولايان الاين +ولا يسثر هالا لعي #ا«الحيك يعجر من قله الح 
عل الات وسرارسة. او الطاي مقيكر اق تلد الطرية فل لبزاله وعدوا يكت 
وقد يكون في الشخص مادتان » فأيبما غلب عليه كان من أهلها » فإن 
أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة » فيُوافيه يوم 
القيامة مطهراً » فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار » فيطهره منها با يوفّقَه له من التوبة 
النصوح » والحسنات الماحية » والمصائب المكفرة » حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة ؛ ويمسك عن الآخر مواد التطهير ٠‏ فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة » 
ركاذي بن وحككه مال عأي اذ كارن اعد وكداره ناف 1 ويل 
النار طهرة له وتصفية وسبكا » فإذا خلصت سبيكة إيعانه من الخبث » 
صلّح حينئلٍ لحواره » ومساكنة الطيبين من عباده . وإقامة هذا النوع من 
الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطتها » فأسرعهم 
زوالاً وتطهيراً أسرعهم خروجاً ) وأبطؤهم أبطرّهم خروجاً » جزاء وفاقاً » 
وما ربك بظلام للعبيد . 
ونا كان المشرك خبيث العنصر » خبيث الذات » لم تطهر الثار خبثه » 
بل لو خرج منها لعاد خبيئاً كما كان » كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج 
منه » فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الحنّة . 
ونا كان المؤمن الطيب المطيب مبرّءاً من الحبائث ٠‏ كانت الثار بحراماً 
لله » إذ ليس فيه ما بقتضي تطهيره بها » فسبحان من ,برت حكمته العقول 
ألباب » وشبدت فِطَّرٌ عباده وعقولم بأنه أحكم الحاكمين » ورب 
مين ء لا إله إلا هو . 


"14 


فهفمل 


ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول » 
وما جاء به » وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمر » فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنيا » ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل » ولا سبيلَ إلى 
معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا ين جهتهم ؛ ولا ينال رضى الله البتة إلا 
على أبديهم » فاليب من الأعمال والأقوال والأخلاق » ليس إلاهدديهم وما جاؤوا 
به » فهم الميزانُ الراجح الذي على أقوالم وأعماهم وأخلاقهم 7 يُوزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال ٠‏ ويمتابعتهم يتميز أهل الحدى من أهل الضلال » فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة 3 إلى روحه » والعين إلى نورها ؛ والروح إلى حياتها » 
فأي ضرورة وحاجة رضت ٠‏ فضرورةٌ العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . 
وما لدلكه فق اذا عاط هلك قد ورا حا رلد طررفة كر نغ فسد قلئك 3 
وصار كالحوت إذا فارق الماء » ووضع في المقلاة » فحال العبد عند مفارقة 
قلبه لما جاء به الرسل » كهذه الخال ؛ بل أعظم ؛ ولكن لا بحس بهذا إلا 
قلب حي و 

ما لجرح ميت إيكدئ0ا 
وإذا كانه جاده العيد فى الداري ده بدي الني عار ؛ فيجب 
فلن كل لل سد اي بر جنا واه ع ا ل ع تنا 

: عجر بيت للمتنبي وصدره‎ )١( 

من بهن يَسْبَلٍ الموَانْ عليه 
وهو في الديوان ١9///4‏ من قصيدة بمدح بها أبا الحسين علي بن أحمد المري الخراساني . 
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0 5 5 0 
وسيرته وشأنه ما حرج به عن الاهلين به » ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته 
5 5 20 5 ' 0 
وحرزبه ع والناس قي هذا بين مستقل 4 ومستكار 2 ومحروم 4 والفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 


فصل 


وهذه كلمات يسيرة لا يُستخي عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبمه َك 
وسيرته وهديه » اقتضاها الخاطرَ المَكْدودُ على عَجَرِهِ 00 مع البضاعة 
المزجاة البي لا تنفتح لها أنواف ال : ولا يتنافس فيها التنافسون مع تعليقها 
في حال السفر لا الاقامة . والقلبْ بكا ل واد منه شعبة » والهمة قد تفرقت 
ار المي مفقود » ومن يفتح باب مره معدوم غير 
فوكموف 1 العرد العام النافع فع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاو ويف فل 
أبص ا ماوت مني حزن برس انال انق له بالغلول مضاربة لغلبة 
الجاهلين ؛ وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين ول 1 


فليس له مَعَوّل إلا على الصير الجميل » وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده 
وهو حسبّنا ونعم الوكيل . 


10 اق على معايبه ومساويه » وأصل العجر : العروق المتعقدة في الحمسد » والبجر : 
1 لعروق المتعقدة في البطن خاصة » وف حديث أم زرع - وهو ني الصحيح - ١‏ إن أذكره أذكر 
عجره وبجره ) والمعتق : إن أذكره » أذكر معايبه الي لا يعرفها إلا من خبره . 

4 باك لضوياة قار مقر لقع لعن وول ولراك الشطر 7ن لكل 


وجه , 


فصل 
في نسبه َه 


وهو خير أهل الأرض نسباً على الاطلاق » فلنسبه من الشرف أعلى 
ذرُوة » وأعداؤه كانوا ارد امرك مولا لذ عدا ذاك 
أبو سفيان بين بدي مَلِك الرُوم' '" ع فأشرف القوم قومّه » وأشرف القبائل 
قله 3 وأعرفك الأفخاذ فخله . 

افهو محمد بن عبد الله » بن عبد الِب » بن عَائِم » بن عَبْدِ ماف » 
ابن قُصَي » بن كلاب ء بن مرّة » بن كَمْبوء بن لي » بن غَالِب » بن فر » 
ابن مَالِك ء بن النّضْرٍ » » بن كِتَائّة » بن خرية » بن مدركة » بن إليّاس » 
ابن مُضَرٌ » بن يرا » بن معد » بن عَدنان . 

إلى هاهنا معلوم الصحة ٠‏ متفق عليه بين النسابين » ولا نجلاف فيه 
البتة » وما فوق «عدنان» مختلف فيه . ولا حلاف بينهم أن « عدئان» من 
ولد إسماعيل عليه السلام » وإسماعيل : هو الذبيح على القول الصواب عند 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وأمّا القول بانه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً » وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب » مع أنه باطل بنص كتابهم » فإن فيه : إن الله أمر ابراهيم أن 
يذبح ابله بكره » وني لفظ : وحيده ؛ ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين 


)١(‏ جاء في حديث أبي سفيان الطويل في « صحيح البخاري ) ١/0م‏ : ثم كان أول ما سألني 
عنه أن قال كيف لسبه فيكم ؟ قلت هو فيئا ذو لسب , 


الا 


أن إسماعيل هو بكر أولاده » والذي غرّ أصحاب هذا القول أن في التوراة 
الي بأيد. بهم : اذبح ابنك إسحاق ٠‏ قال : وهذه الزيادة من تحر يفهم وكذبهم 
لأنها تتاقض قوله : اذبح بكرك ووحيدك » ولكن اليبود حسدت بني 0 
عل هذا الكوفه: «تواحيوا أن يكون لم وان يسوقوه إليهم » ويحتازوه 
لأنفسهم دون العرب ٠»‏ ويأبى اللَهُ إلا أن يجعل فضله لأهله . وكيف يسوغ 
أن يقال : إن الذبيح إسحاق » والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وباينه 
يعقوب ٠»‏ فقال تعالى عن الملائكة : نهم قالوا لإبراهيم لما أتوه البشرى : 1 
© لا عن نا اننا إل قوم 0 ' اق َأَعَدٌّ فُحكت قََتَرْنَامَا 
إِسْحَاق وَمِن وَرَاء إسْحَاق يَمْقُوبَ4 2١7‏ [ هود : ]1/١ 7٠١‏ فحال 0 
بأنه يكون ها ولد » ثم يأمر بذبحه » ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل 
في البشارة » فَتَتَاوَل البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد » وهذا ظاهر 
الكلام وسياقه . 


فإن غيل > الى كان" الأمر كما كرقوه لكان «يغقريه) عوورا عفنا 
على إسحاق » فكانت القراءة ‏ ومن وراء إسحاق يعقوب» أي : ويعقوب 
من وراء إسحاق . قيل : لا كنع الرفع أن يكون يعقوبة مبشراً به » لأن 
البشارة قول مخصوس رمي ول خبر سار صادق . وقوله تعالى : «3 ومن 


وَرَاء إِسَحَاق يَحْقُوب © جملة متضمنة دلحذه القيود » فتكون بشارة » بل 
حقيقة البشارة هى الحملة الخبرية . ولما كانت البشارة قولاً » كان موضع 


)١(‏ اخختلف القراء في «يعقوب» . فقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » والكسائي » وأبو 
بكر عن عاصم «يعقوب » بالرفع ١‏ وقرأ أبن عامر وحمزة » وحفص عن عاصم «يعقوب » بالنصب » 
قال النجاج : وف رفع بعقوب وجهان » أحدهما : على الابتداء المؤخر » معناه التقديم » والمعنى : 
ويعفوب يحدث لها من وراء إسحاق » والثاني : وثبت طا من وراء إسحاق يعقوب » ومن نصبه » 
حمله على المعنى » والمعنى : وهينا لحا إسحاق » ووهبنا لها يعقوب «زاد المسير » 197/5 بتحقيقنا . 


؟؟ 


هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول » كأن لمعنى : وقلنا لا : من وراء 
إسحاق يعقوب ٠‏ والقائل إذا قال : بشرت فلاناً بقدوم أحيه وَلََلِهِ في أثره » 
لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً . هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة » 
ثم يضعف اجر أمر آخر » وهو ضعف قولك : مررت بزيد ومن بعده 
عمرو : ولأن العاطض يقوم مقام حرف الجر ؛ فلا يفصل بينه وبين المجرور » 
كنا 5 نطلل نيك مورك شان و المسروو ‏ وندك عليه ايا أن الك سجيانه 

دك عه ارام واه الل رد الماع 0 : 9 فلم 
52 تله للْجينِ ١‏ وَتَادََاهُ أذ ي إِيراهِم . ند مدقت اذا إن كذلك 
نجْزِي الي 5 هذا هو الْبَلَام ابي ٠‏ ماه نح عطمر ل 
عدي الأخروين ٠‏ سَلام عل إِبرَاهِمَ ٠‏ كَذَلِكَ ري م ٠‏ إِنّهَ من 
جد القيييا 4 الفنانات : 1-١1١ع‏ . ثم قال تعالى : (٠‏ وَيَشَرَْاة 
بإسحاق لبا من الصالِحينَ # [ الصافات : 1١١7‏ ] . فهذه بشارة من الله 
حر انم ا لوه 0س 
غير الأول : بل هو كالنص فيه . 

فإن قيل : فالبشارة الثانية وقعت على لبوته » أي : لما صبر الأب على 
ما اأبرييطةه راجن لاس الام عجان او قاض ولك بان اعظاه ةا 

قبل : البشارة وقعت على المجموع : على ذاته ووجوده » وأن يكون 
نبي » ولهذا نصب « نبياً » على الحال المقشّر » أي : مقدراً نبوته » فلا يمكن 
إخراج البشارة أن تقع على الأصل ٠‏ ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى 
امل » هذا مُحال من الكلام » بل إذا وقعت البشارةٌ على نبوته » فوقوعها 
على وجوده أولى وأحرى . 

وأقا :فاق ريت أن الذييح كان يمكّة » ولذلك جعلت القرابين يوم 


رذ 


النّحر بها » كما جيل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن 
إسماعيل وأمّه » وإقامةً لذكر الله ؛ ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذانَ كانا 
تمكّة دون إسحاق وأمه » وهذا اتصل مكانٌ الذبح وزمانّه بالبيت الحرام 
الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل » وكان النّحرٌ بمكّة مِن تمام حج 
البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً » ولو كان الذبح 
بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم + لكانت القرابين والتّحر 
بالشام » لا يمكة . 


وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حلياً ال اب ليه 
للذبح طاعة لربه . ولا ذكر إسحاق سماه عليماً » فقال تعالى : ٠8:‏ هل أثَاكَ 
حَدِيْث َيف إِْرَاهِمَ الك ين إذ مطرا عليه قتالرا سلذماً 0 
ل يد 4 ا : © قَانُوا لا َف 
ا ل 
من امرأته » وهي البشّرة به » وأما تاغل > افن السرية ادب وايقا فاتريها 
زع ا تاداس هخ الولديعة وقد عخلاف إسماعيل » فاإنه ولد 
قبل ذلك . 

وأيضاً فإن الله سبحائه أجرى العادة البشرية أذ بكر الأولاد أحياٌ 
إلى الوالدين بمن بعده » وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولف 2 ووه 
له » تعلقت شعَةٌ من قلبه بمحبته » والله تعالى قد اتمذه خليلاً » والخلة 
مَنْصِبْ يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة » وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيها » 
فلما أخذ الولد شعبةَ من قلب الوالد » جاءت غَيَْةٌ الخُلة تنتزعها من قلب 
الخليل ؛ فأمره بذبح المحبوب » فلما أقدم على ذبحه » وكانت محبةٌ الله 
عظم عنده من محبة الولد » لصت الخلة حينئل من شوائب المشاركة , 


اه 
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فلم يبق في الذبح مصلحة » إذ كانت المصلحة نما هي في العزم وتوطين النفس 

2 و الى سا باع 8 1 0 0 
عليه ٠‏ فقد حصل المقصود . تنيع لأس وَفْدي الذبيح . وَصدّق الخليل 
الرؤيا » وحصل مراد الرب . 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود » ولم 
يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول » بل لم يحصل عند المولود الآخر 
من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه » وهذا في غاية الظهور . 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل ميتم غارت من هاجر وابنبا أشد الغيرة » 
فإنبا كانك حارية هلما ولدت سناع واس ابوه ب اعشقت غيزة واسار ةو 
فأمر الله سبحانه أن يُبعد عنها « هاجر » وابنها » ويسكاها في أرض مكّة لتبرد 
قو سار ودار :الحاو اويا دمن رودو اليو ان كو اموه ا 
بعد هذا أن يذبح ابنها ؛ ويدع ابن الجارية بحاله » هذا مع رحمة الله لها 
وإبعاد الضرر علا وجبره لحا » فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن 
الجارية » بل حكميّه البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرَيّة » فحيتئل 
يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدها » وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة » ويظهر لا 
بركة هذه الجارية وولدها » وأن الله لاا يضيع بيتاً هذه وابنها منهم » وليريّ 
عباده جبره بعد الكسر » ولطفه بعد الشدة » وأن عاقبة صبر « هاجر ) 
وابها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه » 
من جَعْل آثارهما ومواط' أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ٠‏ ومتعبدات للم 
إلى يوم القيامة » وهذه سنته تعالى فِيمّن يريد رفعه مِن خلقه أن يمن عليه 
بعد استضعافه وذله وانكساره . قال تعالى : «( وَُرِيدُ أنا من عل الَّذِينَ 
اسضهفوا في الأض وَتَتْكهُم أممة وهم وار ِينَ 4 [ القصص : ه] وذلك 
فضل الله تيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 


6و 


ولنرجع إلى المقصود من سيرته #َثُهِ وهديه وأخلاقه لا خخلاف أنه 
ولد تيم بحوف مككّةَ . وأن م لده كان عام الفيل ٠‏ وكان أمر الفيل تقدمة 
قذمها الله لنبيه وبيته » والا فاصحاب الفيل كانوا نصارى اهل كتاب . 
وكان :ديهم خيراً مِن دين أهل مكمّة إذ ذاك ع كك كانوا عبّاد أوثان : 
1 الله على أهل الكتاب عا دمع للبشر فيه » إرهاصاً وتقدمة 
للني مه الذي خخرج من مكّة » وتعظياً للبيت الحرام . 

واختلف في وفاة أبيه عبد الله » هل توفي ورسول الله يلت حَمْلٍ » أو 
توفي بعد ولادته ؟ على قولين : أصحهما : أنه توفي ورسول الله ميك حمل . 

والتا نهو رمك ولاداقه وسيم اير . ولا خلاف أن أَّهِ مانت بين 
مككّة والمدينة « بالأبواء 27 منصرفها من المدينة من زيارة أخواله » ولم 
بتكيل داه م سي 

ولد عبد المطلب © وتوف وإرسول الله مكنم نحو ثمان سنين » 
وقيل : ست » وقيل : عشر » ثم كله عمه أبو طالب » واستمرت كفاله له » 
فلما بلغ ينتي عشرة سنة » خرج به عمّه إلى الشام » وقيل : كانت سِنه 
تسع سنن » وفي هذه الخرجة رآه بحيرى الراهب ؛ وأمر عمه ألا يدم به إلى 
الشام خوفاً عليه م من الهود » فبعثه عمّه مع بعض غلمانه إلى مكّة » ووقم 


5 
في كتاب التر مذي ”” ' وغيره أنه بعث معه بلالاً » وهو من الغلط الواضح » 


(1) هي قرية من أعمال الفْرع من المديئة » بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلائة وعشرون 
ميلا , 

(؟) أشخرجه الترمذي (0"94 في المناقب : باس ما جاء في بدء نبوة الني مره من حدبث 
الوايوي الاخترفى © رحد ملفيع اولان التدافظ اين كر قو الاساية 10 بر جالد قات .» 
كر أ بكر وبلال فيه غير محفوظ.ه قد رواه البزار في «مسئده 0 فقال : , وأرسل مع عمه 
رجلا؛ , وانظر « البداية » لابن كشر ؟ 6م . م١‏ 


0 


فإن بلالاً إذ ذاك لعلّه لم يكن موجوداً » وإن كان » فلم يكن مع عمه , ولا 
مع أبي بكر . وذكر البزار في « مسنده » هذا الحديث » ولم يقل واراسل 
فعة عي لذلا + ولكق قال < ريجاذ : 

فلا بلغ خمساً وعشرين سنة » حرج إلى الشام في تجارة » فوصل إلى 
« بصرى 0( ثم رجع ء فتزوج عقب رجوعه خدجة بنت خويلد دوقيل: 
تزوجها وله ثلاثون سنة . وقيل : إحدى وعشرون »: وسنها أربعون » وهي 
أول امرأة تزوجها » وأول امرأة مانت من نسائه ؛ ولم ينكح عليها غيرها . 
وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها”". 

ثم حَبّبَ الله إليه الخلوة » والتعبد لربه » وكان يخلو ب «غار حراء» 
مذ هل البال قراك: العو بو لحك :إل الأرفات ودين قومه ٠‏ فلم 
يكن شيء أبغض إليه من ذلك . 

فلم كم له رون انراق عليه لور النيوة :1 موا كاله “ان عفان 
برسالته » وبعثه إلى خلقه . واختصه بكرامته » وجعله أميئّه بينه وبين عباده . 
ولا خلاف أن مبعثه يَلّْهِ كان يوم الإثنين » واختلف في شهبر المبعث . 
فقيل : لهان مضين من ربيع الأول » سنة إحدى وأربعين من عام الفيل : 
)١(‏ بصرى كحبل تقع جنوب شرفي دمشق + تبعد عنها ١١4‏ كم وهي قصبة كورة حوران . 

(0) أخرج البخارى في «صحيحه» لا/ه١٠‏ في المناقب : باب تزويج الني مَل خديجة 
وفضلها من حديث أبي هريرة قال ٠:‏ أتى جبريل الني يِل » فقال : يا رسول الله هذه خديجة 
قد انت معها إناء فيه إدام او طعام او شراب . فإذا هي اتتك . فاقرا عليها السلام من ربها ومني ؛ 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب (ِلؤلِوْة مجوفة واسعة كالقصر المنيش ) لا صخب فيه ولا نصب 0. 

(*) هو قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري 7١/١‏ في الإيمان : باب بدء الوحي 
ومسلم )١15١(‏ في الإيمان من حديث عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله َيه من الوحي 


الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ؛ ثم حبب إليه الخلاء » 
وكان يخلو بغار حراء 3 فيتحنث فيه - وهو التعيد اللياليي ذوات العدد .. 


ف 


هذا قول الأكثرين . وقيل : بل كان ذلك في رمضان ؛ واحتج هؤلاء بقوله 
تقال اشير عفان اأَذِي أنْزل فبه القرآثٌ © [ البقرة : 5 ] قالوا : 
أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته » أتزل عليه القرآن » وإلى هذا ذهب جماعة . 
١ 5‏ عام * رعادة 
مووي المرمري كيرا وار" 
و الاي للا و * الخ ارو فق رفن 
والأولون قالوا : إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملةً واحدةٌ في 
5 3 0 22 لو ان 
ليلة القدر إلى بيت العزّة » ثم أنرل منجماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين 
ع لكا ١‏ 
وقالت: طائفة : أنزل افيه القران ». أي في شأنه وتعظيمة + وقرضن 
صومه . وقيل : كان ابتدا الممعث في شهر رجب 
5 3 5-5 
إحداها 5 الرؤيا الصادقة » وكانت مبدا وحيه واه 0 وكان لا برى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 
الثانية : ما كان يلقيه الملّك 4 رص اتن ا رالا اال 
1 08 3 1 1 
الني مله : انلك روح القدُس فت 2 روعي أله أن وت نفس حت 
)١(‏ هو الشييخ جمال الدين أبو زكريا يحبى بز يوسف بن يحبى الصرصري نسبة إلى 
صرصر قرية على فرسخين من بغداد العلامة الحافظ اللغوي ,كان إليه المنتهى في معرفة اللغة » 
وحسن الشعر 3 وديوانه ومدائحه سائرة 3 نشبه ق عصره بحساث . قثله التتار يوم دخلوا بغداد 
سئة 505 ه . «وشذرات الذهب » و/هم؟ 2 585 . 
(؟) أخرج ابن جرير 144/9 والحاكم في «المستدرلك» ٠/7‏ "دعن ابن عباس في قوله تعالى :(إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) قال : أنزل القرآن في ليلة القدر جملة ة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بموقع 
النجوم » فكان الله ينزله على رسوله مَيْكه بعضه في إثر بعض » قال عز وجل : : (وقالوا لولا نزل عليه 
القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤّادك ورتلناه ترتيلا ) وإسناده صحيح » وصبححه الحاكم 
7 الذدهي . وذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور » "1٠١/5‏ وزاد نسبته لابن الضريس وابن المنذر 
بن أبي حاتم وابن مردويه والبيي قِْ 0 الدلائل 1 
أ 


صسة ام وام 0004 د و 27 ١‏ 
تستكمل رزْقَهَا ٠‏ فَائَقَوا الله وَأَجْيِلُوا في الطلب يَحْيِلدَم اسيبطاء 
1 مار وتم اله 0 0 


الزقو عل آنا تطلارة تنم ال دسا م ارين 


ا 


.- 


الثالئة : أنه يكين كان يتمثل له الك رجلا : فيخاطبه حتى بَعِي عنه 
اقول له نوق هده المرقة كان براه الصساءة أحيان 19 


الرايية : 2 كان ان قِ مثل صِلْصلَة حرس 4 وكان اشده عليه 
يتيس به الملك حتى إن جبينه ليتفصّد عرقاً في اليوم الشديد البرد؟ وحتى 
إن راحلته لتَبْرك به إلى الأرضن إذا كان راكبها . ولقد جاءه الوحي مرة 


)١(‏ حديث صحيح بشواهده أخخر جه ا نعم في ١‏ الحلية » 95/٠١‏ » لاا من حديث الي 
أمامة . وني سنده عفير بن معدان وهو ضعيف . وباي رجاله ثقات مراررف الك العم : 
4 . ونسبه للطبرائي في ١‏ الكبير » وأعله بعفير بن معدان » لكن له شاهد من حديث ابن 
مسعود عند الحاكم 4/1 » وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (144؟) وابن حبان )1١84(‏ 
و (ه8 )٠١‏ والحاكم ؟/؛ و 805/4 . وأني نعم في «الحلية) 5/8ه١‏ ء /0ه١‏ و 0/مه١‏ 
وثالث من حديث حذيفة عند البزار كما في « المجمع » 7١/4‏ » فيصح الحديث با . 

هه انظر حديث عمر في « صحيح مسلم » (8) في أول كتاب الايمان » وفيه أن الني ميل 
قال : ديا عمر أندري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال سول اميم 
دينكم ) وروى النساي بإسناد صحيح عن ابن عدر: «كان جبريل أن البي مك عي في صورة 
دحية الكلبي » . 

م أخرج أحمد 8/5 و 158 و /اه؟ ء ومالك 7١9/١‏ ء والبخاري 7١/١‏ .0 5 
الوحي » و ١507/56‏ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة ؛ ومسلم (780؟) في الفضائل 
عرق النبي مله » والنسالي 0 ٠»‏ 148 في الافتتاح : باب جامع ما جاء في 000" 
والترمذي (58”) في المناقب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله مُه » فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ي ؟ فقال يسول اله م : « أحباناً 
بيني مثل صلصلة الجرس » وهو أشده علي ٠‏ فاضم علي وقل وغيف نا قال 0 
الملك رجلاً ٠»‏ فيكلمني » ٠‏ فأعي ما يقول » . قالت عائسة ٠:‏ ولقد رأيته يتزل عليه الوحي ني !١‏ ليوم 
الشديد البرد ؛ فيفصم عنه وإن جسنه ليتفصد عرقاً» . 

(5) أخرج الإمام أحمد ١18/5‏ من حديث عائشة رضى الله عنها أن الني علدو كان إذا 
أوحي إليه وهو على ناقته » وضعتث جرائها » الم يل أن 1-2 وسيطعة لا له 
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2 
كذلك » وفخذه على فخد زيد بن ثابت ٠»‏ فثقلت عليه حتّى كادت ترضها”) 


الخامسة : أنه برَّى للك في صورته التي خلق عليها » فيوحي إليه 
ما شاء الله أن يوجيّه » وهذا وقع له مرتين » كما ذكر الله ذلك في سورة 


[ النّجم لال عار 

السادسة : ما اوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض 
الصلاة وغيرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة مُلَكٍ » كما كلم الله موسى 
ابن عمران » وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن ٠‏ وثبوتها لنبيناءكلقم 
هو في حديث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب » 
وهذا على مذهب من يقول : إنه مه رأى ربّه تبارك وتعالى » وهي مسألة خعلاف 

بين السلف والخلف » وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائغة ة كما 
حكاه عهان بن سعيد الدارمي إجماعاً للضحاية , 
35 ووااقه الانعي وبعر كنا فالا » وله شاهد عند أحمد ا من حديث أسماء بنث يزيد ء وآخر 
عن انه يفنا موبجحة بف عب الك زو خترن 


)00 أخرج البخاري ١95/8‏ في التفسير من حديث زيد بن ثابت أن الني 2ه أمل عليه 
( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) فجاء ابن أم مكتوم وهو علها عل » 
قال : يا رسول الله والله لو لو أستطيع الجهاد معك للجاهدت » ركان أعمى » فأنزل الله على رسوله 
يله وفخله على فخذي ٠‏ فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ١‏ ثم سري عنه » فأنزل الله 
( غير اولي الضرر ) . 

فيه أخرج مسلم ني «صحبحه) )١0/1/(‏ عن عائشة أن النِي َيه قال : الم أره ( يعني جبريل ) 

صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منببطاً من السهاء » ساداً عظم خلقه ما بين السياء 

أرض ». وبين أحمد في حديث أبن مسعود أن الأول كانت عند سؤاله إياه أن بريه صورته 

خلق عليها ؛ والثانية عند المعراج © وللترمذي (0/4”) من طريق مسروق عن عائشة : لم 

حمد جبر يل في صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة المنتهى » ومرة في أجياد . 


م٠‎ 


وقد اختلن فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ولد مختوناً مسروراً » وروي في ذلك حديث لا يصح 
ذكره أبو الفرج بن الجوزي ني ١‏ الموضوعات » وليس فيه حديث ثابت » 
لبش هنمف اخواضه اه لفان كيرا مج التاسن بولك مفو ا 

وقال اموق :فلك لاق عاو ان تعتيا لاسع ونيا «احان ع 
صبياً » فلم يستقص ؟ قال : إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق » 
فلا يعيد » لأن الحشفة تغلظ » وكلما غلظت ارتفع الختان . فأمّا إذا كان 
الكنان دون التضصتك كنت أزئى أن تعيد فلك + 'فإن الأعادة شديدة 
جداً » وقد يخاف عليه من الإعادة ؟ فقال : لا أدري » ثم قال 1 0 
دنار راد اناي محر + راف لدي فيا قري 1 ور اك ل 
كان الله قد كفاك المنة . فا غمّكَ ببذا ؟! اس ا( 
عبد الله محمد بن عنّان الخليل المحدّث ببيت المقدس أنه وُلِدَ كذلك » وأن 
أهله لم يختنوه » والناس يقولون لمن ولد كذلك : تنه القمر » وهذا من 
خرافا تيم . 

القول الثاني : أنْه ين عَُهِ يوم شق قلبّه الملائكة عند ظثره حليمة . 

القول الثالث : أن جدّه عبد المطلب غَدنَهُ يوم سابعه » وصنع له مأدبة 
00 ) 


م١‎ 


قال أبو عمر بن عبد البرّ : وفي هذا الباب حديث مسند غريب » 
حدئناه احمد بن محمد بن احمد » حدثنا محمد بن عيسى » حدئنا يحيى 
انق أنوب"التلذف دكا محف رون أن الدري الشفلاق + تحدتنا الوليد 
ا ل ل اي و 
عباس » أن عبد المطلب ختتن النبي مَك يوم سابعه » وجعل له مأذبة » وسماه 
محمداء يَللقه"'2 . قال يحبى بن أيوب : طلبت هذا الحديث فلم اده 
عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري » وقد وقعت 
قل السالة من درشلاق اتاعدلن” ع ضكك ا حها مكنا 4 الس زلد سكو 
وأجلب فيه من الأحاديث التي لا نخطام لها ولا زمام » وهو كمال الدين 
ابن طلحة + فنقضه عليه كمال الدين بن العلديم » وبين فيه أنه َيه ختنَ على 
عادة العرب © وكان عموم هذه السنّةَ للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين 


فيبا » والله أعلم : 
فصل 


0 7 5 ع اس 0 ع 
الو لونية 0 بمولاة اليا 6 ارمق بادا ارا رففك تمه يله 


(1) محمد بن أبي السري قال أبو حاتم : لبن الحديث » وقال ابن عدي : كثير الغلط . 
والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن »؛ فالخبر لا يصح . 

(؟) جاء في البخاري 4/9؟1 في النكاح : باب ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) قال عروة : 
وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لحب أعتقها » فأرضعت النبي مَلَْهِ » فلما مات أبو لحب ٠‏ أريه 
بعض أهله بشر حيبة (سوء حال ) قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدكم رخحاء 
غير أني سقيت في هذه - واشار إلى النقرة الني تحت إببامه - بعتاقتي ثويبة . 


,8م 


عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح ٠‏ وأرضعت معهما عمه 
حمزة بن عبد المطلب . واختلف في إسلامها ؛ فالله أعلم . 

ثم أرضعته حليمةٌ السعدية بلين ابنها عبد الله أخبي أليسة » وجُدامة » 
وهى الشماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي » واسيّلن في 
إسلام أبويه من الرضاعة » فالله أعلم #"وارففة عن ابن مه آنا ستيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب » وكان شديد العداوة لرسول الله ييار : ثم أسلم 
عام الفتح وحسن إسلامه » وكان عمه حمزة مسترضعاً في بي سعد بن بكر 
فأرضعت أمه رسول الله َه يوماً وهو عند أمه حليمة » فكان حمزة رضي 


رسول الله ييه من جهتين : من جهة ثويبة » ومن جهة السعدية . 


فصل 


في حواضنه ع2 


: #نى شاع 

فنبن أمه امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 

ومنبن ثويبة وحليمة » والشماء ابنتها ؛ وهى أخته من الرضاعة » كانت 
تحضنه مع أمهاء وهي التي قدمت عليه في وفد مُوازن » فبسط لها رداءه » 
وأجلسها عليه رعاية لحقها . 

ومنبن الفاضلة الحليلة كن بركة الحبشية 3 كر ور اه 
وكانت دايتّه اده لها مدو ون ااا ؛ فولدت له أسامة » وهي 
التي دحل عليها أبو بكر وعمر بعد موت الني يرنه وهي تبكي ‏ فقالا : 
يا أم أيمن ما يبكيك فا عند الله خير لرسوله ؟ قالت : إل لأعلم أن ما عند الله 


م 


خير لرسوله ٠‏ وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء » فهيجتهما على البكاء » 
فبكيا 29 , ١‏ 


فصل 


في مبعنه َيِه وأول ما نزل عليه 


عن اله ران ريون ارش سس كبا عل © ونا بهك ارس 
3 ما يذ كر عن المسيح أنه رفع إلى السهاء وله ثلاث وثلاثون سنة » فهذا 
لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه . 

وأول ما بدئ به رسول الله عه من أمر النبوة الرؤيا ء فكان لا يَرى 
ركنن إلا جاءت مِثْلّ قلق الصبح 0) . قيل : وكان ذللك سئة أشير» ومدة النبوة 
ثللاث وعشرون سنة » فهذه الرؤيا جزء من قة .ذا رجي ءا من النبوة 
والله أعلم . 

0 ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة » فجاءه الملّك وهو 5 06 ٠‏ وكان 
بحن 0 قف 4 ادك ها “درك عليه « اقْرا باسمر رَبك الّذِي حَلَقَ 4 

[ العلق + ] هذا قول غاضفة”" واللمهون.. 


(1) أنعرجه مسلم (1401) في الفضائل : باب من فضائل أم أن . 

07١‏ أخرج البخاري 1١/١‏ عن عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله مَِقهِ من الوحي 
الرؤيا اله.الحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .. 

قرف أخر جه البخاري 8/١هه‏ و ”ده و “ده في تفسير سورة « اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
وي بذع الوحي : باب كيف كان ندع الوحي إل رسول الله مر وق الأنبياء باب ( واذ كر 2 
الكتاب موسى ) وبي التعبير باب أول ما بدىء به رسول الله مار من الوحي الرؤيا الصالحة . 


خم 


وقال جابر : أول ما أنزل عليه :90 يا أبهًا الْدُثر 904 , 


5 
5-8 0 


: (ما أنا بقارىء» صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 


2 


ع 

03 
ل 

د 
ب 


الثاي : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار » فإنه إذا قرأ في 
نفسه » أنذر بما قرأه » فأمره بالقراءة أولاً » ثم بالإنذار با قرأه ثانياً . 

الفالك. > أن ديكا جايز + وقولة : أول ما أنزل من القرآن فل يا أيبا 
المدّثر 4 قول جابر ؛ وعائشة أخبرت عن خبره َه عن نفسه بذلك . 

الرابع دار الذي العتوي شيع د ادو نزول 
الآث عليه أولاً قبل نزول « 7 ا فإنه قال : ١‏ فرفعت رأمي فإذا 
املك الذي جاءني بحراء » فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني » 
فأنزل 0 0 ادير وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل 
عليه :2 الأ اشم ل لذي َلَقَ 4 فدل عد جوا برد عل ناخو اكرول 
« يا أن امد والحجة في روايته » لا في رأيه > والله أعلم . 


- ومسلم )1٠١(‏ في الاإيمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله مُه » والترمذي (5 دم في المتاقب 
باب أول ما بدىء به َيه الرؤيا الصادقة . وأحمد في «المسندع ١68/>‏ و 9م؟ , 


(1) أخرجه البخاري 590/8 في تفسير سورة المدثر » وي تفسير 00 ة اقرأ باسم ربك 0 
خلق ؛ وق بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 2 ٠)‏ وثي 0 
ذكر الملائكة » ومسلم رقم )15١(‏ في الإرمان : باب بدء الوحي إلى وسول الله عند ظ له 
في (المسند مام وأو , 


هم 


فصل 
في ترتيب الدعوة ولها مراتب 


المرتبة الأولى : النبوة . الثانية : إنذار عشيرته الأقربين . الثالثة : إنذار 
اا ا اا روي لد 
الذهر . 


فصل 


وأقام ملل صر عي بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحاله مستخفياً 4 ثم 
ل عيدج نامكم ينا 1ز وأعرض عن لتدرير 4 الجر 0 
فأعلن له بالدعوة » وجاهر قومه بالعداوة » واشتد الأذى عليه وعلى 


البلمين وح ادن الله لهم ال 


وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف ؛ بل أسماء مشتقة من 
صفات قاعة به وجب له المدحّ والكمال . 


(1) أي بالحجرتين إلى الحيشة . 


فنها محمد © وهو أشبرها » ويه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه 
بالبرهان الواضح ني كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
خير الأنام )وهو كتاب فرد في معناه , 0 إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » بينا فيه الأحاديث الواردة فيالصلاة والسلام عليه » وصحيحها 
من حسها » ومعلوها وبينا ما في معلوها من العلل بياناً شافياً » ثم أسرارهذا 
الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد » ثم مواطن الصلاة 
عليه ومحالها » ثم الكلام في مقدار الواجب مها » واختلاف أهل العلم فيه 2 
وترجيح تت ؛ و تزييف المزيّف » ة فوق وصفه . 


0 


ومنها ا لسر ذكرناه في ذلك 
الكتابب . 


0 لمتوكل » ومنها االو انارو جااترة لياق ؛ والْقَفَي ) 
لتوبة » ونبي الرحمة ‏ ونبي الملحمة » والفاتحٌ » والأمين . 

ويلح هذه العام 3 لل » والبشير »© والنذير » والقايم » 
والضحوك » والقتال » وعبد الله » والسراج المنير ؛ وسيد ولد آدم » وصاحب 
لواء الحمد » وصاحب المقام المحمود » وغير ذلك من الأسماء » لأن أسماءه 
إذا كانت أوصاف مدح » فله من كل وصف امم » لكن ينبغي أن يفرق بين 
الوصف المختص به » أو الغالب عليه » ويشتق له منه اسم » و بين الوصف 
المشترّك » فلا يكون له منه اسم مخصه . 


(1) وهو تحت الطبع بتحقيقنا . 


عم 


ل ل ل ا 
وا ايه و الماجي الذي + بَنْحُو اللَهُ بي الكفرٌ وان 


لا عاة يلظ 2 0 


الحَاهِرٌ الّذِي بَحْشَرَ النّآس على قدمي : »العافت الري ليس هده ني 

وأسماؤه ع نوعان : 

أحدهما : خاص لا يُشاركه فيه غيره من الرسل » كمحمد » وأحمد » 
والعاقب » والحاشر » والمقفي » وني الملحمة . 

والثاني : ما يشاركه في معناه غيره من الرسل » ولكن له منه كماله » 
فهو مختص بكماله دون أصله » كزسول اللا وثبيه » وغبدةء والشاهدٍ » 
والشر 2 والنّدير 2 وني الرحمة 2 ولق القرية. 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم » تحاوزت أسماؤه 
المائتين » كالصادق » والمصدوق » والرؤوف الرحيم » إلى أمثال ذلك . 
وني هذا قال من قال من الناس : إن لله ألف اسمر » وللني مَزيقْهِ ألفّ 
اسم ؛ قاله أبو الخطاب بن دحية2 ومقصوده الأوصاف . 


)١(‏ أخرجه البخاري 149/8 في تفسير سورة الصف ١‏ وي الأنبياء : باب ما جاء في أسماء الني 
يله . ومسلم (4ه58) في الفضائل : باب في أسمائه َيه » والترمذي رقم (5849) في 
الأدب باب ما جاء ني أسماء الني مله » وأحمد في «المسند» 8٠/4‏ و١8‏ و4 من حديث جبير 
ابن مطعم . وقوله في أخخر الحديث ١‏ الذي ليس بعده نبي » تفسير للعاقب من بعض الرواة » 
فني مسلم وأحمد قال معمر : قلت للزهري ما العاقب ؟ قال : الذي ليس بعده ني . وفي رواية 
أخرى عند مسلم «وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد » وعند الترمذي « ,أنا العاقب الذي ليس 
بعده ني ) وانظر ١‏ الفتح » ددع 

زهة هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب ابن دحية الكلي (44ه-سمج مه 
أديب مؤرخ حافظ للحديث من أهل بلنسية بالأندلس » ولي قضاء دانية » ورحل إلى مراكش 
والشام والعراق وخراسان » واستقر بمصر » وكان كثير الوقبعة في العلماء والأنمة » فأعرض بعض 
معاصريه عن كلامه ٠»‏ وكذبوه في انتسابه إلى دحية وقالوا : إن دحية الكلبي لم يعقب » وهجاه - 


44 


*سن اع سس تيه 


الحا ورا ار حواري ال اا 
الخصال التي يحمد عليها » ولذلك كان أبلغ من محمود ؛ فإن ( محموداً ) 
من الثلائي المجرد » ومحمد من المضاعى للمبالغة » فهو الذي يحمد أكثر 
تا يحمد غيره من البشر » ولهذا عام - مهي به في التوراة » لكثرة الخصال 
المحمودة التي وَصِفْ بها هو ودينه وأمته في التوراة » حتى تَمنَى موسى عليه 
الصلاة والسلام أن يكون منهم 4 وقد أتينا على هذا المعق بشواهده هناك » 
وبينا غلط أي القامم السبيلي) حيث جعل الأمر بالعكس ٠‏ وأن اسمه في 
القوواة: أحيد .: 

وأما أحمد » فهو اسم على زنة أفعل التفضيل ٠‏ مشتق أيضاً من الحمد . 
وقد اختلف الناس فيه:هل هو معنى فاعل أو مفعول ؟ فقالت طائفة : هو 
ععنى الفاعل » اين "2 معرتة لهذا كار مرق حول زه لد كاف + حك 


> الشاعر ابن عنين . توفي بالقاهرة » من تصانيفه «المطرب من أشعار أهل المغرب» و «الآيات البينات» 
و«نباية السول في خخصائص الرسول» و «التحرير في مولد السراج المنير) وغيرها . 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي السبيلي امالقي 
(م١٠ه-امه‏ م) حافظ عالم باللغة والسير © ولد في مالقة وعمي وعمره )١97(‏ سنة ونبغ » فاتصل 
خبره بصاحب مراكش »© فطلبه إليها وأكرمه » فأقام يصئف كتبه إلى أن توفي بها » لسبته إلى 
مهيل (من قرى مالقة) وهو صاحب الأبيات التي مطلعها : 

يا من يرى ما في الضمير ويسمع 2 أنت لممَدُ لكل ما يوقم 

من كتبه «الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن هشام و «الإيضاح والتبيين لما أبهم من 

تفسير الككتاب المبين» و «نتائج الفكر) وغيرها , 
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الحامدين لربه » ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل » أن يصاغ 
من فعل الفاعل » لا من الفعل الواقع على المفعول » قالوا : وهذا لا يقال : 
ما أضرب زيداً » ولا زيدٌ أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه » 
ولا : ما أشْرَّيّه للماء » وآكله للخبز » ونحوه » قالوا : لأن أفعل التفضيل ؛ وفعل 
التعجب » إنما يُصاغان من الفعل اللازم » ولهذا يقدر نقله من « فَعَلَ ) 
و ١فَعِلَ‏ » المفتوح العين ومكسورها » إلى « فَمَلَ ؛ المضموم العين » قالوا : 

انوا : وفذا بعدّى باهمزة إلى المنعول ع فهمزته للتعدية ء كقولك : ما أظرف 
زيداً » وأكرمَ عمراً » وأصلهما : من ظَرف » وَكَرُمَ . قالوا : لأن المتعجّب 
ةفاقل الأصن > فويينبه أن ريكرق اقعله جر متعلة 0 قالو اما تكو م 
ما أضرب زيداً لعمرو» فهو منقول من «قَمَلَ) المفتوح العين إلى «قَعُلَ) المضموم 
العين » ثم عدي والحالة هذه بالهمزة قالوا : والدليل على ذلك مجيئهم باللام » 
فيقولون : ما أضرب زيداً لعمرو » ولو كان باقياً على تعديه » لقيل : 
ما أضرب زيداً عمراً » لأنه متعد إلى واحد بنفسه » وإلى الآتحر بهمزة التعدية » 
“لما أن عدّوه إلى المفعول ببمزة التعدية » عدّوه إلى الآخر باللام » فهذا هو 
الذي أوجب لم أن قالوا : إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل » لا من 
الفعل الواقع على المفعول . 

ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يحوز صوغهما من فعل 
الفاعل » ومن الواقع على المفعول » وكثرة السماع به من أبين الأدلة 
على جوازه » تقول العرب : ما أشقله بالشيء » وهو من شِغِلٌ » فهو مشغول 
وكذلك يقولون : ما أولعه بكذا » وهو من أُولِم بالشيء » فهر مُولع به , 
مبني للمفعول ليس إلاء وكذلك قوهم : ما أعجبه بكذا » فهو من 
أعجب ب (زبتو رن 1 ما اسه إلل ع فيو تعستا فن. تفل الممعر ل 


وكونه محبوباً لك » وكذا : ما أبغضه إلى » وأمقته إلى . 
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وهاهنا مسألة مشهورة ذ كرها سيبويه » وهى أنك تقول : ما أبغضني له , وما 
يق عورا مقع :1ك ذا هنا ادف المودن الكاره#«زاليها الماقت » 
فتكون متعجباً من فعل الفاعل » وتقول : ما أبغضني إليه, وما أمقتي إليه » وما 
أحن الله + اذا كنك أتت اقيض الممطورت "أو التعيوب + كرون متها 
من الفعل الواقع على المفعول » فا كان باللام فهو للفاعل » وما كان 
ب إلى » فهو للمفعول . وأكثر النحاة لا يعللون ببذا . والذي يقال في 
علته والله أعلم : ان اللام تكون للفاعل في المعنى » نحو قولك : لمن هذا ؟ 
فيقال : لزيد » فيؤتى باللام . وأما « إلى » فتكون للمفعول في المعنى ع 
فتقول : إلى من يصل هذا الكتاب ؟ فتقول : إلى عبد الله ؛ وسر ذلك أن 
اللام في الأصل للملك والاختصاص ٠»‏ والاستحقاق إئما يكون للفاعل الذي 
غلك وسفسن »وز ال »الأثباء آلغاية + والفاية منثى ما يقتضيه الفعل + 
فهي بالمفعول أليق » لأنها تمام مقتضى الفعل » وين التعجب من فعل المفعول 
قول كعب بن زهير في الني عَه : 

ليو أَخرف عدي إِذ أَكَلْمّهُ وَقيل إِلك محبوس ومقثول 

من خاور ينيوث الأنوسَكتَةُ ‏ ببَطْن عَثر غيل وله خِيْلُ”" 

فأخوف هاهنا ء من خيف » فهو مَخُوفُ ؛ لا من خاف + وكذلك 
قوم : ما أَجَنّ زيداً » من جُنّ فهو مجنون » هذا مذهب الكوفيين ومن 
وافقهم . 

قال البصريوث : كل هذا شاذ لا يُعوّل عليه » فلا نُشوش به القواعد » 

(1) البيتان في ديوانه ص 7١‏ من قصيدته الني بمدح بها رسول الله َيه . وقوله : من خخادر » 


أي من أسد خادر » أي : داخخل في الخدر وهو الأجمة » والغيل : الشجر املتف » ثم إنه نقل 
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ويجحب الاقتصار منه على المسموع » قال الكوفيون : كثرة هذا في كلامهم نثراً 
ونظماً يمنع حمله على الشذوذ » لأن الشاذ ما خالف استعماهم ومطَرِدَ كلامهم » 
وهذا غيرٌ مخالف لذلك » قالوا : وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعْلَ » 
افتحكم لا دليل عليه » وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى اخخره » فليس 
الأمر فيها كما ذهبتم إليه » وامهمزة في هذا البئاء ليست للتعدية » وَإثما هي 
للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط » كألف ١‏ فاعل » » وميم « مفعول ) 
وواوه ‏ وتاء الافتعال » والمطاوعة » ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل 
الثلائي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده » فهذا هو السبب الجالب لهذه 
الهمزة » لا تعدية الفعل . 

قالوا : والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدّى بالهمزة يجوز أن يُعدى 
بحرف الجر وبالتضعيف » نحو: جلست بهء وأجلسته » وقمت به ء وأقمته » 
ونظائره » وهنا لا يقوم مقام الحمزة غيرها » فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضاً » 
فإنها تجامع باء التعدية» نحو : أَكْرمٌ به » وَأْحْين به» ولا مجمع على الفعل بين 
تعديتين . 

وأيضاً فإنهم يقولون: ما أعنطاة للدراهم » وأكساه للثياب » وهذا من 
أعطى وكسا المتعدي » ولا يصح تقديرٌ نقله إلى « عطو ::إذا تناول » ثم أدخلت 
ا ليو ل ل د 
عطوه » وهو تناوله » والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل » وحذفت 
هزته التي في فعله » فلا بصح أن يقال : هي للتعددية , 

قالوا : وأما قولكم : إنه عدي باللام في نحو : ما أضربه لزيد ... ! 
عه » فياك الام حا سن بحا ذكرير من لزم افع .وما أي ب 
تقوية له لا ضعف نعه من التصرفب » وَأَلزمَ طريقة واحدة خرج بها عن 
سنن الأفعال » فضعف عن اقتضائه وعمله » فقوي باللام كما يقوى ببا 


عند تقدم معموله عليه » وعند فرعيته » وهذا المذهب هو الراجح كما تراه . 
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فلرجع إلى المقصود فنقول : تقديرٌ أحمد على قول الأولين : أحمد 
الناس لربه » وعلى قول هؤلاء : أحق الناس وأولاهم بأن يُحمد » فيكون 
كمحمد في المعلى ؛ إلا أن الفرق بيهما أن و نخدا عن كر الخصال 
الي يحمد عليها » وأحمد هو الذي يُحمد أفضل مما بَحُمّدُ غيره » فحمد في 
الكثرة والكمية » وأحمد في الصفة والكيفية » فيستحق من الحمد أكثر مما 
سمحن غرة + وأفض ل امدق غيره + فحند اقثراتحين + وأضل جمد 
حَوِدَه البشر. فالاسمان واقعان على المفعول » وهذا أبلغ في مدحه » وأكمل 
معنى . ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد » أي:كثير الحمد » فإنه ميئل 
كان أكثر الخلق حمداً تربه » فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه » 
لكان الأول به الحمّاد » كما سميت بذلك أمته . 

وأيضاً : فإن هذين الاسمين ٠‏ إنما اشتقا من أخلاقه » ونخصائصه 
المحمودة الي لأجلها استحق أن ع 10 2 3 اك وهو الذي 
يبه اهل اتاد واه الأزكن و اهل الناثرا واه اللع ب كردي 
العمدة انتوق غ1 القا د اماه العسون وق افيا هذا الى فق 
كتاب «الصلاة والسلام» عليه مَل ؛ وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقنضتها 
حال المسافر » وتشتت قلبه وتفرق همته » وبالله المستعان وعليه التكلان . 

وأما اسمه المتوكل ا ل ا 
؛ قرأت في التوراة صفة النبي يلل :"محمد رسول الله م عدي وريسولي يله 
المتوكل ؛ ليس بِفَلٌ » ولا غَليظ » ولا سَخَّابٍِ في الأسواق » ولا يجزي بالسّيئةٍ 
السيئة » ؛ بل يعفو ويصفح » ولن فيض حت قم ب الل مجاه » بأن 

يقولوا : لا إله إلا الله 7" وهو ميم أحوٌ الناس بهذا الاسم #الأنة كل 


)1١‏ أتخرجه البخاري 550/8 في تفسير سورة الفتح : باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً ب 


عه 


على الله في إقامة الدين توكلاً لم يَشْرَكْه فيه غيره . 
وأما الماحي » والحاشر » والمققي » والعاقب » 0 نت 
جبير بن مطعم » فالماحي : هو الذي محا الله به الكفر » ولم ‏ ا 
المعو ا ل ا 
الا مل ايو ووم اومان رار و رم 
ونصارى ضالين » وصابئة ذهرية اللا يعزفرة وا وله معاد > يوك عاد 
الكواا كب 3 وعباد النار » وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء » ولا شرو 
بها » فحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين © وبلغ 
دينّه ما بلغ اللي والقباراة وتتايكه دعوم سه القنسين ف الافطان ٠:‏ 
وأما الحاشر » فالحشر هو الضم والجمع ٠‏ فهو الذي يُحشر الناس 
على قدمه » فكأنه بعث ليحشر الناس . 
والعاقب : الذي جاء عَقِبَ الأنبياء » فليس بعده نى » فان العاقب 
هو الآخر » فهو بمنزلة الخاتم » ولهذا سمي العاقب على الإطلاق ٠‏ أي : 
عقب الأنبياء جاء بعقبهم . 
ع ا 2 5 00 
وآما المقفى » فكذلك ». وهو الذي قفى على اثار من تقدمه » فقفى الله 
به على آثار من سبقه من الرسل » وهذه اللفظة مشتقة من القفو ء يقال : 
قثاة يشقوه: :1311 تأحر عنهة ع ومن تقافئة الرآلين.© وقافية البيك 4 فاللقنى :+ 
الذي قفى من قبله من الرسل » فكان خاتمهم وآخرهم . 
- وني الببوع : باب كراهية السخب في السوق » وأحمد في «المسند» 174/7 ء ولفظه بتامه : ديا أيها النبي 
إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل : ليس 
بفظ ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيثة السيثة » ولكن يعفو ويصفح » «أن 


يقبضه الله حتى يقيم به لملة العرجاء بن يقرا : لا إله إلا الله » فيفتح بها أعيناً عمياً واذاناً صما 
وقلوباً غلفاً» . 
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وام نبي التوبة » فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض ؛ فتاب 
له عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قب . وكان ميل أكثر الناس 
استغفاراً وتوية » حت كانوا يعون ل في المجلس الواحد مائة مره : 
درب اغيرٌ لي وَنْبْ عَلَي نلك نت التوَابْ العَمُور 27 , 

وكان اه اناس توبُوا إلى اله ربكم إن الو الل 

في اليم ماه مَرّةِ  ©"١‏ وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأثم » وأسرع 
'قبولاً » وأسبل تناولاً » وكانت توبة من قبلهم ٠‏ سفت الحاو مح 
لاقمل تيان نال ين عاق الفا كار اسه روات لدهالا + 
فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندمَ والإقلاع . 

ا والح تر اريك عرا اصار لصو ا اف يه 
20 جاهد رسول الله مَإْله وأمّته » واللاحم الكبار الي وقعت وتقع 
بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلها قبله » فإن أمته يقتلون الكفار ني أقطار 
الأرض هل تناقت الأعصان © :وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما ل تفعله أَمة 
سواهم . 


ع 3 ع 0 


ل 0 : باب ما يقول إذا قام من بجلسه » وأ بر داود 
(1915) بي الصلاة : باب الاستغفار : وابن ماجة (414*) في الأدب : باب الاستغفار . وأحمد 

في ١المسند»‏ 01 من حديث 0 بن عمر ؛ وإسناده صحيح »؛ وصححه ابن حبان (459؟) 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

6 أخريجه مسلم (370) في الذكر والدعاء : باب استحباب لافار والاستكثار منه 2 
00 داود (هاه١)‏ بي الصلاة : باب في اسار ٠‏ وف رواية ثائية : (إله يا على قلي وإلي 
لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة» . وقد أخخرج أبو داود الرواية الثانية وكلاهها من حديث الأغر نو 
يسار المزني رضي الله عنه , 
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الأرض كلّهم مؤْمئّهم وكافرّهم » أمّا المؤمنون » فنالوا النصيب الأوفر من 
الرسيية وان الكفار » فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله » وتحت حبله 
وعهده » وأما من قتله نم هو وأمثّه » فإنهم عجلوا به إلى الثَّار » وأراحواه 
من الحياة الطويلة الب لا يزداد بها الاشذة العذاب في الآخرة . 

وأما الفاتح » فهو الذي فتح الله به باب الحدى بعد أن كان مُرْتاً . 

3 - 23 و 

وفتح به الأعين العمي » والآذان الصم » والقاوب الغلف ٠‏ وفتح الله به 
عا الكفار » وفتح به أبوابة الحنّة ؛ وفتح به طرق العلم النافم والعمل 
الصالح » ففتح به الدنيا والآخرة » والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار . 

وأَما الأمين » فهو أحق العالين ببذا الاسم تافهن أميق الله حل اولحيذ 
ودينه + اوهو أمين امن ف النواء. + وأمين مز في الأرضن + وطهذا كالوا 
سهوه قل التوواه إلا 

وأمّا الضحوله القثّال ‏ فاممان مزدوجان ء لا يفرد أحدهما عن الأدخر : 
فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين » غيرٌ عابس » ولا مقمطّب » ولا غضوب » 
ولا فظ . قال لأعداء الله » لا تأخذه فيهم لومة لاثم . 

وأمّا البشير ٠‏ فهو المبشر من أطاعه بالثواب » والنذير المنذر لمن عصاه 
بالعقاب » وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه » منها قوله ١‏ وَألهُ َم 
قَامّ عبد الله يَدْعُوه © [ الجن : 7٠١‏ ] وقوله : «( تبَارَلة الْذِق يدل الفْرْقَانَ 
على عَبدِِ 4 [ الفرقان : ]١‏ وقوله ١:‏ فى إل عبد ما أ © [النجم ]٠‏ 
وقوله :ل( وَإِنا كم في ريو ما زَّلنا على ينا 4 [ البقرة 00 
عنه في « الصحيح » أنه قال ١ : ١‏ أنا سيد ولد آدم [ يوم القيامة ] ولا فخر 07 


)١(‏ رواه التر مدي (518م) ف المناقب : باب فضا ل الني 2 ٠‏ وابن ماجة (1908) واحيي 
رذق من حديث أبي سعيك الخدري رضي الله عنه وهو عنده امه «وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا -ت 
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ومماه ينا رشن الع لاد 


إحراق وآ ا 


فصل 
في ذ كرى الهجرتين الأولى والثانية 


0 المسلمون امم ا » اشتد أذاه له ينه » وفتنتهم 
إياهم ٠‏ فَأذِن لم رسو الله يهن اللنه ف إل" الاحتقة وقالن 5 إن جنا ملي 
لا بُظلَمُ النّاسٌ عنده » فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلاً وأربع نسوة » منهم 


وه 


ل لي 
لخر كذباً ٠‏ فرجعا إلى مكة » فلم بلغهم أن الأمر أشد نا كان » رجع 
منهم مَنْ رجع » ودخل جماعة » قُلَقُوا من ُريش أذى شديداً » وكان ممن 
دخل عبد الله بن مسعود . 


- فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخر ؛ وما من نبي يومئذ آدم ففن سواه إلا تحث لوائي » وأنا أول من 
تنشق عله الأرض ولا فخر » وي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وباقي رجاله ثقات 3 
وله شاهد من حديث أنس عند أحمد ٠ ١44/8‏ ومن حديث أي بن كعب عند أحمد أيضاً 
هلمم فهو صحيح بهما . 
ورواه البخاري 50/8" في التفسير : باب ذرية من حملنا مع نرح عن أي هريرة بلفظ «أنا 
سيد الناس يوع القيامة ... » الخ وهو -حديث الشفاعة الطويل المشهور وهو كذلك عند مسلم (194) 
في الايمان ؛ باب أدنى أهل الجنة متزلة . وروى مسلم أيضاً (9104 0 في الفضائل : باب تفضيل نبينا 
مَيْلَهِ عن أبي هريرة بلفظ «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة . وأول من ينشق عنه القبر ١‏ وأواء شافع » 
وأول مشفع ) . 
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ثم أذن لم في ف الفح كاد الى الحيقة ب فهان نالعال خلانة ومانون 
رجلاً » إن كان فيهم عمار ؛ فإنه يُشك فيه » ومن ن النساء مان عشرة امرأة » 
ا ل ل ا 

بن الغاض +0- وغيد: الله بق إلى واببعينة في جماعة ؛ ليكيدوهم عند 

النجاثي » فرد الله كيدم 5 تحورهم » فاشتد أذاهم لرسول الله و 3 
فحصروه وأهل بيته في الشعب شِعَّبٍ أبي طالب ب ثلاث سنين » وقيل : سنتين » 
اترو ا لمر رالا د روطر وله اران : تمان وأربعون سئة » 
يعد ذلك باقيز مات عمه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة ٠»‏ وي 2 
ولد عبد الله بن عباس . فنال الكفارٌ منه أذى شديداً . ثم ماتت خديحة بعد 
ذلك بيسير » فاشتدٌ أذى الكفار له » فخرج ح إلى الطائف هو وزيد بن حارثة 
يدعو إلى الله تعالى » وأقام به أياماً فلم عتيوة ٠‏ وادوة وا دوه 4 وقامزالة 
يواطين » فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه » فانصرف عنهم رسول الله يله 
راجعاً إلى مككّة » وني طريقه لقي عَدَّاساً النصرالي » فآمن به وصدّقه » وفي 
طريقه أيضاً بنخلة صُرف إليه نفر من الحن سبعة من أهل تُصريبين » فاستمعوا 
القرآن وأسلموا"؟ » وني طريقه تلك أرسل الله إليه مَكَلكَ الحبال يأمره 
بطاعته » وأن يطبق على قومه أخشبي مكّة , وهما جبلاها إن أراد » فقال : 
١‏ لَا بل أُستأني يهم » لَعَلّ الله مرج من أطلابيم من يده لا يُشرِل به 
ينا » © . وني طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: الهم إليك أشكو 


)١(‏ أخرج ابن حرير في تفسيره 70/95 عن ابن عباس (وإذ صرفنا إليك نفراً يه 
يستمعون القرآن .. ) قال : ١‏ كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين ٠‏ فجعلهم رسول الله ييه رسلاً إلى 
قومهم ا وسئده -حسن . 

(؟) هو قطعة من حديث طويل أخرجه الببخاري 5 . 56868 في بدء الخلق : باب ذكر 
الملائكة و التوحيد : باب وكان الله سميعاً بصيراً ومسلم (45ا١)‏ في الهاء : باب ما لقي 
الني ميك : من أذى المشركين والمنافقين, ولنظه بهامه دان عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله هل س 


لين 


فيل رن زئلة خيلي ... » الحديث( الات اريس يوار العا 
ابن عدي . ثم و بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى » ثم عرج به إلى 
فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عزَّوجل » فخاطبه . وفرض عليه 
الصلوات . وكان ذلك مرة واحدة » هذا أصح الأقوال . وقيل : كان ذلك 
مناماً : وقبل : بل يقال : أسري به ؛ ولا يقال : يقظة ولا مناماً . وقيل : 
كان الإسراء إلى بيث المقدس يقظة » وإلى السماء مناماً . وقبل : كان الاسراء 
مرتين ؛ مرة بفظة » ومرة مناماً . وقيل : بل أسري به ثلاث مرات » وكان 
ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 

اما ما وقع في حديث شريك'" أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه » 


أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال :«لقد لقبت من قوبك وكان أشد ما لقيت منهم يرم 
العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال 0 » فانطلقت 
أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب ١‏ فرفعت رأسي ٠‏ فإذا أنا بسحابة قد أظلتي » 
فنظلرت ٠‏ فإذا فيبا جبر يل . فناداني » فقال : إن الله عز وجل قد سمع قول قوبك لك » وما ردوا 
عليك . وقد بعث إليك ملك الجبال لتأيره بما شئت فيهم . قال : فناداني ملك الجبال . وسلم علي 
ثم قال الا عي ا ا نبي ربك إليك , . لتأمرني 
بأمرك فما شعث شكت أن أطبق علييم الأخشبين ١‏ فقال له رسول الله َي : بل أرجو أن عخرج 
الله هن 0 من يعبك الله وحاده 0 بدا شيئا» , 


(1) وقد سماه بعفسهم : دعاء الطائف وهو امه : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي 
وهواني على الناس يا أرحم الراحمين ؛ أنت أرحم الراحمين » وأنت رب المستضعفين » إلى من تكلني 
إلى عدو بعيد بتجهدني (يلقاني بالغلظلة والوجه الككريه) أم إلى صديق قريب ملكنه أمري إن لم 
يكن باك شفسب علي فلا أبالي . غير أن عافيتك أوسع لي . أعوذ نور وجهك الذي أضاءت له 
السماء ات . و أثر قت له الفللمات . وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بى غضببك . أو يحل 
بي سخطك . ولك العتيى حتى ترضى ١‏ 3 حول ولا قوة إلا بك» أخرجه الطبراني من -حديث 
عبد الله بن جعفر كما في «المجمع ٠‏ 85/5 . ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق . 


(؟) هو شر ياث بن عبك الله سس أبي لحر ١‏ أب عيك الله المدلي » صدوق يخعلىء وقد اضطرب 
5 حديك الأسراء الدني خرحه ا لبخاري ٍ إل ١!‏ تسححيححه ا “ووم 3-4 14 » وساء حشفله حظه وم يضبطه 9 


15 


فهذا مما عد من أغلاط شريك الوّانية » وسوء حفظه » لحديث الاسراء 29 , 
وقيل : إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي . وأمّا إسراء اليقظة » فبعد 
النبوة » وقيل : بل الوحي هاهنا مقيد . وليس بالوحي المطلق الذي هو مبداً 
النبوة» والمراد: قبل أن يوس اليه :شان الآسران + فأسرى يه قجأة بد قر 
تقدم إعلام » والله أعلم . 

فأقام ينه بمكة ما أقام » يدعو القبائل إلى الله تعالى ١‏ وَيَعْرِضُ نفسه 
علهم في كل موسم أن يؤووه » حتى بلع رسالة ربه وم امد ٠‏ فلم تُستَجب 
له قبيلة » وادّخر الله ذلك كرامة للأنصار » فلما أراد الله تعالى إظهار دينه » 
وإنجاز وعده » ونصر لبيه » وإعلاء كلمته » والانتقام من أعدائه » ساقه 
إلى الأنصار » لما أراد بهم من الكرامة » فانتهى إلى نفر منهم ستة ء وقيل : 
انية يم يحون رؤوسهم عند عقبة ينى في الموسم فجلس إلبهم 3 ودعام 
إلى الله » وقرأ عليهم القرآن » فاستجابوا لله ورسوله » ورجعوا إلى المدينة » 
َدَعَوًا قومهم إلى الإسلام » حتى فشا فيهم » ولم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله َيل الأول سيقن تر اف لتر ان ادكه افبيية 
ني ديق » ثم قليم مكة في العام القابل اثنا عشر رجلاً من الأنصار » منهم 
خمسة من الستة الأولين » فبايعوا رسول الله َم على ببعة النساء عند العقبة » 
ثم انصرفوا إلى المديئة » فَقَّدِم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان » وهم أهل العقبة الأخيرة » فبايعوا رسول الله َيه على أن منعوه 
م عنعون مله انساءهم وأبناءهم 0 » فترحل هو وأصحايه إلبنم. + 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» 44/١‏ : قوله : قبل أن يوحى إليه ‏ أنكرها الخطابي 
وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض رالنووي » 0 2 : وفع في رواية شريك » يعني هذه 


أوهام أنكرها العلماء » أحدها : قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه » وأجمع العلماء ع عل 
أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء » : فكيف يكون قبل الوحي ؟! وانظر بقية الأوهام فيه . 


١٠٠ 


واختار رسول الله مله مهم اثنى عشر نقيباً ؛ وأذن رسول 0 
في الحجرة إلى المدينة » فخرجوا أَرْسالاً متسللين » أولم فيا قبل : أبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي » وقيل : مصعب بن عمير (0© فقدموا على الأنصار 
ف دورهم 2 فأووهم ( ونصروهم » وفشا الإسلام بالمدينة 3 ثم دن الله 
لرسوله َه في الحجرة » فخرج من مكة يوم الإثنين في شهر ربيع الأول () 
وقيل : في صفر » وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة » ومعه أبو بكر الصديق ؛ 
وعَامرٌ بن فُهبرَة مولى أبي بكر » ودليلهم عبد الله بن الأَريْقِط الليثئي » فدخل 
غَار تور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلاثاً » ثم أخذا على طريق الساحل » فلما 
انبا إلى المدينة » وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من شبر ربيع 
الأول ء وقبل غير ذلك » نزل بقبّاء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف , 
وقيل :ترك عل كلنوم بن اليدم . وقيل : على سعد بن خيئمة » والأول أشهر » 
فأقام عندهم أربعة عشر يوماً » وأسس مسجد قباء » ثم خرج يوم الجمعة ؛ 
فأدركته الجمعة في بي سالم » فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين م 
اراركت ناقته وسار » وجعل لين يكلمونه: يه النرول عليهم > 
ويأحذون بخطام الناقة » فيقول : ٠١‏ خَلُوا سبيلها ابا ا وري 


)١(‏ وهو عند البخاري 7١/7‏ في فضائل أصحاب الني مه :باب مقدم الني نه 
وأصحابه المديئة ؛ وق تقر سورة سبح اسم ربك الأعلى » وي فضائل القران : باب تأليف القران 
ولفظه عن البراء بن عازب قال : «أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » ثم قدم 
علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم» . 

(؟) أنظر حديث الطجرة بطوله في ١‏ صحيح البخاري » 218٠/90‏ 19 من -حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(") أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث أنس قال : قدم رسول الله مله المديئة» 
فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائها » فقالوا : إلينا رسول الله » فقال : « دعوا الناقة 
فإنها مأمورة » فبركت على باب ألي أيوب ... » وي سنده إبراهيم بن صرمة ضعفه الدارقطي - 


١٠١١ 


عند مسجده اليوم » وكان مِربداً27 لسهل وسهيل غلامين من بني النجار » 
فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري » ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو 
وأصحابه بالجريد واللبجالا ؛ ثم بنى مسكنه عاتن أزواجه إل 2 2 
وأقربها إليه مسكن عائشة ٠‏ ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار أي أيوب 
إليها » وبلغ أصحابّه بالحبشة هجرنه إلى المدينة » فرجع منهم ثلاثة وثلاثون 
يعاذه عر نم جكاماتة ولتي يقنع إلا ربوك اناه بالمدينة » 


: وغيره » وكذبه ابن معين ٠‏ وقال ابن عدي : عامة حديئه منكر السند والمئن. وأخرج البيهق في 
«الدلائل» فيما ذكره ابن كثير في «البداية) #/507 من طريق سعيد بن منصور » حدثنا عطاف 
ابن خالد » حدثنا صديق بن موسى » عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله عَقلَهِ قدم المدينة » 
فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد » وبين دار الحسن بن زيد » فأتاه الناس فقالوا : 
يا رسول الله المنزل » فانبعئت به راحلته » فقال : «دعوها فإنها مأمورة» ثم خرجت به حتى جاءت 
موضحع المنبر ؛ فاستناحت » ثم تحللت » وثم عريش كانوا يعرشونه ويعمرونه ٠‏ ويتبردون فيه »2 
فنزل رسول الله يِه عن راحلته فيه » فأوى إلى الظل » فأتاه أبو أيوب » فقال : يا رسول الله إن 
منزلي أقرب المنازل إليك » فاتقل رحلك إل » قال : نعم » فذهب برحله إلى المتزل » ثم أتاه يجل 
فقال : يا رسول أين تحل ؟ قال : إن الرجل مع ررحله حيث كان ... وانظر « طبقات ابن سعد 


الوا 

(1) المريد : , بكسر الم وسكون الراء وفتح الباء : الموضع الذي يحفف فيه التمر » وقال 
الأصمعي : المربد : كل شيء حبست فيه الابل أو الغنم » وبه سمي مربد البصرة » لأنه كان 
موضع سوق الإبل . 


(؟) وهو عند البخاري 197/7 من حديث الحجرة الطويل فيا فضائل أصحاب الني عله : 
باب هجرة النبي عه ونزول النبي لله على أي أيوب أخرجه مسلم #/؟1 في الأشربة 
ف أخرج البخاري 1/97لام في المغازي : باب غزوة خيبر عن أي موسى الأشعري قال : 
بلغا مخرج الي م ونحن باليمن » خرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي » أنا أصخرهم » أحدها 
أبو بردة 2 والآخر أبو رهم 4 إما قال ا واما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين 
و ل ا ل ا ف جر م 
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فصل 
2 أولاده ار 


أولم القاسم ؛ وبه كان يكنى » مات طفلاً » وقيل : عاش إلى أن 
ركب الدابة » وسار على النجيبة . 

ثم زينب ء وقيل : هي أسن من القامم » ثم رَقَيّة » وأم كلثوم » 
وفاطمة » وقد قيل في كل واحدة منهن : إنها أسن من أخحتيها » وقد ذكرٌ 
عن ابن عباس أن رقيّة أسن الثلاث » وأم كلثوم أصغرّهن . 

ثم ولد له عبد الله » وهل ولد بعد النبوة » أو قبلها ؟ فيه اختلاف » 
ال ا ل ل و ل ل 
غيره ؟ على قولين . والصحيح : أنهما لقبان له » والله أعلم . وهؤلاء كلهم 


من خديجة » ولم يُولد له من زوجة غيرها . 
ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سر ينه ١‏ مارية القبطية » سئة ثمان من الحجرة » 


> لنا - يعني لأهل السفينة - سبقناكم بالهجرة ؛ ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على 
حفصة زوج الني يي زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة 
وأسماء عندها » فقال عمر ححين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس » قال عمر : 
الحبشية هذه البحيرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحق برسول 
الله منكم » فغضبت وقالت : كلا والله كنتم مع رسول الله يُطعم جائعكم وبعظ جاهلكم » وكنا 
في دار أو في أرض البعداء البغضاء ء بالحبشة » وذلك في الله وف رسول الله » وايم الله لا أطعم 
طعاماً » ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت ارسول الله يم ونحن كنا نؤذى ونتخاف »ء وسأذ كر 
ذلك للنبي َيه وأسأله وا والله لا أكذب ولا أزيغ ٠‏ ولا أزيد عليه » فلما جاء الني عَم . قالت : 
يا ني الله إن عمر قال كذا وكذا . قال : ثما قلت له ؟ قالت : قلت له كذا وكذاء قال : لمس 
باحق يسكع 3 وله ولأأصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان .. ( 


1 


وبشّره به أبو رافع مولاه » فوهب له عبداً » ومات طفلاً قبل الفطام 
واختلف هل صلى عليه » أم لا ؟ على قولين . وكل أولاده توني قبلّه إلا فاطمة » 
فإنها تأخرت بعده بستة أشبر 2١7‏ فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات 
ما فلت به على نساء العالمين . وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق » وقيل : 
إنها أفضل نساء العامين » وقيل : بل أمها نخديحة » وقيل : بل عائشة » 
وقيل : بل بالوقف في ذلك . 


فصل 
في أعمامه وعمّاته عله 

ده 2 1 1 8 
نهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب » والعبّاسَ » 

وأبو طالب واسمه عبد مناف » وأبو لحب واسمه عبد العزى »© والزبير 

وعبد الكعبة » والمقوم » وضرار ٠‏ وَفثم » والمغيرة ولقبه حَجل ٠‏ والغيداق 

٠ 3 2 3 2 ٠. -‏ 
وأسعة مصعب » وقيل : نوفل » وزاد بعضهم : العوام » ولم يسلى منهم إلا 
وأما عماته » فصفية أم الزبير بن العوام » وعاتكة » ور 3 واد 3 
وأميمة » وأم حكم البيضاء . أسلم منبن صفية » واختلف في إسلام عاتكة 


(1) أخرج البخاري 8/" ١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دعا الني مَيدُمٍ فاطمة 
في شكواه الذي قبض فيه » فسارها بشيء فبكت 2 ثم دعاها فسارها بشيء » فضحكت فسألنا 
عن ذلك » فقالت ضار اف مكار انه ريمن ووو للقن دع ٠‏ فبكيت ثم سار فأخبرئي 
أني أول أهله بتبعه فضحكت . وني رواية للبخاري 457/5 » فقال : ١أما‏ ترضين أن تكوني سيدة 
نساء أهل الحنة أو نساء المؤمنين » فضحكت لذلك. الاو 
عائشة وفيه : وعاشت بعد رسول الله يله ستة أشمر 


١١4 


وأروى » وصحح بعضهم إسلام أروى . 

وأسن اعنافة : الحارث 2 وأصغرهم سيدا العباسن 3 وعقّب مله حتى 
نلا أولاذه الأ رهق #وقية +8 حضوا ل زمك الامو 7 قلغو سانة الت 
وفي ذلك بُمْدٌ لا يخفى » وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر » والحارث » 
وأبو لهب » وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحداً ؛ وبعضهم الغيداق 
وحجلا واحدا . 


فصل 


00 5 
في أزواجه ويه 


أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية » تزوجها قبل النبوة » 

5 5 0 0 3 
وها أربعون سنة 3 وم يتزوج عليها حتى ماتت 4 وأولاده كلهم منها إلا 
إبراهم ؛ وهى التى ازرته على النبوة » وجاهدت معه » وواسته بنفسبا ومالها » 
١ 1‏ 17 ا : 
وارسل الله إلبها السلام مع جبريل وهده خاصة لا تعرف لامراة سواها 3 
وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين , 

4 5 5 ِ ضهان 7م 2 

ثم تروج بعد موتها بايام سودة بنت زمعة القرشية » وهي الي وهبت 
يومها لعائشة . 

5 0 ع 5 8 الى 28 م 

ثم تزوج بعدها م عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق » البراة من 
فوق سبع سعاوات » حبيبة رسول الله يلم عائشة بنت ألي بكر الصديق » وعرضها 

ا 5 ٠‏ مم 7 5 

عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حر ير وقال ١‏ و هذه زوجتك 0 () تزوج 

)١(‏ أخرج البخاري 767/١5‏ في التعبير » ووسلم (1478) عن عائشة قالت : قال رسول 
لله ميد «أربتك في المنام مرنين إذا رجل يحملك في سرقة (شقة من حرير أبييض) من حرير ؛ فيقول ١س‏ 
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با في شوال وعمرها ست سنين » وبنى بها في شوال في السنة الأولى من 
من الهجرة وعمرها تسع سنين » ول بتروج بكراً غيرها » وما نزل عليه الوحي 
في لحاف امرأة غيرها » وكانت أحبً الخلق إليه » ونزل عدرُمًا م من السماء » 
واتفئقت الأمة على كفر قَاذْفها »؛ وهي أفقه نسائه وأعلمُهن » » بل أفقة نساء 
الأمّ وأعلمهن على الإطلاق » وكات الأكابرٌ من أصحاب الني َي يرجعون إلى 
قونا ويستفتونها . وقيل : إنها أسقطت من الني مَرْلُهِ سقّطاً » ولم ينبت 

0 بن الخطاب رضي الله عنه » وذكر أبو 
داود أنه طلقها » » ثم راجعها . ” 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية » من بني هلال بن 
عامر » وتوفيت عنده بعد ضمه ا بشبرين . 

اولح محيا لت و جين لسري السرم ان 
حذيفة بن المغيرة » وهي آخر نسائه موتاً . وقيل : آخرهن موتاً صفية 
واختلف فيمن ولي تزويجها منه ؟ فقال ابن سعد ني « الطبقات ) 07 
منه سلمة بن بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها » وما زوج الني مُه سلمة بن 
بي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال : «هل 
جزيت سلمة»” يقول ذلك » لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من 


-هذه امرأتك ٠‏ فأكشفها ؛ فإذا هي أنت ؛ فأقول : إن يكن هذا من عند الله يحضه » وخبر تزوجها 
يعي نت سيع وبناؤه بها وهي بنت تسع أخرجه البخاري 140/4 في التكاح : باب إنكاح الرجل 
ولده الصغار » ومسلم (1577) في التكاح اي ال د 
(0 رياه أبو داود (*8؟؟) في الطلاق : باب ي المراجعة » د إسئاده صحيح . ورواه أيضاً 
ن ماجه )5١15(‏ في الطلاق ؛ والدارمي 151/7 في الطلاق : باب في الرجعة » والنسائي 
د : باب الرجعة . 


(؟) قال الحافظ في «الإصابة» ١١1//"‏ في ترجمة سلمة , بن أبي سلمة بن عبد الأسد :ب 


الل 


أهلها » ذكر هذا في ترجمة سلمة » ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي : 
حدثني مجمع بن يعقوب » عن ألي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة » 
عن أبيه » أن رسول الله ْله خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة » 
فروّجهًا رسول الله عله وهو يومكلٍ غلام صغير 7 

وقال الإمام أحمد في «المسند» : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن أن 
سلمة » حدثنا ثابت قال : حدثئي ابن عمر بن ألي سلمة » عن أبيه ؛ عن أم 
سلمة أنها لما انقضت عدبا من ألي سلمة » بعث إليها رسول الله مله , 
فقالت : مَرْحَبَاً برسول اه َه إني امرأة غَْرى » وإلي مُصيية » وَلِيْسَ 
أحد من أوليائي حاضراً ... الحديث » وفيه فقالت لابنها عمر : قم فزوج 
رسول الله عَإبَِ » فروجه”" . وني هذا نظر ء فإن عمر هذا كان سله لا توفي 
رسول الله عه تسع سنين ٠‏ ذكره ابن سعد » وتزوجها رسول الله مم في 
شوال سئة أربع » ٠»‏ فيكون له من العمر حينئلٍ ثلاث سنين » ومثل هذا لا يزوج 
قال ذلك ابن سعد وغيره , ولما قيل ذلك للإمام أحمد » قال : من يقول : 
إن عمر كان صغيراً ؟ ! . قال أبو الفرج بن الجوزي وال اخ لاهن 
قبل أن يقف على مقدار سه » وقد ذكر مقدار سن جماعة من الؤرّخين ؛ 
ابن سعد وغيره . وقد قبل : إن الذي زوجها من رسول الله يريد ابن عمّها 


قال ابن اسحاق ؛ حدثي من لا أتيم عن عبد الله بن شداد قال :كان الذي زوج أم سلمة من النبي 
سلمة ب بن ألي سلمة ابنها ٠‏ زوجه النبي أمامة يتيك ة وهما صبيان صغير ان : 
2 ير 
ف مالا ثقال الى ع : لمحي رن 
(1) ابن سعد في « الطبقات » 98/8 عن الواقدي وهو متروك مع سعة علمه . 
(9) رواه أحمد في «المسند» "١80/4‏ و 64" والنسائي 841/5 في النكاح : باب إنكاح الابن 
أمه: وابن سعد في «الطبقات 84/80 وإسناده صحبح ١‏ وذكره الحافظ في «الإصابة» 44/4 عن 
النسائي ؛ وضخح إستادة . 


لحل 


عمر بن الخطاب » والحديث «قم يا عمر فزوج رسول الله 2 ( 
ونسب عمر » ونسب أم سلمة يلتقيان ني كعب » فاله عمر بن الخطاب 

نفيل »٠‏ بن عبد العزى » بن رياح » بن عبد الله بن قرط ١‏ بن رزاح بن عدي 
ابن كعب » وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ابنبقظة بن مرة بن كعب ٠‏ فوافق اسم ابنها عمر اسمّه » فقالت : قريا عمر » 
فزوج رسول الله مََِهِ » فظن بعض الرواة أنه ابنها » فرواه بالمعنى وقال : 
فقالت لابها » وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سئه » ونظير هذا يَث 

بعض الفقهاء في هذا الحديث » وروايتهم له » فقال رسول الله مه : 
مب غلام فزوج أمك » قال أبو افرواين الجوزي : وما عرفنا هذا في 
هذا العييك »> قال إن سكا لتحيل أن كرو قاله هرج موجه الملااعية 
للصغير » إذ كان له من العمر يومئلٍ ثلاث سنين » لأن رسول الله ماك 
تروجها في سنة أربع » ومات ولعمر تسع سنين » ورسول الله عَيلَهٍ لا يمقر 
نكاحه إلى ولي . وقال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن الني مله لا يشترط 
وواكلعه الول #وان د شدخ عبفيائميه : 

ثم تزوج زيئب بنت جحش من بي أسد بن خزرعة وهي ابنة عمته 
أميمة » وفها نزل قوله تعالى : <( قَلَمَّا قَصَى ريد يا وَطراً رَوْجِتَاكَهَا 4 
اا الراك لح رار ا يي يوه ماررارايه 
زوجِكن أهاليكّن » وزوجني الله ين فوق سبع سماوات (1) 

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليَا الذي زوجها لرسوله 


يا ل ا د كاد يلدي عارلة يعر فيدل 
الني مله : (اتق الله » وأمسك عليك زوجك» قال أنس : لو كان رسول الله ماك كاتماً 


يئاً > ا هذه قال : فكانت زينب تفخر على أزواج الني عله تقول ٠:‏ + 


وزوجي الله تعالى من فوق سبع سماوات ) والخرجه اللرمذي )*51١(‏ . 
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مِن فوق سماواته » وتوفيت في أو خلافة عمر بن الخطاب » وكانت أولةً 

0 
لله تعالى إِيّاها لتتأسى به أُمنه في نكاح أزواج من تبت . 

وتزوج عَيلهُ جُويْرية بنت الحارث بن أبي ضرار الْصطلقية ؛ وكانت 
من سبايا بني الْصْطلِقٍ » فجاءته تستعينٌ به على كتابتها ٠‏ فأدى عنها كتابئها 
وتزوجها . 

ثم تزوج أمّ حبيبة » واسمها رملة بنت أبي سفيان صخربن حرب القرشية 
الأموية . وقيل : اسمها هند » تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة » وأصدقها 
عنه النجاشي أ كمال دينار » وسيقت لعن الك رفانت في ليام أخيبا 
معاوية . هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ » وهو عندهم 
كؤلة تكاحه الطدخة. عكه + ولحفطية بالمديئة ٠»‏ ولضفية بعد شير . 


وأما حديث عكرمة بن عمّار » عن ألي زُميل » عن ابن عباس أن أبا سفيان 
قال لني عله ١‏ أسال ك ثانا ٠‏ فأعطاه إِيَاهنْ » مِنْها : وَعِنْدِي أَجْمَلْ 


8 ا له اك 0 25 
لعب 2-8 أزوجك ما ٠‏ 


1 

)0 زواف مم )55١01(‏ في الفضائل : باب من فضائل أبي سفيان بن حرب عن عكرمة 
ابن عمار حدثنا أبو زُمَِل » حدثتي ابن عباس » قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان 
ولا يقاعدونه » فقال للني مَل : يا نبي الله ثلاث أعطنيين » قال : نعم قال : عندي أحسن العرب 
وأجمله أم حبيبة بنث ألي سفيان أزوجكها . قال : نعم » قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك » 
قال العم قال : وتؤمرلي حتى أقائل الكفار كما كنت أقائل المسلمين » قال : نعم » قال : 
أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من الني ميته ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئاً إلاقال : 
نعم . وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال ٠‏ ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم 
يوم فتح مكة سلة مان من الحجرة وهذا مشهور لا خلاف فيه » وكان الني مُه قد تزوج أم حبيبة 
قبل ذلك بزمان طويل تزوجها سئة ست ؛ وقيل : سبع » واختلفوا أين تروجها ؟ فقيل : بالمدينة » 
بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور : بأرض الحبشة . انظر أبا داود (7085) في التكاح : باب 
في الولي . وانظر ؛ جلاء الأفهام » ص ١96 ٠ ١86‏ للمؤ لف بتحقيقنا . 
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فهذا الحديث غلط لا شفاء به » قال أبو محمد بن حزم : وهو 
موضوع بلا شك » كَدَبْهُ عكرمة بن عمار » وقال ابن الجوزي في هذا 
الحديث : هو وهم من بعض الرواة ار يوا بردة » وقد اتبموا به 
عكرمة بن عمار ؛ لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت 
عبدالله بن جحش ؛ وولدت له . وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة » 
ثم تنصّر ء وثبتت أم حبيبة على إسلامها » فبعث رسول الله مه إلى النجائي 
يخطبها عليه » فزوجه إِيّاها » وأصدقها عنه صداقاً » وذلك في سنة سبع من 
الهجرة » وجاء أبو سفيان في زمن الحدنة فدخل عليها » فثنت فراش رسول 
الله ينه حتى لا مجلس عليه » ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في 
فتح مكة سنة تمان . / 

وأبضاً ففي هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين » قال : نعم . ولا يعرف أن النبي مََه أمّرَ أبا سفيان البتة . 

وقد أكثر اناس الكلام في هذا الحديث » وتعددت طرقهم في وجهه , 
فهم من قال : الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث » قال : ولا يرد 
هذا بنقل المؤرّحين » وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى عام بالسّيرة وتواريخ 

ما قد كان . 

وقالت طائفة : بل سأله أن بجدد له العقد تطبيباً لقلبه » فإنه كان 
قد تزوجها بغير اختياره » وهذا باطل ء لا يُظن بالني ملم » ولا يليق 
بعقل أبي سفيان » ولم يكن من ذلك شيء . ش 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري : يحتول أن تكون هذه المسألة من أبي 
سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة » وه وكافر حين مع نعي زوج أم حبيبة 
بالحبشة » فلما ورد على هؤلاء ما لا جيلة في دفعه مِن سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل 
الكفار وان بتخذ ابنه كاتباً » قالوا : لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح , 
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فجمع || أراو 2 ذلك كله ة 6 حاديث واحل 1 والتكلن الشديد الذي ؛ 5 
هذا الكلام ين هي عن رده . 


وقالت طائفة عيمجل اح مدع رزقر الاركرو الى . 
أرضي أكون وات ال ٠فإني‏ قبل لم أكن راضبا . والآن فإني قد 
وفيت ع فامائلكة أن تكون زوجتّك » وهذا وأمثاله لو لم يكن قد د 
يه الأوراق 2 وصنفت فيه الكتب ٠‏ وحمله الئاس . لكان الأول لوقه 
عنه » لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به » فإنه من ريد الصدور 
ا 

وقالت طائفة : لما سمع أبو سفيان أن رسول الله ميتم طلق نساءه لما 
آلى منبن ٠‏ أقبل إلى المدينة » وقال لاني مره ما قال » ظناً منه أنه قد طلقها 
فيمن طلق » وهذا من جئس ما قبله . 

وقالت طائفة : بل الحديث صحيح » ولكن وقع الغلط والوهم من د 
الرواة في تسمية أم حبيبة ٠‏ وإئما سأل أن يروجه أختها رملة » ولا يبعد خحفاء 
اريم لجع عليه لذ شاي الام ى ابنته . وهي أفقه منه وأعلم حين 
قالت لرسول الله عله : هل لك بي ل في بنت أبي سفيان ؛؟ فقال : : أفعل 
ماذا ؟ » قالت 0 . قال : أو تحبين ذلك ؟» قالت المع اك ماك 
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وكيا فل ترك في الخير أي . قال «فإنها لا تسل لي 00 ١‏ . فهذه 

(1) أخخرجه من تحديث أم حبيبة البخاري 9/لال١‏ في النكاح : باب وأمهاتكم اللاقي 
أرضعنكم ١‏ وباب وربائيكم اللاي في حجرراكم من نسائكم اللاني د دخائم بين » وباب : وأن 
تمعز ١‏ بين اللأتين إلا ما قد سلاف ٠‏ وباب شرفس الانسان ابنته أو أخته عإ لى أهل الخير . وني التفقات 
باب المراضع من المواليات وغيرهن . ومسلم )١444(‏ في الرضاع : باب تحريم الربيبة وأخخت المرأة» وأبو 
داود )5١53(‏ في النكاح : باب بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ء وابن ماجه (1484) في 
التكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 


١١١ 


هي التي عرضها أبو سفيان على الني عَيَهِ » فسماها الراوي من عنده أم حبيبة . 
وقبل : بل كانت كنيتها أيضاً أم حبيبة » وهذا الحواب حسن لولا قوله في 
الحديث : فأعطاه رسول الله مُه ما سأل » فيقال حينئلٍ : هذه اللفظة وهم 
من الراوي » فإنه أعطاه بعض ما سأل » فقال الراوي : أعطاه ما سأل » 
أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل » 
والله أعلم . 

وتزوج يله صفيّة بنت حي بن أَحْطَبّ سيد بي النضير من ولد هارون 
أبن عمران أخي موسى »2 فهي ابنة نبي » وزوجة ني » وكانت مِنْ أجمل نساء 
اعالين » وكانت قد صارت له من لصفي أمة فأعتقها » وجعل عتقها صدائها » 
فصار ذلك سَنّةَ للأمّة إلى يوم القيامة » أن يَعْتِقَ الرجل أمّته » ويجعل عتقها 
صداقها » فتصير زوجته بذلك » فإذا قال: أعتقت أمتي » وجعلت عتقها 
صّداقها » أو قال : جعلت عتق أمتي صداقها » صح العتق والتكاح » 
وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي » وهو ظاهر 
مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث . 

وقالت طائفة : هذا خاص بالني 2َيَهِ وهو مما خصه الله به في النكاح 
دون الأمة » وهذا قول الأثمة الثلاثة ومن وافقهم » والصحيح القول الأول » 
ل ل 
بنكاح الموهوبة له » قال فيبا : ا حَالِصَّة للك من دُونٍ الْونينَ4 [ الأحزاب : 
٠‏ ] ولم يقل هذا في المعتقة » ولا قاله رسول الله َيه لبقطع تأسي الأمة 
به في ذلك » فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبئاه » لثلا يكون على 
لأمة حرج في نكاح أزواج من تبنّوه » فدل على أنه إذا نكح نكاحاً , 
لأمتِهِ التأسي به فيه » ما لم يأتٍ عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع 


التابي » وهذا ظاهر . يح 


ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيبا - وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضى الأصول والقياس ‏ موضع آخر » وإتما نبهنا عليه تنبيها . 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الجلالية » وهي آآحر من تزوج بها » 
تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل مها على الصحيح . وقيل : قبل 
بالتكاح أعلم الخلق بالقصة » وهو أبو رافع » وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً ؛ 
فوقها » وكان غائباً عن القصة لم بحضرها ٠‏ وأبو رافع رجل بالغ » وعلى 


للتقديم » وماتت في أيام معاوية » وقبرها مه ل : 


قيل : ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية . وقبل : القرظية » سبيت 
يوم بني قريظة » فكانت صفيً رسول الله يَلَهِ » فأعتقها وتزوجها » ثم 
طلقها تطليقة » ثم راجعها . 

وقالت طائفة : بل كانت أمتّه » وكان يطؤها بملك اليمين حبتّى ثوني 
عنها » فهي معدودة في السراري » لا في الزوجات » والقول الأول اختياز 
الواقدي » ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي . وقال : هو الأثبت عند أهل 
العام . وفيا قاله نظر » فإن المعروف أنها من سراريه » وإمائه ‏ والله أعام . 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاي دخل بهن » وأمّا من خخطبها ولم يتزوجها » 
ومن وهبت نفسّها له » ولم يتزوجها » فلحو أربع أو خمس » وقال بعضبم : 
هن ثلاثون امرأة » وأهل العلم بسيرته وأحواله َه لا يعرفون هذا » بل 
ينكرونه » والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجحونية ليتروجها » فدخل عليها 
)١(‏ سرف على وزن كتف : موضع قرب التنعهم , 


١١ 


ليخطبها » فاستعاذت منه » فأعاذها ولم يتزوجها » وكذلك الكلبية » وكذلك 
التي رأى بكشحها بياضاً » فلم يدخل بها » والتي وهبت نفسها له فروجها 
غيره على سور من القرآن » هذا هو المحفوظ » والله أعلم . 

ولا خلاف أنه مله توفي عن تسع » وكان يقسم ملبن لءْان : عائشة 
وحفصة » وزينب بنت جحش » وأم سلمة » وصفية » وأم حبيبة » وميمولة » 
وسودة » وجويرية . 

وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته ميل زينب بنت جحش سئة عشرين » 
وآخيرهن موتاً أم سلمة » سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد » والله أعام . 


١‏ عم 

في سراربه َيه 

نال الإاضيدة + كادال إربع : مارية وهي أم ولده إبراهيم » وريحانة 
وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي » وجارية وهبتها له زينب بنت 


00 


٠. 0 اتححس‎ 


في موالبه َيه 


ِ 3 8 : 

نهم زيد بن حارثة بن شراجيل » حب رسول الله عَيِدُهِ » أعتقه وزوجه 
مولاانه أم أعن » فولدت لك أنتاقة آ 

ومنهم أسلم ا رافع ٠‏ وثوبان » وأبو كَبْشّة سلَّمم » وشقران واسمه 


دل 


صالح » ورياح ا ويسار نوبي أيضاً ٠‏ وهو قتيل العرّنيين » وده( 1 
وكِركرَة ٠‏ نوبي أيضاً”) ؛ وكان على تُقَلِه1" مله » وكان يمسك راحلته 
عند القتال يوم خيبر . وني ١‏ صحيح البخاري » أنه الذي غلً الشملة ذلك 
اليوم فقتل » فقال الني عله :انا لني 8 او 1 وني « الموطأ » أن 
الذي غلها ملاس(" ؛ وكلاضا قعل بير ٠‏ والله اعلم . 

وملسم الْجشة الحادي 7 ٠»‏ وسفينة بن فروخ؛ واسمه مهران © ومماهة 


رسول الله عََه « سفينة » لأنهم كانوا يحَمُونه في السفر متاعهم » فقال : 


(1) أهداه لرسول الله مُه رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب وله قصة في وادي القرى شبيبة 
بقصة كركرة في شملة غلها . انظر البخاري 0/ه/ا؟ في غزوة خيبر » ومسلم )١16(‏ في الإعان : 
باب غلظ تحريم الغلول من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أهداه لرسول الله مُه هوذة بن علي الحنني صاحب اليمامة . 

8 التَقَل : العيال » ومتاع السفر » وما يثقل حمله من الأمتعة » وكل شيء نفيس مصون . 

دع لقد لفق المصنف رحمه الله في هذا الحديث بين قصة مدعم » وكركرة » فإن قصة كركرة 
لبس فيها : «إنها لتتتبب عليه ناراً» وهو لم يغل الشملة » وإئما غل عباءة » والشملة إنما هي في قصة 
مدعم © وقصة ملام رواها البخاري هلام ومسلم )١١5(‏ ع ومسلم لم يذكر | سم مدعم 8 
وإنما ذكر اسم من أهداه لرسول الله مَينُهِ وهو رفاعة بن زيد 0 أي هريرة 
رضي الله عنه ؛ وقد غل الشملة في وادي القرى » فقال رسول الله عله : وإن الشملة التي أصابها 
بحيو اناد 1 ص اكات اكول ا جرس بيك و الاي لويس را 
الحديث بطوله » وأما كزكرة » فإنه غل عباءة في غزوة خيير قبل أن تقسم » فقال عله مَك : 
«هو في النار؛ . وانظر الحديث في البخاري ١0/5‏ بطوله في الجهاد : باب القليل من الغلول . 
وقوله : «هو في النار » أي يعذب على معصيته أو المراد هو في الثار إن لم يعف الله عنه . 

(ه) رواه في ١‏ الموطأ» 459/9 في الجهاد : باب ما جاء في الغلول » وإسناده صحيح . 

(5) أخرج البخاري 49/٠١‏ » ومسلم (1771) عن أنس بن مالك قال : كان الني عله 
في سفر وكان غلام يحدو ببن يقال له : أنجشة » فقال النبي 0 
والمراد بالقوارير النساء . 


١.6 


والنتي تايان العام : أعتقه رسول الله نه » وقال غيره : 
0 . ومنهم أنّسة ( كت أب مشرح » وأفلح » وعبيد 3 
وطهمان » وهو كيسان » وذكوان » ومهران » ومروان » وقيل: هذا خللاف 
في اسم طهمان ؛ والله أعلم . 

ومنهم نين ؛ وسندر » وفضالة ماني » ومابور خصي ؛ وواقد » وأبو 
واقد » وقسام إوابو ايم وا ةم 


ومن النساء سلمى ام رافع » وميمونة بنت سعد ١‏ وخضرة » ورضوى »© 


0 0 
ورزينة » وام ضميرة » وميمونة بدت الي عسيب » ومارية » وريحانة . 


عدم 5 : 5 
هم انس بن مالك » وكان على حوائجه » وعبد الله بن مسعود 


(0) روى الإمام أحمد في «المسند» 8 من حديث سعيد بن جمهان قال : قلت 
لسفيئة : ما اسمك ؟ قال : ما أنا بمخبرك » سماني رسول الله مه سفينة » قلت : ولم سماك سفيئة ؟ 
قال : خرج رسول الله مه ومعه أصحابه » فثقل عليهم متاعهم . فقال لي : ابسط كساءك . 
فبسطته » فجعلوا فيه متاعهم ٠‏ ثم حماره علي » فقال لي رسول الله ملل : «احمل فإنما أنت 
جنك لاو صمت يقد قر بجر ١‏ أرد رين 6 أو لاله ادا أريية + أو جفينية آر يع لو 
سبعة ما ثقل عل إلا أن مخففوا (وقي ( المسئد) يجفوا وهو تصحيفن)» وإسناده حسن »ورواه أبو نعيم 
«الحلية) ١/9دم‏ بإسناد حسن وهو عند أحمد أيضاً لقف مختصراً عن سفيئة قال : كنا في 

فكان كلما أعيا رجل ألقى عل ثيابه ترساً أو سيفاً » حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراً » قال : 

الني عه : «أنت سفيئة» . وإسناده أيضاً حسن . 

(1) روى أبو داود (95) في العتق : باب في العتق على الشرط عن سفيئة قال : كنت 

اميا ال ا مك ا ل مر ال الا ود قي 
نل تشترطي علي ؛ ما فارقت رسول الله م ما عشت » فأعتقتني واشترطت علي . وإسناده صحيح 
.خرجه ابن ماجه مختصراً (1595) في العتق : باب من أعتق عبداً واشتر ترط لخدمته , 


كال 


صاحب نعله » وسواكه » وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته » يقود به 
في الأسفار » وأسلع بن شريك » وكان صاحب راحلته ٠‏ وبلال بن رباح 
المؤذن » وسعد » موليا في بكر السدين » وأبو ذر الغفاري ؛ وأيكن بن عبيد » 
وأمه أم أيمن موليا النبي مَيَِه ٠‏ وكان أيمن على مطهرته وحاجته . 


فصل 

3 56 : 

ابو بكر ومين اووضاه » زكل »و لنيز 2 وصامر ين قير قبا اوتصبرل 
ابن العاص » وأيِي بن كعب ء وعبد ادبن الأرقم » وثابتة بن قيس بن شماس » 
واه بن الربيع الأسَيْدِي » والغبرةٌ بن شعبة » وعبد الله بن رواحة » 
وخالد ؛ بن الوليد » وخالد بن سعيد بن العاص ٠‏ وقيل : إنه أول من كتب له 
ومعاوية بن أبي سفيان » وزيد بن ثابت 27 وكان أَلرّمهم لهذا الشأن وأخصّهم به . 


فصل 
في كتبه ع التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 


فنها كتابّه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر » وكتبه أبو بكر لأنس 


)20 وكان حافظاً لبيباً عاللاً عاقلاً ثبت عنه أن رسرل الله ميته أمره أن يتعلم كتاب يبود 
ليقرأه على الني مه إذا كتبوا إليه » فتعلمه في خمسة عشر يوبا » وقد كان ممن جمع الفرآن على 
عهد رسول الله َيه من القراء كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس » وقد كتب الوحي بين يدي 
رسول الله لَه في غير ما موطن » وقد شبد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره » وهو الذي أمره 
الصديق بعد هذا بأن يتتبع القران فيجمعه ؛ وقال له : إنك شاب عاقل لا لتهمك » وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله ينه ٠‏ فتتبع القرآن فاجمعه ء ففعل ما أمره به الصديئ . فكان في ذلك - 


يدل 


ابن مالك لما وجهه إلى البحرين ”2 وعليه عمل الجمهور . 

ومنها كتابه إلى أهل اليمن »؛ وهوقى الكتاب الذي رواه 0 بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده » وكذلك رواه الحاكر في ١‏ مستدركه » , والنساني » 
وغيرهما يك لما ( ورواه أبق داود وغيره رس » وهو كتاب عظم ) 
فيه أنواع كثيرة من الفقه » في الزكاة » والديات 2 والأحكام ؛ وذكر 
الكبائر » والطلاق » والعتاق » وأحكام الصلاة في الثوب الواحد » والاحتباء 


جح خير كثير + وقد ابتايه. عر مين 3 حجن عل الدينة + وإسناية لابخوع إلى الغا وكل للك 
كان عمان بستديه على المدينة أيضاً » وكان علي يحبه » وكان يعظم علياً » ويعرف له قدره » وم 
يشبد معه شيئاً من حروبه ١‏ وتأخر بعده حتى توفي سنة خمس وأربعين ٠‏ وهو تمن كان يكتب المصاحف 
الأئمة الي نفذ بها نان بن عفان إلى سائر الآفاق اللالي وقع على الثلاوة طبق رسمهن الإجماع 
والاتفاق , 

(1) أخرجه البخاري #/7407 ني الزكاة : باب العرض في الزكاة : وباب لا مجمع بين 
متفرق ؛ ولا يفرق بين مجتمع » وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بيئهما بالسوية » وباب 
من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده » وباب زكاة الغتم » وباب لا تؤخذ في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق » وف الشركة ل فإمما 
يتراجعان بيئهما بالسوية في الصدقة » وق الحيل : باب الزكاة » وأن لا يفرق بين جد مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق نحشية الصدقة من حديث عبد الله بن المثى حدثي تمامة بن عبد الله بن انس + أن السا عد نه 
وعبد الله بن المنى مختلف فيه » لكن تابعه عليه حماد بن سلمة عند أبي داود )١5519/(‏ فرواه عن 
امة ... ورواه أحمد في «مسنده» (977) قال : حدثنا أبو كامل » حدثنا حماد قال : أحذت هذا 
الكتاب من هامة بن عبد الله بن آنس عن أنس أن أبا بكر ... فذ كر 

(؟) أخرجه مالك 445/7 في أول كتاب العقول مرسلاً مختصراً » ووصله بطوله النسائي 
لاه ء 8ه في القسامة : باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول » والحاكم 8910//١‏ ء 
والدارقطي ص 5؟ : وابن حبان (919/) والبيي 89/4 من حديث الحكم بن موسى » عن 
بحبى بن حمزة » عن سليمان بن داود » قال : حدثي الزهري ؛ عن ألي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه » عن جده ء قال ابن التركمائي في ١‏ الحوهر النتي ) | قلت : في «الكمال» للحافظ 
عبد الغني » قال الدارقطي : قد روي عنه - يعني سليمان - حديث عن الزهري » عن أبي بكر بن 

م الحديث الطويل لا يثبت عنه ء وقال ابن المديني : منكر الحديث وضعفه » وقال ابن خزيمة : 

بحتج بحديئه إذا الفرد » وروى النسالي هذا الحديث من حديث يحبى بن حمزة » عن سليمان - 


١1 


فيه » ومس المصحف » وغير ذلك . 


قال الإمام أحمد : لا شك أن رسول الله مه كتبْه » واحتج ج الفقهاء 
كلو عالق م ادنر البراة: 
ومنها كتابه إلى بي 


ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة ؛ وغيرها (1) 


فصل 
في كتبه ورسله يِه إلى الملوك 


ضوارم 


لما لخم من من لدبي 4 كتب إلى ملوك الأرض 4 وأرسل إلهم رسله 2 
فكتب إلى ملك الوم ٠»‏ فقيل له : !نهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً : 


> ابن داود ؛ عن الزهري ٠‏ ثم رواه من حديث بحيى ؛ عن سليمان بن أرقم » عن الزهري » ثم » 
قال : وهذا أشبه بالصواب »2 وسليمان بن أرقم متروك الحديث . وذكر المزي في ١‏ أطرافه ) هذا 
لحديث ثم قال : رواه أبودأود في ١‏ المراسيل عن عاروت بن مسيد عي ابيوزوصيه لديا عن سبي 
ال ل ل ل ار اسه 
حمزة : حذثي سليمان بن أرقم بإسناده نحوه ؛ وعن الحكم بن موسى » عن بحيى بن حمزة عن 
سليمان بن داود » عن الزهري نحوه » قال أبو داود : وهذا وهم من الحكم يعني قوله : ابن داود » 
وف ١‏ الميزان» للذهبي : قال أبو زرعة الدمشق : الصواب سليمان بن أرقم وقال أبو الحسن الحروي : 
الحديث ني أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم ؛ وقال ابن منده : رأيت 
في كتاب يحيى بن حمزة بخطه : عن سليمان بن أرقم » عن الزهري وهو الصواب ؛ وقال صالح 
لويس اس ع ا لي 
فَإذا هر سليمان ب' ن أرقم ٠‏ قال صالح : فكتب هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج ؛ وقال الذحي 
لا السك وى ولخيدة لصي ]نا عت الحا 


)01 أخحرجه أ داود )١1554(‏ والترمذي (١؟5)‏ وابن ماجه )١1/448(‏ من حديث سفيان بن 
الحسين عن الزهري عن سالم » عن أبيه عبد الله بن عمر .. 


>. 


فال اها من افقنة > عرتفقخ_ عليه تلوالة اسنطرة مكل مط + وريوك 
سطر » والله سطر ”2 » وختم به الكتب إلى الملوك » وبعث ستة نفر في يوم 
واحد في المحرم سنة سبع . 

فأولم عمرو بن أمية الفصّمْري » بعثه إلى النجاشي م بن بر 3 
وتفتي ١‏ افونية) بالغرية : عطية ‏ فعظّم كتاب الني َه » أسلية 
وشبد شهبادة الحق » وكان من أعلم الناس بالإنجيل » وصلى عليه ا 
يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة » هكذا قال جماعة » منهم الواقدي وغيره ) 
وليس كما قال هؤلاء » فإن أصحمة النجاثبي الذي صلى عليه رسول الله مَل 
ليس هو الذي كتب إليه » هذا الثاني لا يعرف إسلامه » يخلاف الأول » 
ا ل 
لقأل : كنب رسول الله عَيُهِ إلى كِسْرَى » وإلى قَيِصَرَ » وإلى النَّجَائِي » 
تاك كل جب بوم ل اق تقال » ولس لاني الذي مم عليه رسول 
الله ايا ؛ وقال أبو محمد بن حزم : إن هذا النجاشئي الذي بَعَثّ إليه رسول 
لله مُه عمرو بن أمية الضَّمْرِي » لم يُسلم » والأول هو اختيار ابن سعد وغيره » 
والظاهر قول ابن حزم . 

وبعث دحية بن خليفة الكلبِي إلى قيصر ملك الروم , واسمه مِرَقْل » وهم 

)1١‏ أخخرجه البخاري 7/٠١‏ في اللباس : باب الخاتم في الخنصر و 95؟ : باب قول 
الي مُه ؛ لا ينقش على نقش خاتمه » من حديث أنس . 

(؟) أخرج البخاري 1/8 في باب الجنائز : باب التكبير على الجنازة أريعاً عن أبي هر يرة 


أن سول الله َيه نعى النجاشي ني اليوم الذي مات فيه ٠‏ وخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم » 
وكبر عليه أربع تكبيرات , 

() رواه مسلم (19/7/4) في الجهاد : باب كتب النبي 2ه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الله عز وجل : والترمذى ني الاستئذان (5809) . وكسرى : لقب لكل ملك من ملوك الفرس 
وقيصر : لقب لكل من ملك الروم . والنجاشي لكل من ملك الحبشة . 


1١ 


بالإسلام وكاد؛ ولم يفعل » وقيل 0 بل أسلم » وليس بشيء . 


وقد رو ابو 8 ابن حبان 5 ا صحيحه )ا عن انس بن مالك 


قال : قال رسول الله َيِه : ١من‏ يَنْطلِق بصحيفتي | هذه إل قَبْصَرٌ وَلَهُ الجنّة ؟ » 
َال رَجِل من لقم : وإن ربب ؟ كال لول عالق قمر 
وَهُو يأني بيت اقوس قلا جعل علي بسّاط لا يَمْيوِ ي عَلَيْهِ غيره ٠‏ فرَمى بِالْكتّابٍ 
عل البسّاط . وَتَنْحَى . ا ا 
دايا حاار ورا ا 


از 
ان 


هاس 5 اه يل م ايه »ع كم 2 20 عرس 
ب نأي » ل ليم .04 . از مز لواب كرو ته . 2114 
مُنَادِياً يادي ٍ أ إن فَيْصَرَ قد انيم مُحَمّداً . وتَرلهَ التَصْرَانِيَةَ ؛ َمل جند 
وق تسلخوا > تاثا . فقال سول رسول افو وه لل > ند ترى ان خيس عن 
لك ثم أ متاديه قَنَادَى ؛ ألا إلا صر رضي كم » و إلا احتركم 
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8 
نر كيف مركم على دِينكم ٠١‏ فازجعوا َانْضَّر فواء وَكُنَبِ إلى رَسول 
الله 1 آب لم ١‏ وَبَعَت إِلَبْهِ بدتائيرَ 5 : « كذبت 


وها يلاو ان 0 ده 50 8 

ع ل 50 
ابق الوشروان .+ فزق كاب التي ع ٠:‏ فال الني َي : ٠‏ اللهم مزق 
له » فزق الله ملكه ٠‏ وملك قومه !"1 


)1) روك أبن بان ل |اتسحيحه ا )١115174(‏ وسئده صسحيح , 


(1) الذتي في البخارتي 110/8 في كتاب المغازي : باب كتاب الني ار إلى كسرى 
سر ويد ل للد 01 و عا تنا ييه «اتحييك: أن ابن اميه قال 
فدعا عليه رسول الله يلد أن يمرق كل ممق . فال الحافظ في «الفتس» قوله : فحسبت أن ابن 
المسيب ٠‏ القائل هو الزهري . وهو موصول بالاسناد المذكور ٠‏ ووقع في جميع الطرق مرسلا 
ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة . فإن ابن سعد ذكر 
من حديئه أنه قال : فقرأ عليه كتاب رسول الله َنم فأحذه فزقه . قال الحافظ : وقوله : ان ت 


١ 


وبعث حاطب ناورك إن لاس واس جراح و يسا ملت 
الاسكندرية عظيم القبة +" .تقال غير + وقاونت الأمر وم يسلم : وأهدى 
لاني عند مارية » وأختيبا سير ين وقيسرى . فتسرى مارية » ووهب سيرين 
لحسان بن ثابت » وأهدى له جارية أخرى . وألفّ مثقال ذهباً » وعشرين 
ثوباً من قباطي مصر وبغلة شهباء وهي ذُلْدل » وحماراً أثهيب » وهو غفير » 
وغلاماً خضباً يقال له : مابور . وقيل م ضر 
وقدحاً من زجاج » وعسلاً , فقال الني 6 مد : « ضَنّ الْحَبيث علكه . ولا 
يقاء لملكه لا 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شير الغساني ملك 
البلقاء » قاله ابن إسحاق والواقدي . قيل : إنما توجه لِجَبلَةَ ابن الأيْهُمٍ 
وقيل : توجه لهما معاً . وقيل : توجه لهرقل مع دحية بن خليفة » والله أعلم . 

وبعث سلِيط بن عمرو إلى هَوْذَةَ بن علي الحنفي باليمامة ٠‏ فأكرمه . 
وقيل : بعثه إلى هوذة وإلى ثُمامة بن أثال الحنفي ؛ فلم يُسيْر هوذة » وأسلم 
نمامة بعد ذلك » فهؤلاء الستة قيل : هم الذين بعنهم رسول الله َه في يوم 
وس 


وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله 

ل ابذائتى: الأردون بعماك 8 :فاسلما ف تومندها + وخليا ٠‏ ل 
كزقوا كل ممزق » وني حديث عبد الله بن حدافة . فلما بلغ ذلك رسول الله ملت َلثم قال : ١‏ اللهم مزق 
ملكه ن . 

)١(‏ ذكره ابن سعد في «الطبقات» 77١/١‏ و 735١‏ في ذكر بعثة رسول الله مه الرسل 
بكتبه إلى الملوك بالحومم إلى الإسلام . وذ كره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة حاطب بن 
أبي بلتعة » وقال : أخرجه ابن شاهين من طريق بحبى بن* عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة 
عن أبيه عن جده قال : بعثني رسول الله 0 3 المقوقس ملك الاسكندرية 3 فجئته يكتاب 
رسول الله ميلد ... الحديث . وانظر ١‏ الفتح » 9//ا , 

نفد 


0 3 
الصدقة والحكي فيما بينهم » فلم يزل فيما بيهم حتى بلغته وفاة رسول الله ملك . 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساؤى العبدي ملك البحرين 
قبل منصرفه من ١‏ الجعرانة ) وقيل : قبل الفتح فأسلم وصدق . 

ع ع 3 

وبعث المهاجر بن أي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري 
باليمن » فقال : سانظر في أمري . 

وبعث أبا موسى الأشعري ؛ ومعادً بن جبل إلى اليمن عند انصرافه 
من تبوك . وقيل : بل سنة عشر من ربيع الأول داعيسين إلى الإسلام ‏ 
فاسلم عامة أهلها طوعاً من غير قتال . 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إلهم » ووافاه بمكة في حجة 
الوداع . 

وبعث جرير بن عبد الله البَجَلٍ إلى ذي الكلاع الجميري » وذي 
عمرو » يدعوهما إلى الإسلام ؛ فأسلما ٠‏ وتوثي رسول الله مَييُهِ وجرير 

وبعث عمرو بن أمية الفتَّمْري إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب » وكتب 
إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخحي الز بير فلم يُسلم . 

5 32 ا 35 5 

وبعث إلى فروة بن عمرو الخذامي يدعوه إلى الإسلام . وقيل : لم يبعث 
إليه » وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان » فاسلم » وكتب إلى الني عه 
بإسلامه » وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد » وهي بغلة شهباء يقال ها 9 

» الجعرانة : بكسر أوله إجماعاً » ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه‎ )١( 
وأهل الاتقان والأدب يخطتونهم ويسكنون العين ويخففون الراء . وقد حكي عن الإمام الشافعي رحمه‎ 
الله أله قال : المحدثون مخطئون في تشديد «الجعرانة » وتخفيئف «الحديبية ) . والجعرانة بين مكة‎ 
والطائف . وهي إلى مكة أقرب نزلها الني عه للا قسم غنائم هوازت مرجعه من غزوة حنين وأحرم‎ 
. منبا عد وله ذيها مسجد‎ 

لل 


قهة نه وشرى ناك :1ا ‏ الدد من فى وتعوان كقال لنت يسقوق ا كذ أقاله 
جماعة » والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن عفيراً وبعفور واحد » عفير تصغير يعفور 
تصغير الترخم . 

وبعث أثواباً وقبَاة مِنْ سندس مخوص بالذهب » فقبل هديته » ووهب 
أسعود :ين سعد انق عديرة اوقية ونا . 

وبعث عياش بن ألي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث » ومسروح ء 
ونعبم بني عبد كلال من حمير . 


ا 
في مؤذليسه و2 


1! 


وكانوا أربعة : اثنان بالمدينة : بلال بن رباح » وهو أول من أذن 
لرسول الله يَِنَهِ » وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى ٠‏ وبقباء 
متعك القرظ “موق غمار يق بسر ء :وعكة أبو مجذورة اهمه أوش- بن مغيزة 
الجمحي » وكان أبو محذورة ملهم يرجم 2 الأذان : ويثنّي الإقامة » وبلال 


3 أخرج أ بو داود (15١ه)‏ وابن ماجه )7/١9(‏ من طريق مام عن عامر 0 أن مدرلا 
حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال : علمى رسول الله ع الأذان تسع 
عشرة كلمة والأقامة سبع عشرة كلمة . فذكر الأذان 1 التكبير أوله وفيه التيجيع 
واللإقامة مثله » وزاد فيها «قد قامت الصلاة مرتين» واخرجه الترمذي )١97(‏ والنسابي ٠‏ 
مختصراً » ولم يذكر فيه لفظ الأذان والإقامة إلا أن النسالي قال: ٠‏ ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة 
كلمة سبع عشرة كلمة» قال الترمذي مين تييع ورواه ابن خزيمة قي 0 صحيحه) (/1/1؟) 
ولفظه «فعلمه الأذان والااقامة مئنى مثنى » وكذلك رواه ابن حبان (588) وقال ابن دقبق العيد في 
7 الإمام ؛ : وهذا السئد على شرط الصحيح ٠»‏ وله طريقان خران عند أبي داود والطحاوي . وخبر 
بلال «أن التي مَيْم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة «أخرجه البسخاري 
5ه» ومسلم (0/8) من حديث أنس رضي الله عنه . 


١14 


لا يرجع ٠‏ ويفرد الإقامة . فأخذ الشافعي رحمه الله وأهلٌ مكّة بأذان 
قي محذورة . وإقامة بلال » وأخذ أبوحنيفة رحمه الله وأهل العراق 
بأذان بلال ؛ وإقامة أبي محذورة ؛ وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل” 
الحديث وأهل المديئة بأذان بلال وإقامته » وخالف مالك رحمه الله في 
الموضعين : إعادة التكبير » وتثنية لفظ الإقامة » فإله لا يكررها 


فصل 


في أمرائه مَل 


منهم باذان بن ساسان + من ولب جبرام جور 0 رسول الله مَيلنَه على 
أهل اليمن كلها بعد موت كسرى » فهر أو أمبر في الإسلام على اليمن ؛ 
وأول مَنْ أسلم من ملوك العجم . 

ثم أَمْر رسول الله مَرِقدِ بعد موث باذان ابنه شبر بن باذان على صنعاء 
وأغملفا:, 3 قز اكير + فأئر ‏ وسول الل عكار عل ملعاء. خالدا دن سيد 
ابن الفاخن , 

وول رسول الله َيه المهاجرٌ بن ألي أمية المخزومي كِنْدَة والصّرف » 
فتوفي رسول اله مُه ولم يِيِرٌ إلييا » فبعئه أبو بكر إلى قتال أناس من 
المرتدين . 

وول زياد بن أمية الأنصاري حضرموت , 

وولى أبا موسى الأشعري ز بيد وعدن والساحل . 

وول عا راع الا 

وول أبا سفيان صيخر بن حرب كران . 

ا 


وول ابنه يزيد تيماء . 

007 ؛ وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سئة ثمان 
وله دوت العشرين سنة , 

وولى على بن أي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها . 

2 ولاااء 

وول عمرو بن العاص عمان واعماها . 

زول الصدقات جماعة ير ة »+ لأنه كان لكل قييلة وال يقيفن صدقاتا : 
فن هنا كثر عمال الصدقات . 

وول أبا بكر إقامة الحج سنة تسع » وبعث في أَثَّرِه علياً يقرأ على الناس 
سورة ( براءة ) فقيل : لآن أولها نرل بعد روج الي بكر إلى الحج . وقيل : 
بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يَحِل العقود ويعقدها إلا المطاعٌ » أو رجل 
مِنْ أهل بيته . وقيل : أردفه به عوناً له ومساعداً . ولهذا قال له الصديق : 
أمير أو مأمور ؟ قال : بل مأمور(" . 

وما أعداء الله الرافضة ٠‏ فيقولون : عزله بعلي » وليس هذا ببدع من 
علهم وافتر ائهم. 

واحتلهم الناس 4 هل كانت هذه اله قد وفعت في شهبر ذي الح مجة )2 
أوكانت في ذي القعدة من أجل النسيء ؟ على قولين : والله أعلم . 


(1) هو عند النسائي ه/ا؛؟ . 568 في الحج : باب الخطبة قبل يوم التروية ؛ والدارمي 
3/١‏ و5 ولفظه : «أمير أم رسول ؟ قال : لا بل رسول أرسلي رسول الله 2 ب «١‏ براءة » اقرؤها 
على الناس في مواقئ الحج وذكر الحديث ورجاله ثقات . وصححه ابن حبان . 


ا 


فصل 
تخسر 


3 


لجو معد يبن عاذ + حرمنة ايوم بر يلام في في العريش » ومحمد 
ابن مسلمة حرسه وه حل 6اوالر ين بن لحرا بعر يوم الخندق . 

كوو اقيق رط جارهو للع كان عل عن .ودرية جاه 
آخرون غير هؤلاء » فلما نزل قوله تعالى :8 والته يَخْصِمُكَ ين التامر م 
:0/017 إ شرع على لان لاخرا. نا +توفيرفة ترون( 


فصل 
فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه عَيلله 


علي بن الي طالب .٠‏ والزبير بن العوام . والمفداد بن عمرو . ومحمد 

ابن مسلمة . وعاصم بن ثابت بن ألي الأقلح . والضحاك بن سفيان الكلابي . 

3 51 006 3 

وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه َيل مارلة صاحب الشرطة 
من الأمير (© ووقف المغيرةٌ بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحُديبيَة 

)0 رم الترمذي )١049(‏ في التفسير عن عائشة قالت : كان الني د حرس حتى 


نزلت هذه الآآبة ( و الله يعصماك من الناس ) فأخخرج رسول الله رأسه بن القية » ٠‏ فقال لم « أب 


الناس انصر فوا فقد عصمني الله » وأخخر جه الطير بي 459/1١‏ ؛ وصحححه الحاكم 9150/7 ٠‏ ووافة 
الذهي فى » وسحسله الحافظ ف « الفتمم 0 0/5> . وقال : اختلف في وصله وإرساله , 


(1) أخرجه البخارتي 119/17 في الأحكام : باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
وال رمذى 4957م م احدايت ال رضى الله شنه 


١1" 


فصل 
فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 
ومن كان يأذن عليه 


كان بلال على نفقاته » ومعيقيب بن ألي فاطمة الدّوسي على خاتمه , 
وابن مسعود على سواكه ونعله 6 وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه 4 
وانس بن مالك 4 وا موسى الأشوري: 

فصل 
في شعرائه وخطبائه 2 


كان من شعرائه الذين يبون عن الإسلام : كعب بن مالك + وعبة ال 
ابن رواحة » 00-0 بن ثابت » وكان أشدهم على الكفار حسانٌُ بن ثابت 
ركفي ابد بعيْر هم بالكفر والشرك ؛ وكان خطيّه ثابت بن قيس 
ابن شمّاس (") 
فصل 


في حداته الذين كانوا يحدون بين يدبه َم في السفر 


1 20 82 ع ع 
8 عيك الله بن رواحة 4 واجشة 3 وعامر بن الا كوع وغمه سلمة 
ابن الأكوع . وني و صحيح مسلم ١‏ : كان لرسول الله مده حَادٍ حَد 
)20 ابن زهير بن مالك الأنصاء ري اللخزرجي خحطيب الأنصار ٠‏ شهدك أحداً وها بعدها من 
المشاهد . وقتل يوم اليمامة في خلافة ألي بكر شبيداً ١‏ أسد الغابة» ١/ه/”‏ , 


> 


4 ولح« اقول ل الب و ةفيق حاكن ور اجون 7 ا لمر و 0 
الصَوّت . فقال له سول الله مو ٠‏ رويدا با أنجشة . لا تَكير القَوَاريرَ , )١(‏ 


يعى ضعفة النساء . 


فصل 


في غزواته وبعوثه وسراياه م2 


غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الحجرة في مدة عشر سنين : 
فالغزوات سبع وعشرون ؛ وقيل : | مس وعشروث ؛ وقبل : نسع وعشروت 
وقيل غير ذلك » قاتل منها في تسع بان و ووو لق ا 
والمصطللق . وخخصير ٠‏ والفتح . وحنين . والطائف . وقيل : قاتل في 
النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيير . 

وأما سراياه و بعوثه 4 فشر يب سس ستين 2 والغزوات الكبا الأميات 

ار وواعلب دو سيدق وين » والفتح » وحنين » وتبوك ٠‏ دفي 
شأن هذه الغزوات نزل القران ) فسورة ( الأنفال ) سورة بدن 3 وي 1 
آخر سورة ( آل غمران ) من قوله : « وَإِذْ غَدَوْتَ ين أَخلِك يُوى؛ ارين 
مشاعك لقتال 1 3 عمراث : ١؟١]‏ إلى قبيل أخخرها بيسير ٠‏ وي قصة 
في بني النضير . وني قصة الحديبية وخير سورة ( الفتح ) وأشير فها إلى الفتح + 
ودواسع مريط زسررة هرم 
)0 ا البخاري و 0ه و ١ه؛‏ في الأدب : باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما يكره منه : باب ما جاء في قول الرجل: ويلك . وباب من دعا صاحبه فنقص من 
اسمه حرفاً ٠.‏ وباب المعار يضى متدوحة عن الكذب . وعسلم (859؟) (78) ف الفضائل : باب رحمة 
الببي مر للنساء > والدار مي ؟/هة؟ في الاستيذان ؛ وأحمد في ١‏ المسند , 11/6 و1110 كما 


وا .در 4ؤه؟ر مم1 فلن لحاءيت انس رضي الله عله , 


لمر 


وجرح منها 2 في غزوة واحدة وهي الحو )وقائلة مه الماذانكة 
منها في بدر وحنين » ونزلت الملائكة يوم الخندق » فرلزلت المشركين 
وهزمتهم » ورهى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا » وكان الفتح 
في غزوتين : بدر » وحنين. وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة : 
وهي الطائف » وتحصّن في الخندق في واحدةء وهي الأحزاب أشار 
بلاعله تدان المارنس :برقي "الله عن 

فصل 
في ذكر سلاحه وأثانه عي 

كاك الشتية أبياف 

مأثور » وهو أول سيف ملكه ؛ ورثه من أبيه . 

والعضّب » وذو الفقار » بكسر الفاء » وبفتح الفاء » وكان لا يكاد 
يفازقه + وكانت :قامقه وقبيعه ويعلفته وذؤابقه وركراله ولمله من “قضلة :+ 
والقلعي » والبتار » والحتف » والرّسوب » وَالمخدّم » والقضيب » وكان 
ع ستدائضة ارق بن اكابداق 1ق 

وكان سيفه دُو الفقار تنفّله يوم بدر » وهو الذي أري فيها الرؤيا » 
ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة . 

وكان له سبعة أدرع : 

ذا التغيرل : وهي التي رهنها عند أبي الشحم الييودي على شعير لعياله » 
وكان ثلاثين صاعاً » وكان الديّن إلى سنة » وكانت الدرعٌ من حديد . 

وذات الوشاح » وذات الحواشي » والسعدية » وفضة » والبتراء 
والخِريق 


خا 


وكانت له 0 قسى : الزوراء 1 وال وعواام 3 والصفراء ( والبيضاء 3 
والكتوم 3 كدرت 0 أحد 2 فأحذها قتاده بن النعمان» والسّداد : 

وكانت له جَعْبََّ تدعى : الكافور ٠‏ وَمِنْطَقَة من أديم منشور فيها ثلاث 
حلق من فضة ٠‏ والإبزيم من فضة » والطرف من فضة » وكذا قال بعضهم » 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يبلغنا أن الني مُه شد على وسطه منطقة . 

وكان له ترس يقال له : الزّلوق . وترس يقال له : الفكّق . قيل : 
وترس أهدتي إليه ٠.‏ فيه صورة تمثال . فوضع يده عليه » فأذهب الله ذلك 
التمثال . 

0 0 0 55 رم 

وكانت له خخمسة أرماح ١‏ يقال لأحدهم : المثوي » والآثخر : المثنى ع 
وحربة يقال لا : النبعة . وأخحرى كبيرة تدعى : البيضاء » وأخرى صغيرة 
شبه العكاز يقال لها : العتزة يمثبى بها بين يديه في الأعياد » تركز أمامّه » 
فيتتخذها سثرة يُصلي إليبا » وكان يشي بها أحياناً . 

وكان له مغفر من -حديك يقال له : الموشح ٠‏ وشح دن ومغفر آخر 
يقال له : السبوغ , أو : ذو السبوغ , 

وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب . قيل فيها : جبة سئدس أخحضر » 
والمعروقف أن عروة بن الز بير كان له 0 من ديباج 3 بطانته سندس 
أحضر ؛ بليسة ف الحرب 3 والاإمام كيك 3 إحدى رواشيه ا 1 

وكانت له راية سوداء يقال لما : العقاب . وف ١‏ سان أبي داود ) عن 
(1) الشبه والشببان . بتحر يك الشين والباء : النحاس الأصفر وتكسر شينه . 


(؟) هو الشباء فارسي معرب . 
ا 


رجل من الصحابة قال : رأيت راية رسول الله عَنُه صفراء » وكانت له 
ألوية بيضاء » وربما جعل فيها الأسود . 

وكان له فسطاط يسمى : الكن » ومِحجّن قدر ذراع أو أطول يمشي به 
ويركنبا به ٠‏ ويعلقه بن يذية غل «يعيره. > وشحصرة تس + العرجون : 
وقضيب من الشوحط يسمى : الممشوق . قيل : وهو الذي كان يتداوله 
الخلفاء . 

وكان له قدح يسمى : الرّيان » ويسمى مغنياً » وقدح آخر مضبب 
بسلسلة من فضة . 

وكان له قدح من قوارير » وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول 
فيه بالليل » ورّكوة تسمى : الصادر » قيل : ونَوْرٌ 20 من حجارة يتوضأ 
منه » ومخضب من شْبَهِ » وقعب يسمى : السعة » ومغتسل من صفر » 
ومدهن ؛ ورَْعة يحعل فيها المرآة والمشط . قيل : وكان المُشط من عاج 
وهر الدَبلٌ » ومكحلة يكتجل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين بالإنمد ع 
وكان في الربعة المقراضان والسواك . 

وكانت له قصعة تسمى : الغراء » ها أربع حلق » يحملها أربعة رجال 
بينهم » وصاع » ومد » وقطيفة » وسرير قوابه من ساج » أهداه له أسعد 
ابن زرارة » وفراش من أدَمٍ حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني في «معجمه» حديئاً جامعاً ف الآنبة عن .حديث 
ابن عباس قال : كان لرسول الله مله سيف قانمته من فضة » وقبيعتّه من 
فضة » وكان يسمى : ذا الفقار » وكانت له قوس تسمى : السداد » وكانت 


: الئاء بك‎ )١ 
3-3 , إناء يشرب فيه‎ )١( 


0 


الفضول . وكانت له حر بة تسمى : النبعاء . وكان له محجن يسمى : الدقن . 


وكانلة ترس اعفن سناو اد ؛ وكان له فرس أدهم يسمى : السكب ء 
وكان له مرج يشمن :؟ الذاع جه بوكافت» له بردلة اكتباء "+ دلذل + 
وكارك هه مس ©" النموا حم ركان مهار اسن اشر و 13واله 
بساط يسمى : الكن » وكانت له عنرة تسمى : القمرة » وكانت له ركوة 


تسمى : الصادرة » وكان له مقراض اسمه : الجامع » ومراة وقضيب 
شوحط يسمى : الموت . 


فصل 
في درابه مياه 


فنا لخيا 3 لسكب : فيل وهو أول فرس ملكه 3 وكان اسمه عند 
الأعرالي الذي اشتراه مله بعشل أواق : الضرس 3 وكان َع مححاةٌ 04 
ا 0 


والمرتجز . وكان أشبب ٠‏ وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت . 


5 0 56 5 3 عل امه مم ل اسع قي 57 “ 5 
واللحصيف ٠‏ واللزاز » والظطرب © وسبحة » والورد . فهذه سبعة متفق 
عليها . جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعى 
7 يهاةظ مضه فر اه نه كو ممق م 8 0 ع4 غم ب سار هو كر 7 مع قر 
وَالخيل سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مر جز ورد لها اسرار 
ا 
وضل 


أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو ء أعزه 
الله بطاعته . 

وقيل : كانت له أفراس أخر خمسة عشر » ولكن مختلف فيها » 
وكان دفتا سرجه من ليف . 

وكان له من البغال دَلْدل » وكانت شبباء » أهداها له المقوقس 
وبغلة أخرى .. يقال كا وفضة:© , أهداها له فروة الجذامي . وبغلة شهباء 
أعذاها له ماحب أبلة: #بواخزى أهلاها له عائحب دومة الحوةل: # لاق 
قيل : إن النَّحَاشِيّ أهدى له بغلة فكان يركبها . 

ومق التخميل عفين 4 وكات أشبب :). أهداه له المتوقس مللك القبط' + 
وحمان اخ أهداه لهقروة الجذامي . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى الي 2 
حماراً فركبه . ْ 

ومن الإبل القصواء » قيل : وهي الثّىي هاجر عليها 
والعضباء ؛ والجدعاء » ولم يكن بهما عضب ولا جدع » وإنما ميا بذلك . 
فكل ‏ كان ادا عضب #انشية با ودزن النفياء والدلعاء ادق 
أو اثنثان © ونه لات والعقناء ء هي التي كانت لا تُسبق » ثم جاء أعرابي 
على قعود فسبقها 6 ل ل يي 
عل اق ألا يرنه ين الذيا نهنا إل ومتل لا وغنم مده يوم بدر جملاً 


(1) أخرجه البخاري 599/1١١‏ في الرقاق : باب التواضع » وني الجهاد : باب ناقة النبي 
- 3 د داود )48١(‏ في الأدب : باب كراهية الرفعة في الأمور 2 والنساني ليقف قي 
الخيل : باب السبق » وأحمد في «المسند» م/١٠‏ وم5؟ . قال الحافظ في ١‏ الفتح » اوري 
الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها . وفيه التزهيد في الدنيا للاشارة إلى أن كل ثبيء فيها 
لا يرتفع إلا اتضع » وفيه الحث على التواضع ٠‏ وفيه حسن علق النبي عله وتواضعه ل 5 
صدور أصحابه . 1 


١0 


007 


مَهْريَاً لأبي جهل في أنفه بِرَهٌ من فضة » فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به 


0 5 
وكانت له حمس وأر بعون لقّحَّة . وكانت له مَهرِيّة أرسل بها إليه سعد 
ابن عبادة من نعم ببي عقيل . 


وكانت له ماثة شاة وكان لا يريد أن تريد » كلما ولد له الراعي بهمة » 
ذبح مكانها شاة » وكانت له سبع أعثّر منّائح ترعاهن أم أن . 


فصل 
في ملابسه يلار 


كانت له عمامة تُسمى السخات 4 كناها علياً :وكات بليسها ويليية 
تمحتبا النلسوةة كان لس القلسرة ف يعن «ضرامة 4 اوراس الكنامة غير 
لسو ركان إذا اعم ( ين الات و بيهر اد جا رارصا اي 


(١‏ صحيحه ) عل عمرو بن حريث قال 8 راس رسول الله مُه على المنبر 
عليه عمّامّة سودَاء قد أرحى طَرَقَيا بين كه , 


وف عسل | أيضاً . عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله لله دَخَلَ مَكة 


نت ةلد فق ضاف ولمسجييي بن 


0 اراي حي ا ٠‏ وأبو داود (119/49) من حديث ابن عباس »؛ وإسناده صحيبح 

اح سيد ال مني (ه كم) ؛ يابن ماجه جكلى١‏ )ل ن حاديث جعفر بن فحنا » عن أبيه » عن جابر... 
وإسناده صحيم . والبرة : حلقة تجعل في أنف البعير , 

(9) أخرجه مسلم (ؤهم1) في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٠‏ وأبو داود 
03790 1) في اللباس : باب في العمائم » والنسالي 5١١/4‏ في الزيئة : باب لبس العمائم 
الحرقانية ٠‏ وابن ماءجه )١1٠١(‏ ف الإقامة : باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة و(1؟18) في 
الجهاد : باب لبس العمائم في الحرب ؛وأحمد في المسند» 07//4"! من حديث عمرو بن .حريث 


رضي انل عله , 


دول 


ل سلحو سره اس 


وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَوُدَاء 29 . ولم يذكر في حديث جابر : ذؤابة » فدل على أن 
الذؤابة لم يكن يرخيها داعا ين كتفيه . وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبة 
القتال والعْمَر "© على رأسه ‏ فلبس في كل مَوْطِنِ ما يناسبه . 

وكان شيخنا أبو العباس ابن نيمية قدس الله روحه في النّة » يذكر في 
نمب الذواه فين يديا يهان البي َيه | نما اتخذها صبيحة المنام الذي 


لبا و 


رادا اليه »لما رأى ربا العرة بار لك وتعال » فقَال عسوو 
00 


الك الأعل ؟ قلت لانو ع اع بن ا قر قيفي نين 
الممافة و الأرض ا الحديث » وهو في الترمذي " . 0 عنه 


(1) رواه مسلم (4ه"١)‏ في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام » والترمذي )1١194(‏ 
في الجهاد ؟ باب ما جاء في الالوية ورقم (ه؟١)‏ ثي اللباس : باب ما جاء في العمامة السوداء 
أب داود (75:؟) ني اللياس : باب في العمائم ٠‏ والنسائي 7١١/5‏ في ل : باب دخول مكة 

بغير إحرام و 5١١/8‏ في الزينة : باب لبس العمائم السود » وابن ماجه (897؟) في الجهاد : 
97 لبس العمائم في الحرب » وأحمد في« المسند» 0 ولام" من حديث جابر ين عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(5) المغفر بوزن منبر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة » أو حلق يتقنع بها المتسلح . 

(") قال العلامة علي القاري : وذلك كناية عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه » وإيصال 
الفيض إليه » فإن من شأن المتلطف يمن بحنو عليه أن بضع كفه بين كتفيه » تنبيهاً على أنه يريد 
بذلك تكر عه وتأبيده . 

(5) يعني : أعلمه الله تعالى ما فيهما من الملائكة وغيرها » وذلك كناية عن سعة علمه الذي 
فتح الله عليه . ولا يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات التي في السماوات والأرض . 

(0) رقم (299؟") في تفسير سورة (ص) من -حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وهو .حديث 
المنام الطويل المشهور ؛ ومن جعله يقظة فقد غلط ع وقد شرحه الحافظ ابن يجب الحنبل قي جزء 
سماه ١‏ اختيار الأول قي شرح حديث اختصام املد الأعلى ؛ وقال الترمذي : هذا -حديث حسن 
صحيح ٠‏ وروا أحمد قِ «المسندع همع ؟ من بحديثُ معاذ سنك صحيح ) وروأه أيضاً الطبر اني 
والحاكم ومحمد بن نصر وغيرهم . وهو عند الترمذي (01”) وأحمد في «المستد) ١/>م‏ من 
حديث ابن عباس . والدارمي والبغوي في ١‏ شرح السنة؛ من حديث عبد الرحمن بن عائش 


ايل 


البخاري » فقال : صحيح .قال" : فن تلك الحال أرخحى الذؤاية 9) بين 


كتفيه » وهذا من إن العا انلدي تدكره ألسنة الجهال وقلوئهم ١‏ ولم 3 هله 
الفائدة ُ أثبات الذؤابة لغيره 1 


ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه » وكان كس إلى 3 ولس 
الب والقروج كر شبه القباء » والفرجية » ولبس الناء أيضاً » ولبس في 
القى 1ه 1 الك لسر سن الازار والرداء . قال الواقدي : كان رداؤه 
وبرده طول ستة أخرع في ثلاثة وشبر » وإزاره من نسج عمان طول أربعة 
أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر . 

ولبس حلة حمراء ٠‏ والحلة : إزار ورداء » ولا تكون الحّلة إلا اسماً 
للثوبين معاً » وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا تخائطها غيره » وإنما 
الحلةٌ الحمراء : بردان بمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود » كسائر 
البرود اليمنية » وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من اللخطوط الحمر » 
وإلا فالأحمر البحت منبي عنه أشد النبي » ففي « صحيح البخاري » أن 
الني عَيُمِ نبى عن الميائر الحمر”" وي « سنن أبي داود» عن عبد الله 


- والملاً الأعلى : الملائكة المقربون ؛ واختصامهم » إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال 
والصعود إلى السماء ؛ وإما عن تقاوهم في فضلها وشرفها » وقد سماها مخاصمة ٠‏ لأنه ورد مورد 
سؤال وجواب ٠‏ وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة فلهذا حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه , 

0 أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , 

(5) الذؤابة في الأصل : ضفيرة الشعر المرسلة ء والمراد بها هنا طرف العمامة . 

(") رواه هن -حديث البراء بن عازب البخاري اه" يِ اللباس ؛ باب الميثرة الحمراء » 
وباب لبس الفسي : وابا كير اتيم الهب . في الجتائز :اباب الأمر باتباع الجنائر 3 وثي المظالم : 0 
باب نصر اللظلوم ٠‏ وني التكاح : 0 إجابة الوليمة والدعوة ٠١‏ وبي الأشربة ؛ باب أنية 
الفضة » ٠‏ وت المرضى ؛ باب وجوب غيادة المرضى 1 وف الأدب : باب تشميت العاطس إذا سحمك 
لله ؛ وفي الاستئذان : باب إفشاء السلام ء وفي الأيمان والندور: باب قول الله عر وجل «وأقسموا 
بالتاجهد أعائبم ؛ وسلم )5١73(‏ في, اللباس : باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال - 


يفن 


ابن غمرؤ أن النبي َه رأى عليه رَبْطَة مُضَيجَةَ بالعُصفرٍ » قَقَالَ : نما 3 
لربْطة الي ليك ؟» متفتامَا كرست أهلي وَمُمْ يسْجُرون تثوراً حم . 


عمل 


فقذفتها فيد » لم أتَُ بن الف قثَالَ ل 
ار شال اكد نا لمن هك » َه لاس بها لا 00 


«صحيح مسلم ؛ عنه أيضاً » قال #رأعةالنى َه علي ثوبين معصفرين . فقال : 


و سويت يان الكتار تلد متها" ' وني ٠‏ صحيحه ) أيضاً عَنْ على 
رضي الله عنه قال : تَهَى الب عر ف ال . ومعلوم أن ذلك 


مخ ويا عرد ا لي نهم كانوا مع الني َيه في سفر » 
0 ا رض ا 
ال لام راولل امركله وني ار ف وا 
َحْحَذنًا الأ كْمِيَة فَتَرّعْنَاهَا عَنهًا » . رواه أبو داود (؛) 


والنساء » والترمدي )58٠١(‏ في الأدب : باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر ء والنسائي 4/4ه 
في الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز ٠.‏ وأحمد في « المسند » 810//4؟ و4" إلا أن الثر مذي والنسائى 


أسقطا من لفظهما «الحمر » . 
والمياثر الحمر الب جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير . تقبيدها 
الل نري ل رك 
أء 
حمراء . 


(1) رواه أبو داود (4077) في اللباس : باب في الحمرة » وابن ماجه (508م) في اللباس : 
باب كر اهية المعصفر للرجال ؛ وأحمد في « المسند 0 ١945/7‏ وإسناده حسن , 

0 رواه مسلم (/10١5؟)‏ في اللباس : باب الب عن اليس الررجل الثوب المعصفر » والنساني 

في الزيئة : باب النهي عن لبس المعصفر . وأحمد في «المسند » 17/9 و54١١‏ و#و؟ 

.5١١9و١الو‎ 

() رواه مسلم )7١78(‏ في اللباس : باب النبي عن لبس الرجل الثوب المعصفر » وأبو 
دأود (؟ 5 )5١٠‏ و (ه4٠١4)‏ و )1١040(‏ و )4١50(‏ و )4١051١(‏ في اللباس : باب من كره لبس 
الحرير » والنساني 7١4/8‏ في الزيئة : باب النبي عن لبس المعصفر . 

(4) رواه أيو داود ( )2 قي اللباس : باب في الحمرة » وَالحَمك «السد م/م من > 

ين 


وف جواز لبس الأحمر من الثياب والحوخ وغيرها نظر . وأما كراهته , 
فشديدة جدأ ٠‏ فكيف بظن بالنبي مَرَِهِ أنه لبس الأحمر القاني » كلا لقد 
أعاذه الله منه ٠‏ وإنما وقعث الشبية من لفظ الحلة الحمراء » والله أعلم . 

ولبشن' السنيضة 11 والاناة حل 6 ولس نويا حرو الس اللو 
المكفوفة بالسندس . 

وروى الإمام أحمد » وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك 
الروم أهدى للني عله مستقة ين سندس ٠‏ فلبسها » فكأني أنظرٌ إلى يديه 
تدَيْدَبَانٍ 2 . قال الأصمعي ؛ المسائق : 0 طوال الأ كمام . قال الخطابي : 
كيه أن تكون” هذه المنفقة. مكفقة بالبهدين + لأن نس ١‏ القروة :لذ يكرق 


لون 


سندسا , 
فصل 


واشئرى سراويل والظاهر اله إنما اشتراها ليلبَسبا » وقد روي في غير 
حديث أنه لبس السراويل » وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه , 

زليش الكنيق تريش النداك الندق .نيدي التاسرية, 

ولبس الخاتم . واختافت الأحاديث هل كان في مناه أو يُسراه ء 
وكلها صحيحة السلك , 
حديث رافع بن خخديج وفيه راو لم يسم , 

رع رراة أحمد “761/9 ء وأو داود )1١41/(‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ٠»‏ 
وقوله : ؛ تذيدبان » معناه : تحركان وتغسطلر بان يريد الكمين ؛ ووقع في المطبوع « باديتان؛ وهو 


امون 


رلبتن الكية لني تسغى <:* اللنوذة:. .ولبين الدرع اال “تبي 
الزردية » وظاهر يوم أحد بين الدرعين . 

وفي ٠‏ صحيح مسلم » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : هذه جبة رسول 
لله ماج هه » فأخرجت جبة طبالسة -كسروانية ما لبه دبباج . وفرجاها مكفوفان 
بالديياج » فقالت : هله كانت عند عائشة حتى قيضت » فلما قيضت 
ضما » وكان التي عله بلبَسها » فنحنٌ هلها للمرضى يُستشفى بها 29 , 

وكان له بردان أخضران» وكساء أسود » وكساء أحمر ملبد » وكساء من 
من شعر . 

وكان قميصه من قطن » وكان قصير الطول » قصيرٌ الكَمَين » وأما 
هذه الأكمام الراضيطة لصوا التي هي كالأخراج فلم لس عو ول د 

من أصحابه البتة » وهي مخالفة لستته » وفي جوازها نظر » فإنها من جدس 


الخيلاء . 

وكان أحبً الثياب إليه القميص والحيرٌةٌ ؛ وهي ضرب من البرود 
فيه مخمرة : 

وكان أحبً الألوان إليه الباق وال : هي ين حير بكم فَالْبسُوهاء 
بز 


وكفنوا فيها موْنا كم )7")وفي «الصحيح ) عن عائشة ما خرصت كساء ل 


)0 عر طح ان ديك ويل إيواء سام 14 ١؟)‏ في اللباس : باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . ووقع في المطبوع أكثر من تحريف . 

(9) رواه أبو داود (810/8*) في الطب : باب في الأمر بالكحل و (4051) في اللباس : با 
في البياض » والترمذي (444) في الجنائز : باب ما يستحب من الأكفان » وابن ماجه (1407) 
في الجنائز : باب ما يستحب من الكفن » وأحمد في «المستد) ١//419؟‏ و 4/ا؟ رام+ ووس 
و 51" وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وهو كما قال » ورواه الترمذي (5811) في الأدب : 
باب ما جاء في لبس البياض: والنسائي 7١5/8‏ في الزيئة : باب الأمر بلبس البيض من الثياب :- 


١4 


وإزاراً غليظاً فتقالت : بض رُوح رَسُول الله كه في هذَين . 0 
ولبس خاماً من ذهب ء ثم رمى به » ونمى عن التختم بالذهب ٠‏ ثم اتخذ 
خائماً من فضة » ولم ينه عنه . وأما حديث أبي اود أن الني يله نمى عن 
أشياء » وذكر مها : ونبى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان » فلا أدري 
ما حال الحديث » ولا وجهه » '' والله أعلم . 

وكان بجعل فص خائمه مما يلي باطن كفه . وذكر الترمذي أنه كان إذا 
دخل الخلاء نزع حاقة )وده © وانكزم ارود اود 71 


وابن ماجه (لاده") في اللباس : باب البياض من الثياب وأحمد في «المسند» ١١/5‏ و ١؟‏ من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ ١‏ البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتا كم » 
يعرف لما 

(1) رواه البخاري 780/٠١‏ في اللباس : باب الأكسية والخمائص » وف الجهاد : باب 
ما ذكر من درع الني مُه وعصاه وسيفه ؛ ومسلم (40 ٠١‏ في اللباس الاك امه 
والترمذي )١07(‏ في اللباس : باب ما جاء قي لبس الصوف » وأبو داود )4١"5(‏ في اللباين”* 
باب لباس الغليظ ٠‏ وابن ماجه (01ه#) في اللباس : باب لباس رسول الله يه » وأحمد ني 
والسند» +/9* و ١7١‏ كلهم من حديث ألي بردة عن عائشة رضي الله عنما . 

والملبدة : اسم مفعول من التلبيد » يقال للرقعة التي يرقع بها القميص : لبدة . 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (44 ٠‏ 5) في اللباس : باب من كره لبس الحرير ؛ 
والنسا ني ١48/8‏ في الزيئة : باب النتف . وني سنده مجهول » وقال أبو داود عقب روايته : والذي 
تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم . 

(م) رواه الترمذي (1945) في اللباس : باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين » وأبو داود 
(19) في الطهارة : باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخخل به الخلاء ء والنسائلي 178/8 في 
الزينة : باب المخاتم عند دخول الخلاء ٠‏ وابن ماجه 089" في الطهارة لبود كر لقاع روبعل 
على الخلاء والخاتم في الخلاء » وأتخرجه ابن حبان (ه؟١)‏ والحا كم من ححديث أنس بن مالك 
وي سنده ابن جر يج وهو مدلس وقد عنعن » وقال أبو داود : هذا حديث منكر » وقال النساني : 
هذا حديث غير محفوظ » وذكر الدارقطي الاحتلاف فيه » وأشار إلى شذوذه ٠‏ وسم ذلك فقد 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وقال النووي : هذا مردود عليه . 


١4١ 


وأما الطيلسان » فلم ينقل عنه أنه لبسه ؛ ولا أحدٌ من أصحابه » بل 
قد ثبت في ( صحيح مسلم ١‏ من حديث أنس بن مالك عن النبي عَِتهِ أنه 
ذكر الدّجال فقال ٠:‏ يحرج مَعَه سبعون أَلفا ين" كود أضهَان علِم ةع . 
ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة » فقال : ما أشبههم بيهود خيير 0 
كره لبسها جماعة من السلف والخلف » لما روى أبو داود ؛ والحا 
ل ل نه 0007" 
بم 7 ' . وني الترمذي عنه مَك « ليْس هنا من تشبه يوم يرن © 
ال را اير الاي وروم لان عر لا اها 
انما فعله الني لله تلك الساعة ليختفي بذلك ٠»‏ ففعلة للحاجة » ولم 
كن ها تاق ورف دير أنس عنه عَيقةِ أنه كان بُكثر القِنَاعٌ » وهذا 
إئما كان يفعله ‏ والله أعلم - للحاجة من الحر ونحوه » وأيضاً ليس التقنع 
51" 


فصل 


وكان "غالب ما تلن هو وأصحابه ما تبج م من القطن » ورا لبسوا 

(1) رواه مسلم في «صحيحه» (1844) في الفتن : باب في بقية من أحاديث .الدجال عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله عله قال : «يتبع الدجال من يبود أصبهان سبعون ألفاً علييم الطيالسة» 
كان في الأصل «من حديث النواس بن سمعان») » وهو وهم من المؤلف رحمه الله . 

والطيالسة : جمع طيلسان » والطيلسان أعجمي معرب : ثوب يلبس على الكت بحيط بالبدن 
ينسج للبس حال من التفصيل والخياطة , 

0 تقدم تخريجه صفحة 1١‏ وهو حسنء وربا تكون نسبته للحاكم وهماً من اميف رحمه الله . 

(9) رواه الترمذي (5595) في الاستثئذان : باب كراهية إشارة اليد في السلام : وي سندهة 
ابن لميعة وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبله » فهو حسن به . 


١45 


ما نُسَِ من الصوف والكتّان » وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد 
صحيح عن جابر بن أيوب قال : دحل الصّلْتْ بن راشد على محمد بن سيرين 
وعليه جبة صوف » وإزازصوف » وعمامة صوف »ء فائْيأزٌ منه محمد » وقال : 
أظن أن أقواماً يلبسون 0 ويقولون : قد لبسه عيسى ابن مريم ٠‏ وقد 
حدثني من لا أتهم أن النبي َيه قد لبس الكتان والصوف والقطن » وسنّةُ 
نا أو أداع ٠‏ 0 أن أقزاماً يروث أن لبس الصضوف 
دائماً أفضل من غيره » فيتحرٌ ونه و بمنعون أنفسهم من غيره » وكذلك 
يتحرّون يا واحداً من الملابس » ويتحرّون رسوماً وأوضاعاً وهيئات يرون 
الخروج عنها منكراً » وليس المنكرٌ إلا التقيد بها » والمحافظة عليها » وترك 
الخروج عنها . 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله ْم التي سنها » وأمر يها » 
ورغّب فيها » وداوم عليها » وهي أن هديّه في اللباس اناسل ها بسر يه 
اللباس » من الصوف تارة » والقطن تارة » والكتان تارة . 

ولبس البرود اليمانية » والبردَ الأخضر » ولس الحبة » والقباء » 
والقميص » والسراويل » والإزار » والرداء » والخف » والنعل » وأرختى 
الذؤابة من خَلْفِه تارة » وتركها تارة . 

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك 9؟ . 

وكان إذا استجدّ ثوباً » سماه باسمه , وقال : « اللَّهُم نت كَسَوِي هذا 
0 رم قال ابن قدامة في و«الغتي 0١‏ : ومن شروط جواز الممسح على العمامة أن تكون على 
صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منبا شيء » لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر ستراً من 
غيرها ويشق نزعها » فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي ٠‏ وسواء 


كانت صغيرة أو كبيرة » وإن لم يكن تحت الحنك منها شبيء » ولا لها ذؤابة » لم يجز المسيح علييسا 
لأنبا على صفة عمائم أهل الذمة » ولا يشق نزعها . 


وال 


الفيض أو الركاف أو المكاتة الاك خَبْرَهُ وَخيرَ ما صنِم لَه » وَأَعْودُ بك 
7" 

وكان إذا لبس قميصه » بدأ بمياينه . ولبس الشعر الأسود » كما روى 

قي (( صحيحه ) 1 عائشة قالت ١‏ تراج رسول الله ميك وَعَليه وط 
ُرَخُل ين شعر أَموَد” ' . وني ١‏ الصحيحين) عن قتادة قلنا لأنس : أي 
اللبافن كان أت إلى رسول الله مويه ؟ قال : « الحِرّةٌ »27 . والحبرة : 
برد من برود اليمن'؟ . فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن » لأنما 
قريبة منهم » وربما لبسوا ما يحلب ين المّام ومصر ‏ كالقباطي المنسوجة من 
الكتان التي كانت تنسجها القبط . وني «سئن النساني » عن عائشة أنها 
جعلت لاني عَيه بُردة من صوف » فليسها » فلما عرق » فوجد ريح 
الصوف » طرحها » وكان يحب ا الطيب60 . وفي « سنن أبي داود » عن 

0١‏ رياه أبو داود )407١(‏ في أول اللباس » والترمذي (1075) في اللباس : باب ما يقول 


إذا لبس ثوباً ديد ٠‏ وأحمد في « المسند» م/. "و80 من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان )١1555(‏ والترمذي , 

(؟) رياه مسلم 5١41‏ في اللباين :اباب التواضع في اللباس والأقتصنان عل الغليظ منه 
واليسير ؛ والترمذي )781١4(‏ في الأدب : باب ما جاء في الثوب الأسود » وابو داود (4075) في 
اللباس : باب في لبس الصوف والشعر . والمرط بكسر اليم وسكون الراء : كساء يكون تارة من 
صوف وتارة من شعر أو كتان أو خخر » وقال الطحاوي : هو كساء يؤتزر به . والمرخّل : لي 
خخطوط . 

(9) رواه البخاري 7584/٠١‏ في اللباس : باب البرود والحبر والشملة » ومسلم )0١81(‏ 
في اللباس : باب التواه ضع ؛ والترمذي (1788) في اللباس : باب أحب الثياب إلى رسول الله ميد 
وأبو داود ( 69 في اللباس : باب لبس الحبرة » والنسائي م/م. ٠‏ في الزينة : باب لبس الحبرة » 
وجييد ق «المسندع #/ )م١‏ و64ما و ١اه؟‏ و9؟ قال الحافظ. في «الفتح) وق رواية أخرى : 
أن أنساً قاله جواباً لسؤال قتادة له عن ذلك » فتضمن السلامة من تدليس قتادة . 

(4) وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة » أي : مزينة » والتحبير : التزيين والتحسين . 

)0 لم تجده في «سئن التسائي » كما ذ كر المؤلف رحمه الله ولعله في والكبرى» وهو في اسان 
أبي داود؛ )1١/4(‏ في اللباس : باب في السواد » وأحمد في «المسند» ١9/5‏ و414١‏ ر4ةؤم - 
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عن لقاو عراش قال لَقَّذ رأيت على رسول اله ع أ كرد 0 
ا . وني ١‏ سئن النسالي » عن أبي رمث قال : رآيت رسول الله عله 
َنْطْبْ وَعَلَيْ برْدَانٍ أَحْضَرَانِ! . والبرد الأخضر : هو الذي فيه خطوط 
خضر ؛ وهو كالحلة الحمراء سواء » فن فهم من الحُلة الحمراء الأحمر 
البحت » فيتبغي أن يقول : إن البرد الأخض ركان أخفر بحتاً » وهذا لا يقوله 


وكانت مِحَدَته ملام من أَدَمٍ حَشُوهًا ليف » فالذين يمتنعون عما أباح 
الله من الملابس والمطاعم والمنا كح تزمداً وتعدّداً ٠‏ بإزائهم طاققة قابلوهم ظ 
فلا يلبَسُون إلا أشرف الثباب » ولا يأكلون إلا ألِينَ 0 قو رون لبن 
الك ول الك ارا ٠»‏ وكلا الطائفتين هديه مخالِف لهدي النى ملام 
هذا قال بعض السلف : كانوا يكرهوث الشبرتين من الثياب : العالي » والمخفض 
وني ٠‏ السان » عن ابن عمر يرنه إن الفى قي ومن لبس أرب لمرو 


ا اللّه يوم | القيامة 3 لوب مدل 3 ثم لهب فيه الثَّارَ وهذا لأنه قصد 


و44" بن حديك قنادة حن مولز عق تماقف قياضتا 0 وسلله صحيح . 

)ع0 روآه أ داود إ/اث8١‏ 4) في اللباس . باب لباس الغليفل 5 وسلده -حسن 5 وصححه الحا كم 
١ 18/4‏ وأثره الذهبي 

(9) رواه النساني 7١4/4‏ في الزينة . باب اللخضر من الثياب » ورواه أيضاً أبو داود )47١5(‏ 
قٍ التربجل : باب بي الخضاب . والترمذئي (1811) في الأدب : باب ما جاء في الثوب الأحضر 3 
وأحمد في والمسند» 7700/7 و7894 و 117/4 ء وإسناده صحيح , 

زفرة رواه أبو داود )55 4 قُِ اللباس : باب قِ لبس الشبرة 1 وابن سوه )3 م قي 
اللباس : باب من لبس شهرة من الثياب 0١‏ ف ١‏ المسئد » 417/7 وإسناده حسن ؛ وله شاهد 
عند ابن عاجه (508") وأبي نعي في «الحلية» 140/4 141١‏ من سحديث أبي ذر مرفرعاً «من 
لبس ثوب شبرة » أعرض الله عنه حتى يشعه متى وضعه ) وسلادءه بحسن ق الشواهد , وقوله «ثوب 
شبرة؛ : الشبرة ظظلهور الشبيء والمراد ان ثوبه يشتير بين الناس ؛ لمخالفة لونه لآلوان ثيابهم ١‏ فيرفم 
الناس إليه أبصارهم ٠‏ وتكتال علديم بالععجب والتكبر . وأنعرج البوبتي /07؟ من طريق كثالة بن 
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به الاختيال والفخر » فعاقبه الله بنقيض ذلك » فأَذَلَّهِ » كما عاقب من أطال 
ثيابه جُيلاء بأ خسف به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وفي 
و الصحيحين ) عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : عر ره 
خبكاه » ل ينظ الله اله يوم القِيَامَة »” © وني « السان » عنه أيضاً مله قال : 
الإسبَالُ في الإزارٍ وَالقَييص وَالعمَامَة » من جر سينأ منها خيلا » لم ينطر 
لله إلَْه يَوْمَ القَامَةِ ) وق «القق يعن :ابن اع أينيً قال : ما قال 
رسو للد عله 5 الإزَارٍ 2 فهر في افيص 0 وكذلك لبس الدنيء من 

الثياب يدم في موضع » ويُحمد في موضع » فيّذم إذا كان شُهرةٌ ونخيلاء 
وبمدح إذا كان تواضعاً واستكانة » كما أن لبس الرفيع من الثياب يدم 
إذا كان تكبّراً وفخراً وخيلاء » وبمدإذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله » 
و متحي ار ونضن ابن سيره ال : قال رسول الله مَكِنهِ : «لا يدل 


الى اسل اه 


انه مَنْ كان في قَلْبِهِ مِتْقَال حَبّةَ حَرّدَلٍ من كبر ؛ ولا يَدْخل الَّارَ مَنْ كان 


- نعيم التابعي أن الني عه نهى عن الشيرتين : أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها » أو 
الدئية أو الرئة التي ينظر إليه فيها ) وسنده صحيح » لكنه مرسل . 

(1) أخرجه البخاري 778/٠١‏ في اللباس : باب من جر ثوبه من الخيلاء » وباب قول 
الله تعالى : (قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده) وباب من جر إزاره من غير خيلاء » وني 
فضائل أصحاب الني لَه : باب قول الني رلته «لو كنت متخذاً خليلاً» وني الأدب : 
باب من أثنى على أخيه بما يعلم » ورواه مسلم )5١88(‏ في اللباس اباي خرن اجر الوه 
خيلاء » والترمذي ( )في اللباس : باب ما جاء 5 كراهية جر الإزار ع وابو داود (هم١1)‏ 
في اللباس : باب ما جاء في إسبال الازار » والنسالي ٠ ٠/4‏ في الزينة : باب التغليظ في جر 
الإزار » واين ماجه (7”501) في اللباس : باب من لبس ثوب شبرة , 

(؟) رواه أبو داود (4054) ني اللباس : باب في قدر موضع الإزار » والنسائي 7٠١8/8‏ ني 
الزينة : باب إسبال الإزار » وابن ماجه (5/اه”) في اللباس : باب طول القميص كم هو من 
حديث ابن عمر » وسئده حسن , 

هيه رقاة أو داود (ه1 6 قي اللباس : ياب كدر موضع الإزار 3 وإسئاده قوري . 
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و 0 3 ماحد عن ال له غير ابن ,#]لرب ومن ع ع 0 2 
في قله مِنْقَالَ حَبّهَ خَردَلٍ مِن إِمَانٍ ٠‏ فَقَالَ رَجْلّ : يَا رَسُولَ الله إني حب 
د 2ه 0 000 رس 2 3 1 عي لم نه سس 
أن يكون ثُوبي حسَا » وَتَعل حَسَنَةَ » فين الكبّر ذَالكَ ؟ فَقَالَ:, لا ء إن الله 


وكذلك كان هدبه مَك ٠‏ وسيرثه في الطعام » لا يرد موسيوةا © 
ولا يتكلف مفقوداً » فا قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله » إلا أن تعاقّه 
نفه ء فيتركّه من غير تحريم ء وما عاب طعاماً قطاء إن اشتهاه أكله » 
| وإلا تركه » كما ترك أكل الضّب ا لم ب بَعتَدْهُ » ولم بحرمه على الأمة » بل 
5 


وأكل الحلوى والعسل » وكان يُحبهما » وأكل لحم الجزور » والضأن » 
والدجاج 6 لحر الحبارى 4 ولحم حمار الوحش 4 رك 2 وطمام 
البحر + وأكل الكراف:» وأ كل ارط والقمة «وشرنت اللين خالصاومقويا + 
والسويق 4 والعسل بالماء 4 وشرب لقيع التمر 34 وأكل الحَرِيرة 4 وي 


)١(‏ رواه مسلم )41١(‏ ثي الإيمان : باب تحريم الكبر بلفظ «لا يدخل الحنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل : إن الرجل يُحب أن يكن ثوبه حسناً ونعله حسنة قال :« إن 
الله جميل يحب امال » الكبر : بطر الحق وغمط الناس؛ ورواه مسلم بافظ دلا يدشعل النار 
أحد في قلبه مثقال حبة نخردل من إيمانءولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» 
وأخرجه أبو داود (41 )4٠‏ وابن ماجه (411/7) وأحمد 84/١‏ و4179 44594159 . بطر الحق : 
دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً » وغمط الئاس : احتقارهم . وقوله: « لا يدسمل النار أحد ني قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيان » فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود » لأن كثيراً من العصاة يدنخلون 
النار ويعذبون فيبا كما ثبت في انصحيح ؛ ثم يخرجون منها بالشفاعة » فلا يبقى فيها من > ن في 
قلبه مثقال ذرة من إعان . 


حَمَاء يتخذ من اللبن والدقيق » وأكل القنّاء بالطب » وأكل الأقط » 
راتكلة العفو «بالشيى ونيا كن الك بالفكق "وا كل الاريك نافدر" 
2 » وأكل الخبر' بالإهالة » وهي الودك وهو النجم المذات ع وأكل 

من الكبد المشوية ديزا كن اليه مدو كر النكاء الطريعة وان فيا 
كل المسلُوقة : واكك اليه التي واه لسر وروا كل الكو اريف 
وأكل البطيخ بالرُطب » وأكل التمر اليل » وكان يُحبه » وم يكن يرد طب ا 
ولا يتكلفه » بل كان هديه أكل ما تيسر ء فإن أعوزه » صَبَّرَ حتى إنه 
لبر بط على بطنه الحجر من الجوع » ويُرى الال والهلال والهلال ء ولا يُوقد 
في ببته نارٌ . وكان معظمٌ مطعمه يُوضع على الأرض في السَفْرة » وهي كانت 
مائدته » وكان يأكل بأصابعه الثلاث ٠‏ ويلعقّها إذا فرغ » وهو أشرفٌ 
ما يكون من الأكلة » فإن المتكبّ يأكل بأصبع واحدة » والَشِمٌ الحريص 
باكل بالخمس » ويدفع بالراحة . 

وكان لا يأكل مُتَكِناً » والاتكاء على ثلاثة أنواع » أحدها : الاتكاء 
على الجنب ء والثاني : لاريم » والئالث : الاتكاء على إحدى يديه » وأكله 
بالأخرى ٠‏ والثلاث مذمومة 

وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه » ويحمده في آخره فيقول 
تيش التفباتته 4 "المح و مدنا كثر) يا عار قا لي 6 
مكو وله مو ولا مشت عله را ” 2 ورتا: قال > والحشد ‏ 
“ماحد ماري ل تحن أله ميان نايسن إذالوو دن قاد 41017 
(485*) في الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من ا » وأبو داود (8849*) في الأطعمة : 
باب ما يقول الرجل إذا طعم ؛ وابن ماجه (884) في الأطعمة : باب ما يقال إذا فرغ من الطعام » 
والحاكم في «المستدرك) ٠5/6‏ . 

وقوله : غير مكني » من الكفاية » ولا مودع » أني غير متروك الطلب . وقوله : ربنا : » بالنصب 
على النداء أو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . 

4ك 


الذي ي بلوم ولا يطمَم ع من علي هئ ا لل 
حسن كديا » الْحَمَد لله لله الّذِي أَطْعَم سن ) الطَمَام 3 وَسَقَى م م الشرافت 3 
وكَسَا مِنّ الْعَرّي » وَهَدَى ف الع لحي لضي ٠‏ وَفْضَلَ عل 
كير مَِّ خَلنَ تيلا » الحَن له رب اَن »00 
ورعا قال : الحمد لله الي أَطْعم وسقى و 110 

٠‏ اتؤكان إذا تر ينطمامه لو اضابعة + ول يكن حر مناديل مسحون بها 
أيد يهم » ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا . 

وكان كر أشرية قاعدا 6: بل. وغ عق القرنية قائهاً 00 وكرننة هرة 

0 . فقيل : هذا نسخ لنهيه » وقبل : بل فعله لبيان جواز الأمرين » 
0 فيه - والله أعلم - أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر ساق 
القصة يدل عليه » فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها » فأخذ الدلو » وشرب قائماً. 

والصحيح في هذه المسألة: النبى عن الشرب قائاً ؛ وجوازه لعذر يمنع 

)0( رواه ابن حبان (101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وسنده قوي . 

(1) رواه أبو داود (801) في الأطعمة : باب ما يقول الرجل إذا طعم » وابن حبان 
(101) من حديث أب أُيوبٍ الأنصاري» وتثمته : «وجعل له مخرجاً» وإسناده صحيح . 

5) رواه مسلم )5١074(‏ في الأشربة : باب كراهية الشرب قائماً » والترمذي )188٠0(‏ 
في الأشربة : باب في النبي عن الشرب قائماً : وأبو داود (17/) في الأشربة : باب في الشرب 


قاماً » وابن ماجه (8*5754) بي الأشربة : باب الشرب قائماً » وأحمد في «المسند» ١#‏ 
و 00؟ و 541 من حديث أنس رضي الله عله , 


(4) أخرجه البخاري 71/٠١‏ في الأشربة : باب الشرب قانماً » وأبو داود (18/) في 
الأشربة : باب في الشرب قائماًمن طريق النزال عن علي رضي الله عنه » وأخرجه الترمذي (48) في 
الطهارة: باب ما جاء ني وضوء النبي َي والنسائي ١/ام‏ في الطهارة ؛ باب الانتفاع بفضل الوضوء من 
طريق أي حية عنه ؛ ولفظه عند البخاري : «أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة » فشرب قاماً » 
فقال : إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم واني رأيت رسول الله َه فعل كما رأيتموني 
فعلت) , 
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من القعود » و بهذا نجمع أحاديث الباب » والله أعلء ”2 
وكان إذا شرب ٠‏ ناول من على يمينه » وإن كان من على يساره 


أكبرّ منه 9) 
فصل 
في هدي في النكاح ومعاشرته مَك أهه 
صح عنه َه من حديث أنس رضي الله عنه » أنه َو قال : 1 


من ديا كم : الشسَام ؛ والطَيب . مجُعِلَت قر عَيِّي في الصّلاة) ل 
)١(‏ قال الحافظ بي « الفنح » 7/٠١‏ » 774 : وسلك العلماء في ذلك مسالك : 
أحدها : الترجيح وأن أحاديث الحواز أثبت من أحاديث النبي 
الثالي : دعوى نسخ أحاديث النهى . 
الثالث : الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل . 

ثم قال : وسلك اخرون في الجمع بحمل أحاديث النبي على كراهة التنزيه » وأحاديث الجواز 
عل جانه: 8 وعي؛ طربفة الخطاني وابن بطال في آخرين » وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها 
من الاعترامن 4 وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً فقال : إن ثبتت الكراعتة بحيلنت على 
الإرشاد والتأديب لا على التحريم » وبذلك جز الطبري وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه 4< أو 
كان حراماً ) ثم جوزه » لبين النبي مله ذلك بياناً واضحاً » فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا 
ا 

أخرج البخاري 55/٠١‏ في الأشربة : باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك 
أنه رأى رشول. اط كته هري ينا رأتى دان . فسليك شاة + قوت لرسرل الله عله من البتن 4 
فتناول القدح » فشرب » وعن بساره أبو بكر » وعن ,ينه أعراني » فأعطى الأعرابي فضله » ثم 
قال : «الأعن فالأعن» . 

(") رواه النسائي 51/97 في عشرة النساء : باب حب النساء ء وأحمد في «المسند) ١١8/8‏ 
و99١1‏ وه586 2 وسئده سحسن © وصححه الحا كم ا من طريق آخخر 34 ووافقه الذهي , 


١6 


من نداه «حبب إل من دنياحم ثلاث فقد وهم ؛ وم بقل 2 : «ثلاث ) 
والعيلاة ليست من امور الدنيا الي تضاف إليها . وكان النساء والطيب أحبة 
شيء إليه » وكان بطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وكان قد أعطي قوة 
ثلاثين في الجماع وغيره > وأباح الله له من ذلك مالم يُحه لأحد من أمته . 
وكان ن يقسم بينهمن في المبيت والإيواء والنفقة » وأما المحبة فكان يقول : 


ا 


« الهم هذا قَسْمِي فيمًا أَمْلِكُ » ثلا تلن ما لا لِك 2 فقيل : هو 
الحب والجماع » ولا تجب التسوية في ذلك » لأنه مما لا تملك , 


7و اسار بوو نري 

عل قوت للفتهاة 
فهو أكثر الأمة نساء » قال ابن عباس : تزوجوا » فَإِن حير هذه الأمة 

ارم او 1 

وطلق مله » وراجع ٠‏ وآلى إيلا مؤقتاً بشبر » ولم يظاهر أبداً » وأخطاً 
لإا 17 طامر حم هيا ٠‏ وإنااد عي ها امل ون سيك 
ونسبته إلى ما برّأه الله منه . 

وكانت دض ادرو رم لبر 

ركاذ اف إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها”” . وكان إذا هويت 


)00 أخخرجه الترمذي )١١4١(‏ ي النكاح : باب ما جاء في التسوية بين الضرائر » ألو داود 
(1184) في النكاح : باب في القسمة بين النساء » والنساني 54/9 في عشرة النساء : باب ميل 
الرجل إلى بعض نسائه دون بعض »2 وابن ماجه )١191/1(‏ في النكاح : باب القّسمة بين النساء » 
والدارمي 44/7 ١في‏ النكاح : باب القسمة بين النساء » وابن حبان (ه ٠‏ *1) والحاكم في ٠‏ المستدرك » 
5 من حديث عائشة رضي الله عنها » وصححه الحاكم ؛ ووافقه الذهي » وهو كما قالا . 

(؟) اخرجه البخاري 44/4 عن سعيد بن جبير قال : قال لي ابن عباس : هل تزوجت ؟ 
قلت : لا » قال : فتزوج » فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . 

(") أي يرسلهن سرباً سرباً ويردهن إليها . 


1١6ها‎ 


شيعاً لا محذورٌ فيه تابعها عليه » وكانت إذا شربت من الإناء أخذه » فوضع 
فد ف موضع فها وشرب » وكان إذا تعرقت عَرَْاً ‏ وهو العَظم الذي عليه 
لحم أخذه فوضع هه موضع فها ؛ وكان يتكىء في حَجرِها » ويشرا 
القرآن ورأسه في حَجّرِها » وربما كانت حائضاً » وكان يأمرها وهي حائض 
قََّرِرُ ثم يباشرها ء وكان يقبلها وهو صائم » وكان من لطفه وحسن له 
مع أهله أنه يمكّها من اللعب » ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده » وهي 
متكثة على منكبيه تنظر » وسابقها في السفر على الأقدام مرتين » وتدافعا في 
خروجهما من المتزل مرة . 

وكان إذا أراد سفراً » أقرع بين نسائه » فأيتبن خرج سهمها » خخرج بها 
عادر نا براق ار ف ميا ايده 

وكان يقول : ١‏ ص ركم لعل ران حدم ِأَهلي 00 

وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيبن 77 

وكان إذا صلى العصر » دار على نسائه ع ل 1 
بس ا 1 سياد ل 1 

ا هاسارئر لاا , 

ئشة : كان لا يُفَصْل بَعْضَنا ع بَعْضٍ في رمس و لقنم + 

و ع ين ا مه 


(0) رياه الترمذي (2885) في المناقب : باب فضل أزواج الني عه » والدارمي ١59/7‏ 
في النكاح : باب حسن معاشرة النساء » وابن حبان «موارد» )181١(‏ في النكاح : باب عشرة 
النساء من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وهو كما قال . 
ورواه ابن ماجه (/1919/9) في النكاح : باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن عباس » وسنده 

() روى مسلم (1479) من حديث أنس ري لق عنه قال :كان للنبيع لوتسع نسوة ؛ فكان 


إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى الرأة الأول إلا في تسع » ؛ فكن يجتمعن كل لبلة في بيت التي يأتيها“فكان 
في بيت عائشة » فجاءت زينب » فمد يده إلببا » فقالت : هذه زينب ٠‏ فكف الني عَرَه يده . 


قل 


١هإب‎ 


يبلغ التي هو في نوبتها » فيبيت عندها0© . 

وكان يقسم لكان منهن دون التاسعة ٠‏ ووقع في ١‏ صحيح مسام )7 
من قول عطاء أن التي لم يكن يقمم لها هي صفية بنت حي » وهو غلط بن 
عطاء رحمه الله » وإنما هي سودة ؛ فاتها لما كبرَتْ وهبت نوبتها لعائشة . 

وكان مُه يقيم لعائشة يومها ويوم سودة » وسبب هذا الوهم - والله 
أعلم - أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة في شيء » فقالت لعائشة : هل للك أن 
ثُرضي رسول الله عله عني » وأهب لك يومي ؟ قالت : : تقلت عائفة 
إلى جنب الني عَيَه في يوم صفية » فقال : « إِلَيْكِ عن يا عَايْسَةُ » فَإنَِّ ليبس 
ْمك » فقالت : ذَلِكَ فَضْل الله يُؤتيه من يشاء وأخبرته بالخبر + فرضيي” 
ان . وإئما كانت وهبتها ذلك اليومَ وتلك التّوَة الخاصة ؛ ويتعين ذلك » 
وإلا كان يكون القسم لسبع منبن » وهو خلاف الحديث الصحيح الذي 
لا ربب فيه أن القسم كان ليان » والله أعلم . ولو اتفقت مثل هذه الواقعة 
لو لف أ كر من زوجتين » فوهبت إحداهن يومها للأخرى » فهل للزوج 
أن يُواليِ بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها » أو 
يحب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة الني كانت تستحقها الواهبة بعينها ؟ 


د 


(9) رقم (1456) . 


(5) ريأه ابن ماجه )١1917(‏ في النكاح : باب المرأة هب يوبها لزوجها » وني إسناده سمية 
البصرية » الراوية عن عائشة وهي لا تعرف » وباتي الإسناد رجاله ثقات . 


1١67 


على قولين في مذهب أحمد وغيره . 

وكان مُه يأني أهله آخرٌ الليل؛ وأوله » فَكَانَ إذا جامع أول الليل » 
ربما اغتسل ونام » وربما توضاً ونام . وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود 
عن عائشة أنه كان ربا نام » ولم بمس ماء9؟ وهو غلط عند أئمة الحديث » 
وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب ( تهذيب سان أ داود ) وإيضاح علله 
ومشكلاته , 


وكان يطوف على نسائه بغسل واحد ؛ ورعا اغتسل عند كل واحدة 4 
فعل هذا وهذا . 
وكان إذا سافر وَقَدِمَ » لم يطرق أهله ليلاً » وكان ينبى عن ذلك©9© . 


(0 رواه أبو داود (5848) في الطهارة : باب في الجنب يؤخر الغسل » والترمذي )١18(‏ 
في الطهارة : باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل » وابن ماجه (388) في الطهارة : باب في الجنب 
ينام كهيئته لا يمس ماء من حديث سفيان وغيره عن ابي إسحاق عن الأسود » عن عائشة وسنده 
قوي ؛ ونقل الحافظ تصحيحه عن الدارقطني والبيي » » وقال : ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك 
عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود » وما رواه ابن خزيمة (11؟) وابن حبان 
(18) عن ابن عمر أنه سأل الني عَِته أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : «نعم ويتوضاً إن شاء» 
وإسناده صحيح » وأخرجه مسلم ف ١صحيحه) 5١‏ )يلف : دانعم ليتوضأئم لينم حتى 
يغتسل إذا شاء »؛ وروى الإمام أحمد 5 و5١‏ وابن ألي شيبة ؟/119/7/؟ من حديث مطرف 
عن عامر الشعبي » عن عائشة قالت : كان رسول الله مه بيت جنباً » فيأتيه بلال » فيؤذنه 
بالصلاة » فيقوم فيغتسل » فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه » ثم بخرج فأسمع صرته في صلاة الفجر » 
00 . قال مطرف : فقلت لعامر : في رمضان ؟ قال ررق 10 ورا وده 

صحيح . وبا تقدم يتبين لك خطأ المصئض في دعواه أن الحديث غلط عند أئمة الحديث 


(5) أخرج البخاري 5/4و؟ + 591 ع ومسلم ١71/8‏ 040 من حديث جابر قال : 
قال رسول الله ميلم : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» وروى البخاري #/498 ء 
وسلم (1998) من حديث أنس أنه يد كان لا يطرق أهله ليلد 3 وكان يأتههم غدوة أو عشية . 


١٠6+ 


فصل 


في هدبه وسبرته مله في نومه وانتباهه 


كان ينام على الفراش تارة » وعلى الثطع ثارة » وعلى الحصير تارة » 
وعلى الأرض تارة » وعلى السرير تارة بين رمَالِهِ » وتارة على كساء أسود . 
قال عبّاد بن تميم عن عمه : رأيت رسول الله مُه مُستلقياً في المسجد واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى ١‏ 


اخ ا 
اوكا واه اذنا تون ريت كب ركان لي وام ايه سس 
دي ل بم أرب يات » فتاهم عن ذلك وق : وه ل حل الأول فَإِنّه 
متَعي صلاني الليكة 57 ا ا ؛ وتغطى الات 

ور 

والوتط ات ع الا وود ور عَائْشَةٌ » 5 

وكانت وسادته مع حشوها ليف . 

6 0 ال 2 ما رق 

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : « باسييك اللّهُمَ أحيا وَأمُوت , 9 , 

(1) أخرجه البخاري "84/٠١‏ و 58/1١‏ ؛ وسلم .)71٠١(‏ 

(؟) رواه الترمذي في «الشمائل» رقم (7) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة 
وهو منقطع . 

(") رواه البخاري 84/97 في فضائل أصحاب الني َيه : باب فضل عائشة » وني المبة : 
باب قبول الطهدية » وباب من أهدى إلى صاحيه وتحرى بعضص نسائه دوك بعض » والترمذي لقتكرة 
قي المناقب : باب من فضل عائشة رضي الله عنها » والنساني 58/9 و 74 في عشرة النساء : باب 
حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . 

(4) رواه البخاري 47/1١١‏ قي لفرت ؛: باب ما يقول إذا نام » وباب وضع اليد اليملى 
تحث الخد الأيمن » وباب ما يقول إذا أصبح ؛ وف التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى 6 بس 


١ كت‎ 


وكان يجمع كفي ثم يتقث فيهما ؛ كان يقرأ فيهما : 9 قل مُو الله أُحَد 
و قل أَعود برب القلى 4 وط قل أَعْوُ رب النّاسِ © ثم يمسح بهما 
ا استطاد مق تج هون يندا ينا عل راق و ومفيه وما أقيل السو 
يفعل ذلك ثلاث مرات (© 


وكان ينام على شِقّه الأيمن 1 ند الم اسم عد ال 
ثم يقول : « اللّهُمٌ تي عَدَابَكَ يوْمَّبْمَتْ عبّادَكَ » 9© . وكان يقول إذا 


أوع إلى لراشه 1ن الحمد ل الذي املعم زرتقانا انا رازانا تَكْيِسَنْ 
ا الح 0 ' . وذكر أيضاً أنه كان يقول إذا 
أوى إلى را ١‏ الهم رب «الشارات وَالأَرْضٍ ( وَرَن العرش ٠‏ العقظيم » 


00 عي الع ال مل الساراة الإ جيل 2 


وَالفَرّكَانْ » أعُوذ بلك ين كر كل ذِي كر أنت آخيذ ينَاصِيئه » أنت الأول 


0 أ 3 
.0 لَك 3 


فلييس قبلك 


ح والترمذي (*51") ف الدعوات : باب ما يدعو به عند النوم 3 و داود (0:049) في الأدب : 
باب ما يقول عند اللو م ابي حديفة رضي الله عنه » وأخرجه مسلم (١0/1؟)‏ في الذكر 
والدعاء : اجام عع الت برعل لفك » من حديث البراء بن عازب رضي الله عله . 


عر ع مل و ده 


اران اك 20007 لا ل 


)١(‏ رواه البخاري 0 5 وأبو داود (5055) » والترمذي (980894) من ححديث 
عائشة رضى الله عنها , 

(؟) روآه أبو داود (ه4١٠ه)‏ قي الأدب : باب ما يقول عند النوم ٠‏ والترمذي (مومم) 
في الدعوات : باب من الأدعية عند النوم من حديث حذيفة » وصححه هو وابن حبان 
(950؟) من حديث البراء » والسحافظ في « الفتح 0 98/١1١‏ ء وأخخر جه أحمد +00/١‏ و 4١4و‏ 4# 
من حديث ابن مسعود 789/5 » 788 من حديث حفصة . وصححه الحافظ أيضاً . 


(*) رواه مسلم (65١9؟)‏ في الذكر والدعاء : باب م يقول عند النوم » والترمذي (مومسمم 
ف الدعوات : بابب ما سجاء قِ الدعاء إذا أوى إلى فراشه ع وأبو داود (لاه٠ه)‏ ف الأدب : باب ما 
يقول عند النوم ؛ وأحمد في «المسند مره و59١1‏ و9 مم؟ كلهم من حعديث أنس, 


عله , 


رضى الله 


١مك‎ 


2 وام 


ري 3 لق ع اس م م مل ام 0 07 13 
فوقك شي » وانت الباطن , فلَيْسَ دوك شي » اقض عَنا الدّين » وَأَغْيْنا 
مِنّ الفقّر ) 00 


وكان إذا اسقط من شثامه في اليل قنال : دلا إله إلا نت ن' سبحانك ‏ 
07 


ل ا م 0 
اللهم ني استغفرك لني سالك رَحْيتَك 0 اللهم زذني علهاً 2( 0 2 
0 7 2 ا 


8 سااه : 7 م 7 5 
قلي سعا لخدي وهب لي من لدنك رحمهةه») إنك انت 
الك 


0 57 


وكان إذا انتبه من نومه قال : «الْحَمّدُ لله الذي أحيَّانًا بعْدَ مَا أَمَاثَنا 
4 
وَإلثو السو وا . ثم يتسوك » ورا قرالعشر الآبات من آخر (آل عمران ) 
من قوله : «9 إن في خلق السَّمَوَات وَالأَرْضٍ . إلى آخرها [آل عمران : 


وتهن و ة رقال تي ١‏ الهم لك اعد الك تون السماوات 


رق ومن فين 4 وَلَلكَ اليد 3 نت قم السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ومن 

+ رواه مسلم (١01؟) في الذكر والدعاء : باب ما يقول عند النوم وأنحل الضيع:‎ )1١( 
: والترمذي 907 "”) في الدعوات : باب من الأدعية عند النوم » وأبو داود (١ه١ه) في الأدب‎ 
والاه .كلهم من حديث أبي هريرة‎ ١4و‎ "81/١ باب ما يقول عند النوم » واحمد في «المسند»‎ 
, رضي الله عنه‎ 

(؟) رواه أبو داود (0051) ني الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعارٌّ من الليل . وف 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي المصري ١‏ وهو لين الحديث ع كما قال الحافظ في 
« التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (59؟) والحاكم 5٠/١‏ ه » ووافقه الذهي . 

(*هرواه البخاري 1١1١/1١‏ في الدعوات : باب ما يقول إذا أصبح » وباب ما يقول إذا 
نام » وباب وضع اليد اليمبى تحت الخد الأيمن ١‏ وني التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى 
ميت جا ردي الناعنة . بأخرجه مسلم (1711) في الذكر والدعاء ؛ باب ما يقول عند 
النوم وأتول المضجع ٠‏ لن -حاديث البراء بن عازب رضي الله عنه » وانحرجه الترمذي (518) في الدغوات 
باب ما يدعو به عند النوم » وأبو داود (0048) في الأدب : باب ما يقول عند النوم » وابنماجه 
(4خ*) في الدعاء : باب ما يدعو به إذا انثبه من اللبل » كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(4) رواه البخاري 5900/١‏ في الوضوء : باب قراءة القرآن بعد الحدث ؛ ومسلم (58/) 
في صلاة المسافرين ؛: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه عن عبد الله بن عباس ٠»‏ أنه بات ليلة ب 


1١ /ا‎ 


يون » ولك الْحَنُْء ألت الى » وَوَعدل الحى . وَلقَاوْك حق . واه حَن » 
ا ض” 8 سن الل ل ص له 2 034 
َال حق 3 وَالتيُونَ 5 3 0 حق )» الام 06 3 00 لَك 


مهار ور اشمروا م 020 و هه ود تيه رم وار 


+ كش » كط 6 قلعا أن ٠‏ و ره ٠‏ قا 


ع 
دم تر 


0 ٠لا‏ لله إلا نت 00 


وكان ينام أول الليل » ويقوم آخخره » وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين » 
وكان تنام عيناه ؛ ولاينام قلبّه . وكان إذا نام » لم يُوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ , 
وكان إذا عرّس بليل » اضطجع على شقه الأعن » وإذا عرّس قبيل الصبح » 
نصب ذراعه » ووضع رأسه. عل كفه9© + هكذا قال الترمذئ. وقال. أبو 
حاتم في « صحيحه » : كان إذا عرس بالليل » توسد بمينه » وإذا عرّس قبيل 
الصبح » نصب ساعده » وأظن هذا وهماً » والصواب حديث الترمذي . 

ع 5 ع2 
وقال أبو حاتم : والتعريس إنما يكون قبيل الصبح . 
- عند ميمونة زوج الني مَل ابح ات ا سبيا كا عر الولادة والط ا ا 20 
وأهله في طوفا » فنام رسول الله َيه حتى إذا اتتصف الليل أو قبله بقليل استيقظ رسول الله عَيقهه 
فجلس ,سح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ؛ ا 
معلقة » فتوضاً منها فأحسن وضوءه » ثم قام يصلي . قال ابن عباس : فقمت مثل ما صنم 
الحديث . 

(1) أخرجه البخاري ٠١1/1١‏ في الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه بالليل » وني التبجد : 
باب التبجد بالليل ؛ وفِي التوحيد : باب قول الله تعالى (وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) 
وباب قول الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة إلى رببا ناظرة) وباب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا 
كلام الله) ومسلم لحفة قِ صلاة المسافرين : باب الدعاء 2 صلاة الليل 4 و«الموطاً» آ/ه؟ 
في القران : باب ما جاء في الدعاء » والترمذي (414") في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا 
إذا قام من الليل إلى الصلاة » والنسائي #/ 5٠١‏ في صلاة الليل : باب داكر ما يستفتعح به القيام » 
وأبن ماجه (هه١)‏ 5 الاقامة : باب ما جاع 5 الدعاء إذا قام البجل من الليل » وأحمد قي (١‏ المسئد» 
١1و01"‏ واه"3. 

(9) أخرجه الترمذي بي ١‏ الشمائل ؛ (/اه7) » وإسناده قوي , 


١٠6م‎ 


شؤلوة عن نلك لين والنهان ان ساعات 7 


3 
في هديه + عله في الركوب 


ركب الخيلَ والإبل والبغال والحمير » وركب الفرس مُنْرَجَة تارة » 
وَعَرِيا أخرى ؛ وكان جربها في بعض الأحيان » وكان يركب وحده » 
وهو الأكثر ؛ وربما أردف خلفه على البعير » وربما أردف خلفه » وأركب 
أمامة + وكانوا ثلاثة عل بعين »:وأردف الرجال ٠‏ وأردف عضي تسنائه + 
وكان أكثرء مراكبه السخيل والايل . وما البغال » فالمعروف أنه كان عنده منها 
بغلة واحدة أهداها له بعض ) املوك وم تكن البقال 'مشيورة بارقن العرف + 


بل للا أهديت له البغلة قيل ألا نتري بي الخيل على الحمر ؟ فقال : ١‏ إِنَمَا يَفْعل 
دَلِك الذي بن لذ يعلموة ا 


فصل 
واتخذ رسول الله عملا يه وسام الغنم . وكان له مائة شاة » وكان لا يحب أن تزيد 


)١(‏ رواه أبو داود (10ه7) ني الجهاد : باب كراهية الحمر تنزى على الخيل » والنسائي 
4/5 في الخيل : باب التشديد في حمل الحمير على الخيل » وأحمد في «المسند» 0/١‏ 
و 588956 و ٠١891595٠١١‏ وآبن حبان )١1559(‏ من حديث على رضى الله عنه » وإسناده 
صحيح , 


١6 


على مائة » فإذا زادت ببمة » ذبح مكانها أخرى » واتَحْذْ الرقيق من الإماء والعبيد ) 
وكان مواليه وعتقاؤه هن العبيذ أكثر من الإماء . وقد روى الرمدي قُُ جامعه ) من 
حديث أبي أمامة وغيره » عن الني يققَهِ أله قال : : أبا امرىء أَعْتَقَ امْرءاً مُسلِماً » 
كَانَ فِكَاكَهُ يِنَ الثار» ل تعر و امْر ىع 
سل اتن ملسن ا ٠‏ يُجِْى4 كل عُصوَين 
مُِمًا عضواً مِنْهُ » وقال : هذا حديث صحبح” "© . وهذا يدل على أن عتق 
العبد أفضل . وأن عتق العبد يَعْدلَ عتق أمتين » فكان أكثر عتقائه عاد 
من العبيد » وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف 
من الذكر » والثاني : : العقيقة » فإنه عن الأنثى شاة » وعن الذكر شاتان 
عند الجمهور » وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان . والثالث : الشبهادة ع 


فإن شبادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع : الميراث . والخامس : الدية . 


وباع رسول الله هيه واشترى ء وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى 
برسالته أكثّر من بيعه » وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه البيس 
الال كايا اسورة ا كيه لدره » كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد » 
وبيعه يعقوب المدبّر غلام ألي مذكور ٠‏ وبيعه عبداً أسود بعبدين . 


واماشراوه و وكير » واجر » واستاجر » واستئجاره أكثر من إيجاره »وإنما 


3 ني النذور والأمان : باب ما جاء‎ )٠6 490 حديث صحيح بشواهده رواه الترمذي‎ )١( 
: فضل من أعتق ؛ من حديث أب أمامة ؛ وأخرجه أحمد 4/ه؟ وأبو داود (9519") ني العتق‎ 
أي الرقاب أفضل » وابن ماجه (00+7) ؛ في العتن : باب العتق . من حديث كعب بن مرة و مرة‎ 
. ابن كعب ؛ ورواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ 


مل 


يُحفظ عله أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم » وأجر نفسه من خديحة 
في سفره الها إلى الشام . 

وإن كان العقد مضاربة » فالمضارب أمين » وأجير » ووكيل » وشريك » 
فأمين إذا قبض امال » ووكيل إذا تصرف فيه ء وأجير فها يباشره بنفسه من 
العمل » وشريك إذا ظهر فيه الربح . وقد أخرج الحاكر في « مستدركه » 
من حديث الربيع بن بدر » عن ألي الزبير » عن جابر قال : آجر رسول 
لله يِه نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش كل سَفرَةٍ بقُو ص 
وقال : صحيح الإسناد . 

قال في ١‏ النهاية » : جرش » بهم الجيم وفتح الراء ين مخاليف اليمن » 
وهو بفتحهما بلد بالشام . 

تا إن من التعنياك 6 وااتمن النتري الذي العام زلا فيح + 
فإن الر بيع بن بدر هذا هو علَيْلّهة9© » ضعفه أئمة الحديث . قال النسائي 
والدارقطني والأزدي : متروك » وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى 
طلحة بن عبيد الله , 

وشارك رسول الله عه » ولما قدم عليه شريكّه قال : أما تعرفني ؟ 


ا 0 ويثت الت ملنة منت لا ثنار ع ولا نا 0 
قال : « أما كنت شريكي ؟ فَنِعم الشريك كنت لا تَدَارِي و ري ) ١‏ 
(1) رواه الحاكم في «المستدرك » #/187 ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير . 

0 في المطبوع «عليل» وهو تحريف » وإعلال المؤلف رحمه الله للحديث بالر بيع بن بدر 

لاايتم له 3 لأنه متابع بنفس السند بحماد بن مسعدة وهو ثقة . 
() رواه أبو داود 885 4) في الأدب : باب كراهية المراء » وابن ماجه (74897؟) في التتجارات ‏ 
باب الشركة والمضاربة » وأحمد في «المسندع #/ه؟؛ وفيه أن السائب قال : أتبت الني عَيلُهِ » 
فجعلوا يثنون على ويذكرولي فال رسول الله عينم : «أنا أعلمكم» يعني به » قلت : صدقتً 
بأبي أنت وأمي : كنت شريكي فنعم الشريك 3 كنت لا تداري ولا تماري . وبي سنده إبراهم بن . 
كا 


وتدارئ بالهمزة من المدارأة » وهي مدافعة الحق » فإن ترك همزهاءصارت 
من المداراة » وهي المدافعة بالتي هي أحسن . 

ووكل وتَوَكل ؛ وكان توكيله أكرٌ من توكله : 

وأهدى » قبل الخلدية "+ راثا غلا ع ووعت راتت تقال 00 
لك في سهمه جارية : «هبها لي ) فوهَبّها له » فَمَادَى بها من 
أَهْل مكة ار ال 

واستدان برهن»وبغير رهن » واستعار » واشترى بالثمن الحاك وامؤجّلٍ : 

وففن قرا ااانا عل ا سهان اعمال رد عينيا” كان سفميوا له 
بالجنّة » وضماناً عاماً لديون من تُوئي مِن المسلمين » ولم يدع وفاء أنها عليه 
وهو يُوفيها”© وقد قبل : إن هذا الحكم عام للأثمة بعده » فالسلطان ضامن 
لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاءة » فإنها عليه يُوفيها من بيت المال » وقالوا : 
كما يرثه إذا مات » ول بَدَعْ وارثاً » فكذلك يقضي عنه دينّه إذا مات ولم 
- المهاجر البجلي وهو لين الحفظ » والراوي عن السائب مجهول . 


00 أخرج مسلم (10700) في الجهاد : باب التنفيل وفداء المسلمين بالاأسرى من حديث 
بن الأكوع قال : غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله مكلك .. ٠‏ وفيه : فرميت بسهم بيلهم 
٠» 00‏ فلما رأوا السهم وقفوا » فجئت بهم أسوقهم » وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع 
(نطع ) من أدم ا ل ٠‏ فتفلني أبو بكر 
ابنتها ٠‏ فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباً » فلقيني رسول الله َيه في السوق » فقال : يا سلمة هب 
لي المرأة » فقلت : يا رسول الله والله لقد أعجيتٍ عفيق وا كلت طاائ ربا قم لفق رول القن التداي 
السوق ؛ فقال لي : يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك . فقلت : هي لك يا رسول الله » فوالله ما كشفت 
ارا يتكاما ربو الله ولل إل اهل نكة ٠:‏ القدى ينا السام السلقية كان أمر] مكقة 
وأخرجه أبر داود (919"؟) وابن ماجه (5845) وأحمد 45/4 . 
(؟) روى البخاري 7/17 في الفرائض » ومسلم (1514) في الفرائض : باب من ترك مالا 
فلورثته من حديث أبي هريرة أن الني عَييلهِ قال : «أنا أولى بالمؤمنين من ألفسهم ؛ شن توق وعليه 
دين » فعلي قضاؤه » ومن ترك مالا » فهر لورثته) . 


تلدل 


يَدَعْ وفا » وكذلك يثقيق عليه في حباته إذا لم يكن له مَن بن عليه . ووقفّ 
رسول الله ياه أرضاً كانت له » جعلها صدقة في سبيل الله » وتشقّم » 
وَشْفُم إليه * وردّت بريرةٌ شفاعتّه في مراجعتها فيا ٠‏ فلم يغضب عايها 
ولا يِب متوهر الأسوة والقدوة © ولت في اك مخ كاي مرطها : 


مر ال سبحا نه بالحلف 0 ثلل نك مواضع ٠‏ فقال تعالى 2 وَيستَدِوُونك 0 


لإا وري إل لحق )4 [ يونس : 5# :] وقال تعالى : (٠‏ وَقَالَ الَِينَ كَمَرُوا 
لا نينا الماغة فل بلى وري لتأنيتكم 4 [ سبا : : ٠‏ ] وقال تعالى ع 
الَينَ كفروا أن أن يوا قل بل وَرَل لسن اله ده ا عَم ذلك على 
الله سير . © [ التغابن : 7 ] وكان إسماعيل ب 0 الاي يذاكر أبا بكر 
محمد بن داود الفلاهري : ولا يسميه اعبار لبا يوماً هو وخصم 
له » فتوجهت اليمينْ على أبي بكر بن داود » فتهبأ للحلف ؛ فقال له القاضي 
إسماعيل :أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر ؟! فقال : وما يمنعني من الحليف 
وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه » قال : أين ذلك ؟ 
فسردها له أبو بكر ؛ فاستحسن ذلك منه جداً » ودعاه بالفقيه ين ذلك اليوم . 

وكان مي يستثني في يمينه تارة ٠‏ ويكفر ها تارة » ويمضي فيا تارم » 
والاستثناء يمنع فق اليل أوالكفاوة اثارب فم ترا ماما ال 

وكان يمارح :وزتوك في امزاجه الحق ,تو يوري + ولا باوكا فى اتززيقة 
إلا الحق . مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها ؟ 
وكيف مياهها ومسلكها ؟ أو نحو ذلك . وكان يشير ويستشير . 

وكان يعود المريش . ويكبد الجنازة . وتيب الدْعوة » ويمشي مع 
الأر ملة والمسكين و الشعيف في حم الجهم . وسمع مديح الشعر . و أثاب عليه . 


ادحل 


ولكن ها قيل فيه من المدبح » فهو جزء يسير جداً م ين محامده » وأثاب على 
الحق ل ا 
أن ييحتى في وجوه المداحين الراس 00 


فهمل 

وسابق رسول الله مَِقهِ بنفسه على الأقدام » وصارع 29 . وخَصّفَ 
ل 
أهله ونفسه » وحمل معهم الل ل إن ليح رويط قن يطل مجر نع 
الجوع تارة » وشبع ا 0 
ظهر قدمه » واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين » وتداوى » 
وكرى ول بَكْتَو » ور ول يَسْتَرْق » وحمى المريض مما يؤذيه . 

وأصول الطب ثلاثة : الحمية »وحفظ الصحة » واستفراغٌ المادة 
المخيرة » وقد ججمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه > فتحمى 
افق ين امعان امام ف و اسرد ٠‏ فقال تعالى وإ كم 
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مَرْضَى » أذ عل سَقَرٍ أو جاه أحَدْ يثك بن القائِط أو لَامَسمُ العاواقم 
تجدُوا ماء فََيَسَمُوا صعِيداً طيباً # [ النساء : *4 4 والمائدة : 5 ] مأباح 


: روى مسلم في « صحيحه ) (007:) في الزهد من حديث المقداد أن رسول الله 0 قال‎ )١( 
و«الترمذي (ه4ة"؟)‎ )58١4( «إذا رايم المداحين فاحثوا في وجوهضهم التراب » وأمخرجه أبو داود‎ 
, وابن ماجه (49/ا)‎ 

(0) روى ألو داود ١1/8(‏ 4) في اللباس : باب ي العمائم » والثرمذي )١/86(‏ في اللباس ؛ 
باب العمائم على القلانس من حديث أي الحسن العسقلاني ؛ عن أي جعفر بن محمد بن 
ركانة أن «ركانة صارخ الني مله فصرعه الني ميته ... » وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
وإسناده ليس بالقائم » ولا تعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة . 

١4 


حمر الاي لحي لو كطاا سي لعاام ب تلظ الصطاتم 
«( كَمَنْ كان يلكم مريضاً أو على سر فده ين يام حر 4 [ البقرة : 141 ] 
باح للمسافر الفطرٌ في رمضان حفظاً لصحته » انيع كل تر الصو 
ومشقة السفر » ل والصحة . وقال في لوه في حلق الرأس 
للمحرم : (٠‏ قَمَنْ كان م كم مريضا أذ بو أذ ون ريد َف من ميئام 
أز دَق أز تلب » [ البقرة 7 55 اح المررض رتل به اذى من برأبنه 
وهو مُحرم أن يحلق رأسهء ويستفرغ المواد الفاسدة» والأعخئرة الرديئة التي 
تُولد عليه القَمْلَّ » كما حصل لكعب بن عُجْرَةَ » أو تُولد عليه المرض » 
وهله الثلاثة هي قواعد الطب وأضولة 6 فل كز مق كل اعت عا شيا 
وصورة ١‏ تنبهأ بها على نعمته على عباده في أمثاها من نيهم » وحفظ 
صيشّهم » واستفراغ مواد أذاهم » رحمة لعباده » ولطفاً بيم » ورأفة بهم . 
وهو الرؤوف الرحيم . 


فصل 
في هديه يِه في معاملته 


كان أحسن اناس نامل ا وكان إذا انشباقف سلفاً قصى 06 10) 
ار ؛ قضاه إياه » 0 فال : ١‏ بَارَلءَ الله 


)١(‏ روى البخارئي 75 في الاستقراض ٠‏ ومسلم )11١1(‏ في المساقاة من -حديث ألي هريرة 
رضبي الله عنه قال : إن رجلاً أتى النبي يِه يتقاضاه بعيراً . قال :قال رسول الله ٠:‏ أعطوه » 
فقالوا : لا عد إلا سناً أفضل من سنه ٠‏ فقال الرجل : أوفيتني أوفاك الله . فقال رسرل الله ميل 
0 أعطره ٠‏ فإك من شخيار الناس أحسنهم قضاء » , 

(؟) رياه النسالي "١/7‏ في البيوع : باب الاستقراض . وابن ماجه (4174؟) في الصدقات : - 


1١ 


واستسلف من رجل أربعين صاعاً » فاحتاج الأنصاري » فأتاه » فقال مده : 
( ما جَاءَنًا مِن تِيِءِ بعد » فقال الرجل : واد أن يتكام » فقال رسول الله عَيْهِ : 


لا تقل إِلّا حَراً » فنا حيْرٌ من تَسَلْفَ » فأعطاه أربعين فضلاً » وأربعين 
سلفة » فأعطاه لقنن كه الزن 111 جز ارهن فور نكناد ماس 
ساعات اناعد الى مزه الخيم به اصياة ارريان اك 
لصاحب الحَقّ مَثَالَا » ( " . واشترى مرة شيئاً وليس عنده مُه فرح فيه » 
فباعه؛وتصدق بالربح على أرامل بي عبد المطلب ء وقال : ٠‏ لا أي ب 
هَذَا شيْئاً إِلّا وَعِنْدِي تنه » ذكره أبو داود7” » وهذا لا يناقض الشراء في 
الذمة إلى أجل » فهذا شيء » وهذا شيء . وتقاضاه غريم له ديناً » فأغلظ 
عليه » فهمٌ به عيرٌ بن الخطاب فقال : 3 ا مر كنت أخوج إل أنا 
رفيرار 


مرت ِالْوقَاء 0 أَحْوَجَ م إلى أن تَامَره بالصير»” وباعه يبودي ب إلى 


ا الام قن لتاقو لسسع قال 0د بجر الكل كان 


باب حسن القضاء » وأحمد في «المسند» 5/5" من حديث عبد الله بن أي ربيعة المخزومي 2 
وإسناده قري . 

(1) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله علهما » قال الحيئمي في «مجمع الزوائد» 1١41/4‏ : 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار » وهو ثقة . 

(١؟)‏ رياه البخاري م قي الوكالة : باب الوكالة 3 قضاء الديون ؛ وباب وكالة الشاهد 
والغائب » وفي الاستقراض : باب استقراض الابل » وباب هل يعطى أكبر مئه » وباب حسن 
القضاء » وباب 'لصاحب الحق مقال » وي الل باب الطبة المقبوضة وغير المقيوضة 3 ومسلم 
17019 في المساقاة : باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه » والترمذي (1817) في البيوع : 
باب ما جاء في استقراض البعير من حديث الي هريرة . 

فرش را أبو داود (9944) في البيوع : باب في التشديد في الدين من حديث شريك عن 
ل 
عكرمة خاصة مضطربة فالحديث ضعيف . 

(5) أخرسجه الحاكم 87/١‏ بنحوه وصححه » واستدرك عليه الذهي فقال : هو مرسل . 


حل 


الهوديا : إلكم لَطل يا بي عبد لمطلب » فهم به أصحابه » قباهم الم 
يده ذلك إلا حلماً » فقال الهودي : كل شيء منه قد عرفته من علامات 
النبوة » وبقيت واحدة , وهي أنه لا تزيدّه شدةٌ البهل عليه إلا جلما » 
فأردت أن أَعْرِقَها » فأسلم الوق :00 


فصل 


في هديه َه في مشيه وحده ومع أصحابه 


قلق ذااميقى: ف اللكذا مكدر م ركان مع الام يقدة 1 ولعنكا وال 
قال أي هريرة : فابراريك كي اسيم هرق رمو الله يئر ٠‏ كأن الشمس 
تحري في وجهه » وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله يَلِقَهٍ » كأنما 
الأرضئُطوى له » وإنا لَدجهَدُ أَنفسنا وإنه لخر مكْترتْ . وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : كان "رسو اله اذام كذ مكنا كنا رتسم 
مِن صَبّبٍ ١‏ وقال مرة : إذا مشى . تقلع قلت : والتقلّم : الارتفاعٌ من الأرض 
جملته . كحال المنحط من السعة ٠.‏ رقن يني أرل لعزم ولك (الاتجامة + 
وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء » وأبعدها من مشية الموج والمهانة 


دلق رقاه معلولا ابن حباث إن ٠‏ وأبو الشبخ في «أخخلاق النبي يا ص 87م 3 6 من حديتُث 
محمد بن المتوكل . عن الوليد ين لاعن محمد يبن حمزة بن بيسعك عن بيه عن يندم عبد الله 
ابن سلام . قال الحافل في الاإصابة» في ترحمة زيد بن سعنة (5404): ورجال الاسناد مرثقون» 
وقد صرح الوليد فيه بالتحديث .ومدارهعلى محمد بن المتوكل المعروف بابن أي السري الراوي له 
عن الوليد . وثقّه ابن معين و لينه ابو حاتم ٠‏ وقال ابن عدي : كثير الغلط 2 والله أعلم قال ؛: ووجدت 
لقصته شاهداً من وجه آخير » لككن ن لم يسم فياه . قال ابن بعك : حااثنا يزيد » حدثنا جرير بن 01 
0 سمع الزهري يحدث أن يبودياً قال لاد ل لماي في التوراة إلا رايته 
إلا الحلم فذكر القصة , 


١ 


والّاوت » فإن الماشى » إمّا أن تاوت في مشيه وبمشي قطعة واحدة ٠‏ كأنه 
عنية يخيولة »روعي وس لمر تكد وبر إن أن يعني بانرعاج راسطراك 
مشي الجمل الأهوج ٠»‏ وهي مشية مذمومة أيضاً » وهي دالة على خفّة عقل 
صاحبها ؛ ولا سيما إن كان يُكثرٌ الالتفات حال مشيه بيناً وشمالاً ع 
وما أن يمشي هَوْناً » وهي مشية عباد الرحمن » كما وصفهم بها في كتابه » 
ففال : «ل وَعَِادُ لرّحْمنٍ الَلِينَ بشُون على الأْض هَوْنا 4 [ الفرقان م 
قال غير واحد من السلف : بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت » وهي 
يكيةازمؤك اله يكلة.. 6 وإنارهع هله المغية "كان كانها ينحط من عببت: ٠‏ 
وكأتما الأرض تطوى له » حتى كان الماشي معه يُجْهِدٌ نفسّه ورسول الله ملقم 
غير مكترث » وهذا يدل على أمرين : أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا 
بمهانة » بل مشية اعدل المشيات . 

والمشيات عشرة أنواع » هذه الثلاثة م منها » والرابع : السعي . والخامس 
الرَمَلَ » وهو أسرعٌ المي مع تقارب الخُطًَا » ويسمى : الحَبّب ع وني 
الصحبح من حديث ابن عمر أن الني عَِقَهِ حب في طَوَافِه ثلالاً ٠‏ ومشى 
أرمةة , 

السادس.. + التْسَلن » وهو العْدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي » 
ولا يَكر نه . وني بعض المسانيد أن المشاة شَكَوًا إلى رسول الله عله من المي 
في حجة الوداع » فقال : ( استعيثوا بِالشْسَلانِ ل" 


للق رواه البخاري 1/7ه 5 في الحج : باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة » وباب من 
طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى مكة ؛ ومسلم (51؟1١)‏ في الحج : باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة ء والنسالي 7 3 في الحج : باب الرمل في الحج والعمرة . 

آفة أخريجه الحاكم في «المستدرك) 44/١‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً ولفظه 
«عليكر بالتسلان ) وصححه ووافقه الذهى ؛ وهو كما قاللا 1 


مكل 


والسابع : الحَوزلى » وهي مشية التابل » وهي مشية » يقال : إن فيها 
تكسراً وتخا . 

والثامن : القهقرى » وهي المشية إلى وراء . 

والتاسع : الجَمَرَى » وهي مشية يَئِبْ فيها الماثي وثباً . 

3 0 

والعاشر : مشية التبختر ؛ وهي مشية أولي العجب والتكبر » وهى الى 
حسف الله سبحائه بصاحبها لما نظر في عَطْفْبْه وأعجبته نفسه » فهو يتجلجل 
في الأرض إلى يوم القيامة . 

0 ير 5 ا 2 

واعدل هذه المشيات مشية امون والتكفؤ . 

وأما مشيه مع أصحابه ؛ فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم » ويقول : 

قر 7 2_0 2 )01 5 1 باع 
« دَعوا ظهري للملائكة ١‏ ولهذا جاء في الحديث : وكان سوق أصحابه . 

7 2 9 عع 0 و 

وكان يمثبى حافيا ومنتعلا » وكان باشى اصحابه فرادى وجماعة » ومشى 
في بعض غزواته مرة قُدميت أصبعه » وسال منها الدم » فقال : 

ام وى 0 عاض 9 5 507 595 5 0 9 4 

هل ألتو إلا أصبع ديت ولي سبيل الله ما لقي 

وكان في السفر ساقة أصحابه : يزجي الضعيف . ويردفه » ويدعو لحم ؛ 
ذكره أبو داود7” . 


)١(‏ رواه لخن قِ وللسند» #/؟س” ء وابن ماجه (545) في المقدمة ؛ باب من كره أن 
يوطىء عن جابر رضي الله عنه ولفظه قال : ١‏ كان الني مَيلهِ إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا 
ظهره للملائكة ) وسلده قوي © وصبححه الحا كم ووافقه الذهى , 

(؟) رواه البخارتي 14/5 . ومسلم (19/45) من حديث جندب بن سفيان , 

[فرة رقم (1119) من حديث جابر ١‏ وإسناده صحيح . وساقة اليش : مؤخره ٠١‏ ويزجي 5 


يسوق. 
155 


فصل 
في هديه عَيِنمْ في جلوسه واتكائه 


6 


ل ل 


قن مطرمة ا أت لشو لله ميته وهو عد ترفسا يقالت 

رأيستة رسول اله َك كالمدحشع في الجلسة » عدت من القرّق . ولا قدم 
عليه عدي بن حاتم » دعاه إلى مثرله » فألقت إليه الجارية وسادة يجلس 
عليبا » فجعلها بينه وبين عدي » وجلس على الأرض . قال عدي : فعرفت 
أنه ليس ملِك . وكان يستلقي أحياناً » وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى , 
وكان يتكئ على الوسادة » وربا اتكأ على يساره » وريما اتكأ على ينه . 
وكان إذا احتاج في خروجه » توكأ على بعض أصحابه من الضعف . 


كان كين هل الأرضي .وغل التعفاير » والبساط » وقالت فَيلهُ 
قينا 


فصل 
في هديه مَيِلدُهٍ عند قضاء الحاجة 


كان إذا دخل اللخلاء قال الهم | 4 في أعوذ بك من ادف والخبائث 0 


)1١(‏ رواه البخاري 5١7/١‏ في الوضوء : باب ما يقول إذا دخخل الخلاء , وف الدعوات : باب 
الدعاء عند الخلاء ,» ومسلم (ه/ا) في الحيم : باب ما يقول إذا دخل الخلاء » والترمذدي )2( 
في الطهارة : باب ما يقول إذا دخل الخلاء » وأبو داود (4) في الطهارة : باب ما بقول الرجل 
إذا دخل الخلاء » والنسائي 1 ٠‏ ثي الطهارة :باب القول عند دنخول الخلاء » وأحمد قي (المسند» 
ولك و ٠١١‏ و "5م؟ كلهم من حديث أنس بن مالك » وقوله ( البجس النجس الشيطان 
الرجيم ) هذه الزيادة أخرجها أبن ماجه (44؟) من حديث أبي أمامة ؛ وسندها ضعيف . 


١ 


ا انجس الشَيّطان ال 

ا إذا خرج يقول : «١‏ 2 27 

وكان يستنجي بالماء تارة » ويستجير بالأحجار تارة » وبجمع بيشما 
تازة. 

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة » انطلق حتى يتوارى عن أصحابه » 
وربما كان يبعد نحو الميلين . 

وكان يستيّر للحاجة بالمهدف تارة » و بحَائْش التّخل تارة » وبشجر 
الوادي تارة . : 

وكان إذا أراد أن يبول في عزَّازٍ من الأرض - وهو الموضع الصلب - 


وتان 


أخذ عوداً من الأرض » فنكت به حتى يثرى » ثم يبول . 

وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمِثٌ - وهو اللين الرخو من الأرض: - 
وأكثر ما كان يبول وهو قاعد. حتى قالت عائشة : « مَن حدنّكم أنه كان 
جزل اذا لاد لماتر نه كر تان يرن إن وأعداام تدر الع 
شيم واو نزي اكليف اله بال لا 6 . فقيل : هذا بيان للجواز 


)١(‏ رواه التر مذي (/) في الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء . وأبو داود (0") في 
الطهار .2 بانبادما بقول الرتجل إذاتخرج من الحلؤه +.واين كاه 04م في الطهار :باب ها يتول 
إذا خرج من اللخلاء » وأحمد في ٠‏ المسند 0 ١86/5‏ وقال الترمذي : حديث حسن غريب وهوكما 
قال . وصححه ابن شجزرعة (40) , وابن حبان , والحا كم ١/مهاء‏ وقال النووي في « شرح 
المهذب » ] هو حديث حسن صحيح , 

(؟) أخرجه الترمذي (؟١)‏ والنسائي 75/١‏ ء وابن ماجه (0:”) وفيه شريك القاضي وهر 
سىء ا لحفظل » لكن تابعه سفيان عند أحمد 15/4 و ١97‏ ء وإسناده صحيح , 

فر رواه البخاري 8/١‏ في الوضوء : باب البول قائما وقاعدا . وباب البول عند حاجة 
والتستر بالحائط » وباب البول عند سباطة قوع ٠‏ وني المظالم : باب الوقوف والبول عند سباطة - 


١/1 


وقيل : إنما فعله ين وجع كان عيضي ' . وقبل : فعله استشفاء . قال 
الشافعي رحمه الله:والعرب تستشفي من وجع 2 بالبول قانماً » والصحيح 
أنه إ نما فعل ذلك تنرنها وبُعداً من إصابة البول » فإنه نما فعل هذا لما أتى 
سباطة قوم وهو ملقى الكنئاسة » وتسمى المزبلة » وهي تكون مرتفعة » فلو 
بال فيها الرجل قاعداً » لارتد عليه بوله ‏ وهو يََهٍ استثر بها » وجعلها بينه 
وبين الحائط ٠‏ فلم يكن بذ من بوله قائماً » والله أعلم . 

وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال : راني البو لله وأنا 
أبول قائماً » فقال : ديا عمر لايل قائماً » » قال : فا بلت قائماً بعد" . قال 
الترمذي : وإنا رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق »وهو ضعيف عند أهل 


الخاتة . 

مدا ري سي ع ويا تار لو ع ال 
راض !انه لقو قال و تلض و المشاو جا أذ رن الك كام + أذ 
كَسَحّ جَبَتَهُ قبل أنا يفرع من صلائه ١‏ أَوْ يَنْفُحْ في سُجُودو ," 1 


ج قوم ؛ ومسلم (/710) في الطهارة : باب المسح على الخفين + والترملئ (؟١١)‏ في الطهارة : باب 
البخصة في البول قائماً ٠‏ وأبو داود 58 في الطهارة : باب البول قاعاً والنسائي 79/١‏ بي الطهارة 
باب الرخصة ني البول في الصحراء قائماً » وابن ساحه (ه١")‏ في الطهارة ا في البول 
قائما . وأحمد في « المسند» 882/8 و94" ولاء 0 حديث حذيفة مر لوعن ل فناجه 
نكمم وأحمد في « المسند» 5/4 من حديث المغيرة بن شعبة 


)00 تلنية مارض : وهي باطن الركبة » 20100 ١مأبطه‏ » وهو تحريف , 

,2 رواه الثر مذي (؟١)‏ معلقاً . واء بن ماجه (/ ) موصولاً وهو ضعيف كما قال الترمذي . 
فإن عبد الكريم بن ألي المخارق متفق على تضعيفه . 

إفرة أخرجه البزار من طريق نصر بن علي > حدثنا عبدالله بن داود . حدثنا سعيد بن عبيد الله » 
حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه وهذا سند حسن ؛ وصححه البدر العيني في «عمدة القاري» "ه8١‏ . 
وذ كره انمي ف ريع الزوائدم ٠١‏ بي الصلاة : باب مسح الحببة في الصلاة من رواية البزاق 
والطبرائي قِ «الأوسط ( عن بريدة رضي الله عنه . وقال 5 : ورجال البزار 5 رجال الصحيح . 


١الا‎ 


الترمذي وقال : هو غير محفوظ » وقال البرار : لا نعلم من رواه عن عبد الله 
ابن بُريدة إلا سعيد بن عبيدالله » ولم يجرحه بشيء . وقال ابن أبي حاتم : 
هو بصري ثقة مشهور . 

وكان يخرج من الخلاء » فيقرأ القرآن » وكان يستنجي وستجير 
بشماله » ولم يكن يصنع شيئاً ما يصنعه المبتلون بالوسواس من َي الذَّكَر » 
والنحنحة » والقفز » ومسك الحبل ٠‏ وطلوع الدرج » وحشو القطن في 
الإحليل » وصب الماء فيه » وتفقده الفيئة بعد الفينة » ونحو ذلك من بدّع أهل 
الوسواس . وقد روي عنه ميلم أنه كان إذا بَالثرَ ذَكَرٌهِ ثلاناً”'2 . وروي 
أنه أمر به » ولكن لا يصح من فعله ولا أمره . قاله أبو جعفر العقيلٍ . 

وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول » لم يرد عليه » ذكره مسلم في 
ا د م 


ورف الراران وس دلي قار ميلاقا 


5 
م اس اس مرب 82 بى رار في سوم ا 010 


نا رَمَدْتُ ليك خنية أنا تقول ٠‏ سلس عل » َي عل لاما ؛ 
كَإِدًا را بتي هكَدَا » قلا تسل عل » فَإني لا برد عَليِكَ السام ٠‏ . وقد قبل : 
لعل هذا كان مرتينء وقيل : حديث مسلم أصح » لأنه من حديث الضحاه 
ابن عمان ؛ عن نافع » عن ابن عمر » وحديث البرار من رواية أبي بكر رجل من 
أولاد عبدالله بن عمر » عن نافع » عنه . قيل : وأبو بكر هذا : هو أبو بكربن 


0171 واه ابن مجه وم راد 1104م ورستة في 

(9) رواه مسلم ( 51 في اللحيصض : باب التيمم » والترمذي (40) في الطهارة : باب في 
كراهة رد السلام غير متوضىء » وأبو داود (15) في الطهارة : باب أيرد السلام وهو يبول » والنسائي 
"/١‏ في الطهارة : باب السلام على من يبول » وابن ملجه (*ه*) في الطهارة : باب الرجل يسلم عليه 
وهو يبول . 


١ 


عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر » روى عنه مالك وغيره » والضحاك 
أوثق منه . وكان إذا استنجى بالماء » ضرب يده بعد ذُلِكَ على الأرض » 
وكان إذا جلس لحاجته » لم يرفع ثوبّه حتى يدنوٌ من الأرض . 


فهل 
في هديه يِه في الفطرة وتوابعها 


ا 

وكان بععة التيم ف تنعله 0 وطهوره وأخحله وعطائه ( وكالت 
نه لطماته وشرابه وطهوره » واه لخلائه ونحوه من إزالة الأذى . 

وكان هديّه في حلق الرأس تركّه كلّه » أو أده كله » ولم يكن يحلق 

0 و 0 5 1 
بعضه » ويدع بعضه » ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك , 
ل 2 ع2 

وكان يحب السوالك » وكان يستاك مفطراً وصائاً » ويستاك عند الانتباه 
من النوم » وعند الوضوء » وعند الصلاة » وعنللك دخول المنزل » وكان 
يستاك بعود الأراك . 

وكان يُكثر التطيب » وبحب الطَّيِب » وَذْكِرٌ عنه أنه كان يَطَّلٍ 


)١(‏ ذكر ذلك عبد الحق في «أحكامه؛ » ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية » وقد جاء التصريح 
بامعه في «المنتقى » ص ١‏ لابن الجارود فقال : حدثنا محمد بن بحبى » ثنا عبد الله بن رجاء » 
ثنا سعيد يعني ابن أبي سلمة » ثني ي أبو بكر وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن 
الأذطاب #احن راقم عن فته 1ن . .. فذكر الحديث . وكذا جاء مصرحاً بذكر اسمه في مسند أبي 
العباس السراج فيما نقله الزيلعي عنه . ورجال إسناده ثقات , 


١1/4 


بالنودة) . وكان الع شعره 4 ثم فرقه 4 والفرق 3 أن بجعل شعره 
فرقتين » كل فرقة ذؤابة » والسدل : أن يسدلّه من ورائه ولا يجعله رفرقتين 
ول يدخل حماماً قط ء ولعله ما راه بعينه » ولم يصح في الحمام حديث 29 


)١(‏ رواه ابن ماجه (١دلان#)‏ في الأدب : باب الاطلاء بالنورة من طريق حبيب بن أبي 
ثابت عن أم سلمة » ورجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة ؛ فهو منقطع . 
ونمت الحبار في الباب أوردها الشوكاني في «ثيل الأوطار » ٠1*0١‏ في الطهارة : باب الاطلاء 
بالنورة ٠‏ فراجعها . 

فق لقد أخطأ المؤلف رحمه الله في هذا النفي » فقد ورد في الباب ثلاثة أحاديث صحيحة : 

الأول حديث جابر مرفوعاً دمن كان يؤمن بالله واليوم الآاخر » فلا يدل حليلته الجمام 3 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ا يحل الحبام إلا بمتزر » ومن كان يومن بالله واليوم الآخر » 
فلا يجلس “على مائدة يدار عليها الخمر ) أتخرجه الحاكم في «لمستدرك» 588/4 » والترمذي 
5805" وأخرج النسالي ١/مو١‏ الشطر الأول منه 6 وصحححه الحاكم ووافقة الذهي ع وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب »2 وجود إسناده الحافظ ابن حجر » وله شواهد كثيرة انظرها 
في «الترغيب والترهيب » 4١ » 88/١‏ في الطهارة : باب الترهيب من دخول الرجال الحمام 
بغير أزر » و( مجمع الزوائد 0 ١/7/ا؟ ٠‏ 31075 فهو صحيح . 

الثاني : حديث أم الدرداء أخرجه أحمد 851/5 و 9+" + والدولاني في «الكنى والألقاب » 
0 بإسنادين أحدهما صحيح وقواه المنذري قالت : خرجت من الحمام » ٠‏ فلقيي رسول الله مه 
فقال : «من أين يا أم الدرداء ؟» قالت : من الحمام » فقال : «والذي نفسبي بيده ما من امرأة ة نضح 
ثياءها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بيها وبين الرحمن» وأورده الميئمي في 
«المجمع ) ١/ا/ا؟‏ وقال : رواه أي والطبراني ف «الكبير » انا نيك :+ ورحان أحدها رجال الصحيح . 

الثالث : حديث أبي المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : 
من أنئن ؟ قلن : من أهل الشام » قالت : لعلكن من الكور, رة ( المديئة ) التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ 
قلن : نعم » قالت : أما إفي سمعت رسول الله َه يفول : «ما من امرأة تملع ثيابها في غير بيتها إلا 
هتكت ما بينها وبين الله تعالى ) أخرجة أبو داود )5١٠١(‏ والترمذي (4١58؟)‏ وابن ماجه (0ه/ا*) 
وحسنه الترمذي ء وصححه الحاكم ٠ ١8/4‏ ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وني هذه الأحاديث 
تأكد مشروعية ة اتخاذ الحمامات في البيوت . وأخرج الحاكم 88/4؟ من سحديث ابن عباس مرفوعاً 
« اتقوا بيتاً يقال له الحمام ٠»‏ قالوا : يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض ء قال : « من 
دخخله : فليستتر وقح بزو باه لني رارح لطي لوال 11 ) 0/1٠١‏ ء والضياء 
المقدمي قي «المختارة ) , 


اا 


3 2 ا 0 7 2 1 ١‏ . 0 0 
وكان له مكحلة يكتجل منها كل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين7) .واختلف 
الميواكل سا اللا حي وال عدوي توقال أو قريرة + صو 
وقد روى حماد بن سلمة عن حميد » عن أنس قال : رأيت شعر رسول اللَهعَلاه 
مخضوباً » قال 'حماد : وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال : رأيت” 
شعر رسول الله مهلم عند أنس بن مالك مخضوباً . وقالت طائفة : كان 
وسولك الله يكل قا كر الطيين قل الحم كتيزء 8 فكان نط تيدمويا .+ 

5 5 و ع 00 اكه تبي 
١‏ أهذا ابتك ؟ » قلت : نعم أشهد به » فقال : ١‏ لا تخي عَلَيْه » ولا يني 
عَلَيّْك و قال ٠:‏ ف الشيب 0 5 قال الترمذي : هذا امدق 

1 1 7 0ظ 2 كته 
شيء روي في هذا الباب وأفسره . لآن الروايات الصحيحة أن الني 7 
سمرة : أكان في رأس الني عله غيب ؟ قال ار ل 
إلا شعرات في مَفْرِق أيه إذا اده واراهر” "الدهن قال أنس. ‏ وكان 
507 اه عله يك 0 واه ولحيته » ويكثر القتاع كأن و وت 
زيات79 , ل الو » وكان ل نفسه ثارة » 7 عائشة 
)١(‏ رهاه الترمذي )5١49(‏ ني الطب : باب ما جاء في السعوط وغيره وابن ماجه (4ةعسم) 
في الطب : باب من اكتحل وتراً » وأحمد في «المسند» "504/١‏ ورواه الترمذي في الشمائل (48) 
و (41) من حديث ابن عباس وثي سنده عباد من منصور وهو ضعيف لسوء حفظه وتدليسه وتغيره » 
وني الباب عن أنس أخرجه أبو الشيخ في أخلاق الني ييه 187 بسند جيد ولفظه : كان يكتحل 
ي عينه اليمنى ثلاث » وني اليسرى ثنتين بالإنمد » وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في 


«الكبير » 1١١4/8‏ ء وق سنده ضعيفان » لكن يصلح أن يكون شاهداً , 


(؟) راه أبو داود (449) الديات : باب لا يؤحل حك بجريرة عي أو أبن 2 والنسائي 
في القسامة : باب هل يوْتخد أحد بجر يرة غيره » وأحمد في «المسند» 775/9 » و 7707 والترمذي 
في الشمائل رقم (5غ) وإسناده صحيح . 


(1) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (5) وسنده ضعيف فيه الربيع بن صبيح ويزيد- 
7 


ة . وكان شعره فوق الحم ودون الوَّْةِ ١‏ ' » وكانت جمثه تضرب شحمة 
أذنيه » وإذا طال » جعله غَدَائْرَ ريغا 2 قالت أم هالى : قدم علينا 0 
اه مكةقَدْمَة »وله أربع شدائر ‏ والغدائر : الضفائر » وهذا حديث صحيح 7" 
دكان َي لابرد لطبب » وثبت عدي حديش و صحيح لم أنه قال : 


: » مَنَ عرض عَلَيّهِ رَيْحَانٌُ قلا يرْدهِ » فَإنّهُ طيّب الرَائِحَة » حفيفٌ اكخول‎ ١ 


عن اصلية 01 [فلو4 


هذا لفظ الحديث ) وبعضهم يرويه ١‏ من عرض عليه ليبا قَلَا رده ) 
وليس معناه » فا الزيحان ليك نه بأحذه » وقد جرث العادة بالتسامح 
في بذله » بخلاف المسك والغاد والغالية ونحوها » ولكن الذي ثبت عنه من 

2 9 
حديث عَزْرة بن ثابت لحن امف قال أنسٍ : كان رسول الله مَك لا ير 1 
لطي اا يوان ديت بد مط ل ناث لا ترد الوجاند + والد ةي + 
واد فحديث معلول » رواه الرمذي وذ كر علته )2 ولا أحفظ الآن ما قيل 

ابن أبان الرقاشي وما ضعيفان , 

» في اللباس : باب في الجمعة واتخاذ الشعر» وفي « الشمائل » (4؟)‎ )١768( رياه التر مذي‎ )١( 
وابن ماجه (ه#-”) في اللباس : باب‎ ١ وأبو داود (51817) في الترجل : باب ما جاء في الشعر‎ 
وسئده حسن ء وقال الترمذي : حديث‎ 1١١8و‎ ٠١8/5 » المسند‎ ١ اتخاذ الجمة والذوائب » وأحمد في‎ 
حسن غريب صحيح . ا الوالت واي أو ما مال على الأذنين منه ؛ أو ما جاوز‎ 
شحمة الأذن ثم الحمة ثم اللمة‎ 

(؟) رواه الترمذي (1785) في اللباس : باب دخول الني عَثُمْ مكة ؛ وأبو داود (4141) 
في الترجل ناجد في الوعل بن شعرو © نرابن ماجه (؟5"”) في اللباس : باب انحاذ احدمة 
والذوائب » وأحمد بي ١‏ المسند » 841/5 وه؟؛ من رواية مجاهد عن أم هالى وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي : حديث حسن , 

زضسة رقأة مسلم [ستيصة ف الألفاظط من الأدب 24 باب استعمال المسك ع ورفاه أبو داود 
(؟7١ة)‏ في الترجل : باب في رد الطيب . والنسائر ي 189/8 في الزينة : باب الطيب بالافظ الثاني 


(؟) زناه لعاف 614 ن اندر وكات مق 1 زد الي را الهبة : باب ما لا 
يرد من الدية » والترمذي (0/80؟) في الأدب : باب ما جاء في كراهية رد الطيب » والنسائى 4/8 م١‏ 
ِي الزيئة ء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وكان في المطبوع ١١‏ عروة ب بل الابك 0 وفى تحريف . 


يفن 


فيه ؛ إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب » عن أبيه » عن ابن عمر 99 . 


لرَبْحَانَ » فلا يَرْحهُ » نه حَرَجَ مِنَ الجن +29 . وكان لرسول الله كته 


2 5 2 
3157 بس دري بساح ٠‏ سي بالق ركد ما ا 
قبل : وهي تور الحناء , 


فصل 
في هديه ,َم في قص الشارب 


قال ابو عمر بن عبد البر : روى الحسن بن صالح » عن سماك » عن 
عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنيما أن رسول الله مله كان يقصّ شاربه » 
0 الا اف قورب ات 
ويذكر أن إبراهم كان يقص شاربَه7”؟ » ووقفه طائفة على ابن عباس . 
يا 5 . هي 3 يا 59 شاه 
وروق الترملي من حديث زيد بن أرقم قال 3 قال رسول الله وار : ٠‏ من 
1ه مش ليه لم 3 0200-2 95 ٠.‏ 
م باخذ ين شاربه » فيس ينا ؛ وقال : حديث صحيح”” . وفي ٠‏ صحيح 

)١(‏ رياه الترمذي (041؟) في الأدب : باب ما جاء في كراهية رد الطبب ء وأبو نعيم قي 
«تاريخ أصبهان: 19/١‏ ؛ وسنده حسن © ولا علة فيه » فإن الترمذي خني عليه حال عبد الله بن 
مسلم » وقد عرفه أبو زرعة الرازي ٠‏ فقال : مديني لا بأس به . ووثقه ابن حبان والعجلي , 

(1) رواه الترمذي (70/41) في الأدب : باب ما جاء في كراهية رد الطيب وأبو عيان النبدي 
لم بر النبي يه ولم يسمع منه » فهو منقطم . 

(5) في المطبوعة : «مسكة» وهو تحريف » والسكة : نوع من الطيب عزيز ٠‏ وقيل : 
الظاهر أنه وعاء فبه طيب مجتمع من أخلاط شتى . والحديث أخرجه أبو داود (4139) , والترمذدي 
في «الشمائل» (11؟) من حديث أنس وسنده حسن . 

5( رواه الثرمذي ودلا قِْ الأدب ١‏ باب ما جاء في قص الشارب 3 ورواية سالك عن 
عكرمة مضطر بة . 


(6) أخرجه النسالي 1٠١ ١‏ في الزيئة : باب إحفاء الشارب » والترمذي (005؟) - 


نكداا 


عاق 


مسلم ؛ ١‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الى ميته ١‏ قُصوا الشَوَارب » 
وَأرْخوا ١‏ التي ؛ خَالقُوا المجوسٌ »7 ' وف (العنعخن عن 000 » عن 
الى ا :نموا الْفْرِكِنَ ؛ ووقروا للّحى » وأحفوا الشوارب ,"ا ٠‏ وي 
ور أس قال وَنْت لنا ليه في نص الشَارِب وَتَقليم 
الأظفار » ألا نترك أككر من أربعين يما وكيلة0 . 
واختلف السلفْ في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل ؟ فقال مالك في 
«موطثه » : يُؤخذ من الشارب حتى تبدرٌ أطرافُ الشفة وه والإطار ؛ ولا يزه 
يمل بنفسه ل 0 : بحفي الشارب » ويعفي 
الْلْحَى ؛ وليس إحفاء الشارب حلقّه 2( وأرى أن يودب من حلق شاربه ( 
وقال ابن القاسم عنه : إحفاء الشارب وحلقه عندي مُثْلَة » قال مالك : وتفسير 
حديث الني #َلنُهِ ني إحفاء الشارب » إنما هو الاطار » وكان يكره أن 
يؤخذ من أعلاه » وقال : أشهد في حلق الشارب أنه بدعة » وأرى أن يُوجَمَ 
ضرباً مَنْ فعله » قال مالك : وكان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهُ أمر » تفخ » 


- وأحمد في «المسند) 4/ مو كنا ؛ وسئدهة صسحييح ؛ وصححه الضياء المقدسي ِي «المختارة ) 
الح لوص د المشروح هو أذ بعض الشارب وهو ما طال على الشفة » لا حلقه كما 
)١(‏ رواه مسلم )55١(‏ في الطهارة : باب خصال الفطرة بلفظ «جزوا» . 
(؟) رواه البخاري 548/٠١‏ ؛ 795 في اللباس : باب تقليم الأظافر وإعفاء اللحى . 
واللفظ له » ورواه مسلم (54؟) و(594١)‏ تي الطهارة : باب خصال الفطرة »والترمذي (051؟) 
في الأدب : باب إعفاء اللحى ٠‏ والنسائي 179/١‏ ني الطهارة : باب إحفاء الشارب » وفي الزيئة : 
باب إحفاء الشارب ٠»‏ وإعفاء اللحى 2 وأحمد في ١‏ المسند » ١١/9‏ و7ه من حديث عبدالله بن عمر 
إفنهة رامسم (156) قي في الطهارة : باب خصال الفطرة - والترمذي (0/59؟) في الأدبس : 
باب ما جاء في التوقيت في .تقليم الأظافر وقص الشارب » والنسالي ١15/١‏ . 15 في الطهارة : باب 
التوفيت في قص الشارب وأبو داود 0 ٠‏ 4) في الترجل : باب في أخذ الشارب , 


1١/4 


فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه . وقال عمر بن عبد العزيز : السنة في 
الشارب الإطار . وقال الطحاوي : ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في 
هذا » وأصحابة الّذِينَ رأينا المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما » ويدل 
ذلهاعل انما أحداة عن الشافعي رتحعة اللب + قال : :وام أب جتتيعة ورد 
وأبو يوسف ومحمد » فكان مذهيّهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء 
أفضل من التقصير » وذكر ابن تويز منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه 
في حلق الشارب كمذهب ألي حنيفة » وهذا قول و8 عمر . وأمًا الإمام 
أحمد » فقال الأثرم : رأيت الإمام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديداً » 
الم ا ا ا اد 
« أَحْهُوا الشَوٌارب » وقال حنيل : قيل لألي عبد اللهءترى الْرجُل يأخذ شاريه » 
أ تتطيدا؟ ام كيك راخذه + كان : إن أحفاه » فلا بأس » وإن أخذه قصاً 
فلا بأس . وقال أبن محمد ون قدامة المقدسي في « المغني ):وهو مخير ا 
يُحفيه » وبين أن يقصه من غير إحفاء . قال الطحاوي : وروى المغيرةٌ 
ابن شعمة أن رسول الله يدم أخذ من شاربه على سِوّاك 7 وهذا لا يكون معه 
إحفاء . واحتج من لم ير إحفاءه بحديي عائشة وأبي هريرة المرفوعين ٠‏ عشر 
من الفطرة ... فذكر منها قَص التتّارب :29 . وني حديث أبي هريرة المتفق 


(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معالي الآثار» 0/4.م؟ » وأحمد في (المسئد» ١09/4‏ 
وهه؟ » وأبو داود )١8/(‏ في الطهارة ل ا ب 
ولفظه امه : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عئه قال : ضفت الني عَرُْهِ ذات ليلة » فأمر يحنب 
فشوي » وأخذ الشفرة ة فجعل يحز لي بها مئه » قال ل : فألقى الشفرة 
وقال : ما له تربت يداه ؟ قال مغيرة : وكان شاربي وفىء فقصه لي رسول الله عله على سواك » 
أو قال : أقصه لك على سواك . 

(؟) أخرجه مسلم (551) في الطهارة : باب خصال الفطرة » والترمذي (8ه0؟) في 
الأدب : باب ما جاء قي تقليم الاظافر » وابو داود إلاه) قي الطهارة : باب السواك من الفطرة » - 
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عليه « الفطْرَةٌ حَسْس ... :27 وذكر مها قص الشارب . 

واحتج المحفون بأحادررقة الأمر بالإحفاء 4 وهي صحيححة »؛ ويحديث أبن 
عباس أن رسول الله َه كان مر شارية9) . قال الطحاوي : وهذا الأغلب فيه 
جنار وهو جب الوكهين . وروى العلاء بن عبد الرحمن ؛ عن أبيه ؛ عن أبي 
هريرة يرفعه 0 جروا الشّوَاربِ » را للَّى 7" . قال : وهذ! يحتمل الإحفاء 
أيضاً » وذكر بإستاده عن أبي سعيد ‏ وأبي سيد » ورافع بن خديج » وسبل 

ابن سعد » وعبد الله بن عمر © وجابر وق هريرة أنهم كانوا يُحفون 
شوار بهم . وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب : رأيت ابن عمر بُحفي شاربه 
3 2 7 
كأنه يَنْئفه . وقال بعضهم : حتى يُرى بياض الجحلد . قال الطحاوي : ولما 
كان التقصير مسنوناً عند الجميع » كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس » 
وقد دعا النى ميته للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة9» » فجعل حلق 
- والنسائي ١17/8‏ و118١‏ في الزينة : باب من السئن الفطرة » وابن ماجه (97؟) ني الطهارة : باب 
الفطرة » وكذلك رواه أحمد ولفظه بتمامه : و عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية » 
والسواك » واستنشاق الماء » وقص الأظافر وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق العانة » 
وانتقاص الماء » قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 

)21 أخخرجه البيخاري 1/١‏ في اللباس : باب قص الشارب وباب تقليم الأظافر ٠‏ وق 
الاستعذان : باب الختان بعد الكبر و نتف الإبط » ومسلم (619؟) في الطهارة : باب خصال الفطرة » 
والثرمذي (0ه/ا؟) في الأدب : باب ما جاء في تقليم الأظافر » وأبو داود (4194) في الترجل : 
باب في أنحذ الشارب » والنسائي ١١8/8‏ في الزينة : باب من السئن الفطرة » وابن ماجه (587؟) في 
الطهارة : باب الفطرة . 

(؟) رواه الطحاوي 5١/4‏ » و«الترمذي (90/51) في الأدب : باب ما جاء في قص 
الغارب ولفظه : ه كان البي مي يقص أو بأخل من شاربه » وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله » 
وهو من حديث سماك ؛ عن عكرمة . عن ابن عباس » ورواية سماك عن عكرمة فيها فيها اضطراب . 

(؟) رواه مسلم (50؟) في الطهارة : باب خصال الفطرة وقد تقدم . 

(4) رواه البخاري #/44 » 449 في الحج : باب الحلق والتقصير عند الإحلال » ومسلم - 


لحيل 


الرأس أفضل مِن تقصيره » فكذلك الشارب . 


كان ميا أفصح خلق ' الله » وأعذبهم كلاماً ؛ وأسرعهم أدا» وأحلاهم 
معنا بق !إن كلدمة لخد بمجامع القلوب ٠‏ وب سبي الأرواح » ويشهد له 
بذلك أعداوٌّة . وكان إذا تكلم تك بكلام فصل م يعده اناد 4 دن 
بعد شيع لا بُحفظ » ولا منقطع تَلّله السكتات بين أفراد الكلام » بل 
هديّه فيه أكمل الحدي » قالت عائشة : ما كان رسول الله مييك. يرد سرد 
هذا » ولكن كان يتكلم بكلام بن فصل بحفظه من جلس إليه”" .و كان 
كثيراً ما يُعيد الكلا م ثلاثاً ليعقل عنه » وكان إذا سم سام ثلاث . وكان طويل 
السكوت لا يتكلم في غير حاجة ؛ بفتتح الكلام وعختتمه بأشداقه » ويتكلم يجوامع 
الكلام اشر بشردار لطي وااو قا ات رلا كر ع 
رحو ثواية .و ذا كيه النييم : عرض في وجهه » وم يكن فاحشاً » ولا متفحشاً» 
ولا صكاباً . وكان جل ضحكه التبسم » بل كله التبسم » ؛ فكان نباية ضحكه 
أن قدو نواجذه . 

وكان يضحك مما يضحك منه » وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب 
)اي الح : باب تفضيل الحلق على التقصير من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم (108) 
من حديث أم الحصين , 

(1) أخرجه الترمذي في «التامع» لشاف والشمائل (77؟) وسنده حسن » وأخرجه البخاري 


1 ومسلم 5ة :)2 ممختصراً بلفظط م يكن لتر بسرد الحديث أكسردكم ) وزاد 
الاسماعيلي ١‏ إنما كان حديث رسول الله فصلاً فهسأ تفهمه القلوب » . 


١م‎ 


وقوعه ويُستندر . 

وللضحك أسباب عديدة » هذا أحدها . والثالي : ضحك الفرح » 
ذفن :أن يرق أناإيساه أو ببافه »«والداللة:+ بيك النظيت 14 وهو كيرا 
ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه ء وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه 
الغضب » وشعورٌ نفسه بالقدرة على خصمه » وأله في قبضته » وقد يكون 
ضحكه كه نفسه عند الغضب » وإعراضيه عمن أغضبه » وعدم اكترائه به . 

وما بكاقة ا ؛ فكان من جنس ضحكه » لم يكن بشهيق ورفع صوت 
كما لم يكن ضحكه بقهقهة » ولكن كانت تدمّع عيناه حتى تَهْمَلا » ويسمع 
لصدره أزيرٌ . وكان بكاؤه تارة رحمة للميث » وثارة خوفاً على أمته وشفقة 


4 


الل 


عليها » وتارة من خشية الله » وتارة عند سماع القران » وهو بكاء اشتياق 
ومحبة وإجلال » مصاحب للخوف والخشية . ولما مات ابه إبراهيم » 
دمعت عيناه وبكى رحمة له » وقال : ١‏ تَدْمَمْ العَيْنُ » وَيَحْرَنْ القَلَبُ » 
ولا تقول إلا ما برخي رَبنَا » وَإِنّا بلك يا إِبْرَاهِمٌ لَمَحرُونُونَ 29 . وبكى 
شاه لخدف نايد و عدا تقيض © و يكن لا قرا عله ان مسفرة سور 
(النساء ) وانتهى فيها إلى قوله تعالى : (١‏ فَكَيْفَ إذَّا جثنًا ون كل أَمَّ بشّريد 
وَجَثْنَا بك عَلّ هزّلآء شهيداً 294 [النساء : 4١‏ ] وبكى ا مات عثمان بن 
تلمك توبك الما" كنك الشس “ومسل هيلاة الكبرك ابرجمل 
ييكي في صلاته » وجعل ينفخ » ويقول : 9 رب أَلَم تعاني ألا تَعَذَبهُم وأا فيهم 


» في الجنائز : باب قول النبي 2ه انابلك المحزوئون‎ ١4١٠ » ١9/6 أخرجه البخاري‎ )١( 
: ومسلم (581) في الفضائل : باب رحمته ميلم الصبيان والعيال » وأبو داود (#17) في الجنائز‎ 
, من حديث أنس‎ ١94/8 ) باب في البكاء على الميت » وأحمد في « المسند‎ 


(9) أخرجه البخاري 4١/4149 » ١84/8‏ 2 ومسلم )80١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال : - 


١م‎ 


ل وام هصاقر 


وهم بَستَعفِرونَ » وَنَحْن تَستَغفِرَك 2١»‏ وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته9) 

وكَانَ يَبكي أحياناً في صلاة الل . 

والبكاء أنواع . أحدها : بكاء الرحمة » والرقة . 

والثالي : بكاء الخوف والخشية . 

والثالث . بكات المحبة والشوق 

والرابع . بكاء الفرح والسرور . 

والخامس : بكاء الجزّع من ورود المؤلم وعدم احتماله . 

والسادس : بكاءٌ الحزن . 

والفرق بينه وبين بكاء الخوف ء أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من 
حصول مكروه » أو فوات محبوب » وبكاء الخوف يكون لا يتوقع في 
المستقبل من ذلك » والفرق بين بكاء السرور والفرح » وبكاء الحزن » أن 
دمعة السرور باردة » والقلب فرحان » ودمعة الحرزن حارة » والقلب حزين » 


ولهذا يقال للا يفرح به : هو قرَّة عَيْنِ » وأقرً الله به عينّه » ولا يُحزن : هو 


- قال لي الني مره اقرأ علي » قلت : يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نعم » فقرأت سورة 
النساء حتى أتيت على هذه الآبة (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شهبيداً) 
قال : حسبك الآن » فالتفت إليه » فإذا عيناه تذرفان» . 

)١(‏ رواه أبو داد (1154) في الصلاة : باب من قال يركع ركعتين » والنسائي #//0ا"1 ء 
38 في صلاة الكسوف » وأحمد في «المسنده ؟/روه١‏ و خاء والترمذي في «الشمائل » (107م) 
من حديث عبد الله بن عمرو » وسئده صحبح » لأن عطاء بن السائب قد رواه عنه شعبة في الرواية 
الثانية لأحمد وهو تمن روى عنه قبل الاختلاط . 

(0) أخرج البخاري 1010/8 في البنائز : باب من يدتحل 3 قبر المرأة عن أنس قال : شهدنا 
بنتاً لني مَيَْهِ قال : ورسول الله جالس على القبر » قال : فرأيث عينيه تدمعان » قال : فقال ؛ 
هل متك جل 1 م يقارف الليلة » فقال أبو طلحة : أنا » قال : فانزل » قال : فنزل في قبرها . 
وفي هذا الحديث مشروعية إيثار البعيد عن الملاذ في مواراة اميت ولو كان امرأة على الأب والزوج . 
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نمقي لفون اول أشن لله عه وف. 

والسابع : بكاء الخور والضعف . 

والثامن . بكاء النفاق » وهو أن تدم العين » والقلب قاس » فيُظهر صاحيّه 
الخشوع ؛ وهو من أقسى الناس قلباً . ٠‏ 

والتاسع : البكاء المستعار والمستأجر عليه ء كبكاء النائحة بالأجرة » 
فإنها كما قال عمر بن الخطاب : تبيع عَبْرتها » وتبكي شَجْوَ غيرها . 

والحاشين ) ايكاد ءالو افق حرمو اتترضي:«المجل القالين كرون للد و3 
عليهم » فيبكي معهم ؛ ولا يدري لأي شيء يبكون » ولكن براهم يبكون , 
0 اق بع لنك ويدارل حروت :انو بك منتصوين ازا كان 
حه صتونك" كيل كاد دوه عل .نناء الأصو ات 
وقال الشاعر : 

كنا عيبي وحن لا يُكَاهَا كما ينبي البكاه ولا اويل" 

وما كان منه مستدعى متكلفاً » فهو التباكي » وهو نوعان : محمود » 
ومذموم » فالمحمود » أن يستجلّب إرقة القلب ؛ ولخشية الله » لا للرياء 
والسّمعة . والمذموم : أن تجتلب لأجل الخلق » وقد قال عمر بن الخطاب 
للني مَيِنهِ وقد رآه يبكي هو وأبو بكر ني شأن أسارى بدر : أخبرني ما ببكيك 
0 الله ؟ فإن وجدت يكادركت )2 وإن لم أجد اكد كلقا 
وم ينكر عليه َيه . وقد قال بعض السلف : ابكوا من خشية الله » فإن لم 

(1) البيت لحسان بن ثابت . أو لعبد الله بن رواحة . أو كعب بن مالك في السيرة ا 
والكامل 189 » و «المقتضب» ١97/5‏ . وشرح شواهد الشافية 55/4 » ويجالس تعلب .1١١9‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (1758) ضمن حديث مطول في الجهاد : باب الإمداد 


بالملائكة في غزوة بدر . 


١4ه‎ 


ثيكوا 4 فنا كوا 00 


خطب 2َِنَهِ على الأرض ٠؛‏ وعلى امبر » وعلى البعير » وعلى النّاقة 

وكان إذا خطب ء احمرّت عيناه » وعلا صوثه » واشتد غضبه حت 
كانه مر يش يقول : ١‏ صَبْحَكُم واكم ,) وبقول م 
ين اق ققد رار نطييع لكر مد الا لقان 
خَيْرٌ الحَدِيت كتاب الله © وخ ادي هدي محمد كو و الأَمُورٍ 


م 


مُحْدََاتهَا » وك بنع ضَلدلَةٌ :و" 

وكان لا يخطب تخطبة إلا افتتحها بحمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء: 
إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار » وخطبة العيدين بالتكبير » فليس 
معهم فيه سنة عن الني يله البتةَ » وسنئه تقتضي خلاقه » وهو افتتاحّ جميع 
الخطنا ف :1 لحك هق > رحن أحد" الرجدره الداضة لأمحات أحيد © وهو 
اختيار شيخنا قدّس الله سرّه . 

وكان يخطّب قائماً . وني مر اسيل عطاء وغيره أنه كان يله إذا صَعِدَ امبر 
أقبل بوجهه على الناس » ثم قال ١ ١‏ السَلام عَلَيكمْ » قال الشعبي : وكا 

)١(‏ وقد جاء ني المرفرع » ولكنه ضعيف » فقد أخرج ابن ماجه (118010) من حديث سعد بن 
أي وقاص مرفوعاً إن هذا القرآن نزل بحزن » فإذا قرأتمره » فابكوا » فإن لم تبكوا » فتباكوا؛ وني 
إسناده ابو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 

(؟) في النسخ المطبوعة : يفرق ع وهو تحريف . 

() رواه مسلم (8537) في الجسعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » والتسائي 188/8 » 


9 في صلاة العيدين : باب كيف اللخطبة . وابن ماجه (45) في المقدمة : باب اجتناب البدع 
والحدل من حديث جابر بن عبدالله , 


كما 


0 يفعلان ذلك 229 , وكان عتم خطبته بالاستغفار » وكان كثيراً 


يخطب بالقران وف ا اه أم هشام بت حارثة قالت 
خحدت اق ق وَالْقَّانِ الجر إبرالا عن لان مول اه عزنا 


3 ل 3 
كل يدم جمعةٍ على امبر إذَا حَطب النّاس”" . وذكر 0 


ساس صل ال مي صلي تراير 


مسعود أن رسُول الله م كان إذا تشبد قال : ٠‏ اليد لله نستعينه ونستغفره » 
وَنَعُودُ بالله مِن شرو نينا 3 من يبد الهم قلا مضي| 46 ومن يطل ؛ فك 


3 لع و مامه سق لير ار لس بر 


7 -1 لك ولي ماس ل 0 
هَادِي ل وليه أن لا انه قات مدرات مد قد ور الله 


"55 


سل صاصم ار صر 02000 


ع 
بالكل بكترا وديا ين يدي السسّاعة » مَنْ بطع الله ورسوله + ققد 327 
وَمَن يَعْصِيِما » فَانّه لا د 2ل لفن وول بد الل ننيكا 10ارقانا بوره 


(1) حديث صحيح أخرجه عد الر زاق (0141) أخحبرنا ابن جريج عن عطاء ٠‏ فروش أبضاً هو 

(81؟0) وابن بن أبي شيبة 104 عن أبي أسامة أنه سمع مجالداً يعحدث عن الشعبي قال : كان رسول الله 
2 يك إذا صعد المنبر ٠‏ أقبل على الناس بوجهه وقال: ٠‏ السلام عليكم )ع قال : فكان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك بعد الني 8 يه ٠‏ ورواه ابن ماجه )١١١9(‏ من حديث جابر ١‏ وفيه ابن طيعة وهر 
ضعيف . وثي الباب عن ابر عور له للد ني في ٠‏ الأوسط » قال الميشمي في « المجمع ما 
تيعد بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف ؛ وروا الببيي ٠١6 . 7١4/8‏ عن جاير وابن عمر 
مرفوعاً » ثم قال : وروي في ذلك عن ابن عباس وابن الزيير » ثم عن عمر بن عبد العزيز , 

(؟) رواه مسلم (81) في الجمعة : باب تتفيف الصلاة والخطبة » وأبو داود )11١١(‏ 
و )1١١١(‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس » «النسالي ؟//59١‏ في افتتاح الصلاة : 
باب القراءة في الصيح ب (ق) . 

9) رواه أبو داود )٠١91(‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس وف التكاح : 
0 
وبغير هذا اللفظ عن ابن مسعود » فقد أخرج عبد الرزاق في « المصئف» )٠١449(‏ وأحمد (4115) 
و 11ا) والتسالي 69/1 » والترمذي )1١1١5(‏ وابن ماجه (1851) والطحاري في «مشكل 
الآثار» ١‏ »؛ والببيق في «السئن» م/4١7‏ من طرق عن , أبي اسحاق » عن أبي الأحوص - عوف بن 
مالك بن نضلة ‏ عن ابن مسعود قال 0 ٠‏ إن الحمد لله تحمده 
ونستعينله ونستغفره ولعوذ ذ بالله من شرور أنفسناء من هده الله ؛ فلا مضل له »؛ ومن يضلل » فلا هادي 
له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يقرأ هذه الآبات ‏ 
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0 5 8 صإاايل 5 
عن يونس انه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله عي يوم الجمعة » 
فذكر نحو هذا إلا أنه قال : ١‏ وَمَنْ يَعْصِبِمًا فَقَد غْوَى ) 5 
5 ون 
قال ابن شباب : وبلغنا أن رسوك الله عَم كان يقول إذا طب : 9 كل 


بجي رمم 


نا هو آنتو قريب + لا بُمْد ينا هو آنتو » ولا يُعَجَل اله لِمَجَلة أَحَدٍ » ولا 


خِفْ لمر النّس » ما شاه الله » لا مَا طاء اناس » يريد الله شيئاً وَيرِيدُ 


7 
205 


ل نل عط وا ار رو لاتير اليا لاكرت الله ؟ 
ولا مُقَر" يا يَعْد الله » وَلأيَكُونُ ّي إلا بإذْن الله :7" 

وكان مدار خخطبه على حمد الله . والثناء عليه بالائه » وأوصافب كماله 
ومحامده ع وتعليم قواعد الإسلام » وذكر النّة والثّار والمعاد , والأمرٍ 
بتقوى الله » وتبيين موارد غضبه ٠‏ ومواقع رضاه . فعلى هذا كان مدار 


٠. 4‏ هر م 3 بوسدو 7 وي 2 َه ل ا 

وكا قو ل عط ان ما النّاس إِنَكم أن تُطيقوا - أو آن تَفْعلُوا - 
ح الثلاث (يا أيه الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) و (اتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولو قولاً سديداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فور عظيماً) وسلده قوي ) وحسله 
الثر مذي . ثم إن في الحديث الأول الضعيف جملة منكرة وهي قوله ؛ ومن يعصهما ١‏ فقد صح عنه 
َه البي عن هذا التركيب كما ني حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند الني عَلِثم , 
فقال : من بطع الله ورسوله ‏ فقد رشد » ومن يعصبما فقد غوى قال رد الله ١‏ ايفن 
لخب أنثت قل : ومن بعص الله ورسوله ) ألخرجه مسلم ل ١اصحيحه)‏ ر مقي الجمعة : 

نخفيف الصلاة والخطبة . 

)0 رواه أبو داود (/4 )٠‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس ورجال إسناده ثقات » 
ولكنه مرسل فلا يحتج به , 

(؟) رواه أبو داود في مراسيله عن ابن شهاب الزهري مرسلاً وهو منقطم » ذكره الز رقاني 
في شرح المواهب اللدنية » 9//9؟ 5 , 
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كل ما ور به ؛ وَلْكِن سَددُوا قروا : 

5 
يَكُنْ يخطب خخطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهِّدُ فيها بكلمتي الشهادة , 
ويذكر فيها نفسه باسمه العلم . 

وثبت عنه أنه قال : ٠‏ كل ححُطبة ليْس فيا سد فهِي كنيد اجحنماء » ”' 

ولم يكن له شاويش مخرج ,بين يديه إذا خرج من حجرته » ولم يكن 
ينبس لِبَاسَ السخطباء اليوم لا طرحة » ولا زيقاً وَاسعاً . 

وكان منبرٌه ثلاث درجات » فإذا استوى عليه » واستقبل الناس » أذ 
المؤذن في الأذان فقط » ول بَقَلْ شيئاً قبلّه ولا بعدّه » فإذا أخذ في الخطبة , 
لم يرفع أحدّ صوته بشيء البتة » لا مؤذنٌ ولا غيره , 

وكان إذا قام يخطب , أنخد عصاً » فتوكا عليها وهو على المنبر » كذا 
ذكره عنه أبو داود عن ابن شباب”” . وكان الخلفائ الثلاثة بعده يفعلون 

(1) هو قطعة من حديث رواه أبو داود )1١45(‏ في الصلاة : باب الرجل بخطب على 

ن ء وأحمد في ١‏ المسند» 5١7/4‏ من حديث الحكم بن حزن الكلفي ١‏ وسنده حسن . 
(5) رواه الترمذي ٠ ١5(‏ في التكاح : باب ما جاء في خخطبة النكاح » وأبو دارد (1كم4) 


في الأدب : باب و في الخطبة . وأحمد ؛ 2 ف ١‏ المسئك لب ٠و1"‏ , سنده قوتي . وحسله الترمذيي 
وغير ه. 


سر لل ا ل ل م 
حزن الكلني قال : وفدت إلى وسول الله ب سابع سبعة أو تاسع تسعة » فدخلنا عليه فقلنا ؛ 
رسول الله زرناك فادع الله لنا مير ٠‏ فآمرنا أو أمر لنا بشيء من التمر ؛ والشأن إذذاك دون » تأقمنا 
بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله مره » فقام متوكثاً على عصا أو قوس ٠‏ فحمد الله وأثنى 
عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ٠‏ ثم قال: : أيه الناس إنككم لن تطيقوا ؛ أو لن تفعلوا كل 
ما أمرتم به » ولكن سددوا وأبشرواء ند جين وعنته اللحافظ ف ١‏ التلخيص » وله شاهد م حديث 
البراء بن عازب رواه أبو داود )١١4(‏ بلفظ أن الي لله نول بوم اليد قوسا فتلت علهد + :وفال. - 


1/45 


ذلك » وكان أحياناً يتوكاً على قوس » ولم بحفظ عنه أنه توكأ على سيف » 
وكثيرٌ من الحهلة يظن أنه كان بمْسِكْ السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين 
إئما قام بالسيف » وهذا جهل قبيح من وجهين . أحدهما : أن المحفوظ 
أنه كلق ترك غل 'العضا وغل القوس . الثاني 0 م بالوحي » 
وأمّا السيث » قَلِمَسْق أهل الضلال والشرك ء ومديئةٌ النى عَلْللَهِ التىي كان 
5 ار ان سم ع ٠‏ 
مخطب فها إما فُتِحّت بالقرآن » ولم تُفتح بالسيف . 
وكان إذا عرض له في خطبته عارض » اشتغل به » ثم رجع إلى خطبته » 

4 . 
وكان مخطب ». فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين احمرين يت 
كلامه » فنزل » فحملهما » 0 صَدَق الله العظيم 
إم مالم واد ف 4 [الأفال: 78] رََيْتْ هذَيْنٍ يعثّران في 

شاه ام 8 ل وك 5 رهق وام 

فَمِيِصَيْهِمًا » فَلَمٌ أصْبِر' حَنَى فَطَعْتْ كلمي فَحَمَلْتَهُمَا ) ولق 
وان لت الفط ووتودو بعلي 8 فسان لفان لق 0 

8 ل رع 
فازكع رَكْعتين وَتَجوَر فيهما ٠‏ » ثم قال وهو على النبر : «إذا جَا 2 احد حَد كم 

مم سي ف و سر فممة ر فرت ماهاه 
يوم الحمَْة وَالإِمَامُ يَخْطّبُ » فلي ركع رَكُعتين و لَيِتَجَوَر فيهمًا »29 . 
> الحافظ : وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن » وني الباب عن ابن الزبير أخرجه أبو الشيخ 
اقلق ليا مما 0 الوا ب رصبي لك سو ني ,القرقه. 

)11١١9( رواه الترمذي (*لالاط) يالمناقب : باب مناقب الحسن والحسين » وأبو داود‎ )١( 
في الجمعة : باب نزول‎ ٠ ١ في الصلاة : باب سمه مسو‎ 
5 للرجال راضاده حسن © وحسله التيمدي‎ 

(؟) رواه البخاري 97/ومس , سس في الجمعة : باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب 
أمره أن يصلي ركعتين » وباب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين » وني التطوع : باب ما جاء في 
التطرع مثنى مثنى ؛ ومسلم (810/5) (24) في الجمعة : باب التحية والإمام مخطب » والترمذي )51١(‏ 
في الصلاة : باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب » وأبو داود (1118) و )11١5(‏ 
و )1١١١9‏ ني الصلاة : باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب ٠‏ والنسالي م/١٠‏ في الجمعة :-- 
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كان قضر خطيهه ألحاناً او نطيلها سانا بحت مناجة اناس در كات 
خظةة العاز هه أطول عن يغطه الرافة :ركان خطيه اللياة ف حدة ف 
الأعياف ويام مه على الشلفة لجز واه عي 
رن 
في هديه ميلم في العبادات 
فصل 


في هدبه 2 في الوضوء 


كان مَيِْنُهِ يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه » وربما صلى الصّلوات 
وفوو اس 17 وكاة ترقا بالدكاوةا ا موقائيه نار دون رد مه ا 
وذلك قو أربع أواقق م إلى أوقيتين وثلاث .وكان من أيسر النّاس 
لا الوقيوه كانه د أمته من الإسراف فنه «وأخين أزذ يودي 
امنة من :يعققتي :فى «الظهور”" + وقال إن للو ضوع قبطانا يقال له اراق 
ع باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يمخطب ٠.‏ وابن ماجه )111١*(‏ في إقامة الصلاة : با 
ما جاء فيمن دنعل المسجدوالإمام يخطب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

)03 روى البخاري هن -حديث -جابر بن عبد الله قال : قام الني مه يم الفطر , 
فصلى » فبدأ بالصلاة » ثم خطب » فلما فرغ » نزل » فأتى النساء » فل كرهن ... 


(؟) أخرج مسلم (991) وأبو داود (101) والترمذي (51) والنسائي ا و 
الحصيب أن ابي مزه صلى الصلوات يوم الفتح بوضرء واحد » وسح على خفيه » فقال له عمر : 
لقَد صئعت البء بطل تراه لاا رسا مجع لمارا 

59) روى احدد 0 لالم . وا ه/دم وأبو داود (45) من حديث عبد الله بن مغفل 


قال : سمعث رسول الله ار يقول : ١‏ إنه سيكون في هذه الأمة قوم ينتدون في الطهور والدعاء» 
وسنده قوي » وروى أبو داود (ه١)‏ ني الطهارة : باب الوضوء ثلاناً ثلاث والنسائي ىم يعد 
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َنقُوا وَسْوَاسَ الكاء »7 . ومر على سعد » وهو يتوضاً فقال له : لا شرف 
ولول وفل اللا من إسراف ؟ قال : « نعم وإن كنت عل مير 
جَار )'") 

رصح عه أل تواضنا مرة مرة » ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاً ٠‏ وفي 
كل االأغماه عزوق و يضدها لون .. 


وكان يتمضمضس و يستكنشق تارة بغرفة 3 وثارة بعرفتين 3 وثارة ثلاث 1 

. 0 5 عا 
وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق 3 فياخذ نصف الغرفة لفمه » ونصفها 
56 عو 5 500 8 8 
لآنفه » ولا يمكن في الغرفة الا هذا » وأما الغرفتان والثلاث ٠»‏ فيمكن فيبما 
الفصل والوصل » إلا أن هديه َيه كان الوصل بينهما » كما في «الصحيحينء 
من حديث عبدالله بن زيد أن يسول اله 2 ل 
واحدة » فعل ذلك ثلاثاً) وف لفظ : ١‏ تمضمض واستثار تلآ غَرّفَاتِ ( 9 
وك + 0 و ٠.‏ 5 7 ا ع" 3 ع 7 لأس 
فهذا اصح ما روي في المضمضة والاستنشاق ٠‏ وم بحى الفصل بين المضمضة 

الطهارة : باب الاعتدال في الوضوء » وابن ماجه (55؟5) في الطهارة : باب ما جاء في القصد 

في الوضوء وكراهية التعدي فيه + وأحمك في «المسند» (5584)كلهممن حديث موسى بن أبي عائشة 
عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن أعرابياً جاء إلى الني عَم يسأله عن الوضرء ٠‏ فأراه 
الوضى ثلاثاً ثلاثاً : ثم قال : هكذا الوضرء فن زاد على هذا فقد أساء وتعدى» وإسئاده حسن , 
ولفظة «١‏ أو نقص 0 لواردة عند آبي داو د د منكرة أو شاذة لأن ظاهر ها ذم النقص عن الثلاثة لقم 
عنها حائر تعاب للك يله ؛ و الاثار بذلك صسحيحة ء فكيض يعير عند بأساء أو ظلم . 

(١)أخرجه‏ 5-7 (0ه) ني الطهارة : باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء » وابن ماجه 
(1؟4) في الطهارة : باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه » وأحمد في «المسند» 
ودس و سئده خارجة بن مصعب قال الحافظ في «التقريب» : متروك » وكان يدلس عن 
الكذابين . 

زهة رواه ابن ماجه (478) » وأحمد في « المسند» ؟/١؟5‏ وقال البوصيري في « الزوائد » : 
إسناده ضعيف لضعف ححبي بن عبد الله المعافر تي وابن شيعة . 

(م) أخر جه البخاري 88/1؟ ولاه؟ » رسلم (ه"؟) في الطهارة : باب في وضرء النبي 
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والاستنشاق في حديث صحيح البتة » لكن في حديث طلحة بن مصرف » 
0 ِ * 0 00 و 
عن أبيه » عن جده : رأيت الني عَيْيلهِ يَفصِل بين المضمضة والاستنشاق » 


ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جدّه » ولا يعرف لجده صحبة”" . 


وكان يستنشق بيده اليمنى © ويستئثر بالبسرى » وكان ار 
لانم وار ٠.‏ وو ود م وول سير جين سنك : مسح برأسه 
مرتين . والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه » بل كان إذا كررٌ غَسْلَ الأعضاء » 
أفرد مسح الرأس » هكذا جاء عنه صريحاً » ولم يصمّ عنه َيْلّهٍ خلافه 
البتة » بل ما عدا هذا » إِمّا صحبح غير صريح ٠‏ كقول الصحابي : توضاً 
مااي اس لسالس ل سا 
كحديث ابن البيلماني » عن أبيه » عن عمر أن الني َيه ل : دمن 
قل عن »م ل ؛ فو ليه هه وطا لا بسع به 
واب السلمان" وأبرة: مضشنان: »كو إن كان الأب اع بعالا" وكسديت 
عيّان الذي رواه أبو داود أنه مَل : مَسَمَ رَأسَهُ كان »0 . وقال أبو داود : 
لعادية عتان لعجا كلها بد عل أن حصن الرامن هزه وم نعيه عند 
في حديث واحد أنه اقتصرعلى مسح بعض رأسه البتة » ولكن كان إذا مسح 


لق حديث طلحة ( وهو ابن مصرف) عن أبيه عن جده 4 واه ان داود 1140 وي سئدة 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف » ومصرف والد طلحة مجهول » وانظر ترجمة كعب بن عمرو اليسامي 
والد مصرف في ١‏ التبذيب» . 

() الحديث من رواية الدارقطنى 9/١‏ ء وق سنده أيضاً صالح بن عبد الجبار » قال 
الحافظ الزيلعي ني «نصب الراية» 89/١‏ قال ابن القطان في كتابه : صالح بن عبد الجبار لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث » وهو مجهول الحال » ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني . قال الترمذذي : 
قال البخاري : منكر الحديث . 

(م) أخرجه أبو داود )١١١(‏ في الطهارة : باب صفة وضوء الني َيه » وني سنده 
عامن , *قق بن حمزة » قال الحافظ في « التقريب » : لين الحديث . 


اذل 


5 باع ع 
بناصيته كمل على العمامة () اتويت امن الذي رواه أبو داود 
سار 


ارامت وقول اق ١‏ علثر يتوضا ‏ وعليه عمامة َطريّة ) 21 بور اكيت 
العِمَامّة » فمسح مُقدّمَ رأسه » وم يَنْقَض العِمَامّة »' " . فهذا تتصنوم ألين “نه 
ع 0006 اي 1 3 5 3 

أن الني عَنهِ لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله » ولم ينف 
و ل ا 
00 2 0 00 0 متوالياً 3 0 
واحدة البتة » وكان يمسح على رأسه تارة » وعلى العمامة تارة » وعلى الناصية 
والعمافة قار 

وأما اقتصاره على الناصية مجردة » فلم بُحفظ عنه كما تقدم . وكان يغسل 
رجليه إذا لم يكونا في فين ولا جوربين » ويمسح عليبما إذا كانا في الخفين 
أو اسلتور بيث!4) . وكان كسح أذلية مع راسهء وكان كسح ظاهرهها وباطنهما » 

)١(‏ روى مسلم في ١‏ صحيحه » (5/ا؟) (8) عن المغيرة أن الني ميل مسح بناصيته 
وعلى العمامة وعلى خفيه . ١‏ 

22 رواه ابو داود (/ا4١)‏ في الطهارة : باب المسح على العمامة » وفي سنده معاوية بن 
صالح بن حدير الحضرمي صدوق له أوهام » وعبد العزيز بن مسلم المدني مولى آل رفاعة لم يوثقه 
غير ابن حبان . وانظر التعليق السابق . وقوله : قطرية بككسر القاف على غير قياس نسبة إلى 
برود كانت تجتلب ب من قطر » فقالوا : قطرية » فكس, روا القاف وخخففوا ٠‏ كما قالوا ذُهعري بصم 


الدال . 
(؟) فيه نر فقد ججاء في «٠‏ فتح الباري ٠‏ ١/014م‏ روى الشافعي من حديث عطاء 


أن رسول الله يَِفهِ توضأ . فحسر العمامة عن رأسه » فسح مقدم رأسه وهو مرسل » لكنه اعتضد 
عجيئه من وجه آخر موصولاً أخرجه أبو داود (/ا5١)‏ من حديثث أنس. + وق إسئاده أبو معقل لا 
يعرف حاله » فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالأخر » وحصلت القوة من الصورة المجموعة » 
وف الباب أيضاً عن عؤان في صفة الوضوء » قال : وومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصور » 
وفيه نخالد بن زيد بن ألي مالك مختلف فيه » وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس 
قال رين المنذر وغيره : و م يصح عن الصحابة إنكار ذلك . قاله ابن حزم ؛ وهذا كله مما يقوى به 
المرسل المتقدم ذأكره والله أعلم . 
(4) ورد في المسح على الحور ربين أحادبث صحيحة ثابتة . جمعها الشيخ جمال الدين القاسمي 5 
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جر ا ااه جاربا مع بافدضو افا ارم 
012 مسح العنق حديث البئة » ول يحفظ عنه أنه كان بقول على 
وكوي لاخر السطية كل ويف فى دكن الرقعوهة الذي رلا ل 
فَكَذِب مُخْتَلّقَ ءلم يقل رسول الله مله شيئاً منه » ولا عَلَّمه لأمنه » ولا ثبت 


75 
3 2 دام ونل ىه 


0 التبعية فى أوله؟ يرول : ا 
سير #6 بيرم ب رورم رار بمو 5 


٠‏ وأشهَد ان فحدناا عيدة وَرَسوله ‏ اللَهمّ اجَعَلي من لواب » واجْعلني من 


في رمالة وخرجها ؛ وزاد في تخريجها الشيخ أحند محمد شاكر رحمه الله . فارجع إليها . 
)١(‏ رواه مالك ني « الموطأ » "4/١‏ في الطهارة : باب ما جاء في المسح بالرأس على الأذين » 
وسنده صحيح . وإليه ذهب الشافعي رحمه الله ؛ فقال : يأخد للأذنين ماءجديداً » وأكثر أهل العلم 
لى اهما من الراس ممسحان معه وا سجاي المي وعط والحدن وإ ران وميد 
ابن جبير والنخعي » وهو قول الثوري وإبن المبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق , 
م أخخرج أبو داود )1١1(‏ وأحمد 5 ٠.‏ واأبن ماجه (99") والدارقطني 55/١‏ . 
والحا كم 5/1١‏ »ء والبببي 4/١‏ من طريق محمد بن موسى المخزوبي عن يعقوب ٠‏ عن أبيه : 
عن أي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله مره ٠ ٠‏ لا صلاة لمن لا وضوء له . ولا وضوء لمن 
لم يدكر اسم الله عليه » ويعقوب مجهول الحال ؛ وأبر سلمة الليثي لين الحديث , وأخرجه الدار قطني 
0 . والبييقي 44/١‏ من طريق محمود بن محمد الظفري . عن أيوب بن النجار . عن يحبى 
ان السلفة رن عند اميق ٠‏ عن أبي هريرة بلفظ «ما توضاً من لم يذكر اسم الله عليه ء وما 
صلى من لم يتوضاأ» قال الحافظ في «التلخيص» ١/١‏ : ومحمود ليس بالقوي ٠‏ وأيوب بن 
الدجار وإن كان ثقَةَ » فإنه مدلس » وقد علعن » وأخخرج الطبراني في ٠‏ الأوسط » من طريق علي 
ابن ثابت » عن محمد بن سير ين » عن ألي هر يرة مرفوعاً «يا أبا هريرة إذا توضأت » فقل : بسم الله 
م ل ل اي د ) وحسنه 
الهيكمي قِ « المجمع 6 ١0/1؟‏ وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري علد أحمد والترمذي 
وابن ماجه وغيرهم . وسعيد بن زيد عند الترمذي وابن ماجه واحمد والدارقطني . وسيل بن سعد 
عبك ابن ماجد والطبر افي يحسن بها . ورشوى . قال الحافظ في ٠‏ التلخيصي » : والظاهر ان مجموع 
الأحاديث يحدت منها قوة تدل على أن له أصلاً . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» 178/١‏ : وقد 
ذهب لكين وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد 
تركها . أعاد الوضوء ٠‏ وهو رواية عن الإمام أحمد . ولااشك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن 
كان لا يسلم شيء هلمها من مقال . فإنبا نتعاضد بكارة طرقها وتكتسب قوة . 
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5 7 0 :5 شأ 1 5 5 3 2 2 
المتطهرين)”" في آخره . وقي حديت آخر في « سنن النسائي ) مما يقال بعد الوضوء 
عاص قيض > الاق هر ارو ام يع قرم 6 هام اب02" كه م الويف وس 
ا لهم وَبِحَنْدك 6 اسهد أن لا الَهَ إلا انت . استغفرك 
رع 0 1 
واتوب إِليّك ,9" , 
موه 0 ا : 8 7 2 2 35 8 
وم بك يقول كك اوله : سويب رفع الحدث ) ولا | ستساحة 
ع ع 5 و . ٠ ٠‏ 
الصلاة » لا هو . ولا أحدّ من أصحابه البتة » ول يرو عنه في ذلك حرف 
واحد ؛ لا بإسناد صحيح » ولا ضعيف » ولم يتجاوز الثلاث قط » وكذلك 
٠. . 5 5 57 2 00‏ ا 
لم يغبت عله أنه تجاوز المرفقين والكعبين » ولكن ابو هريرة كان يفعل ذلك 
3 1 2050 0 000 
ويتاول حديتث إطالة ل 8 واما حديت الي هريرة يي صفة وصوء 
550 ع ع 1 4 2 1 3 
الني عَدُهُ أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين , ورجليه حتى اشرع في 
الساقين '' فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء » ولا يدل 
م رواه بهذا اللفظ الترمذي (ده) في الطهارة : باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث 
الي إدريس الخولاني واي عمان عن عمر رضي الله عنه . وأصل الحديث عند مسلم (84؟) في 
الطهارة : باب الذكر المستحب عقب الوضوء من -حديث عقبة بن عامر » دون قوله « اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلبى من المتطهر ين ») » وزيادة الترمذي حسلة لما شاهد تتشوى به ذ كره الحافظ في 
٠‏ التلخيص » من روابة البزار ١‏ والطبراني في « الأوسط ٠‏ من طريق ثوبان ولفظه ؛ من دعا بوضوء 
فتوضاً فساعة فراغه من وضيئه يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ... ؛ , 
(؟) ورواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ص : ١‏ من حديث أبي سعيد الخدري وبي 
سنده المسيب بن واضح » وهو سيء الحفظ . وكذا الراوي عنه » وهو يوسن بن أسباط . 
إفة وهو ما رواه البخاري ١‏ وله في الوه ع : باب فضل الوضوء والغر المحجلون » 
ومسلم (17؟) في الوضومء : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل » من حديث ألي هريرة رضى الله 
عنه ولفظه (إن امي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء » فن استطاع منكم أن يطيل 
غرته » فليفعل ) وقوله : «فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) مدرج في الحديث وهو من 
كلام ابي هريرة رضي الله عنه » وليس من كلام رسول الله مر كما ذكر ذلك العلماء المحققرن » 
كالمنذري وابن حجر وغيرها . 
الجمر قال : ريت أبا هريرة يترضأ فغسل وجهه فأسيغ الوضوه ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع # 
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على مسألة الاطالة . 

وم يكن رسول الله مَدُمِ يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ؛ ولا صح 
لس اسم بر لي 
كان التي ولو شرن ننس ينه الرضوى + وديف ها بن جا ٠‏ 
رأيت رسول الله ميته إذا توضأ مسح على وجهه بطر ثوبه 27 » فضعيفان 
الحم اين ( ل ل ل 
ابن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف » قال الآرمذي : ولا يصح عن الني ل 
في هذا الباب شيء . 


وم يكن هديه مه أن يصب عليه الما كلما توضأ » و ثارة 
من عافسة بو 
هد لي ووعا عاو 4 بصت عله لحا لاوما و والسيفين 1 
عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضاً9؟ , 


وكان يخلل لحيته أحياناً » ولم يكن يُواظبْ على ذلك . وقد اختلف أئمة 


- في العضد , ثم يده اليسرى حتى أشرع ني العضد » والثانية أيضاً عن نعيم بن عبد الله المجمر انه 
رائ ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ؛ ثم غسل رجليه حتى رفع إلى 
الساقين . 
(1) أخرجهما الترمذي (08) و (84) . 
(؟) رواه البخاري 756/١‏ في الوضوء : باب المسح على الخفين » وباب الرجل يوضىء 
صاحبه » وباب إذا أدخل رجليه وما طاهرتان » وني الصلاة في الثياب : باب الصلاة في الحبة 
الشامية » وباب الصلاة في الخفاف ؛ وني الجهاد : باب الجبة في السفر » وف المغازي : باب 
نزول الني 2َنُهِ الحجر ‏ وني اللباس : باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر » وباب 
جبة الصوف في الغزو » ومسلم (1/4؟) في الطهارة : باب المسح على الخفين » و«الموطأ» ١/+"اني‏ 
الطهارة : باب المسح على الخفين . والترمذي (148) في الطهارة : باب في المسح على الخفين ء 
وأبو داود (149) و(190) و )18١(‏ و (151) في الطهارة: باب المسح على الخفين ء والنسائي 
6/١‏ ني الطهارة : باب المسح على الخفين في السفر عوابن ماجه (89") في الطهارة : باب الريجل 


يستعين عل وضوئه فيصب عليه . 


الحديث فيه ٠»‏ فصحح الترمذي وغيره أنه عله كان 0-3 للحيته (1) 
وقال أحمد وأبو زرعة : لا يثبت في تخليل اللحية حديث . 

ركذلك تخي الأصايع م يكن يُحافظ عليه وفي » السنن » عن الْسارد 
ابن شداد نوات اللي َلدَّهُ إذا توضاً يَدلُك أصابم رجليه مخنصره”" » وهذا إن 
بت نكن ماكان بعل سانا وهنا ليوو الذي أعهر ايعدم وتروقة .+ 
كعثمان » وعلي » وعبدالله بن زيد » والرييّع » وغيرهم » على أن في إسناده 
عبد الله بن لهيعة . ْ 

وأمّا تحريك خاتمه » فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن 
محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أن الني يله كان إذا توضاً 
حرَّك خَاتمه" . ومعمر وأبوه ضعيفان » ذكر ذلك الدارقطني . 


)١(‏ حديث صحبح رواه الترمذي )”١(‏ في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية ٠‏ وابن 
ماجه (10) في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية » وابن د حبان «موارد الظمان) )١54(‏ 
والحاكم في « المستدرك» ١49/9‏ عن عثمان رضي الله عله . وفي سنده عامر بن شقيق وهولين الحديث ٠‏ 
وباقي رجاله ثقات » وله شاهد من .حديث 5 ألخرجه ابو داود (ه؛ )١‏ وله طرق اخرى عند الحا كم 
وابن عدي والذهل . وشواهد من حديث عائشة عند احمد . والي امامة عند ابن أبي شيبة »؛ وعمار عند 
الترمذي وابن ماجه » وابن عمر عند الطبرائي في «الأوسط » انظر «التلخيص» 68/١‏ »2 480 . 

(5) رواه أحمد 9/6؟؟ ؛ وأبو داود (8؛١)‏ والترمذي )1١(‏ » وابن ماجه (45 4) وفيه عندهم 
أبن ليعة وهو مبيء الحفظ » لكن قال الحافظ في «١‏ التلخيص» ؛ تابعه الليتُ بن سعد وعمرو 
ابن الحارث أخرجه البببتي » وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب ء 
عل لاد رياط ابن التطاني . وقد ثبت الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط بن صَبرّة 
رياه الشافعي "١ , "١/١‏ » وأبو داود (147) و (15) وأحمد :عام ء والنسائي 50/١‏ ؛ ورين 
ماجه (400) والتزمذي (م”) بلفظ « أسبغ الرفية وخطل بين الأصابع » وبالغ في الاستتشاق إلا 
أن تكون صاعاً) وصححه ابن حبان (159) والحاكم ١18 2 ١41/1‏ »2 وأثره الذهبي ١‏ وهو 
كما قالوا ٠‏ وصححه أيضاً ابن القطان والنووي وابن 0000 


(؟)رياة ابن ماجه (849) ق الطهارة :ا باب تخليل الأصابع » قال البوصيري قي «الروائد ) : 
إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 
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فصسل 
في هدبه َه في المسح على الخفين 


صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر » ول ينسح ذلك حتى وني » 
ووقت للمقيم يومأ وليلة » وللمسافر ثلانّة أيام وليالين في عدة أحاديث حسان 
وصحاح » وكان بمسح ظاهر الخفين » ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في 
حديث منقطع . والأحاديث الصحيحة على خلافه » ومسح على الجوربين 
والنعلين 27 » ومسح على العمامة مقتصراً عليها : ومع الناصية » وثبت عنه 
ذلك فعلاً وأمراً في عدة أحاديث ؛ لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون 
خاصة بحال الحاجة والضرورة » ويحتمل العموم كالخفين » وهو أظهر 
والله أعلم . 

ولم يكن يتكلف ضِدّ حاله التي عليها قدماه » بل إن كانتا في الخف مسح 
عليهما وم يَنرِعْهُمَا وإن كانتا مكشوفتين » غسل القدمين » ولم يلبّسِ الخف 


ليمسح عليه » وهذا أعدل ار قُُ مسألة الأفضل من المسح والغسل » 
قاله شيخنا 4 والله أعلم . 


في هديه مياه في التيمم 

كان َيه تيمم بضربة واحدة للوجه والكفين 9" ؛ وم بَصِحّ عنه أنه 
(01 انظر سئن الترمذي 1519//١‏ © 158 بتحقيق أحمد شاكر . 
(1) أخرجه البخاري ١‏ رهلا" , 5/ا# ء ومسلم (54") )١17(‏ من حديث عمار بن ياسر . 


ل 


تيمم بضربتين » ولا إلى المرفقين . قال الإمام أحمد : من قال : إن التيمم إلى 
المرفقين » فإ نما هو شيء زاده مِن عنده (") . وكذلك كان يتيمم بالأرض التي 
يصلي عليها » تراباً كانت أو سبح أو رملا ا حينم 
لي 0 ص الصلاة فده مسجدة وَطَهُورَه »)29 » وهذا نص 
در ل الات اكز عند الساذة و لمزم ع فلمل ليوز . ولما سافر هو 
وأصحاتة فق نغررة اتبوله + « تأترا تلك الرمال أل مركم رمازم وباي 
القلة » ولم برو عنه أنه حمل معه التراب » ولا أمر به » ولا فعله أحد من 
أصحابه » مع القطع بأن في المفاوز الرمالَ أكثر من التراب » وكذلك أرضٌ 
الحجاز وغيره » ومن تدبر هذا » قطع بانه كان يتيمم بالرمل وراش اعم 
وهذا قول امون , 

ا ل ل م 
ظهور اليمنى » ثم إمرارها إلى المرفق » ثم إدارة بطن كفه على بطن الذرا 
وإقامة إ.بامه اليسرى كلمؤذن » إلى أن يصل إلى اببامه اليمنى ٠‏ قيُطبقها 
علها » فهذا مما يمام قطعاً أن الني عي لم يفعله » ولا علّمه أحداً من أصحابه » 
ال 0 
التيممُ يكل صلاة » ولا أمر به » بل أطلق التيمم » وجعله قائمً مقام الوضوء”» 

)١(‏ انظر ونصب الراية» ١61/1١‏ . 184 » و «تلخيص الحبير» ١6# . 1897/١‏ »2 فقد 
وفيا الموضوع حقه . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» 548/6 من حديث أب أمامة رضي الله عنه ؛وإسناده صحيح 
ولفظه بيامه : «فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أو قال على الأم بأربع . قال : 
أرسلت إلى الناس كافة » وجعلت الأرض كلها لي ولأمني مسجداً وطهوراً فأبها أدركت رجلاً من 


أي الصلاة » فعتده مسجلده ؛ وعنده طهوره » ونصرت بالرعب مسيرة شهر » يقذفه في قلوب 
أعداء ئي » وأحل لنا الغنائم » . 


() وذلك فيما رواه أبو داود (؟#”) و (##م) والترمذي )١84(‏ والنسائي 171/١‏ وأحمد 


9+ 


وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمّه » إلا فها اقتضى الدليل خلافه . 


فصل 
في هدبه َه في الصلاة 

كان ييه إذا قام إلى الصلاة قال : ( لله أَكيْرٌ » ولم يفل شيئاً قبلها 
وذ لفقل" رالية انع ولي فال : أصلي لله صلاة كذا مُستقيلَ القبلة أربعّ 
ركعات إماماً أو مأموماً » ولا قال : اداء ولا قضاء » ولا فرض الوقت ء 
وهذه عشرٌ بدع ل يَنْقْلْ عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند 
ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة » بل ولا عن أحد من أصحابه ؛ ولا استحسنه 
أحدٌ من التابعين » ولا الأمةُ الأربعة » وإنما غَرّ بعض المتأخرين قول الشافعي 
امه اعد 0 لويد لاعوا وو ور يا لاصيا لد 
بذكر » فظن أن الذكر تلق المصل بالنية » وإما اراه لاقي يتف اند 
بالذكر : تكبيرة الإحرام ليس إلا » وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفله 
الني ع في صلاة واحدة » ولا أحدُ من خلفائه وأصحابه » وهذا هديهم 
وسيرتهم » فان م عن حرفا واحدا عنهم في ذلك » قبلناه » وقابلناه 
بالتسليم والقبول » ولا هدي أكمل من هديهم » ولا سنةً إلا ما تلقّوه عن 
صاحب الشرع وله . 

وكات خأبة فى إخرابه لنظة +« الله اكير » لا غيرّها » ولم ينقل أحد 
145/0 و 140و ههل و 1١‏ عن أي ذر قال : قال سول الله مق . «إن الصعيد الطيب 
وضوء المسلم وإن لم يحد الاء عشر سنين » وإذا وجد الماء . فليمسه بشرته» وصححه 


ابن حبان (7؟١)‏ والحاكم 175/١‏ ء 1717 ووافقه الذهبي » وله شاهد عند البزار من حديث ألي 
هريرة وسنده قوي . 


عله سواها . 

وكان يرفع يديه معها ممدودةٌ الأصابع » مستقبلاً بها القبلةإلى فروع 
اي 2 رو إلى لكيه > اماو حفن الماعدي وَمَنْ معه قالوا : حتى 
لاي كر تلن ا عدر وق لوال ره شين 4 إن 
خال أذلية ..وقال الززاه : قربباً من أذنيه . وقيل : هو من العمل المخير 
فيه . وقيل : كان أعلاها إلى فروع أذنيه » وكقّاه إلى منكبيه » فلا يكون 
اختلافاً » وم يتلف عنه في محل هذا الرفع 

ثم يضع اليمنى على ظهر البسرى . 

واد بواج ا لهم / بَاعِد بي وَيَنَ خَطايَاي كُمَا بَاعلات بِيْنَ 
اشرق كارب 2 اله الي 9 خَطَايَايَ بالحاء ء وَالتلج 0 و الهم 
قي ين الذتُوبٍ والكطانا كما نتفي التزين 00 الدنّس )7 

وتارة يقول : ١‏ وَجَهْتْ وَجْهِي لِلّذِي قَطرَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حلفا 0 


لاس تر ل ما مام 
وما آنا ين الْذركينَ 2 3 صلاتي وَنسَكي وَمَحَيَاي وَمَمَاتي لله رك العَايِن ع 


را 


ل ريك ل ويك رات" ٠‏ ونأل يمي » اله أت الي لا له 
إلا ألتت » ألت رن » وأنا عذلة » طن تذبي » وَاطرف بدني كَاغْيرْ 
لي دُنُوبي جَهِمَها ٠‏ لذلا 201 إلا نت ؛ وَاهْدِني لأَحْسَن الأعملاق 
لا يعدي ضيه إلا أت » وَاطرض' عن سي الأطلاقو» لا بَطْرض عي 
يها إلا نت ليك وَسَتديِك » وَالسير كله يد ا ب 5 
أنا بك وَإِلَبْكَ تبارَئْت وَتَعَالبَتَ : أمتَيركَ وَأَنُوبُ إلَيْكَ 29٠‏ + ولكن 
ا ٠‏ 11 ع ومسلم (294) (1497) وأبو داود (81/) والنسأني 
9 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سكت رسول الله ْله هنيّة قبل أن يقرأ » قلت : 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ فذكره .. 
(5) رياه مسلم (الال) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » وأبو داوه ‏ 


0 


المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله ني قيام الليل'" . 
وتارة يقول : « اللَّهُمَ رب جبرائيل وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ » فَاطِرَ السَّمَاوَات 
2 اه 06 2 30000 . م سوم اام 51 .4 
َالأَرْضٍ » غَال العَيْب وَالشٌهَادَةٍ » أَنت نحم ب عاذلك قم كاثوا قنه 
َِفُون » املوني ينا اعيف فيد من الح بِإذْنِك انلك لاق من تَشَاءٌ 


صِرَاطر مَسَتقم ليل 5 
وتارة يقول : ١‏ الهم ا رك نوز الستاوات وَالأرْض 2 


وَمَنْ فين ... 0(" الحديث . وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن 
.0/5 في الصلاة : باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . وأحمد (58/) »وابن حبان (440) 
والنسائني ١"١/*‏ في الافتتاح : باب الذكر والدعاء بعد التكبيرة ة من حديث علي رضي الله . 
وقوله في الحديث : «والشر ليس إليك » معناه : الشر ليس مما يتقرب به إليك » وقيل : أراد أن 
الشر لا يصعد إليك » وإئما يصعد إليك الطيب وهو الخير ... وقيل : لا ينسب الشر إليك 
على الانفر اد تعظيماً ... » وهو سبحانه خالق الخير والشر » فالشر في بعض مخلو قاته لا في خخلقه 
وفعله » ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشبيء في غير محله ؛ فلا يضع الأشياء 
ل ل ل اله في غير محله ء فإذا وضع في 
محله لم يكن شرا » فعلم أن الشر ليس إليه . انظر ١‏ شفاء العليل » للمؤلف رحمه الله . وقوله : 
«وأنا أول المسلمين» معناه المسارعة في الامتثال لما أمر به » ونظيره قوله تعالى : (قل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول العابدين ) وقول موسى : ( وأنا أول المؤمنين ) فالأولية إضافية . 

(1) بل كان يقوله في المكتوبة أيضاً » فقد ثبت في « صحيح ابن خزيمة » "٠07/1‏ وغيره أنه 
كان إذا قام إلى المكتوبة يقول ... وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم (9/10) ني صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

() رواه البخاري “/" » 4 في التببجد ؛ ومسلم (59) فِي صلاة المسافرين عن أبن عباس 
قال : إن رسول الله ميم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : «اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض » ولك الحمد أنت يام السماوات والأرض » ولك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض ممن فيين » أنت الحق ء ووعدك الحق » وقولك الحق » ولقاقك حق ء والمنة حق » 
والنار حق » والساعة حق » اللهم لك أسلمت وبك آمنت . وعليك توكلت » وإليك أنبت وبك 
خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وأاسررت واعلنت » انت إلى لا إله 
إلا أنت» . 1 

م١‎ 


بكر وَأصيلاً » سبْحَانَ الله بُكْرَةٌ وَأْصِيلاً » الله !ني 
مده وكفيخحده وكفشه) )١(‏ 


الرَجمر من همرو ونفخه ولفئه) 


لي رارك م لدوم اص 


وتارة يقول 8 «اظ أَكرُ عَكْرَ مرَاتٍء كم سيم عر مَرٌاتوء كم 
0 1 ات لل 0 لت وم 2 ار من 

شرا » ثم يبلل حشر كم يَستَْرُ حشرا م يقول ١‏ اللّهُم اغر لي 

اطي 7 وَاْرْقي وَعَافِي عر ١‏ نم يقول ٍ لهم إن أعودُ بك ين ضبق 


الْقَامِ يوم القيامة عَيْوَاً 4 
فكل هذه الأنواع صحت عنه كلتم 
وروي عنه أنه كان يستفتح ب «سْبْحَانَك الهم وبِسَمْدِك» وَتَبَاركَ امك » 


)١(‏ رواه أحمد 6١/4‏ وهم » وأبو داود (75/) وابن ماجه (607) وني سنده عاصم بن 

عمير العنزي وثقه ابن حبان » دع عنه اثنان » ولمع حديثه هذا ابن حبان (159) العا كم 
ل ووافقه الذهي , وأخرج أحمد عه » فأابو داود (هل/الا) والترمذي (547) عن أبي 
سعيد الخدري قال : كان رسول الله مر إذا قام من الليل كبر » ثم يقول : «سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ثم يقول : لا إله إلا الله ثلاثاً ٠»‏ ثم يقول : 
الله أكبر كبيراً ثلاثاً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وتفثه » ثم يقرأء 
وسنده حسن . ورؤى مسلم )٠ ١(‏ وأبوعوانة عن ابن عمر قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله ميل 
إذ قال رجل من القوم : «الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً : وسبحان الله بكرة وأصيلا) فققال 
رسول الله يله : ومن القائل كلمة كذا وكذا*» قال رجل من القوم : أنا يا رسول الله » قال : 
« عجبث لا فتحت لا أبواب السماء ) . ش 

(؟) حديث صحيح ء رواه أبو داود (55/) في الصلاة : باب مايستفتح به الصلاة » وابن ماجه 
(105) في الإقامة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل » والنساني /4 7١‏ في صلاة 
الليل : باب ذكر ما يستفتح به القيام » وأحمد في «المسند» ١/5‏ » والطيرائي في «الأوسط » 
9 من حديث عائشة . 


٠غ‎ 


هه 


ما ماي رو لم سومار ع8 
وَتَعَالُ جَدلةَ » وَلَا إله غَيْرَكَ » ذكر ذلك أهل السنن من حديث على بن 
علي الرفاعي » عن أَبِي المتوكل التَّاجِي » عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل : وقد 
روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنبا (©2 . والأحاديث التي قبله أثبت 


منه » ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في 
مقام الني 2 ومجهر كه ويغلية الناش. 9 وقال اللإمام حم ا َم أنا 
فاذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما رُوي عن 
الني َوْيلُهِ من الاستفتاح كان حسناً . 


وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرثها في مواضع أخرى . 

منها جهرٌ عمر به يعلّمه الصحابة . 

ومنها اشَالّه على أفضل الكلام بعد القرآن + فإن أفضل الكلام بعد 
القران : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » وقد 
تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام . 


(1) رواة احبيد 0ه . والترمذي (45؟) في الصلاة : باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
وأبو داود (ه//) في الصلاة : باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك »؛ والنسائي 
5" في الصلاة : باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة ١‏ وابن ماجه )8١4(‏ في الإقامة : 
باب افتتاح الصلاة » كلهم من حديث الي سعيد الخدري » وسئده سحسن » ورواه الترمذي من 
حديث عائشة (*4؟) في الصلاة : باب ما يقول عند افتتاح الصلاة » وأبو داود (5لال) في 
الصلاة : باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم » وابن ماجه )6١5(‏ في الإقامة : باب افتتاح 


الصلاة » والدارقطئي 1لا ؛ والحاكم وس ورجاله ثقات » فالحديث صحيح 


(؟) رياه مسلم (99) » (25) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر مؤلاء 
الكلمات يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » وعبدة لا يعرف 
له سماع من عمر » وإئما سمع من ابنه عبد الله » ويقال : إنه رأى عمر رؤية . ورواه الطحاوي في 
« شرح معاني الآثار » ١11/١‏ من حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر رضي 
الله عنه بذي الحليفة » فقال : « الله أ كبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك » ورجاله ثقات . 


ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله » وغيره متضمن للدعاء » والثناء 
اقول ان القعاء برلا كات سور الحلددن تفل القن انر 21 لذن 
شافيك لوصف الرتحمن تبارك وتعالى » والثناء عليه » ولهذا كان ٠‏ سيحان 
الله » والحمد لله » ولا إِلّه إلا الله » والله أكبر » أفضل الكلام بعد القرآن , 
فبازم أن ما تضمنبها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات . 

ومنها أن غيرّه من الاستفتاحات عامّها إنما هي ني قيام الليل في النافلة » 
ونهك ١‏ كانه عير هله عاو ردامه القاب قن الفرشين , 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى » متضمن للإخبار 
عن صفات كماله » ونعوت جلاله » والاستفتاح ب« وجهت وجهى » إخبار 
عن عبودية العبد » وبينهما من الفرق ما بينهما . 

وها امايو اغبا الالعداء جب اوبهت وجي ) لا يكمله » وإنما 
بأخذ بقطعة من الحديث ٠‏ وير باقيه » بخلاف الاستفتاح ب ٠‏ سبحانك 
اللهم وبحمدك » فإن من ذهب إليه بقوله كلّه إلى آخره . 


وكان يقول بعد ذلك : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم يقرأ الفاتحة » 
وكان يجهر ب ١‏ بسم الله الرحمن الرّحيم ؛ تارة » ويخفيها أكثر ما مجهر بها" 


(0) الثابت عنه َيه عدم الجهر بها » فقد روى البخاري 188/9 في صفة الصلاة : 
باب ما يقول بعد التكبير عن أنس أن الني َيل وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العاللين » وأخرجه الثر مذي (5145؟) وعنده (القراءة » بدل « الصلاة » » وزاد : «عثمان » 
وأخرجه مسلم (944") في الصلاة : باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة بلفظ «صليت مع رصول الله وأبي 
بكر وعمر وعئان » فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن يحمن الرحيم » ورواه أحمد 754/8 والطحاوي 
5 »: والدارقطئي ١١9‏ » وقالوا فيه : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم : ورواه ابن حبان 
في ٠‏ صحيحه » وزاد : ويجهرون بالحمد لله رب العالمين » وفي بي لفظ للنسائي 18/5 وابن حبان : 
فلم أسمع أحداً منيم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وفي لفظ لأبي يعلى الموصل في مسنده : فكانوا 
يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين ن ١‏ ولي لفظ للطبر الي ف «معجمه » وأبي نعيم في 


ال 


ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائاً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً » 
حضراً وسفراً » ويخفى ذلك على خلفائه الراشدِين » وعلى جُمهور أصحابه » 
وأهل بلده ني الأعصار الفاضلة » هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى 
التشيّث فيه بألفاظ مجملة » وأحاديث واهية » فصحيح تلك الأحاديث غير” 
صريح » وصريحها غير صحيبح »؛ وهذا موضع يستدعي ملّداً ضخماً . 

وكانت قراءته مداً » يقف عند كل آبة » ويد بها صوته!) 

فإذا فرغ من قراءة الفاتحة » قال : « امين» فإن كان يجهر بالقراءة » 
رفع بها صوته » وقاها من تحلفه”؟ . 

وكان له سكتتان » سكتة بين التكبير والقراءة » وعنها سأله أب هريرة » 


«الحلية) وابن خزيمة في «صحيحه) (198) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1/1 : وكانوا 
يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم . قال الز يلعي في « لصب الرآية » : ١//ا”؟":‏ ورجال هذه 
الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح جمع . 

)١(‏ روى البخاري 79/4 ني فضائل القران : باب مدّ القراءة عن قتادة قال : سثل أنس 
كيف كانت قراءة الني َه ؟ فقال : كانت مدا » ثم قرأ : ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ كد ببسم اله 
ويمد بالرحمن ويد بالرحيم . وف دواية له أيضاً : كان عد مدا . وأخرج أحمد 5/؟ "٠‏ ؛ وأيو داود 
)4٠001(‏ والترمذي (797) من حديث أم سلمة قالت : كانت قراءة رسول الله يار ( يسم الله 
البحمن الرحم ) (الحمد لله رب العالمين) (الرحمن ل الرحم ) (مالك يوم الدين) بقطم قراءته آية 
اابة ومع اللداروظي و بولسا كي 80/1 تور يله اللسي ور رواه الدالي في ٠‏ المكتفي » هت 
وقال : ولهذا الحديث طرق كثيرة » وهو أصل في هذا الباب » ثم قال : وكان جماعة من الأمة 
السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآبات » وإن تعلق بعضهن يبعض . 

() رف أبو داود (ا*4) من حديث وائل بن حجر قال : كان رسول الله َم إذا قرأ 
( ولا الضالين ) قال : آمين » ورفع بها صوته » ورواه الترمذي (48١؟)‏ وسنده صحبح » وذكره 
الحافظ في «١‏ التلخيص ») ص ١‏ ء وزاد نسبته إلى الدار قطني وابن حبان وقال : سلده صحيح . 
وأخرج ابن حبان (4517) من -حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة » عن أبي هريرة قال : كان رسول 
الله عه إذا فرغ من قراءة أم القرآن » رفع صونه » وقال : «آمين» وحسن إسناده الدارقطني في 
ستنه 171//9 . 


واختلف في الثانية » فروي أنها بعد الفاتحة . وقيل : إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع . وقيل : هي سكتتان غير الأولى » فتكون ثلاثاً » والظاهر إن 
هي اثنتان فقط » وأمًا الثالثة» فلطيفة جداً لأجل تراد التّمّس » ولم يكن يَصل 
القراءة بالركوع » مخلاف السكتة الأول » فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح ع 
والثانية قد قيل : إنها لأجل قراءة الماموم . فعلى هذا : ينبغي تطويلها بقدر 
قراءة الفاتحة » وأما الثالئة » فلاراحة والنفس فقط » وهي سكتة لطيفة » 
فن لم يذكرها » فلقصرها » ومن اعتبرها » جَمّلها سكتة ثالثة . فلا اخختلاف بين 
الروايتين » وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث . وقد صح حديث السكتتين » 
من رواية سمرة » وأبي بن كعب » وعمران بن حصين » ذكر ذلك أبو حاتم 
في ١‏ صحيحه ) وسمرة هو بن جندب » وقد تبين بذلك أن أحد من روى 
حديث السكتتين سمرة بن جندب » وقد قال : حفظت من رسول الله مام 
سكتتين : سكتة إذا كبر»ء وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين)”" . وي بعض طرق الحديث : فإذا فرغ من القراءة » سكت 
وهنا #العد» «اللففة الأوك مس مييق :1 وشا .قانه ‏ بن اساية ين خية 
عبد الرحمّن : للإمام سكتتان » فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا 
افتتح الصلاة » وإذا قال : « ولا الضالين » على أن تعيين محل السكتتين » 
اما هو من تفسير قتادة » فإنه روى الحديث عن الحسن » عن سمرة قال : 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله مله » فأنكر ذلك عمران » فقال 
(0) رواه أحمد ه/لاوةارء١؟‏ ولا رمم ؛ وأبو داود (4/ا/) والترمذي (01؟) وابن ماجه 
(845) عن الحسن أن مرة بن جندب وعمران بن الحصين ... والحسن لم يسمع من معرة ولا من 
عمران ١‏ فهو منقطع وأخرج أبو داود (78/) من طريق أشعث » عن الحسن » عن سمرة أنه عله 
كان يسكت سكتتين : إذا استفتح » وإذا فرغ من القراءة كلها » وقال الترمذي : وهو قول 


غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن بسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة » 
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م سه ع ع 
حفظناها سكتة » فكتبنا إلى ابي بن كعب بلمديئة » فكتب أبي أن قد حفظ 
سمرة»قال سعيد : فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا دحل في 
لدو ا ع و ا 
قال : وكان يعجبه إذا فرغ من من القراءة أن سكت حن يترا اليه 1 
الروسع بالسر عو صر يس وباداد» 

فاذا فرع هن الفاتحة » أخخل 5 سورة غيرها » وكان بظيلها تارة » 
و قفر 
ولشكما أرطي ون سار ار كير ره ابطر حم فيا غانا» 

وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية 4 وصلاها سورة١(‏ ق ) 4 

8 3-3 ل 0 
وصلاها ب (الروم)7" وصلاها ب (إِذَا الشّمْس كورس) وصلاها ب 

7 ىه م ا ى 8 2 بسو 2 
(إذا زلزلت ) في الركعتين كليهما » وصلاها ب ( المعوذتين ) وكان في السفر 
وصلاها )» فافتتح ب (سورة الموْمِنِين) حتى إذا بلغ ذ كر موسى وهارون في الركعة 
الأول » أخذته سَعلَة فركع . 

0 ض 7 ءِ 03 1 
وكان يصليها يوم اللجمعة ب (ال تنزيل السجدة) وسورة ( هل أتى على 
8 
الإنسان ) كاملتين » ولم يفعل ما يفعله كثيرٌ مين النّاس اليوم من قراءة بعض 
هذه. رعق :هدو فق الركفون ”4 زقرالة السهدة وخدها :فى الركدين 6 وهو 
خلاف السنة . وأما ما يظنه كثيرٌ من الجهال أن صبحّ يوم الجمعة فضّلَ 
سجدة » فجهل عظم » وهذا ا السجدة لأجل 

(1) أخرج هذه الر واية الترمذي (51؟) وفيها انقطاع كما تقدم . 

(9) روى الامام أحمد /207 » والنسائي ؟/165 عن رجل من أصحاب الني عا 
أن رسول الله َنم صلى بهم الصبح فقرأ فيها ( الروم ) فأوهم ٠‏ فلما انصرف قال : « إنه يلبس عليئا 
القرآن ٠‏ فإن أقراماً منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء . فن شبد منكم الصلاة معنا » 
فليحسن الوضوء » وسنده حسن وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكره في تفسيره في آخر سورة 
الروم : وهذا إسناد حسن ومتن حسن » وفيه سر عجيب ونأ غريب » وهو أنه َيه تأثر 
بنقصان وضوء من اثتم به » فدل ذلك على أن صلاة المأمرم متعلقة بصلاة الإمام . 
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هذا الظن » وإنما كان ميد يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر 
المبد! والمعاد » وخلق ؛ آدم » ودخول المنّة والذّار » وذلك مما كان ويكونٌ في 
يوم ١‏ للد يحكان يقرا موه نا اندو كر زلف الوم كيرا 
للأمة بحوادث هذا اليوم » كما كان بقرأ في المجامع العظام كالأعياد 
افيه يور لوو داق بق ل ارا م 


فصل 


وأما الظهر » فكان يُطيل قراءتها أحياناً » حتى قال أبو سعيد : كانت 
صلاةٌ الظهر ثُقام » فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته » انم يأني 
أهله » فيتوضاً » ويدرك الني عَزَْمِ ني الركعة الأولى ما يطيلها » رواه مسال 7" 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( ألم تنزيل ) وتارة ب (سبح امم ربك الأعلى ) 7) 
و(الليل إذا يغشى ) وتارة ب ( السماء ذات البروج ) و ( السماء والطارق ) 

وأما العصر » فعلى النصف مِن قراءة صلاة الظهر إذا طالت » وبقدرها 
إذا قصرت . 

وأما المغرب ؛ فكان هديّه فيها حلاف عمل الئاس اليوم » فإنه صلاها 
مرة ب (الأعراف) فرّقها ني الركعتين ؛ ومرة ب ( الطور). ددر ب (المرسلات) . 

قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن النبي َه أنه قرأ في المغرب 
ب (المص ) وأنه قرأ فيها ب ( الصافات ) وأنه و ماماريع الدخانة اران 


. رقم (484) في الصلاة : باب القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ )١( 


ديه روى ابن خزيعة في صحيحة )3١7(‏ على أنس بن مالك على الني مله أنهم كانوا يسمعوك 
منه النغمة يي الظهر ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) وإسناده صحيح » 
وصححه ابن حبان (159), 


١+ 


قرأ فيها ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) "2 وأنه قرأ فيها ب ( التين والزيتون) 
وأنه ترأاقها ف ارال نق وأنةقر توا ساقم برانه كان شرا هنا 
بقصار المفصل 9 . قا ل : وهي كلها آثار صحاح مشهورة . انتهى . 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل داتاً » فهو فعل مروان بن 
الحكم » وهذا أنكر عليه يد بن ثابت » وقال : مَالَلكَ ثة تقرأ في المغرب بقصار 
الفضّل ؟! وقد أيه رسول الله مه يقرأ في المخرب بطولى الطوليين . قال : 
قلت فلع .وا طول لاني #قنان : (الأعراف) وهذا حديث صحيح 
رواه أهل السئن8© . 

وذكر النّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الني مله قرأ في المغرب 
بسورة ( الأعراف) فرقها في الركعتين9 . 

فالمحافظة فيها على الآية القصيرة » والسورة من قصار الْفصّل خلاف 
اله وهو تمل طووادا بن السج و دي ١‏ 

وأما العشاء الآخرة ع فقراً . مله ب ( التبن والزيتون) ووقت المعاذ 

فيها ب (الشمس وضحاها) و ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( الليل إذا يغشى ) 
ونحوها » وأنكر عليه قراءتّه فيها ب (البقرة) بعدما صل معه » ثم ذهب إلى 

)١(‏ روى النسائي 158/7 عن جابر قال : مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ 
وموايصل لتر لالتخ يسووة لقره تمل الرجل + ؛ ثم ذهب » فبلغ ذلك الني عله » 
فقال : أفتان يا معاذ » أفتان يا معاذ ؟! ألا قرأت ( بسبح اسم ربك الأعلى ) ( والشمس وضحاها ) 
ولحوهما ؛ وسنده صحيح » وقراءته 2 َك ب ( حم الدخعان ) في المغرب رواه النسائي ١19/9‏ 
ورجاله ثقات ع وسئده حسن . 

(؟) المفصل : هو من أول سورة (ق ) إلى آخر القرآن . 

() رواه البخاري ٠١6/5‏ : في صفة الصلاة : باب القراءة في المغرب دون تفسير 
الطوليين » ورواه أبو داود (؟١8)‏ في الصلاة : باب قدر القراءة في المغرب » والنسائي ٠١7١/1‏ 
في افتتاح الصلاة : باب القراءة في المغرب باللص . وسنده صحيح . 

6 رواه النسائي ا ؛ وإسناده صحيبح . 

ألم 


ل ل ل ا ل 
ب ( البقرة ) ولهذا قال له : «١‏ أفتان أنت يا معاذع(' فتعلق التقارون ببذه 
كلسم باحو لاما الوا ا عليه » 

وأما الجمعة ؛ فكان يقرأ فيها بسورتي ( الجمعة ) و ( المنافقين ) كَاملََين 
و (سورة سبح ) و( الغاشية ) . 

وأنا'الاعضان عل: قرا أواتحن السورون مق :كا آنا القيق امكو رم 
إلى آخرها » فلم يفعله قط » وهو مخالف لديه الذي كان يُحافظ عليه . 

وأما قراءته في الأعياد » فتارة كان يقرأ سوري (ق) و (اقتربت) 
كاملتين » وتارة سورت ( سبح ) و ( الغاشية ) وهذا هو اهدي الذي استمر 
َيِه عليه إلى أن لقي الله عز وجل » لم ينسخه شيء . 

وهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده » فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في 
الفجر بسورة ( البقرة) حتى سَلَم منها قريياً من طلوع الشمس » فقالوا : 
با خليفة رسول الله عَييُهِ ؟ كادت الشمسٌ تطلّع » فقال : لو طلّعت لم 
تجدنا غافلين . 

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيبا ب ( يوسف ) و( النحل ) وب (هود) 
و( بي إسرائيل ) ونحوها من السور ٠‏ ولو كان تطوبله َكلُّه منسوساً لم 
يخفّ على خلفائه الراشدين ٠‏ وَيَطَلِم عليه التّارون . 


)١(‏ رواه البخاري 454/٠١‏ في الأدب : باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولأ 
أو جاهلاً » ولي الممماعة باب : إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ؛ وباب من 
شكا إمامه إذا 'طول » وباب إذا صلى ثم أم قوماً » ومسلم (455) في الصلاة باب القراءة 
في العشاء , وابو داود (50/) في الصلاة باب في تخفيف الصلاة » والنسائي ؟إلاة ومة في 
الامامة : باب خروج الرجل من صلاة الإمام ) وابن ماحه (كىة) في الاقامة باب من 3 
قوم فليخفف , وأحمد في « المسند» 114/0 وو) و.." ويرء ل 
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وأما الحديث الذي رواه معيم في ( صحيحه ) عن جابر نخ سمرة أن 
الني عله كان يقرأ في الفجر (ق والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعد 
تخفيفاً 0 فالمراد بقوله «بعد» أي : بعد الفجر ء أي : انه كان يطيل قراءة 
الفجر أكثر من غيرها » وصلاته بعدها تخفيفاً . ويدل على ذلك قولُ أم الفضل 
وق سيق ان عباس قرا قز الرسلذك عرفاً) فقالت نابي لهل دتري 
بقراءة هذه السورة » إنها لآخر ما معت من رسول الله م: كه يقرأ بها في المغرب 9) 
فهذا بي حر الأمر . 

وأيضاً فان قوله : وكانلت صلاته ١‏ بعد ) غايةٌ قد حذف ما هي مضافة 
إلبه » فلا يجوز إضمارٌ ما لا يدل عليه السياق » وترك إضمار ما يقتضيه السياق » 
والسياق إما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تمُفيفاً » ولا يقتضي أن 
صلاته كلَّها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاً » هذا ما لا يدل عليه اللفظ » 
ولو كان هو المراد » لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسو : 
ويدعون الناسخ . 

وأمّا قوله ملم : 0 لاس » 6 وقول أنس رضي 
الله عنه : كان رسول الله عله أَحَفّ الئاس صَلاةٌ في كام فالتخفيف 

(9) رواه مالك في « الموطأ » 78/١‏ » والبخاري 705/9 ء ومسلم (458) . 

(5) هو طرف من حديث طويل رواه البخاري 1١58/5‏ في صلاة الجماعة : باب إذا 
صلى لنفسه فليطول ما شاء » ومسلم (459) في الصلاة : باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام و« الموطأ» 14/١‏ في صلاة الجماعة » والترمذي (5؟) ني الصلاة : باب ما جاء إذا أم 
أحدكم الناس فليخفف » وأبو داود (44/) في الصلاة : باب في تخفيف الصلاة » والنسائي 
7 في الافتتاح باب ما على الامام من التخفيف وأحمد في « المسند » 785/79 و 3/1( و اام 
و49" و6م: و5”دهو/الاه من حديث الي هريرة . 


(4) رواه البخاري ١/0/7‏ في الجماعة : باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها ؛ ومسلم (459) - 


ولكن 


أمر نسي يَرْجِع إلى ما فعله الني َه عل + وواعلب عليه له إلى شيزة المأمومين ‏ 
إن يله لم يكن بأمرهم بأمر » ثم يخالفه » وقد عَم أن مين ورائه الكير 
والضعيف وذًا الحاجة » فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به ء» فانه كان 
بمكن أن تكون صلانّه أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة »2 فهي حفيفة 
بالنسبة إلى أطول منبا » وهديّه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل 
تزع لي مرمرع وار عا ااا العيدان وعوكن أبن عبر 
رضى الله عنبما قال : كان رسول الك عت 502005 
( الصافات ) "١‏ فالقراءة ب ( الصافات ) من التخفيف الذي كان يأمر به » 


والله أعلم . 
فصل 


وكان يله لا بُعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة 
والعيدين ٠‏ وأمّا في سائر الصلوات » فقد ذكر أبوداود من حديث مر 
شعيب » عن أبيه » عن جدّه أنه قال ما من المفصّل سورة صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا 
وقد ممعت رسول له َيه يوم لاس بها في الصّلاة المكتوبة9 . 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة . وربا قرأها في الركعتين » وريما 


امه يسمي 


باب ا بتخفيف الصلاة في ام 2 والتر مذي 30) في الصلاة باب ما جاء إذا أم أحدكم 
في الاقامة جاده أ رخاس بتر م المسند ا : ا 
أن رسول الله مُه : ٠‏ كان من أخف الناس صلاة في هام » 

. رواه النسائي ؟/ةة في الصلاة : باب الر خصة للجمام في التطويل » وإسناده صحيح‎ )١( 


(؟) رواه أب داود )81١4(‏ في الصلاة : باب من رأى التخفيف فيها » وإسناده حسن . 


سن 


قرأ أول السورة وما رامق أواعن االمتون بوأوساطها: + فلم يحفظ عله . 
وأما قراءةٌ السورتين في ركعة » فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض » فلم 
يُحفظ عنه . وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : إلي لأعرف النظائِرٌ 
الي كان رسول الله َيه قن ينين النتورقيق: أي الركعة: (الرئيس) 
و(النجم) في ركعة و( اقتربت ) و( الحاقة) في ركعة و (العلور) 
و( الذاريات ) في ركعة و( إذا وقعت)و (ن) في ركعة''؟ الحديث 
فهذا حكاية فعل لم يُعين محلَّه هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل . 
كارا يوه واحلاة فق رككين.معاً » فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو 
داود عن رجل من جُهيئة أنه سمع رسول الله ميته يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت ) 
في ال ركعتين كلتيهما » قال : فلا أدري أنسي رسول انيل أم قرأ ذلك 
عمد () 


فصل 


املك بي ام 00000 4 2 
وكان مه يُطيل الركعة الأولى على الثائية ين صلاة الصبح وين كل 
صلاة ؛ وربما كان يطيلها حتى لا يسمم وق قدم » وكان يُطيل صلاة الصبح 
أكثرٌ مِن سائر الصلوات » وهذا لأن قرآن الفجر مشبود» يشبده اله تعالى 
ست 
رواه أبو داود )١1895(‏ في الصلاة : باب تحزيب القرآن وتمامه : و( سال سائل 
والنازعات ) في ركعة و( ويل المطففين وعبس ) في ركعة » و(المدثر والمزمل ) في ركعة 
وز هل أنى ولا أقسم بيوم القيامة ) في ركعة و( عم يتساءلون والمرسلات ) في ركعة ؛ و( اللسان 
وإذا الشمس كورت ) في ركعة . وإسناده قري » وأخرجه البخاري ؟/5 ١‏ » ومسلم إفقفقة 
من حديث ابن مسعود قال : لقد عرفت النظائر الثي كان رسول الله يله يقرن بينهن فذكر 
عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حم في كل ركعة . 
(0) أخحرجه أبو داود (815) في الصلاة : باب من رأى التخفيف فيها » وسنده قوي ٠‏ 


من 


وملائكته » وقيل : يشبذه ملائكةٌ الليل والنهار + والقولان مبنيان على أن 
النزول الإلمّي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح » أو إلى طلوع الفجر ؟ 
وقد ورد فيه هذا وهذا. 

0 2 و مه و 2 

وأيضاً فإنها لا نقص عددُ رععاتها » جَعِلَ تطويلها عوضاً عما نقصته 
من العدد . 

وأيضاً فإنها تكون عقيب النوم » والناس مستريحون . 

وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدٌ في استقبال المعاش » وأسباب الدنيا . 

0 ِ 3 3 2 8 

وأيضاً فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه 
وعدم تمكن الاشتغال فيه » قيفهم القرآنَ ويتدبره . 

ع م 3 ع ري 0 2 

وايضا فإنمها اساس العمل واوله » فاعطيت فضلا من الاهتّام بها وتطويلها» 
وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وَحِكَمِهًا : 
والله المستعان . 


فصل 


ركان عللقر: إذانووع دمن التراءة »سكت لقدن مانزراد ونه شاه 
ثم رفع يديه كما تقدّم » وكير راكعاً » ووضع كمه على ركبتيه كالقابض 
علهما » ووثّر يديه » فنحاهما عن جنبيه » وبسط ظهره ومدّه » واعتدل » 
وم يُنصب رأسه . ولم يَخَفِضّه » بل يجعلّه حيال ظهره معاولاً له . 

وكا لاموف را وكا 0 عَم *7"وتارة يقول مع ذلك + أو 

)١(‏ رواه مسلم (1/ا/) في صلاة المسافرين : باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ؛ 
والترمذي (551) في الصلاة : باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود » وأبو داود (8101) - 

كلم 


تقتصرا علي : «ستحائلف هربا ويسَئْلة » الهم عور + 3 . وكان 
ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات » وسجوده كذلك . وأما حديث البراء 
ان اوت ره لطا عله + رك "امياد عزنا الى فلن 6 كان قرا 
وله تاو ل لوا ل قبا دنا وى المت قري ا دن الو او وين 
قل قَهِمّ منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه » ويسجد بقدره » ويعتدل 
كذلك . وني هذا الفهم ثيء ١‏ لأنه يَّةِ كان يقرأ في الصبح بالمائة آية 
أو نحوها » وقد تقدم أنه قرأ في المغرب ب ( الأعراف ) و ( الطور ) و(المرسلات ) 
ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن دن بهن القراكة و بويك عله سد 
أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله يلاه 
أشبة صلاة برسول الله يِه إلا هذا الفتى يعني عمرٌ بن عبد العزيز » قال : 


في الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . والنسائى 190/7 في الصلاة : باب الذكر 
في الركوع » وابن ماجه (888) في الإقامة : باب التسبيح 1 الركوع والسجود » وأحمد في 
«المسند» 885/5 وعم" وحخ"ا و44" ولاو" ومو" من حديث حذيفة . وقد جاء التقييد 
بثلاث تسبيحات عن غير واحد من الصحابة » فأخرجه الدارقطنيى "41/١‏ » والطحاوي 
1/1 عن حذيفة » وعن جبير بن مطعم ء وعبد الله بن أقرم ٠‏ عند الدارقطني "41/١‏ » 
41" ء وعن عبدالله بن مسعود عند الترمذي (581) وألي داود (885) وابن ن ماجه (859) ؛ 
والدارقطني "49/١‏ » وعن ألي بكرة عند البزار والطبرائي في الكبير » وعن أبي مالك الاأشعري 
عند الطبر اني في «١‏ الكبير كما في و المقمع + */194 فالحنيك محم : 

(1) رواه البخاري ؟/مم؟ في صفة الصلاة : باب الدعاء في الركوع » ومسلم (484) أي 
الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود » وأبو داود (80/0) في الصلاة : باب ني الدعاء في 
الركوع والسجود ؛ والنسائي 150/7 في افتتاح الصلاة : باب نوع آآخر من الذكر في الركوع » 
وابن ماجه (884) في الاقامة باب التسبيح في الركوع والسجود ء وأحمد في «المسند» +/#؛ 
و45 و١٠١٠‏ و190١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) رواه البخاري ؟/8؟؟ » ومسلم (1!1) في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة 
وتخفيفها في تمام . 


نض 


فحررنًا في ركوعه عشرٌ تسبيحات » وفي سجوده عشر تسبيحات ١١‏ هذا مع 
قول انمن أله كات يؤمهم بن( الضافات ) قرا البراه - والنه أعام - أن صلاته 
َيه كانت معتدلة » فكان إذا أطال القيام » أطال الركوع والسجود ء 
وإذا خفف القيام » خفف الركوع والسجود ؛ وتارة يجعل الركوع والسجود 
بقدر القيام » ولكن كان يفعَلَ ذلك أحياناً في صلاة الليل وحدها » وفعله 
أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الكسوف » وهديه الغالب مَلتُهِ تعديل 
الصلاة وتناسبها . 
وكان يقول أيضاً في ركوعه ١‏ سبوح 0 رب الْلَائِكةَ وَالروح » 

ونارة يقول اللَّهُم لك رَكَمْتُ » وَبك أآمَنْت » وَلَك م 


ع م نه ا 9 5 1 
. وهذا إنما حفظ عنه 


00 


ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً : «سّمع الله حَيِدَه) 7 وَيِرقَم 
يديه كما تقدم » وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحوٌ من 


)١(‏ رواه أبو داود ١848م‏ في الصلاة : باب هقدار الركوع والسجود والنسائي ليلس قِ 
افتتاح الصلاة : باب عدد التسبيح في السجود والتوجة لحيل في «المسندع ١57/8‏ و15 ء 
وفي سئده وهب بن مأنوس لم بوئقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 

(؟) رواه مسلم (440) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود . وأبو داود 
امم ف الصلاة ٠‏ باب ما يقول الرجل قِ ركوعه وسجوذه ) والنسائي ؟/1وا١‏ 3 افتتاح 
الصلاة : باب نوع آخر من الذكر في الركوع » وأحمد في ١‏ المسند» ده و4وةوه١او86:١‏ 
وة؛ئاو5كلاأاو"99١ا‏ رو ٠٠لاو‏ 45؟و5”؟5؟. 

() رواه مسلم (١/ا)‏ بي صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل من حديث علي 
رضى الله عله . 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة ؛ وني الباب عن عبدالله بن أبي أوفى ٠‏ وعبدالله بن 
عمر © ومالك , بن الحويرث . 


"16 


ثلاثين نفساً » واتفق على روايتها العشرة » ولم ينبت عنه حلاف ذلك البتة » 
بل كان ذلك هديّه دائماً إلى أن فارق الدنيا » ولم يصح عنه حديث البراء : ثم 
لا يعود"" بل هي من زيادة يزيد بن زياد . فليس ترلك ابن مسعود الرفم ثا 
ل ل ل ل 

مُعَارِضُها مقارباً ولا مدانياً للرفم » فقد ترك من فعله التطيق: والالاراقن لي 
السجود »© ووقوفه إماماً بين الاثنين في وسطهما دون تدم عليهما » وصلاته 
الفرض في البيت بأصعابة يقيو أذان ولا إقامة لأجل تخي الأمراء ؛ وأين 
الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةٌ وصحة 
وصراحة وغملاً + وبالله التوفيق 

وكان دائاً حي مادا رفغ من 0 نان اهددر » ويقول 

0 


رلا جز صلاة لا قم فيا الرَجْلّ صليه في الركوع ا د 


خزعة في ١‏ صحبحه ١)‏ . 


وكان إذا استوى قائماً » قال : ١‏ ريا وَلَكْ الْحَمْدُ » ورا قال : ١‏ رين 


(1) أخرجه أبو داود (44/) و (80/) في الصلاة : باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 
من حديث يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن ألي ليل » عن البراء أن رسول الله َيِه 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قربب من أذنيه ثم لا يعود . ويزيد بن أي زياد ضعيف كبر 
فتغير فصار يتلقن » وني الباب عن ابن مسعود أخرجه أبو داود (/4/) والتر مذي (87؟) والنسائي 
95/7 » وأحمد 445/١‏ قال : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله َه . قال : فصلى فلم يرفع 
بديه إلا مرة » ورجال إسناده ثقات » وقد أعل بأمور انظر ها مفصلة في « نصب الراية » "814/١‏ ع 
591 » وانظر فيه أيضاً ١/0اهم‏ . 40١‏ تفصيل المسائل التي يقول بها ابن مسعود » وخالفه فيها 
غيره , 

(؟) رواه ابن خزيعة (341) و(247) و(533) وإسناده صحيح » ورواه الترمذي (58؟) وأبو 
داود (68م) والنسائي لم في الافتتاح : باب إقامة الصلب في الركوع ؛ وابن ماجه )810/١(‏ 6 
وأحمد 1١9/4‏ و7؟1 » كلهم من حديث ألي سعود وصححه ابن حبان (501) وقال الثر مذي : 


لل 


2 


9ع سن ع تمر 


كك الحكد )وروا قال ل ا وأما 


الجمع بين « اللّهُمّ » و ١‏ الواو » فلم يصح "' 
وكان من هديه إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع والسجود » فصح عنه 


اع يس ته 0 


أنه كان يقول : اسع الو عه 8 لوالو لك الحذد > ول لواو 
َمِل الأرضع عدوي ما شِنْت من شَيءِ بعد » هل الا وَاكَجْد أ 
لاد اك ع ا أَعْطَبْتَ ء وَلا مُمْطِيّ ا 
نمت ١‏ وَلَا يَنقَمْ ذا اد نلك الدع" . 00 58 
وصح عنه أنه كان يقول فيه : « الهم اغْيأني بين حَطَابَاي باماء وَالْْج. 
وَالبَرّدِ » وَتَقَني م 0 مِن الدّنْس ء 
وَبَاعِد بي وَبِيْنَ خطايَاي كما بَاعَدْت بَيْنَ الَشْرِق وَالْغْرب »9 


)١(‏ بل قد صح ذلك وهو في صحيح البخاري 74/9 في الصلاة : باب ما يقول الإمام 
ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ؛ والنسائي 5 قال : كان النبي ع إذا قال : سمع 
الله لمن حمده . قال : ؛ اللهم ربنا ولك الحمد » وني الباب عن ألِي سعيد الخدري عند ابن ماجه 
(81/1) وعن ابن عمر عند الدارمي 00/١‏ » وعن أبي موسى الأشعري عند النسائي 

(5) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (/410) ني الصلاة : باب ما يقول إذا رفم 
رأسه في الركوع » والنسائي #/198 في الافتتاح : باب ما يقول في قبامه من الركوع 4و انق 
داود (/841) في الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع » ورواه أيضاً مسلم (40/8) 
في الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث عبدالله بن عباس » ورواه ابن ماجه 
(804) في الاقامة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث أبي جحيفة . 

(؟) رواه مسلم (41/5) من حديث عبدالله بن أبي أوفى في الصلاة ار اوم 
رأسه من الركوع » ولفظه : كان الني مم بقول : اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض » 
وملء ما شئت من شيءبعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد » اللهم طهرني من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأييض من الوسخ » وزيادة « باعد بيني وبين خخطاياي .لم ترد فيه 
وإنما جاءت في دعاء الاستفتاح كما تقدم . وبي الدعوات المطلقة انظر البخاري 181/١١‏ »2 


ومسلم (089) . 


6 


وصح عنه أنه كرر فيه قوله : « إِرَيّ الْحَمْدُ » ري الْسَمْدُو 9 حتى 


وصم عنه أنه د رأسه من الركيع كلت حتنبيقرل لقال 
0 0 8 
همي إذا قال ست الأ يه من قول كَدَكُمَ 0 
فم يتمد من السجلاتين حى: بول : قد أوهه 9 


وصح عنه في صلاة الكُسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى 
كان قريباً من ركوعه » وكان ركوعه قريباً من قيامه . 

فهذا هديّه المعلوم الذي لا معارض له بوجه . 

0 و 2 

واما حديث البراء بن عازب 8 كان ركوع رسول الله 2 وفلشجودة 
وبين السجدتين » وإذا رَقَمَ رأسه من الركوع - ما خلا القيامٌ والقعُود - 
قريباً من السواء. رواه البخاري 7" فقد تشبّث به من ظن تقصيرٌ هذين الركنين » 
ولا متعلق له . فإن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين 


)١(‏ رواه أبو داود (8074) ني الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده » والنسائي 
للحا ١‏ للق في الافتتاح : باب ما يقول في قيامه من الركوع وأحمد في «المسئد 2 روم 
من حديث حليفة ., وإسناده صحيح . 

(؟) روأه مسلم (40) في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة . وأبو داود (هه) في 
الصلاة : باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين . وأحمد في «المسند» #//11؟ , 

5) البخاري 558/9 في في صفة الصلاة : باب استواء الظهر في الركوع » وباب الاطمئئان 
حين برقع سه من الركوع ؛ وباب المكث بين السجدتين ؛ ومسلم (4/1) في الصلاة باب 
اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في نمام » والثر مذي (04؟) 5 الصلاة : باب ما جاء في إقامة 
الصلب . وإذا رفع رأسه من الركوع ٠‏ وأبو داود (804) في الصلاة : باب طول القيام من 
الركوع وبين السجدتين ١‏ والنسائي 1919/6 ١‏ 198 في الافتتاح :باب قدر القيام بين الرفع من 
الركوع والسجود . 


لحر 


سَائرَ ‏ الأركان .+ :فلو كان القيام لد الحيين فر اغيم بعد ادق 
والقنوة فت السعدية اقفن الحويك الراعة عه يعدا اش قلا 
أن يكو اخراد بالقيام والقعود قيام القراءة » وقعود التشبد » ولهذا كان 
هديّه مويه فيهما إطالآبما على سائر الأركان كما تقدم بيانّه » وهذا بحمد الله 
واضح » وهو مما خفي من هدي رسول الله مه في صلاته على من شاء الله 
أن يخفى عليه . 

قال شيخنا : وتقصيرٌ هذين الركنين ما تصرّف فيه أمراك بني أمية في 
الصلاة » وأحدثُوه فيها » كما أحدثوا فيها ترلةَ إتمام التكبير » وكما أحدثوا 
التآخير الشديد » وكما أحدثوا غير ذلك مما يالف هديّه عَيْلَهُ وربي 


م 4 


تاذلم تن رن شتوظق لون النية: 
فصل 


5 0006 2 8 
ثم كان يكبر وبحر ساجدا » ولا يرفع يديه " وقد روي عنه أنه كان 
يوفنهما 6 وصدفحة يعض الحفاظ كن فد رن حرم وبدية الله » 


)١(‏ روى البخاري ؟/187 . 184 عن ابن عمر قال : رأيت البي ميته افتتسح التكبير 
في الصلاة » فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه » وإذا كبر للركوع ؛ بس كك 
وإذا قال : سمع الله لمن حمده ء فعل مثله . وقال : ربنا ولك الحمد ؛ ولا يفعل ذلك حين 
يسجد . ولا حين يرفع راسه من السجود . 

(1) أخرجه أبو داود (18/!) وأحمد 817/4 ؛ وفيه ٠‏ ثم سجد ووضع وجهه بين كفيهء 
وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه ... ! وسئده صحيح . وجاء في بدائع الفوائد 4/4/ 
الات بعل ارا ل كيه ا اموسر عر بر الك 
فقال : في كل خفض ورفع ٠‏ قال الآثرم : : رايت ابا عبدالله يرمع يديه في الصلاة في كل خحفض 
ورفع . 


7 


وهو وهر » فلا يْصِح ذلك عنه البتة » والذي غرّه أن الراوي غلط من قوله : 
كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله : كان يرفع يديه عند كل خفض 
ورفع ٠‏ وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووه » فصححه. والله أعلم . 
وكان مَك يضم ركبتيه قبل يديه » ثم يديه بعدهما » ثم جيه وأنقه » 
هذا هو الصحيح الذي رواه شريك » عن عاصم بن كليب ٠»‏ عن أببه » 
عن وائل بن حجر : رأيت رسول الله يِه إذا سجد » وضع ركبتيه قبل يديه » 
وإذا نض » رفع يديه قبل ركبتيه9" , ول برو في فعله ما يُخَالِف ذلك” , 


7 امود ع سر هك قر 


- 3 06 2 95 22 . 

وأما حديث أبي هريرة يرفعه ( إذَّا سَجَدَ أحَد كي » قلا يبرل كما يبرل بير » 
755” وماسه ل 5 5 50 - 7 ٠.‏ 
وليضع يَدَبْهِ قبل ركبئيه » 7" فالحديث - والله اعار د ةا 


(1) رواه أبو داود (884) في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه » والترمذي 
(504) في الصلاة : باب وضع الركبتيزقبل اليدين في السجود » والنسائي 307/5 في افتتاح 
الصلاة » باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده » وابن ماجه (885) في الصلاة 
باب السجود . وابن حبان (4417) كلهم من طريق شريك بن عبدالله الدخعي عن عاصم بن 
كليب عن أبيه عن وائل بن حجر » وشريك صدوق ولكنه يخطىء كثيراً . وقد تابع شريكاً 
همام عن عاصم عن أبيه مرسلاً » وروى الدارقطني والحاكم 7١/١‏ والببهقي من طريق 
حفص بن غياث ٠‏ عن عاصم الأحول عن أنس ؛ ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه ء 
قال البيهقى : تفر د به العلاء بن اسماعيل العطار . وهوجهول . وقال الثر مذي عن حديث شريك ؛: 
واه عدوت وريه عي الات نالحد ار امقر عر راق ووو لقدل عاتعلاد لكا اهل العلى ب 
برون أن الرجل يفسع ركبتيه قبل يديه . 

(5) بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم في « مستدركه » 775/١‏ وغيره عن ابن عمر أنه كان 
يضع يديه قبل ركبتيه ١‏ وقال : كان الني َه يفعل ذلك » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم » ول يخرجاه. ووافقه الذهي . وقال الحاكم : فأما القلب في هذا . فإنه إلى 
حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين 

(©) رواه أبو داود (450) في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه . والنسائي 
5ه في افتتاح الصلاة : باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده ؛ وأحمد في 
«المسند» 981/1 » وإسئاده صحيح , وقد اختلف العلماء في هذا الوضع اختلافاً كثيراً . فال - 


إبضض 


بعض الرواة » فإن أُوّله تخالف آخره » فإنه إذا وَضّع يديه قبل ركبتيه » فقد 
رك كما بيرك البعير » فإن البعير إنما يضع يديه أولا » ولما علم أصحاب 
هذا القول ذلكء قالوا : ركبتا البعير في يديه » لا في رجليه » فهو إذا برك ؛ 
وضع ركبتيه أولاً » فهذا هو المابي عنه » وهو فاسد لوجوه . 

أخدما: > أن البعير إذا برك + فإنه بضع يديه أولاً » وتبقى رجلاه 
قائمتين. فإذا نمض » فإنه ينبض برجليه أولاآ» وتبقى يداه على الأرض » وهذا 

هو الذي نهى عنه يله ٠‏ وفعل خلافه . وكان أول ما يقع منه على الأرض 
الأقرب منها فالأقربُ » وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . 


ركان رشع ركجه أرلة و ني يليه 0 لم ميشه دوإذاارقع + رقع 
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زأهاأولاً اك يذية 6 لم ركينيةة وهذا كس فعل البعير + وهو عله نى 
ب الصلاة عن التشيه بالحيوانات 2 فنهى عن بروك كيوك البعير 4 والتفات 
و 

كالتفات الثعلب ٠‏ وافتراش كافتراش السبع » وإقعاء كاقعاء الكلب ء 
- الاوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهو رواية عن أحمد كما في « المغني » 
4/5 لابن قدامة وهو قول كثير من المحدثين » وقد ثبت من فعل ابن عمر ٠‏ و أخبر أن النبي 
ْله كان يفعله » فقد قال البخاري في « صحيحه 0 751/7 : وقال نافع : كان ابن عمر يضع 
يديه قبل ركبتيه » وقد وصله ابن خزعة (/591) والحاكم 585/١‏ »2 والبيهقي ٠١١/9‏ 
وغيرهم من طريق عبد العزيز الدراوردي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع ؛ عله . وإسئاده 
و ل ا 
الترمذي والخطابي » وبهذا قال أكثر العلماء » وحكاه القاضي أبو الطبيب عن عامة الفقهاء 
وحكاه ابن المنذثر عن عمر . والتخعي . ومسلم ب بن يسار » وسفيان الثور ري ء وأحبد ؛ وإسحاق » 
وأصحاب الرأي » قال : وبه أقول . 

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي ؟/مه ء 9ه : والظاهر من أقوال 
العلماء في تعليا ل الحديثين أن حديث أي هريرة هذا حديث صحيح » وهر أصح من حديث وائل » 
ونمو تحديث. قو يربج ,عل البحذيث الفمل عل ما هو الأرجح عند الأصوليين ٠‏ وانظر « فتح 
الباري ) 59 واتحنة الأحوذي » ,/51ء ١1١‏ ووسيل السلام) 5/١‏ . 168؟ 
والترمذي بتحقيق احمد شاكر ؟ مه ذه ٠‏ و( شرح المهذاب , #«/#وم , 4" للئووي . 


من 


رضن 


ونقر كنقر الغراب 7 ورفع الأيدي وقت السلام كأذئاب الخيل الشّمّس © 
فهدذي المصلى مخالفٌ لحدي الحيوانات . 

الثاني : أن قوهم : ركبتا البعبر ني يديه كلام لا يُعقل » ولا يعرفه أهل 
اللغة'"" وإنما الركبة في الرجلين » وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة » 


م.8/١ أخرج أبو داود (855) وابن ماجه (8؟18) والنسائي 714/9 » والدارمي‎ )١( 
وأحمد في «المسند» 4748/8 و444 من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : نمبى رسول الله‎ 
َه عن نقرة الغراب » وافتراش السبع . وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير»‎ 
وفي سنده تميم بن محمود وهو لين الحديث ؛ وباقيٍ رجاله ثقات . وله شاهد من حديث‎ 
أبي سلمة عند أحمد 441/0 ؛ وني سنده مجهولان وباي رجاله ثقات » فلعله بتقرى به . وأخرج‎ 
: من حديث ألي هريرة قال : أوصالي خليل بثلاث » ونباني عن ثلاث‎ #١١ 558/9 أحمد‎ 
لبالي عن نقرة كنقرة الديك . وإقعاء كإقعاء الكلب » والتفات كالتفات التعلب » وحسن‎ 
إسناده الملذري. وروى البخاري 2519/5 ومسلم (495) وأبو داود (891) والترمذي‎ 
(075؟) من حديث أنس قال : قال رسول الله يَيْيِّْهُ : « اعتدلوا في السجودء ولا يبسط‎ 
. » أحدكم ذراعيه البساط الكلب‎ 

(1) أخرجه مسلم (470) في الصلاة : باب الأمر بالسكون في الصلاة » والنسائي #ره 
في السهو من حديث جابر بن سمرة . 

(9) بل عرفه غير واحد . ففي ١‏ لسان العرب » مادة : ركب : وركبة البعير في بده ,, 
وكل ذي أر بع ركبتاه في يديه . وجاء في « شرح معاني الآثار » 554/1 للطحاوي في معرض تثبيث 
الحديث وتصحيحه ونفي الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه » وكذلك في مائر البهائم ١‏ وب 
آدم ليسو كذلك . فقال : لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه ؛ كما يبرك البعير على ركبتيه 
اللتين في يديه ؛ ولكن يبدأ ء فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما ركبتان ٠»‏ ثم يضع ركبتيه ٠‏ فيكون 
ما يفعل في ذلك مخلاف ما يفعل البعير . وروى الإمام قاسم بن ثابت السرقسطي في « غريب 
الحديث » 7١/5‏ بسند صحيح عن أي هريرة أنه قال : لا يبرك أحد بروك البعير الشارد . قال 
الإمام : هذا في السجود » يقول : لا يرم بنفسه معأ. كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن 
الموائر » ولكن ينحط مطمئئاً يضع بديه . ثم ركبتيه » وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر 
وذ كر التحديت:.. 


الثالث ناو كنا الوه لفاك : فلييرك كما يبرك البعير » 
وإن أول ما حن الرن من البعير بده وي الغالة اذمل تأقل تروك 
لبعير » وعلم أن الني يه نى عن بُروك كبروك البعير » عام أن حديث 
وائل بن حجر هو الصواب ؛ والله اعلم . 

وكان يقع لي أن حديث أني هريرة كما ذكرنا مما اثقلب على بعضص 
الرواة متنه وأصلّه » ولعله : ٠‏ وليضيعٍ يدانل ينيعو كما انفد عن 
بعضهم حديث بن عمر « إن بدلا يوذ بابل ٠‏ فكلُوا واشْرَبُوا حتّى بِوَدنَ 
ام مكنم ). فقال : ابن م مكتوم يؤذن بليل . ٠‏ فكلوا واشربوا حتى يدن 
0 . وكما انقلب على بعضيم حديث دلا يرال يلقى في الثّار » 
تَقُول : هَل ين ميا .. . إلى أن قال : وَأَمَّ النّه فيئْشِى* الله طَا لقا 


بم 5 د :وم ار فينئىة 0 00 


ل لض مك 
دهن رع الور _مممرة ابه ع مامه ولا 

قال: « إذا سَجَدَ أَحَدحء لبد بركبتيه قبل يديه ؛ وَلَا يرك كبروك القلخل » 9 

)١(‏ قال الحافظ في ١‏ الفتح » ؟/ : وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأن الحديث 
مقلوب . وأن الصواب حديث الباب ( بريد حديث إن بلالاً يؤْذن بليل ... ) وقد كنت أميل 
إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة (508) من طريقين آحرين عن عائشة 
ينض العام ما يبعد وقوع الوهم فيه . وهو قوله « إذا أذن عمرو ءفإنه ضرير البصرء فلا 
بغر نكم ..وإذا أذن ملال فلا يطعمن أحد ... وانظر نمام كلامه فيه . 

(؟) أخرج الحديث البخاري في «صحيحه» 5/8ه1؛ و8١/14"‏ : ومسلم (5845) 
(م) من حديث أي هريرة » وأما الرواية الثانية المقلوبة » فقد أخرجها البخاري 1/اءى 
10" . قال أبو الحسن القاببي الروك يبهذا الوقيم أن بد يديه ء للجئة خلقاً . وأما الثار . 
فيضع فيها قدمه » قال : ولا أعلم ف في شيء من الأحاديث أله ينشىء للنار خلقاً إلا هذا 

فق عبدالله بن سعيد هو المقبري وهو متروك » وأخرج الرواية الثانية الببهقي ف : ستنه» 
7 > وفيها عبدالله بن سعيد أيضاً فلا حجه فيهما لضعفهما . 


شق 


ورواه الأثرم في سننه » أيضأ عن أبي بكر كذلك . وقد روي عن أبي هريرة 
نن ‏ ” صابن 110000 ان 2 0 0 
عن الني َيه مايصدق ذلك . وبوافق حديث وائل بن حجر . قال ابن اللي 

5 3 0 
داود : حدثنا يوسف بن عدي » حدثنا ابن فضيل هو محمد . عن عبد الله 
ابن سعيد » عن جده » عن ألي هريرة أن الني مَل كان إذا سجد بدأ 
بركبتيه قبل يديه . 

واحروا ال خرعة يا صينيةه امن سيت مسقي بن نا : عن 
أبيه قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين » فأمرنا بالركبتين قبل البدين 0 
وعلى هذا فإن كان حديث بي هريرة محفوظا » فإنه منسوخ » وهذه طريقة 
صاحب ١‏ المغني » وغيره » ولكن للحديث علتان 

إحداثما : انه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل » وليس ممن يُحتج به » 
قال النساني : متروك . وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً لا بحتج به 
وقال ابن معين : ليس بشيء . 

النايةة 3 "أن المشيرظ من روانة يععك ير قد عن أببداهذا ناخو كه 
التطبيق . وقول سعد : كنا نصنع هذا » فأمرنا أن نضع أبدينا على اركب . 

وأما م صاحب «المغني ) عن أبي سعيد قال 7 اصع لبن قل 
الركبتين » َم دنا أن نضع الركبتين قبل اليدين » فهذا - والله أعلم - وهم 
ال 
يفيه التطبيق بوالله عار + 

)١(‏ هم ف صسححيح ابن خراعة (مكك 5 انه اسساعيل بن يحيبى بن سامة وهو مر وك 


أطها قال المحافكك 8 اللروي ارا إبر أهيم ضعيف رواه البيهقى 0/1 1٠١‏ قال الحافئل قِ 


٠‏ الفتيح 1/0" 2 خزيمة أن حاديث ألي هريرة منسوخ بحديث سعد هذا . ولو صح 


لكان : قاطعا للنزاع . للكنه من أفراد إبر اهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل عن 
أبيه وهما شعيفات . 


يضص 


وأما حديث أبي هريرة المتقدم » فقد علله البخاري » والترمذي , 
والدارقطني . قال البخاري : محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه 5 
وقال : لا أدري أَسَّمِم من أي الزناد » أم لا . 

وقال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث أبي الزئاد إلا من هذا الوججه . 

وقال الدارقطي : تفرد به عبد العزيز الدراوردي » عن محمد بن عبد الله 
ل هين للق . عن أبي الزناد » وقد ذكر النسائي عن قتيبة » حدثنا 
عبد اين ناقع .عن تسمه بن عبد اشدين الخن العلويي:© عن أن «الزنا ف 
عن الأعرج عور نهو ا الني عله قال : يحْمِد أَحَدكم ف 
فلح د ردقا د الكد يا ول بردي فاك سكي أل داو : 
وهذه سنة تفرد بها أهلٌ المدينة » ل فها إسنادان » هذا أحدهما » والحر 
عن عبيد الله » عن نافع : عن ابن عمر »2 عن الني عله . 

قلت : أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج تمن الدرارردين ١‏ 
م و ل ل د بد قبل ركبتيه » 
ويقول : كان النبي َيه بفعل ذلك . رواه الحاكم في « المستدرّك » من طر يق 
محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال شخل اسار “#رلوا» لا 
ين حديث حفص بن غياث » عن عاصم الأحول » عن أنس قال : رأيت 
رسول الله عَِقّهِ انحط بالتكيير حتى سَبَقَتْ ركبتاه يَدَيْهِ قال الحاكم : على 


)0 رواه الثر مذي (559) ؛ في الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين قبل البدين ف السجود 
وقال : حديث ألي هريرة حلديث غريب لا نعرفه من حديث أي الزناد إلا من هذا الوجه . وم رواه 
أبو داود )841١‏ فى في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه » والنسائي في افتتاح 
الصلاة : باب أول ما يصل الى الأرض م ن الانسان بي سجوده وإسناده جيد . 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك» 555/١‏ . والببهقي في «سئئه » 9/. ٠غ‏ وابن خرراعة 
ف ١‏ صحيحه ) (ففقة وإسناده صحيح وصححه الحاكم » ووافقه الذهي , 


1 


شرطهما » ولا أعلم له علة(" , 

قلت : قال عبد الرحمن بن ألي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث » 
فقال : هذا الحديث منكر . اتتبى . وإئما أنكره - والله أعلم - لأنه من 
رواية العلاء بن إسماعيل العطار » عن حفص بن غياث » والعلاء هذا مجهول 
لا ذكر له في الكتب الستة , فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانيين كما ترى . 

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة » فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه » ذكره عنه عبد الرزاق”" 
وابن المنذر » وغيرهما » وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عله » ذكره 
الاحاوع عن كهد عن عمز .يق حفص .عق أينه + عن الأعمش. جذغن 
إبراهيم ؛ عن أصحاب عيد الله علقمة والأسود قالا : حفظنا عن عمر في 
صلاته أنه خخرّ بعد ركوعه على ركبتيه كما بر البعير ؛ ووضع ركبتيه قبل 
يديه » ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال : قال إبراهم الدخعي : 
حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه » 
وذكر عن أي مرزوق عن وهب » عن شعبة » عن مغيرة قال : سألت إبراههم 
عن الرجل يبدأ ببديه قبل ركبتيه إذا سجد ؟ قال : أو يصنع ذلك إلا أحمق 

قال ابن المنذر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب » فثمن رأى أن 


1 زإؤاه الحاكع 905/1 والعلاء. بن إمبناغيل جهو ل ٠‏ وقال الحافظ بي ٠‏ لسان الميزان » 
في اثر جمته : وقد أخر جه الدار قطني ١ه"‏ . وقال : تفرد بن العلاء ‏ قلت : ( القائل السحافظ ) : 
وخخالفه عمر بن حفص بن غياث . وهو من أثبث الناس في أبيه . فرواه عن أبيه عن الأعمش 
عن إبراهيم ؛ عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً عليه » وهذا هو المحفرظ 


0١‏ هو ف «المصئف » (988؟). 


ارق 


7 2 8 
ل اطي ا ع الخد عبرتي لع وك النخعي » 
0 ا ١‏ 1 
ومسلم بن يسار » والثوري » والشافعى » وأحمدٌ » وإسحاق » وأبو حنيفة 
وأصحابه 0 وأهل الكوفة : 
وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه » قاله مالك : وقال الأوزاعي : 
أدركنا النّاس يضعون أيديهم قبل ركبهم . قال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب 
الحديث . 
قلت * وقد روي حديث أن هريرة بلفظ آخر ذ كره البييقى » وههمو 
١‏ إذا سجد أحدكم قلا يرل كما يرك البعير » وليضع يديه على ركبتيه »7) 
قال البيقي : فإن كان محفوظاً ء كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه 
0 ع 
وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه!" . 
ألخذها + انه ادك من حديتٌ أبي هريرة » قاله الخطابي ؛ وغيره . 
الغا + أن حديث أبي هريرة مضطرب المثن كما تقدم » فليم من 
يقول فيه : وليضع يديه قبل ركبتيه » ومنهم من يقول بالعكس » ومنهم من 
يقول : وليضع يديه على ركبتيه » ومنهم من يحذف هذه الجملة رأساً . 
النالث : ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطبي وغيرهما . 
الرابع : أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ 
قال ابن المنذر : وقد زعم بعض أصحابنا أن وذ 1 0 
داب ر وقد زعي بعض اصحابنا ان وضع اليدين قبل الركبتين 
)١(‏ البيهقي ٠٠١/١‏ في «السنن الكبرى » . 
(؟) عر اجعة التعليقات السابقة بتبين أن المرجم خلاف ما ذهب إليه المصنف » وأن حديثٌ 
الي هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة .سنده ودعوى الاضطراب فيه منتفية لضعف 
كل الروابات التي فيها الاضطراب . 
0 


الخامس : أنه الموافق لنهي الني َيه عن بروك كبروك الجمل ني 
الصلاة » لاف حديث أبي 0 

الناؤسن + آنه المواقق اللمتقول عن الضبتحابة ا كعم نين الخطابة 
وابنه » وعبد الله بن مسعود » ولم ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديث ألي 
هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه . 

السابع : أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم » وليس 
لحديث أبي هريرة شاهد » فلو تقاوما » لَقُدْمِ حديثُ وائل بن حُجر من أجل 
شواهده » فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم . 

الثامن : أن أكثر الناس عليه ؛ والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعى 
ومالك » وأمّا قول ابن أبي داود : إنه نول أعل' الساسة د فا ها افيه 
بعضهم » وإلا فأحمد والشافعي واسحاق على خلافه . 


التاسع : أنه حديث فيه قصة مُحكية سيقت لحكابة فعله مَيْهِ » 
فيو أرق أن كو سفرك الذق السنيك ذا كان لبتقم ينكةو ول عل 
ارط , 

العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابنة صحيحة من رواية غيره » فهي 
أفعال معروقة لضيضة + وهدا واخد كا 2 “فل حكميا » وسنارضة ادن 
مقاوماً له » فيتعين ترجيحه » والله أعلم . 

وكان الني يِه سد على جببته وأنفه دون تكور العمامة » ول يثيّت 
عنه السجودٌ على كور العِمَامَةٍ من حديث صحيح ولا حسن » ولكن روى 
عبد الرزاق فى« المنت + عن حديت أي بغريزة قال كان رسول الله عله 


نضض 


تلدع كوو ما ؛ وهو من رواية عبد الله بن مُحَرّرِ » وهو متروك 
وذاكر بو الحمة اورف يق سعد يك شان رلك توا لمرو ون 1ق 
عن جابر الجعففى ١»‏ متروك عن مثروك 4 وقد دكن اط داود في المراسيل أن 
رسول الله مده رأى رجلاً يُصِلٍ في المسجد » فسجد بمبينه » وقد اعتم على 
جبهته » فحسر رسول الله مله عن جببته . 

وكان رسول الله عله يسجد عل الأرض كثيراً » وعل الماء والطين » 
وغل الخترة اللهذه ين .حوض "التحل بوعل الحصير اللو مولن 
الفروة المدبوغة . 

وكان إذا سجد ‏ مكّن جببته وأنفه من الأرض ٠‏ ونسَّى يديه عن جنبيه ؛ 
وجافي بهما حتى برى بياضٌ إبطيه » ولو شاءت بَهْمّة - وهي الشاة الصغيرة - 
ان يا رت 

وكان بضع يديه حَذُو منكبيه وأذنيه » وفي اي لاد 
أنه مله قال : 9 إِذَا سْجَتَ » كضم كَمَيْكَ وَارْكَمْ مرْقَقَيْكَ ١‏ 

وكان يعتدل في سجوده » ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . 

وكان يبسط كفيه وأصابعه » ولا يفرج بينها ولا يقبضها . وني « صحيح 
ابن حبان » كان « إذا ركع ؛ فرج أصابعه » فإذا سَجَّدَ » ضُمّ أصابعه »9 . 

.)١654() «المصلف‎ )1( 


(؟) رواه مسلم )١94(‏ في الصلاة : باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأأرض 
وأحمد في ١‏ المند) 588/6 و 4؟؟. 

(؟) ابن حبان « موارد» (448) في الصلاة . ورواه ابن 5 في «صحيحه» (554ه) 
والحاكم 0 «المستدرك, ١//ا؟؟‏ وصحححه )» ووافقه الذهي وامر المسىء صلاته بذلك , 
فقال : «إذا ركعت » فضع راحتيك على ركعاك + نم قري بن أقيا هكم أخزرجه ارى عرق 
وابن حبان . 


رذينن 


5 
كسم 


00 ا ءا : 
وكان يقول : ٠‏ سَبْحَان رب الأعلى »''2 وأمر به , 


ب 


00 / “مم ماص اعم مقا ع هس م اسلو اس ل#الم هس ييه 

وكان يقول : « سيحائك ١‏ نا ويحمدك اللهم اغففر ين 
5 298 ع واس 55 ل صر 6 8 7 

وكان يقول 0 سبوح فلوس ربا الملائكة والروح ان 


هسم 3 


وكا بو م ا الهم وَبِحَنْدِكَ » لا إِلَهَ إلا أت , 


0 


2 
5 5 ان 53 و 04 ا هوس سمس 5 مل 54 0 
وكان يقول : ١‏ اللهم إني اعود برِضاكُ من سَخَطك » و معَاقاتك من 


1 )6ه : م الهاامض م 0 2 رع 2 2 بم فخ رص 
عقو بتك . واعوذ بك منك . لا احصي ثناء عليك » اننت كما اثنيت على 


35 
05 
5 


نفسك الك 


: 5 5 0ل 2 مسق لو لم ار # ههه 
وكان يقول (١ ٠:‏ اللهم لك سحدتث ٠‏ وبك امنت ع ولك املمة 3 
5 1 1 و 007 0 يد سام عار #دوصم 
سجك و حهي للي تحلقه و صمو رة . وسق سمعة و بصره ») تبارك الله احسن 
الخالقين ناا 


(1) روآه مسلم (9/975) في صلاة المسافرين باب استحباب القراءة في صلاة الليل ؛ والار مذي 
(0557) في العبلاة : باب ما جاء في التسبيح في الركرع والسجود . وأبو داود (10/1م) في الصلاة 
باب ها يقول الر جل في وكه عه وسجوده . والنسائي 754/9 في افتتاح الصلاة : باب نوع آخر » 
واب ماحه (4848) في الإقامة ؛ باب التسبييح ف الركوع والسجود . نفك قُُ المسند» ه/؟مم 
خخ" رخخ 1و" لم9" ومو" و١٠‏ من حديث حذيفة ولي الباب عن عبدالله بن مسعود عند 
لخر أي (أكى أي داود ركفم وأما الأمر بد . فقك لخر عه اح وأبر داود (وكم) وابن 
قاسه فني 6 حا ناك صقية بن عاهر | 

زم وجء ا من حاب قائشة وفك تقا.م : 

(59) وح من حاءيك عائشة فى الله عنها وقد تقدم : 

(؛) بءاه مسلم (436) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود . والنسائي 771/9 
فل افتتات الصسلاة : نات لم أخير + و انيد في ١‏ المسئد 0 ١6/5‏ ومن حديث عائشة رضي الله عنها , 

ره ل عام لكمة 5 الميلاة : باب 4 يقال كُُ الركوع والسجود 5 وَائرٌ داود (ةلامم) 
فى الصلاة ٠‏ باب الدعاء فى الرت ع والسج. د . والنسائي ؟/؟؟؟ في الافتتاح باب الدعاء قي 
!| لال احيك 8 امد كمه واأحكا سن حديث عائشة رضي الله عنها . 


(ك) هر لق سا لم 3 حداي عي 0 ضي الله عنه وقد تقدم 5 


ضيف 


وي 32 لوت 2 ان ال قيم ارصم ار 
وكان يقول : ( : الله اغْفرٌ لي لي دُنِي كله ) » دقه جله © واو وَاخجرّة « 
0 
وكان يقول : الهم اغْرٌ لي حَطِيئي وَجَهْلي وَإِسْرَائ في أمري 2 


نا ألت أعم بو مني » الله ار لي جدي وَمَرْلي » وَحَطبي وَعَمْدِي » 


6 


وَكل ذ ذلك عنّدي لد ررك 
ا علنت 0 »لا إلة إِّا أنتَ, 3 


.- 


نو 000 ل 5 5 7 2 ماه 0-0 4 2# شرو اس سيم 
وكان يقول : ١‏ اللّهِم اجْعل في قبي نورأ » وني سَمْمِي نوراً ‏ وني بَصَرِي 
بوم ف لي و2 ل 2017 ف م 5 م سق 5 
0 » وعن عيبي ورا » وعن شمالي نورا 4 وامابي نورا 4 وخلفي نورا 4 
ع ماه هد مدي فى 2 4 م وسرهة و 2 
وَفُوقٍ 1 ؛ وتحبي نورا »؛ واجعل لي نورا 0 

وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال : ١‏ إِنّهُ كَوِنْ أن يُسْتَجَابْ 
ا 5 وهل هذا أمر أن يكثر الدعاء قي السجود 4 أو أفر أن الداعي 
إذا دعا في محل » فليكن في السجود ؟ وفرق بين الأمرين » وأَحسنٌ ما يحمل 

)١(‏ رواه مسلم (48) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود » وأبر داود (ملام) 
في الصلاة : باب في الدعاء في الركوع والسجود من حديث أبي هريرة . 

(؟) رواه البخاري 155/1١١‏ و160١‏ في الدعوات : باب قول الني 2َيقّدِ : اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت » ومسلم (115؟) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل من حديث 
أي موسى الأشعري لكن هذا الدعاء جاء مطلقاً لم بذكر في الحديث محلّه . وقد جاءت الجملة 
الأخيرة منه اللهم ٠‏ اغفر لي...» من حديث علي عند مسلم (0/1/) أنه كان يقوها بين التشهد 
والتسليم . ومن حديث ابن عباس عنده (58/) دوا تعيين . 

(6) أخرجه مسلم في وصحيحه» (“"/) (180) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في 
صلاة الليل . 

(4) رواه مسلم (174) في الصلاة : باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
وابو داود (5لام) في الصلاة : باب ما يقول بي ركوعه وسجوده » واللسابى لق 
في الافتتاح : باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود . وأحمد في ١‏ المسند » 519/١‏ من حديث 
عبدالله بن عباس . وقمن : حقيق وجدير . 


تبرض 


عليه الحديث أن الدعاء نوعان : دعاء ثناع ) ودعاء مسألة » والني مه كان 


يكثر 5 سجوده من النوعين ٠»‏ والدعائٌ الذي 5 به 5 السجود يتناول 
النوعين . 


والاستجابة ا نوعان : استجابةٌ دعاء الطالب بإعطائه وال 
م 
واستجابة دعاء لني بالثواب » وبكل واحد من النوعين قُسرَ قوله تعالى : 
أن دعوة الداع إِذَا دعان © [ البقرة : 1417 ] والصحيح أنه بعم 
النوعين . 
فصل 


: ع#ورا ع 

وقد اختلف الناس في القيام والسجود أَيِبُما أفضل ؟ فرجحت طائفة 
القيام لوجوه . 

أحدها : أن ذكره أفضل الأذكار » فكان ركنّه أفضلَ الأركان . 

والثافي : قوله تعالى : 3١‏ قُومُوا لله كَانِتِينَ © [ البقرة : 178 ] . 

ل 2 0 ابو 

الثالث : قوله مَيلهِ : « أفْضل الصّلاة طول القئوت » ١‏ 

وقالت طائفة 5 الور أفضل 4 واحتحت بقوله ل 1( قرب 
ل ل '. وبحديث معدان بن أبي طلحة 

)١(‏ رواه مسلم (5ه/) في صلاة المسافرين : باب أفضل الصلاة طول القئرت » والترمذي 
2809 في الصلاة : باب ما جاء في طول القيام في الصلاة » وابن ماجه )١147(‏ في الإقامة 
باب ما جاء في طول القيام في الصلوات » وأحمد في ١‏ المسند» 08/8" و91" من حديث جابر 
ابن عبدالله » ورواه النسائى همه في الركاة : ,اب جهد المقل ٠.‏ وأحمد في « المسند » 111/8 ف 
حديث مطوّل عن عبدالله بن حبشي الحثعمي . 

(9) رواه مسلم (؟48) في الصلاة : باب ما يقال في في الركوع والسجود ؛» وا داود 


(/80) في الصلاة : باب ثبي الدعاء في الركوع والسجود » والنسائي 597/9 في افتتاح الصلاة - 
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قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله َيه » فقلت : حدثني بحديث عسى الله 
أن ينفعي به ؟ فقال : عَليْكَ بالسَجُودٍ » فإني سَمِعْتُ رسول الله مه يقول : 
(مَا من عَبْد يَسْجْد لَه سَجْدَة إلا رَقُم الله له لَه ا دَرَجَةٌ » وَحَطَّ عَنْه با خَطِيئَة ) 
قال معدان : ثم لقيت أبا الدرداء » فسأله » فقال لي مثلّ ذلك9؟ , 


ا ل اك 
لجنّة ٠‏ أعني عَلَى نفيك بكثرةٍ السَجُود 0 
وأول سورة أنرلت: هل رسول: الله كارا دوز وائراء عل العم 
وختمها بقوله : «آ وَاسمْجَد وَاقْتربْ4 [ العلق : ١5‏ ] . 
وبأن السجود لله بقع ين المخلوقات كلّها علويها وسُفَيُها » وبأن 
الساجد أذل ما يكون لربه وأخضعٌ له » وذلك أشرف حالات العبد» فلهذا كان 
أقرب ما يكون من ربّه في هذه الحالة » وبأ السجوة هو سي العبودية » فإن 
العبودية هي اذل والخضوع 4 يقال طر يق مسد أي ذللته الأقدام 2 
وقطاتية فل ما يكون العبد وأخضع إذا كال ساخدا . 
وقالت طائفة : طول القيام بالليل أفضل ا الركوع والسجود 
بالهار أفضلُ » واحتجت هذه الطائفةٌ بأن صلاة الليل قد خصّت باسم 
القيام » لقوله تعالى ل ثم اللَيْلَ 14 المزمل : ]١‏ وقوله مُه : «١‏ من قَامَ 
- باب أقرب ما يكو العبد من الله عز وجل من حديث أبي هريرة وأمامه ٠‏ فأكثر وا الدعاء ». 
)١(‏ رواه مسلم (488) في الصلاة ؛ باب فضل السجود والحث عليه » والتر مذي (88*) 
في الصلاة : باب ما جاء في كثرة السجود وفضله » والنسائي 558/7 في افتتاح الصلاة : باب ثواب 


من سجد لله عز وجل سجدة » وابن ماجه (9؟15١1)‏ في الاقامة : باب ما جاء في كثرة السجود 
واللفظ لأصحاب الستن , 


(؟) رواه مسلم (489) في الصنلاة : باب فضل السجود والحث عليه » وأبو داود 9.+"؟ 

يي 0 بو 0 4 

في الصلاة : باب وقت قيام الني عه من الليل » والنسائي 7717/7 في افتتاح الصلاة : باب فضل 
السجود من حديث رببعة بن كعب الأسلمي . 


تحرف 


رَمَضَانَ إعانا وَاحَيِسَابَا ,0 ء وهذا يقال : قيام الليل » ولا يقال : قيام 
النبار » قالوا : وهذا كان هدي النى متم » فإنه ما زاد في الليل على إحدى 
عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة . 

وكان يُصلي اعطق عفن اللنانه لقره وال فر اذه والس 37 
وأما باللهار » فلم يُحفظ عنه شبيء من ذلك » بل كان يخفف السان . 

وقال شيخنا : الصواب أنهما سواء ؛ والقيام أفضل بذكره وهو القراءة ) 
والسجودٌُ أفضل بهيكته . فهبئَةٌ السجود أفضلٌ من هيئّة القيام » وذكر القيام 
أفضل من ذكر السجود » وهكذا كان هدي رسول الل مُه » فإنه كان 
إذا أطال القيام » أطال الركوعٌ والسجود » كما فعل في صلاة الكسوف » 
وفي صلاة الليل » وكان إذا حَقّفَ القيام » حَقفَ الركوعٌ والسجود » وكذلك 
كان يفعل في الفرض ٠»‏ كما قاله البراء بن عازب : كان قيامه وركوعه 
ل قريباً من السواء ٠‏ والله أعلم . 


(1) رواه البخاري 517/4 في صلاة التراويح : باب فضل من قام رمضان ؛ وياب فضل 
ليلة القدر . وني الإبمان : باب قيام ليلة القدر من الإيمان . وباب تطوع قيام رمضان من الاإيعان 
وفي الصوم من صام رمضان إاناً واحتساباً » ونية » ومسلم (89/) في عسلاة المسافرين : باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو الأراوبح و« الموطأ» ١١/١‏ في الصلاة في رمضان : باب الترغيب 
في الصلاة في رمضان » والترمذي («18) في الصوم : باب ما جاء في فضل شهر رمضان ١‏ وأبو 
داود (١/ا"1)‏ في الصلاة : باب في قيام شهر رمضان . والنسائي 5١1/9‏ في صلاة الليل : باب 
ثواب من قام رمضان إماناً واحتساباً من حديث أي و 

() رواه مسلم في «صحيحه» (09/) في صلاة المسافرين : باب استحباب تطويل 


القراءة من حديث حليفة رضي الله عنه » وأحمد 884/6 ولاوم 
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فصل 


ثم كان عَلُهُ يرفع رأسه مكبراً غيرٌ رافع يديه » ويرفع من السجود 
رأسه قبل يديه » ثم مجلس مفترشاً » يفرش رجله اليسرى ؛ ويجلس عليها » 
وَيَنْصِبْ اليمنى . وذكر التّساني عن ابن عمر قال : من سنة الصلاة أن 
بنصب القدم اليمنى » واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوش على اليسرى 0 
ولم يحفظ عنه َيه في هذا الموضع جلسة غير هذه . 

ركان يضم احية ظل ادي )ارين وريقة عل تعد بالوطرب يده 
على ركبته » ويقبض ثنتين من أصابعه » وبحلّق حلقة » ثم يرفع أصبعه يدعو بها 
وبُحركها » هكذا قال وائل بن حُجر عنه" . 

وأما حديث أبي داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن الني َيِل كان يشير 
بأصبعه إذا دعا ولا يُحركها * فهذه الزيادة في صحتها نظرء وقد ذكر مسا 
الحديث بطوله في «صحيحه » عنه » ولم يذكر هذه الزيادة » بل قال : 
كان رسول الله ملت إذا قَعَدَ في الصلاة » جعل قدمّه البسرى بين فخذه 


: رواه النسائي /5” في الصلاة : باب مو ضع الكفين من حديث ابن عمر » وفيه‎ )1١ 
ونصب اليمنى وأضجع البسرفق:” وسلده صحيح وفي البخاري ؟/؟5؟ قول ابن عمر : إنما‎ « 
. سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى » وتثني اليسرى‎ 

زفة رواه أو داود 4697) في الصلاة ٠‏ باب كيف الللوس في التشهد » والنسائي علوم 
السهو : باب موم ضع المرفقين ؛ وأحمد في ٠‏ المسند » 14/4" ؛ وسنده صحيح ٠.‏ وصححه 
ابن خزرعة (4 الا) وابن حبان (488) , 

59) رواه 5 داود (86م4ة) . والنسائي عورم ٠‏ 8" 2 وسئده حسن » وصححه التووي 
في المجموع » 451/9 , 
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9 2 37 0 5 زه د 2 
وساقه » وفرش قدمه اليمنى ؛ ووضع يه اليسرى على ركبته اليبسرى »2 
وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة . 
وافنا لى كان”ق الصيالؤة لكان تافآ وحديكة وائن بن مشطن نا + 
5 500 . 6ظ كن ان شاه مه اس هعم . 
ثم كان يقول : [ بين السجدتين ]: 0 اللهم اغفر لي وارحمى واجيرني 
جم هاء ررم 6 2 21 ع 7 
وذكر حذيفة أنه كان يقول : ٠‏ رب اعغَفِر للي » رب اغَفْر' للي )40 
وكان هديه مَل إطالةً هذا الركن بقدر السجود » وهكذا الثابت عنه 
في جميع الأحاديث وق ٠‏ الصحيح ) عن القن رضي الله عنه : كان 
رسول الله عتيله اتحنايق امعد خ نبول قن و0 550 
تركها أكثرٌ الناس من بعد انقراض عصر الصحابة » ولهذا قال ثابت : وكان 
0 2 ع ر 
(1) رواه مسلم (ولاه) في المساجد ومواضع الصلاة : باب صفة الجلوس في الصلاة . 
١؟)‏ (همة) «موارد) واسناده صحيح . 
” رواه الترمذي )١84(‏ ف الصلاة : باب ما يقول بين السجدتين » واد داود (دهم) 
في الصلاة : باب الدعاء بين السجدتين » وابن ماجه (898) في الأقامة : باب ما يقول بين 
السجدتين » والبيهقي 59 »: وصححه الحاكم 7/1/١‏ ووافقه الذهبي . 
دع روآه ابن ماجه وم 5 الإقامة : باب م يقول بين السسجدتين وسئدة حسن ٠‏ 
ورواه أبو داود (80/4) في الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده : والنسائي ؟/1؟ 
في افتتاح الصلاة : باب الدعاء بين السجدتين ؛ وفيه رجل لم يسم ء ورواه الحاكم ١‏ لكن 
دون تكرار رب اغفر لي ؛ وصححه ) ووافقه الذحي , 
()ازواء شلم :200 و الضلاة + باب اعتدال اركان الصلاة وقد جام 3 تراه ٠.‏ ومعنى 
قد أوهم : قد أسقط ما بعده أ"أو معناه : قد أوقع في وهم الناس » أي : في ذحنهم أنه تركه . 


أخارضا 


نوع انق اك 
وأما من حكمّم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها » فإنه لا يعبأ بما خالف 
هذا الهحدي . 


فصل 
ثم كان َزْدُهِ بنبَض على صدور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه كما 
ذ كز عله 0 وائل وان عويرة 7 ولا يجيد عل الأرمن ينانه 7 وقد و عن 
0 ب الحريرت لهالا هن اع يجري جل" . وهذه هي 


)410/7( رواه البخاري 749/5 في صفة الصلاة باب المحكث بين السجدتين » ومسلم‎ )١( 

في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة ولفظه بتمامه عن أنس قال : إلي لا الر أن أصا لي بكم كما 
ا رسول الله يَيه يصلي بنا . قال : فكان ألس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه » كان إذا 
رفع دعاس دكن مس انها نحن يرن انل ل ل السجدة 
مكث حتى يقول القائل : قد نسبي . ولفظة ١‏ قد أوهم» ليست في هذ لرواية . وإعا هي في 
الرواية التي قبلها . 

(؟) حديث وائل بن حجر تقدم ذكره في فصل كيفية المبوط من الركوع إلى السجود 
وهو ضعيف . وحديث ألي هريرة أخرجه سعيد بن منصور باسناد ضعيل . فيما قاله اللحافظ 
يي ١‏ الفتح الءة” , 

(؟) هذا يخالف ما رواه البخاري 700/7 في صفة الصلاة : باب كيف يعتمد على الأرض 
إذا قام من الركعة من حديث مالك بن بن الحويرث وفيه « وإذا رفع رأسه عن السجدة 5 الثانية جلس 
واعتمد على الأرض » ثم قام » وروى إسحاق الحربي بسند صالح أنه مَيْقَةِ كان بعجن في 
الصلاة يعتمد على يديه إذا قام » ورواه البيهقي عناه بسند صحيح . 

(؟) رواه البخاري 45/١‏ في صفة الصلاة : باب من استوى قاعداً : في وثر من صلاته ء 
والتر مذي (589) في الصلاة : باب ما جاء كيف النهوض من السجود ؛ وأبو داود (844) 
في الصلاة : باب النهوض في الفرد ؛ والنسائي 4/7 في افتتاح الصلاة ؛ باب الاستواء للجلوس عند 
الرفم . 


دشن 


رضاك الحا نالور عور ال لاوج المع لل 
أل ايتعلها + أو النلمق نتن السان #اوإنها شعليابين اغناس إلا #اعل قرلين 
لراك ان اعيد روعي سونال لخادو رحد وستكمالت 
ل لحرت واد ادر فاابورنال “خرن وس زو موس 4 أن 
أن أمامة سكل عن النهوض ٠‏ فقال :عل صَذَوْر القدمين غل حديث رفاعة:, 
والمنص ف تناين ماني عل امد كاوه دفن عل درن لما ارقن 
روي عن عدة من أصحاب الني عَرَهِ » وسائر من وصف صلاته مله لم 
يذكر هذه الجلسة » وإنما ذكرت في حديث ألي حميد » ومالك بن 
الحويرث . ولى كان هديه مإ ف فعلها دائماً » لذكرها كل من وصف صلاته ملع 
ورد فعله َي ها لا يدل على أنها من سنن الصلاة » إلا إذا عل أنه فعلها 
على أنها سنّة 'يقتدى به فيها » وأما إذا قُدْرَ أنه فعلها للحاجة » لم يدل على 
كوتها سنة من سان الصلاة ء فهذا من تحقيق الَنَاط في هذه المسألة 2 . 

وكا ذا ارون ناقتع لق اقول يكف كنا كان يتكلم عله 
اشح الصلاة » فاختلف الفقهاء : هل هذا موضم استعاذة أم لا بعد اتفاقهم 
على أنه ليس موضع استفتاح ؟ وف ذلك قولان هما روايتان عن احييك 07 


(1) قال النووي في ١‏ المجموع » ع/40:؛ : مذهبئا الصحيح المشهور : أنها مستحبة »6 
وبه قال مالك بن الحو يرث وأبو حميد وأبو قتادة . وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبوقلاية 
000 
كثير ون أو الأكثرون : لا تستحب بل إذا رفع رأسه من السجود بض ؛ حكاه ابن المنذر عن 
ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والي الزناد ومالك والثوري واصحاب الراي واحمد واسحاق . 
قال : قال النعمان بن ألي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب اللبى ميل يفعل هذا . 
وقال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا » واحتج لهم بحديث السيء ء صلاته » ولا ذكر طا فيه . 

ل النووي : واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى الني َِقّهِ يصلي فإذا 
00 


"1 


وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ؟ فيكفي 
فيها استعاذة واحدة » أو قراءةٌ كل ركعة مستقلة برأسها . ولا نزاع بينهم 
أن الاستفتاح لمجموع الصلاة » والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر » للحديث 
الصحبح عن أبي هريرة أن الني َه كان إذا نبض من الركعة الثانية 
استفتح القراءة ب ( الحَمْد لل رَب الْعَالِين) ولم يسكت 7 وما يكفي استعاذة 
واحدة » لانه لم يت تخلا القراءتين سكوت» بل نخللهما 0 » فهي كالقراءة 
الواحدة إذا تخللها حمد الله » أو تسبيح » أو تبليل » أو صلاة على الني مده 

وكان اللي عله بصلى الثانية كلذو نوا الآ في أوبعة اا 
السكوت » والاستفتاح »؛ وتكبيرة الإحرام » وتطويلها كالأولى 3 اقانه 
َيه كان لا يستفيح , ولا يسكت » ولا يكبر للإحرام فيها » ويقصرها 
عن الأولى » فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم . 

فإذا جلس للتشهد » وضع يده اليسرى على فخذه اليبسرى » ووضع 
ده اليمق. عل. فخذه البدش + وأشان ‏ باصبعة السبابة > وكان له ينصيها 
نصباً » ولا يُنيمها » بل يحنيها شيئاً » وبحركها شيئاً » كما تقدم في حديث 
وائل بن حجر » وكان يقيض أصبعين وهما الخنصر والبنصر » ويُحلق 
حلقة وهي الوسطى مع الاإبهام ويرفع السبابة يدعو بها » ويرمي ببصره إليها ؛ 
ويبسط الكئ البسرى على الفخذ البسرى » ويتحامل عليها . 

وأما صفة جلوسه » فكما تقدم بين السجدتين سواء لسن عل رجله 


الدرى 4 وتدصيي النفق ا لوه ف عدن لس ل م يد 
)3 رواه مسلم (095) في المساجد ومواضع الصلاة : باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 
(1) قال النووي في « المجموع » م/874 : الأصح في مذهبنا استحبابه ( أي : التعوذ) 
في كل ركعة ؛ وبه قال ابن سيرين . وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة : يختص 
التعوذ بالركعة الأولى . 
يكس 


اجا يديت خب لقره الاي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في «(صحيحه) 
أنه ميلد كان إذا قَعّد ني الصّلاة » جعل قَدَمَه البُسرى بين فخذه وساقه » 
وفرش قدمه البيق ١١١‏ فهذ فى التقين الأخيز كقايان وخو أن الصفقرة 
اللتين رويتا عنه » فني « الصحيحين؛ ين حديث أبي حُميد في صفة صلاته 
َه : فإِذًا جلس في الركعتين » جَلّس على رجله اليُسرى » ونصّب الأخرى » 
وإذا جلس في الركعة الأخيرة » قدّم رجله اليسرى » وَنصّب اليمنى » 
وَقَعَّد على مقعدته 19 ع فذكر أبو حَميد أنه كان ينصب اليمنى . وذكر ابن 
الزيير أنه كان يفرشها » ولم يقل أحد عنه مه : إن هذه صفة جلوسه في 
التشهد الأول ؛ ولا أعلم أحداً قال به » بل من الناس من قال : يتورّك في 
التشبدين » وهذا مذهب مالك رحمه الله » ومنهم من قال : يفترش فيهما » 
فينصب اليمنى ٠‏ ويفترش الْيُسرى » ويجلس عليها » وهو قول أبي حنيفه رحمه 
الله » ومنهم من قال : يتورّك في كل تشهد يليه السلام » ويفترش في غيره » 
وهو قول الشافعي رحمه الله » ومنهم من قال يتورّك في كل صلاة فيها 
تشهدان في الأخير منهما » فرقاً بين الجلوسين » وهو قول الإمام 
أحمد رحمه الله . ومعنى حديث ابن الزيير رضي الله عنه أنه فرش 
قدمه اليمنى :أنه كات لس" فى هذا اداوس .عل مقفدتة : افتكون: قمه 
البمنى مفروشة » وقدمّه البُسرى بين فخذه وساقه » ومقعدته على الأرض » 
فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس : هل كانت مفروشة أو 
منصوبة ؟ وهذا ‏ والله أعلم - ليس اختلافاً في الحقيقة » فإنه كان لا يجاس على 
قدمه » بل يحرجها عن بمينه » فتكون بين المنصوبة والمفروشة ٠‏ فإنها تكون 


. رواه مسلم (60/9) في المساجد ومواضع الصلاة : باب صفة الجلوس في الصلاة‎ )١( 
أخرجه البخاري 781/5 504 في صفة الصلاة : باب سئة الجلوس في التشهد‎ )1( 
. ونسبته إلى مسلم وهم‎ 


على باطنها الأيمن » » فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لها » جالساً على عقبه » 


ومنصوبة معنى أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها إلى الأرض » فصح قول 


أن شه وق د زقرله عبد لشو الور أو لاله المت اكاك 


رم : 5 على مه 2 07 د 
َفْعَلّ هذا وهذا » فكان ينصِب قدمّه » ور بما فرشها احيانا » وهذا اروح ها . 
والله أ 


لم كان عق بشهد دما في هذه الجلسة » وَيْمْ أصحابه أن يقولوا : 


يي سكة 


)0 التّحِّات لله 2 لله وَالصلوات والعطماف 4 السّلام عليك م الي وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَانْه » السلام عَلينَا وَعَللَ عِبَّادٍ الله الصالِحِنَ اما لَه 


لكو لي 2 ين ماس 0 


وَاَشْهَدُ أن محمد عبده ورسوله )١()‏ 6 
وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزيير عن جابر قال : كان رسول 
اللو َه يعلّمنا التشهد , كما يُعلمنا السورة من القرآن : ا الله » 


سر امبى ا م 31 


وياشهء التَحَات لله 2 لعلو الك ان طناك السّلام عليك َي النبي 
ا الله ٠‏ وَبركَائّه ؛ السّلام عَليْنًا عَلَينًا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحِينَ : أَشهد 0 


3 3ه ارم > ورم اش بم 5 
َه إِلّا الله » وأشهد أن محَمداً عَبدهُ ورَسوله أ 


بالله من الثار » . 
ول كيه السدمية في أول التشهد اللا في هذا الحديق :«وله علة خي” 


(1) رواه البخاري ؟/88؟ + 71١‏ ني صفة الصلاة : باب التشهد في الآخرة » وباب 
يتخير من الدعاء بعد التشهد » وني العمل في الصلاة : باب سن سمى قوماً أو سلم في الصلاة 
في غير مواجهة : وني الاستئذان : باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » وباب الأخذ باليمين » 
وني الدعوات : باب الدعاء في الصلاة » وني التوحيد : باب قول الله تعالى : ( السلام المؤّمن ) 
ورواه مسلم (405) في الصلاة : باب التشهد ثي الصلاة » والترمذي (289) في الصلاة : با 
ما جاء ني التشهد » وأبو داود (458) في الصلاة باب التشهد , والنسائى +//ا78 و7 وومب 
في الاتتاح : باب كيف التشهد الأول » وابن ماجه (849) في الإقامة : باب ما جاء في التشهد 
وأحمد في «المسند : "01/١‏ 0م و48١5‏ و41 و4١41‏ و1457 “49# و1458 وا") لامع 
و14 و4450 :400 و105 4149 كلهم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


2 
الله )» 


إ/ 


ل الله اللدنة 4 واعوذ 


"44 


وكان عي يخفف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرَضْفٍِ ‏ وهي 
3 ا 2 ب 
الحجارة المحماة ‏ ولم يُنقل عنه في حديث قط أله صلى عليه وعلى آله 
: 1 00 7 3 
وفتلة المحيا والممات » وفثئلة المسيح الدّجال » ومن الع ذلك » فاعا 
و 
فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تببين موضعها » وتقييدها بالتشهد 
الأشيين.. 
ثم كان ينبض مكبراً على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذه 
كما ندم وقد لذ كز عمل دي وامتجيعحة من احنيت عند الدابن عنين 
رضي الله علهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع . وهي في بعض طرق 
البخازي: أرفا"" ».عل أن هذه الريادة لبت عنما عليا قي حديت 
0 2 
عبد الله بن عمر » فاكثر رواته لا يذكرونها » وقد جاء ذكرها مصرحا به 
في حديث أبي حميد الساعدي قال : كان رسول الله عَيُمُ إذا قام إلى 
3 3 00212 سمعه 2 07 رن فب 
الصلاة » كبر ثُم رفع يَدَبْهِ حتى بحاذي ببما مِنْكِبِيهِ » وَيِقم كل عضو في 
م م م 0 عر 6م سو سر ص 
موضعه »© ثم يقرا © ثم يرفعم يديه حتى يحاذي بهما كي ؛ ثم يركع 
7 2 و #8 وراء وهار 350 
ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلاً لا يصوب رأسه ولا بنع به » ثم يقول : 
(1) رواه النسائي ؟/"413؟ في افع الصلاة باب نوع آخر من التشهد . واين ماجه (407) 
في الإقامة باب ما جاء في في التشهد ؛ وفيه أيمن ب بن نابل وهو صدوق إلا أنه ب بهم » وتدليس أي الزيير 
(5) 184/9 في صفة الصلاة : باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» وفيه : وكان ابن عمر 
إذا قال : سمع الله لمن حمده » رفع يديه » وإذا قام من الركعتين » رفع بديه » ورفع ذلك ابن 
عمر إلى النتي 2 وأخرجه أبو داود (41/) وأخرج أيضاً (17/) من طريق محارب بن دثار 
00 : كان رسول الله َيِه إذا قام من الركعتين » كبر ورفع يديه وأخرجه النسائي 
#/م عن ابن عمر أن النبي يده كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة » وإذا أراد أن ركع . 
وإذا رفم رأسه من الركوع . وإذا قام من الركعتين ير فم 33 كذلك ١‏ حلو المنكبين » وإسناده 


صحيح . ول نجده في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف » فهو وهم منه . 
4 


ل ع 0# 8ه سن سير سر ص عر ساعن م 40 سس سق 3 2 
سمع الله لمن حمده » ويرفع براحي حارف هنا موي ع بار كل 
1م 


0 إلى موضعه 3 ثم يوي إلى الأذض, ؛ وَجَاني يَدَيِْ عن جدييه 3 رع 
52 سم ا 2 


رَأسَه » وين رِجله » قيتع عليْهَا » ويخ أَصَايمَ جلي إذا سّجّد مم يكب » 
َيَِسُ على رجه البُسرى حتى برع كل عر إلى توضيعه ٠‏ ثم يقوم 
فيصم ني الأخرى مِثْل ذلك » ثم إِذَا قَامّ من الرَكْعتَين وهم يَدَبْهِ حَبَّى يحَاذِيّ 
بيِمَا مْكبَيُِ كما يَصِنَعْ عِنْدَ افتتاح. الصلاة ٠‏ ثم يُصَلي بنية صلاية: مكذا + 
نوق ذا الك سيد التي ذ فيها التسليم » أخرج رجليه » وَجَلْس عل شِقه 
امسر 0 هذا سياق أَني حاتم في ؛ صحيحه » وهو في ٠‏ صحيح مسلم ) 
أيضاً » وقد ذكره الترمذي مصححاً له من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » عن الني ملم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضاً . 
ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين 
بعد الفاتحة شيئاً » وقد ذهب الشافعي فى أحد قوليه وغيره إلى استحباب 
القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخحريين » واحتج لهذا القول بحديث أبي 
سعيد الذي في ١‏ الصحيح » : حزرنًا قيامٌ رسول الله مَلِقهِ في الظهر في 
الركعتين الأوليين قَدْرَ قراءة (ألم تنزيلَ السسّجدة) » وحزرنا قيامّه في الركعتين 
الأخريين قَدْرَ النصضل من ذلك ٠»‏ وحزرنا قيامّه في الركعتين الأولبين من 
العصر على قدر يأنداي الركنين الأخر بر ب الطمن ٠‏ بولق 0 
العصر على النصف من ذلك9" . 


)0( رواه ابن حبان (18548) » وأخرجه مختصراً النسائي 8/" في السهو ع وآأء بن ماجه (8557) 
في الإقامة . وكذلك رواه البخاري ؟/7504 في صفة الصلاة . وليس هو في مسلم كما تقدم . وقوله 
١‏ يفتخ ؛ بالخاء المعجمة . وفي المطبوع « يفتح » بالحاء » وهو تصحيف » والمعنى : ينصبها ويغمز 
مواضع المفاصل منها ٠‏ ويثنيها إلى باطن الرجل » وأصل الفتخ اللين . ومنه قيل للعقاب : فتخاء . 
لانبا إذا انحطت . كسرت جناحيها . 

(؟) رواه البخاري 50/9 , ٠١‏ في صفة الصلاة : باب القراءة في الظهر » ومسلم 


"11 


وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب في 
الركعتين الأخريين . 

قال أبو قتادة رضي الله عنه : وكات رسول الله ميم يُصلي بنا » فيقراً 
قُ العلّمر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » ويسمعنا 
الآة أحيانا راد مسام : 0 5 الأخريين بفاتحة الكتاب 27 ؛ والحديثان 
غير صريحين في محل النزاع . وأما حديث أبي سعيد » فإنما هو حَزر منهم 
وتخمين » ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله َم . وأما حديث ألي قتادة » 
دكن أن راد يه ألم كان قمر غل الفابيحة و إوان تاهيه انا ل يكن كول 
مها في الركعتين الأخريين » بل كان يقرؤها فيهما » كما كان يقرؤها في الأوليين » 
فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة » وإن كان حديث ألي قتادة في الاقتصار 
أظهر » فإنه في معرض التقسيم » فإذا قال : كان يقرأ ني الأوليين بالفاتحة 
والسورة ٠‏ وني الأخريين بالفائحة » كان كالتصريح في اختصاص كل قسم 
بما ذكر فيهء وعلى هذاء فيمكن أن يمال : إن هذا أكثر فعله » وربا قرأ 
ف اعد الأعرين ينو ترق النافية انول ليك أن مبيد: 
وهذا كما أن هديّه مَيَِهٍ كان تطويل القراءة في الفجر » وكان يخففها أحياناً » 
وتخفيف القراءة في المغرب » وكان يطيلها أحياناً » وترك القنوت في الفجر » 
وكان يقنت فيها أحياناً » والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة » وكان يسمع 


- (5ه4) في الصلاة : باب القراءة في الظهر والعصر : وأبو داود (604) في الصلاة : باب في نمفيف 
الأخريين ء وأحمد في «المسند » */7 . 

6 رواه مسلم ١اه؛)‏ ف الصلاة ؛ باب الفراءة قي الظهر والعصر » وأ داود 2/48 
و(45/) و(١٠80)‏ في الصلاة : باب ما جاء في القراءة في الظهر ١‏ والنسائي 174/7 في الافتتاح : 
باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر ؛ وابن ماجه (814) في الإقامة : باب القراءة 
ف صلاة الفجر . 


الصحابة الآية فيها أحياناً » وترك الجهر بالبسملة "١١‏ » وكان يجهر بها أحياناً 7" 


والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئاً أحياناً لعارض لم يكن من فعله 
الراتب » ومن هذا لما بعث مَْقَهِ فارساً طليعة » ثم قام إلى الصلاة » وجعل 
لفت في الصلاة إلى الشعْب الذي يجيء منه الطليعة © » وِلم يكن من 
هديه لد الالتفاتة في الصلاة » وي ١‏ صحيح البخاري ) عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : : سألت رسول الله عطِلهِ عن الالتفات في الصلاة ؟ 


صا ثيك 


فال + هو اخيلاس يَحَتلِسه الشبطان من صَلدة المئدلة , 

وني الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال لي رسول الله مله : ديا بي إيَّاكَ وَالالْيِقَاتَ في الصّلاة » إن الالتفات 
ل ل يه "وق 


(1) رواه مسلم من حديث أنس (89) في الصلاة : باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة . 
والترمذدي (17؟) في الصلاة : باب ما جاء في افتتاح القراءة ب ( الحمد لله رب العالمين) وأبو داود 
(85/) بي الصلاة : باب من لم يمجهر ب ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » والنسائي م١‏ في الافتتاح 
باب ترك الجهر ب« بسم الرحمن الرحيم » وابن ماجه (81) في الإقامة : باب افتتاح القراءة . 

(؟) رواه الترمذي (ه4؟) من حديث ابن عباس في الصلاة : باب من رأى الجهر بباء 
والدار قطي .)0١4(‏ والببهتي 1 2 وق سنده مجهول . وقال العقيل : ولا يصح ف الجهر 
العم حرف 

9" رواه أبو داود (415) و(59501) ثي الصلاة : باب الرخصة في النظر بي الصلاة من 
حديث سهل بن الحنظلية » وسئده صحيح » وصححه الحا كم ادع ووافقه الذهبي . 

(؟) رواه البخاري ١194/5‏ في صفة الصلاة : باب الالتفات في الصلاة » وني بدء الخلق : 
باب صفة ابليس وجنوده »؛ والترمذي ( ) بي الصلاة 8 : باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة » 
وأبو داود )9٠١(‏ في الصلاة : باب الالتفات في الصلاة » والنسائي 8/8 في السهو : باب التشديد 

في الالتفات في الصلاة » واحمد في ١‏ المسند» للسيل 
(6) رواه الترمذي (584) في الصلاة : باب ما ذكر في الالثفات في الصلاةء وقال : هذا 


حديث حسن غريب : مع أن في سئده علي بن زيد بن حدعان وهو ضعيف 


14 


للحديث علتاك : 
إحداهما : أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . 


الثانية : أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان » وقد ذكر البزار في 
مسنده من حديث يُوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن الني عَية 
«لاصّلاة للملتفت » "" . فأما حديث ابن عباس : أن رسُول الله يله كان 
بَلْحَفلُ في الصلاة يناً وثمالاً » ولا يلوي عنقه خلف ظهره» فهذا حديث 


لذ يبت قال الترمدي: فيه #حديك غريك 9 ١‏ ول يزه : 

وقال الخلال : أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له : إن بعض الناس 
أسند أن الني عله كان يُلاحظ في الصلاة . فأنكر ذلك إنكاراً شديداً , 
ا 
حال قطٌّ أسوأ منها ء وقال : الني مَللَِةٍ كان يُلاحظ في الصلاة؟ ! 
يعني أنه الكل ارقي براحي انال ليس له انلخاد + وقان * “من 
روى هذا ؟! إنما هذا من سعيد بن المسيب » ثم قال لي بعض أصحابنا ؛ إن 


(1) ذكره اليثمي ني ١‏ مجمع الزوائد» 6١/9‏ بروايتين » الأولى عن عبدالله بن سلام » 
من رواية الطبر الي في الثلاثة وقال : فيه الصلت بن يحيى ف رواية الكبير » ضعفه الازدي » وي 
رواية الصغير والاوسط : الصلت بن ثابت وهو وهم ؛ وانما هو الصلت بن طريف » ذكره 
الذهي بي ١‏ الميزان » ؛ وذكر له هذا الحديث . وقال الدارفطني : حديث مضطرب لا يثبت 
والرواية الثانية عن أبي الدرداء رواها الطبراني في الكبير وفيها عطاء بن عجلان وهو ضعيف » ولم 
ينسبه أحد للبزار فيما تعلم . 

(؟) رواه الترمذي (ل/امه) في الصلاة : باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة . وأحمد 
3/١‏ و05" » والنسائي 4/8 » من حديث عبدله بن سعيد بن أبي هند » عن ثور بن زيد » 
عن عكرمة » عن ابن عباس ء وإسناده صحيح ؛ وصححه الحاكم » ووافقه الذهي ) 
وقال ابن القطان في كتاب ١‏ الوهم والابهام » فيما نقله عنه الزيلعي في « نصب الراية » 940/5 : 
هذا حديث صحيح وإن كان غريبا لا يعرف إلا من هذه الطريق ٠‏ فإن عبدالله بن سعيد وثور 
ابن زيد ثقتان وعكرمة احتج به البخاري » فالحديث صحيح . 

14 


ناعنك النة ور صديك تيد هذا » وضعف إسناده » وقال : إنما هو عن 
رجل عن سعيد » وقال عبد الله بن أحمد : حدثت أبي بحديث حسان بن 
ابراهم عن عبد املك الكوني قال : سمعت العلاء قال : سمعت مكحولا 
سام ان أمامة ووائلة : كان الني مَيْهِ إذا قام إلى الصلاة م ينقت 

ميناً ولا شمالاً , ورمى ببصره في موضع سجوده » فأنكره جد » وقال : 
ا الله أذكر هذا وهذا » وكان إنكاره للأول أشد » 
لأنه باطل سئداً ومتناً . 

والثاني : إنما أنكر سنده » وإلا فتنه غير منكر ؛ والله أعلم . 

ثبت الأول» لكان حكاية فعل فَعَلَهُ » لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة 

اككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر » وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها ؛ 
أ والساخة امسن . كالجديية الل روه أبن داود عن أبي كبشة السَلولي 
عن سبل بن الحنظلية قال : نْب بالصلاة يعني صلاةً الصبح » : فجعل رسول 
ال مه يصلي وهو يليت إلى لشب لاع اوس ركان أبس ود 
إلى الشعب من :اليل 80252 فيد الألفات من الاشتغال بالجهاد في 
الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات » كصلا كصلاة الخوف » وقريبا منه 
ول عمر : إفي لأجهز جبشي وأنا في الصلاة . فهذا جمع بين المهاد 
والصلاة » ونظيره الفكر في معاي القرآن » واستخراج 00 ا قُُ 
الصلاة » فهذا جمعّ بين الصلاة 8 » فهذا لون » والتفات الغافلين 
ا آخر » وبالله التوفين 


8 
فهديه الراتب لك إطالة ال ركعتين الأولبين من الر باعية على ريه 2 


(1) رواه أبو داود (6195) بي الفلاة د باب ارإحطية في النطر في الما لوده ميديم 


9 


وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية » ولهذا قال سعد لعمر : أما آنا فأطيلٌ 
في الأوليين » وأحذف في الأخريين » ولا آلو أن أفتدي بصلاة رسول الله يله 

وكذلك كان هديه َلثم إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات » 
كما تقدم . قالت عائشة رضي الله علا : فرض اللَهُ الصلاة ركعتين بن ركعتين » 
فلما هاجر رسول الله يله زيد في صلاة الحضرء إلا الفجر » فإما أَورّت 
على حالها من أجل طول القراءة ٠‏ والمغرب ٠‏ لأنها وتر النهار . رواه أبو 
حاتم بن حبان في « صحيحه ) )4 وأصله في صحيح البخاري 27 وهذا كان 
هديّه َيه في سائر صلاته إطالة أوها على آخرها » كما فعل 1 في الكسوف »ع 
وي قيام الليل لما صلّى ركعتين طويتين » ثم ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما » ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما » حتى أتم صلاته . ولا يُناقض 
هذا افتتاحه عَيِلّةِ صلاة الليل بركعتين خفيفتين » وأمره بذلك ؛ لأن هاتين 
الركعتين مفتاح قيام الليل » فهما بمنزلة سنة الفجر وغير ها » وكذلك الركعتان 
اللتان كان يُصليهما أحياناً بعد وتره » تارة جالساً » وتارة قااً » مع قوله : 


)١(‏ رواه ابن حبان (514) في الصلاة : باب صلاة السفر ؛ من حديث محبوب محمد بن 
ابن الحسن » عن داود بن ألي هند » عن الشعبي » عن مسروق عن عائشة وهو في صحيح ابن خزيمة 
(5ه:*") وف سئده محمد بن الحسن الملقب عمحبوب فيه لين . وقال ابن خزيمة : هذا حديث 
غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن ؛ ورواه أصحاب داودء فقالوا : عن 
الشعبي عن عائشة كما في ١‏ المسند » 711/5 و 750 والشعي لم يسمع من عائشة » فهو منقطع . 

5 ١/0و"‏ في الصلاة : باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء وني تقصير الصلاة : 
باب يقصر إذا خرج من مرضعه . وني فضائل أصحاب الي ميم باب إقامة المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه . ومسلم (188) في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين وقصرها » وأبو داود 
(1194) في صلاة السفر : باس صلاة المسافر . والنسائي 7١5/١‏ و5؟؟ في الصلاة : باب كيف 
فر ضت الصلاة » ومالك في ١‏ الموطأ ١55/١ ٠‏ في الصلاة : باب قصر الصلاة في السفر . 


6١ 


اجعَلُوا آخرَ لايك بالل وثراً 27 فإن هاتين الركعتين لا ثنافيان هذا 
الأمر ؛ كما أن المغرب وترٌ للنهار » وصلاةٌ السئة شفعاً بعدها لا تخرجها عن 
كونها وتراً للنبار » وكذلك الوترٌ ل كان عبادة مستقلة » وهو وتر الليل » 
كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب » ولما كان 
المغرب فرضاً » كانت محافظته عليه السلام على ستها أكثر من محافظته 
على سنة الوتر » وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهرٌ جداً » وسيأتي 
مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى » وهي مسألة شريفة لعلك 
لا تراها في مصنف » وبالله التوفيق . 


فصل 
وكان َيه إذا جلس في التشهد الأخير » جلس متوركاً » وكان يُفضى 
بوركه إلى الأرض ٠»‏ ورج قدمه من ناحية واحدة . 
00 عات . 4 ء 
فهذا أحد الوجوه الثلاثة الي رزويت عله مَرِنّهِ في التورك . ذكره أبو 


داود في حديث أني حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة (0 وقد ذكر 


5 حاتم قِ ( صحيحه ) هذه الصفة من حديث أي حميد الساعدي من 


)/01( رواه البخاري ؟/405 في الوتر : باب ليجعل آخر صلاته وتراً » ومسلم‎ )١١ 
)١48( في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آآخر الليل » وأبو داود‎ 
في الصلاة : باب في وقت الوتر . والنسائي 51/8 في الوتر : باب وقت الوتر : كلهم من حديث‎ 
عبدالله بن عمر‎ 

(5) رواه أبو ذاود (18) ي الصلاة :يات من .بذ كر التورك: في الرايطة وف نان البيعة 
كلام . ولكن الحديث جاء:من طرق أخرق عن أي يخميد وعتره يقوى. با وقال الترمني : 


حديث حسن صحيح , 


1 


غير طريق ابن ليعة » وقد تقدم حديئه؟ . 

الوجه الثاني : ذكره البخاري ني « صحبحه » من حديث ألي حميد 
أيضاً قال : وإذا جلس في الرّكعة الآخرة ٠‏ قَدّم رجله اليُسرى » ونصب 
اليمنى » وقعد على مقعدته 2 فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الورك » 
وفيه زيادة وصف في هيئة القَدَمّين لم تتعرض الرواية الأولى لها . 

الوجه الثالث : ما ذكره مسلم في ( صحيحه ) من حديث عبد الله 
ابن الزيير : أنه َم كان يحعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقه » ويفرش 
قدمه اليمنى '' . وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القادم الخرفي 490 ني 
« مختصره ) وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليُسرى من جانبه 
الأقن + وق تضب: انمق + ولعلة كان بفعل هذا قارف #توهكا نارة ه عزهنا 
أظهر . 


(1) «موارد الظماآن » (491) وسنده صحيح . وانظر ابن خزعة 7410/١‏ 

» » الفتح‎ ١ البخاري ؟/ده؟ في الصلاة : باب سنة الجلوس في التشهد » قال الحافظ في‎ (3١ 
وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة‎ 
لهيئة الجلوس في الأخير » وخحالف ف ذلك المالكية والحنفية » فقالوا : بسوى بيئهما » لكن قال‎ 
المالكية يورك فيهما » كما جاء في التشهد الأخير : وعكسه الآخخرون ( يعني الحنفية ) واستدل‎ 
به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله : في الركعة الأخيرة‎ 
. واختلف فيه قول أحمد » والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة الي فيها تشهدان‎ 

5 رواه مسلم (قلاه) قٍِ المساجك ومراضع الصلاة : باب صفة اللو س قِ الصلاة وكيمية 
وضع اليدين على الفخذين » وان داود (484) ف الصلاة : باب الإشارة في التشهد 2 والنسائي 
؟//اما” في الافتتاح : باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول . 

(4) هو عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي أبو القاسم فقيه حنبلي من أهل بغداد » نسبته 
الى بيع اللخِرق وقد درس على أولاد أحمد بن حنبل توفي رحمه الله بدمشق سنة #4 ه له 
تصاليف احترقت وبقي منها المختصر يعرف ب «١‏ مختصر الخرثي » في الفقه الحنبلٍ وقد شرحه 
كثير ون » وأعظم شروحه « المغني » لشيخ الاسلام موفق الدين بن قدامة المقدسبي رحمه الله . 


ذل 


ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة ؛ ولم يذكر عنه عليه السلام هذا 
التورك إلا في التشبد الذي يليه السلام . قال الإمام أحمد ومن وافقه : هذا 
مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان ء وهذا التورك فيها جُعل فرقاً بين الدلوس 
في التشهد الأول الذي يُسن تحفيفه » فيكون الجالس فيه متبيئاً للقيام » وبين 
الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئناً . 

وأيضاً فدكون هيثة الملوسين فارقة بين التشهدين » مذكرة للمصلي 
حاله فييما . 

وأيضاً فإن أبا حُميد إنما ذكر هذه الصفة عنه يله ني الجلسة التي 
في التشهد الثاني » فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول . وأنه كان 
يجلس مفترشاً» ثم قال : « وإذا جلس في الركعة الآخرة » ؛ وني لفظ : « فإذا 
جلس في الركعة الرابعة ) . 

وأما قوله في بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم . 
أخرج رجله البُسرى » وجلس على شقه متوركا » فهذا قد يحتج به من يرى 
التورك ُشرع في كل تشهد يليه السلام » فيتورك في الثانية » وهو قول الشافعي 
كناف ولس يفتزيس قي الدلالة ب سباق «الخطرطة يكال عل أن ذلك 
إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية » فإنه ذكر صفة 
جلوسه في التشبد الأول امات فا : (حتى إذا كانت السجدة ة الي 

فيها التسليم قر كينا ام سام اي لماص بد اداوس 

بالتشهد الثاني . 


دان 


فصل 


زكان وك إذا كلش ف الكقكد.وظع زثه البش ل فغتة البمين :+ 
وضم أصابعه الثلاث » ونصّب السبابة . وني لفظ : وقبض أصابعه الثلاث ع 
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى . ذكره مسلم عن ابن عمر '' 
وقال واثل بن حجر : «جعل حَد فق الأعن على فَخذه اليمنى » 
قبض ثنتين من أصابعه » وحلَّق حلقة » ثم رفع امع ذاه لي 
بها » وهو بي ١‏ السئن )29 . 


ذا 


وملست اب عر اي معو يدل عق لودو خمسين ) 

وهذه الزوانات كلها واحدة » فان من قال : قيض أصابعه الثلاث . أراد 
أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة » ومن قال : قبض 
ا ل ل 
والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى ٠‏ وقد صرّح بذلك من قال : 
وعقد ثلاثئة وخمسين » فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة » ولا تكون 
مقبوضة مع البنصر. 

(1) (80ه) ني المساجد ومواضم الصلاة » ورواه الترمذي (144) في الصلاة : باب ما جاء 


5 الإشارة في التشهد » والنسائي 1/9" في السهو ١‏ باب بسط اليسرى على الركبة » واين ماجه 
(91) في الاقامة 3 باب ما يقال في التشهد ء وأحمد في ١‏ المسند » ؟ م4 و#الا و9١11‏ و1 "*اولا؛١.‏ 


(5) رواه أبو داود (4619) والنسائي ولا؟١‏ في الصلاة : باب موضم اليمين من 
الشمال في الصلاة » و8//ا" : باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبيام منها » 
وأحمد في ١‏ المسند» 14/4" » وابن ماجه مختصرأ (؟41) في الإقامة : باب الإشارة في التشهد 
ومكدة احم , 

زفة رواه مسلم (886) في المساجد ومواضع الصلاة وقد تقدم , 


1 


وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا . إذ عقدٌ ثلاث وخحمسين 
لا يلام واحدة من الصفتين المذ كورتين #فان الحتضر لأ:بد أن تركب البدضر 
في هذا العقد . 

وقد أجاب عن هذا بعضٌّ الفضلاء ٠»‏ بأن الثلاثة لحا صفتان في هذا 
العقد : قديمة. وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر : تكون فيها الأصابع 
الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى . وحديثة . وهي المعروفة 
اليوم بين أهل الحساب ٠‏ والله أعام . 

وكان ببسّط ذراعه على فخذه ولا يجافيها » فيكون -حد مرفقه عند آخر 
فخذه » وأما اليُسرى . فمدودة الأصابع على الفخذ الْيُسرى . 

وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه » في ركوعه » وني سجوده » 
وني تشبده » ويستقبل ايضا باصابع رجليه القبلة في سسجوده . وكان يقول 
في كل رععتين : التحيات . 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة » فسبعة مواطن . 

أحدها : بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح . 

الثالي : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوثر 2 والقبوت 
العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك + فإن فيه نظراً . 

الثالث : بعد الاعتدال من الركوع » كما ثبت ذلك في,٠‏ صحيح 0 ( 
من حديث عبد الله بن ألي أوفى كان رسول الله َي إذا رفع رأسه من 


مم هر سا وفي 


الركوع قال : «سَيع الله لمن حَمِدَه: اللهم رَينًا لَك الْحَمد مل السماؤات:ة 


5 0-5 أن طلالله ماي لس ع ١‏ 
00 صح أنه عَيهِ قنت قبل الركوع أيضاً , لكن رواة القئرت بعده أكثر 
0 » فهر أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهتم وأكثرها 


لمعك 


ويلء الأْض » وَمِلء ما شِئْت شي - الى ووية 1 لهم هري بالشلّج وَالرَدِ ؛ 
وَالمَاءِ البَارد ؛ الم طَهرْنٍ 7 اك وَالْخَطَايًا كَمَا يُتَقّى العُوب 0 
مِن الْوسَخْ ٠١,‏ 

الرّابع : في ركوعه كان يقول : سبْحَانكَ اللَهُم رَبَنَا وَبِحَنْدِكَ » 
الهم غير ١‏ رعلي9 

الخامس 8 في سسجوده » وكان فيه غالب دعائه . 

السادس : بين السجدتين . 

السابع : ل ل هريرة 5 , 
وحديث فضّالة بن ل و افا بالدعاء ؛ في السجود . 

اها الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين ٠‏ فلم 
يكن ذلك من هديه يَِنُهِ أصلاً » ولا روي عنه بإسناد صحيح » ولا حسن . 

وأما نخصيص الك ضاي الفجر والعصر : فلم يفعل ذلك هو ولا 
أحلّ من خلفائه » ولا أرشد إليه ته ؛ وإنها هو استحسان رآه من رآه عوضاً من 
السنّة بعدهما 3 والله أعلم 8 وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة عا فعلها فيبا 2 


. رواه مسلم (445) وقد تقدم في فصل ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )١( 
, (؟) تقدم ذكره من رواية البخاري ومسلم وغبر هما في فصل ما يقوله في الركوع‎ 
. رواه لم (ثىمه) ف المساجد ومواضع الصلاة : باب ما يستعاذ مند بي الصلاة‎ )9( 
وأبز داود (989) في الصلاة : باب ما يقول بعد التشهد ؛ والسائي #/8ه في السهو : با‎ 
المسند»‎ ١ التعوذ في الصلاة » وابن ماجه (409) في الإقامة : باب ما يقال في التشهد ؛ وأحمد ني‎ 
ا‎ 

(4) رواه الترمذي (400”) في الدعوات : باب ادع جب ٠‏ وأبو داود (1181) ني الصلاة 
باب الدعاء ؛ والنسائي 44/٠‏ في السهو : باب التمجيد والصلاة على الني له » وقال الترمذي : 
حديث صحبح » وصححه الحاكم 718/١‏ ؛ ووافقه الذحبي . ١‏ 


اها 


وأمر بها فييا » وهذا هو اللائق بحال المصل » فإنه مقبل على ربه » يناجيه 
ما دام في الصلاة » فإذا سل منها ؛ انقطعت تلك المناجاة » وزال ذلك 
الموقف بين يديه والقرب منه » فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب 
منه » والإقبال عليه » ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا ريب أن عكس هذا 
الحال هو الأولى بالمصلي » إلا أن هاهنا نكتة لطيفة » وهو أن المصلي إذا 
فرغ من صلاته » وذكر الله وهلّله فيك رحولة وكبره بالأذكار المشروعة 
ضع الجاذة و ميال ان سل هل التى مله بعد ذلك » ويدعو 
ما شاء » ويكون دعاؤه عقيبً هذه العيادة الثانية » لا لكونه دبر الصلاة » 
فإن كل من ذكرالله » وَحَمِدَه » وأثنى عليه » وصلى على رسول الله َه 
استحب له الدعاه عقيبَ ذلك » كما في حديث قَضالة بن عبيد « إذا صل 


سم ع.ي2ى 2 


دح » ليدأ سند الله ولا عل » كم صل على اللي عله + ؟ 


يَدْعٌ با شّاء » قال الترمذي : حديث صحيح 7 . 


فصل 


ثم كان عَته يسلم عن ينه : السلام عَلَيْكمْ وَرَحْمَة الله » وَعَنْ يُساره 

كذلك . هذا كَانَ فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابياً » وهم : عبد الله 
1 1 

بن مسعود » وسعد بن الي وقاص » وسبهل بن سعد الساعدي ٠»‏ ووائل بن 

0 2 وأبو. عوسي الأشعري ؛ وحذيفة بن اليمان 000 بن ياسر 2 

وعبد الله بن عمر » وجابر بن سمرة » والبراء بن عازب » وأبو مالك الأشعري » 

وطلق بن علي » وأوس بن أوس ٠»‏ وأبو رمثة » وعدي بن عميرة » رضي 


(1) تقدم مخرجه قبل قليل. 


ممم 


الله علهم . 
وقد روي عنه مله أنه كان يُسلَمٍ تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولكنم 
ل ل نشة رضي الله علها 
أنه ييل : كان يُسلم تسليمة واحدة : السلام عليكم يرفع بها صوته حتى 
وتنا" » وهو حديث معلول + وهو في السان ؛ لكنه كان في قيام الليل 
والذين رَوَوَا عنه التسليمتين رَوَوَا ما شاهدوه ني الفرض والنفل : على أن 
حديث عائشة ليس صريحاً في الاقتصار على التسليمة الواحدة » بل أخبرت 
أنه كان يسام تسليمة واحدة يُوقظهم بها » ولم تنف الأخرى » بل سكتت 
عنها » وليس سكوثها عنها مقدماً على رواية من حفظها وضبطها » وهم أكثرٌ 
عدداً » وأحاديثهم أصح ؛ وكثير من أحاديئهم صحيح » والبائي حسان . 
قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن الني مَفَّهِ أنه كان يُسلم تسليمة 
واحدة ين حديث سعد بن أبي وقاص » ومن حديث عائشة » ومن حديث 
سر م 
محد رك سعد أن البي عو َه كان بسام في الصلاة : تسليمة واحدة . قال : 


2 


» حديث صحيح رواه الترمذي (555) في الصلاة : باب ما جاء في في التسليم في الصلاة‎ )١( 
وفيه زهير بن محمد المكي ؛‎ ١٠/١ وابن ماجه (915) » وابن خزيعة (919) والحاكم‎ 
لكن روى ابن حبان (559) عن عائشة من‎ ٠ ورواية أهل الشام عنه فيها مناكير » وهذا منها‎ 
وجه آخر شيئا من هذا وسئده عا لى شرط مسلم » وني الباب عن سهل بن سعد الساعدي » وسلمة‎ 
ابن الأكوع عند ابن ماجه (91) و (470) وعن أنس عند الطبراني في الكبير والأوسط #7/؟‎ 
. المجمع » ورجاله رجال الصحيح‎ ١ قال الميثمي في‎ 

(؟) رواه أحمد في ٠‏ المسند » 58/5 » وأبوداود (145) في الصلاة : باب في صلاة الليل . 
من حديث بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى . عن عائشة . ورواه ابن حبان (138) عن زرارة 
ابن أوفى » عن سعد بن هشام + عن عائشة وهر المحفوظ ٠‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم 
0 


63 


وهذا وهم وغلط » وإئما الحديث : كان رسول الله عَم يلم عن بمينه وعن 
يساره » ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك » عن مصعب بن ثابت » عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد » عن عامر بن سعد » عن أبيه قال : رأيت رسول 
الله ييه يُسلم عن بمينه وعن ماله حتى كني أنظر إلى صفحة خده7© , 
فقال الزهري : ما سيعنا هذا من حديث رسول الله َوه » فقال له إسماعيل 
ابن محمد : أكُل حديث رسول اله مله قد سمعتّه ؟ قال : لا ء قال : فنصم ؟ 
قال : لاء قال : فاجْمَلَ هذا ين النصف الذي لم تُسْمَّع 7" . قال : وأما حديث 
عائشة رضي الله عنها : عن الني عله : كان يسلم تسليمة واحدة » فلم يرفعه أحدٌ 
إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه ؛ عن عائشة » رواه عنه 
عمرو بن ألي سلمة وغيره ؛ وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع » كثير الخطاً 
لا يحتج به » وذكر ليحبى بن معين هذا الحديث » فقال : حديث عمرو بن 
أني سلمة وزهير ضعيفان . لا حجة فيهما 7" قال : وأما حديث أنس ؛ فلم 


ع 


بات إلا من طريق ايوب السختياني عن أنس ٠‏ ولم يسمع أيوب من أنس 
عندهم شيئا » قال : وقد روي مرسلا عن الحسن أن النى َيه وأبا بكر وعمر 


)0 رواه مسلم ركمهم) ف المساجد ومواضع الصلاة 97 باب السالام للتحليل من الصلاة 
عند فراغها . والنسائي 50/8 في السهه : باب السلام ٠‏ وابن ماجه (918) في الإقامة : باب التسليم 
وأحاديت الباب كثيرة منها ما رواه مسلم (0881) الترمذي (140) وأبو داود (495) والنسائي 
وابن ماجه (914) من حديث عبدالله بن مسعود أن رسول الله ميم كان يسلم عن بمينه وعن 
شماله حنى يرى بياض نخده « السلام عليكم ورحمة الله » . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ ستنه » لا وي اسناده مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزيير » 
وهو لين الحديث كما قال الحافظ في ١‏ التقريب 0 . 

(9) بل لحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى بها كما تقدم وقد 
قال الحاكم في «المستدرك » "1/١‏ عقب حديث عائشة في المرفوع : وقد روأه وهيب بن 
نخالد عن عبدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة 


0 


رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسليمة واحدة » وليس مع القائلين بالتسليمة غير 
عمل أهل المدينة » قالوا : وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر » ومثله 
يصح الاحتجاحٌ به » لأنه لا بخفى لوقوعه ني كل يوم مراراً » وهذه طريقةٌ 
قد خالفهم فيها سائر الفقهاء » والصواب معهم » والسئن الثابتة عن رسول 
ا ل ل دخ ولاثر عمل أعل لد حاثاً من كان + وقد أحدث الأ 
بالمديئة وغيرها في الصلاة أموراً أ استمر عليها العمل » ول يلت إلى استمراره 
وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الحلفاء الراشدين ؛ وأما 
عملّهم بعد موتهم ؛ وبعد انقراض عصر مَنْ كان بها ني الصحابة » فلا فرق 
بينهم وبين عمل غيره, » والسئة تحكمّم بين الناس ؛ لا عمل أحد بعد رسول 
الله ملم وحلفائه » وبالله التوفيق . 


فصل 
وكان َيه يدعو في صلاته فبقول : ع الَهُم إني أعُوذُ بلك ين عَذَابِ 
قر ؛ وَأَعُودٌ بلك من فثئة البح السَجّالو » وَأَعُوذُ بك مِن قثن الحا 


وهذا سند صحيح قال العاظ رفي ؟ التلطيضن» : ورواه بقي بن مخلد في « مسنده » من رواية 
عاصم عن هشام 5 عروة به مرفوعاً وعاصم عندي هو ابن عمر ؛ وخ بيت ررد من 
زعم انه ابن سليمان الأحول » والله أعلم . ٠‏ قال : وروى ابن حبان ف « صحيحه » وأبو الغبابننة 
السراج في « مسئده » عن عائشة ثشة من وجه آخر شيئاً من هذا » أخرجاه من طربق زرارة بن أوفى 
عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النني لَه كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد 
الا في الثامنة » فيحمد الله ويذكره ثم يدعو » ثم ينهض ولا سلم ثم يصلي التاسعة فيجلس 
وبذكو لوراك بعلم ملي ل مطل رك اوسره ات الطيك وملا طن 


رط مره 2 


كم 


بار م 0 
وكان يقول : ١‏ اللَهُم إني سالك نيا فق الأمتى م وال 
عل ال + سأك شكر يشلك » وحن ادنك » سالك فل سينا : 


25 


وَلِساناً صَاوِقاً » وأ لك من حير ما نَل » وَأَعُودُ بك من" شر مَا تل » وَأَستخْداء 
ل َع ) 0 


- قال الشوكاني في «نيل الأوطار » وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة : ابن عمر » 
وأنس » وسلمة بن بن الأكوع » وعائشة من الصحابة » والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العريز 

من التابعين » ومالك والاوزاعي والامامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم . وامحتلف القائلون 
بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها » وقال النووي في 
« شرح مسلم ) : أجمع العلماء الذين يعتد مهم على أنه لا يحب إلا تسليمة واحدة . وحكى الطيحاوي 
وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً » وهي رواية عن أحمد . وببها قال 
بعش أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر , 

)1١(‏ أحرجه السخار ري 77/9 في صفة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام » وفي الاستقر اض 

باب من استعاذ من الدين » وني الفتن : باب ذكر الدجال ء ومسلم 089 ف لاجد ومو 
الصلاة » وأ داود (١6م)‏ في الصلاة: باب الدعاء في الصلاة » تساي عدم ولاه في السهر : 
باب التعرذ في في الصلاة . وأحمد في ٠‏ المسند» 744/5 من حديث عائشة نشة رضي الله عنها . وفي 
آخره قالت : فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ء فقال : ٠‏ إن الرجل إذا غرم ( أي رمه 
دين ) حدث فكذب ووعد فأخلن » , 


[فة أخرحه ابن |! لسي في « عمل اليوم والليلة » ص (11) في باب ما يقول بين ظهرالي وضرئه 
من حديثٌ أبي مورسى رسك م عد ارج 5 ٠‏ الأذكار الي باب ما يقول على 
وضوته ٠‏ ورواه الترمذي (495") من حديث أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله سبعث 
دعاءلك الليلة » فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول : اللهم اغفر لي ذني © ووسم لي في داري » 
اذل معان فيد رعر دن عدن ٠‏ ولم نر من ذكره في أدعية الصلاة كما ذ كر المصئف , 


(؟) رواه الترمذي (1505") في الدعمات : باب سو ال اللبات في الأمر من لحدايث أبي العلاء - 


لامر 


وكان بقولة: في سعوةة ١‏ رب أغطر نَقْيِي تقو اما يك ١‏ 0 


عه 


مر كلما الك لبها وف كما 00 ا 00 
ركوعه وسجوده وجلو سه واعتداله قٍِ الركوع . 


فصل 


والمحفوظ في أدعيته عَيْلثهِ في الصلاة كلها بلفظ الإفراد » كقوله : 
ورب اغْفِرٌ لي وَارْحَسِي وَاهْدِني »('" » وسائر الأدعية المحفوظة عنه » ومنها 


ابن الشخير . عن رجل من بي حنظلة » عن شداد بن أوس + ورواه النسائي #/6ه في السهو 
باب نوع ل باسقاط الواسطة , بين ابن الشخير وشداد 
ابن أوس » ففي الأول مجهول ؛ وني الثاني انقطاع فهو ضعيف ؛ وروى أحمد في المسند» 
4 من -حديث روح بن عبادة » ثنا الأوزاعي . عن حان بن عطية قال : كان شداد 
ابن أوس في سفر » فتزل منزلاً » فقال لغلامه : اثتنا' بالشفرةانعبث با ء فأنكرت عليه » فقال : 
ما تكلمت يكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذه » فلا تحفظوها علي » 
واحفظوا مني ما اقول لكم ء سمعتث رسول الله يَف يقول : « إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكتروا 5 الكلمات ٠:‏ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ٠‏ والعزيمة علي الرشد » وأسألك 
شكر لعمتك » وأسألك -حسن عبادتك , وأسألك قلباً سليماً . وأسألك لساناً صادقاً ٠‏ وأسألك 
من خير ما تعلم . وأعوذ بك من شر ما تعلم . وأستغفرك لما تعلم » إنك أنت علام الغيوب : , 
ورجاله ثقات 

(1) رواه أحمد في «المسند» 7١9/5‏ ببذا اللفظ مقيداً بالسجود من حديث عائشة رضي 
الله عنها وي سنده انقطاع » لكن روي الحديث دوتما تقبيد بالسجود » فقد رواه مسلم (075؟) 
في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل » والنسائي 370/8 في 
الاستعاذة » باب الاستعاذة من الضجر وباب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب ع وأحمد في 
١‏ المسند » 0/1/4 من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بأطول مما هنا , 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنه وهو حديث صحيح وقد تقدم » ورواه مسلم (519؟) من حديث سعد بن الي وقاص 
رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله عه فقال : علمني ما أقوله » قال : قل : 


انذدن 


قوله في دعاء الاستفتاح : ١‏ اللّهُم اغْسِلي من حخَطَايَاي بالج واماء وَالبَردِ » 
000 


اللهم الاق حلي كن امرط ا السرى والترية 
الحديث57 . 


وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل «السن» من حديث ثوبان عن 
54 ع لم بي سوس ماه 
النبي 2 : ١‏ لَايَوْمِ عَبْدّ قوماً بخص تنفسه بِدَعْوَةٍ دونهم » فَإِنْ فَعَل » ققد 
0 


0-6 00 لاو تي العي ارود ماري ببااللمم 
اعد َي وين خَطَاياي ؛ ... الي ل 0 


الموضوع ولا 3 عبد قوم قيحس نَفْسَه بِدعوَةٍ وتم ٠‏ فنا كعل كمد 
حَاَهُ 0 نه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا اعدو عندي في 


الذعاة النقق يدعو نه الآناء افيه وللماسوقق دويق عرق قم كدفاء 
37 يدعو : 00 0 - م 8 
القنوت ونحوه » والله أعلم . 


- لا إله إلا الله وحده لا شريك له . الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً » سبحان الله رب العالمين » 
لا حول ولا قوة إلا بالله العريز الحكم . قال : فهؤلاء لربي » فما لي ؟ قل قل : اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدني وارزقني ). 

)١(‏ رواه البخاري 141/7 في الصلاة : باب ما يقال بعد التكبير » ومسلم (44ه) في المساجد 
من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه 

(؟) رواه أحمد م والترمذي (لاه") في الصلاة : باب ما جاء في كراهية أن مخص 
الإمام نفسه بالدعاء » وأبو داود (40) في الطهارة ؛: باب ايصلي الرجل وهو حاقن من حديث 
إسماعيل بن عياش ؛ عن حبيب بن صالح » عن يزيد بن شريح الحضرمي » عن الي حي المؤذن » 
عن ثوبان » وهذا سند حسن » فإن إسماعيل ابن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها . 

() لم نجد كلام ابن خزعة هذا في ١‏ صحيحه » عقب الحديث الذي ذكره المصنف » 
فلعله في مكان آخر » فإن ثبت عنه » فإنه مما جائبه فيه الصواب » فإن سند الحديث لا ينزل عن 


رئبة الحسن ؛ كما يعلم من كتب الجرح والتعديل . 


لض 


فصل 


وكان مُه إذا قام في الصلاة » طأطأ رأسّه » ذكره الإمام أحمد رحمه 
٠.‏ و فك 

لقره ركان يالمقية ا جاوز تعره إضار» » وقد تقدم . وكان قد جعل 
الله تعالى قرة عينه ونعيمّه وسرورّه وروحّه في الصلاة . وكان يقول : ١‏ يا بلال 
رحا بِالصّلاةٍ "© . وكان يقول : «وَجَعِلت ري 3 الصَّلدةٍ ع 9) : 
ومع هذا لم يكن يشعَله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال الأمومين وغيرهم 
مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجماعه عليه . 

وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها » فيسمع بكاء الصبي » 
فِيخيَفُها مخافة أن يَسْقّ على أمه » وأرسل مرة فارساً طَليِعَةٌ لهء فقام يصلي ) 
ربكل تلغك لفت انق عنس الفاريس » ول يشغلّه ما هو فيه عن 
مراعاة حال فارسه . 


وكذلك كان يُصِلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع 
ابنة بنته زيئب على عاتقه » إذا قام » حملها » وإذا ركع وسجد » وضعها"" . 


) رواهابو داود (1988)و(1985) يُ الأدب : باب صلاة العتمة » وأحمد في ( المسند‎ )1١( 
, ه/" وال" عن رجل من الصحابة » وسئده صحيح‎ 

(؟) رواه النسائى 51/9 في عشرة النساء : باب حب النساء » وأحمد في ١‏ المسند » ١8/8‏ 
وففاو ه8١‏ ف حلانك انس وستلاه نين وه الحاكم » وجوده العرائي » وحسنه 
ابن حجر ولفظه بتمامه « حبب إلي من دنياكم : النساء » والطيب » وجعلت قرة عبني في 
الصلاة » . وقد تقدم , 

(6) تقدم حر نجه وهو صحيح . 

(4) رواه البخاري 4810/١‏ في سترة المصلي : باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة » وني الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعالقته » ومسلم (04) في المساجد : باب 
جواز حمل الصبيان في الصلاة و« الموطأ » 17١/١‏ في قصر الصلاة باب جامع الصلاة » وابو 


1 


وكان يُصلٍ فيجي: الحسن أو الحسين فير كب ظهره » فيُطيل السجدة 
كراهية أن يُلقَيَه عن ظهره”" , 

وكان يُصلٍءفتجي' عائشة ون حاجتها ولباب مُغلّق » فيمشي » فيفتح 
ها الباب » ثم يرجم إلى الصلاة 9 , 

سم كه : 

وكان يرد السلام بالإشارة على من يُسلم عليه وهو في الصلاة . 

وقال جابر : بعثني رسول الله عله لحاجة » ثم أدركثة وهو يصلي » 
فسلمت عليه » فأشار إل ذكره مسلم في ٠‏ صحيحه ) !" . 

وقال أنس رضي الله عنه : كان الني عَيلهِ يُثير في الصلاة » ذكره 


داود (911) ف الصلاة : باب العمل ف الصلاة » والنسائي ٠١/8‏ في السهو : باب حمل الصبايا 
في الصلاة ووضعهن في الصلاة . 

)١(‏ روى أحمد #/149, 4 » والسائي 509/9 ,2 3 في الصلاة : باب هل 
يحوز أن تكون سجدة أطول من سجدة » والبيهقي 7/7 من حديث شداد بن الماد . قال : 
خرج علينا رسول الله عله في إحدى صلاني العثبي وهو حامل الحسن أو الحسين . فتقدم 
يله ٠‏ فرضعه ثم كبر للصلاة » فصلى » فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها » فقال : 
إفي رفعت رأسي » فإذا الصبي على طهر رسول الله يله وهو ساجد » فرجعت في سجودي , 
فلما قضى رسول الله يِه الصلاة » قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهر اني صلاتك 
هذه سجدة قد أطلتها » فظننا أنه قد حدث أمر » أو أنه يوحى إليك » قال : ؛ فكل ذلك لم يكن , 
ولكن ابني ارتحلني » فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ؛ وسنده صحيح ؛ وصححه الحااكم » 
ووافقه الذهي ؛ وف الباب عن أي هريرة عند أحمد 51/9 وسنده حسن . 
| () رواه الترمذي (101) ني الصلاة : باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل ني صلاة التطوع 
وأبو داود (؟45) في الصلاة : باب العمل في الصلاة . والنسائي 11/7 في السهو : باب المثبي أمام 
القبلة خطى بسيرة . وأحمد في «المسند» >/م١‏ و4"؟ وسنده قوي . وحسنه الترمذي . 
060 روأه مسلم (540) ف المساجد : باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته » 
وابو داود (955) في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة » والنسائي "/5 في السهو : باب رد 
السلام بالإشارة في الصلاة ؛ وابن ماجه )1١18(‏ في الإقامة : باب المصلي يسلم عليه كيف يرد . 


لمن 


الإمام أحد رحمة الى 

0 لي رس 

وقال صبيب : مررت برسول الله مله وهو يصلي » فسلمت عليه » فرد 
إشارة » قال الراوي : لا أعلمه » قال : إلا إشارة بأصبعه » وهو في ١‏ السئن» 
ووالمسندع)7" . 

١ 7 : 59 5‏ 5 )0 وو 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : خرج رسول الله مَل إلى قباء 
يصل فيه » قال : فجاءته الأنصارٌ » فسلَّموا عليه وهو في الصلاة » فقلت 

3 ا 37 8 2 
لبلال : كيف رأيت رسول الله مهد يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو 
يصلٍ ؟ قال : يقول : هكذا » وبسط جعفر بن عون كفه » وجعل بطنه 
أسفل » وجعل ظهره إلى فوق) » وهو ف ١‏ السان » و (١‏ المسند ) وصححه 
الترمذي » ولفظه : كان يشير بيده . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : لما قَدِمت من الحبشة أتيت 
الني مُه وهو يصلي . فسلّمت عليه » فأومأ برأسه ء ذكره البيهقي© . 

وأا جد ررك أبي غطفان عن أبي هرَيرٌة رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله مه « مَنْ أَسَارَ في صَلَابَ إسَارَةَ تقهَمُ عَنْهء فيد صَلَتَه ؛ فحديث باطل, 


(1) رواه أحمد في « المسند» #/194 وسنده صحيح . 
(9) رواه الترمذي (/ادس) في الصلاة : باب ما جاء في الإشارة في الصلاة » وأبو داود 
(475) في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة » والنسائي #/ه في السهو : باب رد السلام بالإشارة 
في الصلاة وسنده حسن ء ورواه أحمد في ٠‏ المسند » ٠١7‏ » وابن ماجه )1١19(‏ في الاقامة : باب 
المصل يسلم عليه كيف يرد. من طريق آخخر وسنده صحيح . وصححه ابن خزيمة (88) . 
(”*) رواه الترمذي (54م في الصلاة : باب ما جاء في الاشارة في الصلاة » وأبو داود 
(470) في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة وسنده صحيح , وقال التْرمذي : حديتُ حسن صحيح . 
(4) رواه البيهقى 7٠0/9‏ في الصلاة : باب من أشار بالرأس وقال : تفرد به أبو يعل 
محمد بن الصلت التوزي وفي « التقربب ؛ : صدوق يهم . 


يكس 


ذكره الدارقطني © وقال : قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان هذا رجل 
مجهول " » والصحيح عن الني يَرِتهِ أنه كان يشير في صلاته . رواه أنس 
وجابر وغيرهما. 

ركان 2 صل وغائقة مخترضة ونه وير القيلة باس 2 
بيده » فقبضترجليها إن لام ييا , 

ا لا دن 0 
لعان لعابه على يده , 


717/9 » السنن الكبرى‎ ١ رواه الدارقطي (058)ء وأبو داود (454) والبيهقي في‎ )١( 
. 8١ + 90/9 ٠ في الصلاة » وفيه عنعنة ابن إسحاق وانظر ؛ نصب الراية‎ 

() أبو غطفان ثقة كما في ١‏ التقريب » وأصله » وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته » 
على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كما قال الدار قطني حين سثل عله . 

(5) رواه البخاري /54 ني العمل في الصلاة : باب ما يجوز من العمل في الصلاة » 
وي الصلاة في الثياب : باب الصلاة على الفراش ٠‏ وفي سترة المصلي : باب التطوع خلف المرأة » 
ومسلم (015) في الصلاة : باب الاعتراض بين بدي المصلي » و١‏ الموطأ » ا في صلاة الليل 
باب ما جاء في صلاة الليل » وأبو داود (؟١/)‏ في الصلاة : باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة » 
والنسائي 1١7/١‏ في الطهارة : باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة » وأحمد في 
اند 51/8 » و هه » و14 » و580؛ وه6؟ من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه : 
٠‏ كنت أنام بين يدي رسول الله عَم ورجلاي في قبلته » فإذا سجد غمزني » فقبضت رجلي » 
فإذا قام بسطتهما قالت : والببوت يومئذ ليس فيها مصابيح » . 

(؟) رواه البخاري #/54 في العمل في الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة وي 
المساجد باب الأسير أو الغريم يربط ني المسجد » وفي بدء الخلق : باب صفة ابليس وجنوده » 
وفي الأنبياء : باب قول الله تعالى : ( ووهبنا لداود سليمان ) وفي تفسير سورة 0 
(041) في المساجد : باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة » ولفظه عند البخاري ٠‏ أن الني مَل 
صن عناذة .لقال لدعا عرض ل فقد على يتلم عل أكتي انه قدت وق 
هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام : ر 
هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي , فرده الله خحاسئا .ثم قال النضر بن شميل فذعته ا 


لش 


وكان يُصلٍ على المنبر ويركع عليه» فإذا جاءت السجدة» نزل القَهُقَرى » 


فسَجَدَ على الآرض ثم صَعِدَ عليه" . 
5 5 فرعن #8 سس 
وكان بُصلِ إلى جدار ؛ فجاءت بَبْمّة تمر من بين يديه » فما زال يدارئها 
205 ّ 

حتى لصِق بطنه بالجدار » ومرت من ورائه9 . 

بدارئها : يفاعلها من المدارأة وهى المدافعة . 

وكان يُصل » فجاءته جاريتان من بنى عبد المطلب قد اقتتلتا » فأحذهما 
بيديه » قرع إحداهما من الأخرى وهو ني الصلاة7" . ولفظ أحمد فيه : 
فأحسزنا عه إلى ططلاشر ع ون ع رء 0 و *40) 
فأخذتا بركبتي الني عله » فتزع بينهما » أو فرّق بينهما » ولم ينصرف . 

وكان يُصلٍ » فر بين يديه غلام » فقال بيده هكذا » فرجع » ومرت بين 

ع : 1 3 5 
بذية جارية فقال بيده عكذا + ففيت > فلما-صل.وسول الله عل قال : 
أي خنقته ‏ وفي روابة مسلم : « إن عفريتاً من امن جعل يَفْتِك علي البارحة ليقطع علي الصلاة 
وذكر الحديث ... ) وهو من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
(1) أخرجه البخاري 8801/9 ء ومسلم (044) من حديث سهل بن سعد فقال : ١‏ أيها 
الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاني » . 
(؟) رواه أبو داود (08/) ف الصلاة : باب سترة الإمام سثرة من خلفه من حديث عمرو 

ابن شعيب » عن أبيه . عن جده » وإسناده حسن » وفي الباب عن ابن عباس عند ابن خز يمة (/41519) 
والحاكم ١‏ بلفظ : كان رسول الله مُه بصلى فرت شاة بين يديه ٠‏ فساعاها إلى القبلة 
حتى ألزق بطنه بالقبلة ؛ وسنده صحيح . 

(") رواه أبو داود (1/) في الصلاة: باب من قال : الحمار لا يقطع الصلاة . والنسائي 
17 في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع » ولفظه عن ابن عباس يحدث أنه مر بين 
يدي رسول الله َيِه هو وغلام من بي هاشم على حمار بين يدي رسول الله مُه ٠‏ فنزلوا 
ودخلوا معه فصلوا . ولم ينصرف »؛ فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخحذتا بركبتيه 
ففرع بيئهما » ولم ينصرف » وفي رواية لأبي داود (19/) فجاءت جاريتان من عبد المطلب اقتتلتا 
وأخذهما. وسئده حسن . 


(4) أخر جه أحمد في « المسند » ١/ه؟‏ رءه7 و4ه؟ ولىم١"‏ و15" و41" وإسناده حسن . 


3 


0 


غ07 ذكره الإمام أحمد » وهو ني ١‏ السان) . 

وكان ينفح في صلاته » ذكره الإمام أحمد » وهو في ١‏ السنن 0" . 

وأما حديث ١‏ التَّفْحْ في الصّلاةٍ كلام » فلا أصل له عن رسول الله َيه » 
وإنما رواه سعيد في ١‏ سننه ) عن ابن عباس رضي الله عنما من قوله إن صح . 

وكان يبكي ني صلاته » وكان يَتَتَحْنَحَ في صلاته . قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : كان لي من رسول الله َه ساعة آنيه فيبا » فإذا أتينه 
استأذنت » فإن وجدته يُصلٍ فتنحنح » دخلت » وإن وجدته فارغاً » أذن لي » 
ذكره النسائي وأحمد » ولفظ أحمد : كان لي مِن رسول الله ميلم مَدخلان 
بالليل والنهار » وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلٍ ١‏ تنحنح . رواه أحمد© ع 
وعمل به » فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة . 


) 


وكان يُصلي حافياً تارة » ومنتعلاً أخرى » كذلك قال عبد الله بن عمرو 


(1) رواه ابن ماجه (446) في الإقامة : باب ما يقطع الصلاة » وأحمد في ١المسند»‏ 
5 من حديث أم سلمة » وي سنده مجهول . 

(؟) رواه النسائي //10 : 18 في الكسوف : باب صلاة الكسوف ؛ وأحمد في « المسند » 
5 و88١1‏ وهو في جملة حديث طويل عن عبدالله بن عمرو قال : وقام فصنع في الركعة 
الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينفخ في آخر 
سجوده وذكر الحديث ... ؛ وإسناده صحيح » لأن راويه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد 
وسفيان عند ابن خزعة وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط . وذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض 
50/9 ني العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة عن عبدالله بن عمرو : 
نفخ الني يَيَهِ في سجوده في كسوف . 

(*) رواه أحمد في « المسند » (1400) والنسائي 1١/8‏ في الصلاة : باب التنحنح في الصلاة » 
وابن خزعة (407) من حديث عبدالله بن نجي ء عن علي » وفيه القطاع » لأن عبدالله بن نجي 
قيل : لم يسمع عن على » وجاء في بعض المصادر عن عبدالله بن نجي ١‏ عن أبيه عن علي » 
ونجي مجهول لم بوثقه غير ابن حبان . 


ا" 


94 ل 


عنه 29 : وَأمَرَ بالصلاة بالنعل مخالفة لليبود 9 , 
وكان يُصلِ في الثوب الواحد تارة » وني الثوبين تارة » وهو أكثر. 
الا الم ا اا 
هديه القنوت فيها دلأ » وين | العام رار الله يه كان في كل خداة 
1 ا ا ١‏ 
فارق الدنيا » ثم لا يكون ذلك معلوماً عند الأمة » بل يضيعه أكثر أمته » 
واء 0 2 2 ' 00 
كما قال سعد بن طارق الأشجعي : قلت لأبي : يا أبت إِنَّك قد صليت 
خحلف رسول الله مُه » وأي بكر » وعمر » وعدان » وعلي » رضي الله عنهم 
ل 

هاهنا حو ان بجا عير ساكو اعرد و الور ؟ فقال : 
وتات وراد نان ناور لجف :لل 11 درا مر 
عبان يقول + إن لوت فضا لسر باعة "ا »؛ وذكر ]1 

)١(‏ رواه أبو داود 4089) في الصلاة : باب الصلاة في التعل ء وابن ماه )٠١*(‏ : با 
الصلاة في النعال » وأحمد في « المسند » 1/4/9 و10/8 و14 و199و5١7‏ و9١؟‏ وسئده حسن 
ورواه النسائي #/81 من حديث عائشة رضي الله عنها في السهو : باب الانصراف من الصلاة 
واسناده حسن . 

5 رواه أبو داود (؟50) في الصلاة : باب الصلاة في النعل ؛ وسئده قوي » وصححه 
الحاكم » ووافقه الدهي » ورواه الببهقي 19/١‏ . 

(") رواه الترمذي (7١؛)‏ في الصلاة : باب ما جاء في ترك الفنوت » وابن ماجه (1741) 
في الاقامة : باب ما جاء في القنوت ف صلاة الفجر » وأحمد في ١‏ المسند» 4077/8 94/5" 
والبيهقي 7١/١‏ في الصلاة : باب من لم ير القنرت في صلاة الصبح ؛ وإسناده صحيح . 


(5) رواه الدار قطي ف «١‏ سلله » ثي الوتر : باب صفة القلوت ومواضعه » وفي سنده 


عبدالله بن ميسرة وهو ضعيف , 


كن 


مجاز قال : صليت مع ابن عمر صلاة الصبح ٠‏ فلم يقت ء فقلت له : 
لااأواك فتك تفال لا الططه عن أخد عن مهام 1لا 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله يلتم لو كان يقنّت كل غداة » 
ويدعو بهذا الدعاء » ويوْمُن الصحابة » لكان نقلٌ الأمة لذلك كلهم كنقلهم 
لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها » وإن جاز علبهم تضبيع أمر القنوت منها » 
جاز عليهم تضييع ذلك » ولا فرق ٠‏ وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هدبه 
الجهرٌ بالسجلة كر بوم وليلة مين مراك داعا ميظمر اق فيه كار الأمة 
ذلك » ويخفى عابها ؛ وهذا بين أمحل المحال ٠.‏ بل لو كان ذلك واقعاً » 
لكان نقله كنقل عدد الصلوات » وعدد الركعات » والجهر والاحفات » 
وعدد السجدات » ومواضع الأركان وترقيها + والله الموفق.. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصض ء أنه عَم جهر » وأسر » وقنت » 
وترك » وكان إسراره أكثرٌ من جهره » وتركه القنوت أكثر من فعله » فإنه 
ماقت :ميد التوازل للندغاء لقوم:+: وللدعاء عل الخرين 16 ثم ترك بلا قوم 
من دعا لهم » وتخلّصوا من الأسر ٠‏ وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين » 
فكان قنوتّه لعارض » فلما زال ترك القنوت » ولم يختص بالفجر » بل كان 
قت في صلاة الفجر والمغرب » ذكره البخاري في صحيحه عن أنس 7" 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى » 7١7/9‏ في الصلاة : باب من لم ير القنوت في 
منكة الصيد و سناد حفر 

(5) رواه البخاري 508/7 في الوئر : باب القنوت قبل الركوع وبعده » وني الجنائر : باب 
من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن » وفي الجهاد : باب دعاء الإمام على من نكث عهداً : 
وني المغازي : باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ؛ وني الدعوات : باب الدعاء على المشركين : 
ومسلم (10090”) في المساجد : باب استحباب القنوت في -جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة » 
وأحمد في ١‏ المسند » 1519//8 و7688 من حديث أنس رضي الله عنه 


فض 


وقد ذكره مسلم عن البراء”) . وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 
قنت رسول الله مزه قرا متعائعا ل« الظور دو لسن 3 والمررك 4 الفا 
والصبح في بر كل صلاة إذا قال اماق لامر 4 الأغيرة: 
اعد عل حي من ني لع ل رعل ودكران وطضية ا وبؤس من بخلفة + 
وقواة أبق ذاو 9 

وكان هديه عَِتهِ القنوت في النوازل خاصة » وتركه عند عدمها » ولم 

2 5 م8 5 ع 
يكن يخصه بالفجر » بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل » 
ولاتصاها بصلاة الليل » وقر بها من السَّحَر » وساعة الاجابة » وللتنزل الالغى » 
ولأنها الصلاةٌ المشبودة الى يشبدها الله وملائكتّه » أو ملائكةٌ الليل والنمار » 
كماو عقا ولا دن ييز ال لدتعال نه ان إن كران الفيدر كان 
مَشْبُوداً 4 [ الإسراء : 78] . وأما حديث ابن أبي فديك » عن عبد الله بن 
سعيك بن أي جد القري )دعن أيه عنعن أي هربز قاد "كانةترمنول 
5 055 م 5 و 0 5 1 
الله عدم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية » 
يرفع يديه فيها » فيدعو ببذا الدعاء:: اللَّهُم اهن فِيِمَنْ هَدَيْتَ ؛ وَعَافِي 
فيمن عَاقَيِتَ » وتوا ي يمن نولي » وَبَارلك لي فِيما أَعْطَيْتَ » وَتنِي شر ما 
تدتقاو الى ل ل ا ا وال 


(1) رقم (108) في المساجد : باب استحباب القلوت في جميع الصلاة إذا نز لت بالمسلمين 

لة ولفظه : أن رسول الله َه كان يقنت في الصبح والمغرب ء ورواه أبو داود (1444) 
د : باب القئوت في الصلوات ٠‏ والترملي (101) في الصلاة ؛ باب ما جاء في القنوت 
في صلاة الفجر » والنسائي ٠ ١7/١‏ في الافتتاح : باب القنوت في صلاة المغرب ؛ وقال التر مذي : 
حديث حسن صحيح . 

(5) رواه أبم داود (1448) في الصلاة : باب القنوت في الصلوات . وأحمد في ١‏ المسند » 
9 وإسناده حسن . وصححه الحاكم في ٠‏ المستدرك » 378/١‏ » ووافقه الذهبي . 


نف 


اققلك و الاالين الاجقماع يدل كان لجنا أرسبما رلكن 
لا بحتج بعبد الله هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد 
ابن عبد الله المزني : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا 
ابن ألي فديك ... فذكره , نعم صح عن أبي هَرَيرّة أنه قال : والله لأنا 
أقرئكم صلاةً برسول الله عََهِ » فكان أبو هريرة يقدّت في الركعة الأخيرة 
ين صلاة الصبح بعدما يقول : سَّمِعْ الله لِمَنْ حَمِدَه » فيدعو للمؤمنين » 
ويلع الكقار 8 

ولا ربب أن رسول الله ينه فعل ذلك ٠‏ ثم تركه » فأحبً أبو هريرة 
أن يُعلّمهم أن مِثل هذا القنوت سنة » وأن رسول الله مِكَهِ فعله » وهذا رد 
على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل ©) 
وغيرها » ويقولون : هو منسوخ » وفعله بدعة » فأهل الحديث متوسطون بين 
هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها » وهم أسعد بالحعدوثة من 
الطائفتين » فإ نهم يقئتون حيث قنت رسول الله ملم » وبترونه حيث تركه » 
فيقتدون به في فعله وتركه + ويقولون : فعله سنة » وتركه سنة » ومع هذا 


. التقريب ؛ ؛ عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري مترولك‎ ٠ قال الحافظ في‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

(9) فيه نظر » فقد قال العلامة الحلبي في شرح الكبير )47١(‏ ( وهو من الحنفية ) : فتكون 
شرعيته أي شرعية القئرت في النوازل ‏ مستمرة » وهو محل قلوت من قنت من الصحاية بعد 
الني عله وهو مذهبنا- أي : الحنفية ‏ وعليه الجمهور وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي : 
إما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية » فإذا وقعت فتنة أو بلية » فلا بأس به . فعله 
رسول الله يله » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الدرابة » )١١7(‏ : ويؤخط من أخباره أنه ملو 
كان لا يقنت إلا في النوازل ؛ وقد جاء ذلك صريحاً » فعند ابن حبان عن أبي هربرة كان رسول 
لله عله لا يقنت ني صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم » وعند ابن خخزيمة 70م 
عن انس مثله . وإسناد كل منهما صحيح .. 


يق 


فلا ينكرون على من داوم عليه » ولا يكرهون فعله » ولا يرونه بدعة » ولا فاعِلّه 
مكالفا للسئة كما للا مكروة عل من انكزه عق التواذل .وله يرون لق 
بدعة » ولا تاركه مخالفاً للسنة » بل من قنت » فقد أحسن ؛ ومن تركه فقد 
أحسن وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء » وقد جمعهما الني عله فيه » 
ودعاء القنوت دعاء وثناء » فهو أولى بهذا المحل » وإذا جهر به الإمام أحياناً 
يع الأمرمين » فلا بأس بذلك : فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم الأمومين » 
وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة ٠‏ ومن 
هذا أيضاً جهر الإمام بالتأمين » وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يُعنّفْ 
تاعكر واد نري وود كر البطيق و الفباة ورك اواك لاوا 
في أنواع التشبدات » وأنواع الأذان والإقامة » وأنواع النسك من الافراد 
لاتيم تعره إلا ذكر هديه َيِه الذي كان يفعله هو » 
فإنه قبل القصد ٠»‏ وإليه ا في هذا الكتاب ٠‏ وعليه مدار التفتيش 
والطلب » وهذا شيء » والجائز الذي لا نكر فعله وتركه شيء » فنحن لم 
نتعرض في هذا الكتاب لما يحوز » وما لا يجوز » وإ نما مقصودنا فيه هدي الني عله 
الذي كان يختاره لنفسه » فإنه أكملٌ اهدي وأفضلّه » فإذا قلا : لم يكن من 
عليه المذاوفة عا 'الشترنت في الفجر » ولا الجهرٌ بالبسملة » لم يدل ذلك على 
كراهية غيره » ولا أنه بدعة » ولكن هديّه لله أكمل الهدي وأفضله » 
واللّه المستعان . 

وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنسءعن أنس قال : 
ما زال رسول الله عَِيُه بقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وهو في ١‏ المسند » 
والترمذي 7 وغيرهما » فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره . وقال ابن المديني : 

)١(‏ لم يمخرجه الترمذي ١‏ وإما هو عند أحيد في «المسند » 155/6 والبيهقي في السنن 
الكبرى 501/7 والدارقطني 4/9" . والطحاوي ص ١4‏ وف سئده أبى جعفر الرازي » واسمه 


نفس 


كان يخلط . وقال أبو زرعة : كان يبم كثيراً . وقال ابن حبان : كان ينفرد 
بالمنا كير عن المشاهير . 

وقال لي شيخنا ابن تيمية قلس الله روحه : وهذا الإسناد نفسه هو إسناد 
حديث ل وَإِذ أَحََ رَبك مِن بي آدمَ من طُهُورِم 4 [ الأعراف : 19 ] . 
حديت أبي بن كعب الطويل » وفيه: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم » فأَرسلَ تلك الروح إلى 
مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً » فأرسله الله في صورة 
بشر فتمثل لا بشراً سوياً » قال : فحملت الذي مخاطيها » فدخخل من فيا 20 ع 
وهذا غلط محض ء فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال شاط إا أَنَا رَسُولُ 
رَبك لِأَحَبّ لَك غَلآماً زكياً © زمريم : ]١5‏ وم يكن الذي خاطبها ببذا 
هو عيسى بن مريم » هذا محال . 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير » لا يّحتج بما تفرد به 
أحد من أهل الحديث البتة » ولو صح » لم يكن فيه دليل على هذا القنوت 
المعين البتة » فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاءً » فإن القنوت يُطلق على 
القيام » والسكوت » ودوام العبادة » والدعاء » والتسبيح » والخشوع ع 
كما قال تعالى : <9 وَلَهُ مّنْ ني السّمَاوَاسه وَالأَرْضٍ كل لَه فَيُوَ © [ الروم : 
٠ 5‏ وقال تعالى : ”9 أَمّن هو قَانِت آناء اليل سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ الآنرَة 


ل سم ار م اوس 


وَيَرْجُو رَحْمَةَ ربه © [ الزمر : 5] » وقال تعالى : © وَصَدقَتْ بِكَلِمَاتِ 


عيسى بن ماهان . وهو ضعيطف كما ذكر المزلف 

)1١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك , ]/0#اء 804 » ولي سنده ابو جعفر الرازي وهو 
ضعيف كما تقدم » ومن ثم قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 1١4/6‏ : هر في غاية الغرابة 
والنكارة ٠‏ وكأنه من الاسراثيليات . وأخطأ الحاكم والذهي > فصححاه . 


كام 


ها وَكيه كانت من القانقينَ 4 [ التحريم : ٠١‏ ع ٠‏ وقال َه : « أَمْضَلٌ 
المالاة طول "التترس 00ت وكالة ريد بن رتم خارل دهان : 
(١‏ وَفُومُوا اتن 4[ البقرة لوا ا ارده اكور 
وأنس رضي الله عنه لم يقل : لم يزل بقدّت بعد الركوع رافعاً صوته « 21 
عدن شعن ديت :1 ل اخرية ردن لو كانه ولت ويف ان قزل 
ريّنا ولك الحمدٌ » مل السماوات ٠‏ قيلء الأرضل © وملا ما شفت من 
شيء بعد » آم استوايي حو قال الع .. إلى آخخر الدعاء والثناء 
الذي كان يقوله » قنوت » وتطويل هذا الركن قنوت » وتطويل القراءة 
قنوت: © وهذا الدعاة الع نوكه :فز أن لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء 
المعين دون سائر أقسام القنوت ؟! 

ولا يقال + تخصيطيه القنونةة بالقجر دون غيرها من الضلوات. ليل عل 
إرادة الدعاء المعين » إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترّك بين الفجر 
وغبرها ه :وأثنين احص الفتئن دون سات" الملوائك بالتنوت »ولا مكن: أن 
يقال : إنه الدعاء على الكفار » ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين » لأن 
أنساً قد أخبر أنه كان قنت شبراً ثم تركّه » فتعيّن أن يكون هذا الدعاء الذي 
داوم عليه هو القنوت المعروف » وقد قنت أبو بكر ؛ وعمر » وعهان » وعلي » 


والبراء بن عازب » وأبو هريرة » وعبد الله بن عباس ٠‏ وأبو موسى الأشعري » 


. تقدم حر نجه وهم صحيح‎ )١( 

) رواه البخاري */وه في العمل في الصلاة : باب ما ينهى من الكلام في الصلاة » 
وفي تفسير سورة البقرة : باب وقوموا لله قانتين » ومسلم (089) في المساجد : باب تحريم الكلام 
في الصلاة » والئر مذي (ه١4)‏ في الصلاة : باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة ١‏ وفي التفسير 
(9489؟) : باب تسريه ة البقرة » وأبو داود (449) في الصلاة : باب النهي عن الكلام في 
الصلاة ١‏ والنسائي «/18 في السيه : باب الكلام في الصلاة . 


يفص 


وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه . 

أحدها : أن أنسا قد أخبر أنه مَللتُهِ كان يقنْت في الفجر والمغرب كما 
ذكره البخاري » فلم يبخصص القنوت بالفجر ٠‏ وكذلك ذكر البراء بن 
عازب سواء » فا بال القنوت اختص بالفجر ؟! . 

فإن قلتم : قنوتٌ المغرب منسوخ » قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة : 
وكذلك قنوت الفجر سواء » ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا 
كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء » ولا يمكنكم أبداً أن تُقيموا دليلاً 
على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر . 

فإن قلتم : قوت المغرب كان قنوتاً للنوازل » لا قنوناً رابا » قال منازعوكم 
من أهل الحديث : نم كذلك هو » وكذلك قنوت الفجر سواء » وما 
الفرق ؟ قالوا : ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة » لا قنوتاً راتباً 
أن افا يه اتعية نالف ٠‏ وَعَمْدنُكم في القثونك! الراتبا ]نا هو أنين غ 
وافن أخير أنه كان قنوت نازلة ثم تركه ٠‏ ففي ١‏ الصحيحين» عن أنس 
قال : قنَتَ رسول الله َيِه شبراً يدعو على حي مِن أحياء العرب . ثم تركه . 

ل ار ل 
قلنا لأنس بن مالك : إن قوماً يزعمُون أن الني ع لم يزل يفنت بالفجر » 
قال : كذبوا » وإنما قنت رسول الله ميقم شهراً واحداً يدعو على حي من 
أحياء العرب » وقيس بن الر بيع وإن كان بحبي بن معين ضعفه , فقد وثقه غيره . 
وليس بدون أبي جعفر الرازي ؛ فكيف يكون أبو جعفر حجة ني قوله : ل يزل 
يقنت حتى فارق الدنيا . وقيس ليس بحجة في هذا الحديث » وهو أوثق 
عه أو عل 6ب والذرى «ضقفوا آبا عكر قر من الذين كميرا فشا خدنانا 
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يعرف تضعيف قبس عن بحبى » وذكر سببّ تضعيفه » فقال أحمد بن سعيد 
ابن أبي مريم : سألت يحبى عن قيس بن الربيع » فقال : ضعيف لا يُكتب 
حديئه » كان يحدث بالحديث عن عبيدة » وهو عنده عن منصور » ومثل 
هذا لا يُوجب رد حديث الراوي ؛ لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في 
ا ل ل ناوي 

الثالث : أن أنساً أخبر أنهم ل يكونوا يقنتون » وأن بدء القنوت هو 
قنوت النبي + يدعو على رعل وذكوان ؛ » في ١‏ الصحيحين ؛ من حديث 
اللا ار اام به 
يقال ل : القَرّاءُ » فعرض لم حَيّانٍ من بتي سليم رعل وذّكوان عند بثر يقال 
له : بثر مُعونة » فال القوم : والله ما إياكر أردنا » وإنما نحن مجتازون في 
حاجة لرسول الله َم ٠‏ فقتلوم : فدعا رسول الله مَْه عليهم شهراً في 
صلاة الغداة » فذلك بدثٌ القنوت » وما كنا نقيت ١‏ 09 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هدبه يِه القنوت دائاً » وقول أنس : 
فذلك بده القنوت » مع قوله : قنت شهراً » ثم تركه » دليل على أنه أراد بما 
ابض مع القبرك قترت التوازل .وهر الذي وكديقية رهق كنا قفنت 
قي صلاة العدمة شرا كما في الصحيدين »عن حى بن أى كتين © 
ل مره 
قير شوك قن قنوئه ام لهم أ أنم الود بن الوليد » الله ألج ةن 
هِشَام ١‏ الهم أْج عياش بن أن رييئة » الله ألج لشم ري 
الهم شد وطائلك عل مهد ٠‏ الهم جلها ليم ندا حبني يُوسف ) . 
قال أبو هريرة : وأصبح ذات يوم فلم بدعٌ لمم » فذكرت ذلك له » فقال : 


() أخرجه البخاري 408/5 » 74/90 : 919؟ ومسلم (5000) وقد تقدم . 


وين 


أو ما تراهم قد قَدِمُوا”'" » فقنوثّه في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر 
عارض ونازلة » ولذلك وقّته أنس بشبر . 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قنت لم أيضاً في الفجر شهراً » وكلاهما 
صحيح ؛ وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس : قنّت رسول الله ميك 
شهراً متتابعاً في الظهر ؛ والعصر » والمغرب » والعشاء » والصبح ؛ ورواه 
أبو داود وغيره » وهو حديث صحيح”" . 

وقد ذكر الطبراني في « معجمه » من حديث محمد بن أنس : حدثنا 
مُطرّف بن طريف » عن أَبي الجهم » عن البراء بن عازب » أن الني مله كان 
لا يُصل صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ‏ . 

قال الطبراني : لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس . انتهى . 

وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة » فالحديث صحيح من جهة 
المعنى » لأن القنوت هو الدعاء » ومعلوم أن رسول الله يله لم يُصل صلاة 


(1) رواه البخاري 4٠١/9‏ في الاسسقاء : باب دعاء الني 2 : اجعلها علييم سنين كسني 
يوسف . وي الجهاد : باب الدعاء على المشركين بالمز بمة والرلزلة » وثى الأنبياء : باب قول الله 
تعالى : لقد كان في يوسف وإنحوته آيات للسائلين » وني تفسير سورة آل عمران : باب ليس لك 
من الأمر شيء ء وفي تفسير سورة النساء : باب قوله : فعسى الله أن يعفو عنهم » ولي الأدب : 
باب تسمية الوليد » وني الدعوات ؛ باب الدعاء على المشركين » وي الا كراه في فاتحته » واخرجه 
مسلم (71076) في المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة » والنسائي 7١1/97‏ في الافتتاح : 
باب القنوت في صلاة الصبح . وابن ماجه (44؟١)‏ في الإقامة : باب ما جاء في القنرت في صلاة 
الفجر . وأبو داود (*154) في الصلاة : باب القنرت في الصلوات . 

(5؟) رواه أبو داود )١55(‏ في الصلاة : باب القنوت في الصلوات والح قي ١‏ المسند » 
01١‏ واسناده حسن » وقد تقدم . 

(*) رجاله ثقات ». إلا أن محمد بن أنس وهو صدوق لكنه يغرب . وذكره الهيثمي في 
١‏ مجمع الزوائد » ؟/8١‏ من رواية الطبراني في « الأوسط » وقال : رجاله موئوقون . 
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مكتوبة إلا دعا فيها »كما تقدم ؛ وهذا هو الذي أراده أنس في حديث 
أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل بيقنت حتى فارق الدنيا » ونحن لا نشك ولا 
نرتاب في صحة ذلك »؛ وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا . 
الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس ثُبِين المراد » ويصدق بعضّها 
بعضاً » ولا تتناقض . وني ١‏ الصحيحين» من حديث عاصم الأحول قال : 
سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة ؟ فقال : قد كان القنوت » فقلت : 
كان قبل الركوع أو بعده؟ قال : قبله؟ قلت : وإن فلاناً أخبرني عنك أنك 
قلت : قنت بعدّه . قال : كذب ». إنما قلت : قنت رسول الله ينه بعد 
لكوع ل وتد نض وطائفة ماهد الحديت مدر ره عاط 
وسائر الزواة عن أنس كتالفره: + :فقالوا : عاصم ثقة عدا كن الدعالس 
أصحاب أنس في موضع القنوتين » والحافظ قد يهم » والجواد قد يعي » 
وشكرا قن الإمام جيذ بقلاة بف اخاله لائرم : قلت لأبي عبد الله - يعني 
لحمل بق عي اقول اعدف ديك انين : إن رسول الله مم قنت 
قبل الركوع غير عاصم الأحول ؟ فقال ما علمت أحدا بقوله غير قال 
ل ل 
أبي مجار » عن أنس » عن الني عَلُهِ : قنت بعد الركوع » وأيوب عن 
سير شورية قال شالف انبا وسظلة التد فى عن الس اربهة تحجر 
وأما عاصم فقال : قلت له ؟ فقال : كذبوا » إئما قنت بعد الركوع شبراً . 
قيل له : من ذكر ه عن عاصم ؟ قال : أبو معاوية وغيره » قبل لابي عبد الله : 
وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع ؟ فقال : بلى كلها عن خفاف 


لكات عل انهو ا عورنن العند و اللغطا . 


1م" 


ابن إعاء بن رَخْضّة » وأبي هريرة . 

قلت لأبي عبد الله : فلم ترخص إذا في القنوت قبل الركوع » وإنما 
صح الحديث بعد الركوع ؟ فقال : القنوت في الفجر بعد الركوع » وني 
الوتر تختار بعد الركوع » ومن قنت قبل الركوع » فلا بأس » لفعل أصحاب 
البي ييه واختلافهم » فأما في الفجر » فبعد الركوع . 

ل ا ل ا 
ورواه أن ثقات أثبات حفاظ » والاحتجاج بمثل حديث أي جعفر الرازي » 
وقبس بن الربيع » وعمرو بن أيوب » وعمرو بن عبيد» وديثار » وجابر الجعفي ؛ 
وقل من تحمّل مذهباً » وانتصر له ني كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك , 

فنقول و بالله التوفيق : أحاديث أنس كلها صحاح » يُصدق بعضّها بعضاً » ولا 
تتناقض » والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غيرٌ القنوت الذي ذكره بعده , 
والذي وقته غير الذي أطلقه ٠‏ فالذي ذكره قبل يا هو إطالةٌ ليام 
للقراءة .وهو الذيقال فيه النبي ينم : «أَفْضَل الصَّلدَةَ طول القنُوت , () 
والذي ذكره بعده » هو إطالة القيام للدعاء » فعله شبراً يدعو على قوم 3 
ويدعو لقوم » ثم استمرٌ يُطيل هذا الركن للدعاء والثناء » إلى أن فارق 
لا نكن و اليد" انع لبك قن أن قله إن ل أرال 
أصلي بكم كما كان رسول لله مَل يُصلي بنا » قال : وكان أنس يصنع 
شيئأ لا أراكم تصنعونه » كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً » 

حتى يقول القائل : قد نسي ٠»‏ وإذا رفع رأسه من السجدة بمكّتُ » حتى 
يقول القائل : قد نسي 7 . فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق 
الدنيا . 


(1) أخرجه مسلم (87/) وقد تقدم . 
(9) رواأه البخاري 44/9؟ ؛ ومسلم (499) وأحمد 72/8 . 


لك 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت ني مثل هذا الوقرف الطويل » ادبن كان حي 
على ربه » وجمجده » ويدعوه » وهذا غير القنوت الموقّت بشبر » فإن ذلك 
دعاء على رعل وذّكوان وعصيّة وبي لحيان » ودعاء للمستضعفين الذين 
كانوا بمكة . وأما تخصيص هذا بالفجر » فبحسب سؤال السائل ٠‏ فإنما 
سأله عن قنوت الفجر » فأجابه عما سأله عنه . وأيضاً » فإنه كان يُطيل صلاة 
الفجر دون سائر الصلوات ٠‏ ويقرأ فيها بالستين إلى المائة » وكان كما قال 
الإراء ون ها تمحر رمه 6 وا عله لم "شعو :فل وقانه منقار ا كان 
يظهر ين تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات 
يذلك . ومعلوم أنه كان يدعو ربه » ويثني عليه » ويحجده في هذا الاعتدال ؛ 
كنا تقدمت الالحاذرثة يذللك. + .هذا قنوت” منه لا ريق > قفن لا عن 
ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا . 


ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس » هو هذا الدعاء 
الفروت: ١‏ اللي اهدل نز هذيت. ,نإل اخره +« وسترا ادال رول يفاخ 
في الفجر حتى فارق الدنيا » وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة » 
حك ل ار ال 
ل ا له َيه وأصحابه كانوا مداومين 
عليه كل غداة » وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء » وقالوا : 
لم يكن هذا من فعله الراتب » بل ولا يثبّت عنه أنه فعله . 

وغاية ها روي عنة في هذا القترت © أله علمه للحسن بن عل كنا 
في « المسند » و « السنن » الأربع عنه قال : علّمِي رسول الله يله كلمات 


8 7 ددا ##لر هه (اوا. ا الى ص و اماسة ام جم حم الى الى م اه صم يه اسم 
الوفزاق كود الوا : الال الو ل ا ا بر عم 


توَلِي فِيِمَن تَولَيتَ » وَبَارِلكْ لي فا أَعْطَنِتَ ٠‏ وَقني شر ما فضت 0 انك 


م؟ 


2 


ني » وََا بضَى عَلَيِكَ » إِنَّه لا بَذِل مَنْوَالبْتَ » تبارَكْت رَبْا وتعَايتَ » 7" 
قال الترمذي : حديث حسن » ولا نعرف في القنوت عن الني َل شيئاً 
أحسن من هذا » وزاد البييقي بعد 7 2 0 0 
عَادَبَتَ ) 9 

وما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء 
ما رواه سلمان بن حرب : حدثنا أبو هلال » حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة » 
فلك عور الحدريي > قال : اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح » 
لقال امم تن لكوع اول ان : بعد الركوع » فأتينا أنس بن مالك » 
فذكرنا له ذلك ٠‏ فقال : أتبت الني مود في صلاة الفجر » فكبر » وركع » 
ورفع رأسه » ثم سجد ء ثم قام في الثانية » فكبر » وركع ؛ ثم رفع رأسه 2 
فقام ساعة ثم وقع تجن 7 :وهزا مقال خلرك اوس عه سواء + وعق مين 


(:) رواه الترمذي (454) في الصلاة : باب ما جآء في القنوت في الوترء وأبو داود 
(؟:1) في الصلاة : باب القنوت في الوتر . وابن ماجه )١١9/8(‏ في الإقامة : باب ما جاء قي 
القنوت في الوتر » والنسائي #/748 في قيام الليل : باب الدعاء في الوتر وأحمد في ١‏ المسند» 
7٠٠١ . 1‏ والدارمي ١/0/ام‏ والطبالسي ٠١1/١‏ » من طريق بريد بن أبي مريم » عن أبي 
الحوراء السعدي » قال : قال الحسن بن علي رضي الله عنهما : علمني رسول الله يِه كلمات 
أقولهن في الوتر ... وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ١7/0‏ ؛ وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ألي الحوراء السعدي ‏ واسمه ربيعة بن 
شيبان ‏ ولا نعرف عن الني َه في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا ؛ واختلف أهل 
العلم في القنوت في الوتر » فرأى عبدالله بن مسعود القنوت في الوتر ني السنة كلها » واختار 
القنوت قبل الركوع » وهو قول بعض أهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري » وابن المبارك » 
وإسحاق » وأهل الكوفة . 

(؟) دواه البيهقي في « السئن الكبرى 0 7٠١9/9‏ ني الصلاة : باب دعاء القنوت وهي زيادة 
تحبتدة + ع 

(5) إسناده ضعيف ؛ لضعف أبي هلال الراسبي ‏ واسمه محمد بن سليم البصري الراسبي 
فيه لين » وحنظلة هو السدوسي ضعفه احمد وقال : يروي عن انس احاديث مناكير » وقال ابن معين 
والنسائي : ضعيف » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » وقال ابن حبان في «١‏ الضعفاء » : اختلط 
بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدث به » فاختلط حديثه القديم بحديئه الأخير » تركه يحيى القطان . 

4م" 


مراد أنس بالقنوت » فإنه ذكره دليلاً لمن قال : إنه قنت بعد الركوع » فهذا 
8 اع 0 
القيام والتطويل هو كان مراد أنس » فاتفقت أحاديثه كلها وبالله التوفيق 
وأما المروي عن الصحابة » فنوعان : 
أحدّهما : قنوت عند النوازل » كقنوت الصديق رضى الله عنه في 
محاربة الصحابة اسيلمة » وعند محاربة أهل الكتاب » وكذلك قنوت 
عمر » وقنوت على عند محار بته لمعاوية وأهل الشام . 
الثاني : مطلّق » مرادُ من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء » 
والله أعام . 
فصل 
في هديه مَبِلهِ في سجود السهو 


ثبت عنه عله أنه قال : ١‏ إنما آنا بَشَرٍ م 0 انق كما لتر فنا 
ع مير لق 
تيت فُذ كرون ) 


(0) رواه البخاري 0 في الصلاة : باب التوجه نحو القبلة حيث كان ؛ وباب ما جاء 
في القبلة ومن لا يرى الإعادة على منسها فصلى إلى غير القبلة » وفي السهو : باب إذا صلى خخمساً » 
وي الأيمان والنذور: : باب إذا حنث ناسياً في الاعادة » وفي خبر الواحد في فاتحته » وأخرجه 
مسلم (#لاه) في المساجد : باب السهو في الصلاة والسجود له والتر مذي (؟9”) في الصلاة : 
باب ما جاء في سجدتي السهوء وأبو داود (١؟: ٠‏ في الصلاة : باب إذا صلى خممساً » 
والنسائي 79/7 في السهو : باب التحري ؛ وابن ناكار اللي الام رابسم سايق غلك 
في صلانه فتحرى الصواب . كلهم عن عبدالله بن مسعود قال : صلى رسول الله عله ( قال إبراهيم 
زاد أو نقص ) فلما سلم قيل له :يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : 
صليت كذا وكذا . قال : فتى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علبنا 
فقال : «انه لو حدث في الصلاة شيء أنباتكم به » ولكن إما أنا بشر أنسى كما تنسون » فإذا 
نسيت فذكروني » وإذا شك احدكم في صلاته . فليتحر الصواب ٠‏ فليتم عليه ثم ليسجد ) . 
انان سي :لاني جل سل سور يعي ل لد بق الس داسجا 
ييه 1" 


وكان سهوه في الصلاة ين تمام نعمة الله على أمته » واكمال دينهم . 
اح ري معاي ون حصي نون تنموكو مجلم نيلي 


الموطأ» : «إنا الْسى أو أتّى لأس" 00 


وكان عله ينسى » فيترتب على سبوه أحكام شرعية نجري على سبو 
أنه إلى يوم القيامة » فقام َه من اثنتين في الرباعية » وم يلس بينيما » 
امار ا قبل السلام » ثم سلم » فيد من هذا 
قاعد : أن من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهواً » سجد له 


ا ل ل اا 

لم يرجع إلى المتروك » لأنه لما قام » سَبْحُوا » فأشار إليهم : أن قوموا . 
واختلف عنه في محل هذا السجود » ففى « الصحيحين ) من حديث 

عبد الله بن بَحَينّة » أنه َه قام ين ادن من الظهر ١‏ ولم تَخْليس بينهما » فلما 


ماسكن 


موا م ل الس 
وف رواية مت متفق عليها الو كر عوقو ل ل ا 1 


(1) رواه مالك في «الموطأ » ٠٠١/١‏ في السهو : باب العمل في السهو , وإسناده منقطع » 
قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن الني َيه مسنداً ولا مقطوعاً منغير هذا 

الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة الثي في « الموطأ » الى لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة . 

(؟) رواه البخاري 4/8/ ني السهو : باب إذا قام من ركعتي الفريضة » وباب من يكبر 
في سجدتي السهو » وني صفة الصلاة لادان وبر نهد ارك واجباً » وباب التشهد في الأول » 
وي الأعان والتذور: باب إذا حنث ناسيا 4 في الأعان» وأخرجه مسلم (١7ه)‏ في المساجد : 
باب السهو في الصلاة » والترمذي (0"81 في الصلاة : باب ما جاء في سجدتي 0 
و داود )١٠١*4(‏ في الصلاة : باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ؛ والنسائي 19/7 في السهو : 
م ربكل ب قاع من رابو تفيلده وابن ماجه )١١١5(‏ و(/ا١١١)‏ في اقامة الصلاة : باب 
فيمن قام من اثنتين ساهياً . 


اميك 


ل ل بن هارون » عن المسعودي » عن زياد 
ابن علاقه قال : صلَّى بنا المغيرة بن شعبة » فلما صلى ركعتين» قام ولم يجليس » 
فسسبّح به من خلفه » فأشار إلههم : أن قوموا » فلما ترَغْ من صلاقه » سم ؛ ثم 
سجد سجدتين » وسلّم ؛ ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله عََِ!ا! وصححه 
الترمذي . 


وذكر البيبقي من حديث عبد الرحمن بن شِمَاسّة الْيْرِي قال : صلى 
بنا عُقبةٌ بن عامر الجُهنِي » فقام وعليه جلوسٌ » فقال الناس : سْحان الله » 
سبحا اللو » فلم يلس » ومضى على قياءه ؛ فلما كان في آخر صلاته » 
مو 0 االروو واي جين #للخاصام امال : إني “معتكم آنفاً تقولون : 
01009 


وحديث عيد الله ةا 5 لثلاثة وجوه 
ع ع م 2 
أحدّها : أنه أصح من حديث المغيرة . 

الثاني : أنه أصرح منه » فإن قول المغيرة : وهكذا صنع بنا سول الله َيل ع 
جوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة » ويكون قد سجد الني َنم في هذا 
السهو مرة قبل السلام » ومرة بعده » فحكى ابن بحينة ما شاهده » وحكى 


(1) رواه أحمد في «المسند» 7410/5 » وأبو داود )٠١"90(‏ في الصلاة : باب من نسى أن 
يتشهد » والترمذي (ه>”) ني الصلاة : باب ما جاء في الإمام ينهض ٠‏ والمسعودي هو عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود » صلوق اختلط قبل موته » لكن تابعه عند الترمذي (514”) : 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي فهر حسن » ولذلك صححه الترمذي كما قال اللصنف . 

()ترواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى 0 414/7" في الصلاة : باب من سها فلم يذكر حتى 
اواك كإئكا ٠‏ كلمو وجا امسوم وإشاده موحي 

(*) هي أم عبدالله ٠‏ وأبوه مالك ب بن القشب الأزدي من أزد شنوءة » قال ابن سعد : 
حالف مالك بن القشب المطلب بن عبد مناف ٠‏ وتزروج بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب » 
فولدت له عبدالله . 

د 


المغيرةٌ ما شاهده » فيكون كلا الأمرين جائزاً » ويجوز أن يريد المغيرة 
َه قام لم يرجع » ثم سجد للسهو . 

الثالث : أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده 5008 
صفة السبو » وهذا لا يمكن أن يقال ني السجود قبل السلام ٠‏ والله أعلم . 


فصل 


00 ا 


ّ رس لس 


7 الل 0 
ود كل أبو داود والترمذي أن لني يله لبهم 0 فسجد سجدتين » 
ثم تشهدء ثم سل 9 . وقال الترمذي : : حسن غريب . 


)١(‏ روى البخاري 554/١‏ في المساجد : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره » ومسلم 
"الاه) ني المساجد : باب السهر في الصلاة من حديث ألي هريرة يقول : صلى بنا رسول الله مَيللهٌ 
دى صلائي العثبي إما الظهر وإما العصر » ٠‏ فسلم في ركعتين » ثم أنى جذعاً في قبلة المسجد , 
هاستند إليها مغضباً ولي القوم أبو بكر وعمر » فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس » فقالوا : 
قصرت الصلاة . فقام ذو اليدين » فقال : با وسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر الني 
يله عيناً وشمالاً ٠‏ فقال : ما يقول ذو اليدين؟ قالوا : صدق لم تصل إلا ركعتين . فصلى 
ركعتين ؛ وسلم ١‏ ثم كبر ؛ ثم سسجد» ثم كبر ع فرفع ثم كبر وسجد ءلم كبر ورقع . 


)5١(‏ روآه الثر مذي وم قُِ الصلاة : باب ما جاء و في التشهد بي سجدلي انز 6 ونه 


داود )٠١9(‏ في الصلاة باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم ؛ والنسائي “/5 في السهو 
باب ذكر الاختلاف عل أبي هريرة في السجدتين ٠‏ وقال الترملي : : حسن غريب . قال الحافظ 
في ١‏ الفتح ٠»‏ بعد ذكر هذا الحديث : وقول الترمذدي حسن غريب ما لفظه : وقال اي 
صحيح على شرط الشيخين » وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث 
اوظالت اعرعزين الحقاط عن ابن اراي إن لمتطوظ تعن ابن سرون لفن ديك عدر ان لبان افد 


84 


وصلى يوماً فس وانصرف » وقد بقي ين الصلاة ركعة » فأدركه طلحةٌ 
ابن عبيد الله » فقال : نسيت من الصلاة ركعة » فرجع فدخل المسجد » 
وال فأقام الصلاة » فصا للناس 2 ذكره الإمام لحن رححمه ابه 00 
وصلى الظهر خمساً » فقيل له : زيدَ في الصلاة ؟ قال : وما ذالكَ ؟ 
قالوا : صليت خمساً » فسجّد سجدتين بعدما سلم . متفق عليه9؟ , 
1 8 . 8 1 َ“ 
وصلى العصر ثلاثا » ثم دخل منزله » فذكره الناس » فخرج فصلى بم 
3 05 0 لماك ع نوف 
زكعاه نم على الم مسجل جاتن ).لم سام 
ا 50 0 ات 8 
فهذا مجموع ما حنيظ عنه عَنُّمِ من سبوه في الصلاة » وهو خمسة 
مواضع » وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام » وفي بعضه بعدّه . 
- 5 2 عه 
ل ا 
ع" و 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : كله بعد السلام . 
8 ام ور 
وقال مالك رحمه الله : كل سهو كان نقصانا في الصلاة » فإن 
ع 8 7 
سجو ده قبل السلام » وكل سهو كان زيادة بي الصلاة » فان سجوده 
سمي سمي ااا ع 6 
- ذكر التشهد وروى السراج من طريق سلمة عن علفمة أيضاً في هذه القصة . قلت لابن سيرين : 
فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد شيئاً » وكذا المحفوظ عن خخالد الحذاء ببذا الاسناد في 
حديث عمران ؛ وليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم » » فصارت زيادة أشعث ث شاذة » 
ولهذا قال ابن المنذر ؛ لا أحسب التشهد في سجود السهو ينبت » لكن قد ورد ني التشهد في 
سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي » ولي إستادهما 
ضعف » وقد يقال : إن الاحاديث الثلاثة بي التشهد باجتماعها ترتقي الى درجة الحسن » قال 
العلاثي : وليس ذلك ببعيد » وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة . 
)1١١‏ رواه أحقد في ١‏ المسند » 5 . وأبو داود )٠١79‏ في الصلاة : باب اذا صلى 
تفميها م حديث معاوية بن حُدَيج وإسناده صحيح . 
(5) رواه البخاري 705/8 . 88 في السهر : باب إذا صل خخمساً . ومسلم (كلاة) . (81) 
في المساجد : باب السهو في الصلاة من حديث ابن هسعود .. 
(*) رواه مسلم (89/4) من حديث عمران بن الحصين . 
84 


بعد السلام » وإذا اجتمع سبوان : زيادة ونقصان » فالسجود لما قبل 
السلام , 

قال أب عفر يخ تغتن البر ‏ هذا مذعئه ل خلاف عله فيه + ولو سيول 
أحد عنده لسبوه بخلاف ذلك » فجعل السجود كله بعد السلام»أو كلَّه قبل 
السلام » لم يكن عليه ثيء ؛ لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتباده » 
لاختلاف الآثار المرفوعة » والسلئي من هذه الأمة في ذلك . 

وأما الإمام أحمد رحمه الله » فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل 
يسأل عن سجود السهو : قبل السلام » أم بعده ؟ فقال : في مواضع قبل 
السلام » وفي مواضع بعده » كما صنع الني عه حين سل من اثنتين » ثم 
سجد بعد السلام » على حديث الي هريرة في قصة ذي اليدين . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن 
حصين )١(‏ الماك لي ب ا روا ااام 
ا ري بي على اليقين » 
ويسجد قبل السلام على حديث أي سعيد الخدري ” الريك عبد الرحمن 
و5 

قال الأثرم : فقلت لأحمد بن حنبل : فا كان سوى هذه المواضع 
ل : سيد كلها قل اوم ليم ما تن من سلاة قا 
ولولا ما روي عن الني يله » لرأيت السجود كلَّه قبل السلام » لأنه من 


6 رواه مسلم (4/ه) وأبو داود )٠١18(‏ النسائي “5/8 السهو : وابن ماجه (ه/ا؟١)‏ . 

(؟) رواه مسلم (01ه) والترمذي (85”) وأبو داود )٠١75(‏ والنسائى 70/8 واين ماجه 
07509 

65 رواه احمد /: »ع والترمذي (4وم) 4 وآ بن ماجه (8 6 43 والبيهقي لوضف 4 
والطحاوي 497/١‏ و "4 » ورجاله ثقات » وصححه الحاكم "714/١‏ » ووافقه الذهي . 


0 


شأن الصلاة » فيقضيه قبل السلام » ولكن أقول : كل ما روي عن الني مده 
أنه سجد فيه بعد السلام » فإنه يسجد فيه بعد السلام » وسائر السبو يسجد 
فيه قبل السلام , 

وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد 
ييا رسول الله م . انتبى 

وأما الشلك » فلم بعر له عله كبن ابا بوعل ره 
وإسقاط الشك » والسجود قبل السلام . فقال الإمام أحمد : : الشلك خلى 
وجهين : اليقين » والتحري » فن رجع إلى اليقين » ألغى الشك»وسجّد 
سجدتي السهو قبل السلام على حديث الي سعيد الخدري » وإذا رجع إلى 
التحري وهو أكثرٌ الوهم » سيجد سسجدتي السب بعد السلام على حديث ابن 
مسعود الذي يرويه منصور . المى . 

100_ 


ىم ا 0 عرس 35 ا 3 ام 02 ٍ وى ني أ 4ن #8 8ك 
صَل أثلدا أم أزينا ا ات 


5 


كه 


اس اه مضه جو ا # ره اس 


سجدتين قبل ان يساما . 
تسلو 


وما ديك ا م فو ذا شك أُحَدْكُ في صَلَاتِ ٠‏ يتحر 
الصوّاب" ٠‏ ثم لتسطجلا سَجْدئن ٠‏ م: متفق علبهما . وني لفظ « الصحيحين » 
اميسل ٠‏ ثم يَسْحُدَ سَجْدئَيْن ) وهذا هو الذي قال الإمام خوك » وإذا 
رجع إلى التحري » سجد بعد السلام , 

والفرق عنده بين التحرتي واليقين ؛ أن المصلى إذا كان إماماً ببى على 
غالب ظنه وأكثر وهمه ٠‏ وهذا هو التحري » فيسجد له بعد السلام على 
حديث ابن مسعود » وإ كان منفر دا ابد بى على اليقين » وسجد قبل 


للحن 


السّلام على حديث أبي سعيدء ل ار أصحابه في تحصيل 
ظاهر مذهبه. وعنه: روايتان اخريان: إحداهما: انه يببي 
على البقين مطلقاً » وهو مذهبُ الشافعي ومالك » والأخرى : على غالب 
ظنه مطلقاً » وظاهر نصوصه إثما يدل على الفرق بين الشك » وبين الظن 
الغالب القوي » فع الشلكً يبني على اليقين » ومع أكثر الوهم أو الظن 
الغالب يتحرّى » وعلى هذا مدارٌ أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين ) 
والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك : إذا كان أَوْلَ ما عرض له ء 
العاف الفيدة .زان حرطن 4 مكار فإ كان لداعل فاليا تر فلي 
وإن لم يكن له ظن ؛ بنى على اليقين . 


لكين 


فصل 


وااكو ع رن جك سرض عبيه ,الغلا ؛ وقد تقدم أنه كان 
قُ التشبد وسيم يبصرة إلى ابيع في الدعاء 0 ولا جاور بَصَرُهُ إشارئه ل 
وذكر البخاري في « صحيحه » عن أنس رضي الله عنه قال : كان قِرَام 


0 ا ا ا 0 
لعائشة » سترت به جانب بيتها ٠‏ فقال ابي عي : ٠‏ أيبطي عي قرام 
م 4و تزاير اه اير 2 


هذا » فَإِنّه لا يرال تَصَاويره تَعْرض لي في صَلَاني , ” ؛ . ولو كان يغمض 
عبنيه في صلاته » لما عَرَضَت له في صلاته . وني الاستدلال بهذا الحديث 
نظ » لأن الذي كان يعرض له ف صلاته : هل تذ كر تلك التصاوير بعد رؤيتها » 


0 
03 


او نفس رؤيتها ؟ هذا محتمل » وهذا محتمل ٠‏ وأبينُ دلالةَ منه حديث عائشة رضي 
اله عنها » أن الني عَيْهِ صل في مَوِيصَةٍ ها أعلام ٠»‏ فنظر إلى أعلامها نظرة » 
الوا لمر 01 :ا العا بسي هله إل أي جه ؛ وأنُونبالْسَاي 


اه اس 


أَبي جم 4 3 مني آنفاً عن صَلَالٍ ) : وي الاستدلال مبذا أيضاً 


(1) أخرجه أحمد في «المسلد» 4/#: والنسائى #/4؟ ؛ وأبو داود (440) من حديث 
عبدالله بن الزيير » وسئده حسن , 1 

(5) رواه البخاري 408/١‏ في الصلاة : باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل 
تفسد صلاته » وف اللباس : باب كر اهية الصلاة في التصاوير » وأحمد في « المسند » 1517# و7418 . 

(”") رواه البخاري ١5/١‏ ؛ . 4١07‏ في الصلاة : باب إذا صلى في ثوب له اعلام » وفي 
صفة الصلاة : باب الالتفات في الصلاة » وثي اللباس : باب الأكسية والخمائص ؛ ومسلم 
(865) في المساجد : باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام ٠‏ وأبو داود )١4(‏ في الصلاة : 
باب النظر في الصلاة » والنسائي في القبلة : باب الرخصة في الصلاة ني خميصة لها أعلام 
وأحمد في «المسئد» كلا" و5 ولالا١‏ و4؟ا رم١؟‏ . والأنبجانية : كساء يتخذ من الصوف 
له خمل ولا علم له . وهي من أدون الثياب الغليظة . 


فحنا 


ما فيه ؛ إذ غاييه أنه حانت منه التفاتة إليها » فشغلته تلك الالتفاتةٌ ولا يدل 
عذية القانة إل الشي كا أرمق اله لقاو طلئية نا لآن للف انعد 
والالتفات منه كان للحاجة » لاهتامه بأمور الجيش » وقد يدل على ذلك 
كد به ل جيادة الكسوف ليتناول العتقود لما رأى الجنة » وكذللك رؤيته الثَّاوَ 
وصاحبة الهرة فيها » وصاحِب الِِحْجَن 27 وكذلك حديث مدافعته' للبييمة 
الي أرادت أن ثمر بين يديه » ورذه الغلام والجارية » وحجرّه بين الخاريتين » 
وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سل عليه وهو ني الصلاة » فإنه 
إنما كان يشير إلى من يراه » وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه 
فختقه . وكان ذلك رؤية عين » فهذه الأحاديث وغيرها يُستفاد ون مجموعها 
العام بأنه لم يكن بَفْوِضٌ عينيه في الصلاة . 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته » فكرهه الإمام أحمد وغيرّه » وقالوا : 
هو فعل اليهود » وأباحه جماعة ولم يكرهوه » وقالوا : قد يكون أقربَ إلى 
تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة 000 

والصواب أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يذل بالخشوع ؛ فهو أفضل » 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوعلما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
مما ييشوش عليه قلبه » فهنالك لا يكره التغميضٌ قطعاً » والقول باستحبابه في 
هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة » والله أعلم ٌ 


(1) أخرجه البخاري 441/1 ؛ 448 من حديث أبن عباس ٠‏ وأخرجه مسلم (404) 
209 في الكسوف : باب ما عرض على الني عله في صلاة الكسوف من أمر الحئة والثار 
وأحمد 218/8 من حديث جابر ٠‏ ورواه أحمد في المسند 188/9 والنسائي ١49/8‏ في الكسوف : 
باب القول في السجود في صلاة الكسوف من حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه » عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص وهذا إسناد صحيح » فإن شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط » 
ورواه أحمد 45/4؟ من حديث المغيرة بن شعبة . 


كن 


فصل 
فيما كان رسول الله مَليَْمِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة » 
وجلوسه بعدها » وسرعة الانتقال منها » وما شرعه 
لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 


كان إذا سلمء استغفرثلاثاً وقال : « اللَهمَ أَنْتَ السَلَام » وَمِئْكَ السام » 

تَبَرَكْت با ذا الجلال وَالإكْرَام 0 

ولم بمحكث مستقبل القبلة إلا مقدارٌ ما يقول ذلك » بل يسرع الانتقال 
إلى المأمومين . 

وكان ينفتل عن بمينه وعن يساره » وقال ابن مسعود : رأيث رسول 
الله لَه كثيراً ينصرف عن يساره . 

وقال أنس: + كر ها رايت درول اش لت تضرف عن عه + والأول 
قي و الصحيحين ‏ ! . والثاني ي ( مسلم ) 0 


)١(‏ رواه مسلم (041) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة » والترمذي 
0د" في الصلاة : باب ما يقول إذا سلم من الصلاة » وأبو داود (151) في الصلاة : باب 
ما يقول الرجل إذا سلم » والنسائي /54 في السهر : باب الاستغفار بعد التسليم ٠»‏ وابن ماجه 
م4 في الاقامة : باب ما يقال بعد التسليم . وأحمد في ١‏ المسند؛ 0/ه/ا؟ و8ا؟ من حديث 


ثوبان رضي الله عنه » ول الباب عن عائشة عند مسلم (8945) . 

(؟) رواه البخاري 78/9 في الصلاة : باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن الشمال ٠‏ 
ومسلم 0/١07‏ في صلاة المسافر ين : باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال » 
وأبو داود )٠١49(‏ في الصلاة : باب كيف الانصراف من الصلاة ؛ والنسائي 81/6 في السهر : 
باب الانصراف من الصلاة : وأحمد في «المسند» "89/١‏ و4598 و4541 . 

(") رواه مسلم )/١8(‏ في صلاة المسافرين : باب جواز الانصراف من الصلاة عن 


و 


وقال عبد الله بن عمرو : رأيت رسول الله 2 َيِه ينفتل عن ينه وعن 
يساره في الصلاة ١‏ 
ثم كان ييل على اللأمومين بوجهه ‏ ولا يخص ناحية منهم دون ناحية . 


وكان إذا صلى الفجر » جلس في مصلاه حتى تطَلع الشمس " . 
وكان يقول في دُبّر كل صلاة مكتوبة : لا إله إِلّا الله وَحْدَه حْده لا شريك 


ل له » له املك وَلهُ لحَمْدُ » وهر عَلَى كل شي قد دير » اللَهُم لا مانم ينا أَعْطَبْت » 
وَلا معطي نا منَمْتَ » وَلَابَنْقَم ذَا الخد مك الجَد و0 , 


ك لعن والحمان ولحاي عدوم 3 لمر + وات الأ عتمي (الفقة والتش لي البق 
اك اله أن كف الفركه :ذا سرت عن عقن أرب عل رماي فال مانا دابيا 
رأيت رسول الله َه ينصرف عن عنيه 

(1) رواه ابن ماجه )4"١(‏ في الإقامة : باب الانصراف من الصلاة » وأحمد في ١‏ المسند » 
و0١4١‏ و5١؟‏ ولفظه عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت 
رسول الله مُه بنفتل عن يمينه وعن شماله » ورأيته يصلي حافياً ومنتعلاً » ورأيته يشرب 
قائماً وقاعداً » وإسناده حسن ؛ وفي لباب عن عائشة عند النسائي 81/8 وسنده حسن ٠‏ وعن 
هلب عند الترمذي )٠ ١(‏ وألي داود (1؛ )٠‏ وابن ماجه (474) وسنده حسن في الشواهد . 

(؟) رواه مسلم في « صحيحه ؛ (570) في المساجد : باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الفجر 
من حديث جابر بن سمرة » وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب » ورواه النسائي ا 

زفية رواة النتقاري +8091 و4؟ في سف الصلاة عباتج اللاي ب المتلدة ...وي الدعوانت : 
باب الدعاء بعد الصلاة وثي الرقاق : باب ما يكره من قيل وقال ء ولي القدر : باب لا مانع 
لا أعطى الله » وني الاعتصام : باب ما يكره من كثرة السؤال . ومسلم (588) في المساجد : باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ؛ وأبو داود )١5١8(‏ في الصلاة : باب ما يقول 
الرجل إذا سلم » والنسائي «/70. "١‏ في السهو : باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة 
كلهم من حديث وراد كاتب للمغيرة » قال : أملى علي المغيرة ة في كتاب إلى معاوية أن النبي 
ا ل ل ل ل 
الخطابي : الجد لجد : الفي ويقال : الحظ ؛ و ١‏ من » بي قوله « بنك » بعنى البدل قال الشاعر 

يت لناين ماء مر شربة مد بات على الظدآت يريد : ليت لنا بدل ماء زمزم » وف « الصحاح » 
معنى « منك ) هنا : عندك » أي : لا ينفع ذا الغنى عندك غناه ؛ إ نما ينفعه العمل الصالح . 
كم 


يق 2 لذ رن رم ومتر سا سم عر ضار سرايرهم رس ومره 

وكان يقول دلاإله الله حده لا شريك » لَه الملك وَلَه الْحَمِد » 

ل ب ارس دس ناس ا 0 بت العم الى ا سن سكي رهق قي 
قَوّةَ إلا بالله » لا اله إلا ا آٍ 

وهو على كل نيء قلدير » و 0 و قو بالل ء لا اله 2 لا تعبد 
3 و 2 2 00 ص دير 2 1 
الا ا | لَه اله الثّناءٌ الحس' اله الا الل 

ِلَا يه »له التشمة , و الحسن ., لا إله | اله ع 


مُخْلِصِنَ لَهُ الدين وَلَوْ كر 0 

وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أن رسول الله عله 
كان إذا سل من الصلاة قال « الهم اْرْ لي ما ا ا ا يما 
سروت » وما عشت » وم أشرّفت » وما ألت أَعم بو بي » ألت اقم ؛ 
م ٠‏ لا إل إلا نت م . 

هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم”" في استفتاحه عليه 
الصلاة والسلام » وما كان يقوله في ركوعه وسجوده . 


ولسلم فيه لفظان . 
أحدهما : أن البي َه كان يقوله بين التشهد والتسليم » وهذا هو 
والثاني : كان يقوله بعد السلام » ولعله كان يقوله في الموضعين . 


والله أعلم . 


232( رواه مسلم (554) في المساجد + : باب استحباب الذاكر بعد الصلاة . وأبو داود (1605) 
في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم ) والنسائي. */58 : 7١‏ في السهو : باب التهليل 
وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم من حديث أب الزبير » عن عبد الله بن الزبير . 

(؟) رواه أبو داود (1609) في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم » وإسئاده صحيح » 
وأخرجه الترمدي (419”) في الدعوات » وقأل : حديث حسن صحيح . 

9) رقم (الالا) )5١1(‏ و( .)5١‏ 


او 


وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرتم قال : كان 5 الله مَييلُهِ يقول 


٠‏ عم ارعا م سب سل م يع # ع مس سكف ترس عمعس ال رس كه 
في دبر كل صلاة ١‏ اللّهم رَبِنَا وَرَبْ كل شيءٍ ومليكه , آنا شبيد انك الرب 
هسام سه عر ل سل لعا علس 0 


1 


وَحَدَلة لا شَربك لك + اللهم رَينا ورب كل قي + آنا شبيد معحمد 


2 


عاو ع جاعزا ف يت مر م مر هم لم 6س 2 ع يد لهاع #ا ان مائرلة 8 ال 
عَبْدكَ وَرَسُولَك » اللهم رَبنًا وَرَبْ كل شيء ؛ أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة » 
2 لب ا م 00 5 ماس ل ره 3 ار اران 7 
اللَّهُمَ ربا ورب كل شَّيءِ » اجْعَلّي مُخْلِصاً لَك وَأَهْل في كل ساعَة من 
م ان فر ب 2 5 وم وهس) هم 3 يو #رمرو قرو 
الذنيًا وَالآحِرَةٍ يا ذا الجَلّال وَالاكْرَام » اسمّع واستجب . الله أ كبر الا كبر 
5 ل وعم 5 ع و2 اهس | مل سا وم و 
الله نُورَ السّمَاوَات وَالأرضٍ » الله أ كير الأ كر ء حَسِيّ الله ونع الكل + 

2 و 0 
الله أ كير الأ كيرٌ »ورواه أبو داود" . 

2 2 06 3 8 2 5 # 
وندب أمّته إلى أن يقولوا في بر كل صلاة : سبحان الله ثلاثاً وثلا ئين 
٠. 5‏ 5 و 5 5 0 صا لعل اع 

والحمد لله كذلك » واللهُ أكير كذلك . وتمام الماثة : لا إلْه إلا الله وَحْدَه 
4 0 سير يعرم #8 رميو هالرىير انل 1 0 
لا شْرِيك له . له لمك وَلَه الْحَمّْد وهو على كل شيء قدير 9" . 

وفي صفةٍ أخرى التكيير أربعاً وثلاثين فتتم به المائة 7 . 


(1) رواه أبو داود (1608) في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم » وأحمد في ١‏ المسند » 
5" ولي اسناده داود بن راشد الطفاوي 1 بحر الكرماني ثم البصري الصائغ » وهو لين 
الحديث كما قال الحافظ في « التقريب » وراويه عن زيد بن أرقم وهو أبو مسلم البجلي م 
يوثقه غير ابن حبان . 

(؟) رواه مسلم (599) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه .. 

(*) رواه مسلم (085) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة » والنسائي «/ه/ 
في السهو : باب نوع آآخحر من عدد التسبيح » والترمذي (50”) في الدعوات : باب كم يسبح 
بعد الصلاة من حديث كعب بن عجرة عن رسول الله مَلِكمٍ قال: «معقبات لا ميب قائلهن 
( أو فاعلهن ) دبر كل صلاة مكتوبة » ثلاث وثلاثون تسبيحة » وثلاث وثلائون تحميدة » وأربع 
وثلاثون تكبيرة ) . 


8 


وف صفة اخرى : « خمسا وعشرين تسبيحة » ومثلها تحميدة » ومثلها 
8 سا وار 


تكبيرة » ومثلها لا إلّه إلا اللَهُ وحدّه لا شَرِيِكَ له » له الملك وله الْحَمْدُ 
وَهُوَ عل كل شيء قَلدِير ) لي 

وق عيقة الشرق :5 1 عقر شييحات » وعشر تحميدات » وعشر 
تكبيرات )!؟ 


وف صفة اخرى : «(إحدى عشرة ) كما قُ «اصضح سام ؛ في بعض 
ورك عو ع رس ملام ص لعسسرثر بر عا رك 


روايات حديث ف هر يرة ( و يسبحول» و يَحَمَدون “ور برول در كل صلاة 


ثلاثاً وثلائين . إحدى عشرة » وإحدى عشرة . وإحدى عشرة » فذلك ثلاثة 


٠/5/6 في الدعوات : باب كم يسبح بعد الصلاة » والنسائي‎ )”51١١( رواه الترمذي‎ )١( 

في السهر ؛: باب نوع آخر من التسبيح من حديث زيد بن ثابت قال : أمرنا أن نسبح دبركل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين » ولحمده ثلاثاً وثلاثين ونكبره أربعاً وثلالين » قال : فرأى رجل من الأنصار 
في المنام فقال : أمركم رسول الله يللم أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين وتحمدوا 
الله ثلاثاً وثلائين وتكبروا أربعاً وثلاثين ؟ قال : نعم . قال : فاجعلوها خخمساً وعشرين واجعلوا 
التهليل معهن . فغدا على الني 2َُِمِ فحدئه » فقال : ١‏ افعلوا » وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح وهو كما قال ٠‏ وفي الباب عن ابن عمر عند النسائي 76/9 وسنده قوي . 

(؟) رواه النسائي #/1ه في السهر : باب الذكر بعد التشهد من حديث أنس رضي الله عنه 
قال : جاءت أم سليم الى الني َم فقالت : يا رسول الله علمي كلمات ادعو ببن في صلائي 
قال : ( سبحي الله عشراً » واحمديه عشراً » وكبريه عشراً » ثم سليه حاجتك يقل نعم نعم » وسنده 
حسن وروى النسائي #/74 في السهو : باب عدد التسبيح بعد التسليم من حديث عبدالله بن 
عمرو قال : قال رسول الله مف و خحلتان لا بحصيهما ‏ وجل ملم ١‏ ول لوهم بسن »ومن 
يعمل ببما قليل » قال : قال رسول الله مَك : « الصلوات الخمس »؛ يسبح أحدكم في دبر كل 
صلاة عشراً ويحمد عشراً ويكبر عشراً وذكر الحديث ...2 ورواه الترمذي (407") في 
الدعوات : باب كم يسبح بعد الصلاة » وال داود (058ه) في الأدب : باب في التسبيح 
جد لوجع عروتي د اذ بن السائب عن أبيه » عن عبدالله بن عمرو ؛ وإسناده صحبح » 
ذان شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط . 


4 


وثلاثون » "" . والذي يظهر في هذه الصفة » أنها من تصرف بعض الرواة 
قي + نامر رد 81 را 2 


شر نا لفك الحذيف 0 دو 6 رن كن 
صلاة ثلاثاً وثلائين » وإنما مَرَادُه بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون في كل 
واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير » أي قولوا : ١‏ سُبِحان الله » 
زايد ل اوالة كيد » ثلاثاً وثلاثين » لأن راوي الحديث سمي عن أبي 
صالح السمان » وبذلك فسره أبو صالح قال : ١‏ قولوا : « سبحان الله » 
والحمد لله » والله أكبر حو بكرن مين كلين ذلقئة التو 

وأما تخصيصّه بإحدى عشرة » فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف 
المائة » فإن لما نظائر » والعشر لما نظائر أيضاً » كما في السان من حديث 
أبي ذر » أن رسول الله عله قال : من قال في ذُبْرٍ صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَهُمَّ نان 


2 
سكير © سامير 


» وله الحمد 
اه علا ووم ماد رق 8ي ‏ جا وا لز 8 رلك 7 اد ع قن عر واإفز .ل مزل 
بحيي ويمويت وهو على كل شيء قدير » عشر مرات . كتب له عشر حستات » 


مف امعو لوم ميل لق شعق سوم ع مل لسك مهلي ا م اول 
ومجي عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » وكان يُومَه ذلك كله في 

6 و 2ه 8 لروو ع ع 2 6 وى سمه سوم ل 2 همه هر 2 
حرز من كل مكروو » وَحرس من الشَيْطَانٍ » وك نبغ لنب أن يُدْرِكَهُ في 
0 اميم 0 م 
لِك اليم إلا الشرّلة بالله  »‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح" . 

(1) رواه مسلم (5468) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة عن ألي هريرة 
عن رسول الله يه أنهم قالوا : يا رسول الله : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والتعيم المقيم 
عثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح : ثم رجع الفقراء 
إلى آخر الحديث وزاد في الحديث : يقول سهيل : إحدى عشرة » إحدى عشرة ؛ فجميع ذلك كله 
ثلاثة وثلاثون . 

(؟) رواه الترمذي (47") في الدعوات : باب (14) وف سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف » ورواه احمد في «المسند) 4 من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 


همه ايه هلل 2 00 ل ال ا 0 رمي صر يتمهم ا بير 
رجليه قبل أن بد » لا اله الا الله وحده لا شريك له » لَه الملك 


قل 


غم الأشعري ولم يذكر أباذر » وعبد الرحمن بن عنم مختلف في صحته لكن له شاهد دون قوله : 
« من قال دبر كل اده وهو ثان رجليه )؛ عند أحمد ١/4‏ ع وأبي داود (لالا١٠ه)‏ واين ماجه 
(8519”) من حديث أبي عياش الزرتي أن رسول الله َيه قال : « من قال إذا أصبح لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ؛ كان له عدل رقبة من ولد - 
0 


وف (( مسئك الا,مام لولم ان تاد يرث أم تا اله 2 عل ابنته فاطمة 
لما جاءت تسأله الخادم » فأمرها : أن تسبح الله عند النوم ثلاثاً وثلائين » 
00 7 0 0 0 م 
وتحمدهة ثلاثا وثلاثين » وُكبره ثلاثاً وثلاثين » وإذا صِلّت الصبح أن تقول : ١‏ 
لا له إلا لله وَحْدَهُ لا ريك لَه الل ل ار 


عا مرجل ان سم سل ل اس ل 


شيء قدير عدر عاض ويك طلز المأرنين عدر ترا 0 
ف صحيح ابن حبان») عن أبي أبوب الأنصاري يرفعه : (امن قال إِذَا 


وماس ع سس اهس 


0 2م ملم 8 ع اس ال سأ رن ره 

سبح : لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه » لَه املك وَلَهُ الْحَمد وَهُو عل 
3 ل وس سلا 4 سبي نه اماه عصرم 2 امه 
ل يه قب عر اشر ء با له و عد حاضو » وني عن 


وم ار اه سوم 27 رك يج مر 


0 27 7 01 5 5 
يقابو وَكُن عبان تار يق ات و قا لمعيل الذي 


د بر صّلاته قَمِئْلُ ذُلِكَ حَتى يَُضْبِمّ 07 . وقد تقدم قول الني مُه في 
استاغيل : ركفب له عشر ستالكه . وحطل عنه عشر سيئات » ورفم له عشر درجات » وكان 
في حرؤ من الشيطان حتى يمسي . وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح ) وسئده حسن 
وأخرج أحمد 470/0 من حديث ألي أيوب بسند صحيح من قال حين يصبح لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد ؛ يحبي وييت » وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسئات . وحط الله عنه عشر سيئات » ورفعه الله 
با عشر درجات ١‏ وكن له كعشر رقاب » وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخخره » ولح يعمل 
يومكذ عملاً يقهرهن . فإن قال حين بمسي فثل ذلك . 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » 194/5 وثي سئده شهر بن حوشب ء والقسم الأول منه صحيح 
أخر جه البخاري ٠١ 61١1/11‏ ؛ ومسلم (00؟) من حديث علي رضي الله عله أن فاطمة 
اشتكت ما تلقى ٠‏ من الرحى في يدها . وأتى ابي عه سب ى فانطلقت ؛ فلم تجده » ولقيت 
عائشة . فأخبرتبا ٠‏ فلما جاء الني عَرهِ أخبر ته عائشة جود ء فاطمة إليها » فجاء الني مَيلهِ 
الينا . وقد أخخذنا مضاجعنا . فذهبنا نقوم . فقال الني عله : على مكانكما . فقعد بيننا حتى وجدت 
و الإشعل صدري ثم قاك , ألا أعلمكما خير ما سأتا إذا أخذنها مشاجعكما أن تكيرا ل 
أربعاً وثلاثين ٠.‏ وتسبحاه اانا وثلائين . وتحمداه ثلاثاً وثلاثي, » فهو خير لكما من حادم ) 
والقسم الثاني من الحديث يشهد له حديث ألي أيوب الذي بعده . 


4 التكرقة موارد الظلمآن » » وأحمد في « المسند» 4١6/9‏ وفي سئده عبدالله بن يعيش 


6 


الاستفتاح (االل أكرا عظرا » والهمة له عضرا )«وبحان ال عضرا : 
ولا له إلا اله حشرا » ويستخيرٌ الله عشراً » ويقول : للم اغفر لي » وَاهْلني 
وارزقتي عشراً ٠‏ ويتعوذ ون ضميق المقام يوم القيامة عشراً ) فالعشر في الأذكار 
والدعوات كثيرة . وأما الإحدى عشرة » فم يمئ ذكرها في شيء من ذلك 
ا ل 1 


وقد ذكر أبو حاتم في ٠‏ صحيحه » ٠‏ أن الني َيه كان يقول عند انصرافه 
من صلاته : لله لح لي ديني الي عله مه أي ؛ وَأَضْلِحْ لي 


لاي اي جلت فيا مَائِي » الهم إل عر يشال من" سَحهاك » وَأَعُوة 
ع با أَعْطيْت » ولا مُنْطِي ينا 


سمه اسل سوم ير 


مَنَعْتَ ء وَل يَنْقَعُ ذا اد نلك اد ١)‏ 
وذكر الحاكي في ٠‏ مستدركه » عن أي أيوب أن قال : ما صليت ورا 
نكم َه إلا معد جين بنصرطا من صلاته بقول : ٠‏ امغر بي ياي 


لي مه 0 
وذنوبي كلها 3 اللهم أننتي وَأحينِي وارزقنِي 3 واهدِني لصَالِح 0 


وَالألاق 3 نه لَايَعْدِي لِصَالِحِهًا إلا نت وَلَايَصْرٍ فا عن سيَيها إلا أت" 


> راويه عن أي أيوب لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات » ويشهد له حديث أم سلمة 
المتقدم » وحديث معاذ بن جبل عند الطبراني ٠‏ قال المنذري في « الترغيب والثرهيب ‏ 44/9 : 
إسناده حسن . 
وانا أسمع قال 0 
بالله الذي فلق البحر لموسى أنا نجد في التوراة أن داود التي عَيْتهِ كان إذا انصرف من الصلاة 
قال ... وابن بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل ضعيف كثير الغلط له مناكير كثيرة ع وجاء 
في صحبح مسلم (1910) من حديث أبي هريرة من غير تقييد أنه مُه كان يقول : : اللهم 
أصلح لي دبي الذي هو عصمة أمري ‏ وأصلح لي دنياي اي فها معاشي » وأصلح لي عرق 
ني فيها معادي » واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ٠‏ واجعل لوث راحة في من كل عرو , 

زفق واكاك +9111ب وو مساسجه وسد مزال رج لبي رس ل كد ب 


لك 


ود وا ب اموي لل الك رن عبار تفرد ال : قال لي 


الى ملل ؛ ورذامايت لصم » تقل قَبْلَ أن ؛ تتكم : الهم أجرّني من النَارِ 


ساح عه سانا ل يمنا 


سيم مراتوء فنك إذا مت من يولك » كنب الله للك جواراً م مِنَ الثّار » وَإِذَا 
صَلَيِتَ الغرب"» فَقل بل ألا تنكم الو بد لوج اتويت 
نحت هن ايليل كنت الله للك جواراً من الثار:0) 

وقد ذكر النسائي في « السنن الكبير » من حديث أبي أمامة قال 
قال رسول الله َيه : ٠‏ من قَرَأ آبة الكْريي في دُبرٍ كل صَلَاةٍ 
كوي » ك به ين مُعُول الجن إلا أنا موت »! 1 ون اديت كرد 
يه اعد بن خممير عن تحمد يق زياد الأفا + عق أي آمامة 2 وزؤاه 
الجا لفن لعي بن بدى عن مخطه ين فى رهد اكيت .يك 
الناس من يصححه » ويقول : الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي : لا بأس 
به » وي موضع آخر : ثقة . وأما المحمدان » فاحتج ببما البخاري في 
«وصحيحه) قالوا : فالحديث على رسمه ومليم من يقول : هو موضوع » 
وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات » وتعلق على محمد 
ابن حمير » وأن أبا حاتم الرازي قال : لا بحتج به » وقال يعقوب بن سفيان : 
ليس بقوي » وأنكر ذلك عليه بعضٌ الحفاظ » ووثقوا محمداً » وقال : 
مر أجل من أن يكو الداحلايك موضوع © نوقل احج ب أجل من منناك في 
ب لم يثقه غير ابن حبان » وقال البمخارني : لا يتابع عليه . وني الباب عن ألي أمامة عند ابن السني (5 011 
وني سئده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف , 

. رواه ابن حباث (741؟) وأبو داود (5018) وفي سنده مجهول ؛ فهو ضعيف‎ )١( 


(؟) ورواه ابن حبان من حديث محمد بن حمير » عن محمد بن زياد الأهاني عن أبي 
أمامة وإسناده صحيح . وقال المنذري في « الترغيب والترهيب»: 751/5 : روآه النسائئي 
والطبر اني بأسائيد أحدها صحيح ؛ وقال شيخنا أبو الحسن : هو على شرط البخاري » وابن 
حبان في كتاب الصلاة » وصححه ؛ وزاد الطبراني في بعض طرقه : ١‏ وقل هو الله احد ) وإسناده 
ببذه الزيادة جيد أيضاً ؛ وقال الهيثمي في المجمع ٠١5/1١‏ : رواه الطبرالي في «الكبير  )‏ 
وكا 


الحديث الصحيح » وهو البخاري » ووثقه أشدٌ الناس مقالة في الرجال بحبى 
ابن معين » وقد رواه الطبراني في «معجمه؛ أيضاً من حديث عبد الله بن حسن 
عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله مده + دمن قَرَُ أيه الكر سي 
ي دب الصّلاة المَكْويَةٍ » كان في ذِمّة لو إل الصّلَاق الأعترى ١,‏ 00 
روي هَذَا الحديث من حديث أبي أمامة » وعلى بن أبي طالب . وعبدالله بن 
عبن طاو الع ار كيه وساب ”و عبةالقة ب والمن يل نالل م رونا كليا 
مب وحن دان لمي يهم إل ابعترويجة تباين طرقها واختلاف مَخَارجها , 
دلتةعل أن العديف له أضيل والينين عوضوع. وباغني عن فيها أي العباس 
ابن تيمية قلس الله روه أنه قال سار سويت كر طياذة ون الل 
والسئن » عن عُقبة بن عامر قال أمرق وسول اش كلش : أن أفرا بالمعرذات 
في دب كل صَلَاقٍ '" . ورواه أبو حاتم ابن حبان في ٠‏ صحيحه . والحا كم في 
١‏ المستدرك » » وقال : صحيح على شرط مسام . ولفظ الترمذي « بالمعوذتين » . 

وي معجم الطبراني » » و٠‏ مسند أبي يعلى الَوْصِلٍ » من حديث عمر بن 
بان » وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه : « اث من جاه نمم الا » وَل 
من أي أبو انز مرحو رن من الحور العين حَيِث شاء » من عَمَا عن 
َيِه » وَأَحَّى دَبْناً ييا : َقَوَاُ في دير كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ مرا » 
00000 


وحديث أي أمامة أخرجه ابن السني رقم )1١1١(‏ وحديث المغيرة بن شعبة أخرجه أبو 
عيم 5 « الحلية » م1١١ ٠‏ وسلدة خسن , 

(1) وذكره الحيئمي في «المجمع » 148/5 » وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن , 

(؟) رواه أحمد في ٠‏ المسند» 5١١/4‏ » وأبو داود (5؟16) في الصلاة : باب في الاستغفار» 
والترمذي (406)) في ثواب القرآن : باب ما جاء في المعوذتين » والنسائي 58/7 في السهو : 
باب الأمر بقراءة المعو ذات بعد التسليم 0 وابن حبان [(فخقرفة والحاكم قي 0 المستدر ك » للق 
وصححه »؛ ووافقه الذهى . وهو كما قالا , 


4 


ع و2 

واوصى معاذا أأن يقول ني دبر كل صلاة : ٠‏ الهم أَعِني عل عل ذ كرِلهُ 
ل #سة اماس عه رح ل 0 
وَشكرِكَ وَحسنٍ عبادتك 0 

0 الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده » وكان شيخنا يُرجح أن يكون 


رزوو 


قبل السلام » فراجعته فيه » فقال : دير كل شيء منه» كدير الحيوان . 
فصل 
وكان رسول الله مةِ إذا صلى إلى الجدار » جعل بينه وبينه قدر مر الشاة » 
ولم يكن يتباعدٌ منه » بل أمر بالقُرب من السترة » وكان إذا صل إلى عُود 
أو عَمود أو شّجرة » جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر » وم يَصّمَدْ له 
د 5031 الك ل لشن وا 5 ؛ فُصلي إلما 4 لكو ار 
وكان يُعَرّض راحلته » فيصل إليها » وكان يآخدٌ الرحل كَيَْدلُه فيصل إلى 
آخيرته © » وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا ء فإن لم يحد فليخطً 
خطاً في الأرض © . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الخط 
(1) وذكره الليئسي في «الجمع» 108/٠١‏ : ونه إلى أني يعلى» وقال : وفيه عمر 
ابن نبهان وهو متروك . 


(؟) رواه أبر داود (؟؟18١)‏ في الصلاة : باب في الاستغفار » والنسائي عه ني السهو : 
باب نوع آخر من الدعاء . وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (517145) . 

() أخحرجه البخاري 4784/١‏ في السترة : باب الصلاة إلى الراحلة ... وقوله : يعرض ١‏ بضم 
الياء وتشديد الراء المكسورة . أي : يجعلها عرضاً » وقوله: يعدلهء بفتح أوله وسكون العين 
وكسر الدال »: اي : يقيمه تلقاء وجهه 

(4) أخرجه أبو داود (584) وابن ماجه (44) من حديث ألي هريرة ٠‏ وني سنده مجهولان ؛ 
وقال ابن قدامة في « المحرر » : وهو حديث مضطرب الإسناد . 


سر 


عرضا مثل الملا . :وقال. عي أله .+ اللحظ بالطو ء وما العضاء “تصن 
نصباً » فإن لم يكن سْترة » فإنه صح عنه أنه يقطع صلائه » ١‏ المرأةٌ والجمارٌ 
والكلب الأسود ). وثئبت ذلك عنه من رواية أبي ا ا 
واب :عبايل 191٠م‏ يوغيد انه رن مكدر 0) . ومعارض هذه الأحاديث قسمان : 
صحيح غير صريح » وصريح غير صحيح » فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه . 
وكاك وسؤزل الله َيه بصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته © . وكأنث 


)١(‏ رواه مسلم )05١(‏ في الصلاة : باب قدر ما يستر المصلي عن ألي ذر قال : قال رسول 
الله عتم : «إذا قام أحدكم يصلي . فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخخرة الرحل » فإن 
لم يكن بين يديه مثل آخعرة الرحل » فإنهيقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود » قلت : 
يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال : يا ابن أخى سألت 
رسول الله عا كما سألتنى فقال : «الكلب الأسود شيطان ». ورواه الترمذي سم ِ 
الصلاة : باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة . وأبو داود (07/) في 
الصلاة : باب ما يقطع الصلاة » والنسائي ؟/8” في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا 
يقطع » وابن ماجه (485) في الاقامه : باب ما يقطع الصلاة . 

(؟) رواه مسلم )0١١(‏ في الصلاة : باب قدر ما يستر المصلي عن ألي هريرة قال ؛: قال 
رسول الله عَْيدُهِ : يقطم الصلاة المرأة والحمار والكلب ٠‏ ويتي ذلك مثل مؤخرة الرحل . 
ورواه ابن ماجه )45٠(‏ في الاقامة : باب ما يقطع الصلاة , 

(*) رواه أبو داود("١8)‏ في الصلاة : باب ما يقطع الصلاة » وابن ماجه (449) في 
الاقامة : باب ما بقطع الصلاة عن ابن عباس عن الني عَيَْهٍ قال : يقطع الصلاة الكلب الأسود 
والمرأة الحائض . قال أبو داود : رفعه شعبة . أي روى الحديث مرفوعاً شعبة عن أصحاب قتادة » 
وأما غيره كسعيد وهشام فرووه عن قتادة موقوفاً على ابن عباس . 

(5) رواه ابن ماجه (461) في الإقامة : باب ما يقطع الصلاة عن عبدالله بن المغفل عن 
الني عَم قال : ٠‏ يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار » وفيه عنعنة الحسن . 

(8) رواه البخاري ومسلم وقد تقدم » وروى البخاري 485/١‏ في السترة : باب من قال : 
لا يقطع الصلاة تبيء ؛ ومسلم (011) (00؟) من حديث عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة : 
الكلب والحمار والمرأة» فقالت : شبهتمونا بالحمر والكلاب » والله لقد رأيت الني مله 
يصل وإلي على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ... وروى مالك في « الموطأ » 908/9 ١652‏ - 

كن 


ذلك ليس كلمار » فإن الرجل محرّم عليه المرورٌ بين يدي المصلي » ولا 
00 كوت لاه ين بننه ء وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون 


4 والله أعلم . 


0 
في هديه مله في السنن الرواتب 


كان ينه يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماً » وهى التى قال 
: 000 00 0 
فيها ابن عمر : ١‏ حَفِظّْت من الني َردُه عشرّركعات : ركعتين قبل الظهر » 
وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » 


- والبخاري 41/1١‏ ؛ ومسلم (04ه) عن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام ورسول الله مُه يصلي بالناس بمنى » فررت بين يدي بعض الصف فنزلت ؛ 
فأرسلت الأتان ترئع » ودئحلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد» وروى أبو داود (9/19) 
والدارقطني ص ١4١‏ » والبيهقي 178/9 من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله عإلل 
0 لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم » فإنما هو شيطان) وق سنده الك 
وهو سيء الحفظ » لكن يتقوى بما أخرجه الدارقطي ص 14١‏ من طريق سليم بن عامر » عن 
أبي أمامة مرفوعاً لا يقطع الصلاة شيء » وذكره الميئمي في المجمم عن الطبرالي في 
: الكبير » وحسن إسناده ؛ وبما رواه الدارقطي أيضاً من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار » 

عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يقطم صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ من بين يديك 
ما استطعت » وبا رواه من حديث أنس مرفوعاً «لا يقطع الصلاة شيء » وهذه الشواهد يشد 
بعضها بعضا فيتقوى بها الحديث » وقال الحافظ : وروى سعيد بن منصور بإسئاد صحبح 
عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً . وني «الموطأ» 1 عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول ٠‏ لا يقطم الصلاة شيء مما يمر بين بين المصل ) وإسناده 
صحيح . . قفي هذه النصو ص دليل لأكثر أهل العلم من الصحابة فن بعدهم أنه لا بقطع صلاة 
المصلي شيء مر بين يديه » وهر تزلاغل وعتعان بوابن عكر #اريه قالها بن اموجه ولتي 
وعروة ؛ وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . وقال الإمام أحمد يقطم 
الصلاة الكلب الأسود » وي النفس من المرأة والحمار شيء . 


إاءم 


وركعتين قبل صلاقٍ الصبح ‏ ” ' . فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبداً » 
ولما فانته الركعتان بعد الظهر » قضاهما بعد العصر » وداوم عليهما » ٠‏ لأنه 2 
كان إذا عَمِل عَملاً أثبته » وقضاء السنن الرواتب في أوقات النبي عام له 
ولأمته » وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت اللبي » فختص به كما 
أق انقزري ذلك ا دير خضائصيه إن عام الله تعاى . وكان يُصِلَ أحياناً 
قبل الظهر أر بعاء كما في «صحيح البخاري؛ عن عائشة 0 
ال ينع أي الف وكين قبل الا . فَإِمّا أن يقال : 
إنه موّْهِ كان إذا صلّى في بيته صَلَى أربعاً » وإذا صلّى في المسجد » اا ركس 
وهذا أظهر » وإما أن يقال :كانس عذك ررد عدا حكن كل 
من عائشة وابنعمر ما شاهده » والحديثان صبحيحان لا مطعن في واحد 
منبما . وقد يقال : إن هذه الأربم لم تكن سنة الظهر » بل هي صلاة مستقلة 
كان يُصليها بعد الزوال » كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب 
ل سس ا ل ل 
مها سَاعَة نَم فيا أَبوابُ المّماء » كأَحِب أن يَضْعَد لي ف فييَا عَمَلَّ صَالِحَ ) ؟) 
ل > ال 1 
مل م . وباب التطوع بعد المكتوبة » وفي الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها » ومسلم 
(و؟/ بي صلاة المسافرين ء والترمذي (*"4) في الصلاة : باب ما جاء أنه يصليهما في البيت » 
وأبو داود (؟8؟1) في الصلاة : باب تفريع أيواب التطوع . والنسائي ١١9/9‏ في الإمامة : 


باب الصلاة بعد الظهر و ١‏ الموطأ » 0 في قصر الصلاة في السفر : باب العمل في جامع 
الصلاة . وأحمد في « المسند» ١١1/9‏ . 

() رواه البخاري /44 في التطوع : باب الركعتين قبل الظهر » وأبو داود (#ه؟١)‏ 
في الصلاة : باب تفريع أبواب التطوع » والنسائي /55؟ ف صلاة الليل : باب المحافظةعل 
الركعتين قبل الفجر . 

(") واه أحمد في ( المسند » 4١1/#‏ » والترمذي (408) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة 
عند الزوال . وإسناده حسن » وفي الباب عن ألي أيوب عند الطيالسبي 1١/١‏ ء وهو حسن 
في الشواهد . ْ 

اس 


وفي السنن أيضاً عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله عد » كان إذا 
م يُصِل أربعاً قبل الظهر » صلاهُنّ بعدها » (0 . وقال ابن ماجه : كان 
رسول الله لَه إذا فاتته الأربم' قبل الظهر » صلّاها بعد الركعتين بعد 
الظهر )9). وي لي عن علي بن أن طالب رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله ييه صلي أربعاً قبل الظهر ؛ وبعدها ركعتين ) '" . وذكر 
ابن ماجه أيضاً عن عائشة : كان رسول الله كله « يُصل أربعاً قبل الظهر » 
يُطيل فيين | قم ماريخي انار الكو والسيره و" لمعا ع 

هي الأربع التي أرادت عائشة لان جور د 
اللتان قال عبدٌ الله بن عمر » يُوضح ذلك أن سائرٌ الصلوات ستّها ركعتان 
ركعتان »؛ والفجر مع كونها ركعتين » والناس في وقتها أفرغٌ ما بكونون » 
ومع هذا سنئهًا ركعتان » وعلى هذا ؛ فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر 
ورداً مُستقلاً سببُه انتتصاف النهار وزوال الشمس . وكان عبد الله بن مسعود 
يُصلي بعد الزوال تمان ركعات » ويقول : إن ين مثلهن بين قيام. اللبل . 
0 هذا - والله أعلم - أن انتصاف النهار مقابل لاتتصاف الليل » وأبواب 
المهاء تتح بعد زوال الشمس ء ويحصل التزول الي بعد انتصاف الليل , 
فهما وقتا قرب ورحمة » هذا تفتح فيه أبواب السماء ٠‏ وهذا ينل فيه الرب 


(1) رواه الترمذي (5؟4) في الصلاة : باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر .وإسناده حسن , 

(0) رواه ابن ماجه )١١68(‏ وهر حسن عا قبله , 

وس الترمذي (474) في الصلاة : باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وسشده حسن . 

(4) رواه ابن ماجه )١١85(‏ في اقامة الصلاة : باب في الاربع ركعات قبل الظهر » 
وي اسناده قابوس بن أبي ظبيان الجنبي . وهر لين الحديث كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » 
وباق رجاله ثقات . 


تبارك وتعاللى إلى سماء الدنيا . وقد روى مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ من حديث أم حبيبة 


2 


قالت : سمعت رسول الله يله يقول : من صل في يوم ليله ثبي عَشْرَة 
هت ع ل مير َه عه الو 9224 


ركعة » بي له يبن ييا في الل 4 :وزاة. التساي: والترمذي فيه :د ار يما 
تل الور عور كح يدها ور يكين يمنا فرصا بور تسرف ينه الا + 
وركعتين قبل صلاة الفجر » . قال النسالي : ١‏ وركعتين قبل العصر » بدل 
( وركعتين بعد العشاء ) وصححه الوط ار وذكر ابن ماجه عن عائشة 
فعه ساك مايه 6 سه عم يه سس 0 

لرفعة : مَن بر عل تي عَشْرَة ركْعَة ين الست » بت اله لَه ينا في الله : 
ها كل الور 07 كَعتَينَ بَعْدَهَا وو وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ لزب 2 وَرَكْعَتَين بَعْدَ 
العِمَاءِ » وَرَكْمَتين كبْلَ اَي » ”" . وذكر أيضاً عن أبي هْرَيْرة » عن الني يللم 
نحوه وقال : ركعتين قبل الفجر » وركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها 3 
وركعتين أظنه قال ل ال وركعتين 
بعد العشاء الآخحرة » 5 ؛. وهذا التفسير » يكيل نامكو ين كلدم ينفن 
الرواة مُرَجاً في الحديث ٠‏ ويحتّيِلٌ أن يكون من كلام الني مله مرفوعاً » 
والله أعلم . 

)١(‏ رواه مسلم (98/ في صلاة المسافرين : باب فضل السئن الرائبة » والترمذي 
(415) في الصلاة : باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة » وأبو داود (60؟1) 
في الصلاة : باب تفريع أبواب التطوع ٠‏ والنسائي 51# في صلاة الليل : باب ثواب من 
صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة ٠‏ وابن ن ماجه )١141(‏ في الاقامة ؛ باب ما جاء في ثنتي 


عشرة ركعة من السنة » وصححه ابن حبان ٠ )5١84(‏ وقال الترمذي : حديث بحسن صحيح ء 
وهو كما قال . 


(؟) رواه ابن ماجه )1١5(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السلة . 
ورواه الترمذي (415) ني الصلاة : باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة 
من السنة » والنسائي #/. 5658١9 ١‏ في صلاة الليل : باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 
ثنتي عشرة ركعة وسنده حسن © وهو في معنى حديث أم حبيبة . 

(6) رواه ابن ماجه (؟4١١)‏ والنسائي #/51؟ . وسنده حسن . 


٠ 


وأما الأربع قبل العصر » فلم يصمح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث 
عاصم بن ضمرة عن علي . حاط ترق الات مرك يك 
البان ست عشرة ركمة » يُصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهِيئتها من 
ها هنا لصلاة الظهر أرب ركعات ٠‏ وكان يُصِلي قبل الظهر أرب ركعات » 
وبعد الظهر ركعتين » وقبل العصر أرب ركعات » . وق لفظ : كان إذا 
زالت الشمس من هاهنا كهيثتها من هاهنا عند العصر ع ؛ صل ركعتين » وإذا 
كانت الشمس من هاهنا كهييّتها من هاهنا عند الظهر » صل أربعاً » 
ويصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين » وقبل العصر أربعاً » ويفصل بين 
كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من الؤمنين والمسلمين70" . 
وسمعمت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا التحديك يفف جد + وقول 4 
عرص . ويذ كر عن أي إسحاق الجوزجاني إنكاره ووم ا 
وأبو داود والرعاي ف اديت ابن عمر عن الني مُه أنه قال : رج 
الله امرعاً صل قبل العصر أَرْيَع] ع 9" وقد تلض .هذا الحديتك ففححه 
ابن حآن هله عيرم فالنارن .أي خاقم » معمف ان يقوف لاك 
لت ل ا ل 
عمر » عن الني مَك : رح الله امزءاً صل قبل الْعَضْرٍ أزبعاً ؛ . فقال : دع ذا. 
فقلت : إن أبا داود قد رواه » فقال : قال أبو الوليد : كان ابن عمر يقول : 


(1) رواه أحمد في ١المسند‏ ١/هحم‏ . ١452 1١4" » ١47‏ : والترمني (لمؤه) و (ؤؤه) 
نحوه . وابن ماجه )١١51(‏ في اقامة الصلاة : باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار » 
وقال الترمذي : حديث حسن . وهو كما قال . وقال : قال إسحاق بن راهويه : أحسن شيء 
روي في تطوع النبي 2 هذا . 

(؟) رواه أحمد في «المسند؛ 1١7/١‏ » والترمذي (:48) في الصلاة : باب ما جاء في 
الأربع قبل العصر » وأبو داود (19071) ني الصلاة : باب الصلاة قبل العصر » وسئده حسن » 
وصححه ابن حبان (315) . 


؛ حفظت عن الني َه عش ركعاسه في اليوم والليلة ». فلو كان هذا 
ين ا ليوك : ٠‏ حفظت ” 0 0 
أصلاً » فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل الني يلل ل كن عق 
غير ذلك » فلا تنائي بين الحديثين البتة . 
وأما الركعتان قبل المغرب » فإنه لم يُنقل عنه مله أنه كان يُصليبما » 
ماع ال عا م يا رق 
بنههم » وني 9 الصحيحين» عن عبد الله المزني + عن الني مَل أنه قال : 
سَلُا ل الفربو» سَلُوا ين القرب» . قال في ا : امن اشاء 
كرَاهَة أن يتخذها الناس سنة 27 . وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين » 


ع .” 


النذا ا داق دوف ليهات وتيا اييفة ارزايه بير اليان الووا ني 
وكان يصلي عامة السئن » والتطوع الذي لا سبب له في بيته » لا سها 
سنة المغرب » فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة . 
وقال الإمام أحمد في رواية حنبل : السنة أن صل الرجل الركعتين 
بعد امغرب في بيته » كذا روي عن الني ميلم وأصحابه . قال السائب بن 
يزيد ؛ لقدرأيت الباسل في ومن .مر بن الخطابي»» ]ذا الضرفوا من 'الخرنت ؛ 
الضرقوا جهيعا نص لا يق اق السحد اداع 2ا: نهم لا يُصلون بعد المغرب 


: رواه البخاري 19/8 في التطوع : باب الصلاة قبل المغرب » وي الاعتصام‎ )١( 
باب نبى الني مه عن التحريم إلا ما تعرف إباحته » وأبو داود (0781) في الصلاة : باب‎ 
ل ل يه وده من حديث عبدالله بن المغفل المزني عن النبي‎ 

علد قال «صلوا قبل صلاة المغرب » قال في الثالئة : لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس 
سنة ) . ورواه مسلم (818) في صلاة المسافرين : باب بين كل أذانين صلاة ولفظه : « بين 
كل أذانين صلاة ) . قالطا ثلان؟ . قال في الثالثة : «لمن شاء » » ورواه ابن حبان (/119) ني الصلاة : 
باب الصلاة قبل المغرب بلفظ ١‏ أن رسول الله َه صلى قبل المغرب ركعتين » وإسناده صحيح . 


لضن 


حتى يصيروا إلى أهليهم انتبى كلامه . فإن صل الركعتين في المسجد » فهل 
يجزئ عنه » وتقع موقعها ؟ اختلف قوله » فروى عنه ابنّه عبد الله أنه قال : 
بلغني عن رجل هماه أنه قال : لو أن رجلاً صل الركعتين بعد المغرب في 
المسجد ما أجزأه ؟ فقال : ما أحسن ما قال هذا الرجل » وما أجوة ما انترع . 
قال أبو حفص : ووجهه أمر الني َه ببذه الصلاة في البيوت . وقال 
المروزي : من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياً » قال : 
ما أعرف هذا » قلت له : يُحكى عن أبي ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله 
ذهب إلى قول الني مُه : ١‏ اجْعلُومًا ني يبوت » ”" . قال أبو حفص : 
ووجهه أنه لو صل الفرضٌ في البيت » ورك المسجد » أجزأه » فكذلك 
السئة . الّبى كلامه . وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله » وإنما وجهه 
أن السن لا يشترظ .ا مكان مين" ع-ولا جباعة + فبجوة فعلها ف البييت 
والمسجد , والله أعلم . 

وفي سنة المغرب سنتان , إحداهما : أنه لا فصل بينها وبين المغرب بكلام » 
قال اخجله وله يوالها التموق بو اوري بيعي الا بكر عل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَنّيّما كلام . وقال الحسن بن محمد : 
رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب » قام عم امار اهمد 
قبل أن يدخل الدار . قال أبو حفص : ووجهه قول مكحول : قال رسول 


8 رخ كلل 


الله عله : « مَْ صَلّ رَكْعتَنٍ بَْدَ مربي قبل أن يتك » رُفمَنا صَلَانُه في 


)١(‏ رواه الإمام أحمدقي «المسند» 458/6 من حديث محمود بن لبيد » قال أتى رسول 
ار ٠‏ فصلى ببم المغرب . فلما سلم . قال : اركعوا هاتين الركعتين في 

تكم » ثم ذكر المروزي قول عب الله وجواب أبيه . وإسناده قوي . وروى المرفوع منه ابن ماجه )١١58(‏ 
عر 1م رافع بن خديج ؛ وأورده الميثمي في ١‏ المجمع سن ٠١‏ من حديث 
محمود بن لبيد ٠»‏ وقال ا يك عا ا 


ادن 


مرك "١‏ ولأنه لفيا الل بالفرقين + التى لامة, 

والسنة الثانية : أن تفعل في البيت » فقد روى النسائي » وأبو داود » والثّرمذي 
من حديث كعب بن عُجرة » أن الني مَكقهِ أتى مسجد بني عبد الأشبل » ؛ فصل 
اح عا اساسا رام ارا بورج مال 000 
اليوت 92 ' . ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خخديج » وقال فيها : « ارْكَمُوا 
حابن لعن في بوتكم ١‏ . 

والقصود » أن هدي الني عله لزيا او السو و وام 


1 المسع قو ابن عير : حَيِظْت عن الني 2ََهِ عشرٌ ركعات : 
ركفن قبل الفلهن ؛ وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين 
بن العقاء ون نه + وكين ول ماف ال 

وف «صحيح مسلم ١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان الي عو بصن 
لوق عافن شور فو عمسيل اناد لاق ول عل كين 
وكان يصلي بالئاس المغرب ٠‏ ثم يدخل فيصل ركعتين » ويُصلي بالناس 

)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب » 7١9/١‏ في الصلاة : باب الترغيب في 
الصلاة بين المغرب والعشاء عن مكحول يبلغ به الني عه قال : من صلى بعد المغرب قبل 
0 : ذكره رزين 
و أره في الأصول » وإسناده منقطم . 

(5) النسائي */148 في صلاة الليل : باب الحث على الصلاة في البيوت ٠‏ والترمذي 
)1١ 5‏ في الصلاة : باب ما ذكر ني الصلاة بعد اللغرب أنه في البيت أفضل ٠‏ وأبو داود 09 *) 
في الصلاة : باب ركعي المغرب أبن تصليان . وش سنده إسحاق بن كعب وهو مجهول الحال » 
وباقي رجاله ثقات » لخن رواية محمود بن لبيد السابقة تشهد له ء وتقويه » أما رواية رافع بن 
خديج التي عند ابن ماجه )١158(‏ ففيها عبد الوهاب بن الضحاك العُرضي » وهو متروك ‏ 
وكذبه أبو حاتم . ٍ 

(9) أخر جه البخاري */41 في التطوع : باب التطوع بعد المكتوبة » ومسلم (789) في 
صلاة المسافرين : باب فضل السئن الراتبة » ومالك 15/١‏ في قصر الصلاة : باب العمل 
في جامع الصلاة » وابو داود (7؟5؟١)‏ ؛ والنسائي 1١١9/*‏ » والترمذي (48#) و (4"4) . 

كن 


ل ا الحقوظ: عته فى سئة 
الفجر » إنما كان يُصليها في بيته كما قالت حفصة”" . وني « الصحيحين) 
عن ابن عمر » أنه مَل كان يُصلٍ ركعتين بعد الجسعة في بيته 27 . وسيأتي 
الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها ؛ عند ذكر هديه في الجمعة 
إن شاء الله تعالى » وهو مُوافق لقوله َه : « أي النَّاسُ صَنُوا في يوت : 
َإِنَ أمْضَلَ صَلَاةَ المرْءِ في يبي إلا الكثُوبة ‏ © . وكان هدي الني يله 
ندل «النناك. + والتطرع :فى لبيك إلا ارين د كفا" نر هد كان يال 
الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر » أو مرض ٠‏ أو غيره مما يمنعه من 
المسجد » وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشدّ من جميع النوافل » 
ولذلك لم يكن بدعها هي والوتر سفراً وحفرا + وكان في السفر تواظك عل 
سنة الفجر والوتر أشدّ مِن جميع النوافل دون سائر السئن » ولم ينقل عنه 

ع 
ع ركس ود مارو م دابل اليه درك افر 
رضي الله عنهما » فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين » وهذا وإن 
لحل الل أ كرا بر كاوقم كرإلة اسل لفان لبي مم الكل لادنيك 


(1) أخرجه مسلم ١(‏ “ام في صلاة المسافرين : باب جواز النافلة قائماً وقاعداً . 

(5) رواه البخاري 88/5 ء 84 ومسلم (07119) عن حفصة أن رسول الله مار كان إذا 
مركت امو ذن من الأذان لصلاة الصبح . وبدا الصبح » ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة . 

") أخخرجه البخاري 04/9" © ومسلم (880) في الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة من 
حديث أبن عمر , 

(4) رواه البخاري 717/1؟ في الاعتهيام : باب ما يكره من كثرة السؤال » وي الجماعة : 
باب إذا كان بين الامام وبين ن القوم حائط ان وق الأدب : باب ما يجوز من الغضب والشدة 
لأمر الله » ومسلم (81/) في صلاة المسافرين ١‏ : باب استحباب صلاة الثافلة في بيته وجوازها 
في المسجد من حديث زيد بن ثابت ٠‏ 


16 


م رارك م 


فن اين عم ادش عن سنة الظين قل السقر :+ فال لو كنت اميا 
لأتممت » وهذا من فقهه رضي الله عنه » فإن الله سبحانه وتعالى خشف عن 
المسافر في الرباعية شطرها . فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها . لكان الإتمام 
أولل به . 


وق حلت" النقيالة اع اكيت 1 يه فشن "و "الرقر اتن 
قولين : ولا يمكن الترجيحٌ باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر » فقّد اختلفوا 
أبضاً في وجوب سنة الفجر » وسمعت شيم الإسلام ابن تيمية يقول : سنة 
الفجر تجري مجرى بداية العمل ؛ والوتر خائمته . ولذلك كان الني مَل 
يُصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص ع وهماالجامعتان لتوحيد العلم 
والعمل » وتوحيد المعرفة والإرادة » وتوحيد الاعتقاد والقصد » التبى . 

فسّورة ( قل هو الله أحد ) : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة » وما يحب 
البانه تأرف المي لخدي للناقةالطلق الشاركة ةوك الرتجوه © والصمدةة 
ا ل ل ا يا 
ونثي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية » وغناه وَأحَدِيته وننى الكفء 
التضمن لنني التشبيه والتمثيل والتنظير » فتضمنت هذه السورة إثبات كل 
كمال له » وني كل نقص عنه » ون إثبات شبيه أو مثيل له في كماله » 
ونفي مطلق الشريك عنه » وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي 
الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك » ولذلك كانت تَعْدل ثلث 
القرآن » فإن القرآن مداره على الخبر والانشاء » والانشاء ثلاثة : أمر ع 
ونبي »© وإباحة . والخبر نوعان : خبر عن الخالق تعالى وأسعائه وصفاته 
وأحكامه » وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة (قل هو الله أحد ) الخيرّعنه » وعن 
أسمائه » وصفاته » فعدلت ثلث القرآن » وخلّصت قارثها المؤمن بها من الشرك 


ماين 


3 ل 27 

العلمي » كما خلّصت سورة 8 قل يا يا الكايررن دمن الشرك العملي 
الإرادي القصدي . ولما كان العلم قبل الفدن وهو إمامه وقائده وسائقّه » 
ولك مويه منازله 4 كانت سورة فلو قل هْوَ الله أحَد 4 تعول ثلث 
القران . والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر ء و قل يا أيها الكافرون» , 
تعدل رع القرآن » والحديث للك تي الأرملي بن وراب ابن عباس رضي 
0 يرفعه ١:‏ إِذا رت -5 اك ل 00 
تلْثْ القرانر » وَقُل يا بها لكَاوِرُونَ ٠‏ تحْدِل يم" لقُن ,3" . رواه الحاكم في 
«المستدرك » وقال : صحيح الإسناد . 

ولما كان الشرك العمل الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها 
هواها ؛ وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرّته وبطلانه » لا ها فيه من نيل 
الأغراض » وإزالته » وقلعُه منها أصعب » وأشدّ من قلع الشرك العلمي وإزالته : 
لأن هذا يزول بالعلم والحجّة » ولا يمكن صاحبّه أن يعلم الشيء على غير ما هو 
عليه 4 حلاف شرك الإرادة والقصد 4 فإن صاحبه يرتكب 5 بدله الع 
على بطلاله وضرره لأجل غلبة هواه » واستيلاء سلطان الشبوة والغضب على 
نفسه » فجاء من التأكيد والتكرار في سورة <( قل يا أمها الْكافرُون 4 المتضمنة 
لإزالة الشرك العملي » ما لم يجئ مثله في سورة ف قل هو الله أَحَدُ 6 » ولا كان 
القرآن شطرين : شطراً في الدنيا وأحكايها » ومتعلقاتها » والأمور الواقعة 

(1) رواه الترمذي (5855) في ثواب القرآن : باب ما جاء في إذا زلزلت . والحاكمقي 
« المستدرك » ١55/1ه ١‏ وثي سنده يمان بن المغيرة العنري وهو ضعيف لكن قوله فيه « قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن » ثابت في الصحيحين ؛ وقوله ١‏ قل يا أبها الكافرون تعدل ربع القرآن » 
أخرجه الحاكم في « المستدرك 0 515/١‏ والطبراني في معجمه الكبير 7٠١/0‏ . من حديث ابن 
عمر وبي سنده ضعف وله شاهد عن أنس عند أحمد #/145 ١‏ 147 ؛ والترمذي (189107) 
وحسنه مع أن فيه سلمة بن وردان وهو سبيء الحفظ » وآخخر عن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني 
في «الصغير » ص 5" » فهو يصح بها ويقوى . 


اام 


فيها من أفعال المكلفين وغيرها ؛ وشطراً في الآخرة وما يقع فيها » وكانت 
سورة 9 ! اذا زَِْلَتْ » قد 506 من أوحما واتخرها لهذا الشطر » قم دكر 
فيها إلا الاخرة . وما يكون فيها من أحوال الأرض وسُكائها ؛ كانت تعدِل 
ضف النران + ناسرف ينا الحديف أن يكون هه سوا أعلم - 
وهذا كان يقرأ بباتين السورتين في ركعتي الطواف » ولأنهما سورتا الإخلاص 
والتوحيد » كان يفتتح هما عمل النهار » ويختمه بهما9" ٠»‏ ويقرأً بهما في 
الحج الذي هو شعار التوحيد . 


فصل 


وكان مَرِيلَهُ يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأمن » هذا الذي ثبت 
عنه في « الصحيحين ) من حديث عائشة رضى الله علها 07 . وذكر الترمذي 
من حديث أي هريرة رضي ال عه » عن َيه أن ال : وإ تل حم 
لرَكْعبَن كَل صَلَاةٍ الصبْح_ ؛ فليضْطجم عل جَْبه الأيمن ,70 ' . قال الترمذي : 


(1) القراءة بهما في ركعتي الطراف أخرجه مسلم (1718) في صفة حجة الني من ححديث 
جابر . وي سنة الفجر أخرجه مسلم (0/55 وأبو داود (55؟١)‏ والنسائي ؟/ه١١‏ و5و1ء من 
حديث أبي هريرة » وني الوثر أخرجه الترمذي (177) » والنسائي ١5/#‏ عن ابن عباس 
وسنده حسن في الشواهد . وأخخر جه النسائي #/ه4؟ من حديث عائشة وإسناده صحيح » وصححه 
الحا كم ذه" ء ووافقه الذهي . 

(؟) رواه اببخاري 0/8" في التطوع : باب الضبجعة على ال* اش الأمن بعد ركعتي الفجر » 
ومسلم (5*/) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات الني لَه ني الليل ٠‏ وأبو 
داود )١557(‏ في الصلاة : باب الاضطجاع بعدها . وأحمد في ١‏ المسند, ١81/5‏ و عمد, 
وابن ماجه )١١94(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الضجعة في الوتر وبعد ركعتي الفجر , 

(") أخر جه التر مذي (470) ني الصلاة : باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعي الفجر وأحمد 
في «المسند» 4١٠/5‏ » وأبو داود (51؟1) في الصلاة : باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وابن ع ماجه ع 


ليلضن 


حديث حسن صحيح غريب . وسمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل » وليس 
بصحيح » وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمرٌ بها » والأمر تفرد به عبد الواحد 
ابن زياد وغلط فيه » وأما ابن حزم ومن تابعه » فإ نهم يوجبون هذه الضحعة » 
ويبطل ابن حزم صلاةً من لم يضطجعها بهذا الحديث » وهذا مما تفرد به 
عق الما مارورايت عاذ لسن أسحابه قدنفو تدتهذا السب .وقد 
ذكر عبد الرزَّاقَ في ؛ المصنض» 7 عن معمر » عن أيوب » عن أبن سيرين ) 
اانا موسي ورافم بن ديج » وأنسّ بن مالك رضي الله عنهم » كانوا 
يضطجعون بعد ركعتي الفجر ٠‏ ويأمرون بذلك » وذكر عن معمر » عن 
أيوب » عن نافع “أن ابن عمر كأن لا بشعله ع ويقوك : كفانا بالتسليم . 
وذكر عن ابن جريج : أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت 

تقول : ١‏ إن الني عله لم يكن يضطجع لسنة ‏ ولكنه كان يداب ليله 
فيسار يتح . قال : وكان ابن عمر يَحصيهم إذا رآهم يضطجعون على أجانهم 
وذكر ابن أبي شيبة عن ألي الصديق الناجي ») اله 

بعد ركعتي الفجر » فأرسل إليهم باهم » نقالوا : نريد بذلك السئنة » فقال 
ابن عمر : ارجع إليمم واخخيرهم أنها بدعة . وقال أبو مجاز : سألت ابن عمر 
عا يقال : يلعب بكم الشيطان . قال ابن عمر رضي الله عنه : ما بال الرجل 
إذا صل الركحين يفعل كما يقعل الحمار إذا تمك , 

وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان » وتوسط فيها طائفة ثالثة » فاوجيها 
جماعة من أهل الظاهر ٠»‏ وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه » 
وكرهها جماعة من الفقهاء » وسموها بدعة » وتوسط فيها مالك وغيره » 
٠‏ (1144) في إقامة الصلاة : باب ما جاه في الضجعة بعد الوثر وبعد ركعي الفجر وإسناده حسن » 
وصححه ابن خزيعة (1170) وابن حبان (515) . 

(1) انظر ١‏ المصئف » “47/6 2 44 . 


لم 


فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة » وكرهوها لمن فعلها استناناً » واستحبها 
طائفة على الإطلاق » سواء استراح بها أم لا » واحتجوا بحديث أبي هريرة . 
والذين كرهوها » منهم من احتج باثار الصحابة ا حيث 
كان يحصب من فعلها » ومنهم من أنكر فعل الني مَُهِ ها » وقال : الصحيح 
العا ع 7ن نار لودل كلامجل > لجار قبي ان 
لخديف ابن غنات 113 يقالن برأم وديف غافقة و اقلت فل اين قياف 
فيه » فقال مالك عنه : فإذا فرغ يعني من قيام الليل » اضطجع على شقه 
الأعن حتى يأتيه المؤذن فيصل ركعتين خفيفتين 9 » وهذا صربح أن 
الضجعة قبل سنة الفجر » وقال غيره عن ابن شهاب : فإذا سكت المؤذن 
من أذان الفجر ؛ وتبين له الفجر » وجاءه المؤذن » قام فركع ركعة ين خحفيفتين 2 
ثم اضطجع على شقه الأيمن . قالوا : وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب » 
فالقول ها قاله للق لأله نهم فيه وأحفظّهم . وقال الآتحرون : بل الصواب 
في هذا مع من خالف مالكاً » وقال أبو بكر الخطيب : روى مالك عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة : كان رسول الله مَرِدُهُ يُصلي من الليل 
إحدى عشرة ركعة » يبَر منها بواحدة » فإذا فرغ منها » اضطجع على شقه 
الأمن حتى بأنيه المؤذن : فيصل ركعتين خفيفتين 9 . وخالف مالكاً » 
عقبل » ويونس » وشعيب » وابن ألي ذِئب » والأوزاعي وغرم » فرووا 
)١(‏ تقدم نخريجه . 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» ٠ ١/١‏ في صلاة الليل : باب صلاة الني عه في الوترء 
ولفظه عنده من رواية ابن شهاب ١‏ أن رسول الله يه كان يصلي من الليل إحدى عشرة 


ركعة يوتر فيها بواحدة » فإذا فرغ غم اضطجع على شقة الأعن » ومسلم (ك*/ام)اء والرواية الثانية 
عنده أيضا (5*/) (9؟() , 


(5) رواه مالك ني «الموطأ» 1٠١/١‏ في صلاة الليل : باب صلاة الني يَرِقهِ في الوترء 
ومسلم (5/) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل , 


برد 


عن الزهري » أن الني مُه » كان يركع الركعتين للفجر » ثم يضطجع 
على شقه الأيمن حتىيأتيه الموؤذن ؛ فيخرج معه . فذكر مالك أناا تسيا 
كان قبل ركعتي الفجر ا اع ع ال 
العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره » انتبى كلامه 9" , 

قل أركات للحا راد مجن اسك زرا 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه : عن ألي هريرة » عن الني م ؛ أنه اضطجع بعد 
زكعتي الفجر . قال : شعبة لا يرفعه .قلت : فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال : لا » 
عائشة ترويه وابن عمر ينكره . قال الخلال : وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال : 
حديث أبي هريرة ليس بذاك . قلت : إن الأعمش يُحدث به عن أبي صالح , 
عن أبي هريرة . قال : عبد الواحد وحده يُحدث به . وقالإبراهيم بن الحارث : 
إن أبا عبد الله سثل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال : ما أفعلّه » وإن 
فعله رجل ؛ فحسن . انتهى . فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد » عن 
الأعمش » عن أبي صالح صحيبحاً عنده » لكان أقل درجاته عنده الاستحباب » 
وقد يقال : إن عائشة رضى ي الله عنها روت هذا » وروت هذا » فكان يفعل هذا 
تارة » وهذا تارة » فليس ني ذلك خلاف » فإنه من المباح ؛ والله أعلم . 

وني اضطجاعه على شيقه الأمن سر » وهو أن القلب معلّق في الجانب 
الأبسر » فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر » استثقل نوماً » لأنه يكون في 
دّعة واستراحة » فيثقل نومه » فإذا نام على شقه الأيمن » فإنه يقلق ولا يستغرق 
في النوم » لقلق القلب » وطلبه مستقره » وميله إليه » ولهذا استحب الأاطباء 

)١(‏ قال الحافظ في ١‏ الفتح» #/5” : وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري 
عن عروة. عن عائشة أنه يللم اضطجع بعد الوتر » فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة 


الاضطجاع . 


لخرون 


النوم على الجانب الأبسر لكمال الراحة وطيب انام » وصاحب الشرع 
يستحب النوم على الجانب الأيمن » لثلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل » 
فالنوم على الجحانب الأيمن أنفم للقلب » وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن » 
والله أعلم . 
فصل 
في هديه مد في قيام الابل 


نذا الت الدريطة بو اتلك فى أنفد "عه كان نزها عريه أمالة ؟ 
والطائفتان احتجوا بقوله تعالى : 9 وَمِنَ اليل قَتَهَجَّدْ به تافلة لك »4 
[ الاسراء : لاع قالوا : فهذا صريح في عدم الوجوب » قال الآخرون : 
درن التي فى قاد لبور ين كمد أده الي فرلد قال ل 1 
م اليل إلا ليلاً4 [امزمل : ]١‏ . ولم يجىء ما ينسحّه عنه » وأما قوله 
تعالى : ل قله للك 4 . فلو كان المرادُ به التطوع » لميخصه بكونه نافلة له » 
وإنما المراد بالنافلة الزيادة » ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع » قال تعالى : 
(١‏ وَوَمَبنَا كهُ إِسْحَاق وَيَحْقُوبَ كافلة 4 [ الأنبياء : 75] » أي زيادة على 
الولد » وكذلك النافلة في مبجد الني مله زيادة في درجاته » وفٍ أجره 
ولانععه ا كايا اللين فى خل قيره هاف ونكت اللقدات .+ 
وأما البي عَم » فقد عَمَرَ اللهُ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فهو يعمل في 
زيادة الدرجات وعلو المراتب » وغيره يعمل في التكفير . قال مجاهد : 
إنما كان نافلةً للني مَيِِ » لأنه قد غَرٌ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكانت 
طاعته نافلة » أي : زيادة في الثواب » ولغيره كفارة لذنوبه » قال ابن 
المنذر ني تفسيره : حدثنا يعلى بن ألي عبيد » حدثنا الحجاج » عن ابن 


؟ 


جريج » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد قال : ما سوى المكتوبة » فهو 
نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب » وليست للناس نوافل » إثما 
هي للني مُه خاصة » والناس جميعاً يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم 
في كفارتها" , 

عدثنا حي ا “تقر ع طوداك لول لاجد سماد مذو من بلطية 
وقبيصة . عن سفيان . عن ألي عنان . عن الحسن في قوله تعالى : ف وين 
الْلْيْلٍ فتهجّد به نافلة لَك »© . قال : لا تكون نافلة الليل إلا للني مَل "ا 
وذكر عن الضحاك » قال : نافلة للني ييه خاصة . ١‏ 

وذكر سلم بن حيان : حدثنا أبو غالب » حدثنا أبو أمامة » قال : إذا 
وضعت الطهورٌ مواضعه » قمت مخغفوراً لك » فإن قمتَ تصلي » كانت لك 
فضيلةً وأجراً » فقال رجل : يا أبا أمامة » أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة ؟ 
قال : لا . إنما النافلة للني َه ؛ فكيف يكرن له نافلة » وهو يسعى في الذنوب 
والخقطايا )تكرت لوالإقييلة وان 191 قلت ف والمتضوة اث الفافلة فى الايةة+ 
ير بها ما يجوز فعلّه وتركه » كلمستحب «والمندوب » وإنما المراد بها 
الزيادة في الدرجات » وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب » فلا يكون 
قرا انافاه لقم تايا لريول علس الام عه امفيك رمي واه انا هلد 
المسألة إن شاء الله تعالى » عند ذكر خصائص الني مَك . 


(3) ذكره الس على في الدر المنثور 194/4 . وزاد نسبته لابن جرير ١49/١5‏ ومحمد 
ابن نصر و البيهقي ىّ ١‏ الدلائل ا 

(؟) ذكره السيوهلي في الدر المنثور 195/4 عن محمد بن نصر 

رواه 506 في ١‏ المسند » ه/هة؟ وإسناده حسن . وذكره السيوطي في « الدر المنثور » 
4 و97١1‏ وزاد نسبته للطيالسي . واين نصر والطبراني . وابن مردويه . والببهقي في 
٠‏ شعب الإيمان ٠‏ والخطيب في ٠‏ تار يمه ولي المطبوع « سليمان بن حبان » وهو تحريف . 


ارين 


ولم يكن يِقَهِ يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا » وكان إذا غلبه نوم او 
وجع » صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . فسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية 
5 3 0 37 0 3 0 .2 
يقول : في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله » فهو كتحية المسجد ) 
وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها » لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة 
ال ا » كما أن المغرب آخر صلاة النهار » فإذا انقضى الليل وصليت 
الصبح وروت . هذا معنى كلامه . وقد روى أبو داود » وابن ماجه 
ده حوقية أن نالحد فق 01 مه قال : « من نَامْ عن الوثر 0 
7 رود 2 ا ا أو ب 
نيه » فَلَيْصَله إذا أصْبَيمَ أو ذَكرَ »27 . ولكن لهذا الحديث عدة علل . 
أحدها : : أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ”" ١‏ 

الثاني : أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه » عن النبي مره » قال الترمذي : 

هذا أصح ء يعني المرسل 9 . 

0 500070 وار 2م ل م بم 3 
سعيك : الصحيح أن الني مُه قال : ١‏ ويروا قَبْلَ أن تُصبحوا » © . قال : 
فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن وأو . 

01 رواه أبو داود )١51(‏ في الصلاة : باب في الوتر قبل النوم ٠‏ وإسئاده صحيح ٠‏ 
وابن ماجه (01188) في إقامة الصلاة : باب فيمن ينام عن وتر أو نسيه . والترمذي (476) في 
الصلاة : باب ما جاء في الرجل ينام عن الوثر أو ينساه » وأحمد في « المسند » 4١/#‏ + 44 » 
والبيهقي 5 وصححه الحاكم "٠ ١9/١‏ ووافقه الذحبي . 

(5) لكنهذا الاعلال إنما يتجه إلى سند الثر مذي وابن ماجه . وأما سند أبي داود والحاكم 
والبييي ٠‏ فهو صحيح . فإنه عندهم من رواية ألي غسان عن محمد بن مطرف المدني عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري . وهذا إسناد صحيح . 

9) الترمذي (455) . 
(4) رواه ابن ماجه )1١189(‏ في إقامة الصلاة : باب من نام عن وثره أو نسيه ء ورواه مسلم 


(54/) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات النى يرنه في الليل 


نيان 


وكان قيامه يله بالليل إحدى عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة » كما 
قال ابن عباس وعائشة ؛ فإاله ثبت عنهما هذا وهذا . فى « الصحيحين » 
اا 0 
ركعة ( . وفي ( الصحيحين» عنبا أيضاً » كان رسول الله ديصل من 
الليل ثلاث عشرة ركعة » يُوتر من ذلك بخمس » لا يجلس في شيء إلا في 
آخيرهن 9 . والصحيح عن عائشة الأول : والركعتان فوق الإحدى عشرة 
فنا ركه نهر : حم ذللق عييا هنا و ذا الخديث. بعينه .كان سول" اب 
َه نُصلٍ ثلاث عشر ة ركعة بركعتي الفجر . ذكره مسلم في صحيحه ) 7" , 
وقال البخاري : في هذا الحديث : كان رسول الله َيه يُصل بالليل ثلاث 
عشرة ركعة » ثم يُصل إذا سمع النداء بالفجر ركعتين عفبفتين 4 ٠‏ وق 
٠‏ الصحيحين ؛ عن القاسم بن محمد قال : سمعت عائشة رضي الله عا 
تقول : كانت صلاةٌ رسول الله َه من الليل عشرٌ ركعات » ويوتر بسجدة » 


1) رواه البخاري م//9؟ في التهجد : باب قيام الني ميته بالليل في رمضان وغيره . 
رواعذ الراوو فاو سل د 
ولا بنام قلبه ؛ ومسلم (م*/) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي للد 
ف اليل ون الوقر رمة نوراه يفا ! لتر مذي (و"4) في الصلاة : باب ما جاء في وصف صلاة 
النبي ليه بالليل . والنسائي /4؟ في قيام اللبل : باب كيف الوتر بثلاث . 
(؟) روله مسلم (/) في سلاة المسافرين : باب صلاة الليل 0 ركعات الني لله 
قُْ الليل . ورواه البخاري 1١/9‏ في التهجد : باب كيف صلاة الني يله وكم كان بصلي 
باللبل . و لفظه عند البخاري عن عائشة قالت : كان الني َيه يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة منها الوتر وركعتا الفجر , 
رمم (باسمم في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل ؛ وعدد ركعات الني علد ني الليل » 
ورواه البخاري بمعناه كما في الحديث قبله . 


فق رواه البخار مي #/لام في التهجد : باب ما يقرأ في ركعتي الفجر , 


عرض 


ويركع ركعتي الفجر » وذلك ثلاث عشرة ركعة 7" » فهذا مفسر مبين . 
وأما ابن عباس » فقد اختلف عليه » ففي « الصحيحين » عن أليجمرة 
عنه : كانت صلاة رسول الله مَيِقهٍ ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل 9) 
لكن قد جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر . قال الشعبي : سألت عبد الله 
ابن عباس ؛ وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاةٍ رسول الله مهلل 
بالليل » فقالا : ثلاث عشرة ركعة ». منها تمان » ويوتر بثلاث » وركعتين 
قبل صلاة الفجر . وني « الصحيحين) عن كريب عنه ؛ في قصة مبيته 
عند خالته ميمونة بنت الحارث ٠»‏ أنه َيِه صل ثلاث عشرة ركعة 2 ثم 
نام حتى نفخ » فلما تين له الفجرٌ . صل ركعتين خفيفتين . وفي لفظ 
فصلٌ ركعتين ١‏ ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » 
ثم أوتر » ثم اضطجع حتّى جاءه الوذ . فقام فصل ركعتين خفيفتين » ثم 
خرج يُصلى الصبح © . فقد حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعة 


)١(‏ رواه ببذا اللفظ مسلم (0/8) (8؟١)‏ في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي يلد ني الليل . 

(؟) رواه البخاري 15/9 في التهجد : باب كيف صلاة الني يِه وكم كان يصلى بالليل 
ومسلم (4/) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة اللثل وطايه ٠‏ والترمذي 0449 قف 
الصلاة : باب ما جاء في وصف صلاة النبي ينه بالليل . 

(") رواه البخاري #/لاه ومه في أبواب العمل في الصلاة : باب استعانة البد في الصلاة 
إذا كان من أمر الصلاة . وفي العلم : باب السمر في العلم » وني الوضوء : باب التخفيف 
في الوضوء » وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره » وني الجماعة : باب قوم عن ,مين الإمام 
بحذائه سواء إذا كانا اثنين » وباب إذا لم ينو الإمام ان يوم ثم جاء قوم فأمهم ٠‏ وباب إذا قام الرجل 
عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى ينه نمت صلاته ؛ وباب ميمنة المسجد والإمام ؛: وي صفة 
الصلاة : باب وضوء الصبيان . وفي الوئر : باب ما جاء في الوثر ٠‏ وفي تفسير سورة آل عمران : 
باب قوله : ( إن في نخلق السماوات والأرض ) وباب قوله ( الذين يذكرون الله قياماً وقعر دا 
وعلى جثربهم ) وباب : ربنا إنك من تدخل النار فد أخحريته ء وباب : ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي ‏ 


ا 


واختلف في الركعتين الأخيرتين : هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرُهما ؟ فاذا 
انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسان الراتبة التى كان يُحافظ عليها » 
جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة » كان يُحافظ عليها دااً 
سبعة عشر فرضاً » وعشر ركعات » أو ثننا عشرة سنة راتبة » وإحدى 
عشرة » أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل » والمجموع أربعون ركعة » وما زاد 
على ذلك » فعارض غير راتب » كصلاة الفتح ثمان ركعات 27 » وصلاة 
الضحى إذا قَدِمَ من سفر » وصلاته عند من يزوره » وتحية المسجد ونحو 
ذلك » فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائماً إلى الممات » فا أسرع 
الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعٌه كل يوم وليلة أربعين مرة . والله المستعان . 


فصل 
في سياق صلاته مره بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 


العاف فى لقتعا لاما ران املس الام رذ بعل 
ني لم ل أربع ركعات » أو ست ركمات ” ' » ثم يأوي إلى فراشه . 


- وف لاس بات الذوائت. .وني الأدس ارم البصر الى السماء . وثي الدعوات ؛: 
باب الدعاء إذا ائتبه بالليل . وثي التو حيد : باب ما جاء في ا السماواث والأرض وغيرها من 
اللخلائق . وأخخرجه مسلم (59/م 0 المسافر ين : باب الدعاء في صلاة الليل . ومالك في 
« الموطأ ) 1١70 1١1/١‏ لي صلاة الليل : باب صلاة النبي يَْ في الوتر . 

(1) أخرج البخاري "48 . ومسلم 19/١‏ (5”) عن عبد الرحمن بن ألي ليل قال : 
ما محدثنا أحد أنه رأى الني يي يصلي الضحى غير أم هانىء . فإنها قالت : إن الت ي يله دخل 
بيتها يرم فتح مكة ء فاغتسل . وصلى ماني ركعات ٠‏ فلم أر صلاة قط أخخف منها غير أله 

يئم الركوع والسجود , 

(9؟) رواد أب داود (1"11) قٍِ الصلاة : باب الصلاة بعك العشاء ٠»‏ وي سئدهة مقاتل بن 

بشير العجل لم يوثقه غير ابن حبان وباي رجاله ثقات . 


فض 


وقال ابن عباس لما بات عنده : صل اليشاء » ثم جّاء » ته صلى » ثم نام ٠١‏ 
ذكرهما أبو داود . وكان إذا استيقظ » بدأ بالسواك » ثم يذكر الله تعالى » 
وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه » ثم يتطهر » ثم يُصلي ركعتين 
حا رس ل ا لحري فلتت 
إذا قام من الليل » افتتح صلائه بركعتين خفيفتين ” 'رواس عذالكة فى خديت 
أبي هريرة رضي الله عنه قال الل ادبن مِن الليل » » فليفتيح صلاته 
بركعتين خفيفتين) رواه مسلو" . وكان يقوم تارة إذا اتتصف الليل » 
أو قبله بقليل » أو بعده بقليل » وربما كان يقوم إذا سمع الصارح وهو الديك 
وهو إئما يصيح في النصف الثاني » وكان يقطع ورده تارة » ويصله تارة وهو 
الأكثر : ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده © أنه مله 
اوفط يوكرة تروف ارد كا ١:‏ إِنّ ني لق السَماوَات » وَالأْض 
وَاخْيلاف اللَيْلٍ وَالمَار لباتر لأولي الأثبّاب 4 آل عمران :96 ]١‏ ترا 
هؤلاء الآيات حتى : ختم السورة » ثم قام فصل ركعتين أطال فيهما القيامٌ 
ا ٠‏ ثم فعل ذلك ثلاث 
امب ا برد وال ووو زمرو اراد لت بام 
أوتر بثلاث » فأذن المؤذن » فخرج إلى الصلاة وهو يقول : ١‏ الهم اجعل 
في لي ثوراً ٠‏ وني ساني ثوراً » وَاجْمَلَ في مسي ثوراً » وَاْمَلْ في بَصَرِي 
ورا » وَاجْعَل مِنْ خَلْفِي تُوراً ٠‏ وين أَمَامِي ورا » وَاجْحَلْ من كَوْقي ثوراً » 

(1) رواه أبو داود (0ه"1) في الصلاة : باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل » 

وإسناده صحيح . وأصله عند البخاري ومسلم في حديث المبيتوقدتقدم تخريجه . 


[فة رواه مسلم 0/57 في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » وأحمد 
ف «المسند» 0/5 


5) رواه مسلم (58/) وأحمد في ١‏ المسند ) 9/7و" , 


رضن 


6م ه6 


0 و 
ومِن تَحَتِي 1 3 الهم أَعْطِني 1 رواه مساء !"أ وم يذ كر ابن عباس 
اذكه حكن نشدي كنا كمه قائدة ع كما ال ان يفطل هلا قار + 
وهذا تارة » وَإِمَّا أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس » وهو 
1 لملازمتها له » وراعاتها ذلك » ولكونها أعلم الخلق: قياته ولد 
وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته » وإذا اختلف ابن عباس 
وعائشة في شبىء من أمر قيامه بالليل 3 فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامّه بالليل ووتره أنواعاً » فنها هذا الذي ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : الذي ذ كرته . عائشة » أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين » 
ا 4 5 ع هد بر 5 
لم يتمم ورده إحدى عشرة ركعة » يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك 

ط 5 و 

النوع الرابع : يُصِلي تمان ركعات » يسلم من كل ركعتين » ثم يوتر 
بخمس سردا متواليةءلا يحلس ني شيء إلا في آخخرهن 7" 

النوع الخامس : تسع ركعات » يسرّد منبن ثانياً لا يجلس في شيء 

1 

منبن إلا في الثامنة » يحل يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ٠‏ ثم ينيض 
ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة » ثم يقعد » ويتشهد ٠‏ ويل ؛ ثم يُصلٍ ركعتين 


النوع السادس : يَصل سبعاً كالتسع المذكورة » ثم يصلي بعدها ركعتين 
ععالييا : 


. رواه مسلم (75) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
. زف رواه مسلم (/80/ا) والتر مذي (110) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


(#) رواه مسلم (45/) . 


0 


النوع السابع : أنه كان يُصل مثنى مثنى » ثم بوتر بثلاث لا يفصل 
بينبن . فهذا رواه الإمام أحمك رحمه الله عن عائقة + أنه كان نوئن ثلاث 
لا فصل فيين'" . وروى النسائي عنها : كان لا يسلم في ركعتي الوتر " 
وهذه الصفة فبها نظر » فقد روى أبو حاتم بن حبان في « صحيحه » عن 
ني هريرة » عن الني يه : : لا ثولاث ء ويروا شي أو ستع. + 
وا تَعَيُوا بصَّلَاةٍ الَعربٍ »" . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . قال 
مهنا : سألت أبا عبد الله : إلى أي شيء تذهب في الوتر ا 
قال : . قلث : لأي شيء ؟ قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن 
البي َيه في الركعتين . الزهري » عن عروة » عن عائشة » أن الني عَلُه » 
عن ده الات وال عوز عر ارار 301 بحر ل 
الركعتين . وإن لم يسلم » رجوت ألا يضرّه » إلا أن التسليم أثبت ثبت عن الني عَيياكه 


رواه أحمد في ١‏ المسئد» ١55 . ١65/5‏ ولفظه : عن غائشة أن رسول الله مَك كان 
إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين . ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما . ثم أوتر 
بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهو جالس ». يركع وهو جالس . ويسسجد وهو قاعد 
جالس ؛ وف سنده يزيد بن يعفر . قال الذهبي في الميزان : ليس ببحجة » وقال الدار قطى 
يعتبر به ».أي في المتابعة » وإلا فهو لين . 

(؟) رواه النسائي 74/8 في صلاة الليل : باب كيف الوتر بثلاث , والحاكم "٠ 4/١‏ . والدارقطي 
ص ١١76©‏ 2 والطحاوي لق والبيهقي عام وإسناده صحيح » وقال النووي ي تمرح 
المهذب 5// : رواه النسائي بإسناد حسن ٠‏ والبيهقي في السئن الكبير بإسئاد صحيح . 

(") رواه ابن حبان (180) والدارقطني ؟/4؟ . والطحاوي ص ١1/١‏ » والحاكم "١4/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي عام وقال الدارقطني : رجاله ثقات » وقال الحافظ : رجاله 
كلهم ثقات . وأخرجه محمد بن نصرفي قيام الليل ص 116 » وقال العرائي : إسناده صحيح . 

(4) رواه أحمد ني « المسند 0 4/5/ا . و 14# ؛ ومسلم (005) في صلاة المسافرين 
باب صلاة الليل وعدد ركعات الني يله في الليل » وأبو داود (م#م1) في الصلاة : با 
صلاة الليل . 


لاسي 


وقال أب ظالب :سالك أيا عبد الل * إلى أي حدية دسي في الوترء 
قال : أذهب إليها كلها : مَنْ صل خمساً لا يملس إلا في آخرهن » ومن 
9 2 7 062 5 . 
صلى سبعا لا بجلس إلا في اخرهن » وقد روي في حديث زرارة عن عائشة : 
رركي لاا اك 7 يقال ولكن أ كثر الحدية وافواة ركيد 
فأنا أذهب إليها “قلت 7 > ال فاك اللو لدع اقدمع 
معدار كف شال له سعد اننا شيك بزو سلف 

التوع الثامن : ما رواه النسائي » عن حُذيفة » أنه صل مع الني مله 
في رمضان » فركع » فقال في ركوعه : ٠‏ سبحا ري الْعَيمر» مثل ما كان 
قائماً » ثم جلس يقول : « رب اغِْرٌ للي » رب اغْفْرٌ لي » مثل ما كان قااً . 
ثم سجد » فقال : و سيان ري اأطل » مثل ما كان قا » فا صل إلا 
أربع ركعات حى جاء يلال بذعوة إلى الغداة 9) 04 او ول الليل َ 
ووسطة 2 رده 7 وقام ليله ثامة باية يتلوها ومديها حى الصباح وهي : 
© إن تَعَدْبْهم ل نهم عِبّادك # [ المائدة امللع” الآية . 

وكانت صلاته بالليل ثلاثّة أنواع . 

عله بق عازه ماه نانم : 

الثاني : أنه كان يُصِلي قاعداً » ويركع قاعداً . 

0 ع َه 5 5 عر 3 5 ٠‏ 

. رواه عسلم (745) في صلاة المسافرين : باب جامع صلاة الليل‎ )1١( 

(؟) رواه النسائي 5/9؟؟ في صلاة الليل : باب تسوية القيام بعد الركوع والسجود ورجاله 
ثقات . لكن قال النسائي عقبه : هذا الحديث عندي مرسل . وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من 
حذيفة شيثا . وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث : عن طلحة ؛ عن رجل ١‏ عن حذيفة . 

(") رواه أحمد 195/9 . والنسائي 177/5 في الافتتاح : باب ترديد الآية ء والحاكم 
0١‏ وابن خزيعة 1/7/١‏ من حديث جسرة عن أبي ذر قال : قام الني َيه حتى أصبح 
بآبة ( إن تعذ ببم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فانك انت العزيز الحكيم ) وإسناده صحيح . 


اسم 


قائماً » والأنواع الثلاثة صحث عنه . 

وأما صفة جلوسه في محل القيام » ففي سنن النسائي » عن عبد الله 
ابن شقيق » عن عائشة قالت : رأيت رسول الله مُه يُصل متربعاً ('' قال 
انسائي : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود » يعني الحفري » 
وأبو داود ثقة » ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ واه اعلر.- 


فصل 

وقد ثبت عنه عَِقهِ أنه كان يُصلٍ بعد الوتر ركعتين جالساً تارة . وتارة 
يقرأ فهما جالساً » فإذا أراد أن يركع قام فركع » وني «صحيح مسلم) عن 
أبي سَكّمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله عله , 
فقالت : كان يُصلٍ ثلاث عشرة ركعة » يصلي ثمان ركعات » ثم يُوثر » 
ثم يُصلي ركعتين وهو جالس » فإذا أراد أن يركع ٠‏ قام فركع » ثم يُصلي 
ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح”" . وفي «المسند» عن أم 


(1) رواه النسائي #/4؟5 في صلاة الليل : باب كيف صلاة القاعد من حديث أبي داود 
الحفري » عن حفص بن غياث » عن حميد الطويل » عن عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي 
الله عنها ورجاله ثقات » وروى مالك في «الموطأ» 64/١‏ بسند صحيح عن عبدالله بن ديثار 
أنه سمع عبدالله بن عمر وصل إلى جنبه رجل ؛ فلما جلس الرجل في أريع تربع وثتى رجليه 
فلما انصرف عبدالله » عاب ذلك عليه » فقال الرجل : فإنك تفعل ذلك » قال عبدالله بن 
عمر ؛ فإني أشتكي . وروى هو والبخاري 709/7 من حديث عبد الله بن عبدالله بن عمر 
أنه كان يرى عبدالله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ء نفعلته وأنا يومئذ حديث السن ء 
فنهاي عبدالله بن عمر ٠‏ قال : إنما سئة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني البسرى ‏ فقلت : 
إنك تفعل ذلك » فقال : إن رجل لا تحملالي . 


(؟) رواه مسلم » (8*/) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات النني ند 
في اليل . 


0 


سلمة » أن الني َيه » كان يصلِ بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس ١‏ . 
وقال 50 : روي نحو هذا عن عائشة » وألي أمامة » وغير واحدٍ عن 
5 0 : 
وف 9 المسد.م + عن أبي أمامة 6 أن .رسوك: الله َيه ٠‏ كان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس » يقرأ فيهما ب ( إِذَا زُلزِلت ) و ( قل يا 
0 الْكَافْرٌ ون * 0 
وروى الدار قطني نحوّه من حديث أنس رضي الله عنه م 
008 10007000 
« اجْعلُوا آخيرٌ صَلَاتَكُم بالَّيلٍ ثراو ”© . وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين » 
وقال أحمد : لا أفعله ولا أمنم من فعله » قال : وأنكره مالك وقالت طائفة : 
إنما فعل هاتين الركعتين » ؛ لبيين جواز الصلاة بعد الوتر » وأن فعله لا يقطع 
السمن © رماوا قوله +( املو ادر صَلايمم اليل وثْرا ) على الاستحباب » 
وصلاة الركعتين بعده على الحواز. 
والصواب : أن يقال : إن هاتين الركعتين نجريان مجرى السنة » وتكميل 
الوتر » فإن الوترٌ عبادة مستقلة » ولا سيما إن قيل بوجوبه » فنجري الركعتان 
بعده محرى سنة المغربب من المغرب © فإنها وتر النبار » والركعتان بعدها 
تكميل ها » فكذلك الركعتان بعد وتر الليل ٠‏ والله أعلم . 
> د العف اناا . 5948 ورجاله ثقات . وهو في معنى ما بعده . 
(5) رواه أحمد في ؛ المسند , 550/6 . وإسناده حسن , 
() رواه الدار قطنى 41/9 وسنده ضعيف » وانظر « نصب الراية » 199//9 . 
(4) رواه أحمد 0 المسند )114/9 و وسراو 6# لو ءهكء والبخاري 405/5 
في الوتر : باب ليجعل آخخر صلاته وترأ . ومسلم (51/) في صلاة المسافرين : باب صلاة 
الليل مثنى مثلى والوثر ركعة مرة اخخر الليل . 


نا 


فصل 

ولم بحفظ عنه عَيَِهِ أنه قنت في الوتر » إلا في حديث رواه ابن ماجه ع 
عن علي بن ميمون الرّتي » حدثنا مخلد بن يزيد » عن سفيان » عن رُبيد 
اليامي » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن أبي بن كعب » 
موود الله مُه كان يوتر فيقنّت قبل الركوع . [؟ وقال أحمد في رواية 
ابنه عبد الله : أخختار القنوت بعد الركوع ؛ إِنَّ كل شيء ثبت عن الني عَِهِ في 
الفوت © إنما هو في الفجر ل رفع واضه من الركوع » وقنوت الوتر أختاره 
بعد الركوع ؛ وم يصح عن الني َيه في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء . 
وقال الخلال ل الب ل ا 


الفنوت في الوتر ؟ فقال : ليس بروى فيه عن الني 6 عله نيء » ولكن كان 
عور نات مق المي الى الس 


وقد روى أحمد وأهل ٠‏ السئن ) من حديث الحسن بن علي رضي 
الله عنهما قال : علّمِي رسول الله مَيلهٍ كلمات ر أقوهن في الوتر : ١‏ اللّهُم 


© ماهم اس 


ايل يسن حتت + وعزي ومن عاقشتا .وني قبت فلت ' 
برك لي فيا أَْطَيت ٠‏ وبي عر ما قصَت , إِنك تفي ولا ينْضَى 


300 


علنك 6ك لا بزل قن والنس > تارطنا أرقا ولمالئيك و101ة ررد 


» ومحمد بن نصر في « قيام اللبل‎ )0١85( رواه النسائي ؟/ه8؟ . وابن ماجه‎ )١( 
» وسنده حسن ؛ وي الباب عن عبدالله بن مسعود عند الخطيب في كتاب القنوت‎ ١١ ص‎ 
وهي‎  طسوألا‎ ٠ دعن أبن عباس عند ألي نعيم في « الحلية؛ وعن أبن عمر عند الطبراني في‎ 
. على ضعفها تقوي حديث ألي بن كعب‎ 
» رواه أحمد في« المسند» (1114) والأرمذي (454) ني الصلاة . باب القنوت في الوتر‎ )1( 
وأبو داود 04 ف الصلاة : باب القنوت في الوتر » والنسائى */م4؟ فى صلاة الليل‎ 
) وابن ماجه (1108) في اقامة الصلاة » بابما جاء في القنوت فى الور‎ ٠ باب الدعاء فى في الوتر‎ 


سم 


97 ا 0 
البيهقى والنسائى : «١‏ ولا يبعز من عاديت » 1 

وؤاد الشاى :ف روابته 0 وصل الله عل الى 0 

وزاد الحاكم في «١‏ المستدرك » وقال : « علّمنى رسول الله يََيِنهِ ني 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود . ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » 

3 5 
ولفظه : سمعت رسول الله عه يدعو . 

: ياي 
لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه من حديث الى الحوراء السعدي » واسمه ربيعة 
ابن شيبان » ولا نعرف عن الني مَك في القنوب في الوتر شيئا احسن من 
ات 

والقبوت في الوتر محفوظ عن عمر » وابنمسعود » والرواية عنهم 
ع 2 8 ا 5 31 ات . 5 5 
ا لي ل 
١ 1 0‏ 7 

وقل روى ا داود والترمذي والنساني من حديث على ؛ بن ألي طالب 
رضي الله عنه » أن رسول الله يِه كان يقول في آخر وتره : ٠‏ الهم إل 

3 
ع برِضاله مِن سخحَطِك 4 وَمُحَاكَاتِكَ من عُفُوَيَتكَ 4 وأعوذ بك ملك 
والدارمي اإعباماء كلام » والبيهقي 5١9/4‏ وإسناده صحيح . وصححه ابن حبان (515 ٠‏ 
1ه) والحاكم في المستدرك ١/8/#‏ . 

. وهي زيادة صحيحة‎ )١( 

(1) وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان ف ١‏ الفترحات 
الربانية ٠‏ 2145/6 فقد قال بعد كلام : هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تلبث » ثم ذكر 
أن سنده لا مخلر إما عن راوٍ مجهول أو انقطاع في فى السند » وقال بعد أن بين ذلك : فتبين أن هذا 
السند ليس من شرط الحسن . لانقطاعه أوجهالة راويه » ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر ؛ 
وأيد انقطاعه بأن ابن حبان ذكر ذلك ا 5 في أتباع التابعين » ولو كان سمع من الحسن » 
لذكره في التابعين » وقد بالغ الشيخ ( يعني النووي ) في « شرح المهلذب » : إنه سند صحيح 
أو حسن » وكذا قال في « الخلاصة ؛ ومع التعليل الذي ذكرناه » فهو شاذ . 


نين 


ت ذه 59 رسو ان عو إل سكام هده رس ع ضيه 7 : 
لاا حصو ئنَاء عليِك الت كما اثنَيت على تفسك 0( . وهذا يحتميل © 
ع 0 . و 
أنه قبل فراغه مئه وبعده » وفي إحدى الروايات عن النساني : كان يقول 
ِ 2 و حرم 
ل كل 5 اك هذه الروابة : و لا أ تنا 
إذا فرع من صلاته ) وتو سك بن لرواية 1 حصي 
21 وك حرص ( 1 وثبت 32 2 انه قال ذلك قِ السجود » فلعله 
قاله في الصلاة وبعدها . وذكر الحا كم في «المستدرك » من حديث ابن 
عباس رضظى الله علهما » في صلاة النبي عه ووتره : ثم اوثر ؛ فلما قضى 
39 8 اي 00 ل 0 2 5 اه 
صلاته ؛ سمعته يقول : « اللهم اجعل في قلي نورا » وف بَصَرِينورا » وف سمعِي 
2 سام وخ ل ا م مم ا يي اسن 1 سيهه يت مز فى 2ي #2 ا 
نورا » وعن يني ثورا » وعن مال نورا » قوق نورا » وَتحبي ورا » امايي 
0ت 5-00 ف ا ا 6 0 م وما ا 2 5 3 . 
نورا » وخلفي نورا » واجعل لي يوم لِمَائِكَ ثورأ »7 . قال كريب : وسبع في 
ع 2 م 
القنوت ؛ فلقيت رجلا من ولد العباس ٠‏ فحدثتي بن » فذكر : ١‏ لَحْيِى 
ودبي ؛ وَعَصَِي وَشْعْرِي وَبَشْرِي » » وذكر خصلتين » وني رواية النسائى في 
هذا الحديث » وكان يقول في سجوده " . وني رواية لمسلم في هذا الحديث : 
فخرج إلى الصلاة يعني صلاة الصبح ؛ وهو يقول ... فذكر هذا الدعاء » وف 

5 6 #2 5 لا. م مس مسرة. اه اس وم 2 00 
رواية له ايضا » « وف إساني نورا وَاجعل ف نقيي نوراً » وَأعْظِمِ لي نوراً » » وفي 
رواية له » « وَاحِعَلَنى ثوراً , © , 

)1477( روأه الترمذي (١51هم في الدعوات : باب في دعاء الوترء وأبو داود‎ )١( 
في الصلاة : باب القنوت في الوتر» والنسائي #/م1؟ , 48 في صلاة الليل : باب الدعاء‎ 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القنوت في الوتر ؛ والحاكم‎ )1١1/9( في الوتر » وابن ماجه‎ 
. ء وصححه » ووافقه الذهبى . وهو كما قالا‎ 0/١ 0 المستدرك‎ ١ في‎ 


(؟) رواه الحا كم ف «المستدرك, ممم وصححه . ووافقه الذهمى 

5) النسائي 7١8/9‏ في الافتتاح فإن الدعاء في السجود من حديث ابن عباس في حديث 
مبيته عند خالته ميمونة 2 وإسناده صحيح , 

(5) رواه مسلم 7570 في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث 
ابن عباس أيضا في حديث المبيت . 


لوس 


وذ كز أبوداوة: + والسال من حدرك أن بن كعت قال 
سول اق يقوف الور » ب مع امك الع ول أي كفرع 


ارم سا ا” 


و(قل هو الله ا ؛ فإذا سلم قال : «سبْحَانٌ الملك رفوي الات اك 
ع ا صَوْئَه في الثَالئَة ويرفع . وهذا لفظ النسائي 7" . زاد الدارقطني 
ورب اللائكة اروصم 0 

وكان مَِلَه ُقَطّمْ قراءته » ويقيف عِنْدَ كُل آي فيقول : « الْحَمْدُ للهورب 
الْعَاكينْ » ويقف : لرَحْمن الرّحِمِ وك : مَالِك يُوْمٍ الدين 0 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله ميلم كانت اية آبة » وهذا هو الأفضل » 
الرقونة عل رورس الاق وإ علدا بها دنا ممه 0 
الأغراض والمقاصد » الولو عند التبائها » واتباع هدي الني ل وسنته 
أولى . وممّن ذكر ذلك البيهقي قٍِ « شعب الاإمان ؛ وغيره » ورجح الوقوف 
على رؤوس الآي وإن تعلقت يا بعدها . 


ها مه 


وكان ل 0 0 حى", تكون أطول من اطول عتها 4 وقام باية 


عل وم 


برددها حتىن الصباح . 


وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة » أو السرعة 

, رواه أبو داود (؟14) في الصلاة : باب ما يقرأ في الوتر » والنسائى #/؛؛؟‎ )1١ 
في صلاة الليل : باب نوع آخخر من القراءة في الوتر » وابن ماجه (111/1) في اقامة الصلاة‎ *4 
. باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر ؛ وإسئاده صحيح‎ 

(9) رواه الدارقطنى ص ١١6‏ في الوتر : باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت ٠‏ وإسناده 

29 رواه أحمدي «المسند» 05/4 . والأرمذي (5958) في القراءعات : باب ي 
فائحة الكتاب . وأبو داود (4001) في الحروف والقراءات والحاكم في ١‏ المستدرك » 59/9 
في التفسير » وصححه ووافقه الذهي وهر كما قال وقد تقدم, 

(4) حديث صحيح أخرجه أحمد 1484/9 ؛ وقد تقدم تخريجه » والآية التي كان يرددها 
قوله تعالى ( إن تعذبهم فإهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) . 


ينانا 


مع كثرة القراءة : أيبما أفضل ؟ على قولين . 

اعت ابن يسود وارة عباتن رتضي انتعتما ولو قلا إن أذ الارانية 
والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها . واحتج أرباب 
هذا القول أن المقصود من القراءة فهمُه وتدبره » والفقهُ فيه والعمل به : 
وتاقونه وشططة وتيلة إلى سائة + كما قال امن اللاي 2 1ل اران 
ليعمّل به » فاتخذوا تلاوته عملا » ولحذا كان أهل القرآن هم العاليون به » 
والعاملون بما فيه » وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب . وأما من حفظه ول يفهمه 
ولم يعمل بما فيه » فليس مِن أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم . 

قالوا : ولأن الإيمان أفضلٌ الأعمال ؛ وفهم ار هو الذي 
يثمر الإيمان » وأما مجردٌ التلاوة من غير فهم ولا تدبر » فيفعلها الب والفاجيٌ » 
والمؤمن والمنافق » كما قال الني مَيلُهُ : « وَمَكَل افق الَذِي بكرا الْعُرآنَ » 
كمثل الريْحَائة » ربحها طَيبُ ١‏ وَطَنْمهَا مر » 9 . 

والناس في هذا أربع طبقات : أهل القرآن والإعان » وهم أفضل 
يرن . والثانية : من عَلدِم القرآن والإيمان . الثالثة : من أوتي قرآنا » ولم 
يت إيماناً . الرابعة : من أوتي إاناً وم يوت قرآناً . 

قالوا : فكما أن من أوني إ يمان بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآناً بلا إعان » 
فكذلك من أوني تدبراً » وفهماً في التلاوة أفضلٌ ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها 


(1) رواه أحمد في «المسند) 4/بنوسء والبخاري 419/17 في التوحيد : باب قراءة 
ار المنافق » وني فضائل القران : باب فضل القرآن على سائر الكلام وباب ائم من راءى بالقر آن 
أو تأكل بوء وني الاطعمة : باب ذكر الطعام ؛ ومسلم (91/) في صلاة المسافرين : باب فضيلة 
حافظ القرآن » وأبو داود (489) ني الأدب : باب من يؤمر أن مجالس والترمذي (55م) 
في الأمثال : باب ما جاء في مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير القارىء , والنسائى 6/ه؟١‏ 
في الايمان : باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق » وابن ماجه (414) في القدمة : 
باب من تعلم القران وعلمه , 


إنرنن 


بلا تدبر . قالوا : وهذا هدي الني مه » فإنه كان يرئّل السورة حتى تكون 
أطول من أطول منها » وقام بآية حتى الصباح . 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله : كثرة القراءة أفضلٌ » واحتجوا 
بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : ؛ مَنْ قَرَأَ حَرْفاً 
ين كتَّابر الله » فَلَهُ به حَسَئةُ » وَالْحَمَنَهُ بِمَفْرٍ أَنَْايَا » لا أقُول الم حَرْفُ ) 
وَلَكِنَ ألف حَرْفُ » وَلَامْ حَرْفْ » وَهِمُ حَرْف ) . رواه الترمذي . وصححه 0 

الو ولق انحرو عفان قر" لفك مادق رركم وذ كوا انار غير 
كثبر من السلف قي كثرة القراءة . 

والسوات فى البيالة: أنه قال :إن تررك 1نف الرقل والتدر أجل 
وأرفم” قدراً » وثواب كثرة القراءة أكثرٌ عدداً » فالأول : كمن تصدّق 
يجوهرة عظيمة » أو أعتق عبداً قيمته نفيسة جداً » والثاني : كمن تصدّق 
بعدد كثير من الدراهم ظ أو أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخيصة ٠»‏ وق 
صحيح البخاري عن قتادة قال : سألت أنساً عن قراءة الني عَلدّهِ » فقال : 
كان عد هد © 

وقال شعبة : حدثنا أبو جمرة » قال : قلت لابن عباس : إني رجل 
سريم القراءة » وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين » فقال ابن عباس : 
لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إِلَيّ من أن أفعل ذَلِكَ الذي تفعل » فإن كنت 


ع 


5 3 0 3 مه 7 
فاعلا ولا بد » فاقرأ قراءة تسيع أَذنْيِك » ويعيها قلبّك . 

(1) رواه الترمذي (0917) في ثواب القرآن : باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 
من الأجر » وحسئه » وصححه الحاكم » ووافقه الذهي » وهو كما قالا . 

(9) رواه أحمد في «المسند» ١١1//#‏ و194ء والبخاري 79/4 في فضائل الثرآن : 


باب من القراءة ؛ والنسائي 1794/7 في الافتتاح : باب من الصوت بالقراءة » وابن ماجة (0ه1) 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل . 


خرف 


وقال إبراهم : قرأ عاقمة على ابن مسعود » وكان حسن الصوت , فقال : 
رتل فداك أبي وأمي 3 فإنه زر 000" 

مده الك اه اي عير امه 

وقال 1 00 القرَآنَ هد الشغر ا وار 


التقّل » وَهَُوا عِنْدَعَجَئي » وَحَركُوا به القلُوب ٠‏ وا يَكُنْ هم أَحَدِكُمْ 


أن امور 
اع 2-2 5 لا 0 203 ل سم رلر 
وقال عبد الله أيضاً : إذا سمعت الله يقول : 9 يَا أيها اين آمنوا 4 
فأصغ الا سمعك » فإنه خير تؤمر به » أو شر تُصرف عله . 


وقال عبد الرحمن بن أَبي ليلى : دخلت علي امرأة وأنا ال لسو حرج 
فقالت : يا عبد الرحمن : هكذا تقرأ سورة هود ؟! والله إني فيها منذ ستة 
اتقو نوها لوقت ب اتنا 

وكان رسول لله َه ير بالقراءة في صلاة الليل تارة » ويجهر با 
ثارة » ويُطيل القيام تارة » ويخففه تارة » ويُوتر آخر الليل - وهو الأكثر - 
فازله اه يوا وسطة كاز 

وكان يصلي التطوع بالليل والنبار على راحلته في السفر قَبَلَّ أي جهة 
توجهت به » فيركع ويسجد عليها إعاء » ويجعل سجوده أخفضٌ من ركوعه , 
وفك وو أحنيك رابو داود عن أنس بن مالك » قال : كان رسول الله متم 
إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً » استقبل القبلة » فكبر للصلاة » ثم خل 
عن راحلته » ثم صل يها توجهت به”" . فاختلف الرواة عن أحمد: هل 
يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه ؟ على روايتين : فإن أمكنه الاستدارةٌ إلى 
القبلة في صلاته كلها يثل أن يكون في مَحْيل أو عمارية ونحوها » فهل 


1 لاد سرعة القر اله رغير:تأمل ب بو قله : نثر الدقل » أي : كما يتساقط الطب 
الردئ اليابس من العذق إذا هر : 


(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ١#‏ وخ" وأو داود (4؟؟1) 5 الصلاة ٠‏ 
التطوع على الراحلة والوتر 2 وإسنادم قوي . 
دان 


يلزمه » أو يجوز له أن يُصيّ حيث توجهت به الراحلةً ؟ فروى محمد بن الحكم 
عن أحمد فيمن صلى في مَخْولٍ : أنه لا يُجزئه إلا أن يستقبل القبلة » لأنه 
بمكنه أن ارو عن الراحلة والدابة لا بمكنه ونع غنه أبن طالب أنه 


قال : الاستدارة في الَحْوِلٍ شديدة يُصلٍ حيث كان وجهه . واحتلفت الرواية 
عنه في السجود ني الْخْولٍ » فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال : وإن كان حملا 
فقدر أن يسجد في الَحُولٍ » ففيسجد . وروى عنه الميموني » إذا صل في 
لتحيل لجن ]ذا أذ د لاد مكل ورين سبد الفشال حرؤ واد 
سعد فى الممكيل اذا أمكنه عا وروى عله بعلن رن معنن + اليجوو عل 
المرَفقَةَ إذا كان" الشين » وربما أسند على البعير » ولكن يُومىء ويجعل 
التعود لقف م الركوع وكذا رو عنه أب داؤد 13 
فصل 
في هديه مده في صلاة الضحى 


روك البخاري في « صحيحه ) عن عائشة رضي 0 » قالت : 


فاو بلك ورك لله ييه يُصلي سبح الضحى 4 0 لأا . ورؤىا 
أبضاً من حديث مُورّق اليجلي » قلت لابن عمر : أتصلى الضحى ؟ قال : 


)1١(‏ أخرج أبو داود (9؟؟١)‏ في الصلاة : باب التطوع على الراحلة والوئر » والتر مذي 
(1هم في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به » والبيهقي ؟/ه » وابن 
خزريعة (17770) عن جابر قال : بعثني رسول الله َيه في حاجة » قال : فجكت وهو يصلي على 
راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع ؛ وإسناده صحيح . 

(9) رواه أحمد في المسند» ركم ولال11 ع و6 كع و2758 وك8؟ والبخاري 45/8 
في البجد : اا و لي » ومسلم (18/) في صلاة المسافرين : باب استحباب 
صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان » ابو داود (98؟1) في الصلاة : باب صلاة الضحى . 
وا اراي يلَِهِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس » 


لاء قلت : فَعمرَ ؟. قال : لا قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنتي 
ميم ؟ قال لا الام 

وذكر ا ل : ما حدثنا أحد أنه رأى الني َه صل 
الضحى غير أم هانى' » فإنها قالت : إن الني ميم دخل بيتها يوم فتح مكة » 
تاد ويل ان ركعات » فلم أر صلاةً قط أخض ينها » غير أنه يتم 
الركوع والسجود 7) 

وفي صحيح مسلم » عن عبدالله بن شقيق قال “شالك عافقة ئشة هل كان 
7 َيه يصلي الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يَجيء من مغيبه . 

من : عل كان رسولا ال يِّبَر بين السور ؟ قالت:ين اللفضّل7© . 

ون صبجع سمل عن عانقا ئشة . قالت : كان رسول الله ميل يُصل يصلي الضحى 
أربعاً » ويزيد ما شاء الله (4) . وفي ( الصحيحين ) عن أم حافء» أدرموة 
الله عَلِلهِ صل يوم الفتح تمان ركعات وذلك ضحى () 

وقال الحا كم في «المستدرك » : حدثنا الأصم » حدثنا الصغالي » 
)١1(‏ رواه البخاري م/7؛ في التبجد : باب صلاة الضحى في السفر . 

(؟) رواه البخاري 48/8 في التطوع : باب صلاة الضحى في السفر وني تقصير الصلاة : 
باب من تطوع في الصلاة في غير دبر الصلاة وقبلها » وني المغازي ي : باب منزل ااني مله يوم 
الفتح » ومسلم (706) )6١(‏ في صلاة المسافرين ؛: باب استحباب صلاة الضحى » والترمذي 
(494) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى » وأبو داود (141؟١)‏ في الصلاة : باب صلاة 
الضحى . 

95) رواه مسلم )/١0(‏ في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى » وأبو داود 


(؟119) في الصلاة : باب صلاة الضحى ؛ والنسائي 191/4 في الصوم : باب التقدم قبل رمضان » 
واحمد في « المسئد » 5/ ااا 9 55و58 . 


(84) رواه مسلم (19) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى » وابن ماجه 
)١181(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء بي صلاة الضحى , 


() تقدم تخريحه قريباً 


حدثنا ابن أبي مريم » حدثنا بكر بن مضر + حدثنا عمرو بن الحارث » 
عن بكر بن الأشج » عن الضحاك بن عبد الله » عن أنس رضي الله عنه قال : 
زاك رشن ان ريق مس الي اديص ب امن كان اكفاك + 
دا اموب الل ور صاين عاد رقت رخو نالك رق الاناء 
أضآني الت » وَمَتِيوَاجمَ» حأ الاينئرأ متِي بالسيين قعل » وسألئه 


رع وار ته قره. اي ام ا 


لا بظْهرَ عَلَيْهِمْ عَدُ قا لوف ان 1 لح ما عا . قال 
الحاكر صحيح '" . قلت : الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو وما حاله ؟ 

ص لس م 
أخبرنا بشر بن بحبى » حدثنا محمد بن صالح الدولابي » حدثنا خالد بن 
غك اين االحمين ٠‏ عزو تمل ورين ناف عن زاداند+ عن عائقة رض ال 
عنبا قالت : صِلَى رسول الله يِه الضحى »ثم قال : د الَهُمَ غي لي ؛ 
وَانْحَمي » وَثبْ عل إِنْكَ أَنْت التَرَاب الحم لفقو تود عن :فاه عافة 

كرقة 

ا 

حدثنا أبو العباس الأصم ا دك بن عاصم » حدئنا الحصين 
ابن حفص » عن سُفيان » عن عمر بن ذر » عن تجاهد , أن رسول الله عَي » 
صل الضحى ركعتين : وأربعاً » وستاً » وثمانياً 19 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بي هاشم » حدثنا عهان بن 


و 


عبد الملك العمري » حدثتنا عائشة بنت سعد 2 عن أم ذرة » قالت ١‏ رايت 
)١(‏ رواه الحاكم 4/1" » واين خزيعة (1578) وأحمد في «المسند » */145 ١‏ ورجاله 
ثقات خلا الفسحاك بن عبد الله فإنه مجهول ؛ ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(؟) في سئده من لا يعرف . 
(*) مرسل وفيه من لا يعرف . 


0 


م ل ل ا ِ 3 ا - صَلاتٌ م 
عائشة رضي الله عنها تُصلٍ الضحى وتقول : ما رأيت رسول الله عن يصلي 
إلا أربع ركعات . 

وقال الحاكم أيضاً 1 يونا لوق أحيلك: يكز بن محمد المروزي » حدثنا 
أبو قلابة ).غندثنا أبو الوليك “حدثنا آبو عوائة + عن حضين بن عبد الرحمن » 
عن عمرو بن مرة »؛ عن عمارة بن عمير » عن ابن جبير بن مطعم » عن ابيه 
أنه رأى رسول الله عَيلُه يصل صلاة الضحى 9 5 

قال الحاكم أيضاً : حدثنا إسماعيل بن محمد » حدثنا محمد بن عدي 
ابن كامل » حدثنا وهب بن بقية الواسطي » حدثنا خالد بن عبد الله » 
ع ع 2 
عن محمد بن قيس » عن جابر بن عبد الله » أن الني عَِللُهِ صلى الضحى 
ف ا 3 
ثم روى الحاك, عن إسحاق بن بشير المحاملٍ » حدثنا عيسى بن موسى » 
عو جار ل بعر أو راصيج تعن مدائل بن ايان وس مسا بن صبرع » 
عن مسروق » عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما » قالتا : كان رسول 
لله مي يُصلٍ صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة » وذكر حديئاً طوباء ). 

وقال الحا كم ا اخيرنا اس أحمل بق محمد الصيرق ع حدثنا نو قلابة 
الرقاثي ؛ حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق » عن عاصم 

, » وعثمان بن عبد الملك كذا ورد اسمه في ؛ المسند‎ ٠١5/1 » المسند‎ ١ رواه أحمد ني‎ )١( 
وذكره المزي فيمن روى عن عائشة بنت سعد » فقال : عثمان بن محمد بن عبيدالله بن عبدالله‎ 
الجرح والتعديل » 178/5 ء وقال : روى عنه خالد بن‎ ١ ابن عمر العمري »2 وهو مرجم قي‎ 


مخلد القطوائي وإسماعيل بن ألي أويس ء وهشام بن عبيد الله الرازي » وباقي رجاله ثقات . 
(؟) رجاله ثقات ؛ وذكره الميثمي في ٠‏ المجمع » 788/8 » ونسبه للطبراني في ١‏ الكبير 
وقال : إسناده حسن . 
8 سحن فيان ل براق عزو از عا 
(؛) عمر بن صبح متروك ع وكذبه ابن راهويه وغيره » وسيذكر المؤلف فيما بعد أن 
الخبر موضوع . 
44خ 


ابن ضُمرة » عن علي رضي الله عنه ؛ أن الني َيه » كان يُصلي الضحى 7" . 

وبه إلى ألي الوليد . حدثنا أبو عوانة » عن حُصين بن عبد الرحمن ؛ 
عن عمرو بن مرة » عن عمارة بن عمير العبدي » عن ابن جبير بن مطعم » 
عن أبيه » أنه رأى رسول الله عله يصلى الضحى '" . 

قال العام : وفي الباب عن أبي سعيد الخُدري » وألي ذر الغفاري » 
وزيد بن أرقم © وأبي هريرة » وبُريدة الأسلمي » وأبي الدرداء » وعبد الله 
ابن أي أوفى » وعتبان بن مالك » وأنس بن مالك ٠»‏ وعتبة بن عبد الله 
اللدي » ونعيم بن همّار الغطفائي ؛ وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم » ومن 
الساء- + غائقة فت أي بكر » وأم هال » وأم سلمة رضي الله عنبن » كلهم 
شبدوا أن الني مله كان يُصليها 

وذكر الطبراني من حديث علي » وأنس » وعائشة » وجابر » أن الني عه 
كان يُصِلي الضحى ست ركعات '" ش 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق »2 ملهم من 5 0 
الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي . قا 
وقد نحوز ل ا 


. رجاله ثقات‎ )١( 

() رجاله ثقات وقد مر قريباً . 

() حديث أنس ذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد , «/بام؟ . وقال : رواه الطبراني 
في الأوسط . وفيه سعيد بن مسلم الأموي » ضعفه البخاري وابن معين وجماعة ٠‏ وذكره 
ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال : عخطىء. وحديث جابر . وقال : رواه الطبراني في الأوسط 
من رواية محمد بن قيس عن جابر وقد ذكره ابن حبان في الثقات , أما حديث عائغة ٠‏ ققد 
ذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » 785/8 بلفظ . قالت عائشة ما صل الني عَإه الضحى إلا يوم 

مكة . وقال : رواه البزار ورجاله موثقون وني بعضهم كلام لا يضر . وحديث علي أن 
رسول الله َه كان يصلي من الضحى . وقال : ورواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : يصلي 
الضحى » ورجال أحمد ثقات . 
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قالوا > وقد أخرت تعائفة . وانسن وجاير ؛ وأم هال » وعلي بن ألي طالب » 
أله ملاها : الوا #.ويؤزيد عذا الأحافيت الصيديطة التضمنة للوضية يام 
والمحافظة عليها » ومدح فاعلها » والثناء عليه » فني « الصحيحين » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي محمد يِه بصيام ثلاثة أيام 
مِن كل شبر © وركعتي 5 ا قبل أن أنام 007 

وي صحيح مسلم و مط اد اودر 

وني صحيح مسلم » عن أي ذر يرفعه ؛ قال : ١يُصْبح‏ عَلَ كل سلامى ين 


ى ر رماظ 0 20 
أحَركُمٌ صَدَكَة ؛ فكل تَديحَمَ صَدَقة, مكل تخريدة صَدَقة» َكل نَل 
صَدَقَة 3 كر 00 3 ع بِالمَعْرَوطرٍ ا 4 وني عن لكر 


تووم 


صَدَقَةٌ » ويُجرى مِن' ذلك رَكْعنان يَرَكَعهمَا من الضحَى 2770 . 
وني مسند الإمام أحمد عن مُعاذ بن أنس اي » أن رسول الله عله 


2 من 


قال : امن قَعَدَ في مُصَلَاهُ حي ينصَرِف ين صّلاقر لصح حََى يسيم ركم 
الشبس لا يترك, عر اه 2ق إن له خطاباة وإن كالسا مار رن البح 9) 
وف الرمذي: :وماق ابن مجه عن 'أفى .هر يزه راضى الله كيه قال :: 


)١(‏ رواه البخاري *//4 في التطوع : باب صلاة الضحى في الحشر » وفي الصوم : با 
صيام أيام البيض ؛ ومسلم (711) في صلاة المسافرين : باب استحباب ركعتي الضحى ؛ وابو 
داود )١45(‏ في الصلاة : باب الوتر قبل النوم . والنسائي 759/7 في صلاة الليل : باب الحث 
على الوتر قبل النوم . 

(؟) رواه مسلم (؟5/ام أبو داود )١18(‏ . 

(*) رواه مسلم 0/0 أبو داود (ه098 . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » #/4"94 والبيهقي 49/7 وفيه ابن لطيعة وهو سبيء الحفظ . 
وزبان بن فائد وهو ضعيف ». وسبيل بن معاذ لا بأس بذاك لل ذوانة تبات عله و سناه نيا . 


كام 


قال رسول الله مه : من حَافَطَ على سبحة الصحى » غفر لَه ذُنوبُه وإن 
كانت فثل يد البَخرةة؛ . 

وي «المسلد» والسان » عن نعيم بن 0 قال تسعية 
رسول الله يبه يقول : قال الله عز وجل : با أبن آم لا تعجر عن َي 
كعات في ول الثيان كيك كوه 7" بوؤوواه الرملى دين حديت أن 
الدرداء » وأبي ذر 5 


ف جاع الذي وسف ابن جه عن أنس مرفو عن لالش 


1 ان 2 


ني عَشْرَةَ رَكْعَةٌ » بى الله لَهُ ضرا من ذهب في الجلّة ,47) 


ول اصح سام عن زيد بن أرق أتراعة قوبا بصارن ين الصيعي 
ىٍ مسجاك- ع 1 فقال ا لقد عو أن الصلاة قي غير له الساعة 0 
إن رمون اه عار كد ار امو ل لحن الما 


وقوله : تر مض الفصال » أي ماع ودام كران 
ال سر الي سمس 0 


() رواه التر مذي (49/5) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى . وابن ماجه )١187(‏ 
في إقاءة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى . وأحمد في ١‏ المسند) 441/7 و41 وحة4 ء 
وفي سئده النهاس بن قهم وهو ضعيف كما قال الحافظ في ١‏ التقريب ». 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ه/5م؟ و 789 . وأبو داود (114) في الصلاة : باب صلاة 
الضحى ٠‏ وإسناده صحيح . 

(") رواه الترمذي (ه9) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى » وإسناده قوي » 
ويشهد له الذي قبله 

(؛) رواه الثرمذي ("الا4) . وابن ماجه (180) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في 
صلاة الشحى وفي سئده موسى بن أنس وهر مجهول . 

(ه) رواه مسلم (0/48) في صلاة المسافرين : باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . 
وأخرجه الدارمى 840/١‏ في الصلاة : باب في صلاة الأوابين . وأحمد في «المسند» 55/4" » 
وبا" والام وولام. 


وان 


الك د 7 

وني «مستدرك » الحاكم من حديث خالد بن عبدالله الواسطي » عن محمد 
ابن عمرو » عن ألي سلمة » عن ألي هريرة » أن رسول الله مَِنّهِ قال : , لا 
بحافظُ على صَلاةٍ الضّحّى إلا أرب »27 وقال : ٠‏ هذا إسناد قداحتج بمثله 
مسلم بن الحجاج » وأنه حدث عن شيوخه » عن محمد بن عمرو ؛ عن أَبِي 
سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي يله » « ما أَذنَ اله لِنَّيء 
ما أَذْنَ لبي يَتَعنَى بالقرآن » قال : ولعل قائلاً يقول : قد أرسله حماد 
ا 
فيقال له : خالد بن عبدالله ثقة » والزيادة من الثقة مقبولة . 

ثم روى الحاكم : حدثنا عبدان بن يزيد » حدثنا محمد بن المغيرة 
لحري وني لاسر بن الحكم العرن » حدثنا سليمان بن داود اليمامي » 
حدثنا يحيى , وا عر يل اطاط كن سريت كك : قال 
رسول لل يل #رحات تسد وان ال له بان ؛ الح » هذا كان يوم القيامّة 
اذى مُنَادٍ : ١‏ أن الي كاتا وتوا عل فعيلاة الس + هذا بابْكَم » فاذخلوه 


(1) سيأني قريباً . 
زفق رواه الحاكم قي امستدرك لم :2 وابن خزرعة (14؟5؟1) وسئلده حجببي ع © و صححه 
الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذههي مع أن محمد بن عمرو لم يمخرج له مسلم إلا في المتابعات , 
59) رواه سن غير الطريق الببي ذكرها المصئف البخاري «ازوام قي ألتو حيد : باب 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . وباب قول الني مَله : الماهر بالقرآن مع الكرام البررة . 
شال التران : باب من لم يتغن بالقرآن » ومسلم (41/) في صلاة المسافرين : باب استحبات 
تحسين الصوت بالقرآن . وأبو داود (16078) في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القرآن 
والسائي 180/5 في الافتتاح : باب تزيين القرآن بالصوت . وأحمد في «المسند,» ؟/1/ا؟ 
وعلمك؟ ودهة؛. 
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برعمة الوو 110 ب 
* كرناك لصي قر« اتساميوه اكدلا نوا اريت تتفي بن الاج 
حدثنا يونسن بن يكيو »عق محمك بين إستحاق .+“ قال.: الي مز بن 
فل ا تيع أنس بن مالك » عن أنس بن مالك » قال 0 
رسول ار لح ا ال 
في اللنّة) . قال الثر مدي : حديث غريب لا نعر فه إلا من هذا الورجه . (" 

ل ا ا م 
الك :قاذ هذا" هرا موس يك عب اتابن التق ين أس وين غاللفة/ 

وه لضا سمه اننا عرد متدرت ططية العز يعاق ال مسد احفر مقال:: 
كان رسول الله عَزْمِ يُصِلي الفْحَى حتى نقول : لا يدعّها » ويدعها حتى 
تقول : لا يصليها , )قال : هذا حديث حسن غريب . 

وقال الإمام أحمد في « مسنده؛ حدثنا أبو البنان:6. خيدثنا إسماعيل بق 
عياش » عن يحبى بن الحارث الدّمَارِي » عن القاسم » عن أني أمامة ؛ 


رامعم ماي 


عدن الف لتر قال : من مَشى إلى صَلاةٍ مكتوية وهر متَطهر » 
كان لد د ماحمر الحاج الْحْرم » ا الضحّى 


(1) وأخخرجه الطبرائي في « الأوسط » ١ 1/69/١‏ وسليمان بن داود اليمامي ؛ قال ابن 
معين : ليس بشيء + وقال البخاري : منكر الحديث ٠‏ واصطلاح البخاري أن من قال فيه ؛ 
منكر الحديث لا نحل الرواية عنه . وقال ابن حبان : ضعيف . وقال اخخر ؛ متروك . ويحيى بن 
أبي كثير مدلس » وقد عنعن » فالخير لا يصح . 

() رواه الترمذي («490) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى . وابن ماجه (1180) 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى ؛ وموسى بن فلان مجهرل كما في ١‏ التقريب ١ ٠‏ 
وقد تقدم , 

(”) رواه الترمذي (/الا4) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى » وأحمد في 
« المسد ع 7١/8‏ و ه" عطية بن سعد العوفي . سيء اللحفظ ؛ فالسئد ضعيف . 


4 


ع 


كا له كاج الشو ‏ رطلةة عل 11 كاك إل ا ا فا 
قال أ بو امامة : الغدو والرواح إلى هده و المساجد مِنْ الجهاد ني سَبيل الله عر 
0 

وقال الحاكم : # الخحدكناة نو العباس » حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني 
حدثنا أبو المورع محاضر بن بن الورع » حدثنا الأحوسٌ بن حكيم ٠‏ حدثني 
عبدالله بن عامر الأغاني » عن منيب بن عييئة بن عبدالله السلمي » دع أن 
أمامة » عن رسول الله َيه أنه كان يقول ل 


0 


وقال ابن ألي شيبة : حدئني حاتم بن إسماعيل ؛ عن حمبد بن صخر » عن 
القبري , عن الأعرج ؛ عن أبي هّريرة رضي الله عنه » قال : بعث الني عله 
جيشاً ٠‏ فأعظموا الغنيمة » وأسرعوا الك . فقال رجل : يا رسول الله ! 
ما رأينا بعثاً قط أسرع كرةً ولا أعظمٌ غنيمة ين هذا البَمثر » فقال : , ألا 


يكم بأسرع روطم يمه : وجل توما في ني خسن وضوعة : 


سخ عاسم 


ل عَم إل اليد الس الاو قد ب بصلاة الضحى ع 
اَذ أشرع الكرَة وأعْظَمَ الغَييمّة » . © 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسند, لش ٠‏ وقد حرّف فيه اسم بحبى بن الحارث الذماري 
إلى يحيى بن خالد الذهاري وإسناده حسن . ورواه أبو داود العم امف صلاة 

في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين؛ وإسناده حسن . 

(5) إسناده ضعيف , 

(9) سنده قابل للتحسين وأخرجه ابن حبان (579) من طريق ابن ألي شيبة » واورده 
المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب 497/١‏ + 498 وقال : رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
والبزار ؛ وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه » وفي الباب عن عبدالله بن عمرو 
عند أحمد من رواية ابن لهيعة . والطبرالي بإسناد جيد . 


00 


وف البافت. أحاديث: سو" هذه + لكق: هذه :امكلها . قال الحاكم : 
في جسَاعَة من أئمة الحديث الحفاظ الأنات 6 ارعدكم بختارون 
هذا العددّ » يعني أربع ركعات » ويصلون هذه الصلاة أربعاً » لتواتر الأخبار 
الصحيحة فيه » وإليه اذهب » وإليه أدعو اتباعا للاخبار الماثورة » واقتداء 
عشايخ الحديث فيه . 

قال ابن جرير الطبري ‏ وقد ذكر الأخبارٌ المرفوعة في صلاة الشحى 
واختلاف عددها : وليس في هذه الأحاديث د يدفم صاحبه » وذلك 
مرح لين صل الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك » 
ورآه غيرّه في حالر أخرى صل ركعتين ) ورآه آخرً في حال أخرى صلاها 
مانيا » وسمعه آخر يحث على أن يُصلي سنا » وآغر يحث على أن يُصلي 
زكعتين » وآخر على عشر » وآخر عل يني عشرة » فأخير كل واحد متهم 
0 . قال : والدليل على صحة قولنا » ما روي عن زيد , بن أسلم 
قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول لأبي ذر : أوصني يا عم » قال : سألت 
رسول الله َيه كما سألتي » فقال ١‏ امن صَلَى الضحى رصن , ٠‏ يكنب 
دن الغافلين 6 وقد صلى أريناً الاير اتوي و ات لكا 
لِك اليو دنب » ومن صَل تمازياً » كيب من القَائِينَ » ومن صَلَّ ثرا 
تناك لد كا لد ول 


2 و 59 017 م 
'وقال مجاهد : صلى رسول الله مَك يوما الضحى ركعتين . ٠‏ ثم يوما 
أربعاً » ثم يوماً متا » ثم يوماً ثماناً ثم ترلل . فأبان هذا الخبر عن صحة 


)١(‏ رواه البرار » وفي سئده الحسين بن عطاء بن يسار المدني ٠‏ قال أبو حاتم : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به إذا اتفرد » وأخرجه المنذري في ١‏ الترغيب 
والترهيب 6 40/١‏ من حديث ألي الدرداء » وقال : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » : ورواته 
ثفات » وي موسى بن يعقوب الزمعي خلاف . وقد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق » 
وهذه أحسن أسانيده » وانظر ٠‏ مجمع الزوائد» 3/7 و ١‏ فتح الباري ١‏ 55/7 . 


0١ 


ما قلنا من احتمال خبر كل مُحيرٍ ممن تقدم الايكوقة عبار :ا اخزر صنه 
لياه لدعي عل ادر ما كا هدوف 

والصواب : إذا كان الأمر كذلك : أن يُصلّيها من أراد على ما شاء من 
العدد . وقد روي هذا عن قوم من السلض حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » 
لع باتع الوط نود كب ين لقي 1 كه 

وطائفة ثانية » ذهبت إلى أحاديث الترك » ورجّحتها من جهة صحة 
إسنادها » وعمل الصحابة بموجبها. فروى البخاري عن ابن عمر » أنه لم 
يكن نضليها # ولا أن بكر وتواللا طمن قلت : فالني مَييه قال : لا إخباله 9 . 
وقال وكيع : تي عن يكن أن 
هريرة » قال رامت ونون اند )اراي بيده امقس اليو واج ا 
ل ل 
فضالة » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » قال : رأى أبو بكرة ناساً يُصلون 
الضحى » قال : إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله عَكلَهُ ولا عامّة 
اعفان 8 

وي «اللموظا ة عدن #القم عو ابد واس ضتق؟ زوه عد 
ا ال يي ل يا 
وإن كان رسول الله عَيهِ ليَدَعَ العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل 
انان رق و 6 

(؟) إسناده صحيح . 

(*) إسناده صحيح , 


(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ١/؟ه١‏ » ٠69‏ بي قصر الصلاة : باب صلاة الضحى » 
والبخاري ومسلم وقد تقدم . 


لاملل 


وقال أبو الحسن علي بن بطّال : فأخذ قوم من السّلف بحديث عائشة » 
ولم يَرَوَا صلاة الضحى » وقال قوم : إنها بدعة » روى الشعبي » عن قيس بن 
عُبيد » قال : كنت أختلف إلى ابن مسعود السَنّة كلّها » فما رأيته مصلياً الضحى . 
وروى شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف » 
كان لا يصلي الضحى. وعن مجاهد » قال: دخلت أنا وعزوة بن الزيير 
المفلكة + فإذا'ابن عمز: اليس عتد لكيه فاففة > -واذا النام في الحد 
يُصلون صلاة الضحى » فسألناه عن صلاتهم » فقال : بدعة » وقال مرة : 


هوم وه 
ونعمت البدعة (1) 


وقال الشعى : عي ابن عمر يقول : ما ابتدع المسلمون أفضل 
صلاة من الضحى . وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى » فقال : 
الصلوات خمس . 

5 8 ا 2 3 1 0 
دون بعض » وهذا أحد الروايتين عن أحمد » وحكاه الطبري عن جماعة » 

ل 2 0 

قال : واحتجوا بما روى الحريري » عن عبدالله بن شقيق » قال : قلت 

د اال ا 
لعائشة : أكان رسول الله مَل يَصلٍ الفضحى ؟ قالت : لا إلا أن يَجيء من 

ع و 00 

مغيبه 7" . ثم ذكر حديث أبي سعيد : كان رسول الله َيل يُصلي الضحى » 

و - 2 9 00 3 . 0 - 
حتى نقول : لا يدعها . ويدعها حق مول 00 بصبها 1" وقة انعدو .م 
قال : كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف. وروى شعبة » عن حبيب 

7 0 

ابن الشهيد : عن عكرمة » قال : كان ابن عباس يصليها يوماً . ويدعها عشرة 

)١(‏ رواه ابن أي شيبة باسناد صحيح فيما ذكره الحافظ في ١‏ الفتح » #/"88 . وروى عبد 
الرزاق في ١‏ المصنف » (4818) عن سالم , عن أبيه عبدالله بن عمر قال ؛ لقد قتل عثمان وما 
أحد يسبحها( يعني الضحى ) وما أحدث الئاس شيئاً أحب إلي منبا . وإسناده صحيح . 

(1) تقدم رجه وهو صحيح . 


دنا 


أيام يعني صلاة الضحى وروي اجر لتاق بو عار كو ابن مر 
أندكات لا صل الطيح © وذ أن سويد فال هلي ؛ وات يأنيد كل سيت 
وروى سفيان » عن منصور » قال : كانوا يكرهون أن يُحافظوا عليها كالمكتوبة » 
ويُصلون ويدعون يعني صلاة الضحى . وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة 
الضحى وأنا أشتهيها » مخافة أن أراها حتماً علي . وقال مسروق : كنا 
قراف ليجل + دا يم د لسر د ٠‏ فنصل الضحى » فبلغ 
ابن مسعود ذلك فقال : لم تحملون عباد اله مالم يُحمَلهم الله ؟! إن كثم لا د 
فاعلين » ففي بيوتكم . وكان أبو مِجُل يُصلي الضحى في متزله . 

قال هؤلاء : وهذا أولى لثلا ا ؛ وجوبّها بالمحافظة عليها » أوكوتها 
7-9 1 ا 23 
تضلبهاة فق البيث حعيت الا يراها الناس د 

وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب » وأن الني 
عقر إننا فدليا سبي #اقالوا ١‏ ومتللات وللرابرء القع تاذ ريات عسي : 
إنما كانت مِن أجل الفتح » وأن سنة الفتح أن تُصلى عنده ثمان ركعات » 
وكان الأمراء يُسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في «تاريخه» عن الشعي 
قال : للا فتح خالدٌُ بن الوليد الجيرة » صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم 
يُسلم فيهن » ثم انصرف. قالوا : وقول أم هانىء : «وذلك ضحى » . تريد 
أن فعله لمذه الصلاة كان ضحى » لا أن الضحى امم لتلك الصلاة . قالوا : 
ا 
قال له 9 أذكرت بصري » وإنّ السيول تحول بيني وبين مسجد قرمي ١‏ قَودٍدت 
أنك جئت » فصليت في بيتي مكاناً أتخذّه مسجداً » فقال : «أفعلٌ إن شاء 

)١١‏ رواه مالك في «الموطأ» ١5/١‏ في قصر الصلاة : باب صلاة الضحى . وإسناده 


١ صتعحيا‎ 
0 


ل كله فأذنت له د 
بَيْتِكْ » ؟ فأشرت إليه من المكان الذي قي عه أذ يفل دود سام رصاقلا 


خلفه . وصلى » ثم سلم . وسلمنا حين سلم . متفق عليه (2 . 

فهذا أصل هذه الصلاة وة قصتها . ولفظ البخاري فيها » فاختصره بعض 
الزاواة عن عناد ب كال وسو لان ولت مانن يي سبحة الضحى . 
فقاموا وراءه 0 


عنم 9 سااك 2 7 سيق عامس 

وأما قول عائشة لم يكن رسول الله م ييصلي الضحى إلا أن يعدم من 
مغيبه » فهذا من أبين الأمور أن صلاته ها | نما كانت لسبب » فإنه َيه كان 
إذا قلدِم من سفر . بدأ بالمسجد » فصل فيه ركعتين 9) 

1 7 مع و 

فهذا كان هديه 3 وعائسشة اخبر ت ذا وهذاء وهى القائلة : ما صلل 

)١(‏ رواه البخاري 5٠/8‏ في التطوع ؛ باب صلاة النوافل جماعة » وني المساجد : باب 
إذا دخل بيتاً يصلى حيث شاء ؛ أو حيث أمر . وباب المساجد في البيوت . وفي الجماعة : باب 
الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله . وباب إذا زار الإمام قوماً فأمهم . وفي صفة الصلاة : 
اع ينام حبك نيلي العام اد واد وال ره المبازم لان الماع بكرولي المخازاي : باب شهود 
الملائكة بدراً » وفي الأطعمة : باب الخزيرة ؛ وثي الرقاق : باب العمل الذي ابتنى به وجه الله » 
وق استتابة المرتدين والمعاندين : باب ما جاء في المتأولين » وأخرجه مسلم (* في الإيمان : 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد . وفي المساجد ؛ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
بعذر . رقم الخاص (58) والنسائي ٠١6/9‏ في الإقامة : باب الجماعة للنافلة ٠‏ وابن ما 
(724) في المساجد : باب المساجد في الدور . وأحمد في ١‏ المسند» ه/؟؛؛ ودة؛. 

زة رواه البخاري ااا قُ الصلاة : باب الصلاة إذا قدم من سفر وهو طرف من 
حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غروة تبوك » ومسلم )7١5(‏ في صلاة المسافرين : 
باب استحباب الركعتين في المسجد أن قدم من سفر ٠‏ وأبو داود (1/81؟) ثي الجهاد : باب 
في الصلاة عند القدوم من السفر ٠.‏ والنسائي 7 في المساجد : باب الرخصة في الجلوس بي 
المسجد والخروج منه بغير ا وا أحمد في «المسند» 5 من حاديثث عائشة رضي 
الله عنها .. 

تعلق 


رسول لذا علثر سلؤة الفنس هط : 

فالذي أثبتته فعلها بسبب » كقدومه من سَفر » وفتحه . وزيارته لقوم 
ونحوه » وكذلك إتيائه مسجد قباء للصلاة فيه » وكذلك ما رواه يوسف بن 
لفوت 6 عنثنا يتعمك بن أن بكر + دكن سلمة نوق رحاة م حل كديا القطاء + 
قالت : أب ابن أني أوفى صلى الصحى ركعتين يوم بر برأس ألي جهل . 
فهذا إن صحّ فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى » ٠‏ كشكر الفتح . 
والذي نفته » هو ما كان يفعله الناس » يُصلونها لغير سبب » وهي لم تقل : 
إن ذلك مكروه » ولا مخالف لسنته » ولكن لم يكن بين هديه فعلّها لخير سبب . 
وقد أوصى بها وندب إليها ء وحضٌ عليها » وكان يستغني عنها بقيام الليل , 
فإن فيه غُنيةً عنها » وهي كالبدل منه , قال تعالى : «وَهُرَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ 
والنّهارَ خخلفة لمن أراد أنا يَذَكْرَ أو أراد شكورًا © [ الفرقان : ؟5 ع قال ابن 
عباس . والحسن » وقتادة : عوضاً وخلفاً يقوم أحدهما مقامٌ صاحبه » فمن 
فاته عمل في أحدهما » قضاه في الآخر . 

قال قتادة : فأدوا لله من أعمالكم خيراً في هذا ابل بزالنيان د قاهنا 
مطيتان يُقحِمَان الناس إلى آجاهم ١‏ ويُقربان كل بعيد » ويُبليان كل جديد » 
ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة , 

وقال شقيق : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 
فاتتني الصلاة الليلة » فقال : أدرك ما فاتك ين ليلتك ني نهارك » فإن الله عر 
وجل جعل الليل والنهار خيلفة لمن أراد أن يذَّكَّر أو أراد شكوراً 

قالوا : وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا » فإن ابنعباس 
كان يُصليها بوما » ويدعها عشرة » وكان ابن عمر لا يصليها » فإذا أتى مسجد 
قباء » صلاها » وكان يأتيه كل سبت وقال سفيان » عن منصور : كانوا يكرهون 


معان 


أن يُحافظوا عليها » كالمكتوبة » ويُصلون ويدعونء قالوا : ومن هذا 0 
الصحيح عن أنس ٠‏ أن رجلاً من الأنصار كان ضخماً » فقال لني 0 
اس اندر ل على بول ار ل 
له طرف حصير بماء » فصل عليه ركعتين. قال أنس : ما رأيته صلى الضحى 
غير ذلك اليوم . رواه البخاري (١‏ 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثَارَ الصحابة » وجدها لا تدّل إلا على 
هذا القول » وأما أحاديث الترغيب فيها » والوصية بها » فالصحيح منها كحديث 
أبي هريرة وأني ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد . وإنما أوصى أبا 
هريرة بذلك » لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل 
على الصلاة » فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل . ولهذا أمره ألا ينام حتى 
يُوتر » ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة . 
وطانة أحاديك اناف فى أساننها مثال وها مع وبعضها موضوع 
الكل ل وا كمد روم لويم تعاس دايع علي هدر 
له ولَمْ بَقْطَمْهًا إلا عَن عله » كن ارك ف رودق من نور في بَحْرٍ 
مِنْ نور » وضعه زكريا بن دُويد”"' الكندي . عن حميك , 


وأما حديث يعلى بن أشدق ٠‏ عن عبدالله بن جراد » عن الني عَيُه : 


١مَنْ‏ صَلَى مِنْكُم صَلَاةَ الضحَّى . 11 ضيه مدي 


19) رواه البخاري 18/9 في صلاة الجماعة : باب هل يصلي الإمام يمن حضر وهر يمخطب 
يوم الجمعة في المطر . وفي التطوع : باب صلاة الضحى في الحضر . وفي الأدب : باب الزيارة » 
ومن زار قوماً فطعم عندهم ٠‏ ورواه أيشاً أحمد في «المسند, ١/*‏ ذو 4ماو ١9؟.‏ 

(5) يا لطبوع « دريد) وهو تحريف ١‏ قال الذهيني « الميزان» : كذاب ادعى السماع 
من مالك والثوري والكبار : وزعم أنه ابن ماثة وثلائين سنة ٠‏ وقال ابن حبان : : كان يضع 
الحديث على حميد الطويل ... ثم أورد له هذا الحديث . 


ءا 


يقرلل 


الدَهر تاها ويدعها ) َتَحِنّ إليم كما الاق إلى وَلَدِهَا إذا ا 
فيا عجباً للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله » فإنه يروي هذا الحديث في 
كتاب أفرده للضحى » وهذه نسخة موضوعة على رسول الله مَإُهُ ٠‏ يعني 
نسخة يعلى بن الأشدق. وقال ابن عدي : روى يعلى بن الأشدق » عن عمه 
عبدالله بن جراد » عن الني َه أحاديث كثيرة منكرة » وهو وعمه غيرٌ 
معرودين » وبلغني عن أبي مسهر » قال : قلت ليعلى , بن الأشدق : ما سمع 
عمّك من حديث رسول اله يه ؟ فقال : جامع سفيان » وموطأً مالك » 
وشيئا من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان : لقي يعلى عبدالله بن جراد » 
فلما كير . اجتمع عليه من لا وين له » فوضعوا له شبهاً بمائتي حديث . فجعل 
يُحدث بها وهو لا يدري » وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا 01 
كى عع ون رادل از عورف 5 فقال : هذه النسخة » وجامع سفيان 
جل قاروا عن نان 

وكذلك حديث عمر بن صُبح عن مقاتل بن حيان حديث عائقة المتقدم : 
كان رسول الله َيه يُصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة » وهو حديث طويل 
ذكره الحاكم في «صلاة الضحى » وهو حديث موضوع . المتهم به عمر بن 
صبح ؛ قال البخاري : حدثي يحبى ؛ عن علي بن جرير » قال : سمعت عمر 
ابن صبح يقول : أنا وضعت خطبة الني عَيه ٠‏ دقال ابن عدي 006 
الحديث . وقال ابن حبان : بضع الحديث على الثقات » لا يحل كتب حدينه 
إلا على جهة التعجب منه » وقال الدارقطني : متروك . وقال الأزدي ؛ كذاب . 


وكذلك حديث عبد العزيز بن د عن الثوري » عن حجاج بن 
راصة » عن مكحول ٠‏ عن أي هريرة مرفوعا ومن حاف عل اشم 
الضحى . ؛ عفرت ذنوبه » وإن كانت بعَددٍ الجَرَاو , وَأكْثْر ين ريد البَذْر , 


يتا 


ذكره الحاكم أيضاً. وعبد العزيز هذا ء قال ابن نمير : هو كذّاب » وقال 
بحبى : ليس بشيء » كذاب خبيث يضع الحديث »ء وقال البخاري » والنساني » 
والدارقطني : مترولهٌ الحديث . 


وكذلك حديث التهاينا بن قم ؛ حل كلمع دعي برفعه 
ك0 

لكر ات عل لسك المي © حدر فد دوي ن كلظ اتسين ريل 
البَحْرٍ » 7" والنهاس » قال يحى : ليس بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء » 
عن ابنعباس أشياء منكرة » وقال النسائي : ضعيف ٠‏ وقال ابن عدي : 
لاساوف قم و تالوابن هيات كانوروي امنا مغن الفامير :م .فال 
الثقات . لا يجوز الاحتجاج به » وقال الدارقطني : مضطرب الحديث » 
تركه يحبى القطان . 

وأنة ديك سمي ين اضسكن عن ابرض عن أن <هويرة: بع 
رسول الله ع بعناً الحديث » وقد تقدم . فحميك هذا » ضعفه النسائي » وبحجبى 
ابن معين » ووثقه آخرون ٠‏ وألكر عليه بعضُ حديئه » وهو ممن لا يُحتج به 
إذا الفرد . والله أعلم . 

وأما حديث محمد بن إسحاق . عن موسى » عن عبدالله بن المثنى : 
عن أنس » عن عمه ثُمامة » عن أنس يرفعه «مَنْ صل الحّى » بنى الله 
لَه قضراً في اند مِنْ ذَهَب » + فمن الأحاديث الغرائب ٠‏ وقال الترمني : 
غزين لا تعرقه الام هذا الرحه, 

رما دي نعم بن همار : قو اللا انر وس ازور رَكَعَاتٍ 
قُ ول نهار 2 أكفك أخيرة ) » وكذلك وري ّ الدرداء . وأبي ذر » 


(1) وأخرجه الترمذي (49) وابن ماجه 1 من طريق النهاس بن قهم . عن شداد 
أي عمار 34 عن ألي هر برة 1 


01 


4 . - 0 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذه الاربع عندي هي الفجر وسنتها . 
ا دع 
شر » أو اندفاع يقمة » كما في «المسنده عن أبي بكرة » أن الني عله 
كان إذا أتاه أمر” يَسْرَه » خر لله سّاجداً شَكْراً لله تعَالى90 . 


وذكواين اسه ون قدو أذ التي ار بن قا فد مما مان 
وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري » أن علياً رضى الله عنه » لا كتب 


إلى الني مُه بإسلام همْدَان » خر ساجداً ثم رفع رأسه » فقال 0 
هَمْدَانَ » السّلامْ على مَمْدان » . وصدر الحديث في صحيح البخاري 5 


وهذا تمامه بإسناده عند البيهقى ) , 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » 5/ه4 من حديث ألي بكرة أنه شهد البي يل أتاه 
ير بشيرة يظفن يجن لد عن عدوهم ؛ ورأسه في حجر عائشة ل 
ثم أنشأ يسائل البشير » فأخيره فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة فقال الني م مله ٠‏ الآن هلكت 
الرجال إذا أطاعت النساء ٠.‏ هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثاً» . 

ورواه الترمذي )١508(‏ في السير : باب ما جاء في سجدة الشكر . وأبو داود (9/4/ا؟) 
في الجهاد : باب في سجود الشكر » وابن ماجه (1844) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في 
الصلاة والسجدة عند الشكر . ولفظه عند أبي داود أن رسول الله مُه كان إذا جاءه أمر سروو 
أو بشر به خَرٌ ساجداً شاكراً لله . وإسناده حسن ٠‏ وف الباب حديث كعب بن مالك في عهده 
َه لا بشر بتوبة الله عليه ؛ وقصته متفق عليها وستأتي وغيرها . 

(؟) رواه ابن ماجه )١"95(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكر . وني سنده ابن طيعة وهو مبيء الحفظ . وباي رجاله ثقات . ويشهد له ما قبله . 
فهو حسن . 

(5) انظر البخاري 51/8 في المغازي : باب بعث علي بن ألي طالب ومالد بن الوليد 
إلى اليمن . 

(4) رواه البيهقي في ١‏ السئن» 9/وينم . 


نو 


وف ١‏ المسند » من حديث عبد الرحمن بن عوف » أن رسول الله عله » 


ل ل ل 


وفي سان أفي د حي مدي أ ماس أذ مسا 


ا مكاهامر ةي 


0 اعطاني ثلث أمّي » فَحرَرْت ستاجداً 0 


س0 كه القااكهم 


ثم ت راسي » ال رن لأمّي » فَأعْطَانِ اثلث يو ل 
يك رن ركنت ري » قلت َب لمي ؛ َأَعْطاني الثْلث الآخر » 
فَخَرَرت سّاجذاً ري ١‏ 3 


اع ل در مالله زا سارقة :اشرو اريف الله مه ايج 
البخاري 7" 


)00 الخرعوة أحدد 51 » وف سئدله عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
لم يوثقه غير ابن حبان ٠‏ وبائي رجاله ثتقات . فهو حسن في الشواهد . 

(؟) رواه أبو داود (ه/ا/ا؟) في الجهاد : باب في سجود الشكر ؛ وني سنده موسى بن 
يعقوب الزمعي وهو سيء الحفظ . ومجهولان . 

كورلة اليخاري 0 في الوصايا : باب إذا تصدق . ووقف بعض مالهء وني 
الجهاد : باب من أراد غروة فورّى بغيرها . وفي الألبياء : باب صفة النبي عله ؛ وني فضائل 
أصحات النئ ينه : باب وفود الأنصار إلى النبي عر قف ول" اللناري و نات قهة 
غزوة بدر : وباب غزوة تبوك . وي تفسير سورة براءة ( لقد تاب الله على البي ) وباب ١‏ وعلى 
له كارا كدر ا ال امو لحرا ورا ا 
باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً ؛ وني الأيمان والنذور » وباب إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والمثوبة . وفي الأحكام : باب هل للامام أن بمنع المجر مين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ؛ 
وأخرجه أيضاً مسلم (7/34؟) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك » والترمذي )*1١1(‏ 
في التفسير : باب ومن سورة براءة » وأبو داود (207؟) في الطلاق » باب فيما عني به الطلاق 
والنياث » وني الجهاد : باب إعطاء البشير : وفي النذور : باب من نذر أن يتصدق ماله » 
وأخرجه أحمد في ١‏ المسند » #/9ه4 و 45١‏ », والطبري (/ا10/44١)‏ وف الحديث فرائد كثيرة 
أوردها الحافظ في ١‏ الفتح 9/8؟ . 16 . 


ا 


5 
لق ماللا 


خارص رسي ألله عنه » أنه سسجد حين وجد ذا الثد قي 
قتلى الخوارج 17) 
وذكر سعد بق 'متطنون © أن أنا بكر الصديق رقي انهم سجن ين 
جد ف مسي 1ن 
فصل في هديه مُه في سجود القرآن 
كان كيه نامر وسكدة <> وسعد #نوره اننال موق و يلج 


مر ل ع ان سر لد عه ل هس ير ل ص سس ماي سمه 2 ( 


وَجَهِي لذي خُلقَهِ وَصَوْره وَشق سمعه وبصره يحوله وقوه 7.20" 

وربما قال : لله الخطّط عَن بها وزراً ٠‏ واكتب لي بها أجراً ؛ 
واجْعلهًا لي عِنْدََ حرا وَتَبلُها مني كما تَقبلتها من عَبْدِكَ داوة ,. 0 
ذكرهما أهل اشن , 

ول يُذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود » ولذلك لم يذكره 
الخرقي ومتقدمو الأصحاب ؛ ولا لقِلَ فيه عنه تشهد ولا سلام البتة ا 
اتيك والشافعي السلام فيه » فالمنصوص عن الشافعي : أنه لا تشهد فيه 


(1) حديث حسن رواه أحمد في «المسند » رقم (844) و(1784). 

(؟) وأخرجه البيهقي 0/1/7" . وقال البغري في ١‏ شرح السنة » م/15 : سجود الشكر سنة 
عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرها . أو الدفاع بلية ينتظر انكشافها » أو رؤية مبتلى بعلة أو معصية » 
ويخفي سجوده عن المعلول حتى لا يحمله ذلك على الكفران ٠‏ وبظهر للعاصي لعله يتوب . 

(") رواه من حديث عائشة أحمد في «المسند» "١/5‏ و١5‏ » والترمني (١8ه)‏ في 
الصلاة : باب ما يقول في سجود القرآن » وأبو داود )١414(‏ في الصلاة : باب ما بقول 
إذا سجد . والنسائى 77١/9‏ قي الافتتاح : باب الدعاء في السجود » وإسناده حسن ؛ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم 1 » ووافقه الذهي . 


1 


(4) رواه عن ابن عباس الترمذي (4لاه) وابن ماجه )٠١8#(‏ في إقامة الصلاة : با 
سجود القرآن وفي سنده الحسن بن محمد بن عبيدالله لم يوثقه غير ابن حبان » ومع ذلك فقد 
صححه ابن خز بمة (115هة) ٠‏ وابن حبان (191) والحاكم 5 ووافقه الذهي . 


نلف 


ولا تسليم » وقال أحمد : أما التسليم » فلا أدري ما هو » وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغى غيره . 

وصح عنه عَله » أنه سجد في (الم تنزيل) » وني (ص) 2 هفي 
( النجم ) وف (إذا السّماء انشقّت ) » وف ( اقرأ باسّم رَبك الذي خلّق ) . 

وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص ( أن رسول الله ا 3 أقرأه 
حمسٌ عشرة سجدة » منها ثلاث ني المفصّل » وني سورة الحج سجدتان 7" . 

وأمنا حديثث أبي الدرداء » سجدت مع رسول الله ار إحدى عشرة 
سجدة » ليس فيها من المفصل شيء : (الأعراف) » و(الرعد) » و(النحل) » 
وبي إسرائيل) » و(مريم) » و(الحج) » و(سجدة الفرقان) ؛ و(النمل) ء 
و( السجدة ) » و( ص ) » و( سجدة الحواميم ) » فقال أبو داود : روى أبو 
الدرداء عن النى ار إاحدى عشرة سعجدة © وإسناده وآه لق 2 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله ملم لم يسجد في 
المفصل منذ تحول إلى المدينة . رواه أبو داود 7" فهو حديث ضعيف » في 
إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد ؛ لا يحتج بحديثه . قال الإمام أحمد : 
بو كذائة تقطن الساية ب وفال في وخ قوق 2 مس ووقالالسان : 
صدوق عنده مناكير » وقال أبو حاتم البستي : كان شيخاً صالحاً ممن كثر 

(1) رواه أبو داود (1401) في الصلاة : باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القران ؛ 
وابن ماجه (9ه١٠)‏ في اقامة الصلاة : باب عدد سجود القرآن » والحاكم ١/9؟؟‏ 2 ولي 
سنده الحارث بن سعيد العتقي لم يوثقه غير ابن حبان » وشيخه فيه عبدالله بن منين مجهول لم يرو 
عنة سوق الحار ث : 

(5) رواه الترمذي (58ه) و(9١ه)‏ في الصلاة : باب ما جاء في سجود القران وابن 
ماجه )٠١65(‏ وي سئده عمر بن حيان الدمشقي . وهو مجهول "كما قال الحافظ في ١‏ التقريب 0 . 

(*) رواه أبو داود )١10*(‏ في الصلاة : باب من لم ير السجود في المفصل . 


مم 


وهمه . وعلّله ابن القطان بمطر الوراق » وقال : كان يشبهه في سوء الحفظ 
محمد بن عبد الرحمن ل ؛ وعيب على مسلم إخراج حديثه ٠‏ انتهى 
كلامه . 

ولاعيب على مسلم في إخراج حديثه » لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب 
ما يعلم أنه حفظه » كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه » فغلط 
في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة » ومن ضمّف 
جميع حديث سيىء الحفظ ؛ فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله ء والثانية : 
طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله » وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن 
والله المستعان . 

وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع الني عَي في ( اقرأ بائم ربك 
ادي تلن حاون زان لاف ال ان ) وهو إنما أسلم بعد مَقَدّم 
لذي عاك النية: بيت سين أو سيم :+ ؛ فلو تعارض الحديئان من كل وجه » 
وتقاوما كي الصحة » لتعين : تقديم حديث أبي هريرة » لأنه مثبت معه زيادة 
علم خفيت على ابن عباس + فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق 
على صحته » وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه . والله أعلم . 


فصل في هديه ع عَيْيلَهِ في الجمعة وذكر خصائص يومها 
ثبت في ل عن النبي 2 أنه قال : ا الأخروق 


)١(‏ رواه مسلم (4لاه) في المساجد : باب سجود التلاوة . والترمدي 01 و (4لاه) 
في الصلاة : باب ما جاء في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذاالسماء انشقت » وأبوداود 
(110) في الصلاة : باب في السجود في إذا السماء انشقت و اقرأ ٠‏ والنسائي 15/9 في 
الافتتاح : باب السجود في اقرأ باسم ربك الذي خلق » وابن ماجه (8ه١1)‏ في إقامة الصلاة : 
باب عدد سجود القرآن . 

4م 


الأوَلونَ السّابقون يَوْمٌ القيامة . بيد نهم أُونُوا الكتاب ين فيلا » ثم هذا يَوْمهم 
8خ يف يل رفن سمه ل ١‏ 1 م 7 

الذي فرض لله عليه ) فاختلفوا فيه » فَهَدَانًا الله له » والنّاص كنا فيه تم » 
رع مر مرت )00 


البهود غدا , والتضارى بعد غَلرٍ) 


ال 0 00 0050 
قال رسول الله َي : ١‏ أصَلَ الله عَن الجُمّعة مَنْ كان قبلا » فكان لأيهود 


ْم ابت ء كان إلٌصارى يَرْمْ الح » فجاء اليا فهَدَانا لَه الجمعة . 
فجعل ال ات وَاللكيةء وَكَذْلِك هم تب لَنا يوم م القيامة » و 
الآحِرون مِن أهْل الدنيا و ” هم قَبْلَ الخلائق , 57" 


وف لدو والشن عن ديت اوس دين أردل ؛ عن النبي عه : 


من فل بكم يوم امعط + فيه لق له آدم » وفيه فض » ويه اله 


سه قر 


وفيه الصَّْفَةُ » فكوا عل من الصَّلاو فيه ٠‏ فإن صَلاتَكمٍ مَْرُوضَة علي » 
قالوا : يا رسول الله وَكيف َعْرَض صَلاتنا لِك وقد أََمْت ؟ ( يعني : قذ 
ليت ) قال : « إن الله حرم على الأرض أن تَأكُل أَجْسادَ الأنبياء » . 9 
ورواه الحاكم » في ١‏ المستدرك » وابن حبان في ( صحيحه ) . 


(1) رواه البخاري 999/8 . 545 في الجمعة : باب فرض الجمعة » وباب هل على 
من بشهد الجمعة غسل © وني الأثبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل ؛ ومسلم (660) في 
الجمعه : باب هذاية هذه الأمة لبوم الجمعة » وأخر جه النسائي عرهم . 5م في الجمعة : 
باب إنجاب الجمعة . وار بن ماجه )١١88(‏ في إقامة الصلاة : باب في فضل الجمعة . 

(9) رواه مسلم (5هم) والنسائي #لام » وابن ماجه )1١89(‏ . 

رم رواه أحمد في ١‏ المسند » 8/4 > وأبو داود )٠١597(‏ في الجمعة : باب تفريع أبواب 
الجمعة . والنسائي م/ 4١‏ . هو في الجمعة : باب إكثار الصلاة على النبي لِنّهِ يوم الجمعة . 
وابن ماجه )١١88(‏ قي إقامة الصلاة : باب فضل الجمعة » وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن 
سزعة 10/8) وابن حباث (0١8ه)‏ والحاكم اماك ء ووافقه الذهي » وحسكه المنذري 
واب حجر ؛ وصححه النووي في ؛ الأذكار ٠‏ »وله شاهد من حديث أب الدرداء عند ابن ماجه 
(/1581) وآخخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي . 


تان 


وني جامع الترمذي » من حديث ألي هربرة » عن البي ع عله . قال : 
ار كناب اط ]الو يح ا 
دحل الجن » وفيه أَْرجّ منها ٠‏ ولا تقوم الساعة إلا في يم ال 1 

0 عسي مح برح اا 
وني ؛ المستدرك » أيضاً عن أني هريرة مرفوعا سيد الام يم المع . 


سه اس 


ب ارد اوري ارج ينها ولا تقوم الث َه إلا يوم 
الجمعة 9 


صصص اله 


ووو مالك بل الرظا 6 عن أن عررزر ابر فرعا تير بوم مطلست عليه 
القسس يوم الجمعة» فيه خلق آدم » وفيه أَمْبِط » ويه تيب عليه » وفيه 


ونس 


ل ل إلا عي مصبطة بَوْم الجمعة من 
حِن تطيح حل تطلم الشْش سَلقا بن السَاعٍَ إلا الجن والإنس + وفيه 


سو اام 8 نوا لم ارس اسل 


ماع لا يصاون د شيم ومو بصي يأ له حي إلا أضلة اه , . 
قال كعب : ذلك في كل سلَة يَوْمٌ » فقلت ال د كل طممة و كترا 
ال وله شاك : صدق سول الله مه ... قَالَ أبُو هرَيْرَة » تم ليت 
عبدلل إن سَلآم » فحدثةُ جلي مَمّ بر » 6+ قد عَلِمتُ أي 
عض »نك : فَأَخَبرْني يهًا » قال : هي آخر سَاعَتر في يوم الجمعر , 
0 : كن رَهَد قال زسْرل ا لل ولا بصَادثها عن" عبد ملم وهو يُصَلي ) 


سوام 


)١(‏ رواه الترمذي (488) في الجمعة : باب ما جاء في فضل الجمعة » وأخحرجه النسائي 
#كم ؛ ٠١‏ في الجمعة : باب ذكر فضل يوم الجمعة . والحاكم في ١‏ المستدرك » ١اربا؟‏ 
وصححه ووافقه الذهي » وقال الترمذي : حسن صحيح »ء وقد فات املف أنه في صحيح 
مسلم (895) في الجمعة : باب فضل يوم الجمعة . 

() رواه الحاكم ١/لا/ا؟‏ وصححه . ووافقه الذهي . 


اكض 


ويلك السّعَةٌ لا يُصَل فيها؟ كَقَالَ ابن سّلام : َم يكل رَسْوْلُ الله مَل : 
١‏ من جَلْس مَجَلِسا ينَْظِرُ الصّلاة » فَهِوَ في صلاةٍ حَتّى بُصَلَيَ » ؟. 0 


وفي صحيح ابن حبان ٠رفوعاً‏ ولا نَطلم الشّنْس عل يوم خَيْر من 
يوم | دده 


ا جر عله ام بعر ا 0 ٠‏ ها نك ؛ 


5 


َقَالَ الني لله : ما هذه ؟ فقال تح و شق عله يا الت 
وَأ ٠‏ ولاش لَكُمْ فها تيم ٠‏ هرد والُصارى + ولكم فها حير » وفيها 


ها سا الى 


سَاعَةٌ لا يُواِقُها عَبْد مُوِْنُ بدعو الله بحر إلا اسشجيب لَهُ وهو عِندنا يوم 
اازية ونشاة الى يك ار ابر الاك لك اكد 
في الفْردوس اك أفيح فيو كشب من م مسّك نكر » فإذا كان يوم الحمنة أنرل 


2 
50 
يو ل ع كر مرت 0 


الل مان ما اه بن ملايكيو » وَحَولهُ مان ثور عليه ماحد اين + 


وحَف يلك ير بمثابرٌ من ذهب مَكَللْرَ بالياقوت رخن علبها 
الشيداء والصَديقُون فجلسوا مِن 5 على تلك الكشبر 3 فيقول الله 
عر ول '” ونا ربكم قَدْ صَدتتكم وعدي » و فبقولود ا 
7 0 1 : 8 م فت 0 

(1) رواه مالك في «الموطأ» ٠١/١‏ ؛ 41١٠١‏ في الجمعة : باب ما جاء في الساعة الي 
في يوم الجمعة » والترمذي (441) ني الصلاة : باب ها جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة » 
وأبو داود )٠ ٠45(‏ في الصلاة : باب فضل يوم الجمعة » والنسائي مم١١‏ ؛ هاا ني الجمعة : 
باب ذكر الساعة الى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة » وأحمد 485/97 ؛ وإسئاده صحيح . 
وصححه الحاكم ١/0/8؟ ٠‏ 1/9؟ , وقال الترمذي : حسن صحيح , 

١؟7)‏ رواه ابن حبان (١ه6)‏ ف الصلاة : باب ما جاء في يوم الجمعة والصلاة على النبي 
ولفظه أن رسول الله مكتهِ قال « لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة 
وما من دابة إلا هي تفرع يوم الجمعة إ' هذين الثقلين : الجن والإنس »؛ وسنده قوي . 


نكسن 


ميد » فهم يحون يم المع يا يُعطيهم فيه رهم من الخَْر » وهو اليوم 
الذي امتوى فيه يك برك وَتعالى على العرش » وفيه لق آدم » وفيه تقوم 
السّاعة » ٠١‏ 

رواه الشافعي عن إبراهم بن محمد ء حدثي موسى بن عبيده » قال ٠‏ 
حدثي ابو الازهر معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن عبدالله بن عبيد » 


عن عمير بن أنس . 
ثم قال : وأخبرنا إبراهيم قال : حدثتي أبو عمران إبراهيم بن الجعد » 
اه 


د م لو لض 

ع بن نافم » حدثنا صفوان : قال : قال أنس : 
قال الي صلى الله َيه : ١‏ أتاني جِبْريلٌ فذكره » ورواه محمد بن شعيب ع 
عن عمر مولى غُفرة » عن أنس . ورواه أبو ظبية » عن عثمان بن عُمير » 
عن أنس . وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه . 

ول سيد عمد تن ,تديش علا ببق أي طلحة #نعن أ نهريرة قال 
قبل للني عله : لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال : «لأنّ فيه طْعَت طِينَه 
أبيك آدَمَ » وفيه الصَّْفَةُ » والَتةُ » وفيه البَطْشّة » وفي آخرم تلات سّاعات ع 


)١١‏ رواه الشافعي ١م4١‏ ىٍ الجمعة : باب فضل يوم الجمعة وفيه ساعة الإجابة » وي 
سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما قال الحافظ بن حجر في ١‏ التقريب » 4 


وموسى بن عبيدة وهو ضعيف . 


١44/١ 6((‏ وإبراهيم بن محمد متروك كما تقدم » وإبراهيم بن الجعد ضعيف . 


لس 


منها ساعة مر دعا الله فيها معي ؟ 
وقال الحسن بن سفيان النسوي 9" في و مسنده ) نا ابو مروان هشام 
ابن خالد الأزرق » حدثنا الحسن بن يحبى الخشي » حدثنا عمر بن عبدالله 
مول غفرة » حدثني أنس بن مالك . قال : سمعت رسول الله َي يقول : 
أن 5 حي > 82 0-3 5 ارود الى 
الوا و ل ا مي يا ا ا 


واررلك براه 


ما هذه يا جبْريل ؟ فقال اا ونا بهة الك تكرن عدا للق 
وَلِأميكَ ين بدك . فقَلت : وما لَنا فيها يا جبّريل ؟ قال الك اهاحر 


قير 2 أ الآخرون السَابقون يوم القيامّة » وفيها ساعَةٌ لا اها عبد لمم 
ا ا 5 هله الك التزداء يا حبرل ؟ 
قال : هذه السّاعة تكون في يوم الجمعة وسوس الأثاف ولد تنيع مدنا 
ام 3 3 5 ري ل لس 
00 المزيد. قلت : وما بوم الريد يا جبريل؟ قال : ذلك بان ربك اتخذ في 
اللجنّة وادياً أفيح من مسْلكر أَبْيض » فاإذا كان يوم الجممة ون آنا الآخرة » 
معارب وعجر مكل ا 0 وف الدر في بساور ارد 


فبجلش عليها ليون محف لاير بكرَايِي من ذهب ا فيجيش علبها 
الصديقون والشهداء » ويَهبط أه العروت من عَرَفِهُم » اعاسز قن ا 
انك لا يرون لأهل. الاب واكر امي فضّلاً ني الجلس » »مم يتَبدَى لهم ذو 
الجّلال والإكرام تبار ك رتعالى » فيقول حول + الإقرارق بأحتوهع:: بالك 
د : سَلوني » فيسألوله حَتَى 
تََهِي نَهْمَة كُلّ عَبْدر مِنْهُم » قال : ثم يُسْعى عَلَيْهُمٍ بما لا عَيْن رأ » ولا 

1) رواه احمد في «المسند» 8١١/9‏ وف سنده الفرج بن فضاله وهو ضعيف »؛ وفيه 
انقطاع بين علي بن أبي طلحة وأبي هريرة . فإنه لم يسمع منه . 

(؟) هو الحافظ الإمام شيخ نر اسان أبو العباس الشيباني النسوي صاحب « المسند الكبير » 
والأربعين توفي سنة (:*”) « تذكرة الحفاظ » ص "0لا , 


لون 


أَذسَعَتا » ولا خط حر على قلب بَشر » ثم بتع المتال من كرسي إلى عرش » 
برقع أهل الغرّف إلى غُرَفِهم » وهي غَرْفَة ين لُؤْلْوّةِ بَيْضاء ٠‏ أو ياقوتَةٍ 
حمراء » أو رمُرَدةٍ حضراء » ليس فيها قم ولا وضم منورة فيها أنهارها » 
أو قال : مُطَردَة ليه فيها ثفارها + غيها ازواحها وحدمها وَسساكنها قال : 
فأهل الجنّة يتبِاكَرون في الجنّة 5 الحيية + كما كاف :اهل الفا ف الذنا 
بالمطر ) 237 , 

وقال ابن أي الدنيا في كتاب «صفة الخنة» : حدثي أزهر بن مروات 
ارقائي » حدنني عبدالله بن عَرّادة الشيباني » حدثنا القاسم بن مُطيب » 
عن الأعمش » عن أبي وائل » عن حُذيفة » قال : قال رسول الله عله : 
« أتاني حِبْرِيل وني كمه مرْآةٌ كأحْسن المرائي وأضوئها » وإذا في وَسَطِها كمه 
سوداك » فقلت : ما هذه اللّمْعَةُ التي أرى فبها ؟ قال : هذه الجُمُحَةُ : قلت : وما 
الجمْعة ؟ قال : يَوْمْ ين أَيَّام ربك عظيم » وَسأعبرُة بر وفضله في 


رص ولو 


الذنيا » وما يُرْجى فيه لأهله » وأُيرّك بامممه في الآخيرة » فأما عَرَفُه وَقضاه 
في الدنيا » فإن الله عر وجَلَ جَمَع فيه أمر الخلق » وأا ما يُرجّى فيه لأهله » 
فإن فيه سَاعَة لا يُوايقها عبد سيم أز ام ين ر الله تعالى فيها خيراً 
إلا أعظاهنا إيّاة » وأمًا شرفه وفضله ةوالتل تور ال اولك ران 
إذا صيْرٌ أل الجنّة إلى الجنّة » وأَهْل الثار إلى اذا » جرس عليهم هذه ام 
وهذه الأَّيالي » ؛٠‏ ليس فيها ليل ولا تهسارٌ إلا قَدْ علم الله عر وَجَلّ قدا ذَلِك 
وَسَاعاته » فإذا كان يوم الجمّعة حين يخرج أل الجمية إل جمتيهم » 
ادق هَل اللخ اماق .نا أكل 111-11 أخبر جو إلى وادي امريد » ووادي 
اكريد لا يعلم سَعَة طوله وعرضه إِلّا الله » فيه كيان اميك » رؤوسها في السّمّاء 


)١(‏ في سنده عمر بن عبد الله مولى غفرة » وهو ضعيف » والحسن بن يحيى الخشني 
كتين القله عجو فاك الدار قطي ب رزولك . 


بض 


قال : فيَخْرَجٍ عِلْمَانُ الأثبياء بمناير ين ثور » ويخرج غِلْمَانُ لؤينين كراسي 
ين باقومتر » فإذا وَضمتاللم » ود الم و ا 
تدعى الثرة » تي ذلك املك » مَل من تحتو نيهم » ترجه في 
وجوههم وأشعارهم » َلك الربح أملم كيف مَضمم بيك الدلك م مخ أثر أو 
كي » لى مهم إليها كل طيسو على وه الأرض . قال : تم يُوحي الله 
تبارك وتعالى إلى حملة عرشه : ضعوه يَْن أَظْهْر هم ) » فيكون أول ما يسمعونة 
منه : إل يا عبادي الذين أطاغوني بالغيب وَل يرون » وصَدقوا رَسَلِي » وانّبَعوا 
أمري » سلوني فهذا يوم الزيد » فيَْيمُونَ على كَلِمَوَاحِدَةٍ : رفرينا لك 
َارْضٌ عا » فرج له إلّيهم : أن بَا أل الجَنّة إني لو لم رض نكم ل 
نيام داري فلي ناي ارم » تيئر عل لعن يو ا 
وَجْيّك تنظ إليه » ويكطتيت تلك الحُحْب » مَِتَجَل هم عر وجل » يعْشَاهُم 
بن ثوره شي للا أنه قَضَى ألا يَشْترِقوا » لاخترقوا يا يَمَْاهُم من ثوره ؛ 8 
قال لَه : اجعوا إل منازِلَكُم » فرْجمُون إلى منزِلهم َك أغطى كل اجر 
مِنْهُم الضعْف عَلى ما كانوا فيه » فيرجعون اله اجيم 1 خَنُوا عَلَبهن 
وَحْفِينَ عَليْهِم مما عَشِيَهِم بين تور ٠‏ فإذا رَجِعُوا تراد الور حَتَى يَرْجعُوا 
إلى صوّرهم الي كانوا عليّها » تقول لهُم ألوَاجه ١‏ قد ركم ين ِل 
على صورة و رجتم على غيْرها » فيقولون : ذلك لأنلهعَرَ وجل تجلَى لنا » 
فَنَظَرنا منه قال : ونه وَل ما أحاط به خخلق » وَلكنُ قد أراهم ين عطَمته 
وَجَلالِِ ما شاء أن يرهم قال : لِك قوخم قََظَرنا يه » قال : فَهُم يََعَلبُون 
في مشر الجن وها في كُل سبع يام الضمْف على ما كانوا فيه. قال 


وال يه و 2 


رسول الله يَللَهٍ : ؛ فذلِك قَوله تعالى «[ قلا تلم تَفْس ما أخفي لَهُمْ من قر 
أَغيّن جَرَاء بما كانوا يَمْمَلون 7 [ السجدة : ١9‏ ] . 
)١(‏ عبدالله بن عرادة الشيبائي ضعيف . قال البخاري : منكر الحديث » وضعفه غير واحد . - 


اباس 


0 و 

وروآه أبو نعيم في « صفة الجنة ؛ من حديث عصمة بن محمد » حدثنا 
موسى بن عقبة » عن أبي صالح » عن أنس شبيهاً يه(" 

وذكر أبو نعيم قِ ١‏ صعة الجنة ) من حديث المسعودي » عن المنهال ) 
غن" أي غنيدة "٠‏ عن عبدالته. قال ٠‏ سارعوا إلى الجمعة في الدنياة».فإن 
تع رلك رساك لماه اطنددى كل جيدة عل لسيدمن كافون ابض 

نا و 

فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة » ويحُدِث لهم 
من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك » فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث 
لهم 7" 


قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن ألي أمامة بن سهل بن حنيف » عن 
اننع قال : حدثبي عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : كنت قائد 
أبي حين كن بصره » فإذا حرجت به إلى الجمعة » فسمع الأذانٌ بهاء استغفر 
لأبي أمامة أسعد بن زرارة » فكث حيناً على ذلك فقلت : إن هذا لعجز 
ألا أسأله عن هذا » فخرجت به كماكنت أخرج ؛ فلما سمع الأذان للجمعة » 
استعفرٌ له 4 فقلت * يا أبتاة'! أرابت استخفارك لأسعد بن. زرازة كلما منمعت 
الأذان يوم الجمعة؟ قال : أ بي ! كان أسعدٌ أولَ من جمِّم بنا بالمديئة 
قبل مَمَدّمٍ رسول الله عه في هزم النبيت من حَرَّة بي يّياضة في نقيع يقال , 
> و القفاسم بن مطيب. قال ابن حبان : بخطىء عمن يروي على قلة روايته » فاستحق الترك كما 
كثر ذلك مله , 
)١(‏ عصمة بن محمد قال أبو حا تم ؛ ليس بقوي ٠‏ وقال يحيى : كذاب يضع الحديث 
وقال العقيل : حدّث بالبواطيل عن الثقات » وقال الدارقطني وغيره : متروك » فالسند باطل . 
(؟) المسعودتي وهو عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المسعردي قد اختلط قبل 
موته » وأبو عبيدة بن عبدالله مسعود ديروي عن أبيه ولم يسمع منه . فالإسئاد ضعيف ومنقطع . 


الاسم 


ام و 03 2 

له : نقيع الخضمات . قلت : فكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا 2 , 
قال البيهقي ؛» ومحمك بن اسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي 3 

وكان الراوي ثقة » استقام الإسنادُ » وهذا حديث حسن صحيح الإسناد انتهى . 


1 قلت : وهذا كان مبدأ الجمعة . ثم قَدِم رسول الله يِه المدينة » فأقام 
ماد بي عبرو بن حورت كمااناله ابن إبسعاقه يتوم الاي بويوم 
الثلاثاء » ويومٌ الاربعاء » ويوم م الخميس » وأسّس مسجدهم ؛ ثم خخرج يوم 
اللقمطة 6 فأذ ركه اهمه فى . بي سالم بن عوف » فصلاها في المسجد الذي 
في بطن الوادي » وكانت الل تعيعة فياكها بالمدينة » وذلك قبل تأسيس 


مسعحجده 0 . 


5 ع2 و 038 

قال ابن إسحاق : وكانت أوّل خطبة خطبها رسول الله مَيلّهِ فيما بلغني 
الااطلة ب عاب ريسن ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله مياه 
مال يقل_أنه قامنهم أطي + نيه الله ران عليه بما هو أهله » ثم قال : 


عي نور 6 ل و و ان 


أن يد الها الام دمو لأنشيكم لم وَالهِ لَبَصْعقن أُحَدُكم » م ع 


ا 0 
و 0 2 مه ام 
دونه : االمباللك ريرق :للقيو نا نك كال واففاك فلك ٠»‏ فما قدمت 


سه سه لل اه لاي ل عه لم ص ار 0 ١‏ سوس 
0 


لنفسيك هن يا ا ا ٠‏ نم لَمِنظرن قَدَامَهِ فلا يرى غير 


(1) أخرجه ابن هشام في « السيرة النبوية » ١/ه"4‏ » وأبو داود )1١19(‏ ني الصلاة : باب 
الجمعة في القرى » وابن ماجه )٠١87(‏ في إقامة الصلاة : باب في فرض الجمعة » والحاكم 
١/81؟ ١»‏ والبيهتي ١7/#‏ وسئده قوي » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام 
والحاكم والبيهقي » فانتفت شبهة تدليسه » لكن لا حجة فيه على اشتر اط الأربعين كما لا يخفى , 
والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة » فإذا نضب الماء , أنبت الكل » ومرة بي 
بياضة : قرية على ميل من المديئة . 

(؟) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 4944/١‏ . 


وننا 


7 وما وم روم وم 
م . 


جهن » من النتطاع أذا يقي وَجْهَهُ من الثاد ولو ينيق من تمرةٍ ء لكل , 
ومن لم يجد ) شكلم طيةة» فإ بها تجرف الحسة يعر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف )» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١١)‏ 

قال أبن إسحاق : ثم خطب رسول الله يه مرة أخرى ٠.‏ فقال «إن 


عولق 


الحمد ا وأستعيئه 4 0 بالله من شرور انفسنا » وسيكا مر أعمالنا 


من بهده الله » فلا مضل له » ومن يُصَلِلْ » فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
إِلّا الله وَحْدَه لا شيك له ء إِنّ أَحْسَّنَّ الحّديث كتاب الله » قد أَفْلمَ من 
لمح اف ويا با بكتري وكير انق قر ري 
اا وك النّاس » نه أَحْسَن الحديثٌ واللع كك الله > 0 


لله من كل قل بكم » ولا تَمَلُوَا كَلام الله وذْكْرَه » ولا تَقْسٌ عنه قُلوبكم » فإنّه 
كل ما ا يلق الل يَخْتارُ ويَصْطفِي » قد سمّاه لله يرت ون الأعمال ‏ 
ومُصطفاه من لاد والصّالح م ف الي دين كُل ما أوقاثائن من البعوال 
رَالحرَامٍ » فاعيدوا الله ولا : تركو به سيئاً ٠‏ واتّقوه حَق ثقائه ٠‏ واضْدقُوا الله 
صَالِحَ ما تقولون بأَفْوَ يكم » وتحابوا برُوح الله بتكم ١‏ إن لله يَقْضَبُ أن 
ا لكه 


محف يده 4 والسّلام علبكم وَرَحْمَة الله وبركاته ( 0, 
وقد تقدم طرف من خخطبته عليه السّلام عند ذكر هديه في الخطب . 


)١(‏ ذكرها ابن هشام في السيرة ة اللبوية 50١ » 500/١‏ وابن إسحاق رأى أبا سلمة بن 


عبد الرحمن ولم برو عله )2 وأبو سلمه بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ولم يدرك 
رسول الله ْلَه فإنه قد توفي سنة 44 ه . 
(؟) ذكره ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » عن ابن إسحاق 500/9 بغير إسناد . 


1ن 


فصل 


وكان من هديه 2َيَْمِ تعظيم هذا اليوم وتشريفه » وتخصيصه بعبادات 
يختص بها عن غيره . وقد اختلف العلماء : هل هو أفضل » أم يوم عرفة ؟ 
على قولين : هما وجهان لأصحاب الشافعي . 

وكان مَزْينُهِ يقرأ في فجره بسورتي ( ألم تنزيل) و(هل أتى على 
الإنسان) 7" . ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه 
العناكة سكل راقدة ع وستيرتها ‏ سحدة الجمعة » وإذا لم يقرأ أحدهم هذه 
السورة » استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة » ولهذا كره من كره من 
الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة : دفعاً لتوهم الجاهلين ) 
وسسنق شين الإتلام ابن تيه بثولا +" إنما كان الى كلل يقرا هاتين 
السورتين في فجر الجمعة » لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يَومها » فإنهما 
اشتملتا على خلق آدم » وعلى ذكر المعاد » وحشر العباد » وذلك يكون يوم 
الجمعة » وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرٌ للأمة بما كان فيه ويكون » 
والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى بِقْصِدٌ المصل قراءتها حيث 


فسان 


تفقت , فهذه خاصة من خواص يوم ا جمعة , 

(1) رواه مسلم (804) في الجمعة : باب ما يقرأ في يوم اللجمعة من حديث ابن عباس 
أن النى ملقم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : الم تتزيل السجدة وهل أتى على الإنسان 
حين من الدهر وأن النبى مَِقُهِ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين : ورواه 
الترمذي أيضاً )07١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة » وأبو داود 
)1١175(‏ ف الصلاة : باب ما يقرا به في صلاة الصبح يوم الجمعة » والنسائي ١59/1‏ في الافتتاح : 
باب القراءة ي الصبح يوم الجمعة » واحمد ثي «المسند» لشف و75 و٠5"‏ ») ورواه 
مسلم أيضاً (886) في الجمعة : باب ما يقرأ يوم الجمعة » والنسائي ١69/7‏ في الافنتاح : باب 
القراءة في الصبح يوم الجمعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , 


نمضن 


الخاصة الثانية : استحباب كثرة الصلاة على الني يِه فيه وني ليلته » 
لقوله ته : «أكيروا مِنَ الصلاة علي يوم الحمدة وله ال 

ورسول الله عَيلُمِ سيد الأنام ؛ ويوم الجمعة سيد الأيام » فللصلاقر عليه 
في هذا اليوم مزيةً ليست لغيره مع حكمة أخرى » وهي أن كل خير نالته 
مهفي الدنيا والآخرة » فإنما نالته على يده » فجمع الله لأمته به بين خوري الدنيا 
والآخرة » فأعظم كرامة تحصل لهم » فإنما تحصل يوم الجمعة ء فإن فيه 
بعنّهم إلى منازهم وقصورهم في ان » وهو يوم المريد لمم إذا دخلوا الج ؛ 
وهو يوم عيد لهم في الدنيا » ويوم فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم » 
ولا يرد سائلهم » وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسبيه وعلى يده ؛ فون 
شكره وحمده » وأداء القليل من حقه يَِْهِ أن نكيْرٌ من الصلاة عليه في 
هذا ايوم والباف 

الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام » 
ومن أعظم مجامع المسلمين ؛ وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضٌه 
سوى مجمع عرفة » ومن تركها تهاوناً بها » طبع الله على قلبه » وقُربُ أهل 
الجنة يوم القيامة » وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام 
يوم الجمعة وتبكيرهم . 

الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومها » وهو أمرٌ مؤكد جداً , 
ووجوبه أقوى من وجوب الوتر » وقراءة البسملة في الصلاة » ووجوب الوضوء 
من مس النساء » ووجوب الوضوء من مس الذكر » ووجوب الوضوء من القهقهة 
ي الصلاة » ووجوب الوضوء من العاف » والججامة ؛ والقيء » ووجوب 
الصلاة على الني عَيْلنهِ في التشهد الأخير * ووجوب القراءة على المأموم . 


. أخرجه البيهفي من حديث أنس ء وهو حسن‎ )١( 


كلاس 


وللناس في وجوبه ثلاثةٌ أقوال : النفي' والإثبات » والتفصيل بين من به 
رائحة يحتاج إلى ازالتها » فيجب عليه » ومن هو مستغن عنه » فيستحب له » 
والقلاثة: لأصتيعاى» تحمل 

الخاصة الخامسة : التطيب فيه » وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام 
الاسبوع . 

اللعافية الاوسة # الكراك ويد دول جره هل القوالة ى خيو: 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة . 


الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة » والذكر » والقراءة حتى يخرج 
الإمام . 


الخاصة التاسعة : الانصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين » 
فإن تركه » كان لاغياً » ومن لغاء فلا جمعة له » وفي « المسند » مرفوعاً 
« والذي يقول لصاحبه : أنصت . قلا جمعة لَه » . )0 

الخاصة العاشرة : قراءة سورة الكهف في يومها » فقد روي عن الني 2 

اه 3 ب عل ره سوام - سر صضسو اي ٠.‏ 
ومن قرأ سورة الكَهُمْر بر قَدَمِهِ إلى عثان 

31 امه ا ار سرام 
السماء يُضيء به يم القيامَة ٠‏ وف رهما بين الجَمعْتَينٍ ١‏ . 
ار أت مطولا ؟أحمد 98/١‏ » وأبو داود )1١81(‏ من حديث عل ب بن أبي طالب رضي 
الله عنه بلفظ ؛ ومن قال يوم الجمعة لصاحبه : صه ؛ فقد لغا ؛ ومن » لغا فليس له في جمعته تلك 
شىء » وفي سنده مجهول . وأخر جه البخاري 149/7" 2 ومسلم )66١(‏ و" الموطأ ٠ 8/١ ٠‏ عن 
ا لمي م ال ب 
أنضنك والإمام يخطب ب يوم الجمعة فقد لغوت » وروى أو داود (/949) من حديثث عيد الله 
ابن عمرو عا دعق اسه ديع اقلفية عق وت مواطك مر امدق كاك لها روات نان 
صالخ لع لو ا مط و وكاتجا الناش ا رم يخ عند الموعظة » كانت كفارة لا بينهما ؛ ومن 
لغا أو تخطى كانت له ظهراً » وسنده حسن . وصححه ابن خزيمة .)181١(‏ 

(؟) حديث صحيح أخرجه الحاكم ؟ 538 ؛ والبيهقي من حديث نعيم بن حماد . عن - 


فض 


الحادية عشرة : أنه لا يُكره فعل الصلاة فيه وقتً الزوال عند الشافعى 
رحمه الله ومن وافقه » وهو اختيارز شيخنا أبي العباس بن تيمية » وَلم يكن 
ما ا ل ا رو ع ل 
عن الني َه : أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم ا جمعة . وقال : 


جهنم سجر إلا يَْمَ الجمُعَة 00  '‏ وإنما كان افعؤاده: عل أن “مق يفا 1 


الجمعة يُستحب لك أن يُصلٌَ حتى يخرج الإمام » وني الحديث مرحبح 
ه لا يفيل رَجل يوم الجمعة ٠‏ ويتطهر ما انتطاع ين طْهِرٍ ٠‏ ودين ين 


6 ام 08 ومةه م اوس م 


اه ل 
ضير م يفيت 


0206 7 

ىت نْصِتُ إذا تكلم الإ 1 الجمعة 
الأخرّى » . رواه 5 ("' فندبه إلى الصلاة 007 لدع - يمنع: عنها 

00 3 03 
- هشيم ١‏ ؛٠‏ عن أَبي هاشم ء ٠‏ عن أني مجلز » عن قبس بن عباد , عن ألِي سعيد الخدري مرفوعاً . 
ونعيم بن حماد كثير الخطأ . وبائي , رجاله ثقات . وأخرجه الدارمي في ؛ مسنده» 404/9 موقوفاً 
اران ماري ايه تسريه ل راجا روك ادنع .و الباب عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله له « من قرأ سورة الكهن في يوم الجمعة سطع له 
نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء ء له يوم القيامة » وغفر له ما بين الجمعتين » أخرجه 
أبو بكر بن مردويه في تفسيره » فيما ذكره المنذري في ٠‏ الترغيب والترهيب » 9/#ام , وقال : 
باسناد لا بأس به . وي الباب عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله + من قا مور 
الكهف يوم الجمعة » فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فثنة » وإن خرج الدجّال ؛ عصم 
مثه ) لخر جه الضياء قلسي قي و الأحلايث النتارة وابن طريق عيدافة بن مصعي: عن نظو 
ابن زيد بن خالد الجهني » عن علي بن الحسين » لاع ايشا عن عل« «وعبدالله بل صعب انمه 
ابن معين , 

(1) دواه أبو داود )٠١819‏ في الصلاة : باب الصلاة يوم الجممعة ق قبل الزوال ؛ وليث 
ابن الي سليم ضعيف ؛ وفيه القطاع , 

(9) رواه البخاري 08/9" . 01" في الجمعة : باب الدهن للجمعة » وباب لا يفرق 
بن اتنين يوم الجمعة , 

لضن 


ابن الخطاب رضي الله عنه » وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الامام 
ر 

بمنع الصلاة » وخطبته تمنع الكلام ٠»‏ فجعلوا المانع من الصلاة خروج 
الإمام . لا انتصاف النهار 

وأنقا: ودفاك:النافن وق 3 الى اللبسلة حك لقوق 8 ولا ندر ون 
بوالاف نروك والاس ‏ كرق وا غلا بالصلاة لسري برك الروال 2 
ولا يُمكنه أن يخرج ٠‏ ويتخطَّى رقاب الناس » وينظر إلى الشمس ويرجم » 
ولا يشرع له ذلك . 

وحديث ألي قتادة هذا » قال أبو داود : هو مرسل لأن أبا الخليل لم 
يسمع من أبي قتادة . والمرسل إذا اتصل به عمل » وَعَضَدَه قياس . أو قول 
صحابي . أو كان مر سله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء 
والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي فوته . عَمِلَ به . 

وأيضاً » فقد عضده شواهد أخر ٠‏ منها ما ذكره الشافعي في كتابه 
فقال : روي عن إسحاق بن عبدالله » عن سعيد بن أبي سعيد . عن أبي 
هريرة ١‏ أن الني مَيقهِ تهى عَنٍ الصّلاةٍ نيصف النهار حتى تزول الشمش إلا 
يوم الجمعة . ١‏ هكذا رواه رحمه الله في كتاب « اختلاف الحديث » 
ورواه في «١‏ كتاب الجمعة » : حدثنا إبراهيم بن محمد . عن إسحاق ٠‏ 
ورواه أبو خالد الأحمر » عن شيخ من أهل المدينة » يقال له : عبدالله بن 
سعيد المقبري » عن أبي هريرة » عن الني َيِه . وقد رواه البيهقي ني «المعرفة) 
ا ا 0 
قالا : كان نبي كه ينهى عن الصلاة صف النهار » إلا بوم المجمعة . ولكن 


)01 أخر جه الشافعى ١/7ه ٠‏ وإبراهيم بن محمد شيخ الشافعي . وإسحاق بن عبدالله 
ابن أبي فروة متروكان . 
حون 


إسناده فيه من لا يحتج به . قاله البيهقي » قال : ولكن إذا انضمت هذه 
الأحاقيك إل »نحديك أب قداوة الجدقة يعض القواة. 


قال الشافعي : من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة » والصلاة إلى خروج 
الإمام » قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة » 
وهو أن الني مَيُهِ رعّب في التبكير إلى الجمعة » لات إلى ختروج الإمام 
من..غير “اسكناء + .وذلك. روافق هذه الأحاديث الي ايت فيا العاف 
نصف النهار يوم الجمعة ؛ وروينا العم فق للك عن عطاد > برعا ووس 
والحسن » ومكحول 

فلك : تلت الئاس في كراهة الصلاة تصضف التهار .عل ثلذثة أقوال 
اوها :اله لفل توقيقة كر ألهةا يكال وهر ونين الله 

الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها . وهو مذهب أبي حنيفة » 
وااللتسو دن سدقي لعي : 

والغالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة » فليس بوقت كراهة » 
وهذا مذهب الشافعي . 

الثانية عشرة : قراءة ( سورة الجمعة ) و( المنافقين ) » أو ( سبح والغاشية ) 
في صلاة الجمعة » فقد كان رسول الله مُه يقرأ بهن في الجمعة » ذكره مسلم 


في « صحيحه , 2 , 


: 5 93 04 : مع رقلى 000 
وفيه أيضا : أنه َه ٠‏ كان يقرأ فيها ب ( الجمعة ) و ( هَل أتاك 
و 2 

حديث الغاشية ) ') ثبت عنه ذلك كله . 

)١(‏ رواه مسلم في و صحيحه ؛ (/61001) في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من حديث 
أبي هريرة ٠‏ ورواه أيضاً أبو داود (4؟١١)‏ في الصلاة : باب ما يقرأ به في الجمعة » والترمذي 
(9١ه)‏ ف الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة . وابن ماجه )١١14(‏ في إقامة 
الصلاة : باب ما جاء بي القراءة في الصلاة يوم الجمعة . 

(0) رواه مسلم (8108) من حديث النعمان بن بشير . 

م١‎ 


ولا يُستحب أن يقرأ مِن كل سورة بعضها» أو يقرأ إحداهما في 
لكين ناته ادف النةه وخهال الأمنة تداوموث عل للك 

الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع » وقد روى أبو عبدالله 
ابن ماجه في « سنه » من حديث ألي لُبابة بن عبد المنذر قال : قال رسول الله 
ته : إن يوم الجُمعةٍ سَيّدُ الاّم » وأَعْظَمُها عِنْدَ اللهء وهُوَ أَعْظَم 
ِنْدَ الله ين يام الأضحَى » وَيَوْم الفطر » فيه حَمْسٌ خلال : لق الله فيه 
آدم ء وأَمْبْطَ فيه آدم إلى الأرض ٠‏ وفيه توثى الله آدم » وفيه ساعة لا يال 
ال عبد فيها شيئاً إِلّا أعطاه » ما لم يسألْ حراماً » وفيه تقوم السَّعَةٌ » ما من 
ماكر مز مو ولا شاوياتورا زورلا راج زلا عالوه وسور 


وااو م هم 


إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ) )١(‏ 


الرابعة عشرة : 5005 
ع 3 0 ع 0 و 
شبزرى لاطا جوزل لالرساه ركن د ل الوا رياد : : سمعت رسول 


الله عينم يقول : ومن اغْمسَلَ يوم الجمْعةوَمَس ين طيسب إن كان له » ولس 
ين أحْسٍّ ثيابه . م خرّجَ وعليه التكبية حل يقي السجة دق إن 

يدا له ولَمْ بوذ أحداً » كم أَنْصّتْ إذا حرج إمامه حتى يِصَلَي . .ا كانت 

ل 

يقول على المنبر في يوم لخن وها عل أَحَدكم لو اشتّرى تَوْبين لوم 


)0 أنخر جه ابن ماجه )١1١84(‏ في اقامة الصلاة : باب في فضل الجمعة » وأحمد في ١‏ المسند » 
م . وإسناده حسن كما قال البوصيري ف ١‏ الروائد » . 


زفق زواة احامن قِ والسند, ه/١؟ع‏ وإسناده حسن » وصححه ابن خز يمة (هل/ا/ا١)‏ . 


لين 


عر م يه > ه 0 )0 
الجمعة سوى لوبي مهنته 5 


وني سان ابن ماجه » عن عائشة رضي الله عنها » أن الني َه خطب 
يوه الحم ترا اميم كاف ايارع فقال : دما على أَحَدكُمْ 


واس مام 


ع سه أن كمد نيان تمه وى لوي ه11 

الخامسة عشرة: أنه يستحب فيه تجمير المسجد » فقد ذكر سعيد 
معيو ل موجيعده حي موي حكامد رفي اذ 
عنه أمر أن يُجيرَ مسجد المدينة كَل جمعة حين ينتصف النهار . 

قلت : ولذلك سمي : نعي اللْجْير . 

قاض عشرسه انها لبر الندة :3ن موانيا تأي اسمن لجع اقل فقليا 
بعد دخول وقتها » وأما قبله » فللعلماء ثلاثة أ أقوال » وهي روايات منصوصات 
عو أعمه أحونا واللا كوو ركاف + يعور «والقاللة + تهون الحفاد 
خاصة . 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله » فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد 
الزوال » وهم في سفر الطاعة وجهان , أحدهما : تحريمه » وهو احتيار النووي ؛ 
والثاني : جوازه وهو اختيار الرافعي . 

وأما السفر قبل الزوال » فللشافعي فيه قولان : القديم : جوازه » 
والجديد : انه كالسفر بعد الزوال . 


)١(‏ رواه أبو داود )١١9/8(‏ في الصلاة : باب اللبس للجمعة » وابن ماجه )١١98(‏ في 
إقامة الصلاة : باب ما جاء في الزينة واللفظ له وإسناده صحيح ء كما قال البوصيري في ١‏ الزوائد ؛ . 
(؟) رواه ابن ماجه )1١95(‏ وابن خزعة (1756) وي سنده زهير بن محمد التميمي » 
وروابة أهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببها » والراوي عنه هنا عمرو بن أي سلمة 

التنيسي أبو حفص الدمشفي » لكن يشهد له الحديث الذي قبله » فهو صحيح به . 


لذن 


وأما مذهب مالك » فقال صاحب «التفريع ١)‏ ولا يسافر أحد يوم 
الجمعة بعد الزوال حتى يُصل الجمعة » ولا بأس أن يسافر قبل الزوال » 
والاختيارٌ : أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلّ الجمعة. 

وهنو لمعيف لجار السفر مطلقاً » وقد روى الدارقطني في « الأفراد » » 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َه قال “كن سافن 
من دار إقائته بوم الجُمُمةٍ , دَعَتَ عليه اللائِكةٌ ألا يُصْحَب في ستره ١‏ . 


وهو من حديث ابن طيعة . 


وفي. مسند الامام أحمد من عديث الحكم »عن مِقْسَّم » عن ابن عباس 
قال : بعث رسول الله م عبتالله بن رواحة في سرية » فوافق ذلِك يم 


الجمعة » قال : فغدا أصحابه » وقال : أتخلّفُْ وأصلي مع رسول الله لله » 


8 لير .عبن 


ثم ألحقهم » فلما صل النبي َيه » رآه» فقال : مامَمَك أَن تعدو مع أضْسحَايِك ؟ 
فقال ا ل 0 : لو أَنْقَفْتَمَا في الأض 
ما أَدْرَكْت فضل غَدُوَيهم » 7" 


1 اه 3 ( 
وأعلَ هذا الحديث . بأن الحكم لم يسمع من مقسم " 
هذا إذا لم بَحْمْر السافر فوت رفقته » فإن خخاف فوت رفقته والقطاعه 
'بعدهم » جاز له السفر طلقا 4 لأن هذا عذر سقط الجمعة والجماعة . 


(1) هو عبيد الله بن الحسن بن الحلاب البصري أبو القاسم فقيه أصولي توفي عند منصرفه 
من الحج سنه 1/8" ه مترجم في ١‏ الديباج المذهب ١‏ ص ١45‏ : 

(؟) رواه أحمد في و المسند» 55١4/١‏ ء والثرمذي (لاكه) في الصلاة : باب ما جاء في 
السفر يوم الجمعة . 

[فرة وي سئده أيضاً الحجاج بن أرطاة » وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه : قال علي بن الديني : قال يحيى 
0 ع ع رك مي إل 1 

ار 


ولعل ما روي عن الأوزاعي ‏ أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج 
دابته » فقال : ليمض على سفرو ‏ محمول على هذا » وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه : الجمعة لا تحبس عن السفر . وإن كان مرادهم كوا البين. 
مطلقاً » فهي مسألة نزاع. والدليل : هو الفاصل » على أن عبد الرزاق قد 
روى في «مصنفه » عن معمر » عن خالد الحذاء » عن ابن سيرين أو غيره » 
أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ياب سَمَرٍ بعد ما قضى الجمعة » فقال : 
ما شأتك ؟ قال : أردت سفراً» فكرطت أن أخرج حتى أصلي ؛ فقال عمر : 
إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضرٌ وقتها. 29 فهذا قول من يمنع السفر 
بعد الزوال » ولا يمنع منه قبله . 

وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري . عن الأسود بن قيس تعن 
أبيه قال : أبصرٌ عمرٌ بن الخطاب رجلاً عليه مي السَّرٍ » وقال الرجل : 
إن ايوم يوم جمعة ولولا ذلك ؛ لخرجت » فقال مر : إن الجمعة لا 
تحيس 1 ٠‏ فاخرج ما لم يحِنٍ الرواح. 7(" 

وذكر أيضاً عن الثوري » عن ا 52 
عن الزهري قال : خرج رسول الله َيه مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل 
الصادة ) 

وذكريعن معمّر قال : سألت يحبى بن أبي كثير : هل يخرج الرجل 
ذا لها ١‏ ناموط لح سم ل قال : قلما يخرج 
رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه ». لو نظرت في ذلك اوتخلاته 
كذالا 7 
(1) أخرجه عبد الرزاق في « المصنض » (5ده) ورجاله ثقات . 
(؟) «المصنف » (لااهه) ورجاله ثقات , 
(9) : المصنف » (2540) وهو مرسل » وصالح بن كثير مجهول . (؛) ١‏ المصنف ») (8841) . 


84 


ا 


وذاكر نان الماك بج هف الأرزاعق )فو حعبان بك اذ 
سافر الرجل يوم الجمعة . دعا عليه النهار أن لا يُعَانَ على حاجته » ولا يصاحب 


1) 


في عطية . قال : إذا 
قي سفره 

وذكر الأرزاي عن ابن السك أنه فآ الننير. بيرم النمعة بعلا 
الصلاة . قال ابن جُريج : قلت لعطاء : أباغك أنه كان يُقال : إذا أمسى في 
قرية جامعة مِن ليلة الجمعة » فلا يذهب حتى بُجممَ؟قال : إن ذلك ليُكره . 
قلت : فين يوم الخميس؟ قال : لا ء ذلك النهار فلا يضره 9 

السابعة عقيرة ٠‏ أن للمائي إلى. التمعة يكل خطوة جر سنة -ضبناتها 
وقيامّها : قال عبد الرزاق : عن معمر » عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي 
قلقي هق إن الا شيك المح هن ارس يل أرنين د قال لاله سر 
اه يله : من غَسَّلَ واغْمَسَل يوم الجمعة + ويك لال تولنا ين الإمام + 
فَأنْصّتَ . كان لَهُ يكل خطُوة يَخْطُوها صِيامٌ سَلٍَ وقيامُها . وذْلِك على 


الله سير 1 ورواه اللامام حجان في ١‏ مسئاده ) . 
قال الإمام أحمد : غسّل ١‏ بالتشديد : جامع أهله . وكذلك فسّره وكيع . 


د للا ري الله يه : 500 وم 
| 0 ' قلت : هر اليوم الذي جمع لو فيه أباكم أ قال : ١‏ ولكني 


العم لل ل رط و ل نم يأني الجمعة » 


(1) «المصنف» (45ده) (5) ١‏ المصنف ٠»‏ (1هة). 

رع و المسف م رءلادمع وأحمد في + المند ٠+‏ 8/4 -. ورواه الترمذي (495) ثي الصلاة 
باب ما جاء في فضل الغسل يوم الحسعة ؛ وأبو داود ره4*) في الطهارة : باب الغسل للجبعة . 
والسائى "/485 في الجمعة : باب فضل غسل بوم الجمعة . وابن ماحد )٠١8/(‏ في اقامة 


الصلاة : باب ما جاء لق الغسل يوم الاسعة . وإسئادة صحيح . وصححه ابن شر يمة (ىمه/ا١)‏ 


و رلاكلا١ا).‏ 


هلم 


صل حى تلفي الإمام صَلاتَهُ » إلا كانت كار لا ينه وبيْن الجَمُعةٍ 
ْلَه ما احَتيبَت الفْتلة » (29. 

وك ١‏ امسند» أيضاً من حديث عطاء الخراساني » عن ثبيشة القّذَل ؛ 
أله كان عاق هن رمرنه انا ول زان ملم إذا اعْتَسَّل يَوْمَ الجمعة, » 
م قبل إلى الَنْجد لا يوْذِي أحَدآ , فَإن لَمْ بَجِدٍ الإمَامْ حرج اذا 
له ؛ وإن وَجَدَ الإِمَامٌ قد خَرَج » ؛ جَلْس » فَاستتع وأنْصَت حَلَى يَنْضي الإمَام 
جُنْتَهُ وَكَلامَهُ » إن لم يُثْمَرْ لَهُ في جَمُعته تلك ذُنُوبُه كلها » أن تَكُون 


وفي صحيح البخاري . عن سلمان قال : قال رسول الله عه ٠لا‏ يَْتَِل 
ل 2 0 4 
َل يم لوبط ما اع من طهر » وَيَشّن بن ذهوه أذ يمس 
2 هع ومم و 2 3 
من طيب بَينه » ثم يَخْرج » فلا يرق ين اثنين » تم يُصلِي ماكب له 0 
بن اذا كلم الإمام »إلا عفر و لخم ال ا 
وق فيك لحيل من حديث 9 الدرداء » قال : قال 50 الله ميك : 


من الل ْم الجتعة »كم يس فاب ومس يا إن كان ده » فى 
إلى الجمْعة وعَلَيْهِ الكينة . ول يَتَخَط أَحَداً » وم يُوْذِه » ورَكُم ما قضي له , 


(1) رواه أحمد في المسند » ه/ومع ٠‏ ورجاله ثقات . لكن فيه عنعنة هشيم ٠‏ والمغيرة بن 
مقسم + وأورده الهيثمي في « المجمع » 1171/97 » وقال : رواه الطبر الي في « الكبير » : 0 
جسن . 

(5) رواه أحمد في ٠‏ المسند» /هلا ء قال المنذري في « الترغيب والآترهيب » 1/١‏ »الوا : 
رواه أحمد » وعطاء لم يسمع من لبيشة فيما أعلم » وقال الحيئمي في ١‏ المجمع » ١/١/9‏ رواه 
احمد ورجاله ر رجال الصحيح » خلا شيخ أحمد » وهو ثقة , 

(9) تقدم تخريجه . 

ا 


م َ س8 م 2 سه تك ا 
انتظرٌ حتى يَنْصَرِفَ الإمامٌ » غَفِرَ له لَه ما بين الجمعتن » ١‏ 
0ك طييل 


ارام أن جهنم تَسَجَّر كل يوم إلا يوم الجمعة , اماع 
حديث أبي قنادة في ذلك » وسر ذلك - والله أعلم أنه أفضل الأيام عند 
الله » ويقع فيه من الطاعات » والعبادات » والدعوات » والابتهال إلى الله 
سبحانه وتعالى » ما يمنع من تسجير جهنم فبه. ولذلك تكو معاصي أهل 
الإيمان فيه أقلّ مِن معاصيهم في غيره » حتى إن اهل الفجور ليمتنعون 
فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره . 

وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سَجْرٌ جهنم في الدنيا » وأنها توقد 
كل يوم إلا يوم الجمعة » وأما يوم القيامة » فإنه لا قث َذَابُها ٠‏ ولا يُحْفْ 
عن أهلها الذين هم أهلها يوماً من الأيام » ولذلك يُدعون الحزئة أن يدعوا 
ريّهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب » فلا يُجيبونهم إلى ذلك . 

العشرون : أن فيه ساعة الإجابة ؛ وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم 
فيها شيئا إلا اعطاه » ففي « الصحيحين » من حديث الي هريرة رضي الله عنه ) 
قال : قال رسول لله َيه : إن في الجمعق مد 


و 


وهو قائم يُصلي يمأل أشهتا الا أغطاة انام وقال: 55 يقللها ,7 


(1) رواه أحمد في « المسند » 194/6 من حديث حرب بن قيس عن أل الدرداء ؛ وحرب 
لم يسمع من أبِي الدرداء لكن بشهد له حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أحمد » وحديث أبي 
درنقو امم أرقا انين اطي با 

(؟) رواه البخاري 44/7" في الجمعة : باب الساعة الي في يوم الجمعة ؛ وي الطلاق 
باب الإشارة في الطلاق ء وني الدعوات : باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة » ومسلم 
ل ا ا ل 
باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة . وابن ماجه (/110) في إقامة الصلاة : با 
ما جاء في الساعة ؛ الي ترجى في المسعة . 


يدن 


وني المسند من حديث أبي أبابة بن عبد المنذر » عن البي ميلم قال : 
؛ سيل الأيّام يوم الجمعة » وأَعْظّمُها عِنْدَ الله واعلامية ليون يرم 
الفِطرٍ ١‏ وَيَوْم الأضحى ٠‏ وفيه خمس خيصّال وار ٠‏ وأضبط الله 
فيه آدَمَ إلى الأرض ء وفيه تَوفى الله عَرَ وَجَلَّ آدَمّ ٠‏ وفيه ساعةٌ لا يَساَلَ الله 
لع ًا خينا إلا آناه الله إيّاهُ ما لم يَأ حَرَاماً ٠‏ وفيه تَقُوم النّاعَة » 
ما ين مَللشر مُقرّسِر » ولا أْض ء ولا رياح + ولا بَْرٍ » ولا جبال + ولا 


عن ب 


شجرٍ 34 إلا وهن يشفقن من 7 وم اللجمعة » 20 


فصل 

وقد اختلف الناس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رَفِعت ؟ على 
قولن ع كاهنا ان عد ا وغيره » والذين قالوا : هي باقية وم تُرفم ا 
اختلفوا » هل هي ني وقت من اليوم بعينه » أم هي غيرٌ معينة ؟ على قولين. 
ثم اختلف من قال بعدم تعيينها : هل هي تنتقل ني ساعات اليومء أو 
لا؟ على قولين أيضاً » والذين قالوا بتعيينها » اختلفوا على أحد عشر قولاً . 

قال ابن المنذر : روينا عن أبي هريرة رضي الله عله أنه قال : هي مِن 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وبعد صلاة العصر إلى غروبب الشمس . 

الثاي + انها ملك لدو ال ؛ ذكرة ابق. المتذوفن الحتن البصرى © واي 
العألية, 

اقالك :"انها إذا ١‏ لذن لوحن ميطاكة " الكسمة زعا الزن اللاو 2 وزيا 
ذلك عن عائشة رضي الله عنها . 


. وقد تقدم وهو حسن‎ )1١84( وان ماجه‎ ٠ رواه حم فى و المسند, #«/مع‎ )١١( 


504 


الرابع : أنها إذا جلس الإمام على انبر يخطّب حتى يفرُغ » قال ابن 
المنذر : رويناه عن الحسن البصري . 
الخامس : قاله أبو بردة : هي الساعة الي اختار الله وقتها للصلاة . 
السادس : قاله أبو السوار العدوي » وقال : كانوا يرون أن الدعاء 
مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة . 
السابع : قاله أبو ذر : إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . 
العامول + أنه بناننية الفعير إلى غروف النتس قاله أبن سريرة + وعطاف» 
وعبدالله بن سلام . وطاووس . حكى ذلك كله ابن المنذر , 
التاسع : أنها آخر ساعة بعد العصر » وهو قول أحمد » وجمهورالصحابة » 
والتابعين . 
العاشر : أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة » حكاه النووي 
وغيره. 
الحادي عشر : أنها الساعة الثالثه من النهار » حكاه صاحب ١‏ المغني ) 
فيه. وقال كعب : لو قسم الإنسان جمعة في جمع » أتى على تلك الساعة. 
وقال عمر : إن طلبّ حاجة في يوم ليسير . 
وأرجح هذه الأقوال : قولان تضمئتهما الأحاديث الثابتة » وأحدهما 
أرجح من الآخر . 
الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة » وحجة هذا القول 
ل ل اك 
عمر قالاله+ : أسمعت أباك بُحدّث عن رسول الله مله في شأن ساعة 
ال : نعم سمعته يقول : يت زيرك انث عله تقولاه 


85 


5 7 ل 2 5 ساي ع 2 7 و 
«(هى ما بن ان يجلس اللإمام إلى ان تقضى الصلاة ) 50 
وروى ابن ماجه » والترمذي » من حديث عمرو بن عوف الزلي » 
سل 7 .2 3 5 اه 
عن التي قال :1 إن اق الجمعة ساعة اله سال لله العبد فيها شيئا إلا 


رار 


آتاه الله ياه » قالوا ابارقود الله ! أيه َعَم هي ؟ قال : وحن تُقام الصَّلاةٌ 
إلى الانصراف عي 3 

والقول الثاني : أنها بعد العصر » وهذا أرجمٌ القولين » وهو قول عبدالله 
ابن سلام » وأبي هريرة » والإمام أحمد » وخلق. وحجة هذا القول ما 
رواه أحينك في «مسنده) من حديث أ سعيلك وأبي هريرة 3 البي ار 


)غ0( رواه مسلم (8619) في : باب في الساعة الي ف يوم الجمعة من حديث ابن 
ا ا ار ا : لي عبدالله بن عمر 
أسمعت أباك يحدث عن رسول في شأن ساعة الجمعة ؟ قال : قلت : نعم سمعته يقول : سمعث رسول الله 
بقول : ه هي ما بن أن يماس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » وقد أعل بالاتقطاع والاضطراب » 
أما الانقطاع . فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه . قال أحمد عن حماد بن خالد عن مدخر مة 
عه ل 0 
ا الل 1ك املع ركني ل النن امكل قاد 
المعاصرة وهو كذلك هنا » لأنا نقول : وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في 
دعوى الا وأما الاضطراب ٠‏ فقد رواه أبو اسحاق وواصل الأحدب . ومعاوية بن 
قرة وغير هم عن ألي بردة من قوله . وهؤلاء من أهل الكوفة » وأبو بردة كوي ٠‏ فهو أعلم 
بحديثه من بكير المدلي »وهم عدد .وهو واحد . ولذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب . 
)١(‏ رواه ابن ماجه )١١848(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة . والترمذدي (440) في الصلاة : باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ؛ 
وني سنده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزلي » وهو ضعيف » ومع ذلك فقد قال الترمدي 
حسن غريب ٠»‏ وقال المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » : كثير بن عبدالله واه عرة . وقد 
حسن له الترمذي هذا وغيره » وصحح له حديثاً في الصلح ؛ فانتقد الحفاظ تصحيحه له ء ٠‏ بل 
وتحسيئه ١‏ والله أعلم . وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » : ورواه ابن ألي شيبة من طريق 
مغيرة عن واصل الأحدب ١‏ عن ألي بردة قرل . 
ول 


مرج قو 


قال : إن في الجمعة ساعةً لا بُوافتها علد مسلم يَأ اله فيهًا عر إل 


أغطاه ااه وهي يعد العصر 6 0ك 
وروى ا داود والسائي 4 عن جابر » عن الني يللم : قال : : (يوم 
الجمعة القع وب ا لض جارالووم رن 


سن عل عه صلل ملاعل 


07 
أن ناساً من أصحاب رسول الله يَِملثُمْ اجتمعوا » فتذاكروا الساعة التي في 
يوم الجمعة » فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ْ 

وفي سان أبن ماجه : عن عبدالله بن سلام » قال : قلت ورسول افر عت 
جالس إنالتيد في كنار الله( ب بعني التوزاة ) في بم ا 
0 
عَبْدٌ مؤْمِن يُصل يسأل اله عر وجل شيا إلا قَضَى الله له َاجتَهُ قال عبد 
فشان ل وعون الهم يرنه أو بَعْض ساعتر . قلت : ا الله » 


ع اده 


0 قلت : أي ساعة هي ؟ قال : « هي آخر ساعة د 
التهار ن. : إنها ليست ساعة صلاة » قال سين إذا صِلّى » 
اس سم م رةه 


)١(‏ رواه أحمد ني «المسند » 601/6 من حديث ألي سعيد وأبي هريرة وف سنده محمد 
ابن سلمة الأنصاري وهو مجهول مترجم في ١‏ الميزان ؛ و « اللسان » لكن يشهد له ما بعده . 

(5) رواه أبو داود )٠١48(‏ في الصلاة : باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة » 
والنسائي موه , ٠٠١‏ في الجمعة : باب وقث الجمعة © وإسناده بحيد » وصححه الحاكم 
1/4/١‏ ؛ ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً النووي ؛ وحسنه الحافظ ابن حجر : قال التر مذي : 
وقال أحمد ( يعني ابن حنبل ) أكثر الحديث في الساعة التي ترجى إجابة الدعوة أنها بعد صلاة 
العصر » وترجى بعد زوال الشمس وانظر الفتح 91/5" . 

رمع أخرجه ابن ماجه (1174) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الساعة الني ترجى في 
الجمعة وإسناده حسن ٠‏ 


ل 


وني مسند أحمد من حديث أبي هريرة » قال : قيل للني مَل : 
لأي شيء سمي يوم الجممعة ؛! قال  :‏ لأنا فها طعت طب أبيك آدَمّ ٠‏ وفيها 
اصَّْقةُ وله ٠‏ وفيها البَطمةٌ » وفي آخير ثلاثر ساعاتر هنا ساعَة من عا 
اي ال 

وق سان أن داود » والترمذي ٠‏ والنسائي من حديث أي سلمة بن 
عبد الرحمن © عق أن هريرة قال : 0 رسوك الله عله : ا وم 

2 


طلَعَت فيه الشمس يَوْم الجُمعة » فيه خَلِق أدَمْ م » وفيه أَهْبِط » وفيه يب عليه » 
ال ا لا 
من حين تصبح حنَّى طلم الشّدْس شَفَقَاً من السّاعَة » إلا الجن والإنسش ء 
وفبه ساعة لا يُصادفها عبد ملم وهو بُصَلِ يَأ الله عر وجل حاجة إلا 
أعطاه إيّاها » قال كعب : ذلك في كل سنةٍ يوم ؟ فقات : بل في كل جمعة 


قال : فقرأ كعب التورأة » فقال : صدق رسول الله مله قا ا عو 


ليت عبدالله بن سلام ٠‏ فحدثته بمجلسي مَمَ كَنْبر ؛ قال عَبْدَاهَم بن 
لدعا لمعي . قال أبو هرَيْرَة : قلت : 0 في بها ء 

قِنَالَ عبد الله و بن سام : هى آخر ساعة ين يوم الجمعتر 2( 0 كف 
هي آخير ساعةر من يكم المع , ؛ وقد قَالَ رَسول الل يتم : لا يُصَادِفْه 


سم بير تر لد مالسل 


عبد ملم وهو يُصَلَي ' ) ويلك الساعة عَةُ لا بُصَل فِيهًا؟ فقال عبدالله بن سلام : 
له الله يه : «من جَلْسَ ملسا بَنْنَظِرٌ الصَّلاَةَ » فَهْوَ في صَلَاقٍ 


(1) رواه أحمد في ؛ المسند » 811/5 . وني سئده الفرج بن فضالة » وهو ضعيف . وعلي 
ابن أبي طلحة لم يسمع من أبِي هريرة . 

(5) رواه أبو داود )١١45(‏ في الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » والترمدي 
)494١(‏ ب الصلاة : باب ما جاء في الساعة التي ترجى بي يوم الجمعة : والنسائي 1١١9 » 1١4/#‏ - 


وس 


قال التر مذي : حديث حسن صحيح . وف « الصحيحين » بعضه . 

وأما من قال : إِنَّها من حين يفتتح الإمامٌ الخطبة إلى فراغه من الصلاة » 
فاحتج بما رواه مسلم في «صحيحه» . عن أبي براهين أن موس الأكعري » 
قال : قال عبدالله بن عمر : أسمعت أباك يُحدث عن رسول الله لله 
5 0 عع و 530 
في شأن ساعة اللشمعة ؟قال : قلت : نعم سمعته يقول : سمعت وسول الله َك 
يول : ( هي ما به بين أن بتخل الإمام إلى أن بِقَضِي بي الامام الصلاة ) ., 0 

وأما من قال : هي ساعة الصلاة » فاحتج بما رواه الترمذي » وابن ماجه . 
من حديث عمرو بن عوف المزني » قال : سمعت رسول الله عَيلُهِ يقول : 
إن في" الشمعة لماع لا يَسال الله العين فنَها شيا به قاد امد ياهو قالوا: 
يا رسول الله ! أية ساعة هِيّ؟ قال :«حِين نُقَامٌ الصَّلاةٌ إل الالْصرًّاف مِنْهَا !". 
ولكن هذا الحديث ضعيف » قال أبو عمر بن عبد البر : هو حديث لم يروه 
قيما لفت إلا كثير بن اعبدالله بن عمرو .بق عوك + عن أبية © عن دده + 

و2000 7 8 0 1 : 

وليس هو ممن يحتج بحديثه . وقد روى روح بن عبادة » عن عوف » عن 
معاوية بن قرة » عن ألي بردةعن أبي موسى » أنه قال لعبدالله بن عمر : هى 

3 5 5 1 7 00 3 5 0 7 
0 التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة . فقال ابن عمر : أصاب 
الله بك , 

وروى عبد الرحمن بن حَجَّيرَة » عن أبي ذر » أن امرأته سألته عن الساعة 
التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن » فقال لها : هي مع رفع الشمس 
يسير » فإن سألتني بعدها » فأنت طالق . 


في الجمعة : باب ذكر الساعة 8 بي ستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة » ورواه أيضاً مالك في 
ا اما رناما ركاف متكي ٠‏ وقد تقدم , 


. تقدم أخريجه وهو معل‎ )١( 
. (؟) تقدم أخريجه وهو ضعيف‎ 


لك 


واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة ١وهوٌ‏ قَائِمْ يُصَلّ ) 
وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت » والأخسذ بظاهر الحديث أولى . 
قال أبوعمر : بحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي . عن البي مَل أنه 
قال  :‏ إذا زالت الشّمْس » وفاءت الأفياك ‏ ورَاحَسَو الأزواح » فاطلبوا إلى 
لله حوائجكم ؛ فإنّها ساعةٌ الأوابين . ثم تلاهل فَإِنَهُ كَانَ للآرٌ بين عَفُو را 8 
الإسراء : 6؟]., 

وروى سعيد بن جيير » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
الي تدكر بن بحي : ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . 
سعيد بن جبير » إذا صلى العصر ء ل يُكلّم أحداً ا" 
وهذا هو قول أكثر السلف ء وعليه أكثر الأحاديث . ويليه القول : بأنها ساعة 
الصلاة » وبقية الأقوال لا دليل عليها . 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعةٌ ترجى فيها الاجابةٌ أيضاً » فكلاهها 
ساعة إجابة » وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخي” ساعة بعد العصر » ٠‏ فهي 
ماعة معيئة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر ‏ وأما ساعةٌ الصلاة ٠‏ فتابعة للصلاة 
تقدمت أو تأخرت » لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهايهم 
إلى الله تعالى ل ع اجتماعهم ساعة ترجى فيها الاجابةٌ , 
وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها » ويكون الني َيه قد حضٌ أمته على الدعاء 
والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. 


)١(‏ قال الحافظ في ١‏ الفتح » لاوس : حكاه ابن المنذر عن أبي العالية » وروى نحوه في 
اثناء حديث عن علي » قال : وروي ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : 
كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء اذا زالت الشمس ٠‏ وكأن مأخذهم في ذلك أنبا وقت 
اجتماع الملائكة ؛ وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك , 


4س 


0 للك لزعي مجك اذى سردل بالقر» 
فقال : اهو كم هذا» وأشارٌ إلى مَسّْجدٍ اكَدِيئّة 20 . وهذا لا ينشى 
أن يكون مسجد قباء الذي نزرلت فيه الآية مي ا 
منهما مؤسّس على التقوى . 

اود د ا مسيته ١هي‏ ما بَيْنَ أن يجلس الإمامٌ إلى أن 

تنقضى الصلاة) لا ينائي قوله في الحديث الآخر (فالتمسوها آخِرَ ساعة 

0 

وشيه هذا امنا قله ور :مها تسدون ارتو م قالوا : 


> م ع2 


عن ل بود له + قال« قوب من ل يسم بون وكيد شنا 7 
فأخبر أن هذا هو الرَّقوب » إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما 
حصل أن قَدّم منهم فرطاً » وهذا لا يناني أن يُسمى من لم يولد له رقوباً . 
ومثله قوله يله : : ما تَعْدُونَ الس ا كن لا ولت به 
ولا متَاع . قال : « افلس أن يوم القيامةر بِحَسَناتَر أمثالر الجبال ء 
وباي وقد لَطَمّ هذا » وضَرّب هذا ء وسقَك دَمَ هذا معد هذا ين حَسَاَ ؛ 


وَهَذَا من حَسَاتِِ الحديث َّ 0 


)0 ا : باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
الي عكنه بالدينة مر سعديك أي سعيد الخدرى » وق الباب عن آي بن كع عند أحمد 4/9 1 


(؟5) رواهة محمد ف «المسند, ١/5م”‏ ورم ومسلم (4١5١؟)‏ ثي البر والصلة : با 
فضل من ملك نفسه عند الغضب م٠‏ ن حديث عبدالله بن مسعود , 


(*) رواه أحمد في «المسند ؟/م. +" و84 و؟لا ء ومسلم (59481) في البر والصلة : 
باب تحريم الظلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َيه ... اللفلس من 
أمي يأقي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ران قداشم هذا وكلاك هذا وأكل مال هذا » وسفك 
دم هذا ؛ وضرب هذا ء فيعطى هذا من .حسناته ٠‏ وهذا من حسناته ٠‏ فإن فنيت حسناته قبل أن 
يُقضى ما عليه , أخذ من خطاباهم فطرحت عليه + ثم طرح في الثار» . 


وبة* 


ومثله قوله يِذ ا#البدن السكين بهذا مواق الناق تر دلقم والقكانة؛ 
ساس تي تر 
اا" َلك الممْكِين الّذِي لا يَسأل لاس » ولا بُتَفَطّنَ لَه : 
فِيِتَصَدّق عليه » ١‏ 
وهذه الساعة هي آخير ساعة بعد العصر » يُعظّمها جميع أهل الملل . 
وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة » وهذا مما لا غرض لهم في تبديله 
3 
وتحريفه » وقد اعترف به مؤمنهم . 
وأما من قال بتنقلها » فرام الجمع بذلك بين الأحاديث : كما قبل 
ذلك في ليلة القدر » وهذا ليس بقوي » فإن ليلة القدر قد قال فيها البى عَم 
ولم يجىء مثل ذلك في ساعة الجمعة . 
وأيضاً فالأحاديث الي في ليلة القدر» ليس فيها حديث صريح بأنها 
ليلة كذا وكذا » بخلاف أحاديث ساعة الجمعة » فظهر الفرق بينهما . 
وأما قول من قال : إنها رفعت » فهو نظيرٌ قول من قال : إن ليلة 
3 ءه ع 
القدر رَفِعَت » وهذا القائل ؛ إن أراد أنها كانت معلومة » فرفع علمها عن 
2 00 00م وام ع 5000 : 
ل ل ل ا 
3 1 ان حقيقتها وكونها ساعة اجابة رفعت » فقول باطل مخالف 
(1) رواه مالك في «الموطأ: 41/١‏ في صفة الني يَِتُمِ : باب ما جاء في المساكين 
والكاري 9/8 905+ أي الركاة :انه قول الث لا سالون الناس السافاً ٠‏ وى تقمي سور 
البقرة : باب لا يسألون الناس إلحافاً » ومسلم )٠١4(‏ في الركاة : باب المسكين الذي لا يجد غنى 
والنسائي 66/0 في الزكاة : باب تفسير المسكين , 
(59) رواه البخاري ٠١5 : ٠١4/١‏ في الإبمان : باب بحوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وح لياع اود عازه اويح تياب كردي اه التذز بلي في الوتر من العشر الأواخر » وفي 
الأدب : باب ما ينهى من السباب واللعن » وأخرجه أبو داود (1881) من حديث ابن عباس . 


لمن 


للأحاديث الصحيحة الصريحة » فلا بعول عليه . والله أعلم . 
٠ : 5‏ 0 3 1 ل 
الحادية والعشرون : أن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر 
٠. 5‏ . 5 . 5 7 7 
الصلوات المفر وضات بخصائص له توجد بي غيرها من الاجتماع » 
والعدد المخصو ص ٠»‏ واشتراط الإقامة . والاستيطان . واسمتهر بالقراءة . 
وقد جاء من التشديد فيها ما لم سر نظيره إلا في صلاة العصر ٠‏ ففي السنن 
الأربعة ؛ من حديث أي الجَمْد الصّمْري -وكانت له صحية - أن رسول الله مَئئه 
قال : « من تَرَلهَ ثلاث جْمع تهاوناً » طَبَمْ الله على قله ,7" قال الترمذي : 
حديث حسن ٠‏ وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم ألي الجعد الضمري . فقا 
را 03 !لل 

لم يعرف اسمه » وقال : لا أعرف له عن النى ميته إلا هذا الحديث . 

وقد جاء في السئن عن الني عَم الأمر لمن تركها أن يتصدّق بديئار , 
ارد مشي وزو الوإدرة ا رإاسان رزررراة قدا لوو 
عن سمرة بن جندب ! " . ولكن قال أحمد : قدامة بن وبرة لا يعرف . 


وقال يحبى بن معين : ثقة » وحكي عن البخاري » أنه لا يصح سماعه من 


سمر 6 , 

)١(‏ الترمذي (300) في الصلاة : باب ما جاء في ترك الجسعة من غير عذر 4 وأبو داود 
(؟8١٠)‏ في الصلاة : باب التشديد في ترك الجمعة » والنسائي 88/9 في الجمعة : باب التشديد 
في التخلف عن الجمعة ؛ وابن ماجه (8؟١١)‏ في إقامة الصلاة : باب فيمن ترك الجمعة . وأحمد 
في « المسند » 474/8 و 455 ؛ وسنده حسن » وصححه ابن حبان (84ه) , والحاكم 580/١‏ » 
ووافقه الذهي » وله شاهد عند ابن ماجه (5؟1١)‏ من حديث جابر » وحسله الدافظ » وصححه 
البوصيريي وآخخر من حديث أي قتادة عند أحمد 00/8" » وسنده حسن ؛ وصححه اللحاكم . 

(5) رواه أبو داود )1١58(‏ في الصلاة : باب كفارة من ترك الجمعة » والنسائى #/4م 
في الجمعة : باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر » وأحمد 6/0 و ١4‏ وف سنده قدامة بن 
وبرة وهو مجهول » ومع ذلك . فقد صححه ابن عحبان (؟8ه) والحاكم مك ء ووافقه 
الذهبي ؛ ورواه ابن ماجه )1١7(‏ من حديث الحسن » عن سمرة , 


لمانا 


وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين ؛ إلا قولاً يُحكى عن الشافعي» 
أنها فرض كفاية » وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيد » فتجب 
على كل من تجب عليه صلاة الجمعة » فظن هذا القائلٌ أن العيد لما كانت 
فرضٌ كفاية » كانت الجمعة كذلك . وهذا فاسد » بل هذا نص من الشافعي 
أن العيد واجب على الجميع » وهذا يحتمل أمرين » أحدهما: أن يكون 
فرضٌ عين كالجِمّعَة » وأن يكون فرض كفاية » فإن فرض الكفاية يجب 
على الجميع : كفرض الأعيان سواء » وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض 
بعد وجوبه بفعل الآخرين. 

الغائية والعشرون + أن فيه الخطبة الى يقتضك بها الاناء عل الله وتسجيده + 
ولكواذة لساوحتان ع ولرسيه يق با ررسالوه وتاك العاف ايا 
وتحذيرّهم من بأسه ونقمته » ووصيتهم بما بعَريّهم إليه » وإلى جنانه 2 ونهيهم 
عما يقربهم من سخطه وناره » فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لا . 

الثالثة والعشرون : أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرع فيه للعبادة » وله 
على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة » فالله سبحانه 
جعل لأهل كل مِلَّمَ يوماً يتفرغون فيه للعبادة » ويتخلّون فيه عن أشغال الدنيا » 
فيوم الجمعة يوم عبادة » وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور » وساعة 
الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له بوم جمعته وسلم » 
سلمت له سائر جمعته » ومن صح له رمضان وسلم » سَّلِمت له سائرٌ سنته » 
ال ا ا ل 0 
ميزانٌ الأسبوع » ورمضَانٌ ميزانٌ العام » والحج ميزانٌ العمر . وبالله التوفيق . 

الرابعة راطروة: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام » وكان العيد 
مشتملاً على صلاة وقربان » وكان يوم الجمعة يوم صلاة » جعل الله سبحانه 


لماو 


التعجيل فيه إلى ده بدلا من القربان » وقائما مقامه )» فيجتمع للرائح 
فيه إلى المسيجد الصلاة » والقربان » كما في ١‏ الصحيحين ) عن ابي هريرة » 
عن الني عه » أنه قال : دمن رَاحَ في السَاعَةّ الأول » فَكأنما مرب 
بَدَنََّ » ومن رَاحَ في السّاعة التَانِيَمَ » فَكَأنْما قرب بَقَرَةَ ؛ ومّن وام في السّاعة 


الثَالئَمَ » فَكَأنمَا و بكبشا أَْرَني 27 


وقد اختلف الفقهاء ي هذه الساعة على قولين : 

أحدهما : أنه من أول النهار » وهذا هو المعروف في مذهب الشافعى 
وأتضيك وغير هما . 

والثاني : أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال » وهذا هو المعروف 

إحداهما : أنالرواح لا يكون إلا بعد الزوال » وهو مقابل العُدو الذي لا 

3 7 500 تمي ل م وس ملس برس موص ءِ 
يكون إلا قبل الزوال , قال تعالى :«وغدوها شهر ورواحها شهر» [سبا : .]1١‏ 
قال الجوهري : ولا يكون إلا بعد الزوال . 

الحجة الثانية : أن السلف كانوا أحرصٌ شيء على الخير » ولم يكونوا 
يَْدونَ إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس ٠»‏ وأنكر مالك التبكيرٌ إليها في 
أول الثيان ع روفاك + لم ندرك عليه أهل الدية , 

)860( رواه البخاري 804/9 . #805 في الجمعة : باب فضل الجمعة » ومسلم‎ )١( 
: في الجمعة‎ ٠١1/1 في الجمعة : باب الطيب والسواك يوم الجمعة » ورواه أيضاً مالك في « الموطأ‎ 
» باب العمل في غسل يوم الجمعة » والترمذي (444) ني الصلاة : باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة‎ 
: لق داود (دهع) قِ الطهارة : ياب قٍ الغسل يوم الجمعة ) والنسائي ع/وو 5 اجمعة‎ 
باب وقت الجمعة كلهم من حديث أبي هريرة .... وتمامه : « ومن راح في الساعة الرابعة‎ 


فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة » فكأنما قرب بيضة ؛ فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة ستمعون الذكر» . 


ككل 


واحتج أصحاب القول الأول » بحديث جابر رضي الله عنه عن الني 
َيِه « يَوْم الجمعَة يننا عَشْرَة سَاعَةَ » “2 . قالوا : والساعات المعهودة : 
هي الساعات البِي هي ثنتا عشرة ساعة » وهي نوعان : ساعات تعديلية » 
وساعات زمانية » قالوا : ويدل على هذا القول » أن الى عَيلهِ ٠‏ إنما 
من الساعة التي تفعل فيها الجمعة » لم تنحصر في سنة أجزاء » بخلاف ما إذا 
كان اخْرَادُ بها الساعات المعهودة » فإن الساعة السادسة متى خرجت » ودخلت 
السابعة » خرج الإمام » وطُويت الصحف » ولم يُكتب لأحد قربان بعد ذلك » 
كما جاء مصرحاً به ني سن أبي داود من حدديث علي رضي الله عنه » عن الند ى عله 
؛ إذا كان يرم الجمعة » غديتر اماطِن برها إلى الاق » مهمون ل 
بالترابيتٌك أو الرَبَائثر 4 مو عن الجَمَعَم 0 ولغذو: الَلدَيكَة مجلس 
عن وانعه ا ال ل 
يَخْرج الإمّام ”") 
2١‏ ع مع و ستو نه اده له رت ات 
طائفة منهم : أراد الساعاث ر من طلوع الشمس وصفائها » والأفضل نكم 
لتبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة » وهو قول الثوري ٠‏ وأبي حنيفة والشافعي » 
وأكثر العلماء » بل كلهم يستحب البكور إليها . 

قال الشافعي رحمه الله : ولو بكر إليها بعد الفجر » وقبل طلوع الشمس » 

) في الجمعة : باب الإجابة أي ساعة هي في يوم الجمعة‎ )٠ 4/8( رواه أبو داود‎ )١( 
والنسائي 494/7 في الجمعة : باب وقت الجمعة وسئده قوي‎ 


59 اليم عر يه وشو ضعت 0 :وثوله : بالربائث أي افر ادك ردن 
عبا عن الجمعة ٠»‏ يقال : ربثته عن الأمر : إذا حبسته وثبطته » والربائث : جمع ربيثة وهي 
الأمر الذي يحبس الانسان عن مهامه . ورواية ر الترابيث » قال الخطابي : ليست بشيء . 


4٠ 


كان حسناً. وذكر الأثرم » قال : قيل لأحمد بن حنيل : كان مالك بن أنس 
يقول : لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكراً » فقال : هذا خلاف حديث 
البي عَهْيُهِ . وقال : سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا » والني عَإله 
درك مالس وي رو لق ام بن ب ابلك ل ا 
قدو د كن شور ١‏ ما رد ارم ولد ع الس عله الوا د 
2 0 3 0 
الغدو من أول ساعات النهار » أو إنما اراد بهذا القول ساعات الرواح؟ 
فقال ابن وهب : سألت مالكاً عن هذا » فقال : أما الذي يقع بقلي » فإنه 
إنما أراد ساعة واحدة تكونُ فيها هذه الساعات » من راح من أول تلك الساعة » 
أو الثانية » أو الثالثة » أو الرابعة » أو الخامسة » أو السادسة ار لكام 
ما صَلَيِت الجُمْعَةُ حتّى يكون النهارٌ تسم" ساعات في وقت العصر » أو قرياً 
من ذلك . وكان اين حبيب » ينكر قول مالك هذا » ويميل إلى الآول الأول ؛ 
وقال : قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث » ومحال من وجوه. 
وقال : يدلّك أله لا يتحون شساعات "فى ساعة واحدة ++ أن الشكسن إنما تزول 
في الساعة السادسة من النهار » وهو وقت الأذان » ونخروج الإمام إلى الخطبة » 
فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات ؛ 
فبدأ بأول ساعات النهار » فقال : من راح في الساعة الأولى » فكأنّما قرب 
بدنة » ثم قال : في الساعة الخامسة بيضة » ثم القطع التهجير » وحان وقت 
١‏ نش سين د وقد ورك دي مسو 
اللخ وين لفك عونا لذكون از كل اريك الام ؛ فيما رغبهم فيه رسول 
الله مَيْلنُهِ من التهجير من أول التهار » وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في 
طاعة وتفية قرت :روا السجين +" قال وقد ايت «الانار التففير إن 
الجمعة في أول النهار » وقد سمّنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السق 
بما فيه بيان وكفاية . 
ليق 


هذا كله قول عبد الملك بن حبيب » ثم رد عليه أبو عمر » وقال : هذا 
تحال منه غل: مالك" وحمه الله تعال + هو الذي قال القول الذي أنكرة 
وجمله حلفا وتحريفا تمن اتاورل :4 والدى كاله عالك تقهنة له الاثان اصعم 
من روابة الأئمة » وبشهد له هي العمل بالمدينة عنده » وهذا مما 0 
فيه الاحتجاج بالعمل » لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء . 
فن الآثار الي يحتج بها مالك » ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب . عر 
أبي هريرة » أن الني عَيلهِ قال : إِذَا كان يوم الحَمعَمّ , قَامَ على كل بابر 
ين أبواب اسجرر مَلأَئِكَةُ » يَكتبُونَ النّاصَ » الأَوَلَ فَالأَوَلَ » فَالهَجِرٌ إلى 
ا كَالْْدِي بَدَنَهَ » م الَذِي يليو كادي بَقَرَةَ ٠‏ ثم الَذِي يليو كَالهدِي 
بن » حتى دك الدَجَاجَةَ وَلبَيْضَةَ » فإذًا جَلّسَ الإمَامُ » طُويت الصحف » 
راكوا الحدله 01 قال < الخاترى لاا "هذا الحديك ب نانه قال :: 
يكتبونٌ الناس الأول فالأول » فالمهجِرُ إلى الجمعة كالمهدي بدنة » ثم الذي يليه 
فجعل الأول مهجراً » وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الحاجرة والتهجير » 
وذلك وقت النهوض إلى الجمعة » وليس ذلك وقت طلوع الشمس ٠»‏ لأن 
ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير » وني الحديث : « ثم الذي بليه » ثم الذي 
يليه). ولم يذكر الساعة. قال : والطرق بهذا اللفظ كثيرة » مذكورة ي 
التمييد» ؛ وقي بعضها 00 إلى الجمعة كالمئدي 5 وي أكثرها 
«المهجرٌ كالْهدِي جَرُورَا» الحديث . وني بعضها » ما يدل على أنه جعل 
الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالّهدي بدنة » وني آخرها كذلك . وني 
أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة » وي آخرها كذلك . وقال بعض أصحاب 
)١(‏ رواه البخاري ؟/5”” في الجمعة : باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة » ومسلم 
(860) في الجمعة : باب فضل التهجير يوم الجمعة » والنسائي 48/8 في الجمعة : باب التبكير 
إلى الجمعة . وابن ماجه (؟95١٠١)‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة . 


بيك 


ذل ام 


الشافعي : ل يُرد َيِه بقوله : «المهجرٌ إلى الجُمُعَة كالَهْدِي بَدَلَة» » الناهض 
إليها في المحجير والحاجرة ؛ وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل 
الدنيا للنهوض إلى الجمعة » كالهدي بدنة » وذلك مأخوذ من الحجرة وهو 
ترك الوطن » والنهوض إلى غيره » ومنه سمي المهاجرون . وقال الشافعي رحمه الله : 
أحب التبكير إلى الجمعة » ولا تْتى إلا مشياً . هذا كله كلامُ أبي عمر . 

قلت : ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور » أحدها : على 
لفظة الرواح » وانها لا تكون إلا بعد الزوال » والثاني : لفظة التهجير » وهر 
إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر » والثالث : عمل أهل المدينة » فإنهم 
لم يكونوا يأتون من أول النهار . 

فأما لفظة الرواح » فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال » وهذا 
إا يكون في الأكثر إذا رن بالعُدو » كقوله تعالى : «[ دما َه وَرَوَاحُهَا 
هر [سبأ : ]» وقوله لثم : 7 عَدا إلى 7 وَرَاحَ » أَعَدَ الله 
م 00 راح 0 وقول الشاعر 


تر رصة 


تروح لز لِحَاجَاتنًا عه ص اشن لا تنقضي ” 


0١‏ اذ جيك 5 « المسند» ؟/504ه ؛ والبخاري 5 في الجماعة : باب من جلس 
في المسجد ينتظر الصلاة )» وفضل المساجد 2( ومسلم (159) في المساجد : باب المثى إلى الصلاة 
تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) البيت للصلتان السعدي من قصيدة أوردها المماحظ في الحبوان #/لالا؛ ومطلعها . 


2 2 2 3 5 5 0 

اشاب الصغير وافنى الكبي ‏ رّ كر الغداة ومر العثبي 

إذا ليلة هرّمست يوبها أتى بعد ذلك يومٌفتي 

روح .. 1 

تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقلي 
وانظر تخريجها فيه . 


1 


وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي » وهذا إنما يجىء » إذا كانت مجردة 
عن الافتزاث بالعدو: 

وقال الأزهري في «التهذيب») : سمعت بعضٌّ العرب يستعميلٌ الرواح 
في السبر في كل وقت . يقال : راح القوم : إذا ساروا » وغدّوًا كذلك » 
0 ء ا ' ا 58 0 
ويقول احدهم لصاحبه : تروح . ويخاطب اصحابه . فيقول : زوحوا. 
أي : سيروا . ويقول الآخر : ألا تروحون ؟ ومن ذلك ما جاء في الأخخبار 
الصحيحة الثابتة ٠‏ وهو بمعنى الحضي إلى الجمعة والخِفةٍ إليها . لا بمعنى 
الرواح بالعثبي للق ٌ 

واما لفظ التهجير والمهجر » ففن الحجير » والحاجرة » قال الدوهري : 
هي نصف النهار عند اشتداد الحر . تقول منه : هجر النهارٌ » قال امرؤ 
ا 

َدَعْها وَسَل لهم عنها بِجَْرَةٍ ذَمُولِوٍ إذا صَامٌ النّهَارَ وهَجَّرا 9) 

ويقال : أتينا أهلنا مهجرين + أي : في وقت الهاجرة » والتهجير والتهجر : 
السير في ال حاجرة » فهذا ما يقرر به قول أهل المديئة . 

قال الآخرون : الكلام في لفظ التهجير » كالكلام في لفظ الرواح » 
فإنه يطاق وراد به التبكير . 

قال الأزهري في ١‏ التهذيب » : روى مالك ؛ عن سمي » عن ألي 
صالح ء عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله عَيينه : :لو يَعْلَمُ الاش ما 
في الهكير ٠‏ لاستبقوا إليه » . 9©) 

)١(‏ « التهذيب ١‏ 7 1 ة 

(؟) الببت في ديوانه ص 6 من قصيدته التي مطلعها 

سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ١‏ وحأت سليمي بطن قو فعرعرا 
والحسرة : الناقة النشيطة » والذمول : الي تسير الذميل وهو سيرسريع » ومعنى صام 


النهار : قام واء :دل » وهجر : من الحاجرة وشدة الحر . 
959 رواه مالك قِ 0 الموطأ »الم ك3 الصلاة : باب ما جاء في النداء للصلاة » ورواه 


أيضاً البخاري 78/9 في الأذان : باب الاستهام وإقامتها . 
1+4 


وفي حديث آخر مرفوع : « المهجِرٌ إلى الجمعة كالمهلدي بَدَنةَ و 01١‏ 
قال ويذهب: كتير مق النانن إلى أن التيجين في .هده الأحادية قعل من 
الهاجرة وقت الزوال وهو غلط : والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفى » عن 
اي ل أنه قال : التهجيرٌ إلى الجمعة وغيرها : التبكير واكادرة 
إل كل لقي قالةاستككك اللخيل فول "ذلك زقاله اق مير هذا العدرك»» 

قال الأزهري : وهذا صحيح » وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من 
قيس » قال لبيد : 

رَاحّ القَطين بهَجْر بَعْدَ ما انكر لما رامل لش ونا 0 

فقرن الجر الالعكان والرواح عندهم : الذهاب والمضي © يقال : 
راح القوم اران لا 

وقوله َيه : ١‏ لو يَعْلَمْ الّاس ما في التَمُجِير » لاستبقوا لي » أراد به 
التبكير 5-6 الصّلوات ٠‏ وهو المضي إليها في أول أوقاتها . قال الأزهري : 
وسائر العرب يقولون : هجَّر الرجل : إذا خرج وقت الماجرة . وروى أبو عبيد 
عن أبي زيد: هجّر الرجل : إذا خرج بال هاجرة . قال : وهي نصف النهار 
ثم قال الأزهري : أنشدني المنذري "' فيما روى لثعلب ء عن ابن الأعرابي 
في «نوادره» » قال : قال جين بن جوّاس الرعي في ناقته : 
هَل تَدكْرين قبي وري أُْمَانَ ألتر بعروض الْقر 


هاه 1 ذه 0 


إِذ ألثر مِعْرَارٌ جواذ الحُصْر عل إن لم تَنْهَضِي بوقفري 


. تقدم نخريحه‎ )١( 

(؟) ديواله ص 48 ٠‏ 

0 هو محمك بن جعقر أبو الفضل المنذري الهروي اللغوي الأديب ألحل العر بية عن 
تعلب والمبرد » وله عدة مصنفات روى عن الأزهري توي فو" ه د معجم الأدباء ) 1 . 


يه 


لمت تمشِي الله مكري يَطوونَ أعراض الفِجَاج غير 


3 7ن 5 (0 


لي أخبي الجر برود النجر 

قال الأزهري : 0 بهجير الفجر » أي : يبكرون بوقت السَّحَرٍ . 

وأما كون أهل المديئة لم يكونوا يَرُوحون إلى الجمعة أُوّل النّهار » فهذا 
غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله » وهذا ليس بحجة » ولا عند مَن يقول : 

واء و 
إجماعٌ أهل المدينة حجة : فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من 
أول النهار » وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغالٌ الرجل بمصالحه 
ومصالحم أهله ومعاشه وغير ذلك امون ديله ودنياه أفضل من رواحه 
إلى الجمعة من أول النهار » ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة » وجلوشس 
الرجل في مصلاه حتى يُصلّ الصلاة الأخرى » أفضل من ذهابه وعوده في 
وقت آخر للثانية » كما قال 2َتُمٍ : ٠‏ والَّذِي يننَظِرٌ الصّلاة ؛ م يصَلَيهَا م مع 
الإمام أَفْصَل من الَّذِي يُصَلِي » م يَرُوحٌ إلى أَمْلِهِ » "١‏ وأخبر : أن الملاكة 
م تَرَلْ تُصلٍ عليه ما دام في مصلاه» 7" وأخبر « أن انتظار الصلاة بعد 


)١(‏ التهذيب 8/5 ؛ 45 » والجفر : موضع بنجد ؛ وثاقة مضرار : إذا كانت تَنِدّ وتركب 
شقها من النشاط » والوقر : الثقل » والخالدي : ضر ب من المكاييل » والأيائق جمع ناقة . 

(؟) رواه البخاري في ٠‏ صحيحه » 115/7 في الأذان : باب فضل صلاة الفجر في جماعة » 
ومسلم (155) في المساجد : باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد . من حديث ألي موسى 
الاشعري رضي الله عنه بلفظ ١‏ ان اعظم الناس اجرا إلى الصلاة أبعدهم اليها ممشى فابعدهم » 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام اعظم أجر ا من الذي يصليها ثم ينام ) . 

(©) رواه مالك في «الموطأ» 0 في قصر الصلاة : باب انتظار الصلاة والمثي إليها 
والبخاري 1١9/9‏ في الأذان : باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » ومسلم (549) 
في المساجد : باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصللاة من حديث الي هريرة . 


كع 


الصلاة » مما يمحُو الله به الحَطايا وَيرْهَمُ بو الدرجات » وأنه الرباطً » 0" 
وأخبر ١‏ أن الله باهي اكه بم قَضَّى فَرِيضَة ولس يَنَِْرٌ أَخرى» 7" 
وهذا يدل على أن من صل الصبح ثم جلس ينتظر اللجمعة » فهو أفضل ممن 
الحم يادو ره ات ركررة حلاف ووس لميتياة ند 
لا يدل على أنه مكروه » فهكذا المجيء إلبها والتبكيرٌ في أول النهار . والله أعلم . 

الخامسة والعشرون : أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام » والصدقة 
فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع » كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى 
سائر الشتهور:. وشاعدت شبح الاسلام ار قيمية. قاس الله روه .+ إذا احرج 
إلى الجمعة يأخذٌ ما وجد في البيت من خبز أو غيره » فيتصدق به في طريقه 
فراه وسح ستل :ذا كان دنه قن امنا بالسذنة ون دن مناحاة رسو 
الله مكيل » فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضلّ وأولى بالفضيلة . وقال 


7 


أحمد بن زهير بن حرب : حدثنا أبي » حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » 
عن ابن عباس © قال : اجتمع أ هريرة ) وكعب ع فقال أبو هريرة : إن 
فى الجمعة لساعة لا يُواِقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عر وجل م 
إلا اتاه إيّاه » فقال كعب : أنا أحدانُكم عن يوم الجمعة » إنه إذا كان يوم 
الجمعة عت له السماوات والأرض + وال 3 ع 3 واطياله والفسر » 
واللخلائق 50 إلا ابن 0 والشياطين » وعدت الملائكة بأبوات المسجد » 
يكبن من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام » فإذا خخرج الإمام ؛ 
6 0 لالشتيي "فقو لقاء .بعك #رماة! لحل الله للا كلب بعلي © وبق 


1 رواه مالك . و الوط 811056 في لفن الفيللةة ١‏ بام انان المتلاة والكي إليها 
ومسلم (101) في الطهارة : باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره من حديث أَلي هريرة . 

(؟) رواه ابن ماجه )8١01(‏ في المساجد والجماعات : باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة 
من حديث عبدالله بن عمرو » وإسناده صحيح » وصححه البوصيري في « الزوائد ). 


ع1 


على كُلّ حالم أن يغتسيل يومئذ كاغتساله من الحنابة » والصدقة فيه أعظم 
من الصدقة في سائر الأَّامٍ » ول تطلع _الشمس ولم تغرّب على مثل يوم الجمعة . 
فقال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبلي هريرة » وأنا أرى إن كان لأهله 
و و 

الإناحينة والمترون :انه يوم حل الله عن وجل فيه لأوليائه المؤمنين 
في الجنة » وزيارتهم له » فيكون أقربُهم منه أقربّهم من الإمام » وأسبقهم 
إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة . وروى يحى بن يمان » عن شريك » عن أبي 
اليقظان » عن أنس يي ال في قوله عز وجل : 9 وَلدينا 
مويق رف ؟ 00] فال بيعل هم اف مي 806 . 

وذكر الطبراني في «معجمه»؛. من حديث ألي تعيم المسعودي » عن 
لهال بن عمرو , عن ألي عُبييدة قال : قال عبد الله ماروا ل للق فإ ان 
عز وجل يرز لأحل الجنة في كل جُممّة في يبه ين كاقور فيكونون منه 
ف القرك عل قلق تبارعق؟ إلى اللتتعةا > هوك انا يانه لحن م كانه 
حا بكري ار وس جتان اهنيو تحدتني ها ايت 
الله لهم . قال : 0 المسجد : فإذا هو برجلين . فقال عبدالله : 
رجلان وأنا 0 شايفا الله يبارك في الثالث 3 

وذكر البيهقي ني «الشكب) عن علقمة بن قيس قال : رَحت مع عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة » فوجد ثلاثة قد سبقوه » فقال : رابع 


. وإسناده ه صحيح »2 وهو ل ( المصنف » (888ه)‎ ٠ رجاله ثقات‎ )١( 

اح بالا ١‏ ردن لاقيبا وس ني معاد ر. واي كيزن 
التفسير 7١8/4‏ من رواية البزار وا بن أبي حاتم 

(؟) ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد» د وقال : رواه الطبرائي في « الكبير » 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » فهو منقطم . 
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أربعة ؛ وما رابع أربعة يعيد . ثم قال : إفي سمعت رسول ال عله بقرل 
إن الثاس يُجَلسون يدم القبام من اللو عل كَدْرِ رَوَاحِهِمْ إلى الجُمُعَ » 
الأول : الثاني » اثالث » تارابع » قال وناارك تاكن 

قال الدارقطني في كتاب «الرؤية» : حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن ء 
حدثنا محمد بن عثمان بن محمد : حدثنا مروان بن جعفر ء حدثنا نافع أبو 
الحسن مولى بي هاشم » حدثنا عطاء بن الي ميمونة » عن انس بن مالك رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله مكُِم : « إِذَا كَان بم لقِيامَة » رأى ايلود 
يهم ٠‏ فأحدئهُمْ عدا لطر له من بكر في كل معو » وق اه الثفات 
يَوْمْ الفطر وَيَوْمٌ انح 0 

حدثنا محمد بن نوح » حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكري » حدثنا 
عبدالله بن الجهم الرازي , حدثنا عمرو بن أبي قيس ؛ عن ألي طيبة » عن عاصم » 
عن عثمان بن عمير ألي اليقظان » عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 
رسول دف جبريل َف يده كالمراق البيِضاءِ فيهًا كَالدْكْتَقَ 
السّودَاءِ » كَقْلْت : ما هَذَا يَا جبريل؟ قَالَ : هله بالخ الست 
اك : وَمَا لا فيها ؟ قال : لم فيهًا خب 
ل 0 
او ةرورض ا ل د قااء اناس اه 


أفْصل نه 3 عاد الله من شر ما 
أعظم 1 ذلك . قال 0600 : م هُذْدِ ا السودَاء 5 هي المماعة 


-؟ وسوس 


تقوم يوم الجمعة 3 1 عِنْدنا سَيّدْ الأيامر 3 وبلاعرة أَهْلُ الآخرق يوم م الريك . 
3 ورواه ابن ماجه )١١944(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة » 
وإسناده حسن » حسنه المنذري في « الترغيب والترهيب » والبوصيري في « الزوائد . 


هو تكوب علي » وإلّا دهم عله مَا هو 


(؟) في سنده من لا يعرف . 
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سام مره 


َال : قلت: يا جريل ! كَمَا يوم الزيدر؟ قال : ذُلِكَ أن رَبك عزّ وجل 


2 22 20 برغز 3 و 
عليها 4 9 ل المتابر 'بمتَايرَ من د 3 يجي ء العند شرن 000 7 
اي . حَتَى يَجلِسُوا على الكثبر » 


رمه مع ىرتهعر 2 


ينجل لهم رَبهِمْ عر وَجَلّ » قال د ا لبي سقف 


6ه ماه 3 رمورر 


علي » واتممت عَلكم نستي » وهَذًا مَحَل كَرَامتِي فسني 4 
رضي قال سالك نري » لخب راصي . تأر ال ضر 


م ع و مر 


مه ف 7 


عر سيو 0-8 دست كر 


قال : شه لهم بالرضى ‏ لم يألو » حتَى تي رخبم ؛ لم يم له" 
عند لك ما لا وأا ولا أ سمت وَل عط عل قلبو بر . قال : 


سي 0 تع 0 ان السو ٠‏ ويّجِيءُ أَهْل العْرفٍ 
إلى عَرَفِهِم ٠‏ قال : كُل عرق ين لوو لا وَصْل فيها ولا عَم ياوه حمر ؛ 
0 سن زبَرْجَدَوٍ خضراء ٠‏ أبوابها وعَلَالِيها وسَقَائِفهًا وأَغْلاقها ينها 
أنهاها مُطَردَة سَدلية فيها م ار 0 : فليسوا 
إن قي لحرن ينم إل : م الجمعة لِيزْدَادُوا مِن كَرَامَةرَ اللو عَرَّ وجا والنَطَر 
إل دَجْههِ الكّريم + قَذلِك ب ْم كريد »'" 

وهذا الحديث عدةٌ طرق » ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب 
اليو 


(1) إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عمير وهو في ٠‏ مسئد الشافعي ‏ بنحوه ١18/١‏ في 
الجمعة : باب فضل يوم الجمعة وفي ساعة الاإجابة . وأورده السيوطي في ١‏ الدر المنثور 0 ٠١8/5‏ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة » والبزار » وأبي يعلى » وابن ن أي الدنيا في صفة الحنة » وابن جرير » 
وابن بن النذر » والطبراني في الأوسط » ٠‏ وابن مردويه » والآجرى في « الشريعة » + والبيهني 

في الرؤية » وأبي نصر السجزري في ١‏ الابالة » . 


1٠ 


اسابعة والفشرون + أله قد كش الاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم 
اللنميةع قالسحية رن( تتجويه ب حللالنا: عند الله يتن موص ١4‏ أنبانا توس اين 
عبيدة » عن أيوب بن خالد » عن عبدالله بن رافع » عن أبي هريرة قال : 
59 5 صلالله . الم ا لوده و لقنا عدار 0 
قال رسول الله عليه : 0 ليوم موعود 7 نوم القيامة. » واليوم النهود : هو 
يوْمُ عَرَقَةَ » والشاهِد يَوْمْ الجَمَعَةٍ » ما طلعت شمسٌ » ولا غريت على أفضل 
© اهم 5 5 عير ع 0 24 مه ف عام - .- 38 03 
من يوم الحَمْعة » فيه ساعة لا يوافقها عَبْدُ مؤمن يدعو الله فيهًا بخَيْر إلا 


30 


اح لقع أو يسيك وذ فأ إل أذ ينل 61 

ورواه الحارث بن أبي أسامة في ( مسئله ) » عن روح »2 عن موسى 
ابن عبيدة . 

وقي ١‏ معجم الطبراني ) » من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش » 
حدتي أبي ٠‏ حدثتي ضمضم بن زرعة » عن شُربح بن عبيد » عن أبي مالك 
الأشعري قال : قال رسول اله مَيَْه « اليم الموعُودُ : يَْمْ القيامة » والشاهد 


عزدة فر لاطي قي بي الو كه سور 


يوم الجمعة ٠‏ والمشهود : يوم عرفة » ويوم الجمعة ذخرة لد آنا اذه 
الوسطى صَلدَة العصر ان واقل زوق أن علد مجيير بن مطعم 7" . 

)١(‏ رواه الترمذي (5ممم) في التفسير : باب ومن سورة البروج ؛ وقال : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى 
ابن سعيد وغيره من قبل حفظه » وذكره أبن كثير في التفسير 441/4 وقال : وهكذا روى هذا 
الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عُبيدة الزبدي وهو ضعيف الحديث » وقد روي 
موقوفاً عن ألي هريرة وهو أشبه . وأورده السيوطي في « الدر المنثور 6 71/5 » وزاد نسبته 
لعبد بن حميد » وابن أبي الدنيا في الأصول » و جرير 178/80 » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » وابن مردويه والبيهقي في « السئن 2 . 

(1) محمد بن اسماعيل بن عياش عابرا عليه أنه لم يسمع من أبيه » وذكره الهيثمي 
في ١‏ مجمع الزوائد » ه1١‏ في تفسير سورة البروج وقال : وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش 
وهر ميث ورادوةة او في ١‏ الدر المتثور ) 7/5" » وزاد نسبته لابن جرير ٠/9؟١‏ 
والطبرالي . 

(") ذكره السيوطي +/«اسم ؛ ونسبه لابن مردويه وابن عساكر . 
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قلت : والظاهر - والله أعلم - : أنه من تفسير أن هريرة ء فقد قال 
الامام احمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد 
ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بي هاشم » عن أي هريرة » أما 
علي بن زيد » فرفعه إلى لبي ء وأما يونس ٠‏ فلم يَعْدَ أبا هريرة أنه قال : 
في هذه الآبة : 8 وشَاهِدٍ وَمَعْهُودِ؟ قال : الشاهِدٌ : يوم الجمعة + والمشهود 
يوم عرفة ١‏ والموعودٌ : يوم القيامة 7 

الثامنة اعرد أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات رالا رسن » والجبال . 
والبحارٌ ٠‏ والخلائق ) كلها إلا الإنس واللين » » فروى أبو الجوّاب . عن عمّار 
رتعز مسري ورعر سا كه عن ابل عاص وكتال اديه ككيب 
5010" هريرة : قال رسول الل مكل فإ قالط لقا 

لا يوافقهًا عَيْدٌ عبد صلم ينآل الله فيها خيرٌ الدنيا والآخيرة إلا أعطاه إياه» . 
فَقَالَ كعْب : ألا أحدئكم عن يوم الحمعق :, َه إذَا كان م المع 
قرعت له ناوا والأرض ان انوا رد ونا إلا ابن 
آدم والشياطين » وحقّّت الملائكة بأبواب المساجدء فيكتبونَ الأول فالأول 


2 الصا وم 


حتى يحرج الإمام » فَإذًا خرّج الإمام ؛ طَوَوًا صحفهم ء ومن جَاء بَدْد بعد جاء 
ل ل ل ان ده 


ون الجا ب خوالم ةف ولس 6 الصَّدَقَةَ ني سَائِرٍ الأيّام » وَلَمْ 0 


ا م 


الشّمْس وَلم تغرف على ومو كير جه ( . قال ابن عباس : هذا حليت 
كني وان هورف ونا ارق ف مك ا مله ا 
وفي حديث أبي هريرة » عن الني عله «لا تطلع الشمم عل ويا 


ضا 
)١(‏ أخرجه أحسد ني «المسند» 548/8 ء والحاكم 015/6 مرفوعاً وموقوفاً . أما 
المرفوع . فضعيف لضعف على بن زيد » وأما الموقوف » فسنده قوي . 
(1) تقدم الخريجه فريبا وهو صحيح . 
راق 


يوم أفضل بن يوم الجمعة » وما من دابة إلا وهي تفرّعٌ ليوم الجمعة إلا هذذين 
التّقلين مِن الحن والانس» » وهذا حديث صحيح 7(" . وذلك أنه اليوم 
الذي تقوم فيه الساعة » ويُطوى العالم » وتَخْرّب فيه الدنيا » ويبعث فيه الناس 
إلى منازلهم من الجنة والنار. 

التاسعة والعشرون : أنه اليومٌ الذي اذّخره الله لهذه الأمة » وأضل عنه 
أهلّ الكتاب قبلهم » كما في «الصحيح » ء من حديث أي هريرة عن الني يله 
2 ما طلعتي الشّمْس ٠‏ ولا غَرَبَت َل يوم حير من يفم ال ان 
الله » وَل اناس عَنْهُ » فالس لنا فيوتبع ٠‏ هُوَ لا وود يوم البّت » 
ولِلتصَارَى , يوم الأَحَّدِ0". وني حديث آخر « ذخره الله نا » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عاصم » عن حصين بن عبد الرحمن » 
ا ل ل 
الني َه » إذ استأذن رجل من اليهود » فأذن له » فقال : السام عَليِكَ » قال 
الني ع4 : وعَلَيِك , قالت : فَهَمم نَهَسمْتْ أن أتكلّم » قالت اك 
مِثلّ ذلك » فقال الني عَ : وِعَلَبّك » قالت :همضت أن أتكلم ؛ ثم 
الغالئة » فقال : السَّامٌ عليكم » قالت » 507 سر 
الله » إخوان القردة والخنازير » تيون رسول الله بما م يُحيد ب الله عر وجل . 
قالت : فنظر إِليّ فقال مه ذاه تابي للقتو لفحت انرا و 
فَرَوَدناه عَلَيهِم فلم بر هيا »لمهم إلى يوم اليامة » إلهم لا يخوت 
ل شيء كنا يَُْوتا عل لخم اي مدا ل لها ٠‏ وق عَنْهُا » وعَلَ 
لتيل اي مدان اله له » وَضَلُوا عه عَنْهَا » وَعَلَ قَوْلِنَا خلف الإمام : آمين 7" . 

(؟) تقدم تخراجه . 

زم رواه أحيد 11/5 , ه"! وسئده حسن , وله شواهد بي الصحيح وغيره . 


1 


في «الصحيحين؛ من حديث ألي هريرة » عن الني عَْقّه ٠‏ نحن 

و السّابقون يوم القيامة » بَبْدَ لهم ويا الكتاب من قَيْلِنَا » 1 
من بَعْدهمْ » فَهَذا يَوْمُهُم الذي فَرض الله عَلَيْهم » فَاحتَلفُوا فيه » فَهَدَانًا الله لَه » 
َالنّاسُ لَنا فيه بع اليَهُودُْ غَداً » والنّصَارَى بَعْدَ غَدِ » 0" 

وني ١‏ بيد » لغتان بالباء » وهي المشهورة » وميد بالميم » حكاها أبو عبيد . 
وف هذه الكلمة قولان ء» أحدهما : أنها بمعنى « غير » وهو أشهر معنييها , 
الثاني : بمعنى «على ) وأنشد أبو عبيذ شاهدا له : 

عنندا تلك ذه ميد أن خإعان 
رن : تَفعلي من الرنين . 

الثلاثون : أنه خبيرة الله من أيام الأسبوع » كما أن شهرٌ رمضان خيرئه 
من نهر العام » وليلة القدن كيرت عن الليالي ٠‏ -ومكة حورته نين الأرض .: 
ولححد علثل لخر نه يرن نعلت . 

قال ادم بن أبي إياس : حدثنا شيبان أبو معاوية » عن عاصم بن ألي النُجود » 

عن أبي صالح » عن كعب الأحبار . قال : إن الله عز وجل اختار الشهورٌ » 
واختار شهرٌ رمضان » واختار الأيام » واختار يوم الجمعة » واختار الليالي » 
واختار ليلة القدر » واختار الساعات » واختار ساعةً الصلاة » والجمعة 
لكدر ها ينها وب اي الأخرى » وتزيد ثلاثاً » ورمضان يكفر ما بينه 
وبين رمضان » والحج يكفر ما بينه وبين الحج , والعُمْرَة تكفّر ما بينها 


. تقدم خريحه‎ )١( 

(5) البيت في اللسان : رئن » وبيد » وأنشده ابن هشام في « المغني » ص ١55‏ وانظر 
أخريجه وشرحه في « شرح شواهد المغني ) #/78 للبغدادي تحقيق عبد العزيز رياح ٠‏ وأحمد 
الدقاق 
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وبين العمرة » ويموت الرجل بين حسنتين : حسنة قضاها » وحسنة ينتظرها 
0ه ١‏ (ساراء 0ه 
يعني صلاتين . وتصفد الشياطين في رمضان . وتغلق ابواب الثار ٠‏ وتفتح 
فيه أبواب الجنة . ويقال فيه : يا بَاغي الخير هلم . رمضان أجمع » وما ين 
لالد عي إلىاث العم تون دق الى العشر. 
الحادية والثلاثون : أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم 34 انها 5 
همرك 
يوم الجمعة ٠‏ فيعرفون زوّارهم ومن يَمْر بهم » ويُسلم عليهم » ويلقاهم أي 
سرع كل ان مركي ذل رفن اماق بن لشن هاخا 
والأموات » فاذا قامت فيه الساعة + التقى الأولون والآخيرون » وأهلُ الأرض 
وأهل السماء » والرب والعبدٌ » والعامل وعمله » والمظلومٌ وظاله » والشمس 
: 2 
والقمرٌ » ول تلتقيا قبل ذلك قط . وهو يوم الجمع واللقاء » ولهذا يلتقي الناس 
فيه في الدنيا أكثّر من التقائهم في غيره » فهو يوم التلاق. قال أبو التباح 
يزيد بن حميد : كان مطرف بن عبدالله يبادر فيدخل كل جمعة » فأدلج 
حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة ؛ قال : فرأيت صاحب كل قبر جالساً 
على قبره » فقالوا : هذا مطرّف يأتي الجمعة » قال : فقلت لهم : وتعلمون عندكم 
اعجار 1ر7 بر بر لا يا را في طن » قلت : وما تقول فيه 
للق 
الطير © قالوا تقول وي ملو سلم روه مالع 0 
وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات » وغيره » عن بعض أهل عاصم 
الجحدري ا حر بت اميا الجحدري في منامى بعد موته لسنتين » 
نقلت 1 اليس قناست # قال يل “فلك ١‏ “قاين أنت© قال ١‏ نوات قي 
.٠0م‏ 32 ا 3 د 0 ٠‏ م ا 
روضة من رياض الحنة » أنا ونفر مِن اصحابي » نجتيع كل ليلة جمعة 
5 5 5056 3 2 0 ار 0 
وصبيحتها إلى بكر بن عبدالله المزلي » فنتلقى أخباركم . قلت : اجسامكم ام 
(١)وأورده‏ المصنش رحمه الله في كتابه « الروح » ص ه ء 5 عن كتاب القبور لابن أبي 
الدنيا من طريق تحالد بن خداش » ثنا جعفر بن سليمان » عن ألى التياح .. 
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أرواحكم ؟ قال : هيهات يَلِيّت الأجسامُ . وإنما تتلاقى الأرواح » قال : 
قلت : فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال : نعلم بها عشيّة الجمعة » ويوم 
العيعة كلدت )ويه التبيف: إلى مالرع: الشيي : اقال + ايلك ,"كيت ذلك 
دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 

وذكر ابن أبي الدنيا أيضاً » عن محمد بن واسع » أنه كان يذهب 
كل غَداةٍ سبت حتى يأني الجبّانة » فبقف على القبور » فيُسلم عليهم » ويدعو 
هم » ثم ينصرف . فقيل له : لو صيّرت هذا اليوم يوم الاثنين. قال : 
بلغني أن الموتى يعلمون بروّارهم يوم الجمعة » ويوما قبله » ويوما بعده . 

وذكر عن سفيان الثوري » قال : بلغني عن الضّحاك » أنه قال : من زار 
قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس » علم الميت بزيارته . فقيل له : كيف ذلك ؟ 
قال : لمكان يوم ال 


ع 


الثانية والثلاثون : أنه يكره إفرادُ يوم الجمعة بالصوم » هذا منصوص 
أحمد » قال الأثرم : قبل لأبي عبدالله : صيام يوم الجمعة ؟فذكر حديث النهي 
عن أن يُفرد » ثم قال : إلا أن يكون ني صيام كان يصومه » وأما أن فر » فلا . 
قلت : رجل كان يصوم يوماً ٠‏ ويفطر يوماً » فوقع فطره يوم الخميس » 
وصومه يوم الجمعة ؛ وفطره يوم السبت ؛ فصار الجمعة مفرداً ؟ قال : هذا إلا 
أن يتعمّد صومّه خاصة » إنما كره أن يتعمد الجمعة . 

وأباح مالك » وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام » قال مالك : لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة » 
وصيامه حسن ٠‏ وقد رأيت بعض أهل العلم يصومّه » وأراه كان يتحراه. 
قال ابن عبد البر : اختلفت الآثاز عن الني َيه ني صيام يوم الجمعة » 

4 ذكر هله الأخبار المؤلف في كتاب الروح ص ه . 


5 


فروى ابن مسعود رضي الله عله » أن النبي َيِه كان يصوم ثلاثة أيام مِن 
كل شهر ؛ وقال تلخاكر انه انا بوم الجمعة ٠١‏ وهذا حديث صحيح . 
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه قال : ما رأيت رسول الله انك 
يُفطر يوم الجمعة قط . ذكره ابن أبي شيبة » عن حفص بن غياث » عن ليث 
ابن أبي سليم » عن عمير بن أبي عمير » عن ابن عمر . 7) 

فرق أبن عباس ٠»‏ أنه كان يصومه ويُواظب عليه. وأما الذي ذكره 
مالك ء فيقولون : إنه محمد بن المنكدر . . وقبل : صفوان بن سليم. 
وروى الدراوردي ؛ عن صفوان بن سليم » عن رجل من بي جِنّم » أنه سمع 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله مَك سا م الجا كي 5 


ه426 عن 


رارضاو لام ليزه لابساولين أب الأب 


ا ل 


و 

قلت : قد جع العارض:منعة لا مطعن أفيها البعة ».فقي «الصبحيحين..» 
عن محمد بن عباد » قال :سمالت جابرا أنى رسول ا يه عن صيام 

لجمعة ؟ 
الس كا 

(1) رواه أحمد في «المسد» 5/١‏ ؛ » والترمذي (47/) في الصوم : باب ما جاء في 
صوم يوم الجمعة » والنسائي 504/4 في الصيام : باب صوم الني لل » وأبو داود (450؟) 
وسنده حسن ء ولا يعارض هذا الحديث أحاديث الْبي عن صوم يوم الجمعة » لأله يحمل على 
أنه لم بكن يفطره إذا وقع ني الأيام الي كان يصومها » ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم 
جمعاً بين الفعل والقول . 

(؟5) ليث ؛ بن أبي سليم ضعيف وعمير بن ألي عمير مجهول ؛ وذكره الهيئمي في ١‏ المجمع » 
5٠٠١‏ بمعناه » وقال : رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن الي جعفر وهو ضعيف , 

(") الدراوردي هو عبد العزير كان يحدث من كتب غيره فيخطىء ؛ والرجل من بي 
جشم مجهول . (4) أخخرجه البخاري 7١/5‏ ؛ ومسلم .11١4(‏ 


3ع 


وني صحيح مسلم ؛ عن محمد بن عباد » قال : سألت جابر بن عبدالله » 
ومو طوف بالبيقك: : أنهى رسول الله يَهِ عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : 
نعم ورب هذه اليه (0: 


وق الصحيحين) من حديث ألي هريرة ؛ قال نوك الله و2 


يقول : اتقو اسك مالالا أن يَصوم يوماً قبله 0 


عر عار 


بعذه ) ). واللفظ للبخاري 9 , 


وني صحبح مسلم ؛ عن أي هريرة » عن الني عه َو , قال : « لا تخصوا 
ل 


ْلَه الجمعة يام من بين اللي » ولا تحصو َم الج بصيام صن بان 


سار بر الأيام ؛ إلا ايكون في صوم يصوعه ند 
وني صحيح البخاري » عن جُويرية بنت الحارث » أن الني للد 
مرعياب اعم ون دنه اهار با لفاكت 5 
قَالَ : قر دين أن تصومي غداً؟ قالت : لا. قَالَ فأفطري ) (4) 
0" 


07 ل 1 كت 


يوم الجمعة و حلهة ) 
0 4 0 0 2 5 ياب 
وف « مسنده ) أيضاً عن جنادة الأزدي قال دخات عل زسوك الله ع2 


19) دواه (114) في الصيام : باب كراهة صيام يوم الجمعة متفرداً . 
1 مو اللهم عار 


(؟) رواه البخاري 1 في الصيام : باب صوم يوم الجمعة » وإذا أصبح صائماً يوم 
الجمعة فعليه أن يفطر ء ومسلم (1145). 

( رواه مسلم .)١١44(‏ 

(4) رواه البخاري 5١8/4‏ في الصيام : باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائمايوم 
الجدعة فعليه أن يفطر » وأبو داود (5475) في الصوم : باب الرخصة في ذلك . 

46 رواه أحمد في « المسند » 788/١‏ وي إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس 
وهو ضعيف. 


114 


4 4 5 ع8 ع 3 8 
الغداء » فقلنا : يا رسول الله ! إنا صيام . فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : 'لا. 
قال : فتصومون غداً؟ قلنا: لا. قال : ففْطِروا. قال : فأكلنا مع رسول 
الله يده . قال : فلما خرج وجَلّس على المبر » دعا بإناء ماء » فشرب وهو 
على المنبر » والناس ينظرون إليه » يريهم أنه لا يصوم يَوْمَ الجمعة 7" . 
وني ١‏ مسنده ) أيضاً » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله َك : 2 
الجمعة يوم عيلر ) قلا تَحِعلُوا يَوْمَ عِبدِكم يَوْمّ صِيَايِكُم إل ا 


وس 8 


قبله أو / َهْدَ 5 ال 


0000 بن ظبيان ) 
عن حُكيم بن سعد » عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه » قال : من كان 
يوم الجمعة » فإنه يوم طعام وشراب » وذكر » فيجمع الله له يومين صالحين : 
يوم صيامه » ويوم نسكه مع المسلمين '" . 

وذكر ابن جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم : انهم كر هوا صوم الجمعة 
ِيَقَوَوا على الصلاة . 

و لل دي م 0 8 
قلت : اللمأخل في كراهيته : ثلاثة أمور » هذا أحدها » ولكن يشكل 
عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله » أو بعده إليه . 
1 0 باع 18 00 1 
والثاني : أنه يوم عيد » وهو الذي أشار إليه َيه » وقد أوردَ على هذا 
)0 رواه اجن والحاكم عمد 3 حديث جنادة الأزدي وي سلدة حذيفة الباري 4 
أو الأزدي وهو مجهول » وعزاه الحافظ في ١‏ الإصابة وت )١11948(‏ للنسائي . 
(9) رواه أحمد في « المسند , «/سدم و #سه , والحاكم في ١‏ المستدرك 6 4/١‏ 


وفي سنده أبو بشر مؤذن مسجد دمشق وعامر بن الأشعري لم يوثقهما غير العجلي . وقد مر 
حديث ألي هريرة المتفق عليه وهو بمعناه . (#) عمران بن ظبيان ضعيف . 


اح 


لتعليل إشكالان. أحدهما : أن صومه ليس بحرام » وصوم يوم العيد حرام . 
والثاني : أن الكراهة تزولٌ بعدم إفراده » وأجيب عن الإشكالين' » بأنه ليس 
عيد العام » بل عيد الأسبوع » والتحريم إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا 
صام يوماً قبله » أو يوماً بعده » فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداً » 
فتزول المفسدة الناشكة من تخقصيصه:: ابل يكون داخلاً في ضيامه تبعا + 
وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحند رحمه الله في ومسنده والساي. ع 
والترمذي من حديث عبدالله بن مسعود إن صح قال : قلما رايت رسول 
لله عله يقطر يَوْمٌ جُمْعَةَ . "2 فإن صم هذا » تعين حملّه على أنه كان يدخل 
في صيامه تبعاً » لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي 
الثابتة في «الصحيحين» » من حديث الحواز الذي الم وزو أحد مخ عن 
الصحيح » وقد حكم الترمذي بغرابته » فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة 
الصربحة + ثم يقدم عليها ؟! 

والمأخذ الثالث : سد الذريعة من أن يُلحق بالدين ما ليس فيه » ويُوجب 
التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية » 
وينفم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام » كان 
الداعي إلى صومه قوياً » فهو في مُظِدة تتابع الناس في صومه » واحتفالهم 
به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره » وثي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. وهذا 
المعنى - والله أعلم - نهي عن تخصيص ليلة. الجمعة بالقيام من بين اللبالي » 
لأنها من أفضل الليالي » حتى فضّلها بعضهم على ليلة القدر » وحكيت رواية 
عن أحمد ء فهي في مَظِّرَ تخصيصها بالعبادة » فحمم الشارع الذريعة » 
وسدّها بالنهى عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم . 

إن قبل نا شولون فق تقيض يوم غير بالصيام #اقيل: أما تتخصبيع 

(1) تقدم حر يجه وهو حسن . 


1 


إلى 


ما خصصه الشارع » كيوم الاثنين » ويوم عرفة » ويوم عاشوراء » فسنة ١‏ 
وأما تخصيص غيره » كيوم السبت » والثلاثاء » والأحد » والأربعاء » فمكروه. 
وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظم 
والصيام » فأشد كراهة » وأقرب إلى التحريم . 

الثالئة والثلاثون : أنه يوم كيل اتابن وتذكيرهم بالمبد! والمعاد » وقد 
شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع ويا يتفرغون فيه للعيادة » 
0 1 لبد امعد » والثواب والعقاب » ويتأّكرون به اجتماعهم 
يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدي رب العالمين » وكان أحق الأيام بهذا الغرض 
المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق » وذلك يوم الجمعة » فادخره 
الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها » فشرع اجتماعهم ني هذا اليوم لطاعته » 
وقدّر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته » فهو يوم الاجتماع شرعاً في 
الدنيا » وقدراً في الآحرة » وف مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون 
أهل الجنة في منازلهم » وأهل النار ني منازلهم » كما ثبت عن ابن مسعود 
من غير وجه أله قال : لا ينتصف النهار وم السك ور ادر ال 
قي منازهم 3 وأهل النار قُِ منازهم 6 وقرأط #أصحاب الحلة يومتذ خير مستقراً 
وأحسن مقيلا» [ الفرقان 7 14؟] واكم إل لل الصيم 004 : 
وكذلك هي في قراءته . ولحذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي 
ها كتاب + فأما أمة لا كتاب لها ء فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم 
الأنناء؟ فإنه ليس هنا علامة جسية يُعرف بها كونُ الأيام سبعة » بخللاف 
الشهر والسئة » وفصوها » ولا خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام ؛ وتعرّف بذلك إلى عباده على ألسئة رسله وأنبيائه . شرع لحم في 


)١(‏ التلاوة ( ثم إن مرجعهم لاإلى الجحيم ) وقراءة ابن مسعود تفسير لما . والخبر أورده 
ابن كثير في تفسيره 6/8 ”1١‏ وي سنده انقطاع , 


خرف 


الأسبوع يوماً يذكرهم فيه بذلك » وحكمة الخلق وما خلقوا له » وبأجل 
العام 4 وطي السماوات والأرض 2 وغود الأمر كما يداة سببحاله وعدا عليه 
حقاً » وقولاً صدقاً » وهذا كان الي مُه يقرأ ي فجر يوم الجمعة سورتي 
ل تنزيل تو اهل أى عل الاننان لا اشتملك »عليه عاثان. السورتان 
مما كان ويكون من المبد! والمعاد » وحشر الخلائق » وبعثهم من القبور 
إلى الجنة والنار » لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته » فيأنٍ 
بسجدة من سورة أخرى » ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة » وينكر 
على من لم يفعلها . 

وهكذا كانت قراءته 2 5 المجامع الكبار 4 كالأعياد ونحوها 4 
بالسورة المشتملة عل التوحيد 4 والمبد| والمعاد 4 وقصص الأنبناء مع أممهم 4 
وما عامل الله به من كذّبهم وكفر بهم من الخلاك والشقاء » ومن آمن منهم 
وصدّقهم من النجاة والعافية . 

كما كان يقرأ في العدين بسورتي ( ق و القرآن المجيد ) ؛ و ( اقتربت 
الساعة وانك نشل بالقمر غ20 وثارة + عام ربك الأعلى ) ؛ و( هل أتاك 
خديك الفاسية ع "1 بؤتارة يقرا فى الجشعة دررة الحية 1195 سي 

)١(‏ رواه أحمد ني المسند» 5١19/5‏ و8١29‏ » ومسلم (841) في صلاة العيدين : باب 
ما يقرأ به في صلاة العيدين ؛ والتر مذي (0“4) ني الصلاة : باب ما جاء في في القراءة بي العيدين » 
وأبو داود )١١514(‏ في الصلاة : باب ما يقرأ في الأضحى والفطر » والنسائي #/ ١84» ١88‏ 
في العيدين : باب القراءة في العيدين . من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه . 

ا ا ا ل 
ا 0 ا 1 


ف العيدين : باب القراءة في العيدين ب ( سبح اسم ربك الأعإ لى ) و( هل أناك حديث الغاشية ) » 
وابن ماجه )١581١(‏ ئُ اقامة الصلاة : باب ما جاء قي القراءة قِ صلاة العيدين . 


(*) رواه مسلم (81/0) » وأبو داود (4؟١١)‏ في الصلاة : باب ما يقرأ في الجمعة من 
بفرةق 


من الأمر بهذه الصلاة » وإيجاب السّعِي إليها » وترك العمل العائق عنها » 
والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل هم الفلاح في الدارين » فإن في نسيان ذكره 
تعالى العطبّ والهلالك في الدّارين ‏ ويقرأ في الثانية بسورة ( إذا جاءك المنافقون ) 
تحذيراً للأمة من النفاق المردي » وتحذيراً لهم أن تشغلهم أمواهم وأولادهم عن 
صلاة الجمعة » وعن ذكر الله » وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بدء» وحضاً 
لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم » وتحذيراً لهم من هجوم 
الموت وهم على حالة يطلبون الاقالة » ويتمُون الرجعة » ولا يُجابون إليها ؛ 
وكذلك كان يله بفعل عند قدوم وفد يريد أن يُسمعهم القرآن » وكان 
يطل قراءة :الضلاة الجهرية الذللف + تنا صل المغززب "بز الأعرراف ) 
و ب ( الطور ) ؛ و (ق) . وكان يصِلِ الفجر بنحو ماثة آية . 

وكذلك كانت خطبته يله » إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان 
بالله وجلذتكته + وقد ووسله 6 ولقائه #اوذكر أنة +“ والنان ع وما عد 
الله لأوليائه وأهل طاعته + وما أعدّ لأعدائه ل فيملاً القاوب 
ين مخطبته إيماناً وتوحيداً » ومعرفة بالله وأيامه » لا كخطب غيره التي إنما 
تُفيد أموراً مشتركة بين الخلائق » وهي النْرْح على الحياة » والتخويف 
بالموت » فإن هذا أمر لا يُحصّلٌ في القلب إيماناً بالله » ولا توحيداً له » 
ولا معرفة خاصة به » ولا تذكيراً بأيامه » ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق 
إلى لقائه » فبخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة » غير أنهم يموتون » وتقسم 
أمواهم » وثبلي التراب أجسامهم » فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا ؟! 
وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟! . 

ومن تأمل خطب الني يله » وخطب أصحابه » وجدها كفيلة بببان 


- حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ا هدى والتوحيد » وذ كر فاك لات جل جلاله » وأصول الايمان ا 
والدعوة إلى الله ٠»‏ وذْكر آلائه تعالى التي نحبيه إلى خلقه وأبايه الي تخوفهم 
من اسه ا ولاس بذكره وشكره الذي بُحيّهم إليه . فيذ كرون 
بن عظمة الله وصفاته وأسمائه : ما يحي إلى خلقه » ويأمرون من طاعته 
وشكره ٠‏ وذكره ما يُحببهم إليه » فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم » 
ثم طال العهدٌ » وخفي نورٌ النبوة ‏ وصارت الشرائم والأوامرٌ رسوماً نُقام من 
غير مراعاة حقائقها ومقاصدها » فأعطوها ووو ايا رماي 
فجعلوا الرسوم والأوضاع ا ني الإخلال بها ) أحلرا بالمقاصد الي 
لا ينبغي الإخلال بها » فرصّعوا الخْطب بالتسجيع والفقر » وعلم البديع » 
فنص بل عَدِمَ حظ القلوب م: منها » وفات المقصود بها 

فمما حفظ من خخطبه َيِه أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة (ق) . 
قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان : ما حفظت ( ق) إلا من في رسول 
الله يِه مما يخطب بها على المنبر (0 . 

وحفظ من خطبته َه من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف » 
ديا أبها الناس تجا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا » وباورُوا بالأعمال الصالحة 
بل أن تُشلُوا » وصيلوا لذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له ٠‏ وكثرة 
الصدقة في لد والعلانية عير 3 ونوا 3 507 . واعلموا أن الله 
عز وجل ؛ قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذا » في شهري 
هذا » في عامِي هَذا » إلى يَوْم القيامّة » مَن وَجَدَ إلبها سَبيلاً » هَمَن تَركها 
في حياني » أوا ل عبال جكوردا نيان أو استخفافاً بها » وله إمامٌ جائر أو 

)1١١(و‎ )11١١9( رواه مسلم (80/5) : باب تحفيف الصلاة والخطبة . وأبو داود‎ )١( 
في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس ؛ والنسائي 117/6 ني افتتاح الصلاة : باب القراءة‎ 


في الصبح ؛ (ق) . 


تغرف 


عادل » فلا جمع الله شملّه ؛ ولا بارّك له في أمره » ألا ولا صّلاة لهء ألا 
ولا وَضُوء له ؛ ألا ولا صَوْمٌ له » ألا ولا رَكاة له » ألا ولا حجّ له ؛ ألا ولا 
برك له حتى يتوب » فإن تابة» تاب اله عليه » ألا ولا تمن امْرة رجلا , 
ألا ولا ومن أعرالي مُهاجراً » ألا ولا يَوْمَنَّ فَاجِر مَزُناً » إلا أن يََهَرَهُ سْلطَان 
فَيَحَاف سيفه وسوطه() . 

وطدظة نر عطق أرقا اوالفعية اكد لسسع الا و ازمر بالق 
من قُروٍ أنفضنا ء من هدر اله » فلا مضل له » ومن يطل لا هادي له » 
وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شَريك لَه » وأشهدٌ أن مُحمداً عبده ورسولّه » 
أله بالحق بشي رأ ونذي ابن بدي ال » م بطع لووول »فقو 
ومن يَخْصِهِمًا » فإنه لا يَضُرْ إلا نفْسَهُ » ولا يضر الله شيثا» . رواه أبو داود ”"" 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذ كر خطبه في الحج . 


ا و الهم فى ء 
فصل في هدبه ييه في خطبه 
ل د د ب 
ند حبش قوق +2 صَبحَكم وسكا كم ا ويقول:' لت الما 


1١‏ رواه ابن ماجه )1١81(‏ في إقامة الصلاة : باب في فرض الجمعة من حديث عبدالله 
اين محمد العدوي » معن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه » وعبدالله بن محمد العدوي متروك ؛ وعلى بن زيد بن جدعان » ضعيف ٠‏ . والحديث 
أورده المنذري في « الترغيب والترهيب»؛ '/١‏ 36 » وقال : رواه الطبرائي في ( الأوسط » من 
حديث ألي سعيد الخدري أخصر منه , 

(5) رواه أبو داود (اؤ )٠ ١‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه وني إسناده أبو عياض المدني وهو تجهول ثم إن في اللي" سي كي 
شيئاً ٠ ١‏ فقد صح عله باح ال يا ب و١‏ 
والنسائي 80/5 » وأحمد 70/4 و4/ا" من حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند الني مُه 


حرف 


3 كن 3 

كَهَاتيْنِ 2 0 بين اصع السمّابة الوط ؛ . ويقول 5 بعد » فان 
و ورمم 

خر الحدييك كنات الله » وخر اهدي هدي مُحَمَّرٍ 3 وخر الامو محدثاتها ) 


3 0 مامه 


عل سر عرس ألو 5 000 و ه ل ه م م 
وَكَل , بدعةٍ ضلالة ) ٠‏ ثم يقول : «أنا الى بكل مُؤمِن من تفسيم » من ترك 
لا م وَمن تدأو ضََاعا ٠‏ قوعي ٠.‏ '" روآه مسلم. 

وفي لفظ : كانت خخطبة النني عَيِنهِ يوم الجمحَةِ » يَحْمَد الله ويثني عَلَبهِ » 
م موب دع 


ير عل ال للك قدا علا مير اقذ تراب 


د بره 2 02 ان 
وني لفظ : يَحْمَد الله ويثني عليه , ل ١‏ من يَهدٍ 
ع 25 و 5 و 


ل و مل ا ا 


الله ) . 


وني لفظ للسائي ١ ٠‏ وكل بدْعةٍ ضِلَالَةٌ » وَكُلَ ضَلَالَةَ و ف الثار ») . 
وكان يقول في خطبته بعد التحميدر والثناء والتشهد : 31 نل 
وكات لقص الحظة نو طن القناكة دوكر لذ كر وزو اين كلفد 
> فقال : من يطع الله ورسوله » فقد رشد » ومن يعصهما ء فقد غوى » فقال رسول الله َه : 
و بئس الخطيب أنت ء قل : ومن يعص الله ورسوله » قال العلماء : إنما أنكر عليه لتشريكه 
في الضمير المقتضي للتسوية » وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه » كما قال مَلْللّه ني 
الحديث الآخر و لا يقل أحد كم : ما شاء الله وشاء فلان » ولكن ليقل : ما شاء الله » ثم شاء فلان . 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما أورده السندي في حاشية النسائي : من خصائصه عَ 
أنه كان يجوز له الجسع في الضمير بينه وبين ربه تعالى » وذلك ممتنع على غيره » قال : وإنما 
بمتنع من غيره دونه » لأن غيره إذا جمع » أوهم إطلاقه التسوية يخلافه هو » فإن منصبه لا يتطرق 
إليه إهام ذلك , 

)١(‏ رواه مسلم (810) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه » ورواه النسائي 184/8 ء ١84‏ في العيدين : باب كيف الخطبة بزيادة 
«ووكل ضلالة في النار ) » وإسناده صحيح . 

(؟) رواه البخاري */4“م , هم" من حديث عكرمة عن ابن عباس في الجمعة : با 
من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد » ورواه أيضاً من حديث المسورين مخرمة . ومن حديث 
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ار 5000 رك رمعم ااه 
الجوامع » وكان يقول : (إِن طول صَلاق الرجُل وَقِصَرَ خطيته . مين من 
08 


در وراء 


وكان يعلم أصحابه قُ خطائة قواعد الإسلام 4 وشرائعه 2 ويأمرهم 4 
وينهاهم في خطبته إذا عَرَض له أمر ؛ أو نهي » كما أمر الداخل وهو يبخطب 
أن يصلل ركعتين 0 2 


ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك » وأمره بالجلوس 7 . 

وكان يقطع خطبته للحاجة عرض ٠‏ أو السؤال ون أحررين سحاد 
فيجيبه » ثم بعود آل خطين + فقمها. 

١‏ : و ع 8 ا 

وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة » ثم يعود فيتمها » كما نزل لأخذ 
الحسن والحسين رضي الله عنهما » فاخخذهما » ثم رق بهما المنبر » فاتم خطبته © . 

)١(‏ رواه أحمد ني ١‏ المسند» 751/4 » ومسلم (854) في الجمعة : باب تخفيث الصلاة 
والخطبة وزاد في آخره « فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة » وإن من البيان سحراً» : وقوله 
('مئلة مر' ن فهه » أي : أن ذلك مما يعرف به فقه الرجل » وكل شيء دل على شيء » فهو مثلة له , 

(؟) رواه البخاري 845/9 في الجمعة : باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين من 
حديث جابر بن عبدالله قال « دل رجل يوم الجمعة والني يَإلَِهِ بخطب فقال : أصليت ؟ 
قال : لا . قال « فصل ركعتين » ورواه أيضاً مسلم (ه/0ى) في الجمعة : باب التحية والإمام 
يخطب » وأبو داود )1١١١5(‏ في الصلاة : باب إذا دحل رجل والإمام مخطب » والسائي 
سم ١‏ ق الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب , وابن ماجه (؟51١١)‏ قِ اقامة 
الصلاة : باب ما جاء فيمن دخخل المسجد والإمام مخطب . 

و") رواه أبو داود )١114(‏ ف الصلاة : باب مخطي رقاب الناس يوم الجمعة » والنسائي 
لم١ ١‏ في الجمعة ا 0 
أبي الزاهرية وهو حدير بن كريب قال : كنا مع عبدالله بن بسر صاحب النبي عله يوم الجمعة 
فجاء رجل يتخطى رقاب الناس : فقال عبدالله بن بسر : جاء رجل يتخطى رقاب الئاس يوم 
الجمعة والني َيه يخطب » فقال له الني 2َريدَهِ ٠‏ اجلس فقد آذيت » وإسناده حسن , 

(4) رواه الترمذي («لااسم في المثاقب : باب مناقب الحسن والحسين » وأبو داود -)11١9(‏ 


فق 


ِِ و‎ 3 5 1 ١ 
وكان يدعو الرجل ني خطبته : تعال يا فلان » اجلِسٌُ يا فلان » صل يا قلان.‎ 
وكان بأمرهم بمقتضى الحال في خطبته » فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة ؛‎ 

5 بالصدقة » وحضهم عليها7" . 
37 00 0 050 
وكان يشير باصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه 29, 


وكان يستسقي بهم إذا قَحَطَ المطرٌ في خخطبته © . 
في الصلاة : باب الإمام بقطع الخطبة للأمر بحدث » والنسائي 1١8/#‏ في الجمعة : باب 
نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة » وابن ماجه (8500) في اللباس : باب لبس الأحمر 
للرجال . وإسناده حسن . 

)١(‏ روى مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ )٠١١7(‏ في الزكاة : باب الحث على الصدقة ولو بشق 
مرة من حديث جرير بن عبدالله البجلى قال : كنا عند رسول الله لله في صدر النهار قال : 
فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوت عامتهم من مضر » بل كلهم 
من مضر ء فتمعر وجه رسول الله مُه للا رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم خرج » فأمر بلالاً 
فأذن وأقام فصلى ثم طب فقال : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم .... ) الحديث إلى آخره . 

(؟) روى مسلم (89/4) في الجمعة : باب تحفيف الصلاة والخطبة من حديث عمارة 
ابن رويبة قال : راى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه » فقال : قبح الله هاتين اليدين لقد 
رأبت رسول الله عله ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة » ورواه أبو داود 
)1١١١5(‏ في الصلاة : باب رفع اليدين على المنبر » والنسائي ٠١8/#‏ في الجمعة : باب الاإشارة 
في الخطبة . 

(” روى البخاري 845/9 في الجمعة : باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة من حديث 
أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على عهد النني لَه ٠‏ فبينما البي عتَهِ يخطب في 
يوم جمعة » فقام أعرابي فقال : يا رسول الله :هلك المال » وجاع العيال فادع الله لنا » فرفع 
بديه وما نرى في السماء قزعة ء فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال » 
ثم لم ينل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته يَِْتَةِ » فطرنا يومنا ذلك ومن الغد 
ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة الأخرى » وقام ذلك الأعرابي : أو قال غيره » فقال 
يا رسول الله تيدم البناء » وغرق المال فادع الله لنا » فرفع بده فقال « اللهم حوالينا ولا علينا 
فا يشير بيده إلى تاحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الحوبة وسال الوادي قناة 
شهراً » ول يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجود » وأخرجه مسلم (890) في الاستسقاء : 
باب الدعاء في الاستسقاء . 


ليق 


وكان يُمهل يوم الجمعة حتى يجتمم” الئاس » فإذا اجتمعوا » تخرج 
إلى وحلده من غير شاويش يصيح بين يديه » ولا لبس طيلسان » ولا طرحة ؛ 
ولا سواد » فإذا دخل المسجد » ٠‏ سلّم عليهم » فإذا صَهِد انبر » استقبل الناس 
رح ار عو ل را ا ا 
في الأذان » فإذا فرغ منه » قام النبي َيه » فخطب من غير فصل بين الأذان 
والخطبة » لا بإيراد خبر ولا غيره » 

ولم يكن يأخل بيده سيفاً ولا غيرّه » وإنما كان بعتَمِدُ على قوس أو عصاً 
قبل أن يِتّخذ المنبر » وكان في الحرب يعتمد على قوس ٠‏ وفي الجمعة يعتيد 
على عصا"ا؟ . ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف »؛ وما يظنه بعض الجهال 
أنه كان يعتمد على السيف دائماً » وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف » 
فَُمن قَرّط جهله » فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف » 
ولا قوس » ولا غيره » ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة » وإنما كان 
يعتود على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاث درجات » وكان قبل اتخاذه يخطّب إلى جلع يستند 
إليه » فلما تحوّل إلى المنبر » حن الجذعٌ حنيناً سمعه أهل المسجد » فنزل 
إلبه مله وضمّه 29 قال أنس : حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي » وفقده 
التصاق اللي َي 

(1) رواه أبو داود )1١95(‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس من حديث الحكم 


2 


ابن حزن الكلفي وفيه : فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله يلد » فقام متوكتاً 
على عضي أو قرس ... ) وسئده حسن كما قال الحافظط قٍ ( التلخيص ») 6 غ) وصححه 
ابن خزية » وله شاهد من حديث البراء رواه ابو داود )١١14(‏ وآخخر عند أبي الشيخ في أخلاق 
لنبى ص 6 ه١‏ »كه . 


(5) رواه البخاري 444/5 في المناقب ء باب علامات النبوة في الإسلام من حديث - 
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ولم يُو ضع المنبر في وسط المسجد » وإنما وضع في جانبه الغربي 
ريا عون التداقط» ع :ركان برينة وين النخا كف قاد نطو الا كر 


وكات إذا جلس عليه التى. لله في غير الجمعة + أ خطن قائياً في 
اللجبعهع استدار أصحايّه إليه بوجوههم » وكان وجهه َه قِبلّهم في وقت 
الخطبة . 
فإذا فرغ منها » أخحذ بلال ني الإقامة . وكان يأمر الناس بالدنوٌ منه » ويأمرهم 
بالإنصات » وبخبرهم أن الرجل إذا قَالَ لصاحبه : أَنْصِت تَمَدْ لَعَا 9 . 


5 
يرلل 8س ضيه عل لرع ال 


ويقول : «مَن لَعْا فلا جمعة له0". وكان يقول : «مَنْ 7 يَوْمٌ الجمعة 


> ابن عمر »© وجابر بن عبدالله » والترمذي (ه0ه) في الصلاة : باب ما جاء في الخطبة على المنبر 
من حديث ابن عمر » والنسائي 1١١7/9‏ في الجمعة : باب مقام الإمام في الخطبة » وابن ماجه 
)١1417(‏ من حديث جابر » وأبن ماجه )١419(‏ ع والترمذي (581*) من حديث أنس . 
و )١1415(‏ من حديث سهل و )١1414(‏ من حديث أبي بن كعب . وانظر شمائل الرسول لابن 
كثير ص 89 2 ١ه87‏ . 

» في الصلاة : باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة‎ 400/١ رواه البخاري‎ )١( 
في الصلاة : باب‎ )1١87( ومسلم (504) في الصلاة : باب دنو المصلي من السترة » وأبو داود‎ 
موضع المنبر » من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بلفظ : كان بين المنبر والقبلة قدر‎ 
. ممر الشاة‎ 

(؟) رواه البخاري ؟/141م في الجمعة : باب الانصات يوم الجمعة » ومسلم )86١(‏ 
في الجمعة : باب في الإنصات يوم الجمعة للخطبة » وأبو داود )11١1(‏ في الصلاة : باب 
الكلام والإمام يخطب » والنسائي #/ ٠١‏ في الجمعة : باب الانصات للخطبة يوم الجمعة , 
وابن ماجه )١١١١(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات ا . 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في «المسند» (9/19) ولفظه في آخره «ومن 
قال : صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له » . وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخراساني 
لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة في ٠‏ صحيحه » )181١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو مر فوعاً 
« ومن لغا أو تخطى كانت له ظهراً ) وسئده حسن . 
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وار ول 7س لاله م اماه ام مت ي 3 ع 
والاما 0 2 كل الجمّار يَحْولَ أسْقاراً » والّْذِي يُقول لَه : 
1 «ي يمو 


لضت اسك له جممة 1 زوك الإمام 08 ' 

وقال الي بن عب : قرا سول لق مل يوم الحم تيار ) نوق ؛ 
فذ كنا بام الله »واب الذرداء أن أبو ذر يول قال ع الرلت هذه 
النورة؟ كال 1 أسهمها إلى الآن +« قأمار له أن متكت + قلما/انصزفرا اقان: : 
سأك متى أنزلت هذه السورة فلم تُخبرني » فقال : إن يس لك من صلاتك 
اليوم إلا مالغوت * فذهب إلى رسول الله عي » فذكر له ذلك » وأخخبره بالذمي 
الال 2 قال وول اق لاو وماق ان الال تقكره ابن باس 
لي ل 0 


ؤقالة عت يمت اللمتة كلانه قر : رَجُلُّ حَضَرَّها يكو وَهُوَ حَطه 
منها » وجل حَضَرَها يعو » فَهِوَرَجُلُ دعا اله عر وَجَل إن ضاء أَعْطَاة » وإن 


رس ع له يه 


شاء منْعة ؛ وَرَجَل حَضَره بإنصات و وماكراق ؛ ولم يشخط رقبة مسر » 
وَل أجداء تهِي كَمَارَة له إلى يوم الجمعَةٍ اللي تليها ؛ وزِيادة ثلاثة 
اوه وذيلة آنا عد وجل يتزل : 9 من جَاء بِالحَسََةِ قَلَهُ عَشْرٌ أمنالها 4 
ذكره أيه وأبوداود 5 

وكان إذا فرغ بلال من الأذان » أخذ لني مَل في الخطبة » ول يقم أحد 
يركع ركعتين البتة » ولم يكن الأذان إلا واحداً » وهذا يدل على أن الجمعة 
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)5١80 )1(‏ من حديث ابن عباس » ري سئده مجالد بن سعيد وهو ضعيف »2 ووذ 
الهيثمى ف ( المجمع » ؟/85١‏ ؛ وزاد نسبته للبزار والطبراني في ١‏ الكبير ) وأعله بمجالد , 

4 رواه أحمد في ( المسند» ه/؛ ١‏ ؛ وابن ماجه )١١١1١(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء 
5 اللاستماع للخطبة وإسناده حسن » ورواه ابن حبان (لالاه) بنحوه من حديث جابر © وفيه 
عيسى بن جارية وفيه لبن » وانظر ١‏ المجمع » ١84/١‏ . 

رواه أحمد في والمسند: 7١4/9‏ : وأبو داود )11١(‏ في الصلاة : باب الكلام 
والإمام خطب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن . 

نضرة 
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كالعفي: لاله ها اليا مجوهدا اف فزي القلماةا برعي ور ال 
فإن النبي ينه كان بخرج ين ببته ؛ فإذا رِني المنبر » أخذ بلال في أذان 
الجمعة » فإذا أكمله » أخذ 1: يا عه في الخطبة من غير فصل » وهذا كان 
قي عين » فمتى كانوا يُصلون السنّة ؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي 
له غنه من الأذان + قانوا كلهم ٠‏ فركموا ركمين ٠‏ فهو أجه اناس 
لخدو للف عر من أنه لا من قبلها » هو مذهب مالك » وأحمد 
في المشهور عنه © وأحد الوجهين لأصحاب ايم 

والذين قالوا : إن ها سنة » منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة » فيثبت لا 
أحكام الظهر » وهذه حجة ضعيفة جداً » فإن الجمعة صلاةٌ مستقلة بنفسها 
تخالف الظهر ني الجهر » والعدد » والخطبة » والشروط المعتبرة ها » وتُوافقها في 
الوقت » وليس إلحاق مسألة التزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد 
الافتراق » بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى » لأنها أكثر مما اتفقا فيه , 

ومنهم من أثبت انلها هنا بالقياس على الظهر » وهو أيضاً قياس فاسد » 
فإن اسن ماكان ثابتً عن الني عي من قول أو فعل » أو سمنة خلفائه الراشدين » 
وليس في مسألتنا شيء من ذلك » ولا يجوز إثبات السئن ني مثل هذا بالقياس » 
لأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد البي عليه » فإذا لم يفعله ولم يشرعه » 
كان كه مو السنة » ونظيرٌ هذا » أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها 
بالقياس » فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة » ولا 
ولا لرمى الجمار » ولا للطواف » ولا للكسوف » ولا للاستسقاء » لأن 
الني عَيْيُهِ وأصحابّه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم هذه العبادات 


ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في «صحيحه) فقال : باب الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها : حدثنا عبدالله بن يوسن » أنبأنا مالك » عن نافع » 


رشق 


ع 0 2 
عن ابن عمر ٠»‏ أن الني 2َيْيْهِ » كان يصلِي قبل الظهر ركعتين » وبعدها 
ركعتين » وبعد المغرب ركعتين في بيته » وقبل العشاء ركعتين » وكان لا يُصلي 
يدن الحيعة عقن تتعرت و الل م 00 وهذا لا حجة فيه » ول برد 
به البخاري إئبات السنة قبل الجمعة » وإنما مراذه أنه هل ورد في الصلاة 
قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث » أي : أنه لم يرو عنه فعل السنة 
إلا بعدها » ولم يرد قبلها شيء. 

وهذا نظيرٌ ما فعل بي كتاب العيدين » فإنه قال : باب الصلاة قبل 
الصلاة قبل العيد20. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
أن الني مه خرج يوم الفطر . فصلى ركعتين » لم يصل قبلّهما ولا بعدّهما 
ومعه بلال الحديث (4). فترجم للعيد مثلّ ما ترجم للجمعة » وذكر للعيد 


(1) رواه البخاري في الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة وقبلها . وقال الحافظ : 
وأقرى ها يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث 
عبدالله بن الزيير مرفوعاً : وما من صلاة مفروضة إلا وبين يدديها ركعتان » ومثله حديث عبدالله 
ابن المغفل « بين كل أذانين صلاة » . 

(؟) واسمه يحيى بن ميمون العطار الكوني » وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ‏ 
وي الطبوع ابو العلاء وهو تحريف . 

(م) رواه البخاري 45/9" تعليقاً في العيدين : باب الصلاة قبل العيد وبعدها » قال الحافظ 
في « الفتح » : ولم أقن على أثره هذا موصولاً » وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوع بآتم من هذا 
السياق في باب الخطبة بعد العيد ولفظه : عن ابن عباس أن النبي يَُم صلى يوم الفطر ركعتين » 
لم يصل قبلها ولا بعدها ... الحديث . ١‏ 

(4) رواه البخاري 35/9" في العيدين : باب الصلاة قبل العيد وبعدها , ومسلم (884) 
في العيدين ؛ باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى » والنسائي 19/9 في العيدين : باب 
الصلاة قبل العيدين وبعدها » وأثو داود (9ه١١)‏ في الصلاة : اك الصلاة بعد صلاة العيد » 
وابن ماجه )١791(‏ ف إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها , 
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حديئاً دالاً على أنه لا شرع الصلاة قبلّها ولا بعدّها » فدل على أن مراده من 
الجمعة كذلك , 

وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بذلا عن 'الظين سوقت بدك في 
الحديث السنة قبل الظهر وبعدها عادول غل أن الحية كذلك + وإنما قال : 
دوكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» بياناًلموضع صلاة السنة بعد الجمعة » 
وانه بعد الانصراف » وهذا الظن غلط منه » لأن البخاري قد ذكر ني باب 
التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنه : صليت مع رسول الله ميلم 
سّجدتين قبل الظهر » وسجدتين بعد الظهر » وسجدتين بعد المغرب » وسجدتين 
بعل العشاء وسجدتين بعد الجمعة 7" . فهدا صربح قُ أن الجمعة 0 
الصحابة صلاةً مستله بنفسها غير الظهر > وإلا م ؛ يحتج إلى ذ كر ها لدخوها 
نحت اسم الظهر » فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها » عَلِمّ أنه لا سنة لها قبلها . 

ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في «سننه » عن أي هريرة وجابر » 
قال : جاء سَلَّيك العَطفاني ورسول الله ملي ست 
َكْعتَْن فَبْلَ أن نحي ؟) قال : لا. قال : ور يك ولد نان 
وإسناده ثقات 19. 

قال أبو البركات ابن تيمية : وقوله : ١‏ قبل أن تجيء » يدل عن أن هاتين 
الركعتين سنة الجمعة » وليستا تحية المسجد . قال : شيخنا حفيده أبو العباس : 
وهذا غلط ٠»‏ والحديث المعروف في «الصحيحين» عن جابر » قال : دخل 
رجل يوم الجمعة ورسول الله 2 يخطب » فقال : ملت فال : لا 


. في التطوع : باب التطوع بعد المكتوبة‎ 4١١/8 البخاري‎ )١( 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن دخخل المسجد والأمام‎ )١١١5( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
. في الصلاة : باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب‎ )١117( مخطب » وأبو داود‎ 
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قال : قَصَل رَعْعيَيْن 2. وقال : إذا جَاءَ أَحَد كم الجُمَمَة والامام يَخْطْبُ » 
ركم رَكْعتَدنِ » وَلْبَِجَوّرْ فيهما» ©. فهذا هو المحفوظ ني هذا الحديث » 
وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة » هذا معنى كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجّاج الحافظ المري : هذا تصحيف من الرواة »؛ 
إنما هو « أصليت قبل أن تجلس » فغلط فيه الناسحٌ . وقال : وكتاب ابن ماجه 
إ نما تداولته شيوخ لم يعتنوا به » بخلاف صحيحي البخاري ومسلم » فإن الحفاظ 
تداولوهما » واعدَئوًا بضبطهما وتصحيحهما » قال : ولذلك وقع فيه أغلاطٌ 
وتصحيف . 

قلت : تدان فزع سوق ل" الخ لكين ذا فيط ساف لاله 
قبلها وبعدها » وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسئن وغيرها » لم يذكر 
واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها » وإنما ذكروه في استحباب 
فعل تحية المسجد والإمام على المنبر » واحتجوا به على من منع من فعلها في 
هذه الحال » فلو كانت هي سنة الجمعة » لكان ذكرّها هناك » والترجمة 
علبها » وحفظها » وشهرتها أولى من تحية المسجد . ويدل عليه أيضاً أن 
اق ملت 1 يامو بهانين الركميين إلة الباخل 'لأجل أنها تحية المسعد, 
ولوكانت سئة الجمعة » لأمر بها القاعدين أيضاً ؛ ولم يخص بها الداخل وحده. 

ومنهم من احتبج بما رواه أبو داود في « سئته ؛ ؛ قال : حدثنا مسد » 
قال : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن نافع » قال : كان ابن عمر 
يُطيل الصلاة قبل الجمعة » ويْصلٍ بعدها ركعتين في بيته » وحدث أن رسول 


(9) رواه الببخاري 49/9" في الجمعة : باب من جاء و الإمام بخطب صل ركعتين خفيفتين ' 
ومسلم (هام) في الجمعة : باب التحية والإمام يمخطب . 
(9) رواه مسلم (ه/ام) وأبو داود (1117) في الصلاة : باب إذا دعل الرجل والإمام 
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لله علق كان يفعل ذلاف 29 .نوهد جه قعل أن للحي مده فليا + 
وإما أراد بقوله : إن رسول الله يِه كان يفل ذلك: أنه كان يُصلي الركعتين 
بعد الجمعة في بيته لا يُصليهما في المسجد » وهذا هو الأفضل فيهما ء 
كما ثبت في (الصحيحين) عن ابن عمر أن رسول الله يكم كان يُصلي بعد 
الجمعة ركعتين في بيته . وني « السان » عن ابن عمر » أنه إذا كان بمكة » ٠»‏ فصلى 
الجمعة » تقدم » فصل ركعتين » » ثم تقدم فصل أربعاً , وإذا كان بالمدينة » 
صلى الجمعة » ثم رجع إلى بيته » فصل ركعتين » وم يُصل بالمسجد » ٠‏ فقيل 
لهء فقال: كان رسول الله عَِيُهُ وآله وسلم يفعل ذلك 29». وأما إطالة ابن 
عمر الصلاة قبل الجمعة » فإنه تطوعٌ مطلق » وهذا هو الأولى لمن جاء إلى 
الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام » كما تقدم من حديث أني 
هريرة » ونبيشة الحذلي عن الني مََه . 
لومز عن التي ييل اومن اعتسل :بم المي اث أن نيحد 
فصل ما قدر له » ثم أنصت حتى يفرع الإمام من خخطبته » ثم يُصلي معه » غير لك 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى ‏ وفضل ثلاث يام 7" . ول تعفيف ييه ادل 
١‏ إن امسلم إذا اغتسل يوم الجمعة » ثم أقبلَ إلى المسجد لا يوي أحداً » فإن لم 
يجد الإمام خرج » صِلَى ما بدا له » وإن وجد الإمامٌ خرج » جلس » فاستمع 
وألصت حتى يقضي الإمامٌ جمعته وكلامه » إن لم يُغفر له في جمعته تلك 
ذنوبه كلّها أنْ تكون كَقَّارة للجمعة التي تليها » (؟) هكذا كان هدي الصحابة 
(1) رواء أبو داود (1198) في الصلاة : ياب الصلاة بعد الجمعة » والنسائي 118/0 في 
الجمعة : باب إطالة الركعتين بعد الجمعة وإسناده صحيح . 
(5) رواه أبو داود )١١0(‏ في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة وإسئاده حسن . 
(0) أخرجه مسلم (807) في الجمعة : باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة . 
)١‏ تقدم تخريجه وهو في ١‏ المسند ) ه/هلا . 


اضرف 


قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر : أنه كان يُصلي قبل الجمعة يني 
ال 
وعن ابن عباس » أنه كان يصلي ثمان ركعات 2"7. وهذا دليل على أن 
ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق » ولذلك اختلف في العدد المروي 
عنهم في ذلك » وقال الترمذي في «الجامع» : وروي عن ابن مسعود » أنه 
0 42 0 ع 2 
كان صل قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعا/” . وإليه ذهب ابن المبارك والثوري . 
قال سكاف د إبراهم وج كانه السابووق: زاك أبا ياه 
إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن ترول » فإذا 
قاربت » امبف عق الفلدة تسن ردن ادن فاذا أخذ في الأذان » قام 
فصل ركعتين أو أربعاً » يَفصل بينهما بالسلام » فإذا صل الفريضة » اننظر 
في المسجد ؛ ثم ييخرج منه ؛ فيأني بعض المساجد التي بحضرة الجامع ٠‏ فيصل 
فيه ركعتين » ثم مجلس » ورما صلى أربعاً » ثم يماس » ثم يقوم افبضل انين 
أخريين » فتلك ست ركمات على حديث علي ؛ ورا صلى بعد الست ستا 
اع أو اقلك أن كاز نوفلا اعلدووى هلا عن افصعابة نزو ابل: أن للجمعة 
قبلها سنة ركعتين أو أربعا » وليس هذا بصريح » بل ولا ظاهر » فإن أحمد 
(0) تقدم مخريحه في صلاة التطوع . 
(0) ذكره الترمذي بعد الحديث (18ه) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدها » فقال : وروي عن عبدالله بن مسعود أله كان يصلي قبل الجمعة أربعاً . وأخرجه 
عبد الرزاق (0014) عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلى قبل الجمعة أريع ركعات 


وبعدها أربع ركعات . وقتادة لم يسمع من ابن مسعود وأخرج عبد الرزاق أيضاً (01) عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال : كان عبد الله يأمرنا أن نصل قبل الجمعة أربعا وبعدها اربعا» وسنده 


يضق 


كان يُمسك عن الصلاة في وقت النهي » فإذا زال وقت النهي © قام فأتم 
تطوعه إلى خروج الإمام ) فربما أدرك أربعاً » وربما لم يدرك إلا ركعتين. 

ونتهم من اختج. غل نوت السة لها »زيما رواه ابن ماج في وسنهم 
حدثنا محمد بن يحبى » حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا بقية » عن مبشر 
اليد دعن حجاح ين أرظاة © خرن حظية القرق ماع ابن عاتن قال+ 
كان الني عه يركع قبل الجمعة أربعاً » لا يفصيل بينها ني شيء منها . قال 
ابن ماجه : باب الصلاة قبل الجمعة » فذكره 7" . 

وهذا الحديث فيه عدة بلايا » إحداها : بقية بن الوليد : إمام المدلسين 
وقد عنعنه » ولم يصرح بالسماع . 

الثانية : مبشر بن عبيد » المنكر الحديث. وقال عبدالله بن أحمد : 
سمعت ألي يقول : شيخ كان يقال له : مبشر بن عبيد كان بحمص »ء 
أظنه كوفيا » روى عنه بقية » وابو المغيرة » احاديثه احاديث موضوعة 
كذب . وقال الدارقطي : مبشر بن عبيد متروك الحديث » أحاديثه لا يتابع 
عليها . 

الثالثة : الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس . 

الرابعة : عطية العوني » قال البخاري : كان هشم يتكلم فيه » وضعفه 
أاحمد وغيرة. 

وقال البيهقي : عطية العَوّي لا يحتج به » ومبشر بن عبيد الحمصي 
منسوب إلى وضع الحديث » والحجاج بن أرطاة » لا يحتج به . قال بعضهم : 
ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء » لعدم ضبطهم 


)1١‏ رواه ابن ماجه )1١179(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة » وإسئاده 
ضعيف جداً . قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده مسلسل بالضعفاء . 


إراورق 


وإتقانهم » فقال : قَبْلَ الجمعة أربعاً » وإنما هو بعد الجمعة ».فيكون موافقاً 
لا ثبت في ١‏ الصحيح » ونظير هذا : قول الشافعي في رواية عبدالله بن عمر 
العمري : ١‏ للفارس سهمان » وللراجل سهم » . قال الشافعي : كأنه سمع 
نافعا يقول : للفرس سهمان » وللراجل مهم » فقال : للفارس سهمان 3 
وللراجل مهم . حتى يكون موافقاً لحديث أخيه عبيدالله » قال : وليس يشلك 
أحد من أهل العلم ني تقديم عبيدالله بن عمر على أخيه عبدالله في الحفظ . 
قلت 55 5 د 3 5 ع 
قلت : ونظير واج اكت لماحو الوا لوطي اموي 
ل تعر يرم 
الا تال جَهم يُلقى فيهًا ء وهي تقول : هَل من مُزيد ؟ حتى يضم رب 
اليزة فيها قدمّه » كروي بها إى يض ٠‏ وتقول : قل » قط لل 
فينشىء الله لها خلقاً 2 فائقلب على بعض الرواة فقال : أما الثار » فينشىء 
أل ها حلفا . 
فلك ونظير هذا 505 عائشة «إن بلالا عدن يكبل » :+ فكلا واقريوا 
حتى بوذن ابن أم مكتوم؛ وهو في «الصحيحينه 7 » فانقلب على بعض الرواة ؛ 
فقال : ابن ام مكتوم 5 فكلوا واشربوا حتى ؤُذّنْ بلال). 
ع 2 03 5 7ن 2 0 0 5 
ونظيره أيضاً عندي حديث أبي هريرة ١‏ إذا صَلَّ أَحَدكُم قلا يبلك كما يبرل 
ابعر وَلِيضم يديه قبْلَ رُكبتي » 7" وأظنه وَهِمَّ ‏ والله أعلم ‏ فيما قاله رسوله 
(0) رواه البخاري 408/8 ف تفسير سورة (ق) : باب قوله : وتقول هل من مزيد » ومسلم 
(584) في الجنة : باب النار يدخلها الحبارون » والترمدي (5550) بي الجنة : باب ما جاء 
في تلود أهل الجلة وأهل الثار , 
(؟) رواه البخاري 9//9م في الأذان : باب الأذان قبل الفجر » وف الصوم : باب قول 
الني يليه لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال » ومسلم (47 )٠‏ في الصيام : باب بيان أن 
الدعول في الصوم يحصل بطلوع الفجر , 
(") رواه أبو داود ( )و (841) في الصلاة : باب "كيف يضع ركبتيه قبل يديه ؛ والنسائي 
في الافتتاح : باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده » والترمذي 


د 


الصادق المصدوق » ١‏ وليضع ركبتيه قبل يديه) . كما قال وائل بن حجر : كان 
رسول الله مَُهِ إذا سجد » وضع ركبتيه قبل يديه 27 . وقال الخطابي وغيره : 
وتيك واتن بق شقن 6 سس رمق معدينك أي عور زا ركه ننفت لبأ 
مستوفاة في هذا الكتاب والحمدلله . 
2 ع 
وكان مُه إذا صلى الجمعة » دخل إلى منزله » فصل ركعتين سنتّها » 
وأمر مَّنْ صلاها أن يُصلّ بعدها أربعاً. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : 
8 ع ع ل 
إن صلى في المسجد » صلى ربعا » وإن صلى في بيته » صلى ركعتين. قلت : 
وعلى هذا تدل الأحاديث » وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلٌِّ 
في المسجد» صل أربعاً » وإذا صلى في ببته» صلى ركعتين "" . 
وني « الصحيحين ؛ : عن ابن عمر » أن الني َيه ٠‏ كان يصلى بعد 
5 ة ركعتي' في بيته 9 , 
رقع 
ا ا م 
الجمعة ‏ ليصْل ين بعلم هَا آرم رَككَات » 7 . والله أعلم . 
(159) في الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين. قبل اليدين في السجود وأحمد في « المسند » 
5 وهو حديث صحيح » وقد أخطأ الزلف رحمه الله في فهمه » فظن أنه وهم » وقد 
تقدم تفصيل ذلك , 
(1١).رواه‏ الترمذي (554) في الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود » وأبو داود (88) في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه » والنسائي ذلك 


في الافتتاح : باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده » وني سنده شريك القامي 
وهو سيء الحفظ . 


(1) رواه أبو داود )1١0(‏ في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة » وإسناده قوي 

(5) رواه البخاري 014/9" في الجمعة اد بل تور راقم وملام ١845م‏ 
يُ الجمعة : باب الصلاة بعل الجمعة ) والترمذي )1عم) 5 الصلاة : باب م جاء 5 الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها » وأبو داود )١١78(‏ في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة » والنسائى #/؟ ١‏ 
في الدمعة : باب صلاة الإمام بعد الجمعة . (4) روأ مسلم )88١(‏ . 
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فصل في هديه عَيَْهِ في العيدين 

كان ب يُصل العيدين ني الْصَل » وهو المصلّى الذي على باب المدينة 
الشرتي » وهو المصلى الذي يوضع فيه مَخْيلَ الحاج ؛ ولم يُصلّ العيد بمسجده 
إلا مرة واحدة أصابهم مطر » فصل بهم العيدّ في المسجد إن ثبت الحديث » 
وهو في سنن أبي داود وابن ماجه 27 ء وهديه كان فعلهما ني الصل دائما. 

وكان يلبّس للخروج إليهما أجمل ثيابه » فكان له خلة يسما للعيدين 
رالجمعة » ومرة كان يبس بردين ن أخضرين » ومرة برداً أحمر» وليس هو أحمر 
مصعا كما يظنه بعص الثامن. وانفإنة لق كان كلالف »ل يكن ثرا + وتنا 
لاجر عير “ارو الك الملسي احزى قيار وزو الك 
وقد صح عنه يِه من غير معارض النهي' عن أبس المعصفر والأحمر » 
رارو عشوي عدر لاز عا ريا احبرين آنا يخرنهما !"1 ينم كن 
كو ال هذه الكراهة الشديدة ثم لبس » والذي قوم عليه الدليل تحريم 
لانن الأخمن 6 أو كزاهيتة كزاقنة عديلة: 

وكان َيِه يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتر » ويأكلهن وتراً ‏ 
وأما في عيد الأضحى » فكان لا يَطْمَمْ حتى يرم ين الصلى » فيأكل من 
أضحيته . 


وكان يغتسل للعيدين » صح الحديث فيه » وفيه حديثان ضعيفان : 


(1) رواه أبو داود )١١0(‏ في الصلاة : باب يصل بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر » 
وابن ماجه )١١(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر . 
وبي سنده عيسى بن عبد الأعلى بن ألي فروة وهو مجهرل ؛: وكذا شيخه أبو بحيى عبيدالله النيمي . 

(؟) رواه مسلم )7١0007(‏ » (57) في اللباس ؛ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء 
والنسائي 7١/8‏ في الزينة : باب ذكر النهي عن لبس المعصفر . 

14 


بحذيك ابن عباس #حطن تزؤانة تخارفزين نلق 07 «وبعديك الناكد ين سعلاة 
من رواية بوسف بن خالد السمني 29 . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة 
اتباعه للسئّة » أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه 7" . 

وكان مم يخرج ماشياً » والعَرّةُ تحمل بين يديه » فإذا وصل إلى المصلّ » 
مك اولع بي )ا ا1اي كنا الس ااي كواتوي 
وله تعافظ 6 وكانك للحي رت لل 


وكان يوخ صلاة عيد الفطر » ويُعجل الأضحى ٠‏ وكان ابن عمر مع 
شدة اتباعه للسنة » لا بخرّج حتى تطلّع الشمس » ويُكبر من ببته إلى المصلى . 


وكان مره إذ انتهى إلى المصل » أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة (©) 
ولا قول : الصلاة جامعة . والسنة : أنه لا يفعل شيء من ذلك . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (ه1١)‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ولفظه 
قال 0 اله َه يفسل يوم الفطر ويوم الأضحى . وجبارة بن المغلس ضعيف » 

(؟) رواه ابن ماجه )١91١5(‏ ويوسف بن خالد السمي كذبه غير واحد » وقال ابن 
حبان : كان يضع الحديث . 

(م) أخرجه مالك في ٠‏ الموطأ 0 1010/١‏ في العيدين : باب العمل في غسل العيدين » وإسناده 
صحيح ؛ وهو في ١‏ المصئف » (00/84) . 

(4) رواه البخاري 885/9 ني العيدين : باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام 
يوم العيد : وابن ماجه (104) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الحربة يوم العيد واللفظ له 
من حديث ابن عمر . 

(ه) أخرجه البخاري ؟/ولام » /الا » ومسلم (883) (5) من حديث عطاء » عن 
ابن عباس توتجابر بن ,عبدالله قالا : لم يكن يدن يوم الفطر ولا يوم الأضحى . وأخرجه مسلم 
880) وأبو داود )١١48(‏ والترمذي (؟ة) من حديث جابر بن سمرة قال : صليت مع 
رسول الله ميلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة , 


؟ ع 


ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا اتتهوا إلى المصلّ شيئاً قبل الصلاة ولا 
بعدها (1) 

ركان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة » فصل ركعتين » ٠‏ بكر في الأولى سبع 
تكبيراتر متوالية بتكبيرة الافتتاح » يسكت دعي كر بر ع 
وم يحفّظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات » ولكن ذُكْرَ عن ابن مسعود أنه 
قال : بَحَمَدُ لَه » ويثني عليه » ويصلٌٍ على الني كله » ذكره الخلال . وكان 
ابن عمر مع تحريه للاتباع » برفع بديه مع كل تكبيرة . 

وكان ميم إذا أ: تم التكبير » أخخذ في القراءة » فقرأ فائحة الكتاب » 
نارا بيازفا وق تراد الشيح و بحاي ار ن » وف الأخرى ء (اقترت 
الماع وانشق القمرّ) 7" , 

ترتحا قرا فهما راسم اسمّ ربك الأعلى ) » و ( هل أتاك حديث 
الغاشية ) 9" صح عنه هذا وهذا » ولم يَصِمَّ عنه غيرٌ ذلك . 


فإذا فرغ من القراءة ٠‏ كبر وركع » ثم إذا أكمل الركعة » وقام من السجود » 


)١(‏ رواه البخاري 945/9" في العيدين : باب الصلاة قبل العيد وبعدها » والترمذي 
819ه) في الصلاة : باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ؛ والنسائي ١9‏ في العيدين : 
باب الصلاة قبل العيدين وبعدها » وابن ماجه )١5941(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء ني الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدها . كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وف الباب عن أبي سعيد 
الخدري . وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , 

(5) رواه مسلم (81) في العيدين : باب ما يقرأ به في صلاة العيدين من حديث أبي 
واقد الليي ٠‏ والنسائي #/184 في العيدين : باب القراءة في العيدين ب( ف » واقتربت ) » والترمذي 
(4:ه) في الصلاة : باب ما جاء ف القراءة في العيدين : وابن ماجه (85؟١)‏ في إقامة الصلاة 
باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . 

(") رواه مسلم (8078) في الجمعة » وعبد الرزاق (5١/اه)‏ والترمذي (8ه) » والنسائي 
*/184 » وابن ماءجه )١781(‏ من حديث النعمان بن بشير . 
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3 4 ب 5 اا 2 5 5 ٠:‏ 2 
كبر حمسا متوالية » فاذا أكمل التكبير » أخذ في القراءة » فيكون التكبير 
ءء عام 002 7 صالله ). 
أل ما يبدأ به في الركعتين » والقراءة بليها الركوع » وقد روي عنه عه أنه 
يليت اقراين ». ذكين أو »ان قرأ مك مانام في اقانة.4 قرا وجتمل 
التكب, بعد القراءة » ولكن لم يثبست يثبت هذا عنه » فانه من رواية محمد بن معاوية 
النيسابوري . قال البيهق : رماه غير واحد بالكذب . 

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف » 
عن أبيه عن جده » أن رسول الله عَم كبّر في العيدين في الأولى سبعا 
قَبْلَ القَرَاءةَ » وفي الآخجرة خمساً قَبْلَ القراءة ". قال الترمذي 
داك تعفد ند الكارت عن هذا العدركظ + :قال ليشن في "الباق لوه 
أصحّ مِن هذا » وبه أقول ». وقال : وحديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده في هذا الباب » هو 

قلت : يريد حديثه أن الني ع, َه كبر في عيد بتي عشرة تكبيرة » 
ال لوضف لل امامل ام ل 
وأنا أذهب إلى هذا . ولا اكير ارم عب الله ابية دوق هذا فونه الجياد 
على حديثه في «المسند» وقال : لا يُساوي حديئُه شيأ » والترمذي تارة بُصحح 

(1) أخرجه الترمذي (+له) في الصلاة : باب التكبير ني العيدين » وابن ماجه )1١978(‏ 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في كم يكبر الإمام ني صلاة العيدين » والدارقطني 181/١‏ ؛ 
والطحاوي 1م 5 والبيهقي ل من حديث كثير بن عبدالله 3 عن أبيه ؛ عن جده 
وإسناده ضعيف لكلامهم في كثير بن عبدالله »وإ نما حسنه التر مذي لشواهده الكثيرة ففي الباب 
عن عائشة أخر جه أبو داود )١١45(‏ وابن ماجه (1186) والطحاوي 8949/١‏ » والحاكم 
0١‏ » والدارقطني 181/١‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عند أحمد 180/9 واي داود )١١51١(‏ وابن ماجه (8/!ا؟١)‏ وسنده حسن . وانظر 
ونصب الراية » 515/9 ء 9١؟.‏ 


لق 


حديثه » وتارة يُحسنه » وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب + مع 
حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب » وأخبر أنه يذهب إليه. والله أعلم . 

وكان عه إذا أكمل الصلاة » انصرف » فقام مُقابل الناس » والناس 
جلوس على صفوفهم ع فيعظهم ويؤصيهم ُ ويأمرهم وينهاهم » وان كان 
يُريد أن يقطع بعئاً قطعه » أو يأمر بشيء أمر به(" . ولم يكن هنالك منبر 
يرقى عليه » ولم يكن يَخْرِج منبر المدينة » وإنماكان يخطبهم قائماً على الأرض » 
قال جابر : شهدت مع رسول الله َه الصلاة يوم العيد » فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة » ثم قام متوكثاً على بلال » فأمر بتقوى الله » 
وعد عريد انه اتروع الى ابو تزيم ثم مضى حتى أتى النساء » 
فوعظهن وَذْكَّرمُن . متفق عليه 9 . 

وقال أبو سعيد الخُدري : كان ابي عله يخرج بوم الفطر والأضحى 
إلى الْصلّ » فأول ما يبدأ به الصَّلاةٌ » ثم ينصرف » فيقُوم مقابلَ الناس » 
والناس جلوس على صفوفهم ... الحديث . رواه مسلم © . 

وذكر أبو سعيد الخدري : أنه عَيِمِ كان يخرج يوم العيد » فيُصلي بالناس 
ركعتين ) ٠‏ ثم يُسَلَمٌ » فيقف على راحلته مستقيل الناس وهم صفوف جلوش » 
فقول 2 ماكر الاو واف" <من زوع ان لساري والخاتم والشيء. 
فإن كانت له حاجة يُريد أن يبعث بعثاً يذكره لهم » وإلا انصرف © . 


وقد كان يقع لي أن هذا وهم » فإن الني عَيْهِ » إنما كان يخرج إلى 


(1) أخرجه البخاري 4/9/ا" من حديث أي سعيد الخدري . 
(0) أخرجه البخاري ؟/لالام » ومسلم (888) . 

رم روحم في أول صلاة العيدين . 

(4) إسناده صحيح » وسيذكر المصنف رجال السند بعد قليل . 


1 


العيد ماشياً » والعئزة بين يديه » وإنما خطب على راحلته يوم النحر بينى : 
إلى أن رأيت بقى إبن ,مَخْلد الحافظ. "قد .ذكر. هذا الحديف في «وسنده) 
م ريد امف كد قاس مدر ار تل ا 1 
حدئنا عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح » عن ألي سعيد الخُدري ) 
قال : كان رسول الله َيه يخرج يَوْمْ العيد من يوم النيطر » فيصل بالناس 
يك الركعتين » ثم يُسلم » فيستقبل الناس » فيقول : «تَصَدَقُوا». وكان أكثرٌ 
من ابتصيداق السياء نوؤش كن اديت . 

ثم قال : حدثنا أبو بكر بن ختلّاد » حدثنا أبو عامر » حدثنا داود , 
عن عياض ؛ عن أي سعيد : كان الني مه خوج في يوم الفطر ٠‏ فيصلي 
بالنانن + :فيذا بالركمتين” ) ؛ ثم يستقبهمٍ وهم جلوس » فيقول : «تصدقوا» 
فذكر مثله وهذا إسنادُ ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كريب » عن أبي 
أسامة » عن داوو( '' . ولعله : ثم يقوم على رجليه » كما قال جابر : قام متوكياً 
على بلال » فتصحًّف على الكاتب : براحلته . والله أعلم . 

فإن قيل : فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس » قال : شهدت 
صلاةً الفطر مع ني الله مه » وأني بكر » وعمر ء وعمّانَ رضي الله عنهم ؛ 
ذكلهم يسلا قبل الخطبة » ثم يخلّب » قال : قزل ني اند َل ؛ 
كني أنظر إليه حين يس الرجال بيده » ثم أقبل بشقّهم حتى جاء إلى النساء 
ومعه بلال » فقال : «إيًا 3 التي إذا جَاءكَ المرْمنات انك على أن لا 


(1) أخرجه ابن ماجه (88؟1) في إفامة الصلاة : باب ما جاء في الخطبة في العيدين 
وإسئاده صحيح 3 وهو تي «المسند) 5/7" و 19 و 000 و ١‏ المصئف ) (5515) وسئن البيهقى 
او . 


1.45 


1 7 41 0 م 74 8 
بش رٍكن بالله شيئا» [ لي د 

وقي «الصحيحين » أيضاً » عن جابر » أن النبي َه قام » فبدأ بالصلاة » 
م خطب اناس يَنٌُ» لما فرغ ني ان مه » نزل فأتى انساء رمن ؛ 
الحديثٌ . 0 وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر » أو على راحلته : 
ولعله كان قد بي له منبر من لبن أو طين أو نحوه؟ 

قبل : لا ريب في صحة هذين الحديثين » ولا ربب أن انير لم يكن 
يُخْرّج من المسجد ؛ وأول من أخرجه مروانً بن الحكم » نر عليه ؛ 
وأغنا مدر اللْنْ والطين . فأول من بناه كثيرٌ بن الصلت قُ إمارة مروان على 
المدينة » كما هو في «الصحيحين» © فاعله يي كان بقوم ني المصلّ 
على مكان مرتفع » أو دكان وهي الي تسمى مِصّطبة لا 
فيقف عليهن » فيخطبهن 3 50 3 ويذكرهن . والله أعلم . 

وكان بفتتح خطبه كلها بالحمدلله » ولم يُحفظ عنه في حديث واحد » 
أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير » وإنما روى ابن ماجه في « سئنه » 

(1) رواه البخاري 88/9" ع 89” في العيدين : باب موعظة الإمام النساء يوم العيد » 
ومسلم (484) في العيدين : باب صلاة العيدين » ورواه أيضا أبو داود )١١459(‏ و(44١١)‏ 
في الصلاة : باب الخطبة يوم العيد » والنسائي */184 في العيدين : باب الخطبة في العيدين 
بعد الصلاة » واين ماجه (9/8؟١)‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة العيدين من حديث 

(؟) رواه البخاري امم 2 ومسلم (همم) وأو داود )١١41(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عله . 

(") رواآه البخاري ؟/ 4لا" في العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير مثبر » ومسلم (884) 
فُ العيدين : باب صلاة العيدين . ورواه أيضاً أبر داود )١١40(‏ في الصلاة : باب الخطبة 
يوم العيد » وابن ال ا 0 54 
ارجعر انتمل لركائل 


يف 


عن سعد القرظ مؤدّن الني َه أنه كان يُكثر التكبير بَيْنَ أضعاف الخطبة » 
ويكثر التكبير في خطبي العيدين'''. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. 
٠ . ٠ 5 8#‏ 7 نا 3 3-35 4 . 
وقد اختلف الئاس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء » فقيل : يفتتحان 
بالتكبير » وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار » وقيل : يفتتحان بالحمد . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب » لأن الني مه قال : دكل أَمْرِ 


ذي بالر لا يدأ فيو بِحَمرِ الله » فهو أَجْدّم ,7" 


وكان يفتتح خطبه كلها بالحمدلله . 


ورخص َه لمن شهد العيد » أن يجلس للخطبة » وأن يذهب » ورخخص 

5 و 04 09 
لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة » أن بجحترئو ا بصلاة العيد عن حضور الجمعة (" . 

. صاالك ب“ .ل٠).‏ 3 557 . 0 
وكان مي يخالف الطريق يوم العيد » فيذهب في طريق © ويرجع 

)١(‏ رواه ابن ماجه )١54817(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الخطبة في العيدين » وي 
سئده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المذن وهو ضعيف » وسعد بن عمار مجهرل 

(5) رواه أحمد في «المسند» (8699) » وابو داود (4840) في الأدب : باب الهدي 
في الكلام ؛ وابن ماجه (1844) في النكاح : باب ححطبة النكاح » وابن حبان في ( صحيحه » 
16/1١‏ تحقيق أحمد شاكر رحمه الله ؛ وني إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري قال أحمد : ملكر 
الحديث جداً » وعن ابن معين : إنه ضعي » وقال أبو داود بعد أن أخرجه من حديث قرة 

مسندا : روأه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن الني مُه مرسلاً » 
ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي . 

(5) روى أبو داود إن ل الصلاة :باب إذا والنه يوع الجبعة ايوم عيد »وان مابية 
)1911١(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم من حديث أبي هريرة 
عن :رسشول اله عل قالاه. وئذ ليسي في برحكم علاحيداة > ل حاب اجر اير ٠‏ الجمعة 
و لك ترس عسو« فيسب ١‏ وسرى ل رارد ال ارود ليام رد رد 
عند أحمد 4/؟لا”" » وألي داود إلا )٠‏ ؛ والنسائي ع/ع؟ ١‏ » وابن ماجه )1"1٠١(‏ ولي 
سنده إياس بن أي رملة الشامي لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . وعن ابن 
عمر عند ابن ماجه 1 وسندهة ضعيف , وقال ابن قدامة المقدسى في « المغنى ) امهم : 
وإن اتفق عيد في يوم جمعة » سقط حضور الجمعة عمن صل العيد إلا الإمام » فإنها لا تسقط ‏ 
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في آخر "7١‏ فقيل: لِيسلّمَ على أهل الطريقين» وقيل : لينال بركتّه الفريقان » 
لله شق عاد هو الاج بد بي ؛ وقبل: ليظهر شعائِر الإسلام ني سائر 
لاا ل : ليغيظ المنافقين برفيتهم عزّة الإسلام وأهله » وقيام 

ثره » وقيل 6 ياد القع » فإن الذاهب إلى المسجد ال 
إحدى خطوتيه ترفع درجة » والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله » 


وقيل وهو الاصح : : إنه لذلك كله » ولغيره من الحِكّم التي لا يخلو فعله 
عنها . 
وروي عنه » أنه كان يكبرٌ من صلاة الفجر بوطغره ان العصر وخر 


مه د عر مرر م ين 8 عَرمرم 


أياع: التشريق : الله أكبر » الله أَكيرٌ » لا إِلَهَ إلا الله » والله أكير » الله أَكيرٌ » 


ع 


- عنه إلا ألا يجتمع له من يصلي به الجمعة . وقيل : في وجوبها على الإمام روابتان » وممن قال 
بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي ؛ وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان وعلٍ وسعيد وابن 
عمروابن عباس وابن الزبير ‏ وقال أكثر الفقهاء : جب الجمعة . 

)١(‏ رواه البخاري 849/5" في العيدين : باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من 
حديث جابر بن عبدالله ولفظه : كان الني مَيْيِلهِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق » ورواه 
رماي لقو يواجر )*٠‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عله . ورواه أبر داود )1١65(‏ 
وابن ماجه أيضاً (849؟1) من حديث ابن عمر » ورواه ابن ماجه (1800) من حديث أبي رافع . 

(1) روى ابن أبي شيبة عن أني الأحوص ؛ عن أبي إسحاق ؛ عن أي الأسود قال : كان 
عبدالله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول : ١‏ الله 
أكبر ١‏ الله أكبر . لا إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد ؛ ورجاله ثقات » وروى 
ابن أبي شببة أيضاً عن حسين بن علي عن زائدة » عن عاصم ٠‏ عن شقيق » عن علي أنه كان 
يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آآحر أيام التشريق . وإسناده صحيح : وقال 
الحاكم في « المستدرك » 744/١‏ : فأما من فعل عمر وعلٍي وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود ٠‏ 
فصحيح عنهم التكبيز من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق » وأخرج الدارقطني في سئنه ص 1١8"‏ 
عن ابن عمر » وألي سعيد الخدري وزيد , بن ثابت وعثمان بن عفان بأسانيد عدة أنهم كانوا 
يكبرون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق . 
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لل الكسوف 

ا ر العم ء خرج كله إلى المسجد مُسرعاً فزعاً بجر رداءه » 
وكان كُسُوفُها في أوّل التهار عن كدان شين ان فلانة من سارها افلكم + 
نفل رن تان الأول يفاففة الكداات + ونبورة طلورلة جهن بالقزاءة > 

ثم ركع » فأطال الركوع » ثم رفع رأسه من الركوع » فأطال القيام وهو دون 
لام الأو » وقال ا ع رأسه : سوم أنه لم يده :ينا لك العم 
ثم أخذ في القراءة » ثم ركع » فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولر 2 ثم رفع 
رأسه من الركوع ؛ ثم صسجد سجدة طوئلة افأطاك احرف ل في الركعة 
الأخرى يل ما“فغل فى الأول +«فكان في كل ركع ركوعان وسحودان > 
فاستكمل في اركعتين اديع ركعات وأربع سجدات » ورأى. في صلاته تلك 
الحنة والنار » وه أن بأخذ عنقوداً من ن الجئة » فيريهم إياه » ورأى أهل العذاب 
في الثار » فرأى امرأة تخلدشها هِرّةٌ ربطتها حتى ماتت جُوعاً وعطشاً » ورأى 
عمرو بن مالك يجر أمعاءة في الثار » وكان أو د دين إبراهم ) 
ورأى فيها سارق الحاج يُعذّبِ ‏ ثم انصرف ء فخطب بهم خطبة بليغة ؛ 
حفظاً منها قوله «إن الشنْسسٍ وَالقَمرَ آيَتان رمن آيات الله لا يَحْفان سر 
82 » ولا لِحَياتم » فإذا رليم دكت . فاْعوا وا وصَلُوا 2 وتَصَدكُوا 
با امة مه مُحَمّد » والله مَا أَحَد أغْيرَ من الله أن يز عَبْدهُ : أو تزني أمنّه » 


لسارو ون ل اللمرزريا أل لشم نرياء 000 
وقال : «لقَد رَأْيْت في مَقَامِي هذا كل يم وَعِدتَمٌ به ) حَتَى لَقَدْ رأيتتي 


أريد أن اذ قطفاً من ين المنة حجن رأشئوني َم + وَلقذ رأ مهم يم 


علوم 2 و 


نخضها كص ين اموق لدان 


وق لف وات ار فلم أَرَ كاليوم و أَفْظَم منها اه 


16ْ 


كر أَهْل الا الشمَاء . قالّوا : ويم يا رَسُول الله؟ قال : بكُثْرهن ٠‏ قبل : 
ايكفرن باشاف قال : يكْفرنَ امقر 0 الإحسان ع ا إلى 
ال ارات قتف ا ل 
ومنها : «ولقد أدصي ل نكم تون 3 امور مل ء 00 ريا ١‏ 
ف لجال » يرتى أَحَدم يقال له: ما ْمك بهذا لجل ؟ كما ارين 
قال : الوقن » فيقول امعط لاي اينات جا 
امنا + وَائينَا > فيقال [ لهُ : نح صَالِحاً ققد عَلِسًا إن كُنْت لُوْمِناً » وأمًا النافق 
أَْقَالَ : امراب » فيَقُول : لا أذري » 0 هله ١‏ 


فى عليهة وشهد أن لا لَه ال اله وأل ةد 1 
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ف ليدم بلقم هَل تعلمون ل قَصرّت قُ شيء من تبلية ركالات: 


3 


00 بذَلِك؟ َقَامَ رَجْلَء فَقَال: 7ه ينك ما كاك 
7 5 ولشعيت لك ٠‏ وقضيت 2 عَلَيك نم قال اما نكن 0 
رجالاً ة ‏ ش05 ا عا 


0 أخرجه البخاري 478/8 . 44 ني الكسوف : باب الصدقة في الكسوف ء وباب 
حطبة الإمام في الكسوف . وباب هل يقول : كسفت الشمس أو خسفت ؛ وباب لا تنكسف 
الشمس لموت أحد ولا لحياته » وباب الجهر في القراءة في الكسوف » ومسلم (401) في الكسوف : 
باب صلاة الكسوف و (408) والموطأ 183/١‏ ء 181 من حديث عائشة » وأخرجه البخاري 
؟ في الكسوف : باب صلاة الكسوف جماعة » وفي الايمان : باب كفران العشير » 
وكفر دون كفر » وثي المساجد : باب من صلى وقدامه تنور أو نار .. » وفي صفة الصلاة : با 
رفع البصر إلى الامام في الصلاة » وف بدء الخلق : باب صفة الشمس والقمر » وفي التكاح : 
باب كفر ان العشير » ومسلم (4097) في الكسوف : باب ما عرض على الني مم في صلاة 
الكسوف . والموطأ ١ 187/١‏ 141 من حاديث ابن عباس : وأخرجه مسلم (404) من حديث 
جابر . وأخرجه البخاري 591/١‏ في الوضوء : باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل » ومسلم 
)4١0(‏ والموطأ ١ 184/١‏ 1484 من حديث أسماء . 


0١ 


شاه 


ْم عن مطالعها لوت رجَّالٍ عَظَمَاءَ من أهْل الأض ٠‏ وإنَّهُم قد 
كد كه الت ون لكر له مَك وتعَالى يخ مر 
مُث ملقم توه ؛ ويم الم لذ أت لقنت أصل ما ثم لافوه ين | 


لي د 


نياكم وآخرَيكُم » ونه - واف َعم - لا تقوم ااعة حتّى خوج حون 
كَذَاباً أخرهم الأعوْر الدَجَّالُ » مَمْسْوِح العينٍ النشرى ١‏ كَأنَهَا عبن أبي تحبى 


5 رج + وف وده ف.ك 
لشب عد ين الأأسار قير الشزوع تسد وق قي نون 
َعم أله الله » من آم بع وَصَدَقَهُ واتبَعَهُ ؛ لم ينْقَمّْهِ صَالِحَ من عَمَلِه سَلَىّ ‏ 


رام ىن اخ م مه 


ومن اكقر .به ه وكذبه لم يقبا بشم من عَيْلِو سلف ول طهر على 
ل م الا ارم وبيِتَ القليس » وإنه ‏ تمن الوسق ‏ يق القدين ( 


يرل الا بيدا ٠‏ ثم يُهِيِكُه له عر وجل جنوه » حتَى إن ذم 
الحائط أو قال صل الخنائط »وأضل الجر نادي :ايا ملم 4 بغرن 34 
هذا يَهُودِي » أو قَالَ : هذا كَافْرُ » فتَالَ فافتلة كَالَ “ون كر ديك ع 


را أثورا باهم ييتكم أنه في أتشيكم ٠‏ وتساءلوث يَينكم :اهل كان 
و و رن 0 ء أت عن 
ال دللك افوص بي 

فهذا الذي صح عنه َك من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. 
رُوي عنه أنه صلّاها على صفات أخر » 


نهاك وه بثلاث ركوعات 7" 


(1) أخرجه أحمد 15/5 وفي سئده ثعلبة , بن عباد العبدي لم يوثقه غير ابن حبان ١‏ وبائي رجاله 
ثقات ؛ وأخرجه مختصراً أبو داود )1١١44(‏ » والنسائي ”7 

(؟) رواه مسلم )401١(‏ في الكسوف : باب صلاة الكسوف » وأبو داود (لا/1١1)‏ في 
الصلاة : باب صلاة الك يه والنسائيى «/9؟١‏ و١."1‏ في الكسوف : باب نوع آخخر من 
صلاة الكسوف من حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها . 


!ع4 


ومنها : كل ركعة بأربع ركوعات7" 
ومنبا : أنها كإحدى صلاة صُلَّيت كل ركعة بركوع واحد » ولكن كبار 
المح مار ا ارا لماي لسري وتوا ل 
ووراو لطا . قال الشافعي وق ماله سائل » فقال : روى بعضبم أن 
الني يَُهِ صلل بثلاث ركعات في كل ركعة ٠‏ قال الشافعى : فقلت له : 
أتقول به أنت ؟ قال : لا » ولكن لِم لم تقل به أنت وهو زيادةٌ على حديئكم ؟ 
يعني حديث الركوعين في الركعة » فقلت : م بن اوعس ابسن اا 
نشبت المنقطع على الانفراد » ووجه نراه- والله أعلم سغلظا + قال البيهقي : 
اه بلق قل عيبن عه : حدثني من أصدّق » قال عطاء : حسبته يُريد 
.. الحديث » وفيه : فركع في كُل ركعة ثلاث ركوعات وأريم سجدات'". 
ل 
داك 9 “قعطاء + إنما أمنده عن عائقة بالظن والحسان + لأ “باليقين + 
وكيف يكون ذلك محفوظاً عن عائشة » وقد ثبت عن عروة ؛ وعمرة » عن 
عائشة خلافه (2) وعروة وعمرة أخص بعائشة وأُلزمُ لها من عُبيد بن عمير 
وهما اثنان » فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال : وأما الذي يراه 
الشافي غلطاً » فأحسبه حديث عطاء عن جابر : «اتكسفتر اسن :ا 
عهد رسول لله َيه يوم مات إبراهيم بن رسول لله َيه » فقال الناس : 
إنها الكسفة لسن لوت" إبر ايم ٠‏ فقام الني مُه ٠‏ فصل بالثّاس ست 
(1) رواه مسلم (408) و(4:4) في الكسوف : باب ما عرض على الني َه أي صلاة 
الكسوف ٠»‏ وأبو داود (118) في الصلاة : باب من قال أربع ركعات في صلاة الكسوف . 


(9) تقدم تخريحه قريباً . 
(0) تقدم تخريجه . 


14 


ركعات في أربع سجدات الحديث"" . 

قال البيهقى : من نظر ني قصة هذا الحديث » وقصة حديث أبي الزيير » 
عل ماقف وده ران الميادة الى غير عت قا اندلا عر وعد + 
وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام ؛ 

قال : ثم وقع الخلاف بين عبد املك يعني ابن ألي سَليمان » عن عطاء » 
عن جابر » وبين هشام الدستوائي » عن أبي الزيير » عن جابر في عدد الركرع 
في كل ركعة » فوجدنا رواية هشام أولى » يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط » 
لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك » ولوافقة روايته في عدد الركوع 
رواية عمرة وعروة عن عائشة » ورواية كثير بن عباس » وعطاء بن يسار » 
عن ابن عباس » ورواية أبي سلمة عن عبدالله بن عمرو» ل يحى بن 
سليم وغيره » وقد خولف عبد املك في روايته عن عطاء » فرواه ابن جريج 
وقتادة » عن عطاء » عن عبيد بن عمير : ست ركعات في أربع سجدات » 
فرواية هشام عن أني الزيير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عد كثير 
اول عن رواش ي عطاء اللتين اها إشناد أخلوهما بالتوهم +" والأخرئ يتفرد بها عنة 
عبد الملك , بن أن شليان عالق ين اعرد علمة الطلمل: لقي اي 


قال:::اوأما حخديث حبيت بن أي ثابت عن طاووش + عق ابن غبامن » 
عن الني عله » أنه صلى في كسوف » فقرأ » ثم دكع ثم قرأء ثم ركع “ثم 
قرأء ثم ركع » ثم قرأء ثم ركع » ثم سجد قال : والأخرى مثلها » فرواه مسلم 
زفق 


في «صحيحه» (" وهو مما تفرد به حبيب بن ألي ثابت » وحبيب وإن كان 


لق فكان بدلين :وم نين فلاسماعه وى #طاووس > قلي أن ركو جديله 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
.)905( رقم‎ )9( 


عن غير موثوق به ء وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمانُ المكي الأحول » فرواه 
عن طا ووس اهو اين ستاين يق الفلة الاك كعات ل ارك وقد خرلق 
سليمان أيضاً في عدد الركوع » فرواه جماعة عن ابن عباس ين فعله » كما 
رواه عطاء بن يسار وغيره عنه » عن الني عَلْهِ » بعني في كل ركعة ركوعان . 
قال : وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث » 
فلم يُخْرّجشيئاً منها في «الصحيح» المخالفتهن ما هو أصح إسناداً » وأكثر 
عددا ف وارشى رجالا + بوقالهالبحاري: ف رواية اوتعيي لوطل عن <. ام 
الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع 5 

قال البيهقي : وروي عن حذيفة مرفوعاً « أربع ركعات في كل ركعة » » 


وإسناده ضعيف؟" . 


وروي عن أل بن كعب مرفوعاً و خمس ركوعات في كل ركعة 7" 
وصاحبا الصحيح لم يحتجا بمثل إسناد حديثه . 

قال : وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد 
الركعات » وحملوها على أن الني يَلكلهِ فعلها مراراً » وأن الجميع جائر » 
فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه » ومحمد بن إسحاق بن خريمة » 
وأبور يك بن إسحاق الضبعي » وأبو سليمان الخطابي » واستحسنه ابن المنذر . 
والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا 
من رجوع الأخبار إلى حكابة صلاته مله يوم توفي ابنه . 


( وأورده اطيثمي في « مجمع الزوائد‎ ٠ السئن الكبرى ) #روهم‎ ١ رواه البيهقي في‎ )1١( 
: » التقريب‎ ١ ؟/4 6 وقال : رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليل وفيه كلام . .. وقال الحافظ ف‎ 


صدوق سيء الحفظ جداً 1 
220 رواه أبو داود (؟0185) قي الصلاة : : باب من قال أربع ركعات وي إسناده أبو جعفر 
الرازي وهو ضعيف . 


م1 


فلك 1و اموي كن أعوييك ارين أحد بكري «عائعة بوكده 
في كل ركعة ركوعان وسجودان . قال في رواية المروزي : وأذهب إلى أن صلاة 
الكسوف أربع ركعات و وأدبع سجدات » في كل ركعة ركعتان وسجدتان » 
وأذهب إلى حديث عائشة » أكثرٌ الأحاديث على هذا . وهذا اختيارز أبي 
بكر وقدماء الأصحاب » وهو اختياز شيخنا أي العباس ابن تيمية. وكان 
بُضع كل ما خالفه من الأحاديث » وبقول : هي غلط » وإنما صلَّى الني مَل 
الكسوف مرة واحدة يوم مات ابه ابراهيم . والله أعلم . ش 

وأمر ينه في الكسوف بذكر الله » والصلاة » والدعاء » والاستغفار 
والصدقة » والعتاقة » والله اعلم, " 


فصل في هديه علثَةٍ في الاسسقاء 
ثبت عنه يَيدةِ » أنه استسقى على وجوه . 
أحدها كي الماع ديرق اله خطبته » وقال : «اللّهُم أَغْئْنا » 
لهم أغِا » الهم أَختنا » اللّهُم امنا » اللّهم اسينًا » الله سنا » ا 
الوجه الثاني : أنه يِه وعد الئاس يوماً يخرجُون فيه إلى المصلّى » فخرج لما 
ظلفك الفسدر قافنا سيدلا سنا وري ءا لان هلها 


)0 أخرجه البخاري اا 4189 »2 ومسلم (8910) في الاستسقاء : باب الدعاء 
في الاستسقاء » والنسائي ١5١ » ١١١/#‏ في الاستسقاء : باب ذكر الدعاء من .حديث أنس 
ابن مالك ., 

(1) رواه أبو داود )1١55(‏ ني الصلاة : باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء » وابن ماجه 
(55؟1) » والطحاوي 191/1 ؛ 145 » والنسائي 155/8 في الاستسقاء : باب الحال التي يستحب 
للإمام أن يكون عليها إذا خرج » والترمذي هم في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 
وإسناده حسن » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه ابن خزيمة )١508(‏ و(108١)‏ 
وابن حبان (507) من حديث ابن عباس . 


كه؛ 


وافى المصلى » صَعِدَ المنبر ‏ إن صح » وإلا فنى القلب منه ثبىء ‏ فحمد الله 
وأثنى عليه وكبّره » وكان بما حَفِظ من خخطبته ودعائه : « الحَمْد لَه رب العاكين » 
رحن الحم » مالك يوم الدين » لا إله إلا الله » يمل ما يريد » ال 
أنت الله لا إله إلا أنت » تمل ما ما ثري الهم ل إل إلا أت ء أنت التي 
عن م نل لين ليث » واجْعل ما أَنْرَلتَه علينا فْوّةّ لَنَا » وبلاغاً 
إلى 00-0 ثم بقع يديه » وأخذ في التضرع » والابتهال » والدعاء » وبالغ 

في الرفع حتى بدا بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهرّه » واستقبل القبلة + 
وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة 4 فجعل الأيمن على الأيسر » 0 
على الأيمن 2 وظهر الرداء لبطنه 34 ويطنه لظهره 0 وكان الرداء 56 
سوداء 3 وأاحل 2 الدعاء مستقبل القبلة ( والناس كذلك 34 ثم نزل فصل 
7 0 9 اه 
وفي الثانية : (هل أتاك حديث 7 

الوجه الثالث : أله مَل استسقى على منبر المديئة استسقاء مجرداً في غير 
يوم جمعة » ولم يُحفظ عنه مله في هذا الاسه ستسقاء صلدة 9) : 
الوجه الرابع : أنه مه استسقى وهو جالس في المسجد » فرفع يديه 

)١(‏ رواه أبو داود بطوله وبنحوه (119) من حديث عائشة رضي الله عنها وني سنده 
يونس بن يزيد الأيلٍ قال في ٠‏ التقريب » : ثقة إلا أن في روايته عن غير الرهري خطأ وهذا منها » 
ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (504) والحاكم 778/١‏ » ووافقه الذهي . وقال أبو داود : 
هذا حديث غريب إسناده جيد » وروى بعضه الحاكم 955/١‏ » والدارفطني 7/7 من حديث 
ابن عباس ٠‏ وفي سنده محمد بن عبد العريز قال فيه البخاري : منكر الحديث ؛ وقال النسائي : 
متروك الحديث ؛ وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ؛ وأبو عبد العزيز مجهول الحال وأخرج 
البخاري في ١‏ صحيحه » 5 من حديث عبدالله بن زيد أن النبي مله خرج إلى المصلى » 
فاستسقى » فاستقبل القبلة » وحول رداءه » وصلى ركعتين . 

, انظر سئن ابن ماجه (171/0) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء‎ )١( 


/ا؛ 


وس 


ودعا اله عز وجل » فحفيظة ين دعائه حينئذ : و اللّهُّم امنا عَيْنَاً مُخيثاً مر بعاً 
طَبَقا عَاجلاً غَيْرَ راث نيا عن ارون 
الم د :أ َه امتسقى عند أحجار اريت قرياًمن الوراء ؛ وهي 
خارج باب المسجد الذي يُدعى اليوم باب السلام نحو قذفةٍ حجر 0-0-5 
عن يمين الخارج من المسجد '" , 

الوجه السادس : أنه عَِْثمٍ استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى 
اللاء » فأصاب المسلمينَ العطشٌ » فشَكَوَا إلى رسول الله مره . وقال بعض 
لثافقين : لكان نبياً » لاستسق لقومه » كما استسقى مومى لقومه ؛ فبلغ ذلك 
الني عه ؛ فقال :وق قَلُوها ؟ عَى ربكم أنا نيكم ثم بط 
يَدَيْهِ » ودعا » فما رد يديه من دعائه » عق أطلكم الشطاب" + وأمط ولاخ 
فأفعمّ السيل الوادي » فشرب الناس » فارتوا . 

وحُفظ من دعائه في الاستسقاء : ١‏ الهم اس عِيَادَك وَبَهِائِمَكَ » والشر 
رَحْمنّك » وأحي يَلَدَله ايت » 8 الهم« ااننقدا عيكا شهيذاً ترينا + مريما #فاوما غير 


(1) روه أبو داود )١158(‏ في الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء ؛ والبيهقي #/ههم 
من حديث جابر بن عبدالله » وإسناده صحبح » وصححه الحاكم ١//0ا5”‏ » ووافقه الذهي . 
وقوله : مريعا » أي : ذا مراعة وخصب » يقال : أمرعت البلاد : إذا أخصبت . ويروى : 
مُربعاً بالباء ؛ الى ماع للريس. 

[649 رواه أبو داود )1١١54(‏ ِي الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء 3 ولحت ا 
عن عمير مولى ابي اللحم ؛ وسئده صحبح » وصححه الحاكم بام ٠‏ ووافقه الذمي ؛ 
ورواه السائي عو ه٠١‏ » والترمذي (0801) عن عمير مولى آلي اللحم عن ابي اللحم - وهو 
وهم من أحد رواته . 

5 رواه أبو داود )١١11/5(‏ ثي الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن ؛ ورواه مالك في ١‏ الموطأ , 199/١‏ غ؛ 19١‏ في 
الاستسقاء : باب ما جاء في الاستسقاء من حديث عمرو بن شعيب مرسلاً . أن رسول الله .. 
وذكر الحديث , 


468 


الا عاطرة ف تدرو برايف عه و عر هر اعم فها: 

واستسقى مرة » فقام إليه أبو لبابة فقال : يا رسول الله! إن التمر في 
8 فقال رسول الله يه : «اللّهُم ْنا حتَى يقوم أبو أبابة ا 
قَ بد لطبا وريه بإزاره» » فأمطرت » فاجتمعوا إلى ألي ثُبابة » فقالوا : 
إنها لن تقلع حتى تقوم غرياناً» فتسّدٌ نعلب مربدك بإزارك كما قال رسول 
الله َلثم » ففعل » فاستهلت السماء » ' 

ولا كثر المطر ء سألوه الامتصحاء » فاستصحى لهم » وقال : ١‏ الهم 
اد ” الهم على الآكام والحبال » -- » ويُطون الأودية » 
ايك الشكر 0 


ركان َيِه اذا رأى مطراً » قال : ١‏ اللّهُم صا فم 
وكان يحمير ثوبّه حتى يُصبّه من المطر » » فسثل عن ذلك . فقال : 


م 


لأَنْهُ حديث عه يرَبْه » 300 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد , 


, تقدء قبل قليل » وإسناده صحيح‎ )١( 

0( ذكره ألهيشمي قٍُ ( جمع الزوائد » "١‏ :* وقال : رواه الطبر الي 5 « الصغير ) 
وفيه من لا يعرف . ١‏ وثعلب مربده » تعلبه : ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر » والمربد : موضع 
يفن فيه الثمر . 

م بس لاسر 
ومالك في «انوطأ » والظراب : الجبال الصغار جمع الظّرِب » والآكام جمع الأكمة : و 
التل المرتفع من الأرض 

(4) رواه البخار ي40:0/9 أي الاستسقاء : باب ما يقال إذا مطرث » والنسائي ١١4/7‏ 
في الاستسقاء : باب القول عند المطر من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(هة) رواه مسلم (48م) قِ الاستسقاء : باب الدعاء قِ الاستسقاء » وأبو داود (١٠١لهة)‏ 
في الأدب : باب ما جاء في المطر . 
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4 


أن الني م َلثم كان إذا سالك السيل قال 1« لحرا ينا إلى هذا الف ا 
الي ل يا 
وأخبرني من لاأّهم » عن إسحاق بن عبداله أن عمر كان إذا سال السيل 


ذهب بأصحابه إليه » وقال : ما كان ليجيء ء من مجيئه أحدّ إلا تمسّحنا به . 


وكان يله إذا رأى الغم والربح » عرف ذلك في وجهه » فأقبل وأدبر » 
قدا أمظرك + مرئ عده + وذهى عله ذلك وكان يخشى أن يكون فيه 
العذاب . قال الشافتي : وروي عن سالم بن عبدالله عن أبيه مرفوعاً أنه كان 
إذا استسقى قال «للّهُم اق خيثاً ما با ربد ريع خَدَهَ مجن ام طن 
سحا دائمً » الهم اسن الث » ولا تجعلنا ين التايطين ‏ اللهم إن بالعباد البلا 
والببائم والخلق من اللأواء والجهد والضئك ما لا نشكوه إلا إليك » اللهم 
نبت لنا رع ؛ وأَدِرٌ لنا الضَرْع » واسقنا من بركات السماء » وأنبت لنا 
ون كات الأرض » اللهم ارفع عنا الجَهد والجوع والعريّ » واكشيف عنا 
بن ابلاء ما لا يكثيقه يرك » اللهم إنا نستقيرك » إذنك كنت حار » فأرسل 
السماءً علينا مدراراً ) 

قال الشافعي رحمه الله : وحن أن يدعو اللإمام بهذا » قال وبلغي 
أن التي عه كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه 9" وبلغنا أن الني ميته 
كان شيط فى أول#فع اح بصني ال . قال : وبلغني أن بعض أصحاب 
الني عَينهِ كان إذا أصبح وقد مُطِرَ الناس » قال : ١‏ مطرنا بنَوء الصَبْحْ » ثم يقرأ 


(1) رداه الشافعي في ٠‏ الام » ١/؟8؟‏ و 08؟ في الاستسقاء » والبيهقي ني « السئن الكبرى » 
8/9 ؛ قال البيهقي : هذا منقطع » وروي فيه عن عمر » وإسناده منقطع فان يزيد بن عبدالله 
ابن اهاد لم يرو عن رسول الله ميل . 

(؟) هو في « الأم ( 0 » وفيه القطاع بين الشافعي وسالم بن عبدالله . 

[فية ذكره مالك في « الموطأ» 149/١‏ وفي ؛ الأم » بلاغاً سم وأخرج البخاري 459/4 , 
ومسلم (648) من حديث أنس بن مالك قال : كان الني َه لا برفع يديه ني شيء من دعائه - 


1 


رهم ا عن 5 5 0 
:و ما يفتح الله للناس من رَحْمَةٍ فلا مُسْيِك لَه [ فاطر : ] 20 . 


قال : وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر » عن مكحول » عن 
الني وَيْتُهِ أنه قال : «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش » وإقامة 
الصلاة » ونزولر الغيث م ' 

وقه تقولك عن قبن بواحن :طق الأجابة عند وول" افيف رمات 
الصلاة . قال البيهقي اوقا رونا ل رامدليت باموضيرلة, عل بيهل ١‏ بل عله 

عن النبي َل الدعاء لايد د لنّداء » ود البأس » وتخت لطر » 90 


وردقا عرد ال ما عن الني عَم قال تتح أبواب الوا 6و ستجاتب 
الدعاء قُ ريك مواطن : عند التقاء 0 4 عند تروله الغْيْثْر 4 وَعِند 


3 


إِقَامَرَ الصلاف » وعند رؤية الكحة , (4) 


- إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه » وروى أبو داود (111/1) من حديث أنس : 
كان يستسقى هكذا ومديديه » وجعل بطونهما مما بل الأرض حتى رأيث بياض إبطيه . وإستاده 
تيم 0 0 

)1١(‏ ورواه مالك ثي «الموطأ » /01 في الاستسقاء : باب الاستمطار بالنجوم بلاغا 
اتاد لفل 

(؟) رواه الشافعي في الأم ١/؟؟‏ في الاستسقاء: باب طلب الإجابة في الدعاء وهو مرسل » 
لأن مكحولاً لم يدرك النبي عله . 


() رواه أبو داود (4.0ه؟) ني الجهاد : باب الدعاء عند اللقاء والبيهقي 50/8" بلفظ : 
« ثنتان لا تردان أو قلما تردان : : الدعاء عند النداء » وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً » 
وسلدهة حسن - وصححه ابن حبان (/ا9؟) و (59548) وأما لففلة « وتحثت المطر ؛ فهي عند أي 
داود والبيهقي سند فيه مجهول . 


045 رواه البيهقى (85/8) وي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف . 


لكت 


فصل في هدبه عَيّْهْ في سفره وعبادته فيه 
كانت أسغاره يله دائرة ين أربعة أمقاز ##ستره درق وسفرة للجهاد 
وهو أكثرها , وسفره للعمرة » وسفره للحج. 


وكان إذا أراد سفراً » أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها » سافر بها 
معه » ولما حج » سافر بهن جميعاً . 


وكان إذا سافر » خرج من أول النهار » وكان يستحجب ل يوم 
الخميس » ( ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لمت في بكورها 29 , 

وكان إذا بعث سرية ا 0 من أول النهار ؛ وأ المسافرين 
إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم 07 :وى أذ سافن الرخل وجوه 0ن 
وأخبر أن الراكب سْبْطَانُ » وارّاكبان شْبْطَانَانِء وَالنَّانَةَ رَكْبْ © , 


(1) أخرجه البخاري 6١/5‏ في الجهاد : باب من أراد غروة فورى بغيرها . ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس من حديث كعب بن مالك , 

(؟) حديث صحيح أخرجه الدارمي 7١5/9‏ » وأبو داود (505) والترمذدي (١؟1)‏ 
وابن ماجه (85؟؟) وأحمد 415/7 و5117 و١"‏ و4 و84/4” وءؤم وف" من حديث 
يعل بن عطاء عن عمارة بن حديد » عن صخر الغامدي وله شواهد منها حديث على عند عبدالله 
ابن الإمام أحمد (1814) و(1"79) و(1898) و(18): وحديث ألي هريرة وابن عمر 
عند ابن ماجه (/57880) و(558) وني الباب عن ابن مسعود » وبريدة » وابن عباس وجابر. 
وعبدالله بن سلام » والنواس بن سمعان » وعمران بن حصين » وكلها ضعاف » لكن بمجموعها 
يصح الحديث . 

(8) أخرجه أبو داود (1508) و(5504) من حديث ألي هريرة وسنده حسن . 

(5) روى البخاري 41/5 » والترمذي 1510/0) من حديث ابن عمر مرفوعاً « لو أن الناس 
يعلمون ما في الوحدة ما أعلم » ماسار راكب بليل وحده » . 

(ه) رواه مالك في « الموطأ » 4078/9 في الاستئذان : باب ما جاء في الوحدة في السفر 
للرجال والنساء » والترمذي (15174) في الجحهاد : باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده » 
وأبو داود (5709) في الجهاد : باب في الرجل يسافر وحده ء وإسناده حسن ؛ وصححه ابن 
خزرعة والحاكم . 

0 


3 
0 


دغر لي ذثربي 3 ده ا 
وكان إذا قَدَمتَ إليه دابته ليركببا » يقول : ل 
فال كانه ر]ذا اقرف عل ظيرها وال : الحمد شر الذي سح .نا هذا 
رلا ره ماق رن را اتوت لد ار الل واو 


2ن 


الحَمّدُ لله » ثم يقول: الله كبر » الله أَكْبْرٌ » الله أَكْبَرُ » ثم يقول ٠‏ سِبْحَائك 


ِِ اه امه ماه هق سم مره مو ابيرق 03 


ما يعي 


وكاق يثول ٠‏ الهم إن تلك في سََرِنَا هذا لبر وَاُوَى » ومن لعل 


410 


0 


ما ترضى » لهم هونا لين ناهذا واو عن به الهم نت الصاحب 
قُ السفر 0 لحي قِ الأهل 4 الهم إن ل بك من وَعنَاءِ السفر» وكاب 
رن 0-1 _ 
المَقَلبر 4 وسو لطر في الأهل وَاكَال) واذا رجع 4 قالهن 4 وزاد فيهن : 
ابرق تكرت عايدون لزنا لعافتو قار 

وكا هق وأصهابه. ]35 غلوا "لفان كرو 1 نواذا حظرا الأردة + 

04 
)١(‏ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛» ص 188 » وف سنده عمرو بن مساور » وهو 
ضعيف » وقال الحافظ في « تخريج الأذكار » : هذا حديث غريب . 

(؟) رواه الترمذي (448") في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة » وأبو داود 
١5م‏ يُ الجهاد : باب ها يقول الرجل إذا ركب » وسنده حسن » وصححه ابن حبان 
زنع و (لم*؟) والحاكم ؟/58 . 

(") رواه مسلم (1857) في الحج : باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره » 
والتر مذي (44”) في الدعواث : باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة » وأبو داود (9ؤة؟) 
في الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا سافر » من حديث أبن عمر . 

04 أخرج هذه الحملة أبو داود (699؟) عقب حديث ابن عمر السابق » وأخخرجه مسلم - 


بذ 


لله 


وكان اذا أشرف نه 0 يله دخوهًا يقول ١‏ الهم رب ٠‏ السماواتر 
السَبعٍ ا 2 ورف 0 السبعر 0 أفلآن 2 رض الشّيّاطين 


هم عرصم 


وا أن ؛ َس باحر وما دين ؛ م هزم القزية وَخَيرَ أَمْلِها ؛ 


وأَعوذ بك ص 28 و أَهْلِهًا وَشَر ما فيها 7 , 

وذكر عنه انه كان يقول ٠‏ الهم ني أسالّك من حير هلوو القرية وخر 
نا جَسَت فِيهًا » وأَعُوةُ بك من شَرّها وثَر ما جَمَنتَ فيها 5 ا 
ناما و اعد ان تاماك وك ول أحوا وني فالجي أخلها !نا : 


وكأن تعر "اأرباعة + فصلنيا ركعتين من حين بخرج افا إلى أن 
بجع إلى للدينة » ول يبت عنه أنه أن الباعية في سفره البتة » وأما حديث 


عائشة : : أن ابي يِه كان يقر في السفر » ويم وير ويصوم » فلا 
3 ورك شيخ الإسلام اين تيمية بقول : هو كلذب على رسول 
بدونيا وهي مدرجة ليست من الحلديث بالسند الأول ؛ وإغا أخرجها عبد الرزاق في ٠‏ الصنف ؛ 


عن ابن جريج قال : كان الني مه ... وهو معضل ٠‏ فتفطن لهذا الإدراج ٠١‏ فإنه 
دقيق جداً » وقد سها الإمام النووي رحمه الله عنه » فجعله في رياضه وأذكاره من تمام الحديث 
ورده عليه الحافظ ابن حجر في « أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن علان في ١‏ الفترحات الربائية ) 
١1/٠‏ . 


(1) أحرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ص /ا9١‏ » وابن حبان (/ا/1؟) والحاكم 
يل » من حديث صهيب © وسنده حسن » وصححه الحاكم »2 ووافقه الذهى ©» وحسئه 
الحافظ ي «أمالي الأذكار» . 


3 


(؟) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ص 145 عن عائشة قال الحافظ ب : في سنده 
ضعف » لكنهيعتضد بحديث ابن عمر فساق سنده إليه . .. ثم قال : وف سئده من ضعْف » لكن 
توبع » فرواه مبارك بنحسان عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نسافر مع رسول الله يَك » 
فاذا رأى قرية يريد دخوها » قال : اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات اللهم ارزقنا جناها » وجنبنا 
وباها وذكن بي الحديث مث ديت عائدة ئشة» وفي ميارك أيضاً مقال ال15 لععند تفن هذه 
الطرق بعضا . 

(”) ذكره الهيثمي ني « مجمع الزوائد؛» ؟//59١‏ من حديث عائقة وقال : رواه البزار وفيه - 

ك1 


5 ]لل 5 85 3 0 8 01 
لله عَيُهِ انتهى » وقد روي : كان يقصير وتنم » الأول بالياء آخر الحروف ء 
والثافي بالتاء اللثناة من فوق » وكذلك يفطر وتّصوم ؛ أي : تأخذ هي بالعزيمة 
في الموضعين ؛ قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ماكانت أم المؤمنين لنُخالف 
رسول الله يه وجميع أصحابه » فتصل خلاف صلاتهم » كيف والصحيح علا 
نايك : إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله ملت 
إلى المدينة » زيد في صلاة الحضر » وأقرت صلاة السفر (2 فكيف يُظن بها 
5 ا 1 5 سر 
مع ذلك أن تصلّ بخلاف صلاة الني مَييُهِ والمسلمين معه. 
5 5 572 و 0000 
قلت : وقد اتمت عائشة بعد موت النى مَيْلثمِ » قال ابن عباس وغيره : 
إنها تأؤلت كما تأؤل: غثمان © وإن النى عكلل كان يقصر دائماً + فكب 
> المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. وقال أحمد : ضعيف الحديث . له مناكير . 
وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال أبو أحمد الحا كم : ليس بالمتين عندهم » وروى الشافعي 
0 » والدارقطي 587/١‏ ؛ والبيهقي ١49/8‏ عن عائشة قالت : كل ذلك قد فعل رسول الله 
عله فصر الصلاة وأتم وف سنده طلحة بن عمرو المي وهو متروك ؛ وأخرجه الدارقطي 
من طريق أخرى عن عائشة وفيه سعيد بن محمد بن ثواب وهو مجهول . 
)١(‏ رواه البخاري 400/9 ؛ ومسلم (588) . 
(؟) رواه البخاري 4/0/9 في التقصير : باب يقصر إذا خرج من موضعه » ومسلم (85ة) 
في أول صلاة المسافرين » من حديث الزهري ؛: عن عروة » عن عائثة أن الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين » فأقرت صلاة السفر » وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : 
ما بال عائشة تنم في السفر » قال : إنها تأولت كما تأول عثمان . وقال الحافظ : والمنقول 
أن سبب إتمام عشمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً » وأما من أقام في 
مكان في أثناء سفره » فله حكم المقيم فيتم , والحجة فيه ما رواه أحمد 44/4 باسناد حسن عن عباد بن 
عبدالله بن الزبير قال : لا قدم علينا معاوية حاجأً » صلى بنا الظهر ركعتين بمكة » ثم انصرف 
إلى دار الندوة » فدخخل عليه مروان وعمرو بن عثمان » فقالا : لقد عبت أمر ابن عمك لأنه 
كان قد أتم الصلاة » قال : وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى با الظهر والعصر 
والعشاء أربعاً أربعاً » ثم إذا خرج إلى منى وعرفة » قصر الصلاة » فإذا فرغ من الحج وأقام 
على )2 أتم الصلاة . 


بعض الرواة من الحديئين حديثا » وقال : فكان رسول الله ميد يقصر وتم 
هي » فغلط بعض الرواة » فقال : كان يقصر ويُتم . أي : هو . 

والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه » فقيل : ظنت أن القصر مشروط 
الفوف ف انق ذاو اد اجرف وال ست الأسرء وقد الطويل عير 
صحيح . فإن الني يِه سافر آيناً وكان يقصر الصلاة . والآبة قد أشكلت على 
عمر وعلى غيره ٠‏ فسأل عنها رسول الله يلم ٠‏ فأجابه بالشفاء وأن هذا صَدَقَة 
مِن الل '') وشرع شرعه للأمة » وكان هذا بيانَ أن حكم المفهوم غيرٌ مراد , 
وان الجناح مريّفم” في قصر الصلاة عن الآين والخائف » وغابيُه أنه نوع 
تخصيص للمفهوم » أو رفع له » وقد يقال : إن الآية اقنضت قصراً يتناول 
قا الأركان بالعضيي .رقم العدد حتمهاة قت 1 2 ذلك بأمرين : ْ 
الضرب في الأرض » والخوفي . فإذا وجد الأمران . أب ف اللعراة حصارة 
صلاة الخوف مقصورة عددها وأركائها , » وإن انتفى الأمران فكانوا امئين 
مقيمين ؛ انتفى القصران . فيُصلُون صلاة تامة كاملة » وإن وج أحد السبيين ؛ 
ترتب عليه قصره وحده . فإذا وجد الخوف والاقامة ع صرت الأركاث ظ 
واستولي العدد » وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآآبة » فإن وجد السفر 
والأمن 3 ع العدد واستوقي الأركان » وسميت صلاة أمن وهذا نوع 
قَصرٍ » وليس بالقصر المطلق » وقد ل هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العدد » وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها » وأنها لم تدخحل في 
65 رواه مسلم (645) 1 صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين . وأبو داود (1198) 
والرمام (/1711). برايو عاج و8 17 معن ابقل بن سد« قال :1 كلك العم إن الوتطاتةا+ 
( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد أمن الناس » 


فقال : عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله ينه عن ذلك » فقال : « صدقة تصدق الله 


بها عليكم » فاقبلوا صدقته » . 


5 


قصر الآبة » والأول اصطلاح كثير من الفقهاء التأخرين » والثاني يدل عليه 
كلام الصحابة » كعائشة وابن عباس وغيرهما » قالت عائشة : فرضتر الصلاة 
ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله عليه إلى المدينة » زيد في صلاة الحضر » 
وأَدَتْ صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غيرٌ مقصورة 
من أربع » وإنما هي مفروضة كذلك » وأن فرض المسافر ركعتان. وقال 
ابن عباس : فرضٌّ الله الصّلآة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً » وني السفر 
ركعتين » وني الخوف ركعة متفق على حديث عائشة » وانفرد مسلم 
بحديث ابن عباس ١١‏ 

وقاك عمر رضي الله عنه : صلاة السفر ركعتان : والجمعة ص ١:‏ 
والعيد ركعتان » تام غير قصرٍ على لسان محمد َه » وقد خاب من افترى "ا 
وهذا ثابك عن عدر رضت الله عنه .ومو اللي سأل ال عللله :عا بالنا تقصر 


وقد ينا ؟ فقال له رسولٌ الله ته «صدقَة َصَدَّقَ بها الله عَلَيَكُم » فَافبنُوا 


رس و 


صَدقته 1. 


ولا تناقض بين حديثيه » فإن البي عَيه لا أجابه بافاهدة فاق ات 
0 

8 ةبه اليف ذا 1 0 ليس المراد من الآبة قصرّ 
0 00 ' ش 
العدد كما فهمه كثير من الناس » فقال : صلاة السفر ركعتان » تمام غير 
قصر. وعلى هذاء فلا دلالة في الآبة على أن قصر العدد مباح منفي عنه 
الجناح » فإن شاء المصلي » فعله » وإن شاء » أتم . 

() رواه مسلم )١810(‏ وأبو عوانة ؟ه“ام, وأحمد (7114) و(117؟) و(791) 
وأبو داود )١141(‏ والنسائي 155/8 . 

(؟) رواه النسائي ١١8/#‏ في تقصير الصلاة » وابن ماجه )٠١54(‏ في إقامة الصلاة : 
باب تقصير الصلاة في السفر 6و الحفلد 1/” ء والطيالسي دون قوله ر وقد حاب من 


افترى ) وإسناده صحيح ع وصححه أبن حبان (2841) , 


1 


وكان رسول الله َه يُواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين » وم يريع 
قط إلا شيئاً فعله في بعض صلاة الخوف » كما سنذكره هناك » ونبين ما 
فيه إن شاء الله تعالى . 

وقال أنس : خرجنا مع رسول الله مده من المدينة الى مكة » فكان يُصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجّعنًا إلى المدينة. متفق عليه . (© 

ولا بلغ عبدالله بن مسعود أن عثمانٌ بن عفان صل بمنى أرب ركعات 
قال : إنَا ِله وإنّا إليه راجعون » صليت مع رسول الله َه بمنى ركعتين » 
وصليت مع ألي بكر بمنى ركعتين » وصليت مع عمر بن الخطاب يمنى 
ركعتين » فليت حظي من أربع ركعات رَكعَتَانٍ متقبَلَان . متفق عليه . 0) 
وم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير منينات 
بل الأولى على قول » وإنما استرجع لما شاهده مِن مداومة النبي مَرهِ ونتلفائه 

وف صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال : صحبت رسول 
الله مُه » فكان ني السفر لا يزيد على ركعتين » وأبا بكر وعْمَرٌ وعثمان. 7) 
يعني في صدر خلافة عثمان » وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته » وكان 


)١(‏ رواه البخاري 45/9 في التقصير : باب ما جاء في التقصير » وكم يقيم حتى يتصرء 
ومسلم (597) في صلاةالمسافرين : باب صلاة المسافرين : والترمذي (48ه) في الصلاة : 
باب ما جاء في كم تقصر الصلاة » واللنسائي #/1؟1 في تقصير الصلاة : باب المقام الذي يقصر 
مثله الصلاة ؛ وابن ماجه )1١17(‏ في إقامة الصلاة : باب كم بقصر الصلاة المسافر إذا أقام 
ببلدة . 
(؟) رواه البخاري ؟/455 في التقصير : باب الصلاة بمنى » ومسلم (140) في تقصير 
الصلاة : باب قصر الصلاة بمنى » والنسائي ٠7١/‏ في تقصير الصلاة : باب الصلاة بمنى . 


(5) رواه البخاري 406/١‏ في التقصير : باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة . 


لدت 


ذلك أحدّ الأسباب الي أنرت عليه. وقد خرج لفعله تأويلات , 
أحسا + أن «الأعوات كانوا قد حدر طلقا الندية + تأراد أن يُعلّمَهم أن 
فرض الصلاة أربع © لكلا يتَوَعُموا أنها :ركمتان في" الحضر والسفر + بوره هذا 
التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج الني عَيْلله ٠‏ فكانوا حديثي عهد 
بالإسلام . والعهدٌ بالصلاة قريب » ومع هذا , فلم تربع بهم الني عَللله . 
التأويل الثاني : أنه كان إماماً للناس » والإمام حيث نزل » فهو عمله ومحل 
ولايته » فكأنه وطنه » ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق 
رسول الله عَييَهِ كان هو أول بذلك » وكان هو الإمامّ امطلق ١‏ ولم يُريْع . 
اتأويل: الثالك + أن يت كانت قد بزيت:وضازت قرية كثر :فيا المساكن :في 
عهده ؛ ولم يكن ذلك في عهد رسول الله يله » بل كانت فضاء ء وهذا 
قيل له : يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا بلك من الحر ؟ فقال : لا » 


١‏ وص اه 


3-7 


3 2 ع 1 
اه (') . فتأؤل عثمان أن القصر !نما يكون في حال السفر . 
ورْدَّ هذا التأويل بأن الني عَيِنُهِ أقام بمكة عشراً يقصّر الصلاة . 

التأويل الرابع ذأ ناوي ناذا موي بالاالتي عل ويم الهاج به 
قضاء سك لان ا فمنا نميه ؛ والمقهم غير مسافر » ورد هذا التأويل بأن هذه 

و6 ران الود زود الجر اوعدي انا ا ان ا ان 
)7١19(‏ في المناسك : باب تحريم حرم مكة » وابن ماجه (0:5:”) ني المناسك : باب التزول 
عنى » والحاكم 45/١‏ ؛ 457 » والدارمي 7/7 ؛ وأحمد 141/5 و17١7‏ كلهم من حديث 
إبراهيم بن المهاجر » عن يوسل بن ماهك » عن امه مسيكة عن عائشة وإبراهيم بن المهاجر لين 
الحفظ » ومسيكة أم يوسف لا يعرف حالها » ولا يعرف روى عنها غير ابنها » ومع ذلك فقد 

1 رواه البخاري في فشائل أصحاب فى عه باب إقامة 0 
مر 

حت 


إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر » وقد أقام عَييل 
بمكة عشراً يقصّر الصلاة » وأقام بمنى بعد نسّكه أيامٌ الجمار الثلاث يقصّر 
الصلاة . 

التأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى » 
واتخاذها دار الخلافة » فلهذا أتم » ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة » وهذا 
اتأويل أيضاً مما لا يقوى ؛ فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين » 
وقد منع َه لمهاجرين من الإقامة بمكة بعد نُسكهم » ورخخص لهم فيا 
ثلاثة أيام فقط » فلم يكن عُثمان ليقيم بها » وقد منع نع الني عله من ذلك » 
وإنما رخص فيا ثلاثاً وذلك لأنهم تركوها له » وما ِل لله » فإنه لا يعاد 
فيه » ولا يُسترجع » وهذا منع النبي كيه من شراء المتصدّق لصدقته » وقال 
ل ل 0 
أخذها بالثمن . 

التأويل السادس : أنه كان قد تأَمّل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع , 
ونوج 3 أو كانه وله بةازوجة م انم ب« ويروق في :دللة خلديك مرفوع » 
عن الني َه . فروى عكرمة ب و إبراهم الأزدي ‏ عن بن أبي ُباب » عنٍ 
ابي قال :“ال كماق اهل دم أرها كال نه انيل الباس زليلا قليف 
تأَهّلت بها » وإني سمعت رسول الله َيِه يقول : «إذا تَأَهّل الرّجل يَلْدَةَ » 
نه يُصَلّ بها ضَلاة مُقيم » . رواه الامام أحمد رحمه اللّه في ( مسنده 7 

(1) رواه البخاري #/709 في الزكاة : باب هل يشتري صدقته » ومسلم (1511) في 
الحبات : باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه » و«الموطا» 789/١‏ في 
الزكاة : باب اشتراء الصدقة والعود فيها » والنسائي ٠١9/8‏ في الزكاة : باب شراء الصدقة 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


(؟) رواه أحمد 5 ( المسئد ) 1 وإسئاده ضعيف , 


1, 


وعبدالله بن الزيير الحميدي في ١‏ مسنده » أيضاً » وقد أعله البيهقي بانقطاعه » 
وتضعيفه عكرمة بن إبراهم . . قال أبو الركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة 
سبب الضعض » فان البخاري ذكره بي «(تاريخه) ول يطعن فيه » وعادبّه 
كر الخرح والمجروحين » وقد نص الوك وابن عباس قبله أن المسافر إذا 
تزوج ؛ لزمه الاتمام » وهذا قول أبي حنيفة » ومالك » وأصحابهما » وهذا 
: 
أحيق ها اعتدر نيه عن غفمّانه , 

وق اعد عن عنائشة آنا ل ع 3 
وطنها » وهو أيضاً اعتذار ضعيف ء فإن الني ع عد أبو المؤمنين أيضاً » وأمومة 
زواجه فرع عن أبوته » ولم يكن بم فذا السبب. وقد روى هشام بن عروة ؛ 
عن أبيه » أنها كانت عا وح اكاك را 0 
فقالت : يا ابن أختي ! إنه لا بث ا م 

لوال لز لاا 
ولا عائشة » ولا ابن مسعود » ول يَجَر أن يتمها مسافر مع مقيم » وقد قالت 
عائشة : كل ذلك قد فعل رسول الله مه » أتم وقصر » ثم روى عن إبراهيم 
ابن محمد » عن طلحة بن عمرو » عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة 
قالت : كل ذلك فعل النبي يِه » قصر الصلاة في السفر وأتم "' 

قال البيهقى : وكذلك رواه المغيرة بن زياد » عن عطاء . وأصح إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارئي » عن الدارقطني » عن المحاملي » حدثنا سعيد 
ابن محمد بن ثواب » حدئثنا أبو عاص » حدثنا عمر بن سعيد » عن عطاء » 

() رواه البيهقي في « السئن الكبرى » ١4/#‏ في الصلاة : باب من ترك القصر في السفر 
غير رغبة عن السنة » وإسناده صحيح » وصححه الزيلعي » وابن حجر , 

(5) رواه الشافعي في « الأم » 1٠١4/١‏ » و « المسند » ١١4/١‏ » والدارقطني "479/١‏ 
والبيهقي 147/8 » وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرعي متروك . 

الا 


عن عائشة © أن الني 2َيّهِ » كان يقصّر في الصلاقٍ وينم » ويُفطر ء 
ويصوم . 
قال الدارقطني : وهذا إسناد صحيح27. ثم ساق من طريق ألي بكر 
اليسابوري » عن عباس الدوري ٠»‏ أنبأنا أبو نعيم » حدثنا العلاء بن زهير » 
حدثي عبد الرحمن بن الأسود » عن عائشة » أنها اعتمرت مع الني عله 
من المدينة إلى مكة » حتى إذا قدِمت مكة » قالت : يا رسول الله ! بأبي أنت 
ذأمي 4 عرزي وأتقمك" ا "وطنوت وأفظرت تقان + اسنحد ب ا 1 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة ع 
كمد نة لتصلي بخلاف صلاة رسول الل مَك وسائر الصحابة » وهي 
تشاهدهم يقضرون ٠‏ ثم ثم هي وحدها بلا موجب ا الي 
فرضتٍ الصلاة ركعتين ركعتين » فيد في صلاة الحضر » ورت صلاة 
النفر. فكيف يُظن أنها تزيد على ما فرض الله » ويُخالف رسول الله مد 
زامجاف: 
أل" الرهري المزوة إلا صود قد كني ب فد ا ون 
قال ناولة» كنا تأرلة كيان 0 فإذا كان الني 2 قد حسن فعلها 
ل ل 0 
التأويل على هذا التقدير » وقد أخبر ابن عمر » أن رسول الله مكلا » لم يكن 
يَزِيدُ في السفر على ركعتين » ولا أبو بكر ء ولا عر 19. 5 
(1) رواه البيهقي "/141» والدارقطني 184/9 » وصحم إسناده كما نقله عنه المصلف . 


(؟) رواه الببهقي ١45/“‏ والدارقطي ؟/188 وإسناده صحيح » وانظر « نصب الراية » 
ا ار 
() تقدم محريجه من رواية البخاري ومسلم . 


(4) تقدم مر جه . 
3 


أم المؤمنين مخالفتهم » وهي تراهم بقصّرون ؟ وأما بعد موته َه » فإنها 
أتمت كما أتم عثمان » وكلاهما 0 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبدالله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر » وصلاة 
الخوف في القرآن » ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال له ابم عمر : 
يا أخي ! إن الله بعث محمداً عَله » ولا نعلم شيئاً » فإنما نفعل كما رأينا 
محمداً يله يفعل 7" . 

وقد قال أنس : خرجنا مع رسول الل َه إللى مكة ء فكان يُصلٍ ركعتين 
ركعتين » حتى رجعنا إلى المدينة 7". 

وقال ابن عمر يت وان الل كد الال ادر 
لوكو وا كر رفي موعسادرمي اناعم ' » وهذه كلها 


فصل 
وكان من هديه #َِثْهِ في سفره الاقتصارٌ على الفرض » ولم يُحفظ 
عنه مله أنه صلى سنة الصلاة قبلّها ولا بعدّها » إلا ما كان من الوتر وسنةق 
الفجر ٠‏ فإنه لم يكن إيدعهما حَضراً ؛ ولا سفراً. قال ابن عمر وقد سثل 
عن ذلك : فقال: صحبت الني يِه » فلم أره يُسبّح في السفر » وقال الله 


. وإسناده حسن‎ ١5/9 » روآه البيهقي قي ( السنن‎ )١( 
. (؟) تقدم جر يحه‎ 
. تقدم تخريجه‎ )9( 


قفث 


عز وجل : ف لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أَسُوَةٌ حَسنة4 [ الأحزاب : 
00 ومراده بالتسبيح : السنة الراتبة » وإلا فقد صحّ عنه عَللتّم , 
أل كان سويد خلل هرو لعلته حيف 6ن ويد . وق « الصحيحين » 
ا 
توجهت » يومىء إيماء صلاة الليل » إلا الفر ائْض ويُوتر على راحلته 99 . 
او عه سا ل ا ا 
وهو يقصر » وني «الصحيحين) ا: عن عامر بن ربيعة » أنه رأى الني َه 
قن السعة ريل فق السو عر عير واج اما ٠‏ فهذا قيام الليل. 
وسئل الإمام أحمد رحمه الله » عن التطوع في السفر؟ فقال : 
آنل يكوث بالتطوع في السفر ناس 6 وروي عن الحضيق قال 0 ا 
رسول الله يله يسافرون 2 فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدهاء © ' وروي هذا 
عن عمر » وعلي ؛ وابن مسعود » وجابرٍ » وأنس » وابن عباس » وأبي ذر. 
وأما ابن عمر © فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدّمًا » إلا ين جوف 
اليل مع الوتر » وهذا هو الظاهر من هدي الني عله أنه كان لا يُصلي 
قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاً » ولكن ل يكن يمنم من التطوع قبلها ولا 
بعدها » فهو كالتطوع المطلق ؛ لا انه سنة راتبة للصلاة » كسنة صلاة الاقامة ؛ 
)١(‏ رواه البخاري 45/5 في التقصير : باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة ؛ ومسلم 
(589) في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين 


00 
ينزل للمكتوبة » ومسلم 00٠١(‏ في صلاة المسافرين : باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر . 

(5) رواه البخاري 95/8 في التقصير : باب ينزل للمكتوبة » ومسلم (01/) في صلاة 
المسافرين : باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . 

(4) هو مرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله . 


ا 


ونؤيك هذا أن" الرباعة قد فقت إلى ركمين نكما عل المدافر + فكت 
يجعل لا سنة راتبة يُحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين » فلولا قصد 
التخفيف على المسافر » وإلا كان الإتمام أولى به » ولهذا قال عبدالله بن عمر : 
لو كنت مسبحاً » لأتممت » وقد ثبت عنه 2َقهِ » أنه صلى يوم الفتح ثمان 
كنات من + ومن إذ ذاك مشافر 

وأما ها رواه أبو داؤد والترمذي ف السان » من حتديث الليث + عن صفوان بق 
سليم » عن أبي بُسرة الغفاري » عن البراء بن عازب » قال : سافرت مع 

- سبلل ما ألم 5 0 0 7 اق 0 5 0 
يعدا وا ندا عدر عيرا والم ارم ترا وس روعت رمي امس 
قبل الظهر 230 , قال الترمذي : هذا حديث غريب . قال : وسالت محمدا 
عنه » فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد » ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه 
سنا .. ونسرة: 2 بالاء اللوحدة المضبموئة > وسكوت' السين الهشلة : 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها : أن الني َه كان لا يدع أربعاً 
قبل الظهر » وركعتينٍ بعدها » فرواه البخاري في (صحيحه 9" ولكنه 
لبس بصريح في فعله ذلك في السفر » ولعلها أخبرت عن أكثر احواله وهو 
الإقامة » والرجال أعلم بسفره من النساء » وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد 

و 5 م 0 0-5 

على ركعتين ؛ ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولابعدها شيئا. والله أعلم . 


000 هر 3 
وكان من هديه عَيْدُمْ صلاة التطوع على راحاته حيث توجهت به , 
)١(‏ رواه أبو داود (؟؟١1١)‏ في الصلاة : باب التطوع في السفر . والترملي (660) في 


الصلاة : باب ما جاء في التطوع في السفر » وني سنده أبو بسرة الغفاري وثقه العجل » وذكره 
ابن حبان في الثقات ٠‏ وباي رجاله ثتقاث . وفي الباب عن ابن عمر عند الثر مذي (؟681) وحسنه , 


(؟) تقدم مخريحه من رواية البخاري في أبواب التطوع . 


10/0 


وكان يومىء إيماء و أمند قا زكواهة: وسفووة وسور و اعفد ون قوع + 
وروى أحمد وأبو داود عنه » من حديث أنس » أنه كان يستقبل بناقته القبلّة 
عند كار الافتتاح » ثم بصلي سائر الوك سيت ديك يرن هذا 
الحديث نظر » وسائر من وصف صلاته كلم على راحلته » أطلقوا أنه كان 
07 ل 0 و ا 7 ٠‏ 
يصلٍ عليها قِبّلّ أي جهة توجهت به » ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام 
ولا غيرها » كعامر بن ربيعة » وعبدالله بن عمر » وجابر بن عبدالله » 
م 0 2 8 00 
وأحاديثهم اصح من حديث انس هذا » والله اعلم . 

وصلى على الراحلة » وعلى الحمار إن صح عنه » وقد رواه مسلم في 


( صحيحه ) من حديث أبن عمر "5 


وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبرٌ بذلك » 
وقد رواه يي والترمذي والنساني أله عليه الصلاة رك انتهى إلى مضيق 
هو وأصحابه وهو على راحلته » والسّاءً ين فوقهم ٠‏ واي من أسفل منهم : 
فحضرت الصلاةٌ » فأمر المؤَدّن فَأَدث 4 وأقام » م رسول الله مياه على 

5 2 5-8 7 
راحلته ٠.‏ فصل بهم يومىء إيماءً » فجعل السجود أخفض بن ركع 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند, ع/م؟. وأبو داود (8؟١١)‏ بي الصلاة : باب التطوع 
على الراحلة والوتر ؛ وإسناده حسن . وحسهه المنذري . وصححه غير واحد , 

» (ه#) في صلاة المسافرين : باب جواز صلاة النافلة على الدابة‎ )/٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
عن ماللك عن عمرو بن يحيى المازني » عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : رأيت رسول‎ 
الله مين على حمار وهو موجه إلى خيبر . قال الدارقطني وغيره : هذا غلط من عمر بن يحيى‎ 
المازني قالوا : وإما المعروف في صلاة الني عَِقهِ على راحلة أو على البعير : والصواب أن‎ 
. )7١5( الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم‎ 

(") رواه أحمد ١14/4‏ » والترمذي )4١١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة على الدابة 
في الطين والمطر » وف سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة وهو مستور ؛ وأبوه عثمان بن يعلى 
مجهول كما قال الحافظ بي « التقريب » وقال الترمذي : هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح ‏ 


3 


قال الترمذي : حديث غريب » تفرد به عمر بن الرماح » وثبت ذلك عن 
أنس من فعله . 


فصل 

وام شعية اتوادا ال ذا رادي لل لما لو يسن 4 أخخر 
الظهر إلى وقت العصر » ثم تزل ٠‏ فجمع بينهما » فإن زالت الشمسٌ قبل أن 
كوا ركاه الود ؛ ثم ركب. :وان إذا أفخله اللمر 4 آخر مقرب تحت 
سمخ ببنها ونين المشاء يم رقت العتناء . وقد روي عنه في غزوة تبوك » أنه 
كان إذا زاغت الشمسٌ قبل أن يرتجل » جمع بين الظهر والعصر ء وإن ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس » أخّر الظهر حتى ينل للعصر » فيصليهما جميعاً ‏ 
وكذلك ني المغرب والعشاء » لكن اختلف في هذا الحديث » فمن مصحح له ؛ 
ومن محسن » ومن قادح فيه » وجعله موضوعا كالحاكم » وإسناده على شرط 
الصحيح » لكن رمي بعلّة عجيبة » قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن محمد 
إن اععمه زد بالويات بده عرسي بويهاروة جنا ل بن مووني خدن 
التق مع عن ب وا مسي سن اال و 
جبل ؛ أن الني يَريَِهِ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس » 
أت القلون معن ديعي ال “التعيرية مهيا دعا اذا ارتس بعد 
زيغ الشمس ‏ ال لوو عر سني و اع ران[ الارقل تر 
المغرب » أخر المغرب حتى يُصليها مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب » 


- البلخي لا يعرف إلا من حديئه » وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم ؛ وكذا روي عن انس 
ابن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته . والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد واسحاق ؛ 
وقال أبو بكر بن العربي : حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى قال : الصلاة على الدابة 
بالايماء صحيحة اذا حاف من روج الوقت . ولم يقدر على النزول لضيق الموضع » أو لأنه عليه 
الطين والماء 


31 


يفت 


عجل العشاء فصلاها مع المغرب (2. قال الحاكم : هدا الحديث رواته 
أئمة ثقات + وهو شاذ الإسناد والآن » ثم لا نعرف له علة نعله بها. فلو كان 
السذيك عن الليية »عق أن الزير دعق أن الطنون + العلقاته الحديت. 
ولو كان عن يزيد , بن ألي حبيب ٠‏ عن أبي الطفيل ء لعللنا به » فلما لم نجد 
له العلتين » خرج عن أن يكون معلولاً » ثم نظرنا فلم نجد ليزيد , بخ ال كينت 

0 الطفيل روابة » ولا وجدنا هذا المئن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب 
أبي الطفيل » ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير ألي الطفيل » 
ففلنا + الحديك شاد :وقد .حدثوا عن أي العام النقفن قال : كان فنبية ين 
مدو يقل للا :مل هذا اللخادية صلامة حك بن دا وهل بن ادن 
ويحبى بن معين » وأبي بكر بن أي شيبة » وأبي خيثمة » حتى عد قتيبة سبعة 

عه را عنه هذا الحديث » وأئمة الحديث إنما سمعوه من 
قتيية تعجباً من إسناده ومتنه » ثم لم ينا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث 
ِل » ني قال : فنظرنا فإذا الحديث موضوع » وقتيبة ثقة مأمون » ثم ذكر 
بإسناده إلى البخاري . قال : قلت لقتيبة. بن سعيد : مع من كتبت عن الليث 
ابن سعد حديث يزيد بن ابي حبيب عن ألبي الطفيل؟ قال : كتبته مع خالد 
ابن القاسم أبي الهيثم المدائني . قال البخاري : وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث 
على الشيوخ . 

قلت : وحكمه بالوضع على هذا الحديث غيرٌ مسلّم » فإن أبا داود 
ا ل ا كن اا 
والترمذي ("ده) » قال الحافظ في «اقمء 007 عة من أ - 


بتفرد قتيبة عن البيث » وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء 0 
« علوم الحديك ٠»‏ . 


0ع 


0 عن أ الزمين ؛ عن أبي الطفيل . 
عن معاذ فذكره ... ) ''' فهذا المفضل قد تابع قتيبة » وإن كان قتيبة 
أخر افق لتقن اط » لكن زال تفرد قتيية به » ثم إن قتيية صرح بالسماع 
فقال : حدثنا ولم يعنعن » فكيف يُقدح في سماعه » مع أنه بالمكان الذي جعله 
الله به من الأمانة » والحفظ » والثقة » والعدالة . وقد روى إسحاق بن رأهويه : 
خا حا اا للست عر سيل سه ربز جهانية #خن أن أن 
رسول الله ميئل : كان إذاكان في سفر » فزالت الشمس » صل الظهر والعصر » 
ثم ارتحل7©. وهذا إسناد كما ترى » وشبابة : هو شبابة بن سوار الئقة 
المتثفق على الاحتتجاج بحديثه » وقد روى له مسلم 2 ( صحيحه ) عن الليث 
1 . 00 ا 2 
ابن سعد بهذا الإسناد » على شرط الشيخين » وأقل درجاته أن يكون مقويأ 
لحديث معاذ » واصله في «١‏ الصحيحين ) لكن ليس فيه - جمع التقديم . 
ا ل ير 
كريب » عن ابن عباس » عن النبي يَف » نحو حديث المفضل ؛ يعني حديث 
معاذ في جمع التقديم » ولفظه : عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس » 
عن كريب ؛ عن ابن عباس » أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة الني عَْلنَه 
(1) رواه أبو داود (8١؟١)‏ في الصلاة : باب الجمع بين الصلاتين وهشام بن سعد مختلف 
فيه » وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ألي الزيير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم 
فلم يذكروا ني روايتهم جمع التقديم » وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي 115/١‏ : 111 
وماك لل ٠‏ وفيه حسين بن عبدالله بن عبيد الله وهو ضعيف » لكن له شاهد من طريق 
حماد بن زيد . عن أيوب ؛ عن أبي قلابة ؛ عن ابن عباس أخرجه أحمد (7141) والبيهقي 
*/1514 ؛ ورجاله ثقات » لكنه كما قال الحافظ : مشكوك في رفعه » والمحفوظ أنه موقرف » 
وقد أخرجه البيهقي من وجه آآخر مجزوماً بوقفه عن ابن عباس . 
(؟) رواه البيهقي /157 . وإسناده صحيح , 


للق 


في الزوال » وإذا سافر قبل أن تزول الشمس ٠»‏ أخر الظهر حتى يجمع بينها 
٠.‏ ع ىا م . 

وبين العصر في وقت العصر » قال 03 واحسيبه قال بي المغرب والعشاء مثل 

ذلك » ورواه الشافعي من حديث ابن ألي يحبى » عن حسين » ومن حديث 


ابن عجلان بلاغاً عن حسين 237 . 


قال البيهقي : هكذا رواه الأكابر » هشام بن عروة وغيره » عن حسين 
ابن عبدالله . ورواه عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن حسين » عن عكرمة » 
وعن كريب كلاهما عن ابن عباس » ورواه أيوب عن أي قلابة » عن ابن 
عباس » قال : ولا أعلمه إلا مرفوعاً . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس »ء قال : 
حدثتي أخي » عن سليمان بن مالك » عن هشام بن عروة » عن كريب 
عن ابن عباس » قال : كان رسول الله ميتم إذا جد به السير ء فراح 
قبل أن تريغ الشمسٌ » ركب فسار » ثم ترل » فجمع بين الظهر والعصر » 
وإذا لم يرح حتى تريغ الشمس ؛ جمع بين الظهر والعصر “ثم ركبا 
وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب » جمع , ين مغرف وين قاةة 
العقاء . 

قال أب العباس بن سريج : روى يحبى بن عبد الحميد » عن أبي خالد 
ل ا ل 
كان رسول الله مه إذا لم يرتجل حتى تزيغ الشمس ٠‏ صل الظهر والعصر 
جميعاً» فإذا لم تَرِعْ » أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفه 
بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ٠»‏ ليتصل وقت الدعاء » ولا يقطعْه بالنزول 


م1 


لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة » فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة 
أولى . 

قال الشافعي : وكان أرفق به يوم عرفة تقديمٌ العصر لأن يِتَصِلَ له 
الدعاء » فلا بقطعه بصلاة العصر » وأرفق بالمزدلفة أن يتصِلَ له المسير » 
ولا بقطعه بالنزول للمغرب » لما في ذلك من التضبيق على الناس . والله أعلم . 

فصل 

وم يكن مِن هدبه مده الجمع راكباً في سفره » كما يفعله كثير من الناس » 
ولا الجمع حال تولك ارضا + إنما كان بجمع إذا جد به السير » وإذا سار 
عقيب الصلاة » كما ذكرنا في قصة تبوك » وأما جمعه وهو نازل غير مسافر » 
فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف » كما قال الشافعي رحمه 
الله وشيخنا » ولحذا خصه ابو حنيفة بعرفة » وجعله من تمام النسك » ولا تاثير 
للسفر عنده فيه . وأحمد : ومالك » والشافعي » جعلوا سيبه السفر ؛ 
اختلفوا » فجعل الشافعي وأحمد في لعن الرزؤانات عنه التأثير للسفر 
الطويل » ولم يجوزاه لأهل مكة , وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى 
عنه لأهل مكة الجمع » والقصرٌ بعرفة » واختارها شيخُنا وأبو اللقطاية 
في عباداته » ثم طرّد شيخنا هذا » وجعله أصلاً في جواز القصر واججمع في 
طول الطقر اتصير ا كباس بلعل كت يتن املك »واه بالك راب 
الخطاب مخصوصاً بأهل مكة . 

وم بحدّ َيِه لأمته مسافةً محدودة للقصر والفطر » بل أطلق لهم ذلك 
في مُطلق السفر والضرب في الأرض » كما أطلق لحم التيمم في كل سفر » 
وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم » أو اليومين » أو الثلاثة » فلم يصح 
عنه منها شيء البتة » والله اعلم . 

3 


فصل في هديه َه 


في قراءة القرآان . واستماعه . وخشوعه . وبكائه عند قراءته 
واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك . 


5 58 ا و20 00 2 39 
كان له ين حرب بقرؤه . ولا يخل به » وكانت قراءته ترتيلاً لا هذا 
ا ا ا ا ب ل امن 
التي السو جره حرفا. وكان بقطع قراءته اية اية ٠.‏ وكان 


يمد عند حروف الل بوبيك (الرحين )نويع لالم ) ) : وكان ستعيذ بالله 
5 ن الشيطان الرجيم في أول قرا اءته ء. فيقول : ل أعوذ بالله من الشيطّان ن الرَجم ل 
وريّما كان بشول ا 0 ني أعوة يلك من الشَيْطّان ٠‏ الرّجِيم من همرزه ونفخه 2 


و نفثه ا( 27 وكات كرك يل لقره 


وكان يحب أن يسمع القران مِن غيره » وأمر عبدالله بن مسعود » فقراً 
عليه وهو يسمع . وخشع عَيُهِ لسماع القرآن منه » حتى ذرفت عيناه 0( 


2 


5 5 ب 1-5 2 35 2 2 8ه 2 
وكان بعرا القران قائما .؛ وقاعدا 0 ومضطجعا ومتوضئا 2 ومحدثا 4 
(1) أخرحه أحسد 4 ١م‏ ء هم ؛ وأبر داود (54") في الصلاة : باب ما يستفتح به الصلاة 

من الدعاء . وابن هاجد )8١0(‏ في اقامة الصلاة : باب الاستعاذة فى الصلاة . من حديث 


جبير بن مطعم . وصححه ابن حبان (5 4) و الحا كم ألوم؟ . ووافقه الذهبي . وأخرج أحمد 
ل ا داود (هل/الا) والترمدي (57؟) سند حسن عن أبي سعيد الخدري رضى ألله عله 
قال : كاب رسول الله يَكِلُهُ إذا قام من الليل اوس ا 


بقول : لا اله الا الله ثلاثا . ثم يقول : الله أ كبر كبير آ ثلاثاً أعوذ بالل | ٠‏ الشيطان 
و إل ثم يقو : وذ بالله السميع ١‏ 


اده 
الرجيم من همزه ونفخه ولفئه » ثم يقرأ . 

(؟) رواه البخاري 81/4 في فضائل القرآن : باب من أحب أن يستمع القران من غيره من 
حديث عبدالله بن مسعود قال : قال البى يلثم : ٠‏ اقرأ على القران ٠‏ قلت ٠‏ أقرأ عليك وعليك 
لحاد وى اعت أل معام فرق . 1 


4 


وم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة . 


وكان َي يتنى به ٠‏ وبرجع صوتّه به أحياناً كما رجّع بوم الفتح في 
قراءته إن قَتَيْنَا لَك فتحاّ مين ٠‏ وحككى عبدالله بن 1 تر جيعه 3 


اا اثلاث مرات ». ذكره البخاري 20 , 


5 8 ع 3 1 ير ا 01 و 0 
واذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله : «زيئوا القران باصواتكم » 


كوه : ٠‏ لَيْسَ مِنّا مَن نام 7 . وقوله : دما آذن الله لشو 


كأذَنه كن | الصّوْت يَتَعْنَى بالق رآن» ' “'. علمت أن هذا الترجيم منه عَم ) 


كان عمل ألا اقبط ره ني اناق دن لا لو ال ا عر الناقة » 
ا كان داخلاً تحت الاختبار » فلم يكن عبذالله بن مغقّل يحكيه ويفعله 
اختيارا لدبي به ء وهو يرى هر الراحلة له حتى يتقطع صوته ٠‏ ثم يقول : 

. وباب القراءة على الدابة‎ ٠ رواه البخاري 60/9 في فضائل القرآان : باب الترجيع‎ )١( 
وفي المغازي : باب أبن ركز البي عله الرابة اعد عبرا و‎ 
. ا ل ار عَوهْ وروايته عن ربه‎ 

زهة رواه أ داود )1١14548(‏ قي الصلاة : باب استحياب الترتيل 3 القراءة » والنسائي 
؟/و/١‏ » 18١‏ في الصلاة : باب تزيين القرآان بالصوت وإسناده صحبح ء وأخرجه الدارمي 
يت ٠‏ وأحمد في ١‏ المسند » 78/5 و هم؟ و 995و "١٠4‏ . واين ماجه (؟174١)‏ 2 من 
حديث البراء بن عازب وصححه ابن حبان (550) والحاكم » ووافقه الذهي . 

رم رواه أبو داود (14901) في الصلاة : باب استحباب الثرتيل في القراءة ‏ وإسناده قوري 
من حديث أب لبابة . ورواه أيضاً (1459) و(1470). في الصلاة من حديث سعد بن أبي 
وقاص » وأحمد في المسند )١4077(‏ » وإسناده صحيح » ورواه البخاري 418/17 في التوحيد : 
باب قول الله تعالى ( وأسروا قولكم أو اجهروا به) من حديث أي هريرة . 

(4) رواه اللبخاري 0/8:+ 5١ ١‏ في فضائل القرآن : باب من لم يتغن بالقران . وي التوحيد : 
باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له) . وباب قول الله تعالى ( واسروا 
قولكم أو الجهروا به ) » وعسلم (59) في صلاة السافرين : باب استسياب تحسين الصوث 
بالقرآن : وأبو داود 497 )١‏ في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة ٠‏ والنسائي 180/1 
في الصلاة : باب تزيين القران 5 


الذث 


ع و 


كان ل بعك ال الور كا ور اق 


وقد استهم مع ليل لقراءة أبي موسى الأشعري 3 فلما جره بذلك 3 قال 8 


2 


لو كنت أعلم أنك تسمعه . لحّاته لك تَحييراً 0١‏ , أل لا و د 


بصوقيٍ تزيينا » وروى أبو داود في ٠‏ سننه » عن عبد الجبار بن الورد » قال : 
سمعت ابن أبي مُليكة يقول : قال عبدالله بن ألي يزيد: مر ينا أبو لبابة » 


“ 


فالبعناه حتى دخل بيته » فإذا رجل رث اهيئة » فسمعته يقول : سمعت 
رسول الله َيِه يقول : 06 مئا نا من لم بِتَعَنَ بالقرآن». قال : فقلت 
لابن أبي مليكة : و1 كرضي العو وله 
يحسنه ما استطاع 9) 


قلت : لا بد من كشف هذه المسألة » وذكر اختلافم الناس فيها . 


واحتجاج كل فريق » وما لهم وعليهم 2 احتجاجهم » وذكر ارات 2 
ذلك يحول الله تبارك وتعالى ومعولته 4 فقَالت طائفة * ذكره را الألحان » 


وطن لفق على بذلك اده وفاللة وغيرهما » فقال أحمد في رواية علي 


(1) ذكره بهذا اللفظ الحيئمي في «المجمع ١ ١‏ من حديث ألي موسى وقال : رواه 
أبو يعلى » وفيه خالد بن نافع الأشعري » وهو ضعيف . وقال الحافظ في ١‏ الفتح » 1/6م 
ولابن سعد من حديث أنس بامناد على شرط مسلم أن أبا موسى قام ليلة يصلي » ؛ فسمع أزواج 

نبي ييه صوته » وكان حلو الصوت , فقمن يستمعن : فلما أصبح قيل له ء فقال : لو علمت 
لحرزته لحن تحبر . وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبدالله بن بريدة عن أبيه نحو سياق 
حديث ابن موسى ٠‏ وقال فيه : لو علمت أن رسول الله َه يسمع قراءئي لحبرتها تحبيراً » 
وأخرج البخاري 81١/4‏ ومسلم (0/1) من حديث أبي موسى أن رسول الله مره قال له : 
الى و رأبنتي وأنا أستمع ا ا مز امير ال داود ٠‏ والمراد من 
المز مار ها < القونت لمق :ها في ١‏ النهاية » : شبه حسن صودته ؛ وحلاوة لغمته بصرت 
المزمار . 

. تقدم حر جه وهو صحيح‎ )١( 


14م 


ابن سعيد في قراءة الألحان : ما تعجبني وهو مُحْدّتْ . وقال في رواية المرؤزي : 
القراءة بالألحان بدعة لا تُسمع » وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب : 
0 
قراءة الالحان بدعة » وقال في رواية ابنه عبدالله » ويوسف بن موسى ) 
ويعقوب بن بختان » والأثرم : وإبراهم بن الحارث : القراءة بالألحان 
لا تعجبني الا أن يكون ذلك خزناً » فيقرأ بحزن مثلَ صوت أي موسى ؛ 
وقال في رواية صالح ا القَمآان أصوَايكُم ) » معثاه : أن بحسته ع 
وقال في رواية المروزي : ١‏ ما أَذْن الله لشيء ء كأذَن نبي حسن الصوت أن يتختى 
بالقرآن » وني رواية قوله : « لَيْس ما من لم يعن بالُرْآنْ » » فقال : كان 
ابن عيينة يقول : يستغني به. وقال الشافعي : يرفم صوته » وذكر له حديث 
معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها » فأنكر أب عبدالله أن يكون 
على معنى الألحان » وأنكر الأحاديث الي يُحتج بها في الرخصة في الألحان. 
وروى ابن القاسم » عن مالك » أنه سثل عن الألحان في الصلاة » ققال : 
لا تعجبني » وقال : إنما هو غناء يتغئون به » ليأخذوا عليه الدراهم » وممن 
اروك كاه :19 بن ع ا اشر ومع ا اك لات عدا 
والقاسم بن محمد » والحسن » وابن سيرين' » وابراهيم النخعي : اده 
ابن يزيد العكبري : سمعت رجلاً يسأل أحمد » ما تقول في القراءة بالألحان؟ 
فنال + ما وله فا قال تعمد :ف قال أسر كاه عقال للف الود 
ممدوداً » قال القاضي أبو يعلى : هذه مبالغة ني الكراهة. وقال الحسن بن 
عبد العزيز الجَرّوي : أوصى إل رجل بوصية » وكان فيما خلّف جارية 
ا نا كته أو عامتها ٠‏ فسألت أحمد بن حتبل 
والحارث بن مسكين + وآنا: عنيف. + كنت أببعها؟ فقالوا عقا ماي" 
فأخبرئهم بما ني ببعها من النقصان » فقالوا: بعها سادّجة. قال القاضي : 
وإنما قالوا ذلك ٠‏ لأن سماع ذلك منها مكروه » فلا يجوز أن يعاوض عليه 
كالغناء . )أ 


قال ابن بطّال :بوقالت طائفة : التغني بالثران + هو تين الضوت يه 

والترجيع بقراءته » قال : والتغني بما شاء مِن الأصوات واللحون هو قول 
ان البارك + والتفين بق كمي قال .وسو اجا الألحان فى الثرات : 
دك الاري من عير رن الحطا رضن قاعم اند كان يفول لأ نرم + 
ذكرنا ريّنا » فيقرأ أبو موسى ويتلاحن + وقال : من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء ألي موسى » فليفعل » وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرآن » 
فقال له عمر : اعرض عل سورة كذا » فعرض عليه » فبكى عمر » وقال : 
المت عاو انها فر مق قات ار ساق ان مانن دو ل ا 
عن عطاء بن أبي رباح » قال : وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد , 
يتينم الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان . وذكر الطحاوي عن أبي 
حنيفة وأصحابه : أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان . وقال محمد بن عبد 
الحكم : رأيت ألي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان » 
وهذا اختيارٌ ابن جرير الطبري . 


فالغ الغ وو كو ابلط الاين مرك بلقل 2 ان سوق اليك 
006 الصوت + «الغناء المعقول الذي هو تحزين القارىء سامع” قراءته ؛ 
كما أن الغناء بالشعر هو الغناة المعقول الذي يطرب سامعه ب : ما روى سفيان : 

عن الزهري » عن ألي سلمة » عن أبي هريرة » أن الني عَهِ » قال : اما 
أن الله بشيء ع ما أذ ني عون ا بالمران و وقول عند ذو الحساة 
أن الترنّم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنّه امترنم وطرّب به. وروي في هذا 
الحديث (ما أَذِنَ الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهرٌ 
يذه ,قال الظري ذوهدا الحديف من أبن الماف أ الك عا فلن .قا : 
ولو كان كما قال ابن عبينة ٠‏ يعني : يستغني به عن غيره » لم يكن لذكر 


لحك 


00 الصوت والجهر به به معنى ) والمعروف في كلام العرب أن التغنفي إنما 
7 الغناء 0 هو حسن الصوت اديع » قال الشاعر : 
عن باقر كنت اله إن التِنَاءً لهذا لكر 0 
توق لات بن أذ لس د ري 
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى : 
0 ص تا ساس اج ري ال 0 
وكلت امَرْءاً رما بالعرّاق عَفِيف المسَاخ طويلَ اَم 7" 
وزعم أنه آراد بقوله : طويل التغنيى : طويل الاستغناء » فإنه غلط منه » وإنما 
عنى الأعشى بالتغني في هذا الموضع : الإقامة من قول العرب : غني فلان 
بمكان كذا : إذا أقام به » ومنه قوله تعالى2/ كَأنْ لم يوا فيهًا4 [ الأعراف : 
]4١‏ 2 واستشهاده بقول الآخر : 
08 - ماع راس 2 8-5065 سم 
كاذنا عن أعييه حياتة . ولك إذا ينا امد تثال” 
فإنه إغفال منه » وذلك لأن التغاني تفاعل من تَغنّى : إذا استغنى كل واحد 
منهما عن صاحبه » كما يقال : تضارب الرجلان » إذا ضرب كل واحد منهما 
)١(‏ البيت لحسان وهو في ديوانله ص 43١‏ . 
(؟) هو في ديوائه ص 5؟ من قصيدة بمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي مطلعها . 
لعمرك ما طول هذا الزمن2 عل المرء إلا عناء مُمَن 
(*) البيت في ١‏ الحماسة البصرية » ؟/ده ء والأغاني 1١97/11“‏ للأبيرد » وني ذيل الأمالي 
ص “الا لسيار بن هبيرة » وهو في « الكامل » 184 من أبيات أوردها لعبدالله بن معاوية 
ابن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وهي . 
رأيت فضيلاً كان شيئاً مُاففاًٌ فكشفه التمحيص حَّى بَدَا ليا 
أأنت أخي مالم تكن لي حاجة فإن عرضت أيقنت ألا أخاليا 
فلا زاد ما بيني وبينك بعدما بلوئك في الحاجات إلا تماديا 
فلست براء عيب ذي الو د كله ولا بعض مافيه إذا كنت راضيا 
فعين الرْضى عن كل عيب كليلة 2 كما أنعين السخط تُبدي المساويا 


/ا4 4 


صاحبه » وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال : هذا في فعل ائنين » لم يجز 
أن يقول مثله في فعل الواحد » فيقول : تغانى زيد » وتضارب عمرو » وذلك 
غير عاتة أن يقول : تغنى زيد بمعنى استغنى » إلا أن يريد به قائله أنه أظهر 
الاستغناء » وهو غير مستغن » كما يقال : تجلّد فلان : إذا أظهر جَلّداً من 
نفسه ‏ وهو غير جليد » وتشجّم » وتكرّم » فإن ويه موبجه لتخي بالقرآن 
إلى هذا المعنى على بُعده من مفهوم كلام العرب : كانت اللصيبة في خطته 
في ذلك أعظمّ » لأنه يُوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن 
لنبيه أن يستختى بالقرآنء وإنما أَذِنَ له أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف 
فد عن يداعزه الخال 0 كنا تضق :وده قال 4 ريو دن قات تاريل 
ابن غبينة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد 
به أنه يدن له فيه أو لا يدن » إلا أن يكون الأذن عند ابن عبينة بمعنى الاإذن 
الذي هو إطلاق وإباحة » وإن كان كذلك » فهو غلط من وجهين » أحدهما : 
من اللغة » والثاني : من إحالة المعنى عن وجهه . أما اللغة » فإن الأذن مصدر 
قوله : أذن فلان لكلام فلان » فهو بِأذَّن له : إذا استمع له وأنصت » كما قال 
تعالى ط وأَؤِنت لِرَبهَا وَحْقَّت» [الانشقاق : ؟] » بمعنى سيعت لربها وحق 
ل سد د 

إن همي في سمَاع وأذّن ١‏ 

بمعنى » في سماع واستماع 00 : ما أذن الله لشيء» إنما هو : ما 
استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع لني يتغنى بالقرآن . وأما الإحالة 
في المعنى » فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غيرٌ جائز وصفه بأنه مسموع' 
اند لنناضق كلام اللادي» 

)١(‏ عجز بيت صدره أها القلب تعلل بددن 


وهو في أمالي ابن الشجري 5/5" » وديوان عدي ص 175 . والددن : هو اللهو واللعب . 


دلي 


قال أبو الحسن بن بطال : وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضاً » 
م 

ل لي ل ا ل لل 
ل ل : قال رسول الله ده : 
وتعلموا رن وتَعتوًا بو ٠‏ واكتبُوه » قَوَالذي تَفْسي بيد ام 
مِنَ الَخَاضٍ ور لكر اك قال الراك عبرو رفاك : ذكر لأبي 
عاصم النبيل تأويل واه يب ثزله ( يتغنى ل اس 
رد عم اعد ار ع احوساء عن ب اليه 
قال : كانت لداود ني الله َيه معرَقة بتغنى عليها يبكي ويبكي . وقال ابن 
عباس : إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحداً » تكون فيهن » ويقرأ قراءة بَطْرَبُ 

منها الجموع . وسثل الشافعي رحمه الله » عن تأويل ابن عييئة فقال : نحن 
اع بوتا ارا اميه الي لعا : «من لم يستغن بالقرآن» » ولكن 
للا قال : «يتغئى بالقرآن» » علمنا أنه أراد به التغني . 

قالوا : ولأن تزيينه » وتحسين الصوت به » والتطريب بقراءته أوقع 
في النفوس » وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه » ففيه تنفيذ للفظه إلى 
الأسماع » ومعانيه إلى القلوب » وذلك عون على المقصود » وهو بمنزلة 
الحلدوة الني تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء » وبمنزلة الافاويه 
والطَيب الذي جل ف الطباع. + الدكرن الطبيعة أدعى له قبولاً » وبمنزلة 
ليت والتحلٌ » وتجمل المرأة لبعلها » ليكون أدعي إلى مقاصد النكاح . 

الوا : ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء » فعُْضت عن طرب الغناء 

بطرب القرآن » كما عُوّضت عن كل محرّم ومكروه بما هو خيرٌ لها منه » 


(01) إسناده قوي » وأخر جه حبك في «المسند» ١55/5‏ من طريق علي بن إسحاق عن 
ابن البارك » عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة ولفظه ٠‏ تعلموا كتاب الله وتعاهدوه » وفوا به + 
فوالذي نفسي بيده لحو أشد تفلتاً من المخاض في العقل » . 
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وكما عوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة الي هي محض التوحيد 
والتوكل » وعن السفاح بالتكاح » وعن القماز بالمراهنة بالتضال وسباق الخال 
وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآئي #<وتطائزه كيترة جد . 

الوا بو السرم ليه أن تفل هل دفي ولعحة دأو الم 
وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئاً من ذلك » فإنها لا تخر ج الكلام 
عن وضعه » ولا احاح فاح وبين فهمه » ولو كانت متضمنة لزيادة 
الحروف كما ظن المانع منها » لأخرجت الكلمة عن موضعها » وحالت بين 
السامع وبين فهمها » ولم يدر ما معناها » والواقع بخلاف ذلك . 

قالوا + توهذا التطردي» والتلحين + أمن راجع إلى كبلية الأداء: + وتازة 
يكون سليقة وطبيعة » وثارة يكون تكلفاً وتعملاً ؛ وكيفيات الأداء لا تخرج 
الكلام عن وضع مفرداته » بل هي صفات لصوت المؤدّي » جارية مجرى 
ترقيقه وتفخيمه وإمالته » وجارية مجرى مدود القرّاء الطويلة والمتوسطة » 
لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف ٠»‏ «كيفيات الألحان والتطريب » 
متعلقة بالأصوات » والآثار ني هذه الكيفيات » لا بمكن نقلّها » يلاف 
كيفيات أداء الحروف ؛ فلهذا تقلت تلك بألفاظها » ول يمكن نقل هذه 
بألفاظها » ا لوت الورك لطر نع 
بقوله : 09 »١1١‏ . قالو لوا : والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين : مد 
وترجيع » وقد ثبت عن الني عه ؛ أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد «الرّحْمْن) 
ويمد «الرّحيم» » وثبت عنه الترجيع كما تقدم . 

قال المانعون من ذلك : الحجة لنا من وجوه. احدهات مها زوف حلايقة 
ابن اليمان » ص الني مش : ١‏ إقرؤوا القران بِلْحُونِ العرب وأضو اتياة 
وإياكم وَلْحُونَ أَخْل الكتابر وَالفِسْق » نه سجيء ء مِن بَعْدِي هوا يرَجَعُون 
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بالقراتر ترجيع 2 َالقير 2 لا يُجَاوز ذُ جرهم » مفتونة ويم 20 


31 ريم ير 

الذين ديه ا" 5 رواه أ الحسن كزين 5 ( تجريد الصحاح ) 
زوقاة أ عبدالله الحكمم الترمذي في «نوادر الأصول». واحتج به القاضي 
أ يعى في (الجامع ) » واحتج معه ايت أخر » أله هه ذكر 7 شرائط 
الاق بردي قاو يوطني ؛ ال مار أَحَدَهُم 


ليس بِأقرئْهِم ولا أَمْضَلِهِم ما يعَدمُوته إلا ليعنيهُم غِنَاة) ". 

قالوا : وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء » فقيل له : 
إقرأ ؛ فرفع صوته وطرب » وكان رفيع الصوت » فكشف أنس عن وجهه » 
ركان عل وحيه كدق بشو داع وقال بام ب ماسمكنا كا انان 
ركم إذا ا ادن الخرقة عن وجهه . قالوا 0 
الي 1 ينه لذن الْطَرب في أذانه من التطريب » كما روى ابن جريج : 
اع : كان لرسول الله ييه مدن بطرّب » فقال 


)١(‏ وأخرجه الطبراني في « الأوسط ؛ والبيهقى في « شعب الإعان ) من حديث بقية عن 
الحصين الفزاري : عن أبي محمد ؛ عن حذيفة . وهو حديث لا يصح » فإن بقية يدلس عن 
الضعفاء وقد عنعن » وأبو محمد يجهول , 

(؟) حديث صحيح أخرجه أحمد 444/8 من حديث شريك » عن أبي الفظان عثمان بن 
عمير » عن زاذان » عن عُليم » عن عابس قال : سمعت رسول الله مَْلَهٍ يقرل : «بادروا 
بالموت ستاً : إمرة السفهاء » وكثرة الشرط » وبيع الحكم » واستخفافاً بالدم ؛ وقطيعة الرحم » 
ونشواً بتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهاً ؛ وسنده ضعيف لضعف شرك 
وأبي اليقظان » لكن الحديث صحيح » فقد رواه الطبرائي وابن شاهين من طريق موسى الجهني 
عن زاذان قال : كنت مع رجل من أصحاب الني َه يقال له عابس ... » وله شاهد عند 
أحمد 98/4 » ؟ من -حديث عوف بن مالك » وآخر من حديث الحكم بن عمرو الغفاري 
عند الحاكم في ١‏ المستدرك» 44/8 يصح ببما ويقوى » وفي الإصابة واترجمة عابس : 
وروى ابن شاهين من طريق القاسم عن أي أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسو لاله مله 
فذكر الخصال . 


للق 


الني بئله م ؛ الأذان سَهْلَ سمح ؛ فإن كان أذَائك نملا امكجا + ل 
قلا تَوْذْنْ ) . رواه الدارقطى () وروى عبد الغنى بن سعيد الحافظ من 
اي ادن حرو ضيب ١‏ جد و امك كمد قات #الم الك 
قراءة رسول لله عَيْه المدّ . «الس يها ترجيع . قالوا : والترجيع والتطريب 
يتضمن همرّ ما ليس بمهموز » ومدّ ما ليس بممدود » وترجيع الألف الواحد 
ألفات » والواوٌ واوات » والياء ياءات » فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن . 
ولاك كين مالو الوا اولح تف آلا اوسرد نمم 3 للق وزيا لذ بعر عقف 
إن حُدَ بحدٌ معيّنٍ » كان تحكماً في كتاب الله تعالى ودينه » وإن لم يد 
بج > نف إلى أ طق لتاعله: تكد الأ مم ا ركه لزيد قدي 
والتنويع قُ أصناف الويقاعات والألحان المشبهة للغناء » كما يفعل أهن 
1 ل 0 

الغناء بالابيات » وكما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز » ويفعله كثير من 
قراء الأصوات » مما يتضمن تغييرَ كتاب الله والغناء به على نحو ألحان 
الشعر والغناء » ويوقعون الايقاعات عليه مثل الغناء سواء » اجتراءً على الله 
وكتابه » وتلاعباً بالقرآن » وركوتاً إلى تزيين الشيطان » ولا يُجيز ذلك أحدٌ 
محا لدم يسارم سر و سحي ري لم نا 
إفضاء قريباً » فالمنع منه » كالمنع ا الموصلة إلى الحرام » فهذا نهاية 
اقدام الفريقين » ومنتهى احتجاج الطائفتين 

وفصل النزاع » أن يقال 0 
ما اقتضته الطبيعة » وسمحت به من غير تكنّف ولا تمرين ولا تعليم ‏ بل 
إذا ل وطبعه » واسترسلت طبيعته » جاءت بذلك التطريب 00 
فذلك جائز » وإن أعان طبيعتّه بفضل تزيين وتحسين » كما قال أبو موسى 


(1) رواه الدارقطي 5/1١‏ »:؛ ولي سنده إسحاق بن أبي ع الكعبي قال الذمي ني 
« الميز ان » هالك يأني بالمنا كير عن الأثبات » فالحديث ضعيف 00 


لت 


الأشعري للني ميك : لو علست أنك تيع لَحبرن لك تحير ٠‏ والحزين 
ومن هاجه الطربب » والحب والشوق لا يملك من نفسه دفم التحزين والتطريب 
في القراءة » ولكن النفوسٌ تقبله وتستحليه موافقته الطبع » وعدم التكلف 
والتصنع فيه » فهو مطبوع لا متطيع » وكلف لا متكلّف » » فهذا هو الذى كان 
السلف يفعلونه ويستمعونه » وهو التغني الممدوح المحمود » وهو الذي بتأثر 
به التالي والسامع » وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 
الوجه الثاني : ها كان بين ذلك صناعة من الصنائع » وليس في الطبع 
السماحةٌ به » بل لا يحصّل إلا بتكلف وتصُع وتمرن » كما يتعلم أصوات 
الغخناء بأنواع الألحان البسيطة » والمركبة على إيقاعات مخصوصة » وأوزان 
مخترعة » لا تحصل إلا بالتعلّم والتكلف + فهذه هي التي كرهها السلف » 
وعابوها » وذموها ؛ ومنعوا القراءة بها بكرن عن اس قرا ماو راد 
أرباب هذا القول إنما تئناول هذا الوجه ء وبهذا التفصيل يزول الاشتباة ؛ 
وبتبين الصواب من غيره ؛ وكل من له علم بأحوال السلف » يعلم قطعاً 
أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة » التي هي إيقاعات وحركات 
موزونة معدودة محدودة » وأنهم أتقى لله من أن ا بها » موقا 
ويعلم م8 أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب » رن أصواتهم 
بالقران : ويقرؤونه بشجى ثارة » وبطربر تارة » ويشوق تارة » وهذا أمر 
مركوز في الطباع تقاضيه » وم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له » 
بل أرشد إليه وندب إليه » وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به » وقال ا 
نا من لم يَتَعن بِالْقرّان » وفيه ونياة :ا خلهما 1 اند إخبار بالواقع 5 
كنا نفعله » والثاني : : أنه نفي لدي من لم يفعله عن هديه وطريقته عي 2 


ع 


فصل في هدبه َيِه في عيادة المرضى 


كان صكية يعو من مض من أصحابه » وعاد غلاماً كان يَخدِمه مِن 


7 


اهل الكتاب 27 وعاد عمّه وهو مشرل 0 وعرض عليهما الإسلام 3 
فأسلم اليهودي »2 لوطلع عمد 

وكات يدتو من الريقن: »»اوتخلتن: علد رائية كويب اله عق غالة تقول 
كيف تجدذك ؟ 


وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه » فيقول : ١‏ هَل تَشتهى شيئاً , ؟ 
2 3 8 0 ف 
فإن اشتهي شيئا وعلم انه لا يضره . أمر له به 
وكان يمسح بيده الى على المريض » وبقول : «للَهُمَ رب لاس 5 


عن - 


ذهب و الباس 4 واشفه أنت الشاني 14 لذ شفاء إلا شفاوٌك 4 شفاء لا بُغادر 


(1) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١75/8‏ في الجنائز : باب إذا أسلم الصبي فات هل يصلى 
علبه من حديث أنس بن مالك قال : كان غلام يبودي بخدم الي عله ٠‏ فرضء فأتاه 
الني عَييْتُهِ يعودهء فقعد عند رأسه » فقال له 1 ٠‏ فنظر إلى أبيه وهو عنده » فقال له : 
أطع أبا القاسم عه ٠‏ فأسلم » ٠‏ فخرج الني عَيُهِ وهو يقول : ١‏ الحمد لله الذي أنقذه من 
النار » وخر جه أبو داود (ه؟ة:” . 

)١(‏ أخرجه البخاري 15/8 من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخيره أنه للا حضرت 
أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله َيه ؛ فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبدالله بن أبي 
أمية بن المغبرة ء فقال رسول الله مزه ويا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » 
فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟1 فلم يزل رسول 
لله يله يعرضها عليه » ويعودان بتلك امقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على 
ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول لا إله إلا الله » فقال رسول اله عله ار 
لك ما لم أنه عتك ٠‏ فأنزل الله عز وجل (ما كان لني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) وأنزل الله تعالى في أبي طالب ء 
قال لرموه. يك و إك للدي من أجيخة ولك اق ميدي م ايشاء وهر أعلم الهتذين ) 
وأخر جه مسلم (055) في الإعان . 
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07" 
وكان يقول : «امسح الس رب الناس + , بيَدِكَ الشفاك » لا كاشف له 


ركان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد : «اللَهُمّ افر سَعْداً » اللَّهُم 
اقفر سَعْداً » اللَهُمّ اشفر سَعْداً) ” 
وكان إذا دخل على المريض يقول له : «لا بَأسَ طَهورٌ إن شاءً اله" 
وربما كان يقول وير فكان يي من به رحة » أو جرح ؛ 
ليا 
اوفعووي بفورسات بالأرض »2 لم يرفعها ويقول : «يسم الله ء 1 


ع وس 


أَرْضِنا 3 برِيقة بعضنا فى يها 3 بإذن رينا) . هذا في الصحيحين() » 
وهو يبطل اللفظة الي جاءت في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الحنة 
بغير حساب » وأنهم لا يرْقُونَ ولا يَسرقُونَ © . فقوله في الحديث : ملا 
يرقون ؛ غلط من الراوي » سمعت شبخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك . قال : وإنما 
الحديث «هم الذين لا يَسَرْفُونَ. قلت : وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة 


)141( في الطب : باب رقية النني ييه : ومسلم‎ 175/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها » والروابة الثائية أبضاً للبخاري‎ 

(5) رياه البخاري ٠١/٠١‏ ف المرضى : باب وضع اليد على المريض ء ومسلم #/918؟١1‏ (8) . 
من حديث سعد , 

() أخرجه البخاري 0/٠‏ من حديث اين عباس » والرواية الثانية لابن السي . 

(4) رواه البخاري 19/5/٠١‏ ء /الا١‏ في الطب : باب رقية النبي عل » ومسلم (5154) 
في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة » وأبو داود (8*850) 
في الطب : باب كيف الرقى . 

(ه) رواه البخاري ف الطب : باب من لم يرق © ومسلم )77١(‏ في الإيمان : 
“باب الدليل على دول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب . من حديث ابن عباس , 


3 


بغير حساب » لكمال توحيدهم » ولهذا نفى عنهم الاسترقاء » وهو سؤال 
الناس أن يرقوهم . ولهذا قال : «وَعَلٌ 2 يتركلون » » فلكمال تركلهم على 
ل 00 
ل يي ل ا ل تصدهم 
عما يقصدونه » فإن الل حص الوم و قال : والرائي متصدق 
مُحسن » والمسثر قي سائل » والني + يله رَتى » ولم يسترق » وقال : ١‏ من استتطاع 
ينكم أن يَنْنَم أخاه 0007 

أن قبل : فما تصنعون بالخديث الذي في «الصحيحين») عن عائشة 
رفني الله عنها » أن رسول الله َه » كان إذا أوى إلى فراشه ء جمع كقيه 
م قث فيهما ؛ فقرأط قل مْرَ الله أحَدْ» » وجؤثل أعُوةُ برب القلوي , 
وقل أعودٌ يراب ٠‏ الناس 46 ؛ ويمسح بهما ما استطاع من جسده ٠‏ ويبدأ بهما 
ل ل 
فلما اشتكى رسول الله عَِتُهِ » كان يأمرني أن أفعل ذلك به”) 

فالجواب : أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ . أحدها: هذا. 
والثاني : أنه كان ينفث على نفسه » والثالث : قالت : كنث أنقث عليه بهن ع 
وأمسح بيد نفسه لبركتها » وني لفظ رابع : كان إذا اشتكى » يقرأ على نفسه 
بالمعوّذات وينقّث » وهله الألفاظ بُفسّر بعضها بعضاً. وكان عَيلقَهِ ينفث 
على نفسه » وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله . فكان يأمر 
طائفة أن تيت يده عل رده بين قله هى ومن للك مي لاقام ا 

. رواه مسلم (114؟) في السلام : باب استحباب الرقبة من العين من حديث جابر‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري 178/٠١‏ في الطب : باب النفث في الرقية » وني فضائل القرآن : با 


فضل المعو ذات : وثي الدعرات : باب التعوذ والقراءة عند المنام » ومسلم (؟5191) في السلام : 
باب رقية المريض بالمعوذات » وأبو داود (5005) ني الأدب : باب ما يقال عند النوم . 
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شيء » وهي لم تقل : كان يأمرني أن أرقبه » وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث 
على جسده » ثم قالت : كان يأمرني أن أفعل ذلك به » أي : أن أمسح جسده 
بيده » كما كان هو يفعل . 

ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يَخْصّ يوماً من الأيام 
بعيادة المريض » ولا وقتاً من الأوقات » بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً 
وتهاراً » وق شائر الأوقاك. + وي والشد: عنهة وإذاعادٌ لجل أَْحَاهُ 
لم مََى في تخرقة لجنو حنَى بيس » فإذآ جلّس » خَمَرُ اعفان 
وه » صَلْ علي سبمُونَ للف مكلك حَتى يُمْسيّ » وَإنْ كَانَ مَسَاء بق صل 
عَلَيوِ كا الو الهم حتى يصْبح) 0. وف لفظ وما ون شيم يو 
للم إلا بَعَثَ الله لَه سين ألف مللدر بصنو عليه أي" ساعق بن اهار 


كانت نم 2 وأي ساعة من الليل كانت ا يَصبِح) 0 


وكان يعود من الرمد وغيره » وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض » 
5 و 5 ا 5 0 م 
بيبخ صدرم وبطنه ويقول : «اللهم اشفه ) 9 وكان يمسح وجهه ايضا » 
٠‏ 5 5 5 3 3 2 و 
وكان إذا يس من المريض قال : «إنا لَه وإنّا إليه راجعون» ” 

(01) رواه أحمد في «المسئد) وكام وابن ماجه (؟55١)‏ في الجنائز : باب ما جاء في 
ثواب من عاد مريضاً . وإسناده قوي . 

5( روأه لحك [حلية 5 والترمذي (459) في الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض 3 
وأبو داود (44:”) في الجنائز : باب فضل العيادة » وقال أبو داود : أسند هذا عن علي عن 
النى كه من غير وجه صحيح : وصحح الحاكم 41/8 إحدى طرقه ووافقه الذهبي . 

(*) تقدم نخريجه من رواية البخاري ومسلم من حديث سعد . 

(4) م نجده ببذا اللفظ » وإعا أورده الحافظ الهيثئمي في «مجمع الزوائد». ؟/#1م 
بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنه » قال ؛ قال رسول الله عَم «إن للموت فرعا » فإذا 
أتى أحدكم وفاة أخحيه » فليقل إنا لله وإنا اليه راجعون » . وقال : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » 
وفيه قيس بن الربيع الأسدي وفيه كلام . 


رلك 


فصل ني هديه عَْدهِ في الجنائر 
والصلاة عليها » واتباعها ؛ ودفنها » وما كان يدعو به للميت في صلاة 
الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك . 
كان هديه عه ني الجنائر أكمل الهدي ء مخالفاً لمدي سائر الأمم » 
مشتيلاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده » وعلى 
الإحسان إلى أهله وأقاربه » وعلى إقامة عبودية الحى لله وحده فيما يُعامل به 
الك امون شيدى لكاتو نان المرده نار ارك تفال عله أكدل 
الأحوال » والاحسان إلى الميت » وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها » 
ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحككونا الاو ينارو له » ويسألون له المغفرة 
والرحمة والتجاورٌ عله » ثم المي بن بذية إلى. أن بودعرة خفرئه ٠‏ ثم يقوم 
ل ل 0 
يتعاهله بالزيارة له في قبره » والسلام عليه » والدعاء له كما بتعاهدٌ الحي 
صاحبّه ني دار الدنيا. 
فأول ذالك + تعلهدة مرفي وقدك ره الاسره وام م بالرضية : 
والتوبة » وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله الاق عون حر كدت ١‏ 
ثم النهي عن عادة الأم التي لا تؤين بالبعث والأشور » ين لطم الخُدُود » 
وشى الثياب » وحلق الرؤوس ٠‏ ورفع الصوت بالنّدب » والتياحة وتوابع ذلك . 


)0 أخرج مسلم قُ (١‏ صحيحه ) (415) والثرمذي (5ل/اة) 2 وأبو داود /ا١81)‏ والنسائي 
4 من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَيَه ٠١‏ لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله» وروى أبو داود (28115) والحاكم 85 » وأحمد 798/6 بسند حسن من 
حديث معاد بن جبل قال : قال رسول الله مَل من كان آآخحر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (14/) بلفظ ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان 
آخخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت » دخل الجن يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه » . 


456 


وسَنُ الخشوعٌ للميت » والبكاء الذي لا صوت معه » وحْرْنَ القاب » 
وكان يفعل ذلك ويقول : : تدمع العين وبَحَرَن القَلْب ولا تقول إلا ما بُرضي 
0 
سن لأمته الحمد والاسترجاع » والرضى عن الله » ولم يكن ذلك منافياً 

لدمع العين وحن القلب » ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه » 
وامطلتيم له ندا ل أودكي كم كلكا يز مريت ابند براقع راقة عنه اوزيحية 
للولد » ورقة عليه » والقلب ممتلىء ء بالرّضى عن الله عز وجل وشكره » 
واللسان مشتغل بذ كره وحمده . 

ولا ضاق هذا المشهدٌ والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات 
را عل تعاحك  ٠‏ فقيل له : أتضحك في هذه الحالة؟ قال : إنَّ الله 
تعالى قَضى بِقَضَاءٍ » فأَحبَبت أن أرضى بِعقَضَائِمِ ٠‏ فأشكل هذا على جماعة 

من أهل العلم » فقالوا : كيف كي رسول الله مكلك .يوم .مات ابنه إبراههم 
وهو أرق الخلق عن اله » ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك » 
نسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هدي نبيئا مُه كان أكمّلَ من هدي 
هذا العارف » فانه أعطى العبودية حقها حقها » فاتسع قلبْه للرضى عن الله » ولرحمة 
الولد » والرقّة عليه » فحمد الله » ورّضي عنه في قضائه » وبكى رحمة ورأفة » 
فحملته الرأفةٌ على البكاء » وعبودييّه لله » ومحبته له على الرضى والحمد » 
وهذا العارفٌ ضاق قليّه عن اجتماع الأمرين » ولم يتسع باطنه لشهودهما 
والقيام بهما » فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرافة . 
ش (1) رواه البخاري #/9 ١1‏ ؛ ١4١‏ في الجنائز : باب قول الني ميلك : إنايبك لحزونوت ع 


ومسلم 1 في الفضائل : باب رححمتة يله للصبيان والعيال » وأو داود "155١‏ 
في الجنائز : باب البكاء على الميت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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فصل 

وكانام عدي تله الإستراع بتجهير لنت إك الم رتطهيم نطف ) 
وتطييبه » وتكفينه في الثياب البيض » ؛ ثم يُتى به إليه » فيصل عليه بعد أن 
اح يعاري وو لدو لحن فصي مر 
تجهيزه » ثم يُصل عليه » ويشيّمه إلى قبره » ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق 
عليه » فكانوا إذا قضى الميت ؛ دعوه » فحضر تجهيزه ؛ وغسله » وتكفيته . 
ثم رأوا أن ذلك يشقّ عليه » فكا نوا هم يُجهزون ميتهم » وبحماونه إليه َيه على 
مريره. > نضا علشخارج المد. 

ولم يكن من هديه الراتب الصلاةٌ عليه في المسجد » وإنما كان يُصلي 
على الجنازة خارج المسجد » وربما كان يصلى أحياناً على اميت في المسجد ء 
كما صل على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد 7©. ولكن لم يكن ذلك 
سنتّه وعادته » وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة » 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مله : «من صل على جَتَارّة في السْجد 
لكك ل .ريق افعليى ل الفنل. الحريك .تقال التخطبي ل اران 
لكتاب السنن : في الأصل «فلا شيءَ عليه ) وغيره يرويه وقلا شيءَ له 
وقد رواه ابن ماجه في « سئنه » ولفظه : ١‏ فلس لَهُ شَّيء ؛ . ولكن قد ضعف 
الإمام أحمد وغيره هذا الحديث » قال الإمام أحمد : هو مما تفرد به صالح 


)١(‏ رواه مسلم (478) في الجنائر : باب الصلاة على الجنائز في المسجد » وأبو داود 
(149*) و(#8190) في الجنائز : باب الصلاة على الحنائز في المسجد » وابن ماجه )١514(‏ في 
الجنائز : باب ما جاء في الصلاة على الجنائر في المسجد من حديث عائشة , 

(5) رواه أبو داود (2191) في الجنائر : باب الصلاة على الحنازة في المسجد » وابن ماجه 
(1210) وأحمد 444/١‏ وده؛ » والطحاوي ص 786 . والبيهقى 5١/4‏ وسنده قوي » لأن 
ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط » كما سيبيئه المؤلف . 


م٠‎ 


مولى التوأمة » وقال البيهقي : هذا حديث يعد في أفراد صالح » وحديث عائشة 
أصح منه » وصالح مختلّف في عدالته » كان مالك يُجرحه » ثم ذكر عن ألي 
بكر وعمر رضي الله عنهما » أنه صل عليهما في المسجد. 

تلك اوماق ال و تيان وا لسعاي الد وروي قن ان ول 
هو ثقة في نفسه . وقال ابن أبي مريم وبحيى : ثقة حجة » فقلت له : إن مالكاً 
تركة فقا :إن مالكا ادر كه نت أن خردفه «والنوري: إثما أدركه "بعد أن 
حرق #فيع تدا الكل بن أي انبا سمخ هن قبل أن يحرف وقال عل 
ابن المديي : هو ثقة إلا أنه خرف وكير فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع 
ابن ابي ذئب منه قبل ذلك . وقال ابن حبان : تغير في سنة خمس وعشرين 
ومائة » وجعل يألي بما يُشبه الموضوعات عن الثقات » فاختلط حديثه الأخير 
بحديثه القديم ولم يتميز » فاستحق الترك انتهى كلامه. 

وهذا الحديث : حسن » فإنه من رواية ابن ابي ذئب عنه » وسماعه 
منه قديم قبل اختلاطه » فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدّث به قبل 
الاختلاط . وقد سلك الطحاوي في حديث الي هريرة هذا » وحديث عائشة 
مسلكاً آخر » فقال : صلاةٌ الني مَإَِهِ على سّهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة » 
وترك ذلك آخر 00 رسول الله يلثم بدليل إنكار عامة الصحابة 
ذلك على عائشة » وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت . ورّد ذلك 
على الطحاوي جماعة » منهم : البيهقي وغيره. قال البيهقي : ولو كان عند 
أني هريرة نسح ما روته عائشة » لذكره يوم صل على ألي بكر الصديق في 
المسجد » ويوم ص على عمر بن الخطاب في المسجد » ولذكره من أنكر 
على عائشة أمرها بإدخاله المسجد » ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر ) 
وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز » فلما روت فيه الخبر » سكتوا 
ولم ينكروه » ولا عارضوه بغيره . 


اءة 


قال الخطابي : وقد تبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ص عليهما 
في المسجد » ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما » 
وني تركهم الإنكار الدليل على جوازه. قال : وبحتيل أن يكون معنى حديث 
أببي هريرة إن ثبت » متأولا على نقصان الأجر » وذلك أن من صلى عليها 
في المسجد » فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه » وأن من سعى 
إلى الجنازة » فصلى عليها بحضرة المقابر » شهد دفنه » وأحرز أجر القيراطين » 
وقد يؤجر أيضاً على كثرة نخطاه » وصار الذي يُصلى عليه في المسجد منقوص 
الأجر بالإضاقة إلى .من يُمتل عليه خارج امسج 

وتأولت طائفة معنى قوله : ١‏ فلا شيء له ) ؛ أي فلا شيء عليه » ليتحد 
معنى اللفظين » ولا بتناقضان كما قال تعالى : 9 وإن أَسَأَتم قلّهَا4 [ الإسراء : 
/ا] ؛ أي : فعليبا . فهذه طرق الئاس في هذين الحدينين . 

والصواب ما ذكرناه أولاً » وأن سئته وهديه الصلاة على الجنازة خارج 
المسجد إلا لعذر » وكلا الأمرين جائز » والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . 
والله أعلم . 

فصل 

وكان من هديه يِه تسجية الميت إذا مات + وتغميض عينيه ٠»‏ وتغطية 
وجهه وبدنه » وكان رُبما بُقبّل الميت كما قبل عثمان بن مظعون وبكى 7" . 
وكذلك الصديق أكب عليه ٠‏ فقبّله بعد موته عله 29 . 


)١(‏ حديث حسن اخرجه أبو داود (#+#1) » والتر مدي (484) وابن ماجه )١485(‏ من 
حديث عائشة . وقال الترمذي : حسن صحيح ؛ وله شاهد من حديث معاذ بن ربيعة ذكره 
الحيثمي في « المجمع » ٠١“‏ وقال : رواه البزار » وإسناده حسن . 

(؟) أخرجه البخاري 1/8 في الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت من حديث 
عائشة وابن عباس . 


ع 


وكان يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساً » أو أكثر بحسب ما يراه الغابيل » 
ل ا ل 
رارم ل ااي بر قدو والايى كم الجلود والحديد 

ويَدفْنهم في ثيابهم" , ولم يُصل عليهم . 

وكان إذا مات الّحرِمٌ » أمر أن يُخسل بماء وسلدر » ويكفن في ثوبيه وهما 
ثونا اندزافه ‏ إزاوة ووذاقاده ويتيى عن اتطفية وتعطة راسد 7 وكاق يامز 


(1) أخرج البخاري 788/90 بي المغازي : ياب من قتل من المسلمين يوم أحد عن جابر 
أن رسول الله َيه كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم 
أكثر أخذاً للقرآن » فإذا أشير له إلى أحد » قدمه في اللحد ؛ وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة » وآمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم » ولم يغسلوا . 

5 روى أبو داود (4م١سم‏ في الجنائز : باب في الشهيد يغسل ء وابن ماجه (1818) 
وعبد الرزاق في ١‏ المصئف» (521/4) والطحاوي ١/984ء‏ والبيهقي ١9/4‏ من حديث 
ابن عباس قال ؛ أمر رسول اله عله بقعلى أحد أن يتزع عنهم الحديد والجلود » وأن 
يدفنوا بدمائهم وثيابهم . وفيه عطاء بن السائب وقد رمي بالاختلاط . وكون الشهيد لا يُصللى 
عليه هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ؛ وذهب قمم إلى أنه يُصلى عليه » وهو قول الثوري وأصحاب 
الرأي : وإسحاق » لما روى الحاكم 11١ + 1١4/9‏ من طريق أي حماد الحنفي » عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل عن جابر أنه عَيَْهِ أني بحمزة » فصلى عليه » ثم جيء بالشهداء فوضعوا 
إلى جانب حمزة فصلى عليهم ... وني الباب عن ابن مسعود عند أحمد 451/١‏ وسنده صحيح ؛ 
وعن ابن عباس عند ابن ماجه )١61(‏ والدارقطني / 3 ء والحاكم */4و1 ء والبيهقي 
4 والطحاوي 780/1١‏ ع وعن عبدالله ا عند الطحاوي 740/١‏ وسنده قوي وفيه : 
أنه صل عليه » فكبر تسع تكبيرات ؛ ثم أني بالقتل يصفون ويصل عليهم وعليه معهم . 
وقال المؤلف رحمه الله في « تلبذيب السئن ؛ 195/4 : : والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة 
علضيع واركها اجيم ع الآثار بكل واحد من الأمرين » وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد » 
وهي الأليق بأصوله ومذهبه . 

08 أخرج البخاري 4/ده في الحج : باب سنة المحرم إذا ماتاء ومسلم (5١؟١)‏ 
(49) في الحج ١‏ باب ما يفل بالحوم إذا مات عن ابن عباس أن رجلا كاذ ع الي عأ 
فوقصته ناقته وهو محرم فات » فقال رسول الله عَلِلهِ « اغسلوه ه بماء وسدر » وكفنوه ف ثوبيه 
وله بوه طب عاولة مرو تز اما فاسديف بره القبانة حلي 1 


ارك 


من ولي الميت أن يحسن كفنه » ويكفنه في البياض » وينهى عن المغالاة 
. : 500 و 7 0 ع 

في الكفن » وكان إذا قصّرّ الكفن عن سر جميع البدن » غطى رأسه » وجعل 
على رجليه من العشب . 


و 2 ع - 8 

وكان إذا قدم إليه ميت يصلى عليه » سأل : هل عليه دين » أم لا؟ 
فإن لم يكن عليه دين » صِلَى عليه » وإن كان عليه دين » لم يصل عليه » وأذن 
ع 0 و 
لأصحابه أن يصلوا عليه » فإن صلاته شفاعة » وشفاعته موجبة » والعبد 

مل ني #ه 
مرتهن بدّينه » ولا يدخل الجنة حتى بقضى عنه ٠‏ فلما فتح الله عليه » كان 
يُصلي على الملدين » ويتحمّل دينه » ويدع ماله لورثته 27 

فإذا أخذ ني الصلاة عليه » كبر وحَمِد الله وَأَنّْى عَليْهِ » وصلى ابن عباس 
على جنازة » فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً » وقال : ١‏ لتَمْلّمُوا 
0 5 5 0 3 و َّ 5 8 
أنها سنة » © وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إن قراءة الفاتحة في الأولى 
سئة 9 . ويذكر عن النى مله » أنه أمر أن يقرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب , 

)١(‏ روى البخاري 451/9 في النفقات : باب قول الني ييه من ترك كلا أو ضياعاً 
فإلي » ومسلم (1719) في الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته » والترمذي )1١70(‏ في الجنائر : 
باب ما جاء في الصلاة على المديون . كلهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَِفدِ كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين » فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء » صلى 
وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم ١‏ فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالموْ منين 
من أنفسهم » فن توفي من المزمنين » فترك ديناً فعلي قضاؤه » ومن ترك مالاً ٠‏ فلورثته » . 

(5) رواه البخاري ١54/#‏ في الجنائز : باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز » والترهذي 
)٠١77(‏ في الجنائز : باب ما جاء في القراءة على الحنازة بفائحة الكتاب ؛ وأبو داود )81١94(‏ 
في الجنائر : باب ما يقرأ على الجنازة » والنسائي 4/ه/ في الجنائر : باب الدعاء . 

9) روى عبد الرزاق كُ « المصئف ») (5458) عن أبي أنامة بن سهل بن حنيف قال : 
السنة في الصلاة على الجنائر أن يكبر ء ثم يقرأ بأم القرآن » ثم يُصلي على الني مُه » ثم مخلص - 


أء*ه 


ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة » بل 
3 ع8 و 
هي سنة » وذكر ابو امامة بن سهل » عن جماعة من الصحابة ؛ الصلاة على 
النى مَِنُهِ ني الصلاة على الجنازة © . 
وروى يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد ال مقبري » عن ألي هريرة » أنه 
ع 5 ل عِ ع 8 
سأل عبادّة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال : أنا والله أخبرك : تبدأ 


فتكبر ) ٠‏ أ صل على الني عله » ونوك : الهم إن بده لاا كان لا درك 
ريه سه بم 


بك وانت اع يف2 إن كان متحينا 6 د في إحسالم 0 ان كان ميك + 
و ف و 
6 صوالر ودب ير 


وم - 1 
فَتَجَاوز عنه » اللهم لا تَحْرِما أَجرَهُ » ولا تَضِلا بَمْد كم 


فصل 
موه الضلذة “عل اتقنازة: هو اللاعاة للمينت» © اذلك حيط عن 
الني لَه » وتْقلَ عنه ما لم ينقل مِن قراءة الفاتحة والصلاة عليه يله » 


ار مهبر 


فحفظ من دعائه : «اللَهُمَ انفد له ع وازلكنة ‏ وعَافم » لتشم 
واكم لي ل باكاء َادج الوم 4 ولق من الحطايا 


َك يلق تونب «الابيض + ِنَ الدقّس ١:‏ بده درا يرا من ذاره وَأَمْلدُ 
رات أَمْلِهِ 4 2 0 من زوج ) وََدْحِلهُ اند 4 وعم من عَذَابِ 
- الدعاء للميت » ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى » ثم يسلم في نفسه عن يمينه . وإسناده صحيح 
كما قال الحافظ في « الفتح » ورواه الحاكم في « المستدرك 0 50/١‏ وصححه . ووافقه الذهبي . 
(1) أخرج الشافعي في ١‏ الأم ) /: السام لل 5 رالبيتي مدنت 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف كان عن “كاراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدراً 0 
رسول الله ا مكنم أخيره رجال من أصحاب البي عله في الصلاة على الحنازة أن يكبر الإمام » 
لم ابصل عل الب بلس ماوق في التكبيرات الثلاث . وصححه الحاكم ؛ ووافقه 
الذهى » وهو كما قالا . 


(م) أحرجه البيهقي 4١/4‏ . 


القبر ومن عَذَابٍِ الثار ( 


2 5 اخ أس العم 0007 م ب جح ا اع 
ل ا 


وَذَكرنا ؛ اانا : وَشاهِدنا وَغَائِينا 0( الهم من يا أيه عَلَ الإمئلام و 


5 


5 5 _- 
ذ لس ات اس لاير 020 98 وماامر لل اس 


وَمَن تَوفْيتَهُ مِنا » فَتوَقَهُ عل الإيمَان , اللّهمّ لا تَحْرِمنًا أَجْرَهُ » ولا فين 
عو ا 

وح من ذُعائه : «الَهُمّ إن فلانَ بن قلان في ذِمَتِك وَحَبْلٍ جارك » 
ققد من فت لبر » ومن عَذَابٍِ لك ره 
والخمدع انلك اليك العقور لحم 5 


0 من دعائه أيضاً : لهم أت 2 ؛ وَأَنتَ ٠‏ خلفتهًا 2 و 

ها رات ينها انلام وَأَنْت قبضت رُوحها » وتَعلم برها وَعَكَانِنَها ؛ 
جتنا شَفْعَاءَ فَاغَفِرٌ لها 0 
50 : باب الدعاء للميت في الصلاة . والترمذي (ه؟١0)‏ 
في الجنائز : باب ما بقول في الصلاة على الميت ٠‏ والنسائي 7/1 في الجنائز : باب الدعاء ٠‏ 
وابن ماجه )١65٠٠(‏ في الحنائز : اا ا ات ل الاح ع ا د للف 
و58 من حديث عرف بن مالك , 


2 


)١(‏ رواه الترمذي )٠١*4(‏ في الجنائر : باب ما يقول في الصلاة على الميت » وأبو داود 
(801) في الجنائز : باب ما يقول في الصلاة على الميت . والنسائي 74/4 في الجنائز : باب 
الدعاء » وابن ماجه )١594(‏ في الحنائز : باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة من حديث 
ابي هريرة رضى الله عله ) وصححه ابن حبان (اه /ا) والحاكم وم ووافقه الذهى » 
وهو كما قالوا » وإعلاله بالإرسال لا يضر ء» لأن الذين وصلوه جماعة » فروايتهم أرجح 
وتيك 

(”) رواه أبو داود )#7١*(‏ في الجنائر : باب الدعاء للميت »ع وابن ماجه )١448(‏ 
وأحمد 491/8 من حديث وائلة , بن الأسقع رضبي الله عنه » وإسناده حسن كما قال الحافظ 
في ١‏ خخر بج الأذكار ) وصححه ابى حبان (48ه/!) , 

(؛) رواه أبو داود )*"7٠0(‏ من. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده علي بن شماخ » 
لم يوثقه غير ابن حبان وبائي رجاله ثقات . قال ابن علان في « تمريج الأذكار » : وقال الحافظ - 

5م 


وكان ميته يأمر بإخلاص الدعاء للميت » وكان يُكبر أربع تكبيرات » 


وستاً » فكبّر زيد بن أرقم حمسا » وذكر أن الني كله كبرها . ذكره مسلم 9 . 
وكبر علي بن أني طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف سنا ع 


- بعد تخريحه من طريق الطبراني في « الدعاء » ما لفظه : هذا حديث حسن وأخرجه النسائي في 

«السن الكبرى » . ١‏ 

(1) رواه مسلم (ا40) ني الجنائز : باب الصلاة على القبر » وروك أيضاً الترمذي 
0٠١‏ في الجنائر : باب ما جاء في التكبير على الجنازة ء وأبو داود (لاهر”) في الجنائز : 
باب التكبير على الجئازة ٠‏ والنسائي 0/4 في الجنائر : باب عدد التكبير على الجنازة » وابن 
ماجه (1900) في الجنائز : باب ما جاء فيمن يكبر خمساً . 

(؟) رواه البيهقي في « السنن » 85/4 وإسناده صحبح ء وفي صحبح البخاري في المغازي 
باب شهود الملائكة بدراً » من حديث محمد بن عباد عن ابن عبيئة قال : أنفذه لنا ابن الأصبهاني 
سمعه من عبدالله بن معقل أن علياً كبر على سهل بن حنيف » فقال : إنه شهد بدراً » ولم يذكر 
عدداً » قال الحافظ في « الفنتح » 148/9 : وقد أورده أبو نعيم في المستخرج »من طريق البخاري 
ببذا الإسناد » فقال فيه كير يهنا +« واخرجه البغري يو معجم الصحابة ».عن ميحد بن 
عباد بهذا الإسناد والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه فقال : ستاً » وكذا أورده البخاري 
في ١‏ التاريخ ؛ عن محمد بن عباد » وكذا أخرجه سعيد بن منصور » عن ابن عبيلة » وأورده 
اللا رضي اراو روات الا م : التفت إلينا » فقال : إنه من أهل بدر » وقول علي رضي 
الله عنه لقد شهد بدراً , يشير إلى أن لمن شهدها فضلأًعلى غير هم في كل شيء حتى في تكبيرات 
الجنازة » وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عندهم أن التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة . 
وغن ينضهع التكير عمس + وق متحيح ملم عن زيد .بن بن أرقم حديث مرفوع في ذلك وقد 
تقدم أن أنساً قال : إن التكبير على الجئازة ثلاث ء وأن الأولى للاستفتاح » وروى ابن أبي خيثمة 
من وجه آخر مر فوعاً : أنه كان يكبر أربعاً » وخمساً وستأء وسبعاً » وثمانياً» حتى مات 
النجاشي » فكبر عليه أربعاً » وثبت على ذلك حتى مات » قال أبو عمر ؛ العقد الإجساع 
على أربع » ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن ألي ليل » وقال في « المبسوط » 
للحنفية عن أبى يوسئ مثله » وقال النووي : في شرح ١‏ المهذب » : كان بين الصحابة خلاف ؛ 
ثم القرض » وأجمعوا على أنه أربع » اكن لوكبر الإمام خمساً » لم تبلل صلاته إن كان ناسياً » 


وكذا إن كان عامدا على الصحيح » » لكن لا بتابعه المأموم على الصحيح . والله أعلم 5 


أده 


وكان يكبر على أهل يدر ستا » وعلى غيرهم من الصحابة خمساً » وعلى سائر 
مناه اريف ا ذكره الدارقطبي 29 . 


وذكر سعيد بن منصور » عن الحكم بن عتينة أله قال * كانوا يكرون 
عل اها يدر عيبا وين سيا روظله الأر:سحيعة» بزلا مريت لمع 

منها » والني َيه َيه لم يمنع مما زاد على الأربع » بل فعله هو وأصحابه من 
بعله . 

والذين منعوا من الزيادة حل الاريع ؛ منهم من أحتج بحديث ابن عباس » 
أل لخر ععازة ها صرها اللي تل كر أويعا " ني قالوا :8 وهذ ا" لمر 
الأمرين » وإنما يؤخذ بالآخخر » فالآخر من فعله مَكلَمِ هذا . وهذا الحديث » 
قد قال الخلال في «العلل» : أخبرني حرب : قال : سثل الإمام أحمد عن 
حنيك أي اللبح ©“ عن ميننون + عن ابن غباتن + فذكر اللحديت : فقال 
أحمد هذا كدي لبس له اضيا 4 انما واه محك. و ريات الفيدان كاك 
يضع الحديث . واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس » أن 
الملائكة لما صنت على آدم عليه الصلاة والسلام » كبّرت عليه أربعاً » وقالوا : 
تلك سنتكم يا ببي آدم. وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم : جرى ذكر 
محمد بن معاوية النبسابوري الذي كان بمكة » فسمعت أبا عبدالله قال : 
رأيت أحاديئه موضوعة » فذكر منها عن أي المليح » عن ميمون بن مهران » 
ال تل ا لطا سي 
ل عبدالله وقال : أبو الملبح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثل 
هذا. 

. ؛ والبيهقي 1/4 » وسنده صحيح‎ 7810/١ رواه الدارقطئي ؟/78 ؛ والطحاوي‎ )١( 


(9) دواه البيهقي 5 : ولي سنده النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز وهو متروك » 
ولك حلي رضي ا التي ارسي 


ممه 


واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث بحب » عن أب » عن الني عَم , 
أن الملائكة ما صلّت على آدم » فكبّرث عليه أربعاً » وقالت : هذه سكم 
يا بي ادم » وهذا لا يصيم"") . وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 

كاه ميان قاد 0ه روك كوي فال عقيف ات العيدات :إن 
ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام » فكبّروا على ميت لهم خمساً » فقال 
عبدالله : ليس على الِيّت في التكبير وقت » كبر ماكيّرٌ الإمام » فإذا انصرف 


الإمام فانصرف ا 


فصل 

وأما هديه يِه في التسليم من صلاة الجنازة . فروي عنه : أنه كان يسلّم 
واحدة . وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين . 

فروى البيهقي وغيره » من حديث المقبُري » عن أي هريرة » أن الني مَل 
صلى على جنازة » فكبر أربعاً » وسلم تسليمة واحدة 27. لكن قال الإمام 
فين في رواية الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع . ذكره الخلال في 
«العلل» . 

)١(‏ رواه البيهقي ا وي سنده عثماك بن سعد ) وهو ضعيف »> و فيد ألضا عند 
الحسن . 

إفة أخر جه عبد الرزاق ف ١‏ المصنف » (5577) والبيهقي /ا” ». وابن حزم في ١‏ المحلى ») 
١‏ وسنده صحيح . 

(م) أخرجه الدارقطني 77/9 . والحاكم 870/١‏ ؛ والبيهقي 4/4 من طريق أبي العنبس 


عن اممذهو أن شريرة أذ ريرق أت فلت مل عل جنازة . فكبر عليها أربعاً 4 وسلم تسليمة 
واحدة . وسئده حسن . وقال الحاكم : التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن 


على بن أبي طالب » وعبدالله بن عمر . وعبدالله بن عباس . وجابر بن عبدالله ٠.‏ وعبدالله بن 
أبي أوفى » وأبي هريرة : أنهم كانوا يسلمرن على الجنازة تسليمة واحدة . وانظر « المصئف » 
145 0 154 . 


ذكءده 


وقال إبراهيم الهجري : حدثنا عبدالله بن أبي أوفى : أنه صلى على جنازة 
كافك رهام الك رباع حو كنا الاركان حبيا لم سلوأعن عبن 
وعن شماله » فلما انصرف » قلنا له : ما هذا ؟ فقال : إني ألا أزيدكم غل 


ما رأيت رسول الم عَْة بصنم » أوهكذا صنع رسول الله لقو '") 


قال ابن مسعود : ثلاث يلال كان رسول الله ميم يفعلّهن تركهرة 
الناس » إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة » 27 ذكرهما 
لبيهقي . ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الحجري » ضعفه بحيى بن معين » 
والنساني » وابو حاتم » وحديثه هذا » قد رواه الشافعي في كتاس حرملة عن 
سفيان عنه وقال : كثر عليها أرب » ثم قام ساعة » فيح به قوم فسلم + 
ثم قال : كنم ترون أني أزيد على أربع » وقد رأيت رسول الله مَل كبر أربعاً : 
ا : ثم سلم عن بمينه وشماله . ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه 
كذلك » ولم يقل الول عن ييه راف 40 
وذ كر السلام عن يمينه وعن شماله المرد بها شريك عنه . قال البيهقي : 
بلدا لق وري ص اودر الكو ورا 
قلت : والمعروف عن ا بن أبي أوفى حلاف ذلك .2 أنه كان يسلم واحدة » 
ذكره الإمام أحمد عنه قال ايد بن القاسم » قيل لأبي عبدالله » أتعروف عن 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن » 4/4 وفي سنده إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهجري 
وهو لين الحديت رفع موقوفات كما قال الحافظ في «١‏ التقريب » » لكن يشهد له حديث ابن 
مسعود الذي بعده , 

(5) رواآه البيهقي في «السئنن») 4/4 وإسناده حسن ٠١‏ وذكره الهيثمي في « المجمع » 
/4” . وقال : رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ورجاله ثقات . وقال النووي في «المجموع» 
96 : وسئده سعيك , 


() رواه ابن ماجه ( 6) في الجنائز ؛: باب ما جاء في التكبير على الننازة ازنها ول تناه 
إبر اهيم المحجري وهو ضعيف كما تقدم . 


01٠ 


أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال : لا » ولكن عن 
ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه » فذكر 
ابن عمر » وابن عباس ء وأبا هريرة » ووائلة بن الأسقع » وابن أي أوفى » 
وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي : علي بن أبي طالب »© وجابر بن عبدالله » 
والشع مال وأبا أمامة بن سهل بن حنيف » فهؤلاء عشرة من الصحابة » 
و أمامة أدرك الني 0 3 وسمآه باسم جده لأمه أبي أمامة : امعد يت 
زرارة » وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين. 


وأما رفع اليدين » فقال الشافعي : ترفع للأثر » والقياس على السنة 
في الصلاة » فإن الني عدم كان يرفع يديه ني كل تكبيرة كبّرها ني الصلاة 
وهو قائم . 

قلشاة عربت الات بكاتزراة قن ابو نظي .> وافر يو ةنالف نهنا 
كانا يرفعان أبديهما كلّما كبرا على الجنازة 29 ويذكر عنه يِه ع أنه كان 
يرفع يديه في أول التكبير » ويضع اليُمنى على اليسرى ء ذكره البيهقي في 
السئن. 


وني الترمذي من حديث أبي هريرة » أن الني عله » وضع يده اليمنى 
على يده البسرى ني صلاة الجنازة » وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي. " 

ل ل ل ل : يذكر عن 
أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة » ولح يثبت في المرفوع عن الني عله . وقال 
الثر مذي : واخختلف أهل العلم ني هذا » فرأى أكثر أهل العلم عن أصحاب الني عي وغيرهم 
أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة ة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ 
وقال بعض أهل العلم : لا يرفع يديه إلا في أول مرة » وهو قول الثوري وأهل الكوفة . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ السنن » ؛/” والترمذي ٠١99‏ في الجنائر : باب ما جاء في 
رفع اليدين في الجنازة » وفي سنده بحبى بن يعلى الأسلمي وأبو فروة يزيد بن سنان ومما 
ضعيفان . وقال ابن حزم في « المحلى » ١١8/5‏ : وأما رفع الأبدي » فإنه لم بأت عن الني لله - 


ديك 


فصل 

وكان من هديه عَكيَِهِ إذا فاتته الصلاة على الجنازة » صلى على القبر؛ ١‏ 
فصلل مرة على قبر بعد ليلة » ومرة بعد ثلاث» ” ومرة بعد شهرء 5 
ول يُوقت في ذلك وقتاً. 

قال حبك وسيم الل من يشلك في الصلاة على القبر؟ ! ويروى عن 
الي لتو ان إذا فاع المنازة صل عل القن تق سئة أرجه كلها حجان 
فحد الإمام أحمد الصلاة ة على القبر بشهر » إذ هو أكثر ما روي عن الني عله 
أنه صلى بعده » وحددّه الشافعي رحمه اللهء بما إذا ل َيل الميت ء ومنع منها 
مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للولي إذا كان غائياً . 


وكان من هديه عَهِ » أنه كان يقوم عند رأس الرجل وَوَسمْطر المرأة 40 


> أنه رفع في شيء من تكبيرة اللبنازة إلا في أول تكبيرة فقط ؛ فلا يجوز فعل ذلك ء لأنه عمل في 
الصلاة لم يات به نص . ... وهو مذهب الحنفية وغيرهم . 

(1) أخرجه البخاري #//؟ه ١‏ ؛ ومسلم (454) في الجنائز : باب الصلاة على القبر من حديث 
ابن :عبامن » 0 اباب عن ألي هريرة عند البخاري 455/١‏ ؛ ومسلم (455) ؛ وعن بعضص 
أصحاب الني يِه عند البيهقي 48/64 ؛ وسنده صحيح . 

(1) أخرجه البيهقي 49/4 . 

(5) أخرجه البيهقي 48/4 وقال : هو مرسلصحيح ٠‏ ورواه سويد بن سعيد عن يزيد 
ابن زريع ؛ عن شعبة ؛ عن قتادة » عن عكرمة » عن أب بن عباس مو صولاً .. 

(4) وفيه حديثئان صحيحان الأول اخريحة أن داود (1954”) والترمذدي )٠١*4(‏ والطحاوي 
8/١‏ ؛ والطبالبي (145؟) وأحمد 118/9 و4؛ ٠‏ عن أنس بن مالك ؛ والثاني أخرجه البخاري 
١‏ ؛ ومسلم (455) » وأبو داود (#196) والنسائي 7١/4‏ ؛ ١/اء‏ والترمذي 1 0 
وأحمد 14/5 و14 » والطبالسي (0. م ة بن جندب قال : صليت وراء الني َه 
امرأة مانت في نفاسها » فقام رسول الله يلا مله للصلاة عليها وسطها . 


رليك 


فصل 
وكان من هديه مُه الصلاةٌ على الطفل . فصح عنه أنه قال : «الطَدْلُ 
يُصَل عَلَيْهِ و( , 


وف سان ال عه لزع تر راقن طقال اموي ١‏ أعْراطكُم 7 


الم لد مه 
السقط ؟ قال : إذا أتى عليه أربعة أشهر ٠‏ لأنه ينفخ فيه الروح . 


ساعيوية اس يد 
مرفو ٠»‏ قلت : في هذا بان الأربعة الأ ولا غيرها؟ قال : قل قاله 
0 شهر 


2 ا صاالل 5 8 5 3 
فإن قيل : ا ا قد 
اختلف في ذلك » فروى ابو داود في « سئنه ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
1 4 ل صابن ا 1 
مات إبراهيم بن الني مُه وهو ابن ثمانية عشر شهراً » فلم يُصل عليه 
رسول الله َيه . 
قال الإمام احمد : حدثئنا يعقوب بن إبراهم ؛ قال : حدثي اي عن 
ابن إسحاق حدثي عبدالله بن الي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن 
)1١(‏ أخرج أحمد 749//4 و44؟ واه5كء وأبو دارد (148”) والنسائي 4/مة ؛ 5ه 
0 مذي (1 ١1ح‏ وابن ماجه (1481) و(160397) من حديث المغيرة بن شعبة عن الني َلِله 
« الراكب يسير خخلف الحنازة » والماشي يمثبي خلفها ؛ وأمامها ؛ وعن يمينها ؛ وعن يسارها 
قريبا 5 والسقط يصلى عليه » ويدعى لو الديه بالمغفرة والرحمة » وإسناده صحيح ؛ وصححه 
الثر مذي » وابن حباك لكام والحاكم أده" و*51” ) ووافقه الذهي . 
(؟) رواه ابن ماجه )15١4(‏ في الجنائز : باب ما جاء في الصلاة على الطفل » وفي سنده 
البخترتي بن عبيد الطابخي الكلبي الشامي وهو ضعيف متروك . 
() أخخرجه أبو داود (1419”) وأحمد 719/١‏ ورجاله ثقات » وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث ء وحسنه الحافظ في « الاصابة » . 
اه 


عمرة » عن عائشة ... فذ كره . 
وقال أحمد في رواية حنيل : هذا حديث منكر جداً » ووش ابن إسحاق . 
وقال الخلال : وقرىء على عبدالله : حدثني أبي » حدثنا أسود بن عامر » 
حدثنا إسرائيل الي ل ا عامر » عن البراء بن عازب . 
قال : صل رسول الله لفل ا رام قات رقر ا بيد مدرو 
وذكر أبو داود عن الببي » قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله َلثم , 
صل عليه رسول الله َيه ني المقاعد " . وهو مرسل » والببي 
عبدالله بن يسار كوثي . 
وذكر عن عطاء بن أبي رباح » أن النبي َيل صل على ابنه إبراهم 
وهو ابن سبعين ليلة 27 . وهذا مرسل وهم فيه عطاء » فإنه قد كان تجاوز 
الس 
اكلتداناس وعد الاثار .»ته من انهه البلاة عليد»ة .ومتع 
صحة حديث و عائشة » كما قال الإمام أحمد وغيره : قالوا “هذه اللراسيل + 
مع حديث البراء » بشد بعضها بعضاً » ومنهم من ضمَّف حديث البراء بجابر 
الجعفي » وضعف هذه المراسيل وقال : حديث ابن إسحاق أصح منها. 
ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصل عليه » فقالت طائفةٌ 
استغنى ببنوة رسول الله ره عن قرْبة الصلاة التي هي شفاعة له » كما استغتى 
الشبيد بشبادته عن الصلاة عليه 
1) رواه أحمد في « المسند » 88/6 وفي سنده جابر بن يزيد الجعني وهو ضعيف . 


(؟) رواه أبو داود (184”) ثي الجنائز : باب في الصلاة على الطفل » وهو مرسل 
كما قل المصننئ » فإن عدالل بن يسار البهي لم يدرك رسول الله 2 وانظر « نصب الراية » 
لاا لما 


9) رواه ابو داود (18”) والبيهقي 1/5و , 
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وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس » فاشتغل بصلاة 
الكسوف عن الصلاة عليه . 

وقالت: ظائفة +" لذ تارقن ين هده الخان ح فاته آم بالعيلاة عليفة» 
فقيل : صل عليه » ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف » وقيل : 
لم يُصل عليه » وقالت فرقة : رواية المثبت أولى » لأن معه زيادة علم » وإذا 
تعارض النفي والاثيات» قدم الإثبات . 


فصل 
1 صاابته عه م شه اذ -. ١‏ له 
وكان من هديه َي » انه لا يصلٍ على من قتل نفسه » ولا على من 
عل من الغْن 0 , 


واختلف عنه في الصلاة على المقتول حداً » كالزاني المرجوم » فصح عنه 


)١(‏ أخرج مسلم (8ا) في الجنائز : باب ترك الصلاة على القاتل نفسه » والترمذي 
)0٠١4(‏ في الجنائر : باب ما جاء فيمن قتل نفسه » وابن ماجه )١685(‏ في الجنائز : باب 
في الصلاة على أهل القبلة والنسائي 75/4 في الجنائر : باب ترك الصلاة على من قتل نفسه » 
والحاكم 4/1" ؛ وأبو داود الطيالبي (4/ا/) بأحمد ه/لام و41 و47 و94و997995 و١١‏ 
و/١٠‏ من حديث جابر بن سمرة قال : أني الني مُه برجل قتل نفسه بعشاقص ( جمع مشقص : 
نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ) فلم يصل عليه » وأخخرجه أبو داود (188”) في الجنائر : 
باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه مطولاً » وقال الترمذي : هذا حديث حسن ؛ واختلف 
أهل العلم ني هذا » فقال بعضهم : يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس » وهو 
قول الثوري وإسحاق » وقال أحمد : لا يصلي الإمام على قاتل النفس » ويصلي عليه غير الإمام . 
وأخر جه مالك في ( الموطأ ») ؟/مهة 2 والنسائي 2/4 وأنو داود (١1/ا؟ا)‏ وابن ماجه 
(085) وأحمد ١١4/4‏ و197/5 من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من أصحاب النبي 
مده توفي يوم خيبر » فذكروا ذلك لرسول الله َم » فقال : « صلوا على صاحبكم » 
فتخيرت وجوه الئاس لذلك ؛ فقال : و إن صاخبكم غل في سبيل الله » ففتشنا متاعه » فوجدنا 
خرزاً من ترز البهود لا يساوي درهمين . وإسناده صحيح » وصححه الحاكم 119/9 ؛ 
ووافقه الذهي . 


هاه 


أنه ميد صل على الجهنية الي رجمها : فقال عمر : نص عليها يا رسول 
الله وقد رَنَتْ ؟ فقال : «لْقَدْ نبت تَوْبَةَ لو قيِمَت بين سَبْعِينَ من أهْل ادبتو 
لوَسِعنْهِم » وهل وَجَدت تَوْبَة أفضَلَ من أن جَادَت بِنَقْيها لله تعالى » . 
كر وساي 110 

وذكر البخاري في «صحيحه» » قصة ماعز بن مالك وقال : فقال له 
الني مَل حبرا وَصَلّ علي '' وقد اختلِ على الزهري في ذكر الصلاة عليه 
اناا مهي رن فلكم مع تع الززاق "فى توع الف با سكين مكتانب 
عبد الرزاق » فلم يذكروها » وهم : إسحاق بن راهويه » ومحمد بن يحبى 
الذّهلي » ونوح بن حبيب » والحسن بن علي » ومحمَّدُ بن المتركل » وحميد 
ابن زنجويه » وأحمد بن منصور الرمادي . 

قال البيهقي : وقول محمود بن غيلان : إنه صلى عليه » خطأ لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافه » ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 

وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك » فقال أبو سعيد الخدري : ما 
استغفر له ولا سَيّه » وقال بريدة بن الحصيب : إنه قال : «١‏ استَخْفرَوا لِمَاعِز 
ابن مَالِك». فقالوا: غَثَرَ الله لمَاعِزٍ بن مَالِكر . ذكرهما مسلم'” . وقال 
حجان + قل عليه :اد كره النخاري + ومن عسديةاغية اراق لعزا 


)١(‏ رواه مسلم )١1595(‏ في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى ٠‏ ورواه أبضاً 
الترمذي (ه4١)‏ في الحدود : باب تربص امرجم بالحبل حتى تضع » وأبو داود (550)» 
والنسائي 51/4 2 وأحمد في «المسند) 4/4 وهبم؛ ولا"4# و٠١48‏ من حديث عمران بن 
بحصين رضي الله عله , 

(؟) رواه البخاري 1١16/١5‏ في استتابة المرتدين : باب الرجم بالمصلى . 

زفية (159414) في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزلى و(1598) . 


(5) تقدم نخريجه من رواية البخاري . 


01 


وقال أبو برزة الأسلمي : لم يُصل عليه الني َه » ولم ينه عن الصلاة 
عليه » ذكره أب داود0© , 


عو 


فلك "ديك" النامقي و كرت لد عاض ييا رحست 
ماعز » إما أن يقال : لا تعارض بين ألفاظه » فإن الصلاة فيه : هي دعاوٌه 
له بأن يَعْرَ الله له » وترلكً الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديباً 
وتحذيراً » وإما أن يقال : إذا تعارضت ألفاظه » عَدِل عنه إلى حديث الغامدية . 


فصل 

وكان عَكْيلَهِ إذا صل على ميت » تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه.. 

وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده » وسن لمن تبعها إن كان 
راكباً أن يكون وراءها » وإن كان ماشياً أن يكون تريباً منها » إمّا خلفها» 
أو أمامها » أو عن يمينها » أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها » حتى 
إن كانوا ليَرملُون بها رَمَلاَ » وأما دبيب النابين ايوم خطوة خخطوة » فبدعة 
مكروهة مخالفة للسئة » ومتضمنة للعشبه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو 
بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك ٠‏ ويقول : لقد رأيتنا ونحن مع رسول 


اق من ه10 
اشرو 


١1)رواه‏ لد داود (3485”) في الجنائر : باب الصلاة على من قتلته الحدود : ورجاله 
ثقات . 

(9) رواه مسلم (1198) (7) ي الحدود ١‏ مشاه مر 2 
داود (4447) في الحدود : باب الرأة التي أمر الني عر يَلنُهٌ برجمها من جهينة من ٠‏ حديث عبدالله 
ابن بريدة عن أبيه .. 

م رواه أبو داود (؟18”) أي الجنائز : باب الإسراع بالجنازة ء والنسائي 47/4 في 
الجنازة ؛: باب السرعة بالجتازة » والطيالسى (10مم) وَاتحيئل وإدع روم" » والطحاوي الشف 0د 


وليك 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : سألنا نينا عي عن المشي مع المنازة » 
فقَال : (ما دون الحَبّب» . رواه أهل السنن 00 وكان يمشي إذا تَبِع الحخنازة 


وبقول : ل أكن لأَرُكَب واكلائكَة يَسْشُون , © , فإذاانصرف عنها » فربّما 
مشى » وريّما ركب . 
وكان إذاتيعها لم بجلِش حتى توضع ء وقال : ١‏ إذا تبُم الجتارّة » 
٠‏ تَجْلِسُوا حتى توضم) 9" 


5 5 3 1 - - 5 00 0. 

500 . قلت » 
قال أبو دود : روى هذا كارت اثوري » عن سهيل عن أبة + 3 
هريرة ٠‏ قال : وفيه «حَنَى وضع ارس ورواه 0 معاوية » عن سهيل 
وقال : : ٠‏ حتى وضم في اللّحَدٍ ) . قال : وسفيان 0 فق أن معاوبة » وقد 
روى ل 0 اله ل 

0 
دس لت نا ارات فس بسي لجا 
في «المجموع » 309/0 . 

(1) رواه أحمد ني «المسند» 994/١‏ و48 و94١4‏ و49 . والترمذي 0١11(‏ في الجنائر : 
باب ما جاء في المي خلف الجئازة » وأبو داود (0184) في الجنائز : باب الإسراع بالجنازة 
وني سنده يحيى بن عبدالله التيمي وهو لين الحديث وأ بو ماجد واسمه عائذ بن نضلة وهو مجهول 
كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » . 

(؟) رواه أبو دايد (81100) في الجنائر 6دريات الركواه .لي الكنازة اه من دبك لوبق 
رضي الله عنه » وإسناده صحيح » وصححه الحاكم » ووافقه الذهي . 

9) رواه البخاري م١‏ قِ الجنائز : باب من تبع جنئازة فلا يقعد حتى توضع 3 
ومسلم (وهة) في الحنائز : ياب القيام للجنازة » وأبو داود (سفاضة في الحنائز 8 باب القيام 
للجنازة من حديت أبي سعيد الخدري . 

ث2 رواه ل داود ال 5 الجنائر 5 باب القيام للجنازه 4 وال" رمذي ( 6" ع0 
في الجنائر : باب ما جاء فى في الجلوس قبل أن توضع » وابن ماجه )١648(‏ في الجنائز : بابا- 


4ذه 


قال الترمذي : ليس بالقوي في الحديث » وقال البخاري : لا يتاب على حديثه » 
وقال أحمل : ضعيف » وقال ابن معين: حدث بمناكير » وقال النساني : 
ليل بالقوق © وقاك أزى ضيان :يروي أشياة تمرقبوقة كان الس ا 


فصل 

و يكن مِن هديه وسننه عَييقَهِ الصلاةٌ على كل ميت غائب . 

قداطات علق كير مق الملمين وهم عيب + فلخ يصل عليهمناوصنع 
عنه : أنه صل على النجاشي صلاته على الميت 27 » فاختلف الناس في ذلك 
على ثلاثة طرق » أحدها : أن هذا تشريم' منه » وسنة للأمة الصلاة على كل 
غائب » وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه » وقال أبو حنيفة 
ومالك : هذا خاص به » وليس ذلك لغيره » قال أصحابهما : ومن الجائز 
أن يكون رُفِمَ له سريرٌه فصل عليه وهو يرى صلائّه على الحاضر المشامّد » 


- ما جاء في القيام للجنازة وني سنده عبد الله بن سليمان بن جنادة » وهو ضعيف وأبوه منكر الحديث » 
وي سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع وهو ضعيف كما ذكر المصنف . 

)١(‏ صلاة النبي يدم على النجاشي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » فقد أخرجه 
البخاري 1١1/#‏ ء ومسلم (481) وأبو داود )*7١4(‏ والطيالسي (0:*؟) وابن ماجه )1١64(‏ 
والنسائي 7١/4‏ » والترمذي )٠١77(‏ من حديث الي هريرة . 

ورواه البخاري 15/9 » ومسلم (4017) والنسائي 14/4 » والطيالسي (181) وأحمد 
#رهؤة؟ و19" من حديث جابر بن عبدالله , 

ورواه مسلم (#ه4) والنسائي 7١/4‏ » وابن ماجه (هم5١)‏ والطيالسي (44/) وأحمد 
و ”4# ء والر مذي )٠١"94(‏ من حديت عمران بن حصين . ورواه الطيالسبي )1٠١548(‏ 
وابن ماجه )١88#9/(‏ وأحمد 1/4 عن حذيفة بن أسيد » وروأه ابن ماجه (155) وأحمد 54/4 
وه/*/0" عن مجمع بن حارثة الأنصاري ؛ ورواه ابن ماجه (16848) عن عبدالله بن عمر » 
وأخرجه أحمد 70/4 و*؟ عن جرير بن عبدالله قال : قال رسول الله علد إن أخاكم 
النجاشي قد مات فاستغفروا له ) وسئده حسن . 

01 


وإن كان على مسافة من البعد » والصحابة وإن لم يروه » فهم تابعون للني عَِتَهِ 
في الصلاة . قالوا : ويدل على هذا » أنه لم ينقَل عنه أنه كان يُصلٍ على كل 
الغائبين غيرّه » وتركه سنة » كما أن فعله سه » ولا سبيل لأحد بعده إلى أن 


عر 


يُعاين سرير الميت من المسافة البعيدة » ويُرفع له حتى يُصلّ عليه » فَعْلِم 
أن ذلك مخصوص بش بوقك روف عله رمتسيل فلن قاور أرق قاوز 
ابن زيدل ؛ قال علي بن المديني : كان يضع الحديث ٠‏ ورواه محبوب بن هلال » 
عن .عظاء بن الي مبموئة عن اند :0 , قال البخاري : لا يتابع عليه 

وقال شيخ الإسلام ابن 'تشية + الضواب: © أن الغائت إن “مالك ببلد 
م يُصل علي فيه ؛ َل عليه صلاة الغائب » كما صل النبي يه على النجاشي » 
لأنه مات بين الكفار وم يْصل عليه » وإن ضليّ عليه حيث مات » لم يُصلٌ 
عليه صلاة الغائب » لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه 27 والني مه » 

: رواه الببهقي في « السنن » 50/4 والعلاء بن زيد وصفه الحافظ في « التقريب » بقوله‎ )١( 
. متروك » رماه أبو الوليد بالكذب‎ 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ السنن » 1/4ه ٠‏ ومحبوب بن هلال مجهول قال الذهى : لا يعرف ») 
وحديثه منكر » ووقع في الأصول المطبوعة : محمود » بدل محبوب وهو تحريف . 

(9) وقد سبقه إلى هذا التفصيل الإمام لق سليمان الخطابي فقد قال في ( معالم السنئن » : 
قلت : النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله يه » وصدقه على نبوته إلا أنه كان بكتم 
ا ا ارصن الي أ رعاو ملي دا كا طوبهل 
الكفر ؛ ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه » فلزم رسول الله عَيه أن يفعل ذلك 
إذ هو نبيه ووليه » وأحق الناس به » فهذا ‏ والله أعلم 0 0 
بظهر الغيب » » فعى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليه » فإنه 
لا بصل عليه من كان بيلد آخر غاباً عته » فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق ‏ أو مانع علد 
كانت اله اله بصق علي ولا يازلا لك ليد مساق ار ا 


الخطابي . 


٠‏ ؟ق 


” 
صلى على الغائب » وتركه » وفعله » وتركه سنة » وهذا له موضع + وهذا 
له موضع » والله أعلم » والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد ؛ وأصحها: 
هذا اليد 6 واليون عد أميها 1 العلةة عليه مطاف 


فصل 
صَلابلَ 
وصح عنه عه أنه قام للجنازة لما مرت به ء وأمرٌ بالقيام لها » وصح 
عنه أنه قعد» فَاحَْلِفَ في ذلك » فقيل : القيامُ منسوخ ؛ والقعوة آخير الأمريف 00 
وقيا سبق الأمرا ذخات انعو فعلة ياف للكسستفات ا وتر كه راق نج الي 
وهذا أو من ادعاء النسخ , 


وكان من هديه يِه » ألا يدفن الميت عند طلوع الشّمس » ولا عند 
: 2 2 ا 
غروبها » ولا حين يَقوم قائم الظهيرة"2 . وَكَانَ من هديه اللْحدٌ وتعميق 


)150( والطيالسي‎ : "8/١ أخرج مسلم (451) وابن ماجه (1844) والطحاوي‎ )١( 
عن علي بن أبي طالب أنه قال : قام رسول الله مويله للجنازة فقمنا ؛ ثم جلس فجلسنا . ورواه‎ 
وأبو داود (ه/11*) عنه بلفظ : كان يقوم في الجنائر ثم جلس بعد » ورواه‎ » 789/١ مالك‎ 
» بلفظ : كان رسول الله ل أمر نا بالقيام في الجنازة‎ 587/١ أحمد (577) والطحاوي‎ 
ورواه الببهقي 77/4 بلفظ : قام رسول الله عله م‎ ٠» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس‎ 
الجنائر حتى توضع » وقام الناس معه » ثم قعد بعد ذلك » وأمرهم بالقعود » وأخرج الطحاوي‎ 
بن طريق سغوه بن الحكم الزارق قال + شتهدت جنار بالعراق :4 قراريت,:وبوالا‎ 1١ 
قياماً ينتظرون أن توضع » ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا ؛‎ 
. فإن النبي عَينهِ أمرنا بالجلوس بعد القيام‎ 

(0) أخرج مسلم (81) وأبو داود (8141) والنسائي 87/4 ء والترمذي )٠١١(‏ 
وابن ماجه (1819) والطيالسي )٠٠١1(‏ وأحمد 161/4 من حديث عقبة بن عامر: قال : 
ثلاث ساعات كان رسول الله مله ينهانا أن نصلي فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع ‏ 


فرك 


القبر وتوسعة ميقعتل راس المت ورجليه » ويذكر عنه » أنه كان إذا وضع 

اميت في القبر قال : ويسم الوء ويالتو » وَعَلى ِل سول اللو) . وي رواية : 
دلق 

« يسم الله » وَفي سَبيل الله وَعَلَى مل رَسُولِ الوم : 


رقع سي را ١‏ لكان رذ لوانت عل فى الل قا و ل 
أنه قاس 19 , 1 

ل : كام قل توه بر براسيعابء وسال له 
ليت » وأمَرَهُمْ أن يَسألوا لَه البيت 7 . 


0 2 8 1 5 

كوس يورا لماه رلا نش كريط دبعل اا اه 
وآما الحديث الذي رواه الطبراني في «معجمه» من حديث أبي أمامة » عن 
> الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس »ع وحين تضيف الشمس 
للغروب حتى تغرب . قال الخطابي في « معالم السنن » 717/4" : واخختلف الناس في جواز الصلاة 
ا والدفن ني هذه الساعات الثلاث » فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على 
نائز في الأوقات الي نكره الصلاة فيها ».وروي ذلك عن ابن عسر ونهو قولعطاء:والدتني 
ل وكذلك قال سفياث الثوري وأصحاب الرأي » وأتحين اس حنبل وإسحاق 20 
راهويه » وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو غبار » وكذلك الدفن 

أي وقت كان من ليل أومبار قلت ( القائل الخطابي ) : قول الجماعة أولى لموافقة الحديث , 

» في الجنائز : باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبر‎ )٠١45( رواه الترمذي‎ )١( 
في الجنائز : باب ما جاء في إدخال الميت القبر » وأبو داود 51م ي‎ )١66٠( وابن ماجه‎ 
الجنائز 1 باب يِ الدعاء للميت إذا وضع 3 قبره 2 املك ١90ة:4) و(599ه) ود(علاله)‎ 
و(1111)والبيهقي8/4ه عن ابن عمر » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان (/ا/ا) والحاكم‎ 
ووافقه الذهي . وهو كما قالوا » وله شاهد عند الحاكم من حديث البياضي رضي الله عنه‎ "5/١ 
. وسئده حسن‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١858(‏ من حديث أي هريرة وسنده جيد كما قال النووي أي 
0 المجموع ) 1ت وله شواهد أوردها الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير ل" 

("*) رواه أبو داود )850١(‏ في الجنائز : باب الاستغفار عند القبر للميت ٠»‏ والبيهقي 
4ه © وصححه الحاكم ءام ووافقه الذهمي وهو كما قالا د إسئاده النتووي ف 
« المجموع ») ا , 

0 


00 ع لاا ِل لولاا 8 
30 


واه عاه 3 وم 2 ع4 بع او ك5 
1 : أن 20 الله 00 لا تشعرون » م يفول . أذكر ما خحرحث 
8 م عر 2 ا ل ا اس 


عليه من اليا : شهادة أن لا إِلَهَ إل ال 3 و محمد عبده ورسوله » وانك 


رَضِيِت بالله رَبَا » وبالإسلام ديناً » وبمحَمّد ليا : وبالقرآن أكام #ابقان 
كرا 0 سل بماد كه لك الْطَلِقّ بن ما 
ع ند من لقن حجن يون ال حَِيجَةدُوتهمَا َال رجل :يا وسو . 
ال ! فَإنا َم يَف أنه ؟ كال سان اع يا فون و 0 
فهذا حديث لا بصح رفعه » ولكن قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : فهذا 
الذي يصنعونه إذا دَفِن الميت يقف الرجلّ ويقول : يا فلان ين فلانة » اذكر 
ذا فارفك عله الذقاء شهادة أن له إله إلا اش قال - مانرابت بهذا قل 
هذا إلا أهل الشام » حين مات أبو المغيرة » جاء إنسان فقَالَ ذلك » وكان 
أبو المغيرة يروي فيه عن ألي بكر بن أبي مريم » عن أشياخهم » أنهم كانوا 
يفعلونه » وكان ابن عياش يروي فيه. 

قلت : يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن 
أبي أمامة 


3 


وقد ذكر سعيد بن منصور بي «سئنه ) عن راشد بن سعد » وضمرة بن 


حبيبا 6 و. حكم بن عمير » قالوا : إذا سُوي على الميت قبره » وانصرف 


: » “ثره؛ » وقال : رواه الطبراني في « الكبير‎ ٠ مجمع الزوائد‎ ١ وذكره الهيثمي في‎ )١( 
وف إسناده جماعة لم أعرفهم » وقال الحافظ ابن حجر في « أمالي الأذكار » بعد تخريجه : فيما‎ 
حديث غريب » وسند الحديث من الطريقين‎ : ١95/4 » الفتوحات الربانية‎ ١ ذكره ابن علان في‎ 


م8 


انام _عله: فكانوا يستحوة أن بقال' للميت ند قره: يا فلان ! قل : 
ل إل إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات » يا فلانُ! قل :نرق الله 
وديني الإسلام ؛ نبيي محمد ٠‏ ثم ينصرف . 


فصل 
ار إن لم 8 75 
دم يكن من هديه ميك » تعلية القبور ولا بناؤها بآجر » ولا بحبتر 
ون » ولا تشيبدها » ولا تطبيثها » ولا بناءً القياب عليها » فك هذا بدعة 
مكروهة ع مخالفة ديه مَل . وقد بِعث عل بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
اليمن » ألا يدع يَالاً إلا طَسَه » ولا قرا ْنا إلا سواه" ع فسلله له 


ور + ف كلها كلها . و ا القبر ع وآأك ل عليه » 
نهى أن يجصص الف تبى عد 
وأا نك م فا 


| فكانت قبور أصحابه لا مُشرفة » ولا لاشة ؛ وهكذاكان قبره الكريي ؛ 


ا ار ببطحاء العرصة الحمراء لا مني ' 
ولا مطين » وهكذا كان قبر صاحبيه© 


)١(‏ روأه مسلم (459) في الجنائر : باب تسوية القبر » والترمذي )٠١48(‏ وأبو داود 
0510 والنسائي 88/1 والحاكم "59/١‏ ع والطيالسي )١55(‏ وأحمد (41/) و(55١)‏ 

عن أبي المياج الأسدي قال : قال لي علي , بن أي طالب : ألا أبعئك عا لى ما بعتي عليه رسول الله 
علته : ألا تدع تمثالاً إلا طمسته » ولا قبراً مُشرفاً إلا سويته . 

(؟) أخرج مسلم (400) عن جابر قال : نبى رسول الله َيه أن يحصص القبر » وأن 
يقعد عليه » وأن ببق عليه . ورواه أن داود (؟5”) والنسائي 8/4 » وابن ماجه (1658) 
بزبادة : وأن يكتب عليه » وفي سندها القطاع بين سليمان بن موسى وجابر » لكن رواه الاكم 
في ١‏ المستدرك » 8/0/١‏ من طريق ابن جريج حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير » عن جابر . 

2 أخرج البخاري في ٠‏ صحيحه » ع/. ٠‏ في الجنائز : باب ما جاء في قبر البي 5 
بكر وعمر من حديث ألي بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر التي عل مسئماً . 

رك 


وكان يُعلم قير من يُريدُ تعرف قَبره بصخرة 00 


فصل 


لت 5900 8 ا 
ونهى رسول الله َم عن اتناذ القبور مساجد ٠‏ وإيقادٍ السرج عليها”" , 


5 نمدا التمار هذا مه ن أتباع التابعين » وقد لحق عصر الصحابة » قال الحافظ وم أر له رواية 
صن صحابي ؛ واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور » وهو قول ألي حنيفة ومالك وأحمد 
والمزني وكثير من الشافعية » وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه . وأخرج أبو داود 
ار سر ال تا ا ل اجو د ل 
ابن محمد قال : دخلت على عائشة » فقلت : يا أمه اكشفي لي عن قبر الني يِه وصاحبيه 
رضي الله عنهما » فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مُشرٍفة ولا لاطثة مبطوحة ببطحاء ء العَرصّة الحمراء . 
وعمرو بن عثمان بن هالىء مجهرل الحال . 

(1) أخرج أبو داود (705”) ومن طريقه البيهقي /17 بسند حسن من حديث المطلب 
ا 0 لالم سر ار 0 ل 
فأمر الك يي م لله رجلاً أن يأئيه بحجر . فلم يستطع حمله » فقام إليها رسول الله له وحسر 
ا قال المطلب : قال اللي خدر لي ذلك عن رسول الله يله حين حسر عنهما » 
ثم حملها فوضعها عند رأسه » وقال : « أتعلم بها قبر أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي 1 
نقول : إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى لكثرة القبور وعقم: مبيز بعضها عن يعض .+ فحيللك 

بصح أن يكتب على لوحة اسم اميت » وتوضع على قبره ليتعرف أقرباؤه وأصدقاؤه عليه . 

3 أخحرج أحمد 9/1؟؟ ولام؟ ولام ولعامء وأبوو داود (*«#) والترمذي (١8م)‏ 
و النسائي 4/4 . 40 ء وابن ماجه (ه/ه1) وابن حبان (84/) من حديث ابن عباس ١‏ لعن 
رسول الله 2 زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج » وسنده ضعيف فيه 
أبو صالح مولى م هانىء وهو ضعيف » لكن الفقرتين الأولبين لهما شواهد بتقويان بها منها حديث 
أبي هريرة عند أحمد ؟/باعم ووهم , والرمذي )٠١65(‏ وابن ماجه )١915(‏ وابن حبان 
قم وحديث حسان عند أحمد #/47: » "44 ؛ وابن ماجه (151/4) والحاكم لام 
وبي قوله «لعن زوارات القبور » دليل على كراهية كثرة زيارة القبور للنساء » أما الريارة 
أحياناً ٠‏ فهي مشروعة لمن لحديث عائشة عند الحاكم 105/1 ؛ والبيهقي 1/4/4 وسنده صحيح ؛ 
و-حديثها أيضاً عند مسلم (41074) فنا ٠‏ وأحمد والنسائى وفيه أن عائغة قالت له يله كيف 
أقول لهم يا رسول الله ؟ قال قولي السلام على أهل الدبار من المؤمنين والمسلمين » وبرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » ولأن الني له أقر المرأة - 


واه 


واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله » ونهى عن الصلاة إلى القبور » ونهى 


أمته أن يتخذوا قبّره عيداً » ولعن زوارات القبور . ١‏ 
برع و و ع 2 مه ءِ 
وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأ » وألا يُجلّس عليها » ويتكأ عليها "2 , 


8 وري ابر 


5 2 31 و 0 جاع 2 
ولا تعظم بحي ث تتخذ مساجد فيصل عندها وإليها » وتتخذ أعياداً وأوثاناً . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور 


0 8 
كاف اذا وان قو أصحاة: برها للدعاء لهم » والترحم عليهم ؛ 
1 5 2 2 5 2 

والاستغفار لهم » وهذه هي الزيارة الى سنها لآمته » وشرعها لهم » وأمرهم 

0 0 ' 7 بوي 8 اك يي م الى الس 
أن يقولوا إذا زاروها : ١‏ السَّلام عليكم أَهْلّ الديار من المْؤْمِنِينَ والمسْلدِينَ . 

95 ل رم رعممى اشام و6 4 رمعم ب لسعم ار 0000 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . نسال الله لنا و لكم العَافيّة )! 1 


اع - - و 
وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها » مِن جنس ما يقوله عند 


> التي رآها عند القبر وهي تبكى على ولدها . فقال لها اتقي الله واصبري » رواه البخاري وغيره من 

حديث أنس » وأما النهي عن اتخاذ القبور مساجد» فقد صح عنه مَرهِ من غير وجه » وقد 
تقدمت الأحاديث في ذلك , 

(1) روى مسلم (١لاة)‏ وأبو داود (974) والتسائى 4/ه4ء واين ماجه (5ده ل ؛ 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَُهِ قال : : لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه » 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر » . 

(؟) روأه مسلم (91/6) ٠‏ والنسائي 4 »؛ وأحمد هلاه" ووه" و560” من حديث 
بريدة » ولفظه : كان رسول الله عَيلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر » فكان قائلهم يقول 
السلام ا من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » أنتم لنا فرط ونحن 
لكم تبع » أسأل الله لنا ولكم العافية » وف الباب عن عائشة عند مسلم (99/4) وأحمد ١8٠0/5‏ 5 
وعن الي هريرة عند مسلم (149) وأحمد "٠0/59‏ و8١4‏ , 


6 


الصلاة على الميت » من الدإعاء والترحم ٠‏ والاستغفار . فأبَى المشركون 

إلادعاء اميت والإشراك بدء والإقسام عا 3 لاد ا اند 

والامتفانة يه »توالتوبحة آلية ؛ يعكس هديه 0 عله » فإنه هدي توحيد وإحسان 

إلى اميت . وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم ٠‏ وإلى الميت » وهم 

ثلاثة أقسام : إما أن يدعوا الميت ٠‏ أو يدعوا به » أو عنده؛ ويرون الدعاء 

عنده أوجبّ وأولى من الدعاء في المساجد ؛ ومن تأمل هدي رسول الله ملق ” 
وأصحابه ؛ تّن له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق . 


فصل 
وكان من هديه َه » تعزية أهل ليت » ولم يكن ين هديه أن يجني 
للعراء » وبقرأ له القرآن » لا عند قبره ولا غيره ؛ وكل هذا بدعة حادثة مكروهة . 
وكان من هديه : السكونٌ والرضى بقضاء الله » والحمدلله ؛ والاسترجاع!"" , 
ويبرأ ممن خرّق لأجل اللُصيبة ثيايّه » أو رفع صوتّه بالندب والنياحة » أو 
حلق ها شعره”" , 


إلى اثتساراً بقوله تبارك وتعالى ولنبلونّكُم بش ي ين ) الخواطي والجُوع وتقص ين الأموال 
وال نة , والنّمرات وبشر الصابرين الأذين إذا أصابتهم تُصيية قأُوا إنا لله وإنا إليه راجعونٌ أولئك 
عليهم صَلوَات 9 ربهم ورحمة وأولئك هم المهتد ونْ) وروى مسلم في ( صحيحه » (418) 
واد بن ماجه (184) عن أمسلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله م يقول مام 
مسلم تُصبيه مصيبة » فيقول إنا لله وإنا إلبه راجعون » اللهم جني في مصيتي وأخيف لي خيراً 
منها إلا أجره الله في مصيبته » وأخلف له خيرأ منها ». 

زقة أخرج البخاري ١9/8‏ ؛ 18# تعليقاً » ووصله مسلم في ( صحيحه )٠ 4( ١‏ ف الا يمان 
باب تحريم ضرب الخدود ع وشى الحجيوب » والدعاء بدعوى الجاهلية من حديثٌ ألي موسى 
الأشعري أن رسول الله عَليلُه « برىء من الصالقة والحالقة والشاقة » والصالقة : هي الي ترفع 
صوتها بالبكاء ووالنوح » والحالقة : الني تحلق شعرها » والشاقة : الي تشق ثوبها . وروى البخاري ‏ 


يفك 


وكان من هديه عله أن أهل الميت لا يتكلُّون الطعام للناس + بل أمر 
أن يصنع الناس لهم طعاماً يُرسلونه إليهم (© وهذا من أعظم مكارم الأخلاق 
والشيم » والحمل عن أهل الميت » فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 

وكافاس عد لت و0 ل لعن لمعب كانه ملو عه و 
هو ين عمل الجاهلية » وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهلّه الناسّ إذا مات 
وقال : أخاف أن يكون من النعى 9) 
لمم » ومسلم )٠١7(‏ عن عبدالله بن مسعود ء قال : قال رسول الله يلها ليس منا من 
ضرب الخدود ؛ وشق الحيوب . ودعا بدعوى الجاهلية » وروى مسلم (484) عن أبي مالك 
الأشعري أن الني َيه قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخخر في الأحساب » 
والطعن في الانساب » والاستسماء بالنجوم » والنياحة » والنياحة : رفم الصوت بالندب » 
والندب : تعديد شمائل الميت بأن يقول : واكهفاه واجبلاه وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء . 

(1) أخرج الشافعي 7١8/١‏ , وأحمد 5١5/١‏ » وأبو داود )”١9(‏ والترمذي (494) 
وابن ماجه )١51١(‏ والدارقطني ص ١55‏ و1949 » والبيهقي 71/4 من .حديث عبدالله بن جعفر 
قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي لَه : اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد أتاهم ما يشغلهم ؛ 
وإسناده حسن ؛ وحسنه الترمذي » وصححه الحاكم 8005/١‏ - ووافقه الذهبي . وروى أحمد 
5*5 وابن ماجه )١517(‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه قال : كنا نعد 
أو تر الاجتماغ إلى أهل اميك وضنعة'الظعام بعد دفنه من البباحة »:وسده صحيع # وضححه 
اللووي في ١‏ المجموع)» 80/0" والبوصيري في «الزوائد» وقد نص الكمال بن الحمام في 
« فتح القدير » 57/١‏ على كر اهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت » وقال : وهي بدعة 
قبييحة » وهو مذهب الحنابلة كما في « الإنصاف » 505/9ه للمرداوي . 

(؟) أخرج أحمد 4105/8 » والترمذي (485) وابن ماجه (14075) والبيهقي 4/4 
عن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميث ٠‏ قال : لا تؤذنوا به أحداً . إني أخاف أن يكون 
لعا إلي: سمعتة سول الله َه ينهى عن النعي . وسنده حسن ؛ كما قال الحافظ في « الفتح » 
8ه والنعي المنهي عنه ما يشبه ما كان أهل الجاهلية يصنعونه من إرسال من يعلن تبر موت الميت 
عل أبوات الدون والأليواق + أما إعلام النامن جهوت فرسهك٠‏ فهو بانع كما فى خيز أي هريراة 
عند الشيخين أن رسول الله يله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخبر أنس عند البخاري 
أن الني عَيدُهِ قال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب ؛ ثم أخذها عبدالله 
ابن رواحة فأصيب ... وقد ترجم البخاري للحديثين بقوله : باب الرجل ينعى إلى أهل الميت 


4ه 


وكان من هديه وَيَِهِ » في صلاة الخوف » أن أباح الله سبحائه وتعالى 
قصرّ أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرٌ » وقصرٌ العدد وحده 
إذا كان ضفر لآ خرف فد ووه الأركان وشدها اذا كاة سف لاس معد 

2 0 08 و 0 0 8 5 مم 
وهذا كان من هديه عَِْمِ » وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآبة بالضرب 
في الارض والخوف. 

وكان من هديه يلتم في صلاة الخوف»ء إذا كان العدو بينّه وبين القبلة » 
البح القامن اكلم اخلنة )وت وركر ود يها 1 م يركع فيركعون 
نيعا ة م يرقم كاجام م تحار اح راص اوه 
وض إل الاي » سجة اد لور بعد ياه سجدقي .م قراء فق 

1 ع 

إلى مكان الصف الأول 3 ا المي الأول مكاتهم لتحصل فضيلة 
الصف الأوّلر للطائفتين » وِلِيُدرِكَ الصف الثاني مع الني َيل السجدتين 
في الركعة الثانية » كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى » فتستوي الطائفتان 
فيما أدركوا معه » وفيما قمدا لأنفسهم 2 _ غَاية العدل 2 0 
صنع الطائفتان كما صلعوا وَل مرة فإذا جلس للتشهد لكيه مدحه العيف لد 
سجدتين ؛ ولحقوه ف التشهد ع سيك 

(1) أخرجه أبو داود (5؟١)‏ في الصلاة : باب صلاة الخوف » والنسائي 11/0/88 2 178 

لفك أبي عاتن الرري قال : كنا ف رسول الله ل بعسفان وعلى المشركين خالد بن 
الوليد . فصلينا الظهر » فقال المشركون ا 0 
فئرلت أية القصر بر بين اللهر والعصر ٠‏ فلما حضرت العصر ١‏ قام رسول ال ييه مستقبل 
القبلة والمشركون أمامه » فصف خلف رسول الله يله صف ... ؛ ات )650 
في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف من حديث جابير بن عيدالله .. 


4ه 


وان كان العدو لجيه ا إن كان تارة يجعلهم فرقين : 
فرق بإزاء العدو » وفرقةً تُصلي معه . فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعةً » 
يس إلى مكان الفرقة الأخرى . وتجية ال إلى مكان 
هذه » فتصلر لى معه الركعة الثانية » ثم تُسلم » وتقضي كل طائفة ركعة ركعة 
علد سوم امف , 


وتارة كان ييُصلي بإحدى الطائفتين ركعة » م يقوم إلى الثانية » وتقضي 
7 
هي ركعة وهو واقف » وتسلم قبل ركوعه » وتأتي الطائفة الأخرى ٠‏ فتصلي 
معة الركعة الثانية » فإذا جلس في التشهد » قامت » فقضت ركعة وهو ينتظرها 
في التشهد » فإذا تشهدت » يسلم بهم ” 
٠. 8‏ 3 2 م 
وثارة كان يصل بإحدى الطائفتين ركعتين » فتسلم قبله » وتاني الطائفة 
2 هي 0 و 5 0 2 
الاخرى » فيصلي بهم الركعتين الآخيرتين » ويسلم بهم » فتكون له اربعا » 
ل 
وم ركعتين ركعتين" ‏ . 

)1١(‏ أخرجه البخاري 89/7" في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع وني أول أبراب 
صلاة الخوف ١‏ وني النفسير في سورة البقرة : باب قوله تعالى ( فان خفتم فرجالاً أو ركباناً ) 
ومسلم (وعم) في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف » وأبو داود (4؟17) والترمذدي 
(54ه) والنسائي م/1/١‏ من حديث عبدالله بن عمر . 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» 188/١‏ في صلاة الخوفا»ء والبخاري لاآره؟" 2 75م 

في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع : ومسلم (847) وأبو داود (178) من حديث صالح 
ابن خوات عمن صلى مع رسول الله َيه يوم ذات الرقاع صلاة الخوف . 

ويوم ذات الرقاع : غروة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد» سميت بذلك » لأن 
أقدام المسلمين نقبت من الحفاء » فلفوا عليها الخرق ؛ وقيل غير ذلك ٠‏ وهي متأخرة عن غزوة 
الخندق على ما ذهب إليه المحققون » انظر ١‏ الفتح » 91/19" . 

(”) أخرجه البخاري 1/97مم في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع تعليقاً » وأخرجه مسلم 
(84) في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف موصولاً » وهو في مسند ألي عواله 58/9" - 


اه 


وتارة كان صل بإحدى الطائة ثفتين ركعتين » ويُسلم بهم وتأتي الأخرى » 
قل م ا ١‏ لجح لكر اي كر لاساو 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعةً » فتذهب ولا تقضي شيئاً » 
رجي الأعرى ٠‏ صل بهم ركنة. »ولا بقفي شبن ايكون له ركطان . 
وهم ركعة ركعة '" ': وهذه الأنجد كلها تجوز الصلاة بها . 

قال الإمام أحمد : كل حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف » فالعمل 
ا 

وقال : ستة وخ أو سعة 6 تروى فيها » كلها جائرة » وقال الأثرم : 
قلت لابي عبدالله : تقول بالأحافيت كلها » كل حديث في موضعه 4 أو 


- من حديث جابر بن عبدالله قال : أقبلنا مع رسول الله يليه حتى إذا كنا بذات الرقاع » قال : 
كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركئاها لرسول الله َيه » فجاء رجل من المشركين وسيف رسول 
الله نه مَكه معلق بشجرة » فأخذ سيف ني الله عله فاخترطه » فقال لرسول الله يله : أتخاني ؟ 
قال ل : فن يمنعك مني ؟ قال : الله عنعي منك ؛ قال : فتهدده أصحاب رسول الله 
َيه » فأغمد السيف وعلقه » قال : فنودي بالصلاة » فصلى بطائفة ركعتين ٠‏ ثم تأخروا » 
فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين » قال : فكانت لرسول الله مله أربع ركعات ء وللقوم 
ركعتان . 
)١(‏ أخرجه النسائي 178/9 » والدارقطني ١‏ والبيهقي "/ه4؟ ء من حديث جابر 
عبدالله ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 
فق أخرج النسائي 159/7 من حديث ابن عباس أن رسول الله َه صلى بذي قرد » وصف 
الناس خلفه صفين » صفاً خلفه » وصفاً موازي العدو » وصلى بالذي خلفه ركعة » ثم اتصرف 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء » وجاء أولئك » ؛ فصلى بهم ركعة ولم يقضوا وإسئاده صحيح » وأخرجه 
٠‏ أحمد في وامسند» ود ٠م‏ ور4ج#م) والطحاري 185/١‏ »2 والحاكم 980/١‏ ء وف الباب 
عن حذيفة ألخرجه أحمد ه/هم" ووو" و4١14‏ » وأبو داود )١545(‏ »2 والنسائي سا ١‏ 
والطحاوي ١88/١‏ » ورجاله ثقات » وصححه الحاكم 5/١‏ »2 ووافقه الذهبي » وعن 
زيد بن ثابت أخرجه النسائي 158/6 + وسنده حسن , 


أغريفن 


تختار ولخدا منها؟ قال : أنا أقول : من ذهب إليها كلها » فحسن . وظاهر 
هذا » أنه جوز أن تُصل كل طائفة معه ركعةً ركعةً » ولا تقضي شيئاً » وهذا 
مذهب ابن عباس » وجابر بن عبدالله » وطاووس » ومجاهد » والحسن » 
وقتادة » والحكم » واسحاق بن راهويه . قال صاحب ١‏ المغني ) ا وعموم كلام 
أحمد يقتضي جوارٌ ذلك » وأصحابنا يُتكرونه . 
وقد روي عنه يه في صلاة الخوف صفات أَعَرٌ » ترجع كلها إلى عله 
2 وااء و 5 
وهذه أصوهًا » وربما اختلف بعض ألفاظها » وقد ذكرها بعضهم عشرٌ 
صفات » وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خخمسّ عشرة صفة » والصحيح : 
ما ذكرناه أولاً » وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة » جعلوا ذلك وجوهاً 
من فعل الني عَيْقهِ » وإنما هو من اختلاف الرواة . والله أعلم . 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من 
زاد المعاد في هدي خير العياد 
ويليه الجزء الثاني 
وأوله 
فصل في هديه عه في الصدقة والزكاة 


فرت 


2 


ا مو ضوع 


مقدمة التحقيق 

ترجمة المؤلن 

مقدمة الم لف ال ا ا 
بير آية هل يا أبها الدى سبك الله ومن اتبعك © :, .. 
الطب فل اروز يدوة ا جاتر .+ : 
تفسير آية إ وربك يخلق ما يشاء ويختار » . . . 
فزن حلاف السجر اعرد 

فصل في ذكر ما اختار الله من ميخلوقاته . 

ذكر فضائل مكة وخواصها . : 

ذكر فضل عشر ذي الحجة في أيام الحج 

التفاضل بين عشر ذي الحجة والعشر الاواخر من رمضان 
التفاصل بين ليلة القدر وليلة الإسراء 7 
فضل الحج الأكبر وهو الوئوفت بعرفة يوم الجمعة . 
فصل فيما اختاره الله من الأعمال وغير ها 

فصل في ذكر الاحتياج إلى بعثة الرسل 

فصل في ذكر النسب النبوي 

بحث أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق 

كيفية تربية البي ووفاة والديه . 

ذكر مبعثه ومراتب الوحي . 

فصل في ختانه مزل 

فصل في ذكر مر ضعاته 

فصل في ذكر حواضنه 

فصل في مبعثه وأول ما نزل عليه 


ا مو ضوع 

ما يذكر أن عيسى رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة لا أصل له 
فصل في ترتيب الدعوة النبوية . 

فصل أسمائه كل 

فصل في شرح معاني أسمائه َك . 1 
بحم راذا م التفضيل ل يصاع م افعل اراقع من الفعرل ؟. 
ِي ذكرى ع الأولى والثانية 

فصل في أولاده َيه 

فصل في أعمامه وعماته مَل . 

فصل في أزواجه عَلته 000 ' 
ماخ سر م ون و ةر اا 
فصل في سراريه َلك 

فصل في مواليه َيل 

م 

فصل في كتابه مام يار 8 ل 

سد عي نل ا لاله 

فصل في كتبه ورسله يه إلى الملوك 

فصل في مؤذنيه عَيه 

فصل في أمرائه مَل 

فصل في حرسه عَيه : 
000" 


ل يمن جا حل جنققة واه ونعله وها ل ومن كلا باذ عله 


لحل اكعر اندو طن 1 

فصل في حداته م ا ا 
فصل في غزواته وبعوثه وسراياه 

فصل ف ذكر سلاحه واثائه 

فصل في ذكر دوابه : 


ألم 


١ 
0 


؟ ١١‏ 
١15‏ 
١15‏ 
١‏ 
/ا١١‏ 
/ا١١‏ 
لحمل 
تشريل 
ا 
١/‏ 
يفل 
١6‏ 
ايقل 
١1‏ 
لحيل 
17 
اوقل 


ا موضوع 

فصل ف ملابسه 

حكمة بلديحة في إرخاقه ذزابة السمامة يون الكتفين 
تبني عن لبن الأجمر: التخالض 

فصل في ذكر سراويله ونعله وخاتمه وغير ذلك 
فصل آخر فيما يتعلق بلباسه 

فصل في هديه في الأكل ْ 
فصل في هديه ني النكاح ومعاشرته أهله . 
فصل في هديه وسيرته في نومه والتباهه 

فصل في هديه في الركوب 

فصل في اتخاذه الغنم والإماء والعبيد . 

فصل في ببعه وشر ائه ومعاملاته 

فصل في هديه في معاملته 5 
فصل في هديه في مشيه وحده ومع أصحابه . 
فصل في هديه في جلوسه واتكائه . 

فصل في هديه عند قضاء الحاجة 

فصل في هديه في الفطرة وتوابعها . 

فصل في هديه في قص الشارب 


د ا ور 


ذكر أنواع البكاء 
فصل في هديه في خخطبته 
فصول في هديه بي العبادات 
فصل في هديه في الوضوء 

بحث الفصل والوصل بين المضمضة لان 
حك البع عل الرقية اراد كا علد الرشاء 1 
فصل في هديه ثي المسح على الخفين 


وغاة 


بلحل 
55 
16 
١1‏ 
١‏ 
08 
175 
ىلا١‏ 
فيل 
ليل 
كما 
لالحلا 
ل لحل 
الكل 
ناح 
54 


الموضوع 

فصل في هديه في التيمم 

فصل في هديه قي الصلاة ب 

بحث التلفظ بالنية عند القيام إلى الصلاة 

أبحاث الاستفتاح بعد التكبير 

بحث السر بالبسملة والجهر بها 

بحث السكنات والجهر ب ( آمين ) 

بحث قراءته السور في الفجر ,7 
فضل ف إظالة الركفة الأولى وقراءة السون وغير ذلك 
فصل في هديه عدم تعيينه سورة بعينها إلا في الجمعة والعيدين 
فصل في إطالة الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح 
فصل في كيفية ركوعه يله والرفع منه 

فصل في كيفية سجوده 2#َيدهِ والقيام منه 

فصل في التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود 
فصل في كيفية جاسته بين السجدتين 

فصل في جلسة الاستر احة ١‏ : 
كر سوس لفسود ولس فى مااي + 
ذكر التشهد ورفع اليدين 

بحث قراءة الفاتحة فقط في الآخريين 

بحث الإلتفات في الصلاة والكلام فيها 

فصل في كيفية التورّك في القعدة الأخيرة 

فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهد 

ذكر موضع الأدعية ني الصلاة 

بحث الدعاء بعد السلام من الصلاة 

فصل في كيفية سلامه من الصلاة 

تضعيف أخبار التسليمة الواحدة 


عمل أهل المدينة ما كان منه في ز من الخلفاء ا 7 


فضت 


ا موضوع 

فصل في أدعيته في الصلاة 00 

فصل في المحفوظ من أدعيته في الصلاة 52 

فصل في خشوعه وجواب سلام مسلم في الصلاة وغير ذلك 

بحث القنوت في الفجر وغيره 0 

الاختلاف في رفع اليدين وتركه وجهر ( آمين ) وسره والقنوت في الفجر 
وتركه وأنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة 

اختلاف في مباح ليس فيه ابتداع وإنكار لأحد على أحد . 

ضعف أبي جعفر الرازي راوي حديث القنوت 

ذكر معالي القنوت 

بحث قنوت النوازل 

قنوت الصحابة ا ١‏ 

فصل في هديه مَيهُ 55 

سك كرد سيره العيو قل البلا وبعده 

فصل في مجموع ماف عنه من سهوه ف الصلاة واختلاف قول الأثمة في ذلك 

فصل في كراهة تغميض العينين في الصلاة 00 : 

نسل الما لكا ارك امعد لير فسدن) الصلفة مين دكار( كفن بال د 

فصل ف هديه في السترة / 

نع ب ةدالق لوو لت واوا كا ل الس ولط كرما 
قي المسجد والبيت . 

فصل في اضطجاعه بعد سنة الفجر أو بعد التهجّد . 

فصل في هديه عَم في قيام الليل 0 

فل في سباق صا ,الل ووتره ولك ضلذة أو اليل" 

فصل في صلاته جالساً بعد الوتر 

فصل فيء قنوت الوتر 

ذكر هديه بي قراءة القران وترتيله 

فصل في هديه في صلاة الضحى 


يرن 


للوضوع 

ذكر احاديث الثر غيب فيها 

فصل في هديه في سجود الشكر 

فصل في هديه في سجود القرآن 1 ار 

تضعيف أبو قدامة الحارث بن عبيد , يك بع ال 

التشنيع على الحا كم وابن حزم وذكر طريقة مسلم 

فصل في هديه َه في الجمعة وذكر خصائص يومها 

فصل في مبد! الجمعة 

فصل في ذكر ختصائص يوم الجمعة 

الأولى : قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة 

الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على الني عله 

الثالثة : صلاة الجمعة واجتماع المسلمين فيها 

الرابعة : الأمر ابالاغتسال في يومها 

الكامسنة: + التطيت فيه 

السادسة : السواك فيه 

السابعة : التكبير للصلاة 

الثامنة : الاشتغال بالصلاة والذ كر 

التاسعة : الاإنصات للمخطبة 

العاشرة : قراءة سورة الكهف . 

الج عكر وشدسع تير د ساو ارك او 

قبول الحديث المرسل إذا اعتضد 

الثانية عشر كرا عووة امور والافن )أو سه لاقي 
في صلاة الجمعة 

الثالئة عشرة : كونه يوم عيد 5 

الرابعة عشرة : استحباب لبس أحسن الثياب فيه 

الخامسة عشرة : استحباب تجمير المسجد فيه . : 

السادسة عشرة : عدم جواز السفر م لك سه نل 


4ه 


الصفحة 


4 
لمانا 
نضا 
وض 
55 
54 
نفننا 
يض 
يض 
دنا 
ةن 
انا 
انا 
انا 
ون 
وفنا 
غضن 
وذن 
١‏ 
لضن 


حكن 
مواق 
يكنا 
ددن 


الموضوع | 
وذكر إختلاف الآئمة قي السفر فيه 

السابعة عشرة : أجر الماثى إلى الصلاة فيه 

الثامئة عشرة : كونه يوم تكفير السيئات 

التاسعة عشرة : كونه لا تسجر فيه جهنم 

العشرون : كونه فيه ساعة إجابة ١‏ 1 

نعل و٠‏ عملت امو بعل ماه ال ارة وال الوم في 

الحادية والعشرون : كونه فيه صلاة الجمعة 

الثائية والعشرون : كونه فيه الخطبة 

الثالثة والعشرون : يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة 

الرابعة والعشرون : يستحب التعجيل في الذهاب إل المسجد 2 
للصلاة . ع 

الخامسة والعشرون فعت لقال :5 

السادسة والعشرون ع افع اه 

السابعة والعشرون : أنه هو الشاهد في سورة البروج . : 0 

الثامنة والعشرون : أنه هو اليوم الذي تفزع منه الخلائق كلها إلا الإنس 

التاسعة والعشرون : انه هو اليوم الذي ادخره الله لهذه الآمة وضل عنه اهل 
الكتاب ا 

لزه + أ كلو لتنامع الا سوه 

الحادية والثلاثون : تعارف الموتى فيه 

الثانية والثلاثون : كراهة إفراده بالصوم 

الثالئة والثلاثون : يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد , 

بحث السنن قبل الجمعة و بعدها : 

ذكر الأخبار التي وقع فيها قلب من الرواة 

فصل في هدبه َه في العيدين 


انخرك 


والح 
غ41 
اق 
كا 
لفت 
حرف 
يك 
كوف 
:4 


ا موضوع 

دك انير في المضلى + 00 
فصل في هديه يَيُه في صلاة الكسوف . 
بحث تعدد الركوع فيها . 

فصل في هديه عله في الاستسقاء 

فصل في هديه َيه في سفره وعبادته فيه 
بحث قصر الصلاة في السفر 

فصل في هديه في التطوع في السفر 

فصل في هديه في التطوع على الراحلة . 
تفي هذيه قي اخمي بن الضادين 

فصل في هديه في عدم الجمع راكباً في سفره 
فصل في هديه في قراءة القران واستماعه وخشوعه 
بحث التغني بالقر آن 

فصل في هديه 2َرلْلهْ في عيادة المرضى 

فصل في هديه يه ني الجنائز : 
نسل ل عدي فى لاسرع دوين الكطازو ااذه عليه 
بحث الصلاة على الجنازة في المسجد وتقوية حديث الممانعة 
فصل بي هديه في تسجية الميت إذا مات 

فصل في هديه إذا قدّم إليه ميت يصلى عليه سأل 
فصل في مقصود الصلاة على الحنازة 
ا 
بحث في رفع اليدين . , 

ع لمي م 

فصل في هديه في الصلاة على الطفل . 


فصل في ترك الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغا 1 الصلاة على الرجوة 


فصل في هديه في المثبي أمام الجنازة وغير ذلك 


فصل في هديه في الصلاة على الغائب وذكر الإختلاف فيه 


64٠ 


ا موضوع الصفحة 
فصل ف هديه 6 0 للجنارة 205 . . اكه 
شر د اسعيدة الاونادخ اللكروعة لاني الدبو لوووط الا 

القبر . وبحث مايقال في تلقين الي 0 .00 02 22 ؟ه 


فصل في هديه في عدم تعلية القبور وتشييدها تم او و قا زه 
فصل قُِ البي عن اتخاذ القبور مساجد ا 0 همه 
نع :ل سهان رجارة القيا 1ه 
فصل في التعزية وعدم الاجتماع لها . . 2 202. ...0.0.2020 17م 
فصل أ صللاة الشرف ”ا ع ان ب لان الو ا 2 نو كاه 


اناتوم 
الإَامسإ يفوي إلننأي عبرا عر أيككالارع ليقي 


)مهالوا١‎ -91( 


تحن رمه لاد اماريه ا عمد 


شعيب الأرتؤقيك عَيْدالقَاوزالا ييل 


اولان 


عق ندينددة الردديالة: مكتي البذا الاسائية 


فصل في هديه عَكلَمٍ ني الصدقة والركاة 
هديه في الزكاةء أكمل هدي في وقتها. وقدّرها» ونصابهاء 


ل يا و 


ومّن تجب عليه » ومَصرفها . وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال : 
ومصلحة المساكين ع وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرةٌ للمال ولصاحبه ‏ 
وقيّد النعمة بها على الأغنياء » فما زالت النعمة بالمال على من أذَّى زكائه ع 
بل يحفظه عليه وينميه له » ويدفم عنه بها الآفاتر ء ويجعلها سوراً عليه » 
يحفدا 4+ حارس له 


ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من امال : وهي أكثرٌ الأموال دَوَرانا 
١ 0‏ 8 2 
بين الخلق » وحاجتهم إليها ضرورية . 
أحدها : الزرع » والثمار. 
الثاني : بهيمة الأنعام : الإبل » والبقر » والغثم . 
الثالث : الجوهران اللذان بهما قِوام العالم » وهما الذهب والفضة . 


الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . 


م إنه أفحيها مر كل عام 4 وجعل حول الزروع والثمار اا 
واستوائها » وهذا أعدلُ ما يكون ٠‏ إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر 
أريات الأموال » ووعويها في "العم مرة مما يضر بالمساكين » فلم يكن 
أعدل مِن وجوبها كل عام مرة . 


ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها » 
وشهولة #للك + ومققع نه فأوسية الحسن فنا "فنادقة الأسان مجدوعا 
محصّلاً من الأموال » وهو الركاز"" . ولم يعتبر له حولاً » بل أوجب فيه 
الخمس متى ظفر به. 

وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقةُ تحصيله وتعبه وكلفته فوقَ 
ذلك ء وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها » 


2 و 3 
وبتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد » ولا شراء ماءِ » ولا إثارة بثر 


ودولابب . 


وانسنو يفنت الشكر نهنا ترق الع سقته بالكلقة بو الت واب عوالتر ارج 


(1) أخرج مالك في « الموطأ » ”محم ححىء والبخاري . 185/8 ؛ ومسلم )171١(‏ 
والترمدي 545 و(لا/ا"1) وأبو داود (086:") والنسائي ه/ه؛ من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله عَكِنُهِ قال ٠‏ جرح العجماء »جار » والبثرجبار » والمعدن جُبار » وني الركاز الخمس » 
والركاز : اسم للمال المدفون في الأرض غ وذكر مالك في ١‏ الموطأ» ونقله عنه أبو عبيد 
في «الأموال » ص بوم : ان الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب يمال » ولا 
يتكلف له كبير عمل » وروى البيهقي في «المعرفة » من طريق الربيع قال : قال الشافعي : 
والزكان اللي رفيو الحمتو. * : دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد » وقال الحسن البصري 
فيما رواه عته أبو داود : الركاز : الككنز العادي » أي : القديم وكأنه منسوب إلى عاد لقدمها » 
وهم يقولون لكل قديم : عادي . 


وغيرها . 


وأوجب نصف ذلك ؛ وهو ربع العشر » فيما كان اللّماء فيه موقوفاً 
على عمل متصل من رب امال » بالضرب في الأرض تارة » وبالإدارة تارة » 
وبالتربص تارة » ولا ريب أن كلفة هذا أعظم بين كلفة الزرع والثمار » وأيضاً 
فإن نمو الررع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة » فكان واجبّها أكثرٌ 
من واجب التجارة » وظهورٌ النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار » أكثرٌ مما 
يسقى بالدوالي والنواضح ؛ وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً » كالكنز : 
أكثر وأظهر من الجميع . 


0 . د 8 3 
م إنه لا كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل » جعل للمال الذي 
قر كر م اي دااع 03 
تحتمله المواساة نصباً مقدّرة المواساة فيها » لا تَجْحِفْ بأرباب الأموال » 
وتقع موقعها من المساكين » فجعل للوَرقر مائبي درهه'! » وللذهب عشرين 
مثقالاً 50 وللحبوبر والثمار اخمبزة أو لكاي وهي خخحوسة احماك من 


(1) أخرج الترمذي )59١(‏ وأبو داود (16/4) » وابن ماجه (10/50) عن علي رضي 
لله عله قال » قال رسول الله مَيلقَهِ  :‏ قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة الرّقَة 
من كل أربعين درهماً درهاً » وليس في تسعين وماثة شيء » فإذا بلغ ماثتين » ففيها خمسة 
دراهم» ولي حديث ألي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج في البخاري 
*/04” : وفي الرقة ربع العشر » فإن لم تكن إلا تسعين ومائة » فليس فبها شيء إلا أن يشاء 
ربها ؛ والرقة : الفضة . وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في الخيل ولا في العبد » إلا أن تكون 
للتجارة » فتجب في قيمتها زكاة التجارة يروى ذلك عن عمر » وبه قال سعيد بن المسيب » 
وعمر بن عبد العزيز » وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا الاإمام 
أبي حنيفة . 

(؟) أجمع العلماء على أنه لا نجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً . 

(*) أشرج مالك في «الموطأ» ١81/١‏ » والبخاري #/وه؟ » ومسلم (4/ا94) من حديث - 
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أحمال إبل العرب ٠‏ وللغنم أربعين شاة » وللبقر ثلاثين بقرة » وللإبل خمساً » 
لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها » أوجب فيها شاة. فإذا 
تكررك: الكمن صن :رانك ,وصازت “يما (سفريع © احسل تعيانها 
وابفدا نيا «افكا حو الراجت: 


ثم إنه للا تدر عون :هذا الوالعت: ل الإراة8 والعساة 0 بسي دزو 
الإبل وقلتها من ابن مخاض ء وبنت مخاض ٠‏ وفوقه ابن لبون » وبنت لبون » 
فزي الي والجقّة ؛ 5 الجَدَمْ والجَدّعَة © » وكلما كثرت 
الإنل 6 نواه السن إل أن يصل السن إلى منتهاه » فحينثظر جعل زيادة عدد 


الوااجب 5 مقابلة زيادة عدد المال : 


فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدْراً يحتمل المواساة » ولا يُجَحِفْ 
بها » ويكفي ال و ليد الأغنياء 
ما يكفي الفقراء » فوقع الظلمٌ من الطائفتين ل ب اا و 
ا م 00 


- ابي سعيد الخدري أن رسول الله َيه قال : ؛ ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » 
وليس فيما دون حمس أواق من الوّرق صدقة » وليس فيما دون خمس ذود من الإيل صدقة » 
والوسق : ستون صاعاً » والصاع : خحمسة أرطال وثلث : بالرطل البغدادي » وهو مائة درهم 
وعانية وعشرون درهماً . 

)١(‏ ابنة المخاض من الإبل : هي الى أتى عليها حول » وطعنت في السنة الثانية » سميت 
ابنة مخاض ء لأن أمها تمخض بولد آخرء والذكر ابن مخاض » والمخاض : الحوامل . 
وابنة اللبون : هي التي ألى عليها حولان » وطعنت في السنة الثاللة »لأن أمها تصير لبون بوضع 
الحمل . والذكر ابن لبون . والحقة : هي التي أتى عليها ثلاث سنين » وطعنت يال امه 
وك بناج أن مدق السحل الف امه وا رالذ كع ع مو الستفة دا تمث لها أربع 

سنين » وطعنت في الخامسة » لأنها تجذع السن فيها . 


م 


وقاقد شديدة . أوضية هم أنواع الخد والإلحاف في المسألة .؛ 2 
سببحانه و قم الصدقة بنفسه » اها لماي ارا 2 ميا صنفان 

من الناس » حدما : من يأخل لحاجة » فيأخذ بحسب شدة الحاجة » 
وضعفها » وكثرتها » وقليها » وهم الفقراءً والمساكين » وني الرقاب غ وابن 
السبيل . والثاني : من يحل متفعته سس العاملون عليها » والؤلّفة قلوبهم 2 
والغارمون لإصلاح ذامر اللو والغراة في سبيل الله » فإن لم يكن الآخذ 
محتاجا » ولا فيه منفعة للمسلمين » فلا سهم له في الركاة . 


فصل 
وكان من هديه يَيِْةِ إذا علم من الرجل أنه من أهل الركاة » أعطاه » 
وإن سأله أحدٌ من أهل الركاة ول يَمْرفْ حاله » أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظٌ 


)00 أخر جه أبو داود 00 في الزكاة : باب من يعطى الصدقة ؛ والنسائي و]ؤة . ١6١‏ 
في الركاة : باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبر لي راجلان 
أ ااي يله فى سجة ارام وح يس الصدقة »أله منها ء فرقم فينا البصر وخفضه » 
فرانا جلدين ٠‏ فقال | «إن شكتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقري مكسب » وإسناده 
صحيح . . وأخرج مسلم في صحيحه (44 ٠‏ في الزكاة : باب من تحل له المسألة من حديث 
قبيصة بن مخارق الهلالي أن البي مُه قال له : «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل 
تحمل حُمالة ؛ ٠‏ فحلت له المسألة حتى بصيبها ثم مسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ؛ 
فحت له المسألة حتى بصيب قواماً من عيش » أو قال : سداداً من عيش ٠‏ ورجل أصابته 
فاقة حتى بقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة . فحلت له المسألة حتى 
بصيب قواماً من عيش أو قال : ميداداً من عيش ٠‏ فما سواهن من المسألة يا قبييصة سحت » 
وقوله : تحمل حمالة . أى : تكفل كفالة . والحميل : الكفيل . وهو أن يكون بين القرم 
تشاحن في دم أو مال : فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم ؛ وضمن مالا يبذل في تسكين 
العداوة . وإطفاء الحقد , فإنه يحل له السؤال » ويعطى من الصدقة قدر ما تبر أ ذمته عن الضمان 
وإن كان غنياً . والجائحة : هي الآفة التى تبلك الثمار والأموال وتستأصلها » والسحث : الحرام . 
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وكان يأخذها من أهلها » ويضعها في حقها. 
و 
وكان من هديه, تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال » 
فى 10 5-0 08 : 
وما فضل عنهم منها حولت إليه » ففرّقها هو 2َيِنَهِ » ولذلك كان يبعث سعاته 
72 و 0 0 0 
إلى البوادي » ولم يكن يبعثّهم إلى القُرى + بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ 
5 1 8 و 0 
الصدقة من أغنياء اهل اليمن » ويعطيها فقراءهم » ولم يامره بحملها إليه . 
ولم يكن من هديه أن يبعث سعاتة إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من 
لم 08 5 5 2 ع 
المواثي والزروع والثمار » وكان يبعث الخارصٌ فيخَرّصٌ على أرباب النخيل 
تمر نخيلهم » وبنظر كم يجيء منه وَسلْقاً» فَيَحْيِبْ عليهم من الزكاة بقدره2 , 
(1) دوى الشافعي في ا مسنده » 581/١‏ > 8م من حديث ابن شهاب الزهري » عن سعيد 
ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله علد قال : « في زكاة الكرم يخرص كما يخرص 
النخل “ثم يؤدي زكاته نع كما يؤدي زكاة التخل را والخرجة أبو داود زف 00 والترمذي 
6 وابن ماجه )1١1819(‏ والبيهقي للقن 5 وسعيد بن المسيب لم يدرك عتاباً » فقد قال 
أبو داود : لم يسمع منه » وقال ابن قائع : لم يدركه » وقال المندري : انقطاعه ظاهر » لأن 
ل ا ل ل ا 
5 »الكل ذكر أن جي لدي أنه كن دا سر على مكاسة إحنى ومين » 
وقد ولد سعيد لسنتين مضئا من خلافة عمر » فسماعه من عتاب ممكن ع ء فلا انقطاع . و 
الووي رحمه له : هذا الحديث وإن كان مرسلاً » لك اتضد يقول لأئة ٠‏ ورواء شاي 
باسناده أن رسول الله َه كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم ء وأخرج 
البخاري 777/8 عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع الني يده غزوة تبوك ء فلما جاء وادي 
اقرى إذا امرأة في حديقة ها » نقال الني َه لأصحابه : اخرصوا » وخخترص رسول الله عَلل 
عشرة أوسق » فقال لها : احصي ما يخرج منها والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب 
0 ا ل ما ار 
وكذا وكذا كرأ فيد رويط بلع السشرة ونيد علي در فم يل لما 
فإذا جاء وقت الجذاذ » أخل منهم العشر » وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول 
منها » والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء » لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى .. 


1١ 


وكان يأمر الحَارضٌ أن يدع لهم اثلث أو الربع ري عليهم 7 
انرق النخيل م من النوائب » وكان هذا الخرصٌ لكي تحصى الزكاة ة قبل 
أن تؤكل الثمار وتَصْرّمٌ ؛ وليتصرّف فيها أربابها بما شاؤوا » ويضمنوا قدرٌ 
الزكاة 4 ولذلك كان سعتٌث الخارص 2 3 ساقاه من أهل خيير وزارعه » 
فيحرص عليهم الثمار والردوع 34 ويُضمئهم شطرها 0 وكان سعبُث ٠‏ إليهم 
عبد الله بن رواحة 2 فأرادوا أن يرشوه » فقال عبد الله : ُطعموني السّحت؟! 
ولله لقد جنتكم من عند أحب الناس إل » ولأنم أبفض إل من عديكم ين 
القُردة والخنازير » ولا يحوأ بُنضي لكم وح إياه » أن لا أعدل عليكم ؛ 
فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض , 


ولم يكن من هديه أخذٌ الزكاة من الخيل » والرقيق » ولا البغال » ولا 
الحمير » ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا نكال ولا تدّخر 
إلا العنب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم بفرق بين ما ببس 
مله وما لم ييبس 


)/94( والترمذي (145) » والنسائي 47/0 وابن حبان‎ )1١6( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث سهل بن ألي حثمة أن رسول الله را ل‎ 
» لم تدعوا الثلث » فدعوا الربع » وني سئده عبد الرحمن بن مسعود بن بار لم يوثقه غير ابن حبان‎ 
وباقي رجاله ثقات » وسكت عليه الحافظ في « الفتح » 1074/7 : وقد قال بظاهر الحديث‎ 
, الليث بن سعد وأحمد وإسحاق » وغيرهم‎ 

(5؟) رواه مالك في الموطأ » «/١م‏ ء و 4١لا‏ في المساقاة : باب ماجاء في المساقاة من حديث 
ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله َِلمِ كان يبعت عبدالله بن رواحة إلى خبير ... 
ورجاله ثقات لكنه مرسل » وأخرجه أبو داود )"41١(‏ وابن ماجه )181١(‏ بنحوه من حديث 
ابن عباس وسنده حسن . 


واعتلف سعنه عله في العشل + فزوئ أب داود .مق حديك عمرو بن 

ا 0 : جده » قال : جاء هلال أحد : متعان إلى ل 

قاع الو بيستوو دل 0ه ركان سال ان يح وإضا رقا 10 بل كين 

له رسول الله مُه ذلك الوادي » فلما ولي عُمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» 
عار 5 0 

كتب إليه سفيان بن وهب يسألّه عن ذلك ء فكتب عمر : إن أذّى إليك 
ِ 1 دعم 2 

ما كان يودي إلى رسول الله عي مِن عشور تحله » فاحم له سَلَبّة » وإلا 


و 2 
1١ 1‏ للق 
يبساع 


ِ 1 
فإنما هو ذُباب غيثر يأكله من 
0 0 1 لبر 0 
وي رواية بي هذا الحديث « مِن كل عشر قربا قربة ) 0 
وروى ابن ماجه في « سئنه ) من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ) 
عن جده » أنه أَحَدَ من العَسّل العثرت© . 
وني مسند الإمام أحمد » عن أبي سبّارة المتعي » قال : قلت : يا رسول 
١ 9‏ الى ا 0 1 0 
الله ! إن لي نحلا. قال : «اد العشر». قلت : يا رسول الله ! احمها لي » 
فحماها ل ا 
ونا 5 2 3 0 
وروى عبد الرزاق » عن عبدالله بن محرر عن الزهري » عن ابي سلمة » 
)١(‏ رواه أو داود رقم )15١ 1١و )١١٠١(‏ و(؟١١1)‏ في الزكاة : باب زكاة العسل 
والنسائي ه/57 في الزكاة : باب زكاة النحل . وسنده حسن . 
زفق الحرييه أبو داود (؟١5١)‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام 8 الأموال ص (598) وسلدة 
حسن . 
(") أخرجه ابن ماجه (1874) وسنده حسن في الشواهد . 


(4) رواه أحمد في « المسند ) 4/سم وابن ماجه (187) ثي الزكاة : باب زكاة العسل 
والطيالسبي ١74/١‏ » هلا( ١‏ والبيهقي 5/4؟١‏ وعبد الرزاق 810/9 من حديث سليمان 
ابن موسى » عن أبي سيارة المتعي وهو منقطع ؛ لأن سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من الصحابة . 


١ 


عن أي هزيرة + قال © كنب رسول الل عكر إلى أهل اليمن . أن يؤخد من 
العَسّلِ | العم 29 , 

قال الشافعي العونا اتن و عاض ا عن الدارشري عبد ارتجمن 
ابن ألي ذباب » عن أبيه » عن سعد بن أبي دُباب » قال : قلرمت على 
رسول الله يَلِتُهِ » فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله ! اجعل لقومي من 
أموالهم ما أسلموا عليه » ففعل رسول الله يِقَةِ » واستعملني عليهم , 
ثم استعملي أبو بكر » ثم عَمّرٌ رضي الله عنهما . قال : وكان سعد من 
أهل السَّرَاقٍ » قال : فكلمت قومي في العسل . فقلت هم : فيه زكاة » 
ل ل ل ل 

د ل سي اللا ري اا 0 . قال : 


ماص كن وه ب ' . ورواه الإمام أحمد » 
واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها » فقال البخاري : 
ليس في زكاة العسل شيء يصح » وقال الترمذي م عن الني عله 
في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر : ليس في وجوب صدقة العسل 
حديث يثبت عن رسول الله يَلدُمِ ولا إجماع » فلا زكاة فيه » وقال الشافعي : 
ا ع 3 ش 0 8 
الحديث في أن بي العسل العشر ضعيف » وبي انه لا بو خذ منه العشر ضعيف 
(1) أخرجه عبد الرزاق في ٠‏ المصنف ؛ (04108) » والليهقي 175/4 . وعبدالله بن محرر 
متروك . 
(9) أخخر جه الشافعي في مسلده 540/١‏ ع 41" وفي ( الأم » ؟/سام ورجاله ثقات إلا 
عبد إلرحمن » فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ء وأخرجه أحمد 4/4 » والبيهقي ١171/4‏ وابن 


أبي شيبة 7١‏ وأبو عبيد في الأموال (415) و(4417) » وفي سنده مثير بن عبدالله ضعفه 


غير واحد, 


ول 


إلا عن عمر بن عبد العزيز . 
فال تهزلكه ير اجادية الرعوب ليا لله ع أن تيف اند عر .+ 
فهو من رواية صدقة بن عبدالله بن موسى بن يسار » عن نافع عنه » وصدقة ١‏ 
ضعّفه الإمام أحمد » ويحبى بن معين » وغيرهما » وقال البخاري : هو عن 
نافع » عن الني 2َقُه مرسل » وقال النساني : صدقة ليس بشيء » وهذا 
وأما حديث أبي سيّارة المتعي » فهو من رواية سليمان بن موسى عنه » 
قال البخاري : سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله مَلِنهِ . 
وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر ٠‏ أن النبي َيه أخذ من العسل 
العشر» قفيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو » وهو ضعيف عندهم » قال 
ا سعزة حش زر للقي دوا مره" زقال لاز ملست اليس ني بولك 
زيد بن اسلم ثقة . 
وأما حديث الزهري » عن أبِي سلمة » عن أبي هريرة : فما أظهر دلالته 
لو سلم من عبدالله بن محرّر راويه عن الزهري » قال البخاري في حديثه 
هذا : عبدالله بن محرّر متروك الحديث » وليس في زكاة العسل شيء يصح . 
وأما حديث الشافعي رحمه الله : فقال البيهقي : رواه الصلت بن محمد » 
عن أنس بن عياض » عن الحارث بن عبد الرحمن ( هوابن أبي ذباب) » عن 
منير بن عبدالله » عن أبيه » عن سعد بن أي ذباب » وكذلك رواه صفوان بن 
عيسى » عن الحارث بن أبي ذباب . قال البخاري : عبدالله والد منير » عن 
سعد بن أبي ذباب ء لم يصح حديثه » وقال على بن المديني : منير هذا لا نعرفه 
إلا في هذا الحديث » كذا قال لي . قال الشافعي : وسعد بن ألي ذباب » 
يحكي ما يدل على أن رسول الله عَِقهِ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل » 


١ 


وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله . قال الشافعي : واختياري أن لا بو خحذ 
جك ا أذ ناك :و الانان ازابنة لما سل نيداء وليسة فاق فيه فكا نف عقو , 
وقد روى يحبى بن آدم » حدثنا حسين بن زيد » عن جعفر بن محمد » 
عن أبيه » عن علي رضي الله عنه » قال : ليس في العسل زكاة" . 
قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم ير فيه شيئاً . 
وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً . قال الحميدي : حدثنا سفيان » 
حدثنا إبراهيم بن ميسرة » عن طاووس » عن معاذ بن جبل ٠‏ انه اتى بو قص 
البقر والعسل » فقال معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله عَم بشيء" . 
وقال الشافعي : أخبرنا مالك ؛ عن عبدالله بن أبي بكر » قال : جاءنا 
كتابٌ من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى » أن لا يأخذ 
من الخيل ولا من العسل صدقة" . وإلى هذا ذهب مالك » والشافعي. 
وذهب أحمد » وأبو حنيفة » وجماعة . إلى أن في العسل زكاة » ورأوا أن 
هله الآقار شوق يعفنها عفدا + وقد تعدونك مخاركها+ بواغحليت طرقه 
ومرسلها يُعضَّدٌ بمسندها. وقد سكل أبو حاتم الرازي » عن عبدالله والد منير » 
عن سعد بن أبي ذباب » يصح حديثه؟ قال : نعم . قال هؤلاء : ولأنه يتولد 
من نور الشجر والزهر » ويكال ويُدّخر » فوجبت فيه الركاة كالحبوب 
والثمار. قالوا : والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار » ثم قال 


. رجاله ثتقات » لكنه مرسل‎ )١١ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنض» (5454) والبيهقي 199/4 ورجاله ثقات لكنه 
مرسل . والرَقصٌ : ما دون النصاب » وني « المصنف » سألوه عما دون ثلاثين بقرة . 

د) رواه مالك في «الموطأ» 91/١‏ و98, في الزكاة : باب ما جاء في صدقة الرقيق 
والخيل والعسل » وإسنادهصحيح . 


١ 


أو كشقه ا مه عن فد قن 111 لعدايي فى لدان 0 وقنين 
اف الخراج + » لم يجب فيه شيء عنده » لأن أرض الخراج قد وجب على 
مالكها الخراجٌ لأجل ثمارها وزرعها » فلم يجب فيها حق آخر لأجلها 
وأرض اف سان نقد بس جهاية للد ومع لد اليج بكرن 
ينها 

وسوّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك » وأوجبه فيما أَحد مين ملكه 
أواموات + عُشرية كانت الأرضن أو حتراجية , 

ثم اختلف الموجبون له : هل له نصاب أم لا ؟ عل قولين. أ 
أنه يحب في فليله وكثيره » وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله » والثاني : أن له 
نصاباً معنا » ثم اختلف ني قدره » فقال أبى يوسف: هو عشرة أرطال . 
وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق » والفرق ستة وثلاثون رطلا 
بالعراقي . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق » ثم اختلف أصحابه في الفرق » 
على ثلاثة أقوال. أحدها : أنه ستون رطلاً » والثاني : أنه ستة وثلاثون رطلاً. 
والثالث : ستة عشر رطلا » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد , والله أعلم . 


ع 8 هت راص 

وكان َلك إذا جاءه الرجلٌ بالركاة » دعا له. فتارة يقول : «اللَهُم 
ص . 8 5 3 م 7 7 8 
يارك فيه وبي إبله »27 . وتارة يقول : «اللّهُم صَل عَلَيّْهِ »7 .ولم يكن من 

(1) رواه النسائي "١/5‏ ني الزكاة : باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من حديث 
وائل بن .حجر وإسئاده صحيح . 

هه رواه البخاري وق قي الزكاة ١‏ باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة » 
ومسلم 000 ُُ الراكاة ؛ باب الدعاء لمن أتى بصدقته » وأبو داود (1590) 5 الركاة : 
باب دعاء المصدق لأهل الصدقة » والنسائي "١/0‏ في الزكاة : باب صلاة الإمام على صاحب - 
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هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة » بل وسط امال ؛ ولهذا نهى معاذاً عن 
ال 


وكان عَرْهِ بنهى المتصدق أن يشتري صدقته 9ع وكان ييح للغني 
أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير » وأكل َه ين لحم نصدق 


سا سه له 


عل روفاك ةر مر فا سادق وا ري" 
كانه عبان يدن لالم اللسلمن ل المجوقة مه كما جور يدا 
قَنَفِدَس الابل » فأمر عبدالله بن عمرو أن يأحذ من قلائص الصدقة 29 ع 


- الصدقة . من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله َه إذا أتاه ه قوم بصدقتهم ؛ 
قال : اللهم صل عليهم » فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته » فقال ٠‏ اللهم صل على آل ألي أوفى داك 
أبي أوفى : هو أبو أوفى نفسه . 

(1) أخرج البخاري “/هه؟ » ومسلم (19) من حديث ابن عباس أن معاذاً قال : بعتي 
رسول الله َه قال : إنك تأتي فوماً من أهل الكتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض صدته تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك . فإياك وكرائم أموالحم » واتق دعوة المظلوم » 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) ., 


(5) أخرج مالك 585/١‏ » والبخاري 04/5 . ومسلم (1511) من حديث ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله » فوجده يباع » فأراد أن يبتاعه » فنا 
رسول الله ميلم عن ذلك » فقال : لا تبتعه » ولا تعد في صدقتك » . 

رواه أحمد في ١‏ المسند » ١١/4‏ و ١1/9‏ . والبخاري 481/4 في الأطعمة : باب 
الأدم .» ومسلم (1504) في العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق . ومالك في « الموطا » 051/9 في 
الطلاق : باب ما جاء في المخيار من حديث عائث نشة رضي الله عنها » وهو جملة من حديث طويل . 

(4) أخرجه أبو داود (لاه8) في الببوع : باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - 


3 زاد العاف ج" سام ؟ 


وكان يسم إبل الصَّدَكَةَ بيده 29 ء وكان يَسِمها ني آذانها . 
وكان إذا عر اهأمر » استسلف الصدقة من أربابها » كما استسلف من 


العباس رضى الله عنه صدقة عامين 9؟ . 


أيه )/١7(‏ والحاكم #/5ه ؛ /اه من حديث عبدالله بن عمرو 2 وي بده جهالة واضطراب 
لكن أخرجه الدارقطني ص 718 من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب 
أخبره عن أبيه عن جده... وسنده حسن » وذكره البيهقي 7817/0 » 788 من طريق الدارقطني 
وصححه » وأشار إليه الحافظ في ١‏ الفتح » 0 

)١(‏ أخرج البخاري #/40؟ ني الزكاة : باب وسم الإمام إبل الصدقة من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غدوت إلى رسول الله يِه بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه » 
فوافيته وني يده الميسم يسم إبل الصدقة » وفي رواية له ني الذبائح 58/9 : يسم شاة حسبته 
قال : في آذائها » وفي رواية للبخاري أيضاً ١٠//م؟‏ ؛ ومسلم )7١14(‏ وهو يسم الظهر الذي 
قدم عليه في الفتح . 

(؟) أخرج أبو داود (1554) وأحمد ٠١4/١‏ ء والترمذي (1/4ة) » وابن ماجه (هة/10) 
والدارقطني 17/١‏ » والبيهقي ١1١١/4‏ من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة » 
عن حَجيّة بن عدي ٠‏ عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل الني يله في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل . فرخص له ي ذلك وقال أبو داود : روى هذا الحديث هشيم عن 
منصور بن زاذان » عن الحكم ؛ عن الحسن بن مسلم عن الني عَرلُمُ ه وحديث هشيم أصح 
يريد ان هذه الرواية المرسلة أصح من المتصلة » وقال الدارقطي : اختلفوا على الحكم في إسناده » 
والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل ٠‏ وني الدارقطي من طريق موسى بن طلحة أن الني مَإلهِ 
قال : «إنا كنا احتجنا » فتعجلنا من العباس صدقة ماله ستتين» وهذا مرسل » ورواه أيضاً 
موصولاً بكر طلحة فيه » وإسناد المرسل أصح ء وفيه أيضاً من حديث ابن عباس أن النى 
كه بعث عمر ساعياً » فأتى العباس » فأغلظ له فأخير الني لَه ٠‏ فقال : إن العباس قد 
أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل » وني إسناده ضعف » وأخرج أيضاً هو والطبراني من 
حديث أبي رافع نحو هذا » وإسناده ضعيض أيضاً » ومن حديث ابن مسعود أن النبي مين تعجل 
من العباس صدقته سنتين » وني إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف » قال الحافظ في « الفتح » 
54/8 بعد أن ذكر ما تقدم : وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في 
النظر بمجموع هذه الطرق . 
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فصل في هدبه عه في زكاة الفطر 
فرضها رسول الله مه على المسلم ٠‏ وعلى من يمونه ين صَغورٍ وكير ؛ 
كر وى » حر وَعبدر» ضَاعاً من تمْرٍ » أَوْ ضَاعاً من شَهِرٍ » أو صَاعا 
ين أقطر » أو ضَاعاًمِنْ زيب 3 


2 
وروي عنه : أو صاعاً من دقيق » وروي عنه : نصف صاع من بر 0 


والمعروف : أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع 
من هذه الأشياء » ذكره بق داود (” 

وف (الصحيحين») أن معاوية هو الذي قوم ذلك 4) وفيه عن النبي 2 
اثان عرسلة 6 وعيقدة 6 قري يعقها انعا 

ودوك بد الك رن علي أن قله بر عبة ليق أن ضعي + 


(1) أخخرج مالك في «الموطأ » 8/1١‏ والبخاري 599/8 » ومسلم (484) من حديث 
ابن عمر أن رسول الله مَْقُهِ « فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من كمر » أو صاعاً 
من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين » . وأخرج مالك أيضاً ١/84؟‏ ؛ 
والبخاري #/744 : ومسلم (480) من حديث أي سعيد الخدري قال : كنا مخرج زكاة 
الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من أقِطر » أو صاعاً من 
زبيب ), 

(؟) هو جرزء من حديث رواه أنى داود (1514) والنسائي ه/ل؟اه وهذه الحملة « 0 صاعاً 

من دقيق » وهم من سفيان بن عبيئة » كما ذكر أبو داود ؛ وقال النسائي ثم ثلث سفنان» 
فقال : دقيق أوسلت » يعني صاعاً منه » تقول : ولم يذكر أحد الدقيق غير سفيان » وأخرجه 
الدار قطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت . 
وقال : لم يروه بهذا الإسناد غير سليمان بن ارقم ؛ وهو متروك الحديث . 


زفة أخر جه أبو داود (1515) وسنده حسن , 
)05 رواه البخاري و فا 5 الركاة : باب صاع من زبيب » ومسلم (ممة) 


قُ الركاة ؛: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير » وأبر داود )1١515(‏ » والنسائي 
ه/به في الزكاة : باب الشعير من حديث أي سعيد الخدري . 
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عن أيه قال : قل رسو اق يه ١ه‏ صلع بن قم عل ع 
ايع 2 رواه الإمام أحمد 1 داود ١‏ 

وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ٠‏ أن الني مَك بعث 
منادياً في فجاج مَك » ألا إن صَدَقَة ة الِطر وَاجبةٌ على كل شم » ذَكرٍ أو 


23 ع 0 
ا ل ل وا 1ل 


00 3 ُْ 5 5 0 
وروق الدارقطي من حديت ابن عمر رصي الله عنهما » ان رسول 


إن 


لله عَكِهِ » أمَرَ عَمْرو بْنّ حَرْم في رَكَاق الفِطر تضفر ضَاعْ من حنطق " . 
وفيه سليمان بن موسى » وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم . 
1# اوأي و 5 م 5 
قله الحين الصري و اطي ابن عباس في لخر بوتصاتة ين منن 


وه ور 2 > و سوير 
20 فقال: أخرجوا صَدَقَة ا افكان اسم يَعْلّمُوا . فَقَالَ : 
هَا هنا مِنْ أَهْل اد ول واكم علمُوم نه لا لا يعلَمُونَ ؛ 


200 هلم الصّدقة صاعاً ون تَثْرٍ » أو شير » أو يضف 


7 


65 >ه عا او 
صَاع ين قح عل كل حر » أو مملولر » ذَكَرٍ أذ أنتى » صَفِرٍ أو كير ؛ 
فلما كيم َل رَضِي لله عن رَأى رخص السثر قال دا ا ع 


روه مر 


05 وه ماع 1-6 شَيءٍ 2 رواه 07 داود وهذا لفظه » والنسالي 


(1) أخرجه أحمد في المسند 41/8 . و49 وأبو داود (1519) و(1570) و(1571) 
والطحاوي 15/8 ٠»‏ والدارقطني ؟/14١‏ وعبد الزراق (85اه) والحاكم عرو . قال 
ال يلعى في « نصب الراية » 408/9 » وحاصل ما يعلل هذا الحديث أمران » أحدهما : 
الاختلاف ني اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديث » ثم قال 4598/7 . وقال البيهقي : 
الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل عدّين من قمح كان بعد رسول الله عله . 

(0) أخر جه الترمدي (41/4) في الزكاة : ياب ما جاء في صلقة الفطر ٠‏ وحسله . 


(م) أخرجه الدارقطني 14/7 . وفي سنده أيضاً محمد بن شرحبيل الصنعاني . صعفه الدارقطني 


9 


5 ع ٠.‏ م لاس 57 كه 6 00 2 2 
وعنده : فقال علي : أمَا إذ أَوْسَمْ الله عَلَيْكُم » فَأَوْسِعُوا » اجْعَلُوها ضَاءاً 
مِن بر وَغَيْرِه!2 . وكان شيخنا رحمه الله : يُقوّي هذا المذهب ويقول : 
هو قياس قول أحمد في الكفارات . أن الواجب فيها من ابر نصف الواجب 


من غيره . 


فصل 

وكان من هديه يله إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد » وي السنن 
عنه : أنه قال : امن أَذَاها قبْلَ الصّلاة » فَهِي رَكَاة مَشبُوّة » ومن أَدّاها بَعْدَ 
الصّلاة هي د مِن الصّدّقات ؟ ١‏ 

وني «الصحيحين» » عن ابن عمر ء قال : أُمَرَ رَسُولُ الله يزه برَكادٍ 
الفطر أن تَوْدّى قَبْلَ روج النّاس إلى الصّلاة 19 . 

والقتقين - عستيو تون دناللا وجرا بإ جا قز إقياةهة اميل 


)١(‏ أخرجه أبوداود (1515) في الركاة : باب من روى نصف صاع من قمح » والنسائي 1/8ه 
في الزكاة : باب الحنطة . ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يصرح بالسماع من ابن عباس 

(؟) أخرجه أبو داود (05:3) . وابن ماجه (/1811) كلاهما في الزكاة : باب صدقة 
الفطر ٠‏ والدار قطني ص 05١9‏ والحاكم +04/١‏ من حديث ألي يزيد الخولاني ( وسماه 
الحاكم يزيد بن مسلم فوهم ) عن سيار بن عبد الرحمن ؛ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : 
فرض رسول الله يلتم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث . وطعمة للمساكين » 
من أداها قبل الصلاة . فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة ٠‏ فهي صدقة من الصدقات » 
وسلده قري . ١‏ 

("*) رواه البخاري 551/8 ني الزكاة : باب صدقة الفطر » وسلم رحذمة) ف الركاة : 
باب الأمر بإخخر اج زكاة الفطر قبل الصلاة . والترمذي (51/9) و داود )١15١1١(‏ والنسائي 
ه/عه , والأمر بذلك للاستحباب عند اللتمهور. وتخالف ابن حزم ١‏ فقال : الأمر فيه للو جوب ء 
فيحر م تأخبرها عن ذلك الوقت . 


1 


وأنها تفوت بالفراغ مِن الصلاة » وهذا هو الصواب » فإنه لا معارض لهذين 
الحديثين ولا ناسخ » ولا إجماع يدفع القول بهما » وكان شيخنا بقوي 
ذلك وينصره » ونظيره ترتيبة الأضحية على صلاة الإمام » لا على وقتها » 
لسارت لاسر . وهذا 
أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى » وهذا يدي رمو الله نه في الموضعين . 


فصل 
وكان من هديه عَم تخصيصٌ المساكين بهذه الصدقة » ولم يكن يقميمها 
على الأصناف الثمانية قبضة قبضةٌ » ولا أمر بدلك » ولا فعله أحدٌ من أصحابه » 


ولا من بعدهم » بل أحد القولين عئدنا : أنه لا يحورٌ إخراجها إلا على المساكين 
خاصة » وهذا القول أرجمح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 


فصل في هديه عَنه في صدقة التطرع 


كان عَْنُهُ أعظم الناس صدقة بما ملكت يده » وكان لا يستكثر شيئاً 
أعطاه لل تعالى » ولا يستقِلّه » وكان لا يسأله أحدٌ شيئاً عنده إلا أعطاه » قليلاٌ 
كان أو كيرا + وكا عطازة عطاء من لا يخاف الفقر » وكان العطاءً والصدقة 
أحب قوير اليه راك سروه فته بما يعطيه أعظم من سرور الآعيثر 
بما يأخذه » وكان أجود الناس بالخير » يمينه كالريح المرسلة . 

وكان إذا عرض له محتاج » آثره على نفسه » تارةً بطعامه » وتارة بلياسه . 
وكان يُنواع في أصناف عطائه وصدقته » فتارةٌ بالهبة » وتارة بالصدقة » وتارة 
بالهدية ٠‏ وتارة بشراءِ الشيء ثم يُعطي البائع الثمن والسّلعة جميعاً » كما 


ف 


فعل ببعير جابر 27. وتارة كان يقترض الثيء ف قوذ كان يم وافضل 
وأكبر 29 » ويشتري الشيء » فيعطي أكثر من ثمنه » ويقبل الهديّة ويكافء 
00 أضعانها ؛: تلطا وتنوعا ف مرو الله برالكسنان 
بكل ممكن » وكانت صدقته وإحساله بها فلكم يدا له ' وبقوله » فيَخْرِجج 
ما عنده » ويأمَرٌ بالصدقة » تسل عليها » ويدعو إليها بحاله وقوله » فإذا 
رآه البخيلُ الشحيح » دعاه حالّه إلى البذل والعطاء » وكان من خالطه وصَّحِبهِ » 
وراق تع تنلا ساك فيه عل الاح والندي. 

وكان هديه مله يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف » ولذلك كان مه 
أشرح الخلق صدراً » وأَطيبَهم نفساً » وأنعمّهم قلباً » فإن للصدقة وفعل 
المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر » وانضاف ذلك إلى ما خصّه الله بو 
اه بالنبوة والرسالة » وخصائصها وتوابعها » وشرح صدره 
حساً وإخراج -حظدٌ الشيطان منه. 


فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له َه 
تأعظم ارخا الور ار بس ا 
وزيادته 0 انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى : ل أقمن شرح اله 


(1) أنخر جه ان 00 ومسلم 1971/9 0 1117 رقم الحديث الخاص )1١١(‏ 

من حديث جابر بن عبدالله وفيه : فلما قدم رسول الله عه المدينة ٠‏ غدوت إليه بالبعير » 
فأعطائي تمنه . ورده علي . 

(ع أخرج البخاري 43/5 في الاستقراض ؛ باب استقراض الابل من حديث ألي هريرة 
أن جلا قاضى رسول اله يل » فأغاظ لدء فهم به أصحاب » فقال : ودعوهء فإن لصاحب 
الح مقالاً ٠‏ واشتروا له بعبراً . فأعطوه إياه فقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه » قال : اشتروه » 
تأعطره إياه . فإن خيركم أحستكم فضاء» . 


وف 


صَدْرَه للإمئلام ٠‏ فَْرَ على ثور من ربد» [الزمر : 217]. وقال تعالى : 
9 فمن يرد الله أن عليه يشر صَدرَة للإسلام 3 ومن ير أن 1 يجعل 
صَدَرَهُ ضهن ا يَصّعَّد في السّماء» [ الانعام : ]1 
اهدي والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرَلكٌ والصّلال من 
اعظم أسيات لضيو الصّدرِ وانحراجه 2 0 ا الذي يقذفه الله في 
قلب العبد » وهو لور الإيمان » فانه يشرح :اللي ولوس 2 ويفرح القلب . 


فإذا ققد هذا النور من قلب العبد » ضاق وحَرِجَ » وصار في أضيق سجن 


0 


وأصعبه . 


وقد روى الترمذي في «جامعه) عن ابي عه ؛ أنه قال : «إذا دحل 
الو قلي القَسمَ واَْرَحَ . قالوا : وما عَلَامَةَ ذَّلِكَ يا رسُول الل ؟ قال : 
الإنَابَة إلى دار الْحْلوة 3 وَالنجَاني عن دَارٍ الغْرورِ 3 والاستعداد للموتر قبل 
ارؤالة 1 قصلت العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور , 
وكذلك النورٌ الجسي : والطلمة الك ع هذه تشرح الصدر ٠.‏ وهذه 


0 


ومنها : العم » فإنه يشرح الصادر ء ويوسعه حتى يكون أُوسع من الدنيا» 
والجهل يورثه اصرق والحصر والحبس » فكلما اسع علم العيد 4 انشرح 
صدره واتسع » وليس هذا لكل ايلم » بل للعلم الموروث عن الرسول مَك 
وهو العلم لاع اها أشرح الناس 00 2 وأوسعهم قلوباً » وأحسلهم 
أخلاقاً . وأطيبهم عيشاً. 

)١(‏ لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف . وقد أخرجه الطبري ///9؟ من حديث ابن مسعود 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 814/8 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن ألي الدنيا » وألي 
الشيغ + وابن مردويه » والحاكم ٠‏ والبيهتي في ٠‏ الشعب » من طرق » قال الحافظ ابن كثر 


ل ل بن ألي خائم: > ابن اجون :.. .فهده..طرق 
لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً 


" 


ومنها : الانابة إلى الله سبحانه وتعالى » ومحبئه بكل القلب » والاقبالُ 
عليه » والتنّم بعبادته ء فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك تحت اله 
ليقول ايان : إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة » فإني إذاً في عيش 
طينة.وللجحة تال عخينا في انشراح الصدر » وطيبه النفس » ونعيم 
لقلب ؛ لا يعرفه إلا من له حيس به » وكلّما كانت المحبّ أقوى وأشد ‏ كان 
الصدر أفح وأشرح 4 نولا تضبق إلا.. عدج زورك البطاليق الفارغين من هذا 
لشأن » فرؤيتهم كَذَى عبنه » ومخالطتهم حُنّى روحه . 

ومِن أعظم ساف ضيق الصدر الاعراض عن الله تعالى » وتعلق 
القلب بغيره » والغفلة عن ذكره » ومحبةٌ سواه » فإن من أحبً شيئاً غيرٌ 
الل عدب يوسن قَلبه في محبة ذلك الغير + فنا في الأرض أحقى 
مدن نولة أكسقيالاً رولا انعد عيقا وله اسن قل +'قيما مات 
محبة هي جنة الانيا » وسور الفسن اولذة اتلك ونعيم الروح » وغذاؤها » 
وذرازعا #ذثل انها ولد عينها عينها » وهي محبة الله وحده بكُل القلب » وانجذابُ 
قوى الميل » والإرادة » والمحبة كلّها إليه. 

ومحبة هي عذاب الروح ٠‏ وغم انفس ١‏ وبِجّن القلب . وضيق 
الصدر . وهي سبب الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحاله . 

ومن أسباب شرح الصدر دوامٌ ذكره عل كُل حال » وفي كل موطن » 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر » ونعيم القلب » وللغفلة تأثِيرٌ عجيب 
في ضيقه وحبسه وعذابه. 

ومنها : الإحسانُ إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من امال » والجام , 
والنفع بالبدن ع وأنواع الإحسان » فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراً : 
وأطيبهم نفساً » وأنعمُهم قلباً » والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناسٍ 


هه" 


صدراً » وأنكدهم عيشاً » وأعظمُهم هما وغمًاً. وقد ضرب رسول الله عله 


في الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدق » كمَثّل رَجَليْن عَلَيْهِمَا جتان مِن حير ) 


لي 7 ال 2 
2 ا 2 ميم عم ره ل د كن # لاعس نات سعرق اس 
كلما هم لمتصدق بصدقة » اتسعت عليه والبسطت ٠.‏ حتى يجر ثيابه ويعفي 


أي + "كلها :3 الكل بالشتكد + نع كل لق مكانها +11 ع" 
عليه و0 , فهذا 2-7 انشراح صدر المؤمن اد 4 وانفساح قلبه » 
ومثل ضِيق صدر البخيل وانحصار قلبه. 

وما الشجاعة » فان الشجاع مشي سير , وت را 
نسم القلب » والجبان : أضيق الناس 6 ؛ وأحصرهم قلبا » لا ال 
ولا سرور » ولا لذة له » ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي » وأما 
سرور الروح » ولذنّها » ونعيمها » وابتهاجها » فمحرّمٌ على كل جبان » كما 
هو محرّم على كل بخيل » وعلى كل مُعرض عن الله سبحانه » غافل عن 
ذكره » جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته » ودينه » متعلق القلب بغيره. 
وإن هذا النعيم والسرور ء يصير في القبر رياضاً وجنة » وذلك الضيق 
والحصر » ينقلبُ في القبر عذاباً وسجناً . فحال العبد في القبر » كحال القلب 


(0) أخرجه البخاري 0751/9 2747 ومسلم 0١99‏ من حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َيِه « مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثلريهما 
إلى تراقيهما » فأما النفق » فلا يُنفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى ني بنانه وتعفو أثره » 
وأما البخيل » فلا يريد أن ينفق شيثاً إلا رقت كل حلقة مكانها ٠‏ فهو بوسعها . فلا تتسع » 
قال الخطابي : وهذا مثل ضربه الني َم للبخيل والمتصدق » فشبههما برجلين أراد كل واحد 
منينا لص دوع فار به من سلاح عدوه» فصبها على رأسه ليلبسها » والدرع أول ما يقع 
على الرأس إلى النديين إلى أن يدخعل الإنسان يديه في كميههما فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة » 
فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه » وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه » 
فكلما أراد لبسها اجتمعث إلى عنقه . فلزقت ترقوته » والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 
انفسح لها صدره » وطابت نفسه » وتوسعت في الإنفاق » والبخيل إذا حدثها بها » شحث ما ؛ 


فضاق صدرهء وانقبضت يداه . 


"5 


في الصدر ٠‏ نعيما ١‏ وعذانا مما راونا و ولد مد هذا 
لعار ض» ولا بضيق صدر هذا لعارض » فان ؛ العوارض ول بزوال اناه 
وانما المعول على الصضفة الي قامت بالقلب 586 انشراحه وحبسه )2 فهى 
الميزان والله المستعان. 

ومنها بل من أعظمها : إخراج دَغْل القَأْبِر من الصفات المذمومة التي 
3 7 0 ل 
توجحب صيفقة وعذابه 4 وتحول ديئه وبين حصول الثرء 4 فان الإنسان إذا 
أتى الأسباب التي تشرح صدره » ولم يُخرِج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه » 
م يحظ من انشراح صدره بطائل » وغايته أن يكون له مادتان تعتوران, على 
قلبه » وهو للمادة اغالبة عليه منهما . 

ننه تزه ففولر النظر » والكلام » والاستماع » والمخالطتر» والأكل ؛ 
والنيٍ 4 فإن هذه لمر تستحيل الاماً مو 4 00 5 القلب 43 
ل 0 
ل ل 0 
الاي ا عير ا سومار كر مات بو بيه اجزيي ملسيو 
بسهم » وكانت همته دائرة عليها » حائمة حوها » فلهذا نصيب وافر من 
قوله تعالى (١‏ إن الأبرار في تبم» [الانفطار : ١ع‏ ولذلك نصيب وافر 
من قوله تعالى طن اجر لفي جّحم [ الانفطار : 14] ؛ وبينهما مراتب 
عار لا تتحفيها! الا دايا رك رتفا , 

2 8 3 0 3 

والمقصود : أن رسول لله َي كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل 
بها انشراح الصدر » وانْساعٌ لقاب » وق العين » وحياة الروح » فهو أكمل 
الخلق في هذا الشرح والحياة ‏ وقرٍَ العين مع ما نص به من الشرح الحسي » 


ف 


راكب كلق متابعة له » أكملهم انشراحاً ولذة وقرة عين » وعلى حسب 
متابعته ينال العيد من انشراح صدره © وقرة عينه » ولذة روحه ما ينال » 
فهو َيه في ذروة الكمال ين شرح الصدر » ورفع او وبع 
الوزر » ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اثباعه » والله المستعان . 


وهكذا لأتباعه يي من حفظ الله لهم 4 وعصمته إياهم 14 ودفاعه 


8 
عنهم » وإعزازه لهم » ونصره طم » بحسب نصييهم من امتابعة » فمسعقل ؛ 
وسشكان فين توح خير ا فليسمد انه ومن سن عر: ذلك » فلا يلومن 


إلا نفسه () 


فصل في هديه عَلَْهِ في الصيام 


لا كان المقصودٌ ين الصيام حبس النفس عن الشهوات ؛ وفطامها عن 
الألوفات » وتعديل قوتها الشهوانية » 8 لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها » 

وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية » ويكبير الحوعٌ والظمأ مِن حَدَتِها 
وسورتها » ويُذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين » وتضيق مجاري 
العيطان*من:العد فق محادي الطعام والقد ات :تتش قزق «الاعطاء 
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عن استرساها لحكم الطبيعة فيما يضرها ني معاشها ومعادها » ويُسكن كل 

)١(‏ اقتباس من الحديت القدسي الطويل اللخرخ .في . صخيخ «فسلم: (لالاه8) مين تحديث 
أي ذر رضي الله عنه ؛ وفيه : «يا عبادي إنما هي أعمالكم ؛ أحصيها لكم ؛ ثم أوفيكم إياها » 
فن وجد يرا ؛ فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك ؛ فلا يلومن ن إلا نفسه ) وهن طرائف هذا 
الحديث أن الإمام النووي رحمه الله أورده في آخر أذكاره بسنده إلى أبي ذر » وقال : هذا حديث 
صحيم ازويناء في سيج لم غير ورجال إسناده مني إل ألي ذر رضي الله عنه كلهم 
دمشقيون » وقال الإمام أحمد بن حتبل . ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث » 
وكان أبو إدري بس الخولاني راويه عن أبي ذر إذا حدث به جثا على ركبتيه . 


34 


عضو منها وكل قوق عن جماحه , وثُلجَم بلجامه » فهو لجامٌ المتقين » وجثة 
المحاريين » ورياضة الأبرار والقرين » وهو لرب العامين مين بين سائر الأعمال » 
السام لا يفيل جا إرإنا عرة مور نه نه وطعامه وشرايه من أجل معبوده » 
فهو ترك تراه النفس وتلدّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته » وهو 0 
بين العبد وربه لا يَطَلِمُ علي سواه ٠‏ والعبادٌ قد يَطمُونَ منه على ترلك. المفطرات 
الظاغرة ».وما كونه ترك طحامة وشراله وكهوته من أجل معيوذة + “فهو أمر 
0 0 1 و 
ل يطَِّم عليه بشرٌ » وذلك حقيقةٌ الصوم . 

وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة » والقوى الباطنة » 
وجميتها عن التخليط الجالب ا المواد الفاسدة التي إذا إستولت عليها » 
أفسدتها » واستفراغ المواد الرديئ امائعة لها من صحتها » فالصوم بحفظ على 
القلب والجوارح صحتها 4 وكنك إليها ما استليته 4 أيدي الوا 34 فهو 

قن وا عل التقوى كما قال تعالى : ويا 9 الِْينَ أمنوا كتبّ عَلَيكُم 
الصيام كُمَا كيب عل الَذِينَ من فَيلِكُم لعَلّكُم تتَقُونَي [البقرة : 188 ]. 

وقال الني مَِ « الصَّامْ جُنّ ,00 وأمَرمَنِ اشتدت عليه شَهِوة التكاح » 

ام 3 
ولا قدرة لَه عليه بالصيام » وجعله وجَاء هذه الشهوة!" 

م أخرجه البخاري 4//م . 44 في الصوم : باب فضل الصوم . ومسلم )١١91(‏ 
(10) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله مه : « قال الله عز وجل : كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام » فإنه لي وأنا أجزي به ؛ والصيام جنة » فإذا كان يوم صوم أحدكم » 
فلا يرفث يومثل » ولا يصخب » فإن سابه أحد أو قاتله » فليقل : إي امرؤ صائم » والذي 
نفس محمد بيده لَُنُوف فم الصائم أطيب عن الله يوم القيامة من ريح السك » وللصائم فرحتان 
إذا أفطر » فرح بفطره » وإذا لقي ربه » فرح بصومه »وأخرجه مالك في في «للوطاء» "5١/١‏ 2 
1 داود [استضفة والنسائي 5ك . 


(9) أخرج البخاري ١١1/4‏ و4/؟9؛ هؤء وسلم (0400 وأبو داود )5١45(‏ 
والترمذى )٠١81(‏ والنسائي 4 و5/5هء لاه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله - 


"4 


والمقصود : أن مصالح الصوم لاا كانث: مشهودة بالعقول: الشليمة” ؛ 
والفطر المستقيمة » شرعه الله لعباده رحمة بهم 34 مانا إليهم » وحمية 
لهم وجنة. 

وكان هدي رسول الله ما عه فيه أَكَمل ا هدي » وأعظمّ تحصيل للمقصود » 
وأسهلّه على النفوس . 

ولا كان قَطم النفوسٍ عن مألوفاتها وشهواتها سٍِ 5 الأموز وأضعيها: + 
ار ري إلى وسط الإسلام بعل ار » لما توطّنت الوم على التوحيد 
والصلاة 4 وأَلفّت أوامرٌ القرائ 4 قلت إليه بالتدريج . 


دكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة » فتوني رسول الله َه وقد صا 
م ل يبنه وبين أن بُطوم عن كل 
شيع اكير دار إذا ل يطيقا الصيام + فإنهما ا نس 
يوم مسكينا 297 ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا » وللحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كَذَلِكَ » فإن خافتا على ولديهما » زادتا 

-عنه قال : قال رسول الله عَيُْهِ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة » فليتزوج ٠‏ فإنه 
أغض للبصر ء وأحصن للفرج ء ومن ملعن تابه بالصور» فانه له وجاء » والباءة : 
كناية عن النكاح » والووجاء : الخصاء » والمراد أنه يقطع شهوة الجماع . 

)١(‏ أخرج البخاري 8/ه١‏ عن ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يُطوّقونه فدية 
طعام مسكين ) ليست عنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما » فليطعما 
مكان كل يوم مسكيناً . وقوله « يطوقونه » بفتح الطاء وتشديد الواو مبنياً للمفعول » وهي 
قراءة ابن مسعود أيضاً » وقراءة العامة ( يطيقونه ) ووقع عند النسائي « يطوقونه » يكلفو نه » 
قال الحافظ : 5 وهو تفسير حسن » أي : يكلفون إطاقته . وأخرج أبو داود (5918) والطبري 


لع عن ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال : كانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاً » والحبل - 


دن 


لوا 


راك 
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والثانية ١‏ نشد لكن كان السام اذا 55007 
الطعام والشراب إلى الليلة القابلة » فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة”"2: وهي التي 
استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة . 


اشنا عن لميسس يس مسيم عسي عع دسم ضما جد مادم محمد ممست ب م 


والمرضصع إذا خافتا » قال أبو داود : يعي على أولادهما ‏ أفطرتا وأطعمتا . وسئده قوي » وذهب 
الجمهور إلى أن الآبة ( وعلى الذين بطيقوئه ) منسوحة » فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيراً 
بين أن يصرم » وبين أن يفطر ويفدي فنسخها قوله سبحائه ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
يرو ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع ؛ كما في صحيح البخارى 114/4 ١/69‏ 
ومسلم (ه4١١)‏ 


)١(‏ أخرج أحمد #490/4 وه/214 والترمذي )/1١6(‏ وأبو داود (5408) والنسائي 
8٠/4‏ . ١ا6ملء‏ وابن ماجه (15717) والطحاوي ١47/١‏ : والطبري (1/87؟) من حديث 
أنس بن مالك الكعبي قال : قال رسول الله عه إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر 
لقاو زر لار ولرق السسره أل العياء لسر راق لان الي ار لما 
ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النى مَِنّدٍ غير هذا الحديث الواحد ؛ والعمل على هذا 
عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان . واختلفوا في أنه 
هل يجب عليهما الاطعام أم لا » فذهب قوم إلى الهما تطعمان مع القضاء يروى ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس »؛ وهر قرول مجاهد والشافعي وأحمد » وذهب قرم إلى أنبما تقضيان , ولا إطعام 
عليهما كالمر يض ؛ وبه قال الحسن وعطاء . والتخعي والزهري » وهو قول الأوزاعى والثوري . 
وأصحات الرأي ٠١‏ وال مالك + الحامل “قطي ولا ملعم +" لأن اضرو الصرم تمزه إلى اتقبتها 
كالمر يض ٠‏ والمرضع تقضي وتطعم . 

(5) أخرج البمخار بي 1ق الصوم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : "كان 
اصسحاب محمد تثَمٍ إذا كان الرجل صائماً » فحضر الإفطار ؛ فنام قبل أن يفطر ٠ل‏ يأكل 

ليلته ولا يوهه حتى يمسي ١‏ وإِن فيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً . فلما حضر الإفطارء 
أتى امرأته . فقال لها : أعندك طمام ؟ قالت : لا.ء ولكن أنطلق فأطلب لك . وكان يومه 
يعمل ء ففلبته عيناه . فجاءته امرأته . فلما رأته . قالت : شيبة لك . فلما التصف النهار ) 
غشبي عليه ٠‏ فذكر ذلك للنبي كه ٠‏ فزلت هذه الآية (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى - 


أذ 


وكان من هديه #َيْنهِ في شهر رمضان » الإكثار من أنواع العبادات » 
فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يُدارسه القرآن في رمضان » وكان إذا 
لقيه جبريل أجودّ بالخير من الريح المرسلة » وكان أجود الناس » وأجود 
ما يكون في رمضان7' » يكثرٌ فيه من الصدقة والإحسان » وثلاوة القران ‏ 

0 5 
والصلاة » والذكر » والاعتكاف . 
عاك 3 ما عدم 8 

وكان يَخْصٍ رمضان من العبادة بما لا بخص غيرّه به من الشهور » حتى 
إنه كان ليُواصل فيه أحياناً لَوَفْرَ ساعات لَيلِه ر ونهاره على العبادة » وكان ينهى 
أصحابه عن الوصال » ووه 4ه : إِنّكْ تواصل » فيقول اله 

0 فق #6 ويم 
3 أ - وف دواية : إي أل ا 

احدهما : أله طعام ل ا الي 
ولا مُوجبّ للعدول عنها. 

القأليية "أن الرادتية ها هديك التد قد مون :مشاراقة ونا يدن قل “قله 

2 
لذق ناتاه © بوقرع ا ل ل إلبه » وتوايع 
ذلك من الأحوالر الي هي غلاء القلوب 4 ونم الأرواح 4 07 العين 4 
0 النفو س لاوح والقلب بما هو أعظم غذاء واجتودة وانفقفة وقل 
بشوى هذا الغذاء حتى يغى عن غذاء الأجسام مد من الزمان ٠‏ كما قيل : 
- نسائكم ) ففرحوا ببا فرحاً شديداً » ونزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأييض 

من الخيط الأسود) وني اسم قيس بن صرمة خلاف انظر تحقيقه في « الفتح » 

. أخر جه البخاري 44/4 » ومسلم (107) من حديث عبدالله بن عباس‎ )١( 

(0) أخرجه مالك في « الموطأ » 1/1 قي الصتيام : باب النهي عن الوصال في الصيام » 


والبخاري ١/9/4‏ في الصوم : باب التدكيل من أكثر الو صال » ومسلم )١١١*(‏ (8ه) ي 
الصيام : باب النهي عن الوصال في الصوم من حديث ألي هريرة 


8 


تاعروة و ابه من لواب او ا 

1 : زد خيكك و قاين عاد 
إذا سكت مِ كلا السير وعدا روح القدوم فَنَحْيا عِنْدَ ميعاد 
ومن له أدنى تجربةر وشوق » يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 

عن كثير من الغذاء الحيواني » ولا سيما المسرورٌ الفرحانٌ الظافرٌ بمطلوبه الذي 

قد قرّت عيئه بمحبوبه » وتنمّم بقربه » والرضى عنه » وألطاف محبوبه وهداياه » 

وتحفه تصل إليه كل وقت » ومحبويّه حفي' به » معتن بأمره » مُكرمٌ له غاية 

الإكرام مع المحبة التامة له » أفليسَ في هذا عل اعد اللا المحب ؟ فكيف 
بالحبيب الذي لا شيء أجل منه » ولا أعظم » ولا أجمل » ولا أكمل » ولا أعظم 

ا ل 


ومن حبه منه أعظم تمدن . وهذا حاله مع حبيبه » أفليس هذا الِب عند 
لحن نمه انه لذ ونهار بوني دقان 18 إلى صل قد رن 
يطعم ويَسْقِيني » . ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفم » لا كان صائماً 
فضلاً عن كونه مواصلاً » وأيضاً فلو كان ذلك في الليل » لم يكن مُواصِلاً » 
ولقال لأ شحاف د الوا نات لك امل 6 بلك أواضل +1 يقل.: 
لنت هَهِيتَكُم »٠‏ بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه » وقطع الإلحاق 
ينه وبينهم في ذلك » بما ينه من الفارق » كما في صحيح مسلم » من حديث 
عبد الله بن عمر » أن رسول الله َه واصل في رمضان ء فواصل الناس » 
فنهاهم » فقيل له : أنت تَواصِل . فقال دان لحك تلكو اي أطت 
و ا 

وسياق البخاري هذا الحديث : نهى رسول الله َيه عَن الوصّال » 
)١(‏ أخرجه مسلم (1108) . 


35 زاد المعاد حا امم 


فقالوا » إ نلك تايل . فال عي قرفم الى ألا رار 0 
وف «الصحيحين) من حديث أي هريرة ) نهى رسول الله ميلك عن الوصال » 
فقال رجل من المسلمين : إنك يا رسول الله تواصل » فقال رسول الله عه 
وأبكم يثلي : 9 اضيك. لعلعمق وبي بو يق 7 

وأيضاً : فإن الني م لا نهاهم عن الوصال » فأبوا أن ينتهوا » واصل 
بهم يوماً ؛ ثم يومأء ثم دأوا الحلال فقال: ولو تأر الملال » لزدتكم). 


ولك 


كالمتكل لهم حين ٍ أن يَنتَهُوا عن الوصال" . 


وف لفط آخخر ولو مد لنا الشهرٌ لَوَاصّلْنا وصَالاً هه الممَمُون نهم 

لنت يدك أو قال : «إِذَّكُم لس مكل » فإ أظل بُطْيِمي رب 
م أنه يُطعم ويُسقى » مع كونه مُواصِلاً » وقد فعل فعلهم 
منكلاً بهم » معجراً لهم فلو كان يأكل ويشرب »ء لما كان ذلك تنكيلاً » 
ولا تعجيزاً » بل ولا وضالاً » وهذا بحمد الله واضح . 

وقد نهى رسول الله ميلم عن الوصال رحمة للأمة » وأذن فيه إلى السحر » 

رن ل ا امي ريا ا لو لوو 
الا الا لي 


(1) أخخرجه البخاري ١1/17/4‏ في الصوم : باب الوصال . 

(؟) تقدم تخريحه قريبا . 

رمم أخخر جه البخاري 11/9/4 » ومسلم ,)1١١*(‏ 

(؛) أخرجه مسلم 01١4١‏ (60 في الصيام : باب النههي عن الوصال من حديث أنس بن 
مالك . 

زمع أخرجه البخاري 181/5 في الصيام : باب الوصال إلى السحرء» وبهذا الحديث 
استدل أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزعة » وجماعة من المالكية على جواز الوصال إلى 


السحر . 
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فإن قيل: فما حكم هذه المسألة » وهل الوصال جائز أو محرّم أو 
مكروه؟ قيل : اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه جائز إن قَدَرَ عليه » وهو مروي عن عبدالله بن الزبير 
وغيره من السلف ٠‏ وكان ابن الزبير وال ل هذا 
اقول » أن الني عَيْلتّهِ واصل بالصحابة مع نهيه لحم ع عن الوصال » كما 
في «الصحيحين) » من حديث ألي هريرة » أنه نهى عن الوصال وقال : 
«إني لست كبتكم » فلما أَبوا أن هوا » واصّل بهم يوماً » ثم يوما '' 
اباالوضانة مامحاي عن الوصال ؛ ولو كان النهي للتحريم ٠‏ لا َب 
راان ارم يتات . قالوا ا 
رف ؛ عَلِمَ أنه أراد الرحمة بهم » والتخفيف عنهم » وقد قالت عائشة 
نهى رسول الله َه عن الوصال رحمة لهم . متفق عليه '" . 

وقالت طائفة أخرى : لا يجوز الوصال » منهم : مالك » وأبو حنيفة » 
والشافعي » والثوري » رحمهم الله » قال ابن عبد البر : وقد حكاه علهم : !نهم 
م يُجيزوه لأحد » قلت : الشافعي رحمه الله » نض على كراهته » واختلف 
الب ف دام الل واحتج لعن 

بنهي الني عه » قالوا ٠‏ والنهي بة في التخريم' قالوا : وقول عائشة 
ررحمة مه لا؛ يمنع أن يكون للتحريم ذال بوكدوا) إن ف ,تمه بيع 
أن حرّمه عليهم » بل اف افيه باذم قحي وص رقيات . قالوا : وآما 
مُواصلته بهم بعد نهيه » فلم يكن تقريراً لهم : » كيف وقد نهاهم » ولكن 


(1) أخرجه البخاري 19/4/4 . ومسلم )1١١17(‏ 
1 الك : فى ١‏ 
(8) أخرسيه البخاري 100/4 في الصوم : ياب الوصال + ومن قال : ليس في الثيل 
صيام 5 ومسلم ضام في الصيام : باب النبي عن الوصال : 


وم 


تقريعاً وتنكيلاً . فاحتمل متهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في 
تأكيد زجرهم » وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة الي نهاهم 
لأجلها » فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال ع وظهرت حكمة النهي عنه » 
كان ذلك أدعى إلى قبولهم » وتركهم له » فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال » 
واخموايكه الكل : في العنادة والتقصير فيما هو أهم وأرجحٌ ين وظائف الدين 
من القوق في أمر الله » والخشوع ني فرائضه » والإتيان بحقوقها الظاهرة ع 
والباطئة » والجوعٌ الشديدٌ » ينافي ذلك ٠‏ ويحول بين العبد وبينه » تبيّن لهم 
حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم ذُونّه َيِه . قالوا : وليس 
إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي 
على البول في المسجد ' لمصلحة اتأليف ٠‏ ولثلا يقر عن الإسلام » 
ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم عت 
أنها ليست بصلاة » وأن فاعلها غيرٌ مصل ٠»‏ بل هي صلاة باطلة في دينه 
فأقرّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ » فإنه بل في التعليم والتعلّم » 
قالوا : وقد قال ار : ١‏ إذا أمرثكم أمْرٍ » فأتوا مِنْه ما اسسْقَطَمْتُم 2 
وإذا تهَيْتكم عن شيء فَاجْتيره » 19 , 


(1) أخرج البخاري 778/١‏ في الطهارة : باب ترك التي مي والناس الأعرابي حتى 
فرغ من بوله في المسجد ء ١5/ولا‏ في الأدب : باب الرفق في الأمر كله » ومسلم (84) في 
الطهارة : باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ... من حديث أنس بن مالك أن أعرابياً 
بال في المسجد » فقام إليه بعض القوم ع قال رسول الله كر : ١‏ دعوه ولا تزرهره (أي : 
لا تقطعوا عليه بوله ) فلما فرغ » دعا بدلو من ماءء فصب عليه . وزاد مسلم في رواية : 
ثم إن رسول الله عه دعاه » فقال له : إن هذه المساجد لا تصلمٌ لشيء من هذا البول ولا القذرء 
اما هي لذ كر الله عر وجل والصلاة وقراءة القرآن ) وف رواية : دعوه وهريشوا على بوله 

١ 2‏ م : 7 1 
سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء » فإنما بعثتم عيسرين ول تبعثوا معسرين » , 

(؟) اخخرجه البخاري 770/17 في الاعتصام : باب الاقتداء بسئن رسول الله يلم » - 


0 


انرا وقد د ديق 1ن قل أن الوصال من خصائصه. 
فقال : إن لنت تك ولو كان مباحاً لهم » لم يكن من خصائصه. 
قالوا : وي « الصحيحين ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله َه : «إذا أَفيْلَ 0 ف “ماهتا واد الهار من 


ل 


هاهناء وغربت الشّمْس قَنَدْ أَفْطرٌ الصّائم 
وف (الصحيحين» نحوه من حديث عبدالله بن أبي لق . قالوا : 
رسكا دعل وت ار وام بطر + ولك مل لوسك شرن . 
: م 
ا ل رَالَ أَمّت على الِطرة ٠‏ أو لا ترال أَمّي 


باد را الفطر » " 
وو الوا عرو ار يرال الدر و ظاهر ا #اشكل الا 
الفِطْرَ 3 د هوه والتصاري 0 ا 
#الم 0 
وفي السئن عنه ٠‏ قال : قال الله عرز وجل : « أَحَب عبَادِي إل أَعجَلهم 


مسيم صصص د ميحد مسووون دا اعابع جا اوعجر عاد مسد سويت لسغيو سسسب و و 


د وملم (100) في الحج : باب فرض الحجج مرة في العمر ؛ وفي الفضائل : باب ترقيره 
َه وترك إكثار سؤاله عمالا ضرورة إليه . من حديث ألي هريرة . 

أخرجه البخاري 11/4 في الصرم : باب متى يحل قطر الصائم ؛» ومسدم )١١1١٠١(‏ 
في الصوم : باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار . وحديث عبدالله بن الي أوفى أخرجه 
البخاري ١715/4‏ ؛ ومسلم .)١١١1١(‏ 

هه أخير مجه الببخاري 0 3 وعسلم (مة 00١‏ عن حديث سهل بن سعد يلفظ ولا يزال 
الناس يمير ما عجلرا الفطر » وأخرجه ابن خزرعة )5١51١(‏ وابن ن حبان (831) بافظ ولا تزال 
أمتى على سني ما لم تنتظر بفطرها النجوم ١‏ وسئده صحيح . 

(مع أخرجه أبو داود (ه8؟) في الصيام : باب ما يستحب من تعجيل الفطر . وأحمد 
١‏ المسلد » 00/١‏ » وابن ماجة )١594(‏ وسئده حسن . وصححه ابن خحزعة )5١550(‏ وابن 
حبان (889) . 


وذنا 


فطّرا + 000 . وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر » فكيف تركه » وإذا كان 
مكروهاً » لم يكن عبادة » فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة . 
والقول الثالث وهو أعدل الأقوال : أن الوصال يجوز من سّحر إلى 
تحر وهذا هر المقوظ عن أحمده. وإمحاق »+ لعديت أن سعية الخدري : 
135 2 3 عه 7 2 
عن الني مَكَِمِ : لا تواصلوا فأيكم أراد أنْ يُواصل فليواصل إلى السَّحَر ». 
0 0 0 0 2 
رواه البخاري 2 . وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم » وهو 
في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر » فالصائم له في اليوم والليلة أكلة » 
فإذا أكلها في السحر » كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره . والله أعلم . 


فصل 
وكان من هديه مله » أن لا يدخل في صوم رمضان إلا بِروْيمَ محقّقة , 
أو شهادة شاهد واحد » كما صام بشهادة ابن عمر 9 وصام مرة بشهادة 
أعر اللي (1) و . وم يُكلّفُهما لفظ الشهادة . فإن كان ذلك 
)ع0 أخر جه الترمذي 0/٠١‏ وأحمد ؟/889 »؛ وابن خزعة )5١55(‏ وابن حبان (885) 
من حديث أبي هريرة وني سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وهو ضعيف من قبل حفظه , 
5 ث/كما 
(5) أخرج أبو داود (7845) في الصوم : باب شهادة الواحد » والدارقطني ص 777 
عق اق عم قالرة تراد الثان. الملذل + تأعيرت" ومول اله يللد أي :راي قصامه وار 
الناس بصيامه . وسنده قوي . وصححه ابن حبان (81/1) والحاكم 48"/١‏ » وأقره الذهي 
(1) أخرجه الترمذي (591) وأبو داود (740) » والسائي 11/4 , «*"1 ع وابن 
ماجه )١1565(‏ » وابن حبان (8070) » والحاكم 154/١‏ وابن رع )١97(‏ من حديث 
سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى الني 2َلةِ » فقال : إني رأيت 
لملال » فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله » أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم ء قال : 
يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب » لكن يشهد 
له حديث ابن عمر المتقدم فيتقوى به . 
لق 


إخباراً » فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد » وإنكان شهادة » فلم يكل الشاهد 
لفظّ الشهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ » ولا شهادة » أكمل عدَة شعبان ثلاثين يوماً. 

وكان إذا حال ليله الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب » أكمل عدة 
شعبان ثلاثين يوماً ٠‏ ثم صامه . ولم يكن يصوم يوم الإغمام ‏ ولا أمرّ به ؛ 
بل أمر بأن ْكمّل عدة شعبان ثلاثين إذا عَم » ركان يفعل كذلك » فهذا 
فعله » وهذا أمره ؛ ولا ينَاقضّ هذا قولّه : (فان َل قَدَروا له لال 
فلق ةافوو كن العهاب انان روا لراشنه 0 قال : « فأَكْمِلُوا 
العدة والمراد بالااكمال » إكمال عدة الشهر الذي غم » كما قال في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري و فأكْمنُوا عه عبان ) 170 وقال ولا تصوهوا 
حت تروة بولا َفطروا حت رو » فإن عَم عليكم تأخيلوا العدّة 27. والذي 
من بإكمال عدته » هو الشهر الذي يغم » وهو عند صيامه وعند الفطر منه » 
وأصرح من هذا قوله : «الشهرٌ 0 وعشرون » فلا و 0-2 تروه 2( 
فإنُ عم عليكى فَأكْمُِوا اليدّة19 2 وهذا! راجم إلى أول الشهر بلفظه 
ل له 
من -جهة 2 . وقال ار للاثون » والشهرٌ يَسْعَةٌ وعشرون ٠‏ فإ غم 


عليكم. عدوا ثلائين» *ا 


(1) أخجر جه الببخار تي 0/4 ٠١4 . 1٠‏ في الصوم : باب إذا رأيئم الحلال. قصوموا. 
ومسلم )١١86(‏ في الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال . وأصحاب السئن من 
حديث عبدالله بن عمر ٠.‏ (1) أخر جه البخاري ٠١5/4‏ من حديث أبي هريرة . 

() أخر جه مالك 789/١‏ في الصيام : باب ما جاء في رؤية الهلال من حديث ابن عباس 
وفيه اتقطاع . وقد وصله أب ذاود (857؟) والترمنتي (588) من طريق سملك بن حرب عن 


عكرامة 6 ابن ياس 5 وقال الثر مذي : 1 صحيح 5 واخرج مسلم يحون (43١ك)‏ من 
حدبث الي هريرة 


(1) أشر جه البخارني ٠١6 . 1١4/5‏ من حديث ابن عمر . : 
رهم أخرج مسلم قٍِ ال صمحيحه ) )1١6( )١١4816(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا بلففل ١:‏ الشميز 


م 


. ع 2 اوور ل فس 0 م 
وقال : «لا تصوموا قبل رَمَضَانَْ » صوموا لرؤيتء » وافطروا لرؤيتء » 


5 


# لاعيو 0 


8 نواه" هم ع هامر 
فإن حَالَت دوت عَمَامَةَ فأكملوا ثلاثين) (00) 
عن يه مر م 1 5 “ىراه 3 هو 
وقال : «لا تقدموا الشهر حتى تروًا الحلال » أو تكّملوا العدّة ع * 
هه 00 رم قن ابره 5-4 
صوموا حتى تروا الال ء أو تكّملوا العدّة» 9) 
ًُ 7 000 5 
وقالت عائشة رضي الله عنها » كان رسول الله مَيْلنَهِ يتحفظ من هلالر 
00 2 تيم 8 مع 7م 2 + ني كه سف إصصس ا لم 
شعبّان ما لا يتحفظ من غيره » ثم يصوم لِرؤْيَتِه » فإن غم عَلَيّو ‏ عد شعبات 
2 لم تت اس سرس 
ثلاثين يوما 2( العام صححه الدارقطى وابن حبان 9©) ١‏ 
8 ا 0 نكن م 8 دس مرموضسك افرع 
وقال : ١‏ صوموا لرؤ بته 4 وافطروا لرؤيته 0 فإن عم عليكم 3 فاقدروا 


ثلاثين) 40 


5 ره 5 ره مه 8 م هم 
وقال : رلا را حتى روه » ولا تفطروا حتى روه » فإن أغعمي 


ييه هارو اع 
عَليْكم » فاقدروا ل 


5 10 ما 5 5 0 ره عرس ولاس 
وقال : ولا تقدموا رمضان). وفي لفظ : (لا تقدموا بين يدي رَمُضان 


هكذا وهكذا وهكذا » وعقد الإمهام في الثالثة ٠‏ والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني مام ثلاثين » 
)١(‏ اخرجه الترمذي (588) وأبو داود (/951؟) والنسائي 4 من طريق سماك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس . 
(؟) اخرجه أبو داود (95؟) والنسائي 1/4 . ١5‏ من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه . وإسناده صحيح : وصححه ابن خزعة (1911) وابن حبان (هلام) . 
() أخرجه أحمد ١149/5‏ » وأبو داود (955؟) وابن خزعة )191١(‏ والحاكم ١/وء‏ 
وابن حباث (6558) والبيهقي 5/4١؟‏ والدارقطني 157/5 . 1617 وسئده صحيح ؛ وصححه 
الحا كم ووافقه الذهي : وقال الدارقطزى : هذا إسناد حسن بحي :: 
(4) أخخرجه البخاري ٠١5/4‏ . ومسلم )1١81(‏ (19) من حديث أبي هريرة , 
(8) اخر جه مالك 586/١‏ والبخاري ٠١4 ٠ ٠١7/6‏ ء ومسلم )٠١860(‏ من حديث ابن عمر 


4 


2 37 موامول ان ِ م ضر 2 
بيوم » أو يومين » إلا رجلا كان يصوم صِيَاماً ليْصمْه) 99 , 
0 ص 5 وى 8 و 
والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي » حديث ابن عباس 
يرفعه : رلا الصومرا قل رَمَضان ) صومرا 0 ( وفوا لرؤيئه » فإن 


0 


حَالَت دونه 0 3 اموا لين ذكره ابن حبان قُ صحيح 9 , 


فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام عن رفنة » ولا إكمال ثلاثين 
ل 


صوم قبل رمضان. 


وقال : (لا تَقَدْمُوا الشهر إلا أن ال 3 3 تَكْمِنُوا اليدة » ولا 
تفط ابت انا فونه ار يا 


وقال : لاصو موا إرؤيتو 4 عرو 0 2( فإن َال ك0 ست 
سَّحَّاب »ع ا العدّة كلاثين » ولا َستفبلُوا الشهر امنتشبالة» 9) قال 

رماي بره رين ا ال صباف ال عر اكع ان 

5 عاو الور 1 عه 

عباس برفعهة : «صوموا لرؤيته » واتررا لرؤيئة 3 فإن 2 عليِكُم 3 فعدوا 

» في الصوم : باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين‎ 1١4/4 أخرجه البخاري‎ )١ 
. من حديث الي هريرة‎ )1١815( ومسلم‎ 

زفعة أخر جه ابن حيان (81/9) من حديث أبي الأحوص 2 عن سمالك 2 عن عكر مة 3 
عن ابن عباس وسئده حسن . وأخخرجه هو (89/4) وابن خزيمة (؟191) من حديث سماك 
قال : دلت على عكرمة في اليوم الذي بشك فيه من رمضان وهو يأكل ؛ فقال ادن فكل » 
فقلت : إني صائم » قال : والله لتدنون . قلت : فحدثني؛ قال : ثنا ابن عباس أن رسول الله 
عَْلهِ قال : ٠لا‏ تستقبلوا الشهر استقبالاً » صوموا لرؤيته . وأفطروا لرؤيته » فإن حال بينك 
وبين منظره سحاب أو قترة . فأكملوا العدة ثلاثين » 

(9) تقدم تمر يجه » من حديث حذيفة وهو صحيح . 

(؛) تقدم تخريجه » وأخرجه البيهقي ١ 7١17/4‏ والترمني (هىة) . 


١ 


3204 


ا ع لل لز ليزي 
كات ورا كبى | الى ةع قوت 7 

وقال سماك وبر عن ابن عباس : تمارى الناس في رؤية 
هلال رمضان » فقال بعضهم : : اليوم. وقال بعضهم : غداً . فا أعرابي 
إلى الني عَيله » فذكر أنه ره » فقال الني عله : «أَتَشْهَدُ أَنْ لا إله إل 
لك + وان مُحيدا زترل اه هال : نعم ا الني يله بلالا ؛ قتَادَى 
ٍِ َس صَوموا ). 00 صوموا لرؤيته » وأفطروا إرؤتته » فإن 0 
عليكم فعدوا ثلاثين يوما » ثم صرمرا ٠‏ ولا تصوموا قبل يَوْماًم " 

دنه الأحاديظ سيف #«قعمية ف «والعسيم وميا 1 
صحيح ابن حبان » والحاكم » وغيرهما » وإن كان قد أَعِلَ بعضها بما لا 
بِقدَح في صحة الاستدلال بمجموعها » وتفسير بعضها ببعض » واعتبار 
بعضها ببعض ٠‏ وكلها يُصدق بعضسها بعضاً ٠‏ والمراد منها متفق عليه . 

فإن قيل : فإذا كان هذا هديّه عَنَهِ » فكيف خالفه عمرٌ بن الخطاب » 
وعل بن أبي اليه 0 لوك لكوي عي عدوا لكي ير بالق ب واب سير 
ومعاوية » وعمرو بن العاص » والحكم بن أيوب التقارقيك وعنافة د وأسكام 
ابغا أي كل م وخالفه سال بن عبدالله اوفع عه وطاووو غراف عنيان 
الول ومظر قد بن اشر » وميمون بن مهران » ويكر بن عبدالله الزني » 
وكيف خالفه مام أهل الحديث والسئة » أحمد بن حنبل » ونحن وجدكم 
أقوال هؤلاء مسندة؟ فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال الوليد بن 


دق أخعرجه التسائي رم ١‏ 154 في الصوم : باب صيام يوم الشك وسنده حسن . 
20 أخخر جه الدار قطني في سننه ؟/لاه ١‏ » 158 » وقد تقدم دون قوله : : ثم قال .. 


؟: 


مسلم أخلونا وباك عن أبيهة > عن كدرل أن عون إن الخطاب كان 
يصوم اذا كانت السماء قُ تلك الليلة مغيمة ويقول 1 الس هد بالتقدم : 


ولكنّه التحرّي ١‏ 
وأما الرواية عن علي رضي الله عنه ؛ فقال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي » عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان » عن أمه 
ا 0 وا يل : لأن أصوم يوماً من شعبان » 
ين لمن أن لد ان 
وأما' آلرواية: عق ابن عدن > 57 عيذ الرزاق : «اخيرنا فعس + 
عن واف » عن ابن عمر قال : كان إذا كان سحاب أصبحّ صائماً ؛ وان 
لم يكن سحاب » أصبح مفطراً 9 , 
5 3 039 سن م 
وني «الصحيحين» عنه » أن الني مَيلُهِ قال : ١إذا‏ رابتموه » فصوموا » 
ريا كاه 6 م . 0 
وإذا رأبتموه فَأفْطِرُوا » وإن غم عَلَيْكُم فاقْدرُوا له 9) . زاد الإمام أحمد 
رحمه الله باسناد صحيح » عن ناف قال : كان عبدالله إذا مضى من شعبان 
1 م روي الى ِ ع 5 7 7 
تسعة وعشرون يوما » يبعث من ينظر » فإن رأى » فذاك » وإن لم ير » ولم 
بحل دون منظره شيكات ولا قر » أصبح مفطراً » وإن حال دون منظره 
سحاب أو قَثّر أصبح صائماً © . 
وأما الرواية عن أنس رضى الله عنه : فقال الامام أحمد : حدثنا إسماعيل 
١‏ مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب » فالأثر منقطع . 
(5) أخخر جه الشافعي 901/١‏ وفيه القطاع . 
() هه في «المصئف » (9؟"/ا) وسلده صحيح 
(4) تقدم الخريجه . 
زه) أخرجه أحمد في ١‏ المسند 0 8/7 » وأبو داود (0؟18) , 


او 


ابن إبراهيم » حدثنا يحبى بن أبي إسحاق قال : رأيت الجلال إما الظهرٌ » 
ل ا فخ 'الناض + افأتينا. أنش, اق ماللكر + واعيرناة 
برؤية الهلال وبإفطار من أفطر » فقال : هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون 
يؤماً » وذلك لأن الحك ين لرواه اسل إل قبل صيام الناس : إلي صائم 
غداً » فكرهت الخلاف عليه » فصمت وأنا ميم يومي هذا إلى الليل . 

وأما الرواية عن معاوية » فقال احم حزن المغيرة » حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز » قال : حدثي مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبّس » أن معاوية 
ابن أبي سفيان كان يقول : لأن أَصُوم يوماً من شعبان » أحب إل من أن أَمْطِرَ 
نا عن نما 7 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص . فقال أحمد : حدثنا زيدٌ بن الحباب » 
أخبرنا ابن لهيعة » عن عبدالله بن هبَيْرَة » عن عمرو بن العاص » أنه كان 
يصو الوم الذي يك فيه من رمضان . 

رأنا الرواية عن أبي هيراع فقا اذام ارعس إن تيد 
حدثنا معاوية بن صالح ؛ عن أبي مريم موى أني مُريرة قال حو ١‏ 
هريرة يقول : لأن أتعجّل ني صُوْمٍ رَمَضَانَ بيوم » أحب إلى من أن أتأخر , 
لأني إذا تَعَجّلت لم يمي » وإذا تأخترت فاتتي . 

وأما قروابة عن عانثة رضي الل عنها ء فقال سعية بن منصور : نا 
أبو عؤاثة عن :يزيك بن خمين + عق الرسوق الذي أتى عائشة في اليوم الذي 
ل : قالت عائشة : ل امو ا و ا + 
نايع أن اف يونا و لا 


)١(‏ رواية منقطعة ,2 ورواية عمرو بن العاص منقطعة أيضاً : وفيها ابن لميعة » ورواية 
الي هريرة لا تدل على الوجوب ٠‏ بل على الاحتياط والاستحباب . 


ف 


وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ؛ فقال سعيد أيضاً : 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر 
قالت : ما عم هلال رمضان إلا كانت أسماءُ متقدمة بيوم » وتأمرٌ بتقدمه . 

وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد » عن حماد بن سلمة » عن هشام 
ابن عروة » عن فاطمة » عن أسماء » أنها كانت تصوم اليوم الذي يُشك فيه 
من رمضان. 

وكل ما ذكرناه عن أحمد » فمن مسائل الفضل بن زياد عنه . 

وقال في رواية الأثرم : إذاكان في السماء سحابة أو عِلّةَ » أصبح صائماً ‏ 
وإن لم يكن في السماء عِلَّة » أصبح مفطراً » وكذلك نقل عنه ابناه صالح » 
وعبدالله » والمروزي ؛ والفضل بن زياد » وغيرهم . 

فالجواب هن وجوه . 

أحدها : أن يقال : ليس فيما ذكرثم عن الصحابة أثردٌ صالح 
صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدي رسول 
الله َيه » وإنما غاية المنقولر عنهم صومّه احتياطاً » وقد صرح أنس بأنه 
إنما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء » ولهذا قال الإمام أحمد في رواية : 
الناش تبع للإمام في صومه وإفطاره » والنصوص التي حكيناها عن رسول 
الله عل عن افعلةا واقوله م إنما مدل عل أل لآ عب عبوم يوم الاسام و 
ولاكذل عل تكريية + فو فار أعة اكوا وم : متايه © احل بالالصباط, 

القا 4 أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيم ٠‏ وكان بعضهم لا 
يصومه » وأصح وأصرح من روي عنه صومه . عبدالله بن عمر » قال ابن عبد 
البر : وإلى قوله ذهب طاووس الماني » وأحمد بن حنبل » وروي مثلٌ ذلك 
عن عائشة وأسماء ابنتي أبي 0 ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر 


هه 


5 5 ِ 9 ا بمششة قوري 
غيرهم ؛ قال : وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك » عمر بن الخطاب » 
وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود » وحذيفة » وابن عباس » وأبو هريرة » 


قلت : المنقول عن علي » وعمر » وعمار » وحذيفة » وابن مسعود » 
النع من صيام آخحر يوم من شعبان تطوعاً » وهو الذي قال فيه عمار : من 
َم ليم لذي يُقكا م قت عَصَى أبا لقايم ع ”' 

فأما صوم بوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان » فهو فرضّه وإلا 
فهو تطوع . فالمنشول عن الصحابة » يقتضي جوازه » وهو الذي كان 0 
ابن عمر + وعافقة: هذا مع رواية عائشة ة» أن الني عت » كان إذا غم 
هلال شعبان » عد ثلاثين يوماً ثم صام. وقد رد حديثها هذا » بأنه لو كان 
صحيحاً » لما خالفته » وجعل صيامها عل في الحديث » وليس الأمرٌ كذلك ع 
فإنها لم توجب صيامه » وإنما صامته احتياطاً » وفهمت من فعل النبي عل 
وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمّل العدة » ولم تفهم هي ولا ابن عمر » 
أنه لا يجوز . 

وهذا أعدل الأقوال في المسألة » وبه تجتيع الأحاديث والآثار » ويدل 
علي 4 ماارواة مغثر. + عن ابوت 'خن نافع ».عن ابن عسر ء أن الني عله 
قال هلال رمضان : (إذا رأيتمُوه فصّوموا » وإذا رأَبتَمُوه فأفطروا » فإنُ 
غم عليكم » فاقدروا له ثلاثين يوماً» . ورواه ابن أي راد » عن نافع عنه : 
«فإن 4 , عليكم 3 فَأَكْولُوا العدّة ثلانين» . 


(1) أخرجه أبو داود (4*") والترمني (0585 » والنسائيى 4/م6١‏ » وابن ماجه 
(174) والدارمي 7/7 وعلقه البخاري ٠١7/4‏ بصيغة الزم » وصححه أبن خخزيمة (1915) 
وابن حبان (دلامم والحاكم 179/١‏ 2 154. 
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وقال مالك وعبيدالله عن نافع عنه : «فَاقْدروا لّه». فدل على أن ابن 
عمر » لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين » بل جوازه » فإنه إذا 
صام يوم الثلاثين » فقد أذ بأحد الجائزين احتياطاً » ويدل على ذلك » 
0 رضي الله عنه » لو فهم من قوله مَلِنُه : ١اقُدْرُوا‏ له تسعاً وعشرين » ثم 
صوموا » كما يقوله الموجبون لصومه » لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم » ولم 
يكن يقتصِر على صومه في خاصة نفسه » ولا يأمر به » ولييّن أن ذلك هو 


لجيه بل اناس 
وكان ابن عباس رضي الله عله + ل يصومة" وايحصح بقوله عه : رلا 
ل ا » فَأَكْمِلُوا 
لعدة ثلاثين) . 


وذكر مالك في موطبه هذا بعد أن ذكر حديث؛ ابن عمر » كأنه جعله 
ير لحديث ابن عمر ؛ وقوله : «فاقدروا له , 

وكان ابن عباس يقول : عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين : 
وقد قال رسول الله : ولا تَقدموا رَمَضَان د و ومين ) كأنه كر 
على ابن عمر , 

وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان » أحدهما يميل إلى التشديد : 
والآتخر إلى الترخيص » وذلك في غير مسألة . وعبدالله بن عمر : كان يأخذ 
من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة » فكان يغْسِل دائخل عينيه 

في الوضوء حتى عَهِي من ذلك ؛ وكان إذا مسّح رأسه » أفرة أذنيه بماء جديد » 
وكان يمنم ون دخول الحمّام » وكان إذا دخله » اغتسل منه » وابن ل عباس : 
كان يدخل الحمام » وكان ابن عمر يتيمم بضربتين : ضربة للوجه » وضرية 
لذو ان اأرشى ول فصن هل ديري واسعة ف رولا عل الك » وكان 


1/ 


ابن عباس يُخالفه » ويقول : التيمم ضربة للوجه والكفين » وكان ابن عمر 
يتوضاً من قبلة امرأته » ويفتي بذلك » وكان إذا قبل أولاده » تمضمض » 
م صلى » وكان ابن عباس يقول : ما أبالي قبلنها أو سَمَسْتُ ربحاناً. 

وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاةً وهو في أخرى أن يُتمّها ثم يُصلي 
الصلاة التي ذكرها » ثم يُعيد الصلاة الي كان فيها » وروى أبو يعلى الَوْصِلٍ 
في ذلك حديئاً مرفوعاً قي «مسنده) والصواب : أنه موقوف على ابن عمر . 
قال البيهقي : وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح » قال : وقد روي 
عن ابن عباس مرفوعاً » ولا يصح. والمقصود : أن عبدالله بن عمر كان 
يسلك طريق التشديد والاحتياط . وقد روى معمر » عن أيوب ؛ عن نافع 
عنه » أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى » فإذا فرغ من 
صلاته » سجد سجدتي السهو. قال الزهري : ولا أعلم أحداً فعله غيره. 

فلشرق ركان :هذ« التهدوه: لك "من للعو 'القلريين تين عه 
وإنما محلّه عقيب الشفع . 

ويدل على أن الببكا ةبغار هذا ابوج عل اسيل الوحوي ا انهم 
قالوا :لان اضوع يوم من انط فب لحن إلنا ناك فظن وما فق قات 
ولو كان هذا البوم من رمضان حتماً عندهم » لقالُوا : هذا اليوم من رمضان » 
فلا يجوز لنا فطره . والله أعلم . 

ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحرياً » ما روي عنهم من فطره 
ينانا للحوان © فهذا ابن قير قد:قال ضباق مبائلة ‏ جدتنا' أحمند بن 
ا ل 
بج ل ور : لو صمت السنة كلها لأُطرت الوم لذي يُشَلك فيه 017 
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قال حنبل : وحدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا عبيدة بن حُميثر قال : 
أخيرنا عبد العزيز بن حكم قال : : سألوا ابن عمر . قالوا : تَسْبقَ قبل رمضانَ 
حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال: أف»أف » صُومُوا مم الجماعة . فقد صح 
عن ابن عُمَرٌ » أنه قال : لا يِتقَدّمَنّ الشهرٌ منكم أحدّ » وصح عنه مَل . 
أنه قال. وطر مرا لزي الإاؤلرةة بلطا ل كد إن عم ملكي 6 تدرا 
50 

وكذلك قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا رأيتم اليلال » فصومُوا 
لرؤيته : وإذا رأيمُوه » فأفطروا » فإن عَم عليكم » فأَكْيلُوا اليدّة . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : فإِنْ عُمّ عليكم » فَعُدُوا ثلاثين يوماً. 

فهذه الآثار إن قُدَرَ أنها معارضة لتلك الآثارٍ اني رُويت عنهم في الصوم » 
فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى » وإن قُدَرٌ أنها لا تعارض 
بينها » فهاهنا طريقتان من الجمع » إحداهما : حملها على غير صورة الإغمام ؛ 
أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 

والثانية : حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي والاحتياط استحباباً لا 
وك 4 وهل الاثار صربحة في نفي الوجوب ٠‏ وهذه الطزيقة” اعت إلى 
موافقة النصوص » وقواعد الشرع » وفيها السلامة من التفريق بين يومين 
متساويين ني الشَّك » فيُجِعلٌ أحدهما يوم شك ٠‏ ولثاني يوم يقين ؛ مع حصولر 
الشك فيه قطعاً ؛ وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً » مع شكّه 
هل هو منه » أم لا ؟ تكليف ما لا يُطاق » وتفريق بين الممائلين » والله أعلم . 


فصل 
وكان من هدبه عَيْينَهِ » أمر الناس بالصّوْم بشهادة الرجل الواحد المسلم » 


غ1 زاد المعاد ج' ‏ م - 4 


وخروجهم منه بشهادة اثنين. 

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهملال بعد خروج وقت العيد » 
أن بِفْطِرَ » ويأمرّهم بالفطر » ويُصلِ العيد من الغد في وقتها ٠7‏ . 

ركان يُعجَل الفطر » ويحض عليه » ويتسس » ويشُث على السُحور 


و 0 
ويؤخره » ويرغب قُ 0 


وكات يحضٌ على الفطر بالتمر » فإن لم يجد » فعلى الماء» هذا من كمال 


شفقته على أمته ونْصحهم » فإن إعطاء الطبيعة الشبيء الحلو مع حل المعدة » 
أدعى إلى قبوله » وانتفاع القوى به » ولا سيما القوةٌ الباصرةً » فإنها تقوى به » 
5 7 4 525 و سو 
وحلاوة المدينة التمر ؛.ومرباهم عليه ؛ وهو علدهم قفوت »2 وادم »؛ ورطبة 
فاكهة . وأما الماء » فإن الكَبِدَ يحصّل لا بالصّوْم نوع يبس . فإذا رطبت بالماء » 


(1) أخرج أبو داود (7"*9) في الصوم : باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال »ع 
وأحمد 14/4 وه/771 و0”ث والدارقطني 174/1 عن ربعي بن حراش ؛ عن رجل من أصحاب 
الني َيه قال : اختلف الناس في آخخر يوم من رمضان » فقدم أعر ابيان » فشهدا عند الني 
ا باق : لأهلاً الحلال أمس عشية » فأمر رسول الله عَيْنَهِ الناس أن يفطروا» وأن بغدو 
إلى مصللاهم وسنده صحيح ) رمعم الدارقطي » وجهالة الصحابي لا تضر » لأنيم كليم 
ثقات. وقرله «لأهلا الملال 2٠0‏ أي : رأيام» وقد استدل بهذا الحديث على اعتبار شهادة 
الاثنين في الإفطار » وغير حاف أن مجرد قبول شهادة الاثثبن في واقعة لا بدل على عدم قبول 
الو احك . 

250 أخخ رج البخاري ١/4‏ ع ومسلم )٠١94(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عتم : , أن الا عد م عبمارا الفط رودي لازي 
3١ 014‏ » ومسلم (45 )٠‏ عن أنس مر فوعاً ٠‏ تسحروا فإن في السحور بركة » وأخرج مسلم 
)١93(‏ اي (08/) وأبو داود (748) والنسائي 147/4 من حديث عمرو بن العاص 

عن الني ميا ومسل ماي د لطم لاي 
1 4 ومسلم (40 )٠‏ عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع النبي عله ٠»‏ ثم 
إلى الصلاة » قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال ا ا 0 
الزوائد » «/154 ء ١66‏ : باب تعجيل الافطار وتأخير السحور . 


كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع » أن يبدأ 
قبل الأكل بشزب قليل من الماء.» اع مات ما في التمر والماء 


8 


ل ال ا 1000 


فصل 
وكان َه يفطر قبل أن صل » وكان فِطْره على رطبات إن وجدها , 
فإن لم يجدها » فعلى تمرات ». فإن لم يجد » فعلى حسوات من ماءِ ' 


وبذكر عنه مَك 2 أنه كان يقول عند فطره : ١اللّهُم‏ لك صمْت وَعَل 


د عو اموق 
رقك أَفْطرت » قبل ما » إِنَّك أَنْت السَّمِيمٌ العليم » 0 ٠‏ ولا شت . 
وروي عنه أيضاً » أنه كان يقول : «اللّهُمّ لك عت وا ِزْقِك 
امم 


ات ذكزة أبو داود عن معاذ بن زهرة » أنه بلغه ؛ أن الني عَريدهْ كان 
يقول للك زلف 1 


(1) أخرجه أحمد “/154» والترمذي (445م . وأبو داود (ه8؟) من حديث أنس 
ابن مالك » وسنده قوي » وأخرجه ابن خزيمة (9055) من حديئه بلفظ « من وجد عراً » 
فليفطر عليه » ومن لاء فليفطر على ماء» فإنه طهور » وسنده صحيح » وأخرج عبد الرزاق 
زدمه/م وأحمد 4/لااوما و١5‏ و4لاء وأبو داود (هه8؟) والترمذي (514) وابن 
ماجه (1549) من حديث سلمان بن عامر الضبي » عن الني عله قال : من وجد التمر » 
فليفطر عليه » ومن لم جد التمراء ٠‏ فليفطر على ألماء » فإن الماء طهور » وصححه ابن خزيمة 
8١9‏ وابن حبان 79م والحاكم 41/١‏ : 495 ع ووافقه الذهي . ويحمل الأمر في 
هذا الحديث على الاستحباب » وشذ ابن حزم ؛ فأوجب الفطر على التمر ء وإلا فعلى الماء . 

(؟) رواه ابن السي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (141) وني سنده عبد الملك بن هارون بن 
عئترة ضعفه احمد والدارقطي » وقال يحيى : كذاب ؛ وقال أبو حاتم ريك ذاهب 
الحدبث » وقال ابن حبان : يضع الحديث . 

(م) اخر جه أبو داود (لره"؟) وابن السبي (71) ومعاذ بن زهرة تابعي لم يرئقه غير ابن 
حبان » فهر مرسل. 


اه 


0 0 عم علو عن 23 34 ا 

وروي عنه » أنه كان يقول » إذا أفطر : «ذهب الظما » وابتلث العروق » 

رع 6 0 ع 
وت الجر إن شاء الله تعالى ») ذكره ابو داود من حديث الحسين بن واقد .2 
٠‏ 5 3 0 ل 

ويذكر عنه مَل ١‏ إن الام ول بطر ةا تر . رواه ابن ماجه 9) 

وصح عنه أنه قال ا : إذا أَقبَلَ اليل مين هَاهنا 3 0 النهار من هاهنا 3 
فَفَدْ أفْطرَ الصَّائِم »7 . وفسرٌ بأنه قد أفطر حكماً » وإن لم ينوه » وبأنه قد 
دخل وقت فطره ٠‏ كأصيح وأمسى » ولهى الصائم عن الرَمَثْ » والصَّخَّب 
50 ؛ وجوابر لباك 2 فأمره أن يقول لمن سايّه : ني صائم ) فقيل : 
يقوله بلسانه وهو أظهر » وقيل : بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم » وقيل : يقوله 
في الفرض بلسانه » وني التطوع في نفسه ء لأنه أبعد عن الرياء . 

ماق فيزن أن لتر فى رمفتان ا قطاع :أذ خر الصحابة ب 

وسافر رسول الله مركم في رمضان ء فصام وافطر » وخير الصحابة بين 
الامرين 

(1) أخرجه أبو داود (لاه* . والدارقطنى 188/9 . والحاكم 477/١‏ وابن السني 
(409) ومروان بن سال المقفع وثقه ابن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجر . وباقي رجاله 
ثقات : وقول الحاكم قد احتج البخاري بمروان وهم منه » فإن مروان الذي احتج به البخاري 
غير مروان هذا . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (100) في الصيام : باب في الصائم لا ترد دعوته من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص ٠»‏ وق سنئده إسحاق بن عبيد الله ذكره ابن حبان في الثقات ء وباقي رجاله 
على شرط البخاري » ويشهد له حديث أنس عند الضياء المقدسي في ١‏ المختارة » : ثلاث دعوات 
لا ترد : دعوة الوالد لولده » ودعوة الصائم ‏ ودعوة المسافر » وحديث أبي هريرة عند الترمذدي 
(هؤه”) وابن ماجه )١087(‏ بلفظ « ثلاث لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر . والإمام 
العادل » ودعوة المظلوم ؛ وصححه ابن حبان (408؟) وحسئه الحافظ ابن جحر , 

(") أخرجه البخاري 1/1/4 في الصوم : باب متى يحل فطر الصائم » ومسلم )11٠١(‏ 
قي الصيام : باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ديل عمو رمي ابعل 

نكن 


وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنوَا مِن عدوهم ليتقوّوا على قتالم . 

و ل 0 
فيل لض الفطار اليف كراد أصحهما دليلاً : أن لهم ذلك وهو اخختياز 
البق سه ريه أنفق الفناكن الاسلانية! لم لقنا اند ظاهر يو 3 
ولا ويب أن الفطر للك أول من- الفطر .لجرة السفر + بل إباحة الفظن 
مقا نبية عن تاقد ول هلاه« البدالة + قانها لد جاه لان القرة 
هناك تخه تختص بالمسافر » والقوة هنا له وللمسلمين » ولأن مشقة النهاد أعظم 
من مشقة السفر » ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة 
بفطر المسافر » ولأن الله تعالى قال «إوأعدوا هم ما اسْتَطكُم من فرق . 
[ الأنفال : 0 ] . والففطر عند اللقاء » من أعظم أسباب القوة . 

والني مُه قد فشَّرَ القرة » بالرمي . 7 وهو لا يَنِم ولا يحصل به 


)١(‏ وذلك في سنة 7١1‏ ه بمرج الصفر قبلي دمشق » وتسمى وقعة شفحب »ء وفيها قتل 
من الثتار نفر عظظيم وأسر منهم جماعة » وكتب الله للمسلمين الغلب والظفر » فقطع دابر 
القوم الذين ظلمو! والحمد لله رب العالمين. وقد شارك في هله المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله بلسانه ونفسه ؛ فكان يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر © ويبشرهم بالغنيمة 
والفوز باحدى الحسئيين إلى أن صدق الله وعده . وأعر جنئده . وهزم التتار وحده ونصر الله 
المؤمنين » وحدث بعض الأمراء الذين كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله قال له يوم اللقاء 
وهم يحرج الصفر . وقد تراءى الجمعان : أوقفني موقن الموت » قال : فسقته إلى مقابلة العدو 
وهم منحدر ون كالسيل » ثم قلت له : هذا موقف الموت وهذا العدو » قال : فرفع طرفه إلى 
السباء وأشخص بصره » وحرك شفتية طويلاً , ثم انبعث وأقدم على القتال » ثم حال القتال 

بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر . انظر الخبر مفصلاً في ١‏ العقود الدرية ) 
ص هلا١.‏ 185 لابن عبد اطادي . 


)30س( أخرج مطاع :50007 عن عن بن عاة ر الجهني قال : سمعت رسول انله للد فلك وهو 
على المنبر يقول ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمى » ألا إن القوة الرمى » 
ألا إن القوة الرمي ». 


م 


50 إلا بما يُقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء » ولأن الني ا 
قال للصحابة لما دنوا من عدوهم : إِنَّكُمْ قَد دَنونُمْ من عَدُوَكُم » والفطر 
أَقْرَى لَكُم ». وكا وكانت رخصة وتوا ملا آحر َال : إِنَكُم مُصبْخو 
عَدوَكُمٍ » والفِطن أَقْوَى لَكُم » فار 6:1 فكانت عرمة [ فأفظر ننه 008 
فعلّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة الي يلقن بها العدرٌ » وهذا 
سب آخرٌ غير السفر . والسفرٌ مستقِل بنفسه » ول يذكره في تعليله » ولا 
أشار إليه » فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص » وإِلغاء 
وصف القوة الي يقاوم بها العدو » واعتباز السفر المجرد إلغاءً لما اعتبره الشارع 
وعلل به . 


وبالجملة : فتنبيه الشارع وحكمته » يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد 
أو منه لمجرد السفر » فكيف وقد أشار إلى العلة » ونبه عليها » وصرّح 
بحكمها » وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. وبدل عليه » ما رواه عيسى بن 
تواقيرةاعو بطع عق عدروين دنان ' قال :وين ان عدر تل 
قال رسول الله عَيلُهِ لأصحابه يوم تح مَكة :نه يوم قِتَالر فأْفْطرٌ و () : 
تابعه سعيد بن الربيع » عن شعبة . فعلل بالقتال » ورتب عليه الأمر بالفطر 
بحرت اناه وول اعلديقيم دونه اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما 
إذا تجرد السفر عن الجهاد » فكان رسول الله يرنه يقول في الفطر : هي 
خفدين القع انق أغة يواه ؛ فحسن » ومن أحب أن يصوم » فلا جناح 
عليه . 


(1) أخرجه مسلم ( ) في الصيام : باب جر المفطر في السفر إذا تولى العمل » 
وأبو داود 9 24 في الصوم : باب الصوم في السفر من حديث أي سعيد الخدري . 
(9؟) رجاله ثقات , 


نكن 


5 7 3 ل 5 5 8 0 8 1 ع 0 3 عور 
وسافر رسول الله َيه في رمضان في أعظم الغزوات وأجلّها في غَرَاة 
بدر )2 وقي غَرَاة الفتح , 
قال عمر بن الخطاب : غزونا 5 رسولر الله عليه قي رمضان غزوتين : 


عله سا ماه مو عوم 


يوْمَ بَدْرِ » والفتحّ » فَأْطَرْنَا فيهما )١(‏ 

وأما ما رواه الدارقطي وغيره » عن عائشة قالت : خرجت مع رسولر 
الله مُه في عُمرة في رمضان نأفطر رسول الله بهي وصمت » وقصر 
وأتممت ...7 . فغلط » إما علها وهو الأظهر »؛ أو منها وأصابها 
فيه ما أصاب ابن عمر في قوله : اعتمر رسول الله َه في رجب 
فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن » ما اعتمر رسول اله لله إلا وهو معه » 
007 في رجب قط 7" ذلك أرقا ل كليا كلاسا 
وما اين رتشا ف قط 


فصل 
2 1 1 1 و رقع 
و يكن ا 2 00 لمان الي ابعر اس تقر 
ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد افطر دحية بن خليفة الكلى في سفر ثلاث 


(1) أخخرجه الترمذتي (7/14) في الصوم ؛ باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار 3 
وأحمد في المسلد ١(‏ 14) وف سئده ابن لميعة و هو ميء الحفظ . لكن حديث أبي سعيد الخدري 
المنقدم يشهد له . وقال الترمذي : وروي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الافطار 
عند لقاء العدو . وبه يقول بعض أهل العلم . 

, وسلده صحيح‎ ٠ شمر نجه الدار قطي ىما‎ ١ 


() أخرجه مسلم (1768) (770) في الحج : باب بيان عدد عمر الني يَرُْهُ وزمانهن . 


دان 


أميال » وقال لمن صام : قد رَعْبُوا عن هدي مُحَمَّدر عقت 2 . 

وكان الصحابة حين يُنشئون السّفر » يُفطرون مِن غير اعتبار مجاوزق 
البْيوت » ويُخبرون أن ذلك ستته وهديّه عه » كما قال عبيد بن جَيْرٍ : 
كام أي قر الخاري طاسب وعودر ل مه في سفينة من القسنطاطر 
في رَمَضَانَ » فلم بُجَاوزٍ ايوس حَتَى دعا المع ٠‏ قال : اقتربة. قلت : 
الك كر اروف قال ابو بيطترة 7 تر عي ع من زيول "الله عه ' 
زواة أب تقاوة واضيق 19 ولفل أحمد : ركبت مع أبي بْصرة مز من الفستطاط 


إل الاسكتدرية في سفيئة » فلما دَنَْنَا مين مَرْسَاها » أمر بشفرته » فريس » 
ل ا “فقلت : يا أبا بَصْرّة ! والله ما تغيبت 
عنا مناز لّنا بعد ؟ قال و تعب عق اسئة سوال الله مه ؟ فقلت : لا . قال : 
فْكُل. قال : فلم تَرَلْ مفطرينَ حتى بلغنا. 

وقال محمد بن كعب : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد 
سفراً » وقد رُحِلَتْ له راحلته » وقد لبس ثِياب السفر » فدعا بطعام فأكل » 
فقلت له: سُنّةُ؟ قال : سْنّةٌ » ثم وَكِب 97. قال الترمذي حديث حسن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0417) في الصوم : باب قدر مسيرة ما يفطر فيه » وني سئده 
منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول . 

9) أخرجه أبو داود (؟411)) في الصوم : باب متى يفطر المسافر إذا خرج . وأحمد 
5 ه والبيهقي 715/4 » وفي سنده كليب بن ذهل الحضرهي وهو مجهول . وباقٍ رجاله 
ثقات » ويشبد له حديث أنس الآني فيتقوى به . 

(") أخرجه الترمذي (0/45 و )40١(‏ في الصوم : باب من أكل ثم حرج يريد سفراً ) 
والدارقطني ؟/لام١‏ + 188 ٠‏ والبيهقي 547/4 ٠»‏ وإسناده قوي » وحسنه الترمذي وغير 
واحد » ويشهد له حديث الي بصرة المتقدم » وحديث دحية بن خليفة عند ألي داود وأحمد 
وقد تقدم أيضاً وهو حسن في الشواهد . 


كه 


م 
وقال الدارقطي فيه : فاكل وقد تقارب غروب الشمس . 
وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان 


فله الفطر فيه 29 , 


: ياات ع م 3 5 
وكان من هديه يَُهِ أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله ؛ فيغتميل 
00 
بعد الفجر ويصوم'"' . 
0 ا 3 أ ع8 9 0 فل 3 7 9 ع 
وكان يقبل بعقرن ازواجه وهو صائم ي مان 5 . وشبه قبلة الصائم 
)١(‏ في هسائل إسحاق بن منصور المروزئي ورقة 1/5 ما نصه قلت ( أي : للإمام أحمد) : 
إذا خرج مسافراً متى يفطر ؟ قال : إذا برز عن البيوت » قال إسحاق (أي : ابن راهويه ) : 
2 1 3 1 0102 0 4 0 . أأ. سبل لله 
بل حين يضع رجله فله الإفطار كما فعل ذلك أنس بن مالك . ومن الني َيِه ذلك . وجاء 
في شرح السلة للبغوتي بتحقيقنا "15/١‏ : وذهب قوم إلى أن المقم إذا أصبح صائماً ؛ ثم خرج إلى 
السفر جور له الفطر ١‏ وهر قول الشعبي ٠‏ وإليه ذهب احمد . 
(؟) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ» .041/١‏ والبخاري8/4؟1 . ومسلم )11١9(‏ (08) 
من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 
ريمع الوراينة مالك 5 « الموطأ » ٠ 111/١‏ والبخاري لق ومسلم (كدال) 
في الصيام : باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهر ئه من حديث عائشة 
وفيه : وكان أملككم لأريه ء والأرب : وطر النفس وحاجتها . 
وقال الترمذتي : وراتى بعفى أهل, العلم أن للسائم إذا ملك نفسه أن يقبل » وإلا فلا » 
ليسلم له صو مه . وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الحافظ في « الفتح » 1*1/4 : 
واختلض فيما إذا باشر أو قبل أو نظر . لأنزل أو أمذتى . فقال الكوفيون والشافعي : بقضي 
إذا أنزل في غير النظر . ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك وإسحاق : يقضبي في كل ذلك 
ويكفر إلا فى الإمذاء فيقضي فقط . وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل» أفطر بلا خلاف. 
0 أنخر جه أب داود (هم8؟) من حديث عمر قال : هَشِشْت فقبلت وأنا صائم » فقلت : 
يا رسول الل صنعت اليرم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم ١‏ قال : أرأيت لو مضمضت من الماء > 


ين 


كارا رنود عر بوك ارون بحي وبحي لجيه شة » أن الني َل ؛ 
كان يُقبلّها وهو صَائِم » ويمُص لِسَائها 1 أفهذا الخديث 6 قد ملف قفا 
فضعفه طائفة بوضّدّع هذا » وهو مختلف فيه » قال السعدي : زائغ جائر 
عن الطريق . وحسنه طائفة » وقالوا: هو ثقة صدوق » روى له مسلم في 
( صحيحه ) وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري . مختلف فيه 
أيضاً » قال يحبى : ضعيف » وني رواية عنه » ليس به بأس » وقال غيره : 
صدوق » وقال ابن عدي : قوله » ويمص لسانها » لا يقوله إلا محمد بن 
ب 00 
أيضا قال بحن :. ترق ضعيت + ؤقال شرم ف ثقة + ود قرم أبن تعبات 

في الثقات . ْ 
أما الحدديث الذي رواه أحمد» وابن ماجه » عن ميمونة مولاة الني عله » 
لالقد سل الى ينل عق زبجل: تان ام أله رهما باتمان 2 فقال + او 
أفطر» '" فلا يصح عن رسول الله مُه » وفيه أبو يزيد الضَّي رواه عن ميمونة » 
وهي بنت سعدء قال الدارقطي : ليس معروف »ء ولا يثبت هذاء وقال البخاري : 
هذا لا أحدث به » هذا حديث منكر » وأبو يزيد رجل مجهول . 
ا د 

ولا بَصح عنه عله التفريق بين الشاب والشيخ ٠‏ ولم يعجىء من وجه 
بثبت » وأجودُ ما فيه ٠‏ حديث أبي داود عن نصر بن علي » عن أبي أحمد 
الزبيري : حدثنا إسرائيل » عن أب العنبس » عن الأغر » عن أي هريرة » 


- وأنث صائم » قال : فقلت : لا بأس به فقال رسول الله مد : ( فمه ) وإسناده صحيح »؛ 
وصححه ابن خزعة (999) وابن حباك )4١05(‏ والحاكم 481/١‏ » ووافقه الذهي . 


)0 أخبر جه نو داود [لحضيفة وابن خرعة فد 2 وسندهة ضعيف قبه محمك بن ديئار 
وسعد بن أوس » وكلاهما فيه مقال » وضعفه ا داود وابن حجر وغير هما . 


إفة أخر جه أحيل 5 : واب بن ماجه )١1585(‏ وسنده ضعيف كما قال المؤلف . 


مه 


أن رجلاً سأل الني يه عن الباشرة للصَّائم » فرخص له » وأتاه آخرث 
فسأله فنباه » فإذًا الذي رخخّص له شِيّمْ » وإذا الذي مهاه شاب 7" . وإسرائيل ع 
وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة » فعلة هذا الحديث أن 
نه رون الأ يهنا" السدن التذري الكرق اسه التعارينة بم عنيفةة 


سكتوا عله 19 , 
فصل 


وكان من هديه َه : إسقاطً القضاء عمن أكل وشرب ناسياً » وأن 
الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه » فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه » 
قيفْطِرٌ به » فإنما يُفْطِرَ بما فعله » وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه » إذ لا 
تكليف بفعل النائم » ولا بفعل الناسي . 


فصل 
والذي صح عنه عه : أن الذي يُقْطِر به الصّائم ا الأكن »بالشرب + 


(1) أخرجه أبوداود (80/) في الصوم : باب كراهية القبلة للشاب ؛ وسئده حسن » 
؛ وأخرج مالك في «الموطأ» 79/١‏ عن ابن عباس : سئل عن القبلة للصائم » فأرخص فيها 
اللشيخ . وكرهها للشاب . وإسناده صحيح » وأخرج عبد الرزاق (4418) .من طريق معمر 
عن عاصم بن سليمان عن ألي مجاز » قال : جاء رجل إلى ابن عباس - شيخ يسأله عن القبلة 
وهو صائم ٠‏ فرخص له » فجاءه شاب . فتهاه . ورجاله ثقات ؛ وأخرج الطحاوي 65/١‏ 
من طريق حريث بن عمرو الشعبي ؛ عن مسروق عن عائشة قالت : رما قبلني رسول الله عَياله 
وباشرني وهو صائم , أما أنتم » فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف . 
١‏ في كلام المؤلف نظر » فإننا لم نجد أحداً من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه » وقد 
وثقه ابن حباب » وروى عنه شعبة ومسعر وإسرائيل وأبو عواله ؛ وغيرهم فهو حسن الحديث . 
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ا 7 7 0 2 
والججامة © والوء 29 : والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالا كل والشرب » 
' 2 ل 7 ل 
كنك ف غوف :ل تب علد فى الكحل شن + 


(1) أخرج الشافعي ١/لاه؟‏ . وأبو داود (#34؟) » والذارمي 14/1 » وعبد 00 
(١؟هلم‏ وابن ماجه (1581) والحاكم 458/١‏ : والطحاوي ص44" والبيهقي 
من حديث شداد بن أوس قال : كنا مع الني 2ه زمان الفتح » فرأى رجلا يحتجم لثمان 
عشرة خلت من رمضان » فقال وهو آخذ بيدي ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم ؛ وإسناده صحيح + 
وصححه غير واحد من الأئمة » وني الباب عن رافع بن نخديج عند عبد الرزاق (؟75) والترمذي 
(74/) والبييتي 58/4 » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان (407) والحا كم 
لف وعد ثوبان عند ألي داود (50*؟) وابن ماجه )١580(‏ والدارمي ١4/5‏ »ع 
هع والطحاوي "415/١‏ » وابن الجارود ص 2١98‏ والبيهقي ١٠5/54‏ وعبد الرزاق 
(9ه/) وصححه ابن حبان (899) والحاكم 497/١‏ والبخاري » وعلٍ بن المديني » والنوري » 
لكن ثبت عن الني يله نسخ ذلك » فقد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ في « الفتح » ١68/4‏ : 
صح حديث ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » بلا ريب » لكن وجدنا منحديث ألي سعيد الخدري : 
أرخص الني عَقَِمِ ني الحجامة للصائم . وإسناده صحيح » فوجب الأخذ به» لأن الرخصة 
إنما تكون بعد العزيمة ء فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً » والحديث 
المذ كور اخرجه النسائي » وابن خزعة (/19451) و )١1959(‏ والدارفطني ص 4"؟ ورجاله ثقات » 
وسنده صحيح » وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ص 784 ولفظه : أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم » فر به رسول الله يََِهِ » فقال : 
أفطر هذان  »‏ ثم رخص الني َه بعد ني الحجامة للصائم » وكان أنس بحتجم وهو صائم . 
ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر » لأن فيه أن ذلك كان في الفتيح » 
وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك » ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (هم*عه /ا) 
وأبو داود (1894) من طريق عبد الرحمن بن عابس ء عن عبد الرحمن بن ألي ليلى » عن 
رجل من أصحاب البي مُه قال : نبى الني عله عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ع 
ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه . وإسناده صحيح » وجهالة الصحالي لا تضر . وقوله : ١‏ ابقاء 
على اصحابه » يتعلق بقوله « نبى ». 

(؟) هذا إذا استقاء عمد » أما إذا ذرعه القيء ؛ فلا يعد مفطراً » فقد أخرج الترمذدي 
(0/) وابو داود (780) وابن ماجه (171975) ؛ والدارقطني ص 764١‏ عن أي هريرة أن 
البي عله قال : ٠‏ من ذرعه القيء » فليس عليه قضاء ؛ ومن العا عيننا ‏ لي 
صحيح » وصححه أبن خزيعة (1950) و(1951) وابن حبان (4097) والحاكم ١/ل/ا17‏ . 


و4 


وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم ' 


ل 


وذكر الإمام احين كذ 4 أنه كان بصب الَاء عل رأميه وهو صَائِم ”" 

وكان يتمضمض ») لم وهو صائم » ومنم الصَائِم من المبالغق 
قِ الاستنشاق ” .ولا بيد عله أنه احتجم وهو صائم ؛ قاله الاإمام ا حمل 
ال ا ع م 


لم يسمع الحكمٌ حديث يِقْسم في الججامة في الصيام . يعني حديث سعيد » 
5 م ١‏ 0 يأل ا 
عن الحكم . عن وقّسم . عن ابن عباس ٠‏ أن الني مله » احتجم وهر 


0 

1ه لض 

)0 أخرج لتر مني (ه”لام وأحمد "4# ء وأبر داود (54"؟) وابن خزعة )١١397(‏ 

عن عامر بن ربيعة قال راع الى َه ما لا أحصي يتسوك وهو صائم » وفي سنده عاصم 
ابن غبيدالله وهو ضعيف ضعفه الببخاري وابن معين والذهلي وغير واحد . لكن العمل على هذا 
عند أ كثر أهل العلم لم يروا بأسأً بالسواك للصائم أوّل النهار وآخره . وقال ابن خزيمة في ١‏ صحيحه ) 
410/8 7 : إخخبار الند في لَه ١‏ لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولم 
نع يل ا ار لد . ؛ ففيها دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهر للمفطر , 


(9) أخرجه أحمد 5/9لام وعم" ولم١4‏ وء"4 ., وأبو داود (7"88) من حديث رس 
حر سس 
م العمحابة أنه راى: وسول الك لله يصب عل رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر . 


وإستادة صجيح . 
إفرة أخرج الشافسي 2/١‏ / اله دأبع داود )١49(‏ و(14) وأحمد 0/4" : وابن 
ماجه ١970(‏ 4) والنسائي 55/١‏ لامي بن صبرّة ؛ قال : قلت : يا رسول الله اخبرفي عن 
الو ضوء قال : ؛ أسبغ الوضوء » وخكّل بين الأصابع ١‏ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » 
وإسناده صحيح . وصححه ابن خزيعة (190) وابن حبان (199) والحاكم 0140/١‏ 148 ) 
والذهبي وابن القطان والنووي وابن حجر , 

(4) أخرجه البخاري 196/4 في الصوم : باب الحجامة والقيء من حديث وهيب عن 
أنؤام عق عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ : وثابعه عبد الوارث عن او 
ساني في الطب : باب أي ساعة يحتجم » ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً » 
واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله ‏ وقد بين ذلك النسائي ٠‏ وقال مهنا : “سال 
أحمد عن هذا الحديث ! فقال : ليس فيه « صائم » وإنما هو : دوهو محرم» ثم ساقه من 
طرق عن ابن عباس ٠‏ لكن ليس فيها طريق أيوب هذه . والحديث صحبح لا مرية فيه . 


5 


3 0 : 
قال مهنا : وسالت احمد عن حديث حبيب بن الشبيد » عن ميمون بن 


بي هى ا تو 
يهران : عن ابن عباس ٠‏ أن التي مَيه ‏ احتجم وهو صائم مسرم . 
فقَال العم بصحيح بصحيح » قد أنكره ه يحبى بن سعيد الأنصاري » إنما كانت 


ايت امون و اي اجن سراي جع صمي ار لي 


وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث » فضعفه » وقال 
نهنا سالك اعجو عه تددية. ةوخن قناقن مومه مص شود 
ابن جبير » عن ابن عباس : احتجم رسول الله مَلللُهِ صائماً مُحُرماً. فقال : 
هو خطأ من قبل قييصة » وسألت يحبى عن قبيصة بن عقبة » فقال : رجل 
صدق. والحديث الذي يحدّث به عن سفيان ؛ عن سعيد بن جبير » خخطأ 
من قبله. قال أحمد: في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلاً أن 
ابي كد + انعنجم نوهو متعم + زلا يذاكر فيا صمائماً. 

قال مهنا : وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس » أن الني يِه احتجم 
وهو صائم محرم ؟ فقال م ا 0 
عن عمرد بن هيثاز » عن مطاووس » عن أبن عباس » احتجمّ رسول الله 
َيه على رأسه ومُوَ مُحْرِم . ورواه عبد الرزاق ؛ عن معمر » عن ابن 
حلم ؛ عن سعيا بن جبير ؛ عن أبن عباس » احتجم الني مُه وهو محرم . 
ودح ؛ عن زكريا بن عر ا ل 
عن أبن عباس » أن التي َيه » احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب 
ابن عباس » لا يذ كرون ١‏ صائماً » . 

وقال حنبل : حدثنا أبو عبدالله » حدثنا وكيع » عن ياسين الزيات » 
عن رجل » عن أنس » أن الني َه احتجم ني رمضان بعد ما قال : 
١‏ أفْطَرَ الحّاجم والمحْجوم». قال أبو عبدالله : الرجل : أراه أبان بن أبي 
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عياش » يعني ولا يحتج به ( 

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابوري » 
عن أبي عوانة » عن للدي » عن أنس » أن البي َه » احتجم وهر 
ضائم.» اتادكن :هذا 6م قال السك “عن اسن 1 قلت لعم فحَجبً 
من هذا . قال أحمد : وف قوله «أفطر الحاجم والمحجوم غير عقدرية كانت 
وقال إسحاق : قد ثبت هذا ين خحمسة أوجه عن الني عَيلْهِ . واللقصود » 
أنه لم يصح عنه َه أنه احتجم وهو صائم » ولا صح عنه أنه نهى الصائم 

عن السواك أُوّل النهار ولا آخم ره » بل قد روي عنه خلافه . 

ويذكر عنه : ١‏ من خيّر خصّال الصّائِم الاك ووو ااه 


حديث مجالد وفيه ضعف 9 , 


فصل 
وروي عنه م » أنه اكتحل وهو صائم ‏ وروي عنه » أنه خرج عليهم 
وروي يا اد دواو ع ريز بك از 
في الاإثمد : لَه الصَّائم ١‏ ولا يصح . قال ا داود : قال لي يحجى 


)١(‏ في « التقربب» : أبان بن أبي عياش فيروز البصري متروك ؛ وياسين الريات وهو 
الراوتي عن أبان قال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائى : متروك » وقال ابن حبان : 
يروي الم ضوعات , 

(1) أخرجه ابن ماجه (/ا/151) في الصيام : باب ما جاء في السواك والكحل للصائم من 
حديثك عائشة , 

() أخرجه أبو داود (880/0) في الصوم : باب في الكحل عند النوم للصائم من حديث 
هَودة . ولي سئده عبد الرحمن بن النعمان بن معيد بن هوذة وفيه مقال » وأبره مجهرل . وحديتُث 
«اكتحل رسول اللد يم مار عايطة وهر صائم ؛ أخرجه ابن ماجه (17174) من حديث عائشة » وسنده 


ضعيفت 


اننا 


١ 5‏ الله ه 5 
فصل في هديه َي في صيام التطرع 
ات مدي 8 0 ره او 3 ل لعي ابي 
كان َيِه يُصوم حتى يقال : لا يفطر » ويفطر حتى يقال : لا يصوم ؛ 
١ . 2 7‏ 0 0 5 00 
وما استكمل صِيام شهر غير رمضان » وما كان يصوم في شهر أكثر مما 
يَصُوم في شعبان 000 
2 . 5 0 2 

ابس ا 
اا يت ل : 

وكان بتحرّى صيام يوم الإثنين والخميس 9 . 

8 و 1 3 7 2 118 78 20 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : كان ل الله 2 لا بفطر 1 

5 : من ته 4 . 5 : 4 ذه 
البيضر في سفرٍ ولا حَضم !ا . ذكره النسابي . وكان يحض على صيامها ١‏ 

6 م مالك في وللوطأ » الف “""اء والبخاري 185/4 ., ومسلم (كداطع ردلالع 
من -حديث عائشة رضى ي الله عنهما » وي رواية لمسلم )1١65(‏ (105) : ول أره في شهر أكثر 
صياماً منه في شعبان . كان يصوم شعبان إلا قليلاً : ٠‏ بل كان يصوم شعبان كله 

)١/45 )9‏ ي الصيام : باب صيام أشهر الحرم » وفي سنده داود بن عطاء ضعيف 
باتفاق , 

() أخرجه الئر مذي (45/) والنسائي 4/؟١ "٠‏ ء وابن ماجه (994/ا١)‏ من حديث عائشة 
رضي الله علها » وسنده صحيح > وفي الباب عن ألي هريرة عند الترمذي (9/40) وله شاهد يصح 
به من حديث أسامة بن زيد عند النسائي 3٠ ١1/6‏ ء وابن خزعة (9119) 

(4) أخرجه النسائي 8/4 في الصرم : باب صوم الني عه 2 وف سنده يعقوب بن 
عبدالل القعي + وهو ضعين : وكنا الراوي عنه وهو جعفر بن أني الثبرة القمي . 

20 أخرج أحمد ه/9ه؟ ) والنسائي 27/4 من -حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : 
قال الني حم عه « من كان منكم صائماً من الشهر ثلاثة أيام » فليصم الثلاث البيض » وسئنده 
ا ل ا أي 14> من طريق سفياق 
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وقال ابن مسعود رضي الله عنه : كان رسول الله َيه يَصُومٌ ين عْرََّ كل شهر 
ثلاثة أيام . ذكره أبو ذاوة واشيان لكان 


وقالت عائشة : يكن بالو سيره أي الشهن ضامها . ذكره مسلم""ا 
ولا تناقض بين هذه الآثار . 


وأما صيام عشرءذي الحجة . فقد اختلف فيه » فقالت عائشة : ما 
رأيته صائماً في العثر قط ذكره مسلم 9" , 
وقالت حفصة 1 أربع لم يكن يَدعُهنَ رسول الله 2 : صيام وام 


عاشوراء ( ار 3 وثلاثة يام من كل شهر 3 وركعتا الفجر 219 , 
لجرا 1 حب ود النار.. 


وذكر الإمام اكنال عن , بعض أزواج الني 6: عله أنه كان يُصوم تسع 
قال : -حدثنا رجلان محمد وحكيم » عن مومى بن طلحه ء عن ابن الحوتكية » عن أي ذر 
أن النه ي يله أمر رجلاً بصيام ثلاث عشرة » وأريع عشرة » وتحمس عشرة وأخرجه ابن خزيمة 
14م من طريق آخر بسئد حسن ء وأخرج الترمذي (757) سند قوي من حديث ألي ذر ) 
قال ؛ قال رسول الله اد « من صام من كل شهر ثلاثة ايام ٠‏ فاك مام لحر ) فاتزرل 
الله سبحائه وتعالى تصديق ذلك في كتابه ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) [ الأنعام : 31١١‏ ] 
اليوم بعشرة أيام »» وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري 1810//4 » ومسلم (11/) قال : أوصاني 
خلبل عَينُهِ بئلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر .. وهو في صحيح مسلم (17/) عن أبي 
الدرداء , 


210 أخر بجه أبو داود (ده51) والنسائي, ٠١1/5‏ 3 والثرمذي (17/) وسلده حسن , 

(5) (1150) في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ١‏ ورواه ابن 
خزريمة ,)5١1"1(‏ 

(*) (15ذ1ع في الاعتكاف : باب صوم عشر ذي الحجة . 

(4) أخرجه أحمد 810//5؟ من حديث ألي إسحاق الأشجعي الكوثي ؛ عن عمرو بن قيس 
الأشجعي محهول ؛ وبائي رجاله ثقات . 


1 زاد العادج' مداه 


ذي الحجة 2 ويصوم عاشوراء 4 وثلاثة أيام من الشهر ؛ أو الاثنين من 
الون :8 و وين و وان اقلت ب الخاويوة 197 ولوك لقن عل الناي 
المي 

ل ل : «صِيامهًا مع رَمَضَانَ 
يَعْدِل صِيَام الدّهْر 0 9) 

وأما صيام يوم عاشوراء 4 قانه كان يتحرّى صومه على ادم 4 

,م حو له 
ولا م المدينة » وجد البهوة تعاومة وتعظمه » فقال نحن احق يموسى 
00 قفصامه » ل بصيامه » وذلك قبل فرض رمضان » فلما 0 
« اس عو ا لوق ا ف ع 59 

قات قاليه كد قاء عام و لا كي كم 


وقد استشكل بعض الناس هذا وقال : إنما قَدِمَ رَسول الله عَيُهِ المدينة 
في شهر ربيع الأول » فكيف يقول ابن عباس : إنه قدم المدينة » فوجد اليهود 
صياما يوم عاشوراء ؟ 


)1١(‏ أخرجه أحمد 788/5 » وأبو داود (417؟) ع والنسائي 7١5/4‏ من طريق الحر 
ابن الصياح . عن هنيدة بن نخالد » عن امرأته قالت : حدثتني بعض نساء النبي عند ١‏ 

(5) أخرجه مسلم (1155) يي الصيام : : باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لر مضان » وأحمد ه//ا١؛‏ و9١ا؛‏ » وأبو داود (*"5 ؟) والثر مذي (وه/ا) وابن ماجه (1915) 
من حديث سعد بن سعيد » عن عمر بن ثابت الأنصاري » عن أي أيوب وسعد بن سعيد ‏ وهو 
أخو يحيى بن سعيد ‏ ضعيف لسوء حفظه ؛ لكن تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود » والدارمى 
5 وإسناده قوي . ويحيى بن سعيد عند النسائى في « الكبرى » فيما نقله المو لف رحمه اله 
في «تبذيب السنن » #/2908. وني الباب عن ثو بان أخرجه الدارمي 71/7 وابن ماجه 
(1115) وإسناده صحيح , وصححه ابن حبان (458) وعن جابر عند أحمد #/م. و4 مم 
و4” ع وعن الي هريرة عند البزار ص ٠١”‏ من زوائده , 

() أخرجه البخاري 7١7/4‏ في الصوم : باب صوم يوم عاشوراء . ومسلم )11١78(‏ 
)١١15(‏ في الصيام : باب صوم يوم عاشوراء » من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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وفيه إشكال آخر ١‏ وهو أنه قد ثبت في « الصحبحين » من حديث 
عائشة ٠‏ أنها قالت : كانت قريش تصومُ يوم عاشوراء في الجاهلية » 
وكان عليه الصلاة والسلامٌ يصُومّه » فلما هاجر إلى المدينة » صامه » وأمر 
بصيامه » فلما فض شهرٌ رمضانٌ قال : ٠‏ من شاء صَامَهُوَمَنْ شَاء ترجه ٠( ٠‏ 

واشكال آخر » وهوما ثبت في «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس دخل على 
عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فقال :يا أبا محمد ! ادن إلى العَاء. فقال : 
ولس اليومٌ يوم عاشوراء؟ فقال : وهل تدري ما يَوْمُ عاشوراء؟ قال : وما هو؟ 
قال : إنما هر يوم كان رفول الله لله يصرمه قبل أن يتل رمضان ء 
ا ا اي 0 

وقد روى مسلم في « صحيحه » عن ابن عباس » أن رسول الله للك 
حِين صام يوم عاشوراء وَأْمَرَ لصنبامة » قَانُوا : يا رسول الله ! له يوم 
تَعظّمه اليهودُ والتُصارى » فقال رسول الله يَُم : « إذا كان العام 
الل إِنْ شاء الله صَمًْا اليَْمّ لاس » . فلم يأت العام المقبل حتّى توفي 
مول الله راج 

فيا نيه أن تون والان بصيامه قبل وفاته بعام ؛ وحديئه المتقدم 
اوداك احاح سوا تراه رركا بوسر كرو اطي عاتريه 
تله برمضان ف وعدا عله 56 ابن عباس المذكور » سكن أن 
يقال : تر فرضه ٠‏ لأنه لم يُفرض ء لما ثبت في « الصحيحين » عن معاوية 

(1) تقدم تخريجه وهو الحديث السابق . 

(0) أخرجه البخاري 184/8 في التفسير . باب با أيبا الدين آمنوا كتب عليكم الصيام » 
ومسلم )1١59(‏ . 

(0) أخرجه مسلم (1114) . 


5/ 


بك ان تيان 4 سويت 0 الله لد بيقول : «هذا 05 00 ؛ وم 
35 لك عع ايا را لكان اشع ااي ل مر له 
لط ('' . ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً . 

وإشكال آخر زه أن سلما يوي قي «صحيحه) عن عبد الله بن 
عباس » أنه لما قبل إرسول الله َي : إن هذا ايوم ُمُه اليهودُ والنصارى 
0 ١إن‏ و إلى قابل , لاون لايم ) فلم أت ر العام القايل حتى 
ثوثُْ رسول ؛ اله عه » السو ا ل ل ل 
قال الع اربج فت رويد لا رطان ارت د ل خبرلي 


هام 


عن 0 عاخوراء.. فقال : إذا تت هلال الْحرّم 3 فاعدّد 2 وأصبح بوم 
تامع ضّا صَائما فلك : هَكَذا كان رسول الله ييل يصومه ؟ قال : نعم 29 . 


وإشكال آخر : وهو أن صومّه إن كان واجباً مفروضاً في أول الإسلام » 


فلم يأمرهم بقضائه » وقد فات تبييت النية له من الليل وإن لم يكن فرضاً » 
فكب أمر بإتماغ, الأفسالة من كان أكل © كما ف «السئل 0 والسان من وجوه 


(1) أخرجه مالك في « الموطأ » 54/١‏ ؛ والبخاري 51١4 . 5١/4‏ : ومسلم (9؟11) 
قال الحافظ : ولا دلالة فيه على أن صوم يوم عاشوراء لم يكن فرضاً لاحتمال أن يريد : ولم يكتب 
لله عليكم صيامه على الدوام ٠»‏ كصيام رمضان » وغايته أنه عام حص بالأدلة الدالة على تقدم 
وجوبه ؛ أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم ) ثم فسره بأنه شهر رمضان ء ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوضاً ‏ 
وبؤيد ذلك أن معارية إنا صحب الني عه من سنة الفتح » والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء 
والنداء بذلك شبدوه في السئة الاولى اوائل العام الثاني . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان 
واجبأ لثبرت الأمر بصومه » ثم تأكد الأمر ر بدلك » ثم زيادة التأكيد بالنداء العام » ؛ ثم زيادته 
بأمر من أكل بالامساك ؛ ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال » وبقول ابن مسعود 
الثابت في :عسلم : لا فرض رمصان . ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه » بل هو باق » 
فدل على أن المثر وكوجوبه . 


00 أخرجه مسلم )1١87(‏ . 
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«2 


بعحةة :ان غله البلاع :4 مين كانانعلوم فيه يعارم يبه ريل 5 
وهذا إنما يكون ني الواجب » وكيف يَصِح قولُ ابن سعود : فلما فض 
ادر توراه بواسو» وبر 


وأخبر أن هكذا كان بصومه عله » وهو الذي روى عن الي عَنُه : ١صومُوا‏ 
2 عاسو 1ف 4 وها لوا "الهوة #اميو دادزا قل و م: 5 
الخد وهو الذي روى : افونا رسول الله ار بصوم اشوا وم م العاشر . 
ذكره الترمذي . 7 

فالجواب عن هذه الاشكالات بعون اللم وتأبيده وتوفيقه : 

أما الاشكال الأول وهو أنه لما قَدِم المديئة » وجدهم ومن يوم 
عاشوراء » فليس فيه أن يوم قدويه وجدّهم يصومونه » فإنه إنما قدِمَ يوم 
الاثنين في ربيع الأول ثاني عشرة » ولكن أول علمه بذلك بوقرع القصة في 
العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة » ولم يكن وهو بمكة هذا إن كان 
حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الشلالية » وإن كان بالشمسية » زال 

)001 أنجر جه أحمد 88/4" : والنسائي 4 . وابن ماجه (1!/8) من حديث محمد 
ابن صيفي رضي الله عله » وسندة حسن ء وأخرج البخاري الما ٠‏ ومسلم )1١5(‏ من 
حديث سلمة بن الأكوع قال : أمر الني مزه رجلاً من أسلم أن أذ في الناس أن من كان 
أكل العم لقرزية موعن كن أ كل : فليصم ؛ فان اليوم يوم عاشوراء . 

(؟) أخر جه أحمد في ؛ المسند » 40». وابن خزيعة (45١5)؛‏ وف سنده ابن أي لبلى 


وهو مبيء الحفقل وأخرة عبد الرزاق (89/) ومن طريقه البيهقي 1 موقوفاً على ابن 
عباس بلفظل« صوموا اليو م التاسع والعاشر وخالفوا اليهود » وسنده صحيح . 


(م) أخحرجه الترمذي (هه/) في الصوم : باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو ؛ ورجاله 
ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 
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الاشكالٌ بالكلية » ويكونُ اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء 
ْ من أول 000 فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية » فوافق ذلك مقدّم 
النبي عَيِقَه المدينة في ربيع الأول » وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب 

الل 05001 الهلالي » وكذلك حَجهِمٍ ؛ 
وجميع ما تتبر له الأشهر من واجب أو مستحبا » فقال الني َه : ١‏ نحن 
أَحَقَ بِمُوسَى مِنْكُم » » فظهر حكمٌ هله الأولوية في تعظم هذا اليوم وني 
تعيينه » وهم أخظو ينه لدورائه في السنة السيشية + كما أعيا التصارئ 
بع لي ان ستوان شيل بن لقا لواو الي 

وأما الإشكال الثاني » وهو أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية » 
وكان رسول الله عه يضوم » فلا ريب أن قريشاً كانت تعظم هذا اليوم » 
وكانيا يمون الكعبة فيه » وصومه من تمام تعظيمه » ولكن إنما كانوا 
يعدُون بالأحلة » فكان عندهم عاش الخرمه معدم لقي عور البينهده 
وجدهم يُعظمون ذلك اليوم ويصومونه » فسألهم عنه » فقالوا : هو البو 
الذي : نجّى الله فيه موسى وقومه من فرعون ١‏ فقال 2َلُمِ : ٠‏ نحن أحق 
000( 
الشواضة وى عكري قن الود انان حرس نكر شرم 12 ال أن 
تقتدي به من اليهود » لا سما إذا قلنا : شرع من قبلا سَرِع لنا ما لم يحالف شَرْعنًا . 

فإن قيل : من أين لكم أن موسى صامه ؟ قلنا : ثبت في (الصحيحين) 
أن رسول الله َه لما سألهم عنه » فقالوا يوم عظم نجّى الله فيه موسى وقومه » 
وأغرق فيه فرعون وقومه » فصامه موسى شكراً لله » فنحن نصومه » فقال 
عرد ان لق دشح امن ولك لرس الات 01 التاق 1 راد 


1 


. تقدم مخريحه‎ )١( 


بصيامه . فلما أقرهم على ذلك » ولم يكذبهم ؛ عَلِمَ أن موسى صامه شكراً 
لله » فانضم هذا القدر إلى التعظمٍ الذي كان له قبل الحجرة » فازداد تأكيداً 
حتى بعث رسول الله مله منادياً ينادي في الأمصار بصومه » وإمساك من 
كان أكل » والظاهر : أنه حلم ذلك عليهم » وأوجبه كما سبأتي تقريره. 

وَآمًا: الاشكال القاليث > وهو أن -رشول: الله عه ؛ كان يصوم يوم 
عاشوراء قبل أن ينل رض رمضان » فلما نزل فرض رمضان تركه » فهذا 
لا يُمكن التخلّص منه إلا بأن صيامه كان فرضاً قبل رمضان » وحينئذ فيكون 
المتروك وجوب صومه لا استحبابه » ويتعين هذا ولا بد » لأنه عليه السلام 
قال قبل وفاته بعسام وقد قيل له : إن اليهود بصومونه : « لين عشت إلى قَابل 
لأصُومَنَ الاسم أي : معهء وقال: «خالفوا اليهود وَصومُوا يَوْماً قَبله 
ا الل »أي : معه » ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر » وأما 
في أول الأمر » فكان يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » 
فعلم أن استحبابه لم يترك . 

ويازم من قال : إن صومُّه لم يكن واجباً أحدٌ الأمرين » إما أن يقول 
بترك استحبابه » فلم يبق مستحباً » أو يقول : هذا قاله عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه برأيه » وخفي عليه استحباب صومه وهذا 
عن نان الم لَه حنّهِم على صيامه ٠‏ وأخبر أن صومه يكفر 


ال مم 


السلة الما د ضية (') » واستمر ليها ”عل كينباة: إلى حين وفاته » ونم يرق 


راع تقدم تتخريحه وهو ضبعيف فالمر فوع . 
3 1 | م ده 5 08 5 ثلاثة 
(9) اخرجه مسلم )1١150(‏ من حديت أبي قتادة في الصيام : باب استحباب صيام ثلالة 


أيام من كلشهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 


الا 


0 ء 


ط 


عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه » فعلِم أن الذ 
استحبابه . : 

فإن قيل : حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته . 
وأنه لم يُفرض قط . فالجواب : أن حديث معاوية صربح في نفي استمرار 
وجوية + وآنه الآن قر ,وانجحي ولا ينفي وجوباً تتقدما شلوع ا + قانه لا 
فلم أذ يقال 1 كانه وزائسا 4و تيح وجوه : إن الله لم يكتبه علينا . 

وجواب ثان : أن غايته أكون النفى عاماً في الزمان الماضي والحاضر » 
فييخص بأدلة الوجوب في الماضي » وترك النفي ف اسمكذراق الوسخومنة 

وجواب ثالث : وهو أنه تر » إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه 
مادا عن ندية الفراق ورنال عل هنا قوله : «إن الله لم يكتبه علينا» » 
وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك » فإن الواجب الذي كتبه الله على عياده » 
هو ما أخبر هم بأنه كتبه عليهم » كقوله تعالى كيب عَلَيَكُم الصّيام6 [البقرة : 
4# فأخبر عَْنهُ أن صومٌ يوم عاشوراء لم يكن داخلاً ني هذا المكتوب 
الذي كتبه الله علينا دفعاً لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه اله علينا » فلا 
تناقضُ بين هذا » وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوحاً بهذا الصيام 
المكتوب يوضّح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة ء واستقرار 
فرض رمضان » ونسخ وجوب عاشوراء به. والذين شهدوا هو بصيامه » 
والنداء بذلك » وبالإمساك لمن أكل » شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند 
مقدمه المديئة »؛ وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة » توفي 
رسول الله مُه وقد صام تسم" رمضانات » فمن شهد الأمر بصيامه » شهده 
قبل نزول فرض رمضان » ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه ء» شهده في 
آخر الأمر بعد فرض رمضان » وإن لم يُسلك هذا المسلك » تناقضت أحادية 
الباب واضطر بت . 


؟/ 


فإن قبل : فكيف يكون فرضاً ضاً ولم بحصل تبييت النية من الليل وقد قال : 
ولا صيام لمن لم يت الصّيام ين الي ؟ 0١‏ فالجواب : أن هذا الحديث 
ممختلف فيه : هل هو من كلام الني مُه » أو مِن قولر حفصة وعائثة؟ 
تأما عونت توم : فأوقفة اعليها امع 4١‏ والرهري > وسليات ين غيل 
ويونس بن يزيد الأيل ؛ عن الزهري ؛ ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديش 
يقولون : الوقوف أصح ؛ قال الترمذي : وقد رواه نافم عن شارك 
وهو أصح » ومنهم من يُصحح رفته لثقة رافعه وعدالته » وحديث عائقة 
أيضاً : روي مرفوعاً وموقوفاً » واختلف في تصحيح رفعه . فإن لم يثبت رفعه » 
فلا كلام » وإن ثبت رفعه » فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان » 
وذلك عادر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء » وذلك تجديدٌ حكم واجب 
وهو التبييت » وليس نسخا لحكم ثابت يخطاب » فإجزاء صيام يوم عاشوراء 
بنية من النهار » كان قبل فرض رمضان » وقبل فرض التبييت من اللبل ‏ 


ال 2 92 
1 لخ وجوب صومه برمضبان » وتجدد وجوب التبييت »ع فهذه طريقة, 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4 740 والنسائى 145/4 ء والترمني (:*/) وأين ماجه (19/:00) 
والدارميى عه 7 وأحيد كام ١‏ والذار فطق من 14؟ » والطحاوي ص 960" ؛ والبيهقى 
6 من صد ريه عافطة نو زناةها بيس الالأنه اختلف الأئمة في رفعه ووقفه . وأكثرهم 
على وقفه » فقال ابن أبي حاتم عن أببه : لا أدري أيبما أصح . لكن الوقف أشبه » وقال أبو داود : 
لا يصح رفعه » وقال الترمذي : الموقوف أصحء ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال ؛ 
هو خطا » وهو حديث فيه اضطراب ؛ والصحيح عن ابن عمر موقوف . وقال النسائي : 
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه . وقال احمد : ما له عندي ذلك الإسناد ١‏ وقال الببهقي : 
رواته ثقات إلا أنه روي موقوفاً » وقال البخاري في تاريمه الصغير ص 58 بعد ذكره اختلائ 
الناقلين : غير المرفوع أصح ء وقال الطحاوي : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه 
عن ابن شهاب ١‏ ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث با هو دونه'. وحديث 
عائشة أخرجه الدارقطني 107/١‏ والبيهقي 7١/4‏ وفي سنده عبدالله بن عباد غير مشهور ء 
ويحبى بن أيوب ليس بالقوي . 


يوذ 


وطريقة ثانية » هي طربقة أصحاب أبي حنيفة أن وجوب صيام 
يوم عاشوراء تضمّن أمرين : وجوبّ صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية 
من النهار » ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر » فبقي حكم الإجزاء بنير 
من النهار غير منسوخ . 

وطريقة ثالثة : وهي أن الواجب تابع للعلم » ووجوب عاشوراء إنما 
عل من التهار:». وجيطة فلم يكن الشييبت "ممكنا + قالية تونجيته ارقت 
تجدد ر الوهجوب والعلم به » وإلاكان تكليفاً بما لا يُطاق قو اسع . قالُوا : 
وعلى هذا إذا قامت البينة الرئة في أثناء النهار » أجزأ صومه بنية مقارنة 
للعلم بالوجوب © وأصلّه صومٌ يوم عاشوراء » وهذه طريقة شيخنا » وهي 
كما تراها أصح الطرقنا» وترم إلى موافقة أصول الك وبر امه عو عابي 

: 

َس الأحاديث 3 ويجتيع شملها الذي يظن تفرقه » وبتخاصضص من دعوى 
النسخ بغير ضرورة . وغير دزو قري 0 ود بخان زاهدة ين 
4 الشرع ء أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان الي لا 1 يأمر أهل 
2 بإعادة الصلاة التي مانا يتقها إل 'القبلة السترس إذ م يسلّنهم وجوب 
التحول » فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم ٠‏ أو لم يتمكن مِن 
الع مور ا بالقضاء , ولا يقال : إنه ترك التبييت الواجب » 
إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيّت » وهذا في غاية الظهور . 

ولا ريب أن هذه الطريقة ع مِن طريقة من يقول : كان عاشوراء 
فرضاً » وكان يُجزىء صيامُه بنية من النهار + ثم تح الحكم بوجوبه » 
نيخت متعلقاته » ومن متعلقاته إجزاء صيايه بنية من النهار ‏ لأن متعلقاته 
تابعة له » وإذا زال المتبوع بع » زالت توابعه وتعلقاته » فإن إجزاء الصوم الواجب 
بنية من النهار لم يكن من متعلقات صوص هذا اليوم » بل من متعلّقات الصوم 
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الواجب » والصومٌ الواجب ل يل » وإنما زال تعيينه » فنقل من محل إلى 
محل »© والاجزاء بنية 6 من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعبيله . 

وأصح ين طريقة من يقول : إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قط ؛ 
لأنه قد ث, فك الذي مد الأمر بالنداء العام * وزيادة تأكيده بالأمر 
لمن كان أكل بالإساك » وكل هذا ظاهر ؛ قوي في الوجوب » ويقول ابن 
مسعود : إنه م 0 رمضان تله عاشوراء . ومعلوم أن استمحيابه ١‏ يرك 
بالأدلة لتقت رفرها »«قضين: أن ركرق: الروك وصور يد وود مين 
طرق للناس في ذلك . والله أعلم . 

وأما الإشكال الرابع : وهو أن رسول الله عَِقهِ قال : « لإن بَقِيت إلى 
َال 0 لتَام) » وأنه توفي قبل العام المقبل » وقول ابن عباس : 
إن رسول الله نه كان يصوم التاسع » فابن عباس روى هذا وهذا ؛ وصحّ 
عنه هذا وهذا » ولا تاي بينهما » إذ من الممكن أن يصوم التابيع ٠‏ ويخير 
أنه إن بقي إلى العام القابل صامه ‏ أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستنداً 
إلى ما عزم عليه » ووعد به » ويصح الإخبار عن ذلك مقيداً » أي : كذلك كان 
يفعل لو بقي » ومطلقاً إذا علم الحال » وعلى كل واحد من الاحتمالين » 

وأما الاشكال الخامس : فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. 

وأما الاشكال الننادين + وهو قول ابن عباس + أعدة (6 واصبح 
يوم التاسع صائماً. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس » تبيّن له زوال 
الإشكال » وسعةٌ علم ابن عباس » فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليومّ التاسع » 

)١(‏ في المطبوع ١‏ اعدد تسعاً » بزيادة « تسعا » وهو خطأ » ولم ترد في الحديث » ولعل 


ها 


بل قال للسائل : صم اليو التاسع » واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء 

هو اليوم العاشر الذي يعده اتات كليم يوم واعا ور اوتكبنا كرد عاتن إلى 
صيام التاسع معه » وأخبر أن رسول الله مَك كان عر كلك فإما أن 
يكون فِعلّ ذلك هو الأولى » وإما أن يكون حَمْلَ فعله على الأمر به » وعزمه 
لدف لالطيل 4 نوه ل عرو اذلله أنه عن الذي اروك ب سردا يونا قزل 
ويوماً بعده »20 » وهو الذي روى : أمرنا رسول الله َيه بصيام بوم عاشوراء 
يوم العاشر كع كنار توه امدق بد بالف ع د عم ييا 

لواقم كوس اه كمايا : أن يصام قبله يوم وبعده يوم ويل 
ذلك أن يصام التاسع والعاقن باتوغلية ١‏ 14 الاسداديك ٠‏ ويل ذلك إفراد 
العاشر وحده بالصوم . 

وأما إفراد التاسع » فمن نقص فهم الآثار » وعدم تتبع ألفاظها وطرقها » 
وهو بعيد من اللغة والشرع » والله الموفق للصواب . 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد ظهر أن القصد 
مخالفة أهل الكتاب ني هذه العبادة مع الإتيان بها » وذلك يحصّل بأحد 
أمرين : إما بنقل العاشر إلى التاسع ٠‏ أو بصيايهما معاً. وقوله : «إذا كان 
العام المقبل صمنا التاسع ) : يحتمل الأمرين . فتوقي رسول الله ماله قبل أن 
بتبيّن لنا مراذه » فكان الاحتياطٌ صيام اليومين معاًء والطريقة التى ذكرناها » 
أفون إنكان اله «رجهوم أحادية : بخ خرامن علي كد ل أن اقزله 
في حديث أحمد ٠ ١‏ خالفوا اليَهودَ » صَومُوا يؤما قله أو يَوْمَبَمْدَه» *'" وقوله 

)١(‏ هذه الرواية بلفظ « يوماً قبله ويوماً بعده » أخرجها جها البيهقي 7419//4 وسندها ضعيف 
كما تقدم . 


3 الثابت عن ابن عباس قوله « صوموا اليوم التاسع والعاشر » كما تقدم , 
إفرة 2 ضعيف كما تقدم 1 


كلا 


ش 5-0-0 0 
قي حديت الترمذي : ١‏ أمر نا بصريام عاشوراء بوم العاشر ) سين صحة الطريقة 
التي سلكناها. والله أعلم . 


فصل 
5ه صلالله . انث ده 4 شام 0 , 
وكان من هديه عي : إفطار يوم عرفة بعرفة » ثبت عنه ذلك في 
«الصحيحين) 9 , 
وروي عنه أنه نهى عن صَوْم يَوْم عَرَقَة بِعَرَقَة » رواه عنه أهل السنن” . 
وصح عنه أن صيامّه يكفر السنة الماضية والبّاقية » ذكره مسلم © . 
0 : 2 
وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم . 
منها أنه أقوى على الدعاء . 
او ا مم اء 7 
وملها : أن النِطر في السفر أفضل في فرض الصوم » فكيف بنفله . 
ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة » وقد نهى عن إفراده بالصّوم » 
0 0 م 5 ع 2 5 
فاحب أن يرى الناس فطره فيه تاكيدا لنهيه عن مخصيصه بالصوم » وإن 
كان صومُّه لكونه يَوْمَ عرفة لا يوم جمعة » وكان شيخنا رحمه الله يسلّك 


)١١؟9( في الصوم : باب صوم يوم عرفة » ومسلم‎ ٠١:4 أخرجه البخاري‎ )1١( 
في الصوم : باب. استحباب الفطر للحاج من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا ماروا‎ 
: عندها يوم عرفة في صيام رسول لله يَلِثَهِ ؛ فقال بعضهم : هو صائم » وقال بعضهم‎ 
. فشربه‎ ٠ ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره‎ 

0 أخر جه أحمد 04/9 و5غ:ةء وأبر داود (١54؟)‏ وابن ماجه (1179) منحديث 
أبي هريرة ١‏ وي سنده مهدي العبدي الحجري لا يعرف . 

(ع أخحرجه مسلم (1175) في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة من حديث ألي قتادة رضي الله عنه . 


/ا/ 


تلكا خوج وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه » كاجتماع 
الناس يوم العيد » وهذا الاجتماع يختص يمن بعرفة دون أهل الآفاق . قال : 
وقد أشار الني يِه إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السان هيم عَركَة» 


ناس وعم 


ويم لخر » وأيّام منى » عِيدنا أَهْلَ الإسثلآم 07 . ومعلوم : أن كونه عيداً » 
هو لأهل ذلك الجمع » لاجتماعهم فيه . والله أعلم . 


فصل 

وقد روي أنه عله : كان يصوم السبت والأحد كثيراً » يقصِدٌ بذلك 
عيقالنة التهوة نو التصارف: كنا فق« المشقك] رسن اناق هو كريب يول 
ابن عباس قال : أرسلني ابن عبان رضي الله عنه . 0 من أصحاب 
2 عله الى أم سلمة أسأنها؟ أي اا كَانَ ابي 2 أكثرها ار 
قالت : + يوم لبيك .و الكعيك 2 وق : و إنْهُمًا عيدٌ للمشركين ٠‏ كَأنا 0 


6م له س اع 


أن أخالفهم» ”ا . وف صحة هذا الحديث نظر » فإنه من رواية محمد بن 
0( أخرجه الترمذير6/) في الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق » 
انو داود (5414) في الصوم : باب صيام أيام التشريق » والنسائي ه/؟5؟ في الحج : باب 
النهي عن الصوم يوم عرفة من حديث عقبة بن عامرو امه ٠‏ وهي أيام أكل وشرب » وإسناده 
صحيح ؛ وصححه الترمذي » وابن حبان (488) » والحاكم 484/١‏ » ووافقه الذهي . 

(9) أخرجه أحمد 6/#ام .» 04م ء وابن خزيمة 0915100 » وابن حبان (441) 
والحاكم 585/١‏ والبيهقي ١/4‏ من حديث ابن المبارلك عن عبدالله بن محمد بن عمر » 
عن أبيه » عن كريب ») عن أم سلمة » وسنده حسن » لأن عبدالله بن عمر » وأباه قد 
ولقهما ابن حبان وروى عنهما أكثر من واحد . قال الحافظ في ١‏ الفمح » : وأشار بقوله « يوما 
عيد » إلى أن يوم السبت عيد عند الييود » والأحد عيد عند النصارى » ويام العيد لا تصام » 
جانيم بصيامها » اويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت 
وكذا الأحد ليس جيداً ٠‏ بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث 


الصحع فيه اما السبت والأحد » فالأولى أن تضياما نيع » وفرادى امتثالا لعموم الأمر 
بمخالفة أهل الكتاب 
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عمر بن علي بن أني طالب » وقد استذْكرٌ بعض حديثه. وقد قال عبد الحق 
في «أحكامه) من حديث ابن جريج » عن عباس بن عبد الله بن عباس . 
عن عمّه الفضل » زار النني مل عباساً في بادية لنا. ثم قال : إسناده ضعيف . 
قال ابن القطان : هو كما ذكر ضعيف » ولا يعرف حال محمد بن عمر » 
وذكر حديثه هذا عن أم سلمة ني صيام يوم السبت والأحد ء وقال : سكت 
عند عبن الحن ممتسيعا له ووتكمداة عو د انه لا يعرف خالة + نويه 
غله"ابئه عبد" الله ين محم رق عمو + ولا عرف الها خالهفالحديث اراة 
0 والله أعلم . 

وقد روى ل د 
أخته الصَّمَّاء » أن النبي لَه قال : «لا تصوموا يوم لتر ال فيما رض 
مكو وال قود أحااك ادرع ممت اذ عرد د 1 ل اويا 

فاختلف الناس في هذين الحديثين. فقال مالك رحمه الله : هذا كذب » 
زايد تحديك اغا الله رن شر > ذكرهعته ابو دود 4 قال اللزمدئ :هئ يديت 
حسن » وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ , وقال النسالي : هو حديث 
مضطَر ب » وقال جماعة من أهل العلم : لا تعارّض بينه وبين حديث أم 
سلمة » فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده » وعلى ذلك ترجم ابو داود » 

/ ً : 

فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم » وحديث صيامه » إنما 
هو مع يوم الأحد . قالوا : ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد يَوْمِ الجمعة بالصوم » 
إلا أن يَصومٌ يوماً قبله أو يوماً بعده © »وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه 


(1) أخرجه أحمد 4/1" »والترمذي(44/) وأبو داود (1؟14) وابن خزية(154؟) 
والبيهقى 0*9/4” ء وسنده قوى . وإعلاله بالاضطراب غير قادح لوروده من طرق أخرى 
سالمة منه 


(9) أخخرجه البخاري 50 . ومسلم )١١44(‏ من حديث الي هريرة 


الح 


من قال لصون عو لق مره د امل اكات 5 تسبي 
وإن تضمن مخالفتهم في صومه » فإن التعظم إنما يكون إذا فر بالصوم , 
ولااريب أن الحديث لم يجىء بإفراده » وأما إذا صامه مع غيره » لم يكن 


فيه تعظهم . والله أعلم . 


فصل 

ول يكن من هده مُه سرد الصوم وصيام الدهر » بل قد قال : ٠‏ 
ام هر لا صَامَ ولا أقطر» ”0 ال 0 
فإنه ذكر ذلك جراباً لمن قال : أرأيت من ضام الدّمْر ؟ ولا يقال في جواب 
بو قل اللعزواع "ل عناء ولك قمر + فاح هلا رذق بان تراه قعل م وشو 
لا يتاب عليه » ولا يُعاقب » وليس كذلك من فعل ما حرّم الله عليه مين الصيام » 
فليس هذا جواباً مطابقاً للسؤال عن المحرم من الصوم » وآيضاً فإن هذا عند 
ف امتاعي صو للقي انا امن مونيا وخرادا» رحن لدعم اام 
بالنسبة إلى أيام الاستحباب » وارتكب محرّماً بالنسبة إلى أيا م التحريم » 
وفي كلا منهما لا يُقال : ولا صَامَ ولا أَفْطَرَ . فتنزيل قوله على ذلك غلط 
ظاهر . 

وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناةً بالشرع » غيرٌ قابلة للصوم شرعاً » 
فهي بمنزلة الليل شرعاً » وبمنزلة يام الحيض » فلم يكن الصحابة ليسألوه 
ل 


وابن ماجه إن ار اميم ع ل ل 


وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن خزمة )1١90(‏ والحاكم١/ه"4‏ , ووافقه الذهى , 


ب 


التحريم بقوله «لا صَامَ ولا أَمْطَرَ ؛ » فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم 

فهديه الذي لا شك فيه » أن صيامٌ يوم » وفطر يوم أفضل من صوم 
الور 0 إلى الله. وسرد صيام الدهر مكروه ؛ فإنه لو لم يكن مكروهاً . 
لزم أحدٌ ثلاثة أمور ممتنعة : أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر 
يوم » وأفضل منه » لانه زيادة عمل » وهذا مردود بالحديث الصحيح. 
١ن‏ أُحَبّ الصيام إلى اللو صَِامُ داوّدَو7'" »وإنه لا أفضل منه . وإما أن يكون 
مساوياً له في الفضل وهو ممتنع أيضاً » وإما أن يكون مباحاً متساوي الطرفين 
لا استحباب فيه » ولا كراهة » وهذا ممتنع » إذ ليس هذا شأن العبادات » 
ل الالح و ل ور وار مي 

فإن قيلٍ : فقد قال الني َكل : من صَامٌ رَمَضَانَ » وأتبعه ميتة أيَّام من 
شوال ٠‏ فكاأنْمًا صَامٌ الدّهْرم 9) لي أبام من كل شهر : 
«إنّ ذلك يَعْدِلَ صَوْمَّ الدّهْر” ٠‏ وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما 
دل ع ران ا لوي وار مكار أي لزان الفناتين انس 0 
به من صام هذا الصيام . 


مه قي 
سعد | 


قبل : نفسٌ هذا التشبيه في الأمر المقدّر » لا يقتضى جوازه فضلاً عن 
استحبابه » وإنما يقتضى التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباً » والدليل عليه » 


(1) أخرجه البخاري ١4/0‏ في التبجد : باب من ثام عند السحر » ومسلم (1195) (189) 
في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر ... من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

09 أخر نجه مسلم (1154) في الصيام : باب استحباب صوم ستة أيام من شوال | إتباعاً 
لرمضان » وأبو داود (م"4؟) والترمذي (59/) وابن ماجه (11/15) من حديث ألي أيوب 
الأنصاري رضي الله عله , 

(م) أخرجه البخاري 199/4 في الصيام : باب و الامر » ومسلم )١169(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص » ومسلم )١١57(‏ من حديث الي قتادة , 
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ون نفس الحديث. + قإند جعل نيام فلاثقر أيام .هن كل شهر. بمنزلة صيامٍ 
الدهر » إذ الحسنة بعشر أمثلها » وهذا يقتضي أن يحصل له ثوابة من صام 
ثلائمائة وستين يوماً » ومعلوم أن هذا حرام قطعاً ؛ فَعَلِمَ أن المرادَ به حصول 
هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً » وكذلك قوله 
اطام د اح كرك إن يل لع مصار وسااة س موقا 
«إمّن جَاءَ بِالحَسََةّ قَلَهُ عَشْرٌ أَمَالِها 4 [ الأنعام : »ء فهذا صيام ستة 
وثلاثين 7 ؛ تعدل صيام ثلاثمائة وستين يوماً » وهو غيرٌ جائز بالاتفاق » 
بل قد يجيءٌ مثل هذا فيما يمتنع فعل المشيّه به عادة » بل يستحيلٌ » وإنما 
بقن ندل ذلك عل لتنيرا إمكائة + كقول: بان ساد و عد شد 
الجهاد ا ا اد و ار 
ير" ؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة » كامتناع صوم ثلاثمائة وستين 

يوماً شرعاً » وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيدُه وضوحاً : أن أحب 
القيام إلى الله قيام داود » وهو أفضل من قيام الليل كُلّه بصريح السنة الصحيحة » 

وقد مثّل مَنْ صل العشاء الآخرة » والصبح في جماعة » بمن قام الليل كله "1. 

فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي. موسى الأشعري ؟ «مَنْ ضام الدّهْرَ 


(1) أخرجه البخاري 9/5 في أول كتاب الجهاد . والنسائي 14/5 من حديث أبي هريرة 
قال : جاء رجل إلى رسول الله عكلَهِ » فقال : دلي على عمل يعدل الجهاد ؟ قال : لا أجده » 
قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر » وتصوم ولا تفطر ؟ 
قال : ومن يستطيع ذلك ؟ وأخرجه مسلم (18078) في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل 
الله بلفظ ١‏ مثل المجاهد في سبيل كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى » . 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه» (193) في المساجد : باب فضل صلاة العشاء والصبح 
مجماعة من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


له 


الي عر ا و تابور و ا 

قيل 7" فد مسلط :ف فو ذا التقديك: هيل عدف عانة حمر 
له فيها » لتشديده على نفسه » وحمله عليها » ورغبتء عن هدي رسول الله عله » 
واعتقاده أن غيرّه أفضل منه. وقال آخرون : بل ضيقت عليه » فلا يبقى له 
فيها موضع » ورجّحت هذه الطائفة هذا التأوبل » بأن الصائم لما ضيّق على 
نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم » ضيق الله عليه النار » فلا يبقى له 
فيها مكان » لأنه ضيّق طرقها عنه » ورجحت الطائفة الأولى تأويلها » بأن 
قالك ‏ لو أرق ع3 النتى لقال + ينث غلد وأما ليق عله اذ 
يكون إلا وهو فيها . قالوا : وهذا التأويل موافق لأحاديث كر اهة صوم الدهر ؛ 
وأن فاعله بمنزلة من لم يصم . والله أعلم 7" . 


فصل 

وكان َيه يدخل على أهله فيقرل : ١‏ هَل عِنْدَكُم في ؟ » فإن قالوا : 
لا. قال : «إِني إذاً صَائِم» » فينشىء النية للتطوع من النهار » وكان أحياناً 

(1) أخرجه أحمد في « المسند ) 414/4 والبيهقي "٠0/4‏ وسنده صحيح ؛ وصححه ابن 
حرعة (4ه١؟)‏ و(هه١؟).‏ 

(؟) وقال الحافظ في «الفتح » 196/4 بعد أن أورد الحديث : وظاهره أنها تضيق عليه 
مااي ا ا وحن الور ِنَم ٠‏ واعتقاده 
أن غير سنته أفضل منها » وهذا ية يقتضى الوعيد الشديد » فيكون حراماً . وروى عبد الرزاق 
في « المصنف » (89/1/) من حديث ا ا 0 السيبائي 
( وفيه الشيبافي وهو تحريف) قال : كنا عند عمر بن الخطاب ء فأني بطعام له » فاعتزل رجل 

من القوع + هفاك : ماله ؟ قالوا : إنه صائم » قال : وما صومه ؟ قال : الدهر ؛ قال : فجعل 
يقرع رأسه بقناة ويقول : كل يا دهر » كل يا دهر . وذكره الحافظ في ١‏ الفتح » 147/4 
من حديث ألي عمرو الشيبانى ( وهو تحريف ) قال : بلغ عمر أن رجلاً يصوم الدهر : فأتاه فعلاه 
بالدرة » وجعل يقول : كل يا دهري . ونسبه إلى ابن أبي شيبة باسناد صحيح . 
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ينوي صوم التطوع ؛ ثم بُمْطِرٌ بعد » أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا 
وهذا » فالأول : قي صحيح م والقاق + في ابه النطالي:10) ..وآما 
الحديث الذي ني السئن عن عائشة 54 ذا وه مال ل 
لنا طعام اشتهيناه » فألا ينه » فجاء رسول الو َيه » فدرئني ةس 
وكانت ابن أبيها » فقالت :يا يسول لقد! إن كن صَامئين» كرض لا 


ره ماك 


طَعَام اشتهيناه » فَأَكَلْنا مِنه فقال بن »فهو حديث معلول . 

قال الترمذي : رواه مالك بن أنس » ومعمر » وعبد الله بن عمر » وزياد 
مر اماد برجو تمي كبري لاوا اعرد قري 
لي . ودواه أبو داود » والنساني » عن حيو بن شريح » 
عن ابن لاد » عن ذُمَيْلٍ مول عُروة » عن عروة » عن عائشة نشة موصولاً » 
قال النسائي رط لبس بالمتهون : وقال البخاري : لا يعرف من سماع 
من عروة » ولا ليزيد بن الهاد من زميل » ولا تقوم به الحجة . 

دكان َيه إذا كان صائماً ونزل على قوم » أتم صيامه ‏ وم يفط » 
كما دخل على أم سَلَم » فأتته بتمر وسمن » فقال : ١‏ أعيدوا سَمْكْ في ميقائِه » 


09 أخرج الأول مسلم (1401) في الصيام : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال » وأخرج الثاني النسائي ١94/4‏ ؛ وهو في صحيح مسلم أيضاً وهو تتمة الحديث الأول ع 

(١‏ أخخر جه الرمذي رهبم في الصوم : باب إبجاب القضاء عليه » وأحمد 5/#د؟رء 
من خلانت. كثر. بن شام + عن الععفر بيى بو قآن © عن الإتهرق © عن عروة عق عالمة + ودتكرد 
ابن حزم في «المحلى» 0/5١/؟‏ ) وقوى أمره» وأخرجه الطحاوي ٠١9/7‏ وابن حبان (8861) 
من حليث جرير بن حازم » عن يحبى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة وسنده صحيح » 
واخرجه أبو داود (14017) من حديث حيوة بن شربح ؛ عن ابن الهاد » عن زميل مولى عروة ٠‏ 
عن عروة بن بن الزبير » عن عائشة » وأخرجه مالك في «الموطأ » #05/١‏ من حديث ابن شهاب 
الزهري مرسلاً وانظر « نصب الراية » 5514/9 ع /ا؟ 


5م 


معان 


وتََكُم في وِعَائِو » فلي صَائِم »7 . ولكن أمَّ سل كات عنده بمنزلة أهل 
بيته » وقد ثبت عنه في (١‏ الصحيح ») : عن ابي هريرة رضي الله عنه : ١‏ إذا 
دُعِيّ أَحَدكم إلى طعام وَهُوَ صائم فَلْيقْلَ : إني صَائِم »97 . 

راما" لديف الف تورات ا معد ال وابيهقي عن عائشة 
رضي الله عنها ترفئه » «مَن تر على كوو » فَلَابَصُومن تَطرْعا إلا بذهم 9 » 
فقال الترمذي : هذا الحديث منكر » لا نعرف أحداً من الثفات روى هذا 
الحديث عن هشام بن عروة . 


فصل 
مألل 7 ل 7 2 
وكان من هديه عَدُمْ » كراهة تخصيص يوم الجمعة بالضّوم فعلاً منه 
وقولاً. فصح النهى عن إفراده بالصّومِ » من حديث جابر بن عبدالله9) , 
وآ فون 8 #وحويوية انق الحاررك 2 وقد أشكيع ممرو » وجادة الازدي 
ذكره الإمام أحمد ؛ وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد » فروى الإمام أحمد » 


)1( أخر جه أحيد ٠١8/8‏ ولمم١ا‏ و1:8؟2»؛ والبخار يي /14 في الصوم : باب من زار قرما 
فلم يفطر عندهم من حديث أنس رضي الله عنه 

(9) أخرجه مسلم )1١90(‏ في الصيام : باب الصائم يدعى لطعام فليقل : إني صائم 

6) أخرجه الترمذي (89/) وفي سنده أيوب بن واقد الكوثي وهو متروك ١‏ وأخخرجه 
ابن ماجه (19758) وف سنده أبو بكر المدني وهو ضعيف ايضا . 

(4) حديث جابر أخرجه البخاري 507/4 . 5١#"‏ ومسلم (1147). وحديث ألي هريرة 
أخر جه البخاري 50/4 ء ومسلم )١١44(‏ وأبو داود )147١(‏ والترمذي (4/) ؛ وحديث 
جويرية أخرجه البخاري 50/4 » وأبو داود (5477) وحديث عبدالله بن عمرو أخرجه أبن 
خريمة (5158) وابن حبان (لاه94) وحديث جنادة اخرجه احمد والنسائي 


وم 


مح حدارة» أى هويرة #قال “قال سول الله مويك : يوم الجمعة يوم عِيدر » 
لا تَجَعَلُوا يَوْمَ عِيدكم يَوْمَ صِبِايِكُم إِلَّا أن تَصُومُوا قله أو بَمْدَه 29 . 

فإن قيل : فيوم العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده . قيل : لما كان يوم الجمعة 
مشبّهاً بالعيد » أخذ من شبهه النهي عن تحري صيايه » فإذا صام ما قبله 
أو ما بعده » لم يكن قد تحراه » وكان حكمّه حكم صوم الشهر ؛ أو العشر 
هله أو صوم يوم ء وفطر يوم » أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم 
جمعة » فإنه لا بكره صومه في شيء من ذلك . 
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فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبدالله بن مسعود؟ قال : ما رأيت 
رسول الله َيه بشْطِر ني بَوْم الجُمُعَةِ » رواه أهل السنن 29 . قيل : نقبله إن 
كاذ سيك © وينعي ,مله عل :ضوف مم ما قيلة أو بيقدمة #زوترذه :إن 1 
بقع + الإلهامرن الدراشيية' قال التومقي»: معلا امعدويك حم زربي 


فصل في هدبه ميلم ني الاعتكاف 

و ام 
لا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى » متوقفاً 
على جمعيّته على الله » ول شعثه بإقباله بالكليّة على الله تعالى » فإن شعت القلب 
عه و 8 7 
لا بَلّمْهِ إلا الإقبال على الله تعالى » وكان فُضول الطعام والشراب » وفضول 
2 و ص 0 لطر و 
مخالطة الأنام » وفضول الكلام » وفضول المام » مما يزيذه شعثاً » ويشتته 

8 وام 0 2 ع 
في كل واد » ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى » أو يضعفه » أو بعوقه ويوقفه : 
19) أخرجه أحمد 7/#.# ولالاه . وابن خزعة (5151) والحاكم 40/١‏ من حديث 
عامر بن لدين الأشعر ي » عن أي هريرة وي ند أبن بشر الشامي وهر مجهرل )2 وأورده 
الميئمي في ١‏ المجمع » م/99١‏ من حديث عامر بن لدين الأشعري ؛ ونسبه إلى البزار » وقال * 

إسئاده حسن . 


(؟) أخرجه الثر مذي (97/417) في الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الجمعة » وسنده حسن 


ك8 


اقتتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لحم من الصوم ما يُذَهِبْ فضول 
الطعام والشراب ؛ ويستفرغٌ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى 
لقانم وشرعه بقدر المصلحة » بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه » 
ولا 1 ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة » شر هم الاعتكاف 
الذي مقصيودة وووكة عكوق القلب هل الله تفال + وتعممه عليه + والبخلوة 
بدء والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحاله » بحيث 
يصير ذكره وحبه » والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته » فيستولي 
عليه بدنًا » ويصير الهم كله به ؛ والخطرات كلها بذكره » والتفكرٌ في تحصيل 
مراضيه وما يقرب منه » فيصيرٌ أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق » فيعده بذلك 
لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له » ولا ما يفرح به سواه » فهذا 
مقصود الاعتكاف الأعظم . 


ولا كان هذا القصود إنما يتم مع الصوم ؛ 3 الاعتكاف ني أفضل أيام 
الصوم » وهو الع الأخير من رمضان 4 و ينقل عن الني مَلِلهِ 2 أنه 
سكي تقطرا "قا نيل افد الك قاش :3 افكاف الايعيوم 1 


(1) أخخرجه عبد الرزاق )6١10(‏ بلفظ ١‏ من اعتكف » فعليه الصوم » من حديث الثوري »؛ 
عن حبيب بن أي ثابت » عن عطاء » عن عائشة » وأخرج أبر داود (40؟) في الصرم : 
باب المعتكض يعود مريضاً ٠‏ والبيهقي 4م » والدارقطني ص 547 أنها قالت : السنة 
على الممتكن ألا بعود مريضاً » ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة » ولا يباشرها ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لا بد منه » ولا اعتكاف إلا بصوم ؛ ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع » وسنده قري 
وباشتراط الاعتكاف في الصوم قال ابن عمر وابن عباس » ؛ أخرجه عبد الرزاق ف « المصنف ؛ 
زم .م) عنهما ورجاله ثقات وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية » واختلف عن أحمد وإسحاق » 
وانظر « تبذيب السنن » 44/8" 2 44" للم لف . 


/الم 


ولم يذكر اللَهُ سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم » ولا فعله رسول الله َيه إلا 
0 
الاعتكاف » وهوق و الذي كان 6 شيخ الاسلام أن 2 بن ثيمية . 
وأما الكلام » فإنه شرع للأمة حبسٌ اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة . 
وام يون المنام » فإنه شِع لهم من قبام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده 
ِ 0-7 7 ا 
اعد 4“ومدار زياضة أزئات اليافيات؟ والبليك عل هذه الأركان الأريعة + 
وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي » ولم ينحرف انحراف 
الغالين » ولا قصّر تقصير المفرطين . وقد ذكرنا هديه عَلُْمُ في صيامه وقيامه 
وكلامه » فلنذكر هديه في اعتكافه . 
كان وَيْنَهِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان . حتى توفاه الله عز 
وجل (0 » وتركه مرة » فقضاه 5 شوال 0 
واعتكف مرة في العشر الأول ؛ ثم الأوسط » ثم العشر الأخير رن 
ليلة القدر » ثم تبيّن له أنها في العشر الأخير 0" ؛ فداوم على اعتكافه حتى لحق 
بربه عز وجل . 
)١(‏ أخرجه البخاري 4/هم” . 785 في الاعتكاف : باب الاعتكاف في العشر الأواخر 


من رمضان ٠»‏ ومسلم ؟1117) ي الاعتكاف : باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه الببخاري 5 . 40؟ في الاعتكاف : باب الاعتكاف في شوال . ومسلم 
(95/ا١١)‏ من حديث عائشة أيضاً . 

(6) أخرجه مسلم (1170) (019) في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها » 
وبيان محلها وأرجى أوقاتبا من حديث أبي سعيد الخدري 


مم8 


وكان يأمر بخباء فيُضرب له في المسجد يخَلُو فيه بربه عز وجل. 

وكان إذا أراد الاعتكاف , صل الفجر » ثم دخله » فأمر به مرة ‏ قرب 
فاه اروائخة أخبيتهن ؛ فضرِيت » فلما صلَى الفجر , “تفن 4 قرا تلك 
الأخبية » فأمر كانه تكرح "وزاك لامتكا فنا فل شور ريشا سق ادكو 
فق العقن "الأول هن شال 07 

وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام » فلما كان في العام الذي قبض فيه 
اعتكف عشرين يوماً » وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مرة » فلما 
كان ذلك العام عارضّه به مرتين » وكان يَعْرِض عليه القرآن أيضاً في كل 
سنة مرة فعرض عليه تلك السنة متي " 

وكان إذا اعتكف »: دخل فيه وحدّه » وكان لا يدخل بيته في حال 
ار ا ا 
فترجله ؛ وتغسله وهو في المسجد وهي حائض”" الوم حي اينم 
تزوره وهو معتكف. فإذًا قامت تذهب » قام معها يََليُها » وكان ذلك ليلد 9), 


)١(‏ أخرجه البخاري 78/6 . 79 في الاعتكاف : باب اعتكاف النساء ٠»‏ ومسلم 
1197 1ح (8) في الاعتكاف : باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه . 

)١(‏ أخرجه البخاري 49/9 في فضائل القرآن : باب كان جبريل يعرض القرآن على 
الني مَيِِثدٍ » و4/ه ؟ في الاعتكاف : باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان » والدارمي 
017 والفية القع روف يوا بن ماجه (1059) من حديث ألي هريرة 

(") أخرجه مالك 15/١‏ ؛ والبخاري 4/*. ومسلم (907؟) في الحيض : با 
جواز غسل الحائض رأس زوجها . 

(4) أخرجه البخاري 540/4 748 في الاعتكاف : باب هل يمخرج المعتكض لحوائجه 
إلى باب المسجد » وباب زيارة المرأة زوجها ني اعتكافه » ومسلم (1100) في السلام : با 
بيان أنه يستحب لمن رئى خخالياً بامرأة أن يقول: هذه فلانة من حديث صفية قالت ؛ كان الني 
عَلَمْ معتكفاً فأتيته أزوره ليلا » فحدثته » ثم قمت لأنقَلِب ١‏ فقام معي ليقلبّي . وكان مسكنها س 
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وم يباشر امرأة ين نسائه وهو معتكض لا يبل ولا غيرها » وكان إذا اعتكف 
طَرِحَ له فراشه » ووضيع ا ل ال 
س0 ايا .واعتكف مرة في 
قبة : كية » وجعل على سدتها حصيراً *"' كل هذا تحصيلاً للقصود الاعتكاف 
ال 
للزائرين » وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم » فهذا لون » والاعتكاف 
النبوي لون . والله الموفق . 


فصل في هدبه عَِلَهِ في حجه وعمره 
اعتمر َيه بعد اليجرة أَرْبَمَ عُمَرِ » كُلَّهْن في ذي القمدة. الأرق»؛ 
عر اليه » وضي أولامن سنة سيت ء فصدّه الشركون عن البيت » 
فنحر المَدن حيث د بالحديفة 3 وحَلق عن واميحابه رؤوسهم 3 1-6 
من إحرامهم » ورجع من عامه إلى المدينة "© . الثانية : عمُرّة القَضِيِّمَ في 
لعام المقبل » دخخل مكة فأقام بها ثلاثاً » ثم ترج بعد اكمال عمرته ) 


- في دار أسامة بن زيد ١‏ فمر رجلان من الأنصار » فلما رأيا البي َيه » أسرعا ؛ فقال الني 
عم : «على رسلكما » إنها صفية بنت حي » فقالا : سبحان الله يا رسول الله ! قال : «إن 
الشيطان بحري من الانسان مجرى الدم » وإلي خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا ؛ أو قال : 
دشيئاً ). 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (؟407؟) في الصوم : باب المعتكف يعود المر يض من -حديث عائشة ع 
وي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه مسلم )١157(‏ (15؟) من حديث أبي سعيد . وقوله : « قبة تركية ) أي : 
قبة صغيرة هن لبود . 


() أخرجه البخاري 19/هم" من حديث البراء و91" من حديث ابن عمر . 
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واختّيف : هل كانت قضاءً للعٌّمرة التي صُدَّ عنها ني العام الماضي ١‏ أم عُمرةً 
مستأئفة ؟ على قولين للعلماء » وهما روايتان عن الإمام أحمد : إحداهما : 
أنها قضاء » وهو مذهب أي حنيفة رحمه الله. والثانية : ليست بقضاء » 
وهو قول مالك رحمه الله » والذين قالوا : كانت قضاء » احتجوا بأنها سميت 
عمرة القضاء » وهذا الاسم تابع للحكم . وقال آخرون : القضاء هنا » من 
المقاضاة » لأنه قاضى أهل مكة عليها » لا انه من قَضَى قضاءَ . قالوا : ولحذ 

0-0 0 0 23 ع وعم 
سميت عمرة القضية, قالوا + والذين صدوا عن الببك + كالوا ألقا وأ يعفافةا» 

2 2 0 : 0 

وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية » ولو كانت قضاء ؛ لم يتخلف 
بالقضاء ' 

الثالثة : عمرته اللي قرئها مع حجته » فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاً » 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله. 

يار 000 0 

فاعتمر مِن الحعرَانََ داخخلاً إليها 9© . 

ففى « الصحيحين» : عن أنس بن مالك قال : اعتمرٌ رسول الله ميل 

(1) وقال السهيلي : سميث عمرة القضاء » لأنه قاضى فيها فريشاً» لا لأنبا قضاء عن العمرة 
الي صد عنها » لأنها لم تكن فسدت حتى بجحب قضاؤها » بل كانت عمرة » وهذا عدوا عمَرٌ 
البي مَِقهِ أربعاً » ومما يرجح هذا القول تسميتها قصاصاً قال الله تعالى ( الشهر الحرام بالشهر 
0 م ء والحرمات قصاص ) فقد نرلت هذه الآية فيها : كما رواه أبن جرير وعبد بن حميد 

سناد صحيح عن مجاهد » وبه جزم سليمان التيمي في ١‏ مغازيه ١‏ . م 

(9؟) أحرجه الترملذي (ه*4) في الحج : باب ما جاء في عمرة الحعرالة » وأبو داود 
(1997) في المناسك : باب المهلّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج » والنسائي ه/15 , 5.0 


في الحج : باب دخول مكة ليلا من حديث محرش الكعي رمي الله عنه وفي سنده سعيد بن 


4١ 


وما ىم 


َي عبر » كلهن في ذا الفتتق إلا لي كانتا م حيو : عمرة من 
الحديبية 0 زسَْ ) الحديبيةر قُ ع القعدة و وَعيرَة سن العام امل في ذي 
5 م حَيِث قَسَمَ 2 انم رن في ذي القعْدة » وَعَمْرَةٌ 
مَعْ حَجيِو 2 . ولم يناقض هذا ما في «الصحيحين» عن البراء بن عازب 
قال: اعتمر رسول الله عله في ذي القَمْدَةٍ قبل أن بحجٍّ مرتين”" ٠»‏ لأنه 
أراد العمرة المفردة المستقِلّة التي تمّت ء ولا ربب أنهما اثنتان » فإن عُمرة 
ل م ل 0 
جد القطياء ع من 0 4 والثالئة م 0 4 ا خا 5 
ذكره الإمام أحمد. 

ولا تناقض بين حديث أنس : أنهن في ذي القعدة , إلا التي مع حجته » 
وبين قول عائشة » وابن عباس : لم يعور رسول الله َه إلا ني ذي القعدّة » 
لأن نذا عهرة القران » كان 2 ذي القعدة )» 000 قُ ذي الحجة 
مع انقضاء الحج » فعائشة وابن عباس أخيق| عن ابتدائها 4 لخ لخي 

)١(‏ أخرجه البخاري 4078/9 في الحج : باب كم اعثمر الني مَييَهِ » وني الجهاد : باب 
من قسم الغنيمة في غزوه وسفره » ولي المغازي : باب غزوة الحديبية » ومسلم (58؟1) في 
الحج : باب بيان عدد عمر الني عله وزمائين ن » والترمذي (18ه) وأبو داود (994) . 

() أخرجه البخاري 04/5 في العمرة : باب كم اعتمر لني يي » وباب لبس السلاح 
للمحرم ٠‏ وفي الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابى فلان ء وي الجهاد : باب 
المصالححة على ثلاثة أيام . .. وي المغازي : باب عمرة القضاء ٠‏ ول نجده في مسلم , 

فيه ا 0 قُُ ( المسند » 27515١‏ : والترمذي (جكام ْ الحج : باب ما جاء 
كم اعتمر الني مَزْئل ؛ وابن ماجه "٠ "١‏ في المناسك : باب كم اعتمر النني لله » وأبوداود 
1447 في السب : باب العمرة » وسنده صحيح . 


بك 


فأما قول عبد الله بن عمر : إن البي يه اعتمر أربعاً » إحداه في 
رجب » فوهم منه رضي الله عنه . قالت عائشة لا بلغها ذلك عنه : يرحم الله 
أبا عبد الرحمن » ما اعتمر رسول الله مله عُمرَةٌ قل إلا وهو شاهد » وما 
اعتمر في رجب قط 7 

وااباوراءاة قل ب ليه ة قالت : خرجت مع رسول الله مين 
في عُمرة في رمضان فأفطر وصّمت » وقصّر وأتممت » فقلت : بأي وأي » 
افطريك وصديت + اوم ساو كيك 20 فقا 1 قي زا الله 
فهذا الحديث غاط ١‏ فإن رسول الله ييه م يعدي في رمضان قط ء و 
و العددر والزمان » ونحن نقول : يرحم سر 


له لم يعتور 


0 


الل 0 
كاك هيا #ولو كأن داعني فى رمضاة ‏ لكانك سنا > الذ ان بتار 


٠. 7 3 3 3 . 3 4‏ 01 5 04 
بعضهن ي رجب » وبعضهن في رمضان » وبعضهن في ذي القعدة » وهذا لم 


(1) أخرجه البخاري */407/8 » ومسلم (88؟١)‏ والترمذي (45) وزاد مسلم : وابن 
عمر يسمع » فما قال : لاء ولا نعم ؛ وقولها : ؛ وهو شاهد» أي : حاضر معه » وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسيان » وقال النووي رحمه الله : سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل 
على أنه كان اشتبه عليه » أو نسي أو شك » وقال : القرطبي : عدم إلكاره على عائشة 
يدل على أنه كان على وهم . وأنه رجع لقوها 

(؟) رواه الدارقطني 184/1 من طريق العلاء بن زهير » عن عبد الرحمن بن الأسود » 
عن أبيه » عن عائشة » وقد تعقب المؤلف الحافظ ابن حجر في « الفتح » 48١/#‏ بأنه يمكن 
حمله على أن قولها ( في رمضان » متعلق بقولها ل 
كان في رمضان » واعتمر الني يِه في تلك السنة من الجعرانة » لك كن في ذي القعدة » وقد رواه 
الدارقطني باسناد آخر إلى العلاء بن زهير » فلم بقل في الإسناد عن أبيه » ولا قال فيه : في رمضان . 

(8) أخخر نجه ابن ماجه (/9491؟) ورجاله ثقات . 


0 


بخ ارإنها الراك د عاذي لقطة كااقال اس ردي اليه 
وابن عباس رضي الله عنه » وعائشة رضي الله عنها . وقد روى أبو داود ني 
« سئنه » عن عائشة » أن الي َيه اعتمر في شوّال 27 . وهذا إذا كان 
محفوظاً » فعلّه في عمرة الَْرَانَةِ حين خرج في شوال » ولكن إنما أحرم 
بها في ذي القعدة . 
فصل 

ولم يكن في عمَّرِمِ لي ا ل 
اليوم » وإنما كانت ع كلب عله إلى مكة » وقد أقام بعد الوحي بمكة 
الالداظد انه 1 نكل عل البخافين كارها وو رتكة ن مللن لد مدا 


فالعمرة التي فعلها رسول الله يِه وشرعها » هي عمرةٌ الداخل إلى 
مكة ؛ لا عمرة من كان بها فرج إلى الحل ليعتمر ليعتمرٌ » ولم يفعل هذا عل 
عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين منائر :مق كان مطة + لأنيا كاك قن أعلرت 
ال فحاضت ء فأمرها ٠‏ فأدخلت الحج على العمرة » وصارت قارنة ‏ 
وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها ره 2 
فوجدت في نفسها أن يرجم صواحباتها بحج وعمرة مستقلين » فانهن كن 
متمتعات ولم يحضن وم يقر » وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها : فأمر 
أخاها أن يُعورها من من التنعيم تطببيا لقلبها » ولم يعنوز هو من التنعيم في تلك 
الحجة ولا أحد ممن كان معه » وسيأئي مزيد تقرير هذا وبسط له عن قريب 
إن شاء الله تعالى . 


. أخرجه أبو داود (191) في المناسك : باب العمرة » وإسناده صحيح‎ )١( 


5 


فصل 

دخل رسول اقعيا ننه تناع اس مراك وز اا الأول م 
فانه وصل إلى الحديبية 3 وَضَدٌ عن الدخول إليها 3 أحرم 2 أربع 0 

ول اينات ايند تاعرم عام اللعديية شن دي كفا اجثر مها الرة 
لثانية » فقضى عمرته » وأقام بها ثلاثاً » ثم خرج اا ل 
عام الفتح في رمضان بغير إحرام ؛ ثم خرج منها إلى تين » ثم دخلها بعمرة من 
الجعرانة ودخلها في هذه العمرة ليلاً ؛ وخرج ليلاً » » فلم يخرج من مكة إلى 
الجعرانة ليعتير كما يفعل أهل مكة اليوم » وإنما أحرم منها في حال دخوله 
إلى مكة ؛ ولما قضى عمرته ليلاً » رجع من فوره إلى الجعراتة » فبات بها » 
8 5 و 0 2 
فلما اصبح وزالت الشمس » خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق [ طريق 
جَمّْع يبَطن سَرِفْع » ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس ١١‏ 

والمقصود » أن عْمَرَهُ كلّها كانت في أشهر الحج » مخالفة لهدي المشركين» 
كن يكرهون احسرا اير 0 2 من أفجر الفجور ) 

وما ا 5 
عله انفد اهن ا مس في رمضان » وأخبرها 
م في رَمَضَانَ تَعْدِل حَجَةَ 9 . 

(1) أخرجه الترمذي (ه4#) من حديث محرش الكعبي وقد تقدم قريباً . 

(؟) أخرجه أبو داود (1984) و(019849) في المناسك : باب العمرة » والترمذي (494) 
١‏ في الحج : باب ما جاء في عمرة رمضان » وابن ماجه (997؟) في المناسك ك ؛ باب العمرة في 
رمضان » والدارمي ؟/1ه . وسئده حسن وأخرجه البخاري 48/8 2 481 ا ومسلم (11553) 


من حلديث عطاء عن ابن عباس أن رسول الله مَل قال لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس _ 
فنسيت اسمها » (وفي رواية لمسلم يقال لها : أم سنان) : ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت : - 
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وأيضاً : فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان » وأفضل البقاع » 
ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه يله في عْمَرِهِ إِلّا أولى الأوقات وأحقها بها , 
فكانت العرة اود اشه: الحج نظيرٌ وقوع الحج في أشهره ء وعذه الأشهر قد 
عي الله تعالى بهذه العبادة 0( وجعلها وقتاً هاا ء والعمرة حج أصغر 2 فأولى 
الأزمنة بها ير الحج ء وذو القعدة اماي » وهذا مما نستخير الله فيه » 
فمن كان عنده فضل علم » فليرشد إليه . 

وقد يقال : إن رسول الله مَيَِهِ كان يشتغل ني رمضان من العبادات بما 
هو أهم مِن العمرة » ول يكن يُمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين الغمرة » 
فأخر العمرة إلى اشهر الحج » ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع 
ما بي ترك ذلك ف اح ا و راواه ووطاده 
لبادرت الأمة إل ارا يها ابجع ؛ د افير ولصو را 

3 عو 2 0 
وصوم رمضان » فتحصل المشقة » فآخرها إلى أشهر الحج » وقد كان 0 
كثيراً من العمل وهو يُحب أن يعمله » خشية المشقة عليهم . 
ولا دخل البيت » خرج منه حزيئاً فقالت له عائشة في ذلك؟ فقال : 
ع كان لئا ناضعح ح فركبه أبو فلان واه لروجها وابنها ٠‏ وترلك ناضحا ننضح عليه ٠‏ قال : «فاذا 
كان رمضان اعتمري فيه » فإن عمرة في رمضان تعدل حججة » أو نحو ما قال وفي رواية للم » فعدرة 
في رمضان تقضي حجة أو حجة معي » وفي الباب عن جابر أخرجه البخاري 57/5 تعليقاً » ووصله 
أحمد #/نره”" و51" واو" . وابن ماجه (596؟) ورجاله ثات . وعن وهب بن نخنبش عند 
أحمد 11/9//4 » وابن ماجه (1491) وعن الزبير عند الطبر اني في « الكبير » ورجاله ثقات . وعن 
علي عند البزار وش سنده مجهول » وعن أنس عند الطبراني في « الكبير ) وفيه هلال مولى أنس 
وهو ضعيف . ومعنى الحديث : أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثراب » لا أنمها تقوم 
مقامها في اسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجرىء عن حج الفرض . ولي الحديث : 


أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت ؛ كما يزيد بحضور القاب ونخلوص النية 


ك4 


١ 2 » 2‏ هس 
« لي ل ا د )20 .وهم أن ينزل يستسقي مع 
سقاة زمزم للحاج ء فخاف أن يُكْلبّ أهلّها على سيقابتهم بعده (1) والله أعلم . 


فصل 

و ساس ل 0 عير لان ديار جوم بترو 
في سنة مرتين » وقد ظن ؛ بعض الناس أنه اعتمرٌ في سنة مرتين » واحتج بما 
رواه أبو داود في «سئنه) عن عائشة » أن رسول الله مي » اعتمر عمرتين » 
عمرة في ذي القعدة » وعمرة في شوال 27 . قالوا: وليس اراد بها ذكر 
برام لسر لزن امامو ولاك مور بز عات بزل ترام االو : 
إنه اعتمر ربع عْمَرٍ ء فعْلِم أن مُرادّها به أنه اعتمر قإسلة هرين 6 هرة في 
انعد برو بارال مرا اك بوه ؛ وإن كان محفوظاً عنها » 
فإن هذا لم يقع قطّ» فإنه اعتمرٌ أربع عُمَرٍ بلا ريب : العمرة الأول كانت 
في ذي القّعدة عمرة العو ب ماد افد لاص 
القضية في ذي القّعدة » ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة 
ثمان في رمضان » وم يعتير ذلك العام ؛ ثم خرج إلى حنين في ست من شوال 


19 أخرجه أبو داود (0079) والترمني 16م وابن ماجه (14:”) من حديث عائشة 
أن النبي يلد خرج من عندي وهو مسرور » ثم رجع إلي وهو كثيب » فقال : ٠‏ إفي دخعلت 
الكعبة » لو استقبات ٠‏ من أمرسي ما استدبرت ما دخلتها » ني أخحاف أن أكون قد شققت على أمتي » 
وق سكده اسطاعيل بين عند الك ين أن المشي وس بقعي وبال رجاه لقانت لومم ذلك 
فقال التر مذي : حديث حسن صحيح . 

03( اللعرية مسام )١7148(‏ من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة 
النبي له ٠‏ وفيه « فأنى بني عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : اتزعوا بي عبد المطلب + 
فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لتزعت معكم » فناولوه دلوأ فشرب منه 

(5) رواه ابو داود (1941) وقد تقدم . 


زاد للعاد ج؟ ب م ٠‏ 
لاه ات 


وعع له قاسم ورم إن ماده راحرع يعير ةا وكان ولخااي في تمده 
اكفاك انق ران كاين : فمتى اعتمر في شوال ؟ ولكن لقي العدرٌ 
ف اشؤاك..+ وحوح ليها من ذكة ) وقضى مره لا فرع من أمر العذو إفي 
ذي القعدة لبلا » ولم يَجْمَع ذلك العام بين عُمرتين » ولا قبله ولا بعلده ؛ 
وتنا لاختاية يانه تللم وور ةباحر الك يكلا بعك ولأاررتاب في دلقا 

فإن قبل : فبأي شيء يستحبون العٌمرة في السنة يراراً إذا لم يثبتوا ذلك 
ع الى للا فلن قفد لفطرت ققد السالة انال مالك اكه أن 
0 قُ لشن كار مدن طخزة ودام بوعالفة كب نه حرق التهاية وان 
الرلؤه المعو كي لا ناض !لسعو ف للشو ارا مانوفالنة لا 
أرجو أن لا يكون به بأس » وقد اعتمرت عائشة مرّتِين في شهر » ولا أرى أن 
يُمنع أحدّ من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات ؛ ولا من الازدياد من الخير 
في موضع , ولم يأت بالمنع منه نص » وهذا قولُ الجمهور » إلا أن أبا حنيفة 
ا ا : يوم عرفة » ويوم م النحر » 
وأيام التشريق . واستثنى أب يوسف رحمه الله تعالى : يوم النحر » وأيامٌ 
التشريق خاصة © واستثنت الشافعية : البائت بينى لرمي أيام التشريق . 
ركو عالاة قي سه ورتين قبل القايم ا ع قم 
عل أ المؤمنين؟ ! وكان أنس إذا ”0 '» خرج فاعتمر . 

ويذكر عن علي رضي الله عنه ؛ أنه كان يعتمر في السئة هراراً » وقد 
قال عَِه  :‏ العُمرَة إلى العمرة كَمَارٌَ ما بَينْهُمَا » " . ويكفى في هذا » أن 

(1) أي : اسود بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير :والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة 


إلى المحرم ٠‏ وإنما كان خخر ج إلى الميقات ويعتمر بي ذي الحجة والأثر ذكره الشافعي في مسنده 
لتقف ٠‏ 598 ء والبيتي 44/4" . 


(07) أخر جه البخاري 495/8 في العمرة : باب وجوب العمرة وفضلها » ومسلم ..)١49(‏ 


1/ 


اني َه ٠‏ أعمرٌ عائشة من العم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها ؛ 
وذلك في عام واحد » ولا يقال : عائشة كانت قد رفضت العمرة » فهذه 
الي أهلّت بها من التنعيم قضاء عنها ؛ لأن العمرة لا يحم رفضها . وقد قال 
لها الني عل : 0 ر طَوَافك لْحَجَك ر وَعمَرَتك ) 7" وي لفظ حلت 
منهماجميعاً) 9) 

لتقل : قد ثبت في صحيح البخاري : أنه َه قال ها : ارفضي عمرَتك , 
وانقضي َلك سئس ) ؛ وق لفظ 0 القضي رَأْسَكر وامتشطي ) ( 
وفي لفظ : ١أَهِل‏ الح ارام العمرّة) '"'» فهذا صريح في رفضها من 
وجهين » أحدهما : قوله ارفضيها ودعيها » والثاني : أمره لها بالامتشاط . 


قيل : معنى قوله : ارقضيها تار لانو ا كان ليوا ا 
في حجة معها » ويتعين أن يكونٌ هذا هو المراد بقوله : «حَلَلْت منهما جَمِيعاً» : 
لما فضت أعمال الحج . وقوله ( يسك ر طَوافك كك و اوعمرئلكة 2 فهذا 


ام 


ختريع ين رام الشعر 6م ير فض » وإنما رفصت أعمافًا والاقتصاز عليها » 
وأنها بانقضاء حجها القضى حجها وعبرنها » اصع بل اق د 
الها إذ تاق حمر ميعلة كمزواسانها » ويوضح ذلك إيضاحاً بيناً ؛ 

ع عع ل ل 0 


:- في الح : باب في فضل الحج والعمرة » والتر مذي (م" ةع و ١‏ الموطأ» "45/١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه , 

(1) أخرجه مسلم (1711) (17) وأحمد 174/5 من حديث عائثة . 

(؟) أخرجه مسلم (1517). 

ومع أخرجه مالك في «الموطأ» 4١١ : 4٠١/١‏ في الحج : باب دخول 7 مكة » 
والبخاري ١/4ه”‏ في الحيض : باب امتشاط المرأة عند غسلها و/ “مم في الحج : باب كيف 
تبل الحائض والنفساء و 487/8 في العمرة : باب العمرة ليلة الحصبة » ومسلم (١١؟1١)‏ ا ١‏ 
باب بياث وجوه الإحرام . 
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خرجنا مع رسول الله عه في حجة الوداع » فيضت ء فلم أزل حائضاً 
خب كان ين اعرفة اوم اميل أهل إلا بكّمرة » فأمرني رسول اله ميم أن أنقْض 
رأسي اسقط + رامل بالحج » وأترك العمرة » قالت : ففعلت ذلك » 
حتى إذا قضيت حجي » بعث معي رسول اله مَل عبد الرحمن بن أني 
بكر ؛ وأمرني أن اعتورٌ من التنعيم مكان عمرني الي أفركي لح وم أمِل 
منها 2 . فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة » أنها لم تكن أحلت من 
عمرتها » وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجّ » فهذا خبرها عن 
نفسها » وذلك قول رسول الله َك ها » كل منهما يوافق الآخخر وبالله التوفيق . 

وفك تراد لله والسره إلى" العجركا كقاره :ا “يهم : والحج ا 
ليس له جزاء إلا الجنة» دليلٌ على التفريق بين الحج والعمرة في في التكرار : 
وتنبيةٌ على ذلك » إذ لو كانت العمرةٌ كالحج لا تفعل في السّنة إلا مرة » 
لسوّى بينهما ولم يفرق . 

وات عي راع انر حر رز رمي لقعا اهبر : اعتمر في 
كل شهر مرة '" ' .وروى وكيع » عن إسرائيل » عن سويد بن قتا 
عن أبي جعفر » قال : قال علي رضي الله عنه : اعثَيرْ في الشّهْرٍ إن أطَفْتَ 
مرار ا من 


> له لاا ةرور 


(1) أخرجه مسلم )011١(‏ . 
(؟) أخرجه الشافعي 993/١‏ » والبيهقي 44/4" » ورجاله ثقات . 
(9) أخرجه الشافعي 0١‏ » والبيهقي 44/4" : ولي سنده مجهول . 


1١ه‎ 


فصل في سياق هدبه عَيَِنمُ في حجته 
لا خلاف أنه لم يَحُجّ بعد هجرته إلى المديئة ميوى حجةٍ واحدة » وهي 
حّجة الوّداع » ولا خلاف أنها كانت سنة عشر . 
واختلِف : هل حم قبل الهجرة ؟ فروى الترمذي » عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه » قال : حجج الني َم ثلاث حجج : حَجَبَيْن قبل أن يُهاجر » 
وحَجة بعد ما هاجر معها عمرة . !ارال اللروني اه اسيك لس فل 
حديك شان .قال : وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا » فلم يعرفه 
من حديث الثوري » وف رواية لاني كارا لديف سفرك 
ولا نزل فرضٌ الحج » بادر رسول الله مَولقّهِ إلى الحيرٌ من غير تأخير » 
فإنَّ فرضٌ الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشرء وأما قوله تعالى : ١‏ وتوا 
الْحَجج والعمرَة يلوي [البقرة : ]١45‏ » فإنها وإن نزلت سنةٌ ست عام الحديبية » 
فليس فيها فرضيّة الحج » وإنما فيها الأمرٌ بإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع 
فيهما » وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء » فإن قبل : فَمِنَ أين لكم تأخير 
نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ قيل : لأن صدر سورةٍ آل عمران نزل 
عام الوفود » وفيه قَدِم وفدٌ نجران على رسول اله َيه ؛ وصالحهم على أداء 
الحزية » والجزية إنما نزلت عام واتساائم وار نزل صدر سورة آل 
عمران » وناظرٌ أهل الكتاب » ودعاهم إلى التوحيد والمّباهلة » 0 عليه أن 
اع بجكة تدترا ل لتونهم عل عاللاتياو لو اهار من المشركين لما أنزل 
الله تعالى : «إيا الي نكا لمش رِكُونَ نجس قلا يَقرَبُوا الَسْحِدَ 


ري | عل صمر ا مل 


الحرام بعد عايهم هذاي [التوبة : 8؟] » فأعاضهم الله تعالى من ذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (815) في الحج : باب ما جاء كم حج الني َيه ٠‏ وابن ماجه 
(1/5.") في المناسك : باب حجة الني ميتم والدارقطني 7/4/9 ورجاله ثقات . 


ليل 


بالجزية . ونزولٌ هذه الآبات » والمناداة بها » إنما كان في سنة تسع » وبعث 
الصنايق دن بذلك في مكة ني مواسم الحج '"» وأردفه بعلي رضي الله عنه » 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 
فصل 

ولا عزم رسول الله مَرِيّْةِ على الحجّ أعلم الناس أنه حاج ٠»‏ فتجهزوا 
للخروج معه » وسيع ذلك من حول المدينة » فَقَدِمُوا بريدون الحج مع رسولر 
للد علا +-ووافاه. في الطريق خلائق لا بحصون: + -فكانوا من بين يديه 
ون اناا وين سوج وين اعورل عد لصاوتي بق للدزنة نهار 
بعد الظهر لمت بين ين ذي التعدق ار 
قبل ذلك خطبة علّمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه 

وقال ابن حرم : وكان خروجه يوم مم الخميس » قلث : والظاهر : أن 
خروجّه كان يوم السبت » واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات . إحداها : 
أن خروجه كان لبيت بَقِينَ من ذي القعدة . والثانية : أن استبلال ذي الحجة 
كان يوم الخميس ٠‏ والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة » واحتج على أن 
خروجه كان لست بقين من ذي القعدة » بما روى البخاري من حديث ابن 
عباس 4 الطق :لني عله ين' المدنة بعد ما رخ بواولضن ...افير 
الحديث )١9‏ توا ود لكا لون كن و 3 ال 

قال ابن حزم : وقد نصّ ابن عمر على أن يَوْمّ عرفة » كان يَوْمٌ الجمعة » 

)١(‏ وإنما تأخر رسول الله يََِمٍ عن المبادرة إلى الحج في السنة التاسعة لكر اهة الاخحتلاط 
الج اقل لتر )ل “بم كانوا بحجون ويطوفون بالبيت عراة » فلما طهر الله البيت الحرام 


منهم ٠‏ حج مله . 
(1) أخرجه البخاري 101/8" في الحج : باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . 


6١1 


وهو التاسع » واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس » فار ذي القعدة 
يوم الأربعاء ؛ والكاد جو امف ددن ذي القعدة » كان يوم الخميس » 
إذ الباي بعده ست ليال سواه. 

ووجه ما اخترناه » أن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بَقِين وهي 
يوم السبت » والأحد » والاثنين » والثلاثاء » والأربعاء » فهذه خمس » 
ون رادي كر شرو لوم لبي انا بعاد يوم لصوي ا 
واليناكان “فيو لكف الحديث . وإث أغتين: اللبالي » كان خروجه لست لبال 
بقين لا لخمس »؛ فلا يْصِمَ الجمع بين خروجه يوم الخميس » وبين بقاء 
عو من الشه البتة » بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت » فان البائي بيوم 
الخروج حمس بلا شك » ويدل عليه أن انين مله ذكر هم في خطبته على 
بره شأن الاسفرا م » وما يبس المحرم بالمدينة » والظاهر : أن هذا كان يوم 
الجمعة لأنه بقل أنه جممهم » واد فيهم لحضور ال » وقد شهد 
ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على مثبره . وكان من عادته ياه 
أن يُعلّمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله » أولى الأوقات به 
الجمعة الي يليها خروجه » والظاهر : أنه ل يكن ليدع الجمعة ويينه وبينها 
بع يوم من غير ضرورة » وقد اجتمع إليه الخلق » وهو أحرصٌ الناس على 
تعليمهم الدّين » وقد حضر ذلك الجمع العظيم » والجمع بينه وبين الحج 
وي والله أعلم . 

ولا علم أبو محمد ابن حزم » أن قول ابن عباس رضي الله عنه » وعالقة 
رضي الله عنها : خرج لخمس بقين من ذي القعدّة » لا يلثم مع قوله أوله : 
بأن قال : : معناه أن اندفاعه من ذِي الخليفة كان لخمس + قال : وليس بين 
ذي الحليفة وبين المديئة إلا أربعة أميال فقط » فلم تعد هذه المرحلة القربية- 


لقلّتها ٠‏ وبهذا تأتليف جميمٌ الأحاديث . قال : ولو كان خروجه من المديئة 
لخمس بقين لذي القعدة » لكان خروجه بلا شك يوْمٌ الجمعة » وهذا خطأ » 
لأن الجمعة لا تصل أربعاً » وقد ذكر أنس » أنهم صلوا الظهر معه بالمديئة 
أربعاً!'" . قال : ويزيده وضوحاً » ثم ساق من طريق البخاري » حديث كعب 
ابن مالك : قلّما كان رسول الله َه يخرّج في سفر إذا خرج » إلا يوم 
الخميس » وني لفظ آخر : أن رسول الله مهلك كان يُحب أن يخرج يوم 
العميين :09 "قبطل خووجه يوم الحضعة لا :ذ كرنا عن أنس 6 وابطل روه 
يوم السبت ٠‏ لأنه حينئذ يكون خارجاً من المديئة لأربع بقين من ذي القعدة » 
وهذا ما لم يقله اأحد . 

قال : وأيضاً قد صم مبيته بذي الخُليفة الليلّة المستقبلة من يوم خروجه 
من المدينة » فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد » يعني : لو كان 
خروجه يوم السبت » وصح مبيته بذي طُوى ليلةَ دخوله مكة » وصمّ عنه 
أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحِبجّة » فعبل هذا تكون مدةٌ سفره من المدينة 
إلى مكة سبعة أيام » لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأربع 
قن لذي القعدة » واستوى على مكة لثلاث خَُلَوْنَ من ذي الحجة » وفي استقبال 
ال إراعة ‏ مافسيم لالز لا مزيد » وهذا خطأ بإجماع » وأمرٌ لم يقله 
أحد » فصح أن خروجه كان ليستر بقين من ذي القعدة وائتلفت الروايات 
كلها » واتفى لتعأرض عها بحمد الله اتهى . 


#إأس ا 0000 .لقم 0 3 9و5 ٠.‏ 
00 أخرجه البخاري 14/16 في الحج : باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح . 


(1) أخرجه البخاري 8١/7‏ ني الجهاد : باب من أراد غزوة + فورّى بغيرها » ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس » وأبو داود (508/) في الجهاد : باب في أي يوم يستحب السفر , 


ل 


السبت » ويزول عنها الاستكراه الذي أُوّها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي 
محمد ابن حزم : لو كان خروجه من المدبنة. لخمس بقين من ذي القعدة » 
لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغيرٌ لازم » بل يصح أن بخرّج لخمس » 
ويكون خروجه يوم السبت » والذي غرٌ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف 
التاء من العدد ء وهي إنما تحذف من الؤنث ٠‏ قفهم لخمس ليال بقين ؛ 
وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة. فلو كان يوم السبت ٠‏ لكان 
لأربع ليال بقين » وهذا بعينه ينقلبُ عليه » فإنه لو كان خروجُه يوم الخميس » 
سس ا وإنما يكون لست ليال بقين » ولهذا اضطر إلى 
أن ررك الخروج القيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي 
الحليفة » ولا ضرورة له إلى ذلك » إذ من الممكن أن يكون شهرٌ ذي القعدة 
كان ناقصاً » فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناة على 
لمعتاد من الشهر » وهذه عادةٌ العرب والناس في تواريخهم » أن يُورخُوا 
تحييي حير اتكل لمالاو يوحي ويد لسر 
نقصه كذلك » لثلا يختلف عليهم التاريخ » فيصم أن بقول القائل : 5 
الخامس والعشرين » كتب لخمس بقن » ويكون الشهر تسعاً وعشرين » 
وأيضاً إن الى اعت لد سميى اتروع ولعرف ‏ اذا انيع 
اللياليي والأيام في التاريخ » غلبت لفظ الليالي لأنها, أول الشهر » وهي أسبق 

من اليوم » فتذكر الليالي » ومراذها الأيام ا يقال : لخمس بقين 
باعتبار الأيام » ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي » فصم حينئد أن يكون 
خروجه لخمس بقين » ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديث كعب » فليس 
9ه 1ل كن ريسع ,قط الاديرم الحميين ونه ين أذ ذلك عاق كار 
حروجه ؛ ولا ريب أنه لم يكن يتقيّد ني خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس . 

وأما قوله : لو خرج يوم السبت » لكان خارجاً لأربع » فقد تبيّن أنه 


١١ه‎ 


لا يلزم » لا باعتبار الليالي » ولا باعتبار الأيام . 
يلزم » لا باعتبار الليائي باعتبار الايام 

وأما قوله : إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلّة مِن يوم خحروجه من المديئة 
إلى آخره » فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام » 
فهذا عجيب منه » فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام » 
ول 1 لأربع مَضين من ذي الحجة » فبين خروجه من المدينة ودخوله 
مكة تسعة أيام » وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه » فإن الطريق التي سلكها 
إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار » وسير العرب أسرعٌ من سير الحضر 
بكثير » ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامل الثقال. والله أعلم . 

عونا الى ساق سك نضا الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً ٠»‏ ثم ترجّل 
وادّهن» ولبس إزاره ورداءه » وخرج بين الظهر والعصر » فنزل بذي الحليفة » 
فصلل بها العصر ركعتين » ثم بات بها 07) وصلى بها المغرب ٠‏ والعشاء » 

عا (ك) ره 1 م 
والصبح » والظهر ؛ فصلى بها خمس صلوات » وكان نساؤه كلهن معه » 
وطاف عليهن تلك الليلة7 عفلما أراد الإحرام » اغتسل غسلاً ثانياً لاحرامه 
غير غسل الجماع الأول » ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول 
5 5 1 1 ع 0 

للجنابة » وقد ترك بعض الناس ذكره » فإما أن يكون تركه عمداً » لأنه 
لم ينبت عنده » وإما أن يكون تركه سههواً منه » وقد قال زيدٌ بن ثابت : إنه رأى 
الني يِل تجرّد لإهلاله واغتسل 29 . قال الترمذي : حديث حسن غريب . 


(1) أخرجه البخاري 814/6 من حديث أنس . 
(؟) أخرجه النسائي ١707/0‏ من -حديث أنس ورجاله ثقات , 
(5) أخرجه البخاري "99//١‏ ومسلم (1157) (48) من حديث عائشة . 


(؛) اخرجه الترمذي (١"م)‏ والدارمي 81/5 والبيهقي ه/89, مم وحسنه الترمذي 
وهو كما قال . 


وذكر الدارقطني » عن عائشة قالت : كان رسول الله عَيللُهِ إذا أراد 
١ 5 7 3 0‏ . هل 0 ل 1 2 َه 
ان يحرم » غسل رأسه بخطمي وأشنان '" . ثم طيبته عائشة بيدها بدريرق 
وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه ؛ حتى كان وبيص المسك ا مفارقه 
ولحيته(), ااستدافيه وم يغسله ( م لبس إزاره ورداءه » مصلل الظهر 

7 م 0 0 8 
ركعتين » ثم اهل بالحج والعمرة في مصلاه » ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام 
زكعتين غير فرض الظهر ”" , 

وقلّد قبل الإحرام بدنه نعلين » وأشعرّها في جانبها الأبمن » فشق صفحة 
ستامها » وسلّت الدَّمٌ عنها 29 . 
ذلك . 

أحدها : ما اخرجاه بي «الصحيحين») عن ابن عمر © قال : تمتع 
رسول الله مَيْيَِةِ في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحج » وأهدى » فساق معه 
د 1 م 0 "ات لساك عه كِ 
اهدي من ذي الحليفة » وبدأ رسول الله مَك فأهَل بالعمرة » لماكل بالحح 
0" 

وثانيها : ما أخرجاه ب ١‏ الصحيحين) اك عن غروة » عن عائشة 

(1) أخرجه الدار قطني 775/9 » ورجاله ثقات . 

(؟) أخرجه البخاري ١1/ه١"‏ ع 18م ومسلم (1189) 6" و(11940) من حديث عائقة . 

(م) وما أخرجه مسلم (1184) (11) عن عبدالله بن عمر : كان رسول الله عَيكله بركع 
بذي الحليفة ركعتين » فالمراد ببما ركعتا الظهر » لا سنة الإحرام . 

05 أخر جه مسلم 5 صحيحه ) )1١4(‏ في الحج : باب تقليد الهدي واشعاره عند 

(ه) أخرجه البخاري #/اط4 في الحج : باب من ساق البدن معه» ومسلم 21299 
في الحج : باب وجوب الدم على المتمتع . 


ل 


أخبرته عن رسولر له يلت ؛ بمثل حديث ابن عمر سواء ٠"‏ 
وثالثها و 0 

عن نافع » عن ابن عمر » أَنّه قرن الحج إلى العمرة » وطاف لما طوافاً واحداً » 
نم قال : هكذا فعل رسول الله ميت 29 . 

ورابعها : ما روى أبو داود » عن النفيل » حدثنا زهير هو ابن معاوية ؛ 
حذكنا امتحاق عن سجاه مفل ابن عفر © كم اعقس برستول الله 2 ؟ 
فقال : مرتين. فقالت عائشةٌ : لقد عَلِمَ ابن عمر أن رسول الله مويله اعتمر 
ثلاثاً سيوى الي قرن بحجته © . 

وم يُناقض هذا قول ابن عمر : «إِنَّه مه » قرن بين الحج والعُمرة» » 
لله أراى القير ف الكايلة اللقرةة ب تجولة .ريب انهم خكرنا 0 عير قفا 
وعمرةٌ الجعرانة » وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلتَين » وعمرّة 
القِران » والني صُدّ عنها » ولاريب أنها أربع 

وخامسها : ما رواه سفيان الثوري » عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن 
جابر بن عبد الله » أن رسول الله مَيْلُهُ : حج ثلاث حِجج : حجتين قبل 
أن يهاجر » وحجة بعد ما هاجر معها عمرة . رواه الترمذي وغيره © 

وسادسها : ما رواه أبو داود » عن انيل وقتيبة قالا : حدثنا داود 
ابن عبد الررحمن العطار » عن عمرو بن ديئار » عن عكرمة » عن ابن عباس » 


(1) أخرجه البخاري #/4"8؛ ا ومسلم (17978) 

(؟) أخرجه مسلم (1870) (185) ف الحج: باب بان جواز التحلل بالإحصار وجواز 
القرات 

(5) أخرجه أبو داود (1489) في المناسك : باب العمرة ء ورجاله ثقات . 


(4) تقدم نخريجه . 


قال : أعتمر يل الله عر أربعء عَمَرٍ 00 الحديية 4 والثانية : حين 
تواطؤٌوا على عُمرةٍ مِن قابل , والثالثة من الجعرانة » والرابعة الي قرن مع 


28 دلق : 


وسابعها : ما رواه الخازي و امح عو طبر بن الخطاك رمي 
ألله عنه قال ( ست و لله َيه بوادي العقيق يقول : «أتاني اليك كد 
تن ريع كه فقال 0 الوادي مارك ؛ وقل 0-7 قِ 


حَجَةٍ رق 5 


وثامنها : ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال : كنت مع علي رضي 
لله عنه حين أمرّهُ رسول اله َه على اليمن » فأصبت معه أَوَاقي بين ذهب ؛ 
فلما قم عي من اليمن على رسول الله َه قال : وجدت فاطمة رضي الله 
لس ع رس اس : ما لك ؟ 
فويضل الك :تلت رد أمن مهد حرا اول تبره مانو إل اهلف 
بإهلال الني مَِئهِ قال : ل 
فال + قلت + أهللت بإعلان التي علقم .قال + فإفي فك مقت الهذي + 
وقَرَنْت وذكر الحديث دكا 

وتاسعها : ما رواه النسالي عن عمران بن يزيد الدمشقي ؛ حدثنا عيسى 
ابن يونس » حدثنا الأعمش ؛ عن مسلم البطين » عن على بن الحُسين » عن 

(1) أخرجه أبو داود (199) في المناسك : باب العمرة » والترمذي (815) في الحج : 
باب كم اعتمر الني َه » وابن ماجه (007") في المناسك : باب كم اعتمر البي مه » 


واسئاده صحيح . 
8 ّ_أ 
(؟) أخرجه البخاري 7٠١/8‏ في الحج : باب قول الني ييه : العقيق واد مبارك . 
ر* أخرجه أبو داود (11/99) في امناسك : باب في الإقران . والنسائى ١49/8‏ في 
الحج : باب بي القران » ورجاله ثقات . والنضوح : ضرب من الطيب . 


ليل 


و 2 0 5 
مروان بن الحكم قال : كنت جالسا عند عثمان » فسمع عليا رضي الله عنه 
وك و 2 2 مره انم 0 7 و 
بلي بعمرةٍ وحجة » فقال : الم تكن تنهى عن هذا؟ قال : بلى لكني سمعت 
0000 سس ومك 2 3 00 8 ا 00 
رسول الله عَيُهِ بلي بهما جميعاً » فلم أدَعْ قول رسول الَو عَويه لِفَوَلِكَ 29 . 
: ع 
وعاشرها : ما رواه مسلم في ١‏ صحيحه ) من حديث شعبة » عن حميد 
ع 2 8ك 
ابن هلال قال : سمعت مطرفاً قال : قال عمران بن حصين : أحدثئك 
حديثاً عسى الله أن ينفعك به : إن رسول الله مله جمع بين حَجَّةِ وعُمرة » 


ع 
٠. (0‏ 


و ام 


وحادي عشرها : ما رواه يحبى بن سعيد القطان » وسفيان بن عيينة » 
عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبدالله بن أبي قتادة » عن أبيه قال : إنما 
2 5 ات صم صم ً ع8 ع 5 2 
جَمَع رسول الله يه بين الحج والعمرة » لأنه علم أنه لا يَحْحج بعدها. وله 
طرق صحيحة إليهما 9" . 

وثاني عشرها : ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال : 

و كم 010 5 عي مياته 5-5 ٠‏ 0000 
سمعت رسول الله عه يقول : ودخلت لحر قي الحج إلى بو القَيَامَةٌ ع 
7 وه 0 5 0107 07 
َال : وَقَرَنَ الني عَيلّهِ في حَجَّةَ الداع © إسناده ثقات . 


5 وو 0 8 9 4 
وثالث عشرها : ما رواه الارمام احمد » وابن ماجه من حديث ابي طلحة 


)١(‏ أخر جه النسائي ه/1 ١‏ »© وإسناده صحيح )2 و رقع قُْ المطبوع من سئن النسائي 
« الاشعث» بدل « الاعمش ) وهو تحر يفف , 

(؟) الخرجه مسلم (1575) (1519) في الحج : باب جواز التمتع . 

0 رجاله ثقات , 


(4) أخرجه أحمد 1/6/6 من حديث مكي بن إبراهيم » عن داود بن يزيد الأودي , 
عن عبد اللك بن: ميسرة الزواد.» عن التراك يبن يريد بن سيرة:, عن سراقة وداود بن يزيد 
ضعفه غير واحد إلا أن ابن عدي يقول : لم أر له حديثاً منكراً جاوز الحد إذا روى عنه ثقة 
دإن كان ليس بقوي في الحديث » فإنه يكتب حديثه ويقبل . وبائي رجاله ثقات » فثله حسن 
ف الشواهد , 

لل 


الأصاري ترسو َيه جَمَعْ ين الح وَالعُمْرَةٍ ''' ورواه الدارقطي ‏ 


ورابعم عشرها : ها رواه اند يد يدي الهرمّاس بن زياد الباهلٍ 
أن رسول الله عَِنمِ قرن ني حَجَّتر ادا الاك اكه 0 

وخخامس عشرها : ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن ألي أوفى قال : 
إنما جمع رسول ال عه بين الحج والرة » لأنه علم أنه لا بي بعد عا 
ذلك 0 وقد قيل : إن يزيد بن عطاء أخطأً في إسناده » وقال اخرون : 

وسادس عشرها : ما رواه الإمام أحمد » من حديث جابر بن عبد الله » 
أن رسول الله عَينهُ رن 0 والعمرة » فطاف لَهُمَا طوافاً واحداً9 . 
ورواه الترمذي » وفيه الحجاج ب بن أرطاة » وحديثه لا يتل عن درجة الحَسنٍ 
لبي الم 


سن سل عر لاله 
000 0 ا 0 في حج) * 


(1) أخرجه أحمد 78/4 ؛ وابن ماجه (1419/1) والدار قطني » والحجاج بن أرطاة فيه مقال , 

هم أخخر جه أحمد ع«رممع 3 وي سئلدهة عبد الله بن واقد الحر الي وهو متروك 3 وكان 
الامام أحمد يثني عليه » وقال : لعله كبر واختلط 

إفية أورده الهيثمي في ١‏ المجمع » 7/0 ؛ وقال : رواه الطبراني في « الكبير » و « الاوسط » 
وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام . وف « التفريب ؛ لين الحديث . 

(4) أخرجه الترمذي (447) في الحج : باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً 
باللفظ الذي ساقه المصئف ء ولفظ أحمد محم" قدمنا مع رسول الله َه ٠‏ فطفنا بالبيت 
وبين الصفا والمروة » فلما كان يوم النحر لم يقرب الصفا والمروة . 

(6) اخرجه أحمد 919//5؟ » 94؟ ورجاله ثقات . 


١١ 


وثامن عشرها : ما أخرجاه في «الصحيحين؛ واللفظ لمسلم » عن حفصة 
قالت : قلت للني عله : ما شأن الاين حلُّوا َل تل أت ين سدريك؟ 
قال : إن قَلّدْتَْ مَدْي » ولبات رأ سي ١‏ فلا أجل حَتّى أل م بن السب ع ٠7‏ 
وُعائد حل الماكاد لي مزع بمعماامع انوا لك بتر من ادر اه 
بَحِلّ من الحج » وهذا على أصل مالك والشافعي ألزمٌ » لأن المعتير عُمرة 
مفردة + لا بمئعه عندهما الحدي من التحلل ؛ وإنما بمتعه عمرة القران » 
سنيف .كل أعليها كن 

وناسم عشرها” اناارواة التاق م والترمدي 4 عن مكيد ابن عد الث 
ابن الحارث بن نوفل بن بن الحارث بن عبد الطلب » أنه سيم سعد بن أبي 
وقاص ء والضحالة بن قيس عام حجج معاوية بن بي سفيان » وهما يذكران 
التمة بالعمرة إلى الح » فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرَ 
الله » فقال سعد: : بعس ما قلت يا ابن أخي . قال : الضحاك : فإن عمرٌ 
٠ 0‏ قال سعد : قد صنعها رسول الله مله » وصنعناها 

'"» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ومراده بالتمتع هنا بالعمرة ة إلى الحج : أحد نوعيه » وهو : تمتّع القران » 
فإنه لغة القرآن ؛ والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا 0 ٠‏ ولمذًا 
قال لبن عمر : تمتع رسول اله مه بالشمرة ة إل الحج » فبدأ فأهل بالعّمرة » 
م أهل بالحج » وكذلك قالت عائشة كنع واي : فإن الذي صنعه رسول الله 
َيه » هو مئعة القران بلا شك ؛ كما قطع به أحمد » وبدل على ذلك أن 


ع١؟9( أخخرجه البخاري 4 في الحج : : باب التمتع والقران والإفراد ؛ ومسلم‎ )١( 
. ي الحج : باب بيان أن القارن لا يتحا| إلا في وقت تحلل الحاج المفرد‎ 

(0) أخرجه الترمذي (870) في الحج : باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة . والنسائي 
9 »؛ "15 ء ومالك في ١‏ الموطأ» 814/١‏ : وسنده حسن . 
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عمران بن حصين قال : تمتع رسول الله عَم » وتمتّعنا معه . متفق عليه 999 , 
وعواللتي قال لزن ادنك عدي ع الله أن يتملك اد ' إن رسوك اذ 
َه ٠‏ جمع ين حَجَ وَعُْرَةٍ ٠‏ ثم ل يله علُْ حت مات . وهو في « صحيح 
مسلم 0 57) فأخبر عن قرانه بقوله : تمنّع ؛ وبقوله : جمع بين حج وعمرة . 

ول عليه أبفن ب عا ليك ق«والمحيعية عم سعد بو لبرت الو 
اليه ع علي وعثمان شَْان » فقال : كان عثمافٌ ينهى عن التعة أو الشُمرة » 
فقال علي : ما تريد الى أمر فعله رسول الله َه تنهى عنه؟ قال عثمان : 
دعنا مِنّْك » فقال : إني لا أستطيع أن أدعَك » فلما أن رأى عل ذلك » 
أهل هما جميعاً "" .هذا لفظ مسلم ء ولفظ البخاري : اختلف على وعثمان 


بِْسْعَانَ في المتعة » فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله َيه » 


قلما راقن ذلك عل » أهل بهما جميعاً. 
وأعرج النخاوي جدومن بسديت نرو اندي لكر فال : شهدت عثمان 
وعلياً ؛ وعثمان بنهى عن التعة » وأن يُجْمَمبينهما » فلما رأى علي ذلك » أهل 
بهما : لبيك بِعَمْرَم وحجة » وقال اكت 8001 0 وسو الله مي لقول 
2 
أنحد : 


فهذا يُبيّن » أن من جمع بينهما » كان متمتعاً عندهم » وأن هذا هو الذي 
فعله رسول الله َك » وقد وافقه عثمان على أن رسول الله عه فعل ذلك » 
فإنه لما قال له : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله مُه تنهى عنه ٠‏ لم يقل له : 


ع 


0 أخرجه البخاري #/488# . ومسلم (1715) (191) . 
(9) تقدم ريه قريبا . 
فيش أخخر جه البخاري 1م و مسلم يكن رقمل) , 
(4) أنخر جه البسخار يي # سم ى الى 
زاد امعاد ج! - م - م 
١١‏ 


لم يفعله ريغل أله يو مرولا لع راقسل لاني لكوع م صم عل 
إلى مواففة الني تكد لداعي في اللقه بوبيك اف 1.. ينسخ » وأهل 
بهما جميعاً تقريراً للاقتداء به ومتابعته في القران » وإظهاراً لسنة نهى عنها 
عثمان متأولاً » وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين . 

الحادي والعشرون : ما رواه مالك بي «الموطاً» » عن ابن شهاب »ع 
عن غروة » عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله عَْيَةِ عام حَجّة 
الوداع ؛ فأهللنا بعمرة » ثم قال رسول الله مَل : « من كان مَعَهِ هَدَيْ » فَلَْهْللٌ 
بالحّج مم الُرَو » ثم لا يَحِل حَنَّى يَحِل منهما جَِيعاً) 7 

ومعلوم : أنه كان معه الحدي » فهو أولى من بادر إلى ما أمر به » وقد دل 
عليه سائرٌ الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى ايجاب القِران على من ساق 
الهدي ؛ والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يس المدي » منهم : عبد الله 
بن عباس وجماعة » فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله مَك » 
وأمر به أصحابه » فانه قرن وساق الهدي » وأمر كل من لا مذي معه بالفسخ إلى 
عمرة مفردة » فالواجب : أن تفعل كما فعل » أو كما أمر » وهذا القول 
فح عن :نول من حرم فتك للحي إلى المترة ما وجوه لكر .وا ما 
إن شاء الله تعالى . 

الثاني والعشرون خرياة و المتتين عن أ ولا عن أنان 
ابن مالك . قال : صل بنا رسول الله يه ونحن معه بالمدينة الظهرٌ أربعاً » والعصرّ 
بذي الحليفة ركعتين » فبات بها حنَّى أصبح » ؛ ثم ركب حتى استوت به راجلتّه 


» ثي الحج : باب دخول الحائض مكة‎ 4٠١ ٠ 41١/١ » أخرجه مالك في « الموطأ‎ )١( 
. وإسئاده صحيح‎ 


مي ال ا 
فلما قَدِمَنَا » أمرّ الناس » فحلُوا » حتى إذا كان يوم م الرويقر 37 بالحج )١(‏ 

وي «الصحيحين» أيضاً : عن بكر بن عبدالله المزني » عن أنس قال : 
نيك رفول ناوا رافك مره شيا لاله كر دوت 
بذلك ابن عمر » فقال : لبّى بالحج وحده » فلقيت أنساً » فحدلته بقول ابن 
عير قال أنسس اما تمذرا )لاا وكا نا ]سقف رقيو انه ولت :تقول 
ديك عُمْرَةَ وحَجّا 7 . وبين أنس وابن عُمر في السن سنة » أو سنة وَشي*. 

وفي ٠‏ صحيح مسلم » » عن يحى بن أي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب » 
وميد » أنهم سييعوا أنساً قال : سمعت رسول الله َه أهل بهما ليك 
ره وكا 2 

وروى أبو يونت اقافي :عل صحي برذ مع لاطا ري نعل انينح 
قال : سمعت الني 2ه يقول : «ليْنّك بحج وعمُرَة معاً). 

وروى النسائي من حديث أبي مساك حفن العو اقالنكا تيك الو 
نم لي بلي هما كا ١‏ 

وروي أيضاً من حديث الحسن البصري عن أنس أن الني عَيلْهِ أهل 
الى والعدرة تعن على اللير 0 

)١(‏ أخر جه البخاري #//اام 98" في الحج : باب رفع الصوت بالاهلال ؛ وأخرجه مسلم 
:9 في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين وقصرها . مختصراً » ولفظه « أن رسول الله 
ته صلى الظهر بالمدينة أربعاً » وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين » . 

(0) أخرجه مسلم (158) في الحج : باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة » ولم 
يجده في البخاري + وأخرجه النسائي 150/8 . 

(م) أخرجه مسلم (1581) في الحج : باب إهلال الني َكل وهديه . 

45 رجه الساني ه/6٠‏ في الحج : باب القِران » وأبو أسماء هو الصيقل لا يعرف . 


2( أخر جه اللسائى 8//ا؟١‏ في الحج : باب البيداء » ورجاله ثقات . 
١1‏ 


يريك ازاز حي حديك رسيي املزر فول عفريل لاني من 
أنس ٠‏ أن الني َيه » أحل بحج وشمرة . ومن حديث سَليمان التيمي عن 
أنس كذلك ‏ وغن. أي قدامة عن . ألمن رع حدثنا مصعب 
ان طلع قال '#« سمو ناميل + والاتوخدةا ابن أي لبل يعن نايك الال » 
عن أنس مثله » وذكر الخشني : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن 
جعفر » حدثنا شعبة » عن الي قزعة » عن انس مثله , 

وفي صحيح البخاري » عن قتادة » عن أنس » اعتمر رسول الله مَل 
أربّع عمر » فذكرها وقال : وعمرة مع حجته وقد تقدم . 

ود عل إرزات :سيل نسو طن الو عن اوقلا لوحو بن 
ماكل بأل الى عللن ازيح لالانية عدر يفنا من الثقات » كلهم متّيقون 
عن أنس » أن لفظ البي يِه كان إهلالاً بحج وشمرة مع » وهم الحسن 
البصري » وأبو قلابة » وحميد بن هلال » وحُميد بن عبد الرحمن الطويل : 
وقتادة » ويحبى بسن سعيد الأنصاري » وثابت لمان ويك بن عبد الله 
الزني » وعبد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمي » وبحبى بن أبي إسحاق ؛ 
وزيد بن بن أسلم : ومصعب بن سليم » وأبو أسماء » وأبو قدامة عاصم بن حسين ؛ 
وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله يه الذي سمعه منه ٠‏ وهذا علي 
والبراء بخبران عن إخباره مَِِ عن نفسه بالقيران » وهذا علا أيضاً ٠‏ يخبر 
أن رسول الله َيه فمله » وهذا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » يُخبر عن 
وَسْول الل َيه » أن ريه أمره بأن يفعله » وعلّمه للف الذي يقوله عند 
الاحرا م » وهذا علي أيضاً بخبر » أنه سم رسول الله مزه يي بهما جميعاً » 

0 


وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه » بأنه فعله » وهذا | هو ميك يأمر به 
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آله » ويأمر به من ساق اهدي . 
وهؤلاء الذين رَوَوَا القران بغاية البيان : عائشة أم المؤمنين » وعبد الله 
ابن عمر ؛: وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عباس » وعمر بن الخطاب »ع 
وعلي بن أبي طالب » وعثمان بن عفان بإقراره لعل » وتقرير علي له » وعمران 
ابن الخّصين » والبراء بن عازب ؛ وحفصة أم ألو منين » وأبو قتادة » وابن 
اي ادف دواو بطلكطة + وامرماين بك قياف وأ مله » وأنس بن مالك ع 
وسعدٌ بن أي وقاص ٠‏ فهؤلاء هم سبعة عشر صحابياً رضي الله عنهم » منهم 
من روى فعله » ومنهم من روى لفظ إحرامه » ومنهم من روى خبره عن نفسه » 
ومنهم من روى أمره ل 5 
(دقل كيت تلود متهم ابن عمر » وجابرا » وعائشة » وابن عباس ؟ 
وهذه عائشة تقول : أهل رسول الله يله بالحج وفي لفظ : أفزد الحج » والأول 
في «الصحيحين» 7" , والثاني في مسلم وله لفظان » هذا أحدهما والثاني : 
أهل بالحج مُفرِداً 27: وهذا ابن عمر يقول : لبَى بالحج وحده. ذكره 
البخاري 9" » وهذا ابن عباس يقول : وأهل رسول الله ل بالحج رواه 
مسلم 9) » وهذا جابر يقول : أفرد الحجج » رواه ابن ماجه *) 
قيل : إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت » فإن أحاديث 
الباقين لم تتعارض » فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ؛ 
ولا على الافراد لتعارضها » فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع 
(1) أخرجه البخاري مس » ومسلم ,)١14( )15١١(‏ 
[فة أخخر جه مسلم (١١؟1)‏ (؟؟03). 
(0) أخرجها مسلم (1؟1) ولم مجدها في البخاري . 
(4) أخرجه مسلم (1510) . (148) . 
(6) أخرجه ابن ماجه (17140) وسنده صحيح . 


١١ا/‎ 


صراحتها وصحتها ؟ فكيف وأحاديثهم يُصدّق بعضها بعضاً ولا تعارض بينها » 
وإنما ظنّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم » وحملها 


ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً في اتفاق أحاديثهم رسيو 
قال : والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا 
بيراً يقع مله في غير ذلك . فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع » والتمتع 
ارد يتناول القّران » والذين روي عنهم أنه أفرد » روي عنهم أنه تمتع 34 
أما الأول ففي ١‏ ( الصحيحين ) عن سعيك بن امنا قال : اجتمع علي وعثمان 
بعُسفَانَ » وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العُمرة » فقال علي رضي الله عه : 

ما تريد إلى أمر فعله رسول الله مَيدُهْ تنهى عنه؟ فقال عثمان : دعنا منك . 
فقال : إني لا أستطيع أن أدّعك . فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك » أهل 
بهما جميعاً . فهذا يُبِين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم » وأن هذا هو 
الذي فعله الني عَيلهِ » ووافقه عثمان على أن النى عَيِلَهِ فعل ذلك » لكن 
كان النزاع بينهما » هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ 
ل ‏ ل ‏ العنك 
على أنه تمتع » والمراد بالتمتع عندهم » القِران وي السعوجن حمر 
مطرف قال : قال عمران بن حصين : إن رسول الله عله جمع بين حج 
وغمرة2 ثم إنه لم ينه عنه حتى مات » ولم ينزل فيه قرآن يحرمه . وق رواية 
نه ؛ تم رسو له ل تمعن مه . فهذا عمران وهو من أجل السابقين 
الول ار رو ل 
متمتع » وهذا أوجبوا عليه الهدي » ودخحل في قوله تعالى :و( فمن تمت بالعمرّة 
ل ل ل 
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الى اسم مظع 5 7 م را 
الني عاد : أتاني ات من رلي فقال : صل في هذا الْوَادِي المبَارَكُ وقل : 


50 
قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون ء عمر » وعثمان » وعلي » وعمران 
ابن حصين » روي عنهم بأصح الأسانيد » أن رسول الله مويله قرن بين العُمرة 
والحج » وكانوا يسمون ذلك تمتعاً » وهذا أنس يذكر أنه سيع الني عَللله 

يلبي بالحج والعمرة جميعاً 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزني » عن ابن عمر » أنه لي بالحج وحده » 
فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سام ابته ؛ 
ع روَو1 غنة آله قال : تمتع رسول الله مُه بالعمرة إلى الحج ل 
أثبت في ابن عمر من بكر . فتغليطٌ بكر عن ابن عمر أولى من تغليط 
ا ل ل 

له : أفرد الحج » فظن أنه قال اببى بالحج » فإن إفراد الحج » كانوا يُطلقونه 
ويُريدون به إفراد أعمال الحج » وذلك رد منهم على من قال 6 أنه قر قراناً 
طاف فيه طوافين » وسعى فيه سعيين » وعلى من يقول : إنه حل من إحرامه » 
فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج » ترد على هؤلاء » بين هذا ما 
رياه ملبلم لي وصبصحه عن نافع غن ابن عم © قال : أهللنا مع رسول 
الله مكيل بالحج مُفرداً ؛ وفي رواية 000 

فهذه الرواية إذا قبل : إن مقصودها أن الني عَْللُهِ أهل بحج مفرداً : 
الب ابر م اطي يلم او 
تمتع بالعمرة إلى الحج , وأنه بدأ» فأهل بالعُمرة ثم أهلّ بالحج » وهذا من 
رواية الزهري ؛ عن سالم » عن ابن عمر . وما عارض هذا عن ابن عمر ؛ 


(1) أخخرجه مسلم (1"؟1). 
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إما أن يكون غلطاً عليه » وإما أن يكون مقصوده موافقاً له » وإما أن يكون 
ابن عمر ل علم أن الني عه لم يَحِلّ » ظنّ أنه أفرد كما وَهِمّ في قوله : 
إنه اعتمر في رجب » وكان ذلك نسياناً منه » والني َه لما لم يحل من 
إحرامه » وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد » ثم ساق حديث الزعري » 
عن سالم ‏ عن أبيه » تمع رسول الله مه الحديث . وقول الزهري : وحدثني 
عروة » عن عائشة شة بمثل حديث سالم عن أبيه قال : فهذا ين أصح حديشر 
على وجه الأرض ء وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه املع ين 
سالم » عن أبيه » وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» : أن الني مَره 
اعثمر ريع عم » الرابعة مع حجته . ولح يعتير بعد الحج باتفاق العلماء » 
فيتعينُ أن يكون متمتعاً تمتع قران » أو التمتع الخاص . 

ل سيد : هكذا فعل 
رسول الله يله » رواه البخاري في «الصحيح» ١‏ 

قال : وأما الذين قل عنهم إفراد الحج » ؛ فهم ثلاثة : عائشة » وابن عمر » 
وجابر » والثلاثة ثقِلَ عنهم التمتع » وحديث عائشة ئشة وابن عمر : أنه تمتع 


إفراء اسان الحج » أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره » فإن أحاديث التمتع 
متواترة رواها أكايرٌ الصحابة ؛ كعمر » وعثمان ؛ وعلي » وعمران بن حصين » 
ورواها أيضاً : عائشة نشة » وابن عمر » وجابر » بل رواها عن النني مله بضعة 
عشر من الصحابة . 

قلت : وقد اتفق أنس » وعائشة » وابن عمر ٠‏ وابن عباس » على أن 


(1) أخرجه البخاري 97/7" في الحج : باب طواف القارن . 
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الي 0 اعتمر أربع عمر ؛ وإنما وهم ابن حمر في كون إحداهن في 
كدان رطهم قالرا ل ل ل . قالوا : 
إنه أفرد الحج » وهم سوى أنس »ء قالوا : تمتع . فقالوا: هذا » وهذاء 
وهذا » ولا تناقض بين د لات لاق لل بطر روا فل مجم 
وقرلاون الجكرن )ركان فار باعتبار جمعه بين النسكين » ومفرداً باعتبار 
اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين » ومتمتعاً باعتبار ترفّهه بترك أحد 
الح ين 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة » وجمع الأحاديث هه إلى يعض + واعتين 
بعضها ببعض » وفهم لغة الصحابة » أسفر له صُبّْمٌ الصواب » والقشعت 
عله ظلمة الاختلاف والاضطراب » والله الحادي ل الرشاد » والموفق 
اطرينء لباو 

فمن قال : برإحاره لقع و زافو ارا الكو قا اراي : 
و ى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره » كما بظن كثيرٌ من الناس » فهذا غلط 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ؛ ولا الأئمه الأربعة » ولا أحد من أئمة 
الحديث . وإن أراد به أنه حب حجاً مفرداً » لم يعتيرٌ معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف ؛ فوهم أيضاً » والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تين » 
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ول يفرد للعمرة أعمالا » فقد 
أصاب » وعلى قوله تدل جميع الأحاديث . ومن قال : إنه قرن » فإن أراد به أنه 
طاف للحج طوافاً على حدة » وللعمرة طوافاً على حدة ؛ وسعى للحج سعياً » 
وللعئؤة مسا قال حاد يك القابنة تزه وله وان ارافان رن باق السك 
وطاف لما طوافاً واحداً » وسعى لما سعياً واحداً » فالأحاديث الصحيحة 
تشهد لقوله » وقولّه هو الصواب . 
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ومن قال : إنه تمع » فإن أراد أنه تمتع تمتعاً حل منه ٠‏ ثم أحرم بالحج 

#2 ع اس : ع فى ' 008 أ ا ا 
احراما مستانفا » فالأحاديث ترد قوله وهو غلط » وإن اراد نه تمتع تمتعا 
3 50 ع ع و 

م يَحِلَّ منه » بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي » فالأحاديث الكثيرة 
6 ل 0 د و 
ترد قوله أيضاً » وهو أقل غلطا » وإن أراد تمتع القران » فهو الصواب الذي 

ع 0 5 1 5 0 
والاختلاف . 


فصل 

إحداها 00 د 1 
محفوظة » لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة . 

الثانية 0 قال : إِنّه اعتمر في شوّال ء وهذا أيضاً وهم 2 0 
أعلم - أن بعة بعض الرواة غَلِطَ في هذا » وأنه اعتكف في شوال فقال : 
في شوال » 0 
اي ل ا 

ثالثة : من قال, : إنّه اعتمر من من العم بعد حجه » وهذا لم يعُلُه أحد من 
أهل العلم «نؤانما يظئه انوا م » ومن لا خيرة له بالسنة . 

الرابعة : من قال : إِله لم يعتوز في حجته أصلاً » الع معدي 
المستفيضة الي لا يُمكن ردها بطل هذا القول . 


الخامسة : من قال : إن اعتمر عٌّمرة حل منها » ثم أحرم بعدها بالحج 
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من مكة + والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وثرده. 


فصل 

ووهم في حجه خمس طوائف. 

الطائفة الأول : الى قالت : حجّ حجاً مفرداً لم يعتورٌ معه . 

الثانية : من قال : حج متمتعاً تمتعاً حل منه » ثم أحرم بعده بالحج » 
كما قاله القاضى أبو يعلى وغيره. 

الثالثة : من قال : حج متمتعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل سق الحدي : 
ولم يكن قارنا » كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب ١‏ المغني ) وغيره . 

الرابعة : من قال : حم قارناً قراناً طاف له طوافين » وسعى له سعيين. 


الخامسة : من قال : حجّ حجاً مفرداً ‏ واعتمر بعده من التنعيم . 


فصل 

وغلط في إحرامه خمس طوائف . 

إحداها : من قال : لبى بالعمرة وحدّها » واستمر عليها. 

الثانية : من قال : ل بالحجج وحدة » وأسكمر عليه . 

الثالثة : من قال : لبَى بالحجج مُفرداً » ثم أدخل عليه العمرة » وزعم أن 
ذلك خاص به. 

الرابعة : من قال : لبّى بالعمرة وحدها » ثم أدخل عليها الحج في ثاني 
الحال . 


ايليل 


الخافية ةمع افا أحرم إحراماً مطلقاً ل يعن فيه تلكا » ثم عينه 
ع اجر ام 

والصوابة : أنه أحرم بالحج د والتتر ها ل سين اها العامة 
وم يحل حى لهم ديع » قاف ما طواً واحاً ٠‏ وى خا سي 
واحداً. وساق الحدي » كما دلت عليه النصوص المستفيضة الي توائرت 
تواتراً يعلمّه أهل الحديث . والله أعلم . 


فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال » وبيان منشأ الوهم والغلط 

انعد زعي قال ا ا لا ل يا 
الله عنهما » أن الني عَدُةِ اعتمر في رجب متفق عليه . وقد غلّطته عائشة 
وغيرها » كما في «الصحيحين) عن مجاهد » قال : لت أن وعروة بن 
الزيير المسجد » فإذا عبد الله بن عمر جالساً إلى حَجْرَةَ عائشة » وإذا ناس 
اع ا لاي و قال * 

عة. ثم قلنا له : كم اعتمر رسول الله َه ؟ قال : أربعاً . إحداهن : 
0 قال : وسمعنا استنانَ عائشة أم المؤمنين 


2 


7 


في الحَجْرََ » فقال عروة : يا أمَّه » أو يا أمَّ المؤمنين » ألا تسمعينَ ما يقول 
أبو عبد الرحمن؟ قالت : ما يقول؟ قال : يقول : إن رسوك الله مَل اعتمر 
لماعت مداه يرجت . قالت : يِرحَم الله أبا عبد الرحمن » ما 
اعتمر عمرة قط إلا وهو شاد » وما اعتمرني رجب قط 217. وكذلك قال 
الي ا عباس : إن عُمَرٌّه كلّها كانت قي ذي القّعدة » وهذا هو الصواب . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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فصل 

وأما من قال : اعتمر في شوال » فعذرٌه ما رواه مالك في «المرطأ» ع 

عن هشام بن غروة ء عن أبيه » أن رسول الله َيه ء لم يعتمر إلا ثلاثاً : 
إحداهن ف سوال ؛ واثنتين في ذي القعدة () .ولكن هذا الحديث مرسل » 
وهر خلط أيضاً ٠‏ إما ين هشام ء وإما ين عُروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر . 
وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة نشة » وهو غلط أيضاً لا يْصِح رفئه . قال 
ابن عبد البر : وليس روايته مسنداً مما يُذكر عن مالك في صحة النقل. 
قلت ويدال عل بطاذله عن انيه قة + أن عاتفة +" وابن عباس + وانس بن 
مالك قالوا : لم يعتمِرٌ رسول الله َه إلا ني ذي القّعدة . وهذا هو الصّواب » 
فإن عمرة الحديبية وعمرة القَنهيّة » كانتا في ذي القّعدة » وعٌمرة القران إنما 
كانت في ذي القعدة :4 وعمرة الجعوانة أيضاً كانت في و0 ذي القعدة 
وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة ني شوال للقاء العدو » وفرغ من عدوه 
وقسم عَنائمهم » ودخل مكة ليلا معتيرا من المترانة :وترم متها لبلا ' 
و م شّ الكعي. 


4. 
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فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس ؛ وكذلك قال محر 


والله أعلم . 


فصل 
هذا خلاف المعلو ولتت 2 سا ريط الذي لايل 
ولع .كلا هد أن هذا سَيع أله ١‏ سَيع أنه أفرد الح » ورأى أن كل م من أفرد الحج من 


0 أخرجه مالك في امالك لي واياريرً) 4/1" في الحج : باب العمرة في أشهر‎ )١( 
» عروة بن الزبير مرسلاً » وقد وصله أبو داود (1441) من طريق داود بن عبد الرحمن‎ 
وسعيد بن منصور من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام بن عروة » عن ابيه ؛ عن عائشة‎ 

ها 


تت 7 3 ع 3 3 صاابت 
الآفاق لا بد له أن يحرّج بعده إلى التنعيم » فتزل حجة رسول الله مَك على 
دلقي وهنا عن الخلطن: 


فصل 
وأما من قال : تمر في حَجته أصلاً : فعذره أنه لما سمع أنه 
أفرد الحج » وعلم يقينا أنه لم تحتو بعد حجته قال اعرد الث المكيمة 
|#فاة سنارف للنف :"لاديف القويفة السحيدة ‏ اي لتقا 
تقدم من أكثْر من عشرين وعدي » وقد قال : (هذه 00 استمتعنا بها ) 
وقالت حفصة : بالقاة اناري عار قير لقو لواف ونال سراقة 
ابن مالك : ميم رسول الله َيه » وكذلك قال ابن عمر » وعائشة » وعمران 
ابن حصين » وابن عباس » وصرح انس » وابن عباس » وعائشة » أنه اعتمر 
في حجته وهي إحدى عَمَرِهٍ الأربع . 


فصل 

وأما من قال : إنه اعتمر عُمرة حل منها » كما قاله القاضصي أبو يعلى 
مر ما صح عن ابن عمر وعائشة ة » وعمران بن حصين 
وغيرهم أنه َه َيه تمتّم » وهذا يحتول أنه تمت حل منه » ويحتمل أنه لم 
يَحِلّ » فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بِمِشقَصِ على المروة » وحديثه 
في (الصحيحين) (© لعل الع عن اعرافع و ان يكوث 
هذا في غير حَجَ الوداع » لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح ٠‏ والني َه 
م يكن زمن الفتح مُحرماً » ولا يمكن أن يكون في عمرة الجئرائة لوجهين » 


(1) أخرجه البخاري #/450 ع 55 » ومسلم (45؟1) وأحمد 91/5 ولذمهة. 
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أحدهما : أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح « وذلك في حَجَنه » . 
والثاني : أن في رواية النسائي بإسناد صحيح «وذلك في أيام العشر» 07 
وهذا إنما كان في حجته » وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له 
خاصة » على أن طائفة منهم خصّوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الحدي دون 
من ساق اهدي من الصحابة » وأنكر للخاسي اعرد سي ري 
1 العياس . وقالوا : من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة » تبيّن له أن 
الني عَي لم يَحِلّ » لا هو ولا أحدّ ممن ساف الحدي . 


فصل ني أعذار الذين وهموا في صفة حجته 
أما من قال : إنه حيج حجأً مفرداً » لم يعتوز فيه » فعذره ما في ٠‏ الصحيحين ) 
ا خرجاام رسولر لله مُه عام حجَّتر الوداع , 
: من أهل بتُمرة » ويا من أهل بحج وعمرة ٠‏ ويا من أهل بحج ‏ 
م ول الله عَم بالحج 7 . وقالوا : هذا التقسيم والتنويع » صربح 
في إهلاله بالحج وحده. 


واسلم عنها » أن رسول الله يَلُمِ » أهل بالحج مُفردا 9 . 
وني صحيح البخاري عن ابن عمر » أن رسول الله عَيِيّهِ لبى بالحج 


لا لسري 


ا 


0 أخ رجه النسائي وإعه 1 وها عهغ؟ في الحج : باب كيف يقصر , 

(8) تقدم تخر يه , 

(م) أخرجه مسلم (17911) (115) و(147) في الحج : باب بيان وجوه الاإحرام . 
(4) تقدم تخريحه . 


١ 


وفي « صحيح مسلم » ؛ عن ابن عباس ؛ أن رسول الله مَل 2 أهل 
بالتيضع 00 

وفي ١‏ سنن ابن ماجه » » عن جابر » أن رسول الله لَه » أفرد الحبم (5) : 

وف ١‏ صحيح مسلم » عنه : خرجنا مع رسول الله مله لا توي إلا الحج » 

اعرف اده 0 

قلستي البنشارق اسح رو رن ن الز بير قال ' حج رسول الله عله : 
أخبرتي عائشة أن أل شيء بدأ به حين قَلِمَ مكة » أنه توضّأ » ثم طاف 
البيت ؛ ثم م تكن صُئرة] » ثم حي أب بكر رضي الله عنه ‏ فكان وَل 
شيء بدأ به ». الطواف بالبيت » ثم ل تكن غمرة » ثم عُمَرُ رضي الله عنه 
ذلك » فم حا » فلك ل خيء داب لاد ليحر 
لكزاعيرة 1ق ثم معاوية » وعبد الله بن عمر » ثم حججت مع أبي الربير 
ابن العوام » فكان أوّل شيء بدأ به الطواف بالبيت + ثم لم تكن عُمرةٌ » ثم 
رأبت فعل ذلك ابن عمر ‏ ثم ل ينقّْها مره وهذا ابنعٌمر عندهم ٠‏ فلا 
بسألونه ولا أحد ممن مَضَى ما كانُوا يبدؤون بشيء حين يَضَمُون أقدامهم 
ول من الطّواف بالبيت » ثم لا يَحلُون » وقد رأيت أمي وخالتي حين تمان , 
لا تبدآن بشيء أو بين اير تطوفان به ء ثم إنهما لا تلان » وقد أخبرتني 
أمي أنها أهلت هي وأختها والزبيُ » وفلان » وفلان بمّمرة » فلما مسا 
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الركن حلوا )5( ش 


, تقدم تحر جه (9) تقدم مخريجه‎ )١( 

0 أخرجه مسلم (1918) في الحج : باب حجة الني مله . 

(5) أخرجه البخاري 0.08 مم في الحج : باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل 
أن يرجع إلى بيته و لاوم : باب الطواف عا لى وضوء , 


أفريل 


وفي ٠‏ سنن أبي داود ) : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة » 
عي مه بي 


عيب بن خالة » 0 


5 


قال را 2 3 لهل شرق ء 
لقره عيب في ديه بان نان عن وله : «فإلي لولا ألي أَحدَبْت » لأَمْللت 
بِعمْرَةٍ ) . وقال الآخر : «وأما أنا َمِل بالحي . فصحّ بمجموع الروايتين ؛ 
أنه أهلّ بالحج مفرداً . 

فأرباب هذا القولر عذرهم ظاهر كما ترى ؛ ولكن ما عذرّهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه » وأخبر عنها بقوله : سفت اهدي وقرنت » 
وخبر من هو تحت بطن ناقته » وأقرب إليه حينئذ من غيره » فهو من أصدق 
الناس يسمعه يقول 1 رس ري ار اساي 
عله عه ؛ علي بن أبي طالب رضي الله عنه » حين يُخبر أنه أهلَ بهما جميعاً ؛ 
ولى بهما جميعاً ٠‏ وخيرٌ زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتورٌ بكمرة 
م يَحِل منها ٠‏ فلم ينك د تسيا ا ا 
جك حرش عل لأ ل عل باظل يحمك اموت “إل 1ه ه. وما عذرهم عن 
رو ل ل ا 
في عَمَرَق » وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه » أنه قرن » لأنه 
علم أنه لا يمح بعدها » وخير من أخبر عنه لله أنه اعتير مع حسجّتد ؛ 
ولعن مع يمن من قال : إنه أفرد الح شي من الدا ل واتا ور عدوم 
عنه : 5 أفردت ولا أتالي أت من رلي بأمراي بالإفراد .» ولا قال 
عدن نا وال لانن سلوج ول تلدر ون لكر ا سر عل لخر 


)21 أخر جه أبر داود جىملا/ا١)‏ 5 المناسك ؛ باب قِ افراد الحج 3 وإسناده 1 


١4‏ راد العادج' ...مب ه 


ولا قال أحد : سمعته يقول : نيلك بعُمرة مفر دة البئة » ولا بحج مفرد ‏ 
ولا قال أحد : إنه اعتمر أربع عْمّر الرابعه بعد حجته » وقد شهد عليه أربعة من 
الصحابة أنهم سمعوه يخير عن نفسه بآنه قارن » ولا مسبيل إلى دفع ذلك إلا 
بأن يقال : لم يسمعوه . ومعلوم قطعاً أن تطرق ا وقد لمت شير 
عن ا ذقته نعود زو قله يفن كذلاك اول تيرق تل قي كلاسن اك قال 
سمعته يقول : كذا وكذا وإنه لم يسمعه » فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب » 
بخلاف خبر من أخبر عما ظنّه من فعله وكان واهماً » فإنه لا يتسب إلى 
الي رمف .رقمل واه را رام وعم ف ا ويا 
يقول : كذا ولم يسمعوه » ونرّهه ريّه تبارك وتعالى » أن يرسل إليه : أن افعل 
كذا وكذا ولم يفعله » هذا بن أمحل الُحال ؛ وأبطل الباطل » فكيف والذيين 
ذكروا الإفراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم » ولا ناقضوهم ١‏ وإلما 
أرادوا إفراد الأعمال » واقتصاره على عمل المفرد » فإنه ليس في عمله زيادةٌ 
على عمل المفرد . ومن روى عنهم ما بوهم خلاف هذا » فإنه عبر بحسب 
ما فهمه » كما سمع بكر بن عبد الله ابن عمر يقول : أفرد الحج ء فقال : 
بالح وحده » فحسله على النى . وقال سام ته عله وتاقع مولاه . 
إنه تمتع » نبدا فاه بالشمرة ‏ م أهل بالحج » فهذا سالم يحبر بخلاف 
ما أخير به بكر » ولا بص 0 
وبدأ فأهل بالعمرة » م أعلة بالحج » :كذ الذيق روا الإفراد عن عائشة 
رضي الله عنها » فهما : ا » والقاسم ؛ وروى القران عنها عروة » ومجاهد , 
وأبو الأسود يروي عن عُروة الإفراد » والزهري يروي عنه ل اله 
1 سقط ارو ؛ سلمت رواية مجاهد » وإن خُوِلَتْ روايةٌ 0 
اانه أفرد أعمال الحج : تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضاً » ولا 
ا » محتمل لثلاثة معان » 00 
2 


أحدها : الاهلال به مفرداً . 

الثاني : إفراد أعماله . 

الثالث : أنه حي حجة واحدة لم بحجّ معها غيرها » بخلاف العمرة » 
فإنها كانت أربع مرات . 

وأناقوطيا: تمبّع بالعّمرة إلى الحج » وبدأ فأهل بالعُمرة » ثم أهل 
احج ا ل ل 7 
0 بالمجمل » وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل 
بالحج ما بناقض روابة مجاهد وعُروة عنها أنه قرن » فإن القارن حاج مُهل 
الجخ تطتارى وري رين شونا : فل عبر مها اه أمل المع 
فهو 7 صادق . فان ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة او م 
5 إلى رواية عروة 3 3 من مجموع الروايات أنه كان قارناً وصدق 
بعضها بعضاً » حتى لو لم يحتَيل قولُ عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال 
به مفرداً » لَب قَطْعاً أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر : اعتمر 
في رجب وقول عائشة أو عروة : إنه مُه اعتمر في شوال » إلا أن تلك 
الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتها » ولا تأويلها 
وحملها على غير ما دلت عليه » ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي 
قد اضطر بت على رواتها » واختلِفٌ علهم فيها » وعارضهم من هو أوثق منهم 
أو مثلّهم عليها . 

وأما قول جابر : إنه أفرد الحج » فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من 
هذا » وإنما فيه إخبارُه عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج ؛ فأين في هذا 
ما يدل على أن رسول الله َه لّى بالحج مفرداً . 

وأما حديئه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجه » أن رسول الله مله أفرد الحج » 


١1 


فلداكلقة طرق أجودها 4 طريق اللازاوردي عن عفر رن محمد عن أبية > 
وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حجّة الوداع » ومروي بالمعنى » والناس 
خالفوا الدراوردي في ذلك . وقالوا : أهلَ بالحج » وأهل بالتوحيد . والطريق 
الثاني : فيها مطرّف بن مُصعب » عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن جعفر 
ومطرّف » قال ابن حزم : هو مجهول » قلت : ليس هو بمجهول ‏ ولكنه ابن 
أخت مالك » روى عنه البخاري » وبشر بن موسى » وجماعة . قال أبو حاتم : 
صدوق مضطرب الحديث » هو أحب إل من إسماعيل بن أبي أويس » 
وال ابن عدي * بأل يمناكين + وكان آنا محمد ابن بكرم رأى. في "السحة 
مطرّف بن مُصعب فجهله » وإنما هو مطرّف أبو مصعب » وهو مطرّف بن 
عند لقي عدار فلو سارهان ول سان ومين علط لابقا ب سود 
ابن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء) فقال : 57 بن مصعب المدئي عن 
لواف فقي سكن الف وف قله «والراوى عن از أن تخت وبوالفراور دي + 
ومالك ء هو مطرفه أبو مُصعب المدني » وليس بمنكر الحديث » وإنما 
غرّه قو ابن عدي بأتي بمناكير » ثم ساق له منها ابن عدي جملة » لكن 
هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه » كذبه الدارقطني » والبلاء فيها 
ملك , 

والطريق الثالث : لحديث جابر فيها محمد بن عبد الومّاب ينظر فيه 
من هو وما حالّه عن محمد بن مسلم » إن كان الطائفي » فهو ثقة عند ابن 
معين » ضعيف عند الإمام أحمد » وقال ابن حزم : ساقط البتة » ولم أر 
هذه العبارة فيه لغيره » وقد استشهد به مسلم » قال ابن حزم : وإن كان غيره » 
فلا أدري من هو ؟ قلت : ليس بغيره » بل هو الطائفي يقيئاً . وبكل حال 
فلو صح هذا عن جابر » لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر » 


ضينل 


وسائر الرواة الثقات 3 | عم قالوا : أهل بالحج , ؛ فلعل هؤلاء حملوه 5 لى المعنى » 

وقالوا : أفرد اليج 4 ومعلوم أن العية إذا دخلت قي الحبج » فمن قال : 

أهل بالحج » لا يناقِض من قال : أهل بهما » بل هذا فضّل » وذاك أجمل . 
ومن قال : أفرد الحخّ » يحتول ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة » ولكن هل 
اعد مرك 00 

قال أحد قط عنه : إنه سمعه يقول : «لبيك بِحَجَةَ مفردة) » هذا ما لا 
سبيل إليه » حتى لو وَجدّ ذلك لم يُقَدّمُ على تلك الأساطين التي ذكرناها والني 
ومو شويا ا و راسمل اراد مرا 
ضيان كارن في أثائه متعياً 6د فكيف وم يثبّت ذلك » وقد قدمنا عن سفيان 
ارق فر و قدا نا توي ور ا 1 
الله عَققهِ » قرن في حجة الوداع . رواه زكريا الساجي » عن عبد الله بن أبي 
زياد القَطواني » عن زيد بن الحباب » عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين 


له أهل بالحم © :وأذرة العم #ولى بالتغبراء كما تقدم : 


فصل 

فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة. 

أحدها : أنهم أكثرٌ كما تقدم. 

الثاني : أن طرق الاخبار بذلك تتوعت كما يناه . 

الثالث : أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاً » وفيهم من أخبر 
عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك » وفيهم يد شتوو أمز ويه لدرذللك + 
ولم يجىء ثبيءٌ من ذلك في الإفراد. 

الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. 

الخامس : أنها صربحة لا تختول التأويل » بخلاف روايات الإفراد. 


رضن 


السادس : أنها متضمئة زيادة سكت عنها أهلّ الافراد أو تموها » 
1 3 ل 
0 ع و و 
الام وا اراد اربعة : عائشة » وابن عمر » وجابر » وابن 
عباس » والاأربعة رووا القران » فإن صرنا إلى تساقطر رواياتهم » سلمت 
لمك 
رواية من عداهم للقران عن معارض » وإن صرنا إلى الترجيح » وجب الاخحل 
و ع 
برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت » كالبراء » وأنس » وعمرٌ بن 
الخطاب » وعمران بن حصين » وحفصة . ومن معهم ممن تقدم. 
الثامن : أنه النسك الذي عيب تعلطام 
لايع : أنه الشمّك الذ ي أمر به كل من ساق الهدي » فلم يكن لِيأمرهم 
انسار لدي :٠م‏ برق شر قدي بولاف 
العاشر : أنه النسك الذي أمر به آله وأهل يتم » واختاره لهم » ولم يكن 
ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه . 


20 


د ار اح كد ارس حك ل في الحج إلى يوم 


القيامة) » وهذا نة يقتضى أنها قد صارت بك ءا فل أو كالجزء ء الداخحل فيه » 
بحيث لا يفصل بينها وينه ء وإنما تكون مع الحبج كما يكون الداخل في 
الشبيء معه . 


ل م ا 
ابن ربيعة » فقال له عمر : هُلِيت لنيز نبيك محمد مكلت » وهذا بُوافق 


)١(‏ أخخرجه النسائي ١8/5‏ ؛ وابن ماجة (81/0؟) . وأحمد 2114/١‏ زولا رع 
1/9" ؛ وه ء وإسناده صحيح . 


١4 


رواية عمر عنه عَهلَهِ أن الوحي جاءه من الله بالإهلالر بهما جميعاً » فدل 
على أن القيران سَنّته التي فَمَلّها » وامتكّلٌ أمرّ الله له بها . 

وترجيح ثالث عشر : أن القارنَ تقم' أعماله عن كل من السكين » فيقع 
اشر امه وطؤاقه: وسعله نهنا نمع 'بمرة للع كي حل وفرع عن احداهها + 
وعمل كل فعل على حدة. 

وفيض رائع. غن وهو أن اليك إللذى قعل كل مترقج المدي 
أفضل بلا ربب ين لكر خلا عن المدي . فإذا قَرَنَ » كان هديّه عن كل 
200 + فلم يَخْل نك منهما أن هدي +. وذ سواه أعلم 0 
ول ؛ الله ميلم من ساق اهدي أن يهل بالحج والشٌمرة معا» وأشار إلى ذلك 
ق التق هلمن عدوت الرزاء كوله :وسقت اماي وقرنك و 

وترجيح خامس عشر : وهو أنه قد ثبت أن التمتع افعرل يل الفراد 
لوو ار منها : أنه مه أمرهم بفسخ الحج إليه » ومُحال أ أن يَنقلَهُم 
من الفاضل: إلى الفضول الذي عو .دونه . ومنها : أنه تأسّف على كونه لم يفعله 
بقوله : لو اتيت ين أي ما اديت كا مقت اللي ولجَعلنها عمرة؛ . 
شيك ل ار به كل من لم يسو اهدي . ومنها : أن الحبّ الذي استقر عليه 

فعله وفعل أصحابه القِران لمن ساق اهدي » والتمتع لمن م يسن اهدي » 
ولوجوه كثيرة غير هذه » والمتمتع إذا ساق الحدي ؛ فهو أفضل من متمتع 
اشتراه من مكة » بل في أحد القولين : لاهدي إلا ما جمع فيه بين الجل والحَرّم . 
فإذا : ثبت هذا » فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق » وين متمتع ساق المدي 
لأنه قد ساق من حين أحرم » والمتمتع إنما يسوق الهدي د ان الك + 
كن بحن ارد د لد مقا سركوات امس ا ارا 
فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات » وهذا بحمد الله واضح . 


١ 


فصل 

وأما قول من قال : إنه حج متمتعاً تمتعاً حل فيه من إحرامه » ثم أحرم 
بوم اتوي بالحج مع سوق ال ار اح ع ساررانا 
أنه قصر عن رسول الله مَلُه بشقّص في العشر » وني لفظ : وذلك في 
0 1" الاح قل قلع ريق ود ساون درن ل تا 
أضات :ابن عيرق قزل 'إله: اعتمر د ونب #<فان سائز ‏ الأحاديق 
ديد الم هنةا مر الرجوة ليوف 12 ينا تدل على أنه َه م يَحِلَ 
من إحرامه إل بو النشر م وندلك اخين عن انقسه نقرله : «لؤلا أن معي شدي 


2ع ونه مر جه سر مره #مم ع اه ررس 


لاحللت » وقوله : ١‏ إي مقت الذي وَقَرَنْت فلا أجل حَى ألَْرَ » . وهذا 
خبر عن نفسه » فلا يدخله الوهم ولا الغلظٌ » بخلاف خبر غيره عنه » لا سيما 
خبراً يخالف ما أخبر به عن نفسه » وأخبر عنه به الحم الغفيرٌ » أنه لم يأخحذ 
من شعره شيثا » ؛ لا بتقصير ولا حلق ٠‏ وأنه بقي على إحرامه حتى حَلّق يوم 
النحر » ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجحعرالة » فإنه كان حينئذ 
0 ثم نسي » فظن أن ذلك كان في العشرء كما نسي ابن عمر أن عم 
كان نا في ذي الفَعْدة . وقال : كانت [إحداهن ] في رجب » وقد كان 
معه فيها » والوهم حا عل من ترق الزسول لتر يِل . فإذا قام الدليل عليه » 
صار واجباً . 


ون : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه 
الحلآق يوم النحر » فأخذه معاوية على المروة » ذكره أبو محمد ابن حزم ؛ 
وهذا أيضاً ين وهمه ء فإن الحلق لا يُبتي غلطاً شعراً يقصر منه ١‏ ثم يني 
مه بعد التقصير. بقية إيوم. النبعن. + إركك "قدم شعن إرابهايين العيتاية: + 
فأصاب أبا طلحة أحد الشقين: + ويقة الصتحابة افتشيهنوا الع الآخر » 


إضال 


الشعرة » والشعرتين » والشعرات 27 وأيضاً فإنه لم يسع بين الضّا والمروة 
الاسعياً ولخدا وهو سعيّه الأول : لبي لجرا ارزاق الو اتير 
ا ٠‏ وقيل : هذا للح 
قف 
0 ا ا ل 
١ 1 1 0‏ 2 ع 
قلت : والحديث الذي في البخاري عن معاوية » قصرت عن راس رسول 
5 34 4 9 5 0 : ماله بو ل عله ام 
لله يده ,بمشقص وَلَمْ يَرِدْ على هَذَا » والذي عند مسلم : قصرات عن رس 
رَسُول الله مويه بمشفّص عَلَى اْرَوَةٍ . وليس في ١‏ الصحيحين » غير ذلك . 
ع8 و 5 0 3 
معلولة » أو وهم من معاوية . قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس 
عنه » والناس يُنَكرٌونَ هذا على معاوية 2 . وصدق قيس » فنحن نحلف 
بالله : إن هذا ما كان في العشر قطّ . 
ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود » عن قتادة.ٍِ 
عن أي شيخ الهنائي » أن معاوية قال لأصحاب النيا عله : هل تعلمون أن 
لني َيه نهَى عَنْ كذ » وَعَنْ رَكُوبِ جود النْمُورٍ؟ قالوا : لَمم 


أح ةمه ا 1 في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن 
برمي ثم ينحر ثم يحلق من حديث أنس بن مالك أن رسول الله عه رمى جمرة العقبة » 
ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء والحجّام جالس » وقال بيده عن رأسه » فحلق شِقّه الأبمن + 


فقسمه فيمن يليه » ثم قال : احلق الشق الآحر » فقال : أبن أبو طلحة ء فأعطاه إياه 


(9) أخرجه أبو داود (1808). 


(8) أخخرجه النسائى ه/ه7 ؛ وأحمد 95/4 . 


1١ 


سي هرهس م 0 ّ 


لدع متلكون أله َى أن ير بين الحَح والعمرة ؟ قالوا : 

كذ كان ؛ أن إلها متها واكاك يع 07 رحن ات رلك 
وهم ين معاوية » أو كذب عليه فلم بن رسول لله يِه عن ذلك قا » 
وأبو شيخ شيخ لا بحتج به » فضلاً عن أن قم على الثقات الحقّاظ الأعلام » 
وإن روى عنه قتادة ويحبى بن ألي كثير . واسمه خيوان بن خلدة بالخاء 
المعجمة » وهو مجهول '' ., 


ما هذو » 


فصل 


وأما من قال : حي متهم تمتّماً لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما 
قاله صاحب ٠‏ الغني » وطائفة » فعذرُهم قول عائشة ة وابن عمر : تمتع 
رسول الله َه . وقول حفصة : ما شأن الناس حلُوا ولم تحلّ من عمرتك » 
وقول سعد في المنعة : قد صنعها رسول الله َه وصنعناها مع » وقول 
ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال : فقال له السائل : إن أبالك 
قد نهى عنها » فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها » وصَنَعَهَا رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلم » أأمرٌ أبي تَتبِعْ » أم أمرّ سول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمرٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : 
فقال : لقد صَنَعَها رسول الله صِلَّى الله عليه وآلهٍ وسلّم 9 . 


)1١(‏ أخرجه أبر داود (19/44) وأحمد 40/4 ووو 


() لكن نقل في ١‏ التهذيب » توثيقه عن ابن سعد ٠»‏ وابن حبان » والعجل » وذكر أله 
روى عن ابن عمر ومعاوية » وروى عنه مولاه عبيد وبيهس وقتادة وبحيى بن أي كثير » 
ومطر الوراق . 


(؟) أخرجه الترمذي (895) في الحج : باب ما جاء في التمتع » وإسناده صحيح . 


١6 


قال هؤلاء : ولولا الهديّ لحل كما يحل المتمتمٌ الذي لا هدي معه » 
ولهذا قال  :‏ لولا أن مي الذي لَأحْلَلْت » فأخبر أن المانع له من الحل سوق 
الهدي , والقارث إنما بمنعه من الحل القِرانُ لا الهديُ “ونام ذا القن 
قد يُسمُون هذا امشمتع قارناً ٠‏ لكونه أحرم بالحج قبل التحال من العمرة 
ولكن القيران المعروف أن يحرم نيما حييها 2 آز يحرم بالعمرة » ثم 
يدجل عليها الحج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والمتمتع السا ثق من وجهين ؛ أحدهما : من الإحرام : 
فان القارن هو الذي يُحرم بالحج قبل الطواف » إما في ابتداء الإحرام » 
أو في أثنائه . 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعيّ واحد ؛ فإن أتى به أولاً ع 
وإلا سعى عقيبَ طواف الإفاضة » والمتمتع عليه سعي ثانٍ عند الجمهور7) 
وعن أحمد رواية أخرى : أنه يكفيه سعي واحد كالقارن » والني 2ه لم 
يسع سعياً ثانياً عقيب" طواف الإفاضة » فكيف يكون متمتعاً على هذا القول . 

فإن قيل : فعلى الرواية الأخرى » يكون متمتعاً » ولا يتوجه الإلزامٌ » 
ولها وجه قوي من الحديث الصحيح » وهو ما رواه مسلم في ١‏ صحيحه ) » 
عن جابر قال : : لم يطف النبي َيه » ولا أصحابة بين الصفا والمروة إلا 
طؤافا لهذا . طواقة 2 هذاء 0 أن أكثرّهم الوأ متمتعين 
وفك روف قات اللورع لحن لد بين كول قال 0000 

)١(‏ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في ١‏ الصحيحين ٠ : ٠‏ فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ؛ ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى » 
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافاً واحداً » . 

(1) أخرجه مسلم (11074) في الحج : باب بيان أن السعي لا يكرر , 


وم 


ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم حَجَه وعٌمرته 
إلا طوافاً واحداً . 

قل “لين زقر و أن مها مضا عايا ب الارق ارش بهذا الفرلة» 
بل يُوجبون عليه سَعبين » والمعلومٌ ين سنته صَلَى الله عليه وآله وسلم » أنه 
أنه لم يسم" إلا سعياً واحداً » كما ثبت في الصحيح ؛ عن ابن عمر » أنه قرن » 
وقدم مكة » فطاف بالبيت وبالصفا والمروة » ولم يزد على ذلك » ولم يحلق 
ولا قصّر » ولا حَلّ من ثبيء حرم منه » حتى كان يوم النحر » فنحَرَ 
وتلق زأسنة :ورا أله قد قطن واف" الحم والكمرة بطوافة 
الأول » وقال : هكذا فعل رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم 27 . ومراده 
بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته : الطواف بين الصفا والمروة 
بلا ريب . 

وذكر الدارقطني » عن عطاء ونافم اك 
النىّ يِه » ! نما طاف لحجه وعّمرته طوافاً واحداً » وسعى سعياً واحداً » 
ثم قَدِمَ مكة » فلم بسع بينهما بعد الصَّدَر ”"" . فهذا يدل على أحد أمرين » 
ولا بد إما أن يكون قارناً » وهو الذي لا يُمكن من أوجب عل المتمتع سعيين 
أن يقول غيرّه » وإما أن المتمتع يكفيه سعي واحد . ولكن الأحاديث التي 
تقدمك ديات أه كان قارنا صريحة ق ذللن واغله بعال متها 

فإن قبل : فقد روى شعبةٌ » عن حُميد بن هلال » عن مطرّف » عن 

(1) أخرجه البخاري #/845 في الحج : باب طواف القارن . ومسلم :9ع (189) 
في الحج : باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران . 

(5) أخرجه الدارقطني ؟/751 » وني سنده سليمان بن أبي داود الحرائي وهو مجهول . 


ووقع في الدار قطني ١‏ عطاء بن نافع » وهو تحريف 


15 


عمران بن حُصِين ‏ أن الني .صل الله عليه وآله وسلم » طاف طوافين » 
وسعى سعيين ا ل ا 
الأزهق نخدت عبد القن واو غم ع1 . قيل : هذا خبر معلول و 
غلط . قال الدارقطتي : يقال + إن محمد بن يحبى تحداث بهذا من ع حفظه ») 
فوهم في متنه » والصواب بهذا الإسناد : أن النيّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
قرن بين الحج والغمرة والله أعلم . وسيأني إن شاء الله تعالى ما يدل على أن 
هذا الحديث غلط , 

وأطن أذ اقيم أالسحيف اب قدامةا ب الوادؤفيه إلى أن وبل الله 
على الله عليه وآله وسلم كان متيتعاً » لأنه رأى الإمام أحمد قد : 0 
أن التمتم” أفضل من القران » ورأى أن الله سبحاله لم يكن إيختار ره 
إلا الأفضل » ورأى الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع » ورأى أنها صريحة 
في أنه لم يَحِلَ ٠‏ فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم 
يحل منه » ولكن أحمد لم يُرجح التمنع » الكو الى َكانه حم متمتعاً ‏ 
كيف وهو القائل ل كلك أن سيول اك صِلَّى الله عليه وآله وسلم كان 
قارناً » وإنما اختار التمتم لكونه آتوِرَ الأمرين من رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم » وهو الذي أمر به الصحابة أن يَفسخُوا حجِّهم إليه » وتأسف 
على فوته . 

ولكن نقل عنه الْرَوَزي » أنه إذا ساق الهدي ٠‏ فالقران أفضل . 
فين أصحابه من جَعل هذا رواية ثانية » وينهم من جعل المسألة رواية و 0-06 
وأنه إن ساق الهدي » فالقران أفضل » وإن لم يس فالتمتع أفضلٌ » وهذه 
طريقة شيخنا » وهي التي تليق بأصولو أحمد والبي صلى الله عليه و وآله وسلم 


4 أخر جه الدار قطني 5 


ينض آنه كان حجملها غمرة مع ستوفة القلي 6 ابل :ود أنه كان مها عيرة 
ولم يَسْيِ الهدي . 

بي أن يقال : فأي ١‏ الأمرين أفضل ؛ أن بسوق ويَقْرنَ » أو يترك 
السّرْق ويتميّع كما ود الني عله أنه فعله . 

قبل : قد تعارض في هذه المسألة أمران . 

عنمي ال سيف رك وباق لبد برل :لمعاف اريناء 
له إلا أفضل الأمور » ولا سيما وقد جاءه الوجي به من ربه تعالى » وخي” 
الهدي هدبه م . 

واكاقي قرا ان متاك ين توما ال "د ساقت الوم 
يات 0 . فهذا يقتضي » أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه 
هو وقت إحرامه » لكان أحرم بعٌمرة ولم يسّقَ الهدي » لأن الذي استدبره 
هو الذي فعله » ومضى فصار خلفه » والذي استقبله هو الذي لم يفعله 
بعد » بل هو أمامه » فين أنه لو كان مستقبلاً لا استدبره » وهو الإحرام 
بالعمرة دون هدي » ومعلوم » أنه لا يختارٌ أن ينتيل عن الأفضل إلى المفضول » 
بل إنما يختار الأفضل » وهذا يدل على أن آخير الأمرين منه ترجييمٌ التمتع , 

ومن رجّح القِران مع السّوق أن يقول عع ل كه الأول 
أذ الذي فعله مفضولة سروح ؛ نبل الأث الضععاية + شق عليهم أن يَجِلُوا 

ل 
به مع الشراح وقبول ومحبة » وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول » لا فيه 
من الموافقة وتأليف القلوب » كما قال لعائشة : « ولا أن قَومَكو حل 


00077 و 


عَهدٍ بَجَاهِلِيةَ فضت الكَحَةَ َكلت لها ا 1311 ”.فيد كرك ماهو الاو 


سمه عرو 


را اعره العري 0 ا 3 6 ميةة 


١5" 


لأجل الموافقة والتأليف » فصار هذا هو الأولى في هذه الحال » فكذلك 
اختيارٌه للمتعة بلا هدي . وني هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمنّاه : 
يي ل ل ل 
مه زرو ده ل واس عطلاء لي ل 
وكيف يكون مَل بتخلله اللَحلل ولم يسن فيه الهدي أفضل ين تملك 
لم يله تل » وقد ساق فيه ابن » وكيف يكوف تك أضل في حقه 
من نسك اختاره الله له » وأتاه به الوحي من ربه . 

فإن قيل : التمتع وإن تخلله تحلل » لكن قد تكرَّرَ فيه الإحرام » 
وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب » والقران لا يتكرر فيه الإحرام ؟ 

قيل : باحصا ووه انوك لاتق ما بو لتر يه ها (الا بين 
المدل مالس تجرد خرن لازام ؛ ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرّره » 
وسوق الهدي لا مقابل له يقومٌ مقامه . 

إناقل نلا الصل + إورفابان عقب بلثيرة ارصع كي علد 
م بحر م بالحج عقيبه ؟ 

فإ ها اي إن فلن أن بجا قط انفد “متتل اللي السداره 
لله لأفضل الخلق ‏ وسادات الأمة » وأن نقول في نسك لم يفعله رسول 
لله ييه » ولا أحد من الصحابة الذين حجرا معه » بل ولا غريُهم 

من أصحابه : إنه أفضلٌ مما فعلوه بأمره » فكيف يكون حج على وجه الأرض 
أفضل بين المحج الذي حجّه الي صلوات الله علبه » وأيرَ به أفْضل الخلق » 
واختاره لهم » وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه » وود أنه كان فعله » 
لاحج قط أكملٌ من هذا . وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران » 
ولن لم يسق بالتمتع ٠‏ ففي جواز خلافه نظر ‏ ولا يُو حك قِلهَ القائلين 


١ 


ماله فت 2 5 92 
بوجوب ذلك » فإن فيهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس » وجماعة 
: 2 و 
من آهل الظاهر ١‏ والسنة هي الحكم بين الناس ٠‏ والله المستعان . 


فصل 


وأما من قال : إنه حج قارناً قراناً طاف له طوافين » وسعى له سعبين » كما 
قاله كثير من فقهاء الكوفة , فعذَرٌه ما رواه الدار قطني من حديث مجاهد » 
ا 
وطاف لهما طوافين » وسعى لهما سعيين . وقال : ان 2 
ينه صنع كما صنعت ١١‏ 

وعن علي بن أي طالب » أنه جمع بينهما » وطاف لهما طوافين : 
وسََى لهما سعيين » وقال : هكذا رأيت رسول الله عَلِقهِ صنم كما 


2 


معت () ش 
وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن الني لَه كان قارناً » فطاف طواقيْن » 
وسعى سعيين ‏ , 


وعن علقمة ؛ عن عبد الله بن مسعود قال : طاف رسول الله مله لحجته 
وعمرته طوافين » وسعى سعيين » وأبو بكر » وعمر . وعل » وابن 
مسعود 7 . وعن عمران بن حُّصين ٠‏ أن الني مُه طاف طوائين , 

(1) أخرجه الدارقطني 558/5 . 

(؟) أخر جه الدارقطي 558/9 . 

() أخر جه الدارقطني 758/9 . 


(؟) أخرجه الدارقطي 54/9 . 


١45 


١ 0 
)١1( وسعى سعيين‎ 


وكا اعبط ا اليك الو كاتيت عدن السو هيعدا 0 
ا حرف واحد . 

أما حديث ابن عمر » ففيه الحسن بن عمارة ؛ وقال الدارقطني : 
لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة » وهو متروك الحديث . 

وأما حديث على رضي الله عنه الأول » فيرويه حفص بن ألي داود . 
وقال أحمد ومسلم : حفص متروك الحديث » وقال ابن خراش : هو 
كذاب يضع الحديث » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن الي ليلى » ضعيف . 

وأما حديثه الثاني : فيرويه عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي . 
حدثتي أبي عن أبيه عن جده قال الدارقطي : عيسى بن عبدالله يقال له : 
مبارك » وهو متروك الحديث . 

وأما حديث علقمة عن عبدالله » فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد » 
عن حماد عن إبراهيم » عن علقمة . قال الدارقطي : وأبو بردة ضعيف » 
ومن دونه في الاسناد ضعفاء انتهى . وفيه عبد العزيز بن أبان » قال يحيى : 
هو كذاب خبيث . وقال الرازي والنسائي : متروك الحديث . 

وأما حديث عمران بن حصين » فهو مما غَلِطَ فيه محمد بن يحيى 
الأزدي » وحدث به من حفظه » فوهم فيه » وقد حدث به على الصواب 
هراراً » ويقال : إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي . 

وقد روى الاإمام أحمد » والترمذي » وابن حبان في «( صحيحه ) 
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من حديث الدراوردي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر 
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ع سكو عه 


قال : قال رسول الله مَيله : ١‏ من قَرَنَ بين حَجَيو وَعَمْرَت » اجزأه لهم 
طراف وا ) ازافظ مسقي وق أدزم بالك والشثر ف اخ )م طواافف 
وَسَعْيْ وَاحِدٌ عنهما » حَنَّى يَحِلَ منهما جميعاً» 3 . 

وني الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مَم رسول الله 
َيه ني حَجَةٍ الوداع » فأهللنا بعمرة » ثم قال : دمن كن مَعَهُ هَذْيّ 
يهل بالج والشرو » ' ثم لا يَحِلّ حتى يَحل نهم جَوِيعاً ٠‏ فطاف الَِين 
ُو اشرق » تم لوا نم طالراا انا ا ل ان ل واو انا 
ال 1 الح وَالعمْرَةٍ » فَإنّما طَاقُوا طَوَاقاً واجداً 0 

وصمٌ أن رسول الله َيِه قال لعائشة : ١‏ إن طواقك بالبيْتٍ وبالصّفًا 
راقو كو لدف ا قا 1 

وروى عبد الملك بن أي سليمان » عن عطاء » عن ابن عباس » أن 
وعول اله لتو ع زاف وان والكزا ليح ركوس 483 وفيل الللق. + 
أحد الثقات المشهورين ؛ احتج به مسلم » وأصحاب السئن . وكان يقال 
له : الميزان » ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح » وإ نما أ نكر عليه حديث الشفعة . 

وَتِلْكَ شَكَاة ظَاهِرٌ عنه عَارهًا . 

وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه » أن البي لله كَرَنَ 

00( أخرجه أحمد (5800) والترمذي (958) في الحج : باب ما جاء أن القارن يطوف 


طوافاً و اذا وابن حبان (997) وسنده قوي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 


1 5 
غريب . 

(5) تقدم تخريجه . 

(5) تقدم تخريجه . 

5( أخرجه الدارقطني »؛ وإسناده قوي ١‏ وقال في ١‏ التنقيح » : إسئاده صحيح , 
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فق النح والعفرة #بوطات لينم ظو وهر 107 يابو كاف فيه 
الحجاج ,ب بن أرطاة » فقد روى عنه سفيان » وشعبة ؛ وابن نمير » وعبد 
لزان + راشا طلس انال اللؤوي دري ل حك ادرف ينا قوت 
من رأسه منه » وعيب عليه التدليسُ » وقل من سَلِمّ منه . وقال أحمد : 
كان من الحفاظٍ » وقال ابن معين : ليس بالقوي » وهو صدوق يدلس . 
وقال أبو حاتم : إذا قال : حدثنا » فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه . 
وقد روى الدارقطبي » من حديث ليث , بن أبي سليم قال : حدثني عطاء » 
ا ل ا 
أن الني َه لم يَطّنْ هو وأصحابه بين الضّا وامروة إلا طواقاً واجداً 
لعمرتهم وحجهو "ا . وليث بن بن أي سلم » احتج به أهل السان الأربعة » 
واستشهد به مسلم » وقال ابن معين : لا بأس به » وقال الدارقطني كان 
صاحب سنة » وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب . 
وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم » وقال احمد : مضطرب الحديث » 
ا ا ل 
هذا حديئه حسن (" . وإن لم يبلغ رتبة الصحة . 
وف ١‏ الصحيحين » عن جابر قال : دخل رسول الله عه على عائشة ؛ 

ثم وجدها تبكي ققَالَ : وما يُبكيك ؟» فقالت : قد حِضت وقد حل الناس » 
وم أَحِلَّ ولم أَطْنْ بالبيّت » فقال : ٠‏ اغْتيلي ثم أهلي ففعلت » ثم وقفت 
المواقف حتى إذا طهرت ٠‏ طافت بالكعبة وبالصفا وَالْرُوَةٍ » ثم قال 


(1) أخرجه الترمذي (447) . 
() أخرجه الدارقطني 758/9 . 
() بل ضعيف إذا تفرد بالخبر » لكن حديئثه حسن في الشواهد . 


يخال 


ل ات واس )0( 


و قن حالق من 00 00 

وهذا يدل على ثلاثة أمور » أحدها : أنها كانت قارنة » والثاني : 
ارك لطر راح و عا 
قضاء تلك العمرة الي حاضت فيها ٠‏ ثم أدخلت عليها عقي الس وأعال فض 
إحرام العمرة بحيضها » وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها » وعائشة 
١”‏ مرق 0 2 2 م ره مع ال 
لم تطف أولا طواف القدوم » بل لم تطف إلا بِعْدَ التعريئي » وسعت مم 
للك + فيذا كا ة واف الأقاضة رز المس ”يعد يك القارن ع فلذن ركنيه طواف 
القدوم مع طواف الإقافة »بوني الع ايع حصنا بطريق الأولى 1 
لكن عائشة تعدّر عليها الطواف الأول ؛ فصارت قصّتها حُجَّةَ » فإن المرأة 
التي يتعذّر عليبا الطواف الأول » تفعلٌ كما فعلت عائقة » تدخيلٌ الحبّ 

ل لشم ا رف ورور وها راذا لإئامة ولي نيد ” 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومما ييين أنه َه لم يَلْنْ طوافين » 
ال 6 ي أله عنها : وأما الذين جمعوا الحجّ 
والمدرة عقا اذا لاف تراد وان" . متفق عليه . وقول جابر : لم يطف النبي 
يله وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً » طوافه الأول رواة مسلم . 
وقوله لعائشة ١‏ يَجْرِئْ عَنك جار اقلق بالصّما وَالوو عن جلف وقد بلقري: 
رواه مسلم . وقوله لها في رواية أبي داود : ١‏ طوافُك بِالبَبْسْ وَيَيْنَ الصَّمًا 
والْرَوة يفيك لحَجَك وَعُمْرَتكٍ جميعاً . وقوله لها في الحديث المتفق 
جب ا لاسرا عجاري لقلا راريوة موقو جره لتساك و طاررله» 
جميعاً ؛ قال : والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله عَللمٍ » ٠»‏ كُلْهم نقلوا 


(1) أخرجه البخاري ١/7‏ 0ل سدة في الحج : ناب تقضي الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت . ومسلم (1؟1) في الحجج : باب بيان وجوه الإحرام . 
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لظا الااميكاوين الما راا روه ابرعم مدير لا مرونات هتين 
فإنه لا بحل إلا يوم النَخْرٍ » ولم يَنْقَلْ أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى » 
ثم طاف وسعى . ومن المعلوم , أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله . فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة » عُلِمَ أنه لم يكن . 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين » أَثْرٌ يرويه الكوفيون » عن علي » 
وآخخر عن ابن مسعود رضي الله عنهما . 

وق زوق لدان عن محال عن ابيا عن هل رفي اللادعيد :أن 
القارن يكفيه طواف واحد : وسعي واحد . خلاف ما روى أهل الكوفة ؛ 
وما رواه العراقيون » منه ما هو منقطع » ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون ؛ 
ولهذا طعن علماء التقل في ذلك حتى قال ابن حزم :كل ما روي في ذلك 
عن الصحابة » لا يْصِح منه ولا كلمة واحدة . وقد نقّل في ذلك عن الني 
َِتَّوِ » ما هو موضوع بلا ريب . وقد حلف طاووس : ما طاف أحد من 
حاف ون لاله 21 شخت اوخترقه إلذ طوافاً توانيدا #«.وقل ثبت 
مثلّ ذلك عن ابن عمر . وابن عباس » وجابر » وغيرهم رضي الله عنهم » 
وهُم أعلم الناس بحجة رسول الله َيه » فلم يُخالفوها » بل هذه الآثار 
صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرةً واحدة . 

وقد تنازع الناسُ في القارن والمتمتع » هل عليهما سعيان أو سعي واحد ؟ 
على ثلاثة أقوال : في مذهب أحمد وغيره . 

أحدها : ليس على والحد منهما إلا سعي واحد . كما نص عليه أحمد 
في رواية ابنه عبدالله . قال عبدالله : قلت لألي : المتمتعم كم يسعى بين 
الصفا والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين » فهو أجوذ . وإن طاف طوافاً 
واسيداً ».فلا يأمن .قال -شيتنا +:وهذا تقول عن غير وال من السلت . 


4 


الثاني : المتمة عليه سعيان » والقارن عليه سعي واحد » وهذا هو القول 
الثاني في مذهبه . وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله . 

والثالث : أن على كل واحد منهما سعيين » كمذهب أي حنيفة 
رحب اق وتنك قزلآ ق مذعب أحبدا رحمه الل + والل اغلم ':ؤالدي 
تقدم » هو بسط قول شيخنا وشرحه والله أعلم . 


فصل 


وأما الذين قالوا : إنه حجّ حجاً مفرٍداً اعتمر عفَيبه من التنعيم » فلا يعلم 
لهم عذرٌ البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج » وأن عادة المفردين 
٠. 3 ٠. 0 5‏ 4 
ان يعتوروا من التنعيم » فتوهموا انه فعل كذلك . 


فصل 


وأما الذين غلطوا في إهلاله » فمن قال : إنه لبى بالعمرة وحدها 
واحبر عي قلره اديص الارسرل اذ ع« تمتع » والمتمتعم عنده 

من أهل بعمرة مفردة بشروطها . وقد قالت له حفصة رضي الله عنها 
ما شأنُ اناس حَلُوا ولم تحِلَ ين عُمرتك ؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال : 
يك بس مرو ولم يل هذا أحد عه البتاء فهو وهم محض ء 
والأحاديث الشحيد الإتفيفة 5 لفظه في اهلاله 1 هذا . 

)١(‏ وهو أصح الأقوال » فإن عائشة رضى الله عتها أخبرت كما في « الصحيحين» ان 
لين كانوا أهلوا بالعمرة طافرا بالبيت وين الصفا والروة ثم حلوا » ثم طافرا لوا آخر 
بعد أن رجعوا من منى » وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة » فائما طافوا طرافاً واحداً . 


بالل 


فصل 
وأما من قال : إنه لي بالحج وحده واستمر عليه » فعذرٌه ما ذكرنا 
عمن قال : أفرد الحجّ ولنَّى بالحج » وقد تقدّم الكلامُ على ذلك » وأنه 
لم بقل أحد قط : إنه قال : لبيك بحجة مفردة » وإن الذين نقلوا لفظه » 
صرّحوا بخلاف ذلك . 
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وأما من قال : إنه لبى بالحج وحده » ثم أدخل عليه العمرة » وظن أنه 
بذلك تجتمع الأحاديث » فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة » 
فحملها على ابتداء إحرامه » ثم إنه أثاه آنت من ربه تعالى فقال : قل : 
عمرة في حَجة . فأدخل العمرة حينئذ على الحج ٠‏ فصار قارنا . ولهذا 
قال للبراء بن عازب : (إِني سفت الهذي وَقَرَنْتَ » » فكان مفرداً في ابتداء 
إحرامه » قارناً في أثنائه » وأيضاً فإن أحداً لم يقل إنه أهل بالعمرة » ولا لبى 
بالعمرة » ولا أفرد العمرة » ولا قال : حرجنا لا ثنوي إلا العمرة » 
بل قالوا : أهل بالحج » ولبَّى بالحج » وأفرد الحج » وخر جنا لا ننوي 
إلا الحم » وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولاً بالحج » ثم جاءه الوحي 
من ربه تعالى بالقران » فلتى بهما فسمعه أنس يُلبِي بهما » وصدق » وسمعته 
غائشة » وابن عمر ع وجابر يلي بالحج وحده أولاً وصدقوا . 

ثالوا 4 وبوةة علق الأحاديكة #حرؤول غنها الاحقطرانت ‏ 

وأرباب هذو المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج » ويرونه 
لغواً » ويقولون : إن ذلك خاص بالني مَفِقهِ دون غيره . قالوا : ومما 
يدل على ذلك : أن ابن عمر قال : لَّى بالحج وحده » وأنس قال : 


اها 


أهل بهما جميعاً » وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقا 
على إهلاله بالحج وحده » لأنه إذا أحرم قارناً ؛ لم بمكن أن يحرم بعد 
ذلك بحج مفرد » وينقل الإحرام إلى الإفراد ٠‏ فتعيّن أنه أحرم بالحج 
مدا » فسمعه ابن عمر » وعائشة » وجابر » فنقلوا ما سَيِعُوه » ثم أدخل 
عليه العغمرة » فأهل بهما جميعاً لا جاءه الوحي من ربه ‏ فسيعه أنس يهل 
لو » فنقل ما سمعه » ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن » وأخبر عنه من تقدم 
ذكره من الصحابة بالقران » فاتفقت أحاديثهم » وزال عنها الاضطرابٌ 
والتناقض . قالوا : ويدل عليه قول عائشة نشة : خرجنا مع رسول الله مَيْله . 
فقال ل : :من أراد منكم أن بهل بح وعدْرَةٍ يهل » ومن أراة أن بهل 
بحج كيهل » ومن أداد أن يهل برق قل ؛ . قالت عائشة : فأهل رسول 
لله عَم بحج , وأهل به ناس معه . فهذا يدل على أنه كان مُفرداً في ابتداء 
إحرامه » فعلم أن قرانه كان بعد ذلك , 

ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة » ودعوى 
اللتحصيهن: لتق للد بإجزاء الا تصن فيح الآمة ما زرده و يطل .4 ونا 
0 أن أنساً قال : صلى رسول الله عَيَهِ الظهر بالبيداء » ثم ركب ء 
وصّعِدَ جبل البيداء ؛ وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر ا 

وني حديث عمر » أن الذي جاءه ين ربه قال له : « صل في مدا الوَادِي 
البرك وقل 22 حجري . فكذلك فعل رسول الله مَريّهِ » فالذي 
روك عمر أنه أي به » وروى أنس أنه فعله سواء » فصل الظّمِر بذي 
الحليفة » ثم قال : ٠‏ لبيك حجاً وعّمرة » . 


)1١(‏ أخرجه النسائي ١١7/9‏ في الحج : باب البيداء و5/؟١1‏ باب العمل في الاهلال 
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 
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واختلف الناس في جواز إدخال العُمرةِ على الحج على قرلين » وهما 
8 8 0 3 ع 

روايتان عن أحمد ؛ أشبرهها : أنه لا يصِح والذين قالوا بالصحة ع كالي 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله » بَنَوْه على أصوهم ٠‏ وأن القارن بطوف 
طوافين » ويسعى سعيين » فإذا أدخل العمرة على الحج » فقد التزم زيادة 
مل كل العام ا لعي رط اه نود الال كدي بطر اف و القل ا بوي 
واحد » قال : لم يستفد بهذا الادخال إلا سقوط أحد السفرين » ول يلتم به 
كناك عمل مال تقضاية :5قاك عون ووه متكت اول 


فصل 


وأما القائلون : إنه أحرم بعٌمرة » ثم أدخل عليها الحجّ » فعذرهم 
قولُ ابن عمر : تمتّم رسول الله مُه في حَجة الوداع بالعّمرة إلى الحج » 
وأهدى ؛ فساق معه الحدي من ذي الحّليفة » وبدأ رسول الله عَيلهٍ فال 
بالعُمرةٍ ثم أهلّ بالحج . متفق عليه . 

وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة » ثم أدخل عليها الحجّ » وبين ذلك 
أيقيا أن ابن عمر .لا حج ززمن ابن الزير أهل بعٌمرة ثم قال : : أشهدكم 
أي خا ارجيك يعوا بيع .عيرق مر املق 0 اشثكر اه شُدَيْد » ثم انطلق 
يهل بهما جميعاً حتى قدِمَ مكة » فطاف بالبيت وبالصفا والمروة » ولم يزد 
على ذلك ؛ ولم ينحر » ولم يحلق وم يُقَصَرْ » ولم يحل من شنيء حرم منه 
حتى كان يوم النحر ؛ فنحر وحلق » ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطّوافه الاول . وقال : هكذا فعل رسول الله ميث 2 . فعند 


. متفق عليه وقد تقدم‎ )١( 


١و‎ 


هؤلاء » أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه » قار في أثائه » وهؤلاء أعثّر ين 
لب لم ؛ وا الح عل الشرة جار بل نع ترف + و أ 
الني ع2 َل عائشة رضي الله عنبا بإدخال الحج على العمرة » فصارت قالرل ر 
و ان كحت التسي يي عن اجات ماما . فإن أنساً 
أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا » وي ٠‏ الصحيح » عن عائشة » 
قالت : خرجنا مع رسول الله لله في جه الرداع موَافَِ لال ذي 
الحجة » فقال رسول الله َيه : ١‏ من أرادَ مِنكم أن يهل بعُمرَةٍ فليْهِلَ » 
لوا أي هيت لَأَمْلَلتُ رةه قالت : وكان ون القوم من أهل بشمرة » 
ومبم من أهل بالحج . . فقالت : فكنت أنا ممن أهلّ بعمرة » وذكرت 
الحديث رواه مسلم 2 فهذا صربح في أنه لم بهل إذ ذاك بعمرةٍ » فإذا جمعت 
بخ توك عاققة اها وين اترلادو م المع ' ام 
حجة الوداع » وبين قولها وأهلّ رسول الله 2 َيه بالحج + والكل في 
و لصتي 200 علدت أ 1ق نكا عرة رحا اواما اش خدرة 
الإران » وكانوا يُسونما تمنماً كما تقدم » وأن ذلك لا يُناقض إهلاله 
بالحج » فإن عمرة القيران في ضمنه » وجزء منه » ولا يثافي قوها: أفرد 
الحج » فإن أعمال العمرة لا دخلت في أعمال الحج ء وأَفِردَت أعماله » 
كان ذلك إفراداً بالفعل . 


5 5 


وأما التلبية بالحجج مفر دا ؛ فهو إفراد بالقول » وقد قيل : إن حديث 
ابن عمر » أن رسول الله م تمتع في حجة الوداع بالغمرة إلى الحج » 
وبدأ رسول الله يِه فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج » مروي بالمعنى من 
حديثه الآخر » وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن 


9 17319 (016) في الحج : باب بيان وجوه الاحرام . 


١6 


الزيير » وأنه بدأ فأهل بالعمرة » ثم قال : ما شأنهُما إلا واحد » أَشهدٌكم 
أني قد أوجبت حجاً مع عُمرتي » فأهل بهما جميعاً » ثم قال في آخر الحديث : 
هكذا فعل رسول الله 2َِلَهِ . وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد » 
وسعي واحد » فَحُوِلَ على المعنى » وروي به : ان رسول الله عله بدأ 
فأهل بالغمرة » ثم أهلّ بالحج » وإتما الذي فعل ذلك ابن عمر » وهذا 
لمن بقلت :ا عن و لاتق نشة قالت عنه : ١‏ لولا أن مَمِي الهذي لَأْهلَلت 
بعْيْرَةٍ » وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهر » أوجب حجاأ ومممرة ؛ 
مواقي اماع الع علذا 0 لوجر جياه زد رن ارك بلق 

فإن قيل : هما تصنعون بقول الزهري : إن عروة أخبره عن عائشة 
عثل حديث سالم » عن أبن عمر ؟ 

قيل : الذي أخبرت به عائشة من ذلك » هو أنه عَكلِلهِ طاف طوافاً 
واحداً عن حجه وعمرته #عوهلا :فو الراق لروالة عروة عها ي 
والسحودن ين وطاق ادو عار ناكم د اسع وي المقا ال واه 
ئم حلُوا » ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من ينى لحجهم » وأما 
الذين جمعوا الحيي والٌمرة ‏ فإئما طافوا طوافا واحداً » فهذا مثل الذي 
رواه سالم عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة : إن رسول الله عَنُه بدأ 
فأهل بالغمرة » ثم ال الك مله قال : 

0 


) لَوْلَا أن مَعِي اهذي َأَمُلَلتَ بعمْرَةٍ ) وقالت : وأغل رسول الله 2 


بالحيمّ ؟ فَعُلِمَ » أنه َيه لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم . 


فصل 
0 اع 2 5 كاه 3 : 
واما الذين قالوا : إنّه أحرم إحراماً مطلتا » لم بعين فيه نسكا ثم 


١هه‎ 


عه يعن -ذللق 1 جاءة القضاء وهو بين الضفا والمروة ٠‏ .وهو أحد أقزال 
الشافعي رحمه الله » نص عليه في كتاب « اختلاف الحديث » . قال : و 
الماع ب لعوار رياه لامي لعب وطوها برا لع اوور 
فأمر أصحابّه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعله عمرةً » 
ثم قال : ومن وصف اننظار الني َيه القضاء » إذ لم يحج من المدينة 
بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما وسّ الله من الحج والعمرة + فيشبه 
أن يكون أحفظ » لأنه قد أتي بامتلاعِتبْنِ » فانتظر القضاء » كذلك نظ 
عنه في الحج بنتظِرٌ القضاء . وعذر أرباب هذا القول » ما ثبت في 
ا ا ال ل ا 
َيه لا نذكر حَجاً ولا عمرة » وني لفظ : « يلي لا يذكر حَجاً ولا عمرة ) 
وف رواية علها : « خرجنا مع رسول الله ميل لا نرى إلا الحج » 
إذا دنونا من مكة أمر رسول الله مُه من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت 
وبين الصفا والروة أن بَجِلَّ ؛ وقال طاووس : خخترج رسول الله ع2 
من المدينة لا يسمي حجاً ولا عُمرة ينتظرٌ القضاء » فنزل عليه القضاء وهو 
بين الصفا والمروة » فأمر أصحاّه من كان منهم أَهل بالحج ولم بكن معه 
هدي أن يجعلها عمرة ... اديت :, 
وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حَجة الني َه : فصل رسول 
لله يلل في السجد » ثم ركب القَضْواء حتى إذا استوت به ناته على 
البيداء تَظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش » وعن بمينه مثا 
5 ل ا 
ين أظهرنا » وعليه بل القرآنُ وهو يعلم تأويله » فا عمل به من 


, تقدم نخريجه‎ )١( 


شيء » عَِلْنا بو » فأهل بالتوحيد : لبيك الهم ليل » ليل لا مَرِيك 
لك لك » إن اند والفمة لك ولك , لا شَرِيك للك » . وأهل الناس 
بهذا الذي يهُونَ به » وَلَرم رسول الله علو بلي 2١‏ اتأخين جاير ) أنه 
م يزد على هذه التلبية » ولم يذكْر أنه أضاف إلها حجاً ولا عٌمرة » ولا 
ون #موافس ال جية ون ساد الأ عداو ما رامين افيف بيع ايك 
الذي أحرم به في الابتداء » وأنه القران . 

انا سووية نا راوس ده فهو رو له عار عن نود الأشاطين الف ا +1 
ولا بُعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن . ولو صح » فانتظارّه للقضاء 
كان فيما بيئه وبين الميقات » فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي »2 أتاه 
اممز من ربه تعالى فقال فر ارو الاك دقل ل 
حَجَّةَ » » فهذا القضاء الذي انتظره » جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القِرانَ . 
وقول طاووس : نزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة » هو قضاء آآخر 
غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه ؛ فإن ذلك كان بوادي العقيق : وأما 
القضاء الذي نزل عليه بين الضَّها والمروة » فهو قضاء الفسخ الذي أمرَ 
به الصحابة إلى العمرة » فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي منهم أن 


يه : لو يلت من أمْرِي ما استديرت لا مقت 


رام ماسولا 


الهَدْي ولجعلتها عَمْوَةَ ) » وكان هذا أمرّ حم بالوحي 2 فائهم فوا 
معان ارو الذي آمركم بد فَأفعلوه 0 

فأما قول عائشة عقا خرف لا تذكر تعيعاً ولا خيرة عاقهذا إن #الامطرظاً 
عنها » وجب حمله على ما قبل الإحرام » وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة 
عنها » أن منهم من أهل عند الميقات بحج ء ومنهم مَنْ أهلّ بعمرة » وأنها 


(1) أخرجه مسلم (1518) في الحج : باب حجة الني كه . 


١ /اه‎ 


ممن أهل بعمرة . وأما قوها : نلبي لا نذكر حجاً ولا عُمرة » فهذا في 'تداء 
الاحرام » ولم تقل : إنهم استمروا على ذلك إلى مكة » هذا باطل قطعاً 
فإن الذين سمعوا إحرام رسول اله عه وما أهل به » شهدوا على ذلك » 
وأخبروا به » ولا سبيل إلى رد روايا: نهم . ولو صح عن عائشة ذلك ع 
لكان غابته أنها لم تحفظ إهلاهم عند الميقات » فنفته وحفظه غيرها من 
الصحابة فأثبته » والرجال بذلك أعلم من النساع . 

وأما قول جابر رضي الله عنه : وأهل رسول الله َيه بالتوحيد , 
فليس فيه إلا إخبارٌه عن صفة تلبيته » وليس فيه نفي لتعيينه التسك الذي 
أحرم به بوجه من الوجوه . وبكل حال » ولو كانت هذه الأحاديث صريحة 
في نفي التعيين » لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ مها » لكثرتما » 
وصحتبا » واتصاا » وأنبا مشي للطاامية ستصننية الززادة فيه عل من لل 4 
وهل يحمد الله واضعع وبا لوقي 


فصل 
ولنرجع إلى سباق حجنه عله 


ولبّد رسول الله عَُهٍ رأسه بِالغسّل ١‏ وهو بالغين المعجمة على وزن 
1 0 ع 8 2 1 ير 
كر كوس سر الا نجسي وخر ادا السمر حل ١‏ 
ا لحا ازور ا راوز لا لايل 
وت 1 00 
(1) أخرجه أبو داود )١/448(‏ عن ابن عمر ورجاله ثقات , 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 760/9 ء وأبو داود )١//٠(‏ في المناسك : باب في - 


١8 


وكان يهل بالحج والقمرة تارة » وبالحج تارة » لأن العُمرة جزء 
منه » فن ثم قبل . : قَرَنْ » وقيل : تمتع » وقيل : أفرد » قال ابن حزم : 
كان ذلك قبل اله بيبسير » وهذا وهم منه » والمحفوظ : أنه إنما آهل 
بعد صلاة الظهر » ولم يقل أحد قط : إن إحرامّه كان قبل الظهر » 
ولا أدري من أين له هذا . وقد قال ابن عمر : ما أهلّ رسول اللو عله 
إلا من عند الشجرة حين قام به بعيرّه 01 . وقد قال أنس : إنه صل الظهرٌ » 
ثم ركب '! » والحديثان في « الصحيح » 

فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر ء تين أله إن أهلَ بعد صلاةٍ الطّهر » 
ثم لبّى فقال : « لمي الله بيك » لبيك لا شر قم اد لحي 
وَالنَعْمَةَ لك ولك لا شَّرِيك لك » للد فيكم 
أصحابه : وأمرّهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 7) 


سوقت الإحرام وصححه الحاكم 1 .: ووافقه الذهبي مع أن فيه خصيف بن عبد الرحمن 
الخرري ضعفه أحمد وأبو ل ا ا ا ا 
بأخرة » وأورده الحافظ ابن حجر ني « الفتح » 18/9" بطوله محتجاً به عن أَبي داود والحاكم ؛ 
وقال : وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة . 
0 مسلم (1185) في الحج : باب أمر أهل المديئة بالاحرام من عند مسجد 
(5) لم نجده في الصحيح » وإنما أخحرجه أبو داود )١1/0/4(‏ » والنسائي 151/8 : ولفظه 
بتمامه : ان الني يله صل الظهر ٠‏ ثم ركب راحلته » فلما علا على جبل البيداء ٠‏ أهل . 
ورجاله ثقات ؛ لكن فيه عنعنة الحسن . والذي أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه ؛ #/74" عن أنس 
قال : صلى النى مك بالمديئة الظهر أربعاً ٠‏ والعصر بذي الحليفة » وسمعتهم يصر حون بهما جميعاً . 
وقوله « بهما» : أي : بالحج والعمرة . 
وم) أخر جه مالك في « الموطأ » #4١‏ , والشافعي في مسنده 1١١/9‏ . وأبر داود (01414) ٠‏ 
والنسائي ه/» والارمذي (59م)ء وابن ماجه (598) من حديث السائب بن يزيد - 


لول 


وكان حجه على رَحْل » لا في مَخْوِلٍ » ولا هَرْدَجٍ » ولآ عمّارية 
ورَاليه تحته . وقد اختلف ني جواز ركوب المخْرم في المحول » وَاَؤْدج ) 
والمكارنة : زتهونها عل ليق 4 هما رؤايتان بطع الخد أعذهما : 
د مذهبُ الشافعي وأني حنيفة. والثاني : المتع وهو مذهب 
مالك , 


فصل 


ثم إِنه مِتهِ خّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة » ثم نديّهم 
ا حل بك بك لت للح ١‏ قرام إل لعارة لام كم 
مَدْيّ » ثم حتّم ذلك عليهم عند المروة . 

وولدت أسماك بنت عُمِيس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحُليفة 
محمد بن أبي بكراء تأمرها رسول الله مَل أن تخميل » سير ؛ 
بثوب وتحرم نول 1 . وكان في قصتها ثلاث سان » إحداها سل 
ارم بوالانية : أن الحائض تغتميل لاحرامها » والثالئة : أن الإحرام 


يصِح ين الحائض . 


- أن رسول الله يِه قال : أتاني جبريل » فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعرا أصواتهم 
بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما ٠‏ وإسناده صحيح : وصححه الحاكم 490/١‏ . وابن حبان 
59/اة) وزاد الأخير 0 فإنها من شعار الوه شاهد عند أحمد 365 اريت ابن عباس 
أن رسول الله مَكُمٍ قال : إن جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية » ولا بأس بسنده . ؛ في الشواهد . 

)14 أخرجه مسلم (1214) في الحج : باب صفةٌ ححة النى 1ران داود (ه‎ )١( 
وابن ماجه (141) وقوله : تستفر » قال صاحب النهاية : هو أن نشد فرجها مخرقة عر يضة‎ 
. بعد أن تحتشي قطناً » وتوئق طرفيها في شيء تشده ه على وسطها . فتمنع بذلك سيل الدم‎ 


العمل 


ثم سار رسول الله َيه وهو يبي بتلبيته المذكورة » والناس معه 
يزيدُون فها وينقصون » وهو يُتِرّهم ولا يكرٌ عليهم 9 . 
ولزم تييته » فلما كاثوا بالرّوحاء » رأى جمار وحْش عقيراً » فقال : 


) دعوه فإنه يرشك أن يني صَاحبه ) | فَجاء صَاحِيّهِ إل رَسُول 3 عه :2 


فَقَالَ : يا رَسُول الل ! شأتكم هذا الحِمار » فَأمِرَ رَسُولُ اللو م7 00 َيه أبا بَكْرٍ 


َقَسَمَهُ بيْنَ الاق 0 

وي هذا دليل على جواز أكل الحم من صيد الحّلال إذا لم يَصِدْه 
ا يي 
ل وتدل هذه القصة على أن اللية لا تفع إى لفظ : 
لك ؛ بل َصِح 15 لا ارا وفيا لاوح ينه در + 
وتدل غل أن الصيد يُمأّك بالاثبات » وإزالة امتناعه ع اااي 
من أخذه » وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي ؛ وعلى التوكيل في 
القسمة » وعلى كو القاسم اذا 


(1) أخرج مالك في «الموطأة املعم ؛ لع# ء والبخاري ع/4 9" ع 86" . ومسلم )١184(‏ 
عن عبدالله بن عمر أن تلبية رسول الله مَإيتهِ : لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك » 
إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » قال نافع : وكان عبدالله بن عمر يزيد فيها : 
لبيك لبيك 3 لبيك وسعديك 2 والخير بيديك 34 لبيك والرغباء إليك والعمل 1 والخحرج احمد 
“٠9م‏ ء وأبو داود (1817) والبهتي 45/0 من حديث جابر بن عبد الله والناس يزيدون ١‏ لبيك ذا 
المعارج لبيك ذا الفو اضل ؛ وسنده صححيح . 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» "51/١‏ في الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
والنسائى هام . 189 . وأحمد 9/7 هع وإسناده صحيح . 


لكل زاد العادوح' ‏ مب !١‏ 


فصل 
ء 1 8 بي اسه 000006 
ثم مضى حتى إذا كان بِالأَنَابَةَ بين الرويئة والعرج » إذا ظبي حاقف 
8 ٍ 3 ع 5 عي ئ 
حتى يُجاوزوا (') . والفرق بين قصة الظبي » وقصة الحمار » أن الذي 
صاد الحمار ر كان حلالاً » فلم بنع من أكله » وهذا لم يعلم أنه حلال وهم 
محرمون » فلم بأَذنا لهم في أكله » ووَكَلَ من يَف عنده ء للا يأخذه أحد 
حتى يجاوزوه . 
وفيه دليل : على أن قتلّ المحرم للصيد يجعأه بمنزلة الميتة في عدم الحل » 
إذ لو كان حلالاً » ل تضم ماليته . 
فصل 
المح الل وبا ل ا الك وا 
وكانت مع غلام لأبي بكر > افتخلس سول الله 2 رانو سكن إل حاتم 
عائشة إلى جالبه ا زوجته إلى جانبه » وار 0 0 
لك البارحة » قال أب بكر : بعير و ولج نوا قل : تق يضر 
سول الله يله يتبسّم » ويقول : انظروا إلى هذا المحرم ما 
وما يزيد رسول الله له عل أ يقول ذلك ويم . ومن تراسم أ 
داود على لي 0 1 


. هو قطعة من الحديث السابق . وحاقف ؛ أي : واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه‎ )١( 
0 وقيل ا معاي ار‎ 

إفة الخ جه أبو داود (1818) ثي المناسك : باب المحرم يؤدب غلامه » وابن ماجه 
598 في المناسك : باب التوقي بي الإحرام » ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعئة ابن إسحاق . 


يدل 


فصل 


ثم مضى رسول الله ييلْنُةِ » حتى إذا كان بالأبواء » أهدى له الصعب 


لع سام عر برس 5 ع 3 اما وى سباي ره اس اله 
ابن جَتَامَةَ عَجَرَ مار وحشي » فردّه عليه » فقال : إِنا لَم تَرَدَهُ علَيِك إلا 


كك 


آنا حَرّمٌ . وني « الصحيحين » : ١‏ أنه أهدى له حماراً وحشياً » » وفي لفظ 
لمسلم : « لحم حمار وحش » 1 . 

وقال الحميدي : كان سفيان يقرل في الحديث : أهْدِيّ لرسول 
الله مَل لحم جمار وخحُشٍ » وربما قال سفيان : يقطْرٌ دما » وربما ل 
ِقْلْ ذلك » وكان سفيان فيما خلا ربما قال : جمارٌ وحش » ثم صار إلى لحم 
حَتَّى مات 7 . وبي رواية : شق جمار وحش » وني رواية : رجل حمار 


وحش . 


7 1 - 
وروى يحيى بن سعيد » عن جعفر » عن عمرو بن أمية الضمري » 
ع 0 3 1 ايد لع 5 
عن أبيه » عن الصعب » اهدى للني ييه عَجَرَ حمار وحّش وهو 
و 0 0 5 5 97 7 ٍ 0 
بالجحفة » هاكل منه وأكل القوم . قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح 27 . 
(1) أخرجه البخاري 550/4 ١‏ 78 في الحج : باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحثياً » 
ومسلم )1١١195(‏ في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم » و«الوطاً» اروم قي الحج : 
(9) سنن البيهقي 1947/8 , 
() سئن البيهقي 14/5 . وقد تعقبه ابن التركماني في « الجوهر النقي » فقال : هذا في 
سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب » أخبرني بحيى بن أيوب هر الغاققي المصري ء 
ويحيى بن سليمان ذكر الذهى في « اليز ان » و« الكاشف » عن النسائي اله ليس بثقة » وقال 
ابن حبان : ربما أغرب » وقال النسائي : ليس بذاك القوي » وقال أبو حاتم : لا يحتبج بهء 
وقال أحمد : كان سيبىء الحفظ يمخطىء خطأ كثيراً » وكذبه مالك في حديثين . فعلى هذا لا 
يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ١‏ ولمخالفته للحديث الصحيح . وقول البيهقي : «وقبل 
اللحم » يرده ما في الصحيح أنه عليه السلام رده . 


الذدل 


فإن كان محفوظاً » فكأنه رد الحي : 0 

وقال الشافعي رحمه الله : فإن كان الصعنا: واف أهدى للنبي 
ع الحاييا ؛ فليس للمحرم ذبح حمار وحش » وإن كان أهدى 
له لحم الحمار » فقد يحتيل أن يكون علم أنه صِيد له » فردّه عليه ؛ وإيضاحه 
ف عدت رعاريم تقال "ا سد والفردة انه املق الوسمارا الت م 
حديث من حدّث أنه أهدى له من لحم حمار . 


قلق + أن تجلا ينس بق سعد 4 خرن طفق © فعلط. وله شلك 4 
فإن الواقعة واحدة » وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه ٠‏ إلا هذه الرواية 
الشاذة المتكرة . 

وَأما الاملاك في كو الذي أعداة. محا .1 أو الما نزورف مر 
زوق لنحماً أولى لثلاثة أوجه . 

أحدها : أن راويها قد حفظها » وضبط الواقعة حتى ضبطها : أنه 
بقطر دما » وهذا يدل على .حفظه للقصة حتى هذا الأمر الذي لا يُوْبه له . 

الثاني : أن هذا صريح في كونه بعض الجمار » وأنه لحم منه 2 
فلا يناقض قوله : أهدى له حماراً » بل يُمكن حمله على رواية من روى 
لحماً » تسمية للحم باسم الحيوان » وهذا مما لا تأباه اللغة . 

القالك ‏ أن سال الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه اننا 
اختلفوا في ذلك البعض » » هل هو عجره » أو ييه » أو رجله » أو لحم 
منه ؟ ولا تناقض بين هذه الروايات » إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي 
فيه العجز ٠‏ وفيه الرجل ؛ ؛ فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذا » وقد رجح 
أبن عيينة عن قوله : 0 حماراً ؛ وثبت على قوله : 9 لحم حمار ؛ حتى مات . 


ول 


وهذا لال عل ادن لاه نا امنئ] لأالكيا لأسواا ولا شارضن ين 
هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة » فإِنَّ قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية 
سنة ست » وقصة الصَّعب قد ذكر غيرٌ واحد أنبا كالت في حجة الودا 04 
2 1 لاد 
منهم : المحب الطبري في كتاب « حجة الوداع ) له . او في بعض عمره 
هل كانت في حّجة الوداع ٠‏ أو في بعض عمره والله أعلم ؟ فإن حمل 
حديث أبي فتادة على أنه لم يصده لأجله » وحديث الصّعب على أله صيد 
لأجله » زال الإشكالٌ » وشهد لذلك حديث جابر الرفوع « صَيْدُ لبر كم 
خلال ااه م 00 0 كان الحديث قد أل 
0 0 
ل ل لم 

اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً » ولم يكن مُحرما » فأحله الني عي 
لأصحابه بعد أن سألهم : هل أمره أحد منكم بشيء ؛ أو أشار إليه ؟ وهذا 
وهم منه رحمه الله » فإن قصة ألي قتادة إنما كانت عام الحديبية » هكذا 

07 أخرجه أبو داود (1881) في المناسك ؛ باب لحم الصيد للمحرم ؛ والنسائي‎ )١( 
: في الحج : باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال ء والترمني (845) في الحج‎ 
0 والشافعي 55/9 » وابن حبان (480) والحاكم‎ ٠ ما جاء في أكل الصيد للمحرم‎ 
من رواية عمرو بن ألي عمرو مول المطلب بن عبدالله بن حنطب » عن مولاه المطلب ؛ وعمرو‎ 
الصحيحين » . ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع عن‎ «١ مختلض فيه وإن كان من رجال‎ 
جابر . وقوله « أو يصاد لكم » قال السيوطي في حاشية أني داود : كذا في النسخ . والخاري على‎ 
: أو يصد » لأنه معطوف على المجزوم . وجوزه العرائي على لغة ومنه قوله‎ ٠ قوانين العر بية‎ 

ألم يأتيك والأنباء تنمسي 2 بالاقت لبون بني زياد 

وبرى السندي في حاشيته على النسائي أن الوجه نصب «أو يصاد » على أن «أو» بمعنى 

« إلا أن » فلا إشكال . 


روي في « الصحيحين » من حديث عبدالله ابنه عنه قال : انطلقنا مع النبي 
عَِنهِ عام الحديبية » فأحرم أصحابه ولم أحرم . فذكر قصة الحمار 


فصل 


فلما مرّ بوادي عَسْفان » قال :يا أبا بكر ! أي واد هذا » ؟ قال : 


وادي مسقا قال : ١‏ لقد مرب ُو وصَالح على يكين أشترين طلم 
للق رادل العنّائم » وأردبتهُم الثماث 3 0 الت الح ( 
ذكره الإمام أحمد في « المسند» 99 . 

فليا كان رفم تعافنة ماله لك 
بعُمرة » مدخل عليها الني عَلَهُ وهي تبكي » قال : « ما يُبْكِيك كمَلّكٍ 
تَقِسْت ؟ قالت : نعم » قال : « هَذَا شية قَذ كته الله على بَْات آدَمّ » الي 
ما بتع التاح ءخر أن لا تطولى باللقحو اا 

وقد تنازع العلمات في قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ 
فإذا كانت تمضة )"تون رفضيك حشر ئها م نأو اقبت إل الافراده وأمعلك 


علبها الحجّ » وصارت قارنة » وهل العّمرة الى أنت بها من التنعيم كانت 


)0 أخر جه البخاري 59/5 74 في الحج : باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال » وني المغازي : باب غزوة الحديبية » ومسلم )١197(‏ (04) في الحج : باب تحريم 
الصيد للمحرم . 

(؟) 75/١‏ من حديث ابن عباس » وني سئده زمعة بن صالح وهو ضعيف . 

(0) أخرجه الببخاري 4/١‏ في أول الحيض ؛ ومسلم (1711) (170) . 


الول 


وي 0 تكن واجبةً ؛ فهل هي مُجِنةً عن عُمرة الإسلام أم 
لا ؟ واختلفوا أيضاً في موضع حيضها » وموضع طُهرها » ونحن الذاكر 
البيان الشائي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 

واختلف اراد ساو ل ا عات رم ان المرأة إذا 
ا ا ل 
ترفُض الإحرام بالعمرة » وتهل بالج مفرداً » أو تدخل الحج على 
العمرة وتصير قارنة ؟ فقال بالقول الأول : فقهاء الكو فة » منهم أبو 
حنيفة وأصحابه » وبالثالي : فقهاء الحجاز ٠‏ ملهم : الشافعي ومالك ع 
وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد و أتباعه . 


أنها قالت : « أهللت بعٌمرة » فقيمت مكّةَ وأنا حايض ل أَطُف بالييتر 
والأنون الفا بوانازوة © كوت ا3للقة إلى رجدو له الله فتن الل يه وآلة 
وسلم » فقال : لقي رَأسَش » واْتثيطي » وأهلي بالج » ودبي 
العُيْرَةَ . قَالَتْ : فَفَعَلْت قَلْما قَصَيْتْ الحَجّ » أَرْسَلّي رَسُول اللو لله مم 
ا 0 . قَقَالَ : «١‏ هذه 
ردس القن وارو اك هنك يول فلن كانم عع رض 
أنبا رفضت عمرتها وأحرمّت بالحج » لفوله يله ٠‏ دعي عَمُرتك ) 
ولقوله : ١‏ انقضي رَأْسّك وامْتَشِطي » . ولو كانت باقبة على إحرامها : 
ل ا 


قال الكوفيون : ثبت في « الصحيحين » » عن غروة » عن عائشة » 


0 ل ا سم في الحج : باب التلبية إذا انحدر في الوادي ١‏ ومسلم (١1؟١)‏ 
في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 


١ 1/ 


مكانٌ عُمْرَتِكككٍ » . ولو كانت عمرثها الأولى باقبة » لم تكن هذه مكاتها » 
1 افك حير متفلة» 

قال الجمهور : لو تأملئم قِصة عائشة حق التأمل » وجمعكم بين طرقها 
وأطرافها » لتييّن لكم أنها قرنت » ولم ترفض العمرة » ففي « صحيح مسلم » : 
عن جابر رضي الله عنه » قال : أهلت 'عائشة بعمرة » حتى إذا كانت 
سرف » عَرَكْت » ثم دخل رسول الله عَم على عائشة » فوجدها تبكي ع 
فقال : وما شأئك » ؟ قالت : شأني اني قد حضت وقد أحل الناس » ولم 
أجل » ول أطْف بال وَالنَاس يَمبُونَ إلى الحج الآنّ » قال . إن هذا 
أمر قد كته اله على يناتو آَم + فاغْملٍ ل أهي الحم وشعلة» 
ووقفتر المواقف كلّها » حتى إذا طهمرت » طافت بالكعبة وبالضّفا والمروة . 
ثم قال 1ق جالع عون داقو عر تل ورقالت : با رسول الله إني أَجِدُ 
في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت . قال 8 -فاذهن_ بها با عبد 
الرّحْمَن فَأَغْمِرْ ها من التتعيم ا 

وق ٠‏ صحيح مسلم » : من حديث طاووس عنها اهلك لمر رن 
قت وم أَطْنْ حّى حِضْت » قَنسَكْتْ النابيك كُلّها » فقا ها النوٌ 
لله يوْمْ الثفر : ١‏ يَسَعْكٍ طَوَافائر لَحِجَك وعُمْرتك » 97) 


ف 
فهذه نصوص صريحة ء أنما كانت في حج وصّمرة » لا في ح 


مفرد » وصريحة في أن القارن يكفيه طوافٌ واحد » وسعي واد » 
وصريحة في أنه لم ترقُض إحرامً العمرة » بل بقيت في إحرامها كما هي 
م تَحِلَ منه . وني بعض ألفاظ الحديث : « كوني ني عُمْرَتِك » فى 
)١(‏ أخرجه مسلم (171) 
(؟) أخرجه مسلم (1111) (99( . 


١76 


لله أن يَرزْقكيها » ”© . ولا يناقض هذا قوله : « دعي عُمْرََكر » . فلوكان 
المراذ به رفضّها وتركّها » لا قال لها : : يسعّك طواقكر لحجّك وعُمرتِك » ع 
غلم أن المزاد اهدعي أعناها اليم المراة عدر قن كانه 

وأما قوله : « انقّضِي رَأَسَكر و امتَشطِي » » فهذا ئما أعضل على الناس » 
وحم فيه أربعة مسالك . ش 

أده :3 أنه دليل »عل فض الس 15+ كما فاك البدقية : 

المنالك القاي. :هد دلبل كن آننة فور اكوم أن معط براي + 
ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك » ولا تحرعه 
وهذا قول ابن حزم وغيره . 

الطلله تع قلي وه الف جر بورد عان ان قرو لز ات 
عالت ميا “سات “الزئاة © بوقن .زوف +سمدتيا طاووس والقاسم والأسود 
وغيرهم » فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة . قالوا : وقد روى حماد 
ابن زيد » عن هشام بن عروة » عن ابيه » من عائشة » حديث حيضها في 
انفش انال فيه :© بعتي غير إحددي أن رفول الله عله قال لها « دَعِي 
عمرتكٍ وَالقُضِي رسك أطي » وذكر للا 
فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة 

المسلك الرابع : أن قوله : «١‏ دَعِي العْمْرّةَ » » أي دَعِيها » بحالها 
ل ل ل ا 


ل اتح وس 


7 5 3 ا لكت # ال وس 
ال ا لك 


(1) أخخرجه البخاري #/؛” . ومسلم ر11؟1) (8؟1). 
54 


قعائعة أحّت أن تأي بعمرة مفردة » فأخبرها التي ِِنهِ أن طواقها ومع 
عع جك او كرفا وان عر ا اسمن ميا .قفارت قازنة : 
فأبت إلا عُمرة مفردة كما قصدت أولاً » فلما حصل لا ذلك » قال : 
0 هه كان عمْرَيَلكِرِ 0 


وني سان الأثرم » عن الأسود » قال : قلت لعائشة : اعتمرتر 
بَعْدَ لحب ؟ قالت ؛ والله ما كانتت عمرة ».ما كانت الا زيارة رت البَيت : 

قال الإمام أحمد : إنما أعمر النني مله عائشة حين ألحَّت عليه » 
فقالت : بجع الناس بتسكين » وأرجم يتش ؟ افقال اانا عد الرعدة؟ 
أَغْيِرها 4 فنظر إلى أدنى الحل » فأعمرها مِنه . 


واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين . 


أحدهما : أنه غمرة مفردة » وهذا هو الصواب لما ذكر نا من الأحاديث . 
وفي « الصحيح » عنها » قالت : خرجنا مم رسول الله نه في حَجَةٍ 
الودّاع مُوافين لهلال ذي الحِجَّةَ » فقال رسول اله يله : « مَنْ أراد 
ا ا 0ك بعر ) . قالت : 
كان من الَو من أهل بر » ووثهم م من بالج » قات 507 
أنَا مس أَهل برق » وذ كرس الحَلدِيثُ ... ) وقوله في الحديث : ١‏ دَعِي 


العُْرَةٌ وأجِلّي بالحَجّ » قاله لها بسَرضَ قربياً من مكة وهو صريح في أن 
إحرامها كان بعمرة . 


1١ا/‎ 


الول الثاق ]نا احرهت ار بالحجج وكانت مفردة » قال ابن 
عيذ ابر : روى القايم بن محمد » والأسودٌ بن يزيد » وعَْرَةٌ كلهم 
عن عائشة ما يذل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة » منها : حديث 
عمرة عنها : خرجنا مع رسول اله مله » لا نرى إلا أَنّ الحجج ؛ وحددث 
الأسود بن يزيد مثله » وحديث القاسم : ١‏ لبَبنَا مع رسول اقر مين 
بالحج . قال : وغلّطوا شروة في قوله عنها : ٠‏ كُنْت فبمن أَهل بكر : 
قال إساعيل بن إسحاق : قد اجتمم هؤلاء » يعني الأسوة » واقامم ؛ وعمرة ؛ 
على الروايات الي ذكرنا » فعلمنا بذلك أن الرواياتم الي رويت عن غروة 

غلط » قال : ويُشبه أن يكون الفط » إنما وقع فيه أن يكون م يُمكنها الطواف 
بالبيت » وأن تَحِل بعٌمرةٍ كما فعل من لم يَسْقٍ الهدي » فأمرها الني مَل 
أن نترّكَ الطّواف » وتمضي على الحج ء فتومّمُوا نا للق آنا كات 
معتيرة » وأنبها تركت عُمرَّا ٠‏ وابتدأت بالحج . قال أبو عمر : وقد 
دوى جابر بن عبدالله » أنما كانت مُهل مرو » كما روى عنبا روة . 
قالوا : والغلط الذي دخل على عروة » إ نما كان في قوله : ١‏ اشّضِي رَأَسكر» 
وامتشطي » وَدَعِي العْمْرّة » وأهِلَي بالحَج » . 

اويا او زيل عل ونا ان عرو ة تناع ابه : حدثني غير واحد » 
أن رسول الله َه قال لها : :دعي عُيْرتلشر » وانقضِي رَأْسَككر » واسْتَثطِي » 
وافْعَلٍ مَا يَمْملُ الحَاج ؛ . فبين حماد » أن غروة لم يسمع هذا الكلام من 
عائشة . 

قلت : ين العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا 
مدفع لها » ولا مطعن فيها » ولا تحتول تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً 
في أنها كانت مفردة » فإن غايّة ما احتجّ به من زعم أنها كانت مُفردة » 


ا١ا/ا‎ 


قوخًا : خرجنا مع رسول الله مه لا نرى إلا أله الج اله الت 
أيظن بللتمتم اللاسرح لين الهج ؛ بل خرج للحج متمتعاً » كما أن التسل 
للجنابة إذا بدأ فتوضاً لا يمتيع أن يقول : حرجت إفسل المنابة ؟ وصدقت أم 
المؤمنين رضي الله عنها » إذ كانت لا ترى إلا أله الحج حتّى أ كر ست بعمرة © 
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بأعرية ,له« وكلانها ميدق تشم يعفرا 

وأما قولها : ليا مع رسول الله يه بالحج » فقد قال جابرٌ عنها 
في « الصحيحين ) ؛ : إنها أهلّت بعمرة » وكذلك قال طاووس عنبا في ٠‏ صحيح 
حاف اذلف قال شامه عقا هق هار فدك الرتراياف عا قروا 
الصحابة عنها أولى أن يُوْحْدَ بها من رواية التابعين » كيف ولا تعارّض 
في ذلك البتة » فإن القائلَ : فعلنا كذا » يصدق ذلك منه بفعله » وبفعل 
أصبحانة:: 


- 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر : ا 
ل اح ا سام اس لطر 
فهلا قم في قول عائعة : ينا بالحبج أذ لزنت يةا سن السجابةة الذوق 
لَبّوْا بالحج » وقولها : فعلنا » كما قالت : خرجنا مع رسول الله مَيْللُهِ , 
وسافرنا معه ونحوه . ويتعين قطعاً ‏ إن لم تكن هذه الرواية غلطاً ‏ أن تحمل 
فل ذالفه بلاعاميف: السعوة الشوية عنام عالت الدرست يده 
وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط » وهو أعلمٌ الناس بحديثها » وكان 
بسمع منها مشافهة بلا واميطة . 

وأما قوله في رواية حماد : حدتي غيرٌ واحد أن رسول الله نه 
قال لها : ١‏ دَعِي عُمْرَتَكٍ » فهذا إنما يحتاجٌ إلى تعليله » وردّه إذا خالف 
الرواياتر الثابتة عنها » فأما إذا وافقها وصدّقها » وشهد لها أنها أحرمت 


1١و‎ 


شبروة ‏ حتونا ودلاطل التمحنوظة وراد للق حلاك د فيه وحيله : 
هذا مع أن حمادَ بن زيد الفرد بهذه الرواية المعلّة » وهي قوله : فحدتتي 
غير واحفة 6 وخالفة ضاعة ع فرووة متميلا عن عرؤة + عن عائشة 
فلو قَدْرَ التعارض » فالأكثرون أولى بالصراب » فيا لله العجب ! كيف 
يكون تغليطٌ أعلم الناس بحديئها وهو عروة في قوله عنها : ؛ وكنت فيمن 
أهلّ بعمرة » سائغاً بلفظ حمل محتمل » ويُقضى به على النص الصحيح 
الصريح الذي شبد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟! 
فهؤلاء » أربعة رووا عنها » أنها أهلّت بعمرة : جابر » وعروة » وطاووس 
ومجاهد » فلو كانت رواية القاسم » وعّمرة » والأسود » معارضة لرواية 
هؤلاء » لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم » ولأن فيهم جابراً » 
ولفضل عروة » وعلمه بحديث خالته رضي الله علها . 

ومن العجب قوله : إن النبي إل ا ايريها الراترله البلراف 
وتمضي على الحج + توشّوا هذا أنه كانت معتيرة » فالنيا َه إغا 
أمرها أن ندع العٌمرة وتشوء إهلالاً بالحج » فقال لها : ٠‏ وأهلي بالحج ) 
ول يقل : استمري عليه » » ولا امضي فيه » وكيف يخلط راوي الأمر 
بالامتشاط عد مخالفته لمذهب الراد ؟ فأين في كتاب الله وسنئة رسوله » 
والجباع الأمةاما حزم عل الملحرم ارقم شموه اه ولا بتري تايط العقات 
لنصرة الآراء » والتقليد . والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعر » لم بمنع 
ين تسريح رأسه ء وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح » 
فهذا المنم ون اع واه ودين ب“ الم عزن اللا رضن لفان 
لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه » فهو جائر 


اوفنا 


فصل 


وللناس في هذه العُمرة التي أتت بها عا نشةٌ من التنعيم أربعةٌ مسالك . 

أحدها : أنها كانت 0 والذ :قطوااقها وسغيها 
وقع عن حجها وخُمرتها » وكانت متمتعة » ثم أدخلت الحج على العمرة » 
فعدا زف قا وعدا ميم الأفوانة ماما لأبدا فريك اله كلل كع ور 
وهذا مسلك الشافعي و جيك وغيرهها. 
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المسلك. الثاني : أنها لما حاضت ع أمرها أن ترفض عُمرتها » وتنتقلٌ 
عنها إلى حج مفرد » فلما حلت من الحج » أمرها أن تعتور قضاء لعمرتها 
ال ادرمتييها أؤلا «نويهذا مجلك أن ديل ومن قد رع هد القولة 
فونه العير 213ي ليق لاي سوا زجي دترا اند متر عه وغل اواك الأول 
كانت جائزة » وكل متمتعة حاضت ول يمكلا الطواف قبل التعريف » 
فهي على هذين القولين » إما أن تُدْخلَ الحجّ على العُمرة » وتصيرٌ قارنة ع 
وإما أن تنتقل عن العٌمرة إلى الحج » وتصيرٌ مفردة » وتقضي العمرة . 

العلتب لعن[ تبانلا عراوك عل يكن بد من أقحا و شير اسرد + 
لأن عُمرة القارن لا تجزىء عن عمرة الإسلام » وهذا أحد الروايتين 
عن احمد. 

المسلك الرابع : 1 » وإئما امتنعت من طواف القدوم 
لأجل الحيض » واستمرت على الإفراد حتى طهّرت » وقضت الحي ‏ 
وهذه العمرة هي عمرة الإسلام » وهذا مسلك القاضي إسماعيل 
ابن إسحاق وغيره من المالكية » ولا يخفى ما ني هذا المسلك م مِن الضعف » 
ل هى أضعف المباللك" فى الحدينه , 
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و حديث عائشة هذا » يُوْحَْذْ منه أصول عظيمة من أصول المناسك . 

أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد . 

الثاني : سقوطٌ طوافم القدوم عن الحائض ٠‏ كما أن حديث صفيّة 
زوج الني َه أصل في سُقوط طواف الوداع علها . 

النالك ."أن إدصان العم عل الجمرة” لاضن جائق + مها وو 
للطاهر » وأولى » لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحجج كلّها » إلا أنها لا تطوف بالبييت . 

الخامس : أن التنعيم مين الحل . 

المادش #نعوار عمركين اسن وعد ةن ل قير :وا , 

السابع : أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يُدْخِلَ 
الحجّ على العمرة » وحديث عائشة أصل فيه . 

الثامن : أنه ستل في العم المكية 6 وللبيل عن حمق يدها اخارة + 
فإن الي عَيْينُهِ لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجاً منبا إلا 
عائشة وحدها » فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقرلهم » 
ولا دلالة لهم فيها » فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند 
من يقول : إنها رفضتها » فهي واجبة قضاء لها » أو تكون زيادة محضة » 
وتطييباً لقلبها عند من يقول : إنها كانت قارئة » وان طوافها وسعيها أجزأها 
عن حجها وعمرتما . والله أعلم . 

فصل 


وأما كونُ عُمرتها تلك مجزئةٌ عن عُمرة الاسلام » ففيه قولان للفقهاء » 
وهما روايتان عن أحمد » والذين قالوا : لا تجزىء:؛ قالوا : العمرة المشروعة 


١ا/ه‎ 


الي شرعها رسولٌ الله لَه وفعلها نوعان لا ثالث لهما : عمرة الدمّ 
وهي التي أذن ماتعنك نات نودت ألا "فى النام الطريق © راوها 
على من لم يسن الحدي عند الصفا والمروة . الثانية : العمرة المفردة التي 
يُنشَأ لها سفر » كمُمَّره المتقدّمة » ول يُشرع عمرة مفردة غير هاتين » 
وني كلتيهما المعشير داخل إلى مكة . وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل » 
فلم تشرع وو أماعيوة بطافقة > دكاتت زيار فيحضة نوالا عدر افزاقيا 
قد أجزأت عنها بنص رسول الله عَم » وهذا دليل على أن عُمرة القارن 
طحق غبرة الإسلام » وهذا هو الصواب القطوع به » فإن الني 
َيه قال لعائفة : ٠‏ يََعْشِر طواقلكر لحجلشر وحُمرتكر » وفي لفظ ء 
« يجزئك )© وفي لفظ : ١‏ يفيك ». وقال : « دخلت العٌمرةٌ في ف الع 
إلى يوم القِيامّة » وأمر كل من ساق الهدي أن يرن بين الحج والعّمرة » ولم 
ا عاق ررم وماق ويفير اروف بر غير لارام تمع 
إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الإسلام قطعاً وبالله التوفيق 
فصل 

و ا ل 
اتيف فيه » فقيل ال 0 ولوف عرو عا 
أنما أظلّها يوم عرفة وهي حائض 7" ولا تناني بينهما » والحديثان صحيحان » 
وقد حملهما ابن حزم على معنيين » فطهر عرفة : هو الاغتسال للوقوف بها 
دو قال لأ انالك تيوت بعرفة + والنطيو قي اللو قال + 
(1) أخرجه مسلم (1911) (15) ني الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 

(؟) أخرجه البخاري 481/8 في العمرة : باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ٠‏ ومسلم (1711) 


0050 وظقنم 0 


١و‎ 


وقد ذكر القاسم يوم طهرها » أنه يوم النحر » وحديثه في « صحيح مسلم ». 
قال + وقد الفق القاسمٌ وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضاً » وها 
اقرف النامن مثا .. توقن .زوق أبو آذاوة + حدننا محيد بن اساغيل: + 
حدثنا حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عنها : خرجنا 
مع رسول الله مُه موافين هلال ذي الحجة ... فذكرت الحديث » وفيه » 
فلما كانت ليله البطحاء ء طهرّت عائشة » وهذا إسناد صحبح 9) , 
لكن قال ابن حزم : إنه حديث منكر » مخالف لما روى هؤلاء كلهم 
عنها » وهو قوله : إنها طَهّرت ليله البطحاء ‏ وليلةً البطحاء كانت بعد 
يوم النحر بأربع ليال » وهذا محال إلا أننا ما تدبرنا وعدي كله القطة: 
ليست من كلام عائشة » فسقط التعلق بها » لانها ممن دون عائشة » وهي 
أعلم بنفسها . قال ووقتىووي عد كا عياف بن للنة حلا هيت نه 
) 

خالد » وحماد بن زيد » فلم يذكرا هذه اللفظة . 

قلت : يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد 
ابن سلمة لوجوه . 

أده انه حلط "رامن هناف رى ملم 

الثاني : أن حديئهم فيه إخبازها عن نفسها » وحديثه فيه اللإخبار عنها . 

الثالث : أن الزهري روى عن عُروة علها الحديث » وفيه : فلم أزل 
حائضاً حتى كان يوم عرفة » وهذه الغاية هي التي بها مجاهد والقامم عنها » 
لكن قال مجاهد عنها : فتطهرت بعرفة » والقاسم قال : يوم النحر . 

فصل 
عدنا إلى سياق حجته يََهُ : فلما كان بسَرفْ » قال لأصحابه : 


1١١ زاد المعاد ج'  م‎ ١ 


امن لم يكن مَعَهُ هَذيْ » فَأُحَبُ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ » فلْيَفْعَلٌ » ومن ان مه 
هدي قلا ) 0 يبورهدونوتية أخرق قوق يرزتة التحين عد المقامةة. 

فنا كانه تفكة 6 امن أمزا تددم م هدي ينه أن يلها حصة: 
ويل من إحرامه » ومن معه هدي » أن يقيم على إحرامه » ولم ينسخ ذلك 
شيء البتة » بل سأله سراقة كد وف ري بالفسخ 
إليها ) ا ا اي قال : « بَلْ للأبّد» وإن العمْرَة قن 
دَحْلَتْ في الحج ِل يوم القّامَة ) 7 


وقد دو عه يك لأس بضغ نسي إلى المرة أربية عط 

ين أصحابه ؛ وأحاديثهم كلها صحاح » وهم : عائة . وحفصة 
أن المؤمين + وغل , بن أبي طالب ٠‏ وفاطمة بنت رسول الله مَك » وأسماء 
بنت ألي بكر الصديق » وجابرٌ بن عبدالله » وأبو سعيد الخُدري ء والبرا 
ابن عازب ؛ وعبلالله بن عمر » وأنس بن مالك » وأبو مومى الأشعري ء 
وعبد الله بن عباس » وسَبرة بن معبلٍ الجهني » وسرَاقة بن مشر اليجي” 
رضي الله عنهم 0 هذه الأحاديث . 

في « الصحيحين » عن ابن عباس © قَلومَ الني 2َُهِ وأصحابه 
ل ال 4 هي أن يجعلوها شُمرة » فتعاظم ذلك 
عندهم » فقالوا : يا رسول الله ! أي الحل ؟ فقال : « الجر مله  »‏ 


, تقدم خخريجه‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم )1١١(‏ في الحج : باب بيان وجوه الإحرام » و(8١؟١)‏ باب حجة 
الني يِه وأبو داود (17407) في المناسك : باب في إفراد الحج » والنسائي ه/178 في المناسك : 
باب إباحة فسخ الحجج بعمرة » والدارمي ؟/44؛ » 45 ء وابن ماجه (لالاة؟) في المناسك : 
باب التمتع بالعمرة إلى الحج » وأحمد 4لا ء والبخاري 40# وه/اة 140/9 . 
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وو لفكاينم اقيم الي تلم راضحا الأررج. جارد من ادير 
إلى مكة » وهم يُلبُون بالحج ٠‏ فأمرهم رسولٌ الله مهٍ أن يجعلوها 
عُمرةَ » وني لفظ : وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا مّن كان 
معه اهدي ١‏ 

وني ٠‏ الصحيحين » عن جابر بن عبداقه : أعل الني َيه وأصحابه 
بالحج » وليس مع أحد ء' منهم هدي غير الني مَيُّهِ وطلحة + وقَدِمَ علي 
0 
فأمرهم لبي َيَهِ أن بحعلوها عمرة ٠‏ ويطوفوا ال ا 
إلا من كان معه اهدي » قالوا : ننطلق إلى منى وَذَكرٌ أحدنا يقطُرٌ » فبلغ 
ذلك الي عله فقال : ٠‏ لو استغبلت من أَمْري ما استَذيرت ما أَهْدَيْتَ » 
وآؤلا أن مسي اخَدِيّ لأحُلَلْتَ » . وني لفظ : فقام فينا فقال : ١‏ لَقَّد عَلِمَتم 
الي كم ل » وأسْدَفَكُم . واكم وَكَْا أذ مسي" الذي لحللت كما 
تَينُون ‏ وو نيلت ين أثري ما ادبت » لم أسق اهدي ع فوا , 
تدان + ومسا وأطعنا وي لظ +.امزنا ا رَسُول الله يه لما أحلأنا , 
ير . قل : نأخألا من الأبلح » قال سراق 
ابن مالك بن جنم : يا رَسُول الله ! لَعَامِئا هذا أم لبد ؟ قال : « للأبد » . 
وهذه الألفاظ 55 قٍِ الصحيح ”© وهذا اللفظ الأخير صريح في 
إبطال قول مّنْ قال : إن ذلك كان خاصاً بهم » فإنه حينتذ يكون إعامهم 


(1) أخرجه البخاري 5 0-0 : باب 00 والإفراد » ومسلم 
ا وحمل ا 1 4 (وأعك ا لم 
(9) أخرجه البخاري #/؟.: . 40# في الحج : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت » وباب من أهل في زمن الني كإهلال الني عََْه ؛ ومسلم (1115) و(15؟1) 
و(كا؟١).‏ 
لحل 


ذللك وعد > لذ للأبد ووشوال اللد علله يفوك + إند للد يد 

وف « المسند » : عن ابن عمر » قدِمّ رسول الله عله مكة وأصحابه 
أن بات هه زمر اه مك ١ن‏ دوذ يمره 1ن 
كَانَ مَمَه الحَدْي » . قَالُوا : يا رسول الله ! أيروحٌ أحدنا إلى منى وَذَكَرُه 
يقر نينا © فال : « نعم » وسَطّعت الَجامِرٌ و | 

وني السئن : عن الرّبيع بن سَبْرّة » عَن أبيه » خرجنًا مع رسول الله 
عله » حتى إذا كنا بعَسْقَان » قال سراقة بن مالك المالي : يا رسول 
لله ! اقْضٍ لنَا قضَآء وم كأنّما وُلِدُوا اليَرْمَ , مَل : « إِنّ الله عَرَّ وجل 
اعنام ونه قن كر إلا من كك 

وي ١‏ الصحيحين » عن عائشة : حرجنا مع رسول الله ع2 . 
لآ تذكر إل الح .1 فد كرح :الحديت + فيه + فلنا قينا مكة .قال 
الني َيِه لأصحابه : «اجعلوها 6م فاحل الناس إلا من كان معه 
المدي ... وذكرت باقي الحديث 

وي لفظ للبخاري : حرجنا مع رسول الله عله لا ترى إلا الح : 
لما قا تلوق بالبيت » تأمر الني' يله من لم يكن ساق اهدي أن 
بَحِلّ » فحل من لم يكن ساق الحدي ونساؤه لم يسفن » فأحللن . 

وني لفظ لمسلم : دخحل عل رسول الله كله وهو غضبان ٠‏ فقلت : 
م امفيك رمو انه اكه اه النان , قال اوها مك أي امف 
لد ا الكو كما 


هدي (( 0 . 


. أخرجه أحمد 758/6 . وإسناده صحيح‎ )١( 


زفة كن جف ايو داود (1801) والدارمي ؟/زه وسلده -حسن . 


١م‎ 


رص دقر ا 


لاس بِأمْرٍ » فإذا هُم يتَرَحدُو » ولو استقبلت وا 
ما لقت الفذذي معي حَلَى ريه » ثم أل كما حلُوا ١ ٠‏ " . وقال مالك : 
عم دري بل فيل قن عدو قالك عدت عاق لتر دحوي 
مع رسول الله كله لخمس لال بَقِينَ من ذي القّعدة + ولا تَرى إلا أنه 
لانة رن ين مكة » أمرّ رسول الله مُه من لم يكن معه هدي إذا 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن بَحِلَّ » قال يحبى بن سعيد : 

7 " : 
فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد » فقال : أنتك والله بالحديث 
على وجهه 5 

وني ٠‏ صحيح مسلم ؛ : عن ابن عمر » قال : حدئتني حفصة > أن النيا 
َيه أمر أزواجه أن يَحَلأْنَ عَامَ حَجَّةْ الداع كلك ا نف أن 
تَحِلّ ؟ فقال : ٠‏ إلي لبذت رأسِي ؛ ولد مَدْني » فلا أجل حَتَى ألْحَرَ 
ل 

وني ؛ صحيح مسلم » : عن أسماء بنت ألي بكر رضي الله عنهما ؛ خرجنا 
محر مِينٌ » فقال رسول الله مي بالك كان مَعه كذئ + قلقم عل اشرايف+ 
عن تيكو افاي + لكل )م دورق العديك 1" 

وي ١‏ أنه دعن أق عبد الخبوي فال + قينا 
ال ل ل اا 


أخرجه البخاري م/ومم , +مس في الحج : باب التمتع والقران والافراد بالحج ؛ 
ومسلم )15١١(‏ و(18١)‏ و(118) و(١"1),‏ | 

(9) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ١/7و"‏ وإسناده صحبح ؛ والبخاري 440/9 في الحج : 
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن » ومسلم (111)  0110(‏ 

(م) اخحرجه مسلم (9؟؟1) ٠,‏ 

(4) أخرجه مسلم (85؟1) . 


18١ 


-ه و 2 إن ا وى > عوبر ات 


نَجْعَلّها عُمرة إلا مَنْ ساق الَدْيَّ . فلما كان يَوْمْ الترويّة » وَرَخْنَا إلى منى » 


راصح لكريم : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 

2 
هل الباعروين والأنصارٌ » وأزواج الي عله ني حَجَةَ اوداع » وأهللنا 
وما 


لي ع الل رساك ع را شف ره 
الأ كلذ ام نان رذق اديع 1 

وفي ١‏ السنن » ؛ عن البراء بن عازب » خرج رسول الله َك وأصحابه 
فأحرمنًا بالحج » فلما قدا مكة » قال : « اجْمَلوا حَجك عمْرَّة ) . 
فقال الناس : يا رسول اللو ! قد أحرمنا بالحج : » كيف تجعلها عدر ؟ 
فقال :و انطرو] ما آمُركم به فَافْمَلو فُعَلوه » » فردٌّدُوا عليه القول » فَحْضِبٌ » 
ثم انطلق حتَّى دخل على عائشة وهو عَضَّبانُ » فرأت الفضّب في وجهه 
الت : من أَعْضَبَكَ » أغضبه اله . قتا : ما لبي لا أَعْضَبُ وأنا آم 
ا أي قا 


7 


ونحن » تُشيدُ الله علينا آنا لو أحرمنا بحجج » لرأينا فرضاً علينا فسخة 
إلى عُمرة تفادياً من غضب رسول الله َيه » واتباعاً لأمره . فوالله ما 
نيح هذا في حَياتِ ولا َعْدةُ » ولا صم حرف واحد يُعارضه » ولا خص 
به أصحابه دون مَن بعدهم » » بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن 
يسأله : هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بأنّ ذلك كائن ع لأبد الأبد » ها 
)١(‏ أخرجه مسلم (40؟1) . 


(؟) أخرجه البخاري #/؛ هم في الحج : باب قول الله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام ) . 


١‏ أخرجه أحمد 785/4 ؛ وابن ماجه (1989) في المناسك : باب فسخ الحج » وسنده 
حسن © وأوردة اطيثمي قي ١‏ المجمع ») «إسم؟ ء وقال : رواه أبو يعبى ورجاله رجال الصحيح . 


دل 


ندوق ماقام عل هذه الأحاديق ب ززهدا الأمر الركه اللي غضي وول 
الله عَيل على من خالفه . 

5 م ع 

ولله در الإمام احمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له 
0 5 عاماء 3 22 9 
يا ابا جات را سحيو العو جر و للا واي 
لالخ هرك بيك الب إلى شمر باك > انل :1 كنت أ للك عقا 
عبناي ق: الللة: الول عي يدانا متحاحا عع وقول 1ق وك 4 1اتركها 
لقَوْلك ؟! 

وف 3 القن دعن البو الغ بين عازب ٠‏ أن علياً رضي الله عنه .1 فلم 
على رَسُولٍ الله لَه من اليمن » أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً صَبيً » 


عير اقول مار 2 


ونضحت البَيت بنضوح » فال : ما يَالّك ؟ فَقَالَت : إن رَسُولَ الله ملت 


وقال ابن ألي شيية : حدئنا ابن فضيل » عن يزيد » عن مجاهد » 
قال تقال 'غية اشن الرسيق : أفْرِدُوا الحجّ » ودعُوا قول أعماكم هَذا . 
فقال عبثالله بن عباس : إن الّدي أعمى الله قله لأنت » ألا تسأل أمك 
ع هنا * فأرمل البيا #«فقالت : صَدَقَ ابْن عَبّاس » جثنا مم رسول اله 
ل يي اال 


ان ل مه الل 


حى سطلعة: الا ا وهو" 


وفي و صحيح البخاري ) عن ابن شباب » قال : دخخلت على عطاء 


(1) أخخرجه أبو داود 17917) في المناسك : باب الإقران » والنسائي ١44/8‏ ؛ وسئده حسن . 

(5؟) يزيد هوا ابن أي زياد الماشمي الكوني ضعيف » وباقي رجاله ثقات ء وأخرجه أحمد 
44/5" , ه46" وهو في (المسند » 4.//5؟ و40" أيضاً بنحوه دون القصة من حديث ابن عباس 
وي سنده مجهول . 


وليل 


أستفتيه » فقال : حدثتي جابرٌ بن عبدالله : أنه حجّ مع الني ع يوم 
ساق البدن معه » وقد أهلُوا بالحي مفرداً » فقال لمم : « أجلو ين إر يكم 
بطَوَافْرٍ اليس ؛ وبَنَ الصّما والررّة » وقصّروا ٠‏ َم أَيمُوا حَلَالا : 
ل سسا سن 
قال + كف جلها ممه رفن سد سَمَيْنَا احج ؟ فقالٍ لوا ما مركم به ء 
ل ل ا ل 


2 ا 5 


حَرَامٌ » حت يَُم الذي مَحِلّه » » ففعلُوا "١‏ . 

وفي « صحيحه » أيضاً عنه : أهل الني يِه وأصحابه بالحج . 
وذكر الحديث . وفيه : فأمر الي َه أصحابه أن يجعلوها عُمرة » 
بيطا ل نمل > اقطلق ال ع 6 
أحدنا يقطر ؟ فبلغ الني عل فقا الور و5 


مع ممه الي 


7 عد ولولا أن معي المدني » لأحللت ؛( 

اللا ا ل 000 
طُفنا بالكعبة وبالضّا والمروة » فأمرنًا رسول الله َه » أن يَحِلَّ نا مَن 
يكن معه هدي » قال : فقُلنا : حل ماذا ؟ قال : ٠‏ لحل كله » » فواقعنا 
الا » وتَطِيينا بالطّيب » ولبسْنًا ثيابنا » ولَيْسَ بيننا ويَيْنَ عرفة إلا أربع 
ليال » ثم أهللنا يَوْم التروية . وني لفظ آخخر لمسلم ١‏ فم كان ملكم 
مال عضت» نتده وفطت زع مدل بكرا لق وفضروا 
إلا النيّ عل ومن كان مَمَهُ هدي » فلما كان يَوْمْ التروية ٠‏ توجّهُوا 
إلى مِتى + فَأهْلُوا بالحج 0 


(1) أخرجه البخاري 88/8" بي الحج : باب التمتع والقِران والإفراد بالحج . 
(؟) أخرجه البخاري 4017/9 2 42# . 
(م) أخرجه مسلم 007170 و(1718) . 


148 


وفي « مسند البزار » بإستاد صحيح : عن أنس رضي الله عنه » أن الني 
الاح حر د و مهاه ارح وقوه ع بلقا مسعرا مكاي اد 
الوك والهنا والمروة » وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أحلوا فلولا ان معي الهدي » لأحللت » فاحلوا حتى حَلُوا إلى النساء . 

وفي « صحيح البخاري » : عن أنس » قال : صلَّى رَسُول الله عله 
ونحن معه بالمديئة الظهرٌ أربعاً » والعصر بذي الخليفة ركعتين » ثم بات 
بها حتى أصبح » ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء » حمد 
لل #:ونتع ان آهل يكن وشيراة وهر الاين نينا لما قرننا أمر 
الناس فحلُوا » حتى إذا كان يوم الثّروية + أُهلُوا بالج .... وذكر باقي 
الريك 01 , 

وف ١‏ صحيحه ) أيضاً : عن أي موسى 0 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إل قومي باليمن » فجئت وهو بالبطحاء » 
َال : ٠‏ بم أَخلت » ؟ فقت : أت بإملال ابي عله ٠‏ قَقَالَ : 
١‏ هَل مك مِنّ هَدي ؛ ؟ قلت : لاء فآَمرَني » فطقت بالبَيْسر وَيالضّفًا 


وسه الى 


والزوق عل امرنيانا مكلت 0 , 


ال ا ل ل : ما 


مَل الفنيا اثي كَدْ تعبت لل اد ب 
ا ما عور لاو ل 
)١(‏ تقدم ترجه . 


(9) أحرجه البخاري #/1م#”م . 
(م) أخرجه مسلم (1744) . 


م 


وصدق ابن عباس ٠‏ كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من 
مفرد ؛ أو قارن » أو متمبّع » فقد حل إما وجوباً » وإما حكماً » هذه هي 
الم الي لا زاذطا وذ مدت » وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
إذَا أَحْبرَ نهار مِنْ هاهنا » وأقبَل اللي مِنْ هاهنا » فقد أَفْطَرَ الصّائِم و" » 
إن أذتيكون الف أفطن حك + آز مل وفك اقطازه > ضاق الو قت 
في حقه وقت إفطار . فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت » إما أن يكون قد 
حل حكماً » وإما أن يكون ذلك الوقت ني حقه ليس وقت إحرام » 
بل هو وقت حل ليس إلا ء ما لم يكن معه هدي » وهذا صريحٌ السنة . 

وفي « صحيح مسلم » أيضاً عن عطاء قال : كان ابن عباس يقول : 


3 8 ع ره ذ 3 لوس اعاود صم 
لا بطزت اليك حَاجٍ ولا غير حاج إلا حَل ا ل 


المعرفي ا د لون ضر الى قبل أبن علدو الوا 
حين أمرهم ار ا 00 
وفي ١‏ صحيح مسلم ) : عن بق عباس ++ أن الني ع مطل قال ' « هذه 


000 


لات ٠‏ قلي ف بلي ل 0 
له 5 في الحجج إلى يوم القيَامّة ) 9) 
وقال عبد الرزاق : حدئنا معمر ‏ عن قتادة » عن أبي الشّعئاء » عن 


وارا كو 


ابن عباس قال : من جَاء مهلا بالج ٠‏ فإناً الطواف بالييْتر يصيره إلى 
عمرةٍ شاء أو ألى فلت : إن لاس يتكرُونَ وك عَيلك . قل : مي 


هع ره 2 
سل نبيهم وإِن رَعِِْسُوا 1 وقد روى هذا عن الني عه من سميّنا وغير هم ؛ 
4 أخر جه البخاري 19/1/54 ؛ ومسلم )10٠١(‏ . 
(؟) أخرجه مسلم (1210) . 
(5) أشخر جه مسلم )١141١(‏ . 
(5) إسناده صحيح 


كما 


وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين » حتى صار منقولاً نقلاً 
برفع الشك » ويُوجب البقِينَ » ولا يُمكن أحداً أن ينكره » أو يقول : 
لم يقع » وهو مذهب أهل بيت رسول ,الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
ومذهب حَبْر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه ؛ ومذهب أبي موسى 
الأشعري » ومذهب إمام أهل السئة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه » 
وأهل الحديث معه » ومذهب عبدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة » 
ومذهب أهل الظاهر . 

والذين خالفوا هذه الاحاديث » لهم أعذار . 

العمل الأول عا مي ةد 


الفدو القن 01 ا امتعسومة العام لا يجوز لغير هم مشاركتهم 


العذر الثالث : معارضتها با يدل على خلاف حُكمها » وهذا مجموعٌ 
عاو له + 

وفع نع هده الأعلدان عدر ا عدر ا فوووك ما فيا فيه أت 
وتوفيقه . 


أما العذر الأول » وهو التسخ » فيحتاج إلى أربعة أمور » ل يأتوا منها 
عي دع إلى نصوص أخر » تكون تلك التصوص معارضة 
هذه » ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لحاء ثم ثبت تأخترها عنها . 
قال المدعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السجستاني : حدثنا الفريابي » 
حدثنا أبان بن أبي حازم » قال : حدثني أبو بكر بن حفص » عن ابن عمر ؛ 
عن خُمَرَ بن اللخطاب رضي الله عله أنه قال لا ولي : « با أيها الناس » إن 


اما 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » أحل لنا المتعة ثم حرّمها علينا . 
واه البرار ل وس ا 

قال الييحون للفسخ : : عجباً لكم في مُقاومة الجبال الرّواسي التي 
لا يُرَعزِعُها الاح يتيب مهيل » تسفيه الرباحٌ با وال 6 فهدا 
الحديث ؛ لا سند ولا متن » أما سنده » فإنه لا تقوم به حجة عاينا عند 
أهل الحديث » وأما متنه » فإن المراد بالمتعة فيه مئعة النساء التي أحلّها 
رسولٌ الله صل الله عله وآله وسلم » ثم حرّمها » لا يجوز فيها غيرٌ ذلك 

لوجوه 

أحدها : إجماغ الأمة على أَنّ مُتعة الحج غيرٌ محرّمة » بل إما واجبة » 
أو أفضلُ الأنساك على الاطلاق » أو مستحبة » أو جائزة » ولا نعلم للامة 
واخاطاى فصي 

الثاني : أن عمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » صحّ عنه من غير وجه » 
أنه قال : لو حججت لتمتعت » ثم لو حججت لتمتعت » ذكره الأثرم 


عنه 


ف ( سلنه ) وغيره . 

وذكر عبد الرزاق في «١‏ مصنفه » : عن سالم بن عبد الله » أنه سئل 
أنهى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا » أَبَعْدَ كتابه الله تعالى ؟ وذكر عن 
نافع » أن رجلاً قال له : أنبى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا . وذكر 
أيضاً عن ابن عباس » أنه قال : هذا الذي يزعمون أنه تهبى عن التعة ع 


0 9 


: 7 500 ع2 
- يعني عمر ‏ #معته يقول : لو اعتمرت » ثم حججب »؛ لتمبّعت . 
0 ءِ و 5 
قال أبو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع 
)١(‏ أبان بن أبي حازم لين الحفظ ٠»‏ وباقي رجاله ثقات , 


١1848 


بعد اللبي عنه » وهذا محال أن يرب جع إلى القول با صح عنده أنه منسوخ . 
الثالثك : أنه من المحال أن ينهى عنها » وقد قال َه لمن سأله هل 
هي لعايهم ذلك أم للأبد ؟ فقال : « بل للأبد » » وهذا قطع لتوهم ورود 
النسخ عليها » وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها » وهو 
الحكم الذي أخير الصادق المصدوق باستمراره ودوامه » فإنه لا خلف 
لخيره . 
فصل 
العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة » واحتجوا بوجوه . 
أحدها : : ما رواه عبذالو بن الزيير الحبيدي ؛ حدثنا سيان » عن 
بحي بن سعيد ء عن الَف » عن ألي ذر أنه قال : كان فسخ الحج من 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لنَا خاصة () 
وقال وكيع ؛ حدثنا مومى بن عبيدة » حدثنا يعقوب بن زيد » عن 
أبي فر قال : لم يكن لأحَِبَْدَا أن يَجمَلَ حَجَةُ ُْرَة » لها كانت رعنْصَة 
3 امكاب تكو مل لسعاي ١‏ الو وسلن: 
وقال ا دك لماو نالفل 
٠ 0‏ كيف تمن رسولة ا هل 007 
اك لمإدذالة عور حم اناق يدف ال 
قال لواف صواتنا رسف ان موسق ملاتا عبيك الندارن موس م 
)١(‏ مسند الحميدي رقم (؟١٠()‏ . 


ايل 


حدق سر اقل هم إبراهيم بن المهاجر . عن ألي بكر التيمي ‏ عن أبيه 
والخارس ير سويد فالا : قال أبو ذر : والح اعمس انها 
١‏ 


عوك الك ملت 

وقال أبو داود : حدثنا هناد بن الشّري » عن ابن أي زائدة » أخبرنا 
معان لكان مي عبدالرسن. بن الأسود » عن سليمان » أو 
ابن الأسود » أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم قَسََها إلى عُمْرَةٍ » لم يكن 
ذَلِكَ إِلَّا اركب الّْذِينَ كَانُوا مع رَسول الله عت 27 . 


وش ١‏ صحيح مسلم ؛ : عن ألي ذر . قال : كانت الْتْعٌَ في الحَج لأصْحَابٍ 
سات ا يد اف . وف لفظ : ادر م 


2 روسل 


ني الْنمَهَ في الحَج » » وني لفظ آخر : ٠‏ لا نصح انان إلا نا حَاصِة » 
يني من اناه وتة الي وفي لفظ آعر : و إل كانت لنا شخاصة 
دُولكُم » يَعْنى مْعَةَ الحَح ع )١(‏ 

ولمع ل ضضم : عن إبراهيم التيمي » ؛ عن أبيه » 

مقرل ير 2500 


عن أبي ذر » في مُتعةٍ الحج : لَيِسَت لكم ء ولستم مِنْهَا 


ل 0 70 ست سل 


كانت رخصّة لَنَا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 00 


وفي « سنن أبي داود والتسائي » » من حديث بلال بن الحارث قال : قلت 
لاإرل ا ار اين لح إن ادل 2 1ل لاي د 
فقال رسول الله صلى الله 3 عليه وآله وسلم : ل لاص 8 ووه 

(1) أخرجه أبو داود 18007) في المناسك : باب : الرجل يبل بالحج ثم يمعلها عمرة » 
ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق . 


(9؟) أخرجه مسلم (1774) في الحج : باب جواز التمتع . 


(") أخرجه السائي 8/ؤ/اا 2 138٠١‏ . 


الامام جيك 0 : 


وف ميك ا غوابة 00 اماد مع : عن إبراهيم يم التيمى » عن 
سه م ار 


أبيه » قال : سيل عُثْمَان عن مُبْعَةَ الحَج قل : 0 بساكم . 

هذا مجموعٌ ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

قال المجوزون للفسخ » والموجبون له الخ عه لك اق اقويفامن 
ذلك » فإنّ هذه الآثار بين باطل لا يح عمن تيب إليه البنة ؛ وين صحيح 
عن قائل غير معصوم لا تَعارض به نصوصٌ المعصوم . 

أما الأول : فإن الْرَقُ ليس ممن تقوم بروايته لحجة » فضلاً عن أن 
حرعل الوص المع قر الدوعة ب رناقالا الوطوان مل 
وقد عورض بحديثه ب : ومن الْرَقّم الأسدي ؟ وقد روى أبو ذر عن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم » الأمر بفسخ الحج إلى العمرة . وغا 
ما نقل عنه » إن صح : أن ذلك مختص بالصحابة » فهو رأيه اوفك قال 
ابن عباس ء وأبو موسى الأشعري : إن ذلك عام للأمة » فأي ألا ذر 
معارّض برأيهما ؛ وسلمث النصوصُ الصحيحة ع ل 
أن دعوى الاختصاص باطلةٌ بنص الني صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك 
افر :ارقم النؤال عنبا وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد » لا تتختص 
بترن دون قرن » وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذر » وأولى أن 
يُؤْحل به منه لو صح عنه . 


مرق أخر جه أبو داود [لفيفلة 3 والسائي وا 3 وأحمد 459/9 3 وي ا الحارث 
ابن يلال وهو مجهول » ونقل الحافظ في ١‏ البذيب » على الامام أحمد قوله : ليس إسئاده 
بالمعروف . 

(؟) في الأصل المطبوع ١:‏ وق سئن أبي داود ) وهو تحريف . وإسناده صحيح كما قال 
المؤلف » وهو في « حجة الوداع » ص 5؟ لابن حزم . 


لحل 


وأيضاً » فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 
اختلفوا في أمر قد صحٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله 
وأمر به » فقال بعضهم : إنه منسوخ أو خاص » وقال بعضهم : هو باق 
إلى الأبد » فقول من ادَّعى نسحّه أو اختصاصّه مخالف للأصل » فلا يُقبل 
إلا ببرهان » وإنّ أقلّ ما في الباب معارضته بقول من اذَّعى بقاءه وعمومه » 
والححة تفصل ين المنازعين »والراجحت الرد ند التتازع إلى الله وروسوله.» 
فإذا قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو خاص » وقال أبو موسى 
وعبدالله بن عباس : إنه باق وحكمه عام » فعلى من ادعى النسخ والاختصاص 
الدليل . 

وأما حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث ‏ فحديث لا يُكتّب » 
ولا يُعارض عثله تلك الأساطين الثابتة . 

قال عبدالله بن أحمد : كان أبي يرى للمُهل بالحج أن يفسح حجّه 
إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة . وقال في المتعة : هي آخِرٌ الأمرين 
بره يبرل لقم له عليه والهتوطام . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
اانا عَمْرّة . قال عبدالله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن 
اك رك اح ليس لود ا ام 1 ل رن 
لا بعرف هذا الرجل + هذا حديث لين إسناده بالعروف + ليس حديث 
بلال بن الحارث عندي يثبت . هذا لفظه , 

لكا اويا يدل على صحة قول الإمام أحمد » وأن هذا الحديث 
لا بح أن الي صلى اله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك التعة التي أمرهم 
كته حجهم إليها أنها لأَبَدٍ الأبد » فكيف يثيت عنه بعد هذا أنها 
لوقه الملا اسل الال . وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : « محل 


؟ 4 


العمْرَة في السّج إلى يَْم_القِائّة » » نم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة 
دون من بعدهم فحن لحي بالتكاء أن جنيك بلال دين شارك كا + 
لآ يصح عن رسول الله يَُه وهو غلط عليه » وكيف تقدّم رواية بلال 
ابن الحارث » على روايات الثقات الأثبات » حملة العلم الذين رووا عن 
زعو له صل لمعه لاوقا رولك ووايه + اقم يمل عون هذا 
ابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وابن ن عباس رضي الله عله 
يفت بخلافه » ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام » وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافِرون » ولا يقول له رجلٌ واحد 
منهم : هذا كان مختصا بنا » ليس لغير نا حتى يظهر بعد موت الصحابة »؛ 
أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم ؟ 

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج : إنها كانت لهم ليست 
لغيرهم » فحكمه حكم قول أبي ذر سواء » على أن المروي عن ألي ذر 
وعثمان يحتمل ثلاثة أمور . 
أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة » وهو الذي فهمه مَن حرّم 
الفسخ . 

الثاني : اختصاص وجوبه بالصحابة » وهو الذي كان يراه شيخنا 
قندّس اللهُ روحه يقول : إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لحم به » وحتمه علبهم » وعضبه عندما توقفوا 
في المبادرة إلى امتثاله . وأما الجواز والاستحباب » فللاهة إلى يوم القيامة » 
لكن أبى ذلك البحرٌ ابن عباس » وجعل الوجوب للامة إلى يوم القيامة » 
واندظرق ا ع ود ونان لوي افد اند ا لرية الول لد جر 
قد حَلٌ وإن لم يشأ » وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا . 


لواح ا زاد امعاد ج' ‏ مب ١‏ 


الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن ولاق ححيياً 
قارناً أو مفرداً بلا هدي بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ » » لكن فرض عليه 
أن يفعل ما أَمَرَ به الي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخبر لعن 
من التمتع لمن لم بسن الحدي » والقران لمن ساق » كما صح عنه ذلك . 
وأمًا أن بحرم بحج مفرد » ثم يفسخه عند الطواف إلى عُمرة مفردةٍ , 
ويجعله متعة » فليس له ذلك » بل هذا إنما كان للصحابة » فإنهم ابتدؤوا 
الإحرام بالحج المفرد قبل أمر الني صل الله عليه واله وسلم بالتمتع والفسخ 
إليه » فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه » لم يكن لأحد أن يُخالفه ويفرد » 
ثم يفسخه . 

وإذة تاملك مني الاهنالين: الأخيوين ٠:‏ زأعهها اما وكين عل 
اللتؤل” لالس أن اسار الم جوت اقل نيه ع1 الا ريف «القابكة 
الصريحة به جملة ٠»‏ وبالله التوفيق . 

وآمانا واو يسم لايم :عن أبي ذر » أن المتعة في الحج كانت 
لهم خاصّة . فهذا » إن أريد به أصل المتعة » فهذا لا يقول به أحد من المسلمين » 
بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القياءة . وإن أريد به متعة الفسخ » 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة . و وقال الأثرم في تله د دكن لناا جيك 
ابن حنبل » أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان » عن الأعمش » 
عن ابراهيم التيمي » عن أبي ذر ٠»‏ في متعة الحج كانت لنا خاصة . 
فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذر » هي في كتاب الله عز وجل ( فن 
نّم بالعمرة إلى الحج ) [ البقرة : 155 ] . 

قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان : إن ذلك منسوخ 
أو خاص بالصحابة ٠‏ لا يقال مثله بالرأي » فع قائله زيادة علم خفيت 


١4 


غل هق دعن يقائف واعموقه 6 زازه" متتميس حال اسن يقاء وعموما : 
فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدّعاة » ومدّعي فسخه واختصاصه 
بمنزلة صاحب البيئة التي تقدّم على صاحب اليد . 
قال المجوزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه » بل هذا رأي 
لا شك فيه » وقد صرّح ‏ بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر - 
عمران بن حصينٌ » ففي « الصحيحين » واللفظ للبخاري : متعنا مع رسول 
٠: 0 1‏ 
الله صلى الله عليه واله وسلم ونزل القران » فقّال رجل برايه ما شاء . 
1 
ولفظ مسلم : نزلت اية المتعة في كتاب الله عز وجل : يعني متعة الحج » 
وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم ل تنزل آية تنسخ متعة 
الحجج » ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ؛ قال 
رجل برأيه ما شاء . وفي لفظ : يريد عمر © . 
وقالن يناد شا لق مدا لتقف بو قال انر ةا فين صر 
أ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يم أو أ أبي ؟!0© . 
وقال ابن عباس أن كان يُعارضه فيها بأبي بكر وعمر : يُوشِِك أن 
تَثْرِلَ عليكم حِجَارَةَ من السماء » أقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
زا وسلم » وتقولون : قال أبو بكر وعمر 29 فهذا جواب العلماء » لا 
جواب من يقول : عثمانَ وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله 


(1) أخرجه البخاري 189/8 في تفسير سورة البقرة : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
وي الحج : باب التمتع على عهد رسول الله » ومسلم (5؟؟1) (مكلن) و(ككل) و(5١)‏ في 
الحج : باب جواز التمتع 3 والنسائي ه/ ١‏ و(ههة١).‏ 

(؟) تقدم تخر يه , 


[فة أنظر ص 5١5؟,‏ 


وسلم منكم » فهلًا قال ابن عباس » وعبدالله بن عمر : أبو بكر وعمرٌ 
أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا » ولم يكن أحدٌ من الصحابة » 
وله أحد من التابعين برضى ببذا الجواب في دفع نص عن رسول الله عه » 
وهم كانوا أعلمٌ بالله ورسوله ء وأتقى له من أن يُقَدَمُوا على قول المعصوم 
رأ غير العصوم ء ثم قد ثبت النص عن المعصوم » بأنها بقية إلى يوم 
رامد وتقوط اله يداني : علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وسعد بن 
أبي وقّاص » وابن عمر » وابن عباس » وأبو موسى » وسعيد بن 
السب » وجمهور التابعين » ويدل على أن ذلك رأي محض لا يُنسب 
إلى أنه مرفوع إلى الني كله » أن عمرّ , بن الخطّاب رضي الله عنه للا نبى 
ل ام 
انك ؟ فقال : إن تخ يكاب ريا » فإن لله بقُول : ( ونوا الحَجٌ 
والئة 6 :1 زا لنقزك 19> قوواط لخ ين رول لتشاصاى الله 
اورقا وطلي غ6 درذ وتتوك قراس انا كله رالة وسلم لايل حل 
تَحَر , فَهَذا انَقَاقَ من أبي موسى وعمر » على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام 
:ا أعداء" 1 نما سود وان م ةن «الساك .+ لبس كن ولاك 
َيه . وإن استدل له بما استدل » وأبو موسى كان يفي الناس بالفسح 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كلها » وصدراً من خلافة عمر حتى 
فاوض عمرٌ رضي الله عنه في نبيه عن ذلك » واتفقا على أنه رأي أحدثه 
عمر رضي الله عنه في النسك » ثم صح عنه الرجوع عنه . 


فصل 


وأما العذر الثالث : وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها , 


5وا 


فذكروا منها ما رواه مسلم في ( صحيحه » من حديث الزهري ؛ عن غروة » 
عن عائشة رضي الله علبا » قالت : خرجنا مع رسولو اللو ميد في حَجة 


الوداع » فنا من أهلَ بعمرة » ومنا مَنَ أل بحج » حتى قلا مكة فقال 
وساس لقره وتراه م و 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من أَخرَم يعر وَلَمْ يه ليل » 


وعم مه 


ومن رم يرو وأدى + فلا جل حلى ير هده » ومن مَل يس » 


1-080 


يتم حَجَّه ) » وذكر باقي الحديث '" . 

0 : مارواه مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ أيضاً من حديث مالك ء عن أفي 
الأسود » عن غروة علها ال 
عام حَجّة الوّداع » فينا من مَن أهل بعُمرة » ومنًا من أهلّ بحج وعمرة » 
ل ا لأس صر م سي اله 
َم مَْ أهلّ بعمرة فحل » وأمًا مَنْ أهلَ بحجج » أو جَمَم الحيم والعمرة » فلم 
يعوا سحت كان يوم النحر 0 

وملبا : ما ما رواه ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشر العبدي » عن 
مدا سد ود ال ا 
عن عائشة » قالت : عونا مع رسولء اللو صلَى الله عليه وآله وملم للحج 
على ثلاثة أنواع : فنا من أَمَلَ بسر وحَجةٍ » ومنا من أهل بحّج مفرده 
وين مَنْ أهل بّمرة مفردة » فمن كان أهل بحج وعٌمرةٍ ممأ » لم يجل 
بين شيء ماسر من حنّى قضى منابيلك الحج » وس أهل بحيج مفرد »لم يل 
ين شيء مما حرم منه حتى قضى منايك الحج ‏ ومن أهل بعمرةٍ مفردق » 


. وقد تقدم‎ )١17( )1111( أخرجه مسلم‎ )1١ 
.)114( )1111( أخرجه مسلم‎ )9( 


نارين اليك ولا لكاروا ل ولا مرف وناب ا عتمت ابعال د 2110 
ومنها : بالووا سي و ام او ا وح اين 
عمرو بن الحارث » عن محمد بن تَرْمَلٍ » أن رجْلاً ين أهل اليراق » 
الله :ول ل لروقيق ارين عق ركل اهل بالسع + "ناذا انناف 
البيت :+ أجل أ لا > فذكر العديك : وقه #اقددحم رسول اللو صلى 
لله عليه وآله وسلم » فأخبرتني عائشة » أن أول شيء بدأ به حين قم 
مكة ؛ أنه توضأً » ثم طاف بالبَيِت » ثم حب أبو بكر » ثم كان وَل شيء بدأ به 
لطر بيت + فم | كن حت م حمل لك » قحي عل 
فرأيته أُوَّلُ شيء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن ء عُمْرة . ثم معاوية 
وعبثالله بن عمر » ثم حججت مع ألي الزبير بن العرّامٍ » فكان أُول شيء 
ذا الطواف اليك 21 1 تكن عمرة .قم رايت الباخريق والألصار ٠‏ 
فعلون ذلك » ثم لم تكن عمْرَةٌ » ثم حر كن ورامك انول لكان مره 
ثم لم ينقضها بعٌمرة » فهذا ابن عم عندهم . أفلا يسألونه ؟ ولا أحد من 
مضى ما كانرا دون بثيء حون يضعون أقدامهم أو مِنَ اللّواف بِالبيتر» 
قلا لجر 2 بوتدرر ايت أأمى رويد اف :سيلا لقدم :لا ادا يويد أو ل 
الطواف بالبيت » تطوفان به ثم لا تَحِلّانِ (" 
فهذا مجموع ما عار ضوا به أحاديث الفسخ » ولا مُعارضة فيها بحمد الله 


9 


أما الحديث الاول وهو حديث الزهري » عن عروة » عن عائشة 


0 0 ' عااء 1 ع الله 0 
فغلط فيه عبد الملك بن شعيب ٠‏ أو ابوه شعيب » أو جده الليث » أو شيخه 


. إسناده حسن‎ )١ 
. أخرجه مسلم (ه17) ؛ في الحج : باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى‎ )1( 


لولحل 


ل ل اه 
عروة » علها » وَينُوا أن الني ينه أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف 
نشى أن يحل . فقال مالك : عن بحير ين ربعيل عق عم دا نيا + 
ا 5 
القعدة » ولا نرى إلا الحجّ » فلما دنونا مِن مكة » أمر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي » إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الفيقا.والمووة :+ أن يول وش كن الريك 0ج قال بس« درت 
هذا الحديث للقاسم بن محمد ؛ فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه . 

وقال منصور : عن إبراهيم » عن الأسود ؛ علها ؛ خخرجنا مع رسول 


مي وم 


تي ادعب رالووس رولا رف إلا إلى :افلم قدمنا » تطوفنا باليكن؛ 
فأمر الني صلى الله عليه وأله وسلم من لم يكن ساق الحدي . أن يَحِلَّ » 


وعه ا م 


فحل من لم يكن ساق الحدي » ونساؤه لم يسفن فأاخلأن "ا 
وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شباب ؛ عن عروة » عنها : خرجنا 
مع رسول لاست لوي الوم 


> مسار عه قر م ام 


2 
وعم 


لاماي الجر ل ا 1 
0 
عن النبي َيِنّةِ . ولفظه : تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
جد اردع لسار ال الج ولخدي 6 لمان بعد الي روي الخليقة. ؛ 
)١(‏ تقدم تخر جه . 
(؟1) أخخراجه الببخار تي ع" ل و" ,او مسلم (1511) (198) . 
رس أخخرجه مالك 41١ ١ 41١/١‏ ؛ والبخاري مم . ومسلم (١1؟1)‏ 


54 


بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ء فأحل بالعمرة » ثم أل الهم + 
وتمتع الناس مع رسولو الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج » 
فكان من الناس من أهدى ؛ فساق معه الحدي » ومنهم من لم بَهّدٍ » فلم قَدِمْ 


ورلدم 


ل ل ل ا 


سك مر 8 نه 6 

7 7 ا 31 2 ين * 
ا ا 2 
دراه 


وليهاد » فمن لم يَجِدْ هدياً ٠»‏ قَصيَام ثلاث أيّامِ في الحَج » وَسَبْعَةٍ إذا رَجَم 
إلى أله ا »وا كن باق" الشديكل 00, 


وقال عبد العزيز الماجشون ن : عن عبد الرحمن بن القامم » عن أبيه » 
ةرمو 


لراكائحة ار اوور معان لماكل واللوا لا ار 
إلا السَح ... فذكر الحديث . وفيه » قالت : فلما قَدمْت مَكة » قال رسول 


وروم 


الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه : ١‏ اجاوفة عمو ةفاكل «الداس 


تيه الكل ولاك 


وقال الااعمش : عن عن إبر اهيم » عن عائشة : آخر جنا رسو الله 
دارفا ارس ات رجا وات + أمَرّنًا أن نجل 
وذكر الحديث 5 


وقال عبد الرحمن بن القاسم : عن أبيه » عن عائشة نشة : حرجنا مم 
ا را ٠‏ فلما جئنا سرف ء 
طيثت . قالت لت : فدخل عَلَيي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأنا 

. 017797 أخرجه البخاري #/ام؛ . 9م4 2 ومسلم‎ )١( 

ع اخرجه مسلم (١١؟١) )١5١(‏ . 

© أخرجه مسلم (1511) (059) . 


أبكي . فقال : « ما كيك » ؟ قالت : كَقُلْت : والله لودذت أني ام 
العَامّ ... فذكر الحديث . وفيه : فلما قَدِمُت 00 
عليه وآله وسلم  :‏ اجْملُوَا عُمرةٌ » » قالت : قَسَلّ الناش إِلأّمْن كان 
مَعَهَ اشَدي (2 . 

وكل هذه الألفاظ ني « الصحيح » » وهذا موافق لا رواه جابر » 
فارخ عمس عاسزاضس ماو ابو هوت .واوا صناين» 0و ارو تفي بل مانا 
والبراء ؛ وحفصة » وغيرهم ؛ من أمره صلى الله عليه وآله وسلم أصحابّه 
كلهم بالإحلال » إلا من ساق الهدي » وأن يجعلوا حجهم عُْرَةَ . وفي 
اتفاق هؤلاء كلهم اراد الى امل لطن ال نام اام امتح 
كلهم أن يحلوا » وأن بحعلوا الذي قدموا به مُتعة » إلا مَنْ ساق الهدي » 
دليل على غلط هذه الرواية » ووهم وقع فيبا » بين ذلك أنها فق :ززؤاية 
الليث » عن عقيل » عن الزهري » عن عروة » والليث بعينه » هو الذي 
روى عن عقيل » عن الزهري » عن عروة ؛ عنها مثل ما رواه ؛ عن الزهري » 
عن سالم » عن أبيه » في تمتع النني صلى الله عليه وآله وسلم » وأمره لمن 
لم يكن أهدى أن بَحِلَ . 

ثم تأملنا » فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضاً » وإنما 

بعض الرواة زاد على بعض » وبعضهم اختصر الحديث » وبعضهم اقتصر 
على بعضه » وبعضهم رواه بالمعنى . والحديث المذكور : ليس فيه منع 

ا ل ا ا 
هذا محفوظاً » فالمراد به بقاؤه على إحرامه » فيتعين أن يكون هذا قبل 
الأمر بالإحلال » وجعله عمرة » ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على الأمر 


. )07١١( )0511١( أخرجه مسلم‎ )1( 


ل 


بالإتعام » ما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران » ويثعين 
هذا ولايد » وإلا كان هذا ناسخاً للأمر بالفسخ ٠‏ والأمر بالفسخ ناسخاً للإذن 
الإفراد » وهذا محال قطعاءفإنه بعد أن أمرهم بالل لم يامرهم بنقضه ء 
والبقاء على الإحرام الأول » هذا باطل قطعاً » ون إن كان -00100 


أن يكون قبل الأمر لحم بالفسخ » ولا يجوز غير هذا البتة » والله أعلم . 


فصل 


َ 


اوأما حديث ألي الأسود » عن عروة > عنها . وفيه : « وأما مَن أهل 

بحج أو جمم الح والُمرة » فلم يَحلُوا حتى كان يوم انتج » وو 
ع 0د سي اوم : فن كان أهل بحج وشٌمرة من , 
م يحل من شيء مما حرم منه حتى يَقْضِي مَناميك الحج ١‏ ومن أَهل يح 
مُمْردٍ كَدَلِكَ » . فحديثان » قد أنكرهما الحفاظٌ » وهما أهل أن يكرا » 
ذلا لاتيم تسدنا جتحاو سفن حيلانا سدد مشي ا حيدم + 
عن مالك بن أنس » عن ألي الأسود » عن عروة » عن عائشة : خحرجنا 
بع رسول اللو صل لله علبه وآله وسلم + فمشًا من أل بال » وين من 
5 بِالعُمْرَةَ » وَمِنا من أَهَلَّ الح والشمر وا وهل احج رَسُولُ الله 
صل لله علي وآله وسلم ء فأمًا من أَهَلّ بالعُْرٍَ ٠‏ فأحنُوا حون طَاقُوا 
الس وَبالصًنًا وَالْرْوَةْ . وَأَمَا من أَعَلَ بالج والمثْرةٍ » كلم يَحِلُوا إل 
وم الخرءاقال لين حتبل “ابن ل هذا السيق ون المك: 
هذا خطأ » فقال الأثرم : فقلت له : الزهري » عن عروة » عن عائشةء 
بخلافه ؟ فقال : نعم » وهشام بن عروة . وقال الحافظ أبو محمد بن 
حزم : هذان حديثان منكران جداً » قال : ولابي الأسود في هذا النحو 


5 


حديث لا خفاء بْكرَّيْه » وَوَهْنِهِ » ويُطلانه . والعجب كيف جاز على من رواه ؟ 
ثم ساق من طريق البخاري عنه > أن عبذاله فول أساء ء حدق أيه كان 
يَمْمَمٌ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول كلما مَرَتْ بِالحَجُونٍ : 
صل الل ل وله 5ا قدا ولا معد حاهنا + :وتم يومد حفاف : 
٠ 0‏ قليلة أزوادُنا » فاعتمرت أنا وأختي عائشة » والزبيرٌ » وفلان » 


ن . فلما مسحنا البيت » ألما » نم خلا من المي بالج "١‏ . 
ا 
باطلين فيه بلا شك . 

أحدّهما : قوله : فاعتمرث أنا وأختى عائشة ؛ ولا خلاف بين أحد 
من أهل النقل » في أن عائشة ل تعتمر في أول دخوها مكة » ولذلك أعمرها 

من التنعيم لدم الحج ليلة الحصبة » هكذا رواه جابر بن عبدذالله » 
ورواه عن عائشة ققة الأقارت ا #الأسوة رد يزيد اين أبي مليكة » والقاسم 
ابن محمد » وعروة » وطاووس »؛ ومجاهد . 

الموضع لثامي : قوله فيه : فلما مسحنا البيت » أحللنا » ثم أهللنا من 
لعشي بالحج » وهذا باطل لا شك فيه » لأن جابراً » وأنسٌ بن مالك » 
وعائشة نش © واب بن عباس » كلهم رودا أن الاحلال كان بو ل 
وأن إحلاهم بالحج كان يوم الثروية » وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام 

قلت : اللي الجن كل و الال عمط شاي ا ان 
ارو اليد اص 1 


(1) أخرجه البخاري 441/8 + 449 في الحج : باب متى يحل المعتمر , ومسلم (10؟1) 
وقولا : « فلما يهنا البيت:) أي : طفنا بالبيت فاستلمنا الركن , 


عن 


وقع بلا شك . وأما قولها : فلما مسحنا البيت أَحْلنَا » فإخبار منها عن نفسها » 
وعمن لم يُصبه علرٌ الحيض الذي أصاب عائثة » وهي لم تصرح بأن 
عائشة ةمخت اليك يزع #اخواف كه و آنا لك ذللف اليوم م ولا 
وو عاق ثشة قدمت بعمرة » ولم تزل علبها حتى حاضت بسّرِف » 
أدخلت علبها الحج » وصارت قارنة . فإذا قيل : اعتمرت عائشة مع 
الني صلى الله عليه وآله وسلم » أو قدمت بعمرة » لم يكن هذا كذباً . 

وأما قوها : ثم أهللنا ين العَشِي بالحج , فهي ل نَل : إنهم أهلوا من 
عشي يوم القدوم ؛ ليلزم ما قال أبو محمد » وإنما أرادت عشي يوم التروية . 
ومثل هذا لا بحتاج ني ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم 
بعينه » لعلم الخاص والعام به » وأنه مما لا تذهبُ الأوهام إلى غيره » فرد 
أحاديث الثقات ,عثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه . 


قال أو ميد :: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة » 

يعني اللذين أنكرها » أن تخرّجَ روايتهما على أن المراد بقوها ف إن الذي 
0 ٌْ ار با لطي روا رع ير 
منابيك الحج » إنما عنت بذلك من كان معه المدي ٠‏ وبهذا تن تنتفي الذكرةٌ 
عن هذين الحديثين »2 وببذا تأتلت الأحاديف كلها ٠»‏ لأن الزهري عن 
عروة يد كر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة » والزهري بلا 
كلكا اخلط عق من أبي الأسود » وقد خخالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة 
وعدا لباو من لا شره بسي يرن عبد" الركين لين 4 له في قله 
ولا ني ثقة » ولا في جلالة » ولا في بطانة لعائشة » كالأسود بن يزيد » 
والقامم بن محمد ين أي بكر + وأن اعمرو.ذكوان مرك عائعة , وعدرة 
بنت عبد الرحمن » وكانت في حجر عائشة » وهؤلاء هم أهلٌ 


ل 


الخصوصية والبطانة بها » ؛ فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك » لكانت روايتهم 
أو رواية واحد منهم » لو انفرد هي الواجب أن يؤخد بها » لأن فيها زيادة 
على رواية أبي الاسود ويحيى » وليس من جهل ؛ أو عَقَلَ حجةً على من 
علخ ود كر وأخبر » فكيف وقد وافق هؤلاء الله عن عائشة فسقط 
التعأق بحديث أبي الاسود ويحبى اللذين ذكرنا . 

قال : وأيضا » فإن حديثي أبي الأسود ويحيى » موقوفان غير مسندين » 
لأنهما إنما ذكرا عنبا فعل من فعل ما ذكرت » دون أن يذكرا أن النيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم » أمرهم أن لا بَحِلُوا » ولا حُجة في أحد دون 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم »فلو صحّ ما ذكراه » وقد صح أمرٌ الني 
2 لل سيراه وقو يل ١‏ مي مك الس ١‏ لاض انر 
ولم يَحِلُوا لكانوا عصاةً لله تعالى » وقد أعاذهم الله من ذلك » ويرّأَهم منه » 
فنبت بقينا أن حديث أبي الأسود وبحيى » إنما عني فيهما : من كان معه 
هدي » وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح 0 أوردناها » بأله ص الله عليه 
وآله وسلم أمر من معه اهدي » بأن يجمع حجاً مع العمرة » ثم لا يحل 
حتى بحل منهما جميعا ل ساقم طري مالك ١‏ عن قات »دن 
عروة ء علها ترفعه « من كان مَمَهُ هَدْيّ ١‏ قَلهِلَ بالحج والعُمْرَةٍ » ثم 
لايَحِل حَنى بَحِل مِنْهُمَا جَهِيمًا ,7" : قال فهذا الحديث كما ترى» من طريق 
عروة ©» عن عائشة ة » يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك + في حديث أبي 
الأسود » عن عروة وحديث يحيى عن عائشة » وارتفع الآن الإشكال 
جملة » والحمدلله رب العلمين . 


قال : ومما ين أن في حديث أبي الأسود حذذاً قوله فيه : عن عروة 
أن أمَّه وخالته والزَّير » أقبلوا بعمرة فقط » فلما مسِحُوا الركن ار 
ولا خلاف بين أحد ء أن من أقبل بعٌمرة لا يِل بمسح الركن عن 
يسعى بين الصّفا وَالْرْوَةٍ بعد مسح الركن » فص أن في الحديث حلفا بيّنه 
سائرٌ الأحاديث الصحاح الى ذكرنا » وبطل التشغيب به جملة » وبالله التوفيق . 


)00 أخخر جه البخاري 270:8 ومسلم 5119ل 
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فصل 


وأما ما في حديث أبي الأسود » عن عروة » من فعل ألي بكر » وعمر » 
والمهاجرين » والأنصار ؛ وابن عمر ٠‏ فقد أجابه ابن عباس » فأحسن 
جوابه » فيكتفى بجوابه . فروى الأعمش » عن فضيل بن عمرو ؛ عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » تمتع رسول الله َيه » فقال عروة : 
أو لاعت عل الف . فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون » 
أقول : قال رسول الله ييه » وتقول : قال أبو بكر وعمر © . 

وقال عبد الززاق:+ عدن مر تعن أرويا كال ؟ قال عريوة لايق 
عباس : ألا تمي الله تُرَخْصُ في الْتعة؟! فقال ابن عباس : سل أَمَّك يا 
عُريّهُ . فقال غُروة : أمّا أبو بكر وعمر » فلم يفعلا » فقال ابن عباس : 
واقرما أداكم متهي حتى يكم اله » أحدائكم عن رسول الله َه » 
وتُحدثُونا عن أبي بكر وعمر ؟ فقال عروة : لهما أعلم بسنة رسول الله 
يله » وأتبم لحا منك © , 


وأخرج ابو مسلم الكجي 7" » عن سليمان بن حرب ؛ عن حماد 
اق ازيف كن" أت السكال وحن ابن أي ملكة .)»عن مرو بن 


(1) أخرجه أحمد في المسند » 0/” ؛ وسنده ضعيف . 
(؟) إسناده صحيح . 
في الأصل وق ١‏ صحيح ) وهو تحريض صححناه من حجة الوداع ص 5548 
لابن حزم ء وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبر براهيم بن عبدالله بن مسلم البصري صاحب 
« السنن لسن » توفي سنة 54 ه مترجم في « الواني بالوفيات » 4/0 » وه تذكرة الحفاظ » فدقنه 
و«شذرات الذهب »؟/١١؟‏ . وبقية رجال السند ثقات » فالسند صحيح . 


ك5 


الزبير » قال لرجل بن أصحاب رسول اللو َه : تأمرٌ لاس بالعُمرَِ في هؤلاء 
العَشْرٍ » وليس فيها عُمرة ؟! قال : أَوَلَا تَسألُ أمَك عن ذلك ؟ قال غُروة : 
فإن أبا بكر وعُمَر لم يفعلا ذلك » قال الرجل : من هاهنا هلكتم » ما أرى 
ا ار 
أبي بكر وعمر . قال عروة : إنهما والله كانا أعلّم بسنة رسول الله لد 
ينك » فسكت الرجل. 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عُروة عن قوله هذا ٠‏ بجواب نذكره » 
ونذ كر 00 لجس مله لشيخنا . 


فال و سياه لسن شرل الدزو: بن عباس أعلمٌ بسنة رسول 
لله عله » وبأبي بكر وعمّر منك » وخر منك » وأولى بهم ثلاتتهم 
منك » لا يشلك في ذلك مسلم . وعائشة أم المؤمنين » أعلم وأصدق منك . 
ثم ساق من طريق الثوري » عن ألي إسحاق السّيعي » عن عبدالله قال : 

1 

قالت عائشة : من استثيل على اكَرْسِمِ ؟ قالوا : ابن عباس . قالت : 
هو أعلم الناس بالحج . قال أبو محمد : مع أنه قد روي عنها حلاف 
ما قاله عروة » ومن هو خير من عروة » وأفضل » وأعلم » وأصدق » 
وأوثق . ثم ساق من طريق البزار » عن الأشج ؛ عن عبدالله بن إدريس 
الأودي » عن ليث » عن عطاء » وطاووس » عن ابن عباس : تمتع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وأبو بكر » وعمر . وأول من مبى 
عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن الثوري » عن ليث » عن طاووس » 
عن ابن عباس : تمتع رسول الله مَلْلَهُ وأبو بكر . حتى مات » وعمر ع 


/ا 5 


- ' : 0 

وعثمان كذلك . وأول من نهى علها » معاوية '' 

قلت * حديث ابن عباس هذا » رواه اللإمام احمد قُ ) امسن 0( 
والارققي كوفالع جود وك اب 010 

ل ل ال ل 

0 م 
ل ا حي سن اح امس 0 
أنا فأفعلها . 
ع 
وذكر علي بن عبد العزيز البغوي » حدثنا حجاج ,ب بن المهبال » قال : 
7 
عونا حي اذ ند نفع كافون ل مننياة أذ يده عن الحس م 
3 ع 03 0 ب قو 01 
أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة » وقال : الكعبة غنية عن ذلك الالو » 
واذاك أذ كين أحل. الفين اذ سبحو باللولن و توااة أن مهي عن عينة 
4 2 الدع الا ة وم ١‏ 

الحج » فقال أبي بن كعب : قد رأى رسول الله لَه وأصحابه هذا 
الما » وبه وناضتحانة الخاضة إليه » فلم بأعيلة 3 فأدك فلا تأحذه » 
وقد كان رسول الله ل وأصحابه يلبّسون الثياب اليمانية » فلم ينه 

عنها » وقد علم أنها 7 تصبّغ بالبول » وقد تميّعنا مع رسول الله يِه 
فلم اسع ارو الل قاسال ب مار 

وقد تقدم قول عمر : لو اعتمرت في وسط السئة » ثم حججت ء 


2 


عع 2 الي و ا لتمتعت . ورواه حماد بن سلمة . 


(1) « حجة ألوداع )ا ص 7554. 


(؟) أخرجه أحمد وار رو 14" »ء والترمذي )8١١(‏ في الحج : باب ما جاء 
في التمتع » وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم . 


زه « حجة الوداع » ص 30١‏ ؛ ورجاله ثقات . 
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عق قبل + ع طاووس. .+ غن ابن عييس: #.خنه الل اتررت اي منة 
رون عدف شن وحن الزن وروي اعرد خنع 
كهيل » عن طاووس » عن ابن عباس » عنه : لو اعتمرت » ثم اعتمرت » ثم 
حججت »؛ لتمتعت . وابن عيينة : عن هشام بن حجير 7" . وليث » عن 
طاووس » عن ابن عباس » قال : هذا الذي يزعمون أله نهى عن المتعة ‏ يعني 
عمر ‏ سمعته يقول : لو اعتمرت » ثم حججت » لتمتعت . قال ابن عباس : 
كذا وكذا مرة » ما تمت حجة رجل قط إلا عتعة 29 . 

وأما الجواب الذي ذكره شيخنا » فهو أن عْمَرٌ رضي الله عنه » لم 
ينه عن المتعة البتة » وإنما قال : إن أَنَمَ ِحَجكر وعُمرتكم أن ا تمضلوا 
ينهما » فاختار عُمَرٌ هم أفضل الأمور » وهو إفراد كل واحد منهما بسفر 
ينشئه له من بلده » وهذا أفضل من القّران والتمتع الخاص بدون سفرة 
أخرى » وقد نص على ذلك : أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » والشافعي 
رحمهم الله تعالى وغير هم . وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي 
عنبما » وكان عمر يختاره للناس . وكذلك علي رضي الله علهما. 

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( واتموا الحَجّ والعمرة 


)١(‏ في المطبوع : محمد . وفي « حجة الوداع » مجير » وكلاهما محرفا. 

(؟) «حجة الوداع » ص 7١‏ . 

(*) وهو الذي صرح به عثان في رواية أحمد في ١‏ المسند » 47/١‏ ولفظه : عن عبدالله بن 
الزيير » قال : والله إنا لمع عئان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام ؛ فهيم حبيب بن 
مسلمة الفهري » إذ قال عثيان - وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج - إن أتم للحج والعمرة 
ألا يكونا في أشهرالحج » فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين » كان أفضل » 
إن له ال قد وسع ف الخير + وع بن أي طالب رضي لدع في بن الوادي ماف بع 
له » قال : فبلغه الذي قال عئان » فأقبل حتى وقف على عثان رضي الله عنه » فقال : عمدت 
إلى سنة سنها رسول الله ميلم ورخمصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيبا ؛ 


احلا تراد المعاد ج' ‏ م ١4‏ 


لله ) [ البقرة : ١195‏ ] قالا : إتهامهُما أن تُحرمٌ بهما ين دُوَيْرة هيك وقد قال 
عله لعائشة دة في متها : » أو َل قث متك » 1 فإذا جع الحاج 
إلى دُوَيْرَةِ أهله » فأنشأ العمرة منها منبا » واعتمر قبل أشبر الحج » وأقام حتى 
بحي » أو اعتمر في أشبره » ورجع إلى أهله » ثم حج ؛ فيا" عا قف بأ 
بكل واحد من السكين من ذُويرةٍ أهله » وهذا إتيان مما على الكمال ©» 
فهو أفضل من غيره . 

قلت : فهذا الذي اختاره عير للناس » فظن من غَلِطَ منهم أنه نبى 
عن المنعة » ثم منبه من حمل نَهيه على متعة الفسخ + ومنهم من حمله على 
ترك الأولى ترجيحاً للإفراد عليه » ومنهم من عارض رواياتر الْهبي عنه 
بروايات الاستحباب » وقد ذكرناها » وملهم من جعل في ذلك روايتين 
عن عمر » كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل ؛ ومنهم من جعل الأْبي 


- وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار » ثم أهل بحجة وعمرة معاً . فأقبل عثمان 
على الناس رضي الله عنه . فقال :وهل بيت عنها + إي ل أله هَ عنها ٠‏ إئما كان رأيا أشرت به . 
ال نام كلدب لومز اء اك بوسقه مستيع + وأعرعه عو أغل الري ربكاب 
سا الل لل ا ا لقم هيد 
5 » وابن المنذر ؛ وابن بن أني حاتم ؛ والتحاس في ؛ ناسسخه ؛ والحاكم و صححه ؛ والبيوقي 
روص ار الكل : أخبر نا معمر عن الزهري قال بلعنا أن عمر 
ب تعاللى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) من تمامهما أن تفرد كل واحد مهما من الآخر » 
وأن تعتمري غير اشبر الحج . 


)١(‏ أخرجه البخاري 483/6 ٠‏ 480 في العمرة : باب أجر العمرة على قدر النصب ء 
0 ل ل ل بلففل ا ل ا 
0 لاقني والحاكم من طري مشا عن ابن عون » عن ابراهيم عن الأمود 
عن 1 ن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك » وأخرجاه من طريق سفيان الثوري 
عن منصور عن إراهم عن الأسود عن حائد أن لني يك قل ا في عمرتم و إن أجرل ف 
1 على قدر نفقتك » والمعنى : ان الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة » والمراد 
لنصب الذي لا يذمه الشرع . وكذا النفقة . قاله النووي . 


للم 


0 لل اده ساي ١‏ د ا 
يعد لنبي رأياً رآه من عنده لكراهته أن يََلَّ الحاج مُعرِمينَ ينسائهم 

قِ 0 الأرَاك 

قآل أبنو عيقة : عن حماد » عن إبراهيم يم النخعي » عن الأسود بن 
يريد » قال : اتا بسي ري لما جرلا 010 
فإذا هو برجل مُرَجَلٍ شعرّه » يفوحٌ منه ريمٌ الطّيب » فقال له عمر : 
أمحرِمٌ أنت ؟ قال : نعم . فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم » إثما المحرم 
الأشعّث الْأَغْبْر الأذفَرٌ . قال : إني قَدِمت متمتعاً » وكان معي أهلي » 
وإنما أحرمت اليوم . فقال عمر عند ذلك : لا تتمتّعُوا في هذه الأيام : 
فإني لو رضت في المتعة لهم » لعرّسُوا هن في الاراك » ثم راحوا يهن 
حتاجا 17 بهذا ينغ أن هذا من عمر رائ رام , 

قال ابن حزم : فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف الني َيه على نسائه » 
ثم أصبح محرماً » ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين 


والله أعلم . 
فصل 


ا 


وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين » نذكرهما ونبين 
فسادهها . 


7 4 ه . 
الطريقة الأولى : قالوا : إذا اختلف الصحابّة ومن بعدهم ني جواز 


)0 « حجة الوداع ؛ ص ١/!؟‏ » وإسناده صحيح وهر بلحوه في « المسند » وصحيح 
مسلم (؟1؟؟١١)‏ والدفر : النتن . 
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الفسخ » فالاحتياطٌ يقتضي المنم منه صيانةَ للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير 
من أهل العلم » بل أكثرهم . 

والطريقة الثانية : أن الني عَقَهِ أمرهم بالفسخ لِيبين لحم جوارَ 
العغمرة في أشبر الحج » لأن أَهْلّ الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في 
كبو التحع وكاتوا تقر ار 8 11 ال وعَقَا الأثْر ؛ 5-3 
ا ل 0 لت اشر ع فامريهم التي للق بلسي 1100م 
ليبين لهم جوارٌَ العّمرة في أشبر الحج ؛ وهاتان الطريقتان باطلتان . 

أما الأولى : فلأن الاحتياطً إنما بشرع » إذا لم تتبين السنّهُ » فإذا تبيّنت 
فالاحتياطٌ هو اتْاعُها وترلك ما خالفها ؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف 
لياط راك ما خالفها واتباعها :+ أحوط اوالحواط: + #السياط توعان + 
احتياط للخروج من لاف العلماء » واحتياطٌ للخروج من يلاف السنّة » ولا 
يخفى رُجِحانٌ أحدهما على الآخر . 

أيضاً » فإن الاحتياط ممتنم هنا » فإِنّ للناس في الفسخ ثلاثة أقوال ؛ 

ادها : أنه محرّم ١‏ 

الثاني : أنه واجب » وهو قولٌ جماعة من السّلف والحلف . 

لثالث : أنه مستحّب » فليس الاحتياط بالخروج من لاف من 
حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه . وإذا تعذر 


(1) أخرجه البخاري لمعم ٠‏ ومسلم (50؟١)‏ من حديث ابن عباس »2 وقوله : 
برأ الدبر » بفتح الدال والباء : ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفرء 
فإنه كان يبر أ بعد انصرافهم من الحج » وقوله : «وعفا الأثر » أي : اندرس أ ثر الاوبل وغير ها 
في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور ؛ ولي سنن أبي داود (19410) . وعفا الوبر : أي : 
كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال . 
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الاحتياطٌ بالخروج من الخلاف » تعيّن الاحتياطٌ بالخروج من خلاف 


فصل 
وأما الطريقة الثانية : فأظهر بطلاناً من وجوه عديدة . 
أحدّها : أن الني َيه اعتمر قبل ذلك عَمَرَهُ الثلاث في أشهر الحج 
في ذي القّعدة » كما تقدم ذلك ؛ وهو أوسطٌ أشبر الحج . فكيف يُظن 
أن الصحابة لم يعلموا جوارٌ الاعتمار في أشبر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ 
الحج إلى العغمرة » وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات ؟ 
الثاني : أنه قد ثبت في ١‏ الصحيحين » » أنه قال لهم عند الميقات : ٠‏ من 


5 
7 داوس م و سس 8 ه 7 5-4 سور مم 


شاء أن يُهِلَ بِعمَرَة فَلَفعَلَ » ومن شآء أَنْ يهل بِحَجَةٍ لمعل » ومن شاء 
أن يهل بج وعُمر فلم ؛ 0 ' فين لهم جوارٌ الاعتمار في أشبر الحج 
عند الميقات » وعامةٌ المسلمين معه » فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ 
تعر اذ إن ل بكوتر ا تعابون ترا ها بلالكا ,)هم حدر أن لا يبلموا 
جوازها بالفسخ . 

الثالث : أنه أمْرَ من لم بَسْق الهدي أن يتحلّل » وأمر من ساق اهدي 
أن ييقى على إحرامه حنى يبلغ الحدي' مَحِلّ » ففرق بين محرم ومحرم ‏ 
وهذا بدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل » لا مجرةُ الإحرام 
الأول » والعلة التي ذكروها لا تختص هحرم دون محرم ) فالبي 
َرِنَدِ جعل التأثير في الجل وعدمه للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره . 


. تقدم نخريجه‎ )١( 
وا‎ 


الرابع : أن يقال : إذا كان اللي يله قصّد مخالفة المشركين » 
كان هذا دليلاً على أن الفسخ أفضلُ لهذه العلة » لأنه إذا كان إما أمرهم 
بذلك لخالفة المشركين » كان يكون دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعاً 
إلى يوم القيامة ؛ إما وجوباً وإما استحباباً » فإن ما فعله الني 2 وشرعه 
لأمته ني المناسك مخالفةً لحدي المشركين » هو مشروع إلى يوم القيامة » 
إها وجوباً أو استحباباً » فإن المشركين كانوا بُفِيضون من عرفة قبل غروب 
الشمس » وكانوا لا يفيضون من مز دلفة حتى طلم اسن » وكالوا 
بقولون : أَشْرِق لير اد فخالفهم الني" َيه » وقال : وخالت 


5 
م له 


َدينا هذي المشْرِكين ١‏ قَلَمْ نض ين عَرَقَة حَتَى عَرَبَسو الشمْس » . 

وهذه المخالفة » إما ركن » كقول مالك » وإما واجب يجبره دم » 
كقول اد وألي حنيعة » والشافعي في أحد القولين » وإما سنة » 
كالقول الاكر له 

والافاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين » وكذلك 
قربش' كانت لا تَقَفُ بعرفة » بل تفيض من جم » فخالفهم الني عَيلَهٍ . 
ووقف بعرفات » وأفاض منها » وني ذلك نزل قوله تعالى : ( نم أَفِيضُوا 


. 7١4/08 والترمذي (845) وابن ماجه (*05:”) والنسائى‎ ٠ 1714/9 أخرجه البخاري‎ )١( 
و ؟؛ 2 و لماو 4 لو دي غير بن ميموث‎ 2 "9/١ والدارمي ”5م 560 »؛ وأحمد‎ 
قال : شبدت عمر رضي الله عنه صلى مجمع الصبح » ثم وقف » فقال : إن المشركين كانوا‎ 
. وكانوا يقولون : أشرق ثبير ء وإن الني يِه خالفهم‎ ٠ لا بفيضون حتى تطلع الشمس‎ 
: وقوله : أشرق » بفتح أوله فعل أمر من الاشراق » والمعنى‎ ٠ ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس‎ 
لتطلع عليك الشمس » وثيبير جبل معروف هناك وهو على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم‎ 
» كيما غير‎ ٠ جبال مكة عرف برجل من هذيل امه ثبير دفن فيه » وزاد الاسماعيل وابن ماجه‎ 
: وللطبري « أشرق ثير لعلنا نغير » قال الطبري : معناه : كيما ندفع للنحر وهو من قولهم‎ 
. اغار الفرس : إذا أسرع في عدوه‎ 


ين حَيْث أَقَاضٌ النَّاسُ ) [ البقرة : 144 ] وهذه المخالفة من أركان الحيّ 
باتفاق المسلمين » فالأمُور التي نُخَالِف فيبا المشركين هي الواجبٌ أو المستحب » 
لين فبالمكرووة ا الاكيت كرد و جرع #اإواتيت نان : إن الي عه 
أمر أصحابه ينسكر يُخالِق سك المشركين » » مع كون الذي نباهم عنه » 
اهران الذي اموق بعاد أواطال يكن جع كما حج المشركون فلم 
يتمتع » فحجه أفضلٌ ين حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » 
بأمر رسول الله عَي . 

الكافيين" + انه" قن ليك أل بو الصتعيعين عقف يد له قال 8و بعلت 
لعُمْرَةُ في الحّج إلى ْم القيامة ؛ .. وقيل له : عُنْرئنا معان هذا » أم 
ِلأبدِ؟ ققَالَ : دلا » بل لأبد الأبَوِ» دَعَلَت العُرَةٌ ني الج إلى يم القيامة ‏ 9 , 

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ » كما جاء صريحاً في حديث جابر 
الطويل . قال : حتى إذا كان آخحرٌ طوافه عَلَى المروّةٍ » قال : « لو استفبات 
ين أمري ها اتيت » ل انق[ اهدي + ولجلتها عَمْرة + فن كان منكم 
َيْس مَعَهُ هَدْي » فَليْحِلَ » وَلْيَجْعَلّها عُمْرَة » » فقامَ سُراقة بن مالك فقال : 
يا رسول الله ! ألعامنا هذا » أم للأبد ؟ فبك رسول الله يله أصابعه 
واحِدّة في الأخرى ؛ وقال : « دَعلّسر العمُرّة لا بره 
لأبدِ الأبّد » . وني لفظ : قَدِمَ رسول له صبح رابعة مَصْتْ مِن ذي 
الججة » فأمرنا أن نحل » فقانا :لا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا تمس مَك 
أذ لضي إل ينافا »كاي عزن تند تذاتيو انالبي قد كه الحقرت . 
وفيه : فقال سراقة بن مالك : لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : « لأبد» © . 

. تقدم نخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1115) . 


لمن 


وفي ١‏ صحبح البخاري » عنه : أن سُراقة قال للني عله . ١‏ ألَكمْ خاصّة 
ميا ونبو اه + قال :و بل لايد لاون رسرة مدعل و أواتلك 
العُمرةَ التي فسخ من فسخ منهم حجّه إليها للأبد » وأن العغمرة دخلت في 
الحجّ إلى يوم القيامة . وهذا بين » أن عمرة التمتع بعضُ الحج . 

وم اعفن عمف الاق كل الأسدلال وله ٠:‏ بل لأبد الأبد , 
بأعت اميت . اده : أن اللراد » أن سقوط الفرض بما لا يختص بذالك 
العام » بل يُسقطه إلى الأبد » وهذا الاعتراض ناطلن: + «فاتهه لي أرأة ذلك 
م َكَل : للأبد » فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معيئة » بل إنما يكون لتميع 
النليف : ولأنة قال) 4ه قلق الشدرة فى في الحَج إل يَوْم القِيَامّهَ » » ولأنهم 
لو أرادوا بذلك السَؤَالَ عن تكرار الوجوب » لا اقتصروا على العمرة » 
لكان لزان عن لجع بإدولا تج قالوا له اطنط عتم إبارا قدا » 
أم لذ سكو أن الو تك ان كرجا كل عام 4 الو اله ٠‏ كما قالوا 
ل ا بما أجا . لاع 
بقوله : ١‏ ذَروني ما تركتكم . لو كك قلت سي لد 
هذه لكم خاصة . فقال : « بل لأَبّدِ الأبد ». فهذا السؤال والجواب ؛ صريحان 
2 عدم الاختصاص . 

الثاني : قوله : إن ذلك إنما يُريد به جوارٌ الاعتمار في أشبر الح » 
وهذا الاعتراض أبطل ين الذي قبله:» فإن السائل ]ها مال اللي تيال فبه 
عن الّعة التي هي فسخ الحج » لا عن جواز العُمرة في أشيرٍ الحج ؛ 
لأنه | نما سأله عَقِبّ أمره من لا هدي معه بفسخ الحبج » فقال له سراقةٌ حينئل : 


010 أشخر مجه البخاري “/488 ف العمرة : باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي وخ اما 
في التي : باب قول الني عله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... ووقع في « المطبوع » 
« للأمة » بدل «١‏ للأيد » وهو تحريف . 


هذا لِعامئًا » أم للأبد ؟ فأجابه عَيتّهِ عن نفس ما سأله عنه » لا عمًا لم 
يسأله عنه . وني قوله : « دَخَلَتر العُمْرَةٌ في الحَج إلى يَوْم القِيَامّه » » عقب 
أمره من لا هدي معه بالإحلال » بان جل أن ذلك مستير إلى يوم القِيامّة » 
فبطل دعوى الخصوص »؛ وبالله التوفيق . 

السادس : أن هذه العلة التي ذكرتموها » ليست في الحديث » ولا 
فيه إشارة إليبا » فإن كانت باطلةً » بطل اعتر اضكم بها » وإِنْ كانت صحيحة» 
فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه ين الوجوه ‏ بل إن صحّت 
اقتضست دوامٌ معلولها واستمراره » كما أن الرَّمَلَ شرع ليُرِيّ المشركين 
ونه وقرّة أصحابه » واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة » فبطل الاحتجاج 
بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير 

السابع : أن الصحابةَ رضي الله عنهم » إذا لم يكتفوا بالعلم يحواز 
العمرة في أشبر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام ء ولا بإذنه لهم فيها 
عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العّمرة » قَمَنْ بعدهم أحرى أن 
لا بكي" بدلك حتى يَْسَحَ الحج إلى القمرة ‏ انعا لأمر الني يله » 
واقتداة بأصحابه » إلا أن يقوك قائل : إنا نحن نكتفي من ذلك بدون 
ما اكتفى به الصحابّة » ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه » 
وهذا جهل نعوذ بالله منه . 

الثامن : أنه لا يُظَنّ برسول الله يِه » أن يأمر أصحابّه بالفسخ الذي 
هو حرام » لِيعلّمهم بذدلك مباحاً يُمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا الحظور ؛ 
وبأسبل منه بياناً » وأوضح دلالة » وأقل كلفة . 

فإن قيل : لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً . قيل : فهو إذاً إما 
واجنه أو مفب :رفك قال يكل والجد متها طائفة قن الدض حرمة 


ولا 


بعد إيحابه أو اعابت واف القن أذ مه هذا الوجوب أو 
الاستحباب » فهذه مطالبة لا محيص عنبا . 

التاسع : أنه يق قال : ١‏ لو اقلت من أمْرِي ما استذيرت ) 
ا سفت اهَدْي ١‏ ولَجَعَلتها عُمْرَةَ » » أفترى تجدّد له 2َقِثُه عند ذلك العلم 
بيجواز العمرة ني أشبر الحج » حتى تأسّن على فواتها ؟ هذا من أعظم 
المحال . 

العاشى : أنه أمر بالفسخ إلى العّمرة » من كان أفرد ؛ ومن قرن ١‏ ولم 
يَسْنِ المدي . ومعلوم : أن القارن قد اعتمر في أشبر الحج مع حجته » 
فكيف بأمره بفسخ قرانه إلى شُمرة بين له جواز العمرة في أشبر الحج » 
لل 

الحادي عشر : أن فسخ الحج إلى العُمرة » موافق لقياس الأصول » 
لا مخالف له . ولو لم يرد به التص » ؛ لكان القياس يقتضي جوازه » فجاء 
لم كل وق اعباس »لشن الاق وقوه بان المشوم رذ 
التزم أكثر مما كان لزمه » جاز باتفاق الأئمة . فلو أحرم بالعُمرة » ثم 
أدخل عليها الحج ؛ جاز بلا تزاع ٠‏ وإذا أحرم بالحج ٠.‏ ثم أدخخل عليه 
الغمرة » لم يحز عند الجمهور ؛ وهو مذهب مالك ؛ وأحمد + والشافعي 
في ظاهر مذهبه » وأبو حيفة يُجوز ذلك . بناة على أصله في 
اق القاوك بتطوات 'طوا 4:13 ورسغى انييف + قال «دوجة كاي الررواءة 
الحكية عن أحمد في القارن : أنه يطوف طوافين » ويسعى سعيين . وإذا 
كان كذلك » فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا الحج د ا 
ملتزماً لقّمرة وحج ؛ فكان ما التزمه بالفسخ أكثرٌ مما كان عليه » فجارَ 
ذلك . ولما كان أفضل » كان مستحباً » وإنما أشكل هذا على من ظو أنه 
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فسخ حجاً إلى عمرة » وليس كذلك » فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى 
عمرة مفردة » لم يجز بلا نزاع » وإنما الفسيعٌ جائز لمن كان مِن بيه أن 
يحج بعد العمرة » والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داحل ني الحج , 
كما قال الني مَْتّه : « مَحَلَسر العمْرَةٌ في الح إلى يَوْم القيامَة ». وهذا » 
يول له أن بيصوم بالأنام الفلانة بين جحين جرم بالمرة. + ففاندعل؛ أن 
في تلك الحال في الحج . وأما إحرامّه بالحج بعد ذلك » فكما يبدأ الجنيٌ 
بالوضوء » ثم يختيلُ بعده . وكذلك كان الني َه بفعل » إذا اغتسل 
من الحنابة . وقال للنسوة في غسل ابنته : ( ادن بمبَامِيها ؛ ومواضع 
الرمو اا 7" . ففسل مواضع الوضوء بعض الفسل . 

فإن قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه . أحدها : أنه إذا-فسخ » استفاد 
القت عاذ عاودسوعا سنا ركع اند ]دار لاقيو دو ويس النويت: 

الثاني : أن الشْمّكَ الذي كان قد الترمه أولاً ء أكملٌ ين تمك 
الذي فسخ إليه » وهذا لا يحتاج الأول إلى جبران » والذي يفسخ إليه » 
يحتاج إلى مدي جبر اناً له ) ونسك لا جبر ان فيه ؛ أفضل من نُسكر جبور : 

الثالث : أنه إذا لم بَجْرْ إدخال العمرة على الحج » فلأن لا يحور 
إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى . 

فالجواب عن هذه الوجوه » من طريقين » مجمل ومفصل . أما 
المحم + فى أن بعك الوجوو اغثر اف عل بسزة اليل .»ادر انين 
عنها بالترام تقديم الوحي على الآراء » وأن كل رأي يُخالف السنة » فهو 
باطل قطعاً » وببان بطلائه لمخالفة السئة الصحيحة الصريحة له » والآراء 
اراك أشرحه الطار يف 1ج ومسلم (484) (45) (48) وأبو داود (2145) وابن 


ماجه )١459(‏ ء والترمذي )44١(‏ ؛ والنسائي 4 » من حديث أم عطية . 


"1 


تبع للسنة » وليست السنة تبعاً للآراء . 

وأما المفضّّل : وهو الذي نحن بصدده » فإنا التزمنا أن الفسخ على 
وفق القياس » فلا بد من الوفاء ببذا الالتزام » وعلى هذا فالوجه الأول 
جوابه : بأن التمتع - وإن تَحلَّله التحلل ‏ فهو أفضل من الإفراد الذي لا 
اح ل عر سو ا ب ل 

شع الحم إلهة .وفك أن كان أعرمئهونولاة ابلك التفر من عليه 

عانق ولت اله الحيقف عن جنروا وك ل عاستا 
واختلفوا في غيره على قولين » فإن الني يِه » عب حين أمرهم بالفسخ 
ارا م بالحج » فتوقّفُوا » ولأنه من المحال قطعاً أن تكون حجة 

اي ال 0 
أمرهم كلهم بأن يحعلوها متعة إلا مّنْ ساق الهدي » فن المحال أن يكون 
غير هذا الحج أفضل منه . إلا حججّ من قرن وساق الهدي » كما اخختاره 
الله كانه لبه :فية اتهو اللي قينا وم امنا لعا بو قار الأصيمفانه 
التمتمّ » فأي حج أفضل من هذين . ولأنه من المحال أن يهم من الشملئر 
الفايل إلى ار المعو ؛ ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا مونيمها » 
ترجحان هذا اسل أفضلُ من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ » 
وقد تبين مبذا بطلان الوجه الثاني . 

وأما قولكم : إنه نسك ممبور بالهدي » فكلام باطل من وجوه . 

أحدها : أن الهدي ني التي كار فار وار ول عام اولك 
وهو دم شكران لادم خرانا »وهر بمنزلة الأضحية للمقيم » وهو من 
مام عبادة هذا اليوم > فلك المشتول على الدم » بمنزلة العيد المشتمل 
على الأضحية » فإنه ما قرب إلى الله في ذلك اليوم » مثل إراقة دم سائل » 


لفن 


وقد روى الترمذي وغيره » من حديث سر 9 
عله سئل سئل : أي الحج أَفْضَلَ ؟ فقال : ١‏ العج وام , ١‏ '" . والعيج رفم 
الصوت بالثلبية » والنّج : إداقة دم الهدي . فإن قيل : يُمكن امفرد أن 
يحصل هذه الفضيلة ٠‏ قبل : مشروعيتها إا جاءت في حق القارن والتمتع » 
وعلى تقدير استحبابها في حقه » فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن ؟ 

الوجه الثاني أنه لو كان .ذم جر ان لا جار الأكل هئه ء وقد نقيت 

عن الني مه أنه أكل ين هديه » فإنه مر بين كل بَة بيَسْعَة » كيت 
في قر ء فأكل ين لحمها » وشَرِبَ ين مَرَتِها " . وإن كان الواجب 
عليه سي بدنة » فإنه كَل من كل بد بين ايالة » والواجي فها مُشاعٌ 
م يتعّن بقسمة كم فإنه قد ثبت في « الصحيحين ) : أنه أطعم نسَاءه 


جل لير ارول تن رش له وس سشار 


مِن الذي الَذِي ذبحه عنهن وكن متمتعاتٍ اج انام احبلدء 
فثبت في « الصحيحين ) عن عائشة ا لزان 


اذك ام ين ال ال ل ل ل بوأيفا هن الاسيطانة وان 

(1) حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي (8117) في الحج : باب ما جاء في فضل 
التلبية والنحر . والبلهقي 47/8 ١‏ وابن ماجه (4؟14) والدار مي 81/9 من حديث ابن ألي فديك » 
ل ا 00 
ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المتكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع قاله البخاري والترمذي 
ومع ذلك فقد صححه ابن خزيعة » والحاكم ادوع ٠‏ 451 »2 ووافقه الذهي ٠‏ وأخرجه 
الترمذي (01:) من حديث ابن عمر وني سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف ٠.‏ وي 
الإعن ان مسعود أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي ص 1750 + 1151 من حديث 
أبي أسامة ٠‏ عن أبي حنيفة ٠‏ عن قيس بن مسلم . عن طارق بن شباب » عن عبدالله بن مسعود 
عن النبي 2َيةٍ قال : « أفضل الحج العج والنج ) وسنده حسن . 

(؟) أخرجه ه لم (4١؟15)‏ في الحج : باب حجة الني ميته . والترمني (816) وابن 
ماجه (4/ لوجي خطازرد رن ل . والبضعة : بفتح الباء : القطعة من اللحم . 

(م) أخرجه البخاري #/. 44٠‏ في الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن » 
ومسلم )1١١( )151١(‏ في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 


خرص 


قال فيما يذبح بمنى من الحدي و لكلو ا ميا طعكوا لاقي السرم 
[ الحج : 8؟ ] وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعاً إن لم يختصً 
به » فإن المشروع هناك ذبحٌ هدي التعة والقران . ومن هاهنا وَالَهُ أعلم 
أمر الني يله » من كل بدو يََمةٍ ٠‏ فُجولتا في قدر امتالاً لأمر ربه 


لعرا سه 


بالأكل لبعم به جميع هديه 

الونعه القالك. “أ عثسي اراق طق الأصل: #دهف عور 
الإقدامٌ عليه إلا لعذر » فإنه إما ترلكٌ واجب » أو فعلّ محظور » والتمتع 
مأمور به » إما أمر إجاب عند طائفة كاين عباس وغيره » أو أمر استحباب 
نالك كين بالخ كان ديددم جبران ل بجر الإقدام عل سيط ريعي ملام 
فبطل قولّهم : إنه دم جُبران » وعلم أنه دم نك » وهذا وسّم الله به 
على عباده » وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام 
عي و ا بر را ا عر والفطر راس ورا امجح عل 
الحفَّن » وكان من هدي الني عله وهدي أصحابه فعلٌ هذا وهذا « واللهُ 
ا 111 لاوز عي وكيا 11 ان ادن العام ل 
عل الد: با رشره: عليه وسله :له مث كر لغيه :ينه لأرتكاريه ها رمه 
غلية رسي جه بو اهنم بوإن كان ردلا كن تر فيه ترط انعد لمشو + 
نهر أنضل إن قدم في أشبر الجج من أن دياق نصح مقر دا ويعتير عقييه + 
والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا » وكالتيمم للعاجز 
عن استعمال الماء » فإنه واجب عليه وهو بدل » فإذا كان البدلّ قد يكون 
واجباً » فكونه مستحياً أولى بالجواز » وتخلل التحلل لا منع أن يكون 
الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة » فإنه ركن بالاتفاق » ولا يُفعل 

000 أخرج أحمد 5 من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 0 : « إن الله 
يحب أن تؤنى رخصه كما يكره أن تؤنى معصيته ) وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان ( 814) 


فف 


إلا بعد العلل الأول ٠‏ وكذلك رمي طبار اومن ١‏ رود يل بذ 
الجل التام » وصوم رمضان يتخلّله 00 في لياليه » ولا منع ذلك أن 
يكون غبادة واعندة ., هذا قال مالك وغيره + إنه جرع به ولحدة للكنهر 
كله » لأنه عبادة واحدة . والله أعلم . َ 


فصل 


وأما قولكم : إذا لم يجز إدخالُ العمرة على الح » فلأن لا يجوز 
فسخْه إليها أولى وأحرى » فتسمع جَتْجَمَةٌ ولا رى طحناً . وما وجةٌ 
التلازم بين الأمرين » وما الدليل على هذه الدعوى الي ليس بأيديكم برهان 
عليها ؟ تم القائلّ بهذا إن كان من أصحاب ألي حنيفة رحمه الله » فهو 
اماد سراي البو عاد د انين العم » طولب بصحة 
قياسه فلا يجد إليه سبيلا ‏ ثم يقال : مدخيل العُمرة قد تقض ما كان التزمه + 
فإنه كان يطوف طوافاً للحج ؛ ثم طوافاً آخر للعمرة . فاذا قرك » كفاه 
طواف واحد وسعي وعد اركف افح يع زر ونه سورك اوقد 
نقص مما كان يلتزمه . وأما الفاسخ ٠‏ فإنه لم ينقُصٌ مما الترمه » بل نقل 
نسكه إلى ما هو أكملٌ منه » وأفضلٌ » وأكثر واجبات » فبطل القياس 
على كل تقدير » ولله الحمد . 


فصل 


5 9 033 35 بذ( ع 2 
عدنا إلى سياق حجته يِل . ثم :بض َه إلى أن نزل بذي طوى » 
وهي المعروفة الآن بابار الزاهر » فبات بها ليلة الاحد لأربع خُلَوْنَ من 


رذق 


3 َِ ل خم 
ذي الحجة » وصلى بها الصبح » ثم اغتسل مِن يومه » ونهض إلى مكة ع 
فدخلها نباراً بين أعلاها ين الثّة العليا التي تُشْرفُْ على الحَجُون » وكان 
7 اس 1 5 . 
في العمرة يدخل من أسفلها » وني الحج دخل من أعلاها » وخرج من 
أسفلها » ثم سار حتى دحل المسجد وذلك ضحى . 

وذكر الطبراني » أنه دخلّه من بابر بني عبد مناف الذي يُسميه الناس ” 
البوم باب بني شيبة 29 . 

وذكر الامام أحمد : أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى » استقبل 
البيت فدعا 

وذكر الطبراني : أنه كان إذا نظر إلى البيت ء قال : « اللَمُدّ زذ 
يك مَذَا تشْريفاً وَتْظيماً ورا وَمَهَةً (" 

5 ل ا ل 05 00 ٠.‏ 2 

عند رؤيته يرفم يديه » ويكير ويقول : ١‏ اللهم أنت السّلام ومنك السّلام 


َ 


لك مه سن عه 89 له سن اسه رم مه ل ممق ل مسر ١خ‏ ل ع م سكت 
حينا رَينا بَالسّلام » اللّهُمّ زذ هَذا البِيت تشريفا تعظيما وَتكر عا ومهابة » 


. وروى عله 4 اله كان 


8 م 
2 
ل اي اع 


امه 5 ا ل 3 37 ص 6 م 2 

وزد من حجه او اعتمره تكريا وتشريفا وتعظيما وبرا '" وهو مرسل »2 
2 س 5 ين 

ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عُمَرَ بن الخَطَّاب رضى الله عله يقوله ©© , 


)١(‏ أورده الميثمي في ١‏ المجمع » 9/م؟ من حديث ابن عمر » وقال : رواه الطبراني 
في ٠‏ الأوسط » وفيه مروان بن أبي مروان قال السليمافي : فيه نظر » ويقية رجاله رجال الصحيح . 

(؟) في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك كما في ٠‏ المجمع » 7/9 ع وقال 
وقال الدارقطني : كذاب » وقال ابن حبان : لا يحوز كتب حديثه إلا تعجباً . 

(") أخرجه الشافعي ١/وسرم‏ ؛ ومن طريقه الببهقي 7/0 من حديث سعيد بن سالم 
عن ابن جريج أن الني َه ... وهذا منقطع ٠‏ وله شاهد مرسل أخرجه البيهقى عن سفيان 
الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول . وأو سعيد الشامي مجهول . 

(4) أخرجه البيهقي 85/0 بلفظ : سمعت عمر يقول إذا رأى البيت : اللهم أنت السلام ؛ 
ومنك السلام ء وحينا ربنا بالسلام » وسنده حسن . 

514 


فلما دخل المسجد » عَمَدَ إلى البيت ولم يركع تحية المسجد © فإن 
تحية المسجدٍ الحرام الطَّواف » فلما حاذى الحجّر الأسود » استلمه ولم 
اراي عبد وال يكم عه بيجي الركرة اليماني » ولم يرفع يديه » ولّم 
يقل : نويت بطوائي هذا الأسبوع كذا وكذا » ولا افتتحه بالتَكمبير كما 
بيزي د د 00001 اا 
ا 00 
ثم أخذ عن بمينه » وجعل البيت عن يساره » ول يدع عند الباب بدّعاء » 
ولا تحت الميزاب » ولا عند ظهر الكعبة وأركائها » ولا وقّت لِلطّرَافٍ 
ذكراً معيناً » لا بفعله » ولا بتعلبيه » بل حُنِظ عنه بين الركنين : ١‏ ربَنا 
الت وو اكد كم وو قواق ادر" وؤفل لطر اله 
هذا الثلاثة الأشواط الأول » وكان يُسرع في مشيه » ويُقارب بين خطاه » 
واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه » وأبدى كتفه الأخرى 
وسكيه ع وكلها سادق الحسل الأسود: +: أشان. إليه أو استلحة' ممفيحته. + 
وقبّل المحجن » والمحجن عصا محيّة الرأس . وثبت عنه » أنه استلم 
الركن اليماني . ول يغبت عنه أنه قبّلهِ » ولا قبل يده عند استلامه » وقد روى 
الدار قطني عن انرس كا لوطل "قن لت تدر لق الفا 
ويضم خده عليه (') وفيه عبدالله بن مسلم بن هُرَمِرٍ » قال الإمام أحمد : 


)١(‏ أخرجه الشافعي 44/١‏ ؛ وأحمد #/411 » وأبو داود (1895) ٠‏ وعبد الرزاق 
في « المصنف » (8958) وثي سئده عبيد مولى السائب لم يوثقه غير ابن حبان » ونقل الحافظ 
في « التهذيب » ان ابن قائع وابن مندة وأيا : نعيم ذكروه في الصحابة » وباي رجاله ثقات وصححه 
ابن حبان )٠١١١(‏ والحاكم 500 38 الذهي . 

(9) أخحرجه الدارقطي 410/7؟ ؛ وعبدالله بن مسلم ضعيف » ضعفه أبو داود والنسائي 
وابن معين » وقال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حديله , 


م" راد العاد ج' ‏ م - ١‏ 


صالحٌ الحديث (© وضكّفه غيره . ولكن المرادّ بالركن اليماني هاهنا » 
الحجرٌ الأسود » فإنه يُسمَّى الركن اليماني يقال له مع الركن الآخر 
اليمانيان » ويقال له مع الركن الذي يلي الحججر من ناحية الباب : العراقيان ؛ 
ويقال للركنين اللذين يليان الحجر : الشاميان . ويقال للركن اليماني » 
والذي بلي الحجر مِن ظهر الكعبة : الغربيان » ولكن ثبت عله » أنه قبّل 
لجس الأسود + ور عات أنه أبكلمة ريشي 1 ور قير وق ماطح ذم 
يلها » وثبت عنه » أنه استلمه بمحجن » فهذه ثلاث صفات» وروي 
عنه أيضا » أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي . 

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد : أنه كان إذا استلم الرّكن اليماني » 
قال : ١‏ بم الله والله كبر ) 9) 

وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال ٠:‏ الله أكبيرٌ ) ©" 

دك ا ماك الطبالسي 50 عاصم النبيل » عن جعمّر بن عبدالله 
ابن عثمان ) قن “ارات عدي بل شام عفدو در الم ركد 
عليه » ثم قال : رأيت ابن عباس يُقبلُه ويسجّد عليه » وقال ابن عيّاسٍ : 
اذك اع جرف لكات ل وني 0 ٠‏ ثم قال رول لك 

لله فعل هكذا ففعلت © , 


)١(‏ الذي في ١‏ البذيب )وى اجرح والتعديل » 154/0 أن الإهام ألحيك مضه 


)لوهم الموّ لف رحمه الله » فإن الطبراني لم يروه مرفوعاً 3 وإنما روآه كالبيهقى 
0 موقواً على ابن عمر كما قال الحافظ في ٠‏ تلخيص الحبير 6 وسنده صحيح . ١‏ 


(5) أخرجه البخاري 7/8وم من حديث ابن عباس قال : «طاف الني مَيْيَهِ بالبيت على 
بعيره كلما أنى الركن ٠‏ أشار إليه بشيء في يده وكبر » . 2 


4 أخخر نجه أبو داود الطيالبي 0" 56 ء والبيهقى ه/:/؛ . ورجاله ثقات , 


اما 


8 1 0 
وروى الببهقي عن ابن عباس : أنه قبّل الركن اليماني » ثم سَّجَدَ 
ا ل |) 
وذكر أبسا عه قال ترايت الى لتو عه عل ال 107 
ولم يستلم عَْيله » وم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط . قال الشافعى 
رحمه الله : ول يَدَعْ أحد استلآتهما هجرة لبيت الله » ولكن اسلّم ما 


3 


استلم رسول الله عله » وأَمْسَك عَمًا أَمْمَكَ عَنْهُ . 


فصل 

اناو ين طرافه كيجام [لاتليتي القن نر و 
مقام. إِْرَاسِيمَ مُصَلَى ) [ البقرة : 198 ] » فصلّى ركعتين » والْقَامُ ينه 
وبين البيت » قرأ فيهما بعد الفانحة بسورتي الإخلاص 7 وقراءته الآية 
المذكورة بيان منه لتفسير القرآن » ومراد الله منه بفعله مكَةِ » فلما فرغ 
من صّلاته » أقبل إلى الحجر الأسود ؛ فاستلمه » ثم خرج إلى الصا ين 
الباب الذي يقابله » فلما قَرّبِ منه . قرأ : ( إن الصّمًا واكرَوَة من شَعَائِر الله) 
البقرة : ١84‏ ] أبدأ بما بدأ الله به » وفي رواية النسائي : ١‏ ابدؤوا » » بصيغة 
الأمر ©) وال ذف له فق اران الريك مانس اليه فو ل 

(1) أخرجه الشافعي ني الأم ؟/40١‏ ؛ ومن طربقه البيهقي ه/5/ » وفيه تدليس ابن جريج . 


() أخرجه البيهقي ه/70؛ وف سنئده يحبى بن بان وهو كثير الخلط ضعفه الإمام 
أحمد ؛ وقال : حدث عن الثوري بعجائب » وهذا الحديث مما رواه عنه . 

() وهما ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد) . 

(4) أخرجه النسائي م » والدارقطني ؟/5 »؛ ورجاله ثقات » وصححه ابن 
حزم والنووي » لكن هذه الرواية شاذة فإن مالكأ وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد اجتمعوا 
على رواية ١‏ نبدأ » قال الحافظ : وهم أحفظ من الباقين . 


ا 


0000 وير 


وكبره » وقال . ولا إله إلا لله وده لا تربك له » لَه الك وله اسه 


مل 8ه ساس سوس > ”> سس مهم 


وَهْرَ ع كل شيء قدير » لا إله إلا الله وحَدَهُ , أَنْجِرَ وَعْدَهُ » ونَصر عَبْده » 
وهَرْمَ الاحْرَّابَ وحْدّه » . ثم دعا بين ذلك ؛ وقال مِثلَ هذا ثلاث مرات . 
4 0 2 ل 5 . الى 5 
هاهنا يا أَيَا عبد الرحمن ؟ قال : هذا وَالّذِي لا إِله غيْرُه مَقَامٌ الذي 

د 3 7 
أنزلت عَلَيّهِ سورة البقرة . ذكره اللي 9" . 

ثم نزل إلى المروة يمني الاج لعي تنام يط اراد دسي 
حي ذا جدار 3 اراد كز اص عمق . هذا الذي صم عنه » وذلك البوم 
قبل الميلين الأحضرين في أول المسعى واخخره . والظاهر 3 أن الوادي لم 
بتغير غن و ضعه 3 هكذا قال جابر عنه في البحيخ سد" . وظاهر هذا : 5 
أنه كان ماشيأ » وقد روى مسلم في و صحيحه ؛ عن أني الزبير » أنه سمع 
جابر بن عبدلله يقول : لاذه لني عه في حب ادير على ر اليه 
بايث ء وَيَيْنَ الضّفًا وَالْرُوَة ثيراه الثّاس زا؟ قرف ولإسآلوه فَإن الثَّامنَ 
قل عر نوزرك ول طن ألو ارو عق مقي ١‏ لنت را 1ه 
ولا أصحابه بين الضَّفًَا والمروة إلا طَوَافاً واجداً طوافه الأول ©© . 

5 و ءًِ 07 

تالاثان سرع لا تار فق يتنا + لذت الرذا كت ذا الصسب ل 
55 2 هاه ع ام 
فقد انصب كله » وانصبت قدلماه ايضا مع سائر جسله . 

وعندي في الجمع بينهما وجه حر أحسن مِن هذا » وهو أنه سَعَى ماشياً 

. أخرجه 40/0 وف منده إسماعيل بن مسلم المي وهو ضعي‎ )١( 

0 

() أخرجه مسلم (191/8) . 

(5) أخرجه مسلم (1818). 


لر0 


اس 


أولاً » ثم أتمّ سعيّه راكباً ؛ وقد جاء ذلك مصرّحاً به » فني 9 صحيح مسلم » : 
عن أبي الطفيل » قال : قلت لابن عباس : أخبرني عن لصاف بين الصّمًا 

تررقو كا اح علي ون ودف ريفاون النعية لدف ديا 

وكذبُوا قال : قلْتْ : ما قَولك : صَدقُوا وكذبُوا ؟ قال : إن رَسُول الله علائه 

َك ْو نا » يقُوُونَ : هنا محمد » هذا محمد » حت حرج التواي 
ا 


من البيُوت ,“قال :ركان رسول الت يلك لا يعرب اناس ين يديه .قال ؛ 


قينا 15 خلله 4 ركب » والمثي والسّي أفضل (" 


فصل 

وآما طواقه'بالبيت عند قدومة + فالعخلى فيد نهل كاناغل قدفيةا + 
أو كان راكباً ؟ فني ٠‏ صحيح مسلم ) : عن عائشة رضي الله عنها » قالت : 
2 
طاف الني ته ني حَجَّةَ الوَدَاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلم 

كاه ان درق قله الاك اا 
وفي « سنن أبي داود ) : غن أبن 0 :قوم لني يه مكة وهو 
نكي » قطاف على راحلته » كلما أتى على الَكْنٍ » استلمه بِحْجن . 


5 


فلما فرع مِن طوافه » أناخ » ا عدوا . قال أبو الطفيل رايت التي 


(1) أخرجه مسلم (1704) وأخرج البغري في ٠‏ شرح السنة ) (1457) والبيي دا 
من حديث قدامة بن عبد الله بى عمار قال : ١‏ رأيتٌ رسول الله عينم يسعى بين الصفا والمروة 
على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك » وسنده صحيح . ومعنى : إليك إليك » أي : 
تئح ٠‏ قال الطيبي : أي : ما كانوا يضربون الناس » ولا يطردونهم » ولا يقولون : تنحوا 
عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة .2 )١(‏ أشخرجه مسلم )١١9/4(‏ . 

(م) أخرجه أبو داود (1841) والبيهقي ٠٠١/0‏ وفي سنده يزيد بن ألي زياد الاشمي 
وهو ضعيف ٠»‏ وقد تفرد بقوله « وهو يشتكي » فيما قاله البيهتي . 


ضفق 


لَه بطر ف حول البيت على بعيره , يتلم الحجر بِِحْجنه » ثم يقبله . رواه 
صترم دالبل ارم روا ردن 
وهذا وال أعلم في طواف الإفاضة . لا في طواف القدوم . فإن جابراً 
حكى عنه الرملَ ني الثلاثة الأول » وذلك لا يكون إلا مع المثي . 

قال الشافعي رحمه الله : أما سبعه الذي طافه لمقديه » فعلى قدميه » 
عدر ا حك سناودية اهو طحن اشر اح وين اوفك ةشرول 
أن يكون جابرٌ يحكي عنه الطواف مائياً وراكباً في سبع واحد . وقد 
حفظ أن سبعه الذّكي ركب فيه ني طوافه يوم النحر . ثم ذكر الشافعي : 
عن ابن عُيينة » عن ابن طاووس » عن أبيه » أن رسول الله مره أمرَ 
أصحابه أن يُهُجروا بالإفاضة » وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم 
اأكن بستحي » الطريه قال : فيقبل طرف المحجن 29 , 


قلت : هذا مع أنه مرسل » فهو خلاف ما روأه جابر عنه في : الصحيح ) 
أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهاراً » وكذلك روت عائشه وابن عمر » 
كما سيأتي . وقول ابن عباس : إن الني َه قدم مكة وهو يشتكي 2 
فطاف على راحلته » كلما أتى الركن استلمه . هذا إن كان محفوظا » 
فهو في إحدى عمره » وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف 
القدوم ؛ إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي : إنه رمل على بعيره » 
فإ من رمل على بعيره ٠‏ فقد رمل » لكن ليس في شيء من الأحاديشر 
أنه كان راكباً في طواف القدوم . والله أعلم . 


(1) أخرجه مسلم (1500) » والبيهقي ٠١١ 2. ٠٠١/8‏ . 


زهة أخر.جه الشافعي في مسنده 59/7 » وني الأم » وفيه انقطاع . 


حو 


فصل 

قال رم : وطاف عَيْيَهِ بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً » راكياً 
على بعيره يحب ثلاثاً » ويمشي أربعاً » وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله » 
فإن أحداً لم بِقَلْ هذا قط غيره » ولا رواه أحد عن الني َه البتة . 
وعلا إما هو في الطؤاف 'البيك +" ققرط ألو سماد © أونقاء إلى الطواف 
بن الضف وامروة . واعيكحا مق ؤللها ع امقدلالتعلة* نا زواه عن طرق 
البخاري » عن ابن عمر » أن الني وَيْدُهِ طاف حين قَدِم مكة » واستلم 
الركن أوّل شيء » ثم خب ثلانّة أطواف » ومشى أربعاً » فركع حين 
قَضَى طوائّه بالبيت » وصلَّى عند الْقَامِ ركعتين » ثم سلم فانصرف » 
فأتى الصّفا » فطاف بالصّما والمروة سبعة أشواط... وذكربائي الحديث © . 
قال : ولم نحد عدد الرَمّل بين الصَّفا والمروة منصوصاً» ولكنه متفق عليه . 
هذا لفظه, 

قلت : المتفق عليه : الس في بطن الوادي ني الأشواط كلّها . وأما 
الرَّمَلّ في الثلاثة الأول خاصّة + فلم قله » ولا نقله فيما نعلم غيره . 
وسألت شيخنا عنه » فقال : هذا مِن أغلاطه » وهو لم يحجّ رحمه الله تعالى . 

ويشبه هذا الغلطّ » غلطٌ من قال : إنه سعى أربّع عشرة مرة » وكان 
يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة . وهذا غلط عليه عله » ل ينقله 
عند أحد » ولا قاله أحدٌ من الأئمة الذين اشتبرت أقوالّهم » وإن ذهب إليه 
نفد ' اعرد املى + للشانييق الل الخة وغ وين بطادش ةا" القون ا 
أنه َيه لا خلاف عنه » أنه ختم سعيه بالمروة » ولو كان الذهاب والرجوع 
مرة واحدة » لكان ختمه إنما يقع على الصفا . 
)١( ٠‏ أخرجه البخاري 409/6 في الحج : باب من ساق البدن معه. 


وض 


وكان عله إذا وصل إلى المروة » رقي علما واستقل البيك - 
وكير الله وومِّده » وفعل كما فل على الصّفا ‏ ل 
لمروة ؛ أمرَ كل من لا هدي معه أن بحل حتماً ولاب » قارنً كان أو مفردا ؛ 
وأمرهم أن يَِنُوا الل كُلَهُ ين وَطء اللّساء » والطّْب » ولبس المخيط » 
وأن بيقوا كذلك إلى يوم الترُوية » وم يِل هو ين أجل هديه . وهناك 


قا ل : ولو قيلت من أثْري ها تنبت لا سفت اهدي » ولجعلتها 


ووس 2 


عمرة ). 

وقد روي أنه أحلً هو أيضاً ؛ وهو غلط قطعاً » قد بِينّاهِ فيما تقدم . 

وخلك اويا البج اقيق تقوو اانا ون و انق رون ابوه الكت أويقناك 
سأله سراقةٌ بن مالك بن جعْشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال : هل 
ذلك لعليهم خاصة » أم للأبد ؟ فقال : ٠‏ بل ابد ؛ . ول يَحِل أبو بكر ء 
ولاعٌمر » ولا عل ولا طلحةٌ » ولا الزييرٌ من أجل الهدي . 

وأما نساؤه يَكلَِهٍ » نأحللن » وكّن قارنات » إلا عائشة فإنها لم تجِل 
من أجل تعذّر الحل عليها لحيضها » وفاطمة حلت » لأنما لم يكن معها 
هدي . وعلى رضي الله عنه لم يَحِلَّ من أجل هديه ١‏ وأمر عَدُهِ من أهل 
بإهلال كإهلاله أن يُقَم على إحرامه إن كان معه هدي » وأن يحل إن لم 
يكن معه هدي . 

وكان يُصلٍ مدة مقامه عكة إلى يوم التروية يمنزله الذي هو نازل 
نه امو نو 3ك اانه سابوسة رع قم بالكلا" 
(1) أخرجه البخاري #/447 + 448 + ومسلم (1801) و(1909) من حديث ابن عمر 
والي هريرة . 


(؟) في البخاري ؟/455 من حديث ابن عباس أن رسول لله مله قدم فكو صكحانة 5 


بفرض 


2 الأحد والاننين: والفلذقاء والأر يناف + كلما كان بوم الحنيين عو 
ترجه يمن معه ين المسلمين إلى ينى » فأحرم بالحج من كان أحل منهم 
مِن رحاهم »؛ ولم ان ال" اسه تلاح واه ار و 
خلف ظهورهم » فلما وصل إلى منى » نزل بها » وصلَّى بها الظهرَ والعصرّ » 
وأا وركادايه ادبن ؟أخنيا طلعتو التتسسن امار نا إل عر فقاب 
وأخذ على طريق ضب على بمين طريق اناس اليوم » وكان من أصحابه 
التي » وهم اكير » وهو بسي ذلك ولا يلَرٌ على هؤلاء ولا على 
هو لاء (') فوجد القبّة قد صَرِبت له بنَيرّة بأمره ؛ وهي قرية شرق عرفات ع 
وهي خراب اليوم » فنزل بها » تح اذا زالته الي "0١‏ امو ناقنه التسواء 
َرّجِلت ء وسار حتى أتى بَطن الوادي من أرض عر ٠‏ فخطب النّاسَ وهو 
على راحلته ل عظيمة رر فيها قواعد الإسلام 3 وهدم فيها قواعد 
شرك والجاهلية » وقرّر فيا تحريمالمحرّمات التي اتفقت الل على تحرمها » 
وهي الدماء و الأموال » والأعراض ؛ ووضع فيها أمور الجاهلية تحت 
قدميه » ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله ؛ وأوصاهم بالنساء خيراً » 
وذكن اله الس قن ولنائ هلك كوان الناضية هن الررق والكتيرة بالعروفية 
ول يُقدّر ذلك بتقدير » وأباح للأزواج ضربهن إذا أَدْحَلّْن إلى بيوتهن 
0 أزواجهن » وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله » وأخبر 

ن يَُِوَا ما داموا معتصمين به . ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه . 
0 : اذا يقولون » واذا يشبدون + فقالوا : نشبد أنك قد يَلَفْتَ 
اكت ونْصَحْت » فرفم ا إلى السماء » واستشهد الله علبيم ثلاث 


> صبح رابعة يلبون بالحج » فتكون مدة مقامه بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة أربعة أيام 
لأنه قدم في الرابع » وخخرج في الثامن , 
)١(‏ أخرجه البخاري 4097/7 ٠‏ 408 ء ومسلم (1586) من حديث أنس بن مالك. 


ونوف 


مرات » وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائيهم ١‏ 

قال ابن حزم : وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الجلالية وهي 
أم عبد الله بن اعباس + بقدح لبن + فقتريه أمام اللا .وهو غل: يعبر 00 
فلما أتم الخطبة » أمر بلالاً فأقام الصلاة » وهذا من وهمه رحمه الله » 
فإن قصة شربه اللبن » إتما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة » ووقف 
بها هكذا جاء في « الصحيحين » مصرّحاً به عن ميموئة : أن الناسّ شكوا 
في صيام الني 2َيِْ يوم عرفة ٠‏ فأرسلت إليه بجلاب وهو واقِف في 
الموقف » فشرب منه والناس ينظرون . وي لفظ : وهو واقف بعرفة © . 

وموضع خخطبته لم يكن من الموقف » فإنه خطب بِعْرَنّة » وليست 

من الموقف » وهو عَيه نزل بشَرَةَ » وخطب بِعْرَلّة » ووقف بعرقة » 
وخطب خخطبة واحدة » ولم تكن خطبتين » و كلمن كينا :+ لما يات 
أمرَ بلالاً فأذن » ثم أقام الصلاة » فصلى الظهر ركعتين أسرٌ فيهما بالقراءة » 
وكان يوم الجمعة » فدل على أن المسافر لا بُصلّي جمعة » ثم أقام فصلى 
العصر ركعتين أبضأ ومعه أهل مكة » صلا بضَلايِه قصراً وجمماً بلا ريب ؛ 
ولم بأمرهم بالإتمام » ولا بترك الجمع » ومن قال : إنه قال لهم : «١‏ أَتَمُوا 
صَلاتَكم فنا قَوْم فر » » فقد غلط فيه غلظاً بيئاً » ووهم وهما قبيحاً . 
وما قال لحم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة . حيث كانوا في ديارهم 


. أخرجه مسلم (1516) في الحج : باب حجة الني هد‎ )١( 


زه أخمر جه البيخاري اب ٠‏ في الصوم : باب صوم يوم عرفة » ومسلم )١١5(‏ 
ل رابتخاب لسار الع يعر هه 


(8) أخرجه البخاري ٠١1//4‏ ؛ ومسلم (4؟١١)‏ 


تلوف 


مقيمين ١‏ . ولهذا كان أَصِمّ أقوال العلماء : أن أهل مَكة يَقَصَرونَ ويجمعون 
بعرفة » كما فعلُوا مع الني 2َيَهِ » وني هذا أوضحٌ دليل » على أن سفر 


2 5-14 ع 8 2 
القصر لا يتحدّد عسافةٍ معلومة » ولا بأيام معلومة » ولا تأثير للشسّكر 
في قصر الصلاة البتة » ونم التأثيرٌ لا جعله الله سبباً وهو السفرٌ » هذا مقتضى 


السنة » ولا وجه لا ذهب إليه المحددون . 
فلما فرغ من صلاته » ركب حتى أت الموقف » فرقف في ذيل ابل 
عند الصتخر اك ٠‏ واستقبل القيلة » وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه » وكان 
01 
على بعيره © فاحل 2 الدعاء والتضرّع والابتهال إلى غروت الشمس 
وأمر النّاس أن يرفعُوا عن بطن عَرَلةَ ٠»‏ وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه 
له رعك سو 
ذلك » بل قال : ٠‏ وقَقْت هاهنا وعرَقَة كلها مَرْقِفْ» 29 , 

)١(‏ أخرج أحمد في « المسند» 9/4" » وأبر داود (5؟؟١)‏ والطيالسبي 174/١‏ , 56داء 
والطحاوي 4١9/١‏ والبيهقي #/هم٠‏ في الصلاة : باب متى يتم المسافر من حديث عمران 
ابن حصين قال ؛ غزوت مع رسول الله ييه » وشهدت معه الفتح » فأقام بمكة تمانيعشرة 
ليلة لا يصلي إلا ركعتين » ويقول : «يا أهل البلد صلوا أربعاً » وإنا قوم سفر » وفي سنده علي 
ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف , 


(؟) أخرجه مسلم (1918) (144) في الحج : باب ما جاء أن عر فه كلها موقف من حديث 
جابر بن عبدالله أن رسول الله َه قال : « نحرت ها هنا ومنى كلها منحرء فاتحروا في رحالكم 
ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ١‏ ووقفت هاهنا وجمع كلها موقث » وأما قوله : « وأمر 
الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة » فهو حديث صحيح بشواهده وطرقه أخرجه أحمد 89/14 وابن 
حباك )1١١8(‏ . من حديث جبير بن مطعم بلفظ ٠‏ كل عرفات موقف » وارفعوا عن عرنة » 
وكل مزدلفة موقض . وارفعوا عن محسر . وكل فجاج منى منحر . وكل أيام التشريق ذبح » 
وفيه انقطاع » ورواه الطبراني في « معجمه» ولي سنده سويد بن عبد العزيز وفيه لين» وأخرجه 
البيهقي ١1١6/5‏ من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً بلفظ « عرفة كلها موقف وارتفعوا عن 
بطن عرنة » والمزدلفة كلها موقف . وارفعوا عن بطن محسر » ؛ وذكره مالك في ٠‏ الموطأ » 
1/حمء بلاغاً » قال ابن عبد البر : ووصله عبد الرزاق عن معمر » عن محمد بن المنكدر 
عن ألي هريرة » ورواه الحاكم 457/١‏ ء وعله البيهقي ١١١/5‏ من حديث ابن عباس مر فوعاً 
بلفظ « ارفعوا عن بطن عرئة وارفعوا عن بطن محسر » وصححه ووافقه الذهي مع أن فيه محمد - 
حارف 


وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ٠‏ ويقفوا بها » فإنها 
من إرث أ“ بيهم إبر اهيم )00 وفالك أقبل امن من أهل نَجَدٍ ( فسالوه 
عن الحج 4 فقال : )0 الك رق 4 من جَاء قبل صّلَاةٍ ل لله 


6 


م : َم حَجَة ١‏ يام ونى للاثة . َم تَعَجَّلَ في يَوْمَين ٠‏ فلا إل عي 
عه 5 

ومن تَأَخْرَ قلا إِنْمّ عليه » ا 
وكان فى دعائه وااقعا بقن إلى صدره كاستطعام المسكين 3 وأخبر هم 


أن غير العا دُعَاء 000 عرفة 90 


5 ا يه ار سر سل عل ع وق 5 48 و 

ل ا و ل ل 
و ا ل 
عن ابن عباس قال : كان يقال : ارتفعوا عن محسر معحسر ٠‏ وارتفعوا عن عرنة » وصححه على 
شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي. 

(1) أخر جهالشافعي 54/9 وأبو دأود (1919)والنسائي ه/0ه؟ » والتر مذي (80م) 
ير وري 

[فة ا أحمد ع إومم وأبو داود )1١559(9‏ 2 والتر مذي 45م و (59107؟)والنسائي 
هده" » وأبن ماجه ١ )١ ١١١‏ من حديث عبد الر حمن بِنْيَعمُرٌ الديل © وإنيناده ضحيح : 
وصححه أبن حبان )٠١١9(‏ والحاكم 414/١‏ » ووافقه الذهي . 

6 أخرج مالك في ١‏ الموطأ ٠ 477/١ ٠‏ 45 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
أن رسول الله يِه قال ٠‏ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ء وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
اله الا اه ورجاليه قات ا لكا مرسل» 0 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني ييه ل : «خير الدعاء عر فة » وخير ما 
قلت أن وانيون من قبي لا إله إل اله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
ل 0 
فالحديث حسن . وفي هذا الحديث دليل عا ل ل ا 
لعوام » لا إله .إلا الله ه وتوحيد الخواص +" ألله ») عا لى أن الذكر بالا سم المفرد . لم شت ؛ 
في السنة ولا يعرف عن القرون الشهود ها بالفضل » والخي” في اتباعهم » والشر في مخالفتهم . 


طرف 


ل ه و 00 
وخخيرا مما نفو ل » الهم لك صَلان نكي , وتَحْاي » ومَمَاني » 
وإلتِك مآني ء ولك ربّي ثرائي » الهم إني أعُودُ بلك من عَذَابٍِ قر » 
وَوَسوْسَةٍ الصّدْرٍ » وشتاتر ا كر سمطو 
ليح وان اذكره اقرمدي 7 


و عر 


وتما ذْكِرَ من دعاته هناك ٠‏ لهم تشع كلامي وري مال وتعلم 
سري وعَلانيتي ٠‏ لا يخفى علَيِك في من أمْري » أنا البائس الفَقيرٌ » المستغيث 
سكج © والرجل المحقى «القر السرف دلوي + انالك كاله المسكنء 
رقمل إقك "قا الذبير الديل . -وأكعولة عه "الشاوسر الشرير .+ 


م اسمس ل مساو و عر 


م ا ل الي 2 


00006 


أقُْ كك » الهم لا تَجْعلني بعالك وال ركم لزنا رحا 
و سي اد لتقن وني لكر الي 1 


وذكر الإمام أحمد : من حديث عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه » عن جَده 


قال : كان اكثرُ ُعاء الي ره را 


ع ا لو 


شريك لَه » لَه المألك وله الْحَمْدُ » بيده الخير وهو ء عل كل اف ترة 


)١(‏ رقم (890”) في الدعوات : باب دعاء عرفة » وفي سنده قيس بن الربيع » قال 
ابو حاتم ؛ محله الصدق وليس بالقوي . وقال يحيى : ضعيض » وقال هرة : لا يكتب حديئه » 
وقال أحمد : كان كثير الخطأ » وله احاديث منكرة » وكات وكيع وعلي بن المدني يضعفانه 
وقال النسائي : متروك ع وقال الدار قطي . ضعيف . وقال الأترمذي عن حديثئه هذا : هذا 
حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي . 

0( أخرجة الطبر افي في «المعجم الصغير » ص 14 »ء وأورده الميئمي ِ ١‏ المجمع » 
67/7 من حديث ابن عباس » وقال : رواه الطبراني في « الكبير » و١‏ الصغير » وفيه يحبى 
ابن صالح الأيلٍ ؛ قال العقيل : روى عنه بحيى بن بكير مناكير » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

رع) أخرجه أحمد 71١/5‏ ؛ وفي سنده محمد بن ألي حميد . وهو ضعيف ؛ لكن له شاهد 
مرسل في « الموطأ » بنحوه كما نقدم فهو حسن . 


يفف 


رمسو 


وذكر التي من حديث علي رضي اله عنه » أنه يِه قال :1 كثر دعائي 
00 0 2م كر 
ودُعاء الأَنْيَاء مِن قبل بعركقة : لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا »© شَرِيك له » لَهُ الملّك 


2 6 


مه ا 0000 1 
وله الحَندُ وهو عل حل يه قدي » الهم امل في قلي ُوراً ٠‏ وفي 


صَدْرق تورا موق سمي 7ه بُصري 20 الهم اشرّح لي 
صَدْرِي » ل لي أثري وأعُوذ بك 0 وسواس الصَّدرٍ وشتات 
الأخر ٠‏ وفة لبر »الهم إلى مود بلك ون شر ا يليج في اليل » شر ما 
يلع فى الها زه دشر مانهب يوار باح يتوق بالق القضر +1 

وأسانيدٌ هذه الأدعية فيها لين . 

وهناك أَنِلَت عليه : حك اقل لق واكم كم 
يق ار 1ك الاح عساو ةديع الت 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فات » فأمر 
رسول الله َيه أن يكم في لوي » ولا يُسَسِ يطيبر » وأن يُعَسل إمَاء 


سا سوام 


وَسِدْرٍ » ولا يل رَأْه » ولا وَجْهة » وخر أن لله تَعال َه يم القَِامَة 
رم 


وف هذه القصة اثنا عشر حكماً . 
الاول : وجوب غسل الميت » لامر رسول الله عزيكة به . 


(1) أخرجه الببيثي 110/5 ؛ وهو على انقطاعه ني سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

(؟) أخر جه البخاري 919//١‏ و50/8 ء ومسلم (0117*) (5) عن طارق بن شهاب قالت 
الييود لعمر : إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً » فقال عمر : إني لأعلم حيث 
أنزلت » واين أنزلت » وأين رسول الله يليه حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة يوم جمعة . 

زفرة أخرجه البخاري 1ه . ٠‏ في الخنائز 1 : باب كيف يكفن المحرم » و4/هه في الحج : باب 
سنة المحرم إذا مات » وباب ما ينهى من الطيب للمحر م والمحرمة » وباب المحرم بموت بعرفة » 
ومسلم (5١؟١)‏ للقن ., 


116 


الحكم الثاني : أنه لا يَْجَسْ بالموت » لأنه لو نجس بالموت ل يده 
غسله إلا نجاسة » لأن نجاسة اموت للحيوان عينية » فإن ساعد اللجية 
عل 1 عليز بالقسل؟ ترطل أذ ركرن ها بارت ران لاسي + 
لم يزد الغسل أكفائه وثيابه وغاسله إلا يحاسة . 

الحكم الثالث : أن المشروع في حق الميت » أن يُغْسّل بماء وميذر 
لا يُقتصر به على لماء وحده » وقد أمر الني يِه بالندر في ثلالة مواضع ء 
1 اخدها . والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر . والثالث في غسل 


وق وجوب 1-7 ش51 

الحكم الرابع : أن تغيّر لماء بالطاهرات ١‏ لا سه طهوريّته » كما 
هو هذهن الممهون: + وهو ا لسر الزواعن كن احممة وان كان ناروت 

من أصحابه على خلافها . ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح » بل أمر 
في عل ابنته أن بجعأن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور © ولو سلبه 
الطَّهِورِيّة » للبى عنه » وليس القصدٌ مجرء اكتساب اله من رائحته حتى 
يكونٌ تغير مجاورة » بل هو تطبيب البدنٍ وتصليبه وتقويته »؛ وهذا إنما 
بحصّل بكافور مخالط لا مجاور . 


)١(‏ أخرجه عا (؟9”) (51) من حديث إبراههم بن المهاجر » قال : سمعت صفية 
تحدث عن عائقة أن أمماء سألت الني مَك عن غسل المحيض » فقال : : تأخذ إحداكن مامها 
وسدرتمبا » فتطهر » ؛ فتحسن الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكأ شديداً حتى تباغ شؤون 
رأسبااء» » ثم تصب عليها الماء » ثم تأخخذ فرصة بمسكة فتطهر بها » وأخرجه أبو داود (014) وابن 
ماجه (147) والدارمي 191/١‏ . وأخرج الدارمي 74٠ » 74/١‏ عن أم قيس قالت : سألت 
البي 2َُه عن دم المحيض يكون في الثوب ؟ قال : « اغسليه بماء وسدر » وحكيه بضلع » 
وسلده حسن . 


كيف 


الحكم الخامس واف معو و مم 
ابر غياسن: .2 و المسرر ل ٠‏ فَفَصلّ بينهما أبو أيوب الأنصاري » 
بأن رسول الله عي اغتسلَ وهو مُحَرم . واتفقوا على أله يغتبيل من 
الجنابة » ولكن كره مالك رحمه الله أن يعيب رأسه في الماء » لآنه نوع 
انيح العو أله لاا ايه ققد قرت عد ا ليما كنا 
سيار ؛ والصحيح باس ععر نل نل عباس . 

الحكم العاف" ب أن المحرم غير ممنوع من الماء والسلار . وقل اختلفَ 
في ذلك ٠‏ فأباحه الشافعي » وأحمد في أظهر الروايتين عنه » ومنع منه 
مالك ء وأبو حنيفة » وأحمد في رواية ابنه صالح عنه . قال : فإن فعل » 
أعنع :قال فاسياا الي حنيفة : إن فعل » فعليه صدقة , 

وللمانعين ثلاث علل . 

إحداها : أنه يقثل الَوَامٌ من رأسه » وهى ممنوع من النفنٌ . 

الثالية : أنه ترفه » وإزالة شَعَسْرٍ يُناني الإحرام . 

ع هه د 03 - 

ل ل امي امود يي 
والعلل الثلاكدث ولع ححا والصواوون* جعوازة لضن و يحرم لل 
وعراد صن درم (زاه ضكري تيان » ولا قتل القمل ؛ وليس 

الحكم السابع : السك شق جل رونل الدرق لان 
رسو ل ل َي أمر أن يكفّْن في ثوبيه » ولم يسأل عن وارثه » ولا عن 

1 أخرجه البخاري 48/6 46 في العمرة : باب الاغتسال للمحرم » ومسلم (8١؟1)‏ 
في | لحج : باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه . وقال ابن عباس فيما رواه الدارقطنى ص 711 


0 8" من ل 
انكسر ظفره » طرحه » وقال : أميطوا عنكم الأذى ؛ فإن الله لا يصنع بأذاكم شين و سحسلة 


المنذري 


5 


دَيْنِ عليه . ولو اختلف الحال » لسأل . 

وكما أن كسوته في الحياة مقدّمة على قضاء دبنه » فكذلك بعد الممات » 
هذا كلام الجمهور » وفيه خلاف شاذ لا يُعَوّل عليه . 

الحكم الثامن : جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين » وههما إذاذ 
ورداء » وهذا قول الجمهور . وقال القاضي أبو يعلى : لا يجوز قل من 
ثلاثة أثواب عند القدرة » لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين » لم يجز التكفين 
بالثلاثة لمن له أيتام » والصحيح : خلاف قوله » وما ذكرة يُنقض بالخشن 
بع بالرنيع 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوحٌ من الطب » لأن الني مُه نبى 
أن يُصَسّ طيباً ٠‏ مع شبادته له أنه يبعت مياً ٠‏ وهذا هو الأصل في منع المحرم 
لطت 

وني 9 الصحيحين » : من حديث ابن عمر 9 لا تَلنُوا من الاب 
للق 


9 7 زعْفَرَ ان ) 
0 لدوم ا ره 

وأضر الذي أحرم ني جب بعد ما تضمّحَ بالخَلّوق ٠‏ أن تر عَلْه 
ل 1 الوق 7" . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة 

مدارٌ منع المحرم من الطيب . وأصرحها : هذه القصة + فإن النبي في 

الحنقن الأخررين ج. | للاتمق ضع زوع اس ذه العام ليما الخلرق + 


فإن النبي عنه عام في الإحرام وغيره . 


(1) أخرجه البخاري 511/9 في الحج ؛ باب ما يلبس المحرم من الثياب . ومسلم )1١17/(‏ في 
الحج : باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة , 

(؟) أخرجه البخاري 811/7 ٠‏ 19 في الحج : باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب » ومسلم )١180(‏ والخلوق : نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره 


اد زاد المعاد ج! م ١١‏ 


وإذا كان الني مُه قد مبى أن يقرب طيباً » أو يمس به » تناول 
لكا الرائر” + و اليفة + والقاب: + وأماء شح عن غير ننس :"فا ا بتر مه 
من انه بلقي + وإلا ف البي لا يتاوله يصريحه + ولا جام 
معلومٌ فيه يجب المصير إليه » ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل » 
فإنّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب » كما يحرم النظر إلى الأجنبية » 
لأنه وميلة إلى غيره » وما حَرُمٌ تحريم الوسائل » فإنه بباح للحاجة » 
أو المصلحة الرَّاجحة » كما يُباح النظر إلى الأمة الْستَامَة » والمخطوبة » 
ومن شَهدَ عليبا » أو يعاملها » أو يَطبّها . ل 
قصد شم الطيب للترئَّه واللذة » فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير 
حيرت 0 راحم فيا امسلا عقر 01 صخ مله لاوم عب 
عليه سن أتقه » فالأول : ممتزلة نظر الفجأة » والثاني : بمتزلة نظر اللُستام 
والخاطب . وثما بوضح هذا . أن الذين أباحوا للمحرم استدامّة الطيب 
قل الداع مه من قرع عه "سند عن بعد الجر لدرة متري 
بذلك أصحاب أبي حنيفة » فقالوا : في « جوامع الفقه » لأبي يوسف : 
لا بأس بأن يشم طيباً تطيّب به قبل إحرامه » قال صاحب ١‏ المفيد » 

3 7 2 5 
إن الطيب يتصل به » فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه » 
فيصير كالسّحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم » 
مخلاف الثوب ٠‏ فإنه بائن عنه . 

وقد اخحتلف الفقهاء .» هل هو ممنوع من استدامته » كما هو ممنوع 
فك #إقلاقك 0< ود روف الس اشيواته عل ور لكرج لتقب الشديرو مكو از 
استدامته اتباعا ما ثبت بالسنة الصحيحة عن الني عله أنه كان يتطيب 
َبْلَ إخْرَابِهِ » ثم يُرَى وييص الطُّيبٍ ف متايه يذه لترايوة الس يوي 
)١(‏ أخرجه البخاري #/16” في الحج : باب الطيب عند الإحرام ٠‏ وني اللباس  :‏ 


خف 


لفظ : ١‏ وهو يلي » وني لفظ : ١‏ بَعْدَ تَلآثْر » . وكل هذا يدفم التأويل 
الباطلَ الذي تأوَّله من قال : إن ذلك كان قبل الإحرام » فلما اغتسل » 
ذهب أثره . وني لفظ : كان رسول الله يله إذا أراد أن يُحرِمَ » تَطيّب 
أطْيْو ما يَجَدُ » ثم يرَى وييص| الطَّْبر في وَأ ولحو بد ذلك « . 
وله ما يصع التقليدٌ » ونصرة الآراء بأصحابه . 

وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به » ويرد هذا أمران » 
أحدهما : أن دعوى الاختصاص » لا تُسْمَعْ إلا يدليل . 

والثاني :ما رواه أبو داود » عن عائشة » كنا نخرُجٌ مع رسولر عله 
ام ا 7000 ؛ فَإِذَا عَرِقَت 


رام 


إِحدَانًا » سال عَلَ وَجْهِها » كَيرَاهُ النَيّ + له فلا يهان 29 . 

الحكم العاشر : أن اللْحرم ممنوع من تغطية رأسه » والمراتب فيه 

: 1 

ثلاث : ممنوع منه بالاتفاق » وجائر بالاتفاق » ومختلف فيه » فالآول : 
كل متصل ملامس يراد لستر الرأس » كالعمَامَةٍ » والقبّعةٍ » والطَّقية » 
00 

والثافي : كالخيمة » والبَبْسر » والشّجّرةٍ » ونحوها » وقد صحّ 
عن الني لَه : أنه ربت لَه قَبَة تير وهُرٌ مُحْرِمٌ إلا أن مالكاً منع 
المحرم أن يضم ثوبّه على شجرة لِيِسنَظِلَ به » وخالفه الأكثرون » ومنع 


م 8 001 ا » والنسائي رم ا ١‏ شرح 0 
من حديث عائشة رضي الله علها . 
(1) أنخرجه مسلم )١١90(‏ (44) . 
(؟) أخرجه أبر داود (1870) في الحج : باب ما يلبس المحرم » وسنده قوي والسك : 
نوع من الطيب معروف » يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 
5 


فيقانة عر أن يلقي الول اليل 

والثالك : كالحيل » والَحارَة » وَالهْودّجر » فيه ثلاثة أقوال 
وان + وه فول الشافعي وأ تسن «احمهيما الله » والثاني : المنع . 
فإن فعل . افتدى » وهو مذهب مالك رحمه الله . والثالث : المنع ٠‏ فإن 
فعل ؛ فلا فدية عليه » والثلائة روايات عن أحمد رحمه الله . 

الحكم الحادي عشر : منع المحرم من تغطية وجهه . وقد اختيف 
في هذه المسألة . فذهب الشافعي وأحمد في رواية : إباحته . ومذهب مالك . 
وأبي حنيفة » وأحمد في رواية : المنع منه » وبإباحته قال ستة من الصحابة : 
غتجان واتوغيد لمعم ابو مغرف وا وريد درن ابي باد والزير -8 وعد 
ابن أبي وقاص » وجابرٌ رضي الله علهم . وفيه قول ثالث شاذ : إن كان 
حيًا » فله تغطية وجهه » وإن كان ميتاً » لم يحز تغطيةٌ وجهه » قاله ابن 
حزم » وهو اللائق بظاهريته . 

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة » وبأصل الإباحة » ويمفهوم 
تولاج نوو لجدر راز تلع وروا كان عر قر ردول سوا وتجهقة 1 
بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه . قال شعبة : حدثنيه أبو بشر » ثم سألتّه 


يا 


عنه بعد عشر سنين » فجاء بالحديث كما كان » إلا أنه قال : « لا تحمروا 
لمم ا ماوت 2 . 
راسه . ولا وجهه » . قالوا : وهذا بدل على ضعفها 7" . قالوا : وقد روي 


)1١(‏ قال الحاكم قي ١‏ علوم الحديث ) : وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من 
الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته « ولا تغطوا رأسه » 
وهو المحفوظ ؛ وتعقبه الزيلعي في « نصب الراية ' */8؟ بقوله : والمرجع ني ذلك إلى مسلم 
لا إلى الحاكم ؛ فإن الحاكم كثير الأوهام ٠‏ وأيضاً » فالتصحيف إنما يكون في الحروف 
المتشاءية » وأي مشاببة بين الوجه والرأس في الحروف ؟ هذا على تقدير ألا يذكر في الحديث 
غير الوجه » فكيف وقد جمع بينهما أعني الرأس والوجه ؛ والروايتان عند مسلم » فني لفظ اقتصر ب 


"45 


02 0 
في هذأ الحديث 0 ل ا انلام 
ال قر : بقه الإحرام بعد اموت » وأنه لا ينقطع به 


وهذا مذهبُ عثمانٌ » وعل » وابن عباس » وغيرهم رضي الله علهم » 


وبه قال أحمد » والشافعي » وإسحاق» وقال أبو حنيفة » ومالك . والأوزاعي : 
يتقطع الإحرامٌ بالموت » ويصنع به كما يصنع بالحلال » لقوله ملم 
اذا مات أحَدكة الْقَطَم عَمَلّه إِلَّا من تلاث 9 . 
قالوا : ولا دليلَ في حديث الذي وقصته راحاته » لأنه خاص به » 
كما قانُوا في صلاته على النّجَاشِي إنها مختصة به . 


قال الكمهون > تعوئ: اللتخضيص عل خللات الأصل :هلا تفيل » 
اهن العديك دم ل د اقبط ا لد إلى العلّة . 
فلو كان مختصاً به » لم يُشر إلى الولة + ولا سيما إن قبل : لاايصح التعليل 
ألم مر قال نظير لماه أحد  ٠:‏ فقال : ٠‏ لوم 


7 وس 


دمب ات ب شب ا اي تيد ا عب 


على الوجه فقال : 9 ولا تخمروا وجهه » وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس » فقال : ٠‏ ولا خُروا 
رأسه ولا وجهه » وني لفظ اقتصر على الرأس ؛ وني لفظ قال : فأمرهم رسول الله يله أن 
يغسلوه بماء وسدر ء وأن يكشفوا وجهه حسبته قال : وراسه ؛ فاله يبععث وهو يبل . ومثل 
هذا بعيد من التصحيف . 

6 أخر جه الشافعي ١ ١‏ الأم 5/ة"؟ و «المسند » ١/١1١1؟‏ من حديث إبر أهيم بن أبي 
حرة » ومن طريقه البيهقي “/*917 ٠‏ عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس أن النبي عه قال في 
الذي وقص : ٠»‏ خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ؛ قال ابن التركماني : فيه أمران :أن سفيان 
ابن عبيلة لم يذ كر سنده ١‏ والثاني أن ابن أي حرة ضعفه الساجي . 

0( أخر جه مسلم 51 في الوصية : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
من حديث أي هريرة » وتمامه : إلامن صدقة جارية . أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعوله ٠‏ . 


>32: 


ربح اليك » (» . وهذا غيرٌ مختص بهم » وهو نظيرٌ قوله : ١‏ كفتوة 
في تَوْبِيهِ » فإنه يبعث يوم القيامة مُلبياً ». ولم تقولوا : إن هذا خخاص بشهداء 
أحد فقط » بل عدبم الحكم إلى سائر الشبداء مع إمكان ما ذكرتم من 
التخصيص فيه . وما الفرق ؟ وشهادة الني مله ني الموضعين واحدة » 
وأيضا : فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها 
المعاد » فان العبد يبععث على مامات عليه » ومن مات على حالة بعث عليها 
فلو لم يرد هذا الحديث » لكان أصول الشرع شاهدة به . والله أعلم . 


فصل 


عدنا إلى سياق حَجته مَل . 


. 5 5 0 
فلما غريت الشمس ٠‏ واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة 


3 
افاض من عرفة » وأردف أسامة بن زيد خخلفه 3 وأفاض بالسكينة وم َ 
' 0 5 5 2 2 ا 0 42 
إلبه زمام ناقيه » حتى إن رامها ليصِيب طرف رَخْلِهِ وهو يقول : ١‏ أيها 
3 في سهولظ قاس يت 000 34 0 
الناس عليكم السكينة , فإن الرَ لَيْسَ بالويضاع » 7" , أي : ليس بالإسراع . 


وافاض من طريق المأزمين 0 » ودخل غوفة اخ طرق شين 3 


0 : المسند ,» هلام النسائ في الجنائر‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 
التهيد في دمه . و بوم 1 ل د‎ 
ثعلة‎ ٠ من حديث عبد الله‎ 7 
, لله بن تعلبة . وإسناده صحب‎ : . 
أخرجه البخاري #//410 فى الحمم : باب أ يشر ب‎ )9( 
عج : باب أمر الني عله بالسكينة عند الافاضة ع‎ : : ١: 3 : 
93 : 3 واخحرجه الن ي ه/لاه؟ من حديث أسامة زيد‎ 
من -حديث جابر‎ )١118( بن زب ؛ وأخترجه مسلم‎ 0 
سم ريم | ا اه‎ 
رف الا كير الزاي تثنية مازم : موضع معروف بين عرفة‎ 
بالق ادوضر ليلضتل« متمق ين لالد سمت بلي بعد يقن .بويع نا رامن‎ 


"6 


5 5 7 عي 7 ميو ع 0 
وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه وسلامّه ني الأعياد » أن يُخالف 
الطريق » وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه في العيد . 


رس م 


ثم جعل يس العنّق » وهو ضري من السّير ليس بالشّريع. » 
البطيء ل 
وكلما أتى ربوة من تلك الربى » أرخى للاقة زمامها قليلاً حتى تصعد . 

وكان يبي في سيره ذلك » ؛ لم يقطع التلبية . فلما كان في أثناء الطريق » 
ول ارات اللو دوساكمة علية 2 فناك 0 وتو وفوا ده + فقال اله 

أسامة : الصلاة يا رّسول الله » فقال : « الصلاة ‏ أُواللْصَلٌ ‏ أَُمَامَك). 


وروي أنى المزدلفة » فتوضأ وضوء الصَّلاة » ثم أمر بالأذان » 
أن الود » ثم أقام » فَصَلَى المغرب قبل خط الال » وتبريكر الجمال ؛ 
فلما حطُوا رحاهم » أمر فأقيمت اصّلاةٌ ٠‏ ثم صلى عشاء الآنيرة بإقامة 
بلا أذان » ولم يُصل بينهما غيث « موق زوق 2 أ كما أذانية 
وإقامتين » وروي بإقامتين بلا أذان » والصحيح : أنه صلاهما بأذان 
وإقامتين » كما فعل بعرفة ) , 


5 1 8 00 5 5 0 : 
ثم نام حتى أصبح » ولم يحي تلك الليلة » ولا صح عنه في إحياء 

ا 2 ( 

ليلي العيدين شيء 0 


(1) البخاري #/41 و ه41 2 4١7‏ ؛ ومسلم (80؟١)‏ (ا/ا؟) و (08ا؟) و 1/) 
وأبو داود (1؟19) والنسائي ه/ده؟ و 559 » وابن ماجه (0110) و (14:") من حديث أسامة 
ابن زيد رضي الله عنه . 

(؟) انظر « نصب الراية » ىم ء 7٠١‏ للحافظ الزيلعي . 

(سم) كحديث ٠‏ من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » فقد 
رواه الطبرافي من حديث عبادة بن الصامت ؛ وفي سنده عمر بن هارون البلخي قال عبد الرحمن 
ابن مهدي . والامام أاحمد ٠.‏ والنسائي : مئروك الحديث » وقال يحيى : كذاب حبيث » 


1 


1 


3 00 00 1 2-092 5 2 2 5 
١‏ واذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى بنى قبل طلوع الفجر ‏ 
ص 1 006 03 2 قاقر مهم 7 5-6 
وكان ذلك عند غيبوبة القَمَرٍ » وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَة حتى تطلع 
١" 5 3‏ 3 - 2 : 
الشمس » () حديث صحيح صححه الترمذي وغيره . 
539 00 52 
05 و _- 5 5 5 عِِ 2 قلت ريق | 2 
ليلة النم » فرمّت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت » فافاضت » وكان 
: ا : م طالله 0 .. ن. ا 3 
ذلك اليوم الذي يكون رسول الله مَرْقهِ » تعنى عندها » رواه أبو داود 9), 
وقال أبو داود غير ثقة » وقال علي بن المدديني والدارقطني 50 جداً ؛ وقال صالح جزرة : 
كذاب » وأخرجه ابن ماجه (10/87 عن ألي أمامة بلفظ « من قام ليلتي العيدين محتسباً لله . لم يمت 
قلبه حين موت القلوب » وإسناده ضعيف لتدليس بقية بن الوليد » قال النسائى : إذا قال : -حدثنا 
وأخبرنا » فهو ثقة » وإذا قال : عن فلان , فلا يو خذ عنه » لأنه لا بدرى عمن أخذه . وكحديث 
٠‏ من أحيا الليالي الأربع » وجبت له الجنة : ليلة التروية » وليلة عرفة ؛ وليلة النحر » وليلة الفطر » 
أخرجه ابن عساكر في ٠‏ تاريخه » من حديث معاذ بن جبل » وني سنده عبد الرحيم بن زيد 
العمي وهو مثروك الحديث كما قال الإمام الببخاري » وقال يحيى : كذاب » وقال أنو 
حاتم : ترك حديثه 
)١(‏ أحرج البخاري “/50؟4 في الحج : باب من قدم ضعفة أهله بليل ٠‏ فيقفون بامز دلفة 
ويدعون ٠‏ ويقدم إذا غاب القمر ؛ وباب حج الصبيان ؛ ومسلم (9؟1) في الحجج : باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من حديث ابن عباس قال : « أنا من قدم النبى 
ْلَه ليلة المردلفة في ضعنة أهله» وأخرج بو داود (1940)ء والنسائي 57١0/6‏ . ولا , 
وابن ماجه (075”) من حديث الحسن العُرن عن ابن عباس قال : قدمنا رسول الله مره ليلة 
00103 000 0 : 4 0 ىام 
اللزدلفة أغيلمة بي عبد المطلب على حْمُر ا لنا من جمع ٠‏ وجعل يلطح أفخاذنا , ويقول : أَييني 
ترما الجمرة حتى تطلع الشمس» ورجاله ثقات إلا أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس . 
واخخرج أبو داود (1541) والنسائي هوام من حديث حبيب بن ألي ثابت عن عطاء » عن 
ابن عباس أن لني َيه قدم أهله » وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس » وحبيب 
مدأس وقد عنعن » وبافي رجاله ثقات » وأخرج الترمدي (451) من حديث المسعودي عن الحكر . 
عن مقسم ء عن أبن عباس أن الني عه قدّم ضعفة أهله » وقال : ٠‏ لا ترموا حتى تطلع 
الشمس »؛ وصححه » فهذه طرق يقوي بعضها بعصاً » كما قال الحافظ في : الفتح » “477/9 . 
فيصح الحديث . 


11 


فقديك مكو أكرد الادام عو وق رونا رن فل ابكار انفد 
أن رسول الله عَيِهِ أمرها أن ُواني صلاة الصبح يوم النحر بمكة . و 
ووذاك > تر اله كةو وكانه ررتوانة ايها أن واف عولد بو اتفال 
قطعاً 

ات يد للم د ل مك 
عن أبيه » عن زينب بنتر أم سلمة » أن الني ءا له أمرها أن ثوافيه يوم 
النحر بمكة » ؛ لم يُسنده غيره » وهو خطأ . 

وقال وكيع : عن أبيه مرسلاً : إن الني مه » أمرها أن تُوافِيه 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة ‏ أو نحو هذا » وهذا أعجب أيضاً ‏ أن الي 
َيه بوم النحر وقت الصبح » ما بصنع بمكة ؟ ينكر ذلك قال + :قفدت 
إلى يحيبى بن سعيد » فسألته » فقال : عن هشام عن أبيه : « أمرها أن 
ثُوافي » وليس ١‏ توافيه » قال : وبين ذَيْنِ فرق . قال : وقال لي يحيى : 
سل عبد الرحمن عنه » فسألته » فقال : هكذا سفيان عن هشام عن 
أبيه . قال الخلال : سها الأثرم ني حكايته عن وكيع « تُوافيه » » وإنما 
قال وكيع : توافي منى . وأصاب في قوله : « ثواني » كما قال أصحابه » 
وأخطأ في قوله ٠:‏ ملى 1. 

ا ل ل 
عن سليمان بن أبي داود » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : أ خبر تبني 
أم سلمة » قالت : قدّمني رسول الله عله فيمن قدّم من أهله ليله المردلقة . 


د وهو مضطرب سنداً ومتنا راجم ١‏ الجوهر النقي » ه/١‏ ؛ وقال ابن المنذر في « الاشراف » : 
لا يجحزىء الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه رسول الله مَرَِْمْ لأمته ولو رمى 
بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا بعيد , إذ لا أعلم أحداً قال : لا بجزيه » ولو اختلفوا 


فيه » لأوجبت الإعادة . 


الم 


و و و 3 
قالت : فرميت بليل » ثم مضيت إلى مكة » فصليت بها الصبح » ثم رجعت 
الاق 

قلت مليياة بق؟ أي داود هذا : هو الدمشقي الخولاني » ويقال 
ابن داود . قال أبو زرعة عن أحمد : رجل من أهل الجزيرة ليس بثيء . 
وقال عتمان بق شعيد + ع ىن 

للااااحتدام د يه 7 عد ل كد 
ا عضي + عن شاطة مقالك 3 اساذلت مودة رفول ام ولع يه 
الزدلقة » أن تدهم قله » وقيْل حَطْمة الناس ع كانت امرأة لبط بط » قالّت : 
0 دَق ا حبسا سبحا » عَدَكنًا يفيو » 
- عر حتى 

م6 مه مسلا بده له ع 
ولان حون ا سول الله علق كم اسناذنثة سودة 0 إليّ من 


مر وح 0 . فهذا الحديث الصحيح 000 نساءه غير سودة 3 


فإن قيل : فا تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره 
علبا » أن رسول الله عَّه » ٠‏ أمر زساعه أن يخريئن ين جم لله جع » 
فير مين الجمرة » ثم تصبح في منزها » وكانت تصنم ذلك حتى ماتت 299 , 


7 ع سر 2-2 2 
قيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته » كذَبّه غيرٌ واحد . ويرده أيضاً : 


(1) لكن قال ابن حبان : سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون » وقال 
البيهقي : وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة » وأبو حاتم » وعثمان بن سعيد » وجماعة 
من الحفاظ . وقال الحافظ في « التهذيب » : أما سليمان بن داود الخولاني . فلا ريب في أله 
صدوق . 

(9) أخرجه اليخاري 4788/8 ا ومسلم (1190) . 

(م) أخرجه الدار قطنى 9//ا! » وفيه محمد بن حميد الرازي ضعفه غير واحد » 
وبعضيم كذبه . 


"0 


ا : ٠.‏ 97 2 عا لو قحي 20 37 
حديثها الذي بي ١‏ الصحيحين ) وقولها : وددت الي كنت استاذنت رسول 
الله ميقع » كما استأذنه سودةٌ . 


وإن قيل : فَهَبْ أنكم يُمكنكم رد هذا الحديك” + فا" تصفون 
بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ؛ عن أم حبيبة » أن رسول الله 
عتم + يعت نا ون جم بين 17 .قبل قذ'فبت في المحيحين] أن 
رسول الله َه َم يأك اله فَعََة أله » وكا ابن يّاس فيمَنْ قدم . 


وثبت أنه قدّم سودة » وثبت أنه حبس زساءه عنده حتى, ذفعن بدفعه . 
وحديث أم 0 


000 
الني عله : بعث به مع أهله إلى منى يَوْمَ ار » قَرَمًَا الججمرة مع 
العو 1 و :ا لقدم عليه حديئّه الآخر الذي رواه أيضاً الإمام 0 
والترمذي وصححه ٠‏ أن النيّ ييه قدّم ضعفة أهلو وقال إلا ترمو 


الجمرة ة حتى طلم اشن » . ولفظ أحمد : فيه : قَدَما رسول الله مكلثم 
له ره فحنا نعلي أَفْخَادنا 
ارط في سد لحر عل عدر انور 1 عن وز » فجعل يلطح أفخا 
وَيَقُول : : أي بي لا تَرْمُوا الجَمرَةَ حَتَى تطلم الشمْس » 9" , لأنه أصح 
. د 4 ٠.‏ لل 00 03 
منه » وفيه نبى الني َه عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس ء 
محفوظ بذكر القصة فيه . والحديث الآخر : إنما فيه : أنهم رموها 

)١(‏ أخرجه مسلم (1797) في الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغيرهن .. 

(؟) أخرجه أحمد (/1489) و (7988) "00/١‏ » ورجاله ثقات » لكنه منقطع . 

() أخرجه الترمذي (89) وأحمد (841؟) وهو صحيح » وقد تقدم مخريجه . واللطم : 
الضرب الخفيف ببطن الكئ » والأغيلمة : تصغير الغلمة كما قالوا : أصيبية في تصغير الصبية. 


ا" 


مع الفجر » ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بَيْنَ هذه الأحاديث » فإنه أمر 
الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تطلّم الشمس » فإنه لا عُذْر لهم في تقديم 
الرمي » أما من قدّمه من النساء » فرمَينَ قبل طلوع. الشّمْس للعُدر والخوف 
علبين من مزاحمة الناس وَحَطْوِهِم » وهذا الذي دلت عليه السة جواز 
الرمي قبل طلوع الشمس » للعذر عرض » أو كير يث لك عل اليه 
الناس لأجله » وأما القادِرٌ الصحيح » فلا يجوز له ذلك . 

وق الشالة كلانه مذاهية + أحدها > باطوار بعد تضنف اللين مظلقاً 
للقادر والعاجز » كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله » والثاني : لا يحور 
إلا بعد طلوع الفجر » + كفول: أن عدفة رطيه اق والقالف 2 لا عورد 
لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس » كقول جماعة من أهل العلم . 
ا ل 0 
الليل » وليس مع من حدّه بالنصف دليل » والله أعلم . 


فصل 


فلما طلع الفجرٌ » صلاها في أول الوقت لا قبله قطعاً بأذان وإقامة 
يوم النحر » وهو يومٌ العيد » وهو يوم الحج الأكبر » وهر يوم الأذان 
ببراءة الله ورسوله مِن كل مشرك . 


لم دكب حتى أتى موققّه عند الَشمَرٍ الحرّام ؛ فاستقبل القبلة » 
وأخذ في الشحاه والتضرّع » والدكير » واتليل » والشكر ال 
جدا » وذلك قبل طُلوع الشمس . 


2 اس 7 08 


وهنالك سأله عروة بن مُضَرّس الطّائي » فقال يا رسول الله ! إلى 


"6 


رصم هى فر 


مام فك ميم او 2 320010 
ا 0 


5 
2 
28 0 امه 6 


ا" ا د 

وبهذا احتج من ذهب إل أن الوقوف مز دلقّة والمبيت بها » ركن كعرفة 
وهو مذهب اثنين ين الصحابة » ابن عباس » وابن م لبر رضي الله عنهما 
وإليه ذهب إبراهيم النَحَعِي ٠‏ والشبي ٠‏ وعلقمة ٠‏ والحسن البصري 
وهو مذهب الأوراعي ؛ وحماد بن الي سليمان ؛ وداود الذاهريي 


5-5 


5-5 


4. 


5-5 


5 


وألي عُبيد القاسم بن سلام » واختاره المحمّدان : ل 
وهو حك الوجوه للشافعية » وهم ثلاث حجج . هذه إحداها » والثانية : 
قوله تعالى : ( فاذكروا الله عِنْدَ الشْمَرِ الحَرّام ) [ البقرة : 198 ] . 

والفائفة. .2 عمل نرتول "الل مكلمع اللي شري مشر الروانو بخلدا:الذاكر 
المأمور به 

واحتعجٌ من لم يره ركناً بأمرين » أحدهما أن الني َه مد وقت 
الوقوف بعرفة إلى طُلوع الفجر » وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع 
الفجر بأيسر زمان » صح حجّه » ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح 

08 


0 


0١‏ ا لترمني (041) في الحج : باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع » فقد أدرك 
الحج . وأبو داود (1960) في في الحجج : باب من لم يدرك عَرَفَةَ » والسائي ه/58؟ ني الحج : 
باك اين م ارك اذه الصرج عع العام بالردلفة واب بن ماجه (15:) في المناسك : باب 
من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمم » والدارمي ؟/9ه ٠‏ وأحمد 551/4 + 759 ؛ وإستناده 


صجوع 8 


وق 


الثاني : أنه لو كان ركناً » لاشترك فيه الرجال والنسا » فلما قَدّمْ 
رسول الله عَم النساء بالليل » عَلِمَ أنه ليس برّكن » وني الدليلين نظر » 
فإن الني عَْهِ إنما قدمهن بعد المبيت عزدلفة » وذكر الله تعالى بها لصلاة 
عشاء الآخرة » والواجبُ هو ذلك . وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر » 
فلا يُنافي أن يكونٌ المبيت بمزدلفة ركناً » وتكونٌ تلك الليلة وقتاً لما كوقت 
السوعيين هن الصلرات اوضق الر قت لأحلهنا لا تخر جه عن أن يكرن 
واقنا نما هال القييرة :. 


فصل 


وقف 2َيِنَهِ في موقفه » وأعلم الناس أن مزدلفة كُلّها موقن » 
رادار يسدر ردقا للفضيل بسن عباس وهو يُلِيّ في مسيره » وانطلق 
أسامةٌ بن زيد على رجليه في سبّاقو ريش . 

وف طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يَلْقَطَ له حَصى الجمار » سبع 
حصياتت » ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعلَ من لا علم عنده » 
ولا التقطها بالليل » فالتقط له سبع حصيات من حَصَّى الحَذطر ٠‏ فجعل 
فصن في كمه ويَفُول : « بأَستّال هؤلاء ازمر » وإيّاكُم والغلو في الدين » 
مْلَكَ من كان قبلَكُم العلّو في الدين +00 
وني طريقه تلك » رضت له امرأة ين حلمم جَبيلة » فسألته عن 


ما وب”ه 


الحج عَنْ أبيها وَكَان شَيْخاً كَييراً لا يَسْتَسْيك عَلَ الرَّاحِلَةَ » فأَمْرَها أن 


(1) أخرجه أحمد 7١8/١‏ 2 و 40"ء والنسائي 7١8/0‏ في الحج : باب التقاط الحصى » 
وابن ماجه (059) في المناسك : ياب قدر حصى الرهمي » وإسناده صحيح . 


5 


شخج عَلْهُ ٠‏ وجعل الفقضل بطر ليها وتطر إل » وض يده عل وجو » 
الال 


وَصَرَفه إلى الشق الآخرٍ » وكان المضل وَسِيماً » تيل كت وجهه عن 
َظَرِهًا إل . وقيل : صَرَهَُ عن تَظرو إلا » وَالصَّرَابُ : أنه َه للأمزين » 
فإنه في القصة جعل يَنْظَرٌ إليها وتَنْظرٌ ليه 9 . 

وسأله آخرٌ نالك عن أمْه » فقال : إنّها عَجُورٌ كير فإن حَمَلنه 
لع تتتسييك 4وان زتها حريت أن اثلها + فال + أرايف لك كان 
مووائك 1 اوقد )ا اشوطق ونان ل مو الف 


فلما أتى بطن مُحَسرٍ » حَرك ناقته وأسرع السّير » وهذه كانت 

(1) أخرجه مالك #99/١‏ و البخاري 50/8" في الحج : باب وجوب الحج وفضله » 
وباب الس من ل ينتطيع الثبوت يغل الزاخلة #:وياتٍ حم المزأة عن الرجل:٠‏ ولي الاستعدان + 
باب قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتاً غير بيونكم حتى تستأنسوا) . ٠‏ ومسلم 
(:18) في الحج : باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ... » وأبو داود (4 8) » والنسائي 
ا من حديث ابن عباس قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول 

الله َيه فجاءت امرأة من خشعي تستفتيه » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » » فجعل رسول الله 
َه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر » فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحيج 
أدركت ألي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبّت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم » وذلك 
في حجة الوداع . وقد وهم الم لف رحمه الله حيث ذكر هذه القصة في هذا المكان . فقد جاء 
عي سه لوي كانت يوم النحر . وعند أحمد 7/١‏ و /ا19 ع 
الاي لانن حي عي سند سد أن لماه كانا جا الس داري رول ل 
الست راد ع أو 2 صا لاك مرك ومسل ان ريت الاير 
الكويل 010300 ونيا لخدم كل ! داطل اقمع رادت لمن بووسايل واه ريه 

سن "الشعن أبغن وسيماً + فلا دقع رسول الل :يلك » مرتدي طمن يجري + طفق فطفق الفضل 
ينظر إليين » فوضع رسول الله مُه يده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق 
الآخر ينظر ء فحول رسول الله يه يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه 

من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر... 

(؟) أخرجه أحمد (1815) . والنسائي 114/5 1٠١ ١‏ في الحج : باب حج الرجل عن 
المرأة » والدارمي 1 . وسنده قوي . 


هم" 


عادنّه في المواضع التي نزل فيها بأس اله بأعدائه » فإن هُنالِك أصابٌ 
ميات اللبروي نض سما سوه لم و حلكة ازراب واد ا مين 
لماح وتم ايو كاه و ون لساب و ا ل 
ولوامري اجر ديار تمود © فإنه تقنم بثوبه » وأسرع اكير 2310 . 


0 براك بان ع وو اذ انة يه ديرن عله وا وي حل 
وعرتة :برخ :بين عر والمفعو «الحر ام + فين. كل مشعرين .براق خم لينن 
منهما » فنى : من الحرم » وهي مشعر » ومُحَسَر : من الحرم » وليس 
عشعر . ومزدلفة : حرم ومشعر ١‏ وعرلة ليست مَشعراً » وهحي من 
الحل . و ل 

وسلك َه الطريق الوّسطى بين بين الطريقين » وهي التي تخرّج على 
الجمرة الكبرى » حتى أتى منى » فأتى جمرة العقبة » فوقف في أسفل 
الوادي » وجعل الييّت عن يساره » وينى عن ,مينه » واستقبل اللدمو 
وهو على راحلته » فرماها راكباً بعد طلوع الشمس » واحدة بعد واحدة » 
ل 


أدبي 


وكان في سيره ذلك يُلِي حتى شرع في الرمي » ورمى وبلالة و 1 
معه » أحدهما آخيل بخطام ناقته » والآخر يُظلله بثوب 1 من الحر ( 


53 أخروجد البخاري وول المناريئ : باب نزول النبي 0 
من حديث ابن عمر قال : لا مر الني عَِن وك بالخجراء قال و( تبعترا تاكن التريج طامنا 
أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين 'ثم قنع رأسه ٠‏ وأسرع السير حتى أجاز 
الوادي . 

هيه ا جد أحمد ل © ومسلم (554؟1) ركام 5 الحج : : باب استحيات رمي 
جمرة العقبة يوم النحر راكباً من حديث أم الحصين قالت : حججث مع رسول اه عر 
حجة الوداع . فرأيت أسامة وبلالاً . وأحدهها آذ بخطام ناقة التي مله . والآخر رافم 
ويه حتى ره ى جمرة العقبة , 


. 1 بج ه 8 

وي هذا : دليل على جواز استظلال المحر م بالمحيل ولحوه إن كانلكت 
قصة هذا الإظلال يوم النّحر ثابتة » وإن كانت بعده ني أيام منى » فلا 
حجة فيبا » وليس في الحديث بيانٌ في أي زمن كانت . والله أعلم . 


فصل 


ثم رجع إلى منى » فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحُّرمة يوم 
الح ور يك اموا لان امور بيك عل حدم اللا بعرم 
بالسمع وَالطَاعَةَ لمن ا يتاب ال واس الس بأخحل مَنَاسِكهم 


20 سوم اس )00( 


نه » وقال : ٠‏ لتلي لا أحج بن عابي 522 


الناس أن لا يَرْجِمُوا بَمْدَهُ كقّاراً 0 
ال وسار أُوْعَى من ايع 1" ْ 
وقال في خطبته : ١‏ لا يَجُني جَانٍ إلا على نَفسيه ) 9) | 
وأنزك المهاجحرين .ع غين القبلة :+ والأنضَار عق سارها + والناس 
حولهم » وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازهم . 
وقال في خطبته تلك : « اعْبّدوا ربكم . وعر ا خشكم ؛ وصوموا 
(1) أخرجه مسلم (1118) و (11810) ؛ وأبو داود ر19100) من حديث جابر رضي الله عنه . 


(1) أخرجه البخاري 5/٠١‏ في الأضاحي : باب من قال : الأضحى يوم النحر . ومسلم 
)١5109(‏ في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث ألي بكرة 


نفيع بن الحاررث . 

() أخر نجه لتر مذي 016 في الفتن : باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال » 
وابى ماجد (068:”) في المناسك : باب الحطبة يوم النحر من حديث عمرو بن الأحرص . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح , 


5 


باه ؟ راد المعاد ج' ام ١‏ 


شَبرَكُم » وأَطيعُوا ذا مركم « لارام جَنَهَ رَبَكُم ) 


وودع حينئذ الناس 4 فقالوا 5 حجة الوداع 
وهناك سَئلَ عمن حلق قبل أن يُرمي » وعمّن ذبح قبل أن رمي » 
200 5 0 8 9 ابل عا 
فقال : « لا حرج » قال عبدالله بن عمرو : ما رأيته عَيْدُهِ سيل يومثل 
فرق ايخ ١‏ دمر جر مه 
عن شيء إلا قال :0 افعلوا ولا حرج ( 20 


قال ابن عباس : إنه قبل له عد في الذبح » والحاق » والرمي » والتقديم » 
والتأخير » فقال : (لاحرج رن 
وقال أسامة بن شريك : خرجت مع الني عَكلقَهِ حاجًا » وكان الناس 
(1) أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 01/9؟ » والترمذي (516) من حديث ألي أمامة » وإسناده 
مسح ب ماروا ارال كروك 1الدروراسة الددي 
(؟) أخرجه مالك 45١/١‏ في الحج : باب جامع الحج ٠.‏ والبخاري */5ه46. 5ه 
في الحج : باب الفتيا على الدابة عند الجمرة » ومسلم )٠05(‏ في الحج : باب من حلق 
قبل النحر » أو نحر قبل الرمي . وقال أبن قدامة ني « المغني » 447/8 : قال الأثرم : سمعت 
أبا عبدالله أحمد بن حنبل يُسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح » فقال : إن كان جاهلاً فليس 
عليه : فأما التعمد » فلا » لأن البي عله سأله رجل » فقال : ١لم‏ أشعر » وقال ابن دقيق 
العيد في شرح ١‏ عمدة الأحكام ) #ول : ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب 
مسرل ع الك ترلاة ع تدرا عي :ا كك وهاه لتويك الرحفية يا لقنتم 
ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل : ل أشعر » فيختص الحكم بهله الحالة » وتبقى 
حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحيج ؛ وأيضاً فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن 
يكون معتبراً » لم يجز اطراحه » ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم امو اخذة » وقد علق 
به الى ؛ فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به » إذ لا يساويه » وأما التمسك بقول الراوي : 
فا سئل عن شيء إلى آخره ٠‏ فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقاً غير مراعى » فجوابه أن هذا الإخبار 
من الراوي يتعلق بها وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل » والمطلق لا يدل على 
أحد الخاصين بعينه » فلا يبقى حجة في حال العمد . 


فيه أخرجه البخاري م/10هم؛ في الحج : باب إذا رمى بعدما مييق أو حلق قبل أن يذبح 
ناسياً أو جاهلاً . 


لوحك 


بأتونه » هَمِنْ قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف » أو قدّمت شيئاً 
أو أخرت شيئاً فكان بقول : ١‏ لا حرج لَاحَرَجّ إلا على رَِجُلٍ اقترض عرض 
رَجُلٍ مُسْلِم وهو ظَالِم » فذلك الذي حَرِجَ وهلّك » 7" . 

وقوله : سعيت قبل أن أطوف » في هذا الحديث ليس محفوظ . 
والمحفوظ : تقديم الرمي » والنحر » والحلق بعضها على بعض . 

ثم انصرف إلى الَنْسَّرِ بمنى » فنحر ثلاثاً وستين بَدَنة بيده » وكان 
عدر ها فائمة +" محكولة رذها"البشررى 197 يروكان غدة هذا" الذي لخرة 
عد ميني عمره » ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرٌ ما غبر من المائة » ثم أمر 
علياً رضي الله عنه » أن يتصدق بجلالها ولُحومها وجُلودها ني المساكين » 
وأمره أن لا يَعِطي الحجزّار في جزارتها شيئاً مها » وقال : تحن تنطيه 
بق عندنا . وقال «.ومن شاء افتطّع )© . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي في « الصحيحين » عن أنس 
رضي الله عنه » قال : صلَّى رسول الله يََْمِ الظهر بالمديئة أربعاً » والعصرّ 
بذي الحليفة ركعتين » فبات بها » فلما أصبح » رَكِبّ راحلته » فجعل 
يلل ويُسبمٌ » فلما عَلَا عَلَى البيداء » لبّى بهِمَا جَميعاً » فلما صَحَلَ مَكْهَ » 

() أخرجه أبو داود (7016) في المناسك : باب فيمن قدم شيثاً قبل شيء في حجه 
وإسناده صحيح . 

(9) أحرجه أبو داود (19/97) من حديث جابر » ورجاله ثقات » وأخرج البخاري 
في « صحيحه ) 441/8 في الحج : باب لحر الابل مقيدة » ومسلم )١150(‏ عن زياد بن جبير 


قال : رأيت ابن عمر رض الله علهما أتى على رجل قد أناخ بدلته ينحرها » قال : ابعثها قياماً 
مقيدة سنة محمد عار ا 
ف أخرجه البخاري 449/8 و 44# و 444 » ومسلم (1811) من حديث علي رضي 


الله عله , 
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ع خم يه سوا عر #8 ن 


َمَرَهُم أن يَحِلُوا » وَنَحَرَ رَسُولُ اللو َه يدو سيم بدن قياما » وضَحَّى 
اكدبئة كبشين أملّحين ) 9 و واطوان”: اناه دارضن بين الحديين: : 
قال أبو محمدابن حزم : مخرج حديث أنس » على أحد وجوه 
افك انه َه لم ينحر بيده أكثر مِن سبع بدن » كما قال أنس » 
وأنه أمر من ينحرٌ ما بعد ذلك إلى تام ثلاث وستين » ثم زال عن ذلك 
المكان » وأمر علياً رضي الله عنه » فنحرٌ ما بقي . 
الثاني : أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره مَل سبعاً فقط بيده » 
وشاهد جابر تمامّ نحره يه للباتي » فأخبر كُلَ منبما بما رأى وشاهد . 
الثالث : أنه َيه نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال أنس » ثم 
اخذ هو وعلي الحربة معا » فنحرا كذلك مام ثلاث وستين » كما قال 
عَرَقٌَ بن الحارث الكندي أنه شاهد الني كله يومئذ قد أخذ بأعلى السحَرية » 
وأمر علياً فأخذ بأسفلها » ونحرا بها البدن 29 ثم انفرد علي بنحر الباتي 
من الماثة » كما قال جابر . والله أعلم . 


فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد ء 


وأبو داود عن علي قال : لا تحر رسول الله مَيْله بده » فنحر ثلاثين 


5 0 9 2 
بيدو » وامرلي فنحرت سائر ها 00 : 
)١(‏ أخرجه البخاري “447 في الحج : باب نحر البدن قائمة » وأبو داود (8و/ا؟) 
في الأضاحي ؛: باب ما يستحب من الضحايا . 
(؟) أخرجه أبو داود (1755) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ع 
وي سنده عبدالله بن الحارث الكندي الأزدي لم يوثقه غير ابن حبان » وباي رجاله ثقات . 
(*) أخرجه أحمد في « المسند » رقم (1*14) ١189/١‏ وأبو داود (10/54) وفيه تدليس 


لالحا 


قا جين لالط القلت ان الواز عر اب اللي جد لاومة ‏ هر عل 
فإن الني عه نحر سبعاً بيده لم يُشاهده علي » ولا جابر » ثم نحر ثلاثاً وستين 
أخرى ١‏ في من الماثة للاثون ؛ فنحرها علي » فانقلب على الراوي عددٌ 
ما نحره علي بما نحره الني عَبْله . 1 

فإن قيل : فا تصنعون بحديث عبدالله بن قُرْطر » عن الني مَل » 
قال : + إن أعظم الأيامر عند لق َم لْحر َم يم القَّر » . وهو اليوم 
الثاللي . قال : وقرب ارسولة الله 2 يَدَنَات ٠‏ حَمْس قَطَيِفنَ يَردَلِفن 
تو ذا وي حرو : تكلم بِكلِمةٍ فيه لم أَفْهَنْهَا » 
لفان سن ماء التطع » 7" . 

قبل : تقبله ونصدّقه ٠‏ فإن اماثة لم دب إليه جُملة » وإما كانت تقرب 
اليه ارتنالا ع ترب قن ايها عتسر لذلاك ا انوكانة لك ارك 
باؤؤة ويدار التو اذا يكل واعنة مين 


اناقل لقره الحدية الذي يرا لوو ا ار 


ألي بكرة ة في خطبة الني يِه بوم النحر بمنى ء وقال في آخره : لم الما 
إلى كُبْشيْن أَمْلّحيْن هَدَبَحَهْمَا ٠‏ وإلى جَريْعَة ين الغلم 0 ٠6‏ لفظه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١9!58(‏ وسنده جيد » وقد تقدم . ويوم القر : هو البوم الذي 
بلي يرم النحر ء وإنها سمي يوم القر » لأن الثاس يقرون فيه مني » وذلك لأنهم قد فرغوا من 
طواف الإفاضة والنحر واستراحوا وقروا , 

(؟) رقم (ولاوام (0.سم في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
ورواية البخاري 0 تقدمت , والبجريعة : تصغير جزعة : وهي القليل من الشيء , يقال : 
جزخ له من ماله : : قطع . وضصبطه ابن فارس في ٠‏ المجمل » يفتح الجيم ٠‏ وقال : و 
القطعة برل ار متعولة كضفيرة ععنى مضفورة . 


لمن 


ففي هذا » أن ذبح الكبشين كان بمكة » وفي حديث أنس » أنه كان 
بالمدينة . 

قيل : في هذا طريقتان للناس . 

إعذاقناا + أن القول. : نقول أنتن: + وأله ضح بالمدينة ركبقين: أملحين 
أقرنين » وأنه صلى العيد » ثم انكفا إلى كبشين » ففصّل أنس » وميّر 
بين نحره عكة لبّدن » وبين نحره بالمدينة للكبشين » وبين أنهما قصتان » 
ويدل على هذا أن جميم من ذكر نحر الني يله بمنى ١‏ إتما ذكروا 
أنه نحر اليل » وهو اهدي الذي ساقه » وهو أفضلٌ من نحر الغنم هناك 
بلا سوق » وجابر قد قال في صفة حجة الوداع : إنه رجع من الرمي » 
فنحر البّدن » وإنما اشتبه على بعض الرواة » أن قصة الكبشين كانت يوم 
عيد » فظن أنه كان بمنى فوهم . 

الطريقة الثانية : طريقة ابن حزم » ومن سلك مسلكه » أنهما عملان 
متغاي ران » وحديثان صحيحان » فذكر أبو بكرة تضحيّته بمكة » وأنس 
تضحيته بالمديئة . قال : وذبح يوم النحر الغثم » ونحر البقرّ والابل » 
كما قالت عائشة : ضحى رسول الله مَل يَوْمَئِلِ عن أزواجه بالبقر » 
وهو في ( الصحيحين / () 

وف ١‏ صحيح مسلم » : ذبح رسول الله يذه عن عائشة بقرة يَوْمَ النحر9© . 

وني السنن : أله نحرّ عَنَ آل محمّدٍ في حَجةٍ اوداع بقرةٌ واحِدَةٌ© . 

(1) أخرجه البخاري 440/8 في الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن » 
ومسلم (1111) ( )١15‏ في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 

(؟) اخرجه مسلم (1515) في الحج : باب الاشتر اك في اهدي .... من .حديث جابر . 


(”*) اخرجه ابو داود (0ه/ا1) كي المناسك : باب ف هدي البقر » وابن ماجه (ه1”") لس 


دنا 


هه : أن الحاجّ شِع له التضحية مع الحدي » والصحيحٌ إن 
شاء الله : الريقة الأول ؛ وهدي الحاج له 0 الأضحية للمقيم ) 
وم يََْلَ أحد أن الني عله » ولا أصحاته » جمعوا بين الذي والأضحية ؛ 
بل كان هديهم هو أضاحيهم ؛ فهو هدي بمنى » وأضحيةٌ بغيرها . 

وأما قول عائشة : ضحَّى عن نسائه بالبقر "2 » فهو هدي أُطَلقَ 
ا 7 
نحره عنبن هو اهدي الذي يلزمهن . 

ولكن في قصة نحر البقرة عنبن وهن تسع : إشكال » وهو إجزاء 
البقرة عن أكثر من سبعة . 

وأجاب أبو محمدابن حزم عنه » بجواب على أصله » وهو أن 
عائقة ل تك ديق في ذلك :فاثيا كانت قار تون متقيات + وعيده 
لا هدي على القارن » وأيّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث 
هشام بن غروة © عن أبيه » عن عائشة : خرجنا مع رسول الله عَيته 
اران ارك لق مجر كيت انين أن جوف مرا ل لد 
مه » فأدركني بوم عرفة وأنا حائضن لم أَحِلَ من عُمرتي » فشكوت ذلك 
ل الني يِه » فقال : دعي عُتْرتك والقُضي رَأْسَكر » واستيطي » 
وأَهلٌ بالحَج » . قالت لالت ليا كان اليل لض وزقد قسن الله 


2 


حجنا » أرسل معي عبد الرحمن بن ألي بكر » فأردّفي » وخرج إلى 


نك مل احدارك بو لين + ٠»‏ عن لوطا الس ا اح تسق امت 1 يو نس 
«عمر عند النسائي فيما قاله الحافظ في « الفتح » / 6٠‏ بلفظ «اما ذبح عن آل محمد في 2 


الوداع إلا بشرة ) , 
(1) أخخر جه البخاري 15/1١١‏ . ومسلم (١1؟0) )1١١9(‏ 
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امن 

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس . والذي عليه الصحابةٌ » 
والتابعرن » ومن بعدهم أن القارن يلزمه اهدي » كما يلزم المتمتع » ٠‏ بل 
هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم » وأما هذا الحديث 6 فالصحيح : 
أن هذا الكلام الأخيرٌ من قول هشام بن عروة » جاء ذلك في صحيح 
ل رما سي اس 
ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة نشة رضي الله علها .. فذكرت الحديث . 
وفي آخره : قال عروة في ذلك اشتن دم . قال هشام : 
ولم يكن في ذلك هدي » ولا صِيام » ولا صدقة 9© , 

قالح نامحد : إن كان وكيع جعل هذا الكلامَ لمشام » فابن تير » 
وعبدة أدخلاه في كلام عائشة » وكل منبما ثقة » فوكيع نسبه إلى هشام » 
لأنه سمع هشاماً يقوله ء وليس قولُ هشام إياه بدافع أن تكون عائفةٌ قالته » 
فقد يروي ار حديثً يُسنده » ثم يُفتي به دون أن يُسنده » فليس شيء من 
هذا بمتدافع » وإما يتعلل مثل هذا من لا يُنْصِف » ومن اتبع هواه ؛ 
والصحيح من ذلك : أن كل ثقة فصدق فيما نقل . فإذا أضاف عبدة 
وابن تمير القولَ إلى عائشة » صُدَها لعدالتهها . وإذا أضافه وكيع إلى هشام » 
دَق أيضاً لعدالته » وك صحيح ء وتكون عائثة قالكه » وهشام قاله . 


قلت : هذه الطريقة هي اللائقةٌ بظاهريته » وظاهرية أمثاله تمن لا فقه له 


(1) أخرجه البخاري "4/١‏ . 05م في الحيض : باب نقض المرأة شعرها » ومسلم 
531ل رملن. 


(5) أخرجه مسلم (0711) (0097 . 
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في علل الأحاديث ء كفقه الأئمة اناد أطباء علله » وأهل العناية بها » 
وهؤلاء لا يلتيتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم ؛ 
بل يقطعون بغطته منزلة الصّبارض القّاد» الدين يُميزون بين الميد, والرديء » 
ولا يلتيتون إلى خطا من لم يعرف ذلك . 

ومن المعلوم » أن عبدة وابن ير لم يقولا في هذا الكلام : قالت عائشة ؛ 
وإنما أدرجاه في الحديث إدراجاً » بحتول أن يكون من كلامهما » أو من 
كلام عُّروة » أو من هشام » فجاء وكبع © ففصّل وميّر » ومن فصّل 
وميّر » فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره » نعم لو قال ابن مير وعبدة : 
قالت عائشةٌ » وقال وكيع : قال هشامٌ » لساغ ما قال أبو محمد » وكان 
موضع نظر وترجيح . 

وأما كونهن تسعاً وهي بقرة واحدة ‏ فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ ء 
أحدها : أنمها بقرة واحدة بينبن » والثاني :الام كن بوطوامره 
والثالث : دخل علينا يوم النحر بلحم بقر » فقلت : ها هذا ؟ فقبل : 
ذبح رسول الله يَِتَهمِ عن أزواجه . 

وقد اختلف الناسٌ في عدد من تُجزىء عنهم البدنة والبقرة » فقيل : سبعة 
وهو قولٌ الشافعي » وأحمد في المشهور عنه » وقيل #عارة اوتواتر0 
إسحاق نانيك سول اش كه ؛ نسم بينهم المغانم » كَعَدَلَ الور 
للق 


بِعَشْرٍ شْيَّاءِ . وثبت هذا الحديث » أنه ينه ضِحَّى عن نسائه وهن 


اخ نار 
وقد روى نان 3 عن أبي الزبير »عن تجاير ؟ أنهم نحروا 5 
<< () أنخحرجه البخاري ه/م4 في الشركة : باب من عدل عشرة من الغثم يجزور في القسم 


من .حديث رافع بن خديج . 


"1 


في حَجهم مع رسُول الله مَل يله عَنْ عشرةٍ وهو على شرط مسلم ولم 
الس لوا مه 
فذا :قفارو اولان + فلن قرط مك م عرفنا اليك و الها وار 
وأْمَرَنَا رسول له مه أن نشترك في الابل والبقرٍ كل سبعةٍ منا في بدنة 17 , 

وفي « المسند » : من حديث ابن عباس : كنا مع الني عله في سفر » 
فحضّرٌ الأضحى » فاشتركنا في البقرةٍ سَبْمَةَ » وفي الجَرُور عشرةً . ورواه 
اللنايوالازسني يغ فال + هين عزيك: 07 

وني ١‏ الصحيحين » عنه : نحرنًا مع رَسُول الله يِه عام الحَديرية » 
البَدَنْهَ عن سبعة » والبقرة عن سبعة © , 

وقال حذيفة : شَرَّلكَ رسول الله يع في حَجته بين المسلمين » في 
البقرة عن سبعة . ذكره الإمام أحمد رحمه الله 29 . 

وَعله الأحاديك + تحَ عل أحد وجوه 297 »إن أن يقال + 
أحاقيك النتيطة أكار واطت . #"#وإما: اذا لقال + مال لعي تدر عن 
الغنم » تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة » وأما كوه عن سبعة في 
الهدايا » فهو تقديرٌ شرعي » وإما أن يُقال : إن ذلك يختلف باختلاف 


)00 أخخر جه مسام (1"14) (زمم) في الحج : باب الاشتر الك قي اهدي . 

(؟) أخرجه أحمد في « المسند » ١/ه/ا؟‏ »ع والسائي 750/90 » والرمذي )4١08(‏ وسنده 
حسن كما قال الترمذي » وصححه ابن حبان )٠١6١(‏ , 

0 عر 0 00 قٍ الحج : باب الاشتراك في الحدي . ومالك في شعي 
ل اسم 

0( اخرحة سين 0/6 2 وي سئدهة إسعاعيل , بن خليفة العبسي وهر سيئ الحفظ .2 
لكن يشبد له حديث جابر فيتقرى . 

15؟ 


الأزمنة . والأمكنة » والإبل ١‏ ففي بعفيما كان البعيرٌ يَعْدِلُ عشر شياه » 
فجعله عن عشرة » وفي بعضبا يَعْدِلَ سبعة » فجعله عن سبعة » والله أعلم . 

وقد قال أبو محمد : إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهدي » وضحًّى عنبن 
ببقرة » وضحَّى عن نفسه بكبشين » ونحر عن نفسه ثلائاً وستين هديا » 
وقد عرفت ما ني ذلك من الوهم » ولم تكن بقرة الضّحية غير بقرة الهدي » 
بل هي هي » وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاتي . 


فصل 


ونحر رسول الله َه بمنْحَرهٍ ؛ . بنى » وأعلمهم : أن ينى كلها 
ع 


حر ٠‏ وأا فجاج مَك طريق مشر 0 وني هذا دليلٌ على أن النحرٌ 
م ل بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه » كما أنه ل وقف 


3200 2 0 


بعر فة قال له 
وقال : ١‏ وَقَشْت هاهنا وَمُردلِفة كلها موقن '" . وسل أن يق 


له بمنى ينا يُظِله ا ا 7 


(1) أخرجه مسلم (11148) )١44(‏ من حديث جابر بلفظ « نحرت هاهنا » ومنى كلها 
تتبخر » اتحروا لي وحالكم »وولقت .هاه وعرفة كلها مزقت #اووقفت هاه وجيع كلها 
مر قف ) وأخخرجه أبو داود (/ؤ1951) ١0‏ وأبن ماجه (70148) ٠‏ وأحمد في « المسند ) #/ بعس 6 
والدارمي ؟/5ه ء لاه من حديث جابر بلفظ « كل عرفة موقف ؛ وكل منى منحر » وكل 
المز دلفة موقف » وكل فجاج مكة طريق ومنحر ) وسنده حسن . 

(5) أخحرجه مسلم وقد تقدم في التعليق السابق . 

(1) أخخر جه أحمد 5//ا4م1ا  5١1/‏ 2 وأبو داود )5١19(‏ والدارمي 0/9 » وابن ماجه 
رحءءس و(باء.سم من حديث عائشة . وسنده قابل للتحسين » وصححه الحاكم 451/١‏ 
ووافقه الذهي :5 


حون 


ولنهعنا وليل هل القتزالك لون هما عابوان من سيق إل مكان اهتيا + 
5 2 2 2 6 


فصل 


فلما أكمل رسول التو يك نحره » استدعى بالحلاق » فحلق رأسه » 
فَقَال لحلاق - وهو مَمْمر بن عبدالله وهو قائم على رأسه بالموسى وَنقر 
في وَجْهِهِ ‏ وقال : يا مَعْمرٌ 4 مكلف ردول اد كله ين سَحْمة أذ 
دَق تدك الوسن فال صن آم تايا رمتل اله ١‏ إن ذللك لمن زشمة 
اله َلَي ومن . قال : « أَجَلْ إذاً أََرٌ للك » ذكر ذلك الإمام لقي 'راعية 
ا 29 , 


وقال البخاري في « صحيحه » : وزعموا أن الذي حَلَقَ للني يد . 

نه بن نضلة بن عوف |- 7 5 04 000 

معمر بن عبدالله بن نضلة بن عوف الو ال ا 
:2 د اا ا 0 


إلى جَانه اليم » قلما مع ينه » كسم شعْرَه بن من يليه » 0 أ 
الحلاق » فَحَلَقَ جَانِهُ الأيسّر » ثم قَالَ : هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إليه 


هكذا وقع في صحيح مسلم (" . 

وق صحيح البخاري : عن ابن سيرين » عن أنس أن رسول الله 
عن ٠‏ لا حلق رأسه + كان أبو طلحة أول من أخيل من شسره ©) 

)١(‏ اخخرجه احمد في «المسند» 14٠0/5‏ . ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة 
راويه عن معمر لم يوثق . 

(1) أخرجه مسلم (ه 1) في الحج : باب بيان أن السنة السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر . 
ثم يحلق . من حديث أنس , 

(5) أخرجه البخاري 588/١‏ في الوضوء : باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان من 


حديث أنس . 


17 


وهذا لا يناقِضُ رواية مسلم » لجواز أن يُصيب أبا طلحة ين الشق الأيعن » 
مثلّ ما أصاب غيرّه » ويختص بالشقٍ الأيسر » لكن قد روى مسلم في 
٠‏ صحيحه » أيضاً من حديث أنس » قال : لا رَمّى رسول الله مَلِلَهِ الجمرّة » 
ونحرٌ نسكّه ء وحلقَ » ناول الحَلأَقَ شِقّه الأَيْمَنَ فحلقه » ثم دعا أبا 
طلحة الأنصاري ؛ فأعطاه إياه » ثم ناوله الشّق الأَبْسَرَ » فقال : « احلِق » . 
فحلقه » فأعطاه أبا طلحة » فقَال ١‏ افْيحه بن اناس ) © . ففي هذه 
الرواية > كما تريخ أن تضينة أن ظلئة كاذه الدى الا عن 8 وق الاه ل * 
أنه كان الأيسر . قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي » 
رواه مسلم من رواية حفص بن غياث » وعبد الأعلى بن عبد الأعلى 

كو أحماء ون سمان عن وص وين ؛ عن أنس ء أن الني عَييك » 


6 


دفع إل أي طلحة شكر شقه نه لأَبسَرٍ » ورواه من رواية سفيان بن عييئة 5 
عن هشام بن حسان » أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن . قال 
ورواية ابن عون » عن ابن سيرين أراها تقري رواية سفيان والله أعلم . 

قلت : يريد برواية ابن عون » ما ذكرناه عن ابن سيرين » من طريق 
التكاوي :0 وهن الذي ف إله ابد لدب هو الف النين عتم رجه . 
1 


2 


وَأله ل 
أكثر الإرواياك :4 نان فى يقنيا أندافال اللحاكق د ود واعار إلى جَانِبهِ 


لمن » فقسم شعرة يمن يليه » ثم أشار إلى الاق وناك شايع الأيسر » 
فحلقه فأعطاه َم سيم «ولا اوضق دنه بل اويطلسة © تانها افر انس 


(1) أخرجه مسلم (ه:"1) ني الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم يندحر . 


54 


وق الفط ا حو فهدا اوالقد الأعم الو عن القدةة والفمووة بن الناين + 
ثم قال : بالأبسر » فصنم به مثلَ ذلك ء ثم قال : هاهنا أبو طلحة ؟ 
فدفعه إليه . 

وني لفظ ثالث : دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شق رَأسه الأيسر ء ثم قلّم 
أظفاره وقسمها بين الناس . وذكرالامام أحمد رحمه الله » من حديث 
محمد بن عبدالله بن زيد » أن أباه حدثه » أنه شَهِدَ الني مَهِ عند المنحر » 
ورجل من قريش وهو يَقيِمْ أضاحيّ » فلم يبه شية ولا صاحبه » فحلق 
رسول الله عي رأسّه في ثوبه » فأعطاه ء فقسم منه على على رجالو » وقلّم 
أظفاره فأعطاه صاحبه » قال : فإنّه عِنْدَئا مخضوب بالحنّاء و الكت يعني 


ودعا للمسلْقِينَ بِالغيرَةِ ثانا » وَلِلمُقَصَرِينَ مَرَّةّ » وحلق كثيرٌ من 
الصحابة + ل أ عر هم » وقضّر بعضّهم » وهذا مم قوله تعلل:( لحن 
الَسْجدَ الحَرام إن شاء الله آينين مُحَلْمينَ روسكم ومُقَصَرِينَ) [ الفتح /] 
ومع قول عائشة رضي الله عنها » طيتْ رسول الله يَيتَمٍ لاحرامه قبل أن 
يَحْرِمٌ » ولإحلاله قَبْلَ أن يحل » دليل على أن الحلق تُسكُ وليس بإطلاق 
من محظور . 


فصل 


3 500 0 5000 5 2# 5 5 م مر مل 
ثم أفاض َه إلى مكة قبل الظهر راكباً » فطاف طواف الاقَاضّة » 

0 ره 5 ا 0 ل 3 
وهو طواف الزيارة 3 وهو طواف الصدر 4 وم 28 غير ه 4 وم بسع 


)١(‏ أخرجه أحمد 49/4 » ورجاله ثقات. 


ا" 


معه » هذا هو الصواب » وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف : طائفة 
زعمت أله طاف طوافين » طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة » ثم 
طاف للإفاضة » وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارناً » 
وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم » وإ نما أّر طوافٌ الزيارة 
إلى الليل » فنذكرٌ الصّواب في ذلك » ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق 
ع 4 0 ار 
قال الآثر : قلت لألى عبدالله : فاذا رَجَعْ اعنى المتمتع » ف 
مر امج ا بر 
ويسعى ؟ قال : يطوف ويسعى لحجه » ويطوف طوافا اخر للزيارة » 
عاودناه في هذا غير مرة »2 فثبت عليه . 
قال الشيخ أبو محمد المقدسي ني « المي » : وكذلك الحكم في 
القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يومر النْحرٍ » ولا طافا للقدوم » 
فإنّهما يبدآن بطواف القُدوم قبل طوافر الزيارة » نص عليه أحمد رحمه 
له » واحتج بجا روت عائقةٌ رضي لله عنا » قات : « فطاف اين 
اعلا الشدرة بالك > ايان لتنا نو ارو لاقي سر اقم طافوا طوافا 
آآعر بعد أن رجعوا ين ين لحجّهم » وأما الذين جَمَعُوا الحج والعمرة. 6 
فإنما طاتُوا طوافاً واحداً » فحمل أحمث رحمه الله قو عالقة ئشة » على أن 
طواقّهم لحجهم هو طواف القدوم » قال : ولأنه قد ثبت ثبت أن طواف القدوم 
بترو ' » فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له » كتحية السجد عند دخواه 


قبل التليسن بالصلاة المفروضة . 
وقال الخرق في ١‏ مختصره ) : وإن كان متمتعاً »طوف اليد 


عا وبالضّفا والمروة سبعاً كما فعل للصّمرة » ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا 
ينوي به الزيارة » وهوقوله تعالى :1 وَلَِطَو وَلِطَوْهُوا بلبَيت العتيق» [ الحج : 74 ] 
فن قال : إن النى ملو كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم » هكذا 


فم » والشيخ أبو محمد عنده ‏ أنه كان متمتعاً التمتع الخاص ء ولكن 
لفق 


لم يفعل هذا ؛ قال : ولا أعلم أحداً وافق أبا عبدالله على هذا الطواف 
الذي ذكره الخرثي » بل المشروع طواف واحد للزيارة » كمن دخخل المسجد 
وقد أقيمت الصلاة » فإنه يكتفى بها عن تحية المسجد » ولأنه لم ينْقَلٌ 
عن النبي عَنّهِ ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع ؛ ولا أمر 
الني مه به أحداً » قال #وحدية عائقة :وليل عل هذ ة فانيا فال 
وأظاقرا طوافا وعدا ارمكه أن هوا بن منى لحجهم ٠‏ وهذا هو طراف الزيارة » 
ولم تذكر طوافاً آخر . ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم » لكانت 
42 و 2 
قد اخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به ء 
وذكرت ما يستغنى عنه » وعلى كل حال » فا ذكرت إلا طوافا واحدا » 
فن أين يُستدل به على طوافين ؟ 
وأيضاً » فإنها لما حاضت » فقرنت الحجٌ إلى العمرة بأمر الني 2ه » 
ولم تكن طافت للقدوم ؛ لم تطف للقدوم ء ولا أمرها به الني عله » 
ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب . شح في حق المعتمر 
50 القدوم مع طواف العمرة » لأنه أوّل قدومه إلى البيت © فهو به 
أولى من المتمتع الذي يَحُودْ إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به . البى كلامه . 
قلت : لم يرفم كلام أبي محمد الإشكال » وإن كان الذي أنكره 
هو لبعد كي أنكره » والصواب في إنكاره » فإن أحداً لم يقل 
مما د اميا سن بحرنو 
بعده » ولا الني َيه ؛ هذا لم يقع قطعاً » ولكن كان منشأ الإشكال ؛ 
أن آم ل والقارن » فأخبرت أن القارنين طافوا بعد 
أن وجعوا من. من طوانا واذا © وآن الذين. اهلوا بالعمرة: طافو | لواف 
آخر بعد أن رجعوا مِن منى لحجّهم » وهذا غيرٌ طواف الزيارة قطعاً » 


فس 


م ل ا ل يد 
محمد راص خوطا ي اللستين : نهم طاهُوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
لجسا ع د ع 0 
قاله حق » ولكن لم يرفع الإشكال ؛ فقالت طائفة : هذه الزيادة من كلام 
عروة أو ابنه هشام » أدرجت في الحديث » وهذا لا يتبين » ولو كان ع 
فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال . فالصواب : أن الطواف 
الذي أخبرت به عائشة » وفرقت به بين المتمتع والقارن » هو الطواف 
بق ”لصفا والووة غالة الطوائه بالبك -وزال الاشكال حعملة #احرت 
عن القارئين أنبع كرا عر وديا لا اي 
0 نهم طافوا 
بينهما طوافاً آخر بعد الرجوغ بن ينى للحج » وذلك ف كان 
للعر:ة «وهذ فول التمهور > ويل السدية غل هذا #«حؤلق حدقا 
الآخر » وهو قول الني يله : ١‏ يَسَعُكر طوافك بِالبيتر وَيينَ الما 
وَاكَرْوَةَ لحَجك وَعْمْرَتِكرٍ » » وكانث اليش ونوا ارلا الجمهور . 
د جابر الذي رواه مسلم ف ١‏ صحيحه) : 
لم يطف الني صل الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طؤااقا. اهيدا 6 «طوافه الأول . هذا يوافق قول من يقول : يكفي المتمتع 
د رافه قا جره اواك ع عدي جمد ا ا 
واية أله عداقة وعر فوسل هذا لقالاج عائقة, اليد رارز 
نفى » والمثبت مُقَدّم على النافي . أو يقال : مراد جابر » من قرن مع الني 
كته وساق الحدي » كألي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله علهم » 
وذوي اليسار » فإنهم إثما سَّعُوًا سعياً واحدا . وليس المراد به عموم 


ع راد العاد ج' - م- 6م1١‏ 


الصحابة » أويعلّلٌ حديث عائشة ٠»‏ بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول 
هشام )١١‏ وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم . 

وأما من قال : المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل 

0 ع ع شرم 
خروجه إلى منى 3 وهو قول أصحابت الشافعي » ولا ادري أهو منصو ص 
عنه أم لا ؟ قال أبو محمد : فهذا لم يفعله النبي ييه » ولا أحد من الصحابة 
البتة » ولا أمرهم به » ولا نقله أحد » قال أبن عباس : لا أرى لأهل مك 
انك يقر ني ولك اق لمشتو ور ال لمرو سه كا مهم بالحج حتى 
يَرْجِعُوا من منى . وعلى قول ابن عباس : قول الجمهور » ومالك » وأحمد » 
وأبي حنيفة وإسحاق » وغير هم : 
١ : 0 2 .‏ 2 
والذين استحبوه » قالوا : للا احرم بالحج » صار كالقادم ؛ فيطوف 
2 8 ع8 7 00 

ويسعى للقدوم . قالوا : ولآن الطواف الأول وقع عن العمرة » فيبقى 

ل ع 0 5 5 6 2 
طواف القدوم 3 ول يات به 2 فاستحجب له فِغلّه عقيب الإحرام بالحج 3 
وهاتان الحَجَّتانٍ واهيتان » فإنه إما كان قارناً لا طاف للعُمرة » فكان 
واه للعمرة 00 عن طواف القدوم » كمن دخل المسجد » فرأى 
الصلاة قائمة » فدشخل فيها » فقامت مقامٌ تحية المسجد » وأغنته عنها . 

(1) هذا وهم من المؤلف رحمه الله ء فإنه ليس في طريق الحديث هشام . لأنه من رواية 
مالك عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير عنها » أخرجه في ٠‏ الموطأ 0 ١9٠ ١/١‏ وهذاإسناد 
في غاية الصحة . وله طريق آخرعنها في «المولأ» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به » 
وهذا سنده صحيح أيضاً » وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس علقه البخاري #/ه 4 بصيغة 
الجزم » ووصله الا سماعيلي في مستخر جه » ومن طريقه الببيي في : سننه » 1/9 بسند صحيح + ولفظه 
ارلا كي الني َوه في حجة الوداع » وأهللنا فلما قدمنا مكة . قال رسول الله 

» اجعلوا إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد اهدي ) طفنا بالنيك وبالصفا والمروة » وأتينا النساء‎ ( ١ 


ا" اس ا سو 
بالحج » فإذا فرغنا من المناسلك » جثنا فطفئا بالبييت » وبالصفا والمروة » وقد ثم حجنا ١‏ وعليئا الهدي. , 


نيفق 


وأيضاً فإن الصحابة لا أحرموا بالحج مع النبي َيه ٠‏ لم يطوفوا 
عقيبه » وكان أكثر هم متمتعاً . وروى محمد بن الحسن » عن أبي حنيفة » 
أنه إن أحرم يوم الثروية قبل الزوال » طاف وسعى للقدوم » وإن أحرم 
بعد الزوال ء لم يَطف ؛ وقَرّق بين الوقتين » بأنه بعد الزوال يخرج من 
فوره إلى منى » فلا يشتغل عن الخروج بغيره » وقبل الزوال لا يخرج 
فيطوف . وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة » 
وبالله التوفيق . 


فصل 


والطائفة الثانية قالت : إنه 2َيتُهِ سَعَى مع هذا الطواف وقالوا : 
هذا حَجّة في أن القارن يحتاج إلى سعبين » كما يحتاج إلى طوافين » وهذا 
غلطٌ عليه كما تقدم » والصواب : أنه لم يَسْم إلا سعيّه الأول » كما قالته 
عائشة » وجابر 4 ول ييه غنه: في النحين حرف وأحد'؛ "بل كلها باطلة 
كما تقدم » فعليك مر اجعته . 


والطائفة الثالثة : الذين قالوا : أخرّ طواف الزيارة إلى الليل » وهم 
طاووس » ومجاهد » وعروة » ففي سان أي داود » والنسائي » وابن ماجه » 
من حديث ألي الزبير المكى ٠‏ عن عائشة وابن عباس أن الني عَيه ؛ 


أخرَ طواقه يوم النحر إلى الليل . وفي لفظ : طواف الزّيارة » قال الترمذي : 


يفف 


عدت ا 


بي اط نر لمعاو لوحي ا لخ ليلا بل 
به أعل الم به يه » فنحنُ نذكر كلام الناس فيه » قال الترمذي 
في كتاب ١‏ العلل » له : سألت محمد بن إساعيل البخاري عن هذا الحديث » 
وقلت له : أنه أبو الزبير من عائشة وابن عباس ؟ قال : أمّا مِن ابن عباس » 
فنعم » وفي سماعه من عائشة نظر . وقال أبو الحمن القطان : عندي 
أ هذا الحذيك: لي بضحع: > قا طافة الي عله يومد عار 
وإلما اختلقُوا : هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى © فصلى الظهرٌ 
با بعد أن فرغ من طوافه ؟ فابن عمر يقولٌ : إنه رجع إلى منى ٠‏ فصلى 
الظهرَ بها » وجابرٌ يقول : إنه صلَّى الظهر بمكة » وهو ظاهر حديث 
عائشة من غير رواية ألي الزبير هذه التي فيها أنه أخّر الطواف إلى الليل » 
وهذا شيء لم يُرو إلا من هذا الطريق » وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا 
سماعاً من عائثة » وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة » ولا عن ابن عباس 
أيضاً » فقد عُهِدَ كذلك أنه يروي عنه بواسطة » وإن كان قد سمع منه » 
فجي" الولت هين يرنه أو اللاسن عن تعائكة وايق ناش ما لا يل كر فيه 
مماعه منهما » لا عرف به من التدليس » لو عرف سماعه منها لغير هذا » 
ارو كيد ااه صو بق عافن ع والامن يق وطرت مريت اده 
وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن قد علم لِقَاوه 

(1) أخرجه أبو داود (5500) في المناسك : باب الافاضة في الحج » والترمئي (450) 
في الحج : باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل » وابن ماجه (9ه:) في المناسك : باب زيارة 
البيت » وأحمد 788/١‏ و04” . و50/5١؟‏ ع ورجاله ثقات وأبو الز بير مدلس وقد عنعن » 


لكن تابعه طاوو س عند ابن ماجه ٠.‏ ووقع 3 المطبوع ( وجابير » بدل ؛ « ابن عباس ) وهو 


كا" 


0 


له وسماعه منه هاهنا . يقول قوم : يُقبل » ويقول آخرون : يرد ما يعنعنه 
عنبع تحت يتين الاتصال قي «ححديث يعدريث + وأماءما بمتعنه الداين + عمق 
لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه » فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل . ولو كنا 
تقول بقول مسلم : بأن معنن لمتعاصِريْنِ محمول على الاتصال ولو لم 
يُعلم التقاق هما لكان تغير' الدابان. بن وأضا فلها قدماه رن مزه 
طواف الني ينه يومئذ نباراً . والخلاف ني رد حديث المدلسين حتى 
يعلم اتصاله » أو قبوله حتّى بعلم انقطاعه » إثما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك 
في صحته » وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته . انتهى كلامه . 
ولت كا اط يروو كو اغائنه ب انا الام و يك ارسي 
روى عن عائشة » أَنّها قالت : حَجَجْنَا مم رَسُول الله عَيله ١‏ تَأَقْضَ 
يوْمّ اللَحْرٍ '' . وروى محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » 
عن أبيه » عنها » أن الني عَيْيقّهِ » أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 
ظهيرة » وزار رسول الله ييه مع نسائه ليلا 29 » وهذا غلط أيضاً . 
قال البيهقي : وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر » 
وحديث جابر » وحديث ألي سلمة عن عائشة » يعني : أنه طاف تمارا . 
قلت : إنما نشأ الغلطٌّ مِن تسمية الطواف » فإن الني ييه أخمرٌ طواف 
اوداع : إلى للق كا فيك ا« الفتحيحين ٠‏ مر سيت عانق قلت 1 
حر جنا مع الني مَيَهِ ... فذكرت الحديث » إلى أن قالت : فَترْلنَا الْحصبّ » 
)١‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن » 185/0 . 


زفة هذا النص رواه البيهقي ١44/5‏ من طريق عمر بن فيس ؛ عن عبد الرحمن بن القاسم ١‏ 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة ٠‏ وأما السند الذي ساقه المؤلف فهو لن غير هذا . ونصه : 
أفاض رسول الله ييه من آخر يومه حين صلى الظهر ؛ ثم رجع إلى منى . 


اا 


الا لوي ال و وح الخد مِن الحَرّم ء 
افْْعَا بين طرَافِكُما » ثم التاني هاهنا بالمحصّبٍ 0 
العغمرة » وفرغنا ين طوافنا في جوف اللَيل » فأتيناه بالمحصّبر » فقال : 
« كْرَغْتَمَا » ؟ قُلنا : نعم . دن في الناس بالرحيل » فر بالبيت » فطاف 
به » ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة 29 . ' 

فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب © فغلط فيه أبو 
الزيير » أو من حدّنه به » وقال : طواف الزيارة » والله الموفق 

ول يَرْمُل عَلل ني هذا الطوااف ». ولا في طواف الوَداعَ 29 ع 
وإنما رَمَلَّ في طواف القدوم . 


فصل 


ثم أنى زمزم بعد أن قضى طواقه وهم يسقون » فقال : ٠‏ كَل أن 
000 س عرعيق ابر 2 
م ل رف كه 
'. فقيل : هذا نسخ لنبيه عن الشرب قائماً » وقيل : بل بيان منه 
م وجه الاختبار وترك الأولى » وقيل : بل للحاجة » وهذا 
أظهر .. 
(1) أخرجه البخاري 784/8 ني الحج : باب قول الله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) 
وسام )111١(‏ (199) في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 
إفه أخرج أبو داود )5٠١١(‏ وابن ماجه )05٠0(‏ عن ابن عباس أن النبي َيِه لم يرمل 
في الع الذي أفاض منه ٠»‏ وصححه الحاكم ١‏ » ووافقه الذهبي . 
فيه أخرجه مسلم (1718) من حديث جابر دون قوله ١‏ وهو قائم ( وأخرج البخاري 
انض 7 4٠‏ »> هلا من حديث ابن عباس قال : سقيت رسول الله َيه من زمزم » 
فشرب وهو قائم . 


فيض 


وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى مسلم في « صحيحه» » 
عن جابر قال : طاف رسول اله عَلِتَمُ بالبَيْتِ في حَجةْ الوداع على رَاحِلته 
2 ف - ما 5 2 و عارك عار ا 2 
يستلم الركن بمحجئه لان يراه الناس وليشرف 34 وليسالوه 4 فإن الناس 
0 

. 6 

وني « الصحيحين »؛ » عن ابن عباس قال : طاف الني عَيْه في حجة 

دف ١‏ لم 5 3 
الوداع ؛ على بعير يَسْتَلِمِ الركن بمحْجن " . 

وهذا الطواف » ليس بطواف الوداع » فإنه كان ليلا » وليس بطواف 
و 
القدوم لوجهين . 

أحدهما : أنه قد صم عنه الرَّمَلُ في طواف القدوم » ولم يقل أحد 
#8 0 ل 5 رق 5 رار مضه 
و نان الداتس رو قنا قاو ةركل افيه ا 

0 1 0 و خزت مر 

والثاني : قول الشريد بن سويد : أفضت مع رسول الله عَيْ » 
كك نه الك واو ام 

وهذا ظاهره 34 أنه من حين أفاض معه 4 او واه الا رفن إن 
أن رجع ء ولا ينتتيضٌ هذا بركعتي الطواف ؛ فإن شأنهما معلوم . 

(1) أخرجه مسلم (17078) في الحج : باب جواز الطواف على بعير وغيره » وأبو داود 
440 » والنسائي ؟/41؟ من حديث جابر . وقوله : ليشرف » أي : ليعلو » وليكون مرفوعا 

(0) أخرجه البخاري #/ى/ا" في الحج : باب استلام الركن بالمحجن » ومسلم )1١175(‏ 
والحجن + غضا معوجة الزأمن يتناؤل: جاالر] كب عا سقط له ويحول بطر قها بعير» . 

(م) أخرج مالك 754/1 ؛ ومسلم (155) من حديث جابر بن عبدالله أنه قال : رأيت 
رسول الله لله يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف . وأخرج البخاري 81/8" 
ومسلم (1751) من حديث ابن عمر أن الني عد كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب 
ثلاثاً » ومشى أربعا”. 

25 أخخر جه أحمد ا وإسناده صحيح ) وجاء قِ المطبوع «عمرو بن الشريد ) 
بدل « الشريد بن سويد ) وهو خطأ . 


مف 


قلت : والظاهر : أن الشريد بن سويد ء إثما أراد الإفاضة معه من 
عرفة » ولحذا قال : حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة » ولم يرد الاإفاضة إلى 
البيت يوم النحر ء ولا يعِضُ هذا بتزوله عند الشّعب حين بال » ثم 
تين لأه لبس بتوول مسر ..وإتها سكت لما الأر مسا عاضا : 


والله أعلم . 
فصل 


ثم رجع إلى ينى » واختلف أين صن الظهر يومثذ » في « الصحيحين) 
عن ابن عُمر ؛ أنه يَِثُِ » أفاضٌ يوم النحر » ثم رجع + فصل الظهرٌ 
م / / 
وفي « صحيح مسلم » : عن جابر © أنه لَه » صلى الظّهر بمكة 
وكذلك قالت عائشة 

واختلِف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر » فقال أبو محمد 
ابن حزم : قول عائشة وجابر أولى وتبعه على هذا جماعة » ورجّحوا 
هذا القول بوجوه . 

أكلاها ل الشووا ره النو 6 نوها اول من الراك 

الثاني : أن عائشة ئة أخص الناس به عله ولا رع الفروته و لضان 
به والمزية ما ليس لغيرها . 


(1) أخخر جه مسلم )١13١8(‏ واب داود (1998) ولعي كن ٠‏ وليس هو 8 البخاري 
كما ذكر المصنف رحمه ألله » وحديث جابر عند مسلم (18114) » وحديث عائشة أخترجه 
5 و داود )١91/"(‏ وفيه عنعنة أبن إسحاق , 


ملي 


الثالث : أن عاد عبن عد رجي ييه من أوها إلى آخرها » أتم 
سياق » وقد حَفِظ القِضَّة وضبطها » حتى ضبط جزثياتها ٠‏ حتى ضبط 
منها أمراً لا يتعلّق بلمناسك » وهو نزول ابي لت ف الطريق: 
كد كشك للحي ال دترنيا رفير عفن بن فلن الم 18 قار 
فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى . 


الرابع : أن حجة الوداع كانت في آذار » وهو تساوي الليل والنهار ؛ 
وقد دفع بين مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى ينى » وخطب بها التامن » 
ونحر ينا عظيمة » وقسَمَها » وطح له من لحمها » وأكل منه » ورمى 
الجمرة » وحلق رأ » وتطيب » ثم أفاض » فطاف وشرب من ماء 
زمزم : في لل السفالة 3 ووقف علبهيم وهم يسقون ع وهذه أعمال 
تبدو في الأظهر أنما لا تنقضي في مقدار يُمكِن معه الرجوعٌ إلى ينى » 
بحيث يُدرِكُ وقت الظهر في فصل آذار . 


الخامس : أن هذين الحديثين » جاريان بجرى الناقل والمبقي 2 
فقد كانت عاده مَل في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه 
بالمسلمين » فجرى ابن عمر على العادة » وضبط جابر » وعائشة رضي 
الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته » فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 


ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر » لوجوه 

1 ع8 0 رار مع - 

احدها الاو عل لكين 0 » لم تصل الصحابة بمنى وحدانا 
رررالات ؛ بل لم يكن هم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه » 
ول كر هذا اعد قط عدولا يقل أنه اله اباب من لصيل دم 


ولولا علمه أنه يرجع إلبهم فيُصلي بهم » لقال : إن حَضْرَسَر الصلاة 


584١ 


ولست عندكم » فليصل بكم فلان » وحيث لم يقع هذا ولا هذا » ولا 
صلَّى الصحابة هناك وتخدانا قطعا ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن 


يصلُوا عزين. + عُلم أنبم موا معة عل اعادتهم 


الثاني : أنه لو صلَّى بمكة » لكان حلم بعضُ أهل البلد وهم مقيمون » 
وكان يأمرهم أن يتِمُوا صلاتهم ٠‏ ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه 
صلاتهم » وحيث لم يُنقل هذا ولا هذا » بل هو معلوم الانتفاء قطعاً » 
لم أنه لم يُصل حين بمكة . وما ينقله بعض من لا علم عنده » أنه قال : 
عمل 550 ينوا صَلاتَكُم فنا قَوْمُ سَفُرٌ » » فإنما قاله عام الفنتح » لا في 

الثالث : أنه من المعلوم » أنه لما طاف » ركع ركعتي الطواف » ومعلوم 
أن كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه » فلعله 
لا ركع ركعتي الطواف » والناس خلفه يقتدون به » ظن الظان أنها صلاةٌ 
الظهر » ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر » وهذا الوهم لا يمكن 
رفم احتماله » بخلاف صلاته يمنى » فإنها لا تحتول غير الفرض . 


الرابع : أنه لا بُحفظ عنه في حجه أنه صل الفرض يحوف مكه ١‏ بل 
إنما كان يُصل منزله بالأبطح بالمسلمين مُدَة مقامه كان يُصلٍ بهم أين نزلوا 
لا يُصل في مكان آحر غير المنزل العام . 

الخامس : أن حديث ابن عمر » متفق عليه » وحديث جابر » من 
أفراد مسلم . فحديث ابن عمر » أصح منه » وكذلك هو في إسناده , 
فان رواته أحفظ » وأشبر ٠‏ وأئقن » فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيدالآء 
ابن عمر العمري ٠‏ وأين بيقع حفظ جعفر من حفظ نافع ؟ 


نف 


النادس 4 أن خديت عافقه قل افتطرت فى ترقت اطرافضه و ويخ 
عنها على ثلاثة أوجه » أحدها : أنه طاف نباراً » الثاني : أنه أخر الطَّواف 
إلى الليل » الثالث : أنه أفاض ين آخر يومه » فلم يضبط فيه وقت الإفاضة » 
ولا مكان الصلاة » بخلاف حديث أبن عمر . 


السابع : أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نراع » فإن حديث عائشة 
ل ل ل ٠‏ عن أبيه » 
عنها » وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به » ولم يُصرح بالسماع بل 
عنعنه » فكيف بَقَدّمِ على قول عُبيدالله : حدثي نافع » عن ابن عمر . 

لثامن : ان حديث عائشة » ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلَى 
الور كتياه بيك : أفاض رسول الو َيه ين آخير يَوْمِهِ 
مل سور » ثم رجع إلى منى » فكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الحمرة إذا زالت الشمس » ٠‏ كل جمرة بسبع حصيات . فأين دلالة هذا 
ا ل ل اي 
الي ل ل 
إلى حديث اختليف في الاحتجاج به . والله أعلم . 


فصل 


3 ؛ 42 2 
الئاس وعي. شاكبة + استأذنت. النوه لتر في ذلك اليوم + فأذن لها 
واحتج عليه بما رواه مسلم في ٠‏ صحيحه ») من حديث زينب بنت أم سلمة » 


إننينا 


عن أم سلمة » قالت : شكوت إلى الني مه » أني أشتكي . فقال : 
؛ طون من ورا النّاس وأنت راكبة », قالت :عقت وَرَسُولُ لله لله 
جيذ يُصَلي إل جَنْب اليدمر ا : ( والطور وَكِتَابٍ 0 
ولتي امه الماؤافت ع2 لل افك الإناضّة , لأن النيّ + عله م بقرأ 
في ركعي ذلك فليو امت ني اللو و له حفير بالقر اده اما 
أ ايد مو وروا اناس ب نوق د أو ميحد قاط ينو اننا ]ار القن 


الليل » فأصاب في ذلك . 


النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت فأفاضت 7(" فكيف يلتثم 
هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس » ورسول الله َيه إلى جانب البيت 
يُصِلي ويقرأ في صلاته ( والطُورٍ وَكِتَاسِرٍ سَنْطُورٍ ) ؟ هذا ين الْحال » 
فإن هذه الصلاة والقراعة » كانت في صلاة الفجر » أو المغربر د 
العشاء » وأما أنها كانت يوم النحر » ولم بكن ذلك الوقت رسولٌ الله 
عَيِلَهِ عكة قطعاً » فهذا من وهمه رحمه الله . 

فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً واحداً » وسعت سعياً واحدا أجزأها 
عن حجها وعُمرتما » وطافت صفيُّ ذلك ال ا ار 
طوافها ذلك عن طواف الوداع » ولم تَودَءْ ” #اسوانة عت جل 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١105(‏ في الحج : باب جو از الطواف عل بعير وغيره . 


إفة أخرجة أبو داود 0545 ىُِ المناسك : باب التعجيل من جمع . وهو ضعيف لاضطرابه 
انظر تفصيل ذلك ف ١‏ اللتوهر النقي لش 7 0 ” 
ف أخرج مالك 4١١/١‏ في الحج : باب إفاضة الحائض » والبخاري #//51؛ 6 458 


في الحج : باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ؛ ومسلم (١1؟١)‏ (88) 954/9 في الحج : 
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض من حديث عائشة أم الم منين أن صفية بنت 


نك 


في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف ‏ أو قبل الوقوف ‏ »ء أن تَقْرنَ » 
وتكتر عر تابو عن دوي واس[ وإق افيه يريد راف االافاة 
اجترأت به عن طواف الوداع 
فصل 

ثم دجع َيه إلى ينى ين يومه ذلك » بات بها ء فلما أصبَح » 
انتظرٌ زوال الشّمْسٍ » فلما زالت ء مشى ين رحله إلى الجمَار » وم 
يركب » فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي َْجد اشير » فرماها بيع حَصَباتٍ 
واحدة بعد واحدةٍ ؛ يقول مع كل حصاة : ١‏ اله أكيرٌ ؛ » ثم نقدّم على 
الجمرة أمامها حتى أسهل » فقام مستقبل القبلة » ثم رفم يديه وَدَعَا دْعَاءَ 
طَويلاً بقدر سُورَةٍ البقرة » ثم أتى إلى الجّمرة الوسطى » فرماها كذلك , 
ثم انحدرٌ ذات ليّسارٍ مما يل الوادي » فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه 
يدعو قريبا من وقوفه الاولء » ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة » 
فاستبطن الوَادِي » واستعرض الجمرة"» فجعل البَيْتَ عن بساره » ومنى 
عن ,ينه » فرماها بسبع حصيات كذلك 17 ١‏ 


- حبي زوج الني َيه حاضت » فذكر ذلك لارسول يَيلهِ » فقال : ٠‏ أحابسنا حي ؟ فقيل 
له . إنها قد أفاضت »ء قال دفلا إِذن وف رواية : حاضت صفية ليلة النفر » فقال : ما أراني إلا 
حابستكم ؛ قال الني عَيَهِ «١عقرى‏ حلقى » أطافت يوم النحر ؟ قيل : نعم » قال : « فانفري » 
ومعنى : حلقى : أصاببها وجع في حلقها » وهو دعاء لا يراد به وقوعه إنما هو عادة بينهم » 
كقولهم : لا أبا لك ؛ وتربت ,ينك . 

(1) أخرجه البخاري 4154/8 ٠‏ 458 في الحج : باب إذا رهمى الجمرتين بقوم مستقبل 
القبلة » وباب الدعاء عند اللجمرتين ؛ من حديث ابن عمر رضي الله علهما . وأئخرجه البخاري 
للم . 4م . ومسلم (1595) )”٠05(‏ و(لاءس) في الحج : باب رمي جمرة العقبة من 
بطن الوادي » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عله . 


ا 


ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال » ولا جعلها عن ,ينه واستقبل 
البيت وقث" الرفي كماد كه غير واند' من" الفقهلء: . 

فلما أكمل الرمي » رجع من فوره ولم يقف عندها » فقيل : لضيق 
المكان بالجبل » وقيل وهواً بح الدع او ع لاد ارم 
منها » فلما رمى جمرة العقبة » فرغ الرمي» والدعاك ني صلب العبادة قبل 
ا او ا ل ل 
الماح تجا لمر واد را تفاع رد لخرا ام ؛ فلم يثبت 
ناه اباط رد ريا نه ابد عدا لي سيد + وان 
5 في غير الصحبح أنه كان 06 يدعو بدعاع عارض بعد السلام » 
وي صححته نظر . 

وبالجملة : فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها » وعلّمها 
لصّدَيق » إنما هي في صلب الصلاة » وأما حديثُ معاذ بن جبل : 
لا مسن ان دم عل صَلاو : لهم أي على وكرلة مشكرلة » 
وَحَسْن عِبّادتك / ١‏ "ع فدَبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها : 
كدير الحيوان » ويراد به ما بعد السلام كقوله : ٠‏ تُسَبْحُونَ الله وتكيرون 
وتحمدون دير 5 ملكو )0( : الحديث . والله أعلم . 


» أخرجه أبو داود (5؟16) والسائي */*ه من حديث معاذ بن جبل رض الله عنه‎ )١( 
1 0 

(؟) أخرجه البخاري ١/9‏ “اكع الا" ع ومسلم (0548) » ومالك 504/١‏ ء وابو داود 
)15١04(‏ من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 


للد 


فصل 


ل ل ل 
والذي يخْلِبُ على الظن . أنه كانه يرمي قبل الصلاة » ثم يَرجع فيصلي » 
لأن جار وقره #الزا :ا كان برع إذا زالضي الفسسن + افيا زوال 
الشمس برميه. وأيضاً » فإن وقت الزوال للرمي أيامَ منى . #كطارع تمن 
لرمي يوم النحر » والني يه يوم النحر لا دخل وق الرمي .لبقم 
عليه شيئاً من عبادات ذلك اليوم » وأيضاً فإن الترمذي » وابنَ ماجه » 
رويا في « سنلهما » عن ابن عباس رضي الله علهما : كان رسول الله عه 
يرمي الجمارٌ إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه : قَدْرٌ ما إذا فرغ من رميه 
صل الظهر . وقال الترمذي : حديث حسن 227 ولكن في إسناد حديث 
لترمذي الحجاج بن أرطة » ولي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عئان 
أبو شيبة » ولا بُحتج به ؛ ولكن ليس في الباب غير هذا . 

وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً » وأيام ينى ماشياً 
في ذهابه ورجوعه . 


فصل 


فقد تضملت حجله َيه ميت وقفات للدعاء . 


() أخرجه الترمذي (898) في الحج : باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس » وابن 
ماجه (4ه:") في الحج : باب رمي اللجمار أيام التشريق » وفي مند الترمذي كما قال اللزلف 
الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس » وني سنن ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أب 
شيبة وهو متروك وف صحيح صحيح مسلم (949؟1) من حديث جابر : رمى رسول الله ته مله الجمرة 
يوم النحر ضحى » وأما بعد » فإذا زالت الشمس 


دكا 


الموقف الاول : على الصفا » والثاني : على المروة » والثالث : بعرفة » 
والرابع : بمزدلفة » والخامس : عند الجمرة الأولى » والسادس : عند 
الجمرة كانه .: 

فصل 

وخطب 2َلَهِ الناس يمنى خطبتين : خطبة يوم النحر وقد تقدّمت 
والخطبة الثانية : في أوسط يام التشريق , فقيل : هو ثاني يوم النحر » 
وهو ا رسيا 3 أي : خيارها » واحتج من قال ذلك : بحديث 8 
بنت نيان اء قالت : معت رسول الله َه يقول : أتدرون أي يَوْم 
هذا ؟ قَالَت : وهو اليَوْمُ الذي تَدْعُونَ يوم ا َالُو ا 
ا .قال : هذا أَوْسَطُ أَيّام اللَفْرِيقٍ ده 


0 
وساع د قال 


له ورسوله أعلم 0007 المشعرٌ الحَرَام . 


: : إني لا أَدْرِي 


0 . ؛ لان مناه كمع لق : دَأَعْراضْكم 


فك عرس | الو كت خم مى سة 


تار ؛ يكم عر أستيك .لايل اك أقصاكم ؛ 1 


رةه مماهش عم 


بلغت ع فلم قرسا اللدينة » ٠‏ لم يَلْبّث إِلَا ليلا حَبّى مات عله . رواه أبو داود ٠١‏ 


)١(‏ الحديث بطوله ل يروه أبو داود » وإما رواه البيهقي في « سئنه » ١6١/8‏ . ولفظ 
أبي داود (1481) عن مرا بنت نبهان قالت : خطبنا رسول الله يِه يوم الرؤوس ٠‏ فقال : 
أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟! وف سئده ربيعة 
انعد الوتحين بن حصين الغنو لقا ع ب الله را ا 
عند أي داود (1561) بسند جيد من حديث أي نجيح عن رجلين من بني بكر قالا : 
رسول الله ييه يخطب بين ا ل ا 
اله َه تي خطب بمنى . وسنده قوي . ويوم الرؤوس سمي بذلك . ٠‏ لانهم كانوا يأ كلون فيه 
رؤوس الأضاحي . 


584 


ويوم الرؤوس : هو ثاني يوم النحر بالاتفاق . 

وذكر الببهقي » من حديث موسى بن عبيدة الرَبَلِِي » عن صدقة 
ابن يسار » عن ابن عمر ؛ قال : أَنرلَتْ مله السورَةٌ » ( إِذَا جاء لَصْرٌ الله 
وَالفتح ) على رسولء الله َيه في وسط يام التشريق » وعُرِف أنه الوداع » 
فأمر براحلته القَضُواء » فَرٌحِلَتْ » واجتمع الناسُ فقال : « يا أيها اناس ) 
كنع السلايك ف خط 0 


ع و ع ضًَ 5 ءِ 
واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة لياليّ منى مِن أجل 
سقايته » أذ له 29 
واستاذنه رع الإبل في الببتونة خارج منى عند الوبل » فأرخص لهم 


عو في 5-5-5-5 


ان يرموا يوم 
أحدهها 9 , 


* ه ما وسم 5 مدن 8 1 
النخر » ثم يَجَمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في 


(1) أخرجه البيهقي 1617/5 ١‏ ومومى بن عبيدة الربذي ضعيف 

00 أخرجه البسخاري #/باوسم في الحبج : باب سقاية الحاج » وباب هل يبيت أصحاب 
السقاية بمكة أو غير هم بمكة ليالي منى » ومسلم (1818) في الحج : باب وجوب البيت بنى 
ليالي أيام التشريق . قال الحافظ : وفي الحديث دليل على وجوب المبيت عنى ١‏ وأنه من مناسك 
الحج . لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة » وان الإذن وقع للعلة المذكورة ٠‏ وإن 
م توجاد أو في معناها . لم يحصل الإذن » وبالوجوب قال الجمهور ؛ وفثي قول للشافعي ؛ 
ورواية عن احمد وهو مذهب الحنفية : اله سلة , 

م أخر جه مالك في « الموطأ » 408/١‏ » وأبو داود (19108) ء والترملي (ه0ة) . 
والنسائي ه/*0” ٠١‏ وابن ماجه (ما.م) من حديث ألي البداح بن عاصم » عن أبيه ٠‏ ومنده 
تت 


0 زاد المعاد ج' ام 19 


595 5 3 5 ط ا 7 
قال مالك : ظننت أنه قال : في أول يوم منهما » ثم يرموك يوم 
الثفر . 

وقال ار طية دق هذا اعد يع بحسن لا عله آن برها يوم م 

سه 2 0 0 و : 0 
ودعو يوماً فيجوز لِلطائفتين بالسنّة ترك المبيت منى » وأما الرمي » فإنهم 
ل ل ا 
رمي يومين في يوم » وإذا كان الني ء, سرحي مغل العناة اماماي 
البيتوتة 1 ساف ل ع اط ان ان ول ا 
كان ير يشا لذ "دكن النكوقة 8 شقظة: عله يعن" النفى هل ل له 2 


والله أعلم . 
فصل 
5 سلالله 0ه ١‏ 5 2 2 لها الم 
ولم يتعجل 2َدُهِ في يومين » بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق 
4 : 2 7 2 : 
الثلاثة » وافاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب »2 وهو الابطح ع 
وهو يف بني كنانة » فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبةَ هناك » وكان 
على لَقلِِ توفيقاً من الله عز وجل » دون أن بأمرّه به رسولٌ الله عَزهِ » 
سل الطين فيز الع > اشرب در البشاده وود قدة م نبض إلى 
مكة » فطاف للوداع ليلاً سحراً » ولم يَرْمُلْ في هذا الطَّوافْرٍ » وأخبرته 
2 5 اف عش لك ماطس اس الم 
لطن د لس و ل سه 
فلتي" إذلع "اث ا ووغلتك اليا شافقة والفة الليلة أن يكور ها شيرة 
را ضيه : باب طواف الوداع ٠‏ وباب 
من صلى العصر يوم النفر بالأبطح , وخبر أبي رافم أخرجه مسلم (181) وأبو داود (9: 000 


(؟) أخرجه مالك 415/١‏ » والبخاري #//1”؛ + 458 و4049 2 ومسلم 454/5 »2 
مكو رمم و (لامسم 


54 


ل ل ل ين 
وعمَرْتا: » فأيك: إلا أن تعتر عمرة مقزدة كام أحاها: عبن الرحمن 

أن شدرها ا ال ا رت 
أحيها » فيا في جر اليل » فقال رول لل عه : ٠‏ رغم © ؟ 
قالت ل » ثم طاف بالبييت 


قبل صَّلاةٍ الصبح .هذا لنفظ الببخارئ 17 

فإن قيل : كيف تجمعون بين هذا » وبين حديث الأسود عنها الذي 
في « الصحيح » أيضاً ؟ قالت : خرجنا مع رسول اللو عَلُمِ » ولم نر إلا 

ا و وس 2 

الحج ... فذكرت الحديث » وفيه : فلما كانت ليلة الحصبة » قلت : 
يا رسول الله ! يرجم النّاس بِحَجِّةْ وُْرَةٍ » وأَرْجِمْ أنا بِحَجَِ ؟ قَالَ : 
أجيك إِلَ التَعِيم » فأَهِلي تدرو علد ان 2ن واو قلا 
عَائِسةٌ : يني رَسُولُ الله عه وَهْرَ مُصْعِدٌ من مَكّهَ » ونا منْهبطَة علَيَْا » 


6 ته اس ترس تروص “لو وم ف 


أو أنا مُصْعِدة وَهْرَ مُنْهِبط مِنْها ) 
ففى هذا الحديث » أنمهما تلاقيا في الطّريق » وني الأول » أنه انتظرها 
في منزله » فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه . ثم فيه إشكال آخر ؛ 
وس تم ابرهس اس ع 
وهو قولها : لقني وهو مضه ين مَكة وأنا منهبطة عليها ؛ أو بالعكس » 
فإن كان الأول » فيكون قد لقيها مُصعداً منبا راجعاً إلى المدينة » وهي 
)١(‏ #/ىم؛ ف العمرة : باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج : هل يجزئه 
من طواف الوداع ؟ و م/ سس في الحج : باب قول الله تعالى ( الحج أشهبرمعاومات) ومسلم 
لالسلة ضفدلة ” 
فم أأخراجه البخاري عوج 47١‏ بي الحج : باب اذا حاضت المرأة يعدما أفاضت »؛ 
ومسلم ؟/لالام ء لام )0511١(‏ (118) 


"51١ 


منهبطة عليها للعمرة » وهذا يناف انتظاره لما بالمحصّب . 

قال أبو محمد بن حزم : الصواب الذي لا شك فيه » أنها كانت 
مُطْعِدَةٌ من مَكَّهَ ٠»‏ وهو منببط » لأنها تقدّمت إلى العمرة » وانتظرها 
رسول الله مَيدْهِ حتى جاءت » ثم :بض إلى طواف الوّداع » فلقيها منصرفة 
إلى المحصّبي عن مكة » وهذا لا يصح » فإنها قالت : وهو منببط منها » 
وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصّب » والخروج من مكة » فكيف 
يقول أبو محمد : إنه نبض إلى طواف الوّداع وهو منببط من مكة ؟ 
هذا محال . وأبو محمد لم يحج . وحديث القاسم علها صريح كما تقدم 
ف وموك الل لتو النظرها فى متو له رفك اللقر سح سات فار تمل + 
راأقاي الكمين بالر سيل إفاك كاذ مضدينة الأسرود عذا بمنضوفاً فصي 
لقيني رسول الله َه » وأنا مُصعدة من مكة » وهو منهبط إليها » فإنها 
طافت وقضت عُمرتها » ثم أصعدت ليعاده » فوافته قد أخذ في اشبوط 
إلى مكّة للوداع » فارتحل » وأذّن في النّاسِ بالرحيل » ولا وجه لحديث 
الأسود غير هذا . وقد جيم بنهما يجمعين آخرين . وهما وهم . 

أحدههما : أنه طاف للوداع مرتين : مرةٌ بعد أن بعْبا » وقبل فراغها » 
ومرة بعد فراغها للوداع » وهذا مع أنه وهم بين » فإنه لا يرفع الإشكال ع 
بل يزيده فتامله . 

الثاني : أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين 


في التحصيب ٠‏ فَلَقِيتَهَ وهى منهبطة إلى مكة » وهو مصعد إلى العقبة » وهذا 
أقبح من الأول » لأنه مله لم يخرج من العقبة أصلاً » وإ نما خرج من 
ان 10 2 ع 

أسفل مكة من التي السفل بالاتفاق . وأيضا : فعلى تقدير ذلك » لا يحصل 


وذكر أبو محمد بن حزم » أله رجع بعد خروجه مِن أسفل مكة إلى 
المحصّب » وأمر بالرحيل » وهذا وهم أيضاً » لم يَرَجِمْ رسول الله ميك 
بَعْدَ وداعه إلى المحصّب » وإنما مر من فوره إلى المدينة . 

وذكر في بعض ثأليفه » أنه فعل ذلك » ليكون كالمحق على مكة بدائرة 
في دخوله وخروجه » فإنه بات بذي طُوى » ثم دخل من أعلى مكة » 
ثم خرج من أسفلها » ثم رجع إلى الحصّب » ويكون هذا الرجوعٌ من 
يعاني مكة حتى تحصّل الدائرة » فإنه يِه للا جاء » نزل بذي طُوى » 
لام ين كَدَاء » ثم نزل به للا فرغ من الطواف » ثم لا فرغ من 
جميع اللكر » نزل به » ثم خرج عق متف "بك بو اسل مرح ثرا سق 
أتى المحصّب »2 ويحمل أمره بالرحيل ثانياً على أنه لقي في رجوعه ذلك 
إلى المحصّب قوماً لم يرحلوا » فأمرهم بالرحيل » وتوجه من فوره ذلك 
ال الدية:, 

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه ببذا الهذيان البارد السمج الذي يَضحَك 
منه » ولولا التنبيهُ على أغلاط من غَلِطَ عليه مزه لرغبنا عن ذكر مثل هذا 
الكلام . والذي كأنك تراه ين فعله أنه نزل بالمحصّب » وصلَّى به الظهر » 
والعصرّ » والمغرب » والعشاء » ورقد رقدة » ثم مبض إلى مكة » وطاف 
بها طواف الوداع ليلا » ثم خرج من أسفلها إلى المدينة » ولم يرجم إلى 
المحصّب » ولا دار دائرة » فني ٠‏ صحيح البخاري ؛ : عن أنس » أن رسول 
له مم » صلى الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » ورقد رَقدة 
بالمحصّب » ثم ركب إلى البيت » وطاف به ) 

وفي « الصحيحين » : عن عائشة : خرجنا مم رسول الله يللم » 

0 أخرجه البخاري #//55؛ :4517 :و2470 وقد تقدم , 


7 


وذكرشر الحليث ثم قالت+< جين قفى الله "لجع 6ا: رمز بين وى .+ 
نزلا بالمضيةء دعا علد الرححمن بن أي بكر فقال لد.+ و احرج بألخيك 

مِن الحَرّم » نم افْرغًا من طَوَافِكُما » مم اياني هاهنا بالْحَصَّب » . قالَت : 
نض الله العئرةَ » وفرغنا ون طَوافنًا في جَوْف الل » فتاه بالمَصّبر . 
َقَالَ : فَرعْتَمَا ؟ قُلنَا : :العم . فَأَذْنَ في الناس بالرّجيل » قَمَرَّ ليت قَطَّافَ 
بو ء ثم ارتحل مُتَوَجَهًا إلى الَديئَةِ 9 . 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض » وأدلَّه على فساد ما ذكره 
ابن حزم » وغيره ين تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها » ودليل على أن 
حديث الأسود غير محفوظ » وإن كان محفوظاً » فلا وجه له غير 
ما ذكرنا وبالله التوفيق 

وقد اختاق السلق في التحصيب هل هواسنة © أو منول اثفاق © 
على قولين . فقالت طائفة : هو من سنن الحج » فإن في « الصحيحين ) 
عن أي هريرة » أن رسول الله َيه قال حين أراد أن ينفر من عنى : 
١‏ نحن نَزِلُون عدا إن شاء لله يضر بتي كنال يت تَقَاسَمُوا على الكُفر » 00 
يعني بذلك المحصّب » وذلك أن قريشاً وبني كانة » تقاسّموا على بني 
هاشم » وبي المطّلب » ألا يُناكحوهم » ولا يكو بينهم وييهم شي# حتى 
يسلموا إليهم رسول الله يلت , فقصد النبي لَه إظهارَ شعائر الإسلام 
في المكان الذي أظهروا فيه شعائر لق وال اولاق تله ل ا 
كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه » أن يُقيم شِعارٌ التُوحيد ني مواضع 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
)1814( (؟) أخرجه البخاري 051/8 في الحج : : باب نزول الني لد بمكة ع ومسلم‎ 
. في الحج : :ا باب استحباب الترول بالمحصّب‎ 


523 


وات وات داع إلى جو بوره اماد و مَوْضِع 
قالوا : ولي ١‏ صحيح مسلم » : عن ابن عمر » أن التي يَِه . 
بكري عار كان ينزلونه . وفي رواية يه لمسلم » عنه : أنه كان يرى 


عه 


3 م )00 


5200 
والمغرب » والعشاء » ويّهجّم » ويذكر أن رسول الله يله فعل ذلك 7 

وذهب آخرون ؛ منبم ابن عباس » وعائشة ع إلى أنه ليس يسنة م 
لاخر ل الماقات وي ل الستخي فت 1 عن ابن عباس » اللي 
حورلل عل :1ل وطوناي وف وخر انك ارب 0 


وي ١‏ صحيح مسلم ») : عن ألي رافع » »لم بأمرني رسول الله مله أن 
أنزل بمن معي بالأبطح » ولكن أنا ضربت فُبنّه » ثم جاء فترل9 . فأنزله الله 
فيه بتوفيقه » تصديقاً لقول رسوله : ٠‏ نَحْن تَِلُون عدا حي بني كثانة » » 
كفنا لَا عَرَمْ عَلَيْه » وَمَرَافْقَة مله لرَسُولِهِ صلوات الله وسلامه عليه . 


فصل 


اهنا ثلاث مشائل. > “هل ,متخل رسول الله مله البيت :في حجته ؛ 


(1) أتخرجه مسلم 1717 (/ال) و (004) . 

(؟) أخرجه الببخاري 47/8 في الحج : باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة . 
() أخخرجه الببخاري 41/8 في الحبج : باب المحصب » ومسلم (؟١19)‏ . 

(غ) أخخرجه مسلم (1"18) . 


"5 


أم لا؟ وهل وقف في الملترم بعد الوداع » أم لا ؟ وهل صل الصبح ليلد 
الوداع بمكة » أو خارجاً منها .؟ 

لاائهة حراو وق حيو لقي وغيرهم » أنه دخل البيت 
في حَجَيهِ » ويرى كثيرٌ من الناس أن دخولة البيسشر من سنن الحج اقتداء 
بالني علد . والذي تَدْلَ عليه سلته » أنه لم يَدْعل الببت في حّجته ولا في 
عمرته » وإنما دخله عام الفتح » فني « الصحيحين » عن ابن عمر قال : 
دل رسول الله َه يوم فتح مكة على ناقة لأسامة » حتى أناح بفثاء 
الكعبة » فدعا عَثمان بن طلحة بالمفتاح » فجاءه به » ففتح » فدخل النني 
َي » وأسامة » وبلال » وعثمان بن طلحة » فأجاقُوا علييم الباب مَل ؛ 
ثم فتحوه . قال عبد الله : برك الناس » وعدت بلالا على الباب . 
8ك روفراد ا مانا كتين الستوديم انين . قال : 
وإلقيف أذ امالةه د ملل 80 

وفي ١‏ صحيح البخاري » عن ابن عباس » أن رسول الله ميلم . لما 
دم مكة » أبى أن يحل البيت وفيه الآليّة » قال تقاض يها وار قا 
فأخرجوا صَورَة إِبرَاسِيمَ وإساعيل في أَيْديهِما الأزلام ْ 
ا عن : ٠‏ تتم اله أن اله لذ ُو أيهم لم ميا يَستَشيِما يها قط » . 
قال : فدخل البيّتء ٠‏ فكيّرَ في تَوَاحِيه » ولم يُصَل فيه © , 

قل كف داكا مر نمي اأخدها زوم بم فى ادر . 
)١(‏ أخرجه البخاري */01 ع الا في الحجج : باب إغلاق البيت . وباب الصلاة 
في الكعبة » ومسلم (189) في الحج :اباب استحبات دخيول الكعية الجاع ويه ومالك ورد 


ل ا 
١ 220 010‏ في الحي ار ” 


امأ 


7 0 5 م 5 3 ع 

وهذه طريقة ضعفاء النقد » كلما راوا اختلاف لفظ » جعلوه قصة اخرى » 
2 ع و 

كما جعلوا الاسراء مرارأ لاختلاف ألفاظه » وجَعَلوا اشتراعه من جابر 
بُعيرّه مراراً لاختلاف ألفاظِه » وجعلوا طواف الوّداع مرّتين لاختلاف 
سياقه » ونظائر ذلك . 

وأا للقي ارق لماو ونا موقتف هله لاز شوك ولخي ول لق 
تغليط من ليس معصوماً ين العلطر ونسبته إلى الوهم » قال البخاري وغيرّه 
لو ردي الي لا ا ال 

س . والمقصود : أن دخوله البيت إما كان في غزوة الفتح , لا ني 

ل م 
قال : قلت لعبدالله بن أبي أوفى : أدخل الني عله زر في عمرّته الت ؟ 
قال ؛ لا () 


58 8 3 صاابلَ 5 م رمه 

وقالت عائشة : خرج رسول الله َيه ون عندي وهو قرير لعن » 
يب "الشمن.: ؛ ثم رجع إن وهو حزين القلب + فقت : با رول اله ! 
خروت نق: غندى وأنت ذا ركنا . فقال اك 


ماك ل نه سسه ا 


أني لم كن قعلت » إني أحاف أن أكون قَد اعبت أمّي من بدي '" 4 
فهذا ليس فيه أنه كان في حَجته » بل إذا تأملله حو الأمل » أطلملك 


العمل غلى أنه كان في غراة الفتح » والله أعلم » وسألته عائشة أن تسحل 

() أخحرجه البخاري #/ 44٠‏ في العمرة ؛ باب متى يحل المعتمر » ومسلم (1878) في 
الحج حك قزل 5 الدج فوقو 

(؟) أشخرجه أحمد +/بام؟ ء وأبر داود (8؟00 في المناسك : باب في دخول الكعبة » 
والثر مذي (“/ام في الحج : باب ما جاء في دخول الكعبة » وابن ماجه (055:”) في المناسك : 
باب دخول الكعبة وني سنده إسماعيل بن عبد الملك ب بن ألي الصفير ضعفه ابن معين والنسائي 
وأبو حاتم وغيرهم » وقال ابن حبان : سيبى سيىء الحفظ ؛ رديء الفهم : يقلب ما روى » وباي 
رجاله ثقات » ومع ذلك فقد قال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ 


1 


ءِ ل ه ا مسةسمهة 
البيت » فأمرها أن تصّلىي في الحجر ركعتين . 


وأما المسالة الثانية : وهي 17 في الملتزام » فالذي روي عنه » 
أنه فعله يوم الفتح » ففي سنن أبي داود » عن عبد الرحمن بن أبي صفوان » 
قال : لما فتح رسول الله َيه مَْهَ » انطلقت ء فرأيت رسول الله مكلت 
قد حرج بن الكَحَةِ ُو وأَصْحَابُه وقد استلّمُوا الرّكنَ من البَابر إلى الحطِيم » 
زوشكرا حدوقف فل التتكرة بوزمولا الها مور وسيطهم 00, 

وراوغ 'أبو داه أها .+ من حديك عمرو ببق شعييه عن أبيه ..: 
عن جَدّه » قال : طَقْت مُمْ عَبوالته » قَلّما حَاَى ذَبْرَ الكَعبَةَ قلت : ألا 
كم ؛ قال ه: َعُوذُ اللو من النار »ثم مَقَى حَلَى الم الجر : َم 

1 اقعري دن مدنريف رت يرست 
جا ونان مكرايد ركر ل اق عللر يني 0 


فهذا يحتول أن يكون في وقت الوداع » وأن يكون في غيره » ولكن 
قال مجاهد والشافعي” عله وغير هنا : إله يستحب أن يقف في لوبعد 
دراك - الود ويدعو » وكان بن 0 رضي دي يترم ما بين 
إلا أعطاه 0" 34 والله أعلم . . 

(1) أخرجه أبو داود (1884) في المناسك : باب الملتزم » وفي سئده يزيد بن ألي زياد 
الهاشمي وهو ضعيف » وباقي رجاله ثقات » ويشهد له ما بعده فيتقوى . 


هيه أخر جه أو داود )١18494(‏ وأبن ماجه رك؟كوةى وثي سئدهة المثتى بن الصباح وهو ضعيف 2 
لكنه ينجبر عا قبله , 


55 


فصل 


ا ريس 00 َه صلاة الصبسح صبيحة 
ليلة الوداع ٠‏ ففي ١‏ الصحيحين » عن م سلمة » قالت : شكوت إلى 
د انه عَنه أني أنتكبِي . كقَلَ : , 1 اه الئاس وَأَنْتٍ 
راكية ؛ . قالت : فلت ورسول لل َه جين يُصلي إلى جنب لبر » 
وهو رَ يرأ ب( الور وَكتّابِرٍ مسسطُور ) ١‏ فهذا يحتول » أن يكون في الفجر 
وني غيرها » وأن يكو في طواف الوّداع, وغيره » فنظرنا في ذلك ء 
فإذا البخاري قد روى في ٠‏ صحيحه » في هذه القصة » أنه يه ا أراد 
الخروج ٠‏ ولم تكن : فيلفه لطا ا وأرادت الخروج ٠‏ ققال 
ا رسول الله عله : ٠‏ إذا يسنا صَلاهُ الصبْح ٠‏ تَلُون على بيرك » 
لاس يُصَلُونَ » ٠‏ قفتا ذلك فلم مصَلّ حتَى حرجت » 7" . وهذا 
ا م النحر » فهو طواف الوداع بلا ريب © فظهر 
5 مان الصة يومف عد الزيت ا رو سعط ام استلفة يقر | فيا بالطرين:. 


فصل 


ثم ارتحل َكِيْدِ راجعاً إلى المدبنة » فلما كان بالرّوحَاء » لقي 
اك ٠‏ فسلّم عليهم » وقال ١‏ امن القَرْم » ؟ تقالرا : الْمِمُرنَ » قالوا : 
فمن القوام ؟ فقَالَ ول قد شرع نمك اراد ميا لياس يعدي 


00200 


. أخخرجه البخاري 5/9و" . ومسلم (1915) وقد تقدم‎ )1١١ 
أخرجه البخاري #/ومم . .وس‎ )5( 
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عماس اه 2077 5006 00 2 1 د م وقو 
فقالت : يا رسول الله ؟ الِهذدَا حَج ؟ قال : « َعم ولكر أجِرٌ , 1 , 
0 3 لي بل 0 راع 0 0 ا يك ا 5 
فلما أتى ذا الحلَيْفَةِ » بات بها » فَلَمًا رَأَى الَديئة ٠‏ كير ثلآث مر اترء 
0 مك امس اسع قف م ارسف4ه ل روي ته 
وقال : لا إله إلا الله وَحَدَه لا شريك له , لَه المّك , وله الحَمْدٌ » وهو على 
2 2 سل الوا 2 م شاع >4 شا مام دش او نهاك ما “عرست 
كل شيع قدير © اببون تابون عابدون ساجدون » لربنا حامدون » صدق 
ا 2 مم هه 00 رمس ملعم 0 5 5 2 
الله وعْدَه » ولصّرّ عَبْدَهُ » وهَرّمّ الأَحْرَاب وَخْدَهِ » . ثم دخلها هارا من 


0 11 2 1 #صميويع 8 
فصل 5 الأوهام 


إن الني عَلله أَعْلّم الئاس وقت خروجه ١‏ أن عُمْرَةَ في رَمَضَانَ » تَعْدِلُ 
ده ]0 وهذا وهم ظاهر »2 فانّه | تما قال ذلك بعد رجوعه إلى المديئنة من 
0 2 #6 ها مرش 


خمه 6 إذ قال لام يناك الأتصارية: + ما متسلك أن تكولى. تجتن م:؟ 
شماه اا ا ا ا ا 
قالت : كم يكن لنا إلا ناضِحَانٍ . فَحجّ أبو وَلَدي وَابِي عَلَى تَاضِح » 


)١(‏ أخرجه الشافعي 1 ٠»‏ ومسلم (185) في الحج : باب صحة حسج الصبي 
وأجر من حج به » وأبو داود (1075) وأحمد 519/١‏ و 44! » من حديث عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

(5) أخرج البخاري ١/9‏ ام من حديث ابن عمر أن رسول الله عله كان يخرج من 
طريق الشجرة ؛ ويدخل من طريق المعرّس ٠‏ وان رسول الله عَرهِ كان إذا خرج إلى مكة , 
ملي سيخد الشجرة » وإذا رج :سل :بذي) الحليفة بيطي الرادي ٠‏ وباك سق رصيع . 
وأخرج البخاري 499/6 » ومسلم (144) من حديث ابن عمر أيضاً أن رسول الله عل 
كان إذا قفل من غزو أوحج أو عُمرة بكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات » 
ثم بقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك ,.., 


و 


عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة » : هكذا رواه مسلم في ١‏ صحيحه) 0 
وكذلِك أيضاً قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إِلَ المديية » كما رواه 
0 داود » من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام » عن جذته أم مَعْقِلٍ » 
قالت : لا حّ رسول الله عَلِلتَمِ حجّة الوّدَاع » وكان لنا جمل » فجعله 
رشقل وسيل انايب فاصابنا مرش قاتولك أر مقر ترج وموك 
الله مه » فلما فَرَغّ من حَجِهِ » جثله » قُقال : مَا مَك أن تَخْرّجِي معنا ) ؟ 
. م 28 
فقالت : لقد تهيّأنا » فهلك أبو مَعتِل » وكان لنا جمل وهو الذي نحج 
عليه » فأوصى به أبو مَتقل في سبيل الله . قال : « قَهلا حَرَجْت عليه ؟ 


إن الحيّ في سَبيل الله » فَأمَّ إِذ انر هذه الحيّد مما فاري في رمصان > 
فالها كحي 0 : 


فصل 


ومنبا وهم آآخر له » وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقِين 
من ذي الفَعْدَةٍ » وقل تقدم اله خرج لخمس » وأن خخروحه كان يوم 
السكبتة: 


فصل 


بن وهم آخر 0 2 -- الطبري قٍ اله ابدخوع 
0 6" و ا 
زفق أخر جه أبو داود (09484) ر(0944 والترمذي (و"39) : والدارمي ٠/7‏ ورجاله 
ثقات , 
تكن 


الحديث : خرج لست بقين » فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروج 
يوم الجمعة » إذ تمامٌ الست يوم الأربعاء » وأول ؤي الية كاد يوم الحميس 
بلا ريب » وهذا خط فاحش ء فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه » أنه 
ف الظهرَ يوم خر وجه بالمدينة أربعا » والعصر بذي الحليفة ركعتين » 
ثبت ذلك في ١‏ الصحيحين » 

وحكى الطبري في حجته قولاً ثالئاً : إن خروجه كان يوم السبت » 
وهر اعفار الزاقد:ء ومن التول الذي مهاه أولاً #الكن الواقدي + 
وهم في ذلك ثلاثة أوهام » أحدها : أنه زعم أن الني مَل صلى يوم 
خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين » الوهم الثاني : أنه أحرم ذلك اليوم 
عَقِيبَ صلاةٍ الظهر » وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة » 
الوهم الثالث : أن الوقفة كانت يوم السبت » وهذا لم يقلّه غيره » وهو 
وهم بين . 


فصل 


ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره » أنه يله » تطيّب ماله 
قبل غسله » ثم غسل الطَّيب عنه لما اغتسل . ومنشأ .هذا الوهم من سياق 
ما رع في ا صحيح مسلم ؛ في حدريش عائدة رظي انا عنما أنا قالت :, طوينت 
رَسُول الله يللم , ثم طاف على نسائه بعد ذلك » ثم أَضْيمَ مُحْرماً 99 . 
والذي يرد هذا الوهم » قو يت رسول اق علو دراه 
قرلا 00 


)١(‏ أخرجه مسلم (1145) في الحج : باب الطيب للمحرم » ورواية « بعد ثلاث » أخرجها 
النسائي ١40/8‏ و1١14‏ وإسنادها صحيح , 


بان 


َه وهو مُحرم . ولي لفظ : وهو يلي بعد ثلاث من إحرامه » وقي 
لفظ : كان رسول الله وُه » إذا أراد أن يحرم » تطيّب بأطيب ما 
يحد » ثم أرى وبيص الطَّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك ء وكل هذه الألفاظ 
0 
ألفاظٌ الصحيح 

وأما الحديث الذي احنج به » فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن 
المعثِرٍ » عن أبيه » عنما كنت اطبا رسو له علق » نم بطري 
عَلَى نِسَائِهِ » ثم يُضْبِحٌ مُحرِماً . وهذا ليس فيه ما ينع الطيب الثاني عند 
الخراته: + 


فصل 


ادوم لحرن لعو عم التي ارم بل لوز ظ 
ل من الأحاديث » وإنما أهلّ عقيب صلاة 
ل ا 
يهل » وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر + والله أعلم . 


فصل 
وها وس اح ادوع قله وساف قدي ع لكيه »ركان هدق 


تطوع » وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة » أن القارن 
لا بازمه هدي » وإنما يلزم المتمتع » وقد تقدم بطلان هذا القول . 


يك 


() أخخرجه مسلم (1184) (4ثم) و 01900 (4") و (41) 2ن (44). 


م0 


فصل 


ومنها : وهم آخر لمن قال : إنه لم يعي في إحرامه نسكاً » بل أطلقه » 
ووهم من قال : إنه عيّن عمرة مفردة كان متمتعاً با » كما قاله القاضي 
اوعل» أوساحيابة التي ا وفبرها عازووعي ب كال ف القن ححا روا 
جردا لم يعتير معه » ووهم من قال : إنه عيّن عُمرة » ثم أدخعل علبها 
الحيّ : ووهم من قال : إنه عيّن حجاً مفرداً » ثم أدخل عليه العمرة بعد 
ذلك ٠‏ وكان ين خصائصه » وقد تقدم يان مستند ذلك . ووجه الصوابر 


فيه . والله أعلم . 
فصل 


وملها : وهم لأحمد بن عبدالله الطبري في ( حجة الوداع ») 
أنه ما كاتا الت ب ا ل 
فأكل منه النني 2 ؛ وهذا إعا كان في عمرة الحديبية غ كما رواه 
البخاري . 


فصل 
ومنها : وهم آخر لبعضهم ؛ حكاه الطبري عنه يله : أنه دخل 


مكة يوم الإادقاء وهو اخلط دان ا ديخلها ريرم الأحب طبع رابفة امن بق 
00 


7 


فصل 
ومنها : وهم من قال : إنه مَِنّهِ حل بعد طوافه وسعيه » كما قاله 


القاضي ابو كل واصياه 4 وقد سا أن مكتين هذا الوهم وهم معاوية » 
أو من روى عنه أله قصّر عن رسول الم يله بيشقّص على المروة في 


ححدةه . 
فصل 


ومنها : وهم من زعم ء أنه عه كان يل اُكن اليماني في طوافه ء 
وإنما ذلك الحجر الأسود . وسماه اليماني » لأنه يُطلق عليه » وعلى الآخر 
البقانية > قر قفر الزواة عله بالفان مقر دا 


فصل 


ومششى ار 3 وأعجب من هذا الوهم 3 1 في حكاية الاتفاق على 
هذا القول الذي لم يقله أحد سواه . 


فصل 
وها انوع عن رض الشماتو ين الصا والووة أريوة مت هونا 


وكان ذهابه وإيابه د وال ؛ وقد تقدم ببآن بطلانه , 


وم راد امعاد ج' امل ١؟‏ 


7 


وما : وهم من زعم ء أله َه صلّى الصَبْحَ بوم انحر قبل الوقت » 
وتَدُ هذا الوهم » حديث ابن مسعود » أن الني له صلى الفجر 
يوم “انحر اق ميقات 105 ؤهذة نا ازاك مكل يفام الدى: كانت عادية 
أن يُصليّها فيه » فعجّلها عليه يومئذ » ولا بد من هذا التأويل » وحديث 
ابى مستودة نا يذل عل هذا دق شيع الخاوي عاو" ادلقالا»: 
هما صَلَاتَانِ تحولان عَنْ وقتِهم : صَلاة الِب يَعْدَمَا بأ الناس مر دلِفة 2 
والقخر حجن يرع للج ” . وقال في حديث جابر في حب الوداع : 


فصان الصية حين نس َه الصيح بأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لوق 
فصل 


ومني : وهم من وهم في أنه صلّ الظأهر والمَضر يوم عرفة ع وامغرب ؛ 
والعشاء » تلك الليلة 4 بأذانين وإقامتين » ووهم من قال : صللاهها بإقامتين 


بلا أذان أصلاً » ووهم من قال احم وبا كار واجدة © والميدي ‏ 
أنه صلاهما بأذان انحن 4 وإقامة لكل صلاة . 


فصل 


ومنها : وهم من زعم أنه خطب بعرفة خخطبتين » ؛ جلس بيئهما » ثم أذ ردن 
)١(‏ أخر جه البخاري 414/8 في الحج : باب منى يصلي الفجر بجمتم ؛ ومسلم (85؟1) , 
(1) أخرجه البخاري 418/9 ؛ ١9‏ في الحج : باب من أذن وأقام لكل صلاة . 

(؟) أخر جه مسلم (8١؟0)‏ . 


فلما فرغ » أخذ في الخطبة الثانية » فلما فرغ منها » أقام الصّلاة » وهذا 
لم بجىء في شيء من الأحاديث البتة » وحديث جابر صريح". في أنه للا 
أكمل خطبته أَذنَ بلال » وأقام الصلآة » فصلَّى الظهر بعد الخطبة . 


فصل 


ومنها : وهم لأني ثور أنه لما صَعِدَ » أذ الؤذَّن » فلما فرغ » قام 
فخطب » وهذا وهم ظاهر » فإن الأذان نما كان بعد الخطبة . 


فصل 

ومنها : وهم من روى » أنه قَدّم أمّ سلمة ليلة النحر » وأمرها أن 
خا اس 
توافيّه صلاة الصبح بمكة »؛ وقد تقدم بيانه . 


ومنها ركم من زعم ؛ أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى اللبل » 

وقد تقدم بان ذلك » وأن الذي أَخّره إلى الليل » إنما هو طواف الودا 1 

ومستند هذا الوهم ‏ والله أعلم - أن عائشة قالت : أفاضرسول الله َه من 

آخر يومه » كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم ؛ عن أبيه » عنما » فحمل 
عنها على المعنى » وقيل : أخر طواف الزيارة إلى الليل . 


فصل 

ومنها : وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين : مرة بالهار » ومرة 
ماد ادو الريك ا اللو ل رار لور 1 بو ار اي 
الررحمن ين لفاس »تعن أبيه ماعن نعائقة نشة » أن الني عم » أَذِنَ لأصحابه » 
فرارُوا البيت يَوْمَ الْحر ظهيرةً » وزارٌ رسول لله مَك مع نسائه ليلا 9 . 

وهذا غلط » والصحيح عن عائشة خلاف هذا : أنه أفاض ا 
إفاضة واحدة » وهذه طريقة وخيمة جداً » سلكها ضعاف أهل العلم 
المتمسكون بأذيال التقليد والله أعلم 1 


فصل 
ومنها الوق م ازض الات فدرم يرم انعجر ٠‏ ثم طاف بعده 
للزيارة » وقد تقدم. مستندٌ ذلك وبطلاله . 
فصل 
ومنها وهم ب يومئذ سعى مع هذا اكرام روجع بذلك 


على أن ل ل ل عي لفاس ع اريم 
لاسا اسن ع كا الت افيه نشة وجابر رضي الله عنهما . 


. سلنه » ]عل وقد تقدم‎ ١ الخرجه البيهقي في‎ )١( 


مم 


فصل 


ومنها : على القول الراجح » وهم من قال : إنه صَلَّى الظهر يوم 
النحر بمكة » والصحيح : أنه صلاها بمنى كما تقدم . 


فصل 


ومنها : وهم من زعم أنه لم يُسرِعْ في وادي مُحَسْرٍ حين أفاض من 
جمّْع إلى منى » وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب » ومستند هذا الوهم 
قول أبن عباس : إنما كان بذ الإيضاع من قبل أمل البادية » كانرا يقفون 
حاقي الناس حتى قد علّقوا القِعَابّوالصِي والجمَاب ؛ فإذا أفاضوا ‏ تقعقعت 
تلك فنفروا بالناس » ولقدرؤي رسول الله ب ؛ وإن ذفْرَى ناقته 


3 5 5 0 2س 3 ٠‏ 
يمس حَاركها وهو يقول : يا أيها الئاس ١‏ عَلَيِكُم السّكيئة ». وفي رواية 


0 وك و 0 ع 
١‏ إن لير يس بايجاف الحيّل والإبل » فعليكم بالسكيئة ع ما رايتها 
رافك يدها حَى أ قل امل . زواةأبو “داوف 2210 بولذلك أنكره طاووش 
والشبي ٠‏ قال الشعبي : : حدئي أسامة بن زيد ء أنه أفاض مع رسولء الله 
كه ين عرفة » فلم ترفع راحلته رجلها عاديةً حتى بلغ جمعا . قال : 
وحدثني الفضل بن عباس #لأنه كان يكيف راسولو الله لَه في جمع 2 
(1) ألحرج أبو داود (1970) الرواية الثانية وإسنادها صحيح » أما الأولى فهِي عن أحمد 
في « المسند » 754/١‏ وسئدها حسن , وذكره الحيثمي في « المجمع ) 995/8 . ولسبه لاأحمد ء 
وقال : رجاله رجال الصحيح . والإيضاع : حمل البعير ونحوه عبى الإسراع . والجعاب جمع 
جعبة : الكنانة التي تجعل فيبا السهام » والقعاب جمع قعب : القدح الضخم الغليظ ٠‏ وتقعقعت : 
ضربت بعضها بعضاً » فكان منها صرت وصخب يثفر منه الناس والدواب . ا 
أصل أذنها » والحارك ه : الكاهل » والمراد أنه يكفها عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى 
مس كاهلها أو كاد , 


م 


فلم ترفع راحللّه رجلها عادية حثى رهى المممرة . وقال عطاء : انما احدث 
هؤلاء الإسراع » يُريدون أن يفوتوا الغبار . ومنشاً هذا الوهم اشتباه الإيضاع 
وك الدفع م عرفة الذي يفعله الأعر اب 0-6 الناس بالريضاع قي 
وادي مُحَذّرٍ » فإن الإيضَاعٌ هناك بدعة لم يفعله رسو لله ع 5000 
عنه » والإيضاعٌ في وادي محشّر سنة نقلها عن رسول الله علق » حابر ) 
وعلي بن أني طالب » والعباس' بن عبد المطلب رضيي الله عنهم » وفعله عمر 
اين الخطاب رض الله عئه » وكان ابن الزير يُو ضع أَشْد الإيضاع ٠‏ 
وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة » والقول في هذا فول عق أثيت. .© 
و 5 00 
لا قولُ من نفى . والله أعلم . 


فصل 


ومها وهم طاووس وغيره أن الني مَإّهِ كان يُفيضُْ كل ليلة من 
اداو ذا اميت تروك الطاري ويد مدت )رط كر عن اباد 
عن ابن عباس أن لني مه كان يزور البيت أيام بتَى واف ابن 
عَرْغْرَةَ » قال : دفع إلينا مُعا بن هشام كتاباً قال : سمعته من ألي ولم بقرأه » 
قال : وكان فيه عن أي حسان ٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله مَيلِكْمِ كان 
رود الننت كل ليلة ماابدام قت "قال 8 نوما ترايت أحدا واطاه لله 


(1) أخرجه البخاري 401/8 » وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله » قد أخرج له مسلم حديثاً 
غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط البخاري ؛ قال الحافظ : وصله الطبراني من طريق 
قتادة عنه . وقال ابن المديني في ١‏ العلل » : روى قتادة حديثاً غريباً لا نحفظه عن أحد من أصححاب 
قتادة » إلا من حديث هشام » فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام » ولم أسمعه منه عن أبيه » عن 
قتادة » حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن الني 2ه كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى . 


9٠١ 


اتمى 5 . ورواه الثوري ف ١‏ جامعه ) عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً» 
وهو وهم » فإن الني 2َْيلُهِ لم يَرْجِمْ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة » 


وبقي في منى إلى حين الوداع » والله أعلم . 
فصل 
ومنها وهم من قال : إنه ودّع مرئين » ووهم من قال : إنه جعل 
مكة دائرة في دخوله وخروجه » فبات بذي طُوى » ثم دخل من أعلاها » 
ثم خرج من أسفلها » ثم رجع إلى المحصّب عن بمين مكة ؛ فكملت الدائرة . 
فصل 


2 


ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة » فهذه كلها 
من الأوهام نينا عليها مفصّلاً ومجملاً وبالله التوفيق . 


(1) نقل الحافظ في « الفتم » عن الأثرم قال : قلت لأحمد : تحفظ عن قتادة ؟ فذكر هذا 
الحديث » فقال : كتبوه من كتاب معاذ ؛ قلت : فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذ » فأنكر 
ذلك ؛ وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة ٠‏ فإن من طريقه أخرجه الطبراني 
بهذا الإسناد , 


مض 


فصل 
في هديه لله في الهدايا والضحايا والعقيقة 


وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُورة 9 الانعام © 
وم يُعرف عنه يَِهِ » ولا عن الصّحابة هدي ٠‏ ولا أضحية » ولا عفيقة ين 
غيرها » وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات . 

لدزاه + لدان ٠:‏ أجلت لَكُمْ هيم الأنن ل 

والثانية : قوله تعالى 9# وَيَذ كرُوا اشم لَه في يام مَعْلُومّاتِ على م ما رَرَقهه 
من بَهِيمَة الأَنْعَام 4 [ الحج : 38 ] . 

0 0 5 - قي عن عزن را سم مه ور هالا مره وي 

والقاه بجاق لماعال» نار رمن ادها بشمولة وفوش دارا يعابر ركم 
الله وَل تعُوا خطوات الشيطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مبين ع أزْوَاج ) [الأنعام 
1 1117 ]قي اذ كرها . 

الراعة : قوله تعالى 9# هَدَياً بالغ الكعبَةَ © [ المائدة : هو ع . 

فدل على أنّ الذي يلغ الكعبة من الحدي هو هذه الأزواج الثمانية 
وهذا اباط حل ين أ طالت فين الل اغنه , 


والتبا الل ف قري إن لتوعافة 4 علائة + المدى المح : 
وا 5-7 


لفن 


فأهدى رسول لله عه الغتم » وأهدى الإبل » وأهدى عن نسائه 
البقرّ » وأهدى في مقامه » وني عمرته » وني حَجته ؛ وكانت سه تقليد 
الغنم دون إشعارها . 

د 1 لاا رص ا ل وار ا را 

وكان إذا أهدى الإبل » قلّدها وأَشرّها » فش صفحة سَنّامِها الأيمن 
يسيرأً حتى يَسيلَ الدم .قال الشافعي : والإشعار في الصفحة اليمنى » كذلك 
أشعر التي : 

وكان اذا بعث بهديه » أمرّ رسوله اذا أشرف على عَطَْبِرِ شى# منه 
أن يُنحره ؛ ثم يَصّبعْ نعله في دمه » ثم يجعله على ماركا 
هو » ولا أحل من أهل رفقته 0 اكد لج روف ارط ردي 
سداً للذربعة ٠‏ فإنه لعلّه ربّما قصّر في حفظه لياف العطّب » فينحره » 
وبأكل منه » فاذا علم أنه لا يأكل منه شيئاً » اجتهد في حفظه . 

وشرّك بين أصحابه في الهدي كما تقدّم : البدئة عن سبعة + والبقرة 
كذلك . 


وأباح ثق الحدي ركوبه بالمعروف اذا احتاج إليه حتى يجد ظهراً 


)١(‏ أخرجه أحمد (1895) و (0184) و (018!) ومسلم (ه1"9) في الحج : باب ما 
ل بالمدي إذا عطب في الطريق ٠‏ وأبو داود )١9/5(‏ في المناسك : باب في المدي إذا عطب 
قبل أن يبلغ » وابن ماجه (ه "٠‏ في المناسك : باب في الحدي إذا عطب من حديث ابن عباس » 
وف الباب عن ناجية الخزاعي عند أحمد 8*4/4 وأبي داود (1759) والترمذي 041١‏ وابن 
ماجه )*1١(‏ أن رسول الله عله بعث معه ببدي » فقال : إن عطب مها شيء » فائحره » 
ثم اصبغ نعله في دمه , ثم نل بينه وبين الناس ؛ وإسناده صحيح ٠‏ وقال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ 
وصححه ابن حبان (99/5) والحاكم ري 5 وعن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة عند أحمد 


ومسلم (5؟"13) , 


اولض 


غيرّه 2١‏ وقال علي رضي الله عنه : يشرّب من لَبنها ما فضل عن ولدها 9) 

وكان هديه عَيْهِ نحرّ الإبل قياماً » مقيّدة » معقولة اليُسرى » على 
ثلاث ؛ وكان يُسمي اله عند نحره » وكير » وكان يذبح تسّكه بيده » 
وربما وكل في بعضه : كما أمر علياً رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من امائة . 
رك تانح ورا لقم ررض لماعل لواحا ل 7 سمى » وكبّر وذبح نذا ” 
وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال : ١‏ إن فجاج مه كلها منْسَرٌ » 19 وقال 
ابن عباس : مناحرٌ الْبْدن بمكة . ولكنها نرَهَتْ عن الدماء » وينى بين 
مك واوكانة أبن اين بحن بمكة , 


وأباح 0 لأمّيه أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم وي و دوا 
ل ل ييه ل 


)١(‏ أخرج مسلم في ٠‏ صحيحه » (1894) من حديث جابر بن عبدالله : سثل عن ركوب 
الهدي ؟ قال : سمعت النى ي ايه يقول : « اركبها بالمعروف إذا ألجنث إليها حتى تجد ظهراً » 
وفي لباب عن أفي هريرة عند مالك 100/١‏ » والبخاري 414/9 : 488 » ومسلم (00899 . 

(5) وفي ١‏ الموطأ » 5 بشرح الزرقاني عن عروة ؛ بن الزيير قال : إذا اضطررت إلى 
ا ال ل ل 
وسئده صحيح . 

[فة أخخر جه البخاري ١٠٠/ه١‏ قي الأضاحي باب من ذبح بح الأضاحي بيدة ء 00 
(1435) في الأضاحي : باب استحباب الضحية من حديث ألس. بن مالك ١‏ والصّفَاح : 
الجوانب . 

(8) تقدم تخر يجه وهو صحيح . 

(5) أخرجه مسلم (19001) في الأضاحي : : باب بيان ما كان من النببي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام » وبيان نسخه من حديث عائقة 7 . والدافة : قوم يسيرون 
جميعاً سيراً خفيفاً ٠‏ ودافة الأعراب : من يرد ه: منهم المصر » والمراد هنا : من ورد من ضعفاء 
الأعراب للمواساة , 


"15 


وذ كن أبى اوهو نبدية سير إل تتير لاهن ثوران فال مس 
م 6 م مهس م 
رسول اقم َه ثم قال : ٠‏ يا نُوْبَانَ أَصْلِحَ لَنَا لَحْمّ هذه الشاقٍ » قال : 
هم 8 تش مه رو 


قمَا زلت أَطْعِمُهُ مِنْهَا حَنَّى قم الدِيئّة . 
وزو عنام هله النصة © ولفظة فيا 2" أن وول اذ 6 فالا له 
في حَجة الوداع : ا : كَأصْلحته » كلم يَرَلَ يكل 


ع ل ال له 
وكان رُبّما قسم لحوم الحدي » وربما قال : « امن اشاء اطع » ”© 
فعل هذا » وفعل هذا » واستدل بهذا على جواز الثهبة في الثثار في العُرس 


ارك اسم رمه وي 


ونحوه » وفرق بينهما ا لا يتبين . 
فصل 


وكان مِن هديه عَم ذبح هدي العمرة عند المروةٍ » وهدي القران 


)141/8( أخرجه أبو داود (5814) في الأضاحي : باب المسافر يضحي ء ومسلم‎ )1١ 
والدارمي 9/9 » والبيهقي 191/4 ) وأخرج أحمد #/م" » والطحاوي 8/9:” من طرق‎ 

عن أبي الزبير » عن جابر قال : أكلنا مع رسول الله يلِقوِ لحوم الأضاحي وتزودنا حتى 
بلغنا المديئة . ورجاله ثقات ع وأخرج الدارمي ل ا 
عمرو بن ديئار » عن عطاء يحدث عن جابر بن عبدالله قال : كنا مع رسول الله مَك نتزود 
لحوم الأضاحي إلى المديئة . وإسناده صحبح ؛ وأخرج أحمد 66/7 بسند حسن عن ألي سعيد 
الخدري » قال : كنا لتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول . والوشيق والوشيقة 
لحم بغل في ماء وملح ؛ ثم يرفع » وقيل : يقدد ويحمل في الأسفار . 

(9) أخرج البخاري 444/8 ؛ ومسلم (1817) عن علي رضي الله عنه قال : م أهدى الني 
َه مالة بدنة » فأمرني بلحومها فقسمتما ؛ ثم أمرني بجلالها فقسمتها ؛ ثم بجلودها فقسمتها » 
وأخرج أبو داود (119/56) وأحمد 0/4هل# من حديث عبدالله بن قرط » وفيه أن رسول الله 
لَه بعد أن نحر حمس بدنات أو ستاً قال : « من شاء اقتطع » وسنده قوي . 


ماهم 


بمنى » وكذلك كان ابن عمر يفعل » ولم ينحر هديّه مَل قضّ إلا بعد 
أن حَلَ » ولم ينحره قبل يوم النحر » ولا أحدٌ من الصحابة البنة » ولم 
ع 24 و 37 2 5 
ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس » وبعد الرمي » فهي اربعة أمور 
955 1 1 0 7 03 00 7 3 3 
اوم مو اولها اال ا لزي لكر الصا 
وهكذا رتبها عَم ولم يُرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة » ولا ريب 
أن ذَّلكَ مخالف لهديه » فحكمه حكمٌ الاضحية إذا ذبحت قبل طلوع 
الففين: 


حك 


0 عر 


وأما هديه في الأضاحي 


فانه مله لى يكن يدع الأضحية » وكان بُضَحي بكبشين » وكان 
ينحرهما بعد صلاة العيد » وأخبر أن ٠‏ مَن ذَبَحَ فب الصّلَاةٍ » ليس ين 
لكر في هَّيء » نما هر لحم دم ألو ١‏ زعلا اللى يولك عله 
سنته وهذيه ؛ لا الاعتبارٌ بوقت الصلاة والخطبة » بل بنفس فعلها » وهذا 


هو الذي ندين الله به » وأمرهم أن يذبحوا ابتدمَ ين الظَانٍ 9 والدنَىً 
0 5" 


)1431( في الأضاحي : باب الذبح بعد الصلاة » ومسلم‎ 15/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. في الأضاحي : باب وقتها من .حديث البراء بن عازب‎ )0( 


(؟) أتخرج البخاري "/٠١‏ ء 4 » ومسلم (1958) عن عقبة بن عامر » قال : قسم النبي 
كد بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جلعة » فقال : « ضح بها أنت »وأخرج أحمد 444/١‏ » 
٠١‏ والترمذي )١459(‏ والبيهقي وا" من حديث ألي هريرة قال : سمعت رسول الله 
َه يقول « نعمت الأضحية الجَذَعٌ من الضأن ؛ وني سنده كدام بن عبد الرحمن وأبو كباش ء 
وهما مجهولان ٠‏ لكن للحديث شواهد تقويه » منها ما أخرجه النسائي 7١9/97‏ من حديث عقبة 
ابو عامر فاك | ضحيئنا مع رسول ان كل بطع يمن الشاد «اويسه قري م ونا ما أحرجيه 
أبو داود (0/99؟) وابن ماجه (1490”) عن مجاشع بن سايم أن رسول الله يهم كان يقول : 
« إن الجذع بوني مما بوي منه الثني 1 وإسناده صحيح © وأخرجه النسائي 514/90 ولكنه لم 
يسم الصحاني ؛ وملبا ما أخرجه أحمد 8/5" ؛ وابن ن ماجه (1906) من حديث أم بلال بنت 
هلال عن أبيها أن رسول الله ين قال : : ١‏ يجوز الجذدع من الضأن أضحية وأما بها واه 
مسلم في ٠‏ صحيحه » برقم (1939) من حديش جاب مرفرعاً ‏ لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
علي كم فتذبحوا جذعة من الضأن » فهو ضعين » لأن فيه تدليس أبي الزبير المكي بأوا بلاج عند 
را ل : هو ما أتم سئة أشير » ونقل النرمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة 
0 » وقال صاحب ١‏ الحداية » إنه إذا كان عظيماً بحيث لو اختلط بالئني اشتبه على الناظر 
من بعيد أجزأ » والنى من الإبل : ما استكمل خمس ستين ؛ ومن البقر والمعز : ما استكمل سنتين 
وطعن في الثالئة . " 


"1 


#2 م م َه 1-2 3 - 

وروي عنه أنه قال : « كل ايام التشريق ذبح » (') لكن الحديث 

0 
منقطع لا يثبّت وصله . 

1 9 : 3 1 5 ٍ 1 

وأما نهيّه عن ادخار لحوم الأاضاحي فوق ثلاث ». فلا يدل على ان 
أيام الذبح ثلاثئة فقط . لأن الحديث دليل على نبي الذابح أن يدَخِرَ 
شيعا فوق ثلاثة أبام ين يوم ذه 4 فلو حر الذي إلى اليوم الثالث ع 
بخان انالا عار وفت قت النبي ما بيه وبين ثلاثة أيام » واأذين حدّدوه باللاث » 
فهموا من نبيه عن الادخار فوقق ثلاث أن أوها من يوم النحر » قالوا : 
وغير 0 ال » قالوا : 

000 هم ب إلا عن الاار فوق ثلاث ءلم 
ينه عن التضحية بعد ثلاث + فأين أحدهها من الآخخر » ولا تلازم بين ما بى 
عنه » وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين . 

أحدهما : أنه يسوغ الذبحُ في اليوم الثالمي والثالث ء'فيجورٌ له الامخار 
إلى تمام الثلاث من يوم الذبح » ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النبيّ عن 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 81/4 من طريق سعيد بن عبد العزيز » عن سليمان 
ابن موسى ؛ عن جبير بن مطعم ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن 
مطعم » فهو منقطع » ورواه أبن حبان )٠١١8(‏ والبزار من حديث سعيد بن عبد العزيز : 
عن سليمان بن موسى عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين » عن جبير بن مطعم » وابن 
أي حسين م يلق جبير بن مطعم فيا فقله الزيلعي في ه نصب الراية » 11/8 عن البزار » وروا 
الطبراني في ٠‏ معجمه » حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي » ثنا زهير بن عباد الرؤاسي » 
ثنا سويد بن عبد العزيز » عن سعيد بن عبد العزيز » عن مليمان بن موسى ‏ عن نافع بن 


جبير » عن ابيه » وسويد بن عبد العزيز فيه لين » وله شاهد عند ابن عدي من حديث أبي 
سعيد الخدري ٠‏ وفيه معاوية بن يحبى الصدي وهو ضعيف . 


لاضن 


. الثاني : أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر » لساغ له حيتئذ 
الادخاث ثلاثة أيام بعده ,عمقتضى الحديث » وقد قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : أيام النحر : يوم الأضحى » وثلاثة أيام بعده » وهو 
مذهب إمام أهل البصرة الحسن » وإمام أهل مكة عطاء بن ألي رباح » 
وإمام أهل الشام الأوزاعي » وإمام فقهاء أمل الحديث الشافعي رحمه 
الله » واختاره د المنذر » ولأن الثلاثة ثة تختص بكونبا أيام منى » وأيام 
الرمي » وأيام التشريق » ويحرّم صيامُها » فهي إخوة ني هذه الأحكام , 
تكيت اشرق في جران: الذيع يبن نم ولا جباع . وروي من وجهين 
مختلفين شد أحدهما الآخر عن الني عه أنه قال ع 
وَكُل أيام لُشربق ذَبْحّ ؛ وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع » 
ومن حديث أسامة بن زيد » عن عطاء » عن جابر © . 

قال ايتقزبنه وز فيان + أسامة ترق ونيقا"؟؟ عند أهل اللائية قف هموق + 

ولعهده القالة أريعة انوانا + هذا اما 

قاين أذ وك :لاعن ديوع انحر © تويوساة عله وعدا 
مذهب أحمد » ومالك » وأبي حنيفة رحمهم الله » قال أحمد : هو 
قول غير واحدٍ من أصحابر محمد يله » وذكره الأثرم عن ابن عمر ؛ 
وابن عباس رضي الله علهم ٠.‏ 00 


)١(‏ هذا وهم من المؤلف رحمه الله » فإنه لبس في حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث 
جبير بن مطعم ١‏ كل أيام التشريق ذبح » ولفظه عند أبي داود (/1989) « كل عرفة موقن ء 
وكل منى منحر » وكل المزدلفة موقف »؛ وكل فجاج مكة طريق ومنخر » وقد ذكرنا فيما تقدم 
شاهداً لحديث جبير عند ابن عدي من حديث ألي سعيد الخدري 

(؟) أسامة بن زيد هو الليثي أخرج له مسا . وقال الحافظ في « التقريب » صدوق يبم ؛ 
فهو حسن الحديث . 


514 


القالك. أن رقت الخر يوم واحد » وهو قول ابن سيرين © لأنه 
اخقص ببذه التسمية » فدل على اختصاص حكيها به » ولو جاز في الثلاثة 
لقيل لها : أُيامٌ النحر ء كما قيل ها : أَيام الرمي » وأيامٌ منى » وأيام 
التشريق ء ولأن العيد يُضاف إلى التحر » وهو يوم واحد » كما يقال : 
00 

الرابع : قولٌ سعيد بن جبير » وجابر بن زيد : أنه يوم واحد في 
الأمصار » وثلاثة أيام في منى » لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمير 
والطواف والحلق كانت اناما للذبح » بخلاف أهل الأمصار . 


فصل 


ومن هديه عه : أن من أراد التضحية » ودخل يوم العشر » 


ع عام 


ال ص اسم 5 
وأما الدارقطي فقال : الصحيحٌ عندي أنه موقوف على أم سلمة . 
0 
وكا فخ هده لتر عار الأضيكة + والشحيانيا » وسلامتها من 
0 23 مز +2 2 3 . 0 
العيوب » ونهى أن يُضَحَى بِعضَبَاء الأَذْنْ والقَرنٍ » أي : مقطوعة الأذن . 
ومكسورة القرن ( النصف فا زاد 0 ذكره أبو داود ( 0( لامر دان متش ف 
)١(‏ رقم (1410) في الأضاحي : باب نمي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو بريد 
التضحية أن يأخذ من شعره أو أطفاره شيئاً من حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله عر 
« إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ٠‏ فلا عمس من شعره وبشره ه شيكاً » وفي روابة 
؛ إذا رأم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي » فليمسك عن شعره وأظفاره » وأخرجه 
الشافعي م ٠‏ وابو داود (41/ا1؟) والنسائي فلك ١ 5١5 ٠‏ والترمذي (؟6١)‏ وابن 
ماجه (1149") . 


(5) اخخرجه احمد م و09١١‏ و559١‏ وها وان داود النتايقة والتر مدي 2 


عيضن 


لعن والاذن © أي : بُنظر إلى سلامتها » وأن لا يضح بعَوْرَاء » ولا مقايلة ؛ 


له 


94 فد هم 2 
ال مه 2 :“هي الى َطِم معدم أَذنها » 
زم له 07م 


لابه : الي قلع موعر ذا » والشّرقاه :الى تلت أذليا #وايد نقا 
الى ارقت أذنها ,.ذكزه أبر داود 99 , 
ضوم ا 


وذكر عله أيضاً , ديعلا مر في الأضّاحِي االو ما 3 
واكريضة البين مرَضه : 5 ل" والكسيرَة الي لا تفي . 


وَالعَجْمَاء التي لا تنقي "أي امن عواها لام ويا 

ع )15١4(‏ والنسائي 00 ؛ وابن ماجه )”١15(‏ من حديث جري بن كليب عن 
علي رضي الله عنه أن الني ريده « نهى أن بضحي بعضباء الأذن والقرن ) وسنده حسن » فإن جري 
ابن أكليهة انق عليه قتادة خيرا » ووثقه ابن حبان والعجلٍ . وصحح التر مذي حديئه هذا . 
والحاكم 774/4 » ووافقه الذهبي » وروى عنه غير واحد . وبائي رجاله ثقات . 

)١(‏ أخرجه أحمد ذم ورطلالء أن داود )58١4(‏ والترمذي )1١1948(‏ والنسائي 
٠. 107‏ وابن ماجه (14”) والدارمي ؟/لالا من حديث علي رضي الله عنه ولفظه «٠‏ أمرنا 
لسو لاوا م ا ا ا 

. قال أبو إسحاق السبيعي أحد رواة الحديث : المقابلة : ما قطم لع طرف أذنها » والمدابرة : 
هم ما قلع من جانب الأذن ؛ والشرقاء : المشقرقة الأذن 8 والخرقاء : المثقوبة . وصححه 
البحاكم 1 . ووافقه الذهي ولأحمد 46/١‏ ره١1‏ 4491815 ر5هاء 
وابن ماجه (14#”) عن علي بلفظ : أمرنا رسول الله ميته أن نستشرف العين والأذن . وسنده 
حسن . ومعنى : لستشرف : أن نتأمل سلامة الغين والأذن عن آفة بهما كالعور والجدع ٠‏ يقال 
استكفنت الشىء ؛ واستشر فته كلها ان تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس 
حتى يستبين الشيء . 

(؟) أخرجه أحمد 84/4؟ و 784 » وأبو داود (0807) والترمذي (14417) . والنسائي 
3١5 ١ /1/‏ . وابن ماجه (144”) , ن حديث البراء بن عازب ٠.‏ وإسئاده صحيح ٠‏ وذكر 
النسائي في إحدى رواياته , والعجفاء التى لا تنقى » بدل « الكسيرة » وهي رواية الترمذي » 
وذكر المؤلف رحمه الله قوله ٠‏ والعجفاء التي لا تنقي » في رواية أبي داود وهم منه رحمه الله » 
فانها حينئد تكون حمسا لا أربعاً » والكسيرة : المنكسيرة الرجل البي لا تقدر على المي فعيل 
معنى مفعول ؛ والعجفاء : المهزولة » وقوله : لا تنثي من أنقى : إذا ضار ذا ني عأي : مخ 
والمعنى : الني ما بقي لها مخ من ضعفها وهزالا . 

ما زاد معاد ج' م 1١‏ 


ا و وَالْسَأْصلَو؛ 
والكتهاء لديز لسع وز الكس اد فا لشترة د ال عامل أذتها حتى 
شولم ٠:‏ في اميل قزها أشي ٠‏ وايلقه . 
التي مخقت عينها » والمشيّعة ا تتبع الغنم عَبجَفاً وضَئْفاً » والكسراء : 
الكوين 517 34 و الله أعلم 


فصل 


فا ع شر ماه ءِ 

وكان من هديه 2َْثُمْ أن يضح بالمصلى . ذكره أبو داود عن جابر 
0 7 ع 1 س / 406 .و 03 
انه شهد معه اللاضحم سا ا ا ل لي 


00 لخر اق رام اد وسدااعي رقن 


اع 1 


لم يضح من أمتي "١١‏ وي «١‏ الصحيحين ) #أداتي عَيْلهُ كان يَدْبَحْ وينحر 
بالمصلّى 7 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (180) من حديث عتبة بن عبد السلمي وني سئده أبو حميد الرعيني 


وهو مجهول . وشيخه يزيد ذو مضر لم يوثقه غير ابن حبان . 

(؟) أخرجه أبو داود (١٠8؟)‏ في الضحايا : باب الشاة يضحي بها عن جماعة ء والترمذي 
(1611) في العقيقة من حديث يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب » 
عن جابر » ورجاله ثقات إلا أن المظلب يقال : لم يسمع من جابر » وله شاهد من حديث ألي 
رافع عند أحمد 8/5 و 941 » وحسته الميئمي في ٠‏ المجمع ) 15 وزاد نسبته للبرار وآخر 
من حديث ألي هريرة وعائشة عند ابن ماجه )”1١75(‏ وأحمد 56/١١؟‏ و 568 ولي سنده عبدالله 
ابن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لبن » وعن أبي سعيد عند أبي يعلى والطبراني ني الأوسط 
رو الس بن بن أرطاة وهو مدلس » وعن حذيفة بن أسيد عند الطبراني في « الكبير » وني 

منده يحيى بن نصر بن حاجب . وهو مختلف فيه فيتقوى الحديث ويصح ببذه الشواهد . 

() أخرجه البخاري 7/٠١‏ في الأضاحي : باب الأضحى والنحر بالمصلى » والسائي 
5٠10‏ ء وابن ماجه (151”) . وقال ابن بطال : الذبح بالمصى هو سنة للإمام خاصة عند 


فين 


وذكر أو داود عله 0 أنه ذبح ا م النحر كبشيّن أقر نين ن أملَحَين 
هابر 
ل ل ا 


ع 8 


رب اليم + لا ريك ٠‏ ويلك أيذت وان أل اي . نالك 
ورك ع ا لوم ممه د ذبح . 


وأمرّ الناس إذا ذبحوا أن ينوا الذبح » وإذا قتلوا أن يُحمينوا القتلة » 
7 ره رصم ام ور مر رم 8ع سم 
وقال : «١‏ إن الله كتب الإحْسَان عَل كل شىءِ ") 


' و ا حا ا جه 

وكان من هديه عَْدُهِ أن الشاة تجرئ عن الرّجل » وعن أهل بيته 

ولو كر عددٌهم » كما قال عطاء بن يسار : سألت أبا أيوب الأنصاري : 

كف رداحجلا عن عو رادا اا ا ا لاك 
رم # ارهر 


بصني بالتاواعة راض أل بي باكلزه وشتوه ' " . قال الترمذي : 


مالك » قال مالك فيما رواه ابن وهب : إنما يفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله . زاد المهلب : 
وليذبحوا بعده على يقين » وليتعلموا منه صفة الذبح . 

)١(‏ أخخرجه أبو داود (9040) وابن ماجه (0191) وفيه تدليس ابن إسحاق » وبائي 
رجاله ثقات . 

2( أخرجه مسلم (1498) من حديث شداد بن أوس قال : ثنتان حفظهما عن رسول 
الله َم قال : ١‏ إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم » فأحسنوا القتلة ٠‏ وإذا 
ذبحتم : فأحسنوا البح » وليحدٌ أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » وهر في ٠‏ المند» 151/4 » 
وسئن أي داود (5818) والترمذي (1408) وابن ماجه )"907١0(‏ والنسائي 718/9 . 

[فة أخر جه الترمذي )١6١05(‏ في الأضاحى ٠:‏ باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجرئ 
عن أهل البيت » ومالك في ١‏ الموطأ » ؟/لا" . وابن ماجه (/9141) وإسناده حسن . 


لفق 


تنبيه لم يتعرض المؤلف رحمه الله لبيان حكم الأضحية مع أنه قد قال بوجوبها على الموسر : 
ربيعة الرأي » والأوزاعي » وأبو حنيفة والليث » وبعض الالكية » واستدلوا لذلك بالأحاديث 
التالية : 

الأول ها :واه الحم 1 »: وابن ماجه (17”) والدار قطني 19/غه من حديث أبي 

هريرة مر فوعاً ٠‏ من كان له سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا » وإسناده حسن ء وصححه الحا كم 
4/9" و 7١/5‏ ووجه الاستدلال » أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قر بان المصلى إذا لم يضح ء 
دل على أنه قد ترك واجباً » فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب . 


الثاني : ما رواه أحمد 7١8/4‏ » وأبو داود (0/88؟) في الضحايا : باب ما جاء في إيجاب 
الأضحية » والترمذي )١518(‏ والنسائي لاإ/ا5١‏ . ىذ في أول كتاب الفرع والعتيرة وابن 
ماجه (2158) لي الأضاحى ي !باب الأضاحي واجبة هي أم لا من حديث مخنف بن سّلم أنه شهد 
نبي يِه يخطب يوم عرفة قال : ٠‏ على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما 
العتيرة ؟ هذه التي يقول علبها الناس رجبية » وفي سنده أبو رملة وهو مجهول ٠»‏ وباقي رجاله 
قا وله رين اضر عله أحييه /كلابويتهه مسف مولةا نحي املس ع دقرا العاف 
في « الفتح » /٠١‏ وادعاء نسيخ العتيرة على, فر ض صعطه لا يستارٌ م نسيخ الأضحية . 


الثالث ما رواه البخاري 17/٠١‏ ؛ ومسلم )١1450(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجل 
قال : شبدت الني مُه يوم النحر قال : من ذبح قبل أن يصلي , فليعد مكانها أخرى » ومن 
لم يذبح فليذبح ) وأخرجه البخاري ١١5/٠١‏ ؛ ومسلم (؟957١)‏ بلفظ « من ذبح قبل الصلاة 
فليعد » والأمر ظاهر في الوجوب » ولم يأت من قال بعدم الوجوب با يصلح للصرف . 

اللهم إلا ما رواه الحم قٍ (مسنده ) 71/١‏ )ع والحا كم قِ «المستدرك ع ١/0المء‏ 
والدارقطني 047/8 من طريق أي جناب الكلبي يحيى بن ألي حبة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : سمعت رسول الله مه يقرل : #اثلاث هن عل فزالض. + وهن. لكم: تطوع ؛ 
لوال والنسخر + #وضلاة صني »وهو ديك عيتق» أبو جناب الكلي بحيى بن ألي حبة 
قال بحيى القطان : لا أستجل أن أروي عنه ) وقال النسائي والدار قطني : ضعي » وقال 
النلاس : متروك . وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح , 


نض 


فصل 
في هديه َه في العقيقة 

ف لوطا © أن ,زسول اق عار سكل عن العفيقة #“فتال ٠+‏ لا 
حب العُقُوقَ » كأنه كرةَ الاسم » ذكره عن زيد بن أسلم » عن رجل من 
بني ضَمْرَة » عن أبيه . قال ابن عبد البر : وأحسن أسانيده ما ذكره عبد 
الرزاق : 1ك ساي قطي مالك 1 مت مي ب تيد د 26 
أبنانة عق مسته قال :انكل رهول اق لتر كن العف هال لذ لحي 
الشُقُوقَ ؛ وَكَأَنّهُ كر الاملم قَالُوا : يا رَسُول الله يمك أَحَدنًا عن وَلَدِهِ ؟ 
وَعْنِ الجَاريّة شاقع 99 , 


2 اس الل 
الجارية شاة » "ا 


7 رمي بي مي سوس 


لاضن ا ل ا : 
وقال : « كل غلام رهيئة يعقيقته تذبح عنه يوم السابع » ويحلق 


1 أخعرجه عبد الرزاق في « المصئف » (079151) وأحمد (11/18) و(1857) وأبو داود 
84م في الأضاحي : باب العقيقة » والنسائي ب/عدوء مول ء وسنده حسن » قال الخطابي 
ميد ان + ولس الى الديك وين لامر العقيقة : ولا إسقاط لوجوببا » وإنما استبشع الاسم ء 
وأحب أن يسميها بأحسن منه » فليسمها اللسيكة أو الذبيحة . 

وا رجه الترتقدى زعاو وابق مجه مم وابن سان رمام وسنده صمح . 

(7) أنخرجه أحمد 7/6 و1 و7 2 وأبو داود (ه88؟) والترمذي (0؟15) والتسائي 
١/7‏ من حديث سمرة بن جندب » وإسناده صحيح » فإن الحسن البصري سمعه من سمرة ٠‏ 
وصبححه الترمذي واللنووي وغير هما . 


م 


في اللغة : الحبس ٠‏ قال تعالى : ( كُل تَفْسٍ يما يتا ره هينة ) [ المدثر : 
01 ترام الحيك اشر رسيت هر ال م ع + 
به ء ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة ٠‏ وإن خيس بار ك 
أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عَقّ عنه أبواه » وقد يفوت الولّد خير يسبب 

تفريطٍ الأبوين وإن لم يكن بن كسبه ء كما أنه عند الجماع إذا سمّى أبوه » 
لعف الشيطان ولده 6 وإذا ترلة السمية : ٠‏ لم يحصل للولد هذا الحفظ . 

وأيضاً فإنّ هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها » فشبه لزومّها وعد 
الكاله الو لوم عنها ,اردق ى «رقك دل لوق كن برف ونا كالليث 
ابن سعد والحسن البصري . وأهل الظاهر . والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث : 
« ويُدمى ؛ قال همام : سيل قتادة عن قوله : و ٠‏ يُدَّى » كيف يصنم 
بالدم ؟ فقال : إذا دحت العقيقةٌ » حدس منها صوفة » واستُقيت بها 
أو اجيم ؛ ثم وض على يافوخ. العم ع ا 6 دي اي 
لون مدال زا عاو ا ٠‏ قيل : اختلف الناس في ذلك ٠‏ فمن قائل : 
هذا من رواية الحسن عن سَمْرَةَ » ولا يصِحْ سماعه عنه . وَمِنْ قائل : 
0 الحسن عن سسَمرَةٌ حدبث العقيقة ها صحيح » صشّحه الير م 
وغيره » وقد ذكره البخاري في ٠‏ صحيحه ه عن حبيب بن الشهيد قال : 
وار ل 
فساله فقَال : سمعته من سمرة © , 


قال الإمام أحمد : معناه : أنه محبوس عن الشفاعة في أب لان 


م العتل فق اللدمو يعن ف حل هي صنحيحة + أو زيط ا وال . 


. البخاري 017/9 في باب العقيقة : باب إماطة الأذى عن الصى ف العقيقة‎ )١( 


طن 


سان 


فقال أبو داود في ١‏ سئنه » : هي وهم من همّام بن يحيى . وقوله ويدمي » 
إنما هو ه ويُسَمّى » وقال غيره : كان في لسان هَمّام لَقْمَةَ فقال : 

١‏ ويّدَمّى » وإنما أراد أن يُسمى » وهذا لا يصح » فإن هماماً وإن كان 

2 9 1 َ 

وهم في اللفظ » ولم بِقِمّه لسانه » فقد حَكى عن قتادة صفة التدمية ع 
متك كن لواخياته بل الس هذا 0 سحن لانن ورعدة ر كلان كاك لفط 
التدمية هنا وهماً » فهو من قتادة » أو من الحسن » والذين أثبتوا لفظّ التدمية 
قالوا : إنه من سنة العقيقة » وهذا مروي عن الحسن وقتادة » والذين 
منعوا التدمية » كمالك » والشافعى . وأحمد » وإسحاق » قالوا : 
«وَيدَمّى » غلط ء وإلما هو ١‏ ويُسمّى » قالوا : وهذا كان من عمل 
أهلٍ الجاهلية » فأبطله اطلام ايديل مانرواه ِ" داوف عن بريدة بن 


2 
سل اه عي 


الحُصيب فال كن لاف د ولة هوا غُلَامُ ذَبَمَ ا وَلَطُ 
ا بدَيِهًا » فَلَما جَاء الله بالإسلام : كنا ديح نا وتلق و أَسَهُ 


7 
5 7 


0 . قالوا ا ا 
بهء فإذا انضاف إلى قول لبي 0 : ١‏ أمِيطوا عَنْهُ الأنَى » 


2 


(1) أخرجه أبو داود (84؟) وسنده حسن » وله شاهد بنحوه عند ابن حباك )1١81(‏ 
من حديث عائشة يصح به . 

بار جاع العايده ولد لجار ج10 

(م) أخرجه البخاري ١/9‏ ٠ف‏ تعليقاً من حديث أصبغ » عن ابن وهب »2 عن جرير بن 
حازم عن أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن سليمات بن عامس «الفني :+ اوإواصيله 
الطحاوي في ١‏ د مشكل الآثار ) امن لت روف و زان لاع للد لاا لحار 
عنه دماً . وأميطوا عنه الأذى ؛ وإسئاده صحيح ؛ وأخرجه أحمد ١/4‏ و18ء وابو داود 
0889١‏ والتر مذي )١518(‏ وعبد الرزاق (458/) من حديث حفصة بنث سير ين » عن عن الربات 2 
عن سلمان بن عامر الضبي » قال : قال رسول اله ملل , مع الغلام عقيقة ٠‏ فأهريقوا عنه دما » 
وأميطوا عنه الأذى » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


لفن 


والدم أذى » ارم بالكو بالأذى ؟ قالوا : ومعلوم أن الني 
َيه عق عن الحَسن امن يكبش حبش . وَلَمْ يُدمهمَا» ولا كان 


انر يقد سوه لد وكيطريكون ين سنته تتجيسن 


فصل 


07 ىك 3 
فإن قيل : عَقَه عن الحسن والحسين يكبش كبش » يدل على أن 
هديه أن على الرأس رأسا » وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديكو ابن 
عباس وأنه سر أذ الني عه عق عن اسن يكبش » ون الشين يكبش ي”" 
0 7 8 7 8 و 
ل ا 
5 عن 9 5 0-0 ا 
َلَهِ عن الحسين شاة » وقال : ديا فَاظِمَةَ اخلقِي رَأَسَهُ » وَتَصّدَفِي 
بزنة شعْره ل كاه فَكَانَ ا درهما 0 وهذا 
وإن ل يكن إسناده متصلاً فحديث أنس وابن ني عباس يكفيان . قالوا : 


شلك ع فكان على الرأس مثله , كالأضحية ودم التمتع . 0 أن 


(1) حديث ابن عباس » رواهأبو داود (841) في الأضاحي : باب في العقيقة , 
ا ار ٠‏ ورواه النسائي 166/9 : 115 بلفظ « عق رسول 
الله مياه عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين » وإسناده قوي ؛ وحديث أنس 
أخر جه ابن حبان في « صحيحه » )٠١1(‏ والبيهقي 759/4 بلفظ وعق رسول الله تنه عن 
حسن وحسين بكبشين » وإسناده صحيح . 

(؟) أخخرجه الترزمذي )١619(‏ في الأضاحي : باب ما جاء في العقيقة بشاة من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أي بكر ع ؛ عن محمد بن علي بن الحسين ٠‏ عن علي بن أبي 
طالب . ومحمد بن علي لم يدرك على , بن أبي طالب ١‏ فهو منقطع . 


ف 


أحاديث الشاتين عن الذكر » والشاة عن الانثى » أولى أن يؤخذ ببا لوجوه . 
ع 24 30 32 و 000 
أحدها : كثرتها » فإن رواتها : عائشةً » وعبثالله بن عمرو ؛ وأم 

2 ع 

كرز الكعبية ؛ وأسماء . 
فروى أبو داود عن أم كرز قالت امععد امردات وري 

عن الغلام لاود وا واح ري ا 


قال اق داود : م أحمد ل مكافئتان : مستو يتان أو 
و عيح جع 23 ِ 

مقا ربتان » قلت : هو مكافاتانٍ بفتح الفاء » ومكَافِتان بكسرها , والمحدثون 
يخاروت الفتح » قال الز مخشري فك كرف ون الات لأن كل من 
كافأته , نقد كافاك . وروي أيضاً عنها ترفقه : سمعنت رسول الك عله 
يقول : ١‏ أقروا ل على د / وسععةم ول دعن الفلام 
سام مص 2 
شاتان مَكَافمَتَان » وَعْنِ الجاربّة شَادٌء لا يصَرَكُم ا كن ام 
1 ع 2 7 رم 000 وم 
إنانا ) وعنها ايضا 0 ١عن‏ ب الغلام شاتان مثلان » وَعَن الجاريَة شاه ) 
وقال الثر مذي 1 : حديث صحيح . 

وقد 0 عن أبيه ؛ عن جده في ذلك ء 
وعَن عائشة أن الني لد عله أمْرهم عن الغلام شاتان مَكَافِئَئَانِ ) وعنٍ 
الجارية و6 . قال ارسي دا 

)00 الخرجه أبو داود (ه "م ؟) و( 88/؟) وأحمد امو ”1 ٠‏ والحميدي قِ مسيئادة ) 
(15") ولكهة4١)‏ وأبو داود الطيالسي )١1١4(‏ وابن ماجه (155) والدارمي 81/5 ٠.‏ والنسائي 
كله هوا ل ل ل وابن حباك )١١88(‏ . 

(؟) قال أبو عبيد : المكنات ؛: تقو اال رايا وأحدهامكة , العمل لطي عل وجه 
الاستعارة » ومعناه أن الرجل قل الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طبرا ساقطاً 0 أو قٍ وكره. 
فنفره » فإن طار ذات اليمين » مضى لحاجته » وإن طار ذات الشمال » رجم » فنهرا عن ذلك ٠‏ 
أي : لا ترجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها الل لحا » فإنها لا نضر ولا تنقع . 

زع أخرجه الترمذي 819 )١1‏ وابن ماجه (#1510) وابن حبان )1١68(‏ وسنده صحيح ١‏ 
وقد تقدم . 


خض 


وروى إماعيل بن عَنيّاش » عن ثابت بن عَجلان » عن مجاهد عن أسماء » 

عَن الني َيه قال : ايع عَنٍ القلام شاتان مُكَافئْتَانٍ وَعَنٍ الجَاربَةٍ 
ش00 اقان مهنا + كلك الأعيد : من أسماء ؟ فقال : ينبي أن تكون 
أسماء.بنت أي بكر . 

وف اتات الحلال + فال .مهنا #.قلك لأسيد: + حدتنا اله بن خداش + 
قال : حدثنا عبداللة بن وهب ؛ قال : حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب 


امي ا ا ا ا ا 


كله قال : يتن عن القُلام » وََا. مسن وَأ يتم" وقال : 
ل 0 0 
عبل بن يزيد الرية بولا هذا الحديث . : أتذكره ؟ فقال : 


م الجر لصتس ا د 


الثاني : أنها من فعل النى عله , وأحاؤيت القاين من وله وقوله 
عام » وفِغله يحتمل الاختصاص . 
الثالث : أنها متضمنة لزيادة » فكان الأخك بها أولى . 


)١(‏ أخرجه أحمد 405/5 من حديث أسماء بنت يزيد وليست اسماء بلث أبي بكر 
كما نقل المؤلف وسنده قوي ؛ فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة » وهذا 
منها » وأورده الهيثمي في ( المجمع ) 4إلاة » وزاد نسبته للطبراني ف ١‏ الكبير » وقال : ورجاله 
محتج بهم . 

(لواضة وماج و11 ل حدوك :ان حيو تلن ارون النجاري من بويت 
ابن موسى ٠‏ عن يزيد بن عبد المزني أن النبي ل .. » وقال في ١‏ التهذيب » يزيد بن عبد المزني 
حجازي روى عن الني ف الغلام بعق ٠‏ وقيل عن أبيه » عن النبي يله وهو الصواب » 


م : يزيد بن عبد عن اللي يله مرسل ؛ وذكره ابن حبان في الثقات » وباقي 


قرفن 


الرابع< :ادا شفل يذل عن الواق + والقول من انان ولاه 
بهما ممكن » فلا وجه لتعطيل أحدهما . 

اللعافس: :2 أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام حك 
والعام الذي بعده » وأم كرز سمحت ين الني َيْلهِ ما روته عام الحديبية 
سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين » قاله النسائي في كتابه الكبير . 

السادس : أن قصة الحسن والحسين يحتيل أن يراد بها بيان جنس 
المدبوح 4 الكاضن ل متسيعية لواش ركبا الع اف + 
ضحَّى رسول الله َه عن نسائه بقرة » وكن تسعاً » ومرادها : الجنس 
لا التخصيص بالواحدة . 


2 


السابع : أن الله سُبْحَائْه فضّل الذَّكرَ على الأنثى » كما قال ( وَلَيْسَ 
الذّكَرٌ كَالأنْتَى ) [ آل عمران : 0" ] ومقتضى هذا التفاضل ترجيحُه 
عليها في الأحكام » وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر 
كالأكين »ل الشيادة »دو المرز كر دوز ليق مكذللف ا لحمكع المقيقة بهدة 
الأحكام . 

الثامن : أن العقيقة تشبه التق عن المولود » فانه رهن بعقيقته» فالعقيقة 


لاير رك 


تفكه وتعتقه 343 وكان الأولى أن ار عن الله بشاتين ؛ وعن الأنشى 
بشاة » كما أن عتق الأنثبين يقومٌ مقام عتق الذكر ات ل 


0 اانا الل ف ا تق 


بره وم وه 2 


ب ومين ا ا اك حسف عن كاك ود 


اث » بُجزي كل مُضْر ينما ضرا نه » وأيُمَا الرأو مُِمة عقت 
م و 


امْرأَةٌ مُْلِمَةٌ كانت فِكَانعهَا بن لتر » بُجري حل عُضْرٍ ينها مُضْواً 


الام 


وم 


منها )0 وهذا حديث صحيح . 


لاواسوواسه اده مااي 
- 3 أن عَم إل كر قا ا اضر دي 
منها عدأ 0 


فصل 


وذكر ابن أيمن من حديث أنس رضي الله عنه » أن الني' مَكلتّه عو 
عن نشيو بَعْد أن جَاعْهُ ابوك » وهذا الحديث قال أبو داود في « مسائله » 
سس أحمد اهم بحديث اليم بن جميل ٠‏ عن عدا بن لش 7 
عن ثمامة عن أنس أن النبيً عن عن. عن انفسه 6 فقال أحمد :عبد الل 
ع ال 
قال أحمد : هذا منكر؛ وضعف عبد الله بن المحرر (؛ 


:(1) حديث صحيح أخرجه الترمذي (إ194) في النذور والأمان : باب ما جاء في فضل 

من اعتق » ورجاله ثقات » وله شاهد عند أبي داود (/51ة”) وابن ماجه (8511؟) من حديث 
مرة بن كعب وآخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني . 

(؟) وأخرجه البيهقي 7/9 "٠‏ » وفيه انقطاع . 

(9) هو كثير الغلط ء فالسئد ضعيف . 

(5) وذكره الحافظ : الفتح »014/4 » ونسبه للبزار » وقال البزار : تفرد به عبدالله بن 
مسحرر وهو ضعيف ء ووصفه الحافظ في « التقريب » بقوله : مترواه , 


زفرسن 


فصل 


كر اق رض ير رافع قال : : رأت الني 7 


ل رس سرع عي 


الحَسنٍ بن عَلِي حبن وَلَدنه مه فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا بالصّلاة )00 5 


قغا 
في هدبه َل في تسمية المولود وختانه 


7 1. ًُ 

ميم عد صر لت 

20 ا رام 3 

0 عبد اله :يروى عن أنس أنه يسمى للا : وأا سمرة » فقال ‏ 
حي وار اننع : فأمًا الختّان » فقا ابن عبّاس + كانرا له يحون 
ات 3 يدرك بلقالهة! تمدن شعت اح وت كال اين كه 
أن دخا الج 111 ينان وقال حنبل : إن أبا عبد الله قال : وإن خخحين 
يوم السابع » فلا بأس » وانما كره الحسن ذلك لثلا يتشبه باليبود » وليس في 
هذااكوء . قال وكت ل + عن ابر اههم ابنه اسحاق لسبعة أيام » وختن 
إسماعيل لثلاث عشرة سنة . ذكره الخلال , قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(1) أخرجه أبو داود )51١0(‏ ني الأدب : باب في الصبي يولد ١‏ فيؤذن في أذنه . وأحمد 
5 واوم والترمذدي )1٠6١4(‏ قي الأضاحي :اباب الأذان قِ أذن المولود ء وعبد الرزاق 
(45ة/) والبيبى 8 .؛ وي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ؛ وباقي رجاله ثقات 3 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند البييق في « شعب الإيمان » يتقوى به . ثقله المؤلف رحمه 
الله عه في ١‏ تحفة المودود » ص ”١‏ . 


فق 


تقدم الخلاف في ختان الني م مه متى كان ذلك (0 


فصل 
في هديه َكئَمِ في الأسماء والكنى 


ا 2 6 0 ا 20 و ا ا 0 
ثبت عنه يله أنه قال : ١‏ إن أخنع اسم عِنْدَ اللو جل تَسَمى 
مَك الأَمْلَاكِ » لا مَك إِلّا الله , ” 

ونبت عنه أنه قال : ؛ أَحَبْ الأمسْمّاء إل لل عبد اوعد الرحْمَنٍ » 


1-7 .ف ل بيك 


ع 
رَأَضْدَفَهًا حَارث وَحَمَامٌ » وَأَفْبَحُهَا حَرْب وَمرَة ) ]ا 
وثبت عنه أنه قال 00 اياي 


عه عامس 


فلح » فَإِنك تقول «التن شو فل يكون 2 شنال لا 

: الصحيحين ؛ من حديث أبي هريرة قال‎ ١ والختان من خصال الفطرة كما في‎ )١( 
قال رسول الله يلْتهُ « الفطرة خخمس : الختان » والاستحداد » وقص الشارب » وتقليم‎ 
الأظفار » ونتف الابط » وقد ذهب إلى وجوبه الشعبي » وربيعة والاوزاعي » ويحيى بن‎ 
سعيد الأنصاري » ومالك » والشافعي وأحمد » وعن أبي حنيفة : واجب وليس بفرض » وعنه‎ 
» سنة يأثم بتركه » واحتجوا بأدلة كثيرة وفيرة بسطها المؤلف رحمه الله في كتابه « تحفة المودود‎ 
فرأجعه,‎ ١85 2١5٠ ص‎ 

(؟) أخرجه البخاري 445/٠١‏ في الأدب : باب أبغض الأسماء إلى الله » ومسلم (57١5؟)‏ 
قِ الأدب : باب تحريم التتسمي علك الأملاك ‏ والترمذي (09م5) 2 ابو داود (51ةة4) 
من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . ومعنى أخنع اسم » أي : أذل وأفجر وأفحش , 

(*) أخرجه مسلم (815) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم » والترمذي 
(18) و(1885) من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله يِل « إن أحب أسمائكم الى 
لله عبدالله ؛ وعيد الرحمن ٠‏ وأما لفظ اللؤلف ؛ فقد أخرجه أبو داود (4490) والنسائي 5126/6 
و519ء والبخاري في «الأدب المفرد) ؟//170؟ من حديث أبي وهب الجشمى » وفي سنده 
عقيل بن شبيب وهو مجهول » وبا رجاله ثقات . 

(4) أخر جه مسلم )7١37(‏ ني الأدب : باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة » والترمذي - 


افق 


وثبت عله أنه غيّر اسم عاصية » وقال : « أنت جَمِيلّة »07 
و ره | دعه ل (م) 
وكان اسم جَويْريَة بره » فغيّره رسول الله َيه باسم جويرية " 5 
عه 


ولالخار يي ين ام ملم : نهى رسول الله مه أنيُسعّى بهذا الاسم ؛ 
َال : ٠‏ لا تر كوا سكم اله غلم بأهل الى يتك 0ام 


وغيّر اسم أَضْرّم بزرعة (94.ع وغردة سم أبي الحَكم بأبي شُرَبْح ا 
ب ا ا 
وك سي ] لكا 
رممى »2 وأبو داود (488) من حديث سمرة بن جندب . قال التخطالي رحمه الله : 
قد بين النبي َيه امعى في ذلك » وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها » 
وذلك أ: نهم كانوا يقصدون مبذه الأسماء وبماء في معانيها إما التبرك بها » أو التفاؤل بحسن 
أفاطها » حشرم أن يلو للا يلب عله م قصدوه في هذء اسبات إل لذ ولك 
إذا سألوا » فقالوا : أثم يسار ء أثم رباح » فإذا قيل : لاء تطيروا بذلك وتشاءموا به » 
ال م والنجاح » ثنهاهم عن السبب الذي يجلب لحم سوء الظن بالله 
سبحانه » ويورثهم الوباس من خيره . 

(1) أتخرجه مسلم (1704؟) وأبو داود (49487) من حديث ابن عمر . 

(؟) الخرجه مسلم (40١؟)‏ من حديث ابن عباس . 

() أخرجه مسلم (7147) (19) من حديث زينب بنت ألي سلمة . 

(4) أخرجه أبو داود (4404) من حديث أسامة بن أخدري ؛ وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه أبو داود (هة4ة4) والنسائي 3١74‏ ء والبخاري في « الأدب المفرد ) 
من حديث المقدام بن شريح » عن أبيه » عن جده هالىء أنه لما وفد إلى رسول الله َه مع 
قومه » سمعهم يكنوله بأبي الحكم » فدعاء رسول الله نه » فقال : إن الله هو الحكم » 
وإليه الحكم » فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء » أتوني فحكمت 
بينهم » فرضي كلا الفريقين » فقال رسول الله عله : ما احسن هذا » فا لك من الولد؟ 
” قال : لي شريح ومسلم وعبد الله » قال : فن أكبر هم ؟ قلت : شريح » قال : فانت أبوشريح » 
وإستاده صححيح . 

(0) أخر جه البخاري 4٠/8/٠١‏ : 0/4إ4 في الأدب : باب اسم الحزن » وأبو داود (4465) . 


ين 


قال أبو داود : وغيّرالني مله اسم العاص وعرير وحَتلة وشبطانة والحكم 
زغرات وحباب اي جشاماً ؛ وسمّى اياك روي المضطجع 
اليك ٠‏ وأرضاً ةا شما هأ اخفهرة 2 وشغْب المّلالة سماه شعب 


الهدى 4 ويو ايةشمافو ون ل له + وس بي الوه بق رشدة0" , 


فصل 
في فقه هذا الباب 


لا كانت الأسماء قوالب عاق توه اله ليها © «اقتسيك الشكمه أ 
يكون منها ومتياةا رتباطٌ وتناسبٌ » وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجني 
اللحض الذي لا تعلّقّ له مها » فإن حكمة الحكيم أن ذلك ع والواقع 


6 ع 


بشهد بخلافه » بل للأسماء تأثر في المسميّات » وَإِلْمسَمات تابر عن أسماتها 
: في الحُسن والقبح » والخِفّة والتّقّل » واللطافة والككافة ) كما قيل : 


وقلّما أَبْصَرت عَْئَاكَ وا قب اك في لَقَبَه 


وكان عله ستحجب ١‏ الاسم الحّن ٠‏ ركاف ا ذا إليه بريداً أن 


00 حس" الاسم حَسَن الوَحه" . وكان يأخذ لقانم مو اسم وكيا 
لسك كت تش 2 رم 

)١(‏ ذكره أنق داود في « سئنه » بعد حديث الحزن (4155) وقال : تركت أسائيدها 
للاختصار . 

(5) أخرجه أبو الشيخ في « أخلاق الني عله » ص 4!؟ من حديث ألي هريرة » وي 
سنده عمر بن راشد وهو ضعيف . وبائي رجاله ثقات ء وأخرجه البزار ص ١49‏ من حديث 
بريدة بنحوه + ورجاله ثقات ٠‏ فيتقوى به » وذكره السخاوي في ٠‏ المقاصد الحسئة » ص م 
من حديث الي هريرة » ومن حديث بريدة » وقال : وأحدهما يقوي الآخر . 


رفن 


في المنام والبقظة » كما رأى أنه وأصحابّه ني دار عُقبة بن رافع » فأنوا 
برب مِن رطب ابْنٍ طابّ» فأَوَّله بأن لهم الرفعة في الدنيا » والعاقبة في 
الآخرة» وأنّ الدينَ الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب”" » وتَأولَ 
سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيىء سُهيل بن عمرو إليه" . 

وندب جماعة إلى حلب شاة » فقام رجل بحلبها » فقال : «ما اسْمّك ؟ ) 
قال : 00 فقال : اجلس ء فَقَامَ آخر فقال : دما اسمك ؟) قال : 
أظنه حَرْب » فقال : اجْلس » فَقَامْ آخرٌ فقال : (ما اسمك ؟ » فقال : 
0 ققال : ١‏ اعلبياً ا 

وكان. ركره الأمكنة المنكرة الأسماء + ويكزه العبرر فيها) كمامة 
في بعض غزواته بين جبلين ء فسأل عن اسميهما فقالوا : فاضم ومخز , 
فعدل عنهما » ولم يَجْر بينهما . 

وا" كاف نوق لأساف و الل اقيق الاروقاطة قناز اقول 


(1) أخرجه مسلم (7970) في الرؤيا : باب رؤيا البي عَم » وأبو داود (05070) في 
الأدب : باب ما جاء في الرؤيا » وأحمد 188/7 , 

(؟) أخرجه البخاري 701/5 عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو » قال النني عله : 
قد سهل لكم من أمركم » قال الحافظ : وهو مرسل ؛ ولم أقف على من وصله بذكر ابن 
عباس فيه » لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع ء قال : 
بعثت قريش سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العزى إلى الني يَكِنُهِ ليصالحوه » فلما رأى 
الني َيه سهيلاً » قال : قد سهل لكم من أمركم » وللطبرائي نحوه من حديث عبداله بن 
السائب . 

(م) أخرجه مالك في الموطأ » 4!"/9 في الاستعذان : باب ما يكره من الأسماء من 
حديث يحيى بن سعيد وهو مرسل أو معضل » وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن 
ابن لهبعة » عن الحارث بن يزيد » عن عبد الرحمن بن جبير » عن يعيش الغفاري . ورجاله 
ثقات . 


بم زاد العاد ج' ‏ م ؟١‏ 


ما بين قوالبٍ الأشياء وحقائقها » وما بين الأرواحر والأجسام عر 
افر مي ا ا اك 
الشكص + فقول + ينب أن يكون اسمه كيت وكيّْت » فلا يكاد يُخطى2 » 
ويد هنا اعبور من الاسم إلى مسماه » كما سأل عمر بن الخطاب رضي 
اسع بعت عن اماه لقال لت قال واسمٌ أبيك ؟ قال : 
شِهَاب » قال : مِمّن؟ قال : من الحرّقَةٍ » قال : فمترلّك ؟ قال : بحرّة 
الثّار » قال : فأينَ مسكتك ؟ قال : بذّات الى : قال : اذهب فقد احترق 
كلك فتن قرست القن عز لك 01 قد" عر مق '(الألفاظا ,إلى 
أرواحها ومعانيها » كما عبر الني عَتهِ من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم 
دم الحُديبية » فكان الأمرٌّ كذلك » وقد أمر ابي عه أمته بتحمرين 
أسمائهم » 0-7 أنهم يدعَون يوم م القيامّة بها ) وي هذا وللّه أعلم - 
تنبيه على تحشين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء » لتكون الدعوة على رؤوس 
الأشهاد بالاسم الحسن » والوصف المناسبب له . 

وتأمل كيف إستق للثى عله امن اوضق -اسمان مطابقان مناه + وها 
أحيد ومكك تين كار دنا ددن العقارن ا اللسرووه يوت ول ذلا 
وفضلها على صفات غيره أحمد ء فارتبط الاسم بالمسسى . أوتباط الروحر 
الجسد » وكذلك تكنيته يِه لأني الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة 
لوصفه ومعناه » وهو أحق الخَلقٍ بهذه الكنية » وكذلك تكنيةٌ الله عز وجل 
لعبد القُرّى بأبي لهب » لا كان مصيره إلى نار ذاتٍ لهب » ان هذه 
الكنية ألبق به:وأوفق ؛ :وهو بها أحق وأخلق . 

(1) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ؟/#/ا4 عن يحيى بن سعيد عن عمرو ووصله أبو القاسم 
ابن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر . 


لين 


| ولا َم لني َيه اللدينة » واسمها ينُب لا تعرف بغير هذا الاسم » 

يّره ِطَيبّة "الا زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة 
لد المح بالا رد ينا لس لطا 
اولوت وراد ام ل 


ولما كان الا سم الحسن يقتضي مسمّاه » ويستدعيه من قرب » قال 
الني لكر ا د ول اسم اروس نات 
عَبْد اللو إن اله قد حَسَنَ اسْمَكُم وائْم أَبيكُم » فانظر كيف دعاهم إلى 
عبودية الله بحسن اسم أبيهم » وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة » وتأمل 
أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القَدْرٌ مطابقة أسمائهم لأحوالهم 
يوغل #ا:فكان الكفاز + شمة + واعنبة 6 و الو ليد + كأذثة أسناء من الضع © 
فالوليدٌ له بداية الضعف » وشيبة له نهاية الضعف » كما قال تعالى 
راك لح سل ع مد لوكس د لل عقي لا حكن 
من بَثْلدِ قرو ضَعْفاً وَشَيبَةَ ) [ 4 : الروم ] وعْشْبة من العتب » فدلت 
ل ا ال 
عل » وعبيدةٌ » والحارث ؛ رضي الله عنهم » ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم "" 


(1) أخرجه البخاري 75/4 في الحج : باب المدينة طابة » ومسلم (1847) في الحج : 
باب أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أبي حميد أن الني ينه للا عاد من تبوك » فأشرف على 
المديئة » قال : ٠‏ هذه طابة » وني رواية « طيبة » وروى مسلم (188) من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعاً «إن الله سمى المديئة طابة » ورواه أبو داود الطبالسبي في « مسنده » ؟/4 0 
عن سالك عق تخابر. بن سمرةيافظ واكانوا: بسمون المدينة يرت + فنتماما تي عينه عله طابة » 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول : سمعت رسول الله يله بقول.: 
وأمرت بقرية تأكل القرى يقولون : يرب وهي المديئة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد ؛ . 

(1) في هذا التعليل نظر » فان الثالث من المسلمين هو حمزة عم الني َيه » وأما عبيدة 
الكارت: + نهنا وك لأ عرد عراب لحرت 


0 


وهي العلو » والعبودية » والسعي الذي هو الحرث فلا علييم بعبوديتهم 
وسعيهم في في حرث الآخرة . ولا كان الاسم مقتضيا لمسماه » ومؤثرا فيه » 
كان ا الأسماء إلى الله ما االنفي ال الأوصاف إليه » كعيد الله » 
وعبد الاعحية ركان" اشفاقة العبودية إلى اسم الله » واسم الرحمن » 
أحبً إلبه من إضاقتها إلى غيرهما » كالقاهر » والقادر ؛ فعبدٌ الرحمن 
الع الى عن القادرة غك الله هيا لسن عد ريه دومة! لأن 
الفلى لقي اوكد الج وو الل إنما هن الكودة التحفيه 4 والدان اللي بين 
الو الجه نال كت النعفنة + نر سيق" كانات ول ها وم دو 
والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبةً وخوفاً » ورجاء وإجلالاً 
وتعظيماً » فيكون عَبْدا يو وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي 
بنقي أكون لعري اللا طليك :حت مله توكايك الرصطية حي 
إليه من الغضب » كان عبد الرحمن : أحبا إليه من عبد القاهر . 


فصل 

ولما كان كل عيدك ] بالإرادة 3 والهم مبدأ الإرادة 3 
ونام احور صت روعي 4 كان اولاق الابداماه ملام رايم 
حاويقه :د لاك مسكافنا عن حدق مانام ونا كان للف السو 
ووود وي طياك ول لاله ورور دراي اسم وأوضعه عند الله » 
وأغضبه له اسم ١‏ شاهان شاه » أي : ملك الملوك » وسلطان السلاطين » 
فإن ذللك ليس لأحذ غير الله 6 فتسلية غينه بهذا من أبطل. الناطل. + والته 
لا يحب الباطل . 

وقد ألحق ب.ص أهل العلم بهذا ٠‏ قاضي القضاة » وقال : ليس قاضي 


؟ 


القضاة إلا من يقضي الحق وهو خيرٌُ الفاصلين » الذي إذا قضى أمراً فإنما 
يقول له : كن فيكون . 

ويل هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب : سيّدُ الناس ٠‏ وسيدُ 
الكل » وليس ذلك إلا لرسول الله يَيَّهِ خاصة . كما قال : « أنَا سيد 
وَل آَم يوم العَمَامَة وَلَا فَخرَ ٠‏ '" فلا يجوز حي د أن تقول عن 


7" مسي اناي رمد كل ب كلا رارقل وب سد 


فصل 


ولا كان سس الحزي 001 اكز في اللشزين وأوتكها عتما 
كان أَقبمٌ الأسماء حرباً ومرة » وعلى قياس هذا حنظلة وحَزان . وما أشييهما » 
وما أجدرٌ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها ٠‏ كما أثر اسم ٠‏ حَرن» الحزونة 
قٍ تيد ين ابيا وأهل بيته . 


فصل 


ولا كان الأنبياء سادات بي آدم ٠‏ وأخلاهم أشرف الأخلاق . 
(1) رواه البخاري 54/5 . 740 في الأنبياء : باب قول الله تعالى ( ولقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه ) .. » ومسلم (194) في الإرمان : باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها بلفظ « أنا ميد 
الناس يوم القيامة » من حديث أبي عير وأخرجه أحمد والترمذي (318*) وابن ماجه 
(:4) من -حديث أبي سعيد باللفظ الذي أورده المصنف » وأخرجه مسلم (51978) وأبر داود 
060 4) بلفظ « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر . وأول شافع ومشفع » . 
وني الباب عن عبدالله بن سلام عند ابن حبان (1171) , 


دعن 


وأعمالّهم أَضصَمَّ الأعمال » كانت أسماؤهم أشرف الأسماء » فندب الني 
اح ابن ب وا ا وار 
م0 '"' ولو لم يكن في ذلك لم 
لاسم يدك بمسماه » ويقتضي التعلّقَ بمعناه ؛ لكنى به مصلحةٌ مع ما 
ا ا لاك 


بأوصافهم وأحوالهم . 
فصل 


واما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ونجيح ددح ٍ فهذا 
اع ار قن أشان البد'ف"الحديك م “وهو قوله + ١‏ فإنك تقول + الم هده 
فيقال : لا , 7 - والله أعلم ‏ هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع » 
أو مدرجة من قول الصحابي » وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد 
اوخي نط تكزقه قري واج قاد خا جعابطى يطيلادة علدا 4 وليك 
لرجل : أعندك يسار » أو رَبَاح » أو أفلّح ؟ قال : لا » تطبّرت أت 

8 نا 0 ع 100 2 

وهو من ذلك . وقد تقّع الطيرة لا سيما على المتطيرين » فقل من تطيّر إلا 

3 21/5 أخرجه أبق داود (0هة44؛) قِ الا باب تغيير الا ماقت والنسائي‎ )1١( 
في الخيل : باب ما يستحب من شِيِتَ الخيل » وأحمد 848/4 والبخاري في « الأدب‎ 4 
ا ل ل ا‎ 
مسلم (1116) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً « إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين‎ 
قبلهم » وأخرج البخاري في ( الأدب المغرد » (878) من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام‎ 
. قال : سمالي رسول الله َه يوسن وأقعدني على حجره » ومسح على رأسي ؛ وإسناده صحيح‎ 

زفة أخرجه مسلم (815) لي الآداب : باب كر اهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافم 
ولحوة. 


يدك 


03 2 

ووقعت به طِيرَّته » وأصابه طائره » كما قيل : 

نت امه اا لا عَلَ مُْتَطَيرِ قَهُو لبور 

و 

اقتضت حكمة الشارع » الرؤوف بأمته » الرحم بهم » أن يمنعهم 

0 2 7 0 - 0 0 
من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه » وأن يعدل عنها إلى اسماء 
يار حامر 5 3 
تحّصل المقصود من غير مفسدة » هذا أول» مع ما ينضاف إلى ذلك من 
1 ايده 4 في 2 0 #2 
م ل ا ا ال قم مم ليفك 
من لا نجاح عنده » ورباحاً من هو من الخاسرين » فيكون قد وقم في 
الكلبي عليه وغل الله 6-وامر آخر أيضاً وهو أن يظالب امس سفتضى 
انعته للخل عدون تيضم 3للقابنا انمه وسه و كواتيل 1 


سَموْلك بن جَهْلِهم سَديداً وأها مافيعك من مدا 
ا ا 0 2 

أنت الذي كونه فسادا في عَالم الكون وَالفسّاد 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى” ية ".ولي من بيات 
وَسَمِّيْتهِ ضَالِحَاً فاعْتَدَى بغيدٌ ايه في الورَى سَائراً 
لك دم مايه ندا حاما 


وهذا كما أن من المدح ما يكون ذم وموجبا لسقوط مرتبة لمدوح عند 
لاس ٠‏ فإنه يُمدح بما ليس فيه » قتطالبه التفوس م بما ملح به » وتظنه 
عنده » فلا تجدهٌ كذلك ٠‏ فتنقلب ذمًا » ولو ثرلهَ بغير مدح »لم تحصل 
له هذه المفسدة » ويُشبه حاله حال مَن ولي ولاية سيئة » ثم عَزل عنها » 
فإنه تَنْقْصُ مرنبته عما كان عليه قبل الولاية » وينقصُ في نفوس الئاس 
عما كان عليه قبلها » وفي هذا قال القائل : 

إدَامَاوَضَفْتَ ارا لارىء 22 فلا تَغْل ني وَصْفِهِوَاقْصِدٍ 


ا 


فاتك إن تخ نفل الكو ا فيه إلى الأمَد لاع 

ومن أن هه م قد أ كدف 5 
في تركية نفسه وتعظبيها وترقها على غيره » وهذا هو المعنى الذي_نهى 
ني مه لأجله أن نُسى ٠‏ بَرّه » وقال : الا كوا كم لله ألم 
أَمْل البر نكم » 00 

وعلى هذا فنكره التسمية ب : التي » التي » والمطيع. اولاع رصي 
والّحمن ٠‏ والمخلص » والمنيب ٠‏ والرشيلد » والسديد ا شع لاز 


بذلك ٠‏ فلا يجوز التمكينٌ منه » ولا دُعَاوٌهُم بشيء من هذه الأسماء ولا 
الإخبارٌ عنهم بها » والله عز وجل يغضّب من تسميتهم بذلك . 


فصل 


وأها الكنية فهي نوع تكريم لِلمّكْي وتنوية به كما قال الشاعر : 
ره ع 2 0 مي #ركدا سل هو #4 امه و 
أَكْنِيه جين أَنَادِبه لأكْرْتَه ولا القبه والسوءة اللقلب 

٠‏ ذكتى التي عله سيا بأ يحبى ‏ وى علياً رضي الله عنه 
أن بن مالك وكان صخرا جر لوغ بأ شير ١‏ 

وكان هديه مكلت َي تكنية من له ولد » ومن لا ولد له » ولم يبت عنه 
أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم ‏ » فصح عنه أنه قال : « تسمُِّوًا 


. وأبو داود (448) من حديث زينب بنت أبي سلمة‎ )15( » )5١15( اخرجه مسلم‎ )١( 


>” 


5 رس م لمةى اه 5 0 0 
باسوي ولا تكنوا بكنيتي » 27 فاختلف الناسُْ في ذلك على أربعة أقوال . 

أحدها : أنه لا يجو التَكنِي بكته مطقاً » سواء أفردها عن اسمه ؛ 
أو قرنها بها ع وسواء محياة وبعد مماته 3 وعمدتهم عموم هذا الحديث 
الصحيح وإطلاقه » وحكى البيهي ذلك عن الشافعي » قالوا ٠‏ لأن 

5 
التهي إنما كان لأ معنى هذه الك والتسمية مختصةٌ به عه » وقد 
أكنان: إلى كلك قله .م والله لا علي أنداً 2 وَلا أَمْنَمْ أَحَداّ ما 
ا ام » أَضَمْ حَيْث أت 7" قالوا : ومعلوم أن هذه الصفة ليست 
على الكمال لغيره . واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم » فأجازه 
طائفة )؛ وملعه اخرون 4 والمجيزون نظروا إلى أن العلة اام 
َي فيما اختصّ به من الكنية » وهذا غيرٌ موجود في الاسم » وامانعون 
نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء » 
أو هو أو بالمنع ؛ قالوا : وفي قوله : «إنما أنا قاسم » إشعار بهذا الاختصاص . 

)١(‏ رواه البخاري 407/٠١‏ في الأدب : باب قول الني لَه : سموا باسمي ولا كن 
بكنيتي : وني الأنبياء : باب كنية الني عَإل : : ومسلم (014) في الأدب ؛ باب النهي عن 
التكني بأبي القاسم » وأبو داود (4450) في الآداب : باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم ع 
وأحمد في «المسند ) #/744 و 768 و ١لا‏ الاك ر 9(" رعو" وه ةم رهة؛رلاه 4/01 
و48 و 44١‏ و 9ة؛ و واه كلهم من حديث أي هريرة » وني الباب عن أنس بن مالك » 
وجابر بن عبدالله . 

(1) رواه البخاري 189/5 في الجهاد : باب قوله تعالى ( فأن لله خمسه وللرسول ) من 
حديث أبي هريرة » ولفظه « وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » ورواه 
مسلم )5١87(‏ في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم من حديث جابر بن عبدالله 
وقال في آخره وفإتما أنا قاسم أقسم بينكم ؛ والمعنى : لا أنصرف فيكم بعطية ولا منع برأبي . 
وقوله : إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » أي : لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله . 
و ترجه انق داود (444؟) ني الخراج والإمارة : باب فيما يلزم الإمام الرعية » وأحمد في 
« المسند» في جملة حديث طويل 14/9 من طريق همام عن أي هريرة بلفظ « إن أنا إلا خازن 
أضع حيث أمرت 0 . 


هك" 


القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته » فإذا 
أفرد أحدهما عن الآخر » فلا بأس . قال أبو داود : باب من رأى أن 
لا بجمع بينهما » ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن الني عَيَِهِ قال : 
١‏ من تسمى باسمي فلا يكن بكنيني » ومن تكلى بكنيي فلا يتسَّمٌ باسمي 176 
ورواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب » وقد رواه الترمذي أيضاً 
من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن ألي هريرة وقال : حسن صحيح ع 
وافله : نَهَى رَسُول الله عله أن يَجْمَمَ أَحَد بَيْنَ اسيه وكنيته » 
0 مُحَمداً أبا القاسم 29 قال أصحاب هذا القول : فهذا مقيّد 
مفسر ما في « الصحيحين » من نهيه عن التكني بكنيته » قالوا : ولأن في 
الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والككنية ٠‏ فإذا فر ين 
عن الآخر » زال الاختصاص . 

القول الثالث » جوال الجمع بينهما وهو المتقول عن مالك » واحتس 
أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود » والترمذي من حديث محمد بن 
الحنفية » عن علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إِنْ وَلِدَ لي وَلَنٌ 
بن بعد سمه بامنيك وَأَكْيه كبك ؟ قال انو حرجا انه اللرطلي : 
حديث حسن صحيح 7 . 
وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت : جاءت امرأة إلى البو 2 

)0( دداه أبو داود (4455) في الأدب : باب من رأى أن لا مجمع بينهما ٠‏ والثرمدي 
(5845) في الآدب : باب ما جاء في كراهية اللجمع بين اسم النبي 2 وكنيته من حديث جابر 


وفيه تدليس أبي الزبير المي ؛ لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده من رواية ألي هريرة 
فيتقوى به » ولذلك قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(9) رقم (58617) , 
(5) أخرجه أبو داود (4550) في الأدب : باب في الرخصة في الجمع بينهما ٠‏ والترمذي 
(5845) وإسناده صحيح . 
84 


فقالت ع و ا و ل 
كر ل أنك تكرء ذلك ؟ فقال : وما لني حل نبي دمحي 
أو « ما الَذِي حرم كيني واحل: انثون: ا(لا وان -مولكة : هديك 
المنع منسوخة بهذين الحديثين . 1 


القول الرابع : أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة 
البي طلم » وهو جائز بعد وفاته » قالوا : وسبب النّهي إِنّما 
كان مختصاً بحياته ء فإنه قد ثبت في «١‏ الصحيح » من حديث 
أنس قال : نادى رجل بالبقيع : يا أبا القاسم » فالتفت إليه رسول الل َل 
فقال : يا رسول الله إني لم أَعْنِكَ » إنما دعوت فلالاً» فقال رسول الله 
لَه ٠:‏ تسَمُوا بابي وَلَا تكثرا يكنيي 290 قالوا:- وحديث غلي 
فيه إشارة إلى ذلك بقوله : إن وَلِدَ لي من بعدك ولد » ولم يسأله عمن يولد 
له في حياته » ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث : ١‏ وكانت 
رخصة لي » وقد شد من لا يَوْبِه لقوله » فمنع التسمية باسمه يه قياساً 
على النهي عن التكني بكنيته » والصواب أن التسمي باسمه جائز » والتكني 
كدنه ماوع ملك والقد أل لعاف دادو الدب ينيدا تمرح يه 
وحديث عائشة غريب لا يُعارّض بمثله الحديث الصحيح » وحديث علي 


(1) أخرجه أبو داود (4454) في الأدب : باب في الرخصة في الجمع بينهما وفي سنده 
مجهول . 

(؟) رواه البخاري 408/5 في الأنبياء : باب كنية الني عَيُمِ » وني البيوع : باب ما ذكر 
في الأسواق » ومسلم (9181) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم » وأحمد في 
«المسند» ١١4/#‏ و١1١١‏ ووم1 » والترمذي (0844) في الأدب : باب ما جاء في كراهية 


الجمع بين اسم الني عَُهِ وكنيته . 


8 


رضي الله عنه في صحته نظر 20 » و التر مذي فيه نوع تساهل في التصحيح . 
وقد قال على ٠‏ إنها رخصة له » وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه » والله اعلم . 
فصل 

اللا ودرا وو م 
لحن راي ا ل مده 
يكفيك أن تعن بأبي عبد الله ؟ فقال : إن رسول الل َه كثاني » فقال : 
لا ركو كنا ددشن بسنا لقا لعن رطا لكر وإ حك 
فلم يُزل يكنى بأبي عبد الله حتى َلك 9" . 

وقد كنى عائشة بأم عبد الله 7" ٠‏ وكان لنسائه أيضاً كنى كأم 
حبيبة ٠.‏ وأم سلمة . 

فصل 

ونهى رسول الله يِه عن تسمية العتّبٍ كَرْماً وقال : ١‏ الكرم كلب 

الْوّمِنِ» وهذا لأن هله اللفظة ل عر ار الخير والمنافع 5 


كدي يبيب لت ا ين 
(1) بل هو صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ولا علة فيه , 


إفة أخرجه أبو داود (4458) في الأدب : باب فيمن يتكنى بأبي عيسى . وإسناده حسن ء 
قرا لياو مناه ٠.‏ أن يكين في بعد عن أمنالنا م لمن ا ندري ما رضي يلا وي 
النهاية » : الجلج رؤوس الناس واحدها جلجة , 


959) رواه أبو داود )4907١(‏ في الأدب : باب في المرأة تكنى من حديث عائشة رضى الله 
عنها ؛ وإسناده صحيح . ْ 


(5) رواه البخاري١١/450‏ في الأدب : باب لا تسبوا الدهر » وباب قول الني ملم إنما- 


لون 


تمتك بان نام العلن هن الع نانك كر فس المت ررق فال 
المرادُ النهي' عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم . وأن قلب المؤمن أولى 
عا امي كر كما قال في ١‏ المسكين بو اديه 
و١‏ المفلس ع وذ ان فيدنه هذا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه 

زه ولحو اق لاعس عل اراس اليد دري واي 
إلى مدح ما حرم الله وتهييج ج النفوس إليه؟ هذا محتمل . الله أعلم بمراد 
ا 


فصل 


قال عَِتهِ « لا تَدْلِنْكُم الأعْرَابُ عَلَ اسم صَلايَكُم » ألا وَإِنَها 
> الكرم قلب المؤمن » ومسلم (9747) في الألفاظ من الأدب : باب كراهية تسمية العنب كرما ؛ 
نو داود (491/4) في الأدب ؛ باب في الكرم ايل في ١‏ المسند ؛ ةم و وهم و اام 
59ل" ر 54؛ر 4لا 1و كاده . 

)١(‏ أما حديث المسكين : فأخرجه البخاري ومسلم من حديث ألي هريرة قال : قال سول 
الله مله « ليس المسكين الذي بطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان » 
ولكن المسكين الذي لا يجد غتى يغنيه ولا يفطن له » فيتصدق عليه ؛ ولا يقوم فيسل الناس » 
وأما حديث المفلس » فأخرجه مسلم (581؟) من حديث أبي هربرة أن رسول الله يله قال : 
« اتدرون ما المفلس ؟ » قالوا : اللفلس فيئا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من 
أمني يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » وبأني وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فيعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه » أخذ من خطاياهم فطرحت عليه : ثم طرح في الثار 6 وأما 
الرقوب ؛ فقد أخرجه مسلم ١8(‏ 755) من حديث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله يكم : 
٠‏ ما تعدون الرقوب فيكم ؟ » قلنا : الذي لا يولد له » قال ميته : ٠‏ ليس ذاك بالرقوب . 
و لكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاً » أي : من لم يمت أحد من أولاده في حياته ٠‏ فيحتسبه 
ويكتب له ثواب مصيبته به ؛ وثواب صبره عليه » ويكون له فرطاً وسافاً . 


اك 


و شك عمس 0 و صر 


ياه » وَإنّهُمْ يُسَمُونها المَعَمَة »' '' وصح عنه أنه قال : ١‏ لو يَعْلَمُونَ 
ما في العَمَمَةٍ 3 وَالصَيْم 4 لأَتَوَهُما وَل حيرا ع 27 فيل #.هذا تاسخ 


للمنع » وقيل بالعكس » والصواب خلاف القولين » فإن العلم بالتاريخ 
ورا درج بو اساي ب مالم 7 عرو سلاف امير العتمة 


بالكل ونه بن عن ان ا اسم العشاء » وهو الاسم الذي سماها 
لله به في كتابه » ويَغْلِب عليها امم العَتَمَوَ فإذا سّميت العشاء وأطلق 
عليها أحياناً العتمة » فلا بأس » والله أعلم » وهذا محافظة منه َيِه على 
ع 2 آي و 
الأسماء التى سمّى الله بها العبادات » فلا تهجر . ويؤثر عليها غير ها . كما 
فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص » وإيثار المصطلحات الحادثة 
علبها » ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما اللَهُ به عليم » وهذا كما كان 

» رواه البخاري 5/9 في مواقيت الصلاة : باب من كره أن يقال للمغر ب العشاء‎ )١( 
وأحمد في (المسند» ه/ده من حديث عبدالله المزني بلفظ «لا تغلبنكم الأعراب على اسم‎ 
صلاتكم المغرب ؛ قال : وتقول الأعراب : هي العشاء » ورواه مسلم (544) من -حديث عبدالله‎ 
في المواقيت : باب الكر اهية‎ /١ ابن عمر في المساجد : باب وقت العشاء وتأخيرها » والنسائي‎ 
ني الصلاة : باب النهي أن يقال صلاة العتمة ولفظه ولا تغلبتكم‎ )/٠ 4( في ذلك » وابن ماجه‎ 
الأعراب - وهم أهل البادية  على اسم صلاتكم » ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالاإيل » والمعنى‎ 
أن الأعراب يسموتها العتمة ؛ ؛ لكونهم يعتمون بحلاب الإبل » أي يؤخرونه إلى شدة الظلام ؛‎ 
وإنما اسمها في كتاب الله : العشاء في قوله تعالى : « ومن بعد صلاة العشاء » فينبغي أن تسموها‎ 
. العشاء‎ 

(5) رواه البخاري 74/7 ني الأذان : باب الاستهام في الأذان» وني الشهادات : 
باب القرعة في المشكلات ؛ ومسلم ("48) في الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها » و«الموطأ » 
75 في صلاة الجماعة : باب ما جاء في العتمة والصبح ؛ واللنسائي 759/١‏ في المواقيت : 
باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة » وأحمد في المسند» ؟/م/ا؟ واي وهبام رمه , 
لا حو شيك لوي مو ترك أبجورية ليله يانه و ليله الام ما لي التدا” 
ا ا ا 
المثي كما يزحف الصغير . 


م 


بحافظ على تقديم ما قدّمه لله وتأخير ما أختره. كما بدأ بالصفا ه وقال : 
ذأ با دا لله بو( وبدأ في العيد بالصلاة ء ثم جعل ال بمدما ء 
وأخبر أن ٠‏ مَن ذَبَحَ قله » قلا نُك لَه » تقديماً لا بدأ الله به في قوله : 
( قصل رَبك والْرْ » وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ٠‏ ثم البدين » 
لم الراس م ل ا 0 
لا وسّطه . وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لا قدّمه في قوله «ل كه 
أفْلحَ من تَرَكَى وَذَكر اسم رَبِ فَصلَّى 4 [ الأعلى : ٠ع‏ ونظائرة كثيرة , 


محكه 


(1) رواه مسلم (148؟١)‏ في الحج لعب ابي يه ٠‏ والموطأ ١1ل‏ في الحج : 
باب البدء بالصفا في السعي » والترمذي (ككمم اق في الح : باب ما جاء أنه ب بالصفا قبل 
المرووة وبق داود (19065) في المناسك : باب صفة حجة النبي َه ٠‏ والنسائي 00 
الحج : باب ذكر العد والروةم واب ن ماجه (74 5”") في المناسك : باب حجة الني ميل 


كلهم من .حديث جابر » ره النسائي وإسم ا والدار قطي ص 73١١‏ » والبيهقى 00 
بصيغة الأمر «ابدؤواع., 


؟ه١‎ 


فصل 


في هديه ينه في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 

كان يتخيّر في خطابه » ويختار لأمته أحسن الألقّاظ . وأجملها ع 
وألطفها » وأبمّدها من ألفاظ أهل اللحناء والذاظة انحن دافييكن 
ذاخفا ولا متفحنا ولا ميحاباً ولا قط . 

وكان يكرة أن يُستَمْملَ اللفظٌ الشريف المصون ني حق مَنْ ليس كذلك , 
أذ تتفل اللقط: لين المكووة لاحش ىق الو و أل 

فين الأول منعه أن يقال للمنافق « يا سيدنا ٠‏ وقال : « فإنّه إن يك 
18 ل تر ع لوي ان لس بير 
لينب كرماً . ومنعه تسمية أبي جهل بأني الحَكّم » وكذلك تغييره لاسم 
أبي الحكم من الصحابة : بأبي شريح »ء وقال : « إن الله هو الحكم » وإليه 
الحكم ,0" . 

وين ذلك نهِيّه للمملوك أن يقول لسيّده أو احيدقة ارب درق 
سيد أن يقول لمملوكم ادنار لجن انول الينا د ذني وقابي» 

عرلا مارب ف دراي 1ه ولد ان المي اد 

(1) رواه 20000 باب لا يقول المملوك ربي وربتي » وأحمد في 
«المسند» 845/9 و40 والبخاري في « الأدب المفرد ) (50) من حديث بريدة الأسلمي 
رضي الله عله ؛ وإسناده صحيح . 

(؟) رواه أبو داود (4468) بي الأدب : باب تغيير الاسمر م القبييح » والنسائي 70 و3010 لي 
اداب القضاة : باب إذ! حكموا رجلا فقضى بينهم ؛ وإسناده صحيح . وقد تقدم . 

(5) رواه ا (49؟5) في الألفاظ من الأدب :اباب حكم إطلاق لفظة العبد . وأبو 


داود (491/8) . وأحمد ني ١‏ المسئد 444/5 4959 من حديث ألي هريرة . وكذا رواه البخاري 


نان 


ل 


الل ل 422 م 2 
رجل وَفِيق ؛ وَطَبيبها الذي حلته +20 والجاهلون سموخق"الكار :الذي 
امج حيوي الوا ووقر عن أنه الكق : 

رسن عا اقوله للحظني الذي فال + من بطع لله و رسعو له 


رايهم لس 


فَقَدْ رََدَ ع ومن بَعْصِهمًا فَقَد غَوَى ١‏ بئس الخطِيب أنت 372" , 


ومن ذلك قوله : «الاتتُوُا: ماما اله واء فلآن » وَلكن فولوا : 
ما شَاء الله مما مَا شَاء فلان ) 9 وقال له رحل :ما شاء الله وشنت 2 
فَقَالَ « أَجَعلتَبِي يله ندا ؟ قل : مَا شاء الله وده ( ) 


وق معو هذا العزاة :الل ا عنه:«قرل امن اله بكر ف الشرك 4 آنا بان 


5 6 0ن 


ويلك » وأنا في حَسْبر اللو وَحَِْكَ ٠‏ ومالي إلا لله وأنت + وأنا متوكل 
على الله وعليك : وهذا من الله وينك . والله لي في السماء وأنت لي في 
الوف ٠‏ ووالله ؛ وحياك + وأمثال هذا من ن الألفاظ ال تح فا الها 
المخلوق د للخالق ٠‏ وهي أشد مع وقيْحاً من قوله : ما شّاء الله وشكت . 


ه/ .م١‏ وإ١‏ في العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق من حديث أبي هريرة أيضاً ولفظه 
و لا يقل أحد كم أطعم ر ربك . وضىء ربك . اسق ربك ٠‏ وليقل ؛ سيدي . مولاي . ولا بقل 
أحدكم : عبدي » أمي 2 وليقل فتاي وفتاتي وغلامي ؛ . 

١١/4 ) رواه نو داود (/18١؟4) قُِ الترجل : باب الخضات 5 وأحف ك3 المسند‎ )١١( 
, وإسناده صحيح‎ ١ من حديث ألي رمئة‎ 

(؟) رواه مسلم (8900) في الجمعة ؛ باب تحفيف الصلاة . وأبو داود )1١49(‏ لي 
الصلاة لطي قل قرس ». وأحمد في «المسند » 05/4؟ وؤلا" من حديث عادي 
بن انم رضي اله واه : قل :واب ف ورسولة ونا كه من ذلك ل ب 

لس ال ط ساس لين 
مخ ر1ؤة", ولمؤ" من حديث حذيفة . وإسئاده صحيح . 

(4ع رواه أحمد في « المسند /ع؟ وعم وسم؟ وباعم من حديث ابن عباس بلفظ 


و جعلتي لله عدلاً » وإسئاده صحيح . 
ووم زاد امعاد ج' ام-8" 


فأما إذا قال ألأباطاي بلقا وا قاد اكات تقار الاي الك 
كما في حديث الثلاثة »لا بَلام ِي اليم إلا باقو ثم بلك » ' '؟ وكما بي 
الحديث المتقدم الإذن أن يقال ٠‏ ما شاء الله ثم شاء فللان . 


فص 

تفل تنه ارده :لهال وق حديث 
تحر : ( 0 كر ديق بن آهمَ َنْب الدَهْرَ » وأنا 
الدَهنٍ يدي اد لتر رتوار '" وبي حديثُث آخر 0 


ع 


00 7 السنية دكن 


2 


ق نعو قات يناده عطعة إجدالها تنه من لبون بأهل أن يتياة 


(1) رواه البخاري 47١/1١‏ في الأبمان والنذور : باب لا يقول ما شاء الله وشئت » 
وسلم (1434) في الرهد والرقائق » وهو جزء من حديث مطول فيه قصة الأقرع » والأبرص 
والأعمى الذين اختبر هم الله تعالى » فرضي الله عن الأعمى وسخط على صاحبيه لأنهم لم يراقبوا 
الله تعالى . ' 

(؟) رواه البخاري "84/١‏ في التوحيد : باب قول الله تعالى : «يريدون أن يبدلوا 
كلام الله )اء وفي تفسير سورة الحائية » وثي الأدب : باب لا تسبوا الدهر » ومسلم (545؟5) 
في الألفاظ : باب النهي عن سب الدهر » وأبو داود (017/4) في الأدب : باب في الرجل يسب 
الدهر » واأحيلك 5 ١‏ المسندع ؟/مم؟ و50 . قال اللخطالي : معناه أنا صاحب الدذهر وهدبر 
الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور » عاد سبه إلى 
ربه الذي هو فاعلها » وإثما الدهر زمان جعل ظرفاًلمواقع الأمور . 
(") رواه البخاري 458/٠١‏ و55 في الأدب : باب لا تسبوا الدهر » وباب قول النبي 

عيلهِ : إنما الكرم قلب المزمن ن » ومسلم (5145) في الألفاظ : باب النهي عن سب الدهر ء 
د والموطأ » 484/9 في الكلام : باب ما بكره من الكلام » وأحمد في « المسند » 569/9 و ؟/ا؟ 
وهلا؟ و46ا". 


6: 


إ0 لش حدق اكد ررق مقاق ألنااعامنفاة لالره جمدل لمر 
فسابه أولى بالدم ولس من 

الثانية : أن سبّه متضمّ للشرك » فإنه إنما سبّه لله أنه يضر وينفع » 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر » وأعطى من لا يستحقة 
العطاء » ورفع من لا يستحن الرّفعة » وحرم من لا يستحِق الجرمان » وهو 
عند شائميه من أظلم الظلمة ٠‏ وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة في سبّه كثيرة 

وكير من التجهال. بضرح بلعل ايه 

ل طول 
نيم الحو فيا أهواءهم لفسدث السماوات والأرض » وإذا وقعت 
أهراوٌّهم ؛ حَيِدُوا الدهر » ونا عليه . وني حقيقة الأمر » قب الدهر 
تعالى هو المعطي مانم » الخافْضٌ الرافم » امعرُ الملل » والدهرٌ ليس له 

من الأمر شيء » فسبّتهم للدهر مسّة لله عز وجل ٠‏ ولهذا كانت مؤذية 
للري تال > كناب 0 المحكين مر هدرت أناتغريرة عن الي 
َيه قال : : ٠‏ قال الله تعالى : يوذ اسن لع 0 
قساف الذهر اداتووق اموين لكيه سين حدما اس أن انر و 
فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك » وان اعتقد أن الله وحده 
هوا الاي ف اكه وهو يمب كن ققله .قل سبي ال 

ومن هذا فل َك ليطن أحكم + فيس الشائا لط 

حَتَى يَكون مل البيْتٍ » قَبقُول : شري صَرَعنَهُ » ولكِن لكل : 
بسم الله ١‏ فَإِنّه يَتَصَاْرٌ حَتَى يَكُونٌ ميل الدبَاب 00 


(0) رواه أبو داود (49485) في الأدب : باب رقم ومع وأحمد في «المسئد» هوه 
والاوه” عن رجل من الصحابة » وإسناده صحيح . 


وم 


وني حديث آخر ١‏ إِنّ العَبْدَ إذَا لَعَنَ الشيْطان يَقُولَُ : إِنّكَ لَتلْمَن 
0 

ومثل هذا قول القائل : أخزى الله الشيطان » وقبّح اله الشيطان » فإن ذلك 
حه ويقول : علم ابن آدم أني قد ثلته بقوتي » وذلك مما يُعينه 
على إغوائه : ولا يُفيده شيئاً » فأرشد الني عَيقَهِ من مسسّه شيء من الشيطان 
أن يذكر الله تعالى » ويذكر اسمّه » ويستعيذ بالله منه » فإن ذلك تفع 
لقي أفيظا للغيطان:. 


ووه 


فصل 


سوس وامهة 2 0 


. مي حنج باع و 
من ذلك ١‏ نهيه عَيُْهِ أن يقول الرجل : حَحَبّقَت نَفْسِى + ولكن 


استعيال الحسن 3 وهجران القبيح 2 وإبدال اللفظ المكروه باحسن مله 0 
0 1 ابل 7 0 5 ع فت امه اغىي 
ومن ذلك نبيه َه عن قول القائل بعد فوات الأمر : «لوانى فعلت 
بعرم مه 8 32 و مر و ا ال يز ىس ع 3 
كذا وكذا» »ء وقال : « إن لو تفتح عمل الشيْطان ) وارشده إلى ما هو 
عي 8 2 0 2 7 1 
انفع له من هذه الكلمة » وهو أن يقول : ١‏ قَدَّرَ الله وما شاء فَعَلّ , 7 
)١(‏ لم نقف عليه . 
(؟) رواه البخاري :58/٠١‏ قُِ الأدب : باب لا يقل خبثت نفسى » ومسلم اليه 
في الالفاظ : باب كراهية قول الإنسان : خيثت نفسي » وأبو داود (4389) ني الأدب : باب 
لا يقال خبثت نفمي » وأحمد في « المسند » 1/5 و55 و4١٠7‏ و71 و7181 كلهم من حديث 
عائشة رضي الله عنها وني الباب عن سهل بن حُنيف . 
(9) رؤاه مسلم (5555) في القدر : باب في الأمر بالقوة وترك العجز » وابن ماجه (9/) 
في المقدمة . باب في القدر » وأحمد في «المسند, وءلا" من حديث ألي هريرة رضى - 


1م 


وذلك لأن قوله : لو كنت فعلت كذا وكذا ‏ لم يَشُينِي ما فاتني ‏ 
أو م أقع فيما وقعت فيه » كلام لا يُجدي عليه فائدةًالبتة » فإنه شير مستقبل 
لا استدبر من أمره » وغيرٌ مستقيل عَثَْهِ ب ٠‏ لو » وني ضمن ١‏ لو » ادعاء 
أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه » لكان غيرٌ ما قضاه الله وقدّره وشاءه» 
إن ما وقع مما يتمّى خلاقه إنما وقع بقضاء ء الله وقدره ومشيئته » فإذا 
قال : لو أني فعلتُ كذا » لكان خلاف ما وقع فهو محال إذ خلا امقر 
انض مُحال » فقد تضمّن كلامه كذباً وجهلاً ومحلاً » وإن سَلِمّ من 
التكذيب بالقدر » لم يَسْلَمِ مِن معارضته بقوله : لو أني فعلت كذا ء 
2 ل 3 
لدفعت ما قدر الله عل . 
فإذ قل 4 لين فى عدار شد :ولا جف لذ ريلك الأسيابت الي 
تمنّاها أيضاً مِن القدر ء» فهو يقول : لو وقفت لهذا القدر » لا ندفع به 
عنّى ذلك القدرٌ » فإن القدر يُدفع بعضه ببعض ء كما يُدفع قد امرض 
بالذو اجر قد الأفؤض التوية عومد العدر السا العامة لق + 
اع راح ان لور القدر المكروه » وأما إذا 
ل اي ل ل 
فهر أولى به من قوله : لو كنت فعلته » بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل 
فعله الذي يدفع به أو يخفف أثرٌ ما وقع » ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه » 
فإنه عجز محضٌ ‏ والله يلوم على العجز » ويُحب الكَيْسَ » ويأمر به » 
والككير” + هو مارة الأسبات التي ريطً: له بها ايها النافعة اليد في 
اشع انه فال قال زولك الك ملل لوبي أأقر وين بو اعيه إلى لاسن ارمق الفميف : 
وني كل خير . احرص على ما ينفعك : واستين بالله ‏ ولا تعجز » وإن أصابك شيءفلا 


تقل : لو أني فعلت » كان كذا وكذا» ولكن قل قدرٌ الله وماشاء فعل » فإن « لو » تفتح 
عمل الشيطان ), 


نان 


معائه ومعاده ‏ فهذه تفتحٌ عمل الخير ء وأما العجز » فانه يفت عمل 
الشيطان » فإنه إذا عَجَرَ عما ينفعغه » وصار إلى الأماني الباطلة بقوله : لَوْ 
كَانَ كَدَا وَكَدَا » ولو فعلت كَدَا » يفتح عليه عمل الشيطان » فإن بابه 
العجرّ والكسل ء ولهذا استعاذ النني َيه منهما » وهما مفتاح كل شر » 
وبع عنهما عنهما الهم 2 والحرّن 50 والكن 0 وَضَلَعٌ الديْنٍ 
وعَلَبةٌ ازّجَال » فصدرها كلها عن العجز والكسل » وعنوانها «لو » فلذلك 
قال الني عه « فإن ١‏ لو لو » تفتخح عمل الشيطان ؛ فامتمي بين أعجز الناس 
وأفاسهم » فإن التمني رأسُ أموال المفاليس » والعجز ناح كل خرن 
وأصل المعاصي كلها العجز » فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال 
الطافات #بروقن الأسيات التي تَبْعِدُه عن المعاصي » وتحول بينه وبينها » 
يم ني امعاصي » فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته عل فول 
الشر وفروعه ع يعاد وغاياته » وموارده وتصادرة عر مشتمل . 
ثمافي خصال » 6 غسلين ما ريغا عفان :عوك من الهم والحر» ”" 
وهما قرينان » فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين » 
فإنه إما أن يكون سببه أمراً ماضياً » فهو يُحدرث الحَرّنَ » وإما أن يكون توقع 


)١(‏ رواه البخاري ١48 : ١18/١١‏ في الدعوات : باب التعوذ من غلبة الرجال » وباب 
التعوذ من عذاب القبر » وباب التعوذ من البخل ؛ وباب الاستعاذة من أرذل العمر » وباب 
اتعوذ من فتئة الدنيا » وفي الجهاد : باب ما يتعوذ من الجبن » ولفظ الدعاء بتمامه : « الهم 
إني أعوذ بك ال والحزن » والعجز والكسل » والبخل والجبن » وضَلَّم الدين » وغلبة 
الرجال » ورواه الترمذي 8180" في الدعوات : باب الاستعاذة من الهم والدين 6 
والنسائي 8//اه؟ » 08؟ في الاستعاذة » وأحمد في «المسند» #/؟؟1 و99١‏ و١757‏ و5" 
و40؟ من حديث أنس رضي الله عنه » ورواه أبو داود (1568) في الصلاة : باب الاستعاذة 
من حديث أي سعيد الخدري » وهوله : « ضلع الدين » ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يحد 
من عليه الدين وفاء » وثمت من يطالبه . 


ونان 


أمر مستقبل » فهو يُحدث الهم . وكلاهما مِن العجز » فإن ما مضى لا 
يدفم بالحزن » بل بالرضى » والحمد . والصبر » والإيمان بالقدر » 
وقول العبد : قَدر' الله وَمَا شَاء فَعَلَ . وما يُستقبل لا يُدفم أيضاً بالهم » 
بل إما أن يكون له حيلة في دفعه » فلا بعجز عنه » وإما أن لا تكون له حيلة 
في دفعه » فلا يجزع منه » ويلبسٌ له لباسه » ويأخدٌ له عُدته » ويِتأَهبْ له 
أهبته اللائقة به » ويَستَجن بجُنَّة حصينة من التوحيد ؛ والتوكل ؛ والانطراح 
بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به رباً في كل شيء » ولا يرضى 
به ربا فيما بحب دون ما يكره » فإذا كان هكذا ؛ لم يرض به رباً على 
الاطلاق » فلا يرضاه الرب له عبداً على الإطلاق » فالهم والحَرَنَ لا ينَعَانٍ 
العبد البتة » بل مضرّتهما أكثرٌ من منفعتهما » فإنهما يُضعفان العزم » 
ويُوهنان القلب » ويحولان بين العبدٍ وبين الاجتهاد فيما ينفعه » ويقطعان 
عليه طريق السير ؛ أو ينكسانه إلى وراء » أو يَعوقَانِهِ ويَقفَانه » أو يحجبانه 

عن العَلَم الذي كلّما رآهُ » شمر إليه » وجدّ في سيره » فهما جمل ثقيل 
على ظهر السائر » بل إن عاقه الهب والحزن عن شهواته وإراداته التي تضرةٌ 
لاامعانة: ومطادد + للع يتدون هذا الوح مروعةا من حكمة العزيز الحكيم 
أن علط مدن العد عل القلريياةالمرفاتعه + القار عبن امخنيه :: 
وخوفه » ورجائه » والإنابة إليه » والتوكل عليه » والأنس به » والفيرار 
إليه » والانقطاع إليه » لِيِردَمَا بما يتليها به من الهموم والغموم » والأحزان 
والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها لزي » وهذه القلوبة في 
سجن من الجحيم في هذه الدار » وإن أريد بها الخير , كان حشّها من 

سجن الجحم في معادها » ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء 
التوحيد » والإقبال على الله » والأنس به » وجعل محيه في محل دير 
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والفرح به والابتباج بذكره » هو المستوي على القلب » الغالب عليه » 
الذي متى فقده . فقد قُوتَهُ الذي لا قوام له إلا به» ولا بقاء له بدونه , 
ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها 
له إلا بذلك ؛ ولا بلاغ إلا بالله وحده » فإنه لا يُوصِل إليه إلا هو ء ولا 
أن وعدت كس ع ولا نفدت العاف الذهر ول ذل غاب موث 
واقا الله خانه ارات ,ادا" للمدقية سادق ره ةامحو وريد 
الإمداد » وإذا أقامه في مقام أي مقام كان » فبحمده أقامه فيه وبحكمته 
أقامه فيه » ولا يليق به غيرٌه ولا يصلّح له سواه » ولا مانع لا أعطى اللهُ » 
ولا مُعطِي لما منع » ولا يمنع عبدّه حقاً هو للعبد » فيكون بمنعه ظالاً له » 
ا 0 
ويتملقه ٠‏ ويُعطي فقرّه إليه صد كيت روا نوكل در مر دراله 
الباطنة والظاهرة فاقة تامةً إليه على تعاقّب الأنفاس , ٠‏ وهذا هو الواقمٌ ني 
نفس الأمر ء وان لم يشهده العبدٌ فلم نك الت مكو ما اليا محا 
ل 0 
بل منعه ليردّه إليد » ولِيعزّه بالَدثُلٍ له » لغيه بالافتقار إليه » وَليَيرَةٌ 
الاتكسار بين يديه » ولَيذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له » ولذة 
الفقر إليه » وليلبسه خلعة العبودية » ويولَيه بعزله أشرف الولايات . وليشهدَة 
حكمتّه في قُدرته » ورحمتّه في عزته » وبره ولطفّه في قهره . وأنّ منعه 
عطاء » وعزله تولية . وعقوبته تأديب » وامتحاته محبة وعطية » وتسليط 
أعدذاله: عله سائق يوق يه البه.: 

وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقم فيه » وحكمتةُ وحمدهٌ أقاماه 
في مقامه الذي لا يلق به موّاه » ولا يَحْسُنْ أن بتخطّاه » والله 
أعلم حيث يجعل مواقم عطائِهٍ وفضله . والله أعلمٌ حيتٌ 


م 


حم 


عدر رساقة فز وكَدَلِك فتَنَا بَعْسَهِمْ بِبَمْض لِبَفُولُوا أمؤلاء 

الوه سو وي الت لع با لساري الدع اه ] 
فهو سبحانه أعلم بمواقع اله ووتعال الستق سن + ازيكوان عرفا : 
فبحمده وحكمته مطل ويدار ركد جرد لالمزو ير داتع إلى 
الافتقار إليه والتذل له . وتملق » القلب المنمّ في حقه عطاء » ومن شغله 
عطاوةُ ٠‏ وقطعه عنه ؛ انقلب العطاك في حقّه منعا ٠‏ فكل ما شغل العبد عن 
للد ٠‏ فهو مشؤوم عليه + وكل ما رده إليه قهو رحمة به + والرب تعالى 
يريد من عبده أن يفعل » ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانّه من نفسه 
أذ لماع فهو مهاه اراد .ما «الاستات داتما + واتحاد السي اليا 
وأنخبرنا أن هذا المرادَ لا يقع حتى يُريد من نفسه إعالتنا عليها ومشيئته لنا . 
فهما إرادتان : إرادة من عبده أن يفعل ٠‏ وإرادة من نفسه أن يعينه » 
ولبيي نال الفمن: ابوه اراق نه يداك كه فناته كا فال 
تعالى ( وما تَسَاوونَ إلا أن يََاه الله رَب العَلمِينَ ) [ التكوير 347 ] 
فإن كان مع العبد روح أخرى» نسبتها إلى روحه ٠‏ كنسبة روحه إلى بدله 
يستدعي بها إرادة لله ين نفسه أن يفعل به ما يكون به العبدٌ فاعلاً ٠‏ دإلا 
فمحله غير قابل للعطاء . وليس معه إناء يوضع فيه العطاء ٠‏ فمن جاء بغير 
إناء » رجع بالجرمَان » ولا يلومن إلا نفسه . 

اقفر انال َه استعاذ من الهم والحَرّن » وهما قرينان » 

بِنَّ التَجز وَالكَسَلٍ » وهما قرينان ؛ فإن تَخلّفَ كمال العبد وصلاحه 
٠ 00000‏ فهو عجر ء أو يكونَ قادراً عليه ؛ 
لكن لا يريد فهو كسل. وينشأ عن هاتين الصفتين ٠‏ فوات كَل خير ؛ 
وحصول كل شر ؛ ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه » وهو الجين . 


لضن 


وعن النفع طاح وير لد اتوي ا لكاي دعر بون , 
وهي غلبة الدّيْن » وغلبة بباطل » وهي غلبة الرجال » وكل هذه المفاسد 
ثمرة العجز والكسل » ومن هذا قولّه في الحديث الصحيح للرجل الذي 
قضى عليه » فقال : حَسْبِيَ الله ونِعْمَ الوكيلٌ » قَقَالَ : « إن الله يكُومُ عل 
العَجْرٍ » وَلكِن عَلَيِكَ بالكيْس » فإذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقَلَ : حَْبِي الله 

14 و 5 7 2 و 
ويم الزكيل »© فهذا قال : سبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن 
الكيْس الذي لو قام به » لقضي له على خصمه » فلو فعلَّ الأسباب التي 
يكون بها كَيْساً » ثم غُلِب فقال : حسي الله ونعم الوكيلٌ » لكانت الكلمةٌ 
قد وقعت موقعها » كما أن إبراهم الخليل » لما فعل الأسباب الأمور بها » 
ولم يعجز بتركها » ولا بترك شيء منها » ثم غلبه عدوه » وألقَوْه في النار » 
قال في تلك الحال : حَسْبِي الله ونِعْمّ الكيل ”2 فوقعت الكلمةٌ موقعها . 
واستقرت في مظانها » نأئّت أثرها » وترثّب عليها مقيضاها . 

ولك رول أن يََّْهِ وأصحابه يوم أحد ما قيل لهم بعد انصرافهم من 
1 : إن الناسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم » فتجهزوا وخرجوا للقاء 


هه 


8 3 2 3 95 - 
عدو هم 3 واعطوهم الكيس من نفو سهم 3 ثم قالوا : ةا الله ونم 


(1) رواه أبو داود 5351 في الأقضية : باب الرجل يحلض على حفه » وأحمد في ؛ المسند» 
45 ؛ 10 من حديث عوف بن مالك الأشجعي رخي الله عنه أنه حدئهم أن الثني َنم قضى 
بين رجلين فقال المقضي عليه لا أدير : حسبي الله ونعم الوكيل » فقال الني َه : « إن الله 
بلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل :حسي الله ونعم الوكيل » ولي سنده 
سيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبن عباس قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في الثار ء وقالها محمد َه حين قالوا : إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » . 


لض 


الوكيل (') 


فأثرت الكلمة أثرَمًا » واقتضت موجبّها » ولهذا قال تعالل : (وَمَن 


2 سام هاس | 6ه ١5‏ #ارنة» قفو 0 - ران فراع رةه 


تق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْرَفُهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوكل 
0 
هو قيامٌ الأسباب المأمور بها » فحيئئذ إن تركّل على الله فهو حسبه » وكما 
قال في موضع آخر ( وانّقُوا الوَعَلَ اله مَليَئرَ كل الوْمِنُوَ4 [ المائدة : 
]١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام الأسبات المأمور بها عجز محض »© 
إن كان مشوباً بنوع, من التوكل » فهو توكّل عجز ‏ فلا ينغي للعبد أن 
يجعل توكُلَهُ عجزاً : ولا يجعل عجزه توكلا ٠‏ بل يجعل توكله ين 
جملة الأسباب الأمور بها التي لا يم المقصودٌ إلا بها كلّها . 

ومن فاع ا بالق بو لبن ا 1 
وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد » فعطَّلت له الأسباب التي اقتضتها 
حكمة الله الموصلة إلى مسيباتها ٠‏ فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما 
عطَّلوا من الأسباب » وضَمُ توكلم من حيث ظنوا قوله بانفراده عن 
اللأسباب » فجمعوا الهم كله وصيّروه هماً واحداً » وهذا وإن كان فيه 
قوة من هذا الوجه : ففيه ضَعفُ من جهة أخرى » فكلما قوي جانب 
التوكل بإفراده » أضعفه التفريطٌ في السبب الذي هو محل التوكل » فا 
الأوكل محل الايات #«وكداله بالكل عل اشابفيان وهنا #تركل احزام 
الذي شق الأرض ؛ وألق فيا البذر » فتوكل على الله في زرعه وإنباته ؛ 
فهذا قد أعطى التوكل حقه ٠‏ ولم يضعُف تكله بتعطيل الأرض وتخليتها 
ورا كلك توكل المسافر في قطم المسافة مع جدّه في السَيّرٍ » ا 


.1"0/١ الابن كثير . وتفسيره‎ ١١ ء‎ ٠١٠١# انظر السيرة النبوية‎ )١( 


وم 


00 2 م د الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته » 
هو التوكل الذي بيترتب عليه أثره 34 0 
0 توكل اميد والتفريط 34 قاذ برقب عليه ره 4 وليس الله حسب 
ده م 2 : 3 
صاحبه » فإن الله إنما يكون حَسْب المتوكل عليه إذا اتقاه » وتقواه فعل 
الأمياه الأمو نبي 0:1 ]نياف ها 
والطائفة: الثانية + ال قامك «الأسنابه ٠‏ :ووأت ارقباط" المسبباك بها 
فرعا وقذوا ف بوأغوقيك عن بنعافب؟ التوكل. بن هله الطائفة بوإن: نالك 
ع اع يي 
بما فعلته من الأسباب ما نالته » فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل » ولا عون 
الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم ( بل هى 00 عاجرة بحسب 
ما فاتها من التوكل . 
الق 5 50 في التوكل على الله كما قال بعض السلف : من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » فالقوة مضمونة لمتكا 4 بو الكفانة 
والحَمْبْ والدفع عنه » وإنما يَنْقَصّ عليه من ذلك بقدر ما يَنْقُْصْ من 
ا ل ل و يا 
1 الله حسبّه وكافيه . والمقصودٌ أن الى 
يه أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله » ونيل مطلوبه » أن يحرص على 
ما ينفعه » يبدل فيه جهده ء وحينئد ينفمه التحسّب وقول ٠‏ حسبي الله 
ونم الوكبل» ؛ بخلاف من عجز وفرّط حتى فاتته مصلحته 2 0 
١‏ حَسْبِي اللهُوَيهْمٌ الؤكيل » فإن الله يلومه » ولا يكون في هذا الحال سَسْبه اود 
فإنما هو حَسْبُ من اتقاه » وتوكّل عليه . 


لفن 


فصل 
في هديه َه ني الذ كر 


5 


كان الني مه أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل » ٠‏ بل كان كلامه 
0 اشدوما و الامج وكات أمرة والهية. وطويعه الامة اذ كر اقل 
لله اء وإخبارة عن أسماء 0 وصفاته » وأحكامه وأفعاله ؛ ووعدله 
ووه 2د م انار وشا رن صل 000 وتيت واو سي 
دك ر امه له ٠‏ وسؤاله وذعاؤة اناه +:ورغحهورهيته 3 كر ماله + وسكوثةوضعته 
ذ كراً منه له بقلبه » فكان ذاكراً لله في كل أحيانه » وعلى - جميع أحواله » وكان 
ذِكْرهُ له يجري مع أنفاسه » قائماً وقاعداً وعلى جنبه » وفي مشيه وركوبه 
ومسيره © ونزوله وظعنه وإقامته . 

وكات إذا امتيقظ قال + ٠.‏ الحَند للد الذي أحانًا يمد ما مانا و اليد 
النُشْورُ » لق 

وقالت عائشة : كان إِذَّا هب مِنْ اللَيْلِ » كَبْر الله عَشراً ٠‏ وَحَبيد الله 
در او قال سبْحَانَ بحيو عَشْرا » سبحا لِك القدُوس عَخْرا . 


اقفر لله عَشراً » ومَلَلَ مرا » ثم قَالَ : ٠‏ اللَهُمَ إبي أَعُودُ بك 


بن في الدوااة رميق يرم القِيامَةِ » عَشْراً » شم يَسْتَفْيِحُ الصلاة . 


)١(‏ رواه البخاري ١‏ ١ه‏ في الدعوات : باب ما يقول إذا نام » وباب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأعن » وباب ما يقول إذا أصبح » وف التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى  »‏ 


نين 


0 


ال فا : كَانَ إذا استيق من اليل قل : «لآإله إلا أنت 
ا 2 َستَغْفرٌ له لذبي : 2 الهم زذني 


عِلْمَا ولا تزغ قَلْبِي بَمْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ؛ وَهَبْ لي من لَدنك وَخْمَة 
إنك أنت الوَهَاب ( ذكرهما ابو داود )00 
3 عه - ل ام 5 
وكين أن من استيقظ من اليل فَقَال : دلا إله إلا الله وحده لا شريك 
7 سو ره 5 ل لامر 5 3 جره سس ” 
لدع لد الس :وآ اع ا و دير 2 
3 ف رو #رةرو 0 و الع قي ساس 5 1 
إلا الله ع والله اكير »ولا حول ولا قوة إلا بالله [ العلي 
العظيم ]ع ثم قال : 0 الله اغْفِر بلي - أَر دعا" بدعاء آخر »© 
باتحي :1ن نوها ومن يديك انرو *) ذكره البخاري . 
- والترمدي 5189") في الدعوات : باب ما يدعو به عند النوم وآبو داود (49ه) في الأدب : 
باب ما يقول عند النوم » وابن ماجه (880”) بي الدعاء : باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل ع 
وأحمد في (المسئد» هلمم ولام" ولاة" وذة" ولاء5 كلهم من خديت حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه » ورواه البخاري ١١11/1١‏ في الدعوات : باب ما يقول إذا أصبح » وفي التوحيد : 
باب السؤال بأسماء الله تعالى » وأحمد في « المسند ) /184 من حديث أبي ذر رضي الله عنه » 
ورواه مسلم (50711) في الذكر : باب ما يقول عند النوم وأخط المضجع » وأحمد في ١‏ المسند » 
:44 وله ٠م‏ من -حديث البراء ب بن عازب رضي الله عنه » ومعنى وإليه النشور » أي : البعث 
يوم القيامة » والاحياء بعد الاإماتة » يقال : نشر الله الموتى فنشروا » أي أحياهم فحيوا. 
(1) روى الأول برقم (0086) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح » وفي سنده بقية بن الوليد 
وهو مدلس وقد عنعن » وعمر بن جعثم » لم يوثقه غير ابن حبان » ورواه النسائي #/4 ٠١‏ 
في قيام اليل : باب ذكر ما يستفتح به القيام من طريق آخر بسند حسن فيتقوى به , 
والحديث الثاني برقم (2071) في الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل » وفي سنده 
عبدالله بن الوليد بن قيس التنجيبي وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التقريب » . 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» م/م : كذا فيه بالشك . ويحتمل أن تكون للتنويع » 
ويؤيد الأول . ما عند الإسماعيل بلفظ « ثم قال : رب اغفر لي » غفر له» أو قال و فدعا 
استجيب له؛ وفي رواية علي بن المديني » ثم قال : رب اغفر لي غ أو قال : ثم دعا » واقتصر 
في رواية النسائي على الشق الأول . 
(م رواه البخاري 00/8 بي التهجد : باب من تعار من الليل فصلى » والترمذي )*41١(‏ - 
وض 


7 و لو و 2 م م 2 واصموم ام 
وقال ابن عباس عنه َي لبْلَةَ مَبِيهِ عِنْدَه : إنه لما اْتْقَط , 
ع َأَسَهُ 3 السَمَاه 0 ا الآيات د 


روم #2 


ثم قال : ( ٠‏ ملت 00 تور ا وَالأرُضٍ وَمَن 
فيهن . وَلَكَ الحَمْدُ أ نت قَيمٌ الّمارات وَالأْض ومن فين ولك 


ان . نا 8 
اقيق لد وَوَضْدك الح + وف لك الحى + ز ناو لك نكي ؛ 
وَالجلهُ حق » وَاَاُ حق ؛ وَايُونَ حق » محمد حل » وَالسّعَةُ حق' » الهم 
لك أَسْلَمْت ٠‏ وبك آمَنْت ٠‏ وَعَْكَ نَوكلْت ٠‏ وإليِك أَنْبْت ١‏ وَبك 


عا 


عَاصَمْتُ » وَإِلكَ حَاكَنْتُ . فَاغِْرْ لي ما قَدَمتُ وَمد عرس , 
درك 5م أعلت انك لي اله ا حول ول 
قَوَّةَ إِلّا بالله العلي العَظِيم 29 . 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها : كان إِذَا قَامَ م بن اليل قال. : « اللهم 
لت جبرائيل وَمِيكائيل و إسرّافيل ٠‏ قاطن السّموات وَالأْض + عَالِمَ 


الي ؛ والشهادة أَنْت تحكم بَيْنّ عِبَادِلكَ فيما 4 ون 4 إهدِني 
م الدعوات : : باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل » وأبو داود (0050) في الأدب : باب 


ما يقول الرجل إذا تعار من الليل . وابن ماجه (81748”) في الدعاء : باب ما يدعو به إذا انتبه 
من الليل . وقوله ‏ العلي العظيم » ليست عند البخاري » وإتما هي من رواية ابن ماجه والنسائي 
ولق الع رسن جوع 

(1) أخخرجه البخاري 105/8 ولا/0١‏ ني التفسير » ومسلم (5#/) (141) في صلاة 
المسافر ين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه البخاري #/7؟ , م في أول التهجد » و 900/١‏ في التوحيد : باب قول 
للدتعالى ( وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ) و5941 فيه أيضاً : باب قول الله تعالى : 
( يريدون أن يبدلوا كلام الله) » ومسلم (7/59) في صلاة المسافرين » وأحمد "08/١‏ من 
حديث ابن عباس أن رسول الله مَإَةِ كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول ... وقوله : 
قيم السماوات » وي رواية ١‏ قيام السماوات » قال قتادة : القيام ا القائم بنفسه بتدبير حلقه )2 


ينض 


١ 


* - 0000 ا ل ( 
لِمَا املف فيه مِنَ الحّق بإذنك» إِنّكَ تَهدِي من تَشسَاءُ إلى صِرَاطٍ مسْتقيم 0( 

ورتم :قالت : كان يفتِحٌ صلا ذلك . وكان إذا أوثر » ختم وتره 
بعد فراغه بقوله : ١م‏ حكن الملك القدُوس مدنا اه بالثالكة 


0 
وَكَانَإذَا حرج ين يَبِه يفو بسم اللهء تَوَكلت عَلَى القو» الهم إني أَعُودٌ 
بلك أن أَضِل أو أضل » أو أزل أو أَزل » 7 أو أَظلَمَ » أو أَجهَل 

أَر يُجْهَلَ علي ) 20-3 صحيح” . 
وقال ميم « من قَال إِذا خرج من بَيْته سم اللو تَوَكلت عل 


0 وساروي 


الله » وَلَا حول وَلَا قوّة ! بالله 4 يقال له 3 ويك + ولي ار فيك + 


المقم لغيره . وقوله « أنت نور السماوات والأرض » أي : منورهما » وبك يبتدي من فيهما » ومثله 
قوله تعالى (الله نور السماوات والأرض ) . 

» رواه مسلم (١/ا/) في صلاة المسافرين وقصرها : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
والايمطي 24157 في الدهواته + ابات ما جاء في الدعاس عبد انتناح السلاة بالليل ا وراين قابته‎ 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل » وأوله عدم‎ )1901( 
عن يحيى بن ألي كثير قال : حدثي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة‎ 
أم المؤمنين بأي شيء كان ني الله مَزيلهِ يفتتح صلاته إذا قام من الليل » قالت : كان إذا قام من‎ 
. اللهم رب جبريل ... » الحديث‎ ١ : اللبل افتتح صلاته‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (140) في الوتر : باب الدعاء بعد الوتر » والنسائي م#/مم7 في 
قيام الليل : باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر ألي بن كعب » وأحمد 5/0( من حديث سعيد 
ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه » عن ألي بن كعب ٠‏ وإسناده صحيح » وأخرجه أحمد 
405/8 451 من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه » وإسناده صحيح أيضاً . 

(؟) رواه الترمذي (#45) في الدعوات : باب التعوذ من أن نجهل أو يجهل علينا » وأبو داود 
(2044) في الأدب : باب ما يقول إذا خرج من بيته » والنسائي 580/8 في الاستعاذة : باب 
الاستعاذة من دعاء لا يسمع » وابن ماجه (4م8*88) 5 الدعاء : باب ما يدعو به إذا خرج 
من بيته » وأحمد في «المسند» 507/5 من حديث أمْ سلمة رضي الله عنها وإمناده صحيح 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم 0/١‏ » ووافقه الذهبي , 


لكان 


تتح نه انان ) حديث حسن 3 . 

وقال ابن عباس عنه ليلا مبيته عند 5 إل ضَلاةٍ الفجر وجو 
َعَولَ : : اللّهُم اجْمَلَ في فى لبي نورأء واجعل في لِسَائِي نُوراً ‏ وَاجَْل 
فِي سَنِْي ورا ٠‏ واجْل في بصي ورا » واجعل من خلفي ثونا » ومن 
تابي ود ٠‏ وال ينا توفي لود واج بن تي وو الهم 
أَعْظِمْ لي نوراً, «" 

وفاك فضبل بن مرزوق + عَن عَطِيّة العَرفِي » عن أبي سعيدٍ 
اللجدو ان : قال سول اله يله : ٠‏ ما حرج رَجُلَ من بيه إلى 
--_ فقَال الوم إني سأك بحن السئِينَ عَلَيْلكَ » وَبِحَق 
مَسْثَايَ هذا ليك » ف وني لم أحرج بطر ولا مرا ء ولاه رباة » ولا 
عه > ونا خوط امالاتحطلف» اتناف م مالك + شالف 


ل ان 5 ني 16 رمن 


أن تَنْقذَنِي من الَارٍ ١‏ وَأَن تَغْيَرَ لي ذنوبي » فَنّهُ لا يَغْفِرٌ الذنُوبَ 
ا و اس الو الوسر اوراس 
لله عَلَيْهِ بَوَجْهِهِ حَنَى يَقْضِي صَلاته» 7 


5 


وذكر أَبُو داود عنه يَِنَدٍ أند كان إذا دخل المسجدَ قال : « أَعُود 
بالله اليم + وبِوسْهه لكريم . و سْلْطَانَه القتييم » من الشيطان الرَجيم ؛ 
)١( 0‏ رواه الترمذي (499م) في الدعوات : باب ما يقول إذا خرج من بينه ٠»‏ وأبو 
داود (8:98) من حديث لع رض الله عنه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهو 
كما قال . وصححه ابن حبان ةلسرم 5 

(؟) رواه البخاري 48/1١‏ و 44 في الدعرات : باب الدعاء إذا انتبه من الليل » ومسلم 
وموم . 141 في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث اين عباس » 
وقد تقدم تخريجه . 

(5) رواه ابن ماجه (78/) في المساجد : باب المشي إلى الصلاة . وأحمد في ١‏ المسند » 
51/8 وف سنده عطية العوقي وهو ضعيف . 


هم زاد العاد ج' -ام - 74 


0 


َإِذَا قال ذلك قال الشَيْطان : حنظ مني سَائر اليوم ( 


وقال ِنَم : « إذَا دَخل َحَدَكُمْ الملجد : ا 6 الذي 
يه لجل : اللُّمَ امح لي أ: و اعاوطين دسق » فَلْيقل : 
اللْهُمّ 8 انك 0 فَضلك ارين 

ذكر عنه « أَنَّهُ كان إذَا مَحَلّ السْجِدَ ف عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ 


ساماد 


ملم .4 »انم يول : ٠‏ الله غير ِي ي ذنولي وافتَح ِي أَْوَاب رَحَميِك ؛ 
ذا حرج صَلَّى عَلى مُحمَّدٍ َالو وَسَلْم نقرل. + الله اعور 
ا تن 0 

7 اذى عم لاه تير 


ا 
وكان يقول إذَا أَضْبَحَ : « اللَهُمَّ بك أَْبَحنا » رَبك أشني » وَبك 
ا مويك موك ركلف التشو” ) (؟) حديث صحيح . 


» رواه أبو داود رقم (45) في الصلاة : باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد‎ )١( 
. وإسناده صحيح » وحسنه النووي » وابن حجر‎ 

0( ره أبو داود (58:) ولق عوانة » وابن ماجه (؟ل/ال/ا) من حديث أبي تحميك 
أو ألي أسيد وسنده قوي » ورواه مسلم رقع د في صلاة المسافرين : باب ما يقوله إذا 
دخل المسجد بلفظ « إذا دخل أحدكم المسجد » فليمقل الل 
وإذا خرج يقل + الليد إن أسالك بن لفلف .. 

5) رواه أحمد في ١‏ المسند » 0/5م؟ و 988 » والترمذي )”١5(‏ وابن ماجه (١الالا)‏ 
من حديث فاطمة بنت رسول الله لله وني سنده ضعف وانقطاع وله شاهد من حديث أنس 
عند ابن السني (86) وسئده ضعيف » فيتقوى به الحديث » ولذا حسنه الترمذي . 

(؟) رواه الترمذي الييضة كي الدعوات : باب ما جاء 2 الدعاء إذا أصبح 2 وإذا 
أمسى » وأبو داود رقم (5054) ني الأدب : باب ما يقول إذا أصبح » وابن ماجه رقم (8/54) 
ف الدعاء : باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح أو أمسى من حديث ألي هريرة » وإسناده قوي ع 
وقال الترمذي : حديث حسن . 

ون 


تابوه (١‏ أسْبَحَا وَأَضبَحَ الك يه » وَالحَنْدُ يه ؛ وَل 
إله إلا الله وَحْدَه لا + خريك له اسلف ,1 المج دمل 


0-70 


كل شيء قدي رب أسألك حير مَافِي هذا ال م » وير ما يع » وَأَعُوْ 


2 


يك ون عر #حداء اير ا مِنَ الكسّل » 
0 


00 
سو اكير »دب عوك من َدَابوفي ال تامف لقث 
وإِذًا أْمْسَى قال الم اي 


م 


وقال له أبو بكر الصدَيقٌ رضي الله عنة : ملي بكَلِمَاتِ أفُولهنّ إذَا أَضْبَحْتْ 
وإِذًا ينال : قل : اللْهُمّ فاطِرَ السَّمّاواتٍ وَالأرْضٍ 2 ع 
الحيية شيا 2 0 دي رَمَلكهُ ومالكه 4 أشْهدُ أن لا إله 


ران لاه 


إلا انتا » أعُودُ يك من هر تَني ٠‏ وين شر ليطن ركو , وان 


مرف عَلَى نضيي سوا أو أَجْرٌَه إلى ميلم ) قال اكلا ذا ا ضيفة 
وَإِذَا متنك 3 وإِذًا أخذذت الداة "١‏ سني 0 


5-7 


5 م 
لَيْلَةِ لس د ا ا ده 


2 


حر ول ان و كلات اتراكره لالم بعر ف ىكس دسرية 
زفق 


)١(‏ رقم (07؟) (ه/) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم 
يعمل من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 

(5) رواه الترمذي (ومم في الدعوات : باب ما يقال عند الصباح والمساء » وأبو 
داود ددم قُ الآادب ا باب ما يقول إذا أصبح 2 وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن حيان 
(ؤ4*) والحاكم . 

(0) رواه الترمذي (هه#”) في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ‏ 
وأبو داود (6084) في الآدب : باب ما يقرل إذا أصبح ء وأحمد (145) و (4!4) وابنه 
عبدالله في « زوائده » (0878) » وابن ماجه (859”) من حديث عثمان بن عفان رضى الله عله » - 


فيس 


> بي اه 5 0 0 


وقاك : « من قال جين يُصْبح وَحِين يُسْيِي ا ارام 
وبالإمسلام دِينَا ل ا ريم 


التر مذي والحاكم 0( 


ب 0 8 5 5 5 واي 5 وان أن “قر 

وقال : « من قال حين يصبسح وحين يمسي ١‏ 0 
يه 5 ا 10 0 راضة 5 عس اام 
أشهدك . وَأشْهدٌ حَمَلَةَ عَرْشْك وَمَلَائَكَتَك »و لْقِك » أنك 


لاس ار 


أنت الله الَذِي لا اكه انك زان مكنا دك ررس ننه أعق 
له وُنْمَهُ من الَّارٍ » وإ قَلَها مرَتَيْنِ ٠‏ أَعْمَقَ الله يِصْفَهُ مِنَ انار » 
وَإِنْ قَالَها ثاثا » أَعْمَقَّ الله تَلَاَّه ِو ين الار » وإ له اا 


ا ؛ الله مِنَ الثّار » حديث حسن 9) 


وإسناده صحيح وصححه ابن حبان (97ه؟؟) ل 09١‏ » وقال الترمذي : حسن 
د 1 

)١(‏ رواه الترمذي (085”) من حديث ثوبان رضي الله عنه وقال : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه مع أن ني سنده سعيد بن المرزبان » وهو ضعيف مدلس كما قال الحافظ 
ف ١‏ التقريب » » ورواه أو داود (؟/009) في الأدب 1 باب ما يقول إذا أصبح عن رجل خدم 
النبي و 3 ول سند ساق بن ناجيه وهر يرل الخال وصعت الحاكم ١/18ه‏ »ء ووافقه 
الذعبي . وأخرجه أبو داود (1814) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً غير مقيد بزمن 
بلفظ ٠‏ من قال : رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً ؛ وبمحمد رسولاً » وجبت له الجنة » 
وسنده جيد » وصححه الحاكم 018/١‏ ؛ ووافقه الذهي . 


(؟) أخرجه أبو داود (5079) من حديث أنس » وفيه عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو 
مجهول » وم ا الآأدب 0 1١5)ء‏ م رن . دأبه 3 
ابن مالك 00 الع ل لاك 
شيخه له » وسماع شيخه )» فانتفت الريبة » وشيخه مسلم بن زياد توقف فيه ابن القطان » 
وقال : لا نعرف حاله ء ورد بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزيز » فدل على أنه أمين » 
وذكره ابن حبان في الثققات » ولذا حسنه الحافظ » وأخرجه الحاكم 017/١‏ بنحوه غير 
يعد عر عن ديت ملعت الفاريتي 7 والمظه رامن ان : اللهم إني أشبدك وأشيد ملائكتك , 
وحملة عرشك » وأشهد من في السماوات » ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك - 


فسن 


وار براي وم 0 


وقال : ٠‏ من قال حين يصبح : الهم ما أصبَحَ بي من نعم أو بِاحَدٍ 
تم قهز 5-8 اك > سه 
ون تلقلت .فرك ولكدله لاتشريك لكام انك الحكة + ولد التكر + 


م 6 
008 7 6 000 ىك 


فَقَد أذى كد الم وي لحي سبي ذه 
يزه نين "ل .بج عند 
شكر ليلته » '') حديث حسن . 


وكان يدعو حين يُصبح وحِين عدي هده الدعوات 0 اللْهُم ع 
أمتالف الثاية ف الانيا والاخزة ١‏ نهد إني أشاتف القفر 
َالَافِية في ديني ود ني وَأَهْلِي وَمَالِي ١‏ اللهُمَّ امْتر عَوْرَاتِي » 
ومن رَوَعَاتِي 3 الهم احفظني 0 يدي ؛ ومن حَلْفِي 3 عن 


3 
دى 


00 م ع هوم 


يميي وَعَن شْمَالِي » وَمِن فَوْقِي ٠‏ وَأَعُودُ بعَظَمتِك أن أَعْمَالَ ين تَحْتِي » 
لجدلا 1 5 


2 مر 
وله [ انأف اعد ل كا وَاصبّح الملك 
5207 العَالَمِينَ » اللّهُمَ إني نأك خَيْرَ هذا الْيَوْمو فشبحة ونَضر 6 


ا ل عاص رع م اس اه مك مث را لومم ## 3 
ل ليه 


002 


واه 


9 


الاش م فلن عار أذلك تقد ان الاي 


- لا شريك لك » وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك » من قالها مرة » أعتق الله ثلله من النار . 
ومن قالها مرتين » أعتق الله ثلشه من النار » ومن قلحا ثلاث » أعتق الله كله من الثار » وسنده 
جيك 6 و صبححه الحاكم » ووافقه الذهي . 


03 


)١(‏ رواه أبو داود رقم لاباءه) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح وابن حبان (751؟) 
من -حديث عبدالله بن غنام البياضي وفي سنده عبدالله بن عنبسة لم يوثقه غير ابن حبان » ومع ذلك ٠‏ 
فقد حسئه الحافظ ف « آمالي الأذكار »6 . 

(5) روآه أبو داود (4/ا١ه)‏ 2 وابن ماجه (7817/1) من حديٌ ابن عمر وإسناده صحبح ٠‏ 
و صحححه الحا كم ١/لااهء‏ وقرله : ١‏ وأعوذ بعظمتك ان أغتال من تحتّي » قال وكيع احد 
رواة الحديث : يعنى : الخسف , 


"م رواه أبو داود (0084) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح من حديث أبي مالك 


رمم 


وذكر أبو داود عنه أنه قال لبعض بنا نه : قولي جين تطبحين : 
0 


سبح لوحيو » ولا حول ولا فر إلا به الِي' اتيم » ما شاء 
لله كان » وَمَا كم يَسَأَلمْيَكُنَ » أغلم أن اله على كل شيء قدي ٠‏ وأذ 


5 


قَدْ أحَاطَ بِكُل شَيء عِلْمَا » فَِنْهُ من تَالَهُن حين بصبح » حفظ 


8 َ م 3 )00( 


حَتَى يَنْسِيَ . وَمَن فَالَهُنَ حِينَ بسي حُنِظً حَتى يُصبِحَ) 

وقال لرجل من الأنصار : آلا أَعَلُمُكَ كَلَامَاً إِدَا قَلْمَهُ أَذْمَبَ 
اله هملك » وَقَضّى عَلك ديك ؟ قلت : بلى يا ا رَسُولَ اللو » قال : ٠‏ قل 
ذا أضْبَمت وَإذا أَسيْت : اللهُمَ ني أَعُوذُ يك ين الهم والحرن , 
ُو يك من العجر والكَمل » وَأَعُودُ بك ين الجين وَابْخْلٍ » 
وَأَعُود بك من غَلََِ دين وََهرٍ لجال » قال : فقلتهن » فأذهَب الله همى » 
وقضى عني ديني ) 7" . ْ 

وكان إذا أصبح قال : ,م اميا عل فط الإمنلام ؛ وكلمة 
لإنلاص » رون نينا محلو تله » وول أينا إنراميم حينا مسا . 
وَمَا كَانَ مِن المشركين » 7) 

هكذا في في الحديث ٠‏ ودين نينا محمّد َه » وقد استشكله بعضهمٍ 
وله حُكْم نظائره كقوله في الخطّب ر والتشهد في الصلاة ٠‏ أخنهد أن محمد 


03 


ت الأشعري وسلده حسن ‏ . 
)١(‏ رواه أبو داود (ه/09ه) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح وني سنده مجاهيل . 
(؟) رواء أبو داود (ههه١)‏ في الصلاة : باب في الاستعاذة من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وفي سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث » وفي ٠‏ الصحيحين : من حديث 


أنس قوله ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من من المحم والحزن » والعجز والكسل ؛ والبخل والجحبن » وضلع 


الدين » وغلبة الرجال » 
(9) اخرجه أحمد 07/9 و09 من حديث عبد الرحمن بن أبزرى 2 وإسئاده صحيح . 


لقنن 


رسول الله » فإنه يِه مكلف بالإيمان بأنه رسول الله مكِتّهِ إلى خلقه . 
ووجوب ذلك عليه أعظم من وجوبه على المرسّل إليهم » فهو نبي إلى نفسه 
وإلى الأمّة التي هو منهم » وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته . 

ويذك عله َييِنّدِ أنه قال لفاطمة ابنته : « ما يَمعك أن تَسْمَّعى ما 


م سير ب 82 0 3 مه و 


1 8 هت هه 0 00 5-0 

أوصيك به : ان تقولى إذا اصبحت واإذا أمسيتٍ : يا حى ( با قيوم 

بك أستغيث » فأصلح لي شأني » ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْن » 00 
ويذكرٌ عنه وقد أنه قال لرجل شكا إلبه إصابةً الآقات ١‏ قل : إذَا 


ع «ساع 


أَصْبَّحت : سم الله عَلَى نَفْسِي » وَأَمْلِي وَمَالِي » فانه لا يَذهَب عَلَيْك 
شي2 ) ع 

0 2 الى ال لسر ها عد 

ولط عنه أنه كان إِذَا أصبح قال : 0 الاي اسالك علما 


لز عم مل 


افا وَرزْقَاً طَيْبَاً » وَعَملاً مُتَقَبْلا ,6 
وذ كر عنه 00 : ان العبد إذا 00 ١‏ 00 


0م 0 


5 


اير 


8 


5 
7 


اك 000 اخ اقل ذلك ؛ ١‏ عن حَدَا عل 


(1) أخرجه الحاكم ١/48ه‏ ء وابن السني رقم (48) من حديث أنس بن مالك » 
وف سئده « عثمان بن موهب » وليس «١‏ عثمان بن عبد الله بن مرهب » كما في « المستدرك » 
قال أبو حاتم : صالح الحديث ؛ وباقي رجاله ثقات » فهو حسن 

0( أخخر جه اين السي رقم (80) من حديث ابن عباس » وي سنده مجهرل © وضعفه 
النووي في ١‏ الأذكار 0 

() رواه ابن ماجه (470) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . قال البو صيري في ١‏ الزوائد» : 
رجال إسناده ثقات خلا مولى أم سلمة » فإنه لم يسمع ول أر أحداً ممن صئف في الميمات ذكره ؛ 
ولا أدري ما حاله , ورواه كذلك ابن السني في « عمل اليوم والليلة » (0) وللحديث شاهد 
عند الطبر الي في ١‏ معجمه الصغير » بسند صحيح » فالحديث حسن به . 


نكسن 


لله أن بِيم عَلَيْه »' 
وبذكر عنه يله أنه قال : ٠‏ من قَالَ في كل يَوْم حين يُصْبح 


7 
ا 2 عر "لم انه 


وحين يمسي ١‏ حَسْبِي لله لا إلة إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْت وَهُوَ رب المزش 
العظيم سيم مات » كَفَاه الله ا هيم نون | مر الدنيًا وَالآروَ , 7" 


ويذكر عنه َيه أنه من قال هذه الكَلِمَات في أُوّل هارو » لم نصِيْة 


و سالاد ل ير 9 دمي ونان لوي ٠‏ امه رت 
مصيبة حتى يمسم 05 ثالنها آخير تَهَارِهٍ نصية مصيية حى ‏ 
7 2 - سر اناه ابر 7ن 2 


يح : ٠‏ اللَهُمٌ أت رَبّي » لا إده إلا أنت . عَليِكَ لت وَأنت 


عٍِ 


رب العَرّش العظيم ٠‏ مَاشَاء الله كان » وَمَا َم ينا تلم يَكُنَ ؛ لاحول 
ٍ 


ولا قُوَةَ إِلّا لله العبي العَظِيم , عْلَمٌ أن الله عَلَى كل شيأء قدي ؛ 
سين 2 انان واه 8 2 م م اميك اماه 
ونا هد أحاط يكل شَيْء عِلَْاء الهم ني أَعُودُ بك ِن شر نَشيِي » 


وَشْرَ كل ذَبْةِ أنت آخذ بَِاصِيتهًا » إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسقِيم » 

وك قل لكي الدود اف عو حرق يكرك هال + ما لمارف وول يكن الل 

عز وجل ليفعل » لِككَلِمَاتٍ سمعتهن ين رسول الله مزه فذكرها 9" . 
وقال : ١‏ سيد الاستغمار أن يَقُولَ العبد : اللَهُمّ أت رَبِي » لا إله 


)١(‏ رواه ابن السي في « عمل اليوم والليلة ؛ صفحة )١9(‏ من رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما وي سئده ضعف , 

(1) رواه أبن السني في عمل اليوم والليلة » )/٠(‏ من حديث ألي الدرداء ره الله عله . 
وسنده صحيح ؛ وأخرجه 31 داود (1م١هة)‏ موقوفاً على ألي الدرداء ورجاله ثقات لكن فيه 
زيادة متكرة وكين صادناً كان با أو كاف ).. 

5) رواه ابن السبي في « عمل اليوم والليلة » رقم (05) من حديث طلق بن حبيب قال : 
جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : يا أبا الدرداء قد احترق بيتك ... الحديث ١‏ وفي سنده 
الأغلب بن نمم » قال البخاري : منكر الحديث ء وقد رواه ابن السي أيضاً من طريق آخر عن 
رجل من أصحاب النبي مَُّهِ لم يقل عن ألي الدرداء » وفيه أنه تكرر مجيئ الرجل إليه فيقول : 


أدرك دارك فقد احترقت » وهو بقول لل شار ال ل عل 


ا" 


دك ان عَلَى عَهْدِكُ ه وَوَعْدِكَ ما انْنَطنت »: 
َك ا أو 0 ؛ 


3 


3 ردي ف تر 
ا 


2 2 0 


ها مات من به + دعل الجة » ومن قلا حن بشي رق يا + 
متكي اوس المطواة 


0 0 ل الله وَبِحَمْدِهِ مائة 
توهال اك أحدوه لقان العرمم د تان ينرم قال 
أو راد عَلَيْه ) 0 


َه 


وَقَالَ : ١‏ مَن قَالَ حِينَ يُصبِحٌ عَثْرَ مرَاتٍ لا إل إلا لله وَحْدَه 


م 


لا شريك له ء 4 الك وله لشو تمر كل لطر ولد ٠»‏ 
كتب الله له اذيك الشنانتق» زمذا علا يها قث مكاضر 6 ودانت 
تمل عدر برقاب عا وأغارة لله وقذ ين الختطان اارعبى + وإذا 


25 0 لات ابام 
أَمْنَى فَمِثْلّ ذلك حَتى يصبِمَّ , 0 


)١(‏ رواه البخاري 8/١١‏ . 44 في الدعوات : باب أفضل الاستغفار من حديث شداد 
ابن أوس رضي الله عنه . وقوله : «أبوء لك ... » أي : أقر وأعترف » وقال الحافظ في 
هذا الحديك بن بنيم المعا لي ومن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار » فنيه الإقرار 
لله وحده بالألوهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق » والاقراو بالعهد الذي أخذه عليه » 
والرجاء بما وعده به ؛ والاستعاذة من شر ما حلى العبد على نفسه . وإضافة النعماء إلى موجدها » 
فاضا ا ا امد اخ ار 1 

(؟) رواه البخاري ١١/#/ا١ ٠‏ ومسلم 0590 في الذكر والدعاء : باب فضل التبليل 
والتسبح والدعاء » وأبو داود (0041) من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

( رواه أبو داود (لالاءه) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح > وابن ماجه 0785190 
في الدعورات :باب ما بدهر ب الرجل إذا اصح وإذا أمنين .. اوأحد 50/8 .ين حديك أي 
عياش الزرقي وإسئاده صحيح . وتمامه قال : فرأى رجل رسول الله ييه فيما يرى النائم » 
فال : يا رسول الله إن أبا عياض يروي عنك كذا وكذا فقال : صدق أبو عياش . 


فس 


وقال : « من قال حين يبح : ا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه » 
َه انك وَلَهُ الحَْدُ » وَهُوَ عَلَى كل شيء ادر ارم اكه 
مَرّةِ » كانت لَهُ عَدلّ عَشْرِ رِقَابِِ » وكيب لَهُ مائة خينة :+ وميك 


سور ور نيرام َك 


عن اه سيك , وَكَانَتا له جزراً بن اليطان يَْمهُ ذل حتى يُسْبِي . 

وَل نأف أخذ بأل يتاجاوية إلا جل عيل اكز 

وي ١‏ المسند » وغيره أنه يه علم زيد بن ثابت + وأمره أن تعَامَدَ 
200 


و أهله في كل صباح ١‏ لبيك اللّهُم جيك » + لمالكة رسع رلك والحير 
في يديك » وَيِنك رَبك ايك » اللَّهُمّ ماقت ين قَوْلٍ » أو حَلَفْتَ 


فد ا( 00 3 


20610 ماه 00 


بن ضر أ تت من تر » فَمَشِيمَك بين يي' ذلك كله » ما شت 
كاد » وما لَمْ نمأ لم يَكُنَ » وَلَا حَوْلَ ولا فُوَة إلا بك , نك عَلَى 


0 


َوَفْنِي سلما وَالْحقدر بالصّالحِين ين » الهم ار التماواتروَالأرْض ء 
للم الغيْب الها ؛ ذا الجَلال وَالإكْرَام ٠‏ فَإني 0 البِكْ في 


0 الحياة الدنيا 3 هدك 050005 بك شَهيدا 0 4 ان لا اله 


إلا أَنت وَخْدَلهَ لا مَريك لَك : ؛ لك الك , ولك الحَندُ » وَأنت على 
ل 74 2 ملم هه 5 ار رع هرو تي 
كل 0 ا 3 ا ان مدا أ عَبْدّكَ وك ٠.‏ واتحهد أن 


8 يخ لس صو ل 02 2 


وَعْدَكَ حَن » وَلِقَاءكَ حَّ » وَالسَاعَةُ حَق يه لا رَيْب فِهَا ‏ وَأَنّكَ 
مث من في القبُور » وَأَسْهَهُ نك إن تكلبي إلى تشبي تكلبي إلى 


كن 050 0 


ضعْف وَعَوْرَةٍ وَذَلْبٍ وَخطِيئة » وَإد اه 


)١(‏ رواه البخاري ١58/١١‏ » 159 في الدعوات : باب فضل لتبليل . ومسلم (591؟) 
في الذكر والدعاء : باب فضل فضل التهليل والتسبيح والدعاء » و ٠‏ 27 ,5 86 باب ما جاء في 
ذكر الله تعالى . والترمذي (1514”) من حديث أبي هربرة . 


لكف 


في هديه َه في الذكر عند لبس الثوب ونحوو 


كان عَْه إذَا استجدّ ثوبا سمّاه باسمه » عِمامة » أو قميصاً » 


2 5 3 5 ا م سرصم ع لخم اس 
ليه اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ» أَنْت كَنَوْييه » أنألك 
00 وت راقو م م اماك رالا 
خيره © وخخير ما صَيِعْ لَه » وَأعُوذ بك مِن شرو » وَشَرْ ما صَئِعْ 0 
حديث صحيح 0 


لك اعله أنه قال امد لف 2 قال + الخد هه الزف 2م: 
و ا ع ل سه 


19) رواه أحمد في « المسند » ١91/0‏ » ورواه ابن السي مختصراً (47) وي منئدة أبو 
بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي وهو ضعيف » كان قد سرق بين فاختلط . 


(؟) رواه الثر مذي (17517) في اللباس : باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً » وني « الشمائل » 
المطادء فظالاء وأبو داود 00 4) » وأحمد في « المسند » 0/9" كلهم من طريق ابن المبارك 
عن سعيد بن ألي إياس الجريري ١‏ عن ألي نضرة . عن أبي سعيد الخدري , وأخرجه أبو داود 
والترمذي أيضاً والنسائي من طريق عيسى بن يونس عن الجريري .. قال الحافظ "ني أمالي 
الأذكار » فيما نقله عنه ابن علان "١04/١‏ : ثم أخرجه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن 
الجريري ٠‏ عن أبي العلاء عبدالله بن الشخير . عن الني َه ... وقال : هذا أولى بالصواب 
من رواية عيسى بن يونس . فإنه سمع من الجريري بعد الاختلاط . وسماع حماد منه قديم » 
ولذا أشار أبر .داود إلى هذه العلة . وأفاد علة أخرى وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن 
الجربري ؛ عن أبي نضرة مرسلاً لم يذكر أبا سعيد . وغفل ابن ن حبان والحاكم عن علته » 
فصححاه »؛ أخر جه ابن حبان )١547(‏ من رواية عيسى بن بوئس . ومن رواية خالد الطحان ء 
وأخرجه الحاكم 141/4 من رواية أبي أسامة . كلهم عن الجريري ٠‏ وكل من ذكرنا سوى 
حماد والثقفي سمعوا من الحريري بعد اختلاطه . فعجب من الشبخ ( أتي النووي ) كيف جزم 
بأنه حديث صحيح . ويحتمل أنه صحبح متنا لمجيئه من طريق آخر حسن أيضاً . - 


لخدن 


مذ اير سيل علو ني 


هذا وَرَرَقِيه مِن ير حَرْلٍ مني وَلَاقُوّة » غَمَرَ الله له ما تَقَدمْ من ذَنيو) 


وامة امه )0 


وفي « جامع الترمذي » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
7 7 018 وبي 
معد ورك لها را عون : « من لس تَوْبَا جَديدا فَقَالَ : الحَمد 
لَه الذي كُسَانِي م مَا أُواري به عَوْرَتِي » وَأَنَجَمَلّ به في حَيًاة بي » ثم 
عمد إلى لب الذي أَخْلَقَ فَنَصَّدَقَ به : ان الله » وني 
كتف الله ء وَفِي سَبيل الله 0 
يصع العقالالاء عالديا المنيا الكوبد ديد اثلى و اقيم 
نم آبلٍ وأخلقي مرتين 7" 
وفي « سنن ابن ماجه » أنه يله رأى على عُمَرَ ثوباً فقال اليد 


دااع ب فون كته قال ابل شيل > شان 0-1 ال لين ب د 


5 وأخرج أبو داود (4078) ء 0 54 + 19 من حديث ألي مرحرم عن سبل 
ابن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله عَم قال : « من أكل طعاماً ثم قال : الحمدلله الذي أطعمني 
هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذلبه . ومن لبس ثوباً فقال : 
الحمدلله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه » 
وهذا سند حسن وقد تابع أبا مرحوم ابن ثوبان عند ابن عساكر 1/99/5 . 

. » التعليق السابق‎ «١ حديث حسن وقد تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (ههه”) في الدعوات ؛ باب ما أصر من استغفر ؛ وابن ماجه (لاههة8) 
في اللباس : باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً من رواية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء 
عن أبي أمامة عن عمر الو العاخر اوه القاين عووك ٠‏ وأ ضع بن . بتو لوف ترب كنا 
قال الحافظ في ١‏ التقريب » . 

) رواه البخاري لين و5ه'؟ في اللباس : باب الخميصة السوداء . وباب ما 
ا ا ٠‏ وفي الجهاد 1١58/5‏ ء باب من تكلم بالفارسية والرطانة . وف 
الأدب 563/٠١‏ باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو ما مازحها » ولفظه عن أ 
خالد بنت خالد ( بن سعيد بن العاص بن أمية ) قالت : أتي رسول الله يَيلُهْ بثياب فيها خميصة 
سوداء » فقال : من ترون نكسو هذه الخميصة ؟ فأسكت القوم » فقال : ائتوني بأ خالد » - 


لدان 


2 رم اه ام ارك 
حميدا » ومث شهيدا ور 


فصل 
في هدبه يله عند دخوله إلى منزله 

لم يكن يِه إيفجأ أهله بغ يتنهم . ولكن كان يدخل على أهله 
على عِلْم منهم بدخوله » وكان يسَلَمٌ علهيم » وكان إذا دخل كا بال ال 
أو سأل عنهم ٠‏ وربما قال : « هَل عِنْدَكُمْ مِن غَدَاءٍِ ؟) ١‏ <وؤزويها فشكت 
حتى يحضر بين يديه ما تيشر . 

ويذكر غنه عله أن كان يقول إذا القلب إلى ينه +« الحخة 
ص ل ل اللي يا 
وَالحَمْدُ له الَذِي مَن عْلَىَ 0 «أخالك أن جر بي ين انار ١‏ 


أتي بي الني ع ميته فالبسنيها بيده وقال : أبلي وأخلتي مرئين . وق رواية للبخاري : أبلٍ وأخلتي » 
ثم أبلي وأخلتي ؛ ثم أبلي وأخلني ؛ والعرب : تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك , 
أي انبا تطول حياتها حتى يبل الثوب وتلق . ورواه أيضاً أبو داود (4؟ 4 » وأحمد في ١‏ المسند» 


, 555 0 


)١(‏ رواه أحمد 89/9 . وابن ماجه (54ه") في اللباس ؛ باب ما يقول الرجل إذا لبس 
ثوباً جديداً ٠‏ وابن السني في « عمل اليوم واللبلة » صفحة (89) مز حديث ابن عمر وإسناده 
بكاض ا الل ل 0 المصنف » عن عبدالله بن إدريس . 
عن أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال الصحبح سمع من كبار التابعين , 

5 جرع متام )١184(‏ في الصوم : باب جواز صوم النافلة من بطرت العم 
دخل علي الني يَْنِ ذات يوم فقال : هل عند كم شيء ؛ فقلنا : لا . قال : فإني إذا صائم .. 

(") رواه ابن السب في « عمل اليوم والليلة ؛ )١1/(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وي 
سنده مجهول ؛ وي الباب عند أبي داود (8ه١6)‏ في الأدب : باب ما يقول عند النوم من حديث 
ابن عمر أن رسول الله يَرلْلَةِ كان يول إذا أخذ مضجعه : « الحمد لله الذي كفاني واوالي ع 


لين 


وثبت عنه يله أنه قال لأنّس : ١‏ إذًا مَل عن أخلك 0 
ك3 عَلَيِْكَ وَعَلَى أَمْلِكَ ) قال الترمذي :. جارف خم سحي 07 


5 ا عو اليه يم مرك اه 6 3 
وفي السنن عنه يلت « إذا ولج الرّجل بيته » فليقل : ا ب 
انالف خَي الزلج + وَعَيْرَ الذرع ثم اله ولكنا © وَعلى 


سل ص كر وى 7 بض 8 5 
ل ل ا 5" غازيا في 
7 0 


اا لع ل الي وي رياف 


8 4 5م دم ميم اس با ار 


حَتَى يَتَرَفَاهُ فَيُدْخِلَهُ الجن أو يَرُدَهُ يما تال مِن أ أجْرٍ وَغَنِيمةٍ » ورجل 
دحل بَيْنَه يلام عاق الا تحديك فيد لق 
وصح عنه َيه : إِذا دَحَلَ الرَجْل بَيْنَهُ فَذَكَر أ علد ره 


مه 


وَعِنْدَ طَعَاِهٍ » قال الشبْطان : لا ميت لَكُم ولا عَشَاء » وَإذَا دحل ء 


َه 5 


لم يذْكْرٍ الله عِنْدَ دُخوله . قَالَ الشيطان : أَذْرَكْتمٌ البيت » وَإِذَا لم 


2 


- وأطعمني وسقاني » والذي من علي فأفضل » والذي أعطاني فأجزل » الحمدلله على كل حال » 
الور رم رن از يا قدصي 
)١(‏ رواه الترهمذي (5949 في الاستئذان والاداب : باب ما جاء في التسليم إذا دخخل 
بيته وقال : حديث حسن صحيح ؛ وهو كما قال ج* قات لد طريقاً كزين 8 يتقو مها » وقد جمعها 
الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تصحيحه ؛ وهو من محفوظات المكتبة الظثاهرية 
(9) رواه أبو داود (8047) في الأدب : باب ما يقول إذا خرج من بيته من -حديث ألي 
مالك الاشعري رضي الله عنه وإسناده صحيح , 
(") دواه أبو داود (1444) في الجهاد : باب فضل الغزو في البحر من -حديث ألي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه ٠‏ وإسناده صحيح » ورواه البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » (5 0١9‏ . 
وابن السبي )15١(‏ 3 وبي الباب عن معاذ بن جبل بنحوه عند ابن حبان (معؤه١)‏ 3 والحاكم 


دان 


وا 
١‏ و ايل ام 2 وراد ١‏ او 2 
يذكر لله عند طْعَامِهِ . قال : اذركتم اميت وَالعَشَاء » ذكره مسلم ١١‏ 
فصل 
في هديه لَه في الذكر عند دخو له الخلاء 


00 5 2 م ِ - 
ست عله ِ 0 الصحيحين ) أنه كان يقول عنك دخو له الخلاء 1 اللّهم 
ير 0 ا 25 


ؤم سم 


000 كه كن 


0 ا - 


ويُذكر عنه « لا يَعْجِرْ أَحَدْكم إذَا دحل مَريِقَهُ أن يَقَولَ : اللهم 
إن أَعُودُ بك مِنَ الرّجْس انجس » الخَبِيث الْخْبثْ » الشبْطَان الرّجِم »90 ! 


2 


:- 50/8 ومعنى ؛ ضامن على الله ؛ أي : صاحب ضمان » والضمان ! الرعاية ٠‏ كما يقال : 
تامر » ولابن © أي صاحب كر ولبن » فعناه أنه في رعاية الله تعالى . 

)١(‏ رقم ١8(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه » في الأشربة : باب آداب 
الطعام والشراب » ومعنى قال الشيطان » أي : لاخوانه وأعوانه ورفقته . 

» في الوضوء : باب ما يقوله عند دخول الخلاء‎ 7١8 أخرجه البخاري 719/1 ع‎ )١( 
ومسلم (لاس) في الحيض : باب ما يقول إذا أراد دول الخلاء من حديث أنس.‎ 

(م) أخرنجه أحمد ك5 2 وأبر داود (5) » وابن ماجه (595؟) من حديث زيد بن 
أرقم عن الني يط قال : ٠‏ إن هذه الحشوش محضرة » فإذا دخل أحدكم » ٠‏ فليقل : اللهم 
أعود يله من الحدته والحبايك ث ؛ وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (5؟1) ؛ والخبث ؛ 
بضم الباء : جمع خبيث » والخبائث 0 
يروي ١‏ الخبث » بسكون الباء » وقال : : لخبث : الكفر » والخبائث : الشياطين . 

(4) روآه ابن ماجه (88؟) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ٠‏ من 
حديث ألي أمامة رضي الله عنه ٠.‏ ولي سنده عببدالله بن زحر وهو صدوق يخطىئ ١‏ وعلي بن 
يريد الألهاني » وهو ضعيف » ورواه ابن السني في « عمل اليوم الليلة » رقم (18) من حديث 
أنس » وفيه عنعئة الحسن وقتادة » ورقم (0؟) من حديث ابن عمر » وني سنده حبان بن علي 
العنزي واسماعيل بن رافع » وفيهما ضعف . وكذلك رواه الطبراني في « الدعاء » قال أبن 

اران 


8 ماانه ‏ - ا ل ا م اام يو ا 4 
وز ين لل ارالك او با وج رار اراق ار 
ار 6ل و 9 ا ا ا 5 5 
دخل الحد كم الكنيف أن يُقول : يسم الله 0 230 , 


مه 


بت عه ع أد رجلا سم َلَي َو يبول َلمَُْه مَل "© 
وأعين أن ل تحاف برقت الحديك عل الناتيطا. 1 لال ا يحرج 
الرَجْلَانْ يَصرِبَانٍ العَائِطَ كاشفين عَنْ عَوْرَتِهِمًا يَتَحَدَثَاذْ . فَإِن الله 
وقد تَقَدّمٌ أنه كان لا يستقيل القيبلة ولا يستديرهًا يبول ولا بغائط ء 
وأنه نهى عن ذلك ني حديث ألي أيوب ؛ وسلمان الفارسي » وألي هريرة . 
ومعقل بن أبي معقل » وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ٠‏ وجابر بن 
عبد الله ؛ وعبد الله بن عمر» رضي اللدعنهم » وعامة هذه الأحاديث صحيحةٌ . 
وسائرها حسن » والمعارضٌ لها إما معلول السند . وإما ضعيفُ الدلالة » 
قلا ثرة ضري نهيه: افيض عنة يذلك + ححديث عراك عن عافقة .: 


- علان في ؛ شرح الأذكار » : قال الحافظ ( يعني أبن حجر ) بعد تخريجه : أي تحديث ابن 
عمر الذي رواه ابن السي والطبراني في « الدعاء » : هذا حديث حسن غريب ؛ وحبان ضعيف . 
وشيخه اسماعيل بن رافع » لكن للحديث شواهد » وذكر منبا حديث أنس عند ابن الستى : 
والي نعيم : ومنها عن علي وبريدة عند ابن عدي في « الكامل » , 

)١(‏ حديث حسن رواه الترمذي رقم (605) في الصلاة : باب ما ذكر من التسمية 
عند دخول الخلاء ٠.‏ وابن ماجه (9) من حديث علي رضي الله عنه . وفي سئده ال 
ابن عبد الله النصري لم يوثقه غير ابن حبان . ورواه ابن السبي في ١‏ عمل اليوم والليلة .» 
50 و١١‏ من حديث انس 2 وأورده ال ميثمي 8 1 المجمع 0( ١ه"‏ من حاديث اين 3 
ولاك ٠‏ ارول الطرنالي :بإستادين + أحدها فيه سعيد بن مسلمة الأمزي قله السخارى روطي وى 
ووثقه ابن حبان وابن عدي ١‏ وبقية رجاله موثقون . 

(؟) اخرجه مسلم (0/0”) وأبو داود )١5(‏ والترمذي (30) والسانلى وزو ل بحساى 
دابن مالغ (607) تن حديث ابن عم , 

(5) رواه أحمد في ٠‏ المسند » #//جم ء وأبو داود )١5(‏ في الطهارة : باب كراهية الكلام ب 


إن 


ارسرد ان جك أن لس يكرمرد انيخا فيل ب رجيو» عل 
« أوقد فعلو ها خولها مفَعَدتي قبل القبلّة ) رواه المام احين:” 
وقال : هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلاً » ولكن هذا الحديث 
قد طعن فيه البخاري وغيرٌه من أثمة الحذيث » ول يعيُوه » ولا يقتضي 
كلام الام أحين هل ويه . قال الترمذي في كتاب ١‏ العلل الكبير ( 
لقريالك ١‏ اميد انه مدي بن إمبعاعيل شارف طوهةا لديف سنال + 
الا و 000009 

قلت : وله علة أخرى » وهي انقطاعه بين عراله وعائشة » فإنه لم يسمع 
منها . وقد رواه عبد الومّاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائقة ؛ 
ا ا بن أي الضلت ؛ 


ومن ذلك خديث جاب + فى رسول الله ملك أن. تستقبل القبلة 
ببول ٠‏ فرأيتهُ قبل أن يُفبض بعام يستقبلها " وجذا اللحديك" ابغرو الارملض 
بعد تحسينه » وقال الترمذي في كتاب « العلل » : سألت محمداً يعني 
البخاري عن هذا الحديث ٠‏ فقال : هذا حديث صحيح 206 
واحد عن ابن إسحاق 3 فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق ٠‏ 
لم يدل عل لى صحته في نفسه » وإن كان فراده صحته في نفسه . فهي واقعة 
عند الع وار اه زوق لزن ديك ايا دن الشري وق سه مكرمة بن غبار 
العجل صدوق بغلط . وني روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب وروايته هنا 
عن يحبى بن ألي كثير , وفي سنده أيضاً هلال بن عياض وهو عياض بن هلال وهو بجهول . 
تفرد يحبى بن أي كثير بالرواية عنه . 

ولع ؟/ا١‏ واين ماجه (04 في الطهارة : باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيم 
واباحته دون الصحارى ورجاله ثقاث 3 لكنه معلول ٠‏ الظر بسط ذلك في ترجمة خالد بن 
أي ااصلت من 0 التوليب 20 


(؟) أخرجه الترمذي (4) وفيه عنعة ابن إسحاق . 


وبرما زاد المعاد ج' - م ١6‏ 


عين » حكمّها حكم حديث ابن عمر لما رأى : رسول الله مه يقضي حاججته 
مستدبرٌ الكعبة » » وهذا يحتول وجوهاً ستة : نسخ النبي به » وعكلله ‏ 
وتخصيصه به يِه » وتخصيصه بالبنيان » وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو 
غبره» وأن يكون بينً » لأن النهي ليس على التحريم , ولا سبيل إلى الجزم بواحد 
من هذه الوجوه على التعيين » وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه 
الثاني منها منها » فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة 
بهذا المحتّمّل . وقول ابن عمر : إنما نهي عن ذلك في الصحراء ٠»‏ فَهُمْ 
انيه رقن بعد 7 العا وي الؤيدو ابلا إن 
بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي 
يلزم المفرقين بين الفضاء البنيان » فإنه يقال لهم اعد عاد ال 1 
ذلك معه في البنيان ؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل » وإن جعلوا مطلق 
البنيان مجوزاً لذلك » لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل 
وبينه جبل قريب أوبعيد » كنظيره في البنيان » وأيضاً فإن النهي تكريم 
لجهة القبلة » وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان » وليس مختصاً بنفس 
اليك » فكم من جبل وأكمّةٍ حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول 
000 البنيان وأعظم واي ل فلا حائل بين البائل وبينها » 
وعلى الجهة وقع النبي . لا على البيت نفسه فتأمله , 


فصل 


5 5 1 . 5 فم مراس ام 0 
وكان إذا خرج من الخلاء قال : « غفرَاتك ‏ (/ ويُذكر عنه أنه 


)١(‏ رواه الترمذي (/) في الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء » وأبو داود 
(:) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء . وأحمد 75/١‏ ؛ والدارمي ‏ 
كن 


07 ل 20 6 0 000 5000 
كان يقول « الحمد لله الذي اذهب عني الآذى » وعافاني » . ذكره 
ابن ماجه (1) 


فصل 
في هديه مَْهِ ني أذكار الوضوء 


نت مدير اللاوضم يديه في الإناء الذي فيه الماء » ثم قال للصحابة : 
0 ةا سم الله ( 0 : 


وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه ٠‏ نَادٍ َوَضْوء » فجيء بالماء » 
فقال : « خخلا يا جاب قصب علي ول بسلم الله » قال مجعم 
نري اتير 3 
وقلت : بسم الله » قال : فرأيت الماء ا بين أُصابعه ” 


وذكر أحمد عنه من حديث ألي هريرة » وسعيد بن زيد » وأبي 
3 5 5 5 * 7 5 > و عملم وص ارس سيق 
سعيد الخدري رضي الله عنهم : ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » 


1/كلا١‏ » وسئده حسن » وصححه ابن خريعة (40) » وابن حبان » والحاكم ا/حم1 )2 

وأبو حاتم » وقال النووي في ١‏ المجموع ) : هو حديث حسن صحيح . 

)١(‏ (01”) في الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وق سنده إسماعيل بن سليم 
وهو ضعيف كما قال الحافظ في ١‏ التقريب © . 

(؟) رواه الدارقطني ص (15) » والبيهقي في ١‏ السنن » 4/١‏ » والنسائي 5١/١‏ في 
التسمية في الوضوء وابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم (197) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وسنده صحيح وصححه النووي في ٠‏ الخلاصة » , 

() رواه البخاري نض المغازي ؛ باب غزوة الحديبية » ومسلم رقم (0119") 
4 وهو جزء من حديث جابر الطويل وقصة ألي البسر في مسلم » ورواه أحمد في ٠‏ المسند » 
ع/ه؟ظ 2 وو" , 


ينان 


وف أسانيدها لين" . 
وصح عنه علنه أنه قال : ١‏ من أسبع الوضوء لم قال : أَشْهَد 
لاس اه عرقي عق 2 ا ول ور> اه برل رمو 


ل ل ل اي 
بِحَتا لَه أَبْوَابُ الجن اماه يَدْحَلُ مِن أَبهَا شاء » ذكره ه مسلم () 
وزاد الترمذي بعد التشهد « اللَهُمْ اجْعلَنِي من التَوَابينَ وَاجْعَلنِي مِن 
الْمَطَهِرِينَ )'" وزاد الإمام أحمد : ثم رَقَعَّ نَظره إلى السَّمَاءِ ©) 
وزاد ابن مَاجه مع أحمد قول ذلك لاله و 101ب 

وذكر بي بن مَخْلد في « مسنده » من حديث أبي سعيد الخدري مر فوعاً 
١‏ من تَوعنأ مَمَرعَ من وضويه ١‏ كم قل : بنك الهم بحو 
يد أن لا إله إلا ا اميرك وأترية الك كين في رَق و طبع 


)١(‏ لكن مجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ في ٠‏ التلخيص » ء 
أما حديث ألي هريرة » فأخرجه أبو داود )٠١ ١(‏ وأحمد 414/6 » وابن ماجه (99م) والدارقطني 
١/5و‏ و؟ء والحاكم ٠ ١45/١‏ والبيهقي 1/١‏ و44 ؛ وحديث سعيد بن زيد أخرجه 
الترمذي (8؟) » وابن ماجه (94) وأحمد 7١/4‏ » والدارقطني » وحديث نلعيل أ عه 
أحمد 41/8 ؛ وأ بن ماجه (/1ة) » وسبل بن سعد عند ابن ماجه (400) , 

(5) رواه مسلم (5814) في الطهارة : باب الذكر المستحب عقب الوضوء » من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولفظه : اما منكم من أحد يتوضأ فببلخ ( أو فيسيغ ) الوضوء ء 
ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ إلا 
فتحت له أبواب الجحنة الثمانية يدخل من أيها شاء » . 


(7) الترمذي (5ه) في الطهارة : باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمر رضى الله 
عنه .: وهى زيادة صحيحة . 

١ )5(‏ المسند » 181/4 من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه » ورواه أيضاً أبو داود 
)17١(‏ ني الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا توضأ » وني سنده رجل مجهول . 

(5) وف سنده زيد العمي وهو ضعيف » وقوله , ذلك » يعود إلى ما رواه مسلم لا إلى زيادة 
الئر مذي , 


يان 


عَلْيْهَا بطابم » ثم رُيِمَسْ نَحْت المزش فَلَمْ يُكْسَ إلى يم القيامة ع 
ورواه النساني في كتابه الكيير من كلام أن عد الحوري لا قال 
اللسائي : باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه » فذكر بعض ما تقدم . ثم 
ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال : أتيت رسول 
لله عليه بَوَضوءٍ فتوضاً » فسمعته يقول ل وبدعو : الهم غير لي ذ دبي ) 
وَوَسَمْ لِي في دَارِي ١‏ وبَارك ِي في رقي » فقلت :ايا بي الله سمعيّك 
تدعو بكذا وكذا » قال : ٠‏ وهل تَركّت من شَيْء ؟ » وقال ابن السني : 


باب ما يقول بين ظهراني وضوئه ... فذكره © . 


في هديه عله ني الأذان وأذكاره 


ثبت عنه عَيْيُةِ أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع . وشرع الإقامة 
وو 5 عو 6 ل هن يم 
مشى وفرادى » ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة « قد قامّت الصلاة » 
ولم يصح عنه إفرادُهًا البنة » وكذلك صمح عنه تكرار لفظ التكبير 
في أول الأذان أربعاً » ولم يَصِحّ عنه الاقتصارٌ على مرتين وأما حديث 


)١(‏ أخرجه ابن السني (0) في ٠‏ عمل اليوم والليلة » » ورواه النسائي في « عمل اليوم 
والليلة » مرفوعاً وموقوفاً » وصحح الموقرف . وصحح إسناده الحافظ ابن حجر » ثم قال : 
وإنما احتلف في رفع امن ووقفه » فالنسائي جرى على طريقته في الترجبح بالأكثر والأحفظ ء» 
جاسا ا لبا ا ل ل ل لا ده 
مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم » وعلى تقدير العمل بالطريق الأخرى فهذا مما لا محال للرأي 
فيه » فله حكم الرفع . 

(؟) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ) (8؟) من حديث ألي موسى الأشعري رضي 
الله عنه 2 وسئده صحيح . 


>34 


ضر م 
ل ١‏ 


2 أيرَ يلال ن بَنْقَم الأدَانَ وَيُويرٌ الاقامة +00 فلا ينافي الشفع بأربع‎ ١ 
: وقد صح حّ الثر بيع صريحاً في حديث عبدالله بن زيد » وعمر بن الخطاب‎ 
. وأني محذورة » رضي الله علهم‎ 

وش الإقامة ٠»‏ فقد صم عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناك كلمة 
الإقامة » فقال : إنما كان الأذان على عَهدٍ سول الله مله مرتَيْن مَرتَيْنِ ؛ 
الاق تمر مره فخي أنه يفول ٠:‏ قد قَامَتِ الملاة» قد قامك الصَّلاةَ ) 
وي «١‏ صحيح البخاري » عن انس ا بلال أن يُشفَعْ الأَذَانَ وير 
لإقامَة » إِلّا الإامَةَ 9 وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في 
الاقامة « قَدْ قَامَتِ الضَّلَاة » قَدْ قَامَتِ الصّلَاةٌ ) 

وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان . 
وكل هذه الوجوه جائزة مجزاقة لا كراعة في طيء متها + وإن أن يلها 
أفضل من بعض » فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته ٠‏ والشافعي 
أخذ بأذان أبي محذورة » وإقامة بلال وأبو حنيفة أذ بأذان بلال وإقامة 
أي محذورة » ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المديئة من الاقتصار 
على التكبير في الأذان مرتين » وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة » رحمهم - 
لل كلهم فاتنم اجتهدوا ف متابعة السك : 


0 أخرجه البخاري 57/7 ني أول الأذان . 

(7) أخرجه البخاري ؟//59 و 58 في الأذان : باب الأذان مثتى ء ومسلم (0/8) من 
لان ل قله فافجو اتتك و ار المي مدخي از يات »ارو بات جد 
الألفاظ الشروعة عند القيام إلى الصلاة ؛ والمراد بالمنفي خصوص قوله ٠‏ قد قامت الصلاة » » 
فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس » ولفظه : كان بلال يثنى 
الأذان ويوتر الإقامة » إلا قوله : قد قامت الصلاة » وأخرجه أبو عوانة في ٠‏ صحيحه ؛ والسراج 
في مسنده » وللإسماعيلٍ من هذا الوجه : ويقول : « قد قامت الصلاة » مرئين . 


الل 


فصل 


وأما هديه 0 5 الذكر عنلك الأذان وبعده ( فشر ع لأمته مه 


أحدها : أن يقول السامع » كما يقول المؤذن » إلا في لفظ «١‏ حي 
على الصلاة ) و حي على الفلاح » فإنه صح عنه إبدالهما دن لاحول ولا 


4 سه 

قوة إلا بالله 00 ولم يجىء عله الجمع ينها وين ٠‏ حى على الصلاة ) 
: 82 8 2 7 

(١‏ حي على الفلاح ) ولا الاقتصارعلى الحيعلة » وهديه مله الذي صح عنه إبدالهما 

بالحوقلة » وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع ٠‏ فإن 

كلمات الأذان ذِكْرٌ » فَسّن للسامع أن يقولها » وكلمة الحيعلة دعام 

إلى الصلاة لمن سمعه » فسن للسامع أن يَسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الإعانة 

2 روات سن عدي ماس 
وهى ٠لا‏ حول ولا قوة إلا بالله » العلي العظيم . 

5 1 ع 6 قلاعم وى اس ل اريم تم و مرك 
الثاني : أن يقول : وأنا أشهد ألا إله إلا الله » وأن محمّداً 
ر ا م واج 8 7 7 ميم ورم رن ع رع مر 
رَضِيت بالله ربا » وَبالإسُلام ديئاً » وبمحمد رسولاً .واخبر 
0# م 1 53 م 5-4 50 5 . 7 
قال ذلك غفرَ لَه ذَنْبَه" . 

)١(‏ أخرج البخاري ؟/76 في الأذان : باب ما يقول إذا سمع المنادي ؛ ومسلم (81؟) 
في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن من سمعه » والموطاً 510/1١‏ من حديث ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : ٠‏ إذا سمعم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن » وأخرجه مسلم (84") من حديث عبدالله بن عمروين العاص . وأما قول ١‏ لا حول 
ولا قوة إلا بالله » عند سماع قول المؤذن ١‏ حي على الصلاة . حي على الفلاح ) فاخرجه مسلم 
رهم من حديث عمر بن الخطاب » والشافعي في ؛ مسئده » 50/١‏ من حديث معاوية . 

(؟) رواه مسلم (دمسم في الأذان : باب استحباب القول مثل قول المؤدن لمن سمعه . 
والترمذي )09١(‏ في الأذان ؛ وأبو داود والنسائي وابن ماجه » وابن خزعة (؟41) من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله يِه قال  :‏ : من قال حين يسمع المؤذن : وأنا 
أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأن محمداً عبده ورسوله . رضيت بالله ربا ٠‏ 


وبمحمد رسولاً » وبالاسلام ديناً » غفر له ذنبه ‏ . 


لدلضن 


الثالث ٠‏ أن بضلل عل الى 7 بعد قراغه من إجابة المؤدّن 3 
كر هل مبور او عل إل لعي لإسادة لز امه كنا عل 
فد ان يار علدت ولد جاده عليه | كل متها وان مودق الس مون 00 


الرابع أن فرك يعن حا عليه 4 اللّهُمَّ رَبْ هذه الدّعْوَةٍ 
ع ااال اليف بر عاض ب اصن اشاس 0 


التَامّمَ » افر القائمة » أت محمذا الوسيلّة والفضيلة ٠‏ وابعثه 

اق العا ماهس و 5 
مام وا الذي وَعَدنَهُ إنك لا تخلف الميعاد 97 هكذا جاء بهذا اللفظ 
) مقاماً محمو دا » بلا الف ولا لام 4 وهكذا صح عنه يلثم ©) : 

الخامس : أن يدعو لنفسه بعد ذلك » ويسأل الله من فضله » فإنه 
#0 © 0 . بالل 5 ع 0 امه 
يستجاب له » كما في ١‏ السنن » عنه عا « قل كما يقولون يعنسى 

ماص سماى رو اماه 
الْودَنينَ فَإِذا انتهيت فسل تعطّه , © , 

1) أي : وإن ادعى اللدعون أكثر ما عندهم » وأظهروا الحذق ٠‏ يقال : حذلق الرجل 
وتحذلق : إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عندم , 

(؟) الحديث بزيادة ٠‏ انك لا تخلف الميعاد ) » رواه البيهقى في ١‏ سئئه » 4٠1١/١‏ وقد تفرد 
ببا وهي ضعيفة » ورواه دون هذه الزيادة البخاري 10//9/ في الأذان : باب الدعاء عند النداء ع 
وأصحاب السنن الأربعة من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه ولفظه ٠‏ من قال حين يسمع 
النداء : ٠‏ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمداً الوسيلة والفضيلة ء وابعئه 
مقاماً محموداً الذي وعدته ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة » . والمراد بقوله : مقاماً محموداً 
الذي وعدته » قوله تعالى : ( عسى أن يبعئك ربك مقاماً محموداً ) وأطلق عليه الوعد » لأن 
« عسى » من الله واقع ع ورشعر قوله في آحر الحديث : حلت له شفاعتى ؛ بأن الأمر المطلوب 
له لد الشفاعة . 

(م) قال الحافظ في ( الفتح » : وقد جاءت هذه الرواية بالتعريف بعينها يعني ( المقام 
المحمود ) عند النسائي ؛ وهي في صحيح ابن خزيعة (470) وابن حبان أيضاً وفي الطحاوي 
والطبراني في « الدعاء » والبيهقي » وفيه تعقيب على من أنكر ذلك . 

(4) رواه أبو داود (4؟ه) في الأذان : باب ما يقول إذا سمع المؤذن من حديث عبدالله 
أبن عمرو بن العاص رضي الله عنهة وسنده حسن . وصححه أبن حبان (948؟) وحسنه الحافظ 
ابن حجر » وذكر له شاهدا عند الطبراني في كتاب « الدعاء » . 


بان 


وذكر الإمام أحمد عنه َه ٠‏ من قال جين نادي الّْتَاوِي : الهم 
2 هذه و الدَعْوّة العامة وَالصَّلَاةَ التَافعة 2( 6 عَلَى 0 وَارض ع 


م َك ل 6 سا عر 


رضى اي ال ل 


وقالت أم شلئة :رضي اله عنها : علّمّي: رشول اه عله أن أقرل 
عند أذان المغرب : « الهم إن هذا إقْبَالُ للك » وَإِذْبَارٌ تهارك » و 
دُعَاتِكَ » فَاغْفِرٌ بي » ذكره الترمذي 29 . 

وذكر الحاكم في ١‏ المستدرك ١‏ من حديث أبي أمامة ير فعه أنه كان 
إذا سمع الأذان قال : الهم رف هلة و الدَعُوةٍ التَامة 3 الْسْتَجَبِ » وَالْسْتَجَابٍ 
اوالامرة الحق وَكَلِمَةَ التقوى 3 توفي عَلَيْهًا وَأَخْيي عَلَيّهَاء وَأجَعَلْنِي 
سن صالجي أَمْلِيّ عَمَلدُ بوم القيّامة ان وذكره البيهقى من حديث 
ان عدر موتقوفا عليه , 

2 05 2 7 59 1 م رم 5 
وذكر عنه ملت أنه كان يقول عند كلمة الاقامة : ١‏ أَقَامََا الله 
وأدَامَها 0 

)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » "/لامم من حديث جابر بن عبدالله وق سنده عبدالله بن 
لهيعة وهو ضعيف . وتدليس أي الزيير . 

(5) رواه أبو داود (.#ه) تي الأذان ؛ باب ما يقول عند أذان المغرب ٠‏ والترمذني 
(مهم في الدعوات من حديث حفصة بنت أبي كثير عن أبيه عن أم سلمة . وضعفه بقوله : 
هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه » وحفصة بنت ألي كثير » لا نعرفها ولا نعرف أباها . 
وصححه الحاكم 199/١‏ ووافقه الذهي ٠‏ تأخطأ . 

(*) وف سنده عفير بن معدان وهو ضعيف , وأخرجه البيهقي في سئنه 411/١‏ موقوفاً 

(4) رواه أبو داود (8؟ه) في الأذان : باب ما يقول إذا سمع الإقامة من حديث ألي أمامة 
أو عن بعض أصحاب الني عَيلله ٠‏ واب بن السني في « عمل اليوم والليلة » صفحة (5”) وف 
سنده راو مجهول ؛ وشهر بن حوشب ؛ فيه مقال » كما قال الحافظ ابن حجر ني تخريج الأذكار . 


وم 


وفي السنن عنه عَيةِ « الدعاء لا يرد بينَ الأذّانِ وَالإقامَةٍ » قالوا : فما تقول 
ا رسول الله ؟ قال : ٠‏ سَنُوا له لعفي في اليا والآرَة » حديث صحيح 7" 

وفيا عنه ؛ سَعنَانٍ » يقح الله فيهما أَبَْاب السّمَاء » وقلما َه َل 
داع دَعْوته : عِنْد حُضور داف » والصّفّ في سبي الله 0 

وقد تقدم فده قُ أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار بعد انقضائها » 
والأذكار في العيدين » والجنائر » والكسوف » وأنه أمر في الكسرف 
بالفزع إلى ذكر الله تعالى © وأنه كان يسبح ني صلاتها قائماً زاقعاً يذه 
يلل ويُكبّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى ير عن الشمس » والله أعلم . 


)١(‏ هذا الحديث ببذا اللفظ رواه الترمذي رقم (84ه عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري ٠‏ وقال الترمذي : وقد زاد يحيى بن اليمان 
في هذا الحديث هذا الحرف ( قالوا : فاذا نقول ؟ قال : سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ) . 
قال الحافظ' ابن حجر حجر : ويحيى بن اليمان كان رجلاً صالحاً » لكنهم اتفقوا على أنه كان كثير 
الخطأ ولا سيما في حديث الثوري . قال ابن حبان : شغلته العبادة عن إتقان الحديث » وقد 
أخرج هذا الحديث أيضاً الحاكم ١‏ من رواية حميد الطويل عن أنس »: لكن الراوي له 
لحر ا ار مل لمي لحار لسر اوور ال ان 

بن أبان الرقاثئبي ؛ وهو ضعيف » وأخرجه القبراني. هن :طريقه مختصراً ومطولاً » اه 
ل ا . وقد رواه مختصراً أبو داود (011) » والترمذي 
(15) و5089 بلفظ ولا يرد الدعاء بن الأذان والإقامة ؛ وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف » 
لكن رواه أحمد #رهه١‏ و1195 من طريق بريد بن ألي مريم » عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ 
« الدعاء لا يرد بين الأذان والااقامة فادعوا ) وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن خزرعة (/ا17) 
وابن حبان (95؟) . 

(5) أخرجه أبو داود )١940(‏ في الجهاد : باب الدعاء عند اللقاء » والحاكم ١944/١‏ 
من طريق أبي حاز م أن سبل بن سعد أخبره أن رسول الله عله قال : « ثنتان لا تردان أو 
لان الدع انه رم الا سلس م ا ول ل سي 
ابن حبان (9107) و (5944) . 


لض 


فصل 


7 انك و 4 5 َه 5 0 5 
وكان عَم يكير الدعاء ني عَشرٍ ذي الحِجّة » وبأمُر فيه بالاكثار 
من التهليل والتكبير والتحميد 2 , 


ويّدكر عنه أنه كان يُكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق » فيقول :الله كير » الله كبر ء لا إله إِنّا الله » والله 
اكت وه الحددم) لذ وهذا وإن كان لا يصح إسناده . فالعمل عليه 3 
وانظمنهكدا ينلع لمكيو وام رن ثلاثاً » فإنما روي عن جابر وابن 
عباس من فعلهما ثلاثاً قط » وكلاهما حسن . قال الشافعي : إن زاد فقال : 
لله أكيرٌ كبيراً » والحمذ لله كثيراً ‏ وسبَْانَ اللو بكرة وأصيلاً ؛ لا إله إلا 
ل + إولا سعد إلا ناد ٠»‏ مخلضين له الدين ولو ره الكافروق 2 لا إله إلا اله 


(01) أخرج البخاري 88/7 2 9م في العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق » 
والترمذي (لاه/) وأبو داود الطيالسي (15781) من حديث ابن عباس ٠»‏ عن النبي مُه أنه 
قال : ١‏ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر » ؛ فقالوا : يا رسول 
الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله مُه : « ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج 
بنفسه وماله » ولم يرجع من ذلك بشيء » لفظ الترمذي . 

(1) أخرجه الدارقطني 00/١‏ من حديث جابر بن عبدالله » وني سنده عمرو بن شمر 
قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث » وقال يحيى بن معين : ليس بشيء » وشيخه فيه 
جابر بن يزيد الجعفي ضعيف أيضاً » وني الباب عن علي وعمار عند الحاكم في « المستدرك » 
0 :؛ ضعفه الذهبي والبيهقي » قال الحاكم : فأما من فعل عمر وعلي وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن مسعود » فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق » وأخرج 
ابن أبي شيبة عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق » وإسناده صحيح . وصححه الحاكم 1484/١‏ ؛ وروى ابن الي شيبة أيضا عن الي 
الأسود قال : كان عبدالله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يرم 
النحر يقول : الله أكبر ء الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر ء الله أكبر ولله الحمد . وإسناده 

لذن 


وحدة » صدق وعده ) ونصر عبده 6 وهزم الأخزاب وحده لا إله 
إلا الله والله أكبر ال سنا + 


فصل 
في هديه يلل ي الذكر عند رؤية الهلال 


يُذكر عنه أنه كان يقول اللّهُمٌ أنه عَليًا يلأ وال يمان » 
وَالسَّلَامَةَو الإسلام دي و لاله إلى قال الترمذي بتك ع 


ويُذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته « الله أَكْبَرُ : ا لهم أهله 
2 
علا بالأسن وماد 2 والتَُّلَامَة وَالإِسْلام َ لفق لما عد 50 


00-7 


0 0 الله ) ذكره الدارمي . 

2007 داود عن قتادة أنه بلغه أن ني الله عله كان إذا رأى 
الهلال قال : ١‏ لآل خَبْر وَرَشَدٍ » هلال ير وَرَشدٍ » آمَنْت بالْذِي 
خَلبّك كات اتات لم تقول + 'الخكد به الذي دعَب يقير كذا ؛ 


رجاف يشو كنذا ا وي أساتيلاها ليق 

(1) أخرجه الترمذي (ا4:") ني الدعوات : باب ما يقول عند رؤية الحلال » والدارمي 
9/؛ من حديث سليمان بن سفيان » عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله » عن أبيه » 
عن جده » وحسله الترمذي وصححه ابن حباكن (897/4) وله شاهد يصح به عند الدارمي 
؟إن. 4؛ من حديث ابن عمرء وهو الذي ذكره المؤ لف بعده . وقال الحافظ في « أمالي الأذكار » 
هذا حديث حسن . وأخرجه أحمد وإسحاق في « مسنديهما » وأخرجه الترمذي وقال : حديث 
حسن غريب » وأخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد فخلط في ذلك » فإن سليمان ( يعني 
ابن سفيان ) . الراوي عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله ضعفوه ؛ وإنما حسنه الثر مذي 
بشواهده » وقوله : يعني الترمذي : غريب ء أي بهذا السند . 

(؟) أخرجه أبو داود (089ه) في الأدب : باب ما يقول إذا رأى اللال ورجاله ثقات » 
اكه موس 


81 


ويذكر عن عن أبي داود وهو في بعض نسخ سئنه أنه قال “لمن فى هذا 
الباب عن الني يِه حديث مسند صحيح 27 . 


فصل 
في هديه َه ني أذكار الطعام قبله وبعده 


كان إذا وضع يده في الطعام قال : ٠‏ بم الله » وبأمر الآكل بالتسمية » 
ويقول لم ل ص ا لو لوك رار 
ا ْم الله في أَرَلِهِ ٠‏ قَلْسَمَلَ يشر أنه في أولمواعو 7" عدي 
0 


وا لصحيح وجوب اله البيدة عبد الأ كز وهر اعد الرجيك ميان 
0 0 و ع 
أاحمد )© واحاديث الامر بها صحبحة صربحة 0 0 ولا 0 لها 2 


(1) هذا صحيح بالنسبة لإسناد كل حديث ؛ لكن مجموع الطريقين يحدث منهما قوةء 

(؟) رواه الترمذي (وهم1) في الأطعمة : باب ما جاء في التسمية على الطعام ٠‏ وأبو 
داود (/ادلام) في الأطعمة : باب التسمية على الطعام من حديث عائشة » وصححه ابنحبان 
)١141(‏ والحاكم 11 لواترة القع + وز شاجد مي ديك ابن مجقرد عند ابن جات 
18*40 والطبراني في « الأوسط » ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع عبد الرحمن بن 
عبدالله بن مسعود عن أبيه . 

(م) أخرجه البخاري 4/ده؛ ء 400 ؛ ومسلم (2005) من حديث وهب بن كيسان 
أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول : كنت غلاماً في حَجر رسول الله عَم » وكانت يدي تطبش 
في الصحفة » فقال لي رسول الله مَيَلنه : ديا غلام : سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » 


فا زالت تلك طعمتي بعد . وفي حديث أنس المتفق عليه « اذكروا اسم الله ولبأكل كل رجل 
هما يليه ») . 


اس 


ولا إجماع يسوغ مخالفتها وبُخْرِجُهَا عن ظاهرها » وتاركُها شريكة الشيطان 
قُ طعامه وشرايه . 


فصل 


وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها » وهى أن الآكلين إذا كانوا جماعة » 
فسّى أحدهم » هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده ؛ 
أم لا تزول إلا بتسمية الجميع ؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن 
ا وقد يقال : 

ا 0 
ولهدا جات ور حديت ايه :إن مضنا مع توبيوال1 الها جا العام + 
فجاءت جارية كأئما تدفع 3 فذهبت لتضع بدها ْ الطعام 3 فأخيل 
رسول الل م ببدهاء ثم جاء أعراني كانم يق + فأخذ بيده » فقا رسول 
الله َم : : إن الشيطان ليَستَحِل الطَّعَامَ أن لا يُذْكرَ اسم الله عليه : 


جاه بهذو الجارية سحل بها ؛ فأحَذت بِيّدِهَا » فَجَاء بهذا الأعْرَابي 


لَسْتَحِلَ بو » فأخلات بيد » والَذِي نشي بيده إن يَدَهُ في بَدِي 


مع يَدَيْهمَا ) ثم ذكر ا نم الكو أ كل 10ج رول كانكه هية الايد 
وشم قاد كد ات ا 


اولكن قد يجاب بأن الني عله لم يكن قد وضع يده سمي ند + 
ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية . وكذلك الأعرابي » فشاركهما 


)١(‏ رواه مسلم )5١107(‏ في آداب الطعام ؛ وأبو داود (90/75” في الأطعمة : باب التسمية 
عا لى الطعام » من حديث حذيفة رضي الله عنه . 


0 


الشيطان ؛ فين أين لم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره ؟! 
فهذا مما يُمكن أن يقال » لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث 
عائشة قالت : كان رسول الله يَلَهِ يأكل طعاماً في سِتَهَ من أصحابه ؛ 

لا ا ار ل ل اا 
َو سم لكَفَاكم »' '' وين المعلوم أن رسول اللو عه وأولتك السنة 
سَمِّرا » فلما جاء هذا الأعرالي فأكل ولم يسم » شاركه الشيطان في أكله 
فأكل الطعام بلّقمتين » ولو سمّى لكنى الجميع . 

وأمّا مسألةٌ رد السلام » وتشميت العاطس ل ا و 

عن الي عله أن ل : أ إن عط أحَدعُم ؛ قسحية ل ها عل 
خ ثر شيعه أذ متشي ١‏ "© وإن سَلْمّ الحكم فيهما » فالفرق 
بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌ . فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة 
الآكل في أكله إذا لم يسم » فإذا سى غيره » لم جز تسمية من ستّى 
عن الم لعوارع مكازنة اقطان لهجا يا كل بهن رطقل بقاري النيطاد 
بتسمية بعضهم ١‏ وتبقى الشركة بين من لم يُسم وبينه » والله أعلم . 

ويُذكر عن جابر عن الني عَظلَهِ ‏ مَنْ نسي أن يُسَمِي عَلَى طَمَابه » 


)١(‏ الترمذي في ١‏ الجامع » )١889(‏ و 149/١‏ في ١‏ الشمائل » وقال : هذا حديث حسن 
صبحيح ؛ وهر كما قال . وفي هذا الحديث تصريح بعظم بركة التسمية وفائدتها . والمعتق : 
أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لي وكان ذلك يكفينا » » لكن لما ترك التسمية انتفت 
تلك البركة » وفيه كمال امبالغة في زجر تارك التسمية على الطعام » لأن تركها بمحق الطعام . 


(؟) هو جزء من حديث رواه البخاري في ٠‏ صحبحه » 501/٠١‏ في الأدب : باب ما يستحب 
من العطاس . وقد أورده المؤلف بالمعنى ‏ ولفظه عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

عن الني مله  :‏ إن الله يحب العطاس » ويكره التثاؤب ؛ فإذا عطس أحدكم فحمد الله » 
فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته » . وف رواية ؛ « فإذا عطس أحدكم » وحمدالله » كان 
حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله ) . 


ككل 


( 
َلْبَهْرَأْ فل هُرَ الله أحَد إِذَا قَرَعٌ » وفي ثبوت هذا الحديث يث نظر 37 , 
وكان إذا رهم الطعامٌ من بين بديه يقول ٠‏ الجَِمْدُ ف حَمْداً كر 


ع ره عله 


در 
ليا مركا فيو غير مَكيي ولا مودع ولا متعم نه ربا وعبز وجل 
ذكره البخاري 7" ., , م ا 

وريمًا كان يقول' : م اخ 5 الذي سك .وسقانا وجَعانا 


م 5 


7 : 1 
مسلعيق :اي 1 ١‏ 
> اراس ساس 


وكان يقول : 1 للد ادي وسوغه وَجَعَلَ 
وذكر اللشاوى عه أنه كان 0 السيمد لل الذي كا 
واوانا »" وذكر الئر مذي عنه أنه قال ؛ ١‏ من كل طَعَامَا فال : 
الحَمْدُ لل الَذِي أَطْعَمَنِي هّذَا ين غير لوي 1ل ترف حبر الله 
(1) رواه ابن السي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (؟47) من حديث جابر بن عبدالله رضي 


الله عنه ٠‏ وفي سنده حمزة النصيي وهو متروك متهم بالو ضع ٠»‏ كما قال الحافظ في « التقريب » 
وقد اشتد إنكار 0 البيهقي على أبي محمد الجويني إدخاله هذا الجديث في كتابه المحيط . 


(5) رواه البخاري ده 08 في الأطعمة : باب ما يقول إذا 2 من طعامه 2 
والترمذي (؟15”) في الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من -حديث أنبي أمامة رضي 
الله عنه , 

م 1 الترمذي في ١‏ الشمائل ) ١9/1م١‏ 2 ولي السنن (487") في الدعوات : 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام » وأبو داود (6خ” في الأطعمة : باب ما يقول الرجل إذا 
طم م حديث أبي سعيدك الخدري 3 وابن السي فيك 6 3 وابن مأسجه (متضضة ؛ وسيدهة 
ضعيفٌ وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في ؛ الهذيب » . 

5غ( رواه أبو داود (861") من حديث أبي أيوب الأنصاري 4 وإسناده صحيح ؛ وصحه 
ابن حباث (11*91) ٠‏ والنووي وابن حجر . 

(5) رواه البخاري 507/4 في الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من حديث 

أبي أمامة رضي الله عنه , 


(12-0 


ويذ كر عنه أنه كان إِذَا 26 إليه الطعام قال : الله » فاذًا 


ا عر عن ا و مى مر 
فَرَعَ ين طعامه قال : « اللّكُم 2 غنيت واقنيت » 
عا “هه قن هي 


كدز أشي , لها لسخاسن م يدو زياد حي 0 
وني السنن عنه أنه كان يقول إذا فرع : « الحَمْدُ له الذي مَنَّ عَلَيْن 

لاس مام 5 ف عر اع لز امن مر #8 5 40007 

وَهّدانا » والذي اشبعنا وَاروانا » ومن كل الاحْسَانٍاتانا » حديث حسن 7 


فى ان عه أبشا ‏ إذا كل أحَدْكُم طَمَمَا كلل : الم 
بَارك لَنَا فيه » وَأَطْعِمنًا خيراً مِنهُ . وَمَنْ سَقَاهَ الله لبا » كليل : اللّهُمّ بار 
لَنَا فيه وَرِدْنَا مِنْه » فإنه ليس شيء ويُجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن ) 
ون وك 00 


ا كان إذَا شرب في الإناء نفس تَلَامة نفس ؛ وَيَحَمَد 


في كل سس اود الاق عر )6 

)١(‏ رواه الترمذي (4ه4) في الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث 
أنس . وحسئه هو والحافظ ل ا 

0( أخرجه أحمد 597/4 و ه/و ع وأبو الشيخ في « أخلاق البي ع َل ص (م00 2 
وابن السنى (450) من حديث رجل خخدم رسول الله عَهْيتّهِ » وإسناده صحيح كما قال المؤلف 
وصحيية الوق والحافظ ابن حجر , 

(م) رواه ابن السني بي ٠‏ عمل اليوم والليلة » (419) من حديث عمرو بن شعيب عن 
أببه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عله » وفي سنده محمد بن أبي الزعيزعة قال 
ا حاتم : : منكر الحديث جداً » وكذا قاله البخاري » وأورد الذهي هذا الحديث من مناكيره . 

(4) رواه الترمذي (1ه4سم في الدعوات : باب ما يقول إذا أكل طعاماً ٠»‏ وابن السي 
(4/0) من حديث ابن عباس رضي الله عنه » وثي سئده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف ٠‏ 
ومع ذلك فقد حسله الر ملي . 

(0) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (7/ا4) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
و في سنده المعلى بن عر فان ء قال الذهبي في « الميزان» : قال ابن معين : ليس بثبيء » وقال البخاري : 


4 زاد المعاد ج' -م- 51 


ص اللو 


وكان عَيْهِ إذا دخل على أهله ربا يسألهم :اهل عِنْدكم طَعَام ؟ 
إل ال كر ا بار وا م 00 
وربما قال : ١‏ أجذني أعافه إن الا أشتهيه 6 ” 

وكان بمدح الطعام أحياناً 3 كقوله لما سأل أهله الإدام 3 فقا : 
ما ندنا إلا حل فدح به فجعل بأكل نه ويل ويذم الم الَو" وليس 
في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعَسّل والَرّق » وإنمًا هو مدح له 
في تلك الحال التي حضر فيها » ولو حَضر لحم أو لبن » كان أولى بالمدح 
منه » وقال هذا جبراً وتطييباً لقلب من قدّمه » لا تفضيلاً له على سائر 
أنواع الإدام . 

وكا ف إليه طعام وهو صائم قال ٠‏ ل صَائم » 29 وأمر 

- منكر الحديث » وقال النسائي : متروك الحديث » وأخرج ابن السي (49/9) بعده شاهداً 


من حديث نوفل بن معاوية » لكن سنده أضعف من الذي قبله » وأصل تثليث التفسس 
في الشرب أخرجه البخاري 41/٠١‏ » ومسلم (58 ٠‏ من حديث أنس دون التحميد والشكر . 

)١(‏ رواه البخاري 9/لإلا؛ في الأطعمة : باب ما عاب الني يِه طعاماً ٠»‏ ومسلم 
54 ) في الأشربة : باب لا يعيب الطعام » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : ما 
عاب الني عَيلمِ طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه . 

ا د ل ل الا لوا د لع 
في الأطعمة اسل أل لضن عن د لالز بن الرلن رقي نه غلدد. 

(5) رواه مسلم (7069 في الأشربة : باب فضيلة الخل والتأدم به » وأبو داود )*85١(‏ 
في الأطعمة : باب في الخل , 

.4 أخرج البخاري 1١48/4‏ من حديث أنس بن مالك قال : دخل الني عَيِْنُهِ على أم 
سليم ؛ فأتته بتمر وسمن » فقال : « أعيدوا سمنكم في سقائه » وتمركم في وعائه ء فإني صائم ‏ 

ثم قام إلى ناحية من البيت ‏ فصلى غير المكتوبة » فدعا لأم سليم وأهل بها » . 

دق 


من قرب إليه الطعام وهو صائم أن بُصَلَىّ » أي يدعو من قدّمه » وإن كان 
ينظرا اا كل امو 

وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد » أعلمٌ به رب المتزل ؛ وقال : « إن 
هذا تَبعنا 3 إن شِئْت ؛ أن تأذَنَلهُ » وَإِنْ شِنْتَ رَجَم ؛ 0 

وكانَ يتحدّث على طعامه » كما تقدم في حديث الخل » وكما قال 
لزبعه عدرءين أن ملية وهو الكل :اسم إؤرا» وكل مما يليك 5300 

وويناة كان كر وهل اماف عر الأكل عليهم مراراً » كما يفعلة 

5 

أهل الكرم » كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللإن 
وقولة لك عرارا امهنا وي تم ( ال كول أن ادرف حى فلك 2 الذي 
يتك بالحق لا أَجِدُ آ 0 


ذكان إذآ أكل عند قرم ال ترج حي باغو لين »فعا فى مترل 
عبد الله بن بسر ء فقال : ١‏ اللهُمَ بَارِكُ لهم فيما رَرَقتَهِم » وَاغْفِرُ لهم , 
وَارْحَمْهُمْ » ذكره مسلم ‏ . 


مم ع ازار 2 وام 
ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال : « أفطر عندكم الصائمون » 


)١(‏ أخرجه مسلم (1481) في النكاح : باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من حديث 
الي هريرة. 

(؟) رواه البخاري 00/8ه في الأطعمة : باب الرجل يدعى إلى طعام ء فيقول : وهذا معي . 

(#) رواه البخاري 4/هه4 و 05 في الأطعمة : باب التسمية على الطعام والأكل باليمين » 
ومسلم (7077) في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما . 

(4) أخرجه البخاري 45/1١‏ في الرقاق : باب كيف كان عيش الني َه وأصحابه 
من حديث ألي #ريرة ا 

(ه) رقم (5047) في الأشربة : باب استحباب وضع النوى خارج الثمر » واستحباب 
دعاء الضيف لأهل الطعام » وليس لعبدالله بن بسر في صحيح مسلم سوى هذا الحديث . 


ولف 


وَأكَل طَمَائَكُم الأَبرَارُ 3 صنت عَلَيكُم اللائكة ٠,‏ 

وذكر أبو داود عنه َه أنه لما دعاه أبو 5 وأصيان 
فأكلوا » فلما فرغُوا فاك 14 ب نيوا اك سول دسو 
إثابته ؟ قال : ه إن لجل إِذا مل يه ٠‏ مأل طعا » وشر به شاي 


فَدْعَوا د ذلك َيه 0 


وصح عنه عل أنه دعل متزك ايه + فالس طلاباً فلم يجده + 


فقا : ١‏ اللّهُمَّ أَطْعم مَن أَطْعَمَتِي » وَاسْق من سَفَانِي » 7" 
ار ل يا , أمتعه بشبابه » 


)4( - 2 


مك علد كدالوا لله لم بر شعر ة بيها 

وكان يدعو لمن ضيف المساكين » ويثني عليهم » فقال مرّة : ألا 
ماما ب الدبو عم 0 56 
ل تا سي بر مو ارك 
الله ١‏ 


للق رواه أبو داود (884” في الأطعمة : باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام » وأحمد 
عم » والطحاوي قُ 0 مشكل الآثار ا والبيهقي ذلك من حديثُث 
نض » واستادة صحيح . 

(؟)رواه أبو داود (ضسحة وي سندهة رجل مجهرل . 

() رواه مسلم (هه270 في الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره من حديث 
المقداد رضى الله عنه وهو جزء من حديث طويل . 

(5) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ) رقم (5/ا4) من حديث عمرو بن الحمق 
الخراعي وفي سنده إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وهو متروك , 

(هع رواه البخاري 184/8 » 488 في تفسير سورة الحشر : باب ( ويؤثرون على 
أن ) ومسلم (73064) في الأشربة : باب إكرام الضيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


6 


وتاك اعاوو يس اكز ميسن ا ار ير ا ا رات 
أعرابياً أو مهاجراً » حتى لقد روى أصحابٌ السئن عنه أنه أخيل بيد مجذوم 
فوضعها معه في القّصعة فقال : ١‏ كل بسْم اله يقَة بلله . وَتَوَكلا علي , ٠١‏ 

وكان 00 الأ كل باليمين » وينهى عن الأكل العم باورا 
0 3 الشيْطات يكل شِمَاله وإشري بشماله » ''' ومقتضى هذا تحريم 
الأكل بها » وهو الصحيح » فإن الآكليهاء إما شيطان ؛ وإما مشي » . وصح 
عنه أنه قال لرجل أكل عنده » فأكل بشماله : « كل بيَمِينك » » فقال : 
لا أستطيم + فقال. +« لا انعطنت 6 فما رفع .يده إلى فيه يعدها 19 فلو 
كان ذلك جائراً » لما دعا عليه بفعله ؛ وان كان كيه حمله على ترك امتثال 
الأمر » فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه 

ل ل سا 
كرا عدو شارك روا اعد اراي 0 

وصمّ عنه أنه قال : ؛ إن الله ليرضَى عَنٍ العَبْدِ يكل الأكْلَة يَحْمَدُهُ 


(1) رواه الترمذي (184148) في الأطعمة : باب الأكل مع المجذوم . وأبو داود (0ه0*917 
في الطب : باب الطيرة » وابن جاع رم 1 اللي راك جامد بي جابريت لجار 
ابن عبدالله وفي سنده المفضل بن فضالة بن أل أمية أبو مالك البضري وهو ضعيف كما قال 
الحافظ في ١‏ التقريب »؛ . وقال ابن عدي : لم أر له انكر من هذا » يريد حديثه هذا . وقد اخرج 
البخاري 19/٠١‏ , 18# في الطب : باب الجذام من حديث ألي هريرة مرفوعا : لا عدوى 
ولاطيرة » ولا هامة ولا صفر ء وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسد » . 

(؟) رواه مسلم (0070) في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب من حديث ابن 

[فية 0 )050١71(‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

(4) رواه أبر داود (54لاسم ي الأطعمة : باب في الاجتماع على الطعام » وابن ماجه 
مم قِ الأطعمة 0 باب الاجتماع على الطعام 3 وأحمد وان ٠ت‏ من حديث وحئي بن - 


هد 


20 ومررور رمم 


عَلَيها ؛ وَيَشْرَبُ الشرَة يَحْمَدهُ عَليهَا » 9" . 

وروي عنه أنه قال : ١‏ أَذسو طَعَامَكُم بذِكْر الله عر وَجَلّ والصَّلَاقَ ) 
وَلا تنَامُوا عله ف ير قُوبكُم » "' وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً 
والواقع في التجربة يشهد به . 


فصل 
في هديه عله في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


ة َطَْهِ ني ٠‏ الصحيحين » عن أبي هشريرة أن أفضَل الإسللام 
در إطْعام الطَعَامٍ ا ا السَلامٌ عل من عَرَفْتَ ٠‏ وَعَللَ من لم 
ف 0 
تعر 1 


0 


- حرب وسنده ضعيف » لكن الحديث حسن » لأن له شواهد في معناه انظرها في ١‏ الترغيب 
والترهيب » ١١6/8‏ و 11١‏ »ء وابن حبان (ه11"4) » والحاكم ٠١/9‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم (1084) والترمذي (1817) من حديث أنس بن مالك 
(؟) رواه ابن السني في ٠‏ عمل اليوم والليلة ؛ (485) وابن حبان في ٠‏ الضعفاء » القواري 
سنده بزيع ( بوزن عظيم ) بن حسان مهم بالكذب . قال ابن حبان : يأني عن الثقات بأشياء 
موضوعات » كأنه تعمد لها » قال الحافظ في ١‏ تخريج الأذكار » : هذا حديث لا يثبت وإن كان 
معناه قوباً » وذكره السيوطي من رواية الطبراني في « الأوسط » وألي نعيم في ٠‏ الطب » والببهتي في 
١‏ الشعب » وضعفه بسبب بزيع بن حسان وكذلك ضعفه الحافظ العرائي في « متخريج اللإحياء » . 
وقول المصنف : « وأحرى ببذا الحديث ان يكون صحيحاً ... ) كلام غير سديد لأن 
النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل العلم . 
(*) رواه البخاري 57/١‏ ء #ه في الايمان : باب إطعام الطعام من الإسلام » ومسلم 
(9") في الإيمان : باب بيان تفاضل الإغملام وأي أموره أفضل من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص » أن رجلاً سأل الني عَيْلهِ : أي الإسلام خير ؟ قال : ١‏ تطعم الطعام وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعراف ») . 


اوفيهما أن دم عَلَيْهِ الصّلَاةٌ والسّلام لما خلقه الله قال لَه : اذْمَبْ 
إلى وليك المَرِ ين اللايكة ؛ ٠‏ فلم لهم انيع و ل 


ِ 
هم مضي اس 


0 


نه ينك وََحِية ذريتك » فَقَال : مخ ' فقَالوا : السلام 
م ألله 3 قزادوة 0 0 الله 0 
وفيهما أنه لت ام بإفشاء السلام وأخبر هم أنهم إذا أفشوا السلام ينهم 


رضاوهع ع اس 


و2 
م ؛ وَأنْهُم لا تاحاو الجنة حى يومنوا ء ولا يُومنون حتى |1 : 


وقال البخاري قِ 9 صحيحه ): قال عمار 1 اوت من كين 5 


قد جَمَعَ الإيمان : الإْصاف مِن نَضْيِكَ » وَيَدّل السّلام لِلعَالم ؛ والإنقاق مِن 
الاقتار فق 


وقد تضمنت هذه الكلمات عو الخير وفروعه 4 فان الإنصاف 


)١(‏ رواه البخاري اللاه قي الاستئذان : باس بدء السلام من حديث أبي هريرة 

(5) لم يخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه ؛ كما ذكر المؤلف » وإئما هو في ٠‏ الأدب المفرد ' 
(480) باب إفشاء السلام » ورواه مسلم (04) في الايمان : باب بيان أنه لا يدل الجنة إلا 
المؤمنون عن ألي هريرة بافظ ١‏ والذي نفسي بيده لا تدحلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا » أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم » أفشوا السلام بيتكم ؛ ورواه ابن 
ماجه وغيره . وقوله : ( ولا تؤمنوا حتى تحايوا ) ... يحذف الئون » قال النووي : ٠‏ هكذا 
هو في جميع الأصول والروايات : ١‏ ولا تؤمنوا ؛ بحذف النون من آخره ؛ وهي لغة معروفة ع 
والوجه إثباما , 

(") رواه البخاري 7/١‏ معلقاً في الإيمان : باب السلام من الإسلام » وعمار هو ابن 
ياسر ء ري الله عنه أحد السابقين الأولين » وقد وصله عبد الرزاق في « المصنف » (14488) 
وأحمد في كتاب « الإيمان ؛ من طريق سفيان الثوري » ورواه يعقرب بن شيبة في « مسئده » 
من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما ؛ كلهم عن أبي إسحاق السبيعي ؛ عن صلة بن زفر 


عن عمار . 


ا 


سوسوم ا كانه موقرة » وأداء حقوق الناس كذلك ع 
وأن لا يُطاليهم بما ليس له » ولا يُحملهم فوق وُسعهم ٠‏ ويُعاملّهم بما 
يُحِب أن يعاولوه به » ويُعفيهم مما يُحب أن يُمْقُوهِ منه » ويحكم لهم وعلييم 
بما بحكُمٌ به لنفسه وعليها » ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه » فلا 
يدعي لها ما ليس لها ء ولا يُخبئها بتدزيسه لها » وتصغيره إياها . وتحقير ها 
بمعاصي الله » وينميها ويكبرها وير فكها اطق الناواو ايه وه وخوفه ء 
ورجائء » والتوكل عليه » والإناية إليه » وإيثارٍ مرضايه ومحابّه على مر اضي 
الخلق ومحابهم » ولا يكونٌ بها مع الخلق ولا مع الله ٠‏ بل يعزَِا من البين 
"كنا ع وليانالة 2 ويكووياه لا سمه ل حددو قوري مطاف وم 
000000001272427 
مكانةٌ يعمل علها » ؛ فيكون ممن ذمهم الله بقوله : ( اعْمَلُوا عل مَكَاتَيكُم ) 
الأنعام : 8 "لامي للح ليس له مكان يعمل حلا ء له ستو 
المنافع والأعمال لسيده » ونفسه ملك لسيده » فهو عامل على أن بودي إلى سيده 
ما هو مستحق له عليه » ليس له مكانة أصلاً ٠‏ بل قد كوتب على حقوق 
0 » كلما أَذّى نجماً حل عليه نجمٌ آخر » ولا يزال المكاتبُ عبداً 
ا 00 

والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربه » وحقّه عليه » 
ومعرفة نفسه » وما لقت له » وأن لا احم بها مالكّها » وفاطر ها ويشعي 


)١(‏ قال ابن كثير : هذا تبديد شديد ووعيد أكيد ؛ أي : استمروا على طر يقتكم وناحيتكم 
إن كثم تظنون أنكم على هدى » فأنا مستمر على طريقتي ومنهجى . كقوله : ( وقل للذين 
لا يزمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ) ثم قال ( فسوف تعلمون 
من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظللون ) أي : أتكون لي أو لكم ٠‏ وقد أجز الله موعوده 
أرسوله صلوات الله عليه وسلامه ‏ فكه الله تعالى في البلاد » وحكمه في نواصي مخالفيه من 
العباد ؛ وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه . 


400 


با الكو اماف ارو لخر ارا سوام عا اراد جر مادا 
يقدمه ويؤثرٌه عليه ء أو يقسيم إرادته بين راد سيده وه مراده » وهى قسمة 
يزى » مثل قسمة اللرين قالوا : ( هذا له برَعِْهِم 5 
ًا كان لشركائهم قلا يَصِل إل اله وَمَا كَانَ له َْرَ يعيل إلى شرَكائْهم 
َاء ها تتكثر و60 [ الأتعام 15-1 1 

لعفل لفن" لذ يكرت عق حل طلا لتشم با استه و ركافة لزن ال 
جيل "وليه زان لين طسو ل ينه انا الاننان حرق ظلوكاً 
٠ 00‏ فكيف يُطْلَبُ الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل ؟! وكين 
يُنصِفْ الخَلق من لم بنصفي الحَالِقَ ؟! كما في أثر إلهي بقول الله عر 
وجل : ؛ ابن آهَمَ ما أنْصفتي » خَيْري إِليِك مر 


م 220 سه 


حَمْ تحب ِلك لكر ونا ع علد » وَكُم 2 تتبغض إلي .بامقاصي 


ركم ماص فى 


وَأَنْت فَقِيرٌ إلى » ولا يزال ب ا بن ير 


(1) قال علي بن أبي طلحة ؛ والعولي عن ابن عباس ني تفسير هذه الآبة : إن أعداء الله 
كانوا إذا حرثوا حرثاً » أو كانت لهم ثمرة » جعلوا لله منه جزءاً وللوئن جزءاً » فا كان من 
حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوئان » حفظره » وأحصوه » وإن سقط هنه شيء فيما 
سمي للصمد ؛ ردوه إلى ما جعلوه للوثن » وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن » فسقى شيئاً جعاوه 
لله » جعلوا ذلك للوثن » وإن سقط شىء من الحرث والثمرة التي جعلوها لله » فاختلط بالذي 
جعلوه للوئن » قالوا : هذا فقير ل رق إل «اللوة "ند وأا يهم اله الذي جره 
لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن » وكانوا يحرمون من أمواهم البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام ٠‏ فيجعلونه للأوثان » ويزعمون أنهم يحرمرنه قربة لله » فقال الله تعالى ( وجعارا 
لل مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ... ؛ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية : كل 
شي ه يجعلوته لله من ذبح يلبحوته لا أكلوت أبداً حتى يذكروأا معه أحاء لآمة وما كان للآمة 
م يذكروا اسم الله معه وقرأ هذه الآية حتى بلغ ( ساء ما يحكمون ) أي ؛ ساء ها يقسمون »© 
فإنهم أخطؤوا أولاً القسم لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وكل شبيء 
له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيكته لا إله غيره ولا رب سواه .. 


644 


٠‏ العس اسم وام سار ار هر هم لع ا سار سوير يسى 
وي اثر اند ٠‏ خلفتك وَبَعبدُ غَيْرِي » وَأَرْرْقَكَ 
م هلاكو 


وتشكر سِواي )1 


ولا عو ال ع عرق لبوا مويق 
في ضررها أعظمٌ السعي » ومنتها أعظم لذَاتِهَا من حيث ظن أنه يُعطِيها 
إَِّامَا » فأتعها كل التعب » وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يُربحها 
ويُسعدها » وجل كل الجد في جرمانها حظّها من الله » وهو يظن أنه ينيلها 
حطرظوا بو ماقا 1 النسة وهو يان أنه كيه وتتديها: ودرا 
كر الفكقواو رويط الايمدتواةه اكيت د ع الالساف من علا شان 
لنفسه ؟! إذا كان هذا فعل العبد بنفسه . فماذا تراه بالأجانب يفعل . 
والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه : ثلاث من جمعهن ؛ فقد جمع 
الإيمان : الإنصاف من نفسك ٠‏ وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الإقتار » 
كلام جامع لأصول الخير وفروعه . 

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وألّه لا يتكبّر على أحد » بل يبدل 
عاد للد رو اكير بو الى و اوضع » ومن يعرفه ومن لا يعرفه ع 
والمتكبر د هذا » فإنه لا يَرْدْ السلام على كُلّ من سلم عليه كبراً منه 
ا ٠‏ فكيف يبدل السلامٌ لكل أحد . 

وأما الانفاق من الإقتار » فلا يصدرٌ الا عن قرة ثقة بالله © :وآن الله بخلفه 
ما ألفقة © وعن قوةاينين > .وتوكل5 بورحفطة 4 رهد فق اانا وسطاء 
نفس بها » ووئوق بوعد من وعدهمغفرةٌ منه وفضلاً ٠‏ وتكذيباً بوعد من 
يعده الفقرء ويامر بالفحشاء ٠‏ والله المستعان . 


. رواآه الديلمي والرافعي عن علي رضي الله عنه ولايصح‎ )١( 


لك 


فصل 


وثبت عنه ينه أنه مر بصبيان ؛ فسلّم علييم » ذكره مسلم . ١‏ 
وذكر الترمذي في «١‏ جامعه » عنه عَيِت مرّ يَوْماً بجماعة نسوة ٠‏ فألوى. 
بيده بالتسليم . 

وقال أبو داود : عن اسماء بنت يزيد مر علينا النني عله في نسوة . 
فسلّم علينا 4 وهي رواية حديث الثر مذي 34 والظاهر أن القصة واحدة 
وأنه سلم عليين بيده 7" : 

وي امع داري الم أن الصحابة كانوا ينصرفُونٌ بين الجمعة 


سروه > 


يمَرونَ عَلَى عجوز في في طر يقهم ' فيسلّمِونَ عليها » فتقدم لهم طعاماً من 
أصول السلق والشعير م( 


(١)رقم‏ (5154) ي السلام : باب استحباب السلام على الصبيان » وخر البخاري 
0 في الاستئذان : باب التسليم على الصبيان » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه , 

(؟) رواه الترمذي (5598) في أبواب الاستئذان والآداب : باب ما جاء و في التسليم 
على النساء » وأبو داود )87١4(‏ في الأدب ؛ وابن ماجه (01١/ا)‏ في الأدب : باب السلام 
على الصبيان والنساء ؛ والبخاري في « الأدب المفرد ؛ )٠١517(‏ من حديث أسماء بنت يزيد 
ا ل ا ل 0 
هذا » وله طريق آخر عند البخاري في « الأدب المفرد » (48 )٠١ ٠‏ بسلد حسن »© ولفظه : 
أسماء بنت يزيد الأنصارية : مر بي الني َيه وأنا في جوار أتراب لي » 0 
« إياكن وكفر المنعمين » وكنت من أجرئهن على مسألته ٠‏ فقلت : يا رسول الله وما كفران 
المنعمين ؟ قال : لعل إحداكن تطول أعمتها بين ين أبومها ثم يرزقها الله زوجاً » ويرزتها منه ولداً » 
فتخضب الغضبة فتكفر ١‏ فتقول : ما رأيت منك خيراً قط »اء وفي الباب عن جرير بن عبدالله 
أن الي مُه مر على نسوة فسلم عليين » أخرجه أحمد 1/4هم و ”ل ء وابن السني (١؟5)‏ 
ولا بأس به في الشواهد , 

(*) رواه البخاري 78/١١‏ في الاستئذان : باب تسليم الرجال على النساء والنساء على 
الرجال من حديث ابن أبي حازم عن أبيه عن سبل . 


ءق١‎ 


وهذا هو الصوابث في مسألة السلام على النساء يُسلّم على العجوز 

وذوات المحارم دون غيرهن . 
فصل 

وثبت عنه في ٠‏ صحيح البخاري » وغيره تسليم الصغير على الكبير » 
والمار على القاعد » والراكب على الماثى » والقليل على الكثير © . 

وفي « جامع الترمذي » عنه : يُسلّم الماشي على القائم . 

وق نلك البزاان د عن + يسلم الراكب على المثثي » والماثي على 
القاعد » والماشيان أيهما بدأ » فهو أفضل © , 

وفي « سنن أبي داود ) عنه ١:‏ إن أُولى النّاس باللَومَن داهم بالستلام 7ن 

وكان من هديه َه السلام عند المجيء إلى القوم » وام علدل 
ارا و 2ش لجاع اه قال : « اد امم يك 
َإِذَا قَامَ تللم #ولتتكر الأول اسن ون ال واه 5 


ده ارت 


وذكر أبو داود عنه « إِذَا لَِيّ أَحَدْكُمْ صَاحِبَهُ يلم عَلَيْه ٠‏ فَإن 


)١(‏ أخرجه 0 ٠/١‏ في الاستعذان : اسم م على اي ٠‏ ومسلم 
ل بعك كانتي سن . 

(؟) ذكره اليئمي في ١‏ المجمع ) 85/8 من حديث جابر » ونسبه للبزار » وقال : رجا 
رجال الصحيح . وهو لي ١‏ صحيح ابن حبان » (ه198) . 

هه أخرجه أحمد 4ه و 5١‏ و54 و54” ء وأبو داود (او١اه)‏ في الأدب : 
باب في فضل من بدأ السلام » وإسناده صحيح . 


هه أخر جه أبو داود (8508) والترمذي (0700") » والبخاري في ( الأدب المفرد ) - 


حادق 


040 ] جدارٌ » ثم لقِيهُ » فَليسلَمْ عليه أِضاً , «" 
وقالة اسن : كان أصحاب رَسُول الله َه يََاشَوْنَ » فَإِذَا استقباتهم 
شه أ اقم تر نيا وفكلا ٠‏ و إذا العزا ين وهاه » ملم يَخْضهُم 
عَلَى بَعْضٍ !3" . 
ومن هديه ته أن الداخيل إلى المسجد يبتدىة بركعتين تحية المسجد ؛ 
ثم يجي فيُسلُم على القوم » فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله » فإن تلك 
حو الله تعالى » والسلام على الخلق هو حق لهم » وح الو في مثل هذا 
0 بالتقديم ؛ بخلاف الحقوق الالية » فإن فيها نراعاً معروفاً » والفرق 
بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق اماي لأداء الحقين » بخلاف السلام . 
كانت عاد القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجدّ » فيصل ركعتين » 
لم يجي؛ » فلم على النبي ينه » ولهذا جاء في حديث رفاعة 
ابن رافع أن النبي لله بَيْنّما هُو جَالِس في المسجد يَوْماً قال رفاعة : ونحن 
عد قا جام نويعل كالبدو ا ٠‏ فص » فأحَف صلاته ء ثم انصَركف كلم 
عل الني' يِه ٠‏ قال النيا عله :. وَعَلِكَ ازجع » قصل ١‏ َلك كم 
فيك كن ٠‏ ء وأحمد 580/5 و لام؟ و 44 ء والحميدي (؟57١١)‏ من حديث 
أبي هريرة » وسئده حسن » وصححه ابن حبان (1981) و(195) و(1988) 2 وله شاهد 
عند أحمد 4/8 من حديث سبل بن معاذ عن أبيه مرفوعاً » ولا بأس بسنده في الشواهد . 


(1) رواه أبو داود (0800) في الأدب : باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه من حديث 
أبي هريرة بإسنادين 0 أحدهما مر فوع وسنده صحيح » والآخر موقوف وضعيف . 

زفة أخخر جه ا السي (45؟) من حديثُث 0 » وسلده مع والااكمة 1 : التل او 
المو ضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله » وجمعها آكام وإكام . وأخرجه البخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » )٠ '١١(‏ بنحوه من حديث أنس » وفي سنده الضحال بن نبراس » وهولين الحديث ٠‏ 


وعزاه المتذري في ١‏ الترغيب والترهيب » #/758 » واطيثمي في « المجمع ) 4/4" للطبر اي 
3 1 الأوسط ( وحسنا إسناده 5 


ولت 


تفل. 8 ير بوذكز اليك 17 وشأدكر: اعليى صلاتة 6+ ولع كر عليه 
تأخيرٌ السلام عليه له إلى ما بعد الصلاة . 

وعلى هذا: فين لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات 
مترتبة : أن يقولَ عند دخوله : بسم الله والصلاةٌ على رسول الله . ثم بصلي 
ركعتين تحية المسجد . ثم يُسلّمُ على القوم . 


فصل 


5 نين 0 - 0 ع ناما 5 
وكان إذا دخَل على أهله بالليل » يسلم تسليماً لا يوقظ النائم. و يسيم 
البََظَانَ » ذكره مسلم 29 . 
ل ت كن ل ا م 

وما و يعي ل اماد ابا تر ار : 

وف لفظ آخر : ٠لا‏ تدعوا أحَدَا إلى الطعام حَتى يُسلم » . 

وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاً » فالعمل عليه . 

)١(‏ رواه الترمذي )”٠5(‏ في الصلاة : باب ما جاء في وصف الصلاة ؛ وأبو داود 
889 و رحعم رو روؤهة) في الصلاة : باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
ورجاله ثقات وصححه ابن حبان (484) والحاكم 747/١‏ +74 ء وأخرجه البخاري 
فلشف ؛ ومسلم (10") من حديث أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله 


َه جالس في ناحية المسجد فصل » ثم جاء » فسلم عليه » فقال رسول الله َوه : ٠‏ وعليك » 
أرجم فصل » وذكر الحديث بطو له. 

(؟) رقم )1١(‏ في الأشربة : باب إكرام الضيف من حديث المقداد في خبر مطول. 

(9) أخرجه الترمذي )57٠١(‏ في الاستئذان : باب ما جاء في السلام قبل الكلام من - 


15 


وقد رروق أن حملن تإيكاة: الحاو ننه ون معلديك شيف الع ان 
رواد » عن نافع » عن ابن عمر قال : قاله رسول الله لله : ٠‏ السّلام 
بل السوال » و لاو ماطح ره 0 

د اله اد بالسّلام . ويذكر عله : 
والاناد وا ل كيدا بالتادم م 

سك لس مواد شري يرن 
بعثه بلبن وَلَبَا وَجِدَابةٍ وَضَعَابيْسَ إلى النني َه والنى كه بأعلَى الوَادي 
قال : سحلت علو وَلم سل وَكَمْ أن » عقا الي عه ٠:‏ ارج 
فل : السّلامُ عَلَيِكُمْ » أأذْخْل ؟ » » قال : هذا حديث حسن غريب © . 


- حديث جابر بن عبدالله » وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك » ورماه أبوحاتم بالوضع » 
وشيخه محمد بن زاذان متروك ايضا » فالحديث باطل. 

(1) أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » :"8/7 » وفي سنده حفص بن عمر قال فيه ابن 
عدي : أحاديثه كلها منكرة الآن أو السند » وهو إلى الضعف أقرب » والشري بن عاصم 
وهاه ابن عدي » وقال : يسرق الحديث » لكن أخرجه ابن السني من طريق آخخر بلفظ ٠‏ من 
بدأ بالكلام قبل السلام ء فلا تجيبوه ؛وسئده حسن. 

(5) رواه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » ١/اهم‏ من حديث جابر ؛ وفي سنده مجهول 
وبقية رجاله ثقات » وذكره الحيئمي في ١‏ المجمع ١‏ 1/8" وقال : رواه أبر يعى » وفيه من 
لم أعرفه » وله شاهد يرويه عبد الملك بن عطاء » عن ألي هريرة : أشك في رفعه قال : 
ولا يؤذن للمستأذن حنى يبدأ بالسلام » قال افيثبي : رواه الطبراني في ؛ الأوسطاء ورجاله 
ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سماعاً عن أبي هريرة ؛ قال ابن حبان : روى عن يزيد بن الأصم » 
ويشبد له أيضاً الحديث الذي سيذكره المصئف بعده , 

إفة رواه الترمذي )01١١(‏ ي الاستئذان : ياب ما جاء في التسليم قبل الاسغذان » 
وأو داود (5/ااهع في الأدب : باب كيف الاستئذان » وأحمد #/4١4وإسناده‏ صحيح 

واللبأ : هو أول ما يحلب عندالولادة »والجداية :الصغير منالظباء » والضغابيس : صغار 
القثاء . 


ها 


وكان إِذَا أتى باب قوم » لم يستقي| الباب من تلقاء وجهه . ولكن من 
ءِ 0 80 00 رعو 2 ص 
ركنه الأيمن ٠‏ أو الأَيْسَرٍ » فيقول : ١‏ السّلام عَلَيْكُم » السلا عَليِكمْ »20 , 


فصل 


و م واو لع ال السّلام لمن يريد السّلام 
عليه نين الغائيين عنه”" » ويتحمّل السلامٌ لمن يبلّفه إليه » كما تحمّل 
السلام من الله عز وجل على صديقة بق النساء خديجة بدت حويلد رضي الله 
الاب ل مويل ٠:‏ َه حَدِيجَة قَذ تنك بطنام . فَافْرَأ ‏ عَلَيْهَا ) 
ا ا 


0 
ا 


يل بر بلع ,فقا ١‏ عل ال وخ ل زياف . 


ع 


يَرى ما لآ أرى (؛ 


(1) أخرجه أبو داود (185اه) في الأدب : يان كم مرة يسلم الرجل ءفي, الاستئذان م؛ 


حديث عبدالله بن بسر ٠.‏ وسئده حسن. ش ١‏ 

(؟) أخرج مسلم في : صحيحه ؛ (1444) من حديث أنس بن مالك أن فتى , من أسلم قال : 
با رسول الله إني أريد الغزو » وليس معي ما أتجهز ٠‏ قال ٠:‏ اثت فلاناً » فإنه قد كان تجهز . 
فرض فأتاه فال : إن دسول اله ييه يقرئك السلام ٠‏ ويقول لاعن لقي يريت بنا: 
قال : با فلانة أعطيه الذي تجهزت به » ولا تحبسي بي منه شيئاً فببارك لك فيه, 

(*) رواه البخاري 0/ه١٠‏ ف فضائل الصحية : باب ترويج الني يرنه خديجة وفضلها 
رضي الله عنبا ء ومسلم [فقضحقة في فضائل الصحابة باب فضل خديجة أم المؤ منين رضي 
الله عنبا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري 90/ام في فضائل الصحبة : باب فضل عائشة رضي الله عنها »ومسلم 
(514410) في فضائلالصحابة : باب فض ل عائشة رضي الله عنها. 


كاء 


فصل 


وكان هديّه انتهاء السلام إلى ٠‏ وبركاتة ) فذكر النسائي غنه .أن برجلا 
جاء فقال : السام عليكم » قرع لني له وَقَالَ : عَشْرَة) نم جلس » 
ثم جاة آخبر ٠»‏ فَقَالَ الام كم وَوَحَْةُ ال فر علبي 2 قال : 
له 


4 وال رده وح وى ان بم عا نزي 
«عشرون) مجلس وَجَاء آحرٌ » قََال «العلام وَرَحْمَة الله و 5 


اس تسريه 


فرد عليه 0 الله تر 2 وَقَال 1 النسائي 2 والترمذدي 
)0( 


2 


: 0 2 ا 
وذكره ابو داود من حديث معاذ بن انس » وزاد فيه : لم أنى 
00 هت ودوللة وعد .3 ومفاحو > رديه لاد نوللا م 
آخر فقَال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَمَعِْرته فقَال : ١‏ أر عون ' 
009 059 فى يي العام 1 و 
فقال : هكذا تكون الفضائل )7 . ولا يثبت هذا الحديث ». فإن له 
ثلاث علل : إحداها : أنه من رواية ألي مرحوم عبد الرحيم بن 
ميمون » ولا يُحتج به . الثانية : أن فيه أيضاً سهل بن معاذ وهو أيضاً 
كذلك . الثالثة : أن سعيد بن أي مريم أحدَ رواته لم يجزم بالرواية » 


)١(‏ رواه الترمذي (0540) في الاستئذان : باب ما ذكر في فضلالسلام ؛ وأبر داود 
رقم (هؤواه) في الأدب : باب كيف السلام ؛ وإسناده قوري كما قالالحافظ في « الفتتح » 
١‏ »؛ وحسله الثرمذي » وأخرجة البخاري في ١‏ الأدب المفرد ) (485) من حديتث ١ت‏ 
هريرة : قال الحافظ : ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي وهو صدوق . 

(5) رواه أبو داود (0145) في الأدب : باب كيفالسلام » عن سبل بن معاذ بن أنس 
عن أبيه » وهو ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله , وقال الحافظ في ١‏ تخريج الأذكار » : 
هذا حديث غريب : وكأن هذا الخبر لضعفه لم يقل الأصحاب بعضيته من زيادة ٠‏ ومغفرته » 
في أكمل السلام » بل جعلوا أكمله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وأخرج مالك في 
« الموطأ » 404/9 بسند صحيح أن رجلاً سلم على ابن عباس » فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته » ثم زاد شيئاً على ذلك أيضاً » فقال ابن عباس : إن السلام انتهى إلى البركة . 


ينث زاد المعاد ج' - م 707 


3 0 1 وك 2 
ري اديت لاتير عن أنس : كان رجل يمر بالني 
اا 3 م يي دك 2 :. 318 1 ع رشي 7 
ع را سا ل بساحم 
الام وَرَحْمَة ا وعدره وَرِضِوانه ( فقيل له با رسول ألله 
َل على هذا سلاماً ما شلّمهِ على أحد من أصحابك ؟ فقال : ( وما 


َي بن ذلك »قد يَنْصرف بأجر بضعة عَشَرَ رَجْلاً » وكَانَ يَرْعَى عل 
أُصحَابه » ٠‏ 


فصل 


اط و 0 
عن أنس رضي الله عنه قال 4ل وقول الله عه إذَا تكلم بكَلِمة 
عَاها نان حلى هم َه » وَإذا أتى غل قوم تلم لهم سكم 1 ”1 
ولمل هذا كان هديّه في السلام على الجمع الكثير الذين لا ييلغهم سلام 
واحد » أو هديه ني إسماع السلام الثاني والثالث » إن ظن أن الأول لم يحصل 
ا 


١ 


)١(‏ رواه ابن السني (4؟) من طريق بقية بن الوليد » عن يوسف بن أبي كثير عن نوح 
ابن ذكوان ‏ عن الحسن عن أنس + ويرس بن أبي كثير مجهول + وشيمه نوح بن ذكوان قال 
ابن حبان : منكر الحديث جداً . 

(9) رواه البخاري ١١9/١‏ في العلم : يابمن أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه » و١1ا/؟؟‏ 
يالاستئذان : با بالتسليم والاستعذان ثلاثاً » والترمذي (14؟) ؛ والحاكم 707/4 حتى 
تعقلعنه » بدل ١‏ حتى تفهمعنه 2 ووهم الحاكم في استدراكه هذا الحديث . وي دعواه 
انالبخاري لم يخر جه. 


علدت 


أحد رجع "١‏ وإلا فلو كان هديه الدائمٌ التسليمّ ثلاثا لكان أصحابه 
يسلمون عليه كذلك ٠‏ وكان يلم على كل من لقيه ثلا ٠‏ وإذا دخل بيته 
ثلاثاً : ومن تأمل هديّه : علِم أن لأمر ليس كذلك » وأ تكرار السلام 


كان منه أمرأً عارضاً في بعض الأحيان , والله أعلم . 

وكان يبدأ من لقيه بالسلام . وإذا سلّم عليه أحدٌ . رد عليه مثل تحيته 
أو أفضل منها على الفؤر من غير تأخير . إلا لعذر . مثل حالة الصلاة . 
وحالة قضاء الحاجة . 

وكان يسمِع المسلم رده عليه . ولم يكن 0 انول أصيدة 


إلا في الصلاة . فإنه كان يرد على من ملم عليه إشارة ٠‏ ثبت ذلك عنه 
ل ل لا يصح عنه 


كحديث يرويه ابو غطفان رجل مجهول . نان هريرة عنه ياك 
7 2000 اكه هد ر36 صر 
! 07 أشار في في صلاته إشارة تنه عله ؟ : صَلدْيَهٌ , 9“ قال الدار قطني 


قال لنا ابن 5 داود : ابو غطفات هذا 5 مجهرل : والصحيح عن 


)00 أخر جه البسخاري في «الأدب المفرد ل شف ١)وف‏ سلده ضعف. 

(59) رواه أبو داود (444) من حدبث أبي هريرة في الصلاة : باب,الاشارة في الصلاة 
والدار قطنى 8/9 وي سنده ابن إسحاق مدلس . وقد عنعن . وبائي رجاله ثقات . فإن 
أبا غطفان 0 مجهول كما قال المؤلف 3 بل هو معر وف روى عنه جماعة ووثقه النسائي 
وابء حباك ٠‏ وابن معين ٠.‏ لكن يبقى الحديث ضعيفاً لتدليس ابن اسحاق 3 وقال ابو داود : 


هذا الحديث وهم . 


حل 


الني عَيْلتُهِ أنه كان يشير في الصلاة : رواه انس وجابر وغيرهها 
عن الني 2 إل 


فصل 


8 > قوق فادوارة ا 8 
وكان هديه في ابتداء السلام ان يقول : « السلام عليكم وَرحمة 
الله » وكان يكره أن يقول المبتدىء : عليك السلام . 


2 -_-ذ35 له ّ رصه اس ا 

قال أبو جري الهجيبي : نت الى علد تلت + عللف التلدم 
2 2 8 5 3 7 اه مرك َّ 4 2 ع 
ترسوك شيع فال .ا لت 


لوي ( حديث صحيح " 


. وهي صحيحة وتقدم تخرجها‎ )١( 

(5) رواه أبو داود (6509) في الأدب : باب كراهية أن يقول : « عليك السلام » » 
9 (4084) في اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار . والترمذي (*7؟/0؟) في الاستئذان : 

وأحمد 58/5 . 54 وإسناده صحيح ٠‏ وقال الترملسي : حسن صحيح »2 وتمامه قلت ؛ 
نك رسوال الله مال :1ن رسك ال الذي لقا الب زلف ارقا ند .كشفه عنك . وإن 
صابك عام سنة ء أنبها لك . وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فلت راحلتك ٠‏ فدعوته ؛ 
ردها عليك » قال : قلت : اعهذ إلي ؛ قال : « لا تسن أحداً » قال : فا سببت بعده حراً » 
دلا عبداً » ولا عير » ولا شاة » قال : ٠‏ ولا تحقرن شيئاً من للعروف » وأن تكلم أخاله 
وانت منبسط إليه وجهك إن ذلك من من المعروف » وارفم إزارك إلى نصف الساق . فإن أبيت 
فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الازار » فإنها من المخيلة » وإن الله لا يحب المخيلة » وإن امرؤ 
كََممححح مرت.]:]/27 02620 | 0 . وق الحديث 
لفتة كررعة من ْم للمسلم حيث دل الأعرابي على خالقه الذي ,ملك وحده الضر والتفع ؛ 
ال ا اس 


أ 
أ 


1 


وقد أشكل هذا الحديث على طائفة » وظَنُوهُ معارضاً لا ثبت عنه مكلا 
في الستلام على الأموات بلفظ ٠‏ الام عليكم , بتقديم 5200 
أن قوله :« فإن عليك السلام تحيّة الْوْتَى / إخبار عن المشروع وَغْلِطُوا 
في ذلك غلطاً أوجب لهم ظنالتعارض ١‏ وإنما معنى قوله ٠:‏ فنا ليك 
التلام تح الى ؛ إخبار عن الواقع . لا المشروع . أي : إزالشعراء 
وغيرٌ هم لحرن الموتى بهذهاللفظة » ٠»‏ كقول قائلهم : 


5 


م 2 بك سَلَام فقس بن بن عَاصِمٍ 0 ها شاء 0 ترحما 
ان * ؛ مُلَكه هلكو احِدٍ كه لان قَرْم تهدّمَا 


فكره الني لثر أ أن بحيّى بتحيةالأمورات ٠‏ ومن كر اهته لذلك لم 
دعل الجلب 01 
2 ل لس لصو اس مه 2 
وكان يرد على المسلم ١‏ وَعَلَيِكَالسَلَامُ «بالواو .وبتقديم ٠‏ عَلَيِكَ » 


)١(‏ وقد ذكر المؤلف رحمه الله في « مختصر السئن » 49/5 كلاماً جيداً حول هذه المسألة 
يحسن ثقله هنا 3 قال 4 الدعاء بالسلام دعاء بخبر ؛ والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء 
على المدعو له » كقوله تعالى : ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) وقوله : ( وسلام عليه 
يوم ولد ويوم يموت ) وقوله : ( سلام عليكم بما صبرتم ) . وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو 
عليه على الدعاء غالبا » كقوله تعالى لإبليس : ( وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ) وقوله : 
( وأن عليك اللعنة ) وقرله ؛ ( عليهم دائرة السّوء ) وقوله ؛ ( وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ) 
وإنما قال البي عَيْتهِ ذلك إشارة إلى ما جرت منبم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم 
الميت على الدعاء » وهو مذكور في أشعارهم كقول الشماخ : 

عليك سلامٌ من أديم وباركت-2 يد اله في ذاك الأديم الممرق 
وليس هراده أن السئة في تحبة الميت أن يقال له : عليك السلام » كيف وقد ثبت في الصحيح 
عند يلو أنه دخل المقبرة فقال : ٠‏ السلام عليكم أهل دار قوم موّمنين » . فقدم الدعاء عل 
اسم المدعو كهر في تحية الأحياء . فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات . 


حتف 


ركنم اناير اه ان مسال ورزهى ل لخدف زات بدالزاك اا 
عليِكَ الام » هَل يكون صحيحاً ؟ فقالت طائفة منهم المتولي وغيره : 
لذ بكرن حوابا + بول تفط ورهن ارد «الأنة حالف اليه الى ب 
م ل ريم ال 
الي يله قال : ٠‏ إِذَا سلم لم أهل الكتابو , كَقُوُوا : ٠‏ وعَلَيكُم ٠7»‏ 
فهذا تبية منه على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام ٠‏ فإ « الواو » 
في مثل هذا الكلام تقتضي تقريرٌ الأول » وإثبات الثاني ٠»‏ فإذا 0 بالواو 

في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون : السام عليكم » فقالَ : « إذا 
لم يكم أل الاب » فووا وعلتكو نه هذ كرما فى ارد طن مين 
أولى وأحرى . 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك زد عم كنال كان بارا 
عوك 2 حي رجه الل ود كله اكير 4 بو جيم "هدالق لوم تله 
تعالى : ( هَل َال حت ْم إرَاهِيمْ ارين ٠‏ إذ مخلوا عَلَيّهِ فَقَائر | 
لاما قال سام ) [ الذاريات : 14 ع أي :سلام عليكمءلا بد من هذا ؛ 
ولكن حسن الحذفُ ني الرد » لأجل الحذف في الابتداء » واحتجوا بما 
في « الصحيحين » عن أبي هريرة عن الني ييه قال م 


و ريو ىم ره مر الي سل 


ا ل لعن قت ارين كرا 


)0 رواه مسلم (157؟) في السلام : باب النبى عن ابتداء أهل الكتات بالسلام » ورواه 
الخادي :لاف الامتااة :يات كيت الردعل أل النة السلام ٠‏ ركيت يرد لل . 
وابو داود )8١19(‏ في الأدب : باب السلام على اهل الذمة من .حديث بشن ولففله 
٠‏ وعليكم ' بإثبات الواو . وأخرجه مالك ؟/, 46 ومسلم )5١54(‏ والترمني جرم 
لك رطا دوه لواو كوافقة انبرد اليو بوذ لجر اليك يعوا جد ميم : السا 
عليكم ٠‏ فقل : عليك 0 


فت 


اس سم 


ين اللائكة ٠»‏ فاستيع م اا ير و عاد ا كفا ل 
السّلام ليم فَقَالُوا : الام ليك وَرَضَة الله قزادوة 1 الله » ' 5 
فقد أخبر الني مله أن هذه تحب وتحيةٌ ذريته » قالوا : ولأن المسلّم 


كع ضرع 


عليه مامورا أن بح الم يكل سكيع اعدلاً بر بأحين هنا الفيلا» فإذا و 
عليه ,مثل سلامه » كان قد أتى بالعدل . 


وأما قوله : ٠‏ إِذَا سَلّمَ عَلِكُمْ أَخْل الكتَاب تَقولُوا : وَعَليْكُم » فهذا 
الب ل ل يك عر 
بالواو » قال أبو داود.: كذلك رواه مالك عن عبدالله بن ديار » ورواه 
الثوري عن عبدالله بن دينار » فقال فيه : « فعليكم »وحديث سفيان في 
٠‏ الصحيحين » ورواه النسائي من حديث ابن عيينة عن عبدالله بن دينار 
بإسقاط ١‏ الواو » » وفي لفظ لمسلم والنسائي : فقل : « عليك » بغير واو . 

وقال الخطابي : عامة المحدثين يروونه ٠‏ وعليكم » بالزراو »وان فيان 
ابن عبينة يرويه « عليكم ) ) بحذف الواو » وهو الصواب » وذلك أنه إذا حذف 
الواو » صار قولهم الي قالوه يعيته مرهودً علهم + وبإدتخال الواو بقع الاختر الك 
معهم » والدحول فيما قالوا » لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين 
الشيئين . انتهى كلامه . 


: في الأنبياء : باب خخلق آدم صلوات الله عليه » وني الاستعذان‎ 52١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
ناته ينه الشلام + وقال التروي رحمه اها + الضواب: أ بحدف الواو وإنباتها فابتان خائز ان.؛‎ 
وفي معناها وجهان ء أحدهما أننيم‎ ٠ وباثبائها أجود : ولا مفسدة فيه » وعليه أكثر الروايات‎ 
٠ قالوا : عليكم الموت » فقال : وعليكم أيضاً . أي : نحن وأنتم فيه سراء . كلنا موت‎ 
والثاني : أن الواو للاستغناف لا للعطن والتشريك » والتقدير : وعايكم ما تستحقونه من‎ 
الذم . وأخرجه مسلم (1841) في الجنة وصفة نعيمها : باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل‎ 
. أفئدة الطير‎ 


وفك 


وهاةة كرام مق أمر الواو ليس بمشكل » فإن ١‏ السام » الأكثرون على 
أنه الموت . الم والمسلّم عليه مشتركون فيه ٠‏ فيكون في الإتيان بالواو 
يان لعدم الاختصاص ٠‏ وإثبات المشاركة » وفي حَذَفْها إشعار بأن المسلّم 
أحق به وأولى من المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب » 
وهو أحسن من حذفها » كما رواه مالك وغيرٌةُ » ولكن قد فسر السام 
بالسامة » وهي الملالة وسامة الدين © » قالوا : وعلى هذا فالوجه حذف 
الواو ولا بدَّ » ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة » ولهذا 
جاء في الحديث «٠‏ إن الحَبَدَ السّؤدَاء شِقَاك من كل ذَاءٍ إلا السام ع 9 

: 1 , : 

ولا يختلفون انه اوحور لطي وو الوا لا قر ار اي السام 
بكسر السين » وهي الحجارة » جمع سلمة » ورد هذا الرد متعين . 


فصل 
في هدبه عَم في السلام على أهل الككتاب 


صح عنه 2 أنه قال :رلا تَبْدَوْوهُمْ بالسّلام 3 وَإِذا لقيتموش" قُ 
(1) نقلالخطابي من رواية عبد الوارث بن سعيد .عن سعيد بن ألي عروبة» قال: كان قتادة 
يقول تفسير ٠‏ السام عليكم ؛ تسأمون دينكم وهو يعنى السأم مصدر سثمه سآمة وساماً مثل رضعه 
رضاعة ورضعا » وقد رواه بقي بن مخلد في تفسيره مرفوعا من طريق سعيد عن قتادة عن أنس . 
وراجع ١‏ الفتح )آلله”, 
(5) أخرجه البخاري ١١5/٠١١‏ في الطب : باب الحبة السوداء . ومسلم )58١8(‏ 
في الطب ؛ باب التداوي بالحبة السوداء . والترمذي )75١47(‏ في الطب : باب ما جاء في 
الحبة السوداء » وأحمد 741/١‏ » وابن ماجه (449) في الطب : باب الحبة السوداء من 
حديث ألي هريرة رضى الله عنه , والبخاري 1١1/٠١‏ » وأحمد 188/5 ١45‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . وهذا من العام الذي أريد به الخاص » فإنها تنفع من الأمراض الباردة ١‏ 
وأما الحارة ٠»‏ فلا . 


11 


الطريق + فاقط روه إلى أعنن الطريق #الكنن قد اقل :ا إنت بهن ان 
في قضيق خخاصة لما ساروا إلى بني قُريظة قال : ٠‏ لا تَبدَُوهُمْ باللام » فهل 
هذا حَكْمْ عام لأَهْل الذمّة مطلقاً ٠‏ أو بختص بِمَنْ كانتا حاله بمثل حال 
سادق روعي ومورايض ميض عه 
أبي شريرة أن الني َه قال : ٠‏ لا نبوا اليهُوَوَا الصارَى بالتلام ؛ 
وَإِذَا فينم أَحَدَهم 2 الطر يق 2 فاضطروة 8 أضيقد 00 والداين» أن 
هذا حكم عام . 

وقد اختلف السلف والخلفٌُ في ذلك . فقال أكثرهم : لا يُبدؤون 
بالسلام ٠‏ وذهب آخخرون إلى جواز اقدائهو كا د ليع .+ رو دالكم 
عن ابن عباس » وألي أمامة وابْن محيريز » وهو وجه في مذه ب الشافعي 
مداه ملكي باح واد ره للد نذا كلد فير 
بدون ذكر الرحمة . وبلفظ الافراد : وقالت طائفة : يجورٌ الابتدات 
لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه ٠‏ أو خوف ين أذاه » أو لقرابةٍ 
بينهما ٠‏ أو لسببب يقتضي ذلك ٠‏ يروى ذلك عن !: براهم لتخي ٠‏ وعلقمة . 
وقال الأوزاعي : إن سَلّْتَ ٠‏ فقد ملم الصالحونٌ . وإن تركت » فقد 
ترك الصّالحوف: 


واختلفوا في وجوب الرد عليهم ٠‏ فالجمهور على وحجويه ؛وهو 
الصواب » وقالت طائفة : تايف ارد عارنم كيالا يحب عل أهل 
(1) رواه مسلم (5119) في السلام : باب النبي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ٠‏ وأبو 


داود (ه١5ه)‏ في الأدب باب في السلام على أهل الذمة . والترمذي (؟١5١)‏ في السير : 
باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب . وأخرجه أحمد 775/9 و8450 . 


ديف 


البدع وأو 3 والصواب الأول 34 والفرق أن ماهو وول تاكن اهل البدع 
تعزيراً لهم » وتحذيراً منهم , بخلاف أهل الذمة . 


فصل 


قي عدن" +به 85 0 0 2 وم 2 
وثبت عنه َيِه أنه مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمِينَ » و المشركين 
عَبَدَةٍ الأونَانٍ » واليَهُودٍ » كَسَلّم عويب 10 
5 يّ منا مر مه 2< عن ١‏ © لايل ل يقل ين 
وصح عنه أنه كتب إلى هِرَقل وغيرو : السّلام على من انب الهدّى 00 


فصل 


5 06 و 5 . - ع - م ٠.‏ 
ويذ كر عنه ا انه قال : ( يجزى2 عن الجماعة إذا مروا ان 
كاي دير 2 5 5 2 مر عر . 
لم أحَدهُم 3 ويجرى2 عن الجلوس ان 7 أحَدهم 0 فذهب إلى 
هذا الحديث من قال : إن الردّ فرض كفاية يقومٌ فيه الواحدٌ مقام الجميع ؛ 
١ 2 00‏ 39 8 6 
لكن ما أحسنه لو كان ثابتاً » فإن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية 
(1) أخرجه البخاري ١١/+سم‏ في الاستئذان : باب التسليم على مجلس فيه أنخلاط من 
8 الى 3 5-5 
المسلمين والمشركين » وفي الجهاد : باب الردف على الحمار ؛ وفي تفسير سورة ال عمران : 
باب ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) . وني 
المرضى : باب عيادة المريض راكباً وماشياً ومردفاً على الحمار » وني اللباس : باب الارتداف 
على الدابة »رفي الأدب : باب كنية المشرك » وأخرجه مسلم (1794) في الجهاد : باب دعاء 
النبي َيه وصبره على أذى المنافقين » وأخرجه أحمد في « مسنده » ه70 , 
(؟) أخرجه البخاري 40/١١‏ في الاستئذان : باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب . 
وني بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عه عن الإيمان والإسلام والإحسان » 
ومسلم (“/10) في الجهاد : باب كتاب الني َيه إلى هرقل يدعوةٌ إلى الاسلام . 
م الدوية و داوده (١١5ه)‏ في الأدب : باب ما جاء في رد الواحد عن الحجماعة م 


ضف 


سعيد بن خالد الخزاعي المدني ٠‏ قال أبو زرعة الرازي : مدني ضعيف 
وقال أو حاتم الرازي : ضعيف الحديث » وقال البخاري : فيه نظر . 
وقال الدارقطبي : ليس بالقوي . 


فصل 


وكان من هديه َيه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى 
البلع ؛ كما ف « يلك إن آي يرك السّلامّ » فَقَالَ 
له : عَلَيِكَ وَعَلَى بيك السّلام » (0 

000 9 1 4 ل 

وكان من هديه ترلك السّلام ابتداء ورّداً على من أحدث حدثاً حتى يتوب 
منه » كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه » وكان كعب يُسلْم عليه » ولا 
يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه آم لا ؟'" . 
ورجاله ثقّات غير سعيد بن خالد » فهو ضعيف ؛ لكن له شاهد مرسل صحيح في « المرطأ » 459/9 
عن زيد بن أسلم أن رسول الله عه قال : « يسلم الراكب على الماشي » وإذا سلم من القوم 
واحد أجزأ علهم » فيتقوى به الحديث ويصح » وقد حسنه الحافظ في ٠‏ أمالي الأذكار ؛ فيما 
نقله عنه ابن علان 0/ه١:"‏ وذكر له شاهدا آخر . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (91ه) في الأدب : باب في الرجل يقول : فلان يقرئك السلام 
ونسبه الحافظ في « أمالي الأذكار ؛ إلى النسائي في « الكبرى » وفي سنده جهالة . 

(؟) أخرجه البخاري 784/8 في الوصايا : باب إذا تصدق ووقف بعض ماله . وف 
الجهاد : باب من أراد غزوة ؛ فورى بغيرها » وني الأنبياء : باب صفة الني عَييلّهِ » وباب وفود 
الأنصار إلى الني يَُمِ بمكة ء وني المغازي : باب قصة غزوة بدر وباب غزوة تبوك » وي 
ل ل 0 
من اقرف ذنباً » وفي الأبمان والنذور ل رض زر سي 
باب هل للإمام أن يلم المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة » وأخرجه مسلم 
(05؟) في التوبة : باب حديث نوبة كعب بن مالك » والترمذي (001”) في التفسير : - 


يفت 


وسلم عليه عمار بن ياسر + وقد تلق أهل برعفران . ٠‏ فلم يرد عليه » 
فقال : ١‏ اذْهَبْ فاغيل هذا عَنْكَ ''' . وهجر زيب بنت جحش شهرين 
و كاله و نام الواح و الوا 
أنَا أَعْطِي بلّك اليهوديّة هيا ان اوت 


في هديه يكل ني الاستئذان 
وصمّ عنه َه أنه قال : « الاستئذان ثلاث . فإن 


لوق 


فارجع ( 


- باب ومن سورة براءة ٠‏ وأبو داود (؟١7؟)‏ في الطلاق : باب فيما عنى به الطلاق والنيات . 
وبي الحهاد : باب إعطاء البشير . وبي النذور : باب من نذر أن يتصدق ماله . والنسائي 
0 في الطلاق : باب الحقي بأهلك ٠‏ وني النذثور : باب إذا أهدى ماله على النذر . 
وأخرجه أحمد “أرؤه؛ . 50 . 

(1) أخرجه أبو داود )4١9/5(‏ في الترجل ؛ باب في الخلوق للرجال و (4501) . 
وأحمد في « مسنده ) 0/4 "٠‏ من حديث عمار بن ياسر . ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . 
أذ يحبى بن يعمر را به عن عمار بن ياسر لم يلقه . 

(5) أخرجه أبر د د05 )) في السنة لجرك لملا ماحل بالأعراك ر اجمل لي 
(مسنده) 191/5 ولام و١551‏ وم" من حديث عائشة ثشة » وفي سنده سمية البصرية » وهى مجهولة , 
وبائي رجاله ثقات . 


(5) أخرجه البخاري ٠ "9/١١‏ 38 في الاستكذان : باب التسليم والاستئذان ثلاتا . 
وفي البيرع : باب الخروج في التجارة » وني الاعتصام : باب الحجة على من قال : إن أحكام 
اللي يم كات «ظاهرة مو اخر نجه عملم 090888 لي الأدت + باب الامشدان + وأحيد 
3 انز داود ( 0 في الأدب : باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان وم الموطأ » 
٠ 0‏ 454 من حديث أي سعيد الخدري . 


لفرت 


وصح عنه ا أنه قال : ١‏ إِنْمَا جْعِلَ الاسيقدَان 1 
وب ما ١‏ اه أراد ل ا حل الذي لال توي حتراقي 
حجرته ء وقال : :مايل الاتدان . ين أجل اللف 7 
وصح عنه أنه قال : « لَوْ أن امرءاً اطَلم عَلَيكَ ب بغير كير إِذْنِ » فُحَدَفيَه 
بِحَصَةٍ فَفَقَأَتَ عنَهُ ٠‏ لم يكن عَلَبِْكَ جُتَاجٌ 7 , 


وصح عنه أنه قال : « من طلم عَلَى قوم في ينهم بير إذهم . 
َنَدْ حَل لَهُمْ أن بَنْقَووا عَيْنه , © , 


ل 5000700 


له . ولا قصاص » © 


ور 


عينه ء فلا دية 


ضح نه ال لاع اا وميا رن 
عليه رجل » فقالَ : أَلِجْ ؟ فقال رسول اله َه لِرَجُلٍ : ١‏ اخرج | إلى 


سر رك وير 


هذا ٠‏ تَعََمْهُ الاسئدَان » . قَقَالَ لَهُ : قل : السام عَلَيَكُمٌ » أأذغل ؟ 


. في الاستئذان : باب الاستعذان من أجل البصر‎ 9١ . 7١/1١ أخرجه البخاري‎ )٠١ 
وي اللباس : باب الامتشاط . وني الديات : باب من اطلع في بيث قوم فَفْمَووا عينيه فلا دية‎ 
م‎ ١( له . وأخرجه مسلم (5185) ني الأدب 00 بم النظر في بيت غيره : والترمذي‎ 
في القسامة باب‎ 5١ . 70/8 والنسائي‎ ٠ في الاستئذان : باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم‎ 
, لاا وا هسام من حديث سهل بن سعد‎ ١/6 العقرل. 6-واحمد‎ 

(*) أخرجه البخاري 150/17 في الديات : باب من أنخذ حقه أو اقتص دون السلطان . 
وباب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له . وأخرجه مسلم (0188) من حديث ألي 
هريرة . 

(4) أخرجه مسلم (51848) وأبو داود (0101) في الأدب : باب في الاستئذان . وأحمد 
مهدا 

(5) أخرجه النسائي 51/8 في القسامة ؛ باب من اقتص وأخد حقه دون السلطان . 
ويك من احديث أبي هريرة ٠‏ وسنده حسن , 


لكف 


3 ان ع ا برعاو 57 50 
فسمعه الرَّجُْلَّ » فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيِكُم » أأذخل ؟ فَأَذِنَ له الني عله 


3 2 


ولمّا امتَادَنَ عليه عُمَرُ رَضِيَ الله عنه » وهو في مشريته مولياً ين 
تق قال : المَلامعيِكَيَا رسول لله السام عليكم » أيذخل عمرٌ؟ 9 . 

ل د دخل عليه ول يُسلّم » ٠‏ ازجه' 
1 : السّلام يكم لمحل ؟, © 

و و 

ول مله لقان رد دس سق تان : يعدم الاستئذان على السلام » 
ورد غل هن تقال + إن وفعت عينه على صاخت المتزال قبل “وله + بدا 
بالسّلام » وإن لم تقع عينه عليه » بدأ بالاستئذان » والقولان » مخالفان 

وكان من هديه َيه إذا استأدنَ ثلاثاً ولم يُؤذن له 3 ارم ور 


00 : إن ظن أنهم لم يسمعوا » زاد على الثلاث : ورد 
على من قال : يعيده بلفظ آخر » والقولان مخالفان للسنة . 


» أخرجه أبو داود (/ا/1لم) ؛ (ملااه) ؛ (ؤلازه) في الأدب : باب كيف الاستئذان‎ )١( 
وأحمد 54/9" من حديث ربعي بن حراش » قال: ثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على الني‎ 
. عه .. .. الحديث »؛ وسنده صحيح‎ 

(؟) أخخرجه البخاري ا 6ع كدهة ُ تفسير سورة التحريم 1 : باب تبتغي مر صاة 
أزواجك 3 ومسلم 0/99١‏ 15) 5 الطلاق : باب قي الاإيلاء واعتز ال الساء ... » واخر جه أبو 
داود )870١(‏ في الأدب : باب في الرجل يفارق الرجلء ثم يلقاه أبسلم عليه » وأحمد في 
«( مسلدة ) اميم 4 

(*) أخخر جه الترمذي )101١(‏ في الاستئذان : باب ما جاء ني التسليم قبل الاستعذان ء 
وأبو داود (19/5ه) في الأدب : باب كيف الاستئذان » وأحمد 4١4/8‏ وإسناده صححيح . 


2 


فصل 


وكان من هديه أن المستأذنَ إذا قيل له : من أَنْتَ ؟ يقول : فلان بن فلان » 
ع 5 و ع 9 ا 
أ دكن كني 36 أو لقند كولة يقال 37 اناي" كنا ال ري الماك 
. 5 1 58 0 اه 21 
في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسالوه من ؟ فقال : جبريل . واستمر 
ذلك في كل سماء سماء . 

وكذلك ني « الصحيحين » لا جَلّس النى َلثم في البسْتّان » وجاء 
أبو بكر رضي الله عنه » فاستأذن فقال : «من؟ » قال : أبو بكر .ثم جاء عمر » 

ع 5-21 -ه 9 

فاستاذن فقال : « من ؟ » قال : عمر » ثم عثمان كذلك '" . 


: ةق 56 و 0 
وفي ١‏ الصحيحين » ؛ عن جابر » اتيت النى عَيْيدُهِ » فدققت الباب » 
ّ 4 00000 ا ا ا 
فقّال : « من ذا ؟ » فقلت : انا ء فقَال : ١‏ آنا أنا » ء» كانه كرهها 9 . 
ع 2 5 ل 2 
ولما استاذنت ام هانىء»؛ قال لها : « من هذه ؟ » قالت : أم هانيء د 
. و : ءَ ١‏ مايه م 
فلم يكره ذكرها الكنية . وكذلك ل قال لآبي ذر : «من هذا ؟ » قال : 
أَبْو ذر . وكذلك لا قال لأبي قتادة : «مَنْ هذا ؟) قال : أبو قتادة . 


(1) أخرجه البخاري 44/7 في فضائل أصحاب الني #َلِتّهِ : باب مناقب عثمان رضي 
الله عنه ٠‏ وباب قول الني عه : ولو كنت متخذاً خليلاً ؛ » وباب مناقب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » ومسلم (40؟) (18) و (14) في فضائل الصحابة : باب من فضائل عثمان ر' 
الله عنه من حديث أبي موسى الاشعري . 

(5) أخرجه البخاري 0/١١‏ في الاستئذان : باب إذا قال من ذا ؟ فقال : أنا » و , 
(ه016 ني الأدب : باب كراهة قول المستأذن أنا » وأبو داود (01817) ني الأدب : باب 
الرجل يستأذن بالدق » والترمذي (70/17) في الاستئذان : باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان . 

(م) أخرجه البخاري 701/١‏ في الغسل : باب التستر في الغسل عند الناس » ولي 
الصلاة في الثياب : باب الصلاة في الثوب الواحد » وفي الجهاد : باب إجارة النساء وجوارهن » 
وني الأدب : باب ما جاء في زعموا ؛ وأخرجه مسلم (85 في الحيض : باب يستر المغتسل - 


غرف 


فصل 


وقد روى أبو داود عنه يَكَِّه من حديث قتادة . عن أبي رافع » 
عن أبي هُريرة : « رَسُول لرَجُل إلى الرَجُل دنه » : وني لفظ : ٠‏ إِذَا دعي 
أَحَدْكُم إلى طَمَام » نَم جاه مم الزسُول » فإ ذلك إن لَه 1 . وهذا 
الحديث فيه مقّال» قال أ علي اللؤلؤي سعوعت أن داو نول + «ققادة 
لم بسمع من أبي رافع . وقال البخاري في «١‏ صحيحه »: وقال سعيد 
عن قتادة . عن ألي رافع . عن ألي هريرة ٠‏ عن الني عَيْلهِ ٠‏ هر إذنه » . 
فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده 

وذكر البحارى “.هذا البات» حدقا يدل على أن اعتبار الاستعذان 
بعد الدعوة : وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة » دخلت مع النبي . 
55 3 قُ ع » فقال : ١‏ اذْهَبْ إلى هل الصفَة»فاذعهم !ل ») قال 


سس يله 


فاتيتهم 3 فدعوتهم 4 فأقبلوا ٠.‏ فاستأذنوا 5 فأذن لهم 5 الا ليق 


- بثوب ونحوه . والترمذي (0/5؟) في الاستثذان : باب ما جاء في مرحباً . والنسائى ١١/١‏ 
في الطهارة : باب ذكر الاستتار عند الاغتسال ْ 

ذلك إذنه ع ا والبخاري في الأدب المفرد » ٠. 0١19/8(‏ وقال أبر داود : لم يسمع قتادة من 
أبي رافع شيئاً كذا في رواية اللؤي. ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد : يقال لم يسمع 
قتادة من ألي رافع شيئاً ٠‏ قال الحافظ في « الفتح 0 50/1١‏ : كذا قال . وقد ثيت مسماصه منه 
فا اهبك الذي مك شاي ف كاك ل ن رواية سليمان التبمي عن قتادة أن أبا 
رافع حدثه . والحديث مع ذلك متابهء بع - فقد أخرجه البخاري في ٠‏ الأدب المشرد » (دلاء )2 


(1) أخرجه أو داود (2189) و (0140) في الأدب : باب الرجل يدعى - يكون 


وأبو داود (189ه) ا بن سير ين عن أبي هريرة 555 وإسناده صححيح 5 وله 
شاهد موقوف على ابن مسعود بلفظ ١‏ إذا دعي الرجل فقد أذن له » أخرجه البخاري في , الأدب 
الفرد » (1014) وإسناده قوي . 


(؟) أخرجه البخاري 70/1١١‏ في الاستئذان : باب إذا دعي الرجل فجاء يستأذن . 


نفضية 


وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين ؛ فإن جاء الداعى على الفور 
من غير تراخ » لم يحتج إلى استكذان » وإن تراخى مجيئه عن الدعوة » 
و 
وطال الوقت » احتاج إلى استئذان . 
وقال آخرون : إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو 
لم يحتج إلى استئذان آآخر » وإن لم يكن عنده من قد أَذِنَ له 0 
ببق وسكاذن . 
5 4 32 انل . سر ع 
وكان رسول الله عَيْيتُهِ » إذا دخل إلى مَكَان يُحب الانفراد فيه » أُمَرَ 
إن 2 2 89 00 
من يسيك البابَ » فلم يدخل عليه أحد إلا يإذن7 . 


فصل 


وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك » ومن لم يَيْمْ الحلّم » 
في العورات الثلاش : قبل اللفجر » ووقت الظهيرة » وعند النوم » فكات ابن 
عباس بأمر .به + ويقول قله لبان العمل بينا: © 'فقالت طائقة' + االاارة 
منسوخة . ولم تأمتم بحّجة . وقالت طائفة : أمرٌ تدبو وإرشاد ٠‏ لا حتم 
وإيجاب ؛ وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره ؛ وقالت طائفة : 
الأمور بذلك النساء خاصة ٠‏ وأما الرجال ‏ فيستأؤنون في جميع الأوقات » 
وعد ظاهرٌ البطلان ؛ و ادق برلا يطو بالا من و فسهماة 
إطلاقه علبين مع الذكور فلن . نوقالك طائفة عكس هذا : إن المأمور 


6 أخزر نجه أ داود (88١ه)‏ من حديث لافء فم بن عبد الحارث . قال : حرجت مع 
رسول الله ينه حتى دخلت حائطاً . فقال لي : سك الباب ٠‏ فقشرب الاب ٠‏ فقلت : 
من هذا ؟ وسنده حسن ١‏ ولي الباب عن أبي مومى الأشعري أخرجه البخاري 44/7 ٠‏ ومسلم 
000 رسول الله عَيِلهِ دحل حائطاً وأمره أن يحفظ الباب .. 


وفوف زاد العاد ج' ب مار 


بذلك الرجال دون النساء » نظراً إلى لفظ ١‏ الذين » في الموضعين » ولكن 
سياق الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة : كان الأمرٌ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ثم زالت » 
والحكمٌ إذا ثبت بِعلّةٍ زال بزوالها » فروى أبو داود في « سننه » أن تفراً 

من أهل العراق قالوا لابن عباس : يا ابن عباس ! كيف ترى هذه الآبة 
ني يز فيا بما ْنا » ولا يعمل بها أحد ( با أيّها لين آمُوا نكم 
ين ملكت أيْمَاْكُم ) الآية [ النور :+ مه ] . فقال ابن عباس : إن الله 
حَكيم رحيم لون ب 11 ٠‏ وكان الناس ليس لِبيُوتهم 006 ولا 
حِجَال »فربمًا دل الخادِمٌ » أو الولدٌ أو يتيمة الرجل » والرجل على 
أهله ‏ فأمر هم الله بالاستئذان ي تلك العوررات ٠»‏ فجاءهم الله ال 
والخير » فلم أر أحداً يَمْمَلَ بذلك بَمْدُ 299 . 

وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس » وطعن في عِكرمة » ولم 
يصنع شيئاً » وطعن في عَمْرِو بن أي عمرو مولى المطلب ء وقد احتج به 
صاحبا الصحيح » فإنكارٌ هذا تعنت واستبعاد لا وجه له . 

وقالت طائفة : الآبة محكمة عامة لا مُعارِض لها ولا دافع » والعمل 
بها واجب » وإن تركه أكثرٌ الئاس . 

والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتبحه 

3 ع 8 

دليل على الدخول » أو رفع ستر » أو تردد الداخل والخارج ونحوه . 
أغنى ذلك عن الاستئذان » وإن لم يكن ما يقوم مقامه » فلا بُد منه » والحكم 


)0 أخر جه ا داود (لاواة) قُِ الأدب : باب الاستكذان كُِ العوارت الثلاث من حديث 
الدراوردي ؛ عن عمرو بن ألي عمرو » عن عكرمة » وهذا سند حسن » ورواه ابن أبي حاتم 
بمعناه ء أورده ابن كثير في تفسيره م/م, '" وقال : وهذا إسناده صحيح إلى ابن عباس . 


تاوف 


فى 3 5 0 8 ياه 
معذل بعلة قد أشارت إليها الآبة » فإذا وجدّت » وجدَ الحكم » وإذا 
انتفت انتتى . والله أعلم . 


في هديه ع عَيِلمٍ في أذكار العطاس 

نبت عنه َه + إن الله بُح المْطَاسَ + و, ْرَهُ الاب » فَإِذًا 
عطس أَحَدُكُم وَحَيدَ اله ٠‏ كَانَ ًا على كل سيم سيعة أذ يول له ؛ 
يََحَمك اله » وأمًا الوب انما مو ين الشيطا ‏ فا امب أحدكم » 
ف ا ا اة ف © ميك يد القبطان )اف كز 
البخاري () 
: :8 5 بزاع ار © عر عم مهاه ك4 
رح ل او ا ادا معن اح ار الا ري 
. و 


2 و سر مه شسقر 


ل 


0 : يَهلديكُم الله وَيَضْلِحَ العا 


و اص سسا 
مط 2 


لارام برضم 


وف « الصحيحين » عن أنس : أنه عَطّس عِندَهُ رجلان . فشمّت 


010 تر عد ساس ايو 


الل اه ا 


(1) أخرجه البخاري 505/٠١‏ في الأدب : باب إذا تثاءعب » فليضع يده على فيه . 
وفي بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده » والثرمذي (70/48) في الأدب : ما جاء أن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب . وأحمد 558/9 و4178 0199 من حديث ألي هريرة 

(؟) أخرجه البخاري 5807/٠١‏ في الأدب : باب إذا عطس كيف 'يشمت . وأحمد لي 
٠‏ مسنده 0 9/#اهم من حديث أبي هريرة . 

(م) أخرجه البخاري 504/٠١‏ في الأدب : باب لا يشمت العاطس إذا لم يحبدالله . 
وف (0891) في الزهد : باب تشميت العاطس . والترمذي ("30/4) في الأدب ؛ باب 


ناو 


ب 


وثبت عنه في « صحيح مسلم » : « إذا عَطَس أَحَدُكُم فَحَيِدَ الله ) 
بر 3 فإِنْ لم يَحْمَدِ الله » فلا تشمتوة » 97 . 

وثبت عنه في ٠‏ صحيحه ؛ : من حديث أي هريرة : ؛ حَق الل 

00 ميت : إذَا لقيته ٠‏ فَسَلّمُ عَلَيِْ » وَإِذَا َعَاكَ تَأَجِْهُ » وَإذَا 
تكد : انسل + إن خط ويد ا . تق و مره 


فَعَدْه ع وَإِذا مات 7م ال 


وروى أ داود عنه إناد ميحيم 08 إذَا عطس أَحَدكم يقل : 
الحَمد دع حو اه ازقا مرا عفارو رلمر 
2 0 ال 1 يُصلِح بَالَكُم ( 0 

كر 0 


ل 


ما سجاء قُ ايجاب التشميت بحمد العاطس » وابن ماجه (7١1/ا”)‏ قِ الأدب : باب تشميت 
العاطس » وأحمد ١٠٠١#‏ و /ا١١.‏ 

فق أخر جه مسلم 05949415 : وأحمد 14 من حديث أبي موسى الأشعري : 

(؟) أخرجه البخاري #/40 في الخنائز : باب الأمر باتباع الجنائز » ومسلم (51515) في 
السلام :باب" من عق المشلم .للتسلم ره السلاع: ©#.بوائق مائجة 14889 في الطائر : باب ما 
جاء في عيادة المريض ١‏ وني الباب عن أبي مسعود عند ابن ماجه )١414(‏ وعن علي عنده أيضاً 
(14"9). 

ز[فة أخر جه أبو داود 0795م وأسئادة صحيح كما قال المزلف 3 وي الباب عن أبي 
أيوب الأنصاري أخرجه أحمد 4١9/8‏ و1455 »ء والترمذي (045؟) ء والدارمي ؟/8؟ ء 
وآخر من حديث سالم بن عبيد عند أحمد 7/6 ؛ 4 : والحاكم 4 : وثالث من حديث 
الي مالك الأشعري ء أخرجه الطبراني كما في « المجمع © 007/8 . 


فق 


انل الس قل كر عي 

وذكر مالك » عن نافع » عن ابن عمر : ١‏ كان إِذَا عطس فَقِيلَ 
شك لقال : يَرْحَمنًا الله واي كم ٠‏ ويفير لَنا وَلَكم » ١‏ 

افظاهر الحديث المبدوء به : أن التشميت فرضٌ عين على كل مَنْ سمع 
الغاطين. يمد الله ؛ ولا فيه تشميت الواحد عنهم » وهذا أحد 
قولي العلماء » واختاره ابن الي زيد » وأبو بكر بن العربي المالكيان » 
ولا دافع له . 

وقد روى أبو داود : أن رجلاً عَطَسَ عند الني عَم » قمَالَ : السام 
عَلكُمْ » فال رسول الو يله وَعَِكَ اللام وَعلى أمّك » ثُم قال : 
ل ا ا 


لان رو مار مل ته 7 


من عِنْدَه : يَرحَمك الله » وَلَيْردٌ ‏ بَعْنِي عَلَيْهِم ان 

17 السلام على أم هذا ادلم لكنة لطفة » وهي إشعازه بأن سلآمه قد 
وقم ني غير موقعه اللائق به » كما وقع هذا السلامٌ على مه » فكما أن سلامه هذا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0#4ا#) في الأدب : باب ما يقول العاطس إذا عطس .ورجاله 
تقانت : 

() أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » 935/5 في الاستعذان : باب التشميت في العطاس ؛ وإسناده 
وت 

(") أخرجه الثر مذي (00/41) في الأدب : باب ما جاء كيف تشميت العاطس ٠‏ وابن 
حبان (148) . والحاكم ؛/؟؟ , وأبو داود 0899 ه) في الأدب : باب ما جاء أي تشميت 
العاطس من حديث هلال بن يساف » عن سالم بن عبيد الأشجعي . ورجاله ثقات إلا أنه ذكر 
في « التبذيب » أن في إسناد حديثه اتحتلافا ٠‏ وقال الترمذي : وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم 
ابن عبيد رجلاً . وأخرجه النسائي عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل ٠‏ عن سالم ١‏ وقال 
الحاكم : هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ؛ ولم يره » وبينهما رجل جهول . ومع ذلك 
فقد قال الحافظ في « الاصابة » فى ترجمة سالم بن عبيد (ه4 )1١‏ : إسناده صحيحج . 


يغرت 


ونكت أخرى ألطنُ منها » وهي تذكيره بِأَمّه » ونسبه إليها » فكأنه أمي' 
محض منسوب إلى الأم » باق على تربيتها لم تربّه الرجال » وهذا أحدٌ 
الأقوال ني الأمي ٠‏ أنه الباتي على نسبته إلى الأم . 

وأما النبي الأمي : فهو الذي لا بحن الكتّابة » ولا يقرأ الكتَاب . 

وأا الأمي الذي لا نَصِحْ الصلاةٌ خلفه » فهو الذي لا يُصحح الفاتحة » 
ولو كان عالاً بعلوم كثيرة . 

ونظيرٌ ذكر الأم هاهنا ذكرٌ هّن الأب لمن تعزَّى بعزاء الجاهلية 0 
فيقال له : اعضضص عن أبيك » وكَانَ ذكرٌ هّن الأب هاهنا أحسن تذكيراً 
لهذا المتكبر بدعوى الجاهلة بالعضو الذي وو د ادم 
ديقي له انايستي مررة ع كما أن ذكر الآم اهنا أحسن تدك لدع 
بأنه باق على أميته . الله أعلم بمراد رسوله عَيْلتَمٍ . 

ولا كان العاطِس قد حصلت له بالعُطاس نعمَةٌ ومنفعةٌ بخروج 
الابخرة المحتقّنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسِرَّة ٠‏ شرع 
له حمدٌ الله على هَذِهِ النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها وهيثتها بعد هذه 
الزازلة التي هي للبدن كزازلة الأرض لها » ولهذا بقال : سمّته وشم 
بالسين والشين فقيل : هما بمعنى واحد » قاله أبو عبيدة وغيره . قال : 
كل داع قن #اغر لفن وتقمتا وقل: بالمهملة دعاء له بحسن اللسّمت ع 
وبعوده إلى حالته من السكون والدعة » فإن العطاس يحدث في الأعضاء 


وما م 


حركة وانزعاجا . وبالمعجمة : دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به 


)445( الأدب المفرد » ("4) و‎ ١ أخخرجه أحمد 5/8 »و "طلاء والبخاري في‎ )١( 
وإسئاده صحيح من حديث ألي بن كعب‎ ٠ الكبير ) ١//0؟/؟ » ورجاله ثقات‎ ١ والطبر الي ف‎ 
. » من تعزى بعزاء الجاهلية » فأعضوه بهن أبيه . ولا تكنو‎ ٠ : قال : قال رسول الله ميم‎ 


إيايق 


أعداءه » فشّمته : إذا أزال عنه الشماتة » كقرّد البعيرَ : إذا أزال قُراده عنه . 
وقيل : هو دعاء » له بثباته على قوائمه في طاعة الله » مأخوذ من الشوامت » 
وهي القوائم 


وقيل : هو تشميت له بالشيطان » لإغاظته بحمد الله على نعمة العٌطاس » 
وما حصل له به من محاب الله » فإن اله يُحبه » فإذا ذكر الع للهوَحَودَه ؛ 
ساء ذلك الشيطان من وجوه ؛ منها : نفس العُطاس الذي يحب لله ؛ 
وخ لله عليه » ودعاء المسلمين له بالرحمة » ودعاوه لهم بالهداية ؛ 
وإصلاحٌ البال » وذلك كُلّ غائظ للشيطان » محزن له » فتشميتة الؤمن 
بغيظ عدوه وحزنه وكابته » فسمي الدعاك له بالرحمة تشميئاً له » لما في 
عند قاف عقو ةا كن للبت اذا عه لما لاسن وال 

اه 7 1 1 
انتفعا به » وعظمّت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب » وتبين 
الس في محبة الله له » فلل الحمّدُ الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه 
وعز جلاله . 


فصل 


ركان من هليه تلت في العطاسن ا ذكرة أبو داوف والترمني: ع 
ب س رهش 2و جومر 


0 000 رو - 
عن ألي هريرة: كان سول الله مله إِذَا عَطّس ( وضع بده أو ثويه 
7 فيه » وَخفْض »؛ أو عض به صَويّه ( '' قال التر مذي : حديث صحيح . 


0١‏ الخرعخة أبو داود (5:079) في الأدب : باب في العطاس ؛ والترمذي (0/45؟) في 
الأدب ؛ باب ما جاء في نخفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس ؛ وأحمد 494/9 ؛ 
وابن السبى )١58(‏ وسنده حسن . وصححه الحاكم . 


أغرفق 


25 


ويُذكر عنه يقد : أن التَتََوْب الشّدِيدَ » والعَطّْسَة الشديدة من 
الشيْطّان 29 , 

ويُذكر عنه : ان لله يكْرَهُ رَقُمَ الصّوْت بالتاوب والعطّاس 9" , 

وصح عنه : أنه عطس عنده رجل » فقال له : ١‏ يَرْحَمُك الله » . كم 
عَطَس أُخْرَى » فقال : ١‏ الرّجُلْ مَرْكُوم » . هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة 
الثانية وأما الترمذي : فقال فيه عَنَ سلمة بن الأكوع : عَطّس رجلٌ عند 
رسول الله يَكقهِ وأنا شاهد » فقالَ رسول الله يل : ١‏ يَرْحَمَك الله ». 
مُه عطس اذَه الدَلَةَ » قال رَسُولَ الله مله : « هذا رجل مَركُوم, 29 , 
قال التر مذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد . عن ألي هريرة موقوفاً 
عليه : دمت أَخَاكَ ثلاثاً » قَمَا زَادَ » فَهُوَ رْكَامٌ » 0 

وفي رواية عن سعيد » قال : لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي 
َيِه بمعناه . قال أبو داود : رواه أبو نعيم » عن موسى بن قيس . عن 
محمد بن عجلان » عن سعيد ؛ عن ألي هريرة » عن الني َه . انتهى . 
وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوي يعرف بعصفور 


. روآه ابن السبي (754) من حديث أم سلمة » وسئده ضعيف‎ )١ 

(؟) رواه ابن الستي في « عمل اليوم والليلة ؛ رقم (518) من حديث عبدالله بن الزبير . 
وبي سنده علي بن عروة » وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » . 

() أخرجه مسلم (448) في الرهد : باب تشميت العاطس ١‏ والثر ملي (044؟) في 
الأدب : باب ما جاء في كم يشمت العاطس ؛ وأبو داود (/00) في الأدب : باب كم مرة 
يشمت العاطس » وابن ماجه (14/ا) في الأدب : باب تشميت العاطس . وأخرجه أحيد 
4 »2 وسنده حسن , 


(4) رواه أبو داود (؛4"١ة)‏ و (ه"0هم) موقوفاً ومرفوعاً ؛ وسنده حسن , 


الل 


الجئة . الاح اسان قرول ابورضام الراير» لبان به.: 
وذكر أبو داود » عن عُبيد بن رفاعة الْررَقِي ١‏ عن الني يه : 
د ماهو لام 


قال :سمت العَاطِس ثاثا » فَإِنْ شِئْت ء فَمَمتْهُ » وإن شِنْت فَكُف ' 
داك لضان جم و ا 
والثانية : أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني » وقد تكلم فيه . 
وني لباب حديث آخر » عن أبي هريرة يرفعه : ٠‏ إِذَا عَطَس أَحَدُكُم » 
َلَيشْمِيْهُ جليسه 3 فإِنْ زادَ عَلَى الَلَاتََ ٠»‏ فهر مزكوء .ولا نشميْهُ بَعْدَ الا ( 
وهنا الخيت مو عدو أن داود الذي قال فيه : رواه أبو نعيم » 
عن موسى بن قيس » عن محمد بن عجلان » عن سعيد » عن ألي هريرة » 


وهو حديث حسن '" , 


فإن قبل : إذا كان به زكام » فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عِلَّة به ؟ 
قيل : يدعى له كما يُدعى للمريض » ومن به داء ووجع . 

وأما سْنة العطاس الذي يحبه الله؛ وهونعمة » ويدل على خيفة البدن» يخروج 
الأبخرة المحتقئٍ . فإنما يكون إلى تمام الثلاث ٠‏ وما زاد عليها بدعى 
لصاحيه بالعافية . 

وقوله في هذا الحديث : « الرّجُلَ مَرْكُومٌ » تنبيه على الدعاء له بالعافية, 
لأن الزكمة علة » وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث » وفيه تنبية له 
على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها » فبصعب أمرمًا , فكلامه ع كله 
حكمة ورحمة » وعلم وهدى . 

١‏ حجان احرج أ كاوه وس قور عر راان لين ره رف ايض اسح عرقي 


عن حميدة أو عبيدة » لم يوثقها غير ابن حبان » ويزيد بن عبد الرحمن يخطىء كثيراً . 
(؟) إسناده حسن . 


. 


4١ 


وقد اختلف الناس في مسألتين : إحداهما : أن العاطسّ إذا حَمدَ الله » 
وق للف درس أعل لل ل بج قد 
فيه قولان » و الأظهر : أنه يشمته إذا تحقق أنه حَمِدَ الله ؛ وليس المقصودٌ سماعً 
للشمّت للحمد » وإنما القصود نفس حمده » فمى تحقق ترتب عليه 
0 1 #رور اع ركه فيه لسو 
والني عَيلله "انا كي اق 3 رديه السو الصو + 

حا لوا كد ع 5002 
قال ابن العربي : لا يُدَكّره » قال : وهذا جهل من فاعله. وقال النووي : 
أخطأ من زعم ذلك » بل يُذَكْره » وهو مروي عن إبراهيم النخعي . 
قال : وهو من باب النصيحة » والأمر التررة + والعارة عن الم 

والتقوى » وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي لأن الني َي لم يشمت 

اللي عط 6 را تسد لش اول ,وهنا را له ا وسونا ا 
الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» و ا ار 
تشميته والدعاء له » ولو كان تذكيره سنة » لكان الني م ملل أولى بفعلها 
وتعلييها » والاعانة عليها . 


فصل 


رخص سير ريو ا ل 6 اه 


وصح عنه عله :» أن اليهُود كَانُوا ا 
يول له : يَرْحَمَكُم الله » فكان يقولُ : بعكم الله وَيَضْلِح بالَكُم » 7) 


6 أخخر جه أ داود (508) في الأدب : باب كيف يشمت العاطس الذمي ٠‏ والترمدي 
(10/40؟) في الأدس : باب كيف يشمت العاطس . وأحمد 0/4 4٠‏ و١٠١4‏ . والبخاري في 
« الأدب المفرد) (. 5) وإسناده صحيح بح ٠‏ وصححه الترمذي والنووي . والحاكم . 


3 


قي هديه عله ني أذكار السفر واذابه 
1 08 ئَ 5 07 لاوس و لسة سق 
صح عنه عَيه أنه قال إِذَا هم أحذكم بالأثر ء لير ومين 
بن غير الفْريضةٍ و َم يقل الله إني أستخْيرلة يليك . وَأستذيرك 
بِقَدرَيِكَ امالك بن قَضلِك العظيم ٠‏ فنك تَقدر ولا اقْدِرٌ 00 
دلا ألم » وَأنت عَلَم ليوب » الهم إن كنت تلم أن نا الأثر حير 
يق نذا امطفي بقح قاطت اناد لك لي 
وَبَارلكُ بي فيو ؛ وإنا كنت تمه شرا لي في ديني وَممَائِي » وَعَاجلٍ 
أَمْر ي وَاجله 3 فَاصْرفُهُ عني 3 وَاضرفَنِي عنْهُ 3 وَاقلُ* كّ 0 
كَانَ » تم رَضَبِي به » قال ١‏ وتم متاسفد قال : رواه البخاري للا 
فعرّ ض رسول الله مَكلَِمٍ أمته بهذا الدعاء » عما كان عليه أهل الجاهلية 
من زجر الطَيّْر والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان 
ع2 ف 8 ا" . ّ 
يفعلها إخوان المشركين » يطلبون بها عِلمْ ما قِسِمَ لهم في الغيب » ولهذا سمي 
فلل امقس © وه استفعال من القَّْم » والسين فيه للطلب » وعوّضهم 
)١(‏ أخرجه البخاري /دها١‏ مها 5 الدعورات : باب الدعاء عند الاستخارة » 
وي التطوع : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ؛ ولي التوحيد : باب قول الله تعالى : ( قل هو 
القادر ) 3 واخوحة أبق داود 8ه 5 الصلاة : باب الاستخارة والنسائي 5 في النكاح : 


باب كيف الاستخارة » وأحمد في ٠‏ المسند » 544/8 من حديث جابر. وله شواهد بصح بها 
انظرها في ١‏ الفتح ) . 


وت 


يذ الدعاء »الذي كو كرسي وانشار + عرد بورك وال لم 
بيده الخيرٌ كله » الذي لا بأتي بالحسنات إلا هو » ولا يرف السيئات إلا 
هو » الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدّ حبسّها عنه » وإذا أمسكها 
لم يستطع أحدٌ إرسالها إليه من التطير والتَنْجيم » واختيار الطالع ونحوه . 
فهذا الدعاة ؛ هو الطالِع الميمون السعيد ؛ طلم أهل السعادة والتوفيق . 
الذين سبقت لحم من الله الحسنى » لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان » 
الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر » فسوف يعلمون . 

فتضمن هذا الدعا الإقرار بوجوده سبحاته » والاقرار بصفات 
كماله من كمال العلم والقدرة والاإرادة » والإقرار بربوبيته » وتفويض 
الأمر إليه » والاستعانة به » والتوكل عليه » والخروج من عهدة نفسه . 
لتر نوق الكوانه والقرة: لدو اعتر انه القيقه عدر ومو صاده بط اه 
نفسه وقدرته عليها » وإرادته لها » وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه 

وفي « مسند الإمام أحمد ) من حديث سعد بن أبي وقاص ؛ عن النبي 
يه أنه قال ٠‏ ين سماد ابن آدَمَ استخَارَة لله ورضّاءُ بما قَضَى الله 2 
ومن شَقَاوَةٍ ابن آدَمَ ترك اسسِْحَارَةٍ الله » وَسَخَطهُ , بمَا قَضى الله , 297 , 

فتأمل كيف وقع اللقدور مكتنفاً بأمرين : التوكل الذي هو ليون 
الاستخارة قبله » والرضى عا يقضي الله له بعده »وهما عنوان السعادة . وعنوان 
الشقاء أن يكيف ترك التركل والاتسغارة عله + والسخط عد + والتركن 


)١(‏ أخرجه أحمد في ٠‏ المسند , ١/١‏ ؛ والثرمذي (؟6١5)‏ في القدر : باب ما جاء في 
الرضى بالقضاء ؛ وف سنده محمد بن أبي حميد » وهو ضعيف كما في ٠‏ التقريب 6 ومع ذلك 0 
فقد حسنه الحافظ في ١‏ الفتح ) اللهه١‏ 


نانك 


قل التضاء . فإذا أبرم القضاء وثم » انتقلت العبودية إلى الرضى بعده » 
كما في ١‏ المسند » » وزاد النسائي ني الدعاء المشهور 7 انالك المي 
بَعْدَ القَضاء » . وهذا أبلغ من الرضى بالقضاء » فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع 
القضاءٌ #قسر ‏ التريية ب اذا سل "لشو عق اللو كان خارا 
ا ' 

والقصودُ أن الاستخارة توكلٌ على الله وتفويضٌ إليه » دا 
كذوة وليه ود وصين العيارة. ليده تروط بس رازم الرفي. بيات 
الذي لا يذوق طعم الإيمان مَن لم يكن كذلك . وإِنْ رضي بالمقدور بعدها , 

0 

فذلك علامة سعادته . 

وذكر البيهقي وغيره » عن أنس رضي الله عنه قال الى 
له سثَراً قط إلا قال حين ينهض من جلوسه : « الهم بلك ارت » 


سه م شمر وص ماه رعره اع سس لهج اتر ير ده 


لِك نوَجهت ٠‏ وبلكا صمت » وَعَلك َكلت » الهم ألمت قبي » 


نت رَجَائِي » الهم ثفني ما أَمَمَيِي وما ا أَهْكم له » وما نت أغلم به 
ّي » عَرْ جارك » وَجَلَ اول » ولا إله غير » الهم زودني التقوى » 
ان )01 


وَاغْفِرْ لي ذَلْبِي ٠‏ وَوَجَهْنِي لِلْحَيْر أَينمَا رجهت » » ثم يخرح . 
فصل 


ركان إذا ركب راجله » كبر ثلاث » ثم قال : « سا ليسغل 
شه لا وه 0 


هذا » وَمَا كنا لهُ مقْريْن » وَإنَا إلى ربا لمتْقَلبُون » . ثم يقول : ١‏ اللهم 


. من حديث أنس بن مالك . وابن السني (5ةغ)‎ "9٠ 6 » السنن‎ ١ روآه البيهقي في‎ )١( 
. وضعفه غيره‎ ٠» وي سنده عمر بن مساور قال البخاري : ملكر الحديث‎ 


هه 


0 سنك في سَمَرِنَا هذا لير والتقوَى ٍ ومن العمل مَا تَرْضَى الى 
ون علَينَا سَمَرنَا هذا ء واطو عن بده » الهم أَلْت الصّاحِبُ في افر » 
ا ل ا اميه 
رجع قالهن وزاد فيبن : «آيبُونَ تائيُون » عابدون ِرَبنَا جَامِدُونَ, 017 
وذكر أحمد عنه َيه أنه كان يقول : « أن الضَّاحبْ في السّمّر » 

َالحَليمَةَ في الأهل , ٠‏ الهم 5 أَعُودُ بك م ف لفل في السّفْر والكابة 
في القلبرء الهم بهن ا الأرض ١‏ مون علا التق ٠.وَإذَا‏ أراد 
الرجوع قال : ٠‏ 0 َائُونَ عَابِدُونَ لِرَيْنَا حَامِدُونَ » . وإذًا دخل أَهْلَهُ 


2 


قال > وات لماه 

ا 00000 : الهم ! أي أَعُود بك بين 
وَعْنَاءِ السَمَرٍ ٠‏ وكاب انقب ٠‏ ومن الحورٍ بَعْدَ الكؤرٍ ٠‏ ومن دعوة 
طلم مالا النْظَر في الأهْل واال 0 8 


)0 أخرجه مسلم (1843) في في الحج : : باب ها يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره . 
والترمذي (455*) وأبو داود (5599؟) من حديث ابن عمر » ومعنى قوله : «١‏ مقرئين ) : 
مطيقين . والوعئاء : الشدة » والكابة : تغير الوح دوعر بد ولنساي ‏ الجي» 

(1) أخرجه أحمد 0١‏ و ؤة! . "٠١‏ من حديث أبي الأحوص . عن سماك . عن 
عكرمة . عن ابن بن عباس » ورجاله ثقات إلا أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب . والضبئنة : 
ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته . موا ضبئة : لأنيم في ضبن من يعرم ء 
والضين : ما بين الكشح والإبط . تعوّذ بالله من كثرة العيال في مظنة الحاجة ٠‏ وهو السفر . 

| (5) أخرجه مسلم (194) في الحيج : باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره - 
وأبو داود (94ه؟) ني الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا سافر ١‏ والترملي (444 ؛ بي الدعرات 
من حديث عبدالله بن سرجس . 
وقوله 0 والحور بعد الكور 0( أي من التفرق بعد الاجتماع يقال : كار العمامة 2 إذا لفها 3 
وحارها اذا نقضها ٠‏ وقيل معناه : أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض العمامة . وقيا من 
النقصان بعد الزيادة . 


145 


فصل 


وكان إِذَا وَضَمْ رَجْله في الركابر لِرَ كورب ذَابَيِهِ » قال : بسو الله ) 
إذا اتوي عن شهرها :6ل : « الحَمد لله الا ا 
م يَقُول : ٠‏ سبحا الَنِي سخ كنا دا , وما كنا له له مف رِينَ ٠‏ ونا 
إل ربا لمَُيُون ٠‏ ثم يقول : ٠‏ الحَنْد يوه كلا » ٠‏ لله أكرٌ ) لون ثم 
١ : 1‏ سبْحَانَ لله ثلاث » ثم يقول :٠لا‏ إل لانت سسبْحَانك لي كنت من 


ع ره 00 


للك كه وسو ص بار لوجر ترم 
إلا أنت , 00 


وكاث ذا ودع ايحا قِ 0 يقول لأحدهم : 1 سيوع الله ديك 


ل سم مل 


وَأْمَننَكَ » وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ , 9) 


وجاء إليه رجل وقال : يا رسول الله : أ م ؛ فزوذني . 
0 7ه ل > مار قر 3 2 عر عرص عا ١‏ سن ماف مل 
فقال : « زودك الله التقوى » . قال : زدنى . قال : «١‏ وغفر لك ذنبك » 
)١(‏ رواه الترمذي (44") في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ركب الدابة . ك1 
داود (؟150) في الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا ركب » وأحمد (*ه/) و (:48) و (ه١‏ لم 
من حديث معمر » عن ألي إسحاق أخبرني علي بن ربيعة عن علي رضي الله عنه . وإسناده قوي » 
وصححه ابن حبان » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم 48/9 .44 
من طريق ميسرة بن حبيب الأبدي عن المهال بن عمرو » عن علي بن ربيعة .. . وقال : هذا 
حديث مخ على شرط امشلع ٠‏ ول يظر جاه » وقلارواة عل هذه السيانة يصون .ين الممسمر 
عن ألي إسحاق عن علي بن ربيعة ... وذكره الحافظ في « أمالي الأذكار » عن كتاب ٠‏ الدعاء » 
للطبر ١‏ لي في ؛ وقال : رجاله كلهم موثقون من رجال الصحبح إلا ميسرة » وهوثقة . 
() رواه الترمذي (44”) في الدعوات : باب ما يقول إذا ودع إنساناً ٠‏ وأبو داود 
(55) في الجهاد : باب في الدعاء عند الوداع » من حديث ابن عمر ٠‏ وإمناده صحيح ٠‏ 
وقال الترمذدي واحمد (12715) : حسن صحيح . وصححه ابن حبان (8105ل) والحاكم 
1 و ؟#/لاه ووافقه الذهى . 


ع4 


قال : زدلي . قال : وس للك الحير حما 06ت (؟ . وقال له رجل : 
وال لاسا 


ا لاد 


2421 


ارول ان ليع الول زكرن عو انار روا 
وكان الى عله وأصحابه » إِذَا بَلوًا الثنايا » كبوا » وَإِذَا هَبَطُوا » 
مككرااءفوضعت الصلاة عل :للق 190 


الت اسن تان النبي لله إذا علا شَرَقاً مِن الأَرْض ٠‏ أو 0 


مر 


قال  :‏ لمك الشَّرَف على كل فَرَضرٍ » ولك لحم ل كل حَمْاه ا 
الاج امار لمر رن السَّرّ فوقَ ذلك 3 


ا 5 َه 8 و ين 
وكان تقول :1 اله مح الحكة رن َيه فها كُلْبْ ولا جرس" , 0 

)١(‏ رواه الترمذي (440”) » والحاكم 410/5 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وإسناده حسن » وأورده الحيثمي ثي ١‏ المجمع ١‏ بنحوه من حديث قتادة الرهاوي 10/1١١‏ ع 
3٠١‏ » وقال : أخرجه الطبراني في « الكبير » والبزار ٠‏ ورحاهما ثقات . 

(؟) أخرجه الترمذي (441) وابن ماجه (١0/ا؟)‏ من حديث ألي هريرة . وسنده 
حسن » وصححه أبن حبان (9/8*؟) و (704؟) والحاكم 48/1 ء وأقره الذحبي . وقوله : 
« التكبير على كل شرف ؛» أي المكان العالي . 

تع و ١‏ لاسي اك و ا 
مدرجة ني الحديث » وقد أخرجه مسلم بدونها (1841) وإنما أخرجها عبد الرز زاق (150ه) عن 
ابن جريج قال : كان الني عَيته . ... وهو معضل فتفطن لهذا الإدراج فإنه دقيق جداً ٠‏ وقد سبها 
النووي رحمه الله عنه » فجعله من تمام الحديث . وقلده المؤلف رحمه الله هنا » وانظر ١‏ الفتوحات 
الربانية ؛ ١4٠/8‏ ؛ وروى البخاري في « صحيحه » 44/5 في الجهاد » باب التكبير إذا علا شرفاً . 
من حديث جابر قال : كنا إذا صعدنا كبر نا » وإذا تصوينا سبحنا . 

(4) أخرجه أحمد 171/8 وهة 78 » ولي سنده عمارة بن زاذان » وهو كثير الخطأ » وزياد 
ابن عبدالله النميري ء وهو ضعيف . 

(6) أخرجه مسلم (0118) في اللباس : باب كر اهة الكلب والجرس في السفر ١‏ والثر مذتي 
؟ )١‏ في الجهاد : باب ما جاع 5 كر اهية كدر اسن عل اليل 2 وأبو داود (ههة؟5) قَ 7 


46 


وكان يكرة للمُسَافر وده أن يسيرٌ بالليل » فقالَ : 0 وْيَعلم الام 


اهم 


5 في الوحدَةٍ ما سار أَحَدُ وَحْدَه بلي 00 0 


مي قي 75 ع 20 عهاصم تو 
بل كان يَكْرَه السفرٌ للواحد بلا رفقة » وأخبر : ١‏ أن الْوَاحِدَ شيطان . 
520 الى مام م باط ااه 
والاننان شيْطانان » والثلائة ركب , ١‏ 


وكان يقول : « إذَا نَل دك مئزلاً فَليْقلُ : أَعُودُ بكّلمات الله 
كدو اميه لد وه ا لاج اي ل لظ دل 
0 : « من نر مَنْْلاً ثم قال : : أعودٌ م 
شر ما خلق علق ٠‏ يضر ية حلى لمن مره ذلك » ”' 

وذكر أحمد عنه أنه كان إِذَّا غرّا أو سافر » فَأَدرَكَهُ الليل » قال : 


ع ,ا عاك 07 5 # ال وماك ين رامع 5ت 
رلوم يدور باكر لماه اعرةربالزرون شرلة وخر م لشي وشن يما حزق 
ات مجم كك 0 2 


بحرت عاديا علا ار اق ا تر كل أسو ه710 
عر بع "ون قر ناكل للد بوم شر وال وما ا 3 


> الجهاد : باب في تعليق الأجراس » والدارمي 98/1 في الاستئذان : باب النبي عن الجرس 

وأحمد 75/9 وال#" و لو "1" وهل" رو" 444414 4/5و لاله 

(1) أخرجه البخاري 945/5 ؛ والترمذي )1١17/8(‏ » والدارمي من حديث ابن عمر . 

(9) أخرجه في « الموطأ » 4/8/9 في الاستئذان : باب ما جاء في الوحدة في السفرء وأبو 
داود (5007) في الجهاد : باب في الرجل يسافر وحده » وأحمد 185/9 و 515 ١‏ والترمذي 
(10194) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وسلده حسن . 

[فة أخر جه مسلم (8 "١‏ في الذكر والدعاء بات ل الثفرة ون ثيه القفاء + والريني 
رمم في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ترك منزلاً » وأبو داود (*10؟) في الجهاد : 
باب ما يقول الرجل إذا ترك المتزل . 

(4) أخرجه أحمد 19/9 و 114/8 » وأبو داود (550) وفي سنده الزبير بن الوليد 
الشامي :لم يوثقه غير ابن حبان ؛ ومع ذلك فد صححه الحاكم ٠٠١/5‏ 2 ووافقه الذهي 
وحسنه الحافظ في « أمالي الأذكار » . 


:1 زاد معاد ج' ‏ م- 26 


وكان يقول دا اساترم ريا الخضيم : َأَعْطُوا الابَلَ حَظَّهَا مِن 
رضن وَإِذَا سقرم في الس » فبادروا يقيها » . و وي لفظ : « فأسرعوا 


7 فيل ما ا 
يها الي » ونا عرسم » انوا الطريق 1 ق الدواب وماوى 
هوام باللَيْل » 017 


2 عي رم 9 
وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها : « اللهم رب 


السَّمَاوَاتر السَيع, وما أَظلأن , ور الأْضين الع وما فلن . ورب الشباطين 
راث عر با الريح ات 0 
ا ا ا ا ا 00 

وخير اهلها » وتعوذ بك من شر ها وَشر ما فيها » 9" . 


را اام اي حم رار 
بَلائهِ علينا » رَبْنا صَاحِبْنا وأ فضل عَلينا عَائذا بالله من النار » 9) 


وكات بنهن أن يسافن بالفر انر إلى رض العدو تحاف أن يانه ادر 40 , 

 ريسلا أخرجه مسلم (1455) في الإجارة : باب مراعاة مصلحة الدواب في‎ )١( 
: والترمني (0457 في الأدب : باب نصائح لمسافر الطريق » وأبو داود (84 © في الجهاد‎ 
. باب في سرعة السير » وأحمد ؟//ا#” و غلا"‎ 

(7) أخرجه ابن السني (0884) وابن حبان (/ا/781) والحاكم 445/١‏ من -حديث صهيب ء 
وني سنده أبو مروان والدعطاء » أورده الذهبي في « الميزان» وقال : قال النسائي : ليس بالمعروف ء 
ولا تنبت له صحبة . ومع ذلك فقد حسنه الحافظ . وصححه ابن حبان والحاكم ء ووافقه 
الذهي . 

(*) أخرجه مسلم (7118) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل . وأبو داود (0085) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح » وابن السني (518) من 
حديث أبي هريرة . وقوله : « مع » ضبطه عياض وصاحب اللمطالع وغيرهما بفتسم الميم المشددة ء 
ومعناه : بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيهاً على الذكر في السحر . والدعاء ذلك الوقت . وضبطه 
الخطابي وغيره بكسر المبم المخففة » قال : ومعناه : شبد شاهد . وحقيقته ليسمع السامع 
ويشهد الشاهد . 

(4) أخرجه البخاري 98/5 في الجهاد : باب كراهية الشرب إلى أرض العدو بالمصاحف ١‏ 


4 


ملي كله لوكي 885 سر سم لهس 0000 
وكان د المراة أن تسافر بغير مَحرم » ولو مَسَافَة بريد ٠‏ 
ا 7 وار عر ور لودو دن 
01 بير فر إذا قضى نهمته من سَفرو » ان يعجل الآوبة إلى 
502 
أهله 9) 


5 به للم الى 8 
تكبيرات » ثم يقول : ١لا‏ إله إلا الله وَحْدَهُ لا شيك آ 


رع ره نيلم 


وَلَهَ الحَمد ا 0 
ومسلم (1859) في الإمارة : باب اللْبي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار . وأبو داود 
)111١(‏ في الجهاد : باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو ء وابن ماجه (5810/9) في 
الجهاد : باب النبي أن بسافر بالقرآن إلى أرض العدر ؛ و ١‏ الموطأ » 445/9 في الجهاد : 
باب النبي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ؛ رأحمد ؟/» . لا ٠١‏ هم مد بان 
8.. وهذا النبي محمول على ما إذا كانوا يستهينون به . 

(0) رواه أبو داود (1776) في المناسك : باب في المرأة نحج بغير محرم من حديث 
أبي هريرة - وإسناده حسن ؛ وصبححه الحاكم 1/1 ٠‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وأخرجه البخاري 
58/5 : ومسلم (89) وأبر داود (1035() . والترمني ( ) من حديث ألي هريرة 
مرفوعاً بلفظ :لا يحل لامرأة تزمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
0 وأخرجه البخاري 158/9 2 وسلم (4؟1) من حديث ابن عمر بلفظ «١‏ لا تسافر 
المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم » . وكذلك أخرجه مسلم 0/6/5 )41١9( 9105 ٠‏ من حديث 
لي سعيد الخدري ٠.‏ وفي رواية له ٠‏ لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم مها 
أو زوجها » وأخرج البخاري 54/4 : 58 ه ومسلم )١1941(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه قال : قال النبي عَلْقَهِ : ٠‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . ولا يدل عليها رجل إلا 
ومعها محرم ؛ فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ١‏ وامرأتي 
تريد الحج » فقال : ١‏ اخرج معها » . وقد أطاق السفر في هذا الحديث . وقيده في الأحاديث 
المتقدمة . وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات » فقال النووي : 

ليس المراد من التحديد ظاهره ٠‏ بل كل ما يسمى سفراً ٠:‏ فامرأة منبية عنه إلا بالمحرم ء وإنما 
ولع لسرن عن ادر واقع » فلا يعمل عفهومه 

(؟) رواه البخاري #/496؛ : 45 في العمرة : باب السفر قطعة من العذاب . ومسلم 
زلاكقل في الامارة : اس السفر قطعة من العذاب ١‏ و « الموطأ » 480/9 في الاستكذان : باب 
ما يؤمر به من العمل في السنة . وابن ماجه (0881) في المناسك : باب الخروج إلى الحج . 
ا١هة‏ 


ا ا م 0 0 كر م شام صق مير ب ا م ك١‏ عر لماوعلل 6 
صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحله ) 
ورا ار 


هس يريسم التي 8 وسير مى بح ام مام اه 21 رقش وق 
وكان ينهى أن يطرق الرّجِل أهْلهُ لَيّلا إِذَا طَالت غيبته عَنْهُم 9" , 


5 راض 40 وب اي ا لا شل الل 
وف ١‏ الصحيحين ) : كان لا يطرق اهله ليلا يدخل عليه: 


0:8 


0 
غدو 


وأحمد ١/7‏ و 448 و4515 » والدارمي 18/6 في الاستئذان : باب السفر قطعة من, 
العذاب من حديث أبي هريرة . 


(1) أخرجه البخاري 447/8 في الحج : باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة 
أو الغزو » وني الجهاد : باب التكيير إذا علا شرفاً » وباب ما يقول إذا رجع من الغزو » 
و ١1١١ 1760/1١‏ في الدعوات : باب إذا أراد سفراً ورجع » والموطأ 491/١‏ في الحج : 
باب جامع الحج ء وأبو داود (٠/0/7؟)‏ في الجهاد : باب في التكبير على كل شرف في السير » 
وأحمد 7" من حديث أبن عمر . 

(7) أخرجه البخاري 448/9 في الحج : باب الدخول بالعشي ٠‏ وباب لا يطرق 
أهله إذا بلغ المدينة » وفي التكاح : باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغية مخافة أن يتخونهم + 
أو يلتمس عثراتهم » ومسلم “/193707 في الإمارة : باب كراهة الطروق , وهو الدخول ليلاً 
أن ورد من سفر رقم الحديث الخاص (185) و ("18) و (184) وأبو داود (لالا؟) 
والترمذي (311) والدارمي 708/9 , وأحمد 07/8" ج0١"‏ ءا" رمه" رو روس ربوس 
من حديث جابر رضي الله عله . والتقييد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهى إنما تزجد حيتئل » 
فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً » فإن الذي يطرق أهله بعد طول الغيبة إما أن يجد أهله 
على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة » فيكون ذلك سبب النفرة بينهما » وقد 
أشار إلى ذلك بقوله في الحديث : ٠‏ كي تستحد الغيبة وتمتشط الشعثة » وإما أن يحدها على 
حالة غير مرضية » والشرع محرض على الستر ٠‏ وقد أشار إلى ذلك بقوله : ١‏ أن يتخولهم 
ويتطلب عثراتهم » ولا يتناول النبي من أعلم أهله بوصوله . وأنه يقدم في وقت كذا ٠‏ وقد 
صرح بذلك ابن خزيعة في « صحيحه » ٠‏ ثم ساق من حديث ابن عمر قال : قدم رسول الله 
َيه من غزوة فقال : ٠لا‏ تطرقوا النساء » وأرسل من بوذن الناس أنهم قادمون » قال الحافظ ؛ 
وني الحديث الحث على التواد والتحاب خخصوصاً بين الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين 
الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره حتى إن كل واحد مهما لا يخفي 
عنه من عيرب الآخر شيء في الغالب ؛ ومع ذلك فنهى عن الطروق لكلا يطلع على ما تنفر نفسه 
عنه : فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى » وفيه التحريض على ترك التعرض 
لا يوجب سوء الظن بالمسلم . 


1: 


لضي ل ا ا م 02 8 دمن 2ه 0 8 2 
وكان إذا رم ور سترو بتي بالولدانٍ سن اهل ته . قال عبد الله بن 
000 ل 


جعفر وإنه َم مرةَ مين سفر » همق بي إليه » فَحَملي بين يد به » ثم 
جيء بَِحَدِ ابني فاطمّة : إما حَسّن وإما حُسين » فأردفه خلقّه . 5 
فد خلنا المدِيئة تَلَانَةَ على دَابِْ 0 


ار 02 عر : 59 ه 2م 
وكان ينين الوم من سارو 2 ويقبله إذا كاذانين اكلم “قال التهرى: 
عن عروة » عن عائشة : قدم زيل ب بن حارة المدية 3 سول الله عله في 


مااراق 


بيتي » فأتاه » فَفَرَعَّ الاب » فَقَامَ إليه رسول الله د علقي كروتاتا حر لربااغ 


0 ولي 0 0 ساس ور سر سرس 
والله ما رأيته غريانا قله ولا بعده » فاعتئقه وقيله © 


1 


)1978( أخرجه البخاري #/448 في العمرة : باب الدخول بالعشي . ومسلم‎ )١( 
, في الإمارة : باب كراهة الطروق ... من حديث أنس بن مالك‎ 

(؟) أخرجه مسلم (478؟) في فضائل الصحابة : باب فضائل عبدالله بن جعفر رضي 
الله عله , ش 

(”) أخرجه الثتر مذي )رن الاسعداة انبا الجاء اي المعاية ٠‏ وسئده ضعيف 
وخبر الشعبي الآني بعدة ٠‏ أخخرجةه أبو داود (08980) في الأدب : باب في قيلة ما بين العينين 
وفيه انقطاع . ودكر الحافظ في « الفتح ؛ 51/1١‏ أن البغوي في ؛ معجم الصحابة » أخر جه موصولاً 
من حديث عائشة » لكن في سنده محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير » وهو ضعيف ١‏ وأخرجه 
أبو داود » (0114) من طريق رجل من عنزة لم يسم » قال : قات لأبي ذر : هل كان رسول 
الله يلتم يصافحكم إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقيته قط إلا صافحي . وبعث إلي ذات يوم . 
فلم أكن في أهلي : فلما جثت أخبرت أنه أرسل إلي » فاتيته وهو على سريره ٠‏ فالترمني . 
فكانت تلك أجود وأجود . ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المهم » وأخرج الطبراني في « الأوسط ». 
ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري 7070/7 ء واطيشمي 85/8 من حديث أنس « كانوا 
إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا » » وروى البخاري في « الأدب المفرد » 
(470) » وأحمد 8/هة" عن جابر بن عبدالله قال : بلغني حديث عن رجل سمعه عن رسول 
ان علق للقتريك بغرا .كم مكحت عليه رحل شرك إلبااشيرا ».عق دمت عله 
الشام » فإذا عبدالله بن أئيس » فقلت للبواب : قل له جابر على الباب . فقال : ابن عبدالله ؟ 


اريت 


و 00 مااع ع 5 ٠‏ © صرابله 
لو لا 


امه ”> سوه س 0 


رسال ا ظلكَمْ اذا قدموا مى سَفر . 

قال الشعبي : وكان حاف رسول الله عايدة إدا فدعو١‏ من سهر 
ل عر 
اموا 


حت رم م سه ا 000 0 ما 5 0 0 )01 
وكانّ إِذَا قَدِمَ مِن سَفر » بدا بالمنّجِدٍ » فر كع فيه ر كعتين 1 
ع 5 ب 0 2 


فصل 
في هديه يله في أذكار النكاح 


رو ان 2 ومعرير 
نبت عنه كله أنه علمهم خطبة الحاجَةٍ : ٠‏ الحَنْهُ به تحْمَده » 

ل وس ابرق رع ودة ع باس # 
وا التو وار وماس تدروو ايانم وناك ١‏ مانا » 


نيد ان قلا ميل له » ومن بعليل كلا حا له ء وه أذ لا بل 
ومو 2ج رمف سر 2 32 0 
7 1 


إلا اله وََشهَ أن مُحَمداً عبذه ورسوله. ثم يقرأ الاياتر الثلاث : (يا 


4 


شام الى وى 2 
دود امنوا انمّوَا لله حَق قانو ٠‏ ولا 0 إلا وانعم تن 6 
0 2 10 0-6 
ال ان : ٠١*””‏ اا 8 3 ار الَْذِي مرا 3 
[ آل عمر لاا سن افو كم د 


وَاحِدَةٍ ٠‏ وخلق منها رَوجَهًا وبَث يا رِجَلاً كثيرا ونساه: واتقيوا 
اه الذي مساغلون بو وَالأْرْحَام إن الله ك0 حَليُكُم رفيا 6 3 النشاء * .]١‏ 


- قلت :الم ع فخرج يقلأ ثوبة + فاعتنقي و اعتيقته باتو سه جين + كما قال البخافظ. في ٠:‏ الفتج ٠م‏ 
وأخرج الطراني في ٠‏ الأوسط ؛ و « الصغير » ص ١‏ :6 من حديث أبي جحيفة قال : قدم 
جعفر بن أبي طالب على رسول الله يلم من أرض الحبشة ٠‏ فقبل رسول الله مَل ما بين 
عينيه وقال : « ما أدري أنا بقدوم جعفر أَسَرٌ أم بفتح خيبر ؟ ) وسنده ضعيف . 
(1) أخرجه البخاري 8/8 » ومسلم (70754) ٠»‏ وأبو داود (91/81) من حديث كعب 
ابن مالك . 


146 


5-5 


00 2 ؛ وَمَن بطع لور سوك قفار 0 
الذي ااا لقي 

قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة التكاح ١‏ أو في غيرها ؟ 
قال : في كل حاجة . 

وقال : ١‏ ذا ماد أسَدُكُم ارأة » أو حَاومَا» أو دا كيد بناصيتها ؛ 
ارم عي أله عر وجل م و لبك اي 
1 بر مَا جلت علي » وأَعُودُ بك مِن شْرَهًا وَشَرٌ ما جْبلَت عليه , «" 

وكان يقول للمتروج : ١‏ بَارَكُ الله لك وَبَارَكُ عَلَيِكُ . وَجَمَم بَينَكُمَا 
في حير 0" 
وقال : « لو أن أَحَدَكم إذا أراد أن بتي أَمْله ا 1 لي 


ل 


5 راع عثوم 00 5 م 00 7 7 2 ك ‏ القدة 
الله » اللهم جشنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رززقتنا » فإنه إن هدر 


)١م4ؤ17( في التكاج : باب في خخطبة التكاح . واب بن ماجه‎ )1١١6( أخرجه الثرمذي‎ )١( 
في النكاح . وأحمد (4115) و (١الاس) والنسائي 85/5 في النكاح : باب ما يستحب من‎ 
السنن » #/14؟‎ «١ والبييقي في‎ ٠ 4/١ ٠ مشكل الآثار‎ ٠ والطحاوي في‎ ٠ الكلام عند النكاح‎ 
عن ابن مسعود مر فوعاً » وسنده قوي » وحسله‎ ٠» دوك ناض أن سطار تاكن أن الا عقن‎ 
. الثر مذي‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (11+0) بي النكاح : باب في جامع النكاح . وابن ماجه (1418) 
في النكاح : باب ما يقول الرجل إذا دخخلت عليه أهله . والبخاري في ١‏ أفعال العباد » ص /الا ء 
والبيهني //1 ١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وسئده حسن . وصححه 
الحا كم 85/7 ووافقه الذهبي ء وجود إسناده الحافظ العرائي . 

(*) أخرجه أبو داود (1180) والترمذي )1١41(‏ في النكاح : باب ما يقال للمتزوج . 
وابن ماجه )١408(‏ في التكاح : باب تبنثة التكاح ء وأحمد 181/9 من حديث أب هريرة » وسنده 
قوتي . وقال الترمذي : حديث حسن صححيح . وله شاهد من حديث عقيل بن ابي طالب عند 
أحمد وابن ماجه والنسائي . 


هه 


في هديه مَل فيما يقرل من رأى ما يُعجبه من أهله وماله 


ل جيك انا مال اسراة ل ابح يدافو 
ولا مال » أو وللٍ » فيقول : ما سشاء الله » لا قوّة إلا بالله ‏ قيرَى فيه 1 


ل نمم اس 


دُونَ الَو » وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : (وَلوْلا إِذْ دَخَلْت جَنتك قَلْتْ ما شاء ا 
لا قرّةَ إلا بالله ) زر الكهت : وسمع© , 


أ وت 


فصل 
فيما يقول من رأى مبتلى 


0 


صح عنه عه أنه قال : دما ِن رَجُلٍ رأى مُبْلى ©" فقال : 
ل افاي من لالبو ولي عل بر مل حن كنيبو إل بي . 


(1) أخرجه البخاري 171/1١‏ ني الدعوات : باب ما يقول إذا أتى أهله ء ومسلم (1474) 
في النكاح : باب هما يستحب أن يقوله عند الجماع 2 امد فننية . تيد احة - (إلياقةه 
و(1988) و (1ا159) وأبو داود (9171) والترمذي )٠١57(‏ وابن ماجه (19184) من حديث 
ابن عباس . 

6 الحراجه الطبر الي في ١‏ الصغير ؛ ص ؟١١‏ : واب بن السبي لكيه 3 ابن كثير 
لا ا م ل ا 
زرارة ٠‏ عن أنس قال ' قال رسول الله عه . .. قال الحافظ أبو الفتح الأزدي : عيسى بن 
عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حدينه . 


() أي ابتلاة دينياً كارتكاب معصية » أو دنيوياً من مال يلهيه عن عبادة ربه ء أو لا 
بحسن التصرف فيه ء أو جاه عريض يفضي به إلى الظلم » أو مرض وسيئ' مقم ٠‏ وهو خال 
عل 


اليف 


ا ل ع عصارن رسا سم 
ذلك البلا كائنا ما كان 0 


السام لا أت ٠‏ ولا يَدْقَم السيكات الا 
إلا بك » ا" 

وَكَانَ كعب يقول : ٠‏ اللّهِم لا طَيرَ إلا طيْرٌكَ » وَلَا ير إلا خير لك » وَلَا 
2 له مول سال لقره إلا يلد 6نو اللي القن ليق جا ادامرا 


ع ره ريكة ا اضرو + ل 72 فى فده روم هر لل م 0 
التوكل » وَكَنْر العبّدِ في الجَنْةَ » ولا يقولهن عَبْدٌ عِند ذلِك » ثم يَمْضي 
0 0 0 


إلا لم يضره شيء ) ! 


» أخرجه الترمذي (418) في الدعرات : باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتل‎ )١١ 
من حديث ألي هريرة وحسنه » وهو كما قال ؛ فإن له طرقاً وشواهد . من حديث عمر أو‎ 
ابنه عند الترمذي (4717") وألي تعيم 8/5؟ » وابن ماجه (897/ وآخر عند أبي نعم في‎ 
” الحلية ل‎ « 

(؟) أخرجه أبو داود (414") في الطب : باب الطيرة من حديث سفيان ٠‏ عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن عروة بن عامر .... وسنده ضعيف لتدليس حبيب بن ثابت ٠‏ وعروة بن عامر 
مختلف في صحبته . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وروى البخاري ١. 181/٠١‏ ومسلم 

(577) من حديث ألي هريرة قال : سمعت الني يه يقول : دلا طيرة وخخيرها الفأل » قيل : 
يا رسول الله وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » وأخرج الترمذي (1515) 
عن أنس عن الني َي كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع : يا راشد يا نجيح ٠‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيح ؛ وهو كما قال . 

(م) هو من كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف . وقد روى أحمد في « المسند 0 


/اهء 


فصل 


فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 


ماه عه 2 ور ب قارف ون ل واوالشه ون الاق + 
فس رأى رونا مك ينها ها 2 لفت ع تثارو للقاله ولس ذ باد مذ 
التتطاق + وله لا تعر وله ندر بها أذ ب رد راى وماس + 
فلستبْثِرٌ » وَلَا يحبر بها إلا مَن يُحِب", 10 , 


ف وه ة هرم ري 00 


يكرهه أن يتحول عن جَنْبهِ الذي كان عَلَيّْهِ » وَأْمَرَة 


2 

3 3 ع 0 مايوه 07 2 
فامره بخمسة اشياء . ان ينفث عن يساره 0 وأن يستعيذ بالله من 
الشيطان » وان لوا بخ نما عدا + وان تسرك عن جئبه الذي كان عليه 6 


115 عن ديك عب ته ين عقر و اله وق انر شرق انهه مائو :+ ممق ويوته المليرة اح خخاخية 2 
ققد أشرك ٠‏ . قالوا : با رسول الله ما كفارة ذلك ؟ قال : ٠‏ أن يقول أحدهم : اللهم لا نخير 
إلا خيرك . ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك ؛ وفي سنده ابن لهيعه وهو ضعيف . 


(1) أخرجه البخاري 5644/١١‏ في التعبير : باب من رأى النبي َه . وباب الحلم 
من الشيطان . وباب إذا رأى ما يكره . فلا يخبر بها ولا يذكرها . وباب الرؤيا من الله ع 
وباب الرؤيا الصالحة جرء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة . وني الطب : باب النفث والرقية » 
ومسلم )555١(‏ (#) في أول كتاب الرؤيا ٠.‏ وأبو داود (؟؟0ه) والترمني (08؟) من 
حديث ابي قتادة الحارث بن ربعي . 

(؟) أخرجه مسلم (591؟) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ ٠‏ إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً ٠‏ وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً ٠‏ وليتحول عن جنبه الذي كان 
عليه » . وأخرجه مسلم (5519) أيضاً من حديث ألي هريرة ... وفيه ٠‏ فإذا رأى أحدكم 


ما يكره ٠‏ فليقم فليصل . ولا يحدث بها الناس » 


4 


0 0 / ' 5 
وان يقوم يصلٍ » ومتى فعل ذلك » لم تضره الرؤيا المكروهة » بل هذا 
يدفم شرّها . 
وقال .: 0 الرؤيا َلَى جل طَائر ع ٠‏ فَإذًا 00 
وله يقصها الدعل واد + ردي رأ للا 
20 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه . إِذَا قصَّت قصت عليه الرؤيا » 


ار و لمر 


ل : اللَهُم إن كان حيرا ملا ؛ وإن كان شرا » فَلِعَدُونًا . 


وذ كر عن لق عل # ودس عرعيت عله رونا » لكل لمن عرض 


عليه شر اوم 
ا ا 
0 : 


(1) أخرجه الترمذي (7907/9) في الرؤيا : باب ما جاء إذا رأى في النام ما يكره ‏ 
وأخر جه أبو داود (0070) في الأدب : باب ما جاء في الرؤيا » وابن ماجه (814*) من حديث 
أن دكي لعي درق سندم و كي ون خدين [ ارهد نع الزن سماد مويق وبعال قات © 
وحسنه الترمذي » والحافظ في «١‏ الفتح نح ؛ ١7‏ /لالاط ؛ هلام . وصضححه الحاكم 5 
وأقره الذهبي » وله شاهد من حديث أبي قلاة أن البي عه قال : ٠‏ إن الرفيا تقع على ما 
عير 6 ومكل ذللك» كمل رجل رقع رجله ٠‏ فهو ينتظر متى يضعها » فإذا رأى أحدكم رؤيا . 
فلا يحدث بها إلا ناصحاً أو عالاً » أخرجه عبد الر زاق "٠ ٠504(‏ ورجاله ثقات ؛ لكنه مرسل . 
وأخرجه الحاكم قُ « المستدرك » 1/4وم موصولا بذ كر أنس » وصححة ووائفقه الذهي 
وأخرج الدارمي 11/9 بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة فلك + خانت: امرأة 

من أهل المديئة لا زوج تاجر يختلف حي قا ابره نات برل لق عي ٠‏ فقالت : 
إن زوجي غائب + وتركني حاملاً ٠‏ فرأيت في اللنام أن سارية بيني اتكسرت » وأني ولدت 
غلاماً أعرر . فقال : ؛ خير يرجع زوجك إن شاء الله صالحاً » وتلدين غلاما برأ » ٠‏ فذكرت 


ذلك ثلاثاً » فجاءت ورسول الله غائب » فسألها » فأخبرتتي بالمنام » فقلت : لغن صدقت رؤياك ١‏ 


ليموتن زوجك ٠‏ وتلدين غلاماً فاجراً » فقعدت تبكي ١‏ فجاء رسول الله مله ٠‏ فقال رسول 


64 


ودكر عبج اررق دعن مين خن ايوب » عن ابن سيرين » قال : 
كان أساكل المفرووانا آزاذ أن تكن رونا قال > سحت 2ل 
ا 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس ٠»‏ وما يستعين به على الوسوسة 


روى صالح بن كيسان » عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن 
ابن مسعود يرفعه : ١‏ إن لِلمَلّك الكل يطلب ابن آَم كمه وَإِلْديْطآان لَه 


لس هي مس 


فلمة الملك م بالخيْر 4 مق بالحق 43 وَرَجاء صالح توانة . ل 


دم 


الشيْطان + إبعاد بالشر » يكيب" بالحق .وقتوط بن الخيرٍ » هذا وَجَداَم 
اشر قاخمثوا ل وَسنُوه ين َو وَإِذَا وحم لم الشبطان . 
َاستعُوا بال وَ سروه ) يي 

وقال"له عثيان زد أي العام : با رَُولَ لله إن الشيطان ة قد حال 
ككل رتاات ا ا ب : خِترَب » فَإِذَا 


وس وير عرس سي 


أخساتة » عرد بلق له » واتقل عَنْ يسارك ثلاث , كد 


- الله ينم ٠:‏ مهيا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا » فاعبروها على خير ؛ فإن الرؤيا تكون على 
ما يعبرها صاحبها ) . 

(1) سنده منقطع » لأن عبيدالله بن عبدالله لم يدرك عم أبيه ابن مسعود وأخرجه الترمذي 
موصولا (0591) في التفسير : باب ومن سورة آل عمران » وابن حبان ٠(‏ 46) والطبري (511/0) 
من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً » وسنده ضعيف » فيه عطاء بن السائب : وكان قد 
اختلط ؛ وأخرجه الطبري 48/6 من قول أبن مسعود ؛ وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم (1707) في السلام : باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة . 


1 


3 لهك 6ه ء 9 5 0 
وشّكى إليه الصحابة أن أحدهم بَحَد في نفيه - يُعرض لومي 


لأن يَكُونَ حُسمَةٌ أحب إليه من أذ يتكلم به » فقال : ٠‏ لله أكيرُ » الله 
#251 "الحند لله الذي رد كيذه إل الرموات 1 
فيضك من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين » إذا قيل 
له : هذا اله لق الخلق » فمن خَلَقَ اد ؟ أن بقرأ : ( هُوَ الأول وَالآخير » 
والظاهِرٌ » والباطن ٠‏ وَهْرَ بَكُلَ شِيء عَلِيمٌ ) [ الحديد : "] . 
كذلك قال ابن عباس لأ زُميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله : 
ما شيء أجده ني صدري ؟ قال : ما هو ؟ قال 5 : واقولا أتكلم به 
قال : فقال لي : أشيء مِن شك ؟ قلت : بل » فَقَالَ لي : ما نجا من ذلك 
أحد ء حتى أنزل الله ع وجل : ( فَإن كُنْتَ في شلك مما أَْلنا إليك 
فاسأ نال الذي شريو الككاف د للك نوين : 94 ع قال : فقال لي : 
إذا وجددت في نفسك شيع » ل : ( م الأول » والآتير » والطأير 
والبَاطِن . وهو بَكل شي عَلِيمٌ 
فأرشدهم بوذ الكة إن يظلاف لين الباطل يتبية الفقل نيوان 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء » كما تنتهي 
(1) أخرجه أحمد ١/ه١ ٠‏ وأبو داود (0111) في الأدب : باب في رد الوسوسة » 
والطيالسي (1١77؟)‏ من حديث ابن عباس » وإضادة ديح » والحممة بم الحا اماه 
وأخرج مسلم (189) وأبو داود (0111) من حديث أبي هريرة قال : جاء ناس من اصحاب 


الني عه » فسألوه : إنا نجد ني أنفسنا ما بتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : دأو قد وجدعوه ؟» 
قالوا : نعم » قال : « ذاك صريح الإيمان ٠‏ . قال الخطابي : قوله « ذاك صريح الإيمان » 
معناه : أن صريح الإيمان هو الذي عنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق 
به » وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الايمان » وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان 
وتسويله » فكيف يكون إماناً صريحاً . 

زقة أخر جه أبو داود )6١١١١‏ 2 وسلده حسن . 


( فق 


اكه 


في آخرها إلى آخر ليس بعّده يء يي ملو كنوة الو اللي ليس 
فوقه شي يء ء وبُطونّه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء » ولو كاث 
له ثيه يكون مز ثْراً فيه » لكان ذلك هو الربً الخلاق » ولا بد أن 

و ررس مسر وف ترم عي ء فقير إليه ) 
ثم يضه ء وكل شي ام باه موجود يذاته » وكل شيء موجود ب . 
ايم لا أواق له 6 وتكل مأاتواءافوجتودة يعد عدية .باقن :11 4 وب تل 
شيء به فهو الأرَُّ الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده ثيء » 
لظاهر الذي ليس فوته شيء ‏ الباطن الذي ليس دونه شي» . 

وقال عله و رد تاف رواب متمرة ع يفول المع 8 
هذا ان لق للق قسن لق اله ؟ من وج من ذلك عبن لت 
لله وله » (/ ٠‏ وقد قال تعالى : ( وَإِما نر غلك مِن ) الشيطان تَرْعْ 
فاستعِل بالله » إِنهُ هو السّمِيم العَلِيم )[ فصلت : 5”]. 

وما كان الشيطانٌ على نوعين : نوع رط هيا فوفر شيطان اللإننن 
ونوع الا يُرى ء وهو شيطانٌ الجن » أمرّ سبحانه وتعالى نب عَلِنهُ أن يكتني 
من شر شيطان الاإنس بالإعر اض عنه » والعفو 3 والدفع بالثي هي أحسن » 
ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه » وجمع بين النوعين في سورة الأعراف » 
وسور المومان »سروه قياك. 2ن والاتقاذة ذف القواء والد كو أبلم قي 

(1) أخرجه البخاري 540/5 في بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده . ومسلم (ه18) 
في الايمان : باب بيان الوسوسة في الايمان . وأبر داود (4971) في السنة : باب في الحهمية » 
وأحمد 15/6 , اام و ١س"‏ و امم و و#ه من حديث أبي هريرة . قال المازري ؛ الخواطر 
على قسمين : فالتي لا تستقر . ولا تجلبها شببة هي التي تندقع بالإعراض عنبا » وعلى هذا يتزل 
الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة ء وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشببة » فهي التي 


لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال . 


كك 


دفع شر شياطين الجن » والعفوٌ والإعراضٌ والدفمٌ بالإحان أَبلمٌ في 
دفع شر شياطين الانس . قال : 


فما هو إلا الاستعاذة ضَارِعَاً لد فم بالحسنى هما خخير مَطْلُوبٍ ْ 
يا دَوَاءُ لاع م ا وَذَالكُ دَوَاءُ الذاء ون شر ممتحوانه 


فصل 
فيما بقوله ويفعله من اشتد غضبه 


0 3 0 ا 0 و ال 
أمره عَْدُهِ أن يطفىء عَنْه جَمْرَةَ الغضب بالوضوء . والقعرد إن كَانَ 
َائِمَاً ٠‏ والاضطِجّاع إن كَانَ قَاعِدَاً . والاستعاذة بالله ين الشيطان الرّحِيم . 
3 2 0 عد 0 0 
ولا كان العف والقور د ما 3 من لال في قلب ابن ب أدم 3 أمر ان 
بطفنئهما بالرضوء ؛ والصلاة : والاستعاذق من الشيطان الرجم ٠‏ كما قال تعالى * 
أتَأمونَ الَأ بالرر وَتَْسَوَْ سكم ) الآية [ التقرة 1 4؛] لاا 
بحمل عليه شدَّة الشبوة » فأمرهم مما يُطفكون بها جمرتها . وهو الاستعانة 
تالضير :و الميلاة وام تعالىه بالاسععاذة وه القمطان عن 2 نان وخا انيت 
ٍ ٍ 
المعاصى كلها تتو لد من الغضب والشبوة » وكان نهابة قوة الغضب القتل . 
و 0 
ولهاية قوة الشبوة الزنى . جمع الله تعالى بين القتل والزنى . وجعلهما 
قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء » وسورة الفرقان وسورة الممتحنة . 
والمقصود : أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب 
والشبوة من الصلاة والاستعاذة . 


63 


فصل 


ركان عه إذا رَأى ما يُحِب » قال  :‏ الحَمْد له الذي يِنعْمهه نتم 
الصَّالْحَات ) . وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ » قال : ١‏ الحَمد لله عَلَ كل حال » نا" 


فصل 


8" 2 3 و 2 و ع 1 لاس 
وكان ا لق ا التريي ندر ابيا كر روا اك لاطا وميم 


2 3 د ل ركمو 86# اس 
له ابن عبّاس وَضوءه قال : ١‏ اللَهمَ فََهْهُ في الدين » وَعَلَمه التأويل » 00 


قلحا دحمة ألو قتَادَة في مَسيرو بالليل لما مال عن راحلته » قال : 
« حفظك الله بما حَفِظت به نه ) 9 , 


وقال : ٠‏ م ضع إليه مروف » قَقَالَ لَِاعِل اكه الل يراه 


ا 
الي ا لين 


قَد بلع في لتنا , 9 . 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه 80" ؛ وابن السني )*8٠0(‏ من حديث عائشة » وسنده ضعيف »ء 
لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أبي نعم في « الحلية » ١91//*‏ ء وابن ماجه (04٠م)‏ و سئده 
ضعيف » فيتقوى به , 

(؟) هو في البخاري 1 بلفظ ١م‏ اللهم فقهه قِ الدين )ا ء و ١/هه‏ و م/م ١؟‏ 
بلفظ ١‏ اللهم علمه الكتاب » و ٠/4/7‏ بلفظ ١‏ اللهم علمه الحكمة ؛ » وأخرجه مسلم (/ا/ا4؟) 
بلفظ ٠‏ اللهم فقهه » وذكر الحميدي في ٠‏ الجمع » أن أبا مسعود ذكره ني أطراف « الصحيحين » 
بلفظ ‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » قال الحميدي : وهذه الزيادة ليست في ؛ الصحيحين » 
وقد أخرجها أحمد 157/١‏ و8514 وهلا8 , وسندها صحيح » وصححه ابن حباق . 

زفية رس مسلم (581) في المسجد : باب قضاء الصلاة الفائتة . 

(4) أخرجه الترمذي (25085) في البر : باب ما جاء في المتشبع با لم يعط من -حديث ب 


كع 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا » ثم وقَاه إياه » وقال 
بَارَكَ الله لَك في أَْلِكَ ومالك ء إِنَّمَا جَرَاءُ السّلَف الْحَمْدُ والأمّاه , 7" 
ولمًا أرَاحَهٌ جرير بن عبد الله البَجَلِي من ذي الخلّصة : صَنْم دوس » 
برك عَلَ خَيْلٍ قلت أخمس وَرِجَالهَا حَمْس هرات '" 
وكان يلثم إذا أهديت الك سن ريات ان مرج كار يننا 
وإن ردّمًا اعتذر إلى مُهُدِيهًا » كَمَوْلِهِ مله لِلصَّعْب 0 
لِك إِلَا أن حرم ٠‏ ©) والله أعلّم . 


ليه لَحْمْ الصّيْدِ : « إنَا لم رده علَيِك 
أسامة بن زيد » وسئده قوي وحسنه الترمدي » وصححه ابن حبان . 


ٍ 


(1) أخرجه النسائي ١4/97‏ في البيوع : باب الاستقراضض ٠‏ وابن ماجه (4؟4؟) في 
الصدقات : باب حسن القضاء ء وأحمد 85/4 2 وسنده قوي . 

(؟) أخرجه أحمد 55/4" ؛ والبخاري 8/هه , لاه » مه 'في المغازي : باب غزوة ذي 
الخلصة » و ٠١8/5‏ و 194/7 » ومسلم (74107) (1700) لي فضائل: الصحابة : باب من فضائل 
جرير بن عبدالله كر الحاصة اعم كالسيبرك يزكر البو عن مر امو بال ترح مك : 
وكان سدتتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر ؛ وكانت تعظمها وتهدي لحا خثعم » وبجيلة وازد 
السراة ومن قاربهم من بطون 5-5 من هوازن ؛ فلما فتح رسول الله مله مكة » وأسلمت 
العرب » ووفدت عليه وفودها » قدم عليه جرير بن عبدالله مسلماً فقال له : « يا جرير ألا 
تربحني من ذي الخلصة » قال : بلى فوجهه إلبه » فخرج حتى أتى بي أحدس من بجيلة » 
فسار بهم إليه » فقاتلته خعم وباهلة دونه » فقتل من سدنته من باهلة يومكذ مائة رجل ء وأكثر 
القتل في خثعم : وقتل مائتين من بي قحافة بن عامر بن حثعم » فظفر ببم وهزمهم : وهدم 
بنيان ذي الخلصة » وأضرم فيه.النار » فاحترق . « الأصنام » لمحمد بن السائب الكلبي . 

(م) أخرجه البخاري ١54/5‏ في الهبة : باب المكافأة في الهبة » وأبو داود لدسرهسم ء 
والترمذي )١954(‏ من حديث عائشة قالت : كان رسول الله يله بقبل الهدية ويثيب عليها » 
ولابن أبي شيبة بلفظ : ١‏ ويثيب ما هو خير منها » . 

(4) أخرجه البخاري 75/4 ١‏ 58 في الحج : باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً 
لم يقبل . وني الحبة : باب قبول هدية الصيد . وباب من لم يقبل الحدية لعلة » ومسلم )١1915(‏ 
في الحج : باب تحريم الصيد للمحرع . و الموطأ » ١/لاوص‏ في الحج : باب ما لا يحل للمحرم 


ه56 زاد معاد ج' - م 0 


فصل 


ءِ ع اع 0 ل 5 8 0 7 
وأمر َه أمّته إذا سَّمِعُوا نهيق الحِمّار أن يتعوذوا بالله من 
702 2 7 4 55 0 6 ور اه سضاه 
الشْيْطَان الرّجيم » وإذًا سَمِعوا صِبّاحَ الدبكة » أن يَسألُوا الله مِن فَضلهِ (" 


ويُروى عنه َه » أنه أَمَرَهُم بالتَكْبيرٍ عِنْدَ رؤية الحَريق > فَإن المَكْبيرٌ 


م لي 


وكره كه لأهل المجلس أن بُخلُوا مَِْسهُم من وكْرٍ اللو عر و 
وقال : :ما من قَوْم بقومُون مِن مَجْلِسٍ لا يَذُكرون الله فيه إلا قَامُوا 
عَن مثْلٍ جيفة الجِمَارِ 7 للد 

ترح 3 


وقال : « من قَعَدَ مقعدا لم بَذكرٍ الله فيو كَانَت علي من الله ير 


م 


0 
ومّنٍ اضطجع مضجعاً لا يذكرٌ الله فيه » كانت عليه من الله يرَة ) 0 والترّة : 
اللسيرة 


- أكله من الصيد . والترمذي (849) في الحج : باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد » 
وابن ماجه (050”) في المناسك : باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد من حديث ابن عباس . 

(1) أخرجه البخاري 7901/5 في بدء الخلق : باب قول الله تعالى : ( وبث فيها من كل 
دابة ) . ومسلم (0/59؟) في الذكر والدعاء : باب استحباب الدعاء عند صياح الديك من حديث 
أبي هريرة . 

(1) أخرجه ابن السبي (46؟) والعقيلي في « الضعفاء » وابن عدي في « الكامل » من حديث 
عمرو بن شعيب عن بيه عن جده » رسنده ضعي , 

(©) أخرجه أبو داود (ههم؛) في الأدب : باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا 
يذ كر الله » وأحمد في « المسند » ؟إثم" و1494 وهاهو لاكه امه نخلايتة..أبي هريرة 3 


واسناده صحيح . 
ع" ا 


(4) أخرجه أو داود (4805) وابن السبي والحميدي في ١‏ مسئده » )١١58(‏ من حديث 
أبي هريرة . وسلده حسن . 


ككة 


عليه ترّة ) (1) 
وتاك عقن ين جلس 3 في مجلس ء ٠‏ فَكثْرَ فيه لَعَطهُ » فقال قبل 


رهم سم 


أن يقوم من مجلسه : سْبْحائك الهم وبحَئدلة أمْهَه أن لا إن إلا أت 
استعير لك وأعرف إليلك الاعير لما كان فى محلم ذال 50 


0 


ويء سان أي داوف او #اسعيرك الخا كم أنه ريه كان ل 
ذلك إِذَا أَرَادَ أن يَقُومَ بن الْمَجْيِسٍ ٠‏ فَقَالَ لَه رَجُلُ 0000 
ا ا ل للا ل 
كوه في الكلفن 0" 


فصل 


وى 3 
وشكيى ب البدسهالدين الوليد الآرق اليل +افقال له  :‏ إِذًا أَوَيْت إلى 
فرَاشِك فقل الهم رب السماواتر الع وما أَطلتا ٠‏ وَرَب الأرْضينَ 


2 8. 


السيّع وَمَا أَقَلّتْ » وَرَبٌ الشباطين وَمَا أَضَلّت ٠‏ كن لي جَاراً من شر 
نك كي كنا ا ناك لو ا را 


000 أخخر مجه ابن السي (117) » وأحيد ؟/+ع ع والحاكم اإدومة )ع والخربخه ابن 
حبان (891؟) بلفظ « وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة » . 

(؟) أخرجه الترمذي (498”) في الدعوات : باب ما يقول إذا قام من محلسه + وأبو 
داود (4889) في الأدب : باب كفارة المجلس » من حديث أي هريرة ؛ وصححه ابن حبان 
ددع والحاكم ١/5مه‏ » ووافقه الذهبي » وهر كما قالوا . 

إفة أخخر نجه أو داود (4869) في الأدب : باب كفارة المجلس » والحاكم امه 
من حديث أبي برزة الأسلمى » وسنده حسن 


الاك 


هه 6م اس 


ارد ني د 98 إن ال 0 
جارك » وجل ثناوك » ولا إله إلا انت » )6 5 


عر 
وكان َيِه يَعَلّمُ أصحابّه من الفزع 00 أَعُودُ بكَلِمَّاتٍِ الله التامة م 
عُضبِهِ وَوِنْ شر عباده » ومن شر هَمَرٌّ ات الشياطين » وأَن يَحْضْرٌون و 29 , 
وذ كر أن راحلة هشكن الله عله أنه يفزع في مَنامه » فقال : ( إِذَا 
أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فقل ... » ثم ذكرها ء فقالها فذهب عنه . 


فصل 
في ألفاظ كان لاه 


رسة راع 
2 


هُ أن ثقَال 


كه مي * رسن 
وملها : آنا سي شحر العسين كما ٠‏ نهى عن ذلك » وقال ٠‏ | ل« 
عام 0 2 ور 0 
تقولوا : الكرم » وَلَكِن قولوا : لعب وَالحَبّلة , 19 . 
(0 أخريته الرمذي (10هع) من ديق بريد ٠‏ ولي سلده الك بن لديل 10 ونع 


متروك » وله شاهد من حديث خالد عند الطبراني في ١‏ الكبير ‏ ١/؟9١/١‏ سند متقطع ‏ 


(؟) حديث حسن أخرجه أحمد 85 ؛ وأبو داود (”9م”) في الطب : باب كيف 
الرقى » والترمذي (9١ه”)‏ في الدعوات : باب دعاء من أوى إلى فر اشه ؛ وابن الستى (سححية 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورجاله ثقات . وله شاهد عند أحمد 4/لاه . 
و 5/6 وابن السني (هه/ا) من حديث الوليد بن الوليد » ورجاله ثقات لكن فيه إنقطاع , 
ولفظة أنه قال : يا رسول الله إني أجد وحشة ؛ قال : « إذا أخذت مضجعك . فقل : أعوة . 

() أخخر جه البخاري 458/٠١‏ » ومسلم (50؟؟) وأبو داود (8/ا9:) و (4/ا45) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

(4) رواه مسلم (48؟5) في الالفاظ : باب كراهية تسمية العنب كرماً ٠‏ والدارمي 


1458 


وكره أن يقول الرجلٌ : هلك النّاسُ . وقال : ٠‏ إذَا قَالَ ذلك » فهر 
أَهْلكهه (© . وفي معنى هذا : فد الناسُ + وقد الزمان وتحرةٌ . 

ونهى أن يِقَالَ : ما شَاء الله » وشَاء فلان » يل يُقَالَ : ما شاء اله » 
ل لقف لان فعَال له رَدُل اناه امه وَقِلت ب كال إكو احست يد 
2 ؟! قل : ما شاء الله وَحَدَه ) 29 . 1 

وعم ينذا الراخاد ولد اله د ناوي ان واكر 
وكذلك آنا التو ونفاكن ع واهوة باش انويثلاة تو اناا تحسيواش وسنت 
مودي سكل مناه وض نكن 4ق يخا > اللشل ال 
لله عرز وجل . 


ونا أذ فاك : مطونا بنوء كذا وكذا » بل يقول : مُطِرنَا يفضل 
اللو ور حمته ا 


وغنيات أنااتحلف قر الله . صح عنه يِه أنه قال : ١‏ من حَلَفَ 


ب في وستنه » 118/9 في الأشربة : باب النبى أن يسمى العنب كرماً من حديث وائل بن حجر » 

وأخرجه البخاري 458/٠١‏ و 4810 ؛ ومسلم (7417؟) من حديث ألي هريرة . 

(1) رواه مسلم (557) في البر والصلة : باب النبي عن قول : هلك الناس 

(5) رواه أحمد في ١‏ المستد 7١4/١»‏ و 5١4‏ و 78# من حديث ابن عباس » وسنده 
صحيح » وله شاهد من حديث حذيفة عند أحمد 944/9 و 884 و 848 » وألي داود (49480) 
وسنده صحيح » وآخر من حديث الطفيل بن سخبرة عند أحمد 1/7/0 . 

() أخرجه البخاري */#ام؛ , 4886 » ومسلم (11) من حديث زيد بن خالد الجهني . 
قال الشافعي رحمه الله في « الأم » : من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل 
الشرك يعنون من إضافة المطر إلى مطر نوء كذا ء» فذلك كفر كما قال رسول الله يلم , 
لأن النوء وقت » والوقت مخلوق لا بملك لنفسه ولا لغيره شيئاً » ومن قال : مطرنا بنوء كذا 
على معنى : مطرئا في وقت كذا ء فلا يكون كفراً » وغيره من الكلام أحب إلي منه . 


لحت 


ومنها : أن يقول لمسلم ل 
ومنها : أن يقول للسلطان : مَلِك الوك ”© . وعلى قياسه قاضى القضاة . 


ومنهاة ان قوك” المث إخلاته وجا ل م 0 
الغلامٌ لسيده : ربي » وليقل اليد 00 
ون كاي 


ومنها :سب الرير إن متا ء بل يسان اليم + ويرام يقت 


ل عار 


بها ويعوة باتدمن شرها وقر اما أرسلت نه" 


(1) رواه أحمد في , المسند » ؟/:3 و /ا5 و56 ولام و ىهو ه١21‏ والترمذي وزممه) 
في النذور : باب ما جاء في كراهية الحلف يغير الله » وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ا" 
ووافقه الذهي . 

زفة أخرج أبو داود مضه والنسائي اك 03 وابن ماجه 5١١١‏ 0 حديث بر يدة 

ل : قال رسول الله عَيَهِ : ٠‏ من حلف + فقال : إني برعيء من الإسلام فإن كان كاذباً » 

يي ار مس 

زهرة أختو جه البخاري لك 3 ومسلم ك6 من حديث ابن همر 3 وي اليباب عن 
أني ذر عند البخاري الخمع 2 ومسلم 51١‏ . 

43 أخر جه البخاري 485/١١‏ »2 ومسلم (49١؟)‏ وأبو داود (4451) والتر مذي (9؟58) 
من حديث ألي هريرة . 

(5) أخرجه البخاري 11/0 » ومسلم (754؟) من حديث أبي هريرة . 


0ه أخرجه الترمذي (1؟) من حديث ألي بن كعب » وقال لبيك حب لصحي 


وأخرجه أحمد ؟/. ٠ه"‏ و لم5" و4 :6 و ”ةع ؛ وأبو داود 40/9 ١ة)‏ والبخاري في ١‏ الأدب - 


د 


5 0ت 5 : مس ره مر 
ومنها : سب الحمى » نهى عنه » وقال : « ان لدعب مانا ل 


دم ؛ ان 0 
06 0 : نه و للصّلاة 
: 5 ا 2 

ومنها : الدعاء بدعوى الجاهلية 2 والتعري بعزائهم ") ع كالدعاء 
إلى القبائل والعَصبيّة لها وللأنساب » ومثلهُ التعصب للمذاهب » والطرائق » 
والمشايخ » وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية » وكونه منتسبا 
إلبه » فيدعو إلى ذلك , ويُوالي عليه » ويُعادِي عليه » وِيَرِنْ الناس به . 
كل هذا ون :دعو الجاهلية . 

ومنها : تسمية الِشاء بِالعكَمَة !) تسمية غالبة يُهجرٌ فيها لفظ المشاء . 

النهي عن بابر البينع © . وءأن يتناجى انان ذُونَ 


> المفرد » (405) من حديث ألي هريرة » وسئده صحيح . 

)١(‏ رواه مسلم (ه/اه؟) في الدعاء : باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 
من حديث جابر رضي الله عله . 

(5) رواه أحمد في «المسند , ه/#و١‏ ؛ وأبو داود )21١1١(‏ في الأدب : باب ما جاء في 
الديك والبهائم من حديث زيد بن خالد الجهني » وإسناده حسن , 

(") أخرج أحمد ه/*"1 و "1 ء والبخاري في الأدب المفرد » (*45) و (454) > 
والطبراني في « الكبير 0 1١‏ من حديث ألي بن كعب قال : سمعت رسول يله يقول : 
« من تعزى بعزاء الجاهلية » فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا » » وأخرج مسلم في « صحيحه» 
)٠ 5‏ من حديث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول اله مكل م نايل قوربن البااوو: 
وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية » وأخرج أيضاً (1841) من حديث أبي هريرة مرفوعاً ٠‏ من 
قاتل تحت رابة عمية يغضب لعصبة » أو يدعو لعصبة » أو ينصر عصبة » فقتل فقتلة جاهلية » . 

(4) أخرجه مسلم (544) من حديث ابن عمر . 


(ه) أخرجه البخاري ٠١/١‏ من حديث ابن مسعود . 


قئ3 


1 2 م م و ىن را 2 .8 
الثالث '' . وأن تخبر المرأة زوجها بمَحَاسِنِ امراة أخرّى ‏ . 
: 5 ك3 س2 ٠.6‏ 3 واس 
ومبا : أن يقول في ذعائه : «١‏ اللّهم اغْفِرٌ لي إن شئت » وارْحَمي 


م 


واه 


إند لت ثم 
ومنها : الإكثار مِن الحَلف ) . 
5 200 2 6 ا و 5 2 
ومنها : كراهة أن يقول : قوس قزح © لهذا الذي يرى في السَّماء . 
ومنها : أن نياك أحدا يوه اللد ا" 
ومنبا : أن يسمي المدبنة بيثرب 9 . 
وا أن يُسألَ الرجل فيم رب امرأته © , إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك . 


(1) أخرجه البخاري 58/1١‏ 2 54 ع ومسلم (718) من حديث ابن عمر . 

آفة اخرجه البخار ي 8 من حديث أبن مسعود . 

(0) أخرجه البخاري 118/1١‏ » ومسلم (15109) من حديث ألي هريرة . 

050 أخرجه مسلم )1١5١1(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله 2 
ٍ ش 2 
يقول : ١‏ إياكم وكثرة الحلف ف البيع » فإله ينفق ثم بمحق » . 

() أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 05/9 من حديث ابن عباس بلفظ : ١‏ لا تقولوا : 
قوس قزح ٠‏ فإن قزح شيطان ؛ ولكن قولوا : قوس الله عز وجل » فهو أمان لأهل الأرض » 
وي سنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري » وهو ضعيف هالك . 

(5) أخرجه أبو داود (159/1) من حديث جابر مرفوعاً : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة » 
ولي سنده سليمان بن معاذ التمينمي » وقد تكلم فيه غير واحد . 

(0) أخرج البخاري 9/4/ من حديث أي هريرة مرفوعاً : « أمرت بقرية تأكل القرى 
يقولون : يرب وهي المدينة ... » قال الحافظ : أي : إن بعض المنافقين يسميها يثرب » واسمها 
الذي يليق با المديية » وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المديئة يثرب ٠‏ وقالوا : ما وقع 
في القران إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين » وروى أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه : 
« من سمى المدينة يترب » فليستغفر الله » هي طابة » هى طابة » . 


(8) أخرجه أبو داود (11409) وأحمد (159) والطيالسبى ص ٠١‏ »ء وابن ماجه (19748) 


نفة 


5 
2 


“نوا اانا لل ا ل عت م فيو م د حي كر بع 
ومنها ان يقول : صمت رمضسان كله » أو قمت الليل كله ١‏ 


فصل 


ع 57 ا ع و 

ومن الألفاظ. المكرومَّةٍ الإفصاحٌ عَنٍ الأشياء الي ينبغي الكناية عنما 
بأسمائها الصّريحة . 

ومنها : أن يقولَ : أطال الله بقاءك » وأدامَ أيَامَكَ » وعشت ألف 

ومنها : أن يقول الصائم : وحق الذي خاتمه على فم الكافر . 

0 5 ورلا 2 5 5 ره 0 
ومنها : أن يقول للمكوس : حقوقا . وأن يقول لما ينفقه في طاعة 
95 > ى شاع اق و حت ل رمم ءَ 2 8 ١‏ 

لله : غرِمْت أو حيرت كذَا وكذَا : وأن يقول : أنفقت في هذه الدنيا 
مالا كثيراً . 

ومنها : أن يقول المفتي : أحل الله كذا » وحرّم الله كذا في المسائل 

ع ع 2 
الاجتبادية » وانما يقوله فيما ورد النص بتحريمه . 
5 ع لاس ليد ع و 0 00 2000007 

ومنبا : ال وي ادلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازاتر » 
فإن هذه التسمية تسْقَط حرمتها من القلدرب » ولا سيما إذا أضاف إلى 
ذلك تسمية شُبّهِ المتكلمينَ والفلاسفة قَواطِم عَقلية » فلا إله إلا الله » كم حَصّلَّ 
بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان » والدنيا والدين . 


ب من حديث عمر » وي سنئده داود بن يزيد الأودي » وهو ضعيف ؛ وشيخه عبد الرحمن المسلي 
ليع : 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1416) في الصوم : باب من يقول : صمت رمضان كله ء 
من حديث أي بكرة : ورجاله ثقات » لكن فيه عنعئة الحسن . 


إرفف 


فصل 


وقنهاة :أن يُحدّث الرجلُ بجمّاع أعلة دوه يكو بين بويا 
مسر 


كما يفعله السفلة . 
وهنا يكرة مق الألفاقل. + تعس 77 يوق كزو ا #نوهالو 1 6و توا 
ومما يكره منها أن يقول للسلطان : خليفةٌ اللو » أو نائب الله في 
3 8 يو 3 2 
أرضه »2 فإن الخليفة والنائب إئما يكون عن غائب » والله سبحاته 


(1) أخرج مسلم ل ١‏ صحيحه ) )١480/(‏ وأحمد #/وت ؛ وابن السبي (119) والبيهقي 
٠ 19‏ 194 من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يِه : , إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته » وتفضي إليه » ثم ينشر سرها » 
هذا الحديث وإن أخرجه مسلم ضعيف السند فيه عمر بن حمزة العمري » ضعفه الحافظ 
في « التقربب » وقال الذهبي في « الميزان » : ضعفه بحيى بن معن والنسائي وقال أحمد : 
أحاديثه مناكير » ثم أورد الذهبي له هذا الحديث » وقال : فهذا مما استنكر لعمر » وأخرج 
أحمد 5/دة؛ » لاهغ من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله يكم والرجال 
والنساء قعود عنده : فقال : لعل رجلاً بقول ما يفعل بأهله » ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع 
زوجها » نأرم ( سكت ) القوم » فقلت : إي والله إنبن ليقلن » وإنبم ليفعلون » قال : « فلا 
تفعلوا » فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة بي طريق ٠»‏ فغشيها » والناس ينظرون » وق سنده 
شهر بن حوشب وفيه ضعف لكن له شاهد من حديث ألي هريرة عند أحمد ١/1‏ 4 و طئكهء: 
وأبي داود (11/4؟) وابن بن السني (0؟1) وآخر من حديث سلمان عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ( 
1١‏ ؛ وثالث عن سعد رواه البزار كما في ٠‏ المجمع ٠‏ 4/4 »: 5850 ء فالحديث قوي 
هذه الشواهد . 

() أخرج أبو داود (49775) : والبخاري في « الأدب المفرد » (757) والطحاوي في 
« مشكل الآثار ) 58/١‏ من طرق عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي قلابة » 
قال : قال ابن مسعود لأبي عبد الله » أو قال عبد الله لأبي مسعود : ما سمعت رسول الله مت 
بقول ف « زعموا ؟ » قال : معت رسول الله ميته بقول : ١‏ بئس مطية الرجل زعموا » وأبو 
عبد الله هو حذيفة . ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري فيما نقله الحافظ 
المنذري في ٠‏ مختصره » عن الحافظ أبي القاسم الدمشبي في « الأطراف » وروابته عن حذيفة مرسلة 
كما في ١‏ اللبذيب © . 


34 


وتعالى خليفةٌ العَائْبِ في أهله » ووكيل عبده المؤمن . 
فصل 
وليحذر كل الحذر مِن طغيان « أنا ) » « ولي » » « وعندي » » فإن هذه 
الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليسُ » وفرعون ٠‏ وقارون . ( فأنًا خير مِنْه ) 
وه “ىم 50 58 7 03 
لإبليس » و ( لي ملك مِضْرٌ ) لفرعون ٠‏ و ( إنما أوتيته عل عأم عِنْدِي ) 
لقاروة + :واحنين ما رمت أناه في قول العف + أنا 'العيد الملانب + 
المخطىء » المستغفر » المعترف ونحوه . « ولي » ؛ في قوله : لي الذنب ء 
ولي الجّرم انل السكة » ولي الفقَرَ والذل : : ١‏ وعندي ) ) في قوله : 
١‏ اغْفِرْ لي جدي » وَهَرْلِي » وخَطَئِي » وَعَنْدِي » وَكُل ذَلِك عِنْرِي ) 00 


بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني من 
زاد المعاد ي هدي خير العباد 
ويليه الجزء الثالث وأوله 
فصل في هديه في الجهاد والغزوات 


(1) أخرجه البخاري 158/1١‏ 6 1517 ؛ ومسلم (1/19؟) من حديث أبي موسى الأشعري . 


1 


الموضوع 


فصل في هديه ينه في الصدقة والزكاة . 

فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة 

فصل في زكاة العسل وما ورد فيه 

فصل فيما كان يدعو به رسول الله مكل لن جاءه بالركاة , 
فصل في نهي المتصدق أن يشتري صدقته . 

فصل في هدبه عَيه في زكاة الفطر . 

فصل في بيان وقت إخراج هذه الصدقة 

فصل في هديه عَُْه في صدقة التطوع . 

فصل في أسباب شرح الصدور . 
لك 

قؤائك العقيام:: 

متى فض الصوم ء : 
فصل كان من هديه مَينَهٍ في رمضان الاكثار 00 5 
النبي عن الوصال . 


فصل وكان من هديه يكل فك بلكل اي عبرم رميات زر وج دي 


ا 

نصل ف هددع في فول شهادة ال 
فصل في هديه عَيه في 

فصل في الصوم و 0 


فت 


الصفحة 


الموضوع 


فصل ولم يكن من هديه َيه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد . 1 
متى يباح للمسافر الفطر حي جا لاحطلا كرو و ا بول مل 0 0 
فصل في هديه َه ني الصوم جنباً وحكم تفبيل الرجل ز وجته وهو صائم . : 
فصل في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسياً 0 

الأشياء التي يفطر بها الصائم و مزج ووه ا يو اح لبو ا ا وي ل 
فصل في حكم الكحل للصائم رف ل لاما ا مي بلا ب لززر جوتانعرءن 


نعل في هليه تود اي سام الطوع 35 


فصل في حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر هل عليه قضاء أم لا 


نعل ل كزامة اقيض بره الجن بالفيرم ل اه ا لت حر كر 
فصل في هديه ,َيل في الاعتكاف حي امت جز ماقا اا كت ا 


فصل في هديه عَينُهُ في حجه وعمره : : 
فصل في كون عمر الرسول َه كلها كانت في أشهر الع 


ا اي 


فصل في سياق هديه يله في حجته 000 


فصل في وصف حجة الني َه 


تحقيق أنه َيه كان قارناً لا مفرداً لمعت ب ا ا 
فصل ني الأغاليط التي وقع فيها بعض العلماء ني عمر النبي يِه وحجته وهم 


خمس طوائف 


الرد على من زعم أنه لَه حج متمتعاً الخو وك بان دي نه ل اث رن 
فصل فيمن غلط في إهلاله مله 4 سيف ودج حو قن لج م لد 


فصل في هلبه مي في إفطار يوم عرفة بعرفة وسنة صيامه لير الحاج . ' 
فصل في حكم صوم السبت والأحد والجمعة متخو تبن تيك "البمدية رابا جا 
فصل ولم يكن من هديه َه سرد الصوم وصيام الدهر وما ورد تبن النبنئ 


عن صوم الدهر ون عا نت دف نك ميو مروون ووات م بن؟ حي روث الى م ف 10 


الموضوع 


0 نه . 


حك إغراء عاد ار اي 


ورا اناس ليرا حرا وتان يه 1 
بحث في المراد من العمرة التي أتت بها عائشة 5 


بحث فسخ الج 00 امج 


كنا عه 


عود سه عله . 

الوقث الذي لز فيه التجمزة ةيوم 56 

صلانه مه ني المزدلفة ووقوفه بالمشعر الحرام 
(اجخواعيه لله إلى منى وتخحطبته فيها : 
انصرافه يِه إلى المنحر ,منى ونحره البدن بيده . 


لا يختص الذبح بالمنحر ؛ وحيثما ذبح في منى أو مكة أجزأه 


فصل في حلق رسول الله عْيهِ رأسه 

رجوعه نه إلى منى و بيتوتته بها 

خطبه َيه في أيام الحج . 

زخيص اله ايوق خارج نى لن له عدر 
النزول بالمحصب وحكمه 

بحث في الدخول في الكعبة 

بحث الوقوف بلملترم . 00 

فصل في أوهام العلماء في حجته مله . 

نصل في هديه يِل في الهدايا والضحايا والعقيقة . 
فصل في ذبح هدي المتمتع أو القارن 

فصل ني هديه في الأضاحي 


1:04 


ا مو ضوع 


ا ل 
ا ا 

الشروط التي لا بد منها في الأضحية . 

وجوب الأضحية على القادر . 

فصل في هديه َه في العقيقة 

فصل في بعقة يعن الحسن. و الحسين.؛ 

فصل في الأذان في أذن المولود 000 
عا ا لاض 
الما ور 

فصل ثيٍ فقه هذا الباب 

فصل في المحظور من الأسماء 0 
فصل أي ندب يه مت إى التسمي بأسماء الأنياء . 
فصل في النبي عن التسمية ببعض الأسماء . 

فصل في الكنى . 20 

فصل فيما كرهه السلف والخلف من الكى . 

فصل في النبي عن تسمية العنب كرما . 

تفيل فى أكراعة" فبنيية الفلناء بالتعدةة , 

فصل في هديه مَلَهِ في ستقظ المنطق واختيار الألفاظ 
فصل في ابي عن سب الدهر 

البي عن قول الرجل خبثت نفسي . 

فصل في هديه عَم في الذدكر 

في الذكر إذا خرج من بيته 

في الذكر إذا دخل المسجد 

في أذكار الصباح والمساء . 

فصل في هديه ع في الذكر غند لبس اللرب وانحوة 
فصل في هديه ينه عند دخوله إلى منزله . 


ا 


ا موضوع 


فصل في هديه عله في الذكر عند دخوله الخلاء 

فصل فيما يقال عند الخروج من الخلاء 

فصل في هديه يله في أذكار الوضوء 

فصل في هديه مله في الأذان وأذكاره 00 
فصل فيما شرعه مله لأمته من الذكر عند الأذان وبعده . 


نسل ف الأاكتارس الحقاء و لوليا و التكيوة يز السحميد وخاز في اليلة 


فصل في هديه نه في الذكر عند رؤية الهلال . 
فصل في هده عَيْه في أذكار الطعام قبله وبعده ٍ 
فصل إذا كن الاكلواد بمماعة فسن كل والحد جع أن ينض افد 


ليت ل 


ما يقوله الإنسان بعد ما بفرغ من الأكل 

فصل ف هديه َيه ني السلام والاستئذان وتشميت العاطس 
فصل في هديه عَرتُه في السلام على الصبيان والنساء . 

في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد : 

فصل في البدء بالسلام قبل الكلام ش 

فصل في انتهاء 00 إلى وبركاته 0 


فصل في التسليم ثلا 


ا 


فصل في صفة السلام كرد ته 
فصل في هديه َل في السلام على أهل الكتاب ‏ 
فصل هل يجزىء عن الجماعة إذا مرو أن يسلم أحدهم 


نبل فيا هدية إذا بلق أحد السلام عن غير أن يرك غليه وغل المبلغ . . 


فصل في هديه مُه في الاستئذان ١‏ 
فصل في المستأذن كيف يرد إذا سئل عن اسمه . 


يك 


الصمفحة 


يليل 
8 
1 
8 
اوم 
وروم 
كن 
بوم 
يكن 


سم 
26 


15 
لدليق 
يدق 
:1 
كا 
/ااء 
لدت 
5 
لت 
يت 
لفت 
يفت 
0 
إضوةق 


الموضوع 


فصل في أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له 


فصل في الاستثئذان الذي أمر ا ب : 


فصل في هديه مُه في أذكار العطاس قد ع م أ 
فصل في غض الصوت في العطاس . 


فصل في هديه يِه في أذكار السفر وآدابه . ل م 


فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته اج بن ا 
فصل في هديه عَيُِْهِ في أذكار النكاح . م 
فصل فيما يقوله من رأى ما يعجبه من أهله وماله 

فصل فيما يقوله من رأى مبتل . . . لع مامه 
فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة . . 20000 
فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه . . 

فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس 

فصل يجا عزله ورقعاة تعن اغيذة خضيه - 


فصل فيما يقوله إذا رأى ما يحب 0000 نيك تو ا لم 


فصل وكان َه بدعولن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب . 
فصل فيما يقوله من سمع نهيق الحمار أو صياح الديكة . 
فضل فيما يقول من شكا الأرق باللبل د 0 
فصل في الألفاظ التي كان َه يكره أن تقال . 
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ارام كوم 
اهامر إِلميالفقشي الب نأو صْياشْ درا وككالززعاللمشقي 


(391-إولاد) 


حِفَى تسوه > ور أصماريه ) وعلق عليه 


شعيكب الارتؤقيل ‏ عَبْدالفَاورَالابوُوَط 


لي لات 


مؤديسة الرددرالة مَطلزية المنارالاسلامية 


فصل 
في هدبه عله في 
ياد والممتازي والسَرابيَا وَالسعووث 


م كان" الجهاد ذروة سام الإسلام وقبه 2 ومنازل أهله أعلى المنازل 
ني الجنة » كما لهم افد لي الدنيا » فهم الأعلَْنَ في اليا والآيرّو » 
كاذ وسول اه علق في الأروة الثنا نه 6 واتشتركق عل أتواعة. كلها 
فجاهد في الله ب جهاده بالقالب » والجنان » والدّعوة » والبيان » 
والمس ‏ نوالتاق © كانت ساعائم م قرفا عل واد قله »تو لفناله. + 
زيذة + والهذا كان ارقم الَالين كرا + و أغظمهم عند الت قفرا , 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حينّ بعثه » وقال : ( ولو شنا ْنَا في كل 
قَريَةٍ تذيراً » قلا تطع الكافرين » وَجَاحِدهُم به جهاداً كبيراً) [ الفرقان : 51 ] 
فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار » بالحجة » والبيان » وتبليغ 
القرآن » وكذلك جهاد المنافقين » إنما هو ليع الحيكة ٠‏ وإلا فهم 
تحت قهر أهل الإسلام » قال تعالى : (ياأَيهَا التي جَاهِدٍ الكُفَارَ والتَافقِينَ » 
واغْلْظ يهم وَمأوَاهُم جهنم ونس لصي ) [ التوبة : 7# ع . فجهاد 
الاق معي أبن مجواة«الكنان ودوطى ججهاة عراف البق دور 
الرّسل ء والقائمون به أفرادٌ في العالم » والمشاركون فيه » والمعاونون 
عليه » وإن كانوا ّم الأقلين عدداً » فهم الأعظمون عند الله قدراً . 

وا كان من فقتل الجهاف كول الحقّ مع شدة امُعارضٍ شل أن 
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تتكلم به عند من تخاف سَطوتة وأذاه ٠‏ كان للرسل - صلوات الو علييم 
وسلامة ‏ مِن ذلك الحظّ الأزثر » وكان لثبينا كت الله وسلامة 
عليه يد مق ذللك أكيز” الشهاد وأدمة:. 

وما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهادٍ العبد نفسه في 
ا ا ال ع لي 
له ؛ والْهاجر مَنْ هَجرَ ما ته الع 00 ٠‏ كان جهادُ النفس مُقدّما 
ا 
تمل ما يرا به » وتترلة ما هيت عنه » ويُحاريْهَا في الله ٠‏ لم يُمكلة 
جهاد عدوه في الخارج » ٠‏ فكيف يُمِكْه جهادٌ عدوه والاتتصاف منه » 
وعدره الذي بين جنيه قاهر" له » مسلط عليه » لم يُجاهده ء ولم يُحاربه 
في الله » بل لا بمكته الخروج إلى عدوه » حتى يجاح نفسّه على الخروج . 

فهذان عدوّان قد امتحن العبدٌ مجهادهما » وبينهما عدر ثالث » لا بمكنه 
جهادهما إلا جهاده ؛ وهو واقف بينهما تبْطّ العبد عن جهادهما ؛ ويّدّذله ‏ 
يرجف به » ولا بزال يحي له ما في جهادهما ين المشاق » وترك الحظوظ » 
وفوت اللذات » والمشتهيات » ولا يمكنه أن يَجاهِدَ ذَيْنِك العدوين 
إلا بجهاده , فكان جهاذه هو الأصل لجهادهما » وهو الشيطان ؛ قال تعالى + 
( إن الشبطانَ لَكُمْ عَدو فاتَحِدُوهُ عَدُوا ) ز فاطر : + ع “ولاس باتشاةة 


عمو 3 


دوا تنبيه على استفرا اغ الوسع في محار بته ومسجاهدته 2 كانه عدو لا 
ار » ولا يضر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس . 


)١‏ أخرجه أحمد 1/1 من حديث فضالة بن عبيد قال قال رسول الله عام في حجة 
: ألا أخبركم بالمؤمن ؟ من أمنه الناس على أموالهم وأتفسهم » والمسلم من سلم الناس 
جنك ده د جه شع لعا ل ا ( 
بد » وصححه ابن حبان (16) والحاكم ١/5‏ ؛ ووافقه الذهي . 


فهذه ثلاثة أعداء » أَيرَ العبدُ بمحاربتها وجهادها » وقد بُلي بمحاربتها 
في هذه الدار » وسُلْطَتْ عليه امتحاناً من الله له وابتلاء ٠‏ فأعطى لعي - 
مدداً وعُدّةٌ وأعوالاً وسلاحاً لهذا الجهاد » وأعطى أعداءه مدداً وعدة 
وأعواناً وميلاحاً » وبلا أحد الفريقين بالآخر » وجعل بعضّهم لبعض فنة 
ِْوَ أخبارهم ٠‏ ويمتحن من يَتولّاه » ويتوى رسْلَهُ ممن يتوأ الشيطان 
وجزبه » كما قال تعالى : ( وَجَعَلَا بَْضَكُمْ لض فلن أنَصيروداً ٠‏ وكا 
رَبك بَصِيراً ) [ الفرقان : 7٠‏ ع . وقال تعالى : ( ذُلِك وَلَوْ يَشَاءٌ الله لالص 
لهي دن ِن لير بَمْضَكُمْ بينْض ) [ محمد : 4 ] » وقال تعالى : 
( بوتكم حَلّى تلم المجاهدين مِنْكُم والصَايرين وَتبلْو أخبَاركم ) 
( محمد : مع . فأعطى عباده الأسماعٌ والأبصار » والعُقول والقُوى » 
وأنزل عل كَيَبه » وأرسل إليهم رسُلّه » وأمدٌ بملائكته » وقال لهم : 
لي ع ُو الَِينَ أَمنُوا ) [ الأنفال ا 00 
ما هو ين أعظم العون لهم على حرب عدوهم » وأخبرهم نهم إن انثلوا 
ما أمرهم به » لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم ء وأنه إن سلمله 
عليم + لتركهم بعض ما أمروا بها ولعصيتيم له لم لم يهم ؛ 
ولم يقنطهم ؛ ٠‏ بل أمر هم أن يْيُوا أمرهم ء ويداووا حرَاحَهُم » ويعُودوا 
إل كاهقة منوع تعر مم علي + ولظترهم بهم 0 فأخبريهم) آنه 
مع المتقين منهم » ومع المحسنينَ » ومع الصابرين » ومم المؤمنين » وأنه 
معو مان ووه لو اراي اه » بل بدفاعه عنهم انتصروا 
على دهم » ولولا دفائه عنم ؛ لتخطفهم عدوهم ؛ واجتاحهم .. 

وهذه المدافعةٌ عنهم بحسب إيمانهم » وعلى قَدْرِو » فإن قَوِيّ لإيياة: 
قوبت المدافعة » فمن وجد خيراً » فليحمّدٍ الله » ومن وجد غير ذُلِكَ » 
فلا يلومن إلا نفسه ‏ 
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وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حقّ جهاده ع كما أمرهم أن يتقوه حنا 
ثقاته 29 » وكما أن حقّ ثقاته أن يطاع فلا يُعصى » ويُذكَر فلا يُنسى » 
ويُشَكر فلا يُكفر » فحق جهاده أن يُجاهد العبد نفسه ليل قلبه ويسانه 
وجوارحه لَه » فيكون كله لله » وبالقوء لا لنفبيه » ولا بنفسه » ويُجاهد شيطانه 
م وعدو ومعضية مره > بوارتكاب لهية : فإنه يعد الأماني 6 
00 الغْرورٌ » ويَعِدُ الفقرٌ » ويأمر “التحناء ا وينيى عن التق والهدى . 
واليفة والصبر ؛ وأخلاق الإيمان كلها ٠‏ فجاهده بتكلريب وعده » ومعصية 
أمر تقس ين نتن الجيادي قر وملطافره وكف تجاموديها أعداة 
الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله » لتكونٌ كلمة الله هي العليا . 

واعتالة صررات للف ف صر الحياف” 

قال ان عباس في اتغراح القالة اكد ترا خاب لي للوالومة 
8 . وقال مقاتل : اعملوا ِو حق عمله » واعبدوه حق عبادته 0000 
ابن لمبارك : هو مجاهدة النفس والهوى . ولم يَصِبْ من قال : 
ارما سر يل 
جهاده حي سي ع مدو ايا ال ريات محر رار 
المكلفين في القّدرَةٍ » والعجز . والعلم ؛ والجهل . ال 0 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء » وبالنسبة إلى العاجز الجاغل 
الضعيف شيء , وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله :و هو اتباكم 
تفتكا لوي تكلم اله ملاع والشح :لين > 

(0) وذلك في قوله تعالى [ آل عمران : ١٠ج‏ : ( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته 


ولا تموتن إلا وألتم مسلمون ) وقوله : ( وجاهدوا ني الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 


عليكم في الدين من حرج ) [ الحج : 7*8 ] . 


بل جعله واسعاً سم كل أحد » كما جعل رذقه يسع كُلَ حي . وكلّف 
العبد بما يسعه العبدٌ » ورزق العَبد ما يسع العبد ء فهر يسم تكليقه » ويسعه 
رزقة » وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما ء قال النيا لله : 
١‏ بعِنْت بالحَنيفيّة السَّمْحةَ » "١‏ أي : بالملة قن عنيية الى #الترحيد : 
سمحَة في العمل . ش 

وقد وسّم الله سبحانه وتعالى على عباده غايةَ التّوسعة في دينه » ورزقه » 
وعفوه » ومغفرته » وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد » وفتح 
لهم باباً لها لا يف عنهم إلى أن تَطْلْم الشمسُ مين مغربها » وجعل لكل 
انه "كرا 3 كنووتها لمن ترش هه أركعلافة أب اد ماما لاد د في 
مكفرة » وجّعل بكل ما حرم علييم عوضاً من الحلال أنفع لهم منه , 
وأطيّب » وألذ » فيقومٌ مقامه ليستغني العبدُ عن الحرام » ويسعه الحلال ؛ 
فلا يُضيق عنه » وجعل لكل عُشْرٍ بمتحثهم به يُسراً قبله » ويُسراً بعده » 
٠‏ فلن يَعْلِبّ عَسْرٌ يُسرَيْنٍ » ( فاذًا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده » فكيف 


ورضر 


يكلفهم ما لا يسعهم فضلاً عما لا يُطيقونه ولا يقدِرُونَ عليه . 
فصل 
إِذَا عرف هذا 4 #الجياذ أربع ا ام 
الشيطان » وجهادٌ الكفار » وجهادٌ المافقين . 


)01 أآخر نجه الخطيب البغدادي في «١‏ تاريخه » ٠١9/0‏ من حديث جابر بلفظ « بعثت 
بالحنيفية السمحة » ومن خالف سني ؛ فليس مني » وسنده ضعي . 

ف أخرج الحاكم 018/1 عن الحسن في قول الله عز وجل : ( إن مع العسر يسراً) قال : 
خرج النبي ١ل‏ ورا لاسا زهر يضيخياك مهو وا ده لو زيقلب حس يسرين ني 
العسر يسراً » إن مع العسر يسراً) ورجاله ثقات » لكنه مرسل . 
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فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضا : 

إحداها : أَنْيُجاهِدَها على تعلّم الهّدى » ودين الحق الذي لا فلاح لها » 
ولأسفادة فى معافها ومغادها اللايه + .ومين فائها غلم شقيت: في الدارين 

الثانية : أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه » وإلا فمجرّدُ العلم بلا 
عمل إن لم يَصَرّها لم ينفئها . 

الثالئة : أن يُجاهدها على الدعوة إليه » وتعليوه مَنْ لا يعلمه » وإلا 
كانثن الل يكبوة ها اند ل الفا عق المذئزز اناك ولا شفع علس + 
ولا ينجيه من عذاب اللو . 

الرابعة : أن يُحَاهِدَها على الصبر عل مشاق الدعوة إلى الله + وأذى 
الخلق + ويتحمل ذلك كله لله . فإذا استكمل هذه المراتب |الأريع ؛ 
صار من الاين » فإن السلف مُجوعُونَ على أن الام لا يُستيق أن يُسمى 
ربائياً حتى يعرف الحقّ » ويعمل به ء ويِعَلّمَه » ٠‏ فمن علم وَعَهِلَ وعلّمُ 
فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السماوات . 

فصل 

وأما جهادُ الشيطان » فمرتبتان » إحداهما : جهاذه على دفع ما يني 
إلى العبد من الشبهات والشكوكء القادحة في الإيمال . 

الثانية : جهادهٌ على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الناضتة والشيوا قي 
فالجهادٌ الأول يكون بعده البقين » والثافي يكون بعده الصير . قال تعالى : ( وَجَعَلنا 
نهم أَيمهيَُْو نَم صَبَرُوا » وكانوا با يُوقُونَ ) [ السجدة : 16]' 
فأخبر أن إمامة الدين » إنما تنال بالصبر واليقين » فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة ؛ واليقين يدفع الشكولةً والشبهات . 
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فصل 


وأما ها الكقان و المنافقين”+ ادير زيند الفاح و اللساةاتة 


والمال 4 والنفس 04 وَحَهاد الكفا ا باليد 4 عاذ المنافقين 0 
باللساث”.. 


فصل 


وأما جهادٌ أرباب الظلم » والبدع » والمتكرات » فثلاث مراتبه : 
الأولى : باليد إذا قَدَرَ » فإن عجر » انتقل إلى اللسان » فإن عجر » جاهد 
عر اي ا باد ار ارا وام 


كاه 6 


ال و مضيس اضيرم 
فصل 


2 


57 


َم الجهادُ إلا بالهجرة » ولا الهجرة والجهاد إلا بالا يمان 
ا 220 قال اتعالى :إن اين 
ل الى حم عر سبي لومي 
امنوا والذين هاجروا وجَاهَدُوا في سَبيل الله أُوليِكَ ات الله » 
واللهُ غَمُورٌ رَحِيم ) [ البقرة :6١١؟].‏ 

3 3 تن 2 
وكما أن الايمان فرضٌ على كل أحد » ففرض عليه هجرتان في كل 
(1) أخرجه فسلم )141١(‏ في الإمارة ا 0 

حديث ألي هربرة ؛ وأخرجه أبو داود ١7(‏ ٠ه"‏ في الجهاد : باب كراهية ترك العرواء والنسائي 
رؤوءم في المهاد : باب التشديد في ترك الحهاد . 
1١١‏ 


ار إل لعز وجل بالتوحيد » والإخلاص » والإنابة ‏ والتوكُلٍ ؛ 
0 ' والرّجاء » والمحبة » والتوبة » وهجرة إلى رسواه بالمتابعة » 
والانقياد لأمره ( والُصلريقٍ ابدخر 8 2 وتقديم أمره وخبره على أمر غير 
ولخبره ات هجرتة إلى الله ورسوله » قَهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت هِجرته إلى دُنيا يُصيبها » أو امرأة يتروجها » فهجُرته إلى ما 
هاجر إليه). وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله » وجهاد شيطانه » فهذا 
لا رطسي لبون لاعن العا 


5 


وأما جهَادُ الكفار والمنافقين » فقد يُكتى فيه ببعض الأمة إذا حَصّل 
منهم مقصود الجهاد , 


فصل 


وأكمل الخَلْق عند اللو » من كْمّلَ مرائب الجهادٍ كلا » والخلق 
كارارك از اي يلا رفاوتم و مراصعه لوليا "تان 
أكمل الخلق وأكرمهم على اللو خاتمٌ أنبيائه رسيو » فإنه كمل مراتب 
الجهاد وجاهد في الله حق جهاده » وشرع في الجهاد من جين بوث 
إلى أن توقَاهُ الله عرز وجل » فإنه للا نزل عليه ٠:‏ (يا ليها ادر هم كايا 
ورَبّك فَكَبرٌ » وَثْيَابَكَ فَطهْر ) [ المدثر : ١‏ - ؛ ] شمر عن ساق الدعوة » 
وار طحا جارب امما بإ تراك ورور وار لجار 
ونا نزل عليه : ( فاضْدَع بمَا تَؤْمْرٌ ) [ الحجر : 44 ] فصدع بأمر الله لا 
تأخذه فيه لومة لاثم » فدعا إلى الله الصغير » والكيرٌ » والحر والعبد » 
والذكرٌ » والأنثى . والأحمرٌ ؛ والأسود ؛ والجن » والإنس . 


1١ 


وا صّدَعَ بأمر الله » وصرّحَ لقومه بالدّعوة » وناداهم بسب آلهتهم 299 , 
وعَيب ديلهم » اشتد أذاهم له » ولمن استجاب له من أصحابه » ونالوه 
ونالوهم بأنواع الأذى » وهذو سنّهُ اللو عر وجل في خلقه كما قال تعالى : 
(ما يقال لك إِلّا ما قَدْ قبل للرّسُل بن فَيْلِكَ ) [ فصلت : "1 ع . 
وقال : ( وكذَلِك جَعَلْنا لُكل ني عدو ا شَبَاطِينَ الإنْس والين) [ الأنعام اا] 
وقال : ( كذَلِك ما أتى ادن ين قلي ون رهرلن ]لافائوا ا 
أؤ مَجْنُونُ أتواصّوًا به بَلْ هم قَومٌ طَاعْون ) [ الذاريات : 1ه » *ه ] . 


ل بلي 


عر سبحانه نيد بدك » وأن له أسوةٌ بمن تقدمه من المرسلين » 
وعزَّى أتباعه بقوله : (أم 2 حَْمٍ أن ُو لج ء وم يكم مكل ارين لوا 


هامة 


سن قيلْكُم مهم البأساء ودرا َرْلْرِنُوا حئ بكر :ار سول وا للرين 


0 


آمنوا مَعَهُ مت نَصرٌ الله ألا إن نم صر الله ربب ) [ البقرة 011 
وقوله : ( ألم. اندي انام أن يكوا أن يَُولُوا آَ وهُمْ لا ُو . 
ولقد فتن اين بين قيْلهِمْ » للم الله اين صَدكُوا » َعَم الكَاِبينَ ؛ 


م وام 


ا السيكاسْر أن يَسبْقونًا سّاء ما يَحْكمُون من كان 


سمعم 2 
| 


ل ل و : اّمم العليم » ومن جَاهَدَ فإنما 
نحا ُجاحِة لَه » إن لله لي عَن العالوين » وال نَآمنُوا وَعَنُواالصَّالِسَاتو ؛ 


2 
عار را 2 اميق د 5-7 سم ا م” 


رن عله ماهم ء وَلنَجيهم أشن الذي كَانُوا 0 » ووصيا 


201 تكن رعول ان َه سباباً ولا شتاماً ولا فحاشاً » وإثما كان ينني عن آلمة المشركين ما 
كانوا يتوهمونه لما من صفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى » ويصفها بما وصفها الله به في 
له : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) وقوله : ( إن يدعون من دونه إلا إناثا 
وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً) » وقوله : (والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم 
ولا أنفسهم ينصرون ) وقوله : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا 
الظن وإن هم إلا يخرصون ) وغير ذلك هما أنزله الله عليه في تعرية الهم المزعومة ما كانوا 


يعتقدونه فيها . 


1 


الإنسّان بوالديه حُْنا . وإن جاهدالة شرل بي مالس لك بد عم لا هما 
إلي مر جعكم ٠‏ بتكم بما كنشم تعملون 4 الدزة اناا و عماوا لما لعاش ب 
لهم في الصّالحِنَ » وين اناس مَنْ يقول آم باه » ذا وي في القوء 


جَعَلَ فتنة الناس كَعَذَابرٍ الله » وَلَْنَ جَاء صر من ربك ليقولن إن كنا 
مَعَكُم » أَوَ لَيْسَ الله بعلم يما في صُدُورٍ العَالَمِينَ ) [ العنكبوت : ]1١ ١‏ . 


فليتأمل العبدُ سياق هرو الآباتر » وما تضمّته من الور وَكُنُوز الحكم » 
فإِنّ الناس إِذًا أُرسل إليهم الرَسُلَ بين أمرين : إما أن يقولَ أحدهٌم : 
ساف ران الزن ركه ب كد عر »لكلا واي في الا + 
لاضن امتح ريد أ وطاق ع واه او ولو د" بعاد لماز + 
ليتبِينَ الصادق ين الكاؤب ؛ ومن لم يقل : آمنا » فلا يَحْسَبْ أنه يْجز 
لله ويفوته ويسبقه » فإنه إنما يطوي المراحل في يديه . 


وير اسه 


0 ا« علو مها 4 
وكيِف يَفِر اكَرْه عَنْهُ بده إذا كان تطوى في يديه المراجل 


فمن آمن بالرّسُلٍ وأطاعهم » عاداه أعداؤهم وآذوه » فابئلي بما يولم 
وإن لم يؤمن بهم ولم يُطعهم . عوتب في الدنيا والآتحرة » فَحَصَلَّ له 
ما يله » وكان هذا المؤلم له أعظم ألا وأدوم من ألم انباعهم » فلا بد 
من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان » لكن المؤمن 
ا لي 
والْعرضّ عن الإيمان تحصلٌ له اللذة ابتداء . ثم يتصير إلى الألم الدائم 
اا" 
لا يُمكٌن حتى يُبتل . والله تعالى ابتلى أولي العم من الرسل فلما صَبْروا مكذّنهم » 


15 


فلا يَظّنّ أحد أنه بخلص من الألم البتة » وإنما يتفاوت أهلّ الآلام في 
العُقُول » فأعقلهم من باع ألا مستيراً عظيماً » بألم منقطع يسير ؛ وأشقاهم 
من باع الألَم المنقطِع” اليسير » بالألم العظيم المستمر . 

إن قبل : كيف يختار العاقل هذا ؟ قبل : الحاملٌ له على هذا قد » 
والنّسيئة . 


ل 7( 7 


والنَفْسْ مُوكلة بحب العَاجل . 

( كلا بَلْ تحِبُونَ العاجلة وَتَدرونَ الآجرّة) [ القيامة : ٠١‏ ع . ( إن 
هَزلاء يون العاجلة » وَيدَرونا وَرَامَهُمْ يما قيلاً) [ الدهر : 90 ] , 
وهذا يحصّل لكل أحد » فإن الإنسان مدني بالطّع ل ندال أن سكن 
مع الناس » والناسُ لهم إرادات وتصورات » فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليها » فإن لم يوافقهم . اذوه وعذبوه ء وإن وافقهم » ؛ حَصّل له الأذى 
والعذابُ » تارة منهم » وتارةً مِن غيرهم كين تون ولو حل تين 
قوم مار لم » ولا يتمكنون ين فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم » 
أو سكوته عنهم » فإن وافقهم : أو سكت علهم ؛ صلم ين شرهم في 
: الابتداء » ثم يِتسلّطُونَ عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافة ابتداء » 
لوأك طلم وخالفه واس عور الابيد اد يجان وبائي عل 
يد غيرهم » فالحزمٌ كل الحزم في ل 


يع وعد 0 


ل ال » ومن 


(00) 0 


زن أخرجه الترمذي (5415) في الزهد عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية : سلام عليك 
أما بعد » فإني سمعت رسول الله مَلدُمِ بقول : ١‏ من التمس رضى الله بسخط الناس » كفاه الله مؤونة 
الناس ٠‏ ومن التمس رضى الئاس بسخط الله ء وكله الله إلى الناس » والسلام عليك » .. . وإسناده 
صحيح » وأتعرجه ابن حبان (1849) من طريق آخر » ورواه أيضاً (1841) من طريق آخر بلفظ 


1١ه‎ 


وس ابن أجواك العالم به راي علا كبر فييك تيه ال ونساة بعل 
أغراضهم الفاسدة ؛ وفيمن بُعين أهل البدّع على بدعهم هرباً من عقوبتهم » 
فمن هداه الله » وألهمه رّشده » ووقاه شر نفسه ؛ امتنع من الموافقة على فعل 
العرع مود ل برام ٠‏ ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ‏ 
نيا عاك ل بك وأتباعهم » كاللمهاجرين ٠‏ والأنصار » ومن ابتلي 
من العلماء » والعياد ٠‏ وصالحجي الولاة » والتجار » وغيرهم . 

ولا كان الألم لا محيص منه البئة ‏ عرَّى الله 0 - من اختار الألم 
اليسيرٌ المنقطع على الألم العظيم الح وله : ( من كان برجو لقَاء الله » 
إن أجل الله لتر » وهو اليم اليم ) [ العتكبوت : ٠‏ ] . فضرب لمدة 
طااا الا و الممموحيي لاماي يا سالك 


ترعي 


بما تشكل هن الألم من الخلة » وفي مرضاته » وتكون لذته 0 
وابتهاجة بقدرٍ ما تحمّل من الألم في الله ولله » وأكّد هذا العراء والتسلية 
رجات لقان ليقي اعد" أعمابه الل لمم يعوو د لعل فحن .مكلف 
الألم العاجل ٠‏ بل ربما غيّهِ الشّوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس 
بو » ولهذا سأل الني َه ربّه الوق إلى لقائه » فقال في الدعاء الذي 
000 بن حبان : : الهم إني أسالك يلمك العَبْب وقدْرَتِكَ عَلَى 
الخلق » أخيني إذَا كانت الحياةٌ خيراً لي » توي إذا عات اا را 
لي » ولك تيك في اليب والشّهَادوٍ» وَأسأك كمه الئ في لصب 
ررمي رابك ا في القفر والفنتى » وَأَسألك تويماً لا يقد . 


01 م همه له 


لك قرة عَيْنٍ لا تَنْقَطِمْ ٠‏ وَأَسالَكَ الرضى بَعدَ القَضَاء اك 


5 


- ومن أرضى الله بسخط الناس » كفاه الله » ومن أسخط الله برضى الئاس ء وكله اللهإلى الناس » 
وسنده صحيح ايضا . 
لحل 


الشف كد المرتك شالك لذ انظ إلى رَجْهك سالك الشوق 
ل لالد في عير ضر مير ؛ ولا ف له مُغيلٌةٍ » الهم زَين بزينة الإيمان » 
وَاجَْلنًا هُدَاة مهتدين 

ع ل نتروا سروه 
الطريق » ويطوي له لبعد + ويهون عليه الالام والمشاق » وعررين اعم 
عمةٍ أنه اله بها على عبده » ولكن لهو انعمة أقوال وأعمال ؛ ما السب 
الذي تال به » وال سبحانه سمي لتلك الأقوال » عليم بتلك الأفعال » 
وهو علم بمن يلح لهذه العمة » ويدكزها » وتعرف قلرَعَا » فيح 
االس0 
( وكَذلِك فتنا بَنْضَهُم خض ليوا أهولاء من اله بهم من + ينا أليس 
اله بعلم باشاكرينَ ) [ الأنعام : مه ع ء فإذا فاتت العبد يعمة ين نعم 
ربه » فليقرأ على نفسه : ( ( اليس الله بعلم بالشاكرين ) . 

اهم نعاى بعزاء آخعر » وهو أن جهادهم فيد » إنمأ هو لأنفسهم ؛ 
ددر 

جم إلبهم ؛ لا إليه سبحانه » ثم أخبر أنه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في 
لد 

ثم أخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرة » وأنه إذا أوفق 


000 


)١(‏ أخرجه النسائي #/1ه . هه في السبو : باب نوع آخر . وابن حبان (50) من 
حديث حماد بن زيد » عن عطاء بن السائب عن أبيه ‏ قال : صلى بنا عمار بن ياسر صلاة » 
فأوجز فيبا . فقال له بعض الوم ٠‏ لقد خففت أو أوجزت الصلاة » فقال : أمّا على ذلك » فقد 
دعوت فيها بدعوات سمعتين من رسول الله َه » فلما قام تبعه رجل من القوم هو أي ( أي : وألد 
عطاء بن السائب ) غير أنه كنى عن نفسه » فسأله عن الدعاء ١‏ فأخبر به القوم .. . وسنده أقوي » 
انان ين ريد سيا عظه ين العافت لل تلاس )ون بد اليد 1 كه ضاي 


أبضاً من طريق شريك » عن أبي هاشم الواسطي » عن أبي مجلز ؛ عن قيس بن عباد » عن عمار . 


7 زان المعاد ج" -م-1؟ 


في اللو جعل فتنة الناس له كعذاب الله » وهي أذاهم له ء ونِيلّهم إياه بالمكروه 
والألم الذي لا بد أن يناله الرسلّ وأتباعهم ممن خالفهم » جعل ذلك 
في فراره منهم » وتركو السبب الذي ناله ٠‏ كعذاب لله الذي ف منه 
المؤمنون بالإيمان » فالمؤمنون لكمال بصيرتهم ٠‏ فرُوا من ألم عذاب الله 
إلى الإيمان : وتحمَّلُوا ما فيه من الألم الزائل الفارق عن قريب » وهذا 
لضعف بصيرته » فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ع 
ففرّ من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله » فجعل ألم فتنة الناس في الفرار 
منه » بمنزلة ألم عذاب الله » وغَبنَ كل العّبن إذ استجار ين الرّمضاء 
بالنار » وفرٌ مِن ألم ساعة إلى ألم الأبد » وإذا نصر الَهُ جُنده وأولياءه » قال : 
إلي كنت معكم » والله عليم بما الطوى عليه صدرٌه من التفاق . 


والمضود © أن الل سبخانه افنضك حكمته أله لا بد .أن تيسن التفوشض 
ويبئليها » فيظهرٌ بالامتحان طيبها ين خبيثها » ومن يصلّح لموالاته وكراماته » 
ومن لا يصلح » وليمخّص النفوس التي تصلّح له ويُخلْضَها يكير الامتحان » 
كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه » إلا بالامتحان » إذ | 1 
الأصل جاهلة ظالة ؛ وقد حصل لها بالجهل والظلم مِن: الخبث ما يحتاج 
عروجة اك الس والتصفية » فإن خرج في هذه الدار » وإلا فني كير جهنم ؛ 
فإذا هُذب العبد ونقَيّ 0 أن له في دخول الجنة , 


فصل 
ولا دعا مُه إلى الله عزْ وجل » استجاب له عِبادٌ اللّد ين كل قبيلة » 


لول 


رم م 5 22 ٍِ 3 ع اللا 
فَكَانَ حائرٌ قصب سَبْقِهم ('! » صِديق الأمة » وأسبقها إلى الإسلام , 
أبو بكر رضى الله عنه » فآزره في دين الله » ودعا معه إلى الله على بصيرة » 
0 5 وو 
فاستجاب لأبي بكر ,: عبان بن اعفان" > وطلحة يخ عيك الله .:وسعد بن 
الي وقاص . 
20 0 3 و 
وبادر إلى الاستجابة له مَيْيلُةِ صديفة الساف # قذي القع له 2 


عر حمر مل 


وقامت بأعباء الصديقيّة » وقال لها : ١‏ لَقَدُ حَهِيت عَلَى تَفْسِي » . فَقَالَت 
"ل : أَبْثِرْ كَوَاههِ لا يُخْرِيك الله أبدا 9 ثم استدلت بما فيه من الصفات 
الفاضلة » والأخلاق والشيم » على أن من كان كذلك لا يخرى أبدأ » 
فعلمت بكمال عقلها وفطرتها » أن الأعمال الصالحة » والأخلاق الفاضلة » 
والشيم الشريفة » تُناسِب أشكالها من كرامة الله » وتأبيده » وإحسانه » 
وله تبن اقفر واللعدلاة نه وانما ماه مدا هاه فد ركية الله 
على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته 
وإتمامٌ نعمته عليه » ومن ركبه على أقبح الصفات وأَوَاٍ الأخلاق والأعمال 


9 


و اع 
3 5 5 0 5 4 
إنما بليق به ما يناسبها » وبهذا العقل والصديقية استحقّت أن يمل إِلَبّهَا 
بده ا لد ين عل تر سن ١م‏ 
ربا بالسّلام منه مم رَسُوليهِ بر بل وَمُحَمّدٍ لله 

(0 يقال : حاز قصب السبق ؛ أي: استولى على الأمر ٠‏ ويقال للمراهن إذا سبق أحرز 
قصبة السبق » وقيل للسابق : أحرز القصب ٠‏ لأن الغاية التي ب يسبق إليها تذرع بالقصب ء 
وتركز تلك القصبة عند منتهى الغاية » فن سبق إلبها حازها » واستحق الخطر . 

)١‏ رواه البخاري 71/١‏ :77 في باب بدء الوحي إلى رسول الله يه » ومسلم (160) أ 
الايمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله ملم : وأخرجه أحمد في ٠‏ المسند 0 717/56 و77 من 
حديك عائشة , 

زف أخرجه البخاري ٠١5/9‏ في المناقب » ومسلم (5415) من حديث أبي هريرة رصي 
الله عنه قال : أتى جبريل الني َه فقال : « يا رسول الله هده خديحة قد أنت معها إناء فبه إدام أو 
ار عرب :واي انك للراامها كرا يا رم رديه تلاج 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب 6 . 


1 


فصل 


2 5 - 
وبأكر إل الإسلام على بن أبي طالب رض الله عنه وكان ابن ثمان 
سنين » وقبل : أكثر من ذلك ؛ وكان في كفالة رسول الله مَكيُهِ » أخذه 
من عمه أبي طالب إعانة له في سَنَةِ مَحْلٍ . 


وبادر زيُ بن حارثة حب رسول الله َيه » وكان غُلاماً لخديجة ؛ 
ا الس سر 0 
عن الني لله , ٠‏ فقيل : هو في المسجد » فدخلا عليه » فقالا : يا 
رامت ان ل ل 
تفكُون العاني وتطممُونَ الأسير » جثثاله في ابنا عندك » فاسّن علينا ؛ 
أَحْينَ إلينا في فدائه م قال : « ومن هو ؟» قالوا : زيد بن حارثة » 
فقال رسول الله ين : ١‏ مهلا عبر ذلك » قالوا : ماهو ؟ قال : ١‏ أَدعوة 
تأيه » قَإن اعتَكُم » فَهْوَ لَكُم » وَإِن احمَرني »مواق ما أن بلي 
أختار عل مخ اأحتار ي عدا وقالة + تدر ولاق عل امسر واحييت > 
فدعاه فقال : ٠‏ هل تعرف هؤلاء ؟ » قال : نعم » قال : « من هذا ؟» قال : 
هذا أبي » وهذا عمي » قال : « فأنا من قد علمت ورأبت » وعرفت صحبتي 
لك ؛ فاخترني أواختر هماه قال : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً أبداً » أنت 
مني مكان الأب والعم ٠»‏ فقالا : وبيحك يا زيد ؛ أتختارٌ العبودية على 
الحرية » وعلى أبيك وعمك » وعلى أهل بيتك ؟!قال: نعم » قد رأيت 
وا لي ا ا ل 

له َيه ذلك , أخرجه إلى الحجّر ‏ فقال مداخو كي أن ريذا انوي 
إلى وأر كه + اقلا بو ائ للك ابوه بوضشه 6 اطايك: مرنتهما + فالضود ! 


". 


ودعي زيد بن محمد » حتى جاء الله بالإسلام : فنرلت ( ادعوهم لآبائهم ) 
[ الأحزاب : ه ع قَدعِيّ من يُومئذ : زيدٌ بن حارثة . قال معمر في 
« جامعه ؛ عن الزهري : ما علمنا أحداً أسلم قبل زيل بن حارثة 7" وهو الذي 
كو لاا وسء الااا عي وال ل ود اورت اا 
وأسلم ا ورقة بن نوفل » وتمّى 3 َكُونَ جَدَعَاً إذ يخرج رسول 
لله مويك قومه ١‏ ا ل لي لل 
في المنام في هيئة حسنة » وفي حديث آخر واه قاف ناف 02 


ودخل الناس في الدين ا 00 
5 مم 0 له 
حتى باداهم بعيب ديهم » وسب الهتهم » وأنها لا تضر ولا تنفع » فحيتئذ 


(1) أخرجه البخاري 848/8 من حديث ابن عمر أن زيد , بن حارثة مولى رسول الله عَلكه 
ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وأخرجه 
مسلم (5؟4١)‏ والآترمذي والنسائي » وقصة زيد بطوها أوردها ابن هشام في ١‏ السيرة » » 
وابن حجر في ١‏ الإصابة ) رقم (5889) . 

(') ذكره عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ه/ه؟" . 

(5) في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ١/4؟‏ ؛ 35 » فقال له ورقة : ؛ هذا الناموس 
الل ناض يوني إالببي يا العل تي ١١‏ رجا ديكو سل لوراك الا اشر 
الله يات : أو مخرجي هم ؟ » قال : نعم لم يأر رجل قط بمثل ما جت جئت به إلا عودي » 
وإن يدركي يومك أنصرك نصراً تؤررا تمل بطب ور أن توني » وأخرج الحاكم في 
٠‏ المستدرك » 504/5 من حديث عائشة قالت ؛ قال رسول الله َيه : « لا تسبوا ورقة فإني 
رأيت له جنة أو جنتين » وضححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهي » وهو كما قالا . 

(4) أخرجه الترمذي (0188) في الرؤيا : باب ما جاء في رؤيا الني عَيْتّهِ الميزان 
والدلق .وق بسنده عتما ,بن عبد الرحمن ».وهو ضبعيف + و له:شاهل عند. الجمد من طريق 
ابن لهيعة عن ألي الأسود عن عروة عن عائشة نشة أن خديجة سألت الني 2ه عن ورقة بن نوفل . 
فال : قد رأيته » فرأيت عليه ثياباً بيضاً » فأحسبه لو كان من أهل الثار » ل يكن عليه ثياب 
بياض . 


لل 


شمّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة » فحمى اللّهُ رسولَهُ بعمه أبي الاي 
لأنه كان شريفاً معظّماً في قريش » مُطاعاً في أهله » وأهل مكة لا يتجاسّرون 
على مكاشفته بشيءٍ من الأذى . 

وكان بن حكمةٍ أحكم الحاكمين بقاؤّه على دين قومه » لما في ذلك 
من المصالح التي تبدو لمن تأمّلها . 

وآما امتعانه #-فيق كان لدعقر : سيد اد بعشير ته » وسائرهم 
نَصَدَوًا له بالأذى والعذاب ‏ منهم عمّار بن ياسر » وأمه سميّة » وأهل ببته » 
عدوا في الله » وكان رسول الله عله إذا مرا بهم وهم يُعذبون يقول : ' 
0 صَبْراً يا آل يَاسِرٍ » فَإِن موعد كم الجن ) 0 

ومنهم بلال بن رباح ٠‏ فإنه عُذّب في اللو أشدّ العذاب » فهان على 
قومه » وهانت عليه نَفْسّهُ في الله » وكان كلما اشتدٌ عليه العذاب يقول : 
جد اعد ف ورف بن نو د وك : إي والله يا بلال ال ال 
راقن شرن 11 


)١(‏ ذكره بن إسحاق في ١‏ مغازيه » فيما نقله عن ابن هشام في ٠‏ السيرة » : حدئئي رجال 
من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل بني المخيرة على الإسلام وهي تأبى غيره حتى 
قتلوها ؛ وكان رسول الله ميته يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة ء 
فيقول : ٠‏ صبراً يا آل ياسر موعدكم الجنة » وفي الباب عن عثمان بن عفان مرفوعاً ‏ اصبروا 
آل ياسر ٠‏ صيراً يا آل ياسر موعدكم الحجنة ».وني الباب عن عثمان بن عفان مر فوعاً ٠‏ اصيروا 
آل ياسر فإن موعدكم الجنة » رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ورجاله رجال الصحيح غير 
ابراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة ؛ مجمع الزوائد » 4/"؟؟ . 

(5) أخرجه الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في « الإصابة » في ترجمة ورقة عن عثمان 
عن الضحاك بن عثمان ؛ عن عبد الرحمن بن أَبي الزئاد عن عروة بن الزيير وهو مرسل وعثمان 
ضعيف ؛ والحنان : الرحمة والعطنف . 


ف 


فصل 
ا 

وما اشتدٌ أذى المشركين على من أسلم ٠‏ وقينَ منهم من فين » حتى 
يقولوا لأحدهم : اللات والعرّى إِلْهكَ مِن دون الله ؟ فيقول : نعم » 
وحنى إن الجعل لمر بهم فيقولون : وهذا إلهك كرك له فيقول : 
نعم ٠‏ ومرّ عدو الله أنو جهل سمي أم عمار بن ياسر » وهي تُعَدبُ » وزوجُها 
وابنها » فطعنها بَحَرَبَةٍ في فرجها حتى قتلها . 

كال السدى ]ذم اومن العبيد يعدي ؛ اشتراةٌ منهم » وأعتقه ) 
منهم بلال » وعامِرٌ بن فُهَْرَة » وأم بيس » وزثْيرَة » والنهدية » وابنتها » 
وجارية لبني عدي كان عمر يُعذَّبها على الإسلام قبل إسلامه » وقال له 
أبوة :: الاوك بوي سا إذ فعلت ما فعلت أعتقت 


اه رم 


قرما حلذا ينهوتلك ‏ قتال له ابو كر إن أريد ها أريك , 


فلما اشتد البلا » أَذِنَ الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحكة: 
ركان ارك مق بعاني :إلا "فيان حزن عفان مسر مجه ووسيه رفيه يلك الول 
لله ييه » وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشّرَ رجلاً » وأربع نسوة : 
كان نواه أو وان حدقة » واعران فياه ينه سيل ندا بواسلمة أ وامواته 
أم سلمة هند بنت أي أمية » والزبير بن العوّام » ومصعب بن عمير , 
وليه الوتخو بن عرف عات بن لظيوت 6 وقام لو وق وار 
ليل بنت أبي حئمة » وأبو سَبْرّة بن أبي رَهْم » وحاطب بن عمرو , 
وسهيل بن وهب » وعبد الله بن مسعود . وخرجوا متسللين سراً » فوقق 
الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفيئتين للتجار » فحملُوهم فيهما إلى 
أرض الحبشة » وكان مخرجُهم في رجب في السئة الخامسة من المبعث » 


ويفا 


- 


و و 0 
وعرحت اران في ازاك نازوا البدر ؛ فلم يدركوا منهم احدا » 
ثم بلغهم أن قريشاً قد كوا عن الني مَيهِ » فرجعوا » فلما كانوا دون 
مكة بساعة من ثهار © بلغهم أن قريشاً أشد ما كانُوا عداوةٌ لرسول اله 
كله ٠»‏ فدحل 8 من دخل بجوار ء وف تلك المرة دخل ابن مسعود » فسلم 
على النبي َيه وهو في الصّلاةٍ » فلم يَردٌ عليه ؛ فتعاظم ذلك على ابن 
مسعود ) حتى قال له الني) عله ١١‏ إن قد أخدث ين أَمْرِ أن لا تَكَلَمُوا 
قُ الصَّلاةَ » 7) هذا هو الصواب 3 وزعم ابن سعد 0 أن ابن 
واه ع 
د لم يدخل » واله رجع إلى الحبشة حتى لم في في المرة الثانية إلى المدينة 
يل يق 87 اد فل يو اآيس ع" 
مم مَن قَدِمَ » ورد هذًا بأن ابن مسعود شهد بدراً ؛ وأجهز على أبي جهل » 
وأصحاب هذو الهجرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحَابهِ 
بعد بدر باربع سنين أو خمس . 
عب و - 

الوا قاذ قبل* ابل هذا الذي جد كره: ابن مبعة براق قرول ريد نزت 
أرقم : كنا نتكلم في الصّلاة » يكلم الرَجُلُ صاحبه » وهو إلى جنبه في الصلاة 

0 ام رو 
حتى انز ا ار ل اي 
وَنْهِينَا عن الكَلام 0 2 بن أرقي تي الأنضان وااو السررة مدي 

(1) أخرجه الشافعي 48/١‏ » وأبو داود (4؟4) في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة 
عن عبدالله قال : كنا نسلم على الني عَيْْةِ وهو في الصلاة قبل أن نأني أرض الحبشة ؛ فيرد 
علينا وهو في الصلاة ٠‏ فلما رجعنا من أرض الحبشة ؛ أتيته لأسلم عليه » فوجدته يصلِي » فسلمت 
عليه » فلم يرد علي . فأخذني ما قرب وما بَعْدَ » فجلست حتى إذا قفى صلاته , أنيه » 
فقال : ١‏ إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما أحدث الله ألا تكلموا ؛ في الصلاة » فرد علي 
السلام اللي ل ل ا ل 
بلفظ : ٠‏ كنانسلم على رسول الله مله وهو في الصلاة » فيرد علينا . ٠:‏ فلما رجعنا من عند النجاشي ؛ 
سلمنا عليه » فلم يرد عليئا » فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة » فترد علينا » فقال : 
« إن في الصلاة لشغلاً » . 

(1) أخرجه البخاري #/ه » +٠‏ في العمل بالصلاة : باب ما ينبى من الكلام في الصلاة ؛ - 


15 


وحينئذ فابن مسعود سلّم عليه لما قدمٌ وهو في الصلاة » فلم يرد عليه حتى 
سلم » وأعلمه بتحريم الكلام » فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم . 

كل بطر هنا تيوه اث سداد بدراً » وأهل الهجرة الثانية إنما 
قَلِمُوا عام خيير مع جعفر وأصحابه » ولو كان ابن مسعود ممن قَدِمٌ قبل 
بدر ؛ لكان لقدومه ؤكر . ولم يذكر أحد قدومّ مهاجري الحبشة إلا 
في القَدْمَةِ الأولى بمكة » والثانية عام خيبر مع جعفر ؛ فمتى قدم أبن مسعود 
لسري ؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق » 

ل : وبلغ أصحاب رسول الله َه الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام 
ل ا ؛ بلغهم 
أن إسلام أهل مكة كان باطلاً » فلم يدخل منهم أحدّ إلا بجوار » أو 
مستخفياً . فكان ممن قدم منهم » فأقام بها حتى اجر إلى المديئة » فشهد 
0 أوأحدا فذكر قي عي انا بسكو 

إفااقل :لما اتسموه يحدركر يدبن ارقم "قل 1 
بجوابين » أحدهما : أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة » ثم أن فيه بالمديئة » 
ثم هي عنه ٠‏ والثاني 1 أذ ريد نن أرقم كان اين صقان الضحاية + :وكات 
هو وجماعة يتكلّمون ني الصلاة على عادتهم » ولم ييلغهم لني ٠‏ فلما 
بلغهم انها » وزيد لم يُخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون 
في الصلاة إلى حين نزول هذه الآبة » ولو قُدّرَ أنه أخبر بذلك لكان وهماً منه . 

الند اللاي ربش عل عن *لم اب ل اجري النزيهة خوبطم + 
وسطت بهم عشائرهم » ولَمُوا ا 0 الله 
-و 144/8 في تفسير سورة البقرة : باب وقوموا لله قائتين » ومسلم (084) في المساجد باب 


تحريم الكلام . والترمذي (ه. )4١‏ في الصلاة : باب في نسخ الكلام في الصلاة . 


هه" 


0 أرضٍ الحبشة مرّة ثانية » وكان سخروجهم الثالي 

شق عليهم وأصعب » ولقُوا من قريش تعيفاً شديداً » ونالوهم بالأذى ٍءٍ 

صعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي ين حسن جراره لهم » وكان عدة 

مسح ا ا 0 ا ار 
فإنه يّشْك فيه » قاله ابن إسحاق »© ومن النساء تسم عشرة امرأة . 

* قلت : قد دك في هله الهجرة الثانية عثمانٌ بن عفان وجماعةٌ نمن ‏ 
شهد بدراً » فإما أن يكونٌ هذا وهماً » وإما أن يكونً لهم قدمةٌ أخرى قبل 
بدر ‏ فيكون لهم ثلاث قدمات : قدمة قبل الهجرة » وقدمة قبل بدر » 
وقدمة عام خير » ولذلك قال ابن سعد وغيرٌه : إنهم للا سَيعُوا مهاجر 
رسول الله كه إلى المدينة ء رجع منهم ثلاثةً وثلائون رجلاً » ومن النساء. 
مان نسوة » فمات منهم رجلان بمكة » وخيِس بمكة مبعة ء وشهة 
ببراً منهم أربعة وعشرون رجلا . 1 

فلما كان شهرٌ ربيع الأول سنة سيعر من هجرة رسول اللو يه إلى 
المدينة » 0 انه ع كتاباً إلى النُجائي_يلدعوه إلى الإسلام ء 
وبعث به مع عمرو بن أ الضّْري ء فلما ُرئئ عليه الكتابة » أسلمٌ ؛ 
وقال لوت أ ار 

وكتب إليه أن يرجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان » وكانت فيمن هاجر 
إلى أرض الحبدَّ مع زوجها عي الله بن جحش » قُتنصّرَ هناك ومات » 
فروجة ال النجاثي إياها 1 ربعمائة دينار » وكان الذي ولي 


للق ره ابن سعد في ١‏ الطبقات » 98/8 ؛ 14 عن الواقدي » وهو ضعيف . وإسلام 
النجاشي ثابت لأنه َيه صلى عليه صلاة ' الغائب كما في البخاري 158/8 ١‏ ومسلم (؟98) ؛ 
وقال : « مات اليوم عبد لله صالح : أصطحمة ) , 


5 


- 2 
تزويجها خالد بن سعيد بن العاص 7(" . 
و 5 سإ لق *, سوم ات 8 2 ءِ 

وكتب إليه رسول الله عَيْهِ أن بَبْعَثْ إليه من بتي عِندّه من أصحابه » 
ويحولهم. » ففعل » وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمّري » 
0 ابر 5 00 و بر ل مارم بره ا 1 في 
َقَدموا على رسول اله عَيُه بحْيبّر » فوجدوه قد فتَحَها » فكلم رَسول 
5 0 53 ام و 5 2 عل صرق 
لله َيه المسنلمين أن يدحلوهم في سهايهم » ففعلوا '"" . 

وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيدٍ بن 
:إن 5 و ا 8 
ارقم 4 ويكون ابن مسعو د ايم قي المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى 

5 ل 2 : 0 4 
ميته اداو ملم ,عليد معلا 1 قلع زبريد علي ة نبا وكام + العهاء عيذ بترو ] 

0 ع و 

الكلام » كما قال زيد بن أرقم » ويكون تحريم الكلام بالمدينة » لا بمكة , 
وك لسن بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة » كجعلها 
أربعاً بعد أن كانت ركعتين » ووجوب الاجتاع لها . 

فإن قيل : ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد 

و 8 ع 

قال : ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى 
هاجر إلى المدينة » وشهد بدراً » وهذا يدفع ما ذكر . 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » 417/8 عن الو+قدي » وهو ضعيف . عن عبدالله بن 
عمرو بن زهير؛ عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال : قالت أم حبيبة ... » لكن. أخرجه 
أبو داود )5١8(‏ في النكاح : باب في الولي » ورقم (7901) . والنسائي 114/5 في التكاح عن 
أم حبيبة « أنها كانت تحت عبيدالله بن جحش ٠»‏ فات بأرض الحبشة » فزوجها النجاثي الني 
عَلَِهِ وأمهرها أربعة آلاف ء وبعث بها إلى رسول الله عَم مع شرحبيل بن حسنة » وسنده 

(؟) أخرجه البخاري 1/7/ام ني المغازي : باب غزوة خيبر » وباب قدوم الأشعريين . وأهل 
اليمن.؛: ومسلم (7907) و (508؟) في فضائل الصحابة : باب من فضائل جعفر بن ألي 
طالب » وأخرجه الترمذي (684) في السير : باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين . 
وأبو داود (ه0/7؟) في الجهاد : باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له . 


>” 


قيل : إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا » فقد قال محمد بن سعد 
في « طبقاته » : إن ابن مسعود مكث يسيراً بعد مقدمه » ثم رجع إلى أرض 
الحبشة » وهذا هو الأظهر » لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من بحميه » 
وما حكاه ابن سعد قد تضمّن زيادة أمر خني على ابن إسحاق » وابن إسححاق 
لم يذ كر من حدئه » ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن 
حطه فاشك الأحاديث + فاق عفنا عقا #وؤال عنها الا شكال + 
ولله الحمد والمنة . 

وتد تدك ابن إتنان ا عله اليسدية إلى الحيقة آنا موس الأععرى 
عبد الله بن قيس » وقد أَنْكَرَ عليه ذلك أهل السيّر » منهم محمد بن عمر 
الواقدي وغيره » وقالوا : كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على مَن 
دونه ؟ 

قلف لبج ذلاكاما يق عل ل موق حم يم احا قن عه 
وإلنا نذا الهم أن أبا بمرت فاجن من النجق إل “ارهن السيعة إل يك 
جنار واصتحاي اتيم يدم » ثم قَدِمَ معهم إلى رسول الله عَلِله 50-6 
كما جاء مصرحاً به في « الصحيح » فعد ذلك ابن إسحاق لألي موسى 
هجرة , ولم يقل : إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه 


فصل 
0 المهاجر ون إلى مملكة املح النجاثي أمنين » فلما عليك 
قريش بذلك + بعثت في أثرهم عبدَاللم , بن قا توعدو بو الناد ‏ 
بهدايًا وتحَفي ين بلدهم إلى النجاشي ليردّهم عليهم » فأبى ذلك عليهم » 
وَشْفعوا إليه بعظماء بطارقته » فلم يجبهم إلى ما طلبوا » فَوَشَوًا إليه : أن 
37 


هؤلاء يقولون في عيسى قولاً عظيماً » يقولون : إنه عبدالله » فاستدعى 
المهاجرين إلى مجلسه » ومُقَدَمُهِم جعفر بن أبي طالب » فلما أرادوا الدخول 
عليه » قال جعفر : يستأذِن عليك حِزّْبْ الله » فقال للآؤن : قل له يُعيد 
اعفان رن اسع شدي ادا مي لل روا لو ون ا بين 5 
فتلا عليه جعفر صدراً من سورة ( كهيعص ) فأخل النجائي عوداً من 
الأرفى كقال ما زان عن “عل هذا ولا حرا الموده بعرت بطارفته 
عنده » فقال : وإن نخرتم » قال : اذهبوا فأنتم سّيوم بأرضي » من 
مككم غم :والتيوم- + الامتوك في لنالهم. + الم قال للرسولين # الو 
أعطيتموني َبرَاً من ذهب » يقول : جبلاً من ذهب » ما أسلمتهم إليكما » 
ثم أمرّ ردت عليهما هداياهما » ورجعا مقبوحين 7" . 


فصل 
ع 0 6 
لم اسلم حمرة عمه وجماعة كثيرون ٠‏ وفشا الإسلام » فلما رات 


عن ا ءَِ 3 0 
قريش أمرٌ رسول الله عَُهِ يعلو » والأمور تتزايد » أجمعوا على أن يتعاقدوا 


)١(‏ هو قطعة من خبر مطول أخرجه ابن هشام في « السيرة 0 ١/11؟‏ + 518 . وأحمد 
في « المسند » 5١٠/١‏ و ه/90؟ ء ؟4؟ عن محمد بن إسحاق » حنئثني محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب » عن أني بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ؛ عن أم 
سلمة بنت أي أمية بن المغيرة زوج الني َه . .. وهذا سئد صحيح » فقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث ٠‏ فأنتفت شبية تدليسه » وأورده الميئمي في « مجمع الزوائد » 74/5 + 0 وقال : 
رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق » وقد صرح بالسماع وقوله ا 
بالخاء المعجمة » قال في ١‏ النهاية » أي : تكلمت » وكأنه كلام مع غضب ولفور ء وأصله 

من النخر » وهو صوت الأنف . 


>14 


يُناكحوهم » ولا يُكثّمهم » ولا يُجالِسُوهُم » حتى يُسلّموا إليهم رسول 
الله مويه وكتبرا بذلك ميق > وملقوها ف "قف الكعة ٠‏ قال 
كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هام ؛ ويقال : النْضء بن الحارث » 
والصحبح : أنه بغيض بن عامر بن هائم » فدعا عليه رسول الله عه » 
فَشْلْت يده » فانحاز بنو هاشم وبنو المطّلب مؤمئهم وكافرهم » إلا أبا 
لهب » فإنه ظاهر قريشاً على رسول اللو عَيله وبني هاشم » وبثي المطلب » 
حبس رسول الله َل ومن معد في الب نْب أبي طالب فيه يلال 
المحرم » سنة سبع. و رطا موود و عرم كرا ا 
محري ور ري رعو ا عي ادا +اتطرعا سيم لو اك 
نحو ثلاث سنين » حتى بلغهم الجَهّدٌ » وسيم 00 
مِن وراء الشعب » وهناك عمل أبو اللو يد أولها 
جَرَى اله عا عَبْدَ شَمْسٍ وَتَوقَلا ُقُوبَة شر عَاجِلاً غير آجل 
وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره » فسعى في نقض الصحيفة من 
كان كارهاً لها » وكان القائم بذلك هشامٌ بن عمرو بن الحارث بن حبيب 
2 
ابن نصر بن مالك » مشى في ذلك إلى المطعم بن عدي وجماعة من قريش » 
فأحائوه إل ذلك عاق أطلة الله ومتوله عل آم امفيةيه آنه ارسل اعلا 
الأَرَضّةَ فأكلت 2 0 من جَوْرٍ 0 إلا ذكر الله عز 
وجل » فأخبر بذلك عمّه » فخرج إلى قريش فأخبرهم ان ابن أخيه 
قد قال كذا وكذا » فإن كان كاذباً خلّينا بيتكم وبينه » وإن كان صادقاً » 
رجعتم عن قطيعتنا وظلينا » قالوا :قد أنصفت ٠»‏ فانزلوا الصحيفة » 
فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله مله » ازدادوا كفراً إلى كفرهم » 
)١(‏ أوردها ابن هشام 78٠ ٠ 709/١‏ » والبيث الذي ذكره المصنف هو الثامن والخمسون 
5 ْ 
5 


لكر 


وخرج رسول الله يله ومن معه مِن الشعب . (١‏ © . قال ابن عبد البر : 

بعد عشرة أعوام من المبعث #نومات أبن ظالت "هك ذالكه معي اشير .> 
و 0 

ومانت سخحديجة بعده بثلاثة ايام » وقيل : غير ذلك . 


فصل 

فلما نُقِضَّتٍ الصحيفة » وافق موت أبي طالب وموت خديجة » 
وبينهما يسير » فاشتد البلا على رسول الله عَلُهِ من سفهاء قومه » وتجرؤوا 
عليه » فكاشفوه بالأذى » فخرج عون الله يله إلى الطائن رجاء أن 
يَؤووه ويّنصروه على قومه » وبمنعوه مهم » ودعاهم إلى الله عز وجل فلم 
بر من يوي » ولم بر ناصيراً » وآذُوه مع ذلك أَشد الأذى » ونالُوا منه مالم 
ب ارد اواو مسري و رسام اوس اا الع 
دا من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه » فقالوا ل : 
لباقي لوس لبامماس وو وتان يرمُونه بِالحِجَارَةَ حتى دبِيَت 
قدماه ‏ وزيد, بن حارثة ييه بنفسي حتى أصابه شجاج في رأسه » فانصرف 
راجعاً من الطائف إلى مكة محزوناً » وني مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور 


ذغاء الطّائفر :0 الهم ! اليك كو ضَعْف قربي » وَقِلهَ حبني » وهوالي 


2م ساس 


الناس » ا أَرْحَمَ الاين + ألت رب المتضعين » وأنت ري ؛ 
من تكلبي ١‏ إل تع يجني ؟ أذ إلى عدو لهأي ٠‏ إذ لم يكن 
بك عضب عل فلا الي » ير نااك مي أؤسع لي » أعُوذ بور هلك 


الال قت قت لَه الفلمَات ؛ وَصَلَحَ عليه أمر الدنيا وَالآخرَةٍ » أن بحل علي 
عَضَبِكَ » أَْ أن يَنْرِلَ بي سَخَطّك »لك العُتبى حَنَى تَرَضَّى » وَلَا حَوْلَ وَلَا 
09١‏ انظر خبر دخول الشعب ء وا لصحيفة في « سيرة ابن هشام » "80/1١‏ » و١‏ السيرة النبوية ) - 


الاين كثير 48/9 ؛ الا و و شرح المواهب اللدنية )الزا؟. ١190؟.‏ 


فا 


م2 
ره إِلّا بلك , 07 
رراء هسمه 


ور قار ك وتعالى إليه َلك الجبّال » يستأمرة أن يطبق الأخشيين 
عَلَ أَهْل مَمّةَ » وهُمًا جبلاها لي اد 


بهم لعل الله يُخرج ين أَطْلابهم مَن يَهُ لا يشلك بو مين , "ا 
فلما نزل بنخلة مَرْجَةُ » قام صَلَي من الليل ٠‏ قصرف إليه تمر مِن الجن . 


0 0 ؛ 0 0 : بهم وسوك 4 اله له حي 5 ا 


ال ل 0 


بن بد مُوسى مصّدقا لما ين د يلي إلى الحق و إلى طربق لتقم » 


جع رم و ارم ع2 رف ب 3 


يا قومنا أجيبُوا داعي الله وَآينُوا بو يَعفرُ لَكُمْ من ذ نُوبكُم وَيُجِرَكُم من 


5 


عَذَابٍِ أليم » وَمَنْ لا يُجبْ ذَاعِي الله قَليْسَ بِمُمْجِر ني الأرض وَلَيْسَ 

. عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد‎ 751 0 750/١ أخرج القصة بطوها ابن هشام‎ )١( 
عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً ورجاله ثقات دون قرله  اللهم إليك أشكر 4 ققد‎ 
من حديث عبد الله بن جعفر » ونسبه‎ "9/5 ٠ المجمع‎ ١ أورده بدون سند » وأورده الهيثمي في‎ 
لك العتبى‎ ١ : وبقية رجاله ثقات . وقوله‎ ٠» للطبراني » وقال : وفيه ابن إسحاق » هو مدلس‎ 
. حتى ترضى » أي : أستر ضيك حتى نرضى » يقال : استعتبته فأعتيو في ؛ أي : استرضيته فأرضاني‎ 

(5) أخرجه البخاري -/ه؟؟ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » ومسلم (10/98) 
في الجهاد : باب ما لقي الني عَريم من أذى المشركين والمنافقين من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنما قالت : يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؛ فقال : ١‏ لقد لقيت من 
قومك ما لقيت ٠‏ وكان أشد ما لقيت ملهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن 
عبد كلال ع ٠‏ فلم ب يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » فلم أستفق إلا بقرن 
لثعالب + فزفعت رأسي + فإذا أنا بسبحابة قد أظللتي » فنظرت ء فإذا فيها جبريل » فناداني ع 
فقال : إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك ؛ وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فبهم : قال : فناداني ملك الحبال » وسلم علي » ثم قال : يا محمد إن الله قد 
سمع قرول قومك لك . وأنا ملك الجبال » وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك » ها شئت ؛ إن - 


نض 
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َه من دونه أَوْلِياُ أولئك في ضَلَال مين ) [ الأحقاف : ؟, _ بسع ١‏ 

وأقام بنخلة أياماً » فقال له زيد بن حارئة : كيف تدخخلٌ عليهم » وقد 
عوجر ف ب قريدا » فال .دازيد إن اشعاعا لأ ترى نيعا ومخرحاء 
وان الله ناص ديه ومظهر نبيه » 

| ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً ين خراعة إلى مُطعم بن عدي : 
أَدْعْلَُ في جوّارِلهَ ؟ فقال : نعم » ودعا بنيه وقومه » فقال +السوة السلا 
وكونوا عِنْدَ أركان البيت » فإني قد أجرت محمداً » فدخل رسول الل 
َه ومعه زيد بن حارثة » حتى اتنى إلى المسجد الحَرامٌ » فقام الطعم 
ابن عدي على راحلته » فنادى : يا معشرٌ قريش إلي قد أجرت محمداً » 
فلا يهجه هِجْهُ أَحَدٌ منكم ؛ فانتهى رسول الله لله إلى الركن ء فاسل , 
00 ركعتين » وانصرف إلى بيته » والمطعم بن عدي وولده محدقون 


- شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » فقال له رسول الل مَل : بل أرجو أن يمخرج من أصلابهم 
من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً » . 


)١(‏ تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في كون استماع الجن للقرآن كان تلك الليلة 
مرجعه من الطائف ء وفيه نظر » فإن استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل خروجه يله إلى 
الطائف بسنتين » نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره 157/4 » وقد روى البخاري في «صحيحه » 
٠» 1‏ 18ه »2 ومسلم (444) من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله يقد في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ... وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ع 
وأرسلت عليهم الشبب » فرجعت الشياطين إلى قومهم ١‏ فقال! ٠‏ ما لكم ؛ قال1 ٠‏ حا 52 
وبين خبر السماء ٠»‏ فالطلقوا يضربون مشارق الأرض و 0 9 55 

5 إل روك ا كر نل وخر امإ يرق مكاطا وع ريض ,سحا سلة انين . 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا الذي حال بينئا وبين خبر السماء . فرجعوا إلى 
ا ل ل ل 
فأنزل الله عز وجل عل نبيه محمد لاه : (قل أوحى ي إليّ أله استمع نفر من الجن ) ٠‏ وراجع 
ما كتبه الحافظ في ١‏ الفتح » 51١4/8‏ . 


بلول زاد المعاد ج' ‏ م م 


انق 


به بالسلاح حتى دخل بيته 
فصل 
ثم أسري برسول الله عه بحساو عل السك ان اسه لحرا 


إلى بيت القدس » راكب عل الاق » ضحي جبريل عليما لصلاة واكام + 
فتزل هُنَاكَ » وصَلَّى بالأنبياء إماماً '' وربط الباق بِحَلْقَةِ باب المسجد ء 


وقد قيل : إنه نزل بيت لحم ؛ وصلَّى فيه » ولم يَصِمَ ذلك عَنْهُ البتة . 
لعج ب لك الليلة بن بيت القدس إلى السّمَاء الانيا ٠‏ فاستفتح 


ام 
ل 
مال 


لَهُ جبْريل ؛ قفتم لَهُ » فَرأى مُتَالِك آدَمَ با البَغر ٠‏ َلَمَ عليه » فر 
فق الكو “وري عد : وَأَقر سَيُويه » وأا لله ارا المشداة 
عن بيه » وَأَروَاح الأشْقياء عن يِه » كم رج يو إلى السَمَاه لي + 


ع ع ص 


وم 00 سو امام ل رص ع رت 
فَاستفتح لَهُ » فرأى فيها بَحيى بن زكريًا وعِيسى بن مريم ٠‏ فَلقِيَهِمًا وَسَلَمْ 
لهم » رد عليه ورَسْبا بو » وكا ويه فُمّغرج بو إلى السماء لَه + 


ترأى فيها يوسف ء فسلّمَ عليه » فردّ عليه » ورخَّبُ به » وأقرٌ بنبوته 


. انظر السيرة النبوية ؟8/9ه1 . 155 للحافظ ابن كثير‎ )1١( 

(1) الذي جاء ني صحبح مسلم (151) من حديث أنس : ٠‏ ثم دخلت المسجد . فصليت 
فيه ركعتين» وجاء في حديث ألي هريرة عند مسلم (107) أيضاً : « وقد رأيتني في «جماعة 
من الأنبياء : فإذا موسى قائم يصل . فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال مشنوءة . وإذا 
عيسى به مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الئاس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي ٠‏ وإذا 
إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم ( يعني نفسه) . فحانت الصلاة + 
فأممتهم » وي حديث بن عباس عند أحمد ١/لاه؟‏ : فلما قي الننيوق المسجد الأقصى . 
قام يصلي ٠ ١‏ فإذا النبيون أجمعورن يصلون معه » واستظهر الحافظ في ٠‏ الفتح » أن صلاته بهم 
كانت قبل العروج بيئما يرى ابن كثير أن الصحيح : أنه صلى بهم في بيت المقدس بعد عروجه . 


نكا 


59 0 ضٍ 50 00 
ثم عرج به إلى السَّمَاء رابع » َرَأَى فِبها ريس قَسَلَم عله وَرَحّب بو » 


ل 


وَأقر بنبوته . ثم عرج به إلى السَّمَاِ الخامسةٍ فرأى :فبها عارون. بن 
ا 1 د تتاعز ل 0 0 0 تساي لدعي 
عمران »© عليه رحب به » واقر بوه » ثم عُرج به به إلى السّمّاء 


عر اس تي م 0 


السَّادِسة لقي ولتي ل ران ولام ما زرحي يو واف 


رو يي م 


نوه » فلمًا جاوزه » بَكّى موسى » قَقِيل لَه » ما ها ييكنك ييْكيك ؟ فقَال لكي 
ليا يد ون شيب نكل امون أن لزاون انها دن 
مني » ثم عرج به بو إلى السمَاء السابعق » قلقي فيها إِبْرَاهِيم » ٠‏ هَل عله 


0 م اس 


رحب بدا وَأق بيو ٠‏ قم وهم إلى ميرة الى الم رفم آ لَّهُ البت 
ُو » تم عرِج به إلى الجبارٍ جل جَلاله » دنا نه حَلَى كان قاب قَوْسَينٍ 


2 - 


3 أَذْتى *' فَأوْحَى إلى عَيْدِهِ ما أَوْحَى » وَفْرَض عليه حَسِينَ صَلَاة . 
)١(‏ هذه الجملة من الزيادات الي أخرجها البخاري في ١‏ صحيحه » 44/1" 6 105 
من طريق شر يك بن عبدالله ابن أني نمر » وهي من أوهامه التي تفرد بها » » فكان على الموْ لف رحمه 
الله أن ينبه على ذلك » فقد قال الخطاني لي ا 
عز وجل ممخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير » منتقدم منهم ومن تأخر . وقد روي هذا 
الحديث عن أنس من غير طريق شريك » فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة » وذلك مما بقوي 
الظن أنها صادرة من جهة شريك » وقال عبد الحق الإشبيلي في ١‏ الجمع بين الصحبحين» 
زاد فيه شريك زيادة مجهولة » وأتى فيه بألفاظ غير معروفة ؛ وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ 
فلم بأت أحد منهم ما أتى به محريكه وخريك اجن بالصائظا” برقال الخرقظ ابر كاير ل لماز 
عم : إن شريك بن عبدالله بن أبي أمر اضطرب في هذا الحديث ؛ وساء حاظه .نوم بضبطه 
وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : في حديث شريك زيادة تفرد ببا على مذهب من زعم أنه 
لَه رأى الله عز وجل يعني قوله : « ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قرسين أو 
ل لير ل 
ابن كثير : وهذا الذي قاله الببهقي رحمه الله في هله المسألة هو الحق . فإن أبا ذر قال : 
رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال : ٠‏ نور أفى أراه » وفي رواية ٠‏ رأيت نوراً » أخرجه مسلم . 
وقوله : و ثم دنا فتديل » إنما هو جبر يل عليه السلام كما ثبت ذلك في ٠‏ الصحيحين ٠‏ عن عائشة 
أم المؤمنين ٠‏ وعن ابن مسعود ١‏ وكذلك هو ني صحيح مسلم عن ألي هريرة ٠١‏ ولا يعرف لهم 


وم 


' 2 ل 0 


اك ان :إن أتلك لامي ذلك ٠‏ ابجع إلى ربك » أله لليف 
م 7« مامار كاه 
متك » هلتقت إِلَى جبريل كأنهُ سه في ذيك : فاشار أن 
ناك كه وعري ع الو الجر كرد رد وهر في مَكَان. 
:هذا لفظ البخاري في بعض الطرق » فَوَضح عَلهُ عر » ثم أل - 7 
بموسى » فاخبره قال : اراجع إلى ربك » انأل الَخفِيفَ ٠‏ فلم ير 
با 


ب د 5 سمه ” معاي عكر وا م 


ين موسى ؛ وَيَيْنَ اله عر وجل حَتَى جعَلَهَا خخْشساً » فَأمَرَه مُوسَى 
لوال اين » فل + تو شخت بن ري , تلن لام وأدل 


106 - 5 0 3 مسم نر 0 


قلَما بَعدَ نَادَى مُنَادٍ : قل أ دري دي 


ع كدق لكوم مده هه الي رك 
0-0 ا :نول 5 


2 2 


)١(‏ البخاري 086/17 » وهي من رواية شريك المنتقدة كما تقدم وأخر جه البخاري 
الفا لق 5 بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » و لاأ/4ه١‏ ؛ 158 : باب المعراج ء 
ومسلم )1١14(‏ في الإيمان : باب الإسراء برسول لل ييه إلى السماوات وفرض الصلوات ؛ 
والتساني ١/17١؟‏ ني الصلاة : باب فرض الصلاة » وأحمد في ٠‏ المسند » 8/6م١٠‏ و 5١٠١‏ من 
حديث أنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة , 

زفة أأخرجه مسلم (1075) (2185) و (588) في الإيمان : باب معنى قول الله عز وجل : 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) والر مذي (هاا و (0905) و الام في التفسير : باب ومن 
سورة النجم . 

(*) حديث عائشة نشة أخرجه البخاري 1 ولا5؛ رو 59ة ف تفسير سورة النجم 3 
فائحتها ) ؛ وفي تفسير سورة امائدة ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) وني بدء الخلق : 
باب ذكر الملائكة ؛ وفي التوحيد : باب قول لله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً) 
وأخرجه مسلم (107) في الإيمان : باب معنى قول الله عز وجل : ( ولقد رآه نزلة أخرى )- 


لفن 


57 
بر اس ل مل 2 


وَصَح عن ألي ذَر أنه سأله : هل رَأَيْت رَبك ؟ فقالَ ايا 
الا ييل ؤي ولق القور نما فاق لفط لخن زر ر الت وا 


وقد حكى عثمانُ بن سعيد الدّارمي اتفاقً الصّحَابة على أنه لم يره ٠‏ 


قال شيخ الإسلام ان تف ادن الله بو وسو ليد توعان 
إنه رآه ) مناقضاً لهذا » ولا قولّه : « رآه بفُؤاده » وقد صم عنه أنه قال : 
ارات ري نارة وى » "© ولكن لم يكن هذا ني الإسراء » ولكن 
كان في المويتة لا احّيس عنهم في صلاة الصبح » لم اخبرهم. عن رؤب 
ربّه تبارك وتعالى بَلْكَ اللَيَْهَ في منامه » وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى » وقال : نعم رآه حقاً » فإنَ رؤيا الأنبياء حق » ولا بْدّ » ولكن لم 


3 


بقل أحمد رحمه الله تعالى : إِنّهِ رآه بع رأسه بقظة » ومن حكى عنه 
ذلك » فقد وَهِمّ عليه » ولكن قال مرّة : رآه » ومرّة قال : رآه بفؤاده 
َحْكِيتْ عنه روايتان » وحُكيّت عنه الثالثة ين تصرفو بعض أصحابه : 


أنه رآه بعينى رأسه » وهذه نصوص أحمد موجودة » ليس فيها ذلك . 


ح والترمذي (919/4”) في التفسير : باب ومن سورة النجم وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري 
110766 ومسلم (1104) . 
(1) أخرجه مسلم (178) (41؟) و(191) في الإيمان : باب قوله صلل : «نور أنى 
أراه 4 
(؟) قطعة من حديث صحبح مطول أخرجه أحمد "58/١‏ » والترمذي (781”) و (3917م) 
من حديث ابن عباس » وأحمد ه/18؟ والتر مذي (77”) من حديث معاذ بن جبل » وأعريك 
14 و ه/8/" من حديث عبد الرحمن بن عائش » عن بعض أصحاب الني مَِريُهُ ٠»‏ وقد 
تقدم , 


هذا 


وأمًا قل اق غناتى ©" الددراة ناوه قراين: ‏ آنان: كان اناده إلى 
قوله تعالى : (ما كدب القواة م وى ) 1 [ النجم : 1١‏ ] ثم قال : ( وَلَقَدُ 
ره ْله أغرى ) [ النجم : 1 ] والظاهر أنه مستئه » فقد صح عنه مَك 
أن هذا المرئي جبريل » رآه مرَّيْنِ ني صُورته التي ختلق عَلَبْهَا » وقول ابن 
عباس هذا هو مُْتنْدٌ الإمام احمد في قوله : رآه بفؤاده » والله أعلم . 
وأما قوله تعلل في سورة النجم:( ثم وَل قَدلَى ) [ النجم : م 
ا 0 
هر در جبريل وتدأيه ع كما قالت عائفة و الما 11ل 
عليه » فإنه قال : (عَلَمَهُ يد الى ) [ النجم : ه ] وهو جبريل ( ذو 
فى وَهْرَ الأ الأغلى ثم د كَدَلَى ) [ النجم (6-6عء 
فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد القوى » وهو ذُو الدّة » أي : 
القوة ارط الي اضرع باحق لان موقو الذي اويفيلن » فكان من 
محمد لَه قَدْرَ قوسين أو أدنى » فأما ادو والتدلي الذي في حديث 
الإجراء + ذلك صرية .في أله دتو الرب تازه وتدكه ! رفي 
( سورة النجم ) إذلك » بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند مدر المتتهى » وهذا هو 
جبريل » رآ محمد عه على صُورته مرتين : مرة في الأرض » ومرة 


عند سدرة النتهى » والله أعلم . 
فصل 


5 0 0 ا 0 
فلما أصبح رسول الله عه في قومه , أخبرهم بما أراه الله عز وجل 


)١(‏ قدمنا في التعليق السابق أن هذا ثما تفرد به شريك » فوهم فيه » وما ندري كيف خخفي 
على المؤلف مع أنه سينبه على بعض أوهامه في هذا الحديث . 


ليان 


من اياته الكبرى 4 فاضت نيم لهاع وأذاهم وضراوتهم عليه 0( نا لوه أن 
صف لهم يت فلوس » فجلاه اله له حلى عَابنه ‏ ليق يُخبرَهم عن آي + 
7 ستطعونق أن را عليه 3 


ا ك8 5 س وشاىم 001 5 7 ئُ 
واخبرهم عن عير هم في مسراه ورجوعه » وأخبرهم عن وقت قدويها 
ور 


وأخبر هم عن البعير الذي يقدمها » وكان الأمر كما قال 29 , فلم يبزدهم 
ذلك إلا نفوراً » وأبى الظالمون إلا كفوراً . 


)١(‏ أخرجه البخاري 7907/8 في تفسير سورة الإسراء و 189/9 في فضائل أصحاب 
الني مُه » ومسلم )1١(‏ في الإيعان : باب ذكر المسيح ابن مريم من حديث جابر بن عبدالله » 
وله شاهد مفصل من حديث ابن عباس عند أحمد ١4/١‏ بسند صحيح , 

(؟) أخرجه أحمد ١/4/م‏ من حديث ابن عباس بسند حسن ٠»‏ ولفظه « أسري بالني 
َه إلى بيت المقدس » ثم جاء من ليلته » فحدثهم سيره وبعلامة بيت المقدس » وبعيرهم » 
فقال ناس : نحن لا نصدق محمداً بما يقول » فارتدوا كفاراً » فضرب الله أعناقهم مع أبي 
جهل » وقال ابن كثير في التفسير ١6/8‏ : إسناده صحيح » وله شاهد من حديث شداد بن أوس 
أخر جه البيهقي في ١‏ الدلائل » من حديث محمد بن إسماعيل الترمذي » حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
ابن العلاء بن الضحاك الز بيدي ؛ حدثئنا عمرو بن الحارث »؛ عن عبدالله بن سلام الأشعري » عن 
محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي » حدثنا الوليد بن عبد الرحمن بن جبير بن نفبر » حدثنا 
شداد بن أوس قال : قلنا : يا رسول الله كيف أسري بك ؟ قال : ... وفيه » فقال عينم : 
١‏ إن من آبة ما أقول لكم أني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذا » وقد أضلوا بعيراً لهم , 
فجمعه فلان » وإن مسيرهم يتزلون بكذا ثم كذا »ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم 
دعي ابودية اللإ ره وان » فلما كان ذلك اليوم » أشرف الناس ينظرون حتى كان 
قريباً من نصى النهار حتى أقبلت العيرء ؛ يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله علد 
وقال البيهقي : : هذا إسناه صحيح . مع أن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بهم كثيراً. ولذا قال 
الحافظ ابن كثير #/14 : إنه مشتمل على أشياء منبا ما هو صحيح كبا ذكره البيهقي ؛ ومنها 
ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم » وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك والله 


أعلم . 


0 


فصل 


وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا : إنما كان الاسراء 
بروحه » ولم يفقد جسده » ونُقِلَ عن الحسن البصري نحو ذلك » ولكن 
ينبغي أن يُعلم الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناماً » وبين أن يقال : كان 
بروحه دون جسده » وبيئهما فرق عظم » وعائشة ومعاوية لم يقولا : 
كان جام و انها قال أمري روح ول ققد ده » وَكَرْق بين الأمرين » 
فإن ما براه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصّور المحسوسة ‏ 
فرى كانه قد عُرِجَ به إلى السماء ‏ أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض » 
و ا الا 
قالوا : عرج برسول الله 6 عي طائفتان : طائفة قالت : عرجّ بروحه وبدنه » 
وطائفة قالت عرج اتووعه ول تمدذ ,دده بومولاة لم بريذوا أن التراج 
كان مناماً » وإئما أرادوا أن الوح ذاتها أشري بها » وعُرج يها حقيقة ؛ 
وباشرت ين جنس ما تباش بعد المفارقة » وكان حالّهًا في ذلك كحالها 
بعد المفارقة في صعودها إلى السّماوات سماءَ سماء حتى يُنْتهى بها إلى السماء 
السابعة » قَتَقِفْ بيْنَ يدي الله عز وجل » فيأمرٌ فيها بمًا بَشَاهُ » ثم تنرل إلى 
الأرض والذي كان لرسول الله يله ليله الإسراء أكمل مما يحصل 
للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوقة ما يراه النائمٌ ؛ ٠‏ لكن لما كان رسول الله مه 
في مقام ترق العوائلد » حتى شق بطل » وهووحي لا يتألم بذلك , حرج بذاتٍ 
روحه القدسة حقيقة من غير إماتة » ومن واه لا ينال بذات روحه الصعوة 
إلى السماء إلا بَدْدَ موتو والمفارقة » فالأنبياك انما استقرّت أرواحهُم هناك 
بعد مفارقة الأبدان » وروح رسول الله يَيتَهِ صَعِدَت إلى مُنَالكَ في حال 

4 


الحياة ثم عادّت » وبعد وفاته استقرّت في الرفيق الأعلى مع أرواح 
الأنبياء - علههم الصلاة والعدم ومع هذا » فلها إشراف على البَدَنِ 
وإشراق شراقاً وتعلّق به ٠‏ بحيث يو السام على من سم لوال وبهذا التعلق رأى 
موسى الما بصني اي قرعا إراة في الجأ لماص ووسان الات ترج 
يموسى من قبره . ثم رَدَّ إليه » وإثما ذلك مقام رَوحه واستقرارها » وقبرّه 
مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها » فرآهُ بُصَلي في 
قبره » ورآه في السماء الساوسَة ء كما أنه يه في أرفع مكان في الرفيق 
لأعلى مستقراً هناك وده في ضريحه غيرٌ مفقود » وإذا سلّم عليه المسلّم 
رذ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ؛ ولم يفارق الملأ الأعلى ٠‏ ومن كف 
0 وغلظت طباعه عن إدراك هذا » فلينظ إلى الشّمسِ في عل 
محلها » وعيي ؛ وتأثيرهًا في الأرض » وحياة النبات والحيوان بها » 
هذا وشأن الروح فوق هذا » فلها شأَن » وللأبدان شأن » وهذه النارٌ تكون 
في محلها » وحرارثها تؤثّر في الجسم البعيد عنها » مع أن الارتباط والتعّق الذي 
بين الروح والبدن أقرى وأكمل من ذلك وأتم » فشأن الروح أعلى من 


ذلك وألطئ . 
2 اي الو 2 4 0 3 2 2ه ا لان مر ل ست 
فقل للعيون الرمد إياك ان تري سنا الشمس فاستغشي ظلام اللَاليًا 


فصل 
0 2 ممم 5 صلاته 8 
قال موسى بن عقبة عن الزهري : عرج بروح رسول الله مَك إلى بير 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2041) في المناسك : باب زيارة القبير وأحمد 579/7 من حديث 


أني هريرة ٠‏ وسنده حسن , ولفظه : ٠‏ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام ١‏ . 


؛: 


المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة . وقال ابن عبد البر وغيره : 
انتوق الامذا موا لبعد الجن وقوران اعون 
ركان [الأسراف عه وعد رقن مر قن مزه بقطة » 
ومرة ننانا 6د توأوياب هذا القول كأنّهُم أرادوا أن يجمعوا بين حديث 
شريك » وقوله : ثم استيقظت » وبين سائر الروايات » ومنهم من قال : 
بل كان هذا مرتين » مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك : « وذلك قبل أن 
يوحى إليه ؛ ومرة بعد الوحي » كما دلت عليه سائر الأحاديث » ومنهم 
من قال : بل ثلاث مرات : : مرة قبل الوحي » ومرتين بعده » وكل هذا 
خبط » وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية مِنْ أرباب التّقْل الذين إذا رأوا 
في القصة لفظة تُحَالِفُ سياق بعض الروايات » جعلُوه مرة أخرى » فكلما 
اختلفت عليهم الروايات » عدّدوا الوقائع » والصوابٌ الذي عليه أثمةٌ 
النقل أن الإسراء كان مرةً واحدة بمكّة بعد البعثة . 
ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراً » كيف ساغ لهم أن يظنُوا 
في كل مرة تفرض عليه الصلاة سين » ثم يتردّد بين ربه وبين موسى 
ملا ااي يوار عن عبادي ) 
كم شيدها في المزةالثاتية إلى هميق م اقم بحطها عقر عدر + وقد عاط 
الحفاظ 5 في ألفاظ مِن حديث الاسراء 7 ومسلم اووة المسئب مزه 
تع قال ققدم وأحن واه واتقض + ولم تسرد الخذيث ه فاجاد ريه الله 


(1) ومجموع ما انتقد عليه عشرة أشياء : الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
السماوات . الثاني : كون المعراج قبل البعثة . الثالث : كونه مناماً. الرابع : مخالفته في 
ا كر ا لو ل ل 0 
السابع : ذكر ثهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن : نسبة الدنو والتدلي إلى الله عرز وجل . 
التاسع ا ع ا ال م 
العاشر : قوله : فعلا به إلى الجبارء فقال : هو في مكاله » وانظر د فتح الباري » 104/١‏ : ه 

1: 


ل 
في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها , و أو لنافط يوا يقد دايا رن 
لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله : 
0 قال الواقدي : حدّني محمد بن صالح . عن عاصم بن عمر بن 
قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا : أقام رسول اله عَلله بِمَكَة 
الثلاث بين + بن أو يُوته مُستخفياً » ثم أعلن في الرَايسة ٠‏ فدعا 
الس إلى الإسلام عَشْرَ سنينَ . يُوافي الَوْسِم كَل عام . يبع الحاج 
في منازلهم » و المواسم بكاظ » ومَجلة » وذي الجا » يدعوهم إل 
ساس ل لبور رسرالة: ٠‏ فلا بَجِدُ أحداً بنصّره 
ولا بُجيبه » حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلهًا قبيلهً قبيلة » ويقول : 
ويا يها اناس قُونُوا : لا إله إِلّا الله مْلِحُوا » وَتَمْلِكُوا بها العربْ » وَل 
لكم بها بها الَجَم » دا آَم ٠‏ عشم موك في الجن » وأبو لبو وراءه 
يقول له تطيدرهة ه له صَابوء كاب » فيردون على رسول اله عله أفبح 
ازداوايارة بروفولزن لتر م عد الم 
وهو يدعوهم إلى الله » ويقول الهم وام 4 شِدْت لم يَكُونوا هكذَا ) 
قال : وكان ممن يسمّى لنا من القبائل الَِينَ أتاهم 8 لله َه ودعاهم , 
وعْرَض نفسّه عليهم : بنو عامر بن صَعْضَّعَةَ . ومحارب بن حَصّفَة » 
وقزارة » وغسّان » ومرّة » وحنيفة » وسَلَيِم » وعَبّس ء وبنو النضر . 
وبنو البكاء » وكندة » وكلب » والحارث بن كعب » وعذرة » والحضارمة ‏ 
ذل شعي سنوي ا ١‏ 

(1) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات ٠ 515/١ ٠‏ 17؟ من طريق الواقدي . وهو مجمع على 
ضعفه » وأخرج أحمد 841/4 »2 و 449/8 من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » 
قال : أخبرني رجل يقال له رييعة بن عباد من بني الديل » وكان جاهلياً قال : رأيث الني ده - 


وف 


فصل 


وكانّ يما صنع الله إرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعُودٌ ين 
خُلفائهم ين يهود المدبنة أن نبياً من الأنبياء مبعوث في هذا ارما سرع 
به ونقتلكُم معه معه قَتَلَ عَادٍ وار #روكانت الاتمان دون اليك كهنا 
كانت العربُ تحجه دون اليهود » فلما رأى الأنصار رسول الله عَيْهِ يدعو 
تان إن القشهر ول مانا أحواله » قال بعضهم لبعض اموت 
واللويا قَوْمُ أن هذا الي تَوعَدُكُم بو يَهُودُ » قلا يَنْشتَكُم لَه . وكان 
سويد بن بن الصَّايت من الأوس قد قم مغ » فدعاه رسول الله يلم » 
الم ترد لم عماس نلا أنس بن رافع أبو الحيسر في فتيةٍ من قومه 
من بن اَهَل طون الجلف ع فدعاهم رسول ال ب إلى اللإملام » 
فقال إياسّ بن معاذ وكان شاباً حَدَئاً : يا قوم هذا والله خَيرٌ يسا جئنًا له » 
فضربه أبو الحيسر وانتهره » فسكت » ثم لم يت لهم الف ؛ فانصر فوا 
إلى المديية "3 . 


> في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول : « يا أيبا الناس : قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » 
والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضيء الوجه ؛ أحول ٠‏ ذو غديرتين يقول : إنه 7 
كاذب ». يتبعه حيث ذهب ء فسألت عله ع فذكروا لي نسب رسول الله عَِْتهِ » وقالوا : هذ 
ل ا ا 
المحارلي . 


09) ايه ابن هشام بي ١‏ السيرة 0 ١//ا؟؛ ٠‏ 458 عن ابن إسحاق » حدثبى الحصين 
اب غيل الرحمن ب 'عمزو بن شعد بن معاة الأكول. عن موه بن سند :ة ورجاله قات : 
وسلدهة حسن , 


كق 


فصل 


لم إن رسول الله مه لقي عند الَو في الؤسيم نه تر من الأنصار 
كلهم بين الخزرج » وه :بو أفافة امعد رد رار موترعرف رك لساري 
ورافِع بن مالك ء وقطبة بن عامر » وعقبة بن عامر » وجابرٌ بن عبد الله بن 
رئاب. فَدَعَاهُم 0 الله ميا إلى الإسلام 0 

ثم رجصوا إلى للدينة » فَدَعَوْهُم إلى الإسلام » ففشا الإسلام فيا حتَى 
لم ببق دار إِّا وقد دخلها الإسلامٌ » فلما كان العام م المقبل » جاء منهم اثنا عش 
رجلا » السبة الأول خلا جابر بن عبدالله » ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة 


أخو عوف المتقدّم » وذكوان بن عبد القيس » وقد أقام ذكوان بمكة حتى 
هاجر إلى المدينة » فيقال : إنه مُهاجري أنصاري » وعُبادة بن الصامت » 
ويزيدُ بن ثعلبة » وأبو الهيثم بن التّيهان وعُويمر بن مالك هم اثنا عشر . 
وقال أبو الزبير : عن جابر إن الني 2َيَهِ آبث بِمَكّةَ عشرٌ سنين 
تع الئاس" في منازلهم في المواسم تك عاط د فول من 


بوني ؟ من بصي ١ح‏ أب ,الات ري » ولد فل » كلاب أن 
صر وَلَا يُوُويه » حَتَى إن الرَجُلَ لََرْحَلَ مِن مُضر أو اليم إلى ؤي رَحِمِهِ » 
َيه ْم ونون له : م اخذرا لام ويْش لا بك ٠‏ وَيَْفِي بين 
رَجَلِهم يلعو هم إلى الله عر وجل؛ وهم هد وال 
نا اله من يرب » كيه الرَجُل من قي من به يفره القرآن 


عم وو .عر مد 0 0 2 


أَمْلِهِ » مَيُسلِمُونَ بإثلايء » حَنَى لم يَبّْقَ دَاردْ من دور الأنْصَارٍ إلا وها 


0 و إلى 


ُ 


(1) أخرجه ابن هشام في و السيرة » 458/١‏ ؛ 489 عن ابن إسحاق حدثبي عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه ... ورجاله ثقات » وسنده حسن , 


1: 


شط يمتني اطواون اله الب شرانا امنا 


نا : حى عل َو ال يق به في جل مك ويطضء فخا حل 
نا علي في الْوْسِم ؛ هَوَاعَدَنَا َم لبق » قال 1 ا ا 
أخبي ما أذري ما هؤُلاء القَوْمُ اين جاو إني ذُو مَتْرقةٍ بأل يَثرِب » 
وس موه بواترة وو م 


فَاجْتَمعنا عِنْدَه من رَجْل وَرَجَلِينٍ » كلما تر الّاس في وُجُومنًا » قال : 


دا حى فى ع على الرظر 


هو لاء و رام 2 هر لا اوداك ٠»‏ فَقلْنا ا سول الله علام 
بعك ؟ قال : « َُايمُونِي على السّمع. وَالصَّاعَةَ » في في لاط والكسل » 
على ال في الثر وَالمْشر » وَعَلى الأمر بالْعرُوف » والنهي عَنٍ التْكر » 
وَعَلَى أن تَقُولُوا في الله 0 ع أذ ترون إذا 
ونا َلك ٠‏ وتنتكوني ينا تشطون ينه الك وأرواجكم واد 


5 
ل عه حمر 


وَلَكُمْ الجِنّة ١‏ كك يتا تلع يي لذ فر إزارة »وخ أسةل 
السبعين » فقَال : رويد يا أل يرب » إن كم ترب إل أكباد الي 


0 با لاتير بر 


اوَكن لأسو القو» وان إِخْرَاجَة اليْوْمَ مُفَارَقَةَ المرب كَاقةَ » 


َكَل خيَاركُم ك2 ٠‏ فاما نشم تَصبرٌونَ عَلَى ذْلِكَ : 
ذل ار ابر ب 017 2 ه قم 00 
دوه وَأْجْرْكُم على الو ٠‏ وَِم أن نتم تَحَافُونَ ون أنْفسكُم خيفة فدَروهُ » 
0 0 ماي ديرا 


َه عد لَكُم عند التو » فَقَانُوا أملعد أبط عن يكة + فو اذو له لتقا 

ةف اي “م 

الببْعةَ » ولا تستقيلها » هما إِلَبّهِ رَجُلاَ رَجُلاً » أَحَدَ عَلئَا وشرط » يُعْطِيئا 

ا ا 

ا 0 ا ا 5 - 23 5 صَلابله مرا وك 
ثم انصرفوا إلى المدينة » وبعث معهم رسول الله نه عمرو بن آم 
)1١(‏ أخرجه أحمد في «المسند, م/م 8 والبيهقي في ١‏ السئن » 94/4 من طريق 

ابن خيثم عن ألي الزبير . عن جابر. ورجاله ثقات » وصححه الحاكم 574/79 . 578 ووافقه 

الذهبي . وقال ابن كثير « في السيرة » ؟/1945 : هذا إسئاد جيد على شرط مسلم ١‏ و 

إسناده الحافظ في ٠‏ الفتح) /11//ا/ا1 . وصححه ابن حبان (1585) . 


كك 


مكتوم » ومُطْعَبَ بْن مير يعلّمان من أسلم منهم القرآن » ويدعوان 
إلى الله عز وجل » فترلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة » وكان مُصعب بن 
عبير يُؤمهم » وجمّ بهم ا بلغوا أر, بعين "١‏ فأسلم على بديهما بشرٌ 
كي ء ٠‏ منهم سيد بن المي » وسعد بن معان" ٠‏ وأسلم بإسلامهما 
يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء » إلا أصبرم عمرو بن ثابت بن 
ل ل ل 
أن يُسجد يِه سجدة » فأخبر عنه الني مَيِئهِ فقال غيل ليذ .واه 
ر 0 ١‏ 

وكثر الإسلام بالمدينة » وظهر ؛ ثم رَجَمْ مُصعبٌ إلى مكة » ووافى 
الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين : وزعم 


4 أخرج ابن هشام ذله*؛ »2 وأبو داود )1١59(‏ + والحاكم ل/لم” ) والبيهقي 
غ/17 عن ابن إسحاق : حدثني محمد بن أي أمامة بن سهل بن حنيف » عن أبيه أبسسي 
أمامة » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : كنت قائد ألي كعب بن مالك حين ذهب 
بصره ؛ فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة ؛ فسمع النداء فترحم لأسعد بن زرارة » ققلت له : 
إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؛ قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من 
حرة بن بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات ء قلت : كم أنتم يومئذ؟ قال : أربعون» 
وسئده حسن ء كما قال الحافظ » وليس فيه حجة على اشتراط الأربعين » لأنه اتفق أن عدتهم 
كانوا إذ ذاك أربعين » وليس فيه دليل على أن من دون الأربعين لا تنعقد مهم الجمعة . 

(؟) خبر إسلام معاذ وأسيد بن حضير » أخرجه ابن هشام في « السيرة 0 ١/ه"؛‏ . 4985 عن ابن 
إسحاق حدثتي عبيد الله بن المغيرة بن معيقب » وعبدالله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن 

زفق أخخر جه البخاري 5 ف الجهاد : باب عمل صالح قبل القتال ؛ ومسلم (18945) 
في الامارة : باب ثبوت الجنة للشهيد » وأحمد في ١‏ المسند » #/ 56 و[9؟ و98؟ من حديث 
البراء رضي لله عنه قال : أتى الني عييله له ا ا لله أقائل 
أو أسلم ؟ قال : «أسلم ثم قاتل » فأسلم ثم قائل » 5 : وعمل قليلاً 


ا ا 0 


/ 


00 000 34 فلذا كانت كله العقة الغثلث الأول من الليل 
تسلّل إلى رَسُولِ الله علد ثلاثة نيعون خلا وأمراتان 4 فيايعر] سول 
الله يي يفية ين قومهم + وين كَمَار مكة » على ا و ا لم نه 


8 ص مار 


نساءهم وأبناءهم وأَزرَهم » فكان ول من بيه لت ارا بن معرور ل 
وكانت له اليدُ البيضاء » إذ أَكمّدَ العقدَّ » وبادر إليه » وحضر العباس عم 
رسول الله يِه مؤكداً لببعته كما تقدم » وكان إذ ذاك على دين قومه » 
واختار رسول الله يِه منهم تلك الليلة اني عشر نقياً » وهم : أسعدٌ بن 
زرارة » وسعدٌ بن الربيع » وعبدالله بن رواحة » ورافع بن مالك ٠‏ والبّراء 
ابن مُعرور ؛ وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء وكان إسلامه تلك 
لباك أ رسفة ب غادة وزو لمن بق عديو تؤفادة يل السايك افيد لاه 
ما عق +الخورينوا رتنا بزع بالأرين "ادبن الخصار. + اوه بن 
خيثمة » ورفاعة بن عبد المنذر . وقيل : بل أبو الهيثم بن التيبان مكانه . 

وأما المرأتان : فأم عُمارة نسيبة بنت كعبه بن عمروء وهي التي قَتَل 
مُسَيْلِمة ابنها حبيب بْن زيد » وأسماء بنت عمرو بن عدي . 

فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله يِه أن يميلوا على أهل 
العقبة بأسيافهم ؛ فلم بأذذْ لهم في ذلك » وصرعٌ الشيطانُ عَلَى العقي 
نقد صوت شيع : با أهل الجباجب هل لكم في مُدَمّمٍ ال 
قد اجتمعوا على حربكم ؟ فقا رسول الله مه : ٠‏ هذا أرب العقبة ؛ 


مي ل لام 


هذا ابن أَزيْب » أما والله يا عدر الله لأتَفرغن لَك 27 , 


((ع أخرجه ابن هشام في « السيرة ؛ 440/١‏ : 4407 ؛ وأحمد #/450 + 457 والطبالسي 
7* من طريق ابن إسحاق » حدثي معيد بن كعب . عن أنحيه » عن عبدالله بن كعب ؛ عن كعب 
ابن مالك ...و سنده صحيح ؛ وقوله : «أزرهم » أي : نساء هم » والرأة قد يكنى عنها بالإزار » - 


18 


لم أمرهم أن ينفضوا إل رحالهم » فلما أصبح القوم » عدت عليهم 
جل قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار ٠‏ فقالوا : يا معشرٌ 
اتروع ؛ إنه بلغنا أنكم لقم صاحًا البارحة » وواعدتموه أن تبايعوه 
على حربنا » وايم الآو ما حي بن العرب أبفض إلينا من أن ينب بيئنا وبينه 
الحرب ينكم ‏ فانبعث من كان هناك من الخزرج ين امشركين. يحون لهم 
بالله : ما كان هذا وما عَلِمنا » وجعل عبد الله , قن تن لول رول هنا 
باطل » وما كان هذا » وما كان قومي ليفانُوا َل يثل هذا » لو لو كز 
ييأرب ما صنع قومي هذا حتى يامروني » فرجعتا قريش ين عندهم . 
توعل الإزاء عبن مقرو ؛ فتقدّم إلى بطن بَأجَج » وتلاحق أصحابه ين 
المسلمين » وتطبتهُم قريش » فأدركوا سعد بن شبادة ء فربطوا يديه إلى 
ري رحله » وجعلوا بضربونه ء ويجرونه . وَبَجْلِبولة بجَمتِهِ حتى 
أدخلوة مك » فجاء ملم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية . فخلصاه من 
أيديهم ‏ وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه . فإذا سد قد طلع 
علبهم » فوصل القومٌ جميعاً إلى المديئة . 
أن رسول الله َه للمسلمين بِالهِجرة إلى المدينة » فبادرَ الناسُ 
كلقي كان أرل قر حير نا للدت ألو طلم بن عله الأليع واوا 
قا نكن سياف درها ار بوسطق عر لكان واو رجو 
بينها وبين ولدها سلمة » ثم خرجت بعد السسّة بولدها إلى المديئة » وشيّعها 


ب والحباجب : منازل منى ؛ والمأمم : المأموم » والصباة : جمع صالىئ . وكان يقال للرجل إذا 
أسلم في زمن الب يِه » وأزب العقبة : اسم شيطان . وأورده الهيثمي في ١‏ المجمع 1. 
_- » وقال رواه أحمد والطبراني بنحوه » ورجال جمد وان الصحيح غير ابن إسحاف 


1 زاد امعاد ج' امب 4 


عام 


تبان ب أي طلطة ا 

ثم خرّج الناسُ أرسالاً بتبع بعضهم بعضاً » ولم يبق بمكة ين المسلمين 
إلا رسول الله مه » وأبو بكر وعلي . أقاما بأمره لهما . وإلا من احتبسه 
المشركُونَ كرهاً » وقد أعدٌ رسول الله له جهَازّه يننظر متى يُؤمر بالخروج » 
ادن عية 


فصل 


5 0 و - در 5 باالله - 4 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله مُه قد تجهّروا » وخرجوا » 

مر 03 ع 3 عِ - 4 5 
وحملوا » وساقوا الذراري والاطفال والأموال إلى الااوس والخررج 6 

و 5 0 208 13 م ةذ بزه م عار اصويد تا 0 
وعرفوا ان الدار دار منعةٍ » وان القوم اهل حلقة وشوكة وباس » 
فخافوا خروج رسول الله عله إأم ولحوقه بهم ٠‏ فيشتد عليهيم أمره ع 
فاجتمعوا قُُ دار الندوة 0 ولم تخت اجون ال الرأي والحجا منهم 
ليتشاوروا في أمره » وحضرهم وهم وشيشُهم إبليس" في صمُورة شيخ كبير 

من أهل نجد مشتمل الصَّمًاء في كسائه » فتذاكروا أمرٌ رسول الله عه فأشار 
كن أجل قنهو بر اورم بالق يرد ولانروفاة:> إل أنه قالنة أب حول 

(1) أخرجه بن هشام في ١‏ السيرة » 454/١‏ عن ابن إسحاق » عن أبيه » عن سلمة بن 
عبدالله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة . .. ورجاله ثقات . والنسع : الشراك الذي يشد 
به الرحل . وعثمان بن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر » وإثما أسلم في هدئة 
الحديبية » وهاجر قبل الفتح هو وخخالد بن الوليد معاً » وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث 
وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن لي طلحة ٠‏ ودفع إليه رسول الله َيه يوم الفتح وإلى ابن 
عمه شيبة مفاتيح الكعبة أقرها علييم ني الإسلام كما كانت ني الجاهلية » ونزل قول الله تعالى 


في ذلك : ( إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين 
يُِ أول خلافة عمر . 


قد قُرِقَ لي فيه رأي ما أرا كم قد وقعتم عليه » قالوا : ما هو ؟ قال : أرى 
أن تأخذ من كل قيبلة من قر بش غلاما نهدا جَلْدأْ » ثم نعطبه سيفاً صارماً » 
ليوا رجو واس جروالا ان واوا ميرو مي 
مناف بعد ذلك كيف تصنعٌ » ولا يُمكنهًا معاداة القبائل كلها » ونسوق 
إلبهم ديته » فقال الشيخ : : لله در الفتى .هذا والله الرأيّ » قال : فتفرٌ قوا 
على ذلك , واجتمعوا عليه ء فجاءه جبر يل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى ) 
فأخبره بذلك » وأمره أن لا ينام في مُضجعهٍ تلك الليلة 07 

وجاء رسول الله َه إلى أي بكر نصف النهار في ساعةٍ لم يكن يأتيه 
قا كما :“تقال له : « أخرج مَنْ عِنْدَك » فقَالَ : إنما هُم أُهلّك يا رسول 
الله » فقال : « إن الله د أَذْنَ لِي في الخْرُوج » فقال أبُو بكر :الصحابة 
با رسول الله ؟ فقال رسول الله مُه : « نعم » فقال أبو بكر : فخذ بأبِي 
وأمّي إحدى راحلتىّ هاتين » فقال رسول الله يله : ٠‏ بالثمن » ” 

وأمر علباً أن يبيت في مَضْجَعِهِ تلك الليلة » واجتمم أولئك النفر ين 
ل ل ل 
أيهم يكونُ أشقاها » فخرج رسول الله يِه عاييم فأخذ حفن من البطحاء ؛ 
فجعل يَذْرَهٌ على رؤوسهم » وهم لا يرونه » وهو يتلو : ( وَجَعَلنآ من بين 
يدهم سَدَاً وَينْ حَلْفِهِمْ سَدا فَأعْتيَاهُمْ فَهُم لا يبصِرُونَ )[ يس : 1 


0 03-0 0 0 06 5" 
ومضى رسول الله عَيلدُمِ إلى بيت ألي بكر » فخرجا مِن خوخة في دار 


0 را‎ /١ » أخرجه ابن هشام في « السيرة‎ )١( 
عن مجاهد بن جبر جبر ألي الحجاج وغيره ممن لا أتهم‎ . ٠ أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح‎ 
. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . .. ورجاله ثقات غير شيخ اين إسحاق » فإنه لا يعرف‎ 
أخرجه البخاري نم١ في الفضائل : باب هجرة الني عليه وأصحابه من حديث‎ )9( 


عائشة 


اه 


أبي بكر ليلا » وجاء رجل +ورأى القوم تأنه + فقا + ما تتتظيون © قالوا .+ 
محمداً » قال : م ير قد واللهِ مر بكم وذرٌ على رؤوسكم التراب » 
قالوا : والله ما أبصرناه » وقاموا ينفضّون التراب عن رؤوسهم » وهم : 
أبو جهل » والحكم , بن العاض + وعقة بن أي معيط 6 والتصر إن التحارلك + 


وأمُّ بن خلف ء وزمعةٌ بن الأسود ؛ وطّعيمة بن عدي ٠‏ وأبو لهب ؛ 
وأبيا بن خلف ونبيه ومبّ ابنا الحجاج ‏ فلما أصبحوا ‏ قام علي عن الفراش » 
الي جود ان و لدي ري 

ثم مقن زعو الله عو وأبو بكر إلى غارثور » فدخلاه » وضرب 
الميكيوت عل بابي 

5 ع 3 502 9 15 2 

وكانا قد استاجرا عبد الله بن أريقط الليثي » وكان هاديا ماهرا بالطريق » 

وكان على دين قومه من قريش » وأمناه على ذلك » وسلّما إليه راحلتيهما ؛ 


» من طريق الواقدي » وأخرجه ابن هشام في « السيرة‎ 758 » 7517/١ أخرجه ابن سعد‎ )١( 
عن ابن إسحاق حدئئي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي ... وأخرج عبد‎ 88/١ 
من طريق عثمان بن عمرو بن ساج ؛ عن‎ "68/١ الرزاق في ؛ المصئف » ه/ؤم” , وأحمد‎ 
مقسم مولى ابن عباس ء أخبره ابن عباس في قوله تعالى : (وإذ بمكر بك ... ) قال : تشاورت‎ 
قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم : إذا أصبح نأئبتوه بالوثاق بريدون الني مله » ؛٠ وقال بعضهم : بل‎ 
اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخر جوه » فأطلع الله عز وجل : بيه على ذلك » فبات علي على فراش‎ 
لبي يِه تلك اللبلة » وخرج البي ميته حنى لحق بالغار » وبات امشركون يحرسون علا ؛‎ 
: فلما أصبحوا , ثاروا إليه» فلما رأوا علياً » رد الله مكرهم » فقالوا‎ ٠» يحسبونه الني عه‎ 
أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري » فاقتصرا أثره ؛ فلما بلغوا الجبل » خلط علييم » فصعدوا‎ 
في الجبل ء روا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت » فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن نسج‎ 
) الفتح‎ ١ العدكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث ليال » وقد حسئه الحافظ ابن كثير وابن حجر في‎ 
. التقريب » : فيه ضعف‎ ١ مع أنه قال في عثمان بن عمرو بن ساج في‎ 186 ١ 84/9 

(؟) تقدم تخريجه في التعليق السابق » وقد ذكر الحافظ في ١‏ الفتح » من مسند ألي بكر 

رقم (8) للمروزي شاهداً لنسج العتكبوت من حديث الحسن مرسلاً ورجاله ثقات . 


إن 


وواعداه غار ثور بعد ثلاث 3 ل قريش 5 طلبهما 4 الوا 
معهم القافة » حتى انتهوا إلى باب الغار » فوقفوا عليه . 


م ل ل ل مر 
نظر إلى ما تحت قََميْ لأبصرنا فقال ٠:‏ ابكرم ظللك التي ب الله تاهما 
لا تحزن فَإِن الله معنا" وكان الني 2 كلد وأبو بكر سمعان كلامهم 
فوق رؤوسهما » ولكن الله سبحانه عمى علييم أمرّهما » وكان عاير بن 
فهيرة يرعى عليهما غنماً لأبي بكر , ويتسمّع ما يقال بمكة ء ثم يأتيهما 
بالخبر ‏ فإذا كان السحر سرح مع الناس 19 . 


قالت عائشة : وجهّر ناهما احم الجهاز » ووضَعْنا لهما سفرة في 
جراب ٠‏ فَقَطمَنْ أسماة بنت أبي بكر قظعة م مِن نطاقها » فأوكت به 


اه 0 


الحرات ا لمحا حي هل نا عمانا افر فرك : الإدلك لئيذ + 


(1) أخرجه البخاري 185/1 

(0) أخرجه البخاري 7م و 4 و ٠١‏ في فضائل أصحاب النبي مُه : باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم » وباب هجرة الي علِتَدِ وأصحابه إلى المديئة » وفي تفسير سورة براءة : 
باب قوله تعالى : ( ثاني اثنين إذ هما في الغار ) » ومسلم (1١8؟)‏ في فضائل الصحابة : باب من 
فضائل ألي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ز[فة الذي في البخاري رهما ٠:‏ أن عبدالله بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار » وهو 
شاب لقف لقن ؛ فيدلج من عندهما بسحر » فيصبح مع قربش بمكة كبائت » فلا يسمع أمراً 
يُكتادان به إلا وعاه حتى بأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » وأما عامر بن فهيرة ٠.‏ فكان 
مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم : فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان 
في رسل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة 
ريات اللاو الاك اورت ان جريكد ررحي عند لكالا ا ار 77 
ابن فهيرة » فيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يفطن به » وف رواية موسى بن عقبة عن | بن 
شباب : وكان عامر أميئاً مؤتمناً حسن الإسلام . 


0 


ذات النطاقين ١‏ 
0 الحا كم في ١‏ مستدركه » عن عمر قال : خرج ا رسول الله 
عه إلى الغان و وفعه ارو بكر ؛ فجعل يمشي ساعة بين يديه » وساعة خلفه » 
ع ا ا ا نيا توشول الها أذ كز 
الطلب » فأمشي خلفك ٠‏ ثم أذكر الرصد » فأمشي بين يديك فقال : 
:يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني ؟ قال : نعم وألّذي بعك 
بالحق » فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر : مكائك يا رسول الله حتى 
أستبرىء لك الغار » فدخل » فاستبرأه » حتى إذا كان في أعلاه ذكر 
أنه لم يستبرئ الجحَرة » فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحّرة 
ثم قال : انزل يا وسول الله » فنزل", ؛ فمكثا في الغار ثلاث ليل حنى حمدت 
عنهما نار الطلب » فجاءهما عبدالله بن أريقط بالراحلتين > فازتضل 2 
وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة » وسار الدليل أ أمامهها : وعين الله تكو هنا 
وتأبيدُه يصحبهما » وإسعاده يرحلّهما وينزلهما . 
ولا يس المشركون من الظَّفر بهما » جعنُوا لمن جاء هما دِية كل واحد 
منهما » فجد انام" في الطب ءولته غالب على أمره » فلما مروا بحي بي 
مُدْلج ر مصعارين من قديد » يمر بهم رجل من الحى » فوقن على الحي فقال : 


: ء وأخرجه البخاري 188/9 : 184 ولفظه : قالت عائقة‎ 114/١ أخرجه ابن سعد‎ )١( 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من‎ ١ فجهز ناهما أحث الجهاز » وصنعنا لهما سفرة في جراب‎ 
. فبذلك ميت ذات النطاقين‎ ٠ نطاقها » فربطت به على فم الحراب‎ 

(1) رواه الحاكم 7/8 عن محمد بن سيرين مرسلاً » وأورده الحافظ في ٠‏ الفتح 
9 عن ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي من مرسل محمد بن سيرين » وقال : وذكر أبو القامم 
البغوي من مرسل ابن ألي مليكة نحوه » وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري 
بلاغاً نحوه , 


6 


لقشارايت ها بالناسل انود ها رانم إلا مدا واسسادء قطن بالامر 
سراتة ين مالك + فأراد أن يكون الظفر له نخاصة ء وقد سبق له من الظَمَرِ 
ما لم يكن في حسابه . فقال : بل هم فلان وفلان » خرجا في طلب حاجة 
لهما ؛ ثم مكث قليلاً » ثم قام فدخل خيباءه وقال لخادمه : اتخرّج بالفرس 
من وراء الخباء » وموعذك وراء الأكمة » ثم أخذ رمحه » وخفض عَالِيه 
بَحُط به الأرض حتى ركب فرسه » فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله 
ينه » وأبو بكر يُكْيِرٌ الالتفات » ورسول الله ملت لا يلتفت » فقال أبو 
ك1 اا ييل "لق ذا انلوق عاراق ود ر متنا بج اوها هله رسو 
عَلَِهِ فساخت يدا فرسه في الأرض ٠»‏ فقال : قد علمت أن الذي أصابني 
بدعائكما » فادعوا ال ليا كما عا أن أردٌّ الناسَ عنكما » فدعا له 
رسول الله يَكيَِهِ » فأطلق » وسأل رسول الله يِه أن يكب له كتاباً » 
فكتب له أبو بكر بأمره في أديلا وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة ‏ 
فاده الايد ولاه لادريوة اد وه توق ار 0 
وعرض عليهما الزاد والجملان » فقالا : لا حاجة لنا به » ولكن عَم عنا 
/ : ا 

الطلب » فقال : قد كفيتم » ورجع فوجد الناس في الطلب » ففمجعل 
يقول : قد استبرأت لكم الخبر » وقد كفيتم ما هاهنا » وكان أول النهار 
جاهدا عليهما ؛ وائخره حارسا لهما 


فصل 


ثم مر رسول الله يَِقّهُ في مسيره ذلك حتى مرّ بخيمتي أم مَعْبَدٍ 


(1) اخرجه البخاري /185/9 ٠‏ 188 + والحاكم 8/6" ء 7 من حديث سراقة » وأخرج 
بعضه مسلم )50١9(‏ من حديث البراء » وأخرجه البخاري 195/0 . وأحمد 517/8 من 


6ه 


الخُرّاعية » وكانت امرأة بَرْرَةَ جَلْدَةٌ تحتي بفناء الخيمة » ثم تطهم وتّسقي 
مَنْ من بها » فسألاها : هل عندها شيء ؟ فقالت : والله لو كان عندنا 
شيء ما أَعْوَرَكُم القرَى » والشاء عازب » وكانت سنة شهباء » فنظر رسول الله 
َه إلى شاة في كر الخيمة » فقال : ما هذه الشاة يا أمٌ معبد ؟ قالت ب 

شاة خلفها الجَهْد عن الغم » فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد 
من ذلك » فقال : أتأذنين لي أن أحلِيها ؟ قالت : نعم » بأبي وأمي » إن 
رأيت بها حَلْباً فاحلبها ؛ فمسح رسول الله عله بيده ضَرْعَها » وسمى 
الله ودعا » فتفاجّت عليه » ودرث » فدعا بإناء لها برض الْرّ هط » فحلب 
حالح كا 32 كان در عي ورك + وس أي دس 
روات طريا وناك ايه لاني الى جلا الإناديء لم قاجره ‏ عة , 
فارتحلوا » فقلّما قت" أن جاء وها أبومعبد يسوق أعزاً عيجافاء يتساوكن هرا 
لا تي بهن ء فلما رأى الأبن » عَجب » فقال : من أين لك هذا » والشاة 
غارى اول علوت "اليف © :تقال لوه إلا أله مرا برحل سارلة 
كان من حديثه كيت وكيت » ومن حاله كذا وكذا . قال : والله إني 
اق مالي رن ش الذي تطبه » صفيه لي يا أمَ معبد » قالت : ظاهِر 
الوّمّاءة » أبلج الوجه » حَسَّنْ الخَلق ؛ لم تعبه تُْلَة » ولم تر به صُخْلة » 


وسيم تيم » في عَبُْ دَعَج ٠‏ وفي أَشَْاروِ وطن » وفي صوته صخل ؛ 
وني مُه طم » أحورٌ » أكحل ؛ أزج » أقرن » شديدٌ سواد الشعر ؛ 
ذا ميمت غلذه الوقادٌ » وإن تكلم ؛ عاذ الية » اجمل الناس وأبهامم 
هن بعيد » وأحسئه وأحلاه من قريب » خُلَُ المنطق ‏ ؛ فَصْل » لا ترّر ولا 
هذ » كأناً منطقه خرزات تظمر دن ويم لخ تلوس دكن مق 


ل 


قصر ء ولا تشنؤه من طول »ء غصنُ بين غصنين » فهو أنضرٌ الثلاثة 


كه 


تنظرا 4 وأعسيي قذرا لماز فقاد يسكرة يد 6 3 قالك 2 انشعو قله 
وإذااافق) قادر وا إلى أمرفج مره حك رة .لا عابس ولا مقيد 0 قال معنن 
واو هذا صاحب قربشن: الذي ذ كرو من أمره ما ذكروا » لقد هممت. 
أن أُصِحّبه ؛ ولأفعان إن 5 إلى ذلك سبيلاً وأصبح صوت بمكة عالياً 
لسعو ولا يرون القائل : 


جَرَى الله رب اعرش حير جَرَائِهِ رَفِمَئْنِ حَلَا عَيِمَي آم معبد 
هُمَا نا بالبروَاْتَحَلَا بو وال براي رق مكار 
فنا فصني مَارَوَى للعَنَكُمٌ عدن نل ١‏ يجادي وسوادة 
ِيَن بي كَنْبر مَكَانُ نِم وَمَفْعَدُمَا لِلْمُؤييَ برض 


سَلُوا أحْتَكُمْعَن شَاتَهَا وَإِنَئه َإِنّكُمُ إِنْ تسلو الشّاء تَشْبَدٍ 0١‏ 


قالت أسماء بنت أبي بكر : ما دَرَيًْا أين توجه رسول الله عَللّه » إذ 
أقل مرت نل ١‏ للحن قن سيل كه الأرقات بنهله ادبو الناسن . سعوانه 
ويسمعون صوته » ولا يرونه حتى خرج من أعلاها » قالت : فلما سمعنا 


)١(‏ حديث حسن ء أخرجه الحاكم */4 » ٠١‏ من حديث هشام بن حبيش ٠‏ وأورده 
لميشمي في « المجمع » 08/5 » ونسبه للطبراني وقال : وني إسناده جماعة لم أعرفهم » وله 
شاهدان آخران من حديث جابر وألي معبد الخزاعي ؛ ذكرهما الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية » 
»#/؟9؟١‏ . 4و١اء‏ وأخر جه ابن سعد في ١‏ الطبقات » 7.0/١‏ » ١"؟‏ وكسر الخيمة : جالبها » 
ويربض الرهط : يرويهم ويثقلهم حتى يناموا وبمتدوا على الأرض من ربض بالكان : إذا 
لصق به وأقام » وتفاجت : فرجت ما بين رجليها » ويتساوكن : يتمايلن من شدة ضعفهن » 
والتقي : مخ العظم . والشاء عازب ؛ أي بعيدة المرعى » وأبلج الوجه : مشرقه ومسفره » 
والشدلة #.ضكانة النظن © :والصئلة : صغر الرأس » والوسيم : الحسن» وكذلك القسيم » 
والدعج سراد امور وكوله : دوف أشفاره وطف» » أي : في شعر أجفانه طول » والمحفود : 
الذي يخدمه أضيجاية ويعظمونه وسرعون في طاعثه » والمحشود : هو الذي يجتمع إليه 
الناس » وقوله : « لا عابس ولا مفند » المفند : بكسر النون هو الذي يكار لومه . 


باه 


5-1 و 0 10 03 سشَ#ّ 53 
قولّه » عرفنا حيث توجه رسول الله مده » وأن وجهه إلى المديئة . 
فصل 


وبلغ الأنصارَ امخرج رسول الله لَه ين مكة وقضيةة لديل 
وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرّة ينتظرونه أول النهار » فإذا اشتد حر 
الشمس » رجعُوا على عادتهم إلى منازلهم » فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر 
ربيع الأولو عل ران الاته بعدر ابه ون ابرق عجرا عل عانويع » 
فلما حَِيّ حرٌ الشمس رجعوا » وصَّعِدَ رجل من اليهود على أطم من آطام 
المدينة لبعض شأنه » فرأى رسول الله علثر وأصحاه تين رزيل بهم 


الدراي + تخ أعل مويه بابي ولد بهذا اصاسكي معاد هد 


جَدَكُمٍ الذي تنتظرونه » فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقُوًا رسول الله عَم » 
سيق ال و الَكْبيرٌ ق بي عمرو بن عوف » وكير المسلمون فرحاً 
بقُدومه » وخرجوا للقائه » فتلقّوْه وحيّوه بتحية النبوة» ل 
جتكة تغشأه» والوحي بنزل عليه (فإِن الله هو موْلَاه وجبريل كك 
المومنين والملائكة بَمْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ جرم :]4 فسار حتى نزل بقباء في 
بي عمرو بن عوف ء فنزل على كُلتُوم بْنِ الهم . وقيل : بل على سَعْدِ 
ابن خَيْكمَة » والأول أثبت » فأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة 
وأسّس مسجد قباء ع ا دع امس لهال 

(1) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » 78/١‏ »ع وأخرجه البخاري بنحوه 184/97 : 19١‏ 
من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله عَههِ لفي الزير ا 


وصورته مرسل » ٠‏ لكن وصله الحاكم ١1‏ أيضاًمن طريق معمر هن الزهري قا : أ 
عروة بن الزيير أنه سمع الزيير » وأخرجه ابن هشام في ١‏ السيرة» ١‏ 9 


8ه 


فلما كان يوم الجمعة رَكِب بأمر الله له » فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن 
عوف » فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . 

ور تمان يميرح ٠‏ هَلَمٌ إلى العدد والعُدة والسلاح 
الات سلا فَإنْهَا مَأمُورَةٌ » فلم تزل ناقته سائرة به لا 
تمر بدار من دور لأنصار إلا وخا إل في التؤول' عليهم » ويقول 
َعُوهَا فا مأُورَة » سارت حتّى وصلت إلى موضع مسجده اليوم » 
وبركت » ولم ينزل عنها حتى نُهَضت وسرت قليلاً » ثم التفتت » فرجعت » 
فبركت في موضعها الأول » فنزل عنباءوذلك في بني النجار أخواله مَل . 
اياي تركن اهايا ساح رك عل الع زد جرهم بذلك » 
فجعل الناس يُكلّمون رسول الله َه في التزول 0 أبو أيوب 
لأتصاري إل رح » أدهي » فل رسول ا يق داكن 


5و وتوران 3 ا زحق وأصبح 


كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري ركان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ 
منه هذه الأبيات 0 


0009 ل تاي 0 م 

نَوَى في قُرَيْش بطم عَشرَة حِجَّة يذكر لو يَلْقَى حبيباً مواتيًا 

برض في أَْل الوَاسِمٍ نَفْمَهُ ١‏ كعَلَهْيَرَ من يُؤوِي وَكَم ير داعي 
0000 و د 0 

فَلَمًا انا وَاسْتَفَرتْ به الَوَى وأَضْبَحَ مَسْرُورَاً بطيْبّة رَاضِمَا 


د حدثي محمد بن جعمر بن الزبير » عن عروة بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عويعر بن ساعدة 
قال : حدثني رجال من قوهي من أصحاب رسول الله َيه به » وقوله : « مبيضين» أي : عليهم 
الثياب البيض ٠‏ وقوله : « هذا جدكم » أي : حظكم وصاحب دولتكم الذي تترقعوله ء وني 
رواية معمر: م هذا صاحبكم 1 

)١(‏ انظر صحيح مسلم مم7٠‏ رقم الحديث )01/1١(‏ والبخاري ١95/9‏ والاولا. 

و« الطبقات ع ١/لادكء‏ و« مجمع الزوائد » 5/"اء وسيرة ابن كثير ١/دلا؟‏ وا.م”ا, 


وسيرة ابن هشام 448/١‏ . 445 . 
4 


لدم 


مَذلك له إن تال ين سحن نالتيا اعد لزعي نايا 
8 دي لذي عادى 7 اناس كلهم 0 وَإِنْ كان الحَبيب الصافِيًا 
وخلم أن انه لاون ميسره وأنَّ كناب الله أَصْبَمَّ مَادِيَا 7" 
فاك ان عا + عاة رنلول لدعلل ركه » اير باليضرة واترل 
: (دَقُل رَبْ أذعاني مُدْعَلَ صذقر وَأغْرجي مُخْرَجَ صذق وَاجْمل 


بره 


00 ل 

قال قتادة : أخرجه اله من مكّة إلى المدينة 0 صدق وني الله 
يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان » فسأل الله سلطاناً نصيرا » وأراه 
ل عر وجل دار الهجرة» وهو بعكّة َال : « أربت دار هِجْرَيَكُمْ يسبَحَةٍ 
ذا نَخْل بين لابتين ) 0 

وذكر الحاكم في « مستدركه » عن علي بن أبي طالب أن الني عله 
قال لجبريل : من يهار مِّي ؟ قال : أبو بكر الصديق9 . 
(1) سيرة اين هشام 815/1. 


(؟) أخرجه أحمد والترمذي (0178) في التفسير : باب ومن سورة بني إسرائيل » وني 
سنده قابوس بن أبي ظببان » لينه الحافظ ني ١‏ التقريب » ومع ذلك » فقد صححه الترمذي 
والحاكم في ١‏ المستدرك ) م١”‏ ووافقه الذهي . 

(*) أخرجه الحاكم في « المستدرك » #/# ع 4 من حديث غائشة » وسئده جيد » وصححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي » وف البخاري 884/4 ني الكفالة : باب جوار أَبِي بكر تعليقاً » وقال 
أبو صالح : حدثي عبد الله » عن يونس ؛ عن الزهري » عن عروة » عن عائشة وفيه : فقَال رسول 
الله مُه : « قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين » وهما الحرتان . وأخرجه 
أحمد 1948/5 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة » عن عائشة . وسنده 
سع ‏ ” 

. أخرجه الحاكم في « المستدرك » وصححه » ووافقه الذهي‎ 5١ 
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ار وما في 


قال البرا : أو من قم عَلَينَا م مِنْ أصحَابٍ رسول اله عَللهِ مُْمَبْ 
ابن مير وابن أمّ مكتوم + فجعلا فئان اناس القرآن » ثم جاء عار" 
وبلال وسعلٌ » ثم جاء عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين راكباً ؛ 
نر جاء رَسُول اله مُه » فما رأيت لاس قَرِحُوا بشيء كقترحهم به 
كن رات لشفو الس كن واااناه كرلون جنا رمو اد تفج 10 

وقال أنس : شهدئه يوم دخل المديثة فما رأيت يوماً قط كان أحسن 
١‏ ترات و لاوما رد زر راك رايد بوه 
قط » كان أقبحّ ولا أظلم ين يوم بات 

فأقام في منزل أي أيوب حتى بنى حُجَرَه ومسجده » وبعث رسول 
للم َيه وهو ني منرل ألي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع » وأعطاهما 
تعمد انو وخمسمائة درهم إلى مكة قَقَلِمَا عليه بفاطعة وأم 1 ابنتيه ‏ 
وسودة بنت زمعة زوجتو » وأسامة بن زيد ؛ وأمّه ام أبمن © وأما زيئب 
بنت رسول الله للا كك روسو أبن اتنا بن الربيع من الخروج ١‏ 
وخترج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ٠‏ ومنهم عائشة فتزلوا 
في بيت حارثة بن النعمان "' . 


(1) أخرجه البخاري //*اء 7٠١4 » ٠‏ في فضائل أصحاب الني عَتَهُ : باب مقدم النبي 
َه وأصحابه ء وفي تفسير ( سبح اسم ربك الأعلى ) والطيالسي 44/1 . 

(؟) أخرجه أحمد 177/8 ء والدارمي 4١/١‏ » وإسناده صحيح . 

١ )*(‏ طبقات ابن سعد ) 51/١‏ 0 73"4 . 


5١ 


فصل 
قي بناء المسجد 


قال الزهري : بَرَكَتْ ناقة النبي عله مَوْضِعْ مسجده وهو 
بومشذ بُصلُي فيه رجال من المسلمين » وكان برْبداً سل وَسهيْلِ غلامين 
سين دن الانضا كان ف حَجَرٍ أسعد بن ذوآرة ٠»‏ فساوم مسرل الله 


م 


َه الفلامين بالريو » ليتخدَه مسجداً » فقالا بل ليه لك يا رسول 
الو » كأ رَسُول لله يِه » فَاَاعَه مِنْهُمَا عرق دانير ٠‏ وكانَ جداراً 
ل لوقه إلى يت القيس + وكا بصي فيه يجنم أسعد بن 
زرارة قبل مُقُدمٍ رَسُول الله ا ؛ وكان فيه شجَرة عَرْقدٍ وخراب ل 
َو "لكين » مر رسول الله مه بلقبور فت » وبالخرب قَسويت 
بالل والشّجَرِ فقطعت وصفت في قبلة المسجد » وجمَّل طوله مما بلي القيْلة 
إلى مؤخره مائة ذراع » والجانين مثل ذلك أو دونه » وجعل أساسه قرياً 
من ثلاثة أذرع ٠‏ ثم بنوه باللبن » وجعل رسول اللو مَل بيني معهم » 


ره 


يقل ابن والحجَارة بنفسه ويقول 


اللهم لا عَبِشَ إلا عَيْشنّ الآخيرة فباعية ‏ لثلا تمان والمهاجرة 
وكان بقول 

1 برد أيه 2 37م وس اما 8 مره سم 

هذا الجمال لا جمال خيبر هذا 0 ها 00 


ا" و اعلا ته اس 
وجعلوا يرتجزون » وهم ينقلون اللبن » ويقول بعضهم في رجزه : 


)١(‏ اخرجه ابن سعد قي الطبقات ) ١/ومدى‏ وأخر جه بنحوه البخاري بأركقى موا 
في المناقب : باب هجرة الني يله وأصحابه إلى المدينة » وأخرجه 184/١‏ . و4 ليا 
ومسلم (514) من حديث أنس بن مالك .. 


"1 


و م مام © وين قن كه موف 1 


00 
ا امو و ا ا 
جب ع كىن ار ال ورد تسققة © افقال + 
الاء عرش كَعَر بش مُوسَى » وبى إلى جنبه بيوت أزواجه باللّين ؛ وسقفها 
بالجريد والجذوع » فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي ينام 
لها شري المسجد قبليه » وهو مكان حجرته اليوم » وجعل لسودة بنت زمعة 
يتا آخر ' 


فصل 

ثم أختى رفوك الل عه + بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن 
مالك » وكانوا تسين رجلاً » نصفهم ين الهاجرين » ونصفّهم بين 
الأنصار , احى بينهم على المواساة) بتوارد بعد الموت دون ذوي م 
إلى حين وقعة ذو فلا افر له الله عر ور :8 رأولنا الأرحَام بَعْضهُم 
أولى ببَعْضٍ في كناب للد [ الأحزاب : 5 ] رد التوارث إلى الرّحِم 


دون عققد الأخو 0 


. 550/1 ) «طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5) أخرج البخاري 185/8 عن ابن عباش في قوله تعالى :( ولكل جعانا موالي ) قال : 
ورثة ( والذين عاقدت أمانكم ) كان المهاجرون لا قدموا المديلة يرث المهاجري الانصاري 
دون ذوي رحمه » للأخوة الثي آخى الني مه بينهم » فلما نزلت ( ولكل جعلنا موالي ) 
نسخت ء ثم قال : (والذين عاقدت أيمانكم ٠‏ قآتوهم نصيبهم ) من النصر والرفادة والنصيحة » 
وقد ذهب الميراث ؛ ويوصى له وقال ابن كثير في تفسيره #/458 قوله تعالى : ( واولوت 


بن 


وقد قيل : إنه آنى بين المهاجرين بعضيهم مع بعض مؤاخاة ثانية » . 
وان قاعلا عا لشي 21 والنيت الأول ؛ والمهاجرون كانوا مستغنين 
بأخوة الإسلام » وأخوة الدار » وقرابة السب عن عقد مؤاخاة بخلاف 
لمهاجرين مع الأنصار » ولو آخى بين المهاجرين » كان أحقّ الناس بأخوته 
أحب الخلق إليه ورفيثّه في الهجرة » وأنيسه فبي الغار » وأفضل الصحابة 
ذأكرتهم علي أب بكر الصديق وقد قال: لوكت ذا مِنْ أَهْل الأرض 


0000 


خَليلاً َتْحَت اا اد تام أَفْضل » وي لفل 
0 وَلَكِن أخِي وَصَاحِبيي'" وهلة الأخوة قِ الإسلام وإن كانت عامة » 


«الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) أي في حكم الله ( من المؤمنين واللهاجرين ) أي 
القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار »وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف 
والمؤاخاة التي كانت بينهم كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون 
قراباته وذوي رحمه للأخخوة التي آخى بينهما رسول الله علد » وكذا قال سعيد بن جبير وغير 
واحد من السلف والخلف » وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أني » حدثنا أحمد بن ألي بكر المصعبي 
من سا كني بغداد - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن هشام بن عيروة » عن أبيه » عن الرزبير بن 
العوام وضي الله عنه قال : أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قري والأنصار ( وأولوالأرحام 
بعضهم أولى يبعض ) وذلك أنا معشر قريش لا قدهنا المديئة » قدمنا ولا أموال لنا » فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان » واجاهية ووارثناهم » فامى أبو بكر رضي الله عنه خخارجة بن 
زيد ؛ وآخى عمر رضي الله عنه فلاناً » وآى عثمان رضي الله عنه رجلاً من بني زريق بن سعد 
الررقي » ؛ ويقول بعض الناس غيره ء قال الزبير رضي الله عنه : وواخيت أنا كعب بن مالك » 
فجئته فابتعلته » فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى ؛ فوالله يا ببي لو مات يومئف عن الدنيا ما ورثه 
غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآبة فينا معشر قريش والأنصار خاصة » فرجعنا إلى مواريثنا . 

(1) الأحاديت الواردة في مؤانحاة النني َه علي كلها ضعيقة » انظر « المجمع »111/4 » 
و« اللآلي المصنوعة » 0١‏ » 195 ؛ 50١‏ » والحديث الذي أخخر جه الترمذي (9؟/1) وفي 
أنه مه قال لعلي : «أنت أخي في الدنيا والآخرة» وفي سنده جميع بن عمير » انبمه ابن حبان 
بالوضع ؛ وقال ابن مير : كان من أكذب الناس , 


(1) أخرجه البخاري ٠/7‏ في فضائل أصحاب الني مَل : باب قول الني يله لو كنت 
متخذا خليلا » وثي المساجد : باب الخوخة والممر في المسجد . وني الفرائض : باب ميراث اللجد 


54 


ْنَا إخوَاننا قا قَانُوا : أَلَسنًا إِعوَائك ؟ قَالَ : 


مساهم 


شم أضحابي ٠‏ وإحرالي قوم يأو من تبي باونو ي وم يني » ' 00 
فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتيها ؛ لخدن الع مراتبها » 
فالصحابة لهم الأخوة » ومزية الصحبة » ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. 


0 الل 


فصل 


و -300 

ووادع رسول الله عه من بالمديئة ون اليهود » وكتب بينه وبينهم 
48 مهم و 0 5 2 500 4 زهة 
كتاباً » وبادر حَبْرّهم وعالمُهم عبد اللو بن سلام » فدخل في الإسلام " ؛ 
وابى عاستهم إلا الكفر , 

9 فلحره واء 6 ب 2 

ا ا ا الي 

03 سوا مره 5 
الثلاثة » فمن على بي قينقاع » واجلى بي النَضِير » وقتل بي قريظة » 
3 : 

وسبى ذريهم » ونزلت ( سو سورة الحشر ) في بي النُضير » و ( سورة الأحزاب ) 

٠.‏ و 

في بي فريظة . 

مع الأب والاخوة من حديث ابن عباس » وأخرجه مسلم (5089) في فضائل الصحابة : 

باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه من حديث أبي سعيد و(89"؟) من حديث عبدالله بن 
مسعود و(877) في المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديث جندب ٠‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (144) من حديث أبي هريرة وتمامه : فقالوا كن تر سم 
بأت بعد من أمتك يا رسول الله » فال : وأرأيت لو أن رجلاً له خيل غر مُحجلة بين ظهري 
خيل دُهم بهم ألا يعرف خيله 21 قالوا : بلى يا رسول الله » قال : «فإنهم يأتون غرًاً محجلين 

ل ل سن 
أناديهم : ألا هلم » فيقال : ! نهم قد بدّلوا بعدك فاقو اا 

ل يد امي ل ... وفيه : فلما جاء ني الله عله 
جاء عبدالله بن سلام » فقال : أشهد أنك رسول الله ؛ وأنك جئت بحق » وقد علمت يبود 

علمع علمهبو ا 
أني سيدهم وابن سبدهم » وأ وابن أ ا أن بعلمو في 
قد أسلمث » فا؛ نبم إن يعلموا أني قد أسلمت » قالوا في ما ليس في ... 

1" اد المعاد ج' م - ه 


فصل 


4 


ركان بُصلي إلى قبلة بيت المقدس » ولعب أننق ل الا لكي 
وقال لجبريل 0 ات أن يرف الله وَجْهِي عن قبل ليود ) فقال : 


سن ان اس 6 0 


ل ل 1 
عي لاس م 2 


له تَرضَاما ؛ 20007 م * ١44‏ ] 
وذلك. يعدا سنة عش :شهرا عن مقدمة المدينة قبل وقعة بدر بشبرين7) 


فال محمد بن سعد : أخبرنا هائم بن القاسم ‏ قال 3 أنانا ألو عقن 
ل ا : ما خالف نبي نبيا قط في في قله » ولا في 


ل مه 


ل إلا أن مول اله فته اسقل يت اليس حي قَهمَ الدمة من 
عَمَرَ هرا ٠‏ ثم تراط شر ع لَكُمْ من الدين ما وَصَّى به نوحاً وَالَذِي 


واصمو” 


أَوْحَيَْا ليك © 2 الآية [ الشورى : 17 ] . 
وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس » ثم تحويلها إلى الكعبة حِكم 


(1) أخرجه ابن سعد ني « الطبقات » ١41/١‏ من طريق الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن أبي حبيبة ؛ عن داود بن الحصين : عن عكرمة » عن ابن عباس ... وأخرج البخاري 
9 من حديث البراء أن الننبي مله صل نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهرا ؛ ركاذ رسول اش يلم يحت أذ يوس إل الكنية مزل الله عن وجل وقد تر تقل 
وجهك في السماء ) فتوجه نحو الكعبة : وقال السفهاء من الئاس وهم اليهود : (ماولأاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها فل لله المشرق والمغرب .بدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) فصلى 
مع الني عَدهِ رجل . ثم خرج بعدما صلى , فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر » وهم 
ركوع نحو بيت المقدس »ء فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله يي وأنه توجه نحو الكعبة » 
فتحر ف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . وأخرجه الترمني (5455) , 


. وأبو معشر , واسمه تجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف‎ 74/١ » الطبقات‎ ١ )١( 


"5 


عظيمة » ومِحُنَة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين . 

وآما تيرق © الوا #اسينا راطع وفاارا : « آمنًا بو كل من عند 
رَينا 4 [ آل عمران 1] وهم الذين هدى اتوم تكن كيرة عليم . 

وأما المشركوثٌ » فقانُوا : كما رجع إلى قبلتنا بُوثيك أن يَرْجم إلى 
ديننا » وما رجع إليبا إلا أنه الحق . 

وأما الييود » فقالوا : خالف قبلة الأنبياء قبله » ولو كان نبياً » لكان 
يُصلَّي إلى قبلة الأنبياء . 

وأما المنافقون » فقالوا : ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى 
حقاً » فقد تركها » وإن كانت الثانية هي الحق» فقد كان على باطل » 
وكثرت أقازيل الستفهاء ون الناشس. > وكانت: ها قال الله تغالى :0 إن 
كانت لكبِيرة إِلّا عَلَى الَِّينَ هَدَى الله [ البقرة : "14 ] وكانت محنة 
دن اق السو بها اقياذة أ الريك فق جه ال[ سول هع قن بقلي هل عوية 

ولما كان أمرٌ القيلة وشأنّها عظيماً » وملا - سبحانه - قبلها أمرّ النسخ 
وقدرته عليه » وألَه يأني بخير ين المنسوخ أو مثله » ثم عقب ذلك بالتوبيخ 
ان تعنّت رسول الله يِه » ولم يَنْقَدْ له » ثم ذكر بعده اخختلاف الببود 
والنصارى » وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على ثبيء » وحدّر 
عباده اللؤمنين من موافقتهم » واتباع. أهوائهم ؛ ثم ذكر كفرهم وشيركهم 
به » وقولهم اناه يراتا سيار قر ام أخنين أن 
له المشرق والمغرب » وأينا َي جاده وجو هه فم دجو » وهو الواسع 
العليم «الساواريوت ا لقان عار 1 01 

ثم أخبرٌ أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتَابعونه 


0 


ولا يُصدقونه » ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرْضَوًا 
عنه حتى يع ملتهم » وأنه إن فعل » وقد أعاذه اللَّهُ ين ذلك » هماله من 
اللو من ولي ولا نصير »2 ثم ذَكْرَ أهل الكتاب بنعمته علييم ٠‏ وحْوَقَهُمْ 
ين بأسه يوم القيامة » ثم ذكر ليله باني بيته الحرام » وأثثى عله روماه 
وأخبر أنه جعله إماماً للناسء بِأنَم به أهل الأرض » ثم ذكر بيه الحرام » 
وواعناكة رقو في اانا اي اليك كم هر إباء للنانن + اوكذلك 
الببت الذي بناه إمام لهم اام أخر الله راب عزرية بهذا الإقام. ألا 
أسفهُ الناس » ثم أن عاك ا نا برسوله الخاتم» ويُؤمنوا بما أتزلَ 
اللوانة ار لت ع راك ننائو اليل ته يرط على يقالي : إن إبراهيم وأهل 
وقد كا نو هود أ واسائي و حرضط زد 116 عوط و ميدن وذ دي وين 
القبلة » ومع هذا كله » فقد كبر ذَلِكَ على الناس إلا من هدى الله ينهم » 
وأكّد سبحانه هذا الأمر مره بعد مرَّةِ » بعد ثالثة » وأمر به رسوله حيثما 
كان ؛وين حيث خرج ء وأخير أن الذي يّهدي من يشاء إلى صراط مستقم 
هو الذي هداهم إلى هذه القبلة » وأنها هي القبلة التي تليق بهمء وهم أهلّها » 
أنه ا وضعة القترن و افشيليا ؛ وهم 00 الأمم وخيارهم » فاختار أفضل 
القيل لأفضل الأمم » كما اختار لهم أفضل الرسل » وأفضل الكتب » 
وأخرجهم ني خير القرون » وخصهم بأفضل الشرائع » ومنحهم خير 
الأخلاق » وأسكهم خير الأرض » وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل » 
وموقفهم في القيامة خيرٌ المواقف » فهم على تل عال » والناسُ تحتهم » 
تبات مو ماهر رز عانقا ون لكا وإذالك نفل ال وان ا + 
والله ذو الفضل العظم . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ثلا يكون للناس علهم حُجَّةُ » ولكن 
الظالمون الباغون بحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذُكِرَتْ » ولا يُعارض 

1 


للشو ارس الث يواد واقاليا وى العجم ادليه © وك نفدم 
على أقوال الرسول ميواها » فحجته من جنس حُجِج هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليم نعمتّه عليهم » وليهديهم ثم ذكرهم 
فته علييم الإ رسال وستولة البيع. عمو انز ال كاية علييم ؛ ليزكهم ويُعلّمّهم 
الكتاب والحكمةً » ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون » ثم أمرهم بذ كراه 
وبشكره » إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمامٌ نعمه » والمزيد من كرامته » 
ويستجلبون ذكره لهم » ومحبته لحم » ثم أمرهم ما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة 
به » وهو الصيرٌ والصلاة » وأخبرهم أنه مع الصابرين 


فصل 


وأتمّ نعمئّه عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذانُ في اليوم والليلة حمس 
مرات » وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت 
ثنائية 27 » فكل هذا كان بعد مَقدَمِهِ المدينة . 


فصل 


3 7 8 2 
فلما استفقر رسول الله ا بالمدينة 2 وايده الله بنصره . بعبادهة 
الم منين الأنصار » وألف بين قلو مهم بعد العداوة والإِحَنٍ الي كانت بيهم » 


)١(‏ أخرج البخاري "49/١‏ في أول الصلاة و4070/7 في صلاة المسافرين : باب يقصر 
إذا خرج من موضعه , ومسلم (580) عن عائشة رضي الله عنها قالت : الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين . فأقرت صلاة السفر » رأقك صلةه الحفى + وأخرع لجار ءام في الهجرة بلفظ 
« فرضت الصلاة ركعتين . ثم هاجر الني مُه » ففرضت أربعاً » . 
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فمئعته أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر . و بذلُوا تفوسهم دونه 
وقدموا محبته على محبة الاباء والآبناء والازواج » وكان اولى بهم مِن 
أنفسهم » رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة » وشمّروا لهم عن سّاقٍ 
العداوة والحاربة » وصاحوا بهم ين كُل جائب » والله سبحانه بأمرهم 
بالصير والعفو والصفح حتى قويت الشوكة ؛» واشتد الهاج ( فأذن لهم 
حيئذ في القتال © ولم يفرضه علبهم » فقال تعالى +8 ادن لكين يعاناون 
بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وإنَ الله عَلَى نَضْرهِم لقَدِيئ» ؛ [ الحج ومع . 

وفك ف لك طائلة + نهذ الأكن كان لشكة واب اديه كي وهنا 
غلط لوجوه : 

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم ني القتال » ولا كان لهم شوكة 
يتمكئون بها من القتال بمكة . 

الثانمي : أن سباق الآية بدل على أن الإذن بعد الهجرة » وإخراجهم 
من ديار هم » فإنه قال : 38 الّذِينَ أَخْرِجُوا : يفاره لخر كن لان 
شرو را لله 4 [ الحج 48 ع وهولاء هم المهاجرون .' 

: ف ال ماو تسا ني السو نوا 
رت في الذي رو يوم م بدر من الفريقين () 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقرله:ظ يا أبها الَذِينَ آمنُوا» 
والتقطان د كزاللة: كلت هاما" الخطاتت ونا آرهاة اماس شارك 


ع 0 5 سس 2 0 
الخامس : أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعُم الجهادَ باليد وغيره » ولا 


(1) أخرجه البخاري 5/8*” ء /ا"ا8 عن أني ذر أنه كان بقسم قسماً أن هذه الآبة : 
( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) نزلت في حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه يوم برزوا 
ف يوم بدر , 


# 


وين لسلس لشي لقاع رين كان بعد الجعرة انان حياذ الححد 
لأمر به في مكة بقوله :( فَلَا نطِع الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به ) أي : بالقرآن 
«( جهاداً كبيراً 4 [ الفرقان : ١6١‏ ] فهذه سورة مكية؛ والجهاد فيها هو 
التبليغ » وجهادُ الحجة ؛ وأما الجهاد الأمور به في ( سورة الحج ) فيدخل فيه 
لهات اله 

السادس :أن الحاكم روى في ١‏ مستدركه » من حديث الأعمش » 
عن مسلم البطِين » عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : لما محري رسول 
لله َيه من مكّةَ قال أبو بكر : أخرجوا نينّهم» إنا لله وإنا إليه راجعون 
يَوْلِكُنّ » فأنزل الله عر وجل :ا أَذْنَ لين بَمَاتنُونَ بِأنّهُم ظلِمُوا» 
[ الحج : 4" ع وهي أول آبة نزلت في القتال ''' . وإسناده على شرط 
« الصحيحين » وسياق السورة يدل على أن فيها المي والماني » فإن قصة 
إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية » والله أعلم . 


فصل 


3 3 7 > كلاء ام , 00 5 
ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك من قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال : 
2 0 لاقي ادي 3 
© وثَائِلُوا في سَبيل الله الِْين يقَاتلونكم © [ البقرة : .]19٠‏ 
ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة؛ وكان محرّماً » ثم مأذوناً به » 
ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال » ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرض 
عين على أحد القولين » أو فرض كفاية على المشهور . 
)١(‏ «المستدرك» :, وصححه على شرط الشيخين . ووافقه الذهى . وأخرجه ابن 
جرير الطبري وأحمد 5١5/١‏ والترمذي 91/09 , 1 


لف 


والتحقيق أن جنس الجهاد فرضُ عين إما بالقلب » وإما باللّسان » 
وإما بالمال » وإما باليد » فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع ون هذه الأنواع . 
أما الجهاد بالنفس ٠‏ ففرض كفاية » وأما الجهاد بالمال » فني وجوبه 
قولان » والصحيح وجوبه لأن الأمرّ بالجهاد به وبالتفس في القران 
مراف كنا ال كان : © الْقروا قافا ويثَلاً وَجَاهِدُوا بِأَموَالْكُم وَأنْفيِكم 
في سبي لق ذلِكُم عي لَكمْ إن كعم مود 4 [ التوبة : 4١‏ ] وعلق 
النجاة من الثار به » ومغفرة الذنب » ودخول الجنة » فقال 90 ا 
اين آمثْرا عل أَدلكُم على تَجَارةٍ يكم ين عَذَابٍِ أل 0 بالله 
رسرلة افدرن في سَبيل الله ِأَموَالْكُم وَألْْسِكُم ذلِكم ل 
لذ عتم تطغرنا ينا كم الريك ويَاعدكم جار تخي ينا تخا 
الأنهار وَمَسَاكِنْ طَيِبَةَ في جنات عدن ذَ لِك الفوز العظيم © [ الصف 3١:‏ ] 
وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك » أعطاهم ما يحبون ين النصر والفتح الأرفية 
فقال : 8 وأخرى تُحِبُونَهَا 4 [ الصف : ؟1 ] أي : ولكم خصلة أخرى 
بو نها في المهاد » وهي «[ نصر من الله وفتحٌ قريب 4 وأخبسر سبحانه أنه 
اخترن بن دناسي وَأَْوَالَهُم بأَنَّ َهُمْ الجنّة #[التوبة : ]1١‏ 
وأعاضهم عليها الجنة ٠‏ وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضلَ كتبه المترلة 
ين السياء 6 وه مي التوراة والإنجيل والقرآن » ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه 
2000000 وتعالى » » ثم أكد ذلك بأن أَمَرَهُم بأن يستبثيروا 
ببيعهم الذي عاقدوه عليه » ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم . 
فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمّ خطّرَه وأجلّه » فإن الله 
عرز وجل هو المشتري ». والثمن جنات النعيم » والفوز برضاه ٠‏ والتمتع 
برؤيته هناك ؛ والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم 


ف 


ال ا ل 


2# 


تذمكزوةلأثر َو فطنت له فاربا بنفبيك أن ترعى مع الحم ل 07 


وار 


مَهْر المحبة والجه دك اللفين والمال لالكهما الذي اشتراهما من 
المؤمنين » فما للجبان امرض الْقِْس وَسّوْمٍ هذه السلعة » بالته ما هْرِلَتْ 
لبنانيا لتاقو وجوه متت »ينها ,اليل لكر ون ع لقف اعم 
للعرض في سوق من يريد » فلم برض ويا لها بكمن دون بذل النفوس » 
فأخر البطالون » وقام المحبون ينتظرون أيّهُم يصلح أن يكون نفس الثمن » 
فدارت السّلعة ينهم » ووقعت في يد « أَوْلَةَ على الوينين أعِزةٍ عَلَى 
الكَافِرِينَ 4 [ المائدة : 4ه] . 

121 الدّعوق اللفيغية . طوثوا إقلنة اليه عل اص النافرى © 
فلو يُعطى الناس بدعواهم ٠‏ لادّعى اللي حَرْقََ الشّحِي » فتنوع المدعون 


م اه _رنمم ىمع # اس 


في الشبود » فقيل : لا تت هذه الدعوى إلا ةف[ قل إن كلهم تحِبون 
له يوني يكم لم4 [ آل عمران : ١ا]‏ فتسأخر الحا كلهم ؛ 

وثبت أتباعٌ الرسول في أفعاله وأقواله هيه وا كلاق + وشو اله 
ليّنة » وقيل : لا تُقبَلَ العدالة إلا بتركية ‏ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا 
َحَافُونَ لَوْمَةَ لالم © [ امائدة : 4 ] فتسأخر لدي ال 
وقام المجاهدون » فقيل لهم : إن نفوس لصوا موالهم ليست لهم » 

فسلموا ما وقع عليه العقد » فإن الله اشترى ين امؤمنين أنفسّهم وأمو موالَهُم بأن 
لهم الجنة » وعقدُ التبايع يُوجِبٌ التسليم ين تن داق اران لجار 


. هو آخخر بيت من لامية العجم للطغرائي‎ )١1( 


؟*؟0 


عظمة المشتري وقَدْرَ النمن » وجَلالةَ قَدْرِ من جرى عقدٌ التبايع على يديه » 
ار ا ا ا ل ده 
من السلع ٠‏ فرأوا م ين الحُسران البين والقبّنِ الفاحش أن يبيعوها 
شمن سحمن دراهم معدودة » تذهب لذنها وتتهوتها ؛ وتبقى بعتا وحسرّتها . 
فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء » فعقدوا مع الشتري بيع الرضوان 
رضي واختياراً ِن غير ثبوت غيار » وقالوا : 0 لا تَقيلك ولا تستَقِيلُك 
فلما تم العقدٌ » وسلموا ابيع » قيل لهم : قد صارت أنفسكم وأموالكم 
لنا » والآن فقد رددتاها عليكم أوفرٌ دا كانك اناف أموالكم 55 
ف[ وَلَا تبن اللوين فوا في سبل الله أنوان بل حا عِنْد رهم رفون 4 
[ آل عمران : 74 ]لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلا للربح عليكم » 
بل ليظهر أَثْرٌ الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان » 
ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمّن . تأمل قصة جابر بن عبدالله « وقد اشترى 
منه َه بعيرّه » ثم وقَاهُ القَمَنَ وزادَةُ » ورد عليه البعير » ”2 وكان 
2 7 : 
أبره قد قل اللي عل اند عل رماع لوزلا برها اال 
حال أبيه مع الله » وأخيره : أن الله أحياه ؛ وكلْمة كمَاحا وقا : يَا عبدي 
ا 0 فسبحان من عَظُمٌ جوده وكرمّه أن يُحيط به علم الخلائق 
ل ال 


عل أغيية + وأعافن عله أجل الأثيان ٠‏ واشتراى عيدة فق انقبية . بمالة. © 


(01) أخرجه البخاري 4/مة" في الركالة . وه/١؛‏ في الاستقراض . و4 في المظالم » 
و69؟2. 7385 ف الشروط . و5/5: ٠‏ ٠ه‏ في الجهاد ٠‏ ومسلم (7/15) في المساقاة » والتّر مذي 
(*8؟١)‏ وأبو داود (5 ٠‏ 5م والنسائي لاإباوك "٠٠١‏ . وابن ماجه (6١؟5)‏ 

(9) أخرجه الترمدو 1٠م‏ وابن ماجه (140) و(800؟) من حديث جابر بن عبدالله . 


و 5-7 اد © 
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وم هاي ع 
وجمع له بين الثمن والمثمن » وأثى عليه » ومدحه بهذا العقد » وهو سبحانه 


الذي وففقه ل 4 وشاءه منه 

جه ع ا عنة ا قاف ام 000 3 
فحيهلا إن كنت ذا هِمَّةٍ فَقَذد 
ريم ه 1 لو و عر و ب 0 
وقل لمنادي حبهم الم 


وََا تَنْظَر الأطلال ين ذُونِهِم إن 
ولا تننظر بالسير 
دحيم زد لهم ومير : عَلَى 
وَأَحي بذ كر اهم : كرالك إِذَا دن 
رن حال لكلا تدر ليك 
وَخذ قَبَسَأمِن نورهم ثُمَ بر بو 
وَحَي عَلَى وَادِي الأَرَالك قل به 
إلا قَفِي نَعْمَانَ عِنْدِي مرف ال 
إلا تفي جَسْعٍ لا 
وَحَيّ عَلَى جنات عَدْنٍ َإِنْها 
رَلكِن سباك الْكَاشِحونَ لأخل . 
وَحي عَلَى يَوْم اكَرِيد بِجَنْهِ ال 
فَدَعْهَا رَسُوماً دَارِسَات قَمَا بها 


رسوما َعَفت ينتابها الحَلّق كم ب بها 
عَلَ الْنهَج الذي 


وهل سَاعِدِي يا نفس بالصّرٍ سَاعَة 


عو صم 


نَمَا هِي إِلَّا سَاعَة ثم تنشفيي 


٠‏ اعومك رم 


1 مه عنما 


حدًا بك حَادِي الشؤقر فاطو الْرَاجِكد 
مَا دَعَا لَبَبْك أَلْفَاً كَوَايل 
نظرات ِل الأطلال عدن حَوَائلَا 


اس ور 


ودعه فان شق يكفيك حامات 
طَرِيق الهدى وَالحب تمطح وَاصِلًا 
ركَابِك فَالذَكْرى تدك عَاِلَا 
أَمَامَكٍ وزْدُ الوَصْل فَابْغي اكَنَامِلًا 
ورم يك لَيْسَ الشَاعِلًا 
ا 0 م ع إن كت قَائِلا 


ع اتيم إِذّا كنت سَائلا 


ا 


إِذَا م 


5 
200 2 000 


َتنك الأولَى بها كت ل 


ص 


َقَنتَ عَلَى الأطلال تكبي كارا 


يل دَكَمْ نيها ذا الَأ قبلا 
َْد اللا ذا اكه يرال 


2م اه 


وَيُصبح 0 الأحْرَان ذخان جَاذْلا 


لقد حرك الداعي إلى الله » وإلى دار السلام النفوس الْأَبية ٠‏ والممٌ العالية» 


ه/ 


0 231 عِِ 5 2# 
وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذ واعية » وأسمع الله من كان حيا > 
فهزه السماع إلى منازل الأبرار » وحدا به في طريق سيره » فما حطّت به 
م اج الرتر ‏ تيه 
0 ل 


م م مو سع 

20 2 0 فى ملظ الهم ها 

1لا لي . د حل ير تلج لي تن 
ني مد 00000 )1( 


5 0 سل كت ور ير القَانت ياست 
ال لمجا فى سيل بأ يتوقاه أن يدخلة يه ا ع 


0 
أو 03 . 


ل »وأ سيلا أ بن واي قا 


00 أخرجه البخاري الكل في الإعان : باب الجهاد من الايمان » وثي الجهاد : باب قولك 
النبي يليت ؛ ١‏ أحلت لكم ا : باب قول الله تعالى : ( ولقد سبقت كلمتتا 
لعيادنا المر سلين ]زلا قول الله تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي) “وريه 
النساثى ١14/8‏ ف الإمان : باب الجهاد . وابن ماجه (7007) في الجهاد : باب فضل النهاد 
في سبيل الله من حديث ألي هريرة . 

آقة أخرجه البخارى 5,5 . 5 في الجهاد : باب أفضل الناس مجاهد بئقسة وماله) ومسلم 
(18978) في الإمارة : باب فصل الشهادة في سبيل الله تعالى » وه الموطأ» 44/9 في الجهاد + 
باب الترغيب في الجهاد , والنسائي ١1/+‏ في الجهاد : باب ما تكفل الله عز وجل عن مجاهد في 
سبيله ٠.‏ كلهم مه ن حلديث ألي هريرة . وأخرجه ابن ماجه (7/04) في الجهاد : باب فضل 
الجهاد ثي سبيا ل الله من حديث أبي سعيد الخدري , 

م8 أخ حه الببخاري 5 ف الجهاد : باب الغدوة والروحة في سبيل الله » وباب فضل 
رياط يوم في سبيل الله ء وفي بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة . وني الرقاق : باب مثل الدنيا 
والآخرة م: حديث أنس ٠‏ وألي هريرة ؛ وسهل بن سعد » وأخرجه مسلم ( )88٠‏ في الجهاد : 
باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله من حديث أنس ٠‏ و (1841) من حديث سهل بن سعد 


0 


2 اك 5 22 ل 2 م 

وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى :٠ايما‏ عبد من عبادي خرج 
00 500 ا ا #ه 2 م 6 الى 
محاهدا ف سبيل بتعا مر ضائي ؛ ضمنتث له ان أرجعه إن اك بمَا 


سه وارمر ل و كام لمم عمو 


أصاب من أجر أو عَنِيمَةٍ » وَإِنْ قبضئه أن أَغْفرَ 0 ع 


وقال : ١‏ جَاهِدُوا في سيل الله ٠‏ فين الجهاة في سول لقو باب بن 
اتنا اَن بنجي الله به من الهم والعم ١)‏ 


وقال : « أنا ريم والرعمٌ الحَميل - لمن آمن بي ي » ألم وهَاجَرَ 


م يفي رض الجلو » يتم في وَسَطٍ لجنو » ونا زعي لم آم بي 


22 


وَأَسلّم ء وَجَاهَدَ في سيل الله بيس في ربص الو . وبيس في وَسَطٍ 


اج » وسو في أعلى عرف الخ » من قعل لك ؛ » لم يدع ِلْحَير مَطْلباً » ولا 
00101 5 


052 


واس كم 


0 
من الشر مورنا يموت حك كان بيات 


> و(1485) من حديث ألي هريرة » و(188) من حديث ألي أيوب » وأخرجه النسائى ١5/5‏ 
من حديث سهل بن سعد » ومن حديث ألي أيوب ؛ والرمذي (1548) في فضائل الجهاد : باب 
ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله من حديث سهل بن سعد ؛ و(1548) من حديث 
أي هريرة وابن عباس ٠‏ و(1591) من حديث أنس ء وأخرجه الدارمي في «سئنه» 501/9 
في الجهاد : باب الغدوة في سبيل الله من حديث سهل بن سعد . ْ 

(1) أخرجه النسائي 18/5 في الجهاد : باب السرية التي فق من حديث عبدالله بر عمر » 
وقة السداح ابن أرطاق, وهر كير الخخطاً “وعم السرن + لكن كود لننما قل فيو مسن يه 

(9) أخرجه أحمد 14/0" و5ا" ووم و؟+م وء#ام من حديث عبادة بن الصامت » 
وسنده حسن .ع وصححه الحاكم ؟/دلاء ووافقه الذهي » وأورده الميثمي في ١‏ المجمع ١‏ 
ه/؟ . وقال : رواه أحمدء والطبرائي في ١‏ الكبير » و« الأوسط » وأحد أسائيد أحمد 
وغرة كانت 

(*) رواه النسائي 91/5 في الجهاد : باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد من حديث فضالة 
ابن عبيد + وسئده حسن . وصححه ابن حبان )١685(‏ والحاكم */11, ووافقه الذهي . 


0 


وقال : « إن في الجن ماه درَجةٍ أعَدَا الله للمجاهلدين ين في ستييل الله 


2 3 
ام عاكة 2 3 رع 


بين السّمّاه والأرْض » فَإدَا َ لَه فامتالوة 


ارس » فل سل الج وأغى الج » وفقة ده لمن © واهلة 
5 م أنهان الح ( 0 


وقال لأبي سعيد : « من رضي بالله ربا » وبالإسئلام ديناً ؛ وبِمُحَمّدٍ 


200 6 


لزلا "رسك كاله نصحم ايا ادس القن : أَعِدهًا عل 
يا رَسول اللو » فَفَعَل » ثم قال رَسُول للد لت : ١‏ وأَخْرى يَركَمْ الله بها 
لعبّدَ مِاَةَ دَرَجَةٍ في الجَنَة مَا بَيْنَ كل دَرَجَتَيْنِ كَمَا ين السّمّاء والأرئض » 
قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : ١‏ الجهَادُ في سَبيل اللو ”” ْ 


هقوس ساسم 0 عم 


وقال : ١‏ من لفق زَوْجَيْنِ في سيل الله » وَعَامُ حَرنةُ الج كل حر 
بابو » أي قل هلم » فمن كاذ م بن أَهْلٍ الصَّلاقَ » دعي من باب الصَّلاقٍ » 
دَمَنْ كَانَ ِن أَهل الجهَادٍ » دُعِي ين بَاب الجهاد » ومن كان من أَهل 
الصَّدَقَمَ » دُعِيّ ين بابو الصَّدَثَةَ » وَمَنْ كان من أَهْل الصَيّامٍ » دع 


» في الجهاد : باب فيمن سأل الله شهادة‎ )١564١( حدبث صحيح » أخخر جه أبو داود‎ )١( 
والنسائي 5ه , 5 في الجهاد : باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » وابن ماجه‎ 
والدارمي يي‎ )١610( (؟0/5ا؟) في الجهاد د: باب القتال في سبيل الله » والترمذي‎ 
. )1518( وحن 6 لسو دسضا و144! من حديث معاذ بن جبل » وصححه ابن حبان‎ 

68 أخرجه البخاري 5/ة ع ٠‏ ف الجهاد : باب درجات المجاهدين في سبيل الله » 844/18 
في التوحيد : باب وكان عرشه على الماء » وأحمد 78/7 من حديث ألي هريرة . 

5) أخرجه مسلم (1884) في الإمارة : باب بيان ما أعده الله للمجاهدين في الحئة من 
الدرجات . والنساتي 19/5 7١‏ . 


77 


من باس الرّبَّانٍ » » فقال أبو بكر : بأبي أنه ات اسع رسو الله ما 
على من دي" من بلك الأنواب من ضورق يل بذتى أحة ين يل 
الأبواب كلها ؟ قال ٠:‏ نعم وأرجو أن تَكُونَ مِنْهُم ,'" 

سم سر عر سم سه 22 ري ها كوس اس 


وقال ٠:‏ من ألقق نمق َال في سبل الله فَيسبعمائ ‏ ومن افق 
عَلَى تشه وَأَهْلِِ » وَعَادَ مَريضاً أمَاط الأَذَى عَنَ طَريق » فالحَسئةُ بعَظْرِ 


أَمَالِهًا . ل الغر م جنة نا ل يدر لوالمويل قله إن و مووي له 
حِطَة :(؟) 

5 و 7 2 أت 

وذكر ابن ماجه عنه : ١‏ من أن بنفقة في لتك قا 
مسو ير سل 0 سول روك ا 


له يكل دِرْهَمٍ سبعُمائة وهم ا 
1 0 م » ثم تلا هذه إلآية : ١‏ والله 


وثآن : من أَعَان مُجَاهِدا في سبل التو أو 
د أَظلهُ لنهُ في طِلّ يَْمَ لا طِل إلا له , لها 


(1) أخرجه البخاري 45/4 في الصوم : باب الريان للصائمين » و5/5م في الجهاد : باب 
فضل التفقة في سبيل الله و 77/4 في بدء الخلق : باب ذكر اللملائكة » و 51/9 » ومسلم 
)٠١7(‏ في الزكاة : باب من جمع الصدقة » والنسائي 57/5 ؛ 78 من حديث ألي هريرة . 

آفه أخر جه أحمد في ١‏ المسند ) 1١‏ و95١‏ من حديث ألي عبيدة » وي سنده عياض 
ابن غطيف » ويقال : غطيف بن الحارث ؛ ترجمه ابن أبي حاتم في ٠‏ الجرح والتعديل» 408/5 » 
فلم يذكر فيه جررحا ولا تعديلا » وبائي رجاله ثقات ؛ وفي الباب عند أحمد 85/4 : وه4م 
والترمذي (ه؟١1)‏ والنسائي 49/5 من حديث خريم بن فاتك مرفوعاً : « من أنفق نفقة في 
سبيل الله » كتبت له سبعمائة ضعف » وسئده صحيح » وصححه الحا كم . 

(م) أخرجه ابن ماجه (71/31) في الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله عن غير واحد من 
الصحابة وفي سنده الخليل بن عبدالله . وهو مجهرل » كما قال الحافظ ف ١‏ التقريب » . 

)05 اخراجد أنعيد 0 المسند) #/لامع والحاكم من حديث سهل بن حنيفل اع 


1/4 


0 
وني لفظ « في جوف امْرِئْ » وني لفظ ١‏ في منخري ملم » '' 


مايني ‏ * عمسم اء 


وذكر الإمام أحمد رححمه الله تعالى 5 قدماه في سبيل الله 
سَاعة مِن نَهَارٍ » َهُمَا حَرَامٌ عَلَى الَارِ ( 


م هوس 


وشعر عه أبفا الداقان لا يَجْيمٌ لله في جوف رَجْلٍ غبار قي في سيبل 


- وفي سنده عبدالله بن محمد بن عقيل في حديثه لين وقد تغير بأخرة » وق الباب عند احمد.583/4 , 
وألي داود (473") والنسائي 71/1 من حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً : ؛ من أعتق رقبة 
مؤمنة كانت فداء من النار » وسنده صحيح » وله شاهد عند أحمد ١98١/4‏ من حديث عقبة 
ابن عامر » وآخر من حديث مالك بن عمرو القشيري عند أحمد 44/4" ؛ وثالث من حديث 
معاذ بن جبل عند أحمد 7145/8 . 

(1) أخرجه البخاري 0/9/” ني الجمعة : باب المشي إلى الجمعة » وفي الجهاد 08/4 : 
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله » والترمذي (1763) في فضائل الجهاد : باب من لجاء قِ 
حر سا وك وروا يمك سريب 
الرحمن ١‏ بن جير . 
(؟) أخرجه اانسائي ١7/5‏ و١‏ و5١‏ في الجهاد : باب فضل من عمل في سبيل الله 
عل للم 6 وأحفة لو ميدع :9 وا و4 لزوائد كم ار التي ا 
كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة » وابن اللجلاج اختلف في اسمه » فقيل : القعقاع ) 
وقيل : حصين » وقيل : خالد » ول يوثقه غير ابن حبان » لكن للحديث طريق آخر يتقوى 
به أخرجه أحمد ٠/9‏ ٠4م‏ والنسائي 1١/1‏ يل ؛ والحاكم 7/؟/ من طريق الليث » عن محمد 
ابن عجلان » عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن ألي هريرة ... وسئده حسن ؛ وصححه 
ابن حبان قل و (كذه1) . 
(5) أخرجه أحمد في « المسند » هه» ٠»‏ 176 من حديث مالك بن عبدالله الجتعمي » 
وإسئاده صحيح » وصححه ابن حبان . 


ير 


اص سور 


على الَار ٠‏ و صَامَ ْم في سيل اللو اد الله عن الار مر فونه 


3 


اي لل ل ل ل ار 


الشهداء م يَوْم القيَامَةَ لها لون لزَعْعَرَادٍ » وَرِيسْهًا ربح الك 
: لو رصم م 8 
يعرف بها الأَولُون والآخرون » وتولية :لحا عت لع الشهداع » 


- رمه 8 مر 0 4 


وَمَنْ قال في سَبيل الله فوَاقَ نَاقَهْ » وَجَبَت الجنة » ٠‏ 


و ع 00 


وذكر ابن ماجه عنه:٠‏ من رَاحَ رَوْحَة في سيل اللو كان لَه 
ما أصَايَهُ مِنَ الغبار مِسكا يَوْمَ القيّامة » (') 


وذكر أحمد ب رححمه الله عنه :ما خالط قَلْب امرىء رَهَجَ في سبيل 
7 0 ل ياس صر سراق م 
الله إلا حرم الله عليه النار ( 5 


/ ول ا نل ,د 5 5-96 مر ال اس سكوس 
وقال : « ربَّاط يوم في سبيل اللو خير ين الدنًا وما عليها » © . 


(1) أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 447/1 » 444 من حديث خالد بن دريك عن ألي 
الدرداء ٠‏ قال المنذري في ١‏ الرغيب والثرهيب »0 1597/9 : ورواة إسناده ثقات إلا أن خالد 
ابن دريك لم يدرك أبا الدرداء وقيل : سمع منه » وللحديث شواهد » وقد تقدمت سوى قوله : 
١‏ ومن صام يوماً في سبيل الله » باعد الله منه النار يوم القيامة مسيرة ألف عام لاراكب المستعجل ) 
وني المتفق عليه من حديث أَبي سعيد مرفوعاً : ٠‏ ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله تعالى إلا 
باعد الله بذلك اليرم وجهه عن الثار سبعين خريفاً » وأخرج النسائي بسند حسن من حديث عقبة 
ابن عامر مرفوعاً : ؛ هن صام يوماً في سبيل الله » باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام » وله شاهد 
من حديث عمرو بن عبسة عند الطبرافي في ٠‏ الكبير » و « الأوسط » . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (ه/7010) في الجهاد : باب الخروج في النفير من حديث أنس بن 
مالك ؛ وسئده -حسن . 

() أخرجه أحمد في ١‏ المسند ؛ 86/5 من طريق إسماعيل بن عياش » عن الأوزاعي » 
عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة » وهذا سند صحيح . فإن إسماعيل بن 
عياش ثقة في روايته عن أهل بلده » وهذا منها . والرهج بفتعح الراء وسكون الهاء وقيل 
بفتتحها .. ما بداخل باطن الإنسان من خوف أو جزع . 

(4) أخخرجه البخاري 54/5 في الجهاد : باب فضل رباط يوم في سبيل الله » وباب الغدوة 


م زاد العاد ج' م - 5" 


0 لالم لاه سان 8 - مار ل ان 
وقال : ( رباط يوم وليلة خير من صِيام شهر وقيامه » وإن مات » 
2 7< ع 


2 


2 7 تيبي 517 ده رقع 4 5 ل لام رت سس اعت اس 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه وامِن المَثَّانَ » 29 , 


5 ا عو مدو رس 20 50 را برل مك ل 5 
وقال : « كل ميت يختم على عمَلِهِ إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله 
ع هو روم رو رارقئر سمس 00 ا وج2 2 م3 0 حملن 
َه يمو لَهُ عَمَله إِلَى يَوْم القِيَامَةِ » ويؤمّن من فتن القبْر » 99 . 
35 را عام . 4 5 م انو ل ع الى م 
وقال : « رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من 
امازل » © . 


0 ل 30 


7 بن لاع عن ل ون فى ص سكو 
وذكر ابن ماجه عنه : « من رابط لبلة في سبيل اللو » كانت له كالفي 
وفيا روي 1 


سو صرورم 


والروحة في سبيل الله » وفي بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة » وني الرقاق : باب مثل 
الدنيا والآخرة » من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

)١(‏ أخخرجه مسلم (181) في الإمارة : باب فضل الرباط في سبيل الله » والنسائي 
5 في الجهاد : باب فضل الرباط من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه , 

(0) أخرجه الترمذي )1571١(‏ في فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً » 
وأو داود )١5:0(‏ في الجهاد : باب في فضل الرباط » وأحيد 5 من حديث فضالة بن 
عبيد » وسنده حسن » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان )١15754(‏ وفي الباب 
عن عقبة بن عامر » وجابر بن عبدالله . 


(8) أخرجه النسائي 8/5" , 4١‏ في الجهاد : باب فضل الرباط » والدارمي 511/9 
في الجهاد : باب فضل من رابط يوماً وليلة » وأجمد 59/١‏ و58 و55 و هلاء والترمذي 
(15519) في الجهاد : باب ماجاء في فضل المرابط من حديث عثمان بن عفان» 
وئي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبان ؛ وباقي رجاله ثقات » ومع ذلك 
فقد حسله الترمذي . 

(5) أخرجه ابن ماجه (3757) في الجهاد : باب فضل الرباط في سبيل الله » وأحمد ١/ه+‏ 
من حديث عمان بن عفان » وق سنده مصعب بن ثابت » وهو لين الحديث . 


له 


ما حون أن يب اله آ تخسر لح واي بر 
في سيل الو فوَاقَ 00 ا ل د 


وذكر أحمد عند ٠:‏ من و في يه ين سيل التي كلقة 


.هنا" 
- 
63 

١ 
ك1‎ 


لاس هد 0 


0 كر ادر ين الف ليله عَم 


- ع > 
20006 


يلها » ويصام نهارَهًا » © 

قال + او ل ا ركو وار ب 
لا خض بوت 1[ ليزه 

وذكر أحمد عله القن كرب ون ندا الْسْلِينَ في سيل الله متَطو 


ري دمو رهم ىم 


لا ياخذة سلطا » لم يْرَ الذَارَ بعَيْيُهِ إلا تَحِلَّهَ القَسَمءفَإِنَ الله يُقول : (وَإِنْ 


همانم 


(1) أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 445/7 و5714 ؛ والترمذي (1160) والبيهي ١١/9‏ 
من حديث أي هريرة » وسنده حسن » وصححه الحاكم 58/5 ؛ ووافقه الذهي ٠‏ ولقوله : 
( ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة ستين سئة » شاهد من حديث عمران بن حصين 
عند الدارمي 7١7/7‏ » والحاكم ورجاله ثقات ؛ وآخخر من .حديث أل أمامة عند أحمد 
ه/"؟ وقوله : « من قائل . ... ) تقدم شاهده من حديث معاذ بن جبل , 

(9) رواه أحمد في ١‏ المسئد » 5 من حديث أم الدرداء ترفعه » ولي سنده إسماعيل 
ابن عياش الشامي » وهو ضعيف ني روايته عن غير أهل بلده » وهذا منها » فإنه رواه عن محمد 
ابن عمرو بن طلحة »؛ وهو مدلي . 

(*) رواه أحمد 51/١‏ وه5 من حديث عثمان بن عفان » وفي سنده مصعب بن ثابت 
وهو لين الحديث . 

4( ووه اسحمد 4 »: والدارمي ٠١/9‏ » والنسائي ٠6/5‏ في الجهاد : باب ثواب 
عين سهرت في سبيل الله من حديث ألي ربحانة » وفي سئده محمد بن شمير ؛ أو صمير الرعيي 
يوثقه غير ابن با » وباي رجال ثقات » وله شاهد من حديث ألي هريرة عند الحاكم 8/6 


فيتقوى . 


إذه 


5-6 إلا وارِدمًا ) "3 
وقال إرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح 
على ظَهر فرسه لم يتل إلا لصلاق أو قضاء حَاجةٍ :«ق أوجبت فلا عليِك 


ع ل عمل 0( 


لكل دما 
5 9ع اي امرة . 2 3 مر و ةا ع 
ولك تك ير لاح الا 


0 بن 


وال ٠‏ من رَمَى سَهُم في سيل الله » فَهُوَ عِدْلَ مُحَرَرٍ » ومن 
قئة حا انيل ادر كالح 4 لور ركه المياروع اوعد النناتن 
تفسير الدرجة بماثة عام » !*) 

قال : « إن لله يل بالسّقم الؤافيق الجلة : ضَانِمَُ يب في 
نع الير » ولد بو » والرائي بو » وازموا وَاركَبُوا » وأن د 
حب إلي' من أذ كوا ٠‏ وكل شيء ل مويه الرحل قاط ادر لوس 


1 


أو تأده فرسّه . وملاعبته امرأته » ومن عِلَّمه اله الرّمِي » قتركه رغبةً 


00 أخرجه أحمد 490/6 من حديث معاذ بن أنس الجهني : وفي سنده ثلاثة ضعفاء . 

زف4 أخر جه أبو داود (١80؟)‏ في خبر مطول من حديث سهل بن الحنظلية » ربك 

[فة أخرجه أبو داود (هكوةمم) 3 العتق : باب أي الرقاب أفضل 2 والنسائي 0 
وأحمد 584/6 من حديث ألي نجيح السلمي » وإسناده صحيح ؛ » وصححه ابن حبان (15148) . 

(4) أخرجه أحمد 1١/4‏ » والتر مذي (1598) في في الجهاد : باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله » والنسائي 5/؟ ١0/2‏ في الجهاد : باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله من 
حديث أبي نجبح السلمي ؛ وإسناده صحيح » ولبعضه ‏ وهو قوله : من شاب شيبة  ...‏ شاهد 
من حديث كعب بن مرة عند الترمذي (1584) والنسائي 731/5 . 

(ه) وصححها ابن حبان (1148) وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بخمسمائة 
عام » وهو وهم منه رحمه الله . 


4م 


عنه » فيعْمَة كفرها لاوواة عع اها البويق 1 موعن ابن ةو دن 
تعلم الرمي ثم تركة 3 قَقَدْ عَصّانِي تيل 

ذال أخدم 2 أن راجلا قال له : أوصِني كال اوضيك سَفُوى 
اقوء َه َأ حل شيم » وَعَليِك بالجهاد » كَل رحباي الإبئلام » وَعَليكَ 
بذِكْر اللَهوَتَلَاوَةٍ القُرآن » فَإِنهرُوحُك في السّماءِ » وَذْكْر لك في الأرْض » "" 
وقال : (م 8 سام الإسلام الجهاد د 


4# م 


0 1 28 0-0 8 7 5 1 مر 5 ين حم ل 
وقال : «١‏ ثلاثة حق على الله عونهم : المجَاهِدٌ في سيل الله والمكانت 


(1) رواه أحمد 144/4 و157 و1448 ء وأبو داود (518؟) في الجهاد : باب في الرمي » 
والنسائي 18/5 في الجهاد : باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله والحاكم 49/1 » والدارمي 
9/9 » وابن ماجه (9411) في الجهاد من حديث عقبة بن عامر » وي سنده خالد بن زيد 
الجهني ء لم يوثقه غير ابن حبان » وقال الحافظ العرائي : في سنده اضطراب » لكن قوله : ٠‏ كل 
شيء يلهو ... » يشهد له حديث جابر بن عبدالله » وجابر بن عمير الأنصاربين بلفظ : ٠‏ كل 
شيء ليس من ذكر الله عز وجل » فهو لغو ولو ؛ أو سهو إلا أربع خصال : مشي الرجل بين 
الغر ضين » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » وتعلم السباحة » أخرجه النسائي في عشرة النساء 
4 / ؟ » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير 44/1١‏ / ؟ وإسناده صحيح » وجود إسناده 
المنذري ي ( الترغيب والترهيب دين ؛ وقال الطيئمي قي ١‏ المجمع كلة؟؟ : رواه 
الطبر اي في « الأوسط » و« الكبير » والبزار » ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب 
ابن بخت » وهو ثقة » وآخخر من حديث عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عند الترمذي )١١119/(‏ 
ورجاله ثقات » لكله مرسل © وقوله : ١‏ ومن علمه الله الرمي .... ) يشبد له حديث عقبة 
ابن عامر عند مسلم (1414) بلفظ « من علم الرمي » ثم تركه » فليس منا » أو قد عصى ». 

(0) أخرجه ابن ماجه (1814) في الجهاد : باب الرمي في سبيل الله من حديث عقبة 
وي سنده مجهولان » لكن رواية مسلم في التعليق السابق ععناه . 

() حديث حسن بطريقيه : أخرجه أحمد 47/8 من طريق إسماعيل بن عياش » عن 
الحجاج بن مر وان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي ؛ عن أبي سعيد الخدري ؛ وأخرجه الطبر افي 
في ١‏ الصغير » ص 141 من طريق ليث بن أي سليم » عن مجاهد » عن الي سعيد ٠‏ 

(4) قطعة من حديث مطول صحيح بطرقه ؛ أخرجه الترمذي (114؟) وأحمد لق 
من حديث عبد الرزاق ؛ عن معمر » عن عاصم بن أبي النجود ؛ عن أل وائل » عن معاذ » 


ه4 


50 اي 3 50 30 
الذي يريد الأدَاء » والناكح الَّذِي يريد العاف , 07 


8 8 اس 7 مه 7 0 مك .0 0 2 ل 
وقال : « هن مات » ولم يغز . ولم يحدث به نفسه » مات على 
م هام 2 
| ا ا 00 
شعبة من نفاق 0 


وامى روم ا 8 


وا ري ا ل ار ترا از لد 
ايا في أَهي بير » أصَاَه ل اع قبل يدم العامة ) ١‏ 


وَقَال 2 إِذا م من النامة بالديتار والدَرْهّم. ا بالعيئة 3 وخا 
اققامنة قت جار زكر ليلذ فوشي امه ار 0ل لير ا قار 1 قن 


- وأخرجه أحمد أيضاً ه/ا7 من طريق شعبة عن الحكم » عن عروة النزال » عن معاذ » 
ورواه مختصراً 781/8 من طريق وكيع » عن سفيان » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر 
ا ا ا ا 
عبيدة بن حميد ؛ عن الأعمش » عن الحكم » عن ميمون بن ألي شبيب ؛ عن معاذ .. وللجملة 
التى أوردها المصنف شاهد من حديث ألي أمامة عند الطبراني بسئد ضعيف . 

)١( ْ‏ رواه أحمد 61/9؟ ولا" ع والترمذي )١568(‏ في فضائل الحهاد : باب ما جاء 
في المجاهد والناكح والمكاتب » والنسائي 51/5 في النكاح : باب معونة الله الناكح الذي 
بريد العفاف » وابن ماجه (5518) في العتق : باب المكاتب من حديث ألي هريرة » وسنده 
حسن » وصححه ابن حبان (170) والحاكم 7١9/1‏ ؛ ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه مسلم )111١(‏ في الإمارة : باب ذم من مات ولم يغز » وأبو داود (605؟) 
في الجهاد : باب كراهية ترك الغزو » والنسائي 8/5 في الجهاد : باب التشديد في ترلك الجهاد 
من حديث أي هريرة وفيه : وقال عبد الله بن المبارك وهو أحد روأة الحديث فثرى أن 
ذلك كان على عهد رسول الله مَلِلهِ . قال النووي : وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل » 
وقد قال غيره : إنه عام » والمراد : أن من فعل هذا » فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن اللمهاد 
في هذا الوصف » فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق . 

(") أخرجه أبو داود (*190) في الجهاد : باب كراهية ترك الغزو ‏ وابن ماجه (1755؟) 
والدارمي 7٠9/5‏ في الجحهاد : باب التغليظ في ترك الجهاد من حديث ألي أمامة » وسنده قوي » 
فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والدارمي . 


4 


عَنْهُمْ حَتَّى يُرَآاجِعُوا دينهم 7 
ولا طم مااي اس رعو راان لَه اث في سَبيلٍ 
اللو » لقى الله » وفيه ثلمة 7 9") 
8 رس بوبم | لتم سر يعرم 
وقال تعالى : « ولا تلقوا بأيدويكم إلى الهلكَة 4 [ البقرة : 198 ], 
وفسر أبو أيوب الأنصاري الالقاء باليد إلى التهلكة بتَركِ الجهّادٍ 9" , 


(1) حسن أخرجه أبو داود (1455م) والبيهقي للخل والدولاني في « الكى كله 
من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه » أن نافعاً حدثه عن ابن عمر . 
وأحرجه أحمد ؟/8 » والطبراني في « الكبير , #إل/اء 0 
الأعمش » عنعطاء بن أبي رباح » عن ابن عمر ... وأخرجه أحمد (0007) من طريق شهر 
ابن حوشب عن ابن عمر . ... والعينة : هو أن يبيع من أجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى » 
ثم يشتر.ما منه بأقل من الثمن الذي باعها به نقدا » وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العيئة » 
لأن العين هو المال الحاضر من النقد ١‏ والمشتري إأما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة , 
وقوله : «وتبعوا أذناب البقر» كناية عن انصرافهم إلى الزراعة وانشغالهم بها. وليس في 
هذا الحديث التزهيد في استثمار الأرض » و الانتفاع مخير اتها » وإنما فيه التحذير من الركون 
إلى الدنيا والاخلاد إليها » والانشغال بها عن أداء الواجبات » كيف وقد حث النبي َيه على 
الرراعة والانتفاع بما في الأرض من .خيرات ء وعد استغلال الأرض والافادة منها صدقة لفاعله 
إلى يوم القيامة » كما في الحديث المتفق عليه من طريق أنس «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع 
زرعاً فبأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له ب صدقة » وروى الإمام أحمد 188/5 و 164 
و١1و١ا‏ » والطيالسي )58 ٠‏ ؛ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ (41/4) بسئد صحيح من حديث 
أنس هر فوعاً : «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ( تخلة صغيرة ) فإن استطاع ألا تقوم 
حتى يغرسها فليغرسها ؛ وغير ذلكمن الأحاديث التي ترغب في استصلاح الأرض واستثمارها 
واستخراج ما أودع الله فيها من خيرات . 


(9) أخرجه ابن ماجه (*975) والترمذبي (1575) من حديث أي هرريرة » وفي سنده 
إسماعيل بن رافع ؛ وهو ضعيف . 

(5) أخرجه أبو داود (1815) والترمذي (1975) من طريق أسلم أبي عمران قال : 
غزونا من المديئة نريد القسطنطينية » وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والروم 
ملصقو ظهورهم بحائط المديئة » فحمل رجل على العدو » فقال الئاس : مد مه لا إله إلا الله » 
يلقي بيديه إلى التهلكة » فقال ابو أيوب : إتما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله - 


و4 


َه 09 > كوس 5 ار و 0 7 ف 5 
وصح عنه عي : ٠‏ إن اباب الحنة 7 تحت ظلال السيوفف ٠١,0‏ 
وصم عنه : «مَن قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله هي العليًا » فَهُوَ في سبيل اوه" 
3 7 ور 5 
وصح عنه : ١‏ إن | الم كير وَالْْقْقٍ وَالقُتول في الجهاد 
إِذَا فعلُوا ذُلِكَ لقال » ” 


37 ل ك2 دع 5 2 لم 20 ورصام 
ل ل ل رن 
وصمٌ عنه أنه قال لعبدٍ الله بن عمرو ان قائلت صَابر ا محتبيباً : 


040 7 ا ض ارت سس ا الا 5 

تعتك الن ابر أ متحتي 16 وان قائلت مواقا مكافر1 .يتك الله مانا 
2 2 5 2 1 08 - 2ى نيهم ل رصم م اي 
مُكَائِرَاً » با عَبْدَ الله بن عَمْرو عَلَى أي وَجْهِ قَائَلْتَ أ تلت ٠»‏ بعثك الله 


انه و طهر الإسلام » قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى : وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة : أن نقيم في أموالنا 
ونصلحها ؛ وندع الجهاد » قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن 
بالقسطتطينية » وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (15519) والحاكم 906/9 » ووافقه 
الذهي » ووهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في ١‏ الفتح 0 ١١8/8‏ حيث نسبه إلى مسلم » فإنه 
لم يخرجه ١‏ وأورده ابن كثير في « التفسير » 718/١‏ » وزاد نسبته لعبد بن حميد » وابن جرير ؛ 
و ابن أي حاتم » وابن مردويه » وأني يعلى . 

» قطعة من حديث أخرجه مسام (؟7 0 في الإمارة : باب ثبوت الحنة للشهيد‎ )١( 
. من حديث ألي موسى الأشعري‎ 4! ١( 4 والترمذي (1589) وأحمد‎ 

(5) أخرجه البخاري 71/5 , ؟" في الجهاد : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؛ 
وباب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره » وني العلم : باب من سأل وهو قائم عالاً جالساً : 
وني التوحيد : باب قول الله تعالى #ررافه سك كلمن لافنا اوسرام رسام و 6 
في الإمارة : باب من قائل لتكون كلمة الله هي العليا » وابن ماجه (0/88؟) وأحمد 9/4وم 
و/اؤ8 و" 4١‏ و5'؛ و/١4‏ من حديث ألي موسى الأشعري أن رجلاً أعراياً أتى الني عه : 
فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم ٠‏ والرجل بقاتل ليذكر ؛ والرجل يقاتل ليرى مكانه ؛ 
من في سبيل الله ؟ قال : ١‏ من قاتل ..) 

وة 00 (981؟) من حديث ألي هريرة . 


(؟) اخخرجه ابو داود (5١5؟)‏ وأحمد ؟9/د-م من حديث أي هريرة » وف سئده ابن اس 


فلذ 


عَلَى يلك الحال ؛ ٠١‏ 


فصل 


1 72 كص سوه َه 
ركان يُسبّحِب القْتال وَل اهار » كَمَا يسْتَحِب الخُروج لل مر أوله » 
9 م و ميل 5 كم 5 م ره سمادى ام 4 2 2 
إن لم , ل اا الرياح 
ا 00( 
و 


قال + ان والبي تذني ينيو لا يكل أعذ في ديل لتر اوانة آذه 
- مكرز ء لم يوثقه غير ابن حبان » وباقٍ رجاله ثقات » وصححه ابن حبان (1504) ؛ والحاكم 
61 » وواققه الذهي » وهر قوي بشواهده . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (819؟) . ولي سنده العلاء بن عبدالله بن رافم » وحنان بن خارجة 
لم يوثقهما غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات ء وفي الباب عن معاذ بن جبل عند مالك 405/5 
موقوفاً » وأبي داود (ه01؟) والنسائي 9/5 : ٠ه‏ مرفوعاً «الغزو غزوان » فأما من ابتغى 
وجه الله » وأطاع الإمام » وأنفق الكررعة , وياسر الشريك ؛ واجتنب الفساد » فإن نومه ونبهه 
أجر كله » وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة » وعصى الإمام » وأفسد في الأرض ٠‏ فإنه م يرجع 
بالكفاف » وسنده حسن . 

0( أخرج أبو داود )551١5(‏ والترمذي (١؟5)‏ عن صخر بن وداعة الغامدي رضي 
الله عنه أن رسول الله علقم قال : ؛ اللهم بارك لأمتي في بكورها » وكان إذا بعث سرية أو جيشا 
بعثهم من أول النهار ؛ وهو حديث صحيح بشواهده . ولخرج أبو داود (608؟) والترمني 1١(‏ 
(151) عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال : و شهدت رسول اله يكم إذا لم بقاتل من أول 
النهار » أخر القتال حتى تزول الشمس » وتهب الرياح » وينزل النصر » وإسناده صحيح » 
وأخرج البخاري 140/5 عن النعمان بن مقرن . .. : ولكني شهدت القتال مع رسول اله ميلك 
كان إذا لم يقاتل في أوْل النهار » اننظر حتى تهب الأرواح » وتحضر الصلوات . 


/14 


1 واحين ارال الأنراد» 
اث في سَبيل الله » وَأَئْرُ في فريضةٍ م | اللو" 


مومس را وم 2 عنم 


واه الا ين بويت لد لق حي يه أذ يجح 
إل نيا » وَأ له اليا وما فيها ( إلا هيد ما يَرَى ين مضل الشهاقةٍ ؛ 


د و ولا و هه 


َه أن يجح إلى الئاه يل مره أَخرى » وف لفظ : « فيفل عر 
مات لِمَا يَرَى مِن الكرامَة ) 5 
وقال لأم حَارِنّة ةَ بنْثْ النْعْمَانِ ل 
ا لسن الأعلى 0 
ريت سل تيو 


وقال : ٠‏ إن وح ادام في جزض ير فار + لها وبل علد 
لش ء مرح ون لجل حَيْث مامت ثم نادي إل يلك اقول » فاطلم 
لبهم ربهم اطّلاعَد قَقَال: هل تشتهون شَيْئا؟ كَقَانُوا : أي شي أشتهي ) 
رب 48 2 ومعي 


وَنَحْن تسْرّح ين الْجَنْهَ حَيْث شْئْناء قعل بهم ذلك قلاث رات » قَلَمَّ 


0 أخر جه مسلم (181/5) وأحمد 71/9 من حديث ألي هريرة . 
() أخرجه الترمذي (1758) في الجهاد : باب ما جاء في فضل الرباط من حديث ألي 
أمامة » وسئده حسن ١‏ 

() اخرجه البخاري 55/5 في الحهاد : باب تمي المجاهد أن يرجع إلى الدنيا » ومسلم 
410/0 في الإمارة : باب ا 50 والترمذي (1751) والنسائي 5/5 من حديث 
انس ورواه النسائي /ه” , 5” من حديث عبادة بن الصامت . 


(؟) أخرجه البخاري 7١ : 7١/1‏ من حديث أنس بن مالك , 


ان 


وقال : ١‏ إن لاشهيد عِنْدَ التو خيصلاً أن يعْقرَلهُ ين ول دَفْمةَ من دَمِوء 
ار فده ين الج » وَيحَل حي اليْمَانِ؛ وَيَرْوَجَّ من الحور العين ؛ 
وَيْجَارَ من عَذَابٍِ لقي ومن ين ال لبر » ويوضم عَلَى رس 
دسل © كيل امه 3 


اج الوقار ‏ الباقوتة ينه ير م بن الدثيا وما فيه . ويزوج اثتين وسبهين 
مِنَ الحُور العين ٠‏ وَيُشفع في سَبْعِينَ إِنْسَانا مين أَقَاربهِ »7 ذكره أحمد 


وصححه الترمذي 


م هاه سيان م ىا 7 7 كي اللو 

وقال لجابر : ١‏ ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ؟ » قال : بَلى » قال : 
اما كلم الله أَحَدًَ إلا ين وَرَاء حِجَابٍ » وَكَلم بالك كِمَاحاً » فَقَالَ : يا عَبْدِي 
ا 5 9 ا >2 ا ل #2 3 
تمن علي أَعْطِك ؛ قال : با رَبْ تحيبي فقتل فيك ثَانية » قال : إله 


ير نْهُم إِلَيْها لا برْجِعُونَ ) قال : ارككق نارانية 
ا الآية : « وَلَا تَحْمَبن الِْينَ قيلُوا في سبيل الله أمْوَاناً » 


8ع ملم 


بل أحيّاة عِنْد رهم يرزقُون» ! ل ا 5 
قال : كما أُصِيب إِْوَائكُمْ » بِأُحْدٍ جَعلَ الله أَرْوَاحَهُ في أ 


2 07 س4 ابي ل 


زر 
نهار الجنةِ » وَتأكل من ثُمَارِهًَا » 0 قنَادِيل مِن 


)١(‏ أخرجه مسلم (18417) في الإمارة : باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة من حديث 

(1) أخرجه أحمد 1"1/4 ؛ والترمذي (1778) ؛ وابن ماجه (994؟) من حديث المقدام 
ابن معد يكرب » وإسئاده صحيح . 

() أخر جه الترمذي (01#:") ء وابن ماجه (١٠8؟)‏ وسئده حسن . 


لذ 


0-6 م عام وى 


0 ا 0 


م 


2 ه رفسل م 5 
الجها ا يكوا ع لات ظ 0 الله : نا أبلخهم عَنّكُم » فانزل الله 
عل سول عله الآيات :طلا سين اين فلو في سَبيل الله أموَانا 4 ٠”‏ 


واف :0 السك ادر قرعا : ٠:‏ الشهداة عَلَى بَارِق نَهْر بياب د قِ 


كك مع انا منواار انف ون الينه بكر 1 وري ١‏ 
و له 


وقال :لا تجن الْأَرْضُ ين 5م الشَهِيدٍ حتى يَِدِرَهُ زَوْجَنَاهُ ٠‏ كلهم 


6 ون فر 

طَيْرَانٍ اميه بم لعي 1 فط وال 
لدي 

#2 اث أو : 5 تس كه سي 

ود امشترة )اوالصاي تررم ١‏ لان اقتل بي سبيل الله احب إلي 


ه كام لدع 


من أن يَكُونَ لي أَهْلَ ادر وَالويق 0 
مم فى رمس و #رعمهى ‏ اهرك 
وفيبما : اد 0* لشَهِيدُ من القثْلِ إلا كما يَجد أحَدكم من مس 
القرصّة » ! 
(1) أخرجه أحمد 715/١‏ (18448) وأبو داود (7570) من حديث ابن عباس ورجاله 
ثقات ؛ وصححه الحاكم ؟//91؟ : 748 ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 
(9) أخرجه أحمد 0 من احديث ابن عباس » وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان 
(0511 والحاكم ؟/4لاء ووافقه الذهي . 
() أخرجه أحمد 941/5؟ و4710 ؛ وأ بن ماجه (7758) من حديث أني هريرة » ولي 
سنده شهر بن حوشب » وهو ضعيف » وهلال بن أني زيلب وهو مجهول . 
(1) أخخرجه أحمد في «المسند» 715/4 »2 والنسائي دع في الجهاد : باب تمنى القتل 
اضر ل يروش لحت لل أو ديزيال نات ره لوي وأا اير رار 
: أهل البوادي والمدن والقرى ٠‏ وهو من وبر الإبل » لأن بيرتهم يتخذونها منه » والمدر : 
ا 
9 أخخر جه احم في «المسند» ؟//81؟ »ء والترمذي )١558(‏ في الحهاد : باب ما جاء 
في فضل الرباط » والنسائي 5/7" في الجهاد : باب ما يجد الشهيد من الألم : والدارمي ؟/6:؟ 
له 


6م له 


وفي «المسند» :«أَمْضَل الشْبداء اين إن بلقا في الصف لا يعون وجوههم 

حََى ينوا ٠‏ أوليك طون في غرف الى ين الجن » وَيَضحَك 
ل 7 ما 

فيه : ١‏ الشهداء ا َجْل مين جد يمان لي الع #“فضدق الله 

على كيل » تلد لين تاك إل اذ اناق + وق شونا اند 2 


7 


وف ١‏ السنن) : ايشفع لويد في سين من أطل بيه » ”' 


ل © سير سنن 0 ا م و 0# 
أنه حفى وَقَت شه + وجل ومن َي انما » لني اعدو 4ك 
تت بو رو يم مسرم وو 2 


صرب جلاة َو الألح أنه سَهْم َس ٠‏ مو في رجو الية 3 


مه بر 


ل مُوْيِنَ جَبِدٌ الإيْمَانٍ , خلّط عمَلاً صَالِحَاً وآخر سيئاً لَقِيّ الْعَدوَ 


قَصَّدَقَ الله حَتّى قل قَدَالكَ في الدَرَجَةَ القَالئَهَ » وَرَجْل مين ' أرقف عَلَى 
يه إشرافاً كديرا لَتِي الْعَدْهٌ َصدَقّ الله حنَّى قل » مَدْلِلكَ في الدَرحَةٍ 


01 7 ف 


0 


9 0 
وفي ١‏ التدداو سدح بن حبان») “القت كاكنه + جل مومه حاهد 


ماله وََفْسِهِ في سيل الله إن اين النذة اق حل يق ٠‏ لان الشرية 


في الجهاد : باب في فضل الشهيد من حديث ألي هريرة » وسئده حسن » وصححه ابن حبان 
كل . 


جد 


(1) أخرجه أبو داود (819؟) في الجهاد : باب في الشهيد يشفع من حديث أبِي الدرداء » 
وسنده قابل للتحسين » وصححه ابن حبان (؟١١1١)‏ . 

(؟) أخرجه أحمد 80/0 من حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد . عن نخالد 
ابن معدان » عن كثير بن مرة ع عن نعيم بن همار .... وهذا سند صحيح » .فإن إسماعيل 
ابن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة » وهذا منها . 

(م) أخرجه أحمد 77/١‏ . 78 » والترمذي (1544) في الجهاد : باب ما جاء في الشهداء 
عند الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ وف سئده ابن طيعة . وهو ضعيف . 


4 


د قصل شو الادت وَالْحَلما 1 عه 


5 


ني سيل ال حت إذ ني لد فَئَلَ حت يقل فك صوص مستا 
نيحط » ناليم الأ » دل ين أي أَبْوَاب الجن شاه » 
إن لها تاي أَبُوَابٍ 2 وَلِجَهَنُم سبعة أَبوَابٍ ؛ وَبْعْضها أ أَفْضل من بَخْضٍ » 
وَرَجْل عافن جَاهد به وَمَالِِ » حتَى إذَا لقي" العدو » قال في سَبيل الله 


عه فى 


حَتى يُقتل » إن ذلك في النَارِ 2 إن السّي ف لَا بَمْحُو الثفَاقَ ا" 


عور م 


وص عله : ١‏ أنه لا جنيع ا وَقَابِله في الثار 9507 ,. 
سل 5 الجهادٍ ْمل ققد : امن جَاهد الْمشْرِكنَ يماله و تلشيواقيل: 


الا ا ل عرس َع 


َي القثلٍ أفْصّل؟ قال : امن ريق دمه , وعققر جواده في سبيل الله “ 
وفي « سنن ابن ماجه ) : ١‏ نان أَعْظَم الجهاد كلم عَالٍ عِْد لان 
جائر 9 ) وهو لأحمد والنسائي 0007 


)001 أخر جه احمد 86/4 »؛ والدارمي »6 3٠‏ من حديث عتبة بن عبد السلمى » 
وسنده حسن » وصححه ابن حبان (1514) وقوله : فتلك ممصّمصّة أي : مطهرة وغاسلة » 
وأصله من الموص » وهو الغسل ؛ وقال الأزهري : وقد تكرر العرب الحرف ؛ وأصله معتل » 
ومنه : امخنخ بعيره » وأصله من الإناخة » وتعظعظ أصله من الوعظ . وسض خضت الاناء ؛ 
وأصله من الخوض . 

(5) أخرجه مسلم (1841) وأبو داود (1440) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وصححه ابن حبان .)١59٠١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (1444) والدارمي "1/١‏ » والنسائي ه/8ه من حديث عبدالله بن 
حبئي ؛ ورجاله ثقات » وله شاهد عند أحمد ١١4/4‏ من حديث عمرو بن عبسة » ورجاله ثقات 
رجال إسناده رجال الشيخين » وآخر من حديث جابر في ؛ المسند » /81 » وثالث من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص في « المسند» أيضاً ؟/191 . 

(8) أخرجه ابن ماجه )401١(‏ والترمذي (104؟) وأبو داود (4844) مس حديث أبي 
سعيد الخدري » وبي سنده عطية العو » وهوضعيف » لكن له طريق آخر يتقوى به عند أحمد - 


1 


وكان الني م عله يبايع افك نون ليت هل يوادي 
لعي علنة ا ار تدعو اينف ع لجو د قدب يميد عل لاا اا وم 
0096م طاعة الله ورسوله » 

الا ا 
ول لأحدٍ : تاولني ياه 9) 


> موا و١ا”"ء‏ والحميدي في (هسنده) (؟5هل) ؛ والحاكم #أوءهء 5م6هعء وله شاهد 
من حديث أبي أمامة بسند حسن عند أحمد 791/8 و5983 ؛ وابن ماجه (4017) وآخر من 
حديث طارق بن شهاب عند النسائي 190 »؛ وأحمد 816/4 »2 وسئده صحيح » وطارق 
ابن شهاب صحالي رأى الني عََِةِ ولم يسمع عنه » لكن اتفق العلماء على أن مراسيل الصحابة 
سحءجة 
)١(‏ أخرجه البخاري 454/5 في علامات النبوة : باب سؤال الشركين أن يريهم الني 
يم آية » و 750/1١‏ في الاعتصام : باب قول الني َكنم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق , وهم أهل العلم » ومسلم (/ا؟ ٠‏ في الإمارة : باب لا تزال طائفة من أمني من حديث 
معاوية » وأخرجه البخاري 454/1 ؛ و44/18؟ ومسلم (1111) من حليتٍ لمغيرة » وأخرجه 
مسلم (* 9 و(977١)‏ من حديث ثويان وجابر واللففل الثاني أخرجه أبو داود (51845) 


من حديث عمران بن حصير » وسندهة صحيح . : 
(؟) أخرجه مسلم 045 قُُ الزكاة : باب كراهة المسالة للناس وابو داود )١5147(‏ 
من حديث عوف بن مالك الأشجم رضى الله عله , 


اك 


وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد » وأمر الغدو + وتخير التازل + 
وفي ١‏ المستدرك ») عن ألي هريرة قاروا نت عدا قر مشورة لاأصحابه 
مِن رسول الله َه 


وكان يتخلْفُ في ساقيهم في المسير » فير جي الضعيف » وير دف المنقط” » 
وكان أرفق النّاسِ بهم في المسييا'؟ 
وكان إذا أراد غزوة ورى بغير ها" ء فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين 
كيف طريق نجد ومياهها ومّن بها من العدوٌ ونحو ذلك . 
وكان تقول : الخرت 0" 
ل ا 
الحرس ' 


(1) أخرجه أبو داود (5589) في الجهاد : باب في لزوم الساقة من حديث جابر ٠‏ ورجاله 


ف أخرجه البخاري 80/5 ؛ ومسلم (99/54) (04) من حديث كعب بن مالك , 

() أخرجه البخاري ١1١/5‏ ؛ ومسلم (174) وأبو داود (555) والترمذي (1"1/8) 
من حديث جابر , وقرله : #خدعة؛ يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه أصوبها خدعة بفتح 
الخاء وسكون الذال:.. ومغناه : أنا مرة واحدة » أي إذا خدع لمقائل مرة ‏ لم يكن ها إقالة ‏ 
ويقال أي : ينقفي أمرها بخدعة واحدة » ويروي ١‏ خذعة » بضم الخاء وسكون الدال » 
وهي الاسم من الخداع , كما يقال : هذه لعبة » ويقال : ٠‏ خدعة » ومعناها : أنها تخدع الرجال 
و نيهم ال لني م . وني الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب . والندب إلى 
خداع العدو ء وأن من لم يتيقظ لذلك ل بأمن أن ينعكس الأمر عليه : وفيه الإشارة إلى استعمال 
الرأي في الحرب ٠‏ بل الاحتياج إليهآ كد من الشسجاعة كما قال امنبي : 

الرأيقبل شجاعة الشجعان هو أول وهيي المحل الثاني 

(4) انظر ١المسئد)‏ (444) وصحيح مسلم (1501) وسئن أبي داود 6١01‏ ؟) و(5148) 

وسيرء ابن هشام 56/1 ء وصحيح البخاري 4/5م . 


1 


وكان إذا ل عدوه ؛ وقث ودعا + واستنصر الله » وأكثر هو وأصحابه 
مِن ذكر الله » وخفضوا أصواتهم '" 
: 7 0 م 0 
وكان يرتب الجيش والمقائلة» و جعل قْ كل جنبة كفئا لها وكان” 
00 0 دسم ار ده م وله 
يبارز بين يديه بأمر و » وكان يَلْبَسْ للحرب علاته » ورَبّمًا ظاهر بنِوِرْعَيْنٍ '" . 
5 و و 1 
وكان له الألوية والرايات '" . 
0 0 0 « ا 0 0 5 3 طُ 0 دق 
وكان إذا ظهر على قوم اقام بعر صتهم ثلاثا » قفل 2 . 
وكان إذا أراد أن يُغير » انتظر » فإن سمع في الحي مؤذناً » لم يعر 

200 3 4 2 0 2 
وإلا اغارٌ “2 . وكان ربما بيت عدوه ». وربما فاجاهم نهارا "2 . 

وكان يحب الخروج يوم الخميس © بكرةً النهار » وكان العسكرٌ 
5 7 هي 2 

)5٠١8( الظر صحيح البخاري لكلف ومسلم الم و("0119/4) و«المسند»‎ )١( 

و(١55)‏ وسئن أي داود (585) و (لاه5؟؟). 

49 أخر جه أبو داود (9ه؟) وأحمد #/411 ٠‏ والترمذي في ١‏ الشمائل ) ١/لاولء‏ وابن 
ماجه (1:5) من حديث السائب بن يزيد أن الني عه ظاهر بين درعين يوم أحد » ورجاله 
ثقات ؛ وله شاهد عند الحاكم #/ه؟ من حديث الزبير بن العوام » وصححه ووافقه الذهبي . 

(") انظر البخاري ا ا ل 07 و أخلاق النى ١‏ لل ص ١6اء‏ و ؟وها 
والترمذي )0١481(‏ وابن ماجه (5814؟) وسئن أبي داود (1ؤهة م و لؤاؤه). 

(:) أخرجه البخاري ”3» وأبو داود (1598) . 

(0) أخرجه البخاري ؟/ن؟ ني الأذان : باب ما يحقن بالأذان من الدماء » وثي الجهاد : 
باب دعاء الني مق إلى الإسلام والنبوة » ومسلم (176) من حديث أنس . 

(5) أخرجه البخاري 157/8 » 188 ؛ ومسلم (17/10) من حديث ابن عمر » والبخاري 
ل 3 ومسلم (11/48) من حديث الصعب بن حئامة , 

[6 البخاري 1م من حديث كعب بن مالك . 

(8) أخرجه أبو داود (5574) وأحمد 144/4 من حديث أي ثعلبة الخشني ١‏ وإسناده 
سه 

4 زاد معاد ج" - م - لا 


وكان يرتب الصفرف )١(‏ ويعَبّئهم عند القتال بيده » ويقول : ١‏ تقدم 
يا فلان . تأخر يا فلان » . 
وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومو . 
وكان إذا لقي العدوً »قال : ١‏ اللّهُم مُثْرلَ الكتّاب ء ومُجْريّ السَّحَابٍ » 


دعر اماج مره نهم » وانطرنًا عَلَيْهم 19 وريبما قال 0 سيهز ام 
الجمم ويولون الدير بل السّاعة عة مَوْعَدُهُم والساعة أَدْهَى وَأْمرٌ 4 9" . 


#وي يه اه يج 5ه اس 


وكان قرول : ١‏ اللهم أل تصرلة » وكان يقول : « اللهم أنْتَ عَضدِي 
دأنت نصيري ٠‏ رَبك أقَايَل » “ا . وكان إذا اشتد له بأس' » وَحَمِيّ 
الحرب » وقصده العدو » يُلِمٌ بنفسه ويقول : 


2 3 7 ”7 م 7 5 0 ا 07 د 
اناالبي لا كدب أنا ابن عَبْدٍ الب 0 


وكان الناس إذا اشقد الاب اتقذا به عاتم 29 وكات أق بهم 
إلى لد 


(1) انظر البخاري 78/5 في الجهاد : باب من صف أصحابه عند المزية .. 

(9) انظر البخاري ام في المغازي : باب غزوة الأحزاب » وساع (فحقنة 
في الجهاد والسير : باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو من حديث عبد الله بن أبي أوفى . 

هف أخرجه البخاري 723/9 405/8 من حديث ابن عباس قال : قال النه ي عله بوم بدر 
:لامر لي انعد عونك روعت :الهم إن سنك شنت ل تعبد» فأخذ أبو بكر بيده » فقال “عحيييك ؛ء 
فخرج وهو يقول ؛ ١‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر». 

(4) أخرجه أبو داود (599؟) والترمذي (8/اهم) وأحمد 184/8 عن ألس وسئده 
وصححه أبن حبان (111) ولبعضه شاهد من حديث صهيب عند أحمد 15/5 وسنده صحيح . 

(9) أخرجه البخاري 5/"/ا و4/48؟ ؛ ومسلم )١1/0/5(‏ من حديث البراء بن عازب . 

(5) أخرجه مسلم (1007/7) من حديث البراء . 
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. و ع به قت مر 3-7 
وكان يجعل لأصحابه شعلياً في الحرب يُعْرَفُونَ به إذا تكلّموا : 
ار اماه 5 082 
ديا ٠‏ يتا أت ) ومرةً : يا منُصُور » ومرة : الحم 
ا 0 


لا ينصرون » ' 

وكان َس الدع الود » تقل السيف , ويَخْيلَ السرّمح والقوس 
العربية » وكان يرس بالّرس » وكان يحب البلا في الحرب وقال : 
١‏ إن مِنْها ما به اينهم نه ال » اما الخيلاه الي يها اله ء 
فاحتيال لرّجْلٍ بِنَشْه عِنْدَ اللقَاء واعْبالهُ عِنْدَ الصَّدَقَوَ » وَأَمًا الي ينض 
الله عَرَ وجل فَاعيالُهُ في البَني لفَخْر" . 

الالررعرة لبو عا عر اح لالت د لا ال الا 


مسو 


النساء والولدان 9) وكان 0“ 32 المقائلة » فمن رآه ا » قتله ؛ ومن 


(1) أما الأول » فأخرجه أبو داود (5595) و (5788) وأبو الشيخ في « أخلاق الني» مله 
عن 8 رمن حبك علط + ارطع لماه عن 6 رعحكظ لساك :9 لعا نيا 
ووافقه اللعي + وأخرج أحمد 5 »؛ والدارمي 5 من حديث أبي عميس » عن إياس 
ابن سلمة ب بن الأكوع » عن أبيه قال : بارزت رجلاً » فقتلته » فتفلي رسول الله َل » فكان 
شعارنا مع خالد بن الوليد : أمث . يعي : : اقتل ؛ وإسناده صحيح . وأما الثاني » أخر جه 
أبو الشبخ في ٠‏ أخخلاق الني » مره ص )١55(‏ من حديث يحيى الحماني , نا سعيد بن خثيم » 
عن زيد بن علي بن الحسين قال : كان شعار النبي عله : يا منصور أمت وهو منقطع ع 
وأما الثالث فأخر جه أحمد 58/4 وه//الا" » والترمذي )1١8٠(‏ وأبو داود (10919) من حديث 
المهلب بن أبي صفرة أنخبرني من سمع النبي عَلُِهِ يقول .... وسنده حسن » وصححه الحاكم 
؟/١‏ »ع وذكره ابن كثير في ١‏ التفسير » 5 عن أبي داود والترمذي » وقال : هذا إسناد 

(5) أخرجه أبو داود (584؟) والنسائي 7/8/8 . 78 والدارمي ١144/1‏ وابن حبان 
(1535) من حديث جابر بن عتيك ؛ وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك » وهو مجهرل » 
لكن له شاهد يتقوى به من حديث عقّبة بن عامر عند أحمد 185/4 فهو حسن به 

#) أخرجه مالك في «الموطاً» 449/9 . والبخاري 4/5 .1١‏ ومسلم (10744) من 
حديث عبدالله بنعمر . 
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ا" 

وكان إذا بعث سرية يُوصيهم بتقوى الله » ويقول ٠:‏ سيرُوا يسنم الله 
وني سيل لو » وقَلُوا من كَمَرَ بلله » وَل تَملُوا » ولا تَعْدروا ولا 
توا وَليداً ؛ 9 , 

وكان ينهى عن السّفَرٍ بالقرآن إلى أرض العدو . 

وكان يأمر مير سريّته أن يدعو عدوّه قبل القتال إِمّا إلى الإسلام 
والهجرة » أو إلى الإسلام دون الهجرة » ويكونون كأعرابب المسلمين » 
ليس لهم في اليء نصيب » أو بذل الجزية » فإن هُمْ أجابوا إليه » قبل منهم » 
وإلا استعان بالله وقاتلهم 7" . 

وكان إذا ظفر بعدوه . أمر منادياً » فجمع الغنائم كلّها » فبدأ بالأسلاب 
فاعطاها لاهلها » ثم أخرج خمس البائي » فوضعه حيث أراه الله » وأمره 

سوا امير . 

ا الا ع الاين تيا افير قلخام 
والصبيانٍ والعبيد » ثم قسم البافي بالسوية بين اليش ء للفارس ثلاثة أسهم : 


)0 أخر جه أبو داود )44١4(‏ والترمذي )١684(‏ والنسائي د/ههة١‏ » وابن ماجه 
(541؟) من حديث عطية القرظى » وسئده حسن . 

(1) أتخرجه مسلم (11081) في الجهاد : باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث » والترمذي 
156) في السير : باب ما جاء في وصيته عَم في القتال ؛ وأبو داود 75179 في الجهاد : 
باب دعاء المشركين من حديث بريدة بن الحصيب . 

(4) الرضخ : العطية القليلة » وي صحيح مسلم (؟181) من حديث ابن عباس : كان 
رسول الله مز يغرو بالنساء » فيداوين الجرحى ؛ وبحذين من الغنيمة » وأما بسهم » فلم يضرب 
هن » وفيه أيضا حين سئل عن المرأة والعبد يحضران المغنم : هل بقسم لما شيء ؛ فأجاب : إنه 
ليس هما شيء إلا أن يُحذيا . ١‏ 


1١د‎ 


سهم له ؛ وسهمان لفرسه » وللراجل سهم ''! هذا هو الصحيح الثابت عنه . 


وكان تقل ون صُلْبِ الغنيمة بحسب ما يراه ين المصلحةٍ ؛ وقيل : 
بل كان التْقَلَ ين الخمس ٠»‏ وقيل وهو أضعف الأقوال : بل كان من 
حمس الحْمْس . وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم 
الراجل والفارس » فأعطاه أربعة أسهم لعظم غَنائِهِ في تلك الغزوة " . 

يكان ندري الضعيت والقوع ان لقني ماغنا انور 


1 5-007 5 ع 8و م يت 7 .0 
وكان إذا اغار في أرض العدو » بعث سرِية بين يديه » فما غيمت » 
7 سير | رم بر 


أخرج خمسة , وَتفلها ريم الباقي » وقسم البائي بينها وبين سائر الجيش » 


و السام 


وإذا رجع » » فعل ذلك » ونفلها الثلث 9 ومع ذلك» فكان يكرة النفل » 


(1) أخرجه البخاري 51/5 في الجهاد : باب سهم الفرس » ومسلم (1757) في الجهاد 
والسير : باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين من حديث ابن عمر . 

زفق أخرجه مسلم (/ ٠‏ في الجهاد والسير : باب غزوة ذي قرد » وأبو داود (71791) 
من حديث سلمة , بن الأكوع ... وفيه « ثم أعطاني رسول الله عَتُمُ سهمين : سهم الفارس ؛ 
وسهم الراجل » فجمعهما لي ؛ . 

أخرجه أبو داود (71/4) من حديث أبن عباس » ورجاله ثقاتء وفي الباب عن 
عبادة بن الصامت أخرجه أحمد 97/8 ؛ 2874 وأخرج أحمد 108/١‏ من حديث مكحول 
عن سعد قال : قلت : يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ 
قال : ١‏ ثكلتك أمك ابن أم سعد ؛ وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » ورجاله ثقات إلا أن 
مكحولاً لم يسمع من سعد ء وأخرج البخاري 5/5 ي امياد قدي اينات بالفسبوقاء 
والصالحين في الحرب » عن مصعب بن سعد قال : رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلاً على 
من دونه » فقال النبي له : وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؛ وأخرجه النسائي 0/5 
بلفظ ١‏ إما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها » بدعوتهم » وصلاتهم وإخلاصهم » وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه أبو داود (9780؟) في الجهاد : باب فيمن قال : الخمس قبل النقل من حديث 
حبيب بن مسلمة الفهري » شهدت الني عله نفل الربع في البداءة » والثلث في الرجعة . 
وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان )١119/1(‏ » وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند احمد 
ه/ 1" , "9٠‏ ء وابن ماجه (؟5865) والتر مذي )١1951١(‏ , 


٠١ 


وقرك + لان ري أربي عن توفي 0 
وكا له َيِه سَهُمْ من الغنيمة يُدْعَى الصّفِي, إن شاء عبداً » وإن شاء أمة 
وإن شاء فرساً بختارّه قبل الخمس ”" 
قالث عائقة + , كانت صَفِبَهُ ين الصَفِي »" ' رواه أبو داود . 
ولهذا جاه في كابه إلى بي زهير بن أَكيشٌ « إِنكُمْ إن شام أذ لآ إل 


6 36 0100 

إِّا لله » ون محَمداً سول اللو وأَقَستم الصَلَاةَ » واليم 0 6 واديتم 

ص ماقم من م8 م صوسم م 2 م كه لد ىالل 

الحْمس من ادنم وَسَهْم اللي عله » وَسَهُم الصّفِي لدم ا بان الله 
وَرَسُول (8) 


0 كره) 
وكان سيفه ذو الفقار من | : 


00 1 500 58 2 521 ع 5 

وكان يسهم لمن غاب عن الوقعةٍ لمصلحة المسليين » كما أسهم لعثمان 

9 0 6 000 ا ِ 

سهمه من بدر » ولم يحضرها لمكان تمريضه لامراته رقية ابئة رسول الله 

00 ا ف وهر > #6 سد م 0 000007 ا 

َه فقال : ١‏ إن عثمّان انطلق في حَاجة الله وحاجة رَسُولِهِ » فضرب له 
0 00 

سهمه واجر 

. أخرجه أحمد 9/0 : 574 من حديث عبادة بن الصامت » وفي سنده ضعف‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (1441) عن الشعبي مرسلاً . 

(سم) أخرجه أبو داود (19444) بسند قوي » وصححه ابن حبان (974107) ع وله شاهد 
من حديث أنس عند أبي داود (1486) ورجاله ثقات . 

(5) أخخرجه أبو داود (7448) ورجاله ثقات , 

(ه) أخرجه أحمد /9/1/١‏ والترمدي (181) وابن ماجه (4804) من حديث ابن عباس » 
وسئده حسن ؛ وذو الفقار : سيف العاص بن منبه ؛ قتل يوم بدر » فصار إلى الني عله » الم 
إلى علي . 

(7) أخرجه أبو داود (075/) في الجهاد : باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له من حديث 
ابن غمر 3 ورجاله ثقاتث ., 


ل 


وكانوا يشارون معه في الغرو ويبيعون » وهو براهم ولا ينهاهم ) 
وأخبره رجل أَنَّهُ رَبحَ ربحاً لم يَرْبِحٌ أُحَدٌ مِئلّهُ » فقال : « ما هو ؟ ) قال : 
ما لت أبيمٌ وأبتاعٌ حنى رَبِحْت ثلائمائة أوقيّة » فقال ٠:‏ أن بك بير دَجُلٍ 
ربح » قال : ما هو يا رسول الله ؟ قال : ١‏ رَكْعتيْنِ بَعْدَ الصّلاة » ٠7‏ 

كائوا متاجرون الأجراء اللفرى عل اترهيق أ ادها + أذ رع 
الرجل ٠‏ ويستأجر مَنْ يَخْدِمهِ في سفرو . والثاني : أن يستأجرّ من ماله 


من يخرج في الجهاد » ويسمون ذلك الجعائل . وفيها قال الني عَيقُهِ : 


+ وو 2 


« للغازي جره 6 وللجاعل أجره كم الغازي 0 
وكانو | تشاركوت في الفنةغل توغين أيفاً » أخدذهما +.شركة الأبذان:» 
والثاني : أن يدفع الرّجلَ بعيرّه إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف 
مما يعم حتى ربما اقتسما السّهُمّ » فأصاب أَحَدهُما قِدْحَهُ » والآخر نصله 
وقالة اين سقو القتر كه ا عار اوتنا فسوي 1 


0 6 روش 2 وسن 2 ع 5 
بدر » فجاء سعد بامريرين . ولم أجى؛ أنا وعمار بشي" . 


0 3 2 2 207 5 
وكان يبعث بالسريّة فرساناً ثارةٌ » ورجالاً أُخْرى » وكان لا يسهم 


(1) أخرجه أبو داود (709/88) في الجهاد : باب التجارة في الغزو من حديث رجل من 
أصحاب النى َيِه » وفي سنده مجهول . 


68 أخخر جه أحمد ؟/11/4ء وأبو داود (585”) في الجهاد : باب الرخصة في أخل 
الجعائل من حديث عبدالله بن عمرو . وإسئاده صحيح . 

ف جر جه أبو داود (9848*) والنسائى لاإلاة . وابن ماجه (88؟5) من حديث أبي 
عبيدة » عن عبدالله بن مسعود ؛ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 


ابن مسعو 2 . 


اللا 


لمن قَلِمٌ من الَدَدٍ بعد الفتح "١‏ 
فصل 


1 0 56 4 

0 بعلي سهم ذي القربى في بني هاشم وني المطلب دون إخوتهم 
ل ل وى نو الْب بو مَائيم شي 
وَاحد » وشبك بَيْنَ أصابعِهِ » وال : ( إِنْهُمْ لم يُفَارِقُونَا في جَاهِليةٍ ولا 
إسلام , " 


فصل 


وكان المسلمون يُصِيِبُونَ معه ني مغازيهم العَسّلَ والعِنّبْ والطََّامَ 
1 3 ولا يرفعونه في المغانسم 97" قال ابن عمر : إن جا عيمُوا 
و8 مله وبرير 


في رَمَانٍ رسول الله ته طَعَامَاً وَعَسّلدُ ؛ ولم يُوخد مِنهُم الخمس » 


ذكره أنه داود لمق 


)١(‏ أخرج البخاري “الام ؛ الام في المغازي : باب غروة يبر من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله يليه بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد » فقدم 
أبان وأصحابه على رسول الله مره بخيير بعد أن فتحها » فلم يقسم لحم . 

(؟) أخرجه البخاري 1١1/1/5‏ وقذم و/9//الا" » وأبر داود (91/4/) و(1/4ة؟) و(441) 
من حديث جبير بن مطعم . 

(م) أخرجه البخاري 187/5 في الخمس : باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
من حديث ابن عمر . 

(5) رقم (001؟) في الجهاد : باب إباحة الطعام في أرض العدو ء وإسناده صحيح . 


ل 


7 0 7 3 لواس مس - ته 5 
وانفرد عبدالله بن المغفل يوم خيبر بجر اب شحم ؛ وقال : لا اعطى 
الوم أخدانين ماقي ايه رمرن اط وق »صم ول يتن .له 
شع" . ١‏ 
1 0 نل رار ابر داع 5 57 2 
وه 8 7 7 7 و 0 00 
فقال : أصبنا طعاماً يوم خيير : وكان الرجلٌ بجيء » فيأخدٌ منه مقدار 
ما يكفيه ‏ ثم ينصرف + 37 , 
5 ا 7 عار بي أي 8 سه اتير 8 
وقال بعض الصحابة ١:‏ كنا ناكل الجواز في الغزو » ولا نقسمه حتى إن 
م 5 5 ى رلاس 0 
كنا لَترْجع إلى رِحالنًا وأَجْربَتنًا منه مملوءة'" . 
1 5 وى 0 7 وام ام وس 
وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة وقال : ١‏ من انتهب نهبة 


و 2 ا له 5 اماه ار مره 
فلس منا ”*! ) «١‏ وآمر القدور الى :طبحت من النهبى واكلقت 0 127 , 


زى أخرجه البخاري 2181/5 5مك ولا/39" : و6494/4: ومسلم (11909) وأحمد 
وهم وه/ده » وأبو داود (707؟) . 

(0) أخرجه أبو داود (705؟) وإسناده قوي . 

() أخر جه أبو داود (5١7؟)‏ وفي سنده مجهول . 

(4) أخخر جه أحمد "14/8 ١91‏ » والترهذي (1101) من حديث أنس ؛ وسنده صحيح » 
والتزيجة ألصد #إجاس ورسوم وعوم وموظء وأبو داود (4"91) وابن ماجه (418”) 
من حديث جابر بن عبدالله » ورجاله ثقات ؛ وأخرجه أحمد 4/4"؟؛ و44 و46 و4458 ؛ وابن 
مجه (إباس ومع من حديث عمران بن الحصين » ورجاله ثقات » والنهب : الأخذ على وجه 
العلانية والقهر . والنهبة بالفتم : مصدر ء وبالضم : المال المنهوب . 

زه أحرجه البخاري هإمؤ و؟/11ء وصسلم (1944) )0١(‏ والترمذي 0 
من -حديث رافع بن خديج قال : ١‏ كنا مع رسول الله َه بذي الحليفة من تهامة ٠‏ فَأصَينا 
غنماً وإبلاً » فعجل القوم ؛ فأغلوا با القدور . فامر بها فأكفكت 0 . 


16 


وشاكر أبو داود عَن رجل الا ضار قال : : خرجُنا مم رسّول 
الله َه في سفر » فأصّابَ لاس حاجَةٌ شديدة وجهْدُ » وأصابوا غنماً » 


31 


اه إن كدوزنا 0 جَاء رَسُول الله َيه يمي على قوسه » 


كنا قدورنًا بقوميء ١‏ ثم + سن :1 إن اليد 
ليست بحل م من اَن » أو إن المت ليست بأحَل ين الهبَة » 7" 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابة بن النيء حتّى إذا أعجمّهًا » ردّمًا 
فق دان لمن ار سل اونا مِن النيء حتى إذا أخلقه » رده فيه '"' ولم 
يمنع من الانتفاع به حال الحرب . 


فصل 


بلع انع عور 2 5 تال لخي ا عي مس ص رس 5ق 
وكان يشدد في الغلول جدا » ويقول ١:‏ هو عار ونار وشنار على اهلِهِ 
يوم القيامة » 5 


)0 أخرجه أبو داود (ه٠/ا؟)‏ في الجهاد ؛ باب في النهي من حديث رجل من 3 الصحابة 
بخ الأنسان» وإستاده ضبحيح » وأعرجه ابن ماج 2+6 سن طر ين لي الوص »عن مهال 
عن ثعلبة بن الحكم قال : أصبئا غنماً للعدو فانتهبناها . فنصبنا قدورنا » فر الني 2ه بالقدور . 
فأمر بها فأكفئت . ثم قال : ١‏ إن النهبة لا تحل » وإسناده صحيح كما قال الحافظ في ٠‏ الإصابة » 
والبوصيري في ٠‏ الروائك ) . 

(؟) أخرجه أبو داود (9708) وأحمد 4 .» 4١٠ء‏ والدارمي ؟/١"7‏ من حديث 
رويفع بن ثابت » وإسناده صحيح » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد . 

(8) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (1850) والنسائي 751/6 في أول الهبة » وأحمد 
5 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورجاله ثقات إلا أنفيه عنعنة ابن 
إسحاق . وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد 175/4 » وسنده حسن في 
الشواهد » ومن حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه (5880) وفي سئده عيسى بن سنان 
وهو لين ء وباقي رجاله ثقات » فهو حسن بما قبله , 


كا 


واس قر 


ولا قي غلامة مودعم قالوا : ف ل ال قال ١:‏ كلا وَالَْذِي تفي 
دو لش يطعا ب) حير ين لقم ٠‏ لم نصِبْهًا لقم لمشتل 
عل را » فجاء رجل بشرَاك أو شيرَاَبن لما سيم ذلك ٠‏ فقال : ٠‏ يرا 


او شراكان هن قار 0 : 


9 0 ع عم عر و 0 

وال لوغري لام يار لالت ينه كَذَكَرَ الغلول وعَظّمهُ » 
وَعَظُمٌ أمرَة » َقَالَ ل لخت 1 اشام 12 تعر شاد لها 
0 0 3 م 2 


ا » عَلَى ربت قرس ول : يا رَسُول اللو أي ع فاقو 
ا 


0 


فقول الي ل لس 
قيقُولَ : يَا رَسُول اله أغِْني » فأقُول : لا أَملِك لَك شيا فد افك , 7" 
وقال لمن كان عَلَى تَمَلِهِ وقد مّات ( هُوَ في النَارٍ » فَدَحَبُوا يَنْظَرُونَ 


ل يا ا 


فوا جد ب لو ل وان ا ل ل ال 
وقالوا في بعض غزواتهم :«فلان شهيد » وفلان شهيد حتى مروا على 
#2 2 1 1 او د له 2 عشم . 9 8 مما 
رد ؛ فقالوا : وفلان شهيد ١‏ فقال : ١‏ كلا إني رايته في النار في بردةٍ 
نكم 5م عكري ال كايء 00 ف لاون اح فده 8 
او عباءة ا ثم قال رسول الله ا « اذهب يا ابن الخطابب » اذهب 
(1) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/وه؛ ء والبخاري 4907لا ول ارام كله 
ومسلم )١١5(‏ وأبو داود (911؟) والنسائي 4/39؟ من حديث ألي هريرة . 
زفق أخر جه البخاري الا قِ الجهاد : باب الغلول » ومسلم 1م قِ الاإمارة : 
باب غلظ تحريم الغلول » والثغاء : صوت الشاة » والحمحمة : صوت الفرس عند العلف 
وهو دون الصهيل ؛» والصامت : الذهب والفضة ٠‏ وقوله : «رقاع فق ٠»‏ أي : تتفعقع 
وتضطرب » والمراد بها الثياب التي غلها 
© ا 0 0 31 » وابن هاحجه لخسل وأحييك 1 من حديث عبدالله 


٠6١.17 


8 


َنَادِ د في النّاسِ : إِنّهُ لا يَدْحلَ انه إلا الؤمنون » 0 


ب 


ه 


وتُوني رجل يوم خيير » فذكرٌوا ذلك لرسول الله َيه فقال :؛ صَلُوا 
عَلَى صَاحِبَكُم فتَغيرات وجوه لاس لذيك » كَقَالَ ٠:‏ إن صَاحِيَكُم غَل 
في سيل الله شيئاً) » ففتشُوا متاعّه » فوجدُوا حرزاً ين خرز يَهودٍ لا يُساوي 


درهمينٍ ان 
وكَانَ إذا أصاب عَنِيِمَة أمرّ بلالا » فنادكى في الناس ٠‏ فيجيؤون 
00 


اهم » يُخَنّك » ويم » فجاء رجل بعد ذلك يزمام ين شعر ؛ 
قَالَ رَسُولَ الله يله : ١‏ سَيعْت بلالا تاتى ثَلالاً؟) قال : نَعَمْ » قَالَ : 


لس اس ل ه فى 26م عماس 


ا فاعتذر » فقالَ : « كن انت تجي به يوم 
هو #ممو ©" 


القامة مه فلن اقبله منك ) 5 
0 9 رمم 

وأمر بتحريق متاع الغال وضربه » وحرقه الخليفتان الر اشدان بعده  )*'‏ 

(1) أخرجه مسلم )1١4(‏ في الإمان : باب غلظ تحريم الغلول » والترمذي )١١04(‏ 
والدارمى فذحف شف وأخيك ام ولا؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عله , 

إف4 أخر جه مالك في «الموطأ » 4/4 في التهاد : باب ما جاء في الغلول . وأحمد 
4 ره/؟19 وأبو داود )70٠١١(‏ والنسائي 14/4 »؛ وابن ماجه (8144؟) من حديث يحيى 
ابن سعيد عن محمد بن بحيى بن حبان ؛ عن ابن ألي عمرة الأنصاري » عن زيد بن خالد الجهني ؛ 


وهذا إسناد صحيح » وقد سقط من «الموطأ» رواية يحيى ١‏ بن أبي عمرة) شيخ محمد بن 
بحيى » وهو غلط كما قال أبو عمر بن عبد البر . 

5 أخر مجه احم لي وأبز داود (7١/1؟)‏ من حديثُث عبدالله بن عمرو » وسنده 
حسن » وصححه الحاكم 1710/5 2 ووافقه الذهي , 

(4) أخرج الترمذي (1551) وأبو داود (10/1) من حديث عمر بن الخطاب عن الني 
تي قال : «إذا وجدتم الرجل قد غل » فاحرقوا متاعه واضربوه » وي سلده محمك بن بت 


١/6 


فقيل : هذا منسوح بسائر الأحاديث الي ذَكَرْتْ » فإنه لم يجىء التحريق 
في شيء منها » وقيل - وهو الصواب 7 إن هذا من باب التعزيز والعقوبات 
المالية الراجعة إلى اجتباد الأئمة بحسّب المصلحة ٠‏ فإنه 0 وترله » 
وكذلِك خلفاؤهٌ من بعده » ونظيرٌ هذا قتل شارب الخمر في الثّالئة أو 
الرّابعة '") فليس بِحَد ولا منسوخ ؛ وإنما هو تعزير يتعلّق باجتهاد الإمام . 


فصل 
في هديه ِنَم في الأسارى 


كان يمن على بعضبم ٠»‏ ويقتل بعضهم ٠»‏ ويفادي بعضهم بالمال » 


ب صالح بن زائدة . وهو ضعي » وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ء 
وسألت محمداً ( يعني البخاري ) عن هذا الحديث ؛ فقال : إما روى هذا صالح بن محمد بن 
زائدة » وهو أبو واقد الليثي . وهومنكر الحديث » قال محمد : وقد روي في غير حديث عن 
الني لله » فلم بأمر فيه بحرق متاعه » وأخرج أبو داود (9114) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن « رسول الله يِه وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» 
وني سنده زهير بن محمد الخراساني » ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة » فضعط بسببها ؛ 
وهذا منها . فإنه رواه عنه الوليد بن مسلم الدمشقى » ويقال : إنه غيره » وإنه مجهول » ورجح 
الحافظ في ١‏ الفتح » ١0/5‏ وقفه على عمرو بن شعيب ٠‏ 
0ع إنما يتجه هذا فيما إذا كان التص ثاباً عن رسول الله عو » أما إذا كان ضعيفاً كما 
تقدم » فلا وجه له , 
() حديث : دمن شرب الخمر فاجلدوه ء فإن عاد الثانية » فاجلدوه » فإن عاد الثالثة 
فاجلدوه ؛ فإن عاد الرابعة » فاقتلوه » حديث صحيح , أخحرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم 
عن ابن عمر ؛ وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية » وأبو داود والبيهقي عن ذؤيب ٠‏ 
وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة » والطبرائي والحاكم والضياء عن شرحبيل 
ابن أوس » والطبراني والدارقطني والحاكم والضياء عن جرير » وأحمد والحاكم عن عبدالله 
ابن عمرو ء وابنخزعة ؛ والحاكم عن جابر » والطبراني عن غضيف » والنسائي والحاكم 
والضياء عن الشريد بن سويد . 


1: 


وبعضّهم بأسرى السلميّ » وقد فعل ذلك كله بسب للصلحة ‏ ففادى 
أسارى بدر بمال » وقال :لو كان الْطعِمٌ بن عَدِي حا ( لمي 
مؤلآه الت : ركهم لهعث"ا 

وهبط عليه في صّلحْ الحديبية انون مَسَلّحُونَ ير يدون غِرَّته » فأسرهم 
ل ني ل 

وأسرّ تُمامة بن أثال سيد بني حَنيفَةَ » فرَبَطَه بسَارية الَمْجدٍ » ثم أطلقه 
فأسلم , '" . 

واستشار الصحابة في أسارى بدر » فأشار عليه الصديق أن بأد منهم 
دي تكونُ لهم قوةً على عَدوَهم ويُطلقهِم » لعل الله أن يهلويهم إلى الإسلام : 
وال عبر لواش لا أرق الديدر ام الى كرف لكل ار ا 
فتضرب أعناقهم , فإنَّ هؤلاء أثمةُ الكفر وصناديدها » فَهَويّ رسول الله 
َنم ما قال أبو , بكر » وام يرما قال شمر » فلم كان ين الغد » أقبل 
عُمَرُ » فإذا رسول الله عَه بكي هو وأبُو بكر » فقال : يا رَسُولَ اللو ! 
بن أي فيه تبكي أنتَ وصاحّك » فإن وجدت بكاء بكي » وإن لم 
جد بكاء ‏ تاكَيْت بكائكما ؟ قَقَالَ رَسُول الل عله : ٠‏ أنكي لني 


عرض كل امخابك بن أَخِْهمم الفِدَاء » لَقَدْ عرض عَلَيّ عَذَابِهُم أذنّى 

(1) أخرجه البخاري ١/5‏ و/49/90؟ وأبو داود (5589) وأحمد 8١/4‏ . 

(9) أخرجه مسلم )18١8(‏ في الجهاد : باب قول الله تعالى : ( وهو الذي كف أيدببهم 
عنكم ) وأحمد #/4؟1 من حديث حماد عن ثابت عن أنس » وأخرجه أبو داود والترمدي 
4 والنسائي من طرق عن حماد بن سلمة به . 

05 أخرجه البخاري 457/١‏ في الصلاة : باب الاغتسال إذا أسلم . 0 
أيضاً في المسجد» وباب دخول المشرك المسجد . وي الخصومات : باب التوثق ممن لخسشى 
مرف اوبات ارب والحبس في الحرم » وني المغازي الم ويد عات وسارور اق 

في اللجهاد : باب ربط الأسير وخيسة 6 اواو داود (519/9؟) من حديث ألي هريرة , 
1١1‏ 


هاما 


ين مرو الشجّرة » وَأنْرَلَ اله : «[ ما كان لني أذ 
يلخن في الأرضٍ د الآبة [ الأنفال : /51 ع . 

وقد تكلم النّاسْ ء في أي الرأيين كان أصوب » فرجّحت طائفة » 
ناض وداءالشنيا م وريه اق قو اند كن اسرد 
الأمر عليه :6 تونمؤافقية الكتانا: اللي اميق بقن الله بإحلا ذلك لهم 
ولموافقته اما ا وا ره الي يَلِنَهِ له في ذلك 
بإبر اههم وعيسى » وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ' "وخر الم الك 
الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأشرى . ولخروج_ من خرج ين أصلابهم 

من المسلمين » ولحصول القوة الي حصلت للمسلمين بالفداء » ولموافقة 
رسول اله مله لأبي بكر أوَلاً » ولموافقة لله و له آخخراً حيث استقر الأمرُ 
على رأيه » ولكمال نظر الصَدّيق » فإنه رأى ما يستقر عليه حُكُمْ ا آخيرً ؛ 
وعلّب جانب الرحمة على جانب القُوبة . 


ِ 

١ 

05 

526 
ا 


قالوا : وأما بكاء الني عي » هنما كان رحمةٌ لترول العذاب لمن 
أرأد تذللك عه ض الدنيا » ولم يرد ذلك رسول لل م » ولا أبو بكر ؛ 


00 
وإن أرادّه بعضٌ الصحابة » فالفتنة كانت نَعُم ولا تصِيبُ من أرادَ ذلك 
خاصة . كما هُرِمٌ العسكر يوم حُنْين بقول أحدهم : ( آن نغلب اليم 


مو اتير 


من قله )20 وبإعجاب كاير لمن مجه توراه قزم الحا بالك 
فتنة ومحنة ٠‏ ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم . 


(1) أخرجه مسلم (1758) في الجهاد والسير : باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
وأحمد ١/0:لاء "١‏ من حديث عمر بن الخطاب رفى الله عله » وسنده حسن . 
() أخرسه أحمد في ١‏ المسند 0 ١م"‏ , #884 . من طبق الأعمش عن عمرو بن مرة ؛ 
عن ألي عبيدة . عن ابن مسعود وانظر ابن كثير 58/1" . 
وم أنظر الطبري ٠٠١ + 44/1١‏ والدر النثور 554/9 . 
1١1١‏ 


0 ٍِ ع 2 2 1 0 2-6 
واستأذنه و أن يتركوا للعباس عَمهِ فدّاءه » فقال : ٠لا‏ تدعوا 


0 


واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نَل اها م 
ار سما و با الوه لوو انا لكين ” 
ا ل ا 0 
السب » واستطاب قلوب الغانمين » فطيّيوا له » وعوض من لم يُطيب من 
ذلك بل إنسان ميت فرائض " » وقتل عُقبة بن أبي مُعيط ين الأسرى » 
وقتل لتر بن الحارث 29 لشدة عداوتهما لله ورسوله . 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى لم 
يكن لهم مال , عد امول الل كله فداءهم أن يُعلمُوا أولاد الأنصار 
الكتابة (*) » وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل » كما يجوز بالمال . 


792-786 


وكان هديّه أن من أسلم قبل الأس. » لم يُسترق » وكان يسترق سي 

: وفي العتق‎ ٠ في المغازي : باب شهود الملائكة بدراً‎ 748 ١ 711/97 اخرجه البخاري‎ )١( 
باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاً » ولي الجهاد : باب فداء المشركين‎ 
, من حديث أنس بن مالك‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ه70١)‏ وقد تقدم , 

(سم أخرجه البخاري 51/8 »2 39 في المغازي : باب قول الله تعالى : «ويوم حنين إِذْ 
أعجبتكم كثرتكم ) من حديث مروان » والمسرر بن مخرمة » وأخرجه ابن هشام 484/9 
من حديث عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه عن جده » وسنده حسن . 

49 ذكره ابن هشام في « السيرة ) ١‏ عن ابن إسحاق » وأخرج أبو داود (585؟) 
بسند حسن عن ابن مسعود أن رسول الله يله للا أراد قتل عقبة بن أي معيط . فقال : من 
للصبية قال : «النار ». 

(ه) أخرجه أحمد ١/407؟‏ (7715) من حديث ابن عباس ؛ وفي سنده علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي ٠‏ قال الحافظ في ١‏ التقريب ٠»‏ : صدوق يخطىء ويصر » وداود بن ألي هند 
كان يهم بآخرة . 


١1 


قو 


العربو ٠‏ كما يرق غرَ هم لاي ال سٌ 
منهم فقال ١‏ أَعْتْقيها َإنها سن وَلدِ إِسْمَاعيل ."3 
وني الطبراني مرفوعا : ١‏ من كان عَلَيْهِ رَقَبةٌ من وَلَدٍ إسماعيل» فَليَمْيق 
اي 
5 5 ىا اس رهم 7 ه68 


مره مه 


تن قل وشلي» مك م سا در مزل مج يي 
وَتزوجها ٠‏ فأعتق بتروجه؛ إياها مان ين أَمْل بَيْتِ 9 الْصُطلِقٍ إكراما 

لصهر رسول اله مله . ("؟ وهي من صريح العرب » ولم يكونوا يتوقفون 
نا العرب على الإسلام » بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء » 
وأباح الله لهم ذلك » ولم يشترط الإسلام » ؛ بل قال تعالى : 8 وَالْحْصَنَات 
دن اللسَاء اله نا ملكت أَيمًا ْمَانْكُمٍ #4 [ النساء : 4* ع » فأباح وَطْء ملك 
البمين ».وإن كانت محضتة إذا انفضت عدتها بالاستبراء.. :قال له سلمة بن 
الأكوع » لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي : والله يا رسول الله! لقد 
أعجبتني » وما كشفت لها ثوباً » 9» » ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام 
عندهم » ل يكن لهذا القول معنى » ولم تكن قد أسلمت » لأنه قد فَدَى بها ناساً 


)3ع( أخر جه البخاري ه/ 1 قِ العتق : باب من ملك من العرب رقيقاً » فوهب وباع 
و سجامع وفدى وسبى الذرية » ومسلم (ه؟ ة5) . 

00( أورده أطيثمي قِ « المجمع ) 4/١‏ مق مليف زربت انل تعلبة العنبري » وقال : 
رواه الطبراني » وفيه عبدالله بن زبيب » وبقية رجاله ثقات » وعبدالله بن زبيب ترجمه ابن 
أني حاتم في ١‏ الجرح والتعديل » ه/57 ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . 

(م) أخرجه أحبد 0/5/ا3» وأبو داود (981”) من حديث عائشة : وإسناده صحيح . 
ففد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد . 

(4) أخرجه مسلم (1709) وقد تقدم قريباً . 


48 زاد امعاد ج" - م‎ ١ 


واللسان إك غاوا سر اماد يادي ولالعتاء عل عرف واار 
واجو افق اقتراط الإسلام متهم قولاً أو اقعاة ق بوتطاء المالعة + #الضواب 
الذي كان عليه هدية وهدي أصحابه استرقاق العرب ء ووطء إمائهن 
المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام . 


فصل 


وكان مله يمنم التفريق في السّي بين الوالدة وولدها » ويقول : 
ا ا 00 سال موك با عو 2 


17 » من فق بين وَ لدج وَوََدِهَا » فرق اله ينه وين أحييه يوم القامّة‎ ١ 
. وكان يؤتى بالسبي ؛ فيعطي أهل البيت جميعاً كراهية أن فرق بينهم‎ 


فصل 
في هديه فيمن جَس عليه 


ثبت عنه أنه قتل جاسوساً من المشركين” . وثبت عنه أنه لم يقثل 
مص قي 


حاطباً » وقد َس عليه » واستأذنه عمرٌ في قتله فقال : « وما يُدْريك لَعَلَ 


: حديث صحيح أخرجه أحمد ه/*141: 414ء والترمذي (1655) في السير‎ )١( 
» من حديث أبي أيرب الأنصاري‎ 5917/٠ باب ما جاء في كر اهة التفريق بين السبي ؛ والدارمي‎ 
. وصححه الحاكم 7ه » ووافقه الذهي‎ 
في الجهاد : باب الحرني إذا دخل الإسلام » وأبو داود‎ ١١97 211/5 (؟) أخرجه البخاري‎ 
في الجهاد : باب الداسوس المستأمن » وابن ماجه (85؟) من حديث سلمه بن الأكوع‎ 076( 
عي لله نه قال : أتى رسول الله عَقيلهِ عين من المشركين » وهو في سفر » فجلس عند‎ 
. أصحابه يتحدث ثم انفتل » فقال ابي عله : : «أطلبوه واقتلوه ) فقتلته » فتفلي سلبه‎ 


١1 


لله اطَلم عَلَى أَمْلٍ بَدْرِ فقال : اعْملُوا ما شم ند غثَرْتَ لكُم , 3 
فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الحاسوس . كالشافعي . وأحمد . وأني 
حنيفة رحمهم الله » واستدل به من يرى قتله » كمالك ؛ وابن عقيل مِن 
أصحاب أحمد ‏ رحمه الله وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلةٍ مائعة بين القثل 
منتفية في غيره » ولوكان الإسلامٌ مانعاً من قتله » الم يمل بأخص منه » لأن 
الحكم إذا علَّلَ بالأعم » كان الأخص عديم التأثير » وهذا أقوى . والله أعلم . 


فصل 


وكان نهدية ولك عتق غبيل' المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسللهوا ؛ 
ويقول : ١‏ هم عَتَفَاء الله عَرَ وجل » "' 
10 03 5 2 
وكان هديه أن من أسلم على شيء في بده » فهو له؛ ولم ينظ إلى مسببه 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠١/5‏ في المهاد : باب الجاسوس ». وباب إذا اضطر الرجل إلى 
لنظر في شعور أهل اللدمة » والمؤمنات إذا عصين الله وتجر يدهن » وفي المغازي : باب فضل من 
شهد بدراً» وباب غزوة الفتح » وما بعث حاطب بن أني بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغرو الني 
َه ؛ وني تفسير سورة الممتحئة » وفي الاستئذان : باب من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين 
ليستيين أمره » وف استتابة الرتدين : باب ما جاء في المتأولين » وأخرجه مسلم (1444) في 
فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر . وَأيْو داود )١590(‏ والترمذي (07مم) وأحفن 
ذم وهحل, 

(؟) اخرجه ابو داود (١٠/07؟)‏ في الحهاد : باب عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون » 
من حديث على رضى الله عنه » ورجاله ثقات » إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق » وأخرجه 
التر مذي (01/17) من طريق آخر » وفي سنده سفيان بن وكيع » وهو ضعيف » وف الباب عن ابن 
عباس عند أحمد 0 » و55 » وعن الشعبي عن رجل من ثقيف سألنا رسول الله يله 
أن يرد إلينا أبا بكرة ؛ فأبى وقال ؛: «هو طليق الله ثم طليق رسول الله ِلنهِ » أخرجه أحمد 
4 و١(”‏ ورجاله ثقات . 


هذا 


واددا ور 


قبل الإسلام » بل يِه في يليو كما كان قبل الإسلام » ولم يكن يفسمن 
المشركينَ إذا أسلموا ما أتلفُوه على المسلمين بن نفس ٠‏ أو مال حال الحرب 
ولا قبله » وعزم الصديقٌ على تضمين المحارينٌ من أهل الردة ديات المسلمينَ 
وأموالهم » فقال عمر : تلك دماء أصييت في سبيل الله وأجورُهم على الله ؛ 
ولأدرة لمهيد + 'قاشى الضكاءة عل نا فال عمر ‏ ولع 0 
على المسلمين أعيان أموالهم الي أخذها ينهم الكفار فهراً بعد إسلامهم » 
بل كانوا يرونها بأبديهم » ولا يتعرٌ ضون لها سواء ني ذلك العقار والمنقول » 
هذا هديه الذي لا شك فيه . 

ولا فتح مكة » قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم 
التي استولى عليها المشركون » فلم يرد على واحد منهم داره » وذلك لأنهم 
تركوها لله » وخرجوا عنها ابتغا مرضاته » فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها 
في الجنة » ا ل ل ا 
لم يُرخْصْ للمهاجر أن يُقم بمكة بعد ُلك أكثر م 0ن ' » لأنه 
و شيلم قو مقع ون )لين له اشر بسع ل ا اه 
ابل خورلة 6 :وسماة بائتيا أن هات بسكة 4 وذو نرها يمنا هريد سنيا! 1 . 


)١(‏ أخرج البخاري 1//90١؟‏ » 7٠08‏ في الحجرة : باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه» ومسلم (1881) عن عمر بن عبد العزيز مأل السائب بن يزيد : ما سمعث في سكنى 
مكة ؟ قال : سمعت العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله عَيهِ : « ثلاث للمهاجر بعد 
الصدر ؛ أي بعد الرجوع من منى ع قال الحافظ : وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت 
حراماً على من هاجر منها قبل الفتح ا ا 
قضاء ء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها . 

(؟) أخرجه البخاري #/10 في الجتائز : باب رثاء الي َه سعد بن خولة » ومسلم 
(1518) في الوصية : باب الوصية بالثلث من حديث سعد بن ألي وقاص . 


١15 


فصل 
قُ هديه 5 الأرض المغنومة 


ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبي النضير وخيبر بين الغائمين » 
وأما المدينة » ففتحت بالقرآن » وأسلم عليها أهلّها » فقت بحالها . و 
مكة » ففتحها عَبْوةَوم يقسمها » فأشكل على كُلَ طائفة من العلماء الجمع 
بين فتحها عنوة » وترلك قسمتها » فقالت طائفة:لأنها دار المنايك » وهي 
وقفٌ على المسلمين كلّهم » وهم فيا سواء » فلا يكن قسمتها » »ثم من 
هؤلاء من منع بيعها وإجارتها » وميهم من جوز بيع رباعها » ومنع إجارتها ؛ 
ا اي ع د ب م 5507 
صلحاً » فلذلك لم تقسم . 400 ولق فقت عو 6 الكانت عيمةة 
م هه لتر با 
مكة : وإجارتها » واحتج بأنها ملك لأربابها تورث علهم وتوهب » وقد 
أضافها الله سبحانه إليبم إضافةً الملك إلى مالكه » واشترى عمر :بن الخطاب 
داراً ين صفوان بن أمية » وقيل للني عله : أين تنزل غداً في دارك 
بمكة ؟ فقال : ( وَهَل تر كنا عَقِيلٌ من رباع أو دور ان وكان عقيل 
وية نز طالهل زلا اق اتدل الفافي: أن الأرض مق »الخاقم روات 
الغنائم تعن متها وان مك ملك وتباع »؛ ورباعها ودورها لم تقسم » 


ها رةه رتك 


لم يجد بدا من القول بأنها فُبِحَت صُلْحَاً . 


(1) أخرجه البخاري 40/8" في الحج : باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها » ولي 
الجهاد : باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مال وأرضون فهي لحم » ومسلم (1801) 
في الحج : باب التزول بمكة » للحجاج من حديث أسامة بن زيد . 


1١1/ 


لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة . وجدها كلها دالة على قول 
ا ل ل ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها ؟ فقالت 
طائفة : لأنها دار | نيك ومحل العبادة » فهي وقف من الله على عباده 
المسلمين . وقالت طائفة: الامام مُحَيْردُ في الأرض بين قسمتها وبين وقفها : 
والني َه قسم خبير » ولم يقسم مكة ء فدل على جواز الأمرين . قالوا : 
والأرض لاععل في الغنائم المأمور بقسمتباء بل الغنائم هي الحيوان 
ا 0 
ديارَ الكفر وأرضهم كما قال تعالى : 9 وَإِذْ قال موسى لِقَوْمِهِ يا قو 
اذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمِ 4 إلى قوله : # يا قَوْمٍ ادْخْلُوا الأررْضَ 1 
التي كَتْب الله لَكُم 4 [ المائدة : 7١ ١ 7١‏ ] » وقال في ديار فرعون وقوه 
وأرضهم : « كَدَلِك وَأَوْرَثنَاهَا بي ! سرائيل © [ الشعراء : 9ه ع » فعلم 
أن الأرض لا تدخل في الغنائم » والإمامٌ مخيّ يها بحسب المصلحة ؛ 
وقد نسم رسول اللو يِه وترك » وَعُمَرُ لم يقسم » ٠‏ بل أقرّها على حالها 
وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها يكون للمقاتلة » فهذا معنى وقفها » 
ليس معناه الوقف الذي يمنع بين نقل الملك في الرقبة » بل يجو بيع هذو 
الأرقن كما هو عطل الأمة اوقد لجعو غل انها تورك والر فك له 
يورث » وقد نص الإمامٌ أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنها يجوز أن تجعل 
صداقاً » والوقف لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح » ولأن الوقف إنما 
امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم 
من منفعته » والمقاتلة حقهم في خراج الآأرض » فمن اشتراها صارت عنده 
خراجية » كما كانت عند البائع سواء » فلا يطل حق أحد من المسلمين بهذا 
البيع » كما لم يبطل بالمير اث والهبة والصّداق » ونظيرٌ هذا بيع رقبة المكاتب » 


لتيل 


وقد انعقد فيه سببُ الحرية بالكتابة ؛ فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما كان 
عند البائع » ولا يبطل ما انعقد ني حقّه من سبب العتق ببيعه » والله أعلم . 

ومسا يدل على ذلك أن النيا يه قسم نصف أرض خيير خاصة ٠‏ 
ولو كان حكمها حكمٌ الغنيمة » لقسمها كلها بعد الخمس » فنى ١‏ السئن » 
و المستدرك » : أن رسول الو يَف لل ظهر على خير قستها على سنةٍ 
وثلاثين سهماً جَمَم كل نهم اله سه » فكان لرسول اله يله وللمسلمين 
النَصِفُ من ذلك » وعَرَّلَ النصف الباتي لمن نزل به من الوفود والأمور 
ونوائبي الئاس . هذا لفظ أبي داود » وفي لفظ : عزل رسول الله مَكللهِ ثمانية 
عَشرَ سهماً » وهو الشطر لنوائيو » وما يتزلك بو من أمر المسلمين » وكان 
ذَلِكَ الوطيح لكي » والسّلالم وتوابعهًا . وني لفظ لله أيفاً : عزل 
11070009 
اللعنوة لاخر “فقسمه ين اسمن + القن والطاة وما احير عهما ركان 
نبي سيول اه للم البنه حر معينا 7 


فصل 


والذي يدل على أن مكة فتحتث عنوة وجوه : 


)00 أخرجه أبو داود ١١(‏ ٠م‏ من حديث بشير بن يسار عن سهل بن الي حثمة » وإسناده 
صحيح ؛ و(١001‏ و(؟١'‏ ٠م‏ من حديث بشير بن يسار عن رجال من أصحاب الني عَيته ؛ 
وسنده صحيح » وأخرجه ١(‏ ) و(4١1‏ ٠م‏ من حديث بشير بن يسار مرسلاً ؛ وسئده صحيح 
أيضاً » والوطيحة : حصن من حصون خيير » والكتيبة : اسم لبعض قرى خيبر » والشق : 
من حصون خيبر » والنطاة : عين يبر تسقي بعض النخيل ٠‏ وقيل : : حصن تيبر » وقيل : 
اسم لأرض خيير » والسلام : : حصن من حصون خيبر » واحيز معهما بالبناء للمجهول : 


4 


00 001 مع 6ع 0-31 م 1 0 3-0 

أحدما : أنه لم يقل أحدٌ قط أن الي مه صالح أهلها زمنّ الفتح » 
ولاجاءه أحدٌ منهم صالحه على البلد » وإنما جاءة أبو سفيان ٠‏ فأعطاه 
الأمان لمن دخل دارة» و غلك يانه 2 أو دخل المسجد 3 أو ألقى سلاحه )00 
الوك ا ا لراك اال 
أو دخل المسجد فهو امن 3 فإن الصلح يقتضي الأمان العام . 

الثاني : أن الني عَيلهِ قال ال مام 
ليها وَسُولَه والوينين » ونه أن ي فيا ساعة ين نهار » وفي لفظ : 7 
١‏ ل اكد قلي ٠‏ ول تج لحر بن » وا أجلت ني ماع ب 

ا 
نهار ""' وفي لفظ : ٠‏ إن أحَد تحص لقتال رَسُول الله عله » فقولوا : 
إن ال أن ُو » ومين لكُمْ ٠‏ وَإِنّما أذ بي ساعة من نهار » وذ 
موا م م ١‏ 4 

عَادَتَْ حُرمتها اليم كَحْرْمَتِهَا بالأمس 0" . وهذا صريح في في انها فتحث 
علوة . 


وأيضاً + فإنه ثبت في.0 الصحبح ؛ : أنه جعل يوم الفتحم خالد بْنّ 


(1) أخرجه أحمد ؟/417؟ وهاه ومسلم (1780) (85) في الجهاد : باب فتح مكة 
من حديث أني هريرة » وأخرجه أبو داود (75:") و(091) من حديث ابن عباس ؛ ولي 
الأول راو لم يسمه » والثالي فيه عنعئة ابن إسحاق » واورده الميشمي في « المجمع » ١١9/5‏ » 
١"1/‏ وقال : رواه الطبراني ؛ ورجاله رجال الصحيح » وله إسناد ثالث عند ابن جرير 8/9" , 
0 »؛ ولي سنده حسين بن عبدالله بن عباس » وهو ضعيف . 

(1) أخرجه البخاري 58/8 » 4" في اللقطة : باب كيف تعرف لقطة أهل مكة , وي 
العلم اا 2 قر روا لجنا د يرال اوو اي الكرين د وستاع 
(ه180١)‏ في الحج : باب تحريم مكة وصيدها » وأبو داود )5١19(‏ والدارمي ؟/05؟ من 
حديث أي هريرة . 

(5) أخرجه البخاري ١//ا/ا1‏ في العلم : باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ٠‏ و17/8 في 
المغازي : باب منزل النبي ع يوم الفتح » ومسلم (1884) في الحج : باب تحريم مكة 


من حديث أبي شريح الخزاعي 
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ريل 


الوليبو على الْجَنْبِْ اليْمَى » وجعل اير على الجن البسرى » وجَمَلٌ 
أ يد على ارون الوايي ‏ قال : يا ا هُرَْرّة ادع لي الأنصار » 
فجاؤوا يُهَرولُونَ » قال : يا مَحْشَرَ الأنْصَارٍ » هل ترون أوباش قُرَيْش؟) 
قانُوا : نعمء قال الوا إذا لتَُوهُم عدا أذ تَخصيثوم ستصلداء وأحتى 
بِيَدِهِ » وضع يَمِنَهُ على شِمَالِهِ » وقال : ١‏ مَوْعِدُكُم الصَّفا » » قال : فما 
أشرفة يوْمَيٍ لهم أحد إلا أناموه » وصّيد رسول اللو عه الضّفا » وجاممتٍ 
لفان عاط نواد لعن فعا بن عفان ققالة ديا سول الل ليت 


سرس ١‏ سر صماه م 


حَضرَا قريش ء لا قيش بد ليو َال رسول الم عله : ٠‏ من حل 
دَارَ أبي سيا د آين ٠‏ ومن ألقَى السلاح فَهْوَ آمن ٠‏ ومن أَعْلقَ بَابَهُ 
ا 

ريضا عَلإن أكتهانه جاه رشلا 4 اراد عل ب أن طالب قتله » 
قال رسول الله عه : ٠‏ قد أجَرْا مَنْأجَرت با أمّ حانىء » وفي لفظ عنها : 
ما كان يوم فتح مكة , أجرت رجلين ين أحمائي ٠‏ فأدخلتهما نا » 
وأغلقتُ عليهما باب » فجاء ابن أمي عل فلت عليهما بالسين » فذكرت 
حديث الأمان » وقول الني ميكل قد أجَرنًا من أجَرْتويا أ حانىء» وذلك 
ل ااال ريق 


(01) أخرجه مسلم (1080) في الحهاد : باب فتح مكة » وأحمد 9/#ه من حديث ألي 
هريرة » والحشّر : الذين لا دروع لهم . 

(5) أخرجه البخاري 145/5 في الجهاد : باب أمان النساء وجوارهن » ومسلم 448/١‏ 
(89) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى ؛ و«الموطأ » 989/١‏ ؛ وأبو داود 
(958؟) والدارمي ؟/4 29 ه28 وأحمد 41/5" و"9#؛ وه«؛ من حديث أم هانىء 
واللفظ الثاني لأحمد . 


1١1١ 


وأيضاً فإنه أمر بقتل مقي بْن صُبابة » وابن خطل » وجاريتين » ولو 
كانت فُتِحَتْ صُلْحاً » لم يأمر بقتل أحد من أهلها : ولكان ذكرٌ هؤلاء 
مستثنى من عقد الصلح » وايضا في ١‏ السان » بإسناد صحيح : ١‏ ان الني 
َيه لما كان ن يَرْم فح مكة » قال : ؛ أَمُنُوا لنّاسَ إلا ارين » و أربعة 
فر ٠‏ الهم وإِن وَجَدتَموهُم مُتَعلقينَ بسار الكَعبّة » 0 ' والله أعلم . 


فصل 


ل 
ومنع رسول الله م له من ام اليم | ين الْشْركِن إِذَا در على الهجرةٍ 
يق نوق 


ين بينهم » وقال : « أنا برية من كل مُسْلِم بقِبم بين أظهر المشركينَ ٠‏ . 
قبل 4ب وسولة اش ١‏ ولو كال 1ل لذ تراءي تار اهماع لين وقاك:2 


(1) أخرجه أبو داود (58؟) والنسائي ٠١6/9‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ؛ وف 
سنده أسباط بن نصر » وهو صدوق كثير الخطأ » وف الباب عن سعيد بن يربوع عند الدارقطني 
والحاكم آنه َيه قال : ٠‏ أربعة لا أؤمنهم لا ني حل ولا حرم : الحوبرث بن نقيد » وهلال بن 
خطل . ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن أني السرح . .. وي زيادات يونس بن بككير في المغازي 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وني ١‏ البخاري )كله ومسلم (8ه١١)‏ 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله َه دخل عام الفتح » وعلى رأسه المغفر » فلما نزعه » 
جاءه رجل » فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » قال : ١‏ اقتلوه » وروى ابن ألي شيبة 
والبيهقي في ١‏ الدلائل ؛ من طريق الحكم بن عبد الملك ؛ عن قتادة عن ألس : أمن رسول الله 
َيه الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الئاس : عبد العزي بن خطل » ومقيس بن صبابة الكناني ‏ 
وعبدالله بن أبي السرح وأم سارة ... وانظر ١‏ فتح الباري » 51/4 . 

(؟) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (514) والترمذي )15١4(‏ ء والنسائي 5/8" 
من حديث ألي معاوية عن إسماعيل بن خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن جرير » ورجاله 
تقاكاي الكل اقلق الى و صلايو رسالة «١‏ رقة: رجي ابحازى نوائر ملي. وعزر جما الفا 
لكن يقويه ويشهد له ما أخرجه النسائى ه/١م‏ ء “م » وأحمد 4/5 ء هء وابن ماجه (5ه؟) 
من حدية بهراين كيم عن أي عن ,جه أن سول الله كله قال 2 ولا رشبل :اله خروبجل ب 

يفنل 


٠‏ من جامع شلك وَسَكن مه فهر له ) 9" . وقال : ٠لا‏ تَنقَطِمْ الهجْرة 


حَى َنِم الَو ٠‏ ولا تلع لتب حَى طلم الس ين مَفْربها, 0 3 
وقال : ٠‏ ستَكُون مِجْرة بَنْدَ جر ٠‏ قَخَارٌ أذ | الأزض الْرَمُهم مُهَاجَرَ 
لم مله ري 0 


اهم ٠‏ وي في الأزض رار لها » تَلِظهم أَرَضْوهُم . رمم 
اشر امووور حمر مم ار مع القِرَدَةٍ والحتازير » ' 


- من مشرك بعدما اسلم عملا » او يفارق المشركين إلى المسلمين » وسنده حسن » وأخرج أحمد ٠4‏ لحل 

من حدديث جرير بن عبدالله انه حين بايع لني عي أخذ عليه 9 ان لا بشرك بالله شيئا » ويقيم 
الصلاة ٠‏ ويؤتي الركاة » ويتصح المسلم » ويفارق المشرك » وإسئاده صحيح » وحديث سمرة 
الآني بعده يشهد له أيضاً . 

)١(‏ اخرجه ابو داود (1141) وسئده ضعيف ء لكنه يتقوى بما قبله . ورواه الحاكم 
5 من طريق همام عن قتادة عن حسن عن سمرة » ورجاله ثقات . 

(0) أخرجه أحمد 44/4 ؛ وأبو داود (4/ا4؟) ء والدارمي 9/1"؟ ؛ ٠4؟‏ من حديث 
حريزبن عثمان ؛ عن عبد الرحمن بن أني عوف الجرشي ؛ عن أبي هند البجلي . عن معاوية . وأبر 
هند البجلي ١‏ قال عبد الحق : ليس بالمشهور ١‏ وقال ابن القطان : مجهول . وبائي رجاله ثقات . 
ويشهد له حديث عبدالله بن السعدي عند أحمد (1571) بسند حسن آن الني ع قال : « لاتتقطع 
الفجرة ما دام العدو يقاتل ؛ فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن عمرو بن العاص : 
إن الني َه قال : ١‏ إن الحجرة خصلتان » إحداهما : أن تهجر السيئات . والأخرى أن 
تباجر إلى الله ورسوله » ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة » ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس 
من المغرب ٠‏ فإذا طلعت » طبع على كل قلب با فيه » وكفي الئاس العمل 6 . وأخرجه أحمد 
لق بسند آخر حسن عن ابن السعدي أنه قدم على الني يه في ناس من أصحابه » فقالوا 
له : احففظ رحالنا ثم تدخل » وكان أصغر القرم , فقضى من حاجتهم » ثم قالوا له : 
قر أ : حاجتك . قال : حاجتي تحدثي أنقضت الهجرة ؟ فقال الني َه : 
حاجتك خير من حوائجهم ؛ لا تنقطع الحجرة ما قوتل العدو ؛ . 

فر أخخر جه أبو داود (؟48١)‏ في الجهاد : باب ى سكق الشام » معدل 7 وذفذا 
و(5١1)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص » وفي سنده شهر بن حوشب » وهو ضعيف . 


ارفلا 


فصل 
في هديه في الأمان » والصلح ؛ ومعاملة رسل الكفار » وأخخل الجزية ) 
ومعاملة أهل الكتاب » والمافقين » وإجارة من جاءه من الكفار حتى 
يسمّع كلام الله » ورذه إلى مأمنه » ووفائه بالعهد . وبراءته من الغدر ٠‏ 
بتك عنه أنه قال : ع الكلعين واحدة 6د 
أ شيا َك ل قر والاكز » ولس جين + لا ل ال 
افر 
ل ل 


وم تر 1 الو 


يوم أذنام » لا بقل وين يكار ع ولا ذو عَهْدِ في عه ؛ 
- اامة 2 ملحن 5ن 
أَحْدتْ ل ليرت أَحْدَث د ا ل _ 
اَلائِكَة والنّاسِ أُجْمَعِين » ' 


أخرجه البخاري 78/4 ء ١/4‏ في فضائل المدينة » ومسلم (:/0ا"18) في الحج : با 
سا الا : الفريضة » والعدل لاله اوعد 
الأصمعي : الصمرف : التوبة » والعدل : الفدية . وأخرجه مسلم (11/1) من حديث أبي 
هريرة . 

(1) أخرجه أبو داود (4880) من طريق سعيد بن أي عروبة عن قتادة » عن الحسن » 
عن قيس بن عباد » عن علي ؛ وسنده قوي , وأخرجه النسائي 54/8 من طريق قتادة عن أني 
حسان الأعرج عن على » قال في ١‏ التنقيح 0 : سنده صحيح » وحسنه الحافظ في ١‏ الفتح » 
5 ومعنى اليد في قوله : «وهم يد على من سواهم » : النصرة والمعونة من بعضهم 
لبعض ؛ وقوله :.: تتكافاً دماؤهم » يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد الشريف 
منهم بالوضيع : والكبير بالصغير » والعالم بالجاهل » والرجل بالمرأة » وإذا كان المقتول 
شريفاً أو عالاً » والقاتل وضيع أو جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية 
كانوا لا برضون في دم الشريف بالاستقادة من قائه الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبل القائل ؛ 
وقوله : «ويسعى بذمتهم أدناهم » معناه أن واحداً من المسلمين إذا أمن كافرا » حرم علىعامة 
المسلمين دمه . وإن كان هذا المجير أدناهم كأن يكون عبداً أو امرأة أو أجبراً . ولا تخفر ذمته . 
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> سود م وعم ب ونب ين و 


للا اي يي ع 
وَل يدها حتى يَْضِي أده ٠‏ أو ينيد يم َلَى سراء 7 


سرس لو 


0 : من أمّنوَجْلا على َيه لَه ٠‏ فنا بَرِيء من لقال ٠‏ . وف 
؛ أغطي لَوَاء غدر » 9" وقال : : :لكل عاو لوا عند اسَيه يوم 


ا م و شري م 


ل ل اه 


ويُذكر عنه أنه قال : « ما تقض قَوْمٌالمَهد إلا أديل عَليهم اعدو م ! 


(1) أخرجه أبو داود (9ه0؟) في الجهاد : باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد .. 
والترمذي (1980) في السير : باب ما جاء في الغدر من حديث عمرو بن عبسة » وإسناده 
ع 

(5) أخرجه أحمد و/778 : 774 و/4 . وأء بن ماجه (188) والطحاوي في ؛ مشكل 
الآثار » ١/لابا‏ و48/اء والطبراني في «الصغير » ص 4 و١؟١1»‏ وأو تعيم قِ ١‏ حلية الأولياء » 
6 والطيالسي (88؟١)‏ من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي » وسنده صحبح » وصححه 
ابن حبان (15815). 

فرة أخر جه البخاري ل ٠‏ في الجهاد : باب إلم الغادر للبر والفاجر » و١٠١/4514‏ 
في الأدب : باب ما يدعى الناس بآبائهم » و48/15؟ في الحيل : باب إذا غصب جارية فرعم 
أ مانت » و151/1 في الفتن : باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال مخلافه » ومسلم 
(10/5) في الجهاد : باب تحريم الغدر » وأبو داود (19/85) والترمني (1681) وأحمد ١5/9‏ 
و4ةارللم؛ةر4ة؛؟وكهو'ملاوهلاوكةقو؟_ ار عن 
حديث عبدالله بن عمر . وأخرجه من حديث أنس البخاري ٠ ١/5‏ ومسلم (19/90) وأحمد 
147/8 و6١16‏ و0١76‏ و6ل/الاء وأخرجه من حديث ابن "مسعود مسلم (10/5) وابن ماجه 
(14177) وأحمد 411/١‏ و4110 و١441‏ » وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مسلم (10908) 
وأحمد #/لا ووأ وه" و؟ة" و5؛ و١5‏ و54 وءلا و24 وابن ماجه (7810/8) ولفظه عند 
مسلم : ٠‏ لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدراً من أ 
عامة ). 

5( أخرجه الحاكم 175/7 من حديث بريدة بلفظ : ما نقض قوم العهد قط إلا كان 
القتل بينهم ) وي سنده بشير بن المهاجر » وفيه لين ؛ ومع ذلك فقد صححه ء ووافقه الذهبي ؛ لكن 
يشهد له حديث عبدالله بن عمر عند ابن ماجه (4019) وسنده حسن في الشواهد . واخخر من 
حديث ابن عباس عند الطبراني في « الكبير » : وسئنده قريب من الحسن . وله شواهد ؛ قاله 
المنذري . 


دريل 


فصل 


ونا قَدِمْ الب مه المدبنةً » صارّ الكفارٌ معه ثلاثة أقسام : قِسم صالحهم 
ووادعهم على آلا يُحاربوه » ولا يُظاهِروا عليه » ولا يُوالوا عليه عدوه ؛ 
وهم على كفرهم يون على دمائهم » وأموالهم ٠‏ وفسم : حاربوه ونصبوا 
له العداوة لسع : تأركوه » فلم يُصايحوه » ولم ارات بعري 
ما يؤول ليه أمرٌه » وأمر أعدائه » ثم ون هؤلاء من كان يحب ظهوره ؛ 
وانتصاره في الباطن » ومنهم : من كان بحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم » 
ومنهم : من دخمل معه في الظاهر » وهو مع عدوه في الباطن ‏ ليأمن الفريقين » 
وهؤلاء هم المنافقون » فعامل كل طائفةَ مِن هذه الطوائف بما أمره به ربه 
تبارك وتعالى . 


فصالح يهودّ المديثة » وكتب ببنهم وبينه كتاب أمن ٠‏ وكانوا ثلاث 
طوائق حول المدينة : بي فقا » وبي النضير » وبني قُربظة » فحاربته 
بنوقُقعَ بعد ذلك بعد بدر » وشَرَهُوا بوقعة بد ء وأظهروا البغي' والحَد 
فسارت إلهم جنود اللو ؛ يَقْدَمُّهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من 
شوال على رأس عشرين شهراً ين مُهاجره » وكانوا حَلَماء عبد الله بن أبيّ 
ابن سلول رئيس النافقين ء وكانوا أشجم هود المديئة ‏ حال لواء المسلمين 
بومثثر حمزة بن عبد المطلب » واستخلف على المدينة أب أبابة بن عبد المنذر ؛ 
وحاصرهم خمسة عشر ليله إلى هلال في قد » وهم أَوالَ مَنْ حارب ين . 
ليود » وتحصّنوا في حصونهم » فحاصرهم اش الحصار » وقذف الله 
في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قو م وهزيمتهم أنزله عليهم » وقذئه 

في قلوبهم » فنزلوا على حكم رسول الله يله في رقابهم وأموالهم : 
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ونسائهم ودُريتِهم 2 فأمر بهم فَكُتفُوا » وكلّمَ عبد الله بن أبي فيهم رسول 
اله عي » وألحّ عليه » فوهتهم له » وأمرهم أن يُخرجوا ين المدبنة » ولا 
يُجاوِرٌوه بها » فخرجوا إلى أَذْرِعَاتٍ من أرض الشام ٠‏ فقل أن كو 
فيها حتى هَلَكْ اأكارخم وكاو | "ماغة تار الجن وكائو تدر الرساتة 
مقاتل رسا ( 'وقبض ينهم أموالهم ٠‏ فأخحل 
نبا سول الل علا : َيه ثلاث قِسي وورعين » وثلاثة أسياف » وثلاثة رماح » 
وخمَّس غَنَائْمهم » وكان الذي توأى جمع الغنائم محمد بن مسلمة 27 , 


فصل 


ثم نقض العهد بنو النضير » قال البخاري ار 
ستو أشهر » قله عروة'" وسببُ ذلك أنه عله خرج إليهم في 
شد رس ان ارا وريه لد ل اسرد 
أميّة الضَّسْرِي » فقالوا ٠:‏ نفعل يا أبا القاسم ؛ اجلس هاهنا حتنى تَنْضِيّ 
عله بج دور ا ررد لبد اله أي 
عليهم » فتامروا بقته عَيْهِ ٠‏ وقالوا : بكم يأخذ هذه الرّحا ويصعَهُ ؛ 
يلقيها على رأسه يدنه بها ؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاشٍ : أنا » فقال 


2 


لهم سلامٌ بن مشّكم : لا تفعلوا فوالله لُحَبرَنَ بما هممتم به » وإنه لنقض 
)١(‏ انظر أمر بثي قينقاع في سيرة ابن هشام 970/7 » ٠ه‏ ء وسيرة ابن كثير 8/ه » ٠)‏ وشرح 
المواهب 405/١‏ » 448 » وابن سعد 214/58 2059 وابن سيد الناس ٠ 594/١‏ والإمتاع 
ص 2.1٠١”‏ 
(5) أخرجه النخاري 76/7 تعليقاً : وقد وصله عبد الرزاق في ٠‏ المصنف » (6م#اة) 
عن معمر عن الزهري عن عروة . 


يفنل 


العهد الذي بيئنا وبينه » وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى 
بما همُوا به » فنهض مسرعاً » وتوجّه إلى المدينة » ولَحِقَهُ أصحابه » فقانُوا : 
نهغلت ولم َع بلك » فأخبرهم با هسِّتاْ يهود به » وبعث إلييم رسول 
لله لتّهِ : أن اخرجوا ين المدبنة » ولا تساكئوني بها » وقد أبلكم 
ب ١‏ مسرا لشي لق نار ا فم را 
وأرسل إليهم المنافن عبد لله بن أبي : أن لا تَحْرَجَوا من دياركم » فإن معي 
ألفين يدخلُونَ معكم حِصتكم » فيموتون ذولكم و تنصركم قريظة وحلفاؤكم 
ين عَطَنَان » وطَيمْ رئيسهم حُبِي بن أخطّب فيما قال له » وبعث إلى 
رسول الله َيه وسلم يقول : إنا لا نُخرج بين ديَارنا » فاطنم ما بدا 
لك » فكبّر رسول الله َي وأصحابه؛ ونهضوا إليه » وعلي بن أبي طالب 
بحيل اللواء » فلم انتهى إلهم » قامُوا على خُصونهم برمُون بالل والججارة » 
واعترتهم قريظة > وانهم ابن ألا وحلفاوهم ين عَطَمَاَ » ولهذا شه 
سبحانه وتعالى 3 قصنهم » وجعل مثلهم <[ كَمثلٍ الشيطان إذ قال للانسّان 
م : إنْي برية ينك 4 [ الحشر : ١5‏ ] + فإن سورة 
1 بي النضير » وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها » فحاصرهم 
وول أل 1 َيه ؛ وقطَّم نخلهم ؛ وحرّق 10د وتوا ليه 1+ ليحن التخرج 
عن المدبنة ٠‏ فأتزكهم على أن يخرجوا عنها بتقوميهم وذراريهم » وأن 
لهم ما حَمَلَسِ الب إلا السلاح » وفبض الني مه الأموال والحلقة » 
دهي السلاح » وكانت بنو النضير خالصة لرسول لله ييل لنوائبه ومصالح 


ا ا 


الُسلمين » ولم يُخمسها لأن الله أفاءها عليه » ولم يُوجف الْسُلِمُونَ عَلَِهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري 187/8 ومسلم (1745) من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله 
َيِه حرق نمل بي النضير وقطع » وهي البويرة ( موضع نخل بني النضير ) فأنزل تعالى : 
( ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) . 


لوقيل 


ل عه >> )١)(‏ 


بحَيْلٍ ولا ركاب . ومس قريظة 

ل ل ل ) بي النضير » 
لأن المسلمين لم بُوجفُوا بخيلهم ولا ركابهم على بني اير » كما أوجفوا 
على قُريظة وأجلاهم إلى خيير » وفيهم حُبي بن أخطب كيرهم + وقيض 
السّلاح 4 واستولى على أرضهم وديارهم و موالهم 2 فوجد من السلاح 
خمسينَ ورعاً » وحسين بيضة ٠‏ وثلائائةٍ وأربعين سيفاً » وقال هؤلاء 
في قَوْمِهم بمَْرِلة بي الخيرة في قيش » وكانت قصمّهم في ربيع الأوا. 
سنة أربع من الهجرة" . 


فصل 


وأما قريظة > “فكانث شد التهيود غلاوة لرسول الله ا له » وأغلظهم 
و 
كفراً » ولذلك جرى عليهم ما لم بجر على إخوانهم 
وكان سبب غز وهم أن رسول اله يله لا خرج إلى غزوة الخندق 
5 وم م 2 0 6 ماك 3 
والقوم معه صلح » جاء حبي بن اخطب إلى بي قريظة في ديارهم » فقال : 
3 0 2 3 200 
قد جئتكم بعز الذهر » جثتكم بقريش على سادتها » وغطفان عا, قادتها » 
)١(‏ أخرجه البخاري 481/8 في تفسير سورة الحشر ء ومسلم (109) في الجهاد : 
باب حكم الفيء عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه 
المسلمون يخيل ولا ركاب » فكانت للني عله » فكان ينفق على أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله 
في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . 
(؟) انظر خبر بي النضير في ابن هشام 190/5 ء 144 ء وابن سعد ؟/لاه ؛ 9ه ء والطبري 


#م ؛ وابن كثير /148 ء 16١‏ »2 وابن سيد الناس 48/7 > وشرح المواهب ؟/ولاء 6م » 
و«المصتف» 999/ا9). 


5-6 زاد العاد ج' -م 3 


و نتم أهل الشركة والسلاح » فهلمٌ حتى نناجز محمداً وتفرع منه » فقالَ 
9 : بل جتتني وَاللَه ذل الدهر » جتني بسحاب قد أراق ماءه ؛ 
فهو يعد وييراق » فلم يزل حي يخادعه ويّعده ويُمئيه حتى أجابه بشرط 
أن يدخل معه في حصنه » يصيبه ما أصابهم » ففعل » ونقضوا عهد رسول 
ينه ٠‏ وأظهروا سبّه » فبلغ رسول الله ته الخيرٌ » فأرسل يستعلم 
الأمرّاء فوجدهم قد نقضوا العهد » فكبر وقال : ١‏ أَبْثيروا يا معشر 
المسلمين ) . 


اا سمل 


لناااع رت عرد اقيق إلاالسه الم كرا لوقت دا 
تجادم عريل قال : أوضعت السلاح» والوإن الملائكة لم تن تضع أسلحَتها ؟! 
فانهض بمن معك إلى بني ُريظة » فإني سائر ا 
دن لعب » فسار جبريلٌ في موكبه من الملائكة » ورسول 
الله موده كه على أثره في موكبه من المهاجر بن والأنصار ' ''» وقال لأصحابه : 


ب 


الى اس مل من 


يومئذ: لا يصن دهم المصثر إلا في ني قري » » فبادروا إلى امتثال 
أمره » ونهضوا من فورهم » لأدركتهم العصرٌ في الطريق » فقال بعضهم : 
لا صلا إلا في بي قريظة كما أمرنا » فصلّوها بعد عشاء. الآخرة » وقال 
بعضهم 00 » الخروج الصاو ها 
الماكيق 61 قلي لح تخد تسن لايك 

(1) أخرجه البخاري 8١18/97‏ في المغازي : باب مرجع النبي مَيَهِ من الأحزاب وممخرجه 
إلى بي قريظة ؛ وف الجهاد : باب جواز قتل من نقض العهد » ومسلم (1919) وأحمد 5/<ه 
و11 و1417 و1806 من حديث عائشة رضي الله عنها , .. فلما رجع رسول الله مَل من الخندق ٠‏ 
وضم السلاح فاغتسل ء فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار » فقال : وضعت السلاح ؟ 
والله ما وضعناه » اخرج إليهم ؛ فقال رسول الله يكل : ذبن 19 تأشاد إل ني فريقة » 
فخرج البي َل إليهم . 

() أخرجه الببخاري 1/9" . وبي صلاة الخوف : باب صلاة الطالب والمطلوب راكياً ب 

ضر 


5 5 ل 2 ص 4 ع 
واختلف الفقهاء ايهما كان اصوب 9 فقالت طائفة : الذين اخروها 
و 1 ىه 1 كم ا 
هم المصيبون » ولو كنا معهم ‏ لأخرناها كما أخروها , ولا صلَيَْاها إلا 
5 و 2 اع 2 0 
في بي قريظة امتثالا لامره » وتركا للتاويل المخالف للظاهر . 
وقالت طائفة أخرى : بل الذين صَلوَها في الطريق في وقنها حازوا 
قَصّبّ السبق 3 وكانوا اسع بالفضيلتئين ( فإنهم بادروا إلى امتثال أمره 2 
الخروج ؛ وبادرُوا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها الم دوا إن اللعاق 
بالقوم 4 فحازوا فضيلة الجهاد 6 وفضيلة الصلاة قي ف وفتها 34 وفهموا 
ما يراد منهم » وكانوا أفقَهَ من الآخرين » ولا سيما تلك الصلاةً » فإنها 
ع 5 
كانت صلاة العصر » وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله ده الصحيح 
الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه » ومجيء السنة بالمحافظة عليها » 
والمبادرة إليها » والتبكير بها » وأن من فاتته » فقد وير أهله وماله » أو قد 
8 ؛ فالذي جاء فا أمر لم يجىء مله في غيرها » وأما الور ون 
لها » فغايتهم أنهم معذورون ٠‏ بل مأجووون أجرأ واحداً لتمسكهم بظاهر 
النص » وقصدهم امتثال الأمر » وأما أن يكونوا هم المصببين في نفس الأمر ؛ 
ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئً » فحاشا وكلا » والِْينَ صلا في 
ا ل 5 
مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 
فإن قيل : كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً » ولهذا كان 
وإمماء ؛ ومسلم (1/10) من حديث ابن عمر : ووقع في جميع النسخ عند مسلم ١‏ الظهر » 
بدل ١‏ العصر » مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شتيخ واحد بإسناد واحد . 
(1) أخرجه البخاري ؟/5؟ و مه من حديث بريدة بلفظ « من ترك صلاة العصر فقد 


حبط عمله ؛ وأخرجه مسلم (195) من حديث أبن عمر بافظ ؛: ؛ الذي تفوته صلاة العصر كأنما 
وْترَ أهلّه وماله » وهو في البخاري 74/6 . 


١1 


عقب تأحير الني يله العصر يوم الخندق إلى الليل » فتأخيرهم صلاة 
العصراإق ابل + كاحيره طلله :نيا كوم الشندق إلى اللإل: واه ولا مبييا 
أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف . 

قيل : هذا سؤال قوي » وجوابه من وجهين . 

أحدهما : أن يقال : لم يثبّت أن تأخيرٌ الصلاة عن وقتها كان جائراً 
بعد بيان المواقيت » ولا دليل على ذُلِكَ إلا قصةٌ الخندق » فإنها هي التي 
انتدل يهان وال .ذلك > ولا شك هيا لأنه بين قبانينان أذ "اتاجير يمرن 
الني 2َييُهِ كان عن عمد » بل لعله كان نسياناً » وني القصة ما بُشِعِرٌ بذلك » 
ا 0 
الشمس تغرب » قال رسول اله َه : ١‏ والومًا صََينّها » ثم قام » 
فصلاها 7 . وهذا مشعر بأنه َيِه كان ناسياً بما هو فيه مِن الشغل » 
والاهّام بأمر العدو المحيط به » وعلى هذا يكون قد أخرَها بعذر النسيان » 
كما أخثرها بعُذر النوم في سفره » ؤصلاها بعد استيقاظه » وبعد ذكره 

والجواب الثاني : أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوهفب 
والسايفة عند الدّهش عن تعقّلٍ أفعال الصلاة » والإتيان بباء والصحابةٌ 
في مسيرهم إلى بي قريظة ء لم يكونوا كذلك ٠‏ بل كان حكمُهم حكم 
أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده » ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخرون 
الصلاة عن وقتها » ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم » فإنهم كانوا 

: أخرجه البخاري 10" في المغازي : باب غزوة الخندق » وفي مواقيت الصلاة‎ )١( 
وي‎ ٠ باب من صلى بالئاس جماعة بعد ذهاب الوقت » وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى‎ 
» الأذان : باب قول الرجل ما صلينا ء وي صلاة الخسوف : باب الصلاة عند مناهضة الحصون‎ 
. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )18١( ولقاء العدو . والترمذي‎ 


1١ 


مقيمين بدارهم » فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا اللوضع 
فصل 


وأعطى رسول الله يه الراية عل بن أبي طالب » واستخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم ؛ ونازل حصون بني قريظة » وحصرهم خحمساً 
وسرو ايه إمااانه عي اماد عرف عام راتحي كاين 
أسد ثلاث عيصال : إما أن يُْلِمُوا ويدخلوا مع محمد في ديته » وإما 
أن يقتلوا ذراريّهم » ويخرجوا إليه بالسيوف مُصلتة يناجزوند حتى يظفروا 
به » أو يُقتلوا عن آخرهم » وإما أن يهجموا على رسول الله عَيُْه وأصحابه 
ويكبسٌوهم يوم السبت ؛ لأنهم قد أِنوا أن يُقاتلوهم فيه » فوا عليه أن 
ار إل واضدة مو ع مشر تزه أنه ارهن الما ]نا كباله إن يانه تليق 
منت روم قن او اود فافز لمعيس كرن قا ووالو سي 1011 ] 
كيف ترى لنا أن نترل على حكم محمد ؟ فقال : نعم » وأشارٌ بيده إلى 
حلقه يقول : إنه الذّبح » ثم عَلِمَ مين فوره أنه قد خان الله ورسوله » فمضى 
على وجهه » ولم بَرْجع إلى رسول اللو َيه حتى أنى المسجد مسجد المدينة » 
فربط نفسه بساريّة المسجد » وحلف ألا يحلّه إلا رسول الله لَه بيده » 
وأدالا سف أرق ف تريقة أبن و القايا لرترل را لقا 
قال دَعُوهُ حَنَى يعوب الله علي » ثم تاب الله عليه » وحله رسول اله 
َيه بيده » ثم إنهم نزلُوا على حُكم ر سول الله يِه فقامّت إليه الأوس » 

اع و ولي 2 

فقالوا : يا رَسُولُ اللو ! قد فعلت في بني قَينقَاع ما قد عَلِسْتَ وهم حلفاء 
إخواننا ار ود الل او لجار قي ف ا و 
أن يَحْكُم ف فيهم رَجْل مِنّكُم ؟) قالوا : بلى . قال : « فذاك إلى سَعْدِ بْنِ 


شنا 


مُعَادْ » . قالوا : قد رضينا » فأرسل إلى سعد بن معاذ » وكان في المدينة لم 
حرج معهم لجُرح كان به » فأكب حماراً وجاء إلى رسول الله عَكهه ؛ 
فجعلُوا يقولون له وهم كُتَفتاهُ : يا سَمْدُ ! أجمل إلى مواليك ٠‏ فأحسن 
فم » فإن رسول الله يِه قد حكّك فييم مين فيهم » وهو ساكت 
لا يرجع إليهم شيئا » فلما أكثروا عليه » قال : لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله 
لوم لائم » فلما سَوعُوا ذلك منه » رجم بعضهم إلى المدينة » فنعي إلهمم 
ااي اا اسه ا 
فلما أَنزلُوهُ » قالوا : يا سعدٌ ! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك » 

قال : وحكمي نافِذٌعليهم ؟. قالوا : نعم . قال : وعلى المسلمين ؟ قالوا : 
نعم . قال : وعلى من هاهنا وأعرض بوجهه » وأشار إلى ناحية رسول 
ا عكر العلالة ل نيما :التي > وعر .قال : إل أحكر يم 
أن يقتل الرجال » وتسلتى نتى الذرَيّةٌ » وتقسم الأموال » فقال رسول الله عَل : 
« لَقَدَ حك تا فبهم بحكم اللو ين قوق سبع سّمَوَات 2١)‏ . وأسلم منهم 

تلك الليلة نفر قبل التزول » وهرب عمرو بن سعد » فانطلق فلم يعلم 
أين ذهب» وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكم فييم ذلك ؛ 
أمرَ رسول الله يِه بقتل كُل من جرت عليه الوسى منهم ٠‏ ومن لم 


ا ال » فحفر لهم خناوق في سوق المديئة » وضَرِيت 


(1) أخرجه ابن هشام في ١‏ السيرة » 740/7 من حديث ابن إسحاق حدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة )» غن عبد ارين بن عبووءبن سعد يبن معاذ-: يعن علقمة بن وقاض' الي قاب قال 
رسول الله يله : « لقد حكمت: بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » وهذا مرسلصحيح » 
ورواية البخاري ومسلم : ؛ لقد جكمت فيهم بحكم الله عز وجل » وربا قال : « بحكم الملك » . 
(9) أخرجه أبو داود (4404) والترمذي )١1584(‏ والنسائي كهةل ء واين ماجه (58141) . 
عن عطية القرظى ٠‏ وسنده خسن . 


نارين 


أعناقهم » وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة » ولم يقتل من النساء أحد 
فقتلته » وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرمالاً » فقالوا لرئيسيم 
امات اح اي 1 رقي امل : أفي كل موطن 
لا تعقلوثَ ؟ أما تر ون الداع لا الما ا ات 1 اك 
تعقلو ترون الذّاعي لا يَنْزِعٌ » والذاهب منكم لا يرجعءهو و 
0 
في أمرهم ال اس 
فقال : قد آن لسعد ألا تأحذه في الله لومة لائم ء وما جيء بحبي بن أخطب 
إلى بين يديه » ووقع بصره عليه » قال : أما والقوما لمت نفسي في معاداتك ؛ 


ل 


ولكن مَن يَعْالِب الله بغلب ثم قال نيا أيّها الناس الا بأ قدر الله وملحمة 
كتبت على بني إسرائيل ؛ ثم حبس » فضربت عنقه . واستوهب ثابت بن 
قيس الزييرٌ بن باطا وأهله ومالَهُ من رسول الله » فوهبهم له » فقال له 
و 019 0 

ثاسك بن قيس :؛ رودن يربوك الله َيه ووهب لي مالك وأهلك , 
فهم لك . فقال : لتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتي بالأحبة » فضرب 
عنقه ) وألحقه بالأحبة من اليود » فهذا كله في هود المدينة » وكانت غزوة 
كل طائفة منهم عقب عَقِبّ كل غزوة من الغزوات الكبار . 

فغروة, لي قم هد وي وطزر اق ال حع نورو لحف 
وغزوة بي قريفلة عقب الحندق ١‏ 

(1) انظر خبر غزوة بن قريظة في ابن هشام */589 2 2148 وابن سعد 14/١‏ : 08 : 
والطبري “58/6 ؛ وابن سيد الناس 58/5 وشرح المواهب 177/5 + 148 : و« المصنث » 
(ماساى) واين صثير 55# . 54# والبخاري 0س "8١‏ في المغازي : باب مرجع 
النى مِقَهِ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم » ومسلم (1078) و(1759) 
ورملد أحمد) 2141/5 2147 


حال 


وأما يهود خبير » فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى . 
فصل 

وكورهي يَكهِ أنه إذا صالح قوما فص بعضهم عهده » وصُلحه » 

وأقرّهم الاقُونَ » ورضُوا به » غزا الجمي » وجعلهم كلهم ناقضين » 
ل ل اله 
ل 1 بنبغي أن يجري الحكم ني أهل الذمة 
كما 0 50 أحمد وغير هم 4 وخالفهم أصحاب 
الشانعي » فخصوا نة نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رَخِي به » وأفرٌ 


عليه ؛ وقرّقُوا بينهما بأن عقد الدّمة أقوى وآكدٌ » ولهذا كان موضوعاً 
على التأبيد » بخلافي عقد الهدنة والصلح . 


والأولوث بقولون 0 ماعط وعة لم برعي النايه ال 
بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه » فهو كعقاد الصلح الذي 
وضع للهُدنة بشرط الترايهم أحكامً ما وقع عليه العقدُ » قالوا : والني 
عله الم يوقت ال ا ل ل 
أطلقه ما داموا كافين عنه » غير محاريين له » فكانت يلك ذسّتهم » غير 
أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد » فلما نزل فرضها » ازداد ذلك إلى 
الشروط المشترطة في العقد » ولم يغير حكمه » وصار مقتضاها التأبيد ؛ 
فإذا نقض بعضهُم العهد » وأقرّهم الباون » ورضوا بذلك» ولم يُعلِموا 
ه المسلمين » صارٌوا في ذلك كنقض أهل الصلح » وأهل العهد والصلح 
سواء في هذا المعنى » ولا فرق بينهما فيه » وإن افترقا من وجه آخر يوضح 


فيل 


وذ أن لتر الراصي الساكت إن كان باقياً على عهده وصّلحه » ؛ لم يجز 
تال ولا قتله 2 لوقع راك كان بذلاك خارساً عن عهده: ووصليجه 
راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح » لم يفترق الحال بين عقد الهدئة 
وعقد الذمة في ذلك » فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون موضع ) 
هذا أمر غيرٌ معقول . توضيحه : أن تجدد أخذ الجزية منه ؛ لا يُوجب له 
أن يكون مُوفيا بعهده مع رضاه » وممالأته ومواطأته لمن نقض » وعدم الجزية 
يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موف بعهده » هذا بين الامتناع . 


فالأقوال ثلاثة : النقض في الصورتين » وهو الذي دلت عليه سنة 
رسول الله يَِلَهِ في الكفار » وعدم النقض في الصورتين » وهو أبعد 
الأقوال عن اله :6 والقتريق بين 'الصوارين: + والأول أفو ناويات 
التوفيق . 

وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لا أحرقت النصارى أموال المسلمين 
بالشام ودورّهم ء ورامُوا إحراق اجايعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته » 
وكاد ‏ لولا دفع الله - أن يحترق كُلهُ ؛ وعلم بذلك من علم من النصارى ‏ 
وواطؤوا عليه وأقروه ؛ ورضوا به » ولم يَعلِمُوا ولي الأمر » فاستفتى 
فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء » فأفتياه بانتقاض عهد من فعل ذلك , 
وأعان دعل بوجه من الوجوة + أوتوطن يه وأقر عليه نب وان جد لقتل 
حتماً » لا تخيير للإمام فيه » كالأسير » بل صار القتل له حدًاً » والإسلام 
لا يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة » ملتزماً لأحكام الله 
بخلاف الحربي إذا أسلم » فإن الإسلام بعصم دمه ركاه ولا بد ينا 
فعله قبل الإسلام » فهذا له حُكم » والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم 
آخر » وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله » 


1١ 


ونص عليه شب الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه » وأفتى به في غير موضع . 
فصل 

وكان هديه وسننّه إذا صالح قوماً وعاهدهم » فانضاف إليهم عدر 
له سواهم » فدخلوا معهم في عقدهم » وانضاف إليه قوم آخحرون » فدخلوا 
معه في عقده » صارحكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم 
من حاربه » وبهذا السبب غزا أهل مكة » فإنه لما صالحهم على وضع 
الحرب بينهم وبينه عشرَ سين » توائبت بنو بكر بن وائل » فدخلت في 
عهد قريش » وعقدها » وتوائبت خزاعة » فدخلت في عهد رسول الله 

َيِنَهِ وعقده » ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم » وقتلت منهم , 

وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح ٠‏ فعدّ رسول الله عَُهِ قريشاً ناقضين 
للعهد بذلك » واستجاز غزو بي بكر بن وائل لتعديهم على حُلفائه. » 
وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 

وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق ل أعانوا 
عدر الُسلمين على قتالهم » فأمدوهم بالمال والسلاح » وإن كانوا لم يَغزونا 
ولم يُحاربونا » ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد الني مَللئه 
بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه . فكيف إذا أعان أهل الذمة 
المشركين على حرب المسلمين . والله أعلم . 


فصل 


0 ءءء 
وكانت تَقَدَمٌ عليه رسل أعدائه. وهم على عداوته ٠‏ فلا يهيجهم 0( 


مويل 


ولا يقتلهم » ولا قم عليه رسولا مسيم الكذاب : وهما عبد الله بن 
النواحة واب أناك :قال ليها : ا 


2 


98 0 مرجع 88 قاوس 1 
فقال رسول الله عله : « لولاً أن الرسل لا تقل لضربت أَعنَافَكُمَا » (') 
رت م را 

وكان هديه اها ألا , تحن السول عنده إذا اختار دينه » فلا يمنعه 


بو ساق ديع ابل نف بجر اك ون لو وام بعر ده 
سر 1 ع اارنلي 5 2 5 3 ع 
إلى الني ع » فلما أتيته » وقع في قلبي الإسلام » فقلت : با رّسول الله ! 
لا ارجع إلههم . فقال ؛ ١م‏ إن لا يس لتر » ولا خيس لجح 
إلهم » فَإِن كَانَ ني قلبك الْذِي فيه الآن ء فارئجع , 0" 
قال أبو داود : وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول ال عَلُهِ أن 
2 0 : 1 2 8 5 و 
يرد إليهم من جاء منهم» وإن كان مسلما » وأما اليوم » فلا يصلح هذا انتبى 
وني قوله : ولا أبس ارد » إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسّل 
مطلقاً » وأما رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلماً » فهذا إنما يكون مع 
الوط عد كها "قال أبن داود 6ك وأما: الربفل + ار 
لم يتعرض لر سولي مسيلمة وقد قالا له في وجهه : نشهد أن مسيلمة رسول الله . 
وكان من هديه » أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد 
(1) أخرجه أبو داود (1/59؟) في الجهاد : باب في الرسل ؛ وأحمد *//441؛ ٠‏ 488 
من حديث لعيم بن مسعود الأشجعي . ورجاله ثقات خلا سلمة بن الفضل » فإنه كثير الخطأ » 
لكن له شاهد صحيح من حديث أبن مسعود عند أحمد 40/١‏ » 41" 2 وأني داود (7751) 
والدارمي ١ه"‏ فيتقوى به . 
(؟) أخرجه أبو داود (8ه/ا؟) وأحمد 8/5 من حديث ألي رافع » وإسناده صحيح . وقوله 


ولا أخيس العهد» معناه : لا ألقض العهد ولا أفسده ء من قولك : خاس الشيء في الوعاء : 
اذا فسد. 


1 


و 


2 0 
لا يشر بالمسلمين من غير رضاه » أمضاه لهم » كما عامَدُوا حدَيََْوَأبَه 
الْحُسَيل أن لا يقاتلاهم مَعَه مَل » فأمضى لهم ذلك وقال لهما : «الْصَّرفا 

7 مم مه 4 إسا له 

نفي لهم بعهدهم ؛ ونستعين الله عليهم » !"2 . 


فصل 


وصالح قريشاً على وضع الحرب ينه وبينهم عشر سنين » على أن من 
جاءه منهم مسلا ره إلههم » وم جاعهم من عنده لا يردونه إليه 99 » 
وكان اللفظً عاماً في الرجال والنساء » فنسحٌ اللَهُ ذلك في حق النساء » 
وأبقاه في حق الرجال » وأمر له يه والمؤمنين أن يمتحثوا من اميم 
من النساء » فإن عَلِمُوهًَا مؤْمِنةءلم بردوها إلى الكقار » وأمرهم برد مهرها 
إلبهم لما فات على على زوجها من منفعة بضعها » وأمر المسلمين أن يرذوا على 
من ارتدستر امرأنه إليهم مهر ها إذا عاقبوا » بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرق ؛ 
فيردونه إلى من ارتدت إقر ان 6 نولا وود وني ل رحا المشرك » فهذا 
هو العِقاب » وليس مِن العذاب في شيء » وكان في هذا دليل على أن 
خروج البضع من مُلك الزوج متقوّم » وأنه متقوّمٌ بالمسمّى الذي هو ما 


(1) أخرجه مسلم (10/49) في الحهاد : باب الوفاء بالعهد » وأحمد 5/5و" عن حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنه , 

(؟) أخرج حديث صلح الحديبية الطويل البخاري 01/5؟ في الشروط : باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة ... وعن أصحاب رسول لله ل وأخرجه مسلم (10/84) 1 في الجهاد : 
صلح الحديبية في الحديبية مختصراً عن أنس » وتحديد المدة بعشر سئين روآاه أب داود 
(5دا؟) والبيهقي ٠ ١١١/9‏ 357 ؛ ورجاله ثقات » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند 


البيهقي . 


ل 


أنفق الزوج لا بمهر امثل » وأن أنكحة الكفار لها حُكم الصحة ؛ لا يحكم 
عليبا بالبطلان » وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكمَارٍ ولو شرط 
ذلك » وأن المسلمة لا يَحِلَ لها نكاحٌ الكافر » وأن المسلم له أن يتروج 
المرأة المهاجرة إذا الققيت عدتها + واناعا:مه ها ».وى هذا أبن دلالة 
على خر وج بُضعها مِن ملك الزوج » وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام . 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم » كما حرم نكاح 
المسلمة على الكافر . 

وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الآبتين 7" » وبعضّها مجمع عليه » 
وبعضّها مختلف فيه» وليس مع من ادعى نسخّها حُجَة البتة » فإن الشرطً الذي 
وقع بين الني َيه وبين الكفار في رد من جاءه مسلماً إليهم » إن كان 
مختصاً بالرجال » لم تدخل النساء فيه » وإن كان عاماً للرجال والنساء » 
فالله سبحانه وتعالى خصّص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن »؛ 
وأمرهم برد مهورهن ٠‏ وأن يردوا منها على من ارئدت امرأته إلييم من 
المسلمين المهر الذي أعطاها » ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به 
بين عباده » وأنه صادر عن علمه وحكمته » ولم يأت عنه ما يُنافي هذا 
الحكم ؛ ويكون بعده حتى يكون ناسخاً . 

ولا صالحهم على رد الرجال » كان ينهم أن يأخذوا من أتى إليه 
منهم ؛ ولا يُكْرهه على العود » ولا يأمره به » وكان إذا قتل منهم » أو أخخذ 
مالاأ» وقد فصل عن بده » وما يلحق بهم » لم بكر" عليه ذلك ؛ ولم يضمنه 
لهم » لأنه ليس تحت قهره , ولا في قبضته » ولا أمرّه بذلك » ولم بقتضٍ 


. وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة‎ )١( 


1١4١ 


عمد الصلح الأمانَ على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره » وني ' 
قبضته » كما صن لبني جُدَيْمََ ما أتلفه علييم خالد ين نفوسهم وأموالهم ؛ 
وانكرف أو ةا ولا كان إصابته لهم عن نوع شبهة » إِذ لم يقولوا : 
أسلمنا » وإنما قالوا : صبأنا » فلم يكن إسلاماً صريحاً » ضَمنهم بنصف دياتهم 
لأجل, التأويل والشبهة » وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد 
عصمُوا نفوسّهم وأموالهم بعقّد الذمة9! ولم يدخلوا في الاسلام » ولم 
بقتض عهدٌ الصلح أن ينصّرهم عَلى من حاربهم ممن ليس في قبضة النني 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/8؛ » 5؛ في المغازي : باب بعث الني يِه إلى بني جَديْمَة 
و١/4ه1اء‏ والسائي 7/8 عن ابن عمر قال : بعث الني عَم خالد بن الوليد إلى بي 
جذيمة فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا فجعلوا يقولون ؛ صبأنا صبأنا . 
فجعل خالد يقتل منهم وبأسر ؛ ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم » أمر خخالد أن 
يقتل كل رجل منا أسيره » فقلت : والله لا أقتل أسيري » ولا يقتل رجل من أصحالي أسيره 
حتى قدمنا على الني عَلَْةِ ء فذكرنا له ؛ فر ف فع الني مُه يديه » فقال : « اللهم إني أبرأ إليك مما 
قن شالك ترا رامع إن مايل وار 1 4٠‏ عن ابن اسحاق : حدتي 
حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : ثم دعا رسول الله َه علي بن أي 
طالب فقال : يا علي اخرج إلى هؤ لاء القوم » فانظر في أمرهم » واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » 
انخرج على حت جامهم وعد مال قد مث با رسول ال يه + ترد م لم٠‏ وم 
ل ا حتى إذا لم ببق ثبيء من دم ولا مال 
إلا وداه ... وسئده صحيح . لكنه مرسل . ولم ثقف على مستند المؤلف في أن البي عَيئُهِ ضمنهم 
بنصف دياتهم . 

(0) أخرج أحمد 180/9 و1688 و١1‏ و9184 والترمني (141) ؛ والتسائى ماره4 ء 
دن +4442 مر سات مرو ين رشبيب فن أببد عن جل عن لبي كلو لان.. ادية 
عقل الكافر نصف دية عقل المن ) وسئده حسن » وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ء وهو 
مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب » وروي عن عمر وعثمان أن 
ديته أربعة آللاف درهم ؛ وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي 
وإسحاق ايو ثور ء» وقال علقمة و ماهد والشعبي والخعي والثوري وأنو حنيفة : ديته كدية 


المسلم « المغني » اوقب 
١5‏ 


َيه وتحت قهره » فكان في هذا دليل على أن امَاهَدرِينَ إذا غزاهُّم قوم 
الجراايت غير الإناو ول وحور وإ اكاتوا من المسلمين أنه لا يحب على 
الإمام ردهم عنهم » ولا منمُهم من ذلك » ولا ضمانٌ ما أتلفوه عليهم . 


وأخدّ الأحكام المتعلقة بالحرب . ومصالح الإسلام » وأهله» وأمره » 
وأمور السياسات الشرعية من سيره » ومغازيه أولى من أخذها من آراء 
الرجال 2 فهذا لوب » وتلك لون © وبالله التوفيق . 


فصل 
وكذلك صالح أهل خيرٌ لما ظهر علييم على أن ن بيهم منها » وهم ما 
حملت رِكابهم » ولرسول الله َيِه الصّفراك والبيضاء , والحَلْقَةَ » وهي 
لسلاح . واشترط ني عقد الصلح ألا يكثموا ولا يُغييوا شيئاً » فإن فعلواء 
فلا ذمة لهم » ولا عهد . ففييُوا نكا في مال ولي لبي بن أخْطّب 
كان احتمله معه إلى خبير حين أجليت النضيرٌ » فقال رسول الله مَك اعم 
حي بن أخطب » واسمه سَعيةٌ : ما فَعَلَ مَسَك حْيَي اللي جَاء به مِن النضير؟) 
فقال : أذهيته النفقات والحروب » فقال : ١‏ العهد * قريب » واكَال كر 
بن ذلك ». وقد كان حب قُيلَ مع بني قُريظة لما دل معهم ‏ فدفع 
ول 1ق لتر عله إن الر ير لماه قن نبزانة بافقال قن 
رايت حم طوف ل حر كاه لهو قط نوا 6 توتديو النل 1 
الحَربَةَ » فقتل رسول الله 2َلتَهِ ابني أبي الحُمَيْقٍ » وأحدهما زوج صفية 
بنت حبي بن أخطب »؛ وسبى نساءهم وذراريهم » وقسم أموالهم بالنكْث 
لذي نَكَبُوا » وأراد أن يُجليهم من خيبر » فقالوا : دعنا تكون في هذه الأرض 
١‏ 


نصلِحُهَا ونقوم عليا » فنحن أعلمٌ بها منكم » ولم يكن إرسول اله عله 
ولا لأصحابه غلمان لكريم مؤنتها » فدفعها إل>م عل أن سول 


الى عه الشّطْرَ من كل شيء بخرّج منها من ثَمَرٍ أذ دوعر ؛ ولهم 
الشَطْرٌ » وعَلَى أن يُقِرهُم فيها ما شَاء 9" . 


2 4 رن 00 ا 

ولم يعمّهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولتك في نقض العهد » 
وأما عؤلاه فالذين عَلمُوا السك وغوه وقرطوا لد إن لين ' + قلاادمة 
ررك وو عو و حر لصوي رايعو ريا 
أهل خيبر » فإنه معلوم قطعاً أن جميّهم لم يعلمُوا بسك حبي : ا 
مدفون ني حب » فهذا نظيرٌ الدّمي والمعاهَدٍ إذا نقض العهدّ » ولم يُمالِئه عليه 
غيرَه » فإن حكم النقض مختص به . 

ثم في دفعه إلبهم الأرق علاللمب دليل ظاهر على جواز المساقاة 
والمزارعة » وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة » فحكم الشيء حكم نظيره » 
لد شجرّهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك » 
حكمه حكم بلد شجِرَهُمٌ النخل سواء » ولا فرق . 

وني ذلك دليل على أنه لا يُشترط كون البذر من ربا الأرض » 

(1) أخرجه أبو داود (5.05”) في الخراج : باب ما جاء في حكم أرض خيبر » وابن 
سعد ١١١/5‏ من حديث ابن عمر بأخصر من هذا ء وسنده صحيح » وقد أورده بطوله وزيادة 
صاحب « المنتقى ١‏ 58/8 » 5ه بشرح الشوكاني مصدراً بقوله : باب جواز مصالحة المشركين 
على المال وإن كان مجهولاً » وعزاه للبخاري » وقد وهم رحمه الله في نسبة جميع ما ذكره 
من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري » فإن كثيواً من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري 
١14ء‏ وإها هو في مستخرج البرقاني من طريق حماد بن سلمة » ولعله نقل لفظ 
الحميدي في ١‏ الجمع , بين الصحيحين ) فإنه نسبه إلى البخاري » قال الحافظ : وكأنه تقل السياق 


من الستطرح :ال قلي كعافله .تمل عن نيه اليا واقداته الأمجاعل عل أن مادا كات 
يطوله تارة » ويرويه تارة ممختصراً . 
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فإ رسول الله َه صالحهم عن الشطر » ول يُعْطِهم بذراً ال » ولا كان 
يُرَسِل | مهم يبذر » وهذا مقطوع به من سيرته » حتى قال بعض أهل العلم : 
إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل » لكان أقوى من القول باشتراط 
كونه من رب الأرض ء لموافقته ِسلة رسول الله يه في أهل خيير 
والصحيح : سهان أن يكون من العامل » وأن يكونّ من رب 
الأرض » ولا يُشترط أن يختصُ به أحدُهما » والذين شرطُوه من رب 
الأرض ء ليس معهم حُجة أصلاً أكثر من قيامهم الزارعة على الُضارية ؛ 
قالوا : كما يشترط في المضاربة أن يكون رأس ] امال ين المالك » والعمل 
من المضارب » فهكذا في المزارعة » وكذلك في العاف م ال 

ب العاهيا الل عواامن الكغر توييةا القاس ١‏ إل أذ يكرد يمه 
عليهم أقرب من أن يكون حجةً لهم » فإن ني المضاربة بعوذ رأس نان 
إلى المالك » ويقتسمان البائي » ولو شرط ذلك في المزارعة » فسدت عندهم » 
فلم يَجْرُوا البدّرٌ مجرى رأس امال » بل أجِرّوة مجرى سائر البقل » فبطل 
إلحاق المزارعة بالمضاربة على اصلهم . 

82 فإن البذر جارٍ مجرى الماء » ومجرى المنافع © فإن ا 
لكر ور لد رط بل ذا تدديي الك وام ميلد بعرت 
في الأرض » وينشىء الله الزرع مِن أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح » 
والشمس والتراب والعمل » فحكم البذر حكم هذه الأجزاء . 

وأيضاً فإن الأرض نظيرٌ رأس امال في القراض ٠‏ وقد دفعها مالكها إلى 
الْزارع 2 وبذرها وحرثُهَا وسقيّها نظيدٌ عمل المضارب ٠‏ وهذا بقتضي 
أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيهاً له باللضارب » فالذي 
جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأضيزلة * 


ه4١‏ زاد المعاد ج' م ٠١‏ 


وفي القصة دليل على جواز عمد الهدنة مطلقاً من غير توقيت » بل ما شاء 
الإمام » ولم يجىء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة » فالصواب جوازه 
وصحته » وقد نص عليه الشافعي في رواية الزني » ونص عليه غيره من 
الأئمة » ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يِعْلِمَهُم على سواء ليستووا هم 
وهُرّ في العلم بنقض العهد 

وفيبا دليل على جواز تعزير الهم الود فترأن ذلك من السياسات 
الشرعية » فإ لله سبحانه كان قادراً على أن يدل رسول الله عه على موضع 
الكتر بطريق الوحي لك اراك أ مس لد شير ادن 
ووس لهم طرق الأحكام رحمة بهم » وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صِحةٍ الدّعوى 
وفسادها » لقوك عله ييه لل ادعى نفاد امال : « العَهْدُ قَرِيبُ » واكال 


عرصمو 


أَكْرٌ مِن ذَلِك ». 

وكذلك فعل ني الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين 
أم الطفل الذي 5 به الذئب » وادعت كل واحدة من المرأتين أنه 
بها واختصمتا في الآخر » فقضى به داود للكبرى » فخرجتا إلى سسُليمان » 
فقال : بم قضى يَينَكمَا ‏ نَى الله » فأخبرتاه . فقال ؛ اثتوني بالسكين أشقه 
لم ل ا ا 
للصغرى 27 فاستدل بقريئة الرحمة والرأفة الي في قلبها » وعدم سماحتها 
بقتله وسماحة الأخرى بذلك » لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن 
الصغرى . 

)١(‏ رواه البخاري ؟موسم , وسم في الأنبياء » 47/1 في الفرائض : باب إذا ادعت 
المرأة ابت » ومسلم (:177) في الأقضية : باب بيان اختلاف المجتهدين من حديث أي هريرة . 


١5 


فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا » لقال أصحابُ أحمد والشافعي 
007 0 
للنسب رجلا كان أو امرأة . 

قال ١‏ و03 اوكدللة لو ولدكه سملن قاقد ولد روادعك 
الكافرةٌ ولد المسلمة » وقد سثل عنها أحمد » فتوقف فيا . فقيل له : 
ترى القافة ؟ فقال : ما أَحْسها » فإن لم توجد قافة » وحكم بينهما حاكم بمثل 
حُكم سليمان » لكان صواباً » وكان أولى من القُرعة » فلن القرعة إنما 
يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه ؛ ولم يرجح أحذهما على 
الاعر بوااقلر: روحم بيده أي قاس رحد أ وريه ظافرة ون رتم1" 
أو تنكول تحصمه عن اليمين » أو موافقة شاهد الحال لصدقه » كدعوى 
كل راسد من الزوجين ما بصلّح له من قماش البيت والآنبة » ودعوى 
كل واحد من الصانعين الات صنعته » ودعوى حامير الراس عن العمامة 
عمامة من بيده عمامة » وهو يشتد عدواً » وعلى رأسه أخرى » ونظائر 
ذلك ؛ ققدم ذَلِكَ كله على القرعة . 

ومن تراجم أبي عبد الرحمن باعل ي ‏ وم اام 
الحكم يوهم خخلاف الحق ٠‏ ليستعلم به الحقّ ) ؛ واني مَل لم يقص 
علينا هذه القصة لتتخذها سمراً » بل لنعتر بها في الأحكام » بل الحكم 
بالمضاكة وتقديم أننات مدعي القئنل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة » 
بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج » ونكَلَتَ عن الالتعان . فالشافعي 

(1) في حديث القسامة ذكر اللوث وهو : أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن موت أن فلاناً قتلني » أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما ؛ أو تبديد منه له » أو نحو ذلك » 
وهو من التلوث : التلطخ , 

١ 


ومالك رحمهما الله » يقتلانها بمجرد التعان الروج » ونكولها استنادا 
إلى اللَّوْثٍ الظاهر الذي حصل بالتعانه » ونكولها . 

ومن هذا ما شرعه اللَهُ سبحانه وتعالى لنا مِن قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في الوصية في السفر » وأن ولي الميت إذا اطلعا على خييانة من 
الوصيين » جاز هما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه  '''‏ وهذا لوث في 


)00 توضيح المسألة أنه إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ؛ ولم يوجد غير هم من المسلمين ‏ 
فوصى » وشهد بوصيته النان منهم ‏ قبلت شهادتهما عند الإمام أحمد ؛ ويستحلفان بعد العصر : 
ما خخانا ولا كتما ولا اشتريا به ثناً ولو كان ذا قربى ؛ ولا نكتم شهادة » وأنها وصية الرجل 
بعينه » فإن عثر على أنهما استحمًا إنماً قام آخران من أولياء الموصي » فحلفا بالله : لشهادتنا أحق 
من شهادتمما » ولقد خخانا وكتما » وبقضى لم » قال ابن المنذر : وببذا قال أكابر العلماء » 
وممن قاله شريح والدخعي والأوزاعي ويحيى بن حمزة » وقضى بذلك ابن مسعود في زمن 
عثمان » وقضى أبو موسى الأشعري به . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل 
في الوصية » كالفاسق وأولى » واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى اه 
بينكم إذا حضر أحدكم الموث حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم .. 
يواستم سرام اللا 
5١‏ .٠ك‏ والترمذي 51١١‏ م قال : خرج رجل من بي سهم مع ميم الداري وعدي بن بداء » 
فات السهمي بأرض ليس بها مسلم ؛ فلما قدما بتركته » فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب » 
فأحلفهما رسول الله ْلَه » ثم وجد الجام بمكة » فقالوا : اشتريناه من ميم وعدي » فقام 
رجلان من أولياء السهمي » فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم » قال : 
فتلت الآية : (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ... ) وسنده قوي » 
ولع به يغلنهابى عرس يما رراة ابر داويه ز8 250 والظباليي ورباله لقات وماد صحيع ؛ 
وحمل الآبة على أنه أراد من غير عشير نكم لا يصح لأن الآية نزلت في قصة عدي وآميم بلا خعلاف 

بين المفسرين ء ودلت عليه الأخاديث » ولأنه لو صح ما ذكروه لم تمب الأيمان لأن الشاهدين 

من المسلمين لا قسامة عليهما عليهما » وعلى هذا تكون الآبة محكمة غير منسوحة » والعمل عليها باق 

وهو قول ابن عباس وابن المسبب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعي والثوري وأحمد في 

ارين » ودعوى النسخ بقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )كما هو مذهب زيد بن 

أسلم والشافعي وأني حنيفة ومالك مردودة لأن حكم حال الاختيار لا ينسخ حكم حال الضرورة » 

ولا تنائي شهود الكفار الرصية حيث لا مسلم يشهدها وشهود المسلمين الوصية إذا حضرها- 
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الأموال ؛ وهذا نظير اللّوثِ قِ الدماء » وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلع 
الرجل المسروق ماله على بعضه في بد خان معروفي بذلك » ولم يتين 
أنه استزاء من يجان له أن تخلق أنعة ماله علامة واه ساس 
السرقة استناداً إلى اللوث الظاهر » والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه » 
رهن حطر حلت أراناء القتول ف السام ان تلدنا اقتلية د مييواف ا 
بل أمُ الأموال أسهل وأخف » ولذلك ثبت بشاهد ويمين » وشاها وامرأتين » 
ودعوى ونكول ٠‏ بخلاف الدماء . فإذا جاز باه باللوث » فإقيات 
الأموال به بالطريق الأولى والأحرى . 

والقرآن والسنة بدلان على هذا وهذا » وليس مع مَنٍ ادّعى نسخ ما 
دل عليه القرآن من ذلك حُجَةٌ أصلاً » فإن هذا الحكم في ( سورة المائدة )» 
وهي من آخر ها تزل من القرآن » وقد حكم بموجبهًا أصحاب رسول الله 
ملك مه حل موس اباشعري +3 اليد ... 

ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف ين استدلال الشاهد 
بقرينة قد القميص من ذُبْرٍ على صيدقه » وكذبه المرأة » وأنه كان هربا 


ل الدية 


مُوَلْيا » أدركته الرأة من ورائه » فجبذته » فقدّت قميصه بن دُبْر ؛ 


فعلم 5 والحاضرون صدقه » وقبلوا هذا الحكم » وجعلوا الذنب 
ذنيبا 3 وأمروها بالتربة » وحكاه القت متيكا نه وتعال حا شكاية عقر له اغين 


ح اثنان منهم » فيكون معنى الآبة كما قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير : إذا حضر الرجل 
الوفاة في سفر فليتشهد رجلين من المسلمين » فإن لم يمد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب » 
فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قوهماء وإن اتمموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله 
ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا » فإن اطلع على أن الكافرين ن كذبا فيقوم مقامهما آخران 

من الأولياء يحلفان بالله ٠‏ إن شهادة الكافرين باطلة » وإنا لم نعتد » فترد شهادة الكافرين 
ونحوز شهادة الأولياء , انظر ١‏ المغني ) 8/4 ء 14 لابن قدامة » و « زاد المسير » 445/9 ء. 
/!؛؛ بتحقيقنا » و « تفسير ابن كثير » .1١4 211١/9‏ 
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منكر » والََسّى بذلك وأمثاله في إقرار الله له » وعدم إنكاره » لا في 
نسراد خكاية" واه إذا أغز ين مقر علسد» وملا عل فاعلة 6 كوفادعاً 
له » دل على رضاه به ء وأنه موافق لحكمه ومرضاته , فَاتَدبّر هذا الموضع » 
فإنه نافع جداً » ولو تبعنا ما في القرآن والسنة » وعمل رسول الله ب 
وأصحابه من ذلك لظال » وعسى أن نفْردَ فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالى . 
والمقصود : التنبيه على هديه » واقتباس الأحكام من سيرته » ومغازيه » 
واقائمه 'صلرات اله غلية وسلامه:. 


وكا الى مرك أ يا 4 عرق 
شير + 0ن ,20 


050000 


)١(‏ العخرص بفتح الخاء وحكي كسرهاء وبسكون الراء : حزر ما على النخل من الرطب 
مرا ؛ وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن نفسيره : أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب 
ما تجب فبه الزكاة » بعث الإمام خارصاً ينظر » فيقول : يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً » وكذا 
مرا فبحصيه » وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم » ويخلي بينهم وبين الثمار » فإذا جاء وقت الجذاذ » 
أخذ منهم العشر وهو قول مالك والشافعي اند وإسحاق » وفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الشمار- يي التناول. منها + والبيع من زهوها » وإيثار الأهل والجيران والفقراء ‏ لأن في 
منعهم تضبيقاً » وقال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة 
قبل الجذاذ» فلا ضمان. وني البخاري #/؟0؟ » ومسلم (1941) من حديث أي حميد 
الساعدي قال : غزونا مع رسول الله مله غزوة تبوك » فلما جاء وادي القرى إذا امرأة 
في حديقة هاء فقال البي 0 لأصحابه : ١‏ اخرصوا» وخرص رسول الله لكر عشرة 
أوسق » فقال لها : «وأحصي ما مرج منها ... ) وأخرج 1 داود )١5١(‏ والترمذي (514) 
1 بن ماجه (1618) والبيهقي 111/4 عن عتاب بن أسيد قال : «أمر رسول الله مه أن يترص 
العنب كما خرص الدخل » وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل مرا » ورجاله ثقات 
إلا أن فيه انقطاعاً بين سعيد بن المسيب وعتاب » لأن مولد سعيد في خلافة عمر» وعتاب مات 
يوم مات أبو بكر : لكن قال النووي رحمّه الله : هذا الحديث وإن كان مرسلاً » لكنه اعتضد 
بقول الأئمة. وروى أبو داود )1١١5(‏ والترمذي (558) والنسائي 45/5 من حديث سهل ب 


6١ 


وكان يكتني بخارص واحد . فني هذا دليل على جواز خرص الثمار 
البادي صلاحها كثمر النخل » وعلى جواز قسمة الثمار خرصاً على رؤوس 
النخل » ويصيرٌ نصيب أحد الشريكين,معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة 
النماء » وعلى أن القسمة إفراز لا بيع » وعلى جواز الاكتفاء بخارص 
واحد » وقاسم واحد » وعلى أن لمن الثمارٌ في بده أن يتصرف فيها بعد 
الخرص » ويَضْمّن نصيب شريكه الذي خرص عليه . 

فلما كان في زمن عمر » ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيير » فَعَدَوْا 
عليه » فألقوه من فوق ببت » ففكُوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام » 
وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحُديبية . 


فصل 


وأما هديه في عمد الذمة وأخذٍ الجزية » فإنْهُ لم يأخذ مِن أحد من 
الكنان عي الا عد نوو وشروة برام ع في البق الثامة ون الوسرة + 
سم ىم على 5 على 0 
فلما نزلت آية الجزية » أخذها مِن المجوس 27 » واخذها ين اهل الكتاب » 
وأخلها بق التصاوئ له ميث معاذا رفي" الداعنه إلى النوة ع اق ا 
لم يلم من يهودها الذمة » وضرب عليهم الجزية » ولم يأخذها من يهودٍ 
ابنأبي حثمة أن رسول الله يَقَِهِ كان يقول : ١‏ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث » فإن لم تدعوا 
الثلث ؛ فدعوا الربع » وصححه ابن حبان (1/58) وسكت عليه الحافظ في « الفتح » #/04؟ . 
والخرص إثما يسن فيما يؤكل رطباً . 
)١(‏ أخرج الشافعي 17/9 , والبخاري 184/5 ؛ 10 في الجزية : باب الدزية والموادعة 
مع أهل الذمة والحرب من حديث عمرو بن دينار أنه سمع بَجَالة يقول : لم يكن عمر بن الخطاب 
0 1 ف 0ه 1د ابه , (ى ه 
رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الني مَل : أخذها 
من مجوسن هجر . 


١6١ 


خيبر » فظن بعض الغالطين الحظين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر » 
مرا مس م لاض 
عدم فقهه في السير والمغازي ٠‏ فإن رسول الله مي قاتلهم وصالحهم على : 
أن بُقَرّهم في الأرض ما شاء » ولم تكن الجزية نزلت بعد » فسبق عقد 
صلحهم وإقرارهم في أرض خبير نزول الجزية » ثم أمره الله سبحانه وتعالى 
أن يعات أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية » فلم يدخل في هذا يبود خيبر إذ ذاك » 
لأن العقد كان قديماً بينه وبينهم على إقرارهم ٠‏ وأن يكونوا عمالاً ني 
الأرض بالشطر » فلم يُطالبيم بشيء غير ذلك » وطالب سواهم من أهل 
الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عفد كعقدهم بالجزية » كنصارى 
نجران » ويهودٍ اليمن » وغيرهم» فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام » تغيّر ذلك 
العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر » وصار لهم حكم غيرهم 
مِن أهل الكتاب . 

ولا كان في بعض الدول الو حتيه يا انه وأعلامها » أظهر 
طائفة منهم كتاباً قد عتَقُوه وزدردة ؛ وفيه : أن الني مله أسقط عن 
يهرد خيبر الجرية» وفيه : شهادة علي بن أبي طالب » وسعد بن معاذ » 
وجماعة ون الصحابة رضي الله عنهم » فراج ذلك على من جَهِلَ سنة رسول 
اله َه ومغازيه وميه » وتومّموا » بل ظنوا صحته » قجَروًا على حُكم 
واالكت اا وني حتى أل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ‏ 
وطُلِب منه أن يبن على تنفيذه » والعمل عليه » فبصق عليه » واستدل على 
كذبه بعشرة أوخة : 

منها : أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توني قبل خيير قطعاً . 

ومنها : أن في الكتاب » أنه أسقط عنهم الجزية » والجزية لم تكن 


حل 


نزلت بعد »ء ولا يعرفها الصحابة حينئذ » فإن نزولها كان عام تبوك بعد 


ومنها : أنه أسقط عنهم الكلّف اسح » وهذا محان » فلم يكن في 
ع فى دم 


زمانه كلف ولا سخ وذ منهم » ولا بين غيرهم » وقد أعاذه لله » 
وأغاذ اصتحانه من أنيذ الكلب وَالسَخَرٍ » وإنما هي من وضع الملوك 
الظلية > .مهي الام علي 

ومنها : أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اخختلاف 
أضنافهم + "فلم يذ كره. أخد من آهل المفازي والنين. + :ولا أبددٌ من آهل 
الحديث والسنة » ولا أحد من أهل الفقه ل ار رار 
التفسير » ولا أظهروه في زمان السلف ع لاد نهم إن ودرواامتل 
ذلك » عرفوا كله وبُطلاته » فلما استخقوا | ف ا 
وخفاء بعض السنة » زوّروا ذلك » وعتقوة وأظهروه » وساعدهم على 
ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله » ولم بستمرٌ لهم ذلك حتى كشف 
الله أمره » وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذيه . 


فصل 


فلما نزلت آية الجزية » أخذها عه ين ثلاث طوائف : ين المجوس , 
واليهود » والنصارى » وم يأخذها من عُبَادٍ الأصنام . فقيل : لا يحور 
أده وم كاذ غير هؤلاء » ومن دان بدينهم ٠»‏ اقتداة باخذه وتركه . 
زقبل: بل تود من آمل :الاب وغيرهع من الكقار: كيذ الأمينام 
من العجم دون العرب » والأول : قول الشافعي رحمه الله » وأحمد » 


ول 


في إحدى روايتيه . والثاني : قولُ ألي حنيفة » وأحمد رحمهما الله ي 
الرواية الأخرى . 

وأصحاب القول'الثاني يقولون : إنا لم يأخذها ون مشركي العريو: 
لأنها إنما نَل فرضّها بعد أن أسلمت دَارَةُ العرب » ولم ببق فيها مُشرلةٌ » 
فإنها نزلت بعد فتح مكة » ودخول العربو في دين الله أفواجاً » فلم ببق 
بأرض العرب مشرك » ولهذا غزا بعد الفتح تبوله » وكانُوا نصارى »© 
ولو كان بأرض العرب مشركون » لكانُوا يلونه » وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين . 

0-5 0 

منهم الجزيةٌ لعدم من يُؤخذ منه » لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا : وقد 
ا يي ال ل اك 
ورفم وهو حديث لا يشت مثله » ولا يصح سنده © . 

ولا فرق بين عَّادٍ الثّار » وعيّاد الأصنام » بل أهل الأوثان أقرب 
حالاً من عي الثار » وكان فيهم من التمسك بدين إبراهم ما لم يكن في 
عباد النار » بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل » فإذا ات يك ار + 
فأخذها من عباد الأصنام أولى » وعلى ذلك تدل سئة رسول لله ملل , 
ع ا ١‏ إذا لقت عَدُوكُ مِنَ المشركين » 
فاذعهم إلى إِحْدَى خلال ثلاث ٠‏ فأبتهن أَجَابُوكَ ليها » نايل منهم 2 ب 


وسا سمس 


عتهم ) ام انث أن ارا :إل الإشاامر ٠‏ أو الجزيّة » أو يقَائَلَهم "" 


(1) أخرجه عبد الرزاق )٠٠١78(‏ والبيهقي 188/9 من طريق الشافعي عن علي » وفي سنده 
مجهرل ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد حسن إسناده الحافظ في « الفتح » ل" 


(؟) أخرجه مسلم (1781) من حديث بريدة » وقد تقدم . 


16: 


3 قااء 
وقال المغيرة لعامل كسرى : أمرنا نينا أن نقاتِلّكم حتى تعبددا الله » 
أو توا ال 00 3 


وقال رسول الله مُه لقريش : ٠‏ هَل لَكُمْ في كلم تديين لككّم بها 


2 


زه وام ل سل عل 7 
العَربُ » وتؤدي العجم إِلَيْكُمْ يها بها الجزية » . قالوا : ما هي ؟ قال 


فصل 


د 7 


وك كدان رهم فى عرق اعد عه ا ور فصالحه 
على الجزية » وحقن له دمه / © : 

)١(‏ أخرجه البخاري 189/5 2 ١5١‏ في الجهاد : باب الجزية. قال الحافظ : وفيه 
إخبار المغيرة أن البي عه أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية » ففيه دفع لقوله : زعم أن 
عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك . 

(؟) أخرجه أحمد 7١7/١‏ و58" ع والترمذي (:78 من طريق الأعمش عن يحيى 
ابن عمارة » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس » ويحيى بن عمارة » ذكره ابن حبان في 
( الثقات 0 وترجمه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير 4 فلم يذكر فيه جرحاً » وقد اختلف 
الرواة عن الأعمش في اسم هذا الشيخ : فسماه الثوري في روايته عنه «يحيى بن عمارة » 
وهذا هو الذي جزم به البخاري » وابن حبان » ويعقوب بن شيبة » وسماه ابو أسامة عن الاعمش 
عاد عي مشوب بيدا الأتصيئ عن الأعدن رخني بز عياد »,سماد بجماةاي سان 
عن الأعمش ١‏ عباد بن جعفر . .. ) والحديث ثقله ابن كثير في ١‏ تفسيره ) عن تفسير الطبري 
من طريق أبي أسامة » ثم نسبه للمسند والنسائي من طريق .أي أسامة » عن الأعمش:؛ عن عياد 
غير سوب به نحوه » ثم قال : ؤرواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً 
كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري . عن الأعمش ؛ عن يحبى بن عمارة الكوفي » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فذكر نحوه ؛ وقال الترمذي : حسن , 

رم انظر «السيرة» 055/9 لابن هشام » وفيها : قال ابن إسحاق : فحدثئني عاصم 
ابن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال : رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله عَإئنهْ 00 


١ هه‎ 


وطالخ أهل ران وى 7التسادى هل الو خُلُو اللصدت الى ادن .+ 
والبقة :ف ريغب عايؤتذوتها إلى الطلمية ##وعار رت لاتق وراعا + بزثلان 
فرساً » وثلاثين وا 2ش وثلاثين ين كل صنف من أصناف السلاح »يغزون 

بها » والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان بالنمن. كيد أو 
عَدْرةٌ ؛ عل ألاتهد الم يمة ؛ ولا تحرج لهم لس + نولا توا عن به 
8 يدث راحتنا أو يا كلوا الربام! 

وي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث » وأكل 
الرّبا إذا كان مشروطاً عليهم . 


ا ل ليا دنار 


أو قِيمنهُ من لماي » وهي قات تكو ال 

وني هذا دليل على أن الجزية غيرٌ مقدرة الجنس , ولا القدر » بل 
يول الاتكون ثانا واذنا وخالاً ل ولزية كسفن ص ساعة اموق ؛ 
واحّال من تؤخذ منه » وحاله في الميسرة » وما عنده من المال . 


- فجعل المسلمون يلمسونه بأيدييم » ويتعجبون منه » فقال رسول الله مُه : « اتعجبون من هذا ؟ 
فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » وإسناده صحيح :وأخترضدهة 
مسلم 1411/4 في فضائل سعد بن معاذ عن أن نس أن أكيدر دُومة الجندل أهدى لرسول الله مَك 
حلة ؛ فعجب الناس منها » فقال : «والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في اللكنة 
أَحسّ من هذا . 

» أخرجه أبو داود (049) في الخراج : باب في أخذ الجرية من حديث ابن عباس‎ )١( 
. وبي سنده ضعف‎ 

(1) أخرجه أحمد 7.0/5 و#م9 ولاة؟ » وأبو داود (لم.سم) ورو*:) والترمذي 
(578) وابن ماجه )18١(‏ والنسائي ه/5؟ » 7١‏ ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان (94) 
والحاكم 548/١‏ » وأقره الذهبي » وني الباب عن عروة بن الزيير عند أبي عبيد في « الأموال » 
ص 37" . 


كها 


وم فرق رسول الله عَم » ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب 
والعجم » بل أخذها رسول الله ملل مسن نصارى الفوتة ار اها يد 
مجوس هجر » وكانوا عرباً » فإن العرب أمة ليس لها ني الأصل كتاب » 
واالماكل لام عو ادي ليزيو ياوها مر المع وماه مره 
البحرين مجوساً لمجاورتها 0 » وتنوخ » وبهّرة » وبنو تغلب نصارى 
لمجاورتهم للروم » وكانت قنائل "مزع لبن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن : 
فأجرى رسول الله َه أحكامً الجزية » ولم يعتبر آباءهم » ولا متى دخنُوا 
في دين أهل الكتاب : هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده » 
ومن أين يعرقُونٌ ذلك » وكيف ينضبط وما الذي دل عليه ؟ وقد ثبت في 
السير والمغازي » أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى » 
وأراد آباؤهم كر اههم على الإسلام » فأترل اله تعالى ف[ لا كرا في لدي © 
زوه : 195 ] وفي قوله معاذ : : خخ من كل حالم ديناراً » دليل على أنها 
لا تؤخذ من صي ولا امرأة . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » 
وأبو عبيد في « الأموال ؛ أن الني لله أمَرَ معاد بن جبل : أن يأخذ مِن 
اليمن الجزية من كل حالم أو حالمة » زاد أبوعبيد:عبداً أو أمة » ديثاراً أو 
قيمته من المعافري 2١0‏ فهذا فيه أحذها من الرجل والمرأة » والحر 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف » عن معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة » 
عن مسروق بن الأجدع » وقال عبد الرزاق : كان معمر يقول : هذا غلط قوله « حاللة ) ليس 
على النساء شبيء معمر القائل » وقال أبو عبيد في ؛ الأموال؛ ص /ام : فثرى - والله أعلم - 
أن المحفوظ المنبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه » لأنه الأمر الذي عليه المسلمون » 


وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد ... وكتاب عمر أورده أبو عبيد (45) عن إسماعيل بن إبراهيم » 
عن أيوب السختياني » عن نافع » عن أسلم مولى عمر كتب إلى أمراء الأجناد : أن يقاتلوا في - 


١ /اه‎ 


والرقيق ؟ قيل . هذا لا يصح وصله » وهو منقطع ؛ وهذه الزيادة مختلف 
فيهاءلم يذ كرها سائر الرواة » ولعلها من تفسير بعض الرواة . 

وقل روى الإمام أحمد 4 وأبو داود والترمذدي 3 والنسائي 04 وابن 

ماجه » وغيرهم هذا الحديث » فاقتصروا على قوله : أمره « أن يأخذ 

8 : 4 ا م 03 2 

من حالم دبنارا )ولم يذكروا هذه الزيادة » واكثر من اذ منهم الني 

يي الجزية العرب من النصارى واليهود » والمجوس » ولم يكشف عن 
أحد منهم متى دخل في دينه » وكان يعتبر هم بأديانهم لابابائهم . 


فصل 


في ترتيب سياق هديه مع الكفار والنافقين : من حين بعث 
إلى حبن لقي الله عر وجل . 


َه 8 2 ع 3 5 
اول ما اوحى إليه ربه تبارك وتعالى : ان يقرا باسم ربه الذي خلق » 
وذلك اول بوه الام ار قُ نفسه ) ولم يامره إذذاك بتبليخ 2 ثم 
أنزل عليه 9 يا أبهَا المدَثْر قم فَأنْذِر» [ المدثر : ١‏ » ؟ ] فنبأه بقوله :(اقرأ) » 
يكن 


0 2 - اع كي اع 5 5 2 8 ع 
وارسله ب ( يا ايها المدثر ( م امره ان يندر عشير له الاقربين 4 سم انذر 
قومه » ثم أنذر من حَوْلَهِمِ من العرب » ثم أنذر العرب قاطبة » ثم أنذر 


-سبيل الله » ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان » ولا يقتلوا إلا من جرت 
عليه الموسى : وكتب إلى أمراء الأجناد : أن يضربوا الحزية ولا يضربوها على النساء والصبيان » 
ولا بضربوها إلا على من جرت عليه الموسى . وإسناده صحيح . 


5 


العالوين » فأقام بض عشرة سنة بعد نبوته ين بالدعوة بغير قتال ولاجزية » 
ري الكت والسبر راع . ' 
ا ثم أذ له في الهجرة » أن له في القتال » ثم أمره أن يقال من 
اتله » ويف عمن اعترله ولم يُقاتله » ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون 
لذن كله لله » ثم كان الكفارُ معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل 
صَلح وهُدنة » وأهل حرب ٠‏ وأهل ذمة » فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح 
للستي سي ا ل 0 
مهم عهدهم .وإ يُعاهِم حتى يهم بنَْضٍ العهد » وأيرَ أن يقاتل 
من نقض عهده . وما نزلت ( سورة جراءة ) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلهاء فأمره فيها أن يقاتل عدرّه من أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيَة » 
أو يدخلوا في الإسلام » وأمره فيها بجهَادٍ الكْمَّارٍ وامثافقين والِلظة عليهم » 
فجاهد الكفار بالسيف والسنان ٠‏ والمافقين بالحجة واللسان . 
وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار » ونبذ عهودهم إلبهم ؛ وجعل 
أهل العهد ني ذلك ثلاثة أقسام : قسماً أمره بقتالهم ؛ وهم الذين نقضوا 
عهده ‏ ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم ٠‏ وقسماً لهم عهد مُوْنتَ 
لم ينقضوه » ولم يُظاهروا عليه » فأمره أن بِتِم لهم عهدهم إلى مدتهم . 
وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يُحاربوه » أو كان لهم عهد مطلق ؛ فأمر 
أن يُؤجلهم أربعة أشهر » فإذا انسلخت قاتلهم » وهي الأشهر الأربعة 
اللأكورةة لوديا ليتوا فل الأرفن ارايعة اتير 4 بالتوياه نا اه 


وهي الحرم ييف الْسلَمّ الأشهُرُ الحم فاقوا الشركين 
[ التوبة : ه ] . فالحرم هاهنا : هي أشبر السبيرا؟ ‏ أولها يوم الأذان 


)1١‏ قال ابن كغير «/وس” في تفسير هذه الآية : اختلف المفسرون في المراد بالاشهر- 
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وهو اليومٌُ العاشر من ذي الحجة » وهو يومٌ الحج الأكبر الذي وقع فيه 
لتأذين بذدلك , وآخيرها العاشر من ربيع الآخر » وليست هي الأربعة الملدكورة 
في قوله :ا إن عد الشهُور عِنْد | الله اننا عَشَرَ شهراً في كتّاب الله يَوْمَ خلّق 
السّموات والأراص نهارن حرم 4 [ التوية : 35 ] فإن تلك واحد 
فرد » وثلاثة مزه او دو القعدة » وذو الججة » والمحرم . ولم 
يسير المشركين في هذه الأربعة » فإن هذا لا يُمكن ٠»‏ لأنها غيرٌ متوالية » 
وهو إنما أجلهم أربعة أشبر » ثم أمره بعد انسلاخها أن يُقاتلهم ؛ فقتل 
الناقض لعهده » وأجل من لا عهد له » أو له عهد مطلق أربعة أشبر » 
وأمره أن يتم للموني بعهده عهده إلى مدته » فأسلم هؤلاء كلهم : ولم 
يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم » وضرب على أهل الذمة الجزية . 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام :محاريينَ له » 
وأهل عهد » وأهل ذمة » ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام » 
فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة » والمحاربون له خائفون منه » 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤين به » ومسالم له آمن » 
وخائف محارب . 


- الحرم هاهنا ما هي ؟ فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى :(ملها أربعة حرم 
اذلك الدين القيم فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم ) . .. قاله أبو جعفر الباقر » ولكن قال ابن جرير : 

آخر الأخهر )السرم في حقهم لمحم ٠‏ وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أي طلحة » عن ابن 
عباس »© وإليه ذهب هب الضحاك ؛ وفيه نظر » والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن 
عباس في رواية العوفي عنه » وبه قال مجاهد وعمرو بن شميب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدني 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم آذ المزاة ها أشهر الشيير “الأربنة التضوصن علبها بولك . 

( فسيحوا ني الأرض أربعة أشهر ) ثم قال : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) أي : إذا انقضت 
الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم » وأجلناهم فيها » فحيثما وجدتمو هم » فاقتلرهم ) 
لآن عود العهد على مذ كور أولى من مقدر , 


وأما سيرته في النافقين » فإنه أي أن بقبل منهم علايتهم » ويك 
سر ائرّهم إلى الله » وأن اهدهم باليلم والححجة ابر ا عر متو . 
ويل عليهم » وأن ْم بالقول بيغ إلى نفوسهم ‏ ونبه أن يُصلَي عليهم » 
وأن يقوم على قبورهم » وأخبر أنه إن امتغفر لهم » فلن يغفر الله لهم » 
1 قُ أعدائه من الكفار والمنافئين . 


فصل 

وأما سيرته في أوليائه وجزبه » فأمره أن يَصْبر نفسه مع الذين يدعون 
رهم بالغداق والعثي يُريدون وجهه » وألا تعدو عيناه عنهم ؛ وأمره أن 
يعفر عنهم » ويستغر لهم ١‏ ويُشَاورهم في الأمر ‏ وأن يُصلَي عليهم . 

وأمره بهجر من عصاهُ » وتخلف عنه » حتى يتوب + وير اج طاعته » 
كما هجر الثلاثة الذين َلْمُوا . 

وأمره أن يعم الطترر ل من أتى موجباتها منهم » وأن يكونُوا 
عنده في ذلك سواء شَريقهِمٍ ودنيتهم . 

وأمره ني دفع عدوه ين شياطين الإنس ٠‏ بأن يدفع بالتي هي أحسن ؛ 
فيُقابل إساءة من أساء إليه بالاحسان » وجهله بالحجلم #«وظلمه بالعفو + 
وقطيعتّه بالصلة » وأخبره أنه إن فعل ذلك ٠‏ عاد عدوه كأنه ولي حميم . 

وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم » وجمع 
له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع ين القرآن : في ( سورة الاعراف ) 
لزنا سور حم فصلت ) فقال في سورة الأعراف : 7 خخ 
العفو يو مر عادر وأَْرضْ عَن الجَاهِلينء وإما يَنْرَعْنَكَ مِن الشَبْطانٍ 


لاحل زاه المعاد ج” امد ١ى‏ 


رع فاسْتِذ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © [ الأعراف : 3٠١ » ١98‏ ]. فأمره 
بائقاء شر المجاهلين بالإعراض عنهم » وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه » 
ريحم له لاعتو ائبع يكارم الأحلاق بو لتم كيه لالد وي الأموز له بع 
الرعية ثلاثة أحوال : فإنه لا بد له ين حق عليهم يازمهم القيامٌ به » وأممر 
مهم به ٠‏ ولا دين تفريط وعُدوان يقعمنهم في حقه .٠‏ فور بأن بياذ 
من الحق الذي عليهم ما طعت به أنفسهم وسمحت به » وسهل علييم ؛ 
ولم يشقّ » وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضررٌ ولا مشقة » وأمر أن 
يأمرهم بالعرف ؛ وهو المعروف الذي تَعرقُه العقول السليمة » والفِطَرٌ 
المستقيمة » وثقر بحسنه ونفعه » وإذل أمر به يأمر بالمعروف أيضاً لا 
بالعنف والغلظة . وأمره أن يُقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه » 
دون أن يُقابله بمثله » فبذلك يكتفي شرهم . 


اه ل كك 2 لهك بق ا الوك عه 

وقال تعالى في سورة المؤمنين : و قل قل رب إما تريني ما يوعدون» 
سه 2ه - 000 

رب قلا نجي في القؤم اطي » ون عل نا ربك ما دهم لاون + 

2 2و ير 


ادقع بتي هي أحسّن السيئة » نحن أَغلم بما يَصِفُونَ » وقل رب أَعُوة 
بك مِن همات الشاطين » وأَعُودُ بك رب أن متصروة »4 والزمون ‏ 
4# ا لاة ] . 
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وقال واي سوارة حم فصات : 9 ولا توي الحَمَنة ولا السك 
سو رعس 2 


اقم باني حي 0 فإِذَا الذي بنك ونه عداو » كانه 8 حَوِيم 


ره ص س نا 3 


وما لاما إلا الى سوا وما ناا إِلَّا ذو حَظ عَظِيم » وما يترغئك 
من الشيّطان تَرْعْ » فَاسَْعٌِ بالقو» إِنّهُ هُوَ السّمِيع العليم © [ فصلت : #4 ] » 
فهذه سيزته مع أهل الأرض إنسهم » وجنهم » مؤمنهم » وكافرهم . 


حدل 


فصل 


في سياق مغازيه وبعوئه على وجه الااختصار 


وكان أوّل لواء عمّده رسول الله يَيتُمِ لحمزة بن عبد المطلب في شهر 
رمضان » على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَره » وكان لواء أبيض » وكان 
حامله أبو مَنّد كداز بن الحُصين الغَنُوي حليف حمزة » وبعثه في ثلاثين 
رَجْلاً مِن المهاجرين خاصّة » يعترض عيراً لقريش جاءت من الشام » وفيها 
أو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل . فبلغوا سِيْفّ البحر من ناحية العيصٍ » 
فَالتَقَوًا وأصطتي! للقتال » فمشى مجدي بن عمرو الجّهني » وكان حليفاً 
للفريقين جميعاً » بين هؤلاء وهؤلاء » حتى حَجَرَ بينهم ولم يقتتلوا 27 . 


فصل 

م يتن ساد بن الحار شين لطاب الى سيره إل لايق أ خوا 
على رس ثمانية أشهر من الهجرة » وعقد له لواء أبيضَ » وحمله مسطح 
.ابن أُكائَة بوبدة يدن من ماقت برا ترا اق انهو الفارر العو 
فهيم أنصاري » فاني أبا سفيان بن حرب » وهو في ماثتين على طن ر رابغ » 
على عشرة أميال من الجُحْفَةٍ » وكان بينهم الرميّ. » ول يوا السيوف » 
ولم يصطفوا للقتال.» وإثما كانت مناوشة » وكان سعد بن أبي وقاص فيهم » 


عي 2 


وهو أوَّل من رمى بسبم في سبيل الله » ثب انصرف الفريقان على حاميتهم . 


(1) انظر ابن هشام ١/وذه‏ »؛ وابن سعد 5/١‏ والطبري 768/9 ء "6١0‏ »؛ وابن سيد 
الناس 4/١‏ ؟3 : وابن كثير 4/9"؟ ؛ وشرح المواهب اللدنية "40/١‏ . 


رثول 


0 
قال ابن إسحاق : وكان على القوم عكرمة بن ألي جهل »2 وقدم سرية 
عبيدة على سرية حمزة 9" . 


فصل 


ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرّارٍ في ذي القعدة على رأس تسعة 
فون عفد له لواف اسفن + رعطله القداد بن عمو 2 وكانوا عقون 
1 يعثر ضونٌ عيراً لقريش » وعهد أن لا يَجاوِنَ الخَرّار » فخرجوا 
على أقدامهم ؛ فكانوا يكمنون بالنهار ؛ ويسيرون بالليل » حتى صبّحوا المكان 
صَبِيحةَ حمس . فوجدوا العير قد مرّت بالأمس © . 


فصل 


ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء » ويقال لها : وَدَانَ » وهي أول 
غزوة غزاها بنفسه » وكانت في صَفْر على رأس اثني عشر شهراً مِن مُهَاجَرهِ » 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب » وكان أبيض » واستخلف على المدينة 
سعد بن عبادة » وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيراً لقريش ؛ فلم 
بلق كيدا » وني هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الصّمْرِ ي وكان سيد 
بني ضَمّرة في زمانه على ألا يغزو نني ضَمّرَة » ولا يغزوه » ولا أن يُكثروا 


60 انظر ابن هشام أأمؤهء 73 » وابن سعد ؟//إ ؛ وابن كثير ف ؤا"”, 


(؟) انظر ابن هشام 500/١‏ ؛ وابن سعد ؟//7 2 وابن سيد الناس ٠ 586/١‏ والخرار 
من أودية المدينة » وقيل : إنه آبار عن يسار المحجة قريب من نحم . 
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2 وار 2 2 
عليه جمعا ؛ ولا يعينوا عليه عدوا » وكتب بينه وبينهم كتابا » وكانت 
غيبته خمس عشرة ليلة 29 , 


فصل 


ثم غزا رسول لله َيه بوَاط في شهر ر بيع الأول » على رأس ثلاثة 
عشر شهراً ين مُهَاجَره ؛ وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص » وكان.أبيضُ » 
وامحنات عن اديه سعد بن ينماد ٠‏ وخرج في مائتين من أصحابه يعتر ض 
عيرأً لقريش » فيها أمية بن خلف الجمحي » ومائة رجل من قريش » وألفان 
وخمسمائة بعير » فبلغ بُواطاً» وهما جبلان فرعان . أصلهما واحد من جبال 
جُهينة » مما بلي طريق الشام » وبين بُواط والمدينة نحُوُ أربعة بر » فلم يلق 
كيدا فر جع 0 


)ع0 الأبواء : قرية من عمل القرح بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً » وانظر ابن 
هشام 841/١‏ ء وابن سعد ؟إمء والطبري ؟/9هاء وابن سيد الناس 554/١‏ ؛ وابن كثير 
؟/وهم , وشرح المواهب 5/؟وم ء قال البخاري في ١‏ صحيحه ؛ 711/17 : قال ابن إسحاق : 
أول ما غزا رسول الله مكل الأبواء ثم بواط » ثم ابعشيرة . وأخرج البخاري 18/7؟ عن زيد بن 
أرق قبل له.: كم غزا الني مله من غزوة 9 قال : انع عشرة ؛ قيل : كم غزوت انت مس أ 
قال : سبع عشرة » قلت : أيهم كانت أول؟ قال : العشير أو العشيرة » فذكرت لقتادة » 
فقال : المشيرة » وق «صحيحه' أيضاً ١15/4‏ عن بريدة قال : غزا رسول الله له ست عشرة 
غزوة » ع 0414 عنه أنه غزا مع رسول الله يِه ست عشرة غزوة . وفي رواية له عنه 
أن رسول الله ملق غزا نسع عشرة غزوة » وقاتل في مان منهن . 

(؟) انظر ابن هشام رشق 26 واي متحة اه واه وابئ كبر 551/9 والطري 
ب دوء زكرء وابن سيد الناس 555/١‏ . 


ها 


فصل 


م خرج على رأ س ثلاثة عشر شهراً ين مُهَاَرِِ يطلب كرز بن جابر 
الفهري » وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وكان أبيضّ ؛ 
واستخلف عل المدينة زيد بن حارئة » وكان كرز قد أغار على سرح المدينة ؛ 
فاستاقه » وكان يرعى بالجمى » فطلبه رسول الله ييه حتى بلغ وادياً يقال 
له : سَقُوان من ناحية بدر » وفاته كُرز ولم يلحقه » فرجع إلى المدينة 7© 


فصل 


ثم خرج رسول الله َيه في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراً » 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيضُ ٠‏ واستخلف على المدينة 
آنا شلمة بن عي الأسن المخزومي » وخرج وسو وبا » ويقال : 
في مائتين من المهاجرين » ولم يكْرة أحداً على الخروج » وخرججوا على 
ثلاثين ره يَْرِ ضون عيراً لقيش ذاهبة إلى الشام » وقد كان 
جام الك لسر وا ين كان مزالا لتر ين 0ل 10 ادرو وق 
العشيراء بالمد . وقيل : العسيرة بالمهملة » وهي بناحية ينيع » وبين ينبع 
والمدينة تسعة برد » فوجد العِير قد فاته بأيام » وهذه هي العير الي خرج 
ل ال 
الشوكة » ووفى له بوعده " 

(1) انظر ابن سعد 4/6 , 


(؟) انظر ابن هشام 554/١‏ ؛ 500 وابن سعد 5/7 » 2٠١‏ والطبري ؟/7590 : 1 ؟ 
وان سيد الناس 555/١‏ ع وابن كثير 51/9" , 


ككا 


وف هله الغزوة » وادع بني مُدُلِجٍ وخلفاءهم من بي ضَمُرة . 
قال كيد لزان بن خايت الحافط وى هذاه القروة” كي ررسول الل 
عله عدا آنا ثرايه “ولي كنا كال عزن الت ل + نيا كنا 
أ قراف يعد الكاتحه «فاطمة' »..وكاق ايكاسها بيعل يدر + فإنه :ا دخيل عليها 
وقال : « أيْنَ ابن عَمُكريم قالت : حرج مُغاضباً » فجاء إلى المسجد ‏ 
جده مضطجعاً فيه وقد لصق به التراب » فجعل ينفضه عنه ويقول : 
د اجْلِس أبا تراب الس أبا تابي » ٠١‏ وهو أول يوم كُني فيه أبا تراب . 


01000 لو ا 
ا ا 0 
وف هلرو السَرِيّة سمّى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين » وكان رسول 
لله َيه كتب له كتاباً » وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين » ثم 
نظرَ فيه » ولا فنَحَ الكتاب » وجد فيه : « إذَا نرت في كِتابي هذا , 
قَامْض حَتّى تَزِل نَخْلة ) بين مَك والعأئف » ترص بها قينا » وتعلم 
لنا ين أخبّارهم ) قال اننيعا وطاعة ,1 بو أخين: أستعيانه للك وان 


لا يستكرههم ». فمن أحبً الشهادة » فلينهيض » ومن كرة الموت » 


)١(‏ أخراجه ٠‏ البخاري 445/١‏ في الصلاة : باب نوم الرجال في المساجد » وني فضائل 
أسحاب ان يلل : اب ناب عل ين أي طالب »وف الأب : باب انيبأ تراب » 
وف الاستكذان : باب القائلة في المسجد » وأخرجه مسلم (4 )*١‏ في فضائل الصحابة : باب 
من فضائل علي بن أبي طالب , 


0 


وخدل 


8 مااع عراصم لام بره بتي 
و اروك السرم اوم را اموي الاوك لد اال الور وار 


أضلّ سعد بن أبي وقاص + وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يتاه » 
فتخلفا في طلبه ؛ بعد عبداللة بن جحش حتى نزل بنخلة ٠‏ فمرَّت به عِير 


2 


يفن تيل ها وأَتما ويجارة فيبا عمرو بن الحَضْرمِي » وعثمان » 
0 : ابنا عبد الله بن المغيرة » والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة » 
فتشاور المسلمُون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام » 
فإن قاتلناهم » انتهكنا الشبر الحرام » وإن تركناهم الليلة » دخلوا الحَرم » 
اجر عل ملاناتي نري حدم مرو بن الكري هن . 
وأسروا ان والحكم » وأفلت ت نوفل ٠‏ ثم قَدِمُوا بالعير والأسيرين » وقد 
عزلوا من ذلك الخمس ٠؛‏ وهو أول حمس كان في الإسلام » وأول قتيل 
قُُ الإسلام » د اصيرية 2 الإسلام 2 وأنكر رسول الله 2 عليهم ما 
فعلوه /١(‏ واشتدٌ تعنت تعنت قريش: وإنكارٌهم ذلك » وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاً » 
فقالوا : قد أحل محمد الشيرّ الحرّام م » واشتد على المسلمين ذلك '"ا ل 
أنزل الله تعالل « يولك عن الشير الحترام َال فيه ؟ قل قََالْ فيه 
كبر وصَد عَنْ سيل اللو » وكُثْك بو والسْجد ارام وإختراج أَمْلِهِ مِنْهُ 
أَغْبرُ عِْدَ الو والفئئة أب من القّتل © [ البقرة 117 ]قزل شبحاله:” 
هذا الذي أنكرتموه عليهم » وإن كان كبيراً » فما ارتكبتموه أتم ين 
الكفر بالله » والصد عن سبيله » وعن بيو » وإخراج . المسلمين الذين هم 
أهله منه » والشِرك الذي أثثم عليه » والفتنة التي حصلت منكم به أكيرٌ 

)١(‏ انظر سئن البيهقي 11/4 رمه ذةة. 
(؟) انظر اين هشام ١/١‏ ال واين سعد ١٠ ٠/9‏ هء وابن سيد الناس ١//71؟؟‏ » 
وابن كثير 5/9؟” , الام وكوما, وموس 


ليللا 


عند الله من قتالهم في الشهر الحرام » وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا 
بالشرك » كقوله تعالى  :‏ وقَاتِلوهُم خََى لا تكون فِثنه4 [ البقرة : 
رفي قوله ١‏ مالم لم تكن ْم إلا أذ قَاُوا وا وب 
ا م اي : لم يكن مآل شركهم » وعاقبته 
خر أمرهم ؛ إلا أن تبروا منه وأنكروه : 
وحقيقتها : أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إلبه » ويُقاتل عليه » 
وبعاقب من لم يتن به » ولهذا يُقال لهم وقت عذابهم بالثار وفتنتهم به : 
9ذُوقوا فمْنَتَكُم 4 قال ابن عباس : تكذيبكم . وحقيقته : ذوقوا 
نهاية فتنتكم » وغابتها » ومصير أمرها » كقولو : © ذُوقُوا ما كنم 
َكْسِبُود4 [ الزمر : 54 ] » وكما فتنوا عباده على الشرك » قُبُوا على 
الثار » وقيل لهم : ذوقوا فتنتكم » ومنه قوله تعالى :8 إن الَلِين فوا 
الروين والريياف ثم لم وبُوا 4 [ البووج : 0 الفتنةٌ هاهنا 
بتعذيبهم اللؤمنين ٠‏ وإحراقهم إياهم بالئار » واللفظ أعم كد 
وحقيقته : عدبُوا المؤمنين ليفتُوا عن ينهم » فهذه الفتنة المضافةٌ إلى المشركين . 
وأما الفتنة التي يضيفها الَهُ سبحانه إلى نفسه أو يُضيفها رسوله إليه » 
كقوله : 99 وكذلك قتا بَْضَهُم يبَعْضٍ »© وقول موسى : 8 إن هيّ 
إلا فتك نول بها من تقاف وتوري من 7م48 و الأغراف :مه , 
فتلك ا وهي بمعنى الامتحان » والاختبار » والابتلاء من الله 
لعباده بالخير والشر ؛ بالنعم والمصائب ٠‏ فهذه لون » وفتنةٌ المشركين لون » 
وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخحر » والفتنة التي يوقعها بين أهل 
الإسلام » كالفتنة الي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية » وبين أهل الجمل 
وصفين » وبين المسلمين ؛ حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر » وهي الفتنة 


156 


التي قال فيها الني عَهْنُه : ٠‏ سَمَكُونُ فته ؛ القَاعِدُ فها خيرٌ ين القَائم . 


راقو يوا حا من الاني اولاني نيا ع فتن العاني 1 8 ؛ وأحاديث 


الفتنة الي أمر رسول الله ميته فها باعتزال الطائفتين تفتين » هي هذه الفتنة . 

وفداتاني الفح مرادا بها السمئة. كقتر ل ا : ف[ وينهم من 
يَقُولُ ائذث لي ولا تفي [ التوبة 454 يقوله العد بن فسن 10 
ندبه رسول الله يلقم إلى تبولهٌ » يقول : ائذن لي في القعود . ولا تفتني بتعرضي 
لبنات بني الأصفر » فإفي لا أَصْيرٌ عنين » قال تعالى : 9 ألا في الف سقطو 77 
[ التوبة : 44 ع » أي : وقعوا في فتنة النفاق » وفروا إليها من فتنة بئات 
الأصفر . 

والمقصود : أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف » 
ولم بُبرىء أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام » بل أخبر 
أنه كبير » وأن ما عليه أعداؤه اللشركون أكبر وأعظم ين مجردٍ القتال 

في الشبر الحرام » نهم أحوا بالذم والعيبه والعقوبة » لا سيما وأولياؤه 
كانوا منأوَلين في قتالهم ذلك » أو مقصّرين نوع تقصير يغيره الله لهم في 
جتب ما فعلوه مِن التوحيد والطاعات ؛ والهجرة مع رسوله ٠‏ وإيثارٍ 
ما عند الله » فهم كما قيل : ” 
وإذا الحبيب أنى يِدَنْبه وَاحارٍ جَاعت مَحَاسِْه بالف شَفِيع 


(01) أخرجه البخاري 75/1 في الفئن : باب تكون فتنة القاعد فيها نخير من القائم » 
ولي الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام » ومسلم ( 2865 ) في الفئن : باب نزول الفان 
كمواقع القطر » وأحمد 789/9 من حديث أبي هربرة » وأخرجه الترمذي ( 7148 ) وأحمد 
591ل ر هما من حديث سعد بن ألي وقاص » وأخرجه أحمد 4 و ١١١‏ من حديث 
خرشّة بن الحر . 
(9) أنظر ١‏ الاصابة » ترجمة الحد بن قيس )١١١١(‏ وابن كثير "51/١‏ 5152" , 


1/6 


و2 0 
فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد 
مِن المحاسن , 


ولما كان في شعبان من هذه السنة » حولت القبلة» وقد تقدم ذكرٌ ذلك . 


في غروة بدر الكبرى 
فلما كان في رمضان من هذه السنة . بلغ رسول الله عَم خبر العير 
المقبلة من الشام لقريش «صحية أن شفيان + وس "العير ال صرعهووا فى 
0 2 0 الو 
طلبها لما خرجت من مكة ؛ وكانوا نحو أربعين رجلا » وفيها أموال عظيمة 
5 5 2 د 2 3 
لقريش » فندب رسول الله َيه الناس للخروج إليها » وأمر من كان 
ظهرٌه حاضراً بالنهوض » ولم بِحُتَفْل لها احتفالاً بليغاً » لأنه خرج مُسْرعاً 
في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان : 
٠. .‏ 8 هه 4 3 
فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الأسود الكندي » وكان معهم 
تر و مو و 
سبعون بعيراً يَعْتَقِبْ الرجلان والثلائة على البعير الواحدء فكان رسول 
2 0000 00 راع 000 7 ل 2 
الله 2 ( وعلي 4 ومرئد بن الي مرثد الغنوي ( يعتقبون بعيرا 17 ,ع 
)١(‏ هذا قول ابن إسحاق كما في « السيرة » 5١/١‏ و 4١١/١‏ والذي جاء في « مسند » 
أمد (401) و (955”) من حديث ابن مسعود قال : كنا يوم بدر » كل ثلاثة على بعير - 
أي يتعاقبون ‏ وكان أبو لبابة وعلي بن أي طالب زميلٍ رسول الله يدم » قال : وكانت عقبة 
رسول الله يِه . قال : فقالا : نحن تمثبي عنك ٠»‏ فقال : ١‏ ما أنتما بأقوى مني » ولا أنا 
بأغنى عن الأجر منكما » وسنده حسن » وصححه الحاكم 7١/8‏ » ووافقه الذهي . 


١/1 


وزيدٌُ بن حارثة » وابثه وكبقة موالي رسول الله عله » يعتَقبُون بعيراً 
وأبو بكر » وعمر » وعبدُ الرحمن بن عوف » يعتقبونٌ بعيراً » واستخلف 
على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم » فلما كان بالرُّوحاء 27 رد أبا 
لُبابة بن عبد المنذر » واستعمله على المدينة » ودفع اللواء إلى مُصعبر بن 
عمير » والراية الواحدة إلى علي بن أي طالب » والأخرى التي للأنصار 
إلى سعد بن معاذ » وجعل على الساقة قيس بن أبي صَعْصعة » وسار » فلما 
قرب من الصَفرَاء » بعث بَسْبّسّ بن عمرو الجهني» وعدي بن أبي الرغباء 
إلى بدريتجسّسان أخبار العير . وأما أبو سفيان » فإنه بلغه مخرج رسول الله 
َيه وقصده إياه » فاستأجر ضَمْضُمْ بن عمرو الغفاري إلى مكة » مُستطرخاً 
لقريش بالنّمير إلى عيرهم ؛ ؛ ليمنعوه من محمد وأصحابه » وبلغ الصربخ 
أهل مكة » فنيضوا مُسرعين » وأوعبوا”') في الخروج » فلم يتخلّف 
من أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهب » فنَّه عرض عنه رجلاً كان له عليه 
ل ا ال ا 
من بطون قريش إلا بني عدتي » فلم يرج معهم متهم أحد + وخرجوا بين 
ديارهم كما قال تعالى :0ل بطر ورا اس وَيَصدُونَ عَنْ سبيل انو» 
[ الأتفال و اقلراك لك يون اند كاد ا وار 
د اد وله 71 ل وجاؤوا على حراد قادرين » وعلى 0 3 
(1) بفتح الراء وسكون الواو : قرية على نحو أربعين ميلا من المدينه . 

(#) يقال : أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم إلى الغزو . 

() في« السيرة 551/١0‏ عن أبن إسحاق : فلما رأى رسول الله مويه قريشاً تصوب 
من العقنقل - وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي حك روي وو 


بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك ». اللهم فنصرك الذي وعدتي » الع اديع : 
الغداة » , 


يفن 


وغضبي » وحَنْقٍ على رسول لله مين وأصحابه » لا يُريدون من أخذ 
عيرهم » وقتل من فيها » وقد أصابُوا بالأمس عمرو بن الحضرمي » 
وافرااى كانه بد لعي لاعن عي ماف لمانتا لندد الا .' 
ولو تَواعَدتم لاختفتم في الميعا » ولكين لِيَْضِي له مر كان ممعولاً 4 
الأتفال : 17 ع . 


ولا بلغ رسول الله مُه خروجٌ قريش ؛ استشار أصحابه » فتكلم 
0 سر # 0 
المهاجرون فاحسئوا » ثم استشارهم ثانيا » فتكلم المهاجرون فأحسنوا » 
ص ع راع فوم و و 
ثم استشار الثا » ففهمت الانصار أنه يُعنيهم » فبادر سعد بن معاذ » 
ّ ّّ معت لس رك 


فقال : يا رسول الله ! كنك تعض بنا ؟ وكان إنما يعنيهم » لأنهم بايعره 
على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم » فلما عزم على الخروج » 
انيف كاد ادير ولدلا لديم : لعلك يَخفى أن تَكْرَن الأنضاك 
تر عنقا عليها أن لا ينصرواك إلا بي ديارهاء وإلي أقول عن الأنصار » 


نس م ل ان 


2 
سر لاح اع ل ل 


5 
0-3 
5 


ااا اس لاه 
2 وم الم ار سوسس 7 


ين استغرضت بِنَا هذا البَحْرَ خضنَاهُ مَك . وال لَه القْدَادُ : لا تقول 
جو يراصم قرا ىل يه مر صم 3 


لَك كما قَالَ قَوْمْ مُوسى لموسى : اذْهَبْ أنت وَرَبِك فقاتلا إن اهنا 
وَمِن خَلفك . فأشرق وه رَسُول الله لم :وس بماستى ين أمنهايه * 
وقال 0 يوا والفرينا 2 إن اللَهَ قد وَعَدَني إِحْدَى الطَئفتينٍ ( 3 


ارفن 


قن ات مصارع القوام» 0 

فسار رسول الله مُه إلى بدر » وَحَقَضُ أبو سفيان فَلَحِقَ بساحل 
البحر » ولا رأى أنه قد نجا » وأحرز العير » كتب إلى قريش : أن ارجعوا » 
فإنكم اليا رجتم تحر زُوا عيركم » فأتاهم الخيرٌ » وهم بِالحَحْقةٍ 6 
فهما بالرجوع » فقال أبو جهل : وال لا نرجع حتى تَقْدَمَ بدا » فتقهم بها » 
ونم مَنْ حَرنَامِن العرب » وتخاقنًا العربُ بعد ذلك » فأشار الأخنس 
ا ل ل 
بدراً زهري ( فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس » فلم يزل فيهم 
مطاعاً معظماً » وأرادّت بنو هاشم الرجوع ٠‏ فاشتد علييم أبو جهل 


60 أورده ابن هشام في ١‏ السيرة » ١/8؟5‏ بدون سند . ورواه ابن كثير 898/7 بنحوه » 
ونسبه إلى مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » عن أبيه » عن جده مرسلاً » 
ونسبه الحافظ في « الفتح » 7584/9 إلى ابن أبي شيبة » وأخرج البخاري 577/97 من حديث 
ابن مسعود : شبدت من المقداد بن الأسود مشبداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عَدِلَ به » 
أنى الني عَييهِ وهو يدعو على المشركين » فقال : لا نقول كما قال قوم موسى : اذهب أنت وربك 
فقاتلا » ولكنا نقاتل عن ,مينك وعن شمالك » وبين يديك وخلفك » فرأيت الني عله أشرق 
وجهه . وسره قوله. وأخرجه أحمد 40/1" و4948 2 والحاكم 844/8 وصححه ووافقه 
الذهي وأخرجه مسلم )١078(‏ من حديث أنس بن مالك قال : إن رسول الله عَإيلُهِ شاو 
حين بلغه إقبال أبي سفيان » قال : فتكلم أبو بكر » فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه » 
فقام سعد بن عبادة » فقال : إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الفماد لفعلنا ... وفيه : فقال رسول الله 
ايه : ٠‏ هذا مصرع فلان ؛ » قال : ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا » قال : فا ماط 
أحدهم عن موضع يد رسول الله يِه » وني كون المتكلم سعد بن عبادة نظر نظر » لأنه لم يشهد 
بدراً » وإن كان يعد فيهم لكو ممن ضرب له بسهمه » قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن النني 
يَلهِ استشارهم في غزوة بدر مرتين . الأولى وهو في المديئة أول ما بلغه خبر العير مع أني سفيان 
وذلك بين في رواية مسلم » والثانية "كانت بعد أن خرج كما ني رواية البخاري » ووقع عند 
الطبر اني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية » وهذا أولى بالصواب . 


1١74 


وقال : لا تَقَارِقنا هذه اليصابة حتى نَرْجِمّ فساروا ؛ وسار رسول | 
َه حنى نزل عثيا أدنى ماه ين ماه يدر » قل م 
يي ال 
اخ راع 1 م 
عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها ين المياه 27 . 
ونان اللقعر كوقة موا قا .يدوق لاه 7 تويقة هلا سعدا .اروز 
0-0 و )0 
إلى بدر يلتوسون الخبر , فَقَدِمُوا بعبدين لقريش » ورسول الله َه قائم 
0 0 2 86م 
صل شألهنا أعحابه :+ من أتنا © قال< لحن «سقاة لتريش #افكره 
2 2 0 3 19 
ذلك أصحابه » وودوا لو كانا إعير أبي سفيان » فلما سلّم رسول اله َيه 
قال لهما : أَحخبرَانِي أَبْنَ قُرَيْشُ ؟ قالا : وراء هذا الكثيب . فقال ' 
م رقع 
كم القومُ ؟ فقالا : لا علم لنا ء فقال : كم ينحروثٌ كل يوم ؟ نقالا : 
ِ 5 2 0 2 0 و 5 0328 00 5 5 
بوباعياة ري ا اال وضول 1ه" بوكر« الوم ماين تتجمانه 
لوالا تيد ال اللددصر وجري للق ليان ارا لبوااحد .وب كان عل 
المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم » وكان على المسلمين طُلَذ طهر هم 
به » وأذهب عنهم رِجْس الشيطان » ووط به الأرضّ » وصلب به الرمل ؛ 
وثبت الاقدام » ومهّد به اللنزل » وربط به على قلوبهم » فسبق رسول الله 
ينه وأصحابه إلى الماءء » فنزلوا عليه شطرٌ الليل » وصنعوا الحياض » 
ثم غوّروا ما عداها من المياه » ونزل رسول الله مَيُْهِ وأصحابه على الحياض . 
١‏ 1 08 5 2 1 07 7 ْ 
وبي لرسول الله مده عريش يكون فيبا على تل بشرف على المعركة » ومششى 
(1) رواه ابن هشام 5٠ /١‏ عن ابن إسحاق قال : فحدثت عن رجال من بي سلمة .. 
وفيه جهالة الواسطة , بين ابن إسحاق والرجال من بي سلمة ) وقد وصله الحاكم 900 2 


107 » ولي سنده من لا يعرف ؛ وقال الذهي : حديث"منكر » وذكره ابن كثير في ١‏ البداية ) 
1/1 عن ابن عباس ء ونسبه للأموي » وفيه الكلبي » وهو متهم . 


١ا/ه‎ 


في موضع المعركة » وجعل يشير بيده » هذا مصرع فلان » وهذا مصرع 


فلان » وهذا مصرع فلان إن شاء الله » فما تعدى أحد منهم موضع إشارته (') ٠:‏ 


فلما طلع المشركون ؛ وثراءى الجمعانٍ » قال رسول الله عت : 


١‏ اللّهُمّ هذه فيض جَاءتْ بخيلائها ومَخْرِمَا يفت ادل ب كدي 
رَسُولَك » » وقام » ورفع يديه » واستنصر ربه وقال : ١‏ اللهم انجز 
وعدي اللَهُمّ إني أَنْشَدلهَ عَهْدَكَ وَوَعْدَلكَ » » فالتزمه الصديق من 
ورائه » وقال : يا رسول الله ! أبشر » فوالذي نفسي بيده ؛ لَيُنجِرَنٌ 
الله لك ما وعدله 29 , 

واتكعش ‏ للنكدوف انا واشنائرة عو السو اللعريف عو الوط 
وى الله إلى مَلائكيه :ط أني مَمَكُم قَنَيئوا الِينَ آمنُوا سألقي في قوب 
اَينَ كُفَرُوا الرَعْبّ4 [ الأنفال : 1١‏ ] ء وأَوْحَى الله إلى رسوله ‏ أنّي 
مُمِدكُم بألفي من اللائكة مُرْدفِينَ 4 [ الأنفال : 4 ] » قرىء بكسر الدال 


وم 2م 3 


(19) أنظر ولد أحمدم ١//ا1١١‏ من حديث عل » وسنده صحيح » وصحيح مسلم 
(11/99) من حديث أنس , 

() أخرجه مسلم (1758) من حديث عمر قال : لا كان يوم بدر » نظر رسول الله 
َيه إلى المشركين » وهم ألف , وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً » فاستقبل ني الله عَيل 
القبلة » ثم مد يديه » فجعل يهتف بربه  :‏ اللهم أنجزلي ما وعدتني » اللهم آت ما ؤعدتني . 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » » فا زال يبتف بربه ماذًا 
بديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبر بكر » فأخذ رداءه» فألقاه على 
منكبيه , ثم الترمه من ورائه » وقال : با نبي الله كفاك مناشدتك ربّك » فإنه سينجز لك ما وعدلك ... 
وصححه الثرمذي وعلي بن المديني 3 وأخرخيه أحيد 0/١‏ وا«م, وبق داود » وأخرج 
البخاريّ 774/97 ء 775 والترمذي وابن جرير من حديث ابن عباس فال : قال الني َه 
يوم بدر : ١‏ اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت لم تعبد » » فأخذ أبو بكر بيده ؛ 
فقال : .حسبك . فخرج وهو يقول : ١‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر » . 


١ا/ك‎ 


وفتتحها ٠ )١(‏ فقيل : العنى إنهمٌ رذف لكم . وقيل : يُرْدِف بعضهم بعضاً 
أرسالاً لم يأتوا دَفعةَ واحدة . 

فإن قيل: هاهنا ذكر أنه أمدّهم بألفي » وفي ( سورة آل عمران ) 
قال :9 إِذ تقول لود بين أن يكفيك أذ يدك رَبكُم با الاضو ين 
الملائكة كزين © بلي إن تبروا وننقُوا » ويأنوكم من فوَرهِم هذا 
تبذك زنك يخنت الافايو للك للترنين 4 ر الاعران ممع 
فكيف الجمع بينهما ؟ 

قيل : قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف » والذي بالخمسة 
على قولين : 

أحدهما : أنه كان يوم أحد ‏ وكان إمداداً معلّقاً على شرط » فلما 
فات شرطه » فات الإمدادٌ » وهذا قول الضحاك ومقائقل ؛ وإحدى الروايتين 
عن عكر مة . 

والثاني : أنه كان يوم بدر » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد , 
مح الامو و سا ع 
وحتجة .بعؤلاء: أن الباق يدل غلل .ذلك .+ فإله. سيحانه قال + «[ ولد 


ل سس ير ار 


0 الله ببَدرٍ ونم 3 ُو الله لَعَلَّكُم تشكرون إِذْ 0 


للْمُو سا عه 


كران قر بدك وك اده 1" 


)0 أ ابن كثير وأبو عمرو » وعاصم ؛ وابن ن عامر » وحمزة » والكسائي ١‏ مردفين » 
كبر الاير اه وا بوكر مويقاي وخر دوا بنع لالم قو الع ان عبر الندالا 
أنه جعل الفعل للملافكة فأتى بامم الفاعل من « أردف » » والحجة لمن فيح الدال أنه جعل 
الفعل لله عز وجل » فأنى باسم المفعول من «أردف» والعرب تقول : أردفت الرجل : 
أركبته على عجز دابتي خلفي » وردفته : إذا ركبت خلفه : « زاد المسير ) ؟/3؟5 بتحقيقنا » 
والحجة ص ١45‏ لابن خالويه . 


ااا زاد العاه ج' م - ١١‏ 


بلى إن تصبروا وتتَقوا» [ آل عمران : ١١8 ١١‏ ] إلى أن قال : 
( وما جَعَلَهُ لله ) أي : هذا الإمداد إإلا بُشرى لكُّم » ولتطمئن قلويُكم بب4. 
قال هؤلاء : فلما استغاثوا » أمدّهم بتمام ثلاثة آلاف » ثم أمدّهم بتمام 
خمسة آلافي لما صبرٌوا واتفوا » فكان هذا التدريج » ومتابعة الإمداد » 
أحسن موقعاً » وأقوى لنفوسهم » وأسرّ لها من أن يأني به مرة واحدة » 
وهو بمنزلة متابعة الوحي ونروله مرة بعد مرة . 

وكات الندقة الأولى : القصة في سياق أحد » وإنما أدخل ذكر بدر 
اعتراضاً في أثنائها » فإنه سبحانه قال : 9 وإذ غَدَوْتَ ين أَهْلِك تبرىء 
المُوْينِينَ مَقَاعِدَ للقتال : والله سَميم عَلِيمْ إِذْ هَمّتْ طَلْفَنَانِ مِنْكُم أن 
تفْمَلا والله وَلِبُهُمار» وعَلَى الل َكَل المومِئون 4 [ آل عمران : 1١١‏ ] 
ثم قال : طا ولق تصرَكُم اله يرٍ واكم أله » انوا له لمكم تشكُرون © 
[ ال عمران لقا قد رقم تست عليه لكا لفرت ادر وعم الا 
ثم عاد إلى قصةٍ أحد ء وأخبر عن قول رسوله لهم : « أل يكنيكُم أذ 
يعد كم رَبكُم بئكائة آلاف ين اللائكة مين 4 » » ثم وعدهم أنهم إن 
صبرُوا وانُّوا » أمدّهم بخمسة آلاف . فهذا من قول رسوله » والإمداد 
الذي ببدر من قوله تعالى » وهذا بخسة آلاف » وإمدَاد بدر بألف » وهذا 
معلّق على شرط » وذلك مطلق ٠‏ والقصة في ( سورة آل عمران ) هي قصة 
أخد مسنتوفاة مظولة > وين ذكزات فيا أغتر اا :و القضة فى ببورة الأشفال 
قصة بدر مستوفاة مطولة » فالسياق في ( آل عمران ) غير السياق في الأتفال 

يوضح هذا أن قوله ا مَبنوكُم من فَوْرِهِمْ هذا 4 [ آل عمران : 
© ع غء قد قال مجاهد إنه يوم أحد » وهذا يستارمٌ أن يكون الإمداة 
المذكور فيه » فلا بَصِح قوله :إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر » وإتيائهم 
من فورهم هذا يوم أحد ٠‏ والله أعلم . 

1 


فصل 

نات سال أ عَلْنهِ بصلي إلى جدّع شجرة هناك » وكانت ليلة 
الجمعة السابع عشر مِن رمضان في السنة الثانية » فلما أصبحوا » أقبلت 
قريش في كتائبها » واصطف الفريقان » فمشى حكيم بن حزام » وعتبة 
ابن ربيعة في قريش ء أن يرجعوا ولا يقاتلوا » فأبى ذلك أبو جهل » 
وجرى بينه وبين عتبة كلام أَحْفَظَهُ » وأمر أبو جهل أخا عمرو , بن الحضر مي 
أن يطلب دَمَ أخيه عمرو » فكشش عن ايه » وصرخ : وَاعَمرٌاهٌ » فحمي 
القومٌ » ونشبت الحرب » وعَدَّلَ رسول الله َه الصفوف » ثم رجع 
إلى العّر يش هو وأبو بكر خاصة . وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على 
باب العريش » يحمون رسول الله َه . 

وختريخ عشة وشعيية انا ربيعة » والوليدٌ بن عتبة » يطلبون البارزة » 
فخرج إلهم ثلاثة من الأنصار : عبذالله بن رواحة » وعوفا » ومُعَوذ 
ا ا ارام سي من الأأنصار . قالوا : أكفاغ 
كرا م » وإنما ُريد ببي عمنا » فبرز إليهم علي وعُبيدة بن الحارث وحمزة ؛ 
فقتل عل قَرْلَّه الوليد » وقتل حمزة قرنه عتبة » وقيل : شيب » واختلف 
عُبيدة وقرُه ضربتين » فكّر على وحمزة على قِرن عبيدة » فقتلاه واحتملا 
عبيدة "١‏ وقد قطعت رجله » فلم يزل ضما ") حتى مات بالصّفْراء 7" 
)١(‏ أخرجه أحمد 119/١‏ 2 وأبو داود ( 7196 ) في الجهاد : باب المبارزة من حديث 
علي » وإسناده قوي . 

0 الضمن : هو المريض الذئ به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر وغيره » 
قال الشاعر ؛ 

افق الت كرام نوسا انكو لت تر الهم 


(م) أخرجه الحاكم في ١‏ الجر ) ١ ١81/9“‏ 188 عن ابن عباس » وسنده حسن 


ه41 
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5 7 8 5 ا رابك > وس 
ولع ع زان : الت ب ود اسار 
اخمَصّمُوا في رهم 4 الآبة [ الحج : ١4‏ ع 292 . 
ثم دس الوظطس >6 انك ارك كي "الحرب ‏ واشيد الال .+ 
22 و 5 0-03 5 م 
وأخذ رسول الله عَْلُمِ في الدعاء والابتهال » ومناشدة ربه عز وجل » 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فردّه عليه الصديق » وقال : بعض مُناشَدَتِك 
رلك #حقالة مجر للك ماو عله كار 
فأغفى رسول الله 2َُهِ إغفاءة واحدة » وأخذ القومً النعاسُ في حال 
3 6< 0 08 رغث هام تر سه 2 
الحرب » ثم رفع رسول الله َيه رأسه فقال ٠:‏ ابشر يا أبَا بكر ! هذا 
5 و 00 012 
جبريل على ثناياه التقع » '" 
وجاء النصر 3 وأنرل الله جنده » ادك رسوله والمؤمنين 3 ومنحهم 
(1) أنخرجه البخاري 5/8م” , امم من حديث ألي ذر أله كان يقسم قسماً أن هذه 
الآية ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا قي 
يوم بدر » ورواه البخاري أيضا 90/8" عن علي قال : أنا أول من بثو بين يدي الزحمن للخصومة 
بوم القبامة » قال قيس بن عباد راويه عن علي : وفيهم نزلت ( هذان خصمان اختصموا في 
رهم ) قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمرة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة ؛ وعتبة بن ربيعة » 
والوليد بن عتبة » فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال المؤلف . 
(؟) هو في 9 صحيح مسلم ) وقد تقدم قريباً . 
(* ذكره ابن هشام في «السيرة؛ 5١0 2595/١‏ بلا سند ء وأنخرجه الأموي كما في 
ابن كثير 44/1 من طريق أبن إسحاق حدثتي الزهري » عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير » 
وسنده حسن » ولفظه أن أبا جهل حين التقى القوم » قال : اللهم أقطعنا للرحم وآثانا بما ل نعرف ء 
َأَسِنْه الغداة » فكان هو المستفتح » فبينما هم على تلك الحال » وقد شجع الله المسلمين على 
لقاء عدوهم وقللهم في أعيهم حتى طمعوا فههم خفق رسول الله َِْنْدِ حففة في العريش ١‏ ثم 
ا ا 


النقع » أتاك نصر الله وعدته ) . وروى البخاري 9/؟4؟ عن ابن عباس أن الني لَه قال 
يوم بدر : « هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب »2 . 


ليل 


أكتاف المشركين أسراً وقتلاً » فقتلوا منهم سبعين » وأَسروا سبعين 
فصل 


ولما عزموا-على الخروج » ذكروا ما ببنهم وبين بني كنانة من الحرب » 
فتبدّى لهم إبليسُ في صورة سّراقة بن مالك الُذلجي » وكان من أشراف 
بني كنانة » فقال لهم : لا غَالِبَ لكم اليوم من الناس » وإني جار لكم 
من أن تأتيكم كنانة بشيء تكر هونه ٠‏ فخرجوا والشيطان جارٌ لهم لا 
الماح لقالا راي عدر لديو افر ار لحيو العا 
رّ » وتكص على عَقِييْهِ » فقالوا : إلى أين يا سّراقة ؟ ألم تكن قُلْتَ : إنك 
ااا ل ل ا د 
شديدٌ اليقّاب 01 وصدق في قوله : إني أرف :فا الا ترون وكدت'ق 
قوله : إ ني أخحاف الله . وقيل : كان خوفه على نفسه أن بَهلِك معهم » وهذا أظهر . 

ولما رأى المنافقون ومّن في قلبه مرض إلَّة حزب الله وكثرة 
أعدائه + ظنُوا أن الغلسة إتفا هن بالكثرة:* وقالوا : #8 عر هؤلاء 
ديئهم » [ الأتفال : 44 ع » فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه 
تالكر 6و ل بالعلية 4 بوالله لعزي لا بعالب ؛ حكم عوك يعدن 
الفموو > عو إن كا قشعا امترتة وشكيكه أرحدت انر القن التركلة خلية ؛ 
ولما دنا العدو وتواجه القوم » قام رسول الله َه في الناس ء فوعظهم » 

وذكرهم بما لهم ني الصبر والثبات من النصر » والظفر العاجل » وثواب 
اللو الآجل » وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله » 


زع ابن هشام 571/١‏ » وابن كثير 49/9 , 49# » وشرح المواهب 4310/١‏ . 


اما 


فقام عميرٌ بن الحُمَامٍ هال ١‏ ا وول القد . حنة هه الكمازات 
والأَرْض ؟ قال : : «نَعَمَ». قال : بح بخ يا رّسول اللو . قال. ما بَحْوِلك عَلَى 


وعره ا سم َه 
لِك بخ بخ ؟ ٠‏ قال : لا والله يا رَسُولَ الله إلا رحا أن أكون عن اهلها . 
قَالَ : « فنك من أَمْلِهًا ؛ قال : : فأخرّج تَمَرَاتٍ ين قَرَئو ؛ 


0 


هن » ثم قال : تن حيبت حلّى كل تَمَرَائِي هليو » إِنّهَا لحب طَويلَةٌ » 


قرَى يما كان مَعَهُ مين الثَمْرِ » لم قل حل ار اي عاق ال لم 
وأخذ رسول الله كله يله كد , ين الحصباء ٠‏ قَرَمَى بها وجوة 
لدو فلم تترك رَجْلاً ينهم إلا ملأ عينيه » وسُؤُِوا بالتراب في أعينهم ؛ 
وشيل املكو قلي 601" دفاتران الث في شا هده الر مي عل برميولة :: 
# وما رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ ولكِن الله رَمى © [ الأنفال : ١٠/‏ ع . 
وقد ظن طائفة أن الآبة دلت على ل نفي الفعل عن العبد ».وإثباته لله » 


)١(‏ أخرجه أحمد 5# ء لاظلاء ومسلم (1901) والحاكم #/495 من حديث 
أنس بن مالك » وقوله : ١‏ بخ بخ » فيه لغتان : ا و 
فمل بمعنى استحسن » تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير » وقوله : « فأخرج تمرات من 
قرنه » اي جعبة النشاب . 

(1) أخرجه الطبر الي من حديث ابن عباس بسند قال فيه الميئمي 85/5 : رجاله رجال 
الصحبح أن الني َه قال لعلي : ؛ ناوئي كفاً من حصى ٠‏ فناوله ع فرمى به وجوه القوم » 
فا بقي أحد من القوم إلا امتلأت عينام من الحصباء فنزلت : ١‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى ) وأ حديث عبدالله بن صعير التقدم : وأمر رسول الله َه » فأخذ كفاً من الحصى 
بيده » ثم خرج » فاستقبل القوم ؛ فقال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها » » ثم قال لأصحابه : 
١‏ احملوا ء فلم تكن إلا الحزيمة» فقتل الله من قتل من صناديدهم » وأسر من أسر منهم » » 
وعنحكيم بن حزام قال : لا كان يوم بدر أمر رسول الله عَكلتّهِ » فأخذ كفاً من الحصى » 
ا ا ل ا 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) قال اليئمي في ١‏ المجمع » 85/5 : رواه الطبراني » وإسناده 
حسن . وانظر ابن كثير ؟/98؟ . 


بحدل 


وأنه هو الفاعل حقيقة » وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في 
غير هذا الموضع . ومعنى الآبة : أن الله سبحانه أثبت لر سوله ابتداء الرّمِي » 
ونفى عنه الإيصال الذي لم بحصل برميتة فالرمي يُرَادُ به الحذفٌ والإيصال » 
فأثبت لنبيه الحذف » ونفى عنه الايصال . 

وكانت الملائكة يومئذ 0 مايال إلى فتل أعدائهم » قال ابن عباس : 
كا رت فنا نوين يَوْمئذ يَْد في أثْر رَجْل من المفركين مامه ؛ 
م و ل رد ا 


مو عاسم امن 


نظَرَ إلى اشر لك أَمَامَهُ لا ل لا لحر ل را 3 
0 كب الترطظ +« حمر خرلك أَجْمَعْ » قجاء الأنصَاري 5 
نَحَدَتَ بذلِك رَسُولَ الله عله , فَقَالَ 8 فلت للك و مه الكماء 
الثالئة » ٠١‏ 

وقال أبو داود اكازني : ١‏ إِني رجلا بن ارين ضر ؛ 
١‏ وَقم وَأمه بل أذ بعل إليد سئي » فترنت أنه هد َي ؛ ” 

وجاء وغل بق الأنصار بالعيّاس بن عبد المطلب 0 ؛ فقال العباس : 
إن هذا والله ما أسرني » لقد أسرني رجل أجلح ؛ ين أحسن النَّاسِ وجهاً » 
على فرس أَبْلّق ما أراه في القوم. “كال الأتضار عت انا سرت انز تون 
الله » فقال :نكن فَقَد ليد الله مل كيم 0 وأسر من بي عبد 


المطلب ”؛ للذئة © العباس 4و 1" » ولوفل بن الحارث 5 
(1) أخرجه مسلم (1959) في الجهاد :“باب الإمداد بالملائكة من حديث عمر رضي الله عنه . 
68 أخخر جه ابن هشام في ١‏ السيرة » ١/مم>‏ وأحمد في ٠‏ المسند » 400/8 من طريق ابن 
إسحاق ؛ حدثني أبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن عن أني داود المازني » وسنده حسن . 
() أخرجه أحمد 1117/١‏ من حديث على رضي الله عنه » وسنده صحيح . 


ارذيا 


وذكر الطبراني في « معجمه الكبير » عن رفاعة بن رافع » قال : 
ل رأى إبليسُ ما تفمّل املائكة بالمشركين يوم بدر » أشفق ا لم 
لقتل إليه » فتشيّث بو الحارث بن هشام؛ وهو يظله سراقة بن مالك ع 
فوكز في في صَدْرٍ الحارث فألقاه » ثم حَرَج هاربا حتى ألقى نفسّه في البحر» 
ورفع يديه وقال : اللْهُم إني أسألك نَظِرَتَكَ إِنّاي » وخاف أن يخلصٌ 
إليه القتل » فأقبل أبو جهل بن هشام » فقال : يا معشر النّاس ! لا يز نكم 
لان سراق إياكُم » فإنّهُ كان عَلَى ميعاد من محمد » ولا هنكم 


ل ع َس وألؤليد » فإنهُم قد عجلوا » فو اللا والعُرى » لا نرجع 


حتى تنه بالجال » ولا أُلفين رَجْلا مِنكُم قل رجلاً منهم 0 ولكن 
2 )0 


خذوهم أخذاً حتى تعرفهم سوء صنيعهم 

واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم » فقال : الهم أقطعنا للرحم » 
58 هم ع 
وآتانا بما لا نعرفه فآحِنْهُ الغداة » اللهم أينا كان أحبً إليك » وأرضى 
نك » فانصره اليوم » فأنزل الله عز وجل : «9 إن تَسَفَْحُوا َقَذ جا كم 

ه موياور 2000 حى ف صركه اق 0 مه وي اماه 8 الى اززة رف رار 

الفتح وإن تنتهوا فهو خير ؛ وإن تَعودوا تعد ولن تغي, عَدْكم فلكم 
شنا وو كثرت وأن الله مع الْوْمِين 4 [ الأقفال : 19 ] . 

ولما ع المسلمون أيديّهم قُ العدو يقتلون سرون ( وف بن 
ا سات الخيمة يفره الله ينه دهي التريش 


اس ٠‏ فقالَ رسول الله مكنم :, كنك 


(1) أورده الهيئمي في ١‏ المجمع 1 5/لالا » وقال : رواه الطبراني » وفيه عيد العزيز بن 
عمران » وهو ضعيف . ووصفه الحافظ في ١‏ التقريب » بقرله : مترولك » احترقت كتهاء 
فحدث من حفظه » فاشتد غلطه , ١‏ 


1/45 


َكرَهُ مَا يَصنْمْ اناس 5 ا 5 ا حي 2 5 
بالمشركين 43 5 الإثخان 2 القتل احب إلى من استبقاء الرجال ١”‏ 
ولا بردت الحربٌ » وول القومٌ منهزمينَ » قال رسول الله عله : 
ومن بطر لاما صَنْمْ أَبُو جَهْل؟) فانطلق ابن مسعودٍ ؛ فَوجَدَهُ قد ضربَه 
انا عراء حلى ب » وأ يد ال : أت ب جل ؟ كل : لمن 
الدَائِرة اليوم ؟ فقال : لِهِ وَإرسوله » وهَل أَحرَالكَ الله يا عَدُوٌ اللو ؟ فقال : 


سرس تر سس قاقر 


ول اق دَق قب ا ثم أى لني يلد قال . 
قتلته : فقَال ٠:‏ اولي لا إله إلا ُو فردٌدهَا ثلاثاً » ثم قال : ٠‏ الله أكير » 
الحمد لله الذي صدق وعده » ولصر عبدة » وهزم الأحزراب وحذده . 
اشن ١‏ ممق لالطانا وك رضي لال جو جلا عر و02 


3 و 8 تاس 2 0 و 

وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف ءوائئه علياءفابصره بلال » 

ع انر 2 0 ءِِ 7اماه 
ا لح ابا انور اد لقيو انيه بتكام ا كرت 
ان نجّاء ثم اسْتؤْعى 7" جماعة مِن الأنْصَارٍ » واشتد عبد الرحمن 

0 2 00 اوه رار 9 
م لي ل ل ا 
م لَحقُوهما » فال لَهُ عَبْدٌ الر حمن : ابرك » قَبرَك فالقى نفسه عَلَيْه » 
ام 0 مسار 
فضربوة بالسيُوف مِنْ تحيه حَبَى قَتْلُومُ » وأصاب بعض السيوف رِجل 
وغ فكو 

عبد الرحمن بن عوف » قال له أمية قبل ذلك : من الرَجُل الْعلّمُ في صَدْروٍ 

. 558/١ ذكره ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه مختصراً البخاري 584/90 في المغازي : باب دعاء الني مله على كفار 
بر نس الئاس لسك فد 
م١١‏ و ١١4‏ و م7 من حديث أنس ؛ وأخرجه بطوله أحمد 444/١‏ من حديث ابن 
مسعود » ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » وذكره الميثمي في ١‏ المجمع » 4/5 عن 
الطبر اني » وقال..: ورجالهرجال الصحيح غير محمد بن وهب بن ألي كريعة » وهر ثقة . 

(9) استصرخ . 

16 


يش تعامة ؟ فَقَال : ذلك خمزة بن عند الطلب . فقال : ذَاكُ الذي 
يه ا 


أليَاهًا 3 م 


أميةٌ قال له : أنا حر لك ين هذه الأدراع » فالقَاما وأخذه . فلما قتله 
الأنصائ ل م ري 1 


- 2 و وام مي 7 2 
ل ال 00 
أيامٌ أبي 0 6. ا 0 

2 و ا ا لاه #اء, 00 

ولتي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص »وهو مدجج في السلاح لا يرى 
منه إلا الحَدَقّ » فحمل عليه الزبير بحربته » فطعنه في غينه » فمات » 
فوضع رجله على الحربة » ثم تمطّى» فكان الجَهد أن نزعها ء وقد انثتى 

5 3 و 01 ع 
طرّفاها » قال عروة : فسأله إياها رسول الله مَْيْلّةِ » فأعطاه إياها » فلما 
قِض رسول الله عه » أخدها » ثم طلبها أبُو بكر 4 فأعطَاه إباها > 
زع اه 


فلما قيض أبو بكر » سأله إِيّها عمر » فأعطاه إياها » فلما قيض مرب » 


أخذها ء ثم طلبها عثمان » فأعطاه إياها » فلما بض عثمان » وقعت عند آل 
لت 1 


علي ٠‏ فطلبها عبد الله بن الزيير » وكانت عنده حتى قتل ٠‏ 


وقال رفاعة بن رافع : يت بسهم يوم بدر » وا عبني » بصق 
فيها رسول الله كلت ودعا لى ء فما آذاني منها شىئء 4) 


)١(‏ اخرجه ابن هشام 77/١‏ عن ابن إسحاق » وسنده حسن » وأخرجه بلحوه البخاري 
5 في الوكالة : باب إذا وكل المسلم حرياً ...2 واللسم؟ , 
(؟) سيرة ابن هشام ”19//١‏ عن ابن إسحاق بغير سند . 
() أخرجه البخاري 51/97 في المغازي : بعد باب شبود الملائكة بدراً , 
(4) أخر جه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » فيما ذكره الحافظ ابن كثير في السيرة 448/9 - 
11 


ع اس 2 118 ءَ سم برص و 
ولا انقضت الحرب » أقبل رسول الله عَييدُهِ حتى وقف على الفتلى 


ىم 


فقال : ١‏ بكس عَشيرة البي كنتم لنَيكُم » كنْتمُوني » وصَدَتي 
4 
الناس 3 وخد لتعوي وَنصر ني الام 3 وآخر جتموي وأواني لاس ( انا 


1 ا 0 
ثم أمر بهم مد را ور رياد راف ولت 


٠‏ فقال : ٠يا‏ عه بن ريه » ويا شي بن ربع ٠‏ ويا فلان » ويا 


00 0 0-7 


فلان » هل وَجَدم ا وَعَدكُمْ ربكم حقً » فيوجت ما وني بي 
حََا » » فقال عُمَرٌ بن الخطاب : يا رَسُول الله ! ما تُحَاطِيُ ين أقوام 


ل ا و 26 


ال : ؛ واي شي يدو » ما ألم سم لما فول بنهم » 
1 لكي له سطيدون الجوابة #الككاع ثم أقامٌ رسول اللو عله بالعراصة 
0 2 - موا اس 2 
008 ( وكان إذا ظهر عَلَى قوم كام بعر صئهم عردم (؟) 58 
> من طريق الحا كم انخبرنا محمد بن صالح ؛ أخبر نا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم 
ابن المنذر » أخبرنا عبد العزير بن-عمران » حدثئي رفاعة بن يحبى عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
عن أبيه » وقال : وهذا غريب من هدا الوجه ؛ وإسناده جيد , ول خرجوهة” ورواه الطبراني 
من حديث إبراهيم بن المنذر » وما ندري كيف يكون هذا الإسئاد جيداً » وفيه عبد العزيز بن 
عمران الزهري الذي قال فيه النسائي : متروك » وقال البخاري : منكر الحديث لا يكتب 
حديثه » وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث جداً » وضعفه الترمذي والدارقطني » 
وقال ابن حبان : يروي المناكير عن المشاهير» وقال عمر بن شبة : كان كثير الغلط في حديثه 
احترقت كتبه » فكان يحدث من حفظه . 

.. أخرجه ابن هشام ١/ةل” عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله‎ )١( 
عن عائشة ة مر فوع اًبلفظ :«جزاكم الله شراً من قوم‎ ١ /* وهذا سند معضل . وأخرجه أحمد‎ 
بي » ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب»ورجاله ثقات » لكنه منقطع » لأن ابر اهيم النختي‎ 
0 
7 ومسلم (414) في الجنة لا ل ل م‎ 
. من حديث ابن عمر‎ 1١1/4 من حديث أنس وأخرجه أحمد 181/9 » والسائي‎ 1١١١و‎ 

(5) أحرجه البخاري 175/1 من حديث أبي طلحة ؛ والعرصة بفتح العبن والصاد وسكون 
الراء : البقعة الواسعة يغير بناء من دار وغيرها , 


خا 


007 3 نا ان الشرادع سم الحاتي ٠‏ رتوب د لمر ين 


00 ولت ا 00 2 ع 


العاركين كلذة يانم ما َل بعر قي اليه » ضرب علق عقبة بن أبي مُعَيْطر . 


ودخل النبي مَك المدينة مؤيداً مظفّراً منصوراً قد خافه كل عدو له المديئة 
وحولها » فأسلم بشر كثير ين أهل المديثة » وحينئذ دخل عبد الله بن أنيا 
لمنافق وأصحابه في الإسلام ظاهراً . 

وجبلة من احفر بذرا من المسلمين ثلاثمائة ة وبضعة عشر رجلاً » 
من المهاجرين ستة وثمانون » ومن الأوس أحد وستون » ومن الخزرج 
ماثة وسبعون » وإنما قل عَدَّد الاوس عن الخزرج » وإن كانوا شد منهم » 
وار ل مارفا ارا ولو كانه لرقراق اللي 
وجاء انف بغ » وقال الي مله : ١‏ لا يبعا إلا من كان ظهْرهُ حَاضِراً » » 
فاستأذنه رجال هورم 5 علو المديئة أن ساق بهم حتى هيو إلى 
ظهررهم ٠‏ فأبىا ('' ولم يكن عَرْمُهُم عَلَى اللقَاءِ » ولا أعدوا له عدته » 
ولا تأهبوا له أهبته » ولكن جمع الله ببنهم وبين عدوهم على غير ميعاد 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً : ستةٌ من المهاجرين » 
وسئة من الخزرج » واثنان من الأوس © وفرغ رسول الله عه من شأن 
بدر والأسارى في شوال . ” 


للق أخرجه مسلم (1901) في الامارة : باب ثبوت الحئة للشهيد ) وأحند م1 من 
حديث أنس بن مالك . 

0( انظر اخبار غزوة بدر قي ابن هشام لإكنة ٠.‏ الاو ل وابن سعك ذل 2 
لاك 2 وابن كثير 80/5" 2 5ه ء وشرح المواهب 105/١‏ . #ه؛ »ع والطبري 556/9 » 
وابن سيد الناس 580/١‏ . 


تفلي 


فصل 


لم نهض بنفسه صلوات اللو وسلامه عليه بعد فراغه بسبعق آم إلى 


0 


ريوط اسيل عل الاجاس إن عالط رفن ا 
مكتوم » فبلغ مات يقال له ا عليه ثلاثاً » ثم انصرف » 
ا 


فصل 
2 5 3 مس راع 
ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين » محزونين »© نذر ابو 
فيان أن لآ بحس رآسه بعال تحت يقرو رسوال الله َه ٠‏ فخرج في مائتي 
عه . 


راكب » حتى أتى العْرَيْضَ في طرف المدينة » وبات ليلة واحدة عند سلام 
ابن مِشكّم اليبودي » فسقاه الخمرٌ » وَبَطَنَ له من خبر الناس » فلما أصبح » 
قطع أَصْواراً *" مِنَ النخل ٠‏ وقتل رجلاً من الأنصار وجليفاً له » ثم 
كر راجماً » وت به رسول الله عه ٠‏ فخرج في طلبه » فلغ قركرة 
الكْدْرِ » وفاته أبو سفيان » وطرح الكفارٌ سويقاً كثيراً ين أزوادهم 
مطترة بدت تعدا الشووة فتك غريزة التريق ركان اللقدييه 
بدر بشبرين "ا 

)١(‏ ابن هشام 4/9 » 44 وابن سعد ؟/ه" ع #56 ؛ وابن سيد الناس 594/١‏ » وابن 
كثير 9/وماه » وشرح المواهب 484/١‏ . 

(؟) أصوار جمع صور ؛ والصور جمع لا واحد له من لفظه » وهو النخل الصغار ؛ 
أو جماع النخل . 

() ابن هشام ؟/4؛ ؛ 40 » وابن سعد ؟/:*” » وشرح المواهب ٠ 488/١‏ وابن سيد 
الناس "54/١‏ » وابن كثير 570/97 . 


١1/4 


ا 


0 
يريد 


25328 


فأقامٌ رسول الله لَه بالمدينة بَقيّةَ ؤي الحِجّة » ثم غزا نجد 
ل ل ل 
صقرا كله يق السنة الثالئة » ثم انصرفء ولم يلق 1 


-_- 


فصل 


عا المناتويها الأرلا اضر ره ريق رمعت مر اليه 
ابن م مكتوم ؛ فبلغع بُحرّان معنا بالحجّاز من ناحية الفرْع > وم بِلْقَ 
خرباً ؛ فأقام هتّالك ربيعاً الآخر » وجُمادَى الأولى » » ثم انصرف إلى 
المدينة (؟) ٍ 


فصل 


ثم غزا ب و لكوم لزانو بو اديه قر عرفا لعامرين 
خحمسة عشر ليلة حتى نزلُوا على حُكمه » قَََم فيهم عبد قر بن أي » وألح 
عليه : فأطلقهم وهم قوم عبد الله بن سلام » وكانوا سبعمائة ة مقاتل » 
وكانوا صاغة وتجاراً © ر 


)١(‏ ابن هشام 5/1 ؛ وابن سعد 85/9 ع و" ء وابن كثر عام » © » وابن سيد الئاس 
الس 


(5) ابن هشام ؟/45 » وابن كثير "/4 » ه » وشرح المواهب 15/7 وابن سعد و" ع 
5” ؛ وابن سيد الئاس 304/1 


(” ابن هشام ١1//9‏ ؛ وابن سعد 58/9 ء وابن كثير 8ه دشرح المواهب ١/5ه4‏ ع 
وابن سيد الناس 5914/١‏ , 


14 


فصل 535 
في قتل كعب بن الأشرف 


وكان زحذ ين البروةة ٠‏ وأمه من بي النضير لي 
الأذى لرسول الله مَلِقّهِ . وكان يسبب في أشعاره بنساء الصحابة » فلما 
كنوه دوي ذه ال روسن و لفل ربو اط لا 
وعلى المؤمنين » ثم رجع إلى ادبن على تلك الحال ع فقال رسول ل َيل : 
١‏ من لكشبو بن الأشرفي ء فإّهُ قد آدَى الله ورَسُولَهُ ؛ » فانتدب له محمد 
ابن لم » عبد بن بر » وأبو كَائلة واسمه سكاف بن سلامة » وهو 
أخو كعبي من الرضاع والحارث بن أوس » وأبُّو عَبْس بن جبر » وأذن 
لهم رسول الله َه أن يقولوا ما شاؤوا بن كلام يخدعونه به » فذهبوا 
لد جل لشبر ةبه وعدي دون 2 لق انا عقر ال تيد افلا 
التهوا إليه » قدّموا سِلْكَانَ بْن سّلامة إليه » فأظهر له موافقته على الانحرافٍ 
عن رسول الله يِه » وشكا إليه ضِيقَ حاله » فكلمهُ في أن ييسه 
وميا + طعافا بر 1 يلاحهم ٠‏ فأجابّهم إلى.ذلك . 


000 


ورجع سِلْكَان إلى امعان 34 فأخير هم ( فأتوه 6 56 


(1) قال ابن إسحاق وغيره : كان عربياً من له 
أصاب دماً في الجاهلية ٠‏ فأتى المدينة » فحالف بي النضير ٠‏ فشرف فيهم ٠‏ وتروج عقيلة 
بنت ألي الحقيق » فولدت له كعباً » وكان طوالاً جسيماً ذا بطن وهامة . وروى أبو داود 
(00) من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ٠‏ عن أبيه أن 
كعب بن الأشرف كان شاعراً وكان يهجو الني مَل » ويحرض عليه كفار فريش وكان 
ان عَنهِ حين قدم المديئة وأهلها أخلاط , فأراد رسول الله مَلِتهِ استصلاحهم : وكان 
اليبود والمشركون يِؤدُون المسلمين أشد الأذى » فأمر الله رسوله َيه والمسلمين بالصبر . 
فلما أبى كعب أن بنرع عن أذاه » أمر رسول الله مله سعد بن معاذ أن يبعث زهطأ ليقتلوه . 


5١ 


يصن : قَتماشوًا » فوضعُوا عليه سيوقهم 0 .حمد بن سَْلمة يعولا ٠‏ 
عاة ساق أ عع وفيا عدو ال فسدة ديه أرع سدم حوله. 

وأوقدوة الهرات > وبجاء االراقة سو قدكوا عال برشول؟ الله مير نون حر 
الليلء وهو قائم يُصلي» وجُرِح الحار ث بن أوس يبعض سيوطو أصحابه » 
فتفل عليه رسول الله عله » فبرئ » فَأَؤِنَ رسول الله عَإيّه في قتل من 
وجد من الببود لنقضهم عهده ومحار يتهم الله ورسوله 2 . 


تمل 


في غزوة أحد 


ولا قتل اله أشراف قريش ببدر > وأَصييُوا بمصيبة لم يُصابُوا بمثلها ؛ 
سك الوا 1 و لذهابت أكابرهم 4 وجا ذكرنا 
إلى أطراضر المدينة في غزوة السّويق ٠‏ ول يل ما في نفسه » أخذ يلب على 
رسول الله َه وعلى المسلمين » ويجمع الجموع ؛ فجمع قريباً من ثلائة 
آلاف من قريش ٠‏ والحلفاء » والأحابيش 9 . وجاووا بنسائهم نعلا 

)١(‏ هو شبه سيف قصير “يشتمل به الرجل تحث الثياب » وقيل : هو حديدة دقيقة ها 
حدّ ماضٍ وقفا » وقيل : هو سوط ني جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال الناس » 
والثنة من الانسان : ما دون السرة فوق العانة أسفل البطن . 

(؟) خبر مقئل كعب بن الأشرف في ١‏ البخاري » 78/9 ؛ 55١‏ في المغازي : باب قتل 
كعب بن الأشرف ؛ وني الرهن : باب رهن السلاح ؛ وني الجهاد : باب الكذب في الحرب »؛ 
وباب الفتك بأهل الحرب ؛ ومسلم (1801) في الجهاد : باب قتل كعب ب بن الأشرف » 
وألي داود (5198؟) وابن هشام ؟للزهة )يمه وابن سعد ؟1/5لم دكن وشرح المواهب 1 
ل د د 


١47 


قروا » وليحاموا عنهن ٠‏ ثم أقبل بهم نحو المدبنة.» فتزل قريباً ين جبل 
أحد بمكان يقال له : عَيُّيْنِ » وذلك في شوال ين السنة الثالثة » واستشار 
رمتل الله َيه أصحابه أبخرج إليم » أم يمكّث بي المديئة ؟ وكان رأيه 
ألا يخرججوا من المدينة » وأن يتحصضُوا بها فإن دخلوها » قاتلهم المسلمون 
على أفواه الأزقة » واللساء من فوق البيوت » ووافقه على هذا الرأي 
عبد الله بن ألي » وكان هو الرأيّ » فبادر جماعة ين قُضلاء الصحابة ممن 
فاته الخروج يوم بدر » وأشاروا عليه بالخروج ؛ وألحوا عليه في ذلك » 
ٍ 0 

وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة » وتابعه على ذلك بعضُ الصحابة » 
ألم أولنك على رسول الله يِه » فنهض ودخل بيته » ولبس لْأَمتهُ » 
وتخرج عليهم » وقد انثنى عزمٌ أولئك » وقالوا : أَكْرَهْنًا رَسُولَ الله مقع 
على الخروج ء فقالوا : يا رسول الله ! إن أحببت أن تَمْكّتَ ني المدينة 


مد #8 57 5 [أنْل مغره أن كا 
فافعَلٌ » فقال رسول الله َه : « ما ينبني لبي إذَا لبس لَأمته أذ ه 
ره د وسكا م 5 روه عواس 3 

ل ره لاكاي 
اي 0 » وهو 
3 0 5 مر ع 0 4 م اع 
بالمدينة » رأى أن في سيفه ثُلْمَةَ » ورأى أن بقراً تذبح » وأنه أدخل يده في 


بن آم 


جكزيان قبل الإملام ».وليل ؛ بل إن , بي المصطلق وبي الهون بن خزعة » اجتمعوا عند جبل حبشي 
لبي اا ب بدن 
عبار ؛ وما ارسى حبشي مكانه » فسموا أحابيش قريش باسم الجبل . 

(1) أخرجه ابن هشام ا 5 عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلا » وعلق 
البخاري 584/1 بعضه ء وأخرجه بتمامة وبنحوه أحمد 1/8و" والدارمي 119/9 0 ١":‏ 
موصولاً من طريق أ الزبير عن جابر » ورجاله ثقات : وله شاهد من حديث ابن عباس عند 
الحاكم 178/١‏ + 178 و5945 6 110 » وأحمد (140) وصححه ووافقه الذهي . 


١" زاد العاد ج" - م‎ ١ 


درع حَصِينةٍ » فتأول الثلمة في سيفه برجل يُصاب ين أهل بيته » وتأوّل 
البقرّ بَمَرٍ من أصحابه يُقتلون » وتأول الدع بالمديئة 00 

شرع يرم اعسات فلن اد بالشّوْط بين المدينة وخ ال 
عند ادبن أي بحل لك السدكن 6 بوفال : تُخالفي وتسمّعٌ من غيري » 
فتبعهم عبد لله بن عمرو بن حرام » والد جابر بن عبد الله يُوبخهم ويحضّهم 
على الرجوع ٠‏ ويقول : انوا قاتلرا: ف سبيل :اله + آو 'ادفعوا فالا ': 
و نَم أنكم ثقاتلون ؛ لم نرجع » فرجع علهم » وميّهم ‏ وسأله قوم من 
الأنصار أن يستعينوا بخلفائهم من يهود » فأبى » وسلك حرّة بي حارثة , 
وقال : ١م‏ جل يوج با عل الم ين كبر ؟ » » فخرج به بعص 
الأنصارٍ حتى سلّك في حائط لبعض المنافقين » وكان أعمى » فقام يحكُو 
التراب في وجوه المسلمين ويقول : لا أحِل لك أن تدغل ني .حائطي إن 

كنت رسول الل » فابتدره القومٌ ليقتلوه » فقال : ١‏ لا تقتلوه فهذا أعمى 
القلب اعمى البصر 0 

وف ةترسول ام عل عش نول اشع بق أنه و م1 الي و 
وجعل ظهرّه إلى أحد » ونهى الناسٌ عن لقال حتى يأمرهم ‏ فلما أصبح 
يوم السبت » تعبى لقتال ؛ وهو في سبهماثة » فيهم خمسون فارساً » واستعمل 
على الرماة - وكانوا تحمسين - عبد الله بن جبير » وأمره وأصحابه أن يَلزمُوا 
مركزهم ١‏ وألا يَُارقُوه » ولو رأى الطيرٌ تتخطف العسكر » وكانوا لف 
ال اواك أذ المي السك اقل مولا ارا اللي ور 
وَرَائِهم " 
)١( <‏ هو قطعة من حديث جابر امتقدم . 


(؟) ذكره ابن هشام 58/7 عن ابن إسحاق بلا سند » 0 البخاري 759/90 من 
حديث البراء قال لاي د من الرماة » وأمر علييم - 


ار واس دامر 


فظاهر رسول الله له بين درعين يومئذٍ » وأعطى اللواء مصّعب 
او عون .وحمل شل حدس الحدع الزير بن القوام » وعلى الأخرى 
الْنذرَ بنَ عمرو ؛ واستعرض الشباب وكاكر ‏ لاص ك0 
ركان منهم عبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد » وأْسَيُْ بن هي » والبراة 
بن عازب » وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت » وعَرَايةً بن أوس » وعمرر 
ابن حَرْم راجا تن ةمظنا ركان سوم سر دين حامر ؛ ورافع 
ابن ديج » وما خمس عشرة سنة . فقبل > لجان و لجان الو لسن 
خمس عشرة سن » ورد من رد لصغره عن مين البلوغْ » وقالت طائفة : إنما 
أجاز من أجاز لإطاقته » ورد من رَّدَ لعدم إطاقته ؛ ولا تأثيرٌ للبلوغ وعدمه في 
ذلك قالوا : وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر : ١‏ فلمًا رَآني .مطيقاً » 
حرق الك 


وتعيّتْ قريش للقئال » وهم في ثلاثة آلافر » وفيهم ماثنا فارس » 
فجعلوا على ميمنتهم خالك ب بن الوليد » وعلى الميسرةٍ عكرمة بن أبي جهل », 
ودفم رسول الله ته سبقه إلى أي دُجَانَة سِمَالكِ بن حَرَسَةَ » وكان شجاعاً 


3 2001010 ولا تبرحوا . إن رأيتمونا ظهرنا » فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا 
عليئا » فلا تعينونا . .. ) وأخرجه أحمد اليذه و94"ء وأبر داود (؟555) عنه قال : جعل 
رسول الله يط على الرماة يوم أَحُد ‏ وكانوا شحمسين رجلا عبد الله بن جبير » قال ! 
ووضعهم موضعاً » وقال : «إن رأيتمونا تخطفنا الطيرء فلا تبرحوا سل الك وان 
رأيتمونا ظهرنا على العدو » وأوطأناهم » فلا تبرحوا حتى حتى أرسل إليكم .... » وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند أحمد 741//١‏ 2 184 2 وسئده قوي . 

)١(‏ الذي في الصحيح خلاف هذا » فقد روى البخاري ٠١4/6‏ و 05/9" ء ومسلم 
(184) أبو داود (/اه4ة1) و(5١44)ء‏ والترمذي )١9/1١(‏ و(1"51) ء وابن ماجه اد 
والنسائي ١65/5‏ 165 وأحمد 10/5 عن ابن عمر أن رسول الله كله عرضني يرم أَحُد » 
وأنا ابن أربع عشرة سنة » فلم يُجزني » وعرضني يوم الخندق » وأنا ابن خمس عشرة سلة 
فاجازي:: 


هوا 


0 


2 ان 8 ا علو 


ن أوّلَ مَنْ يدر مِن المشركين أبو عامر الفابيق » واسمه عبد عَمْرِو 
إن حي » وكا مس داك اس فاه زبيرن الترد وشل ابي ؛ 
كلاسن الأوس ني الجاهلية » فلما جاء الإسلام » شَرِق به » وجامرٌ 
رسول الله َه بلمّدَاوة » فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش يوأيهُم 
على رَسُول اللو يه ويحضهم على قناله » ووعلدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعُوه » 
ومالُوا معه ‏ فكان أَوّل مَنْ لَقِي المسلمينَ » فنادى قومّه » وتعرّ ف إليهم » 
َقَالُوا له : لا أنعم الله بك عيناً يا فَاسِقَ . فقال : لقد أصاب قومي بعدي 
شر » ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً » وكان شعار الْسلمِينَ يَوْمَئِق » أيِت90 . 

وأللك وويقلة آبو تقحانة الأنساوري + وطلسة .بن عبية قوسد الله 
وامك رسسولة سح ة بن ع الطلن 2 وعلي بن أبي طالب » ونس ف 
النضر ء وسعد بن الربيع . 

وكانت الدولةٌ أَوّل النهارٍ للمسلمين على الكمّارٍ » فانهزم عدر اللو » 
وولُوا مُدْبِينَ حتى الها إلى زنسائهم » فلما رأى الرمَاة هزيمتّهم » تركوا 
مركرّهم الذي أمرهم ل لله عه بحفظه » وقالوا : يا قومٌ الغنيمة 
فذكرهم أمير هم عهد رسول الله لَه » فلم يسمعٌوا » وظنوا 
أن ليس للمشركين رجعة » فذهبّوا في طلب الغنيمةٍ » وأخلُوا اللَّفْرّ » 
وك فزمان المشركين. ..فوتجدو الث اليا . فنا خلا يق اماه + فجائوا 
منه » وتَمكُنُوا حتى أقبل آخيرهّم » فأحاطُوا بالمسلمين » فأكرم الله من 

45/4 أخلاق الني » وأحمد‎ ١ أخرجه أبو داود (545؟) (5788) وأبو الشيخ في‎ )١( 
من حديث عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » وسنده حسن » وصححه الحاكم‎ 


وأخرجه الدارمي 5 »؛ والحاكم ؟//1١٠ ٠١8»‏ من حديث أي الغميس عن 
إياس بن سلمة ؛ عن أبيه سلمة » وإسناده صحيح . 


ك5 


أكرم منهم بالشهادة » وهم سبعون” » وتونَّى الصّحَابة » وخلّص المشركون 
إل رسول الله َه فجرحُوا وجهّه » وكسروا رباع الى » وكانت 
السفل ع وَحْشمُوا البيضة على رأسه١‏ © ورمّوه بالحججّارة حتى وقع لشقه ؛ 
وسقط في حُفرة بن الحُمَرِ الني كان أبو عامر الفاميق يُكيدٌ بها المسلمين » 
أذ علي ييبده » واحتضنه طلحة بن عُبيد الله » وكان الذي تولّى أذاه 
لَه عرو بن كَمِئةَ » وعتبةٌ بن أبي وقاص » وقبل امعدافين نات 
الزهري ؛ عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » هو الذي شه . 

وقيِلَ مصعبُ بن عمير بين يديه » فدفع اللواء .إلى علي بن أبي طالب » 
ونشبت حَلَقَتَانِ ين حلق الِعْمَرٍ في وجهه » فانترعهما أَبُو عبيدة بن الجراح » 
وعض عليهما حنى سقطت ثيتاه ين دو عوصِهمًا في وجهه » وامتص 
مالك بن سنان والد ألي سعيد الخدري الدّمّ ين وجنته » وأدركه المشركون 


يدون ما له حائل ينهم وبياء فحال دونه تفرٌ ين المسلمين نح عشرة 


ابن النعمان » فأتى بها رسول اله عَم » فريّها عليه بيده » وكانت أصح 


لمر ل ل وام ؛ إذ مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عنه » وخلَّرًا ظهورنا للخيل » فأتينا من من خلفنا » وصرخ صارج :. 
ألا إن محمداً قد قتل » فانكفأنا » وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو 
منه أحد من القوم . وإسناده صحيح 5 

(5) أخرجه البخاري 9/5 ء 1/1 ء و 190/تىم؟ و 149/1٠١‏ 2 ومسلم (10/40) من حديث 
سهل بن سعد 


1١ /ا5‎ 


0 م 0 3 2 
عينيه وأحسئهما () ؛ وصرخ الشيطان باعلى صوته : إن محمدا قد 
٠ 5 2‏ 0 5 8 3 ل و اللا 
قتل » ووقع ذلك في قلوب كثير من ١‏ مسلمين » وفر أ كثرهم » وكان أمر 

#2 2 
الله قدرا مقدورا . 

مي م8 0 3 0 00 0 7 

ومر انس بن النضر بقوم من المسلمين قد القوا بايديهم » فقال : ما 
0 5 م 077 7 موسث امء 97 
تروك ١‏ الوا لين رنود ار ركفتال :اذا تعره في النعياء 
بعده ؟ قومُوا فموثّ | على ما مات عليه » ثم استقبل الناس » ولقي سعد بن 
معاذ فقال : ادن ل ريع الحو قر ارم قال علي يل 
وود به سبعون ضربة ١‏ ' » وجرح م يومئل عبد الرحمن بن عوف نحواً 
من عشرين جراحة . 

)١(‏ أخرجه البببقي في ١‏ دلائل النبوة » فيما ذكره ابن كثير 441/7 من حديث يحبى 
الحماني » حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه » 
عن جده قتادة بن النعمان أنه : ٠‏ أصيبت عينه يوم بدر » فسألت حدقته على وجنته : فأرادوا 
أن يقطعوها » فسألوا رسول الله يَيْكَهِ » فقال : دلا »» فدعاه » فغمز حدقته براحته » فكان 
لا يدري أي عينيه أصيب ؛ ورجاله ثقات خلا عمر بن قتادة » فإنه لم يوثقه غير ابن حبان » 
وم برو اكتدشوي اينه بعاصم ! .. قال الحافظ في ١‏ الاصابة » (019/8/) ؛: وجاء من وجه آخخر 
أنها أصييت. يوم شد أخريجه الدارقطي وار بن شاهين من طريق عبد الرحمن بن يحبى العذري » 
عن مالك » عن عاصم عن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد » عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت 
عينه يوم أحد » فوقعت على وجنته » فردها الني عَيُْهِ » فكانت أصح عينيه . وعبد الرحمن 
اك الت ملستسي سم 
ا ا ا 
كما في «سيرة ابن هشام») 415/1 عن عاصم بن عمر بن قتادة مطولة مرسلة » وقد قال ابن 
عبد البر ف ١‏ الاستيعاب ») : والأول أصح . 

(1) أخرجه ابن هشام 85/1 عن ابن إسحاق حدثي القاسم بن عبد الرحمن بن رافع 
أخو بني عدي بن النجار قال : انمه العرج بن المفير . .. والقاسم بن عبد الرحمن ؛ ذكره ابن 
أبي حاتم بس وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً > وأعرجه البخاري بلحوه لع ا ل و 
7/30 :؛ ومسلم (140) من حديث أنس بن مالك . 


لماحل 


5 5 84 ا )20 ا م 

وأقبل رسول الله . عَيْيُْهِ نحوٌ المسلمين » وكان أَوّل من عرفه تحت 
افر كعبً بن مالك » فصاح بأعلى صوته : يا معثرّ المسلمين » أبْشِروا 
هذا رسول الله 2َيلنُهِ » فأشار إليه أن اسسكّت » واجتمع لله لمن 


0 


ديشرات اااي تارك بن ونين ار كر دس ادير 
والحارث بن الصَمّة الأنصاري وغيرٌ هم » فلما استندوا إلى الجبل » أدرلة 
وول اق لتر أي بو مكلت هل عجرا ده قال لة : العّؤذ » زعم عدو 
لله أنه يقثل عليه رسول الله مُه » فلما ات تورف امن + تار شونا ال 
َه الحربة ين الحارث بن الصَمّةٍ » فطعنّه بها فجاءت فى تَرْقُوتِ » 
فكر" عدو الو منهزماً » فقال له المشركون : واقوما بك ين بأس فقال : 
والله لو كان ما بي بي بأهل ذِي الَجَاز » لانُوا أجمعون » وكان يَعْلِف فرسّه 
فك وقول ١‏ أل عليه محمداً » فلغ ذلك رسول اقم ييه » فقا : 
« بل أنا أفتله إِنْ شَاء الله تَعَالَى » فلما طعنّه تَذَكّر عدو الله قوله : أنا 
قاتلهُ » فأيقن بأنه مقتول مِن ذلك الجرح ٠‏ فمات منه في طريقه بسَرِف 
م مَرْجِعَهُ إلى مكلّةَ 29 . 

وجاء علي إلى رسول الله يله بماء ليشرب منه فوجده آجناً ٠‏ فرده : 
وغل عن وجهه المع فسا كر انه لأراط وسو ال اذ 
بعلو صخرةً نالك » ؛ فلم يسع ليما به » فجلس طلحةٌ تحتّه حتى صَدَها ؛ 
وحانت الصلاة» فصلَّى بهم جالساً ؛ وصار رسول الله يِه ني ذلك اليوم 
حك زاف لفان 


)3ع( اخرضة ابن هشام 4/7 بلا سند > وأورده ابن كثير ؟/” من رواية أبي الأسود 
عن عروة بن الربير » ومن رواية الزهري عن سعيد بن المسيب ؛ وكلاهما مرسل » وهو ضمن 
حديث مطول أخرجه ابن جرير من طريق السدي مرسلاً كما في ابن كثير 41/7 . 


امل 


وشدٌ حنظلة الغسيل: وهو حنظلةً بن أبي عامر على أبي سفيان » فلما 
تمن له م حَمَل عل خنظلة حَداد ب الأمترة فقتله © وكا نعلا 6 قانة 
سيع الصّبّحَةَ »وهو على امرأته » فَقَامَ مين قوره إلى الجهاد » فأخيرَ رسول 
الله لَه أَصْحَابَه « أن اللائكّة عله » ثم قال : « سَلُوا أَهْلَهُ ؟ ما أنه ؟) 
شالرا: الر الفية واخرلى) اليد 17 رسكل الفقياء بهد بشي :. 
أن الشهيد إذا قيِلَ جُنباً » بغسّل اقتداء بالملائكة 29 , 

وقتل المسلمون حامل لواء المشركينَ » فرقْعتْهُ لهم عَمْرَةٌ بنت علقمة 
الحارٍثية » حتى اجتمغوا إليه » وقاتلت عقاو او ليا بنت كعب 
لمازنية قتالاً شديداً ؛ وضربّت عمرو بن قَمِعّة بالسّيف ضربات فَوقَهُ 
درعانٍ كانتا عليه » وضربها عمرو بِالنَيّفٍ »فجرحها جُرحاً شديداً على 
عائقها . 

وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصَيْرم من بني عبد الأشهل يأبى 
الإسلام » فلما كان يَوْمَ أَحدٍ » قذف الله الإسلام في قلبه للحُستى الي 
سبقت له منه » فأسلم وأخذ سيقه » ولحق بالني كه ٠‏ فقاتل فأئبت 
بالجراح » ولم يعلم أحد بأمره » فلما انجلت الحرب » طاف بنو عيد 
الأشهل في القتلى بِلتوسُونَ قتلاهم » فوجدوا الأَصَيْرمٌ وبه رَمَقّ يسير » 

)١(‏ ذكره ابن هشام ؟/ه/ بلا سند » وأحرجه الحاكم 7١6 . 7١4/8‏ ». والبيهقي 


4 والسراج من طريق ابن إسحاق حدثي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن 
أبيه عن جده » وسنده جيد » وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني يسئد حسن كما 
قال الحيثمي في ١‏ المجمع » "/؟ ؛ وني الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن البصري عند ابن 
سعد 4/1/8 . 

(5) هذا قول أحمد وأبي حنيفة » وقال مالك والشافعى وال يوس وممحمد : إنه لا 
يفسل لعموم الدليل : ولأنه لوكان واجباً لا سقط بغسل الملائكة » ولأمر النني عليه بغسله » 
وقال الشوكاني : وهو الحق . انظر «المغني) 9/١اه,‏ اله . 


"0 


فقالوا : والله إن هذا لصم #جاخاء عالق تكسا وإنه لمر لهذا 
الأمراء ثم سألوه ما الَّذِي جاء بك ؟ أَحَدَبْ عَلَى فيك » أم رغبة في 
500 : بل رغبةٌ في الإسلام : آمنت بالله ورسوله » ثم قاتلت 
مع رسول الله َينهِ حتى أصابني ما تَرّوْنَ » ومات من وقته » فذكروه 
لرسول الله عَِنُهِ » فقال : ١‏ هْوَ من أَهْل الجن » . قال أبو هريرة : 
ا 07 ين 

وم يصّل له صَلَاة قط( . 

ولا قنك "السرت” 14 افر أبعم سفيان على البل ٠‏ فئادى 
فيكم محمد ؟ فلم يُحيبُوهُ » فقسال : أفيكُمٌ ابن أبي قحافة ؟ فلم ينجييوه . 
فقال أفبكُم عدر بن الخطاب ؟ فلم يجييره » ولم ين لاعن هؤلاء 
الثلاثة ة لعلمه وعلم قومه أن قِوَامٌ الإسلام بهم » فقال : أمّا هؤلاء » فقد 
كفيتموهم ) » فلم يَملِكا حمر نفسه أن قال : يا عَدُوَ الله إن الّذِينَ ذكرتهم 
لالس راتس لقم مل 
آمر بها » وم تسوني » ثم قال, : أغل بل ولاك في َيه : ١‏ ألا تجيبوله ؟» 
َالو عا تقول #اقال ونا ال ع وأجَل» » ثم قال : نا الى 
ولا عْرَّى لكم . قال : و ألا تجيّوئه ؟ » قالُوا : ما نقول ؟ قال : «قولُوا : 
الله مَْلَانا امل لكو 8 

م اي امو كي شر ب رب ع 
هريرة © وسنده قوي 3 

(؟) أخرجه البخاري 759/9 ؛ 7077 في المغازي : باب ١‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » 
وفضل من شهد بدراً » وباب غزوة أحد » وني الجهاد : باب ما يكره من التنازع والاختلاف 
في الحرب ٠‏ وفي تفسير سورة آل عمران : باب قوله تعالى : ( والرسول يدعوكم في أخراكم ) ؛ 
وأحمد 98/4؟ من حديث البراء » وأخرجه أحمد ١//49؟‏ »2 788 و 458 من حديث أبن 
عباس 6 وسلئده حسن . 


ملق 


فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته » وبشْرّكِد تعظيماً للتوحيد » 
وإعلاماً بعزة مَنْ عبده المسلمون ٠‏ وقوة جاببه » وأنه لا يُغلب » ونحن 
و ع 0 0 0 و 
نه وحئله » با باحابته ن قال : أآه ميحمل ؟ أ أن* 
حز به و- ولم يامر هم بإجابته حين / يحم ابن 
حزبه وجنده » ولم يأمرهم بإجاتة فيكم فيكم 
0 عير" ل لداروق 01 أخواكن جاعم ونان 5 ليولا 
لأن كلمَهمْ لم يكن برد بد في طلب القرم » ونا غيظهم بعد متوقدة » فلما 
قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كفيتموهم » حمي عمر بن الخطاب » واشتد 
ةوقال : كذئت يا عدو الله » فكان في هذا الإعلام من الإذلال » والشعجاعة » 
وعدم الجبن » والتعرفي إلى العدو في تلك الحال ما يُوْوْنْهم بقوة القوم 
06 1 ا هوم ارام ا 0 
سس ل ل ل ل ا 
منهم » وقد أبتى الله لهم ما يسوؤهم ما منهم . وكان في الإعلام ببقاء هو لاء 
الثلاثة ل وهلة بعد ظلو وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة » وغيظ العدو 
وجزيه » والفنت في عو ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً ؛ 
ا ا م م ل 
لني يه حتى استوفى كيده » ثم التدب له عَم » فرد سيهام كياد يده 
علا ركان تر له"الشرات ألا عله عسو :وذ كره انا الضق وف 
فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له » وتصغيراً لشأنه » فلما منته 
ا َّ ع ل 1 5 
نفسه موتهم » وظن انهم قد قتلوا » وحصل له بذلك من الككبر والآشر ما 
: و ع 2 
حصل » كان في جوابه إهانة له » وتحقير » وإذلال » ولم يكن هذا مخالفاً » 
5 3-1-5 يو ع 0 
لقول الني مَيدهِ:: لا تجربُوه » فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل : أفيكم 
ابي لو 
محمد ؟ أفيكم فلان ؟ أفيكم فلان ؟ ولم بنه عن إجابته حين قال : أما هؤلاء ؛ 
د فوا » وبكل حال ء فلا أحسن من ترك إغابعه أولا كنول أشن 
من إجابته ثانياً . 


با 


ثم قال أبو سفيان : يَوْم يبرم د اله 
فقال : لاسوَاء » قَْلَانَا في الجن » وَقَنلَاكم في الثَار ا 


اوم 


وقال ابن عباس : ما نْصِرَ رَسُول الله َيه ف مَوطِن نصره يَوْمَ 
أحْد » تأنكرَ لِك عليه ٠‏ َال : بي وين من بكر كناب لله » إن 
الله يفول ا وَلَقَدْ صَدَقَكُم الوَعْدَهُ إذ تحْسُوتهم بيو 4 [ آل عمران : 
لداع ء قال ابن عبان + والشن + القثل » ولقد كان إرسول الله 
َيِه ولأصحابه أوّل النهار حَنَى قِلَ مِن أصحابه المشركين سبعةٌ أو تسعة . 0 
و25 السنية 

وأتزل الله عليهم النْمَاسَ أمنة مِنْهُ في غَراةٍ بدر وأحدٍ » والنعاس 
في الحرب وعند الخوفي دليل على الأمن » وهو من الله » وني الصّلاة 
ومجاليس الذكر والعلم من الشيطان 

وقاتلت الملائكة يوم أحلو عن رسول الله مَل ؛ اصع عن 
عن سعد بن أبي وقاص 505007 رسول الله 00 
ا سي ا ام 00 


سور 


ان 


وي امجح ا انأنه عي ؛ » أفرد َم د في سَبْعَةٍ بين الأنصار » 
ل مر لايق دروك 


وَرَجْليْن مِن قُرَيْش » فلما رَهِقُوه » قَالَ ٠:‏ من يَرْدهم عَنَاء وَلَهُ الجنّة » 


. هو من مام حديْث ابن عباس وقد تقدم‎ )١( 

(9؟) أخرجه أحمد ١‏ لام ىا ورنوم وسئده حسنء وصححه الحاكم 0195/7 5910 

وم أخرجه البخاري 7075/7 في المغازي : باب قوله تعالى: (وإذ همت طائفتان) » 
وف 0 : باب الثياب البيض » ومسلم (7805) في الفضائل : باب قتال جبريل وميكائيل 

عن الني َيل عه يرم أحن 1 


بوحالا 


100 


اوقا و الس ا رك بن الأنْصارٍ » فَقَائلَ حَنَى فيل , ٠‏ ثم 


٠ 5‏ فقشال دمن َه عا وله اجن » أو ُو فقي في الجَنّة ؛ 


َعَم َجْل بن الأنصّرٍ » َكل حتَى قل ١‏ فلم يرل حَدلِكَ حَلَى فيل 
ال ب شال وضو أله دون الضف اعيحا ]11 «وهذا توق 
على وجهين : بسكون الفاء ونصب « أصحابنا » على المفعولية » وفتح الفاء 
رفع « أصحابنا » على الفاعلية . 

ووجه اللضن أن الأنصار ا خرجوا للقثال واحدا بع ولحل بح 
قلُوا » ولم يخرج القرشيان » قال ذلك » أي : ما أنصفت قريششٌ الأنصار. 
ووجه الرفع : أن يكون المراد بالأصحاب » الذين قروا عن رسول الله 
لَه حتى أُثْردَ في النفر القليل » ٠‏ فَقيَُوا واحداً بعد واحد » فلم ينْصِفُوا 
رسول الله ينه ومن ثبت معه . 

وني ه صحيح ابن حبان ؛ عن عائشة » قالت النه وك اموي 
نا كان يوم أحُدٍ » انصرف اللا كلهمْ عن النيا مله » فكدت أوّلَ 
من نه إلى الني عله ٠‏ فرأيت بين يدوجلا يقال عنه ويَخويو » قلت : 
كن طلَْة فِدَاكَ أبي وأنّي » ٠‏ كُنْ طلحَة وال أبي وأمي اقلم كياب 
أذ أذْرَكَي أبو عُييدَة بن الجرّاح » وإِذَا هُوَ يشتد كأنه طبر حتى لحقني » 
فدفنا إلى الني عه » فإذا طلحة بين يدي صَرِيماً ٠‏ فقال النى عله : 
موتكم أعاكم فد أب » وقد وبي الني مي في جبينه » وروي دق 
وَجِيِهِ حتى عَابَت لَه من حَلق ايمر في ون » َدَهَبْت لأْرِعَها عن الني 
َه » فقال أبو عبيدة : تَسَدْتك بالله يا أبا بكر إِلّا تَرَكَْي؟ قال :كأحد أبو 
فيد التق بد ال طرف كران ادر ري طول قر قلت 
(1) أخرجه مسلم (178) في الجهاد : باب غزوة أحد . 
تيل 


جه 03 دما دمر 8 يلاع ءِ 5 
ل الكل الوم فيه كدرت الها وبغيدة قال ابوك انان هيت 
سيم لاس ١‏ سيم سال رس ا 520 سور ام 0 مر مه 
لخد الآخر . كمال أبو عَبَيْدَة : تشدتك بالله يا أبا بكر , إلا تركتنى ؟ 
رع مودو , اخ عاك امو 18 قلوة زه | وسو «لقاسن ١‏ لو ع د لور ل 3 
قال : فاخخذه » فجعل ينضنضه حتى استله » فندرت ثئية أبي عبِيْدَة الأخرى » 
ا 100 ماله و عرفا 6م رك و ام و قاو مر 2 0 5 
ثم قال رَسول الله عَي : « دونكم اخاكم فقدٌ اوْجَبْ » » قال : فأقبلنا 
لض وار 8 2 
على طلحة نعالجه »وقد اصابته يضعة عشر ضربة 2 , 
1 0 3 5 0 سً 2 
وفي «مغازي الأموي» : أن المشركين صَعِدُوا على الجبل » فقال رَسول 
35 الل مه لوه 1 0 17 ثرو م 
الله 2 لسعد : ١أجنبهم)‏ يقول : ارذذهم . فقال : كيف أجنبهم 
وَحْدِي ؟ فقال : ذلك ثلاثاً » فأخذ سعد سهماً مِن كنانته » فرمى به رجلاً 
م و ى تر و 55 و 8 و 
فقتله » قال : ثم اخذت سهمي اعرفه » فرميت به اخر فقتلته » ثم أخذته 
ىار "عند 0 ا 0 
أغْرفه » فرميت به آخر فقتلته » فهبطوا من مَكَانِهم » فقلت : هذا سهم 
مبارك » فجعلته في كنانتي » فكان عند سعد حتى مات » ثم كان عند بنيه . 
وفي « الصحيحين » عن الي حازم ؛ أنه سئل عن جرح رسؤل 
مااي 5 # عه يم سقرم مايه "# برو دم 5 
الله مِتهِ » فقال : « والله إني لأغرف من كان يَعْسِل جرح رسول الله 
1 وفرع قب وود م 0 عرم اوش اشير ابم اسه بر 
مله » ومن كان يسكب الَاءَ » وبمًا ذووي » كانت فَاطِمَةٌ ابنته تغسله » 


8 ى ماع م 0 - 2 ماي را واس اعلل 8ه سر مل لم 
وعلي بْن ألي طَالِبي يَسْكُبْ الا بالمجّن » فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَة أن الا لا يريد 


ع 


5 م 2 4 5 2 َُ 9 مزع كه 0 ج ويام 
الدم إلا كثرة » اخذت قطعة من حصير » فاحرقتها » فالصقتها فاستمسك 


(1) أخرجه ابن حبان (71؟) وأبو داود الطيالسي 484/١‏ وف سنده إسحاق بن يحيى 
ابن طلحة بن عبيدالله التيمسي » وهو متفق على ضعفه » وصححه الحاكم 75/8 » 77 وتعقيه 
الذهي بقوله : إسحاق متروك » وأورده الهيثمي في ١‏ المجمع ) 1١71/5‏ وسبه للبزار وقال : 
وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك . 

0 أخر جه البخاري 585/9 + 580 في المغازي : باب ما أصاب الني 2َكَهِ من اراح 
يوم أحد » ومسلم )١1740(‏ في الجهاد : باب غروة أحد . 


دلق 


لز ع صم مله 


وني « الصحيح » : أنه كبرت رَبَاعِيئه ٠‏ وشح في رَأَسِهِ » فَجَعَلَ 
0 3 2 ا 1 كن م 
يلت ادم عنه ٠‏ ويقول : ١‏ كيف يفلح قوم شجوا وَجْه بيهم » وَكَسَرُوا 
َبَاعِيته ٠‏ وهو يَدْعُو هم ؛ فأنزل الله عر وجل الاج 0ه 


5د 


ا ترب علهم أر نتمم تلطه 4 ال سيراه 1017 .1 
: 1 1 0 و و 7 0 م 252 

2 و أ مره خا ا ره م اعمس سم ا تس عمس اس 
حار وود سم اا 
ولو 


8 لك 
قا مارج ال إلى أ اشر لزع . 


م 


سس سه ” دوين برام س ب عو ماو 3 


اكرام نك لا قرو رد مدو و ل 


وانهزم المشركون أوّل النهار كما تقدّم » فصرخ في 1 قي 
عِبادَ الله » أخخزا كم الله فارجعُوا م 0 


ونظر جذارفة إلى امو لون يُريدون قتله » وهم 00 
المشركين » فقال اه ١‏ إلى ١‏ لز ثرا وه ل من , 


35 


قَقَال : يعر الله لَكُمْ » فاراة سول ال انوي قال 7د تصاف 
بدبته عَلَى الْسلِمِينَ » فراد ذلك حدَيْقَةَ يرا عِنْد ان علق 9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري 181/97 في المغازي : باب ليس لك من الأمر شيء ع ومسلم 
(لقلال)ء والترمذي رمندسم ورحردسضع)ء وابن ماجه (/4071) وأحمد #/8ة و4/ا1 و١١‏ 
و6٠١7‏ و 708 و88 7 من حديث أنس رضي الله عنه , 

(0) أخرجه البخاري 774/97 في المغازي : باب غزوة أحد » ومسلم )١507(‏ في الإمارة : 
باب ثبوت الجلة للشبيد » والترمذي (194) و (#149) وأحمد 7١1/“‏ و 808 من حديث 
أنمن.: 

() أخرجه البخاري 105/97 في المغازي : باب ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله ‏ 


املك 


وقال زيدُ بن ثابت : بعنتي رسُول اللو عي يوم أُحّدٍ اطلب سعد بن 
ال بيع ٠‏ فقال لي : « إن رَأَينَهُ فأقرئه : مني السّلام » وقل له لدع كول نك 
رشرل له عر : عَبْنَ تَجدلة ؟ قال “فجعلت أطوف بين القتلن + 
أئيئه © وهو بتر رق © وقيه شعن غيربة عما ين طعنة رمح © واضرية 
بسيف » ورمية بسهم » فقلت : يا سعدٌ » إِنَّ رسول الله يَرُِمِ يقرأ عليك 
السّلامّ » ويقول لك : أخبرني كيف تَجِدَّكَ ؟ فقال : وعلى رسول الله 
كه السلا » قل له : يا رسُول اللو » أجدُ ربح الجنة » وقل لقومي 
الأنصار : لا عُذْرَ لكم عند الله إن حص إلى مول الله عله ٠»‏ وفيكم 


0) 06 


عَيْنّ تَطْرفُ » وفاضّت نفسه من وقته 
3 ا © م 
ومرٌّ رجل من المهاجرين برجل من الأنصار» وهو يتشحخط في دَمِه » 
0 ساع 2 له لض 2 
فقال : يا فلا ! أشعرت أن محمّداً قد قل ؟ فقال الأنصّاري : إن كان 
ل 00 ساد 


- وليهما ) وني فضائل أصحاب الني عَم : باب ذكر حذيفة بن اليمان » وفي الأيمان والنذور : 
باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ء وفي الديات : بلب العفو ني الخطأ بعد الموت » وباب إذا 
مات في الزحام أو قتل . 

ل ل ل سي 
ابن عبد الرحمن بن أي صعصعة المازني أخ بي النجار أن رسول الله عَيّه . . معضلاً » 
راح جمالك ىن : ألرطا ٠‏ 9/7::. 456 عن وى ين معد مرتلا قن اب عي اير 
هذا الحديث لا أعرقه مسئداً » وهو محفوظ عند أهل السير . 

0 أورده ابن كثير 0 عن ابن ألي تجيح عن أبيه » وقال : رواه الحافظ أبو بكر 
البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ٠‏ . 


5 


ل مه لقال : ألم تقل بوم بدر ؟ قال : بلى » 
اكيت كر لِك إرسول الله يقد فقال ٠:‏ هذه الشّهَادَة يا أبا 
جابر ). 

وقال خيثمة أبو سعد » وكان ابله استشهد مع رسول الله عله بوم 
در لَقَد أخطائي وقْةُ بثر » كنت واللو عليها حَرِيضصَاً » حتى سَاهَنت 
ابي في الخْروجر اع فخرج سهدّه » قَررِقَ الشَهَادةَ » وقد رأيت البارحة 
ابني في النوم في خسن صُودقٍ يسْرّح في يمار الجن ونْهارهًا » ويقول : 
الح بنَا ترقا ني لجنو » هقد وَجَدْتَ ما وَعَدنِي بي حقاً » وقد والله 
الل ا م ا 50 


ل مالي سه 05 7 رك 2 0 2 و م مقرم 

وَرَق عَظْمِي » حبَيّت لقا رَبي » فَاذْع الله يَا رسو الله ان يرزقى 
عام 0 ملابه ان > 

ل واقة سد سَعْدِ في الجنة » فدعا له رسول الله عَي بدلك » 

رقن ل 

فيل بأَحد شهيداً . 


وقال عبذالله بن جَخْشٍ في ف ذلك ليوم : الهم إني نيم عَلَيِكَ أن 
ألقى العَدوٌ عَدَا » لوبي . ثم قروا بَطني » ويجدمُوا ألفي ١‏ وَأَذني » 
3 كالي اوليك كن دن 1 . 

وَكَانَ 00 0 الجموحٍ أَغْرّج شدي العرج 3 وكان َ 0 


د 5 9- 


شباب » يغزون مع رسول لله َيه إِذَا غراء دن توج إلى 3 ا أزاة 


م روه 


32 عماس 3 2 : 7 2 
أذ توح قنة + قال له يكوه جح إن الله قدحفل للك رخصضة 6 فلن مَعدك 
سيره ع ور 


ونحن تَكِْبك » وقد وَضّم الله عَنْك الجهّادَ . فأتى عَمْرُو بن الجَمُوح 
رسول الله عَييْلهِ » فقال : يا رسول اللو ! إن بني هؤلاء يمنغوني أن أخترّج 


)١(‏ أخرجه الحاكم #/144 . 7٠١‏ من طريق سعيد بن المسيب قال : قال عبدالله بن 
جحش . وقال ؛ صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه » ووافظه الذهي , وله شواهد » انظر 
«الإصابة يت (ظم45) . 


84 


د » وواقوإني لأَرْجُو أن أسْتشْهد نأا برجي هليو ني الم » كال له 
رسول لله َيه  :‏ أ أت قد َم ال َلك الجهاة » وكا ليو : 
/ وما عَلَيْكُم أن تَدعُوةُ عل الله عر وجل أن يَزقَُ الها ٠‏ رع 
مم رسول اله عه » مَل 

وانتهى أنس بن اضر إلى عُمَرَ بن الخطاب » وطلحة بن عبيد الله 
في رجال من المهاجرين والأنصار. وقد أَلقَوًا بأبديهم » فقال : ما يجلسكم ؟ 
ُو قل رسول اللو َه » فقال 0 
َمُونُوا عَلَى مَامَاتَ عَلَيِْ رَسُولَ لقو عله » ثم استقبل القَرْمَ » فقائل 
حبّى نل 7 

وأقبل أبي بن خلفي عَدُو الله »وه مُقَتمُ في الحديد » يقول : لا نجوت 
إِنْ نجا محمّد » وكان حَلَفَ بمكة أن يفثل رسول الله مه » فاستقبلة 


ع مدثر ‏ # بله سم امابر وساقيىم ع 19 


مُصْعَب بن عمَيرٍ » فقيل مُصْعب" » وأبصر رسئول القو عله ترقوة أبي 


مه اس 


وم أخر فيد 


ير أو جم 


عَنْ قرس » فاحتمله أصحابه » وهو يخور خوار الُورٍ » فقانُوا : ما أجرعك ؟ 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في « السيرة » 40/7 © 4١‏ عن أبن إسحاق قال : حدئي ألي إسحاق 
ابن يسار ؛ عن أشياخ من بني سلمة . .. وهذا سند رجاله ثقات » فإن كان الأشياخ من الصحابة 
فهو مسند » وإلا فهو مرسل ١‏ وأخرج أحمد ه/48؟ من حديث ألي قتادة أنه حضر ذلك قال : 
أني عمرو بن الجموح إلى رسول الله يِه . فقال : بارسول الله أرآيت إن قاتلت في سبيل الله 

حنى أقتل أمشي برجلىي هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عرجاء » فقال رسول الله َه : 
ا ل م ن أخيه ومولى لهم » فمر رسول الله عَم » فقال : « كأني 
أنظر إليك تمي برجلك هذه صحيحة في الجنة » فأمر رسول الله عَره بهما وبمولاهما » فجعلوا 
في قبر واحد » وسنده حسن كما قال الحافظ في ١‏ الفتح » 

(5) أخرجه ابن هشام 47/7 عن ابن إسحاق حدثئي القاسم بن عبد الرحمن بن رافع 
أخو بني عدي بن النجار .. . وقد تقدم . 


0 زاد المعاد ج' م ١4‏ 


ع6 


ا ل له «بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى ) 


ع 7 0 
قال ابن عمر : إني لأسيرٌ ببطن رَابغْ بعد هوي من الليل » إذا نان 
الك 5 و 5 5 4 ل هر 71 
جح لي » فيممتها » وإذا رجل يخرج منها في سِلْمِلة يجتذبها يصيح 
ان د 1 و 052 ١‏ 
العطش » وإذا رجل يقول : لا تسْقِهِ هذا قتبل رسول الله «َيلِ » هذا 
ع كك بم 7 
أبي بن - ٠.‏ ةا" 
وقال افع بن جبير : سمعت رجلاً من المهاجرين يقول هيلات 


0 


اخ د لنايق جاري كد باح ووويرن ال عله وسَطّها » 
كل ذلك يُصرفٌ عنه » ولقد ريت عبة اللو بن شهاب الزهري يقول 
باشب اران لوعي عا درت إن فط مول اله لله إلى 
جنبه ما معه أحد » ثم جاوز . فعاتبه في ذلك صَفوان » فقال : والله 
ما رأيته » أَخْلِفُ بالله » إنه ما ممنوع » فخرجنا أربعة » فتعاهدنا » وتعاقدنا 
على قتله » فلم نخلّص إلى ذلك . 
ولما مص مالك أبو أني سيد الخلاري' جرح رسول اله 0 
كاذ + قال له 1 مح اكقال : والله لا أَمُجهُ أبداً ثم أدبر . فقال الني عله 
اع تل توي أكل ادر انه بوقدر” 
قال الّهري » وعاصم بن عمر » ومحمد بن يحبي بن حبان وغيرهم : 
كان يوم أحد يوم بلاء وتمخيص » اختبر الله عزّ وجل به المؤمنين » وأظهر 
)١(‏ تقدم تخريجه 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره 415/١‏ عن الواقدي وهو ضعيف جداً . 
(9) ذكره الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » (75119) ونسبه إلى سعيد بن منصور عن ابن 
وهب ؛ عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكاً .... وهو منقطع . 


56١ 


2007 00 


به المنافقين ممن كان ُظْهِر الإسلام لقان وهر نسحب بالكتر ٠»‏ فا كرام 
الله فيه من أراد كر امّته بالشهادةٍ من أهل ولايته » فكان مما نزل من القرآن 
في بوم أحد ستون آبة ين آل عمران »أولها :ا ود عدوت ين أَملِكَ 
تبُوىة المومِنينَ مقَاعِدَ لقال © [ آل عمران : ١١١‏ ] إلى آخر القصة . 


فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 


ا 00 


منها : أن الجهاد يلم بانشروع فيه » حتى إن من لبس مه ور 

في أَسبَابو » وتأَهّبّ للخروج , ٠‏ ليس له أن يَرْجمّ عن الخروج حتى يُقَاتِلٌ 
عذدوه 

ومنها : أنه لا يَجَبُ على المسلمين إذا طرفم عدوهم في ديارهم 
الخروجٌ إليه » بل يجورٌ لهم أن يلزمُوا ديارهم؛ ويقاتلوهم فيها إذا كان 
ذلك أنصرّ لهم على عدوهم » كما أشار به رسول الله عَيَْهِ عايهم يوم أحد . 

ومنها : جواذٌ سُلُوكِ الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادفٌ 
ذلك طريقة © وإن ل برض الخالك , 

ومنها : أنه لا بأَذنُ بن لا يُطيق القنَالَ من الصبيان غير البالغين » 
بل يردّهم إذا خرجوا » كما رد رسول الله َه ابن عمر ومن معه . 

ومنها : جوارٌ الغزو بالنساء » والاستعانة بهن في الجهاد . 

ونيا كوا الاتعتاس :1 «الحنن :كنس مين اقم بن انفد ورم 

ومنها : أن الامَام إذا أصابته جراحة صَلّى بهم قاعداً » وصلوا وراءه 


"1١ 


قعوداً » كما فَعَلّ رسول الله يَييُّهُ في هلو الغزوة » واستمرت على ذلك 
سنته إلى حين وفاته 0 

ومنها : جوازٌ دعاء الرجل أن يُقَتَلَ في سَبيل الله » وتمنيه ذلك ع 
وليس هذا من تمني اموت النهي عنه » كما قال عبد الله بن جحش : 
اللقم لقي:حن المتركان برجلا عظيماً كفرة 1غ تشديدا سحَروُه + فأقائله :+ 
يفاني فيك » وسلبني » ثم يجدع أنني وأذني . فإذا لقيكّك » فقلت : 
ل ل د 


: أن امسلِم إذا قتل نفسه ء فهو من أهل النار » لقوله َك 
قت الع أ .]شود عا ء قا الت ب فر 2 00 


3 


نفسه ء فقال عَم : ١‏ حمر من أَهْل الثَارٍ , 9) 


(1) وهو مذهب أسيد بن حضير » وجابر بن عبدالله » وقيس بن قهد » وأبي هريرة » 
وبه قال الأوزاعي والحيك وحماد بن زيد » وإسحاق وابن المنذر » وقال مالك في إحدى 
روأيتيه : لا تصح صلاة القادر على القيام خلفالقاعد ؛ وهو قول محمد بن الحسن » وقال الثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي : يصلون خلفه قياماً . انظر « المغني » 58١ . 57١/9‏ لابن قدامة » 
و «المحل » #/ذه و ١‏ نيل الأوطار » ١94/6‏ . 

(1) أخر جه: ابن هشام 88/9 عن ابن إسحاق قال : وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة قال : 
راي ار رامن اال لات و لكلا وبرلا عه يقول 
إذا ذكر له : « إنه لمن أهل النار » » قال : فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداً » فقتل وحده 
ثمانية أو سبعة من المشركين ؛ وكان ذا بأس ٠‏ فأئبتته الجراحة » فاحتمل إلى دار بني ظفر » 
قال : فجعل رجال من المسلمين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم يا قزمان ء فأبشر » قال ؛ 
عاذا أبشر ؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي » ولولا ذلك ما قائلت » قال : فلما اشتدت 
عليه ا الا ال 0 
البحاري 51/9" في المغازي : باب غزوة خيبر و 41*5/١١‏ ني القدر : باب العمل بالخواتيم 
ومسلم (115) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عته أن رسول الله ره 
والشركون فاقتلوا » فلما مال رسول الله َيه إلى عسكره » ومال الآخخرون إلى عسكرهم » 
وني أصحاب رسول الله يِه رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضرببها بسيفه » فقالوا مات 


"1 


ع 2 5 . 2 2 
وملها : : أن السنة قِ الشهيد انه لا 1 » ولا صل عليه (1) 4 
تسد م اسع سر 


وله ماكر اق حيو كاه ويل ددن يرا اديه وكوي إلذ أن تهات 
فيكفن في غيرها . 


5 جزأ منا أحدٌ كما أجزأ فلان » فقال رسول الله َه : « أما إنه من أهل النار » ؛ فقال رجل 

من القوم : أنا صاحبه أبداً ٠‏ قال فرع فته كلما ولق وقتتعه و رواذا ابرع أسرم مفة 
قال : فجرح الرجل جرحاً شديداً » فاستعجل الموت ٠‏ فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه 
بين ثدبيه » ثم تحامل على سيفه » فقتل نفسه » فخرج الرجل إلى رسول الله َه ؛ فقال : أشهد أنك 
رسول الله » قال : وما ذاك ؟ قال : الرجل الذي ذكرت آنا أنه من أهل النار » فأعظم الناس 
ذلك ؛ فقلت : أنا لكم به » فخرجت في طلبه حتى جرح جرحاً شديداً » فامتعجل اموت ؛ 
فوضم نصل سيفه بالأرض » وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه » فقتل نفسه » فقال رسول الله 
َيه عند ذلك : ٠‏ إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ؛ 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل الثار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » . 

ع ل ب ل اند 
قيل لرسول الله ملم يوم أحد ما رأينا مثل ما أبل فلان ء لقد فر الئاس وما قر .. 

امت ل عد رعين د عا الج اا لك ا 
صدوق له أوهام » ومع ذلك فقّد قال الحيثمي في ١‏ المجمع 0 1١6/5‏ ورجاله رجال الصحيح . 
وني الباب عن أي هريرة عند البخاري 5/5؟1 في الجهاد : باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر » و 4"/1١‏ » ومسلم )١١1(‏ قال : شهدا مع رسول الله يَيينهِ خيبر » فقال رسول 
الله ييه لرجل ممن معه ممن يدعي الإسلام : هذا من أهل الثار ... وفيه أن رسول الله عَيْقّه أمر 
بلالاً أن ينادي في الناس : « إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة , وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر ) . 

)١(‏ فيه انه قد ثبت في غير ما حديث عنه عله أنه صلى على شبداء أحد وغيرهم ؛ فقد 
أخرج النسائي 70/4 والطحاوي في « شرح معاني الآثار؛ 751/١‏ والبيهقي 218/4 ١5‏ من 
حديث شداد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى الني- يِه فآمن به واتبعه » ثم قال : 
أهاجر معك » فأوصى به الني ييه بعض أصحابه » فلما كانت غزوة خيير غنم رسول الله 
لَه فيا شيثاً » فقسم » وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم لهم » وكان يرعى ظهرهم » فلما 
جاء » دفعوه إليه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسمه لك رسول الله َلثم » فأخذه » فجاء به 
إلى النبي ع » فقال : ما هذا ؟ قال: « قسمته لك » قال : ما على هذا اتبعتك » ولكني 
اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت » فأدخل الجنة » فقال 7 إنت 


رف 


ومنها : أنه إذا لي ل 0 
عامر (0) 
ومنها : أن السنة في الشبداء أن يُدفنوا في مصّارعهم 1 
إلى مكان آخر ؛ فإن قوماً من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة » فنادى منادي 
رسول الله لَه بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم “الما كي أن 


7 
ار 


قُ 00 2 إذ جاءت عي بأل وخالي ادليه 3 عه 34 فتلت 


ل و ل ا يله يحمل 
قد أصابه سهم حيث أشار ء نقال الني يِه ٠:‏ أهو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : و صدق الله » 
فصدقه » ثم كفنه النبي لله في جبه السي_ عله » » ثم قدمه فصلى عليه » فكان فيما ظهر 
من صلاته : ٠‏ اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك » فقتل شبيداً أنا شبيد على ذلك » 
وسئده صحيح » وصححه الحاكم #/دؤه ؛ 45 ؛ وأقره الذهي . 


وأخرج الطحاوي في « شرح معاني الآثار » 5 من حديث عبدالله بن الزبير أن رشول 
لله َيه أني يوم أحد بحمزة فسجي ببردة » ثم صلى عليه ؛ فكبر تسع تكبيرات ٠‏ ثم أي بالقتى 
لس ال و ل الام سد 
ابن مسعود » وسنده قوي ؛ وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطي ص 494 ؛ والحاكم 
مول ء وابن ماجه )١951١(‏ وانظر « نصب الراية) 08/9 . 14م ٠‏ وأخرج أبو داود 
[فضاضة والدار قطي ص 0001 والحاكم اوم من حديث الس بن اك أن الني عه 
مر بحمزة وقد مثل به » ولم يصل على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد » وسنده حسنٍ 
ومراده والله أعلم أنه لم يصل على غيره استقلالاً » فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونا 
به كما نقدم في حديث عبدالله بن الزبير . 

ففى هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشبداء لا على سبيل الإيجاب ء لأن كثيراً 
من الصحابة استشيد في غزوة بدر وغيرها » ولم ينقل أن الني يِه صلى عليهم » ولو فعل 
لنقل عنه » وقد جنح المؤلف رحمه الله في « تهذيب السئن » إليه فقال : والصواب 
في المسألة أنه .مخير بين الصلاة عليهم » وتركها لمجي الآثار بكلى واحد من الأمرين » وهذا 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد » وهي الأليق بأصوله ومذهبه . 

, انظر ما تقدم‎ )١( 

كن 


رع رورم 


مركم أن تَرَجعُوا بالقَتَلى ٠‏ كََدُِْوهًا في مصارعهًا حَيْتْ فيلت . قال : 

فرجعنًا بهمًا » فدفناهما ني القت حيث فيلا » فبينا أنا في خلافة معاوية 
ابن ألي سُفيان » إذ جاءني رجل » فقال : يا جابرٌ ! والله لقد أثار أَبَاكَ 
مَل معاوية فبدا » فخَرج طائفة منه » قال : فأتيئه » فوجدثه على النحو الذي 


تركته لم غير" هنة شبيء . قال : فواريئه ( مارت في الشهداء أن 
يُدْقَنُوا في مصارعهه ١١‏ 


ومنها : جوادٌ دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد » إن رسول 
5 انل > سوام : 00 
الله نه كان يَدْفِنَ الرجلين والثلاثة في القبر » ويقول 5 ٌُ 
أخذا للقران. » فاذا أشاروا إلى رَجُلٍ » قَدَّمه في اللحد 0 » . 


واي عد لايل عزاو ترام 6د مدرو ب الموج لي ااه اس * 
لِمًا كان بينهُمًا من المحبة فقّال : « اذفنوا هَذَيْنٍ الْتَحَابيْنِ في الدثيًا في 


(1) أخرجه أحمد في « المسند » 8/6" و 46" من حديث جابر وسئده صحيح » وأخرجه 
مختصراً النسائي 9/4/ا » وابن ماجه (1515) وأبو داود (2150) ء والترمذي ١1/107‏ 
وقال : حسن صحيح ؛ وصححه ابن حبان (195) . 

و8 أعرج البغاري 9/كمه يالقاتي "بان موقتل من المي يوم أعد .وي 
الجنائز : باب الصلاة على الشهداء» وباب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد ؛ وباب من لم 
ير غسل الشبداء » وباب من يقدم في اللحد » وباب اللحد والشق في القبر » وأخرجه الترمذي 
)٠١"5(‏ وأبو داود (م1”) » و النسائي 57/4 » وابن ماجه (1514) من حديث جابر . 

ويفهم من الحديث أن جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مفيد بحال الضرورة كما 
في « المغني » ؟/78ه بخلاف ما يوهمه كلام المؤلف رحمه الله » وقد قال الشافعي في « الأم » 
01 : ويدفن في موضع 0 من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر » ويكون 
الذي في القبلة منهم أفضلهم وأحسنهم » ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال وإن كانت 
ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها » وهي خلفه : ويجعل بين الرجل والمرأة في 
القبر حاجز من تراب . 


لض 


قبْرِ واحد ١»‏ ؛ ء ثم حفر علهما بعد زمن طويل » ويل عباواو بن عمرو بن 
جراع :عل الجربحه كما اوضبعها خرن جرح + فأبيطت إيلله عن جره » 
فانبعث الدّمُ » فرذت إلى مكانها » فسكن الدم , 

وقال جابر : رأيت أبي في حُفرئه حين حير عليه » كأله نائم »وما تغير 
مِن حاله قليل ولا كثير . قيل له : أفرأيت أكفاته ؟ فقال : إنما دفن في 


مرة خيرٌ وجهه » وعلى رجليه الحَرْمَل 7) » فوجدنا التَمَرَةَ كما هى ' 
جار م رو وكمارا لي" 

وقد اختلف الفقهاء في أمرٍ الي ما أن يُدفن شهداء أحد في ثيا بهم » 
هل هو عل وتجه: الاستحباب 37 » أو على وجه 'الوجوب ؟ على 


(1) أخرجه ابن هشام 44/7 عن ابن إسحاق قال : حدثي أبي إسحاق بن يسار » عن 
أشياخ من بني سلمة أن رسول الله ييه قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى : ١‏ انظروا إلى عمرو 
ابن الجموح وعبدالله بن عمرو بن حرام » فإنهما كانا متصافيين في الدنيا » فاجعلوهما في 
قبر واحد ؛ وأخخرج أحمد 6 بسند حسن كما قال الحافظ في ١‏ الفتح » ١6"/«‏ عن ألي 
قتادة . ... أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله َوه » فقال : يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في 
ل ا امي ل لي ل 
الله َيه : ١‏ نعم » » فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم » » فر عليه رسول الله عَل » 
فقال : « كألي أنظر إليك تمثي برجلك هذه صحيحة في المئة » فأمر رسول الله عَللّهِ ببما 
وبمولاهما » فجعلوا في قبر واحد » وقوله : هو وابن أخيه » قال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » 
ليس هو ابن أخيه » وإنما هو ابن عمه » وهو كما قال » فلعله كان أسن منه . وأخخر جه أحمد 
ه/!؛ من حديث جابر قال : : فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد» وسئده صحيح والمراد 
به عمر وبن الجموح » كما هو مصرح به في الرواية السابقة » وسماه عمه تعظيماً له . 

(؟) قال في ١‏ اللسان » : هو نبت ورقه كورق الخلاف ونوره كنور الياسمين . 

() أخرجه ابن سعد 011/8 » 8ه من حديث الأوزاعي عن الزهري » عن جابر . 
ورجاله ثقات وسنده صحيح » وأخرجه مالك في « الموطأ » 510/7 من حديث عبد الرحمن 
ابن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو ... » وذكره ابن إسحاق في 
« المغازي ) فقال : حدثي أبي عن أشياح من الأنصار .. 


اللا 


قولين . الثاني : أظهرهما وهو المعروف عن أبي حئيفة » والأول : هو 
المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد ٠‏ فإن قيل : فقد روى يعقوب 
ابن شيبة وغيرٌه بإسناد جيد » أن صفيّة أرسلت إلى الني عَإيله ثوبين 
يكن رهما تسوه انه لق لفيا .ركز فز للق رد اعرالا 
قيل : حمزة » كان الكفارٌ قد سلبوه ‏ ومطلوا به » ويقرُوا عن بَطيه » 
واستخرجوا كَبدَه » فَِذلِكَ كن في كفن آخر . وهذا القول في الضعف 
نظيرٌ قول من قال : يُغْسّلَ الشهيدٌ » وسنة رسول الله َيه أول بالاتباع . 

اومنها : أن شهيد المعركة لا يُصلَى عليه » لأن رسول الها يه لم 
بعل عل شهتاء أحد ع .ولم يعرف اعنة أن صلى عن أخد سين تنود نه 
في مغازيه » وكذلك خلفاؤه الراشِدُون » ونوأبهم من بعدهم . 

وونقل اه يع يوا لفسحيحن بوامبى روت ملية ابن عامل 
أن النو َيه خرج يوماً » فصلّى على أهل أُخُّدٍ صلائه على اميت » ثم 
لطي تع إلى لمق 010 


وقال ابن عباس : «١‏ صلَّى رسول الله ميته على قتلى أحد , "ا 


)١(‏ أخرجه أحييق 6/5 2 وسلده حسن © وأخر جه البيهقي ل ٠‏ من طريق آخر 
وسئده قوي من حديث الزيير بن العوام » ويعقوب بن شيبة حافظ إمام علامة من كبار علماء 
الحديث له ١‏ المسند الكبير » قال الذهبي :ها صلق مسئد أحسن منه ؛ ولكنه ما أتمه » كتب 
عن أصحاب بحيى بن معين وطبقتهم وسمع من علي بن عاصم » ويزيد بن هارون » وروح 
ابن عبادة وغير هم . توفي سنة 559 ه. و تذكرة الحفاظ » /الاه , 

(؟) أحرجه البخاري 759/197 ف المغازي : باب غزوة أحد » وي الجنائز : باب الصلاة 
على الشهيد » ومسلم (9؟5) في الفضائل : باب إثبات حوض نبينا يلد وصفاته » وأبو 
داود م وس و (#994) والنسائي 51/4 و ؟” » وأحمد ١49/4‏ وهاو .١82‏ 

(9) تقدم تخريجه . 


ينف 


قبل : أما صلاتّه عليهم » فكانت بعد ثمان سنين ين قتلهم قراب 

موته » كالودّع لهم » ويُشيةٌ هذا خروجه إلى البقبع قبل موته ٠‏ يستغفر 
لهم كامودع للأحياء والأموات ؛ فهذه كانت توديعاً منه لهم 4 أنها 
ا ل 
عند من يقول علا هك عل انرا آر شيك عليه إل شهر 

ومنبا : أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج » يجوز 
له الخروجٌ إليه » وإن لم يجب عليه » كما خرج عمرٌو بن الجموح » وهو 
أعرج . 

ومنبا : أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحداً منهم في 4 التنياة يف رق ام 
فعى الإمام دينه ين بيس امال » لأن رسوك الو يله أراد أن يدي اليمانَ 
أبا حُذيفة » فامتنع حُدِيفَةٌ من أخذ الدية » وتصدّقَ بها على المسلمين . 


فصل 

في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد 

وفك أشان الت مييدانه وان ب إلى أمهانها واضيرها فسمؤزة:ز ال.عمزان/ 
الم ا و اريم 
لْقتَال © [ آل عمران : 1١١‏ ] » إلى تمام ستين آية . 

فمنها : تعريقهم سوء عاقبة المعصية » والقَشّل » والتنازع_ » وأن 
الذي املاتيم عاد شوم ذَلِد ٠‏ كما قال تعالى : ف[ ولَقَد صَدَقَكُم 
و ا ل د 
مِن بَعْدِ ما أراكم ما 0 نكم مَن يُرِيدُ الدنيا ومِنْكم من يريدُ الآخرَة » 


لفلا 


َم صَرَكَكٍ عَنْهُمْ ليليَكُم وَلَقَدْ عَمَاء: نكم 4 [ آل عمران : ؟6٠‏ ] . 
ال م رد ل اع ويا 
بعد ذلك كد خدر ا ويشفلة ع تيد ان أسباب الخذلان . 

ومنها : أن حكمة الله وسئّته في رّسله » وأتباعهم » جرت بأن يُدَالوا 
مَرهَ » ويْدَالَ عليهم أخرى ٠‏ لكن تكون لهم العاقبةٌ » فإنهم لو انتصروا 
دائماً » دخل معهم المؤمنون وغيرهم » ولم يتميّر الصَّادِقَ من غيره » 
ولو اننْصِرَ عليهم دائماً » لم يحصل المقصودٌ من البعثة والرسالة » فاقتضت 
حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق » 
وما جاؤوا به ممن يتمهم على الظهور والغلبة خاصة . 

ا 0 
هل فَاَمُوهُ ؟ قال : نعم . كال : كيف الحراب بيد كم ونه ؟ قال : 
ميكال :1 ينال "قلينةة ره عداو روا عليه الأعوع .عا اكد يك الر سل 
0 ا 0 

ومنها : أن يتميّر المؤمن الصَّادِقٌ نين المنافق الكاذب » فإنَ المسلمين 
نا أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر » وطار لهم الصيتُ » دخل معهم 

في الإسلام ظاهراً مَّنْ ليس معهم فيه باطناً » فاقتضت حكمة الله عز وجل 
أن سنب لعاده مطل ميرت ين الؤمن والنافق + فطلم لمفقون رووسهم 
في هذه الغزوة ٠‏ وتكلّموا بما كانوا يكثمونه » وظهرت لتالية ؟ 
وعاد تلويحُهم تصريحاً » وانقسم الناسْ إلى كافر » ومؤمن ٠‏ ومنافق » 
انقساماً ظاهراً » وعَرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دُورهم» وهم معهم 
لا يُفارقونهم » فاستعدُوا لهم » وتحرّزوا منهم . قال الله تعالى : 9# مَا 

() أخرجه البخاري 1/4/5 و 80/1 » 4١‏ من حديث أبي سفيان . 
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١ رس‎ 


ال بن ما أَشمْ لَب حتَى يميز الحَِيث مِنَّ الطَيبو » 
وما كان له لِمكُم على الب » وَلَكِن اله يجبي من رس من يشاء 4 
[آل عمران : ١0/4‏ ع . أي : ما كان الله ليذركم على ما أتم تم عليه من التباسٍ 
المؤمنين بالمنافقين » حتى يمي أهل الإيمان ين أهل النفاق » كما ميّزهم 
بالحنة يوم أحد » وما كان الله ليطلعككم على الغيب الذي يوي به بين 
هؤلاء وهؤلاء » فإنهم متميّزون في غيبه وعلمه » وهو سبحانه يريد أن 
بميزهم تمييزاً مشهوداً » فيقع معلومة الذي هو غيب شهاد . وقوله : 
( ولكن الله يجتبيى من رسله من يشاء ) استدراك لما نفاه من 
اطلاع خلقه على الغيب » سوى الرسل » فإنه يطلعهم على ما يشام 
من غيبه © كما قال :“عام اليبو قلا يُظْهرٌ على َيه أحداً إلا من 
ارتضى من رَسُ ل 4 [ الجن : 17 ] فحظكم أتم وسعادئكم في الإيمان 
بالغيب الذي بُطْلِعٌ عليه رسله » فإن آمثم به وأيقتم ٠‏ فلكم أعظم الأجر 
والكرامة . 

ومنها : استخراج عبودية أوليائه وحزبه ني السّراء والضراء » وفيما 
بُحبُون وما يكرهون » وني حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم » فإذا ينوا 
على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما "يكرهون. » فهم عبيده حقاً » وليسوا 
كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية . 

ومنها : أنه سبحانه لو نصرهم دائماً » وأظفرهم بعدوهم في كل 
موطن » وجعل لهم لتمكين والقهر لأعدائهم أبداً » لطغت نفوسهم » 
وشمخت وارتفعت » فلو بسط لهم النصرّ والظفرَ » لكانوا في الحال 
التي يكونون فيها لو بَسَط لهم الرّرْقَ » فلا بُْصْلِمٌ عياده الا السَراكء والضّراكم » 
والعدة 3ل كاف و افيف او لسسع و فى المي لمر لفاو وديا ا 


2 
- 
ن 


قل 


بحكمته » إنه بهم خبير بصير . 

ومنها : أنه إذا امتحهم باعل » والكَسْرَة » والهزيمة » ذَُوا واتكسّروا ؛ 
و0 فاستوجبوا منه القر الف ؛ فإن خجلعة النصر إنما تكون 
مع ولاية ال والاتكسارٍ » قال تعالى : ف[ وَلَقَد تصركم الل 537 َم 
ذل [ آل عمران : 137 ].وقال : « ويم تن إذ جنك رم 
8 لمن عَنْكُم شَيْن4 [ التوبة : 18 ]ا فهو سبيحانه ]ان اذاه ان بعر 
غبدة:. © ويتجرة ؛ وينصره ؛ كسره اول اوبكر ل ؛ ونصره 
عن دان د له تو امار 4 ْ 

مااي قد إجادها الاقم ع رودا كراعة ل ول 
أعمالهم ؛ ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحن » فقيّض لهم الأسباب 
الي توصِلهُم لها من ابتلائه وامتحانه » كما وفقهم للأعمال الصالحة الي 
هي من جملة أسباب وصولهم إليها . 

ومنها : أن النفوس تكتميب من العافية الدائمة والنصر والغنى طفياناً 
وركوناً إلى العاجلة » وذلك مرض يَحُوقُها عن جدها ني سيرها إلى الله 
والدارٍ الكعرة من فاق اراد بها بوي ومالِكُهًا ورلحِمُهًا كرامته » قيّض 
لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير 
الحثيث إليه » فيكون ذلك البلاء والمحئة بمنزلة الطبيب يسقي العليل 
الدواء الكريه » ويقطع منه العروق المؤلة لاستخراج الأدواءمنه ؛ ولو 


ص عرس رسع هه 


تركه اه لَتْلَيْه الأدواة حت يكن فيا هلا كه , 
ومنها : أن الشبادة عنده من أعلى مراتب أوليائه » والشبداء هم خواصه 
والحدرة مز خاعاه ولتويية ارين اكد يْة إلا الشهادة » وهو سبحانه 
يحب أن يتجل مق جاده كيلا راف دماؤّهم في محبته ومرضاته » ويوثرونَ 
ضض 


رضاه ومحابّه على نفوسهم ٠‏ ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير 
الأبيات"الققشة لاعن اقمليط "لقو 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يُهلِك أعداءه ويمحقهم ٠‏ فيص لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقّهم » ومن أعظمها بعد كفرهم 
بيهم » وطفانهُم » ومبالشّهم في أذى أوليائه » ومحاربتهم » وقالهم ؛ 
والتسلط علييم ' فيتسخّص بذلك أوليادة سس ذنوبهم وعيو بهم »ء ويزداد 
بذلك أعداؤه من أسباب وهلا 0 ذكر سبحانه وتعالى 
ذلك في قوله : © ولا 00 م لأَعْلَوْنَ ١‏ إذا ككمْ وين 
إذ ينك قراح تقذ مَسَ القَْم قرح يله » ويلك ليام اوها بين 
النّاس » وَلِيََْمٍ لله ارين آمنُوا وبَتّخِدَ مِنْكُم شْهَدَاء واللهُ لا بْحِب الظَّلِمِينَ ‏ 
ولِيمَحص الله الَِينَ آمَنُوا ويَمْحَقَّ الكافرين» [آل عمران: ١8‏ , ٠١1١ع]‏ , 
فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم » وإحياء عزائمهم 
وهممهم » وبين حُسن التسلية » وذكر الحكم الباهرة التي اقتتضت إدالة 
الكفار علهم قال : ( إنا يسك قراح ققد م الم راح لله 4 
[ آل عمران 16٠:‏ ] » فقد استويكم في القرح. والألم وام ف الرجاء 
والثواب . كما قال : 9 إن تكونوا تَاَلْمُونَ فإنهم يمون كما تألمون » 
وترون من القواما لا يَرْجُون 4 [ النساء : ؛ 64 ]» فما بالكم تَهِنُونَ 
وتضعُُون عند القرحر والألم » فقد أصابهم ذلك ني سبيل الشيطان » وأنتم 
أُصِبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي . 

ثم أخبر أنه يُدَاوِلَ يام هده" المكاة اللرجاطيز: النامن ودب انها عر مر 
حاير ؛ بقسمها دولا بين أوليائه وأعداله بخلاف الآخيرة » فإن عرَّ ها ونصها 
ورجاءها خالض انارق امسر 


يفف 


ثم ذكر حكمة أخرى » وهي أن يتميّرَ المؤمنون من المنافقين » فيعلمُهم 

عِلْم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه » وذلك العلم الغيبي 
لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب » وإنمّا يترتب الثواب والعقابُ على المعاوم 
إذا صار مشاهداً واقعاً في الحس . 

ثم ذكر حكمة أخرى ؛ وهي ااذه جعارددم اخيداء ؛ فإنه 
قدا عونا من عافد »رف أ لي أل ول اشن رود يمه 
لنفسه » فلا بد أن يُدلّهم درجة الشهادة . وقوله : « واه لا بُحِبْ الظّالين 4 
[ آل عمران : 14 ع تنبيه لطيف الموقع جداً على كراهته وبغضه للمافقين 
الذين انحَدنُوَا عن نيه بوم أحد » فلم يشهدوه » ولم ِل منهم شهداء » 
لأنه لم يحبيم , فأركْسَهم وردَّهُم ليَحْرِمهُم ما خص به الؤمنين في ذلك 
اليوم » وما عاذ ل استدوة مني + يطسولا لطا عن لاسراب 
التي وفق لها أولياءة وحزبه . 

ثم ذكر حيكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم » وهو تمحيص الذين 
آمنوا » وهو تنقيهم وتخليصّهم من الذنوب » ومن آفات النفوس » وأيضاً 
فإنه خلصهم ومخّصهم من المنافقين ‏ فتميّروا منهم لحمل ا لمعاك * 
حصن م رسن و شعصص معن كان لين ألامون زعو عدر هم 

ثم ذكر حكمة أخرى 2 وهي محق الكافرين بطغيانهم » وبغيهم » 
وعدوانهم الع انكر عليهم حمبائهم 2 وظَنّهُم أن يدخلوا الجئة بدون 
الجهاد في سبيله » والصبر على أذى أعدائه » 3 50 بحيث 
ينْكَرُ على من ظنه وَحَسِبّه . فقال : « أم حك أن تدْخلوا الجَنةَ ولما 
يَلّم الله الَِينَ جَاهَدُوا منْكُم ويَعْلّمٌ الصَابرِين 4 [ آل عمران : 145 ]» 
أي : ولا يَقَمْ ذْلِكَ منكم » فيعلمه » فإنه لو وقع » لعلمه » فجازاكم عليه 


يوفىق 


بالجنة » فيكونٌ الجزاء على الواقع المعلوم » لا على مجرد العلم » فإن 
لله لا يجري العبد على مجرد علمه فيه دون أن يق معلومه» ثم وبّخهم على هز يمتهم 
ين أمر كانوا يتمنّونه ويودون لقاءه . فقال : (إ وقد كنم تَمنُوانَ اوت 
ين قبْلٍ أن تلقره ققد ر أيثموه وأشم تَنْظرُونَ * آل عمران : ١88‏ ] . 
9 قال ابن عباس ؛ ولما أخبر هم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء 
بدر من الكرامة » رغبوا في الشهادة ٠‏ فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه » 
فيلحقُونَ إخواتهم » فأراهم الله ذلك يوم أحد , وسيّبه لهم » فلم يَلبنُوا 


31 رللاى س 


أن انهزموا إلا من شاء الله منهم » فأنزل الله تعالى : # ولَقَد كنتم تَمَنوْنَ 

3ه لم وو مه و 2م م عه فو ى 

اونا كن أذ لقره قدو در راقم ادرو 
ومنها : أن وقعة أحدٍ كانت مُقَدَمَة وإرهاصاً بين بدي موتتر رسول 
انك عله » ؛ فيّهم » ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول 
ان وله » أو فيل » ل الواعب لعي أدب اسل نويه وريدم 
ويموتوا عليه » أو يُقلُوا » فإنهم إنما يعبدُون ربا محمد » وهو حي 
لا يموت » فلو مات محمد أو قُيِلَ , لا ينبغي لهم أن يَصْرفَهِم ذُلِكَ عن 
دبنه » وما جاء به » فكل نفس ذَائِقةٌ اموت ٠‏ وما بعت محمد عه ليخلّد 
لا هُوَ ولا هم » بل لِيمُوتّوا على الإسلام والتَّوحيدٍ » فإن الموت لا بد منه » 
سواء مات رسول الله يله او بَقيّ » ولهذا وبَّحْهُم على رجوع من رجع 
منهم عن دينه لا صرخ الشبْطان : إن محمداً قد قل » فقال : “9 وما 
مُحَمّدٌ » إِلّا رَسُولَ قَدْ حلت بن فيل الرسل أَكَِنْ مات أو قل يل الْقَلنَمْ علَى 
اك و مر و قن بصم اله شي وجري اف الشكرين 4 
[آل عمران : ١44‏ ع » والشاكرون : هم الذين عرفوا قدر النعمة » 
فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قُيلُوا » فظهر أثر هذا العِتّاب » وحكم هذا الخطاب 


تقرف 


بوم مات رسول الله عه » وارتد من ارتدٌ على عقبيه » وثبت الشاكرون 
على دينهم : فنصرهم الله وأعزَّ هم وظفّرهم بأعدائهم و العاف 
لهم ناغير اشكاه اندر الكل انس عرلا يذأن سعرية لم 
تلحق به » فَيِهُ الناس كلهم حوض امنيا مَوردً واد »وان ترّعت أسبابه » 
ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى يي فريق في الجنة وفريق في السعير » 
ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُلُوا وقْيلَ معهم أتباعٌ لهم 
كثيرون » فما وَهَنَ مَنْ بق منهم لِما أصابهم في سبيله » وما ضَعْفُوا » 
ونا استكاتر > وما وعتوا ,عند القكل) ول مشر 'كاولا امتكانوا + بن 
لقا الشهادة بالقَرّةَ » والعزيمة » والإقْدَام ٠‏ فلم يَستَشْهَدُوا مُدَيرِينَ 
مستكينين أذلةً » بل استشْيدُوا أعزَّةٌ كراماً مقبلينَ غير مدبرين » والصحيح : 
أن الآية تتناول الفريقين كليهما . 


ثم أخبر ا 0 
اعتر افهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم شك نبت أقدامهم ؛ وأن 
يرهم على أعداتهم + نال : ٠‏ وما نهم لا أ لوا يج ا 
رغ وإسّراقنًا في مر ونت اقدامنا وانْصرنا عل القَوْم الْكَافرِين 2 
فاتاهم الك تياف اداو ل 27 لحني 4 
[ آل عمران : /ا(4١‏ ] . لا علم القوم أن العدو إنما يال عليهم بذنربهم » 
وأن الشيطان إنما بسترلهم ويهزِمُهم بها » وأنها نوعان : تقصير في حق 
أو تجاوز لحد » وأن النصرة منوطة بالطاعة » قألُو! : ريا لنا نو 
وإسراا في أمرنا » ثم لما أن يهم تبار ك وتعالى إن لم يشت ثبت أقدامهم 
وينْصرهم ؛ لم يفوا هم على تثبيت أقدام. أقهم ؛ وتصرهاعل أعداته . 
اندها بعلمرن أنه بيده دُونهم » وأنه إن لم يش عبت أقدامهم وينصرهم 


و" زا المعاد ج" د-م-ه١‏ 


لقان كوه 11 القات رمع بتار رش فر ارده 
والالتجاء إليه سبحانه . ومقامٌ إزالةٍ المانع من النصرة » وهو الذنوب 
والإسراف » ثم حدّرهم سبحانه ين طاعة عدوهم ٠‏ وأخبر أنّهم إن 
أطاعوهم روا الدنيا والآخيرّة » وني ذلك تعريضضٌ بالمنافقينَ الذين 
أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفيروا يوم أحد . 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين » وهو خير الناصرين » فمن والاه 

فهر المنصور . 

ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدانهمٍ العا الذي يديم بين 
الهُجُوم_عليهم » والإقدام على حربهم , وأنّه يويد حزيّه بجند ين الرعب 
تعر ودس مائو عر لق الع ربعي و الوا وو مرا 
بالل » وعلى قدر الشركِ يكون الرعب » فالشرك بلله أشد شيء خوناً 
ورّغنباً + والذيق آمنوا ولم َلِْسُوا إيمانهم بالشرك » لهم الأمنْ والهٌدى 
والفلاحٌ » والمشرلك له الخوف والضلال والشقاك . 

ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعدّه في نصرتهم على عدوهم » وهو الصادق 
الوعد » وأنهم لو استمروا على الطاعة » ولزوم أمر الرسول 0 
نُصرتهم » ولكن انخلعوا عن الطاعة ؛ وفارقُوا مركزهم . فانخلعوا عن 
عصمة الطاعة » ففارف تهم التطرة » فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء ؛ 
وريه لق بسر عراات لوحب كاذ الام 

ثم أخبر أنه عَنَا عنهم بعد ذلك كُلّه » وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين . 
ول لحن : كيف يعفو عنهم» وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى قتلُوا منهم من 
قتلوا » ومثّلُوا بهم . ونالُوا منهم ما نالوه ؟ فقال : لولا عفوٌه عنهم . 
لاستأصلّهِم » ولكن بعفوه عنهم دَقَمْ عنهم عدرّهم بعد أن كانوا مُجمعين 
على استتصالهم . 


ضف 


كه اسن 00 7 م 0 2 

ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين » أي : جادين في الهرب 
والذهاب في الأرض » أو صاعدين في الجبل لا يُلُوونَ على أحل من نبييم 
ولا أصحابهم؛ والرسول يدعوهم في أخراهم : إل عاد الو » أنا رَسُول اللو » 
فآثا بهم بهذا الهرب والفرار » غما بعد غم : غم الهزعة والكسرة » وغم 
صرخة الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل . 

وقيل : جازاكم غماً بما غممتم رسوله بفراركم عنه » وأسلمتموه 
إلى عدوو » فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه » 
انوك لدو اين رسوة: 

أحدها : أن قوله: لِكَيْلا تَأسّنا على ما فَانَكُمٍ ولا ما أَصَابَكُم 4 
نبي على يكمة هذا الغم بعد الغم » وهو أن ينسيهم الحزً على ما فاتهم ين 
القار اروعو اها اسدنهم يزو ليوا لجراي فنشرا بذلاك» اليه : 
وهذا إنما يحصّل بالغم الذي يعقيّه غم آخر . 

الغا سل ار م 
ممريي را در 
والامتحان . 

الثالث : أن قوله : «بغم » » من تمام الثواب ء لا أنه سببُ جزاء الثواب » 
ل ا ا ل 
وإسلامهم نبيهم مله وأصحابه 3 وترك استجابتهم . له وهو دم 43 
00 ف لزمر 5-7 0 كم 3 0 0 ١‏ ع 

إيغفضا 


منهم أسبابُها وموجبائها » ولولا أن تداركهم بعفوه » لكان أمراً آخَرَ 

ومن لطفه بهم » ورأفته » ورحمته » أن هذه الأمور التي صدرت منهم 2 
كانت و مرعاك الطباع » وهي من بقليا التفوس الني تمنع من النصرة 
00 نيص لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل » فترئّب 
عليبا آنا ها المكروهة : فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز بين أمثالها 
ودفعها بأضدادها أمرٌ متعيّن » لا يتم لهم الفلاح والنصرةٌ الدائمة المستقرة 
إلا به » فكانوا أشدّ حذراً بعدها » ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها . 


ك4 0000 )01( 


ولاك الاك م بالكل 


ثم إله تداركهم سسّبحانه برحمته » وخشّف عنهم ذلك لم )وعيه عتم 
بالعاس الذي أنزله عليهم أمناً منه ورحمة العام فق الحرن :غلامة 
النصرة والأمن ء كما أنزله عليهم يوم بدر ء وأخبر ان من لم يصبّه ذلك 
التغاير + فهو ممن أهمته نفسه لا وبنه ولا بيه ولا أصحابه » وأنهم يظنون 

7 

امقر العد أظلر الجاهلة 6 زد ودر هده ال الذي لا باب 
امعيناة ا زتعي 0 11 ل مقي جراد ع ال 
وقد مسر بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن بقضائه وقدره ‏ ولا حيكمة له فيه » 
ففسر بإنكار الجكمة وكاب القدر ل وله ويظوره 
قل لديل 15م ةا عو ا ا الذي ظَنَهُ لاون والمشركونٌ به 
سبحانه وتعالى في ( سورة الفتح ) حيث يقول ل : 8 ويُعَدّب الَْافقِينَ 
لافقا والْشْرِكِينَ وَامُشْرِكَات الظَنينَ بالله ظَن السوء عَلَيْهِم دَائرَة السو وَعَضِبَ 
الأعلهم وَلَنهُم وَأعدَلهُمْ جهنّم وساعت مصيراً 4 [ الفتح 0 
)١(‏ عجز بيت للمتنبي » وصدره : 


ليقف 


وإنما كان هذا ظن السّْه » وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل » 
و ص ا ص يي لول لسرن وار 0 
وذاه البرّأة من كُل عيبو وسوء » بخلاف ما بليق ؛ بحكمته وحمدو » 
وت دو باز بوي < و الله ع وها بلق مضه الصادق الذي ل بتخلفه + 
وبكلمت التي سبقت لرسله أنه ينهم ولا يحذلهم » ولجنده بأنهم حُمْ 
الغالبون » فمن ظن بأنه لا ينصرٌ رسوله » ولا يم أمرّه » ولا يؤيده ؛ 
ويؤيدٌ حزبه » ويُعلهم » ويظفرهم بأعدائه » ويُظهرهم علبهم » أله 
لا ينصرٌ دينه وكتابه » وأنه يديل الشرلك على التوحيدٍ » والباطل على الحق 
إدالة مستقرة يضمحِل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً » 
قلا بأشطن التو ع وليه إلى تحاذ دنا لبي كيال وعلؤلة #6 وصناته 
ونعوته » إن جمده ودر نه +.وشكيقه و اليف “تاب ذلك ا وتان 
أن يِل حزبه وجندّه » وأن تكون النصرة المستقرة » والظفرٌ الدائم لأعدائه 
المشركين به » العادلين به » فمن ظن به ذلك + فما عرفه » ولا عرف أسماءه » 
ولا عرف صفاته وكماله » وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره » 
فما عر فه » ولا عرف ربوبيّته » وملكه وعظمتّه » وكذلك من أنكر أن يكون 
در ها قثرة جو اذللة بوقيره لشكية النة نوغ ايعيودة تيقد اليد 
ل لي ا ل ا 0 
ف حب إليه من فوتها » وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا 
بخرج تقد يها عن الحكمة لإفضانها إلى ما يحب » وإن كانت مكروهة 
له » فما قدّرها سسُدى » ولا أنشأها عبثاً » ولا خلقها باطلاً » ٠‏ ذلك ظن 
اين كفَرُوا قَوَيْل ين كفَروا بن الذَّارٍ 4 1 ص : 7١‏ ] وأكشر 
اناس بظنون بلله غير الحق ظن السّوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم » 
ولا يسلّمٌ عن ذلك إلا من عرف الله » وعرف أسماءه وصفاته » وعرف 
ف 


موجبً حمدو وحكمته » فمن قَنِط ون رحمته » وأيس مِن روحه » فقد 
ظن به ظن السوء . 

ع ا 2 أولياءم مع إحسانهم وإخلاصهم » ويسوي 
ينهم وبين أعدائه » فقد ظن الصو 

ومن ظن به أن برك خلقه سّدى » معطَلينَ عن الأمر والنهي ‏ ولا يُرسل 
إلهم رسله » ولا ينزّل عليهم كتبه » بل بل يتركهم هَمَّلاً كالأنعام » فقد ظن 
به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لن بجمع عبيده بعد موتهم للثوابي والعقاب في دار 
يُجازي المحسن فيبا بإحساله » والمسيء بإساءته » ويبين لخلفه حقيقة 
ما اختلفوا فيه » ويظهرٌ للعالين كلّهم صدقّه وصدق رسله » وأن أعداءه 
كانوا هم الكاذبين » فقد ظن به ظن السوء . 

طن ادا كلم بدك لعل ليرلا الها ويه 
الكريم عل امتثال أمره » ويطِله عليه بلا سبب من العبد » أو أنه يعاقبه 
ماللا ضع في ابرلا تيان لم <راا دوه مولا 191ل ستول > بل 
يُعاقبه على فعله هو سبحانه به » أو ظن به أنه يجونٌ عليه أن يويد أعداءه 
الكاذبين عليه بالمعجزاتٍ الي يويد بها أنبياءه ورسله » ويُجريها على أيديهم 
عكرت معان واه يس ينه كر كوي جين سني دن الل عدر 
في طاعته » فيخلده في الجحيم أسفل السافلين » وينم من استنفد عمره 
في عداوته وعداوة رسله ودينه » فيرفعه إلى اعلى: عليين » وكلا الامرين 
عنده في الحسن سواء » ولا يعرف امتناغٌ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخير 7 
صادق وإلا العقل لا يقفي يح أحدهما وحن الآخرا» فقد طن به 
اشر 


خرف 


ومن ظن به أنه أخيرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل » 

وتشبيه > وتظيل © نوترك الحو ل تخبركيه© وائما رمز اليه روزا بفيدة .؛ 
وأشار إليه إشارات مُلْغِرَةٌ لم يُصرح به » وصيّح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل ٠‏ وأراد ين خلقه أن يُنبُوا أذهاتهم وقواهم وأفكارّهم ني تحريضي 
كلامه عن مواضعه ؛ وتأويله على غير تأويله » ويتطلّبوا له وجوه الاحتمالات 
المستكرهة » والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجى أشبه منها بالكق 
والبيان » وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم ؛ لا على 
كتابه » بل أراد منهم أن لا يحيلوا كلامه على ما يعر فُون من خطابهم 
ولغتهم » مع قدرته على أن يُصَرحّ لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به » 
وبرِحَهم من الألفاظ التي توقعهم ني اعتقاد الباطل ٠‏ فلم يفعل يبل ملك بي 
خلاف طريق الهدى والبيان » فقد ظن به به ظن الكو + فانه إن قال * .آنه 
قادر على التعير عن الحقّ باللفظ الصريح الذي عير به هو وسلقه ؛ 
فقد ظن بقّدرته العجز ء وإن قال : إنه قاور ولم يبي » وعدّلَ عن البيان » 
وعن التصريح بالحق إلى ما يُوهم » بل يُوقِمْ ني الباطل المحال + والاعتقاد 
الفاسد » فقد 0 بحكمته ورحمته تلن لسرن 3 ون اندو سه 
عروا عن الح بصريحه دُون الله ورسوله » وأن الهدى والحق في كلامهم 
وعباراتهم . وأما كلام الله » فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه » والتمثيل » 
والضلال » وظاهِر كلام المتهوكين 27 الحيارى » هو الهُدى والحق » 
وهذا عن اهز القن جاه فك هو لكين الظانن شاطام الدع ا ون 
الظانين به غير الحق ظن الجاهلية . 

(1) التبوك : كالتهور » وهو الوقوع ني الأمر بغير روية , والتبوك : الذي يقع في كل 
أمر » وقبل : هو التحير » وفي حديث جابر الذي أخرجه أحمد في ١‏ المسند» #/م” ولام" أن 
عمر أتى الني يَلَهِ ٠‏ فقال : إِنّا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال : - 


خرف 


ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يدر على إيجاده وتكوينه » 
فقد ظن به ظن السوء 

وقق "طن نه أنه مان مَمَطد بن الأزل إل الأبد عن أن قعل #ولا بو ضيف 
حينئذ بالقّدرة على الفعل » ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً » 

ل ا لي 
السماوات والأرض 6 ولا النجوم 4 ولا بي آم وسركاتوم وأفعالهم » 
ولا يعلم شيلاً من الموجودات في الأعيان » فقد ظن الوم 

ومن ظنّ أنه لا سمع” له » ولا بصر » ولا علم له ؛ولا إرادة » ولا كلام 

و2 0 ورظط اع 42 دير ع اس 
يقول به » وأنه لم يُكلم أحداً من الخلق » ولا بتكلم أبداً » ولا قال ولا 
ع لويم 0 5 04 0-07 
ذاته تعالى إلى عرشه كيسبتها إلى أسفل السافلين » وإلى الأمكنة الي برغب 
وام لاس واد رعس ااي قد برام 

ومن ظن به أنه يحب الكفر » والفسوق » واليصيانً » ويحب الفساة 
كما يُحب الإيمان ؛ والبر ‏ والطاعة » والإصلاح ؛ فقد ظن به ظن الوم . 

و اليك زا مونو اسل كط ول . يوالي 
ولا بعادي ٠‏ ولا يقرت من أحد من خلقه + ولا يقرب منه أحد +: وأن 
ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه 
١ -‏ أمتبوكون أن تم كما تبوكت اليهود والنصارى » لقد جثتكم بها بيضاء ثقية » ولو كان موسى 


حا وس إل اناي ؛ وهو حديث حمن ل شاهد من حديث عبد بن داد عند أحمد 
ع/./ا؛ , 4/١‏ . وآخر من حديث عمر عند أي يعلى .. 
5 


غرف 


اله افلحين ؛ فقد ظن به طن المسّوء . 
ا 1 له 0 2 
ومن ظن انه يسوي بين المتضاذين » أو يفرق بين المتساويين من كل 
03 2 5 
ونه + أو خط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة 
تكون بعدها » فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبدَ الآبدين بتلك الكبيرة » 
0 007 
ويُحبط بها جميع طاعاته وبُخَلّدُه في العذاب » كما يخلد من لا يؤمن به 
طرفة عين » وقد استنفد ساعات عمره في مساخخطه ومعاداة رسله ودينه » 
فقد ظن به ظن السّوء . 
وبالجملة فمن ظن به خِلاف ما وصف به نفسه ووصفّه به رسله » 
اوعطل حقائق ما وصف به نفسه »ووصفته به رسله » فقد ظن به ظن السّوء . 
ومن ظن أن له ولداً » أو شريكاً أو أن أحداً يشم عنده بدون إذله » أو 
أن بيئه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه » أو أنه نَصّبّ لعباده أولياء 
من دونه يتقربون بهم إليه » ويتوسلون ببم إليه » ويجعلونهم وسائط 
بيهم وبينه » فيدعونهم » ويحبونهم كحبه © ويخافونهم ويرجونهم » 
فقد ظن به أقبحّ الظن وأسوأه . 
. 3 
ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته » كما يثاله بطاعته 
والتقرب إليه » فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته » 
وهو من ظن السوء . ا 
0 0 0 02 2 2 3 
ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوضه خيراً منه » أو من فعل - 
لأجله شيئاً لم يُعطه أفضل منه » فقد ظن به ظن السّوء . 
ومن ظن به أنه بغضب على عبده ٠‏ ويعاقبه وبحرمه بغير جرم » ولا 
سبب من العبد إلا جرد المشيئة » ومحض الارادة ؛ فقد ظن به ظن السوء . 


وثرف 


ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة » وتضرّع إليه » وسأله ء 
واقعماك .يهاه توتركل عليه آله ييه .ولا يعطية ما سألة. + ققد طن .به 0 
لوج ود ود قاف تاهو علد 

ل ل ل 
دعائه » فقد ظن به خلاف ما تقة : قدي سك له اكه عا جولو عن 
أهلّه وما لا يفعله . 

و80 نذا لمات اسمن لكي لطاع لم 
من دوله ولياً » ودعا من دونه مَلَكاً أو بشراً حَيَاً » أو ميتاً يرجُو بذلك أن 
مسد علد ره ف بو يهام وول اس نققة كل يهط البلوم #توذللك زياذة 
في بعده من الله » وي عذابه . 

وس فلن بها أأنه بسلة عر روسو لد يطقة عله أعداعة ليطا متكا 
دائماً في حباته وفي عماته » وابثلاه بهم لا يُفارقونه ل ا ا ا 


002 
. 


بالأمر دون وصية » وظلموا أهل بيته » وسلبوهم حقّهُم » وأذلرهم , 
وكاتنك" العرةٌ .والغلة والقهز لأغلائه وأعدايهم دائماً مق خيز 0 ولا 
ذنب لأوليائه » وأهل الحق» وهو يرى قهر هم لهم ؛ وغصبهم إيا 

حّهم ‏ وتبليلهم ل ا لور رد 
ولا ينصر هم ولا يديلهم » بل يُديل أعداءهم عليهم أبداً » أو أنه لا يقير 
على ذلك » بل حصل هذا بغير قُدرته ولا مشيته » ثم جعل المبدلين لدينه 
مضاجعيه في حفرته » تلم أنه عليه وعلههم كل وقت فخ كما نظي ال اففة؛ 
فقد ظنٌ به أقبح الظن وأسوأه ؛ سواء قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرّ هم » ويجعل 
لهم الد ولةَ والظفر » أو أنه غير قادر على ذلك » فهم قادحون في قدرته » 
أو في حكمته وحمده » وذلك من ظن السو به » ولا ريب أن الربً 


تارقن 


الى فعا هذاه بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم » وكان 
لزاع أن تل حادت ذلك لكن رَهَْا هذا الظن الفابيد برق أعظم من ب 
واجتجاروا مف ار مقاء بالتار بن طقالدا لم يكن هذا بمشيئة لله » ولا له قدرة 
على دفعه ونصر أوليائه » فإنه لا يَقَدِدُ على أفعال عباده ء ولا هي داخلةً تحت 
قدرته + فظنوا ين ظَنّ إخوائهم المجوس والُّوية بريهم » وكل مبطل » 
وكافر » ومبتدع مقهور مستذل ٠‏ فهو يظن بربه هذا الظن » وأنه أولى 
بالنصر والظفر » والعلو من خصومه . فأكثر الخلق ‏ ؛ بل كلهم إلا من 
شاء الله يظنون بالل خيرٌ الحق ظن السوء » فإن غالب بي آدم يعتقد أنه مبخو سن 
الحق » ناقص الحظ وأنه يستحق فرق ما أعطاة الله » ولسان حاله يقول : ظلمي 
ربي » ومنعني ما أستحقه » ونفسلّه تشبدُ عليه بذلك » وهو بلسانه يُتكره 
ولا يتجاسر على التصريح به » ومن فنّش نفسّه » وتغلغل في معرفة دفائنها 
وطواياها » رأى ذلك فيها كامئاً كمون النار قي الرناد » فاقدح زناد 
من شئت يُنبنك شَرَارّه عما في زناده » ولو فتّشت من فتشته » لرأيت عنده 
عا على القدر وملامة له » واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به » وأنه كان 
ف أه يكن #داتركذا + مسقل وسكر ,4 و عن سلف هن أن 
لخاد 


8م بير داوم 0 5 43 


إن تنج مِنْها تنج من ذي عَظِيسَقة ‏ وَإلَا فَإِنْي لا إِحَانَكَ تجا 


2 عر 5 3 


فليعن اللبيبُ الناصمٌ لنفسه بهذا الموضع » ولِيتْبْ إلى الله تعالى 
والستكف'ه ه كل وقت من ظنه بربه ظن السوء » وليظن السوء بنفسه التي 
هي مأوى كل سوء » ومنبع كل شر » المركبة على الجهل والظلم » فهي 
أولى بظن السّوء من أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين » وأرحم 


نارفا 


5 7 ع .و 
الراحمين » الغني الحميد ؛ الذي له الغنى التام » والحمد التام » والحكمة 
التامة » المنزة عن كل سوع قُ ذاته وصفاته » وأفعاله وأسمائه 2 فذانه 
لها الكمال الطلق عن كل وجه + وسناته كذلك + واهاك ذلك 


لو 0 ف 
كلها حكمة ومصلحة » ورحمة وعدل » وأسماؤه كلها حسنى . 


قلا مظئن يربك ظَن سَْءٍ 
اد وو و 2 

ولا تظنه يشاك قط خَيرًا 
قرامهة ور 


َفُلْا شسَْمأْوَى كل سُوء 
وظن ب بنفسيك السوآى تَجِدْمَا 
وَمَايِك من تُقئ فيا وََيْرٍ 
وَلَيْسَ بِهَاوَلا يِنْهًا صر 


1 ال 0 بالجّيل, 
وج ير 
0 5202 


م 


تلك يا الوب الجبيل 


ال ىا ب دعله 7 
من الرحمن فاشكر للذليل 


والقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله : # وطائقَة قَد 00 
شُمُهُم يَظنونَ بلله غَيْرَ الحَن ظَنّ الجَاهِلّة 4 [ آل عمران : ٠١4‏ ع 
ل لاو ل و 0 
ين كدرو حرا الراك المرزاه ارا زا اراي 0لا 1 
من الأَمْرِ شيء ما ْنا هاهنا 4 [آل عمر ان : 184 ] » فليس مقصودّهم 
بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر 2 ورد الأمر كُلّه إلى الله ع واواكان 
ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى » لما ذموا عليه ؛ ولا حَسُنَ الرد عليه 
بقوله : # قل إِنَّ الأمر كُلَّهُ و4 [ آل عمران ] » ولا كان مصدرٌ هذا 
الكلام ظَنّ الجاهلية » ولهذا قال غير واحد من المفسرين : إن ظلّهِم 
الباطل هاهنا : هو التكذيب بالقدر » وظهم أن الأمر لو كان إلييم » وكان 
رسول الله يِه وأصحابه تبعً لهم يسممُون منهم » لما أصايهم القتل » ولكان 
النصرٌ والظفر لهم » فأكذ بهم أله عر وحزر اف هذا :انر الناطن الذي هوا قن 


غرف 


68 ار 


الجاهلية » وهو الظن النسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد تفاذ 
القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا ار عل 0 .. 
وأن الأمرّ لو كان إلهم » للا نفذ القضاء » فأكدبهُم اله بقوله : #8 قل 
ا ل الس ا 
علمه وكتابه السابق » وما شاء الله كان ولا بد » شاء الناس أم ا 
وما لم يَأ لم يكن ء شاءه الناس أم لم يُشاؤوه » وما جرى عليكم من 
الهزيمة والقتل » فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه » سواء كان لكم من 
الأمر شيء ؛ أولم يكن لكم ؛ وأَنْكُم لو كتم في بيوتكم » وقد كيب القتل 
على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم 
وح سراد د ايم باكر قي ار رح البوننا ون تر اضيا 
إبطالاً لقول القَدرِيةٍ النفاة » الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاوه الله » 
وأن يشاء ما لا يقع . 


فصل 


ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى ني هذا التقدير » هي ابتلام ما في 
صدورهم » وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنقاق + فالزهه لا “واداد 
بذلك إلا إيماناً وتسليماً » والمنافق ومن ني قلبه مرض » لا بد أن يظهر ما 
في قلبه على جوارحه ولسانه . 
لم ذكر جكمة أخرى : وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين » وهو 
0 فإن القلوب يخالطها مادام دل الكرمي» 
وحكم العادة » وتزيين الشيطانٍ » واستيلاء و الفقلة نيا يصناد ما أودع قينا 


وخيفا 


من الإيمان والإسلام والبر والتقوى » فلو تركت في عافية دائمة مستمرة » 
لم تَتَخَلّص من هذه المخالطة » ولم تتمخّص منه » فاقتضت حيكمة العزيز 
أن يض لها ين المحن واللايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء 
إن لم بتداركه طبيه بإزالته وتنقيته من جسده . وإلا ييف عليه منه الفساد 
والهلالكُ » فكانت نعمه سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة » وقتل من 
قتل منهم» تعاول نعمته علههم بنصرهم وتا بيدهم وظفر هم بعدوهم ؛ فله علبهم 
النعمة التامة في هذا وهذا . ١‏ 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن توي مَنْ تَولّى من المؤمنين الصادقين 
في ذلك اليوم » وأنه بسبب كسيهم وذنوبهم » فاسْترلهُم الشيطان بتلك 
الأعمال حتى تولُوًا » فكانت أعمالهم جنداٌ علييم » ازداد بها عدوهم 
قرة » فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه » ولا بد لعيد كل وقت مَريّة 
ين نفسه تَهرْمُه ؛ أو تنصره » فهو يمد عدرّه بأعماله من حيث يظن أنه 
يُقاتله بها » ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو 
موه تا عمال لمي اشر قد شير )إل متميكاها رن ١‏ اليفين بروالعن ب بو العيد 
لا يشعر أو يشعر ويتعامى » ففرار الإنسان من عدوه » وهو يطيقه إنما هو 
0" 

ثم أخبر سبحانه ا ال ا 0 
ولا شك » وإنما كان عارضاً» عفا الله عنه » فعادت شجاعة الاإيمان وثباته 
الها رهه » ثم كرّر عليهم سبحانه : أن هذا الذي أصابهم إنما 
ل ٠:‏ أو لما أصَبدْكُمْ 
مصييبة قلا أصبتم يثليها قلتم أنى هذا ؟ قل : هُوَ ين عند نيكم إن لله 
07 تددر 4 زان حفر ان : 158 ع؛ وذكر هذا بعينه فيما هو أعم 


بكرف 


و .8 م26 
د 


يا ا ا 
ل ا 
فالحسنة والسيئة هاهنا : النعمة والمصيبةٌ » فالنعمة من اللَِمّنَ بها عليك . ليه 
إنما نشأت ين قبل نفبيك وعملك » فالأول فضلّه » والثاني عدله » والعبد 
بتقلّب بين فضله وعدله » جار عليه فضِلَهُ » ماض فيه حكمه » عدل فيه 
قضاؤه . وتم الآية الأول بقوله : ه إن لله على كل شي قدي © بعد 
قوله : ف[ قل هرَ من عِنْد نيكم 4 إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله » 
وأنه عادل قادر ء وفي ذلك إثبات القدر والسببي ء فذكر السبب » وأضافه 
إلى لفو سهم » وذكر عمومٌ القدرة وأضافها إلى نفسه » فالأول ينثي الجبْر » 
والثاني ينني القول بإبطال القدر » فهو يشاكل قوله : # لمن شاء نكم أن 


01 


0 06 / أن يَشَاء الله رب العَالَّمِينَ © [ الانسان : "٠‏ ع . 
وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة » وهي أن هذا الأمر بيده وتحت 
قدرته » وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم ؛ فلا نطلبُوا كشف أمثاله من 
غيره ؛ ولا تَكِنُوا على سواه » وَكَشَفَ هذا امعنى وأُوضّحَه كل الإيضاح 
بقوله : 9 و كه صابَكم يَوْمَ الْتَقَّى الجَمَعَانٍ فَإِذْن لله # وهو 00 
الكوني القدري » لا الشرعي الديني » وك لد ادر : #وا وما هم 
ِضَارِينَ بو من أَحَد إلا إِذْنِ الو 4 [ البقرة : ١‏ ال 2 
هذا التقدير » وهي أن يعكم المزمنين من النافقين علم عبان ورؤية يتمبز فيه 
اد الف رقن نكو الح ديرا ظاهر ا ركان ب بركتة ”بدا الشدير تكلم 
ثافقين با في نفوسهم » فسمعه المؤمنون » وسمعوا ردَاَو عليهم وجوابه 
لهم وعر فوا مؤدّى الثفاق وما يؤول إليه » وكيف يُحرم صاحبه سعادة الدني 


كوف 


والآخرة » فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة » فلل كم من حكمة في 
ضمن هذه القصة بالغة » ونعمة على المؤمنين سابغةٍ » وكم فيها من تحذير 
وتخويفي وإرشاد وتنبيه » وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما . 
ثم عرى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية ء وألطقها 
وأدعَاها إلى الرضى بما قضاه لها » فقال : «9 ولا تَحْسَين الّذِين قَتِلوا في 
الل ا درت اه لي لسر 
ويَستبْشِر ون بين لم يَلْحَقُوا بهم من حَلفهم أن لا خوف عَلَيْهِم وَلَا 
هُمْ يَحْرَنُونَ © [ آل عمران : 2]159 فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة 
القربٍ منه » وأنهم عنده» وجريان الرزق المستمر علبهم » وفرحهم بما 
حابن تله بوسر وول رضي + (اسهو اال أرقي واسلادم 
بإخرانهم الذين باجتماعهم بهم يم سرورهم ونعيمهم » واستسارهع: بنا 
يُجدَُ لهم كل وقت من نعمته وكرامته » مهم سبحانه في أثناء ذه 
المحنة بما هو بين أعظم مننه ونعمه علييم الي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم 
وبلية » تللاشت شت في جنب هذه النة والنعمة » ولم ببق لها أثر البتة ؛وهي 
َه علهم بإرسال رسول من أنفسهم إلبع يتأ عليهم آبايه » ويُزكهم ‏ 
ويُعلمهم الكتابة والجكمة » ويُنقذّهم ين الضلال الذي كالوا فيه قل 
إرساله إلى الهدى » وين الشقاء إلى الفلاح ء ومن الظّلمة إلى النور » ومن 
الجهل إلى العلم » فكُل بلي ومح تال العبد بعد حصول هذا الخير 
العظم له أمر بسر جداً في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطرٍ 
في جنب ما يحصل لهم به من الخير » فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند 
أنفسهم ليحذروا » وأنها بقضائه وقدره لوحي وبتَكِلُوا » ولا يخافوا 
غيره » وأخبرهم بما لهم فيها مِن الحكم لثلا يتهموه ني قضائه وقدره , 


لقا 


وليتعرّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته » وسلأهم با أعطاهم مما هو أجل" قدراً ؛ 
وأعظمٌ خخطراً مما فاتهم من النصر والخنيمة » اهم عن قتلاهم بما 
الُوه من ثوابه وكرامته » لينافسوهم فيه . ولا يحزثوا عليهم » فله الحمدُ 
كما هو أَهلّه؛ وكما ينبغي لكرم وجهه » وعرٌّ جلاله . 
فصل 
ولا اتقضت الحرب » انكفأ المشركون » فظن المسلمون أنهم قَصّدُوا 

المدينة لإحراز الذراري والأموال ١‏ هَشَىّ ذلك عليهم » فقال اللي 37 
لعلي بن أبي اليه رمي لد جه : « ارج في آثَارٍ القَوْم فانْظ' مَاذَا 
يَصنْعون وَمَاذًا يريدون 2 إن شِ ا الخيّل واميَطوًا الإبل َإِنهُم 
بود مكة » وكيوا اليل وسافو الإبل مود اليتة فزي تذبي 
يدو لن أَرادُوهًا » لَأَسِيرَنَ إلَِهِم » َم لأتاجزتهم فيها » . قال علي : 
فخرجت في آثارهم أنظرٌ ماذا يصنعون , فجنّبوا الخيل » وامتطوا الوبل » 
ووجّهوا إلى مكة ؛ ولا عزمُوا على الرجوع إلى مكة » أشرف على المسلمين 
أبو سفيان » ثم ناداهم : مَوْعِدٌكم الَوْسِم ببدر » فقال البي مُه : «قولوا : 
َعَم قَدْ معنا ؛ قال أبو سفيان : « فَذَلْكُم اللوْعِد ) ثم انصرف هو وأصحابه » 
للحا كارا ابحقن العطر حارجو جد الحيني ااراالا ولعتو 
لم تصنمُوا شيئاً 2 أَصيئ شو كتهم وحدّهم تم تركتمونهم #وقد بي بو 
ول ل ا الب , 
رسول الله عَهِ » فنادى في الناس + وندبّهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم » 
وقال : ١‏ لا يَحْرُجْ مَعَنا إلا مَنْ شهدَ القنَالَ » » فقال له عبد الله بن أبي : 
أركب معك ؟ قال ا لك 
الشديد بو اوت بر فاو 1 سمعاً وطاعة . واستأذنه شاي بين عدا : 


4" زاد المعاد ج" - م- ١5‏ 


وقانة با شترن اشرق جيه الاسية يد الك شف ونا 
خامني أبي على بناته » دهن لي أسير معك » فأذن له » فسار رسول الله 
مكدو :والمدلموق معد سكى: تلغوا نحم لم الأسد» بدن أن 
معبد الخراعي إلى رسول اللو عه » فأسلم » فأمره أن يلحق بأبي سفيان » 
فيخدّله » فلحقه بالروحاء » ولم يعلم بإسلامه » فقال اواك اليد 
فقال : محمد وأصحابه » قد تحرّقوا عليكم » وخرجوا في جمع لم 
يخرجُوا في مثله . وقد ندم من كان تخلّف عنهم من أصحابهم » فقال : 
ما تقول ؟ فقال : ما ارى أن ترتجل حتى يطلع اول الجيش من وراء هذه 
الأَكَمّة . فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرَّةَ علبهم لنستأصلهم . 
قال : فلا تفعل » فإني لك ناصح » فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ٠‏ ولتي 
وتيت عقن الفركن رود للدية ب قال: مكل للك أن كلع يندا 
ودالانة رق رق راحلتك زييأ إذا أنيت إلى مكة ؟ قال : : نعم . قال : أبلغ 
لل 0 


ها سمه 


لوا : 9 حَينًا الله ون* 0" 
0 الارع 5 


. موضع على تمانية أميال من المديئة عن يسار الطريق إذا أردث ذا الحليفة‎ )١( 

(9) انظر ١‏ الدر المثور » ٠١ , ٠١1/9‏ »ع وابن كثير في التفسير 498/١‏ 2 459 2 
وابن جرير 1١١5/4‏ » ؟؟١‏ طبعة بولاق ؛ وابن هشام 151/١‏ » وابن كثير 91/8 » وشرح 
المواهب 59/5 » 54 » وابن سيد الناس #0//5 » وأخرج البخاري 7810/0 ني المغازي : 
باب ( الذين استجابوا لله والرسول ) من طريق ألي معاوية عن هشام » عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاء بهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا 
اغر اميم فالتا لعروة : با ابن أختي كان أبوك يا الله 
َيه ما أصاب يوم أحد ء وانصرف المشركون . خاف أن يرجعوا » فقال : من يذهب في 
أثرهم » فانتدب منهم سبعون رجلاً » قال : كان فيهم أبو بكر والزبير. وقد رواه مسلم - 

"7 


فصل 


وكانت وقعةٌ أحدٍ يوم السبت في سابع شوال سن ثلاث كما تَقَدمٌ » 
فرجعّ رسول الله عَم إلى المدينة » فأقام بها بقية شوال وذَا القّعدة وذا الججة 
والمحرّم ٠‏ فلما استهل هلال المحرم » بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد 
قد سارا في قومهما ومن أطاعهما بدعوان بي أسدٍ بن خزيمة إلى حرب 
رسول الله َه » فبعث أبا سلمة » وعقد له لواء » وبعث معه ماثة وخحمسين 
رجلاً من الأنصار والمهاجرين ؛ فأصابُوا إبلدّ » وشاء » ولم بَلْقَوا كيداً » 
امود أب عرز للق كله. إل املق 


فلما كان خامس المحرم » بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيْح الهذلي قد 
5 7 م 
جمع له الجموع » فبعث إليه عبد الله بن أئيس فقتله » قال عبدٌ المؤمن بن 
ع ع 2# 

نلف () : وجاءه براسه » فوضعه بين بديه » فاعطاه عصا » فقال : 
(514؟) مختصراً من وجه عن هشام 2 وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي 
جميعاً عن سفيان بن عييئة » وأخرجه ابن ماجه (114) من طريق سفيان عن هشام بن عروة به ' 
ورواه الحاكم في ٠‏ المستدرك » 79/4 من طريق أبي سعيد عن هشام بن عروة به » ورواه من 
حديث السدي عن عروة » وقال في كل منبما : صحيح ولم يخرجاه كذا قال » قال الحافظ 
ابن كثير : وهذا السياق غريب جداً » فإن المشبور عند أصحاب اللمغازي أن الذين خرجوا 
مع رسول الله لَه إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداً » وكانوا سبعماثة قتل منهم سبعون » وبقي 
الباقون . قال الشامي : والظاهر أنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب المفازي » لأن معنى 
قولها : فانتدب لا سبعون أنهم سبقوا غيرهم » ثم تلاحق الباقون . 

(1) هو العلامة شرف الدين عبد المؤمن به خلش الدمياطى الحافظ الكبير النسابة الأخباري » 
ولد سنة أربع عشرة وستمائة » وطلب الحديث بنفسه وقرأ القراءات على الكمال الضرير »- 


1” 


سها مد 


١‏ هلآ يي ويك يَْمَ اليا » فلمسا حضرته الوفاة امن ان 
معه في أكفانه » وكانت غيبته ثمانَ عشرة ليلة » وَقَدِمٌ يوم السبت لسبع 


بقين من المحرم 7" . 
فلمًا كان صفر » قرم عليه قوم بين عَصل والقارة )2 وذكروا أن 


ورتو 


فهم إسلاماً » ومأنُوُ أن يَبْعث معهم من يُعلْمُهِمٍ الدين ٠‏ ويُقرئهم القرآن ؛ 
لمع م اردان وله كاري : كانوا عشرة » 
وأئر عليهم مَرئدَ بن أني مَرْئْدٍ الغتوي ' وفع حيبه إن عد 
فذهبوا ممّهم » فلما كاثوا بِالرّجِيع » وهو مال لهدَيلٍ بناحية الحجاز 
دروا بهم » واستصرعوا عليهم مُيلاً ٠‏ فجاؤوا حّى أحاطوا بهم 


اير َه م 


فقتُوا عامتهُم » واستأسروا خيَيب بن عدي » وريد بن الدثنة 0 
و 
بهما » وباعوهما بمكة » وكانا قتلا مِن رؤوسهم يَوْمٌ بدر » فأما خبيب » 


ع ولازم الحافظط المنذري سنين وتخرج به ورحل إلى الشام والحريرة والعراق » وسمع الكثير 
وانتهى إليه علم الحديث مع الدين والثقة والإتقان » بلغ معجم شيوخه مجلدين كبيرين » وله 
تصانين في الحديث والفقه واللغة » توي منة 08لا ه. بالقاهرة. مترجم في ١‏ الشذرات» 
5 2:2 وتذكرة الحفاظ 4/مه؟ 2 9م56 , 

» ؛ عن ابن إسحاق حدئي محمد بن جعفر بن الزبير‎ 7٠١ » 115/1 أورده ابن هشام‎ )١( 
قال : قال عبدالله بن أنيس ؛ وهو منقطع وأخرجه أحمد 447/9 موصولاً من حديث ابن إسحاق‎ 
.. حدثي محمد بن جعفر بن الزيير » عن ابن عبدالله بن أنيس » عن أبيه‎ 

(0) عضل : بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى عضل 
ابن الديش » وأما القارة فبتخفيف الراء : بطن من بطون المون أيضاً بنسبون إلى الديش المذ كور » 
وقال ابن دريد : القارة أكمة سوداء فيها حجارة ؛ كأنهم نزلوا عندها فسموا بها » ويضرب 
بهم المثل في إجادة الرمي » وقال الشاعر : 

قد أنصف القارَّة من راماها 

ا ا ل ل ل 

>34 


ذ لب ل ا 
روه فصلاهما ٠‏ فلم لم تال »لولأا لأ ىحر 
ردت نّم قال 1 الهم أَحْصِهمْ عَدَداً واقلهُم بدَدَاً"" , ولا تبْق مِنْهُم 
أحداً » ثم قال : 


2 
وعم 
و” وملم لام وس 


قَذ أجْتَم الأخرَاب حولي » البو ئلم واستجمعُوا كل محمع. 


وكلهم مبدي العداوة جاه سٍِ لني قاف د 

ا 
0 ال أشْكُو| غرْيتي بَْدَ كيني 0 
ذا العرْش صبرني على ما يراد بي بَضعُوا' لخمي وديا" مَطْمي 
وَقَد خيّرُوني افر » ولوت دوه 00 
َم بي حدر الت إن ليست وَإن إل دبي ياي ومَرْ جعي 
ون أبلِي حين أَفْمَلَ شُئِساً عَلَى أي : يق كان في الله مَفمْجَعي 
وَذْلِك في داسو الإله وإث يَأ يبارِكُ عَلَى أَوْصال شلو مُمرّع 
دك تين القثر ليها ولا جرَعاً » إني إلى الله مر جعي 


0 0 ع ال 2 و 6 
فقال له أبو سيان + أبسركه أن محمد عنذنا تضرَب عش وإنلك في أهللفغ 
5 6 59 1 7 0-000 ل 53 7 
فقال : لا داشر ما يسرني أني في أهل » وأن محمداً في مكانه الَذِي هو 
و تزكر على عرو 


فيه تصيبه شوكة توؤيو . 


)١(‏ قال ابن الأثير ا يروى بكسر الباء جمع بده وهي الحصة والنصيب » أي : : اقتلهم 
حصصاً مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه » ويروى بالفتح ء أي : متفرقين في القتل واحداً 
بعد واحد من التبديد . (؟) باس : لغة في يئس . 


ه21 


ون ١‏ الصحيح » : أن خبيباً أوّل من سن الركعتين عند القتل . وقد 
نقل أبو عمر بن عبد البر » عن الليث بن سعد » أنه بلغه عن زيدٍ بن حارثة » 
1 4 5 0 ع 
أنه صلاهما في قصة ذكرها » وكذلك صلاهما حِجْرٌ بن عدي حين أمر 


معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق 7" . 


فس مسر ندا هبر ا في 


ثم صَلبوا خبيَاً » ووغّلوا به من يَحْرْسُ جْلّت » فجاء عمرو بن أمية 
الصَّمْي ؛ فاحتمله بجذعه ليلا » فذهب به . فدفنه 9" . 


6 0 
ورؤي خبيبٌ وهو أسير” بأكل قِطفاً مِن لنب » وما بمكة ثمرة , 
5 و رام 0 
وأما زيد بن الدّئرة » فابتاعه صفو ان بن أمية » فقتله بأبيه . 
وأما موسى بن عقبة » فذكر سبب هذه الوقعة » أن رسول الله عله 


95 0 هر 02 
بعث هؤلاء الر هط بتحسّسون له أخبار قريش » فاعتر ضهم بنو لحيان 99 , 


فصل 


وفي هذا الشهر بعينه » وهو صفر من السنة الرابعة » كانت وقعة بثر 
ديعا ل ا 
قَدِمّ على رسول الله مه المدينة ٠‏ فدعاه إلى الإسلام » فلم يسم ؛ ولم 


, )(599( » الإصابة‎ ١ انظر خبر مقتل حجر وأصحابه في‎ )١( 


(5) أخرج أحمد في : المسند » 185/4 و 3410/6 ء وا بن أيااهببة من :طريق بر بن 
عسرو بن أمية عن أيه أذ وسول اله مه به وحده عياً إلى قريش ‏ قال : جعت إلى حشية 
خبيب وأنا أتخوف العيون » فرقيت فيا » ٠‏ فحللت خبيباً » فوقع إلى الأرض » فانتبذت غير 
بعيد . ثم التفت فلم أر خبياً ٠»‏ ولكأنما ابتلعته الأرض ٠‏ فلم ير لحبيب أثر حتى الساعة 
وق سئده إبراهيم بن بن إسماعيل بن مجمع » وهو متفق على ضعفه . 

() انظر خبر الرجيع في صحيح البخاري 90/0 ع 1568 في المغازي : باب غروة - 


"1 


يبعد » فقال : يا رسول الله » لوبعئثت أصحابك إلى أهل نَجْدٍ يدعونهم 
إلى دينك ٠‏ لرجوت أن يُجييُوهم . فقال : ١‏ إني أَحَاف عَلَيْهمْ هل َجْدٍ) 
فقال أبو براء : أنا جار لهم » فبعث معه أربعينَ رجلاً في قول ابن إسحاق . 
وفي الصحبح : ٠‏ أُنّهِم كانوا سبعينَ » والذي في الصحيح : هو الصحيح . 
وأمّر عليهم المندر بن عمرو ‏ أحد بي ساعدة الملقب بالمعيِق ليموت ‏ وكانوا من 
خيار المسلمين > وفضلائهم » وساداتهم ١‏ وقرائهم : فساروا حتى نزلوا 
ل ل 

حَرامٌ بنّ ملحان أخا أم ملم بكتابو رسول الله كله إلى عدو الله 
0 ا 


فلما أنفذها فيه 000 ادم » قال : دفزت ورب اك ا 


ممم 80 


لايك اس 


أبي براء.» بطر بي 00 فأجا بته ع 500 00 
بحن اجاطرا” اعسات ريع العلل فانرا خضو قيار #اخرر 
إلا كعب بن زيد بن النجار » فإنه ارّث 9" بين القتلى » فعاش حتى 
ا ا 0 
عامر في سَرْح المسلمينَ » فرأيا الطرٌ تحوم على موضع الوقعة » فنزل 
- الرجيع ؛ ومست أحمد» (0/5818 /01"ء وابن هشام 2159/9 48#اء وابن سعد 


«رده ع 5ه والطبري #/؟؟ ؛ وابن سيد الناس */40 » وابن كثير #/"؟1 » ١4‏ وشرح 
المواهب 514/9 ٠١‏ ا 

(1) أخرجه البخاري /91//90؟ » 5848 بي المغازي : باب غزوة الرجيع ؛ وي الجهاد : 
باب من ينكئب في سبيل الله » وباب فضل قول الله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً » » وباب العودة والمدد » ومسلم (31/0) ص 181١‏ في الإمارة : باب ثبوت الكنة 
للشبيد ؛ وأحمد *//ا18 و 51٠١‏ و5076 و 185؟. 

(0) اي : رفع وبه جراح ٠‏ 


وق 


النذر بن محمد » فقائل الشركين حتى قل مع أصحابه » وأُمر عَمرُو 
ابن أمية الضَمْرِي , فلما أخبر أنه من مضر ٠‏ جر عار ناصيئّه » وأعتقه 
عن رقة كانت على أمه » ورجع عمرُو بن أمية » فلما كان بالقَركرة 
ين صدر قناة 20 نزل في ظِل شجرة » وجاء رجلان من بني كلاب ء 
فنزلا معهء فلما ناما » فتك بهما عمرو » وهو يرى أنه قد أصاب ثأراً من 
اصحابه » وإذا معهما عه ين رسول اتو يِه لم يشر به » فلما قد » 


اا وار قم 


عن وسول الله َيه بما فعل ٠‏ فقال : ٠‏ لَمَد قلت قييلين لأدِينهمًا » 

فكان هذا سبب غزوة بي النضير » فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما 
البينه. ينهم من الخلف. + فقالوا : حم اموي فر ارال أكر:وممر 
دعل 4 وطائفة من كا 4 فاجتمع الببود وتشاوروا 4 وقالوا 9 
جل بي على محم هه إلرحى فاه ؟ فابعث أشقاها عمروين ججحاش 
لعنه الله » ونزل جبريل ين عند رب العالين على رسوله يُعلمه بما همُوا 
ه » فنهض رسول لله مه ين وقته راجعاً إلى المدينة » ثم تجهّر » وخرج 
بنفسه لحربهم ء فحاصرهم ميت ليال » واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم » وذلك في ربيع الأول . 

قال ابن حزم : وحيظ. ريو الخرث » ونزلوا على أن لهم ما حملت 
إبلهم غير السلاح » ويرحلون من ديارهم ٠‏ فترحّل أكابرهم كحيي 


)١(‏ هي قفرقرة الكدر ر : موضمع بناحية المعدن قريب من الأرحضية » بينه وبين المدينة 
مان بززة + -وقاة : واد يأل :من الطائق: + ربصب في الأرتعضية وترقرة الكدر . 


(؟) انظر ابن هشام ١18/9‏ ؛ لاملاء وابن كثير #/1"9 , 154 ء والطبري #إسس ع 
وابن سيد الئاس 45/6 » وشرح المواهب 7/4/9 6 ون . 


118 


ابن أَعْطَبَ » وسلام , بن أبي الحقيّق إلى خيبر » وذهبت اله ميم 
إلى الشام » وأ رجلان فقط ء يامين بن عمروء وأبو سعد 
ابن مث رسول الله مَرَِهِ أموال بني النضير 
بين المهاجرين الأولين خاصة » لأنها كانت مما لم يُوجف المسلمون عليه 
خيل ولا ركاب » إلا أنه أعطى أبا دجانة » وسهل بن حَنيْفٍ الأنصاربين 
لفقرهما"" . 

وني هذه الغروة » نزلت سورة الحشر » هذا الذي ذكرناه » هو الصحيح 
عند اهل المغازي والسير ) 

وزعم محمد بن شهاب الزهري ٠‏ أن غزوة بي النضير كانت بعد 
بدر بستة أشهر » وهذا وهم منه أو غلط عليه » بل الي لا شك فيه أنه 
كانت بعد أحد . والتي كانت بعد بدر بسنة أشهر : هي غزوة بي ع ٠‏ 
وتدكلة نعل" الكند فر + وخبير بعك الحدئية وكاة ك4 مع بهد أربع 
غزوات © أونها : غزوة بي قينقاع بعد بدر » والثانية : ببي النضير بعد أحد » 
والقالئة ركه سل الخد ون و الر ينه ف قن رع ال بي 


(1) انظر ابن هشام 1١90/5‏ + 198 » وابن كثير ٠١4 + ١48/#‏ ؛ وشرح المواهب 
”ةلا : 6 ؛ وابن سيد الناس 48/9 » وابن سعد ؟/لاه . 

(1) أخرج البخاري 449/8 عن سعيد بن جبير قال : قلت لأبن عباس : سورة التوبة ؟ 
قال : التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل : ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر 
وتاك امعرر كناو مامه وكاو و روا الع اموورعاالطو 07 
نزلت في ب بي النضير . 


>” 


ا عل اللي قتلوا القراء أصحَاب 
0 بي ان .- عله لني ب عل 2 “يي اك 1 2 7 
كر مكولة بيد ا 1 0" 


فصل 


2 ا : 5 
ثم غزا رسول الله مُه بنفسه غزوة ذات الرقاع » وهي غروة نجدٍ , 
فخرج ني جمادى الأولى ين السنة الرابعة » وقيل : في المحرّم » يريد 
مُحَارِبَ » وبني تعلبة بن سَعْدِ بن عَطَفَانَ » واستعمل على المديّئة أباذر 
الففاري » وقيل : عثمان بن عفان » وخرج في أربعماثة من أصحابه . 
وقيل : سبعماثة , فلقي جمعاً ين غَطَمَان , فتواققوا » وم بكن بينهم قتال » إلا أنه 
صلَّى بهم يومئذ صلاةً الخورف”" . هكذا قال ابن إسحاق ٠‏ وجماعة 
من أهل السير والمغازي في تاربخ هذه الغزاة » وصلاة الخوف بها 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري 1010/7 508 و ١٠/١١‏ انه :, ومسلم (ل510) 
:5 ٠م‏ من حديث أنس بن مالك , 

(5) دسيرة ابن هشام » 508/9 ؛ 3١64‏ ء وابن كثير #/150 2 2158 وشرح المواهب 
١‏ ؛ 4# وابن سعد 51/9 ؛ 55 » وابن سيد الناس 57/9 ؛ والبخاري 51/90" ء لسرم 
وإنما سميت هذه الغزوة « ذات الرقاع » » لأن أقدامهم رضي الله علهم تُقِبَتْ ( رقت جلودها 
وتنفطت من المثبي ) وكانوا يلفون عليها الخرق » فقد روى البخاري 0/90" عن ألي موسى 
الأشعري قال : خر جنا مع الني 2ه في غزاة » ونحن في ستة نفر بيئنا بعير نعتقبه ٠‏ فلقبت 
انا ٠‏ وتقيث قدماي + وسفطت أظفاري ٠‏ فكنا نلق على أرجلا الخرق » فصميت غزوة 
١‏ ذات الرقاع »للا كنا نعصب من الخرق على أرجلنا . وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة » 


وغروة بي أثمار » وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فيها » وغزوة الأعاجيب لا وقع فيها من 
الأمور العجيبةٌ , 


"0 


وتلقّاه انام تر مُشكِل جداً : فإنه قل صح أن المشركين ا 
0 اللو 1 يوم م الحندق عن صَلاةٌ العَصْرٍ حَتَّى غَابَت يد 


عو شام ار 


وي 1 وومسند أحمد»ء والشافعي رحمهما الله » انهم حيسوه 
عن ضَلَاة طهر » والمَضْرٍ » والذُرب » والعَمّاء » فصلاحُنَ جميعاً ”" ١‏ 
وذلك قبل نزول صلاق الخوفي » والخندق بعد ذات الرقاع سند خحسن . 
والظاهرٌ أ النني 2 أول صلاة صلاها للخوف يعسقَان ء» كما 
قال أبو عيّاشُ الزرقي : كنا مع التي ع بشلفان » قصل ينا ار ؛ 


وَعلَى الْشْركين يَْمَِ ال بن الؤليد » ُو : لََد أصَبْا نهم عَفْلهَ ؛ 
َم ُو : إن لهم لاه به ملو مي حب لوم من أَمْوَالِهِم وَأَبْائهِمْ ' 
َرَت صَلاةٌ الخاف يَيْنّ الظهرٍ وَالمَصْرٍ ؛ قَصلَى نا القطر ٠‏ كَفرقنا 
فرقتين .... وذكر الحديث » رواه حوور اقل لني © : 


59 عو 0 5 25 3 0 وس لس ل ال نل 
وقال ابو هريرة : كان رسول الله عَيْي نازلا بين ضجنان وعسفان 


(1) أخرجه البخاري 17/7 في المغازي : باب,غزوة الخندق . وفي الجهاد : باب 
الدعاء على المشركين » ومسلم 390 في المساجد : باب التغليظ في تفويت صلاة العصر » 
وأبو داود (509) والنسائي 786/١‏ » وابن ماجه (184) وأحمد ١/4لا‏ و١4‏ و 1١‏ و7؟١‏ 
رباد رهم ارلا" رة؛ار ٠‏ و ٠98‏ من حديث علي رضي الله عله » وأخرجه مسلم 
(4؟55) » وابن ماجه (185) وأحمد ١4/١‏ و”ة؛ من حديث أبن مسعود . 

(0) أخرجه النسائي ؟/ في الأذان : باب الأذان للفائت من الصلوات » وأحمد 
مه" و 4غ ولاك ) و البييقي 4 ؛ والشافعي ١/دة‏ ء والدارمي "5/8/١‏ من حديث 
أني سعيد الخدري » وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن حبان (180) وغيره ؛ وني الباب عن 
ابن مسعود عند الترمذي )١0/4(‏ وأحمد ١/ولام‏ و 48# » والنسائي ١/١‏ ورجاله ثقات 
إلا أنه منقطع » لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » لكنه يصلح شاهداً لحديث ألي سعيد . 

(م) أخرجه أحمد 9/4ه » 30 ء وأبو داود (5؟١)‏ والسائي #//11/9 » 178 » وإسناده 
صحيح . وعسفان : قرية بين مكة والمدينة . 


"١ 


2 


مُحامِرًا للشتركينَ ٠‏ قََالَ الْشْرِكُونَ ا ل سا لاضف 
َع م من تائم وأَموالهم » أَجْومُوا أمرَكُم ؛ م مِيلُوا عَلَيْهم يله وَاحِدَةٌ » 
تحر ونان د في امج نمق نن وان كو ا الجد: 
قال الرعلي ال سيت حر ند ا 

ولاخلات يهنم أذ عزوة حبفاد كالك يمد اللعتدور ,اوقد مح 
عنه أنه صلى صلاة الخوفو داسو الرقاع ٠‏ فلم أنها بعد الخندقى وبعد 
عَسْفَانَ » ويؤيد هذا أن هريؤة ع نوأبا: عوسئ الأشعرئ: “شهدا ذات 
لقاع » كما في ه الصحيحن: عن ألي مومى ع أنه شهد خزوة ذات الرقع » 
نهم كَانُوا يلفون عَلَى أَرْجُلهه ارق لخ وي اكت 

ا ل سيو ورور سي اموا ال 
هَل صَلَيْتَ مع رسول الله َه صلاة الخوفي ؟ قال : نعم » قال : متى ؟ 
قال : عام غَرْوَةٍ نَجْدِ . 

وهذا ال عل أن عووة “قات و الرّقاع سح عور ابروا ين تيان 
قبل الخندق ء فد وهم وها ظاهراً » ولمًا لم يفطن بهم لهذا ٠‏ 
ادّعى أن غزوة ذات الرقاع كانت تومه اقمرة قل الحكدق 6 وهرة 
بعدها على عادتهم في تعديدٍ الوقائع إذا اختلفت ألفاظهًا أو تاريحُها . 


(1) أخرجه أحمد 5 ؛ والترمذي (مم0”) في التفسير في سورة النساء » والنسائي 
1171/8 وسنده حسن . 


(؟) أخرجه البخاري 806/90 » ومسلم (1815) . 

(*) أخرجه أحمد 970/1 » والنسائي 108/8 . وإسناده صحيح . 

0 وممن ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر : البخاري في ١‏ صحيحه :9177/90 » 
وابن كثير في سيرته 151/9 » وابن حجر في ١‏ الفتح » . 
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ولو صم لهذا القائل ما ذكره » ولا يَصِحّ » لم بمكن أن يكونٌ قد صلَّى بهم 
ب ل ال ل ل 
ولهم أن بجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائرٌ غيرٌ مسوخ وان 
هال المنافة رصرز أسير الضدؤة إل أن سكن من قيلها © بهذا احد 
القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره ؛ لكن لا جيلة لهم في قصة عُسفان 
أن أول صلاة صلاها للخوف بها » وأنبا بعد الخندق . 

فالصواب تحويل غزوةٍ ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق » 
بل بعد خيبر » وإتما ذكرناها هاهنا تقليدا لأهل المغازي والسير » 
لنا وهمُهم وبالله التوفيق . 

ف دل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق » ما رواه مسلم 
في ٠‏ صحيحه » عن جابر قال : أَقبْْنا مم رسول اله عََهِ » حتّى إذا كنا 
بذات الرقاع » قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة » تركناها لرسول الله 
ييهُ ٠‏ فجاء رجل من المشركين » وسيف رسول الله َه مُعلَ بالشّجرة 
ولحذ الس فارع ٠‏ فذكر القِصّد » وقال : نودي بالصّلاة » 
فصأ , بطائفة ركعتين » ثم تأخروا » وصِلَى بِالطَئفَة الأخرى ركعتين » 
فكانت إرسول اله عله أريم رَكَمَاتٍ » وللْقُوم رَكْعْتَان "١‏ . 

وصلاة الخوف » إنما شرِعَت بعد الخندق » بل هذا يدل على أنها 

)١(‏ أخرجه مسلم (846) في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف » وأخرجه أحمد 
الو 4ج وه" والبخاري 1/90س" في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع » وي الجهاد : 
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة » وباب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
وفيه بعد قوله : فاخترطه : فقال لرسول الله َه : أتخافي ؟ قال : ٠لا‏ ؛ قال : قن يمنعك 


: مني ؟ قال ؛ ١‏ الله بمنعني منك ٠ ٠‏ قال : فتبدده أصحاب رسول الله 2 لله » فأغمد السيف » 
وعلقه , 


ولكنا 


بعد عفان والله أعلم . 

وقد ذكروا أن قصّة بيع جَابرٍ جَمَله ين الني عَم كانت في غزوة 
دَاتٍ الرقاع 2 . وقبل : في مرجعه ين تبوك » ولكن في إخباره للنني 
نه في تلك القضية » أنه تروج امرأة ثيبا تقوم على أخواته » وتكفلّهن 
إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه » ولم يُوْخَرْ إلى عام تبوك »والله أعلم . 

وني مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع » سبوا امرأة من المشركين » 
فندّرَ زوجْها ألا يرجم حتّى يُهْرِيقَ دما في أصحاب محمد مله » فجاء 
بلا»وقد أرصة رسول لق َه رََنٍ َي للسلدين ين العدو » وهما 
عبّادُ بن د قن ا وعمار: باسر » فضرب عباداً :وهو قائمٌ يُصلَي بسهم . 
فتزعه » ولم يُبطل صلاته » حتى ره بثلالة أسهم ده 


رك 


حََّى سَلّمَ » فَبْقَعآَ صاحِبّه فقال : سبحان الله » هلا أنبهتني ؟ فقال : 
كُنْتَ في سُورةٍ » فكرمت أ أن أقطّعه "ا 

وقال موسى بن عقبة في « مغازيه » : ولا يدرى متى كانت هذه 
الغزوة قبل بدر ؛ أو بعدّمًا » أو فيما بِيّْنَ بدر وأحّد أو بعد أحد . 

كم أبعَدَ جداً إذ جور أن تكون قبل بدر » وهذا ظاهِرً الاحالة » 
ولاك احم ولا قن اللاق: كما نفدم يانه . 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في « السيرة » 7١0 » 7١5/7‏ عن ابن إسحاق حدئئثى وهب بن 
كيسان » عن جابر .... وهذا سند صحيح » وهو في « الصحيحين ؛ بنحوه لكن لم يعين الغزوة . 

0( آخخر جه ابن هشام كيل 3 الا 4 و امد م144" و هه" 0 وأبو داود (156) 
في الطهارة : باب الوضوء من الدم » والبيهقي في ١‏ الدلائل » من حديث جابر بن عبدالله » 
وي سنده عقيل بن جابر بن عبدالله » وثقه ابن حبان » وباي رجاله ثقات » وصححه ابن خزعة 
(5) وابن حبان . 


قن 


فصل 


وقد تقدّم أن أبا سُفِيانَ قال عند انصرافه من أُحُد : مَرْعِدكُم وإيانا 
العام القابل ببدر م فلما كان شعبان » وقيل : ذو القَعدةَ ين العام القابل » 
خرج رسول الله يَْلَهِ لموعده في ألني وخمسماثة؛ وكانت الخيل عشرة 
لاسن اعوعيل ازرافة عل ون أل رطالك) وامشفف غل النيه غبة الل 
ابن وؤالخة ع فاميى إل ينان + .فأقام بها ثمانية أيام ينظ المشركين » 
وخرج أبو سفيان بالمشركين بين مكة؛ يهم ألفان » ومعهم خمسون فرساً ؛ 
فلما انتهوا إل م الطَهرَانٍ - على مَرْحلة بين ع - قال هم أبو سفيان : إن 
العام عام جَدْبِي ع :واد رابك أل أرجع بكم 2 فأنصر فوا راجعين » 
وأخلفوة لوضة شتمية هدو يقر الوعدس و قطي بتر الاي 307 


فصل 
في غزوة دُومَة الجندل 


وهي بضم الدّال » وأما دومة بالفتح , ٠‏ فمكان آخر . مخرج إليها 
رسول اللو َه في ربيع الأول سنة خمس اذ ؤذللك؟ انه يلعف يبري حا 
وك ان نا من المدينة » وبينها وبين المدينة خَمْس عشرة ليلة » 
وهي من دمشق على خمس ليال ٠‏ فاستعمل على المدينه سباع بن عراقطة 
الغفاري » وخرج في ألفي من المسلمين .ومعه دليل من بني عُذْرة » يقال 


له : مذكور » فلما دنا ينهم » إذا هم مغربون ٠‏ وإذا آثار النعسم والشاء 


)١‏ سيرة ابن هشام 7١9/9‏ ء 3١1‏ ء وابن كثير ١1/9 . 1١59/8‏ » وابن سعد ؟/9ه ؛ 
5٠‏ ء والطبري 4١/9‏ » وابن سيد الناس ؟/لاة » وشرح المواهب 9ه 46 


هه" 


عر سل 


ا ا ل د 
ل 
فلم يصب منهم أحداً ٠‏ فَرجَم رسول اللو َه إلى المدينة » ووادع في 


تلك الغروة غبينة بن خصين 40 : 


فصل 
م مق / 
في غزوةق المريسيع 


وكانت في شعبا سه نمس ' 17 ونيا أنه امانيلعه عل أن 
الحاوف بن إلى رار عبد ين الملطق مال ف قرع توق ' قدر ليه يفن 


(1) سيرة ابن هشام ؟/١؟‏ » وابن كثير #//ا/1١‏ ء ١/8‏ ؛ وابن سعد 515/9 , 5# 
وشرح المواهب 44/95 ء 48 ء والطبري 4/9 » وابن سيد الناس 84/9 . 

(1) هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفُرع ( موضع من ناحية المدينة ) مسيرة يوم » وتسمى 
غزوة بني المصطلق , وهو لقب لجذيعة بن سعد بن عمرو بطن من بني خزاعة . 

(*) رواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهما » ورجحه الحاكم » وقال محمد بن إسحاق : 
سلة ست »2 وبه جزم < خليفة والطبري » ونقل البخاري 9/97" عن موسى بن عقبة أمها سنة 
أربع » قال الحافظ : كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس » فكتب 
سلة أربع » والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري 
والبيهقي في « الدلائل » وغيرهم سنة خمس » ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب : 
ثم قاتل رسول الله َيه بني المصطلق وبني لحان في شعبان سنة خمس » ويؤيده ما أخرجه 
البخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه غزا مع الني عله بي المصطلق في شعبان سئة 
ان ؛ لأنه إئما أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان » سواء 

: إنها كانت سنة خمس أو أربع » وقال الحاكم في ٠‏ الاكليل » : قول عروة وغيره 
ده : ويؤيده ماثبت في حديث الاإفك 


"1 


العرب ء يُريدون حرب رسول الله َيه » فبعث بُرئْدة بن الخُصيب الأسلمي 
يَعْلّمُ له ذلك فأتاهم » ولقي الحارث بن أبي رار » وكلّمه » ورج إلى 
رسول الله ييه » تأخبره خبرهم » فندب رسول اللو يه اناس 
فأسرعواني الخروج » وخرج معهم جماعة ين المنافقين » لم يخرجوا 
في غعَرَاةٍ قبلها » واستعمل على المدينة زيد بن حارئّة » وقيل : أبا ذر»وقيل : 
َمَيْلَةَ بن عبد الله الليثي » وخرج يوم الإثنين لليلتين نما من شعبان » وبلغ 
الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسيرٌ رسول الله لَه » وثَبله عينه الذي 
كان وجّهه ليأتيه بخبرو وخبر المسلمين ؛ فخاقوا خوفاً شديداً » وتفرّق 
عنهم من كان معهم ون العرب ؛ وانتهى رسول اله مَل إلى الْريْسِيع » 

وهو مكان اماء » فضرب عليه َه هومعه عائشةٌ وأم سلمة » فتهيؤوا لقتال ؛ 
وص رسول اللو يِه أصحابه » ورابةً المهاجرين مع أي بكر الصديق ؛ 
وراية الأنصار مع سعد بن عُبادة » فترامَوْ بابل ساعة » ثم أقسر 
رسول لقو ييه أصحابه » فحملوا حملة رجل واحد ء فكانت النصرةٌ ؛ 
وانهزم المشركون » وقول من ِل منهم ٠‏ وى رسول الله َه النساء 
| والدّراري » وَاّعم والشّا » ولم يُقْتَنْ مِن المسلمين إلا رجل واحد » 
همكذا قال عبدُ المؤمن بن خلف في «١‏ سيرته » وغيره » وهو وهم ء فإله 
لم يكن بينهم قتال » وإنما أغارَ عليهم على الماء ؛ فَسبَى ذَرَاريّهم » وأموالهم » 


ان سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك ... فلو كان المريسيع في شعبان 
سنة ست مع كون الافك كان فيبا » لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً » 
لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة » وكانت سنة خمس على الصحيح . .. وإن كانت كما قيل 
سنة أربع ٠»‏ فهي أشد ء فيظهر أن المربسيع كانت سنة حمس في شعبان لتكون قد وقعث قبلٍ 
الخندق ؛ لأن الخندق كانت في شوال من سنة حمس أيضاً ٠‏ فيكون سعد بن معاذ موجوداً 
في المريسيع » ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق » وعات من جر جراحته ف قريظة . 


باه ؟ زاد المعاد ج' ‏ م - ١‏ 


٠.‏ م 0 018 ىس 
كما في «١‏ الصحيح » : أغار رسول الله عَينّهِ على بَني المصْطلق ء 
0 )0( 


وهم غارون » وذكر الحديث ... . ) 


ام و د 


وكان من جُملة السبي جُوَيِْيَة بنت الحارث سيد القوم ‏ وفعت 
في سَهُم ثابته بن قيس » فكاتبها » فأدّى عنها رسُول الله يله » وتزوّجها » 
عق المسلمون بسبب هذا الترويج مائة أَهْل بيت من بني الْصْطَلق قد أسلمُوا » 
وقالُوا : أصبارٌ رَسُول الله علق 29 . 

قال ابن سعد :وق هذه الغروة متقط: عمد لمائشة + فالحتسُوا غلن 
طَلَبه » فتزلت آيةٌ التيمم . 

وذكر الطبراني في ( معجمه ) من حديث محمد بن إسحاق عن يحبى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزيير » عن أبيه » عن عائشة قالت : ٠‏ ولمّ 
كان ين أُمْرٍ عفدي ما كان » قال أهل الإفنك ما قألُوا ٠‏ فخرجت مع 
الني يِه في غَراٍ أخرى ٠‏ فسقطً أيضاً قدي حتّى حبس التماه الناس ‏ 
لفت وتران كك ا اف الس كه انال :ابا ب في كل سفرٍ تكونين 
عَنَاءَ وبلا » وليس مع الناس ماء ء فاتزل له الّخصة في التبّسر , 

(1) أخرجه البخاري 198/9 ني العتق : باب من ملك من العرب رقيقاً » فوهب وباع » 


ومسلم (170) في الجهاد : باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام وأبو 
داود (*5؟) » وأحمد 1/5 و8 واه من حديث عبدالله بن عمر . 

(؟) أخرجه ابن هشام في « السيرة » 744/5 ؛ 40؟ عن ابن إسحاق » ومن طريقه أحمد 
5 حدني محمد بن جعفر بن الزيير » عن عروة عن عائشة ... وفيه أن عائشة قالت : 
فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها . وإسناده صحيح 04 وانظر خبر هذه الغروة 
في ابن هشام ؟/584؟ 2 545 » وابن كثير #//919؟ , "٠#‏ وابن سعد 58/9 ؛ 58 ؛ والطبري 
ء وابن سيد الناس 41/9 » وشرح المواهب 40/7 ٠١7 ٠‏ ء والبخاري 799/7 9# , 

(*) بي سنده محمد بن حميد الرازي ؛ وهو ضعيف كما قال الحافظ في « الفتح » 4/١‏ ع 
وأخرجه البخاري 858/١‏ ؛ 758 ؛ و 7٠١9/8‏ ومسلم (060) عن عائشة قالت : خرجنا مع 


مه" 


وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة » 
وهو الظاهر ؛ ولكن فيها كانت قصة الافك بسبب فقد العقد والتماسه » 
فالتبس على بعضيهم إحدى القيصتين بالأخرى » ونحن نشير إلى قصة الافك . 
وأاءف 5 و . 4 3 0 فم 7 أ بل 
وذلك ان عائشة رضي الله عنها كانت قد خرّج بها رسول الله عله 
. 3 8 2 ع رهم 2 7 
ا اجات الجر بتر عاجوا ودر كا جك يلاف انو نادير ليله 
وعدا فق عزوق لوا أ معقن الناقال25 فب حك خالافة لحاجتها )» 
م رجعت + فقت قدا لأنها كانت أعارتا إيه » فرصتا تنسئه في 
الموضع الذي فَفَدَنْهُ فيه » فجاء الَمَرَ الّذِينَ كانوا يَرْحَلُونَ عَوْدَجَهًا » 
ل ٠‏ - 
فظنوها فيه » فحملوا الهودج ٠‏ ولا يُنكرون فته » لأنها رضي الله عنها 
قا ِ م ال 0 2 ١‏ 
كانت فيه السن ءلم يغشها اللّحْمٌ الذي كان يِتْقِلّهًا » وأيضاً » فإن النفرَ 
لا تساعدوا على حمل الهودج ؛ لم يُنْكِروا خيمته » ولو كان الذي حمله 
2ع ور “رين و او 
وعدا ار اللا ب حت عاجييا لجال »ار يدي ا نجي لي ادا لشم برقا 
ماكر لجعي رد لل ار ولا مُجيب » فقعدت في المنزل » وظنت 
أنهم سيفقدونها » فيرجعون في طلبها » والهُ غالِب على أمروء يُدبْرٌ الأمرَ 
وى عرطة كنا يناه قتعي عياط “مهاتةا .قلح اعمط لذ ر قل 
رسول الله عَقُهِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي » فأقام 
رسول الله يِه على التماسه » وأقام الناس معه » وليسوا على ماء » وليس معهم ماء» فجاء 
أبو بكر ورسول الله مَرَِم واضع رأسه على فخذني قد نام » فقال : حبست رسول اله عَيلئه 
: والناس » وليسوا على ماء » وليس معهم ماء ؛ قالت عائشة : فعاتبني أبو بكر » وقال ما شاء 
الله أن يقرل » وجعل يطعني بيده في خاصرتي ؛ ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 
َيه على فخذي » فقام رسول الله م حين أصبح على غير ماء ٠‏ فأترل الله آبة التيمم » فقال 
أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر » قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه ؛ 
فإذا العقد تحته . وقولها : ١‏ في بعض أسفاره » قال ابن عبد البر في : « التمهيد » : يقال 
إنه كان في غزاة بي المصطاد »؛ وجزم بذلك في (, الاستذ كار وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن 
حبان » وأخرجه أحمد 5/؟/0؟ » /77 بنحوه ؛ وسنده صحيح , 


حلي 


صَفْوَانَ بن الْعَطَّل : إِنَّ له وا ا إليه رَاجِعُونَ » زوجةٌ رسول اهم متم . 
كان ل الاقم ردن ان وراك الح الاش كان الوه 
كما جاء عنه في ٠‏ صحيح أبي حاتم » وني ١‏ السنن » : فلما رآها عَرفها » 
وكات يز اهاقل تروك الججابو + افاسترييع :+ وأناح ار لبولتة؟ و فقربها 
العام ارك روم كلكا جاو نورام لح مله إلا ناعم 
ثم سار بها يَعُودُهَا حتَى قدِمَ بها » وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة ء 
فلما رأى ذلك الناس" » تكلم كل منهم بشاكلته » وما يلين به ء ووجد الخبيث 
عدواله ابن أني متلا » فتنّس ين كربو النفاق والحساو الذي بين ضُلوعه » 
كن حصي ان م ررس اد ويه 4 وبلق + ولحسه 1ه 
ويُفرة » وكان أصحاب بون به إليه ٠‏ فلما يما المدينة » أفاضَ 
أهل الافنك في الحديثو »ورسول الله ٠‏ لله ساكت لا يتكلم , ان 
أصحبّ في فراقها » تأشار عليه علي رضي الله عنه أن يُارِقهَا » ورأعذ 
غيرها تلويحاً لا تصريحاً » وأشار عليه أسامةٌ وغيره بإمساكها » وألا 
بت إلى كلام الأعداء » فعلي لا رأى أن/ما قيل مشكولةٌ فيه » أشار 
ترك الشّك والريية إلى اليقين ليتخلّص رسؤل اللو مه من الهم والغم 
الذي لحقه من كلام الناس » فأشار بحسم الداء ٠‏ وأسامة ا عَلِمَ حب 
رسول اللو مله لها ولأبيها » وعلم من عفتها وبراءتها » وحصانتها 
ل وي لسر ل و وا 
َيه على ربه ومتزلته عنده » ودفاعه عنه » أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته 
من النساء » وبنت صبديقه بالمثرلة التي أنزلها بو أربابُ الإفك ء وأن رسول 
الك موه أكرمٌ على ربه » وأعز عليه من أن يجعل تحت امرأة بي » 
وعلم ان الميه عي :رمو لله يله أكرم على ربها من أن يَبْتلِيدَا 


الما 


28 


بِالفَاحِشة » وهي تحت رسوله ٠‏ ومن قَوِيّت معر فته لله ومعر هته لرسو له وقدره 
0 2 0 د سد 


2-6 


العو 000( من المعرفة به » 
وتنزيهه عما لا يلي به » أن يجعل إرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه 
امرأة خبيثة بنيًا » فمن ظن به سسبحانه هذا الظَّنَّ » فقد طن ل 
وعف أل اللعوةة بلق ورسولف "أن لزاه النقية يذ دون إزة اما 
كما قال تعالل : الحبيئات لِلْحَبيئِينَ 4 [ النور : 51 ] » فقطعوا قطعاً 
لا يشَكُونَ فبو أن هذا بُهتان عظم » وفريةٌ ظاهرة . 

فإن قيل : فما بال رسول الله مَهِ توقّفَ ني أمرها » وسألَ عنها » 
وبحت » واستشارٌ » وهو أعرف بالله » وبمتزليه عِندهُ » وبما يلي به » 


ارم سال” 


وملا قال : سُبْحَانَكَ هذا بُهْتَان عظيم » كما قاله فضلاه الصحابة ؟ 

فالجواب أن هذا من تمام الحِكّم الْبَاهِرِةٍ التي جعل اللَهُ هذو القصة 
سبباً لها » وامتحاناً وابتلاة لرسوله يَِهِ » ولجميع الأمة إلى يوم القيامة » 
لير فع بهذه القصة أقواماً » ويضع بها آخرين » ويزيد اللهُ الذين اهنَدوًا هُدىّ 
وإيماناً » ولا يزيدٌ الظالمين إلا خساراً » واقتضى تمامٌ الامتحان والابتلاء 
للق مت - صابن لدت ا و ع 
أن حبس عن رسول الله َوُه الوحي شهرًأ في شأنها » لا يوحى إليه ني ذلك 
1 5 هل 7 425 2 20 5 - 
شيء لتم حكمته الى قذرها وقضاها . وتظهر على أكمل الوجوه » ويزداد 

(1) خبر الافك بطوله أخرجه البخاري. 1١94/8‏ : 501 . و الاإسسم . وس في المغازي 
باب حديث الافك » و4"/8” 6 50” في تفسير سورة النور ؛: باب لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات ... وقد توسع الحافظ في شرحه هنا » وأخرجه مسلم (1070) في التوبة : 
باب حديث الافك » والترمذي (4/اا”) ؛ وانظر ابن هشام 91//9؟ ؛ 007" »2 وابن كثير 
اليا لض 


لل 


المؤمنون الصادِقون إيماناً وثباتً على العدل والصدق ٠‏ وَحُسْنٍ الظن بالل 
ورسولو » وأهل يك +0 العد فيز ين قباد ف ايزا لنافقون إفكاً 
ونفاقاً »وبِظهر لرسؤله وللمؤمنين سرائرهم ٠»‏ ولتم العبودية المرادة من 
الصَدُيقَةٍ وأبويها » وتم نعم التو علييم ؛ ولنشتد الفاقةٌ والرغبة ينها وين 
أبويها » والافتقارٌ إلى الله والذل له » وحُسن الظن به » والرجاء له » ولبتقطع 
رجاؤها من المخلوقين » وتأسَ من حصول النُصرة والفرج على يد أحد 

من الخلق » .ولهذا وت هذا المقّام حقّه » ما قال لها أبواها : قُومي إليه » 


3 
مر 


وقد أنرل اله عليه إزلتها #-أفقالك + وال لا أَقَومْ اليد ».ولا أحَمَد إلا 


0 ا 25 


لله » هو الَّذِي أنرل براءني . 

وأبفاً كاوتين شط عن «الوني نهر © أن التقيية ححصت 
ليت وا متشرئّت قلوبٌ المؤمنين أعظّم استشر تشرافي إلى ما يوحيه 
اله إلى رسوله فيا » وتطّعت إلى ذلك غابة التطلم ٠‏ فواق, الوحي أحوج 
ما كا اليه سول الله يِه » وأهل بيته » والصديق وأهله » وأصحابه 
والؤمنون » فورد عليهم ورود الغيثه على الأرض أحوج ما كانت إليه » 
فوقع منهم أعظم موقم وألطّنه » وكرواية أ السروز خصل لهم 
به خا اهناء ؛ فلو أطلع اف رسوله على حقيقة الحا ين أو وهلة » وأثرل 
الوحيّ على الفور بذلك + لفاتت هذه الجكم وأفعانها دبل - أفهافت 
أضعافها . 

وأيضاً فإن الله سبحانه أحبً أن طهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده » 
وكر امتهم عليه » وأن بُخرِج م رسولّه عن هذه القضية : ويتو لق 
هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه » والردً على أعدائه » وذمهم وعيبهم بأمر 
لذ مكون كناد خمل + ولا بنهن إلبه ابل يكون هى وحن التزي لذلك ا 


ينض 


الثائر لرسوله وأهل بيته . 

وأهفا نرهول: ال ََهِ كان هو المقصود بالأذى ٠‏ والي رمت 
زوه ء فلم يكن يلين به أن يشهد ببراءتها مع علمه » أو ظه الظن 
القارب للعلم ببراءتها » ولم بظن بها وما قل » وحاشاه » وحاشاها ؛ 
ولذلك ما استعذر بين أهل ف 2( قال : دمن يَعْذِرْني "١‏ قُ في دَجلٍ 
بلي أَذَاهُ في أخلي » والله ما ما علِمْت على أهلي إلا حيرا » ولقَد ذَكَرُوا رجلا 
ما عَلِسْت علي لا يرا » وما كان يَدْخل عَلَى هلي إلا معي »» فكان عنده 
مِنّ القرائن التي تشهدُ ببراءة الصّدّيقة أكثر مما عند المؤمنين ‏ ولكن لكمال 
صبره وثباته » ورفقه » وحُس ظنه بربه » وثقته به » وفى مقامٌ الصبر 
والثبات » وحسن الظن بالله حقّه » حتى جاءه الوحي بما أفْرٌ عبله » وسر 
قلبّه » وعظَّمٌ قدره » وظهر لأمته احتفال ربه به » واعتناؤه بشأنه . 

ولما جاء الوحي ببراءتها » أمر رسول الله َه بمن صرّح بالإفك » 

نَحْدُوا ثمانين ثمانين ء ولم يُحد الخبيث عبدالله بن أبي » مع أنه رأسُْ 
أهل الافك » فقيل 7ن الصدوة قفون عع أهليا وكقار + والكيف 
ليس أهلاً لذلك » وقد وَعَدَهُ الله بالعذاب العظيم في الآخرة » فيكفيه ذلك 
عن الحد ؛ وقيل : بل كان يستوشي الحديث ويجمعه وبحكيه » ويُخرجه 
في قوالب من لا يُنسب إليه » وقيل ال ينبت إلا بالإقرار » أو ببيئة ؛ 
وهو لم يقر بالقلف +ولا شهد به عليه أحد » فإنه إنما كان يذتكره بين 
أصحابه » ولم يشهوا عليه » ولم يكن يذكره بين الؤمنين . 

وقيل : حدٌّ القذف حق الآدمي » لا يُستوفى إلا بمطالبته » وإن قيل : 
إنه حو لله » فلا بْدّ من مطالبة المقذوف ء وعائشة لم تطالب به ابن أبي . 


> عي 


. أي : من يقوم بعدري إن كافأئه على سوء صنيعه فلا بلومني‎ )١( 


نلق 


و ا ايسا اولاني ال بوه رمن اا دق 
مع ظهور نفاقه » وتكليه بما يُوجب قتله مراراً » وهي تأليفُ قومه » وعدم 
تفيرهم عن الإسلام » فإنه كان مطاعاً فيهم » رئيساً علميم ٠‏ فلم تؤمن 
إثارة الفتنة في حدّه » ولعله ترك لهو الوجوو كلها . 

فجلد مطح بن أثاثة » وحسالً بن ثابت » وحَمَْة بن جَخحْش » 
وهؤلاء من المؤمنين الصّادقن تطهيراً لهم وتكفيراً » وترك عبدالله 
ابن أبي إذا » فليس هو من أهل ذاك . 


فصل 


ومن تمل قول الصديقةٍ وقد نزلت براءتّهًا » فقال لها أبواها : قُومي 
إلى رسول الله مَوهِ ٠‏ فقالت : « والل لا أقوم إِلَيْوِ » ولا أَحْمَدُ إلا الله , 
علم معرقّتها » وقوة إيمانها تتوتولهيا الهية ار يان" وإنراذه بلسو ف 
ذلك القَّام » وتجريدها التوحيد » وقوة جأشها » وإدلالها م 
وأنها لم تفعل ما يُوجب قبامها في مقام الراغب في الصلح » الطالب له ؛ 
وشنا ريد سول ال جلت اليا لكا تالف وت دلالاً العيب عن 
000 مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال » 
فوضعتة موضعه » وله ما كان أحبّها إليه حين قالت : لا أحمد إلا الله » فإنه 
هو الذي أنرل براءتي » ولله ذلك الثباتث والرزانة منها » وهو أحب شيء 
إليها » ولا صبر لها عنه » وقد تتكثّر قلبْ حبيبها لها شهراً » ثم صادقت 
الرضى منه والأقبال » فلم تبان إلى القيام إليه » والسرور برضاه وقربه 
0 محبتها له » وهذا غاية الثبات والقوة . 


نض 


فصل 


وي هذه القضية أن الني عله ا قال : « من بَعْذرنِي في رجل 
يكذ اذل لق أشر دقام ممه مو مهاف عن بغي الأشيل وز قال': 
أنا أعلورَك يِه يا رسول اللو » وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم » 
إن سعد بن معاذ لا يختف أحدٌ من أهل العلم ؛ أنه ثوني عقيب كمه في 
في بني قريظة عقيب الخندق » وذلك سنة خمس على الصحيح » وحديث 
ع 78 30000 50 

الافك لا شك أنه في غزوة بني الْصْطَلِق هذه : وهي غزوة اْريسيع » 
والجمهورٌ عندهم أنها كانت بعد الشتدق. مئة ست > فاخيلفت: طرق 
الناس في الجواب عن هذا الإشكال ٠‏ فقال موسى بن عقبة : غزوة 
لْريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق » حكاه عنه البخاري . وقال الواقدي : 
كانت سنة حمس . قال : وكانت قريظة والخندق بعدها . وقال القاضي 
إسماعيل بن إسحاق : اختلفوا في ذلك » والأولى أن تكون المريسيع قبل 
الخندق ؛ وعلى هذا ؛ فلا إشكال : ولكن الناس على خلافه . وفي حديث 
يس سي الوه : إن القضية » 
كانت “يلما الول الشحات” الأبيد و5 السينان نر لقوق لانت يلت 
بنت جحش » وزينبُ اذ ذاك كانت تحتّه » فإنه َوُه سألها عن عائشة » 
فقالت : « أحمي سني وبري » قالت عائِفَةٌ : وهي الي كانت تساميي 
ين أزواج الني عَه . 

وقد ذكر أربابُ التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة 


(1) قال الحافظ في « الفتح , ب/سسم : والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند 
جماعة ) وأما قول الواقدي : إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة حمس » فمردود »2 وقد 
جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأله كان سنة ثلاث 
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سنة حمس » وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة . وقال محمد بن 
إسحاق : إن غزوة بني الْصْطلِق كانت في سنة ست بعد الخندق » وذكر 
فيا حديث الإفك ٠‏ إلا أنه قال عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن عائشة » فذكر الحديث . فقال : فقام أسيدٌ بن الحضير » 
فقال : أنا أعذرله منه » فردٌّ عليه سعدٌ بن عبادة » ولم يذكر سعد بن 
معاذ . قال أبو محمد بن حزم : وهذا هو الصحيحٌ الذي لا شك فيه , 
وذكر سعد بن معاذ وهم » لأنَّ سعد بن معاذ مات إثر فتح بي قريظة 
بلا شك » وكانت في آخير ذي القَعدةٍ مِن السنة الرابعة » وغزوة بني 
المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد سئة وثمانية أشهر من موت سعد » 
وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بي المصطيق 
بأزيد من خمسين ليلة .(© . 

قلت : الصحيح : أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي . 

فصل 

ومما وقع ني حديث الإفك » أن في بعض طرق البخاري » عن أبي 
وائل عن مسروق » قال : سألت أمٌّ رُومان عن حديث الإفك » فحدّئتني9؟ . 
قال غيرٌ واحد : وهذا غلط ظاهر » فإن أمَّ رُومان مانت على عهد 
رسول الله يَُمِ » ونزل رسول الله عَم في قبرها ء وقال : « من سَرَة 
١‏ و رام اليه وص 14 وانظر « فتح الباري 0 50/8" . 


)١(‏ أخرجها البخاري 744/7 في الأثبياء : باب قوله تعالى : ( لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلين ) . 
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أن يَنْظرَ إلى امرَأَة مِنَ الحور العين » فَينْظُرْ إلى هذه » 2١‏ قالوا : ولو كان 
مسروق قَدِمَ المدينة في حياتها وسألها » ٠»‏ للني رسول الله َيه وسمع منه » 
ومسروق إ نما لوم المدينة بعد موت رسول الله يي . قالوا : وقد روى مسروق » 

عن أم رومان حديثاً غير هذا » فأرسل الروايةً عنها #قطل حشن ارولف 
أنه سمع منها » فحمل هذا الحديث على السماع » قالوا : ولعل مسروقاً 
قال : سئلت أم رومانٌ فتصحّفت على بعضهم : سألت » لأن من الناس 
مج ركتك البظرة لالت عر كا يسان يتوفان: مروت 2 كلها 1ه 
الرواية الصحيحة الي أدخلها البخاري في «صحيحه؛ وقد قال إبراهيم الحربي 
ير ه : إن مسروقاً سألها »وله حمس عشرة سنة » ومات وله ثمان وسبعون 
سنة » وأم رومان أقدمٌ مَنْ حدّث عنه » قالوا وام حورت دوكها فرحيياة 
رسول الله مَِهٍ » ونزوله في قبرها » فحديث لا يَصِح » وفيه علتان تمنعان 
وعد اإعداق :وول فل اي اللإرل دقان له وين القت 
الحدرك لأ يكم بعنيةة + برالاية : أنه رواه عن القاسم بن محمد » عن 
الني عَينهِ » والقاسم لم يدرك زمن رسول الله مله » » فكيف يقدم هذا 
على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في ( صحيحه ) ويقول فيه 
مسروق : سألت أمّ رومان » فحدثتني ؛ وهذا يرد أن يكون اللفظ: سئلت . 
وقد قال أبو نعيم في كتاب « معرفة الصحابة): قد قيل : إن أم رومان توفيت 
في عهد رسول الله َه » وهو وهم . 


(1) أخرجه ابن سعد 7017/8 والبخاري في تاريخه وابن مندة وأبو نعيم من طريق حماد 
ابن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان » عن القاسم بن محمد .. 


نذا 


فصل 


تطروت امعد ندا ع ل لقنا اي 
لله ما استشاره :سل الجَارِيّة تصدقك » فدعا بَرِيرّة » فسألها » فقالت : 
ما علِمْتْ علها إلا ما يَعلَمٌ الصائم على البّرٍ » أو كما قالت » وقد استشكل 
هذا » فإن بريرة إ ما كاتبت وعَتَقّت بعد هذا بمدّة طويلة» كان اشاس عنم 
رسول الله َي إذ ذاك في المدينة » والعباس إنما قَدِم المدينة بعد الفتح 2 
ولهذا قال له الني له » وقد شم إلى بريرة : أن تُراجم زوججها 2 


- _ 
اما حبر جم كنا )0( 


فأبت أن تراجعه :ويا عبّاس! ألا تَعْجَب من بغض بريرَة مغِيئاً وحبه لَها» 

في قصة قصة الإفك ؛ لم تكن بريرة عند عائشة » وهذا الذي ذكروه ؛ 
إن كان لازماً فيكون الوهمٌ ِن تسميته الجارية بريرة » ول يقل له علي : 
سل بريرّة » وإنما قال : فسل الجارية تصدقك ؛ فظن بعض الرواة 
أنها بريرة » فسماها بذلك » وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر 
إلى بعد الفتح » ولم ييأس منها ؛ زال الإشكال ' . والله أعلم . 


فصل 


وفي مرجعهم من هذه الغزوة ٠‏ قال رأس النافين اي أبي : لثن 


» أخرجه البخاري 559/8 في الطلاق : باب شفاعة الني عله في زوج بريرة‎ )١( 
)؟١1ا/ه( وأبو داود (؟؟) » والدارمي ؟ 0 »ء والسائى 8/ه؛4؟ و 5؛؟ » وابن ماجه‎ 
. من حديث ابن عباس‎ 

(1) وقد أجاب غيره بأنبا كانت تخدم عائشة بالأجرة » وهي لي رق مواليها قبل وقوع 
قصتها في المكاتبة . 
38 


ع ما 


رجمنا إلى المدينة + بُخْرِجَن الأعر منبا الأدلَّ » ؛ فلغها يد بن أرقم رسول 
الله يه : وجاء ابن ألي يعنذِرٌ ويحلفْ ما قال ااه 


ل لك يله بأذنه , 

فقال : اق مق لع نا براحي لريارن ‏ ان 

لَه عمَرٌ انول ل ١‏ ا ع بشر يرا له » قال ٠:‏ َكيف 
8 واس رهر في م 


إِذَا تَحَدث اناس ان محمد يقتل أصحَائه ) ٠‏ 


فصل 


في غزوة الخندق 


وكانت في سن حمس ين الهجرة في شوال على أصح القولين » 
إذ لا خلاف أن كر كانت في شوال سنة ثلاث » وواعدٌ الث كن 
رسول الو يِه في العام لمقبل » وهو سن أربع » ثم أخلفوه لأجل جَدْبٍ 
نل الوا الك وني نري ان بيه تي حزان وا لس عون 
أهل السيّرٍ والمغازي . 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال : بل كانت سنة أربع . قال أبو محمد 
وخ واي لقو لاقي ادك بو وك عله يعني ار 
عُمَرَ في « الصحيحين » أنه عُرض على الني مله يوم أَحْدٍ »وهو ابن أربع 


)١(‏ أخرجه البخاري 444/8 في فاتحة سورة المنافقين » وباب قوله : سواء عليهم أستغفرت 
هم .. وباب اتخذوا أعانهم جنة » وباب ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبيم ) 
وباب ( إذا رأيتهم تعجيك أجسامهم ) ؛ ومسلم (1/0/7؟) في أول صفات المنافقين » والرمذي 
#4" و )"#1١(‏ وأحمل 49/4" و "با" من حديث زيد بن أرقم » وأخرجه من حديث 
جابر : البخاري 848/5 و 444/8 ء ومسلم )١584(‏ والترمذي (17م) وأحمد #/بوم 
وانظر تفسير ابن كثير 594/4" 2 ١لا"‏ . 
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عشرة سنة » فلم يُجِرْهٌ » ثم عرض عليه يوم الخندق ؛وهو ابن حمس 
غشيرة أستة ع فحاز 07 ١‏ 

قال : فصمٌ أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة 29 . 

وأجيب عن هذا بجوابين : أحدهما : أن ابن عمر أخبرٌ أن النيّ 
يلَهِ » رده لا استصكرةُ عَنٍ القتال » وأجازه لما وصّل إلى الس التي 
رآه فيها مطيقاً » وليس في هذا ما يني تجاورها بسن أو نحوها . 

الثاني : أنه لعلّه كان يوم أَحُدٍ في أوّل الرابعة عشرة ويومٌ الخندق 
في آخر الخامسة عشرة . 


فصل 


وكان سبب غروة الخندق أن اليهود لا رَأُوا انتصار المشركين على 
المسلمين يَوْمّ أحد ٠‏ وعَلِمُوا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين » فخرج 
لذلك ؛ ثم رجع للعام المقبل ؛ خرج أشرافهم » كسلام بن أبي الحقيق » 
وسلام بن مِشَكّم » وكانة بن ار بيع وغيرهم إلى قريش بمكة بُحرضونهم 


)١(‏ أخرجه البخاري 09/7" في المغازي : باب غزوة الخندق » ومسلم (1858) في 
الإمارة : باب بيان سن البلوغ . 

(؟) ١‏ جوامع السيرة » ص ١١8‏ ؛ ونقل ابن كثير في كتاب ١‏ الفصول » 5ه قول ابن 
حزم هذا واحتجاجه بحديث ابن عمر ؛ وعلق عليه بقوله : هذا الحديث مخرج في ٠‏ الصحيحين » 
وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم » لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده له خمس عشرة 
سنة » فكان لا بجيز من لم يبلغها » ومن بلغها » أجازه + فلما كان ابن عمر يوم أحد تمن لم 
يبلغها » لم يجزه » وما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه » وليس ينفى هذا أن يكون قد زاد 
بها بسنة أو ستتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك , فكأنه قال : وعرضت عليه يوم الخندق , 
وانا بالغ أو من ابناء الحرب . 


فق 


على عزو رسول الله له ظ ويؤلبُونهم عليه » ووعدوهم من أنفسهم 
لص لهم + أجلم ريش » ثم خرجوا إلى طقن فدطرام + فاستجاوا 
هم » ثم طافوا في قبائل العرب » يدعوتهم إلى ذلك . فاستجاب لهم من 
استجاب » فخرجت قُريش وقائدُهم أبو سفيان في أربع آلاف »ووافتهم 
نو ملم يمر الظهرَان » وخرجت بنُو أسد » وقرَارة » وأشجع ء وبنو 
1025 وححاءرت عَطَمَانْ وقائدُهم عبين بن حِصْنٍ . وكان من وافى الختدق 
مِن الكفار عشرة الاف . 

فلما سم رسول اللو َه بمسيرهم إليه » استفار الصحابةً » 
فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحُول بين العدو وبين 
الدينة ٠‏ فأمر به رسول ال مه ؛ فبادر إليهِ االسلمون » وعَيل 
بنفسه فيه » وبادروا هجوم الََار علييم » وكان في حَفره من يسو ُبوته ؛ 
وأعلام رسالته ما قد تواتر الع ه » وكان حفر الخندق أمام سل , 
وسَلم : جبل خلف ظهو ظهور المسلمين » والخندق بينهم وبين الكفار . 

وخرج رسول الله مره ني ثلاثة ثة آلاف من المسلمين » فتحصّن بالجبل 
من خلفه » وبالخندق امامهم . 

وقال ابن إسحاق : خرج في سبعماثة » وهذا غلط من خروجه يوم أَخْدٍ . 

وأمر ابي مه بالْسَاء والذراري » فَجونُوا في آطام المدية » واستخلف 
عليها ابن أم مكتوم . 

وانطلق حُبي بِنْ أَخْطّب إلى بني قُريظة » فدنا ين حصنهم ٠‏ فأبى 
كعب بن أسد أن يفتّح له » فلم يل يكلم حتى فتح له » فلما دخل عليه » 
قال : لقد جنك بعر الدهر ء جثتك بقريش وعَطّمَان وأَسَّدٍ على قادتها 
اتخريم تومه 2 قال كد + جتني والله 0 الدهرٍ » وبجهام 0 


. هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه‎ )١( 
لفق‎ 


قد هراق مَاوُّه » فهو يَرْعُد يبرق ليس فيه شيء . فلم يزل به حتّى نقض 
العهد الذي بيه وبينَ رسول الله مَيْلله ؛ ودخل مع المشركين في مُحاربته » 
َمْرَ بذلك المشركون » وشرط كعب على حُبِي أنه إن لم يظفروا بمحمد 
أن ست طن ناد مه و حسف تعيداا أنواه افا جابة :إن :« للق , 
ور لاي 

وبلغ رسول الله َيه خبرٌ بي قريظة ونقضهم للعهد » فبعث إلهم 
دين » وخيوّات بن جر » وعبداللو بن رواحة لِيَعْرفُوا : هل هم على 
عهد » أو قد تقضوه ؟ فلما دنا ؛ فوجِدُوهم على أخبث ما يكون » 
5 بالمي اذاه 0 ْ 0 َلَهِ ٠‏ فانصرقوا 
ار ل ل 
وروا » فعظم ذلك على المسلمين » فقا رسول اللو َه عند ذلك : 
كر اق واتاتمنة ”ا السك ١‏ » واشتد البلا » ونم الفا » 
واستأذن بعضٌ بني حارثة رسول الله َه في الذهاب إلى المدينة وقَالُوا : 
إن بوبنا غَوْرَة وتانعى عور إن يدون إلا فرَآاراً# [ الأحزاب :1 ] 
وهم بنو سلمة بِالفعْل » ثم قت الله الطائفتين . 

وأقام المشركون محاصِ رين رسول الله ميلك شهراء ولم يكن بينهم 
احاح عه حجن ادق يناي وين ماخر كاه اوري 
بن قريش ؛ منهم عمو بن عبد ود وجماعة معه أَُوا نحو الخندق » فلما 
وتوا عليه » قالوا : إن هذه مَكيدةٌ ما كانت العرب تعرفها » » ثم تيمّمُوا 
مكااً ضيقاً من الخندق » فاقتحمُوه #وجالت بهم خيلهم في الشببخة بين 
الخندق وسَلْمٍ ؛ وَدَعوا إلى البراز » فانتدب لعمرو علي بن أبي طالب 
رضي الله غنه » فبارزة » فقتله اللَهُ على يديه » وكان من شجعان المشركين 


/؟ 


وأبطالهم ٠‏ وانهزمٌ الباقون إلى أصحابهم . وكان شِعارٌ المسلمين يومئذ 
١‏ حم لا يِنْصَرُون ) (0 

ولا طالت هذه الحال على المسلمين » أراد رسول الله ينه أن يُصالح 
بيه بن حِصْنٍ . والحارث بن عوف رئيسي عَطَمَانَ » على ثُلث مار 
المارة © وتفرفا .نيما + جره الزاوفة عل ذلك 6 فامعقاز 
التعدين في ذلك + فقالاً :ءا وسول لهذا | .إن كان الله أمرلك بهذا + فسهماً 
ولاعة > وان كانا نقيعا تصتمه لناا + اقلا حاتي لا قناع لقن كا مدن وملام 
القوم على الشركِ اللو وعبادةٍ الأوثان » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ثمرة إلا قرى أو بيعا » فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » واعزنا بك » 
0 ع “م و 2 4 3 
عتيهم أمراناة! و عطي 01١‏ اميك وار ارا يها 16و20 + 


5 
ى مسق21 مرك ىا ساي - ةس 7 20 


) إِنْمَا هو شيء أضئعه رانك الترية 1 عن قوس وَاحدةٍ‎ ١ 
» ثم إن الله عزّ وجل وله لحمل صنع أمراً من عنده » دل به العدٌ‎ 
فكان مما ها ِن ذلك » أن رجلاً مِن‎ ٠ وهزم جموعهم » وقَل حدّهم‎ 
عَطَفَانَ يُقَال له 2 إن جره بو عائر رقي اللا عن )جاه إلا رمو‎ 
+ لله مله . فقال كنا وفنول الف انق افد اسلف التو ين لكف‎ 
فقال رسول الله مَل : : إِنْما أَنْت رَجْل وَاحِدٌ » فَحَذَل عن ما استطعت‎ 
امم و لاا‎ 
يي ل ا ل ل‎ 
ل ل‎ 


(1) أخرجه أحمد 4/ه” و 84؟ و ه/لالا" , وأبو داود (6910؟) والترمذي (1587) من 
حديث أبي إسحاق ؛ عن المهلب بن ألي صفرة أخبرني من سمع النبي َه يقول : ١‏ إن بيتكم 
العدو . فقولوا : « حم لا ينصرون » وسئده حسن » وصححه الحا كم او 


2 زاد المعاد ج' م - 18 


0 انشمروا إلى ددم راجعين » وتركوكم د ايا 

: فما العمل يا نعم ؟ قال : لا تقاِلُوا معهم حتى يُعطوكم رهائن 
0 ا ل 0" 
تعلمون وُدَي لكم » ونُصحي لكم » قالوا : نعم . قال : إن يهود قد 
نَدِمُوا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه » وإنهم قد راسلوه 
أنهم بأخذون منكم رَهائِن يدفعوتها إليه » ثم يُمالتُونه عليكم » فإن سألوكم 
رهائنَ » فلا تعطوهم » ثم ذهب إلى غَطّمَان » فقال لهم مِثْلَّ ذلك » فلما 
كان ليله السبت من شوال » بعثوا إلى اليهود : إنا لسنا بأرض مُقام » وقد 
هلك الكُراعٌ والخّف ٠‏ فانيضوا بنا حتى أُتَاجِرَ محمّداً ٠‏ فأرسل إلبهم 
اليهود د : إن اليومَ يوم السبت » وقد علمتم ما أصاب مُنْ قبلنا حين أحدنُوا 
فيه » ومع هذا فإنا لا قال معكم حتى تبعثوا إلينا رَهائنَ » فلما جاءتهم 
ُسْلهِم بذلك » قالت قُريش : صدقَكُم والتو نعم ٠‏ فعنوا إلى يهود : 
إلأاوات لا رض إلبكم أحداً » فاخرجُوا معنا حتى تُناجز محمداً فقالت 
0 : صدقكم والله تعيم » فتخاذلٌ الفريقائن » وأرسل الله على المشركين 

من الريح » فجعلت تُقوض باهم ١‏ ولا تَدَع لهم قدراً إلا كَمَأنها » 
ل نا لسر مورت ل وري 
ويُلقون في قلوبهم لعن والخوف » وأرسل و0 للم ينه حديفة 
ابن البمان يأنيه بخبرهم » فوجدهم على هذه الحال »وقد تهيؤوا للرحيل » 
فرجع إلى رسول الله َه » فأخبره برحيل القوم » فأصبح رسول الله 
َيه ؛ وقد ردَالعدر بغي » ل يناوا خيراً » وكفاة اله تتالهم » فصدق 
وعده , وأعز جنده »؛ ولصر عبده ؛ وهزم الأحراب وحده » فدخل 
المدينة ووضم السلاح » فجاءه جبريل عليه السلامٌ »وهو يغتيل في بيت 


فق 


2 00 


0 الل الام 0 


0 اط ال له ' ا 
راع 4 كاين ثيه راريق كر سلا ودمافد موز اكليف بو الخد 
ديوم م قريظة نحو عشرة م من المسلمين (9) : 


فصل 


وقد قدّمنا أن أبا راقع كان من لب الأحزاب على رسول الله َه » 
ولم يقتل مع بني قُريظة كما كيل صاحبه حبي | 0 
الخزرجٌ في قتله مساواة للأوس في قتل كعبر , بن الأشرف » وكان لله 
سحانه وثعالل - قد جعل هلدين الحيينٍ يتصاولان بن بدي رسول اله عله في 
الخيراتم » فاستأذنُوه في قنله » فون لهم » فانتدب له رجال كلهُم ين 
بى سلمة » وهم عبدالله بن عَتيكٍ » وهو أميرٌ القوم » وعبدالله بن أنيس » 


(1) أخرجه البخاري 1/9" في المغازي : باب غزوة الخندق » ومسلم (10/9/0) أي 
الجهاد والسير : باب البادرة بالغزو عن ابن عمر قال : ١‏ قال الني مه يوم الأحزاب : 
ولا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة » » فادرك بعضهم العصر في الطريق ؛ فقال بعضهم : 
لا نصلي حتى نأتيها » وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك » فذكر ذلك للني عله ٠‏ فلم 
بعنف واحداً منهم » لفظ البخاري » ولفظ مسلم : ؛ نادى فينا رسول الله مُه يوم انصرف عن 
الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة » فتخوف ناس فوت الوقت » فصلوا 
دون بي قريظة » وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله عه وإن فاتنا الوقت » 
قال : فا عنف واحداً من الفريقين . وني هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر 
حديث أو آبة » ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه . 

(؟) انظر خبر غزوة الخندق في ابن هشام ؟/514 ؛ 77 » وابن سعد 58/1 والطبري 
4# » واين سيد الناس 84/5 » وابن كثير "/11/4 » 7١17‏ » وشرح المواهب 1١7/5‏ 155 . 


نمف 


0 5 ل اماع 
وأبو قتادة » الحارث بن ربعي » ومسعود بن سنان » وخزاعي بن أسود » 


0 5 5 و 2 3 
سازارااسي الرداي شين ليزاذار لمع قروا عله لباد »ا لقتازه روجع .إل 
- الل 21 . 2 وس سر موق 
رسول الله َل » وكُلهُم ادّعى قتله » فقال : ١‏ أروني أسيافكم » فلما أروه 
اها » قال سيفب عبار اللو بن أنيس» دهذًا الَّذِي قَتلَهُ أرى فيه أَثّرَ الطََّام » )0 


فصل 
لم خرج رسول ال ع إل بني ليان بَْد ري بستة أشهر إيغزوهم » 
فخرج رسول الو عله في مانتي رجل » وأظهر أنه يريد الشام » واستخلف 
على المديئة ابن أم مكتوم ٠‏ ثم أسرعٌ السير حتى انتهى إلى بطن غُرَانَ " 
واد من أودية بلادهم » وهُرَ بين أمَج وعُسفان حيث كان مُصِابُ أصحابه » 
فترحّم عليهم ودعا لهم » وسَّيعّت بنو لحيان » فهربُوا في رؤوس الجبال » 
فلم بقدر ينهم على أحد » فأقام يومين بأرضهم » وبعث السراياء فلم يبوروا 
علبهم » فسار إلى عُسفان » فبعث عشرة فوارس إلى كرا اع العويم لتسمع 
به قريش » ثم رجع إلى المدينة » وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة 9" . 


7 » أخرجه ابن هشام ؟//9؟ ؛ 90/8 عن ابن إسحاق حدثني ابن شباب الزهري‎ )١( 
: عبدالله بن كعب بن مالك . .. وأخرجه البخاري 78/0 . 14م »و 560 تي المغازي‎ 
00 قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق » وني الجهاد : باب قتل النائم‎ 

(؟) بهم الغين والتخفيف : اسم وادي الأزرق خلف أُمّجِ » وقال المجد : علم مرنجل 
لواد نمسخم وراء وادي ساية ( من أعمال المدينة ) وفيه كانت منازل بني لحيان . 

©) انظر ابن هشام ؟/0/5ا؟ » 78١‏ ء وشرح المواهب ١67 , ١45/9‏ ء وابن سعد 
اللا » والطبري #/5ه » وابن سيد الناس ؟/م ؛ وابن كثير ١٠6//#‏ . 


ف 


فصل 
ف سرية : 


اوبره وت مدو ع سي ل 


الحنيفي ميد بني حنيفة » فربطه رسول اللو َه إلى ماري ين سواري 
امسج ون ييف )فقا وما عددلك يا تمامة 4 )"فقا 00 
ع طثر وع ور ن 


اتقتل تقتل ذا دم » وإن ننهم تنهم عَلَى شاكِرٍ » و إن كُنْت تَرِيدُ المالا » فل 
عط منه ما شت » فتركه » ثم مر به مرة أخرى » فقال له يِل ذلك » فردٌ عليه 
كما رَدَّ عليه أولاً » ثم مر مرةً ثالثة » فقال ال ل 
إلى نخل قريبو من المسجد » فاغتسل ٠‏ ثم جاءه » لأسلم وقال : 
لكر ال ل 
أحبً الؤجوه إل » والله ما كان على وجه الأرض دين أبعَضُ علي بن 
دينك »2 فقد أصبح ديك أحبٌ الأديان إليّ » وإِنّ خيلك أخذتي » ,أنا 
ريد العُمرة » فبشّره رسول الله َه » وأمره أن يعتمر » فلما قدم على 
قريش » قالوا : بوت يا تُمَامةُ ؟ قال : لا وانوء ولكني أسلمت مع محمد 
لد » ولا واتو لا بأتيكم من اناك حة طحي يادن فيا رميو 
الله َه "' » نكات اليا ين مكة » فاتصرف إلى باده ء ونع 
الحمل إلى مكة حتى جَهلت قريش » ؛٠‏ فكتبوا إلى رسول الله مه يسألونه 
بأرحامهم أن يكب إلى ثمامة يُحْلَى إلبم حمل الطعام » ففعل رسول 
الله لله . 


ع 


(1) أخرجه البخاري 58/8 » 54 في المغازي : باب وفد بي حنيفة وحديث ثمامة بن 
أثال . 


يفف 


فصل 
في غزوة الغابة 


زر عر جر علا 


ولد 


م أغار عي بن طن الَرَارِي في بني عبد الله بن عَطََادَ على يقَاح, 
الني َيه التي بالغابة » فاستاقها » وقتل راعِيّها وهو رجل من عُسفان م 
واحتملوا امرأئه » قال عبد المؤمن بن خلف : وهو ابن ألي ذرء وهو غَرِيب 
جداً » فجاء الصريح » ونودي : يا َيل الله كي » وكان أول ما تُودي 
بها » ورَكِبّ رسول اله مل مقا في الحديد » فكان أول من قدم إليه 
القدادٌ بن عمرو في الدرع افر » قعقَدَ له رسول ‏ الله عليه اللواة في 
رمحه » وقال : «انض حتّىي تلحقك الخيول » إن على ٠»‏ واستخلف 
رسول الله َه ابن أ مكتوم » وأدرلة سلمة بن الأكوع القوم ؛ وهو على 
رجليه » فجعل يرميهم اليل ويقول 

لخد نانس الأكْرّع الَْوْميوْمٌالرضّع 9 

حتى انتهى إلى ذي قَرَّدٍ وقد استنقد منهم جميم الفاح وثلائين 
زفقت قال شلية" 7 تلخت رول القن علتر بولق عقاء بد“ فقلت .: 
يا رسول أله ! إن القوم عطاش » فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما 
في أيديهم من السرْح » وأخذت بأعناق القوم » فقال عوك انه ميت : 


. موضع قرب المدينة من ناحية الشام » فيه أموال لأهل المديئة‎ )١( 

() يعني يوم هلاك اللثام من قولهم : لثيم راضع » أي رضع اللؤم في بطن أمه » والأصل 
فيه أن رجلاً كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديبا لثلا يحلبها فيسمع 
جيراله أو من بر به صوت الحلب » فيطلبون منه » وقيل : معناه 1 هذا يوم شلديد عليكم 
تفارق فيه المرضعة من أرضعته » فلا بجد من يرضعه , 


يلف 


رصرة دسم ضع 


ملكت فأمجح "١‏ ثم قال : ١‏ إِنْهُم الآنَ ون في عَطْفَان» . 

وذهني الضوية بالدية ول بق مزق .يد #خواق :+ اسايق الأملاة 

الى 3 0 0 

وم ترل الخيل تاني » والرجال على اقدامهم وعل الإبل ١‏ حتى انتهوا 
إلى رسول الله عَيْهُ بلي كَرَدٍ . 

5 0 10 ا 0 حي" ” اس 8 ين بر 

قال عبد المؤمن بن خلف : فاستنقذوا عشر لقاح ٠١‏ وأفلت القوم بما 
بقي » وهو عشر . 

قلك: :وهلا علط نه بوالدي: د في ١‏ الصحيحين ) ١‏ : أنهم استنقذوا 
ا 0 
اللقاح كلها ء ولفظ مسلم في «وصحيحه وعن سلمة : «حتى ما خلق 
و 5 
الله ين شيءِ من لقاح رسول الله مله إلا خلفته وراء ظهري » واستلبت 
ينهم ثلاثين بردة » © 

فصل 
2 030000 د 0 
وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية » وقد وَهِمَّ فيها جماعة ين أهل 
0_0 1 ع 6 01007 عو 

المغازي والسير » فذكرٌوا أنها كانت قبل الحَدييِية » والدليل على صِحدٍ 
ذا كلناف دنا ما رواه الإمام أحمد ء والحسز بن سفيان » عن أب بكر بن أبي 
و 0ه 


20 


ا 
لا تأحذ بالشدة بل ارفق » وأحسن العفو ء“فقد تحققت النكاية في العدو . 

(9) أخرجه البخاري لالعهوم , هوم في المخازي : باب غزوة ذي قرد © وف التهاد : 
باب من رأى العدو » فنادى بأعلى صوته : يا صباحاه » ومسلم (5 م في الجهاد : باب 
غزوة ذي قرد » وأحمد 48/4 » وأبو داود (1/81/؟) من حديث سلمة بن الأكوع . 


نمف 


امام 109 5 عاو لدع د 5 اه 
مع رسول الله مله » قال : «وخرحجت أنا ورباح بفرس لطلحة أنديه مع 


الإبل » فلما كان بِقلّس » أغارَ عبدُ الرحمن بن عبينة على إبل رسول 
لله َيه قل رَاءِيهَا » وساق القصة ”' » رواها مسلم في « صحيحه ‏ 
بطولها . 

ووهم عبدٌ المؤمن بن لف في « سيرته » في ذلك وهماً بين » فذكر 
غَزَاة بي لحيان بعد قريظة بستة أشهر » ثم قال : لا قم رسول الله َه 
للديئة » لم يمكّث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عُبينة وذكر القصة . 
والذي أغار عبد الرحمن » وقيلٍ : أبوه عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر ) 
لأى هذا يق تولسلة تانشك المدية زمق الحديي 7 

و5333 الراقنى عن سراياى تحاف بن الوي # قبل الحديية + 
فقال : بعث رسول الله َوه في ربيع الأول » - أو قال : الآخر - سنة ميت 
ين قدومه المدينة عَكاشَة بْنّ مِحْصن الأسدي في أربعين رجلاً إلى العَمْر : 
اا كدق امور رن مانن الو كرد كر ا 
فهربوا » فنزل على مياههم » وبعث الطلائع فأصابُوا من دلّهُم على بعض 
ماشيتهم » فوجدوا مائتي بعير فساقوها إلى المدينة 299 , 


)00 أخرجه أحمد 91/4 ؛ 4ه » ومسلم (/ وقوله ني الحديث ١‏ أنديه ) التندية : 
أن يورد الرجل الإبل والخيل » فتشرب قليلاً » ثم يردها إلى المرعى ساعة » ثم تعاد إلى الماء » 
وقال ابن قتيبة : الصواب : أبديه » بالباء أي أخحرجه إلى البدو » ولا تكون التندية إلا للإبل » 
قال الأزهري : أخطأ ابن قتيبة » والصواب الأول , 

(؟) أنظر خبر هذه الغزوة في ابن هشام 581/5 ع 584 » وابن سعد 6١/6‏ ؛ 84 وابن 
سيد الئاس 4/5/ ابن كثير #/85؟ 345 ؛ وشرح المواهب ١68 , ١48/5‏ . 

(") ابن سعد 614/7/ ادقع المواهب 157/9 ؛ 155 » والغمر : ماء لبي أسد على ليلتين 
من فيد قلعة بطريق مكة 


للك 


وبعث سرية أي عبيدة بن الجراح إلى ذي القّصّة 7" » فساروا 
ليلتهم مُشاةً » وواقَوْما مع الصَبْح ٠‏ فَغَارُوا علييم » فأعجز وهم هربا 
في الجبال » وأصابُوا رجلاً واحداً فأسلم . 

وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سَريّة » فَكَمَنَ 
القَوَمُ لهم حتى ناموا » فما شَعرٌوا إلا بالقوم » قَقْيِلَ أصحاب محمد بن 
سلما واناتك د 

وني هذه السنة ‏ وهي سنةٌ ست كانت سرية زيد بن حارثة بِالجَمُوم » 
نأصاب امرأة من مُزيئة يقال لها : حليمة » فدلتهم على محلّة من محال 
بي سيم » فأصابوا نَعَمَ وشّاء وأسرى » وكان ني الأسرى زوج حَليمة » 
فلما قَقَلَ زيد بن حارثة بما أصاب » وهب رسول الله مُه للمُرنية نفسّها 
وزوجها!". 

وفيها - يعني : سنة ست - كانت سرية زيلد بن حارثة إلى لطر في 
في جُمادي الأولى إلى بي ثعلبة في خمسة عشر رجلاً » فهربت الأعراب » 
وبحائوا أن يكوت وسول الله لله سان ابم + الأصات ين تعيهم عشر ين 
بعيرَاً » وغاب أربّع ليال . 


يلل 3 و - 
وفيبا كانت سرية زيدٍ بن حارثة إلى العيص () في جمادى الآولى » 


٠ 
3 


» 87/9 موضع ببنه وبين المديئة عشرون ميلاً من طريق الربذة » وانظر ابن سعد‎ )١( 
. 168 + 1١95/9 وشرح المواهب‎ 

(9) ابن سعد 8/9 وشرح المواهب 184/5 . 

(5) ابن سعد 5/9م ء وشرح المواهب 198/9 . 

(4) بفتح الطاء وكسر الراء.: ماء على ستة وثلائين ميلاً من المدينة » وانظر ابن سعد 
؟/لام وشرح المواهب 1١9048/9‏ . 

(5) موضع على أربع ليال من المدينة » وانظر ابن سعد ؟//819 » وشيرح المواهب 185/1 :188 . 


للك 


وفيها : أَخدت والأموال الي كانت مع ألي العاص بن الرييع زوج زينب 
مَرَجِمَهِ مِنَ الشّام » وكانت امال قريش » قال ابن إسحاق : حدثني 
يذ انيز معد بين عم ع نال شرع أبون الناسن ين اريخ بترا 
إلى الشام ء وكان رجلاً مأموناً » وكانت معه بضائع لقريش ٠‏ لأقبل قافلاً 
ينه مريّة لرسول الله يِه » فاستاقُوا عيره » وأفلت » وثَدِمُوا على 
رسول الله عله بما أصابُوا » فَقَسّمه بينهم » وأتى أبو العاص المديئة » 
فدخل على زينب بنتو رسول الله عه » فاستجار بها » وسألها أن تطلب 
ا 
فدعا رسول الل َه لسري » فقال : « إن هذا الرّجْلَ مِنّا حَيْث 
عم » وذ سبكم ] 0 
ا َم أن يوا َي » فَاْعلُوا » وإ كر هلم 2 نأنتم وَحَدَكُم ٠)‏ : 
فقالُوا : بل نرذه عليه يا رسول الله » فردوا عليه ما أصابُوا » حتى إن الرجل 
أي بان » والرجل بالإداوة » والرجل ) بالحبل » فما تركوا قليلاً أصابوه 
ولا كثيرا إلا ردوه عليه » ثم خرج حتى قم مكة » نأدَّى إلى الناس 
بعالعه »بح إذا فرع فال اويا شمر فويض !"جلي الاحارسكم 
معي مال لم أردُ عليه ؟ قالوا : لا 6 نماك اللا حيرا ٠‏ قد وجدناك وفياً 
كريماً . فقال : أما والله ما منعني أن ألم قبل أن أَقدَمٌ عليكم إلا تخوفاً 
أن نوا أني إنما ألمت لأذهب بأموايكم » فإني أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله » 
وأن محمداً عبدّه ورسوله . 

وهذا القول من الواقدي وابن اسحاق يدل على أن قصة أني العاص 
كانت قَبْل الحديبية » وإلا فبعد الهدنة ل تتعرّض سرايا رسولو الله عتم 
لقريش . ولكن زعم موسى بن عقبة » أن قصة أي العاص كانت بعد 


دك 


الهدنة #دواة الذي اك الا مزال ا يصون وأطيعات » ولم يكن يكن ذلك 
ا رسول الله لله 3 لأنهم كانوا منحازين سيف البحر » وكانت 

لاتمر بهم عير لقريش إلا أخذوها » هذا قول الزهري . 
قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أي بصير : ول يزل أبوجندل » 
وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هُتالك ؛ حتّى مر بهم أبو 
العاص بن الربيع » وكانت تحته زينب بنت رسول الله َل في نفر من 
قريش ع فأخذوهم وما معهم » وأمرّوهم » ولم يقتلُوا منهم أحداً لصهر 
رسول الله يَيَهِ من أبي العاص ٠‏ وأبو العاص يومئذ مشرلك » وهو ابن 
اك ميف بقع مسوران لكر نوا م و اسل ١ن‏ الفاي را 
اليه قر وام هجر ينبي كلفواء لماص في امتعابه اللين أسرهم أبو 
جندل وأبو بصير » وما أحذوا لهم » ٠‏ فكلّمت زينب رسول الله له 
ني ذلك » فرعموا أذ رسول الله َيه قم : فخطب الناس ء فقال : « إل 
اه هر 


اها 1 العاصٍ » َنِعُم م الصهر ومكاناة انه أفين 


ِنَ الشّام في أَضْحاب لَهُ 000 بُو جَنْدل وَأبُو تصير 
وأحَدُوا ما كَانَ َه » «لَم يَُواونهُم لدأ » وإذ ويب نت وَسُول 
الو سألئي أن أَجيرهُم » ٠‏ نهل انم مُحِرُونَ أبا القاص وَأَصْحَابه ؟ : فقال 
الثامن : نعم » فلما بلع أبا جندل وأصحابّه ول رسول اللو َيه في أبي 
العاص وأصحابه الذين كانوا عنده ين الأسرى » رد إليهم كل شيء أخذ 
منهم » حتى العقال » وكتب رسول لَه إلى أي جتدل وأفي بصير + 
يأمرهم أن يَقْدَمُوا عليه » وَبأمُرُ من معهما مِن المسلمين أن يَرجعوا إلى بلادهم 
ا وا ل لحري ا 


الله َنم على أل بصبر » وهو بي الموت » همات وهو على صدره » ودفنه 


انذفنا 


ا لوطهل انك نميو انان او عن للق رومن امد عللك بر امد عر وان 
وقكر باق اديفم 

وقول سود من عق أصويه :© وأبتن العذافن نينا اليم 
عر اليدقاه وتروب نا الطة هرقا إل القام رمد “اودش 
وسياقٌ الزهري للقصة بين ظاهر أنها كانت فى زمن الهدنة . 


3 0 7 
قال الواقدي : وفيها أقبل دحيّة بن خليفة الكلي من عند قيصر ء 
7 7 5 5 
وقد أجازه بمال وكسوة » فلما كان بِحِسْمى”" » لقِيه ناس من جِذام » 
فقطعُوا عليه الطريقَ » فلم يتركوا معه شيئاً » فجاء رسول الله ع قبل 
0 - ع ص ا 00210 5 0 
أن يدخل بيته فأخبره » فبعث رسول الله ميته زيد بن حارثة إلى حِسْمى . 
قلت : وهذا بعد الحديبية بلا شك , 


<6 


قن الر فس 2 كرس عن ل لات وجل إلى تدك إل عونق 
سعد بن بكر » وذلك أنه لم رسول الله مَِلهِ أن بها جمعاً يُريدون أن 
بكدرا ووه شي نان الم يد الدو ويكي االنهان و «اصات 
عياً لهم » فأقرٌ له أنهم بعنُوه إلى خيير » فعرضوا عليهم نُصرتهم على أن 
نطازات لعي ب 

قال : وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل في 
شيان ‏ ققال. لا رسول الله مكلك + إن أطاعوه سدووج: ابقة 
ملكهم » فأسلم لق 1( وق رع تقد اسمخ تماقا يعد الأمع + 


. 158/9 هي وراء وادي القرى » وانظر ابن سعد 88/5 وشرح المواهب‎ )١( 


(؟) ابن سعد 89/5 2 4١0‏ ء وشرح المواهب 6/؟؟١‏ 2 1١‏ , وفدك : على يومين 
من المدينة , 


20 


وهي أم أبي سلمة 7" 4 وكان أبوها رأسّهم ومَلِكهم 


قال : وكانت سرب كرز بن جابر الي إلى الغري” ين الذين قَُوا راعي 
9 
رسول الله عه » واستاقُوا الابل في شوال سنة ميث » وكانت الْسَرية 


عشرين ناوه فق 


8 5 2 ء - 5 يد 

قلت .: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية كانت في ذي القَعدة 
كما سيائي » وقصة العريبِينَ في « الصحيحين » من حديث أنس » أن 

7 ل ل سرك - 
ل الله له : فَانُوا : يا رَسُولَ اته ! 
نا فل ضَرْعَ » وم أ كن أل ريف ٠‏ فَاستوْحَمًا الية » قمر هم وَسُول 
الله له ذو ؛ وهم أن يَحْرجُوا فيها ء فِسرَبُوا من أَلْبَانهَا وأبوالها , 
أ ع وي كك 5 ل 
فلما 0 2 تلو راعي رسُولٍ الله 2 4 واستاقوا الود 3 وكفروا 

5 0 ب راك ع 5 1 5 و 0 000 5 
مع . عَْن الراعي » فبعث رسول اله َه في 
6 0 2و سر ل 5 ووه 
طبهم » دمر بهم ' فقَطع ابدِيهم وَأرَجِلهم » وَتْرَكَهُم ني ناحية الحَرَةٍ 
: ( 
م 

(1) قيل : اسمه كنيته » وقيل : عبدالله » وقيل : إسماعيل التابعي الكبير الحافظ الثقة 
مات سنة 4ه ؛ وأخرج حديثه الجماعة » وانظر تحبر هذه السرية في ابن سعد 84/7 وشرح 
المواهب 150/5 + 31595 . 

(؟) ابن سعد 49/9 » وشرح المواهب 111/9 » لا/ا١‏ . 

(م) أخرجه البخاري ٠١8/5‏ في الجهاد : باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق » 
وي الوضوء : باب أبوال الابل والدواب » وني الزكاة : باب استعمال إيل الصدقة وألباتما 
لابن السبيل » وف المغازي : باب قصة عكل وعريئة » وي تفسير سورة المائدة باب ( إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ني الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا) » وني الطب : 
باب الدواء بألبان الابل » وباب من خرج من أرض لا تلائمه » وني المحاربين في فاتحته 
وباب لم يحسم الني يَلهِ من أهل الردة حتى هلكوا » وباب لم يسق المرتدون المحاربون - 


هم" 


5 
اس 


وق تعحديق أن ارين + عن تابن 6 قال زسول الله 2 :3 اللهم 
عَم عَلَيْهم الطريق » واجعلها عَلَيْهِمْ أضيّق من مَك جَمَل . ) فعمى الله 
1 - الورك 7 20 
عليهم السبيل ؛ فادركوا . وذكر القصة . 
وفيها من الفقه جوازٌ شرب أبوال الإبل » وطهارة بول مأكول اللحم » 
والجمع للمحارب إذا أخل المال وقتل بين قَطّع يده ورجله وقتله 6 وألة 
بفعل بالجّاني كما فعل » فإنهم ا سملوا عَيْن الراعي » سمل أعينهم ») 
0 و 0 
وقد ظهر بهذا أن القّصة محكمة ليست منسوخة ؛ وإن كانت قبل أن 
تتزل الحدود » والحدودُ نزلت بتقريرها لا بإبطالها . والله أعلم . 


فصل 


2 ُ", 3 و 

قال نافم : كانت سنة سيت في ذي القعدة » وهذا | 2 

ونه ا لوس 
وهو قول الزهري 2 وقتادة » وموسى بن عقبة 43 ومحمد بن اسحاق 6 
وغيرهم . 

1 5 5 ع 7 و غات 

وقال هشام بن عروة » عن أبيه : خرج رسول الله عله إلى الحديبية 
-حتى ماتوا » وباب سمل الني َه أعين المحاربين ؛ وفي الديات : باب القسامة » واحرجه مسلم 


افدكية 3 القسامة : باب حكم المحار بين والمرتدين 3 والنسائي 4 وهؤة و4 رحو 
وأبو داود (4"514) : وابن ماجه (1810/8) وأحمد 1١1//#‏ و5( 11/2 وها7 و#سا 


)١(‏ بضم الحاء وفتح الدال . وبتخفيف الياء : قربة متوسطة ليست بالكبيرة » سميت 
ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ييه تحتبا » وهى على تسعة أميال من مكة » 
وانظر خيرها في ابن هشام ؟/08” . 08" ء وابن سعد 9/هه . 6١٠3ء‏ والطبري #/ا 


امن 


في رمضان ٠‏ وكانت في شوال » وهذا وهم » وإنما كانت غزاة الفتح 
في رمضان » وقد قال أبو الأسود عن عروة : إنها كانت في ذي القّعدة 
قل الغو أت 

وف « الصحيحين » عن أنس » أن الني 2 له اعتمر أربَع عْمَّر , 
كار فى نلق القن قا قشع كوي ار ارو 01 

كان جع الف "وموتتسانة به يركذا :2 ليون انان ا 
وعنه فيهما : ١‏ كانوا ألفاً وأربعمائة»'" وفيهما : لعا ا 
أوفى : : ١‏ كنا أَلْمَاّ وتلاثمائة » © . قال قاد ة 4 قلت سنن الري: 
كم كان الذين سَهدُوا بيعة ارّضوان ؟ قال #خبر عاو ماقت وال 
قلت :فإنجابر بن عيد الله قال : كانوا أرب عشرةٌ مائة » قال ركد 
أَوْهَمّ هو حدّئي أنهم كانوا خمسّ عشرة مالة "© . قلت : 
ل ل د 


(1) أخرجه البخاري 784/7 في المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي الحج : بكم 
اعتمر الني مُه » وني الجهاد : باب من ة لل ا 
الحج : باب بيان عدد عمر النبي عَيْهِ » وأبو داود (1444) » والترمذي )81١6(‏ واحمد 
ع عو كه؟. 

(9) أخرجه البخاري 41/9" » وفي تفسير سورة الفتح » ومسلم (1885) (1/) و (78) 

(م) أخرجه البخاري 41/9" ؛ ومسلم (1885) . 

(4) أخرجه البخاري 47/9" » ومسلم (18819) . 

(0) أخرجه الإسماعيلي فيما ذكره الحافظ في « الفتح » 11/9" من طريق عمرو بن 
علي الفلاس عن أبي داود الطيالسبي حدثنا قرة » عن قتادة » وأخرجه البخاري 41/9 من 
عدت العا جل ضف دنا بريد رن (يم عن محا عن 12د 1 )اهلك يميه . ب الست : 
بلخني أن جابر بن عبدالله كان يقول : كانوا أربع عشرة مائة » فقال لي سعيد : حدثني جابر 
كانوا خمس عشرة مائة الذين بابعوا الني َيه يوم الحديبية . 


ذف 


7 50 
عن سبعة » فقيل له : كم كنتم ؟ قال : الفا وأربعمائة بخيلنا () 
ورجلنا » يعني فَارِسّهِم وراجلهم ٠‏ والقابُ إلى هذا أميل » وهو قول 
البراء بن عازب » ومَعْقل بن يسار » وسلمة بن الأكوع ا 
الروافة ع وقول مسي رد حر لك ان كه : عن قتادة » عن سعيد 
ابن السيب » عن أبيه : كنا مح رسول اللو َه نحت الشجرق ألفاً. 
وأربعماثة . 
وعلط غلطا .بام قال : كانوا سبعمائة ''" ؛ وعذره أنهم نحروا 
يومئذ سبعينٌ يَدََةٌ » والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة » وهذا 
لا يدل على ما قاله هذا القائل » فإنه قد صرَّح بأن البدنّة كانت في هذه 
العمرة عن سبعة » فلو كانت السبعون عن جميعهم » لكانوا أربعمائة 
5 . 0 
وتسعين رجلاً » وقد قال في تمام الحديث بعينه : نهم كانوا ألفاً وأربعماثة . 


فصل 


٠ 1‏ 2 3 و 5 صلابله 25 اير عه 
فلما كانوا بذي الحليفة » قلد رسول الله عَيلمْ الهدي وأشعره » 
1 


وأحرمٌ بالعّمرة » وبعث بين يديه عيناً له ين حرام روصن ريض 
حتى إذا كان قريياً من عُسفان » أتاه عَيْنَه » فقال : إني تركت كعب بن 


للق أخر جه القند ملحو وابن سعد 1٠١/9‏ بلحوه وسنده قوي » وأخرج مسلم 
في ٠‏ صحيحه 0 (1814) ومالك 48/1 عن جابر بن عبدالله قال : نحرنا مع رسول الله لله 
عام الحديبية ألبدنة عن سبعة, 6 والبقرة عن سبعة 4 وأخرج الدارمي 8 عن جابر 7 
نحر نا يوم الحديبية سبعين بدئة البدنة عن سبعة . 1 
(؟) وهو قول ابن إسحاق » ولم يوافقه أحد عليه . 


184 


وي قد جمعوا لك الأَسَابِيشَ ' الم وهو ضير ورين نازر 
وماد رك قن البرك ومانعوك » واستشار 8 له أصحابه » وقال : 
أترون أن نويل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فَنْصِيهِم » فإن قعدُوا . قعدّوا 
موتورين محروبين » وإن يجيؤوا نَكُنْ عنقا قطعها الله أم ترون أن 
نوم البيت » فمن صدّنا عنه قاتلناه ؟ فقال أبو بكر : اللَهُ ورسوله أعلم » 
إنما جئنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحد » ولكن من حال بيننا وبين 
البيت » قاتلناه » فقا الني مُه : ٠‏ قَروحُوا إذا؛ فزاعر ا لعن اذا انوا 

بعض الطريق » قال الني عه : ٠‏ إن حَالدَ بن الولو بالقييم ”" في 
عل فر لي »اذا لين » فوله ما شع بهم خاكد حتى 
إذا هم بَِترَةٍ الجيش » فانطلق يركض نذيراً لقريش » وسار الي 2 
حتى إذا كان لني الي يبط علءهم مها 9" بركتا بو راجلته ٠»‏ فقال 
الام : حل حل » فالتا » فقالوا : خلات القضواء » خلأت القَضُواء » 
تقال الني عه : « ما عَلأت القَصواء » وما ذَاكَ لها بخلق . وَلكن 
حبسا حَابِسُ الفيل » » ثم قال : ٠‏ والِي لي بيو » لا يلون خطة 


وار َه مما ااه 


كمون فيا رمات الله + إلا اعطيتهم اناه 0+ ثم جره » فرلنت باع 


0 

الو ال مومس ابر م 
ل : سموا بذلك لتحبشهم » أي تجمعهم 551 

ة 
وأما هذا » فقد قال أبن حبيب : هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة » والطليعة مقدمة 
الجيش » والقئرة : الغبار الأسود . 

(*) وهي ثنية اإرار : وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية » وقوله : حَل حل 
كلمة تقال للناقة إذا تركت السير . وقوله الخ ويك للدزة رشني الساء يس الإلشاج 
يعني تمادت على عدم القياد » وقوله : خلأت أي : حرنت وبركت . 


6 زاد امعاد ج" ‏ م 1١5‏ 


ته مل 


تعَدَل حتى نزل بأقصى الحُديبية على كمد قليل لماء » إنما برض النّاس 
َبَرَض 0" ' فلم يُبِنُْ النّاس أن ترخوهء فشْكُوًا إلى رسول الله عله 
لعش » فانترع سهماً ون كني » ثم أمرهم أن يَجعلُوه فيه » قال : 
غوائه :ها ذال تيش لهم عبازي نتن اندرا ليده 29 


- ّذ< 


وقَزِعَت قريش لنزوله عليهم » فأحب رسول لله يله أن يبعَثْ 
إلهم رجلاً من أصحابه » فدعا عمر بن الخطاب لبيعله إلييم » فقال : 
با رسول الله ! ليس لي بمكة أحدّ من بني كعب يغضّبُ لي إن أوذيت » 
َأَرْسِل عُثْماهَ بن عفان » فإن عشِيرّته بها » وإنه مبلّعٌ ما أردت » فدعا 
رسول اللو يِه عثمان بن عفان » فأرسله إلى قريش » وقال : أخبرهم 
أنا لم تأت لقتال ء وإنما جتنا عُمَاراً » وادعُهُمٍ إلى الإسلام » وأمره أن 
أي رجلاً بمكة مؤمنين » وناء مؤمناتٍ » فيدخل عليهم » ويبشرّهم 
ل ل ل 
ل ل ا ا اا 
تريد ؟ فقال ١‏ ني رولا مرحم إلى اه وإ الإسلام» وأعوك 
0 
أنا لم نأت' لقتال » وإنما جكنا عَمّارا 6 «فقالوا قل سمعنا ها تقول ع "فائقة 
لحاجتك ؛ وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فرحب به » وأسرج 
فرسّه » فحمل عَتْمان على الفرس + وأجاره » وأردقه أبانُ حتى جاء مكة » 
وقال المسلمون قبل أن يَرْجِعّ عثمان ؟ نحص عثمان قلنا إلى الييت وطاف 


اس 


..- 1ت سبق اه 
4 فقا وهل اه عكر ونا اط اف بال حر ب مم ون 34 


. أي بأجذونه قليلاً قليلاً » والبَرَضه : اليسير من العطاء‎ )١( 


(5) أخرجه البخاري 711/8 » 545 » وعبد الرزاق )99/9١(‏ وأحمد 99/4 , 
لي ل ل 


”4 


فقانُوا : وما يمنعه يا رسول الله وقد خَلّصَ ؟ قال : « ذَالكَ طن به ء ألا 
طرف الكت ع رف ك1 1 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح » فرمى رجل من أحد 
الفريقين رجلاً مِن الفريق الآخر » وكانت تعراكة » وتراموا الل والحجارة » 
وصاح الفريقان كلاهما »2 انتوق كل اعفن الفريقين بمن فيهم » 
وبلغ رسُول اله َه أن عثمان قد ِل » فدعا إلى البيعة » فثار المسلمون 
إلى حررسو ل اا من وعر تيت القدرة ادرو عل ألا لور اراسي 
رسول الله َه بيد نفسه » وقال  :‏ هليه عَنْ لمان "9 

ولا تست البيعة » رجع عُثمان » فقال له المسلمون : اشتفيتة يا أبا 
عبد الله من الطواف بالبيت » فقال : بئس ما ظننتم بي » والذي نفسي 
مدو لز كفك ينها الله ان وزويعون د قله مقيم بِالحُديية » ما طقت 
بها حتى يلوف بها رسُول الله عَْلُمِ ٠‏ ولقد دعتني قريش إلى الطوااف 
اليه © نايت لقال التلعون : وريرل للد لتر كان أعلما بل 
وأحسننا ظَنَا » وكان عمر آخيذاً بيد رسول الله مُه للببعة تحت الشجرة » 
دايع البلغزن كلوه إلا الع ره ب 

وكان مَعْقِلٌ بن يسار آخذاً يقْصنها يرفّعهُ عن رسول اله مُه © . 
وكان أوَل من بايعه سنا الأَسّدِي . 

وبايعه سلمةٌ بن الأكوع ثلاث مرات » في أول الئاس » وأوسطهم » 
وآخجرهم "ذا 

(1) أخرجه البخاري 4/9 » 48 » وأحمد 04/١‏ وفيه أن الني مله أشار بيده اليممى » 
فقال : هذه يد عثمان » فضرب بها على بده » فقال : « هذه لعثمان ) . 

(؟) اخرجه مسلم في « صحيحه » (1885) (194) من حديث جابر , 


(م) أشرجه مسلم (1888) . 
(4) أخرجه مسلم (1807) في الجهاد والسير : باب غزوة ذي قرد وغيرها . 


لدلض 


بينما هم كذلك » إذ جا بُديْلُ بن ورقاء الخراعي في تر بين خراعة ء 
و ا يه 

بن لوي » وعامر بن لؤي نزلوا أعدَادَ مياه الحُدَيْبية معهم العُوذ 
ال ا ب ل 0 
إن نجي الو أو » وَلكن جنا ميري ٠‏ وإا رن ا َكنم 
الب » وأَضرّت بهم » فإ سَاوُوا مَادَدْهُم » ويُحَلُوا بي وين اناس + 
إن سشَاوُوا أ يَدخلُوا فيا دخل فيو الناس ‏ قَمَنُوا وإِلّا ققد جَموا » وإذ 
ُ أا إلّا اليتل ».كر لني تي بيو » مام عَلى أي هذًا حَنَّى 
تفرد سَالمَني ادن اهاحر 1 

قال يديل : سأبلغهم ما تقول » فانطلق حتى أتى قُريشاً » فقال : 
إني قد جتكم ين عند هذا الرجل » وقد سمعته يقول قولاً » فإن شئتم 
عرضته عليكم . فقال سفهازهم : لا حاجة لا أن تُحدَئنا عنه بشيء . 
وقا ذوو الرأي منهم . عاك اميق 2 قال ميليحه قال : كذا وكذا . 
فحدثهم بما قال الني مُه . فقال عُروةٌ بن مسعود التقفي : إن هذا 
قد عَرَض عليكم خطَّةَ رُسْد » فاقبلوها » ودعوني آنه » فقالوا : ائته » 
لأتاه » فجعل يُكلمه » فقال له الني مَيْلنّهُ نحواً من قوله لِبّديل » فقال 
متعروة عند :3لله: 5 اف مكار أر ايك رو الها عاك وزاك بدن فيكف 
بأحد بين العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى » فوالله إني لأرى 
وعرها © وار أوساا خن ‏ الناش ينا أن روا ويدعوك . فقال له 
4 : ائُصّص' بَظْرٌ اللّاتِ © أنحن ثَقِرٌ عنه وندعه . قال : من ذا ؟ 

لو ادو كن “فال : أما والذي نفسي بيده » لولا يَّدُ كانت لك عندي 
ل 


دض 


بلحيته » وامغيرة بن شعبة عند رأ و الي لاللء ابيز ورف لبتي ريغا 
المغفر » ؛ فكلما أهوى عُروةٌ إلى لحية التي" مه » ضرب يده بل السيشر » 
دقل : ل بن بحبة رمول للم عه فرفع عروة رأمه وقال ؛ 
من ذا ؟ قالوا : امغيرة بن شعبة الى اعد 4 أو لسغن ل 
غدرة تك لس رن ل ا 
لم جاء فأسلم . فقال النني عند : ١‏ أما الإمملام فأقبل ١‏ وأما الأن قلت 
مله في شي ء0. 

ثم إن عروة جل يري أصحاب رسول اللو ع بعينيه ٠‏ فواقر 
مَا تَنْحَّمْ الني َه نخامة إلا وقعت في كف رَجُلٍ منهم » كَدلكَ بها جلده 
رجه وتران ام قينة الفدردا برس بورنا توساء». كافرا يتجارت من 
وضوئه » وإذا تكلم خحفضوا أصواتهم عنده © وها ا إليه النظر 
تعظيماً له » فرجع عروة إلى أصحابه » فقال : أي قوم » والله لقد وفندت 
على الملوكِ : على كسرى ٠‏ وقيصرٌ » والنجاشي + والله ما رأيت ملكا 
يُعظمه أصحابه ما يلم أصحابً محمد محمداً » والله إن تنمّم تُخامة 
إلا تمت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم 
كان وا" امريد 4و ذا وكيا كاذوا يقتأون غل وضوئه » وإذا تكلم 
عفرا أصواتهي عند #"وها يدوق اليه النطر تعظايما اله »وفك عر عق 
عليكم خط رُشد » فاقبلُوها » فقال رجل من بني كنانة : دعوني آنه » 
فقالوا : اله » فلما أشرف على الني مََهِ وأصحابه . قال رسول الله 
كاد !هذا فلن من وهر عل قوع لمطمون لان با برها له كزين 
له واستقبله القوم يُلبُون » فلما رأى ذلك قال : « سْبْحَانَ الله ما يشبغي 
لاه أن لصا عن اكد »اديه ال«امتعاة 1 شال مراك البدن قد 


بل 


لدت و أعورت نوما أرق أن بُصدوا عن النيك دقام عكر ررد حفن + 
فقال : دعوني آنه . فقالوا : ائته . فلما أشرف عليهم ‏ قال الني عه : ٠‏ هذا 
ِكْرَرْ بن حَنْصٍ » »وهر وجل فاجر » فجمل يكلم رسول لق ع » فيا 
يكلمه ؛ إذ جاء سُهيل بن عمرو » فقال النبي يله ٠:‏ قد سه لَكُمْ 
من أمْركم » ٠‏ فال : هاشر » اكتب بينتا وييتكم كتباً » فدعا الكاتب ؛ 
فقال ٠:‏ اكتب بسمم لقو لحن ن الرّحِيم ؛ . فقال سهيل : أما الرحمن . 
فوالله ما ندري ما هو » ولكن اكتب : باسيك اللهم كما كنت تكتب » 
5 سيارع حي ا بو لل لعن رمقاي 
لله : ١‏ اكب بامنيك اللَهُمّ » » ثم قال : « اكْتُبْ هذا ما قاضى عَليْ 
ُحَنّدُ سول اللو » » فقال سُهيل : فوالله لو كنا نعلمٌ أنلك رسولُ 
الو ء ما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك : ولكن اكتب : محمد بن 


1 0 


عبد الله فقال الني عَيْلله "فإ رسل اشرون كبر ورا ا 

للد اد» قل الي" ل : عل أذ واي وين »طوف 
به ؛ فقال سهيل : والله لا تتحدّث العرب أنا أخذنا صَمْطَةٌ » ولكن ذلك 
ين العام للقبل ء فكتب » فقال سهيل : على أن لا بأنيك ينا رجل وإن 
كلق عل وننك إلا رودت النا فقا المسلمون + سهان الو + كتف ث5 
إلى الشركين » وقد جاء مسلماً فبينا شم كذلك » إذ جاء أبو جندل بن سهيل 
ابن عمرو يرسف في قيوده قَدْ حرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 
ال للج را لد با 
اي ا 

إذا لا أُصَالحك على شيء أبداً ٠‏ فقال البي 2 7 
ما أنا بمجيزه لك . قال ل 9 


5545 


بلى قد أجزناء . فقال أبو جندل : يا معشرً المسلمين َرَد إلى الشركين + وقد 
جنت مسلماً » ألا ترون ما لقيت وكان قد عدب في اللو عذاباً شديداً ؛ 
ا ل ال ا 
النبي مه » فقلت يا رسول الله : ألست ني الله حقاً ؟ قال : بلى » قلت : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . فقلت : علامٌ نعطي 
امه في دينا إذاً ٠‏ وتْجع ولا يَحْكُم لله بينا وبين أعدائنا ؟ فقال : 
إلي رَسُول اق وهر ضري » وَلْنْت أعضيو فلت 1 لسرة» كنت 
تُحدثا أنا سأتي البيت ونطوف به ؟ قال : وبل ء يرك ألك تاتيه 
العام ؟ » قلت : لا قال وف لك السو ومطر قبل ون فال وا فاتيف ١‏ 
بكر ء فقلت له كما قلت إرسول اله تله » ورد علي ابو بكر كما رد 
عل رسول الله لَه سواء » وزاد : فامتّسيك بِعْرْز حَتَى تموت » 
ا لكر .قال غير “ميات للف أعجلة 3 


2ه سر 


هلم فرغ مين قضية الكتاب » قال رسول لله عه : ٠‏ قوم فَاْحرُوا ؛ 
ل 0 


الناس : فقالت أمّ سلمة مش رجن أن ١‏ انحا الف اح اق لد كد 


سرع صاصم 


أحداً منهم كلمة حتى تَنْحرَ بذك » وتدعو حَالِقك فيحلقك ٠‏ فقام ؛ 
فخرج » » فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحر بدنه » ودعا حَالقه 


ماه تي 
فحلقه » فلما رأى الناسُ ذلك » كوا فنحروا » وجعل بعضهم يلق 
بنفاً » حتى كاد بعضهم بَقدّل بعضاً غماً » ثم جاءه نسوة مُؤمنات » 
() أي : أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامتغال ابتداء » وني رواية 
ابن إسحاق : وكان عمر يقول : ما زلت أنصدق وأصوم وأصلِي وأعتق من الذي صنعت 
يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به . 


"6 


لأنزل الله عز وجل : « با يها الينَآمنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الموينات مُهَاجرَاتٍ 
فامتحنو هن 4 » حتى بلغ : © بعصم الكوَافِر © [ الممتحنة : ٠‏ ] فطلّق 
عد وقد امرأتين كانه لهي" العرك فوع إتعداهما محاوية + والأخرى 
صفوان بن أمية » ثم رجع إلى المدينة » وفي مرجعه أنزل الله عليه : 
ما إِنَّ مكحا لك فنا مُبيناً » لَِغِْرَ لَك الله ما تَقَدَمَ من ذَنْبكَ وما تَأخْرَ 
وينم نعمته ليك وَيَهْدِيكَ صراطاً مُستَقِيماً » وبنصركة اله تصطراً عر ب أ» 
[ الفتم : ١‏ » *]ء فقال عمر : أو فتح هُرّ يا رسول الله ؟ قال : نعم ء 
قال المتخاة :7 بخ للك ا رول اشر فنا للا © تراك انه عد مدل + 
© مُو الذي أَنْرَلَ السّكيئة في قلوبي المؤمنين » الآية [ الفتح : 4 ] . 

ولما رجع إلى الَدِبنةِ » جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماً » فأرسلوا 
في طلبه رجلين » وقالوا : العهد الذي جعلت لنا » فدفعه إلى الرّجلين » 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحُلْفَةٍ » فتزلوا يأكلون ين تمر لهم ء فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفَك هذا جيداً » فاستلّه الآخر » 
فقال : أجل والله إنه لجيد » لقد جربت به ثم جربت ٠»‏ فقال أبو بصير : أرني 
أنظر إليه » فأمكنه منه » فضربه به حتى برد » وفر الآخر يعدو حتى بلغ 
المدبنة » فدخل المسجدَ » فقال رسول الله يَكتُمِ حين رآهُ : ١‏ لَقَدْ رأى 
هذا ذَعرَاً » » فلما انتهى إلى الني قد » قال : قُيلَ والله صاحبي » 
وإني لمقتول » فجاء ابو بصير » فقال : يا نبي الله » قد والله أوفى الله 
تك » قد رددتي إليهم » نأنجاني الله منهم » فقال الني َه : « ويل 017 


56 مر سا مه 


أهو مسعر حرّبٍ ., لو كان له أَحَدّ ؛ » فلما سيِع ذلك » عرف أنه سير ده 


)١(‏ بضم اللام ووصل الهمزة » وكسر الميم المشددة : وهي كلمة ذم تقولا العرب في 
الدج ؛ ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الويل : افلاك » فهو كقوهم : لأمه الويل » 


555 


إليهم » فخرج حتى أتى سريف البح » وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل ؛ 
فلحق بأبي بصير » فلا يخرج م ين قريش رجل قد أسلم إلا لحى بأبي بصير » 
حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالله لا يسمعُونّ بعير لقريش خرجت إلى 
الشام إلا اعترضوا لها » فقتلوهم » وأخذوا أموالهم » فأرسلت قريش 
إلى الني َيه ُنَائِدهُ لله والرحم لما أرسل إليهم » فمن أتاه منهم » فهو 
0 : ا وهُرَ الذي كن أَبْدِيَهُمْ عَنكُم وأبْدِيكُمْ 
عَنْهُم يبَطن مَك ين بن أنا مركم عليههم 4 حتى بلع حي الجَاهلّة 4 
[ الفمتح 1 ؛ وكانت حميوم انم :1 قروا آنه تبني اله اول يقرو 

سم الله الرحمن ن الرحيم » وحالُوا بينهم وبين البيت 29 . 

قلت : في « الصحيح » : أن الني َه ٠‏ توضأ » ومج في بثر الحديبية 
من فمه» فجاشت بالماء » كذلك قال البراء بن 1 بن الأكوع 
في ( الصحيحين » ”" 

وقال عروة : عن مروان بن الحكم » والسور بن مَخْرَمَة » أنه 
غرز فيها سهماً ين كنانته » وهو في ١‏ الصحيحين » أيضاً " . 
-قال بديع الزمان في رسالة له؛ : والعرب تطلق : ١‏ تربت ,ينه » في الأمر إذا أهم » ويقولون : 
ويل امه » ولا يقصدون الذم » وقوله و مسعر » بالنصب على التمبيز » وأصله : من مسعر حررب 
أي : يسعرها » قال الخطابي :كآنه يسن #الإقدام في الحرييه والسون لنارها ورج 


في رواية ابن إسحاق ؛ ومحش» وهو بمعلى المسعر وقوله : ولو كان له أحد » أي : ينصره 
ويعضده ويئاصره . 


(1) أخرجه البخاري ه/وع؟ ء 940 في الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب ؛ وأبو داود (ه؟/ا؟) وأحمثُ 78/4 895 و9818 581. 


() أخرجه البخاري 4.0/97" ء ومسلم (18007) وأحمد 48/4 من حديث سلمة بن 
الأكوع . 
() أخرجه البخارى 0 » وأحمد 99/4" وليس هو في مسلم . 


يفا 


وني مغازي أبي الأسود عن عروة : توضأ في الدَلْو » ومضمض فاه » 
ثم مي فيه » وأمر أن يُصَبٌ في البثر » ونزع سهماً من كنانته » وألقاه في 
البثر » ودعا الله تعالى » قََارَتَ بالماء حتى جعلُوا يغترقُونَ بأيديهم منها » 
وهم جلوس على شقها » فجمع بين الأمرين » وهذا أشبه والله أعلم 

وني ٠‏ صحيح البخاري » : عن جابر » قال : عَطِسُ الناس يوم الحديبية » 
ورسول الله يِه بين يديه رَكْرَة يتوضاأ منها » إذ جَهَش الناس نحوه » 
فقال : ما لكم ؟ قالوا : يا رسّول الله ! ما عندنا ماء نشرب » ولا ما نتوضاً 
إلا ما بين يديك » فوضع يده ني الرّكوة » فجعل الاك يفورٌ من بين أصابعه 
أمثال: العيون + فشربوا + وتزضووا +-وكانوا: عض عدرة ايه 1077م 
وهذرو غير قصة البثر . 

وني هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر » » فلما صل الني مله الصبح » 
قال : ١‏ أَتَدرُونَ مَاذا قال زب لي ؟ » قالوا :اله ورك له أعلم . قال : 
أسبح بن ادي اين في وكا َنم قال : مُطِرْنًا بفضل الله ورَحْمَتهِ » 


٠ -‏ فَذَلِكَ 0 بالكوكب ) 29 


)00( أخر جه البخاري 841/7 في المغازني : باب غروة الحديبية ؛ وأحيد 99/8" وموم 
اشبراض . وقوله : جهش الناس نحوه » أي : أسرعوا لأخذ الماء , 

(؟) أخرجه البخاري 4/97م#” في المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي صفة الصلاة : 
باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم » وني الاستسقاء : باب قول الله تعالى : ( وتجعلون رزقكم 
أنكم تكذبون ) » وثي التوحيد : باب قول الله تعالى : ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) » وأخرجه 
مسلم (١/ا)‏ في الإيمان 4 باب بيان كفر من قال م مطر نا بالنوء » ومالك 1/؟وا ؛ وأبو داود 
#905 والسائي م/0١1‏ وأحمد 1١١1/4‏ . 
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فصل 


وجرى الصلح بين بين المسلمين وأهل مكة على وضع ل عشر 
سنن + وأن يمن اناس بعضهم من بعض © وأن يرجم عنهم عاه ذلك + 
حتى إذا كان العام امقبل ‏ مها » ولا بيه وبين مكنّة » فأقام بها ثلا » 
وأن لا يدلهًا إلا بسلاح الراكب ٠‏ والسيوف في القرب ٠‏ وأن من أثانا بن 
أصحابك لم نرده عليك » ومن أتالة من أصحابنا رددتّه عليئا » وأن 
بيننا بيئك عَيْبَةٌ مكفو فد 200 وأنه لا إسلال ولا إِغْلّالَ » فقالوا : يا رسول 
لله ! نعطيهم هذا ؟ فقال : من أناهم منا همده لله » ومن أثانا ينهم 
فرددناه إلبهم ؛ حمل لله له فرحا وليخويا 17 ., 

وني قصة الحُديبية » أنزل اللهُ ‏ عر وجل - فدية الأذى لمن حلق رأسّه 
بالصيام ‏ أو الصّدقة » أو الثسك ني شأن كعب بن عُجرة . 

وفيا دعا رسولٌ الله عله للمُحلقِينَ بالعرَة ثلاثاً » وللمقصرين 


وبا انالا لاعن ناته بوالرة عن عن سبعق . 
وفيها أهدى رسول الله ته في جملة هدي جملا كان لأبي جهل 


)1١(‏ العيبة ‏ ها هنا ؛: مثل » والمعنى : أن بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد 
الذي عقدناه بيننا » وقد يشبه صدر الإنسان الذي هو مستودع سره وموضع مكنون أمره 
بالعيبة التي يودعها حر متاعه ومصون ثيابه » وقوله : « لا إسلال ولا إغلال » فإن الإسلال من 
السلة وهي السرقة » والإغلال : الخيانة » يقول : إن بعضنا يأمن بعضاً في نفسه وماله » فلا 
يتعر ضر ض لدمه ولا ماله سراً ولا جهراً » ولا يخونه في شيء من ذلك . 

(؟) أخرجه أحمد 878/4 ؛ وأبو داود (753؟) من حديث ابن إسحاق عن الزهري 
عن عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله ثقات . 
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كان في أنفه بر بن فض لينيظ بو امشركين . 

وفبها أزلت وو الفتح ؛ ودخلت ختزاعة في عَقَدِ رسول انه يله 
وعهده » دلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم » وكان في الشرما أن 
من شاء أن يدخل في عفده عيدة 1 مَكِائَرٍ دحل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش 
دخل . 

ولا رجع إلى المدينة جاءه نا عل منات + ينهن أم كُلقُوم بنت عقبة 
ابن أبي معيط » فجاء أهله فنا لونها وول الله + عله بالشرط الذي كان 


بينهم ٠‏ فلم يَدْجِنْها إلبهم » ونهاة اله عر وجل عن ذلك ء فقيل ا 
باح ار امم ٠‏ وقيل : تخصيص للسنة بالقران » وهو عزيز 
د . وقيل : لم يقع الشرطّ إلا على الرجال خاصة » وأراد المشركون 


ع ور حم عر 


ان يعمموه في الصنفين » فأبى الله ذلك . 


فصل 
في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائِدٍ الفقهية 


فمنها : اعتمَارٌ البي عه ني أشهر الحج » فإله خرج إليها في ذي 
القعدة , 

ومنها : أن الإحرامً بالعُمرة من الميقات أَفضلٌ » كما أن الإحرامٌ 
الحج كذلك » فإنه أحرم بهما من ذي الحلفة + :وييقيا وين المدية 


وط رط غ1 3 
ميل أو نحوه » وأما حديث ١‏ من أَخْرمَ بره ين يَنْتِ القُدس ء غهرَ 
ا مه رسلا ره 000 


له ما قد ون انو وما تحر او القطر + 10 كاننة كداز لنا لها بين 


.م" 


ا ا ل لل 
فيلا 

وعتها 8" أنتسوف لبد عستو لقره فاه ب لا ألو انون 
في القران . 

وملها : أن إشْعَارٌ الهدي سنة لامُئلَةٌ منهي عنها . 

ومنها : امشعيات مغارفة أعداء الى » فإن ابي 2 أهدى في جملة 
غدية. عتكاذ لأن تعهل "ىق القه لرة ين قفد يط بذ المسركية كين ؛ وقد قال 
تعالى في صفة النبي َه وأصحابه : ل وَمَلهُمْ في الإلجيل كَرَرْعٍ حرج 


شط قازر فاسنتطلظ كَاسَوَى على سوق يجب الأراع ليقي بهم لخدا 4 
[ الفتح : 9؟] » وقال عز وجل :8 ذلِك انهم لاسي عا رلا ف 
مَخْمَصَة في سيل الله ولا يوون مَوْطِئا ينيط الكَُارَ ولا ينلُونَ من عَدوٍ 


0 


لد إلا كيب لَهُمْ به به عَمَلّ صَالِحٌ إن لله لا يْضِيمٌ أَجْرَ انين © [ التوبة : 
*(اع. 
ومنها : أن أميرٌ الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو . 
ومنها : أن الاستعاتة بالمشرك المأمون ني الجهاد جائزة عند الحاجة , 
لأن عينه الخزاعي * كَانَ كافراً إذ ذاك » وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى 
اختلاطه بالعدو ؛ وأخذه أخبارهم . 


)8:05( أسخرجه أبو داود (17/41) في المناسك : باب المواقيت » وابن ماجه (0101") و‎ )١( 
وف سنده مجهولان » وممن كره تقديم الأحرام على الميقات : الحسن‎ )٠١5١( وابن حبان‎ 
البصري ؛ وعطاء بن أبي رباح » ومالك » و روي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران‎ 
ابن حصين إحر امه من البصرة » وكره عثمان أن يحرم من خخراسان أو كرمان ؛ انظر البخاري‎ 
) الفتح‎ ١ ع ام بشرح‎ 


لمكن 


وانتها' © انسحاب مشورة ار رعيّته وجيشه ء استخراجاً لوجم 
الرأي » واستطابة لنفوسهم 00 لعنيهم » وتعرفاً المصلحة بختص 
بعلمها بعضّهم دون بعض » وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالى : #و وشاورهم 
في الأمر 6 [آل عمران : 164 ]» وقد مدّح سبحانه وتعالى عباده بقوله : 
وَأمْرَهُمْ شورى بِينَهُم4 [ الشورى : 38 ] . 

ومنها : جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل 
مقائلة الرجال . 

ومنها : رد اكلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلّميٍ » فإنهم ما قالوا : 
خلأت القَصُوَاءُ » يعني حَرَنَت وألحّت » فلم تَِرْ » والخلاء في 
الأبر ةكين الندة ؤالة ب جين تعر ان فالغل فلن نسو إل النامة 
ما ليس من لقا وطبعها » ردّهُ عليهم » وقال : « ما لات وما ذَاكَ 
ًا بخلق » ٠‏ ثم أخبر عه عن سبب بروكها » وأن الذي حَبْسُ الفيل 
عن مككة حبسها للحكمة العظيمة الى ظهرت بسبب حبسها » وما جرى بعده 

وتوا أناقمية ماابلاسه الرعل مق مراكه رفوه شلة.. 

وها + و2 الحلف » : بل انتابه على الخبر الديي الذي يريد 
تأكيده » وقد حُنِظً عن الني 2ََهِ الحلف في أكثر من تَمَانِينَ موضعاً » 
ال ا ل را : في ( سورة 
يونس ) ء و( سبأ)ء و( التغاين )7© . 

(1) أما الآية الاولى من سورة يونس (58) فهي قوله تعالى : ( ويستنبئونك أحق هو 
قل إي وري إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) وأما الثانية من سورة سبأ الآبة 9" فهي قوله تعالى : 
( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم . .. ) وأما الثالثة من سورة التغاين 


7 فهي : ل ا روه 


١ 


ومنها : أن الركين 2 دأهل مم والفجور » والبعَاة والظَلّمة » 
إذا لبوا مر طون ليه حرابة نول لامابة »ا مال 2 اموا 
إليه 5 2 راطا عليه » وإن منعوا غيره » فيُعاونون على ما فيه 
تعظم حرمات الله .تعالل » لا على كفرهم وبّغيهم » ويُمنعون مما سوى 
ذلك » فَكلَ من التمس العاونة على محبوب ينو تعلل مُرْض له » أجيب 
ا له 

لله أعظم منه » وهذا ين أدق المواضع وأصعبها وفيا عل 
الفوس + ولذفك ضاق عه من الصسابة من ضاق , ولك عمر ما كل . 
حتّى عَمِلَ له أعملاً بعده » والصَدَيقَ تلقاه بالرضى والتسليم » حتى كان 
قلبه فيه على قلبو رسول اله عَِِّ » وأجاب عُمَرَ عما سأل عنه من ذلك 
بعين جوابه رسول الله َيه » وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه 
أفضل الصحابة وأكملّهم » وأعرقهم بلا تعلل ورسوله عله » وأعلمُهم 
بدينه » وأقومُهم بمحابه » وأشدهم موافقةً له » ولذلك لم يسأل عمر عما 
عرض له الأ رسول اللد ل وعدت عامة ورد سار أسغابة, 

: أن الني زه عَدَلَ ذات اليمين إلى الحُديبية . قال الشافعي : 
7 من الحرم . 

وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن الني مه كان بصني في الحرم , 
ونع بوط نعل الا 1 »وبي هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة 
تعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكانٌ الطواف » وأن 
قوله : ١‏ صَلَاة في الَسْجدٍ الحرّام أفْضَلُ من ماثة صَلاةٍ في مسّجدي ) 8 

)١(‏ أخرجه أحمد 05/4م من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله 


ثقات. (؟) متفق عليه من حديث الي هريرة. 


نف 


كقوله تعالى  :‏ فلا يَْربُوا الَنْجِدَ الحرّام© [ التوبة : 58 ] ء وقوله تعالى : 
وسا ات الى تموم !اا سه 2 #7 و 
سْبْحَانَ الذِي أَسْرَى بعَبْده لَبْلاَ من الَمْجِدٍ الحَرّام © [ الإسراء : ١‏ ] » 
وكان الإسراء من بيت أم هانىء . 
ومنها : أن من نزل قريباً من مكة » فإلَّهُ ينبغي له أن ينزل في الجل » 
. سِ 5 3 و 
وك 3 - 
ومنها : جوازٌ ابتداء الإمام بطلب صلح العَدُو إذا رأى المصلحة للمسلمين 
و1 م 0 
فيه » ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 
وني قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله َه بالسيف » ولم يكن 
عادته أن يُقام على رأسه » وهو قاعد » سنة يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو 
من اظهار العرّ والفخر 34 وتعظهم الازمام 4 وطاعته 34 ووقايته بالنفوس 4 
وهذه هى العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين ©» وقدوم 
هل الكافرين حل الزهنين + اولي هذا من هذا النوع الذي دنه الني. 22 
ره قر م # رسعت مو كال ابر> مفرصسع 2 ةل م 0" 
ل 2 20 أن بذكن 41 ار حال وادا تب متمق انار لان 
كما أن الفخرٌ والخيّلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره » 
وفي بعث ادن 3 وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار . 
0 صَلابته 7 1 وسو سوام 7 0ن 
وفي قول النبي عَيُمِ للمغيرة : ١‏ أما الإسلام فاقبل . واأما المال 
معى يخ هر الى ١ ١1‏ 0 - 2 0 
فيك ع قِ شىء نا 6 دليل ١على‏ ان مال المشرك المعاهد معصوم » واله 
” 0 3 4 
لا يملك » بل يرد عليه » فإن المغيرة كان قد صحبهم على الآمان » ثم غدر 
(1) أخرجه أبو داود (514) في الأدب : باب في قيام الرجل للرجل » وأحمد 51/4 : 
والترمذي (0/57؟) ني الآدب : باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل من حديث معاوية » 
وإسناده صحيح . 
4 


بهم » وأخذ أموالهم » فلم يتعرّض الني عه لأموالهم » ولا ذب عنها » ولا 
ضمنها لهم » لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة . 

وقول اعدو لعو :1 اتعتهرة هل ”لاشيم ور بعلل معو 
جكاو و لوس ل ال ال 
النبي عله أن يُصرَّح لمن ادّعى دعوى الجاهلية بهن أبيه » ويقال له : 
اعضض أيْرَ أبيك » ولا يُكْنَى له » فلكل مقام مقال . 

ومنها 5 : احتمال قل أدب و رسول الكّفار » وجهله وجفوته ؛ ولا يقابل 
على ذلك لما فيه من المصلحة العامة » ولم يُقابل النبي مله عُروةَ على أخذو 
بلحيته وقت خطاية 4 وإن كانت تلك عادة العرب 3 لكن الوقار والتعظيم 
خلاف ذلك , 

وكذلك لم يُقابل رسول الله َيه رسولي مسيلمة حين قالا : نشهد أنه 


دخ ع رسو را لل )0 


سول ةوقال لزه أن اليل له ستل سانكم ) 

وملها : شاو باك » سوا كانت من رأس أو صدر . 

بنع وطيارة 211 الس + 

ومنها : استحباب التفاول » وأنّهُ ليس ين الطَيرةَ الكْرُومَة » لقوله 
لا جاء سهيل فقل + سول أذ كيج 

ومنها اعاكو ول ١‏ قري ابن ون اند اف قد 
ذكر الجَّدّ » لأن النبي 2َليَهِ لم يزد على محمد بن عبد الله » وقَنِع من 


(1) أخرجه أحمد 48//4 ؛ 488 ؛ وأبو داود (70751) في الجهاد : باب في الرسل من 


حديث تعيم بن مسعود الأشجعي 2 وإسناده صحيح ) وصححه الحاكم ١‏ ؛ ووافقه 
الذهى » وله شاهد عند أبي داود (1/59؟) من حديث ابن مسعود , 


م راد العادج" ام -.؟ 


سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة » واشتراطٌ ذكر الجد لا أضل له » 
ىاه ]أل 2 : 2 5 
يقتري امراك د ع اله َيه الغلامَ فكتب له : ٠‏ هذا ما اشترى 
مهاري ه 9 س مم 4 كا 58 
العَدَاكُ بن َالِد بن هَوُدَّةَ » ١‏ فذكر جده » فهو زيادة بيان تَدّل على أنه 
03 000 د بي 
جائر لا بأس به » ولا تَدْلَ على اشتراطه » ولا لم يكن في الشهرة بحيث 
يُكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده ٠‏ فيُشترط ذِْكْر الجد عند الاشتراك 
7 ع و 
في الاسم واسم الأب » وعند عدم الاشتراك 34 اكتفي بل كر الاسم واسمر 
الأب والله أعلم . 
0 2 5 3 > واو و 25 و 
ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْمْ على المسلمين جائزة 
للمصلحة الراجحة . ودفع ما هو شر منه ٠‏ ففيه دفع أعلى المفسدتين 
باحتمال أدناهما . 
ومنها : أن من حَلّفَ على فِعْل ثيء » أو نَذّره » أو وَعَدَ غيرّه به ولم 
يُعين وقناً » لا بلفظه » ولا بنيته » لم يكن على الفور » بل على التراخي . 
0 د 0 3 وو 0 على ول 
ونه + أن الحافق بنك 4 أله افضل حق الشعين وان نيك في 
م ِ ع عع الي 
العغمرةٍ » كما هو نسك في الحج » وأنه نسك في عمرة المحصور » كما هو 
. و 
0 قل مسن و او “ديك 2 7 
ومنها : أن المحْصَرٌ ينحرٌ هديّه حيث أَحْصِرَ من الجل أو الحرّم » 
وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من ينحرّة في الحرم إذا لم يَصل إليه » وأنه 
(1) أخرجه الترمذي (5١1؟١)‏ في البيوع : باب ما جاء في كتابة الشروط » وابن ماجه 
(١581؟؟)‏ في التجارات : باب شراء الرقيق عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لي العداء بن 
خالد بن هوذة : ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله مُه ؟ قال : قلت : بلى » فأخرج لي 
كتابا : « هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله مَيُِمٍ اشترى منه عبداً 


أو أمة لا دا ولا غائلة ولاخ بي المسلم للمسلم ؛ وسنده قوي . والغائلة : أن يكون مسروقاً , 
وأراد بالخِيثّة : الحرام . 


امكل 


ف اعروع و قرام 


لا يتحلل حتى يصل إلى محله » بدليل قوله تعالى : «إ والهَذيَ مشكوفا أن يبل 
مَحِلّهُ 4 [ الفتح : ]٠8‏ . 
ومنها : أن الموضييم الذي نحر فيه الهدي » كان من الجل لا من الحرم ؛ 

لأن الحَرَمْ كلّهُ محل الهدي . 

يللم اسيم لعافتت الأنه يله أمرهم بالحلق 
والنحر » ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء ؛ والعمْرةٌ من العام القابل لم تكن 
واجبة » ولا قضاء عن عمرة الإحصار » فإنهم كنول عورة الالخفار 
الا نوا رشجالة ,وكات ووه القع دوق "للقي بر إعانت يك عرة 
القضية والقضاء » لأنها العمرة التي قاضاهم عليها » فأضيفت العُمرة إلى 
مصدر فعله , 

ومنها : أن الأمر المطلق على الفور بالناحب لعوم الامتثال 
فخ وك الأمر » وقد اعتذر عن تأخير هم الامتثال نمم حون 
النسخ » فأختروا متأولين لذلك » وهذا الاعتذارٌ أولى أن يُعتذر عنه » وهو 
باطل ١‏ فإنه م و هم منهم ذلك » لم يشم غضبه لتأخير أمره » ويقول : 
١‏ مَالي لا أَعْضَب » وأنا آم بالأَمْر فلا َع » » وإنما كان تأخيرٌ هم من السعي 
لمنفور لا الشكور + وقد رضي الله عنهم » وغفر لهم ء وأوجب لهم الجنة . 

ومنها : أن الأصل مشا رَكَة أمّه له في الأحكام » إلا ما خيصه الدليل » 
ولذلك قالت أم جلمة + ٠‏ اضري ولا تكله أحدا بحن تلق رأسك وتتدر 
هديلة تو وغلمت أن النامن سيتابعو له.. 

فإن قيل : فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله » ولم يمتلُوه حين أمرهم به ؟ 
ا ل ل ل 
في النسخ » فلما فعل الني َه ذلك , عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسثَِرٌ غيرٌ 


كان 
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منسوخ » وقد تقدم فسا هذا الظن » ولكن لا تن ٍ تغيظ عليهم » وخرج ولم 
لي وات ارات عه ركوو وال اح لكوم 
أن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به » بادرٌوا حينئذ إلى الاقتداء 
به وامتثال أمره . 

ومنها : جوازٌ صُلح الكْمَار على رد من جاء منهم إلى المسلمين » 
وألا يُرد مَن ذهب من المسلمين إلييم » هذا في غير النساء » وأما النساء , 
ا يعو تراط رَدهن إلى الكفار » وهذا موضمٌُ النسخ خاصة في هذا 
العقد بنص القرآن » ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب . 

ومنها : أن 0 البضع من ملك الزوج متقوّم » ولذلك أوجبَ 
اله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأنّه ٠‏ وجيل به وبينها ؛ وعلى 
فق ارتقت مر أله وق المسلمين اذا مسح ق الكفار علييم رد مهور من هاجر إل 

ين أزواجهم ٠‏ وأخبر أن ذلك مكمه الذي حكم به بينهم الوم د 
شية ؛ وني إيجابه رد ما أعطى الأزواجُ من ذلك دليل على تقومه بالمسسّى » 
لا ببهر الثل . 

ومنها : أن رد من جاء اق العكاق ]ب الؤمام 20 يتاول من حرج مهام 
مسلماً إلى غير بلد الإمام » وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام » لا يجب عليه 
رده بدون الطلب » فإن الني َه لم برد أبا بصير حين جاءه » ولا أكرهه 
على الرجوع . ولكن لا جاؤوا ني طلبه » مهم من أخذه ولم يكرهْةُ على 
الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكّوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه 
بدي ولا قود » ولم يضمنه الإمام » بل يكون حكمه في ذلك حُكم قتله 
وماك الا رقم حت لاحك اللؤباد. اريم ؛ فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين 


ا ار م 
كنا 


وفْصِلَ عن يد الإمام وحكمه . 
ومنها : أن المعاهَدِينَ إذا عاهدوا الإمام » فخرجت منهم طائفة » 
فظار هم وَعَيِمَت أغو اليم ؛ ولم يتحيزوا إلى الإمام » لم يجب على 
الإمام دفعهم عنهم » ومنعهم منهم ؛ وسواة دخلوا في عَقدٍ الإمام وعهده 
ودينه » أو لم يدخلوا » والعهدٌ الذي كان بين النبي نه وبين المشركين » 
لم يكن عهداً , بين ألي بصير وأصحابه وبينهم » وعلى هذا فإذا كان بين 
بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الدّمة من النصارى وغيرهم عهد » 
جاز ملك آخر بين ملوك المسلمين أن يَكْروَهُم » ويم أموالهم إذا لم يكن بينه 
وبينهم عهد ؛ كما أفتى به شبخ الإسلام في نصارى مَلْطْية وسبيهم : 
مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين . 


فصل 
في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 


دهي أكير 00 مِن أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهًا » 
فوقعت الثآية عل الرحة الذي اقتضته حكمته وحمذه . 
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فمنها 4 أنه كانث مقدمة فطق الفتح الأعظم الذي أعرّ الله 
بس اس رقن اللو وات ل ا وا 1 


در د 


لقاع وفاندا 4 زفق ويا ار لاله وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام . 
الي يقضيها قد وكوع ٠‏ أن 0 لها بين يديها مقدمات وتوطئات » 
ددن نها + وتدل فنا 
ومنها : أن هذه الهّدلة كانت من أعظم الفتوح ٠‏ فإن الناس أمِن 
بعضهم بعضاً » واختاط المسلمون بالكفار » وبادؤوهم بالدعوة » وأسمعرهم 


الاق 


لقُرآن ٠‏ وناظرٌ وهم على الإسلام جيل ؟ الوق 4 واظهن اخ "كان متختفياً 
بالإسلام » ودشخل فيه في مّدة الهّدنة من شاء الله أن بيدخل » ولهذا سماه 
الله فتحاً مبيناً . قال ابن قتيبة : قضينا لك قضاء عظيماً » وقال مجاهد : 
هو ما قضى الله له بالحديبية . 
حقيقة الأمر : أن الفتح ‏ في اللغة فح المغلق ء والصلح الذي 
عمل بع الشركن بالحدبية كا سدواً فق حنى شه ا + وكا 
عو أضات ته هد رموك الله 4 عله وأصحابه عن البيت » وكان في 
الصورة الظاهرة هما عفنا المتلدق :وي الباظن عر وفتحاً ونصراً » 
وكان رسول الله كله ينظر إلى ما وراءةٌ من الفتح العظيم » والعز » والنصر 
من وراء ستر رقيق » وكان يُعطي المشركين كل ما سالوه ين الشروط ؛ 
الي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم » وهو عَقَهِ يعلم ما في ضمن هذا المكروه 
من محبوب : (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ) [ البقرة : 515 . 
وكا كوه شري إلى مطووكاامنا اعد ست 
فكانا يتحر عل طلقا العيروط فصول الق ,بلطن الا له وتأريقه: + 
زأذ:القافية له عننوان تله الخبروطوتاكضنا لها حو عين التشتر 2-4 وهر فين 
أكبر الجند الذي أقامه المشتر طون © ونصبوه لحربهم » وهم لا يشعرون » 
لا ووه يق ليوا لعزن © بوكو وادنن حك أ طيووا القدر ف ب افير 
والعيةم وعِر رسول الله كد وعساي” الإسلام من حيث انكسروا 
له ٠»‏ واحتملوا الصَيْم ل وفيو » فدار الذور + واتمكين لدم ارامت 
ال بالباطل ذُلاً بحت » واتقلبت الكسرة لله عزاً بللهء وظهرت يكمة : 
الله واياته 2 وتضدلق وعده » 0 رسوله عل أتم الوجوه وأكملها 
الإيي لا اقتراح للعقول وراءها . 


لضن 


ويا نانب سشيعانه لنيز فاق من وراد :لاما الا عزن عابو الاتقياد 
على ما أحبوا وكرهوا . وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله ؛ 
و تصديق موعودو » وانتظار ما وَعِدوا به ٠‏ وشهود مِنّة الله ونعمته علييم 
بالسكينة الي أنزلها ني قلوبهم ؛ أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال 
التي تَرَعْرَعٌ لها الجبال , فأتزل الله علييم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم » 
وقويت به نفُوسُهم » وازدادوا به إيماناً . 

ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به إرسوله وللمؤمنين 
سبباً ل ذكره ين الغفرة لرسوله ما تقدّم من ذنه وما تأخر » ولإنمام نعمتم 
عليه » ولهدايته الصراط اللمستقيم » ونصره النصر العزيز » ورضاه به » 
ودخوله تحته » وان نشراح صدره به مع ما فيه من الضيم » وإعطاه ما سألوه » 
كان من الأسباب اللي 0000 وأمتاء ذلك » ولهذا ذكره 
اللهُ سبحانه جَرَائ وغاية » وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين 
عند حكمه تعالى » وفتحه , 

وتأمل كيف وصِف ‏ سبحانه ‏ النصرّ بأنه عزيرٌ في هذا الموطن » ثم ذكر 
إنزال السكيئة في قلوبه المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب ء, 
قت أشدّ القلق » فهي أحوج ما كانت إلى السكينة » فازدادوا بها إيمانا 
إلى إيمانهم ؛ ثم ذكر سبحانه بيعتّهم إرسوله ء وأكْدها بكونها بيعةً له 
سبحانه » وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت بد رسول الله عَيه 
كذلك » وهو رسوله ونبيه » فالعقة معه عفد مع مره ؛ وبيعته بيته » فمن 
باع + فكاننا بايع الله » ويد الله فوق يده » وإذا كان الح الوه 
يمين الله في الأرض( . فمن صافحه وقبّله » فكأنما صافح الله » وقيّل 


)00 كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يشين كتابه بهذه الجملة المنتزعة من الحديث الموضوع 
الذي أخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخه ) 618/5 وغيره من طريق إسحاق بن بشر - 


إدلضن 


0000000 لله مَكِنهِ أولى بهذا من الحجر الأسود » ثم أخبر أن 
١‏ و ع 7 3 2 2 
ناكِث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه » وأن للموفي بها أجراً عظيماً 
سرف 6م 
فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه » 
فناكث وموفا . 
ثم ذكرٌ حال من تخلّف عنه من الأعراب ٠‏ وظنهم انوا الظّن 
7 30 4 . 20 38 0 
بالله : 0 رسوله وأولياءة » وحجلده 0 وبظفِْرٌ بهم عدوهم 34 فلن 
مو اك هليهم » وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته . وما يليق 
' ا 0 
به » وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه . 
ثم اخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله » وأنه 
سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ مِن الصدق والوفاء » وكمال الانقياد » 
5 2 اش م مر 
والطاعة » و إيثار الله ورسوله على ما سواه » فأنزل الله السكيئة والطمأنينة » 
0 507 0 0 و ع 0 
والرضى في قلوبهم » وأثابهم على الرضى بحكمه » والصبر لأمره فتحاً قريباً » 
ومغانم كثيرة يأخذونها » وكان أَوَّلُ الفتح والمغانم فتتح خييرٌ » ومغائمها » 
ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر . 
ووعدهم سبحانه مغانم كشثيرة باحذونها ( واخبر هم أنه عجل لهم 
1 ع ع و 5 
هذه الغنيمة » وفيها قولان . احدهما : أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين 
5 0 : : 5 5 2 2م م 
عدوهم » والثاني : أنها فتح خيبر وغنائمها » ثم قال : # وكفّ ايدي 
- الكاهلي ‏ حدثنا أبو معشر المدائئي عن محمد بن المتكدر » عن جابر قال : قال رسول الله 
لله : ١‏ الحجر الأسود رين الله في الأرض يصافح بها عباده » » وإسحاق بن بشر الكاهلي 
كذبه أبو بكر بن أبي شيبة » وموسى بن هارون وأبو زرعة وابن عدي ؛ وله طريق آخر عند 
أبن عسا كر 0/15/؟ لا يزيده إلا وهناً ؛ لأن فبه أبا علي الأهوازي وهو متهم بالوضع » ومن 
ثم قال ابن الجوزي : حديث لا يصح ٠‏ وقال أبو بكر بن العربي : هذا حديث باطل ؛ فلا 
بلتفت إليه ؛ وأخرجه ابن قتبة في ٠‏ غريب الحديث » موقوفاً على ابن عباس » وني سنده ابراهيم 
ابن يزيد الخوزي وهو متروك . 


حلض 


لاس عَنْكُم 4 [ الفتح ان فقيل : أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم , 
وَقيل : أيدي اليهود حين هموا بأن يغتانُوا مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول 
لله يَينُهِ بمن معه من الصحابة منها . وقيل : هم أهل خيبر وحلفاؤهم 
الذين أرادوا لي ا ا 

وقول : ( ولِمَكُونَ آبة لِْمْمنين ) قبل : هذه الفعلة التي فعلها بكم ؛ 
وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كارتهم ٠‏ فإنّهُمٍ حينئر كان أهل 
مكة ومن حو لها » وأهل خبير ومن حولها » وأسد وغَطَنَان » وجمهور قبائل 
العرب أعداء لهم » وهم بينّهم كالقَامةٍ » فلم يحنُوا إلييم بسوء » فون 
آنات 17 أعدائهم عنهم ٠‏ فلم يصلوا إلييم بسوء مع 
كثر تهم » وشدة عداوتهم » وتولي حراستهم » وحفظهم في 0 
ومغيبهم . 

وقيل : هي فتح خيبر » جعلها آية لعباده المؤمنين » وعلامة على ما 
بعدها من الفتوح ٠‏ فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة » وفتوحاً عظيمة » 
فعجّل لهم فت خيبر » وجعلها آية لما بعدها » وجزاءاً لصبرهم ورضّاهم 
يوم الحديبية وشكراناً » ولهذا خصً بها وبغنائمها مَنْ شهد الحديبية 
ثم قال : ط ويَعدِبكُم صِرَاطا مُستقيمَاً4 , لو 
والغنا؛ لم الهداية » فجعلهم مهديين منصورين غانمين ء ثم وعدهم مغانم 
كثيرة وفتوحاً أخرى » لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها » ؛ فقيل : هي مكّة 
وقيل : هي فارس والروم . وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق 
الأرض ومغاربها , 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه » لولّى الكفانٌ الأدبارَ 
غيرٌ منصورين » وأن هذه سنته في عباده قبلّهم » ولا تبديل لسنته . 


ام 


فإن قيل : فقد قاتلوهم يوم أحد » وانتصروا عليهم » ولم يولُوا الأدبار ؟ 

قبل : هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع . وهو 
الصبر والتقوى » وفات هذا الشرط يوم أحد بِفَشْلِهِم المناني للصير » 
وتنازعهم » وعصيانهم النائي للتقوى ٠»‏ فصرفهم عن عدوهم ٠‏ ولم 
يحصل الوعدٌ لانتفاء شرطه . 

لا ل 5 
أن أظفر المؤمنين بهم » ا له في ذلك من الحكم البالغة التي منها : 
كان فيهم رجالُ ونساء قد آمنوا » وهم يكشمون إيماّهم م 
فلو سلّطكم علبهم » لأصبتم أولئك بمعرّة الجيش ٠‏ وكان يُصيبكم منهم 
مر الُدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به » وذكر سبحانه حصول 
المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم ٠‏ لأنها موجب المعرة 
الواقعة منهم بهم » وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّروا منهم » لعذب 
أعداءه عذاباً أليماً في الدنيا » إما بالقتل والأسر ء وإما بغيره » ولكن 
دفع عنهم هذا العذّاب لوجود هؤلاء الزمنين بَيْنَّ أظهرهم » كما كان 
يدفم عنهم عذاب الاستئصال » ورك له بين أظهر هم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم ين حية الجاهلية البي 
مصدرها الجهل والظَّلم » التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته : 
ل شواي ببسم الله الرحمن حمن الرحمم ٠‏ ول بترو لمحمد بأنه رسول الله مع 
تحققهم صدقه » وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين اللي شاهدوها وسمعوا بها 
في مدة عشرين سنة » وأضاف هذا الجَثْلَ إليهم وإن كان بقضائه وقدره ؛ 
كما يضاف إليهم سائر أفعالهم ال فيافخ نيع وإرادتهم . 

ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه ين السكينة ما هو مقابل 
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لا في قلوب أعدائه بن حَمِيةَ الجاهلية » فكانت السكينة حظاٌ رسوله 
وحزبه » وحمية الجاهلية حظّ المشركين وجندهم , ثم ألزم عيادّه المؤمنين 
"اا لش بتري من 1١ل‏ ادر ل ل دراي 
كلمة الاخلاص » وقد سرت ببسم الله الرحمن الرحيم » وهي الكلمةٌ 
الى. أبك كريشن .أن اتلترعها ارد ارات ورد ار لطالارون 
أعداءة صيانة لها عن غير كفئها » وألزمها من هو أحق بها بهَا وأهلها » فوضعها 
في موضعها » ولم يُضيعها بوضعها في غير أهلها » وهو العليم بمحال 
تخصيصه ومواضعه . 
ثم أخبر سبحانه » أنه صدقّ رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمنين » 
وال اسيكون وا ب لراك لم ركو لادان باتع ذلك وزدرا العام 
واه سبحائة علم ون امصلخة «تأخينه إلى .وقه: ما لم تقلموا أنم ٠‏ فأنم 
أحببتم استعجال ذلك ع والرات تال بعلم يمن فاته اتاجير ,ونه 
ما لم تعلموه ٠‏ فقدّم بين يدي ذلك فتحاً قريباً » توطئة له وتمهيداً . 
لم أخبرهم بأنه هو الذي أرصل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله » فقد تكفّل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع 
ا ل ل ل 
يكونوا على ثقفة ثقة مِن هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه » فلا تظنوا أن ما وقع 
من الإغماض والقهر يوم الحُديبية نصرة لعدوه » ولا تخلياً عن رسوله 
وديته » كيف وقد أرسله بدينه الحق.» ووعده أن بُظهرٌه على كل دين سواه . 
م ذكر ‏ سبحانه ‏ رسوله وحزبّه الذين اختارهم له » ومدحهم بأحسن 
المدح » وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل » فكان في هذا أعظم البراهين 
غل مدق من نجاءبالترراة:والاتحين والتران ءا نؤان مولا هم امد كرووان 
وام 


في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم » لا كما يقول الكفار 
عنهم : إنهم متغلبون طالبُو ملك ودنيا » ولهذا لما راهم نصارى الشام » 
وشاهدوا هديّهم وسيرتهم » وعدلهم وعلمهم ؛ ورحمتهم وزهدهم 
في الدنيا » ورغبتهم في الآخرة » قالوا : ما الذين صَحِبُوا المسيح بأفضل 
من هؤلاء » وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة 
أعدائهم » والرافضة تصفِهم بد ما وصفهم الله به ني هذه الآية وغيرها و : 
ف باشو الخد ري سيلا دحالا :ا ترقينا 14 اعبت 


/اا]. 


فصل 


في غزوة خيبر 


الي 1 عق وبرلا قل سان لق علا الدب وو الي 
مث بها عشرين ليله أو قريباً منها » ثم خرج غازياً إلى خيبر » وكان الله 
عر وجل وعده إياها » وهو بالحُديبية . 
وقال مالك : كان فتحّ خيبر في السنة السادسة » والجمهور : على 
أنها في السابعة . وقطع أبو محمد بن حزم : بأنها كانت في السادسةٍ 
بلا شك » ولعل الخلاف مبني على أوّل التاريخ ؛ هل هو شهر ربيع الأول 
شهر مَقَدَمِه المدينة » أو من المحرم في أُوَّل السنة ؟ وللناس في هذا طريقان . 
فالجمهورٌ على أن التاريخ وقع من المحرم » وأبو محمد بن حزم : يرى 
أنه من شهر ربيع الأول حين قَدِمٌ » وكان أوَّل من أرَّخْ بالهجرة يعلى بن 
آم باليمن » كما رواه الإمام أعيد بإسناد صحيح 0 وقيل : 
(1) أورده الحافظ في ١‏ الفتح » 7١4/9‏ » وقال : أخرجه أحمد بإسناد صحيح » لكن 
فيه انقطاع بين عمرو بن ديار ويعلى . 
8 


ل ل من الهجرة . 

وقال ابن إسحاق : حدتي الزهري » عن عُروة » عن مروان بن 
الحكم والمسور بن مَخْرمّة » أنهما دان يد ونال د اميف وير 
الله ينه عام الحديبية » فتزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمديئة » 
أعطاه لله عر وجل فها ير « وَعَدحُم ان مَك ير وها » 
َعَجَل لَكُمْ مذ 4 [ الفتح : ٠‏ ] خيبر ء فقليم رسول الله مَكيقهِ الملدينة 
في ذي الحجة » فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرّم » فتزلَ رسول 
الله عْنَه بالرّجبع : واد بين خيرٌ وغَطَمَان » فتخوّف أن تمدهم عَطَفَانْ ‏ 


ا ا » انتهى . 


واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفْطَةَ » وقَدِمَ أبو هريرة حيئئذ 
لمديئة » فوافى مراع بن عُقطة في صلاة الصبح ؛ فسيعه يقرأ في الركعة 
الأولى : ( كهيعص ) » وني الثانية ( وَيْلَ لِلْمُطَمَين ) » فقال في نفسه : 
ويل لأبي فلان » له مكيالان » إذا اكتال اكتال بالواني » وإذا كال كال 
بالناقص » فلما فرغ من صلاته » أتى سباعاً » فزوده حتى قَدِمَ على رسول 
لله ملقم ط السلمي ؛ تادر كزة وأطغابة ق لبطالي 1 

وقال سلمة بن الأكوع : و خرجنا مع رسول الله َه إلى خير . 
فيرٌنا ليلاً » فقال رجل من القَّوم لعامر بن الأكوع : ألا نَسيعْنًا ين 
هَُيْهَاتِك » وكان عامر رجلاً شاعراً ؟ فتزل يحدو بالقوم يقول : 


لت عا لديا ول تميدونا ول جلا 


. رجاله ثقات‎ )1١ 


(9) أخرجه أحمد 7ر45" 2 45" » وإسناده قوي . 


ينض 


قا ع الع 030 رمه 200 م سوم 


7 كه 0 7 7 1 عم 
رن شين مركبا إنا اذ يدح اليا انين 
وبالصيّاحٍ لوا قينا وإن أرادوا فثئة ابينا 


فقال رسول الله َه : ١‏ مَنْ هذا السَائِق » ؟ قالوا : عامر . فقال : 
ام جيه ا ام يه 

0 : لأتينا خيير ٠‏ فحاصرناهم حتى أصابنا مخمصة شديدة » ثم 
اق عواه ‏ دا أت اد و ل 
لله َيه : « ما هَل اران » عَلَى أي شيء تُوقِدُونَ ؟ » قالوا : على لحم . 
قال : عل أي لَمْم ؟ قالوا : على لحم حمر أنسية فقال رسول الو عه : 
أخرزشرها وكير رها: قال رجل : يا رسول الله أو تُهرِيقُها ونغيلها ؟ 
فقال : ١‏ أو ذَّاكَ » » فلما تصاف القومٌ » خرج مَرْحَب يخطر بسيفه 
وهو يقول : 

كذ عليت جر أل حي شاكي السّلاح بَطَل مجر ب 


وعمم وددي 


إذا الحروب أقبلّت تَلََبْ 

فنزل إليه عامر وهو يقول : 

عي ل م عا شاكي السلاح بطل مُغامِر 

فاختلفا ضربتين » فوقع سيف مَرحّب في ترس عامر » فذهب عامر 
م وه ع 0 
ينل له » وكان سيف عامر فيه قصر » فرجع عليه ذباب سيفه » فأصاب 
عبن ركيقة ع اقمانكبايئة تقال سلمة للتى 202 ١‏ :وعم "أن غامرا يخبط 

0 سام را شاه عاسم سو © 1 : 
عمله » فقال : « كَذَب من قَالَه إن لَه 


أ 


جرين ) 4 وجمع بين اصبعيه أله 


لضن 


ا و 2 17 و 
لجاهد مجاهد » قل عربي مشى بها مثْلّه » (0 
فصل 


ولا دم رسول الله يل خبين ‏ عل .بها الصيخ + ورك العلمونة» 
ع مرسساته رطااي اولان ره عر عر الاريك 
فلما رأوا الجيش ٠‏ قالوا : محمد واللو » محمد والخميس » ؛ ثم رجعوا 
هار بين إلى خصوتهم » فقال الي عن :1 الله أ كبر خربت يبر ( 
رذ رمو 
ال رد ََلنَا بسَاحَةَ قَوْم » قساءَ صَبَاح المنُذَرين ) 07 
ا َيه وأشرف عليها » قال : ٠‏ قفوا » فوقف الجيش" ؛ 
0 اله وب السّماوات السيم وما طن 3 ورت ؛ الأَرْضينَ 0 
0 فلن » ورب الشياطين وما أضلان سالك حر عرو الف + 


: أخرجه البخاري 0/<" » مه" ني المغازي : باب غزوة خبير » وني المظالم‎ )١( 
, باب هل تكسر الدنان الني فيبا الخمر » وفي الذبائح والصيد : باب آنية المجوس والمبتة‎ 
وفي الادب : باب ما يجوز من الشعر والرجز » وني الدعوات : باب قول الله تعالى : ( وصل‎ 
علييم ) وف الديات : باب إذا قتل نفسه خطأ فلادية له ؛ ومسلم (1807) في الجهاد : باب‎ 
. غزوة خيبر » و (1807) : باب غزوة ذي قرد‎ 

(؟) أخخر جه البخاري 0/وه” في المغازي : باب غزوة 0 » وي صلاة الخوف : 

باب التكبير والغلس بالصبح ؛ وفي الجهاد : باب دعاء النبي م لله إلى الإسلام والنبوة » 
وباب التكبير عند الحرب »؛ ومسلم (ه1#) ١475/#‏ في الجهاد : باب غزوة خيير » ومالك 
5 .ع والترمذي (0١هه٠)‏ والنسائي ١/9/ا؟ا‏ ء وأحمد م/١1 154151١‏ و هوا 
و5١٠7‏ و45؟ و55 وهذا الحديث أصل في جواز التمثل والاستشهاد بالقرآن » والاقتباس » 
نص عليه ابن عبد البر وابن رشيق كلاهما في « شرح الموطأ » وهما مالكيان ؛ والنووي في شرح 
مسلم كلهم في شرح هذا الحديث » وكذا صرح بحوازه القاضي عياض والباقلاني من المالكية ؛ 
والأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة و التابعين تدل على الجواز . 


حفن 


و أخهة 21م اقزها تبر كرد راك ون در تحارو لق يك وخر الها ودر 


فيها » أَقُدِمُوا يسم الله » 7" . 
0 ين له بال يي سس شعت ار براي 2 
يي ل د 
له وَرَسُولهُ » ويه الله ورسسولة ‏ بقح ١‏ اششعل يع وناك الام 


يدوكون أيهم يُعطاها » فلما أصبح الناس + غَدََا على رسول الله م2 
كلهم يَرْجُو أن يُعطاها » فقال : « أَيْنَ عَلِي بْن ألي طالب ؟ » فقالُوا : 
يا رسول الله ! هو يشتكي عينيه . قال : ٠‏ فَأرسِلُوا إلَيْهِ ٠‏ » فأتي به » فبصق 


4 لل ص لو 


رسول الله َه في عينيه » ودعا له » قرا حتّى كأنا لم يكن به ونج » 
فأعطاة الراية » فقال : يا رسوك الله ! أقاتلهم حتى يكُونوا مثلنا ؟ قال : 


ام ثم اذعهم إلى الإسلام » وأخبرهُم 


لل اضيا 


خير كر لف م 

سا حال ن أبي مروان 
الأسلمي » عن أبيه » عن أبي معتب بن عمرو » والرجل جل المهم سماه البيهقي في روايته « صالح 
ابن كيسان » فيما ذكره ابن كثير في « البداية » 18/4 ٠‏ لكن الراوي عنه ‏ وهو إبراهيم 
ابن إسماعيل بن مجمع ‏ ضعيف » لكن يشبد له ما أخرجه الحاكم 445/١‏ و ٠١1/5‏ » واطيثمي 
» وابن السي (0؟ه) من حديث صهيب رضي الله عنه قال : إن النبي عد ل بر 
قرية يريد دخوها إلا قال حين يراها : « اللهم رب السماوات السبع وما أظللن .... »© وآخر 
من حديث أبي لبابة بن المنذر قال اليثمي في « المجمع » ١4/٠١‏ : رواه الطبرائي في « الأوسط » 
وإسناده حسن , 

(9) أخرجه البخاري 85/97 » ومسلم (1809) وأحمد 51/4 من حديث سلمة بن 
الأكوع ؛ وأخرجه البخاري 77/9" في المغازي : باب غزوة خيبر » وف اللتهاد : باب دعاء 
الني اد لسر سنوي عر سد سل رالا ب 
ال ل : باب مناقب علي بن أبي طالب » ومسلم (> )4١‏ في فضائل الصحابة : باب من 
فضائل علي رضي الله عنه » وأحمد ه/8"00 من حديث سبل بن سعد » وأخرجه مسلم (4 0954 
والترمذي (07؟) وأحمد 186/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 


حرو 


2 6 ف 5 
0 مرحب وهو يقول : 
3 سوام بر - 38 رام دم رم 
ا اللي سك أي هر حب نكي ادوج عل مرب 


رس © سساين 


إذا الحروات لك مد 


2 بالصاع كيل السندرة 
فضرب مَرْحَباً » ففلق هامتّه » وكان الفتم (" 
ولا دنا علي رضي الله عنه من حصونهم » اطلع يهودي ين رأس 
الماك : من أنت ؟ فقال : أنا علي بن أبي طالب . فقال البودي : 
علوثم وما أَنْزِل عَلَى مُومى . 
ا رسج سي ا ور دورا 
قتل مرحًا 7" 
0 03 ع 
وقال موسى بن عقبة : عن الزهري والي الاسود » عن عروة ويونس 
ابن بكير » عن ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن سهل » أحد بني حارثة » 
عن جابر بن عبد الله » أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله » قال جابر 
1 018 و 2 5 
في حديثه : خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه » وهر 
يرتجرٌ ويقول : من يُبارز ؟ فقال رسول الله ته : « من لهذا ؟ » فقال 
(1) أخرجه مسلم (1. ا بن الأكوع . ومعنى «أوفيهم بالصاع كيل 
السندرة » أقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاً » والستدرة : مكيال واسع . 
(؟) وقال الحاكم في ( المستدرك » #/لام4 : إن الأحبار متوائرة بأسانيد كثيرة أن قاتل 
مرحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عله . 


عم زاد معاد ج' - م 7١‏ 


د ملم الس ع ل ل 
بالأمس ء يعني محموة بن مسلمة » وكان قل بخيير + فقال : ٠‏ َم َه 


ٍِ 
م 222 


أنه َه » فلما دنا أحدهما ين صاحبه » دعت يتهما شجرة » 
فجعل كُلَ واحد منهما يلود بها من صاحبه » كلما لاذ بها منه اقتطع 
مضه نيف كاجو هات بح وان كل واعد انهم لصاحة نوضار 
بينهما كالرجُل القائم » ما فيها فتن » َه حمل على محمد فضربه ٠‏ فاتقاه 
بالدّرقة » فوقع سيقُه فها » فعضت به » فَأَشَكُُ » وضربه محمد بن مسلمة 
فقتله (9 » وكذلك قال سلمة بن سلّامة » ومجمع بن حارثة : إن محمد 
ابن مسلمة قتل هرحبا . 

فاك لؤافت ب موقل و ماين بسر شري راق لاعن 
فقطعهما » فقال مرحب : أجهز على يا محمد . فقال محمد : ذق الموت 
كما ذاقه أخي محمود » وجاوزه » ومرٌ به علي رضي الله عنه ؛ ترب 
عنقه » وأخذ سلّبه » فاختصما إلى رسول الله ميته في سَلبو ٠‏ فقال محمد 
ابن مسلمة : يا رسول الله ! ما قطعت رجليه ثم تركته إلا ليذوق الموت » 
وكنت قادراً أن أُجْهرٌ عليه . فقال علي رضي الله عنه : صَدَقَ » ضربت 
علقه بعد أن قطم رجليه » فأعطى رسول الل م محمد بن مسلمة سه 
ورمحه ١‏ ومغفره وَبَبْضته » وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب 
لا يدرى ما فيه » حتى قرأه يهودي » فإذا فيه : 


اه اق سي وا يد .8 9 ماهم 


هذا سيف همرحبا من يَذْقَ هيَعْطَباأ 
ثم خرج [ بعد رحب أخوه ] ياسر » فبرز إليه الزبير » فقالت صفية 


(1) أخرجه ابن هشام ؟ ]لمم » 4" عن أبن إسحاق » واحمد 788/8 + والحاكم 
اوت » وإسناده صحيح . 


فض 


6 5 و 
أمه : يا رسول الله ! يقتل ابني ؟ قال : « بل ابنك يله إن شاء الله » » 
فقتله الزبير . 


قال مومى بن عقبة : ثم دخخل البود حصناً لهم منيعاً يقال له : القمُوص » 


مك 


فحاصرهم رسول - عل قريباً بن عشرين ليلة » وكانت أرضاً وم 
شديدة لخر 2 فجهد المسلمون د شديداً + ليوا الحم فنهاهم 
رسول لله اه عن أكلها » وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيير» كان 
في غنم لسيده » فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح ء سألهم ما تريدون ؟ 
قالوا ل ل ا 
قال : ١‏ أَذْعو 0 ل اه ال يشاران: يسول 
الله » ون لا تَعبْدَ إِلّا الله » . قال العبدٌُ : فمالي إن شهدت وآمنت بالله عز 
وجل ؟ قال : ١‏ لَك الجِنّةُ إن مِتْ على ذلك » » فأسلم » ثم قال : يا 
ني الله ! إن هذه الغم عندي أمانة » فقال له رسول الله َيه : ؛ أخرِحها 
ملعلل رار قهات الس اف عات اننا حي شلك أن اك ا شعل ء 
فرجعت الغمم إلى سيدها 3 غلم ايودي أن غلامه قد أسلم » فقام رسول 
الله يم ني الناس ٠‏ فَرَعَظهم » وحضّهم على الجهاد » فلما التقى المسلمون 
واليهود » فيل فيمن فل العبدٌ الأسود ء فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم » 
فأدخل في الفسْطاط » فزعموا أن رسول ال ييه اطلع في القسطاط » 

اقل عر سند دروو لقنا لمحا ونه ره 


2 


ولق رامت عدار امبو ادق من الحُور العين » وَلَمْ يُصَل لَه سّجْدَةٌ نط 
تطبه ون ابلق عن اتح عه اس ال ور أنه ري 
0 0 ع و ل 
فقال : يا رسول الله ! إني رجل أسودٌ اللون » قبح الوجه » مُنْئّن الريح » 
بم 


5 7 مم م عع ع 

لا مال لي 7 فإن قاتات هؤلاء حق اقتل ل الجنة 0 قال 7 نعم 14 
فتقدم » فقاتل حتى قيِل » فأتى عليه النبي صلاكه عله وهو مقتول ٠»‏ فقال : 
ل د ا ل لا 


لقَدْرَايْت رَوْجتيْ من الخور العين يَنْرِعَانَ جبته عَنْه » يدخلان فيما بين 


لد وجبته ( 


وقال شدادُ بن الهاد, : جاء رجل من الأعراب إلى الني يِه : 
من به والبْعه » فَالَ : أهاجرٌ معك » فأوصى به بعضّ أصحابه » فلما 
كانت غزوة خيير » غَِمَ رسول الله مَل شيئً » فقسمه ؛ وقسم للأعرابي » 
أعطى أصحابه ما قسمه له » وكان يَرعى ظهرهم ‏ فلما جاء » دفعوة 
إليه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : قَسْمْ قَسَمَهُ لك سول الله لَه » فأخذة » 
فجاء به إلى النبي َه » فقال : ما هَذَا يا رسول الله ؟ قال : « قَسْهُ 
َنَسَّهُ لك » . قال : ما على هذا اتبعئك : ولكن اتبعئك على أن أرمى 
هاهنا » وأشار إلى حل بسهم » فأموت فأدخل اجبنة » فقال : « إن تَصْدْق 
لَيَصْدَقك » ثم : ا 0 
فقال : « أهو هو ؟ » قالوا : نعم . قال : ١‏ صَّدَق الله قَصَدَقَهُ » فكقنه النبي 


نه ف جيه :ثم قله »فل عليه » وكان ين دعائه له : «٠‏ اللَهُمَ 


سوارا م اسم 


ذا رج ماج في ميش »لد »وأا ني )0 
ا ا سر اي 
عزال فقال : يا أبا القاسم ! إنك لو أقمت شهراً ما بَالوا » إن لهم شراباً وعيوناً » 
(1) أخرجه النسائي 4/. ٠‏ ع والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » ١1/1وم‏ » والحاكم 
زه واقه والبيق 1١5 ١/4‏ ؛ وإسناده صحيح . 
1 


تحت الأرض » يخرجون بالليل » فيشربُون منها » ثم يرجعون إلى قلعتهم » 
فيمتنُون منك » فإن قطعْت مشربّهم عليهم أصحَرُوا لك » فسار رسول 
لله ان ساي > نعطي لماكل علبي ترفاسو 
أشد القتال » وقتل م ين المسلمين فر » وأصيب نحو العشرة من اليهود » وافتتحه 
رسول ل يه ٠‏ ثم تحوّل رسول انه َه إلى أهل الكت والوطيح 
والسلايم حصن ابن ألي الحقيق » فتحصّن أهله شين التحصن :ا.وجالاهم 
كل كَل كان انهزم ين النّطاة والشّى » فإن خبير كانت جانين : الأول : 

الشّق والنّطاة » وهو الذي افتتحه أولاً اكات الثاني : الكتيبة والوطيح 
والتلالج ؛ فجعلوا لا يخرجُون ين حُصونهم حتى هم رسول لله عله 
أن ينصب عليهم اللنجنيق » فلما أيقنوا بالهَلَّكةَ » وقد حصرهم رسو الله 
2 أربعة عشر بوماً » سأنُوا رسوك الله يِه الصلحّ » وأرسل ابن ألي 


ررك 


الحقين إلى رسول الله يله : أل تأكَلّمك ؟ فقال رسول الله عله : 
١‏ نعم 0 » فنزل ابن أبي الحقيق ؛ فصالم رسول الله عه على خقن دماء 
ا وبا خعير نو امنب الا وترك لَريّة لهم ويخرجون من خير 
وأرضها بذراريهم » رن بين رسول الله 2 وبين ما كان لهم من 
مال وأرض » وعلى الصفراء والبيضاء » والككُراع والحلقة إلا ثوباً علي 
ظهر إنسان » فقَالٍ 1 الله مر 0 وَبَرنْتْ مِنْكم ذمة الله وَذِمة 
رَسُولِهِ إن كََمْتموني شَيْئاً » » فصالحوه على ذلك . 


قال حمادٌ بن سلمة : أنبأنا عبيدالله بن عمر » عن نافع » عن ابن 

عمر ١:‏ أن رسول الله يِيِتَمٍ قاتل أهل خيبر حتى ألجاهم إلى قصرهم ‏ 

فغلب على الزرع والنخل والأرض » فصالحُوه على أن يُجلوا منها » ولهم 

ما حملت ركابهم ولرسول الله مُه الصفراء والبيضاء » واشترط علههم 
عفن 


أن لا يكتموا ولا بيبا شيئاً » فإن فعلُوا فلا ذم لهم ولا عهد ٠‏ ففيبوا 
نكا فيه مال ول نُحبي بن أَخْطَبٍ » كان احتمله معه إلى خيير حين أجليت 
النضيرٌ » فقال رسول الله عه عم حُبِي بن أخطب : ٠‏ ما قعل سنك 
حي الذي جاه به مِنَ النَضِير ؟ » . قال : أذهبته النفقات والحروب 
فقا ل : ١‏ العهد قرب » واكَالٌ أْمرُ من ذلك » » فدفعه رسولٌ الله يه إل 
بير » فمسه بعذاب » وقد كان قبل ذلك دضل خربة فقال ا 
1 قر نا ف حرية هايا ها اولنطيوز 2 شاهر«شرخدو امه في 
الخربة » فقتل رسول الله عله ابني أبي الحقيق » وأحدهما زوج صفية 
بنت حيبي بن أخطب » وسبى سول انه يله نساءهم وذراريهم » 
رقن أمواليم النكة الذي كرا 2 وأرات أن لخلبيقم عنها 6 شالر ا * 
الو ا لح لور ل ير 
بها منكم ؛ ولم يكن لرسول الله َيه ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها » 
رالا عر عن تربره و الاحي وراطل الى ازور 
كل ذيع وكل ثمر ما بدا لرسول الله عَتّهِ أن يقرهم "© . وكان عبد الله 
ابن رواحة يخرصه عليهم كما تقدم . ولم يقتل رسول الله ميلم بعد الصلح 
إلا ابي ألي الحقيق للدكث الذي نكثوا . فإنهم شرطوا إن غيتوا » أو 
كتموا © فقد برئت لبتي د هوك رموه ؛ فغيبوا » فقال لهم : 
أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجلينااكم ؟ قالوا : ذهب » فحلفوا على 
ذلك + فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله َه إلى 
اد انق راك الج ريط بس اك 


والبيهقي ١١0/4‏ » وإسناده صحبح » وأورده ابن كثير في « السيرة » #/لالا عن البيهقي 
في «١‏ دلاثل النبوة ) , 


0 


ويقال : إن كنانة هو كان قتل أخاه محمودٌ بن مسلمه . 

وسبى رسول الله لَه صفية بنت حُبي بن أخطب » وابئة عمتها » 
ون رمد تيك اانه بن ابن المتقق .وك لش روه مدت عه 
بالدخول » فأمر بلالا أن يذهب بها إلى رحله ؛ فمر بها بلال وسط القتلى » 
فكره ذلك رسول الله مَكنَهْ » وقال : ١‏ أَدَمَبَتِ الرَحْمَةٌ منك يا بال » 0" 

وعرض عليها رسول الله ل الإسلام > فأشلفت: .6 'فاضطناها 
لنفسه » وأعتقها » وجعل عِتقها صَدَاقها ‏ ؛ وبنى بها في الطريق.. وأولم 
عليها » وراى بوجهها حضرة ٠‏ فقال : ١‏ ما هذا ؟ ) قالت : يا رسول 
نك رارك قبل فدوفاك عليدا »كان القمر لالم كاه > شقط و دري 
ولا والله ما أذكرٌ من شأنك شيئاً » فقصصتها على زوجي ٠‏ فلطم وجهي » 
وقال : تمنين هذا اكَلِك الذي بالمدينة © , 

واتلك الميداق نون الكدعا د 2 رويط االو ارا 
إن حجبها » فهي إحدى زسائه » وإلا فهي مما ملكت يميئه » فلما رَكِبٍ » 
جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها » ثم شد طرفه تحته » 
فالتر وا علا ان المتين :و علي 1 نه" ادص اتساقة 6 لدو لنضماها 
على الرحل أجلّته أن تضع قدمها على فخذه » فوضعت ركبتها على فخذه 
لم اركبت:4) 

)١(‏ أورده ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه حدثني والدي إسحاق بن يسار 
قال : لما افتتح رسول الله الغموص ... 


(1) أخرجه البخاري 50/90" و 1" و 4" و ١١٠١/9‏ و ١١1ء‏ ومسلم ٠١49/5‏ 
)١18"58(‏ (84) » (88) من حديث الس . 

(5) أورده الهيثمي ني المجمع 791/4 من حديث ابن عمر بنحوه وقال : رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 


(4) أخرجه البخاري 4/9" » 58” , ومسلم 1١45/1‏ من حديث أنس بن مالك . 


فض 


ولا بنى بها ء بات أبو أيوب ليلته قائماً قريباً من قبته » آخذاً بقائم 
السيف حتى أصبح » فلما رأى رسول الله مُه » كبر أبو أيوب-حين رآه 
قد خرج ء فسأله رسول الله َيِه : مالك يا أبا أيوب ؟ فقال له : أَوقْت ليلتي 
معنو رامول شه اا فكلت بينه ازا > ذكرت انك قعيك امار ااه + 
وزوجّها وعامةً عشيرتها » فَخِفْت أن تغتالك » فضحِكٌ رسول الله َه 
انل 


7 

وق رسول الله َه خيرٌ على ستة وثلائين سهماً » جمع كل 
سهم مائة سه » فكانت ثلاثة آلافب وستمائة ئة سم » فكان لرسول 
الله ور سين نعف ون لكيه وهر عدو ولعاتد انه شيورد » لرسول الله 
َه سهمٌ كسهم أحد المسلمين , وعَرَلَ الصف الآخر » وهو ألف وثمانمائة 
سهم لنوائبه وما يتزل به ين أمور المسلمين " ؛ قال البيهقي : وهذا لأن 
عير فت َطرهَا َوه ه وشطرهًا صُلحاً ؛ ٠‏ فقسم الح ردير مل 
الخمس والغانمين » وعزل ما فتح صلحاً لنوائيه وما يحتاج إليه من أمور 
السو 

قلت «اوجلا جا ل بعل اسل قلي رمحم الل أله .بيو فب 
الأرض الفتتحة عنوة كما تقسم سائر امغائم » فلما لم يجمده قسم الت 
مِن خيبر » قال : إنه فتح صلحاً . ومن تأَمّل السيرٌ والمغازي حقّ التأمل » 

, أخرجه ابن هشام #4/7م + 840 عن ابن إسحاق بغير سند‎ )١( 


(؟) اخرجه ابو داود )”01١(‏ و(077”) في الخراج : باب ما جاء في حكم أرض خيير » 
وسندة حسن 0 . 


لفرض 


كلّهًا بالسيف عنوة ء ولو فتح شيء منها صلحاً » لم يُجلهم رسول الله 
ِنَم منبا ء فإنه لما عزم على إخر اجهم منها . قالوا : نحن أعلم بالأرض 
متكم ‏ دعونا نكون فيا ء ونعمرها لكم بشطر ما يخرّج منها . وهذا 
فرنيح دا "فل أنها إننا نسحت غنوه + :رفن حصي نين اليو بو اميق 
بها الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم . ولكن لما 
ألجتُوا إلى حصنهم » نزلوا على الصلح الذي بذلوه » أن إرسول الله مله 
الصفراء والبيضاء » وَالسَلقَةَ والسلاح ٠‏ ولهم رقاْهم وذريئهم ٠‏ ويجلوا 
إن الأرظن. »هذا ك0 الصاح ارول بقع حاهم ضلج] الدع من رين 
كبر الورك بواة حتري: للك الور واوا كاد الك م ؛ لم يقل رح 
ما شثنا ٠‏ فكيف يرهم في أرضهم ما شاء ؟ ولا كان عير أجلاهم كلهم 
ين الأرض ٠‏ ولم يُصالحهم أيضاً على أن الأرض للمسلمين » وعليها 
خرا لواطاحيم النااار بح روه لم يقرت عل عبريتير ايا اين 
فالصواب الذي لا شك فيه : أنها فتحت عَنوة » والإمام مخير في 
أرض العنوة بين قسّمها ووقفها . أو كسم بعضها ووقفي البعض ٠‏ وقد 
فعل رسول الله َم الأنواع الثلائة ٠‏ فقسم قريظة والنضير » ولم يَقْسِم 
مكة » وقسم شسَطْرٌ خيبر » وترك شطرها » وقد تقدم تفريرٌ كون مكة فتبحت 
علوة بما لا مدفع له . 

وإنما قسِمَتْ على ألف وثمانمائة سهم » لأنها كانت طعمة من الله 
لأهل الحديبية من شهد منهم » ومن غاب » وكانوا الفا واربعمائة » وكان 
معهم ماثنا فرس ٠‏ لكل فرس سهمان » ست على ألف وثمانماثة سهم , 
ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله » فقسم له رسول 


01 


لله مده كسهم من حضرها . 

وقسم للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهماً ٠»‏ وكانوا ألفا وأربعماثة 
وفيهم مائتا فارس ٠‏ هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه . 

وروى عبد الله العمري ؛ عن نافع » عن ابن عمر » أنه أعطى الفارس 
سهمين والراجل سهماً '" . 

ل ل ل للفرس شهمين » 
وللراجل سهماً » فقال : للفارس . وليس يَشك أحد ين أهل العلم في 
تقدّم عُبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ » وقد أنبأنا اللقة 0( لايك 
عن إسحاق الأزرق الواسطي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن 
ابن عمر » أن رسول الله ينه ضرب للفرس بسهمين » وللفارس بسهم 7 

ثم روى من حديث أبي معاوية » عن عُبيد الله بن عُمر » عن نافع » 
عن ابن عمر » أن رسول الله عَقيَهِ أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له » 
وسهمان لفرسه » وهو في ١‏ الصحيحين » 9 وكذلك رواه الثوري » وأبو 
أسافة هق عه الل » 


57 0 2 8 أن ايد حيرت 

قال الشافعي رحمه الله : وروى مجمع بن جارية أن النبي عي قسم 
(1) أخرجه الدار قطي ص ا وسلده ضعيف . 

00 قال أبو العباس اك ١‏ اك يقول : 


وإذا قال ١‏ أخرل اللقة يري ريشق بن يان 


2 أخر جه الشافعي قِ (١‏ مسلده ) ١١7/9‏ . 

(؛) أخرجه البخاري 5/1/0 في المغازي : باب غزوة خيبر » وني الجهاد : باب سهام 
لوس وترضام »طون لي لاقع رانيد كن قبينة اليم بون الطاف رن ومالك 1019 + 
وابو داود (#*/9؟) والترمذي )١٠884(‏ )2 وأحمد ؟/؟ و؟5 ولاو م من حديث ابن عمر , 


ا 


سهام خيير على ثمانية عشر سهماً » وكان الحيش ألفاً وخمسمائة » منهم 
ثلاثمائة فارس » فاعطى الفارس سهمين . والراجل سهما (2 , 

قال الشافعي رحمه الله : ومجمع بن يعقوب » يعني راوي هذا الحديث » 
عن أبيه » عن عمه عبد الرحمن بن يزيد » عن عمه مجمع بن جارية ؛ 
شيخ لا يعرف + فاخذنا في ذلك بحديث عُبيد الله » ولم نر له مثله خمراً 


لخار قف وله ينرق ره ين لكر كله 


لالد ولتي اللي روا المسسمع رن الكرريا )محا علدو الاين 
وعدد الفرسان » قد ولف فيه » في رواية جابر » وأهل المغازي : أنهم 
كانوا ألفاً وأربعمائة نه ») وهم أهل الحديبية » وي رواية ابن عباس » وصالح 
ابو كسان 6 وقد بن يسار ١‏ وأهل المغازي : أن الخيل كانت مائتي 
فرس » وكان للفرس سهمان . ولصاحبه سهم » ولكل راجل سهم 

وقال: أبو ذاؤه: :: تعديث أبي معاوية ضع » والعمل عليه » وأرى 
الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس ٠‏ وإلما كانوا مائتي فارس . 

وقد اورف الى ذاوة افا د كليك” أن عمرة عن أ قال 
« أتينا رسول الله عَِته أربعة نفر » ومعنا فرس » فأعطى كل إنسان منا 
سهماً » وأعطى الفرس سهمين » 7 . وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود » وهو المسعودي »2 وفيه ضعف . 
فقة وفع الحقيت ننه على وجه آخر » فقال : أتينا رسول الله عتم 


(1) أخرجه أبو داود (775) و (#515) والدارقطني ص 419 والحاكم 1١1/9‏ ء 
وني سنده يعقوب بن مجمع » لم يوثقه غير ابن حبان ؛ وقال الشافعي : شيخ لا يعرف ؛ وضعفه 
الحافظ في ١‏ الفتح » 5١/5‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود (084؟) ني الجهاد : باب في سسُّهمان الخيل » وأحمد 184/4 . 


رن 


ثلاثة َمَرٍ » معنا فرس » فكان للفارس ثلاثة أسهم » ذكره أبو داود أيضاً ١7‏ 
فصل 

وني هذه الغزوة » قدم عليه َيه ابن عمه جعفرٌ بن ألي طالب 
وأصحابه ؛ ومعهم الأشعريون ؛ عبثالله بن قيس أبو مومى » وأصحابه » 
وكان فيمن قَدِمَّ معهم أسماء بنت عميس . قال أبو موسى : بلغنا مَخْرج 
النبي عَنَهِ ونحن باليمن » فخرجنا مُهاجرين أنا وأخوانٍ لي » أنا أصغرهما » 
أحدمُما أبو ْم » والآثر أبو بُردة » في بضع وخمسين رجلاً من قومي + 
وكيا يفينة + فالقنا سفبتا إلى التجاكى بالف + قافنا شر بن 
أبي طالب وأصحابّه عنده » فقال جعفر : إن رسول الله ليله بعثنا » 
وأَمَنَا بالإقامة » فأقِيسُوا معنا » فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً ٠‏ فواققا 
رسول الله ينه حين عاض عي دي لح اويا لحي رح اسمن 
فتح خيبر شيئاً إلالمن شهد معه , إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه » 
مم لهو شيو »وكات الاش بيقواراة 1 : موتباككم زباليجرةا + قالد + 
دلت أسماة بنت عميس على حفصة » فدخخل عليها عمر » فقال : من 
عذو؟ قالك : أسناك . فقا حم اشقنا كر المجرة انمق أحن يرول 
سو لع الوا و ا را 
مع رسول الله مَيله ؛ يْطهِمٌ جائعكم » ويَعِظ جَاهِلّكُم » وكنا ني أرض 
البعداء البغضاء » وذلك في القوء وني رسوله ء وايم اللوء لا أطمَم طَعَاماً » 
ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت إرسول الله ْله » ونحن كنا تؤذى 
وتخافه .6 نوسأ 53 للك سول الله لَه » والله لا أكذب ولا أزيغ 

(1) أخرجه أبو داود (ه778 ) وي سئده مجهول . 

فق 


ولا أزيدٌ على ذلك » فلما جاء النبي عله » قالت : يا رسول الله ! 
انعفن فاك كذا كدان اال رسول اه عقر ف بم فل له #قالت * 
لي فقا قال : ٠‏ لَيْسَ بح بي مِنْكُم » ولهُ ولأضحاءه 
ع لاه 3 كرأ أَهْل السفيئة ة هجرتان ) » وكان 7 موسى 
وأضحات النفينة ياترن أسماء أرمالاً شالواتها عن هذا الحديث » ما مِن 
الدنيا شيء » هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله 
ا 
اح عد لاا ام الممازكل و ريا ادا 
هذ أذري انبا فرح » بفتم ع بقدوم عر 00 
وأناما وى هده القضة »اجر لان ل لبي 12 جيل 
يعني : مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله مله » وجعله أشباة 
الات ل فَاضُونَ أصلاً لهم في الرئس فال البيهقي - وقد رواه من 
طريق الفوري عن ألي الزيير » عن جابر : وفي إسناده إلى الثوري من 
لا 
قلت تلت وار ضح ٠‏ لم يكن في هذا حُجة على جواز التشيه بالذباب » 
والتكسر والتَحَنْث في المثي المناني لهدي رسول الله يِه . فإن هذا لعله 
كان مِن عادة الحبشة تعظيماً لكبرائها » كضرب الجوك عند الترك ونحو 
ذلك » فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة » ثم تركها لسنة الإسلام » 
(1) أخرجه البخاري 1/9/ام » الام ي المغازي : باب غزوة خيبر » ولي 00 
ثبت 3 تا 
00 0 عد مججاكه د 0 مجعفر 
ابن أبي طالب » وأبو داود (ه074؟) والترمذي (9ه5١)‏ . 
(0) أخرجه الطبراني في « الأوسط » و ١‏ الصغير » ص 7 » / وسنده ضعيف . 


يي 


فأين هذا من القفز والتكسر » والتثني والتَحدْث وبالله التوفيق . 

قال موسى بن عقبة : كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر 
ليعينوهم » فراسلهم رسول الله مُه ألا يُعينوهم » وأن يخرجوا عنهم , 
ولكم من خيير كذا وكذا » فآبَوا عليه » فلما فتح الله عليه خييّر » أتاه 
من كان لم من بني فزارة » فقالوا : وعدك الذي وعدتنا » فقال : لكم 
ذو الرقيبة جبل من جبال خيير » فقالوا : إذاً ثقاتلك . فقال : مَوْعِدكم 
105 للها لسيمر داك و ريرك لقخوك + مخرخر كاري . 

وقال الواقدي : قال أبو ه شييم المزني ‏ وكان قد أسلم فحسن إسلامه ‏ : 
ا اننا إل أعا جع صينة بن عفن »رحن جااعينة + فلماا علدا بون بير 
عرّسنا من الليل ٠‏ ففزٍ عنا . فقال عيبنة : أبشروا » إني أرى الليلة في التوم 
الى امظريق 3 قي عي يشير دوا الجذيت برق سي فلن قدي 
خيير » قدم عبينة » فوجد رسول الله مله قد فنح خيير . فقال :ايا محمد ! 
أعطني ما غنمت من خُلفائي » فإني انصرفت عنك » وقد فرغنا لك » فقال 
رسول الله يه : ١‏ كَدَبْتَ ولكين الصاح الي سيمت تقر إلى أخلك .. 
قال : أجزني : يا محمد ؟ قال : « لك ذو الرقيبة » . قال : وما ذو الرقيبة ؟ 
قال : ١‏ الجبلٌ الذي رأيت في النوم أنك أخذته . » فانصرف عُيينة » فلما 
رجع إلى أهله » جاءه الحارث بن عوف » فقال : ألم أقل لك : إنك تُوضيع في 
لعي اكيت والنه الطهرك معد عل اما نون الشارق و اللر تام اديوه 
كانوا يُخبروننا بهذا ء أشهد لسوعْت أبا رافع سلام بن أني الحقيق يقول 
ا ا 0 
ويهود لا تطاوعني على هذا » ولنا منه ذبحان » واحد بيثرب وآخر بخيير » 
قال الحارث : قلت لسلّام “بيلك الأرفن يم © تان : نعم والتوراق 


نارضس 


5 ا ع 8ع 
الي أنزلت على موسى » وما أحب أن تعلم يهودٌ بقولي فيه . 
فصل 


وفي هذه الغزاق » سم رسول اللو َه » أهدت له زينب بنت الحارث 
لبهودية امرأة سلام بن بسكم شاه مشويةٌ قد سمّنها » وسألت أي 
للحم أحب إليه ؟ فقالوا : الذَراعٌ » فأكثرت من السّم في الذراع ؛ فلما 
نتهش من ذراعها » أخبره الذَراٌ بأنه مسموم » فلفظ الأكلة ‏ ثم قال : 
١‏ اجْمَعوا لي مَن حاهنا من الود » » فجمعوا له » فقال لهم : « إن سَائْكٌم 
عن شيو » فَهِل أنتم صَادِقِي فيه ؟ ؛ قالوا : نعم ء يا أبا القاسم » فقال لهم 
رسول الله مُه : ١‏ من أَبُوكم ؟ » قالوا : أبونا فلان . قال مم 
أُوكُم فُلان » . قالوا : صدقت وبرت » قال : ٠‏ هَل أَنُْمْ صَادقِي عن 
شيء إن سَألْنَكُم عَنْهُ ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » وإن كَدَبْتالكَ » عرفت 
ل ل ا 

2 م ولو و صلابله 

وار ا الل ري . فقال لهم رسول الله ميك : 
شوو ها لالم لهأ م ل : ٠‏ هل أنقم صَاوقِيَ 
عن شىعٍ إن سا عَنْهُ ؟ » قالوا : : ا 2 فى هذه الشاة 
0 م 0 0 0 00 
سما ؟ ) قالوا : نعم . قال : ١‏ فما على ذلك ؟ » قالوا : اردنا 
إن كنت كاذباً نستريح منك » وإن كنت نيّاً لم بضرَّك 9 . 

» في الطب : باب ما يذكر في سم الني ميته‎ ٠ أخرجه البخاري كع‎ )١( 
وني الجهاد : باثٍ إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم » وفي المغازي : باب الشاة التي‎ 
وأحمد 151/9 من حديث‎ » 4 » 8/١ والدارمي‎ )٠ سمت الني َرنُهِ » وأبو داود (ه‎ 
. أبي هريرة‎ 

وعم 


وجي كنار اه إل رضوك الله علق + تقالك: + أردات فلك + شال:: 
دما كان الله لِيُسَلْطَك عَلَه » » قالوا : ألا نقملها ؟ قال : لا ء وَلم يتعرض 

لها » ولم يُعاقها 7 » واحتجم على الكاهل » وأمرٌ من أكل منها فاحتجم » 
فمات بعضهم » واختلف في قتل المرأة » فقال الزهري امليف © فتركها 
ذكره عبد الرزاق » عن معمر » عنه ؛ ثم قال معمر : والناس تقول : 
قتلها البي مَك 

قال أبو داود : حدثنا وهب بن بقية » قال : حدثنا خالد » عن ميحمد 
اخ عدر ل أن نلمة : أن دوجول انل امليف اله ميركنة كير 
قا مضه وذك القض 6 برقال ف فاده رهق البر مين امخرون + افارشك 
إل الوح م سالك عل الل ميت #اقال مجان + فامن يها سول 
ان َيه مَنَيلَت 0 

قلت : كلاهما مرسل »؛ ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو » 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة متصلاً » « أنه قتلها لما مات بشر بن البراء » 5 

وقد وَقْقَ بين الروايتين » بأنه لم يقتلّها أولاً » فلما مات بشر » قتلها . 

وفك العلقه تمل كن [الفبي علق جلها أو ل) ال بوه 
الروايات » أنه أكل منها » وبني بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه 
الذي مات فيه : « ما زلت أَجِدٌ ين الأكلة الي أكلْت من الشَاو يَوْمَ يبر » 


(1) أخرجه البخاري 15/0 »؛ ومسلم )5١140(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(5) أخرجه أبو داود (4011) في الديات : باب فيمن سقى رجلا سما . 

(*) هذه الرواية الموصولة سندها حسن » أخرجها جها الحاكم والبيهقي ي ِي السنن وما بعده 
من التوفيق بين الروايتين له . 


إفرين 


الماء م 0011 ع 
فهذا أوان انقٍطاع الابهر مني ) 3 
قال الزهري : فتوني رسول الله عَنُهُ شهيداً . 
بوكو ا سد ١‏ مر ا ا ا 


ظهر محمد وأصح » ومنهم يقول ا ا 
دوق 
وكان الحبجّاج بن علاط السلمي قد أسلم وشَّهد فتح خبير ؛ وكانت تحت أم 
شيبة أت بي عبد الدار:بن قصي ؛ وكان الحجاج مُكيرً ين امال ل » كانت 
له معاون بأرضص بني سيم ٠‏ لما ظهر النبي َيه على خيبر » قال الحجاج 
ابن علاط : إن لي ذهاً عند امرأني » وإن تعلم هي وأهلّها بإسلامي ؛ 
فلا مال لي 4 َأذَدْ لي » ٠‏ فلأسرع ا وأسْبق الخبر 3 ولأخبرن الخباراً 
ذا فنيك أدرا توااضن مال وشمي عن دن 3 رمالا لذ فلن + اقل 
مكة ؛ قال لامرأته : أخفي عل واجمعي ما كان لي عندك من مال ؛ فإني 
3 ماع 2 3 او 3 
اريد ان اشتري من غنائم محمد واصحابه » فإنهم قد استبيحوا » وأصيبت 
أموالّهم » وإن محمداً قد أَرَ » وتفرّق عنه أصحابه » وإن اليهود قد أقسموا : 
لت وم أت حي الي ررد اع اشير 
المسلمين 4 وبلغ منهم ٠‏ وأظهر الاو الفرجح والسرود 2 نغ العباس 
عم رقيو الله ع الاين وجَلبتَهم وإظهار هج السزوو اراد 
أن يقوم و يخرج » فانخزل ظهرّه » فلم يقدر على القيأم » فدعا ابا له يقال له : 


(1) أخرجه البخاري 44/8 في المغازي : باب مرض الني 2َلُِهِ ووفاته تعليقاً : 
وقال يونس"»ء عن الزهري » قال عروة » قالت عائشة ... ...ء قال الحافظ : ووصله البزار 
والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد » عن يونس ببذا الإسناد » وقد رواه موسى 
ابن عقبة عن الزهري مرسلاً » وله شاهدان مرسلان أيضاً » أخرجهما إبراهيم الحربي في 
« غريب الحديث » له .. 


بعس زاد المعاد ج" م18 


ساو 


برد ااي 
. 7 0 س أل ٠.‏ 50 0 5 
قَكَمْ » وكان يُشبه رسول الله َي » فجعل العباس يرتجز ٠‏ وبرفع صوته 


لثلا يك شت انه أعداء الله : 


حبسي قئم حي قثكلم شيه ذي الدبف الأشم 

نبي رلبي ذي النعكم و عفع نش من وغوه 

وحشر إلى باب 000 كثيرون من المسلمين والمشركين ميم 
المظهر 0 ؛ والسرور »© ومنهم الشامت المغري » ومنهم من به مثل 
لموت من الحزن والبلاء 0 فلما سمع المسلمون رحد العباس ا 
طابت نفوسهم » وظن للشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم ؛ ثم أرسل العباس 
غلاماً له إلى الحجاج » وقال له : اخل به » وقل له : ويلك ما جثت به » 
وما تقول » فالذي وعد الله خيرٌ مما جئت به ؟ فلما كلّمه الغلامٌ قال له : 


رم نبي 


اكرا عل اي التقبل العلام + اوقل له م 
آّهِ » فإن الخ على ما يسرم » فلما بلغ العبدُ باب الدار ء قال : 

لل + و اا و كأ لم مدب قط ىد 
ومرنرت عيده حرو رن طحي بحر عه مان الما خبرلي . 
قال : يقول لك الحجاج لان 
فلما جاءه الحجاج ؛ وخلا به » أخذ عليه لتكتمّن خبري + فوافقه عباس 
على ذلك » فقال له الحجاج : جثت وقد افتتح رسول الله عَكْهِ خيير » 
وغ أموالهم » وجرت فيا سهام الله » وإ رسول الله عه قد اصطفى 
صفيّة ببت حُبِي لنفسه » وأعرسٌ بها » ولكن جئت خالي » أردت أن أجمعه 
ع ل ل 
مااشنكت خفر عل ثلاث » ثم اذكرْ ما شئت . قال : فجمعت له امرأنه 
اه 

يدان 


فقال : ما فعل زوجك ؟ قالت : ذهب » وقالت : لا يَحْرلك لله يا أب 
ةن فد فى شق علينا الذي بلغك 000 : أجل » لا يَحري الله » ولم 
بعدة اله لان عن ا فع نان عل ركيوك عن ا ويدوث فيا شهام 
لله » واصطفى رسول الله َه صفية لنفسه » فإن كان للك في زوجك 
حاجة » فالحقي به . قالت : أظك والله صادقاً . قال : فاني والله صادق » 
والأمرٌ على ما أقول لك . قالت : فمن أخبرك بهذا ؟ قال : الذي أخبرلكٌ 
بما أخبرل » ثم ذهب حى اق مهال قرفن + الها و أو لهذا 
والله التجلّدُ يا أبا الفضل ». ولا يصيبّك إلا خير . قا قال : أجل لم يصبي 
لاقي "و امدق لحرن الحكات يكذ وعدا وق كاي أن كم 
عليه ثلاثاً لحاجة » فردً الله ما كان للمسلمين مِن كابة وجَرع على المشركين » 
وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس » نأخبرهم الخيرّ » 
كر فق ووه اسلو 0017 


فصل 
فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
فمنها 0 الكفار ومقاتلتهم قُْ الأشهر الحرم » فإن رسول الله 
تله رج ون الشديية ليا دق العظا .ا انكناابها لامأ »ثم ساد إل 
خييرٌ في المحرم » كذلك قال الّهري عن عُروة » عن مروان والمسور بن 
مخرمة » وكذلك قال الواقدي : خرج في أول سنة سبع من الهجرة » 
ولكن في الاستدلال بذلك نظر ء فإن خروجه كان في أواخر المحرم 


(1) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ) (819/9/1) » وعنه أحمد 178/6 » وسئده صحيح » 
وذكره اليثمي في ١‏ المجمع ) / ١54‏ وزاد نسبته إلى ألي يعلى والبزار والطبراني . 


كرس 


ل لد فيخي زف كان سردن و افر مور هن" الاسدلال هه 
البى مَيفةِ أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال 000 
وكانت في ذيي القَمَْة » ولكن لا دليلَ في ذلك » لأنه إنما بابعهم على ذلك 
ل بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله » فحينئذ بايع الصحابة » 
ولا حلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو » إنما الخللاف 
أذ لقاقل فيد ارسك + مهن جر روه ع وق الواج لحري القبال فته متمتوع اه 
وهو مذهب الأئمة الأربعة » رحمهم الله . 

وذفين: عطاك وؤضري 4 إلى أبد نايت عي ,توق : + ركان قطاء يتحلف 
الله : ما يَحِل القِدَال في الشبر الحرام » ولا نسح تحريمه شي . 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي عَيْلمِ للطائف » 
فإنه خرج إليها في أواخجر شوال » فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة ٠‏ فبعضها 
كان في ذي القعدة » فإنه فتح مكة لِعشر بقن مِن رمضان ٠‏ وأقام بها بعد 
الفتح تسع عشرة يقضّرٌ الصلاة © ؛ فخرج إلى موازن وقد بي من شوال 
عشرون يوماً » ففتح الله عليه هوازن » وقسم غنائمها » ثم ذهب منها 
إلى الطائف » فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة » وهذا يقتضى أن بعضها 
في ذي القعدة بلا شك . ١‏ 

وقد قيل : إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم : وهو 
الصحيح بلا شك ؛ وهذا عجيب منه » فمن أين له هذا التصحيح والجزم 
به ؟ وني ١‏ الصحيحين » عن أنس بن مالك في قصة الطائف ء قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري 451/١‏ ف أول أبواب التقصير و 17/8 في المغازي : باب مقام 
البي مَل بمكة من حديث ابن عباس . 


5 


« فحاصرناهم أربعين يوماً » فاستعصوا وتمنعوا » وذكر الحديث )١‏ 
فهذا الحصار وقع في ذي القعدة ة بلا ريب » ومع هذا فلا دليل في القصة » 
لأن غزو الطائف كان ين تمام غزوة هوازن . وهم بدؤوا رسول الله 
َه بالقتاك » ولا انهزموا . دخل ملكهم » وهو مالك بن عوف 
النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاريين رسول الله 2 ؛ فكان 
غروهم ين تمام الغزوة التي شرع فيها » واللهِ أعلم . 

.٠‏ وقال الله تعاللى في ( سورة المائدة ) وهي من آخر القرآن نزولاً » وليس 
فيها منسوخ : ل يا أيها الَذِينَ آمنُوا لا نُحِنُوا سَعَائنَ الله ولا الشّهرَ السحَرامً » 
ولا الهّْي ولا القَلائْد 4 [ المائدة : ؟ ] . 

وقال في سورة البقرة : « يلوك عن الشهرٍ الحّرام قتالٍ فيه 
ا لو عر يل 421 [ البقرة : 0 ع ء فهاتان 
ل ري له 
وذ مناه برروالة اباتك المكوه ا ود ولك اطسق لآملا عر سه تمق 
استدل على نسخه بقوله تعالى : فا وَماتلُوا المشركِينَ كَاقَة4 [ التوبة : 5 ] 
ونحوها من العمومات ٠‏ فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه » ومن 
امعدل عليه بان الى . #لتد- بعك أبااعاهر في مرق إلى اراطاس. اق شي 
القّمدة » فقد استدل بغير دليل » لأن ذلك كان مِن تمام الغزوة التي بدأ 
فيها المشركون بالقتال . ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام 


(1) أخرجه مطولاً مسلم )٠١89(‏ في الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبيم على الإسلام » 
وأحمد #//ا6١1‏ . وأخرج البخاري 48/8 في المغازي ض باب غزوة الطائت. الطرف الأول 
من الحديث ليس فيه الجملة الثى أوردها المؤلف رحمه الله . 
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فصل 


ومنها : قسمة الغنائم » للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم » وقد 
تقدم تقريره . 

وات اشيوون عا نمين إذا نويد دما اندرا عادولا لقي 
كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشّحْم الذي ذُلَّي يوم خيير » واختص 
به بمحضر الي ع . ١‏ 

ومنبا : أنه إذا لحق مددٌُ بالجيش بعد تَقضَّي الحرب » فلا سهم له 
إلا بإذن الجيش ورضاهم ٠‏ فإن النبي عَييةِ كلّم أصحابّه في أهل السفيئة 
حين قَدمُوا عليه بخيبر ‏ جعفر وأصحابه ‏ أن يُسهمّ لهم » فأسهم لهم . 


فصل 


ومنها تحريم لحوم الحَمْر الإنسية » صح عنه تحريمها يوم خيير » 
وصح عنه تعليل التحريم بأنها رِجْسٌ » وهذا مقدمٌ على قول من قال من 
الصحابة : إنما حرمها ؛ لأنها كانت ظهرٌ القوم وحَمُولتهِم » فلما قبل 
له : فنيّ الظهر وأكلت الحمر . حرّمها » وعلى قول من قال : إنما 
5 ل ا ا ل ا 
حول القرية » وكانت تأكل العَثِرَة » وكل هذا في الصحيح , "© » لكن قول 
رسول الله ميلم : إنها رِجْس » مقدّم على هذا كله لأسي فل الرارئ + 


)0( أخرجه الببخاري 54/9" في المغازي : باب غزوة خيبر ؛ ومسلم إفف ف ) إفرفية ”7 
(؟) انظر البخاري 9/:/ا" و 54/4ه 2 56ه بشرح الفتح . 


دين 


وقوله بخلاف التعليل بكونها رجساً . 
ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالل : ظ قل لا أحد فيما 
أُوحِي إل مُسَرما عَلى طَاعِم يَطْعَمَه إِلّا أن يَكُونَ د ونا ويا :1 
أ َم حير وله دجس أا فيل لي لقو به4 [ الأنعام : 148 , 
فإنه لم يكن قد حُرمَ حين نزول هذه اراي الطدعي لذ عت افد 
والتحريم كان يتجدّة شيئاً فشيئاً ؛ فتحريم الحَمّر بعد ذلك تحريم مبتدأ 
اميك 22 الف ؛ لا أنه رافع لما أباحه القرآن + ولا مُخصص لعمومه » 
فضلاً عن أن يكون ناسحا . والله أعلم . 


ذا 


فصل 

ولم حرم المتعة 0 غفينة 6و الما كان تعويمها عام الفتح 00 
هذا هو الصواب » وقد ظن طائفة بين أهل العلم أنه حرمها يوم خيير » واحتجوا 
بها في « الصحيحين ) من حديث عل , بن أني طالب رضي الله عنه ٠‏ أن 
عرد لها لك مر د لس عر و ن أكل لحوم الحمر 
الانسية ) 9© , 

(1) وذلك فيما أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » )1١( )١14:7(‏ من حديث اربع بن سبرة 
ل ل اسه 
الاستمتاع من النساء » إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة .. 

09 أخرجه البخاري 19/97 في المغازي : باب غزوة خيبر » وني النكاح : باب نبي 
رسول الله َيِه عن نكاح المتعة أخيراً » وفي الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الانسية » 
وفي الحيل : باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . ومسلم 
)١50(‏ في التكاح : باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه ء والترمذي (1111) و «الموطأء 
ء والنسائي 6/5 0 1٠75‏ ء وابن ماجة )١451(‏ » والدارمي »: وأحمد 
١و‏ . 


رذن 


وفي ٠‏ الصحيحين » أيضاً : أن علياً رضي الله عنه » سمع ابن عباس 
4ن اناسع لقان ميا ونان اعباس لكان بوسول اله تي 
االو عه يوخي موعن لكوع الحير انق مواق لمك التكاردي 
عنه » أن رسول الله مَكِنَهِ نهى عن مُتعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم 
الع الا 

ولا راق هذ لله انا وتسوال الله َي أباحها عام الفتح » ثم حرّمها » 


ان 8 0 0 0 مام 


قالوا : حرمت » ثم أببحت » ثم حرمّت . 
قال الشافعي : لا أعلم شيئاً حرم » ثم أبيح » ثم حرم الا المتعة » 
تلو سكت مزهنا :«وخالتيم اذلك اخروة م وهالو الم جرم 
إلا عام الفتح : وقبل ذلك كانت مباحة . قالوا : وإنما جمع علي بن الي 
طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها » وتحريم الحمر الأهلية » 
لأن ابن عباس كان يُببحهما » فروى له علي تحرِيمّهما عن الني مُه رداً 
عليه » وكان تحريم الُمر يوم خيير بلا شك وقد ذكر يوم خير 
ظرفاً لتحريم الحُمُرٍ » وأطلّق تحريم المتعة » ولم يُقيده بزمن » كما جاء 
سي ل اس ل ا ل لس 
لحومّ الح الأهلية يوم خبير » وحرّم مّعة النساء » وفي لفظ : حرم 
متعة النساء » وحرم لحوم الحّمّر الأهلية يوم خيبر » هكذا رواه 
سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً » فظن بعص الرواة أن يوم خيير زمن 
, 
للتحريمين » فقيدهما به » ثم جاء بعضهم » فاقتصر على أحد المحرّمين 
وهو تحريم الحمر » وقيده بالظرف » فمن هاهنا نشأ الوهم . 
وقصة خيبر لم يكن فبها الصحابة يتمتعون بالببوديات ٠»‏ ولا استأذنوا 


اق 


في ذلك رسول الله َه » ولا نقله أحدٌ قط في هذه الغزوة » ولا كان 
للمنعة فيها ذكرٌ البئة » لا فعلاً ولا تحريماً » بخلاف غزاة الفتح » فإن 
نض الب كائقة هاندا و ريما سيور 1“ وومةه الطويقة اسع 
الطر يقتين . 

.وفيها طريقة ثالثة : وهي أن رسول الله لله لم يحرمها تحريماً 
عاماً البئة » بل خرّ مها عند الاستغناء عنها » وأباحها عند الحاجة إليها : 
وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يُفتي-بها ويقول : هي كالميتة 
والدمّ ولحم اللخنزير » تباح عند الضرورة وخشية العنت » فلم يفهم 
عنه أكثر الناس ذلك ء وظنوا أنه أباحها إباحةً مطلقة » وشيّوا في ذلك 
بالاشعار » فلما رأى ابن عباس ذلك » رجع إلى القول بالتحريم 


فصل 


ومنها : جوازرٌ المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض مِن 
ثمر أو زرع ء كما عامل رسول الله َه أهل خيبر على ذلك » واستمر 
ذلك إلى حين وفاته لم يُنسخ البتة » واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه » 
وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء ٠‏ بل من باب المشاركة » وهو نظير 
المضاربة سواء » فمن أباح المضاربة » وحرّم ذلك ٠‏ فقد فرق بين متمائلين . 


فصل 


ومنها أنه دفع إلييم الأرض على أن يعملوها من أموالهم » ولم يدفع 
د تعن 


اا موا ادر بحل إليهم البذرَ من المدينة قطعاً » فدل على أن 
هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض » وأنه يجوز أن يكون 
من العامل » وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده » وكما أنه هو 
تقول » فهو المواقق للقياس » فإن الأرض بمنزلة رأس لماك في القراض م 
والبذر يجري مجرى سني الماء » ولهذا بموت في الأرض ٠»‏ ولا يرجع 
إلى صاحبه » ولو كان نزلة رأس مال المضاربة لاشترطَ عوذه إلى صاحبه » 
وهذا ثفني لز ارعة». فغلم أن التباس لصحي :هو الورافق اهلاي ترسو الله 
ثم وخلفائه الراشدين في ذلك . والله أعلم . 


فصل 

ومنها : خرص الثمار على رؤوس النخل وقِسمتها كذلك » وأن 
الققيمة افيف نينا 

ومنها ار واحدك . 

ومنها : جواز عقدٍ » المهادنة عقداً جائزاً للإمام فسخه متى شاء . 

ومنها : جوازٌ تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط » كما عَقَدَ لهم 
وموك اله عله قرط أن لذ سبوادولة يكير 

ومنها : جوارٌ تقرير أرباب الهم بالعقوبة » وأن ذلك من الشريعة 
العافلة لتر السيافنة الال 

ومنها : الأخدٌ ني الأحكام بالقرائن والأمارات » كما قال النبي 
َيه لكتانة : ١‏ الال كَثيرٌ » والعَهدُ قريب » » فاستدل بهذا على كذبه 
في قوله : أذهبته الحروب والنفقة . 1 
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ومنها اس ييه 
إلى قوله » ونْرلَ منزلة الخائن 

ومنها : أن أل المة إذا خالفوا شيئاً مما شط عليهم ؛ عم يبق لهم 
زمة » وحلّت دمأوهم وأموالهم . ٠‏ لأن رسول الله عَلَدٍ عقد لهؤلاء الهّدنة . 
ل 0 
لؤمين عر بن الخطاب في الدروط لي 0 انمه ؛ 
التاق والتدازة ‏ 

ومنها : جو شيخ الأمر قبل فعله » إن البي؟ مَأ ألرهم بكسر 
القدور » ثم نسخه عنهم بالأمر كلها . 

ومنها : أن ما لا يُؤكل لحمه لا يَطْهر بالذّكاة لا جلدهٌ ولا لحمه » 
وأن ذبيحته بمنزلة موته » وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم . 

ومنها : أن من أخذ بن الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكه » وإن كان 
لا 0 
ا ل ؟ . وقال لصاحب الشراك الذي غله : 
0 شِرَاكُ من نار , 9) 

ومنها : أن الإمام مخيّر في أرض العنوة بين قسمتها وتركها » وقنْم 
بعضها » وترك بعضها . 

ومتياة +“ جواق التقاول: بل اسفحاية يما “يراه او يسيع .هنا هن :من 

, صحيح وقد تقدم‎ )١( 

(؟) صحيح وقد تقدم . 

ودين 


أسباب ظهور الإسلام وإعلامه » كما تفاءل النبي عَُه برؤية الساحي 
والفؤوس والمكاتل مع أهل خبير ٠‏ فإن ذلك فل في خرابها . 

ونتها: + عراز الحلا أهلٍ الدّمةِ من دار الإسلام إذا استَغتِي عنهم , 
كما قال الني عه : ١‏ ركم كم اله وقال لكيرهم ٠:‏ كيف 
بك إذا رَقَصَتْ بك رَاحِلتَكَ نَحْرَ الشّام يَوماً ثم يَوْماً » » وأجلاهم عمرٌ 
بعد موه عه » وهذا مذهبُ محمد بن جرير الطبري ٠‏ وهو قول 
قوي يسوغ العمل ب اذا رأى الإمام فيه المصلحة . 

ولا بقال : أهل خيبر لم تكن لهم ذمة » بل كانوا أهلّ هُّدنة » فهذا 
كلام لا حاصل تحته » فإنهم كانوا أهلّ ذمة . قد أمنوا بها على دمائهم 
وأموالهم أماناً مستمراً » نعم لم تكن الجزيةٌ قد شرعّت » ونزل فرضيها ؛ 
وكانوا أهل ذمة بغير جزية » فلما نزل فرضٌ الجزية ٠‏ استؤنف ضربها 
على من يُعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس » فلم يكن عدم أذ الجزية ' 
منهم ؛ لكونهم ليسوا أهل ذمة » بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد . 

وامل كو التقدي هذ دخ لاله كلل إقزاره ال أرط بير 
الوك لزني ؛ ثم يستبيحها الإمام متى شاء . فلهذا قال : 
ركم ما قرحم ال أ مشي » ٠‏ وم يقل : نحقين دماءءكم ما شئنا » وهكذا 
كان عق" اللامة. لقرزيفلة و لضن خقدا امفروظ > يان لا سروه مرك 
يظاهِروا عليه » ومتى فعلوا » فلا ذمة لهم » وكانوا أهل ذمة بلا جزية . 
إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك » واستباح رسول الله َه سبي نسائهم 
وفراريهم » وجعل نقض العهد سارياً في حق الثساء والذرية ٠‏ وجعل 
حكم السااكت والممر حَكم الناقض, والمحارب » وهذا موجب هديه 
له في أهل الثّمة بعد الجزية أيضاً » أن يسري نقضُ السهد في ذريتهم 

8 


ونسائهم . ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفةً لهم شوكة ومَلّعة » أما إذا 
كان الناقض واحداً بين طائفة لم يُوافقه بقية » فهذا لا يسري النقض 
إلى زوجته وأولاده » كما أن من أهدر ابي يده دماءهم ممن كان 
ولك او شتت وانوشع قوز لشي الى عدا توس الاي الا معد 
عله وبالله التوفيق . 

ومنها : جواز عِتق الرجل أميّه » وجعل عتقها صَّدااً لها » ويجعلها زوجتّه 
بغير إذنها » ولا شهودٍ . ولا ولي غيره ؛ ولا لفظٍ إنكاح ولا تزويج . كما 
فعل عه بصفية » ولم يقل قط .: هذا خاص بي » ولا أشار إلى ذلك » 
مع علمه باقتداء أمته به ولم يقل أحد من الصحابة : إن هذا لا يطل 
لغيره ٠‏ بل روَوَا القصة ونقلوها إلى الأمة » ولم ان سول 
الله ميلم من الاقتداء به في ذلك » والله سبحانه لما خصه في التكاح بالموهوية 
قال : ا خَالِصة لَك ين دُونٍ المْؤْمِنين 4 [ الأحزاب : 0ه ع فلو كانت 
مله ظالفة للدي درون امد الكان هذا التعميس أرل الدكر لكان 
ذلك من السادات مع إمائهم . بخلاف المرأة التي تَهُبْ نفسّها للرجل 
لدوم وفلف أوركلة ف الحاجة إل الباق + ولا سنا ول الأصلن مشا رك 
الأمة له » واقتداؤها به » فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع 
الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز . هذا شبهُ المحال ٠‏ ولم تجتمع 
الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك : فيجب المصيرٌ إلى إجماعهم وبالله 
التوفيق . 

والقياس الصحيحٌ : يقتضى جوار ذلك » فإنه يمك رقبتها 
وشقعة وطلياتة وعدم قله أن تفط شرن رلك" الرقهه ردقن 
ملك المنفعة » أو نوعاً منها . كما لو أعتق عبده » وشرط عليه أن يخدمه 


حال 


ما عاش ء فإذا أخرج المالك رقبة ملكه » واستئى نوعاً ين منفعته » لم مم 
من ذلك في عقد البيع ٠‏ فكيف يُمنع منه في عقاد النكاح » ولا كانت منفعة 
ابْضع ء لا تُستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين ء وكان إعتافها يزيل مللك 
لمعن في كان رح مزوزة امعاسة هناها النضة :الها زوجة © :وسينها 
كان بلي نكاحها » وبيعها ممن شاء بغير رضاها ٠‏ فاستثنى لنفسه ما كان 
اكد ادها ربكال رون فرورة امنة الكل مي ناكم لكلا اواك 
المستفنى لا يد يتم إلا به » فهذا محضّ القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة 
دك 

ومنها : جوازٌ كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره ٠‏ إذا لم يتضمّن ضرر 
ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه » كما كذب الحجَّاج بن 
علاط على المسلمين » حتى أخذ ماله من مكة مِن غير مضرّة لحقت المسلمين 
من ذلك الكذب » وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن » 
تن ةشوه ل كلت" مدهل حساك والكدت ولا بيبا" كيل 
الفرح والترون + بزلناكة الأنهان: الذي حصل بالخبر الصّادِق بعد هذا 
الكذب » فكان الكذب سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة + ونظير 
يي ير ا ا ل ال ل 
الحنّ » كما أوهم تمان بين ذاود اعد الاين يو الولك" تين 
حتى توصّل بذلك إلى معرفة عين الأم "© . 

ومنها : جواز بناء الرجل بامرأته في السفر » وركوبها معه على دابة 


(1) أخرجه البخاري >/#مم , ؛#” و 417/19 ومسلم (17/70) من حديث أبي هريرة . 


م٠‎ 


وما : أن مَنْ قتل غيره بسم يقل مثله » قيِلَ به قصاصاً » كما قيآتر 
لكوك ار يا لا 

وما : جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب ‏ وجل طعامهم . 

ومنبها : قبول هدية الكافر . فإن قيل : فلعل المرأةٌ قيلت لنقض العهد 
لحرابها بالسم لا قصاصاً » قيل : لو كان قتلّها لتقض العهد , لمُنلَت 
من حين أقرت أنها سمت الشاة » ولم يتوقف قتلّها على موت الآكل منها . 

فإذ قبل + وهل قيلت بق النيد ؟ غيل + هذا حجة من "قال + إن 
لقنا مح ل تفي اي الام : 

فإن قيل : فأنتم توجبون قتله حتماً كما هو منصوص أحمد » وإنما 
القاضي أبو يعلى ومّن تبعه قالوا : يُخير الإمامٌ فيه » قبل :إن انك قفة 
الشاة قبل قبل الصّلح » فلا حجة فيها » وإن كانت بعد الصلح ٠‏ فقد اتيف 
في نقض العهد بقتل المسلم على قولين » فمن لم ير النقض به » فظاهر » 
ومن رأى النقض به » فهل يتحتم فته » أو يخي فيه » أو يفصيل بين بعض 
الأمنات: الثاقفة وبعقيا ٠‏ فيتحتم قتله بسبب السبب ء ويُخير فيه إذا 
لجع بح ع راع دار الفري وار زا شع جر مما كال 
والزنى بالمسلمة » والتجسس على المسلمين » وإطلاع العدو على عوراتهم ؟ 
النصوصر لاش الكل وغل عدا هيده الرأة سكع الفا م سنارتع 
لفوت نينا جر نعلر تمك وه ٠:‏ للكا ضاف بكر للحن او الس 
قلَتْ حتماً إما قصاصاً » وإما لنقض العهد بقتلها الملم » فهذا محتمل . 
والله أعلم . 

واختّليف في فتح خيبر : هل كان عنوة ؛ أو كان بعضها صلحاً » 
وبعضها عنوة ؟ 

هم 


2-0 


5 0 0 .م سا | لل 2 5 
زوق أبو داو من ديك أنس:« أن رسول الله عل غسر | خيير » 
فأصبناها عنوة فَجَهِم السّبِي » '' 
انان افا ف سالك اد 8 تأخبرني أن رسول الله مله 
وقال ابن إسحاق:سالت ابن شهاب » فاخبرني آل رسو عو 
افتتح خبيرٌ عَنْوَةَ بعد القتال . 
ء 6 - مياالله اي 
وذكر أبو داود » عن ابن شهاب : بلغني أن رسول الله َيه افتتتح 
خييرَ عنوةٌ بعد القتال » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال » '"" . 
7 3 : 00 5 1 5 
عتوة كلها موي علا » بحلاف فلك فإ رسول ال م اد له قسم جميمٍ 
أرضبا على الغانمين لها 2 الّوجفين عليبا بالخيل اركاب 2 وهم أهل 
الحُديبية » ولم يختلفي العلماك أن أرض خيبر مقسومة » وإنما احتلفوا : 
ع 2 03 5 
هل تقسم الأرض إذا عنمت البلادٌ أو توقّف ؟ 
2 اميم عا 
فقال الكوفيون : الإمام مخيّر' بين قسمتها كما فعل رسول الله يله 
بأرض خيبر » وبين إيقافها كما فعل عمَرٌ بسوادٍ العراق . 
0 مه م و 3 5 05 
وقال الشافعي : تقسم. الأرض كلها كما قُسم رسول الله ويه 
خييرٌ » لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار 
وذهب مالك إلى إبقافها اتباعاً لعمر » لأن الأرض مخصوصة من سائر 
الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأني بعده من 
المبلفيق 1 .ؤرزواق عاللقد عق زيل يق أسلح عق أنة همال : سمعت 
(1) أخرجه أبو داود (إقد:"8) قي الإمارة 9 باب حكم أرض خيبر وإسئاده صحيح 3 
وأخرجه البخاري بأتم منه 404/١‏ ؛ 408 في الصلاة : باب ما يذكر في الفخذ » وفي المغازي : 
باب غزوة خيبر » ومسلم )١1858(‏ في الجهاد : باب غزوة خيير . 
(5) أخرجه أبو داود )0١148(‏ وهو مرسل . 


نان 


عمر يقول : ١‏ للا أن يترلك آعير الناس اه 
0 


لالس ل و سام 


00 
- 5-200 0 الشية با بالود الذي ا 3 
و م 1 0 له 
والنساء والذرية ٠»‏ كضربب من الصلح 4 ولكنهم لم يتركوا أرضهم 
إلا بالحصار والقتال » فكان حكمٌ أرضهما حكمّ سائر أرض خير كلها 
علو عليعة مكسوامة ين اهليا:: 

ورها عه عن تن قال..+. إن تيك غيين: ملح ف «ونضفها عترةام 
بحديث يحيى بن سعيد » عن بشير بن يسار : أن رسول الله عله قسم 
قل اقنش وة يج لضفا آذ باوتقيفا الت 0 

فأل أبو عمر: #ااولن امت "هذا + لكان معتاه أن اللصليك له معنا 
من وقع ني ذلك النصف معه » لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهما » 
فوقع السهمٌ للني يِه وطائفة معه في ثمانية عشر سهماً » ووقع سائر 
اذى ورا + الوم مدن كين لخدي لور ولي امود 


١ 0‏ 2 2 مالل 2 
() وأخرجه البخاري 11/0 في المزارعة : باب أوقاف أصحاب الني َيه وأرض 
الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم » وأبو داود )”١70(‏ » وأحمد "15/١‏ و40 . 
(9) أخرجه أبو داود (10:") » وسنده قوي . 


سوم زاد المعاد ج' - م - 7١‏ 


هلها كما يملك أهلْ الصَّلْم أرضَّهم وسائر أموالهم . فالحق في هذا ما 
قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب » هذا 
آخر كلام ألي عمر . 

فلت : ذكر مالك » عن ابن شهاب » أن خيير كان بعظها عنوة » 
ويه ملا +« والكنة اكز ماعرة رفيا ملح .قال مالك > والكتبية 
أرضُ خيبر » وهو أربعون ألف عَذق ' 

وقال مالك عن الزهري عن ايخ المسسيت + أن رسول الله لد 


افتتح بعض خييرٌ عنوة ) 7" 


8 0 و 5 ص 2 ع 

00 تقد لارام 0 4 ايا 
عد اانه عل حر - تعبئةٌ » 892000 الله 1 3 
قال النّاس : هنئاً له الجنة ء فقال الني يِه ٠:‏ كلا والّذي تَشبِي 
يو » إن الشملة اخ ألما يوم حير من الَغانِم ؛ لم نُصِبْهَا القَايِم 
لتشتعل عَلَيهِ نارأ » » فلما سمع بذلك الناس ٠‏ جاء رجل إلى النبي عر 

3 ع 35 5 0505 م 8م ع 
بِشِرَاك أو شرّاكين » فقال النبئي عَيْيدُهِ : ١‏ شِرَاك من نار أو شراكان 
من ناو 5 
(1) أخرجه أبو داود (17:) وهو مرسل . 


آفة أخر نجه أن داود 17 0") . 
(") أخرجه مالك 48/9 في الجهاد : باب ما جاء في الغلول » والبخاري 51/9١‏ ». 


نان 


فعا رسول لله يَنُم أصحابه للقتال » وصفهم ؛ ودفع لواءه إلى 
معاد بن عبادة » وراية إلى الحُباب بن المنذر ٠‏ ورابةً إلى سهل بن حُتيق . 
ؤزاية إلى عاد بن ابش ع ثم دعاهم إلى الإسلام » وأخبرهم أنهم إن أسلموا . 
أحرزوا أموالهم » وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله » فبرز رجل منهم ١‏ 
فبرز إليه الزبير بزالعوام » فقتله » ثم برزآخير » فقتله » ثم بز آخحر ء فبرز إليه علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه فقتله » حتى قتل منهم أحد عشرٌ رجلاً ٠‏ كلما قُتِلَ 

ار 5 و 2 

تورسل؛ دعا من بي إلى الإسلام ٠‏ وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم ٠‏ 
فيصلي بأصحابه » ثم بعودُ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله ٠‏ فقاتلهم 
حتى أَمْوا » وغدا علييم ؛ فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوًا ما 
بأيديهم » وفتحها عنوة » وغلمه الله أموالهم وا 1 ثانا ومناها 
كثيرا ٠‏ وأقام رسول الله يِه بوادي القرى أربعة ّم » وقسم ما أصاب 
على أصحابه بوادي القرى » وترك الأرض والنخل بأيدي البيود + وعاملهم 
لص ع ار ل ا ا ال 
ووادي القرى » صالحوا رسول الله َيه » وأقاموا بأموالهم » فلما كان 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أخرج يهود خيير وفدك » ولم 
يُخرج أهلّ تيماء ووادي القرى » لأنهما داخلتان في أرض الشام : ويرى 
أن ما دون وادي القرى إلى المدينة ججاز » وأن ما وراء ذلك من الشام )١7‏ 


وانصرف رسول الله قم راجا إلى المدينة . 


زه في الأمان والنذور : باب هل يدخخل في الأ.مان والنذور الأرض والغدم 0ه والأمتعة . 
ولا/علاس ٠‏ ولا" ؛ ومسلم )1١6(‏ ني الإيمان : باب غلظ تحريم الغلول » وابو داود (١١ا؟)‏ 
والنسائي /4/90؟ . 

(1) انظر الطبري #/41ة ء وابن كثير #/؟41 : 41 ع وابن سيد الناس ١59/9‏ ؛ 
وشرح المواهب ؟41//9؟ 2 744 . 


كنا 


فلما كان ببعض الطريق » سار ليله حتّى إذا كان ببعض الطريق أدركهم 
الكّرى » عرس » وقال لبلال : و اكلاً لنا اليل » [ فصلَّى بلال ما قدر 
له » ونام رسول الله يِل وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى 
راحلته مُواجه الفجر ] » فغلبت بلالاً عيناه » وهو مستند إلى راحلته » فلم 
يستيقظ نبي يِه ولا بال » ولا أحد من أصحابه حتى ضريتهم الشمس + 
فكان رسول الله لله أله استبقاظاً ‏ كَمَرِعَ رسول الله مَيله » فقال : 
؛ أ بلا ؛ ؟ نقال : أحد بصي الذي أحَدَ بيلك » بأبي أنت وأمي 
ا رسول الله » فاقتادوا رواجلهم شيئاً حنى خرجوا من ذلك الوادي » 
ثم قال : ٠‏ هذا واد به شَيْطانٌ » » فلما جاوزه » أمرهم أن ينرِلُوا و وان 
يتوضؤوا » ثم صلَّى سنة الفجر » ثم أمر بلالا ء فأقام الصلاة » وصلَى 
الاين » ثم انصرف إلييم وقد رأى من فزعهم وقال اا 
إِنَ الله قبي أَرْوَاحَنا » وا ولو ما َاء دما ْنَا في جين غير هذا » فإذا رَقَد أَحَد كم 
عَنٍ الصّلاة أو تسيا ؛ كم َِحَ إيها للها كما كان يُصَلَا في وَْيِهَا » 
ف القن رول اه عله . إلى أبي بكر فقال ١‏ إن الشيْطآنَ أنى بلالاً » 
وهر قائِمٌ يُصلي تَأضْجَته كلم يرل يُهذته كما يُهَذَ الضّبي حتى نام ) 
ثم دعا رسول الله مه بلالا » فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر (© 


وقد روي أن هذه القصة كانت 4 مر جعهم ين الحديبية 3 وروق 
أنها كانت في مرجعهم مِن غزوة تبوك » وقد روى قصة النوم عن صلاة 


(1) هذا الحديث ملفق من رواية أبي هريرة اللسندة ؛ ومن رواية زيد بن أسلم المرملة » 
فحديث أبي هريرة أخرجه مالك 11"/١‏ » 14 ؛ ومسلم (180) وأبو داود (ه"4) و (495) 
والترمذي (157") والنسائي ١/ه9؟‏ » 798 » وابن ماجه (510) وحديث زيد بن أسلم 
أخر جه مالك ١4/١‏ ؛ ١186‏ ء قال ابن عبد البر : مرسل باتفاق رواة « الموطأً ؛ . 
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2 2 0 
الصبح عمران بن حصين . ولم يوقت مدتّها © ؛ ولا ذكر في أي غزوة 
كانت » وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة 29 , 
وروى مالك » عن زيد بن أسلم » أن ذلك كان بطريق مكة » وهذا 
مرسل 7" . 
و 
وقد روى شعبة » عن جامع بن شداد » قال : سمعت عبد الرحمن بن 
أبي علقمة » قال : سمعت عبد الله بن مسعود ء قال : أقبلنا مع رسول 
الله مُه زمن الحُديبية » فقال الني مويله : ٠‏ مَن يَكْلَوْنا ؟ » . فقال بلال : 
آنا ع فذكر ١‏ لقو 1 
.- 2-6 0 
لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة ٠»‏ فقال عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة . عن جامع : إن الحارس فيها كان ابن مسعود » وقال 
ند عض نإ العاريين : كافاسلالا 6 وامتطرية الرواه ل تاريدية: 
و ٠.‏ 
فقال المعتير بن سليمان : عن شعبة عنه : إنها كانت في غزوة تبوك » 
وقال غيره عنه : إنها كانت في مرجعهم من الحديبية » فدل على وهم 


(1) أخرجه البخاري 478/5 ٠‏ 455 في الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام » 
ومسلم (389) في المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة » وابو داود (449) . 

(0) أخرجه البخاري 4/9ه في المواقيت : باب الأذان بعد ذهاب الوقت » ومسلم 
(081) في المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها , وأبو داود (/49) 
و(8ى"؛). 

.١١ ء‎ 34/١ » الموطأ‎ ١ ي‎ 


(4) أخرجه أحمد "85/١‏ و 454 »ع وأبو داود (4497) ورجاله ثقات . 


انا 


فصل 
في فقه هذه القصة 


اصن نم عن املا أو نيه انر ناج مقط أن يذ كعك 

وفيا : أن السنن الرواتب تقض ١‏ كما تقضى الفرائض » وقد قضى 
000 كلد سند الفجر معها » وقضى سنّةَ الظهر وحدها ء وكان هديه 
َقينَهِ قضاء السان الرواتب مع الفرائض . 

وفيا : أن الفائئة يدن لها ويُقام » فإن في بعض طرق هذه القصة » 
أنه مر بلالاً » فنادى بالصلاة » وي بعضها فأمر بلالا » فأذن وأقام 3 
ذكزة أبو اذاوه .. 

وفيها : قضاء الفائتة جماعة . 

وفيها : قضاؤها على الفور لقوله : ٠‏ فليصلها إذا ذكرها » ٠‏ وإنما 
أخرها عن مكان مُعرّسِهم قليلاً ب, لكونه مكاناً فيه شيطان » فار تتحل منه 
إلى مكان خير منه » وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء » فإنهم في شفل 
الصلاة وشأنها . 

وفيا : تنبيه على اجتناب الصلاة ني أمكنة الشيطان » كالحمام » 
والحثل بطريق الأولى » فإن هذه مناز له التي بأوي إليها يكنا ٠‏ فاذا 
كان النبي عه » ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي » وقال : 
إن به شيطاناً ٠‏ فما الظن بمأوى الشيطان وبيته . 


ينان 


فصل 


ولا رجع 000 الله يللم إلى المدينة ٠‏ رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم التي كانوا منحوهم إباها بين النخيل حين صار لهم بخبير مال 
ونخيل ٠‏ فكانت أم سيم حو آم أ بن غالك كع نعطت راتر للق لتر 
عِدَاَاً » فأعطاهن أمّ أيمن مولاته. وهي م أسافة برخ زايد © :قرد سول 
لله مُه على أم سليم عذاقها » وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان 
كل عَذق عشرة » 29 , 


فصل 


وأقام رسول الله نه في المدينة بعد مقدّمه من خيبر إلى شوال » 
وبعث في خلال ذلك السرايا . 


فمنها : ؛ سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نج ِلَب قرارة ؛ 
ومعه سلمة بن الأكوع ٠‏ فوقع لي جا وه لطا السو يل 
الله نه . وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة , () 

0 بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو 
هوازن » فجاءهم الخبر » فهربوا وجاؤوا محالهم » فلم يَلّقَ منهم أحداً . 
فانصرف راجعاً إلى المدينة » فقال له الدليل : هل لك في جمع من نمم 

)١الالا( ثي البة : باب فضل المنيحة » ومسلم‎ 18١ » ١/9/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
. قِ الجهاد 4 باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم‎ 


(9) أخرجه مسلم (هه١)‏ في الجهاد : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى » وأحيد 
5/4؛ » وأبو داود (/591) . 
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حارو ساتر ين ل قله الجد بيت بلاذهم ؟ فقال عمر : لم يأمرني رسول الله 
َه بهم » ولم يعض لهم 7" 

ومنها : سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً » فيهم عبد الله بن 
0 نيس إلى يسير بن رام الهودي » فإنه بلغ رسول الله عله أنه يجمع 
غَطفان ليغزوه بهم » فأتوه بخبير فقالوا : أرسلنا إليلك رسول الله عَيهِ 
ا ا ا ا 
رجل منهم رديف من المسلمين » فلما بلغوا قرقرة نيار وهي من خيبر 
على ستة أميال -ندم يسير » فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس » ففطن 
له عبد الله بن أنيس . فرجر بعيره » ثم اقتحم عن البعير يسوقٌ القوم 
حتى إذا استمكن من يسير » ضرب رجله فقطعها » واقتحم يسير وفي يده 
مخرش من شوحط 7" » فضرب به وجه عبد الله فشجّه مأمومّة » فانكفاً كل 
رجل من المسلمين على رديفه ٠‏ فقتله غير رجل من اليبود أعجزهم شداً , 
ولم يُصْ ين المسلمين أحدّ » وقدموا على رسول الله مََّهِ ٠‏ فبصق في شجة 
عند القد ارخ ا لبن » فلم تَقِحْ » ولم تؤذه حتى مات © . 

ومنها : سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مُه بفدك في ثلاثين 
رجلاً » فخرج إلييم » فلتي رعاء الشاء ء فاستاق الشاء والّمم » ورجع 
إلى المدينة » فأدركه الطلب عند الليل ء فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فبي 
بل بشير وأصحابه » فولّى منهم مَنْ ولَى » وأصيب منهم ال 

. 541/9 » انظر « شرح المواهب‎ )١( 

)١(‏ المخرش والمخراش : عصاً معوجة الرأس كالصوجان ؛ والشوحط : ضرب من 
شجر الحبال تتخذ منه القسي . 

(©) انظر ابن سعد 47/1 » و«شرح المواهب 50لا للا ء واين كثير 418/1 0 419 . 


0 


وقاتل بشير قتالاً شديداً ؛ ورجع القوم بنعمهم وشائهم ٠»‏ وتحامل بشيرٌ 
حتى التهى إلى فدك » فأقام عند يهود حتى برئت جراحه © فرجع إلى 
المدينة » ثم بعث رسول الله يَفَعِ سرية إلى الحُرَوَة 2 من جُهينة » وفيهم 
أسامةٌ بن زيد » فلما دنا منهم » بعث الأميرٌ الطلائع » فلما رجعوا بخبرهم » 
أقبل حتى إذا دنا منهم ليلاً » وقد احتلبوا وهدؤوا » قام فحمد الله » وأثنى 
عليه بما هو أَهلّه » ثم قال : أوصيكم بتقوى الله وحدّه لا شريك له » 
أن تطيعر و نول سطيو ن جل تحالتوا از تان لخر اع نلا لام 
لس لل ا 
نكما صباحة وزميله » وإياكم أن رخ اقل منكم ٠»‏ فأقول : 

صاحبك ؟ فيقول ل ل يمي 
ثم كبوا » وحملوا حملة واحدة » وأحاطرا القوم » وأخذتهم سيوف 
ا 


5 


م ل بي رم و 


رس سس سار 


لحن بالسيف ء قال لاإ إلا اك قف > شم انوا اله وام 
ل 2 وكانت سهمائهع عشرة أبعرة لكل رجل أو عدلّها من النعم » 
فلما قَدمُوا على رسول الله عَم » أخبر بما صنع أسامة » فكب ذلك عليه ؛ 
وقال قله بد ما ًا قَالَ لا إلهَ إِلَّا اله ؟ قَقَالَ : إِنّمَا قالها متعوذاً » قال : 
5 ِه ١‏ يج “قا يا ١‏ يد 5 عوك موه م 

انها تنك 3 عن قَلْبه » ثم قال : الاك يذ مواد سيم الام باه 
فما زال يُكرر ذلك عليه حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ © وقال : 

(1) بضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة وهو جهيش بن عامر من جهينة » سمي الحرقة » 
لأنه أحرق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك . 

() أخرجه البخاري 448/9" في المغازي : باب بعث النبي مَيقَه أسامة بن زيد إلى الحرقات » 
وفي الديات : باب قول الله تعالى : ( ومن أحباها ) » ومسلم (45) في الايمان : باب تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله » وأبو داود (7541) وأحمد ه// ٠‏ عن أسامة بن زيد- 


لمان 


3 
5 
0 
5 
ا 
2 
0 
ّ 
2 
م 
3 
5 


وبععث رسول الله مَك لاو عات كا ا املح بالكديد » 


وأمره أن يغير عليهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثني يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد الله 
الوق ب عن لت ان امكيث اللشيق + 'قال-2 كنت في سريعه:» افمضينا 
حتى إذا كنا بقدِيد لَقِيَا به الحارث بن مالك بن البَررْصاء الليثى » فأخحذناه » 
فقال ١‏ إنها شتا لأسلم » فقال له غالب بن عبد اله : إن كنت إما جدحة 
لتسلم ٠‏ فلا يضرّك رباطً يوم وليلة » وإن كنت على غير ذلك + استوثقنا 
ينك ٠»‏ فأوثقه رباطاً وخلّف عليه رُويجلا أسود » وقال له : امكث معه 
على لور عاك نويقارع لكا نواه ران ع قمنا ع اماي ا 
فتزلناه عشي بعد العصر » فبعثي أصحابي إليه » فَعَمَدتَ إلى تل يُطلعني 
عل تداق + بايظها عله ردك قل تغروفة الفسن + ترح 
كل يي ٠‏ فنظر فرآني منبطِحاً على التل » فقال لامرأته : إني لأرى 
سواداً على هذا التلّ ما رأبته في أوّل النهار » فانظري لا تكون الكلابٌ 
اجيرّت بعض أوعيتك » فنظرت » فقالت : لا والله لا أفقد شيئاً . قال : 
قال : بعنا رسول الله مَل إلى الحرقة » فصبحنا القوم » فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل 

من الأنصار رجلاً منهم » فلما غشيناه » قال : لا إله إلا الله ء فكف الأنصاري ء فطعنته برمحي 


حتى قتلته » فلما قدمنا بلغ الني لَه » فقال : « يا أسامة أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟! » 
قلت : كان متعوذاً » فا زال يكررها حتى تمنيت ألي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . 


ح 


اراي فوهي: وسهين من قبل + "ناو لتم 16 فزماي» ا بشتهم .© تو ضتهه "في 
جنبي » فتزعته فوضعله ولم أتحرك » ثم رماي بالآخر . فوضعه في وأس 
منكبي ٠‏ فتزعته فوضعته ولم أتحرك ؛ فقال لامرأته : أما والله » لقد 
خالطه سهامي ؛ ولو كان ربيئة لتحرّك » فإذا أصبحت ٠‏ فابتغي سَهْمِي 
فخذيهما لا تمضغهها الكلاب عل » قال : فأمهلناهم حتى إذا 5237 
يوحي حرا لوسك بير اع حي الال سك مي مرق 
فتلا مَن قتلنا » واستقنا العم » فرجهنا قافلين به » وخرج صريشهم إلى 
قومهم . وخرجنا سراعاً حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحيه » فانطلقنا 
به معنا ٠‏ وأتانا صريخ الناس » فجاءنا ما لا قبل لنا به » حنى إذا لم يكن 
يننا وبينهم إلا بطن الوادي من قُديْدٍ » أرسل الله عزّ وجل من حيث شاء 
سيل ٠‏ لا واه ما رأينا قبل ذلك مطراً » فجاء بم لا يقدر أحد يَْدَمْ عليه ؛ 
فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا ما يَقَدِرٌ أحد منهمأن يقدّم عليه. ونحن 
تحدوها . فذهينا سيراعاً حتى أسندناها في الَشْلل » ثم حدرثاها عنه : 
فأعجزنا القومً بما في أيدينا 297 . 


وقد قبل : أن هذه. السرية هي السرية التي قبلها . والله أعلم . 
8 3 000 َال 1 
ثم قدم حسيل بن نويرة » وكان دليل النبي عَي إلى خيبر » فقال 
(1) أخرجه ابن هشام 509/9 » ٠‏ عن ابن إسحاق ع وعنه أحمد 4510/9 6 408 ؛ 
وذكره مختصراً أبو داود (171074) إلى قوله : « فوثقناه رباطاً ٠‏ . ورجاله ثقات خلا مسلم 
ابن عبدالته الجهني ء فإنه لم يوثقه غير ابن حبان » وذكره الهيئمي في ١‏ المجمع ١7/50‏ 2 


وقال : رواه أحمد والطبرائي 3 ورجاله ثقات ٠»‏ فقك صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية 
الطبر الي . 


م 


له الي َيه : ؛ ما وراءك ؟» قال : تركت جمعاً من يمن وعَطَان وحيّان » 
وقد بعث إلهم عبينة : إما أن تسيروا إلينا » وإما أن تسيرٌ إليكم » فأرسلوا 
إليه أن ميرْ إلينا » وهم ير يدونك 1 بعض أطرافك » فدعا رسول الله عتم 
امش ركن وعى ب ولك ليوا ذلقة #”فقالا منميعا: © أبحكة شور جر بلع 
فعقد له لواء » وبعث معه ثلاثمائة رجل » وأمرهم أن يسيروا الليل » ويكمئوا 
النهار » وخرج معهم حُسيل دليلاً » فساروا الليل وهر الما سق 
الوا أمبقل حون ا بع دأ ين اق أو على سرحهم ولع ار 
جمعهم فقرقوا » فخرج بشير في أصحابه حتى أ يي يليم ينها 
ليس بها أحد » فرح ع ايه للا كبو بعت 50 
ثم لقوا جمع عُبينة وعُيبنة لا يشعُرٌ بهم » فناوشوهم » ثم انكشف جمع 
اب ري ميا وجرك ون ول افر الست ير 
بهما على النبي عَينْةِ . فأسلما فأرسلهما 9" . 

قال الحارث بخ عواف لعبينة وقد لفيه منهرعاً تعدو به فيه :“قن 
قال : لا أقديرٌ خلفي الطلب » فقال له الحارث : أما آن لك أن تُبِصرَ بعض 
ما أنت عليه » وأن محمداً قد وطأ البلادّ » وأنت توضع في غير شيء ؟ 
لالالالقواوية :«نافيت ور سين اليك الكمين إل ال وها أرق ادا 
ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله . 


فصل 


وبعث رسول الله َيِه ابن أي حَدْرَدٍ الأسلمى في سَريّة » وكان 
من قصته ما ذكر ابن إسحاق ٠‏ أن رجلاً من جُشم بن معاوية » يقال له : 


. 185/9 وشرح المواهب‎ » 1١١/9 انظر ابن سعد‎ )١( 


ليان 


قيس بن رفاعة ؛ أو رفاعة بن قيس . أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة يُريد أن 
يجمع قبسأ على محاربة رسول الله َيه » وكان ذا اسم وشرني في جشم » 
قال : فدعاني رسول الله مَهْيتُهِ ورجلين من المسلمين » فقال : «١‏ اخرّجوا 
إلى هذا الرَجُلٍ حَتَى تأنوا مله حبر وعِلم » فقدم إلينا شارفاً عجقّاء ؛ 
فَحُولَ عليها أحدنا » فوالله ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من خلفها 
بأيديهم حتى استقلت وما كادت ء وقال 4 الوا قلي ل لقنن 
ومعنا ميلاحنا من النبل والسيوف . حتى إذا جثنا قريباً من الحاضر مع 
غروب الشمس ؛ فكَمنْتَ في ناحية » وأمرت صاحبي + فكمنا في ناحية 
أخرى ين حاضر القوم » قلت لهما : إذا سمعتماني قد كبرت وشددت 
في ناحية العسكر » فكبرا وشدًا معي » فوالله إنا كذلك نننظر أن نرى 
ب بس ارا حر 4 مك ال 
7 5 00338 2 000000 
ل ان 
أ أثر راعينا هذا » والله لقد أصابه شر » فقال نفر ممن معه : - 
لني تيد كقيف طقال 1 :1 اال يدهي آذ انام اقالو | 1# “نيدن 
معك ٠‏ وقال : والله لا بتبعني منكم أحد » وخرج حتى يمر بي » فلما 
ء 0 و و 
امكنبى » نفحته بسهم فوضعته في فاده , فوالله ما تكلم » فوثبت إليه 
5 اماع ةا ل 57 م 3 
فاحترززت رأسه ١‏ ثم شددت في ناحية العسكر ؛ وكبرت ». وشد صاحباي 
فكبّرا » فوالله ما كان إلا النجا من كان فيه : عندك عندك بكل ما قدروا 
عليه مق" الشاكيه بوأجا تيع ونا" ا أموالهتم 4 واسقنا ابل 
ه من تائم وأتاتهم ٠‏ وما خا معهم من أنالهم + واس 
عظيمة » وغنماً كثيرة » فجثنا بها إلى رسول الله يله » وجئت برأسه 
8 0 2 5 3 و 
احمله معى » فاعطالي من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرا في صداتي » فجمعت 


م 


إل أهلي » وكنت قد تروجت امرأة من قومي » فأصدقتها مائتي ني درهم » 


مو 
فجئت رسول الله يِه أستعبنه على نكاحي » فقال : والله ما عندي ما 
أعينك » فلبثت أياماً » ثم ذكر هذه السرية ' 


فصل 


وبعث سرية إلى ّم » وكان فيهم أبو قتادة » ومحلم بن جَثامة في 
نفر من المسلمين » فمر بهم عايرٌ بن الأضبط الأشجعي على قعودٍ له معه 
وم مر 


السو قرام ؛ فسلم عليهم بتحية الإسلام » فأمسكوا عنه » 
وحمل عليه مُحَلّم بن جَنَامة فقتله لشيء كان ييئة ونينه. 6 :و أخل بعيرة 


و2 


وتُتيْمه » فلما قَُِوا على رسول الله عليه » أخبروه الخبر » فنزل فبهم 


القرآن : يا أيها اين آمنُوا دا عَرََْمْ في سيل الله » ينوا » ولا 
7 0 0 ا راي 55 وو 2 
ل يكم السلا نت مريا تغُون عرض الحياق. الدنيًا 


- 


عن اسل لل 


د لله معام كثير © كَذلك كنم بن قبل فس الله عَليكُمْ لبوا إن 
الله كان بما تَمْلُونَ خييراً» [ الناء : 44 ] » فلما قدموا » أُعر 


رسول الله يله بذلكَ » فقال رسولٌ الل مره : : أقتلتّه بعد ما قال آمنت 


3 


بالل 9" ن؟ ., 


» ؛ وقوله : عندك عندك : كلمئان يمعنى الإغراء‎ 58٠ + انظر ابن هشام 9/9؟5‎ )١( 
. والشارف : الناقة المسئة » والعجفاء : الهزيلة‎ 

4 لخر جد أحمد في «المسئد) ك/زا ٠وابن‏ هشام 7/6" ورجاله ثقات. وأورده 
السبوطي في ١‏ الدر النتور » 148/7 + ٠٠١‏ » وزاد نسبته لابن سعد وابن ألي شيبة ٠‏ وابن 
جرير والطبراني وا, بن اللنذر » وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي في « الدلائل » عن عبدالله بن 
أبي حدرد الأسلمي » وذكره الحيثمي في ١‏ المجمع » 8/9 » وقال : رواه أحمد والطبرائي ورجاله 


ثقات . 


كم 


ولا كان عام خيير ء جاء عُبينة بن بدر يطلب يندم عامر , بن الأضبط 
الأشجعي وهو ميد قبس » وكان الأقرحٌ 0 
سيد نايف . فقال رسول الل َيه لقوم عامر : « هَل لَكُمْ أن تَأعدُوا 
الآن هنا خسن تعيرأ وين إذا رَجَعنا إلى المدينة ؟ ) فقال عبيئة بن 
بدر : والله لا أدعه حتى أذيقَ نساءه من الحُرقة مثل ما أذاق نسائي » ٠‏ فلم 
يزل به حلى رضوا بالدية » فجاؤوا محلم حتى يستغفر له رسول الله كه ؛ 
فلما قام بين يديه » قال : اللهم لا تَخِْرُ لمحلّم وقالها ثلاثاً » فقام وإنه 
ليتلقى دموعه بطرف ثوبه '"' . 

قال ابن إسحاق : وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . قال ابن إسحاق : 
وحدثني سالم أبو النضر ؛ قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرعٌ بن حابس » 
فخلا بهم » فقال : يا معشر قبس ! سألكم رسول اله َه قتبلاً تتركونه 
ل ل ل ل 
لله َيه » فيغضب الله عليكم ! : لفضبه » أو يِعَنَكُمٍ رسول الله ث2 : 


فلكم ال له » وليه إلى رسول له مله أد لاي بخسين 


من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلّى قط فلأطّن دمه » فلما قال 
ذلك : أخدُوا الدية 7؟) 


( ١١١/0 أشرجه ابن هشام 1ه وأبو داود (48:8) واين ماجه (8؟5؟) وأحمد‎ )١( 
. ورجاله ثقات خلا زياد بن سعد بن ضميرة » فلم يوثقه غير ابن حبان‎ 
, 518 2 "578/9 (؟) أخرجه ابن هشام‎ 


ينض 


فصل 
في سرية عبد الله بن حذافة السّهمي 


الل برعاي اع حو للعلا - جار اريريه 
قن حل قر دهان انيه ل انوا اطبمر ا الله راطم سال 
5-00 ينْكُم4 [ النساء : 88 ]؛ في عبد اله بن حُذافة السهمي 
عق سيول الله عله في سر مم00 : 

وب في ؛ الصحيحين »يض من حديث الأعمش ؛ عن منعيك بن عنيدة + 
عن أي عبد الرحمن ن السلمي + عن علي رضي الله عنه » قال تال 
رسول الله مله جلا بين الأنصار على سي » بعلّهم وأمرهم أن يسمعوا 
له ويطيعوا » قال : فأغضبوه في شيء » فقال : اجمعوا لي حَطباً ٠‏ فجدعوا ‏ 
فقال : أَوْقدُوا نار » ذأوقدُوا ٠‏ ثم قال ألم يكم وسرل الو َك أن 
تسممُوا لي وتطيعوا ؟ قالُوا : بأى » قال ا عار قا لقال : فنظر بعضهم 
إلى يعض ء وتلا : إنما عا إلى سول لقو يه ين ار . سكن 


2 
مسريو 


َضَبْهُ ٠»‏ وطْئت الَارُ ٠‏ فلما قَدِمُوا على رسول الله عَقله ذكرُوا ذُلِكَ 
لاع فقن ا كلوه ها رتك ينها إلمااالطاعة ف لذ وف وال 


(1) أخرجه البخاري 191/8 في تفسير سورة النساء : باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم ؛ ومسلم (184) في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » 
وأبو داود (5574) والترملذي (15107) والنسائي ٠64/9‏ , هه( »ء وابن جرير (94858) 
وأحمد (174") من حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه البخاري 40/8 في المغازي : باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي » وني 
الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » وني بر الواحد : باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في فاتحته ومسلم (1840) وأحمد 817/١‏ و4١‏ : 


ليون 


وهدا هو عبد الله بن حذافة التهمر )00 


فإن قيل : فلو دخو ها ار طاعة لله ورسّوله في ظنهم ) » فكانوا 


متأو لين مخطثين فكي لخلدرن فنا م اكوم كارا سرميم 0 
الثار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم » فهموا بمبادرة إليها من غير اجتباد 
منهم : هل هُوَ طاعة وقربة » أو معصية ؟ كانوا مُقمِينَ على ما هو محرّم 
عليهم © ولا توغ طاعةٌ ولي الأمر فيه » لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق » ؛ فكانت طاعة من أمرهم بدخول الثار معصية لله ورسوله » » فكانت 
عله الطاعة هن نين العقو رقا" لأ ها لقي "ممصي ٠‏ و فل وجلريف ا 4لا 
عُصاةً لله ورسوله » وإن كانوا مطيعين لولي الأمر » فلم تدفع طاعتهم لولي 
الأمر تيع ل رفوك 6 لام لقن حمر لأناس وال القن + أت 
مستحق للوعيد » والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم ٠‏ فليس لهم أن بُقَدِمُوا 
على هذا النهى طاعة إن لا تَجِبُ طاعتّه إلا في المعروف . 

فإذا كان هذا حُكْمَ مَن عذب نفسه طاعة لولي الأمر » فكيف من 
فدح كيلك ل دوا ا لل الام 

وأيضاً فإذا كان الصحابةٌ المذكورون لو دخلُوها لا خرجوا منها 
مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول » فكيف بمن حمله على ما 

)١(‏ وقد صرح به في رواية أحمد 51/8 » وابن ماجه (78718) من طريق عمر بن الحكم 
اي ل لس 
سي وكان من أصحاب بدر » وكانت فيه دعابة ا د 
وصححه أبن خزعة وابن حبان (1981) والحاكم 7.0/8 » ١ 38١1‏ وفي الحديث من الفوائد 
أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع » وأن الأمر المطلق لا بعم بعم الأحوال » 


ا ل ل ل ا 
وي حال الأمر بمعصية ٠‏ فبين لحم ع مََِرٍ أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية . 


فم زاد المعاده ج" -م- 14 


لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية . 

وإذا كان هؤلاء لو دخلوها . لما خخرجوا منها مع كونهم قصدوا 
تزاف لامر نع 0 1 351 لنت ساق الل وروي اند وك ريد لانن 
دولا الكسن إخيوناق' القنباطين: + وأوهمر 1 الجهال أن ذلك ميرات هن 
زر هيم الخليل » وأن الثار قد تصيرٌ علييم برداً وسلاماً » كما صارت على 
إبراهم » وخيار هؤلاء ملبوس عليه بظن أنه دخلها بحال رحماني » وإنما 
ل ا ا ا ل ل ل 
كان يعلم به » فهو مُلبَسْ على الناس يُوهمهم أنه ين أولياء الرحمن » وهو 

بن أولياء الشيطان » وأكثرهم يدخلها يحال بهتاني وتحيل إنساني » فهم 
في دخولها في الدنيا ثلالهٌ أصناف 0 
ونار الآخرة أشد عذاباً وأبقى . 


فصل 
في عمرة القضية 


قال نافع : كانت في ذي القّعدة سن سبع 500006 

2 0 334 ا 0 4 ع 1 
لما رجع رسول الله ميم من خيبر » بعث السّرايا » وأقام بالمدينة حتى استهل 
ذو القّعدة » ثم نادى في الناس بالخروج . 

قال موسى بن عقبة : ثم حرج رسول الله َه من العام المقبل من 
عام الحُديبية معتمراً في ذي القعدة سنة سبع » وهو الشهر الذي صدّه 
فيه المشركون عن المسجدر الحرام » حتى إذا بلغ يَأْجَحٍ (2 » وضع الأداة 

)00 كيسمع وينصر ويضرب : موضع قرب مكة عل ثمانية أميال منها » والحجف : 
ضرب 1 من التراس » واحدما : سشححفة 


ل 


اين الِجَان . ذاكان الماع ب وار يبلاط الراعيه 
السيوفب ؛ وبعث رسول الله عَيْلَهِ جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة 
نت الحارث بن حَرْنْ العايرية ٠»‏ فخطبها إليه . فجعلت أمرّها إلى العبّاس 
ابن عبد المطلب ٠‏ وكانت أختما أم الفضل تحتّه . فزوجَها العباس رسول 
لله ع2 , فلما فلم رسول الله َيه . أمر أصحابه فقال : «١‏ اكُشِفوا 
عن اكب . وامعوًا في الطرّاف » , لِيرى امكو دهم وفوتهم" . 
وكان يكايدهم بكل ما استطاع قوفف أهل امكة؟ الرحال والنساة والضييان ؛ 
ينظرون إلى رسول الله عَيْينُهِ وأصحابه وهم يطو فون باليك: © وعبدالله 
ابن رواحة بين يدي رسول الله عَم الوا ررضو ترشا الببيق يول : 


سن كارع امتهم قَذ أَنْرَل الرحْمن في يله 
لاح نر كل ررد 2 لير مُوَمِنَ بقلو 
إني رَأَيْت الحَق في فبُولِو 2 اليوْمْ نَصْرِبْكُمْ ع ويل 
صَرْباًيزبل الهَامَ عَن مَقَِه ١‏ ويُْدَِلَ الخَلِيلَ عن ليله" 


ود دوا مون الف قن . أن ينظروا إلى رسول الله عَبينه 
حَََاً وغيظاً » فأقامٌ رسول الله ع كر برك اذا اناما صن وى لدم 
الرابع , أتاه سهيْل بن عمرو ؛ 50-0 بن عبد العَزّى » ورسول الله 
التو ف سات الأنصار اج شامع ابعر بن عيادة ٠‏ فصاح حويطب 


(1) أخرج أحمد "05/١‏ عن | بن عباس أن قريشاً قالت : إن محمداً وأصحابه قد وهتهم 
كن ارت الاقم ونزل اق يكلم ليه اللئ عقي ل لقان الأصعاه 4 زرطو 
بالببت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم » فلما رملوا قالت قريش : ما وهتهم . وإسناده صحبح ؛ 
وانظر الببخاري #/5لا” و #9770 . ومسلم (1555) . 

(1) أخرجه ابن هشام لقف » عن أبن إسحاق حدثي عبدالله بن أبي بكر ترما 
ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس كما قال الحافظ في ١‏ الفتح ٠‏ 8/39" .. 


ليس 


تامدك الله والعقد )لا عر كت ين أرفةاء +" خقذ فت العلاث + فقا 
سعد بن عُبادة : كذبت لا أمّ لك ء ليست بأَرخيك ولا أرض آبائك » والله 
لا نخرج . ٠‏ ثم نادى رسول الله مه حو بطياً أو سمهيلاً » فقال ١‏ إني 
د تكح نكم انرأ فما يَضْرَكم أن أْكْث حت أُذعل بها » وضع 
العام 4 فا كل ٠‏ وتأكلوث معنا ٠‏ » فقالوا : نتاشِدك الله والعقد الا 
خرجت عنا #قائر روسل الله عَييله أب| داع ٠‏ فأذَّنَ بالرحيل ٠»‏ وركبة 
رسول الو يِه حتى نزل بطن سرف ء فأقام بها » وخلّف أب رافع ليحهل 
مبموة إليه حين يي ١‏ فأقام حتى قدصت ميمونة ومن معها ٠‏ وقد لقُوا 
أذى وعَناة ين سفهاء المشركين وصبيانهم » فبنى بها بسّرف'" . ثم 
أدلجّ وسار حتى قَدِمَ المدينة » وقدّر الَهُ أن يكون قبر ميموتة سرف 


حيث بنى بها . 


ت روي مي الله وا 


وأمّا قول ابن عباس : « إن رسول الله يه ناج مَيَمُونة وهو مُحْم» 
وب بها وهو كلك ان ييه استدرله عليه 5 وعد من وهمه » قال 
عالدنا : ووهم الوعتويره كاه د زجواؤيرك 
لله َيل إلا بعد ما حل ذكره البخاري7) 


(1) انظر ابن هشام ؟/؟لا؟ » وابن سعد 170/9 + ١8#‏ وشرح المواهب 70/9 ء 
0 


الس انم اي م :بات تزويج 
المحرم » و داود 2 والترمذي (847) والنسائي 25 


زفرة أثر سعيك 3 المسيب ليس قِ البخاري »2 وإتما هو عند أي داود (1846) والبيهقى :. 


تفن 


وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة : « تزوّجني رسول الله عله وحن 
حَلَالان سرف » رواه مسلم 0" 

وقال أبو رافع : ٠‏ توج رسول الل عَكل مبمونة » وهر حلال » وبَنى 
بها وهر حلال » وكنت الَو بينهما » صم ذلك عنه " 

وقال سيد بق الك : هذا عبدالله بن عباس يزعم أن وول الله 
لَه نكح ميمونة ٠‏ وهو مُحْرمٍ ؛ وإنما قَدِم رسول الله ا َكلدٍ مك » وكان 
الخل والكات حيما كفك ذلك خل الناس. + 


وقد قيل : إنه تزوجها قبل أن يُحرم » وفي هذا نظر إلا أن يكون 
وكّل في العقد عليها قبل إحرامه » وأَظنٌ الشافعي ذكر ذلك قولاً » فالأقوال 
ثلاثة 

3 0 9 م 2 

أحدها : أنه تزوجها بعد حله من العمرة » وهو قول ميمونة نفسها » 
1 امد اه : ماب 5 1 
وقول السفير بينها وبين رسول الله َْدُمِ وهو أبو رافع » وقول سعيد بن 
المسيب » وجمهور أهل النقل . 

: _ 0 عو و 5 

والثالي : اله تروجها وهو حرام »؛ وهو قول ابن دن 3 واهل 
الكوفة وجماعة . 

2 والخيك للش‎ )١9514( ابو داود (*184) وابن ماجه‎ )١111١ أخيرجه مسلم‎ )1١ 
معام‎ 

(0) أخرجه أحمد 4/#ؤو م والترمذي (641) من حديث حماد بن زيد 
عن مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع ١‏ وقال : هذا حديث حسن » 
ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق ؛ ومطر الوراق لا يحتج بحديثه » 
وقد رواه مالك وهو أضبط منه عن سليمان بن يسار مرسلاً » على أن أبا عمر بن عبد البر 
أعله بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأَبي رافم . 

(") انظر « الفتح » 14/8 ء فقد جاء فيه : أن حديث ابن عباس جاء مثله صحبحا عن 

ماسم 


والثالكث : أنه تزوجها قبل أن بحرم . 

وقد حل قو ابن عباس أنه تزوجها » وهو مُخْرمٌ على أنه تزوبجها 

في الشهر الحرام » لا ني حال الإحرام ء قالوا : ويقال : أحرم الرجل : 
إذا عقد الإحرام : وأحرم : اذا دخل ثبي الشهر الحرام وإن كان خلالاً 


بدليل قول الشاعر : 
ير اع 042 2 7 2 5 2 5 عر سام فى ا كم هامر 2 
َتلُوا ابْنَ عَفََانَ الْخَليفَةَ محرما وَرِعَا 3 أ مثله مقتولاً 


وإنما قتلُوه في المدينة حلالاً في الشبر الحرام ' 

ا ساف 5057 
الله عنه » قال : سمعتُ رسول القو يك يقول : ٠‏ لا يَنكِحَ حرم ولا 
ا . ولو قُدْرٌ تعارض القول والفعل هاهنا » لوجب 

بم القولٍ » لأن الفِعلَ موافق للبراءة الأصلية » والقول ناقل عنها » 
7 رافعاً لحكم البراءة الأصلية » وهذا موافق لقاعدة الأحكام 
ولو دم م الفِمْلُ » لكان رافعاً لموجب القول . والقول رافع لموجب البراءة 
الأصلية » فيلزم تغبيرٌ الحكم مرتين » وهو لاف قاعدة الأحكام . 
والله أعلم . 


فصل 


ينا ناه اللي عله الخروج من مكة » تبعتهم أنه بعر ناف 


(1) وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان ٠‏ فجزم به في « ضحيحه » . 


(6) أخرجه مسلم (16104) والترمذي (640) وأبو داود (1841) والنسائي ١95/0‏ » 
وابن ماجه (55ؤ١ا)‏ . 


كمض 


ا ا عَم » فقناولها علي بن أبي طالب رخي الله عن » فأخذ بيدها ؛ 
وقال لفاطمة : دونك ابن عنَّك » فحملت) » فاختصم فيها عل وذية 
وجعفرٌ ٠‏ فقال علي : أنا أخذتها » وهي ابن عمي . وقال جعفرٌ : ابن 
ا ال ل ا 
لخالتها : : 0 الحَالة بمِثِْلَة الأم اعموقال لعل ا انك عي وان 
2 م ل 
ار ا ران متفق على صحته (1 , 

وفي هذه القصة من الفقه : أن الخالة مقدّمة في الحضائة على سائر 
الأقارب بعد الأبوين . 
رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن ترويجها لا يسقط حضاتتها في الجارية 
خاصة ء واحتج يقصة بنته حمزة هذه ؛ ولا كان ابن العم ليس مَخْرما 
لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك ٠‏ وقال : تزوجٌ الحاضنة لا يسقط 

2 8 

حضانتها للجارية » وقال الحسن البصري : لا يكون تزوجها مسقطا 
لحضاتها بخال ذكرا كان الؤلد أو أنقى + وقد اختلق ن سقوط الحضالة 
بالتكاح على أربعة أقوال . 

أحدها : تسقط به ذكراً كان أو أنثى » وهو قول مالك » والشافعي » 
وأبي حنيفة » وأحمد في إحدى الروايات عنه . 

والثاني : لا تسقط بحال » وهو قول الحسن ٠‏ وابن حزم . 

)1١(‏ أخرجه البخاري 9/هه" , 090 في الحج : باب كم اعتمر الني َيه ٠‏ وباب 


لبس السلاح للمحرم » وني الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان » وفي 
الجهاد : باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم » وأخرجه أبو داود (10/8؟”) . 


نمضن 


والثالث : إن كان الطفل بنتاً » لم تسقط الحضانة »وإن كان ذكراً 
مقت واهله ووانة عن سين ريعي انق على وال ف <زوارة مهنا :: 
إذا تروجت الأم وابنها صغير » أخل منها ؛ قيل له : والجارية مِثْل الصبيّ ؟ 
قال : لا » الجارية تكون معها إلى سبع منين » وحكى ابن أبي موسى رواية 
أخرى عنه : أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 
والرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب ين الطفل » لم تسقط حضانتها » 
وإن تزوّجت بأجنبي ٠‏ سقطت » ثم اختلف أصحاب هذا القول على 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يكفي كوله نسيباً فقط » مَخْرَمَاً كان أو غير محرم ‏ 
وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم . 

الثاني : أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم » وهو قول الحنفية. 

الثالث : أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة » بأن 
يكون جداً للطفل » وهذا قول بعض أصحاب أحمد » ومالك » والشافعي . 

وني القصة حجة من قدَّم الخالة على العمة » وقرابة الأم على قرابة 
الأب فإ قفن بها لخالتيا :وق كانتت صفية عمتها تجرد إذ .ذاه 
وهذا قول النافي. ».ومالك + وأو سحيفة + وأ مل في إحدتن الزؤ ينين 
عنه » وعنه رواية ثانية : أن العمة مقدّمة على الخالة » وهي اختيارٌ شيخنا . 

وكذلك نسا الأب يُقدّمن على نساء الأم » لأن الولاية على الطفل في 
الأصل للأب » وإنما قُدْمتْ عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته » 
وشفقتها وحنوها » والإناث أقومٌ بذلك من الرجال » فإذا صار الأمر 
إلى النساء فقط ؛ أو الرجال فقط ء كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم » 
كما يكون الأب أولى مِن كل ذكر سواه » وهذا قوي جداً . 

فسن 


ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلبٍ 
الحضانة » والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه » بمخلاف الخالة » فإن 
جعفراً كان نائباً عنبا في طلب الحضانة » ولهذا قضى بها الني يَلَمِ لها 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن بمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا 
تروجت ٠‏ فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له » فإذا رضي الزوج 
بأخذه حيث لا تسقط حضاتتها لقرابته » أو لكون الطفل أنثى عا 00 
مُكُنَتْ من أخذه وإن لم يرض ٠‏ فالحق له » والزوج هاهنا قد رضي وخاصم 
الما م ا 

وأيضاً فابن العم له حضانةٌ الجارية التي لا نش تشتهى في أحد الوجهين » 
بل وإن كانت تشتهي ء فله حضاتتها أيضاً » تلم إلى امرأقٍ ثقة يختارها 
هو . أو إلى محرمه ع وهذا هو المختارٌ لأنه قريب من عصباتها » وهو 
ا ل ل ال 
من يُشتهى : فقد سُلّمتْ إلى خالتها » فهي وزوجها من أهل الحضانة ؛ والله 
أعلم . 

وقول زيد : ابنة أخي » يُريد الإخاء الذي عقده رسول الله َيه بينه 
وبين حمزة لا واخى بين المهاجرين » فإنه واخى بين أصحابه مرتين » 
فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة » 
وآخى بين ألي بكر وعمر © وبين حمرة وزيد بن حارئة » وبين عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف » وبين الزبير وابن مسعود » وبين عبيدة بن الحارث 
وتاال. 4 :وبق مضع ين عمين ٠‏ ومقد: بن أي وقاضن. + وين ألي عبيدة 
وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد بن زيد » وطلحة بن عبيد الله . والمرة 


فض 


الثانية :آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة . 
فصل 

واختلِفّ في تسمية هذه العمرة بعُمرة القضاء » هل هو لكونها قضاء 
للعمرة التي صددُوا عنها » أو من المقاضاة ؟ على قولين تقدما » قال الواقدي : 
حلام رضيه اه بلاق ؛ عن أبيه » عن ابن عمر © قال : لم تكن هذه 
الخثرة :قفناه + ولكن. كان اقرط عل الملمين أن يعتيروا في الشهر الن 
حاصرهم فيه المشركون . 

واختلف الفقها في ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء » وهذا إحدى 
الروايات عن أحمد » بل أشهرها عنه . 

والثاني : لا قضاء عليه » وعليه الهدي » وهو قول الشافعي » ومالك 
في ظاهر مذهبه » وروابة أبي طالب عن أحمد . 1 

والثالث : يلزمه القضاء » ولا هدي عليه » وهو قول ألي حنيفة 

والرابع : لا قضاء عليه » ولا هدي » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

فمن أوجب عليه القضاء والهدي » احتج بأن النبي َيِل وأصحابه 
نحرٌوا الهدي حين صُدُوا عن البيت » ثم قَضَوًا بين قابل » قالوا : والعمرة 
تلزم بالشروع فيها » ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها » ونحر الهدي لأجل 
الجا ول بعانها رولا وظاار1جية ارح الودتي 1 قروا كالم 
و ا وار احا 

ومن لم يُوجبهما » قالوا : لم يأمر الي َلثم الذين أحصروا معه 


ذنا 


بالقضاء ولا أحداً منهم ء ولا وقف الجل على نحرهم الهدي » بل أمرهم 
أن يَخْلُِوا رؤوسهم ؛ وأمر من كان معه هدى أن يتحر هديه . ومن 
أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله : ”و فإن م 
مِن الهذي © . 

دمن أوجب القضاء دون الهدي ٠‏ احتج بأن العمرة تلزم د 
فإذا ل » جاز له تأخيرها لعذر الاحصار » فإذا زال الحصر . 
ا 0 
8ب 000‏ 0 ا اا 2 
الهدي دون القضاء , لأنه جعل الهدي هو جميم ما على الْحْصَّرٍ » فدل على أنه 
يكتفى به منه . والله أعلم . 

فصل 

وني نحره عله .ا أحصر بالحديبية » دليل على أن المحصّر ينحر 
كد وفك مره وهنا كتاكت فيد إذا: كان اعجرم عمو 3 .وان 
كاك عفرا أو قار نا فقنة لو لذن 

أحدهما : أن الأمر كذلك ». وهو الصحيح لأنه أحد النسكين , 
فجاز الحل منه » ونحرٌ هديه وقت حصره ء كالعمرة » لأن الغمرة 
لا تفوت » وجميعٌ الزمان وقت لها » فإذا جاز الل منها ونحرٌ هديه 
ين غير خشية فواتها . فالحج الذي يُخثى فواته أولى » وقد قال أحمد في 
ا : إنه لا يَحلَ » ولا ينحرٌ الهدي إلى يوم النحر ء ووجه هذا 
أن ن للهدي محل زمان ومحل مكانٍ » فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط 
عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني » وعلى هذا 

مر 


ع و 0 رماع وم ابر السك هم 
القول لا يحوز له التحلل قبل يوم النحر » لقوله : # ولا تَحلِقوا زوو 


حَنَى يَبْلْمَ اليّذي مَحِلّه4 [ البقرة : 6195 0 
عل 


وفي نحره مم وحِلّه » دليل على أن المحصّر بالعمرة يتحلل » وهذا 
قزل اللختهوو رافق ررقي عق فاللقه ركفيه! القد ناسين لا عا : 
لأنه لا يخاف الفوت » وهذا تبعْدُ صحته عن مالك رحمه الله » لأن الآية 


. 8 رست 0 ع ع 
انما ولك ق الحديطة .وكات النبئ َه وأصحابه كلهم محر مين 
1 رع 5 رم ا اء : 1 
بعمرة » وحلّوا كلهم » وهذا مما لا يَشك فيه أحد من أهل العلم . 
2 ملابله م 535 7 3 
وفي ذبحه عَم بالحديبية وهى من الحل بالاتفاق » دليل على ان 
:7 70 لس 00 
المحصر ينحر هديه حيث أحصِرٌ من حل أو حرم » وهذا قول الجمهور 
وأحيد:: نزماللشاء والغافئ .. وعن أخمة وحمه الشارزاية أخزى:+ أنه لسن 
له نحرٌ هديه إلا في الحرم » فيبعله إلى الحرم » ويُواطىء رجلاً على أن 
ينحرّه في وقت يتحلل فيه » وهذا يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه » 
وجماعة من التابعين » وهو قول أبي حنيفة . 
٠ 0 5 00‏ ارا أت 
وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص » وهو أن يتعرض 
ظَالِمٌ لجماعة أو لواحد » وأما الحصرٌ العام » فالسنة الثابتة عن رسول الله 
ِدٍ تدل على خلافه » والحديبية من الحل باتفاق الناس » وقد قال الشافعي : 
2 و 3 ع 
بعضها من الحل » وبعضها من الحرم » قلت : ومراده أن اطرافها من 
ل 


الحرم وإلا في من الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف 
الحرم ٠‏ هل يلزمه أن ينحر فيه ؟ فيه وجهان لهم . 

والصحيح : أنه لا يلزمه » لأن الني عتم نحرّ هديّه في موضعه 
مع قدرته على أطرات الحرم » وقد أخبر اله سبحانه أن الهدي' كان محبوساً 
عن بلوغ, مَحله » ونصب الهدي بوقوع فعل الصَّدّ عليه » أي : صلدوكم 
عن المسجد الحرام » وصدوا اهدي عن بلوغ محله » ومعلوم أن صَدَهم 
وصدً الهدي استمر ذلك العام ولم يزل » فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم ») 
ول يَصِلٍ الهدي إلى محل نحره » والله أعلم . 


فصل 
في غزوة مزنة 


وهي بدن اليلقاء مق أراقن الشام 2 وكانت في جمادى الأول هنة 
ثمان » وكان سيبها أن.رسول الله يَقهِ بعث الحارث بن عمير الأزدِي 
أحَد بي لِهْب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى » فعرض له شرحبيل 
ابن عمرو الغساني » فأوثقه رباطاً » ثم قلّمه فضرب عتقه : ولم يُقتَل 
إرسول الله َه رسول غيره » فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر » فعث 


راس مومع اير 


لوت وو امحل مني كر بن حارثة » وقال اميه وار 
ل 


5 د #عد الان رواس 01 
فتجهز الناس وهم ثلاثةٌ آلاف » فلما حضر خروجُهم ٠‏ ودّع النا 
)١(‏ أخرجه البخاري 4/97" عن ابن عمر » وأحمد 791/8 00م و 01م عن أي 
قتادة , 
لمكن 


أمراة رسول الله ونه + وسار قايهه ٠‏ فبكى عبد الله بن رواحة ؛ 
فقالوا : ما يُبكيك ؟ فقال : أما والله ما بي حب الدنيا ولا صَبابةٌ بكم . 
ولكني سمعت رسول الله عه بقرأ آيةَ ين كتاب الله يذكر فيبا الثار 
« وإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُمَا كَانَ على رَبك حَنماً مَقْضِبَاً © [ مريم : ]7١‏ ؛ 
فلست أدري كيف لي بالصّدَر بَعْدَ الورود ؟ فقال المسلمون : صحبكم 
الله بالسلامة » ودفم عنكم ورم إلينا صالحين » فقال عبد الله بن 


رواحة : 

كنض أإكال ارين معرة اك م تتذِف الرّيِدَا 
َو طَعْنَةَ يدي حَرَّان مُجْهِرَة بحَربَة تقذ الأحْشَاء والكبدا 
ل 2 ] يا شد الله من غَازٍ وقد رَشّدا © 


ثم مَضوَا حتى نزلوا معان ؛ الاي طرفل بالبلقاء في ماثة ألف 

من الروم ء وانة نسم إليهم من لخم » وجذام ؛ وبَلْقَيّن وبَهراء » وبل : 
مائة ألف » فلما بلغ ذلك المسلمين » أقامُوا على معان ليلتين ينظرون في 
أمرهم وقالوا : نكتبُ إلى رسول الله عَيْلنهِ : فتُخبره بعدد عدونا » فإما 
أن يهنا بالرجال ٠‏ وإما أن يِأَمْرَنًا بأمره » فنمضي له » فشجع الئاس عبد الله 
ابن رواحة ء فقال : : يا قوم : والقو إن الذي تكرهون لاني خرجتم تطلبون : 
الشيادة + وما تقاتل الناس يغدة ولا و وذ كارع ما تقاتلهم إلا 3 
الدين الذي أكرمنا ذ القد 1 والعلتوا ؛ فإنما هي إحدى الحسنيين . 
2" 

فمضى الئاس حتَّى إذا كانوا بَِخُوم البلقاء ٠‏ لقيتهم الجموعٌ بقرية 

عي ل ل ا ال اك 
مرسلاً » وذات فرغ : أي : واسعة يسيل دمها » والزيد : رغوة الدم . 


نكن 


يقال ليا هد ونه دنا اعد » وانحاز المسلمون إلى مؤتة » فالتقى 
الناس عندهل ؛ فتعتى المسلمون » ثم اقتتلوا والرايةٌ في يد زيدٍ بن حارثة » 
فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعاً » وأخذها جعفرٌ » 
فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال » اقتحم عن فرسه » فعقرها » ثم قال 
حى قل ا كاك جعفر أوّل من عَفَر فرسه في الإسلام عند القتال » كت 
بسن + فاحل الرالة طاره ٠.)‏ سمت بياره + سكين الراة خن زا 
وله ثلاث وثلاثون سنة » ثم أخذها عبد الله بن رَوَاحَة » وتقلام بها وهر 
على فرسه » فجعل يستترل نفسه ويتردد بعض التردد » ثم تزل » فأتاه ابن 
عم له ؛ بعّرق من لحم فقال : شد بها صُلَبّك » فإنك قد لقيت في يك 
هلو ما لقيت ٠‏ فأخذها مِن يده » فانتهس منها نهسة » ثم سمع الحطمة 
وح اللي فال دياك والدياء م الكوين دعام الدااسيه 
ار ٠‏ ثم أخذ الراية ثابت بن أَقْم أخو بي عَجِلان ؛ 
فقال +. يا مغر السلمين 1 اصطلحرا عل على رجل منكم » قالوا : أنتا » 
قال ١م‏ أناإقاصل فا مطلع السام طل حان. بن الوليد » فلما أخذ الراية » 
دافم القومّ » وحاش بهم » ثم انحاز بالمسلمين » وانصرف بالناس . 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين . والذي في « صحيح 
البخاري »؛ ؛ أن الهزيمة كانت على الروم '" . 

والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسولّه ون يومهم ذلك » فأخبر به أصحابه » 


إل 


(1) أخرجه البخاري ٠844/97‏ في المغازي : باب غروة مؤلة . 
(5) انظر ابن هشام ؟/بااط”. هرس ؛ وابن سعد 18/1 » والطبري ٠١1/6‏ ؛ وابن 
تيك !اناس اإعهرء وابن كثير “روه ء 44# ع و د شرح المواهب 5519/50 ؛ /الا؟ ع 
و« جم الزرائد » ١5١ ١ ١65/5‏ 
إرتكنا 


0 


وقال : ١‏ لَقَدْ رفعوا إليّ في الحة فيا يرف النَائِمْ عَلَى مر ين ذَّهَبٍ 

َرآَيْت في سير َب الله بن رواحة ازور رأعَن سرير صَاجِي ) » فقلت : 

وعم هذا ؟ ) فقيل لي : مَضيا ء وَتَرَدَدَ عبد الله بض التردد نو مض 017 
وذكر عبد الرزاق عن ابن عبيئة » عن ابن جدعان ؛ عن اب بن المسيب © 


55 


قال : رسول الله عله : اا 
ه وض 
من در ؛ كل واجد نهم عل سير » فَرَأيْت وَيْدأ وان رَواحَةَ في أغناقهما 


وسركة اب وس م وار اي را مه م 8ى 


صُدُود » ورأيْت جَثثراً مما لبس فيو صدُودٌ قال : « فسالت أو فيل 
وا عطاك مكار لبمار صَدًَا بُوجُوهِهما ) وأما 
جَعَفرٌ فَنَّهُ لم يَفْعَل ) 9) 

وقال رسول الله يَلتُهِ في جعفر : ١‏ إن الله أَبدَلَه بيَدَيْمِ جناحين يطير 
بِهِمًا في الجن حَيثْ شاء» 7 ِ 


قال أبو عمر : وروينا عن ابن عمر أنه قال : « وجدنا ما بين صدر 
جعفر ومنكبيه وما أقبل منه » تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة 
بالرمح ) . 

وقال 'مونى, بن غقبة -: قدم. بعى: بن .منية على أرشول الله عي ,قير 

حعامه 0-7 4 5 اند 32 3 5 
أهل مز تة » فقال له رسول الله لله : ؛ إن شِئت فأخبرْني » وإنْ شِنْت 

(1) أخرجه ابن هشام 80/7" عن ابن إسحاق بلاغاً . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛ (4858) وهو على إرساله ضعيف لضعف ابن 
جدعان , 


(*) أورده الميئمى في ٠‏ المجمع 0 701/4 » “7/7 من حديث ابن عباس ٠‏ وقال : رواه 
الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن 3 وي الباب عن أي اليسر عند الطبراني .كما في ( المجمع 0 
5 وي سنده ثابت بن دينار وهو ضعيف ع وي «١‏ الصحيح ) عن ابن عمر أنه كان إذا 
سلم على عبدالله بن جعفر قال : السلام عليك ياابن ذي الجناحين . 


0 


اريك دول : أخبرني يا رسول الله فأخبره صلّى الله عليه وسلم خيرهُم 
ال ل ع با لك االو ا 
حرفاً واحداً لم تذكره » وإن أمرهم لكما ذكرت ء فقال رسول الله مله 

إن الله ركم لي الأردص حَتَّى رَأَيْت مُمرَكهُمْ » . 

وافتسية روك مسحو لبو او واف ودوفة الجر 1 ل 
ومسعود بن الأوس » ووهب بن سعد بن أبي سَرْحِ » وعبّادٌ بن قيس . 
وحارثة بن التعمان ؛ وسراقة بن عمرو بن عطية » وأبو كليب » وجابر 
ابنا عمرو بن زيد » وعامر » وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 

قال ابن إسحاق : وحدتي عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن 
أرقم قال : كنت بتياً لعبدالقه بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك 
مردفي على حَقيبة رَحلِهِ » فوالله إنه ليسير ذلا إذ سه ومن يك 


إذا | يي وكتانية بحسل 00 ربع بعك المجساء 
َتنك : فانْمَيي وخَلاك ذم ولا أنجع 7 ورائي 
وَجَاءَ يرن وعسادر و لفيسى برض الشام م 00 


م ا ل 5 6 “ام عات 2 2 
وفل وقعم ق الثر مذي وغيره ان رسول الله لد دخل مكة يوم 
الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد . 
غلرا نب الكفان عر ملف و الابيات 137 

(1) ابن هشام 9/دلاس , بالاساء وقوله : بعد الحساء ؛ الحساء جمع حسبي : وهو ماء 
يغور في الرمل حتى يجد صخرا » فإذا بحث عنه وجد » يريد مكانه في الحساء وقوله ٠‏ مستنهى » 
قال السهيلي : مستفعل من النهاية » أي : حيث انتهى مثواه . 

(5) أخرجه الترمذي (0891) في الأدب : باب ما جاء في إنشاد الشعرء والنسائي ب 


اد المعاد ج" ‏ م 6؟ 
م سيت يد 


وهذا وهم ٠‏ فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة 2 وهي قبل الفتتح 
بأرية أضير "+ انها كان ينعد يق يديه شعن ابن رزواعة ع وهل مدلا 


حلاف فيه بين أهل النقل . 


في غزوة ذات السلاسل 


وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان » وبينها 
وبِينَ المدينة عشرة أيام » وكانت في جُمادى الآخرة سنة ثمان . 
قال ابن سعد : بلغ رسول الله يِه أن جمعاً مين قضاعة قد تجمّمُوا 
يُرِيدُونَ أن يدنُوا إل أطرات المدينة + قدغا ارسؤل الله يئام عمرّو بن 
الحامل :1 فعقك له لواة أبيض .6 وحمل _مبعة :زاية منواذا+ وبيفته في كالالماثة 
ين سّراة المهاجرين والأنصار » ومعهم ثلاثون فرساً » وأمره أن يستعين 
اك ال 
ب ين القوم » بلغه أن لهم جمعاً كيرا ٠‏ فبعث رافم بن ميش المجهني 
ال 
وعقد له لواء » وبعث له سّراة المهاجرين والأنصار » وفيهم ا 
وعمرٌ » وأمره أن يلحقّ بعمرو » وأن يكونا جميعاً ولا يختلفا » فلما لحق 
به» أراد أبو عبيدة أن يوم اناس » فقال عمرو : إنما قَدِمْتَ عل مدداً وأنا 
الأميرٌ » فأطاعه أبو عبيدة » فكان عمرو يُصِلَي بالناس » وسار حتى وطئْ بلاد 


8 في الحج : باب إنشاد الشعر في الحرم و 5١1/8‏ من حديث أنس بن مالك . 


م8 


قضاعة » فدوخها حتى ا في احرٍ ذلك -ه 
تجتن حلمم الي رار و للا راز روبد روا 
الأشجعي ريد ]ل مون لله َه فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان 
)00 
في غزاتهم . 

وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لِجُذام يقال له : السلسل » ة 
وبذلك سميت ذات السلاسل . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي ؛ عن داود » عن عامر 
قال : بعث رسول الله يِل جيش “ذات السّلاسل » فاستعمل أبا عبيدة 
على المهاجرين » واستعمل عَمْرو بن العاص على الأعراب » وقال لهما ؛ 

“اعون # و ع ع ع 

« تطاوّعا » قال : وكانوا أُمِروا أن يغيرٌوا على بكر » فانطلق عمرو » وأغار 
على قضاعة لأن بكراً أخواله » قال : فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة 
فقال : إِنّ رسول الله عه استعملك علينا » .وإن ابن فلان قد اتبع أمر 
اقيم لايم لكات قا مع ل ل 
أن تَتَطَاوَحَ » فأنا أطيع رسول الله ميته وإن عصاه عمرو © 


فصل 
وي 0 الغزوة احتلم 0 الجيش عمرو بن العاص 4 رجات 


ليله باردة : فخاف على نفسه من الماء » فيكم وصلَّى بأصحابه الصبح » 


. 11/9 طيقات ابن سعد‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد 145/١‏ ؛ وفيه انقطاع » لأن عامراً وهو الشعي لم يدرك عمراً ٠‏ فأولى 
أن لم يدرك أبا عبيدة . 


ينانا 


فذكروا ذلك للنبى مَلثَمِ » فقال : (يا عمرو ٠‏ صََِّت بِأصْحَابك وَأَنْتَ 
وق ع 3 


جب 09 افأخيره بالذي متعه ين الاعتسال :© وقال + إي سمغت الله 


عور 


ل للا ا ويد الل كَانَ بكم رَحِيساً 1 النساء : ا 


5-7 مار 


جك :سول الله م لله ولم يقل شيا (') وقد احتعج بهذه القصة 
من قال : إن التيممّ لا يرف الحدث » لأن النبي مر هماه مكنا يع 
تيممه » وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة ة أجوبة : 

أحدها : أن الصحابة لما شَكَوْه قالوا : صلَّى بنا الصبحّ » وهو جنب » 
فسأله البفي" ا عن ذلك وقال : ١‏ صَلث أصجابك والت حننة فا 
امقهانا و اسكيلا + عزنا أخيره دارو وان ليق لقعي 6 اف مطل 
ذلك . 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنه » فرُوي عنه فيها أنه غسل مغابنه 
نوما وقوه العا ة » ثم صلّى بهم : ولم يذكر التيممّ » وكأن هذه الرواية 
أقورى من روه الحفي قال غيند الجن وقد ذكرها وذكر رواية التيمم 
قبلها » لوأل ود ارول ب اراي امس عد ا 1 
المصري » عن أني القيس مولى عمرو » عن عمرو" كتورو الديل تال ونا 
التيمّم » من رواية عبد الرحمن بن جبير » عن عمرو بن العاص » لم يذ كر 
بينهما ابا فيس . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4") في الطهارة : باب إذا حاف الجنب البرد يتيمم ٠‏ والبيهقي 
ار ار 
حبان )٠١7(‏ والحاكم ١/لالا3اء‏ ووافقه الذهي » وحسله المنذري. قال الحافظ : وفي 


الحذيك جواذ التيم .أن يتوقع من استعمال اماه اهلاك يواد كناق لأجل يزرد أو يزه + ويوار 
صلاة المتيمم بالمتوضئين » وجواز الاجنهاد في زمن الني 0 


زهة أخر جها أبو داود (9”) وإسنادها صحيح ١‏ وأخرجه عبد الرزاق قْ « اللصئف » 
(81/8) من وجه آنخر عن عبد الله بن عمرو , بن العاص ولم يذكر التيمم , 


اونا 


العالك : أن النبي' عه أراد أن يستعلم ف عمرو في ترك الاغتمال . 
فقال له : « صَلَيِتَ بأضْحَابك وَأنْتَ جَنْب ؟ » فلما أخبره أنه نّم للحاجة 
علم فقهه » فلم بدكر عليه » ويدل عليه أن مافعله عمرو من التيمم . 
والله أعلم د خشية الهللاك بالرة 4 كما أخيز رده والصلةة ة بالتيمم ني هذه 
الحال جائزة غير منكر على فاعلها ؛ فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه . 


والله أعلم . 


فصل 


في سرية الحبط 


وكان أميرها أبا عُبيدة بن الجراح » وكانت ني رجّب سنة ثمانٍ فيما 
أبانيه الحافف أ الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب (١‏ عيون الأثر ( 
له » وهو عندي وهم » كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


ا سرون اه َه أبا عُبيدة بن الجراح في ثلائمائة رجل 

من امهاجرين والأنصار » وفييم عمر بن الخطاب لاخر حي 
بالقَيية مما بلي ماحل البحر » وبينها وبين المدينة خمسٌ ليال » فأصابهم 
في الطَّريق جوع شديد » فأكلوا الحْبْط » وألقى إليهم البحرٌ حوتاً عظيماً » 
فأكلوا منه ء ثم انصرفوا © ولم بِلقَوَا كَيْداً » وني هذا نظر » فإن في 
الصحيحين » من حديث جابر قال : ١‏ بعثنا رسول الله مه في ثلاثماثة 
راكب »ء أميرنا أبو عبيدة بن الجراح تَرْصدٌ عيراً لقريش ٠»‏ فأصابنا جوع 
شديد حتى أكلنا الشَبًَ » فسمي جيش الخَبَطٍ » فنحر رجل ثلاث جزائر » 
ثمَّ نحر ثلاث جزائر ؛ ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن أبا عبيدة نهاه » 
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فألقى الينا البحرٌ دابَةٌ يقال لها : العبرٌ ٠‏ فأكلئا منها نصف شهر ٠‏ وادهنا 
ين ودكها حتى نابت إلينا أجسامًا » وصلّحت . وأخط أبو غُبيدة فيلعاً 
من أضلاعه » فنظر إلى أطول رجٌّل في الجيش ؛ وأطول جمل ٠‏ فخيل 
عليه ومر ,تحته » وتزودنا مِن لحمه وشائق ٠»‏ فلما قدمنا المدينة ء أتينا رسول 
الله ك٠‏ فذكرنا له ذلك » فقال  :‏ هو ررق أرجة الله كم هَل 
كرو ليشروني تُطْعِمُونَا؟ ) » فأرسلنا إلى رسول الله مل منه فأكل » ” 
ناك وف الع ل ل ا الغزوة كانت قبل الهدنة ء 
ور اواك يس مين ع عاق امسا لصوو الم ان 
يرد لهم عيراً ٠‏ بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح » ويبعد أن 
تكون سرية الحبّطر على هذا الوجه مرتين : مرة قبل قبل الصّلح » ومرّة 


بعده . والله أعلم . 


فصل 
في فقه هذه القصة 


ففيها جوازٌ القّتال في الشهر الحرام إن كان ذْكْر التاريخ فيها برجب 
محفوظاً 4 والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه وهم غيرٌ محفواظ 4 إذ لم يُحفظ 


ل ل ا ل : باب 
والصيد : باب قول الله تعالى : ا ل 
باب إباحة ميتات البحر » وأبو داود (840) والنسائي لإا ردك وأحمد #«اإلقيس, 
"١١‏ من حديث جابر » والشعدة : ورق السلم » والودك : الشحم» والوشائق : قال أبو 
بيد : هو اللحم يؤخذ فيغل إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار » والوشيقة : الواحدة منه . 


وم 


عن النبي َيه أنه غزا في الشبر الحرام . ولا أغار فيه » ولا بعث فيه 
سرية » وقد عي المشركون المسلمين بقتالهم في أرّل رجب في قصة العلاء بن 
الحضرمي » فقالُوا : استحل محمد الشهرّ الحرامٌ » وأنزل الله في ذلك : 
يارد عن الي لحرا الو مه ونه كيد اب( ايقرة . 
١‏ ]ع ول يقبت نسخ هذا بص يجبا حت لسر ال ولا احومية 
الأ على نسعنه ء وقد اسيل على تحريم الال في الأشهر الحرم بقوه 
تعالى : «9 ذا الْسَلَحْ الأشهر الحرم كَافثلو | الِْكِنَ حَيْث وَجَنمهُم © 
[ التوبة : ه ‏ » ولا حُجة ني هذا ؛ لأن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر 
التسبير الأربعة التي سر الله فيها المشركين في الأرض يأمئون فيها » وكان 
أولها يوم الحج الأكر هاف دي الححددء دواع ها عاشر ربيع الآخر » 
هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة » ليس هذا موضعها . 

وفيبا : جوازٌ أكل ورق الشجر عند المخمّصَّةٍ » وكذلك عُشَبُ الأرض . 
وفيها : جواز نهي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن 
احتاجُوا إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهر هم عند لقاء عدوهم » ويجب علييم 
الطاعة إذا نهاهم . 

وفيها : جوارٌ أكل ميتة البحر » وأنها لم تدخل في قوله عز وجل : 
رمث عَلَيْكُمُ لَه والدم4 [ المائدة : "ع وقد قال تعالى : 8 أجل 
لَكُم صَيْدُ اَم وطَعَامه متَاعاً لَكُمْ 4 [ المائدة : © ] » وقد صح عن أبي 
بكر الصديق » وعبد الله بن عباس » وجماعة مِن الصحابة » أن صيد 
من » وفي السئن : عن ابن عمر 
مرفوعاً وموقوفاً : « أُحِلّتْ لا ميتَانِ ودَمَانِ » كما اليتَانِ : فَالسّمَك 


. 9914/4 فتح الباري 0 5/4 ؟ه » والطبري (/541؟) (5791)؛ والبيهقي‎ ١ انظر‎ )١( 


فل 


والجراد » واما الدَمَانِ : فالكَيدُ والطّحَال ( ل وهذا 
اموقوف في حكم المرفوح » لأن قول الصحابي أُحِلَ انا كذا » وحم 
علينا ينصَّرفُ إلى إحلال النبي عله وتحريمه . 

فإن قيل : فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين » ولهذا ل 
همّوا بأكلها قالُوا : إنها ميتة » وقالوا : نحن فيل رسول الله َيه ونحن 
مضطرون » فأكنُوا » وهذا دليلٌ على أنهم لو كانوا مستغنين عنها نيا ا كارا 
منها ل ال ا ل 
أطيّبه وأحلّه » وقد قال النبي َيِه لهم بعد أن قدِمُوا : « هل بقي مء 
ين لَحيهِ شيء ؟2 قالوا : : حي اال وله ف ابي لتر + قال # الما 
١‏ واد لاا لك توح قناع ا ررق عطس لم كن 2 ورد 
له يي في حال الاختيار » ثم لو كان أكلهم منها للضرورة » فكيف ساح 
لهم أن يدهنوا من ودَكهًا ويُنجسوا به ثيابهم وأبداتهم اها كير 
من الفقهاء لا يجو الشيع ين الميتة » إنما يجوزون منها سد الرمق ؛ 
الي أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسيثوا » وتروّدوا منها . 
فإن قيل : إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة 
كن ناتك في الفكر ل التاعااف رويك الوم وكيا دل 
ذلك يُحتمل أن يكون البحرٌ قد جَرّرَ عنها » وهيّ حية » فماتت بمفارقة 


)١(‏ أخرجه الشافعي 5/9 »؛ وأحمد 41/5 » وابن ماجه (914) من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر » وعبد الرحمن ضعيف . وأخرجه 
الدارقطي من هين طرريق خل إن فسلم + عن عبد الرخسن .ومن طريق مطر ىعن 
عبدالله » عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً . وأخرجه البيهقي 594/١‏ من طريق ابن 
وهب » عن سليمان بن بلال » عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوقاً » ثم قال : وهذا إسناد 
صحيح » وهو في معنى المسند ؛ وله حكم الرفع كما قال المصنف رحمه الله . 


دنا 


ماء » وذلك ذكاتّها وذكاةٌ حيوان البحر » ولا سيل إلي دفع هذا الاحتّال ؛ 
كيف وف بعض طرق الحديث ٠‏ نُجَرَرَ البَحُ عن حُوتٍ كالظَربٍ ) 
قيل : هذا الاحّال مع بُعده جداً » فإنه يكاد يكون خرقاً للعادة ؛ فإن 
كر فقاه الجاة ذا #امخصية اح كر ف فى لحد ليحر وت 3ر8 بعت 
وكا اوقا مه ودنا امن ال > وأيقا فإنه لذ يكن ذلك في الل ٠.‏ ااه إذا 
شك في السبب الذي مات به الحيوان » هل هو سبب مبيح له أو غير 
مبيح ؟ لم يَحِلَ الحيوانُ » كما قال النبي مَييَِهِ في الصيد يرمى بالسهم » 
ثم يُوجد في الاء : « وإن وَجَته ريق في الا » فلا تأكلة فإنك لا مَْرِي 
اانا ولد مكار ا اق د الحو عرد لاساو بورد 


ار و 


وأيضاً فلز لم تكن هذه النصوص مع البيحن؛ ؛ لكان القِياس الصحيح 
معهم 0 فان الميتة إنما حرمت 00 الرْطو بات والفضلات والدمٍ 
الخبيث فيها » والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات » كانت سبب 


الل » وإلا فالموت لا يقتضي التحريم » فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل 
بغيرها » وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة » لم يحرم 
بالموت » ولم يشرط لحله ذكاة كالجراد : ولهذالا نجس با موت ما 
لا نفس له سائلة » كالدباب والنّحة » ونحوهما » والسمك من هذا 
الضرب » فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته ؛ لم يِل لموته بغير 
ذكاة . ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجه » إذ من المعلوم أن 
موه في البر لا يدهب تلك الفضلات التي تحرّمّه عند المحرمين إذا مات 
في البحر » ولو لم يكن في المسألة نصوص ٠‏ لكان هذا القياس كافياً 
والله أعلم . 


روم 


فصل 


وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي علد : 
وإقراره على ذلك ٠‏ لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد » وعدم 
تمكنهم من مراجعة النص » وقد اجتهد أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما 
بين يدي رسول الله يِقهِ في عدةٍ من الوقائع » وأقرّهُما على ذلك » لكن 
في قضايا جزئية معينة » لا في أحكام عامة وشرائع كلية » فإن هذا لم 
يَقَعْ من أحدٍ من الصحابة في حضوره 2َدُهِ ألبتة . 


فصل 
في الفتح الأعظم 


الذي أعرّ الله به ديه » ورسوله » وجئده » وحزبه الأمين » واستنقذ 
به بلده وبتّه الذي جعله هُدئ للعالمين من أيدي الكفار والمشركين » وهو 
الفتح الث تعفر ته أهل الماع + فريك أطلات عه عل ناك 
الجوزاء » ودخل الناسٌ به في دين الله أفواجاً » وأشرق به وجة الأرض 
ييا وابهاجا + احرج لد نزول اه علق اتير الاسلام © اوسود 
الرحمن سنة ثمان لعشر مَضِيْنَ من رمضان » واستعمل على المدينة أبا رَهُمٍ 
كلثوم بن حُصين الغفاري . وقال ابن سعد : بل استعمل عبدالله بن أَمّ 

وكان السبب الذي جر إليه » وحدا إليه فيما ذكر إمام أهل الشير 
والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار » أن بي بكر بن عبد مناة 


0 


و كاعد نل توفت رك تارزوو الك ارا ور 
منهم » وكان الذي هاج ذلك أن رجلاً من بني الحضرمي يقال له : مالك بن 
عبّاد خرج تاجراً » فلما توسّط رض خزاعة » عَدََا عليه فقتلوه » وأخذوا 
١ ' 1:‏ 
ماله » فعدت بِنُو بكر على رجل من بني راعة فقتُوه » فعدت مراعة 
على بني الأسود ريحم مل رع د ؛ فقتلوهم بعرّفة عند أنصاب 
الحرم ' اكد نهنا كل تر امسن ع فلا لكف رامول اق لتر وبا 
الإسلام » حجز بينهم » وتشاغل الناسْ بشأنه » فلما كان صَلْحَ الحديبية 
بين رسول الله يِه وبينَ قرش » وقم الشرطٌ : أنه من أحبً أن يدخل 
في عَقَد رسول الله مله وعهده » فَعَلَ » ومن أحبً أن يدخل ف عفد قريش 
وعيدهم » فعل » فدخلت بنو بكر في عَقَد قريش وعهدهم » ودخلت 
خزاعة في عَقَد رسول الله َلِنهِ وعهده » فلما استمرّت الهدنة ؛ اغتنمها 
بنو بكر من سخراعة » وأرادوا أن يُصيبُوا منهم الثأرَ القديم » فخرج نوفل 
ابن معاوية الدَيلٍ في جماعة بن بني بكر » فت خزاعة وهم على الَتر » 
فأصابوا منهم رالا وتناوشوا واقتتلوا » وأعانت قريش بي بكر 
بالسلاح ‏ وقاتل معهم بون قريش من قاتل مستخفياً ليلا ٠‏ ذكر ابن سعد 
منهم : صفوان بن أمية » وحُويطب بن عبد العزى ٠‏ ومكرز بن حفص » 
حتى حازوا ختزاعة إلى الحرم ‏ فلما انتهوا إليه » قالت بنو بكر : يا نوفل | 
إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك . فقال كلمة عظيمة : لا إله لَهُ اليوم » يا بني 
بكر أصيبوا ثأركم » » فلعمري إنكم لتسرقُون في الحرم أفلا تُصيبُونٌ تأركم 
فيه ؟! فلما دَخلَتْ خزاعة مكة ٠‏ لجؤوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخراعي 
ودار مولى لهم يقال له : رافع » ويخرج عمرو بن سالم الخزاعى حتى 


)١(‏ حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم 
اماق 


دم على رسول الله تيك له المدينة ‏ فوقف عليه » وهو جالس ف المسجد بين 


ا م 020 
اكاك واه يده 
2 5 
فد كُنْكُمْ ولد وكنا وِدا 
فالصرة هَدَاكَ الله ا ايند 


ا نه 
2 3 ينس كن 


مَحََْأَوَجْهُهُ تَرَبُدا 


بأ سا 
.5 


2 2 هم 

2 يدا | وابيسه الاتلدا 
2 2-2 سَث 

يمك سْلَمْنا وَل ع ندا 


00 


3 عِبَادَ الله ا مددا 


م وبر 


بْيَضَ مثْل البَدر يَسَمو عدا 
00 بَجْري مُزيدا 


: 2 8م 0 

2 احلنولة اوعدا َقَصوا مِييَاقكٍ الوكدا 
وال ل تحكد عَرَضَدا عمو أن للت تدعو جد 
2 كال 2 2 02 
, 102 رقت يشجذا 


وهم اذل د 9 حا 0 م 


وقتلونا ا وَسُجَد 


بقول : قينا وق سسا ٠»‏ فقال رسول الله َه : ٠‏ صرت يا عَمْرو 
0 » ثم عرضستاً سحابةً لرسول الله يِه فقال : « إن هذه 
لسَحَابةَ لتستَهل بِتَصْر بي كَمْبي » » ثم خرج بُديل بن ورقاء في نفر 
ولي ل م ور 
بمُظَاهَرَةٍ قريش بني بكر عليهم ام رس ل كبا ققالة زومر ل انه 
كله اناس : ٠‏ كانم بأبي عفاد » وَهَدجَه ليد اله يريد في الّق» . 
ومضى بُديل بن ورقاء في أصحابه حتى لوا أبا سفيان بن حرب بعٌسفان 
وقد بعثته قريش إلى رسول الله َه لِيَسْدَ العقد » ويزيد في المدة » وقد 
رَهيُوا الذي صنعوا » فلما لقي أبو سفيان بُدِيلَ بن ورقاء » قال : من أين 
(1) أخرجه ابن هشام في « السيرة » 44/7" . 40م عن ابن إسحاق بلا سند » ووصله 
الطبرالي في « الصغير » ص 777 من حديث ميموئة بنت الحارث رضي الله عنها بإسناد ضعيف . 


01 


أقبلت يا بُديل ؟ فظن أنه أتى النبي 2ه فقال : ميرت في خزاعة في هذا 
الساحل ٠»‏ وفي بطن هذا الوادي » قال : أو ما جعت محمداً ؟ قال : 
لا » فلما راح بُديل إلى مكة » قال أبو سفيان : لثن كان جاء المدينة » 
عد علق به التو 6 فا عدر له الف واكية من يدها به قفن تقر انا 
فيها النوى » فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً . 


ثم خرج أبو سفيان حتى قَدِمَ المدينة ٠‏ فدخل على ابنته أمّ حبيبة » فلما 
تعنهه بحاس :عل إزاكن سول اق لتر مال ل عن تقال ا يه 
ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش » أم رغبت به عني؟قالت : بل هو 
فراش رسول الله يَليدَهِ وأنت مُشرك نَحَسْ ٠‏ ققال : والله لقد أصابك 
يعدي كر 


عه 


ثم خرج حتى أتى دسول الله َه ا ٠‏ فلم برد عليه شيئاً » 
لم ذهب إلى أبي بكر » ٠‏ فكلّمه أن لمآ لَه رسول الله يَِتَمٍ » فقال : ما أنا 
بفاعل : ؛ ثم أتى عُمَرَ بن الخطاب فكلّمه » فقال : أنا أشفع لكم إلى رسول 
الله َيه ' فالته لو لم أجد إلا ادر لجاهدكم به » ثم جاء فدخحل على علي 
ابن أبي طالب » وعنده فاطمَةٌ » وحسن غلام يوب بين يديهما » فقال : يا علي 
اا ترم لوورع سوال اسح يات علا ا 

جشت خائياً » اشفع لي إلى محمد » فقال : وبحلك يا أبا فيان » والله لقد 
عرم رسول لله عي عل أمر.ما نستطيم أن تكلم فب » فالتفت إلى فاطلة 
فقال : « هَل لكر أن تأمُرِي ابْنّك هذا » فيجير بنَ الناس ٠‏ فيكون سيد 
العرب إلى آخن الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس » 
وما يجير أحدٌ على رسول الله يَْقّهِ » قال : يا أبا الحسن إني أرى الأمورّ 
قد اشتدت على ٠‏ فانصحني » قال : والله ما أعلم لك شيئاً بغي عنك » 


م 


ولكنك هذ فى 1135م فاجز ين اناس عات الس بارش قال 
أو ترق :ذلك مما عل كينا > قال © له والقوسا أظنه .ملكي ينا 
أجد لك غيرٌ ذلك ٠‏ فقام أبو سفيان في المسجد فقال : أيها الناس ! إني 
ا 
قد أجرت بين الناس » ثم ركب بعيره » فانطلق فلما قدم على قريش ء 
ل ل ل ا 
ثم - جنت ابن ألي فحافة » فلم أجد فيه خيراً » ثم جئت عمر بن الخطاب » 
فوجدته أعدى العدو » ثم جئت عاياً فوجدته ألين القوم » قد أشار على بشنيء 
صنعته » فوالله ما أدري » هل يغني عني شيئاً » أم لا ؟ قالوا : وبم أمرك ؟ 
قال مرق أن أخين ون الناين + ففطلت ع5 و ونع فين لجان ذلك تحن 
ا ا ع امار رياه زئ8 01 واه اران كن مااي قروا ولاس 
لا والله ها وجدت غير ذلك . 

0 لله مُه الناس بالجهاز » وأمر أهله أن يجهروه . 
فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها » وهي تُحَرَّلكُ بعض جهاز 
رسول الله يلم » فقال : أي بنية » أمركن رسول الله عله بتجهيزه ؟ 
قالت + انقم. 4 فتجهل: قال © فأ ترئتة يريد + فاللقة + للا واه .ها ادي .. 

التومك القت عل النامر الايائر لك وانامر هم بابد 
والتجهيز ٠‏ وقال : ١‏ الهم خل اليُونَ والأحبَار عن فُريْشٍ حَتَى َه 
في بِلادِمًا » فتجهز الئاس . ) 

فكتب حاطب بن أي بََةَ إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله 
عله إلييم » ثم أعطاه امرأة » وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً » 


, ابن هشام ؟/89" »2 48” ؛ وعن ابن إسحاق بلا سند‎ )١( 


يدانا 


فجعلته في قرون ف رأسها ٠‏ ثم خرجّتا بهاء وأنى رسول الله َه الخير 
ين السماء بما صنع حاطب » فبعث علباً والزيد, اواقير أو شحاف كول 
عق هلا رالتداد والويي بذ نال :© الفللقا جح تاها زرام كا عه عفان 
بها ظعينة معها كتاب إلى قريش » فانطلقا تَعَادى بهما خَيلُهما » حتى وجدا 
المرأَةَ بذلك المكان » فاستنزلاها » .وقالا : معك كتاب ؟ فقالت : ما معي 
كتاب » ففتشا رخْلها ؛ ٠‏ فلم يجدا شيئاً » فقال لها علي رضي الله عنه - : 
حلي باللو ما كذب رسول اله َه ولا كذينا » والله لمخْرحِنَ الكتابة 
أوالقكر تلق امار انق القعد ”فاك : أَعْرِضُْ » فأعرض » فحلّت قرون 
زأسها» فاستترينت الكدايت نننها >< قدقعيه البيها > فاتيا بها رسول الله 
ميث » فإذا فيه : مِن حاطب ب بن ألي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول 
لله َم إلييم » فدعا رسول الله عَيقهِ حاطباً » فقال : ما هذا يا حَاطِبْ ؟ 
فقال : لا تَعْجَّل عل يا رسول الله » والله إني لمؤمن بالله ورسوله ٠‏ وما 
ازتددت ع يؤلا بجلت ٠‏ ولك كنت اما ملصفاً في افريقن. للك شن 
أنفسهم » ولي فيهم أهل وعشيرة وولد » وليس لي فيهم قرابة ؛ يحمونهم » 
وكان مَنْ مع لهم قزابات يحمونهم » فأحبيت إذ فاتي ذلك أن أتخذ 
عندهم يداً بحمون بها قرابتي » فقال عُمَرُ بن الخطاب : دعني يا رسول 
مي ا جك م ل ل ل ور 
عله : ٠‏ إِنهُ قد شهد برأ » وما يُذريك ا حمر » لعل اله قد امم عَلَى 
أَمْلٍ بَدْرِ فقَادَ اشوا الم ا ل 
وقال : الله ورسوله أعلم © . 

: أخرجه ابن هشام مو" ع ووم بلا سند وأخرجه البخاري 510/97 في المغازي‎ )١( 
باب فضل من شهد بدراً » و 487/8 في التفسير : باب سورة الممتحنة » ومسلم (494؟) في‎ 
80/١ فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر : وأبو بو داود (080) والتر مذي 7 *”) وأحمد‎ 
. من -حديث علي رضي الله عله‎ 

كل 


لم مضى رسول الله عه وهر صائم » والناس عام ؛ حتى إذا كانوا 
بِالكّدّيد ‏ وهو الذي تسميه النّاسْ اليوم قُدَيْداً ‏ أفطر وأفطر الناس معه!» 

ثم مضى حتى نزل مر الظَهْران ؛ وهو بطن مر » ومعه عشرةٌ آلاف ؛ 
وعصّى الله الأخبارَ عن قريش ؛ فهم على وجل وارتقاب ٠‏ وكان أبو سفيان 
يخرج يتحس الأخبار » فخرج هو وحكمم بن حزام » وَبديْل بن ورقاء 
يتحسَّيُون الأخبار » وكان العنّاس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً 
مهاجراً » فلتي رسول الله . َه بالجِحْفّة ٠»‏ وقيل : فوق ,ذلك . وكان 
يق لقي فل الطرين ار عه ابر ع افانين يكار بك روعي لق بن أي أبن 
ل ل 
ل ل عاك 

ابن عمتك أشقى الناس بك » وقال علي لأبي سفيان فيما حكاه أبو عمر : 
ل ا ل ل 
تالله لَقَدْ آثَرَكَ الله عََيْنا وإن كنا لَحَاطِئِينَ © [ يوسف : 4١‏ ] . فإنه 
و ال ل 0 
رسول الله َه : ا لا تثرِيب عَلَيْكُم اليوم بَغْرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ 


لاجد ست : 097 / لد أ سنك ياس 


0 ِب حَبل الات َيل مُحَمّد 
لمديجر الحَيْرَان أَظلمَ تنه 0 أواني ج نير أشلف َأَْتَدِي 


امن 


0 ] يي 5 
0 0 
فضرب رسول الله ميلم صدرّه وقال : ١‏ أنت طَرّدتي كل مطَرّدٍ » 9 
(1) أخرجه البخاري 7/8 » " » ومسلم )١118(‏ من حديث ابن عباس . 


(0) أخرجه الحاكم #/48 » 44 من حديث ابن عباس » وسئده جيد » وصححه الحاكم 


00 


1 
وحسن اسلامه بعد ذلك . 


ويقال : ,إنه ما رفع وأهه "الى رسو الله ا عن 
وكان رسول الله عه يُحبه » وشهد له بالجنة '") » وقال 1 أن يكون 


ال : لا تَبْكُوا علي » فوالله ما نطقت 


فلما تزل رسول الله مَل مر الظهران » نزله عشاء » فأمر الجيش » 
فأوقدوا اليران > 5 عشرة الات ان تر رهول الله عله على 
الحَرس عْمَّرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه » وركب العباس بغلة رسول الله 
يل لبر د اوضرع انور الللة مض يون لفطب .أي احا ب 
قريشاً يخرجوا يستأمنون رسول الله مه قبل أن يدخلها عَنْرَة » 
قال : والله إني لأسير علها إذ سمعت كلام أبي سفيان » وبُديل بن ورقاء 
وهُما يتراجعان » وأبو سفيان يقول عر ايك الله ران مداولا عكر 
قال :قزل يديل * هذه واه خزاعة خمشتها الحرثب ٠‏ فيقول أبو سفياق : 
م ا 0 
صوته » فقلت : أبا حنظلة ! فعرف صوتي » فقال : أبا الفضل ؟ قلت : 
نعم » قال : مالك فداك أبي وأمي ؟ قال 5 : هذا رسول الله ينه في 
0 اكد اناك اراي ؟ قلت : 


. 1 


ب ووافقه الذهي . 
6 أخخرج أ ال 1 
ابن سلمة عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : قال رسول الله ع َلثم : أبو سفيان بن الحارث 
ره 


4 زاد المعاه ج' م 11 


بك رسول الله لَه » نأستأمنه لك » فركب خلفي ورجع صَاحِبَاه » 
لالج التحقت مه الكو ممريرف باع ور اك الل ا لو 
؛ من هدًا ؟» فإذا روا بغلةَ رسول الله عه وأنا عليها » قالوا 00 
لله َه على بغلته » حتى مررت بنار عمر بن الخطاب » فقال 0 
وقام إل » فلما رأى أبا سفيان على عَجز الدابة » قال : أبو سفيان عَدُو 
اللو » الحمد لله الذي أُمَكَن منك بغير عقد ولا عهد ع م 
رسو اللا يلتق + وركضت اليغلة :+ سقفت + فاتتحست .عن البعلة + 
ملك عل راس :قن عار + تروك عليه عكر فال ابا رفول إلن.! 
هذا أبو سفيان » فدعني أَضْربْ عنقه » قال : قلت : يا رسول الله 
قد أجرته » ثم جلت إلى رسول الله َه » فأدت برأمه ء فقلت : 
والله لا يُناجيه الليلةَ أحد دوني » فلما أكثر عُمَرُ في شأنه » قلت : مهل 
يا عمر » فوالله لو كان من رجال بي عدي ب إن كسب اها فلك مكل هذا:> 
قال خهاذ با عراس 6 :فونه هفانك كان أحب إل وز اناكم الحَات 
ألم » وما بي إلا أني قد عَرَْت أن لامك كَانَ أحبهً إلى رسول الله 
لَه من إسلام الخطاب » فقال رسول الله َه : ٠‏ اذَه بويا عباس 
إلى رَخْلِكء فإذا أَصْبَحْتَ فأتتي به » فذهبت فلما أصبحت » غدوت به 


25 


إلى رسول الله عله ٠‏ لما رآه رسول الله يله قال : ١‏ وَبْسَكَ يا 1 
سيان » ألم يأو كلك أن تلم أذ لا إله إِّا لله ؟» قال ١‏ بأبي أنت وأمي ‏ 
5 احلبلفه وا كرسك + اواوضلك: ٠‏ لقد ظننت أن لو كان مع اللو إله 
غيره » لقد أغنى شيئاً بعد قال : وبحَّك يا أبا سفيان » ألم بن لَك أنا 
0 

لم أني رَسُولُ الله ؟ , قال : بأبي أنت وأمي ». ما أحلمك وأكرمَك 
وأوصلّك . أما هذه » فإن في النفس حتى الآن منها شيئاً » فقال له العباس : 
ويحك أسلم » واشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله قبل أن 


لق 


َضَرَب عنقّك ٠‏ فأسلم وشَهِد شهادة الح ٠‏ فقال العباسُ : يا رسول 
الله ! إن أبا سفيان رَجُلْ يُحِبْ الفخر . فاجعل له شيا » قال : ٠‏ لم 
مَن دل دَارَ أبي سفيان » فهر آمن ٠‏ ومن أغلق عليه بَبَه »فهو آمِن » ومن 
دَخَلَ الَمْحِدَ الحّرام » فَهِرّ آمن » . 
وأمر العباس أن يَحبِسٌ أبا سفيان بمضيق الوادي عند خَطْم الجبل 
حتى تمر به جنود الله » فيراها » ففعل ٠‏ فمرّت القبائل على راباتها ؛ 
#لماس اك افيا ناك : يا عباس + من هذه © فأقرل : سليم » قال : 
فيقول ارم الم ريه القبللة + فقون #جااعناس | من هؤلاء ؟ 
فأقول : مُرَّة » فيقول : مالي ومزيئة » حتى تَقَدَتِ القبائل » ما تمر 
به قبيلة إلا سألني عنها » فإذا أخبرته بهم قال : مالي ولبني فلان حتى مر به 
رسو !؛ الله مَلَمِ في كتيبيه الخضراء ء فيها المهاجرون والأنصار » لا يُرى 
لط ا ع ديو ليه 
فال قلت :هذا رول الله علئر فى المباخزين والأنصان. + “قال ”ها 
لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة » ثم قال : واللو يا أبا الفضل ! لَقَد أَصْبَحَ 
مُلْك ابن أخيك اليم عظيماً » قال : قلت يا أبا سفيان : إنها اللبوة » 
2 
قال : فنعم إذاً » قال : قلت : النجاء إلى قومك . 
وكانت رايةٌ الأنصار مع م بعد بن عبادة » فلما مر بأبي سفيان » قال 


دوا عه 0 


له : اليوم يوم الملْحَمَةٍ 3 ا تخا امقر 3 اليوْمَ أَذّل ا 
لعا ا سر لله كلتم أبا سفيان » قال : يا رسول الله » ألم تسمع 
ما قال سعد ؟ قال : وما قال » فقال : كذا وكذا » فقال عثمان وعبد الرحمن بن 


بن 


سج ساعن و 


له يه : ٠‏ بل اليَوْم يوم تُعَظّمْ فيه الكَعبةٌ » اليم يوم أعَزَ الله فيه قُريْشاً » . 
م أرسل رسول الله يِه إلى سعد » فنزع منه اللواء » ودفعه إلى قيس ابنه » 
ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صار إلى ابنه » قال أبو عمر 
وروي أن النبي عَقِلتهِ للا نزع منه الراية » ذَفَعها إلى الزبير . 
ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشاً » صرخ بأعلى صوته : يا معشر 
اران لوطي بلجا لكر لاا قن لكر د ونون اال ادر أبي 
سفيان » فهر آمن » فقامت إليه هن بنت عتبة » فأخذت بشّاربه » فقالت : 
اقتلُوا الحّميت 297 الدسم » الأحْيئش ش السّاقين » قبح من طَلِيعَة قوم » قال : 
ويلكم لا تغرَّنَكُم هذه مِن أنفسكم » فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به » 
من دخل دار الي سفيان » فهو امن » ومن دخخل المسجد » فهو امن » قالوا : 
فاتللكا الله » وما فى عذا ذارك + قال :ومن أغلق حلي بابه ».فهو آمن .ومن 
دخل المسجد » فهر آمن ٠»‏ فتفرق الئاس إلى دورهم وإلى المسجد ”© , 
وهاو ونوك أ لارام شع د من أعلاها » وضَربت له هنالك قبة 
وأمر رسول الله يم خالد بن الوليد أن يدخلها 6 
الج اليُمنح » وفيها أسلم » وسّليم » وغفار » ومُزينة » وجهيئة » وقبائل 
مِن قبائل العرب » وكان أبو غبيدة على الرجالة والحَسّرِ » وهم الذين 
لا سلاح معهم . وقال لخالد ومن معه : إن عرض لكم أُحد من فريش » 
فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا » فما عرض لهم أحد إلا 
ناوه » وتجمّع سفهاء قريش وأْخِنَاوها مع عكرمة بن ألي جهل » وصفوان 
ابن. أمية + وسهيل. بن عمرو بالخدمة ليقائلوا المسلمين + .وكان: حِمَاس” 
(1) الحميت : زق السمن . تثير أبا سفيان استعظاماً لقوله حيث واجهها بذلك , 


(؟) البخاري 5/8 » ا من حديث هشام بن عروة 2 عن أبيه مرسلاً وانظر « شرح 
المراهب ع #رها” ل ند" , 


1 


ابن قيس بن خالد أخو بنى بكر يُعِذْ سلاحاً قبل دخول رسول الله َنم : 
عر وم 0 2 

فقالت له امراته : لاذا تعد ما ارى ؟ قال : لمحمد واصحابه » قالت : 

75 ع 8 2 ل دي 07 

والله ما يقومم لمحمد وأصحابه شيء » قال : إن والله لأرجو أن أخدِمّك 


د يُقْبِنُوا اليَوْمََمَالي عِلَّه ذا يلاح ل ا 


سه ١(‏ 
ودُو غرارين سَريمٌ السّلةُ ' 


ثم شهد الخَدَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو » فلما َم 
المسلمون ناوشوهم شيئاً من قتال ٠‏ فقتل كرز بن جابر الفهري اوس 
يع لاله ول «ربيعةامن ملعن ان" فى عييل فاه بن الو ليلا 4 حفقنا 
عنه » فسلكا طريقاً غير طريقه » فقتلا جميعاً » وأصيب من المشركين 
نحو اثنى عشر رجلاً ؛ ثم انهزموا » وانهزم حماس صاحب السلاح حتى 
دخل بيته » فقال لامرأته : أغلقي عل بابي » فقالت : وأين ما كنت تقول ؟ 


فقال ؛ 

له مومه ا اه 2 
نك لو سهدت يَوْمَ الخَنْدَمه إذ فر صَفوان وفر عكرمه 
وَاسِتَقَبَلْتَنًا امرك الله يَفطَْنَ كل ساعد 0 
ا 1 سينا لهم بت حرم وهذيهية 


م الات كرا 
وقال أبو هريرة : أقبل رسول الله مَلَهُ » فدخل مكة . فبعث الز بير 
حت كتر ري اا ارد ا العام و 
حمر المع سالك واوا غنذوا تيف :لإا نو يول الله لاه 2 
١‏ الألة : الحربة لها سنان طويل » وذو غرارين : سيف ذو حدين . 


6 


في كتيبته » قال : وقد وشت قريش أوباشاً لها » فقالوا : نقتم هؤلاء ؛ 
فإن كان لقريش شيء كنا معهم ٠‏ وإن أُصبيُوا أعطينا الذي سئلنا » فقال 
سوال الله عله : با أبا هريرة ؟ فقلت : لبيك رسول الله وسعتيك » 
فقال : ١‏ أاهْيِْ لي بالأنصار » ولا 1 إلا 'أنصاري 3 إفهتف بهم و 
فجاؤوا » فأطافوا برسول الله تله » فقال : ٠‏ أثرون إلى أوباش يز 
اعم اثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : ١‏ احْصدوهم م ع 
افون بالصّمًا » فانطلقنا » فما يشاك أحد منا أن يقتَلّ منهم إلا شاء 
وما أحد منهم وه إلينا شيعا © . 
ورْكزت رابة رسول الله َه بالحَجُونٍ عند مسجد القَنْم . 
تو دلهظ: وسزل 1ن لله والمياضرؤوم و الأ سان بين يناه + وفلف 
وحوله » حنى دخل المسحة » فقيل إل الحجر الأسود » فاستلمه » ثم لاف 
بالبيت »وفي يده قوس » وحول البيت وعاءه ثلاثمائة وستود ضكماً : 
فجعل يطْعنها بالقوس وقول لز جاء :الف وزهق البَاطل 3 البَاطِلٍ 
كَانَ زَهُوقاً» [ لإسراء : ١م‏ ع جَاء الحق وما يبْدِىءٌ البَاطِل ونا 
عيذ [ سبأ : 49 ] » والأصنام تساقط على وجوهها 9" . 
وكان طوافه على راحلته » ولم يكن محرماً يومئلٍ ‏ فاقتصر على الطَّوااف » 
فلما أكمله . دعا عثمان بن طلحة ٠‏ فأخذ منه مفتاح الكعبة » فأمر بها 
(1) أتخرجه مسلم (1980) في الجهاد : باب فتح مكة ء وأحمد 9/ه"ه » وأبو داود 
0059 . 
(0) أخرجه البخاري 14/8 ف المغازي : باب أين ركز الني للق ينه الراية يوم الفعم ء 
ل الشال - باج عن تكس داك لي ليها لخب وى تسم در اوسا و 
الحق وزهق الباطل » ومسلم )١181(‏ في الجهاد : باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » 
والترمذي 190" » وابن حبان (197/09) . 


حرق 


قفتحت ٠»‏ فدخلها فرأى فيها لور ؛ ورأى فيها صورة ا م 
يستقسمان بلأزلام ٠»‏ فقال : ١‏ قَائلَّهم اله » والله إن استَفْسما بها قط » ٠‏ 
واف في الكعبة حمامة من عيدان”: فكسرها بيده ا اعرد 
ثم أغلق عليه الباب »وعل أسامة وبلال»؛ فاستقبل الجدار الذي يقابل 
1 » حتى إذا كان بِينّه وبيئه قدرٌ ثلاثة ادوع و رهد حافت 
ثم دار في البيت » وكّر في نواحيه » ووحَّد الله » ثم فتح الباب » وقريش 
فد ملت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يصع » فأخ د بعضادتي الباب ؛ وهم 
تحته » فقال :ولا إل إلا الل وَحْدَُ لا شَرِيك له » صَدَقَ وَغْدَهُ » وتصر 


اس هاس 


َبدهُ ٠»‏ ورم الأخرَاب وَخْدَه ألا كل مر أ مال أ هم » فهُوتخت 
قَدمَي هاتين إلا سيدانة البيت فاه الحّاج 4 ألا وَكَلَ الخطأ شبه العَمّدٍ 
البوط ا وزالتضا ففية الدية مُخَلْطَةُ ماثة ين الإبل » أَرْبعُونَ مها في بُطنها 


راصا هم 2 م جم قات 


لامها » با مقر كُريْس إن الله هذ ذهب عَلكُم نَهْوةَ لاه وتعظمها 
بالآباء » التّاس نَم » وآدم من تُرابر » ٠‏ ثم تلا هله الآية : يا أ 1 
اناس إن عَلََاكُم ين ذكر وَأنى لماكتم حمر ركائل تقار قر 1 
أَكْرْمَكُم عِنْدَ الله أنَْاكُمْ إن الله عليم حير 4 [ الحجرات : ١١‏ ] ؛ 


ا : يا مَعْشرَ قرَيْش ما َرَونَ أني فَاعِل بكم ؟ » قالوا : خيراً أ كريم 
وا ا كز ٠‏ قال : ١‏ فإني أقول لَكُمْ كُمَا قَال يُوسف لإحوته : 


3 


(1) أخرج القسم الأول ابن هشام 411/7 © ؟١4‏ عن ابن إسحاق من حديث صفية 
بنت شيبة » وسئده قفوي » وأخرج البخاري بقيته ١14/4‏ في المغازي : باب أين ركز الني َيه 
الراية يوم الفنح » وفي الحج : باب من كبر في نواحي الكعبة ء وفي الأنبياء : باب قول الله 
تعالى : ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً) من حديث ابن عباس . 


يأف 


ان اس سين شه د ته سر ع5 ير 00 
مسا ا 0 الطَلَقّف 17خ : 
قم قا مرج اال حم لذ جا بيع التاية مسا الله 


م ابره سم 


عليك ٠‏ فقال رسُول الله َلثم : ١‏ أ: ا 3 ليه فد له ء 
: سو علوتة 3 ب عي 


)01 أخجر نجه اق هناع ل عن ابن إسحاق حدثي بعض أهل العلم وأخرج أحمد 
0# و هه وأبو داود (/4841) وابن ماجه (5171؟) من حديث ابن عمرو أن رشك 
لله َه خطب يوم الفتح بمكة ا 
ولصر عبده » وهزم الأحزاب وحده 2 ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من 
دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البييت » ثم قال : ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل » منبا أربعون في بطونها أولادها ؛) وصححه 
ابن حبان (191) وابن القطان . وني الباب عن ابن عمر عند الشافعي 751/9.وأبي داود 
(444) ؛ والنسائي 41/8 ءوابن ماجه (1558) . والدارقطني ص 80# . وأحمد (8/ه4) 
و (*497) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف » وحديثه حسن في الشواهد » وأخرج 
ابن أبي حايم فيما ذكره ابن كثير 5١9/4‏ من حديث أبن عمر قال : طاف رسول الله َك 
بوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده » فها وجد لها مناخاً في المسجد 
حتى نزل به على أيدي الرجال » فخرج إلى بطن المسيل فأنيخت » ثم إن رسول الله مف 
خطبهم على راحلته » فحمد الله تعالى » وأثئى عليه بما هو له أهل » ثم قال : « يا أيها الناس 
إن الله تعالى قد أذهب علكم عُبْيّةَ الجاهلية ية وتعظمها بآبائها » فالناس رجلان : رجل بر تقي 
كريم على الله تقال + ووجل لاجر شقي حين .عل الله تعالى + إن اللا عر وجل بقول : (يا أيها 
الناس إنا خلقئاكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير ) » ثم قال عه : « أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » وفي 
سنده موسى بن عبيدة الر بذي. وهو ضعيفٍ ولا سيما في عبدالله بن ديئار » وهذا الحديث رواه 
عنه ؛ لكن يشهد له حديث أبي هريرة بنحوه عند أحمد 751/7 ٠‏ وأبي داود (0115) وهو حسن . 

(؟) هو عثمان بن طلحة بن ألي طلحة . واسم أبي طلحة عبدالله بن عبد العرّى بن عثمان 
ابن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة » وهو ابن عم شيبة 
ابن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت إليه الحجابة في نسله . أسلم عثمان هذا في الهدنة بين 
صلح الحديبية وفتج مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ٠»‏ وأما عمه عثمان بن أبي 
للج تذكان نو ارا القركويم ا خد» يرل روطلا كارا 


لعلف 


فقال له : ٠‏ مَالكَ مِفْتَاحَك يا عُقْمَان » اليو يوم بر وَوَكَاء ,210 

وذكر ابن سعد في ١‏ الطبقات » عن عثمان بن طلحة ء قال : كنا 
فت الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين » والخميس ٠‏ فأقبلَ رسول الله لله 
يوماً يُريد أن يدَعُلَ الكعبة مع الناس » لأغلظت له » ولت منه » فحلمٌ 
عني ؛ ثم قال : « يا عثمان لعلّك سترى هذا الفتاح يوماً بيدي أضعه 
عد قلت #اقلت : لقد هلكت قريش يومئد وذلت ٠‏ فقال : بل عَمَرت 
وعرت يوملك :دك الكفية :فرقعك كلمت مي موعاً لنت يويك أن 
الأمرّ سيصير إلى ما قال » فلما كان يوم الفتح » قال : نااعلمان الى 
بالفتاح ٠‏ فأتيته به ٠‏ فأخذه مني ٠‏ ثم دع إل" وال : اخُُوها َال 
تَالِدَةَ لا ينها نكم إلا الم با عُكمان إن اله استأمتَكمعلى ييه ؛ 
فَكْنُوا بم يتصيل إِليكُم من هذا اليْت بالتروف » » قال فلما ولت ء, 
تداق + كرحتت الواقال : ١‏ ألم يكن الذي قلت لَك قال فد كرت 
قوله لي بمكة قبل الهجرة : لعلك سترى هذا الفتاح ببدي أضعه حيث 
فت + قلت بل أنه الك ا ول ا 

وك ةين للحي أذ الفتلين #ظناون مول أن لقعا لي 
رجال من بي عاعم فته يسرك الله كل إلى لمان .بن طلدحة.. 

وأمر رسول الله عه بلالاً أن يصعّد فيد على الكعبة » وأبو سفيان 
ابن حرب ؛ وعتابُ بن أسيد » والحارث بن هشام » وأشراف قربش 
جلو يناء الكعبة » فقا عنّاب : لقد أكرم الله أسيداً الايكون سَمِعّ هذا ؛ 
فيسمع منه ما يُخيظّه ‏ فقال الحارث : : أما والله لوأعلم أنه حق لاتبعته 2 


رع ابن هشام 41١7/9‏ . 
(0) طبقات ابن سعد 185/7 ء /1#اء وانظر « شرح المواهب 40/50" 6 ."41١‏ 


لح 


فال | وما : أما والله لا أقول شيئاً » لو تكلمت » لأخبرت عني هذه 
الحصبائ » فخرج عليهم النبي ييه فقال لهم : قد لمت الَذِي فُلتم , 

ثم ذكر ذلك لهم ع فقال العازية :رهاب اتيك انلك .سول لهاب 
بك املك لل جنا أ الوا مرليه اتير 10 


فصل 


ثم. دخل رسول الله رُم دار أم هانىء بنت أبي طالب » فاغتسل » 
وصلّى ثماناً ركعات في بيتها » وكانت ضحى ' اي نظنها من ظنها صلاة 
الضحى »2 وإنما م 20 الفتح » وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصناً 
أو بلداً » صلَّرًا عَقِيبَ الفتح هذه الصلاةً اقتداة برسول الله َيه » وني 

0 
القمة ما يذك.طل أعارميب الع دكا ين مله لهل قاليتد كما واه 
ب 1 
وأجارت سيك » فقال لها رسول الله ل 1 « قد 
ا ار 9 


(0 ابن هشام 41/5 . 

(؟) متفق عليه وقد مر . 

إهرة أخخر جه مالك /؟ه١‏ قي قصر الصلاة 0 باب صلاة الضحى 2 والبخاري 5و ١‏ 2 
في الجهاد : باب أمان النساء وجوارهن ء ومسلم 448/١‏ (85”) (85) في صلاة 
المسافرين وقصرها : باب استحباب صلاة الضحى . 


4٠ 


فصل 


ولا استقر الفتح , أمّنَ رسول الله يِه النَّاسَ كُلّهُم إلا تسعة نفر » 
فإنه أمر بقتلهم : وإن وجدوا تحت أستار الكعبة » وهم عبدٌ الله بن 
سعد بن أبي سرح » وعِكرمة بن أبي جهل ٠‏ وعبد العزى بن خَطّل » 
والحارت إن . شيل يدوعس ا ومقيس ذبن صاية 6و8 ان قن الالبوه:ة 
وفقان لأ خط + كان تكتبانة يوحاء رس لهاك وللارجة بوبنار ةمرلا لعفي 
بي عبد المطلب . 


اه 


3 ماع ع 7 0 

فاما ابن الي سرح فاسلم » فجاء به عثمان بن عفان ٠‏ فاستامن له 
رسول الله َه » فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقومّ إليه بعضّ 
الصحابة فيقتله » وكان قد أسلم قبل ذلك » وهاجر » ثم ارتد » ورجع 


وأماتعكرف زو أل سول :وان مت لود افر اند قرف ارقن باد امت 
النبي عَْيلْةِ » فَقَدِم وأسلم وحَسن إسلامه . 

وأنا ان يطل دل الهاويظ اوس كر نعف القن ار 
وكان مقيس » قد أسلم » ثم ارتدٌ وقتّل » ولَحِقَّ بالمشركين » وأما هبّار بن 
الأسود ؛ فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله يلقم حين هاجرت »؛ 
فنحس بها حتى سقطت على صخرة » وأسقطت جنيئها » ففرّ » ثم أسلم 
وحن تلاس 

امهم يون اال َه لسارة ولإحدى القينتين » فَأمَنَهُمًا فأسلمتا . 

فلما كان الغدّ من يوم الفتح » قام رسول الله مله في الئاس خطيباً » 


١ 


َحَود الله وأثا تّى عله”؛ ومجّده بما هُوَ أهله ٠‏ ثم قال نيا" انها (الناس 
إن لله حَرم 8 لخر ا والأرْضء فهي حَرَام بِحَرٌمّة الله 
لك يدر القَامَةِ » فلا يَحِل لامرىء 0 الله وَالْيْوْم الآخرٍ أن يسيك 


ع اح م ١‏ 
00 


٠ ٍِ‏ ع م لقال ولاق قد . 
و د لل أن رَسُوعٍٍ 5 وم يدا لك ٍ وما حَلْت لي سَاعة 


اسم 


مِن تهار » وقد عَادَتَْ حُرمتها اليَرْمَ كحْرْمَيهًا بالأمس ليل الشَاهِدُ 
الغائب 2290 , 
ولا فتح الله مكة على رسوله ؛ وهي بلدّه » ووطته » ومولده : قال 
المسزانا عيم ١‏ رن ررك ارق دود العمل ارس وياد 
ا ل 
ماذا قلتم ؟ قالوا : لاشيء يا رسول الله » فلم يرل بهم حتى أخبروه » فقال 
رسول الله ميته  :‏ مَعَاذَ لله » المحيا محياكم , والَمَاتَ مماتكم ) 0 
وهم فضالةٌ بن عُمير بن الملوح أن بقتلَ رسول الله عَلُهِ وهو يطوف 
بالبيت » فلما دنا منه قال له رسول الله ميلم : أفضالة ؟ قال : نعم فضالة 
1 0000 
يا رسول. الله » قال : ماذا كنت تحَدث به نفسّك ؟ قال : لا شيء كنت 
أذكر الله » َضَّحِك النبي يِه ثم قال : ١‏ اسْتَثْفرِ الله » » ثم وضع يده 


(1) أخرجه البخاري 17/8 في المغازي : باب منزل الني عليه يوم الفتح » وفي العلم : 
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » وفي الحج : باب لا يعضد شجر الحرم » ومسلم (184١)في‏ الحج: 
باب تحريم مكة ء والترمذي )8١6(‏ » والنسائي ه/4٠”‏ وه١؟‏ و5١؟‏ وأحمد 20/4 
"ا من حديث أبي شريح . وأخرجه مسلم (ه18) والنسائي 7٠١/9‏ من حديث ابن عباس » 
واخرجه مسلم (188) من حديث الي هريرة . 
(5) أخرجه مسلم (1786) في الجهاد والسير : باب فتح مكة ع وأحمد 4/9ه من 
حديث الي هريرة . 


؟ اع 


على صدره ؛ فسكن قلبْهِ » وكان فضالة يقول واتاخارع بده عن مندوي 
حتى ما نلق الله شياً أحبً إل منه » قال قضالة : فرجعت إلى أهلي » فمررت 
زامراة: فنك | تدك اليا + عالت : هلم إلى الحديث » فقلت : لاء وانبعتُ 


فضالة بقول : 

الت هلم إلى الث قلستلا 000 اله والإسحلام 
لَرْ قَدْ رايت مُحَمّداً وقييلة بلقم َو 0 الأصنام 
ين ا مجن كينا ار ل رق الإخلا106) 


ود نونك تراد يق اق ازعقره ور وحمي ا انه 
فاستأمن له عُميرٌ بن وهب الجُمّحي رسول الله مَقيدَهٍ » فأمّه وأعطاه عمامته 
ال ال رعاو 0 
اجعلني فيه بالخيار شهرين ٠‏ فقال : أنت بالخيار فيه أربعة أشهر 9) 

كك اريك العارك زورشل تعد مك بو أل هل 1 
فأسلمت » واستأمنت له رسول الله يلتم » فأمنه فَلَحِقَتْ به باليمن » 
فأمنته فردّته : وأقرهما رسول الله يقد هو وصفوان على تكاحهما الأول (" 

ثم أمرَ رسول الله عه تميم بن أسيد الخُراعي فجدد أنصاب الحرم 4 

وبث رسول الله يَِقَهِ سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة . 
الل ل ا 0 
بمكة « مَنْ كَانَ يوون بللَوَاليَرُم الآخر ء فلا يدع في بَيتَه صَنماً إلا كسّره» . 

(0) ابن هشام 110/5. 

(؟) ابن هشام :1١8/9‏ . 

5 ابن هشام 418/9 . 

(4) حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم . 


1* 


وعة عالدى الولند لق الذر كك الشوسن لبالارقين من ضهن :رصان 
ليهدمها » فخرج إليها في ثلاثين فارساً من أصحابه حتّى الْتَهُوا إليهاء فهدمها 
ثم رجع إلى رسولو الله َه فأخبره » فقال : « هَل رَأَيْتَ شيئا ؟ ؛ قال : 
لا » قال :فنك لم تَهْدِمُها فارْجم' إلا فاهدمْهًا » فرجع خالد وهو 
مفيظ اف ذ سرفة + فخرحث اليه امرزأة. جوز عريانة 'سواذاك 'ناشزة 
اراس ٠‏ فجعل الَّاِنْ يبح بها » فضربها خالد فجزلَها بائتين » ودجع 
إلى رسول الله عل فأخبره » فقال : « لمم يك الكزى .» وقد يست 
أَنْ تَعبَدَ في بلادك» بدا أ» وكانت بنخلة '' » وكانت 0 وجميع . 
بي كنانة » وكانت أعظم أصنايهم » وكان سدئتها بني شيبان 9" 
ثم بعث عمرّو بن العاص إلى سواع » وهو صم لهَديْل ليهدمه 00 
سو ١‏ اناقوية السوضعة الساون + كفا خ ها ريق فلك 4 أمري 
رسول الله يه أن أَمْيم » فقال : لا لاتقو عن لساك كلع ل 
قال : تمنع لك : حنّى الآن أنت عَلَى الباطل » ويحك فهل يَسْمَمٌ 
أ الم "كرا تفوت سه كبر :10م بو امرك اماق كوتو بيت 
9 20 0 0 
خزالته فلم نجد فيه شيئاً » ثم قلت للسادن : كيف رايت ؟ قال : اسلمت 


نا 6 


ثم بعث سعد بن زيد الأشهل إلى مناة » وكانت بِاكْشَلّل عند قديد للأوس 
والخزررج وغسان وغيرهم ٠»‏ فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى 3 


00 


4و 9 
وعندها ساون » فقال السَّادِنْ : ما تريدُ ؟ قلت : هَدْمّ مَنَاة » قال : أنت 


. على يوم من مكة‎ )١( 
١55 ٠ ١؛ه/9 (؟5) ابن سعد‎ 


(م ابن سعد 1١45/9‏ . 


15 


وذاك ٠‏ فأقبل سعد بمشي إلبها » وتخرج إليه امرأة عريانة "بو هاف + ثائرة 
الرأس ٠‏ تدعو بالويل » وتَضربُ صدرها » فقال لها السّادِنُ : مناة 
دونك بعض عصاتك ع فضربها سعد فقثّلها » وأقبل إلى الصنم » ومعه 
أصحابه فهدمه » وكسروه » ولم يجدوا في خزانته شيئاً (') 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


قال ابن سعد : ولما رجع خالة ؛ الو لشن هدم الترى ا ورسول' ان 
. عه مقيم بمكة » بعله إلى بي جذيمة داعي إلى الإسلام ء ولم يعثه مقاتلا ؛ 
فخرج في ثلاثماثة وحمسين ن رجلا ين المهاجرين والأنصان وبني سلم » 
فانتهى إلبهم » فقال : نتم ؟ قالوا : مسلمون قد صأينا وصدّقنا بمحمد 
م 0 : فما بال السلاح عليكم ؟ 
قالوا : إن با وبين قوم من العرب عداوةً » فخِفنا أن تكوُوا هم » وقد 
قيل : إنهم قالوا صبأنا » ولم يحمينوا أن يقولُوا و سات 
السلاح » فوضعوه ؛ فقال لهم : استأميروا » فاستأسّر القوم » فأمر 
بعضهم فكتف بعضاً » وفرّقهم ني أصحابه » فلما كان في السحر ء نادى 
خالدٌ بن الوليد : من كان معه أسيرٌ » فليض ربا علق » فأما بتو سليم » 
فقتلُوا من كان في أيديهم » وأما المهاجرون والأنصار » فأرسلوا أسراهم . 
دن مو سد كل ا الس ا ل 
خَالِدٌ ؛ » وبعث علياً يُودي لهم قتلاهم وما ذهب منهم ” 
)١(‏ ابن سعد ١55/9‏ ؛ 1547 . 


(لإشكاية 200 ا ل 16 00 ال #واخريةة البخاري 


نكف 


وكان بين خالدٍ وعبد الرحمن بن عوف كلام وشرٌ في ذلك . فبلغ 

النبى 00 6 ا : م مم عد ل د 

ََفْنَهُ في سَبيل اللهامَا أَذْرَكْت عَدْوَةَ رَجُلٍ مِن أَضْحَابِي 
فصل 


ور 0 
وكاة خسان بن كانت رفو «اشاعنه قد قال غمرة الحدمية ؛ 


عَفَتَْ ذَّات الأَصَابع فالجوَاء إلى عَذْراة مَْرلُها حلم " 
ياد ين لني الحَسْحَاسِ ع بويا سان 
وكائيت ل ب ال بِهَا 0 خلال مروجها َعَم وشاء 
0 هذا 0 مَنْ يض رول" دفي" الوطكاة 


)١(‏ ابن هشام 41/5 : وأخرجه مسلم (5341) في فضائل الصحابة : باب تحريم 

مسا وني الحم ان عدي سمه 6 : كان بين خخالد إن اوتفش عله اوعدن 
ابن عسوف شيء » فسبه خالد » فقال رسول الله عه : «لا تسبوا أحداً من أصحابي » فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » . 

(5) الأبيات في ديوان حسان 11//١‏ » 18 ء وسيرة أبن هشام ؟/1؟+ : 454 » والسهيلي 
وابن سيد الئاس 181/5 ء وابن كثير #/لامه » 8ه . والجواء : موضع بالشام » 
وهو منزل الحارث بن أني,شّيِر ؛ وعذراء : على بريد من دمشق إلى الشمال الغربي 
منها . وبا قتل معاوية بن أي سفيان حجر بن عدي الكندي الصحابي وأصحابه . 

(") الروامس : الرياح التي ترمس الآثار وتغطيها . 

(4) شعئاء ! هذه الي شبب بها حسان : هي ابنة سلام بن مشكم اليهودي ؛ وقد كانت تحت 
حسان أيضاً امرأة اسمها شعثاء بنت كاهن الأسلمية ولدت له أم فراس ٠‏ قاله السبيلي . 
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0 يع 8 سلت ال" ردني رق كي لتر 
كان خبيئة من بيت راس يَكون مِزاجَها عسل وماك ”) 
3 عم 0 ًّ 2 3 3 3 

اذانها الأشريات د ون رتنا فهن لطيب الرّاحَ الفداء 
عر 000 2 #2 دن 32 8 ان 2 
لولبهنا” المللافية إن ليما إذامًا كان مَغْث أو لحاء "ا 


را قروم سما ةو تم وم 3 َك 2 2 


وشرها فسركا مالوكتكا وأسداً ما ينَهْئِهُنا اللقاء 
عَدِمْنَا خَيْلَمَا إِنْ لم تَرَوْمَا 2 كير القع مَْعِدُهَا كَدَاء "" 
اله مُصّصِدَات 08 كتانها لأس ال 
نَظَلْجِِاهنَا 0 اك اه ا تيه 
فَِما تَمْرِضوا عن اغْتَمَرنَا وَكَانَ القَنْمُ وانْكَسَفَ الغطاه 


0 


وَل فَاصبِروا للجلاد يوم 2 شت 


)١(‏ الخبيئة : اللخمر المصونة المفمنون بها . وبيت رأس : حصن بالأردن سمى بذلك 
لأنه في رأس جبل وهي على بعد نحو أربعة أميال شمال إربد . وخبر « كأن » محذوف تقديره : 
كأن فيها خبيئة . 

(؟) المغث : القتال » واللحاء : السباب : يقول : فإذا كان ذلك منا حملناه على الخمر » 
يقال : ألام الرجل يليم إلامة : إذا أتى ما يلام عليه 

رمم النقع : الغبار » وكداء : الثنية التي في أصلها مقبرة مكة 

(4) رواية الديوان”” 
ومباراتها الأسئة : هو أن يضجم الرجل رمحه » فكأن الفرس يركض ليسبق السنان » والمصغيات : 
الموائل المنحرفات للطعن : والأسل : الرملح . 

(ه"))2 متمطرات :تارجات امن جمهرو الخيل من: سرعتا .+ وتلطلنهن + تصررب النساء 
وجوههن لتردهن ؛ والخمر : جمع خمار : وهو ما تغطي به المراة راسها ٠‏ ونقل أبن دريد 
في «الجمهرة ؛ أن الخليل كان يروي البيت : 

5 و رلك واد 3 و 
وينكر « تلطمهن » ويجعله معنى ينفض النساء بخمر هن ما عليون * ل 
ضربك خبزة الملة بيدك لتنفض ما عليها من الر ماد . 


باع زاه امعاد ج" ب م ل 17" 


7 5 ارو ع 75 ا 

وجبريل رسول الله فينا 
ع ارا ى مره ا 2 
و 


ف بد ع 2 
شهدت به فقوموا صدقوه 


لوه 9 


رفي دفي 27 ٠.‏ جع ال ع تر 5 3 
وروح القدس ليس له كفاءً 
اع 58 


تقول الحَقّ إن تقم البَلاء 


عر 008 2 
هم الأنصّار عرّضتها اللقَاء 
نيبات أو قتال أو مجنسساء 
ام رام ها ثم 2 
ولضرفق حين تختلط الدماء 
0 


مَعَلْعْلَةَ فَمَّد بَرِحَ الفا (9) 
وَعَبْدُ الدار سادَتَهًا الإمَاء 
و لين ذلك الكت لا 
فَشَرَكُمًا لِخَيِْكُمَا اداه ”" 
اميل اله فيكت انر فيجناة 
ا لان 


وبمدحه ويتصرة سوا 


)1(١‏ يعني أبا سفيان بن الحارث ٠‏ والأبيات قيلت في هجائه . وكان يألف النبى ' يللي 
في الجاهلية » فلما بعث » عاداه وهجاه . ثم أسلم عام الفتح وشهد حنيئاً » والمغلغلة : الرسالة , 
وبرح الخفاء : الكشف الستر واتضح الأهر . ويروى الشطر الثاني من البيت . : 


010 


يقال : رجل لخب ومنخوب ومنتخب الفؤاد , أي : 


ذاهب العقل » والهواء : الحبان لأنه 


لاقلب له » فكأنه فارغ وفي التتزيل : ( وأفئدتهم هواء ) , 

(0) قال السبيلي : وني ظاهر اللفظ بشاعة ؛ لأن المعروف ألا يقال : هو شرهما إلا وفي 
كليهما شر ... ولكن سيبويه قال في كتابه : تقول : « مررت برجل شر منك » إذا نقص عن 
أن يكون مثله » وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول » ونحو'منه قوله عليه السلام 2 
صفوف الرجال آخرها » يريد نقصان حظهم عن حظ الأول . 

(5) الهمزة للاستفهام الإنكاري » أي لا يستوي من هجاه منكم ومن مدحه منا ٠‏ فكيف 


تهجره وتجعل نفسك نظيراً له . 


80 لراش رم 5 
فإن ابي ووالده وعرضي عرض مُحَمَّدٍ مِنْكُمٌ وقاء 
ساس هم 7 0 


ساني مارم لإاعيس فيه وتخري :لأ نكدن اذه 


فصل 
في الاشارة إلى ما في الغزوة مِن الفقه واللطائف 


كان صلح الحديبية دي وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم ) 
أَمِنَ الناسُ به » وكلّم بعضهم بعضاً وناظره في الإسلام + وتمكن من 
اختفى مِن المسلمين بمكة من إظهار دينه » والدعوة إليه » والمناظرة عليه ؛ 
ودخل بسببه بشرٌ كثيرٌ في الإسلام » ولهذا سماه الله فتحاً في قوله 8 إن 
فَتَحْنًا لَك فتحاً مبيئاً 4 [ الفتح : ١‏ ع » نزلت في شأن الحُديبية » فقال 
عمر : يا رسول الله ! أو فتحّ هو ؟ قال : « نعم "" . وأعاد سبحانه 
وتعالى ذكر كونه فتحاً » فقال : ل لقد دَق الله رسولَه الرؤيا بالحق © 
إلى قوله : « فَعلِمَ ما لم 7 تَعلَمُوا فجَعل بن دُونٍ ذلِك فنا قيب [ [ الفتح : 00 
وهذا شأنه ‏ سبحانه ‏ أن يُقَدّم بين بدي الأمور العظيمة مقدماتٍ تكونُ كالمدخل 
إليها » المنبهة عليها » كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب ٠‏ قصة 
زكريا » وخلق الولد .له مع كونه كبيراً لا يُولد لثله » وكما قدّم بين يدتي 
نسخ القبلة قصة لفن ليث رمات رتشيفف والنوب بكارلا تر انز وسيم 
ومدحه » ووطأ قبل ذلك كُلّه بذكر النسخ » وحكمته المقتضية له » وقدرته 
الشاملة له » وهكذا ما قدّم بين بدي مبعث رسوله كيلم » من قصة الفيل » 


)0 أخمر جه أبو داود (77*5) في الجهاد : باب فيمن أسهم له ما . من حديتُث جمع 
ابن جارية الأنصاري ع وسلدة جسن . 


4 


وبشارات الكهاة ابه" وعين ذللقة: .+ وكذاك اويا الصالحة لرسول 
له َيه كانت مقدّمةً بين يدي الوحي في في البقظة » وكذلك الهجرة كانت 
مقدمة بين بدي الأمر بالجهاد » ومن تأمل امعان الشرع والقدر » رأى 
كلقي :1 توك الآلات + 


فصل 


وفيبا : أن أهل العهد إذا حاربوا و ا 
صارُوا حريا له بذلك » ولم بيق بينهم وببنه عهد » فل أن بيهم في ديارهم ؛ 
حلا 


ولا يحتاج أن لمهم على سواء » وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم 
الخيائة ع فإذا تحققها » صاروا نابذين لعهده . 


فصل 


وفيبا : : انتقاضٌ عهد جميعهم بذلك 1 رذئهم ومُباشريهم اذا 27 
بذلك » وأقروا عليه وم يتكروه ٠‏ فإن الذين أعانوا بي بكر بين ريش 
بعضهم ٠‏ لم ياوا كلهم معهم » ومع هذا فتزاهم رسول الله يله كلهم ؛ 
وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا » ولم يتفرذ كل واحد منهم 
بعتلح » إذ قد رَضُوا به وأقروا عليه » فكذلك حُكم نقضهم للعهد » هذا 
هدي رسول الله َم الذي لا شك فيه كما ترى . 


وطردٌ هذا جريان هذا 0 0 العهد بين أهل الذمة إذا 
رفي تماعتهم ابد :وإذ لم كباش كل وأنخد متي اما نض عهدةه كنا 
لحي 


و 


أجلى عَم يهود خبير لما عدا بعضهم على ابنه » ورمَْه ين ظهر دار قَمَدمُوا 
يده 6 بل قد كل برسول الله َيه جميع مقاتلة بي قريظة » ولم يسأل 
عن كل رجل منهم : هل نقض العهد أم لا ؟ وكذلك أجل ببي اللُضير 
كلهم » وإنما كان الذي هم بالقتلٍ رجلان » وكذلك فعل ببني قَينقاع 
حتى استوهبهم منه عبدالله بن أبي » فهذه سيرته وهديّه الذي لا شك فيه , 
وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد » ولا يُشترط 
في قسمة الغنيمة » ولا في الثواب مباشرة كل واحدٍ واحد القتال . 

وهذا حكم قطاع الطريق » حكم ردئهم حكم مباشرهم » لأن المباشيرَ 
إنما باشر الإفساد بقوة الباقين » ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه » 
واغذذا هؤ «الضوات الذي له شلك ليه وهر مده أحنه + واماللفة+ 


وأبي حنيفة » وغيرهم . 
فصل 
وا جو ضع امل خرص سن برقع القثال. عشي متنين ا جوهل 
عور قوق ذللف © الضوانت ١١‏ انه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة » كما 


إذا كد لكين مندا وضرب أقوى منهم ٠‏ وي العقد لما زاد عن 


فصل 


وفيها : أن الإمام وغيرّه إذا سثل ما لا يجوز بذلّه » أو لا يجب » 


55١ 


فسكت عن بذله » لم يكن سكوته بذلاً له » فإن أبا سفيان سأل رسول الله 
لَه تجديد العهد » فسكت رسول الله عَلتُهِ » ولم يجبه بشيء » ولم 
يكن بهذا المكرت معاهدا له. 
فصل 
وفيها : أن رسول الكفار لا يقتل » فإن أبا سفيان كان ممن جَرى 
عليه حَكُم انتقاض العهد » ولم يقتله رسول الله ينه إذ كان رسولك 
قومه إليه . 
وفيها : جوازٌ تبييتء الكفار , ومُناقْضتَهم 0 
بلفنهم الدعوة » وقد كانت سرايا رسول الله مه يبون الكفار ؛ ويغير ون 


عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوثه 


في ديارهم إذا كانت قد 


فصل 
وفيها : جوارٌ قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن عمر رضي الله عنه 
سأل رسول 2َيُِهِ قتل حاطب , بن أَبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخير » 
ولم بقل رسول الله َه : لا يَحِلّ قتله إنه مسلم » » بل قال : ٠‏ وما يُدْرِيك 
مسن رام الأدم مم 5ه اسه 02 
عَلَ الله قَدٍ اطَلمَ عَلَى أَمْل بَدْرِ » فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شئتم فأجات بأن فيه 
مانعاً من قتله » وهو شهودهة يدر دوق الجواب بهذا كالتنبيه على جواز 
22 


قتل جاسوس ليس له مِثْل هذا المانع » وهذا مذهب مالك . وأحد الوجهين 
في مذهب أحمد » وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يُقتل ؛ وهو ظاهر مذهب 
اليد ؛ والفريقان يحتجون بقصة حاطب » والصحيح : أن قتله راجع 
إلى رأي الامام » فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين » قتله » وإن كان 
استبقاؤه أصلح » استبقاه . والله أعلم . 
فصل 
وفيا وار تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة . 
فإن علياً والمقداد قالا للظعينة : لتخرجن الكتاب أو لنَكْشِمَئُك » وإذا جاز 
تجر يدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها » فتجر يدها المصلحة الإسلام 
والبلمو 2 
فصل 


20 


أن الرجل إذا مب الك إلى التفاق والكثْرٍ متأو لا 0 
لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه » فإنه لا يكفر بذلك ٠‏ بل لا يأئم به ؛ 
0 بعر جارف ٠»‏ وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع » فإنهم 
0 وبلحين لمخالفة أهو |؛ هم ونحلهم ». وهم أولى بذلك ممن 
كفروه وبلّعوه . 


فصل 


وقها أذ الكينة القمة هيا دون الشترك قن يكت بالسيطة الكبيرة 
1 


لماحية » كما وقع لجس من حاطب مكفّراً بشهوده بدراً » فإن ما اشتمات 
علق "ك3ه لكي البشيية بح :فيط + واتفت يع لد لذ يدا 
ورضاه بها » وفرحه بها » ومباهاته للملائكة بفاعلها » أعظم مما اشتملت 
علي سيئة الجس ين المفسدة » وتضمَلتهُ بين بغض الله لها ٠‏ فغلب الأقوى 
ل اام لكر ل سا رود رك الا لضم 
والمرض الناشئين من الحسئات والسيئات » الموجبين لصحة القلب ومرضه » 


وهي نظيرٌ حكمته تعال في الصحة والمرض اللاحقين للبدن » فإن الأقوى 


متو اكور القازي + وس لحك لدب بكسب أل الأمفت تيده 
جكمه :في اكخلقه, وققناد ا واتلك كيه فى تقترغة امه 

وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات » لقوله تعالى ‏ إِنَّ 
الحَسنَات يُدهِيْنَ السيئات 4 [ هود : 14 ] وقوله تعالى : ف إن تَجْيُوا 
كَبَائِرَ ما تهون عَنَهُ نكف عَلْكُم سيايكُمْ4 [ النساء : "١‏ ع وقوله 
لله : ٠‏ وأتبع السب الحَسنّه نَسْمْها 20 » فهو ثابت في عكسه لقوله 
تعالى : 9 أبها لوآ لا تطُوا صَدكَايكُم بان والأدّى 4 [ البقرة : 
14 ] وقوله : يا أبها لين آمنوا لا تَرقُوا أموَانَكُم قَْقَ صَوْتٍ 


ل 2 


النبي وَلَا تَجْهَرُوا آ بالقؤل كَجَهرٍ نيكم لض أن تخبط أَعْمَالكم 


وانتم لا تَشعْرُون» [ الحجرات 0 اواك لاسا ال ارم 
انه لما باع بالعينة : « إِنّهُقد بطل جهادَه مع رَسسُول الله عله إلا أن يتوب ع © 


(1) حديث صحيح أخرجه الترمذي (14448) وأحمد ه/ة1 رمه رام؟؟ ركمو 
والدارمي 87 من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل عن رسول الله َم قال : ١‏ ات الله حيئما 
كنت » وأتيع السيئة الحسنة تمحهاً » وخخالق الئاس بخلق حسن » . 

(؟) أشير جه الدارقطني "1١/7‏ ع والبيهقي 7.0/0 عن ألي إسحاق » عن العالية أن 
امرأة أنت عائشة ٠‏ فسألتها عن عبد باعته من زيد , بن أرقم بثمانماثة نسيئة » واشترته منه بستمائة 
نقداً ٠‏ فقالت عائشة رضي الله عنها  :‏ بنس ما اشتريت ويئس ما ابتعت أبلغي زيداً أنه قد أبطل 

نت 


وكقوله ل في الحديث الذي رواه البخاري في «١‏ صحيحه ) : ١‏ ص 
ترك صَّلَاةَ العَصرٍ حَبطً عَمَلهُ ‏ © , إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة 
على تدافع الحسنات والسيئات » وإبطال بعضها بعضاً » وذهاب أثر القوي 
منها بما دونه » وعلى هذا مبنى الموازنة والاحباط . 

وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان » 
ولهذا المرض مع هذه القوة حاله تزايد وترام إلى الهلاك » وحالةُ انحطاط 
وتناقص ء وهي خيرٌ حالات المريض ٠»‏ وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقهرٌ 
اعد قا "الآخر, دو ]نوكل ,وفك السدران وهو مراع المعو 
كيد انل اج الخيلون إلا الا درن انفش رض ان 
بكون وقت فعل الواجبات الي توجب رضى الرب تعالى ومغفرتّه » 
قد عد الحطن اوظد لت د ونا النافر فد لوي 1 للف رارق 
1 © » وقال عن طلحة يومئذ : ١‏ ا ل له 


جهاده مع رسول الله مله إلا أن يتوب ؛ ورجاله ثقات » والعالية » روى علها زوجها وابها 
وهما إمامان : وذكرها ابن حبان في ١‏ الثقات » وذهب إلى حديئها هذا الثرري والأوزاعي 
وأبو حنيفة وأصحابه » ومالك وابن حنبل » والحسن بن صالح ٠‏ ونقل الزيلعي في ٠‏ نصب 
الراية ؛ أن صاحب ١‏ التنقيح » جود إسناده , 


)١(‏ أخرجه البخاري 75/9 في مواقيت الصلاة : باب من ترك العصر من حديث بريدة 


(؟) قال في ١‏ اللسان » : والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض 
الحادة بحراناً 


() أخرجه الترمذي (4941) وابن ماجه )١84(‏ من حديث عبدالله بن ألي أوفى » 
وف سئده فائد بن عبد الرحمن وهو ضعيف » و الحاكم في « المستدرك ) ١/8؟ه‏ من 
حديثك ابن مسعوواد وصححه 6 ووافقه الذهى , 


49) أخر جه أحمد ةا » والترمذي (894/ا) وسنده قوري » وصححه ابن حباك 


1 


اك الني ع عات ودر وقالر !+ بااوهول الل إن قوعت 6 شال : 
1 د م" 5 الحديث الصحيح : « أَنَدْرُونَ مَا الْوجبتان ؟ ' 
ل لي 0 
3 سا ةا ار 2 
ومن اماك شرل باق شيعا قحل الثار 11 بي يريك أن التوحيد والشرك 
رأس الوسات وآصلها © قهما مله :اسم القازل أقظماً + والترئياق 
المنجي قطعاً . 
وكما أن البدن قد تَعْرضْ له أسباب رديئة لازمة تومن فوته وتضعفها , 
فلا ينتفع معها الأعنات لمان والأغذية النافعة » بل تحيلّها تلك المواد 
الفاسدة إلى طبعها وفوّتها ٠»‏ فلا يزدا بها إلا مرضاً » وقد تقوم به مواذ 
صالحة وااي موافقة توجب رك ص الفموفة ذو اميا يا 
فلا تكد تغره الأسباب الفاميدةٌ » بل تُحيلها تلك مواد الفاضلة إلى طبعها ؛ 
فهكذا نواد ميم القلن وفنادة 
فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر ٠‏ وبذله نفسّه 

مع رسول الله ده ؛ وإيثاره اللَهَ ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته 
وهم بين ظهراني العو » وني بلدهم » ولم َْنِ ذلك نان عزيه » ولا كَل 
بين حَد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاريه عندهم » فلما 
ا 0 
فاندفع المرض » وقام المريض » -كأن لم يكن به قَلبَةٌ وما رأى الطبيب قوةٌ 
4205 والحاكم #/4/ ووافقه الذهي » وقال الترمذي : حديث حسن . 


)١(‏ 'شوجه أبو داود (4584 في العتق : باب فى ثواب العتق » وني سنده الغريف بن 
الديلمي لم يرثة غير ابن حبان » وقوله : « أوجب » يعني : النار بالقتل . 

(1) أخخرجه مسلم (91) ني لمان : باب من لا يشرك بالله شيئا دمحل المنة من حديث جابر بن 
عبدالله , 
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إيمانه قد استعلت على مرض جّسه وقهرته » قال من أراد فصده : لا يحتاج هذا 
العارضي إل فطناد 2 ٠‏ وما بُدرِيك لعل الله الم على أل بر » كَمَا : 


اعملوا ما شثتم ؛ فقد غفرات لكم ) وعكن هذا"ذر الخويصرة التنيدى 
وأقبرآانه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم 2 الصلاة و والصّيّام والقراءة 


إلى حد يَخْقِرٌ أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيهم ١ ١‏ لين أذكتهم 
أَفنهُم قل عَادٍ ٠‏ » وقال ٠:‏ التُوهم فإن في قَلهم أجراً عند الله لمن 
لهم » . وقال : اشر قثلَى نَحْتَ أديم الما » 29 فلم ينتُوا بتلك 


الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة #وامعخالك فاتيدة , 

وتأمّل في حال إبليس لما كانت اماد المهلكة كامنة في نفسه » لم ينتفع 
معها با بسلف بين طاعاته » ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به » وكذلك 
الذي آتاه الله آياته » فانسلخ منها ٠‏ فأْبِعَهُ الشَيْطَان » فكان مِن الغاوين 
وأيرابه وأشكاله ظ لعل على السرائر والمقاصد والنياتٍ والهمم » 
فهي الإكسير الذي بَعُلِبُ نحاس الأصسمال. فنا © أو دكا ا وباك 
الوق 

ومن له لَب وعقل » يعلم قَدْرَ هلو المسألة وشيدّة حاجته إليها » وانتفاعه 
بها » وبِطَِّمُ منها على باب عظم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في 
خلقه » وأمره ٠‏ وثوايه » وعقابه » وأحكام الموازنة » وإيصال اللذة 
والألم إلى الروح والبدن في المعاش وللعاد » وتفاوت المراتب في ذلك 
امات يكف النةا مون مودقاك عل كل تفي ينا “كميت:. 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (54 )٠‏ من حديث أبي سعيد و (717 )٠‏ من حديث 
أإبي ذرء وأحمد هه وكه"7 2 والترمذي وم سم من حديث ألي أمامة + وسلده حسن . 


يفت 


فصل 


3 3 مل 5 5 3 8 2 

وني هذه القصة جوانٌ مباغتة المعَاهَدِينَ إذا نقضوا العهد . والاغارة 

عليهم » وألا يُعلمهم بمسيره إليهم » وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد » 
فلا يجوز ذلك حتى يَنِْدَ اليم على سواء . 


فصل 


وفيها : جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيثتهم 
لرسل العدوٌ إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام » كما أمر 
الني عَينهِ بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة » وأمر العباس أن يحبس 
أبا سفيان عند خطم الجبل » وهو ما تضايق منه حتى عرضت غليه عساكر 
الإسلام » وعصابة التوحيد وتعتدالك + وعرافنت. عليه خايكة 3 
رسول الله كلد وهم في السلاح منهم إلا الحدق ٠‏ ثم أرسله » فأخير 
قريشا با راى . 


فصل 


رسول الله يله والمسلمون ء وهذا لا خلاف فيه » ولا خلاف أنه لا يدخلها 
من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام » واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن 


, هم الجخند الخاص بحراسة الأمير‎ )١( 
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الدخول لحاجة متكررة » كالحشّاش والحطّاب » على ثلانة: أقوال : 
أغاذها + لاو دخولها إلا بإحرام » وهذا مذهبٌ ابن عباس رضي 
الله عنه » وأحمد في ظاهر مذهبه » والشافعي في أحد قوليه . 
والثائي : أنه كالحشاش والحطّاب » فيدخلها بغير إحرام » وهذا 
القول الآخر للشافعي ء ورواية عن أحمد . 
والثالث : أنه إن كان داخل المواقيت » جاز دخوله بغير إحرام : 
١‏ 
وإن كان خار- ج المواقيت ». لم يدخل إلا بإحرام » وهذا مذهب ألي حنيفة 
وهدي رسول “الله يله معلوم في المجاهد » ومريدٍ السك .وأما من 
عزنا" اذ براحن 5 ما ره ان وزير لمع أن ا عدعة ا عن أنه : 


فصل 


وفيها البيان الصريح بأن مكة فبِحَت عَنْرَةَ كما ذهب إليه جمهورٌ 
أهل العلم » ولا يُعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد 
قوليه » وسياق القصة أوضح شاهد أن تأمله لقول الجمهور » وما استبجن 
أبو كامة قال لجرل ران كك ميا » حكى قول الشافعي أنها 
فيِحَت غَنوة في ٠‏ وسيطه ؛ + وقال : هذا مذهيه . 

قال أصحاب الصلح : لو فتحت عنوة » لقسمها رسول الله عَم 
نالعا كن عو حير ركني با العام ,2 من المنقولات » فكان 
تخنمها وشيمياء # الوا :وا استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم . 
فأنهم » كان هذا عد صلح معهم » قالوا : ولو فيِحَت عنوة » لملك 

1.» 


الغا مون رباعها ودوّرها » وكانوا أحق بها من أهلها » وجان إخخراجهم 
نبا » فحيث لم يحكم رسولة الله مَل فيا ببذا الحكم ؛ د عن 
المهاجرين دُورَهم التي أَخْرجُوا منها » وهي بأيدي الذين أخرجوهم » وأقرّهم 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها » وادعمع عا » وهذا مناف 
لأحكام توج الوم انرق مو بإضافة الدور إلى أهلها » فقال : دمن 
كل ذاو أي نان © فى لذن 6 ومن فقن دان 2 فهو امن 6 

قال أرباب العّنوة : لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول 
كل واحد داره » وإغلاقه بابه » وإلقائه سلاحه فائدة ء ول يُمَاتلْهِم خخالك 
ابن الوليد حتى قتل منهم جماعة » ولم يُتكر عليه » ولا قتل ميس 
ابن طبابة وعبدالله بن خَطَلٍ ومن ذْكِرَ معهما » فإن عقد الصلح لو كان 
قد وقع » لا ستثئني فيه هؤلاء قطعاً » ولنقل هذا وهذا » ولو فحت صّلحاً » 
م يمام » وقد قال : ٠‏ فإنا أَحَدُ رخص بقتال و سُول اللو عه » كقُوُوا : 
إن الله أَذنَ ِرَسُولِهِ وَلَمْ يدن لَكُمْ » » ومعلوم أن هذا الاذن المختص برسول 
لله مله » | نما هو الإذن في القتال لا في الصلح » فإن الإذن في الصلح عام . 

وأيضاً فلو كان فتحها صلحاً » لم يقل : إن الله قد أحلها له ساعةً من نهار ؛ 
فإنها إذا فبِحّت صُلحاً كانت باقية على حرمتها » ولم تخرج بالصّلْح عن 
الحرمة » وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماً » وأنها بعد انقضاء 
ساعة الحرب عادت إلى حُرمتها الأولى . 

وأيضاً فإنها لو فتِحَتْ صُلحاً لم يعبى' جيشه : خيالتهم ورجالتّهم مَيمنة 
ومّيسرة ء ومعهم السّلاح » وقال لأبي هريرة : ١‏ اهتف لي بالأنصَارٍ » » 
فهتف بهم » فجاؤوا ء فأطافوا برسول الله عَللْمِ » فقال : ٠‏ أَتَرُونَ إلى 
أوبَاش قَرَيْش وأْنبَاعِهمْ » » ثم قال بيديه إحداهماعلى الأخرى ٠:‏ امْصَدُوفٌْ 
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ندا حى :توا فون اقلق «الطذاءو عط اناك أو مظان كع ودرا 
أبييبحت خضراء قريش ء لا قريشٌ بعد البرم . فقال رسول الله َنم : 
فق أغلق 11 فير ا . وهذا محال أن يكون مع الصلح » فإن كان 
قد تقدم صلح ‏ وكلًّا ‏ فإنه ينتقِضُ بدون هذا . 

وأيضاً فكيف يكون صلحاً » وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب » 
ولم يُحبس الله خيل رسوله وركابه عنها » كما حبسها.يومّ صّلح الخُدَيبية » 
فإن ذلك اليو كان يوم الصلح حقاً » فإن الققصواء ا ا 
حلت القَصوَاء » قال : وما خلأت وما ذَاكَ لَهَا بخلق حلي , وَلكِنَ حَبَسَها 


2 لكر 


عي لقن وي نش را رن لد مر ا 


وكذلك جرى عمد الصلح بالكتاب والشبود » ومحضر ملا من 
المسلمين والمشركين » والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة درق مثل 
هذا الصلح في يوم الفتح ‏ ولا يُكتب ولا يُشهد عليه » ولا يحضرءه أحد » 
ولا ينقل كيفيته والشروط فيه » هذا ين الممتنع لين الخافة + :وتامل 
وك ناه لمكن قر ل با ره والمؤمنين)» »2 
خسني يه لاتير رتراك وعدم الحاليى الأعها ‏ عر ينود فيو الغين 
الذي كان يدخلّها عيبم ءنوة » فحبسه عنهم » وسلّط رسوله والمؤمنين 
عليهم حتى فتحوها عيرة يكل القور » وسلطان العنوة 0 الكفر 
وأهله » وكان ذلك أجل قدراً » وأعظم خطراً » وأظهر آية » وأتم نصرة » 
وأعلى كلمةً من أن يدخلهم تحت رق الصلح » واقتراح. العدو وشروطهم » 
وبمنعهم سلطان العتتوة وعِزّها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله » 


واعر يدا ؤزية + وعدفلة. آنه للعالماق ؛ 


ضيف 


قالوا : وأما قولكم : انها لو فُتِحّت عنوة » لقميمت بين الغانمين ؛ 
فهذا مي على أن الأرض داخخلةٌ ني الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين 
بعد تخميسها » وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك , 
وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها » وهُذه كانت سيرة 
الخْلَمَاءِ الراشدين ٠‏ فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا مِن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن قم بينهم الأرض الى افتتحوها عَنوة وهي 3 
وما حوكها + وقالوا له + تخد خمسها واقسمها ٠‏ فقال عمر + هذا غير 
لمال » ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى المسلمين » فقال بلال » وأصحابه 
في لعي واافدحيا سانو ال لج 11 اليم و10 
فما حال الحول ومنهم عين ترف » ثم وافق سائِرٌ الصحابة عزف المعوت 
عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ على ذلك » وكذلك جرى في فتوح مِصرّ والعراق » 
وأرض فارس » وسائر البلاد اللي فتحت عَنوة لم يَقْسِمٌ منها الخلفاء 
الراشدون قريةٌ واحدة . 


ولا يّصح أن يقال : إنه استطاب نفوسهم » ووقفها برضاهم ؛ فإنّهِم 
قد نازَعُوهُ في ذلك » وهو يأبى عليهم » ودعا على بلالٍ وأصحابه 
- رضي الله عنهم ‏ وكان الذي رأه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق » 
إذ لو قِمَتْ ء لتوارثها ورثة أولئك وأقاربُهم » فكانت القرية والبلك 

تصير إلى امرأة واحدة » أو صب صغير » والمقاتلة لا شّ شيء بأيديهم » فكان 
في ذلك طلم المداوو ا كرزه :ب وهلا مرا ابخان ع رمي الدعنه 
منه ء فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض » وجعلها وقفاً على المقائلة 
تجري عليهم فيئاً حتى يغزو منها آنِرٌ المسلمين » وظهرت بركة رأيه ويُمنه 
على الإسلام وأهله » ووافقه جمهور الأئمة . 
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واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة 2 فظاهر مذهب الإمام أحمد 
وأكثر نصوصه . على أن الامام مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ شهوة » 

فإِن كان الأصلحٌ للمسلمين قسمتّها » قسمها » وإن كان الأصلح أن يَقِمّها 
على جماعتهم » وقفها » وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض » 
فعله » فإن رسول الله ممَِهِ فعل الأقسام الثلاثة » فإنه كسم أرض قريظة 
والنضير » وترك قسمة مكة » وقسم بعض خيبر © وترك بعضها لا ينوبه 
مِن مصالح المسلمين . 

عق أحبه وواية قال أنيا: تمن زقنا نتن الظهون والاسيلاة 
عليها من غير أن ينشىء الإمام وقفها » وهي مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثة : أنه يقسِمُها بين الغانمين كما يَقَسِم بينهم المنقول » 
إلا أن يتركوا حقوقهم منها » وهي مذهب الشافعي . 

وقال أو حنيفة : الإمام مخيّر بين القسمة 4 ونين أن بقن آرنابها 
فبها بالخراج ٠‏ وبين أن يُجليّهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضرب عليهم 
الخراج . 

وليس هذا الذي فعل عمر - رضي الله عنه بمخالفي للقرآن » فإن 
الأوقن لوقت :واعلة ى الغنائم الي أمر الله بتخميسها وقسمتها 4 ولهذا 
قال عمر : إنها غيرٌ المال » ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هلره 
الأمة » بل هو من خصائصها » كما قال عله في الحديث المتفق على 
صحته : « وَأَحِلتا لي الام » وَلَمْ َل لأحد يي » وقد أحل اله سبحانه 
لأرض التي كانت بأبدي ا ل الرسل | إذا 21 
دعا الأرضن كفده الي كنب الله لَكم » ولا تَرْئَدُوا شًُ ارك 


وف زاد المهاد ج" دم م1 


لطرا يي ل ا روي رو الوا اكلا الزوا درا 

على ديارهم وأمرالهم ؛ فجمعوا الغناقر © :قم “تلت «النار مق اللبماء 

تأكلتها » وسكنُوا الأرض والديار » ولم نحم علييم ؛ فعلم أنها ليست 
من الغنائم ؛ وأنها لله يُورثُها من يشاء . 


فصل 


وأما مكة . فإن فيها شيثاً آخر يمنع ين قسمتها ولو وجبت قسمة 
ما عداها ين القّرى ء وهي أنها لا تملك » فإنها دار السك . ومتعيّة 
الغلق #موكرة :زرف تان الفي جيل ماني سن هنذا كلد ند زالياة 2ه 
فهي وقف من الله على العالمين » وهم فيها سواء ومنى متاخ مَنْ سَبّقّ . 
قال تعالى : 8 إِنّْ الَذِينَ كَفَرُوا | وَيَصدون عن سَبيل الله » واكسمْجد الححَرام 


رو فى وبر 


أي جا لاس سوا اتاكجفا في والباد ومن برذ فب الحاو طلم كا 
ين عَذَابر ألم 4 [ الحج : 9؟ ] » والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم 
00 ْإِننا الكو نجس" كلا ربوا ليد لحر 
مساك التوبة : 18 ] ء فهذا اراد به الحرم كله » وقول 

سبحانه : ف[ سبْحَانَ الَِي أسرى بِعَبدِِ ليلد من الَسْجِدٍ الحَرّام إلى اللْسَجدٍ 
نص 4 [الإسراء ٠:‏ ] وفي لصحيم ”" 2 
هانىء وقال تعالى : 9 ذُلِك لِمَن لم يَكُن أَم هله حَاضِرِي السْجِد الحَرام © 


» لقد وهم المؤلف رحمه الله في نسبة ذلك إلى الصحيح . فإنه لم يخرجاه ولا أحدهما‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق » وعند الطبراني » وفي سنده عبد الأعلى‎ 4١ وإما هو عند ابن هشام ؟/؟‎ 
ابن أبي المساور وهو متروك » وعند أبي يعلى » وفي سنده أبو صالح باذام وهو ضعيف . وانظر‎ 
. ا/ل5/١‎ ) مجمع الزوائد‎ ١ و‎ ١66/9 » الفتح‎ ١ 
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[ البقرة : 193 ]» وليس المراد به حضورٌ نفس موضيع الصلاة اتفاقاً » 
وإنما هو حضورٌ الحرم والقرب منه » وسياق آية الحج دل على ذلك » 
فانه قال ١‏ ل وَمَنَ يرد فيه بِإلحَادٍ بظلم لله ين عَذَابٍ ألم © » وهذا 
لا يختص بمقام الصلاقٍ قطعاً » بل المراد به الحَرم كله ٠‏ فالذي جعله 
للناس سواء العاكف فيه والباد » هو الذي توعد مَن صَدَّ عنه » ومن أراد 
الماك لا وعدي لالس ووتع عرو كلصن واروة والح ردي 
وعَرَة » ومُرْدَلقَة » لا يختص بها أحدّ دون أحد » بل هي مشتركة بين 
ل رار ا لل ل 
ووضعه لخلقه , ولهذا امتع النبي عه أن ينى له بيت عنى يله 
الحر » وقال : ع فاع تق ل الا 

واليذة طوف نينيق الأتسذدوى (الفلنة واليكلق مال ألا يحون 
بيع أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها » هذا مذهبُ مجاهد وعطاء ' في أهل 
مكة » ومالك ف أهل المدينة » وأبي حنيفة في أهل العراق » وسفيان 
الثوري ». والامام أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 

وروى الإمام أحمد رحمه الله » عن علقمة بن نضلة » قال : كانت 
رباع مكة تدعى النّوائب على عهد رسول الله يَقُهِ وأبي بكر وعمر » 
من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن . 

وروى أيضاً عن عبد الله بن عمر : « من أكل أجورٌ بيوبت مكة » فإنما 
بأكلني بطنه نار جهنم ' ا روآه الدارقطني مر فوعاً إلى النبي لَه » وفيه 
١‏ إن الله حَرّمَ مككّهَ » حرام يم ربَاعِها وَأَكْل نميه » . 

وقال الامام أحمد : حدثنا معمر » عن لَيّثٍْ » عن عطاء » وطاووس 

درق 


ومجاهد » أنهم قالوا : يُكره أن تُباع رباع مكّة أو كرى بيوتها . 

ااام ممت لفاس بن عة الوون لة من أكل 
تن كزال عردم مكلا ااا كل ينار 7 

وقال أحمد ا ا ل م ا 0 
ابن عمر ٠‏ قال : ته عن إجارةٍ بيوت مكة وعن بَيْعْ رَباعِها . وذكر 
عن عطاء » قال : نهى عن إجارة بيوت مكة . 

وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا عبد الملك » قال : 
ينب عمو بن عبد العزية إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيو ست 
مكة » وقال : إنه حرام . وحكى أحمد عن عمر » أنه نهى أن تخد 
أهل مكّة للدور أبواباً » لينل البادي حيث شاء » وحكي عن عبد الله 
الر تون عن ايد + أفاتيق أن قلق ابابا دوو مكة با نفهى من لناب 
حا بارج د اويا ازا عار رج لهي 

قال المجوّزون للبيع والإجارة : الدليل على جواز ذلك » كتاب 
لله وسنةٌ رسوله ٠‏ وعمل أصحابه وخلفاك الراشدين . قال الله تعالى : 
© للققراء مهاج رين الَذِينَ أخغرجُوا ين قيار وبر إلهم ‏ [ الحشر : 
4] »ء وقالر : 3 هنين هَاجَرُوا وَأخرجُوا من دِيَارِهِم © [ آل عمران : 
هوؤواع] » وقال : نماكم لاعن اين ركم في الدين وأحترجوكُم 
من دِيَاركم 4 [ الممتحنة : 4 ] فأضاف الدورّ إليهم » وهذه إضافة 
مااا ونا الى لل رارف قل له + إن عل ما ينار عكة ؟ 
فقال ١‏ وَعَل ترك كنا عقيل من رباع ( الام ريسن بقل : إنه لا دار لي » بل 
رهم على الإضافة » وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ولم يَنْرِعْهَا ين يده » 
)١(‏ أخرجه البخاري /. 0" في الحج : باب توريث دور مكة وببعها وشرائها . 
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وإضافة دورهم إلهم قُ الأخاديث أكثرٌ من أن تذكر » كدار أم. هالىء 2 
ودار خديجة؛ » ودار ابي احمد بن جحش وغيرها » وكانوا يتوارثونها 
كما يتوارثون المنقول ٠‏ ولهذا قال النبي مُه : « وَهَلْ رك لَنَا عقيل 
مِن مَثْرِ ل » » وكان عقيل هو ورث دور ألي طالب » فإنه كان كافراً ؛ 
ولم يرثه علي رضي الله عنه » لاختلاف الدين بينهما » فاستولى عقيل 
على الدور . ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها . بل قبل المبعث وبعده » 
ل 8 ا 

من مات ؛ وَرِثُ ورثته داره إلى الآن : وقد باع صفوان بن أمية 
دارا لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بأربعة آلاف درهم » فاتخذها 
سجناً » وإذا جاز ابم » وامبراث » فالإجارة جور وأجوز » فهذا موقف 
أقدام الفريقين كما ترى » وحجججهم في القوة والظهور لا ندفع » وحُجج الله 
وبيناته لا يطل بعضها بعضاً بل يُصّدْقَ كوف ها يفطا ٠.‏ ركفت اعد 
عوجبها كلها » والواجب اتباع الحق أين كان . 

فالسيوانت القول ملعك الأذلة ين الاين 2 نو أن لقو اقنلاك: 7 
وتؤهعةه وتووك 6 وقاء: #اتوركرة نهر املك فى انيت لأى ارين 
والبرفة » اناو ونه لاز 1 الور يكن له اناري الأرفي اوله اناسنا 
وإعتدها كباكافتة موقو لحن بها سكها ويتكن فزامق عاد مداو ليله 
أن يُعاوض على منفعة السكبى بعقد الإجارة » فإن هذه المتفعة إنما يستحق 
أن يقدّم فيا على غيره » ويختص بها لسبقه وحاجته » فإذا استغنى عنها » 
لم يكن له أن يعاوض عليها » كالجلوس في الرحاب » والطرقي الواسعة » 
والإقامة على المعادن وغيرها من المنافم والاعيان المشتركة التي من سبق 
إلييا » فهو أحق بها ما دام ينتفع » فإذا استغنى ؛ لم يكن له أن يعاوض » 
وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض » ذكره أصحاب ألي حنيفة . 

مع 


فإن قيل : فقد معتم الإجارة » وجوزثم البيع. ٠‏ فهل لهذا نظيرٌ 

في الشريعة » والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع » فقد يمتنع 
البيع » وتجوز الإجارة » كالوقف والحر » فأما العكس » فلا عهد لنا 
به ؟ قيل : كل واحد من البيع والاجارة عقن مستقل غير مستازم للآتعر 
في جوازه وامتناعه » وموردهما مختلف ؛ وأحكامهما مختلفة » وإنما 
جاز البيع » لأنه وارد على المحل الذي كان البائم أخص به من غيره © وهو 
البناء » وأما الإجارة فإئما ترد على المنفعة » وهي مشتركة » وللسابق إليها 
حقّ التقدم دون المعاوضة ٠‏ فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة ٠‏ فإن أبيتم 
إلا النظيرٌ » قيل : هذا المكاتبُ يجورٌ لسيده بيعٌه » ويصيرٌ مكاتباً عند 
مشتريه . ولا يجورٌ له إجارئه إذ فيبا إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها 
بعقد الكتابة والله أعلم . على أنه لا يمنم البيع » وإن كانت منافع أرضها 
ورباعها مشتركة بين المسلمين ٠‏ فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة 
المخفعة» إن احتاج » سكن » وإن استغنى » أسكن كما كانت عند البائع » 
قنش فادها رطان اعد الك ليون ف قفو اللقينة + كما ذال لسن ف 
بيع المكاتب إبطال ملكه لنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة » ونظيرٌ هذا جوال 
بيع أرض الخراج الي وقفها عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر 
الحال عليه من عمل الأمة قديماً وحديثاً » فإنها تنتقل إلى المشتري خر اجية » 
كما كانت عند البائع » وحق المقاتلة إنما هو ني خختراجهاء وهو لا يطل 
بالبيع » وقد اتفقت الأمة على أنها تورث » فإن كان بطلان بيعها لكونها 
وقفاً » فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها » وقد نصّ أحمد على 
جواز جعلها صداقاً في النكاح » فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والمير اث 
والهبة » جاز البيم فيها قياساً وعملاً »وفقهاً . والله أعلم . 


إيارت 


فصل 


فإذا كانت مكة قد فْتِحَتْ عنوة ٠‏ فهل يُضرب الخراج على مزارعها 
كسائر أرض العنوة » وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا ؟ قيل : 
في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة : 

لكين سوم اللضون الل "ضرق سول 01 آنه 
لاخراج على مزارعها وإن فتحت عَنوة » فإنا أجل وأعظم من أن يُضرب عليا 
الخراج » لا سيما والشرع هو جزية الأرض » وهو على الأرض كالجزية 
على الرؤوس » وحرّمٌ اركب أجل قدراً وأكيرٌ من أن تضرب عليه جزية , 
ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله علو ين كونها حرم آمناً يشترك 
فيه أهل الإسلام » إذ هو موضع منايكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض . 

والثاني ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد ‏ أن على مزارعها الخراج . 
كما هو على مزلرع غيرها من أرض العنوة » وهذا فاسد مخالف لنص 
أحمد رحمه الله ومذهبه » ولفعل رسول الله موقم وخلفائه الراشدين مِن 
لل ا لي 7 
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ال ا 00 
فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم . 

0 : تعن قتل السب لرسول الله عه » وأن قتله حلا لا بد 
من استيفائه ٠‏ فإن النبي' عه لم يوم مقيس بن صُبابة » وابن خطل » 
والجاريية بن اللتين كانتا تُغئيان بهجائه » مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن 
كما لا تُقتل الذرية » وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين » وأهدر دم أم ولد 
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الأعمى ا قتلها سيدها لأجل سبّها النبي ع لدو 7" ؛ وقتل كعب بن الأشرف 
البودي » وقال : كن ل قا ادق اللَهَ ورسولة » " ؛ وكان 
يسبه » وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدين ؛ ولا يُعلم لهم في الصحابة مخالف : 
إن الصديقّ - رضي الله عنه ‏ قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من 
سبة : لم يكن هذا لأحد غير رسول الله مَهِ » ومرٌّ عمر - رضي الله عن 
براهب » فقيل له : هذا يسب رسول الله مَل “فقال + لو سيعت لتعلية) 
لوطيو النمه عل أن بسر انيد علا : 

لوي انه لاه بسب نبينا أعظم أذ ونكاية لنا من المحاربة 
العو مارج ناعم فكيف يُنقض عهده ويقتل بذلك دون 
السب ء وأي نسبة مفسدة منعه دياراً في السنة إلى مفسدة منع مسجاهر ته 
بسب بينا أقبح سب على رؤوس الأشهاد » بل لا نسبة للفسدة محاربته 
بالبد إلى مفسيدة مخار نه المح 1و ا لفل و يا اي 
رسول الله عَم » ولا ينتقض عهده بشيء أعظمَ ينه إلا سبّه الخالق سبحانه » 
فهذا محض القياس ٠‏ ومقتضى النصوص ٠»‏ وإجماعٌ الخلفاء الراشدين 
- رضي الله عنهم - وعلى هذه المسألة أكثرٌ مق أو فخ لباك 

فإن قيل : النبي َه م يقل عبد الله بن أبي وقد قال لشن رجعنا 
إلى المدينة بُخْرٍجن الأعز منها الأذل ٠‏ ولم بقتل_5 الحخورضرة التميطي 
وقد قال له : اعْدِل » فنك لم تَعْدل » ولم بقتل من قال له : يقولون : 
)١(‏ أخرجه أير هاوه 4701 في الحدود » والساثي 10/9 6 ٠١8‏ في تحريم الدم 
كلام في باب حكم من سب الني َف من حديث ابن عباس ٠‏ وسنده قوي » وقال الحافظ 
في « بلوغ المرام ؛ رجاله ثقات ؛ وراجع ما كتبه شيخ المؤلف ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
« الصارم م المسلول على شاتم الرسول » في هذا الموضوع فإنه قد وفاه حقه » ولم يدع زيادة لمستريد . 

(؟) تقدم نخريجه » وهو صحيح . 


44 


إنك تنهى عن الغي وتستخلي به به 2 ولم يقتل القائل له : إن هلو القِسْمَة 
ما أي ها وجه الله » ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي : 
أن كان ابن عتعك + وح عر ديرق كاذ وله ههر أذ لخر تنص 
قيل : الحقّ كان له فله أن يستوفيه » وله أن يُسْقِطه » وليس لمن بعده 
أن ثاتيرا ص قي إن الريك تماق القراة هرق ند وجوه أن قله 
وليس لأحد أن يُنْقِطَ حنّه تعالى بعد وجوبه » كيف وقد كان في ترك 
قتل من ذكرئم وغيرهم مصالحٌ عظيمة في حياته زالت بعد موته ين تأليف 
الناس ء وعدم تنفيرهم عنه » فإنه لو بلغهم أنه يقل أصحابّه » لنفروا ؛ 
وقد أشار إلى هذا بعينه » وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي : 


الو ساق زقة 


) لا يل النّاس أن مُحَمّداً يَقتل أُصْحَابه‎ ٠ 


ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف » وجمم القلوب عليه كانت أعظم 
عنده وأحبً إليه مِن المصلحة الحاصلة بقتل من سيّه وآذاه » ولهذا لما ظهرت 
مصلحة الفتل » وترجّحت جداً » قتل الساب" » كما فعل بكعب بن الأشرف » 
فإنه جاهر بالعداوة والسَّبْ فكان قتله أرجمّ من إبقائه » وكذلك قتل ابن 
خطل ء ومقيس » والجاريتين » وأم ولد الأعمى » فقتل للمصلحة الرراجحة » 
وكفً للمصلحة الراجحة » فإذا صار الأمر إلى ثوابه وخلفائه » لم يكن لهم 
أن سقظزا نحقه: 


(1) أخرجه أحمد ه/7 و 4 من حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده ؛ وسئدده حسن ء 
وتستخل به » أي : تستقل به وتنفرد . 

(0) أخرجه البخاري 448/8 في التفسير ٠‏ باب تفسير سورة المنافقين ؛ ومسلم (0844) 
زضركة في البر والصلة : باب نصر الأخ ظالً أو مفللوماً 2 والترمذي [فنتضيرة في التفسير : 
باب تفسير سورة المنافقين » وأحمد في ١‏ المسند » م/48" بلفظ ١‏ لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه » . 


4١ 


فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 


فمنها قولّه : « إن مَك حَرَّمَها الله » وَلَمْ يَحَرَمْها النْاس » 20 . فهذا 

93 3 5 00 بام 3 2 ٠.‏ 
تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم » ثم ظهر به على 
د الو كك ا ل ل 
عنه » أنه مَل قا ل : ٠‏ الهم إن إنرَاهيمَ خَليلك حَرَمٌ مكة » وإني حرم 


المدديئّة » 2 » فهذا إخبارٌ عن ظهور التحريم السابق يوم خلقالسماوات 
وَالأوضن غل :لمان إبراههم » ولهذا لم ينازع اخد اق أهل الإعادم 5 
تحريمها » وإن تنازعُوا في تحريم المدينة » والصواب المقطرع له تخريمها ؛ 
إذ قد صم فيه بضعةٌ وعشرونٌ حديئاً عن رسول الله ع لا مطعن, فيها 


6 


هقرم هرم > بي مرص ا 7 
ومنها : قوله : « فلا بحل لاحدٍ ان يسفك بها دما ؛ » هذا التحريم 

0 فى ا 04 
لسفك الدم المختص بها » وهو الذي يباح في غيرها » ويحرم فيها لكونها 


اي ا ال ا رح الف ا 
باب لا يعضد شجر الحرم و 17/8 في الغزوات : باب غزوة الفتح » ومسلم (1884) في 
الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها . 

. أخرجه مسلم (189/4) في الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها‎ )١( 

رم انظر البخاري 7/4ل! و لال و ١٠ة؟‏ و 54/5 و5959 رو ١1(/ة4‏ او "1/خ33 2 
ومسلم رقم (150) و (151) و1955 و5" 21و تتاو 90). 
وأبو داود (4"١؟)‏ و (ه"١؟)‏ و )5١"5(‏ و (لا"١٠)‏ و(8"١٠)‏ و )٠١"9(‏ والترمذي 
10" و رززماة”) وابن ماجه 21170 و ١‏ الموطأ» ؟/9ىمء وأحمد في « المسند » ١١9/١‏ 
وكت5ل وكام لومم لو "/115 ر؟كه ار" 1 رو 5خم3 "و" رو 4/:: ولالاو ١5١‏ 
وهلفا" رما" رو؟؟” , 


لحك 


خرو اد هادان تحرن” فس" لسر رياد ونبو اناك سانيا" تو القاطط 
لقطنها . هو أمر مختصُ بها . وهو مباحٌ في غيرها . إذ الجميم ني كلام 
واحد . ونظام واحد . وإلا بطلت فائدةالتخصيص ٠وهذا‏ أنواع : 
5-6 - وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله ‏ : أن الطائفة 
ا ل ل 
ع آمل يكاين اجائن يزيدةة وباخراااين الريير ب طلم : يكن قِتالهُم . 
ونصب المنجنيق علييم ل حَرَم الله 0 بالنص والإجماع . 
واقذا عالق "و ولغ غير ودين سين" العابيق "٠‏ يمه > وعاراقن لطر 
رسول الله عله برأيه وهواه ؛ فقال : إن ارم لا يِذ عَاصِياً » فيقال 
له : هو لا يعيذ عاصياً ين عذاب الله ؛ ولو لم يِه من سفك دمه » لم يكن 
رم بالنسبة إلى الآدميين » وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم » 
وهر لم يزل يُمِيذ العصاةً ين عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ وقام 
الإسلام على ذلك ٠‏ وإنما لم بُعِذ مقيس بن صبابة » وابن خخَطّل » ومن 
سمي معهما ١‏ لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرَماً » بل لا » فلما انقضت 
: 0 
ساعة الحرب ٠»‏ عاد إلى ما وضع عليه يوم خاق الله السماوات والأرض . 
وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قايِلَ أبيه » أوابنه في الحرم » 
فلا يهيجه » وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرماً ٠‏ ثم سجاء 
الإسلام » فأنقّدَ ذلك وقواه » وعلم النبي مله أن من الأمة من يتأسى 
به في إحلاله بالقتال والقتل » فقطع الإلحاق » وقال لعي تم فان 
)١(‏ هو عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي » يعرف بالأشدق » قال الحافظ 
في ١‏ الفتس » 175/١‏ ليست له صحبة ؛ ولا كان من التابعين بإحسان . وهو والي يزيد على 


المدينة » فكان يرسل الحيوش إلى مكة لقتال عبدالله بن الزير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن 
معاوية » واعتصم عبدالله بن الزبير ببيت الله فسمي عائذ البيت . 


رقف 


أذ خم إفتاك لشوك” اه ولق بتك بسر لوا ع نان انق ادن لرسوللا..: 
ول ام لد » وين هذا قَمن أتى 000 او ارد الحرم 
يُوجَبُ القتل » ثم لجأ إليه ٠‏ لم يَجرْ إقامته عليه فيه . وذكر الإمام أحمد 
عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لو وجدت فيه ايل الخطاب 
ادم . وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال 507 
فيه قاتِلَ عمر ما نَدَمنّهِ 29 » وعن ابن عباس » أنه قال: : لو لقيت قَايِلَ 
أبي في الحرم ما هِجنّه حتى يخرّج منه » وهذا قول جمهور التابعين ومن 
بعدهم » بل لا بُحفظ عن تابعي ولا صحالبي خلافه » وإليه ذهب أَبُو حنيفة 
ومن وافقه من أهل العراق » والإمامٌ أحمد ومن وافقه من أهل الحديث . 
وذهب مالك والشافعي إلى أنه يُستوفى منه في الحرم ٠‏ كما يُستوفى 
منه في الل » وهو اختيارٌ ابن المنذر » واحتج لهذا القول بعموم. الوص 
ا 
َيه قتل ابن خطل » وهو متعلّق بأستار الكعبة . وبما يُروى عن النبي 
َه أنه قال : ٠‏ إِنّ الحرَم لا يُعيدَ عَاصِيَ وَلَا قاراً يدم وَلَا بِحَرْبَة ” 
وبأنه لو كان إلحذودُ والقصاص فيما دون النفس » لم يُعِدَهٌ الحرم » 
ولم يمنعه من إقامته عليه » وبأنه لو أتى فيه بما يُوجب حداً أو قصاصاً » 
لم بعذه الحرم ء ولم يَمنع من إقامته عليه » فكذلك إذا أتاه خارسته » 
ثم لجأ إليهء إذ كونه ححَرّماً بالسبة إلى عصمته » لا يختلف بين الأمرين » 


. تقدم تخريجه‎ )١1( 
أخرجالأثرين عبد الرزاق في «المصنف» (94978) و(4918) وقوله : ما ندهتهء‎ )9( 5 
. أي : ما زجرته‎ 

(") هو من قول عمرو بن سعيد الأشدق » وليس من قول الني َه كما في البخاري 
ااا ١‏ ومسلم 49ه؟1) وسيبينه المؤلف رحمه الله , 


نك 


وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده » فلم يفترق الحال بين قتله لاجاً إلى الحرم » 
وبين كونه قد اوجب ما أببح قتله فيه » كالحية » والحدأق » والكَلْبٍ 
العَقُور » ولأن الني َيه قال : « سس فوا ين في الل والسترّم » 5 
فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة » وهي فسقهن » ولم يجعل التجاءهن 
إلى الحرم مانعاً من قتلهن » وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل . 

قال الأولون : ليس في هذا ما يُعارضُ ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما 
قوله تعالى : #8 و من مَعَلَهُ كان آبن4 [ آل عمران : 90 ] + وهذا إما 
خير معنى الأمر لاستحالة الخلّف في خبره تعالى » وإما خيرٌ عن شرعه 
ودينه الذي شرعه في حرمه » وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود المستورٌ في حرمه 
في الجاهلية والإسلام » كما قال تعالى : ا أو لم يَرَوَا أنَّا جَعَلْنَا حَرماً 
آنا وَيتَخَطّف النَاس من حَوْلِهِم 4 [ العنكبوت : 77 ] وقوله تعالى : 
ا وثَلُوا إنا بع الهدى مَمَك تتَحَطْفْ من أرهنا أو لم تسكن لَهُمْ حزما 
آمنا بُجْبى إليه ثَمَرَاتَ كل شيْء 4 [ القصص : اه ] وما عدا هذا 
من الأقوال الباطلة » فلا يُلتفت إليه » كقول بعضهم : ومن دخله كان 
آمنا مِن النار » وقول بعضهم : كان آمنا من الموت على غير الإسلام ) 
ولحو ذلك » » فكم ممن ممن دخله » وهو في قعر الجحهم . 

اننا" العموفاف الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان 
ومكان » فيقال أولاً : لا تعرض في تلك العموماتو إزمان الاستيفاء ؛ 
ولامكانه » كما لا تعرض فبها لشروطه وعدم موانعه » فإن الافظ لا يدل 
عليبا بوضعه ولا بتضمّه ١‏ فهو مطلّق بالنسبة إليها » ولهذا إذا كان للحكم 
قرط أرزشاغ ل بقل © إن نوهت اكد عابه ضيح ذلك" العام 


. متفق عليه » وقد تقدم‎ )١( 


اكوك ما إن قوله تعالى :ف وأحِلَ لَكُمْ ما وراء ذُلِكُم» 
[ النساء 4؟ ] مخصوص بالمنكوحة في عدتها ٠‏ أو بغير إذن وليها ء 
أو بغير شهود » فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص 
لا تعرض فيها لزمنه » ولامكانه » ولا شرطه » ولا مانعه » ولو قدر تناول 
الفظ لذلك ..لوجب تخصيصّه بالأدلة الدالة على النع ء لئلا يتل 
موجبا » ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره اه 
خصصتم تلك العمومات بالحامل » والمرضع » والمربض الذي يرجى 
برؤه » والحال المحرمة للاستيفاء » كشِدَةٍ المرض » أو البرد ء أو الحر » 
فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة ؟ وإن قللم : ليس ذلك تخصيصاً » 
بل تقييداً لمطلقها » كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء . 


وأما قت ابن خطل » فقد تقدم أنه كان في وقت الحجل ٠‏ والنبي 
قلع ا الحاو 6 واتفر عل أددداك ور خسائصة وكوك 252 4 انما 
أجلت لي سَاعَةَ ون نهار ؛ صريح في أنه إنما أجل له سفك دم حلال في 

غير الحرم في تلك الساعة خاصة . إذ لو كان حلالاً في كل وقت ء 
لم يختصً بتلك الساعة » وهذا صريحٌ في أن الدم الحلال في غيرها حرام 
فها » فيما عدا تلك الساعة » وأما قوله : ١‏ الحَرَمُ لا يعد عَاصِيَاً ١‏ فهو 
ين كلام الفابيق عمرو بن سعيد الأشدق » يرد به حديث رسول الله مَل 
جين روى له أبو شرح الكعبي هذا الحديث » كما جاء مبياً في ؛ الصحيح / 
فكيف يِقَدَم على كَل رَسُول الله َيه . 

وأما قولّكم : لو كان الحدٌ والقصاصٌ فيما دون النفس » لم يِه 
الحرم منه » فهذه المسألة فيها قولان للعلماء » وهما روايتان منصوصتان 
عن الإمام أحمد » فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العامة بالنسية 


ك2 


إلى النفس وما دونها » ومن فَرَّق » قال : سفك الدم إنما ينصرفُ إلى 
القتل ؛ ولا يلم من تحريمه في الحرم تحريمٌ ما دونه » لأن حرمة النفس 
أعظم » والانتهاك بالقتل أشد وذ قالولا +.ولذان الحد . بالجلة. أو القطع 
يجري مجرى التأديب » فلم يمنع منه كتأديب السيدِ عبده ٠‏ وظاهرٌ 
هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دُونها في ذلك » قال أبو بكر : 
هذه سألة وجدتها لحنبل عن عمّه » أن الحدود كلها ُقام في الحر 
إلا القتل » قال : والعمل على أن كل جاو دخل الحرمّ لم قم عليه الحد 
حتى بخرج منه » قالوا : وحينئذ فنجيئكم بالجواب المرَكّب » وهو أنه 
إن كان بين النفس وما دوتها في ذلك فرق مؤثر » بطل الإلزام وإن لم 
ل 
00 
اك ل ع ا ار 
فيه ما بوجب الحد » ٠‏ فكذلك اللاجىء إليه » فهو جمع بين ما كَرّقَ الله 
ورسّوله والصحابة بينهما » فروى الامام أحمد . حدثنا عبد الرزاق » 
حدئئا معمر » عن ابن طاووس ٠»‏ عن أبيه » عن ابن عباس كال : من 
رق ارتل الجر م محل الحَرمَ » فلل لا يُجَالَسَ ولا بُكلّم ٠‏ ولا 
زوع داك بهد حى بج مب ام وال ور 
أو قل في الحَرّم ‏ أقيم علي الحرّمٍ ٠‏ '. وذكر الأثرم » عن ار بن عباس 
أيضاً ذفن شيف دق في الحَرّم ٠‏ أقِيم عليه ما أَخْدث فيه من شنيء ٠‏ وفك 
أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم » فقال : 9 وَلَا تمَاتَلُوهُم عِنْدَ 
الَسْجِدٍ الحَرام حَتَى ا فيه فإنْ قاتلوكم فَاقتلوهُم © [ البقر ؛ 5١‏ ]. 
)١(‏ إسناده صحبح ٠‏ وهو في ١‏ المصنف 0 (5؟45) , 


لا 


والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه : 

أحدها : أن لحان فد هاتف للخرية بإقدامه على الجحناية فيه » بحلاف 
من جَنَى خارجّه ثم لجأ إلبه » فإنّه معظّمٌ لحُرمته مستشعر” بها بالتجائه إليه » 

هَ 8 1 
فقياس احدهما على الآخر باطل . 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الحاني على بساطر الملك في 
دارو وحَرَيِه » ومن جنى خارجه ». ثم لجأ إليه » فإنّهِ بمنزلة من جَتَى 
خارج بساط السلطانٍ وحريه » ثم دخل إلى حَرمِه مستجيرا . 

الثالث : أن الجاني في الحرم قد انتهك حُرمة الله سبحانه » وحرمة 
بيته وحرمه » فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره . 

الر ار بع : أنه لو لم يُقسم الحد على الجنّاة في الحرم » لعمّ الفساد » 
وعَظُمَ اش في حرم الله » فإن أهلَ الحرم كفير هم في الحاجة إلى صبيانة 
تفوسهم » وأموالهم » وأعراضهم » ولر لم ُشرع الحد في حق من ارتكب 
الجرائم في الحرم » لتعطلت حدوذ الله » وعم الضررٌ للحرم وأهله . 

والخامس : أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل + اللاججىء 
إلى بيت الرب تعالى » المتعلق بأستاره » فلا يُناسب حاله ولا حال بيته 
وحرمه أن يها » بخلاف الْقَّدِمِ على انتهاك حرمته » فظهر نر الفرق » 
ونين أذاماقاله ارق عباس عو" محف الفقة.. 

وأما قولكم : إنه حبوان مفسد + فأبيحّ فتله في الحل الحم كالكلب 
التقور » فلا يَصح القياس » فإن الكلب العقور طبه الأذى » فلم يُحرمه 
الحرم ليدفع أذاه عن أهله » وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة » وحرميّه 
عظيمة . وإنما ا ل الصائل من الحيوانات المباحة من 
الأكولات » فإن الحرم يَمْصِمْهَا 


1: 


5 فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب 5 » والحية » 
والجدأة كحاجة أهل الحِلَ سواء » فلو أعاذها الحرم لَعظُمّ علييم الضررٌ بها . 


فصل 


ومنها : قوله َلك : ١‏ ولا يِعضد بها شجرٌ » . وني اللفظ الآخر : 
ولا بض عَركُهَا » ٠‏ + وني لفظ في » صحيح سلم ‏ : ٠‏ ولا يخبط 
كي ا لا خلاف بينهم أن الشجر الزي الذي ل يبه الآدسي 
عل اخدلاك الوا مراه من هذا الأنك + واعدق انما أنه م 
الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال » وهي في مذهب أحمد : 

أحدها: أن له قلعّه » ولا ضمانَ عليه » وهذا اختيارٌ ابن عقيل » وأبي 
الخطاب » وغيرهما . 

والثاني : أنه ليس له قلعه » وإن فعل ٠»‏ ففيه الجزا بكل جال » 
وهو قول الشافعي » وهو الذي ذكره ابن البناء في و خصاله » . 

الثالث : الفرق بين ما أنبته في الحجل » ثم غرسّه في الحرم ٠‏ وبين 
ما أنبته في الحرم ألا » فالأول : لا جزاء فيه » والثاني : لا يُقلم وفيه 
الجزاء بكل حال » وهذا قول القاضي . 

وفيه قول رابع : وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز » 
والنخل »2 ولحوه »وما لا ينبت الآدمي جنسه » كالدوح » والسَّلّم , 

(1) أخرجه البخاري #/وهم ني الحج : باب فضل الحرم : ومسلم (104) في الحج : 
باب تحريم مكة وصيدها من حديث ابن عباس . 
(؟) أخرجه مسلم (مه"1) . 
2111 لت ان 


عِ و 5 3 
ونحوه » فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه » والثاني : لا بجوز » وفيه الجزاء . 
قال صاحب ١‏ المخني » : والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم 
الشجر كله » إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقاس عل ا اوه 
من الزرع » والأهلٍ مق :الحيو ان > فاننا' إثما حرجنا يق الضيد ها كان 
الحم كد ان ا ا ل ا 


سوام 


والحديث ظاحر جد في تحريم قلع الغو تسج » وقاك الشاضي . 
لا يحرم قطعه . لأنه بوذي الناس بطبعه » فأشبه السباع » وهذا اختيار 
أبي الخطاب » وابن عقيل ٠‏ وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما . 

وقوله ميك : لا ينض سَوكْها ؛ » وفي اللفظ الآخر : ٠‏ لا يَشَْى 
َه » صريح في انع » ولا يح قياه على السباع العاوية » فإنٍ تلك 
و يلين لعي رطالا اوتيادو الي بأدانة.. 

والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس » ولكن قد جوّزوا قَطْمّ 
اليابس » قالوا : لأنه بمتزلة الميت ء ولا يعرف فيه خخلاف » وعلى هذا 
فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر ١‏ فإنه جعله بمنزلة تتفير 
الصيد » وليس في أخذ اليابس انتهالك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح 
بحمدد ربّها » ولهذا غرس النبي مَل على القيرين عُصنين أخضرين » 


وام مت و رمي ينس 2 601 


الك 1 لل لحف يا مَا لم يسما ) 
وق العنيظة ونان عل انهم ذل القلميقة العيدرة يقسي 2 اكير 
43 7 0 3 ده 8ن 
الغصن » جاز الانتفاع به » لأنه لم بَعْضلهُ هو » وهذا لا نزاع فيه . 


)01 أخخر جه البخاري سو 5 الجنائز : باب اللحريدة على القبر ء ومسلم (؟9") في 
الطهارة : باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه من حديث ابن عباس . 


بلحت 


فإن قيل : فما تقولون فيما إذا قلعها قالع . ثم تركها » فهل يجوز 
له أو لغيره أن ينتفع بها ؟ قيل : قد سثل الإمام أحمد عن هذه المسألة » 
فقال : من شبهه بالصيد , لم ينتفع بحطبها » وقال : لم أسمع إذا قطعه 
ينتفع به. وفيه وجه آخر ء أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به » لأنه قطع 
بغير فعله » فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الربح » وهذا بخلاف الصيد 
إذا قتله محرم حيث يَخْرم على غيره ٠‏ فإن دن المحرم له جعله ميق . 
وقوله في اللفظ الآخر : ١‏ ولا يُحْبَط شَوَكْها » صريح » أو كالصريح 
في تحريم قطع الورق ء وهذا مذهب أحمد ‏ رحمه الله ولاب الجاهي” 
له أخذه » ويروى عن عطاء » والأول أصح لظاهر النص والقياس » فإن 
منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه » وأيضاً فإن أخحذ الورق ذريعة 
إلى ع العا اك 1 اميا ورف اا 


- 


فصل 


وقوله يود : « ولا يُخْتَلَى خلاها » لا خلاف أن المراد ين ذلك 
م رست انه اذوانة ها انعد ا ا ير 
بل هو للَرّطب خاصة » فإن الخلا بالقصر : | يش الرطب ما دام رطباً ؛ 
فإذا ببس . فهو حشيش ء وأخلت 0 ٠‏ كثْر نخلاها » واختلاء 
الخَلَى : قطعه » ومنه الحديث : كان ابن عمر بَخْتلي لفرسه » أي : يقطع 
لها الخلى » ومنه سميت المخلاة : وهي وعاء الخلى » والإذخر : مستثنى 
التو أو الخسيصة الات ايل هل إزاذة العموم فيما سواه . 

فإن قيل : فهل بتناول الحديث الرعيئ أم لا ؟ قيل : هذا فيه قولان , 


حك 


أجدهما: + له يعاوكه :جوز :الرغي .وعدا فول الشافي: . والثالي': 
يتناوله بمعناه » وإن لم يتناوله بلفظه » فلا يجوز الرعي . وهو مذهب 
الي حنيفة » والقولان لاصحاب احمد . 

انالك مزف :: تواى قر قرنو ملظا بوشدسف للدارة به وي را 
الدابة عليه ترعاه ؟ 

قال المبيحون : لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم ٠‏ وتكثر 
فيه » ولم يُتقل قط أنها كانت تسد أفواهُها » دل على جوال الرعي . 

ناك الجر مون اللرزى نوق أن رسيا ترس كو قزانيا تعزن الف 
وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسَلْطَهَا صاحبهًا » وهو لا يجب عليه 
أن يَسْدَ أفواهها » كما لا يجب عليه أن يَسْدَّ أنقّه في الإحرام عن شم 
الطيب » وإن لم يجز له أن يتعمّد شمّه » وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع 
من السير خشية أن يُوطىء صيداً في طريقه » وإن لم يجز له أن يقصد 
الله ع وكلاللةا ظائره ,ناض قل :قيهن يذل( الحديف اعد ايكيا 
والفقع . وما كان مغيباً في الأرض ؟ قيل : لا يدخل فيه ٠‏ لأنه بمنزلة 
الثمرة » وقد قال أحمد : يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعِشرق 9" . 


فصل 


ومقو لوفقم 


وقوله َيه : ١‏ ولا يمر صَيْدُهَا » صريحٌ في تحريم التسبب إلى قتل 


)0 الضغابيس : صغار القَئاء . واحدها ضغبوس » والعشرق : قال أبو حنيفة الدينوري : 
شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك ولا يكاد بأكله شيء إلا أن يصيب 
المعزى منه شيئاً قليلاً . 


فت 


الصيد واصطياده بكل سبب » حتى إنه لا يُنفره عن مكانه . لأله حيوان 
محترّم في هذا المكان » قد سبق إلى مكان » فهو أحق به » ففي هذا أن الحيوان 
المحترم إذا سبق إلى مكان » لم يزعج عله . 


فصل 

وقوله مَكِنَه ١‏ ولا يط سَاقِطتها إلا مَنَ عَرقَهًا » . وني لفظ : « ولا 
تَجِل سَاقِطتها إلا ِمنْشِدٍ ٠‏ » فيه دليل على أن لُقَطَةَ الحرم لا تملك بحال » 
وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا لاتمليك » وإلا لم يكن لتخصيص مكة 


ول سار 


بذلك فائدة أصلاً » وقد اختلف في ذلك ٠‏ فقال مالك وأبو حنيفة : لقَطَة 
ار والحرم سواء » وهذا إحدى الروايتين عن العون: 6 واد قو بلي 
الشافي #بويروى عن :ابن عم > وابن عبان "٠‏ وتعائفة رضي الله خنهم :» 
وقال أحمد في الرواية الأعيق 3 والشافعي قُ القول الآخر : لا يجوز 
التقاّها للتمليك » وإنما يجوز لحفظها لصاحبها » فإن التقطها » عرَّفها 
أبدا ىبأي صَاحبْها + وهذا قو ل عبد الرحمن: بن مهدي + وي عبيد + 
7 ا ال ا 
الطالب »2 ومنه قوله : 
إضاحة الناشِد للمئشد . 


ه الما م 
0 


وتدتروق أو قفاري قي 1 كه : انالبي عَيِله « نهى عن لقطَة 
200 و 3 
الحاج ») » وقال ابن وهب : يعني .بتركها حتى يَجِدَّها اي 1 


. أخرجه بتمامه أبو داود (1719) في اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي‎ )١( 
. دون قول ابن وهب‎ )١775( ) صحيحه‎ ١ وإسناده صحيح 2 وأخرجه مسلم في‎ 


وف 


قال شيخنا : وهذا من خصائص مكة » والفرق بينها وبين سائر 
الآفاق في ذلك » أن الناس يتفرٌ قون عنها إلى الأقطار المختلفة » فلا يتمكن 
صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها » بخلاف غيرها من البلاد . 


فصل 
5 صلابله لم امامو 0 
وقوله َيه ي الخطيةٍ ١‏ ومن فقتل لَه يل > فهو بحي لين ؛ 
2 هرهس ُِ 
إما أن يقت ؛ َم أن يد الدية ٠‏ فيه دليل على أن الواجب بقتل العماد 


لا يتعيّن في القصاص ٠‏ بل هُو أَحْدُ شيثين : إما القصاص » وإما الدية . 

وني ذلك ثلاثة أقوال » وهي روايات عن الإمام أحمد . 

اعجذهاتف أن لاعن لجرا شعي "ما القصاض #بوافينا الدب لقره 
في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء : العفو مجان » والعفو إلى الدية » والقصاص ء 
ولا خلاف في تخبيره بين هذه الثلائة . والرايع : المصالحة على أكثر من 
الدية » فيه وجهان . أشهرهما مذهباً : جوازه . والثاني : ليس له العفو 
على مال إلا الدية أو دونها » وهذا أرجح دليلاً » فإن اختار الدية » سقط 
القود » ولم يمليك طلبّه بعد » وهذا مذهب الشافعي ٠‏ وإحدى الروايتين عن 
مالك . 

والقول الثاني : أن موجبّه القود عيناً » وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية 
الأ برقى الساقه .فإن غدل إلى الذبة ول يرهن الحالي > ففرده بيخاله: + 
وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي جنيفة . 

والقول الثالث : أن موجبه القودُ عيناً مع التخيير بينه وبين الدية » 
وإن لم يرض الجاني ٠‏ فإذا عا عن الآمساص إلى الدية » فرضيّ الجاني » 
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فلا إشكال ٠.‏ وإن لم يرض » فله العودُ إلى القصاص عيناً » فإن عفا عن 
القرد مطلقاً » فإن قلنا : الواجبُ أحدٌ الشيئين » فله الدية » وإن قلنا : 
الها القن صو عقي ب بلط مين ننه 

فإن قيل : فما تقولون فيما لو مات القاتل ؟ قلنا : في ذلك قولان : 
أحدهما : 50507 دهت أن لحف :لذن الواجب عندهم 
ساعن قن ناجو قدكر ال دا امقفاته فين التاشان :نا قما لمات لعن 
الجاني ٠‏ فإن أرش الجناية لا بنتقّل إلى ذِمّة السسيدٍ » وهذا بخلافب تلف 
الوزن ووو الا وميك لأ مقا الح لمونه 3 الراعن و العتموة 
عنه . فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وقال الشافعي و أي هنين ادر أن ترتقة :أنه تمدن السقريا 
القصاص من غير إسقاط » فوجب الدية لثلا يذهب الورثة من الدم والدية 
مجاناً . فإن قيل : فما تقولون لو اختار القِصّاص . ثم اختار بعده العفو 
إلى الدية » هل له ذلك ؟ قلنا : هذا فيه وجهان » أحدهما : أن له ذلك » 
لأن القصاص أعلى » فكان له الانتقال إلى الأدنى . والثاني : ليس له ذلك » 
لأنه لما اختار القصاص ٠‏ فقد أسقط الدية باختياره له » فليس له أن يعود 
اليا نبعك ‏ إسقاطها .. 

ل د الحديث ٠‏ وبين قوله َلثم : 
م ل مو 


)001 0 داود (قكهغ) ني اللديات 3 5" عمياء 0 3 ع 
ل ل 
يحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا » فهو خطا ء» وعقله عقل الخطأ , ومن قتل عمدا» 
فهو قودٌ بل » ومن حال دونه » فعليه لعنة الله وغضبه ء لا بقبل منه صرف ولا عدل » . 


هه 


قيل : لا تعارّض «بينهما بوجه » فإن هذا يدل على وجوبب القود بقتل 
العمد » وقوله : ١‏ قَهرَ بحَيْرٍ النظرَيْنِ » يدل على تخبيره بين استيفاء هذا 
الواجسة له وبين أخين بدله » وهو الدية + فأ تحارض ؟! وهذا الحييت 
نظيرٌ قوله تعالى : 9 كيب عَلْيَكُمٌ القِصّاص 4 [ البقرة : 178 ] + وهذا 
لا ينى تخيير المستحق له بين ما كتب له » وبين بدله . والله اعلم . 


ل 

وقول عل فى اللخطية +« :إلا الاح 0 ييل قوال"الغباين: له : 
اله الاق مدل عن ساون - 

إحداهما : إباحة قطع الإذخر . 1 

والثانية : أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام » ولا 
قبل فراغه » لأن النبي 2َيِيتَهِ لو كان ناوياً لاستثناء الإذخر من أول 
كلامه » أو قبل تمامه » لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك » 
وإعلايه أنهم لا بد لهم منه لينم وبيوتهم » ونظير هذا استناؤه عله : 
لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكْرهُ به ابن مسعود ء فقال : 
لا ين أحَد مِنْهُم إلا يفداء أ صرب لق » ا 
سهيل بْنَ بيضاء » فإني سمعئه يذكر الإسلام ‏ فقال : ١‏ إلا سهيل بن بيضاء !00 
ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاسام في الصووون فين اول كله 

ونظيره أيضاً قول الك ملسليمان للا قال : ١‏ لَأَطُومَنَ اللْلدَ عَلَى مات 
ايك مرأَعكام ييل في سيل الو » ٠‏ فقال له الك : مل : إنَاء 


(1) أخرجه أحمد 81 ضمن حديث مطول عن عمرو بن_مرة عن أبي عبيدة » عن 
عبد الله بن مسعود ؛ ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 


65 


الله تعالى ‏ للم يكل » فقَال لبي + يَِيَّهِ : ١‏ لَوْ قَالَ : إن شاء الله تَعالَى , 

قَائلُوا في سبيل الله 0 0 00 لَكَانَ دركاً الحاجته ) 00 

يو أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه » ومن يشترط 
1 

النية يقول : لا ينفعه . 


0 2و2 هام 


و نظيرث هذا قوله علج : «والله لأَعْرَوَن قريشاً » والله لأغزرون قريشاً » 
ثلاثاً » ثم سكت ء ثم قال : « إن شَاء الله» "© » فهذا استثناء بعد سكوت ء 
وهو ينضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه ٠‏ 
وقد نص أحمد على جوازه » وهو الصواب بلا ريب » والمصير إلى موجب 
هذه الأحادية اسيك الصريحة اول" واه التوفيق. 


فصل" 


وي القصة أن ارجلذ ين الضيحانة يقال له : أبو شاه » قام » فقال : 
اكثبوا لي » فقال النبي مُه : ١‏ اكتبرا لأبي شاه » 7" » يُريدُ خطبته » 
فيه دليل على كتابة العلم » ونسخ النهي عن كتابة الحديث » فإن لني 
عله قال :من كنب علي شيا غير الرزآء ينه ٠‏ ' وهذا كان 
في أول الإسلام خشية أن بختلط الوحي الذي بتلى بالوحي الذي لا يتلى » 


(1) أخرجه البخاري ١94/1هء‏ 585 في الأيمان » ومسلم (1594) في الأيمان كلاهما 
في باب الاستغناء في الأيمان . 


(؟) أخرجه أبو داود (0486 في الأيمان : باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت » 
وسنده ضعيف . 

(م) أخرجه البخاري 54/6 في اللقطة : باب إذا وجدتموه في الطريق 

(4) أخر جه مسلم (04:” في الزهد : باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم . 


لاع 


ثم أذن في الكتابة لحديثه . 
وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديئه 29 . وكان مما 
كتبه صحيفة تَسمَّى الصادقة » وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب © 
عن أببه عنه » وهي من أصح الأحاديث » وكان بعض أئمة أهل الحديث 
مجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر ٠‏ والأئمة الأربعة وغير هم 
قدا زه + 


فصل 


وني القصة : أن النبي يِه دخل البيت » وصلَّى فيه » ولم يدخله 
حتى مُحيت الصورٌ منه . ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور 2 
وهذا أحى بالكراهة من الصلاة في الحمام » لأن كراهة الصلاة في الحمام » 
نا لكونة مله الجاسة + وما لكونه بيت الشيطان » وهو الصحيح . وأما 
مخل الصون ؛ فَمَطِة الشزلد ».نوغالب شرك الأمي ' كان. من جهة الصور 
والقبور . 


فصل 
وني القصة : أنه دخل مكة » وعليه عمامة سوداء » ففيه دليل على جواز 


لبس السواد أحياناً » ومن نم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعاراً 


6 أخرج البخاري في « صحيحه ) ١84/١‏ في العلم : باب كتابة العلم عن أبي هريرة 
قال امن أصعاب الى يه أحنا كار جديا نه موا إلاما كان من الله إن درو 
فإله كان يكتب ولا أكتب . 
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لهم » ولولاتهم » وقضاتهم » وخطائهم » والنبي ع كته لم يلبسه لباساً 
انا 6 زولا كان شارةني الأعراد برو اليم جه .و اجام العظام البتة » 
وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة » ولم يكن 
سائر لباسه يومئذ السواد » بل كان لواؤه أبيض . 


فصل 


اكه و : 3 3 
ومما وقع في هذه الغزوة » إباحة متعة النساء » ثم حرّمها قبل خروجه 
0 00 00 
من مكة » واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة » على اربعة أقوال : 


ع 0 مي 
احدها ؛ أنه يوم خيبر ؛ وهذا قول طائفة من العلماء . منهم 8 الشافعي 


وغيره. 
59 ع 2 
والثاني : انه عام فتح مكة » وهذا قول ابن عبينة » وطائفة . 


والثالث : أنه عام حنين » وهذا في الحقيقة هو القول الثاني »لاتصال 
غزاة حنين بالفتح . 

والرابع : أنه عام حجة الوداع » وهو وهم من بعض الرواة » سافر 

مود حي البح ارد وار رق اك ماما 
الجعرانة إلى سحَجَة الوداع حيث قال : قصرت عن رسول الله مله .مشقص 
على المروة في حجته . وقد تقدم في الحج » وسفرٌ الوهم مِن زمان إلى 
ؤهاذ 1 توق مكاذ إن مكان ٠‏ وين تزاقعة إلا واقنة © كبر اها يعض 
للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح : أن المتعة إنما حرمت عام الفتح » لأنه قد ثبت في ٠‏ صحيح 

اق 


مسلم » أنهم استمتعوا عام الفتح مع الني مُه بإذنه ” 0 
اشرب زمن خ »,لم الات نزت وغ الا عه كايا الدريم 
البتة » ولا بقع مثله فيها » وأيضاً لمحن لم كر كما سلرات رايا 
كن بهوديات » وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد ء إنما بحن 


حمس بر 


ا المائدة قو له : 9 اليوم أجل لَكُم الطيئات وطمام 
ل لكام لَك ؛ وطحَامُكُم حِل لهم والخصات ون 
الات والمحْصَنَات ين اين أُونُوا الكتاب من فَيْيكُم 4 [ المائدة : ه ]» 
وهذا متصل بقوله : 9 اليَوْمْ أَكْمَلْتَ لكم دينكم» [ امائدة : "عع 
وبقوله : لآ اليَومَ يدس الّذِينَ كَمَرُوا من د دِينِكّم © [ المائدة دوه 
كان في آخخر الأمر بعد حجة الوداع » أو فيا ؛ فلم تكن إباحة نساء أهل 
ل ضير 

قبل الفتح » وبعد الفتح استرق من استرقّ منهن » وصِرنٌ إماء للمسلمين . 

فإن قبل : فما تصنعون بما ثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث علي 
ابن أبي طالب: ١‏ أن رسول الله مله نهى عن متعة النساء يوم خيير » وعن 
أكل لُحُوم الحمر الإنسية » (© وهذا صحيح صريح ؟ 

قيل : هذا الحديث قد صحَّت روايته بلفظين : هذا أحدهما . والثاني : 
الاقتصار على نهي النبي َك عن يكاح المتعة » وعن لُحوم الحمر الأهلية 
يوم خيير » هذه رواية ابن غُيينة عن الزهري . قال قاسم بن أصبغ : 
دطان لوقي يل ل ب لجع لعي للد رس 
لاعن نكاح المتعة » ذكره أبو عمر . وني « التمهيد » : ثم قال : على هذا 


, تقدم تخريجه‎ )١( 
. نقدم تخريجه‎ )9( 


2 


اكثر الناس . انتهى . فتوهم بعض الرواة ان يوم خيبر ظرف لتحر يمهن 
فرواه : حرم رسول الله ييه المتعة زمن خيبر . والحْمر الأهلية . واقتصر 
بعضبم على رواية بعض الحديث . فقال : حرم رسول الله 2َيِيدُهٍ المتعة 
5 2 

زمن خخيبر ء فجاء بالغلط البين . 


فإن قيل : فأي فائدة في الجمع ؛ ارين حالم كر ارقم 
ف 'واقنت واد » وارق التعةٌ ين تحريم الحُمُرٍ ؟ قيل : هذا الحديث رواه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ محتجاً به على ابن عمه عبدالله بن عباس 
في المسألتين » فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر » فناظره علي بن أبي طالب 
في المسألتين » وروى له التحريمين ٠‏ وقيّد تحريم م الحمر بزمن خيبر © 
وأطق تحريم ال وقال : إنك امرؤ اله » إن رسول لل عق حم 
الئعة » وحرّم لحوم الحمر الأحلية بوم خبير كما قاله سفيان بن غُبيئة » 
وعليه أكثرٌ الناس » فروى الأمرين محتجاً عليه بهما ٠‏ لا مقيداً لهما بيوم 
خيبر والله الموفق . 


ولكن هاهنا نظر آخر » وهوأنه : هَل حرمها تحريم الفواحش التي 
لأنباح بحال ٠‏ أو حرمها عند الاستغناء عنها » وأباحها للمضطر ؟ هذا 
هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال : أنا أبحتها للمضطر كاليتة والدم » 
فلما توس فيا مَنْ توسع ء ولم يقف عند الضرورة » أمسك ابن عباس 
عن الدمغناءايعلها و اررحم عه . وقد كان أبن مسعود يرى إباحتها ويقراً : 
« يا أبْهَا اين ا آمنُوا لا تُسَرَمُوا طَيبات ما أحَلَ الله لَك [ المائدة لامع 
فني « الصحيحين » عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله مَييهِ وليس لنا 
نساءت فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا » ثم رنخّص لنا أن نتكح المرأة بالثوب 
إلى أجل » ثم قر أ عبدالله 124 انها الدذين اموا لا نتروا هونا الكل 


اكه 


له لَكُمْ وَلَا تََدُوا إن لله لا يُحباٌ الَّدِينَ 6"( المائدة : 41 ] . 

وقراءة عبدالله هذه الآبة عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين: 
كديا + ال د عل مها مكرويا اإوانهاة لوده تكن ون الطيالة 1الأباسها 
سول له عل 

والثاني : أن يكونٌ أراد آخرَ هذه الآية » وهو الرد على من أباحها 
مطلقاً » وأنه معتد » فإن رسول الله يَرلثُمِ إنما رخص فيها للضرورة » 
وعند الحاجة في الغزو » وعند عدم النساء » وشدة الحاجة إلى المرأة . 
فمن رخص فيا في الحضر مع كثرة النساء .» وإمكان- النكاح المعتاد » 
فقد اعتدى » والله لا يحب المعتدين . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بما روى مسلم في ( صحيحه » من حديث 
جابر » وسلمة بن الأكوع ء قالا : خرج علينا منادي رسول الله مُه فقال : 
إِنَّ رسول الله عَلِقهِ قد أذن لكم أن تستمتعوا » يعني : متعة النساء 29 , 
قيل : هذا كان زمن الفتح قبل التحريم » ثم حرّمها بعد ذلك بدليل 
ما روآه مسلم في « صحيحه » » عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول 
الله لله عام أوطاس في الْتعة ثلاثاً » ثم نهى عنها 7" . وعام أوطاس : 
هو عام الفتح . لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة . 

فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في ١‏ صحيحه » » عن جابر 
ابن عبدالله » قال : كنا نستمتع بِالقَيْضَةَ من التمر والدقيق الأيام على عهد 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠١5/4‏ في النكاح : باب ما يكره من التبتل والخصاء » ومسلم 
)١14104(‏ في النكاح : باب تكتاح المتعة . 

(5) أخرجه مسلم (0508) . 

(©) أخرجه مسلم (1408) (08). 


رسول الله يِه » وأبي بكر حتى نهى عنها عم في شأن عمرو بن حريث" . 
وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهدٍ رسول الله َنم , 
أنا أنهى عنهما : منعة النساء ومتعة الح "2 . 1 
قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرّمها 
ونهى عنا » وقد أمر رسول الله مقلم باتباع ما منّه الخلفاه الراشدون » 
ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معيد في تحريم المتعة عام 
المع ل وو اي لز ا مر تر ماود ع لج 
وقد تكلم فيه ابن معين » ول بر البخاري إخراج حديكه في ٠‏ صحيحه ) 
شدة الحاجة إليه » وكونه أصلاً من أصول الإسلام » ولو صح عنده » 
2 عن إخراجه والاحتجاج به » قالوا : ولو صح حديث سبرة » 
لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها » ويحتج بالآية » وأيضاً 
ولو صح ء لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله َه وأنا أنهى 
عنها » وأعاقب علبها » بل كان يقول : إنه مهل حرّمها ونهى عنها . 
قالوا : ولو صح ء لم تفعل على عهد الصديق وهو عهدٌ خلافة النبوة حقا 
والطائفة الثانية : رأت صحة حديث سَبْرة » ولو لم يصح » فقد صح 
حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلتَمِ حرّم متعة النساء » فوجب 
حمل حديث جاير على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم » ولم 
يكن قد اشتهر حتى كان زمنْ عمر رضي الله عنه » فلما وقع فيها التزاعٌ » 
(1) أخرجه مسلم (1408) (015. 
(؟) أخرجه أحمد 8/ه؟" من حديث جابر : وسندو حسن » وأخرج مسلم في ١‏ صحيحه »0 
(19؟1) من حديث جابر قال : تمتعنا مع رسول الله عَم » فلما قام عمر ء » قال : « إن الله 


كان يطل رار لها نا با شاء » وإن القرآن قد نزل منازله 3 فاتموا الحج والعمرة كما 
أمركم الله » وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » . 


رلك 


لير تعد يدها واشتير_ بهذا تاتلت الأخافيف الواوادة فيا د وبال التوفيق:. 
فصل 


وني قصة الفتح من الفقه : جواز إجارة المرأةٍ وأمانها للرجل والرجلين » 
كنا عار ابي مله أمانَ أم هانىء لحموَيْها . 

امن النقهجزار فتن اليف الى تنلل للدم اعون الابةاء» 
لإذفدات بن مدني أن درم كإناقة امن وماهر وان كبري 
لرسول الله عله » ثم ارئدّ » ولحق بمكة » فلما كان يوم الفتح » أتى 
به عثمان بن عفان رسول الله عَكللهِ ليبابعه » فأمسك عنه طويلاً » ثم بايعه » 
وقال : إلما أمشكت عنه ليقوم إليد بعكم » فيضرب عنقه » فقال له 
5 العاس ا مَا يبي لبي أن نَكون 
لَه حَائيّة الأعيّن م ١‏ '' فهذا كان قد تخّظ-كفرٌه بردته بعد إيمانه ؛ وهجرته » 
وكتابة الوحي » ثم ارتدًولَحِقَ بلمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه » وكان 
يكرك اه عا بيذ فده قلما حك عات بن عقاف ركان ااه فرق 
الإضاعة > الم يأمن النني". مللقق ازقدله حياء وى علمانا: :وال يانه قوم 
إلبه بعضُ أصحابه فيقتله ٠‏ فهابوا رسول الله ملم أن يُقُْدِمُوا على قتله 
بقل إذنة + واستحيى برسول الل ار نمع عتبان + وساغه القدر السابو ا 
يريد الله سبحانه يعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح » فبايعه » 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0548) في الجهاد : باب قتل الأسير ولا يعرض عليه اإنادم 


و(وؤه"؛) في الحدود : باب الحكم فيمن ارتّد » والنسائي ٠ 5 ٠١6/9‏ في التحريم : 
باب في حكم المرتد من حديث سعد بن أبي وقاص . وصحححه الحاكم #/ه؛ » ووافقه الذهبي . 


5 


9 0 3 0 ل ل 0 
وكان ممن استثتى الله بقوله : 9 كيف يَهَدِي الله كرما حرفا 
هام عا اج اا ف ع د ا ا لا ا فز ا فى 
د يطاو رصنا ان الرسول تن 1 امقر الات راف | ا بَهْدِي القَوَمَ 
سدم و 0 ع سمل 


الظَالِمِينَ أولنك جزاو هُم أن عَلَيْهمْ لعن اله واللائكة والئاس أَجْمعين 
لدي يها لا يخ علي التذابا ولا شم مثو يلا الي نوا من 
بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا قن الله عَفُوررَحيم 6 [ آل عمر ان 5م 0 
َه : ١‏ ما ينبني لتبِي أن كول له حال الأعيْنٍ ٠‏ » أي لاقي ار 
لا يحالف ظاره باطلته » ولا سيره علازيته » وإذا نفذ حكم اللو وأمره » 


م يوم به » بل صِرَّحَ به » وأعلّنه » وأظهره . 


فصل 
ا م اللا ره خ. 5 أو طا 
في غروة حنين ونسمى غروة اوطاس 


وهما موضعان بِينَ مكة والطائف ٠‏ فسّميت الغزوة باسم مكانها » 
وتسمى غزوةً مّوازن » لأنهم الذين أَنوْا لقتال رسول اله ملل . 
قال ابن إسحاق : ولا سمعت هوازنٌ برسول الله يَويَهِ » وما فتح الله 
عليه من مكة ؛ جمعها مالك بن عوف النَصْري " » واجتمع إليه مع 
7 م د مرو لسري 0 
وناس مِن بني هلال » وهم قليل » ولم يشهدها من قيس غيلان إلا هؤلاء ع 


)١(‏ انظر خبرها في ابن هشام ؟/لال 60٠0 ٠.‏ ء وابن سعد 144/1 : 188 » والطبري 
1١/8‏ ء وابن سيد الناس 181/5 ء وابن كثير #/51 6 5851 ء وشرح المواهب #/ه 58 . 


(؟) بالصاد المهملة نسبة 'إلى جده الأعلى نصر بن معاوية » أسلم بعد غزوة الطائف » 
وصحب وشبد القادسية وفتح دمشق 5 


7 زاد العاه ج' م ٠٠١‏ 


ولم يحضرها ين مَوازن كعب » ولا كلاب » ولي جشم دريد بن الصّمة 
شيخ كير ليس فيه إلا رأيهُ ومعرفته بالحرب ٠‏ وكان شجاعاً مجرّباً ؛ 
وني ثقيف سيدَانٍ لهم » وني الأخلاف قارب بن الأسود » وفي بني مالك 
سبع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث ٠‏ وجماعٌ أمر الناس إلى مالك 
ابن عرت الصري . فلما أجمع السيرٌ إلى رسول الله يِه * ساق مع 
الناس أموالّهم ونساءهم وأبناءهم » فلما نزل اللو عع إليه الناس 
وهم دَُيْدُ بن الصمة » فلما نزل قال : بأي واد أنتم ؟ قالوا اأوظطاسس , 
قال انين مجان لكان ل لاسر ا ع و ا 17 الي 
أسمع رغاء البعير » وثهاق الحمير » وبكاء الصبي ؛ ويعار الشاء ؟ 
قالوا : ساق مالك بن عوفب مع الناس نساءهّم وأموالهم وأبناءهم . قال : 
أَبْنَّ مالك ؟ قيل : هذا مالك » ودعي له . قال : يا مالك إنك قد أصبحت 
رئيس قومك ء وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام » مالي أسمع رغاء 
لشو ار نياك لكين و كاك ابعر مايل كا الا ١‏ . قال : سقت مع 
الناس أبناءهم بء, ونساعهم ٠‏ وأموالهم . قال : 0 قال 2 اردنت أن 
أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم . فقال : راعي ضأنٍ"" 
ا 
بسيفه ورمحه ؛ وإن كانت عليك » فْضِحْت ني أهلك ومالك » ثم قال : 
ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا : لم يشهلها أحدّ منهم . قال : غاب الحَد0" 

: والضرس : الذي فيه حجارة محددة » والدهس‎ ٠» الحزن : ما ارتفع من الأرض‎ )١( 
. ولم يبلغ أن يكون رملاً‎ ٠ ما سهل ولان من الأرض‎ 

(؟) بجهله بذلك كما قال الشاعر : 

أصبحت هزءاً لراعي الضأن أعجبه ماذا بر يك م راسي القمان 

(") الحد : النشاط والسرعة والمضاء في الأمور 


كك 


والبد » لو كان يوم علاء ورفعة » ل تَهِبْ عنه كعب ولا كلاب » ولَوَوِدْت 
أنكم فعلتم ما فعدت كعب وكلاب » فمن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو 
ابن عامر » وعوف بن عامر ؟ قال : ذَانِكُ الجَدَعَانِ 9 من عامر » لا 
ينفعان ولا يضران . يا مالك ! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضةٍ هوازن 
إلى نحور الخيل شيئاً » ارفعهم إلى مُتمئع بلادهم وعُليا قومهم » ثم الى 
الكناة 07 امسا شوك ابعل 1 ون كارت ليده لطر ولق ا اود 
وإن كانت عليلك + 'الفاك ذلك +«ؤقد أحرزت أفلك ومالك . قال وات 
لا أفعل » إنك قد كرت وَكَرَ عقلك » والله لتطيعني يا معشّر هوازن » 
أو لأنَكِئنَ على هذا السيف حتى يحرج بن ظهري ٠‏ وكره أن يكرن 
لدريك فيا دكن ورأي تالو : أطعناك » فقال دُريد : هذا يوم لم أشهده 


رو 


ولم يفتي . 

- د - - 3 2 8 3 2 ص .8 
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أقود وطُفساء الرميييع كأنهًا شاة صََدَعْ " 


د مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جتفون سيوفكم » 
ثم شدُوا شدة رجل واحد » وبوث عيوناً ين رجاله » فأبوْهِ وقد تفرقت 
أوصالهم » قال : ويلكم ما شأنكم ؟ قالوا : رأينا رجالاً بيضاً على خيل 
للق .4 :و التد ما مماسكنا . أنا: أعناننا ما تر .6 فراش ها روه للك قن وهة 

. يريد : أنهما ضعيفان في الحرب منزلة الجلع في سنه‎ )١( 

(؟) جمع صالي غير مهموز كقاض وقضاة » وهم المسلمون عندهم » كانوا يسمونيم 
بهذا الاسم ؛ لأنهم صبؤوا من دينهم . أي : جرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام . 

ا الشاب »2 ااه و ولمص ا روصتي 
ا 00000 رض روطي لسن الي ذا بسار 


ذث 


أذ مضي عل ها بريد 

ولاسمع بهم نبي الله َه » بعث إليهم عبدالله بن أبي حارج الأملمي ؛ 
وائره أن يكل ف لبان ؛ فبْقيم فيهم حتى يعلّم علمهم ؛ ثم ياتيه بخبر هم » 
فانطلق ابن أبي حدرد » فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له 
من حرب رسول الله مَِقَهِ » وسّيع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه » 
ثم أقبل حتى أتى رسول الله مُه فأخبره الخبر . 

فلما أجمع. رسول الله يل السير إلى هوازن » ذَكِرَ له أن عند صفوانا 
ابن أمية أدراعاً وسلاحاً » فأرسل إليه » وهو يومئذ مشرك » .فقال : يا ابا 
ب أءانا قحك هذا تل قدا عدو نخدا ونان سفوان << اغصياً 
باامحين © قال : بل عَارِيةٌ مَملْمُوتَةٌ حَتَّى لوديا ليك » 0 فقال: 
لني بيولا ان ع باعلا انها درم رونا وكليها رون الجاع عاد مل فوا أن 
رسول الله عَيِلنُهِ سأله أن يكفيّهم حملها » ففعل . 

ثم خرج رسول الله مََِهِ معه ألفان من أهل مكة » مع عشرة آلاف 
فين سك ١‏ الى خرعن بوعل يد فس نري اكد فار او الول 
ألا » واستعمل عتَاب بن أسيد على مكة أميراً » ثم مضى يُريد لقاء هوازن . 

اران إتخاقة < الحدني كاطه بن عبرو ابن اناده .عل كيك ربعيل 
ابن حاير © عق أبنه جاب بن غبدالله + قال : للا استقبلنا وادي حنين » 
انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوفّ 0 0 ٠»‏ إنما للخدر فيه 
)١(‏ حديث صحيح ؛ أخرجه الحاكم #/18 ٠‏ والبيهقي 44/5 من طريق ابن إسحاق 
حدئني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن جابر » عن أبيه جابر بن عبدالله » وهذا 


سند صحيح ؛ وله طريق آأخمر الشرحة أنو داود (57ه") وأحمد ١/8‏ و ك/ه:ة؛ 3 والحاكم 
بفاة والبيهمي اه وهو حسن في الشواهد . 


4 تهامة : ما انخفض من أرض الحجاز » وأجوف : متسع » وحطوط : متحدر . 
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انشنار قال : وني عماية الصبح » وكان القومٌ قد سبقونا إلى الوادي » 
تكمرا لكا" وهاه ,وا كته تومفا رقع وه عدر ١‏ ب ولي 11 كدر الوا 
تالف "ما براعناا ب ودع تتسطر وات اله القباي + قد عدا ونان 
رجل واحد » وانشمر الا راسو لا ري لعا دوم على اعد 
والخان ردول الله ولتررذات لسن ٠‏ ثم قال ان اها لم6 
َلّمٌ إليّ أنا رسُول الله أنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ اللو » » وبي مع وسول الله عه 
نفرٌ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته » وفيمن ثبت معه من المهاجرين 
أبو بكر وعمر ٠»‏ ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث 
وابنه » والفٌضل بن العباس ٠‏ وربيعة بن الحارث » وأسامة بن زيد » وأيمن 
ابن أم أيمن ؛ وقْيلَ يومئذ . قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمر 
بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمامّ هوازن » وهوازن خلفه » 
إذا أدرك » طعن برمحه ء وإذا فاته الناسُّ » رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه » 
فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه على بن أبي طالب » ورجل من الأنصار 
يُريدانه » قال : فأتى علي من له » فضرب عرقوبي الجمل . فوقع على 
عجزه . ووثب الأنصاري على الرجل » فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف 
ساقه » فانجعف عن رحله » قال : فاجتلد الئاس . قال : فوالله ما رجعت 
راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله ملل 2١7‏ 

قال ابن إسحاق : ولا انهزم المسلمون » ورأى مّن كان مم رسول 
لله َيه ين جاة أهل مكة الهزيمة » تكلم رجال منهم بما في أنفسهم 
من الضَغن » فقال أبو سفيان بن حرب : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر » 
وإن الأزلام لمعه في كنانته » وصرخ جبَلة لي ل لا سا 


19 أخرجه ابن هشام 447/5 . 448 عوسنده صحيح . 
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ضوابة' كلدَقى + ألا بطل السك اليوم. © .فقال له :صفوان أحتره لأمه وتكان 
بعد مشركاً + اكت :فض الله فاله. + فزالته لآن بر تي رجل ين قريشن :: 
ابيا ]إل عق أن نرت رتل ع وار 

وذكر ابن سعد عن شيبة بن عُثمان الحَجَبِي » قال : لما كان عام 
القع نا دخل وسول انه وزو مكة عنرة.» قلت : أسيرٌ مع قريش إلى 
هوازن بحُنين » فسى إن اختلطوا أن أأصيب من محمد غرّة . فأثأرَ منه » 
فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها » وأقول اللو مويل يو العرف 
والعجم أحد إلا اتع محمداً , ما تبعته أبدأ » وكنت مُرْصداً .ا حرجت 
ل ل ا ا م د 
انه عكر - عن بغلته » فأصلت ألسيف ٠‏ فدنوت ري ما ريد مه » ورفعت سيفي 
عر ارا ار يي 
فوضعت بدي على بصري خوفاً عليه » فالتفت إلي رسول الله ملم : 
فناداني : با شَيْبُ ان وني » كدت مِنْهُ » كَمَسّمَ صَدْرِي » ثم قال : 
٠‏ الله ذه بن الشيْطانٍ » قال : فوالله لهو كان ساعتوذر أحبا إن من 
سمعي » وبصري » ونفسي ٠‏ وأذهب الله ما كان في نفسي » ثم قال : 
١‏ اذ فقاتل؛ » فتقدمت أمامّه أضربُ بسيفي » الله يعلمٌ أني أحب أن أقيّه 
طن ك1 كيه نولو لقنت تلك «التاعة أن لو كان حا لأرعت + 
السيف » فجعلت ألزمُه فيمن ازمه حتى تراجّع المسلمون ؛ فكروا كرة 
رجل واحد » وقُربتا بغلةً رسول الله مَزّهِ » فاستوى عليها ٠»‏ وخرج 
في أثرهم حتى تفرّقوا في كل وجه » ورجع إلى معسكره » فدخل خيياءه ؛ 
تدعلت علهشافعل بعل احد عووي حا لز ققة ويه وهر ور ننه 


. 414 2 ابن هشام ؟/"441‎ )1١( 


ك3 


فقال : ديا شَيْبُ ! الذي أراد الله بك خَيْر مما َرَت لنَفْميِك » . ثم حدثي 
بكر ها أعييت يك تنو ما لم أكن أذكره لأحد قط ٠‏ قال 5500-5 
ل ا « امكف لي 
فقال : «١‏ غَفَر الله لَك (1) 

وقال ابن إسحاق : وحدثتني الزهري . عن كثير بن العباس ٠‏ عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب » قال : إني لمم رسول الله مه آذ بِحَكَمَةٍ بغلته 
التفا نه قله شخ واجيات» كارا حييا فيه العررتة قال 
سول الش ا مالو ول حين:رأئ'ما رأى من الناس : « إلى أبن أَيهَا النَا ؟) 
قال : فلم أر الناس يَلْرُونَ على شيء » فقال ٠:‏ يا عَبَاسُ اطرّخ : ار 
الألمان به نا متف تحاط الجدرة تساي ! : لبك ليك كال قفي 
الرجلُ ليثي بعبرّه ٠‏ فلا يقار على ذلك فيأخذ ورعه فيقذفها في عنقه ؛ 
ويأخذ سيفه وقوسه وترسّه ؛ ويقتجم عن بعيره ؛ ويخل سبيله » ويؤم 
الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله ميم » حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة » 
استقبلُوا النّاس » فاقتتلوا فكانت. الدعوة أُوَّلَ ما 00 اا لضان 
ثم خلصت آخراً : يا للخزرج : وكانوا صُبْراً عند الحرب » فأشرف 
رسول الله عَم في ركائبه » فنظر إلى مُجْتَلَدٍ القرم » وهم يَجْتلِدُون » فقال : 
1 الآنّ حَمِيَ الوَطيسُ 0" وزاد غيره . 

اراسي احعسياية لاني عد الطرتيية 

وي ( صحيح ملم ) : ثم أخذ رسول الله ينه حَصِيّاتٍ » فرمى بها . 
لس ل و ل لوي ره 


."ه4٠00تء‎ » الإصابة‎ «١ انظر‎ )1١( 
(؟) أخرجه ابن هشام 5 : 4458 عن ابن إسحاق وسنده صحيح » والشعر في‎ 
. )١9ا/5( البخاري 4/8؟ 2 ومسلم‎ 
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رماهم . فما فما لت أرى حَدّهُم كليلاً ٠‏ وأمرّهم مدير" ., 

وي لفظ اله . إنه نول عن البغلة » ثم قبض قبضة ين ثراب الأرض + 
ثم استقبل بها وجوههم ء وقال : « شَامَتٍ الْوَجُوهُ )ع فما خلق الله 
منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة » فولوا مدبرين " . 

وذكر أبن إسحاق عن جُبير بن مطعم » قال : لقد رأيت - قبل هزيمة 
القوم » والناس يقتتلون يوم حنين- مثل البَجادٍ الأسود » أقبل من السماء 
حتى سقط بيننا وبين القوم » كارت وذ ا نمل أمواد درت تددمة الراف .: 
فلم يكن إلا هزيمة القوم » فلم أشك أنها الملائكة . 

قال ابن إسحاق : ولا انهزم المشركون ؛ أتوا الطائف ٠‏ ومعهم مالك 
ابن عوط ء وعسكر بعضهم بأوطاس ١‏ وتوجّه بعضهم نحو نخلة ؛ 
ويك رسؤل ان كر فى آثار ترح قال 'أوطاس أراتهاين الأشعري + 
فأدرك من الناس بعض من انهزم » فناوشوه القدَال » فرُمِي بسبم فقتل » 
فأخذ الراية أبو موسى الأشعري » وهو ابن أخيه » فقاتلهم » ففتح الله عليه » 
فهزمهم الله ٠‏ وقتل قاتل أني عامر » فقال رسول الله مُه : « اللَّهُمَ 
اغا لعيَيْدٍ أني عَامرٍ وََهْلَه ؛ واجِعَله يَوْمَ القيّامَة قوق كثير من خلقِك » 
وا رو م 
ومضى مالك بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف ١‏ وأمر رسول 


وسامد 


الله عَم بالسّبّي والغنائم أن تُجْمَمْ فَجُمِعْ ذلك كله » ووجهوه إلى الجغرائة » 
(1) أخرجه مسلم (ه/ا/ا١)‏ في الجهاد : باب غزوة حنين . 
(1) أخرجه مسلم (110097) . 
(6) سيرة ابن هشام 404/7 ؛ 46 وأخرجه البخاري 70/5 في الجهاد : باب تزع السهم 
من البدن » و 4/8" ؛ 0" ؛ ومسلم (1444) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أني موسى 


وأني عامر الأشعر ين 
هت 


وكان: لشي بنينة الأمانو زمر تحر لايل أرايعة عشوي ألا ٠‏ والغنم 
أكثرٌ من أربعين ألف شاة » وأربعة آلاف أوقية فضة ٠‏ فاستأنى بهم رسول 
الله عَنهِ أن يقدّموا عليه مسلمين بِضم عشرة ليلة . 
الي ل ا ل 
أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية » ومائة من الإبل ٠‏ فقال : ابنى يزيد ؟ 
قال : ١‏ أعطُوه أَربعِينَ أُوقية ويالة ين الإبل ٠٠‏ فقال : | ى معاوية ؟ 
دض ل أرق ا لاس ري 
مائة من الابل » ثم سأله مائة أخرى فأعطاه » وأعطى النضر بن الحارث بن 
كلدة مائة من الابل » وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين » وذكر 
أصحاب الماثة وأصحاب الخمسين ‏ وأعطى العباسّ بن مرداس أربعين » 
فقال في ذلك شعراً » فكمل له المائة . 
ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء ء الغنائم والناس ‏ ثم ففهاعل الئاس + 
فكانت سهامهُم لكل رجل أربعاً عق الأب توار عن كناة.ز قات كات قارعنا اخل 
اي عشر بعيراً وعشرين ومائة شاة . 
قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود 
ابن لبيد » عن أبي سعيد الخدري قال : لما أعطى رسول الله لَه ما أعطى 
بن تلك العطايا في قريش » وني قبائل العرب » ولم يكن في الأنصار 
منها شيء » وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم ا 
القالةٌ » حتى قال قائلُهم : لني والله رسول الله َه قومّه » فدخل عليه 
سعد بن عبادة » فقال : يا رسول الله ! إن هذا.الحي من الأنصار قد وجدوا 
عليك ني أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت » قسمت في قومك : 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب » ولم يكن ني هذا الحي من الأنصار 
11 


منها شيء . قال : ١‏ كَأَيْنَ أَنْتَ مِن ذلك يا سَعْدُ » قال : يا رسول الله ! 

ما أنا إلا ين قومِي . قال : ١‏ فَاجْمَمْ لي قَومَك في هلو الحظيرة ؟ » قال : 
لو 

فجاء رجال من المهاجرين اح ولعو روجام حوره ارمق 

فلما اجتمعوا » أتى سعد » فقال ١‏ قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار » 

لأتاهم رسول الله له » تَحَيد الله » وأثتى 0 


يا مشر الأصَارٍ ماله بي كم ؛ وجدة وَجَاَمُوًا في نيكم » ألم 


نكم مَلَالاً مَهَداكُم الله بي » وعَالةَ فَأَغْنَاكُم الله بي » وأَغْدَاء َالَف , 
:2 2 
رأ 


ع بير ع8 و 2 

بين قلوبكم ؟» قالوا : الله ور أمن وأفضل . ثم قال': « ألا تَجِيبُوني 

د 14 7 2 

ا مشر الأنصّارٍ؟ #“قالرا :عاذ تجيلك "يا رسول الله 6 لله وإزسولة 
2 0 واو هل جما بن لمي 34 و 

ىواسكس وال أن والله أو شنكم ؛ لقاقم » 4 ولصدكدم 


1 0 عله 


كنا مكَذَباً مَصَدقْتالةَ »' ومَخْذُولاً قنَصرنَالكَ » وَطريداً يه 
تأسينالة ٠‏ أواجذتم عل يَا ا مَعْشَر الأنصار في : في ألشيكم ق لبون لذن 
لفت بها توما لُُِوا » وَوَكلنكُم إلى إسنلايكُم » ألا تَرْضَوْنَ يا مشر 
لطر الاي اذامو ربوا زر ل أ إل وا 
فَوالّذِي تقس مُحَمَدٍ بيده لما ل ا 0 
الهجرة , لَكنْت امْرمام ين الأنصَارٍ » ولا سلَك الناس شيغبا وداق ساك 


الأنصار شعياً وَوَاديا لَمَلكت شعب الأنصارٍ 00 4 الأنصارٌ عار 4 


سام مود 


داس دئار 4 الله ا الأنْصار وابناء عر 4 اه ا ( 
202 ؛ ثم انصرف 0 الله 0 اام 


)١(‏ اإسئاده صحيح )» وهو 5 ( سيرة ابن هشام ) ؟ا/حقةغء 5ؤذء و(المسند, س/ج؟ 
عن ابن إسحاق ١‏ وفي الباب عن عبدالله بن زيد عند البخاري 88/8 » ؟4 : ومسلم ١51١‏ 
وأحمد 47/4 . 


1/5 


وقدمت الشّيماه بنت الحارث بن عبد العُرى أخت رسول الله عله 
من الرّضاعة » فقالت : يا رسول الله ! إني أختّتك من الرضاعة » قال : 
و لك ا ا 
ال نوراف جار الا وما اا ل بعري ا 
وخر ها » فقال : ١‏ إن أَحيَيتِ الإقامة فَندِي محَبية مُكَرْمَةً » وإن حلت 
أذ اشر ترجي: إل لفو قالت ا 
فتمل © نعمت ينو سعد أنه أعطاها خلاما يقال له كتهو ل ونها ويه 6ل زوفت 
إحداهما من الآخر » فلم يزل فيهم مِن نسلهما بقية . وقال أبو عمر : فأسلمت » 
فأعطاها رسول الله مَِقّهِ ثلاثة أعبد وجارية » ونعماً » وشا » وسماها 
خلانة ‏ قال والعيماء لق 


فصل 


00 وفد هوازن على رسول الله ع ؛ وهم أربعة عشر رجلاً : 
ورأسّهم زهيرٌ بن صرد ء وفههم أبو ُرقان عم رسول الله له م ”ا 
عي 0 فقال : ( إن مي مز 


1 001 00 13 


- تك الحَديث 0 
مالك ؟ , قالوا : ماكنا تعدل اا فقال : ١‏ إذا صَلَيَت 


00000 3 ب ف ل 


الكداة قفو مون نقولوا اسك سوراف كيل إن الاين رتسي 
ارقن إن رسول الله ته أن ا ا فلما صِلَى الغداة » 


2 
00 
8 
1 اك 
3 
3 


)١(‏ ابن هشام 408/١‏ عن ابن إسحاق : حدثئي يزيد بن عبيد السعدي » ورجاله ثقات 
لكنه منقطع » وانظر د أسد الغابة » (49 ١/م‏ و ١‏ الإصابة » +/هم" . 


فق 


قاموا فقانُوا ذلِك . فقال رسول الله َه : ؛ أمّامَا كان لي وابي عبد 
الْطَلبِِ ' فَهَُ لَكُمْ » وسأسال لَكُم النّاسّ» ء فقال المهاجرُون والأنصار : 
ما كان لنا فهو إرسول الله كه » فقال الأقرمحٌ بن حابس : أما أنا وبنو 
تميم»فلا » وقال غُبينة بن حصن : أما أنا وبنو قزارة فلا . وقال العباس 
ركان : أما أنا وبنو سليم » فلا » فقالت بنو سايم : ما كان لناء فهو 
لرسول الله يك ٠‏ فقال العباس بن مرداس : ومَّتموني » فقال رسول 
الله َم : ١‏ إن ا الوم قد جَاووا سين وقد كنت اتات 
بيهم » وقد برهم ٠‏ كلم يَعِلُوا بالأبناء والنساء شيا » فمن كان عِنْده 


نك 5 ممه بعرم اعم 


هن شيء » قَطَبَتا ته بأن يوه » فسبيل ذلك » ومن أحَب أن يُسَسْيِك 
بِحَفَو : فليرادٌ عليه » ولَهُ بِكُلّ تَرِيضَةٍ مستا فرائض من أُول ما يفيء الله 
علينا » » فقال الناسٌ : قد طيبنا لرسول الله مَييقُهِ . فقال : « إنا لا نعرف 
مَنْ ركيي نكم من لَمْ يض » فارئجعُو | حَتّى يرهم ًا عرفا كم أَمْرَكُم 20 
فردوا عليهم نساءهم وأبناءهه” 

ولم بتخلف منهم أحد غير عبينة بن حصن » فإنه أبى أن يرد عجوزاً 
صارت في يديه » ثم ردَّها عد ذل )روكت برسسول الك مك المي 
و ع ١‏ 


اسمس لس يبب بي 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 484/7 عن.ابن اسحاق حدئني مهمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ 
0 . واخر جه بنحوه البخاري 1/8؟ » 1 ؛ وأحمد 4/” عن مروان والمسور 


كا 


فصل 
في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغروة 
ل 
من المسائل الفقهية والدكت الحكمية 


كان الله عز وجل قد وعد رسوله » وهو صادق الوعدء أنه إذا شح 
فك 4 ل لاسن اله مزاج + ووافك له اعرف بامرها فليا 
الا ل ل ا ار 
بها عن الإسلام ؛ وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله عَيِيمْ والمسلمين » 
ليظهر أمرٌ الله » وتمامٌ إعزازه لرسوله » ونصره لدينه » ولتكون غنائمهم 
شكراناً لأهل الفتح » وليظهر سان ررس لشوو ادن توق ليده 
الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها » فلا يُقاومهم بعد أحد من 
العرب » ولغير ذلك مِن الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين » وتبدو للمتوسمين. 


اش شك يضاف أن داق المتلفية أرلا تمان الورضة والكسرة 
مع كثرة عددهم » وعددهم » وقوةٍ شوكتهم ليطاين رَؤوساً رَفعت 
الع نرم تدخل بلدّه وحرمه كما دخله 506 الله عليه واضعاً 
اع مك على فرسه » حتى إن ذقه تكادٌ نص سرجه تواضعاً لربه م 
وخضوعاً لعظمته » واستكانة لعزته » أن أحل له حَرّمهُ وبلده » ولم يحل 
فهر ويد نو الأحد يل ونين الحا نان لاني وار لكي ليزه 
عن قِلَةِ ‏ أن النصرّ إنما هو من عنده » وأنه من ينصرّه » فلا غالب له » 
ومن يخذّله » فلا ناصر له غيره » وأنه سبحانه هو الذي تولّى نصر رسوله 
ودينه » لا كثرتكم التي أعجبتكم . فإنها لم تُغن عنكم شيا ٠‏ فوليتم 
مُدبرين ؛ فلما الكسرت قلوبهم » أرسلت إليها خلّم الجبر مع بريد النصر . 


فغف 


فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها » 
وقد اقتضت حكمته أن يلم النصر وجوائره إنما تفيض على أهل الانكسار ء 
« وَنربدُ أن نَم عل اين اسنضْهفُوا في الأرْض وَتَجْتلهم أده » وَجملهم 
الوارثين ولمكن لهم ف الأرْضٍ 2 50 فرعون وهَامَانَ وجْنُودَهُما مهم 
مَاكَانُوا يَخْذَرُونَ4 [ القصص : + ْ 
ل 
ذهباً » ولا فضة . ولا متاعاً » ولا سبياً » ولا أرضاً كما روى أبو داود » 
عق افيه يق مداه قال لاا ليت عجاي ا : هل عَيُِوا يَوْمَ الفْح شين ؟ قال : 
لا9) . وكانوا قد فتحوها بايجاف الخيل والركاب » وهم عشرة آلاف » 
وفبهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة » فحرّك سبحاله 
ارب لحري لوهم + ردقي قار بم إخراج أموالهم » وتعمهم » 
وشائهم » وسبيهم معهم ثزلاً » وضيافةً » وكرامة » لحزبه وجنده » 
وم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر » وألاح لهم مبادئ التصر » 
لبقضي الله أمراً كان مفعولاً » فلما أنزل الله نصرَّهٌ على رسوله وأوليائه » 
وبردت الغنائم لأهلها » وجرت فيها سهامُ الله ورسوله ٠‏ قيل : لا حاجة 
ع لاسي ا لمح 


التوبة والإنابة » فجاؤوا مسلمين . فقيل اله د 
0 فيد 0 ااه 
2 37 

000 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75:”) في الخراج والإمارة 4 باب ما جاء في نخبر مكة . ورجاله 
ثقات . . 


لويف 


ل ل بلي 
بغزوة حنين » ولهذا بقْرّن بين هاتين الغزاتين بالذكر ء فيقال : 
كه رك لوا ل ربد ال حي 1 
في هانين اواك و الهو كر ون« توكرة الشركن: الختصياء 
فيهما » وبهاتين الغزاتين طَفِنَت جمرة العرب لغزو رسول الله مَك 
والمسلمين » فالأولى : خوفتهم وكسرت ين حَدهم ' والثانية : استفرغت 
قواهم » واستنفدت سهامّهم . وأذلّت جمعهّم حتى لم يجدوا بدا من 
الدحول في دين الله . 

ومنها : أن الله سبحانه جَبّرَ بها أهل مكة ٠‏ وفرّحهم بما نالُوه من 
النصر والمغنم » فكانت كالدواء لا نالهم من كسرهم ٠‏ وإن كان عينَ 
خره 6 وخر نع العام تعمد عليه ينما مكرك قنهع امن قن يقر ازراب 
فإنه لم يكن لهم بهم طاقة » وإنما نُصرٌوا عليهم بالمسلمين » ولو أفردوا 

عنهم » لأكلهم عدوهم » إلى غير ذلك من الحكم الب لا يُحيط بها إلا 
الله تعال . 


فصل 
وفيها : من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيونَ ومن يدخل 
بين عدوه ليأتيه بخبرهم ؛ وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له » وني جيشه 
قوة وملعة لا يقعٌد ينتظرهم » بل يسيرٌ إلييم » كما سار رسول الله مله 
إلى هوازن حتى لقيهم بحنين . 1 
وعقها :+ أن ا المشركين وعدتهم لقتال عدوه ؛ 
كنا اسان روك الله َيه أدراع صفوان » وهو يومئد مشرك . 


/ا2 


ومنها : أن مِن تمام التوكل استعمال الأسباب الو تضنبها :الله للسبباتها 
قزرا وفرعاً ع فإن سول الله ل وأصحابه أكمل الخلق توكلا ؛ 
وإنما كانوا يَلْقَونَ عدوّهم »؛ وهم متحصنون بأنواع السلاح : ودخل رسول 
الله لَه مكّة » والييْضة على رأسه » وقد أنزل الله عليه : 9# والله بَعْصِمَك 
مِنَ الس 4 [ المائدة : 51 ] . 

وكثير ممن لا تحقيق عنده » ولا رسوخ في العلم يستشكل هذاء 
ويتكايس ف السوانت قاززة ران هذا فعله تعليماً للأمة » وتارة بأن هذا 
عفر ورك الت ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء » 
وقاددة ور له عيلاينة كرف الى القاسم بن عساكر في ١‏ تاريخه الكبير » 
أن رسول الله يق كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاءً المسمومة لا يأكل 
طعاماً قَدَمّ له حتى يأكل منه من قدمه . 

قالوا : وفي هذا أسوة للملوك في ذلك . فقال قائل + كيف يجمع 
ينهدا وبين قر له اتعاق : 9# والله يَمْصِمُكَ مِن النّاس 4 فإذا كان الله سبحانه 
قد ضمن له الضّمة » فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه . 

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعن الحديث » وبعضهم 0 
هذا كان قبل نزول الآية » فلما ثزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدّعا . ولو 
تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة » ٠‏ لا ينافي تعاطيه لأسبابها » لأغناهم 
عن هذا التكّف » فإن هذا الضمانً له من ربه تبارك وتعالى لا ناض احتر انه 
من الناس ٠‏ ولا ينافيه » كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يُظهر ديه على 
الذين كله » ويعليه » لا يناقض أمره بالقتال » وإعداد المّدة » والقوة ؛ 
ورباط الخيل ٠‏ والأخذ بالجد » والحذر » والاحتراس من عدوه » 
ومحار بته بأنواع الحرب » والتورية » فكان إذا أراد الغزوة » ورّى 


لمك 


بغير ها » وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله وماله بما يتعاطاه 
من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى ذلك » مقتضية له » وهو يدم أعلم 
بربُه » وأتبمٌ لأمره من أن يعطّل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة 
لما وعده به من النصر والظفر ؛ وإظهار دينه » وغلبته لعدوه » وهذا كما 
أنه سبحانه ضمن له حياتّه حتّى يبلغ رسالاته » ويظهر دينه » وهو يتعاطى 
اناب الجا ون ناكل وللشرب ٠‏ واملبس والممكن + :ومذا توتيع 
يغلّط فيه كثير من الناس ٠‏ حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء » 
وزعم أنه لا فائدة فيه » لأن المسؤول إن كان قد قدر . ناله ولا بد » وإن 
لم يقدّر » لم ينله » فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء ؟ ثم تكايس في الجواب » 
بأن قال : الدعات عبادة » فيقال لهذا الغالط مكديع اعركوار 
الحوت أنه قد قثر» له امطلويه: سيب إن تقاطاة: احصل “5 المطلوب > 
وإن عطل السبب ٠‏ فاته المطلوب » والدعاء من أعظم الأسباب في حصول 
المطلوب » وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول : إن كان الله قد قدّر لي 
الشبع » أنا أشبع » أكلت أو لم آكل » وإن لم بقدر بي الشبع ؛ لم أشبع 
أكلث أو لم أكل داقن فائدة الأكل ؟ وأمثال هذه التُرّهات الباطلة: المثافية 
لحكمة الله تعالى وشرعه » وبالله التوفيق . 


فصل 


وفها : أن النبي عَقِلتَةِ شرط لصفوان في العارية الضمان » فقال : 

١‏ بل عَارِية مَضْمُونَةَ » فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ٠‏ ووصف لها 
بوصفي شرعه اله فيها » وأن حكمها الضماناً كما يُضمن المفصوب » 
أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها » ومعناه : أني ضامن لك تأديّتها » 
4.1 زاد المعاد ج؟ م ام 


وأنها لا تذهب . بل أردها إليك بعينها ؟ هذا مما اختاف فيه الفقهاء 

فقال. الشافى :وأسمد بالأول .+ وأنها: مضموئة بالتلف:. .وقال آبو 
خينة وناك واكاك جر لواسعوقة بال دعل منصيال في بالنتق افده 
وهو أن العين إن كانت مما لا يغاب عليه » كالحيوان والعقار . لم تضمن 
بالتلف إلا أن يظهر كَذِبه » وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ء 
ضمنت بالتلف إلا أن يأتي ببيئة تشهد على التلف . وسر مذهبه أن العارية 
أهائة غير مفو يه كنا قال أبنو .حطيفة © إلا ادل قبل قولة قينا يخال 
الظاهر » فلذلك فرق بين ما بغاب عليه » وما لا يغاب عليه . 

ومأخذ المسألة أن قوله َليْهِ لصفوان : ١‏ بل عارِيَة مَضمولة » . 
فل آراكد يه أنه مسمولة بالزد أى: اقلق © آي > أضمنها إن تلفت از 
أضمن لك ردّها ؛ وهو يحتمل الأمرين ؛ وهو في ضمان الرد أظهر” لثلاثة أوجه : 


سك وك ني ”ى 


أحدها : أن في اللفظ الآخر : ١‏ بل عَارِية مُودّاة » . فهذا يبين 
قوله : م ضصموقة 1+ المر اد به + المضمو ل :يالا ذااه:, 

الثاني : أنه لم يسأله عن تلفها » وإنما سأله هل تأخذها منى أخل 
غصب تحول بيني وبينها ؟ فقال : «لا بل أحذ عارية أؤديها إليك » . 
ولو كان سأله عن تلفها وقال : أخاف أن تذهب ء لناسب أن يقول : 
أنا ضامن لا إن تلفت . 

الثالث : أنه جعل الضمانَ صفة لها نفسها ؛: ولو كان مان تلف » 
لكان الضمان إبدلها » فلما وقع الضمان على ذاتها » دل على أنه ضمانٌ أداء . 

0 7 ان لمر 2 مور عله لير لك 
و ا ا ا ار ذل د 

1 


والشيم » ومن محاسن الشريعة ؟ وقد بترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان » 
ولو كان الضمان واجبا » لم يعرضه عليه » بل كان يفي له به » ويقول : 
ل ل ا اا ل 
عليه رده فتامله 


فصل 


وفيا لحرا عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله » 
باع لحم وش نسدد عد حائل ا الكفار » وليس هذا 
ون قتي االحيوانا انو غة.. 

وفيها : عفو رسول الله عَلتُمِ عمن هم بقتله » ولم يُعاجله » بل د 
له ومسح صذره حتى عاد » كانه ولي حميم . 

ومنها : ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات التبوة وآيات الرسالة ؛ 
من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه » ومن ثباته » وقد تولى عنه الئاس » وهو 
يقول : 

كدت 


1 


فقن الطنن 
وقد استقبلته كتائب المشركين . 
مها إرصنالة :لش مضت الو جرس بها :يون أعذائطعل البعد 
منه » وبركتّه في تلك القبضة » حتى ملأت أعينَ القوم » إلى غير ذلك 
من معجز أته فيها » كنزول الملائكة للقتال معه » حتى رآهم العدو جهرة » 
ورآهم بع الملين. ظ [ْ 
ومنها : جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم 
م 


ف الطاعة » فيرد عليهم غنائمه وسبيّهم 2 وفي هذا دليل لمن 
اناير السساس ا ل اللو 
زو لو ساعها! السلموة: بصو الانساكة + اونما ويه النبى للك بر ها 
عليهم » وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة » أو إحرازها 
يدان الإملام »رد تصيه غل زليه العاتمين قوت ورك © :هذا مذمن أي 
حنيفة » لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته ثبيء » ولو مات بعد القسمة » 
فسهمه لورثته . 


فصل 


وهذا العطاء 2 أعطاه 00 له لقريش 4 ل لوبهم 3 
لي ا ل 
له من الخسس » وهر غير العثي وغيل ما يُضبيه من لقم ني 
عَيْنهِ لم يستاذن الغانمين في تلك العطية . ولو كان العطائ من أصل 
الغنيمة » ؛ لاستاذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء د 
لمش ار لخر عر فياه تير اتن" خمس الخمس . 

نص الإمام احعد عل أن الل يكون من أربعة أخماس الغنيمة » وهذا 
العطاتم هو من النفل » ٠‏ نَل النبي عه به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم 
به وقومّهم على الإسلام » فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس » 
والوع ده لاف من قويالإملام وشوك وأ + واستجلاب عدو 
اه ع ل ل ل ل 


2 


الخلق إل » فما ظنك بعطاء قرّى الإسلام وأهله » وأذل الكفر وحزبه » 
واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبُوا » غَضِبًٌ 
لغضبهم أتباعهم » وإذا رض ارَضُوا لرضاهم . فإذا أسلم هؤلاء اه 
عنهم أحل ين قومهم ؛ فلل ما أعظمّ موقم هذا العطاء » وما أجداه وأنفعه 
للإسلام وأهله 


و معلوم +" أن «الأنقال لله وار وله يقهمها رسو لذ يت أمراه :لا بيد 
الأمر » فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة » لما خرج 
عن الحكمة والمصلحة والعدل ٠»‏ ولما عَمِيَتَ أبصارٌ ذي 00 
التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة . قال له قائلهم : اعْدٍ 
َك لم تعدل قال مشبهه االو 
الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله » ومعر فته بربه » وطاعته له » 
وتمام عدله » وإعطائه لله » ومنعه لله » ولله سبحانه ‏ أن يقسم الغنائم كما 
يحب » وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة » وقد أوجفوا 
عليبا بخيلهم وركابهم ‏ وله أن يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلها » وهو في 
ذلك كله أعدل العادلين » وأحكمٌ الحاكمين » وما فعل ما فعله من ذلك 
عا نو له در ل » بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة » 
مصدره كمال علمه » وعزته » وحكمته » ورحمته » ولقد أتم نعمته 
على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله ييه يقودونه إلى ديارهم » وأرضى 
من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير » كما يعطي الصغير ما يناسب 
عقله ومعرفته » ويعطي العاقل اللبيب ما يناسبه » وهذا فضله » وليس هو 
سبحانه تحت حجر أحد من خلقه » فيوجبون عليه بعقولهم » ويُحرمون » 


ورسوله منفذ لآمره . 


م 


فإن قيل : فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا 
مع عدوه ©» هل يسوغ له ذلك ؟ . 

قبل : الإمام نائب عن المسلمين يتصرف الصالحهم ء وقيام الدين . 
فإن تعّن ذلك للدفع عن الإسلام » والذب عن حوزته » واستجلاب 
رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم ٠»‏ ساغ له ذلك » بل تعين عليه » 
وهل تجوز الشريعة غير هذا » فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة » فالمفسدة 
المتوقّعَةٌ مِن فوات تأليف هذا العدو أعظمٌ » ومبنى الشريعة على دفع أعلى 
المفسدتين باحتمال أدناهما » وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما » 
بل بئاء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين . وبالله التوفيق . 


5 00 2 ايوم 550 ل 0 م 
وفيها : أن النبي يلتم قال : ١‏ من لم يطيب نفسه » قُلَهُ بكل فريضة 
2 0 9 > ل 1 
ست فرائض من اول ما يفىء الله علينا ) . 
ومتفاضلا . 
وفي 1 الفين © من حداية عبد الله بن مرو أن. سول الله عَيِهٍ أمره 
أن يجهز جيشاً » فنفدت الابل » فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة » 
ع الى 4 ررم 
وكان يأخذ البعيرٌ بالبعيرين إلى إبل الصَدّقة9"© . 
(1) أخرجه أحمد (0؟١/)‏ وأبو داود (لاهعم) والحاكم ؟/5ه ؛ لاه » وني سنده جهالة 
واضطراب » لكن أخرجه الدارقطني ص 7١8‏ من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن 


عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه ؛ عن جده ... وأخرجه البيهقي //410؟ » 788 من طريق 
الدار قطي وصححه 3 وأشار إليه الحافظ في ١‏ الفتح ( ع" , 


كم 


وني « السنن » عن ابن عمر ٠‏ عنه عَْللَهِ أنه نهى عن بَيْع الحيّو ان بالحيوان 
نقيقة ,اوزواة لوقي م حديف الجن فو سوه وم 

وفي الترهذدي من حديث الحجاج ابن أرطاة » عن ألي الزبير » 
عن جابر قال : قال رسول الله يله : « الحَيّوَانَ انْنَانٍ بوَاحِدٍ لا بيَصِلحْ 
سيا ولا باه ع عدا 1م قال الترمذي : حديث حست 9 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث » على أربعة أقوال » وهي روايات 
عن احمد. 

أحدها : جواز ذلك متفاضلاً » ومتساوباً » نسيئة » ويداً بيد ء وهو 
مذهب ألي حنيفة ؛ والشافعي . 

والقاق له ايسان ذللك سيق دولا معنا ما + 

والثالث : بحرم الجمع بين النّساء والتفاضل + ويجوز البيع مع 
: 2 
أحدهما » وهو قول ماللكات رحمه الات 

والرابع : إن اتحد الجنس ؛ جاز التفاضل » وحَرمٌ النساءء وإن اختلف 
الجنس » جاز التفاضل و النّساء . 


وللناس في هذه الأحاديث والتأليئ بينها ثلاثة مسالك : 


0 8 #2 5 3 
أحدها : تضعيف حديث الحسن عن سمرة » لانه لم يسمع منه سوى 
. 55 ا 05 1 5 

حديثين ليس هذا منهما » وتضعيف حديث الحجاج بن ارطاة'. 
((م حديث ابن عمر لم يخرجه أحد من أهل السئن. إنما قال الترمذي : وفي الياب عن 
ابن عمر ... وقد رواه الطحاوي في شرح ١‏ معاي الآثار » فنضف وسنده حسن في الشواهد » 
وحديث الحسن عن سمرة أخر جه أبو داود (ده*”) » والتسائي /9/؟4؟ » وابن ماجه (97170) 
وفي الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق (1518) والدارقطني 19/9" + والطحاوي 
9/7 2 وصححه ابن حبان )١١١(‏ . 

(؟) أخر جه الترمذي ليشا وابن ماجه (١1/ا؟؟)‏ وقال التر مذي : حسن صحيح مع أن 


لامة 


والمسلك الثاني ١‏ دعوى النسخ ٠‏ وإن لم يتبين المتاخر منها من المتقدم 4 


والمسلك الثالث : حملّها على أحوال مختلفة » وهو أن النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة ء إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة ثي الربويات » 
فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع, من الربح لم تقتصر نفسه عليه ء بل 
تجره إلى ؛ ع اوري كاد حيط ور التريية إدوا باع يا ار 
ومنع ل ل ل ار كما 
أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة ٠‏ وأباح ما تدعو إليه الحاجة 
منها » وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيثة متفاضلاً في هذه القصة . 
وفي حديث ابن عمر إنما وقع في في الجهاد » وحاجة المسلمين إلى تجهيز 
الجيش » ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجحّ من المفسدة في بيع الحيوان 
الحبران سن ب والقريها و مطل المت الزاجخة لآل ا 
ونظير هذا جوارٌ لبس الحرير في الحرب » وجوالٌ الخيلاء فيها » إذ 
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه » ونظيرٌ ذلك لناسه القاء لحريو 
الذي أهداه له ملك أيلة ساعة » ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه 
وجبره » وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير » كما بيناه مستوق في 
كتاب ١‏ التخبير فيما بحل ويحرم من لباس الحرير » وبينا أن هذا كان 
عام الوفود سنة تسع » وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك » 
بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياها » فكساها عمر 
أخاً له مشركاً بمكة » وهذا كان قبل الفتح » ولباسه عَم هدية ملك أيلة 
كان بعد ذلك » ونظير هذا نهيه عه عن الصلاة قبل طلوع الشمس ؛ 
وبعد العصر » سداً لذريعة التشبه بالكفار ٠‏ وأباح ما فيه مصلحة راجحة 


44 


من قضاء الفوائت © وقضاء السنن » وصلاة الجنازة » وتحية المسجد ء 
لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . 


وي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود ع 
جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به » وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه 
في الخبار مذة غير محدودة © أنه يكن جائراً حت يقظعاة + .وهنا هو 
الراجح » إذ لا محذور بي ذلك » ولا عذر » وكل منهما قد دخل على بصيرة 
ورضى بموجب العقد » فكلاهما في العلم به سواء ؛ فليس لأحدهما 
مزية عل الآخير ء فلا يكون ذلك ظلماً . 


هامس مام 


وي هذه الغزوة أنه قال : «من قَبَل قَتِيلاً » له عليه بيئة ينه » فَلَهُ أيه )(©0 
وقاله في غزوة أخرى قبلها » فاحتلف الفقهاء » هل هذا السلب مستحق 
بالشرع أو بالشرط ؟"على قولين » هما روايتان عن أحمد . 

أحدهما : أنه له بالشرع » شرطه الإمامُ أو لم يَشْرطه » وهو قول الشافعي . 
قبله » لم يجز قل مالك : وام يلقي أن البي لقال ذلك إلا بد 
حن.+ وإللما نفل التني عكلته بعد أن برد" القثال .: 

ا لتر لج د ار 

. متفق عليه‎ )١( 

104 


مم ميم 


ا 


إلى يوم القيامة كقوله : ٠‏ من أَخدث في أمرنا هذا ما ليس مِنه مهو 
00 . وقوله : ١‏ من رَرَعَ في أراض قوم بغير دنهم فيس له م من الزّرْع 
ل لب نيا 


ديك مام 


001 

وفد يقول بمنصب الفتوى » كقوله لهند بنت عتبة امرأة أي سُفيان » 
وقد سكس إلي شح زوبيها » وأن لا يُطيها م يكفيه : « لي ما يفيه 
وَوَلّدك ِالْمَعْررُوفٍ "٠‏ فهذه فتيا لا حكم ) إذ لم يدع بأبي سفيان » 
ولم يسأله عن جواب الدعوى » ولا سألها البيئة . 

وقد يقوله بمنصب الإمامة » فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت ء» 
وذلك المكان : وعلى تلك الحال ء فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك 
على حسب المصلحة التي راعاها النبي َه زماناً ومكاناً وحالاً » ومن 
هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواض ضع التي فيها أثر عنه مَكيَهِ » كقوله 
ل : ٠‏ من قل يلاس ؛ هل قل بصب الإماة » يكون كمه 
متعلقاً بالأئمة ؛ أو بمنصب الرسالة والنبوة » فيكون شرعاً عاماً ؟ وكذلك 
قوله : ٠‏ من أخيا أرضاً ميته في لَه 0٠‏ هل هو شرع عام لكل أحد عأذن 


, ومسلم (1114) (18) من حديث عائشة . وقد تقدم‎ » 5١1١/8 أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخخرجه أحمد “رهاة و 41/4( ء وأبو داود )”1٠*(‏ وابن ماجه (455؟) من 
حديث رافع بن خديج »؛ وفي سنده شريك , وهو سبيء الحفظ , 

[فة أخخر جه مسلم ا فق الأقضية : : باب القضاء باليمين والشاهد من حديسثٌ 
ابن عباس . 

(١‏ أخخر جه البخاري وم« , وأبر ال ا ا ل 

(0) أخر جه البخاري 445/4 في التفقات : باب إذا لم ينفق الرجل ٠‏ فللمرأة أن تأخحذ 
بغير علمه » ومسلم (114) في الأقضية : باب قضية هند . 

(1) رواه البخاري ه/14 في المزارعة : باب من أحيا أرضاً مواتاً . 

ملف 


فيه الإمام . أو لم يأذن ٠‏ أو هو راجع إلى الأئمة » فلا يُملك بالاحياء 
إلا بإذن الإمام ؟ على القولين » فالأول : للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما . 

والثاني : لأبي حنيفة وفرق مالك , بين الفلوات الواسعة » وما لا يتشاح 
فيه الناس . وبين ما يقع فيه التشاح » فاعتبر إذن الاإمام ني الثاني دون الأول 


فصل 


وقوله عله : ١‏ له عليه بيئة » دليل على مسألتين . 
إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافِر » لا قبل ني استحقاق 


الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين » 
لا ثبت في الصحيح عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله عَيه عام 
حنين ء فلما التقينا ٠‏ كانت للمسلمين جولة ء فرأيت رجلاً من المشركين 
قد علا رجلاً من المسلمين » فاستدرت إليه حتى أتيته ين ورائه ٠‏ فضربله 
على حبل عاتقه » وأقبل علي » ؛ فضمني ضمة » وجدت منها ريح لوت ؛ 
ثم أدركه الموت » فأرسائي “تلعقت عدر يد السطات دهان :ها انان 8 

فقلت : أمر الله » ثم إن الئاس رجمُواء وجلس رسول الله َيه فقال : 
١‏ من قَتَل قتيلاً لَه عليه يبه » فَلَهُ لبه » » قال : فقمت فقلت من يشهد 
لي ؟ ثم جلست » ثم قال مثل ذلك قال : ففمت فقلت : من يشبد لي ؟ 
ثم قال ذلك الثالثة » فقمت » فقال رسول الله ميلم : « ما للك يا أبا قتادة ؟ » 
فقصصت عليه القِصّة » فقال رجل من القوم : صدق يا رسّول الله » وسلبٌ 
ذلك القتيل عندي » فأرضه من حقه ٠‏ فقال أبو بكر الصديق : لاما الله إذاً 


1ك 


لا يَيدُ إلى أَسَّدٍ من أُد الله َال عَنْ الله ورسوله» فيُعطيك سلبه » فقال 
رسول الله كم : ١‏ صَدَقَ فَأَغْطِه إِيّاهٌ » » فأعطانيٍ » أفيعك اللارع + 
فابتعت به مَخْرَفاً في بي سلمة فإنه لأوّل مال تأثلته ني الإسلام . «) 

وفي المسألة ثلاثة أقوال » هذا أحدها وهو ونه 01 افيه ايد 
والثاني : أنه لا بد من شاهد ويمين » كإحدى الروايتين عن أحمد . والثالثك ‏ 
وهو منصوص الإمام أحمد ‏ أنه لا بد من شاهدين » لأنها دعوى قتل ٠‏ فلا 
تقبل إلا بشاهدين . 

وني القصة دليل على مسألة أخرى ٠‏ وهي أنه لا يُشترط في الشهادة 
التلفظٌ بلفظ « أشهد » وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل » وإن 
كان الأشبر عند أصحابه الاشتراط » وهي مذهب مالك . قال شيخنا : 
ولا ستحعن دحي التسيهانة و الكاضية تراط “لتقل الكيادة وقد قال 
ابن عياس : شهد عندي رجال مرضيون » وأرضاهم عندي عمر أن 
رسول الله عَييَهِ نهى عن الصلاة بعد العصر . وبعد الصبح . و 
أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد ؛ إنما كان مجرد إخبار . وني حديث ماعز 
فلما شبد على نفسه أربع شهادات رجمه ٠‏ وإنما كان منه مجرد إخبار 
عن نفسه » وهوإقرار » وكذلك قوله تعالى : 9 قل نكم لفيدون أن 
م ال آهة أخترى قل لا شه 4 [ الأنعام : 16 ] وقوله 000 


651 سر سم ره ١‏ 0 
عَلَى الفينا وَعَرنّهم الحا لديا وشهدوا عَلَى أشيييم انهم كانو كَافرين4 
[ الأنعام 16١‏ ] .وقوله: ظ لكن ال يُشهد 6 أ دا ا 


واكلائكة يَشْهَدُونَ وَكَقَى بالله شَهيداً 4 [ النساء : 15 ] .وقوله : 


(1) رواه البخاري 19/9/5 في الخمس : باب من لم يخمس الأسلاب » ومن قتل قتيلاً ؛ 
ومسلم [للسيكيدة قِ الجهاد :ا باب استحقاق القائل سلب القتيل . 


1:47 


ع يمد 


وأخذتم عَلَى ذلِكُم إصري قالّو| َقْرَرنًَا قال فَاشْهَدُوا وأنَا مَعَكُمْ ين 
الاهدين4 [ آل عمران : 8١‏ ] وقوله : طط سهد الله أّهُ لا إله إلا هو 
َاللايِكةٌ وأونو اليلم كَاِمَاً بالط 4 [ آل عمران : 18عء إلى أضعاف 
ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرّد 
عن لفظ أشهد . 

وفك نازع الاماع اخنداو عل بين المديلي يا النتيادة العشر 8 بالحلة : 
فقال علي : أقول : هم في الجنةء ولا أقول : أشهد أنهم في الجنة . 
فقال الإمام أحمد : متى قلت : هم في الجنة » فقد شهدت . وهذا تصريح 
منه بأنه لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد . وحديث ألي قتادة من أبين الحجج 
0 

نآك قبل © إتحان عن كاق :عند اللنلسة اننا كان إقرارا قله جر 
عندي »2 وليس ذلك من الشبادة في شيء . قيل : تضمن كلامه شهادة 
ل ل 1 
إقرارٌ منه بأنه عنده » والني عر لله إنما قضى بالسلب بعد البينة » وكان 
تصديق هذا هو البينة . 


فصل 


وقوله مُه : « فله سلبه » » دليل على أن له سلبه كله غير مخمّس . 
وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لا قتل قتيلاً : «له سَلْبَهُ 
55 00 ثلاثة مذاهب ء هذا سداد 


4 


وهو مذهب ابن عباس لدخوله في أية الغنيمة . 
والثالث : أن الإمام إن استكثره حمّسه » وإن استقله لم يخمّسه 
وهو قول إسحاق ٠»‏ وفعله عمر بن الخطاب » فروى سعيد لي ١‏ سئئه ) 
عن ابن سيرين » أن البراء بن مالك بارز مر ران المرازبة بالبحرين » 
فطعنه » قَدَقّ صُلْيّه » وأخط نروارَيْه وسلبه » فلما صلَّى عمرٌالظهرٌ » أتى 
لاه فى شاره نانك د نا له حت شلب ا دو اق ماقي لمن ال 
بلغ مالأ»وأن ارسي كان أو ملب حمس في الاسلام سلب البراء » 
وبلغ ثلاثين ألفاً والأوك : أصح » فإن رسول الله يِه لم يُخَمَسٍ السلب 
وقال : هو له أجمع » ومضت على ذلك منته وسنة الصديق بعده » وما 
رآه عمرٌ اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 
والحديث يدل على أنه م من أصل الغنيمة » فإن الني وم قضى به للقاتل » 

وم ينظ في قيمته » وقدره » واعتبار خروجه من خدس الخمس » وقال 
مالك : هو من خمس الخمس » ويدل على أنه يستحقه من يسهم له » ومن 

ل ا . وقال الشافعي في أحد 
قوليه : لا يستحق السلب إلا من يستحق يستحق السهم » لأن السهم المجمع عليه 
إذا لم يستحقه العبد والصبي » والمرأة والمشرك » فالسلب أولى » والأول 
أصح للعموم ٠‏ ولأنه جار مجرى قول الإمام : من فعل كذا وكذا . أو 
دل على حصن » أو جاء برأس » فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد 
ل ل فعل » والسلب مستحق بالفعل , 

فجرى مجرى الجعالة . 


فصل 


وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله » وإن كثروا 00 
أو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا ٠‏ فأخل أسلا بهم 27 


فصل 
في غزوة الطائف 
ف شوال سنة ثمان . قال ابن سعد : قالوا : وما أراد رسول اق 
عي المسير إلى الطائف » كف اياي عمرو إلى ذي الكمين : 
لمر لس لوا » هارم » وأمره أن يستمد قومه ٠‏ وبوافيه بالطائف » 
فخرج سريعا إلى تومه ء فهدم ذا لكين ؛ وشمل حك لبان وجي 
ويحرقه ويقول : 


1ن 


3 


ا 


يَاذًا الكَفَين يت من عنبادكا مِيلادنا أقدم 2 ميلادككا 
- 2 5-9 
إفي حششت حَفَسْت الثار في فؤاوِكًا 


وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاً . فوافوا النبي عَيْدِ بالطائف 
بعك همقلمه بأربعة أيام 0 وقدم بدبابة ومنجنيق "ا : 

دلق أخخر جه أبو -داود [لشفة 5 يك - باب قِ السلب يعطى القاتل 2 والدارمي 
في « سننه ) 44/9؟ من حديث أنس » وسئده صحيح » وقال أبو داود : هذا حديث حسن . 

(؟) الدبابة : آلة من آلات الحرب تطنع من خشب ء وتغشى مجلود » ويدخل فهها 
الرجال ٠‏ فيدبون بها إلى الأسوار ليتقبوها » والمنجنيق : لفظة معربة وهي آلة ترمى بها الحجارة 
الثقيلة ونحوها لدك الحصون وضبطوها بفتح الميم وتكسر ء والميم أصلية عند سيبويه » والنون 
زائدة » ولذا سقطت في الجمع » قال كراع : كل كلمة فيها جيم وقاف أو جيم وكاف مثل 
كيلجة 2 فهي أعجمية . 


اف 


قال ابن سعد : ولما خرجّ رسول الله عتم مِن حنين يريد الطائف » 
قم خالدٌ بن الوليد على مقدمته » وكانت ثقيف قد رموا حِصنهم , وأدخلوا 
ىو ع ع 
فيه ما يصلّح لهم لسنة » فلما انهزموا من أوطاس ؛ دخلوا حصتهم واغلقوه 
عليهم » وتهيؤوا للقتال » وسار رسول الله يِه ٠‏ فترل قريياً من حصن 
الطائف » وعسكر هناك ؛ فَرموا السلفين بالل رميا شديدا ٠‏ كانه رجل 
56 3 د 0 3 5 3 
جراد حتى أصيب نامس من المسلمين بجراحة » وقتل منهم اثنا عشر رجلا » 
1 * + صبلاشٌ 0 0 2 . 
فارتفع رسول الله ا ا ا لا ان 
نسائه أمٌ سلمة وزينب » فضرب لهما قبتين » وكان يصلي بين القبتين مدة 
حصار الطائفك © فحاصرهم ثمانية عشر يوم ”) 3 وقال ابن إاسحاق : 
بضعاً وعشرين ليلة . 
ونصب عليهم المنجنيق » وهو أول ما رمي به في الإسلام . 
وقال ابن سعد : حدثنا قبيصة » حدثنا سفيان » عن ثور بن يزيد » 
قال ابن إسحاق : حتى إذا كان يوم الشلّحة عند جدار الطائف » 
دخل نفر من أصحاب رسول الله مُه تحت دبابة » ثم دخلوا بها إلى جدار 
الطائف ليحرقوه » فأرسلت عليهم ثقيف مِكّكٌ الحديد محماة بالنار » 
م 2 ع 0 
فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل » فقتلوا منهم رجالا » فامر 
2 ل 2 3 2-4 5 0 5 5 
رسول الله لَه بقطع أعناب ثقيف » فوقع الناس فيا يقطعون . 


)01 «طبقات ابن سعد 188/9 . 


”ع ابن سعد ١68/7‏ ؛ ورجاله ثقات ؛ لكنه مرسل ؛ وي صحيح مسلم )1١89(‏ (115) 
من حديث أنس بن مالك ... ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصر ناهم أربعين ليلة ... 
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قال ابن سعد : فسألوه أن يدعها لله وللرحم ٠‏ فقال رسول الله مَل : 
« فإني أَدَعْها لله وللرّحم » قَنَادى منادي رسول الله يِه : أيْما عبد نزل 
من الحصن وخرج إلينا فهو حر . فخرج منهم بضعة عشر رجلاً ٠‏ منهم أبو 
بكرة » فأعتقهم رسول الله مََهِ ودفع كل رجل منهم إلى رجل من 
التلية شوثة + فق ذلك عن اهل الطائق عفقة شدينة 

ولم يؤفن لزانيؤل الله يِه في فتح الطائف » واستشار رسول الله 
يله نوفل بن معاوية الديلي » فقال : ما ترى ؟ فقال : تَْلَب في جُخحْرٍ » 
إن فحت عله اقلت #بوزل تركدل يقر قي ناض رول أذ ولو عر 
ابن الخطاب » فأذن في الناس بالرحيل » فضج الناس من ذلك ؛ وقالوا : 
نرحل ول يُفتح علينا الطائف ؟ فقال رسول الله عله : «فاغدُوا على القتال » 
ا فأصابت المسلمين جراحات ٠‏ فقال رسول الله مه : ٠‏ إن قَاُونَ 
غداً إن شاء الله » فشرٌوا بذلك وأذعنوا » وجعلو اير حلون » ورسول ل عه 
فخياك: 2 فلم أوتكلر انوا مسنقان1 أن قال انقو زر 1321| موقي لاود 
عَابدُونَ لِرَبنَا حَامِدُونَ ؛ » وقيل : يا رسول الله ! ادعٌ الله على ثقيف 
فقال : ١‏ اللَّهُم اهْدِ تقيفاً وات بهم ااا 


(1) «طبقات ابن سعد «القهلء وأخرج أكثره البخاري 5/8" في المغازي : باب 
غزوة الطائف ؛ ومسلم (100/8) في الجهاد والسير : باب غزوة الطائف من حديث ابن عمر » 
وروى مسلم (1744) من حديث ابن عمر قال : كان رسول الله مَرلِقُهِ إذا قفل من الجيوش 
أو السرايا أو الحج أو العمرة قال : ١‏ آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ' 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » وقوله : ١‏ اللهم اهد ثقيفاً » أخرجه أحمد 41/8" ء 
والترمذي (9”) من حديث جابر بن عبدالله » ورجاله ثقات ؛ وي مرسل ابن الزبير عند 
ابن أبي شيبة قال : للا حاصر الني مَتَم الطائف ء قال أصحابه : يا رسول الله أحرقتنا نبال 
ثقيف , فادع الله علييم » فقال : «.اللهم اهد ثقيفاً » . 


1 زاث المعاد ج" ام ول 


واستشهد مع رسول الله يلم بالطائف جماعة » ثم خرج رسول الله 
عند من الطائف إلى الجعرانة » ثم دخل منها محرماً بعمرة » فقضى 
عمرتّه » ثم رجع إلى المدينة . 
فصل 


قال ابن إسحاق :وقدم رسول اله يه المدية ين تبوك في رمضان » 
ل ل لل : أن رسول الله 
َيه للا انصرف عنهم اتبع ره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل 
اللدينة » فأسلم وسأله أن يرجم إلى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله 
َلهِ : كما بتحدث قومك أنهم قاتلوك » وعرف رسول الله يلقم أن 
فييم نخوة الامتناع الذي كان منهم » فقال عروة : يا رسول الله ؟ أنا 
أحبا إليهم ين أبكارهم » وكان فيهم كذلك محيّاً مطاعاً ٠»‏ فخرج يدعو 
قومه إلى الإسلام رجاء ألا يُخالفوه لمتزلته فيهم » فلما أشرف لهم على عليه 
له » وقد دعاهم إلى الإسلام » وأظهر لهم ديه » رموه بالنبل ين كل وجه ء 
تأصابه سهمٌ فقتله » فقيل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال كزامة أ كمي 
اكذبها + وشهادة سانهة الله إلى + » فليس في إلا ما في الشهداء الذين فَينُوا 
مع رسول الله َه قبل أن يرتجل عنكم ٠‏ فادفنوني معهم , فدفلوه معهّم ) 
فزعموا أن رسول الله عه قال فيه : ٠‏ إن مله في قي ٠‏ كَمَتَلِ صَاحبٍ 
ل ل 


ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً 3 ثم إنهم التمروا ببنهم 2 
ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم بين العرب ٠‏ وقد بابعوا وأسلموا » 
فأحمغوا أن يرسلوا إلى رسول الله عله رجلاً » كما أرسلوا عروة » 

ول 


فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير » وكان في سن عروة بن مسعود » 
وعرضوا عليه ذلك ؛ فأى أن يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة » 
فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجلاً » فأجمعوا أن يبعثوا 
معنه رجلين من الأحلاف ؛ وثلاثة من بني مالك » فيكونون ستةء 
فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب » وشرحبيل بن غيلان » ومن بني 
مالك عثمان بن أبي العاص » وأوس بن عوف » ونمير بن خرشّة » فخرج 
رجه و 3 

بهم » فلما دَنَوْا من المديئة » ونزلوا قناة لَقوا بها المغيرة بن شعبة » فاشتد 
ليبشر رسول الله عَرلمِ بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر فقال : أقسمت عليك 
فالا مسقي ال سوق آنه للك بح أكون آنا لحذه عل فلخل ابو 
بكر على رسول اله عه فأخبره بقدومهم عليه » ثم خرج المغيرة إلى 
أضحابه + قرو ح الظهر معهم + .وأعلمهم كبك يحون رسول الله علق ؛ 
فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية » فلما قَدِمُوا على رسول الله َه » ضرب 

3 
عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي بمشي بينهم » وبين رسول 
الله يِِقهِ حتى اكتتبوا كتابهم » وكان خالد هو الذي كتبه » وكانوا لا 
بأكلون طعاماً يأتيهم من عند رسول الله عَلَهِ حتى يِأكل منه خالد » 
حتى اسلموا . 

وقد كان فيما سألوا رسول الله مَكلَِهٍ أن يدع لهم الطاغية » وهي اللات 
لا يَهدمها ثلاث سنين » فأبى رسول الله عله عليهم » فما برحوا يسألونه 
سنة سنة ». وبأنى عليهم » حتى سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم » فأبى عليهم 
أن يدعها شيئاً مسمّى » وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يسْلَمُوا بتركها 
بوسقياتف ناتف وذرانايهم: بو كرفوة أن زرو عر اقرامهم ببؤدنها قن 

44 


دحْلَهُمُ الإسلامٌ » فأبى رسول الله مَيَهِ إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة يهدمانها » وقد كانوا يسألونه مغ ترك الطاغية أن يعفيهم 
مِن الصلاة » وأن لا يكسروا أوثاتهم بأيديهم . فقال رسول الله َلك 
«أما كسس أوثانكم بأيديكم » فستعفيكم منه » وأما الصلاة » فلا خير 1 
دين لا صلاة فيه » . فلما أسلمُوا وكتب لهم رسول الله َيه كتاباًء أمر 
عليهم عثمان بن أبي العاص ٠‏ وكان من أحدئهم سنا » وذلك أنه كان من 
أحرصهم على التفقه في الإسلام » وتعلّم القرآن 3 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين » بعث 5 
لله يَيْنُمِ معهم أبا سفيان بن حرب » والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية » 
5 مع القوم ء حتى إذا قدموا الطائف > أراد المغيرة بن شعبة أن يقد 
أبا سفيان » فأبى ذلك عليه أبو سفيان » فقال : ادخل أنت على قومك » 
وأقام أبو سفيان بماله بذي الهم ء فلما دخل المغيرة بن شعبة » علاها 
بضربها بالمعول ١‏ وقام دونه بنو معنب خحشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب 
عروة » وخرج نساء ثقيف حُسّراً يبكين عليها » ويقول أبو سفيان ‏ والمغيرة 
بشريها بالفاسح + لعا اك .واه كلك + فلما هدمها امقر + اين 
مالها وحليها » أرسل إلى ألي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة 
والجزع . 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله 
َيه قبل وفد ثقيف حب قيِلَ عُروة بريدان فراق ثقيف » وأن لا يُجامعاهم 


)١(‏ وهو الذي قال للني علا : اجعلي إمام قومي 3 اناه بوكرل الله لكر : وأنت 
إمامهم ؛ واقتد بأضعفهم » واتخل 0 للا يأخذ على أذانه أجراً 0 أخخر جه أبو داود 1١‏ *ه) 
والنسائي 8/8 وأحمد 119/4؟ وإسناده صحيح . 


ددهم 


على شيء أبداً ٠‏ فأسلما» فقال هما رسول الله َه : « توليا من شئتمًا » 
قالا : نتولى الله ورسولهء فقال رسول الله عي : « وخالكما آنا سفيان 
ابْن حَرئب » فقالا : وخالنا أبا سفيان . 
فلما أسلم أهل الطائف » سأل أبو مليح رسول الله مَرْلُمِ أن يقضي عن 
أبيه عروة ديناً كان عليه من مال الطاغية » فقال له رسول الله يله : 
نت + لاله فرك ين الاود بوعق؛ الأعود با رول له فض عزو 
والأسود أعوان لأب وأم - فقال رسول الله عله : «إن مره 
مَات مُشركاً »فقال قارب بن ن الأسود : يا رسول الله ! لكن تَصِل مسلماً ذا 
قرابة » بعني نفسّه » وإنما الدينَ علا » وأنا اندي أَطْلَبْ به » فأمر الني ملل 
أبا سفيان أن يقضي دين عُروة والأسود من مال الطاغية » ففعل . 
وان كبانت سول الله ميته الذي كتب لهم : اعم الله الرحمن ن الرحم : 
من محمد النبي رسول لله إلى الؤمنين» إن عِضاه وج وصيده حرام ؛ 
لا يُعضد » من وجد يصنع شيئاً من ذلك ٠»‏ فإنه يُجلد . وتنرع ثيابه » 
فإن تعدّى ذلك » فإنه يوْخذ » فيبلغ به إلى النبي محمد » وإن هذا أمر 
الثبي محمد رسول الله يِه ؛ . 
فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله » فلا يتعداه 
أحد » فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله "© . فهذه قصة ثقيف 
من أولها إلى آخرها ء سّقناها كما هي » وإن تخلل بين غزوها وإسلامها 
غذاة تولة وغيرهاء لكن أ ثرنا أن لا نقطع قصتهم ‏ وأن بنتظم لها بآخرها 
ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد . 


(1) انظر ابن هشام مه “أو هء والطبري ١50/9‏ ء وابن سيد الناس 378/79 ؛ وابن 
كثير ع/دهةة » 555ة. 


امه 


فتقول : فبها من الفقه : جوارٌ القتال في الأشهر الحرم » ونسخ تحريم 
ذلك ؛ فإن رسول الله مَِقَهِ خرج من المدينة إلى مكة ني أواخر شهر رمضان 
بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه » والدليل عليه ما رواه احمد في ١‏ مسنده ') 
حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء » عن أني قلابة» عن أي الأشعث » 
عن شدادٍ بن أوس » أنه مر مع رسول الله َه زمّن الفتح على رجل 
يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان » وهو أخذ بيدي . 
فقال : ١‏ أَفْطَرَ الحَاجم والمخجوم )00 » وهذا أصح من قول من قال : إنه 
خرج لعشر خلون من رمضان » وهذا الإسناد على شرط مسلم ٠‏ فقد 
توك يداني 1 إن ان كن الككبان عل كل ديوان 

ل ل 
فقاتلهم » وفرغ منهم ٠‏ ثم قصد الطائف » فحاصرهم بضعاً وعشر عشرين 
ليلة في قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد » وأربعين 
ليلة في قول مكحول 7" . فإذا تأملت ذلك » علمت أن بعض مدة الحصار 
ا ا ل 

فلما شرع فيه » لم يقطعه للشبر الحرام » ولكن من أين لكم أنه 2 اث ابتدأ 


قتالاً في شهر حرام 4 وفرق بين الابتداء والاستدامة , 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١/4‏ و4؛؟كاوه"لاء وأبو داود (5*548؟) و (594"؟) وسئده 
صحيح وقد تقدم 5 

(؟) أخرجه مسلم (1900) ني الصيد : باب الأمر بإحسان الذبح والقتل . 

() وهو في قول أنس أيضاً رواه عنه مسلم في « صحيحه » وقد تقدم . 


؟دهة 


فصل 


ومني جوازٌ غزو الرجل وأهله معه » فإن الني عَِنَهِ كان معه في 
هذه القروة أم ملمة ووينب. ش 

متها + جؤان نسب المتجنيق. عن الكقاز + ورميهم به وإن أفضى إلى 
قتل من لم يقاتل من النساء والذرية . 

ومنها : جوازٌ قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويَغيظهم » وهو 
أنكى فيهم . 

ومنها :أن الغية إذا أبى من" المشزكين ولنحق: بالمشلئمين +اضبار حرا , 
قال سعيد بن منصور : حدثنا يزيد بن هارون » عن الحجاج . عن مِقَسَّم » 
عن ابن عباس » قال كانه ومنول الله عل يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل 
ابو 1 

قاع غيل رق انسور أيضا م قال + قن سوال للد مله اي العبد 
وسيده قضيتين : قضى أن العبد إذا خرج مِن دار الحرب قبل سيده أنه 
حراء فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه » وقضى أن السيد إذا خرج قبل 
العبد » ثم خرج العبد » رد على سيده . 

وعن الشعبي ٠‏ عن رجل من ثقيف ؛ قال : سألنا رسول الله َيِه أن 
يرد علينا أبا بَكْرَةَ » وكان عبداً لنا أتى رسول الله مَنَهِ وهو محاصر 
ثقيفاً » فأسلم » فأبى أن يِرَدَهِ علينا » فقال : ١‏ هُوَ طَلِيقَ الله » ثم طليق 
توه لالم برع علنا: 

. الحجاج : هو ابن أرطاة »وهو مدلس » وقد عنعن ؛ وباي رجاله ثقات‎ )١( 

(؟) وأخرجه أحمد 158/4 و "٠١‏ : ورجاله ثقات . 


بده 


قال ابن المنذر : وهذا قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم . 
فصل 


ومنها : أن الإمام إذا حاصر حصنا » ولم يُفتح عليه » ورأى مصلحة 
المسلمين في الرحيل عنه ؛ لم يَلزمه مصابرثه » وجاز له ترك مصابرته » 
وإننا تلزام المنابررة ]ذا كأن هرا مسلخة زالعحة عل للفيعداتها” 


فصل 


ومنها : أنه أحرم من الجَعْرَانَة بعمرة » وكان داخلاً إلى مكة . وهذه 
هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه » وأما ما يفعله كثير ممن 
١‏ لاسا ابو لحر ريط رن الماك لط سوا 
ثم يرج إلها » فهذا لم يفعله رسول الله َه » ولا أححدٌ من أصحابه ألبتة ؛ 
ولا آستحه أحد من أهل العلم » وإنما قله غرام الناس » زعموا أنه 
اقتداء بالنبي مه وغلطوا ؛ فإنه إنما أحرم منها داخلاً إلى مكة » ولم 
يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها » فهذا لون » وستته لون » وبلله 
التوفيق . 


فصل 
ومنها : استجابة الله لرسوله مَيْلثُهِ دعاءه لثقيف أن يهديّهم » ويأتي 


بهم ( وقد حاربوه وقاتلوه 4 وقتلوا جماعة من أصحابه 4 وقتلوا رسول 
مه 


رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله » ومع هذا كله فدعا لهم » ولم 
يدع عليهم 3 وهذا من كمال رأفته » ورحمته » ونصيحته صلوات الله 
وسلامه عليه . 


فصل 


م اس ل ل لفيا 
ها دكن 6و ليه" انيد المخيرة آنا إدضه هو > تبشر النبي. 12 َي بقدوم وفد 
ل ا ا 
للرجل أن يسأل أخاه أن يِْثِرَه بقربة من القَرب » وأنه يجوز للرجل أن 
و ثر بها أخاه » وقول من قال من الفقهاء : لا يجوز الإيثار بالقرب » لا يصح . 
وقد آثرت ,عائشة عمرّ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي 2ه : 
وسألها عمرٌ ذلك » فلم تكره له السؤال » ولا لها البذل » وعلى هذا , 
فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول » لم يكره له السؤال » 
' ولا لذلك البذل » ونظائره . ومن تأمل سيرة الصحابة » وجدهم غير 
كارهين لذلك » ولا ممتنعين منه » وهل هذا إلا كرمٌ وسخاء » وإيثار 
على النفس بما هو أعظمٌ محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم » وتعظيماً لقدره » 
وإجابة له إلى ما سأله » وترغيباً له في الخير » وقد يكون ثواب كل واحد 
من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة » فيكون المؤثر بها ممن 
تاجر » فبذل قربة » وأخذ أضعافها » وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب 
الماء بمائه أن يتوضأً به ويتيمم هو إذا كان لا يد ين تيمم أحدهما » فاثر 
كنوب وتان فشا الأعاة. 2و فبيلة (العطور بالتراب » ولا يمنع هذا كتاب 
ولا سنة» ولا مكارم أخلاق » وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة » 


6ه 


وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء . فاثر على نفسه . واستسلم للموت » 
كان ذلك جائزاً . ولم يقل : إنه قاتل لنفسه . ولا أنه فعل محرماً » بل هذا 
غاية الجود والسخاء كما قال تعالى : « ويوْثِرون عَلّ ألفسهم ولو كَانَ بهم 
خصاصة * [ الحشر : 9 ] : وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة 
في فتوح الشام . وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم . وهل إهداء القرب 
المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها ٠‏ وهو عين الإيثار 
بالقرب ٠‏ فأي فرق بين أن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابّها . وبين أن يعمل . 
ثم يوكثره بثوابها » وبالله التوفيق . 


فصل 


5 00 0 
ومنها : أله لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطالها يوماً واحداً » فإنها شعائرٌ الكفر والشرك ٠.‏ وهي أعظم 
المنكرات » فلا يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد 
ال ليك اغل ' القبوو: الن اتيخدات: أونانا بوطوا غك اهن نو كوف اله + 

2 ِو 1 

والاحجار الي تقصد للتعظم والتبرك 3 والنذر والتقبيل 2 لا يجوز إبقاء 
شيء منها على وجه الارض مع القدرة على إزالته » وكثير منها بمنزلة اللات 
والعزى » ومناة الثالثة الاخرى » أو أعظم شركا عندها » وبها : والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق . 

1 
وتميت وتحيي ٠‏ وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من 
المشركين اليوم عند طواغيتهم ٠‏ فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم » وسلكوا 
1 2 1 على 0 24 2 

سبيلهم حذو القذة بالقذة » وأخذوا ماخذهم شبرا بشبر » وذراعا بذراع . 


ك5دهم 


وغلب الشرك على أكثر التفرس لظهور الجهل وخفاء العلمء 
تعبان مولت مكرا اكوالمتكل محروها 4 والينة بدغة » والردعة ب : 
ونشأ في ذلك الصغير . وهرم عليه الكبير » وطمست الاعلام » واشتدت 
غربة الإسلام » وقل العُلماء » وغلب السفهاء » وتفاقم الأمر » واشتد 
البأاس » وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس . ولكن 
لا تزال طائفة وين العصابة المحمدية بالحق قائمين + ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليبا » وهو خير الوارثين . 


فصل 


ومنها : جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين » فيجوز للإمام » بل يجب عليه 
أن يأخذ أموال هذه الطواغيت الى تساق إليبا كلها ٠‏ ويصرفها على الجند 
والمقاتلة » ومصالح الإسلام 5 أخد النبي عله أموال. اللات. : 
وأعطاها لألي سفيان يتألفه بها » وقضى منها دين عروة والآسودء وكذلك 
يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور اللي اتخنت أوثاناً » 
وله أن يقطعها للمقاتلة » أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين » 
وكذلك الحكم ني أوقافها » فإن وقفها » فالوقف عليها باطل » وهو مال 
م ال 0 
لله ورسوله » فلا يح الوقف عل مشهد ‏ ولا قبر يُسرج عليه ويُعظم » 
ويُنذر له » ويحج إليه » ويُعبد من دون الله » ويتخذ وثناً من دونه » وهذا 
مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام » ومن اتبع سبيلهم . 


/اده 


فصل 


ومنها : أن وادي وَجّ - وهو واد بالطائف ‏ حرم بحرم صيله » 
وقطم شجره » وقد اختلف الفقهاء في ذلك » والجمهور قالوا: ليس 
في البقاع حرم إلا مكة والمدينة » وأبو حنيفة خالفهم في حرم المديلة » 
وقال الشافعي ب رحمه الله في أحد قوليه أو رع صم فيده والصرفه 
واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي نقدم » والثاني : حديث عروة 
الى ارقو هع أيه لريب الي ول "اليم ضيه وخ 
وعِضَاهَه حَرَم مُحَرّم لله ؛ رواه الامام أحمد وأبو داود (© . وهذا الحديث 
يعرف بمحمد بن عبدالله بن إنسان عن أبيه عن عروة . قال البخاري في 
تاريخه : لا يتابع عليه 


قلت : وني سماع عروة من أبيه نظر » وإن كان قد رآه والله أعلم . 
فصل 


32 26 و كع 

ولاقام رتيول اله كو الدريةاء :ووعلتت سه تب +1 يعد الصدكين 
يأخذون الصدقات من الأعراب . قال ابن سعد : ثم بعث رسول الله عَرْئل 
المصَدقين ء قالوا : للا رأى رسول الله عَييُمِ هلال المحرم سنة تسع » 
فك معد ان عند قر ناا لكوله م افع حب رد حصن إلى بي تميم » 
وبعث يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار » وبعث اين بر الاي 
)١(‏ أخرجه أحمد (1415) وأبو داود )7٠١9(‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن عبدالله 


ابن إنسان الطائفي » والعضاه من الشجر : ما لا شوك له » ويقال للواحدة منه : عِضّه على وزن 
عزه ١‏ ويقال : عضه وعضاه » كا قالوا : شفه وشفاه . 


مده 


سم 101 جوواعاء انا نكتل بيه مويه اعقو بن 
العاص ن إله,بي فزارة ٠‏ وبعث الضحاك بن سفيان إلى ب: ببى كلاب . وبعث 
بشر بن سفيان إلى به كف وا تريح ابن الل اللي ل قبا 
وأمر رسول الله َه الْصّدقين أن يأخذوا العو متهم ٠‏ ويتوقوا كرائم 
أموالهم © . قيل : ولا قدم ابن الليّة حاسبه ” "ا وكان اي هذا بحبح 
على محاسبة العمال والأمناء : فإن ظهرت خيانتهم عزلهم » وولى ان 

قال ابن إسحاق : وبعث المهاجر بن ألي أمية إلى صنعاء ٠‏ فخرج عليه 
العنسي وهو بها » وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت » وبعث عدي بن 
حاتم إلى طيء وبي أسد ‏ وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة » 
وفرق صدقات بني سعد على رجلين » فبعث الْرُبرقان بن بدر على ناحية » 
وقيس بن عاصم على ناحية » وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين » 
وبعث علياً ‏ رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم ٠‏ ويقدم 
عليه بجزيتهم '" 


(1) ابن سعد 159/9 . 
(5) أخرج البخاري 144/17 : 145 » ومسلم (189) من حديث أبي حميد الساعدي 
ل : استعمل رسول الله ِل رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة » فلما قدم » 

قال : هذا لكم وهذا أهدي لي » فقام رسول الله عَقّه على انبر » فحمد الله وأثثى عليه ؛ 
وقال : ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي . أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت 
أمه حتى ينظر أببدى إليه أم لا » والذي نفس محمد بيده » لا ينال أحد منكم منبا شيئاً إلا 
جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيراً له رغاء ٠‏ أو بقرة لها خخوار » أو شاة تبعر » 
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه » ثم قال : اللهم هل بلغت مرتين» ٠‏ 

رس ابن هشام 500/9 . 


هده 


فصل 
في السرايا والبعوث في سنة تسع 


ذكر سرية غبينة بن حصن الفزاري الى ميم + وذلك ي«الخرم 
من هذه السنة » بعثه إلييم في سرية ليغزوهم في خمسين فارساً ليس فيهم 
مهاجري ولا أنصاري ٠‏ فكان يسير الليل ويكمن النهار » فهجم علييم 
في صحراء» وقد سرحوا مواشيهم » فلما رأوا الجمع ولا » فأخذ منهم 
عدوت رجا وله وضري مادو اطي حا صانق إل الاي 
الركدررة ص عارك ماري من بور ااي مكار رن 
حاجب ٠»‏ والز يرقان بن بدر » وقيس , تق عاضم + والأفرع بن حابي + :وفتني بن 
الحارث » ونعيم .بن سعد » وعمرو بن الأهتم » ورباح بن ع الحارث » فلما رأوا 
نساءهم وذراريّهم كرا ؛ فمَجِنُوا » فجاؤوا إلى باب النبي مَل » 
تاذو © ا محمد امرّع إليناا ع قحرح رسول الله عَم » وأقام بلا 
الصلاة » وتعلقوا برسول الله وُه يكلمونه » فوقف معهم . ثم مضى 
فصل الظهرٌ » ثم جلس في صحن المسجد » فقدموا عطارد بن حاجب » 
فتكلم وخطب ؛ فأمر رسول الله ثابت بن قيس بن شماس » فأجابهم » 
ادال لله فبيم : ط إن لين يونت مِن ورَاء الحُجرات أَكْترحُمْ 
خم ليو رك عا بس 
ا يقلو نول أنّهُمْ صبُوا حتّى مرج نهم لكان حيرأ لهم » والله حفُوٌ حم 6 
[ الحجرات : ؛ » ه ] » فرد عليهم رسول الله عَإِِكُمِ الأسرى والسبيّ » 
فقام الزبرقان شاعر بي تميم فأنشد مفاخراً : 


5 8 مل 2 
نحن الكرام قلا حي يُعادِلَنًا منا اللُولكُ ؛ وفينا تنْصّبُ الييع 
م وه 5 وه 00 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند الثهاب وٌضّل العر يبع 


هل١‎ 


ادق ا 0 سرائهم 
ق حر الكو عبطا ني أَرُومينَا 
كران إل حي تُفائرٌ هم 
فمَن يفَاخِرنًا في ذَاكَ ترفه 
شاو ا ليا احمة 


9 و2 0 
رن نس القد ع (1) 
0 
ير 0 


مس كل اررض شو 0 نم نط 7" 
للنازلين إذا ما ألز لُوا ةا 
إلا استفادوا مائو الأسينت 
مرجع القَوم والأخبار ل 
إنا كَذَلِكَ عِنْد الفخر رقع 


ام شاعر الإسلام حسان بن ثابت » فأجابه على البديهة : 


ويب من فيغر وإعر تيم 


ل 0 ا كير 


يرصى 1ك انت مبريرتة 
قوع 

قَوْمٌ إذا حَارَبُوا ضَروا عَدُوَهُم 
ال ل مده عام مس 

000 1 

إن كان في الاس ان عدم 


يكم الا ما مت أكْفّهُم 
سبوا ادس يما اذ ميقم 
عه ذكِرس في الي عََنهُمْ 
ا ينحَلْونَ عَلَى جار بفُصلِهم 


تقرى الاله َكل لير طن 
أو حَاولُوا الم في باهم ترا 
إن الخلايق عم م البدّع 
عِنْدَ لقم ولا يُوهُون ما ركمو 
انا أَمْلَ مَجْدٍ بالّدى مَبعُوا!» 
لا يمون ولا يردي الطّمّهُ (© 


ل و م م 


ولا يهم ين مَطْمَّع طبع 


3( القزع : اللفعايا لديل ورورنة جام الخزوم الصعاارم واجليت اوشم 


(؟) هوياً : سراعاً . 


(*) الكوم جمع كوماء : وهي العظيمة السنام من النوق » وعبطاً » أي : من غير علة » 


(4) متعوا : زادوا ء يقال : متع 
(5) لا يطبعون : لا يتدنسون . 


3( الطبع : الد 


اهار إذا ار تفعت شمسه . 


م اليم 5 مومسم 2-2 0 
اذانصيا لحي ل موب لهم 
نَسْمُوا إذا الحَرب تَالتَنَا مَخَالْبْها 


2 8 سم ع عا لي 

ا يَفْخَرُونَ إِذَا نَالُوا عَدْوَهُم 

وى . اشاس ال سو 4 عسه ع 

كا نهم في الوغى والموت مكتنع 

ل ارا عد الف 
, تو إذا غصبو 

فإن في حربهم فاترك عداوتهم 


الا ا و2 .0 
سا | ط ارس 
اتا قم رسو العطيك 
ىم مقو وم مه بع قر 
أهدى لهم مدحتي قلب يوازره 
ص 2ه سار د 2 


فَإِنهُم أفضل الأحيّاء كلهم 


كما يب إلى الوحشيّة الع 0 
إذا الرَعَانِفُ مِن أَظَفَارِهَا حَشَعُوا 
ون أصِبيُوا قلا جر وَل هَلَعْ 
مد بحلية ف أَوْسّاغها قَدّع 7 
ويك منله الام الي معو 
شرا يحاض عَلَيِْ السم والسكَم 0 
إِذَا تَقَاوتَت الأهواك والشيم 
نما أحب لمان حانك صنه 


6 سا َ 2 3 
جه بلاس جد الَو أوشمعواةة» 


له د 5 1 55 رم 
فلما فرغ حسان » قال الاقرع بن حابس : إن هذا الرجل لموتى 0 
ياعم 0 ع 
له » لخطيبه أخطب من خطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » ولأصواتهم 
3 ع عِِ ع رو 0-11 5 
أعلى من أصواتنا » ثم أسلموا » فأجازهم رسول الله عَم فأحسن جوائز هم . 


قال ابن إسحاق : فلما قدم وفد بنى تميم » دخلوا المسجد » ونادوا 


. نصبنا : أظهرنا العداوة ولم نسرها » والذرع : ولد البقرة الوحشية‎ )١( 
مكتنع : وان » وحلية : مأسدة باليمن » والأرساغ جمع رسغ ء وهو موضع القيد‎ )0( 


من الرجل » وفدع : اعر جاج إلى ناحية . 


(9) السلع : بات مسموم . 


(4) شمعوا : هزلوا » وأصل الشمع : الطرب واللهو » ومنه جارية شموع إذا كانت 


كثيرة الطرب . 
(8) أي : موفق . 


رسول الله عه أن اخرج إلينا يا محمد » فآذى ذلك رسول الله عَيه بن 
مباحي شيع اليد عار : جتنا لنفاخيرك ء فأذن لشاعر نا وخخطيبنا 
قال : نعم قد أَوْنْتَ لخطيبكم فليقم » » فقام عُطارد بن حاجب » فقال : 
الحمدُ لله الذي جعلنا ملوكاً » الذي له الفضل علينا » والذي وهب لنا 
أموالاً عيظاماً نفعل فيها المعروف ء وجعلنا أعرٌ أهل المشرق وأكثره عدداً » 
وأسر مكيف كين كلذ فب انان 8 النبنا ارزلوانن بالنافن عدو اولي القليم: 
فمن فاخرنا » فليعدٌ مثل ما عَدَدْنَا » فلو شئنا لأكثرنا من الكلام » ولكن 
نستحبي من الإكثار لما أعطانا » أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا » أو أمرٍ 
أفضل ين امنا قم علش + فقال.زمن اق جك لنابت ان قيس بن امام" 
١‏ قم فَأَجِبْهُ »: فقام فقال : الع لل الذي السارات والأرين حلفةه 
قضى فيهن أمرّه » ووسع كرسيّه علمه » ولم يكن شيء قط إلا من فضله » 
ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا » واصطفى من خير خلقه رسولا » ا كرمه 
نسبا » واصدقه حديثا ء وافضله حسبا ». فانزل عليه كتابا » وائتمنه على 
لبمار طق اعر اراه وو دازو الو زوظرزانانى الوااحييات لوطي 
به المهاجرون من قومه ذوي رحمه » أكر م الناس أحساباً » وأحستهم وجوهاً . 
وخير الناس فعلاً » ثم كان أوّل الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول 
الله عله نحن » فنحن أنصار الله » ووزراك رسول الله اه نقَائل 
ا ل 1 
جاهدناه في الله أبداً » وكان قتلّه علينا يسيراً » أقول هذا وأستغفر الله العظيم 
للمؤمنين والمؤمنات » والسلام عليكم . 


ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده » وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة , 
فلما فرغ حسان من قوله » قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل خطيبه 


وم زاد المعاد رج" م ب م 


.- 


ا اي أعلى من أقر النا 
ثم أجازهم رسول الله مركم فأحسن جوائز هم 0 


فصل 
في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 


نط ال ا 5 
اذ كعد الارف فت جر عر مره ابعر يعقبوتها ٠‏ فأخذوا رجلاً . 
الوه > فاستعجم عليهم ؛ فجعل يصيحٌ بالحاضرة ويحذارهم » فضريرا 
عنقه » ثم أقامو! حتى نام الحاضرة ٠‏ فشنوا عليهم الغارة ٠‏ فاقتتلوا قتالاً 
شديداً حتى كَثْر الجرحى في الفريقين جميعاً » وقتل قطبةٌ بن عامر 
2 3 : 1 
-من قتل » وساقوا النعم والنساء والشاء إلى المديئة » وي القصة 59 انه اجتمع 
القوم وركبوا في آثارهم 04 فأرسل لذ ان« عليهم شيك 'عظييا .خالل 
0 

بينهم وبين المسلمين 2 فساقواأ النعم والشاء والسبي 6 وهم ينظرون لا" 
يستطيعون أن يعبروا إلييم حتى غابوا عنهم ” 


فصل 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع 


1 7 0 ا 2 
قالوا : بعث رسول الله مُه جيشأ إلى بني كلاب ٠‏ وعليهم الضحاك 


)١(‏ «سيرة ابن هشام ) #الرككمء لاكهة. 


(5) «طبقات ابن سعد» 1515/9 . 


ان 


ابن سفيان بن عوف الطائي ٠‏ ومعه الْأَصِيّدُ بن سلمة ٠‏ فلقوهم بالج 
زج لازة » فدصوهم إلى الإسلام . فوا . فقاتلوهم ؛ فهزموهم . فلحق 
الأصيد أباه سلمة » وسلمة على فرس له في غدير بالزج. فدعاه إلى 
الإسلام » وأعطاة الأمان . فسبه وسبً دينه ٠‏ فضرب الأصيد عرقوبي 
فرس أبيه » فلما وقع الفرس على عرقوبيه » ارتكز سلمة على الرمح في 
الماء » ثم استمسك حتى جاءه أحدّهم فقتله » ولم يقتله ابنه”"» 


فصل 
ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
سنة نسع ف شهر ربيع الآخر 


قالوا : فلما بلغ رسول الله يَقَِهِ أن ناساً من الحبشة تراياهم أهل . 
جدة » فبعث إليهم علقمة بن مجزز ثبي ثلاثماثة » فانتهى إلى جزيرة في 
البحرء وقد خاضن إليهم البحر » فهربوا منه » فلما رجع تعجّل بعض القوم 
إلى أهليهم ‏ فأذن لهم ألما ساي ا سي فأمّره على 
من تعجّل » وكانت فيه دعابة » فنزلوا ببعض الطريق » وأوقدوا نار 
يفطارة غاينا ها : عزمت عليكم إلا توائتم في هذه الثار » فقام بعض 
الوم » فتجهّروا حتى ظن أنهم واثبرن فيبا » فقال : اجلسوا إنما كنت 
أضحك معكم . فذكروا ذلك لرسول الله مَل فقال : « من أمَرَكُم 
بِمَعْصِيَةٍ فلا تطِيعوة » . 1 

قلت : في « الصحيحين » عن علي بن أبي طالب قال : بعث وسول 


(1) ابن سعد 159/9 2 “وا 


لله يَِْنَهِ سرية » واستّعمل عليهم رجلاً من الأنصار . وآمرهم أن يسمعوا 
انطع اموا عفوؤة اه تال -.. اشمعوا ل سط بعكو لقال 
أوقوا "نراقي قال 2 ألم ببأمركم رول اقذ ‏ وللر أن توا © 
قالوا : بى . قال : فادخلوها . فنظر بعضهم إلى بعض ٠‏ وقالوا : إنما 
فررنا إلى رسول الله عَهِ من النار » فكانوا كذلك حتى سكن غضبه 
وطنقك: الثارن "اقلا ا رتحمؤوا: ,كرو ذلك ارشول الله لتق فال 
ا ا 0 وقال : ولا طاعة في مَعْصِية الله ؛ ِنَم 
الطاعة ف اشر وفك ا 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار » وأن رسول الله مَك هو الذي 
أمره » وأن الغضب حمله على ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد في « مسنده » عن ابن عباس » في قوله تعالى : 
ف[ أطيغوا ان واطعوا ار سول واوف الأمر ِنْكم 4 [ النساء الووعء 
قال : نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي » بعثه رسول الله ته 
في سرية 7" » فإما أن يكونا واقعتين » أو يكون حديث علي هو المحفوظ 


والله أعلم . 


» في الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية‎ 1١4/17 أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (1840) في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية‎ 

(؟) أخرجه أحمد (054”) والبخاري 141/8 في التفسير : باب أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ء ومسلم (1874) في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 


كآأه 


فصل 
في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيىء ليهدمه في 
هذه السئة 


قالوا : وبعث رسول الله عَم علي بن أبي طالب في مائة وخمسين 
رجلاً من الأنصار على مائة بعير » وخحمسين فرساً » ومعه راية سوداء ) 
ولواء أبيض إلى الفلس .وهو صنم طبىء ليهدمه » فشنوا الغارة على محلة 
ال حاتم ار » فهدموه » وملؤوا أبديّهم من السبي والنعم والشاء ؛ 
ا بن حاتم ».وعرب عدي إل العام ٠‏ ووجدوا في 
خزانته :ثلاثة أسياف » وثلاثة أدراع » فاستعمل على السبي أبو قتادة ع 
عل الاي ال 4 الغنائم ؟ في الطريق » وعزل 
الصفي لرسول الله مَإلر كار لم السك ع نبي اله 

قال ابن إسحاق : قال عدي بن حاتم : ما كان رجل من العرب أشْدّ 
كراهية لرسول الله يله مني حين سمعت به يله وكنت امرءاً شريفاً ‏ 
وكنت نصرانياً » وكنت أسير في قومي بالمرباع » وكنت في نفسسي على دين ؛ 
وكنت ملكا في قومي » فلما سمعت برسول الله َه » كرهتة » فقلت لغلام 
عربي كان لي » وكان راعباً لإبلي : لا أبالك اعدد لي من إبلى أجمالاً ذللاً 
سماناً فاحبسها قربياً مي » فإذا سمعت بجيش لمعو ته رط ع عله الباذد 
اديوه :+ ثم إنه أتافي ذات غذاة + فقال + .يا عدي +ع كنت جبائعاً 
إذا غشيتك خخيل محمد . فاصنعه الآن » فإني قد زاك لاقب شالك 
كه تالا + عله حوكر عي الك شرك 4 تقرس الى أحقال 2 


(1)ابن سعد 154/9 . 


فقربها » فاحتملت بأهلي وولدي » ثم قلت : ألحق بأهل ديني من النصارى 
بالشام » وخلفت با لحاتم في الحاضرة » فلما قدمت الشام » أقمت بها ؛ 
وتحالفني خيل رسول الله" يإ » فتصيب ابة حاتم فيمن أصابت » 
ققدم بها على رسول الله يِه في سبايا من طبىء ء وقد بلغ رسول الله 
َه حربي إلى الشام » فمرّ بها رسول الله ميته فقالت : يا رسول الله » 
غاب الوافد » وانقطع الوالد » وأنا عجوز كبيرة » ماءبي من خدمة » 
َمُنَ عل » مَنَ الله عليك »قال : ومن وافدك ؟؛ قالت : عدي بن حاتم . قال : 
١‏ الذي ف من الله ورسو له ؟» قالت : فم علي . قال ل 
يرى أنه على » قال : سليه الحملان » قالت “ماله + نامل لهادنهة. 

و ل له 
راغاً أو راهباً » فقد أثاه فلان » فأصاب منه » وأتاه فلان فأصاب من , 
اا ا الل 0 
حاتم » وجئت بغير أمان'ولا كتاب + فلما ذُفْمْتَ إليه » أخد بيدي » 
وقد كان قبل ذلك قال : ١‏ إفي أرجو أن يجعل الله يده في يدي » » قال : 
فقام لي » فلقيهُ امرأة » ومعها صبي > فقالا : إن لنا اليك حاجة » فقام معهما 
حتى قضى حاجتهما » » ثم أخذ بيدي حتى أتى داره » فألقت له الوليدة 
وسادة » فجلس عليها » وجلست بين يديه » فحمد الله وأن ثنى عليه * ثم قال : 
مات ك انوك أذ فول : لا إله إلا اللهء فهل تعلم من إله سرى الله ؟) 
قال : قلت : لا. قال : ثم تكلم ساعة » ثم قال : و إنما تَفِرٌ أن يقال : 
الله أكبر » وهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟) قال : قلت : لا . قال : « فإ اليهود 
مغضوب عليهم » وإن النصارى ضالون» قال : فقلت : إني حنيف مسلم . 
قال : فرأيت وجهه ينيط فرحاً . قال : ثم أمرني فأنزلت عند رجل من 
الأنصار » وجعلت أغشاه . آتيه طرفي النهار » قال : فبينا أنا عنده » إذ 

1ه 


جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار » قال ال را د 
عليهم » ثم قال : ١‏ ا أنه لامر امي من الفضل ولو باع ء ولز 


مطاف صَلع ,لز يقتضق ول بخص بصق ويقي أخذكو وَجَهَةُ حر هام 
أو الثار ولو يمر ء وَل يثيق تمرقٍ » فإن تجدوا فَِكَلِمَةٍ طيِبةِ » فإِن 
أَحَدَكُم لاني 0 : : ألم أجعل لَك مَالا وَوكَداً ؟ 
فيقول الى ا لل ١‏ ما ندضق تسيلف 4 بنط لذانه وينده وكن 

سر م ين ؛ ليق أحَدكمْ 


د اومير 


َه وَل بن قشو ».وذ لم يج يكلدة م » ولي لا أعاف 
ليك القاقة ٠‏ فإنا لل ناكم وتغطيكم حَتَى تسر الظوينة ما رك 
واللجر ا فلن كات على لاه 1و تبان + فضت اتدل 
في نفسي : فأين لصوص طيىء 


5 


)1١(‏ ابن هشام 9 مله 2 امهء وأخرجه أحمد 8/4/ا" ‏ والترمذي (7485) من حديث 
سمالك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم ؛ وعباد بن حبيش وثقه ابن حبان وبائي 
رجاله ثقات » وأخرجه أحمد 807/4؟ أيضاً من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين » 
عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال : قلت لعدي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن 
أسمعه منك » قال : نعم » لما بلغني خروج رسول الله يَِلَمِ كرهت خروجه كراهية شديدة » 
فخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وفي روابة حتى قدمت على قيصر ‏ فكرهت مكاي ذلك 
أشد من كراهيشى لخروجه ء قال : فقلت : والله لو أتيت هذا الرجل » فإن كان كاذباً » 
م يضرني » وإنكان صادقاً علمت ؛ قال : فقدمت » فأتيته » فلما قدمت ء قال الناس عدي بن 
حاتم عدي ابن حاتم » قال : فدخلت على رسول الله يِه » فقال لي : ٠‏ يا عدي بن حاتم أسلم 
تسلم » ثلاثاً » قال : قلت : إفي على دين » قال : « أنا أعلم بدينك منك » , فقلت : أنت أعلم بديني 
مني ؟ قال : ١‏ نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قرمك ؟ » قلت : بلى » قال : « فإن 
ماي ل ب ار اللي 1 لال ير وك لراك كان لوال إلى أعلم 
الذي عاك مز اناا تر انون متمق الام ورين ا بره لوقه ونيم العر با .2 
أتعرف الحيرة ؟ » قلت : لم أرها » وقد سمعت بها » قال : فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا 
الأمر حنى تخرج الظعينة من الحيرة » حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد » وليفتحن كنوز 


1ه 


فصل 
ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي 2 


وكانت فيما بين رجوعه من الطائف » وغزوة تبوك . 

قال ابن إسحاق :”" ولا قلام رسول الله َوه من الطائف » كتب 
بُجير بن زهير إلى أخيه كعب يُخيره أن رسول الله َه قتل رجالاً بمكة 
كسرى بن هرمز » قال : قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : ١‏ نعم كسرى بن هرمز » وليبذلن 
امال حتى لا يقبله أحد » . قال عدي : فهذه الظعيئة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار ء 
ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز ء والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول 
ل ا ل ل ل ل 
أيرب ؛ عن محمد بن سيرين ؛ عن ألي عبيدة بوخدفة عن رجل + #الوسماد وعفام . 
عن محمد عن أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل قال : كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن 
حاتم وهو إلى جني ولا أسأله » قال : فأتيته فسألته » فقال : نعم » فذكر الحديث ... وأخرج 
البخاري في ١‏ صحيحه » 5/ ٠‏ في المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام عن عدي بن 
حاتم قال : بينا أنا عند الني عَيّْهِ إذ أناه رجل » فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه آخر » فشكا إليه 
قطع السبيل » فقال : « يا عدي هل رايت الحيرة ؟ ) قلت : لم أآرها وقد أنبئت عنها » قال : 
« فإن طالت بك حياة لثرين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا 
إلا الله ؛ ‏ قلت فيما يني وبين نفسي فأين ذُعَار ( جمع داعر وهو الشاطر الخبيث المفسد ) 
طيوء الذين قد سعروا البلاد ‏ ولئن طالت بك حياة » لتفتحن كلوز كسرى » قلست : 
كسرى بن هرمز ؟ قال : ٠‏ كسرى بن هرمز » ولثن طالت بك حياة » لثرين الرجل بخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله مئه » فلا يجد أحداً يقبله منه » وليلقين الله أحدكم يوم 
يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقوان : ألم أبعث إليك رسولاً » فيبلغك ؟ فيقول : 
بلى ٠‏ فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول : بلى » فينظر عن يمينه » فلا يرى إلا جهنم » 
وبنظر عن يساره فلا يرى إِلأجهئم ؛ قال عدي : سمعت الني ملل يقول : «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة » فمن لم يحد شق كمرة » فبكلمة طيبة ) . قال عدي : فرأبت الظعينة ترئحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم 
حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم عَيقَهِ ٠‏ يخرج مل كفه » . 

)١(‏ ابن هشام 5 07م 


كن 


من كان يهجوه ويؤذيه » وأن من. بتي من شعراء قريش ابن الزْبَعْرَى » 

وهُبيرة بن أبي وهب قد هربوا ني كل وجه ٠‏ فإن كانت لك في نفسك 

حاجة » قَطِرٌ إلى رسول الله يَلِثَمِ » فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماً ؛ 
وإن أنت لم تفعل » فائج إلى نجائك » وكان كعب قد قد قال : 


ألا أئِهَا عَنْي بُجَْرأَرِسَلَةَ فهل لَك فيما قلت وَبْحَكَ هل لكا 
فين لا إن كنت لشت باعل عل أي شَىءٍ غَيْر ذلك ذَلَّكَا 
عَلَى خلق لم ثلف أماولا ا عَلَيِْ ولَمْ تُدْرلكُ عليه أعا لَك 
إن أنْت لم تَفْعَل قلست ييف ولا ل | م عَيَرْت لَعَالَكا (" 
سَقَاك بها النامون كأناً روكت اهلك مامز نه 00 


قال : وبعث بها إلى بُجير ٠‏ فلما أتت بجيراً ٠‏ كره أن يكتمها رسول 
صابن 3 5 ا صَلابته م قن 2 
لله عَيهِ » فأنشده إباها » فتال رسول الله عي : و سقاك المامون » صدق 
ا 


ل ا «على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه » ؛ 
للح حزرية هه روات ليد امبر اليك للا لسن اكت 


مَن ميلم كبا هل لك في التي تَْومٌ عليها بطلا وهي أحرام 
إلى الله لا العرّى ولا اللّاتِ وحْدَهُ تدجُو إِذَا كان النَّجَاهُ وتسلّم 
تى يرملا ينجُو وليس يميت من النّاس إلا طاهِرٌ اقلت مم 
قلوين زَمَيْرٍ وهو لا شيء ديه ودين أبي سُلمى علي محرم 


فلما بلغ كعباً الكتاب » ضاقك. يه الارض ٠١‏ وأشلى. عا عسهة: 
وأرجف به من كان في حاضره من عدوهء فقال: هو مقتول » 


. لعاً لك : كلمة تقال للعاثر ؛ وهى دعاء له للاقالة من عثرته‎ )١( 
» كأساً رويّة » أي مروية : والنَّهّل : الشرب الأول ؛ والعلل : الشرب الثاني‎ )0( 
. والأمون : يعني الني مُه كانت قريش تسميه به‎ 


هق"١‎ 


فلما لم يحد من شيء بدا » قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله مره » 
وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه » ثم خرج حتى قدم المدينة » 
فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من ججُهيئة » كما ذَكِر لي » فغدا 
به إلى رسول الله مه حين صلَّى الصبح ادمع رقع سيره اله عله : 
ثم أشار إلى رسول الله لَه » فقال : هذا رسول الله » فقم إليه فاستأمئّه » 
َذَكِرَ لي أنه قام إلى رسول الله يلل حتى جلس إليه » فوضع يده في يده : 
وكان رسول الله َه لا يعرفه » فقال : يا رسول الله ! إن كعب بن زهير 
فن كاك انتاملك ها اماما + افيل نك ابل معان آنا سجعلف بيذ افا 
رسول الله عله : نعم . قال : أنا يا رسول الله كعب بن زهير. 
قال ابن إسحاق : فحدثبي عاصم بن عمر بن قتادة » أنه وثب عليه 
رجل من الأنصار » فقال : يا رسول الله » دعني وعدو الله أضرب عنقه » 
فقال رسول الله ميقم : ؛ دعه عنك » فقد جاء تائباً نازعاً عما كان عليه ؛ 
قال : فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك 
أنه لم بتكلم فيه رجل من امهاجرين إلا بخير ٠‏ فقال قصيدته اللامية الي 
يصف فيها محبوبته وناقته التي اوها : 


و 0 سوس شر عي ع لاسا 6 6 8ه سا سر 
نت عا فَقَبِي اليم مول 2 ميم إِثْرَهَا لم يفد ل 0 
سمَى الغوّاة جَنَايِهَا وهم نكي ابن أبي سلمَى لمقتول”" 
سمو ان لا أَلْهينّكَ إني عَنْك مَشغول 7 


)١(‏ متبول : أسقمه الحب أضناه ٠‏ ومتيم : ذليل مستعبد » ولم يُفْدَ: لم يخلص من 

0( وا سا من ا ا 

(”) آمله : أؤمل خيره ء وأترجى إعانته في الملمات ٠»‏ وألهينك : أشغلتك » و ولا 
فيها نافية » والتوكيد قليل مع النفي . 


؟"ه 


لت حَلُوا طَرِيقِي لا أبَلَكُم يل ما قر لخن 0 
نبئت أن رسول الله ومين والعفو عند رسول الله عاموك 
مَهْلَا هَدَالهَ الذي أَعْطَّالكَ ثافلّة ال ران فيها ماع وتفصيل ل 
لخدتي قر ان لوطاو وي ني ولو د اويل 
قد أنُومُ هاما أو يْقُومُ به ل ال الفيل 


لظل ترد ين وف بَوادِرة لل ا طهر ” 


2 ,مه 2 25 ع م 

حى وَضدت تميفسي: مسا أنازعهًا في كن ذي تقيمات وله القيل 19 

دور 5 م و2 ا ره 2 

فلهُو أخوف عندي إذ أكلئئه دقل نك مسوب ومسؤول " 
7 2 3 م 5 

من ضيغم بضراء الارض مخدره في بَطَن عثرَ غيل دُوه غيل 

ره برب ره عع اه 024 


. 0 مر 
يغدو فيلح ضرغامين عيشهما لَحْم من الَأ » مفو ختراديل " 


2 


اماف قد لكا المي ١‏ نك القل الا 8م 


. الآلة الحدباء : النعش الذي يحمل عليه الميت‎ )١( 

. النافلة 00 . وسمبي القرآن نافلة » لأنه عطية زائدة على النبوة‎ )5١( 

5 التنويل : 

(5) النقمات 0 ؛ جمع تقيمة » والمراد به لني ميته لأنه كان ينتقم من الكفارء 
وقوله القيل : المراد أن قوله معتد به لكونه نافذاً ماضياً . 

ا ال لو د 0 


وعثَرٌ : مكان” مشهور بكثرة السباع 0 : الجر الكو ان 0 رك 
أي أجمة تقربها أجمة أخرى ؛ فتكون أسدها أشد توحشاً وأقوى ضراوة . 
0 يغدو : يخرج في أول اهار يتطلب صيداً لشبليه . وَيْلْحِمِ : يطعمها اللحم . 
والضرغام : الأسد ء معفور : ملقى في العفر وهو التراب . وخحراديل : قطع صغار . 
)0 يساور : يوائب » القرن : المقاوم في الشجاعة » والمفلول : المكسور المهزوم . 
0 ووه 


م ريسا م 


نه تَظَل سبع الجر احير 


5 


ولا تمشى بدي الأراجيل”" 


وََا ل بَوَادِيهِ اح عنصي مضرّج الب اسان مَأ كول "ا 
3 الرّسول لور ينض ا مهد من سيوف اله مول 
في عُصِبَة ين فُربْش قَال اهم طن مَك لا أسلمُوا زولُوا م 
َاُوا قما وَل نكاس ولا قشف نْ اله ولا ميل مَعَازِيل ‏ 
مون مَثْيّ الجمال زمر يَنْصِمُهُم ضَرْب إِذَا عرد السوذ الابيل () 
شي القرازين عأ لبو سم من تسلج دَاوْدَ في الميجا سَرَابيل (» 
ساس تيم اا ان 0 


(1) الجو : اسم موضع . وثافرة بعيدة » والأراجيل : الجماعات من الرجال وهو 
0 

(0) البَرْ : السلاح ؛ الدرسان : أخلاق الثيات . ومأكول ؛ أي طعام لذلك الأسد . 

(” زولوا : فعل أمر من زال التامة » أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة . 

(4) الأنكاس : جمع كنس ء وهو الرجل الضعيف ؛ والكٌُشْفْ بضم فسكون وحرك 
للوزن جمع أكشف » وهو الذي لا ترس معه » أو هم الشجعان الذين لا ينهزمون في الحرب . 
والميل جمع أميل » وهو الذي لا سيف له أو هو الذي لا يحسن الركوب فيميل عن السرج » 
اليل : الذي لاسلاج مهم » واحدهم : يرال 

(ه) الزّعْر : البيض ع بصنهم بامتداد'القامة وعطع الخلن. وار فقي اللي وبياض البشرة» 
وذلك دليل على الوقار والسؤدد . ويعصمهم + بملعهم . وعرّد : فرّ » وأعرض عن قرنه 
وهرب عنه . والتنابيل : جمع تنبال ٠‏ وهو القصير , 

(1) شم ؛ جمع أشم : وهو الذي ني قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه » والعرانين : : جمع 
عرنين » وهد الأنف ٠‏ وصفهم بهذا الوصف إما عل الحتيق » لأ ارتاع اهن من الصفات 
المحمودة في تخلق الإنسان » وإما على المجاز » يريد ارتفاع أقدارهم » وعلو شأ نهم ؛ واللبوس : 
اباس من الملاع بل ونج ذاود : هي الدروع . والسرابيل : جمع سربال » وهو القميص 
أو الدرع . ووصفها بأنها من نسج داود دليل على مناعتها . 

() بيض : مجلوة صافية مصقولة . السوابغ : الطوال . وشّكَّت : أدخل بعضها في - 


ان 


رم وليموأ مَجَا زعا إذا لّوا 


وما هم عَن جياض المت 00 ف 


قال ابن إسحاق : قال عاصم بن عمر بن قتادة : فلما قال كعبا. 
« إذا عرد السود التنابيل » وإئما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع 
به ما صنع » وخص المهاجرين بمدحته » غضبت عليه الأنصارٌ » فقال 
بعد ان اسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها : 


ار 


من سر كَرَم الاق قلا يرل 
وتوا ارم كابر عن كَابسرٍ 


9 ا ساك 


الباذنين 0 0-0 


شرم تاي تعر" 
00 ورم 3-3 3 37 


0 وبلق الخَطار 


خا 
يدِمَاء ء من ل مِنَّ الكُقار 


2 02 واعال إن 


كت نل بي أطكتت عند مكاين: إلا عار 60 
إن لغوت القع ديم اللقاريل دوين صباري 8 
بعض . والقفعاء : ضرب من الحسك » وهو نبات له شوك ينبسط على وجه الارض تشبه به 
حلق الدروع . وبجدول : محكم الصنعة . 

)١(‏ وقوع الطعن في نحورهم : دليل على أنهم ل عد 
وحياض الموت : موارد الحتف » يريد بها ساحات القتال » وتهليل : 

ا ا 

(م) الخطّار : المهتر . 

(5) المعاقل : جمع معقل ؛ وهو الموضع الممتنع ‏ والأعفار ؛ جمع عَهْر وهو ولد الوعل » 
ويضرب المثل بامتناع أولاد الوعول في قلل الجبالك . 

ره) خوت النجوم : أي سقطت » ولم تمطر في نوثها » والطارقون الذين يأتون باللبل » 
والمقاري : جمع مقراة : وهي الحفئة التي يصنع فيها الطعام للأضياف . 


و؟عه 


وكى ب بن زهير من فحول الشعراء » هو وأبوه »؛ وابنه عقبة » وابن 
ابنه العوام بن عقبة » ومما يستحس" لكعب قوله : 


2 
سمرللة “م ىرد مي 3 -5 وا رمه روه سس 


ركنت امبتاين تيع لعجب سعي. الفنى. وهو مَخبوك له القدر 

يسْتَى القنّى ده يُذْركهًا لالش ررعيدة وام فنصي 

50 ال او 1 كل أي الع ل و الا 
ومما يستحسن له أيضاً قوله في النبي لَه : 

تخدى بد ااه الأذماة متتجراً للِرٌدِ كَابَدرٍ جِي لله لظلّم 

ففي عِطافَيهِ أو أَشْنَاء ته ما يَعلَمَ الله من دين وين كر 


فصل 
في غروة تبوك (" 


وكانت في شهر رجّب سئة تسع » قال ابن إسحاق : وكانت في زمن 
عمْرَةْ ين الناس ٠‏ وجب من البلاد » وحين طابت الهارُ » والئاس يُحبون 
القام في عمارهم وظلاهم 2 ويكرهون شخوصهم على تلك الحال » وكان 
رسول الله ييه قلما خرج في غزوة إلا كتّى عنها عنها » وورّى بغيرها » إلا ما 
كان مِن غزوة تبوك » لبعد الشقة » وشدة الزمان . 


ارس انه َه ذات يوم » وهو في جهازه للد بن قيس أحد بي 
سلمة : يا جد ! مَل لَك العام في جلا , بي الأصْفْرٍ ؟ » فقال : يا رسول الله 
أو تأذنُ لي ولا تفي ؟ فوالتو لقد عرف قومي أنه ما من رَجُل بأد عجباً بالنساء 


)١(‏ انظر ابن هشام 816/5 ء لالاف» وابن سعد 158/9 . 1١8‏ ؛ والطبري #/147ء 
وابن سيد الئاس 5١8/9‏ » وابن كثير 3/4 + 58 ؛ وشرح المواهب #/7" :46 . 


ككآه 


0007 أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبرٌ » فأعرض عنه 
ا 


رسول الله كه وقال « قد أذنت لَك , 3 فيه نولت لكيه« ونه من 
يَقُولَ ائدَنْ لي ولا تي 4 [ التوبة : 44 ع . 

وقال قوم من المثافقين بعضهم لبعض : لا تنرٌوا في الحر » فأنزل الله 
فيهم : © وَقَانُوا لا تَنْفِرُوا في الحر» الآية [ التوبة : 81] . 

ثم إن رسو لله عتم جدّ في سفره » وأمر الئاس بالجهاز » وحضُ 
أهلّ الغنى على النفقة والحّملان في سبيل الله » فحمل رجال من أهل الغنى 
واحتسبُوا » وأنفق عْانُ بن عفان في ذلك نفقةٌ عظيمة لم يُنفِق أحد مثلها . 

قلت : كانت ثلالماثة بعير بأحلاسها وأقتابها وعْلتها » وألف ديثار 
عيب 9 . 


5 و 5 7 052 03 8 3 
وذكر ابن سعد قال : بلغ رسول الله مُه » أن الرومٌ قد جمعت جموعا 
كثيرءة بالشام ؛ وأن هِرَقل قد ررق أصحابه لسنة » وأجلبت معه لحم . 


(1) أخرج أحمد ه/"> » والتر مذي )/١09(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي 
الله عنهما قال : جاء عثمان بن عفان إلى الني يله بألف دينار في ثوبه حين جهز الني مَيفه 

جيش العسرة » قال : فصبها في حجر الني لله »فجعل الني مُه يقلبها بيده ويقول « ما ضر 
علدا لما همل برد البوم ا وسادة ختهين . وأخرج الترمذي ١(‏ ٠ا")‏ من حديث عبد الرحمن بن 
خباب رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله له وهو بحث على تجهير جيش العسرة + 
فقام عثمان بن عفان » فقال : يا رسول الله علي ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ؛ 
ثم حض عل الحيش »ء فقام عثمان » فقال : يا رسول الله علي مائنا بعير بأحلاسها وأقتابها ؛ ثم حض 
على الحيش » فقام عثمان بن عفان » فقال : على ثلائماثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » 
فأنا رأيت رسول الله مُه ينزل عن المنبر وهو يقول : «ما على عثمان ما فعل بعد هذه » ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه » وفي سنده فرقد أب طلحة » وهو مجهول » وباقي رجاله ثقات » وقال 
الحافظ في ١‏ الإصابة » ؟/هه4؛ : وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان ا أن حصروه 
أنشد الصحابة في أشياء » منها تجهيزه جيش العسرة ؛ ومنها مبايعة الني عه عنه تحت الشجرة 
لا أرسله إلى مكة » ومنها شراؤه بئر رومة وغير ذلك . 


يفك 


وجُذام » وعَايلة » وغسان » وقدّموا مُقدّماتهم إلى البلقاء » وجاء الباون 
وهم سبعة يستحيلُون رسول ال َيه ٠»‏ فقال 8 اد ما نا أحيلكم عله 
فتولُوَا وأعيئهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما يُتفقون و هم سالم بن 
ل م ام 
صخر » والعرباض بن سارية . وني بعض الروايات : وعبد الله بن مَُقّل : 
لمر ولك ب : البكاؤون بنو مُمَرّنِ السبعة » وهم من 
ا ' . وابن إسحاق : يعد فييم عمرو بن الحُّمام بن الجموح . 
وارسل أبا فون امتكانه إلى رسو لله َيه ليحيلهم » فرافاه 
ل ا 
إبل » فأرسل إلهم ؛ ثم قال 1ن ؛ وَلكِن الله حَمَلَكُمٍ » وإني 


00 


َال لا أخلِف عل بين » فى غَيْرَهَا خيْراً مِنْهَا » إِلّا كرت عن يعني 


ل 0 و > ان 6 


واتيت الذي 7 خير ) 


فصل 


وقام علبة بن زيد فصلّى من الليل وبكى » وقال : اللهم إِنّك قد أمرت 
بالجهاد » ورعْبت فيه » ثم لم تجعل عندي ما أتقوّى به مع رسولك » ولم 


(1) ابن سعد 56/9١ا.‏ 

وم أخرجه البخاري 84/8 »2 6م في المغازي : باب غروة تبوك وهي غزوة العسرة » 
وبي الأيمان : باب اليمين فيما لا يملك » وني المعصية والغضب ؛ ومسلم (149) في الأعان : 
باب ندب من حلف عيناً » فرأى غيرها خيراً منها أن يأل الذي هو خير » ويكفر عن ينه 
من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه . 


اه 


تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه » وإني أتصدّق على كل مسلم بكل 
مَظلِمَةٍ أصابي فيها ين مال » أو جسد » أو عرض » ثم أصبح مع الناس » فقال 
الني عله أبن الْمصَدق هلو الليلة, م + «أيْن 
707 20 

الْعصَدق » قلقم ام إلبه » فأخبره » فقال الني م عل :ا ثقر فو الذي نمس 


جر ع يه ا )00( 


مُحَمّدٍ بدو لَقَدْ كيَبَت في الزَكَاةٍ المَلّة ) 


وجاء المعدّرُونَ من الأعراب ليؤذن لهم » فلم يَعْذِر هم . قال ابن سعد : 
وهم اثنان وثمانون رجلاً » وكان عبد الله بن أل بن سَلول قد عسكر على 
ثنية الوّداع في خُلفائه مِن البهود والمنافقين » فكان يقال : ليس عسكره بأقل 
العسكرين. واللتخلف رسول الله نه على المديئة محمد بن مسلمة 
الأنصاري . وقال ابن هشام : سباع بن عُرْفْطَةَ » والأول أثبت . 

فلما سار رسو ل الله لَه ء تخلّف عبد الله بن أل ومَنْ كان معه » وتخلّف 
نفر مِن المسلمين من غير شك ولا ارتياب » منهم : كعب بن مالك » وهلال 
ابن أمية » ومُرَارَةٌ بن الربيع » وأبو خيئمة السالمي » وأبو ذر ء ثم لحقه أبو 
خيئمة » وأبو ذر » وشبدها رسول الله مله في ثلاثين ألفاً مِن الناس » والخيل 
عشرة آلاف فرس » وأقام بها عشرين ليلة يقصّر الصّلاة » وهرقل يومئذ 
بحمص . 

تالتارق إنتحاق :#3 ولا أراهرتهرل لش علق الخروة »عل عل بن 
أبي طالب على أهله » فَأَرْجَفَ به المنافقون » وقالوا : ما خلّفه إلا استثقالاً 
وتخففاً منه » فأخد علي رضي الله عنه سيلاحه » ثم خرج حتى أنى رسول 


(1) حديث صحيح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في ١‏ الإصابة ؛ 448/7 من حديث 
مجمع بن حارثة » ومن حديث عمرو بن عوف وابي عبس بن جبر ») ومن حديث علبة بن 


زيد نفسه » وقثيبة . 


هاه زاد المعاه ج' م4" 


اله م وهو نازل الجر © » فقال : با يله ! زعم الافقون أك 
0 مس مل اس 


إنما خافتي لأنك استنقلتي وتخففت مني » فقال : ٠‏ كذ بوا ولكني خلفتك 


دم 
ال ري رت افير الل ال تيا 


َكُونَ مني بم ل هَارون من موسى ؟ إلا أنه لا نبي عدي » ١‏ '"' فرجع علي 
إلى المدينة . 


ته إن أياشيقية رعم :يعد أن ساز رعولا ان عير | اما إلى أهله في يوم 
حار ؛ فوجد امرأنين له في عريشين لهما في حائطه » قد رشّت كل واحدة 
منهما عريشّها » وبرت له ماء » وهيأت له فيه طعاماً » فلما دخل » قام على 
باب العريش » فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : رسول الله عله في 
الضح 09 والربح » والحر » وأبو خخيثمة في ِل بارد » وطعام مهيأ » وامر أة 
حسناء » في ماله مقيم ؟ ما هذا بالنصّفي ؛ ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة 
منكما حتى ألحق برسول الله يكم ) ؛ فهيئا لي زاداً » ففعلتا » ثم قدّم ناضحه » 
ل ا َه حتى أدركه حين نزل تبوك » 
وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجمحي في الطريق د يطلب رسول 
ل يل » قرافقا حتى إذادنوا من تبوك » قال أبو خيئة لحم بن وهب : 
إن لي ذنباً » فلا عليك أن تتخلّف عني حتى آي رسول الله مَكلَهِ ٠‏ ففعل حتى 
إذا دنا مِن رسول الله عَيْلُهِ وهو نازل بتبوك ٠‏ قال الناس : هذا راكب 
على الطريق مُقبل » فقال رسول الله َيه : ٠‏ كن أبَا يكَمَةَ » قالوا : يا رسول 

(1) الجحرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . 

(9) أخرج البخاري 85/8 ومسلم (1404) (1”) من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله عَهُهِ خرج إلى تبوك » واستخلف علياً » فقال : اتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال : 
ألا ترج ا يا د 


١ : الضح‎ 5 


لان 


أله 9هوبوانه ارو كيقة . فلما أناخ أقبل ٠‏ فسلّم على رسول الله نه عله : 
فقا هرس ول أيه لتر اول للف يا آنا كمه 6م ماخر وسيوال اللد 7" 


خبره » فقال له رسول الله مَل حرا ودع لوا لقن 


وقد كان رسول الله َيه حين مرّ بالججر بديار نمود » قال 4لا شرينا 
رط 2 


ين ماِها سينا » ولا تتَوَصَوُوا ينه للصّلاوَ » وما كَانَ من عَحِينٍ ع 8 
َْلفُوهُ الإبل » ولا تا كلُوا من ميا ٠»‏ ولا يَخْر لظ 
له » » ففعل النَاسنُ ( إلا أن رجلين من بي ساعدة خرج أحدهما لحاجته » 
وخرج الآخرٌ في طلب بعيره » فأما الذي خرج لحاجته » فإنه خبيق على مذهبه » 
وأما الذي خرج في طلب بعيره » فاحتملتهالريح حتى طرحته يبلي طيىء » 


13 


أخيرٌ ذلك رسول لله مَل » فقال : ألم أنهكم أنالا يحرج أحد ينكم 


هه ور 


لومم ( ين ل د 
000 


وم 5 57 9 ا مر 4 رسورة 000 
حتى قَلِمنًا تبوك » فقال رسول الله عيه : ٠‏ ستهب عَليكُم لَه ريح شَلريدة » 


02 واع ف صقر 


قلا يد ل ا ليد 
لي : «الا 0001 2 
)١(‏ ابن هشام 57/7 ؛ 51١‏ عن ابن اسحاق بلا سند . وني حديث كعب بن مالك 
الطويل المخرج في البخاري 8/8 » 94 » ومسلم (054؟) : فبينا هو على ذلك رأى رجلاً 
مبيضاً يزول به السراب » فقال رسول الله يَرُمِ : ٠‏ كن أبا خيثمة » فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري » 
وهو الذي تصدق بصاع التمر حين أزه المنافقون .. 
(؟) ابن هشام 070/7 وقوله : صئف على مذهبه معئاه : صرع في الموضع الذي يتغوط فيه . 
م أخر جه مسلم 4 )١١(‏ (1887) في الفضائل : باب في معجزات النبي عه . 
أغرق 


بالحجر ء سب ثوبه على وجهه » واستحث راحلته » ثم قال : ٠‏ لا خلا 
نوك اد طلموا | تفسهم الأو : لثم يكن خوفا أن يُصِييَكُم ما أَصَابَهِم) 0 
ا ل ا ؛ أن رسول الله ينه 
قال : ولا تَدْخْلوا عَلى هؤلاء القَرْمٍ عدن إلا أذ تَكُونوا باكينَ ٠‏ فإذا م 
تَكُونُوا بَاكِينَ » قلا تدخلوا عَلَيهِم لا يُصبْكم مِثْلُ ما أَصَابَهُم » (© 

وني « صحبح البخاري » : أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه ”” 

وفي ١‏ صحيح مسلم ١‏ : أنه أمرهم أن يوا الإبل العَينَ » وأن يمريقوا 
انّاء » ويستقوا من البئر الي كانت تردها الناقة 4 . وقد رواه البخازي 
أيضاً » وقد حفظ راويه ما لم بحفظه مَنْ روى الطرح . 

وذكرالبيهقي أنه نادى فيهم : الصلاةً جامعة » فلما اجتمعرا » قال : 
: علامٌ تدنعلون على قوم عضب اله علبهم » فناداه رجل فقال : تَعجَبْ 
منهم يا رسول الله ! فقال : ٠‏ ألا أَنْبنَكُم بما هر أَعْجَبْ ون ذَلِكَ ؟ رَجُل ين 


ألشيكم يكم با كان فَبَِكُم ومَا هو كاين بَمْدَكُم » اسْقِيمُوا وَسَددُوا ؛ 


2 0 ب 
فإ الله عر وَجَلَ لا يبا بِعَدَابَكُم شَيئاً » وَسَبأتي الله بقَوْم لا يَدْفحُونَ عن 


الفسبم شتا , © 
لفييهيم منا ) 

(1) ابن هشام ؟/70مء وأخرجه أحمد (0114) و("674) و(0404) و(441م6) 
و(5482ة) و(5ءلاه)وره517ه) من حديث ابن عمر , 

(؟) أخرجه البخاري 588/8 في تفسير سورة الحجر : باب قوله ( ولقد آنيناك سبعاً 
من المثاني ) ومسلم (188) في الزهد : باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا . 

أخخرجه البخاري 719/5 في أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى ( وإلى مود أخخاهم 
صالحاً ) , 

(4) أخرجه مسلم (5981) في الرهد : باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم . 

(8) وأخرجه أحمد في «المسند» 81/4 من حديث ألي كبشة الأنماري » ولي سنده 
عبد الرحمن بن عبدالله المسعودي » وقد اختاط 

زفوك 


فصل 


قال ابن إسحاق : وأصبح الناسُ ولا ماء معهم » فشكا للف إلى سول 
اله َي » فدعا رسول لله مه » فأرسل لله ببحائه سحابة » فأمطارت 


ضى" ازتوى الناين © "والحكملر ا حاجتهم من الماء (1) 5 


ثم إن رسول الله يتم سار حتى إذا كان ببعض الطريق » ضلّت 
ناقته » فقال زيد , بن اللُصَيْتْر وكان منافقاً : ألبس يزعم أنه ني » ويُخركم 
عن خبر السماء » وهو لا يدري أين ناقته ؟ فقال رسول الله َه : « إن 
رَجْلا يَقُول ٠‏ وذَكرَ ممَلَُ وني والله لا أَغْلَم إلا ما علّمني الله » وقد 
َي لله ليها » وهي في الرّادي في طبر كذا وكذًا , وقد حَبستْها شجرة 


0 


بزمَامها يها » فَانْطَلقُوا حَنَى تأتوني بها » فذهبوا فأََرْهُ بها © . 
وني طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق 9" . 


1 * .> صلا ١‏ ا ا 

ثم مضى رسول الله عدم » فجعل يتخلّف عنه الرجل فيقولون : تخلّف 
0 9 ار ا قم حوس معئة 4يى ارو ار و ار افر 
فلان . فيقول : «١‏ ره 21 ,81 فيو حير #فسلحته الل يكم يتايو رن ولك غير 
ذلك ء ققد أَرَاحَكُم اله مِنّْهُ » . 

وتلوّم على أبي ذر بعيه » فلما أبطأ عليه » أخذ متاعه على ظهره » ثم 

)00 وأورده الهيثمي في ١‏ المجمع ) 001 95 »2 هن حديث ابن عباس وقال : 
رواه البزار والطبرائي في «١‏ الأوسط » ورجال البزار ثقات » وذكره ابن كثير 5 من رواية 
ابن وهب عن ابن عباس وجود إسناده . 

(؟) ابن هشام ؟/878 عن ابن إسحاق حدثي عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن 

زفق رةه البخاري يالفقل في الركاة 97 باب خر ص الثمر 3 ومسلم [فدضنة في الفضائل :. 
باب معجزات الني عه من حديث أبي حميد الساعدي . 


يقد 


خرج يتبع أثر رسول الله عَلُهِ ماشياً » ونزل رسول الله عَيُهِ في بعض 
منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل يمشي 
عل المي مدت ١‏ تاك وجول لقلا لها 2 وا ا ا اا ل 
او 201 نوعو ااه لزاه قو ادر . فقال رسول الله يتم : 


فر ا و ع وسار ومس فى وعالى )0 


» رَحِم الله أبا ذَرِ يَمْئِي وَحُدَهُ » ويموت وحده » ويِبْعَث وحْدَة‎ ١ 

قال ابن إسحاق : فحدثئي بريدة بن سفيان الأسلمي » عن محمد بن 
كعب القّرظي » عن عبدالله بن مسعود قال : لما ننى عاثُ أبا ذر إلى الرَبدَة ؛ 
واماه جا لدج يكن ميف اعد إلا ارال وغرااه ل ار صاقنا + إن 
ضلاني وكفنائي » ثم ضعاني على قارعة الطريق » فأوّل ركب يمر بكم 
فقولُوا : هذا أبو ذر صاحبُ رسول الله َه » فأعينونا على دفنه » فلما 
مات ء فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطريق » وأقبل عبد الله بن 
عراز برع تعديل كل الزراقه كارا قت ليم إلا بالجارة عل ار 
الطريق قد كادت الإإبل تَطَوّها » وقام إليهم الغلام » فقال : هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله يِه فأعينونا على دفنه » قال : فاستبل عبد الله يبكي 
ويقول : صدق رسول الله َيه ؛ تَمْشِي وَحْدَك » وتّموت وَخْدَكَ » وبحت 
وَخْدَك ؛ ثم نزل هو وأصحابه » فوارّؤه » ثم حَدتْهم عبد الله بن مسعود 
حديثه : وما قال له رسول الله عله في مسيره إلى تبوك 0 

قلت : وف هذه القصة نظر * فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في ٠‏ صحيحه صحيحةه ]) 
5 00 
أبن سفيان » عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود ... وبريدة بن سفيان الأسلمي ليس 


بالقوي . ومع ذلك فقد حسنه ابن كثير » وأخرجه الحاكم #/0ه , 5١‏ )2 وصححه ووافقه 
الذهي » لكنه قال : فيه إرسال . 


(؟) ابن هشام 41 وسنده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان كما تقدم . 


تغرف 


وغيره ف قصة وفاته » عن مجاهد ؛ عن إبراهم بن الأشتر » عن أبيه » عن 
أم ذر » قالت : لما حضرت أبا ذر الوفاةٌ » بَكيْتْ » فقال : ما يُبكيك ؟ 
فقلت : مالي لا أبكي . وأنت موت بفلاة من الأرض ٠»‏ وليس عندي ثوب 
سكف كنا + ولأيدانال نخيك ؟قال : أشرى ولاتكي » نل ست 
رسول الله مَل كه يقول لنفر أنا فهم : ٠‏ ليمت رَجْلَ منكم يفلاقٍ ين الأرض 
يده عِصَابةٌ من الْمسلمين » الح لحي رد انر روط اي 
ل مه سدم 


الطريق . فقت : أن وقد ذهب الحاج » وتقطعت الطَرق ؟! فقال : | 


ع تك 


فتبضّري . قالت : فكنت أُسيدُ إلى اكيب أتبضّر » ثم ل 
فبنا أنا وهو كذلك » إذ أنا برجال على على رحاهم كأنهم لحم نَحْبا بهم 
رواحِلُهم » قالت : أشَرتُ إلييم » تأسرعوا إل حَتى وقفُوا عل فقالوا : 
1 أمة زق" و نالف "قلت > الروبادن السلمين تحوك؟ تكتتره. قالوانة 
ومن هو ؟ قلت : أبو ذر . قالوا : صاحِبُ رسول الله مَلنُهِ ؟ قلت : نعم » 
ففده بآبائهم وأمهانهم » وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه » فقا لا 
أبشِروا فإني سمعت رسول الله مَل يقول لنفر أنا فههم مم : ٠‏ يمون جل 
سك دوين الأر يَف يعن من الؤمين »ون ين أو ار 
رَجُلَّ إِلّا وقد هَلّك في جَمَاعَةٍ . والله ما كَذَبْتْ وَلَا كُذِبْت » إنه لو كان 
عندي ثوب يسمي كفنا لي أو لامرأتي » لم أكفّن إلا في ثوب هُرَ لي أو لها » 
فإني أنشدكُم الله أن لا يكمَّّي رجل منكم كان أميراً » أو عريفاً » أو بريداً » 
أو نقبياً » وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى 
من الأنصار قال : أناايا عم » كفك في ردائي هذا » وفي ثوبين ين عبتتي 
من غزل أمي . قال : أنت فكفني » فكفنه الأنصاري » وقاموا عليه » ودفنوه 


وممة 


في نفر كُلّهم مان . ٠١‏ 
2 

رجعنا إلى قصة تبوك » وقد كان رهط من النافقين » منهم : وديعة بن 
1 سور ا : اسطون جلف بن امقر 
كقتال العرب يَعنيهم لبعض ؟ ولله لكأنًا بكم غدا مقرئين في الجبال إرجافا 
وترهيباً للمؤمنين . فقال مَخْنِي بن حَمَير : والله لوودت أني أقاضى على 
أن يُضرب كل منا ماثةً جلدة » وإِنًا نفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . 
53007 5 مى ىار 8 3 
َسَلْهُم عَمّا قالوا ؟ فإن أنكروا ٠‏ فَقَلْ : بل كلتم : كذا وكذا » . فانطلق 
إلييم عمار » فقال لهم ذلك » فأتوا رسول الله َيه يعتذرٌون إليه » فقال 

رعو 2 رك 

وديعة بن ثابت : كنا تخوضٌ ولعب » فأنزل الله فيهم ([ لين سالتهم ليقولن 
إنّما كنا َخُوضٌ وتَلعَبْ4 [ التوبة : 38 ع فقال مخشي بن حُمير : يا رسول 
الله ! قعد بي اسمي واسم أبي . فكان الذي عَفِي عنه في هذه الآية » وتسمى 
عبد الرحمن » وسأل الله أن يقتل شبيداً لا يعلم بمكانه » فقتل يوم اليمامة » 
فلم يوجد له أثر . 

وذكر ابن عائذ في ١‏ مغازيه » » أن رسوول الله ثم نزل تبولك في زمان 
قل مأوّها فيه » فاغترف رسول الله مُه غرف بيده من ماء » فضمض بها 

و ع 

فاه » ثم بصقه فيها » ففارت عينها حتى امتلات » فهي كذلك حتى الساعة . 


سم اس 


قلت ارم ا العا لور ا 


غداً إن شَاء الله تعالى عَينَ تَبُوك » وإِنَكُم آن تَأنُوها حتَى » ضحي النهارٌ » 
(1) أخرجه ابن حبات في « صحيحه) (١5؟5)‏ وسنده حسن » وانظر 510 
لل كر 


هد 


فن جَاعهَا فلا يسَسن من مائها شيئاً حنى آي » . قال : فجئناها وقد سَبّق إليها 
رجلا » والعن مل ارال نض بشيء من ماء » فأهما رسو لله يِه » 
هل مَسَمّْتّما مِن مائها شيئاً ؟ قالا : : نعم » فسيّهِمًا الني مله » وقال لهما ما شاء 
لَه أن يقول , نّم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء » وغسل 
ونرل انه ملك مذو يي نا ف عاك قرا ادر كا لو انيري 

7 5 و 06 ِ 00 7 0 3 
حتى استقى الناس » ثم قال رسول الله عَيْدُهِ : « يوشيك يا معاذ إن طالت 
يلك اه اناري انها معنا كذ كل يح اذا 


فصل 


وما انتهى' رسول الله َه إلى تبوك » أتاه صاحب أل » فصالحه 
وأعطاه الجزيةً » وأتاه أهل جربا » وأَذْرّح ٠»‏ فأعطّؤه الحزيّة » وكتب لهم 
رسول الله مََهِ كتاباً » فهو عندهم » وكتب لصاحب أيلة : بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا أَمَنَه ين الله » ومحمد النبي رسول الله ُِحَنة بن رلب » وأهل 
أب » نهم » وسيارتهم في الب والبحر لهم وم اللو» ومحمد الني » ومن 
كان معهم ين أهل الشام » وأهل اليمن » وأهل البحر ؛ فن أحدث مني 
حدثاً » فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وإنَّهِ لمن أخذه من الناس » وإنه لا يجل 


أن عنعوا ما يردونه ».ولا طريقاً يرذونه من بخر أوابر © . 


(1) أخرجه مسلم :م 1784/4 في الفضائل : باب في معجزات الني عَيلُمِ » وهر 
في ١‏ الموطأ » 4/١‏ وفيه أنه 'مَِثم جمع بين الظهر والعصر ؛ والمغرب والعشاء . 
[فة ابن هشام ؟/واه 2554 , 


كاه 


فصل 
في بعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أَكَبدرٍ دو 


قال ابن إسحاق : ثم إن رسؤل الله ييه بعث خالد بن الوليد إلى 
اكد دوم نمكتو بل غلة اكد رس مق كندة #وكان تضرانيا ؛ 
وكان ملكا علها » فقال رسول الله عَكَِمِ لخالد : ٠‏ إِنْك ستجده يَصيد 
ابر و » فخرج خالد حنى إذا كان ون حصنه عنظر العين » وني ليلة مقمرة 
صَافية » وهو على سطح له » ومعه امرأته » فإسو البق َلك وا باب 
القصى ع ققالكا اله اعر انه : هل رأيت مثل هذا قل ؟ قال : لا والله . قالت : 
فق ره هده قال له اعد فول قامر يقرميه ااتأعري لاه وركيك 
معه نفر مِن أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسان » فركب وخرجوا معه 
مطاردهم ؛ فلما روا » لقم يل رسول الله عه » فأخذته » وقتلوا 
أخاه » وقد كان عليه قباء من ضع كرك الح ا 
فبعث به إلى رسول الله َه قبل قدومه عليه » ثم إن خالداً قدم بأكيْدر 
على رسول الله لَه » فحقن له دم » وصالحه على الجزية ؛ ثم خلَى سبيله » 
فرج إلى قريته 0 

وقال ابن سعد : بعث رسول الله كه خالداً في أربعماثة وعشرين 
فارساً ٠‏ فذكر نحو ما تقدم . قال : وأجار خالد أَكَيْدر من القعل حتى يأني' 
به رسول الله عَلِلَهِ » على أن يَفتح له دُومة الجندل » ففعلَ وصالحه على ألي 
جرع وككاثاة راس +( أريتمانة وخ © رازعمانة رذع فول لني للد 

. #١ "0/4 ابن هشام 5/9ه . وابن كثير‎ )١( 


ممه 


صَفِيّهٌ خالصاً » ثم قسم الغنيمة » فأخرج الخمس » فكان للني َه » ثم 
قسم ما بتي في أصحابه » فصار لكل واحد منهم حمس فرائض 

وذكن ابن غاتد قي هذا الخبر ء أن أكندن قال عن 'البشز :نو لله ما 
رأيتبا قط أتتنا إلا البارحة » ولقد كنت ضر لها اليومين والثلاثة » ولكن 
قدر الله . 

قال موسى بن غقبة : واجتمع أكيدر » وبحنة عند رسول الله عله : 
فدعاهما إلى الإسلام » فأبيا » وأقرا بالجزية© فقاضاهما رسول الله َيه على 
نقية رمه وحوفل: ألر لك اوقل الاو كرغل ناد وكوينيا كا : 

رجعنا إلى قصة تبوك : قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله يليه بتبوك 
ضع عشرة ليلةً لم يُجاوزها » ثم انصرف قافلاً إلى المدينة » وكان في الطريق 
ماء يخرج من وَشْل يروي الراكب والراكبين والثلاثة » بوادٍ يقال له : وادي 
الْتَقّىَ » فقال رسول الله مكلت : ١‏ من سبَقنَا إلى ذُلِك الما » فَلَا يستقِينَ منه ‏ 
َياً حت لأتيه » قال : فسيقه إليه نفر من امنافقين » فاستقوًا » فلم ير فيه 
شيئاً » فقال :١م‏ سنا إلى هذا الاء ٠9‏ فقيل له : يا رسول الله ! فلان وفلان. 
فقال : ١‏ أَوَلَم أنههم نيوا نيا حت آتيه » »م لَه سول ل عله » 
ودعا عليهم ؛ ثم نرّل فوضع بده تحت الوشل ؛ فجعل يصب في يده ما شاء 
لاك 1 مره اريس واه الوا ريتر اراك ااا 
لا أن يداعو بهد فاخ قارو الأويدا كنا رقو ند نسمعة يما إن لمتحا كحس 
الصواعق ء فشرب الناس » واستقوا حاجتهم منه » فقال رسول الله َوه : 
لين بَقيتم أو من بقي مِدْكُم لَيَسْمَحن بهذا الوّادي » وهر أَخْصَب ما بين يدي 
وما خلفه ) . 


1 . 1 - صلابه + َس 
قلت : ثبت في « ضحيح مسلم ) أن رسول الله َه قال لهم : ١‏ إنكم 


لدان 


ُو عدا إلا ماه لل عيْنَ يوك » وإنّكُم أن تأُوها حتَى ضحي التهار 
فَمِن جَاءَهَا قلا يمس م مِن مَائها شيئاً ؛ الحديث » وقد تقدم . 

فإن افك القاسة وااتحدة 3 «المسفول حديث مسلم » وإن كانت 
قصتين » فهو ممكن . 

قال : وحدثتني محمد بن إبراههم بن الحارث التيمي » أن عبد الله بن 
مسعود كان يُحَدثْ » قال : قُمت من جوف اللبل » وأنا مع رسول الله عيلكه 
في غزوةٍ تبولهً » فرأيت شُعلة من نار في ناحية العسكر » فاتبعتها نظ إليها » 
فإذا رسول الله َه » وأبو بكر » وعمر ء وإذا عبد الله ذو البجادَين المزني 
0 بول انا لتر ل حتر ادو ابو كز 
وعمر يُدليانه إليه » وهو يقول : ١‏ أدنيا إليّ أخاكما » » فدلياه إليه » فلما 
ما :ل لي إن قة الا فنا ملا ع ولاق ؛ 
يقول عبدالله بن مسعود : يا ليتتي كنت صاحب الحفرة 27 . 

وقال رسول اله َكلت مَرْجِعه مِن غزوة تبوك : ١‏ إن بِالَدِينةٍ 
أقُواماً ما بسكم مسيراً » ولا قَطَعتم وادياً إِلّا كَانُوا مَعَكُم » » قالوا : يا 


)١(‏ ابن هشام ”/لالاه » 8ه عن ابن إسحاق » ورجاله ثقات إلا أذ يدن إبراعم 
لم يسمع من ابن مسعود ونسبه الحافظ في « الاصابة » 0/7 إلى البغوي وأعله بالانقطاع . 
وقال : أخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن الصلت » عن الأعمش » عن أي وائل » عن ابن 
مسعود ومن طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزلي عن أبيه عن جده نحوه . وقال 
ابن هشام : إنها سمي ذا البجادين » لأنه كان ينازع إلى الإسلام » فيمنعه قومه من ذلك » ويضيقون 
عليه حتى تركوه في بجادليس عليه غيره » والبجاد الكساء ء الغليط الجائي » فهر ب منهم إلى رسول الله 
َيه » فلما كان قريباً منه » شق بجاده باثنين » فاتزر بواحد » واشتمل بالآخر : ثم أتى رسول الله 


عله . » فقيل له : ذو البجادين لذلك . 


5ه 


ريقو 


رسول الله ! وهُمّ بالمدينة ؟ قال : ١‏ نعم حَبْسَهم العذرٌ » . () 


فصل 
في خطبته صل الله عليه وسلم بتبوك وصلاته ' 


ذكر البيهقي ني « الدلائل » ؛ والحأكم من حديث عقبة بن عامر » 
قال لي ا ات 


ممع م 


ون ارالك يا بلا اثلا لا فج و » فقال د 

من النوم الذي ذهب بك ١‏ فانتقل رسول الله َه من ذلك المتزل غير 
بعيد » ثم صلَى, ؛ ثم ذهب بقِية يومه وليلته » فأصبح بتبوك » فحمد الله وأثثى 
عليه بما هو أهله » ثم قال : أَمًا بَعْدُ : كان أُضْدَقَ الحَدِيث كناب الله » 


5-00 وهر ِه 


وأوائق الى كَلمَهُ وى » وخير المزيية راقم رخاز ام كن 
اشرق السنيض ب امد وأَحْسَن القصّصٍ م لور 
عَوَازِمُها » وَشّر الور مُحدَنَاتها » وأَحسَن الهدي هدي ليا 3 وأشْرّف 
المؤت تر ككل الشهذاء :و اعم ل الشاكلة يتة الوق +2 ير الأَعْمَالِ 


“باعي ند 


نا لق ٠‏ وير اد ما أي » وده الت ع البو » واليذ الملا د 
ين اليد السقلى » وما قل وكقى عبر ًا كثرَ وله » وشم المعلورَةٍ حي 
َم ارات .ور ادام َم اليامة » وين الا من ل بأني الحمة 


ل 


الأدر ا ويم ا يَذْكُرٌ الله إلا هُجْراً ٠»‏ ومن أَعْظَم الحَطَايَا السان 


(1) أخرجه البخاري 45/8 من حديث أنس بن مالك » وأخرجه مسلم (1411) من 
حديث جابر بن عبدالله . 


:4ه 


سار 


لكاب ٠‏ وير الفنى غنى الفْس » وَحٌَ لا وى » ودَأس ؛ الحككم ا 
دعر وغل اوس ملوكر ف الفلوشر القن توالا رقا يد ) احفر 00 
بن َمل الجاية ‏ اول من نا هنم ٠‏ والسكطر كمي من ال والعة 
من إِيْلِيسَ » والخَمر جماع الوم شر ا والسعِيدٌ من 
وحِظ بيه » ولي م شفي في بطن آمو نما بص حدم إلى ونع 
ريع ضيح 2 لمر إلى الآخرة 2 وملا العمل خوائمه 1 وشر و 
رايا الكَذِب » وكُل مَا هْرَ آنت قَرِيبُ » ومبَاب المؤين فسوق . وقِتَاله 
كُثْرٌ ٠‏ وأكْلُ لحيو ِن مَمْصِبَة لله » وَحُرْمة مال كَحرْمَةِ دو » ومن ينأل 
على ال يديه » ومن يفف ' يله » ومن ين » يَف الل عله » ومن يليم 


لظ يمره له » ومن يَضود على الإزية يتوضه الله » ومن يو الحا 


0# 


يُسَمّع اله بوا» ومن يصب ء يُضعض الله لَه » ومن يْص الله َه الله » ثم 
استغفر ثلا () 

وذكر أبو داود في « سئله ) من حديث أبن وهب : اخول مار 1 
عن سعيد بن غَروان » عن أبيه أنه نل بتبوك » وهو حاح » فإذا رجل مَفْعَد » 
فسألته عن أمره » قال : سأحدئّك حديثاً » فلا تَحَدث به ما سمعت أني 


حي : إن رسول الله َل نل بتبولة إلى نغلة » فقال : ٠‏ هارو يتنا » » ثم 
صلى إلا » قال : فأقبلت وأنا غلام أسعى ؛ حتى هررت بينه وبينبا » فقال ؛ 


» عن عبد العزيز بن عمران‎ ٠ أخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري‎ )١( 
.. حدثنا مصعب بن عبداللهعن منظور بن سياز ء أخبرلي أبي » سمعت عقبة بن عامر الجهنى‎ 
وهذا اسناد ضعيف جداً » يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم والرواية عن الضعفاء » وعبد‎ 
العرين بن عمران متروك احتثرقت كتبه » فحدث من حفظه » فاشتد غلطه » ومنظور بن سيار‎ 
لا يعرف ء وكذا أبوه » وقال ابن كثير 4/ه؟ : وهذا حديث غريب » وفيه نكارة » وق‎ 


إسناده ضعف . 


6:5 


قطّع صلاتنا » قطم الله أَّره » قال : فا قُمتُ عليبما إلى يومي هذا " . 
ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع » عن سعيد بن عبد العزيز » عن مولى 
ل ل 0 


20 اليا 510000-7 


قبله ضعف . 


.- لقال 


في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 


قال أبن أذ ااه :3 تحوق في بن مد © عدف لشم عن يريك بن آي 

حبيب » عن أي الطفيل » عن عاير.ين واثلة » ؛ عن معاذ بن جل » أن النني 

يه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تَرِيَ لش أْر الطهر 

حتى يجمعها إلى العصر » فيصَلّما جميعاً » 'وإذا ارتحل قَيْلَ مغرب ٠‏ أخرٌ 

لمغرب حتَّى يُصليها مع العشاء » وتإذا ارتحل بعد المغرب » عَجَّلَ العشاء » 
مع المغرب . 

وقال التر مذي : إذَا ارتحل بَعْد يغ 2 27# قمر إن الور 


() أخرجه أبو داود (097/) في الصلاة : باب ما يقطع الصلاة » ومعاوية هو ابن صالح 
صدوق له أوهام » وسعيد بن غزوان مجهول . 


زفة أخخر جه أبو داود (ه٠١/ا)‏ وحمل 4 وه/ا/ا" ولالا" » وسعيد بن عبد العريز 
اختلط بأخرة » ومولى يزيد بن تمران مجهول . 


اران 


07 عير وال حوبا “ترقا عدت يق غريب . وقال أبو 
ل الوقت حديث قائم . 

وقانا]بوتيسفة بن بوم ل ل 
الو ييه حاعا ون أن« ادي 

اد الطفيل حفكا: #: تكنو ححليك واه أئلة 
ثقات » وهو شاذ الإسناد والان ء لا نعرف له علة تُملله بها » ٠‏ فنظرنا فإذا 
الحديث موضوع » وذكر عن البخاري : قلت لقتيية بن سعيد : مع من 
ل 0 أي حيب عن ألي الطُيّل ؟ قال : 
ورواه أو داود يض : حدان يزيد بن خالد ين يزيد ين يد الله بن موهب 
لرملِ » حدئنا مفضّل بن فضالة ‏ والليث بن سعد عن هشام بن سعد » عن 
أي الزبير » عن أني اليل » عن معاذ بن جبل » أن رسول الله عَم كان 
في غزوة نبولة إذا اعت لشن قبل أن يربَحِلَ جم بين الظّهر والعصر » 
وني المغرب مِئْل ذلك : إن عابس الشمس قبل أن يرتَحِلَ » ؛ جمع بين المغرب 
ا ا ل ريس 

رقف 


دس وهم سوب لم بطح ناد اد اراي 
و 


وأوخاتع توابن: ررض رورسو ني سنيف وان له رديت ني 


)١(‏ أخرجه آبو داود (1510) ؛ والترمذي (9*هه) كلاهما في الصلاة : باب الجمع 
ين الصلاتين وقد أعله غير واحد » وانظر بسط ذلك في « الفتح » ؟/. 44٠‏ 2 ١4غ.‏ 

زفق أخرجه أبو داود (/ )1١‏ وهشام بن سعد مختلف فيه » وقد خالفه الحفاظ من أصحاب 
الزيير كمالك والثوري وقرة بن خالد ؛ فلم يذ كروا جمع التقديم في روايتهم . 


ان 


8ع 2 3 0 7 3 
وضعفه النسائي ايضا » وقال ابو بكر البزار : لم آر أحدا توقف عن 
1 5 3 0 
حديث هشام بن سعد » ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه . وقال ابو 


داود : حديث المفضل والليث حديث منكر . 
فصل 
في رجوع النبي صل الله عليه وسلم من تبوك وما هم المنافقرن به من اكد 
به وعصمة الله إياه 


ذكر ابو الأسود في « مغازيه » عن عروة قال : ورجع رسول الله 
َيه قافلاً من تبوك إلى المدينة » حتى إذا كان ببعض الطريق » مكر برسول 
الله َيه ناس من المنافقين ٠‏ فتامرًوا أن يطرحُوه من رأس عقب في الطريق » 
لما بلغوا العقبة » أرادوا أن يسلكُوها معه » فلما خشيهم رسولا لمك ؛ 
أخبر خبرهم » فقال : ٠‏ مَنْ شا نكم أن يأ بين الاي » فإنّه سم 
رخ م 
كم » وأخذ رسول الله َه ابه ٠‏ وأخذ الناسُ ييطن الوادي إلا النفر 
دين عَمُوا بالمكر برسول الله يِه » ا سمعوا بذلك ‏ استعدوا وتللّموا ؛ 
وقد هموا بأمر عظم » وأمر رسُول لله مه حُديفة بن اليمان » وعمار بن 
ياسر » فمشيا معه » وأمر عماراً أن يأخذ بزمام الناقة » وأمر حُذيفة أن يسوقها 
فبينا هم يسيرون » إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد عَشُه » فَعْضِبٌ 
رسول الله يِه » وأمر حُذيفة أن يردهم » وأبصرّ حذيفة غضبً رسول 
الله يله » فرجع ومع يحجن » واستقبل وجوه رواحلهم » فضرما ضربا 
بالمحجن » وأبصرٌ القومّ » وهم متلثّمون » ولا يشعرٌ إلا أن ذلك فعل المسافر » 
أعي اذمعاء نح عورا خلرية » رتارا لمكم قد ظهر عليه ) 
فأسرعُوا حتى خالَطُوا الناسَ » وأقبل حُذيفة حتى أدرك رصول الله عله , 


مءهة زاد امعاد ج" م هم 


فلما أدركه » قال : « اضر ب الرّاحِلة يا حَذَيْقَة » وامّش أنت يا عَمَار » فأسرعوا 
حتى استووا بأَْلاها ٠‏ فخرجوا من لعب نتظرون الناس » فقال الي عله 
لحنيتة : ٠‏ هَل عَرَفْتَ من هولاءالرَمْطر أو الرَكْبِ لحَداً ؟ » قال خذيفة : 
غرفت رانيكه مون روفلا رفاك + اليك اطلمة اليل © وعنيتهم .+ وهم 
تون » فقال رسول الله َيه : ٠‏ هل عَلِمتَم ما كان شأن الرَكْبدٍ وما 
واي : لاوالله يا رسول الله ! قال : « فإنهم مَكرُوا ليَِيرُوا معي » 
حَتَّى إذا اطََعتُ في العَقَبّمٍ طَرَحُوني منها » » قالوا : أولا تأمَر بهم يا رسول 
لله إذاً » فنضرب أعناقهم » قال : « أكره أن يتحدّث الناس ويقولوا : ! 
محمداً قد وضع يده في أصحابه » فسماهم لما » وقال : اكتماهم ) )0 
وقال ابن إسحاق في هذه القصة : إن الله قد أخبر ني بأسمائهم » وأسماء 
آبائهم » وسأخبرك بهم إن شاء الله غداً عند وجه الصبح » فانطلق حتى إذا 
أصبَّحّت » فاجمعهم » فلما أصبح قال : ادع عبد الله بن أبي » وسعد بن أبي 
سرح » وأبا خخاطر الأعراني » وعامراً » وأبا عامر . والجلاس بن سويد بن 
الصابت > وهؤ الذي قال : لا ننتهي حتى نرمي محمداً ين العقبّة الليلة » 
وإن كان محمد وأصحايه خيراً منا » إنا إذاً لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا » 


» أخرجه أحمد ه/"ه؛ بنحوه من حديث يزيد أخبرنا الوليد بن عبدالله بن جميع‎ )١( 
)١١( عن أبي الطفيل » ورجاله ثقات » ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم (9لا/ا؟)‎ 
حدثنا زهير بن حرب » حدثنا أبو أحمد الكوني . حدثنا الوليد بن جميع » حدثنا أبو الطفيل‎ 
قال : كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الئاس » فقال : أنشدك‎ 
بالله كم كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القوم أخبره إذ سألك » فقال : كنا تخير أنهم‎ 
أربعة عشر . فإن كنت منهم ؛ فقد كان القوم محمسة عشر ء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم‎ 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقرم الأشهاد » وعذر ثلاثة . قالوا : ما سمعنا‎ 
ولا علمنا بما أراد القوم » وقد كان في حرة فشى ؛ فقال : « إن‎ ٠ منادي رسول الله َه‎ 
, لماء قليل ء فلا يسبقني إليه أحد » فوجد قوماً قد سبقوه ؛ فلعنهم يومئد‎ 


5ه 


وهو العاقل » وأمره أن يدعو مجمع بن حارئة » ومليحاً التيمي » وهو الذي 
سرق طليب الكعبة ؛ وارتد عن الإسلام » وانطلق هارباً في الأرض » فلا 
بارع أرق :ذهب + وآمرة أن يدعو خض بن عن لذ أغاربغل كر الصلافة 
فسرقه » وقال له رسول الله له : « وَبْحَك ما حَمَلَكَ عَلَ هذا ؟ » فقال : 

يعر عية ان بلف : واإن ١‏ لطلات كيه لا 1 سلف ا لم 
وعلمته » فأنا أشهد اليوم أنك رسُول لله » وإني لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعة » 
فأقال رسول الله لَه عثرته » وعفا عنه » وأمره أن يدعو طعيمة بن أبيرق » 
وعبد الله بن عييئة » وهو الذي قال لأصحابه : اسبروا هذه الليلة تسلموا 
الدعر كله » فولته ما لكم أمر دون أن تقنُوا هذا الرجل + فدعاه فقال : 
١‏ وَيْحَك مَا كان يَنفعك من قَثْلي لو أي قلت ؟ » فقال عبد الله : فوالله يا رسول 
لله لا تزالُ بخير ما أعطاك الله النصرّ على عدوّك » إنما نحن بالله وك » فتركه 
رسول الله يِه » وقال : ادع مُرّة بن الربيع » وهو الذي قال : نقتل 
الواحد الفرد » فيكون الناس عامة بقتله مطمثنين » فدعاه رسول الله عله 
نال 2َوَنْحَك مآ حَملَك عل أذ تَقُوْلَ الذي قلت # شان + با رسو إن ) 
إن كنت قلت شيثاً من ذلك إنك لعالم به » وما قلت شيئاً من ذلك » فجمعهم 
رسول الله َه وهم اثنا عشر رجلاً الذين..حاربُوا الله ورسوله وأرادوا 
قتله ع فأخبر هم رسول الله له بقولهم » ومنطقهم » وسرهم » وعلانيهم » 
وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه » ومات الاثنا عشر منافقين محاربين 
لله ولرسوله » وذلك قوله عز وجل : 9 وَهَموا يما َم يننُوَا4 [ التوبة : ؛/] 
وكان أبو عامر رأمهم » وله بنوا مسجد الضرار » وهو الذي كان يقال 
له : الراهب » فسماه رسول الله يِه الفاسق » وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة ؛ 
فأرسلوا إليه » فقدم عليهم » فلما قدم عليهم » أخزاه الله وإيّاهم » فانبارت 
تلك البقعة في نار جهم . 


لاه 


فصل 


قلت : وي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: 

اا أن اللي عل أ سر إلى خذيفة أسماء أولئك المنافقين » ولم يُطلع 
ا كان يقال لحذيفة : إنه صاحب السر الذي 
لا يعلمه غيره ١‏ ''» ولم يكن عمر » ولا غيره بعلم أسماءهم » وكان إذا 
جك تجن شك رك تو لحطورة افر القع ل ل د 
وإلا فهو منافق ملهم . 

الثاني : ما ذكر ناه من قوله : فيهم عبد الله بن أبي » وهو وهم ظاهر » وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسه » أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك . 

الثالث : أن قوله : وسعد بن أبي سرح وهم أيضاً » وخطأ ظاهرٌ » 
٠‏ فإن سعد بن أبي سرح لم يُعرف له إسلام البتة » وإنما ابنه عبد الله كان قد 
أسلم وهاجر » ثم ارت ولحِقَ بمكة » حتى استأمن له عثيان التي َي عام 
الفتح » فأمنه وأسلم » فَحَسْ إسلامّه » ولم يظهر منه بعد ذلك ثبي 0 
عليه ؛ ولم يكن مع هؤلاء الاثني عشر البتة » فما أدري ما هذا اللخطأ الفاحش. 

الرابع : قوله : وكان أبو عامر رأْسّهم » وهذا وهم ظاهر لا يخنى على 
مَنْ دون ابن إسحاق » بل هو نفسّه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة 
لحجرة » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن أبا عامر لما هاجر رسولك الله عله 


7 


إلى المدينة » خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاً » فلما افتتح رسول الله عتم 


00 يُ البخاري ل ووالمسندع) 5/وةع؛ واهة أن أبا الدرداء قال لعلقمة : أليش 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » يعني حذيفة . 


لفن 


مكة )» خرج إلى اأطائف »2 فلما أسلم أهلّ الطائف 3 خرج إلى الشام » فمات 
با طريدا وحيدا غريباً » فأين كان الفاسقّ وغزوة تبوك ذهاباً وإياباً . 


فصل 
في أمرمسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقومَ فيه » فهدمه 
صلَّى الله عليه وسلم 


وأقبل رسول الله عله مِن تبوك » حتى نزل بذي أَوَان » وبينها وبين 
الملينة شاعة!.: وكا أضحات تسفه المران ال و وهر يفجين إل ولك 
فقالوا : يا رسول الله ! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة » والليلة المطيرة 
الشاتية » وإنا تحب أن تأنينا فلي لنا فيه فقال : ٠‏ إِني عَلى ناح سر » 
وحَالو شد » وَل نا إن شاء الله لياحم َي لَك فيه » ء فلما نزل 
بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء » فدّعا مالك , بن العم أخا ببي سلمة بن 
عوف ؛ ومّعن بن عدى العجلائي » فقال : ١ ١‏ انطلقا إلى هذا المسجدٍ الظالم 
أهلّه » فاهددماه : وحرقاه » فخرجا مُسرعَين » حتى أنيا ؛ فى عام بن عوات» 
وهم رهط مالك | بن الخشم » فقال مالك معن : أنظرْني حتى أخرّج إليك 
بنارٍ ين أهلي » ودخل إلى أهله » فأخذ سعفاً من النخل » فأشعل فيه ناراً » 
م خرجا يشتدان حتى دخلاه ‏ وفيه أهله - فحرقاه وهدماه » فترقوا عله » 
لول «القه أيه 6 قود نوالتيين الحدوا “مهدا ارا كرا وتفريقاً بين 
الْؤّْمِينَ* [ التوبة : ٠١7‏ ع » إلى آخر القصة 29 . 


() ابن هشام ؟/9؟ه 2 90ه. 
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: 2 و 
وذكر ابن إسحاق الذين بنوه » وهم إثنا عشر رجلا » منهم : ثعلبة بن 


وذكر عمّان بن سعيد الدارمي » حدثنا عبدالله بن صالح » حدثي معاوية 
ابن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : 8 والْنَانَخذُوا 
مسنْجداً رار أ وكفراً » ٠‏ هم أناس من الأنصار ابِوَا مسجداً فقال لهم أبو 
عامر : ابنُوا مسجدكم ‏ واستيدوا ما استطعتم ين قوة وين سلاح » فإني 
ذاهب إلى قبصرً ملك الروم » فآتي بجند من الروم » فأَخرجّ محمداً وأصحابه » 
فلما فرغوا مِن مسجدهم ٠»‏ أتوا الني 2َُهُ فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء 
مسجدنا » فنحب أن تصلي فيه » وتدعو بالبركة » فأنزل الله عز وجل : 9 لا 
تتم هه ابا لستجة أسْن عل الى ين ول يم © بعلي مستجد قله * 
« أَحَن أ َُومَ فيهد4 [ التوبة :8 ٠‏ ] إل قوله : 8 فائمارٌ به في نَارٍ جَهنْم © 
[ التوبة : ٠١9‏ ع يعني قواعده » « لا يزالُ بنيائهم الذي بَنَوَا ريبةً في 
قلوبهم © يعني : الشك ف إلا أن تقطّم قلوبهم © يعني بالموت ” 


. عبد الله بن صالح : هو كاتب الليث ضعيف » وعلي بن أني طلحة لم يدرك ابن عباس‎ )١( 
وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية ١١/سام : يقول تعالى ذكره : لا يزال بنيان هؤلاء الذين‎ 
اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ريبة » يقول : لا بزال مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم يعني‎ 
شكاً ونفاقاً في قلربهم ء يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين ( إلا أن تقطع قلوبهم )يعني‎ 
إلا أن تتصدع قلوبهم » فيموتوا والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون الذين ينوا مسجد الضرارمن‎ 
شكهم في دينهم , وما قصدوا في بنائهموه وأرادوه » وما إليه صائر أمرهم في الآخرة » وفي‎ 
المحياة ما عاشوا » وبغير ذلك من من أمرهم وأمر غير هم ؛ حكيم في تدبيره إياهم ؛ وتدبير جميع‎ 


اه 


6ه 


فصل 


فلما دنا رسول الله عَيُهِ من المدينة » خرج الناس لتلقيه ٠‏ وخرج 
النساء والصبيان والولائد يقلن 
وجب الشكْرٌ عَلَيَاْ ما دَعَا لَه داعي 
وبعض الرواة بهم في هذا ويقول : إنما كان ذلك عند مقدّمه إلى المدينة 
من مكة ؛ وهو وهم ظاهر » لأن ثنيات الوداع إما هي من ناحية الشام » لا 
يراها القاومٌ من مكة إلى المدينة » ولا بر ببا إلا إذا توجه إلى الشام » فلما 


0 سس عو قر 24 2 


ا ل جارج 
يل :ال لي لق عل 


8 عمد كي 5 8 


#2 


حل باه سيم ا ل 

ساو سي 8ه رمه 2م 2 وس سس ال 
بل نطفة تركب السَفين قلا الجم نسرا واهله الغرق " 
وسار 


تتقل مِن صَالِبِرٍ إلى رَحجِسم إذَا مَفَى عَالَم ذا طَبْق 


(1) متفق عليه من حديث أنس . 

() نسر : أحد الأصنام التي عبدها قوم نوح. ذكر ابن جرير الطبري أن نسراً ووداً 
ويعوق ويغوث كانوا أبناء سواع بن شيث بن آدم » فلما هلك صورت صورته لدينه وما عهدوه 
في دعائه من الإجابة » فلما مات أولاده » صورت صورهم كذلك لتذكر أفعالهم الصالحة » 
فلم يزالوا حتى خلفت الخلوف » وقالوا : ما عظم هؤلاء آباؤنا إلا لأنما ترزق وتنفع وتضر » 
واتخذوها الهة وعبدوها. 


أءه 


32 3 ريعر س الإرسم اح 0" ُ 2 قير 05 2 روعي 
حتى احتوى يتك المهيمن من حندف عليًا تحتها النطق )١(‏ 
راو 


03 7 01006 زه خا 0 ١‏ ا 5 عو 5 

وََنْتَ لما ودذت اشرّقتر ال أرض وضاءت بنورك الافق 
.8 3م 5 م 00 او 

تحن قُ ذلك الضياء وي اله 9 وسبل الرشاد لخترق 5 


فصل 


ولاخل سول الت ملولةالدة قدا السك تمل لله ركهن 2 
ثم جلس للنّاس » فجاءه المخلّفون » فطفِقُوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » 
وكاتوا بفيعة وقانارجلة : ٠‏ فقبل منهم رسول الله عه علانيتهم » وبايعهم » 
واستغفر لهم » ووكل سَرائرَهم إلى الله » وجاءه كعب بن مالك ٠‏ فلما 
لم عليه » تبسم تبنم لَب » ثم قال له : تعال . قال : فجئت أمشي 
حتى جلست بين يديه » فقال لي : «ما لفك » أم تكن قد تمت ظهرك ؟ ) 
ل : ب إن والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ء لرأيت أن أخرئج 
ين سخطه بِعُلرٍ » ولقد أعطيت جدلاً » ولكني واللهِ لقد عَلِسْتَ"إن حدثناه 


اليومَ حديث كلب ترضى به عل » ليوشكن الله أن يُسْخِطّك علي » ولئن 


)١(‏ النطق : جمع نطاق ؛ وهي أعراض من حبال بعضها فوق بعض » أي : نواح وأوساط 
منها » شبهت بالنطق التي نشد با أوساط الناس ضربه مثلاً في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته » 
وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الحبال » وأر اد ببيته : شرفه » والمهيمن نعته : أى : احتوى شرفك 
الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خندف » وهو ني الأصل ل 
على امرأة إلياس بن مضر » وهي للى القضاعية ا حرجت تهرول خعلف بنيها الثلاثة : عمرو ع 


وعامر ؛ وعمر حين ندّهم إبل » فطلبوها ؛ فَأبطؤوا عليها » ؛ ثم ضرب مثلاً للنسب العالي في كل 
شيء » لأنها كانت ذات نسب . 


فول المستدر لك 0/6" #وأخرجه البيهقي في : دلائل النبوة » فيما ذكره الحافظ ابن كثير 01/4 . 


؟مه 


عذك خديك ميدق لهذ عر لدرري الأر كن قدعير اله اع ابراه 
كال ون علي بو افيا كيد قل لورى ولا ابر وى سين لقلقم 
فقال رسول الله ته : ؛ أما هذا فَقَدْ صَدَقَ » قم حتى يقضي الله فيك ؛ 
فقمت . وثار رجالُ من بني سلمة » فاتبعوني يُوْنبني » فقالوا لي : والله 
كناك كت اليه دنا وز خا وتوت ده الأاكرة اعدرت 
إلى رسول الله عَكِتَمِ بما اعتذر إليه المخلّفون » فقد كان كافك ذنبّك استغفار” 
رسول الله ميته لك . قال : فوالله ما زالوا يُؤنبوني حتى أردت أن أرجع » 
كاد لقي وات لحا فو اف و لانم 32 1لالراد: لقي عاد 
قالا مِئْلَ ما قلت . غقيل هما مثلّ ما قيل لك » فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة 
ابن الربيع العامري » وهلال بن أمية الواقني » فذكروا لي رجلين صالحين 
قدا جيرا فين امرة فين حون ذاكز وها بن 

و روسل :1ق عت ناهين عق" كلد 1لا اللزنة 7لأون بين امن 
علق عبد .+ فانحتينا اناس + وتفيّروا لناء + حى تكرت ل الأرس + فا 
هي بالتي أُعرفُ ٠‏ فلبثنا على ذلك حمسينَ ليله » فأما صاحباي » فاستكانا 
وقعدا في بيوتهما ييكيان » وأما أنا فكدت أشبً القوم وأجلتهم ٠‏ فكدت 
أخرج » فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق » ولا يُكلمني 
أحد » وآني رسول الله مه » فَأسَلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة ؛ 
فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ : ثم أصلي قريباً منه » 
تأسارقه انظر » فإذا أقبتُ على صلاني ٠‏ أل إل » وإذا النفتا د 00 


أعرض عني » حتى إذا طال علي ذلك مِن جفوة المسلمين » تن 


اناس 


امه 


تسوّرت ”© جد عار حاط أن قاد و وهو ار عبن راحب الس ا 
لس يد ااام »لت : أكادة ١‏ أشل قو عل 
ا الله ور سوله ويام ؟ لكك > فكدت ١‏ ناشت + سكت 
فعّدت فناشدتّه » فقال : الله ورَسُولُه أعلمٌ » ففاضت عيناي » وتوليت حبَّى 
سورت الجدار . 

فبينا أنا أمشي بسوق المدينة ٠‏ إذا نبي " من أنباطر الشام ممن قَدِمٌ 
العا يبيعه بالمديئة يقول من يدل على كعب بْنٍ مالك » فطق الناس 
يُشِير ون لهُ حتّى إذا جاءني » دفع إليّ كتاباً من ملك غسان » فإذا فيه : 

أها يعد : فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوان ؛ 


ولا مضيعة » فالحق بنا نوابيك » كَقلْتْ لا قرأتا : وهذا أيضاً من البلاء » 
فوهك وا الهو 8 مجر يا اص إذاكعمنت أر هون ليلذ ين الحسين : 
إذارسول رسول الله يَقُهُ بأتني ء فقال : إن رسول الله عتم يأمرّك أن 
تعتزل أمرأنّك » فقلت : أطلقها أم ماذا ؟.قال : لا ولكن اعتزها ولا تقربها » 
وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك » فقلت لامرأتي : الحتي بأهلك ٠‏ فكوني 
عندهم حتى يفضي له في هذا الأمر » فجاءت امرأة هلال بن أمية » فقالت : 

يا رسول الله ! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن 
أخدمه قال : لا ولكن لا يقرَّبتك » قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء » 
الله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا » قال كعب : فقال 
لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله مَللِقُهِ في أمرأتك كما أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن تَخدّمه » فقلت : والله لا أستأذِنُ فيها رسول الله يَلنَهِ . 


(1) أي : علوت سور بستانه . 
(0) النبطي : الفلاح سمي به : لأنه يستنبط الماء » أي : يستخرجه . 


000 


وما بدريني ما يقول رسول الله تقد إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب . 
والح كان ل هقر الوص ملك ذا مهرن للا عن سر سن مون 
الله ييه عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صَيْمَ حمسين ليله على سطح 
بيت هن بيوتنا » بينا انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى » قد ضاقت 
علي نفسي . وضاقت عل الأرض بما رحبت . سمعتُ صوت صارخ أوفى 
على جبل سَلع بأعلى صوتّه : يا كعب بن مالك ! أبشر » فخررت ساجداً . 
فعرفت أن قد جاء فرج ين اللو » وآذن رسول الله َي بتوبة الله علينا حين 
صلى الفجر . فذهب اناس يُيشروننًا » وذهب قبل صاحبي مبشرون ؛ 
وركض إل رجل فرساً ؛ وسعى ساع من أسلم. فأوفى على ذِروة الجبل » 
وكان الصوت أسرعٌ من الفرس ٠‏ فلما جاءني الذي سمعت صوته بيشرني . 
نزعت له ثوب" فكسوته إياهما ببُشراه » واللهِ ما أملك غيرهما » واستعرنت 
يما ٠‏ فانطلقت إلى رسول الله يي » فتلقاني الناسُ فوجاً فوجاً 
يهنثونني بالتوبة يقولون : لِيهْنِكَ توبة الله عليك . قال كعب : حتى دلت 
المسجد ١‏ فإذا رسول الله مَيَِهِ جالس حو لَه الناس ٠‏ فقام إليّ طلاحة بن عُبيد الله 
يهرول حتى صافحني وهئأني . والله ما قام إل رجل من المهاجرين غيره ؛ 
ولست أنساها لطلحة » فلما ملّمت على رسول الله يلقم ٠‏ قال وهو يبرق 
وجهه من السرور ٠:‏ أَبْشِر بخَيْر يم مر عَلَيِكَ منذ وكدئك أمك » . قال : 

قلت البوهةك ا وود ان ,امون عله اه ماهلالا اين ور اشام 
وكان رسول الله ملت إذا س ابعات درنس كا راح قد ٠‏ وكنا 
تحرف ذلك متد» قلما جلت وق بس قلت :يا امول الله 9 إن هق تق 
أن أنتلع ين مالي صدقة إلى الله . وإلى وسوله ٠‏ فقال : ٠‏ أشبك عليِك بض 
انلك فير يعي لذ لقت + نإ اميك عبس الذي شين ب فقلك : 

يا رسول الله ! إن الله إتما تجاني بالصدق ٠‏ وإن من توبتي ألا أسدث :ال 


0 


صدقاً ما بِقيتُ » فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَيْْلهِ إلى يومي هذا ما أبلاني » والله ما تعمدت 
بعد ذلك إلى يومي هذا كذباً » وإني لأرجو أن بحفظي الله فيما بقيت » 
دبول اشافال غل رشيؤلة : 9 لقَْئّب لعل الب والمُهاجِرِينَ والأنصَارٍ4 
[ التوبة : ١١17‏ ] إلى قوله :يا بها َي نَ آمو وا لل وكو وا مم الضّاوِقينَ» 
[ التوبة : ١١9‏ ع » فوالله ما أ: نعم الله علي نعمة قَطّ بعد أن هداني للإسلام » 
0 
كما هَلَك الَذِينَ كَدَبُوا » فإن الله قال للذين كدَبُوا حين أنزل الوحي شر ما 
قال لأحد قال : ط سيفو بل لكُمْ إذا للم لهم 4 [ التوبة : 40 ] 
إلى قوله : 9 فإنّ اله لا يَرْضى عن القام الفاسقين» [ التوبة ؛ 95 ع . 

قال كعب : وكان تنا يها الثَّلائةُ عن أمر أولئنك الذين قبل منهم رسو 
الله َيه حين حلفوا له » فبايعهم » واستغفر لهم » وأرجأ أمرنا حتى قضى 
الله فيه » فبذلك قال الله : #8 وَعَلى اانه الّذِين خَلّفُوا» [ التوبة : 8١١ع‏ » 
وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو » وإثما هو تخليفه إيّانا » وإرجاوٌه 
أمرنا عمن حلف له » واعتذر إليه فقبل منه ٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 8/8 » 48 ني المغازي : باب حديث كعب بن مالك ؛ ومسلم 
(71759) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه , وقد استنبط العلماء من هذا 
الحديث فوائد كثيرة » منها جواز الحلف من غير استحلاف »: وتورية المقصد إذا دعت إليه 
ضرورة » والتأسف على ما فات من الخير ٠‏ ومني لمتأسّف عليه » ورد الغيبة » وهجران أهل 
البدعة » واستحباب صلاة القادم من سفر » ودخوله المسجد أولاً » والحكم بالظاهر » وقبول 
المعاذير » وفضيلة الصدق » وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب » واستحباب التبشير 
عند تجدد النعمة » واندفاع الكربة » وتخصيص اليمين بالنية » ومصافحة القادم » والقيام له » 
واستحباب سجدة الشكر , 


كمه 


ابن صالح » عن علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عباس » في قوله : « وأخترون 
اكوا بذنويهم حلط عَمَادٌ صَالِحاً وآحر س6 [ التوبة : ٠١‏ ] قال .: 
كانوا عشرة رهط تَمْلّفوا عن رسول الله يَف في غزوة تبوك » فلما حضرٍ 
رسول الله علد أوثن سبعة منيع لحا ار 
يله إذا رجع في المسجد علييم » فلما رآهم قال : ١‏ مَنْ هؤلاء الموئقو 


لخ لاني 


احير موري اران أو أي وأتحاياك لماعك ررد 
لله أوثقوا أنفتبم حتى يلقم الني َه وبعذرهم . وان يم 
رف ال( اعتمم حلى رن تعد بع بطي ٠‏ دا عر 

وتسيوا عن الَو مم الْْلوينَ ٠‏ » فلما بلغهم ذلك » قال ؛ ونحن لا تلق 
أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا » فأنزل الله عز وجل ا وَآحرُونَ اعْتَرَفُوا 
ووم را لا اما وآ من صى لأا بوب لهم 6 وعدس 

حق لك واعية ادو واب الرَحِم 4 ,افيا بز لقت اوس الوه الي 
َيه » فأطلقهم » وعذرهم ٠‏ فجاؤوا بأموالهم » فقالوا ا سود الله ! 
هذه أغر الا افعدق هنا هنا داشر لدان ,قال دجا عرق أن لحد 
ولك انال الله « ند ين أَمْوَالِههٌ صَدكَةٌ تطهرهُم وَتَرَكيِهِمٌ بها 
وَصَل عليه 6 [ التوبة : ٠١‏ ] يقول : استغفر لهم ( إن صَلَائك سكن 
هم فأخذ منهم الصدقة » واستغفر لمم » وكان ثلاثة ثفر لم يوثقوا أنفسهم 
بالسواري » فأرجئوا لا يدون أيُعذبون أم يتاب عليهم ؟ فأنزل الله تعانى 
ما لَقَدْتَب اله عل اَي والْهاجِرِينَ والأَنْصار» الى قوله ا وعَل لان ارين 
4 لاون +« إل ع االطابة لزج 4 لجنا عند سيد 


(1) إسناده ضعيف لضعف عبدالله بن صالح » وعلي بن ألي طلحة روايته عن اب بن عباس 
مرسلة . 


/اهعه 


فصل 
في الاشارة إلي بعض ما نضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 


فنها : جوالٌ القتال في الشبر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظاً 
على ما قاله ابن اسحاق » ولكن ها هنا أمر آخر » وهو أن أهل الكتاب لم 

اه 2 
حرو ريو لي الخرار ا اام ريو وجوه ارول 
تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين © وذكرنا حجج الفريقين . 

ومنبها ١‏ تي الما لرعية » وإعلاهم بال الي يضرئهم ست 
وإخفاه » ليتأهبوا له » ويدوا له عُدته » وجوالٌ ستر غيره عنهم والكناية 
عله للمصلحة . 

ومنها : أن الإمام إذا استنفر الجيش © لزمهم للفير » ولم يجحز لأحد 
التخلف إلا يإذنه » ولا يشترعا في وجوب اللغير نعي كل واحد منهم بعينه ؛ 
بل متى استتفر اليش » لزم كل واحد منهم الخروجٌ معه » وهذا أحدٌ 
المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين . والثاني : إذا حضر اعدو 
البلد . والثالث : إذا حضر بين الصفين . 

ومنها : وجوب الجهاذ بالمال » كما يحب بالنفس » وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد » وهي الصواب الذي لا ريب فيه » فإن الأمر بالجهاد 
امال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقريته » بل جاء مقدّماً على 
لجهاد بالنفس في كل موضع » إلا موضعاً واحداً » وهذا يدل على أن الجهاد 
به أهم وآكد من الجهاد بالنفس » ولا ريب أنه أحدُ الجهادين » كما قال 
الني عَتُه : « من جَهرَ غَازِياً فَقَدْ غَرَا »27 » فيجب على القادر عليه » كما 


)1848( أخرجه البخاري +/0 في الجهاد : باب فضل من جهز غازياً » ومسلم‎ )١( 


ممه 


يجب على القادر بالبدن » ولا :: نِم الجهاة بالبدن إلا ببذله » ولا ينتصر إلا 
هد ولد » إن يقر أن كار لد » وجب عله أن عد بالمال والعدة » 
واذااوسن الح بالمال على العاجز بالبدن » فوجوب الجهاد بالمال أولى 
واحراف: 

ومنها : ما برز به عمْانُ بن عفان من النفقةٍ العظيمة في هذه الغزوة » وسبق 
به الناس + فقال الني عَيكله. ع لذ للك يا ران نا أذ رقا ونا 


علي ونون الك او م . ثم قال : « ما ضر عَثْمَانَ م مَا قعل بَْد 
ايوم ) » وكان قد أنفق ألفّ دينار » وثلامائة بعير كذتا و اجلاسيا وأفنابها. 


م عو 


ومنها : أن العاجر بماله لا يُعذْرٌ حتى يَبْذْلَ جهده » ويتحمّق عجره » فإن 
سا8 إلا تفن حرق شو يقر زا الما بحري جيه أن ألا رمي له ادا 
ليحملهم » فقال : « لا أَجدُ ما أَحْرلُكُمْ عليه » فرجعوا يبكون لما فائهم 
من الجهاد » فهذا العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها : استخلاف الإمام ‏ إذا سافر ‏ رجلاً من الرعية على الضعفاء » 
والمعذورين » والنساء » والذرية » ويكون نائبه من المجاهدين » لأنه من 
أكبر العون هم . وكان رسول الله يله يستخلف ابن أ مكتوم » فاستخلفه 
بضع عشرة مرة» وأما في غزوة تبوك » فالمعروف عند أهل الأثر أنه 
استخلف عل بن أبي طالب » كما في ٠‏ الصحيحين » عن سعد بن أبي وقاص » 
قال : خلّف رسول الله َه علياً رضي الله عنه في غزوة تبوك » فقال : 
يا رسول الله ! تَحَلَفِي مم النساء والصبيان » فقال : ١‏ أُمَا تَرْضَى أن تَكُونَ 


3 الإمارة : باب فضل إعالة الغازي » والنسائي 0061 والترمذي (5174) من حديث زيد 
ابن خالد الجهني . 


قهه 


هه 
5 سهر عسو م سم 2 


2 رقي ل 2 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
خلافةة خاصة على أهله يَإْقَِ . وأما الاستخلاف العام » فكان لمحمد بن مسلمة 
1 1 0 ع 1 3 2 
الانصاري » ويدل على هذا ان المنافقين لما ارجفوا به » وقالوا : خلفه استثقالا » 
أخذ سلاحه ثم لحق بالني يدم » فأخبره » فقال : « كَذَبُوا ولكن خخلفتك 
لش وه برام 1 1 مام لمن ٠‏ كم الو اس 
لما تركت ورائي » فارجع فاخلفني في اهلي واهلك » . 
١ 1 8 ١‏ 
ومنها : جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل » وانه من الشرع . 
والعمل بقول الخارص »2 وقد تقدم في غزاة خيبر » وأن الإمامٌ يجوز أن 
خرص بنفسه » كما خرص رسول الله له حديقة المرأة . 
6 . 5 5 0 0 
ومنها : ان الماء الذي بابار مود , لا يجوز شربه » ولا الطبخ منه » ولا 
و 2 عاو 
العجين به » ولا الطهارة به » ويجوز ان يسى البهائم إلا ما كان من بثر الناقة . 
وكانت معلومة باقبة إلى زمن رسول الله مله » ثم استمر عِلْمَ الناس بها 
2 5 ا 2 7 يضر 
قرناً بعد قرن إلى وقتنا هذا » فلا يرد الركوب بثراً غيرها » .وهى مطوية 
تشكية الداف ف وانفة الأز علج انار "لفق !عبرا باقرةم دل" تسمه كن ا 
ع 5 3 له 
ومنها : أن من مر بديار المغضوب عليبم والمعذبين » لم ينبغ له ان يدخلها ) 
ل 0 32 و س 
ولا بقم با » بل يسرع السير » ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها » ولا يدخل 
عليهم إلا باكياً معتبراً . 
ع صَلابئه : واره 000 
ومن هذا إسراع الني عَيْدُمٍ السير في وادي محسر بين منى وعرفة » 
فإنه المكانٌ الذي أهلك الله فيه الفيلَ وأصحابه . 


م 0 . : 
يعدي 0 08 ولكن هذه كانت 


ومنها : أن الني مَقهِ كان يجمع بين الصلاتين في السفر » وقد جاء جمعم 
التقديم بي هذه القصة في حديث معاذ » كما تقدم » وذكرنا علة الحديث . 

(1) أخرجه البخاري 85/8 في المغازي : باب غزوة تبوك ؛ ومسلم (5404) في فضائل 
الصحابة : باب فضائل علي بن أي طالب » رضي الله عله . 


ده 


ومن أنكره » ولم بجىء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا ٠.‏ وصح عنه جمع 
التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة ٠‏ فإنه جَمَّعّ بين الظهر والعصر في وقت 
الظهر » فقيل : ذلك لأجل النسك . كما قال أبو حنيفة . وقيل : لأجل السفر 
الطويل » كما قاله الشافعي وأحمد . وقيل : لأجل الشغل . وهو اشتغاله 
بالوقوف , واتصاله إلى غروب الشمس . قال أحمد : يجمع للشغل » وهو 
قول جماعة من السلف والخلف » وقد تقدم . 

ومنها : جواز التيمم بالرمل » فإن الني مُه وأصحابّه » قطعوا الرمال 
التي بين المدينة وتبوك ؛ ولم يحملوا معهم تراباً بلا شك . وتلك مفاوز مُعْشة 
فكوا يها العطعن ان .رسال ال َيه ٠‏ وقطعا كانوا يتيممون بالأرض 
ا ل 
درت رَجْلاً بن أمّي الصَّلاةٌ » فَِنْدَهُ مَسْجدَه وَطَهُوره » ٠١‏ 

ومنها : أنه َيه أقام بتبرك عشرين يوماً يَقْصْر الصلاة » ولم بقل 
لأمّة : لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرٌ من ذلك » ولكن اتفقت إقاميّه 
هذه المدة » وهذه الإقامة في حال السفر لا نخرج عن حكم السفر . سواء 
طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن » ولا عازم على الإقامة بذلك 
الموضع . 

وقد اختلف السلفُ والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً » ففي «صحيح 
البخاري » عن ابن عباس ٠‏ قال: أقامٌ رسول الله عله في بعض أسفاره 
نسع عشرة يُصلٍ ركعتين ٠‏ فنحن إذا أقمّنا يَسْم عشرة نصلٍ ركعتين » وإن 
زدنا على ذلك أتممنا'© » وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه 


)0 أخر جه أحمد 7/6 من حديث أبي أمامة . وسئده حسن . 
(0) أخرجه البخاري 4/5 في تقصير الصلاة : باب ما جاء في التقصير . وكم يقيم 
اكه زاد المعاد ج' ‏ م 1م 


عكة زمن الفتح » فإنه قال : أقام رسول الله َه بمكة مان عشرة زمن الفتح . 
لأنه أراد حُنيناً » وم يكن تم أجمم امْقَام » وهذه إقامته التي رواها ابن اك 
وقال غيره : بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك » كما قال جابر بن عبد الله : 
أقام لو ع بتبوك عشرينٌ يوماً يقصّر الصلاة » رواه الإمام أحمد في 
١‏ مسلدة ع 19 , 


26 
عي ار ل 


ع ع م 
الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها '"' 
وقال نافع : أقام ابن عمر بِأَذَرِبِِجَّانَ ستة أشبر يصلي ركعتين © وقد 
حال الثلجج بينه وبين الدخول . 
و ات “أي العا لا ا ام باوفايات 1 
وقال خفصٌ بن عبيد الله : أقام أنس بن مالك بالشام سنتين صل صلاة 


(1) أخرجه أحمد #/90؟0: وهو في «المصنف» (ه#"4) وسئن البيهقي 1١59/9‏ ء» 
ورجاله ثقات . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (0٠ه"4)‏ ورجاله ثقات . 
(م) أخرجه عبد الرزاق ف ١‏ المصنف » (4984) من حديث عبدالله بن عمر » عن نافم 
أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة » قال : وكان يقول : إذا ازمعت إقامة » 
فأتم » وأخرجه البيهقي 191/7 من حديث عبيد الله بن عمر ؛ عن نافع عن ابن عمر » قال : 
أربح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » قال ابن عمر : وكنا نصلٍ ركعتين , 
وإسناده صحيح » وصححه الحافظ في ١‏ التلخيص » 49/١‏ » ولأحمد (لاههه) من طريق 
ثمامة بن شراحيل » قال : خرجت إلى ابن عمر » فقلت : ما صلاة المسافر » فال : ركعتين 
ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة » قلت : أرأيت ان كنا بذي المجاز * قال : وماذو المجاز ؛؟ 
قلت : مكان مجتمع فيه » ولبيع فيه » ونحكث عشرين ليلة » أو حمس عشرة ليلة » قال : 
يا ايها الرجل كنت باذر بيجان لا أدري قال : أربعة أو شهر أو شهرين ؛ فرابتهم يصلو نها ركعتين 
ركعتين » ورأيت ني الله يله يصليهما ركعتين ركعتين » ثم نزع هذه الآبة ( لقدكان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) حتى فرغ من الآية. وإسثاده قوي » وذكره الميثمي في «المجسم ' 
8/9 ء وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات , وأذربيجان : إقليم من بلاد إيران على الحدود 
الشمالية الغربية . 


آذه 


وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر 
الصلاة ولا مجمع '" . 
وقال إبراهم : كانوا يقيمون بالري السنة » وأكثر من ذلك » وسجستان 
|| ا 
فهذا هدي رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى » وهو الصواب . 
وأما مذاهب الناس » فقال الإمام أحمد : إذا نوى إقامة أربعة أيام » 
أتم » وإن نوى دونها » قصر » وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله 
8 7 ' 2 
عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة » بل كانوا يقولون : اليوم نخرج » غداً 
2 ارا ع د ماري ارس لعي مه وروي ا في 
ّ فيبا 0 قواععدك نادم 3 وهام قواعد الشرك 2( وحيك م ما 
مِن العرب » ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأنّى في 
و ا رلا ري 
المعلوم قطعاً » أنه كان بينه وبينهم عِدّةٌ مراحل يحتاج قطعها إلى أيام » وهو يعلم 
)0 ريع عبد اررق ب و لسن ورر 79ل ومن طريق ع بن ألي كثر عن عر 
ال ا ل 1 
بسابور سنة أو ستتين يصلي ركعتين » » ثم يسلم » فيصل ركعتين . وسابور : كورة بفارس مدينتها 


لجان 
(9) أخرجه البيهقي #/169 . 
(0) أخخرجه عبد الرزاق (4019) . 


كم 


أنهم لا يُوافون في أربعة أيام » وكذلك إقامة ابن عمر. بأذر بيجان ستة أشير 
يقصرٌ الصلاة من أجل الثلج » ومن المعلوم أن مثل هذا الج لا يتحلل ويذوب 
في أربعة أيام » بحيث تنفتح الطرق » وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر » 
زإقادة العدابة ب امورضق سيق اشير تقطوون 6: ونن العلوم أن مثل هذا 
الحصار والجهاد يُعلم أنه لا يتقضي في أربعة أيام 5ق نان عياب اليد 
إنه لو أقام لجهاد عدو » أو حبس سلطان » أو مرض » قصر » سواء غلب 
على ظنّه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة » وهذا هو الصواب » لكن 
شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب » ولا سنة » ولا إجماع » ولا عمل 
الصحابة . فقالُوا : شرط ذلك احتّالُ انقضاء حاجته في المدة الي لا تقطع 
حكم السفر » وهي ما دون الأربعة الأيام » فيقال : من أين لكم هذا الشرط » 
والني لما أقام زيادة على أربعة أيام يقضّر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل هم شيئاً » 
ول يبن لهم أنه لم يَعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام » وهو يعلم أنهم يقتدون 
ا أعلاائة لابويعاتر0 بو إن لسئريها لي رطلة لاما مافئه قلختو جترينا 
وأبعدا : لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال » وبيان هذا من أهم المهمات » 
وكذلك اقتداءك الصحابة به بعدده » ول يقولُوا من صلى معهم شيئاً من ذلك . 

وقال مالك والشافعي : إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم ٠‏ وإن 
نوى دوبا قصر . | 

وقاه اوس ونانف إنان اع فق يونا ان لبون دون 
قصر » وهو مذهب الليث بن سعد » وروي عن ثلاثة من الصحابة : عمر » 
واقدة وابخ غناش'. قال سعيد ين امنب ]ذا اقمك أرابعا فضا ربعا + 
عدب اقول انع دنه 

وقال عل بن أبي طالب : إن أقام عشراً : أتم » وهو روايةٌ عن ابن عباس . 
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وقال الحسن : يقصّر ما لم يقدّم مصراً . 

وقالت عائشة : يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد . 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة يننظر قضاءها يقول : 
اليوم أخرج » غداً أخرج ٠»‏ فإنه يقصر أبداً » إلا الشافعي في أحد قوليه , 
فإنه يقصّر عنده إلى سبعة عشر » أو ثمانية عشر يوماً » ولا يقصر بعدها . 
وقد قال ابن المنذر في « إشرافه » : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر 
ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه سئون . 


فصل 


ومنبا : جواذٌ » بل استحباب حنث الحالف في عينه إذا رأى غيرّها 
عي اه ولك عن ع وه الذي عو كلمن > «وافضا طكم الكنارة 
عل لساك د وان قا أغرها د قار ودوك اواسرس هذا ندال امت 
اَي هر أخيّرٌ » وتحلّائها » وفي لفظ : « إلا فرت عَن يمي وَأَنيْت الذي 


25 نوق لفظ 34لا اتيك الزق كر حير »قراف عن تييق ا#اوكر 
هذه الألفاظ في ١‏ الصحيحين :27 » وهي تقتضي عدم الترتيب . 
4 53 3 5 5 تر 8 
وني السئن من حديث عبد الرحمن بن سمرة » عن الني عَيْنهِ « إذا 
حَلَدْتَ عل يمن » فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خيراً هنا لك 
0 . وأصله في « الصحيحين » » فذهب أحمد » ومالك » 


(1) أخرجه البخاري 45/١١‏ في الأمان : باب لا تحلفوا بآبائكم . ومسلم (1549) 
في الأبمان : باب ندب من حلف ييناً فرأى خيراً منها أن يأني الذي هو خير ٠‏ ويكفر عن يمينه . 
(0) أحرجه أبو داود (904؟”) والتسائي ٠ع‏ وأخرجه البخاري 481/١١‏ »2 ومسلم 


وكه 


والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الجدث » واستثنى الشافعي التكفير 
بالصوم . فقال : لا يحور التقديم » ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقاً . 


فصل 


وا مادا الاي ا لسع لاي يم 
معه ما يقول » وكذلك ينفذ حكمه » ونح عقَوده » فلو بلغ به الفضب 
إلى حد الإغلاق » لم تنعقّدٌ يمينه ولا طلاقه . قال أحمد في رواية حنبل في 
حديث عائشة : سمعت رسول الله َه يقول : ١‏ لا طُلَاقَ ولا عَنَاقَ في 
إِغْلّاق ا" 


فصل 


دم وله 2 َيه : دما أنا حملتكم » ولكن الله حمككم ‏ » قد يتعلق 
به الجبريي » ولا متعلق له به ء وإنا هذا مئل قوله : ؛والله لا أغطي أحَداً 
شيا » ولا متم » وإّما أن قَايمٌ » ضع حَيث أيرات ,7 '» فإنه عبدالله ورسوله » 


عاك وال داود لفففان والترمذي (9؟١6٠1)‏ والنسائي را بلافظ «١‏ وإذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها خيراً منها » فائت الذي هو خير . وكفر عن بمينك » . 

» في الطلاق : باب في الطلاق على غلط‎ )5١4( أخرجه أحمد 1/5/5” 2 وأبو داود‎ )١( 
في الطلاق : باب طلاق المكره والنامي : والحاكم 148/5 من حديث‎ )1١47( وابن ماجه‎ 
. عائشة رضي الله عنها » وف سنده محمد بن عبيد بن أني صالح » وهو ضعيف‎ 

(7) وقال صاحب « التنقيح » : والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون » وكل أمر 
انغلق على صاحبه علمه وقصده » مأخوذ من غلق الباب . 

() أخرجه البخاري ١5/٠‏ في المغازي : باب قوله تعالى ( فأن لله خمسه) من حديث 
أي هريرة .. 
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إما يتصرف بالأمر » فإذا أمره ربه بشيء » نفذه » فالله هو المعطي » والمانع » 
والحامل : والرسول منفذ لا أمر به . وأما قوله تعالى : «[ وما رَمَيْتَ إذ 
رَمَبْت ولك الله رّمى 4 [ الأنفال : 9177 ] » فالمراة به القبضة من الحصباء اك 
رمى بها وجوة المشركين » فوصلت إلى عيون جميعهم ٠‏ فائبت الله سبحانه 
له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء » فإنه فعله » ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى 
جميع المشركين » وهذا فعلُ الرب تعالى لا تَصِلُ إليه قدرةٌ العبد » والرمي 
يطلق على الخَّذف وهو مبدؤه » وعلى الايصال » وهو 'بايته . ش 


فصل 


ومنها : تركه قتل المنافقين » وقد بلغه عنهم الكفرٌ الصريحٌ » فاحتج 
به من قال : لا يُقْتَلُ الرنديق إذا أظهر التوبة » لأنهم حلفوا لرسول الله عله 
أنهم ما قالوا » وهذا إذا لم يكن إنكاراً » فهو توبة وإقلاع » وقد قال أصحابنا 
وغيرهم : ومن شهد عليه بالردة » فشهد ان لا إله إلا الله » وان محمدا 
رسول الله » لم يكشف عن شيء عنه بعد » وقال بعض الفقهاء : إذا جحد الردة » 
ل و ا ا 
يه »او شرل الله 2 َي لا يحكم علييم بعلمه » والذي بلّْ رسول الله ع 
عنهم قولهم لم ننه إياه نصاب البينة » بل شهد براه ل كي 
شبد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي » وكذلك غيره أيضاً » إنما شهد 
عله :انكل .. 

وني هذا الجواب نظر » فإن نفاق عبدالله بن أبي ٠‏ وأقواله في النفاق 
كانت كثيرةً جداً » كالتواترة عند الني نه وأصحابه » وبعضهم أقر 
باسانه » وقال : « إثما كنا نخوض ونلعب » وقد واجهه بعض الخوارج 

اه 


في وجهه بقوله.: إِنّك لم تَْدلْ . والني عَف لما قيل له : ألا تقتلهم 00 
6 7 ع 


ما قامت عليهم بيئة » بل قال : ولا يتحدث النا ناد تحيدا لأسا 

فالجوابٌ الصحيح إذن أنه ا 0 
مصلحة تتضمن تأليف القاوب على رسول الله عَلِلّمُ » وجمع كلمة الناس 
عليه » وكان في قتلهم تتفي" » والإسلام بعد في غربة » ورسول الله عَييل 
أحرص شيء على تأليف الناس ء وأترلك شيء ما يتمهم عن الدخول في 
افق .+ وهلا أذ كا يمر يضاق حاف التو خرككد رك رلك فيل 
طق غَانه: فى ذكلن قله ل -قصنة الاين ولخصية: أن كان الو متك 
وني قسمه بقوله : إِنَّ هارو لَقِسْمةُ مَا أَرِيدَ بهَا وَجْهُ اللو. وقول الآخر له : 
إنك لم تعدِل » فإنْ هذا محضْ حقه » له أن يستوفيّه » وله أن يتركه ع 
وليس للأمة بعده ترلُ استيفاء حقّه » بل يتعين عليهم استيفاؤه » ولا بد » 
ولتقرير هذه المسائل موضع آخر » والغرض التنبيه والإشارة . 


فصل 
ومنها : أن أهلّ العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثاً فيه ضرر على 


, صحيح وقد تقدم‎ )١( 

6 أخرج البخاري 141/8 » ومسلم (81؟) من حديث عروة قال : خاصم الز بوررجلا من 
الأنصار ني شِرَاج الحرة ( مسايل الماء) » فقال النبي يله «اسق يا زبير ٠‏ ثم أرسل الماء إلى 
جارك » فال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك » فتلون وجه ني الله عله » ٠‏ ثم قال : 
«يا زبير اسقي » ثم احيس الماء حتى يرجع إلى الجدر » ( الجدار ) فقال الريير : والله إني لأحسب 
هذه الآية نزلت في ذلك ( فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في انفسهم حرجا ) . 


للمكهة 


الإسلام » انتقض عهدهٌ في ماله ونفسه » وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام » فدمه 
وماله هدر » وهو لمن أخذه » كما قال في صلح أهل أيلة : فن أحدث منهم 
حدثاً » فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وهو لمن أخذه من الناس » وهذا لأنه 
بالإحداث صار محارباً » حكمه حكم أهل الحرب . 


فصل 


ومنها : جواز الدفن بالليل » كما دفن رسول الله عَم ذا البجادين 
ليلاً . وقد سئل أحمد عنه » فقال : وما بِأسْ بذلك”" . وقال أبو بكر : 
دفِنَ ليلاً » وعلي دفن فاطمة ليلاً . وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحجي من 
آخير الليل ني دفن الني عله انتهى . ودفن عُمْانَ » وعائشة » وابنُ مسعود 

8 0 اعت فا ال ا 

وني الترمذي عن ابن عباس ٠‏ أن الني عَتُهِ دخل قبرا ليلا » فأسرج 
له راج » فأخذه من قبل القبلة » وقال : : رحمك الله إن كُنْت لَأَوَامَا 
لاه لِلْقَرْآن » ”2 . قال الترمذي : حديث حسن . 


وف البخاري نول الله عله سأل عن رجل فقال : ١‏ من هذا ؟ ' 


(1) جاء في « الانصاف في مسائل الخلاف » للمرداوي 060/9 عن أحمد : لا يفعله إلا 
لضرورة ؛ وني أخرى عله : يكره . 

(؟) أخرجه الترمذي )٠١61/(‏ وابن ماجه )١1870(‏ من حديث ابن عباس » وتحسين الثر مذي 
له لشاهده الحسن الذي أخرجه أبو داود (174*) والحاكم "148/١‏ » والبيهقي 01/4 من حديث 
جابر بن عبدالله » وآخخر من حديث أي ذر بنحوه عند الحاكم بسنئد فيه راو لم يسم » وبقية رجاله 
ثقات . 
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قالُوا : فلا ذُفْنَ الَارِحَة مَصَلَّى عَلَيِْ 20 

فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في ٠‏ صحيحه » أن الني يِه خطب 
وال ل ع ل تر 
لا » فََجِرَ الي يل أذ رارز جل اللان على الى عليه لخدن 
يُضطرٌ إِنْسَانْ إل يك + *" قال الإمام أحمد : إليه أذهب . 

د تدك اما ميته ال لاي د ااا لق اه 
الدفن بالليل » بل نرجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة » كميت 
مات مع المسافرين بالليل » ويتضرّرون بالإقامة به إلى النهار © وكما إذا 
خيف على الميث الانفجارٌ » ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا . 
وبالله التوفيق . 


فصل 


حرط ا سس بس لد حا 
أو فتحت حصداً : ؛ كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه » فإن الني مزه 
شم ما صالح عله اير من فتع قومة اتدل ين لسري لذن بهم مع 
خالد » وكانوا أربعياثة وعشرين فارساً » وكانت غنائمهم ألني بعير وثمانماثة 
ل فأصاب كل رجل منهم خمسُ فرائض » وهذا بخلاف ما إذا 
اخريعك ارده من الجيش في حال الغزو » فأصابت ذلك بقوة الجيش » 
فإن ما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل » وهذا كان هديه مَم. 


)١(‏ أخرجه البخاري #/ ٠١‏ من حديث ابن عباس قال : صل الني 2َِّةِ على رجل بعدما 
دفن بليلة قام هو وأصحابه » وكان سأل عنه » فقال : من هذا ؟ فقالوا : فلان . دفن البارحة » 


فصلوا عليه . 
(؟) أخرجه مسلم (4417) في الجنائز : باب في تحسين كفن الميت . 


داه 


فصل 
1 قوكه يله :انا بالمويئة أقو اما ادلم مير + ولا قطستم 
واديا إلا كَانوا مَمَكُم » » فهذه المعية هي بقلوبهم وهمصهم ؛ » لا كما يظنه 
طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدائهم » فهذا محال » ٠‏ لا: نهم قالوا له : وهم 
بالمدينة؟ قال + لوهم بالمديئة حَبسهم العذر 3 ا 0 
وبدار الهجرة بأشباحهم » وهذا ين الجهاد بالقلب » وهو أحد مراتبه الأربع » 
راكب ولاه ولع وم ار ا ااا ريه 


6: 


بالسنتكم وقلويكم وأَموَالِكُم )6 
فصل 


ومنبا : تحريقٌ أمكنة المعصية التي يُعصى الَّهُ ورسولّه فييا وهدمها » كما 
حرق رسول الله َه مسجد الضرار ؛ وأمر بهدمه » وهو مسجل يصلى 
فيه » ويذكر اسم الل فيه » لما كان بناؤه فهراراً وتفريقاًبين الؤمنينَ » ومأوى 
للمنافقين » وكُلُ مكان هذا شأنه » فواجب على الإمام تعطيله » إما بهدم 
وتحريق » وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وفع له . وإذا كان هذا شأن 
مسجد الضّرارٍ » فشاهد الشرْكم لني تدعو سسدنتها إلى اخاذ من فيها أندادً من 
فون أن أ “بالهدم_وأوجب كال المعاصي والفسوق » كالحانات”» 


وثنوت الكمارين + وارياف التكر اكد وقد خرق عر يق الخطافت: قزية 


(1) أخرجه أبو داود (504؟) والدارمي 18/9" , وأحمد 174/8 و168 . والنسائي 7/5 
وإسئاده صحيح ؛ وصححه أبن حبان )١15١14(‏ والحاكم ٠ 81١/7‏ ووافقه الذهي 


آلاه 


بكماها يُباع فيها الخمر » وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقاً ؛ وحرق 
قصرّ سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية » وهم رسول الله مُه بتحريق 
بيوت تاركى حضور الجماعة والجمعة ”' » وإنما منعه من فيها من النساء 
والذرية الى اله راغي كما أعر هن عل ذلك : 

ومنها : أن الوقف لا يصح على غير بولا قربة » كمالم يصحّ وق 
هذا المسجد » وعلى هذا وحم امعد نار لوو اكات 
إذا دَفِنَ في المسجد » نص على ذلك الإمام أحمد وغيره ٠‏ فلا مجتمع في 
دين الإسلام مسجدٌ وقبر » بل أيهما طرأ على الآخر ء منع منه » وكان الحكم 
للسابق » فلو وضعا معاً » لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز . ولا 
نصح الصلاة في هذا اللسجد لنهي رسولو الله َه عن ذلك » ولعنه من ات 
لقبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاً » فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله 
ونبيه »- وغربته بين الناس كما ترى . 


فصل 


ومنها : جواز إنشادٍ الشعر للقادم فرحا وسروراً به ما لم يكن معه محرم 
من هو » كمزمار ؛ وشبابة » وعود ؛ ولم يككن غناء يتضمن رقية الفواحش » 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 1١١ » 9/١‏ في صلاة الجماعة : باب فضل صلاة 
الجماعة » والبخاري ٠١4/1‏ ؛ ٠١8‏ في الجماعة : باب وجوب صلاة الجماعة ؛ ومسلم (181) 
في المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلاة الجماعة من حديث ألي هريرة أن رسول الله 
َه قال : ؛ والذي نفسي بيده لقّد هممت أن آمر بحطب فيحتطب » ؛ ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها » 
ثم آمر رجلاً يوم الناس + ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . ٠غ‏ وقوله + ٠‏ وإما منعه 
من فبها من الناء والذربة لذن لا جب عليهم كما أخبر هو عن ذلك م برد في الوط والصحيحين 
وإنما هو عند أحمد 510//9" وفي سئده أبو معشر المدلي ؛ واسمه تجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف . 


كلاه 


وما حرم الله » فهذا لا يُحَريه أحد ؛ وتَعلّقَ أرباب السماع الفيستي به به كتعلق 
من يستحل شرب الخمر المسكر قياساً على أكل العنب » وشرب العصير 
الذي لا يسكر » ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا : إنما 
البيع مثل الربا 
ميا : استاع الني يه مدح المادحين له » وترلك الإنكار عليهم ؛ 

ار 0 
وقد كاله 4 ارا فى وجوه المداتو الاب 0 

ومنها : ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا مِن الحِكّم والفوائد 
الجمّة » فنشيرٌ إلى بعضها : 

فنها : جوازٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله » 
وعن سببم ذلك » وما آل إليه أمرره » وفي ذلك م من التحذير والنصيحة » 
وببان طرق الخير والشر ٠‏ وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور . 

ومنها : جوازٌ مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل 
الفخر والترفم 

ومنها : تسلية الإنسان نفسّه عما لم يقدر له من الخير يما قدر له مِن 
نظيره أو خير مله . 

وملها : أن بيعة العقَبَةِ كانت من أفضل مشاهد الصحابة » حتى إن 
كني كان لذ اها حون ميد دو 


دك أخخر جه مسلم م وحنل مم 3 ابو داود (4805) والبخاري ُُ 0 الأدب 
المفرد ؛ (99") والترمذي (+#4م)ء وابن ماجه (45/ي”#) في الزهد : باب النهي عن المدح 
من تحديث المقداد بلفظ.««إذا رايدم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » ولفظ المصئف آخر جه 
ابن حبان (500) وأبو : نعيم ١17/5‏ والخطيب 8/97 "من حديث ابن عمر . 


نفد 


ومنها : أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم 
وي بنكو كر أن عدف اك الف أو كنا عي 
المصلحة . 

وخا أذ الك والكتات إذا تمن فده 11 خر 

ومنها : أن الجيش في حياة الني َيه لم يكن لمم ديوان » وأول من 
دوّن الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهذا من سنته التي أمر الني 
لَه باتباعها » وظهرت مصلحتها » وحاجة المسلمين إليها . 

وكاب أن الرعل إذا عفرت ثرهة القزية لالقاعة السرم كل 
الحزم في انتهازها » والمبادرة إليها » والعجرٌ في تأخيرها » والتسويف بها » 
ولا سيما إذا لم يثق ور تي الاح تسياا بزو د رانم المي 
سربعة الانتقاض قلما ثبتت ٠‏ والله سبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باباً من الخير 
فلم ينتهزه » بأن يحول بين قلبه وإرادته » فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبة 
له » احاام دحي لداوزير ار جاع يرع جل بون ونين وار دترم رقاو 
عكنه الاستجابة بعد ذلك قال تعالى : لا يا أيهَا الِينَ آمنُوا امْبجِيبُوا لله 


وَلِرسُولٍ إذا دَعَاكُم ما يُْبكُم وَأعلَمُوا أن اله يَحُول بين المزء َكَل 4 


[ الأنفال : 86] ء وقد صرّح الله سبحانه ببذا في قوله « ولب دنهم 


6ع عار 


أَْصَارَهُم كما لم يؤينوا به أو مرق [ الأنعام : ١٠١ع»‏ وقال تعالى : 
(١‏ فلم َاُوا راغ لله لوبهم 4 1 الصف : ©] . وقال : 9 وما كان الله 


ر# ورلا سا لغعده 


يِل قوما بإ مَدَاهُم حنى بين لهم ما ُو [ التوبة : ]١١١‏ وهو 
كثير في القران . 
ومنها : أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله عَيِيقَهِ إلا أحد رجال ثلاثة » 
إما مغموص عليه في النفاق » أو رجلٌ من أهل الأعذار » أو من خلّفه رسول 
كلاه 


لله مُه واستعمله على المديئة » أو خلفه لمصلحة . 

ومنها : أن الإمام والمطاعٌ لا يبغي له أن يُهوِلَ مَنْ تحلْفَ عنه في بعض 
الأموز » بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب ٠‏ فإن الني َه قال بتبوك : 
دما فعل كَعْبٍ ؟ » ولم يذكر ميواه من المخلّفِين استصلاحاً له » ومُراعاة 
وإهمالاً للقوم المنافقين 

ومنها : جوانٌ الطعن في الرجل بم يغلِبُ على اجتهادٍ الطاعن حمية + أو 
اسن اماروير امن دزي هذا ع اقل لحيل لون عم ان اق 
ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السئة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظو ظهم 
وأغراضهم . 

ومنها : جوادٌ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط » 
كما قال معاذ للذي طعن في كعب : بئس ما قلت . والله يا رسول الله ما 
علينا فلي لأسي اتععو يكز وموك أله لتر عل والعد ميم / 

ومنها : أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلّد على وضوء » وأن 
يبدأ ببيت الله قبل بيته » فيصَلي فيه ركعنين » ما لين مدن عليه 1ه 
ينصرف إلى أهله . 

ومنها : أن رسول الله عه كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من 
لمنافقين » ويكل سريرته إلى الله » وبُجري عليه حكم الظاهر » ولا يعاقبه 
الع 

وميا +اترلك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثاً تأديياً 
له » وزجراً لغيره » فإنه مله لم ينقل أنه رد على كعب ء بل قابل سلامه 


رمام 


ومنها : أن التبسم قد يكون عن الغضب + كما يكون عن التعجب 


واه 


والسرور » فإن كلا منهما يُوجب انبساط دم القلب وثورانه » وهذا تظهر 
حمرةٌ الوجه لسرعة ثوران الدم فيه » فينشأ عن ذلك السرور » والغضب 
تعجبٌ يتبث ضحك وتسم ١‏ فلا يغتر الغتر بضحك القادر عليه في وجهه ؛ 
وال نكا غك امعسدف كما قا 

ولراك كوف المت جاررة قلا تظئن أ 

ومنها مان اي وال أمكاا او راط ريا ةب 
فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلّف عنه » وقد أكثر الناسُ من مدح عتاب 
الأحبة » واستلذاذه » والسرور به » فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق 
إلى المعتوب عليه » ولله ما كان أحلى ذلك العتاب » وما أعظم تمرته » وأجل 
فائدنّه » ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات » وحلاوة الرضى ٠‏ وخيلع 
شبك 

ومنها : توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاروا به من الصدق » ولم 
حلفم بح ٠‏ كبوا واعتاروا.بكير الحق 2 ٠‏ فصلخت عاجلتهم » وفسدت 
عاقبتبم كل الفساد » والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب » فأعقبهم 
صلاح العاقبة » والفلاح كل الفلاح » وعلى هذا وأمك اذا بو لاخر + 
فرارات المبادي حلاوات في العواقب » وحلاوات المبادي مرارات في 
اماس رت ا ل اكور ااا مو ا ادر ادر 
في التمسك عفهوم اللقبعند قيام قرينة تقد . نقتضي نخصيص المذ كور بالحكم » 
كقوله تعالى : «ل وداوة وَسْيْمَان إذْ يَحْكُمَانٍ في الحراث إِذ تقَضَنا فيه عَم 
لقو وكنًا لِحْكْيِهمْ شَاهِدِينَ فَفَهّسَاهَا سلَبْمَانَ4 [الأنبياء : 78 وولاع . 
وقوله عَيِقّهِ : « جعلت لي الأرضّ مسجداً وتربتها طهوراً) ” وقوله في 


(1) هوللمتني من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة , انظره ديو ان» 86/14 د آفة صحيح وقد تقدم ١‏ 


0 


| ال 
نا لفق 


كلاه 


هذا الحديث : ١‏ أما هذا فقد صدق » ٠‏ وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم 


وقول كعب : هل لني هذا معي أحد ؟ فقالوا : نعم » مرارة بن الربيع » 
وهلال بن آمية : فيه ان الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التامبي 
من لني مثل ما لني » وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : 9 ولا تهنوا 
في أبْتعَاء القَوْم إن تَكُونُوا تَلَمُونَ نهم يَألْمُونَ كما تألمون وتَرْجُون من اله 


لله لير 


َا لا يْجُونَ» [ النساء : ٠١4‏ ع » وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل 
الثار فيها بقوله : 8 ون يَْمَعَكُم الوم إذ لمم نكم ي العَدَابر مُشت كن 
[الرخرف : 8”#ع]. وقوله ٠:‏ فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرأ 
لي فيبما أسوة » هذا الموضع مما عُدّ من أوهام الزهري » فإنه لا يُحفظ عن 
أحد من أهل المغازي والسير ألبتة ؤْكرٌ هذين الرجلين في أهل بدر » لا ابن 
اشحاق ولا عوسي بق عقية رولا الأنوي عدولا الوافدي ولا احن عن 
عد أهل بدر » وكذلك ينغي أَلّا يكونا من أهل بدر ٠‏ فإن الني يله 
م يج حاطاً » ولا عاقبه وقد جس عليه » وقال لعمر لا هم بقله : 
« وما يُدريك أن الله اطلع على على أَهْلٍ بدرٍ فقال اعملراما فس فقد غفر ت 
لمم وارى نب التخلق امن ذنسة الس , 

قال أبو الفرج بن الجوزي : ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه 
ختق رايت أبايكن الأر مقن 5ك الزهري وذ عن لمرله وله واتقامةه 
وأنه لا يكاد بحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع » فإنه قال : إن مرارة 
ابن الربيع » وهلال بن أمية شهدا بدراً » وهذالم يقله أحدٌ غيره » والغلط لا 
يعصم منه إنسان . 


الات زاد المعاد ج' - م لا 


فصل 


وفي نهي الني مله عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلّف 
عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين » فأراد هجر الصادقين وتأديهم 
على هذا الذنب » وأما المنافققون » فجرمهم أعظم من أن يُقابل :الحجر » فدواء 
هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق » ولا فائدة فيه » وهكذا يفعل الرب 
سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم ٠‏ فيؤدٌبُ عبده المؤمن الذي يحبة 
وهو كريم عنده بأدلى زلة وهفوة ١‏ فلا يزال مستيقظاً حَذِراً » وأما من 
سقط من عينه وهان عليه ٠‏ فإنه يُخلي بيه وبين معاصيه » وكلما أحدث 
ذناً أحدث له يعمة » والمغرور يظن أن ذلك ين كرامته عليه » ولا يعلم 
أن ذلك عَينَ الإهانة » وأنه يُريد به العذاب الشديد » والعقوبة الي لا عاقبة 
معها » كما في الحديث المشهور : « إِذَا أَرَادَ الله عبد حيرا عَجّل له عفُوبته 
3 الكذ وذ آرت يطلل را 8 أضمف عن لتر كا في 000+ قر 
لقيامة بذنويه )007 

وفيه دليل أيضاً على هجران الإمام ٠‏ والعالم . والمطاع لمن فعل ما 
يستوجب العتب » ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعّف عن حصول 
الشفاء به » ولا يزيدٌ في الكمية والكيفية عليه فييلكه » إذ المرادُ تأديبُه لا إتلافه . 


وقوله : ١‏ حتى تنكرت لي الأرض » فا هي بالتي أعرفُ » هذا التنك” 


)١(‏ أخرجه الترمذي (598) في الزهد : باب ما جاء في الصبر على البلاء والحاكم 
من حديث أنس ؛ وسنده قابل للتحسين » وله شاهد من حديث عبالله بن مغفل عند أحمد 00/4 
والطبراني والحاكم 4 ». لالالا وعن عمار بن ياسر عند الطبرائي » وعن أي هريرة عند 
ابن عدي , 


ماه 


يحده الخائف والحزينٌ والمهمومٌ في الأرض » وني الشجر » والنبات حتى 
ماران مم لاسي الايد ره ايا الاجا اماضضي عليه 
جرمه حتى لي في خلق زوجته وولده » وخادمه ودابته » ويجده في نفسه 
أيضاً ٠‏ فتتتكر لد تفلله حتى ما كانه هو » ولا كان أمله وأصحابه » ومن 
فق عليه بِالَِّينَ يعرفهم » وهذا سر من الله لا يخنى إلا على من هو ميت 
القلت. : وعل سب حياة القلبي'ء :يكون إذرالة هذا التدكر والواحقة . 
وما لجرح بميت إيلام . 

ومن المعلوم » أن هذا التدكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم » ولكن 
وكعارم كرو يشعرون به » وهكذا القلب إذا استحكم مرضه » 
واشتد ألمه بالذنوب والإجرام ؛ لم يحد هذه الوحشة والتنكر » ولم يحس 
با هده علامة الشقاوة » وأنه قد أيسَ من عافية هذا المرض » وأعيا 


الأطباء شفاؤه 4 والخوف والهم م الريبة » والأمن والعوود م السبراءق 
من الذنب : 


ا في الأرْض أَشْجَع من بريه 2 ولافي الأراض أخوكن ين مريب 

وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمن البَصيرٌ إذا ابتلي به ثم راجع ٠‏ فإنه ينتفع 
به نفعاً عظيماً من وجوه عديدة تفوت الحصر » ولو لم يكن منبا إلا استؤاره 
من ذلك أعلام النبوة » وذوقه نفس ما أخبر به الرسول فيصير تصديقه 
ضرورياً عنده » ويصيرٌ ما ناله ين الشر بمعاصيه » ومن الخير بظاعاته من 
أدلة صدق النبوة الذوقية الي لا تتطرق إليها الاحّالات » وهذا كمن أخبرك 
أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل » 
فخالفته وسلكتها » فرأيتَ عين ما أخبرك به » فإنك تَشْبَدُ صِدقَه في نفس 
خجلافك له » وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدها » ولم جد من تلك المخاوف 


سه 


شيئاً » فإنه وإن شبد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلاً » فإن 


فصل 


ومنها : أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما » وكانا يُصليان في 
بيوتهما » ولا يحضران الجماعة » وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل 
عذر ييح له التخلف عن الجماعة ؛ أو يقال : من تمام هجر اله أن لا يحضر 
جماعة المسلمين » لكن يقال الحو ان حدر حاف ركاه الى 
لَه ٠‏ ولا عتب عليهما على التخلف » وعلى هذا فيقال مله 
جرهم تركو :لم يؤمروا ء ولم يُنهواء ولم يكلموا » فكائرمن حضر منهم 
الجماعة لم يمع » ومن تركها لم يُكلّم » أو يقال ل سا وا 

عن الخروج » وهذا قال كعب : وكنت أنا أجلدَ القوم وأشبّهم » فكنت 
أخرج فأشبدٌ الصلاة مع المسلمين . 

وقوله!: وآني رسول الله مََِهِ فأسلم عليه » وهو ني مجلسه بعد الصلاة ؛ 
فاقول : هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا ؟ فيه دليل على ان الرد على 
من يستحق أطجر غير واجب ٠‏ إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه . 

وقوله : حتى إذا طال ذلك علي » تسورتُ جدار حائط أي قتادة » 
فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك » وإن 
لم يستاذنه . 

وني قول الي قتادة له : الله ورسوله اعلم » دليل على ان هذا 
لبس يمخطاب ولا كلام له » فلو حلف لا يكلمه » فقال مثلّ هذا الكلام 
جوابا له لم يحنث » ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته » وهو الظاهر من حال 

مه 


أي قتادة 

وني إشارة الناس إلى النّبطي الذي كان يقول : من يدل على كعب بن 
مالك دون نطقهم له تحفيق لمقصود المتجر » وإلا فلو قالوا له صريحاً : 
ذاك كعب بن مالك » لم يكن ذلك كلاماله » فلا يكونون به مخالفين 
للنهي » ولكن لفرط فر وتشكو باراس :ال الاكرو ةلك شرع 
اسمه . وقد يقال : إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالة له » 
ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه » وهي ذريعة قريبة » 
فالنع من ذلك من باب مع الحبل وسد الذراقم .وها أفقه وأحسن.. 

وب مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى » وامتحان 
لإبمائه ومحبته لله ورسوله + وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيماله 
بجر الني عَم والمسلمين له » ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك 
م خهران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه » فهذا فيه من تبرئة الله 
له من النفاق » وإظهار قوة إبمانه » وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من 
تمام نعمة الله عليه » ولطفه به » وجبره لكسره ء وهذا البلاه يُظهر لَب 
الرجل وسره » وما ينطوي عليه » فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب . 

وقوله : فتيممت بالصحيفة التنور » فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى 
منه الفساد والمضرة في الدين » وأن الحازم لا ينتظر به ولا يُؤخره » وهذا 
كالعصير إذا تخمّر » وكالكتاب الذي يُخْثتى منه الضررٌ والشر » فالحزم 
المبادرة إلى إتلافه وإعدامه . [ْ 

وكات لبان ولد وى مرك عرزي لاد تسيا سا2 
َنهِ » وكانوا ينعلُون خيوكهم لمحاربته » وكان هذا لما بعث شجاع بن 
وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام ؛ 


امه 


وكتب معه إليه » قال شجاع : فانتبيت إليه وهو في غوطة دمشق » وهو 
مشغول بتبيئة الأنزال والألطاف لقيصر » وهو جاء من حمص إل إيلياء » 
فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة » فقلتُ لحاجبه : إفي رسول رسو الله َيه 
إليه » فقال : لاتصِلُ إليه حتى يرج يوم كذا وكذا » وجعل حاجبه وكان 
رين ادفو يده موعن وير للق يللم ابوس اتحدله تعن :رون 
لله مه وما يدعو إليه » فيرق حتى يلب عليه البكاء » وبقول : إفي قرأتة 
لإتجيل + فأجدٌ صفة هذا ابي بعينه » فأنا أؤمن به وأصدقه » فأخافُ من 
الحارث أن يقتلني وكان يُكرمني » ويّحسن ضياقي . وخرج الحارث يوما 
ا 0 
لله َه » فقرأه » ثم رمى به » قال : من ينترع يني ملكي » وقال : 

سائر إليه » ولو كان باليمن جه » علي بالناس » فلم تزل تُعرض حتى قام » 
وأمر الوك تعن ٠‏ ثم قال : أخبر صاحّك با ترى » وكتب إلى قيصر 
ل ا : أن لا تسر » ولا تعس* 
إليه ».والهُ عنه » ووافي بإيلياء » فلما جاءه جواب كتابه » دعاني فقال : متى 
ربد أن ترج إلى صاحبك ؟ فقلت : غداً » لأمر لي بال مثقالو ذهب ؛ 
ووصلني حاجبه بنفقة وكسوق » وقال : اقرأ على رسول الله يده مني السلام 
فقدمتُ على رسول الله مله » فأخبرته » فقال : ١‏ بَادَ مُلّكّه » » وأقرأله 
من حاجبه السلام » وأخبرته بما قال » فقال رسول الله رلته : ٠‏ صدق » ء 

, . 

ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح » ففي هذه المدة أرسل ملك غسان 
يدعو ععباً إلى اللحاق به » فأبت له سابقة الحسى أن يرغب عن رسول 


كمه 


فصل 


في أمر رسول الله تقد لمؤلاء الثلائة أن يعتزلوا نساءهم لا مضى لهم 
اربعون ليلة » كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين : 

أحدهما : كلامةٌ لهم » وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
برسوله . 

الثاني : من -خصوصية أمرهم باعتزال النساء » وفيه تنبيه وإرشاد لهم 
إلى الجد والاجتباد في العبادة » وشد المتزر » واعترال محل اللهو واللذة » 
والتعوض عنه بالاقبال على العبادة » وني هذا إيذان بقرب الفرج » وأنه قد 
بني من العتب أمر يسير . 

وفقه هذه القصة » أن زمن العبادات ينبغي فيه تحنبُ النساء » كزمن 
الإحرام » وزمن الاعتكاف » وزمن الصيام » فأراد الني عَلِنَهِ أن يكون 
آخرٌ هذه المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على 
العبادة » ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم » وشفقة عليهم » إذ 
لعَلهم يضعف صبر هم عن نسائهم في جميعها » فكان من اللطف بهم والرحمة » 
أن أمروا بذلك في آخر المدة » كما يؤمر به الحاج من حين يحرم » لا من 
حين يعزم على الحج . 

وقول كعب لامرأته : الحتي بأهلك » دليل على أنه لم يقطع ببذه اللفظة 
وأمثالها طلاق ما لم ينوه . والصحيح : أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية 
كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة » وإخراج الرقيق عن ملكه » لا يقع به 
طلاقٌ ولا عتاق » هذا هو الصواب الذي ندينْ الله به » ولا نرتاب فيه ألبتة . 
فإذا قيل له : إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني » فقال : ليس كذلك » 


ره 


بل هو غلام عفيف حر » وجارية عفيفة حرة » ول يرد بذلك حرية العتق » 
وإنما أراد حرية العفة » فإن جاريته وعبده لا يعتقان ببذا أبداً » وكذا إذا 
قيل له : كم لغلامك عندك سنة ؟ فقال : هو عتيق عندي » وأراد قدم 
ملكه له » لم يعتق بذلك » وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق » فسثل عنها » 
فقال : هي طالق » ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق » وإثما أراد أنها في طلق 
الولادة » لم تطلق بهذا » وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما 
أريد بها » ودل السياق عليها » فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مكابرة » ودعوى باطلة قطعاً . 


فصل 


. 9 : 
وي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت 
عادة الصحابة » وهى سجودٌ الشكر عند النعم المتجددة ٠‏ والنقم المندفعة ع 
وقد سجد أبو بكر الصديق لا جاءه قتل مسيلمة الكذاب () ؛ وسجد عل 
ابن أبي طالب لا وجد ذا النْديّةِ مقتولاً في الخوارج 29 » وسجد رسول 
لله عله حين بشره جبريل أنه من صل عليه مرة صل الله عليه با عشراً » 
وسجد حين شفع لأمته » فشفعه الله فيهم ثلاث مرات » وأتاه بشير فبشره 
بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة » فقام فخر ساجداً » 
وقال أبو بكرة : كان رسول الله عيبم إذا أتاه أمر يسره خرّ لله ساجداً © , 
وهي اثار صحيحة لا مطعن فيها . 


. ما/1/١ أخرجه البيهقي‎ )١( 
(؟) حديثحسن أخرجه أحمد (848) و(1754)‎ 


(9) اخرجه ابو داود (7/1/4؟) والثر مذي )١151/8(‏ وابن ماجه )١9414(‏ وسئنده حسن , 


5م 


وني استباق صاحب الفرس والراتي على سلع ليبشرا كَعباً دليل 
على حرص القوم على الخير . واستباقهم إليه » وتنافسهم في مسرة بعضهم 

وني نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير ؛ دليل على أن إعطاء المبشرين 
من مكارم الأخلاق والشيم ؛ وعادة الأشراف » وقد أعتق العباس غلامه 
لما بشسره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله مَكللهِ ما بسره . 

وفيه دليل على جواز إعطء البشير جميع ثيابه . 

وفيه دليل على استحباب أبنئة من نجحددت له نعمة دينية » والقيام إليه 
إذا أقبل » ومصافحته ؛ فهذه سنة مستحبة » وهو جائز من تجحددت له نعمة 
دنيوية » وأن الأولى أن يقال له : ليبنك ما أعطاك الله » وما من الله به عليك , 
ونحو هذا الكلام » فإن فيه تولية النعمة ربّها » والدعاء لمن نلها بالتهني بها . 

وفيه دليل على أن ير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومٌ توبته إلى الله » 
وقبول الله توبته » لقول الني عَيلله : ١‏ أَبْشرِ حير يوم مر علَيِك مند وَلَدتك 
6م 
امك ) , 
فإن قيل : فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه ؟ قيل : هو مكمل 
ليوم إسلامه » ومن تمامه » فيوم إسلامه بداية سعادته » ويوم توبته كمالها 
وتمامها » والله المستعان . 

وي سرور رسول الله 2 بذلك وفرحه به واستنارة وجهه 
دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة » والرحمة بهم 
والرأفة » حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه . 

وقول كعب : يا رسول الله إن من توبتي أن اتخلع من مالي . دليل على 


ممه 


استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال . 
وقول رسول الله َه : ٠‏ أَشيِك عَلِيِك بَعْض مَالِك » فَهوَ حير لك» » 
دليل على أن من نذر الصدفة بِكُلّ ماله » لم يلزمه إخراجٌ جميعه » بل يجوز 
له أن يبقي له منه بقية » وقد اختلفت الرواية في ذلك » فني ١‏ الصحيحين ) 
أن الني مه قال له : « أُسْيِك ليك بَعْضَ مَالِكَ » ولم يعين له قدراً » 
بل أطلق ووكله إلىاجتهاده في قدر الكفاية » وهذا هو الصحيح » فإن ما 
نقص عن كفايته وكفابة أهله لا يحوز له التصدق به » فنذره لا يكون طاعة » 
فلا بجحب الوفاء به » وما زاد على قدر كفايته وحاجته » فإخحراجه والصدقة 
به أفضل ؛ فيجب إخراجّه إذا نذره » هذا قياس المذهب » ومقتضى قواعد 
الشريعة » وهذا تقدم كفاية الرجل » وكفاية أهله على أداء الواجبات امالية » 
سواء كانت حقاً لله كالكفارات والحج » أو حقاً للآدميين كأداء الديون » فإنا 
نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن » وخادم » وكسوة » وآلةٍ حجرفة » أو ما 
بتر به لؤنته إن فقدت الحرفة » ويكون حق الغرماء فيما بني . وقد نص 
الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة عاله كله » أجزأه تله » واحتج له 
أصحابه با روي في قصة كعب هذه » أنه قال : يا رسول الله! إن من 
توبتي إلى الله ورسوله أن أخرّج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة » قال : 
ولوك نين قال رالا اقلت : فثلئه قال : « نعم ) قلت : فإلي 
أمسك مبمي الذي مخيير . رواه أبو داود© . وف ثبوت هذا ما فيه » فإن 
الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري » 
: د 
عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال : « امسك عليك بَعض مالك » 


(1) أخرجه أبو داود (81*”) في الأيمان والنذور : باب فيمن نذر أن يتصدق بماله ؛ 
وإسناده صحيحع 3 
كمه 


من غير تعيين لقدره » وهم أعلم بالقصة مِن غيرهم . فإنهم وله » وعنه 
نقلوها . 

فإن قيل : فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في « مسنده » أن أبا لُبابة بن 
عد اللا ناب ان عله يفاك 


5 
وام 


: يا رسول الله ! إن يسن توبي أن أهْجَرَ 
دار قَوئبي وأسا يتك ٠‏ وأا أنْحَِمَ من ملي صَدَقه لله ع وَجَلَ ولرسُولِه ؛ 
قا سول اقم عه : ٠‏ يُجْرىة عَذْك لقت ٠“,‏ ' .قيل : هذا هو الذي 
احتج به أحمد ؛ لا بحديث كعب + فإنه قال في رواية ابنه عبدالله : إذا 
نذر أن يتصدّق ماله كله أو ببعضه ‏ وعليه دين أكثر مما بملكه » فالذي أذهبُ 
إليه أنه يُجزئه من ذلك الثلث » لأن الني مَك أمر أب أبابة بالثلث » وأحمد 
أعلم بالحديث أن «يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث ء إذ 
الملحفوظ في عدأ الحديث و أمسك عليك بعض مالك ) وكأن احفد 
رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أب لبابة . 

وقوله فيمن نذر أن يتصدّق ماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه : 
إنه يحزئه من ذلك الثلث » دليل على انعقاد نذره » وعليه دين يستغرق ماله » 
ثم إذا قضى الدين » أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر » وهكذا قال في رواية 
ابنه عبد الله : إذا وهب ماله » وقضى دينه » واستفاد غيره » فإنما يحب 
عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه » يريد بيوم حنثه يوم نذره » فينظر قدر 
الثلث ذلك اليوم » فيخرجه بعد قضاء دينه . 


(1) أخرجه أحمد #/2اه؛ ولاءه ء والدارمى "40/١‏ , ١4"#اء‏ ورجاله ثقات » وأخرجه 
أبو داود )"*١4(‏ عن كعب بن مالك أنه قال للني َل أو أبو لبابة أو من شاء الله : « إن من 
توبتي ... ) وسئده صحيح » ورواه (2050) عن ابن كعب بن مالك قال : كان أبو لبابة 
فذكر معناه » والقصة لأي لبابة . 


نيك 


وقولة 4 أو ضيه ريك اه إذا لذن الضداقة ععين من ماله » أو بمقدار 
كألف ونحوها : فيجزئه ثلله كنذر الصدقة مجميع ماله ٠»‏ والصحيح من 
بع احور المح لخد لفن رق ورا أحرل أذ المعين إن "كان 
ثلث ماله فا دونه ٠.‏ لزمه الصدقة يجميعه » وان زاد على الثلث © لزمه منه 
قدو الللنكذ و أمسن عند أن البركات ا 

بعد : فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذرا نذراً 
منجّراً . وإنما قالا : إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا » وهذا ليس بصريح 
في النذر » وإنما فيه العم على الصدقة بأمو اهما شكراً لله على قبول توبتهما » 
فأخبر الني َه أن بعض امال يُجزىء من ذلك » ولا يحتاجان إلى إخراجه 
سيور هذا" كتاكقال دونه الناكله أذ ترمو كاله كلد + فافخ لاق 
قدر الثلث . 1 

فإن قيل : هذا يدفعه أمران . أحدهما : قوله : « يحزئك » . والاجزاء 
إنما يستعمل في الواجب » والثاني : أن منعه مِن الصدقة بمازاد على الثلث 
دليل على أنه ليس بقرربة ؛ إذ الشارع لا يمنع من القرب » وئذر ما ليس 
بقربة لا يلزم الوفاء به . 

قيل : أما قوله : « يُجزئك »)ء فهو بمعنى يكفيك » فهو من الرباعى . 
ول دن تسرد يغلي إذااققى عو قالك ١‏ اخر اي ف ذا قتا سرف 
عني : إذا قضى عني : وهذا هو الذي يستعمل في الواجب » ومنه قوله علق 


» هو الشبخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن أني القاسم الحرافي المعروف بابن تيمية‎ )١ 
وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » كان عجياً في حفظ الأحاديث وسردها » وحفظ‎ 
مذاهب الناس بلا كلفة » ونقل الذهبي عن ابن مالك النحوي قوله : ألين للشيخ المجد الفقه‎ 
كما ألين لداود الحديد » توفي سئة 501 ه من مؤلفاته  المنتقى » في أحاديث الأحكام » وهو مطبوع‎ 
وبشرح العلامة الشوكاني و « المحرر » ثي الفقه » وانظر « شذرات الذهب » ه/لاهة؟‎ ٠ مفردأ‎ 


امه 


لأبي بردة في الأضحية : « تجزي عَنْكَ ولَنْ تجري عَنْ أَحَدِ بَعْدَله 2 , 
0 1 5 1 

وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث » فهو إشارة منه عليه بالأرفق 

3 و 

لوه حي لإ ودر واوا ارو بر ل 

لم يصبر على الفقر والعدم » كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بها » 

فضربه بها 7 » ولم يقبلها منه خوفاً عليه من الفقر » وعدم الصبر . و 

يقال - وهو أرجمٌ إن شاء الله تعالى ‏ : إن الني مُه عامل كل واحد ممن 

أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله 0 من إخر اج ماله 
ارك 

كله ؛ وقال : دما أَبْقَيْتَ لأَمْلِكَ ؟» فقال : بتيكا لهم الل ووسو لم 7 


للع لك تعييم واف عبر عل ار ع 
)١(‏ متفق عليه من حديث البراء وقد تقدم , 

(9) أخر جه أبو داود (/1719) من حديث جاير بن عبدالله قال : كنا عند رسول الله عله 
إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال : يا رسول الله أصبت هذه من معدن . فخذها » 
فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله مفلل » ٠‏ ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن + 
فقال مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم أتاه من قبل ركنه الأبسر . فأعرض عنه رسول الله َيه ؛ 
ثم أتاه من خلفه ء فأخذها رسول الله يه ٠‏ فحذفه بها » فلو أصابته ء لأوجعته . أو لعقرته » 
فقال رسول الله 2ََقْلَهِ ‏ يأقي أحدكم بما يملك . فيقول : هذه صدقة » ثم يقعد يستكف الناس 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ؛ ورجاله ثقات » وني الباب عن ألي هريرة « خير الصدقة 
ماكان عن ظهر غنى : وأبدأ بمن تعول » أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ١‏ . 

(*) أخرجه أبو داود (150974) والتر مني (دلادم . والدارمي 041/١‏ . 4175م من حديث 
زيد بن أسلم عن أبيه » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أمرنا رسول القه ييه أن 
تتصدق » فوافق ذلك مالاً عندي » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوساً » قال : فجثت 
بنصف مالي . فقال رسول الله عله : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : مثله » وأتى أب بكر بكل ما 
عنده » فقال : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : أبقيت لم الله ووسوله . قلت : لا أسبقه إلى شيء 
أبدا. وسئده حسن ء وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الحاكم ١4/1١‏ ؛ . ووافقه 
الذهى 


همه 


فخ التصدق ا » وقال لكعب : أَسك عَليْك يحض مالك 3 وعدا 
ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث ٠‏ ويبعٌد جداً بأن يكون المسّك ضعني 
المخرج في هذا اللفظ ؛ وقال لأبي لبابة : يجز جرئك الثلث » ولا تناقض بين 
هذه الأخبار » وعلى هذا » فن نذر الصدقة عاله كله » أمسك منه ما يحتاج 
إليه هو وأهله » ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس 0 حياتهم من رأس 
مال أو عقار » أو أرض يقومٌ مها بكفايتيم » وتصلق بالباني اواف اع 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : يتصدّق منه بقدر الزكاة » ويُمسك 
البائي . وقال جابر بن زيد : إن كان ألفين تأكثر » أخرج عْشْرَه » وإن 
عن الها 6اقيا :دون مم 4 ون مانا خسيالة اجن نشنم روفاك 
الى سقة عي للد جه شين قا جك عالط القع تك قز كاد ونا 
لا تجب فيه الزكاة » ففيه روايتان : أيرهئ : يخرجه والثانية : لا يلزمه 
مله شيء . 

وقال الشافعي : تازمه الصدقة بعاله كله » وقال مالك » والزهري » 
ولعبل + تمدق بقلفه وقالنت طافنة + بلدهه كفار#يمين فقط : 


فصل 

ومنها : عظم مقدار امأف توه ناكا النترا نو الاك لدعا 

من شرهما به » فا أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق ؛ ولا أهلك من أهلكه إلا 

بالكدبا + وقد أمر الله سيصانه: خباده الامنين أن: يكريوا مع الصادقين ») 

فقال : فيا أيها اين آمنُوا انوا اله وكو نوا مَمَ الصَّادِقينَ4 ؛ [ التوبة : 118]. 

وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين : سعداء وأشقياء » فجعل السعداء 

هم أهلّ الصدق والتصديق » والأشقياء هم أهلّ الكذب والتكذيب » 
يوه 


وهو تقسيم حاصر مد منعكس 5507 دائرة ة مع الصدق والتصديق » 
والشقاوة دائرة مع الكذب ب والتكذيب 


وال « تاروفان ٠‏ 50000 ادي 
وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم ٠‏ فجميع 
ما نعاه عليهم أصلّه الكذب في القول والفعل » فالصدق بريدُ الامان » ودليله » 
ومركبه » وسائقه » وقائده » وحليته » ولباسه » بل هو لبه وروحه . والكذب : 
3 الكفر والنفاق » ودليلة » وه ركبه ) وسائقه » وقائه » وحليته » 
ولباسه . ولبه » فمضادة الكذبر اباد كم ونا افر رسيا 21016 
يجتيع الكذب والإيعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه » ويستقرٌ موضعه ‏ واله 
يح اندر ة بصدقهم » وأهلك غيرّهم من المخلّفين بكذبهم » 
انعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة افضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام 
وحياته » ولا ابتلاه ببلية أعظمّ من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده » 
والله المستعان . 

وقوله تعالى : ( لقَد تاب الله على اللي والمَاجرين والأنصَارٍ اين 
ابوه في سا3 الشركة من بعل ما كاد يي قُلوب ريق مِنْهم كم اب علوم 
إن بهِمْ رض رَحم 4 1 التوبة : 0117 ء هذا من أُعظم ما يعر العبد 
قدر التوبة وفضلّها عند الله » وأنها غاية كمال المؤمن ٠»‏ فإنه سبحانه أعطاهم 
هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قَضُوًا نحبّهم » وبذلوا تفوسهم » 
وأموالهم » وديارهم لله » وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم » وهذا جعل 
نبي مه يوم توبة كعب خير” يوم مر عليه منذ ولدته أمه » إلى ذلك اليوم ؛ 
ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله » وعرف حقوقه عليه » وعرف 
ما ينبغي له من عُبوديته » وعرف نفسّه وصفاتها وأفعاها » وأن الذي قام 


اوه 


به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه » كقطرة في بحر » هذا إذا سلم 
من الآفات الظاهرة والباطنة ٠‏ فمبحان من لا يسع عباه غير عفوه ومغفرته ظ 
وتغمده لهم بمغفرته ورحمته » وليس إلا ذلك أو الحلاك » فإن وضع 
علييم عدله » فعذاب أهل سماواته وأرضه ع 0 معام ويه 
رحمهم » فرحييه خير لهم من أعماهم » ولا يُنجي أحداً منهم عمله . 


فصل 


وتأمل تكريرّه سبحانه توبته علييم مرتين في أول الآية وآخجرها » 
فإنه تاب عايهم أولاً بتوفيقهم 'للتوبة » فلما تابوا » تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم ؛ 
وهو الذي وفقهم لفعلها » وتفضل عليهم بقبوها : فالخير كله منه وبه 
وله وني يديه » يعطيه من يشاك إحساناً وفضلاً » كمه مو وكا كمد 


وخدلك 
فصل 


وقوله تعالى : ط[ وَعل التكَاِ الذي حَلَقُوا4 [ التوبة : 118 ] » قد 
رايا كدي جا لعبر امت تن دوعو ان اعادو عرق لو لد فلت ون الله 
َيه واعتذر من المتخلفين » فخلّف هؤلاء الثلاثة علهم » وأرجأ أمرهم 
دونهم » وليس ذلك تخلمهمٍ عن الغزو ؛ لأنه لو أراد ذلك » لقال : تخلفوا ع 
كما قال تعالى : # ما كَانَ لأَهْل المَدِيئَةِ ومن حَؤكهم من الأَعْرابٍ أن 
يَحلفوا عن رَسُول اللو4 [ التوبة : ]17١‏ » وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم 
لاف تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم » فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم 

؟ذه 


عنهم . ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 
فصل 


في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك '"' 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله عله منصرقه من تبوك بقية 
رمضان وشوالاً وذا القعدة » ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع 
ليم للسلمين حَجَّهِم » والناس من أهل الشرك على منازهم من حجهم , 
فخرج أبو بكر والمؤمنون . 

قال ابن سعد : فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة » وبعث معه رسول 
لله مَلِمِ بعشرين بدئة » قلّدها وأشعرها بيده » عليبا ناجية بن جُندب 
الأسلمي » وساق أبو بكر حمس بدنات . 

وا ل و ا 
الشرعن من العهد لاني انون عليدة 6 :تكرح عل تبن أن طالب رضي الل 
عنه على ناقة رسول الله عَم العضباء 

قال ابن سعد : فلما كان بالعرْج ‏ وابن عائذ يقول : بضجنان ‏ 
لحقه على بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء » فلما رآه أبو بكر 
قال : أمير أو مأمورٌ قال : لا بل مأمور » ثم مضيا . 

او ارك ور الح ا 
قال 1 بعثني أقرأ براءة على الناس » وأنبذ إلى كل ذي عَهدٍ 

)١(‏ ابن هشام 547/9 . 28448ء وابن سعد 18/15 . 159 ؛ وشرح المواهب 9/9 ء 
5ة»ء وابن كثير 258/5 هل 


وم زاد المعاد ج؟ -م-م؟ 


عهده . فأقام أبو بكر للناس حَجَّهم » حتى إذا كان يوم النحر » قام علي 
ابن أبي طالب » فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله عَيْه : 
وناك كل حيتعيد عهدة + قال أ اشاس 3 لذ ينع ليله كان + 
ولا يضح بعد العام شرك .ولا يطوقف بالنيت عريان + ومن كان له عهد 
عند رسول الله يله » فهو إلى مذنه . 

وقال الحميدي : حدثنا سفيان » قال : حدثئني أبو إسحاق الهُمّْدَاني ) 
عن زيد بن يبع » قال : سألنا علياً » بأي شيء بُعِنْتَ في الحجة ؟ قال : 
بشت بأربع : لا يَدْخل الجن إلا نفس مُؤمِنة » ولا يَطُوفُ بالبيت عُريان » 
ولاعنى سلتم وكاو وي امنيس اعرد ريعة عاو 4لا 6 ومن كاودرنه 
وبين الي عَم عهد » فعهده إلى مدته » ومن لم يكن له عهد » فأجله إلى 
أربعة أقبر 90 , 

وفي ١‏ الصحيحين ) عن ألي هريرة » قال : بعثني أبو بكر ني تلك 
لك 0 :1 موي اسع ا بوي داولما 
مُشرك » ولا يَطُوف بالييت عُربان » ثم أردف الني عه أبا بكر بعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما » فأمره أن يُوْدْن ببراءة » قال : فأذن معنا علي 
في أهل ينى بَْمَ النحرٍ ببراءة ١‏ آلا يَحُجَ بد الام مُشْرِلهُ ٠»‏ ولا طوف 
بالييتِ عرئيان 29 


)١(‏ رواه الحميدي في ١‏ مسنده » (48) وأخرجه أحمد 1/4/١‏ (044) ؛ والترمذي رلوءسم ء 
والدارمي 58/١‏ » من حديث علي » وسنده قوي » وحسله الترمذي . 

(؟) أخرجه البخاري 408/١‏ في الصلاة في الثياب : .باب ما يستر العورة ؛ ولي الحج : 
باب لا يطوف بالبيت عريان » وني الجهاد : باب كيف ينبذ إلى أهل العهد » وفي تفسير سورة 
براءة ٠‏ ولي المغازي : باب حج أبي بكر بالناس . وأخرجه مسلم (18417) في الحج : با 
لا يحج البيت مشرك , 


كن 


وني هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يومٌ النحر » واختلف 
في حجة الصديق هذه » هل هي التي أسقطت الفرض ؛ أو المسقطة هي حجة 
لوقع مع الني عَِْتهِ ؟ على قولين . أصحهما : الثاني » والقولان مبنيان 
على أصلين » أحدها : هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أولا ؟ 
والثاني : هل كانت حَجّةَ الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة » أم وقعت 
في ذي القَعدّة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤزخرون له الأشبر ويقَدمومها؟ 
على قولين . والثاني : قولُ مجاهد وغيره . وعلى هذا ء فلم يُؤخر الني عله 
الحج بعد فرضه غاما ولكدا + 01 إلى الامتثال في العام الذي رضن 
فيه »وهنا و الأذلق يديه وحالة َيه * وليس بيد من ادٌّعى تقدم فرض 
الحج سنة ممت أو سيعر أو تمانو أو تسع دليل واحد . وغايةٌ ما احج 
به من قال : فض سنة ست قوله تعالى : © وأَتِمُوا الحم والغْرَة لله 4 
[ البقرة : 195] » وهي قد نزلت بالحُديبية سئة ست ٠»‏ وهذا ليس فيه 
ابتدائ فرض الحج » وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه » فأين هذا مِن وجوب 
ابتدائه » وآيةٌ فرض الحج وهي قوله تعالى : 99 ولله على النّاسِ احج الت 
مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سّبيلاً © [ آل عمران : 97] » نزلت عام الوفود أواخر 
سئة تسع 


فيا 
في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم 
قَقَدِم عليه وفدٌ ثقيف » وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف . 


9 0 0 0 ي و 
قال موسى بن عقبة : وأقام أبو بكر للناس حجهم » وقدم عروة بن مسعود 


وؤةه 


الثقفي على رسول الله مره ٠‏ فاستأذن رسول الله َوه ليرجع إلى قومه . فل كر 
ل ل ل ل ل ا ا ل 
رأسهم يومئذ + وفيهم عياف بن أن الغاض. نوهو أصيكر” الرفه عفان 
الغيرة بن شعبة : يا وسول الله : أنزل قومي عل فأكرمهم . فإني حديث 
الجرح فييم ٠‏ فقال رسول الله َوُه : لا أمتعك أن كم قَوْمَكَ “لكشن 
ا ل ا ل 
أجيراً لثقيفي . وأنهم أقبلوا مين مُضَرَ حتى إذا كانوا يبعض الطريق . عدا 
عليهم وهم نيام ٠‏ فقتلهم ٠‏ ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول اله َه : 
فقال رسول الله م : ٠‏ أمَا الإملام فب ٠‏ وأمَ مالفلا فنالا تخي » 
وأبى أن يُحَمسِ ما معه » وأنزل رسول الله عه وفد ثقيف في المسجد ء 

وبنى لهم ميم ا ا اا اه 
اله ييه إذا خطب لا يذكرٌ نفسه » فلما سمعه سمعه وفدٌ ثقيف ٠‏ قالوا : بِأمّر نا 
أن نشهد أنه رسول الله » ولا بشهد به في خطبته » فلمابلغه قولّهم » قال : 

فإني اول من شهد أني رسول الله . وكانوا يغدون إلى رسول الله ا 2 
يوم ؛ ويخلُون عئان بن أني العاص على رحالهم » ؛ لأنه أصغرهم » » فكان 
عمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالماجرة » عمد إلى رسول الله يِل » 
فسأله عن الدين » واستقرأه القرآن » فاختلف إليه عثان مراراً حتى كن في 
الدين وعلم » وكان إذا وجد رسول الله عله نا كله نائماً + عمد إلى أي بكر 5 
وكان يكتم ذلك من أصحابه » فأععجب ذلك رسول الله عله وأحبه ء 
فكث الوفد يختلفون إلى رسول الله عينم وهو يدعوهم إلى الإسلام 

فأسلموا » فقال كنانة بن عبار باليل : هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى 
قومنا ؟ قال : ١‏ نعم » إن أثم أقررتم بالإسلام أقاضيكم » وإلا فلا قضية » 
ولا صَلّحّ بيني وبينكم » . قال : أفرأيت الزنى » فإنا قوم نغترب ء ولا بد 
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لنا منه ؟. قال : ١‏ هر عَلَيَكُم حَرَامُ إن الله عر وجل يقول :8 وَل تَريُوا الرنى 
نه كَانَ فَاحِشَة وساء سيبلا 4 [ الإسراء ع : ب ع ءقالوا : أفرأيت الربا 
إنه أموالنا كلها ؟ قال امراك اوور ناكس إن لها تال خوك : 
«ل يا أيِها الَِينَ آمنوا اتَقُوا الله وروا ما بقي سه 
[البقرة : 8/ا؟] . قا قالوا : أفرأيت الخمر ٠»‏ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا 
منها؟ قال : و إن اله هد حَرمَهَا » وقسراً : يا يها ين آمنوا نما الحم 
امير وَالأَنْصَّابُ وَالأَزْلامٌ رَجْس مِن عَمَلٍ الشيْطانٍ هاوه لَعلكُم 
ْلِحُو4 [ المائدة : ]6١‏ + فارتفع القومٌ : فخلا بعضهم ببعض ٠‏ فقالوا : 
ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوماً كيوم يكقاء انلقو ككائة خل ا مها لداف»ة 
فنا رسول الله ينه فقالوا م ا د 
فيها ؟ قال : ؛ اهلدمُوها » . قالوا : هيبات لو تعلم لبأ نك تريد هدمها » لقتلت 
أهلها » فقال عمر بن الخطاب : ويحّك يا ابن عبد ياليل » ما اجهلك ء 
إنما الربة حجر . فقالوا : إنالم تأنك يا ابن الخطاب ء وقالوالرسول الله ميك : 


وَل أنت هدمها » فأما نحن » فإنا لا ليها أبدا ٠‏ قال اكت لبك 


ه سك 


مث يَكْفِيَكُم هَدْمَها » فكاتبوه » فقال كّانة بن عبد يا ليل : ائذن لنا قبل 
رسولك » ثم ابعث في آثارنا » فإنا أعلمُ بقومنا » فأذِنلهم رسول الله يوه » 
وأكرمهم وحيّاهم » وقالوا : يا رسول الله ! أمر علينا رجلا يؤمنا من 
قومنا ٠‏ فَأمّر عليهم عمال بن أني الفاص ليما رأى ين حرصه على الإسلام ؛ 
وكان قد تعلم سوراً ين القرآن قبل أن يحرج » فقال كنانة بن عبد باليل : 

أنا أعلم اناس بثقيف » فاكتموهمٌ القضية » وخريُوهم بالحرب واقتال ؛ 
وأخبر وهم أن محمداً سألا أمورً أيناها عليه » سألا أن نهم لات والعرى ؛ 


ف كا 


وأن نحم الخمر والزنى: وأن تُبْطِلَ أموالنا في الربا . فخرجت ثقيف حين 
دنا منهم الوفدٌ يتلقونهم » فلما رأوهم قد ساروا إِلعنّق » وقطروا الإبل » 
لاؤقه 


5 ثياهم كهؤة القوم قد حرنوا وكربوا ء ولم يرجعوا بير ٠‏ فقال 
بعضهم لبعض : ما جاء وفدٌكم يخير » ولا رجعوا به » وترجل الوفد » 
وقصدوا اللات » ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهراني الطائف » 
يُستر ويُهدى له المدي كما يُهدى لبيت الله الحرام - فقال ناس من ثقيف 
حين ل الوافد إلنبا نهم لاعهد هم برؤيتها ٠‏ ثم رجع كل رجل منهم إلى 
أهله » وجاء كلاً مهم خاضصّته بن ثقيف » فسألوهم ماذا + جئتم به وماذا رجعتم 
به ؟ قالوا : أتينا رجلاً فظاً غليظاً يأخذ من أمره ما يشا » قد ظهر بالسيغر ء 
وداخ له العرب » ودان له الناس » فعرض علينا أموراً شداداً : هدم اللات والعزى » 
وترلهَ الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم » وحرم الخمر والزنى ؛ 
قال يقي : والله لا تقبل هذا أبداً . فقال الوفدٌ : أصلحوا السلاح » وتبيؤوا 
للقتال » وتعبّزوا له » وروا حيصئكم . ففكثت ثقيف 0 
يُريدون لقتال » ثم ألقى لله عز وجل في قلومبم لزتعي ار لاإران 

لا ل 
وصالِحُوه عليه . فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا » واختاروا الأمان على 
الخوف والحرب . قال الوفد : فإنا قد قاضيناه » وأعطيناه ما أحببنا » 
وفرطاء أراه وو اه هي انان »ا وأرقاهم ٠‏ وارستهم بو سيد تو 
وقد بورك 'لنا ولكم ني مسيرنا إليه » وفيما قاضيناه عليه » فاقبلوا عافية 
الله » فقالت ثقيف : فلم كتمتمونا هذا الحديث ٠‏ وغممتموثنًا أشدّ 
الغم ؟ قالوا : أردنا أن يتزع الله مِن قلوبكم نخوة الشيطان » فأسلموا مكانهم » 
ومكثوا أياماً . م قدم عليهم رسّل رسول الله ع قد أمر عليهم خالد بن 
لوليد » وفيهم المغيرة بن شعبة » فلما قَمُوا ؛ عَمَدُوا إلى الات ليهدموها ؛ 
استكَتت ثقيف كلها » الال والنساة والصبيالُ » حتى خرج العواتق مين 
الججال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظنون أنها ممتنعة » فقام المغيرة بن 

8ه 


شعة 6 فأغد الكرار نل 7 ووقال لأمساب: + واس ناد 1 من ثقيف » 
اما اا وده اس م 
وقالوا : أبعد الله المغيرة » قتلته الرَّيّة » وفرحوا حين رأوه ساقطاً » وقالوا : 
من شاء منكم » فليقرب » وليجتهد على هدمها » فوالله لا تستطاع » فوئب 
المغيرة بن شعبة » فقال : قبّحكم الله يا معشر ثقيف . إنما هي لكاع حجارة 
وَمَدّر » فاقبلوا في رواحي قربا يات فكسره » ثم علا 
سورها » وعلا الرجالٌ معه » فا زالوا يهدِمُونها حجراً حجراً حتى سوؤها 
بالأرض ٠‏ وجعل صاحب المفتاح يقول “الشقن الأمراسن 8 ٠‏ فَليحْسيفن 
بهم » فلما ممع ذلك المغيرة » قال ليخالد : دعني أحفر أساسها » فحفره حتى 
أخرنهوا ترابها » وانتزعوا حليها ولباسها ٠‏ فبهمتْ ثقيف » فقالت عجوز 
منهم : أسلمها الرضّاعٌ » وثركوا ا! لصَاعَ "" . 
وي ل 25000 
رسول الله يَلَِهِ من يومه » وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه » وقد 
تقدم أنه أعطاه لأبي سفيان بن حرب » هذا لفظ موسى بن عقبة . 
وزعم ابن إسحاق أن النبي 2َنهِ قدم من تبوك ني رمضان » وقدم 
عليه في ذلك الشبر وفد ثقيف 
وروينا في « سأن أبي داود » عن جابر قال : اشترطت ثقيف عَلَى اللي 
ملت آلا صّدَقَة عليها ولا جهّادَ » فقال الني مََْه بَعْدَ ذلك : ١‏ سَبِتَصدّقون 
لم03 ان 
وروينا في « سنن أبي داود الطبالسي » » عن عنان بن أبي العاص » أن 
(م الكرزين : الفأس لها حد . (4) الرضاع : اللثام » والصاع : الجلاد والمضاربة بالسيف . 
(") أخرجه أبو داود (76:#) وأحمد 18/4؟ في الخراج والإمارة : باب ما جاء في 
خير الطائف . وسئده حسن . 


لمن 


النيّ مله » أمره أن يمل مَسْجِدَ الطائف حيث كانت طاغيتهم . 

وفي : المغازي » لمعتور بن سليمان قال : معت عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي بُحدثُ عن عشمان بن عبدالله ؛ عن عمه عمرو بن أوس » عن عثمان بن 
بي العاص + قال : استعملني رسول الله َيِه وأنا أصغر السنّة الذين وفدُوا عليه من 
قبت وذللف أل كنت قات سورة القرة فقلة: :ديا زسول الله ! إن القران 
بعلت مني » فوضع يدّه على صدري وقال : « يا شَيْطَانُ اخرج ون صَدْرٍ 
متاق قدا الك قينا سم أرن حفن ادر 


اقطان مدعل ل رثن ملا 311 قال 001 
0 0 


ترب » فإذا أَحْسَعةُ » قوذ بالله مله » واقفل عَن يسارك تلان » 3 
فتعلة 6 انهه الل ع + 


فصل 


وفي قصة هذا الوفد من الفقه » أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر 
بقومه » وأخذ اموالهم » ثم قدم مسلما » لم يتعرض له الإمام » ولا 
ا ا ا ع و ا ان 
م يتعرض النبي مآ ولت اده لقر ملو عورال قشو م زلا مني ا ناه 
)١(‏ عبدالله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد » وقال في ١‏ التقريب » : صدوق بيخطىء ويهم » 
وباقي رجاله ثقات . 
(1) أخرجه مسلم (770) ني السلام : باب التعوذ من شيطان الوسومة . 


0 


عليهم » وقال : « أما الإسلام فأقبل » وأما المال » فاست منه في شيء» . 

ونا" حوار إنوال مغرف ق: الك و نولة نوها اذل كان بررضو 
إسلامه » وتمكينه من سماع القرآن » ومشاهدة أهل الإسلام » وعبادتهم . 

ومنها : حسن سياسة الوفد » وتلطفهم حتى تمككّنوا من إبلاغ ثقيت 
ما قدموا به فتصوّروا لهم بصّورة المنكر لما يكرهونه » الموافق هم فيما 
ووه حتى ركنوا إلهم » واطمأنوا » فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول 
ف دعوة الإسلام أذعنوا ٠‏ فأعلمهم الود أنهم بذلك قد جاؤوهم . ولو 
فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقروا به » ولا أذعنوا » وهذا ين أحسن 
الدعوة » وتمام التبليغ » ولا بتأنّى إلا مع أَلبّاِ الناس وعٌقلائهم . 

ومنها : أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلُّهم وأعلمهم بكتاب 
الله » وأفتههم في دينه . 

ومنها : هدمٌ مواضع الشرك التي تُتتخذ بيوتاً للطواغيت » وهدمُها أحب 
إلى ل ل ل ل 0 
وهذا حال المشاهد_امبنية على القبور الثي تعبد بن دون الله » ويُشرك بأربابها 
مع الله ء لا يحل إيقاؤها في الإسلام » ويجب هدمها » ولا يّصح وققها » ولا 
الوقف عليها » وللإمام أن يقطِعها وأوقافها لحند الإسلام ٠‏ ويستعين م على 
مصالح المسلمين » وكذلك ما فيا من الآلات » وامتاع » والنذور ابي اق 
إلبها » ييَضامّى بها الهدايا التي تاق إل اليك الحرام » للامام أخدّها كلها » 
وصرفها في مصالح المسلمينَ » كما أخذ الني عند أموال وكا عله 
الطو اغيت : وصرفها في مصالح الإسلام » وكان يفعل عندها ما يفعل عند 
هذه المشاهد » سواء من النذور لا » والتبرك بها » والتمسح بها » وتقبيلها » 
واستلامها . هذا كان شرل القوم بها » ولم يكونوا يعتقدون أنها حلفت 

0 


السّماوات والأرض » بل كان ركيم كدرل أهل الشرك من أرباب 
المشاهدل بعيئه 

وها + الحاف اتا التاجت مكان بوت الطواعيت .:فغين الله 
وحده » لا يشرك به شيئاً في الأمكنة الي كان يُشرَّكُ به فيها » وهكذا الواجبٌ 
في مثل هذه المشاهد أن تُهدَمٌ » وتجعلَ مساجد إن احتاج إليها المسلمون . 
وإلا أقطعها الإمامُ هي وأوقافها للمقائلة وغيرهم . 
ومنبا : أن العبد إذا تعزّة بلله من الشيطان الرجم © تمل عن يساره ٠‏ لم 
يضرّه ذلك , ولا يقطمٌ صلاته » بل هذا من تمامها وكماها ؛ والله أعلم . 


فصل 
قال ابن إسحاق : وما افتتح رسول الله عَنَهِ مكة » وفرع من تبوك : 


وطاق شيف رابع سريت ليه :و فو العرفت بهو كل اوعه » فدخحلوا 
في دين الله أفواجاً يضربون إليه من كل وجه . 


فصل 


ولاطع اواو وروي 

0 بي عامر » ودعاء الني َيلُهِ على عامر بن الطّفيل , 
لله شره وشر أَربّد بن قيس بعد أن عصم ملهما نبيه . 

روينا في كتاب ١‏ الدلائل » للبييق » عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء » 
١‏ ع 0 ع ع 7 و 
قال : وفد ابي في وفد بي عامر إلى الني عَيلدُهِ ٠‏ فقالوا : أنت سيدنا » وذو 


؟ 5-5 


ا 0 


الطّول علينا » فقال : ١‏ مه مَهُ » قولوا بقَوْلِكُمْ » ولا 2/7 َستَجِرِينَكُمْ الشيطان » 
الس الله , 0) 

روينا عن ابن إسحاق ٠‏ قال : لا قدم على رسول الله عليه وفد بي 
عامر فيهم عامر بن الطفيل ٠‏ وأَرْبَدُ بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر » 
واد بن سلمى بن مالك بن جعفر 84 وكان هؤلاء الثفر رؤساء القوم 
وشياطينهم ٠‏ فقدم عدر الله عامر بن الطّفيل على رسول الله مد 
ل ل ل ل ل 


لون ١‏ لقان ريد إن رن نسو عل :الرجل الإ عل ملكا وها + 


)١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 78/4 ؛ وأبو داود (4807) من حديث مطرف بن 
عبدالله » عن أبيه وسنده صحبح » ولفظ أبي داود «قال أبِي : انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله كله » فقلنا : أنت سيدنا » فال : ١‏ السيد الله تبارك وتعالى » قلنا : وأفضلنا فضلاً 
وأعظمنا طولاً » فقال : «قولوا بقولكم أو بعض قولكم » ولا محريام الشيطان » قال 
الخطابي : قوله : «السيد الله » يريد المؤدد حقيقة لله عز وجل » وأن الخلق كلهم عبيد له » 
وإنما منعهم فيما نلرى - أن يدعوه سيداً مع قوله « أنا سيد ولد آدم ؛ وقوله لبني الخزرج : 
«قوهوا إلى سيدكم ») يريد سعد بن معاذ ب من أجل أنهم قرم حديثو عهد بالإسلام . وكانوا 
ميرك اد .ابي اتوي اموا انوا ركان ربا قمر اج ادن وت 
افسريم لناذات ‏ لفلدهيم الذي َه الثناء عليه » وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال : 

قولوا بقولكم . يريد : قولوا بقول أهل ديتكم وملتكم , وادعوني نيأ ورسولاً ٠‏ كما سماني 
لله عز وجل في كتابه » فقال (يا أ النبي ) (يا أبها الرسول ) ولا تسموفي سيداً »كما نسمون 
ولإعاك كو وها كم ولا تجعلوني مثلهم » فإني لست كأحدهم , إذ كانوا يسنو دونكم بأسباب 
الدنيا . وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني نبياً ورسولاً » وقوله « بعض قولكم ) فيه حذف 

ا ا ا 
فعض القرل عاذي فإني سيكفيي التجارب وانتسابي 

وقوله : ولا يستجريتكم الشيطان . معناه : لا يتخذنكم جرباً » أي : رسولاً ووكيلاً . ٠‏ قال 
ابن الأثير : يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه » كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون عن لسانه , 

الله 


فإذا فعلت ذلك . فاغله بالسّّف . فلما قَدِمُوا على رسول الله يَكلَهِ » قال 
عامر : يا محمد ! خالني'' . قال : ١‏ لا والله حتى تؤمن بالله وحلده ؛ . 
قال : يا محمد ! خالني . قال : « حتى تؤمن بالله و-حده لا شريك له » , 
قلنا أبن 12 عليه رسول الله 0 له : أما والته لأملأنها عليك خيلاً 
ورجالاً اللعاوى © فالا رسو الله لله : ٠‏ لهم كفن عام نالفي 
فلما خر جوا ع ال لع را يه 
3 رى راع اير ع ع8 
أين ما كنت أمَرتك به ؟ واللَهِ ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على 
نفسبي منك . وايمٌ الله لا أخافك بعد اليوم أبداً . قال : لا أبالك ٠‏ لا تَسْبْ 
عل » فوالله ما هممت بالذي أمرتني به » إلا دلت بيني و بين الرجل ؛ أفأضر بك 
بالسيف ؟ . 
0 0 1 

الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه » فقتله الله في بيت امرأة من بني 
سلول » ثم خرج أصحايه حين رأوه حتى قَلمُوا أرض بني عامر » أتاهم 
قومهم فقالوا : ها وراءك يا أرئد ؟ فقال : لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت 
أنه عندي فارميّه ببلي هذه حتى أله » فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين 
لوي اق ار ميان مرك لكيه رار وي 
أخا لييد بن ربيعة لأمه » فبكى ورئام 2" 

وف ١‏ صحيح البخاري » أن عايرٌَ بن الطّفيا 1 الى من ان : 
أخيرك بَيْنَ ثلاث خيصال : يكون لك أهل السبلٍ » ولي أهلُ المدر » أو 


)١(‏ خالني بالتخفيف : تفرد لي خالياً حتى أتحدث معك ؛ وبتشديد اللام : اتخذني خليلاً 
وصاحباً من المخالة وهي الصداقة . 


(ى)ابن هشام ؟/54ه . و5ه, 


أكون نخليفتا؛ ف ابعاك اد أغز وك عَطفان ألك أشقر وال فر ادن 
فلخ ف نيك امرأة اي الك ي فلات 


فصل 
في قدوم وفد عبد القيبس 


في « الصحيحين » من حديث ابن عباس : أن وفدَ عبد القيس قَدموا 
على النبي عَيقَهِ » فقال : « مم القَْمُ ؟» فقالوا : ين ربيعة . فقال : ١‏ مَرْحبا 
اوقد غير زايا ولا َدامى » . فقالوا : يا رسول الله ! إن بيننا وبينك هذا 
لحي بن كفار مُضَرَ » وإنا لا تَِلُ إليك إلا في شهر حرام ٠‏ فمرنا بار 
صْلٍ نأخل به ونأمر به من وراءنا » وندخل به الجنة » فقال 1 ارم 
اربع 1 والهاكم عَنْ دي : آمركم بالإيمَانٍ اللك رحده + اندرو ما 
ايعان باط ؟ شما ذا كه إل » وأا مُحمَداوَسُو لق » وإقام لصّلاقءٍ 
وما لكاو » وصَّْم رَمَضَانَ » وَأَنا تُعطُّوا الحْسْس بن المَغتم . وأنهاكم 
عَنَ أَربّع ل لقاو شه لير وال لطا رار 
بهن من ورَاءكه”" . زاد مسلم : قالوا : يا رسول الله » ما عِلمُك بالنقير ؟ 


) أخرجه البخاري 590/9 في المغازي : باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان . وأحمد 
م/١٠٠؟‏ من حديث أنس بن مالك , 

(؟) أخرجه البخاري /؟! . ١5‏ في الاعان : باب أداء الخمس من الإعان . ومسلم 
(1) في الاعان : باب الأمر بالإإعان بالله تعالى ورسوله َِلّْدِ وشرائع الدين . وقوله عن الدباء : 

هو القرع ١‏ والحنتم : الجرار الخضر » والنقير : جذع ينقر وسطه ليخد منه وعاء ١‏ والمزفت : 
ما طلى بالز فت . والمراد : النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية خاصة لأنه يسرع إليها الإسكار  .‏ 


هه" 


0 
2 لي ين عو 


قال : بلى جلع روه ٠»‏ ثم أقُونَ فيه ين ار ؛ ثم تصبون عليه المّاء حَتَّى 7 
ا قار بسي اسم الود ا فد التي 
وفي القوم رجل به ضربة كذلك . قال : وكنت أخبؤُها حَياء من رسول 
الله َيه قالوا : ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال : ١‏ اشْربُوا في أسئية الأم 
0 :يا رسول الله ! إن أرضّنًا كثيرة الجحرذان 
تقل وا أمقية الا هم أقال إن أ كلها لزان »مرك أو لان هم قال 

ل ل ل 

م 
والاناة ). 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله مم الجارود بن بشر بن المعلّ 
وكان نصرانياً » فجاء رسولك الله مه ني وفد عبد القيس » فقال : ها وسول 
الله » إني على دين » وإني تارك ديني لدينك » فتضمن لي بما فيه ؟ قال : 
١‏ نعم أنا ضَاِن لِذلِك ٠‏ إن الي دعو إل حير من الي كنت علي » » 
فأسلم وأسلم أصحابه » ثم قال : يا رسول الله ! احملنا . فقال : ١‏ والله 
ما عندري ما أَخْولَكُم عل فقال ا ون أ إن وين رن وال 


من ضوال الناس » أفتتبلغ عليها ؟ قال : ٠‏ لا ء يَلْك حَرَّق الثّار , ”2 . 


فربما يشرب منها من لا يشعر بذلك ؛ ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن 
شرب كل مسكر » في صحيح مسلم 1984/8 (417) عن بريدة مرفوعاً كنت لهيدكم عن 
الانتباذ إلا في سقاء » فاشربوا في الأسقية كلها , ولا تشربوا مسكراً ؛ وسيذكره المصنف قريباً . 

)١(‏ ابن هشام 1ه 0 وأخرج أحمد ام 8 والدارمي اطاط 3 والثر مذي (كممط) 
عن الجارود العبدي يرفعه إلى الني عه قال : «ضالة المسلم حرق الثار فلاتقر بنها » وإستاده 
صحيح . وأخراجه ابن ماجه (1507) من حديث عبدالله بن الشخير وسللة. صيجيح :)و صبححةه 
ابن حبان )١١9/1(‏ والبوصيري في «الر وائد » وقوله : حرق النار » قال ثعلب : حرق النار : 
لهبها » معناه : إذا أحذها إنسان ليتملكها » أدته إلى النآر , 


0 


فصل 


فني هذه القصة : أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال ين القول 
والعمل » كما على ذلك أصحاب رسول الله عَكلَهِ والتابعون . وتابعوهم 
م : و 
كلهم » ذكره الشافعي في ١‏ المبسوط » . وعلى ذلك ما يقارب مائة دليل 
من الكتاب والسنة 

: أنه لم يَعدَ الحي في هارو الخصال ؛ وكان قدومُهم في سنة تسع » 

ا ل 0 
العاشرة » ولو كان فرض لعدّه من الإيمان : كما عد الصوم والصلاة 
والزكاة . ْ 

وكيا *- آنل يكزه أن بقال فيان للقي غلون ان كر دلي 
وقال له يفاك" + اله دون رمضات . 
وني « الصحبحين ) ) : ( هن ضام رمضا نققاة اانا والمسابا لمر له 


0 5 0 


ما تقدم من به ( ١‏ 

وقنا ‏ وحوت ذه لخدن تن الشيمة 4 ومن الامانة. 

وفيبا:: النبي عن الانتباذ في هذه الأوعية » وهل تحريه باق أو منسوخ ؟ 
على قولين . وهما روايتان عن أحمد . والأكثرون على نسخه بحديث 
بربدة توراه :سوقان 0ه 00 وكُنْت نيكم عن الأوعية لوا 
فِيما بَدَا لَكُمْ ‏ ولا تَشْرَبُوا كرا ) 9 . ومن قال : بإحكام أحاديث النهي ؛ 

(1) أخرجه البخاري ١م‏ في الإعان : باس صوم رمضان احتساباً من الإبمان . ومسلم 
(0+/) في صلاة المسافرين : باب الترغيب في قيام رمضان ؛ وهو ال اويح . 

(5) تقدم تخريجه . 

0 


واتااغن سود .تال ا ل اث 
أرقها » وحديث الإباحة فرد » فلا يي مقاومتها » وسر المسألة أن الهي عن 
الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع إذ الشراب يسرع إليه الإسكار 
فيها . وقيل : بل النهي عنها لصلابتها » وأن الشراب يُسكر فيها » ولا يعلم 
به مخلاف الظروف غير المزفتة » فإن الشراب متى غلا فيها وأسكر ء انشقت ء 
جُكلم + يانه مشكر ؛ عن هله الول بكر عاد في الخجانة 6 والصار 
أولى بالتحريم » وعلى الأول لا يحرم » إذ لا يُسرعٌ الإسكار إليه فيها » 
كإسراعه في الأربعة المذكورة » وعلى كلا العلتين » فهر من باب سد الذريعة » 
كالنهي ولا عق .زيارة القبور سداً لذريعة الشرك ٠‏ فلما استقر التوحيد 
ش/ في نفوسهم ؛ وقوي عندهم » أن في زيارتها » غير أن لا يقولوا حُجراً , 
وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية إنسه فطمهم عن المسكر وأوعيته » 
وسد الدريعة إليه إذ كانوا جديثي عهد بشربه » فلما استقر تحريعه عندهم » 
واطمأنت إليه نفوسشهم » أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكراً » 
ياه 1 

وفيا مدح صفتي الحيلم كناك تيان الله يحبهما ٠‏ وضدهما الطيش 
والعجَلة » وههما لان مذمومانٍ مفسدان: للأخلاق والأعمال . 

روه كل كفل اذاه نحا مي سدمها عتزة عله غم الالو : 
كان كاء 4 و النحافة + عر 

وفيه دليل على أن الل قد بحصل بالتخلّق والتكلف » لقوله في هذا 
الحديث : ٠‏ خَقيْنٍ تَحَلَقْتَ بِهِمًا » أَْ جَبلَي الله عََيْهما ؟» + فقال : « بل 
جبلت عَلَيْهمَا 00 


(1) أخرج هذه الزيادة أحمد 0/14 » 555 » والبخاري في (الأدب المفرد » 084 اع 


"48 


وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم » كما هو خالق 
ذَوَاتِهم وصفاتهم » فالعبد 00 ذائهوضقاته وافعاله + ومن أخرج 
أفعاله عن خلق الله » فقد جعل فيه خالقاً مع الله » ولهذا شبه اسلف القدرية 
النفاة بالمجوس » وقالوا : هم بجوس هذه الأمة » صح ذلك عن ابن عباس . 

وفيه إثبات الجبّل لا الجر لله تعالى » وأنه يَجْل حبده على ما يريد » 
كما جبل الأشج على الحجلم والأناة » وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس » 
فهو سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله » ولمذا قال الأوزاعي » 
وغيره من أثمة السلف : تقول + إن الله جبل العباد على أعمالهم »ولا تقول : 
ا ل ل ا 

أن بُحْمَّلٍ العبد على خلاف مراده » كجبر البكر الصغيرة على التكاح , 
وجبر الحاكم من عليه الح على أدائه » والله سبحانه أقدرٌ من أن يجبر 
فيد رقنا لمن + مواركاه ابعل تمل ليده الزنه ارده مداه 
واحتياره ومشيئته ٠‏ فهذا لون » والجبر لون . 

وفيا : أن الرجل لا يحول له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها » 
كالزيل 4 لإن التي عله ل يكرد للجازوه ركوب الدبل الضالة + وقال ': 
ضالة استلي, حَرَقَ الثّار » » وذلكلأنه إئما أمر بتركها » وأن لا يلتقطها 
حفظاً على ربها حتى يَجِدّها إذا طلبها الوعرو در رياتلا م ير 
لأنئ إلى أن الا تدر علها ربها > وأبضا تطيع فها الفوسن ٠‏ وتتملكها ؛ 
فنع الشارع من ذلك 


دعن الأشج » وسندها صحيح . 
ف زاد العاد ج؟ ام وم 


فصل 


في قدوم وفد بني حنيفة 


إن إنحاقة :دم عل .رنيرك اق رياد رلا بي عينة + يم 
كول الكذات » وكان رليم قُ دار امرأة من الأنصار من بنى النجار » 
أنوا بمسييمة إلى رسول الله عي ير بالثياب » ورسول الله ملل جالس 
مع أصحابه . في يده عَمِيبٌ من سّعَفِ الدخل » فلما انتهى إلى رسول الله عه 
وهم يسترونه بالثياب » كلَّمه وسأله » فقال له رسول الله لَه : ١‏ كو" 
0 , 5 
سالتني هذا العسِيب الذي في يدي ما اعطيتك » . 


قال ابن إسحاق : فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة : إن 
جا اردق كي هذا » زعم أن وفد بني حنيفة أتوًا رسول الله عه » 
وخلّقُوا مسيلمة في رحالهم » فلما أسلموا » ذكروا له مكانه ٠‏ فقالُوا : 
اكوك كه 1 1ن قد كدرق عنلها شق بوتداننا ورعاعا: سحقطيا نفام 
له رسول الله ييه بما أمر به للقوم » وقال : أما إنه ليس بشركم مكاناً » 
يعي حفظه ضيعة أصحابه » وذلك الذي يريد رسول الله عَكلنّه . 


ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه » فلما قدموا اليمامة ٠‏ ارد عدو 

الله وتنباً » وقال إني أت في الأمر معه » أم يل لكم حين ذكر تموني 

له : أما إنه ليس بشركم مكاناً » وما ذاك إلا ما كان بعلم أني فد أشركت 

في الأمر معه » ثم جعل يسجع السجعات » فيقول لهم فيما يقول مضاهاة 

للقرآن : لقد أنعم الله على الحبلى » أخرج منها نسمة تسعى » من بين صِفَاق 

١‏ ووضع عنهم الصلاةً » وأحل لهم الخمر والزنى » وهو مع ذلك 
١‏ 


يشبد لرسول الله عه أنه ني ٠‏ فأصفقت معه بنو حنيفة على ذُلِك "" . 
قال ابن إسحاق : وقد كان كتب لرسول الله عنم : من مسيلمة 
رسول الله إلى محمّد رسول الله ء أما بعد : فإني أَفْرِكْتُ في الأمر ميك » 
وإن لنا نيصف الأمر » ولقريش نصف الأمر » وليس قريش قوماً يَعِلُون 
يم عليه رسوله يإذا الكتاب «نفكين: إلبها زيول الله يله : ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم : من محمّدٍ رسول الله » إلى مُسَيُلِمَة الكذاب » سلام على 
من اتّبع اهدى . أما بعد : فإن الأرض لله يُورئها من يشاء من عباده » والعاقبة 
للمتقين: وكان ذلك في آخر سنة عشر . 
قال ابن إسحاق : فحدثي سعد بن طارق » عن سلمة بن نعيم بن مسعود » 
عن أبيه » قال : معنت رسول الله َيه حين جاءه رسُولا مسلمة الكذاب 
ل سر قالا : نعم . فقال : 
و أما والش كز لا أن الرسل لا تمت + نبت أَحَافكما 1 8 
وروينا في « مسند أبي 000 
قال : جاء ابن التوّاحة وابن د كال ركو لق لسامة الكذا إل وسو الله 
مَلِنْوٍ » فقال لهما رسول ٠‏ الله عتم : ١‏ تشهدان أني رَسول الله ؟) فقالا : 
ميد ا نايلة ومر ل اله . فقال رسول الله يَنُم  :‏ آمنت بالله ورسوله 
ور كنت قَاتااً رسُولاً لمَتلتَكُما » . قال عبدالله : فضت السنة بأن الرسل 
لا د 
يق العا ؛ لالاه . وابن سعد "1/1١‏ . والصفاق:ما رق من البطن ٠‏ وقوله : 
فأصفقت » أي : اجتمعت . 
(؟) إسناده صحيح » وأخرجه أحمد #//541 ١‏ وأبو داود (1751؟) . 


(م) أخرجه الطبالسي 304/١‏ » وهو في سن أبي داود (؟//ا؟) ورجاله ثقات : ويشهد 
له الحديث السابق . 


5١ 


وني ٠‏ صحيح البخاري » عن أبي رجاء العطاردي » قال : لا بت النبي 
لتر + فسيكًا بد لحتنا سنيلفة الكذات: + فلحقنا ‏ بالناو' © وكنا تعيد 
الكدر لقا :د اوعد تسو هرا حور نوص القن لله اسراف 
فإذا لم نجد حجراً » جمعنا جَتْوَة من تراب » ثم جئنا بالشاةٍ فحلبتاها عليه » ثم 
طُّفنا به » وكنا إذا دخل رجب ء قلنا : جاء مُنْصِلَ الأسنة » فلا نَدَعْ رمحا فيه 
حديدة » ولااسهماً فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها © . 

عدوي «المجعن امن ديت اهم 00 » عن ابن عباس » 
قال كم متيلمة الكدان عل غهد وسو رات" عللئو المدينة .مجم فر ل ؟ 
إن جعل لي محمد الأ ين بعده » تعن » وقها في بشر كثير من قومه ء 
تأقبل لني َيِه ومعه ابت بن قيس بن شّماس ٠‏ وني يلد النبي لَه قطعة 
جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه » فقال 00 إن سأ لني هذه القطعة 


هاه ره وبو ور 2و 
م أَعطيتها ٠‏ وَن تَدوَأَثر له فيك + وكين يت , لَقرئلك اله » وني 
و 
اراك لديا ري اها ريت ط بويا اكه لس + : بجيبك عي ١‏ ثم 
0 . قال ابن عباس : فسألت عن قول الني لله : إنك لذي أريت 


فيو رج ار 


يه ما أربت ٠‏ فأخبرني أبو هريرة » أن لنبي عله قال : ينا أن َم ران 
في بدي موَارَيْنِ من ذَمَبِ 3 َأمَمّي شأنهما 3 فأوحيّ إل في النام أن 


المفييا تمنييا فلار لاوا كيين َخْرجَانٍ من بدي ٠‏ قَهذانٍ 


راثي 


هما + م العنسي صَاحِبْ صَنعَاء ع والآخرٌ ل الكَذَّابُ صَاحِبْ 
اليَمَامَةٌ 0 ١‏ وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم . 


ا 


)١(‏ اخرجه البخاري 7/١/8‏ في المغازي : باب وفد ب 


2 
7 


(؟) أخرجه البخاري 7١/8‏ » ومسلم (55901) في الرؤيا : باب رؤيا البي عَفللم . 


حنيفة » وحديث ثمامة بن أثال 


51 


تي م 
و ينا أنا اك ) إذ أنيت بِحَرَائ إن الأذض » ففيع في مني سِوَارَانٍ من ذهب 
2 35 5-4 ا تر م 


كيرا عل وما » فأؤحي إي أن انشخهما ؛ فتفختهما فذَهًا . فاو لتهما 
لك بين اللَدَيْنٍ 5 0 3 صاحب صَنعاء وصاحب الْيَمَامَةٍ واي 


فصل 
في فقه هذه القصة 


فيها : جوازٌ مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة » ويكتب لهم 
ولإخوانهم من الكفار : سلام على من اتبع الهدى . 

واضيات أن الزسوق لذ فخلا وار كان اوتنا #هدة الم 

ومنها : أن للإمام أن أن بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار . 

ومنها : أن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يجيب عنه 
أهلَ الاعتراض والعناد 

اا ل ا م و 

ومنها : أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق ٠‏ فإن البي َم 

ل السواوريق بروحه فطارا » وكان الصَديق هو ذلك ا 0 


مسيلمة وأطاره 
فاه العائرن- :+ 
تفلك ار فوا الك وات ونيا بِرُوحِك وافئنه لها قبئة قد" 


(1) أخرجه البخاري 270/8 و "58/1١‏ . 854 ؛ ومسلم (7519/4) . 
فد الل ا ٠‏ 1640 ؛ وقوله : ارفعها » أي : ارقم الثار » 


اه 


ومن ها هنا دل لباس الحلي للرجل على ند يلحقه وهم يناله » وأنبأني 
أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي 
المعروف بالشباب العابر"' قال : قال لي رجل : رأيت في رجلي خلخالاً . 
فقلت له : تتخلخل رجلك بألم » وكان كذلك . 

وقال لي آخر : رأيت كأن في أنني حلقة ذهب » وفيها حب مليح أحمر : 
فقلت له : يقع بك رعاف شديد » فجرى كذلك . 

وقال آخر : رأيت كلاباً معلقاً في شفتي » قلت : يقع بك ألم يحتاج 
إلى الفصد في شفتك . فجرى كذلك . 

وتاك لى العر از ايك :و يدي مواد ا بوالفاض ١‏ تهوز وله ) تلك ده .+ 

سوء يبصره الناس في يدك » فعن قليل طلع في يده طلوع . ورأى ذلك آخر 
م يكن ييصره الناس ء فقلت له : تتروج امرأَةَ حسنة » وتكون رقيقة . 
قلت : عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه » وستره عن الناس » ووصفها بالحسن 
لحسن منظر الذهب وبهجته » وبالرقة لشكل السوار . 

والحلية للرجل تنصرف على وجوه . فربما دلت على ترويج العزّاب 
لكونها من آلات التزويج » وربما دلّت على الإماء والسراري » وعلى الغناء » 
وعلى البنات ؛ وعلى الخدم ؛ وعلى الجهاز » وذلك بحسب حال الرائي 
وما يليق به 


)١(‏ ولد ي ١"‏ شعبان بنابلس سنة 578 ه وسمع بها من عمه تقي الدين يوسف » ومن 
الصاحب محي الدين بن الجوزي : وشكع من بيط التي + ورعل إلى حمر :ودشمق 
والاسكندرية , وتفقه في المذهب الحنبلي » ٠‏ قال الذهي : فقيه إمام عالم لا يدرك شأوه في علم 
التعبير » وله مصنف كبير في هذا العلم سماه « البدر امثير » توفي في 19 ذي القعدة سنة /81< ه 
في دمشق » ودفن بتربة أني الطيب يباب الصغير ؛ وهو مترجم في و شذرات الذهب ؛ //ا#؛ 3 
و١‏ البداية ) 1/مه” , 
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قال أبو العباس العابر : وقال لي رجل : رأيت كأن في يدي سواراً 
متفوغاً لآ يزآه الناس +" فقلة له + عندلك امزأة با مرضي الاستسقاء » فتامل 
كيف عبَّر له السوار بالمرأة » ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار ٠‏ وأنه 
مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن . 

قال : وقال لي آخر : رأيت في يدي خلخالاً وقد أمسكه آخر ء وأنا 
ممسك له » وأصيح عليه وأقول : اترك خلخالي » فتركه . فقلت له : فكان 
الخلخال في يدك أملس ؟ فقال : بل كان خشناً تألمت منه مرةً بعد مرةً » وفيه 
فراتيك قت له #ذانك عالت كرينان * ولست يقري + راسف 
عبد القاهر » وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك » ويأخذ مما في 
بدك » قال ل اع مااع لظام معد كرس لكر 
فعشِدٌ منه » وتقول : خل خالي » فجرى ذلك عن قليل . قلت : تأمل أده 
الخال من لفظ « الخلخال » ٠‏ ثم عاد إلى اللفظ امه حتى أخذ منه » خل 
خالي » وأخحذ شرفه من شراريف الخلخال » ودل على شرف امه » إذ هي 
شقيقة اله » وحكم عليه بأنه ليس بشريف » إذ شرفات الخال الدالة على 
الشرف اشتقاقاً هي في أمر خارج عن ذاته . واستدل على أن لسان خاله 
لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بمشونة الخلخال مرة 
بعد مرة » فهي خشونة لسان خاله في حقه . واستدل على أخذ خاله ما في 
بديه بتأذيه به » وبأخذه من بديه في النوم مخشونته . واستدل بإمساك الأجني 
للخلخال » ومجاذية الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظلم متعد يطلب 
منه ما ليس له . واستدل بصياحه على المجاذب له » وقوله : خخل خالي على 
أنه يعين خاله على ظالمه » وبشد منه . واستدل على قهره لذلك المجاذب له , 
وأنه القاهر » يده عليه على أنه اسمه عبد القاهر » وهذه كانت حال شيخنا 
هذا » ورسوخه في علم التعبير » وسمعت عليه عدة أجزاء » ولم يتفق لي 
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قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى . 
فصل 
في قدوم وفد طبىء على النبي صل الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله نه وفدطيىء؛ وفيهم زيد 
الخيل » وهو يدهم , فلما الها إليهِ » كلّمهم » وعرض عليهم الإملام ؛ 
تأسلموا وين إتادمهم ؛ وقال رسول الله ميك : ٠‏ ما ذْكِرَ لي وجل 

ناعرسو بفَضلٍ ثم جاءني إلا َأ دو ما ُقَالُ فيه إلا رَيْدَ اليل هله 
كلم كما يدوه شرعنة ويد الكين وقطو له فيل © وأراصنين معد 
وكتب له بذلك » فخرج من عند رسولر الله مَكلَهِ راجعاً إلى قومه » فقال رسول 
الله يلم : ١إن‏ بنج ريد من حْمَى المدينة» ' "“ » فإِنّهُ قال : وقد سماها رسول 
الله عه باسم غير الحمى وغير أم مَلْدَم » فلم يثبته '© . فلما انتهى إلى 
ماء من مياه نجد يقال له : فردّة » أصابته. الحمّى با » قات » فلما أحس 


بالموت ألشه + 

6 اله # ره ان 
مُرتَحِل قومي المَشَارقَ غدرَةٌ وأترك ي بيت بفردة منجد 
و اده لل و2 © عر 0 
ألارب يوم لوا مضت لعادَنٍ لل اي لي 


قال ابن عبد البر وقيل : مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه » وله 

(1) فيد : اسم مكان بشرقي سلمى أحد جبال طيىء » وهو الذي ينسب إليه حمى فيد . 

(؟) جواب ١‏ إن » محذوف تقديره فإنه لا يعاب بسوء 

(") قال السهيلي : الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلبة . ذكر لي أن 
أنا عُبيدة ذكره في ١‏ مقاتل الفرسان» ولم أره 

(4) ابن هشام ؟/لالاه » هلاه » و ه شرح المواهب » 38/4 ؛ /31 ء واين سعد "51/١‏ . 
ومنجد ؛ أي : بنجد » ويُبرى » أي : يبريه السفر ويجهده . 
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1 : 3 
ابنان : مكيف » وحريث », أسلما » وصحبا رسول الله يه ٠‏ وشهدا 


5 


قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد . 


فصل 
في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلو'") 


ا ل ل ل 
على رسول الله ا َيه في ثمانين أو ستين راكباً من كندة » فدخلوا علب 
لله مسجده قد رَجَلُوا + حنم دوملع #رلمرا جباب الحبرات 
ل ا 0ه 
قالوا : بلى . قال : « قَما بال هذا الحرير ني أَعَنَاقَكُم ؟) فشقُوهُ ؛ ونزعوه » 
ا سل ا را م ا الك 

ابن آكل المرار » فضحك رسول الله يدم » ؛ ثم قال : ١‏ ناسِيُوا بهذا السب 
ربيعة بن الساريية 7 بوالتاس ين اعد المعطلنيا 0 

اممرع ود اماو 82 اعون ن » وكانا إذا سارا في أرض 
العرب » فسثئلا من أنتّما ؟ قالا : نحن بنو آكل المرار » يتعرّزون بذلك 
في العرب » ويدفعون به عن أنفسبم : لأن بي آكل المرار من كندة كانوا 
الس ل اك 
ولا نتفي من أَبينًا ٠‏ . 

وبي ١‏ المسند » من حديث حماد بن سلمة » عن عقيل بن طلحة ٠‏ 
عن مسلم بن هيضم » عن الأشعث بن قيس » قال : قدمنا على رسول 


. "958/١ ابن هشام ؟إهمة ؛ وابن سعد‎ )1١( 
نه‎ 


الله مله وَفْدَ كندة » ولا يرون إلا أني أفضلّهم » قلت : يا رسول 
الله 1 البكم هن قال 2-4 ل عر بتو التمر نين كاله “له لقنى امنا 
ولا تنتني مَنْ أبينا » » وكان الأشعث يقول : لا أوق رتل لفن ساد عن 
قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد9؟ . 

ون لاسن الققذ ع انين كانة نو ولد الطئي بو كانه قهز عن 
قريش . 

وفيه : جوانٌ إتلاف المال المحم استعماله » كثياب الحرير على الرجال » 
وأن ذلك ليس بإضاعة . 

والمرار : هو شجر من شجر البوادي ؛ واكل المرار : هو الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة » وللني عَرَلِلُهِ جدة من 
كندة مذكورة » وهي أم كلاب بن مرة ء وإياها أراد الأشعث . 

وفيه : أن من انتسب إلى غير أبيه » فقد انتفى من أبيه » وقفى أمه ع 
أن #.بوماهادبالفيدون + 

وفنا ان كندة اسان ولد الشو و انق 

وفيه : أن من أخرج رجلاً عن نسبه المعروف ء جُلِدَ حَدَ القدف . 


فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 


روى يزيد بن هارون » عن حميد » عن أنس » أن الني عَيه قال : 


(1) أخرجه أحمد م" و؟١؟.‏ وابر ماجه (؟١55؟)‏ وإسناده قري . وصححه 
البوصيري في ١‏ الزوائد » .. 


18 


سي مال > وعو رةه زر اع 2 
ل ل ال ل ل 


عا نلقى السمعة متنا وجرابهة) 


في ٠‏ صحيح مسلم ؛ عن أبي هريرة » قال : معت رسول الله َي 
ف اده ؛ هم أرق فد وأضْمَنْ قلوباً » والإَان يمان ؛ 
والجكمة 0 ظ والتكية في أذل ا الفح والخيلام في القدادين 
ين أَْلٍ الور قبل مَطلِع الشّمْس » ”" 
وروينا عن يزيد بن هارون » أنبأنا ابن أبي ذئب » عن الحارث بن 
دوعيو عل عكنه رجور بن فطلم ٠»‏ عن أبيه ؛ قال : كنا مع 
رسول الله ميته ني سفر » فقال : « أَنَاكم أَمْلَ اليمَنِ كَأنْهُم السّحَاب 
كا خيَان من ىا الأراض 6 فال بردل من الأنيان: + الا تحن باارسول 
الله » فسكت » ثم قال : إلا نحن يا رسول الله » فسكت » ثم قال : 


وفي «صحيح البخاري» : أن نفراً من بني ميم » جاوا إلى رسولء الله 
َيه ٠‏ فقال : : أَبْشِروا يا بني تم » » فقالوا : بَشْرتنًا فأعطنا » فتغيّر 
وه رسول الله عله » وجاء نف من أهل اليمن » فقال : « الوا البشُرى 
إِذ لم يلها بو تم » » قالوا : قد قينا » م قالوا : يا رسول الله » جثنا 
لنتفقه في الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر » فقال : ١‏ كَانَ الله » ولَم يكن 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١8/8‏ و هه١‏ و 7١#‏ و 958 : وإسناده صحيح . وانظر ابن سعد 
4/1" . 

(9) أخراجه مسلم (67) في الإعان : باب تفاضل أهل الإعان فيه » ورجحان اهل اليمن فيه . 
والفدادين : جمع فداد وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك ؛ والفديد : 
الصوت الشديد . 

زفرة أخخر نجه أحمد 41/5 ء وأسناده صحيح 
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اس مه ام مم 1 سل مه 2ه 300 
2 5 - ا 5-2 و 7 .2 04 ماه دلق 
شي غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب ثي الذكر كل شبيء ' : 


فصل 
في قدوم وفد الأزدِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم” 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله ملم صرد بن عبد الله الأزدي » 
فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزّد » فأمّره رسول الله ل عن من 
أسلم من قومه » وأمره أن يجاهد يمن أسلم من كان يليه مِن أهل الشركُ 

350 3 وسار 0 2 ]| لل . 35 5 0 
من قبائل اليمن » فخرج صرّد يسير بأمر رسول الله عَردهِ حتى نزل بجرّش 71 
موي ج اعالة بوكرو امازل من لان لمم وا واقداعبونتار يي 1 
سوم لل 
خم ا افدجاويها تممهيع" جين اموا عسير المسلمين إلييم » فحاصروهم 
فيها قريياً من شبر ء وامتتعوا فيها » فرجع علهم قافلاً » حتى إذا كان في 
جبل لهم يقال له م ؛ ظن أهل جرش أنه إنما وى علهم منبزماً » فخرجُوا 
في طلبه حتى إذا أدركوه » عطف عليهم » فقاتلهم » فقتلهم قتلاً شديداً » وقد 


2 


(1) أخرجه البخاري 7١5 . 7٠06/5‏ في بدء الخلق : باب ما جاء في قول الله تعالى ( وهو 
الذي يبدأ الخلق ) وني رواية له في التوحيد : ولم يكن شيء قبله » وني رواية غير البخاري : 
ول يكن كي معدء قال الحافظ : والقصة متحدة » فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى 
ولعل راويما أخذها من قوله َه ني دعائه ني صلاة الليل كما تقدم من حديث ابن عباس 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب أصرح أ العدم » وفيه دلالة على أنه لم يكن 
شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما » لأن كل ذلك غير الله تعالى » ويكون قوله ٠‏ وكان 
عرشه على الماء ) معناه : أنه خخلق الماء سابقاً » ثم - خلق العرش على الماء . 

ف انظر ابن هشام ؟/لالمه ٠‏ وو ١‏ شرح المواهب » ال #اء وابن سعد 1/1/1" 

(5) جرش : مخلاف من مخاليف اليمن 

(؛) ضوت إليهم : أوت إليهم . 


حا 


كان أهل جرش بعنُوا إلى رسول الله يلم رجلين منهم يرتادان وينظّران 
فبينا هما عند رسول الله مله عشية بعد العصر » إذ قال رسول الله مم : 
0 أي بلاد الله شكّر ؟ ) فقام الروك ف ف ا ون الله ! ببلادنا 
ع قفا الب قر أ وكوف لي انرز عرق شان تي رون لينو 
بكَشَّر » ولكِنهُ شكر  ٠‏ قالا : فا شأله يا رسول اللو؟ قال : فقال : « إن 
ده الل تنك عند الآن 4 قال« 'فجلس الرجلان إلى أن بكر + وإ 
عزانت يقال شه وسكا ا را روزن لتر لدي كوكناه 
فقوما إليه » فاسألاه أن يدعو الله أن يرقع عن قومكما » فقاما إليه » فسألاه 
ذلك » فقال : ١‏ الهم ارقم عَنْهُم » » فخرجًا بين عند رسول الله مَل 
راجعين إلى قومهما » فوجدا قومّهما أصببوا في اليوم الذي قال فيه رسول 
الله يلتم ما قال » وني الساعة التي ذكر فيها ما ذكر » فخرج وفد جرش 
حتى قَدِمُوا على رسول الله مله ٠‏ فاسلموا » وحمى لهم حمى حول قريتهم . 


فصل 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم "' 


قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله يِه خالد بنَ الوليد في شبر 
ربيع الآخر » أو جْمَادَى الأولى سئة عشر إلى بي الحارث بن كعب نجران » 
وأمره أن يدعُوّهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثاً » فإن استجابُوا ٠‏ فاقبل 
منهم ؛ وإن لم يفعلوا ء فقايلهم » فخرج خالدٌ حتى فَلِمَ علييم » فبعث 
الركبان يضرٍبُون في كل وجه » ويدعُون إلى الإسلام » ويقولون ات 


)01( انظر ابن هشام ؟اوه .4وهم عو( شرح المواهب » لم وم وابن سعد ١/9م#.‏ 
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أسلموا لتسلمواء فأسلم الناسُ » ودخلُوا فيما دَعَوَا إليه » فأقام فيهم خالدٌ 
ُعلمهم الإسلام » وكتب إلى رسول الله يَزِْهِ بذلك » فكتب له رسول 
الله هله أن يقل ويقبل معه وفدهم » فأقبل وأقبل معه وفذهم » فيهم : 
قبس بن الحصين ذي العّصّة » ويزيد بن عبد المدان » ويزيد بن المحجّل » 
وعبد لله بن قُراد » سداد بن عبد الله وقال لهم رسو الله كه : ٠‏ يم 
كنتم تَعِْيُونَ من فَاتَلَكُم ني الجَاهِليّة » ؟ قالوا : ل نكن نغلب أحداً . قال : 
« بل » . قالوا : كنا مجتيع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحداً بظلم . قال : ٠‏ صدقتم»» 
وأَمّر عليهم قيس بن الحُصين » فرجعوا إلى قومهم في بقيةٍ من شوالء أو من 
ذي القّعدة » فلم يمكتُوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله مله , 


فصل 
في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه صلّى الله عليه وسلم 


وقدم عليه وله لدان 1نم : مالك , بن النمَط » ومالك بن أيفع ؛ 
ور كن الشاريرة الله 00 


عن 


بال مويك ل د 


لز سات م سا 


البلك جاوزن موادا ين في هات الصّيّف والخَريف مُخَطَّمّاتِ حال اليف 
وذكروا له كلاماً حسناً قصيحاً ٠»‏ ذكتب لهم رسول اله يي كناب أتطعهم 
فيه ما سألوه » وأمر علييم مالك بن بن التمط. +* واشياه ,عق "من أسلم إن 
قومه 2 وأمره بقتال تيك » وكان لا يخرّج لحم سرح إلا أغارُوا عليه . 
وقد روى البيهي بإسناد صحيح » من حديث أبي إسحاق ؛ عن البراء ؛ 
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أن الني َه بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن بدعوهم إلى الإسلام , 
قال البراء : فكت فيمن خرج مع خخالد , بن الوليد » فأقمنا ستة أشبر يدعو هم 
إلى الإسلام » فلم يُجيبوه » ثم إِنّ الني مُه بعث علي بنَ بي طالب رضي 
لاطت 6 تأمزهة أن يكن ادا الر جلا من كاين غك احا أذ تلت 
مع علي رضي الله عنه » فليعقب معه ؛ قال البراء : فكنت فيمن عقب مع 
ييه لما حراس اقرع محريرا إبااء فس ينا عل ردي انه عن 
ثم صقا صفاً واحداً » ثم تقدّم بين أيدينا ؛ وقرأ علييم كتاب رسول الله 
يله » فأسلمت مَمْدَانُ جميعاً كني في رقن امه إل سول 
الله مم بإسلامهم » فلما قرأ رسول الله يِه الكتاب » خخر ساجداً » 
ثم رفع رأسه فقال : ١‏ السّلَامُ عَلى هَمْدَانَ ٠‏ السام على هَمْدَانَ 1" . وأصل 


[ه 


الحديث في صحيح البخاري 
لخر 2 بواع تي 1 2 و 
وهذا أصح مما تقدم » ولم تكن همدان ان تقاتل ثقيفا » ولا تغير على 
سرحهم ©ء فإن همدان باليمن » وثقيفاً بالطائف . 


(1) أخرجه البيهقي ١ "54/١‏ .وقال : أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد 
ابن عثمان » عن شريح بن مسلمة ؛ عن إبراهيم بن يوسف » فلم يسقه بتمامه » وسجود الشكر 
في تمام الحديث صحيح على شرطه . 

أخرجه البخاري 51/8 في المغازي : باب بعث علي بن ألي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن عن البراء قال : بعثنا رسول الله مق مع خالد بن الوليد إلى اليمن » قال : ثم بعنث 
علياً بعد ذلك مكانه » فقال بر سحت عدي لاط انيكب بلع لنانيسي 
ومن شاء » فليقبل » » فكنث فيمن عقب معه : قال : فغنمت أوائي ذوات عدد . قال الحافظ : 
وقد أورده الإسماعيل من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر سمعت إبراهيم بن يوسف وهو الذي 
أخر جه البخاري من طريقه ء فزاد فيه ... فذكر مام رواية البيهقي .. 


يفده 


فصل 
في قدوم وفد مُرينة على رسولء الله صلى الله عليه وسلم 


روينا من طريق البيهني » عن الثعمان بن مُقرَن : قال : قَلِمنا على رسول 
لله مَك أربعمائة رجل من مُزيئة ٠‏ فلما أردنا أن ننصرف ء قال عير ] 
0 ل ا من القوم موقعاً 

ل : ١‏ انطلق َرَودْهُم ؛ : فانطلق بهم عمر » فأدخلهم منزله » ثم 
ا ل من التمر مِثْلَ الجَمَلٍ الأوْرّق » 
فأخذ القوم منه حاجتهم » قال النعمان : فكنت في آخر من خرج » ٠‏ فنظرات 
فا أفقد موضع تمرة من مكانها" . 


فصل 
في قدوم وفد دوس على رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ذلك بخيبر " 


قال ابن إسحاق : كان الطّفيل بن عمرو الدومي يُحدّث أله كم 
مكة . ورسول الله كيم بها » فشى إليه رجال من قريش ٠‏ وكان الطفيل 
رجلاً شريفاً شاعراً لبي » قالوا له : إنك قَدِمْتَ بلادنا » وإن هذا الرجلَ 
وهو الذي بين أظهرنا ‏ فرق -جماعتنا » وشتت أمرنا ء وإنما قوله كالسحر 
عرف ارم وابنه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه ٠»‏ وإنما تخشى 


م ةا سا هم 


عليك وعل قومك ما قد حل علينا » فلا تَكَلّمه » ولا تَسْمّمْ منه » قال : 
(1) وأخرجه أحمد 440/0 » ورجاله ثقات ؛ وسنده حسن . وانظر ابن سعد 541/١‏ . 
(0) انظر « شرح المواهب » 4/لا ء 4١‏ ء والبخاري 8/8/اء ولاء وابن سعد 61/١‏ . 
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5 و 2 ود ِ 7 00 
فوالقو ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيثاً » ولا أَكلمّه حتى 


حشوت في أذليً حين غدوت إلى المسجد كرسناً فَرَقاً من أن يلمي شي# 
من قوله . قال : فخدوتت إلى المسجد » فإذا رسول الله عَرُهِ قائم يُصلي 
عند الكعبة » فقمت قريباً منه » فأبى الله إلا أن يسمعني بعضّ قوله » فسمعت 
كلاماً حسناً » فقلت في نفسي : واثكل أمُياه » والله إني لرجل لبيب شاعر : 
ما يَحنى عل الحسنْ من القبيح » فا يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ 
ا رةه 
حتى انصرف رسول الله َه إلى بيته » فتبعته حتى إذا دخخل بينّه دخلت 
علهده فقلتك معنن ان قر مك قد #الراعوي دا وكلاتع فر ادها ريا 
وار و وله كي ددن أذن كلتق لنة امه فرلك: ان أبى 
لله إلا أن يُسَمعَنيه » فسمعت قولاً حسناً » فاعرض عل أمرك » فعرض عل 
رسو الله َه الإسلامً » وتلا عل القرآن ء فلا والقو ما سمت قولاً قط 
حي عله :نولا امرا أعدل عنه فأمليك + وتقبيت شياذة الحق + قلت 
يا ني الله » إلي امرؤ مطاع في قومي » وإني راجع إلهم » فداعيهم إلى 
الإسلام » فادعٌ الله لي أن يجعل لي آبة تكون عوناً لي علييم فيما أدعوهم 
إليه » فقال : الله اجعل لَه آي » قال : فخرجت إلى قومي حتى إذا كنا 
ثنية تُطلعني على الحاضر » وقع نور بين عيني مثل المصباح ‏ قلت : اللهم في 
غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثئلة وقمت في وجهي لفراقي ديهم » 
قال : فتحول ‏ فوقع في رأس سوطي كالقنديل امعلّق » وأناأنمبط إلهم من 
اه حتى جثنهم » وأصبحت فيهم » فلما نزلت » أتاني أبي » وكان شيخ 
كبيراً » فقلت : إليك عني يا أبتٍ » فللست مني ولست منك » قال م 
يا بني ؟ قلت : قد أسلمت ؛ وتابعت دين محمد . قال : يا بني فديبي دبنك . 
قال : فقلت : اذهب فاغتسل » وطهر' ثيابّك » ثم تَعالَ حتى أعلّمك ما 


ه 1 زاد المعاد ج" دم كك 


3 


عَلِسْتْ . قال : فذهب فاغتسل » وطهر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه 
الإسلام فأسلم » ثم أتتتى صاحيتي ٠‏ فقلت لحا : إليلك عني » فلست منلك 
ولست مني . قالت : ل بأبي أنت وأمي ؟! قلت : فرق الإسلام بيني وبيتك » 
أسلمتُ وتابعتُ دين محمد . قالت : فديني ديك . قال : قلت : فاذهبي 
اشن قنك عل عامجا طرفي (عابيا الإتاذم: لمق بدت 
دعوتت دوساً إلى الإسلام فأبطؤوا علي » فجقتُ رسول الله مُه ٠‏ فقلت : 
يا رسول الله ! إنه قد غلبي على دوس الزنى ؛ فادع الله علييم » فقال : «اللهم 
اهْدِ دوساً ؛ » ثم قال : « ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله » وارفق بهم » 
فرجعت إليهم » فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله » ثم قدمت على 
رسول الله يلتم ورسول الله متم خييرَ » فترلت المدينة بسبعين أو ثمانين 
بيناين دوس » ثم لحقنا برسول الله َه بخيير » فأسهم لنا مع المسلمين . 

قال ابن إسحاق : فلما قيض رسول الله عَم وارتدت العرب » 
خرج الطفيل مع المسلمين حتى فرغوا من طُليحة » ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامِ » ومعه ابنه عمرو بن الطفيل ؛ فقال لأصحابه : إني قد رأيت رؤيا 
فاعبروها لي : رأيت أن رأمي قد خَلِقَ » وأنه قد خرج من في طائر » وأن 
امرأة لقيني » فأدخلتي في فرجها » ورأيت أن ابني يطلبئي طباً حليثاً » ثم 
رأيته حبس عني . قالوا : خيراً رأيت . قال : أما والله إني قد أولتّها . قالوا : 
وما أولها ؟ قال : أما حلق رأسى ي » فوضعه » وأما الطائر الذي خرج من 
يتروس امار اال امحل و فرصيا دللا رش تنه ناضيب 
يها » وأما طلب ابي إياي وحبسّه عني ٠‏ فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من 
الشبادة ما أصابني » فقتل الطفيل شهيداً باليمامة » ؤجرح ابنه عمرو جرحاً 
شديداً ٠‏ ثم قتل عام البرموك شهيداً ني زمن عمر رضي الله عنه . 


ك3 


فصل 


في فقه هذه القصة 


ل م ال ا 

صح أمر البي ع2َيلهِ به 29 . وأصح الأقرال : وجوبه على من أجنب في 
حال كفره ومن لم يُجنب 

وفيبا : أنه لا ينبغي للعاقل أن بُقَْد الئاس في المدح والذم » ولا سيما 
تقليد من يمدح بهوى ويم ببوى + فكم حَالَ هذا التقايد ‏ ين التلرايه وني 
اشدق تريح اكه الا ذل يفاك لدي اله الحم 

ومنها : أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب » أسبم لهم . 

وفنا + :وقوخ كرامات الأولياء .-وأنما عا تكن لتحابة في الدين , 
أو لنفعة للإسلام والمسلمين , فهذه هي الأحوال الرحمانية » سببها متابعة 
الرسول » ونتيجتها إظهارٌ الح » وكسيٌ الباطل + والأحوال الشيطانية 
5 

وس : التأني والصبر في الدعوة إلى الله » وأن لا يُعجل بالعقو ب والدعاء 
على العصاة » وأما تعيراه حلق رأسه بوضعه , فهذا لأن حلق الرأس وضع 
لعو علق لفن 6 ردس يدل مجرده على وضع رأسه » فإنه دال على 
خلاص من هم ؛ أو مرض » أو شدة لمن يلي به ذلك » وعلى فقر وتَكدٍ » 
وزواك زياس وهاو : لق 51 يليق بيه ذلك ع والكن: فيد عنام . اللفيل قر اين 

(1) أخرج أبو داود (هه”) والنسائي ٠١4/١‏ + وأحمد 51/8 عن قيس بن عاصم قال : 


ا النى 0 أريد الإسلام » فأمر ني أن أغتسل عماء وسدر . وإسنادة صحيح )» وصححه 
ابن خزرعة (غه؟) وابن حبان.(7394) . 


يفنا 


اقتضت أنه وضع رأسه » منها أنه كان في الجهاد » ومقاتلة العدو ذي الشوكة 
والبأس . 

ومنها : أنه دخل في بطن المرأة التي رآها » وهي الأرض التي هي بمنزلة 
أمه » ورأى أنه قد دخل ني الموضع الذي خخرج منه » وهذا هو إعادته إلى 
الأرض ؛ كما قال تعالى : ”9 مِنها لقنا كم وفيا نعيد كم ومِنْها نخْرجكم 4 
[[طه : ههعء فول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء » وأوّل دخوله 
في فرجها بعوده ليها كما خلِقَ منها » وأُدلَ الطائر الذي خرج من فيه بروحه » 
فإنها كالطائر المحبوس في البدن » فإذا حرجت منه كانت كالطائر الذي 
طرق سيم © فتهي فت ادن رونا اخرر ات علق اانا الزن 
طَائْر يَكْلَقَ في شَّجَرٍ الجنّة 04 ويوذا هن الطانر للحن وتات فى قير 
ابن عباس لما ذَفِنَ » وسّي قارىء يقرأ : 99 يا يها النَفْسَ المطَمَينّة ارنجعي 
إل ربك راع مقط كدو انفد 004 وها يي بان خا الطائر 
وسواده وحسيه وقبحه » تكون الروح » ولهذا كانت أرواح آل فرعون 
في صورة طيور سود رد لنارّ بكرةً وعشية » وأوّل طلب ابنه له باجتهاده 
في أذ ملق دية قي العمادةا + وعيييه عله عو اند ة يات ير واقفة “النماعة 
واليرموك . والله أعلم . 


)1( أخخر جه انتيند مإمةع وكه؛ ودكفقء والنسائي ١‏ 5 ومالك في الموطأ » 
0 عن كعب بن مالك » وإسناده صحيح » ومعنى يعلق : يأكل ويرعى . 
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فصل 
في قدوم وفد نجران عليه صلى. الله عليه وسلم "' 


قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله مَرْْنَهِ وفدٌ نصارى نجران بالمدينة » 
فحدثي محمد بن جعفر بن الزبير » قال : لما قدم وفد نجران على رسول 
اله يله » دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر : فحانت صلاتهم ؛ 
فقاموا يُصَلُونَ ني مسجده » فأراد الناس منعهم » فقال رسول اله عل . : 
اتغرخم بقارا السذرف» لصوا صادتهم . 0 

قال : وحدثي يزيد بن سفيان » عن | بن البيلماني 00 
1 ف سه ارد عر ع را ا 
أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم : والأربعة والعشرون © منهم ثلاثة 
نفر إلهم يوُول أمرّهم : العاقب أمير القوم » وذو راع ٠‏ وصاحجب 
مشو ر نهم » والذي لا يَضصُدْرون إلا عن رأيه وأمره » راكنا الت 
واليلمة! اليم ؛ وصاحِب رحلهم ' ومجتمعهم ٠‏ واسمه الأيهم » وأبو 
حازثة بن علقمة أخو بق بكر .بن وائل أسقفهم يرهم وإمامهم + وضاحب 
مدرايهم . 

وكا أيه سحاراقة ون شرف فيهم ؛ ودس كتبّهم 100 
الروم مِن أهل النصرانية قد شرفوه » وموّلوه » وأخدموه . وَبَنوا له الكنائسٌ . 

انظر ابن هشام ١/#الاه»‏ كمه ء واينكثير في السيرة 0631081٠١4‏ 1/ت”ء 
الام في تفسيره ء وابن سعد ١/لاه"‏ . 

(؟) رجاله ثقات . لكنه منقطع . 

(م) واسمه محمد بن عبد الرحمن » وهو ضعيف » وقد اتهمه ابن عدي وابن بن حبان . 


اخ 


وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في ديهم . 
فلما وجَّهوا إلى رسول الله مَُْهِ مِن نجران » جلس أبو حارثة على بغلة 
له مُوجهاً إلى رسولء الله يه وإلى جنبه أخ له يقال له 3 كان بن علقية 

مار ل اذ اريت رف د راي ة » فقال له كرز : 7 تفن ل بد ويد 

رسول الله َيل «اثقال .له ابو اتحارالة : بل أنت تهت . فقال : ولم يا أخي ؟ 

فقال : والله إنه نبي الأمي الذي كنا ننتظره بالفقال اله كرن + فا لمعل مق 

نباعه وأنت تعلم هذا ؟ فقال : ما صنع بنا هؤ لاء القوم اك فوا 4 وهر لويا» 

وأكرمونا » وقد أَبَوا إلا خجلاقه » ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى » فأضمر 

عليها منه اخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 
قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت 29 

قال : حدئتي معيد بن جير » وعكرمة »عن ابن عباس » قال : اجتمعت 

نصارى نحران » وأحبارٌ يبود عند رسول الله وُه : فتنازعُوا عنده » 

فقالت الأحبارُ : ما كان إيراهم إلا ييودياً » وقالت التصارى حو كان 

إلا نصرانياً ٠‏ فأنزل الله عز وجل فههم : ا قل ا أَهْلَ لتاب بو لم تحَاجُون 
باهم وما أثركت لاه والإنجيل إلا من بيو أقلا تعقوت ها نم 


أ 


يك شم فيما لَكُمْ بد عِلَم لم اجون فيا لبس لَكُمْ به للم اله 
لم وا ل ترف 5 ل زايا تو ولا لطر ولج 06 ين 

صُيْلِماً وما كان من المشركين إن 1 الناس بإبر اهم الذي 00 
لني وين آمُوا والقه ولي المؤمنين »© [ آل عمران : 58 » 55 ] فقال 
وطإلع الللهان» أبري كا ءاعد أن تاه اوه الصا رك ين 


ابن مريم ؟ وقال رجل من نصارى نجران قد كاري اميه م دواله 


)١(‏ هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق 


ل 


واة وام > 


تدعونا ؟ فقال رسول الله َيه : ٠‏ مَعَادَ الله أن أَعَبد غَيْرَ الله أ آم بعِبَادةٍ 
يِه ما بذلِك بَعتى ولآ أَمَرَِ » » فأنزل الله عز وجل في ذلك : ما كَانَ 


5 


بكرا اه ل لكاب" والحكم وال كم بول باس حُوُوا ادا لي 
0006 الله ولكِن أكونوا رانين ؛ ما كنم تعلْمُونَ الكتاب وبا كنم 
تدر سوق وك ا أن تحدوا لملايكة وين أربباً مرك اكير 
َْدَ إِذْ أكم مُسْلِسُون» [ آل عمران : هلاع » ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى 
الاثم ين اليذاق بتضديقة ».واف رارم به على أنفسهم » فقال : 9 وإذْ أَبَدَ 
له مياق البيين؟ إلى قوله : ا ين الشاهدين» [ آل عمران : 41] . 

وحدثنى محمد بن سبل بن أي أمامة » قال اامع رع عرافعل 
رسول الله َيه يسألونه عن عيسى بن مريم » نزل فيهم فاتحة آل عمران 
كه راس الا 

وروينا عن أني عبدالله الحاكم ؛ عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » 
عن يونس بن بكير » عن سلمة بن عبد بسوع » ا" قال 
وض ركان ضر انا واصلم نه الادارضو لالت 0 َيه كتب إلى أهل نجران 
باسم إله إبر اههم و شحاف وعقوي 1 نا للد فا 
ل ل ل 
نيم » ققد آدنَكُمْ برب » والسّلام) فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه » 
قَظِعَ به » وذعر به ذعراً شديداً » فبعث إلى رجل من أهل ران يقال له : 
شُرحبيل بن وداعة » وكان من همدان » ولم يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضِلة 
قبله » لا الا بهم » ولا السيد ؛ ولا العاقِب » فدفم الأسقف كتابَ رسول 
الله َه يه ٠‏ فقرأء » فقا الأسقف : با أن مريم !ما راك ؟ فال 
لرخيل .قد عبنت فااؤقد الف ار اسم لي ذزية إساعيل :من التو. ».لها 


فين 


يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل » ليس لي في النبوة رأي ء لو كان بن 
أهل نجران يقال له : عبد الله بن شرحبيل » وهو من ذي أصبح من حمير » 
تالعائي :2 للقت ل شيل > افلس تاعية قحف اسفن امد وجل 
أهل ران بقال له عبد الله بن شرحبيل » وهو من ذي أصبح من حمير » 
اق أ الكتاب حون لمن ال أي افيه + فقان» ل مدل اقول تسيل + 
فقال له الأسقف : تنح فاجلس » فتنحى . فجلس ناحية » فبعث الأسقف 
إلى رجل من أهل نجران يقال له : جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب » 
فأقرأه الكتاب . وسأله عن الرأي فيه » فقال له مثل قول شرحبيل وغبدالله + 
فأمره الأمقف قنحى . فلما اجتمع الرأي منهم على تلك القللة جميعاً » 
أمر الأسقف بالناقوس ع فضَرب به ء ورت الس في الصوامع . 
وكذلك كاثوا يفعلون إذا فزعوا بالهار . وإذا كان فرَعَهم بالليل ضر ب 
الناقوس » ورفعت النيران في الصوامع » فاجتمع ‏ حين ضرب بالناقوس » 
ورفعت المسوح _أهلٌُ الوادي أعلاه وأسفله » وطول الوادي مسيرة يوم 
للزاكلت الس يم 6 ونه لانت وسيفو و اطررة أ اوعشرون ومافة الك مقائل :+ 
ع راردا ين عن الرأي فيه » فاجتمع رأي 
أهل الوادي منهم على أن بد يعاو - يها ون :وقاعة الود الى روفيه تين 
للحن وعان بيضق القار يح د تون كس ودر نر ا لل 


ل ل 0 
خللاً هم يحرونها من الحبّرَةٍ » وخواتهم الذهب » ثم انطلقوا حتى ار 
ال 5 
نباراً طويلاً » فلم يُكلمهم » وعلبهم يلك الحُلل والخواتيم الذهب » فانطلقوا 
يتبعون عمّانً بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وكانا معرفة لهم » كانا 

ف 


يُخرجان العير في الجاهلية إلى نجران ٠‏ فيشترى لما من برها وتمرها وذرتها ١‏ 
فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس ١‏ فقالوا : يا عنان » 
ويا عبد الرحمن ٠‏ إن نبيكم كتب إلينا بكتاب ٠‏ فأقبلنا مجيبينله ٠‏ فأتيناه 
فسلمنا عليه » فلم يَرّدَّ علينا سلامنا » وتصِدَينًا لكلامه نهاراً طويلاً » فأعيانا 
أن يُكلمنا ٠‏ فا الرأيّ منكما » أنعود ؟ فقالا لعلي بن أني طالب وهو في القوم : 
ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال علي لعان وعبد الرحمن رضي 
اله عنبما : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيتهم ٠‏ ويلبسوا ثياب سفرهم ؛ 
ثم يأتوا إليه ٠‏ ففعل الوفدٌ ذلك : فوضعوا خُللهم وخواتيمهم ٠‏ ثم عاذوا 
إلى رسول الله عَيه » » فسلمُوا عليه ٠‏ فردٌ سلامهم ‏ ثم سأهم وسألوه . فلم 
ترك به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في عيسى عليه السلام ؟ فإنا 
م م ل ل ل د 
فقال رسول الله ميك : ١‏ ما عِنْدِي فيه شّية يَوْمِي هذا » فَأقِيمُوا عن درك 
بِمَا يقال لي في عيسى عَلَيْهِ السّلام » » فأصبح الغدٌ وقد أنزل الله عز وجل : 
« إن مَل عيسى عِندَ الله كَمدّلٍ آَم لَه من تراب ثم قَالَ له كُنْ فيَكُون 
الحّق من رَبك فلا كن من المُْترين كَمَنْ حَاَكَ فيو ين ب ما جَاءك 
مِن العلم فل تَعَالوًا تدع أَبْنَاءنا وأبناةكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسَكم 
متتل هَجَْل ل له َل الكاين4 [ آل عمران : .ده - 31 ] أبرا 
أن بُقِرُوا بذلك ٠‏ فلما أصبح رسولك الله عَيلَهِ الدّد بعدما أخبرهم الخبر » 
أقبل مشتملاً على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له » وفاطمة 
رمن اللا عيا عقي عق بطي للخ املة و ولك بوعل جد بسو 
شالك نرعن ‏ المراسير 4 رانس" زرو لوق رواسا ا للقن 
قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدُوا » ولم يصدُرُوا إلا 
عن رأبي » وإني والله أرى أمراً مقبلاً » وأرى والله إن كان هذا الرجل 
تحفك 


ملكا مبعوثاً » فكنا أول العرب طعن في عينه . ورد عليه أمره لا يذهب 
لنا من صدره ١‏ ولا ين صدور قومه حتى يصيبونا يجائحة ١‏ وإنا أدنى العرب 
منهم جواراً » وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً » فلاعنّاه » فلا يبقى على 
وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر" إلا هلك » فقال له صاحباه : نما الرأي 
فقد وضعتك الأمور على ذراع ٠‏ فهات رأيك ؟ فقال : رأبي أن أحكّمّه . 
فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً . فقالا له : أنتَ وذاك . 

فلتي شُرحبيلٌ رسول الله َه ٠‏ فقال : إني قد رأيت خيراً ين مُلاعنتك » 
فقال : وما هو ؟ قال شرحبيل : حُكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصّباح . 
فهما حكمست فينا ٠‏ فهو جائز 

التوهؤق انلق بن لتر ؤزاكلة قدا راي كلتك وت شان 
00 : سل صاحي .فسألهما . فقالا : ما يَرَدُ الوادي » ولا يصدر 
إلا عن رأي شرحبيل . فقال رسول الله 0 
موفق ), 

فرجع رسول الله َيِه ولم يُلاعنهم ٠‏ حتى إذا كان من الغد أنه » 
فكتب لهم في الكتاب : 

؛ بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما كتب محمد الي رسولٌ الله لنجرانَ 
إذ كان عليهم حكمه ني كل ثمرة . وني كل صفراء » وبيضاء » وسوداء . 
ورقيق ١‏ نأفضّلَ عليهم ؛ وترلك ذلك كله على ألني خُلة » في كل رَجّب 
ألف خُلة » وني كل صَفَر أل خلة » وكل خُلة أوقية » ما زادت على الخراج 
أو نقصت على الأواقي » فبحساب » وما قضَوا من دروع ٠‏ أو خيل ٠‏ أو 
ركاب ء أو عرض ء أَخيدّ منهم بحساب » وعلى نجران مثواةٌ رسلي . ومتعتهم 
بها عشرين فدونه ء ولا يُحبس رسول فوق شبر ء وعليهم عارية ثلاثين 


"4 


دوعا ب اواللانين ورها »ومين بير :آذ كان كيد اليم ومقدوة نوها 
هلك ما أعاروا رسولي من دروع ؛ أو خيل » أو ركاب ٠‏ فهو ضهان على 
و م 11 إلبيم » ولئجرانَ وحسبها وا ألله وذمة محمد الني 
على أنفسهم ٠‏ ويلتهم . وأرضبهم ٠.‏ وأموالهم . وغائهم . وشاهدهم . 
وعشيرتهم ٠‏ وتبعهم » وأن لا يُغيروا مما كانوا عليه ٠‏ ولا يبر حق من 
اوراس ل شدي سنت ابروا انير ل اه 
ولا وافه عن وفهيّته ' '! وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ٠‏ وليس 
عليهم ريبة ولا دم جاهلية » ولا يُحشَرُونَ » ولا يُعشَرُون » ولا يطأ أرضّهم 
جيش ء ومن سأل ماهم حقا فبينهم الصف غير ظالين ولا مظلومين » 
ومن أكل ربا من ذي قبل » فذمتي منه بريئة » ولا يُؤخذ رجل ملهم بظلم 
8 : ' 17 

آخر » وعلى ما في هذه الصحيفة جوارٌ الله وؤمّ محمد النبي رسول الله حتى 
أن اقل ابر انا لكر ارو اسلو ابا عدي كر علو مط .شبد أب 
سفيان بن حرب » وغيلان بن عمرو ٠‏ ومالك بن عوف . والأقرع بن 
حابس الحنظل ٠‏ والمغيرة بن شعبة » وكتب : حتى إذا قبضوا كتابهم ) 
انصرفوا إلى نجران » فتلقاهم الأسقف ووجوة نجران على مسيرة ليلة؛ ومع 
الأسقف أخ له من أمه ؛ وهو ابن عمه من النسب » يقال له : بشر بن معاوية » 
وكنبته أبو علقمة ٠‏ فدفع الوفدٌ كتاب رسول الله م إلى الأسقف + فينا 
هو قرو 4 وأبو علقمة معه وهما بسيران إذ كُبْتْ ببشر ناقته » فعس بشن » 
غير أنه لا يكني عن رسول الله يه ٠»‏ فقال له الأسقف عند ذلك : قد 
عست والله نيا مرسلاً ٠»‏ فقال بشر : لاجرم ولله لا مل عنبا عقداً حتى 
اتيش "شرت وه ناه انحر المايئة توفي 'الأستفق ذاقفهعلية:ه ٠‏ فقال له : 
)١( ٠‏ ني التهاية » الوافه : القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة أهل الجزيرة » 
وبعضهم يرويه بالقاف » والصوابالفاء . 

ونه 


براي انا لك لو يقري ا الوا هاعد حرق 
أو معنا لهذا الرجل بما لم 5 ْم به العرب » ونحن أعزّهم وأجمعهم داراً ؛ 
فقال له بشر : لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبداً ٠‏ فضرب بشر 
ناقته » وهو مُولَ ظهره للأسقف وهو يقول : 


رع عاماة 


الك تعدو فلاو ينها مُختَرضاً في بَطِْهًا جنيُها مُخَالِاً دين التصارى ديثها 
حتى أتى النيّ مه ولم يزل مع الني ميقم حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك 

ودخل الوفد نجران : فأتى الراهب ابن أي شمر الزبيدي » وهو 
لتوأين اصتوفية اله + فقا لذ > 1ك نيا تناحيعيث رتاف + واد فيه إلى 
الأسقف » فأجمع أهل الوادي أن يُسَيْروا إليه شرحبيل بن وداعة » وعبدالله 
ابن رعسل »؛ وجبار بن فيض + فيأتونهم مخبر ه 1 فسارٌوا حتى توه » 
فدعاهم إلى الباهلة » فكرهوا ملاعنته » وحكمه شرحبيل فحكم علييم 
حكماً ؛ وكتب لهم كتاباً » ثم أقبل الوفدٌ بالكتاب حتى دفعُوه إلى الأسقف » 
فبينا الأسقف يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتعّسّه » فشبد الأسقف 
أنه ني مرسل » فانصرف أبو علقمة نحوه يُريد الإسلام » فقال الراهب : 
أنزلوني وإلا رميت بنفسي من هذه الصومعة » فانزلوه » فانطلق الراهب 
بهدية إلى رسول الله 2َيِلَهِ » منها هذا البَرِدُ الذي يَلبَسْهُ الخلفاء والقعب 
والعصا » وأقا ا يت كبش زود الس لفان + 
والفرائض » والحدود ء وأبى الله للراهب الإسلام » فلم يسلم ء واستأذن 
رسول الله مُه في الرجعة إلى قومه » وقال : إن لي حاجةً ومعاداً إن شاء 
لله تعلل » فرجع إلى قومه » فلم يعد حتى قيض رسول الله ميلم . 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله مَيِقَمِ ومعه السّيد والعاقب 
ووجوه قومه » وأقامُوا عنده يستمعون ما يتزل اللَهُ عليه » فكتب للأسقف 


فرك 


ولاس 


هذا الكتاب و للأساقفة بنجران بعده : ١‏ بم الله لمن الحم ٠‏ من مُحَمَّدٍ 
الي إلى جتنن أن الحارث وأساقلة تجرانة وكهنتِهم 3 و 3 
وأَمْل ببعهم 0 ودقيقهم ؛ يليه ٠‏ وسوقتهم 2 وعلى اه تحت 


سو 
الم ٠‏ جوار اللو ور سول لا ار سقف من أَسف 
00 وموو اث م 


ا 
ولا سَلْطَانهم . ولا مِمًا كَانوا عَلَيْهِ على ذلك جوار الله ل ادا مأ 
تصحوا وأَضْلحوا عَلَيْهمِ » غير متقليين يظالِم + ولا طَاليين 0 . وكنت 
العيرة بق شعبة :فلا فيضن الأسق الكناب + امتادة :في الانضرات إلى 
قومه ومن معه » فَأَذْن لهم ٠‏ فانصرفوا () 

وروى الببيق بإسناد صحيح إلى ابن مسعود ٠‏ أن السيد والعاقب أتيا 
رسول الله مَِقّهِ » فأراد أن يُلاعلهما ٠‏ فقال أحدّهما لصاحبه : لا تُلاعِنه » 
فوالله إن كان نبياً فلاعسّه لا نقلِحٌ نحن , ولا عَقيِنا مِن بعدنا » قالوا له : 
7 ل 
رسول الله مَلكم : ,لآ بعتن مَحَكُم رجلا أميناً حَقّ أَمِينِ » » فاستشرف لا 
و ل ) الجَرّاح » فلمًا قامّ » قال : « هذا 
هي اع لاع 0 


ورواه البخاري بي « صحيحه ؛ من حديث حذيفة بنحوه '" . 


: ا 2 3 و 0 

وبي ( صحيح مسلم ) من حديث المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله 

)١( 0‏ سنده ضعيف لجهالة سلمة بن يسوع فما فوقه ء فلم نقف هم على ترجمة ٠‏ وذكره ابن 

كثير فى السيرة ٠١5 + 7١1/5‏ في ١‏ تفسيره0 "58/١‏ .٠لا‏ ونسبه للبيهقي في « دلائل النبوة » 
وقال : وفيه غرابة . 

(م) أخرجه البخاري 74/7 في فضائل أصحاب ابي كييك : باب مناقب ألي عبيدة 

ابن الجراح . ومسلم (470؟) في فضائل الصحابة : باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي 


الله عله 


رضنا 


كه إلى نجر ان ٠‏ فَقَانُوا فيما قالوا : أرأيت ما يقرؤون (يا أت هارون ) ٠‏ 
8 و 
ولك ب ل وو ا ل : فأتيت النبي له ٠‏ فاخير ته . 


قال : «أفلا أخبرتهم أَنْهُمْ كانوا الوط اماع ا والعتالسن لين 
ا قبْلَهُم ,00 . 


وروينا عن بونس بن بكير عن ابن إسحاق + قال : وبعث رسو 
الله تله علي | بن أي طالب إلى أهل نجران ليجمّع صدقاتهم ٠‏ وَيَقَدَمَ عليه 
فصل 
في فقه هذه القصة 

ففيها : جوادٌ دُخول أهل الكتاب مساجد المسلمين . 

وفيها : تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وثي مساجدهم 
أيفيا إذا كان للك قار ضاً + ول تيكوق من اعفاد للك 

وفيها : أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله عَيْيُهِ بأنه نبي لا يدخله 
في الإسلام ما لم يلتم طاعته ومتابعته » فإذا تمتك بدينه بعد هذا الإقرار 
لا يكون ردة منه » ونظيرٌ هذا قول الحَبري لات الول 
فلما أجابهما ٠‏ قالا : نشيد أنك نبي » قال : « هما يمنعكما من اتباعي ؟ 
قالا : نخاف أن تقلا اليهودُ » ولم يُلزمهما بذلك السلا .انق" 1 
قاكة عله أو اظالت اله مساك م افد مر عير أفنان القرية 3 + 
ولم تدخله هذه الشبادة في الإسلام . 
لقال ادل اظا الى الو و لجان الع من كيار كن يري امل الكتايت 
)١(‏ أخرجه مسلم )5١88(‏ في الآداب : باب النهي عن التكبي بأبي القاسم 1 
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والمشركين له عَُه بالرسالة » وأنه صادق ٠‏ فلم تدخلهم هذه الشهادة في 
الإسلام » علم أن الإسلام أمر وراء ذلك ؛ وأنه ليس هو المعرفة فقط » 
ولا المعرفة والإقرار فقط ٠‏ بل المعرفة والإقرارٌ ٠‏ والانقيادٌ ٠»‏ والتزام 
طاعته ودينه ظاهرا وباطنا . 

وقد اخختلف أئمةٌ الإسلام في الكافر إذا قال امد أن سوم رفوا 
اللو ولم يَزْدْ ٠‏ هل يُحكم بإسلامه بذلك ؟ على ثلاثة أقوال » وهي ثلاث 
روايات عن الإمام أحمد . إحداها : يحكم بإسلامه بذلك . والثانية : 
لا يحكم بإسلامه حتى يأني بشبادة أن لا إله إلا الله . والثالثة : أنه إذا كان 
مقراً بالتوحيد ‏ حُكِم بإسلامه » وإن لم يكن مقرأ ؛ لم بحكم بإسلامه حتى 
أي به . وليس هذا موضع استيفاء هذه المسألة : وإنما أشرنا إليه إشارة » 
وأَهلٌ الكتابين مجمعون على أن نبي مخرج في آخر الرمان » وهم ينتظرونه » 
' ولا يك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ وإنما يمنهم 

من الدخول في الإسلام ا الل 
ينالونه منهم من المال والحاه . 


ومها : جوازٌ مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم يل اساي ذلك . 
بل وجويه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يُرجى إسلاثه منهم ٠‏ وإقامة 
ل ل ل ا لي ٠‏ فليول 
ذلك إلى أهله ٠‏ ولحل بَيْنَ المي وحاديها . والفوس وباريها » ولولا خشية 
الإطالة لذكرنا من الحجج الي تارم أهل الكتابين الأقررار يانه ستول الله 
بها في كتبهم ١‏ وبا يعتقدونه با لا يمكلهم دفعه ما يزيد على مائة طريق » 
ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل . 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك ١‏ فقلت له في أثناء 


أن 


الكلام : ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا َه إلا بالطعن في الرب تعالى 
والقدح فيه » ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد » تعالى الله عن ذلك » 
فقال : كيف يلزمنا ذلك ؟ قلت : بل أبلغ من ذلك » لايم لكم ذلك إلا 
جحوده وإنكار كمون هال 6 ونان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم 
لبس بنبي صادق ؛ وهو بزعمكم ملك ظلم » فقد تبأ له أن يفتري على الله » 


ويتقول عليه ما لم قله » ثم يتم له ذلك ء ويستمر حتى يُحلّل » ويُحَرمَ » 
ويفرض الفرائضَ ٠‏ ويشرع الشرائع » وينسخ الملل » ويضرب الرقاب » 
يكل اتح ارس مروف اعد للع ريسي اتعائعم اواو لاذه كرو حسم 
أمواهم وديارّهم » وينم له ذلك حتى يفتح الأرض » وينسب ذلك كله 
إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له » والرب تعالى يُشاهده » وما يفعل بأهل 
الحى وأتباع الرسل ‏ وهو مستمر في الاقتراء عليه ثلاثاً وعشرين سئة » وهو 
مع ذلك كله يُؤيده وينضره » ويعلي أمره ؛ ويُمكّن له من أسباب النصر 
الخارجة عن عادة البشر » وأعجّب من ذلك أنه يُجيب دعواته » وبُهلك 
أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب ٠‏ بل تارة بدعائه » وتارة يستأصِلّهم 
سبحانه من غير دعاء منه عََْهِ » ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها , 
ويعده كل وعد جميل ٠‏ ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه ء وأهنئها . 
وأكملها » هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم ٠‏ فإله لا 
أكذب من كذب على الله » واستمرٌ على ذلك ٠‏ ولا أظلم ممن من أبطل شرائع 
أنبيائه ورسله » وسعى في رفعها من الأرض ٠‏ وتبديلها بما يُرِيد هو » وقتل 
أولياءه وحزبه وأتباع رسله » واستمرت نصرته عليهم دائماً » والله تعالى 
في ذلك كلو يقره » ولا يأخخذ منه باليمين » ولا بقطُم منه الوتين » وهو 
بخيرٌ عن ربه أنه أوحى إليه أنه لاف أظلم من افترى على الله كذباً أو قال : 
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أوحي إل ولم يُوح إليه شيء . ومن قال لسر 
91 ] فيلزمكم معاشِرٌ مَن كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما 


اما" ان شرل ] لا صانع للعالم ع ول مدر وار كان للعالم صانع 
مدب قدي حكيم ؛ لأخذ على يديه ٠‏ ولقابله أعظمّ مقابلة . وجعله تكالاً 
للظامينَإذ لا يليق بالملوك غيرٌ هذا » فكيف بملك السماوات والأرض » وأحكم 
الحا كمين ؟ . 


الثاني : زسبة الرب إلى ما لا يليق به به من الجور ١‏ والسفه . والظلم . 
وإضلال الخلق دائما بد الآباد ٠‏ لا يّلْ نصرة الكاذب ٠‏ والتمكين له من 
الأرض » وإجابة دعواته » وقيام أمره مِن بعده » وإعلاء كلماته دائماً » 
وإظهار دعوته » والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشباد في 
كل مجمع وناد » فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين » وأخم الراحمين » 
نافد نقد ارب الال أخظلم تلت واد رطام فيه أ صابن .وخر نوه 
بالكلية » ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام : في الوجود » وظهرت 
له شوكة ‏ ولكن ل يتم له أمره » ولم تطل مدته » بل سلط عليه رسله وأتباعهم , 
فحقوا أثره » وقطعوا دابره » واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ 
قامت الدنيا » وإلى أن يرث الأرض ومن عليها لايع دي علا نعاض + 
قال تنا اذا ان كرن : إنه ظالم أو كاذب » بل كل منصف من أهل 
قات لق باناعز ماك مقف انو اتن أثّره » فهو من أهل النجاة والسعادة 
في الأخرى . قلت له : فكيف يكون سالك طريق الكذاب ٠‏ ومقتني أثره 
بزعمكم من أهل النجاة والسعادة ؟ فلم يجد بدأ من الاعتراف برسالته » 
ولكن لم يُرسل إليهم . قلت : فقد لزمك تصديقه » ولا بد وهو قد تواترت 
عنه الأخبار يأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعينٌ » كتابيهم وأميهم » 


3 زاد المعادج' .م١41‏ 


ودعا أهل الكتاب إلى دينه » وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقروا 
بالصغار والحرية ١‏ بهت الكافرُ ؛ ولبض من فوره . 

والمقصود : أن رسول الله يله لم يزل في جدال الكفار على اختلااف 
مللهم وز واه انان ترق وخ كذ اله امكاله عن عدر بوزقه امرواش 
سبحائه يجدالهم بالتي في عرو مور اك رادقا و رمرم اعرسم 
بعد ظهور الحُّجَّة إلى المباهلة » و.بذا قام الدينٌ » وإنما جعل السيف ناصراً 
للحجة . وأعدل السيوف سيف ينصرٌ حَجَج الله وبيناته » وهو سيف رسو له 
وامته 

فصل 

ومنها : أن من عظَّم مخلوقاآ فوق منرلته التي ويا سود عر 
عن مزل العبودي اللحضة ٠‏ فقد أشرك باله ٠‏ وعبد مع الله غيره . وذلك 
بطالت قبع :دقرة روما ولك يه لله كتب إلى نجران باسم 
إله إبراهم وإسحاق ويعقوب 3 فلا أظن ذلك 101 ؛ وقد كتب إلى 
هرقل : « بسْم الله الّحْمن الرّحِم » وهذه كانت سنَنّه في كتبه إلى الملوك ء 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وقد وقع في هذه الرواية هذا . وقال ذلك 
قبل أن ينتزل عليه . ف طس يلك آيانت القرآنٍ وكتَاِر مُيينٍ» [ النمل 506 
وذلك غلط على غلط ؛ فإن هذه السورةً مكيّة باتفاق . وكتابه إلى نجراتٌ 
بعد مرجعه من تبوك . 

وفيها : جواز إهانة رسل الكفار ؛ وترك كلامهم إذا ظهر منبم التعاظم 
والتكبر » فإن رسول الله يت لم يكلم الرسل ٠‏ ول برد السلام علييم حتى 
لبسوا ثياب سفرهم . وألقوا خُللهم وخُلاهم 
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د : أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت مت عليهم حجة الله ١‏ ولم 
يرجعوا ‏ بل أصروا على العناد أن يدعوّهم إلى الباهلة ٠‏ وقد أمر الله سبحانه 
بذلك رسوله ٠‏ ولم يقل : إن ذلك ليس لأمتك ين بعدك » ودعا إليه ابن 
عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعضِ مسائل الفروع » ولم يُنكر عليه 
الصحابة » ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ٠١‏ ولم 
ينكر عليه ذلك » وهذا من تمام الحجة . 

ع : جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن 
الثياب وغيرها » ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم » فلا يحتاج إلى 
أن يُفرد كل واحد منهم يجزية » بل يكون ذلك امال جزية عليهم يقتسمونه 
عي حو هونا يي مادا إلى الثم امره ان ا علس كل هال دهار ا أو عدله 
معافرباً . والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم » وكانوا أهل 
صلح » وأما اليمن فكانت دار الإسلام » وكان فيهم يبود » فأمره أن يضربٌ 
الجزية على كل واحد منهم ؛ والفقهاء يخصون الجزية ببذا القسم دون الأول » 
وكلاهما جزية » فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام . 

ومنها : جواز ثبوت الحلل في الذمة » كما تثبت في الدية أيضاً » وعلى 
هذا يجوز ثبوثها في الذمة بعقد السلم وبالضّان وبالتَن » كما تثبت فيا 
بعققد الصداق والخلم 

ومنها : أنه يحوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من 
اموالهم بحسابه . 

ومنها : اشتراطٌ الإمام على الكفار أن يوووا رَسُله ويكرمرهم 2 
ويُضيفوهم أياماً معدودة . 

ومنها : جوادٌ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه مِن سلاح » 

ع 


أو متاع ٠‏ أو حيوان ٠‏ وأن تلك العارية مضمونة ٠‏ لكن هل هي مضمونة 
بالشرط أو بالشرع ؟ هذا محتمل ١‏ وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين ؛ 
وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد » ولم يتعرض لضمان التلف . 

ومنبا : أن الإمام لا ير أهلَ الكتاب على امعاملات الربوية » لأنا 
يي ا الا 
بل يحدهم على ذلك 

ومنها 595500 بظلم آخر » كما لا يجوز 
ذلك في حت المسلمين » وكلاهها ظلم . 

وما : أن عقد العهد والذمّة مشروط ب: بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم » 
فإذا غشوا لمسلمين وأفسدوا في دينهم ؛ فلا عهد لهم ولا ذمة ‏ وببذا أفتينا 
نحن وغيانا في انتقاض عهدهم للا حرقوا الحريق العظم في دمشق حتى 
رت إلى الجايع » وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما » بل ومن 
علم ذلك . ول يرفعه إلى ولي الأمر » فإن هذا ين أعظم الفش والضرر 
بالإسلام والمسلمين .. 

وملبا : :غك الاقام الربجل العالم إلى أهل مدن في مصلحة الإسلام : 
وأنه ينبغي أن يكون أميناً » وهو الذي لا غرض له ولا هوى » وإأنا مراده 
يحرد مرضاة الله ورسوله » لا يشوبّها بغيرها » فهذا هو الأمين حق الأمبن : 
كحال أبي عبيدة بن الجراح . 

ومنها : مناظرة أهل الكتاب وجوابُهم عما سألوه عنه » فإن أشكل 
على المسؤول » سأل أهل العلم . 

وهنها : أن الكلام عند الإطلاق يُحمل على ظاهره حتى .يقومّ دليل 
على خلافه » وإلانلم يشكل على المغيرة قوله تعالى ذكزيا أخث ارون + 
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هذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يازم الإشكال »؛ 
بل الورد هم إلى-هذا أنه هارون بن عمران » ولم يكتف بذلك حتى ضم 
إليه أنه أخو مومى بن عمران » ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك » 
يس و 


إلى أخل 0 ا 00 2 فقد يظن أنه كلام 
يي ل 0 
ا م له 
قبل أن يُقاتلّهم ثلاثاً » فإن استجابُوا فاقبل منهم » وإن لم يفعلوا فقاتلهم , 
حرو اسح ميم 3 فبعث الركاب يضربون في كل وجه 3 
وبدعوت إلى الإسلام 2 فأسلم اليا »ء ودخلوا فيما دعوا إليه ؛ فأقام فييم 
خالد يهم الإسلام ؛ وكتب بذلك إلى رسول الله عَكْلقّهِ ٠»‏ فكتب إليه 
رسول الله مُه أن يُقبل ٠‏ ويقبل إليه بوفدهم ١‏ وقد تقدم أنهم وفدُوا 
على رسول الله مَلّةِ ٠‏ فصالحهم على ألنى حلة » وكتب لهم كتاب أمن 
وأن لا يغيروا عن دينهم ولا يُحشروا » ولا يعشروا. وجواب هذا : أن 
قل راو كانوا مقن تارق رامين فك الج عدا رف عل ريا لقنم 
وأما الأميون مهم 3 فبعث إليهيم خالك بن الوليد 3 فأسلموا وقدم وفذهم 


على الني َيه وهم الذين قال لحم رسول الله يله ٠:‏ بم كم يون 


ع لاتلكم اي التكاغاء ابه قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحداً 


بظلم . قال : ٠‏ صدقتم » ء وأُمّر عليهم قيس بن الحصين » وهؤلاء هم بنو 
الحارث بن كعب . فقوله : بعث علياً إلى أجل نخزان ليأتيه بصدقاتهم أو 
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جزيتهم » أراد به الدلائفتين من أهل نجران » صدقات من أسلم منهم » وجزية 
النصارى . 


فصل 
في قدوم رسول قَرْوَةَ بن عمرو الجُذَامي ملك عرب الروم . 


قال ابن إسحاق : وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله ولاه 
2 ع و 2 
رسولا بإسلامه » واهدى له بغلة بيضاء » وكان فروة عاملا للروم على من 
يليم من العرب » وكان منزله مَعانَ وما حوله من أرض الشام ٠‏ فلما بلغ 
الروم ذلك من إسلامه » طلبوه حتى أخذوه » فحيسوه عندهم » فلما 
اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له : عفراء » بفلسطين » قال : 
30 سوق رمم " 0 2 عم ع مون وام عا واد م ١‏ 
الا هل اتى سلمى بان حليلها على مَاء عفرا فوْقإِحَدَى الرواحجل"" 
عَلى نَاقة قرب الفحل أمّها مشذيية أطرافها. بالمال 
5 * 3 ا 2 3 
قال ابن إسحاق : وزعم الزهري انهم لما قدموه © ليقتلوه قال : 
ركد اد اه قات ارا 2 ف ص ار ع 05م م 
بلغ مسراأة المسليين بايي لم إرلي اعظمي ومقامي . 
ثم ضربوا عنقه » وصلبوه على ذلك الماء يرحمه الله تعالى'" . 


(1) الحليل : الزوج »والرواحل في الأصل : الإبل » ويريد بإحدىالرواحل : الخشبة 
الي صلبودعليها . 
(؟) ابن هشام 5437/9 . 


"5 


فصل 
في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق : حدئثي محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى 
ابن عباس » عن ابن عباس » قال : بعشت بنو سعد بن بكر ضام بن تُعلبة 
وافداً إلى رسول الله 2ه . فَقَدِمَ عليه » فأناخ بعيره على باب المسجد . 
فعقله » ثم دخخل على رسولو الله َيه وهو في المسجد جالس في أصحابه » 
فقال : أيكم ابن عبد الب ؟ فقال رسول الله مله أنا ابن عبد امب » » 
فقال : معحمد ؟ فقال ل : «١‏ نعم » » فقال :يا ابن عبد المطلب ! إني سائلك 
ومُغِْظُ عليك في المسألة » فلا تجدّن في نفسك . فقال : ١لا‏ أَجِدُ في تسبي 
َس عَم بدا لك » فقال : أَنْشدل الله إقك وإله أهِك , وإله مَنْ كان 
بلك » وإله من هر كين بعدك » آله بعك إلينا رسولاً ؟قال : ٠‏ الهم 
نعم ) » قال : فأنشدلة الله الك » وإله م مَنْ كان قبلك ٠‏ وَإلَهَ من هو كائن” 
بعدك » آله أمرَلهَ أن نعيّده لا نشرلك به شيئاً » وأن تملع هذه الأندَاد التي 
كان آباؤنا يعبّدون ؟ فقال رسول لله يله : ٠‏ الهم نعم ؛» ثم جعل يذ كر 
فرائْضّ الإسلام. فريضة فريضة : الصلاةً , والركَاة » والصيامٌ » والحج » 
وفرائض الإسلام كلها ٠‏ ينشده عند كل فريضة كما نشدّه في أي قبله 
حتى إذا فرغ قال : فإني أشبدٌ أن لا إله إلا الله » وأشبدُ أن محمداً عبذه 
وهر له رساود هذه الفرائض » وأجتنب ما مبيتني عنه » لا أزيدُ ولا 
عض فاك انصرف راجعاً إلى بعيره ٠‏ فقال رسول الله عَم حين ول : 
إن | يَصْدُق دُو المَقِيصكيْنِ » يَدْخْلٍ الجلّه ) وكان فيمام رجلاً جلداً أشعرٌ 
ذا غديرتين » ثم أنى بعيره » فأطلق عِقاله » ثم خرج حتى قَلِمَ على قومه » 


/ع5" 


فاجتمعو ا عليه » وكان أرّلَ ما تكلم به أن قال : : يعست اللات والرّى » فقالوا : 
ميا نيام » اتق البرص + والجنون ‏ والجخدام . قال : ويلكم » إنهما ما 
يران ولا ينقَعانٍ » إن الله قد بعث رسولاً » وأتزل عليه كتاباً استنقذ كم 
تم يراق انيد ااا إل لاق راجيا عله زتره 

ني قد جثتكم بين عنده بما أمركم ضوع كتعنة + اغرانة ما اس من ذلك 
اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما 
قال ابن إسحاق : فا سمعنا بوافد قوم أفضل ين غيمام بن ثعلة 1 ؛ 
والقصة ني : الصحيحين » من حديث أنس بنحو هذه . 

وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض 
الحج » وهذا بعيد » فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الروأة '" 
والله اعلم . 

فصل 
في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


روينا في ذلك لأبي بكر البيتي » عن جامع بن شداد » قال : حدثني 
رجل يقال له : طارق بن عبد الله . قال : إني لقائم بسوق المجاز » إذ أقبل 


(1) ذكره ابن هشام ؟/#الاه » هلاهء وأبن سعد لبن . وأخخرجه أحمد (845) 
والحاكم #/4ه : وأخرجه أبو داود (49) من طريق سلمة بن الفضل »؛ عن محمد بن إسحاق » 
الل ار و ا 

(0) أخرجه البخاري 188/١‏ » 140 في العلم : باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى 
( وقل رب زدنيعلماً )ومسلم )1١(‏ في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان . 

(*) ويرى الحافظ في ١‏ الفتح » 140/١‏ أن هذه اللفظة ثابتة » وليست مدرجة فراجعه . 
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رجل عليه جُبة له وهو يقول : ٠‏ يا أيها الناس + قولُوا : لا إله إلا الله تفْلُوا» » 
وزكل سك رمه بالجهارة رفون 10 يا لكاير 1ل ند نوه قامة مدال 
فقلت : مَنْ هذا ؟ فقالوا : هذا غلام من بي هاثم الذي يزعم أنه رسول 
87 ب000 ا 
العُى » قال : فلما أسلم الناس » وهاجرواء خترجنا من الرّبذَةٍ تُريدٌ المدينة 
تار من تمرها » فلما دنونا مِن حيطانها وتخلها » قلنا : لو نزلنا فلبسنا ثياباً 
غير هذه » فإذا رجل في طمرين له » فسلّم وقال : من أين أقبلَ القوم ؟ 
قلنا : من الرّبَدَةٍ . قال : وأين ثريدون ؟ قلنا : ثري هذ المبرينة » قال : ما 
حاجدك في قلناء عار من عريها "قن ونا فلفية اله 6 توقها جل 
أحمر مخطوم » فقال : أتبيعئون جملكم هذا ؟ قالوا : نعم بكذا وكذا 
صاعاً من تمر » قال : فما استوضعنا مما قلنا شيئاً » فأخذ مخطام الجمل » 
فانطلق » فلما توارى عنا بحيطان المدينة وتخلها » قلنا : ما صنعنا » والله 
ما بعنا جملنا ممن نعرف » ولا أخذنا له ثمناً » قال : تقول المرأة التي معنا : 
الله لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شقةٌالقمر ليه البدر أنا ضامنة لشمن جملكم . 


وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة : فلا تلاوموا » فلقد رأيت وجه 
رجل لا بِغْدِرٌ بكم » ما رأيت شيئاً أشبة بالقمر ليلة البدر من وجهه © فبينما 
هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : أنا رسولٌ رسول الله عَهْلُمِ إليكم » هذا 
تمر كم » فكلا » واشبعوا » واكتالوا »"واستوفوا » فأكلنا حتى شبعنا » واكتلنا 
واستوفينا » ثم دخلنا المدينة » فدخلنا المسجد » فإذا هو قائم على المثبر 
يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول : العدنوا إن الصدقة خير 
كم » اليد العُليا حير من اليدٍ السقل » مَك وأَبَاكَ وأَحتك وأَعَالَ وَدَْاكَ 
أَدْنَاك » إذ أقبل رجل من بني يربوع » أو قال : من الأنصار » فقال : 


ك5 


0 
1 - هق 2 


يا رسول الله ! لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية » فقال : إن لا تجى عل 


وَلَدِ؛ ثلاث مرات" , 


فصل 


3 و 
في قدوم وفد تجبب" 


وقدم عليه َيه وفد تجيب » وهم من السّكُونٍ "" ثلاثة عشر رجلاً 
قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله علييم » فشر رسول الله مَل 
بهم » وأكرم منزلهم ‏ وقالوا : يا رسول الله | سقنا إليلك حق الله في 
د 5 صاب 000 م 
اموالنا » فقال رسول الله عتم : ١‏ ردوها فاقسموها على فقرائكم » 
قالوا : يا رسول الله ! ما قدمنا عليك إلا بما فَضّل عن فقرائنا » فقال أبو 
: م : 
حيو رد لمع عت ا ريا جنا الك م ل 
فقال رسول اله عَم : ١‏ إِنّ الهدى بِيّدِ الله عر وجل » ف َمَنْ أراد به خيراً 
َرَحّ صَدْرَهُ لمان » » وسألوا رسول الله َه أشياء » فكتب لمم بها » 
وجعلوا بسألونه عن القرآن والسان » فازداد رسول الله عه بهم رغبة » 
وأمر بلالاً أن يُحسن فيياقتهم » فأقاموا أياماً » وم يُطيلوا البّث » فقيل لهم : 
ا ل ا ل ولك ا 
َيه وكلاينا إياه » وما رد علينا » ثم جاؤوا إلى رسول الله 72 رو 


)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك) 511/9 وسنده قابل للتحسين وصححه ووافقه 
الذعي . 
(؟) بضم التاء وفتحها : بطن من كندة . 
(”) والسكون ‏ بفتح السين وضم الكاف ‏ بطن من كندة باليمن 
2 


أل الج بلالا + لأجازيهم بأرع بها كاك ابخير.# الافوة . قال : « هل 
قي مِنْكُم أَحَدٌ ؟ » قالوا : : نعم . غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثُنا سنا » 
قال : « ارسلوه إلينا » » فلما رجعوا إلى رحاهم » قالوا للغلام : انطلق 
إلى رسول الله َلثم » فاقض حاجتك منه ع فإنا قد قضينا حوائجنا منه 
وودعناء واقامل الملدم لحن أن رس ل ننه #كلن شال ما تررك 1ق ١‏ 
إني امرؤ من بني أَبْدَى » يقول : من الرهط الذين أنوك آنفاً ٠‏ فقضيت 
حوائجّهم ٠‏ فاقض حاجتي يا رسول الله . قال : ؛ وما حاجتك ؟ » قال : إِنَّ 
حاجتي ليست كحاجة أصحابي » وإن كانوا قَدِمُوا راغبين في الإسلام » 
١ :‏ ل 
وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم » وإني والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل 
الله عر وجل أن يغفر لي ويرحمنى » وأن يجعل غناي في قلي ؛ فقال رسول 
ا لوأل إل انلام : لاط »وان ٠‏ واجتل خاة يقلو . 
ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه » فانطلقوا راجعين إلى أهلييم » 
م واوا وسولة ال يه في الومم عتى سن عشر » فقائوا ‏ نحن بنو 
أبنى » فقال رسول الله عه : ٠‏ ما فَعلَ الفلام الي أتاني مَمَكُم ؟ , 
قالوا : يا رسولة لله ! ما رأينا مثله قط ولا خُدا بأقع مه بها رزقه الله ء 
راث لناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوّها ولا التفت الببا - فقال وسول 
الله ميم ١‏ : الحمْد لله إني لأرجو أَنا يَمُوتَ جَمِيمً ؛ » فقال رجل منهم : 


هه 


أو ليس يموت الرجلٌ جميعاً يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ميد : ٠‏ تشعبة 

هاه وحُمُومُه في وده لديا » كلعل أله أن ركه في مخض يلك الأودية 

فلا يُبالي الله عت وجل في أيها هَلّك » » قالوا : فعاش ذلك الغلام فينا على 

أفضل حال » وأزهده في الدنيا » وأقنعه بما رَرِقَ » فلما توفي رسول الله 

َك » ورج من رجع من أهل اليمن الات ا وي م 

الله والإسلام » فلم يرجم مهم أحد » وجعل أب يكن المتددرةة 0 
1ه 


0 ا ور 
ويسأل عنه حتى بلغه حاله » وما قام به » فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه 


00 0 
اث ا - 0 5 5 
في قدوم وفد بني سعد هذيم من قضاعة 


قال الواقدي » عن ألي النعمان » عن أبيه من بني سعد هُذيم : قدمت 
على رسول الله َه وافداً في تَقَرِ من قومي » وقد أوطأ رسول الله عه 
البلاد غلبة » وأداح العرب » والناس مِتقَان : إما ذال في الإسلام براغ 
فيه » وإما خائف من السيف ٠‏ فنزلنا ناحيةً من المديئة ٠»‏ ثم نخرجنا نوم 
«المسجد حتى اتهبينا إلى بابه » فنجدٌ رسول الله َيل صل على جنازة في 
المسجد , فَقّمنا ناحية » ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله 
ل وبايقه» قم انعرف وسوك للد عله + ل 
١‏ من أنتم ؟) فقلنا : من بي سعد هيم ٠‏ فقال : « أسِمُون أَنعم ؟ قن 

قال : ١‏ فهلا على ا ؟) قلنا : با سول 121 ظنا أن ذيك لا 
اد لست به اواك سشة سرف 
قالوا : فأسلمنا وبايعنا رسول الله عَْيَهِ على الإسلام » م انر قا النرعاك 
قد لفن عليا صخرا » فبمث سول له يه في طلا كيبا بيه + 
دم صاحيّنا إليه » فبابعه على الإسلام » فقلنا : يا رسول الله ! إنه أصغرنا 
وإنه خادمنا » فقال : ١‏ أَضْعَرُ الَوْم حَادِمُهُم » بَارَلهَ الله علي ؛ » قال : فكان 
والله خيرنا » وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله عَكِقَيٍ له : ثم أمّره رسول 
)١(‏ انظر « شرح المواهب ع 4/٠هء‏ ١هء‏ وابن سيد الئاس 745/9 ٠‏ 548 »2 وأبن سعد 
ا 


!هه" 


بأواق من فضة لكل رجل منا » فرجعنا إلى قومنا ٠‏ فرزقهم اللهُ الإسلام"" . 


فصل 


قال أبو الربيع بن سالم”© في كتاب ١‏ الاكتفاء » : ولما رج رسول 
لله لله مِن تبوك ١‏ قَدِمّعليه وفدٌ بني قزارة بضعة عشر رجلاً » فيهم 
' 4 وم 3 0 5 0 
خارجة بن حصن » والحر بن قيس ابن أخي عييئة بن حصن » وهو أصغرهم , 
فتزلوا في دار رملة بنت الحارث ؛ وجاؤوا رسول الله مَييلمِ مقرين بالإسلام 

5 5 را 

وهم مُسنتون على ركاب عجافب”" , فسأهم رسول الله َه عن بلادهم : 
عير وموك 1ن أستتت بلاذنا » وَهَلَكَتَ مواشينا ٠‏ وأجدب 
جناينا > وغر ث7" عيالنا » 0 2 ونع لنا إلى ربك ء 
-- لنا ريلك إليك » فقَال رسول الله 2 : ؛ سبّحان الله ويلك هذا 


نما ممت إلى رَبِي عر وجل » قسن اللي يع ونا إل ؟ لا إله إلا هم 
العظيم » وميع كُرسيّه السّمَاوات والأراض » هي يط مِنْ عَظَمَِهِ وجَلَالِه 


كا عل رتت اتسين وال رعلا له عق رذ الع وك كله 
)١(‏ وانظر « شرح المواهب» 14 ؛» وسيرة ابن سيد الناس 748/9 © 5494 ؛ وابن سعد 
حلطض " 

(؟) هو الاإمام الحافظ الأديب المطرخ الثقة محدث الأندلس أو الرييع سليمان بن موسى 
الحميري الكلاعي البلاسي ولد سنة هله وتولي سنة 584 ه شهيداً » وكتابه الاكتفاء» أحد 
تصانيفه بقع في أربع مجلدات » واسمه الكامل « الاكتفاء في مغازي ي المصطفى والثلاثة الخلفاء » . 

(*) مسنتون ؛ مجدبون ؛ وعجاف : بالغة في المزال » جمع أعجف على غير قياس حملاً 
على نظيره » وهو ٠‏ ضعاف » أو على ضده ؛ وهو و سمان » والقياس : عجف كأحمر وحمر . 

(4) غرث : جاع . 


برو 


0 


7 | يكم » وقرب ِيَائكُمٌ » » فقال الأعرابي : يا رسول الله ! 
وبضحلك ريا عز وجل ؟ قال : و نعم و ء فقال الأعرابي : أن ندم 


من رب يضحَك خيراً ٠‏ فضحِك نيعلل من قولة «وضية امبر ++ 
فتكلم بكلمات » وكان لا يرفع ا ل 


فرفع بديه حتى رؤي بياض إبطيه » وكان بما حَقظ من دعائه « الهم املق 


س9 2 


ادل هئم » وانش' رَخْمَتَك » وأخي بَلَدَدَ ليت » الهم اا عي 
مُغيثا مريثاً مَرِبعاً طََقَاً واسعاً عَاجااً ء ير أجل تَافعا غير ضَار » اللّهُمَ مقا وَحْمَةٍ 
اا كر ٠‏ ولا غَرَق » ولا مَحْى » اللّهُمّ اسلقينا الغيث 
وانصرنا على الأَعْدّاء » ) 


فصل 


في قدوم وفد بي اسّد 


وقلِم عليه مَيْلهِ وفد بي أسد عشرة رهظ + فيهم وابصة بن معبد ؛ 
وطلحة بن خويلد 4 ل الله َه جالس مع امكاد قي المسجد » 
فتكلّموا » فقال متكلّمهم : يا رسول الله ! إنا شبدنا أن الله وحدّه لا شريك 


)١(‏ انظر ابن سيد الناس 748/1 » 7380 ؛ و« شرح المواهب » 8/4 2 84 » وابن سعد 
ا" . وقوله « تقط )»2 أي :انضوت» وقول من شغفكم »يفص النين والفاء. : اسم من 
الإشغاف » والمراد به أقصر ما وجدوه من الضيق » وضبطه بعضهم بالفاء والقاف » أي : خحوافكمء 
وقوله : وأزلكم ؛ بفتح الحمزة وإسكان الزاي ٠‏ أي : ضيقكم ء وأخرج أبو داود (11075) من 
حديث عمرو بن شعيب + عن أبيه » عن جده قال : كان رسول الله ميته إذا استسقى قال : 
« اللهم اسق عبادك وبهائمك » وانشر رحمتك » وأحي بلدك الميت » وسئده حسن » وروى أبوداود 
(117) والحاكم 0/0" » والبيهقي #/ "اه" عن جابر بن عبدالله قال : رأيت رسول الله َه 
يُواكي ( يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما ني الدعاء) فقال : الهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً 
مريعاً ) افعاً غير ضار ؛ عاخلاً غير آجل » وسنده صحيح ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


"654 


له » وأنك عبدّه ورسوله » وجئناك يا رسول الله » ول تَبْعَتْ إلينا بعثاً » ونحن 
اتوواها . قال محمد بن كعب القرظي : فأتزل الله على رسوله : 8 يَمَنُونَ 
لِك أذ أَسلمُوا قل لا تَمنُوا علي إسلامكم بل الله يَمنعل: ل" 
للإعان إذ كنم صَادِقين4 [ الحجرات او جار ا 
يِه عنه يومئذ العيَاقَةٌ والكَهَانَةٌ وضرب الحَصى امم رسول 
لله مََِهِ عن ذلك كله فقالوا : يا رسول الله ! إن هذه أُمُور كنا تفعلها 
ل ل 


رورم 


قال الاعلمة لي من لأَنْيَاءِ » هَمَنَ صَادَف مِثْل عِلْمِهِ عَلِمَ »” 


0 


فصل 


في قدوم وفد بهراء"' 


8 0 ع 
ذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قالت : سمعت امي ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب تقول : قدم وفدٌ ببراء من اليمن على رسول الله عي 


. 797/١ شرح المواهب » 4/وه » 5هء وابن سعد‎ ١ انظر ابن سيد الناس 580/9 » و‎ )١( 

والعيافة: زجر الطيرء و التفاؤل بأسمائها وأصواتها ومر هاء والكهانة :تعاطي خبر الكائنات في المستقبل» 
والخط : خط الرمل » وأخرج مسلم (/108ه) وأحمد 4410/9 والنسائي ٠ 1١/9‏ وأبو داود (870) 

عن معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية » كنا نأتي 
الكهان » قال : « فلا تأتوا الكهان » » قال : قلت ٠»‏ كنا نتطير » قال : 9 ذالك شيء يجاده أحدكم 
في نفسه فلا يصدنكم » قلت : ومنا رجال مخطون ؛» قال : ٠‏ كان ني من الأنبياء خط » فمن وافق 
خطه فذاك » ومعنى قوله « من وافقه حطه فذاك ) : أن من وافق خطه » فهو مباح » ولكن لا طريق 
لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة » فلا يباح » لأن الإباحة تكون بتيقن الموافقة » ولا سبيل إليها » ولذا 
اتفق العلماء على النهي عن هذا الصنيع » وعدوه حراماً » صرح بذلك غير واحد من الأئمة . 

(؟) بفتح الباء وإسكان الهاء : قبيلة من قضاعة » والنسبة إليها بهراني على غير قياس . 


مه" 


وهم ثلاثة عشرَ رجلاً » فأقبِلُوا يقودُون رواحلهم حتى التهوا إلى باب 
المقداد » وبحن في منازلنا ببني حَدّيلة » فخرج ج إلهم المقدا » فرحب بهم » 
أنرهم » وجاءهم جف بن حيس قد كنا هيأناها قبل أن يَحُِوا لنجلس 
عليها » » فحملها القدادُ » وكان كرا على الطعام » فأكلُوا منها حتى هوا » 
ورد إلينا القضْعةٌ » وفيا أُكَلٌ ء فجمعنا تلك الأكَل في قصعقٍ صغيرة » 
ثم بعثنا بها إلى رسول الله لَه مع ميدرة مولاني ء فوجدله في بيت أم 
سلمة » فقال رسولءٌ الله َه : « ضباعة أَرَسلّتْ بهذا ؟» قالت سدرة : نعم 
يا رسول الله » قال : « ضَّعِي » ثم قال : « ما فعل ضين أبي معبد ؟ » قلت : 
عندنا » قالت سور ايم ل د ايه 
حتى َهلُوا » وأكلت معهم مدرةٌ » ثم قال : ٠‏ لحي يما بتي إلى ضَْقكُم » ؛ 
قالت سدرة : فرجعت با ب في القصعة إلى مولاتي » قالت : فأكل منها 
شيك جا لائو اد ارده عابو ونا لدف سل لق لد 0 
ا أبا معبد ! إنك لها من أحب الطعام إلينا ما كنا تقد على مثل هذا إلا 
في الحين » وقد ذْكِر لنا أن الطعام ببلادكم » إما هو للق أو نحوه » ونحن 
ار 0 َه أنه أكل منها 
أكلاً » وردّها » فهذه بركة أصابعر رسول الله َه » فجعل القوم يقولون : 
نشهد أنه رسول الله » وازدادوا يقيناً » وذلك الذي أراد رسول الله عَكلم , 
فتعلّموا الفرائض ٠‏ وأقاموا أياماً » ثم جاؤوا رسول الله عَم يُودعونه , 


0 


وأمر لهم يجوائرهم » وانصرفوا إلى أهليهم "© . 


. "81/١ انظر ابن سيد الناس 561/9 ٠و( شرح المواهب » 5/4هء وابن سعد‎ )١( 
. وكل ما يتبلغ به من العيش » فهو عُلقة‎ 
كه‎ 


فصل 


7 1 الي 
في غدوم وفد عدرة 


دم على رسول الله َيه وفد عذرة في صفر سنة تسع اثنا عش 
رجلاً » فيهم جمرة بن بن التعمان » فقال رسول الله يه : ٠‏ من القَْم » ؟ 
فقال متكلمهم ؛ من لا تنكرنه » نحن بنو عُذرة إخوة قُصَي لأمه ٠‏ نحرة 
الذين عضدوا قصياً » وأزاحوا ين بطن مكة مشراعة وبني بكر » ولن كرابا 
وأرحام » قال رسول الل مَل : مرحباً بكم وأهلاً , ما أعَرقي بكم » فأسلموا » 
وبشّرهم رسول الله م بفتح الشام » ورب هرقل إلى ممتنع ين بلاده ؛ 
ومهاهم حول الله يتم عن سؤال الكاهنة » وعن لابج التي كانوا 
000 وأخبرهم أن ليس علبيهم إلا الأضحية » فأقاموا أياماً بدار ' 
وفلة تم اتير فو! وق جر 001 , 
فصل 


ف قدوم وفد بَليَ 77" 


٠. 5‏ ل 8ع , 3 520 5 ع 
وقدم عليه وفد بلي في ربيع الاول من سنة تسع 4 فانزهم رويفع بن 
ثابت البَلّوي عنده » وقَدِمٌ بهم على رسول الله مله » وقال : هؤلاء قومي » 
فقال تومير ل الله 2 1 مرَحبا بك وبِقَريك » 3 فأسلموا » وقال 
)١(‏ انظر ابن سيد الناس 381/7 . 581 » و« شرح المواهب » كأكه . لامع وابن سعد 
سف 


(؟) بفتح الباء وكسر اللام وياء مشددة ء والنسبة إليها : بلوي نسبة إلى بلي بن عمر بن 
الحاف بن قضاعة » وانظر «شرح المواهب » 20//4 » وابن سيد الناس 581/9 ءوابن سعد /١‏ :"ا" . 


باه" زاد المعاد ج' م- 41 


لهم رسول الله مر ١:‏ الحَنْدُ شه اي هداك للإبئلام » فَكل مَنْ مَاتَ 


على عر الإثلام » فهر ي اذَر» » فقال له أبو الصَبَمْب شيخ الوفد : يا رسوك 
لله ! إن لي رغبة في الضيافة » فهل لى في ذلك أجْر ؟ قال ا 
ل لد ل اميا وهر الام 
وقت الضّيافة ؟ قال : اه يام » فا كان َم لِك هر صَدقة » ولا يحل 
شيا أنام جك ١,‏ فال : يا رسول الله أرأيت الضالة من 
لغنم أجدها في الفلاة من الأرض ض ؟ قال : « هي لك أ لأَحِيك أ للذثبو» » 
قال : فالبعير ؟ قال : ما لَك ولَهُ ؛ دعه حَنّى يَجِدَهُ صَاحِيُه ؛ » قال رويفع : 
ثم قاموا فرجمُوا إلى منزلي » فإذا رسول الله ع يقي منرلي يحول تمراً » 
فقال : ١‏ استَعن بهذا التمر ؛ ٠‏ وكانوا يأكلون منه ومن غيره » فأقاموا 
000 الله عله » وأجازهم » ورجعوا إلى بلادهم . 


فصل 


تحمنو التستدنون انمه أن اقيق نهدا عل كن بز بيدا بوكو لذت 
براقع ار و اعيا عار معي اوعدلة حن لواف لع 
الواجب يوم وليلة » وقد ذكر الني عه المراتب الثلاثة ني الحديث 
لمتفق على صحته من حديث أي شريح الخراعي » أن رسول الله ميته 
قال : من كان يون بالله واليؤْم الآخر ١‏ فَلبِكْرِم ضَيْعَهُ جَائْرَتّهِ ؛ » قالوا : 
ا ل م ل 


كان وَرَاءَ ذلك » فهو صدقة » ولا يحل هُ أن يَثْو ي عِنْدَه حتى بحر جه . 


(1) أخرجه البخاري ١٠//م‏ في الأدب : باب من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤْذْ جاره » وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه » وي الرقاق : باب حفظا اللسان » ومسلم - 


لحك 


وق #جوار القافة لقم :وأ القاة إذا:ل بأشر مباحها ٠‏ فههي ملك 
الملتقطر ء واستدل بهذا بعضْ أصحابنا على أن الشاةً ونحوها مما يجوز التقاطه 
بَخْيّرٌ الملتقط بين أكله في الحال » وعليه قيمته » وبين بيعه وحفظ ثمنه » وبين 
تركه والإنفاق عليه من ماله » وهل يَرجع به ؟ على وجهين ٠‏ لأنه عله 
جعلها له » إلا أن يظهر صاحبها » وإذا كانت له » خيرٌ بين هذه الثلاثة » 
فإذا: ظهز ضالحها *. دقعها إلة او قيما .و اما مقدمر أميحات اند : 
فعلى خلاف هذا . قال أبو الحسين : لا يتصرف فيها قبلَ الحول رواية واحدة » 
قال : وإن قلنا : بِأَحَدُ ما لا يستقيل بنفسه كالغتم » فإنه لا يتصرف بأكل 
ولا غيره رواية واحدة » وكذلك قال ابن عقيل . ونص أحمد في رواية 
أياطاليه في القاة + بعافهة ييه" د افإنا جاه احا رده اله + وكذللت 
قال الشريفان. + لا غلك الثناة قبل" التخرل رواية وانحلة :-وقال أبو بكر : 
وضالة الغنم إذا أخذها يُعرقُها سنة » وهو الواجب » فإذا مضت السنةٌ ولم 
يَعْرفْ صاحيّها » كانت له » والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة اللتقطر 
والالك » إذ قد يكون تعريقُها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعاف قيمتها 
إن قلنا : يرجع عليه بتفقتها » وإن قلنا : لا يرب جع » استازمٌ تغريم الملتقط 
اله كوورة دن + ينقيا ولأاروقطياب انك اسلف وكين ب والقارع 
لا يأمر بضياع المال . 

فإن قيل : فهذا الذي رجحتموه مخالف لنتصوص أحود وأقوال 
أصحابه » وللدليل أيضاً . 

أما مخالفة نصوص أحمد » فما تقدم حكايته في روابة أبي طالب » 
ونص أيضاً في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة » قال : يأكل 
دررع مده "1 ء وأبو داود (48/") , 


84س 


وق لقح رار اكز لين اوضق سه اعنم والحوة لماكت 
قد ذبحها , بريد أن يعرفها » ويطلب صاحيّها » فإذا أوجب إبقاءَ المذبوحة 
على حاها » فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولى » وأما مخالفةٌ كلام الأصحاب 
ٍ 1 

فقد تقدم » وأما مجالفة الدليل » فني حديث عبد الله بن عمرو : يا رسول 
الله ! كيف ترى في ضالة الغنم ؟ فقال : « هي لَك أو ليك » أو لِلذنْب 
ابس عَل أَخيك ضَالََهُ ؛. وي لفظ : « رد عَلى أَخِيك ضَالَتَه :20 » وهذا 
كنع ابيع والذبح . 0 

كن :نح" لواتفن: الحند | كار عو ريق وق فول اي 
بين أكلها وببعها وحفظها . لا يقول بسقوط التعريف ٠‏ بل يُعرفها مع ذلك : 
وقد عرف شيتها وعلامّها » فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة . فقول أحمد : 
بعرفها أعم من تعريفها وهي باقية » أو تعريفها وهي مضموئة في اللمة 
لمصلحة صاحبها وملتقطها » ولا سيما إذا التقطها في السفر ٠‏ فإن في إيجاب 
تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لا يرضى به الشارعٌ . وفي تركها مِن 
تعر يضها للإضاعة والملاك ما ينائي أمره بأخذها » وإخباره أنه إن لم يأخذها 
كابكا انقو لع رولا بد انا ينها وعففف ع4 ونا ١‏ كلها فيان 
قيمتها أو مثلها . 

وأما مخالفة الأصحاب . فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب » 
ومن يقاس بشيوخ المذهب الكباز” الأجلاء ؛ وهو أبو محمد المقدسبي قدس 
الله روحه ؛ ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الإحسان . 

وأما مخالفة اادليل » فأين ني الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة 
)١(‏ لم نقف عليه ببذا اللفظ في المصادر التي بين ابدينا » وقد أخرجه بمعناه أحمد (5588) 


و(5كلاة) وؤ1هخا) وأبو عبيد في ١‏ الأموال » (688) وأبو داود (11/1) من حديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده » وسنده حسن , 


ا 


الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل 2 رفك تعر يفها واديقات 
عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق » أو مع عدمه ؟ هذا ما لا تأي به شريعة فضلاً 
أن يقوم عليه دليل » وقوله عله : + احبس على أخيك ضَالَتَه » صريح 
في أن المراد به أن لا يستأيْرَ بها دونه » ويُزيل حقه » فإذا كان بيعها وحفظ 
نها خيراً له من تعريفها سنة » والإنفاق علها » وتغريم ضاحيا أضعاف 
0 كان حبسها ورذها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظ 2 
والحديث يقتضيه بفحواه وقوته » وهذا ظاهر » وبالله التوفيق . 

ومنها : أن البعير لا يجوز التقاطه » اللهم إلا أن يكون فَلوَاَ صغيراً لا متم 
من الذئب ونحوه » فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 


وقلدمٌ على رسول الله 2َلُمِ وفد ذي مرة ثلاثة عشر رجلاً رأسهم 
الخاورث: ين عرق الوا ا برسول 1ه !" إنا قر يلف وعسر دلا مدن 
قوم من بي لؤي بن غالب » فتبسم رسول الله عَقّهِ » وقال للحارث : 
أين تركت أهلّك ؟ قال : بسلاح وما والاها . قال : وكيف البلادٌ ؟ قال : 
والله إنا لمسْنْتَونَ » ما ني المال مخ » فادعٌ الله لنا. فقال رسول الله عَقةٍ : 
1 الهم يهم الت 0 فأقاموا أياماً » ثم أرادوا الانصراف َك بلادهم » 
فجاؤوا دن الله ينه مودعين له» فأمر بلالا أن يُجيز هم ع فأجاز هم 
بعشر أواق فضة » وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية ع 


"ك١‎ 


ورجعوا إلى بلادهم 4 توعدو البلاد مطيرة 4 فسألوا 3 متى مُطِرْتَم ؟ 


فصل 


في قدوم وفد خؤلان 


وقدِم عليه َه في شبر شعبان سنة عشر وف خولان » وهم عشرة » 
فقالوا : يا رسول الله ! نحن على من وراءنا من قومئا ونحن مؤمنون 
الله عز وجل ؛ ومصدقون برسوله » وقد ضربنا إليك آباط الإبل » وركينا 
حون الأرض وسبومًا » وامنة لله وإرسوله علينا » وقدمنا زائرين لك ؛ 
فقال رسول الله عله : ما مَا ذَكَركمٌ ين صسيركم ! لي فإِنّ لَكُم بكل 
عر افا اشر شق واما نو اكع ارون للدم 21 
َارَ بِالمَِبَة » كَانَ في جواري يَوْمَ القَِامّةِ» » قالوا : يا رسول الله ! هذا 
السفر الذي لاتوى عَلَيْهِ » ثم قال رسول الله مُه : «ما قعل عَم أنّس 27 , 
- وهو صم خولان الذي كانوا يعبدونه ‏ قالوا : أَبشِرُ » بدّلنا الله به ما جئت 
به » وقد بقيت منا بقايا - من شيخ كبير وعجوز كبيرة ‏ متمسكون به » 
يي ا ل ا 
هم رسول الله يِه : «وما أَعْظَمَ مَا رأَيْنُم من فتن ؟ » قالوا : لقد رأيتنا 


بتعا حى كنال ملاع لعتهناها عدرنا عليه و اقطا بكيافة لر نك وتحرناقا 
١‏ لعم أنس » قرباناً في غَداةٍ واحدةٍ » وتركناها تَردُها السباع » ونحن أحوجح 


)0 في كتاب « الأصنام » عميانس بكسر العين وضم النون . 
111 


إليها من السباع ء فجاءنا الغيث مِن ساعتنا » ولقد رأينا العُشُب يُواري الرجال » 
ويقول قائلنا : أنعم علينا ١‏ عم أنس ) وذكروا لرسول الله َه ما كانوا 
يقس ِسِمُون لصنمهم .هذا من أنعامهم وحُروئهم : وأنهم كانوا يجعلون من ذلك 
جزءاً له » وجزء الله يزعمهم » قالرا : كنا نزرع الزرع ٠‏ فنجعل له وسطه ع 
فنسميه له » ونسمي زرعاً آخر حجرة لله » فإذا مالت الريح فالذي سميناه 
لله جعلناه لعم أنس » وإذا مالت الريح » فالذي جعلناه لعم أنس ١‏ لم نجعل 
لله » فذكر لهم رسول الله َه أن الله أنزل عل في ذلك ا 
مَعاذرا| مق النحراث. والأنعام نَصِيباً 4 الآية [ الأنعام : "1 ع قالوا : 
حك ام ل سالك لدي لقو : 
وسالرة عن نف القن الدين » فأخبرهم » وأمرهم بالؤفاء ؛ بالفهك. + واداء 
الأمانِ » وحُّسن الجوار لمن جاوروا » وأن لا يظلِمُوا أحداً . قال : «١‏ فإن 
للم ظُلَمّات : يوم القيامة 3 ٠ع‏ ثم ودعوه بعد أيام » وأجازهم » فرجعوا 
إلى قومهم ٠»‏ فلم يَحُلُوا عقدة حتى هدموا وعم أنس ) 0 
فصل 


في قدوم وفد محارب 


وقدِمّ على رسولء الله مله وفد محارب عام حجّة الوداع 3 وهم 

كانوا أغلظٌ العرب » وأفظّهم على رسول الله مُه في تلك المواسم أيام 

عَرْضِهِ نَفْسَّه على القبائل يدعو هم إلى الله » فجاء رسول الله ند مهم عشرة 
ها اام 3-9 5 

نائبين عمن وراءهم مِن قومهم » فأسلموا » وكان بلال ياتيهم بغداء وعشاء 


)0 انظر ابن سيد الناس ١010/9‏ 5 4ه”ء ووشرح المواهب) 08/4 ؛ 4ه » وابن سعد 14/1؟". 


ار 


إلى أن جلسُوا مع رسول الله َيه يوماً من الظهر إلى العصر ء فعرف رجلا 
منهم ء فأمده النظر » فلما رآه المحاربي يُديم النظر إليه ٠‏ قال 7 كا 

يا رسول الله توهمني ؟ قال : ١‏ لقد رايتك » » قال المحاربي : أي والله » 
ل و را ا 
وأنت تطُوف على الناس » فقال رسول الله عي : ٠‏ نعم » + ثم قال المحارني : 

رسولة له ! ما كان في أصحاني أشه ليك يومثذ » ولا أب عن الإسلام 
مني » فاحمل الله الذي أبقاني حتى صدقت ت بك ء ولقد مات أولئك النفة 
لذين كانوا معي على دينهم » فقال رسول الله ييه : ٠‏ إن هيو الوب 
بد الله عر وجل » » فقال المحاربي' : يا رسول الله ! استغفر لي من مر اجعتي 
اك » فقال رسول الله ب : « إن الإثلام يجب مَآا كما ا 


ثم القير قرا إلى أهليهيم )ع( 
فصل 


في قدوم وفد صَدَاء في سنة ثمان 


قم عليه عله وفد صَدَاء » وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة » 
بعث بعوثا» وهيأ بعاً » استعمل عليه قبس بن سعادٍ بن عبادة » وعقد له لواء 
أبيض ٠‏ ودفع إليه رايةَ سوداء ؛ وعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين ؛ 
وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صٌداء » فقدم على رسول الله عي 
رجل منهم » وعلم بالجيش ٠‏ فأتى رسولك الله َك فقال :يا رسول الله ! 
جئئك وافداً على من ورائي فاردد الجيش » وأنا لك بقومي رد وشو ل 
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لله يِه قيس بن سعد من صَدْرٍ قَنَاةَ » وخرج الصّدائي إلى قومه » فقلدم 
على رسواو الله ع خسة عشر رجلاً نهم » فقال سعد بن بادة : ب 
رسول الله ! دعهم بنزلوا عل ؛ فتزلوا عليه » فحيّاهم وأكرمهم » وكساهم . 
ثم راح بهم إلى رسول الله عَيلُمِ » فبايعوه على الإسلام » فقالوا : نحن 
لاسلس ررق بل قرا يضر إن ني لماي الإجاه 
فوافى رسول الله َه منهم مائة رجل ني حّجة الوداع ء ذكر هذا الواقدي 
عن بعض بي الْصطَلِقٍ » وذكر من حديث زياد بن الحارث الصدائي , 
أنه الذي قدم على رسول الله عَم » فقال له : ارددٍ الجيش وأنالك بقومي ؛ 
فردّهم » قال : وقدم وفدٌ قومي عليه » فقال لي : ديا أخا صّداء » إِنّكَ 
لَمطَاعٌ في قَوْيِكَ ؟ » قال :اقلت : بل يا رسول الله من الله عز وجل » ومن 
رسوله » وكان زياد هذا مع رسول الله َُمِ في بعض أسفاره » قال : 
فاعتشى رسول الله َل أي سار ليلا » واعتشينا معه » وكنت رجلاً 
ويا 4 قال + تمل أصصائة ينف رقو نه لشت خرزة فليا كان 
الكت قال متهي احا مد اق داذنت عن راح وات يبر اح اهنا 
فنزل لحاجته ؛ ثم رجع » فقال : يا أخا صداء » هل معك ماء ؟ قلت 
معي شيء في إداوني » فقال : « هاته » فجئت به » فقال : ١‏ صب ) فصبيت 
ما في الإداوة ني القعب » فجعل أصحابْه يتلاحقون » ثم وضع كمّه على 
الإناء » فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيناً تفورٌ » ثم قال : « يا أخا 
صُداء ٠‏ لو لا أني أستحبي من ربي عز وجل » لسقينا واستقينا » ثم توضاأ 
وقال : ١‏ أذن في أصحابي » من كانت له حاجة بالوضوء فلي ؛ قال : فورذوا 
من آخر هم » ثم جاء بلال يقيم » فقال : د إن أَخَا صَدَاءِ أَذّنَ » ومن أَذّن 
يم » فأقست » ثم تقدّم رسول الله عه فصل بنا » وكدت سألته قبل 
أن يؤْمُرَني على قومي » ويكتب لي بذلك كتاباً » ففعل » فلما فرغ بن 
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صلاته ‏ قام رجل يتشكى من عامله » فقال : يا رسول الله ! إنه أخذنا 
بدخر ل كانت يونا ينهي لقا هلي قال رسول: اه حلت + والاسره 
في الإمارةِ لرَجل مسْلِم » » ثم قام آخر ء» فقال : يا رسول الله ! أغطني 
مِن الصدقة ٠‏ فقال رسول الله كله : « إن الله لم بَكِل قِسْمتَهَا إلى ملك 
مُقَرسو ٠»‏ ولا تي مُرْسل ٠‏ حّى رما ماي أجْرَا » فإنا كنت جْرْءاًمنها 
أَعْطبتك ٠‏ وإنا كنت انها » فإنما مي صُداع في الرأس » وذاء في البَطن » » 
قلت في نفسي : هاتان خصلتان حين سألت الإمارة » وأنا رجل مسلم » 
وتأتدي السدقةة انا عق عناد» فلت :نا ردول ان )نان تراد 
فاتلهما » فقال رسول الله يِه : ٠‏ وَلِمَ ؟؛ فقلت : إني سمعتك تقول : 

٠‏ لاخر في الإمَارَ لرَجْل لم » » وأنا مسلم » وسمعتك تقول + ١‏ من 
ا ل ل 
وأنا غني » فقا رسول الله يَِتُه : ١‏ أمَا إن الذي قلت كما قلت » » فقبلهما 
وعولك ها ولام كم فلياك لي : ١‏ دلي عل رُجُل من فيك سند » » فدلله 
على رجل مهم » فاستعمله » قلت : يا رسول الله ! إن لنا بثراً إذا كان 
الشتاكُ » كفانا ماؤها » وإذا كان الصيف ٠»‏ قل علينا » فتفرقنا على المياه » 
والإسلامٌ اليوم فينا قليل » ونحن تخاف » فادعٌ الله عز وجل لنا في بثرنا » 
فقال رسول الله َه : ؛ ناولني سَيْم حياس » فناولئه ‏ فَمَركَهنَ بيده » 
ثم دفعهن إِلي وقال : : إذا انتهيت إليا » فألتي فيا حصاةً حصاةً » وسم الله » 
قال : ففعلت » فا أدركنا ًا قعراً حتى الساعة © . 
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(/ 19 ؛ وقتوح مصرص 119 لابن عبد الحكم » وحديث ه من أذن فر يقيمأخربج 
أحمد ١١9/4‏ » وابو داود )5١4(‏ والترمذي )١199(‏ 2؛ وابن ماجه )1١0/(‏ وي سنده عبد 


الرحمن بن زياد الإفريقي » وهو ضعيف . 


كك" 


فصل 
في فقه هذه القصة 


ففيها : استحباب عقد الألوية والرايات للجيش » واستحباب كون 


وفبا جر ل" رد الخيش مق اجام خرن 
الصدائي وحده 


5 0 7 عِ 
وفيها : جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان » فإن قوله : « اعتشى » 
أي + سار غعطية > ولا يقالا يعد نضت:اللبل , 
وفيها : جوازٌ الأذان على الراحلة . 
5 و 0 
وفيبا : طلب الإمام الماة من أحد رعيته للوضوء ؛. وليس ذلك من 
السؤال . 
وفيها : أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيُموزه . 
م 0 
وفيا :+ العحرة الظاهرة هووان المله من تيون اصابعة 2لا وصعها يد 
مده الله به وكثره » حتى جعل يفون ين خلال الأصابع الكريمة : والجهال 
َظن أنه كان يشق الأصابع » وبجخرج من خلال اللحم والدم » وليس كذلك » 
07 0 
خرج من بين الأصابع » وقد جرى له هذا مراراً عديدة عقيل محا بف 
0 2 0 ع 8 
وفيا +- أن السنة أن يشوك الآقامة من نول الأذان » وعرر أن 'يؤذن 
واحد ؛ ويقيم آخر » كما ثبت في قصة عبدالله بن زيد أنه لما رأى الأذان » 
وأخبر به ابي مُه قال : « ألْقِهِ على بلال » ٠‏ فألقاه عليه » ثم أراد بلال 
51 


أن يقيم » فقال عبد الله بن زيد : يا رسول الله ! أنا رأيت » أريد أن أقيم » 
قال : « فأقم » » فأقام هو » وأذْن بلال » ذكره الإمام أحمد رحمه الله "2 , 

وق وار امير ل ل كفئاً . ولا 
يكون سؤاله مانعاً من توليته ٠‏ ولا يناقض هذا قوله و في الحديث الآخر : 
إن أن نوَلِيّ ءأ عل عَمَلِنَا مّنْ أَرَادَةٌ »29 . فإن الصدائي إعاتساله أن مره 
عل قوم د خاصة + وكإن ا مطاعا يم ل ماي 
وذعاءهم إلى الإسلام » فرأى 0 َيه أن مصلحة قومه في توليته . فأجابه 
الباق ورائ. أذ ذلك السائل اغا سأله الالك رةس اميه رمع اع 
فنعه منبا » فوأى للمصلحة » ومنع للمصلحة » فكانت تولييّه لله » ومنعه لله . 

وفيها : جواز شكاية العمال الظلمة . ورفعهم إلى الإمام . والقدح 
يهم بظلمهم » وأن ترل الولابة خير" للمسلم و المح لخقيا وا وان "اليل 
إذا ذكر أنه من أهل الصدقة » أعطي مها بقوله ما لم يظهر منه خلاقه . 

ومنها : أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصئاف 
لقوله : ٠‏ إن الَجرٌأما تمي جاه » فَإنْ كنت جُرْءاً مها أَعْطيك » . 


(1) أخرجه أحمد 47/4 ؛ وأبو داود (017) » وني سنده محمد بن عمرو الواقفى الأنصاري 
البضري ؛ وهو ضعيف » واختلف عليه فيه » فقيل عن محمد بن عبدالله » وقيل : عبدالله بنمحمد » 
وأخرجه الحاكم ني « المستذرك » » والحازمي ني «الناسيخ والمنسوخ» ص 4 » والدارقطني 
ص ٠١‏ ؛ والطحاوي ص 89 من طريق أني العميس عن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد 
عن أبيه عن جده ؛ وعبدالله بن محمد » لم يوثقه غير ابن حبان . 

(؟) أخرجه البخاري 1١1/١8‏ في الأحكام : باب ما يكره من الحرص على الإمارة » 
ومسلم )١54(‏ 1405/8 في الإمارة : باب النهي عن طلب الإمارة » والحرص عليها من حديث 
أبي موسى الأشعري قال : دخلت على الني عَيِ أنا ورجلان من ب بي عمى ء فقال أحد الرجلين : 
يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله ؛ وقال الآخر مثل ذلك » فقال إن لقلا ولع حلا 
العمل أحداً سأله » ولا أحداً حرص عليه » . 


لم 


ومنها : جوانٌ إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك 

ومنها : استشارةٌ الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يُولَيه . 

ومنها : جوادٌ الوضوء باماء المبارك ٠‏ وأن بركته لا وجب كراهة 
الوضوء منه » وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم . ولا من الماء الذي 
يجري على ظهر الكعبة . والله أعلم. 


فصل 


في قدوم وفد غسان 


وقدموا في شبر رمضان سنةَ عشر . وهم ثلائة نفر » فأسلمُوا وقالُوا : 
لا ندري أيتبعنا قومًا أم لا ؟ وهم يُحبون بقاء ملكهم : وقرب قيصر , 
فأجازهم رسول الله عله مجوائز : وانصرفوا راجعين . فقدِمُوا على 
قومهم © فلم يستجيبوا لهم ١‏ وكتموا إسلامهم حتى مات مهم رجلان على 
الإسلام » وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك » 

فل أبا عبيدة ٠‏ فأخبر «بإسلامه » فكان يُكرمه 2 . 


قصل 
في قدوم وفد سلامان 
00 
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لأميليوا , فالحنين : فقلك + أي رشول أله 1 ما :أفضل الأغمال قال :+ 
؛ لصَّلاهُ في وَيْيهَا ٠‏ » ثم ذكر حديثاً طويلاً » وصلُوا معه يومئذ الظهر 
والفضين وحقاك : فكانت صلاة العصر أخضً من القيام في الظهر 0 
لساري ل لور ده يله بيده : ١‏ الهم امتهم 

في دارهم » » فقلت ا 0 
فتبسم رسول الله يِه » ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه » ثم قام وقمنا 
عنه » فأقمنا ثلاثاً » وضيافته تجري علينا » ثم ودعناه » وأمر لما وال 
فأعطينا خمس أواق لكل رجل منا » واعتذر إلينابلال »وقال : لي سعندنا 
اليوم مال » فقلنا : ما أكثْر هذا وأطيّبه » ثم رحلنا إلى بلادنا »فوجدناها 
لحري ارو الح واف لاله ا وز للقت 
قال الواقدي : وكان مقدمهم في شوال سنة عشر ”" 


فصل 
في قدوم وفد بني عبس 


وقَدِمَ عليه وفدٌ بنى عبس » فقالوا : يارسول الله ! قدم علينا قراؤناء 
فأخبر ونا أنه لا إسلامَ لمن لا هجرة له » ولنا اموال ومواش » وهي معايشنا » 
فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له ء فلا خير في أموالنا » ل 
من آخرنا » فقال رسول الله َه : « الَقُوا الله حيث كنثم » أن يَلتَكُم 
لله من أَعْمَالِكُم شيئاً ؛ وسألهم رسول الله ملم عن خالد بن سئان » هل 
له عَقَبُ ؟ فأخبروه أنه لا عَقِبْ له » كانت له ابئة فانقرضت . وأنشأ رسول 
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الله ينم يبحدث أصحابه عن خالد بن سنان ء فقال : ٠‏ نبي ضيعه 37 
فصل 
في قدوم وفد غامد 

قال الواقدي : وقدِمَ على رسول الله مَل وفدٌ غامد سنة عشر ٠‏ وهم 
5 5 5 35 نم 2006 3 
عشرة » فنزلوا ببقيع الغرقد ٠‏ وهو يومئذ أثل وطرفاء . ثم انطلقوا إلى 
رسولء الله يِه ٠‏ وخلفوا عند رحلهم أحدلّهم بن ٠‏ نام عنه » وأنى 
سارقّ ٠‏ فسرق عيبة لأحدهم فيها أ ثواب له » وانتهى القم لقوم إلى رسول الله 
كك :مرا يه :«وأقثوا ل بلا رمسم كان فيه شرادة 


وق 


من شرائع اعاو ول لو الاح علس ركم ؟ » فقالوا 

أحدثنا يا رسولة الله ٠‏ قال : » فإله نامعن متَاعكُم حتَى د 
يه دهم ٠‏ فقال أحد القوم : يا رسول الله ! ما لأحد من القوم عيبة 

رع + ف درتو ل الك يلل ور اذ أجاغاتوزكلة إن 09000 


فخرج القومٌ سراعاً حتى أتوا رحلهم . فوجدوا صاحيّهم . فسألوه عما 
أخبرهُم رسول الله يه ٠‏ قال : فرَغْتُ من نومي ٠‏ ففقديت الغيبة ٠‏ فقمستة / 
في طلبها » فإذا رجل قد كان قاعداً » فلما رآني ٠‏ فثار يعدو مي فاوتييت 
إلى حيث انتهى » فإذا أثر حفر . وإذا هو فل عالق ل ا ا 
فقالوا اقيق أنه مول اشع قاب عد لعن راعسناها تنا قفار دك 
فرجعوا إلى الني 2َثَةِ » فأخبروه » وجاء الغلام الذي خلقوه 3 فأسلم 0 
وأمر الني يه أبي بن كعب . فعلمهم قرآناً . وأجازهم كما كان يجيز 
الوفود وانصرفوا "ا 

دلق حديث منكر لا يصح ء وانظر ابن سيد الناس ا" و« شرح المواهب » 1/4 8 


وابن سعد ١1/ه9؟,‏ 
(؟) انظر ابن سيد الناس 819//8” . 584 ٠‏ وه شرح المواهب »0 57/5 وابن سعد "48/١‏ ب 


0# 


نيل 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ذكر أبو نعيم في كتاب « معرفة الصحابة » + والحافظ أبو موسى 
المدينى » من حديث أحمد بن الي الحواري » قال : سمعت أبا سليمان 
لازال اك دلي ملفا رن رويك بيو سرية لافطا بها مساق 
أبي عن جدي سويد بن الحارث قال : وفدت سابع سبعة مِن قومي على 
رسول الله عَيْهِ » فلما دخلنا عليه » وكلمناه » أعجبّه ما رأى مِن سمتنا 
وزِينا » فقال مانم ؟ »قلنا : مزمنون » فتبسم رسول الله َيه وقال : 
وراك لق سكن حَقيقَة فلكم وإيمايكم ؟ » قلنا خمس عشرة 
خصلة ء خمس منها أمرتنا بها رسلك أن نومِنَ با » ومس أمرتنا أن 
َعْمَلَ بها » وَخمس تخلقنا بها في الجاهلية » فنحن عليها الآن » إلا أن تكره 
ملا شيئا » فقال رسول الله يله : ؛ وما الحَمْسْ التي أَمَرنُكُم بها رُسملٍ 
أن تَدمئوا بها » ؟ قلنا : أمرتنا أن نوين بالله » وملائكتيه » وكتبه » ورسله ؛ 
والبعث بعد الموت . قال : ٠‏ وما الحَسْنْ الي أَمَرْتكُم أنا تَعْمنُوا بها » ؟ 
قنا : أمرتنا أن نقول : لا إله إلا الله ء وثقم الصلاة » ونؤقي الزكاة » ونصومٌ 
رمضان » ونحجج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاً ٠»‏ فقال 0و4 الس 
تي تَحَلفُْم بها في الجَامِيّة ؟ » قالوا :> العككر عن ال حداف .+ الي عند 
البلاء » والرضى عر النضاء » والصدق في مواطن اللقاء » ذك الشماتة 


بالأعداء فقال رسول الله 2 : « حكماء علماء كادوا م فنههم أن 


لم ا عرىر والح 


يَكُونوا أَنْييّا » » ثم قال .وان أزيد كم عمسا »هيم لكم عذرون حضلة 


والأثل والطرفاء : نوعان من الشجر متشابهان ؛ والعيبة : مستودع الثياب . 


ف3 


5 ا ورد هه ا 0" 

إن كنتم كما تقولون » فلا تَجْمعوا ما لّا تأكلون » ولا تبنوا ما لا تسكنون » 
5 عا 8 0 سام لو ير 50 7 

ولا تنافِسُوا في شَيْءِ ألم عَنْهِ غَدا لو والقرةنالئذ الن. اليد تر كوي 

رم لور فق 0 ادام 

عي موك ا اها ست موق ناسوت 


القوم بن عند رسول الله عَم » وحفظوا وصيته » وعملوا بها 9) 


فصل 
50 5 ور 
في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
روينا عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنيل في مسند أبيه » قال : كتب 
عرق مويه ومسا اوه الزييري : 
كتبت إليك المع م ور 
جا عد الس ين اف مني امسر عرق 0 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن النتفق العقبلي © عن أبيه » عن عمه لقيط بن 
عامر » قال دهم ال 0 
لقيط » أن لقيط بن عامر » خرج وافدأ إلى رَسُولء الله وه ربب اساجب 
له يقال له بعاصم الات الى “قال لقيظ 1ت 
أنا وصاحبى حتى قَدِمنا على رسول الله مد ؛ فوافيناه حينّ انصرف من 
)١(‏ سندهاه ضعيف » لأن علقمة بن يزيد بن سويد » قال الذهي في ١‏ الميزان» : لا يعرف » 
وأتى بخبر منكر » فلا يحتج به » وأورده الحافظ في ١‏ الإصابة » 151/8 في ترجمة سويد بن ' 
الحارث الأزدي » ونسبه إلى أبي أحمد العسكري » وقال : وساقه الرشاطي وابن عساكر 
من وجهين آخرين عن أحمد بن أني الحواري ؛ ورواه أبو سعيد النيسا بوري في : شرف المصظفى » 
من وجه آخر عن أحمل , بن أي الحواري ٠‏ فقال : علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث » 
فذكر أبو موسى ف ١‏ الذيل » علقمة ب بن الحارث بسبب ذلك » والأول أشهر . 
ا زاد المعاد ج' م - "4 


سه عضص”ع بو 


صلاة الغداة » فقامٌ ي لاس خطياً » فقال : ( له لاسن أله إىالدا جات 
لكم صَوتي مد أيه يام » ألا لمشتعوا اليم ٠‏ ألا هَل ين اْرىء يك 


ْمُه » ؟ فقالوا له : الم لنا ما يقُول ُو لله عله ٠ ١‏ ألا نَم جل 
ل سه قد ووه 


ويه ليث تيو » أ ليث صَاجِيد » أو هيو ضَال ألا إي سول ؛ 
هَل بََفْتَ » ألا اسمَعُوا ته عدر توا ع فلن لمن وفيت 
أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لا فاده ونظره » قلت : يا رسول الله » ما عندك 
من علم الغيب ؟ فضحك :ا لَعمر الله لم أي أنتغي السّقْطَة» فقال : 
١‏ ضَنّ ربك بمقَاتبح حمس بن المَبْب لا يَملَمُها إِلّا الله ؛ . وأشار بيده » 
فقلت : ما هن يا رسول الله ؟ قال : ١‏ عِلَم ايه » هد عَلِم متَى مني أحَدكم 


ولا تمن » وعِلّم الي حدن يَكُودُ في الحم قد حَلِمهُ وما مون » وعم 
ل 00 اَي يُشرف عَليْكُم 


عه مم 


الي مين قبطل يَضْحَك قد عَلِم أن خَوككُم إلى قَرببم » “قال لقيط + 


ف : أن َعَم بين رب يضحلك خيراً با رول لقو » قال : ٠‏ وعِلم ب يوم 
ا : يا رول الله ! علمنا ما تلم لناس وتعلم » قإنا بين قبيل لا 
يُصلاقون تصديقنا أحداً ين يذحج الي ترب عليا » وخطعم لني ُوالينا وعشيرتا 
الي نحن منها » قال”: :عون ما لتشم » الم يتوق ليك ؛ ثم لمكن مَا بكم » 
َُمَتبْمَت الصائحة » فل فك ما تَدَحْ عل ظهر ها شيئاً إلامَات" ٠‏ واللاكة 
لين مع ربك » فأَطْبَحَ ربك ع وجل ُو في الأراض ء ولت" عليه 
البلادٌ » فأَرْسَل رَبك السّمَاء تَضِيبٌ من عِنّْد الترُش اك 
على طَهْرهًا ين مَطْرع قَبيل » ولا مقن مَيّتٍ إلا سنت القبر عله حَى 
قله 2 

ْلَه من عند أيه فسوي جالساً ٠‏ ُو ربك : مهم ء للا كان فيه 
5 َا رب » أَمْسٍ ء اليوم » لعهده بالحياة » يحسبه حديئاً بأهله » » 
فقلت : يا رسول الله ! فكيف يجمعُنا بعد ما تمرقنا الرياح والبلى والسباع ؟ 


5 


قال : « أَنْيئكَ بمثل ذلك في آلاء الله : الأَرْض أَشْرَهْتَ عليها وه في 
مدرة بالية ) 4 فقلت : لاتحيى أبداً . 1-1 اله علَيَّا السّمَاء ٠‏ فلم تبث 


ليك إلا يام حَى أشرقت حَليهًا وحي رب واجِدّة ١‏ ولَعَمْرُ إفك لهو 


2ه سو 000 


ادر بل 2ك ي الخام عل أن يَجْتح نْبات الأرْض فتخ رجونَ 
عن الأصواله تو" ' مُصارِعِكُم » نظ رون ليه ا إليكم وء قال : 
لق 4 بطولة اد 1 ربكق للد رد الست ييل 
نا وننظر إليه ؟ قال : ه نك مثل هذا في آلاء لقو : الس والقمر 
آية منه صَغِيرة ري يباكم سَاعَةَ واحِدّة ولا كارو 00 
و لمر لك هو أقدرٌ على أن يراكم وترونه من أن تروا بورهما ويرياتكم لا 
او في رؤيتهما. قلت : يا رسول الله ! فما يفعل بنا رينا إذا لقيناه ؟ قال : 


2 رك م 


١‏ ترصن عليه باد له َفحَانُكم لا بطفى عليه منكم حَافةٌ» فاح ربك عر 
9 9252# 
منكم منها قَطْرَة» فأمًا الْْلِم ََدَعْ وَجْهَهُ يقل الرئِطة البيضَاءء وأا كاف 
2 رقا : فتخطيومئل الحُسَم الأمنود ألا ثم يَنصَرفتَيكُمْ ويفترق 
على أُثْرِِ الصَّالِحُونَ فيسلكون جشراً ِنَّ انار يط أُحَدُكُم الجَمْرة يقول : 

حِس » بقول رَبك وجل » أد أن ألا تتطلعون على حاص يكم 
على أَظمَاء - والله - نَاجِلَة عليها قَطّ ريثا » فَلَعَمْرُ إطك مَا يبط أَحَد منْكُم 
َدهُ إلا وقع عليها قدح يُطهِره مِنَ الطّافِ والبَوْل » والأذى ٠‏ وتخنس 
الشمْس والقَمَرُ فلا تَرَوْنَ منهما واحداً » . قال : قلت : يا رسول الله ! 
فيم نبصر ؟ قال : ؛ بول بَصَرِلة تك هلرو » وذلِك قبل طلّوع الح 
في يَوْم أَشْرَقَت الأرْضُ وواجَهْت به الجبالك » » قال “قلت + يا رسول 
له ! فم تُجررى من سيثاتنا وحسناتنا ؟ قال عله : ٠‏ الحَنكة َعَْرِ اها » 
والسّكة بمئلها إلا أذ يشتوك "قانا علق + آنا رسوال اه ]ما اله ونا اانا + 


> 


ل : ١‏ لَعَسُْ هك إن الثار لها ستئعة أَبْوَاِ ما مِنها َب وير كي 
هما من عاماً ٠‏ وإن اجن ا كاي أوابع ما منا َب ان إلا يي كاحي 
يينهما سَبْعِينَ عَاما؛ » قلت اوسولات | حلام عل مرو اليه 21717 8 


ا 


أثهار من عسل مُصَّى » نهار ين حَمْرٍ ما يها ضح ولا تَدَامة » وأثهار 
87 ا ير آنٍ » وفاكهة » ولَعَمر إفك ما تَعلمُونَ 
:ولو م ونوا ترف فل اموس الله 1 أى لكا فيا ارو انع 
أو منبن مصلحات ؟ قال : ١‏ المصلحات للصّالحِين » » وني لفظ : الصالحات 
لصحن تَلَدُونّهنُ بوتكم مثل لذّاتكم في الدنيا غَيْرَ أنْ لا تان » » قال 
لقيط : فقلت : يا رسول الله ! أقصى ما نحن بالغون ومتتهون إليه ؟ فلم يُجبه 
لني يه » قال : قلت : يا رسول الله ! علام أبايئُك ؟ فبسط الني مَل 
بده » وقال : « عَلى إقام الضّلاق ونا الركاق » وزيالو المُشْرِك » وأنا 
لا تَشْرِلهَ بالله إها عَيْرَهُ » قال : قلت ؛ياارسول الله ! إن لنااما بين المشرق 
والغرب ٠‏ فقبض رسول اله يِه بده » وظن أني مشترط ما لا يُعطينيه ؛ 
قال : قلت : نحل منها حيث شئنا » ولا يني امرلٌ الاعلى نفسه , فبسط يده » ' 
ؤقالة # واللفانالك تير حك ينك ».ولا يجي عللك إلا تشسلدا «#تقاند: 
فانصرفنا عنه » ثم قال : « ها إِنَّ ذَيْن » ها إِنَّ ذَيْن ‏ مَرَّتِين ‏ لعمرٌ إلهك 
من أتقى الناس في الأولى والآخيرّة » » فقال له كعب بن الخدرية أحدٌ 
وبكري تاجة با د بارس إن شقان مضق قرا لس تن 
لمتتفق ‏ أهل ذلك منهم » » قال : فانصرفنا » وأقبلت عليه » فقلت : يا رسول 
له ! هل لأحد ممن مضى من خير في جاهلينهم ؟ فقال رجل من عُرُض قريش : 
والله إن أباك المنتيق لني النار » قال : فكأنه وقع حر بن جلد وجهي ولحمه 
نيال لان فل لوس لاس + نيمست أن اقول و أنو لفدزا ويديد ل اذا 
م إذا الأخرى أجمل ٠‏ فقلت : يا رسول الله ! وأهلك ؟ قال: «وأَمْلٍ 
كا" 


0_6 


َم اله » حَيث ما أت على و بر عايريا » أو قري من مشرلك قل : أرسلني 
إليك مُحَمّد » فرك بما يَسُووَكَ » جر عَل وجهك وبَطيك في الثَارٍ » ؛ 
قال : قلت : يا رسول الله ! وما فعل بهم ذلك ٠‏ وقد كانوا على عمل لا 
يُحسنون إلا إياه » وكانوا يَحبيُون أنهم مصلحون ؟ قال عَم : ٠‏ ذلك 
أن لهبََت في آخير كل سبع أمم لَب ٠‏ فن عصى َيه كان ين اَائنَ + 
ومن | أطاع نيه كان من المهتدين ال ) 

ديكا كير ليله حافي خدلالته بو فكامت + واصطليته عل أنه ول 
حرج ا عكاة الرو رترت لاتحي قن رجور ين لقره 
ابن عبد الرحمن المدلي » رواه عنه إبراههم ابن حمزة الزبيري » وهما من 
كبار علماء المديئة » ثقتان محتج بهما في الصحيح » احتج ببهما إمام أهل 
الحديث محمد بن إمماعيل البخاري » ورواه أئمة أهل السنة في كتيم ؛ 
دري عوااي ولاإوور لاسا را لمعيه اتوم روطان ب امي 
وللااي الح عن برو انه 

من رواه : الإمام ١‏ والإمر» ابوس رج نادي دين 
حنبل في مسند أبيه » وفي كتاب ١‏ السنة » وقال كك إن براقم بن جره 
ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الز ييري : كتبت إليك بهذا الحديث » 
وقد عرضِيّه » وسمعته على ما كتبت به إليك » فحدث به عني . 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو | بن أبي عاصم النبيل 
في كتاب « السلة © له . 
)١(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 14/4 ٠‏ 14 + وإسناده ضعيف لجهالة 
عبد الرحمن بن عياش السمعي » ودهم ب بن الأسود » فإله لم يوثقهما غيرابن 0 


توثيق المجاهيل » وأورده الهيثمى في ١‏ المجمع ) ٠/م*"‏ »؛ وزاد نسبته إلى الطبرالي . وعجب 
من المؤلف وغيره » كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه » وفيه ما فيه . 
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ومنهم : الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال 
في كتاب ١‏ المعرفة ) . 

ومنهم : حافظٌ زمانه » ومحدث أوانه » أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني في كثير من كتبه . 

ومنهم : الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد بن حَيّانَ أبو .الشيخ الأصبهاني 
في كتاب ( السلة ) . 

ومنبم : الحافظ بن الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مندة » حافظ أصبهان . 

ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه . 

ومنهم : حافظٌ عصره ء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني » 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم . 

وقال ابن مندة : روى هذا الحديث محمد بن اسحاق الصنعا ني 3 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما » وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء 
وأهل الدين جماعة ين الأثمة منهم أبو زرعة الرازي ٠‏ وأبو حاتم » 
وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل » ولم ينكره أحد » ولم يتكلم في إسناده » بل 
رَوَْه على سبيل القبول والتسلم » ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحِد ٠‏ أو 
جاهل » أو مخالف للكتاب والسنة » هذا كلام أبي عبد الله بن مندة . 

وقوله : تَهِضِبُ : أي تمطر . والأصواء : القبور . والشَّربة - بفتح 
الراء ‏ الحوضٌ الذي يمجتمع فيه الماء » وبالسكون والياء : الحنظلة » بريد 
أن الماء قد كثر » فن حيث شئت تشرب . وعلى رواية السكون والياء : 
كوة قن يه ]لا زفي خط نيا بالبانك كف الجلطلة المعو ني) 117 
)١( <<‏ في التهاية : «ثم أشرفت عليها وهي شرية واحدة) هكذا رواه بعضهم : أراد أن 


لفك 


قل حون : كلمة يقولها الإنساثٌ إذا أصابه على غفلة ما يحرئه 
أو يَوْللهِ . قال الأصمعي : وهي مثل أوه . وقوله و فم وال 
«أو أنه» . قال ابن قتيبة : فيه قولان : أحدهما : أن يكون أنه يمعلى ( لعم ١‏ . 
لاخر :1ن يكرن الكو مها كانه قال أتم كذلك » أو أنه على 
ما يقول . والطوف ؛ الغائط . وفي الحديث : لا ١‏ يصّل أحَدكم » وهو يدافم 
راف والبولة » والجسر : الصراط . وقوله : ١‏ فيقول ربك . مهيم ) : 
أي : ما شأنك وما أمرنك » وفم كنت . 

وقوله : ٠‏ يشرف عليكم أزلين» : الأزل - بسكون الزاي ‏ الشدة » والأزل 
على وزن كتف : هو الذي قد أصابه الأزل » واشتد به حتى كاد يقتط . 

وقوله : « فيظل يضحك » هو من صفات أفْعَاله سبحانه وتعالى التي 
لا يشببه فيها شى مِن مخلوقاته » كصفات ذاته » وقد وردت هذه الصفة 
3 اعاديت كر ةلاد لكاروا + لاسي اندها وككقياب 
وكذلك : فأصبح ربك يطوف في الأرض » » هو من صفات فعله » كقوله 
( وجاء رَبك والمللك) ( هَل رو إل أن ع ال ار 
دبك )4 ,و يترل ميناكل للد إلى الكت اليا بو نشل عي 7 
عَرَقَةَ ٠‏ فَيبَاهي بأَهْلٍ الاقف الملايكة »+ والكلام في التجميع صراط 
واحد مستقيم » إثبات بلا مثيل » وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 

وقوله : « والملائكة الذين عند ربك » : لا أعلم موت الملائكة جاء في 
ل ا بو اراك اله وهو حديثث 
الصور » وقد يستدل عليه بقوله تعالى : « وفِخَ ني الصور فَصَوِقَ مَْ في 
السَّْوَاتِ ومن في الأرض إِلّا من شَاء الله 4‏ الزمر : 58ع . 
الأرض اضر بالنبات فكأنما حنظلة واحدة : والرواية : شربة بالباء الموحدة . 


4 


وقوله : ١‏ فلعمر إلمك ». هو قسم بحياة الرب جل جلاله » وفيه 
دليل على جواز الإقسام بصفاته » وانعقادٍ اليمين بها » وأنها قديمة » وأنه 
يُطلق عليه مها أساء المصادر » ويوصف ببا » وذلك قدر زائد على مجرد 
الأمهاء » وأن الأساء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها . 

وقوله : وثم نجيء الصائحة » : هي صيحة البعث ونفخته . 

وقوله : ١‏ حتى يخلفه مِن عند رأسه » : هو من أخلف الزرع : إذا 
نبت بعد حصاده » شبه النشاة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما 
حصد . وتلك الخلفة مِن عند راسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : « فيستوي جالساً » : هذا عند تمام خيلقته وكمال حياته » ثم 
يقوم بعد جلوسه قائماً » ثم يُساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً . 
وقوله : « يقول : يا رب أمس » اليوم » » استقلال لمدة لبثه في الأرض » 
كأنه لبث فيها يوماً » فقال': أمس » أو بعض يوم » فقال : اليوم » يحسب 
أنه حديث عهد بأهله » وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم . 

وقوله : ١‏ كيف يجمعنا بعد ما تمرّقنا الرياحٌ والبل والسباع ؟ » وإقرار 
رسول الله َه له على هذا السؤال » رد على من زعم أن القوم لم يكونوا 
رعو لق :ذلاق اللائل »> ول بكر توا يمون فاق الققاف .بن كاتا 
مشغولين بالعلميات » وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعترلة 
والقدرية أعرف منهم بالعلميات . 

وفبه دليل على أنهم كانوا يُورِدُون على رسول لله عَييّهِ ما يشكل 
علييم من الأسئلة والشببات » فيُجيبهم عنها با يتيج صدورهم ٠‏ وقد أورد 
عليه لَه الأسئلة أعداؤه وأصحابه » أعداؤه : للتعنت والمغالبة » وأصحابه : 
للفهم والبيان وزيادة الإيمان » وهو يجيب كلاً عن سؤاله إلا ما لا جواب 


ا 


عنه » كسؤاله عن وقت الساعة » وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه 
جمع أجزاء العبد بعدما فرّقها » وينشتها نشأة أخرى » ويطلقه خلقاً جديداً 
كما سماه في كتابه » كذلك في موضعين منه . وقوله : ١‏ أنبتك بمثل ذلك 
في آلاء الله » » آلازه : زعمه وآيأئه التي تعرّف بها إلى عباده . 

وفيه : إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد » والقرآن مملوء منه . 

وفيه : أن حكمٌ النيء حكمٌ نظيره » وأنه سبحانه إذاكان قادراً على شي 5 
فكيف تعجر قدرنّه عن نظيره ومثله ؟ فقد قر الله سبحانه أدلة العاد في 
ا افيس تقرير وأبيّه وأبلئه » وأوصله إلى العقول والفطر » فأبى 
أعداؤه الجاحدون إلا تكذيياً له » وتعجيزاً له » وطعناً في حكمته » تعالى 
عما يقولون عُلواً كبيراً . 

وقوله في الأرض : «أشرفت عليها » وهي مدرة بالية» . هو كقوله 


تعالى : ا بحي الأرْض بَعْدَ مَوْتِها 4 [ الروم : 19 . وقوله : "و ومن 


انان تلك تر الألعن حا فإذا لوكا عه اله نوات وريت وأيقن 
من كُل ددج بَهبج 4 [ فصلت : وم ع ء ونظائره في القرآان كثيرة . 

وقوله : ١‏ فتنظرون إليه وينظر إليكم » » فيه إثبات صفة النظر لله عز 
وجل » وإثبات رؤيته في الآخرة . 

وقوله : و كيف ونحن مل2 الأرض وهو شخص واحد » » قد جاء 
هذا في هذا الحديث . وفي قوله في حديث آخر : ١‏ لا شَخْص غير من 
الله )( " والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المرادَ منه » ولا بقع في قارممٍ 
تشييُه سبحاته بالأشخاص ٠‏ بل هم أشرفٌ عقولا » وأصح أذهااً » وأسلم 
قلوباً من ذلك » وحقق عله وقوع الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر 


(1) أخرجه مسلم (1444) في اللعان من حديث سعد بنعبادة رضي الله عنه . 
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تحقيقاً ها » ونفياً لتوهم المجاز الذي يظنه المعطّلون . 

وقوله : « فيأحذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم ١‏ »؛ فيه 
إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله » وإثبات الفعل الذي هو النضح . والريطة : 
الملاءة . والحمم : جمع حممة » وهي الفحمة . 

وقوله : « ثم ينصرف لبيكم ) » هذا انصراف من موقف القيامة إلى 
الجلة 


وقولة :+ «ويترق عل أئرة الالحون » + أي يفرعون: وعضون على 


وقوله: ١ ١‏ فتطلعون على حوض نبيكم » : ظاهر هذا أن الحوض من 
وراء الجسر ٠‏ فكأ: ع م يت سويت 
تولان حكاها القرطي في ٠‏ تذكرته » » والتزالي » وغلطا من قال : 
بعد الجسر » وقد روى البخاري : عن أبي هريرة » أن رسول الله 9 
قال : « بن أن َم على الحواض إذَا ذاطرَة حت إذا عَرَفتهم نرج رَجل 
من بي ينهم » فقال هم : هلم ؛ فقلت : إلى أين ؟ فقال : إلى الثار 
ولله » قلت 0 إنّهُم وا َل باهم » كلا اه َخْلْص 
منهم إلا مِيْلَ هَمّلٍ هَمَلٍ انعم » ”© . قال : فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على 
ال ل ا ا ا 
حل » قن جازه سلم من النار . 
اولين. ين "أحاديت :رول الله 2 تعارض ولا تناقض 


و رعهك 2 


ولا اختلاف » وحديثه كله يصدق بعضه يا 2 وصيدات هذا القول 


. في الرقاق : باب في الحوض‎ 415/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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إن أرادوا أن الحوض لا بُرى ولا بُوصل إليه إلا بعد قطع الصّراط » فحديث 
أني هريرة هذا وغيره يرد قولمم » وإن أرادؤا أن الؤمنين إذا جازوا الصراط 
وقطعوه بدلهم الحوض فشربوا منه » فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا » 
وهو لا يُناقض كوله قبل الصراط ء فإن قوله : طوله شهر » وعرضه شبر » 
فإذا كان ببذا الطول والسعة ٠‏ لما الذي يحيل امتدادّه إلى وراء الجسر » 
فيرده المؤمنون قبل الصراط ويعده » فهذا في حيز الإامكان » ووقوعه 
موقوف على خبر الصادق » والله أعلم . 
وقوله : ١‏ والله على أظمأً ناهلة قط » : الناهلة : العطاش الواردون الماء » 
أي اود امسا كيدي ل عرويدا لي اح حزن به لعز ا يانه 
ع نوفلا روه كيه ؛ فلما قطعوه » اشتد ظموٌّهم إلى الماء » 
فوردوا حوضه #َُهِ ٠‏ كما وردوه في موقف القيامة . 

قله :7 مس" الشسن والقهر + : أي + شان تستييان ولا 
تريان. والاعياس + التؤارئ والاخشاء :ومن : قول أي خريرة : فاست 
مله . 

وقول رماتو لان سيره شعن دام 6د امتهم أ ريدي أن 
ما بين الباب والباب هذا القدار » ويحتيل أن يريد بالبابين المصراعين » 
ولا يُناقضُ هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين : أحدهما : أنه لم 
يُصرحٌ فيه راويه بالرفع » بل قال : ولقد ذكِرَ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 
أربعين عاماً . والثاني : أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطثه 
والله أعلم . 

وقوله : ٠‏ في حمر الجبنة أنه ما بها صداع ولا ندامة 6 » تعريض حمر 
الدنيا وما يلحقّها ين صُداع الرأس » والندامة على ذهاب العقل والمال » 

سوه 


وخحضول :القن الذي ترجه زوال العقل . والماء غير الآسن هو الذي لم 
يتغير بطول مكله 

وقوله في نساء أهل الجنة : « غير أن لا توالد » : قد اختلف الئاس » 
هل تلد نساء أهل الجنة ؟ على قولين » فقالت طائفة : لا يكون فيها حبل 
ولا ولادة » 557 هذه الطائفة بهذا الحديث » وبحديث آآخر أظنه 
في ؛ المسند ) وفيه : « غير أن لا مني ولا منية ) لوانتف طاشامن السي + 
الولادة في الجنة » واحتجت عا رواه الترمذي في « جامعه» من 
كن الصديق الناجي . عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ميم : 
٠‏ المؤّمِن إذا اشتهى الود في الجَنّة كَانَ حمُله روضك رداق عله كنا 
يَسْتَهِي » . قال الترمذي : حسن غريب » ورواه ابن ماجه 299 . 

قالت الطائفة الأولى : هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة » فإنه 
علقه بالشرط » فقال : إذا اشتهى » ولكنه لا يشتهي ٠‏ وهذا تأويل إسحاق 
ابن راهويه » حكاه البخاري عنه . قالوا : واطننة دار جزاء على الأعمال : 
وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء » قالوا : والجنة دارٌ خلود لا موت فيها » 
قاو نالك افيا اهلها على الدوام والأبد » لما وسعتهم » وإتما وسعتهم الدنيا 
بالموت . 

: أخرجه الطبراني من حديث أي أمامة فيما ذكره المؤلف في «حادي والأرواح » ص‎ )١( 
. أن رسول الله عَإيقّدِ » سثل : أيجامع أهل الجنة ؟ قال : دحا دحاً » ولكن لا مني ولا منية‎ 4 
وي سئده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك » ضعيف » وقد اتهمه ابن معين . وأخرجه‎ 
. الحسن بن سفيان في مسنده عن أي أمامة أيضاً » وني سنده علي بن يزيد الأهاني » وهو ضعيف‎ 
. وقوله : ولامني ولا منية » أي : لا إنزال ولا موت‎ 

(1) أخرجه الترمذي (055؟) في صفة الجئة : باب ما جاء ما لأدنى أهل الجحنة من الكرامة » 


وابن ماجه (488) في الزهد : باب صفة الجنة » وأحمد 4/8 ؛ والدارمي 80/7" » وسئده 
جيد ؛ وصححه ابن حبان (55*5) , 


585 


وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت : « إذا» إنما تكون 
محنّق الؤقوع + لآ المشكوله فيه + وقد عم أنه سيحان تنش اليه حلناً 
يسكلهم إياها بلا عمل منهم » قالوا : وأطفال المسلمين أيضاً فيها بغير عمل . 
وأما حديث سعتها : فلو رزق كل واحد منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم » 
فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألني عام . 

وقوله : ١‏ يا رسول الله ! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه ؛ » لا جواب 
لهذه المسألة » لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتبائها » فلا يعلمه إلا الله » 
وإن أراد : أقصى ما نحن منتبون إليه بعد دخول الجنة والنار » فلا تعلم 
نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك » وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحم » 
ولهذا لم يُجبه الني لله . 

وقوله في عقد البيعة : « وزيال المشرك » : أي : مفارقته ومعاداته » 
فلك يبنجاو 5 وله اله كنا جاتن العديف الذني: لي السق و لزأ تراعق 
ناراهما »© » يعني المسلمين والمشركين . 

وقوله : « حيثما مررت بقبر كافر فقل : أرسلني إليك محمد » 
هذا إرسال تقريع وتوبيخ » لا تبليغ أمر ونهي » وفيه دليل على سماع أصحاب 
أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم وذليل عل أن عن “ماك مدركاً 
فهو في النار » وإن مات قبل البعثة لأن المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية 
دين إبراهيم » واستبدلوا بها الشرك ؛ وارتكبوه » وليس معهم حجة من 


(1) أخرجه أبو داود (ه754) » والترمذي )١1١4(‏ ء والنسائي 5/4" من حديث جرير بن 
عبدالله أن رسول الله َم قال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر الشركين » قالرا : 
يا رسول الله » م ؟ قال : لا تراءى ناراهما » وسئده حسن » وله طريق اخخر بأسناد صحيح 
عند أحمد 8/4" » والنسائي ؛ والبيهقي 1١/9‏ بلفظ : «وتفارق المشرك ٠‏ . 
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الله به » وقبحه والوعيدٌ عليه بالئار لم يزل معلوماً مِن دين الرسل كُلّهم من 
أوهم إلى آخرهم » وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأم قرنا بعد 
قرن © فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت » ولو لم يكن إلا ما 
قَطر عِبّاده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته » وأنه يستحيل 
في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آتحر » وإن كان سبحانه لا يعذب 
بمقتضى هذه الفطرة وحدها » فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد ني الأرض 
معلومة لأهلها » فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل ؛ والله أعلم . 


فصل 
في قدوم وفدٍ النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقدم عليه وَفْدُ ْم ؛ وهم آخيرٌ الوفود قدوماً عليه في نصف المحرم 
سنة إحدى عشرة ني مائتي رجل ٠‏ فتزلُوا دار الأضيائي » ثم جاؤوا رسول 
لله مَك مقرينَ بالإسلام » وقد كاثوا بابعوا معلا بن جبل + فقاك رجل 
منهم » يقال له : زرارة بن عمرو : يا رسول الله ! إني رأيت في سفري 
هذا عجَباً » قال : « وما رأيت » ؟ قال : رأيت أتاناً تركتها في الحي كأنها 
ولدت جديا أسقّع "" الخو انقال رسن ١ ١‏ الله عله : ٠‏ هل تركت 
مه آك مُصِرَة على حَدْلٍ » ؟ قال : نعم ء قال ل : ١‏ فإنّها قد وَلَدَت غلاماً 
وخر قا ال : يا رسول الله [ ها بالّه أسفع أحوى ؟ فقال : ددن 


(1) الأسفع بوزن أحمر ٠:‏ الأسود المشرب بحمرة ) والأحوى كالتا كيد 0 
إذ الحوة سواد إلى 0 ة إلى سواد » وقوله : اسم فا ا ال 
سو خحضر حمر رت سو فوله مصرة : اسم من اصن 
أقام عليه » والمراد حملها محقق ثايت . 


كى؟ 


يي » » فدنا منه » فقال : « هَل بك ين بَرّص تكْتمه 9 » قال : ولي 
تك باحق ما عَلِم بو أَحَد » ولا اطلم عل غير » قال : « فهو لِك ٠‏ » 
قال :يا رسو الله ! ورأيت النعمان بن امنذر عليه قرطان مُدَملجَانٍ ومسكتان » 
قال : و ذلك مَلِكالمَرَبر » رَجَم إلى أحْسن زه ويهْجَيو » » قال ارول 
1401 ور بك حدوزا لمطاء ود حررس اكه ون الأراضن ع اقاله 4 الك كيه 
الدئيًا » » قال : ورأيت ناراً حرجت من الأرض » فحالّت يني وبين ابن 
لي يقال له : عمرو وهي تقول : ل لَغلَى » بصير » وأعمى » أطعموني 


هدافم شرم 


ْ أهلكم ومالكم . قال رسول الله مله : ١‏ تلك فِثنهَ تكونُ في آخير 
0 : ؛ يقثل اَن إمَامَهُمْ ؛ 
ويشتجرون اشيِجَارَ أَطْبَاق ا 0 ء» وخالفَ رسول الله يَييِهِ بين 
أصابعه ‏ يَحسب المسي*2 قبا أله محم بت ١‏ ويَكُونُ دم المين عِنْدَ امن 
فها أَخل من شر لماه إدأمَات اك كت الفئنة » وإن يت أنت أَذركها 
انلك » فقال : يا رسول الله ! ادع الله أن لا أدركها » فقالَ له رسول الله 


08 ل ا 1 9 
َه : + الهم لا يُدْركها » » نات وبتي ابنه » وكان ممن خلع عنهان '" 


)0 الاشتجار : الاشتباك والاختلاف » وأطباق الرأس : عظامه . 
؟) انظر ابن سيد الناس 888/5 ء 308« ء وشرح المواهب 31//5 .59 دان سعد 545/7١‏ , 


و14 


ذكر هديه صل الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 


عا اس ع ور احم ان را دير اس 
رن الرجم » ين محر نولو لقو » إل مكل عنم 0 


5 


ع اه مام 


يك ا لجز مي كل أت » فك إل ارسي ٠‏ ويا أن 
الكتاب تَعَالُوا إل طلم سوام ينا يكم 2 ألا تعبد إلا الله » ولا نشْرل 
م شيا » ولا يِذ بَعضن بض رابا من دون اللو» فإن توا وا لبوا 


ار 


ان 00 0 

وكتب إلى كسرى 1 ١‏ يسم الام 2 من مُحَمَد رسول 
لله إلى كشرى عَظِم ارس » سَلَام على من انع الهدى وآمن بال وسو » 
وَشَدَ أَنْ لا إله إِلّا لله وحْدَهُ لا شَريك له » وأنّ مُحَمّداً بده ورسوله » 
بدِعَايّة الله » فإني أنا رسُول ؛ الله إلى الّاس كاف لين مَنْ كَانَ حي 


5-0-0 


بك 
بحن الفرل دعل الكازرين ؟ أيه نال + فإنا أبنت لِك إنه المجوس ) » 


)١(‏ أخرجه البخاري 5 4 في اللمهاد : باب دعاء الني له إلى الإسلام والنبوة 
وألا يتخذ .ضنا بعضاً أرباباً من دون الله . ومسلم (19/08) : باب كتاب الي عله 
إلى هرقل يدبعوه إلى الإسلام . والأريسيون : الأكارون » أي : الفلاحون. قال أبو عبيد : المراد 
بالفلاحين أهل مملكته » ؛ لأذكل من كان يزرع » فهو عند العرب فلاح سواء كان يلي ذلك بنفسه أو 
بغيره » وقال الخطابي : أراد : ان عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليداً له » لأن 
الأصاغر أتباع الأكابر . 
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2 5 032 
فلما قرىء عليه الكتاب » مزقه » فبلغ ذلك رسول الله لَه » فقال : 
| مزق الله ملك 2 


ركب إل الجاني ب لله ل حمن الجير انين متخي سول 
الله إلى التجائي ملك الحيشة ( 5 أت 3 فلي ا الك لله الذي 


لا اله إلا ُو المليك قدو السَلام اين ليون 3 وَأَنْبَدُ أن اعلضين! 0 


مَرْيم روح الله وكلمته ألقَاهًا إلى مَرَيم ابول الطَّيبَةِ الحَصِيَةٍ 4 حملت 
1 0 
بعيسى » قَشَلقَه له ين رود ونفخه ء كما لق آدمَبيديو » وإني عولد إلى 
ال وَحْدَه لا شرك له ٠‏ واللوالاة على طعَيِه » وأا تبني » وتين بالذِي 
جَاءني » فإني رَسُول الله » وإني أَدْعُوكَ وجْنُودَكَ إلى الله عر وَجَلَّ » وقد 
متا وَنَصَحْتُ ٠‏ فأقبلوا َصبحي , ولام على من ان الى » » وبعث 
بالكتاب مع عمرو بن أمية الضمْري » فقَال ابن إمنحاف ! إن 00 قال 
له : يا اصحّمة ! إن علي القول وعليك الاستماع » إنك كانك في الرقة 
علينا . وكأنا في الثقة بك منك . لأثا لم نظن بك خخيراً قط إلا زلناه » ولم 
نَحَفْكَ على شىء قط إلا أمئاه . وقد أخذنا المحّجة عليك مِن فيك » الانجيل 
1 قر 0 و 7 رك 
اريت اع ل وجا ناي ١‏ موز بوي الك رمراع لخر رما 
صل ؛ وإلا فأنت في هذا الني الأمي كالييود في عيسى أبن مريم » 
وقد فرق الني َيه رسله إلى الناس ٠‏ فرجاك .ا لم يَرجهم له » وأمّنك على 
ما خافهم عليه بخير سالف وأجر يننظر . فقال النجائي : أشهذ بالله أله 
)١(‏ انظر ابن سيد الناس 757/9 ١‏ 354 : « وشرح المواهب» #/510 . 417" وذ نصب 

الراية ١‏ 45 .,أخرج البخاري في ٠.‏ صحيحه 0 45/8 في المغازي ؛ باب كتاب اللي او 
إلى كسرى وقيصر من حديث الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن ابن عياس اذه أن 0 الله 
نه بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمي ؛ فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين » 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء. فلما قرأه ٠»‏ مزقه » فحسبت ١‏ القائل : هو الزهري ) أن 
ابن المسسيب قال : فدعا عليه رسول الله يَقْهِ أن بمزقوا كل ممرق 


زاد المعاد ا -.م- 414 
84> ست 


ابي الأمي الذي يننظِرةٌ أهلُ الكتاب » وأن بشارة موسى براكب الحِمار » 
كبشارة عيسى براكب الجمل » وأن الهيان ليس بأشفى ين الخبر » ات كني 
النجاشو ي جواب كناب الني مره لعي 1ن ارين ارح ف اميد 
رسول الله » من النجاشي أصحمة » سلام عليك يا ني لله من الله ورحمة 
الاو كانم لله الذي أله إلا شرع اما يند : فقد بلغني كتابك يا رسول 
الله فيما ذكرت مِن أمر عيسى » فورب السماء والأرض ؛ إن عيسى لا يزيد 
على ما ذكرت ثفْروقاً إنه كما ذكرت . وقد عرفنا ما بعثت به إلينا » وقد 
فوا أذ كدر ا يهاي انا فيد ١‏ لتم وير لاك مكاقنا ملفا 2 بقن 
بايعتك » وبايعت ابن عمك » وأسلمت على يديه لله رب العالمين » , 
والثفروق : علاقة ما بين النواة والقشر (© . 

وتوف ساقي ب كني ار انع رعو لتو يوه للف لبر 
فخرج بالناس إلى المصلى . فصلى عليه » وكبر أربعا . 

قلت : وهذا وهم والله أعلم ‏ وقد خلط راويه . ول يُميز بين 
النجائي الذي صلى عليه + وو الذي امن به وأكرمٌ أصحابه ٠‏ وبين النجاششي 
الذي كتب إليه يدعوه : فهما اثنان, » وقد جاء ذلك ميا في ٠‏ صحيح مسلم ) 
أن رسول الله َيقّهِ كتب إلى النجاشي . وليس بالذي صل عليه 2 . 


. » الصحاح‎ ١ وف «القامرس » إنه قمع التمر . أو ما يلترق به قمعها ونحوه في‎ )١( 
أخرجهمسلم (17174) في الجهاد : باب كتب الى مَْلهِ إلى ملوك الكفار يدعورهم‎ 0 
إلى الله عز وجل من حديث آنس أن النبي ا له وإلى النجاشي‎ 
. وإلى كل جبار يدعو هم إلى الله تعالى ؛ :والئس بالتجافي الذي صل عليه البي عله‎ 


د 


فصل 


وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية >« بشم الله الرحمن 
الج ؛ بين محمد عبار الل ورسُوله » إلى الْمَقِس يس عَظِم القيطٍ » ملام 
على من انيع اذى ء أما ب : فإني أدْعُوكَ دعاب الإسلام ؛ ألم تسلم » 
وأسلم د نك الله أخرلة مين ء فإ ولت » إن لِك إِلم لط ريا أل 
الكتاب تعالوا إلى كلِمة سواء , يننا وييتكم أن لا تعب إلا انه » ولا تر 
به شيئاً ٠‏ ولا نخد بَعضنابَْضاً أرباباً من ُو الله » فإن توا فقوا اْيَدُوا 
نا مُسلِمُونَ ) [ آل عمران : 54] ؛ وبعث به مع حاطب بن أبي يلتعة » فلما دخخل 
ل : إنه كان قبلّك رجل يزعم أنه الرب الأعلى » فأخذه الله تَكالَ 
الآخيرَةٍ والأولى » فانتقم بهء ثم انتقم ينه » فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرك بك . 
فقال : إن لنا ديناً لن ندعّه إلا لما هو خير منه » فقال حاطب : ندعوك إلى 
وين الله » وهو الإسلام الكافي به الله ققد ما ميواه , إن هذا النبي دعا الناسَ » 
ون تام عبطا مو تداس ره ازرائ عم لمارف 
ولعمري ما بشارة موسى , بعيسى إلا كبشارَة عيسى بمحمد ٠‏ وما دعاو نا 
إيّاك إلى القرآن إلا كدعائك لع زرا إن الابجيل » وكل ني أدرك قوماً 
هم ين َم ٠‏ فالحق عليهم أن يُطيعوه » وأنت ممن أدركه هذا الي » ولسنا 
نباك عن دين المسيح » ولكنا تأمرك به . فقال المقوقسُْ : إني قد نظرت 
في أمر هذا النيّ » فوجدته لا يأمر عزهودا فيه ٠+‏ ولا بنهق. عن مر غر نبز 
فيه . ولم أجده بالساحر الال ٠»‏ ولا الكَاهِنٍ الكاذزب وت ع 2 
النبوة بإخراج الخبء”"© » والإخبار بالنُجوى » وسأنظر » وأخذ كتاب 


(1) الخبء : هو الغائب المستور » يشير إلى إنخباره بالمغيبات الى أطلعه الله تعالى عليها . 
الله 


لني مله » فجعله ني حق مِنْ عَاجٍ ا ل 
ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية » فكتب إلى رسولر الله عَي : : بسم 
الله الرحمن الرحيم » لمحمد بن عبد الله » من المقوقس عظم القبط » سلام 
عليك » أما بعد : فقد قرأت كتاتتك » وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعو 
إليه » وقد علمت أن نبياً بتي » وكنت أظن أنه يرج بالشام » وقد أكرمت 
رسولّك » وبعشت إليك يحاريتين لهما مكانُ في القبط عظم » وبكسوة » 
وأهديت إليك بغلة لتركيها » والسلام عليك وال ايد د على هذا » ولم يسلم ؛ 
والجاريتان 1 . بقيت إلى زهمن معاوية 29 , 


فصل 


وكتب إلى المنذر بن ساوى . فذكر الواقدي بإسناده ٠‏ عن عكرمة 
ودف :د( الكان اي كتهو ان عبان لامر ند لدج قافا 
فيه : بععث رسول الله مَيْيهِ العلاء بن الحضرمي إلى المنلر بن ساوى . وكتب 
إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام . فكتب المنذر إلى رسول الله ميته : 
أما بعد : يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين ٠‏ فمنهم من 
أحبً الإسلامٌ وأعجبه . ودخل فيه . وملهم من كرهه . وبأرضي مجوس 
ويبود » ليث | إل في ذلك أمرك » فكتب إليه رسول الله مزه + ١‏ يسم 


6 


الله الرحُمن ن الحم » من محمد رَمُولو الله إلى التو بن سّاوى ٠‏ سَلام 


عَلَيِك ني احمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » وأَشيد أن لا إله | 


ا سو فار 


إلا الله 
عد عد ور وس 1م فإني كله الله ع وجل 507 


)ع( انظر 0 ابن سيد الناس 0( فلاض ام و شرح المو اهب » رم وم 5 لسن و يهب 
الراية » 471١/4‏ 2غ 55؟1. 


5 


ينْصَحْ فإنّما يَنْصَحْ يه » ون من بطع رس » وبع أَمْرَهم » قد أطاعي » 
اح و قدا رار رس كرا عوك يرا الوإوي ل 
َك في قَرْيِك » فائرلا لين م ما أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ٠‏ وعَفَوْت عَنْ أُهْلٍ 
النوب فاقبل مِنْهُم » وإِنّك مَهْما تَصلم ٠‏ فلن تُعَزِلَك عن عَمَلِكَ » ومن 


م 2 م 53 2 آذ له مد 
قم على يهوديّة أو مجوميّة فَعليِه الجزية » ' 
وكتب إلى ملك عَمَانَ كتاباً » وبعثه مع عمرو بن العاص : 


اظارت ا حييا سس به اش راتوا 
ابي الجلندى ؛ سَّلام على من ليع الهتتى »أذ بذ :إلى أذشركما ببوعاير 
الإثلار»: أملنا سلجا > :فإني .سول الل إل اناس كانه لالد مل كان 
حي وبق القَْلَ على الكَافرين ؛ نكما أمررْمَا بالإسلام وَلتكما 


مه اعد كم 
وإن أبِيّما أن ثقًا بالإسلام »؛ إن ملْكَكُمَا رَائلٌ عدَكُمَا ٠‏ وَحَيلي تحل 
ل 5" وي أن بن كعب »6 وحثم 
الكتاب . 


ماه 


قال عمرو : فخرجت حتى انتبيت إلى عمان ؛ فلما قدمتها » عَمَدتَ 
إلى عبد » وكان أحلمّ الرجلين وأسهلهما خلقاً » فقلُ : إني رسول رسولء 
الله كم إليك : وإلى أخيك , فقال : أخي المقَدَمْ عل بال والك » 
وأنا أُوصِلّك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : 


)١(‏ الظر «ابن سيد الئاس » ااا اوكا و« شرح المواهب ) «إيوم ) عجوم 
و«الاصابة » .)4651١8(‏ 


1 


أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » وتم ما يد بين دونه » وتشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . قال : يا عمرو إنك ابن سيد قومك ء فكيف صنع 
أنورك © افإن لنا افيه كدوة ؟ “قلت امات ول يون محمد علق + «وواودنت 
أنه كان أسلم وصدّق به » وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله 
للإسلام » قال : فتى تبعته ؟ قلت : قريباً فسألئي أين كان إسلامك ؟ قلت : 
عند النجاشي ٠‏ وأخبرته أن النجائي قد أ »قال + فكيف صلم قومه 
بملكه ؟ فقلت ار ا ا أ عمد و م 
نعم . قال : انظر يا عمرو ما تقول » إنه ليس بن خصلة في رجل أفضح 
له من الكذس » قلت : ما كذبت ؛ وما نستحِلّه في ديننا » ثم قال : ما 
ازع عوتل عام ابام لضاني قلت : بل . قال : بأي شيء علمت 
ذلك ؟ قلت الي ل يد وه د 
عله ٠»‏ قال : لا واللو » لو سألني درا واحداً ما أعطيته ٠‏ فبلغ هر 

لا قله اح ل د د الي 
محدثاً ؟ قال هرقل : رجل رَغِسّ في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به » والله 
لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع » قال : انظر ما تقول يا عمرو » 
قلك ن وال عدكف ‏ قال عبد 2 بلول ها الذي بام بن" اوتنه عن 
قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل » وينهى عن معصيته » وبأمر بالبر وَصلة 
الرحم » وينهى عن الظلم والعدوان » وعن الزنى » وعن الخمر » وعن 
عبادة الحجر والوثن والصليب . قال : ما أحسن هذا الذي يدعو إليه » 
لو كان أخي بنابعني عليه ؛ لركبنا حتى نؤمن بمحمد . ونصدق به » ولكن 
أخي أضن لكه من أن يدّعّه ويصير قَنبَاُ » قلت : إنه إن أسلم » ٠‏ ملكه 
رسول الله عَيْهِ على قومه » فأخذ الصدقة ين غنيهم » دما عل فررمم. 
قال : إن هذا لخلق حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول الله مللقه 

44 


من الصدقات في الأموال حتى انيت إلى الابل . قال : يا عمرو : وبوخذ 
من سوائم مواشينا الي ترعى الشجر » وترد امياه ؟ فقلت : : نعم . فقال : 
والله ما أرى قومي في بُعد دارهم » وكثرةٍ عددهم يُطيعون ببذا » قال : 
فكنت ببابه أياماً » وهو يصل إلى أخيه » فيُخبره كل خبري » ثم إنه دعاني 
يوم » فدخلت عليه » فأخذ أعوانه بِضَبعيّ » فقال : دعوه » فأرسلت » 
فذهبت لأجلس » نأبوا أن يدعوني أجلس » فنظرت إليه » فقال : تكلم 
بحاجتك » فدفعت إليه الكتاب مختوماً » ففض خاتمه » وقرأ حتى انتهى 
إلى آخره ؛ ثم دفعه إلى أخيه » فقرأه مثل قراءته » إلا أني رأيت أخاه أرق 
وت قال :+ ألا تسر عق رين بن فبيدة لالت : تبعوه إما راغب 
في الدين » وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ » قلت : الئاس قد رغبوا 
في الإسلام » واختاروه على غيره » وعرفوا بعقوهم مع هُدّى الله إياهم 
أنهم كانوا في ضلال » فا أعلم أحداً بتي غيرك في هذه الحَرجة » وأنت 
ار ل هام 
ويسْتعيلك على قومك » ولا تدخل عليك الخيل والرجال . قال : دعني 
يومي هذا » وارجع إل غدأ » فرجعت إلى أخيه ء فقال اعكرق 1 إن 
لأرجو أن يُسْلِمَ إن لم يَضِنَ بملكه تضق ادا كان القد + أتبت إليه ب فأننن 
أن يأذن لي » فانصرفت إلى أيه » فأخبرته أني لم أصل إليه » فأوصلني إليه » 
فقال : إني فكرت فيما دعوتى إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجلاً ما في يدي » وهو لا تبلغ غيل ها عناء وإن بلغت غيل لقت يتالا 
ليس كقتال من لاقى . قلح قلت : وأنا خارج غداً » فلما أيقن بمخرجي ٠‏ 
موحي لعو قال :بجا شر هما اق طبر عليه ةركل من أرسل إليه قد 
أجابه » فأصبح فأرسل إل فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً » وصدقا 
الني مم » وخليا بيني وبينَ الصدقة وبين الحكم فيما بيهم » وكانا لي 
56" 


عوناً على من خالفني )١7‏ 
فصل 


ركني النن مله إلى صاحب اليمامة هودّة بن علي 4 سل له به مع 
سيط بن عمرو العامري : يسم لَه لرحْمن الرحم كمد زيوك 
الو إلى هولذة بن علي » سَلامٌ على من انيع القدى ء واعلم أن دبي سيظَهرْ 
إل مدق الى والتعاق 1 ألم تسلم : وكت لقعا نكيت يديك 2 
فلم قدم عليه سّليط بكتاب رسول الله ملقم مختوماً .أنزله وحيّاه » واقتراً 
عليه الكتاب » فرد رداً دون رد » وكتب إلى النى مَيِقّهِ ما أحسن ما تدعو 
إليه وأجمّله » والعرب تهاب مكاني » فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك » 
وأجار ملظا كاف ركه ألواباً من نسج هبج ٠‏ فَقَدِمَ بذلك كله على 
الني لَه » فأخبره » وقرأ البي َظَِهِ كتابه » فقال : لو سألني سيَابة0"' 
ع ا ل 0 
من الفتح » جاءه جبريل عليه السلام » بأن هوذة قد مات ٠‏ فقال الني مَقَهٍ : 
أمَا إن لبَمَامَة سرج بها داب يا »يقل بغي » فقال قائل : يا رسول 
الله من يِقَئلَهُ ؟ فقال له رسول لله ييه : «أَنتَ وأصحابك » فكان كذلك . 

وذكر الواقدي : أن أركون دمشق مشق عظم من عظماء النصارى » كان 
عند هَّوذة » فسأله عن الني َيه » فقال : جاءني كتابّه يدعوني إلى الإسلام » 

)١(‏ انظر « ابن سيد الناس © 551//9؟ ‏ 554 و« شرح المواهب » #/7ه" . 8ه" ود نصب 
الراية» 4/"؟؛ غ2 4؟1. 

(؟) في اللسان : السيّاب مثل السحاب : البلح » قال الدينوري ؛ هو البسر الأخضر » واحدته 
سَبّابة . والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بُسرة من الأرض 


14 


5 م 5 0 . 5 و 3 
فلم اجبه » قال الاركون : لِم لا تجيبه ؟ قال : ضننت بديني وأنا ملك قومي » 
20 


وإن تبعته لم أملك . قال : بلى والله » لثن تبعته لِيُملْكنك , » فإن المخيرة 


لك في اتباعه » وإنه للني العربي الذي بشَّر به عيسى بن مريم » وإن كوب 
عندنا في الإنجيل : محمد رسول الله (" , 


فصل 
في كتابه إلى الحارث بن أبي شِمْر الفَسَاني 


وكان بدمشق رت :فك إل باج شيلع لوطي نرج 
ل الع لي اند الخد احم عن يتحمد رسول الله إل الحارك 
ابن أبي شمر : سَلَامٌعَلَ من اليم هذى » وآمن بلقو وصّدّقَ » وإني أَدعُول 
إلبدأت : تين باللهِ وَحْدَهُ لا شَّرِيك لَه » يبقى لَك مُلْككَ » وقد تقدم ذلك" . 


بعونه تعالى تم طبع الجزء الثالث 
من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الرابع وأوله فصل في الطب النبوي 


(1) انظر ابن سيد الناس» 558/59 . 5١٠‏ ود شرح المواهب , #زهه" . 5ه" . 
00 انظر 1 ابن سيد الناس ) ديل الا كن شرح المواهب 0 ع/دوم دلاة" , 


51/ 


الفهر س 


ا موضوع 


فصل في هديه ينه في الجهاد والغزوات . 

فصل في جهاد الشيطان 

فصل فيما يتم الجهاد به : 

فصل فيمن كمل مراتب الجهاد كلها 

ابتداء دعوته مله للناس عامة 

اشتداد أذى المشركين على من أسلم . 

السابقون إلى الإسلام من الرجال ا )00 3 
هجرة المسلمين إلى الحبشة حين اشتد الأذى عليهم 
إسلام حمزة عم الني عَزْيُه وجماعة كثيرين وفشو الام . 
فصل ني موت أبي طالب والسيدة خديحة . 

خبر نقض الصحيفة 

الإسراء والمعراج 


الصحيح أن الني يه ل يديه 


اشتداد أذى المشركين وتكذيبهم حين حين أخبر هم رسول الله عه ا 


0 تحقيق القول في أن الاسرا ء كان بجسده وروحه 
أغاليط شريك بي حديث الاإسراء 

هبدأ الهجرة إلى المديئة : 

عرض نفسه ع على القبائل في اللوسم . 200 
تآمر المشركين لِلفتك به َيه وإيذان الله له بالهجرة . . 


مروره َه بخيمتي أم مَعْبَد 
541 


الصفيحة 


ا موضوع 


خروج الأنصار إلى ظاهر المدينة لاستقباله يلثم . 
نزوله ميته في دار أني أيوب الأنصاري . 
شروعه تكله ني بناء المسجد . 

مؤاخحاته ييه بين المهاجرين والأنصار . 

فصل في موادعته م 


فصل قي تحؤيل القيلة : 

مشر وعية الأذان 

مشروعية قتال الكفار والمشركين 
أنواع الجهاد 


الترغيب في الجهاد وما ورد من الأحاديث في قَضِله . 
استحباب القتال أول النبار 
ما ورد في فضل الشهيد 


فصل في مبايعته يكل أصحابه في الحرب على الابتررا 


هديه عَيِنَهِ في إعداد العدة واتخاذ الوسائل للحرب . 


ما كان يوصي به إذا بعث سرية 

كيفية تقسيم الغنائم . 3 

اعطاضه ذل الترجن الى قار وبي الطلك : 
ما كان يصيت المسلشورن في اميم ولا ير نمؤن في المخانع 
اللبي عن النّهبة واكثلة . 

ابي عن الغلول والتشديد فيه 

هديه مَكتَهِ في الأسارى 

منعه عي التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. 

فضل في هديه َيه ني الباسوس 

فصل في هديه في الآرض المغنومة 

فصل ني أن مكة فتحت عنوة 1 

فصل في متع المسلم من الإقامة بين أَظوُر المشركين 


.ا 


الصفحة 


ممه 
684 
5" 
أذ 
56 
15 
595 
د /ا 
+ 
وف 
44 
44 
4 
49 
5-00 
١‏ 
٠١‏ 
١5‏ 
١١6‏ 
كآا 
١‏ 
١15‏ 
١15‏ 
١١17/‏ 
احليل 
١7‏ 


ا موضوع 

ا د ل ير ل تر ريف 

أهل الكتاب والمنافقين , 

فصل في تقرير مصير الكفار معه 

فصل في نقض يهود بني النضير العههد 

فصل في غزو قربظة : , 

حصار بني قريظة وتخير هم بين خحصال ثلاث 

فصل في غزو من نقض العهد ومَن مالأهُم 

فصل في حكم من حارب من دخل معه في عقده 

كيف كان عَم يعامل رسل أعدائه إذا وفدوا عليه 

ل و 

صلح مجر 

جواز المساقاة والمزارعة 30 

الأحكام اللبفادة من ف سيتاجم الخلاية... 

نك نيرك كهادة أهل الككاب عل اللمين عل الرصية في انر 

هديه َه ني عقد الذمة وأخذ الجزية 5 

الأصناف التي تؤخطذ منهم الحزية ا 2 

لعل لتر تيسحياق هديامع الكقار والاقين منبسين دا لي ون ني 
الله عز وجل 

ترد لله فى أوثائه ولتاضرية 

فصل في سياق مغازيه وبعوثه 

سريّته إلى بطن رابغ 

غزوة الأبواء 

غزوة بوّاط . 1 

عر ويطك 2 جر للق 

خروجه في طلب عير لقريش 

دعا اشن خض الأسدي ال انك 2 


0700 


ا موضوع الصفحة 
فصل في غزوة بدر الكبرى . و١‏ 
بد القتال بالمبارزة ٍ : 174 
طيو المح فصوو رق ور لك علد امل 
غزوة بي سَلّيم . رو يا ا 3 5 5 احيال 
ذأ مفيف ذلا م رأمة م8 حى يزو رسول ا يل . لحيل 
غزوة بي ينفاع . 0 6 
فصل أي قال كمب بن الأمرف بلحل 
ف عور أن دحل 
شل براحت مز كله لقرة عن الاك : أ" 
صل في ذكر يعض اليك وفيت امود ني كات ف وق أ 1" 
إنقضاء الحرب ورجوع المشركين "4١‏ 
رجوعه َه إلى المد بن سدق 
به له عبدلله بن أئيس لقتل خالد بن صفوان يدف 
وقعة بثر معولة . . ادف 
ُو مَل شهرا دعر على الذين تقل الام 6" 
غزوة ذات الرقاع . 0 6" 
ل على أ ضردة ات الع كانت بعد روفوم من جعها قل ادق 01 
غزوة دُومة الجندل . هة" 
غزوة الْريْسيع كه" 
حبر الاوفك لم 
حَصَافَةٌ عائشة رضي الله عنها ورزاتها : الها 
طلبه يه من يمره فيمن ثولى الافك 1 
ع في نايك اللأفلك من الورهم.: 555 
مَرجعه َه من غزوة الْرَيْسِيع يل 
فصل في غزوة الخندق 4 
سب هذه النزروة 3 


075 


ا موضوع 

قتل أبي رافع 21100 

خر وسجه عله إل تو لعاة 

فصل في سرية نَجد. 

فصل في غزوة الغابة 

فصل في كون هذه الغزوة كانت بعد الحددبية ووهم من قال إنها كانت قبلا 
فصل في قصة صلح الحديبية 


تقليده يِل الهدي بذي الحليقة 1 

اصلع ين الملين وأمل مكة من الحديية ودة هذا اللع. . 

ما تضمنته هذه القصة من الفوائد الفقهية . 

فصل في الإشارة إلى بعض الحكم ني تلت هذ ا 

فصل في غزوة خيبر 

فصل في بدء القتال والمبارزة 

يو دك عله خبر 

قدوم جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين فحنا حير : 

محاولة اليبود سمه ْلَه في هذه الغزوة وحفظ الله له 

فصل فيما كان في غزوة خيير من الأحكام الفقهية . 

قسمة الغنائم . 00 

تحريم لحوم الح الإنية . 0 : 

تحقيق ار ن الم ف مع انا م يوم يد وإغا كان تحريمها 
عام الفح 9-5 

جواز المساقاة والمرَارَعَةٍ عون يد لع قن ارس فر الله 

عله أهل خببر ا 

انصرافه ينه من خيبر إلى وادي القرى . 

فصل في فقه هذه القصة 

رد اللهاخجرين إلى الأنضار منائتهم: .. 

إقامته َم ني المدينة وبعثه السّرايا . 


0. 


ا مو ضوع الصفحة 


كه إلى بي الموج بالكُليده ٠‏ . .2 00002222 00: نض 
بعثه إلى يمن وعَطَفَان وحيان . ل متخي اراز روي مل حر ا ف 0د ا رذن 
لد إن جنرلا لقا تارق ريد مد ا ييا لوي بد لفل 
بعثه سرية إلى | 5 ع 
سرية عبدالل بن حداف السهمي . حقو يي الو لب ريه ارك وان تكن ليلض 
فصل في عُمرة القضيّة و ار بيت عي ب اج نك ا ون ا ارك عه 1 م لضن 


اجة لفقجي جا ات عن ١‏ اتوت د وه حوس و ا و جر ف 5 فضا 
د 
حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب وكا بأ عي الو مج اه م علي © زه ساون ا ا" 


عات و جاده الخيرة سيره لفقا 0 ف 


ا بحر هديه وقت حصره 0 موف ا ال 1 جو لضن 
الجر الوه لكر رس مجو انين و نر كنم 
فصل في غروة مؤتة . . . أ كم جزقه ب م2 اموا 
كان ادن بق رضولة ا كله في حاء الف ا ا 


ات ا م ل ا إن 
ما في هذه الغزوة من الققه . . . . . .2 .2 .ا .ا .ا .د .ا ماه ينانا 
نشب لاس ةشطل اريك بج :جك إل نو مون ها كا ااا دج كه 
قصل في ققد هله القصة . . . . . ...2 .الال ل ل.ا. فليم 
ا ا 0 
فصل في الفتح الأَعْظَم ‏ . . . 8 
فصل في دخول الني مَلهِ دار أم هالىء اوعلاه . قْ 58 بعد ات 4 
0 د از للك 


سرية خالكد ب بن الوليد إلى بي جذيمة 4 2 لني حير ل جد ذه 56 
قصيدة حسان بن ثابت في عمرة الحديبية ع لك لمك ددن 5 
فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف معت اا ل م 14 


فصل في محاربة أهل العهد في ذمة الإمام وجواره وعّهده وانتقاض عهد 


معيو للك .جد ا كم لسن ردي وج كر ماف ا و 2 
6 


ا موضوع 


فصل في جواز تبيبت الكفار وجواز قتل الجاسوس 
تكفير الحسنات للكبائر : 0 
فصل في جواز دخول مكة لقال البح يقير إحرام . 
بيان أن مكة قدحت عنوةٌ 
ما تمتاز به مكة ...2 . 1 
ل يغرب لطاع هل تراج كه 61 
حكم من سب الرسول وَل 
فصل ا ي خط الة في لف أيهم الع من أوع الم 
تحريم قطع شجر مكة 
النهي عن تنفير صيدها. قد ريط وا مهد لأسيل موك 
فصل في تحريم لُقطة الحَرّم ا اد ا عر ا 
فصل في الواجب بقعل العمد . . . . . . 20000 
إباحة قطع إلاذخر من الحرم / 
كتابة العلم والحديث في عهده عَتّه . 
كراهة الصلاة ني المكان الذي فيه صور 
جواز لبس السواد أحياناً . 50000 
0 دك جه 2 2 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين 
غزوة حنين أو أوطاس 
فصل في قدوم وفد هوازن 
وردان مل لضي للها بروة سن لجال لإتيار الك لكي 
فيما ينبغي للإمام من بعث العيون . 1 0 
من تمام التو كل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها 
حكم العارية هل هي مضمونة أم لا 
جواز عقر فرس العدو 
ما أعطاه مله للمؤلفة قلومهم 


الوضوع 


جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض 

جواز جعل الأجّل غير محدود بين المتعاقدين 

نسل لانن لال جلا لد ل د ب 

دعوى القائل أنه قتل كافراً لا تقبل إلا بييئّة . 

نسل قاف التات صم لقال .تور 

فصل في غزوة الطائف 

فصل في قدوم وفد ثقيف . : 

م في عرو ثقيف من الفوائد الفقهية 

فصل في بعثه المصدقين لجباية الصدقات ش : 

فصل في السرايا والبعوث وسرية عييئة ين بحس راع 

قدوم وفد بي نمم . 

سرية قطبة بن عامر إلى خثعم ٠‏ 

سرية الضحاك بن سفيان إلى بي كلاب 

سرية علقمة بن محزز إلى الحبشة 

سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طبىء 

ذكر إسلام كعب بن زهير وقصيدته 

فصل في غزوة تبوك 5 

فصل في بعث شال ب 000000 

فصل في خطبته عَْ بتبوك . 

فصل فق جمعه ْلَه بين الصلاتين بتبوك . 

فصل في رجوعه يله م بوك وما هم به الناقون من الكيد به وعصعة اقإبء 

فصل في أمر مسجد الفضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه 

خروج الناس لتلقيه عَم عند مقدمه إلى المدينة . 

دخوله مده المسجد وصلاة ركعتين وجلوسه للناس » ومجيء لفن م 
للاعتذار 

حديث كعب بن مالك 


وه 


عجوم 


ا مو ضوع 

نسل ل الإخارة لما لمعه هده اللزوة من القر لوالا كام 
بحثُ قصر الصلاة في السفر 5 5 
إمتعاب جنك العالج ني رار انا 
جواز الدفن ليلا 

بحث تحريق أمكنة المعصية 

بحث جواز إنشاء الشعر للقادم فرحاً وسروراً به 


ذكر ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا ن الحكم واقوا 


بحث سجود الشكر والتبنئة وإعطاء البشير بخبر سار 
ل اليه 
فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على الني َه 
ما في قصة قدوم وفد 'لقيف من الأحكام 

قدوم وفد ببي عامر د . 
دو وفد ماقيس وم في قصهم من الوا 
قدوم وفد بي حنيفة 

ذكر مسيلمة الكذاب 

قدوم وفد طيىء 

قدوم وفد كندة 

قدوم وفد الأشعربين 

قدوم وفد الأزد 

قدوم وفد بني الحارث 

قدوم وفد همدان 

قدوم وفد مزينة ووفد دوس 

ما في قصة قدوم وفد دوس من الأحكام 

قدوم وفد نجران 

فصل في فقه قصة وفد نجران 

قدوم رسول فروة بن عَمّرو الجذامي . 


ا 


الموضوع 


قدوم وفد بي سعد بن بكر 

لوغ طارك بن بعبدالله وقومه 

قدوم وفد تجيب 

قدوم وفد بي سعد من قضاعة 

قدوم وفد بي فزارة 

قدوم وفد بي اسد 

قدوم وفد بهراء 

قدوم وفد عذرة وبل . . 

ان لب لل بن فود 

قدوم وفد ذي مرة . 

قدوم وفد ذي خولان 

قدوم وفد محارب . 

قدوم وفد صداء 

ما في قصتهم من الفوائد 

قدوم وفد غسان ووفد سلامان 

دوم وفد بني عبس 

قدوم وفد غامد 

قدوم وفد الأزد : : 1 
لم ود ني اق ويه حديث طويل في أخرك الآشرة ولا بص 
قدوم وفد النخع 

ذكر هيل ي نكي إل الول وشرهم . 
كتابه إلى اللقوقس . 

كتابه إلى المنذر بن ساوى 

كتابه إلى ملك عمان > 

كتابه إلى صاحب اليمامة ! 
كتابة إلى الخغاركا بن أفي :شمر العساي 


أيلكى 


2 0 
لهام مشر ليهص طفوص بيك الزنعيالنشق 


(191- إؤلام) 


ل مولام ل ١‏ الي مر عع رامد 
عضوم ) ور أمارسه ؛ وعل عليه 


شعيب الارنؤقيل ‏ عبْدالفَاوِرالار وول 


ل رلك 


مؤدديسة الرنيالة مَمكنزبة المنارالأسلامية 


فصل 
ال بَّالتَبوي 
وقد أتينا على جُمّلٍ من هديه يله في المغازي والسير والبعوث 
والسرايا » والرسائل ؛ والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم . 

52 8 و 0 0 
به » ووصفه لغيره » وبين ما فيه من الحكمة التي تعجر عقول أكثر الأطباء 
عن الوصول إليها » وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم » 
فنقول وبالله المستعان » ومنه نستمد الحول والقوة : 

المرض : نوعان : مرض القلوب » ومرض الأبدان » وهما مذكوران 

في القرآان . 
2 8 
ومرض القلوب : نوعان : مرض شببة وشك » ومرض شهوة وغي ٠‏ 
0 
وكلاهما ني القرآن . قال تعالى في مرض الشبهة : ([ في فلويهم مرض فَرَادَهُم 
الله مضا [ البقرة : ٠١‏ ] وقال تعالى : « ولول للَ في فلوبهم مرّض 
ارون مادا رد ال يها ملا » لكر + الا تقال تعالى ي سدق أفن 
دعي إلى تحكيم القرآن والسئة » فأبى وأعرض 0 دعوا إلى الله 
ب 


وركراه 3 بينهم إِذَا فريق هم عضوف » وإ ب لهم الحق 
نوا لومي ان لوبهم رض أمر اربوا ء َم يَحَافُونَ أن يحيف الله 
ع دو ل أرايك هم كُمْ الظإلمون» [النور : 48 و44 ] ء فهذا مرض 


7 75 #2 # و ك1 5 
وأما مرض الشبوات . فقال تعالى : ايا نسّاء النبي لستن كأحَدٍ من 


اناه إن الي فلا تَحْضَْنَ بالقوال قبطم ألذي في قل ص4 [ الأحزاب : 
؟"” ]ل فهذا مرض شبوة الزنى » والله أعلم . 


فصل 


وأما مرض الأبدان » فقال تعالى : ا لَيْسَ عَلى الأعْمَى حرج ولا عَلى 
الأعرجر حَرَج ولا عَلى الريض حرج 4 [ الثور : : 51]ء وذكر مرض 
لي 2 
البدن 1 في الحج والصوم الوه لسر بديع 1 لك عظمة القرآن 4 
والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه » وذلك أن قواعد طب الأبدان 
ثلاثة : 08 الصحة ٠.‏ والحمية عن المؤذي » واستفراغ المواد الفاسدة ٠‏ 
فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة . 


فقال في آية الصوم : ١‏ قم كَل مِْكُمْ مريضاً أا على سر قهِدّة ين 
يام حر [ البقرة : 184 ] ؛ فأباح الفطر للمريض لعذر المرض ٠‏ وللمسافر 
لبا لحطط متتخت وتو نلا هته الوم في لتر لاجناع جاه الشركة + 
وما يُوجبه من التحليل » وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحذل ؛ ار الوم 
وتضعن » فأباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته عما يُضعفها . 


3 0 


وتالا ال إن الج : 9 فسن كان مِْكُم مريضاً أا به أذئ' من رأميه 
ققِديّة من" صسّام أو صَدَقَةٍ أو سك © [ البقرة 1و1 باع للمريشن + 
و ب أ قن ابه ام فيل رسكت وتوا د يراه 
في الإحرام استفراغاً لمادة الأيخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى ني رأسه 
باحتقانها تحت الشعر » فإذا حلق رأسه » تفتحت المسام » فخرجت تلك 
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9 ل ور 
الأمخرة منها » فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسة . 
والأشياء الى يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة : الدم إذا هاج ؛ والمني 
إذا تبيغ . والبول » والغائط » والريح . ولق والمطلاين : والنوم » 
والجوع . والعطش . وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من 
الأدواء بحسبه 37 

وقد يعارل أدناما ١‏ وجو لسار المعو 12لا ابر عل 
استفراغ ما هو أصعب منه ٠‏ كما هي طريقة ة القرآن التنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

وأما الحمبة : فقال اتعالى في آية الوضوء : « وإن كنم مررضى أوا 
عل سر أوا جاه أَحَد نكم ين القائْط ‏ أ لاصنكم النناء فلم تَحِدُوا ما 
سم 2 فر 
كيرا سيدا في 4 واناء : 5 عاء فأباح للمريض العدول عن الماء 
إلى التراب حمية له أن يُصيب جسده ما يُؤذيه ٠»‏ وهذا تنبيه على الحمية عن 
كل مؤْذٍ له من داخل أو خارج » فقد أرشد ‏ سبحانه ‏ عباده إلى أصول الطب 
ومجامع قواعده ٠‏ ونحن تذاكر هدي رسول الله عي في ذلك ». ونبين 
أن هديه فيه أكمل هدي . 

0 000 2 
مبيل إلى حصوله إلا ين جهتهم. وعلى أيديهم ٠‏ فإن صلاح القلوب أن 
تكون عارفة برها » وفاطرها » وبأسمائه » وصفاته » وأفعاله » وأحكامه » 
وأ تون كل ثزة لرشياة وسح يه :1 ام 1 انهه ومس ل 
ها ولا حياة البتة إلا بذلك ؛ ولا سبيل إلى تلقَيه إلا من جهة الرسل . وما 
و 2 لذ ل 
يظن من حصول صِحة القلب بدون اتباعهم ١‏ فغلط ممن يَظن ذلك ٠‏ وإما 
ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية » وصِحتها وقورتها » وحياة قلبه وصحته » 


؟ 


وقوته عن ذلك بمعزل ء ومن لم بميز بين هذا وهذا ؛ فليبك على حياة قلبه ؛ 
فإنه من الأموات ٠‏ وعلى نوره » فإنه منغيس في بحار الظلمات . 


فصل 


وأما طب الأبدان : فإنه نوعان : 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وببيمّه » فهذا لا يحتاج فيه إلى 
معالجة طبيب » كطب الجوع » والعطش » والبرد : والتعب بأضدادها 
وما يزيلها . 

والثاني : ما يحتاج إلى فكر وتأمل » كدفم الأمراض المتشاببة الحادثة 
في المزاج » بحيث خرج بها عن الاعتدال » إما إلى حرارة ٠‏ أو برودة » 
أو يبوسة » أو رطوبة » أو ما يتركب من اثنين منها » وهي نوعان : إما 
مادية » وإما كيفية» أعني إما أن يكون بانصِبَابٍ مادة » أو بحدوث كيفية » 
والفرق بينهما أن أمراضص الكيفية تكون بعد زوال المواد التي أوجبتها » فتزول 
موادها » ويبقى أثرها كيفية في المزاج . 

وأمراض :للافة أسان معها: دما وإذا: كانااسيت لمر هن سعدا .+ 
فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولاً » ثم ني المرض ثانياً » ثم في الدواء ثالث . 
أو الأمراض الآلية وهي التي تُخرج العضو عن هيثته ‏ إما في شكل , أو 
تجوين , أو مجرئ » أو حشونة » أو ملاسةاء أو عدو » أو عظمر »او 
وضع ٠‏ فإن هذه الأعضاء إذا تألّفت وكان منها البدن سمي تألقها اتصالاً » 
والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال » أو الأمراض العامة الي 
تعم المتشاءبة والآلية 


والأمراض المتشابية : هي التي يحرج بها المزاج عن الاعتدال » وهذا 
الخروجٌ يسمى مرضاً بعد أن يضر بالفعل إضراراً محسوساً . 

وهي على تمانية أضرب : أربعة بسيطة » وأربعة مركبة » فالبسيطة : 
البارد ؛ والحار ٠‏ والرطب » واليابس » والمركبة : الحارٌ الرطب ٠‏ والحار 
اليابس » والبارد الرطب », والبارد اليابس » وهي إما أن تكون بانصباب 
داذة 0 أن بكي السانماذة» وإن. لين لمن ابالقمل سم روعي 
20 

وللبدن ثلا 000 : حال طبيعية » وحال خارجة عن الطبيعية » وحال 
متوسطة بين الأمرين ٠.‏ فالأولى : ما يكون البو في + والثانية : مبا 
يكون مريضاً . والحال الثالثة : هي متوسطة بين الحالتين » فإن الضد لا 
ينتقِل إلى ضده إلا بمتوسط » وسبب خروج البدن عن طبيعته . إما من 
داخله » لانه مركب من الحار والبارد » والرطب واليابس ؛ وإما من خارج » 
فلأن ما يلقاه قد يكونُ موافقاً » وقد يكون غير موافق ٠‏ والضررٌ الذي 
يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال ٠‏ وقد يكون 
من فساد في العضو . وقد يكون من ضعف في القوى ؛ أو الأرواح الحاملة 
ها » ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته » أو نقصانُ ما 
الاعتدال في عدم نقصانه » أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله ؛ أو اتصال 
ما الاعتدال في تفرقه » أو امتدادٌ ما الاعتدال في انقباضه » أو خروج ذي 
وك حرس ويه ونع بعد برج طن ا 

فالطبيب : هو الذي يفرق ما يضر بالإنسانجمعه ؛ أو يجمع فيه ما بضره 
تفرقه » أو ينقصُ منه ما بضره زيادته » أو يزيد فيه ما يضره نقصّه ٠‏ فيجلب 
الصحة المفقودة » أو يحفظها بالشكل والشبه ؛ ويدفع العلة الموجودة بالضد 
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والتقيض ٠‏ ويخرجها , أو يدفعها بما بمنع من حصوها بالجمية » وسترى 
هذا كله في هدي رسول الله عَم شافياً كافياً بحول الله وقوته » وفضله 


و معو نته 
فصل 


فكان من هدبه عَْهِ فعل التداوي في نفسه . والأمر به لمن أصابه 
مرض من أهله وأصحابه » ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه 
استعمال هذه الأدوية المركّبة التي تسمى أقرباذين » بل كان عالبُ 
أدوينهم بامفردات ‏ وربما أضاوا إلى لمفرد ما يُعاونه » أو يككير ستوارته ؛ 
وهذا غالب طِبْ الأم على اختلاف أجنايبا من العرب واّرك , وأهل 
البوادي قاطبة ٠‏ وإنما عني بالمركبات الروم واليونانيون » وأكثر طب الهند 
بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى 
الدواء ؛ ومتى أمكن بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب . 

قالوا : وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية » لم يُحاول دفعه بالأدوية . 

قالوا رصي الطب انور بتي كدر افرع الدراء ذا كيد 
ف البدن داء يُحَلّْله ( و وجد داء لا يوافقه ( أو وجد ما يوافقه فزادت 
كميته عليه . أو كيفيته » تشيّث بالصحة » وعبث با . وأرباب التجارب 

من الأطباء طبهم بالمفردات غالباً » وهم أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية ٠‏ فالأمة والطائفة 
الى غالب أعدك القزوات: امبر امي فلئلة حهدا .وها المفاردات + 


١ 


وأهل المان الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة ؛ 
وماك لارام بلقاي ور صاوا رات ركه الي ياي 
وأمراضً أهل البوادي والصحاري مفردة ٠»‏ فيكني في مداواتما الأدوية 
المفردة » فهذا برهانٌ بحسب الصناعة الطبية . 

ا ا 2 57 
الطرقية والعجائز إلى طبهم » وقد اعترف به حُدَاقهم وأئمتّهم ‏ فإن ما عندهم 

من العلم بالطّب منهم من يقول : هو قياس . وماهم من يقول : هو تجربة . 

ومنهم من يقول : هو إهامات » ومنامات ؛ وحَدّس صائب . ومنهم من 
يقول : اخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية » كما تشاهد السنائير إذا 
أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج » قَتَلمْ في الزيت تتداوى به » وكما 
رؤيت الحيات إذا حرجت ين بطون الأرض + وقد عَشيت أبصارُها تأني 
إلى ورق الرازيائج » فير عيونها عليها . وكما عهد مِن الطير الذي يحتقّن 
بماء البحر عند انحباس طبعه » وأمثال ذلك مما ذكر في مبادىء الطب . 


وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يُوحيه الله إلى رسوله با يتفعه 
ل ل 0 من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من 
العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء » بل ها هنا من الأدوية التي تش من الأمراض 
ما لم يبتد إليها عقول أكابر الأطباء » ولم تصل إلبها عُلومُهم وتجاربيم » 
وأقيسّهم من الأدوية القلبية » والروحانية » وقوة القلب » واعتّاده على الله » 
والتوكل عليه » والالتجاء إليه » والانطراح والانكسار بين يديه » والتذلّل 
له » والصدقة » والدعاء » والتوبة » والاستغفار » والاحسان إلى الخلق » 
وإغاثة الملهوف » والتفريج عن المكروب » فإن هذه الأدوية قد جَرَبنها 
الأم على اختلاف أديانها ومللها » فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل 


١١ 


إليه علم أعلم الأطباء » ولا تحربته » ولا قباسّه . 
9 5 8 2# 5 85 00 

وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا امورا كثيرة » ورايناها تفعل ما لا 
تفمل. الأدوية الحسية: يل تضير” الأدؤية: الخسية تعيدها علزالة أذوية االطرفة 
عند الأطباء » وهذا جار على قانون الحكمة الالية ليس خارجاً عنها » 
ولكن الأسباب متنوعة ٠‏ فإن القلب متى اتصل برب العالمين » وخالق الداء 
والذر 1+ ومدير الطليفة ‏ ومشيرفها ل ماقام كانت لك حوره المري غير 
الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرضّ عنه » وقد علم أن الأرواح 
متى قويت ١‏ وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره ٠‏ فكيف 
يُذكر من قويت طببعته ونضه » وفرحت بقُبها بين بارئها » وأنسها به » 
وه لد وتنيها فل كرود حابر افع زاح كلها الهم بوطمها لا 
واستعانتها به » وتوكلها عليه » أن يكون ذلك ها من أكبر الأدوية: وأن توجب 
ها هذه اقوة وفع الألم بالكلية » ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس 2 وأغلظهم 
حجاباً ؛ وأكثقهم نفساً » وأبعدُهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية » وسنذكر 
إن شاء الله السبب الذي به ازالت 7 الفاتحة داء للّدْعَةِ عن اللّديع ابي 
رق بها » فقام حتى كأن ما به قبا . 

فهذان نوعان من الطب النبوي . نحن بحول الله نتكلم عليهما بحسب 
المتهد والطاقة » ومبلغ علومنا القاصرة » ومعارفنا المتلاشية جداً ٠‏ وبضاعينا 
المؤجاة + ولكنا تستووب من يدو الر” كله + تسد من افضله :+ -قانه 
العزيز الوهّاب 


)١(‏ يقال : ما بالعليل قلبة » أي : ما به شيء ١‏ ولا يستعمل إلا في في النفي ٠١‏ والقلبة ؛: 
أو ألم يتقلب منه صاحبه , 


١7 


فصل 

روى مسلم في « صحيحه » : من حديث ألي الزبير »؛ عن جابر س 

5 007 3 7 58 00 5506 
عبد الله » عن النى عَْيك ٠‏ أنه قال : « لكل ذَاءِ دَوَاءٌ » فإذًا أصِيب دَوَاءُ 
الدّاء» برا ياذن الله عر وجل :10 

وفي « الصحيحين » : عن عطاء . عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله متم : 10 الله م' دا الا الول لَه شفاء +07 

بي : ١‏ ماانزل الله من داأء إلا انزل له ش 1 

وني ٠‏ مسند الإمام أحمد » : من حديث زياد بن علاقة ؛ عن أماءة بن 
شَرِيك » قال : كنت عند الني عله » وجاءت الأعراب » فقالوا. 


يا رسول الله ! أنتداوى ؟ فقال : ٠‏ نعم يا عِبادَ الله ناوا » فَإِنَّ الله عر 
ا ل 


لي 


« الهرم » '" 
وف لفظر : ال َْرَلَ لَهُ شِمَاء » عَلِمَهُ من عَلِمّه 
وجهله من جَهله » ” 


وبي « المسند » : من حديث ابن مسعود يرفعه : ١‏ إن الله ع وجل لم 


(1) أخرجه مسلم (7704) في السلام : باب لكل داء دواء واستحباب التداوي . 

(؟) أحرجه البخاري 117/٠١‏ في الطب : باب ما أثرل الله داء إلا أنزل له شفاء . وقد وهم 
المؤلف رحمه الله في عزوه إلى ملم . فاله لم يخرجه . وهو في سنن ابن ماحه (44”) . 

(9) أخر جه أحمد 708/4 » وابن ماجه (41#5”) . وأبو داود (ههخ” في أول الطب ء 
والترمذي )٠١”8(‏ في الطب : باب ما جاء في الدواء والحث عليه ؛ وإسئاده صحيح » وصححه 
ابى حبان )١88(‏ و(1474) والبرصيري في «زوائده» وقال الترمذي . هدا حديث حس 
صحيح : وي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وألي خرامة عن أبيه وابى عباس 

(1) أخرجه أحمد 8508/4 . 


يُنْرِلْ دَاء إلا أَنْرَلَ لَه شفاء » عَلِمّه مَنَ عَلِمَهُ » وجَهلهَ مّن جَهلة , ' 
وف «المسند » و«السكنع»: عن أبي خيرّامة » قال : قلت : يا رسول 


الله ! أرأيث رق نسترقيها » ودواء نتداوى به » وثقاةً نتقيها ٠‏ هل 79 
من قدر الله شيئاً ؟ فقال : « هي مِن قَدَّرِ الله , ") 

قدا عفناية" ندة:: الألحاديت انالك ,الأمنات: واللسيياتك ب ابعال 
قول من أنكرها » ويجوزٌ أن يكون قوله : : لكل داء دواء » » على عمومه 
حتى يتناول الأدواء القائلة » والأدواء الي لا يُمكن لطبيب أن يُبرئها » ويكون 
الله عز وجل قد جعل لا أدوبةً ثبرئها » ولكن طوى علمّها عن البشر ؛ 
ولم يجعل لهم إليه سببلاً ؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله » وهذا علق 
النبي لتو الشفاء على مصادفة الدواء للداء » فإنه لا شي* مِن المخلوقات 
إلا له ضد » وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده » فعلق ق الي َيه 
البرء عوافظة الداء للثؤاء + وهذا قير زائذ. عل تجرد وجودة + تفن الدواء 
متى جاوز درجة الداء في الكيفية » أو زاد في الكمية على ما ينبغي » تُقَلَه 
إلى داء آخر » ومتى قصر علها ل يعن بمقاومته » وكان العلاج قاصراً » ومتى 
لم يقع المداوي على الدواء » أولم يقع الدواء على الداء» لم يحصل الشفاء » ومتى 
لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء » لم ينفع » ومتى كان البدن غير قابل لهء أو 
القوة عاجزة عن حمله . أو ثم مانع بمنع من تأثيره » لم يحصل الب لعدم المصادفة » 


)١(‏ أخرجه أحمد (مادسم) و((9و) و(ه"47) و(50؟4) و(4"4) وابن ماجه 
(458") وإساده صحيح . وصححه البوصيري في «زوائده؛ والحاكم 2145/4 191ء 
ووافقه الذهي . 

(؟) أخرجه أحمد */1: ؛ والترمذي 6١559‏ والحاكم 5 وابن ماجه (/480”) . 
وي سنده مجهول » وباقي رجاله ثقات » وانظر ترجمة أني خزامة في ٠‏ النبذيب » ٠‏ وفي الباب 
عن حكيم بن حزام عند الحاكم ١944/4‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
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ومتّى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد » وهذا أحسن المحملين في الحديث. 

والثاي : أن يكون من العام المراد به الخاصْ » لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه » وهذا يُستعمل في كل لسان ؛ ويكون 
المرادٌ أن الله لم يضم داء بَقْبّنّ الدواء إلا وضع له دواء » فلا يدخل في هذا 
الأدواء التي لا تقبل الدواء » وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلّطها على 


5 0 0 


قوم عاد : دم كل َيه بأ ربّها 4 [ الأحقاف : 5؟ ] أي كل شيء 
قال التدهيو: ورين كان الرريح أن مدمر 6:6 بوانظار ه كثيرة 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم » ومقاومة بعضها لبعض » 
ودفع بعضها ببعض » وتسليط بعضها على بعض + تبين له كمال قدرة 
ارب تعالى » وحكمئُه » وإتقاله ما صنعه ء وتفرده بالربوبية » والوحدانية ؛ 
راقو سراف كز افوا لدم اهيار الاي كي لالد لا 
وك مانعيو ادم يدانه 1 

وني الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي » وأنه لا يناني التوكل » 
كما لا ينافيه 3 داء الجوع » والعطش ؛ والحر ؛ والبرد بأضدادها ؛ 
ا تم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضياته ليام 
قرا ورم حرا تسلا اح في نفس ترك م جنا كن بن ار 
والحكمة » ويضعفه من حيث يظن معطُلهًا أن تركها أقوى في التوكل » 
فإن تركها عجزاً ينان التوكل الذي حقيقته اعتادُ القلب على الله في حصولر 
ما ينفع العبد في دينه ودنياه ء ودفع ما يضره في ديته ودنياه » ولا بد مع 
هذا الاعيّاد من مباشرة الأسباب » 0 كان معطلا للحكمة والشرع » 
فلا يجعل العبد عجزه توكلاً » ولا توكله عجزاً . 

وقان رذ عل عه اكز شاو فال :انان كان النقاء قد درك 


١6 


فالتداوي لا يفيد » وإن لم يكن قد قُدرَ » فكذلك . وأيضاً » فإن المرض حصل 
قدن الله 2 وقد لله لا يدقع ولا يرد » وهذا السؤال هو الذي أورده 
الأعراب على رسول الله عله . وأما أفاضل الصحابة » لأعلم بالله وحكمته 
وضفانه من أن ودرا حال دا اوقد جانيم الني عله ما شنى وكفى » 
فقال : هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدرالله » نفا خرج شيء عن قدره » 
بل يُرَدُ قدره بقدره » وهذا الرد ين قدره » فلا سييل إلى الخروج عن 
قار بووةاما + وهذا كرد مدر الجوع , والعطش والحر » والبرد بأضدادها » 
5 قدر الغدو بالجهاد وك عل فار الله الدافع والدفزع ادق 

ويقال لمورد هذا السؤال : هذا يُوجب عليك أن لا تباشر سبباً من 
الأسباب التي تلب بها منفعةً ٠‏ أو تَدقَم بها مضرة ء لأن المنفعة والمضرة 
إن قدرتا ‏ لم يكن بد من وقوعهما » وإن لتقا لم يكن سبيل إلى وقوعهما , 
وي ذلك وات الدين والدنيا » وفساد العالم كيد لا 0 إلا دافم 
للحق » معاد له » فيذكر القَدّرَ ليدفع حَجّة المحق عليه » كالمشركين الذين 

١‏ :© كو' شاء الله مَا أَشْرَكْنَا ولا باون © [ الأنعام : 14اعء و8 لا 
شَاء الله مَاعَبَدنَا من دُونِهِ ين شَيءِ نحن ولا آباوٌنا» [ النحل : همع ء فهذا 
قالوه دفعاً لحجة الله عليهم بالرسل . 

وجواب هذا السائل أن يقال : بني قسم ثالث لم تذكره . وهو أن 
الله قدر كذا وكذا ببذا السبب » فإن أتيت بالسّبب حَصّلَ المسَّبْ » وإلا فلا . 
فإن قال : إن كان قَدّر لي السبّب » فعلته » وإن لم يُقدّره لي لم أتمكن من فعله . 

قبل : فهل تقبل هذا الاحتجاج مِن عبدك . وولدك » وأجيرك إذا 
احتج به عليك فيما أمرته به» ونبيته عنه فخالفك ؟ فإن قبلته ٠‏ فلا تلم 
مَنْ عصاك » وأخذ مالك . وقَدَفَ عرضك » وضِيّم حقوقك » وإن لم 
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تقبله » فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حُقوق الله عليك . وقد روي 
في أثر إسرائيلي : أن إبراهيم الخليل قال : يا رَب مِمَّن الدّاء ؟ قال : 
0 قال : من الدّواء ٠‏ ؟ قال : ٠‏ مني ». قال : هَمَا با الأييبر؟. 


ل شام م 


: ؛ رَجْلّ ميل الدّواء عَلى يَدَيْهِ )4 . 


وفي قوله َِتَهِ : « لكل داء دواء ؛ » تقوية لنفس المريض والطبيب » 
وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه » فإن المريض إذا استشعرت 
نفسه أن لدائه دواء يُزيله #العاق قاب يروس ارجا ووترزونك بعتده سان امن 2 
وانفتح له باب الرجاء » ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية » وكان 
ذلك سبباً لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية » ومتى قويت هذه 
الأرواح » قويت القوى التي هي حاملة لها » فقهرت المرض ودفعته . 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طليّه والتفتيش عليه . 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب » وما جعل الله للقلب مرضاً 
إلا جعل له شفاء بضده » فإن علمه صاحب الداء واستعمله » وصادف داءً 

قلبه » أبرأه بإذن الله تعالى . 


فصل 


في هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم » والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة ٠‏ والقانون الذي ينبغي مراعاته ني الأكل والشرب 


راد امعاه ج! م ؟ 


بغر 


قث لِطَعامه » وثْلْث لِشَرابه » وثُلث لِتَفَسِهِ , 00 

الأمراض نوعان : أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في 
البدن حتى أضرّت بأفعاله الطبيعية » وهي الأمراض الأكثرية » وسببها 
إدخال لطعام على البدن قبل هضم الأول » والريادة في القدر الذي يحتاج 
إليه البدن ٠‏ وتناول الأغذية القليلة النفع ٠‏ البطيئة المفم » والاكثارٌ من 
الأغذية المختلفة الترا كيب لمتتوعة » فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية » 
واعتاد ذلك » أورثته أمراضاً متنوعة » منها بطي الزوال وسريعه »2 فإذا 
توضقّط في الحذاء + وتناول مله قدر الحاجة' + وكان معتذلاً في كمينه وكيفيته ) 
كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 

ومراتب الغذاء ثلاثة : أحدها: مرتبة الحاجة. والثانية : مرتبة 
الكفاية . والثالثة : مرتبة الفضلة . فأخبر الني مََِمِ : أنه يكفيه لقيمات 
يمن صلب » فلا تسقط قوثه ٠‏ ولا تضعف معها » فإن تجاوزها » فليأ كل 

ي ثلث بطنه » ويدع الثلث الآخر للماء » والثالث للنفس ؛ وهذا م مِن أنفع 
ما للبدن والقلب » فإن البطن إذا امتلاً من الطعام ضاق عن الشراب » فإذا 
ورد عليه الشراب ضاق عن النفس » وعرض له الكرب والتعب بحمله 
منزلة حامل الحمل الثقيل ؛ هذا إلى ما يازم ذلك من فساد القلب » وكسل 
الجوارح عن الطاعات » وتحركها في الشبوات التي يستلزمها الشيم . فامتلا 
البطن من الطعام مضر للقلب والبدن . 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً . وأما إذا كان في الأحيان » فلا بأس 
به » فقد شرب أبو هريرة بحضرة الني 2َرقُّهِ من اللبن » حتى قال : والذي 


, أخرجه أحمد 17/6 ء والترمذي (181) وابن ماجه (049”) وإسناده صحيح‎ )١( 
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نك الع :لاجد لسكا دراي القيكاه جره مزارا حكن 

والشبع المفرط يُضعض القوى والبدن » وإن أخصبه » وإنما يَقُوى 
البَدَنُ بحسب ما يَقْبَلٌ من الغذاء » لا بِحَسَبٍ كثرته . 

ولا كان ني الإنسان جزء أرضي » وجزء هوائي » وجزء مائي » قسم 
اللي َلثم طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة . 

فإن قيل : فأين حظ الجزء الناري ؟ 

قيل : هذه مسألة تكلم فيبا الأطباء » وقالوا : إن في البدن جزعاً ناريا 
بالفعل وهف الخد ركام كو الت ا 

ونازعهم ني ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم » وقالوا : 
ليس في البدن جر ناري بالفعل » واستدلوا بوجوه : 

أحدها : أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير » 
واختلط ببذه الأجزاء المائية والأرضية » أو يقال : إنه تولد فيها وتكون » 
والأول مستبعد لوجهين » أحدهما : أن النار بالطبع صاعدة » فلو نزلت » 
لكانت بقار من مركزها إلى هذا العالم . الثاني : أن تلك الأجزاء النارية 
لا بْدَ في نزولها أن تعبّرٌ على كرة الزمهربر التي هي في غاية البرد » ونحن 
نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفىء بالماء القليل » فتلك الأجزاء 


(1) أخرجه البخاري "45/1١‏ في الرقاق : باب كيف كان عيش البي َم وأصجابه 

ل جمع « اسطقس » وهو لفط يونائي بمعى الأصل » وسموا العناصر الأربع 
الي في هي الماء والأرض 300 والنار اسطقسات » لذنها أصول المركبات الي بي هي الحيوانات 
والنباتات والمعادن عندهم 
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الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير الي هي في غاية البرد » ونهاية العظم 
أولى بالانلطفاء . 

وأما الثاني  :‏ وهو أن يقال : إنها تكونت ها هنا فهو أبعد 
وأبعد » لأن الجسم الذي صار ناراً بعد أن لم يكن كذلك » قد كان قبل 
صيرورته إما أرضاً » وإما ها » وإما هواء لانحصار الأركان في هذه 
الأربعة: #.وهذا الذي فد صان ثارا أولة » كان مختلطاً بأحد هذه الأجسام » 
ومتصلاً بها » والجسم الذي لا يكون ناراً إذا اختلط ال اطي بح 
بنار ولا واحد منها » لا يَكُونَ مستعداً لأن ينقلب ناراً لأنه في نفسه ليس 
بنار » والأجسام الخلطة ياردة :+ فكيت. يكون” ستعدا لالقلايه .ثارا + 

فإن قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام » وتجعلها 
ناراً يسبب مخالطتها إياها ؟ 

قلنا : الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول »؛ 
فإن قلم : إنا نرى مِن رش الاء على الثورة «2 المطفأة تتفصل مها نار » 
وإذا وقع شعاعٌ الشمس على اللّورة » ظهرت النار منها » وإذا ضربنا الحجر 
على الحديد » ظهرت الثار » وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط ع 
وذلك يُبطل ما قررتموه في القسم الأول أيضاً . 

فال كرون تعن ل كر أن تكزن: الفاكة1 الفديدة بسن 
اناي ع كمادق فرت العيدار وض التعدين 0 ردك داه :ادن العهيين 
منشوفة ناي © ع اللروة 0 اكه يايد لكا جد ل أنجراء: البيات 


(1) هي حجر الكلس ٠‏ أي : الجير » ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغيره, 
زفق مفاعلة من الصك وهي المصادمة 


والحيوان ؛ إذ ليس في أجرامها من الاصطكاك ما يوجب حدوث الثار » 
ولا فيها مِن الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد البلورة ؛ كيف كيف وشعاع الشمس 
يقع على ظاهر ها » فلا تتولد النار ألبتة » فالشّعاع الذي يصل إلى باطنها كيف 
يولد الثار ؟ 


الوجه الثاني : في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب 
العتيق في غاية السخونة بالطبع و حا كاتق ترلك. الندره سيب الأجواء 
النارية » لكانت محالاً إذ تلك الأجزاك النارية مع حقارتها كيف يُعقل 
بقاوها في الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلاً » بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى 
النار العظيمة تطفاً بالماء القليل . 


الوجه الثالث : أنه لو كان في الحيوان والنبات جره ناري بالفعل » 
لكان مغلوباً بالجزء المائي الذي فيه » وكان الجزك الناري مقهوراً به » وغلبة 
بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة 
الغالب » فكان يلزمٌ بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جداً 
إلى طبيعة الماء الذي هو ضد الئثار . 


الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في 
وا علد يخي ين يفني أنه بشلته ون مام ذولي ابتصرا انه اق 
من تراب » وفي بعضها أنه خلقه ين المركب منهما وهو الطين » وفي بعضها 
أنه َلقَةُ ين صَاصال “الفخار » وهو الطبن الذي ضربته الشمس والريح 
حتى صار صلصالاً كالفخار ؛ ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار » 
بل جعل ذلك خاصية إبليس . وثبت في ٠‏ صحيح مسلم ١‏ : عن الني عله 
قال : ١‏ شُلِقَس الْلائِكهُ من نور » وخلق الجَان مِنْ مارج مِنْ نار » وخلق 
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دم مما وْضِضْ لكم » 2 » وهذا صريح في أنه خلق ثما وصفه الله في كتابه 
فقط » ول يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار ء ولا أن في مادته شيئاً من النار . 

الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون من الحرارة في 
أبدان الحيوان » وهي دليل على الأجزاء النارية » وهذا لا يدل » فإن 
اننا الحرارة أعم من الثار » فإنها تكون عن النار تارة » وعن الحركة 
شرع ع ومن إنعكائن الأعة © وعن سكوانة ازا وك جار رة لدان 
وذلك بواسطة سخونة الحواء أيضاً » وتكون عن أسباب أخر » فلا يلزم 

الحرارة النار 

قال أصحاب النار : من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما 
من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما » وإلا كان كل منبما غير ممازج 
الآخر ؛ ولا متحداً به » وكذلك إذا ألقينا البذرّ في الطين بحيث لا صل 
فر ار ار واااو علي إن يطل ودار موسيم 

منضج طابخ بالطبع أو لا ء فإن حصل » فهو الجزء الناري » وإن لم يحصل » 
م يكن اركب مسخناً بطبعه » بل إن سخن كان التسخين عرضياً » فإذا 
زال التسخينُ العرضي » لم يكن الشيء ء حاراً في طبعه . ولا في كيفيته » 
وكاك بارردا طلقا > ٠‏ لكن من الأغلية والأدوية ما يكون حاراً بالطبع ؛ 
فعلمنا أن حرارتما إنما كانت » لأن فيها جوهراً ناريا . 

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نماية 
البرد » لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد » وكانت خالية عن المعاون 
والمعارض » وجب الها البرد إلى أقصى الغاية » ولو كان كذلك ما حصل 


)١(‏ أخرجه مسلم (1445) في الزهد : باب في أحاديث متفرقة من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 
و" 


ها الإحساس بالبرد » لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله . 
والشيء لا ينفيل عن مثله » وإذا لم ينفعل عنه لم يُحِسَ به » وإذا لم بحس 
به لم يتألم عنه » وإن كان دونه فعدم الانفعال يكون أولى ٠‏ فلو لم يكن في 
البدن جزء مسخن بالطبع لما انفعل عن البرد » ولا تألم به . قالوا : وأدلتكم 
أن لطن وو انين بيتلوك :الا جزانه النارية باقيةةى عله ال كبا عن باه 
وطبيعتها النارية » ونحن لا نقول بذلك ٠‏ بل نقول : إن صورتها النوعية 
تفسد علد الامتراج : 

قال الآخرون : لم لا يجوز أن يقال : إن الأرض والماء والهواء إذا 

1 , 

اختلطت » فالحرارة المنضجة الطابخة لما هي حرارة الشمس وسائر الكواكب » 
ثم ذلك المركّب عند كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة 
السخونة نباتاً كان أو حيواناً أو معدناً » وما المائع أن تلك السخونة والحرارة 
التي في المركبات هي بسبب خواص وقوى يُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتراج 
لا من أجزاء نارية بالفعل ؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البئة ؛ 
وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك . 

واما حديث إحساس البدن بالبرد » فتقول : هذا يدل على أن في البدن 
حرآززة ولسقينا » .ونق: يكن ذلك الكو م الدلين عل الصا المسكن 
في النار » فإنه وإن كان كل نار مسخناً » فإن هذه القضية لا تنعكس كلية » 
بل عكسها الصادق بعض المسخن نار . 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية » فأكثر الأطباء على بقاء صورتها 
النوعية » والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم 
في كتابه المسمى بالشفاء "2 » وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها 
في المركبات . وبالله التوفيق . 
)١( <٠‏ هو للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبدالله بى سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء المكترين - 

١ 


غيل 


وكان علاجه مُه للمرض ثلاثة أنواع .. 

أحدها : بالأدوية الطبيعية . 

والثاني : بالأدوية الإلهية . 

والثالث : بالمركب من الأمرين . 

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هدبه عَإِلّهِ » فنبدأ بذكر الأدوية 
الطبيعية التي وصفها واستعملهًا » ثم نذكر الأدوية الإلية » ثم المركبة . 

وعذان اها بقن" اله إخارة. 1« زإن: برسوالة للد مله إن موك ساف 
وداعياً إلى الله » وإلى جنته » ومعرفاً بالله ٠‏ ومبيناً للأمة مواقعم رضاه 
وآمراً لهم بها » ومواقم سخطه وناهياً لحم عنها » ومخبرهم أخبار الأنبياء 
والرسل وأحوالهم مع مهم و امار تخليق العالم » وأمر المبدأ والمعاد , 
وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها » وأسباب ذلك . 

ضما لسرم لفون ماكب وريه ا بوسر الل 
بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه » فإذا قدر على الاستغناء عنه » كان صرف 
اهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح » وحفظ صحتها » ودفع أسقامها » 
وميا ما بسدها هو 'القضرة بالقصد الأوك ؛ وإصلاح البدن بدون 
إصلاح القلب لا ينفع » وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداً » 
وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة » وبالله التوفيق . 
ب من التصنيف » وله الحرافات وشطحات تأى بها عن صراط الإسلام السوي لا يرضى عنها أهل 


الاستقامة من العلماء ومنهم المؤلف » ولذا عرض به بقوله «متأحريكم» وللمؤلف وشيخه 
شيخ الإسلام أبن تيمية نقدات لادعة لانحر افاته » نثر اها في مؤلفاتهما الكثيرة . توفي سنة 494 ه , 
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ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطببعية 


فصل 
في هديه ني علاج الحمّى 


ين و9 الفتحندن واد عن تاك عن ائن بعتن + أن الي .0/2 
ا ل ل 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير ين جهلة الأطباء » ورأوه منافياً 
لدواء الحمى وعلاجها ؛ ونحن نين بحول الله وقوته وجهه وفقهه » فتقول : 
خطاب لني مُه نوعان : عام لأهل الأرض ٠‏ وخاص ببعضهم » فالأول : 
كعامة خطابه » والثاني : كقوله : :لا توا الئل بطر ء ولا الو » 
ولا تَستَدبرُوهًا » ولكين شَرقوا » أو عَرَبُوا ,2 فهذا ليس يخطاب لأهل 


(1) أخرجه البخاري 143/٠١‏ في الطب : باب الحمى من فيح جهنم » ومسلم (9704) 
في السلام : باب لكل داء دواء » وقال بعض الأطباء : كل حالات الحميات عد اشتداد الحرارة 
تعالج بالماء بطريقتين » الأولى من الخارج على هيئة مكمدات ,اردة أو مثلجة لغرض إنزال 
درجة الحرارة » والثانية : تعاطي الماء بالفم بكثرة أثناء الحميات يساعد جميع أعضاء الجسم 
حصوصاً الكليتين على النهو ض بوظائفها الحيوية للجسم . 

(5) أخرجه البخاري 418/١‏ في القبلة : باب قبلة أهل المديئة وأهل الشام والمترق » 
ومسلم (54؟) في الطهارة : باب الاستطابة من حديث ألي أبوب . قال البغوى في « شرح 
السنة 0 ١/ووم‏ بتحقيقنا وقوله : شرقوا أو غربوا ؛ : هذا خطاب لأهل المديئة ولن كانت قبلته 
على ذلك السمث » فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المعرب ؛ فإله يتحرف إلى المنوب 
أو الشمال . 
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المشرق والمغرب ولا العراق » ولكن لأهل المدينة وما على سّمْتِها » كالشام 
وغيرها . وكذلك قوله : « ما بَيْنَ المَشْرق والمَغرب قبل »''" 

وإذا رك زد تعاب أي نذا اللجداك خاح رأحل الماك + 
ونا والاض» نإ كان لكر الحشاث الي عراضم اتن نوع الحى الوم 
العرضية الحادثة عن ثيدة حرارة الشمس ٠‏ وهذه ينفمُها لماء لاود شربا 
ل ا 0 ا 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن » فتشتعل فيه اشتعالاً 
يضر بالافعال الطبيعية » وهي تنقسم إلى قسمين : عرضية : وهي الحادثة 
إما عن الورم » أو الحركة » أو إصابة حرارة الشمس ٠‏ أو القيظ الشديد 
ونحوا ذلك 

ومرضية : وهي ثلاثة 5 أنواع » وهي لا تكون إلا في مادة أولى ٠‏ ثم 
مها يسخن جميع البدن . فإن كان مبدأ تعلقها بالروح ميت حَمى يوم » 
لأنا في الغالب تزول في بوم » ونمايتها ثلاثة أيام » وإن كان مبدأ تعلقها 
بالأخلاط سميت عفنية » وهي أربعة أصناف : صفراوية » وسوداوية » 
وبلغمية » ودموية . وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية » سميت 
حنَّى دق . وتحت هله الأنواع أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحمَّى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواء » وكثيراً ما يكون 
حمّى يوم » وحمَّى العفن سبباً لانضاج مواد غليظة لم نكن تنضِج بدونها » 
وسبباً لتفتح سَّدَدٍ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة . 


)١(‏ حديث صحيح بطرقه أخرحه الترمذي (44") وابن ماجه )٠١11(‏ والحاكم 7١6/١‏ ء 
5 والبيهتي ؟/4 من حديث أبي هريرة » وروى مالك في «الموطأ » 7١1/١‏ عن نافع أن 
عمر بن الخطاب قال : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قعل البيت » . 
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وأما الرهد الحديث والتقادم ٠‏ فإنها درعء أكثر ألواعة برعا عسبياً 
07 » وتنفع من الفالج » الل ؛ والتشئج الامتلائي » وكير ا عن 
الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة . 

وقال لي يعن فصلا الأطباء + إن كيرا عن الأمرنافن عيش فيا 
الي ٠‏ كما يستبشر المريض بالعافية » فتكون الحمى فيه أنقع ين شرب 
الدواء بكثير » فإنها تُنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن » 
فإذا أنضجتبها صادفها الدواء متبيئة للخروج بنضاجها » فأخرجها » ؛ فكانت 
سيا لل تر 

وإذا عرف هذا » فيجوز أن يكون مرادُ الحديث من أقسام الحمّيات 
العرضية » فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد » وستى الماء 
البارد: الشلويج “ولا يحتاج صاحها مع ذلك إلى علائج آتخر + فإنها مره 
كيفية حارة متعلقة بالروح © فيك في زواها محرد وصول كيفية باردة 
تسكبها » وتخمد لبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة » أو انتظار نضج . 

ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات » وقد اعترف فاضل الأطباء 
جالينوس ”2 : بأن الماء البارد ينفع فيها » قال في المقالة العاشرة من كتاب 
وحيلة البرء»: ولو أن رجلاً شاباً حسن اللحم » خخصب البدن في 

, اللقوه : داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق‎ )١( 

(1) قال الدكتور عادل الأزهري : إن بعض الأمراض الزمنة - مثل مرض الروماتزم 
لمفصلي الزمن » الذي تتصلب فيه المفاصل » وتصبح غير قادرة على التحرلك » أو مرض الزهري 
الزمن في الجهاز العصي - تتحسن كثيراً بارتفاع درجة حرارة الجسم » أي ٠‏ في حالات 
الحميات . ولذلك من ضمن طرق العلاج الطي في مثل هذه الحالات ‏ الحمى الصناعية » 
أي : إحداث حالة حمى في المريض بحقنه بمواد معيئة . 

(9) طبيب يوناني له اكتشافات رائعة في التشريح ء وهو من أكير مراجع أطباء العرب 
توقي سسة ١1١1م‏ 

ذا 


وقت القيظ » وني وقت منتهى الحمّى » وليس في أحشائه ورم » استحم 
ماء بارد ؛ أو سبح فيه » لانتفع بذلك . قال : ونحن نامر بذلك بلا توقف . 

وقال الرازي ' في كتابه الكبير : إذا كانت القوة قوية » والحمى 
حادّة جداً ٠‏ والنضج بين ولا ورم في الجوف ء ولا فت » يتفع اماء البارد 
قري وجا كاف الملل عتمت اليدن اوماق سار ) كال هادا لامعال 
الماء البارد من خارج » فليوٌ ذن فيه . 

وقوله : « الحمّى من فيح جهنم » » هو شدة طبها » وانتشارها » ونظيره : 
لواسرح اح لحر وري جحي ١‏ رك رجيات . أحدهها : أن ذلك 
أنموذج ورقيقة اشتقت شتقت من جه ليستدل بها العبادُ علبها » ويعتبروا بها » 
ثم إن الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيبا » كما أن الروح والفرح 
والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة » وقدر 
ظهورها بأسباب توجبها . 

والثاني : أن يكون المراد التشبيه » فشبه شدة الحمّى وطبها بفيح جهنم » 
وشيه كذة الح يد ايض فيا الفوسن عل اشلة عذاتد الثان © بو ان هده 
الحرارة العظيمة مشببة بفيحها » وهو ما يصيب من قرب ملبا من آحرها . 

وقوله : ١‏ فأبردوها ) » روي بوجهين ابح لقره وكا اوناعي 
من أبرد الشبيء : إذا صيره بارداً » مثل أسخنه : إذا صيره سخناً . 

والثاني : ببمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبرده ء وهو أفصح 


)١(‏ هر ابو بكر محمد بن زكريا الرازي مس أشهر أطباء العرب » ولد في الري ٠‏ ولقب 
جالينوس العرب ٠‏ وطبيب المسلمين له له مؤلفات كثيرة منها الحاوي في صناعة الطب اي مقدار 
تلاثين مجلداً ؛ وه الجدري والحصبة ؛ توي سئة 01١‏ ه مترحم في سير أعلام الثبلاء لضفه 


ودعيون الأتباء) إرؤ.”, 5 :و١‏ شذرات الذهب » ؟/ ودوفيات الأعيان , ؟/. ١‏ 0 
١ . 36١5‏ 


ليا 


لغة واستعمالاً » والرباعي لغة رديئة عندهم قال : 


بم سه م 5 ل 5 5 سه لو لا" - ىق 30 
إذا وحدت 4 لهيب الحب يي كبدي 5 نحو سقاع القوم يترد 
مف أس اه م 7 7 3ن 34 ا 4 0 مه 7 
هبي بردت ببرد المساء ظاهره من لنار على الاحشاء 00 


وقوله : « بالماء» » فيه قولان. أحدهما : أنه كل ماء وهو الصحيح . 
والثاني : أنه ماء زمزم » واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري 
في ٠‏ صحيحه ) » عن أي جمرة نضّر بن عمران الضبّعي » قال ؛ كنت أجالس 
ابن عباس بمكة » فأخذتي الحُمّى » فقال : أبردها عنك بماء زمزم » فإن 
رسول الله َه قال  :‏ إن الحُمّى مِن قَبْح جَهنّم فَأبْرِدُوها بالمّاء » أو 
قال : بماء رمرم ,0" . وراوي هذا قد شك فيه ؛ ولو جزم به لكان أمراً 
لأهل مكة بماء زمزم » إذ هو متيسر عندهم ؛ ولغيرهم بما عندهم من الماء . 

ثم اختلف من قال : إنه على عمو مه » هل المراد به الصدقة بالماء ؛ 
أو استعماله ؟ على قولين . والصحيح أنه استعمال » وأظن أن الذي حمل 
من قال ؛ المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمّى » 
ولم يفهم وجهه مع أن لقوله وجهاً حسناً » وهو أن الجزاء من جنس العمل » 
فكما أححمد لهيب العطش عن الظمان بالماء البارد » أتحمد الله لميب الحمى 
عله حواء وناقاً «ولكو عذا رحد من فته اللعدديك وإشازنه + اما اراد 
به فاستعماله , 

وقد ذكر أبو نعم وغيره من حديث أنس يرفعه : ١‏ إذا 
يرش“ َو الم اباد اث قال ون لسر و9 . 
() البيتان لعروة بن أذيئة في « الشعر والشعراء » : مره ع و و زهر الآداب 0 (51//(١‏ » 
وم وفيات الأعيان » 44/9" . 
(1) أخرجه البخاري 708/5 في بدء الخلق : باب صفة الثار . والفيح : سطوع الحر وفورانه. 
() وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٠١/4‏ وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالاء 
4" 


وي ١‏ سئن أبن ماجه » عن أني هريرة يرفعه : ١‏ الحمى كيد ين كير 

جَهْنّم » قَنَحوهًا عَدَكُم بلماء اباد و0 

وف ١‏ المسئد » وغيره » من حديث الحسن » عن سمرة يرفعه : ١‏ الحمى 
قِطْعة مِن الثار 3 َأبردُوها عنَكُم بالمّاء اباد ) 3 وكان :رسو ل :الله 0" 
إذا حم دعا بقِربة من ماء » فأفرغها على رأسه فاغسل "" 

لع ا 0000 
الله َيه » فسبها رجل » فقال رسول الله علق : ١‏ لا تَسيّها فإنْها تتفي 
لذو ناكما تق لان حك لديم 

لا كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة » وتناول الأغذية 
والأدوية النافعة » وفي ذلك إعانة على تنقية البدن » ونني أخبائه وفضوله » 
وتصفيته من مواده الرديئة » وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في ني 
فونه )رتفد جري ةما تانق أعدد الأ اران الكيه الى على جوهر 
الحديد » وهذا القدرٌ هو المعلوم عند أطباء الأبدان . 


- وقال الحافظ في ١‏ الفتح » : سئده قري » وأورده الضياء المقدسي في ١‏ المختارة » » وعزاه 
الميثمي في ١‏ المجمع : 44/5 للطبر الي وقال : رجاله ثقات . 

(1) أحرجه ابن ماجه (0ه8410) ورجاله ثقات . وقال البوصيري في ١‏ زوائده» : إسياده 
صحيح . ورجاله ثقات , 

(1) لم نجده في المسند » وقد أورده الهيئمي في ١‏ المجمع ٠‏ ه/44 ء ونسبه للطبراني والبزار ؛ 
وقال : فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك . 

(8) أخرجه ابن ماجه (4594”) وني سئده موسى بن عبيدة وهو ضعيف » لكن أخرج 
مسلم في ٠‏ صحيحه ‏ (هلا40) من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله عه دخل على أم 
سو لي سرس سد راص 
الكبر حيث 55 


ليوا 


وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه » وإخراجها خبائه » فامر يعلمه 
أطباء القلوب » ويجدونه كما أخبرهم به 9 رسول الله يَْلنُه » ولكن 
مرض القلب إذا صار مأيوساً من برئه » لم ينفع فيه هذا العلاج . 

فالحمَّى تنفع البدن والقلب » وما كان ببذه امثابة فسبه ظلم وعدوان » 
وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسبها 


مم لطر سمه سن صن ان ل م لديل 0 ع ور 
رك لكر رقي عقن تبا لها من زائر ودح 
7 5 20 7 7 5 0 4 كن 

َال وقد عرقت عل ترككاليتها مَاذا: تيد قَقْلِت أن لا ترح 


فقلت: + تا له إذ اسن ما له سيول الله ينه عن سبه » ولو قال : 
ع م اه ا 


زارت تكيرة لالس ليها ملا بها من زائسر دمو 
التاوقة عر ندعل تالينتا مَاذا تيد نفلك : أن لا تقلعي 
لكان أولى به » ولأقلعت عنه » فأقلعت عني سريعاً . وقد روي في أثر لا 
أعرف حاله ١‏ حمى يوم كَفَارَةَ سَنةٍ»9© . وفيه قولان أحدّهما : أن الحمّى 
تدخل في كل الأعضاء والمفاصل » وعدتها ثلاثمائة وستون مَفْصِلاً » ؛ فتكفر 
عنه - بعدد كل مفصل - ذنوب يوم . والثاني : أنها تؤثر في البدن تأثيرً 
لا يزول بالكلية إلى سنة » كما قبل في قوله يِه : ١‏ مَنْ شَرِبْ الخمر 
لم ثعبل لَه صَلاة أَْبَعِينَ يما »9 : إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد » 

)١(‏ قال ني «المقاصد» : وزاك افاي سمه رين ابن مسعود مر فوعاً في حديث بلفظ 
؛ وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرّمة » وله شاهد رواه ابن أني الدئيا عن أبي الدرداء موقوماً 


نامظ ٠‏ حمى ليلة كفارة سنة » » ورواه تمام في « هوائده » عن ألي هريرة مرفوعاً وانظر نمام 
كلامه فيه , 

(؟) حديث صحيح أخرجه أحمد (#/819/9) وابن ماجه (//الا") من حديث عدالله بن 
عبرو بن العاض وإسناده صحيح ء وصححه الحاكم 4 »؛ ووافقه الذهي ء وأخخر جه 
أحمد (/ا441) والترمذي (1857) من حديث ابن عمر » وأحرجه أحمد 171١/5‏ من حديث 
أبي فذق 


نض 


وعروقه » وأعضائه أربعين يوماً والله أعلم . 
20 ع 8م 2 10 
ل ا ال ار 0 


م د 
و نهد وه 


١‏ اذا اما أَحَد كم الحم وإن الحمى قلع من الثّار- ميطف 


.امو 


الله الوق ومقيل تور جاربا ««لليسل حر الماء لند الار رمل 
طُوع الت » وليقل : ينم لله الهم ان بدك » وصَدَقْ سوك ؛ 
ا ل ل ل 
فإن لم يرأ في خمس » فسبع » فإن لم ييرأ في سبع فتسع » فإنها لا تكاد 
لجار تنا بادن الله ) الى 

قلت : وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط 
الي تقدّمت » فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعدهعن ملاقاة الشمس » 
ووفور القوى في ذلك الوقت قت لما أفادها النوم » والسكون » وبرد الحواء » 
فتجتمع فيه قوة القوى » وقوة الدواء » وهو الاء البارد على حرارة الحمّى 
العرضية ١‏ أو الب الخالصة » أعني التي لا ورم معها ؛ ولا شيء من الأعراض 
الرديئة والمواد الفاسدة » فيُطفئها إذن الله » لا سيما في أحد الأيام المذكورة 
في الحديث ٠»‏ وهي الأيام الني يقع فيها بُحران الأمراض الحادة كثيراً » 
سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها ؛ وسُرعة انفعالهم عن الدواء 


النافم 5 


00 


(1) أخرجه الترمذي (5088) وأحمد 6 هن حديث ثوباد وليس من حديث راهع 
ابن خديج كما قال المؤلف » وفي سنده مجهول 


يض 


فصل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 
في « الصحيحين » : من حديث أي المتوكل » عن أي سعيد الخدري 
أن رجلاً أتى الني عله » فقال : : إن أخي يشتكي بطله : وفي رواية : 
استطلق بطئه » ققال : ١‏ اسلقه عَسَلاً ؛ » فذهب ثم رجع + فقال : قد 
سقيته » فلم يُغْنِ عنه شيئاً . وني لفظ : فلم يَرِدْه إلا استطلاقاً مرئين أو 
ثلاثاً » كل ذلك يقول له : « امقه عَسَّلاً و » فقال له في الثالثة أو الرابعة : 


عل صمي عل 


صدق الله ؛ كد بَطَن أخيك ,9 , 


وفي ٠‏ صحيح مسلم » في لفظ له : « إن أخي عرب بطنه » » أي فسد 
هضمُّه » واعتلّت مُعِدتّه » والامم العَرّب بفتح الراء » والذّرّب أيضاً . 
والعسل فيه منافع عظيمة » فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرها » محلل للرطوبات أكلاً وطِلاء » نافع للمشايخ وأصحاب البلغم » 
ومن كان مزاجه بارداً رطباً » وهو مُعْلٍ ملين للطبيعة » حافظ لقوى المعاجين 
ولما |استودع فيه » مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة » منق للكبد والصدر » 
الو اواو لمق ل الاك عن البلغم » وإذا شرب حاراً دهن 
لورد » نفع من نبش الحوام » وشرب الأفيون » وإن شرب وحلده ممزوجاً 
ماء نفع من عضة الكلب الكَلِبو » وأكل الفط '" القتال » وإذا جل فيه 
اللبع الطارع كلظ طرراو فا كلانه امير بك ركد للق إن يشماك .ليد اناده 
والخيارٌ » والقرع » والباذيجان » ويحفظ كثيراً من الفاكهة به أخين 3 
ويحفظ جثة الموتى » ويُسمى الحافظٌ الأمين . وإذا لطخ به البدن المقمل 
)١(‏ أخرجه البخاري 114/1١‏ ثي الطب : باب الدواء بالعسل » وقول الله تعالى ( فيه 
شفاء للناس ) ومسلم (507119) ثي السلام : باب التذاوي بالعسل , 
(1) الفطر بصمتين . نوع من الكمأة قتال 
و ب 


والشعر » قتل قَمله وصئبائّه » وطوّل الشعر ؛ وحسنه » ونعّمه » وإن اكتحل 
به » جلا ظلمة البصر » وإن استنٌ به » بِيْضَ الأسنان وصقلها » وحَظ 
صحتها » وصحة الث » ويفتح أفواه العُروق » ويُدِرٌ الطّمث » ولعقّه على 
الريق يُذهب البلغم ؛ ويغميل حمل المعدة » ويدفع الفضلات عنها » ويسخنها 
تسخيناً معتدلاً » ويفتح سُدَدها » ويفعل ذلك بالكبد والكلى وامثالة » وهو 
اقل تر ليق الكبد والليحان من تفل كلو:. 

وهو مع هذا كله مأمونٌ الغائلة » قليلٌ المضار » مر بالعرض للصفراويين » 
ودفعها بالخل ونحوه ء فيعودٌ حيتئذ نافعاً له جداً . 

عو وذادامع الأغدية به" ودو عق ! الأغري وهر اسنابيج الاشرية :» 
وحلو مع الحلوى ؛ وطلاء مع الأطلية » ومُفرّح مع المفرحات » فما حل لنا 
شية في معناه أفضل منه » ولا مثله » ولا قريباً منه » ول يكن معوّل القدماء 
إلا عليه » وأكثرً كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة » ولا يعرفونه » 
فإنه حديث العهد حدث قريياً » وكان الني عله يشربه بلماء على الريق » 
وني ذلكيرً بديع 'في حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن الفاضل » وسنذ كر 
ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة . 


1 ف 0 عل اا ا متي علي 
ول يا و ع نرظا بن اعايت اق عوبر زارامن كالمل 

ثلاث غدواتر كل قَبرٍ » لم ؛ بِصِبْه عَظم من البّلاء » (2 » وفي أثر آخخر : 

« عَلَيَكُم بالشفَاعين : العَسَلٍ والقرآن ”© » فجمع بين الطب البشري والإلمي » 


١‏ أخرجه ابن ماجه (460”) في الطب : باب العسل » وبي سنده الزبير بن سعيد الماشمي 
وهو لين الحديث » وعبد الحميد بن سالم وهو مجهول » ولم يسمعه من ألي هريرة . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (187) والحاكم 7٠٠١/4‏ من حديث أبي إسحاق » عن ألي الاحوص » 
عن عبدالله بن ميعود . وصححه » ووافقه الذهبي وهو كما قالا إلا أن غير واحد من الثقات » 
وقفه على ان مسعود ؛ وصحح وقفه عليه البيهقي في ٠‏ دلائل النبوة » . 
كن 


بويعب لكان توطنا راع حون النوا» رفي راواه السا بيه 
إذا عرف هذا » فهذا الذي وصف له الني َه السمّل ٠‏ كان استطلاق 
بطنه عن تَحَمَةِ أصابته عن امتلاء » فأمره بشرب العسل لدفم الوك 
المجتمعة في نواحي العِدَة والأمعاء » فإن العسل فيه جلاء » ودفع للفضول » 
وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَرِجَّة » تمع استقرارٌ الغذاء فيها للزوجتها » 
فإن المعدة لها حَمْلٌَ كخمل القطيفة » فإذا علقت بها الأخلاطٌ اللزجة » 
أفسدتا وأفسات الكذاء . فدواوها ما علرها من :تلك الأخلاط + و العمل 
جلاء » والعسل من أحسن ما عُو لج به هذا الداء » لا سيما إن مزج بالماء الحار . 
وفي تكرار سقيه العسل معنى طي بديع ؛ وهو أن الدواء يحب أن 
يكون له مقدار » وكمية بحسب حال الداه » إن قصر عنه » لم يُزله بالكلية » 
وإن جاوزه » أوهى القُوى » فأحدث ضرراً آخر » فلما أمره أن يسقيّه العمل » 
مقاة مقذارا ل بن مقاومة الداء » ولا يلغ الغرضّ » فلما أخيره ء علم 
ال مقا ا ل تدان جه للد كر ا الي ا 
أكّد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء » فلما تكررت الشربات 
بحسب مادة الداء » بَرَأ » بإذن الله » واعتبار مقادير الأدوية » وكيفياتها » 
ومقدار'قوة المرظن والريض: من أكبر قواعك الطليه:. 
وني قوله يَكلته : « صَدَقَ الله وَكَدَبّ بَطْن أَحِيك » ؛ إشارة إلى تحقيق 
نفع هذا الدواء » وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه » ولكن لكب 
مسي سو لو و 
وَلنسن بد لَه كطِب الأطباء » فإن طب الني ْلَه متيقن قطعي 
ا ل ل 
أكثره حَدْس وظنون » ونجارب ٠‏ ولا بُنْكَرُ عدم انتفاع كثير من المرضى 


وم 


بطب النبوة » فإنه إنما ينتفع به من تلقّاه بالقبول » واعتقاد الشفاء به » وكمال 
التلتي له بالإيمان والاذعان » فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور_إن 
م يتلق هذا التلني -لم يحصل به شفاء الصدور بين أدوائها؛ » بل لا يزيد المنافقين 
إلا رجساً إلى رجسهم ؛ ومرضاً إلى مرضهم ؛ وأين يقع طب الأبدان منه » 
فطب النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة » كما أن شفاء القرآن لا يناسب 
إلا الأرواح الطيبة والقلرب الحية » فإعراض الناس عن طب النبوة 
كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافم » وليس ذلك 
لقصور في الدواء » ولكن لخبث الطبيعة » وفساد المحل » وعدم قبوله » 
والله الموفق 


فصل 


وقد اختلف الناس في قوله تعالى : "9 يَخْرج مِنْ بُطُونها شاب مُخْتلِف 
واه فيه شِفَاة ننس [ النحل : 3 ] » هل الضميرٌ في « فيه » راجع 
إلى الشراب » أو راجع إلى القرآن ؟ على قولين : الصحيح : رجوعه إلى 
الشراب » وهو قول ابن مسعود » وابن عباس » والحسن » وقتادة 2 
والأكثرين » فإنه هو المذكور » والكلام ميق لأجله » ولا ذكر للقرآان 
في الآبة » وهذا الحديث الصحيح وهو قوله : ١‏ صَدَقَ الله » كالصريح 
فيه » والله تعالى أعلم . 


فل 


فصل 
في هديه ني الطّاعون » وعلاجه » والاحتراز منه 


في ١‏ الصحيحين » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أببيه » أله سمعه 
يسأل أسامة بن زيد : ماذا ميمت ين رسول الله عَلِه ني الطاعون ؟ فقال 
1 .- 35 1 0 بألل 0 3 وام 
أسامة : قال رسول الله عه : ٠‏ الطَعُونُ رِجْر أزميلَ على طَئَةٍ مين بي 
وساءاس ص ساس و سي ” لوسك وى ليم رسو 
ِْرَائيلَ » وَعَل من كان قبلَكُم » فإذا سَمعتُم به بأْْض ء فا دلوا عَلَيْو » 
يي م #هر مام ه 0 راس 
وإذا وقع بارض وانتم بها » قلا تَحْرجُوا مِنْها فِرَاراً ينه » ٠‏ 
وي« الصحبحين » أيضاً + عن حفصة بت سير ين » قالت: : قال أنس” 
ابن مالك : قال رسول الله يِه : « الطَّاعُونٌ قَهَادَةٌ لكل مُسْلِم » ” 
الطاعون ‏ من حيث اللغة ‏ : نوع من الوباء » قاله صاحب ١‏ الصحاح » » 
ع 5 1 2 * 
وهو عند أهل الطب : ورم رديء قتال يحرج معه تلهب شديد ملم جدا 
يتجاوز المقدار في ذلك » ويصير ما حوله في الأكثر امود .أو أخحضر 2 
أو أكمد . ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً . وني الأكثر » يحدث في ثلاثة 
مواضم : في الإبْط » وخلف الأذن » والأرنبة » وفي اللحوم الرخوة 9" . 


(1) أخرحه البخاري +/لالام في الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل ؛ وهسلم (518؟) 
في السلام : باب الطاعون والطيرة وهذا هو امتبع حتى الآن في الوقاية من الطاعون » فإذا 
أصيبت بلدة بهذا امرض » عمل حوفا الحجر الصحي ٠‏ فيمئع أي شخص من الخروج منها » 
وبملع دول أي شخص إليها ما عدا الأطباء ومن يعاو نهم ؛ وبذلك م المرض من الانتشار 

() أخرجه البخاري 19/٠١‏ في الطب : باب ما يذكر في الطاعون » ومسلم )1951١(‏ 
في الإمارة : بابوبيان الشهداء 

رم قال الدكتور عادل الأزهري : مرض الطاعون نجيء عدواه من البراغيث المحملة 
بالمبكروب من الفثران » وغالباً ما يلدغ البرغوث الساق ثم الذراع » ثم الوجه » وهذا يفسر- 
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ا اانا اك لا ل لا مل عرداوران سمرت 
يع قاس 


قال : (« غدة كغدة البعير يحرج في اراق والإئط ١)‏ 


قال الأطباء : إذا وقع الحَراج ؛ في اللحوم الرخوة » والمغابن » وخلف 

الأذن والأرنبة » وكان من جنس فاسد ؛ منمي طاعوناً » وسبه دم رديء 
1 

مائل إلى العفونة والفساد » مستحيل إلى جوهر سمي » فد العضو ويغير 
ما يليه » وربها رشح دما وصديداً » ويُؤدي إلى القلب كيفية رديئة » فيحدث 
القيء والخفقان والدَشي » وهذا الاسم وإن كان يعم كل ددم 00 
القلب كيفية رديثة حتى بصي لذلك قتالاً » فإنه يختص به الحادث في اللحم 
الغددي ٠‏ لأنه لقاقت لذ قلعن الأعقناة إلا ما كان أضَعف بالطبع » 
ادكه ما حدث في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التي هي 
أراشس ؛ وأسلمه الأحمر » ثم الأصفر . والذي إلى السواد » فلا يفلت 
ا : 

ولا كان الطاعون يكثر في الوياء » وني البلاد الوبيئة » عبر عنه بالوباء » 
كما قال الخليل : الوباء : الطاعون . وقيل : هو كل مرض يعم » والتحقيق 
أن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاً ٠‏ فكل طاعون وباء » وليس 
كل وباء طاعوناً » وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون » فإنه واحد 
منها » والطواعين خحراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم 
ذكرها . 

قلت : هذه القروح » والأورام » والجراحات » هي آثار الطاعون » 
وجود الطاعون الدملي في الأوردة أو تحت الإبط أو الرقبة كما ذكر . 


)00 أخر جه لحيل 5 وده" ؛ وسئده حسل , 


ين 


وليست نفسه + ولكن الأطباء لا لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر 0 
نفس الطاعون. 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور : 

أحدها : هذا الأثر الظاهر » وهو الذي ذكره الأطباء . 

والثاني : اموت الحادث عنه » وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله : 
٠‏ الطاعونٌ شهادة لكل مسلم » . 

والثالث : السبب الفاعل لهذا ل ل ل 
أنه بقية رجز أرميل على بني إسرائيل "٠‏ ) » وورد فيه( أنه وخيز ز الجن 9و 
وجاء أنه دعوة نى 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها » كما ليس عندهم 
ما يدل علييا: 4 :والرسل مين بالأموق الغائبة » وهذه الآثار التي أدركوها 
مر الطاعون ليس معهم ما ينني أن تكون بتو سط الأرواح 3 فإن تأثيرت 
الناس بالأرواح وتأثيراتها » وانفعال الأجسام وطبائعها عنها » والله سبحانه 
قد يجعل هذه الأرواح تصرفاً في أجسام ؛ بي آدم عند حدوث الوباء » وفساد 
الهواء » كما يجعل لا تصرفاً عند بعض المواد الرديئة الى تتحدث للنفوس 
هيئة رديئة » ولا سيما عند هيجان الدم » واِرّة السوداء » وعند هيجان 
ان ٠‏ فإن الأر واح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض 
ما لا تتمكّن من غيره » ما لم يدفعها دافم أقوى من هذه الأسباب من الذكر » 


(1) أحرجه البخاري 5///ا8 في الأنسياء » ومسلم (1718) من حديث أسامة بن ريد 


(؟) أخرجه أحمد 46/4" و"١1‏ و10١4‏ » والطبراني في ١‏ المعحم الصغير » ص ١/اء‏ 
وسئدة صحيح ١‏ و صححه الحاكم طإدة ع ووافقه الذهمي , 


أضن 


والدعاء » والابتهال والتضرع » والصدقة » وقراءة القرآن » فإنه يستنزل 
بذلك من الأرواح الملكية ما يِقَهرٌ هذه الأرواح الخبيئّة » ويبطل شرها 
ويدفع تأثيرها » وقد جربنا نحن وغيرئنا هذا مراراً لا يُحصيا إلا الله » 
ورأينا لاستتزالٍ هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربا تأثيراً عظيماً في تقوية 
الطبيعة » ودفع المواد الرديئة » وهذا يكون قبل استحكامها وتمكلها » ولا 
يكاد ينخرم : » فن وفقه الله » بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذو الأسباب 
التي تدفعها عنه » وهي له من أنفع الدواء » وإذا أراد الله عز وجل إنقاً 
قضائه وقدره . أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرافتهنا .: 
فلا يشعر بها : ولا يُريدها » ليقضي الله فيه أمراً كان مفعولاً . 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي 
بالرّق ‏ والعُوذ النبوية » والأذكار » والدعوات » وفعل الخيرات » ونبين 
أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي » كنسبة طب الطرقية والعجائز 
إلى طبهم » كما اعترف به حذاقهم وأثمتهم ٠‏ ونبين أن الطبيعة الإنسانية 
أشد شيء انفعالاً عن الأرواح » وأن قوى العوذ » والرق » والدعوات » 
فوقَ قوى الأدوية » حتى إنها بطل قوى السموم القاتلة . 

والمقصود : أن فساد الهواء جزء من اجزاء السبب التام » والعلة الفاعلة 
للطاعون » فإن فساد جوهر المواء الموجب لحدوث الوباء وفساده » يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة » لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه » كالعفونة » 
واللان والحيية و أى اوفك كان عن أرقاف الس إن كان 151 اناوه 
في أواخر الصيف » وني الخريف غالباً لكثرة اجتّاع الفضلات المرارية 
الحادة وغيرها في فصل الصيف ٠‏ وعدم تحللها في آخره » وني الخريف 
لبرد الحو » وردغة الأمخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف » 


1 


فتنحصر » فتسخن » وتعفن » فتحدث الأمراض العفئة ٠‏ ويلا سيما إذا 
صادفت البدن مستعداً » قابلاً » رهلاً » قليل الحركة » كثير المواد » فهذا 
لا يكاد يقلت من العطب . 


2 
وأصح الفصول فيه فصل الربيع . قال بقراط (2 : إن في الخريف 
امود راس مراع ' وأقتل » وأما الر بيع 2 ضيح الأوقات كلها 
لاما جر قورت عادة الصيادلة » ومجهزي الموتى انهم بستايئولة ٠‏ 
ويتسلّفون في الربيع والصيف على فصل الخريف ٠»‏ فهو ربيعهم » وهم 


00075 


أشوق ثبيء إليه » وأفرح بقدومه » وقد روي في حديث : ٠‏ إذا طلم النجم 
ارتفعت العَاهَ عَنْ كل بَلَّدِ) و . وفسر بطلوع الثريا ٠‏ وفسر بطلوع 


النبات زمن الربيع » ومنه 9 والنّجِم والشّجَرُ يسمْجُدَانِ4 [ الرحمن : 7] » 
فإن كمال طلوعه وتامّه يكون في فصل الربيع ٠‏ وهو الفصل الذي ترتفع 
فيه الآفات . 


() هو من أشهر اطباء اليوناد القدماء جعل للامراض مصدرين : المراء والغذاء وقد 
ترجمت بعض مصنفاته إلى العربية منها ١‏ تقدمة المعرفة » و١‏ طبيعة الإنساث» توي سنة /الا 
قبل الميلاد . 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص ١١١‏ . والطبراني في ١الصغير‏ » ص 7٠‏ ») 
وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان» 191/١‏ عن أبي حنيفة » عن عطاء ؛ عن أبي هريرة مرفوعاً 
انار ذا لع النسيم ركعي العاهة عن كل بلدكيز و إستادة صحيح » والنجم : الثريا » وف ( جامع 
المسائيد » ١4/*‏ أبو حنيفة عن عطاء ؛ عن ألي هريرة قال ل رسو ال الله ولا جاع لسار 
حتى تطلع الثريا» وأخرج الشافعي 1/9 »: وأحيد (68:019) و(ه"١68)‏ عن عبدالله بن عمر 
أن الني َيِه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة . قال عثمان بن عبدالله بن سراقة راويه عن 
ابن عمر : قلت : متى ذلك » قال : طلوع الثريا ء وفي البخاري 80/4 عن ألي الزناد : 
وأخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع مار أرضه حتى تطلع الثريا » فيتبين الأصفر 

من الأحمر » وهو في «الموطأ » 5 بلفظ ١‏ أنه كان لا يبيع تماره حتى تطلع الأريا ؛ وهذه 
النصوص تؤيد القول الثالث في تفسير معنى الحديث . 
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وأما ثريا » فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها . 
قال التميمي قاب ضاف القاري ‏ أهذ ارفاك الفنة نواد + 
وأعظمها بلية على الأجساد وقتان » أحدههما : وقت سقوط الثريا للمغيب 
عند طلوع الفجر . والثاني : وقت طارعها بن ١‏ لحرت قبل طالرع عبتي 
على العالم ؛ مثزلة من منازل القمر » وهو وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه » 
ين أذ القفاة اكات هته طارغيا أذ فتررا من الفساد الكائن عند سقوطها . 
وقال أبو محمد بن فتيبة : يقال : ما طلعت الثريا » ولا نأت إلا بعاهة 
في النّاس والإبل » وغروبُها أعوُّ”" من طلوعها . 
وني الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالنجم : 
الثْريا » وبالعاهة : الآفة الى تلحق الزروع والهار في فصل الشتاء وصدر 
فصل الربيع » فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور » 
ولذلك نهى َيِه عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها . والمقصود : 
الكلام على هديه َلهِ عند وقوع الطاعون . 


فصل 


وقد جمع الني عه للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو 
19 تعس الجروه مها بسنا فرع تار المخردب وان و مسرل 
في الأرة ض الي هو بها تعرضاً للبلاء » وموافاة له في محل سلطانه » وإعانة 
للإنسان على نفسه » وهذا مخالف للشرع والعقل » بل تنب الدخول إلى 


(") اعوه : أشد عاهة وإصابة من : عاه الشىء : إذا أصابته عاهة , 


5 


أرضه من باب الحمية الى أرشد الله سبحانه إليها » وهى حمية عن الأمكنة » 
والأهرية الإذية  .‏ 1 

وأما نبيه عن الخروج من بلده » ففيه معنيان : 

أحدّهما : حمل النفوس على الثقة بالله » والتوكل عليه » والصبر على 
أقضيته » والرّضى بها . 1 

والثاني : ما قاله أئمة الطب : أنه يجب على كل محتّرز من الوباء أن 
يحرج عن بدنه الرطوبات الفضلية ٠‏ ويقلل الغذاء » ويميل إلى التدبير 
الملجنف من كل وجه إلا الرياضة والحمام » فإنهما مما يحب أن يُحذرا » 
لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيه » فتثيره الرياضة والحمام » 
ويخلطانه بالكيموس7" الحيد » وذلك يجلب علة عظيمة » بل يحب عند 
وقوع الطاعون السكون والدّعة » وتسكين هيجان الأخلاط » ولا يمكن 
الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة » وهي مضرة جداً » 
هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين » فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي » 
وما فيه مِن علاج القلب والبدن وصلاجهما"" . 

فإن قيل : فنى قول النى مَكيَمِ : ٠لا‏ تخرجوا فراراً منه » ؛ ما يُبطل 
أذايكوة أراد هذا امعتى الذي ذ كرعوههتوأنه لا يمع الغروح لفارض: ء 
ولا يحبس مسافراً عن سفره ؟ قيل : لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولا غيرٌه » إن 
الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين » ويصيرون منزلة الجمادات » 
رقا حش هه ايسان سح امرك يحمت الادكان: :نوالقار مه لا نوكن 
جره الاجريه الثر إن بينة + وفعت :وستكول ألم لقله ريلاته + وأفري 

. والكلمة يونانية‎ ٠ الكيموس : الخلط أو الحالة المي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة‎ )١( 
. وفيه معنى آخخر : وهو التحرز من نقل عدوى المرض الوليء‎ )١( 


و 


إلى توكله على الله تعالى » واستسلامه لقضائه . وأما من لا يستغني عن الحركة » 
كالصناع » والأجراء » والمسافرين » والبرّد » وغيرهم ٠‏ فلا يقال لهم : 
اتركوا حركاتكم جملة » وإن أُمِروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه » 
كحركة المسافر فار منه والله تعالى أعلم . 

وني المنع من الدخول إلى الأرض الي قد وقع بها عدة كم : 

أحدها : جنب الأسباب المؤذية » والبعدٌ مها . 

الثاني : الأخدٌ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد . 

الثالث : أن لا يستنشِقُوا الحواء الدي قد عَفنَ وفْسّد فيمرضون . 

الرابع : أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرضوا للك + تعماء 
هم بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 

وفي « سنن أبي داود ) مرفوعاً : « إن.من القرف التلف » 0 

قال ابن قتيبة : القّرف مداناة الوباء » ومداناة المرضى . 

الخامس ؛: حمية النفوس عن الطيرة والعتدوى ٠»‏ فإنها تتأثر بهما » 
فإن الطّيرة على من تطير بها » وبالجملة فني النهي عن الدخول ني أرضه 
الأمر بالحذر والحمية » والنهي عن التعرض لأسباب التلف . وني النهي 
عن الفرار منه الأمر بالتوكل ؛ والتسليم » والتفويض » فالأول : تأديب 
وتعليم » والثاني : تفويض وتسليم . . 

وني الصحيح : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام » حتى إذا كان 
يسرع ؛ لقيه أبو عبيدة بن اراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع 

)١(‏ أتحرجه أبو داود (98وسم في الطب : باب في الطيرة » وأحمد 401/8 © وف سنده 
جهالة : 

3 


بالشام » فاختلفوا » فقال لابن عباس : ادع لي المهاجرين الأولين » قال : 
فدعوثهم » فاستشارهم ' وأخبر هم أن الوبّاء قد وقع بالشام » فاختلفوا » 
فقال له بعضهم : خرجت لأمر » فلا نرى أن تَرْجع عنه . وقال آخرون : 
معك بقيةٌ الناس » وأصحابٌ رسول الله عَيِْهِ ٠‏ فلا نرى أن تقد لمهم على 
هذا الوباء » فقال عمر راتوا عي ٠‏ ثم قال : ادعٌ لي الأنصار » فدعوتهم 
له » فاستشارهم ٠:‏ فسلكوا سبيل المهاجرين ٠»‏ واختلفوا كاختلافهم . 
فقال : ارتقعوا عني ‏ ثم قال : الس لافنا ملي زيار د 
مُهاجرة الفتح » فدعوة جا كلام لام حي عاد ا قازرا : فرى 
أن ترجع بالناس ولا تقْدِمَهُم على هذا الوباء » فأذْن عمر في الناس إني 
مصبح على ظهرٍ » نأصبحوا عليه ٠‏ فقال أبو عبيدة بن الجراح 0076 
الؤمنين ! أفِرَاراً من قدر الله تعالى ؟ قال : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم 
َي من قر اله تعالى إلى قَدَّرِ الله تعالى ‏ أرأيت لو كان لك إبل فهبطت 
وادياً له عَدُوَنَانٍ » إحداهما ‏ خخصبة » والأخرى » جدبة » ألست إن رعيتها 
الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى » وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى ؟ 
قال : فجاء عبد الرحمن بن عورف وكان متغيياً في بعض حاجاته » فقال : 
إن عندي في هذا علماً » سمحت مِن رسول الله مله يقول : ١‏ إذَّا كَانَ بأرْضٍ 
وم بها » فلا تَحْيُجُوا فراراً مِنّْه » وإذّا سَوعتُم به بأرْض ء قلا تَقدَموا 
ع 22 


(1) أحرجه البخاري ١907 : 184/٠١‏ في الطب : باب ما يذكر في الطاعرن » ومسلم 
(5119) في السلام : باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها » وسرغ : قرية في طرف الشام 
مما يلي الحجاز . والعدوة » بضم العين وكسرها : جانب الوادي . 


5: 


فصل 
في هديه في داء الاسسقاء وعلاجه 


في « الصحيحين ؛ : من حديث أنس بن مالك » قال : «١‏ قَدِمٌ رهط 
من عُريَْة ومُكْل على البي مُه » فَاجتوًا المدينة » فشكوا ذلك إلى النني 
لتم ٠‏ فقال ١‏ لو خرجثم إل بابل الصابقة فشربتم بين أبواها وألبائها » 
0 فلو هم ٠‏ واستاقوا الابل » 
وخارينا لله ورسوله » فبعث رسول الل َه في آثارهم » نأعيذوا . 
طم أنديم 2 وأَرْجْلَهُم ول ينهم 2 وألقاهم قُْ الشمس حتى 
ماتوا )” 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستقساء » ما رواه مسلم في 
« صحيحه ؛ في هذا الحديث أنبم قالوا : إنا اجتوينا المدينة » فعظمت 
بطوننا » وارتبشت أعضاؤنا » وذكر تمام الحديث ... 

والجوى : داء من أدواء الحوف ‏ والاستقساء : مر ض مادي سببه 
مادة غريبة باردة تتخلّل الأعضاء فتربو لا إما الأعضاء الظاهرة كلها » 
وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط » وأقسامه 


)١(‏ أخرجه البخاري 48/١١‏ في المحاربين في فاتحته » وني الطب : باب الدواء بألبان 
الإبل : ومسلم (1510/1) في القسامة : باب حكم المحاربين والمرتدين » وأبو داود (4"54) 
والنسائي 4/0 » 44 » والترمذي 01 وابن ماجه (8/ا5؟) واللفظ الذي نسبه المؤلف إلى 
مسلم ليس فيه » وفي النسائي 4/9 « حة حتى اصفرت ألوا' نهم » وعظمت بطولهم ) ونقل الحافظ 
في ١‏ الفتح » عن أبي عوانة ١‏ فعظمت بطونهم ) وقوله ١‏ اجتووا الدبيه رمحا + لعافو القاء 
بالمدينة » وأصاءهم ما الجوى ي بطو لهم » ا ١وسمل‏ أعيئهم ١‏ أي :3 فقأ أعينهم . 


15 


ثلاثة : لحمي » وهو أصعبها . وزئي » وطبلٍ . 

ولما كانت الأدوية المحتاجٌ إليبا في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها 
إطلاق معتدل » وإدرار بحسب الحاجة » وهذه الأمور موجودة في أبوال 
الإبل وألبانها » أمرهم الني عه بشربها » فإن في لبن اللقاح جلاء وتلييناً » 
وإدراراً وتلطيفاً » وتفتيحاً للسدّد » إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح » والقيصوم ء 
والبابونج » والأقحوان » والإذخر » وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء . 

وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خحاصة”) ؛ أو مع مشاركة » 
وأكثرها عن السدد فيها » ولبن اللقاح العربية نافع من السدد » لا فيه من 
التفتيح » والمنافم المذكورة . 

قال الرازي : لبن اللّقاح يشني أوجاعَ الكبد » وفساد المزاج » وقال 
الاسرائيلي : لبن اللقاح أرق الألبان » وأكثرها مائية وحدّة » وأقلها غذاء » 
فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول » وإطلاق البطن » وتفتيح السدد » 

: 

ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة الي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع » 
ولذلك صار أخصّ الألبان بتطرية الكبد » وتفتيح سددها » وتحليل صلابة 
الطحال إذا كان حديثاً » والتفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته 
لي يخرج بها من الضّرع مع بول الفصيل » وهو حار كما يخرج من الحيوان » 
فإن ذلك مما يزيد في ملوحته » وتقطيعه الفضول » وإطلاقه البطن © فإن 
تعذر انحداره وإطلاقه البطن » وجب أن يُطلق بدواء مسبل . 

قال صاحب القانرن : ولا يلتفت إلى ما يقال : من أن طبيعة اللبن 

)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري : الاستسقاء مرضص يتميز بانتماخ البطن بتيجة لوجود 
سائل مصلى داخل التجويف البريتوني » وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة بلهارسيا » 
وهبوط القلب » أو الدرن البريتوني ونحوه وعلاجه ينصب على علاج المسبب له . 

(؟) هوكتاب في الطب النظري والعملي » وني أحكام الأدوية » ألفه ابن سينا ؛ طبع في روما 


7ع 


مضادة لعلاج الاستسقاء . قال : واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من 
الجلاء برفق 2 وما فيه من خاصية » وأن هذا اللبن شديدٌ المنفعة 6 فلو أن 
إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام شف به » وقد جُربَ ذلك في قوم دفعوا 
إلى بلاد العرب » فقادتهم الضرورة إلى ذلك ٠‏ فعُوفوا. وأنفم الأبوال : 
بول العمل الأعرابي » وهو النجيب » انتهى . 

وفي القصة : دليل على التداوي والتطبب » وعلى طهارة بول مأكول 
اللحم » فإن التداوي بالمحرمات غير جائر”2 ؛ ولم يؤمروا مع قرب عهدهم 
بالإسلام بغسل أفواههم ؛ وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة » ور 
البيان لا يحودٌ عن وقت الحاجة . 

5 ا 5 وو 

وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل ٠‏ فإن هؤلاء قتلوا الراعىّ » وسملوا 
عيليه © ثبت ذلك في «١‏ صحيح مسلم ؛ . 

وعلى قتل الجماعة » وأخذ أطرافهم بالواجد . 

0 3 7 5 8 
وعلى اله إذا اجتمع بي حق الحالي حد وقصاص استوفيا معا » فإن 


سس قر 


لبي َيه قطع أيديّهم وأرجلهم حداً لله على حرابهم ١‏ وقَتلهم لقتلهم 


الراعى . 
ع ل 1 5 
وعلى ان المحارب إذا اخذ المال » وقتل » قطِعت يده ورجله في مقام 
5 
واحد وقتل . 


وغل أن الحتابات ]ذا عدت + تدلطت: فقوياتها 4 فاق بهوالقه تدرا 
بعد إسلامهم » وقتلوا النفس » ومثْلُوا بالمقتول » وأخذوا المال » وجاهروا 
بالمحاربة . 
سئة 81 ١‏ ع وترجم إلى اللاتيئية » ثم طبع في البندقية سنة ١988‏ م . 

. هذا غير متفق عليه » ودليل المجيز أنه لا يكون حينئذ حراماً‎ )١( 


1 


وعلى أن ردء المحاربين مباشرهم » فإنه مِنٍْ المعلوم أن 
امورو مس اماس 

وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حداً » فلا يُسقطه العفو » ولا 
لو نه الكافا ف وعد متهن اهل الدكة يدراه الوحوين لم لهك 
أحمد » اخختاره شيخنا 297 » وأفتى به . 


فصل 


في « الصحيحين ) ف أياسارج و أنسامع شل بن نعلا نمال عدا 
دُووي به جرح رسول الله 00 أحد » فقال : ١‏ جرح وجهه ؛ وكيرت 
رباعيته » وَهُشِمّتٍ البيضة على رأسه » وكانت فاطمة بنت رسول الله َيه 
تغبيل الدم » وكان علي بن أبي طالب يسكب علها بالِجَن » فلما رأت فاطمة 
الدم لا يزيد إلا كثرة » اخذت قطعة حصير ٠‏ فاحرقها حتى إذا صارت 
رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم 7" » » برماد الحصير المعمول من 
البرادي ١‏ ء وله فعل قوي في حبس الدم » لأن فيه تحفيفاً قوباً » وقلة 
ذع » فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته » 
وهذا الرمادٌ إذا نيِح وحده » أو مع الخل في أنف الراعف قطمّ رعافه . 


)١(‏ يعني شبخ الإسلام ابن تيمية . انظر « السياسة الشرعية ) ص : 54 ولا 


؟) أحرحه البخاري 71/5 في الجهاد : باب لبس البيضة . ومسلم (10740) في الجهاد : 
باب غزوة أحد . 


(") نبات مائي كالقصب تصنع مئه الحصر » وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة . 


6 4 


و كه 


رصاحي ال : البَرادِي ينفع من التزف ٠١‏ ويعنعه ٠‏ ويذر على 
الجراحات الطرية ٠‏ فَيدَمُلُها ؛ والقرطاس المصري كان قدياً يُعمل منه . 
ومزاجة.بارة باسن © ورمادة نافع ين أكلة الهم » ويحيس نفث الدم . 
وبمنع القروح الخبيثة أن تسعى . 


فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل » والحجامة » والكي 


في ٠‏ صحبح البخاري ) : عن سعيد بن جُبير » عن أ بن عنامن. + عن الى 
اام و لد حرو سوس اود وار 
َارٍ » وأنا أنهى أُمّي عَن الكَي) , 7" 

قال أبو عبد الله المازّري : الأمراض الامتلائية : إما أن تكون دموية » 
أو صفراوية » أو بلغمية » أو سوداوية . فإن كانت دموية » فشفاؤها إخراج 
الدم » وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية » فشفاؤها بالإسهال الذي يليق 
كل عقا سم ركان وريه السسل غل :البواظق” م وبالحعامة عل 
الفصد » وقد قال , بعضّ الناس إن عمد يكل و ترك باكر عامتجا 6 
فإذا أعيا الدواء ٠‏ فَآخِر الطب الكي » فذكره عله في الأدوية » لأنه 
يستعمل عند غلبة الطباع لقُوى الأدوية » وحيث لا ينفع الدواء المشروب . 
وقرله"! ودوأنا أنوى أمين عن الكن واه وي الجديت الاتر + 9و1 أخِن 
أن أكْتوي "٠:‏ . إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه » 

ل ل ثلاث 


قُ السلام “بالكل 3 7 00 ا بى عدا 


هوم 


ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون 
أضعف من ألم الكي , انتهى كلامه . 

وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادة » أو 
يعر اناكة 4 للادية مني :+ ما "ضارنة أو يارزذة + أو وطنة ).أو رايسة + 
أو ما تركب منها » وهله الكيفيات الأربع » منها كيفيتان فاعلتان : وهما 
الحرارة والبرودة ؛ وكيفيتان منفعلتان ؛ وهما الرطوبة واليبوسة » ويلزم من 
غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلّة معها » وكذلك كان 
لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن » وسائر المركبات كيفيتان : 
فاعلة ومنفعلة 

فحصل مِن ذلك أن أصل الأمراض المراجية هي التابعة لأقرى كيفيات 
الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة » فجاء كلام النبوة في أصل معالجحة 
الأمراض البّى هى الحارة والباردة على طريق التمثيل ؛ فإن كان المرض 
خارا 2 انهاه رضزاح لدم بالفسيت كان أوب حاف + الأ في ذلك 
استفراغاً للمادة » وتبريداً للمزاج . وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين » 
وذلك موجود في العسل » فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة 
الباردة ٠‏ فالعسل أيضاً يفعل في ذلك لا فيه من الإنضاج » والتقطيع » 
والتلطيف » والجلاء » والتليين » فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق 
وأمن من نكاية المسبلات القوية . 

وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض المادية » إما أن يكون حاداً 
فيكون سريم الإفضاء لأحد الطرفين » فلا يحتاج إليه فيه » وإما أن يكون 
مزيناً » وأفضلُ علاجه بعد الاستفراغ الكي" في الأعضاء التي يجوز فيها الكَىّ » 
لأنه لا يكون مزمناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو » وأفسدت 


إن 


مزاجّه : وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشاببة جوهرها » فيشتعل في ذلك 
العضو » فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء 
الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة . 

فتعلمنا ببذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها » 
كما استنبطنا معالحة الأمراض الساذجة من قوله مَِتَهِ : « إن شِدّة الحمى 


ه مم 


(00) 


ين قبح جَهنمَ » فَأَبْرِدُوهَا بالمّاء » 
فصل 


ع أ 

وأما الحجامة » ففى « سنن ابن ماجه » من حديث جبارة بن المغلس » 
تور تب تن حاون عا اا لز كير اح !كا ار 
قال رسول اله عله : 0م روس لا أرية ي يمنإلا الوا . ل 


لم يم 32 


مر امتك بالحجامة ) ” 


وروى الترمذي في « جامعه ) من حديث ابن عباس هذا الحديث : 
وقال فيه : « عليك بالحِجَامَة يَا مُحَمّد 29 , 
وني « الصحيحين ) : من حديث طاووس » عن ابن عباس “أن ابي 
(١ 0 ١ 3 9 018‏ 
عَيلده + احتجم وأعطى لحجام اجره ا 
)١(‏ صحيح وقد تقدم , 
(؟) حديث صحيح بشواهده » أخرجه ابن ماجه (40/4") وسنده ضعيف » وفي الباب 
عن ابن عباس عند الترمذي )58١84(‏ ع وعن ابن مسعود عند الترملي (89١5؟)‏ , 
(") أخرجه الترمذي )9١084(‏ في الطب . باب ما جاء في الحجامة » وفي سنئده عباد بن 
منصور » وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره , 
(5) أخرجه البخاري ١٠/4؟1‏ ني الطب : باب السعوط ؛ ومسلم (1709) في السلام : 
باب لكل داء دواء » وزاد في آخمره : واستعط . 
؟ه 


وي ١‏ الصحيحين » أيضاً » عن حُميد الطويل ؛ عن أنس ؛ أن رسول 
الله َه حجمه أبو ل را 
فَحتَفُو ا عنه من ضَرِيبته » وقال : « حير ما تَداويتم به الحجَامة 7" 

ا ا ل ا 
يقول : كان لابن عباس غلمة ثلائة حََجَّامونَ » فكان اثنان يُعْلّان عليه + 
اقل للد رد جلا لج ربز ير ا . قال : وقال ابن عباس : 
قال ني الله مُه : ٠‏ نمم المَْدُ اجام يَدْهَبْ بالدم » وَيْخِنَ الطب , 
وَيَجْلُو البِصَرّ » » وقال : إن رسول الله َم حيث عُرجَ به » ما مرت على 
مل ين الملائكة إلا قالوا : « عَلَيِكَ بِالحِجَّامَةِ » » وقال : « إن خيرَ مَا 
تحجر رح راوز بطر غده الوبرم حلي رترين 1 
وقال ١:‏ إن حير ما تداويتم بو السوط اللّدُودُ والحجَامةُ وكشي » وإن 
رسول الله مَِتهٍ لد فقال : من لد » ؟ فكلهم أمسكوا » فقال لا 
اد رو« لماوع ناويا عي دري ابييل 


ابن ماجه 57 
فصل 


وأما منافع الحجامة: فإنها تنتي سطح البدن أكثر من الفصد » والفصد 
لأعماق البدن أفضل »؛ والحجامة تستخْرج الدم من نواحي الجلد . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١5/٠١‏ الي الطب : باب الحجامة من الداء » ومسلم 
(189/7) في المساقاة : باب حل أجرة الحجامة 


(؟) اخخرجه الترمذي )٠١84(‏ وابن ماجه (9407/8) وسنده ضعيف لضعف عباد بن منصور 


لذن 


قلت : والتحقيق في أمرها وأمر الفصد » أنهما يختلفان باختلاف الزمان » 
والمكان » والأسنان » والأمزجة ٠»‏ فالبلاد الحارة » والأزمنة الحارة » 
والأمزجة الحارة الي دم أصحابها في غاية النضج الحجامةٌ فيها أنفع من 
الفصد بكثير : فإن الدم ينضج ويّرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل » 
تحرج الحجامة ما لا يُخرجه الفصد » ولذلك كانت أنفم” للصبيان من 
النصد ؛ ولن لا يقوى على القّصد » وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة 
الحجامة فيبا أنفع وأفضل من الفصد » وتُستحب في وسط الشهر » وبعد 
وسطه . وبالجملة » في الربع الثالث من أرباع الشبر : لأن الدم في أول 
الشبر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ ؛ وني آخره يكون قد سكن . وأما في وسطه 
وبعَيّدَه » فيكون في الباية التريد . 

قال ماعب القانوق :2 بر من (استسالء الحافة لاد اول افون + 
لأن الأخلاط لا تكون قد نحركت وهاجت » ولا في آخره لأنها تكون 
الست اوضر ادير كوا حراط خاي القة الى رادها 
لتزيد النور في جرم القمر . وقد روي عن الني عَِلهِ » أنه قال ١‏ خير 
سيت والفضة 170 وق عدية" :وخر الدواط التجكامة 
والفصد ) . انتهى 


(1) أخرجه دون قوله : ١‏ والفصد » البخاري ١55/٠١‏ : /9ا؟١‏ من .حديث أن بلفظل 
إن أل ما تدان ب الحجامة و وأعرجه مسلم 10110) بفظ إن أفضل ماتداويتم به الحجامة ‏ 
أو هو من أمثل دوائكم » وأخرجه أحمد 1١/8‏ بلفظ «خير ما تداويتم به الحجامة » ولفظ 
؛ الفصد ؛لم نقف عليه في ثيء من كتب الحديث التي بين أيدينا » وقال الدكتور عادل الأزهري : 
الحجامات على نوعين : حجامات جافة وحجامات رطبة » وتختلف الرطبة عن الجافة بالتشريط 
قبل وضع الحجامات لامتصاص بعض الدم من مكان المرض ؛ وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن 
لتخفيف الآلام في العضلات خخصوصاً عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم ؛ وأما الحجامات 
الرطبة فتستعمل في بعض حالات هبوط القلب المصحوبة بارتشاح ني الرئتين » وتعمل على ظهر 


إن 


وقوله عله : «خير ما تداويتم به الحجامة » إشارة إلى أهل الحجاز : 
والبلاد الحارة ء لأن دماءهم رقيقة » وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب 
الحرارة الخارجة ها إلى.سطح الحسد » واجتّاعها في نواحي الجلد » ولأن 
مسام أبدانهم واسعة » وقواهم متخلخلة » فني الفصد لهم + خطر » والحجامة 
تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كَل من العروق » وخخاصة العروقة التي 
لا تفصد كَثيراً » ولفصد كل واحد منها نفع خاص + فقصد الباسليق : 
ينفع من حرارة الكيد والطحال أوالأورام الكائئة فيبما من الدم 4 وينفع 

من أودا 3 بت من رم 50 الجنب وجميع الأمراض 

وفصد الأكحل ابم عع الاتاف 500 إذا كان 
دموياً » وكذلك إذا ا ا ا 

وفصد القيفال :7 ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة 
الدم أ فساده . 

4 3 ٍِ ا 

وفصد الودجين : ينفع من وجع الطحال » والربو 34 والبهر ٠»‏ ووجع 
الحبين . 

والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع ْكِب والحلق . 

والحجامة على الأخدعين » تنفع من أمراض الرأس ٠‏ وأجزائه : 
كالوجه » والأسنان » والأذنين » والعينين » والأنف ٠‏ والحلق إذا كان 
القفص الصدري . أما الفصد فيستعمل الآن في حالات هبوط القلب الشديد المصحوب بزرقة 
ل الفنتن و عير اشديد قي التقين "و يعمل الفصد بؤاشطة إيرة واسغة القناة تدخل قي وريد ذراع 
المريض » ويأخذ من "٠١‏ س .م إلى 6٠١‏ س .ع" وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من 
مرضى هبوط القلب في الحالات الأخيرة . 

(1) الشوصة : وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تحول مرة هنا ومرة هساك 
(؟) القيفال : عرق في الذراع . 


حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده » أو علهما جميعاً . قال أنس رضي 
الله تعالى عنه : كان رسول الله َه بحتجم في الأخدَعيّن والكامل ”) . 
و ١‏ الصحيحين ) عنه : اه َه بَحتَحِم ثلاثاً : واحدة 
على كاهله » واثنتين على الأخخدعين 9) 
وي لصحي : عه أ اجو وم محر ف أنه شا كان با 
وف ١‏ سان ابن ماجه » عن علي » نزل جبريل على الني 6 عله بحجامة 
لدعي والعاهل ل 


وني « سنن أبي داود » من حديث جابر » أن الني لله مه ٠‏ احتجم ني 


وركه من وثْء كان يه عم" . 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (؟9١58)‏ وف «الشمائل» ؟/7١؟‏ وأبو داود (50م#) 
وابن ماجه (7488) وأحمد 118/8 و 197 وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ‏ ووافقه 
الذهي . 

(؟) لقد وهم المزلف رحمة الله في نسبة هذا الحديث إلى « الصحيحين ؛ » فإنهما لم يخرجاه 
ولا أحدهما وإبما أخرجه أحمد وأصحاب السنن كما تقدم في التعليق السابق . 

() أخرجه البخاري 178/٠١‏ في الطب : باب الحجامة على الرأس من حديث عبدالله * 
ابن بحيئة , 


(4) أخرجه ابن ماجه (7441) وسنده ضعيف ء لضعف أصبغ بن نباته التيمي أحد رواته . 


١ه‏ أخر جه و3 داود (85154") ورجاله ثقات » والوثشء : وجع يصيب العضو من غير 
كسر . وثئت اليد والرجل » أي : أصابها وجع دون الكسر فهي موثوءة » وقد يرك همزه » 
فيقال : ولي راع جد ساني 0 في الحج : باس حجامة المحرم على ظهر القدم بلفظ 
وان رسول الله عتم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من ودثء كان به » وأخرجه أيضا 
هبو ١‏ من حديث جابر . 


كه 


فصل 

واختلف الأطباك في الحجامة على ثقرة لقا » وهي القَمَحَدوَة . 

وذكر أبو نعم في كتاب الطب النبوي حديثاً مرفوعا « عَليكُم بالحِجَاَ 
في جَوَةٍ القَمَحْدَوَة » فإنّها نشي مِنْ مَحَمْسَةٍ أذواء » » ذكر مها الجُذَام© . 

وني حديث آخر : ١‏ عَلَيْكُم بالحججّامة في جَوْرَةٍ القَمَحْدُوَة » فإنّها 
شفاء من ) انيْنِ وسَبْعِينَ دام و9 , 

فطائفة منهم استحسنته وقالت : إنها تنفع ين جَحْظٍ العين ٠‏ والثتوء 
العارض فيها » وكثير من أمراضها » ومن يُقل الحاجبين و الَف ٠‏ وتنفع 
من به وروي ان حدر حول اجاج إليا + بحسم لضاني يناده 
ولم يحتجم في الثقرة » وممن كرهها صاحب ١‏ القانون » وقال : إنها تورث 
النسيان حقاً » كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد #َلْلهُ : 
فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ . والحجامة تذهبه » انتهى كلامه . 

ورد عليه أخرون » وقالوا : الحديث لا يثبت » وإن ثبت فالحجامة 
إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة » فأما إذا استعملت 
لغلبة الدم عليه » فإنها نافعة له طب وشرعاً ء فقد ثبت عن البي مه أنه 
احتجم في عدة أماكن بن قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك » واحتجم 
ون اانقا سكي وا دعم سرس 


)١(‏ أورده السيوطي في ( الجامع الصغير » ونسبه للطبراني وابن السني وأني نعيم » من .حديث 
صهيب . ورمر له بالضعف . 


زف دكره الحيثمي في ١‏ المجمع 6 44/5 ؛ عن صهيب وقال : رواه الطبرائي ورجاله ثقات . 


لاه 


فصل 

والحججامة تحت الذهن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم » 

إذا استعولت في وقتها ؛ وتنقي الرأس والفكين » والحجامة على ظهر القدم 

تنوب عن فصد الصافن » وهو عرق عظيم عند الكعب » وتنفع من قُروح 

الفخذين والساقين » وانقطاع الطمث » والحكة العارضة في الانثيين » والججامة 

في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ » وجربه وبُثُوره » ومن التقرس 
والبواسير » والفيل ”© وحكة الظهر . 


في هديه في أوقات | لحجامة 
روى الترهذي في ١‏ جامعه ) : من حديث ابن عباس ير فعه : ان عر 
ما تحتجمون فيه يَوْمٌ سابع عَشّرَة » أو نام عشرة » ويومٌ إحدى وعشرين" . 
وفيه عن انس كان رسول الله يِه يحتجم في الأخدعين والكاهل ١‏ 
وكان يحتجم لسبعة عشر ء وتسعة عشرء ولي إحدى وعشرين7 .١‏ 


0 
ين ا 


5 55 ُ. 7 ع اه 8 

وفي ١‏ سان أبن ماجه » عن انس مرفوعا : « من اراد الحجامة فلْبتحرٌ 
روم سر سمس م ال مس 6ت م رسف 2 اقل 
سبعة عشر » أو تسعة عشر » او إحدى وعشرين ؛ لا يتبيغ باحدٍكم 
)١(‏ داء الميل : مرض يحدث من غلظ كنيت ِي القدم والساق تتخلله عجر صغيرة 
نائئة , 

(؟) رواه الترمذي )5١04(‏ وسنده ضعي ٠‏ فيه عباد بن متصور وقد تقدم . 

() أخخر جه الترمذي )5١5١(‏ ثي الطب : باب ما جاء فِي الحجامة » ورجاله ثقات ,2 

مه 


ادم فته 29 , 

وفي « سان أبي داود » من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ من احتجم لِسَبْع 
عَشْرَةَ » أَوايِْمَ عَثْرَةَ » أ إِحْدَى وعِشْرِين » كَانَتْ شِمَاء ين كل داو" » 
وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء » أن الحجامة في النصف 
الثاني » وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخخره » وإذا 

5 : ٍ 0 

استعيلت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشبر واخره . 

قال الخلّال : أخبرني عصمة بن عصام » قال : حدثنا حنبل » قال : 
كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم » وأ 
ساعة كانت . 


يِ 


وقال صاحب ١‏ القانون » : أوقاتها في النبار : الساعة الثانية أو الثالئة » 
ويحب توقيها بعد الحمّام إلا فيمن دَمّه غليظ » فيجب أن يستحِم » ثم يستجم 
ساعة » ثم يحتجم » انتهى . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع ٠‏ فإنها ربما أورثت سّدَداً وأمراضاً 
رديئة » لا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً . وني أثر : : الحجامة على الريق 
دواء » وعلى الشبع داء » وفي سبعة عشر من الشهر شفاء » . 

واختيار هذه الأوقات للحجامة » فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتغر رمن الأذى © وتحفظا للصحة , وآما فى مداو ةا الأمزاض + 'فسين 

(1) أحرحه ابن ماجه (#485) » وفي منئده النهاس بن قهم وهو ضعيف » لكن يشهد 
له حديث أي هريرة الدي سيذكره المؤلف فيما بعد » وهو عند أني داود (811) ومن طريقه 
البيهقي "4٠/4‏ وسده حسن ؛ وحديث ابن عباس المتقدم . 


)0 أخخر جه أبو داود (8551") وسنده حسن كما تقدم . 
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وجد الاحتياج إليبا وجب استعمالها . وفي قوله : ١‏ لا يتبيغ بأحدكم الدم 
فيقتله » » دلالة على ذلك » يعني لثلا يتبيغ » فحذف حرف الجر مع ( أن ) ؛ 
ثم حذفت (أن) . والتبيغ : امج » وهو مقلوب البغي » وهو بمعناه » 
فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت 
احتاج من الشبر . 
فصل 

وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامة » فقال الخلال في « جامعه » : 
أخبر نا حرب بن إسماعيل » قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة في ثبيء 
من الأيام ؟ قال : قد جاء في الأربعاء والسبت . 

وفيه : عن الحسين بن -حسان » أنه سأل أبا عبدالله عن الحجامة : أي 
يوم نكره ؟ فقال : في يوم السبت » ويوم الأربعاء » ويقولون : يوم الجمعة . 

وروى الخلال » عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبّري » عن ألي هريرة 
مرفوعاً : ١‏ من احْنَجم يَوْمَ الأَرْبعَاء أَوْ يَْمَ السّتر » فأْصَابَهُ بَياض أذ 
برص ء قلا يلومن إلا نَفْسَهُ ,90 . 

وقال الخلال : أخبرنا محمد بن عل بن جعفر ٠‏ أن يعقوب بن يمتان 
حدثهم » قال : سثل أحمد عن الْنُورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ 
فكرهها . وقال : بلغني عن رجل أنه تنرّر » واحتجم يعني يوم الأربعاء » 
فأصابه البَررّصّ . قلت له : كأنه تهاون بالحديث ؟ قال : نعم . 

وني كتاب ١‏ الأفراد ؛ للدارقطني » من حديث نافع قال : قال لي 


. وأخرجه الحاكم 404/4 والبيهقي 40/9" وفي سنده سليمان بن أرقم » وهو متروك‎ )١( 


و5 


عبدالله بن عمر : تبيّمْ بي الدم » فا لي حجّاماً » ولا يكن صبياً ولا شيخاً 
كبيراً » فإني سمعت رسول الله يِه يقرل : ١‏ الحجامّةٌ تَرِيدُ الحافظ 
حِفْظاً ٠»‏ والعَاقِلَ عَثْلاً ٠‏ فاحْتَجِمُوا على انم الله تعالى » ولا تَحتَجمُوا 
الحييس 4و الجمعة + وال وده ا الانْنين » وما كان 
من جِدَام ولا بَررّصٍ ء إلا نزل يوم الأاة 1ن الدار قطي تفراه 
به زياد بن بحيى”) ؛ وقد رواه أيوب عن نافع » وقال فيه : « واحتجموا 
يوم الاثنين والثلاثاء » ولا تحتجمو| يوم الأربعاء ) . 


وقد روى أبو داود في « سئنه » من حديث أبي بكرة » أنه كان يكره 
عه مر 1 75 35 0 مه ام ره 
الججامة يَوْمٌ الثلاثاء » وقال : إن رسول الله رُم قال : « يوم الثلاثاء يوم 


0 


3 دوأ إبي ا سا2 
الدّم وفبه سّاعة لا يرقا فيبًا الدّم ”) 


وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي » واستحباب 
الجحامة + وأنا تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال » وجوادٌ احتجام 
المحرم » وإن آل إلى قطع شيء من الشعر » فإن ذلك جائز . وفي وجوب 
الفدية عليه نظر » ولا يقوى الوجوب » وجوازٌ احتجام الصائم ٠‏ فإن في 
« صحيح البخاري » أن رسول الله ١‏ احتجم وهو صائم 6 . ولكن 

)١(‏ وأتخرجه ابن ماجه (/ام4*) ء (488")ء والحاكم 404/4 لأسانيد ضعيفة » وقال 
الحافظ ي ١‏ الفتح » : نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام وإن كان الحديث 

(5) أحرجه أبو داود (855") وي سنده مجهولة . 

(6) أخرجه البخاري (0ه؛) ني الصيام : باب الحجامة والقي ء للصائم من حديث عبدالله 

5 


٠ل‏ يفطر بذلك » أم لا ؟ مسألة أخرى » الصواب : الفطر بالحجامة » لصحته 
رسول الله َم من غير معارض » وأصح ما يعارض به حديث حجامته 
وهو صائم ؛ ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور . أحدها : 
أن الصوم كان فرضاً . الثاني : أنه كان مقيماً . الثالث : أنه لم يكن به مرض 
احتاج معه إلى الحجامة . الرابع : أن هذا الحديث متأخر عن قوله : « أفطر 
الحَاجم والكحجوم'') 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع » أمكن الاستدلال بفعله مره على 
بقاء الصوم مع الحجامة » وإلا فا المانع أن يكون الصومٌ نفلاً يجوز الخروج 
منه بالحجامة وغيرها » أو مِن رمضان لكنه في السفر » أو مِن رمضان 
في الحضر » لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة مّن به مرض إلى الفطر » 
أو يكون فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها » لكنه مبقّى على 
الأصل . وقوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » » ناقل ومتأخر ٠‏ فيتعيّن 
المصير إليه » ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع » فكيف 
بإثباتها كلها . 

وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره مِن غير عقد إجارة » بل يعطيه 


(1) أخرجه من حديث شداد بن أوس الشافعي ”90/١‏ » وأبو داود (79) ع والدارمي 
4/7 » وعبد الرزاق )/87١(‏ » وابن ماجه )١1181(‏ والحاكم 478/١‏ والطحاوي ص : 28148 
والبيهقي 716/4 ؛ وإسناده صحيح » وقد صححه غير واحد من الأئمة » وفي الباب عن رافع بن 
خديج رواه عبد الرزاق (؟87/) » والترمذي (74/) والبيهقي 58/5؟ » وصححه ابن حبان» 
(؟١9)‏ والحاكم 458/١‏ » وابن خزاعة (1454) »© وعن ثوبان أخحرجه أبو داود 078510 » 
وابن ماجه )158٠١(‏ » والدارمي ؟/4١-ها١‏ ؛ والطحاوي ص : 64" », وابن الجارود ص : 
4 ء وعبد الرزاق (؟1؟85/) وصححه ابن خزعة .)١1957(‏ (1959)ء واين حبان (ةهم) 
والحاكم 419/١‏ والبخاري وعلي بن المدبني والووي . لكن قد ثبت عن الني مله نسخة » 
انظر « الفتح ) (458) ء و ١‏ نصب الراية » ؟/49/5 : #/ا4 » و ( تلخيص الحبير 0 ١94-191/7‏ 
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أجرة امكل + أو .ما يرضيه . 
وفيبا دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة » وإن كان ا يُطيب 
للحّر أكل أجرته من غير تحريم عليه » فإن النني نَم أعطاه أجره » ولم 
عنعه من أكله » وتسميته إياه خبيثاً كتسميته للثوم والبصل خبيثين » ولم 

٠.‏ و 

5 8 5 1 5 2 2 
وفيبا دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيثا 
معلوماً بقدر طاقته » وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه » ولو منع 
من التصرف » لكان كسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة » بل ما زاد 
على خراجه » فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد ‏ والله أعلم . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في قطع العروق والكي 


ثبت في ١‏ الصحيح » من حديث جابر بن عبد الله » أن الني اه 
0 2 ءِ 8 
بعث إلى أبي بن كعب طبيباً » فقطع له عرقا وكواه عليه" . 
و ب . سرهم 4 محارت اس ره 
ولما رمي سعد بن معاذ في ا كحله حسمه النبي َيِه ثم وَرِسّتً » فحسمه 
اثانية”؟ . والحسم : هو الكي . 
وني طريق آخر : أن الني يَقَهِ كوى سعد بن معاذ في أكحله بوشقَصٍ » 


7 ع الى ع 
ثم حسمه سعد بن معاذ او غيره من اصحابه . 


(1) أحرجه مسلم (17017) قُ السلام . باب لكل داء دراء , 
(9) أخرجه مسلم (1708) وأحمد «/1 ارده" واكام" . 


نذا 


وني لفظ آخر : أن رجلاً من الأنصار ري في أَكْحَلِِ بِيشْقّصٍ » 
فأمر الني عَته به فكوي . 

وقال أبو عبيد : وقد أتي الني عَلِهِ برجل يت له الك » فقال : 
كرو وار مشو )"2 . قال 6 عبيد : الراضف : الجارة ع 
لم يكبه يا : ْ 

قال الففتل بنذ كين :+ تتا بتديانة منص أن ار بي عن تعارن + 
أن الني مَرُمِ كراه ني أكحله . 

و البخاري: من حديث التتون أنه 0 من ذَّاتِ الجَنب 
دائي له حي 

وني الترمذي ٠‏ عن أنس » أن الني عله « كوى أسعد بن زدارة 

مان وانوي ع الح حر ع ووراونا لكريم 
وني لفظ آخر : ٠‏ وأنا أنهى أُمّي عَن الككي , 0 

وني ١‏ جامع الترمذي » وغيره عن عمران بن حصين ٠‏ أن الني َل 
نهى عن الكي قال : فَابلنَا فَاكْتَوَينَا ها أفلحنا » ولا أنجسنا . وي لفظ : 


(1) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف » (19910) ؛ من حديث ابن مسعود قال : سجاء نفر إلى 
رسول الله مَل فقالوا : يا رسول الله إن صاحياً لنا اشتكى أفنكويه ؟ قال : فسكت ساعة 
ثم قال : و إن شنتم فاكووه وإن شثتم فارضفوه » وأخرجه الطحاوي في : شرح معاني الآثار , 
6/5 ؛ لكن حمل هذا الحديث على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي » كما في قوله 
تعالى سروس امتاعت انيع )دراه ؛ ( اعملواما شئتم ) . 

(؟) أخخرجه البخارى ي 148/٠١‏ في الطب : باب دات الجتب 

(9) رواه الترمذي (51١؟)‏ والطحاوي ؟/خ” ؛ ورجاله ثقات , 

(4) تقدم مخريجه . 
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2م م مت رلع 


نهينا عن الكي وقال : فا أَفْلَحْنَ ولا الجَحن 

قال الخطابي : إنما كوى سعداً ليرقأ الدم مِن جرحه . وخاف عليه 
أن ينف فييلك . والكي مستعمل ني هذا الباب » كما يُكوى من تقطع 
ده أو رجله . 

وأما النهي عن الككي ٠‏ فهو أن يكتوي طلباً للشفاء » وكانوا يعتقدُون 
أنه متى لم يكتو » هلك » فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وقيل : إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة » لأنه كان به ناصور » 
وكان موضعه خخطراً » فباه عن كيه » فيُشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى 
الموضع المخوف منه » والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكي جنسان : كي الصحيح ثثلا يعتلً » فهذا الذي 
قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى » لأنه يُريد أن يدفع القدر عن نفسه . 

3 ام 5 0 5 3 

والثاني : كي الجرح إذا نَغِلَ » والعضو إذا قَطِع » فني هذا الشفاء . 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يحور أن ينجّع » ويجوز أن لا ينجع » 
فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى . 

وثبت في « الصحيح » في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون » وعلى رمم 
ال دن 

ع و ع شاع 0 0 

فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع » أحدها : فعله » والثاني : 

(1) أخرجه الترمذي 5//ا؟؛ ع د"4 2 (ده١5)ء2‏ وأو داود (858*) ؛ واين ماجه 
(59؟) وسنده صحيح 


(5) أخرجه البخاري 70/4/1١‏ في الطب : باس من لم يرق » ومسلم )55١(‏ في الإيمان : 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين إلى الجمة بغير حساب . 


م هشه 


عدم محبته له » والثالث : الثناء على من تركه » والرابع : النهي عنه » ولا 
تعارض بينها بحمد الله تعالى » فإن فعله يدل على جوازه » وعدم محبته 
له لا يدل على المنع منه . وأما الثناك على تاركه » فيدل على أن تركه أولى 
وأفضل . وأما النهى عنه » فعلى سبيل الاختيار والكراهة » أو عن النوع 
الذي له يضاع إليه »جام يتغل نوها من دوت الذاء :»< والله أعلم.. 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع 


أخرجا في ١‏ الصحيحين » من حديث عطاء بن أبي رباح » قال : قال 
قات :ارا زرك اما قل ا أحل لعل © قلت لفان الله له 
السوداء » أتث النيّ عَيقدِ فقالت : إني أصرع ء وإني أُتكَشّفُْ ٠‏ فادع 
للا لغ فال + 0 إن شعنت صيرات ولك الجنة وان تققح دعواتا الله 
لك أن يُعافيّكٍ » » فقالت : أصبر . قالت : فإني أتكشّف » فادع الله أن 
لا أتكشنث » فدعا لها () . 

قلت : الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية : 
وصرعٌ من الأخلاط الرديئة . والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه 
وعلاجه 

وأما صرع الأرواح » فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به » ولا يدفعونه » 
ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العُلوية لتلك الأرواح 

(1) أخرجه البخاري 44/٠١‏ في المرضى . .باب من يصرع من الريح ؛ ومسلم (5278) 
في البر والصلة : باب ثواب الم من فيما يصيبه . 
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الشُريرة الخبيثة » فتدافع آثارها » وتعارض أفعاها وتبطلها » وقد نص على 
ذلك بقراط في بعض كتبه » فذكر بعض علاج الصرع » وقال : هذا 
إنما ينفع من الصرع الذي سببّه الأخلاط والمادة . وأما الصرع الذي يكون 
من الأرواح ؛ فلا ينفع فيه هذا العلاج . 

وأما جهلة الأطباء وسَقَطّهم وسيفكتهم » ومن يعتَقِدٌ بالزندقة فضيلة » 
فاؤلئك يرون صرع الأرواح » ولا يُقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع . 
وليس معهم إلا الجهل + وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفم ذلك ء 
والحس والوجود شاهد به » وإحالاهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط » هو 
صادق في بعض أقسامه لا في كلها . 

وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرع : المرضّ الإطيّ » وقالوا : 
إنه من الأرواح » وأما جالينوس وغيره » فتأوَلوا عليهم هذه التسمية ع 
وقالوا : إنما سموه بالمرض الالحي لكون هذه العلة تحدّث في الرأس » 
فتضر بالحزء الإلمي الطاهر الذي مسكنه الدماغ . 

وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم ببذه الأرواح وأحكامها » وتأثيراتها » 
وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده . 

ومن له عقل ومعرفة ببذه الأرواح وتأثيراتها يضحّك من جهل هؤلاء 
وضعف عقوهم . 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين : أمر من جهة المصروع » وأمر من 
جهة المعالج ٠‏ فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه » وصدق توجهه 
إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها » والتعّذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه 
القلب واللسان » فإن هذا نوع محاربة » والمحّارب لا يتم له الانتصاف 
من عدوه بالسلاح إلا بأمرين : أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً » 
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وأن يكون الساعد قوياً » نتى تخلّف أحدها لم ين السلاح كثير طائل » 
فكيف إذا عدم الأمران جميعاً : يكون القلب خراياً من التوحيد » والتوكل » 
والتقوى ٠‏ والتوجه » ولا سلاح له 

والثاني : من جهة المعالج ٠‏ بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً » حتى 
إن من المعالجين من يكتني بقوله  :‏ احرج منه » . أو بقول : « بسم الله » » 
أو بقول : : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ » والني عَُهِ كان يقول : ١‏ اخرج 
عدو الله أنا رسؤل الدع 9 , 

وشاهدتثت نت شيخنا يمل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه » ويقول : 

2 

قال لك الشيخ أرطي اهفدا لانيو كروي الفرن 6 وزيا 
خاطبها بنفسه » وربما كانت الروح ماردة فيُخرجها بالضرب » فيفيق 
لمر لد م را 

وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع : 3 أَفَحَميتَم تم أنّما حلفا كم 

َبنَاً وأنَكُم ْنا لا ترجَعُون 4 [ المؤمنون : ١١8‏ ] . 

وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع ٠‏ فقالت الروح ال 
مها صوته . قال : فأخذت له عصا ء وضربته بها في عروق علقه حتى كلت 
يداي من الضرب : ولم يشلك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب ففي 

8 

أثناء ارق قالض:: آنا أحية + اقذلت ذا + نهو للا يحيك + قالك + أن أرود 
أن احج به » فقلت لا : هو لا يريد أن يَحُّ معك » فقالت : أنا أدعه 

(1) أحرجه الإمام أحمد 170/4 و 191 و ١0/1‏ من حديث يعلى بن مرة عن الني لله 
أنه أنه امأ ابن ها قد أصابه لم فقال له لني َه : ه اخرج عدو الل أن رسول الله قال : فبرأ 
فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمن فقال رسول القه عه 0 يا على حذ الأقط والسمن وخحذ 


أحد الكبشين ورد عليها الآخر » . ورجاله ثقات » وبي الباب عن عثمان , بن أبي العاص عند ابن 
ماجه (518”) » وعن جابر عند الدارمي ٠١/١‏ 
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كرامة لك » قال : قلت : لا ولكن طاعة لله ولرسوله » قالت : فأنا أخرج 
منه » قال : فقعد المصروع يلتفت بميناً وشمالاً » وقال : ما جاء بي إلى حضرة 
الشيخ » قالُوا له : وهذا الضرب كله ؟ فقال : وعلى أي شيء يضربي الشبخ 
وم أذنب » وم يشعر بأنه وقع به ضرب ألبئة . 

وكان يُعالج بابة الكرسي ؛ وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالحه 
بها » وبقراءة المعوذتين 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع ٠»‏ وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ 
من العلم والعقل والمعرفة » وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون 
من جهة قلة ديهم » وخراب قلوبهم والستهم مِن حقائق الذكر » والتعاويك ؛ 
والتحصنات 0 والإيمانية » 5 الرجل أعزل لا ميلاح 
معه » وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا . 

ولو كنق النطاء يخ لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة » وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت » ولا يُمكلها الامتناع 
عنها ولا مخالفتها » وببا الصرع الأعظم الذي لا يفيقن صاحبه إلا عند 
المفارقة والمعاينة » فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة » وبالله المستعان . 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به 
الرسلُ » وأن تكون الجنة والثارٌ نصب عينيه وقبلة قلبه » ويستحضر أهل 
الدنيا » وحلول الْثّلات والآفات ببم » ووقوعها خلال ديارهم كمواقع 
القطر ؛ وهُّم صَرعى لا يُفيقون . وما أشد داءة هذا الصرع » ولكن لا عست 
البليّهُ به بحيث لا يرى إلا مصروعاً » لم يصر مستغرباً ولا مستنكراً » بل صار 
لكثرة المصروعين عين المستئكر المستغرّب خخلافه . 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة » ونظر إلى أبناء الدنيا 

4 


مصروعين حو له يمينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم » فنهم من اطبق به الجنون » 

ل 0 0 : اال 4 0 
ومنهم من يفيق أحيانا قليلة » ويعود إلى جنونه » ومنهم من يفيق مرة » وبجن 
0 9 كات 0 سسا م 03 2 . 5-55 
أخرى » فإذا آفاق عمل عمل اهل الإفاقة والعقل » ثم يعاوده الصرع فيقع 
في التخبط . 


فصل 


وأما صرع الأخلاط . فهز علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال 

والحركة والانتصاب منعاً غير تام » وسبيُه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون 
- و ع 

الدماغ سدة غير تامة » فيمتئع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء 
تفوذاً تاماً ين غير انقطاع بالكلية » وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ 
يحتبس في منافل الروح ؛ أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء » 
أو كيفية لاذعة ء فينقيضٌ الدماغ لدفع الؤذي ٠‏ فيتبعه تشنْجٌ في جميع 
الأعضاء: » ولا يمكن أن يبقى. الانسان معه منتصياً + ذل سقط 4 يقير 
في فيه الربدٌ غالبا . 

وهده الغلة تيده بن : جدملة''الأمز ان الحادة باعتبار وقت وجوده الول 
خاصة » وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها » وعُسر 
برئها » لا سيما إن جاوز في السن خمساً وعشرين سنة » وهذه العلة في 
دماغه » وخاصةً في جوهره » فإن صرع هؤلاء يكون لازماً . قال أبقراط : 
إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا . 

إذا عرف هذا » فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف » 
يحوز أن يكون صرغها من هذا النوع » فوعدها الني عله الجنة بصبرها 
على هذا المرض ٠»‏ ودعا لا أن لا تتكشف . وخيّرها بين الصبر والحنة » 


7و0 


وبينَ الدعاء لها بالشفاء مِن غير ضيان » فاختارت الصبر والحنة . 

وني ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي » وأن علاج الأرواح 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله لاج الأطباء » وأن تأثيره وفعله » 
وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية » وانفعال الطبيعة 
يا وقد حرشا هذا رار تدخ وين + «وعقاحة الأطاء بعر فون بان 
لفعل القوى النفسية » وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب ؛ وما على 
المناعة الفلية اضر ين زنادقة القوم » وسيفلهم » وجهالهم . والظاهر : 
صر هك اران كان من مقااتو خبرعرة أكون من جه اللو 
ويكون رسول الله عَيِقَمٍ قد خيّرها بين الصبر على ذلك مع الجنة » وبين 
الدعاء لها بالشفاء » فاختارت الصبر والستر » والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلَى الله عليه وسلم في علاج عرق الما 


روى ابن ماجه في « سثنه ) من حدرتك محمد ابن سير بق.+. تحن أل 
390 00 
ابن مالك » قال : سمعت رسول اد عله يقر + و شاه رق النما أ 
وم و ع يه لع عاص 5 
َةٍ أعْرَاِيّة داب » كم جز ثلالة أجراء » ثم يغرب عَلى البق في كل 
2232 
يوم جزاة / 


عرق النساء : وجع يبتدىء ين ممصِل الورك ويرك يق خلف 
عل الفكة + "ورا غل .الكعيه وكلما طالك ادكه + زادتروله.+ وتهول 

(1) أحرجه ابن ماجه (488”) في الطب : باب دواء عرق اللساء ورحاله تقات . 
وقال البوصيري بي ١‏ الزوائد 6 1/51١5‏ : إساده صحيح . 


اا 


معه الرجل والقَخِذٌ » وهذا الحديث فيه معنى لغوي » ومعنى طبي . فأما 
لمعنى اللغوي » فدليل على جواز مح كد امرض كرف الاو لد 
منع هذه التسمية » وقال : النسا هو العرق نفسه » فيكون من باب إضافة 
الشيء إلى نفسه » وهو ممتنم . 

وجواب هذا القائل من وجهين . أحدهها : أن العرق أعم من النسا » 
فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو : كل الدراهم أو بعضها . 

الثاني : أن النسا : هو المرض الحال بالعرق » والإضافة فيه من باب 
إضافة الشيء إلى محل وموضعه . قيل : وممي بذلك لأن أله ينس ما سواه » 
وهذا العرق ممتد من مَمْصِلٍ الورك » وينتهي إلى آخمر القدم وراء الكعب 
من الحانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر 

وأما المعنى الطبي : فقد تقدم أن كلام رسول الله ميته نوعان : أحدهما : 
عام بحسب الأزمان » والأماكن » والأشخاص » والأحوال . 

زالقاقج . تخاص: يشلك مذو الأموق :أو عفدا + ويهذا عن :هذا 
لحي ياد اا كاي ابعر 4 وأهل الحجاني 6 رمن معاوومو ,»رولا 
ديا أغرات االوادي »لإ مدا لجوج من أنفع العلاج لهم » فإن هذا المرض 
يحدث من ببس » وقد يحدث من مادة غليظة لَزِجّة » فيلاجُها بالاسبال 
والأليَة فيبا الخاصيتان الدضاة والتليين » ففيها الإنضاج » والإخراج . 
وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين » وني تعبين الشاة الأعرابية 
لقلة فضوها » وصغر مقدارها » ولطف جوهرها » وخاصية مرعاها لأنبا 
تعن أعكات الى الشارة + كالشيح وكسوم تر هنا 6 ورحلنة 
النباتات إذا تغلى بها بها الحيوانٌ » صار في لحمه من طبعها بعد أن يِلَطَمَّها 
تغذيه بها » ويكسبها مزاجاً ألطفّ منها » ولا سيما الألية » وظهور فعل 


فى 


هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم » ولكن الخاصية التي ني الألية 
من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن" » وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم 
والبوادي هي الأدوية المفردة ء وعليه أطباء الهند . 

وأما الروم واليونان 4 فيعتئو ل بالك 4 وهم متفقون كلهم على أن 
من مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء 3 فان عجر 500 3 فإن عجر 4 
فيما كان أقلَ م / 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة » 
فالأدوية البسيطة تناسبها » وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب . وأما الأمراض 
المركبة » فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها » فاختيرت 
لها الأدوية المركبة » والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع » واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه 
روى الترهمذي في ( جامعه » وابن ماجه يُ « سئنه ) من -حديث أسماء 


بنت عميس » الت : قال رسول الله َه : ٠‏ يماذًا كنت تستمغين » ؟ 
2 
قالت : بالشبرم » حوما رت فك ا عاك اقم سفت بالسّنا > 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري : عرق النما : هو مرض يصيب النساء والرجال على 
اسواء » وآلامه معرطة تبتدىء غالبآني أسفل العمود الفقري » وعتد الألم إلى إحدى الأليتين ؛ 

ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذ » وأحياناً حتى الكعب . ومتج غالباً من انفصال غضروي بأسمل 
0ه الفقري » أو التهاب روماتزمي بالعتصب الإنسبي ٠‏ وعلاجه الأسامي الراحة التامة على 
الظهر لمدة خخمسة عشر يوماً على الأقل مع إعطاء مهدئات للألم مثل الأسبرين . . والحجامات 
الحافة والكي أحياناً يساعدان على علاجه . 


الفا 


فقال : ١‏ لو كان شيك يَشفي مِن المت لَكَانَ السّنا +7" 

وني ؛ سنن ابن ماجه » عن إبراهيم بن أبي عبلة » قال : سمعت عبدالله بن 
أ حرام » وكان قد صل مع رسول ال يِه اقلتين يقول : معت رسول 
لله عله يقول : يكم بالا والنُوت ‏ فا هما شيقاء ين كل داء 
إلا السام » » قيل : يا رسول الله ! وما السام ؟ قال : ١‏ اموت )"أ 

قوله : ( اذا كنت تستمشين » ؟ أي ثلينن الطبع حتى مشي ولا يضار 
عنزلة الواقف » فيؤذي باحتباس النجو » ولهذا سمي الدواء القيل امنب 
على وزن فعيل . وقيل : لأن المسبول يكثر المشبي والاختلاف للحاجة 
وقد روي : ١‏ بماذا تستشفين ) ؟ فقالت : بالشبرم » وهو من جملة الأدوية 
البتوعبة 112 وير ونع عرق انر ادوع يعار والين أن الدركية الامةء 
وأجوده المائل إلى الحمرة » الخفيف الرقيق الذي يُشبه الجلد الملفوف : 
وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها » 
وفرط إسباا 

وقوله عله : ار 0 ويروى : عار ا 2 قال لو عسل 
وأكثر كلامهم بالياء . قلت : وفيه قولان » أحدهما : أن الحار الجار 
بالجم : الشديد الإسبال » فوصفه بالحرارة » وشدة الإسبال وكذلك هو ء 


٠٠١/4 وابن ماجه (411") وأحمد 9/5د#ء والحاكم‎ )5١81( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. وفي سنده جهالة » لكن يشهد له الحديث الآني ء فيتقوى به‎ » 1 

99) أخر جه ابن ماجه [فحتثرة والحاكم ا وي سئدة عمرو بن بكر السكسكي 
وهو ضعيف » ولي التهذيب : وقد تابعه عليه شداد بن عبد الرحمن الأنصاري ويشهد له 


الحديث السابق , 
(©) اليتوع : كصبور أو تنور : كل نبات له لبن دار مُسهل مُحرق مقطّم » والمشهور منه 
سبعة : الشيرم ... 


3,74 


قاله أبو حنيفة الديئوري : 

والثاني - وهو الصواب - أن هذا من الإتباع الذي بقصد به تأكيد الأول » 
ويكون ين التأكين اللفظي والمعنوي » وهذا يراعون فيه إتباعه في أكثر 
حروفه » كقوهم : حَسَنَ بسن » أي : كامل الحمن » وقولهم : | حسّن 
سن بالقاف » ومنه شيطان لَيَطَان » وحار جار » مع أن في الجار معنى آخر » 
وهو الذي بحر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له » كأنه ينزعه 
ويسلخه . ويار : إما لغة في جار » كقولهم: صبري وصبريج » والصباري 
والصهاريج » وإما إتباع مستقل . 

ونا ليها :رقي النناك + الك والقسر دوه ليق عار أنقاه 
المكي » وهو دواء شريف مأمون الغائلة » قريب ين الاعتدال » حار يابس 
في الدرجة الأولى ؛ يُسيلٌ الصفراء والسوداء » ويقوي جرم القلب » وهذه 
فضيلة شريفة فيه » وخاصيته النفع من الوسواس لسوداوي » وين الشقاق 
العارض في البدن » وبة يفتح العضل وينفع من انتشار الشعر » ومن لقم والصداع 
العتيق » والجرب » والبشور ء والجكة » والصّرع » وشرب مائه مطبوخاً 
أصلحٌ من شربه مدقوقاً » ومقدارٌ الشربة منه ثلاثة دراهم » ومن ماله خمسة 
دراهم » وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزييب الأحمر المتزوع 
العجم » كان أصلح . 

قال الرازي : السناء والشاهترج”" يسهلان الأخلاط المحترقة » وينفعان 

من الحرب والحكة ع والشّربة من كل والجد متها من ادي دراهم 
إلى سبعة دراهم . 

وأمًا السّوت ٠‏ ففيه ثمانية أقوال ؛ أحدها : أنه العسل . والثاني : أنه 

(1) هو ملك البقول ؛ ويسمى كزبرة الحمار 


هم 


رب غكة السمن يرج خططاً سوداء على السمن » حكاهما عمرو بن بكر 
المكسك انالك : أن ها هبه اكير ولس يه فاك ابن الأعر اين 
الرايع : أنه الكّمون الكرماني . الخامس : أنه الرازيائج بت اه 
الديتوري عن بعض الاعزات 1 السادس : : أنه اكيت ٠‏ السابع : انه التمر 
حكاهما أبو بكر بن الس الحافظ . الثامن : أنه السر للك يكون في زقاق 
السمن » حكاه عبد اللطيف البغدادي . قال بعض الأطباء : وهذا أجدر 
بالمعنى » وأقرب إلى الصواب ٠‏ أي : يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط 
للسمن » ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفرداً لا في العسل والسمن 
من إصلاح السنا » وإعانته له على الإسهال . والله أعلم . 

اوقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس برفعه : كه 
0 به سوط ُو والحجامة واكئي!" ( واكشي : هو الذي 

مشي الطبم وه 0 خروج م الخارج . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 


في ١‏ الصحيحين » من حديث قتادة » عن أنس بن مالك قال : 
رخص رسول الله َيه لعبد الرحمن بن عوف ء والزبير بن العام رضي 
الله نعل عنما في لبس الحرير اليك كانت يهنا ': 

وف رواية : أن عبد الرحمن بن عوف » والربيربن العوام رضي الله 

تعالىعنهما » شكوا القَمل إلى الني 2َقَهِ في غزاةٍ لهما » فرخص لما في 


. وي سئده عباد بن منصور وهو ضعيف‎ )3١48( أخرجه الثر مذي‎ )١( 


ك/ 


قُمْصٍ الحرير » ورأيته عليهما "٠‏ 

هذا الحديث يتعلق به أمران : أحدهما : فقهي ٠‏ والآخر طبي . 

فأما الفقهي افالذي اسفرت: عليه سكه. علش إباحة الحرير للقشاة 
مطلقاً » وتحريّه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة ٠‏ فالحاجة إِمَّ 
من شدة البرد » ولا جد غيره » أو لا يحد سترة سواه . ومنها : لباسه للجرب » 
والرظل ع والوكة + وكتز ة القَجْل كما دل عليه خديث أنس هذا الصخيح .. 

والجواز : أصح الروايتين عن الإمام أحمد . وأصح قولي الشافعي ؛ 
إذ الأصل عدمٌ التتخصيص ؛ والرخصة إذا ثبعت ني حق بعض الأمة لمنى 
عدت إلى كل من وج فيه ذلك العنى ٠‏ إذ الحككم يهم بعمُوم مببه . 

ومن منع منه » قال : أحاديث التحريم عائةا 6و حاديك لكيه 
يُحتمل اختصاضها بعبد الرحمن بن عوف والزبير » ويحتمل تعديها إلى 
غيرهما . وإذا احتملَ الأمران » كان الأخذ بالعموم أولى » وهذا قال بعض 
الرواة في هذا الحديث : فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ بعدهما » أم لا ؟ 

والصحيح : عمومٌ الرخصة » فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك مالم 
يُصرحْ بالتخصيص ٠‏ وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به » كقوله 
لأبي بردة في تضحيته بالجذعة من الَدْر : «تجزيك ولن تَجْرِي عن أَحَدٍ 
بَدْدَلهَ »2 وكقوله تعالى لنبيه ييه في نكاح من وهبت نفسها له : 9 خَالِصّة 
لك نوبز ل يي 4 اشير اب 2ه . 


)١(‏ أخرحه البخاري 7/5 بي الجهاد : باب الحرير في الحرب » ومسلم )5١05(‏ في 
اللباس ٠‏ ماب إباحة لسن الحرير للرجل . 
(؟) تقدم نحريجه في هديه َم ني الحج » وهو صحيح . 
44 


وتحريم الحرير إنا كان سداً للذريعة » لهذا ييح للنساء » وللحاجة » 
والمصلحة الراجحة » واهذة قاعنيدة ما خُرّم لسد الذرائع ٠‏ فإنه بباح عند 
الحاجة والمصلحة الراجحة 2 كما حَرْمٌ النظر سداً لذريعة الفعل ٠‏ وأبيح 
هيه ها تدعو إله الجاجة والمساحة لع الل الم قُْ 
أوقات النهي سد لذريعة المشاببة الصورية بعباد الشمس » وأبيحت للمصلحة 


الراجحة ؛ وكما حَرمٌ ربا الفضل سداً لذريعة ربا النسيئة بيع مهما 


تدعو إليه الحاجة بن العرايا "4 وقد أشبعنا الكلام فيا يحل ويَحرم من لباس 
الحرير في كتاب « التّحبير لما يَحِلْ ويحرم من لباس الحرير » . 


فصل 


وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدوية المتنخذةٍ من الحيوان » 
0ل 
المنافع » جليل الموقع ٠‏ ومن خاصيته تقوية القلب » وتفريحه » والنفع 
من كثير من أمراضه » ومن غلبة المرة السوداء » والأدواء الحادثة عنها ء 
وهو مُقو للبصر إذا اكمتَحِلَ به » والخام منه ‏ وهو المستعمل في صناعة 
الطب حار يابس في الدرجة الأولى . وقيل : حار رطب فيها : وقيل : 
يذل وإذا :اكد مف ناوي "كان سال الحوا ره و مر ابد بست 
للبدن » وربما برد البدن بتسمينه إياه . 


قال الرازي : الإبريسّم أسخن من الكتان » وأبردٌ من القطن » يربي 


)١(‏ العرايا خنع عر وك ادحل يلطيها فباحيها اشير لجخ يمر ته إلي ابطةاء: وتلايقه 
الحاجة إلى أن يأحد بثمرتها مرا قل أن يحرز عرتها » فلا يضر الفضل حينئد . 


ليف 


ارم حر او ايه 
قلت : والملابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن ويدفته » وقسم يُدفئه 

ولالمحد ريه معف وا دكت ولب الها يسور يديا 
إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفثته » فلابس الأوبار والأصواف تسخن وتدنىء » 
وملابس الكتان والحرير والقطن تدفىء ولا تُسخن » فثياب التّان باردة 
يابسة » وثياب الصوف حارة يابسة » وثياب القطن معتدلة الحرارة » وثياب 
الحرير أليِنْ من القطن وأقل حرارة منه . 

قال صاحب«الممباج» : ولبسه لا يُسخن كالقطن » بل هو معتدل » 
كر اناق مدن عقين أخلاه أقر سهان الدو زاب هرا ووتعال 
ما يتحلل منه » وأحرى أن يلبس في الصيف » وني البلاد الحارة . 

ولما كانت ثياب الحرير كذلك ٠»‏ وليس فيها شيء من اليبس والخشونة 
الكائنين في غيرها » صارت نافعة ممِن الحكة »؛ إذ الحكة لا تكون إلا عن 
حرارة ويبس وخشونة » فلذلك رخص رسول الله َه للزبير وعبد 
الرحمن في لباس الحرير لمداواة الحكة »: وثياب الحرير أبعدٌ عن تولد 
القمل فيها » إذ كان مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل . 

وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسخن ٠‏ فالمتخذ ين الحديلو والرصاص ؛ 
والخشب والثّراب » ونحوها » فإن قيل : فإذا كان لباس الحرير أعدل 
اللباس وأوقْقه للبدن » فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة الي اناجيت 
الطيبات » وحرمت الكخبائكث ؟ 

فيل * .هذا السؤاك تحت ظنه كل طائفة من طزائق السلبيق ممواصية: 
فنكرو الحِكم والتّعليل لا رُفعت قاعدةٌ التعليل من أصلها لم بحتاجوا إلى 
جواب عن هذا السؤال . 

ل 


ومثبتو التعليل والحيكُم - وهم الأكثرون - منهم من جيب عن هذا 
أن الشريعة حرّمته لتصبر النفوس عنه » وتتركه لله » فتئاب على ذلك 
لا سيما وطا عو ض عنه بغيره . 


ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق ني الأصل للنساء » كالحلية بالذهب » 
تمع على الإنجال :لا افيه من مفساة:تقية الرجاله بالنساة. 6 بومتك من كالم ..: 
حرم لا يُورئه ين الفخر والخيلاء والجب . ومنهم من قال : حرم للا بورثه 
بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنْث » وضد الشهامة والرجولة » فإن أبسه 
يكسب القلب صفة من صفات الإناث » وطذا لا تكاد نجد من يلبسه في 
الأكثر لوطل خوانه مي اللاقيث اا سل زرا كإراربةا لاد حتى 

كان مه النا ا لية لهف افا نيك أن نقعة 
لو بن أشهم س وأكثر هم فحو ورجو ع 


اق ا حا وو قار رح عر بي 
هذا » فَليْسَلّم للشارع الحكيم » وهذا كان أصح القولين : أنه يحرم على 
الولي أن يلبسه الصي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث . 
02 عٍِ 0 1-8 
أنه قال أل لات أي الخ ولي مشر ل وها 
وفي لفظ م لياس الحَرِبر والذَهَب على ذكور مي » وَأُحِل لإنَاهم :017 


وفي ١‏ صحيح البخاري ) عن حذيفة قال : نهى رسول الله عن يس 


)0 أخرجه عبد الرراق في ؛ المصنف » (1440) والنسائي 171/8 في الريئة ' باب تحريم 
الذهب على الرجال ؛ والترمذي )١7٠١(‏ في اللباس : الياب الأول » وهو حديث صحيح 
روي عن عدة من الصحابة » منهم علي » وعمر . وعبدالله بن عمرو » وابن عباس » وزيد بن 
ارقم » ووائلة بن بن الأسقع » وعقبة بزعامر ء وقد استوق تخريجها الحافظ الزيلعي ني « نصب 
الراية » 4/؟؟؟ 2 508؟, 


م 


5 00 ره 0 
الحرير والديباج 3 وأن يِجَلْس عليه » وقال : ( هو لهم ُ الدئياء وَلكم 
قُ الآخرة )39 , 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب 


وق ال ناي وز رمخاضه امدق جلرريت زيار بن أدقم » أن لني عه 
لاط ار اك روا لكر ا 

وذات الجنب عند الأطباء نوعان : حقيق وغير حقيق 00 
م ا ل ل 
ٍْ أ رض نا انب ع ا علي موف سر 

00 2 فتحدث 0 0 من وجع ذات الجنب الحقيق » 
اداه 1ن الا منود عزوي ! يقي ناخس . 

قال صاحب ٠‏ القانون» : قد بعرض في الجنب » والصفاقات » والعَضّل 
اللي في الصدر » والأضلاع » ونواحيها أورام مؤذية جداً موجعة » تسمى 
شوْصة وبرساماً » وذات الجنب . وقد تكون أيضاً أوجاعاً في هذه الأعضاء 
ليست من ورم » ولكن بن رياح غليظة ؛ تفظن الباتية حلف الجلة مدر ليا 
تكرق سيا قال : واعلم أن كل وجع في الجنب قد يُسمى ذات الجنب اشتقاقاً 
من مكان الألم » لأن معنى ذات الجئب صاحبة الجنب ٠‏ والغرض به ها هنا 


. في اللباس باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يحوز مه‎ 747/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في الطب : باب ما جاء في دواء ذات الحنب ؛ وأحمد 8/4م‎ )208٠0( (؟) أخرحه الترمذي‎ 
. والحاكم 14 » وفي سنده ميمون أبو عبدالله المصري وهو ضعيف‎ 


م م-1 


وجع الجنب » فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان تب إليه » وعليه 
حَمِلَ كلام بقراط في قوله : إن أصحاب ذات الجنب ينتفعُون بالحمام . 
8 2 ع وى 0 
قيل : المراد به كل من به وجع جنب » أو وجع رئة مِن سوء مزاج » أو 
من أخلاط غليظة » أو لذاعة من غير ورم ولا حمى . 
ا جنب الحار ( وكذلك كم كل واحد من الأعضاء الباطنة 34 واتما سمبى 
ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط . 
راع 
ويلزم ذات الجنب الحقيق خمسة أعراض : وهى الحمى والسعال » 
والوجع الناغجس » وضيق النفس ,٠‏ والنبض المنشاري 29" . 
الثاني الكائن عن الريح الغليظة » فإن القسط البحري ‏ وهو العود الحندي 
م 8 ع 0 2 
عل مااجاء ضرا ف أناديك أخر حصنت من القمط إذا دق إذقاً ناعم + 
دوا موافقاً لذلك ؛ نافعاً له » محللاً لمادته » مذهباً لها » مقوياً للأعضاء 
#02 : 
الباطنة ؛ مفتحاً للسدد » والعودٌ المذكور في منافعه كذلك 
قال المسبحي" : العود : حار يابس » قابض يحبس البطن » ويقوي 
ع ١‏ 8 1 
الأعضاء الباطنة ٠‏ ويطرد الريح ؛ ويفتح السدد » نافع من ذات الجنب ء 
ويذهب فضل الرطوبة ٠‏ والعود المذكور جيد للدماغ . قال : ويحجوز أن 
و ع 2 
ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضاً إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية 
)١(‏ هذا الوصف ينطبق على الوجم الصدري نتيجة التهابات الرئة » ويعالج الآن بالأدوية 
المضادة للمكروبات ؛ مثل أقراص السلفا » وحقن البنسلين . قاله الدكتور الأزهري . 


(؟) هو عيسى بن يحيى الجرجالي » أبو سهل » طبيب حكيم » توفي سة #80 هء وله 
من العمر 4٠‏ سمة » انطر تررجمته في « عيول الأنباء ‏ /ا؟" 942" , 


بحد 


لا سيما في وقت انحطاط العلة » والله أعلم . 


وذات الجنب : من الأمراض الخطرة © وني الحديث الصحيح : 

نام لت ١‏ امااقالك بيدا برك انه يد عرقية يا بيت نيرت » 
وكان كلما َف عليه » خرج وصِلَى بالناس » وكان كلما وجّد ثقلاً قال : 
مرو أنا بكر سل باس » » واشتد شكواه حتى شُيرَ عليه ين شدة 
الوجع ٠‏ فاجتمع عئده نساؤه ء وعمه العباس © وأم الفضل بنك الخارت 


و 


اميت سي ااقطر اران للع ال روس در ا اد 
قال : ١‏ من فَعلَ بي هذا » هذا من عَمَلٍ يسَاءِ جتن من ها هنا » وأشار بيده 
إلى أرض الحبشة » وكانت أم سلمة وأسماء داه » فقالوا : يا رسول الله ! 
خشينا أن يكون بك ذات الجنب . قال : « قَِمّ لَدَدْتموني » ؟ قالوا : بالعُود 
الهندي ١‏ وشيءٍ من وَرْس ٠‏ وقطرات من زيت . فقال : ١‏ ما كَانَ الله 
يني بلك الثم ».؛ ثم قل : ؛ عرست عَلَيْكُم أن لا يَبْتَّى في انيت 


ا “إلا لد لد إلا عمي العبّاس 0 

)١(‏ أخرجه ابن سعد 76/5 من طريق الواقدي وهر ضعيض ء وأخرجه بنحوه عمد الرراق 
في ؛ المصئف » (41/84) من حديث أسماء بنت عميس » وإساده صحيح » وصححه الحاكم 
9٠ 0/4‏ » ووافقه الذهبي . ونقله الحافط في «الفتح» 4 عن عبد الرزاق ٠‏ وصحح 
إسناده . وأخرج البخاري في «صحيحه » ١١١/8‏ : حدشا علي » حدثا يحيى وزاد : قالت 
عائشة : لددناه في مرضه 2 فجعل يشير إلينا : لا تلدوني » قلنا : كراهية المريض للدواء . 
فلما أفاق » قال : أم أنبكم أن تلدوني » قلنا : كراهية المريض للدواء » قال : لا يبقى أحد 
في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس ء فإنه لم يشهدكم » رواه ابن ألي الزناد عن هشام » عن أبيه » 
عن عائشة » عن الني َه » قال الحافظ : وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصبا 6 
عن عبد الرحمن بن أني الزناد ذا السند ولفظه : كانت تأحذ رسول الله مَهِ الحاصرة » 
فاشتدت به . فأغمي عليه » فلددناه » فلما أفاق » قال : «هذا من فعل نساء جئن من هنا » 
وأشار إلى الحبشة » وإن كدتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب » ما كان الله ليجعل ها 
سلطاناً والله لا يبقى أحد في الببيت إلا لد » فما بقي أحد في البيت إلا لد ؛ ولددنا ميمونة » وهي 
صائمة . 

تذدا 


وف « الصحيحين ) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لددنا رسول 
الله يِه : فأشار أن لا تلدوني » فقلنا : كراهية المريض للدواء » فلما 
أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدُوني ءلا يَبتَى نكم أَحَد إلا لد حبر عَمي 
العبا. ع فَإنّْد لم يشبد كم ل ) 

قال أبو عبيد عن الأصمعي : اللدود : ما يسقى الإنسان في أحد شتي 
الفم . أخذ ين لَدِيدَي الوادي » وهما جانباه . وأما الوجُور : فهو في وسط 
الهم . 

قلت : واللّدود ‏ بالفتح  :‏ هو الدواء الذي بِلَدّ به . والسّعوط : ما 
أل بق اه 

وني هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء » إذا لم 
يكن فعلّه محرماً لحق الله.» وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر 
دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر » وهو منصوص أحمد ء وهو ثابت 
عن الخلفاء الراشدين » وترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضرية » 
واقنا عدة أحاديث لا معارض ها ألبتة » فيتعين القولُ بها . 


فصل 
في هدية صِلَّى الل عليه وسلم في علاج الصداع"" والشقيقة . 


روى ابن ماجه في « سئنه ؛ حديثاً في صحته نظر : أن الني ينه كان 


)1غ( أخخر جه البخاري ١/6‏ ِ الطب : باب اللدود ؛ ومسلم 51١5‏ فق السلام : 
باب كراهة التداوي باللدود 


(؟) قال الدكتور الأزهري : الصداع : هو َم بأي جرء من أجراء لاسن + وأسيابه عم 


84م 


7 سل جل الي 0000 0 3 2 
إذا 00 » غلّف رأسّه بالحناء » ويقول : ٠‏ إنْهُ َافِع' بإِذْنٍ الله من الصداع »”") 
0 : ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله » فما كان منه في أحد 
ىام 


ً 


ارام ما يس شقيقة » وإن كان شاملاً لجميعه لازماً ؛ يسمى 
حم رس ام 
في مؤخر الرأس أو في مقدمه . 

ولاه كثير 08 و اسيانةة لمحتافة كسان حقيقة الصداع ب مود 

بو 
واحتّاؤه لما دار فيه مِن البخار يطلب النفوذ من الرأس » فلا يجد منفذاً » 
3 
فيصدعه كما يصدع الوعي”" إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ » فكل شبىء رطب 
إذا حمي » طلب مكاناً أوسع من مكانه الذي كان فيه » فإذا عرض هذا 
البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل » وجال ني الرأس » 
سمى السّدر . 
8 5 

والصداع يكون عن أسباب عديدة : 

أحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأربعة . 

والخامس : يكون من قروح تكون في المعدة ٠‏ فيألم الرأس لذ 
- عديدة جداً لا مكن حصرها » ويتميز كل مرض بصداع معين وني مكان معي وفي أوقات معينة » 

: الذي في ابن ماحه (1٠ه”) من حديث سلمى أم رافع مولاة رسول الله يِه قالت‎ )١( 
كان لا يُصيب النبي َيه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء » وهو في سنن أني داود (/هم*م‎ 
وأحمد 457/5 ؛ وني سسده عبيد الله بن علي بن ألي رافع » وهو لين الحديث » وروى البرار‎ 
فيما دكره الهيئمي في « المجمع » 48/5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله‎ 
َيه إذا نزل عليه الوحي » صدع » هيغلف رأسه بالحناء . قال الميئمي ؛: وفيه الأحوص بس‎ 
. حكيم » وقد وثق ؛ وهيه ضعل كثير » وأبو عون لم أعرفه‎ 

هم 


والسادس : مِن ريح غليظة تكون في المعدة » فتصعَد إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع : يكون من ورم في عروق المعدة » فيألم الرأس بألم المعدة 
للاتصال الذي بينْهما 

والثامن : صداع بحس عن ابعا لحارمل لكيام لز جار وري 
عدو د تع الرأس ويثقله . 

والتاسع : يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم » فيصل إليه من حر 
الهواء أكثرٌ من قدره . 

والعاشر : صداع يحصل بعد اليء والاستفراغ » إما لغلبة اليبس » 
وإما لتصاعد الأيخرة من المعدة إليه . 

والحادِي عشر : صداع يعض عن شدة الحر وسخونة الهواء . 

والاي مار : ما يعض عن شدة البرد » وتكائف الأيخرة في الرأس 
وعدم تحلّلها 

والثالث عشر : ما يحدث من السهر وعدم النوم . 

والرابع عشر : ما بحدّث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر : ما يحدّث ين كثرة الكلام » فتضعف قوةٌ الدماغ 
لاجله . 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر : ما يحدث من الأعراض النفسانية » كالحموم » والغموم ؛ 
والأحزان. » والوساوس » والأفكار الرديئة . 

والثامن عشر : ما يحدث من شدة الجوع » فإن الأيخرة لا نجد ما تعمل 
فيه » فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤله . 

م 


والتاسع عشر : ما يحدث عن ورم في فاق الدماع 4 ود اضاحيه 
كأنه 50 بالمطارق على رأسه . 
والعشرون : ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتالم » 


وال أعلم . 
فصل 


وسبب صُداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهبا ) 
زفقي البباءة ينها الجانب الأضعف من جانبيه » وتلك امادة إما بُخارية ؛ 
وإما أخلاط حارة أو باردة » وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرابين » 
وخاصة في الدموي . وإذا ضبطت بالعصائب ٠‏ ومنعت من الضَرَبان » 
سكن الوجع 
وقد ذكر أبو نعم في كتاب « الطب البوي 6 2 : أن هذا النوع كان 

بصي الني مله ٠‏ فيمكث اليوم واليومين » ولا تخرج . 
وفيه : عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله مره » وقد عَصَبّ 
زامه يعفاية + 

روا/ةاشس جنال قال رودا ااوااكة يلا وكان 
لشن واي أل مره + وعلئييا الاش تشم اي وب الققيهد وفيرها 
مِن أوجاع الرأس 


(1) أخرجه البخاري ٠١/٠١‏ في المرض : باب ما رخص للمريض أن يقول : 
وجع » أو وارأساه . من حديث عائغة قالت : وارأساه » فقال رسول 0 
حي فأستغفر لك وأدعو لك . . فقالت عائعة : واثكلياه والله إني لأظنك تحب موي ؛ ولو كان 
ذلك ؛ لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك ٠‏ فقال الني عله : « بل أنا وارأساه » . 


ام 


فصل 


وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه » فنه ما علاجه بالاستفراغ , 
ومنه ما علاجه بتناول الغذاء » ومنه ما علاجه بالسكون والدّعة ء ومنه 
ما علاجُه بالضَّادات » ومنه ما علاجه بالتبريد » ومنه ما علاجه بالتسخين , 
يي ل 

إذا عُرِفَ هذا » فيلاج الصداع في هذا الحديث بالجناء » هو جزئي 
لا كلّي » وهو علاج نوع من أنواعه » فإن الصداع إذا كان ين حرارة 

4 سد ب مسو ؛ نفع فيه الحناء نفع ظاهراً » 
وإذااذن عملت بساالجنية مع الخل » ٠‏ سكن الصداع » وفيه قوة موافقة 
العا ذا كي سكنت اريك اوهل تعر ري اراس .ل 
عم الأعضاء » وفيه قبض تشد به الأعضاء » وإذا صَمَدَ به موضم الورم 
الحار والملتهب » سكنه . 

وقد روى البخاري في «١‏ تاريمه » وأبو داود ني « السئن » أن رسول الله 
َيه ما شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له : « احْتّجِمْ » » ولا شكى 
إليه وجعاً في رجليه إلا قال له : ٠‏ اختضبا بالجناء 00 

وفي الترمذي : عن سلمى أم رافع خادمة الني يِه قالت : كان 
لا يُصِيب لني ييه قرحة ولا شوكة إلا وضّع عليبا الجناء"" . 


(1) أخرجه أبو داود (808) وأحمد 489/5 من حديث سلمى امرأة ألي رافع » وسيده 
ضعيف وقد تقدم , 
(؟) أخرجه الثر مذي (هة )5١‏ وابن ماجه(؟:٠0؟)‏ وسنده ضعيف كما تقدم , 


44 


فصل 


والحناء بارد في الأولى » يابس في الثانية » وقوة شجر الحناء وأغصائها 
مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي » حار باعتدال » وبين 
ا 00 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق الثار » وفيه قوةٌ موافقة للعصب 
إذا ضَمَد به » وينفع الح من ترج لقم والثلاق” العارض فيه ؛ 
وبرىء القلاع 9 الحادث في ألواة الصيان + وَالخك به بنفع من الأورام 
الحارة الملهبة » ويفعل في الخراحات فعل دم الأخوين ‏ . وإذا خلط 
9 واحيه إلفي لارثق الور بجع من أوجاع الجنب . 

وين خواصه أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي » فَحُفينبّت أسافل رجليه 
اداو حراس م دعر رااان يبه نويا تشع ب 
لا شك فيه لالع سواط ذا الصرد س1 .بويع البرسن 
عنبا » وإذا نفع ورقه في ماء عذب يغمّره » ثم عُصِرَ وشربَ من صفوه 
أربعين يومأ كل يدم عشرون 0 دراهم سكر » ويُغلّى عليه 
بلحم الضأن الصغير 0 ابتداء الجذام خاصية فيه عجيبة . 

وحكي أن رجلاً تشققت أظافير أصابع يده ٠‏ وأنه بذل لمن يبرئه 
مالا » فلم يحد » فوصفت له امرأة » أن يشرب عشرة أيام حناء » فلم 


)١(‏ السلاق : بثر تحرج على أصل اللسان » وتقشر في أصول الأسنان 
(5) القلاع : بثرات تكون في جلدة الهم أو اللسان . 
() في ١‏ التذكرة » بعد أن تردد في بيان حقيقته : والصحيح أنا لا نعرف أصله » وإنما 


/ 


ُقَدِم عليه » ثم نقعه بماء وشربه » فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها . 
والحناء إذا ألرمت به الأظفار معجوناً حسها ولفعها » وإذا عجن 
بالسمن مد به بقايا الدوام لحار الي اتح ماه ار ز .»اوها باوج 
ون الجرب المتقرّح المزمن منفعة بليغة » وهو يبت الشعرٌ ويقويه » ويحسته » 
و قوعي الز أن س » وينفع من مل التقاطاك ه الكو العامة ى السانين والر لين : 
وسائر البدن. 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى برك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب ٠‏ وأنهم لا يُكرهون على تناولهما 


روى الترمذي في ١‏ جامعه ؛ » وابن ماجه ‏ عن عقبة بن عامر الجَهني » 
قال : قال رسول اله مه ا 
إن الله عر وَل يطعمهم ويسقييه 

0 
على حكم إية » لا سيما للأطباء » ون يُعالج المرضى » وذلك أن المريضَ 
إذا عاف الطعام أو الشراب ٠»‏ فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض » 


)١(‏ حديث قري أخرجه الترمذي )5١41(‏ وابن ماجه (444”) وفي سئده بكر بن يوس 
ابن بكير » وهو ضعيط , لكن يتتهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم 4/ 4ع 
وحديث جابر بن عبدالله عند أني نعيم في ٠‏ الحلية » تدده ءإه وسنده حسن في الشواهد . 
وقد قال الدكتور الأزهري : ومعظم الأمراض يصحبها عدم رغبة المريض للطعام » واطعام 
المريض غصباً في هذه الحالة يعود عليه بالفرر » لعدم قيام الجهاز الحضمي يعمله كما يجب 
مما يتبعه عسر هضم ؛ وسوء حالة المريضص 


3 


أواالشوظ عرق" أو عصبانو لقومت ادر انه العو ار موقم 
وكيفما كان ؛ فلا يجوز حيتئل إعطاء الغذاء في هذه الحالة . 

واعلم أن الجوعٌ إئنا هو طلبُ الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها 
عوضّ ما يتحلل منبها » فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى 
ني الجذب ال عنقا بحس الإنسان بالجوع » فيطلب الغذاء » وإذا 
وج الراض: + اععدلت: الطيدة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب 
الغذاء » أو الشراب : فإذا أَكْرِهَ المريض على استعمال شيء من ذلك ٠‏ تعطّلت 
به الطبيعة عن فعلها » واشتغلت ببضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض 
ووه فكوة ذلقيا لفن المريض زلا سينا ف أوقات سا1 م 
أو ضعف الحار الغريزي أو خموده » فيكون ذلك زيادة في البلية » وتعجيل 
النازلة المتوقعة » ولا ينبغي أن يُستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يحفظٌ 
عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة ألبئة » وذلك يكون بم 
لعف ترام من الأمرية والاغدية د واعتدك يراه كقرات لوي 0م 
والتفاح » والورد الطَّرِي » وما أشيه ذلك » ومن الأغذية مرق الفراريج 
المعتدلة الطيبة فقط » وإنعاش قواه بالأرايبح العَطِرّة الموافقة » والأخبار 
السارة » فإن الطبيبَ خادم الطبيعة » ومعينها لا معيقها . 

واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن » وأن البلغم دم فج قد نضج 
بعض النضج » فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير » وعدم 


(1) نضم مسكون : التعير الذي يحدث دفعة ني الأمراض الحادة 

(5) بي «التذكرة» الأشهر فيه تقديم النونء وقالفيه : فارسي معناه » ذو الأجنحة . 
وهو بت مائى له أصل كالجزر » وساق أملس يطول سجفه عمق الماء فإدا ساوى سطحه » أورق 
وأرهر . 
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و ع هَ 2 
الغذاء » عطفت الطبيعة عليه » وطبخته » وانضجته » وصيرته دما » وغذت 
ءَ و 
به الاعضاء » واكتفت به عما سواه . والطبيعة هى القوة التى وكلها الله 
سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته » و حر استه ملة حماته 5 


واعلم أنه قد يحتاج في النّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب : 
وذلك في الأمراض التى يكون معها اختلاط العقل » وعللى هذا فيكون 
لايك مو لباه المخصر ع 10و موا الاق لني فل بول عل نهدا 
ومعنى الحديث : أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيح 
في مثلها . 

ون قوله 2ه : ١‏ فإن الله يطعِمهم ويَسْقِيم » معنى لطيف زائد 

على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام. القلوب والأرواح : 
و1 برها في طبيعة ادن » وانفعالء الطبيعة عنها ء كما تنفعل هي كثيراً 
عن الطبيعة » ونحن شير إليه إشارة ؛ فنقول : النفس إذا حصل ها ما 
يشكلها ين محبوب أو مكروه أو مخوف » اشتغلت به عن طلب الفذاء 
والشراب » فلا بحس يجوع ولا عطش ل ود سر بول بره عل نشكل 
به عن الإحساس الوم الشديد الألم » فلا تس به ء وما ين أحد إلا وقد 
وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه » وإذا 'اشتغلت النفس با دهمها » وورد 
عليها ٠‏ لم تَحِس بألم الجوع ء فإن كان الوارد مفرّحاً قري التفريح » قام 
ها مقام الؤذاء » فشبعت به » وانتعشت قواها » وتضاعفّت » وجرت 
الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه » فيُشْرِق وجهه ١‏ وتظهر دمويئه : 
فإن الفرح يُوجب انبساطً دم القلب ١‏ فينبعث في العروق » فتمتلىء به » 
فلا تطلب الأعضاء حَظَّها ين الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليها» 
وإلى الطبيعة منه » والطبيعة إذا ظفِرت بما تحب » آثرته على ما هو دونه . 


؟ة 


وإن كان الوارد مؤلاً أو محزناً أو مخوفاً » اشتغلت بمحاربته ومقاومته 
ومدافعته عن طلب الغذاء : فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب . فإن ظفرت في هذا الحرب » انتعشت قواها » واخلفت عليها 
نظي ما فاتها من قوة الطعام والشراب » وإن كانت مغلوبةَ مقهورة » انحطت 
قاع لخن نه فصن اطادوق -1ل13 0 وإن كايقه لحرت انا وبين هذا 
العدو ميجالاً » فالقوة تظهرٌ تارةً وتختني أخرى ٠‏ وبالجملة فالحرب بينهما 
على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقائلين » والنصر للغالبه » والمغلوب 
إما قتيل » وإما جريح » وإما أسير . 

فالمريض : له مدد من الله تعالى يُغذيه به زائداً على ما ذكره الأطباء 
مِن تغذيته بالدم » وهذا المدد بحسب ضعفه والكساره وانطراحه بين يدي 
ربه عز وجل » فيحصّل له من ذلك ما يُوجب له قرباً من ربه » فإن العبد 
أقرب ما يكون من ربه إذا الكسر قلبُهُ » ورحمة ربه عندئلٍ قريبة منه » فإن 
كان ولياً له » حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته » و تنتعش 
ا اعم ون اقو عابرا عطاقم بالأعذة الدية + وكلنا قوي اانه 
وحدالري + و أشه يا وفرحة يدعو توي قن ارده واه قوفه له 
ورضاه به وعنه » وجد في نفسه ون هذه القوة ما لا يُعبّرٌ عنه » ولا يُدركه 
ماس و اله عي 

ومن غلظ طبعٌه » وكثفت نفسّه عن فهم هذا والتصديق به ء فلينظر 
حال كثير من عُشّاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه 
بو موز ارجات ادال ار هك مره ساف اك من 4د عفاي 

وقد ثبت في « الصحبح » : عن الني مم » أنه كان يَُاصِلُ في الصيام. 
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ال كرات اليد بويا امسا عر اواو + « أسث كهيئيكه 


2 شك وها و 49 


إني أظل يطعمني ربي ويسقيني ) 
ومعلوم أن لهذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان 
بفمه » وإلا لم يكن مواصلاً » ولم يتحقق الفرق » بل لم يكن صائماً ؛ 


8م روه و 


فإنه قال : « أظل يُطْعِمي ربي ويَسْقِيي ؛ . 

وأيضاً فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال ٠‏ وأنه يَقدِرٌ منه على ما 
لا يقادرون عليه » فلو كان يأكل ويشرب بفمه » لم يقل لست كهيتتكم » 
راتما فهم هذا من الحديث مَنْ قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوت » 
وتأثيره في القوة وإنعاشها » واغتذائها به فوق تأثير الِذاء الجسماني » والله 
الموفق 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العذرة » وني العلاج بالسّعوط 


ثبت عنه في ١‏ الصحيحين ) أنه قال : «خير ما َدَاويتُم بف لسكا 
والقيط البَحْرِي » ولا تعذبوا صبيائكه بالعَمْر من العذرة ,29 . 
وف « السئن » و ١‏ المسند ) عله من حديث جاير بن عبد الله قال : دخلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري 179/4 في الصيام : باب التنكيل لمن أكثر الوصال » وباب الوصال 
إلى السحر ؛ ومسلم (؟ )قي - باب النهي عن الوصال في الصوم ء وبي البااب عن 
عائشة ؛ وعبدالله بن عمر ء وأنس 

(؟) أخرجه البخاري 117/٠١‏ في الطب : باب الحجامة من الداء » ومسلم )١61/0(‏ 
في المساقاة ؛ باب حل أجرة الحجامة , 
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رسو الله َلِهِ على عائشة » وعندها صبي يسيلٌ منخراه دماً » فقال : « ما 
هذا ؟) فقالوا : ب الغدرة » أو وجع في رأسه » فقال + « ويلك اَن 
لاحن » أيما امْرأَة أصاب وَلَدَهَا عُْرَة أو وَجَمْ ل راضة > اعد قيطا 
ِنْدِياً فلتَحُكّه بماع » ثم تسسيطة إِيَاهُ ؛ فأمرت عائشةٌ رضي الله عنها فصّيِم ذلك 
بالصي 5 فبرا (0) 

قال أبو عبيد عن أبي عبَيْدَة : العُذرة : تهج في الحَلْقٍ من الدم » فإذا 
غولج منه» قيل : قد عذِر به » فهو معذور التهى . وقيل : العذرة : قرحة 
تخرج فيما بين الأذن والحلق » وتعرض للصبيان غالباً . 

امك نفع السّعوط منها بالقسط المحكوك ٠‏ فلأن العذرة مادتها دم يغلب 
عليه البلغم » ال 0 
ويرفعها إلى مكالها » وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية » وفد ينفع 
في الادواء الحارة » والادوية الحارة بالذات تارة » وبالعرض اخرى . 
وقد ذكر صاحب ١‏ القانون » في معالجة سقوط اللهاة : القّسط مع الشب 
اليمالي » وبزر المرو . 

والفيظ الجري ال كرو ف السدرف: هو النرءالمتدي: بهو الأبيفي 
ل ب ا 
وبالعلاق » وهو شيء يلقو على الصبيان » قباهم البي مإ للم عن ذلك » 
وأرشدهم إلى ما هو أنفم للأطفال » وأسهل عليهم . 

والسّعّوط : ما يصب في الأنف © وقد يكون بأدوبة مفردة وه ركبة 
الور شدي مدو شم اق لكر فون لشاف ل يع ان 


)ع0 أحر جه أحمد مولام وإستاده صحيح » وأورده اطيثمي في 1١‏ المجمع 0 هوم 3 
وزاد نسبته لأي يعلى والبزار وقال : ورجالهم رجال الصحيح . 


و4 


أنف الانسان » وهومستلق على ظهره ٠‏ وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض 
رأسه » فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه » ويستخرج ما فيه من 
الداء بالعطاس » وقد مدح الني عََْهِ التداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه . 


واكك" أب داوف النداه ننه ان التي مله استعط ا 


فصل 
في هدبه صلى الله عليه وسلم في علاج المفؤود 


رو إوداية اسه رو عديق مامد عو بعد انال عرشت 
مرضاً » فأتاني رسول الله مَل يله يردي » فوضع يده بين دبي حتى وجدت 


مه 


داعام حا واد لخر روه كر الحارث بن كلدة 
.8 ع رس سل ابر رسة هاه تر اين “ماخر 
من تش قيشر هَل وَجُلَ يَتَطْبَبْ ١‏ فد سيم َم اشر ين عَجْوَةٍ اويئة » 
عم رمه 3 م 000 
لجان يتواهن © م ليلدك بهن ؛ 
المفؤود : الذي أصيب فاده »؛ فهو يشتكيه » كالمبطون الذي يشتكى 
بطنه 
واللدود : ما يُسقاه الإنسان من أحد جاني الفم . 
وف التمر خاصية عجيبة لهذا الداء . ولا سيما تمر المدينة » ولا سيما العجوة 
8 02 0 رو 
منه . وي كونها سبعا خاصية أخرى , تدرك بالوحي » وني «الصحيحين» 


(1) أخرجه أبو داود (/851) من حديث ابن عباس ١‏ وسنده قوي . 
زفق أحجر جه أبو داود (هلام*) ني الطب : ناب قُ كمرة العجوة » وسئده جيد »2 وقوله 
٠‏ فليجأهن بنواهن » يريد لير ضهن » والوجيئة : حساء يتخد من التمر والدقيق » فيتحساه 
المريض . 
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حديث عامر بن سعد بن ألي وقاصءعن أبيه قال : قال رسول الله َه : ٠‏ من 


من ع 


تصبّح سبع تمرَات ين نَم العَالية َم يَضرهُ ذلك الوم سم ولا محر ٠‏ . 
وف لفظ : ٠‏ من أكل سبع تمرات مما بَيْنَ لابتيهال!" حِنَ يُضْبِح » 
ل بره سم حتى يشي + 
والم خار بي القانبة .بابس ف« الأمل ب “وقيل 4 وطن افا ول + 
معتدل » وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به » كأهل 
المديئة وغيرهم » وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة لني 
حرارتها في الدرجة الثانية » وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة » لبرودة 
بواطن سكانها » وحرارةٍ بواطن سكان البلاد الباردة » ولذلك يكير أهل 
الحجاز واليمن والطائف ٠‏ وما بلههم من البلاد المشاببة لما من الأغذية الحارة 
ما لا يتأتى لغيرهم ٠‏ كالتمر والعسل » وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم 
من الفلفل والزجبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر , 
ويأتهون الرتمبيل كما بأكل غيرهم الحَلوى » ولقد شاهدت من يتل 
به منهم كما يتنقل بالتقْل”" ٠‏ ويُوافقهم ذلك ولا يضرهم لبرودة أجوافهم » 
وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد » كما تشاهد مياه الآبار برد في الصيف » 
وتسخن في الشتاء » وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة بي الشتاء 
ما لا تنضجه في الصيف . 


وأما أهل المدينة » فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغير هم » 


(1) لا بتيها : ما يحيط يحانبيها من الحجارة السود الركانيةتثنية لابة بزئة غابة . 

(؟) أخرجه البخاري 4418/4 في الأطعمة : باب العجوة . ومسلم (7040) في الأشرية : 
باب فضل ثمر المديئة 

(9) كالفستق والبزر واللوز والبندق . 


34/ 


وهو قرثهم ومادتهم » وثمر العالية م من أجود أصئاف تمرهم ٠‏ فإنه منين 
الجسم ء لذيذٌ الطعم ء صادق الحلاوة » والتمر يدحل في الأغذية والأدوية 
والفاكهة » وهو يوافق أكثر الأبدان . مقو للحار الغريزي » ولا يتولد 
عنه من الفُضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة » بل يمنع 
لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها . 

وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاصُ ٠‏ كأهل الممديئة 
ومّن جاورهم » ولا ريب أن للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية 
في ذلك المكان دون غيره » فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان 
مانس ا ف وؤاتي ايها الاقم اليك ان كا غرره داه 

فس الثربة أو المواء ‏ أو هما جميعاً » فإن للأرض خواص وطبائع يُقارب 
اختلافها اخمتلاف طبائع الانسان » وكثيرٌ من النبات يكون في بعض البلاد 
غذاء مأكولاً » وني بعضها سما قاتلاً » ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين » 
3 0 0 ا لاع 0 
وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض سواها » وأدوية 
لأهل بلدٍ لا تناسب غير هم » ولا تنفعهم . 

وأما خخاصية السيّع. » فإنها قد وقعتث قدراً وشرعاً » فخلق الله عز 
وجل المبياوات سينا 6 فالا رمم يما ( والأيام سبعاً »؛ والإنسان كمل 
خلقه في سيعة أطوار اك لله سبحانه لعباده الطواف سبعاً ٠‏ والسعي 
وخ القيفا والروة ها ؛ ورمي الجمار سبع 58 » وتكبيرات العيدين 
0 في الأولى. وقال عله : +7 (مروهم بالصّلاة سبع 037 : «وإذا ضار 


حرق أخرج الحمد انق داود (4454) والترمذي (لا١٠4)‏ من حديث سيرة مر فوعاً «امروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » وإذا بلغ عدن سين > فاضربوه عليها ) وسنده صحيح 
وأخرجه أبو داود (4946) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وسئده حسن . 
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للعلا سبع ينان خير 1 »" في رواية. وفي رواية أخرى : ١‏ بوه 
أحَق به من أُمُه » وفي ثالثة : ١‏ أمه أحق بو» وأمر الني عَكقَهِ في مرضه أن 
يصب عليه ين سبع قرب ” اك ا طلا لاسي ار 
ودعا الني عه أن يُعه الله على قومه بسع كميع يومف” ' » ومثل الله 
سبحانه ما يُضاعِفُ به صدقّة المتصداق بحبة أنبتت بقح سخ متال انيه 
مائة حبة » والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبعاً » والسنين التي زرعوها 
وا مين .تقاض اميا له إلسعمانة فلك إن امتعافة كتيوه او يشل 
الخنة من هه الأمةا يعن هات عرق ألنا: 

فلا ويت. أن هذا الغلاه. حاص ليست لقره + والسيعة تحنعت: مما 


» 497/9 الذي ثبت عنه هته أنه خير غلاماً بين أنيه وأمه كما أتخرجه الشافعى‎ )١( 


وأحمد (845/) وأبو داود (7590) والترمذي (19010) وابن ماجه (7881) من حديث ألي 
هريرة » وقال الأرمذي : حديث حسن صحيح » وصححه ابن حبان (١٠؟١1١)‏ والحاكم ) 
وابن القطان . ولم يرد عنه َيه في تحديد السن شيء » وقد أخرج الشافعي 496/9 عن مُمارة 
الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي , ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضاً لو قد 
مبلع هذا لخيرته » وكثت ابن سبع أو ثماني سنين » وجاء في « المغني 0 147/4 : وإذا بلغ الغلام 
سبع سنين » خير بين أبويه » فكان مع من اختار منهما إذا لم يكن معتوهاً » وتنازعا فيه » فن 
اختاره منهما » فهو أولى به » قضى بذلك عمر وعلي وشريح » وهو مذهب الشافعي » وقال 
أبو حنيفة ومالك : لا يخير » قال أبو حنيفة : إذا استقل بنفسه ولبس بنفسه » واستنجى بمفسه » 
فلأب أحق به حتى يقر » وأما التخبير » فلا يصح » فإن الغلام لا قول له » ولا يعرف حظه » 
رع احتار من ل عنده ويترك تأديبه » ويمحكن من شهواته » فيؤدي إلى إفساده » ولأنه 
دون البلوغ » هلم يحبر كمن دون السبع ... ثم ذكر حديث ألي هريرة وخبر عمارة . 

(7) أخر جه البخاري 6 ف المغازي : باب مر ض النبي َيه من حديث عائشة 

(م) أخرجه البخاري 4٠١/7‏ في أول الاستسقاء » و١١/١1‏ في الدعوات : باب الدعاء 
على المشركين من حديث ابن مسعود , 


14 


العدد كله وخواصه ء فإن العددّ شفع ووتر . والشفع : أول وثان . والوتر : 
كذلك » فهذه أربع مراتب : شفع أول ء وثان. ووتر أول وثان » ولا 
,تجتمع هذه المراتب في أقل مِن سبعة » وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد 
الأربعة » أعني الشفع والوتر » والأوائل والثواني ٠‏ ونعني بالوتر الأول 
الثلاثة » وبالثاني الخمسة ء وبالشفع الأول الاثنين » وبالثاني الأربعة » 
وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة » ولا سيما في البحارين . وقد قال بقراط : كل 
شيء من هذا العالم » فهو مقدر على سبعة أجزاء » والنجوم سبعة ٠»‏ والايام 
سبعة » وأسنان الئاس سبعة » أوهها طفل إلى سبع » ثم صبي إلى أربع عشرة » 
ثم راق » ثم شاب » ثم كهل » ثم شيخ » ثم هرم إلى منتهى العمر » 
والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه » وقدره في تخصيص هذا العدد » هل 
عو لخدا العى: أو لفيزه 5 

ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها مِن 
السم والسحر » بحيث عمنع إصابته » من الخواص الي لو قاها بقراط 
وجالينوس وغيرهها من الأطباء » لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان 
والانقياد » مع أن القائل إنما معه الحّدس والتخمين والظن » فن كلامه 
كله يقين » وقطع وبرهان » ووحي اولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسلم » 
وترك الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية » وتارة تكون 
بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت » والله أعلم . 


فصل 
ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم ٠‏ فيكونُ الحديث مِن 


0 3 
العام المخصوص » ونجوز نفعه لخاصية تلك البلد' » وتلك الترية الخاصة 


1١٠ 


من كل سم ؛ ولكن ها هنا أمر لا بد بن بيانه » وهو أن من شرط انتفاع 
العليل بالدواء قبوله » واعتقادَ النفع به ٠‏ فتقبله الطبيعة » فتستعين به على 
دفع العلة » حتى إن كثيراً من المعالجات ينفع بالاعتقاد » وحسن القبول » 
وكمال التلتي » وقد شاهد الناس من ذلك عجائب ٠»‏ وهذا لأن الطبيعة يشتد 
قبولها له » وتفرح النفس به » فتتعشٌ القوة » ويقوى سلطاثٌ الطبيعة » 
وينبعث الحار الغريزي ٠‏ فيساعد على دفع المؤذي ٠‏ وبالعكس يكون كثير 
من الأدوية نافعاً لتلك العلة » فيقطم” عمله سو اعتقاد العليل فيه » وعدم 
أخذ الطبيعة له بالقبول » فلا يجدي عليها شيئاً . واعتبر هذا بأعظم الأدوية 
والأشفية ؛ وأنفعها للقلوب والأبدان ؛ والمعاش والمعاد » والدنيا والآخرة ‏ 
وهو القرآن الذي هو شفاء ين كل داء » كيف لا ينفع القلوب الني لا تعتقد 
فيه الشفاء والنفع » بل لا يزيدها إلا مرضاً إلى مرضها » وليس لشفاء القلوب 
دوا قط أنفع من القرآن » فإنه شفاؤها الام الكامل الذي لا يُغادر فيها سقماً إلا 
ابراه » ويحفظ عليها صحتها المطلقة » ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ 
ومضر » ومعهذا فإعر اضَ أكثر القلوب عنه » وعدم اعتقادها الجازم 
الذي لا ريب فيه أنه كذلك » وعدم استعماله » والعدول عنه إلى الأدوية 
الي ركبها بنو جنسها حال بِينها وبين الشفاء به » وغلبت العوائدٌ » واشتد 
الإعراض » وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب » وتربى المرضى 
والأطباء على علاج بي جنسبم وما وضعه لهم شيوخهم » ومن يُعظمونه 
ويحسئون به ظنواهم » فعظم المصاب » واستحكم الداء ؛ وتركبت أمراض 
وعلل أعيا عليهم علاجُها ؛ وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم 
اؤعااة يزيت ولع لحان للدي نيد 


2000 0007 عي مانا 4 2 م 2 و 

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما الب وصول 
لتر ملام م واطامو فر ١‏ ل ار عضر 

كالقس ف البداة يلها اميا والاه فَوْقَ ظهورهًا مَحْمَولَ 


٠١ 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في دفع ضرر الأ غذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها ١‏ ويقري نفعها 


ثبت في «١‏ الصحيحين » من حديث عبد الله بن جعفر » قال : رايت 

0 كلمأ 00 28 
رسول الله َيه يأكل الطب بالقناء9". 

2 . 0 عو 

والرطب : حار رطب في الثانية » يقوي المعدة الباردة » ويوافقها » 
وبزيد في الباه » ولكنه سريع التعفن » معطش معكر للدم » مصدع مولد 
للسدد » ووجم المثانة » ومضر بالأسنان » والقثاء بارد رطب في الثانية » 
مسكن للعطش ٠»‏ منعش للقوى بشمه لا فيه من العطرية » مطفىء لحرارة 
المعدة الثبية » وإذا جفف بزره » ودّق واستحلب بالماء » وشرب » سكن 
العطش » وأدرً البول » ونفع من وجع المثانة . وإذا دق وتخل » وذلك 

ع 5 20 و رهم وم 
به الاسئان . جلاها » وإذا دق ورقه وعمل منه ضماد مع الميبختج" ١‏ نفع 
من عضة الكلب الكلب . 

وبالجملة : فهذا حار » وهذا بارد » وني كل منهما صلاح الآخر » 
وإزالة لآ كثر ضرره » ومقاومة كل كيفية بضدها » ودفع سورتها بالأخرئ » 
وهذا أصل العلاج كله » وهو أصل في حفظ الصحة » بل علم الطب كله 
يستفاد من هذا . وني استعمال ذلك 0 والأدوية إصلاح 
لا وتعديل » ودفع لا فيها من الكيفيات المضرة ( لما يقابلها » وني ذلك 


)8048( الى4 لي الأطعمة : باب القثاء بالرطب » ومسلم‎ ١» 4 أخخرجه البخاري‎ )١( 
. في الأشربة : باب أكل القثاء بالرطب‎ 
. (؟) كلمة فارسية معناها : مطبوخ العنب » وهو الربا‎ 


٠١ 


د كا ما امد إرتر او روعي ازاك هائية روفي الله عنها : 
سول يكل يء +اخلم. أسين 6١‏ فسحربي: بالقناء الطب :فتلت + 
وبالجملة : فدقع ضرر البارد بالحار » والحار بالبارد » والرطبٍ 
باليابس » واليابس بالرطب »© وتعديل احدهما بالآخر مِن ا انواع 
العلاجات » وحفظ الصحة » ونظير هذا ما تقدم من أمرةة“بالسنا والسوت م 
وهو العسل الذي فيه شيء من السمن يصلح به السنا » ويُعدله » فصلوات 
الله وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان » وبمصالح الدنيا والآخرة . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم ف الحمية 


الدواء كله شيئان : جمية وحجفظ صحة . فإذا وقع التخليطٌ » احتيج 
إلى الاستفراغ الموافق » وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة 
والحمية : حميتان : حمية عما يلب المرض » وحمية عما يزيده » فيقف 
على حاله » فالأول : حمية الأصحاء . والثانية : حمية المرضى » فإن المريض 
إذا السدى > وقت رمه عل التراى يي وعدت القرى فى دفر والامن 
في الحمية قوله تعالى : «[ وإنا كنئم مَرْضى أو على سر أوا جاه أَحَد نكم 

بن القانط أو' امهم نه لم تَجدُوا مه فَََُوا صَهيداً طّا4 1 النساء : 
#فنو والاقاة بك فى لز مش مامتا لمات 11 يف و 

وفي « سان ابن ماجه » وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية » قالت : 
دخل عل رسول الله عَيِيِنَهِ ومعه علي » وعلي نَاقِهُ من مرض » ولنا دو الي معلّقة . 
فقام رسول الله يقد يأكل منها » وقام علي يأكل منها » فطفيق رسول 


رحال 


الله مله يقول لعلي ١‏ إِنَّكَ نَاقِهِ ؛ حَتَى كف :اقالك وسكت خصرا وتلفا + 
فجئت به » فقال النبي ينه لعلي : ٠‏ من هذا أصِبْ ١‏ هه َم لك » وفي 
لفظ فمال : ١ن‏ هذا كَأْصِبْ » فَإنّه أَوْقْقَ لَك ,97 . 

ل اسان نان مالك العا عطي فال لمت تن الى لله 
وبين يديه خبز وتمر » فقال : « ادن َكل » » فأعذت تمراً فأكلت » فقال : 
ناكل تَمْرأَ ويك رمد ؟ فقلت : يا رسول الله ! أَمْضْع من الناحية الأخرى » 
فتبسسّم رسول الله مخ م 

وق ختايقة معطوظة عه م11 لله ]ذا لحي عيدا #نحماة 
من الأنيا » كَمَا يَحْمِي أَُحَدْكُمْ مَريضَّه عَنٍ الطَّمَامِ والشَّرَابِ » . وني لفظ : 
0 2 الله يَحَمِي عبده امن من الدأنيا ال ) 

وأما الحديث الدائر” على ألسنة كثير فو النلنن :ده اللسين راش الفوالةة 
لالد فك اداه 3 وعَوَدُوا كل جسم ما اغخام 6 ذهذا الحديث إتما هو 
من كلام الحارث بن كَلدَة طبيب العرب > ولا بَصِح رفله إلى الني َه » 
قاله غير واحد من أثمة الحديث . ويذكر عن الني سه . « أن المعدّة 
حوض البدن » والعٌروق إلبها واردة » فإذا صسِّت العدة ضيدوظ العروق 
بالصحة » وإذا سَقِمَّتِ المعدة » صدرت العروق بالسقم © . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4457”) ؛ والثر مذي )٠١*8(‏ وأبو داود (465”) وأحمد 4/5جمع 
وسئدة سس 

(؟) أخرجه ابن ماجه (447”) وسنده حسن » وقال البوصيري ي ١‏ الزوائد , 73/9١‏ : 
إسئاده صحيح ورجاله ثقات , 

() حديث صحيح أخرجه أحمد 491/0 و4448 من حديث محمود بن لبيد » وأخرجه 
التر مذي (5*١؟)‏ عن محمود بن لبيد » عن قتادة بن التعمان وحسله » وصححه الحاكم 
5ه > ووافقه الذهبي ؛ وله شاهد من حديث أي سعيد عند الحاكم 7٠١8/4‏ . 

(4) في سئده يحيى البابلني وهو ضعيف . « مجمع الزوائد » 185/8 . 

يل 


وقال الحارث : رأس الطب الحمية » والحمية عندهم للصحيح في 
المضرة بمنزلة التخليط للمريض والاقِهِ » وأنفم ما تكون الحمية لاق من 
المرض » فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتبا » والقوة الحاضمة ضعيفة ؛ والطبيعة 
امل رولا عقنان: سقددة ١‏ قلط وجي النكا ناه وض عسي و 
ابتداء مرضه . 

واعلم أن في منع الني مه لعلي من الأكل بين الوالي » وهو ناقّه أحسن 
التدبير » فإن الدّوالي أَقنَاه من الطب تُعلّق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد 
اليب » والفاكهة تضر بالناقه من امرض لسّرعة استحالها » وضعف 
الطبيعة عن دفعها ؛ فإنها لم تتمكن بعد من قوتها » وهي مشغولة بدفع اثار 
العلة » وإزالها من البدن . 

وني الطب خاصة نوع ثقل على المعدة » فتشتغل بمعالجته وإصلاحه 
عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره » فإما أن تقف تلك البقية » 
وإما أن تتزايد » فلما وضع بين يدبه السلّق والشعيرٌ » أمره أن يُصيب منه » 
لاسو اخ الاخلن لللاقر رون و ناه اشير نين الدرريك الهاي جاو تيدم 
والتليين » وتقوية الطبيعة ما هو أصلّح للناقه » ولا سيما إذا طبخ بأصول 
الشلق + لهذا عن ولق الثاني معدي مت #ولا ابعر لد عمن الاتعلاط 
ما ياف منه . 

وقال زيدٌُ بن أسلم : حَتَى عمد رضي الله عنه مريضاً له » حتى إنه 
من شدة ما حماه كان يَمَص النوى . 

وبالجملة : فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء » فتمنع حصوله » 
وإذا حصل » فتمنع تزايدّه وانتشاره . 


فل 

ومما ينبشي أن يُعلم أن كثيراً مما يُحمى عنه العليلٌ والناقه والصحيح » 
إذا اشتدت الشبوة إليه » ومالت إليه الطبيعة » فتناول منه الشيء اليسير الذي 
لا نَمْجِرٌ الطبيعةٌ عن هضمه ء لم بضره تناوله » بل ربما انتفع به » فإن الطبيعة 
والعِدّة تتلقيانه بالقبول والمحبة ٠‏ فيُصلحان ما يُخشى من ضرره »© وقد 
يكون أنفعّ من تناول ما تكرهه الطبيعةٌ » وتدفعهٌ من الدواء » وهذا أقر 
الى ملت ا و أرمدٌ على تناول التمرات اليسيرة » وعلم أنها لا 
ضر » ومن هذا ما يُروى عن علي أنه دخل على رسول اله مه وهو 
أرمدٌ » وبين يدي الني عليه تمر يأكله » فقال : يا علي ! تشتهيه ؟ ورمى 
لكر #اقر ويس رن الفسعا اق ندا تك اع 

ع ا ل ل 
عباس » أن الني ع بيه عاد رجلاً » فقال له : « ما تَشْتَهِي » ؟ فقال : أشتّهي 


ع اس وظبر ور 


بر بر . وني لفظ : أشتهي كعكاً » فقال الني عه : « مَنْ كان عِنْدَهُ خير 
لان اد دل :ذا اشتهئ مَربض تدك سينا + للبطينة 0" 

في هذا الحديث سر طبي لطيف » فإن المريض إذا تناول ها يشتبيه 
عن جُوع صادق طبيعي » وكان فيه ضرر ماء كان أنفم وأقل ضرراً مما 
لاايشتيد. : إن كاك افا في نفسه + فإن اصدق شبوته + ومشية الطبيعة 
يدفع ضرره » وبغض الطبيعة وكراهئها للنافع » قد يَجْلِبُ لها منه ضرراً . 
وبالجملة : فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية » فَبضمُه على أحمدٍ 
الوجوه » سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق الشبوة » وصحة القوة » 
والله 0 

(1) أخرجه ابن ماجه (ه"م4 )١‏ ف الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض ٠»‏ و (9*440) 
من حديث ابن عباس وفي سنده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما في ١‏ التقريب »© . 


ك1 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الرَّمدٍ بالسكون » والدّعة » وترءُ 
الحركة » والحمية مما يُهيج الرمد 


وقد تقدّم أن البي مَِتَهِ حمى صهباً من التمر » وأنكر عليه أكلّه » وهو 
أرمد » وحمى علياً من الرطّبو لما أصابه الرمد . 

وذكر أبو نعم في كتاب ٠‏ الطب النبوي ‏ أله َه كان إذا ريت 
عي مر او من 'تعالة 1 أ سن در | عينها/ 


الرمد : ورم حار يعرضٌ في الطبقة اللتحمة من العين ء وهو بياضها 
لظاهر ؛ ويه انصبابٌ أحد الأخلاط الأربعة » أو ريح حارة تكثر كميتا 

في الرأس والبدن » فينبوث منبا قسط إلى جوهر العين » أو ضربة تصيب 
العين» فرشل الطبيعة ليها بن ار و اوح تقار كرا تررم بالك تناه 
ما عَرَضَ لها » ولأجل ذلك يرم العضو المضروب ٠؛‏ والقياس يوجب 
ضدهة . 

واعلم أنه كما يرتقِعٌ من الأرض إلى الجو بُخاران » أحدهما : حار 
يابس » والآخر : حار رطب » فينعقدان سحاباً متراكماً » ويمنعان أبصارنا 
مِن إدراك السماء » فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك » 
فيمنعان النظر » وبتولّد عنهما علل شتى ٠‏ فإن قويت الطبيعة على ذلك 
ودفعته إلى الخياشيم » أحدث الركام » وإن دفعته إلى اللهاة وَالَنْخْرَين 
أحدث الخُناق » وإن دفعته إلى الجَنْبِِ » أحدث الشوصة » وإن دفعته إلى 
الصدر » أحدث النّرْله » وإن انحدر إلى القلب » أحدث الحَبطّة » وإن دفعته 


1١١1/ 


إلى العين أحدث رمداً » وإن انحدر إلى الجوف » أحدث السّيلان » وإن 
دفعته إلى منازل الدّماغ أحدث النسيان » وإن ترطبت أوعية الدماغ منه » 
وامتلآت به عروقه أحدث النوم الشديد » ولذلك كان النوم رطبا » والسهر 
بابساً . وإن طلب البخار التفوذ من الرأس » فلم يقر عليه » أعقبه الصداع 
والسبر » وإن مال البخار إلى أحد شي الرأس» أعقبه الشقيقة » وإن ملك 
قمة الرأس ووسط الهامة ؛ أعقبه داء البيضة » وإن برد منه جاب الدماغ : 
أو سخن » أو ترطّب وهاجت منه أرياح » أحدث العْطاس , وإن أهاج 
النظوية المي نه سي هت الكان ال يري :. احدك الذغماة والسكاك: : 
وإن أهاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ » أحدث الوسواس » وإن 
فاض ذلك إلى مجاري العصب ٠‏ أحدث الصّرع الطبيعي » وإن ترطبت 
مجامع عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه » أعقبه الفالج » وإن كان 
البُخار من مِرّةَ صفراء ملتهبة محمية للدماغ » أحدث البرئساءه”" » فإن شركه 
الصدر في ذلك ء كان سرساماً” ‏ فافهم هذا الفصل . 

والمقصود : أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال 
الرمد » والجماعٌ ما يزيد حركتها وثورانها » فإنّه حركة كلية للبدن والروح 
والطيط ‏ فنا الندن + سدق الشركة ل3 محالة القن تيد عونا 
طب للذة واستكمانها » والروح ة لنفس والبدن ٠‏ فإن 
أول تعلق الروح من البدن بالقلب » ومنه ينشأ الروح » وتتبّث في الأعضاء . 
وأما حركة الطبيعة » فلاجل أن ترسيل ما يجب إرساله مِن المنى على المقدار الذي 
نا إزفاله: 1 


لق البرسام : التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب . 
(؟) السرسام ؛ ورم في حجاب الدماغ يحدث عنه حمى واحتلاط في الذهن , 


١4 


وبالجملة : فالجماع حركة كلية عامة يتحرَّك فيها البدن وقواه ع 
5 وأخلاطه 2 والروح والنفس » فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط 

ا ا ل ا ا 
ري ل 

قال بقراط بي كتاب « الفصول ) : اه ركوات السفن أن 
الحركة تَتُورٌ الأبدان . هذا مع أن في الرمد منافم كثيرة » منها ما يستدعيه 
مِن الحمية والاستفراغ » وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما : 
والكف عما يُوْ دي النفس والبدن من الغضب » والهم والحزن »؛ والحركات 
العنيفة » والأعمال الشاقة . وفي أثر سلفي : لا تكرهوا الرمد » فإنه يقطع 
عروق العمى 

ومن أنايه علقي ملازنة النكرق والرراضة دواتر لك مين الفين و الاسيفال 
بها » فإن أضداد ذلك يوجب انصباب المواد إليها . وقد قال بعضّ السلف : 
ل حابر مُحَمَد مل العين » ودَوَاء لين َل مَسها . وقد روي في 
حديث مرفوع » الله أعلم به : « علاج الرمدٍ تقطيرٌ الماء البارد في العين » وهو 
من أنفع الأدوية للرمد الحار » فإن الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارةٍ 
الرمد إذا كان حاراً » وهذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لامرأته 
زينب وقد اشتكت عينها : لو فَعلْتِ كما فَعَلَّ رسول الله عله كان خيراً 
ل عد أن تشفي تنضحِينٌ في عينك الَاء » ثم تقولين : « أَذْهِب 
لأ رب النأس »واشّف أَنْت الشّافي ء لا شِمَاء إلا شِفَاوٌكَ » شِفاء لا يعاد 
يا ! ' . وهذا ما تقدم مراراً أنه خاص ببعض البلاد » وبعض أوجاع 
العين » فلا يُجعل كلام النبوة الجرئي الخاص كُلياً عاماً » ولا الكل العام 


. أخرجه أبو داود (847”) وابن ماجه (970") ورجاله ثقات‎ )١( 


يل 


جزئياً خاصاً : فيقع من الخطأ » وخلاف الصواب ما يقع ؛ والله أعلم . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في علاج الحَدَرَان الكل الذي بَجْمد معه البدن 


ذكر أبو عبيد في ٠‏ غريب الحديث » من حديث أبي عئان النّهدي : 
أن قوماً مروا بشجرة فأكلُوا منها ؛ ا ا ال 
فقال الني عل : « قرسُوا الما في الشنّان » وصبوا عليهم فيما بين الأذانين ؛ ؛ 
ثم قال أبو عبيد : قرسوا : يعنى بردوا . وقول الناس : قد قرس البردٌ » 
إنما هو من هذا بالسين نيس بالصاد . والشنان : الأسقية والقرب الخُلقان » 
يقال للسقاء : شن » وللقربة : شُنّة . وإنما ذكر الشّتان دون الجدّد لأنبا 
اكد بريد العام أوقوله ١:‏ تين الأذانين ان يع أذان الجن والاقامة + 
فسمى الإقامة أذاناً » انتهى كلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاج مم ين الني َه من أفضل علاج هذا 
الداء إذا كان وقوعه بالحجاز ؛ وهي بلاد حارة يابسة » والحارٌ الغريزي 
ضعيف في بواطن مكانها » وصب الء البارد علييم في الوقت المذكور ؛ 
دوهي ارد أوقات اليوم - يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن 
الخائل لتبيع نواه ».اتوي ي القوة الدافعة » ويجتمع من أقطار البدن إلى 
بأطلة الف :هن عل ذاه الداء » ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض 
المذكور » فيدفعه بإذن الله عن وجل » ولو أن بقراط » أو جالينوس » 
أو غيرعيا: © وضت هذ :الدواء هذا الداء . لخضعت له الأطياء > وعجير] 
من كمال معرفته . 1 


١٠١ 


فصل 
في هديه الله عليه ف اصلاح الطعام الذى يقع فيه الذباب » 
: ا اميت لالض ال : 
وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 


في « الصحيحين ؛ من حديث ألي هريرة 3 وموك أ نه قال : 
إذا وَهَمَ لباب في إَِاهِ أَحَدِكُم » فامْقلُوه » فإنّ في أَحَدِ جتَاحيه داء » وني 
الآخر شفاء )00 

وق « سئن ابن ماجه ذهو أ فيد الحدوي 3 أن رسو الله 2 
قال : « : « أَحَد جَناحي اباب 32 3 والآخر كفك » فاذا وَقَم في الطَّعام » 


وعدنو #80 


فامقلُوه ٠‏ فإنّه يُقَدمْ السمّ » وَيُوْخرٌ الشقَاء )”© 

هذا الحديث فيه أمران : أمر فقهي » وأمر طبي » فأما الفقهي » فهو 
وير" طاس الدلالة هذا عل انيب 11 قات ن ماء أو مائع » فإنه 
لذن الجن رقا" قر له عتينن اماما :ولا حرفم ل اسلف مالف فى 
ذلك . ووجة الاستدلال به أن الني عَقَهِ أمر بمَقَلِهِ » وهو غمسه في 
الطعام » ومعلومٌ أنه يموت من ذلك » ولا سيما إذا كان الطعام حاراً 
فلو كان يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام ع وهو َنم نما أمر بإصلاجه » 
ثم عُدّيَّ هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة » كالنحلة والزئبور ؛ 
والعدكبوت وأشباو ذلك .إذ الحكم عم بشٌموم علته » ويتتن لانتفاء سببه » 


فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان عو نه 2 وكان ذلك 
(1) أخرجه البخاري 7١/٠١‏ في الطب : باب إذا وقع الدباب في الإناء » وأبو داود 
855 قُ الطب : باب في الذباب بقع قِ الطعام » وان ماجه (ه٠ه”)‏ في الطب : با 
يقع الذباب في الإناء » ول يخرجه مسلم في « صحيحه » كما ذكر المصنف . 
آفة أخر جه ابن ماجه ١14(‏ ه"ا) وإسئاده صحيح . 
11١‏ 


مفقوداً فيما لا دم له سائل ابتمى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته 

ثم قال من لم يحككُم بنجاسة عظم اليتة : إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان 
لكامل مع ما فيه ين الرطوبات » والفضلات ء وعدم الصلابة ٠‏ فثبوته 
في العظم الذي هو أبعدٌ عن الرطوبات والفضلات » واحتقان الدم أولى ؛ 
وهذا في غاية القوة » فالمصير إليه أولى . 

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم ببذه اللفظة » فقال : ما 
نفس له سائلة ؛ إبراهيم النخعي ٠‏ وعنه تلقاها الفقهاء ‏ والتفس في اللغة : 
يعبر بها عن الدم » ومنه تفْست المرأة ‏ بفتح النون ‏ إذا حاضت » ونفست 
عفتفاات اذا لات 

وأنا المعنى الطبي ٠‏ فقال أبو عبيد : معنى امقلوه : اغمسوه ليخرج 
الشفاء منه » كما خرج الداء » يقال للرجلين : هما ياقلان » إذا تغاطًا 
ف الاق 

واعلم أن في الذباب عندهم م يدل عليها الورم » والحكة 
ا ل 2 عنرلة السّلاح » فإذا سقط فيما يؤذيه » اتقاه 
سلاحه ٠‏ تأمر الني َه أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في 
جناحه الآخر من الشفاء » فيُخمس كُلّه في لماء والطعام » فيقابل الادة السسة 
المادة النافعة » فيزول ضررها » وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم ابل كز خارج من مفكاة ارده ويم هذا لالطيتية العام دار 
الوق مخضع هذا العلاج ‏ وي لمن جاء به بأنه أكملٌ الخلق على الإطلاق » 
وأنه مؤيد بو حي إِي خارج عن القوى البشرية . 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا ذُلِكَ 
موضعه بالذباب نفع منه نفعاً بيئاً » وسكنه » وما ذاك إلا للمادة التي فيه 

١ 


من الشفاء » وإذا ذُلِك به الورم الذي بخرج في شعر العين المسمى شعرَة 
بعد قطع رؤوس الذباب » أبرأه . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم ف علاج البثرة 


. 2 0 ع 00 
ذكر ابن السني في كتابه عن بعض أزواج الني عله قالت : دخل 
0 5 ان 5 0 5 ره ارال 3 000 5 2 
علي رسول الله َنم وقد خرج في أصبعي بَثرَة » فقال : ١‏ عَنْدَك ذَريرّة ؟ 
1 ا م م لش لاست 
قلت : نعم . قال : «ضعيها عَلَيها » وقولي : الهم مُصَّغر الكبير : 
200002 كان 7 
ومكبرَ الصّغِير » صَعْرٌْ ما بي ,7 3 
1 1 2 7 
الذريرة : دواء هِندي يتخذ من قصب الذريرة » وهي حارة يابسة 
0 - ع 0 . 
تنفع مِن أورام المعدة والكُبِدِ والاستسقاء » وتقوي القلب لطيبها » وي 
ل 5 2 7 5 يال 1 8 0 
( الصحيحين » عن عائشة أنها قالت : طيبت رسول الله ييل بدي بذريرة 
في حَجَةٍ الوداع لحل والإحرام 7" . 
والبثّرة : خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة » فتسترق 
)١(‏ أخرجه ابن السبي (740) ص 781 2 ووقع له في سنده وهم , وأخرجه أحمد هلام 
من حديث روح ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبي حسن حدثتني مريم 
ابئة إياس بن البكير صاحب الني مَيتهِ » عن بعض أزواج الني َه وقال الحافظ في 
« أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن علان 44/4 : حديث صحيح أخرجه النسائي في ١‏ اليرم 
والليلة ؛ » وأخرجه الحاكم » وقال : صحيح الإسناد » وهو كما قال » فإِن رواته من أحمد 


إلى منتهاه من روأة ١‏ الصحيحين» إلا مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله » وقد 
اختلف في صحبتها » وأبوها وأعمامها من كبار الصحابة » ولأخيها محمد رؤية , 


: في الحج‎ )11١489( في اللباس . باب الذريرة » ومسلم‎ ”١/٠١ أحر جه البخاري‎ (١ 
. و44؟‎ 5٠١/5 باب الطيب عند الإحرام ؛ وأحمد‎ 


0 01 


مكاناً من الحسد ترج منه » فهي محتاجة إلى ما يُنضجها ويخرجها » 
والذريرة أحدٌ ما يفعل بها ذلك » فإن فيها إنضاجاً وإخخراجاً مع طر طني العتاب 

مع أن فيها تهريداً للنارية التي في تلك المادة » وكذلك قال صاحب « القانون » : 
إنه لا أفضل لحرق النار مِن الذريرة دهن الورد والخل . 


فصل 


في هديه صل الله عليه وسلم في عدج الأورام والخْراجات التي تبرأ 
يالبَظّ والبَرل 


ا يل د 
بظهره ورم » فقالوا : يا رسول الله ! بهذه مِدّة . قا 4 لحرا عه 
قال علي : فا برحتُ حتى بُطَّنْ » والني َه شاهد 22 . 

ويذكر عن أي هريرة » أن الني عَللْهِ أمر طبيباً أن يبط بطن رجل 
كرك البطن ع شتيل: .يا ارشؤلة له + تسل يلقع الطي #اقال«الذي لول 
اللذاة 4 أنول الشقاه. فيما كاه 4 

الورم : مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تتصب إليه » 
وبُوجد في أجناس الأمراض كُلّها » واموادٌ ابي تكون عنها من الأخلاط 
الأربعة » والمائية » والريح » وإذا اجتمع الورم سمي خَترَاجاً * وكل ورم 
حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء : إما تحلل » وإما جمع مِدّة » وإما 
استحالة إلى الصلابة . فإن كانت القوة قوية » استولت على مادة الورم 
وحللته » وهي أصلح الحالات الي يؤول حال الورم إليها » وإن كانت 
كين 37 لد تشيكة" ماده 56 اجات مده (مقاء ع وفيت لا كان 


. 44/0 » أخرجه أبو يعلى وف سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف . «مجمع الزوائد‎ )١( 


مل 


ع 5 3 2 2 
اسالابا منه . وإن نقصت عن ذلك احالت المادة مده غير مستحكمة الزذ لنضج » 
٠ 2‏ 0 3 0007 ره 1 5 
وعجزت عن فتح مكان ني العضو تدفعها منه » فيخاف على العضو الفساد 
بطول لبها فيه » فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط ؛ أو غيره لإخراج 

تلك الادة الرذينة المسدة للتضيو 
وني البط فائدتان : إحداهما : إخراج المادة الرديئة المفسدة . 
والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها(") ١‏ 
وأما قوله في الحديث الثاني : « إنه أمر طبيباً أن يبط بطنَ رجل أجوى 
البطن ؛ » فالجوى يُقنال عصلى معان منبا : الماك المنئن الذي يكون في البطن 
تحدة: عه الاسشيقاء . 
وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه امادة ٠‏ فنعته طائفة منهم 
لخطره » وبعد السلامة معه » وجوزته طائفة أخرى ؛ وقالت : لا علاج له 
سواه » وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزقي » فإنه كما تقدم ثلاثة 
انواع : طبلٍ » وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه 
0 5 ع 
جمع له صوت كصوت الطبل » ولحمي : وهو الذي يربو معه لحم جميع 
البدن بحادة بلغمية تفشو مع الدم ني الأعضاء » وهو أضصعب من الأول .© 
وزي : وهو الذي يمجتمع معه في البطن الأسفل مادة رديئة بُسمع لها عند 
الحركة خضخضة كخضخضة الاء في الزق » وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين 
من الأطباء . وقالت طائفة : أردأ أنواعه اللحمي لعموم الآفة به . 
عن 0 0 
ومن جملة علاج الزفي إخراج ذلك بالبرل » ويكون ذلك عنزرلة فصد 
(1) قال الدكتور الأزهري : هذا وصف دقيق للحراج ؛ واحتمالات طرق تحلص الجسم 


منه » والخراج : هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مم تكون مادة صديدية بداخله » وأهم 
علاج له هو فتحه بعملية جر احية »لاخر اج المادة الصديدية 


١1 


العروق لإخراج الدم الفاسد » لكنه خطر كما تقدم » وإن ثبت هذا الحديث » 
فهو دليل على جواز بزله ١‏ والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى بتطبيب نفوسهم وتقون تقوية قلوبهم 


روى ابن ماجه ه في سئنه ؛ من حديث أبي معيد الحدرئي ٠‏ قال : قال 
رسول اللو َه : ٠‏ إذا دحلم على عَلى المُريض ٠»‏ فَنفْسُوا له في الأجَل » فإن 
ذإكال يزه ما نوكر بطب نشد المريض “3 

وي ١‏ سنك ار دريو ها من ارود اولع اللاي نا روفر 
الإرشاد إلى ما يُطْبْبُ نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطببعة ٠‏ وتنتهش 
ب القوة » وينبعث به الحار الغريزي » فيتساعدٌ على دفع العلة أو تخفيفها 
الذي هو غاية تأثير الطبيبه . 

وتفربح نفس الريض »؛ وتطبيبُ قلبه » وإدخالُ ما سه عليه » له 
أثير عجيب في شفاء علته علته وخفتها » فإن الأرواح والقوى : تقوى بذلك »ع 
فاع الطبيعة على دفع المؤذي » وقد شاهد الناس كثيراً _ 7 
قواه بعيادة من يُحبونه » ويُعظّموثه ؛ ورؤيتهم هم ؛ ولُطنهم بهم » ومكالمتهم 
دق انيد د اد ماه ارسي ار مويه ل وكيا 
أنواع من الفوائد : نوع يرجع إلى المريض » ونوع يعود على العائد » ونوع 
يعود على أهل المريض ٠‏ ونوع يعود على العامة . 


)03 أخر جه ابن ماجه )١488(‏ أي الجنائر . : باب ما جاء في عيادة المريض » والثر مذي (/1م١٠؟)‏ 
وف سنده موسى بن محمد بن إبرا هيم التيمي » هو منكر الحديث . 


ملل 


وقد تقدم في هديه وله أنه كان يسأل المريض عن شكواه » وكيف 
بجده ويسأله عما يشتبيه » ويضع يده على جببته » وربا وضعها بين ثدييه » 
ويدعو له » ويصف له ما ينفعه في علته » وربما توضأ وصب على المريض 
من وضوئه » ورعا كان يقول للمريض : ١‏ لا بأس طَهورٌ إن شَاء الله ) ”) 
وهذا من كمال اللطف » وحسن العلاج والتدبير . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون ما لم تعتده 


هذا أصل عظيم من أصول العلاج ٠‏ وأنفع شيء فيه » وإذا أخطاه 
ار ااا اق لمي 
من الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل » فإن ملاءمة الأدوية والأغذية 
للأيداة :بحست استغداذها وقوه "+ وهزلاء آهل «النوادي. .وال كاريون 
وغيرهم لا يدجم فييم شراب اللينوفر والورد الطري ولا المغلي » ولا يؤثر 
في طباعهم شيئاً » بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا نجدي علييم » 
والتجربة شاهدة بذلك » ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوي + رآه 
كلدهر اهنا ياد اندلو أرسضه وجا اطبا فهذا أصلٌ عظيم من أصول 
العلاج يجب الاعتناه به » وقد صرح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيب 
العرب بل أطبهم الحارث بن كلدّة » وكان فيهم كابقراط في قومه : الجمية 
أن الدواء:» والعدة بيث الداءة» وَعَردوا كل يدن مه اغتاة ...بوي لفظ 


(1) أخرجه البخاري 1١/٠١‏ من -حديث أبن عباس , 


١ ١/ 


عنه : الأزم دَوَاء » والأزم : الإمساك عن الأكل يعني به الجوع » وهو من 
أكبر الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها 
من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء » وهيجان الأخلاط » وحِدتها 
او غليانها 


وقوله : المعدة بيت الداء. المعدة : عضو عصبي مجوف كالفَرْعَةٍ 
في شكلها » مركب من ثلاث طبقات » مؤلفة من شظايا دقيقةٍ عصبية تُسمى 
الليف » ويُحيط بها لحم » وليف إحدى الطبقات بالطول ٠‏ والأخرى 
بالعرض ٠‏ والثالثة بالورب ء وفمٌ المعدة أكثر عصباً » وقعرها أكثر لحماً » 
ون باطها َمل ؛ وهى محصورة في وسط البطن » وأميل إلى الجانب 
الأمن قليلاً » حلفت على هذه الصفة لحكمة لطيفة من الخائق الحكم سبحانه » 
وهي بيت الداء » وكانت محلاً للهضم الأول ٠‏ وفيها يَنْضَّجْ الغذاء وينحلير 
منبا بعد ذلك إلى الكّبد والأمعاء » ويتخلف منه فيها فضلات قد عجرت 
افر أنتاقينة من ام ,عفيتها إن كنوه الفناف ار تلن دا لسر او العو 
ترتيب في استعماله » أو لمجموع ذلك » وهذه الأشيات بعضها نما لا يتتخلص 
الإنسان منه غالباً » فتكون المعدة بيت الداء لذلك ؛ وكأنه يُقير بدلك إلى الحث 
على تقليل الغذاء » ومنع التفس من اتباع الشبوات ء والتحرّز عن الفضلات . 

وأما العادة فلأنها كالطبيعة للانسان » ولذلك يقال : العادة 
طبع ثان » وهي قوة عظيمة في البدن » حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى 
أبدان مختافة العادات » كان مختلف النسبة إليها . وإن كانت تلك الأبدان 
متفقة في الوجوه الأخرى مثال ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن 
الشباب » أحدها : عُودَ تناول الأشياء الحارة ؛ والثاني : مود تناول الأشياء 
البازذة :4 والقالك.. غود اول" الأعياء اللتوسظة + نان الأول مين تناوال 


فيل 


عسلاً لم يضر به » والثاني : متى تناوله » أضرّ به » والثالث : يضر به قليلاً » 
فالعادة ركن عظم في حفظ الصحة » ومعالجة الأمراض ٠‏ ولذلك جاء 
العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية والادوية 
وغير ذلك 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في تغذية المريض بألطف ما اعتاده مِن الأغذية 


في « الصحيحين » من حديث غروة عن عائشة » أنها كانت إذا مات 
ميت من أهلها » واجتمع لذلك النِساء » ثم تفرقن إلى أهلهن » أمرت ببرمة 
فل اليه الوط ار رسيت رودا ل مين لاطي ار والكدة 
كلوا منها » فإني سمعت رسول الله عَرُْهِ يقول : ١‏ التلبينة مَجَمَة لفؤادٍ 
المَريض تَذَهَبُ ببعض الحزن » 0 ْ 

وفي ١‏ السئن » من حديث عائشة أيضاً » قالت : قال رسول الله مَلثم : 
١‏ عَلَيّكُم بالبَغيض النَّافِم اتَلبينِ» » قالت : وكان رسول الله عه إذا 
اشتكى أحل من أهله لم تزل البّرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه . يعني 
2 أو 0 


وعنبا : كان رسول الله مَييَِهِ إذا قيل له : إن فلاناً وجع لا بَطعم 
50 رسومطك 0 0 1 ص 9 0 
الطَعَام » قال : « عَلَيْكم بالتلبيئة فحسوه إيّاها » » ويقول : « والّذي نفسي 
(1) أخرجه البخاري 404/4 في الأطعمة : باب التلمينة » ومسلم )571١5(‏ في السلام ٠‏ 
ماب التلبيئة مجمة لفؤاد المريض . 
() أخرجه اس ماجه (445) وأحمد 547/4 » والحاكم ٠١5/4‏ وفي سئده جهالة . 
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أنه علا م عراس بلق 


بيده إِنّها تَصْيلٌ بَطْنَّ أحَدِكُم كما تَفِْلٌ إِحدَا كن وَجْهَهَا مِنَ الوسّح » 

التلبين : هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن » ومنه اشتق اسمه » 
قال الحروي : سميت تلبيئة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها » وهذا الغِذاءة هو 
النافع للعليل » وهو الرقيقٌ النضيج لا الغليظ الّيء » وإذا شعت أن تعررف 
فضل التلبينة » فاعرف فضل ماء الشعير » بل هي ماء الشعير لهم © فإنها 
جساء متَّخذ من دقيق الشعير بتخالته » والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ 
صحاحاً » والتلبيئة تطبخ منه مطحوناً » وهي أنفع منه لخروج خاصية 
الشعير بالطحن » وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية والأغذية » 
وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحوناً لا صِحاحا » وهو 
أكثر تغذية » وأقوى فعلاً » وأعظم جلاء . وإنما اتخذه أطباء المدن منه 
صحاحاً ليكون أرق وألطف ٠‏ فلا يثقل على طبيعة المريض » وهذا بحسب 
طبائع أهل المدن ورخاوتها » وثقل ماء الشعير اللحره عم . والمقصود : 
أن ماء الشعير مطبوخاً صحاحاً ينقد سريعاً » ويجلُو جلام ظاهراً ٠‏ ويغذي 
غذاء لطيفاً . وإذا شرب حاراً كان جلاؤه أقوى » ونفوذه أسرع » وإنماؤه 
للحرارة الغريزية أكثر ؛ وتلميسه لسطوح المعدة أوفق . 

وقوله يله فيها : ١‏ مجمة لفؤاد المريض » يروى بوجهين الم 
والجيم ٠‏ وبضم اليم » وكسر الجيم » والأول أشنيو وهاه د انا مروحة 
له . أي : تربحه وتسكنه من الإجمام » وهو الراحة . وقوله : «تذهب 
ببعض الحزن ؛ » هذا والله أعلم ‏ لأن الغم والحزن يُبرّدانَ المزاج » 
ويُضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو 


, أخرجه أحمد 45م وق سئده جهالة‎ )١( 


خردل 


منشؤها » وهذا الحسا يقوي الحرارة الغريزية بزيادته في مادتها » فتزيل 
أكثر ما عرض له من الغم والحزن . 

وقد يقال وهو أقرب ‏ : إنها تذهب ببعض الحزن يمخاصية فيها من 
عدن خواض ١‏ الأغلية لمفرحّة » فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية » 
والله أعلم 

وقد يقال : إن قوى الحزين تضعُفُ باستبلاء اليس على أعضائه » 
عل وديا عنافيةالشلق النقاات هذا الحؤهاء ررطها و يتريها يعد مياه 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض ٠‏ لكن الريض كثيراً ما يجتمع في معدته 
لاخر ري 2 او بلغمي 3 أو صَديدي » وهذا الحساء بحر ذلك عن 
المعدة ويسروه ؛ ويَحْدّره » وَيُميتُه » ويُعدل كيفيته » ويكير سوارته ؛ 
فر يها ولأاسين ان فاده الاغتذاء يخبز الشعير » وهي عادة أهل المدينة 
إذ ذاك » وكان هو غالب قوتهم » وكانت الحنطة عزيزةً عندهم . والله أعلم . 


فصل 
في هديه / الله غليه و فى علاح السم الذ أصابه بخييرٌ من اليهود 
: بمج يٍ 


ذكر'غيد الرزاق: + عن معمر. + عن هري وحن عزله الى حسمن بن 
كعب بن مالك ار أة ببودية أهدت إلى الني عله شا مصايّة بخيير » 


فال وما عر اله : هدية » وحَليِرت أن تَقُولَ 0 

فلا يأكل منها منها » فأكل الني عه » وأكل الصحابةٌ » ثم قال : « أسيكُوا و 

ثم قال للمرأة : : هَل سَمَسْتٍ هذه الشّاة » ؟ قالت من أخرك عيل؟ 

قال : «هذا العَظّم لِسَاقِها » » وهو في يده ؟ قالت : نعم . قال : « لم)؟ 
١1‏ 


قالت : أردتتُ إن كنت كذباً أن يستريحّ منك النّاسُ ٠‏ وإن كنت نبياً . 
١‏ ماله قل اشم الي رك اذه عل )لكام .راض أمنحزية 
أن يحتجمّوا » فاحتجموا » فات بعضبه 7 

اد عي الى تعر الها قابسل اجاور ل 
اللين اك رن !لاف اسيم ابر بهد بالقوف والشترة ب رهن مول لبي 
بياضة من الأنصار » وبي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجَعّه الذي تو 
ان : دما لت أجدُ ين الأْلق أي أكَلت م م 


كَانَ هذا أُوَان القطاع. الأْهر مني ) فتوفي رسول الله يله شهيداً » قاله 
: 05 
موسى بن عقبة 

) رجاله ثقات . وهو قِ «المصنف» (09815)ء وأخرج البخاري ف ( صحيحه‎ )١( 
من حديث أبي هريرة قال : للا فتحت خيبر » أهديت لرسول الله يله‎ 7908/٠١ ؛‎ 5 
. » شاة فيها سم » فقال رسول الله يلقم « اجمعوالي كل من كان ها هنا من اليهرد . فجمعوا له‎ 
وفيه ثم قال لهم : « هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟ » فقالوا : نعم » فقال : : هل‎ 
جعلتم ني هذه الشاة سما ؟ » مقالوا : نعم » فقال : وما حملكم على ذلك » ؟ فقالوا : أردنا إن‎ 
, وم"‎ 99/١ كنت كذاباً أن نستربح منك ء وإن كنت نبياً لم يضرلك . وانظر الدارمي‎ 

(1) ذكر الحافظ ني الفتح » 44/4 أن موسى بن عقبة أخرحه في ٠‏ المغازي » عن الزهري » 
لكنه أرسله » وأخرجه اللبخاري 44/8 تعليقاً : عن يونس بن يزيد الأيلي «اعن لكوي قان 
عروة : قالت عائشة رضي الله عنها: كان الني َه يقول ني مرضه الذي مات فيه « يا عائشة 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت يخير » فهدا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم » 
قال الحافظ : وقد وصله البزار والحاكم والإسماعيلٍ من طريق عنبسة بن خالد عن يوس بهذا 
الإسناد » وأخرج أحمد 18/7 من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك 
عن أمه ؛ أن أم مبشر دَخَلْت على رسول الله يِه ني وجعه الذي قبض فيه » فقالت : بألي وأمي 
يا رسول الله ما تتهم بنفسك » فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك خيير » وكان ابنها مات 

قبل اللبي عه » وقال : « وأنا لا أتهم غيره » هذا أوان انقطاع أبهري » . يعني عرق الوريد » 
وأخرجه عبد الرزاق (14815) من حديث معمر عن الرهري ؛ عن | ابن كعب بن مالك أن أم 
طيكال كن وأحرجه الحاكم 15/8؟ من حديث معمر عن الزهري . عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب ن مالك عن أبيه » عن أم مبشر .. وصححه ؛ ووافقه الذهى . 


1١ 


معالجة السّم تكوثُ بالاستفراغات ٠‏ وبالأدوية التي تُعارض فعل السم 
وتبطله » إما بكيفياتها » وإما بخواصها » فن عَلِمَ الدواء » فليبادر إلى الاستفراغ 
الكلي”2 وأنفعه الحجامة » ولا سيما إذا كان البلد حاراً » والزمان حاراً . 
فإن القوة السمية تسري إلى الدم ٠‏ فتتبعث في العروق والمجاري حتى تصِل 
إلى القلب ٠‏ فيكون الملاكُ » فالدم هو المتفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء » 
فإذا بادر المسمُوم » وأخرج الدم » خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته» 
فإن كان استفراغاً تاماً لم يضرّه السم » بل إما أن يذهب ٠‏ وإما أن يضعف 
فتقوى عليه الطبيعة » فتبطل فعله أو تضعفه . 

وما احتجم الني عَم ٠‏ احتجم في الكاهل ؛ وهو أقرب المواضع 
التي يمكن فيا الحجامة إلى القلب » فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجاً 
كلباً » بل بتي أثرها مع ضعفه لما يُريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل 
كلها لهء فلما أراد الله إكرامّه بالشبادة » ظهر تأثيرً ذلك الأثر الكامن 
من السم ليقضي لذ زا كاة صتهر ١1‏ #رووطوك بر اقول عاك لاعد انيد 
ليود : 8 أو كُلَمَا جَاهكُم رَسُولٌ بما لا تهوى الْفسكُم تيرم قتريقاً 
كَذيتمْ وكرِبقاً تون 4 [ البقرة : 80 ] ء فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي 
قد وقع منه » وتحقق » وجاء بلفظ :«تقتلون» بالمستقبل الذي يتوقعو نه 


وينتظرونه »2 والله أعلم : 


)١(‏ التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكرر » وأهم طرق علاجه هو غسيل 
المعدة من المادة السمية » ومن السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافىء المذاب به 
بعض ملح الطعام واستفراغه ثانياً » وهذه العملية تتكرر عدة مرات حتى يعود الماء كما هو وبذلك 
تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السمية » ويعطى بعد ذلك مسهلا لاخراج ما تسرب من 
المادة السمية من العرج . 


رف 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السّحر الذي سحرته اليهُود به 


قد أذكر هذا طائفة من الناس > وقالر 7-3 الا مور هذا عليه + وظنوم 
نقصاً وعيباً » وليس الأمر كما زعموا » بل هو مِن جنس ما كان يعتريه 
نه من الأسقام والأوجاع ٠‏ وهو مرض من الأمراض ا 
وما مي روي حالصاو ا رضي 
الله علها » أنها قالت : سجر رسول الله ميلك ف انكاة يكل الها 
بأني نساءه ‏ وَلمْ يأتِهنّ » وذلك أشد ما يكون ين السحر *'" 

قال القاضي عياض : والسحر مرض من الأمراض ٠‏ وعارض من 
العلل يجوز عليه ييه ٠‏ كأنواع الأمراض مما لا ينكر ؛ ولا بَقَدَحٌ في نبوته » 
وأما كونه يُخيّل إليه أنه فعل فعل الشيء ول يفعله » فليس في هذا ما يدخل عليه 
داخلة في شيء من صدقة » لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ؛ 

و 

وإِنّما هذا فيما يحوز طُرُوَه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها » ولا فضل 
ين أجلها ء وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البشر » فغير بعيد أنه بُخيّلَ 
إليه من أمورها ما لا حقيقة له » ثم ينجل عنه كما كان . 

والمقصود : ذكر هديه في علاج هذا المرض » وقد روي عنه فيه 
نوعان : 

أحدهما_وهو أبلغهما_: استخراجه وإبطاله » كما صحّ عنه َيِل أنه 
سأل ربه سبحانه في ذلك » فدل عليه » فاستخرجه من بثر » فكان في 


)2032 رو البخاري ل قُُ الطب : باب هل ستخرج السحر . ومسلم (5149) 


١4 


مشطر ومُمّاطة » وجُف طَلْمَةٍ ذّكَر(" » فلما استخرجه » ذهب ما به » حتى 
كأما أنْشيطً مِن عِقال”" » فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوبٌ » وهذا بمنزلة 
إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الحسد بالاستفراغ . 

والنوع الثاني : الاستفراغ ني المحل الذي بصل إليه أذى السّحر » فإن 
لاضع انيرا في الطبيعة » وهيجان أخلاطها » وتشويش مزاجها » فإذا 
ظهر أثره ني عضوء وأمكن استفراغ م المادة الرديئة من ذلك العضو » نفع 
جدا . 

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب « غريب الحديث » له بإسناده ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن أني لي » أن الني مه احتجم على رأسه بقَرْنٍ حين طبه . 
قال أبو عبيد + معن طب + أي سخر , 

وقد أشكل هذا على من قل علمه » وقال : ما للحجامة والسحر » 
وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء » ولو وجد هذا القائل أبقراط » 
أو ابن سينا » أو غيرهما قد نص على هذا العلاج » لتلقاه بالقبول والتسليم » 
وقال : قد نص عليه من لا يُشك في معر فته وفضله . 

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به يَرلِقَهِ انتبت إلى رأسه إلى إحدى 
واه الي فيه بحيث كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله » وهذا تصرف 
من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن 
المقدم منه » فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية . 

والسحر : هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة » وانفعال القُوى 

اموت عام ليك عائدة اللالدم راو قط بغرن ولاه : هي الشعر الذي يسقط 

من الرأس أو اللحية عند تسريحه » والحف : وعاء طلع النخل » وهو الغشاء الذي يكون عليه » 
عن عل ندر والأض / لتاقده في الجنيت شرن اطاغة لكين 


0غ( انظر « الفتح ) 5٠0/1١‏ . 6 لا يصح . 
١‏ 


الطبيعية عنها » وهو أَشدّ ما يكون من السحر : ولا سيما في الموضع الذي 
انتهى السِحرٌ إليه » واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت 
أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعْولت على القاثون الذي ينبغي . 
قال أبقراط : الأشياء التي ينبغي أن تستفْرَعٌ يجب أن تستفرغ من المواضع 
التي هي إليها أميلٌ بالأشياء التي تصلّح لاستفراغها . 

وقالت طائفة من الناس : إن رسول الله ملت 1ا أصيب يبدا الداه ؛ 
وكان يُخْيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله » ظنّ أن ذلك عن مادة دموية أو 
عيرها مالت إلى جهة الدماغ » وغلبت على البطن المقدّم منه » فأزالت يزاجه 
عن الحالة الطبيعية له » وكان استعمالٌ الحجامة إذ ذاك ين أبلغ الأدوية » 
وأنقة اللحايلة + فاحتجي» ركان ذلك ول أن برس إل أن ذلك من اسح 
فلما جاءه الوحي من الله تعالى » وأخبره أنه قد سّحِرَ » عدل إلى العلاج 
الحقيق وهو استخراجٌ السحر وإبطاله » فسأل الله سبحانه » فدلّه على 
مكاله غ فاستخرجه » فقام كاقا الفط ون “عفان و ركان بخان هذا النبيسن 
فيه إنما هو في جسده ء وظاهِر جوارحه » لا على عقّله وقلبه » ولذلك لم 
يكن يعتقدُ صحة ما يُخيّل إليه من إتيان النساء » بل بعلم أنه خيال لا حقيقة 
له » ومثل هذا قد بحدّث من بعض الأمراض » والله أعلم . 


فصل 


ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية » بل هي أدويتّه النافعة 
بالذات ٠»‏ فإنه من تأثير ات الأرواح الخبيثة السفلية » ودفم تأثيرها يكون 
و ءِ 2 3 
عا بغار صا ولقاوهها مق الأذ كار 2و اراك + والذغواتت. ا بلطا فلا 


١اااهل‎ 


وانزهااء, تكلا كانت اقوى وأشد » كانت أبلع في 1 . وذلك 
اي م 
قهره » وكان الحكم له » فالقلبُ إذا كان متلثاً من الله مغموراً بذكره » 
وله د الزههات و اندز انعدو الأذ كان واالو داك بورد له ل د 
يُطابق فيه قلبه لسانه » كان هذا بين أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر 
ل ا 

وعند السحرة : أن ميحرهم إما يتم "تأقرفاق القلزات لمعيف الممتعلة » 
لانن الشهواة اتي هي ممق بيات وهنا فإ غالب ما ير فى 
النساء » والصبيان » والجهال » وأهل البوادي » ومن ضَعْف حظه من الدين والتوكل 
والفوضيف: + وم لا “تضيك لمق الأوراد الألية والدقوات: :والنعرذات 
لنبوية . 

وبالجملة : فسلطانٌ تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة الثي يكون ميلّها 
إلى السّفليات : قالوا : والمسحورٌ هو الذي يُعِين على نفسه » فإنا نجد قلبه 
متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه » فيتسلط على قلبه بما فيه بين الميل والالتفات » 
والأرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها بتعا فا لشلطها كايا انا 
إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة » وبفراغها من القوة الإلمية » وعدم 
أخذها للعدة التى تحاربها بها » فتجدها فارغة لا عدة معها ؛ وفيها ميل إلى 
ما يُناسبها » فتتسلط عليها » ويتمكّن تأثيرها فيها بالسحر وغيره » والله أعلم . 


الجر جزيالفم ب : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به م ن كان يظن أن نه مساً من الحن » 
سميت نشرة ء لأنه ينشر مها عنه ما ضاره من الداء » أي : يكشف ويزال . 


يفنل 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقيء 


روى الترمذي في « جامعه » عن معدان بن أبي طلحة » عن أي الدرداء » 
ها الى علق قاد قرفا فلقيت ثريا ان سصد ذمقوق ٠‏ فل كوت 
ذلك +انهان 8 مداق » آنا مك لل موقا قال التزهدي #«توزهذا أصيع 
شيء في الباب ”" 

اليء : أحد الاستفراغات الخمسة الي هي أصول الاستفراغ » وهي 
الإسبال » والتيء » وإخراج الدم » وخروج الأبخرة والعرق ؛ وقد جاءت 
ينا االسلة 

فأما الإسهال : فقد مر في حديث ٠‏ خير ما تداويتم به الشي » وفي 
حديث ( السئا » . 

وأما إخراج الدم » فقد تقدم في أحاديث الحجامة . 

وأما استفراغ الأبخرة » فنذكره عقيبَ هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق » فلا يكون غالباً بالقصد , ٠‏ بل يدقع الطبيعة 
له إلى ظاهر الحسد » ؛ فيصادف السام مفتّحة » فيخرج منها . 

ب أعر ووراعد المعدة » والحقنة مِن أسفلها » والدواء من 
أعلاها و سفلها » والتيء ١‏ وطن بلقناو مجان وى :لاه 


(1) أحرجه أحمد 448/5 » والترملي (80) وأبو داود (4981) والدارقطني ١/لاه‏ 
و59"8”ء والطحاري ١//ا4"‏ . 68" والجاكم 5/١‏ »؛ وكلهم رووه بلفظ ١‏ قاءفأفطر » 
إلا التر مذي » فإنه جاء فيه « قاء فتوضاً 4 واعتد أحمد في رواية 444/5 عن ألي الدرداء قال : 
استقاء رسول الله لَه فأفطر » فأتي بماء فتوضاً » وصححه الحاكم وابن مندة والترمذي . 
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والطلب . فأما الأول : فلا يسع حبسّه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه 
التلف ٠‏ فيقطع بالأشياء الي تمسكه . وأما الثاني : فأنفعٌه عند الحاجة 
إذا روعي زماله وشروطه الي تذكر . 

وأسباب التيء عشرة . 

اعرف هرة رة المنتوا ا ودف هه قل راس اللكلة 6 لالت 
الصعوة . 

الثاني : من غلبة بلغم لَزِج قد تحرك في المعدة » واحتاج إلى الخروج . 

الثالث : أن يكون مِن ضعف المعدة في ذاتها » فلا تهضم الطعام » فتقذفه 
إلى جهة فوق . 

الرابع : أن يُخالطها خلط رديء بتصب إليبا » فيسيء هضمّها : 

الخامس : أن يكون مِن زيادة الأكول أو المشروب على القدر الذي 
تحتمله المعدة » فتعجز عن إمساكه » فتطلب دفعه وقذفه . 

السادس : أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لما » وكراهتها 
له » فتطلب دفعه وقذفه . 

الثامن : القَرّف » وهو مُوجب غثيان النفس وتبوعها . 

التاسع : من الأعراض التفسانية » كالهم الشديد » والغم » والحزن . 
وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به » واهتامها بوروده عن تدبير 
البدن » وإصلاح الغذاء » وإنضاجه ؛ وهضمه » فتقلدفه المعدة » وقد يكون 
لأجل ترك الأخلاط عند خبط انفس: -فان: كل واعند من النفس والبدك 
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السابع : أن بحصل فيها ما يُثور الطعام بكيفيته وطبيعته » فتقذف به . 


ينفعل عن صاحبه » ويؤثر في كيفيته . 
العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأ » فيغلبه هو التىء مِن غير استدعاء » 
50005" ْ 
وأخرن :يكن حكذاق الأطاه وال : كان لي ابن أحت حَِق في 
الكحل » فجلس كلا » فكان إذا فتح عينَ الرجل » ورأى الرمد وكحّله » 
رَمِدَ هو ؛ وتكرر ذلك منه » فترك الجلوس . قلت له : فا سبب ذلك ؟ 
قال : نقلُ الطبيعة » فإنها نقالة » قال : وأعرف آخر . كان رأى خراجاً 
في موضع من جسم رجل يحكه ؛ » فحك هو ذلك الموضع » فخرجت 
يه حراج .لك وكل هذا ليد نيد من تعدا لطيطة ٠‏ تكو اد 
راك لاعن سق كه :ترك ممه عن هلاه الأسيات © فهدة امات 
لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض . 


فصل 


ولا كانت الأخلاط في البلاد الحارة » والأزمئة الحارة تَرِقْ وتنجذب 
إلى فوق » كان اليء فيها أنفع . ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة 
تغلظ » ويصعب جذبها إلى فوق » كان استفراغها بالإسهال انفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ » والمذب يكون 
من أبعد الطرق » والاستفراغٌ من أقرببا » والفرق بينهما أن المادة إذا كانت 
عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد » فهي محتاجة إلى الجذب » 
فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل ٠‏ وإن كانت منصبّة جذبت من 
فوق ٠‏ وأما إذا استفرت في موضعها . استفرغت من أقرب الطرق إليها » 


ضل 


فتى أضرت الادة بالأعضاء العليا » اجتذبت من أسفل » ومتى أضرت 
بالأعضاء السفل » اجتلات :امن فر ؛ وى امتقرت: + اسعفر عت عن 
أقرب مكان إليها » وهذا احتجم لني علا َيه على كاهله تارة » وفي رأسه 
ا اس و ا ل د 
مكان إليه . والله أعلم . 


فصل 


والية يتفي العلة ويقر يبا +. ويد البضن 4 ويزيل نفل الرأس ٠‏ وينفع 
قروح الكل » والثائة » والأمراض الرمنة كالجذام والاستسقاء ‏ والفال 
والرعشة © وينفع اليرقان . 

وينبغي أن يستعمله الصحيح في لين مرتين ماوالين من غير مت 
دور » ليتدارك الثاني ما قصر عئه الأول ؛ ويئق الفضللات الني انصتت 
بسببه » وال كثار منه يضر المعدة » ويجعلها قابلة للفغيول رفير بالأسنان 
والبصر والسمع » وربا صَدَعٌ عرقاً » ويحب أن يجتنبه من به ورم في الحلق » 
أو ضعف في الصدر » أو دقيق الرقبة » أو مستعد لنفث الدم » أو عسر 
الاجابة له 

وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير » وهو أن بتلىء من الطعام » ثم 
يقذفه » ففيه آفات عديدة . ملها : أنه يُعَجَلُ الحرم ٠‏ ويُوقع في أمراض 
رديئة » ويحعل التيء له عادة . واليء مع اليبوسة » وضعف الأحشاء » ومزال 
الَرَاقَ ".أو ضعفر المْستيء خطر . 


, مراق البطن : ما لان منه‎ )١( 


ضل 


حبك أوقاته اليل وألر بيع دون الشتاء والخريف ٠‏ وينبغي 
عند التيء ء أن يَعْصِبّ العينين » ويقمط البطن » ويغسل الوجه عاء بارد عند 
الفراغ » وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُصْطَكَى © » وماء 
الورد ينفعه نفعاً بيا , 

والنيء يستفرغ من أعلى المعدة » ويجذب من أسفل ٠‏ والإسهال بالعكس » 
قال أشراط :+ وينبني أن يكوك الاستفواغ في البدك من فرق كن دن 
الاستفراغ بالدواء » وني الشتاء من أسفل . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 


ذكر مالك في « موطيه » : عن زيد بن أسلم » أن رجلاً في زمان 
رسول الله يِه أصابه جرح ء فاحتقن الجرح الدّم » وأن الرجل دعا 
رجلين من بني أثمار ٠‏ فنظرا إليه فزعما أن رسول الله عَيْهِ قال لهما : 
:أيِكّما أطب » ؟ فقال اوطح بوك8 كا ابره 
الدواء الذي أنزل الداء 9" 2 , 

700 
فيها فالأحذق » فإنه إلى الاصابة أقرب . 

وهكذا يحب على الْستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم » 
لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه . 

)١(‏ المصطكى ويقال : المصطكاء : شجر له ثمر » يميل طعمه إلى المرارة » ويستخرج منه 


(؟) «الموطأ» 4/م؟" بشرح الزرقاني » وهو مرسل . 


يضن 


وكذلك من قت عليه القبلة » فإنه يقلد أعلم من يحده » وعلى هذا 
فطر لله عباده » كما أن المسافر في ال والبحر ما سكول نفسه » وطدأنته 
إلى أحذق الدليلين وأخبرهما 3 وله يقَصِد «وشلكك يبيد » فقد اتفقت 
على هذا الشريعة انطو 

وقوله مله : « أنزل الدواء الذي أنزل الداء » » قد جاء مثله عنه في 
مو م و قور وي 0 

: ذل وسؤال :الله مله على مريض يعوده »2 فقال : وان 
طبيب » » فقال قائل : وأنت تقول ذلك يا رسول الله ؟ قال : « لهم إن 
لله عر وجل لم يرل ذاء إلا أْرَلَ له دواء ؛ 


وفي « الصحيحين » من حديث أي هريرة يرفعه 1 اها أنرا ل الله من 
داء إلا أنزل له شفاء » » وقد تقدم هذا الحديث وغيره . 

واعتلق قي ع٠‏ أنزل الداء والدواء » » فقالت طائفة : إنزاله إعلام 
العباد به » وليس بشيء » فإن النبي عَكِتَمِ أخبر بعموم الإنزال لكل داء 
وحواثة + وأكر الا اله سلدوة :دلق : ولهذا قال : « عَلِمّهِ من علمه » 
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وجهله مَن جهله » 


وقالت طائفة : إنزالّهما : خلقهما ووضعهما في الأرض » كما في 
الحديث الآخر : ١‏ إن الله لم يَضَمْ داء إلا وضع له كوا » وهذا وإن 
كان أقرب من الذي قبله » فلفظة الانزال أخص من لفظة الخلق والوضع » 
فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظة بلا موجب . 

وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق مِن 
داء ودواء وغير ذلك » فإن الملائكة ل بأمر هذا العام 00 النوع 


يفل 


الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته » فإنز ال الداء والدواء 


مع الملائكة » وهذا أقرب من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة : إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيثر من 
السماء الذي تنو لك به الأغذية ء والأقوات جو ادر يدوا > الاك ادرف 
كله ء وأسبابه ومكملاته » وما كان مها من المعادن العلوية » فهي تنزل 
مِن الحبال » وما كان منها من الأودية والأنهار والهار » فداخل في اللفظ 
على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما » وهو معروف 
من لغة العرب ٠‏ بل وغيرها من الأمم » كقول الشاعر : 


عَلفتها تَبْناوماة بتارداً ع دك ِحَمَالة عنبن 90 
وقول الآخر ْ 

ول يناك لداعنا ا 0 
وقول الآخر 

اذاه اياك دررة برها وَرَججْنَ الحواجب ولعيو 


وهذا أحسن ما قبله من الوجوه والله أعلم . 
وهذا مِن تمام حكمة الرب عز وجل » وتام ربوبيته » فإنه كما 


4 3 0 5 

» و« آمالي المرتضى‎ » 5١/5 المقتنضب » 77/5 . والخصائص‎ ١ هو لذي الرمة في‎ )١( 
» أمالي ابن الشجري ») الف 02 الإنصاف » ص "اذ واشرح المفصل‎ 07 
. ؟إى ؛ والخزانة اقة؛‎ 

8 2 5 

(؟) هو لعبدالله بن الزبعرى في «الكامل» ١88‏ و5٠١5‏ ؛ و المقتضب »+ 51/7 ء و«الخصائص» 
9" ودأمالي ابن الشجري » 251/9 و( أمالي المرتضى» ١/14هء‏ و١>؟,‏ وهلا". 

(9) هو للراعي النميري قٍِ ديواله ص 5هاء و تأويل مشكل القران » ص »1١58‏ 
و« الخصائص » 4185/9 » و« الانصاف » 55١‏ . 
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ابتل عباده بالأدواء » أعائهم عليها بما يسّرَهُ لهم من الأدوية » وكما ابتلاهم 
بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة » والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ؛ وكما 
ابتلاهم بالأرواح الخبيئة من الشياطين » أعا بع عليها بجِنْدٍ من الأرواح الطيبة » 
وهم الملائكة . وكما ابتلاهم بالشبوات أعانهم على قضائها با يِسّرَه لهم 
شرعاً وقدراً مِن المشتبيات اللذيذة النافعة » فا ايتلاهم سبحانه بشيء إلا 
0 و و هه 
أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء » ويدفعونه به » ويبقى التفاوت 
بينهم في العلم بذلك » والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه » وبالله المستعان . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس ٠‏ وهو جاهل بالطب 


روى أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » من حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده . قال : قالرسول الله عله : من تَطَبَب ولم يعلم 
لتب ذلك فيو اب ثانا 
هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور : أمرٌ لغوي » وأمر فقهي ؛ وأمرٌ طبي . 
: 3 : 
فاما اللغوي : فالطب بكسر الطاء في لغة العرب » يقال : على معان . 
3 5 2 ع 
أي : لطف وسياسة . قال الشاعر : 


5 


ب اسع ال 08 0 ول 2 0 ام 37 بس 
وذ تعبرَ مِنْ تيم أمْرُها كنت الطبيبة لها برأي ثَاقِب 
9 أضه م 5-4 5-0 

(1) أتمرجه أبو داود (4585) ٠‏ باب فيمن تطبب بغير علم » والنسائي 27/8 بي القسامة : 
باب صفة شبه العمد » وابن ماجه (455") في اللب : بابمن تطبب ولم يعلم منه طب ء 
وسئدم حسن 

و 


وها : الحذق . قال الجوهري : كل حاذق طبيب عند العرب » قال 
أبو عبيد : أصل الطب : الحِذّق بالأشياء والمهارة بها يقال للرجل : 
طب وطبيب : إذا كان كذلك » وإن كان في غير علاج المريض . وقال 
ل ل م ا 


ا م م 8 م 0 7 
فإن تألوف بالمناة قباسي بير بأذراءة لكان اي 
إذااهان راس القرة اد قل 20 لبه د 0 

وقال عئثرة : 

20م 5 2 2 0 م # عه 25 هورم 

إن تغْد في دوني ااقباع فإلني طب بأد الفارس المستليم © 


0 
بأعنذ الفارسن التق قد لبس لأمة ريه , 


ومنها : العادة » يقال : ليس ذالك بطي » أي : عادثي » قال فروة بن مسيلكا" : 


» البيتان من قصيدته المفضلية الرائعة التي قالها في مدح الحارث بن جبلة بن أني شمر الغساني‎ )١( 
ومطلعها‎ 
طحابك قلبني الحسان طروبة0 2 بُعيد الشباب عصر حان مشيب‎ 
ومنختار الشعر الجاهلٍ‎ » 1١١ وديوان علقمة ص‎ » 74٠ وهي في « المفضليات؛ ص‎ 
» للتبريزي . وقوله : بالنساء » يريد : عن النساء‎ ١589/* » تايلضفملا١ وشرح‎ » ١ 
وف القرآن ( فاسأل به خبيراً ) » وقوله : إذا شاب .. هو كقول امرىء القيس‎ 
أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأين الشيب فيه وقوسا‎ 
وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلٍ فحل مجيد عاصر امرا القيس الذي بينه وبين الإسلام نحو‎ 
انين سنة‎ 
البيت من معلقته في « شرح القصائد السبع الطوال » ص 5" » و « مختار الشعر‎ )5( 
: الجاهلي ؛ ص 0/4" » وقوله « إن تغدثي » الإغداف : إرخاء القناع على الوجه والتستر . والمسلئم‎ 
اللابس اللأمة » واللأمة : الدرع » يقول : إذا لم أعجز عن صيد الفرسان الدارعين » فكيف‎ 
. أعجز عن صيد مثلك ؟‎ 


(؟) هو فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي » وفد على الني َه سنة - 
لو 


6 كك مانانسا بووولية ‏ اعر متها 
وقال أحمد بن الحسين المتني : ْ 
وافايتي ب عرافي. ‏ ابر مده 
ومنها : السّحر ؛ يقال : رجل مطبوب ؛ أي : مسحور » وفي ‏ الصحيح ) 
في حديث عائشة لما سحرت يبودٌ رسول الله يَقَهِ » وجلس الملكان عِنْدٌ 
رأسه وعند رجليه » فقال أحدهما : ما بال الج ؟ قال الآخر : مطيوية . 

ناا 1 0 زا .فلوان البووض ْ 
ل ا كرا بالط 
ل امار ااا اران للق الالو : سلم تفاؤلاً بالسلامة » وكما 
كنُوا بالمفازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيها » فقالوا : مفازة تفاؤلاً بالفوز 
من الحلاك . ويقال : الطب الح اا ماران اسم 


ع ٠‏ عرق ءِ و و 


امن ميغ خسان عنْسي اس كان فك أم حنون 
وأما قول الحماسي : 
ان كنت مطبوباً قلازلت مكّذا وذ كنت متدرا ار ا 8 


تسع أو عشر » وأسلم » ودرل على سعد بن عبادة » وتعلم القرآن » وفرائض الإسلام وشرائعه » 
وأجازه الني َيِه » واستعمله على مراد ومذحج وزبيد » وقاتل أهل الردة بعد وفاة الني 
َيه » وبقي إلى خلافة عمر . انظر « الإصابة »ات 59/417 » وبيته هذا أورده المبرد . في « الكامل » 
ص 546 » وي ١‏ اللسان » مادة : طبب وقبله 
د تيا تون يمن .وإ لاقي يجيا 
رسن عي 2 بر مايه 
)١(‏ ديوانه //ا"؟ بشرح البرقوي . 
3١‏ لاع ل العامة 11د شوخ ازور قاد يان ين 
هل الود إلا أن قلبي لو ونا بن الجر قيد الرّمح لاحترق الحم 
أني الحق أني مغرمٌ بك هَام وألك لا كل قوااله ولا سر" - 


ضن 


فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر » وأراد بالمسحور : العليل بالمرض 
قال الفوهزي + .ويقال اللعلئل © سور باوانهد اليك .وهنا 
إن كان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل اللَهَ دوامه » ولا أريد 
كؤالة متمزاة- كان سعرا إلى مرا ؛ 
والطي : ملت الطاء » فالمفتوح الطائ : هو العالم بالأمور , وكذلك 
الطبيب يقال له لب مها المت : يكسر الطاء #بقدل الظييت :الل 
بضم الطاء : اسم موضع ء قاله ابن السيدء وأنشد : 
قلت هل الهلتم بطب ر كَابككهم بجائزة الْماءِ الي طَابَ طينها 


وقول يَيينّه : ٠‏ من تطبّب » » وم يقل : من طب » لأن لفظ التفعل 
يدل على تكلف الثيء والدخول فيه بعُسر وكلفه » وأنه ليس من أهله » 
كتحلّم وتشجّم وتصبّر ونظائرها » وكذلك بَنَوًا تكلّف على هذا الوزن » 
قال الشاعر 


7 عدا سه م سما هم لجرلل 


وقيس عيلان ومن لفيسا 


وقوله « فإن كنث مطيوياً ) قال المرزوثئي : فالطب : السحر والعلم جَميعاً . وهو طب » 
أي : عليم » وفي الحديث « حين طب » أي : سحر » وهو مطبوب » أي : مسحور .و معلى 
البيت : إن كان الذي بي وأقاسيه داء معلوماً بعرف دواؤه » فلا فارقتي فإني ألتذٌ به ء وإن كان 
الذي بي لا يعلم ما هو » وأعيا الوقوف عليه الأطباء » والعلماء بالأدواء حتى يسلم للسحر » 
فلا مارقني أيضاً » وإنما قال هذا من عادة العامة » لأنهم كذا يعتقدون ني الأوصاب والعلل » 
ولا يجوز أن يكون معنى مطبوباً : لأنه يصير الصدر والعجز لمعثى واحد . 

)١(‏ الرجز للعجاج ؛: وقبله 

وإن دعوت من تميم أرؤسًا 
وبعده 
تقاعس الع بنا فاقعفسسًا 

ومعنى تقاعس : ثبت وانتصب » وكذلك اقعنسس . 

لكو 


وأما الأمر الشرعي » فإيجابة الضمان على الطبيب الجاهل » فإذا تعاض 
عِلمّ اللّب وعمله » ولم يتقدم له به معرفة » فقد هجم بجهله على إتلافب 
لأنفس ٠‏ وَأَفْدَم بالتبور على مالم يعلمه » فيكون قد غَرَ بالعليل , ٠‏ فيلز مد 
الضهانُ لذلك » وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى » فتَلِفَ المريضٌ 
كان ضامنا » والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد . فإذا تولد من فعله 
التلف ضمن الدية » وسقط عنه القودٌ » لأنه لا يستبدٌ بذلك بدون إذن 
ميض وجتانة التطبب ل :قرلا غامة النقهاء عل خاقلته , 

قلع 1« الأقبال عوية 3 أحدها طلم سادق أعظ افون بمدها 
ول تجن يده » فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع » ومن جهة من يطيّه 
تلف العضو أو النفس » أو ذهاب صفة ء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً » فإنها 
يراية مأذون فيه » وهذا كما إذا خنن الصبي في وقت ٠‏ وميه قابل للختان ‏ 
وأعطى الصنعة حقها » قتف العضو أو الصي » لم يضمن » وكذلك إذا 
بط من عاقل أو غيره ما ينغي به في وقته على الوجه الذي ينبغي قليف 
به »لم يضمن » وهكذا سراية كل مأفون فيه لم يتعد الفاعل في سبها ؛ 
كسراية الحد بالاتفاق . وسراية القصاص عند الجمهور حلاقاً لأبي حثيفة 
في إيجابه الضمان بها » وسراية التعزير » وضرب الرجل امرآته » والمعلم 
الصبي » والمستاجر الدابة » خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضهان 
50 ستثنى الشافعي ضرب الدابة . 

وكاعدة الباته اجفاعاً رزاع :أن ناه امون الات 
وسراية الواجب مُهدّرة بالاتفاق . وما بينهما ففيه التراع . فأبو حميفة 
أوجب ضانه مطلقاً » وأحمد ومالك أهدرا ضمانه » وفرق الشافعي بين 


هل 


الْقَدّر » فأهدر ضيانه » وبين غير المقدر فأوجب ضيانه . فأبو حنيفة نظر 
إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروط بالسلامة » وأحمد ومالك نظرا 
إلى أن الإذن أسقط الضمان » والشافعي نظر إلى أن المقدّر لا يمكن النقصان 
منه » فهو بمنزلة النص » وأما غير المقدر كالتعزيرات ٠‏ والتأدييات » 
قائجتباذية + فآذا تلق حا + فين + لأنه في مطنة المدؤزاة .: 


فصل 


القسم الثاني وطن كاهن شرت يذه برحطة للق ينيدا 

إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له ؛ أن له في طبه لم يضمن ١‏ ولا 
تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث ٠‏ فإن السياق وقوة الكلام يدل على 
أنه غرً العليل » وأوهمه أنه طبيب » وليس كذلك » وإن ظَن المريضٌ أنه 
طبيب » وأذن له في طبه لأجل معرفته » ضَدِنَ الطبيب ما جنت يده » وكذلك 
إن وصث له دواء يستعمله » والعليلٌ يظن أنه وصفه عر فته وحذقه فتلف به » 
ضمنه » والحديث ظاهر فيه أو صريح . 


فصل 


القسم الثالث : طبيب حاؤق » أذن له » وأعطى الصّنعة حقها » لكنه 

أخطأت بده » وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه » مثل : أن سبقت يد الخائن 

إلى الكَمَرَةٍ » فهذا بِضْمَّنُ . لأنها جناية خطأ » ثم إن كانت الثلث فا زاد » 

فهو على عاقلته » فإن لم تكن عاقلة » فهل تكون الدية ني ماله » أو في بيت 

المال ؟ على قولين » هما روايتان عن أحمد ٠‏ وقيل : إن كان الطبيب ذمياً » 
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فنى ماله » وإن كان مسلماً » ففيه الروايتان ٠»‏ فإن لم يكن بيت مال » أو 
بذ سياه و نول لفط ارد > أرقي فى ال" لقا قث وعديان 
أشبرهما : سقوطها . 


فصل 


القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته » اجتبد فوصف للمريض 
دوا : فأخطأ في اجتباده : فقتله » فهذا يُخرج على روايتين : إحداهما : 
أن دية المريض في بيت امال . والثانية : أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص 
راع . 
عليهما الإمام أحمد بي خط الإمام والحاكم . 


فصل 


لحتو الخيامسن : طبيب حاذق » أعطى الصنعة حقها » ٠‏ فقطع سرلعة ' 
من رجل أو صبي » أو مجنون بغير إذنه » أو إذن وليه » أو خان صبياً . 
إذن وليه قَتَلِفَ ‏ فقال أصحابنا : يضمن » لأنه تولد من فعل غير 
ارط ام ا عا و 
لكي نظن لأنم مييق ونا هل اسمن بو سي : 

ل ل م 
فلا وجه لضمانه . فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذن ؛ غير متعد : 
قلت : العدوان وعدمه إ نما يرجع إلى فعله هو ؛ فلا أثر اللإذن 

وهذا موضع نظر . 


. السلعة : زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إدا حركت‎ )١( 


١١ 


فصل 


والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله . وهو 
الذي يُخَص بأاسم الطبائعي » وبمروده » وهو الكحال » وبمبضعه ومراهمه 
وهو الجر ائحي ؛ وبموساه وهو الخاّن » وبريشته وهو الفاصد » وبمحاجمه 
ومِشْرَطِهِ وهو الحجّام » وبخلْعه ووصله ورباطه وهو المجبّر » وبمكواته 
وناره وهو الكواء ؛ وبقربته وهو الحاقن » وسواء كان طبه لحيوان بم ؛ 
أو إنسان » فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم » كما تقدم » و تخصيص 
الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث » كتخصيص لفظ الدابة بما 

2 وم 


َه 


يخصها به كل قوم . 
فصل 


والطبيب الحاذق : هو الذي يراعى في علاجه عشرين أمراً : 

أحدها : النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو ؟ 

الاق" "لظو ف سه قن أى كو نادت ود والقلة الفاعلة إل حافت 

الثالث : قوة المريض » وهل هى مقاومة للمرض » أو أضعف منه ؟ 
فإن كانت مقاومة للمرض » مستظهرة عليه » تركها والمرض » ول يُحرك 
بالذواء شاك .. 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو ؟ . 

الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعى . 


1١5 


السادس : مين المريض . 

السابع : عادته . 

الثامن : الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به . 

التاسع : يلد المريض وتربته . 

العاشر : حال الهواء ى وقت المرض . 

الحادي عشر : النظر في الدواء المضاد لتلك العلة . 

الثاني عشر : النظر في قوة الدواء ودرجته » والموازنة بينها وبين قوة 
الرايضن:.: 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط » بل إزالتها 
على وجه يأمن معه حدوث أصعب مها » لمتى كان إزالتها لا يأمن معها 
حدوث علة أخرى أصعب منبا » أبقاها على حالها » وتلطيفها هو الواجب » 
وهذا كمرض أفواه العروق » فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث 
ما هو اصعب مله . 

الرابع عشر : أن يُعالج بالأسبل فالأسبل » فلا تقل من العلاج بالغذاء 
إلى الدواء إلا عند تعذره ؛ ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء 
البسيط » فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الآدوية » وبالأدوية البسيطة 
بدل المركبة . 

الخامس عشر : أن ينظر في العلة » هل هي مما يمكن علاجها أولا ؟ فإن 
م يُمكن علاجها » حفظ صناعته وحُرمته » ولا يحيله الطمع على علاج 
لا يفيد شيئاً . وإن أمكن علاجها . نظر هل يمكن زوافًا أم لا ؟ فإن علم 
أنه لا ممكن زوالها » نظر هل يمكن تخفيفها وتقايلها أم لا ؟ فإن لم يمكن 


1517 


تقليلّها » ورأى أن غاية الإمكان إِيقافها وقطم” زيادتها » قصد بالعلاج ذلك , 
وأعان القوة » وأضعف الادة . 

اتاد عع + للتغرس لاك امن اس زاج ب 
إنضاجه » فإذا تم نضجه » بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدوبتها » 
وذلك أصل عظم في علاج الأبدان » فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس 
والقلب أمر مشهود » والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح 
وعلاجهما » كان هو الطبيب الكامل » والذي لا خبرة له بذلك وإن كان 
حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب . وكُل طبيب لا يداوي 
العليل » بتفقد قلبه وصلاحه » وتقوية روحه وقواه بالصدقة » وفعل 
الخير » والإحسان » والإقبال على الله والدار الآخرة » فليس بطبيب » 
بل متطبب قاصر . ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان 
والذكر والدعاء » والتضرع والاببال إلى الله » والتوبة » وطْذه الأمور 
ان في دفع العلل » وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية » ولكن 
بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه . 

الثامن عشر : التلطف بالمريض ٠‏ والرّفق به » كالتلطّف بالصبي . 

التاسع عشر : أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والالطية » والعلاج 
بالتخبيل » فإن لحذاق الأطباء في التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء : 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون  :‏ وهو ملاك أمر الطبيب ‏ » أن يجعل علاجه وتدييره 
دائراً على سنة أركان : حفظ الصحة الموجودة » ورد الصحة المفقودة 
بحسب الإمكان ٠‏ وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان » واحّال أدنى 
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المفسدتين لإزالة أعظمهما 3 وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما 3 
١‏ 3 8 الااع اه 
فعل هذه الاصول الستة مداد العلاج 5 ركل طبيب لا تكون هله أخية لق 

الي يرجع إليها » فليس بطبيب » والله أعلم . 


فصل 


ولا كان لمر قن أريدة اران أفواء كو مشو وهام واتخطاط» 
تعيّن على الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض با يُناسبها ويليق بها » 
ويستعيلُ في كل حال ما يحب استعماله فيها . فإذا رأى في ابتداء المرض 
أن الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرَّك الفضلات ويستفرغها لنضجها » بادر إليه » 
فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك » أو ُضعف 
القوة وعدم احتَاها للاستفراغ » أو لبرودة الفصل » أو لتفريط وقع 2 
فينبغي أن يَحَذْرَ كل الحَذر أن يفعل ذلك في صعود المرض » لانه إن فعله » 
تحير ت الطبيعة لاشتغاها بالدواء ؛ وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته 
بالكلية » ومثاله : أن يحيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه . فيشغله عنه 
يأمر تغز .4 .ولكن الزاعي فى هذه الخال أن ينين الطبيعة هلظ القوة 
ما أمكنه 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن » أذ في استفراغه » واستئصال 
أسبابه » فإذا أخذ في الانحطاط ٠‏ كان أولى بذلك . ومثال هذا مثال 
العدو إذا انتبت قوته » وفرغ سِلاحه » كان أده سهلاً » فإذا ولّى 
5 0 0 ع د : 
وأعذ: فى احرف + كان أسيل أغذا + :وبودته وكركه ‏ إغاحي: في ابعداقه: + 


(1) الأخية بزية أبيّة : الحرمة والذمة » وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية بي الأرض . 


55 ١5ه‎ 


وحال استفر اغه » وسعة قوته » فهكذا الداء والدواء سواء . 
فصل 

ور خدق الطينه الا سيق امكن الندبين بالاميل لد كيل إلى 
الأصعب » ويتدرّج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة 
كد ديحي ارقي ١‏ اراي سو ب لدان بعر سان والشية 
فتألفها الطيعة » 1 الفعالها عله » ولا تَجْسر على الأدوية القوية في 
الفصول القوية » وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء » فلا يُعالج بالدواء » 
وإذا أشكل عليه المرضُ أحارٌ هو أم بارد ؟ فلا يقدم حتى يتبرّن له » ولا 
يُجرّبه بما يخاف عاقبته ء ولا بأس بتجربته بما لا بضر أثره . 

وإذا اجتمعت أمراض » بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال : 

إحداها : أن يكون برء الآخر موقوفاً على برئه كالورم والقرحة » 

فإنه يبدا بالورم . 

الثانية : أن يكون أحدها سبباً للآخر » كالسدة والحْمّى العَفنة » فإنه 
يبدأ بإزالة السبب . 

الثالشة : أن يكون أحدهما أهمّ من الآخرء» كالحاد والمزمن 2 
فيدأ بالحاد » ومع هذا فلا يتل عن الآخر . وإذا اجتمع المرض والعرض » 
بدأ بالمرض ٠‏ إلا أن يكون العرض أقوى كالقولنج ”© » فيسكن الوجع 
أولاً » ثم يُعالج السّدة » وإذا أمكنه أن يعتاضّ عن المعالحة بالاستفراح 
بالجوع أو الصوم أو النوم ‏ لم يستفرغه ء وكلَ صحة أراد حفظها » حفظها 
بالمثل أو الشبه » وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضلٌ منها » نقلها بالضد . 


. القولنج : مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح‎ )١( 
حل‎ 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلها 


ثبت في « صحيح مسلم ) من حديث جابر بن عبدالله » أنه كان في 
وفد ثقيف رجل بجدوم ٠‏ فأرسل إليه ل ل 0 ارجع ققد بَايَعْتَالة »237 , 

وروى البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً من حديث ألي هريرة » عن 
الى ا ل ل ل 

وي اسان ا بن ماجه » من حديث ابن عباس ٠‏ أن النيّ م يل قال : 
تديكوا انط إل لدوم م 

وني : الصحيحين » من حديث أبي شُريرة : قال : قال رسول الله َيه : 


ل بيد عي ف رصا بر )0 


: لا يُورِدَنٌ مُمرض عل مُصِح » . 

)0ع أخرجه مسلم (801؟7) في السلام ؛ باب اجتناب المجذوم ونحوه . 

(؟) أخرجه البخاري 189/٠١‏ ني الطب : باب الجذام » عن عفان » عن سّليم بن حيّان » 
عن سعيد بن ميئاء » قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَليْلَّمِ ولا عدوى ولا 
طيرة » ولا هامة » ولا صفر » وفر مس المجذوم كما تفر مس الأسد ؛ قال الحافظ . وعفا 
هو ابن مسلم الصفار » وهو من شيوخ البخاري ء لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة » وهو من 
امعلقات التي لم يصلها في موضع آخر ء وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية » وعلى 
طريقة ابن الصلاح يكون موصولاً » وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود .الطيالسي » وألي 
قنيبة مسلم بن قتيبة » كلاهما عن سليم بن حيال شيخ عفان فيه » وأخرجه أيضاً من طريق عمرو 
او رزو قا عن طليم » لكن موقوفاً » ولم يستخرجه الإسماعيل » وقد وصله ان خزيمة 
أيضاً 

() أخرجه ابن ماجه (48 ه”#) في الطب : باب الجذام » وأحمد رقم (؟/7١؟)‏ وسنده قوي . 

(4) أخرجه البخاري 5١5/٠١‏ في الطب : ناب لا هامة » وباب لا عدوى » ومسلم 
(1؟؟5) في السلام بات الااعدوئ ولا طيرة #6 والممرضق : هو الذي له إبل مرضى» والمصح : 
م له إيل صحاح 
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ويل كر عنه كله ٠:‏ كلم الوم ينك ويه ويد رح أورُئن» ” 
الحُذام : علة رديئة تحدث ” من القار: آلف التوواه فى ادن كله 
فيفسك مزاج الأعضاء وهيئتّها وشكلها » ورا فسد في آخره اتصالّها حتى 
تتأكل الأعضاء وتسقط » ويُسمى داء الأسيد”) 
وأ غلئي الفسنية باو :فاك لاا دا حدما 12 نيا لكت وها ارين 
الأسد . والثاني : لأن هذه العلة ُجهم وجة صاحبها وتجعله في سْحئة الأمد . 
والثالث : أنه بفترسُ من بقرّه » أو يدنو منه بدائه افتراسّ الأسد . 


وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة » ومقارب المجذوم . 
لوي ري 


ساس ع 

وصاحب السل يسقم برائحته » فالنبي 2 لكمال شفقته شفقته على الأمة 3 
ونصحه لهم ماهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول اللوو رما إلى 
أجسامهم وقلوبهم » ولا ريب أنه قد يكون في البدن تمي واستعداد كامن 
لقبول هذا الذاه + راقن تكو ق الطبيعة شريعة الانفعال قابلةً للاكتساب من 
أبدان من تُجاوره وتشالطلة 3 فالمها ثقالة » وقد يكون نخ فيا من ذلك 
ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لا » فإن الوهم فعٌّال مستول 
على القوى والطبائع » وقد تصِلٌ رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه » وهذا 

(1) أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد 0 من حديث علي رضي الله عنه » وق سنده 
الفرج بن فضالة وهر ضعيف »2 وأورده اطيئمي يُُ «المجمع ) ه/١‏ ىع وأعله بالفرج بن 


فضالة » وني الباب عن الحسين بن علي عند أبي يعلي والطبر الي » وي سند أي يعلى الفرج بن 
فضالة » وف سنه الطبراني يحيى الحمالي » وهو ضعيف , 
(؟) قال الدكتور الأزهري : هذا المرض سمي بداء الأسد ؛ لأله يحول وجه المريض 


عا بجعله يشبه الأسد » لكثرة 6ةوجود روا عفر 3 توتجدات» و ارج :و جموارة هذا المر ض 
في إتلاف الأعصاب المتطرفة » فيفقد المريض حساسية الأطراف أولاً » ثم تتساقط الأصابع 


تدريجياً » وهو من الأمراض المعدية الى تجيء عدواها من التنفس مع المخالطة الطويلة » ويعزل 
الآن جميع مرضى الحذام في مستعمرات خاصة لحم لمنع انتشار المرض . 
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معان في بعض الأمراض : واداكة لنة: اجد ١‏ أمدناكف لعدوى 0 هذا 
ال و سي ل عر 
١‏ الح بأَمْلِكِ ,20 . 

وقد ظن طائفة مِن الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث آخر 
0 و 1 3 
تبطلها وتناقضبا » » مها : ما رواه الثر مذي ٠‏ من حديث جابر 9) » ان رسول 
لله يوه أخذ بيد رجل مجذوم » تأدخلها معه في القَطْمََ » وقال : ٠‏ كل 
نم اللِْثِقَةَ الله » وتوكلاً عليه ٠‏ ؛ ورواه ابن ماجه . 

وبما ثبت في « الصحيح » » عن أبي هريرة » عن النى تَرِتَه أنه قال : 
«لاعدوى ولا طيرة ) . 

2 5 م 5 3 

ونحن نقول : لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة . فإذا وقع 

ع 4 8 0 000 20-2 
التعارض » فإما أن يكون أَحد الحديثين ليس من كلامه نه وقد غَلِطَ 
1 1 5 مك + رماو 8 ل 
فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبت ء فالثقة يَعْلَطْ » أو يكونٌ أحد الحديثين 
نانيك لاخر إذا ات 3 أو يكون التعارض ني فهم السامع 2 
لا في نفس كلامه يكم » فلا يد مِن وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 

ع ابي 

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان مِن كل وجه ؛ ليس احدهما 

ا ع 2 اس عل خم ميشه 5 
ناسخاً للآخر » فهذا لا يوجد أصلاً » ومعاذ ات يوجد ي كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق »© والافة من التقصير في 

(1) أخرجه أحمد 448/8 من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب ء وفي سده جميل بن 
زائد الطائي ضعفه عبر واحدكما في ١‏ تعجيل المنفعة ) . 

(5) بي الأصل : من حديت عبدالله بى عمر » وهو حطأ . وهو فى مس الترمدي (1414) 
في الأطعمة : باب ما جاء في الأكل مع المجذوم » وأني داود (؟4") في الطب : باب الطيرة » 
وابن ماجه 4ه" في الطب : باب الجذام » كلهم من حديث جابر بن عبدالله » وي سده 


المفضل بن فضالة » وهو ضعيف » وقد عدوا هذا الحديث من مناكيره » وسيآتي للمصنف 


تضعيفه , 


1545 


معرفة المنقول ٠‏ والتمييز بين صحيحه ومعلوله . أو من القُصور ني فهم 
مُرادِه علقم » وحمل كلامه على غير ما عناه به » أو منهما معا . ومن ها هنا 
وقع من الاختلاف والفساد ما وقع ١‏ وبالله التوفيق . 

قال ابن قتيبة في كتاب « اخختلاف الحديث ) له حكاية عن أعداء 
الحديث وأهله » قالوا : حديثان متناقضان رويتم عن النني عله أنه قال : 


ل 

فيجرب لذلك الابلّ . قال : « نما أعدى الأول ١»‏ ' » ثم رويئم ولا يورد 
ذو عاهة على مُصح » وفدّ من المجنوم فرارك هن لأسن + -.وأتاة بوخل 
دوم ليبايعه بيعة الإسلام » فأرسل إليه البيعة » وأمره بالانصراف » وم 
يأذن له » وقال : ٠‏ الشؤم في المرأة والدارٍ والدّابة يا 


. أخرجه أحمد 9//الا من حديث ألي هريرة » وإسناده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك 490/9 والبخاري 118/4 ني النكاح : باب ما يتقى من شؤم المرأة » 
ومسلم (0؟55) في السلام : باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم » والترمذي (1858) 
من -حديث عبدالله بن عمر » وأخرجه البخاري عنه بلفظ « إن كان الشؤع في شيء » ففي الدار 
والمرأة والفرس » وأخرجه البخاري 118/9 » ومالك 1 + :وسلم (1111) يمن حدبث 
سهل بن سعد الساعدي بلفظ « إن كان الشؤع في شيء» ففي الفرس والمرأة والمسكن ؛ وأحرحه 
مسلم (19؟؟) من حديث جابر بلفظ ١‏ إن كاناى فيه : ففي الي والخادم والفرس » قال 
ابن الجوزي : ومعنى الحديث : إن خحيف من شيء أن يكون سسا لما يحاف شره ويتشاءم به ؛ 
فهذه الأشياء لا على السبيل التي نظنها الجاهلية من العدوى والطيرة » وإتما القدر يجعل للأساب 
تأثيراً » وقال الخطابي : للا كان الانسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها » وزوجة 
عاكوها ع وانرس ‏ نعه جا وكاة 93 عار معن «عا راي مكرود فييك" اليم اوالشوع إلى بخدة 
الأشياء إضافة محل وظرف » وإن كانا صادرين عن قضاء الله سبحانه . 

وقال عبد الرزاق ف ١‏ مصنفه » عن معمر : سمعت عن يفسر هذا الحديث يقول : شوم 
المرأة : إذا كانت غير ولودء وشؤم الفرس : إدا لم يغز عليه » وشم الدار : جار السوء » 
وانظر دفتح الاري : 5ه » 18 . 
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قال أبو محمد : ونحن نقول : إنه ليس في هذا اختلاف . ولكل 
معنى منها وقت وموضع » فإذا وضع موضعّه زال الاختلاف . 

والعدوى جنسان : أحدههما : عدوى الهذام » فإن المجلوم تشتل 
رائحته حتى يُسْقِمَ من أطال مجالسته ومحادثته » وكذلك المرأةٌ تكونٌ تحت 
المجذوم » فتضاجمٌه في شعار واحد » فِيُوصل إليها الأذى » وربما جُلِمَت ) 
وكذلك ولده ينزِعون في الكبر إليه » وكذلك لكك ميل وق ولقبة . 
والأطباء تأمر أن لا يُجالس المسلول ولا المجذوم » ولا يريدون بذلك 
معنى العدوى ١‏ وإنما يُريدون به معنى تغير الرائحة ء وأنها قد قم من أطال 
ادر ا تر و د و ا ره 
بالبعير ‏ وهو جَرَبِْ رطب - فإذا خخالط الإبل أو بحا كها 6و أوين 2 
مباركها » وصل إلا بلماء الذي يُسيل منه » وبالنُطف نحو ما به ء فهذا 
هو المعنى الذي قال فيه البي َيه : : لا يُورَدُ ذو عاهة على مُصِح ١‏ ؛ كره 
أن يخالط المعيوه الصحيح » لثلا يناله من تَطفه وحَكّته نحو مما به . 

قال : وأما الحنسْ الآخرٌ من العدوى ء فهو الطاعرنٌ ينزك ببلد ع 
فيحرّج منه خوف العدوى » وقد قال مَك : ذا وكم لقره وأننم يه .وقد 
تَحْرَجُوا مِنْه » وإذًا كان بَلَدٍ » قلا تدخثره » انرايد بقوالة + ل ارا 
من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفِرارَ من قدر الله ينجيكم من 
الله » وريد إذا كان ببلد » فلا تدخلوه » أي : مقامكم في الموضع الذى 
ارا ب لد اه الس ل 
بالشؤم أو الدار » قينا الرجل مكروه أو جائحة + فيقول : أعدتي بشؤمها » 
فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله عَيْتدٍ : ولا عَدَوَى )20 

وقالت فرقة أخرى : بل الأمر باجتنابب المجذوم والفرار منه على 

,.1٠١85 » ١٠١ تاويل مختلف الحديث ص ؟‎ )١( 
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الاستحباب » والاختيار » والإرشاد . وأما الأكل معه » ففعلّه لبيان الجواز » 
وأن هذا ليس بحرام 

وقالت فرقة أخرى : بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي » 
فكل واحد خاطه الني موه با يليق بحاله » فبعض الناس يكون قويي 
لإمان » قوع التوكل تدفع قر تكله ف العدوى » كما تدقع قوة الطبيعة 
قود العلة فتبطلها » وبعضٌ الناس لا يقوى على ذلك » فخاطبه بالاحتياط 
والأحنذ بالتحفظ » وكذلك هو عَم فعل الحالتين معاً ٠‏ لتقتدي به الأمة 
فيهما » فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله » ويأخذ 
من ضعف مهم بطريقة التحفظ والاحتياط » وهما طريقان صحيحان . 
أحدهما : للمؤمن القوي » والآخر للمؤمن الضعيف ١‏ فتكون لكل واحد 
من الطائفتين حُّجة وقدوة بحسب حاهم وما يناسبهم » وهذا كما أنه عه 
5 وات على تارك الكي ؛ وقرن تركه بالوكل 2 ورك الطيرة » ولهذا 

كثيرة » وهذه طريقة لطيفة حسئة جداً من أعطاها حمّها » ورزق فقه 
عه قاع 1و التسفة شار قا در بلع الس السحعة, 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه » ومجانبته لأمر طبيعي » 
وهو التقال الداء. من بواسطة" الللامنة والمتخالظة والراقنحة إلى الشيع ه؛ 
وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له » وأما أكله معه مقداراً يسيراً 
من الزمان لمصلحة راجحة» فلا بأس به » ولا تحصل العدوى من مرَةٍ 
والعدة والفظة واهدة نين ذا اللذريمة © جنابة الضيخة + وخالفله 
نوفا لله با" اللخاحة أو لمعته 2 ود ته ركوو جني الا 

وقالت نلاقة أعرع عون ايكون هذا الجلوم الذي أكل معه 
به من الجُذام أمر يسير لا يُعدي مثله » وليس الجَدمى كلهم سواء » ولا 
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العدوى حاصلة من جميعهم ؛ بل منهم من لا تضر مخالطته » ولا تعدي 3 
وهو من أصابه من ذلك شيء يسير » ثم وقف واستمر على حاله » ولم بَعْدٍ 
بقية جسمه » فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن 0 المعدية 
50 إضافة إلى الله سبحانه » فأبطل ابي عدم اعتقادهم 
مار اي اللو لس أ ايت جد ال لكر ضور ري 
ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية 
إلى مسبباتها » قل اليدإنات الأساك» وق "ينان آنا لاتسهل بن 
بل الرفت سجاه أن اهامر ترام »دك 1ق شين 6ن ان تجاه اق نيا 
واه فأثربته .. 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمتسوخ ء فينظر 
في تاريمها » فإن علم المتأخر منها ء حكم بأنه الناسخ ٠‏ وإلا توقفنا فيها . 

ونا كتوق حرق 1 لت يعوا وي اد م 
واتكلية ان خداية يوالا دوم 06 يقالت قد كاك انه هريرة بيرويه 
أولاً » ثم شك فيه فتركه » وراجعوه فيه » وقالوا : سمعناك تُحدّث به » فأبى 
أن د به . 

قال أبو سلمة : فلا أدري » أنسي أبو هريرة » أم نسخ أحدٌ الحديثين 
الآخر ؟ 

ةف اد أن اللي َيه أخذ بيد مجنوم » فأدخلها معه في 

' 

لقصعة » فحديث لا ينبت ولا يح » وغاية ما قال فيه الترمذي آنه 
غريب » لم يصححه ول يحسنه . وقد قال شعبة وغيرّه : اتقوا هذه الغرائب 
قال الترمذي : ويُروى هذا من فعل عمر » وهو أثبت » فهذا شأن هذين 


ل 


العو اللديق حورن جنا أحاديث النهي, » أحدهما : رجع أبو هريرة 
عن التحديث به وأنكره » والثاني لاع عق وسر اط عه وان 
أعلم الوقن أشهنا الكلام في هذه المسألة في كتاب ١‏ المفتاح و0 بأطوال” 
من هذا ء وبالله التوفيق 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات 


0 5 0 و 
روى ابو داود في «سنئنه) من حديث الي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول 

0 2ه ام ف و ان ا 
الله َيل : ١‏ إن الله انزل الذّاء والدّوَاء » وَجَعَلَ لكل ذَاءِ دَوَاءَ ٠‏ قَتَدَاوَوا» 

ام ركو لعا من 
ولا تداووا بالمحرم 20 

وذكر البخاري في ٠‏ صحيحه » عن ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءكم 
3 3 لليف 
فيما حرم عليكم '' . 

, أي «معتاس دار السعادة » انظر الجزء الثاني 554 ء م800‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7817/4) في الطب ٠‏ باب في الأدوية المكروهة . من حديت إسماعيل 
ادن عياش » عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي . عن أني عمران الأنصاري ؛ عن أم الدرداء » 
عن أي الدرداء » ورجاله ثقات خلا ثعلبة بن مسلم » فقد وثقه ابن حبان وروى عنه جمع » فهو 
حسن ويشهد له حديث أي هر يرة عند ألي داود الذي سيذكره المصئف بعده . 

(0) أخرجه البخاري 88/٠١‏ تعليقاً في الطب : باب شراب الحلواء والعسل بلفظ وقال 
ابن مسعود في السكرٍ : « إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم » قال الحافط . رويت 
الأثر المدكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيبئة عن سصور عن أبي وائل قال : 
اشتكى رجل منا يقال له : خطيم بن العداء داء في بطه يقال له : الصّفْر » فنعت له السَكّر . وهو 
ل لشو ل ا ع الام لل 0 

اي ل ٠ع)‏ والطبراني في 


١65 


وفي « السنن ؛ : عن أني هريرة » قال : نهى رسول الله مُه عن الدّواء 
ال سه (1» 


1 5 عن َ 1 3 
وي « صحيح مسلم ١‏ عن طارق بن سويد الجعي ١‏ أنه سأل الني مَك 
عن الخمر » فاه » أو كره أن يصتعها . فقال : إا أصنعٌها للدواء » 
فقال + 1 انه ليس بدواة ؛ ولكلة القع 30 


وفي « السنن » أنه ته سئل عن الخمر يُجعل في الدّواء » فقال : « إِنْها 
داع وشت الدراء ) »ع روأه أبو داود : والترمذي 2 


وي « صحيح مسلم »؛ عن طارق بن سويد الحضرمي » قال ل 
ا وسول انه 1 إن بار فعا أعقاراً عع ها وخر ىمنا 2 فال :لاه قر الشف 
قلت : إنا تستشني للمريض » قال : « إن ذْلِكَ ليس بشِْفَاِ ولكِنّه داك »29 . 

وفي ؛ سنن النسائي » أن طبيباً ذكر ضمُدَعاً في دواء عند رسول الله ملم » 
فنهاه عن قَتلها '“ . 


)١(‏ أخرجه أبوداود (10/0خ#) والترمذي )7١45(‏ »؛ وابن ماجه (8ه4”) » وأحمد «/ه١"‏ ع 
و44 2و8ل!* 2 وسنده قوري . 

(؟) أحرجه مسلم (1985) في الأشربة : باب تحريم التداوي بالخمر . 

(6) أخرجه أبو داود (*40) في الطب : باب ما جاء في الأدوية المكروهة » والترمذي 
)٠١40(‏ س حديث طارق بن سويد » وسنده حسن » وقال الترهذي : حسن صحيح . وصححه 
ابن حبان (/9/ا١)‏ . 
وإنما هو عند أحمد في ١‏ المسند » 11/4 » وابن ماحه (600"#) , 

[ © أخرت السائي دض 3 الصيد : باب الضفدع 2 وأحمد مم »و 44؛ من 
حديث عبد الرحمن بسن عثمان » وسنده صحيح . 


١ هه‎ 


وذ كر عنه عِكَْمِ أنه قال : « مَن تداوى بِالحَمرٍ » فلا شفاه الله » ل 

المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً » أما الشرعٌ فها ذكرنا من هذه 
الأحاديث وغيرها . وأما العقل » فهر أن اله سبحانه إها حرامه لخيئه ‏ 
إنه لم يُحرم على هذه الأمة طيباً عقوبةٌ لها » كما حرّمه على بني إسرائيل 
بقواله :ا قبطم بن لين َادُو حَنا علهِمْ طيَات أجلت لهم [ النساء : 
قورع حرم قر عاو الأمما حم لحم لمعه لسجوية خم 
وضيانة عن اثناوه + قلا ياس أن يطلب به الشفاة من الأسقام واليلل » 
فإنه وإن أثر في إزاتها » لكنه يُعْتِبُ سَقَماً أعظمٌ منه في القلب بقوة الخبث 
الذي فيه » فيكون الْدَاوَى به قد سعى في إزالة سُقم البدن بسّقم القلب . 

وأيضاً فإن تحررعه فقي "نه والعد عند يك طريق يون انخاذه 
دواء حض على الترغيب فيه وملابسته » وهذا ند مقصود الشارع ء وأيضاً 
فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة » فلا يجوز أن يتخذ دواء . 

وأيضاً فإنه يُكْسِبُ الطبيعة والروح صفة الخبث » لأن الطبيعة تتفل 
عن كيفية الدواء الفهالاً يبدا + ؤاذا تانق كزق بظيينة عست الطبرافة غننه 
خبثاً : فكيف إذا كان خبيئاً في ذاته » وهذا حرم الله سبحانه على عباده 
لأغذية والأشربة واللابس الخبيثة » ا تكسب النفس من هيئة الخبث 
وصفته . 

وأيضاً فإن في إباجة التذاوي .به + ولا سينا اذا كانت النفوس تمل 
إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة . لا سيما إذا عرفت التفوس أنه نافع 
خا زيل لأنتايها جاك" لثفاتها ٠‏ 'فهذا' أحب فيه إلينا + والشارع 
3 انويع إل ولف يكل كن نولا ونين اده مد الذويمة إلى تناوالةاج 


)3( أورده السيوطي في : الجامع الصغير » بلفظ ٠‏ من تداوى بحرام كخمر ؛ لم مجعل الله له فيه 
شفاء » ونسبه إلى ألي نعيم في ١‏ الطب » من حديث ألي هريرة » ورمز له بالضعف . 


كه1 


وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاً . 

وأيضاً فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيدٌ على ما ييظن فيه 
من الشّفاء » ولنفرض الكلام ني أُمْ الخبائث الي ما جعل الله لنا فيها شفاء 
قل » فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركرٌ العقل عند الأطباء » وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين . قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة : 
ضرر الخمرة بالرأس شديد . لأنه يُسرع الارتفاعٌ إليه . ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط الي تعلو في البدن » وهو كذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب « الكامل » : إن خاصية الشَّراب الإضرارٌ بالدماغ 
0 02 

وأما غيراه من الأدوية المحرمة فنوعان : 

أحدهما : تعافه النفس ولا تنبعث لساعدته الطبيعة على دفع المرض 
به كالسموم » ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات ٠‏ فيبقى كلا 
غل. الطبيعة مثقلاً لا © فيضير تعيلئل داء لادواء . 

والثائي : ما لا تعاقه النفس كالشراب الذي تستعيله الحوامل مثلاً » 
فهذا ضرره أكثر من نفعه ؛ والعقل يقضي بتحريم ذلك » فالعقلُ والفيطرة 

وها هنا ير لطيف في كين المحرمات لا يُستشفى بها » فإن شرط 
القفاى (الذو كه افيه بالقيواك )و عاك متتسه 0 وا رجه ألا اقل د 
الشفاء » فإن النافم هو الماك » وأنفم الأشياء أبركها ٠‏ والمبارك من الناس 
أسما كان هو الذي ينتفع به حيث حل » ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم 
هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها » وبين حسن ظنه بها » 
وتلتى طبعه لا بالقبول » بل كلما كان العبدٌ أعظم إيماناً » كان أكره لما 


١ لاه‎ 


07 اعتقاداً فيها 4 وَطيعه أكره شىء لها 2 فاذا تناوها 2 هذه الحال 2 
كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها » وسوء الظن والكراهة 
لها بالمحبة » وهذا يناي الابمان » فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء » 


والله أعلم 
فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القَمّلِ الذي في الرأس وإزالته 


في « الصحيحين » عن كعب بن عجرة . قال : كان بي أذىّ مِن 
0 5-5 6اار 00 2 
رأسي ء فَحُيأت إلى رسول الله َيه والقمل يتنائرٌ على وجهي ٠١‏ فقال : 
و للد ارو ااا قلع يك ) ارعاء ول وزيا امه أن تين 


اضص ابره 7 


رأسه » وأن يطعم فرقا بن ستةٍ » أو يهدي شاة » أو يَصوم ثلاثة أيام '1) 


القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين : خارج عن البدن وداخل 
فيه » فالخارج : الوسخ والدنس المتراكم في سطح الحسد ‏ والثاني من خلط 
رديء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم «الد نار طرية لوي 1 
بعد خروجها من المسام » فيكون ينه القملٌ » وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام » وبسبب الأوساخ » وإئما كان في رؤوس الصبيان أكثر 


(1) أخرجه البخاري ٠١/4‏ » 15 في الحج : : باب قول الله تعالى ( فن كان منكم مريضاً 
ا ل ل ل 
وباب السك نا +وي المخازدي : باب غزوة الحديبية » وي تفسير سورة البقرة : باب ( فمن 
كان منكم مريضاً ) وني المرضى : باب قول المريض : إل وجع أو : وارأساه أو اشتد بي الوجع » 
وي الطب : باب الحلق من الأذى » وبي الأيمان والنذور : باب كفارات الأيمان » وأخرجه مسلم 
٠ 1١١‏ في الحج : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى . 


١ مه‎ 


لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم لاف التي ول القمل » ولذلك حلق البي 


عله رؤوس بي جعفر . 


ومن أكبر علاجه حَلَقَ الرأس لتنفتح مسام الأبخرّة » فتتصاعد الأخرة 
الرديثة » فتضعف مادة الخلط ٠‏ وينيغي أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية 


التي تقتل القمل » وتمنع تولّده » 


وحلق الرأس ثلاثة أنواع : أحدها : نسك وقربة . والثاني : بدعة 
وحرلة عدؤالفالك عصانطة ودواء م ”الأول + السلق فى اسهد السك , 
الحج أو العمرة . والثاني : حلق الرأس لغير الله سبحانه » كما يحلقها 
ريدو لشيوخهم ٠»‏ فيقول أحدهم : أنا حلقت رأسي لفلان » وأنت 
حلقته لفلان » وهذا بمنزلة أن يقول : سجدت لفلان » فإن حلق الرأس 
خضوعٌ وعبودية وذّل » ولهذا كان من تمام الحج ؛ حتى إنه عند الشافعي 
ركن من أركانه لا َم إلا به ٠‏ فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعاً 
لعظمته » وتذللاً لعزته » وهو من أبلغ أنواع العبودية ول كانت 
العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعِتقه » حلقُوا رأمه وأطلقُوه ٠‏ فجاء 

, 
شيوخ الضلال والمزاجمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك 
والبدعة » فأرادوا ين مريديهم أن يتعبّدوا لهم » فريّنوا لهم حَلّقَ رؤوسهم 
1 وكااردرا ل الببجرة ع ار وج روا يني انمه انار مر وضع 
اياي اتن .راسد اق إن اوداق جز يوقي الرأس بين يدديه 
بجعا مور بوهم أن بنذروا لحم » ويتوبوا لهم » ويحلِقوا بأسمائهم » 
وهذا هو احاذُّهم أرباباً وآلية من دُونٍ لله ٠‏ قال تعالى : ما ما كان لِبَشَرٍ 
ا ل ل 
7 
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ماه 5 ع ه سلا 8م ء لور 4 مه 
درسو وه مركم أن كَجِذُوا المَلائكة واي أرباباً أيأمركم بالكفر 
وء6 واعاى 


ند إِذْ م مُسِِمُون4 آل عمران : 14 ]4١‏ . ٍ 

1 8 ّ 7 00 0 530 000 
وأشرف العبودية عبودية الصلاة » وقد تقاسمها الشيوخ والمتشببون 

3 م 7 .2 5 000 
بالعلماء والحبابرة » فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها » وهو السجود » وأخل 
المتشببون بالعلماء » نا الركوعَ » فإذا لني بعضّهم بعضاً ركع له كما يركع 
المصبر لربه سواء 2 وأخخذ القالرة يهم القيام 4 فيقوم الأحران والعبيد 
على رؤوسهم عبوديةً لهم . وهم جلوس ٠‏ وقد نهى رسول الله عله عن 
هذه الأمور الثلاثة على التفصيل ٠‏ فتعاطها ٠.مخالفة‏ صريحة له ع فنهى 
عن السجود لغير الله وقال : ١لا‏ يسغي لأَحَدٍ أن يَسْجِّدَ لِأَحَدٍ » . وأنكر 
على معاذ لما سجد له وقال : ومه )”2 . وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة » 
ل سه سه ل لصيل 1 6. : 
ونجوير من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله » وهو من ابلغ انواع العبودية » 
فإذا جور هذا المشرك هذا النوعٌ للبشرء فقد جوز العبودية لغير الله » وقد صح 
(1) أخرج أحمد 399/8 + 118 عن معاذ بن جبل أنه للا رحع من اليمن قال : يا رسول 
الله » رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك » قال :٠و‏ كنت آمراً بشراً يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) ورجاله ثقات لكنه منقطع » وأخرج أحمد 841/4 
وآبن ماجه (1861) من حديث عبدالله بن أني أوفى قال : قدم معاذ اليمن أو قال : الشام فرأى 
ل ل ا ال 
أن تعظم ع ٠‏ فقال “واكك برا نهدا ارهد لأسو لامرك الال أن سعد روجام وبلدء 
حسن » وصححه ابن حبان (140) » وله شاهد من حديث قيس بن سعد قال : أتيت الحيرة 
فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له قال : فأتيت الني مُه فقلت ٠‏ 
في أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لرزنان لهم لأنت يا رمول الله أحق أن نسجد لك قال : 
«أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ قلت : لاء قال : فلا تفعل » لو كنت آمراً أحداً 


أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن » لما جعل الله لهم عليهن من الحق » » 
وي الباب عن أي هريرة عند الرمذي )١١58(‏ سند حسن » وصححه ابن حبان )١7591(‏ وعن 
عائشة عند أحمد 75/5 وابن ماجه (؟1885) . 


بلحل 


مات 


أنه قيل له : الرَجَلَ يلقى أخاه أينحني له ؟ قال ؛ « لا » . قيل : أيلترمه 
دقل لالجفع لااوفين ب قاين اااقال ‏ ونن 011 

وأيضاً : فالانحناء عند التحية سجود .» ومنه قوله تعالى : 9 وَادْخَنُوا 
لباب دا 4 [ البقرة : 4ه ] أي منحنين » وإلا فلا يُمكن الدخول على 
لجباه . وصح عنه النهي عن القيام » وهو جالس ء كما تعظم الأعاجمٌ 
بعضها بعضاًء حتى منع ين ذلك في الصلاة » وأمرهم إذا صلى جالسا أن 
امار عاردا ارق معاد لا عذر لهم اخوراص ماري دالين» 
مع أن قيامّهم لله » فكيف إذا كان القيامُ : فظومل ونه لخر وبت ما 

والمقصود : أن النفوس الناهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحائه » 
وأشركت فيها من تعظمه بون الخلق » فسجدت لغير الله » وركعت له » وقامت بين 
يديه قيام الصلاة » وحلفت بغيره » ونذرّت لغيره » وَحَلَقَتْ لغيره » 
وذبحت لغيره » وطافت لغير بيته » وعظمته بالحب » والخوف » والرجاء » 
والطاعة » كما يُعَظلّم الخالق » بل أشد » وسوت من تعبدّه من المخلوقين 
برب العالمين » وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل » وهم الذين برهم 
يَعنُونَ » وهم الذين يقولون - وهم في النار مع الهم يختصمون - : 9 تالله إن 
كنا لفي ضَلَالٍ مبين إِذْ سوبكم يرب العَالَوين 4 [ الشعراء : 48] . وهم 
الذين قال فيهم ١‏ ( وين لس ميدن ُو الو ندا بهم كح 
الله وَالَذِينَ آمنوا أَشَد حباً لد » [ البقرة ف سف )ع ويهذا كله عن الث لها: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (8/ا؟) في الاستئذان : باب ما جاء ني المصافحة » وابن ماجه 
(09/ا") في الأدب : ياب المصافحة » وأحمد */198 عن أنس بن مالك ء» وي سنده حنظلة 
ابن عبدالله السدوسي » وهو ضعيف . لكن تابعه شعيب بن الحصحات وكثير بن عبدالله 
والمهلب بن أبي شف عند الضياء في «المنتقى » من مسموعاته بعرو ١/9‏ وا4/؟ : وابن 
شاهين في رباعياته ؟/7/1 فالحديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله , 


ا عي 


والله لا يغفِر أن يُشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس » 
ولعله أهم مما قصد الكلام فيه » والله الموفق . 


فصول في هديه صلى الله عليه وسلم 
في العلاج بالأدوية الروحانية الألهية المفردة ؛ والمركبة منها » ومن الأدوية الطبيعية 


فصل 
في هدبه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين 


اوسا ل ١‏ مكح عن ابن ععياس ؛ قال : قال رسول الله 
عرس سق ل 


لَه : + العيِن حق ولو كان عي ساق لق لَسبقَنه الي +07 ش 

وني « صحيحه » أيضاً عن أنس » أن الني َيه رخص في الرقية 
من الحُمَةٍ والمَيْن والتَّمكة"؟ . 

وف « لمكن » من حدبث أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
لله 08 العين 0 

وني ؛ سنن ألي داود » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم العا 


. أخرجه مسلم (518) في السلام : باب الطب والمرض والرقى‎ )١( 
الع ات اام ؛: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة‎ 
. والنطرة . والحمة بالتخفيف البع'؛ ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة » لأن السم يخرج منها‎ 
. والنملة : قروح تخرح في الجنب‎ 
: في الطب : باب العين حق » ومسلم 51810 في السلام‎ 17/٠١ أخرجه البخاري‎ )( 
باب الطب والمرض والرقى‎ 
لفحل‎ 


لسر لهاع 


رما فلم يكيل الوا 

وني « الصحيحين ٠‏ عن عائشة قالت : أمرني الني مَردِ ‏ أو أمر 
أن نسترق من الين 93 , 

ردكي رطفي اجر رطلاوك واب عد عيينه عن ععرو رين دجار..” 
عن عروة بن عامر مقن يدبن ولاعا لارور» أد ما يها صن + 
قالت : يا رسول الله ! إن بني جعفر نْصِِبُهم العينُ أفأسترتي لهم ؟ فقال 
الع ل ل اول ايت د 
صحيح 7 

وروى مالك رحمه الله : عن ابن 'شباب + عن أي أمامة ين سبل 
ابن خنيف + قال : رأى عام بن ربيعة سبل بنَ خُنيف يغتميل » فقال : 
الله ما رَأَيْت كاليّْم ولا جِلْد مُحَبََة ١‏ قال : قبط سبل » فأتى رسول 
اله مه عامراً » فتغيظ عليه وقال : ١‏ عام يَقتل أَحَدكُم أَخَاهُ ألا بَوَحْتَ 


ير 


ار له 1 :قبل لقاو ويه وري رفت ولتق امات 
رجليه » وداخلة إزاره في قدح » ثم صب عليه » فراح مع الناس 9) 
زوك مالك رجن اف عاض بتكدة بون أن أمام بن تمل 


2-0 0007 


عن أبيه هذا الحديث , وقال فيه : ١‏ إن العين حق » توضا لَه ؛ فيو م له 200 


(1) احرجه ابو داود ( ٠‏ في الطب : باب ها جاء 4 في العين » ورجاله تقات . وإستاده 


ضحد 
ره 


زفق أخر جه البخاري ل في الطت : باس رقية العين » ومسلم (ةة1؟) 
في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنطرة , 

(") أخر جه الترمدي )٠١09(‏ وأحمد 1/6/5 ع وان ماجه )"81١(‏ وسئده جيد 

(4) أخرجه مالك في « الموطأ » 488/9 في أول كتاب العين » ورجاله ثقات . 


زه أجر جه مالك 3 0 الموطأ , كدق وابن ماجه (8:-8") . وأخخر حه احم اد ك5 


ينكل 


وذكر عبد الرزاق ؛ عن معمر ؛ عن ابن طاووس » عن أبيه مرفوعاً 
ل بوكر 0 شي اق القدر كا لسقنه العز بوذا طون 
أَحَدْ كم ) ٠‏ فَلَيِعْتيلٌ » "© ووصله صحيح . 

قال الزهري : يُؤمر الرجل العائن بقدح » فيدخيلَ كفه فيه » فيتمضمض ؛ 
م بح و اتاج ب ويد وعيه ا امج ؛٠‏ ثم يدخيل يله اليسرى » 
فيضب على ركب البُنى في لقَدّح ؛ ٠‏ ثم يُدخل يَدَهُ الى + فيب على 
كد ار م ين داجلة ١‏ بارووعرولا إوفيع لقح في الأرض.» 
و اح عل ران الردلن :القن تضيية: العين مو اميه ا اعون 

والين 7 قينانا .> عي إندية + وعيخ علية > القد اصح عن أم سلمة + 
أن الني عَيُهِ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة . فقال : « استَرْقُوا 
لَه فإ بها النظرةع© , 

قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله : « سفعة » . أي نظرة » يعني : 
من الجن . يقول : بها عين أصابتها ِن نظر الجن أنفذ مِن أسنة الرماح . 


> 4817 من طريق الزهري عن أب أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه . ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح » وصححه ابن حبان (14؟47١)‏ . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصئف » (191917) وإسناده صحيح لكنه مرسل » وقد 
وصله مسلم ني «صحيحه » (1184) من طريق وهيب عن ابن طاووس ؛ عن أبيه » عن أبن 
عباس ... 

فم ذكره البيهقي في ١‏ السئن ) 07/4" عقب حديث سهل . 

(") أخر جه البخاري ١/9 » ١101/٠١‏ في الطب : باب رقية العين » ومسلم (819107) 
في السلام : باب رقية العين » والسفعة ‏ بفتح السين ويمجوز ضمها وسكون الفاء ‏ سواد في الوجه ء 
ومنه سفعة الفرس : سواد ناصيته » وعن الأصمعي : حمرة يعلوها سواد » وقيل : صفرة » 
وقيل : سواد مع لون آنحر » وقال ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه » وكلها متقاربة . 

(4) انظر ٠‏ شرح السنة » 17/9 بتحقيقنا . 


لول 


0 0 7 31 ا 
ويذكر عن جابر يرفعه : « إن العين لتدْخل الرّجْلَ القَبْرّ » وَالجَمَّل 
القَدْرَ »9 , 
وعن ألي سعيد » أن النيّ مَُهِ كان يتعررذ من الحان » ومن عين 
الانسان 9) 
فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين » وقالوا : 
إنما ذلك أوهامٌ لا حقيقة لها » وهؤلاء من أجهل الناس بالسّمع والعقل , 
ومن اغلظهم حجايا ' واكثفهم طباعا » وابعدهم معرفة عن الارواح 
والنفوس . وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها » وعقلاء الأم على اختلاب مللهم 
8 رم 0 : 
ونحلهم لا تدفع أمر العين » ولا تنكره » وإن اختلفوا في سببه وجهة 
فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفية الرديئة » انبعث 
لئ _ 
من عبنه قوة سمية تتصل بلمعين » فيتضرر . قالوا : ولا يُستنكر هذا » 
عو 2 ع 
كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالانسان » فييلك » 
20 0 0 0 
وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان 
هلك : فكذلك العائن . 
5 5 . اغيس 05 - 2-1 2 4 ٠.‏ و 
وقالت فرقة أخحرى : لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهِر 
لماه 00-5 0 3 00 7 0 0 7 
لطيفة غير مرئية » فتتصل بالمعين » وتتخلل مسام جسمه » فيحصل له الضرر . 
00 حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 40/97 وابن عدي والخطيب في تاريخه 
8 " من حديث جابر بن عبد الله بلفظ « العين تدخل الرجل القبر » وتدخل الجمل القدر ) وقد 
تفرد به شعيب بن أيوب عن معاوية » عن هشام ... قال الصابوني : وبلغتي انه قيل له : يتبغي ان 
تمسك عن هذه الرواية ففعل . وقال الذهي في ١‏ الميزان ) في ترجمة شعيب بن ايوب : وله حديث 
منكر ذكرها ً لخطيب ف ١‏ تاريخه » يريد هذا المحديث . 
(؟) أخرجه الترمذي (8ه70) والنسائي 50/1/48 ء وابن ماجه (811©) وحسنه الترمذي » 
وتمامه : فلما نز لت المعو ذتان » أخد ببما وترك ما سوى ذلك 


"6 


وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادة مخلق ما يشاء من الضرر 
د ان ار د 
أصلاً » وهذا مذهبُ متكري الأسباب والقُوى والأثيرات في العالمرء وخؤلاء 
قد سدوا على أنفسهم بات العلل واتائ ناك والأسبات :© .وعتالتوا الفقلاء 
جمعين 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع 
مختلفة ء وجعل في كثير منها خخواص وكيفيات مؤثرة » ولا يمكن لعاقل 
إنكار تأثين , الأرواح في الأجمام ؛ فإنه أمر مشاهد محسوس » وأنت ترى 


عم 


لوجة كيف يحبر حُمرةٌ شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه » 
ويصفر صّفرة شديدة عند نظر من ياه ليه » وقد شاهد النامُ من يسقم 

مه لوحتم تز اش رااان الأرواح » ولشدة ارتباطها 
بالعين ينسب الفعل إليها » وليست هي الفاعلة » وإنما التأثير للروح ؛ والأرواح 
مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها » فروح الحاسد مؤذية للمحسود 
أذى بيناً » وهذا أمر الله سبحانه ‏ رسوله أن يستعيذ به من شره » وتأثيرً 
الحاسد في أذى المحسود أمر لا يُنكره إلا من هو نخارج عن حَقيقةٍ الانسانية » 
وهو أصل الإصابة بالعين » فإ النفس الخبيثة الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة » 
وتقابل لير ف د 4ه ك الخاصية » وأشبه الأشياء بهذا الأفعى » 
فإن السم كاين فيها بالقوة » فإذا قابلت عدوها » انبعئت مها قوة غضبية » 
وتكيّقت بكيفية خبياٍ مؤذية » فنا ما نشت كيفيثها وتقوى حتى تثر في 
إسقاط الجنين » ومنها ما تؤثر في طمس البصر ء كما قال الني عه في 
الأكر دوق العو ين اجات ١:‏ نهم ايسا لقص 6و قطان 
الحَبل » ٠١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري 748/5 في بدء الخلق : باب قول الله تعالى ( وبث فيها من كل 


أ 


ومنها » ما ثؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به » 
لشدة حب تلك النفس » وكيفيتها الخييثة الزئرة » والأئية غير" موقوف 
على الاتصالات الجسمية » كما بظله من قل علمُه ومع فته بالطببعة والشريعه ؛ 
بل التأثير “كرف 'قارة بالكتضال: فاده بالمقابلة » وتارة بالرؤية » وتارة 
بتوجه الروح نحو من يؤئر فيه » وتارة بالأدعية والرق والتعوذات » وتارة 
بالوهم والتخيل » ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية » بل قد يكون 
ل ع ل ا ا 
يئر في العين بالوصف من غير رؤية » وقد قال تعالى لنبيه : 9 وإِن يَكَا 
لَذِينَ كَفَرُوا لير ِقُوتك ببْصَارِِم لما سَعُوا الذّكْر 4 [القلم : 01] , 
وقال : قل أَعُودُ برب القلق من شر ما مَا خَلَقَ وين شر غَاميقٍ إِذَا وَقَبّ 
ون شر لات في اعفد ونش" امد ذا سدح ؛٠‏ فكل عائن حاسل ؛ 
وليس كل حاسد عائناً » فلما كان الحاسد أعمّ من العائن » كانت الاستعاذةٌ 
منه استعاذة من العائن » وهي سهام نخرج من نفس الحاسد والعائن نحو 
المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة » فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية 
عليه » أَثّرت فيه » ولا بد » وإن صادفته حَلِراً شاكي السّلاح لا منفذ فيه 
للسبام » لم تؤثر فيه » ورما ردت السبام على صاحيها » وهذا بمثابة الرمي 
الحبي سواء » فهذا ين النفوس والأرواح » وذاك من الأجسام والأشباح . 


0 


وأصله ين إعجاب العائن ن بالشيه » ثم تتبعه كيفية نفبيه الخبيثة » ثم تستعين 
ول تفل مها فز إلى" لعن > وقد رن اريخ قت ع ووفك بعر تقد 


ان ولع :6170 في الملام رياب تل الحيات وكير هاب ابن حليث ابنعسء 
الطنكات :هنا المخطاك اللانيضاة عل "هر االخية . بوالأت تسيو الذفهة ‏ أوقزله "اسان 
البصر ؛ قال الخطاني : فيه تأويلان » أحدهما : معناه يخطفان البصر وبطمسائه بمجرد نطرهما 
إليه بخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان ؛ والثاني : أنهما يقصدان 
البصر باللسع والنهش ١‏ والأول أصح وأشهر 

١ 


إرادته » بل بطبعه » وهذا أردأ ما يكونُ مِن النوع الإنساني » وقد قال 
أصحابنا وغيرٌ هم من الفقهاء : إن مَنْ عرف بذلك ؛ حبسه الإمام » وأجرى 
له ما ينفِقُ عليه إلى الموت » وهذا هو الصواب قطعاً . 


فصل 


والمقصود : العلاج اللبوي هذه العلة » وهو أنواع » وقد روى أن 
داود في « سننه » عن سبل بن حنيطر :قال : مررنا بسيل » فدخلت» فاغتسلت 
فيه » فخرجت محموماً » فنمي ذلك إلى رسول الله مَإَِهِ » فقال : «مروا 
أبا نابت يَتَحكَدُْ » » قال : فقلت : يا سيدي ! والرق صالحة ؟ فقال : 


يوه م تك مه ع لسن 2., توي )0 
٠‏ لا رقية إلا في نفس » أو حمة أو لدغة ) ١‏ 


والنفس ؛ العين » يقال : أصابت فلاناً نفس » أي : عين . والنافس : 

العائن . واللدغة ‏ بدال مهملة وغين معجمة ‏ وهي ضربة العقرب ونحوها . 
فن التعوذات والرقى الاكثارٌ من قراءة المعوذتين ٠‏ وفاتئحة الكثابر ؛ 

وآية الكرسي » ومنها التعوذات النبوية . 

نشو أعوذ بكلمات الله التامّات ومن قر ما تعلق , 

04 5 8 3 1 

ونحو : اعوذ بكلمات الله التامةٍ ين كل شيطان وهَامَةٍ » وين كل 
عين لامَةٍ 

ونحو : أعود بكيلِمَاتٍ اله المت التي لا يُجاورمن بر ولا فَاجرٌ » 
ين شر ما خلق وَذََّأ وبرأ » وين شر ما يتل ين السماء » وين شر ما يَعرَجٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (884*) في الطب : باب ما جاء في الرقى » وني سنده رباب جدة 
عثمان بن حكيم » لم يوثقها غير ابن حبان ٠‏ وباقي رجاله ثقات . 


لملدل 


ها * وين شر ما فرأ في الأرص + وين شر ما يرج ينها » وين شر ين 

الليل » والهار » ومن شر طوارق ف اللبل إلا طارقاً يطرّق بخير يا رحمن . 

ومنها + أغرة كنات اله اتام من غضبه وعقابه » وبين شر عباده 3 
ومن همزّات الشياطين وأن رون : 

مها : اللهم إل أعوذ بوجهك الكريم ؛ وكلماتك التامّات من شي 

أن آذ اميك ؛ الهم نت تكثيف الأئم والمغرم » اللهم إنه لا هرم 


رماي 


حندك 2 ولا يحلن وعزلة 2 سبحاتك وبحمدك . 


ومئها : و بوجه الله ب العظم الذي لا شي> أعظم هله ) وبكلماته 
اتات التي لا يُجاوذهن بر ولا فاجر » وأمماء الله الحسني + ما علمستة مها 
وما لم أعلم » ين شر ما خلق ودرأ وبرأ ؛ ومن شر كلا ذي شر لا أطيق 
درم .وين حر كل كي كن أنك لود امي إن رن عل راط 


0 8 و 1 ل ١‏ 2 
منبا نا “الهم انك ربي ل إلهدالا انث وا«غليك توكلت .انيت زب 
فوش لظم شاد اذ »وما قم ين » لا حول ولا مره إ 
الو » أعلم أن اله على كل شيء قدير + وأن الله قد حاط بكل شيء علماً ؛ 
وأحصّى كل يه عدداً » اللهم إني أعوةٌ بلك ين شر نفسي » وشر الشيطان 
وشركه » دوين شر كل دابة نآ بناصيا + إذ يي على يراط مستقم . 
وإن شاء قال : تحصنت بالل ادي لا إله إلا مر » إطي وإله كل شيء » 
واعتصمت برلي ورب كل شيء » وتوكلتة على الحي' الذي لا يمونت » 
واستدفصت الشرٌ بلا حول ولا قوة إلا له » حسيي الوم الركيل . ٠‏ حسي 
ارد ل الع حر العنء من المخلوق » حسبي الرازق ين المرزوق » 


ولا يُجارٌ عليه » حسي الله وكفى » جع اانه ادع ؛ ليس وراء الله مرمى » 
حسي الله لا إله إلا هو 0 وت ال ب العظيم . 

ومن جرب هذه الدعوات والعْوّدَ » عرف مقدار منفعتها » وشدة 
الحاجة إليها » وهي تمنم وصول أثر العائن » وتدفعه بعد وصوله بحسب 
قوة إبمان قائلها » وقوة نفسه » واستعداده » وقوة توكله وثبات قلبه » فإنها 
سلاح ء والسلاح يضار به 1 


فصل 


وإذا كان العائن يشى ضررٌ عينه وإصابئها للمعين ٠‏ فليدفع شرّها 
بقوله : الهم بَارِكُ عليه » كما قال الني عَيِ لعامر بن ربيعة لما عان سهل 
ابن حنيف : « ألا برّكت » أي : قلت : اللهمّ بارك عليه . 
ومما يدفم به إصابة العين قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » روى 
هشامٌ بن عُروة » عن أبيه » أنه كان إذا رأى شيثاً يُعجبّه » أو دخل حائطاً 
2 5 
من حيطانه » قال : ما شاء الله ء لا قوة إلا بالله . 
ومنها رقية جبريل عليه السّلامٌ للنبي َيه لني رواها مسلم في ٠‏ صحيحه ) 


اا 
5 2 واسمات ظاعاة > 


٠‏ بانم. الله يك ء من كل عَيه اذيك » من شر كل فس أذ عن 
حَاسِدٍ الله يَشَفِيِك » بام الله أرقيك , () 
ع م" 1 0 3 يف و 55 5 
ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القران » ثم يشربها . 
قال مجاهد : لا بأس أن بكتب القرآنَ » ويغييله » ويَسْقِيَه المريضٌّ » ومثله 
عن أي قلاية + ويل كر عن .ابن عباس : ألة أمر أن يكتب لامرأة تَعَسرَ علينا 
(1) أخرجه مسلم (180؟) ني السلام : باب الطب والمرض والرقى 


حن 


ولاذها أثرٌ من القرآن » ثم يُغسل وتسقى . وقال أيوب : رأيت أبا قلابة 
كتب كتاباً من القرآن : ثم غسله بماء » وسقاه رجلاً كان به وجع . 


ومنبا : أن 0 العائن بغسل مَعْابيْه وأطرافه وداخلة إزاره 4 وفيه 
قولان . أحدهما : أنه فرجه . والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي 
3 0 5 2 8 
جسده من الجانب الأيمن » ثم يُصَّب على رأس المعين من خلفه بغتة » وهذا 


0 


ما لا يناله عِلاج الأطباء » ولا ينتفع به من أنكره » أو سَخِرَ منه » أو شك 
فيه » أو فعله يجرياً لا يعتقدُ أن ذلك ينفعُه . 
وإذا كان في الطبيعة خواص لا تَعَرِفٌ الأطباك للها ألبنة » بل هي 
عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية ‏ فا الذي يُتكره زنادقتهم 
وجهاتهم من الام الشرعية د مع أن يُ ا بهذا احص 
ما تشهد له العقول الصحيحة ٠‏ وتقر لناسبته » فاعلم أن ترياق سم الحية في 
لحمها » وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضها » وإطفاء ناره 
وفيا ااذه اطمد» ولمع عليه د و سكين بعصي + ولك «متزلة يرعيل 
معه شعلة من نار » وقد أراد أن يَلِدك بها » فصببت علها الماء » وهي 
ل فده ضع للقي ولقالك ام العاف أن نقراك : ٠‏ اللهم بالك علي ؛ 
الدووللك اكيب الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى اللعين » فإن دواء 
الشيء ء بِضدّه . ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضِع الرقيقة 
ا ل ا ل اه 
ولا سيما إن كان كتاية عن الفرج ٠‏ فإذا عُسِلَت بالماء » بطل تأثير ها وعملها » 
وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 
١‏ 


والمقصود : أن غسلها بالماء يطنيء ء تلك الثارية » ويذهب بتلك السمية . 

وفيه أمر آخر » وهو وصول أثرٍ الغسل إلى القلب من أرق المو اضصع 
وأسرعها تنفيذاً » فيُطىء » تلك الثارية والسمية بلماء » فيشنى العين » وهذا 
كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعها » خف أثر اللسعة عن الملسوع » 
ووجد راحة » فإن أنفسّها تمد أذاها بعد لسعها » وتوصله إلى اللسرع . فاذا 
قيلَتْ » َف الألم » وهذا مشاهد . وإن كان مِن أسبابه فرح الملسوع , 
واشتفائه نفسه بقتل عدوه » فتقوى الطبيعة على الألم » فتدفعه . 

وبالجملة : غسل العائن يُذَهِبْ تلك الكيفية التي ظهرت منه » وإما 

وإ اقل :“عند :طيرك: نالب الفسل > قا عناشية ميف ولق ولاه عل 
العين ؟ قيل : هو في غاية المناسبة » فإن ذلك الماء ماء طَّىء به تلك الثارية » 
وأبطل تلك الكيفية الرديثة من الفاعل ؛ فكما طُّفئت به النارية القائمة بالفاعل 
طفن به » وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملايسته للحؤعن الغاقن ‏ الا 
الذى هفا له الحويد يمحل لق أدواية عكة يف ها الأطباء » فهذا 
الذي طفىء به نارية العائن » لا يُستنكر أن يدخل ني دوا يُناسب هذا الداء , 
وبالجملة : فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي ٠»‏ كطب 
الطّرقية بالنسبة إلى طبهم » بل أقل » فإن لتفاوت الذي نهم وبين الأنبياء 
أعظم » وأعظم بن لفوت الذي ينهم وين الطرقية ما لا يدول الإنسان 
مقداره » نقد ظهر لك عقدُ الاخاه اللي بين الحجكمة والشرع » وعدم 
مناقضة أحدهما للآخر : والله بدي من يشاء إلى الصواب » ويفتح لمن أدام 
قرع باب التوفيق منه كل باب ء وله النعمة السابغة » والحجة البالغة . 


يفن 


فصل 


ومن 5 ذلك أيضاً والاختر ار ته 0 محاسن من ياف 
عليه لعين بما يرذها عنه » كما ذكر البغوي في كتاب ٠‏ شرح السنة ٠‏ : 


عل ممه 


أن عان رضي الله عنه رأى صبياً مليحاً » فقال : دسموا نوت » لثلا نصيبّه 
العين » ثم قال في تفسيره : ومعنى : دسموا نولته : أي : سودُوا نونته » 
والولة : الثقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير 239 , 

وال الخطااق دق بلاشويت ”حيرف لالد صن الا 1 ا اي 
تأحذه العين ع فقال + دسموا نوه . فقال أبو عمرو : سألت أحمد بق 

2 3 
حي قال : أراد بالنونة : النقرة الي في ذقنه . والتدسيم : التسويد . 
هام و 

أراد : سودُوا ذلك الموضع من ذقنه » ليرد العين . قال : ومن هذا حديث 

0 59 ع د 6 :7 اسه 
عائشة أن رسول الله يِه خطب ذات يوم » وعلى رأسه عمامة دسسماء" . 
أي : سوداء . أراد الاستشهاد على اللفظة » ومن هذا أخذ الشاعرٌ قوله : 

س2 سوا اس م م ١‏ 0 - َه 04 

مَا كَانَأحَوْجَ ذا الكَمَال إلى عيب توقية من العياسن 

. بتحقيقنا‎ ١١5/1١ » انظر « شرح السنة‎ )١( 

(؟) لم ئر الحديث من مسند عائشة كما نقل المصنف عن الخطابي : فقد أخرحه البجاري 
في مناقب الأنصار من حديث ابن عباس قال : خرج رسول الله مه وعليه ملحفة 
ستاض سكب ١‏ وعاية ميا :"مزه .حلي لل حل + اتتفتك اق.رواني عليه » 
ل ا جرت ]أذ رك ان رون مسي وار عار عن تبي اتج 
متا رده ل عن كار اناد وادخل التي يد بكة بوم الفح ا روسليه عهارةإخوداء زعو في 

سنن أبي داوة (ك"/ا١؛)‏ والترمذي 010 والنسائي ل » 56١‏ ء وابن ماجه (همه*) 
و(؟587) وأخرج تلم (وه1١)‏ وأبو داود (لالا١؛)‏ والنسائي 5١7/8‏ ؛ وابن ماجه (95781) 
من حديث عمرو بن حريث قال : رأيت الني َيه على المنبر ؛ وعليه عمامة سوداء قد أرخى 
طر فيها بين كتفيه . 


رذن 


فصل 


ومن الرّقى التي ترد العين ما ذكر عن ألي عبد الله السّاجي » أنه كان 
في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة » وكان في الرفقة رجل 
عائن ٠‏ قلّما نظر إلى شيء إلا أتلفه » فقيل لأني عبد الله : احمظ ناقتلك 

من العائن » فقّال : ليس له إلى ناققى سبيل » فأَغْبِرَ العان بقوله » فتحيّن 
يق عؤاق ٠‏ تخاءال رحله +« نكر إل التاق قة » فاضطر بت وسقطت » 
فجاء أبو عبد لله » فير أن العائن قد عانها » وهي كما ترى » فقال : 
دلُوني عليه » فل ؛ فوقف عليه » وقال : بسم الله » حبس حَاِس » وحَجَرٌ 
باس" » وشهاب قابس » رددت عينَ العائن عليه » وعلى أحب الئاس إليه » 
© فاجع ابص حل تَرى من فُطُورٍ » ثم ارْجع البْصَر كركين بقلب 
ليك البِصَرٌ خَاميئا وهر حَسي4 [ الملك : #» 4 ] فخرجت حدقتا العائن » 
وقامت الناقةٌ لا بأ بها 


فصل 
في هديه عَِنَهِ في العلاج العام لكل شكوى بالرقبة الالهية 


وق او اراد فوسف 1 موعديك إن الذوذافة تال سيك 
رسول الله َه يقول : ٠‏ مَن اش قى يكم شيا . أوْ اشتَكَاه أخ له ملفل : 
رَيَنًا الله الَّذِي في السّماء » تَقَدّسَ امك » أَمْرُكَ في السّمَاء والأرْضٍ كما 


رَخْمَتك في السّمَاء » فاجعَل ْمَك في الأرض » واف نا حويَا وخحطايان 


03 5 
ل 00 


ااه ليوو ل رَحْمَةَ مِن رَحمتك ٠»‏ وشفاء من شفائك عَلَ هذا 


تكن 


الوجع 3 فيرأ بإذن الله 0 )0 


وني « صحيح مسلم ؛ عن أبي سعيد الخُدري » أن جبريل ‏ عليه السلام - 
أنى النبي" عه فقال : يا محمد ! أشتكيت ؟ فقال : ٠‏ نعم » » فقال 
جبريل دقل دادم سن الور الل أرْقيك ين كل لَه يبلك بن شر 
كل نَفْسٍ أو عَيْن حَاسيدٍ الله يَشقِيكَ باسلم الله أَرْقِيك » " 

ري ا 0 
إلا مِن عَيْنِ ؛ أَوْ حُمَةٍ » والحمةٌ : ذوات السموم كلها . 

فالجواب أنه عه لم يرد به نفي جوازر الرقية في غيرها » بل اراد 
ب ل لي 
إن سه خن شنيف قال لهب كا أضنا نه الفين ال ا كر فال 
لا رقية إلا في نفس أو حمة » ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة 
والخاصة ٠‏ وقد روى أبو داود من حديث الل 0 قال رد الله 


َه : ١لا‏ رقية إِلّا من عبن أو حمة أو دم 8 


الور اله رارهلة قا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (841") في الطب : باب كيف الرقى ؛ وي سنده زياد بن محمد 
وهو منكر الحديث » وبائي رجاله ثقات » ورواه أحمد 7١/5‏ من طريق آحر » وف سئده أبو بكر 
ابن أني مريم الغساني الشامي » وهو ضعيف » وقال الدارقطني : متروك ء وقال ابن عدي : الغالب 
على حديئه الغرائب » وقلما يوافقه الثقات . 

(؟) أخرجه مسلم (4185) في السلام : باب الطب والمرض والرقى . 

إفرة أخرجه أبو داود (884") ولي سنده ششريك القاضي وهو سيىء الحفظ ؛ وبائي رجاله 
ثقات » وأخرج مسلم ( 0٠‏ عن بريدة بن الحصيب قوله ١‏ لا رقية إلا من عين أو حمة ؛ وأحر حهاس 
ماجه (017) مرفوعاً ؛ وسنده ضعيف » وني الباب عن عمران بن الحصين عند أحمد + وألي 
داود 884" والترمذي (8ه١5)‏ بلفظ ١لا‏ رقية إلا من عين أو حمة ) وإسناده صحيح 

(4) تقدم تخريجه . 

1١ا/ه‎ 


فصل 
في هديه م في قي ليغ بالفادحة 


أخرجا في «١‏ الصحيحين » من حديث أي سعيد الخدري ٠»‏ قال : 
انطلق نفرٌ من أصحاب النبي يلم في سفرةٍ سافروها حتى نزلوا على 
حي ين أحياء العرب » فاستضافوهم ء فأبَوا أن يُضيقُوهم » قلع ميد 
ذلك الحي . تسَعَوًا له بكل شيء لا يَنْفَعه شيء » فقال بعضهم م 
هؤلاء الرهطٌ الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء » فأتوهم , 
فقالوا : يا أيها الرهطّ ! إن سيدا تلع » وسعينا له ِكل شيء لا يَنْفَعَهُ ؛ 
هَل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم وله إني لأَرْقي » ولكن 
اسَضَفنا كم ؛ فلم تُضيقُونا » فما أنا براق حتى تَجْعلُوا نا جعلاً» فصالحُوهم 
عل سيور ين الغنم » فانطلق يَتْقل عليه » ويقرأٍ #الكدن شرف العام : 
فكأنما أننيط ين عِقَال » فانطلق ,مشي وما به قَلٌَ » قال : فَؤْكَوَهُم جَمْلَهُم 
الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقتيمُوا » فقال الذي رَقَى : 
لا تفعلوا حتى نأتى رَسُول الله لله » فنذكرَ له الذي كان ع فننظرَ ما 
يأمرنا » فَقَدِمُوا على رسول الله عَإِلتُهِ » فذكروا له ذلك » فقال : ١‏ 
يريك أَنَهَا رَقيةَ ؟ » » ثم قال : « قَدَ أَصِبْئُم » اقسموا واضربُوا لي معكم 
سما » "2 , 

وقد روى ابن ماجه في ١‏ سئنه » من حديث على قال : قال رسول 
الله مي : ١‏ خيرٌ الدّوَاءِ لقان ؛ ) 

. أخرجه البخارى‎ )١( 
في‎ 00١ في الطب : باب النفث في الرقية » و‎ ١ خر ري‎ 
5 . السلام : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية‎ 


(؟) أحرجه ابن ماجه )8٠01(‏ في الطب : داب الاستشفاء بالقرآن ؛: وني سده الحارث 
الأعور » وهو ضعيف. 


لمحن 


ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافعم مجربة » فما القلن 
بكلام رب العالين » الذي قَضُلَّهُ على كل كلام كفضل الله على خخلقه 
الذي هو الشفاء 7 3 والعضية النافعة » والنورٌ الهادي . والرحمة 
العامة » الذي لو أنزل على جبل لتَصَدمَّ من عظمته وجلالته . قال تعالى : 
ف( وتو بن القَرآن ما هو شقاة ورَحْمَة لم4 1 الإسراء ممه 
و : من » هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض » هذا أصّح القولين » كقوله تعالى: 
© وَعَدَ الله الّذِينَ آمنوا وَعَدلوا الصَّالِحَاتٍ منهم مُعْقِرَةَ وأجراً عَظِيماً © 
[ الفعم : 4 ]وكلوة :عن الذيق امنا بوعملوا المبالحات + فنا “الف” 
بفاتحة الكتاب التي لم يتزل في القرآن » ولا في التوراة » ولا في الانجيل » 
ولا في الزبور مثلها ‏ المتضمنة لجميع معاني كتب الله » المشتملة على ذ كر 
اصول أسماء الرب ‏ تعالى ‏ ومجامعها » وهى الله » والرب » والرحمن » 
وإثبات المعاد » وذكر التوحيدين : توحيد الربوبية » وتوحيد الإلهية » وذكر 
الافتقار إلى الرب سُبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية » وتخصيصه سبحانه 
بذلك . وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه » وما العبادٌ أحوج 
و اليف دوهن اليداية إلى صراطه المستقيم » المتضمن كمال معر فته 
ورحيك قباد ده لع ما مله » واجتنابر ما نهى عنه » والاستقامة 
عليه إلى الممات » ويتضمن ذكر أصنافر الخلائق وانقسامهم إلى متعم 
عليه بمعرفة الحق » والعمل به » ومحبته » وإيثاره » ومغضوب عليه 
بعدوله عن الحق بعد معرفته له » وضال بعدم معر فته له . وهؤلاء أقسام 
الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر » والشرع » والأسماء » والصفات » 
والمعاد » والنبوات » وتزكية النفوس ؛ وإصلاح القلوب » وذكر عدل 
الله وإحسائه » والرد على جميع أهل البدع والباطل » » كما ذكرنا ذلك 
في كتابنا الكبير « مدارج السالكين » في شرحها وحقين ايعوزة هذا يعفر 


اشن 


مفلل 


شأنها » أن يُستشفى بها من الأدواء » ويُرق بها اللديغ . 

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة ين إخلاص العبودية والثناء على الله » 
وتفويض الأمر كله إليه » والاستعانة به » والتركل عليه » وسؤاله مجامع 
التعم كلها ٠‏ وهي الهداية التي تجلبُ النعم » وتدقم التقم » من أعظم 
الأدوية الشافية الكافية . 

وقد قيل : إن موضع ارقي متها : # إياله تعب وإيّالك تستعِين * » 
ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء » فإن فيهما من 
عموم التفويض والتوكل ٠‏ والالتجاء و الاستعانة ٠‏ والافتقار والطلبع » 
والجمع ب بين أعلى الغايات » وهي عبادة الب وحده ء وأشرف الومائل 
وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها » ولقد مر بي وقت بمكة 
ستِْت فيه » وقَقَدْت الطبيب والدواء » فكنت أتعالج بها » آخذ شربة 
من ماء زمزم » وأقرؤها عليها مراراً » ثم أشربه ٠‏ فوجدت بذلك البرع 
التام » ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع ٠‏ فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 


فصل 

ل 8 . . . : 0 4 
فإن ذوات السمو م أثرت بكيفيات نفوبيها الخبيثة » كما تقدم » وسيلاحها 
حُماتها تي تلدع , بها » وهي لا تلدغ حتى تغضّب » فإذا غضبت ء ثار فيها 


اسم ء فتقدف بها ء وقد جعل اله سبحانه لكل داء دواء » ولكل شيء فيداً + 
ونفس الرائي تفعل في نفس المري + فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال » كما بقع 
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بين الداء والدواء . فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء . 
فيدفعه بإذن الله » ومدار تأثير الأدوية والادواء على الفعل والانفعال ؛ 
وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين . يقع بين الداء والدواء الروحانيين » 
والروحاني » والطبيعي » وفي النفث والتّفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء » 
والشين المناقن اللرقية بن والذاكر . والدعاء :قات الرفية تخرج من قلب 
الرائي وفمه » فإذا صاحبها بيه من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس » 
كانت أتمّ تأثيراً » وأقوى فعلاً ونفوذاً » ويحصّل بالازدواج بينهما كيفية 
مؤئرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 

وبالجملة : فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيئة » وتزيد بكيفية 
نفسه » وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر » وكلما كانت كيفية 
نفس الرائي أقوى » كانت الرقية أتم » واستعانته بنفثه كاستعانة تلك 
النفوس الرديئة بلسعها 

وفي النفث ير آخر » فإنه مما تستعين به الأرواح الطب والشيفة , 
وليك تله لسر كنا ينيل افر الاتقان قال سال 10 ور 1ه 
النْقَانَّاتَ في العقدٍ » ٠‏ وذلك لأن النفس تتكيّف بكيفية الغضب والمحاربة » 
وررطل أشانها سيان ليا ادها بالنفث والتفل الذي معه شيء من 
الربق مصاحب لكيفية مؤثرة » والسواحِرٌ تستعين بالنفث استعالة بينة » 
و10 تا يي لسعو ان تنعت عل ماده وتو ما ةبون كلم بالبتر: 
فعئل :دلت في" الماتسور. برستل الأرواح السفلية الخبيثة ٠‏ فتقابلّها الروح 
الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية ٠‏ وتستعينُ بالنفث ٠‏ فايهُما 
قوي كان الحكم له » ومقابلة الأرواح بعضها لبعض » ومحاربتها وآلتها 
مِن جنس مقابلة الأجسام » ومحاربتها وآلتها سواء » بل الأصل في المحاربة 
والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندها » ولكن عن “عليه هليه لحن 

ل 


لا يشعر بتأثير ات الأرواح وأفعالهًا وانفعالاتهًا لاستبلاء سُلطان الجس 
عليه » وَبِعْدِهِ من عالم الأرواح » وأحكامها » وأفعالها . 

والمقصود : أن الروح إذا كانت قويةً وتكيّقت بمعاني الفاتحة » 
واستعانت بالتفث والتفل » قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس 
الخبيثة » فأزالته والله أعلم . 


فصل 
في هديه يِه ني علاج لدغة العقرب بالرقية 


روى ابن ألي شيبة في « مسنده » » من حديث عبدالله بن مسعود » 
كاله # ينا وسول. ال ل اس 
فانصرف رسول الله يَْلِتَهِ وقال : ١‏ لَمَنَ اله عرب ما دع نيا ولا 
َيْرّه » » قال : ثم دعا بإناء فيه ماء وملح ع فجعل بَضعْ موضع اللدغة 


عم اه 


في الماء والملح » ويقرأ 9 قل هو الله أَحَدُ» . والْعُودَتينٍ حتى سكنت 9" . 


ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب ين الأمرين : الطبيعي 
والالهي ٠‏ فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي » 
وإثبات الأحدية لله » المستلزمة تفي كل شركة عله- © .وإئبات: الصمدية 
لمستلزمة لإثبات كل كمال له مع كون الخلائق تصمُد إليه في حوائجها » 
أي : تقصده الخليقةٌ » وتتوجه إليه » علويها وسْفليها » ونفي الوالد 


)ع( أختراحة الثر مذي (58408) في ثواب القر ان : باب ما جاء و يي المعو ذتين » وي سنده 
ال لضت ومواسيىة الفط 


والولد » والكُنْء عنه لمتضمن لتفي الأصل » والفرع والنظير » والممائل 
مما اختصت به وصارت تعدل ثلث القران » ففي اسمه الصمد إثبات 
كل الكمال ٠‏ وفي ني الْضءِ التتزيه عن الشبيه والمثال . وني الأحد 
ني كل شريك لذي الجلال . وهذه الأصول الثلاثة هي مجامم التوحيد . 

وني المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً » فإن الاستعادة 
من شر ما خلق تَعُم كل شر يُستعاذ مئه » سواء كان في الأجسام أو الأر واحء 
والاتحاذة مور العاسق وهو الليل + واه وهو القمر اذا غالب امد 
الاستعاذة مِن شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار 
يحول بينها وين الانتشار » فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرٌ » انتشرت 
ا 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسيحرهن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعادّة من النفوس الخبيثة 
المؤذية بحسدها ونظرها . 

والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة ين شر شياطين الإنس والجن » 
ل لاا را الو لتر 
والتحصن من الشرور بل .وتوعها ٠»‏ ولهذا أوصى النبي عله عقبة 
ابن عامر بقراءتهما ع كر ماكز ٠‏ ذكره الترمذي في «جامعه /* 
ا ل ل ا را . وقال 3 
المتعوذون بمثلهما . وقد ذكر أنه 2 مَلاثَرِ سحر في إحدى عشرة عقدة » وأن جبريل 


18/« أحرجه أحمد 4/هه1ء والترمذي (9408) وأبو داود (1619) والنسائي‎ )١( 
, من طرق عن علي بن رباح اللخمي » عن عقبة بن عامر .. وسئذه صحيح‎ 
اما‎ 


لون غلنة وهنا + فتصيل كلا قرا آي منينا اندلة عقدة + تلن كلت 
اعفد كلها + وكاتما أنشط :من عقال . 


وأما العلاج الطبيعي فيه » فإن في الملح نفعاً لكثير من السّموم » ولا سيما 
لدغة العقرب الو 0 : يضمد به مع بزر الكتان للسع 
العقرب » وذكره غير ه أيضاً . وني الملح من له الجاذية المحللة ما 
يَجِذِبُ السسوم وبُحللها » ولا كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد 
وجذب وإخراج جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة » والملح الذي فيه جذب 
وإخراج » وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله » وفيه تنبيه 
على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج والله أعلم . 


وقد روى مسلم في « صحيحه » عن أي هريرة قال : جاء رجل إلى 
0 ا و 05 سرع ه 2 
النى ينه فقال : يا رسول الله ! ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة 
 --*‏ انر ل لوكين لاف روطم د و 1 ابن 5 #750 0 تن 
فال : ١‏ أما لو قلت حين أمسيّْت : أعوذ بِكلِمَات الله التامّات مِن شر 


هاس 


الحاو مالم لك لي تلا 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع' من الداء بعد حصوله » وتمتّع 
ول اوقرعه وان وقع. لم بقع اوتوها مغدرا. .وان كان موكيا دو الادوية 
الطبيعية إنما تنفم »بعد حصول الداء » فالتعوذات والأذكار » إما أن تمن 
وقوعٌ هذه الأسباب » وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال 
الفمرة لقوق وعطة ولق لكك تتمين اعمط الممحة ولا اله 
المرضن. + أما: الأول : فكما في «١‏ الصحيحين » من حديث عائشة كان 
رسول الله مَلِقَدٍ إذا أوى إلى فراشه تَمَثَ في كميه 9 قل هُوَ الله أَحَدُ مد و 


)١(‏ أخرجه مسلم (5709؟) في السلام ٠‏ باب الذكر والدعاء 


ينيل 


العو ب ري اا وام اب 


وري عه - 


وكما 2 حديث عوذة أبي الدرداء المرفوع 0 اللهم انت رض لا 
إله له إلا أنت عَليِك يكت وت وب العَزش اليم ؛ » وقد تقدّم وفيه ؛ 
مَنَ قَالها أوّل نهاره لم تَصبه مُصيبة حتى يُمسي » ومن قالها آخر نهاره 


لم تصبه مصيبة حتى يُصبح " . 


وكما في ( الصحيحين ) : ١‏ م قر لابين من آخرٍ حر البقرة 


0 


اوكما في و صحيح مسلم ؛ عن النبي َيه : و مَن نَرَلَ منْرلا فقال : 


لات الم لق ؛ لم يَصْرهُ في حتى يَرْتَحِلَ 
مَنْرَله ذلك , © 


50 ا أن رسول الله َيه كان ني السفر يقول 
بالليل يا وض حوبي ورك الله » أَعُودُ ياو ين َمل وَرَ ما فيلشر » وش 


للك ار ذ شوق اسازع افيه ال ارال اشادة 
سّاكن البَلَدِ » ومن والدٍ وما وَلَد ١,‏ 


(1) أحرجه البخاري 1١7/1١‏ في الدعوات . باب التعوذ والقراءة عند الموم » ومسلم 
(0219 في السلام باب رقية المريض بالمعوذات . 

(1) أخرجه أبن السبى 5 « عمل اليوم والليلة ) ص »5١ 25١‏ وإسنادة ضعيف ٠.‏ كم 
رواه سحوه س طريق آخر ضعيف » وسبه العراقي في لخر بحه إلى الطء الي بسند ضعيف . 

زفرة أخخر جه البخاري ٠/4‏ في فضائل القران : باب مضل سورة البقرة » ومسلم [ليدت4 
في المسافرين : باب مضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 

(4) أخر جه مسلم 17489 في الذكر والدعاء : باس التعود من سوء القضاء 

(8) أخرجه أبو داود (5508) وأحمد 188/9 » وفي سئده الزبير نن الوليد الشامي لم يوتقه 
غير ابن حبان ء وباي رحاله ثقات . 


اينملا 


ءِ ١ 6 50 0 1 2 2 ١‏ 
واما الثالي : فكما تقدم مِن الرقية بالفاتحة » والرقية للعقرب وغيرها 
هما ياي 


فصل 
في هديه عَْه في رقية النملة 


قد تقدّم مِن حديث أنس الذي في « صحيح مسلم » أنه عله رخص 
في الرقية من الحمَةٍ والعيْنٍ واللّمكة . 

وني « سان أبي داود » عن الشْفاء بنت عبد الله » قالت : دخل عل 
وكش مش راءا تمسكتية »شال 7+ آلا لبي عو زفي اخيرة 
كما عَلَّمتها الكنَابَةَ » ٠‏ 

النملة : ُروح تخرج في الجنبين » وهو داء معروف ؛ وسمي نملة ؛ 
ا 7 
فلؤت + قال ابن فنيةا وغيرة + كان الجوسن يمول أن ولد الزخل مق 
أخته إذا خط على النملة » شفى. صاحبها » ومنه قول الشاعر : 
وَلَاعَيْبَفنَاغَبِرَ عرف لِسَمْضَرٍ 2 كرام وانَالَانَخْط عَلَى انَل" 

فووق العلذل 2 أن الحناء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهلية 
من التملة + هلما هاجت إل الني” يللع وكات قد يايسته يمكة + قلت 
يا رسول الله ! إفي كنت أرقي في الجاهلية من النملة » وإلي أريدٌ أن 
عر ضَهًا عليك » فعرضت عليه فقالت : بسم الله ضَلْت حتى تعود من أفواهها » 

. أأحرجه أبو داود (8410*) وأحمد 2909/5 وإسناده صحيح‎ )١( 

(1) رواية البيت في اللسان : تمل : ولا عيب فينا غير نسل لمعشر . 

ل 
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هه 000 1 2 
5 2 2 ىلر 
سبع مرات : وتقصِد مكاناً نظيفا ؛ وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق » 
وتطليه على النملة . وفي الحديث : دليل على جواز تعليم النساء الككتابة . 


فصل 
في هديه عَِْنَهِ في رقية الحيّة 


قد تقدم قوله : ١لا‏ رقية إلا ني عَيْنِ » أو حّمةٍ» » الحمة : بضم الحاء 
وفتح الميم وتخفيفها . وثي « سان ابن ماجه ) من حديث عائشة : رخص 
رسول الله عَهِ في الرقية من الح والعقرب ”© . ويذكر عن ابن شهاب 
الزهري قال : لَدَعَ بعض أصحاب رسول الله مق حيةٌ » فقال النبي 
َيه : « هَل مِن رَاق ؟ » فقالوا : يا رسول الله ! إن آل حزم كانوا 
:قوق قنة التي نيتنا وك دن ار ار كرما + شال 1 ادعو عمارة 
ابن حزم ) » فدعوه » فعرض عليه رقاه » فقال : لايس بها » فأذن 
له فيها فرقاه '" . 


(1) أخرجه ابن ماجه (010") في « الطب » : باب رقية الحية والعقرب : ورجاله ثقات » 
وأخرج البخاري 18/٠١‏ ني الطب : باب رقية الحية والعقرب ؛ ومسلم (5198) في السلام : 
باب استحباب الرقية » من حديث عائشة قالت : رخص الني َه الرقية من كل ذي حْمَة . 
والحمة - يضم الحاء وتخمفيف اميم هي السم ؛ والمراد بها ذوات السموم , 

)١(‏ ذكره الحافظ في ١‏ الاصابة » 5/ه0ا”؟ في ترجمة عمارة وقال : رواه البخاري في 
( التاريخ الصغير » بإسناد جيد » وأخرج مسلم في ١‏ صحيحه 0 (5144) (78) عن حابر قال ؛ 
نهى رسول الله مله عن الرقى » فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله َيِه فقالوا ؛ يا رسول 
الله ! إنه كانت عندنا رقية نري بها من العقرب ؛ وإنك نبيت عن الرقى » قال : فعر ضوها 
عليه ؛ فقال : ١‏ ما أرى بأساً » من استطاع منكم أن ينفع أنحاه فليتفعه ) . 


همك 


فصل 
في هديه مه في رقبة القرحة والجرح 
: ئشة قالت : كان رسول الله عَم 
أخرجا في « الصحيحين ) عن عائشة ئشة قا ل رسو لله عروتةه 
إذا اشتكى الانسان أو كانت به قرحة أو جرح » قال بأصبعه : هكذا 


5 


الا 
ا ١:‏ بسر الله » ثرية أراضينا 
وس 


ريقةِ بَْضًا ‏ يُشْقَى سَقِيمنًا إذْن ربنا ٠‏ 

هذا من العلاج الميسر النافع المركّب » وهي معالجة لطيفة يُعالج بها 
القروح والجراحات الطرية » لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ 
كانت موجودة بكل أرض ٠‏ وقد عُلِمَ أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة 
مجمّفة لرطوبات القروح والجراحات التي تمئع الطبيعة من جودة فعلها . 
وسرعة اندمالها » لاسيما في البلاد الحارة » وأصحاب الأمزجة الحارة » فإن 
الفُروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوه مزاج حار ء فيجتيم 
وار البلد والمزاج والجراح 4 “وطبيعة -التزانبت الخالص باردة يابسة 
شد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة : فتقايل وود لتر الت 
حرارة الرض ؛ لا سيما إن كان الترابُ قد عل وجْنفَ » ويتبعها أيضاً 
كثرة الرطوبات الودعة بو السلا وال يست لهاا ريل لشدة 
بعد جيه ارك رديه الاتعداين رياه اوالسصل العام د للشديد 
تعديل مزاج العضو العليل » ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة » 


ودفعت عنه الألم بإذن الله : 


)١(‏ اخرجه البخاري ١١ + 7175/1١‏ في الطب : باب رقية الببي عنم : ومسلم 
(144١؟)‏ في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة . 


كما 


ومعنى الحديث : أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة » ثم 
يضعها على التراب ٠‏ فيعلّق بها منه شيء » فيمسح به على الجّرح » ويقول 
هنا كاد !ا كاي ركه داكي انير الله » وتفويض الأمر إليه » والتوكل 
عليه » فينضم أحد .العلاجين إلى الآخر ء فيقوى التأثير ش 

ل ام اا م ا 
خاصة ؟ فيه قولان . ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع 
بخاصيته من أدواء كثيرة » ويشفى بها أسقاماً رديئة . قال جالينوس : 
رأيت بالاسكندرية مطحولين » ومستسقين » كثيرأ يستعملون طين مصر » 

و 0 
ويطلون به على سوقهم 2 وافخاذهم 2 وسواعدهم 3 وظهورهم 2 
وأضلاعهم » فينتفعون به منفعة بينة م ل د 
الطلاء للأورام العفنة وامترملة الرخوة » قال : وإني لأعرف قوماً ترمّت 
أبداثهم كلا من كثرة استفراغ الدم من أسفل ٠‏ انتفعوا بهذا الطين نفعا 
بين » وقوما آخرين شفوا به أوجاعا مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء 
تدكا عديدا ع قراك«وذهيف امل وقالضامي الكنات المسيحى : 
وف لان لمارف دمن كترم ع رك لجان المسك 1 

ءِ 0 ء 
وتغسل » وتنبت اللحم في الفروح . وتختم القروح . ١‏ 

وك انيه عله الثر بلقي فا القن بطي ازية هل وج الارقين 
وأبركها » وقد خالطت ربق رسو الله مزه » وقارنت رقيته باسم ربه » 
وتفويض الأمر إليه » وقد تقدم ا بحسب الرائي » 
وانفعال المرقي عن رقيته » وهذا أمر لا ينكره ه طبيب فاضل عاقل مسلم » 
فإن انتفى أحدّ الأوصاف »ء فليقل ما شاء . 


لاما 


فصل 
في هديه مله في علاج الوجع بالرقية 


روى مسلم في و صحيحه » عن عثمان بن أبي العاص ؛ أنه شكى إلى 
رسول الله يّهِ وجعاً يجده في جسده منذ أسلم » فقال النبي عم : 
ضع يد على الَذِي تلم ين سوك وفل ال ف ا رتراس 
مرات : أَعُودُ بعر الله وقرته من شَرٌ ما أَجِدُ وأْحَاذْرُ » ' '' فني هذا 
العلاج من ذكر الله ؛ والتفويض إليه » والاستعاذة بعزته وقدرته ين 
شر الألم ما يذهب به » وتكراره ليكون أنجم وأبلغ » كتكرار الدواء 
اوعرزاج لاذه وي المع خامب ل تونيداى غيريها .رق« الصعيدين و« 
الي يك كنا يتين اغا » يمسي بيده ال .: ويقرن ٠‏ واي 
رب اللّاس » أَذْهِب البَاسَ » واشضر أَنْت الشاني » لا شْفاء إلا شِمَاوَكَ » شِمَاء 
لا يَعَادِرٌ سَقّماً 9 . ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته » 
وكمال رحمته بالشفاء » وأنه وحدّه الشافي . وأنه لا شِمَاء إلا شِفاوه : 


فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته . 


فصل 
في هدبه عله في علاج حر المصيبة وحزنها 


يمت 


قال تعالى : 9 وَبَشر الصَّابرِينَ الّذِينَ إذا أصَابتهُم مصيبة 


(1) أخرجه مسلم (701؟) في السلام : باب استحباب وضع يده على موضع الألم. 


(؟) أخرجه البخاري ١7/8/٠١‏ في الطب : باب النفث في الرقية » ومسلم (41١؟)‏ 
في السلام : باب أستحباب رقية ة المريض . 


184 


وإ إل راجو أؤليله لهم صَلَاتُ ين يهم وحم وأولك 
/ الْهَْدُونَ4 [ البقرة : ٠6١‏ ] ل 


نم غ2 55 
ِل وَإِنَا إِلبْهِ رَاجِعُونَ » اللْهم أجُرني 


م اوس 00 ع 


0-0 8 ار عسي‎ 0٠ 
في مصيبتي واخلف لي خيرا منها » إلا‎ 


عو ميري اوس )0 


أخَار و الله فى مط » واد 


وهله الكلمة من أبلغ علاج المصاب ء وأنفعه له في عاجلته وآجلته » 
فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعر فتهما تسلى عن مصيبته 
أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة » وقد جعله 
عند العبد عارية » فإذا أنحذه منه » فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير » 
وأيضاً فإنه محفوف يِعَدَمَينِ : عدم قبله » وعدم بعده » وملك العبد له 
متعة معارة في زمن يسير » وايضا فانه ليس الذي اوجده عن علمه . 
حتى يكون ملكه حقيقة » ولا هو الذي بحفظه من الآفات بعد وجوده » 
ولا يقي عليه وجوده» فليس له فيه تأثير » ولا ملك حقبقي » وأيضاً 
فإنه متصرف فيه بالأمر تصراف العبد اللأمور المنهي » لا تصرف املاك » 
ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي . 
والثاني أن مقي جاه ومزمدية إن لقاو لاه الس برل دان جلف 
الدنيا وراء ظهره » ويجيء ربه فرداً كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال 
ولا عشيرة » ولكن -بالحسنات والسيئات » فإذا كانت هذه بداية العبد 
وما وله ونهايته » فكيف يفرح بموجود » أو يأمى على مفقود » ففكره 
في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء » ومن علاجه أن يعلم علم 
)١(‏ أخرجه أحمد 71/4 من حديث أم سلمة عن ألي سلمة » وهو في صحيح مسلم (418) (4) 
في الجنائر : باب ما يقال عند المصيبة » من حديث أم سلمة . 


1664 


اليقين أن ما أصابه لم يكن لببخطثه » وما أخطأه لم يكن لصييه قال ما 
ما أَصَّاب من مُصيبة في الأَرْضٍ ولا في أَنْيكم إلا في كتابر من قبل 
أذ برأم إن ذلك عَلَى الله يدم ِكيلا َأسََا على ما فَانَكُم ولا تَفْرَحُوا ٠‏ 
ما آنَاكم والله لا بُحِبْ كل مُخْتَال فور [ الحديد : ؟7ع . 
ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به » فيجد ربه قد أبقى عليه مثله » 
أو أفضل منه » وادّخر له إن صبر ورضي - ما هو أعظم مِن فوات تلك 
المصيبة بأضعاف مضاعفة » وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 
وسكد ادع ارامسية ورمزاابي ادن اله ابردم ليسم 
أنه في كل واد بنو سعد 7" » ولينظر يّمنة » فهل يرى إلا محنة ؟ ثم ليعطف 
يّسرة » فهل يرى إلا حسرة؟ 7" » وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى ء 
إما بفوات محبوب ء أو حصول مكروه » وأن شرورٌ الدنيا أحلام نسوم 
أو كظل زائل » إن أضحكت قيلاً » أبكت كثيراً » وإن سرت يوماً ؛ 
حافك دقرا ٠‏ ورت متمق قليلة عه طرياة وي :مايق كارا خيرة 
إلا ملأتها عَبْرة » ولاسرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور » قال 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : لكل فرحة ترحة » وما ملىء بيت فرحاً 
الأمل رحا قال اشرو نا لا شودلة انط الاقان تمن رده كا 
وقالت هند بنت النعمان : لقد رأَيّنا ونحن بين أعز الناين وأشدهم 
ملكا ٠‏ ثم لم تقب جين سم ستو زا رك أقن النائين # اانه حو عن 
أ الها دارا عر اموق عد 
(1) مقتبس من المثل للأضبط بن قريع : أي كل وادٍ سعد بن ريد . 


(1) اقتباس من رسالة بديع الزمان الهمذاني إلى أني عامر الضبي يعزيه يبعض أقاربه » انظر 
الرسائل ص 4# طبع الحوائب . 


1 


وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها » فقالت : أصبحنا ذا صباح » وما في 
العرب أحد إلا يرجونا » ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمُنا . 

وبكت أختها حرق بنت النعمان يوماً » وهي في عزها » فقيل لها : 
ما يُبكيك » لجل أحدا آذاك © #العد له + ولك زلف لقا ادق 
أهلٍ » وقلما امتلأت دارٌ سروراً إلا امتلأت خزنا . 

فإن سداق بن للحا 4 «ونعلف عي نوها ب اقلت الب كر افا 
عبرات الملوك ؟ فقالت : ل 
إنا نجدٌ في الكتب أنه ليس مِن أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقيون 
بعدها عبرة ٠‏ وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بَطن لهم بيوم 
0 


21 1 وم 0000 
7 ع 3 - 2 5-5 
ناد لانن لا يَدُومُ نعييَيَا ارت ا 


ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردها » بل يضاعفها » وهر في 
الحقيقة من تزايد المرض . 

ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم » وهو الصلا 
والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر » والاسترجاع أعظم من 
المصيبة في الحقيقة . 


2م 


: » العقد‎ ١ الغضارة : طيب العيش » قال ابن عبد ريه صاحب‎ )١( 
ألا إنما الدئيا غضارة أيكة  إذا احضرً منها جانب جف جانب‎ 
» بشرح المرزوي‎ 17١* البيتان في « المؤتلف والمختلف » ص 158 . والحماسة ض‎ )١( 
» وخزانة الأدب /17/8 ء وقوها : الأمر أمرنا » أي : لا يد فوق أيدينا » والسوقة : من دون الملك‎ 
. ونتنصف ! تحدم » والناصف : الخادم‎ 


5١ 


ومن علاجها أن يعلم أن الح يشمت عدوه » ويسوء صديقه )2 
7007 ' ويسر شيطانه ( ويحبط أجره ( ولففق نه » واذا 
صبر واحتسب أنضى شيطانه ٠‏ ورده خاسثاً ؛ وأرضى لج ردس 
وطامعدر دول عن حوالة وعزّاهم هو قبل أن 2 »؛ فهذا هو 
الثبات والكمال الأعظم 2 لا لطم الشوواد 6 وقق الحوية والدفاء 
بالويل والثبور . والسخط على المقدور . 

ومن علاجها ل ا والاحتساب من اللذة 
والمسرة أضعاف ما كان يحصّل له ببقاء ما أُصيبَ به لو بقي عليه » ويكفيه 
من ذلك بيت الحمد الذي يُنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه » 
فلينظر : أي المصييتين أعظمٌ ؟ : مصيةٌ العاجاة » أو مصييةً فواستر بيت الحمد 
في جنة الخلد . وني الترمني مرفوعاً : ٠‏ يَوَد ناس يم القيامَة أن وهم 


رس والره 


كات ار عن رشي رن الدب إناو سين تراج أذ للق لاب 
وقال بعضْ السلف : لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس . 
ومن علاجها : أن يروح قلبه بروح رجاء الخَلَّفٍ من الله » فإنه ين 

كل شيء عوض إلا الله » فما منه عوض كما قيل : 

بن كلسي إذاضية وض ١‏ وتان لتو إلا مَيْقَهُ وض 
وين علاجها : أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له » فمن رضي ؛ 

لاد و سر مط ارا لكر مدان ملم 


(1) أخخرجه الترمذي (1404) في الزهد : باب ما يرد أهل العافية في الجحنة ؛ من حديث 
عبد الرحمن بن معزاء عن الأعمش عن أفي الزبير عن جابر » وعبد الرحمن بن معزاء ضعيف » 
أنكر ت عليه أحاديث يرويبا عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات ؛ وفيه عنعنة الأعمش وألي الزبير . 


5> 


في ديوان الهالكين » وإن أحدثت له جزعاً وتفريطاً في ترك واجب » 
ع8 5 ف 0 

أو فعل محرم » كتب في ديوان المفرطين » وإن احدثت له شكاية » وعدم 
صبر + كتب في ديوا المغبوئين + وإن أحدثث له اعتراضا عل الل 
وقدحاً في حكمته » فقد قرع باب الرندقة أو ولجه » وإن أحدثت له صبراً وثباتا 
لله » كتب في ديوان الصابرين » وإن أحدثت له الرضى عن الله » كتب 
ديوان الراضين » وإن أحدثت له الحمد والشكر » كتب في ديوان 
الشاكرين ٠‏ وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين » وإن أحدثت له 

ع ره ٍِ 
محبة واشتياقا إلى لقاء ربه » كتب في ديوان المحبين المخلصين . 


وفي ١‏ هسلك الاإمام حي والترمذدي » من حديث محمود بن لبيد 


0 


يرفعه  :‏ إن الله إذا حب فَْما اهم » فمن رَخِِيّ قله الرضى » وَمَنْ سَخِط 
كلد السخط» . زاد أحمد : ١‏ ومن جَرْعَ فله الجَرّع » ”) 
ومن علاجها : أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته » فَآخِرٌ أمره إلى 
صبر الاضطرار » وهو غيرٌ محمود ولا مُثاب »2 قال بعض الحكماء 
رك الم 2 العا سداد 
ل ا و الصحيح » مرفوعاً : 


لومي 


١‏ ا عِنْدَ الصَّدْمَة الأولى » 2 . وقال الأشعث بن قيس : إنك إن 
صبرت إيماناً واحتساباً » وإلا سَلَوْت سَلُو البهائم . 


(1) حديث صحيح » أخرجه أحمد في المسند ؛ 519/9 و4756 من طريقين بلفظ : : إن الله 
عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم ؛ فمن صير فله الصبر » ومن جزع فله الجزع ؛ وأخخرجه الترمذي 
(48"؟؟)» وابن ماجه )5١01١(‏ من حديث أنس بلفظ : «إن عظم الخزراء من عظم البلاء » 
وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ٠‏ فن رضي فله الرضى » ومن سخط فله السخط » وسئدة حسن . 

(؟) أخرجه البخاري 18/8 في الجنائز : باب الصبر عند الصدمة الأولى » ومسلم 
(417) في الجنائز : باب في الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى » من حديث أنس بن مالك . 


م1 


١ 


ع ع ع8 0 3 ا ع 
ومن علاجها : ان يعلم ان انفع الأدوية له موافقة ربه والهه فيما احبه 
ورضيه له » وأن خاصية المحبة وسِرٌ ها موافقة المحبوب » فمن ادعى محبة 
برضن 2 0 2 9 3 
مخونا الع متو كالبو بالبرالطيا هيمطل لقي انهلا خرن اله 


2 
8 


بكذبه ُ وتمقث إلى محيو به . 
وقال ا الدرداء : إن م 1 558 أن 7200 


مج رقو عم 


حبه إلي أحبه إليه ,» وكذلك قال 


عسد 0 


وكان عمران بن حصين يقول في علته : أ 
أبو العالية . 

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين » ولا يُمكن كُلّ أحد أن 
يتعالج به . 

ومن علاجها : أن يُوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين ٠‏ وأدويهما : 
لدو تدك عا أصنية نه » وله متمد تورات الله لا وان لمن له الرعات. + 
فآثر الراجحّ » فليحمد الله على توفيقه » وإن آثر المرجوح مِن كل وجه » 
فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودبنه أعظمٌ مِن مصيبته التي أصيب بها 
في ذنيآه . 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين » وأرحم 
الراحمين ء وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلا ليهلكه به » ولا ليعذبه به » 
ولا ليجتاحه » وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه » وليسمع 
تضرعه وابتهاله » وليراه طريحاً بيابه » لائذاً بجنابه » مكسور القلب بين 
يديه » رافعاً قصص الشكوى إليه . 

آل الشبخ عبد القادر : با بني ! إن المصيبة ما جاءت لهك ؛ 
وإما جاءت لتمتحجن صبرك وإبماتك . يا بي ! القَدَر سبع والسبم لا يأك الميتة . 

والمقصود : أن المصيبة كير العبدٍ الذي يُسبك به حاصله » فإما أن 
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ل يا اه 

جعيي عا ل اد 
علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك », 
وأنه لا بد من أحد الكيرين ؛ فليعلم قدرٌ نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها : أن بعلم أنه لولا ِحَن الدنيا ومصائيُها » لأصاب العبد 
ين أدواء الكبْرٍ والعجب والفرعنة وقسوة القاب ‏ ما هو سبب هلاكه 
عاجلاً وآجلاً » فمن رحمة أرحم الراحمين أن بتفقّده في الأحيان بأنواع 
من أدوية المضاتت + تكو حيدية له.من هله الأدواء + وعحفطا لصح عودييه» 
واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه » فسبحانَ من يرحم ببلائه : 
ويبتلٍ بنعمائه كما قبل : 


د نِم الله بالبأوى وإنّ عَظّمَت يبلي الله بَعْضُ القوم. العم 

فلولا أنه سبحانه ‏ يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء » لطغوا » 
وكزاه وغتر عباواة سبحانه - إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء 
والامتحان على قدر حاله يستف رغ به من الأدواء المهلكة » حتى إذا د 
ونقّاه وصفّاه ؛ أَمّله لأشرف مراتب الدنيا » وهي عبوديئه ) وأرفع ثو اب 
الآخرة + وهو رؤبته وقريه . 

ومن علاجها : أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة » يقلبها 
اللَّهٌ سبحانه كذلك » وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة » ولأن ينتقل 
بن مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك . فإن خني 
عليك هذا » فانظر إلى قول الصادق المصدوق : ١‏ وك بالمَكَارِه 


وأا 


7 
مك 


وَحَفَّتٍ الثَّار بالشَّهوات 0 292 , 
وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق » وظهرت حقائق الرجال ٠‏ فأكثر هم 
آثرَ الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول » ولم يحتمل مرارة 
ساعة لحلاوة الأبد » ولا ذُلّ ساعة لعز الأبد » ولا مِحنة ساعة لعافية 
الأبد » فإن الحاضر عنده شهادة : والمنتظر غيب » والإيمان ضعيف » 
وسلطانٌ الشهوة حاكم » فتولد من ذلك إِيثارٌ العاجلة » ورفض الآخرة » 
وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الامور ٠»‏ واوائلها ومبادئها » واما 
النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة » ويجاوزه إلى العواقب والغايات » 
فله شأن آخر . 
فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم ع 
والسعادة الأبدية » والفوز الأكبر » وما أعدّ لأهل البطالة والاضاعة 
7 الخري والنداب والحسراتك لالم ٠‏ ثم اختر 9 التيييق الو 
بك » وكل يعمل على شاكلته » وكل احد يصبو إلى ما يناسبه » وما هو 
الأولى به » ولا تستطل هذا العلاج » فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل 
دعت إلى بسطه ء وبالله التوفيق . 


في 
في هديه َه في علاج الكرب والهم والغم والحزن 


أخرجا في ١‏ الصحيحين » من حديث ابن عباس » أن رسول الله 
عَيَهِ كان يقول عند الكرب : ١‏ لا إله إِلّا الله العَظِيم الحَلِيم ء لا إِله 
(1) أخرجه مسلم (7877) في الجنة : باس صفة الحنة ولعيمها . 


1 


ا اله وب اعرش العَظِيمْ » لا إِلهَ إِّا الله رك الكقاراك الكتردة ورف 
ارق رف الترائق 0" 


وفي دانم رماي ون اقفن ان رسول ال له » كان إذا 
ل م زقة6 


-500 2 
حز به امر » قال باس اشير ريك اتيت : 


وفيه : عن أبي هريرة » أن النبي نه » كان إذا أهمة الْأَمْر » 
رفع اه : ١‏ سَبْحَانَ الله العظِيم ) » وإذا اجتهد ثي الدعاء 


5 0 


قال : ١ ١‏ يا حي يا قيوم ) 


وفي « سنن أي داود » عن أبي بكرة ؛ أن رسول الله مه قال : ١‏ دَعَوات 
مقر 5 4# تش م ورصضا م 3 2 9 وي سه 
الكروسط» الوم حكله ارج اله ولد مواقي 


و 6ه اس 
وأَضْلِح لي شَأَنِي كُلَّهُ » لا إله إلاانت 00 


وفبها أيضاً عن أسماء بنت ميس قالست : قال لي رسول الله َيه : 
١‏ ألا أُعلّمكٍ كَلِمَات ب تقوليهن عِنْدَ الكَرب ١‏ أو ني الكزب : الله ربي 


. في الدعوات : باب الدعاء عند الكرب‎ 178 , 117/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
, ومسلم (:0/ا؟) في الذكر والدعاء : باب دعاء الكرب‎ 

(؟) أخرجه النرمذي (19هم) في الدعوات » وفي سنده يزيد بن أبان الرقائي » وهر 

ز[فرة أخر جه الترمذي (؟148”) ي الدعوات : باب ما يقول عند الكرب » وقي سنده 
إبراهيم بن الفضل المخرومي » وهو متروك . 

(4) أخرجه أبو داود (8040) : باب ما يقول إذا أصبح ٠‏ وأحمد 0ه/58؛ . والبخاري 
في « الأدب المفرد » )/١١(‏ » وسئده حسن . وصححه ابن حبان (١؟)‏ وقد وهم المصسف 
رحمه الله ؛ فجعل الحديث من مسند أبي بكر الصديق . 


/ا1 


لا أشرك به شيئاً ؛ 9" . وفي رواية أنها تقال سبع مرات 9 

وني 9 مسند الإمام أحمد » عن ابن مسعود ء عن الي لله قال : 
:ما أصَاب عبد هم وا حر فقا : الي بدك ابن بل » اين أمتك 
ناصِيتِي ِل » مَاض فِي' حُكْمُك » عَدل يا قَصاؤلة سالك يكل اشم هو 
0 ؛ به نفسَك » ام ْلَه في كتابك » أو لَه أَحَدَاً ين خلقِك » أو 


5 


مرد و و اموه أن تَجْمَل القرآن اميم رَبهم' قبي » 
مر 
مذ صدري » الود راي رداب هَمى » إل أَذْهَت الله حرئة 


سر م 


لايل 
وني الترمذي عن سعد بن ألي وقاص » قال : قال رسول الله َيه : 


و1 ا ال 05 دري عر ل لام ا فك اعدف / > عو ضام 

0 ادعريي تود زعا ويه وعردي ار السركر :لا إله إلا أنت مينست سيحانك 
7 وص ولي و مرو بر # 

ل كنت ون لين . لم يع بها رَجل سم في يه إل شيب ل :" 5 
سكت 
مس حديث هلال أي طعمة مول عمر بن عبد العريز ٠‏ عن عمر بن عبد العزيز » عن عبدالله 
ابن جعفر » عن أسماء بنت عميس » وسنده حسن » وله شاهد من حديث عائشة عند ابن حبان 
تدر الفيخ اس انين الألباني و السليقه عر والاعلم العطببا ا 00لا حب ادع 
والتقريب والخلاصة مع أنه مترجم عندهم جميعا في الكنى ؛ فقد جاء في ؛ التهذيب » ما نصه : 
أبو طعمة الأموي مولى عمر بن عبد العزيز اسمه هلال » شامي » ؛ سكن مصر » روى عن مولاه » 
وعبدالله بن عمر » وعنه عبد العزير بن عدر بن عبد العزيز » وعبد الرحمن ين يزيد بن جابر» 
وعبدالله بن لهيعة ؛ وقال أبو حاتم : أبو طعمة قارىء مصر » روى عنه ابنا يزيد بن جابر » وقال ابن 
يونس : هلال مولى عمر بن عبد العزيز ؛ يكنى أبا طعمة » كان يقرأ القرآن بمصر ء » وقال ابن 
عمار الموصلى : أبو طعمة ثقة . 

() لم لقف على هذه الرواية » وقد ذكر الطبراني ني « الدعاء » أنها تقال ثلاث مرات . 

(*) أخرحه أحمد في « المسند 0 "94/١‏ و ؟46 » وسئده صحيح » وصححه ابن حبان 
217/9 ) وقد تقدم , 

(4) أخرججه الترمذي ١(‏ 06 في الدعوات : باب دعوة ذي النون في بطن الحوت ب 
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وني روابة و إنْي لأغْلّم ؟ كلِمة كله لك هايا كرون فرج الله 


علُْ : كَلمَة أي يونس » . 
وفي « سنن ألي داود » عن أبي سعيد الخدري » قال : دحل رسول 
الله هلل ذات يوم المسجد » فإذا هو برجل من الأنصار يقال له : أبو 


00 


أمامة » فقال : ٠‏ با أب مامه مالي َلك في الجر في غير وَقْتٍ العلا 
فقال : همومٌ لني » وديوث با رسول الله » فقال : ٠‏ ألا َلك 


سن ام 


لام ِذَا أنت قله أذْهَبَ لل عر ون ميت رودق ديك ؟, قال ٠‏ 


قلت : بلى با رسول الله » قال : « كل إذا طبخت وَإذَا أشَيْت : 


| 


لهمي أَغُوذُ يبك بن الهم والحرنو » وأعُوُ بلك من العَجْر والكَسَلٍ » 

وأَعُودُ بك مِنَ الجَبْنٍ والبَخْلٍ , وأَعُودُ بك من عَلَبَةِ الديْن وَكَهْرِ الرّجَال » » 

قال :“فتعات لنت فادها اشع وجل مني انض عد 01 
وفي « سنن أبي داود » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله عو : 


٠‏ من لم الاسعْفارَ ‏ جَعل الله لَهُ ين كل هم رجا » ومن كل ضيقن 


7 سجر .8 ره ) 4 


مدريا ( وَدَرََهُ من حَيْث لا يَحْتَِب ١‏ 
وي 0 المسند » أن النبي م كان إذا حربه أمرٌ 3 فزِع إلى الصلاة 0 
وقد قال تعالى : « واسستّعينوا بالصّبّْر والصّلاةَ »[ البقرة : 48 ] . 


- وأحمد ١/0ا!‏ ؛ وضححه الحاكم ١ 0/١‏ ووافقه الذهبي . وهر كما قالا . والرواية الثانية 
أخحرجها ابن السئي ص ١١١‏ وي سندها ضعف . 
(1) أخرجه أبو داود (ههه٠١)‏ في الصلاة : باب في الاستعادة . وي سئده غسان بن 
عوف البصري . وهو لين الحديث . 
(9) أخرجه أبو دأود (1816) في الصلاة : باب الاستعفار . وأحمد (4؟ . 
وابن ماجه (819) وفي سنده الحكم بن مصعب . وهو مجهول . 
(") أخر جه أحمد 88/0" ء وفي سنده محمد بن عبدالله الدؤلي وعد العزيز بن ألي حذيعة . 
بوثقهما غير ابن حبان . 
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وف « السنن » : ٠‏ عَلَيكُمٍ بالجهاد . فإنّهُ باب مِنْ أبُواب الج , يد 
: م ؤم اه 0 3 
الله به عَنٍ النفوس الهم والهَم , © 

ويذكر عن ابن عباس ٠‏ عن النبي عَيه : ١‏ من كثرات همومه 


عو قير 007 


ا ل ل 
ثبت في « الصحيحين » أنها كنز من كنوز الجنة 9» 

0 الترمذي : ١‏ أنها باب من أبواب الحنة » 9 

هذه الأدوية تعضمن عيسسة عقر نوعا من الدواء + فآن لم تقو عل 
إذهاب داء الهم والغم والحزن » فهو داء قد استحكم » وتمكنت أسبابه » 
ويحتاج إلى استفراغ كلي . 

الأول : توحيد الربوبية . 

الثامي : توحيد الالهية . 

الثالث : التوحيد العلمي الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده » أو يأخذه بلا سبب 
من العبد يوجب ذلك . 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أل أمامة . وأحمد في «المسند» 


رودا" وؤا"مر5 لل وء "٠‏ من حديث عبادة بن الصامت . وصححه الحاكم ؟/4/اء 
ها ووافقه الذهي . 

3 أشخر جه البخاري ١80/1١‏ في الدعوات ؛: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله » 
ومسلم )770١4(‏ في الذاكر والدعاء : باب استحياب خفض الصوت بالذكر » من حديث 
الي هو سى رضي الله عله , 

(") اخرجه التر مذي (1/اه" في الدعوات : باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله » 

من حديث سعد بن عبادة » وإسناده حسن , 


"٠ 


0 0 0 2 

السادس : التوسل إلى الرب تعالى باجب الاشياء » وهو اسماؤه وصفاته » 
ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات : الحي القيوم . 

السابع : الاستعالة به وحده . 

الثامن : إقرار العبد له بالرجاء . 
ل ل 0 

العاشر : أن برع قلبه ف رياض القرآن 2 وبيجعله لقلبه كالريع 
للحيوان ٠‏ وأن يُستضيء به في ظلمات الشبهات والشبوات » وأن يِتسلَى 


به عن كل فائت ٠‏ ويتعرى به عن كل مصيبة » ويستشفي به من أدواء 
ا ار 


الحادي عشر : الاستغفار . 
الثاني عشر : التوبة . 
الثالث عشر : الجهاد . 
الرابع عشر : الصلاة . 


الخامس عشر : البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى منهما بيده , 
فصل 
في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 


خلق الله سبحائه ‏ ابن آدم وأعضاءه » وجعل لكل عُضو منها كمالاً 
إذا فقله أحدسً بالألم » وجعل لملكها وهو القلبْ كمالاً » إذا فقده » حضرته 


للملا 


أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان . 

فإذا "فدات" لقره ما حلفت الذ مق هو الإضاق + فلت الأدن نا 
خلقت له من قوة السمع » واللسان ما خلِق له من قوة الكلام » فقدت كماها . 

والقلب : نلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به » والابتباج 
بحبه » والرضى عنه ٠»‏ والتوكل عليه » والحب فيه » والبغض فيه ٠‏ 
والموالاة فيه » والمعاداة فيه » ودوام ذكره » وأن يكون أحبً إليه مِن 
كل ما سواه » وأرجى عنده ين كل ما سواه » وأجل في قلبه من كل ما 
سواه » ولا نعيمَ له ولا سرور ولا لدَّة » بل ولا حياة إلا بذلك » وهذا له 
بمنزلة الغذاء والصحة والحياة » فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته » فالهموم 
والغموم والأحزان مسارعة مِن كل صوب إليه » ورهن مقيم عليه . 

ومن أعظم أدواله : الشركُ والذنوبُ والغفلة والاستهانة بمحابه 

: : ٍ 

ومراضيه » وترك التفويض إليه » وقلة الاعتماد عليه » والركون إلى 
مااسواة #والشخط بمقدورة 0 والشك في وعده ووعيله . 

وإذا تأملت أمراض القلب » وجدت هله الأمور وأمثالها هى أسبابها 
السب لوا انين اعا> اقدو ان اكع لذ قو اك الداكو امنا لقتي ل لاير3 
النبوية من الأمور المضادة لهذه الأهواء + فان المرض يرال بالضد + والصحة 
تحفظ امل ©+ فصي تحفظ: بهده امور النبوية » وأمراضه بأضدادها . 

فالتوحيد : يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والشرح والابتهاج » 
والتوية استفر اغ للأخلاط والمواد الفاسدة الي هي سبب أسقامه » وحمية 
ل من التخليط » فهي تغلق عنه باب الشرور » فيفتح له باب السعادة والخير 
بالتوحيد » ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار . 

قال بعض المتقدمين من أثمة الطب : من أراد عافية الجسم , 

"0 


من الطعام والشراب » ومن أراد عافية القلب » فليثرٌك الآثام . وقال 
ثابت بن قرة : راحة الجسم في قلة الطعام » وراحة الروح في قلة الآثام ؛ 
وراحة اللسان في قلة الكلام . 

والذنوب للقلب » عتزلة السموم » إن لم تهلكه أضعفته » ولا بد 
وإذا ضعفت قوته ء لم يقدر على مقاومة الأمراض ٠»‏ قال طبيب القلوب 


عبدالله بن المبارك : 

لايم اعم قفر 00 ىري 7 

رعو 4 لقم 00 057 م 

وَتَرْكُ الذنوب حيّاة القلوبر 0 لنفيك عم وتيا 


/ فالهوى أكيرٌ أدوائها » ومخالفته أعظم أدويتها » والنفس في الأصل 
حلقت جاهلة ظلمة » فهي لجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها » وإنما فيه 
تلفها وعطبّها ٠‏ ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح ٠‏ بل تضم الداء 
موضم الدواء فتعتمده » وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه » فيتولدُ 
ين بين إيثارها للداء ‏ واجتنابها للدواء أنواعٌ من الأسقام واليلل الي تعيي 
الأطباء » ويتعلرُ معها الشفاء . والمصيبةٌ العظمى ٠‏ أنها تُرَكْبُ ذلك على 
القدر .2 فتبر ىء نفسها نفسها » وتلوم ربها بلسان الحال دائماً » ويقوى اللوم 
حتى يُصرح به اللسان . 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال ٠‏ فلا بطمع في في برئه إلا أن تتداركه 
رحمة من ربه ء فيُحبيه حياةٌ جديدة » ويرزقه طريقةٌ حميدة » فلهذا كان 
حديث ابن عباس في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية » 
ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم » وهاتان الصفتان مستلز متان لكمال 
القدرة والرحمة ». والإحسان والتجاوز ء ووصفه بكمال ربوبيته للعام 
العُلوي والسّفل » والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها . والربوبية 


وكا 


لثامة تستلز م توحيده » وأنه التي لا تنبغي العبادةٌ والحب والخوفٌ والرجاء 
والإجلال والطاعة إلا له ٠‏ وعظمته المطلقة تستلزِمٌ إثبات كل كمال له » 
ولف 5 نتهن -وافعيل عه > لولمه شرم كمالة و خمقة او اانه 
العلل 

ا و 1 ا 
له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم , 
واف تك ال بس اذ الوره لواب ولفرسة هري افيه ف كن 
تقرى الطبيعة على دفع المرض الحسّي » فحصول هذا الشفاء للقلب أولى 
وأحرئ:: 

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمّنها دعاء 
الكرزب 6 وجلا وهاي اللدامة اللشريج علا العنيق » وخروج القلبية منه 
إلى سمَةٍ البهجة والسرور ء وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها من أشرقت فيه 
أنوارها » وباشر قلبه حقائقّها . 

وفي تأثير قوله : « يا حي يا قيوم » برحمتك أستغيث » ني دفع 
هذا الداء مناسبة بديعة » فإن صفة الحياة متضمئة لجميع صفات الكمال » 
مستارمة لها » وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفمال » ولهذا 
7 اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سثل به أعطى هو 

سم الح القيوم » والحياة التامة تضاد اجميع الأسقام والآلام » ولهذا 
ا ار 
الآفات , ونقصان الحباة تضر بالأفعال ء وثنافي الحراية ب ازكوا: بوي 
لكمال الحياة » فالحي المطلق التام الحياة لا الله الكمال البتة » 
والقيوم لا يتعذّرٌ عليه فعل ممكن البتة » فالتوسل بصفة الحياة والقيومية 


39325 


الى 3( الةاماد باذ ااه وهر «الأهالة.: 

.٠‏ 5 2 !ل 

ونظير هذا توسل النبي 9 عَِتُهِ إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل 
وإسرافيل أن يَهدِيه لما اختلف فيه من الحق بإذنه » فإن حياة القلب بالهداية » 
وقد وكل الله سبحانه هو لاء الأملالكَ الثلاثة بالحياة » فجبريل موكل بالوحي 
الذي هو حياةً القلوب » وميكائيل بالقطر الذي هو -حياة الأبدان والحيوان » 

: 8 : 

وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الارواح 
إلى أجسادها ‏ فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة » له تأثير في حصول المطلوب . 

والمقصود 5 أن لاسم الحِي القيوم ا خاصاً قُ إجابة الدعو اث 3 
وكشن الكّربات » وفي و السنن» و و صحيح أني حاتم » مرفوعا : ٠‏ انم للم 
الأعْظّم في هَاتينِ الأبتين « وَإِلهُكُمْ إِلهُ واحِدُ لا إل إِلّا هر الرّحمن 
الرّحِيم4 [ البقرة : 13 ع ء وفاتحة آل عمران ( آلم. لذ لا إله إلا هو 
الي القَيُومُ ) » قال الترمني : حديث صحيح" . 

وني ؛ السن» وه صحيح ابن حبان ؛ أيضاً : من حديث أنس أن رجلا دعا » 
فقال : الهم إلي أسألّك أن لك التحمد + لا إله إلا أنت المنان 2 بديع السماواتر 
والأرض ء يا ذا الجلال والإكرام ‏ يا حي' با قَيُوم ٠‏ فقال النبى َيه : 


)0( اخر جه التر مذي (41/7”) في الدعوات باب مامشاء في تامع الدعوات عن روك 
الله عَم » وابن ماجه (ههم”) في الدعاء : باب اسم الله الأعظم » وأبو داود (45ة5١)‏ في 
الصلاة : باب الدعاء . وأحمد 451/5 ؛ والذارمى .هع . من حديث عبيد الله بن الي ٠‏ 
زياد ء عن شهر بن حو شب اء عن أسماء بنت يزيد ٠‏ وعميدالله ليس بالقوي ٠‏ وشهر بن حوشب 
تكلم فيه غبر واحد١‏ لكن له شاهد يتقوى به مى حديث أفي أمامة مر فوعاً ملفظ ‏ اسم سم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث ؛: القرة وآل عمران وطه م أحرجه ابن ماجه (805”) ٠‏ 
والطحاوي في « مشكل الآثار » 78/١‏ والحاكم ؛ وسيله حسن . 


ليف 


, 27» لقَد دعا الله باسْمِه الأَعْظّم الذي إذا ذعي به أَجَابّ » وإذا مكل به أعْطَى‎ ١ 
.» يا حي يَا يوم‎ ١ : ولهذا كان النبي َيه إذا اجتهد في الدعاء قال‎ 
وف قولد : »الل مَك أرجُوء قا كني إل نسي طركة يني‎ ٠ 

وأطلح لي حَأنِي كله لا إل إلا أت » من 0 الاكم 

كله بيديه والاعتمادٌ عليه وحده ٠‏ وتفويض الأمر إليه » والتضرع اليه ) 

أ وى إصلاج شأ » ولا يك إل تسه » والتوس إل بتوسيده مال 

أثير قري في دفع هذا الداء ٠‏ وكذلك قوله ٠:‏ اللهُ ري لا أشرلك به شيقاً ». 
وأما حديث ابن مسعود : ٠‏ لهمي عبد ابن بك » » ففيه من 

المعارف الالهية »ء وأسرار , العبودية ما لا يشيع له كتاب © فإنه يتضمّن 

امراك وده وعبودية ابائه و أمهاتة 3 ون ناصيته بيده شر نا كنت 

يشاء . فلا يملك العبدُ دونه لنفسه نفعاً ولا ضراً » ولا موتاً ولا حياة » 

ولا نشوراً ٠‏ لأن من ناصيثه بيد غيره » فليس إليه شية من أمره ٠‏ بل هو 

عانٍ في قبضته » ذليل تحت سلطان قهره . 
وقوله : « مّاض ف حكيك عل و قفا وك ) متضمن لأصلين 

عظيمين عليهما مدار التوحيد . 
أحدهما : إثبات القدر » وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضيةٌ 

فيه » لا انفكالك له عنها » ولا جيلة له في دفعها . 
والثاني : أنه سبحانه ‏ عدلٌ في هذه الأحكام » غير ظالم لعبده , 


: في الصلاة : باب الدعاء » والنسائي #/7ه ي السهو‎ )١1495( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. 5885١ باب الدعاء بعد الذكر ء وابن ماجه (8848") : وإسناده صحيح وصضحححه ابن حاكن‎ 
. والحاكم اإعثم ٠ه »2 ووافقه الذهي‎ 


ال 


بل لا يخرّج فيها عن موجب العدل والإحسان ٠‏ فإن الظلم سببه حاجة الظالم » 
أو جهله » أو سفهه ؛ فيستحيل صدورهٌ ممن هو بكل شيء علم » ومن 
هو غني عن كل شيء » وكل شيء فقير إليه » ومّن هو أحكم الحاكمين » 
فلا تخرّج ذرة مِن مقدوراته عن حكمته وحمده » كما لم تخرج عن قدرته 
ومشيئته » فحكمته نافذة حيث نفذت مشيته وقدرته » ولهذا قال نبي 
الو هود صلَى الله على نينا وعليه وملّم » وقد خرّفه قومه بآلهتهم : 
9 إي هه انو اهو لي تري نا مركو من دونه تكيثولي جيم 

نم لا تنْظِرون إني تَوَكلت عَل الله ربي وَرَبكُم مَاِن داب إلا هر آخيذ 
الى عل مزال متجر) ةك 4/201 از أي 
ا ا ل لك ل 
خالا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة » والإحسان والرحمة . 
20 ماعن ل سكياك #سظاين القولة:: وما من ذابة إلا هو آخيد 
يها ) » وقوله : « عدل في قضاؤلك » مطابق لقوله : ؛ إن ربي على صراط 
مستقم » ١‏ ثم توسل إلى ربه بأسمائه الي سمى بها نفسه ما عَلِمٌ العباد منها 
مالم مراع زمه مارم و ملم ايالمه الم عم مل 
ملكاً مقرباً » ولا نبياً مرسلاً » وهذه الوسيلة أعظم الوسائل » وأحبها إلى 
الله » وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 

ثم سأله أن يجعل القران لقلبه كالربيع_ الذي 6 فيه الحيوان 
وكذلك القرآنُ ريم القاوب » وأن يجعله شفاء همه وغلّه » فيكون ل 
بمترلة الدواء الذي يستأصل الداء » ويعيد البدن إلى صحته واعتداله » 
وأن بجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها ». 
فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يُزيل عنه داءه , 
ويُعقبه شفاء تاماً » وصحة وعافية » والله الموفق . 

ون 


وكا دهز 3ق انتوق +#لإن تلن امن كال :التو صينه و لزه لراك ال 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكربٍ والهم والغم : 
وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه ‏ في قضاء الحوائج » فإن التوحيد والتنزيه 
ا اس ل ل 
والاعتراف بالظلم يتضمّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب ٠‏ ويوجب 
انكساره ورجوعه إلى الله » واستقالته عثرتّه » والاعتراف بعبوديته » وافتقاره 
إلى ربه » فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها : التوحيدء والتنزيه » 
والعبودية والاعتراف . 


وأماخديكة في ي أمامة : ٠‏ اللهُمَ إني أَعُودُ بك مِنَ الهم والحَرنٍ » » 
فقد تضمّن الاستعاذة من ثمانية أشياء » كل اثنين منها قرينان مزدوجان » 
فالهم والحزن أخوان » والعجز والكسل أخوان » والجين والبخل أخوان » 
وَضَلَمُ الّين وغلبة الرجال أخوان » فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب ‏ 
فإنا امبيكو ييه آمرأ مافنيا مرحي له الزن وان كان أمر ا متورهماً 
في المستقبل ٠‏ أوجب الهم ؛ وتخلفٌ العبد عن مصالحه وتفويتها عليه » 

: : 

إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز ء أو مِن عدم الإرادة وهو الكسل » 
وجي برايو اففة ان أفنه رمن رب جن ها رما أن وكردايع اننع ولاه + 
فهر الجين » أو بماله » فهو البخل ٠‏ وقهرٌ الناس له إما بحق » فهو ضَلَمْ 

الذرق أو بطل تور عليه الزجال + ققد تفن ١‏ الريك الاسعادة من 
كل شر ء وأما تأثي الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق » فلمًا اشترك 
في العلم به أهلُ الملل وعقلا كل أمة أن المعاصيّ والفساد تُوجب الهم 
والغم » والخوف والحزن » وضيقّ الصدر » وأمراض القلب ؛ حتى إن 
أهلها إذا قضوا منها أوطارهم ٠‏ وسئمتها نفوسهم . ارتكبوها دفعاً لم 


لدلين 


يجدّونه ني صدورهم من الضيق والهم 00 » كما قال شيخ | الفسوق0؟ : 


و عل اسل 


شك م 
وإذا كان هذا تأثين, الذنوب والآثام في القلوب . فلا دواء لها إلا 
الفرية والايتكنان + 


وأما الصلاة » فشأنها في تفريح القلب وتقويته » وشرحه وابتهاجه 
وَلِذق اكز شان فيا م اتصال القلب والروح بالله » وقربه والتنعم 
3 كر كراد ديح يماجا ديه والوفر ران بدي أو اسكمالة بجميع البدت 
وقواه وآلاته في عبوديته » وإعطاء كل عضو حظه منها » واشتغاله عن التعلق 
بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم ؛ وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه 
وفاطره . وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية 
والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم إلا القلوب الصحيحة . وأما القلوب 
العليلة ٠‏ فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة . 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة » ودفع 
مفاسد الدنيا والآخرة » وهي منهاة عن الإثم » ودافعة لأدواء القلوب » 
ور كلاد فى" التي دودر رك للفليه 4 وسيم رجه + ومسل 
للجوارح والنفس ٠»‏ وجالبة للرزق ٠‏ ودافعة للظلم » ونافرة للمظلوم » 
وقامعة لأخلاط الشهوات وتحافظة للعذة :© 'ودافنة للقمة ٠‏ ومُنزلة 
الوضمة بو وكافلة للفمةخ ونافعة مِن كثير من أوجاع البطن . وقد روى 
ابن ماجه في « سئنه » من حديث مجاهد » عن أبي هريرة قال : رآني رسول 


)١(‏ هو الأعشى ميمون بن قيس ء وهو في ديوابه ص ٠» 15١‏ وقد اقتدى به أبو نواس 
في قوله : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوتي بالتي كانت هي الداء 


4" م4 


لله َه وأنا نائم أشكو ين وجع بطي ٠‏ فقال لي : لديا آنا هريرة أشيكيت 
اع 6 العا ؤسوك تربك : :قم فصل » فَإِنَ ني الصّلاة 


شِفاء ٠١)‏ "وقد روي هذا الحديث موقوفاً على أبي ره مدو أن هلز 
الذي قال ذلك لمجاهد » وهو ال و هذه اللفظة بالفارسي 
أبو جعك بطنك ؟ . 


فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج ٠‏ فيخاطب بصناعة 
الطب » ويقال له : الصلاة رياضة النفس والبدن جميعاً » إذ كانت تشتيل 
على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب » والركوع ؛ والسجود ع 
والتورك » والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل » 
تحير هياغ" الأعفتا اشاح مده وز الامعاء + رمات ارات 
انف جد والكناء > .قم يكن أذذ تكو ف يهذة الجر كات ره وتحيل 
للمواد » ولا سيما بواسطة قوة النفس والشراحها في الصلاة ٠‏ فتقوى 
الطبيعة » فيندفع الألم ؛ ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به 

, 2 
الرسل » والتعوض عنه بالإلحاد داء ليس له دواء إلا نار" تلظى لا يصلاها إلا 
لحت كراد الباق ريده 

وأما تأثير"ً الجهاد في دفع الهم والغم » فأمر معلوم بالوجدان ٠»‏ فإن 
اللقل اق براحت متاقلا لياط ومير له وابقلامة ققد هلها وغمها + 
وكر بها وخوفها » فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحَرنَ فرحاً ونشاطاً 

00107 


وقوةً » كما قال تعال : «[ لوهم بذهم لل يكم ويُْرهِمْ ويتصركم 


م #2 ا 


عَلَيْهِمْ ويشمب صدور م 01111ظ غَيْظ لوبهم 4 1 التوبة 
١‏ : 9ع » فلا شيء أذهب لجوى القلب وغمه وهمه وحُزنه من الجهاد : 
)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (464”) في ١‏ الطب » . باب الصلاة شفاء » وإسئاده ضعيف . 


حالما 


والله المستعان . 

تيوسام دو مسي اد 

2 ءْ 

ل م لس 
3 العالم العلوي والسفلي : والقوة على ذلك التحول ؛ وأن ذلك كله 
الله وحدّه » فلا يقوم لهذه الكلمة شيء . وني بعض الآثار : إنه ما ينزل 
ملك من السماء » ولا يِصِعَد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله » ولها تأثير 
عجيب في طرد الشيطان ٠‏ والله المستعان . 


فصل 
في هديه عَيلهِ ني علاج افرع : والأرّق اماع من النوم 


روى الترمذي في « جامعه » عن بريدة قال : شكى خالد إلى النبي 
َيه فقال : با رسول الله ! ما أنا م الليل من الأرق » ققال الني عله : 
٠‏ إذَا أُوَبْت إلى فِرَاشِك كَقَل : الهم وب السّماوات السَيع. , ونا الت 


ورب الأرَضِينَ » وما أََلّتْ » ورب الشياطين وَمَا أَضْلْت » 20 
هاما 8ع سى ءّ. 20-0 0 8 


رحد كلهم جا أذ بط عل أحة هم + أذ ني عل 
جَاركَ » وَجَلَّ تنوك » ولا إله غَيرَ ب 09 


افيه أرقا © عن عمرو رو قبتي د عن ره مانملاه 3 انه وشوك 

)١(‏ أخرجه الترمذي (618”) في الدعوات , وف سنده الحكم ان ظهير » وهو متروك ؛ 
وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقري . والحكم بن ظهير ترك حديئه عض أهل 
العلم . 
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الله َه كان يُملّمهم بين المرع : « أَعُود بكَلِمَاتَ الله التَامةٍ ين عَضبْو » 
وَعِقَابِهِ » وشر عِبَادِهٍ » ومن هَمَراتِ الشياطين 4 رأغرة يك برق أن 
حطرو ةدافال وا عرو ار ا مي 
ومن لم يَعقِل كتبه ٠‏ فأعلقه عليه © ولا يخفى مناسبة هذه العوذة لعلاج 


هذا الداء , 


فصل 
في هديه يق في علاج داء الحريق وإطفاه 


دعن روي تم عن امد ع عد قال لوسرل اه 2 
١‏ إِذَا رأبتم م الحربق فَكَبرُوا » فإ التَكبير يطفِئه » ” ".لا كان الحريقن 
ال ا 
ما يناسب الشيطان بمادته وفعله » كان للشيطان إعانة عليه . وتنفيذ له . 
وكانت النارٌ تطلب بطبعها العلوَ والفسادَ » وهذان الأمران » وأهما العلو 
في الأرض والفساد هما هدي الشيطان ٠‏ وإليهما يدعو » وبهما يُهُلِك 
بي آدم » فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد » وكبرياء 
الرب ‏ عز وجل - نقمّم الشيطان وفِغلة . 
ولهذا كان تكبير الله - عر وجل - له أثر في إطفاء الحريق » فإن 


, أخرجه أو داود ( 0897 في الطب : ناب كيف الرقى » والترملي (واه”)‎ )١( 
المسند » (5545) » والحاكم 4ه ورجاله ثقات » وله شاهد مرسل عند ابن‎ ١ وأحمد في‎ 
. )547*( السهي‎ 

() أخرجه ابن السبي في «عمل اليوم والليلة » 4م؟ و١56؟‏ و١9!‏ و؟9! وي سنده 
القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ؛ وهو متروك » ورماه أحمد بالكذب . 

نف 


كبرياء الله عز وجل - لا يقوم لها شبيء ٠١‏ فإذا كبّر المسلم ربه ٠‏ أَثْر 
3 


تكبيره في خمود الثار وخمود الشيطان البى هى مادته » فيُطفىء الحريق . 
وقد جربنا نحن وغيرنا هذا » فوجدناه كذلك ء والله أعلم . 


فصل 
في هديه عينم في حفظ الصحة 


للااكان"اعنياال البكة رصعت وشاره انط هو باضه اموي اأقاوية 
للحرارة ٠‏ فالرطوبة مادته » والحرارة تنضِجُهَا . وتدفع فضلاتها , 
وتصلحها » وتلطفها » وإلا أفسدت البدن ولميمكن قيامه » وكذلك الرطوية 
هن عدا الحرارة + فلولا الرطرية م لحرت البدن بوأسفه وأفسته » 
فقوم كل واحدة منهما بصاحبتها » وقوام البدن بهما جميعاً » وَل منهها 
مادة للاخرى » فالحرارة مادة للر طوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة» 
والرطوبة مادة للحرارة تغذوها وتحملها » ومتى مال إحداهما إلى الزيادة 
على الأخرى » حصل لاج البدن الانحرافُ بحسب ذلك » فالحرارة 

ا 0 وام 0 
دائما تحلل الرطوبة » فيحتاج البدن إلى ما به يخلف عليه ما حللته الحرارة 
لضرورة بقائه ‏ وهو الطعام والشراب » ومتى زاد على مقدار التحلل , 
ميق الجا د بد تحليل فضلاته » فاستحالت مواد رديئة » فعاثت 
في البدن » وأفسدت ء فحصلت الأمراضٌ امتنوعة بحسب تنوع موادّها 
وقبول الأعضاء واستعدادها » وهذا كُلّهِ مستادٌ من قوله تعالى : # وكلوا 
كر 8 تسر فوا 4 [ الأعراف : "١‏ ع ع فأرشد عباده إلى إدخال 
ما بُقِيمُ البدن من الطعام والشراب عرض ما تحلّل منه » وأن بكون بقدر ما 
ينتفع به البدن في الكمية والكيفية » فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً » وكلاهما 


"1 


مانع من الصحة جالب للمرض ء أعني عدم الأكل والشرب . أو الإسراف فيه 

لظ الصنعة' كله افق االكلشيين: الالييوة نولا ربت أن «الندن 
دائماً في التحلل والاستخلاف + وكلما عر اقل فيلت العرارة 
لفناء مادتها ء فإن كثرةً التحلل ثفني الرطوبة . وهي مادة الحرارة ‏ 
وإذا ضعفت الحرارة » ضعف الهضم ٠‏ ولا ؛ الا كذللة تح اق 
الرطوبةٌ » وتنطفىء الحرارة جملةً » فيسكمل العبدُ الأجل الذي كتب 
الله له أن يصل إليه . 

فغايةٌ علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة » لا أنه يستلزم بقاة الحرارة والرطوبة اللتين بقاه الشباب والصحة 
وَالقوة ينما ؛ فإِنّ هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدان + وإنخااغابة 
الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرها ع ويحمي 
الحرارة عن مضعفاتها : ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام 
ين لتساك 2 كنا ار فاق السماوات والأرك وود الكاو ام 
إنما قوامها بالعدل » ومن تأمل هدي النبي يلم وجده أفضل هدي يُمكن 
حفظٌ الصحة به » فإن حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم والشرب » 
والملبس والمسكن » والهواء والنوم » واليقظة والحركة ؛ والسكون والمنكح . 
والاستفراغ والاحتباس » فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم 
للبدن والبلد والسَن والعادة » كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انقضاء الأجل . 

ولا انك" الضحة وألقافية من 1 ا الله على عبده و أعال 
عطاياه » وأوفر مينحه » بل العافيةٌالمطلقة أجل الم على الاطلاق » فحقيق 
لمن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يُضادها ؛ وقد 
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2 
روى البخاري في « صحيحه » من حديث ابن عباس » قال : قال رسول 
سرت مره رضر اير 000 42 خا هسم إدر م 
الله مُه : ١‏ نِعْمتَانٍ مَغبُون فيهمًا كثِير" مِن الناس : الصحة والفراغ 7 
وني الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري . 
بن لظ وان ل الام م در 1 0 
قال : قال رسول الله عَم : « من أ اي ال 
و ع 
علق قرت ووه اتنا لط ل الات 3 
وي التر مذي أيضاً من حديث أبي هريرة + عن. الي َيه أنه 
فك أل ما يأل عله الب يوم الفا من اليم » أن يقال 


1 


ا 2 00 التارد ار 


للك اع 0 لت 0 


ومن هاهنا قال من قال من السلف في قوله تعالى : 39 : ثم لتسئان يَوْمئقٍ عَنِ 
اليم # [ التكاثر : + ] » قال : عن الصحة . 
وف «١‏ مسند الإمام أحمد ( أن الني عَييه قال يد ويا عباس » 


اس اسل 


َا عه رسُول الله ! سل الله المَافيةَ في الدنيًا والآتيرة , 0 

وفيه عن ألي بكر الصديق ٠‏ قال : سممت رسول الله عَم يقول : 
نو الله لتقن وامكافاة > هما اود ني أَحَد بَعْدَ لبقي خيراً أمن العافية ,0 , 

. ني الرقاق‎ 145/1١١ أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) أحرجه الترمذي (5"40) » وابن ماجه (4151) كلاهما في الرهد . والبخاري ي 
: الأدب المفرد ؛ (600) والحميدي في ٠‏ مسنده » رقم (404) وي سئده مجهول ؛ لكن له 
شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن -حبان [سيية وأحر من حديث ابن عمر عند ابن أي 
الدنيا » فيتقوى بهما . 

(”) اخرجه الترمذي (ههه”م) في التفسير : باب ومن سورة الهاكم التكاثر » وإساده 
صحيح )2 وصححه ابن حبان (88488؟). 

(4) أخرجه أحمد (*9178) » والترمذي (09٠ه”‏ ف الدعوات . وف سيده يزيد بن أي 
زياد الكوي » وهو ضعيف . 

(ه) أحرجه أحمد (ه) و )١11(‏ وابن ماجه (849”) » وهو حديث صحبح مخرج في تعليقنا ‏ 
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فجمع بين عافيتي الدين والدنيا » ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا 
باليقين والعافية : فاليقين يدفم عنه عقوبات الآخرة » والعافية تدفع عنه 
أمراض الدثيا في قلبه وبدنه . 

ل ل ل ني 
والعافيّة والماقاة ؛ فمَا أُوتي أَحَد بَعْدَ بين خَيْراً ين مُعَاقَاةٍ » 27 . وهذه 
الثلائة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو » والحاضرة بالعافية » والمستقبلة 
بالمعافاة » فإنها تتضمن المداومة والاستمرارٌ على العافية . 

وفي الترمذي مرفوعاً : « ما سيل الله شَيْئاً أَحَبّ اليه مِن العافية '١‏ 

وقال عبدُ الرحمن بن أي ليل : عن أبي الدرداء » قلت : يا رسول الله ! 
لأه أعاق. فاشك السب إل فل آنا اقل نأضين قال .وسول ف تيت : 
ل أله يحي مقف الخافية لانن 

ويُذكر عن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى رسول الله عَلِنّةٍ : فقال 
له : ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس ؟ فقال : « سل الله العافية » ع 
تأعاد عليه » فقال له في الثالئة : « سل الله العَافِيةَ في الا والآخرة » . 

وإذا كان هذا شأنَ العافية والصحة » فنذكر من هديه عَيْثَهِ في مراعاة 
هه الأتوى ما شين لق انظن حه آنه أ كمل هدي عل اللإطلذق ينال به حفط 
صحة البدن والقلب ء» وحياة الدنيا والآخرة ا » وعليه 
المكاكق انول تعر لل ولا قرف زلا بالل 


عه على مسلد الي بكر . 
(1) أخرجه النسائي في ٠‏ عمل اليوم والليلة ) 
هق أخرجه الترمذي )”0٠١(‏ ني الدعوات » وي سنده عبد الرحمن بن أني بكر الملبكي » 


وهو ضعيف , 


لحف 


فصل 


فأما المطعم والمشرب ٠‏ فلم يكن من عادته َيه حبس النفس على 
نوع اوعدن الاخلية الا يناه إلى ها شواة. © «فإن ذلك يضر بالطبيعة 
جداً » وقد يتعدّر عليها أحياناً » فإن لم يتناول غيره » ضعف أو هلك . وإن 
تناول غيره » لم تقبله الطبيعة » واستضر به » فقصرها على نوع واحد دائما ‏ 
ولو اله افضل الاغذية ‏ خطر مضر . 

بل كان يأكل ما جرت عادةٌ أهل بلده بأكله من اللحم » والفاكهة » 
والخُبز » والتمر » وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول » فعليك عر اجعته 
هناك . 

وإذا كان في أحد الطعامين كبفيةٌ تحتاج إلى كسر وتعديل » كسرها 
وعدلها بضدها إن أمكن ٠‏ كتعديل حرارة الْرَطَبٍ بالبطيخ » وإن لم 
بيجد ذلك + تناوله على حاجة وداعية ين النفس من غير اسراف ع فلا 
تتضرر به الطبيعة . 

وكان إذا عافت نفه الطعامٌ لم يأكله » ولم يُحملْها إياه على كره » 
وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة » فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه » 


ولا يشتهيه » كان تضرره به أكثر من انتفاعه . قال أبو هريرة "© : 


ما عاب رسول الله يَمِ طعاماً قطّ » إن اشتهاه أكله » وإلا تركه » ولم 

5 ا 2 0 2 0 03 

يا كل منه . ولما قدم إليه الضب المشوي لم يا كل منه » فقيل له : اهو حرام ؟ 
)١(‏ في الأصل ١أنس‏ » وهو وهم من المؤلف رحمه الله ؛ فالحديث معروف عن أبي 

هريرة » أخر جه البخاري لا 2 ومسلم كد وأبو داود (51/ا*) ؛ والتر مذي 


(«ملاع ء وابن ماجه (وه«), وأحيد 5//ا؟؛ و54 وأى4 و440ء وأبو الشيخ في 
« أخلاق النني ) ص 184 و1940 و2141 والثرمذي في ١‏ الشمائل » . 


ينف 


قال : رلا ؛ وَلكِن لم يَكُنْ بأراض قَوِْي ١‏ فَأجدني 0 
عادته وشهوته 03 فلما لم يكن يعتادٌ أكله بأرضه » وكانت نفسه لا تشتهيه 
أمسك عنه » ولّم يمنع من أكله من يشتهيه » ومن عادته أكله . 

م 0 

وكان يحب اللحم »© واحبه إليه الذراع 2 ومقدم الشاة » ولذلك سم 

فيه » وف « الصحيحين ) : أتي رسول الله عَيلقدِ بلحم » فرفم إليه الذراع » 
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وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير » أنها ذبحت في 
بيتها شاة » فأرسل إليها رسول الله عللُهِ أن أطعمينا من شاتكم » فقالت 
للرسول : ما بتي عندنا إلا الرقبة » وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول 
اه يله » فرج الرسول تأعيرء » قال : , الاج ليها لها ؛ 
أَرْسِلٍ بها ١‏ فَإِنْها هَادِيةُ الشّاوٍ وأَفْرَبُ إلى الس رح د لاني ١)‏ 

الاريك اراي لحم إلقاد لي الرقبة » ولحم الذراع والعَضد » 
وغو العف عن المعدة » وأسرع انهضاماً » وني هذا مراعاة الأغذية التي 
تجمع ثلاثة أوصاف. أحدها : كثرة نفعها وتأثيرها في القوى . الثاني : خفتها 
على المعدة » وعدم ثقلها عليها . الثالث : سرعة هضمها » وهذا أفضل 
ما يكون من الغذاء » والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره . 


ل اخاري ار 4لاه في الأطعمة : باب الضب »ء ومسلم (1445) 

إف4 ا 56 00 36 في " باب قول الله عز وجل (ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه ) » ومسلم (194) في الريمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » من حديث أني 
هريرة . 

(م) أخرجه أحمد 5 505" ع والنسائي » وفي سنده الفضل بن الفضل المدبي لم 
يوثقه غير ابس حبان » وبقية رجاله ثقّات . 
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وكان يحب الحلواء والعسل » وهذه الثلائة ‏ أعني : اللحم والعسل 
والحلواء ‏ من أفضل الأغذية » وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء ؛ وللاغتذاء 
بها نفع عظم في حفظ الصحة والقوة » ولا ينفِر منها إلا من به علة وآفة . 

وكان يأْكُل الخبر مأدوماً ما وجد له إداماً » فتارة يِأدمهُ باللحم ويقول : 
١‏ هو سيد طعام أهّْل الدنيا والآخرة » . رواه ابن ماتحة وغيرة 07 وتارة 
بالبطيخ » وتارة بالتمرء فإنه وضع تمرة على كسرة شعير» وقال : «هذًا 
"© . وني هذا من تدبير الغذاء أن خبر الشعير بارد يابس » 
والتمر حار رطب على أصح القولين ٠‏ فأدم خبز الشعير به ين أحسن 
التدبير » لاسيما لمن تلك عادتهم : كأهل المدينة » وتارة بالخل ؛ ويقول : 
١‏ نِعْمَ الإدَامٌ الحَل » » وهذا ثنال عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر » 

1 1 

لا تفضيل له على غير و : كما يظن الجهال ؛ وسبب الحديث أنه دخخل على 
أعله يؤماً > فقنو له شت ع افقال :ف نهل خيند كم عن !لمر 0:8 قالو]: : 
ما عندنا إلا خل » فقال : « نِعُمّ الِدَام ال 

والمقصود : أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة » بخلاف 
الأتتصاز عل أحدهنا وخدة ...وني الأدم' أدما + لإقلاضه الخين + 
وجعله ملائماً لخفظ الصحة . ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر : إنه 


الى حي 
إدام هذه ) 


)00 أخر جه ابن ماجه (ه٠#م)‏ في الأطعمة : باب اللحم » وفي سنده سليمان سن 
عطاء الجزري وهو منكر الحديث » ومسلمة بن عبدالله الجهنى وأبو مشجعة وهما جهو لان 

(؟) أخرجه أبو داود (4ه8”) من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام » ورحاله تقات 
لكنه سقطع ؛ وأخرجه أبو داود (510؟) والترمذي في ٠‏ الشمائل » (144) ؛ وف سنده مجهول . 

() أخصرجه مسلم (9ه.؟) في الأشربة : باب فضيلة الخل » وأبو داود (50ثم*) »؛ 
والترمذي (1840) : وابن ماجه 9مس + والنسائي ١‏ في الأعان : باب إذا حلف ألابأتدم 
فاكل خمزا بخل . 

علض 


أحرى أن يَوْدَمّ بينهما » أي أقرب إلى الالتئام والموافقة » فإن الزوج يدخل 
على بصيرة » فلا يندم . 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها » ولا يحتمي عنها » وهذا 
أيضاً مِن أكبر أسباب حفظ الصحة » فإن الله سبحانه بحكمته جعل في 
كل بلدةٍ من الفاكهة ما ينتفع به أهلّها في وقتِه » فيكون تناوله من أسباب 
صحتهم وعافيتهم ؛ ويُخني عن كثير من الأدوية » وقل من احتمى عن 
فا كهة باد عطية السقعا إلا وهو مق أستم النائتى مياه وأبعدهم من 
الصحة والقرة . 

وماق ؟ يرق الفاككية تون ال ظرجاف نه سوارة الفسنا و الذرفو + 
وحرارة المعدة تُنضِجُهًا وتدفع شرها إذا لم يُسْرِفْ في تناولها » ولم يُحمّل 
منها الطبيعة فوق ما تحتمله » ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه » ولا أفسدها 

: 1 

بشرب الماء عليها » وتناول الغذاء بعد التحلي منها » فإن القولنج كثيراً 
ما يحدث عند ذلك » فمن أكل منها ما ينبغى في الوقت الذي ينبغى على 
الوجه الذي ينبغي » كانت له دواء نافعاً . 1 ْ 


فصل 
في هديه مَل ني هيئة الجلوس للأكل 


ع ل العم م وك دسم 7 د 
صح عنه أنه قال : ١‏ لا اكل متكناً "2 » . وقال : ١‏ إنما أجلس” 


)١(‏ أخرجه البخاري 475/4 في الأطعمة : باب الأكل متكثاً ؛ من حديث أبي جحيفة 


فنا 


نو 00 سر د م سل راع م سة فز )0 
كما يجلس العبد » و!كل كما يا كل العبد ) 
وروى ابن ماجه في « سننه » أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على 
وجهه " . 
2 0 
وقد فسر الاتكاء بالتربع » وفسر بالاتكاء على الشيء » وهو الاعتماد 
عليه » وكدن بالاتكاء على الجنب . والأنواع الثلاثة لَه من الاتكاء » فنوع 
منها يضر بالآكل » وهو الاتكاء على الجنب ء فإنه يمنع مجرى الطعام 
الطبيعي عن هيثته » ويعوقه عن سرعة تفوذه إلى العدة » ويضغطٌ العدة » 
فلا يستحكم فتحها للغذاء » وأيضاً فإنها تميل و لا تبقى منتصبة » فلا يصل 
الغذاء إليها بسهولة . 
8 العاف لاحر اد اقفن لوعن الاير 11 مودي أ ولهد 
0 
: «آكل كما يأكل العبد » وكان بأكل وهو مقع ' © . ويذكر عنه 
ل لع و ل 
ظهر قدمه اليمنى تواضعاً لربه عز وجل » وأدباً بين يديه » واحتراماً للطعام 
وللمؤ اكل » فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها : لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة 
(1) اقرح او لسن هروك انلو ولبقت غيد نتن الركة ارال مع ميت 
لكن له طريق أخرى عند ابن سعد ١/1م#‏ وشاهد مرسل من حديث الحسن عند أحمد في 
والزهد) صاه 6" وإسناده صحيح » فيتقوى الحديث ويصح . 
زفة أخخر جه ابن ماجه (:/اما*) قُ الأطعمة : باب النهي عن الأكل منبطحاً » وأبو داود 
(هلالا؟) » من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه » قال أبو داود : هذا الحديث 
لم يسمعه جعفر من الزهري » وهو متكر » حدثئنا هارون بن زيد بن أني الزرقاء » حدثنا أي » 
حدثنا جعفر أله بلغه عن الزهري ببذا الحديث . 
(5) أخرجه مسلم )1١44(‏ من حديث أنس بن مالك قال رايت الني لله منياً 
يأكل تمراً » والاقعاء : أن يجلس على أليتيه ناصباً ساقيه . 


تفرص 


الأدبية » وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي » 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان ا م ارد 
الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب الم ير من أن المريء ء وأعضاء 
الالاق وك تفي فنك هن ]ليق 7 و اده لا مقن هل وضيعيا الطبيعي » 
لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض » ومما بلي الظهر بالحجاب الفاصل 
يق الاك العذاد .والاك لسن : 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس » فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكثاً على الأوطية والوسائد » 
كفعل الجبابرة » ومن يُريد الإكثار من الطعام » لكني آكل بَلْغْةَ كما 
ياكل العبد . 


فصل 


وكان يكل بأصابعه الثّلدث ع 2 أنفع ما يكون من الأكلات . 
فإن الأكل بأصيع أو أصبعين لا سيد ب الآكل » ولا يُمريه » ولا يُشبعه 
إلا بعد طول » ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة » 
تأخلّها على إغماض » كما بأخد الرجل حقّه حبة أو حبتين أو نحو ذلك » 
فلا يليل ا » والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام 
الطعام على آلاته » وعلى امعد » وربما انسدت الآلاث فمات » وتغصب 
الآلاث على دفعه » والمعدة على احتماله » ولا يجد له لذة ولا استمراء » 
نأنفم الأكل أكله لد ؛ وأكل من اقتدى به بالأصابع الغلاث . 


يفف 


فصل 


ومن تدبر أغذيته لَه » وما كان يأكله ء وجده لم يجمع قط بين 
لبن وسمك » ولا بين لبن وحامض » ولا بين غذاءين حارين » ولا باردين » 
ولا لرجين » ولا قابضين . ولا مُسهلين » ولا غليظين . ولا مُرخبين » ولا 
مستحيلين إلى خلط واحد . ولا بين مختلفين كقابض ومسهل » وسريع 
الهضم وبطيئه » ولا بين شوي وطبيخ » ولا بين طري وقديد ؛ ولا بين لبن 
وبيض ٠‏ ولا بين لحم ولبن ؛ ولم يكن بأكل طعاماً في وقت شدة حرارته » 
ولا طبيخاً بائتاً يُسخُن له بالغد ء ولا شيثاً من الأطعمة العَِنةٍ والمالحة » 
كالكوامخ والمخلّلات » والملوحات » وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع 
من الخروج عن الصحة و الاعتدال . 

وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاً ٠‏ فيكسر 
حرارة هذا ببرودة هذا » ويبوسة هذا برطوبة هذا » كما فعل في القثاء 
والرطب » وكما كان يأكل التمر بالسّمن » وهو الحَيْسّ » ويشرب نقيع 
الثمز يُلطّن به كبمؤشات الأغدية الشديدة : 

وكان باهر اتا وان ا ل ين » ويقول : ف كلك العَشاء 
مَهْرَمَة + > ذكره الترعذي في « جامعه ٠»‏ + وابن ماجه في 9« سئنه 137 
وذكر أبو نعيى عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل » ويذكر أنه يقسي 
القلب » ولهذا في .وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة : أن يمشي بعد 


(1) أخرجه الترمذي (لاهم1) في الأطعمة ؛ باب ما جاء ي فضل العشاء من حديث أنس 
ابن مالك » وفي سنده ضعيف ومجهر ل : واخرجه ابن ماجه (ه8ه5”) في الأطعمة : باب ترك 
العشاء » من حديث جابر » وي سنده إبراهيم بن عيد السلام بن عبدالله بن ناناه المخزومي ») 


وهو ضعيفا. 


يفف 


العشاء خطوات ولو مائة خطوة » ولا ينام عَقِيه » فإنه مضر جداً » وقال 
ع ع 06 5 ا 5 5 . 2 ٠.‏ 
مسلموهم : أو يصلِي عقيبه ليستقر الغذاء بقعر المعدة . فيسهل هضمه » 
وبجود بذلك . 
ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسده » ولا سيما إن كان 
الماء حاراً أو بارداً » فإنه رديء جداً . قال الشاعر : 


4 20072 اه 
ا ل وَدتحول الحَمّام تشرب مَاء 
إِذَا ما اتيت ذلك حَقَاً لم تحف ما حَبِيت في الموف ذَاء 


ويكره شرب الاء عقيب الرياضة » والتعبي » وعقيب الجماع . 
وعقيب الطعام وقبله » وعقيب أكل الفاكهة » وإن كان الشرب عقيبَ 
ها انول رن عتي ‏ وعنك الحمار برعت اسفن الم الائينا 
كلهُ ناف لحفظ الصحة » ولا اعتبار بالعوائد » فإنها طبائع ثوان . 


فصل 


وأما هديه في الشراب » فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة » فإنه 
كان قزية «العتس: الحروك” وماك الاريد” ذه وق هد اقيق لحف المح 
ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء » فإن شربه ولعقّه على الريق 
الب الت انيدي ست العدة و لزوجتها » ويدفع عنها 
الفضلات » ويسخنها باعتدال » ويفتح سددها » ويفعل مثل ذلك بالكيد 
والكلى واكثانة » وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها » وإنما يضر بالعرئض 
لصاحب الصّفراء لحدته وحدة الصفراء » فربما هيّجها » ودفم مضر ته 
لهم بالخل ٠‏ فيعودٌ حينثذ لهم نافعاً جداً » وشربه أنفع من كثير من الأشربة 

تففق 


لمتخذة من السكر أو أكثرها » ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة » ولا 
ألفها طبعه ؛ فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل » ولا قريباً منه » والمحكّم 
في ذلك العادة » فإنها تهدم اصولا » وتببي اصولا . 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة » فمن أنفع ثبيء 
للبدن ؛ ومن اكبر اسباب حفظ الصحة » وللارواح والقوى . والكبد 
والقلب » عشق شديد له » واستمداد منه . وإذا كان فيه الوصفان » 
حصلت به التغذية » وتنفيذٌ الطعام إلى الأعضاء ٠‏ وإيصاله إليها أتم تنفيذ . 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة » ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية » ويرد عليه بدل ما تحلل منها » ويرقق الغذاء وينفذه في العروق . 

واختلف الأطباء : هل يُغذي البدن ؟ على قولين : فأثبتت طائفة التغذية 
به بناة على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به » ولا سيّما 
عند شدة الحاجة إليه . 

قالوا : وبين الحيوان والنبات قدر مشئرك مِن وجوه عديدة منها : 
القن والاغتةاء والأممدال © وق «البات عر عير تناه لهذا عاذ 
غذاء النبات بالماء » فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء » وأن يكون 
جزءاً من غذائه التام . 

قالوا : ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام » وإنما أنكرنا 
أن لا يكون للماء تغذية البتة . قالوا : وأيضاً الطعام إنما يغذي بما فيه من 
الاققه والوالاها )ا مضاءة به التعدية , 

الوا ولأن المدامادة عماة الحو إن والقاك ع ولااريية اناا كان 
أقرب إلى مادة الشيء » حصلت به التغذية » فكيف إذا كانت مادته الأصلية » 
قال الله تعالى : ل[ وجَعلنا من ااء كل تَِيءِ حي 4 [ الأنبياء : ]ع فكيف 


لقف 0 


ننكرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق ؟ . 


قازرا" تنواقه رايا الحطعان” أذ تصق لاد الى باللا لايق © تر اعت 
إليه قواه ونشاطه وحركته ء وصيرٌ عن الطعام » وانتفع بالقدر اليسير منه » 
ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام » ولا يجد به القوة 
والأقنداة 6 وتدن لا نكر أن الك تقذ الكدله إن أجراة. اليدك مزال 
جميع الأعضاء » وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به » وإنما ننكر على من ساب 
قوة التخذية عنه البتة » ويكاد قوله عندنا يدل في إنكار الأمور الوجدانية . 


واتكرت طائفة أخرى حصول التغذية به » واحتجت بأمور يرجع 
حاسِلّها إلى عدم الاكتفاء به » وأنه لا يقومٌ مقام الطعام » وأنه لا يزيد 
جين الأمكاء"رولة يقل غنيا يلال ها لله الحرارة تعر ذلك 
مما لا يتكره أصحاب التغذية » فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره » 
ولطافته ورقته » وتغذيةٌ كل شيء بحسبه » وقد شوهد الهواك الرطب البارد 
الل الندية يعدي كيه > و الر أمظ الطئة تعلياثر عاامو القدف وهاي 
الماء أظهر وأظهزن . 

وَالمقضوةٌ + أنه إذا كات بازداء وخالطهدما يحليد كالمل أو الزبيك + 
الاين ان ال ا ل ب ا 
فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله 2 َه البارد الحلو . والماء الفاتِر 
ينفخ » ويفعل ضد هذه الأشياء . 


ولما كان اللاء البائت أنفع م مِن الذي كوف وفت استقائه » قال النبي 


له وقد دل إلى حائط أي اليثم بن التيهان : « هل من ماء بات في 
شئة ؟) فأتاه به » فشرب مله ؛ رواه البخاري ولفظه : إن كان عنْدَك 


ف 


ماك بات في شتة وإِلّا كَرَغنًا » 097 

ؤللك اناف عترلة الععن 'الهمين :4 واللىي. قرت الوق متولة 
الفطر 4 وشا فزن الأجز ا الثرائية والأرضية تقار هه ]ذا بالق .وقد 
ذكر أن الني يِه كان يُسَْعْدَبُ لَهُ الك » ويختار البائت منه . وقالت 
عائشة : كان رسول الله مَل يُستقى له الماء العذب بن بثر السقيا 9 . 

والماء الذي في القرب والشنان + ألدّ من الذي يكون في آنية الفخار 
والأحجار وغيرهها » ولا سيما أسقّية الأدم » ولهذا التمس لني َه ماء بات 
في شنة دون غيرها من الأواني ٠‏ وني الاء إذا وضع في الشنان ٠‏ وقِرب 
الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشّح منها الماء » ولهذا كان 
لماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه » وأبردُ في الذي لا يرشح » فصلاة الله 
وسلامه على أكمل الخلق ١‏ وأشرفهم نفساً » وأفضلهم هدياً في كل شيء ‏ 
لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم ني القلوب والأبدان ؛ والدنيا 
والاخرة . 

قالت عائشة : كان أحب الشراب إلى رسول الله َيِه الحلوّ البارد 99 . 


. في الأشربة : باب الكرع في الحوض‎ 8//٠١ أحرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود وه*/ام) في الأشربة : باس في إيكاء الآنية » وأبو الشبخ في أخلاق 
لبي ص ه4؟ عن عائشة قالت : ان الني كله كات يستعذب له الاء مس بثر سقياء وسده 
حسنء وصححه الحاكم ١88/4‏ » وأقره الذهبي » وقال الحافظ في «الفتح ) سنده جيد . 
والسقيا :مكان من طرف الحرة » والحرّة : أرض بضو احي المديئة ذات حجارة سود » وطرفها : 
آخرها . ١‏ 

إفنة أخخر جه أحمد 5" و١فئء‏ والترمذي في « التامع » (1895) وف «الشمائل» 
»© وإسناده صحيح » وصححه الحاكم 19//4 »2 ووافقه الذهي » وب الاب عن 
ابن عباس عند أحمد ”*8/١‏ أن النى مَكقَهِ ستل : أي الشراب أطيب ؟ قال : الحلو البارد ؛ 
وسنده حسن في الشواهد . ْ 


يفف 


وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب . كمياه العيون والآبار الحلوة ء 
فإنه كان يُستعذب له اللاء . ويحتمل أن يريد به الماء الممزوج بالعسل » 
أو الذي نِم فيه فوا الثم أو رمي نوفة ريال د وكو الأظهر ا يعدينا 
10 


وقوله في الحديث الصحيح : ١‏ إن كان عندك ماء بات في شن وإلا 
كرعنا ؛ » فيه دليل على جواز الك اير الوب بالفرجسى السرقي 
والمقراة ونحوها » وهذه ‏ والله أعلم واقعة عين دعت اناه فيبا 
إلى الكرع بالفم ‏ أو قاله مبيناً لجوازه » فإن ين الئاس من كرهه » والأطباء 
ا رم ررق ارك : إله يضر بالمعدة » وقد روي ني حديث لا أدري 
ما حاله عن ابن عمر » أن الي عه نهانا أن نشرب على بطونا » و هو الكرع : 


ونهانا أن عرف اله الواحلة وقاك: 11لا بلي ا كي 


ولا يَشْرَبا بالل من إِنَاهِ حََى يَخْتبرة إِلّا أن يَكون مُحَمّراً »017 

وحديث البخاري أصح من هذا » وإن صم » فلا تعارض بينهما » 
إذ لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ » فقال : وإلا كرعنا » والشرب 
بالفم إنما يضر إذا انكبً الشارِب على وجهه وبطنه » كالذي يشربٌ من 
النهر والغدير » فأما إذا شرب منتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه » 
فلا فرق بين أن يشرب بيده أو يفمه 


(1) أخرجه ابن ماجه (881”) في الأشربة : باب الشرب بالأكف والكرع » وثي سئده 
بقية » وهو مدلس ». وقد عنعن » والراوي عنه ‏ وهو زياد بن عبد الله لا يعرف , 


ليف 


فصل 


وكان تن مده الشرب قاعداً » هذا كان هديّه لمعتاد » وصم عنه 
أنه نهى عن الشرب قائماً » وصح عنه أنه آمر الذي شرب قائما أن يستقي+ » 
وصح عله انه شرب قائما . 

قالت طائفة : هذا ناسخ للنهي » وقالت طائفة لي أن اللي 
ليس للتحريم » بل للإرشاد وترك الأولى » وقالت طائفة : لا تعارض 
بينهما أصلاً » فإله إنما شَرِبّ قائماً للحاجة » فإنه جاء إلى زمزم » وهم 
يستقون منها » فاستقى فناولوه الدلو » فشرب وهو قائم » وهذا كان 
موضعّ حاجة . 

واللقرت فاش اناك عديدة مني + آنة لا حمل داري القامةم 
ولا يستَقرٌ في المعدة حتى يسمه الكبدُ على الأعضاء » ويتزل بسرعة وَحِدّة 
إلى المعدة » فيُخشى منه أن يبرد حرارتها » ويشوشها » ويسرع النفوذ 

ع 2 م 3 
إلى أسفل البدن بغير تدريج » وكل هذا يضر بالشارب » وأما إذا فعله 
نادراً أو لحاجة » لم يضره » ولا يُعترض بالعوائد على هذا » فإن العوائد 
طبائع ثوان + ولها أحكام أخرى » وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند 
الفقهاء . 


فصل 


وني 0 صحيح مسلم » من حديث أنس بن مالك ع قل : كان رسول 
اله مك يتّس في الثَّرابِ ثلائاً » ويقول : ٠‏ إِلَه أَروَى وَأَمْرا وبر 0 


(1) أخرجه مسلم (0014 في الأشربة : باب الشرب من زمزم قائماً 


هف 


الشراب في لسان الشارع وحملة لك : هو الماء » ومعنى تنفسه 
في الشراب إبالله القدح عن فيه ء وتشله خارجه ‏ ثم يعود إلى الشراب ‏ 
كما جاء مصرحاً به في الحديث الآخر  :‏ إِذَا شرب أَحَدُ كم فلا يَتَنَفْس 
في القَدّح » ولكن ليبن الإناه عن فيد , 0 

وني هذا الشرب حكم جمة » وفوائد مهمة ؛ وقد نبه ملم على مجامعها 
بقوله : «إنه أروى وأمرأ وأبرأ» فأروى اد فى لور له ا : 
أفعل من البرء » وهو الشفاء » أي يبرىء من شدة العطش ودائه لتردده 
على المعدة الملتهبة دفعات » فتسكن الدفعة الثانية ما عجرت الأولى عن تسكينه ) 
والثالئة ما عجزت الثانية عنه » وأيضاً فإنه أسلم لحرارة المعدة » وأبقى 
عليها من أن يهجم عليها الباردٌ وهلة واحدة » ونهلة واحدة . 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفتة لحرارة العطش لحظة » ثم يُقلع عنها » 
ولا تُكسر سورثها وحِنُها » وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها 
على التمهل والتدريج 

وأيضاً فإنه أسلم عاقبة » وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة 
واحدة » فإنه يخاف منه ان يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده » وكثرة 
اي ؛ أو يضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد » وإلى 


(1) أخرجه ابن ماجه (7499) من حديث ألي هريرة مرفوعاً » ولفظه « إذا شرب أحدكم 
فلا يتنفس في الإناء » فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد » قال البوصيري 
في «الزوائد» ورقة (81) ١‏ اده متعم ٠‏ دوجا قات :زاغ مالك الوا ؛ 
؟ د ةء والترمذي (1888) ؛ وأحمد 27/8 ؟"ا» والدارمي 5 ء من حديث ألي 
سعيد الخدري أنه سمع رسول الله َيه بى عن النفخ ني الشراب + فقال له رجل : يا رسول 
ا ل ا 0 

ل : فإني أرى القذاة فيه » قال « فأهرقها » , وإسناده صحيح » وأخرج البخاري 771/١‏ ع 
ل ل ا و و ال 
في الإناء 0 . 


را 


أمراض رديئة » تخضوافا قُِ سكان البلاد الحارة » كالحجاز واليمن 
ونحوهما » أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف ٠»‏ فإن الشرب وهلة 
واحدة مخوف عليهم جداً » فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلها . 
وفي تلك الأزمنة الحارة . 

وقولة ؛: « وآمرا 6:: هو أفعل من مَرِي الطعام والشراب في بدنه : 
ل ل ا ومنه : © فكلوه هنيئا : هنيثاً مر يئاً # 
[ النساء : 4 ] » هنيثاً في عاقبته » مريئاً في مذاقه . وقيل : معناه أنه أسرع 
امار عن امرش الحو لله رسف ميم + كلاه الكدن انان لا نور 
على المريء انحداره . 

وهل آفالك لعزت ليله واعينة 21 كاتويته الخرق بان ميد يدرف 
الشراب لكثرة الوارد عليه » فيقص به » فإذا تنفّس رويداً » ثم شرب » أمن 
من ذلك . 

ومن فوائده : أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدخخاني 
اليخار الذي كان اشر القلته موا لكك زوه الام انارت ليه لا ريه 
الطبيعة عنها » فإذا شرب مرةً واحدة » اتفق نزول الماء البارد » وصعود 
الحاق ١4‏ فاسان و كوالكان .وين (فالق يدق اشيرق باو الفمةة :» 
الاح ار كان . وقد روى عبدالله بن 
المبارك » والبيهقي » وغيرهما عن الني عت اذا عرب أَحَدكُم 


01 


فلِيَمَص ل 2( فإنّه من الكباد , 07 

والكباد ‏ بضم الكاف وتخفيف 5 الكبد » وقد علم 
بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤللها ويضعف حرارتها » 
وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها » وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود 


0ك 


وكميته . ولو ورد بالتدريج شيا فشيئاً ؛ لم بضاد حرارتها ازول هه 
وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر ؛ وهي تفورٌ» لا يضرها صبّه قلياذً قليلاً . 
وقد روى الترمذي في ٠‏ جامعه » عنه عله : لا تشربوا نفسا واحداً 
كَشْرْبِ البجير ١‏ دكن اشْربُوا مَننى وثلاث » وسّمُوا ذا ع رم واحْمَدُوا 
إذا أنه فرعت +017 

وللتتيدية ي. أو الطعام والشراب » وحمد الله في آخره تأَثيردٌ عجيب 
ا ا 

ال اماع اكه لاضع العام أريا ابه كيل :ذا دكر انج 
شل ا ا ا ا 


فصل 


وقد روى مسلم في ١‏ صحيحه ) : من حديث جابر بن عبدالله : 
قال : سيشت رسول لله عي يقول : ه غَطُوا الإناه » وَأَْكُوا السقاه ؛ 
َإِنَّ في السلة ليله ْلَه يَنْرلَ فِيها بتر ولو لين تيو ضاف أويذاء لبن 
عَلَيِْ وكاء إل وهم فيه من ذُلِكَ الذّاء , ١‏ ' . وهذا مما لا تناله علوم الأطباء 

1 
ومعارفهم » وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة . قال الليث 
ابن سعد أحدٌ رواة الحديث : الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة 
في كانون الأول منها . 


)001 أخرجه الترمذي (5ىم1) في الأشربة : باب ما جاء في النفس من الاناء » وفي سنده 
يزيد بن سئان أبو فروة الرهاوي » وهو ضعيف : وشيحه فيه مجهرل » ولذا ضعفه التحافظ 
في دالفتح ) ١1/15م.‏ 

(؟) أخرجه مسلم (5014) في الأشربة : باب الأمر بتغطية الإناء . 


يفف 


رفخ عنه أنه أمرّ بتخمير الاناء 0 أن تثر هن عل لعو 
ا ار سم ير 
فيكون العود جسراً له يمنعه من السقوط فيه . 

وصح عنه : أنه أمر عند إيكاء الإناء يذكر اسم الله » فإن ذكر اسم 
الله عند تخمير الإناء يطرد عله الشيطان »2 7 بطرد عنه الهوام 3 
ولذلك أمر بذكر ١‏ سم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين . 

اما رد اق عاعن 6 ان رفول 
لله مله نهَى عن الشرب من في السمّاء 9) 

وي هذا آداب عديدة » مها : أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه 
5 5 55 ا ع 
زهومة ورائحة كريهة يعاف لاجلها . 

07 و 
ومنها : اله ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء » فتضرر به . 
ومنها : أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به » فيؤذِيه . 
0 م الجواع 

ومنها : أن الماء ربما كان فيه قذاة أو غير ها لا يراها عند الشرب » 
ا جوري 

ونها :“أن :الغوت: كذلاف تناز اليطن برق الوا + فتغير عو اعد 

)١(‏ أخرجه البخاري 97/٠١‏ في الشرب : باب تغطية الإناء ؛ ومسلم (015) (417) ؛ 
من حديث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله َه : « إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكموا 
صبيانكم ؛ فإن الشياطين تنتشر حيتئلر » فإذا ذهب ساعة من الليل » فخلوهم وأغلقوا الأبواب » 
وادكروا اسم الله » فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقاً ؛ وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله » وخمروا 
آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا علبها شيئا » وأطفئو | مصابيحكم ٠‏ . 

(؟) أحرجه البخاري ٠‏ في الأشربة : باب الشرب من هم السقاء » وأخرجه أيضاً 
من حديث أبي هريرة . 


يفف 


حظّه من الماء » أو يُزاحمه » أو يؤذيه » ولغير ذلك من الحكم . 

فإن قيل : ها تعره ناي اريم الترمني » : أن رسول الله يكت 
دعا بإداوة يوم أحد . فقال : ٠‏ اخعنثا قم الإداوة , 3 ثم شرب مِنْها بن 
فيها "© ؟ قلنا : نكتفي فيه بقول التر مذي : هذا حديث ليس إسناده بصحيح » 
وعبد الله بن عمر العمري يضعَّفْ من قبل حفظه » ولا أدري سمع من عيسى 
أو لا انتهى . يريد عيسى بن عبدالله الذي رواه عنه » عن رجل من الأنصار . 


فصل 


وني ؛ سنن أي داود » من حديث ألِي سعيد الحُدري » قال م 
دسول لله َه عن الشرب ينكلم اقح ؛ وأن ينفح في الشراب .0" 3 
وهلا امن الآذات اللي : تم بها مصلحة الشارب » فإن الشرب من ثُلمة 
ا 0 

أحدها : أن ما يكون قذى أو خ : 

: أل يكون على وجه الاء من قذى أو غيره يجتمع إلى التّلمة 


الثاني : أنه ربما شوش على الشارب ؛ ولم يتمكن مِن حسن الشرب 
من الثلمة . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (7971" في الأشرية : باب في اختناث الأسقية » وأخرجه 
الترمذي (18937) بلفظ : «رأيت النبي َيه قام إلى قربة معلقة مختثها ثم شرب من فيها » . 
والاختناث : أن يثتي رؤوسها ويعطفهأ ثم يشرب منها ؛ ومن هذا سمي المخنث » وذلك لتكسره 
وتثنيه . 

(؟) أخرجه أبو داود (؟الا) في الأشربة : باب الشرب مس ثلمة القدح ؛ وأحمد 8/١م‏ 
وني سنده قرة بن عبد الرحمن ؛ وهو ضعيض ؛ وباقي رجاله ثقات . 


تغرف 


الثالث : أن الوسخ والهومة تجتيم” في الثلمة » ولا بصل إليها 
الغسل » كما يصل إلى الجانب الصحيح . 

الرابع | : أن الثلمة محل العيب في القدح ؛ وهي أردأ مكان فيه , 
فنبخي تجثبه » وقصد الجانب الصحيح ٠‏ فإن الرديء من كل شيء 
لا خير فيه » ورأى بعض السلف رجلاً يشتري حاجة ردبئة » فقال : 
لا تفعل أما عَلمت أن الله نزع البركة من كل رديء . 

الخامس : أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب » 
ولغير هذه هن المفاسد . 

وأما النفخ في الشراب , فإنه يكديه من فم النافخ رائحة كربهة 
يُعاف لأجلها » ولا سيما إن كان متغيرٌ القم . وبالجملة : فأنفاس النافخ 
تخالطه » ولهذا ‏ جمع رسول لله عَنهِ بين النهي عن التنفس في الاناء 
و ير ل 
رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله عَيقهِ أن ُعَنَفّسَ في الاناء » أو بَقَحَ 
فيه 599 

فإن قيل : فما تصنعون بما في ٠‏ الصحيحين » من حديث أنس » 
أن رسول الله عَيلَهِ كان يتنفّس في الإناء ثلاثا ؟ ”© قيل : تقابله بالقبول 
والتسليم » ولا معارضة بينه وبين الأول » فإن معناه أنه كان يتنفس في 
ريه لكا ؛ وذكر الإناء لأنه آل الشرب ع وهذا كما جاء في الحديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي (89م1)ء وأبو داود (ثى؟لا”) » وابن ماجه 1587 و(474م) 
وأحمد (إ )ء وإسناده صحيح 

(؟) أخرجه مسلم (078 "٠‏ في الأشربة : با د في الشرب من ماء زمزم قائماً ٠‏ واللفظ 
لهء ورواه البخاري 81/٠١‏ من حديث 00 عبدالله قال : كان أسسن بتشفس في الاثاء 
مرتين أو ثلاثاً » وزعم أن النبي َيِه كان يتنفس ثلاثاً . 


نكرفا 


الصحيح : أن إبراهيم ابن رسول الله يلتَهِ مات في الثدي/" » أي : 
في مدة الرضاع . 


فصل 


وكا َيه يشرب اللبن خالصاً تارة » ومشوباً بماء أخرى 5007 
اللبن الحلو ني تلك البلاد الحارة خالصاً ومشوباً نفع عظم في حفظ الصحة » 
وترطيب البدن » وري الكبد » ولا سيما اللبن الذي ترعى ا الشبح 


َالقَيْصُومْ والخزامى وما أشبهها » فإن لبنها غذاء مع الأغذية » وشرابٌ 
مع الأشربة » ودواء مع الاد 0 وني « جامع النز مذي » عله عزكله ناذا 


أكل أُحَدْكُم طنماً مَلقل ١ ١‏ ل 
00 7 هم نه 


وإذا سقي أبنا فليقل : باك لَنَا فيه » وردنا مِنه » فإنهُ ليس شي2 يج 
من الطَّعَام والشَرَاب إلا اللَبّن ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن ”© 


فصل 


٠. 7‏ 0 0 وما لك سي عيرم 7 
وثبت في ١‏ صحيح مسلم » أنه ميد كان ينبّد له أَوَّل الليل » ويشربه 
000 9 1 2 3-2 - عِ 
إذا أصبح يومة ذلك 4 والليلة الى تجى ‏ 4 والغد 4 والليلة الاخرى 4 
١‏ أخخرجه مسلم (15”) في الفضائل : باب رحمته مَيِلُمِ الصبيان والعيال » من حديث 
أنس » وتمامه « .. وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجبلة » . 
(؟) أخرجه الثرمذي (451*) في الدعوات : باب ما بقول إذا أكل طعاماً » وأبو داود 
(٠ملام)‏ في الأشربة : باب ما يقول إذا شرب لبنأ ء وأحمد 7١0/١‏ و7846 » ولي سنده علي بن 
زيد بن جدعان » وهو ضعيف ء, وعمر بن حرملة مجهول » لكن له طريق آحر عند ابن ماجه 
(89717") يتقوى به ء فيصير الحديث حسلاً . 


غرف 


والغد إلى العصر » فإن بقي منه ثبي سقاه الخادِم » أو أمر به قصب © . وهذا 
النبيذ : هو ما يُطرح فيه تمر يُحليه » وهو يدخل في الغذاء والشراب » 
وله نفع عظيم في زيادة القوة » وحفظ الصحة ٠‏ ولم يكن يشربه بعد 
ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار . 


فصل 
في تدبيره لأمر الملبس 


وكان من أتم الهدي » وأنفعه للبدن » وأخفّه عليه » وأيسره لبساً 
واتلدا بوتوكالة ١‏ كر لبه ارارق والارى وحن عق عر ادنع عرفا 
وكان يلبس القميص جل كان اس لكايه ب اكه 1 لين 
لا سه أنقّع شيء للبدن » فإنه لم يكن يُطيل أكمامه » ويُوسعُها » بل كانت 
كم قميصه إلى الرّسغ لا يُجاوز اليد » فتشق على لابسها » وتمنعه خيفة 
التدر و[ ليلق" رن افر عن لتم قرو لمعك ولو واه وكا قن 
قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين ٠‏ فيؤذي الماشي 
ويؤوده » ويجعله كالمقيد » ولم يقصر' عن عضلة ساقيه » فتنكشف ويتأذى 
بالحر والبرد ‏ ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملّها » ويضعفه 
ويجعله عرضة للضعف والآقات ؛ كما يشاهد من حال أصحابها » ولا 
بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد » بل وسطاً بين 
ذلك ». وكان يُدخلها تحت حنكه » وني ذلك فوائدٌ عديدة : فإنها تفي 
العنق الحر والبرد » وهو أثبت لها » ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل » 


(1) أخرجه مسلم )5٠١4(‏ في الأشرية : باب إباحة النبيذ الدي لم يشتد 


فخرفا 


ِ 2 م 
ويا بُعد ما بينهما في النفع والزينة » وأنت إذا تأملت هله اللبسة وجدتها 
من أنفع اللبسات وأبلئها في حفظ صحة البدن وقوته » وأبعدها من التكلف 
والمشقة على البدن . 

وكان يلبسّ الخفاف في السفر دائماً » أو أغلب أحواله لحاجة الرجلين 
إلى ما يقبهما من الحر والبرد + وفي الحضر أخياناً . 

0 8 2 
وكان أحب الوان الثياب إليه البياض 3 والحيرة » وهى البرود 
المحبّرة » ولم يكن من هديه لبس الأحمر » ولا الأسود » ولا المصبّغ » 
ولا المصقول . وأما الحلة الحمراء التّى لبسها » فهى الردات اليماني الذي 
ديرت وخترف واف + لكان الطب امت مده الى كعقومل 
وقد تقدم تقريرٌ ذلك ٠‏ وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه 
كفاية . 


فصل 
في تدبيره لأمر المسكن 


لا علم عَم أنه على ظهر سيرٍ » وأن الدنيا مرحلة مسافر يتزل فيها 
شد عمرة )ل ينظل أعنها إلى الأخرة + للزيكن بن هده وكاى اسان + 
ومن تبعه الاعتناك بالمساكن وتشييدها » وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها » 
بل كانت من أحسن منازل المسافر : تفي الحر والبرد » وتسترٌ عن العيون » 
وتمنع من ولوج الدواب » ولا يُخاف سقوصّها لفرط ثقلها » ولا تعشش 
فيها الهرام لسعتها ولا تعتورٌ عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها » 


دكين 


وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنها ) ولا في غاية الأرملع عل ؛ بل 
وضط ني وتلل غدل اللنا كبوا ذه واو فليا بعر وروا ول تضيق 
عن ساكها » فينحصر » ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة » فتأوي الهوام 
في خلوها , ولم يكن فيها كنف تُوْذِي ساكنها برائحتها ء بل رائحتها من أطيب 
الروائح لأنه كان يحب الطيب » ولا يزال عنده » وريحه هو من أطيب الرائحة » 
عر تسق الي الطيب » ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته » 
ولأويت أناعدوون أعذل اننا عو ألفعها و أؤفهيا اليد وعلط مش 


فصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


من تدبّر نومه ويقظته عله » وجده أعدل نوم » وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوى ٠»‏ فإنه كان ينام ول الليل + ومعفظ تن أول* انض افا + 
فيقوم ويستاك 2( وبثرضا ويصلي ما كتب الله له 3 فحن البدن والأعقياء» 
والقوى حظها من النوم والراحة » وحظها من الرياضة مع وفور الأجر » 
وعذاغاءة صلاح القلب والبدن » والدنيا والآخرة . 


ولم يكن يأخذ من النوم و عون المحتاج إليه » ولا يمنع نفسه من 
القدر المحتاج إليه منه » وكان يفعلّه على أكمل الوجوه » فينام إذا دعته 
1 : ِ 
الحاجة إلى النرم على شقه الأيمن » ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه » غير ممتلىء 
البدن من الطعام والشراب ء ولا مباشر بجبه الأرض ؛ ولا متخذر للفرش 
المرتفعة ء بل له ميسجاع من أدم حشوه ليف » وكان يضطجح على الوسادة ؛ 
ويضع يله تحت نخحده عا 


ف 


ونحن نذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضار » فتقول : 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن 
لطلب الراحة » وهو نوعان : طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي : إمساك 
القوى النفسانية عن أفعالها » وهي قوى الحس والحركة الإرادية » ومتى 
أمسكت هله القوى عن تحريك البدن استرخى » واجتمعت الرطوبات 
والأسكرة الي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي 
هو مبدأ هذه القُوى » فيتخدّر ويسترخي » وذلك النوم الطبيعي . 

وأما النوم غير الطبيعي »؛ فيكون لعرض أو مرض ٠»‏ وذلك بأن 
تستولي الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقَدِرٌ اليقظة على تفريقها » أو 
تصعد أبخرة رطبة كثيرة كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب » 
فتثقِلٌ الدماغ وترخيه » فيتخدّر » ويقع إمسالهُ القوى النفسانية عن أفعالها » 
فيكون النوم 

وللنوم فائدتان جليلتان » إحداهما : سكون الجوارح وراحها مما 
يعرض لها من التعب » فبريح الحواس مِن نصب البقظة ٠‏ ويزيل الإعياء 
والكلال . 

والثانية : هضم الغذاء » ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية 
في وقت النوم تغور إلى باطن البدن » فتعين على ذلك » ولهذا يبرد ظاهره 
ويحتاج النائم إلى فضل دثار . 

وأنفم النوم : أن ينام على الشق الأيمن ٠‏ ليستقر الطعام بهذه الهيئة 
العدة امتقرارا عن :1 فإن"العدة زيل إل الجاتبه الأسن قلي 
ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلاً يسرع الهضم بذلك لاستمالة لمعدة على 
الكد + قم دمر توس عل الجا الأيمن » ليكون الغذاء أسرع انحداراً 


>32 


عن المعدة » فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته » وكثرة 
النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه » فتنصب 
إليه المواد . 
وأردأ النوم النومٌ على الظهر . ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من 
غير نوم » وأردأ منه أن ينام متبطحاً على وجهه » وني ١‏ المسند » و« سئن ابن 
ماجه ؛ عن ألي أمامة قال : مر الني َه على رَجُلٍ نائم في المسجد منبطح 
20 | و2 وى الم دوس لله هكم 
على وجهه » فضربه برجله » وقال : ١‏ قم اواقعد » فإنها نومة جهنوية ) 0 
قال أبقراط في كتاب ١‏ التقدمة » : وأما نوم المريض على بطئه من غير 
أن يكون عادته في صحته جرت بذلك . فذلك يدل على اختلاط عقل » 
وعلى ألم في نواحي البطن » قال الشراح لكتابه : لأنه خالف العادة 
الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن . 
والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها » مريح للقوة النفسانية » 
تكار اع بوعل تتاملها + .حكن ند ويفا اد .رارضائة انما نع بحلا 
الأرواح . 
5 م 3 34 0 2 800 0 
ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ٠»‏ ويفسد 
. 
اللون » ويورث الطحال » وبرخى العصب » ويكسل » ويضعف الشبوة 
إلا في الصَّيمْيٍ وقت الهاجرة » وأردؤه نوم أول الثهار » وأردأ منه النوم 
5 9 5 2 3 ا 
آخره بعد العصر » ورأى عبدالله بن عباس ابناً له نائماً نومة الصبّحَة . فقال 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ه07”) في الأدب : باب النهي عن الاضطجاع على الوجه . 
وسسده ضعيف » وثي الباب عن ألي هريرة قال : رأى رسول الله َلِلهٍ رجلا مضطجعاً على بطنه 
فقال : « إن هذه ضجعة لا يحبها الله » » أخرجه أحمد ؟//410؟ و4١"‏ » والترمذي (9؟/ا/) » 


وسنده حسن » وله شاهد من حديث يعيش بن طخفة عند أي داود )8١640(‏ وابن ماجه (؟ه/) 
و(؟/ا") 2 وسنده قري 


0 4١ 


له : قم » أتنام في الساعة الي تقسم فيها الأرزاق . ؟ 

وقيل : نوم النهار ثلاثة : خلق » وحرق » وحمق . فالخلق : نومة 
الهاجرة » وهي خلق رسول الله عله . والحرق : نومة الضحى » تشغل 
عن أمر الديا: والآخرة . .والحيق: + نوم "المضين + قال يعضن. الشلتن.... 

و داور 3 
من نام بعد العصر » فاختلس عقله » فلا يلومن إلا نفسّه . وقال الشاعر : 
مه 7 2 ااار 000 بز و تر 
ألا إن نَوْمَاتِ الضحى تورث الفنتى خالا توما العصيْر جنون 
0ك م 

ونوم الصبحة يمنع الرزق »؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها : 
وهو وقت قسمة الأرزاق + فنوئه حرمان إلا لعارض أو ضرورة » وهو 
مين ولا بالبدن لإرحائه البدن 3 وإفساده للفضللات الي ينبغي تحليلها 
بالياضة فيسلث :تكن | عا وفيناً . وإن كان قبل التبرز والحركة 
والرياضة وإشغال المعدة بشيء » فذلك الداء العضال المو لد لأنواع سن 
الأدواء . 


راي ع به 
هريرة » قال و0 الله عَْنُم : ١‏ إذا كَانَ أُحَدْكُمْ ني الشّمس 


لظ مسار 


لَص عن لظ ٠‏ فَصَارَ بَضَهُ في الشّمْسٍ ء وبَمْضّهُ في الل ليدم ؛ 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4471) في الأدب : باب في الجلوس بين الظل والشمس ؛ وسئده 
ضعيف جهالة الراسطة بين ابن المتكدر وألي هريرة ؛ وأحرجه أحمد 87/7" : وإساده صحيح 
إنا صح سماع ابن المدكدر من أبي هريرة . وله شاهد بسند قوي عند أحمد 4110/8 من حديث 
دجل من أصحاب الي عَيهِ بلفظ : ٠‏ نهى أن يجلس بين الضمٌ والظلَ وقال : مجلس الشيطان » » 
ورواه الحاكم من طريق أخرى 711/4 وسمى الصحابي أبا هريرة وصححه ووافقه الذهي » 
وآخر من حديث بريدة عند ابن ماجه (0/971”) » وسنده حسن ء وهو الذي سيذكره المصئف 
فيما بعد. 
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وي نان ابن إمائجه أو اوخيزه بن حاديت بقيلة دين الحميب > أن 
رسول الله عَلتُمٍ : ون ان ق الرسل بالط والعيسن موقا دغل 
منع النوم بينهما . 
وني ٠‏ الصحبحين ؛ عن البراء بن عازب » أن رسول الله َيه قال : 
0 


كت بت مَضْجَعك فتوضَاً وضوءك للصّلاة » ثم اضطَّجم عَلى شِقَّكَ 


16 لان ث2 مسو # ا شاه 


لبن ٠‏ ثم قل : اللّهمّ إلي كلت نشي إِلَيلك ٠‏ وَوَجَهْت وَجْهِي 
لِك » وَهَوْصت أمري إِلبِك , وألجأت ظَهْرِي إِليِك , رَعْبَةوَرَهبَة لِك ؛ 
لا ملجَا ولا مَنْجَا نك » إِلَّا ليك » آمَنْت بتاك الذي اللاو اريك 


0 ل ه مهد 


لني ا “ونأك لذيلك ينانا مك ور نيك ديت عل 
الفطّرة ) ١‏ 


5-6 


وي « صحيح البخاري ) عن عائقة أن رسول الله 2 ؛ كان إذا 

صلّ ركع الفجر ‏ يعني سنتها - اضطجع على شِقه الأيِمّنِ © , 

وقد قيل : إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن » أن لا يستغرق 
لماج رمد ذ المحفو ع شين ادر ٠‏ فإذا نام على جنبه 
الأيمن » طلب القلبٌ مستقره من الجانب الأيسر » وذلك يمنع من اسئقرار 
النائم واستثقاله في نومه » بخلاف قراره ني النوم على اليسار » فإنه مستفرّه » 
فيحصل بذلك الدعة التامة » فيستغرق الإنسان في نومه » ويستثقل » 
فيفوته مصالح دينه ودنياه 


(1) أخرجه البخاري 980/11 » 408 في الأدب : باب الضسجع على الشق الأيمن . ومسلم 
(١7؟)‏ في الذكر والدعاء : باب ما يقول عند النوم وأخخد المضجع . 
(؟) أخرجه البخاري #/ه” في التهجر : باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر . 


وخانا 


وا كان النائم ممنزلة الميت ٠‏ والنوم أخو الوث ات ولهذا. ستحيل 
على الحي الذي لا يموت ٠‏ وأهل الجنة لا ينامون فيها د الال بام 
إلى من بحرّس نفسه » ويحفظها مما يَْرْضُ لها من الآفات » ويحرس 
بدنه أيضاً من طوارق الآقات » وكان ريه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك 
وحّده . علّم الني عند النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء » 
والرغبة والرهبة » ليستدعي بها كمال حفظ الله له » وحراسته لنفسه 
وبدنه » وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكرٌ الإيمان » وينام عليه » ويجعل 
لتكلم به آخر كلامه » فإنه رما توفاه الله في منامه » فإذا كان الإيمان 
آخيرَ كلامه دخل الجنة » فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح القلب والبدن » 
والروح في النوم واليقظة » والدنيا والآخرة » فصلوات الله وسلامه 
على من نالت به أمّته كل خير . 

وقوه : ٠‏ أسلمت نفسي إليك ‏ » أي : جعلتها مسلمة لك تسليم 
العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه ٠‏ وتوجيهٌ وجهه إليه يتضمّن إقباله بالكلية 
على ربه » وإخلاص القصد والإرادة له » وإقراره بالخضوع والذل والانقياد , 
قال تعالى : ا فْإِنْ حَاجول كَقّل أَسلَمْت وَجْهِي لله » ومن نبعَنِ» [ آل 
عمران : ١‏ ] . وذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الانسان » ومجمعم 
الحواس ٠‏ وأيضاً ففيه معنى التوجه والقصد من قوله : 


يم واس 


م 7 حا اس الى اير 3 5 مرق 
استَغِْرٌ الله ذَنباً ست محص َب العبَاد إليه الوَجْهُ والعَمَل 7" , 
0 0 
وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه » وذلك وجب سكون القلب 
وطمأنينته » والرضى بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاه » والتفويض 
)١(‏ هو من أبيات 0 الكتاب ؛ لاد أورده البغدادي في «١‏ خخزانة الأدب الكققء 
وذكر أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها . 


تق 


من أشرف مقامات العبودية » ولا علة فيه » وهو من مقامات النخاصة 
خلافاً لزاعمي خلاف ذلك , 

وإلجاء. الظهر إليه سبحانه بتضَمن قرة الاعتماد عليه » والثقة به 
والسكون إليه » والتوكل عليه » فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق » لم 
لشو 

ولما كان للقلب قوتان : قوة الطلب ٠‏ وهي الرغبة » وقوة الهرب » 
وهي الرهبة » وكان العبد طالباً لمصالحه » هارباً مِن مضاره » جمع الأمرين 
في هذا التفويض والتوجه » فقال : رغبة ورهبة إليك ؛ ثم أثنى على ربه » 
بأنه لا ملجأ للعبد سواه » ولا منجا له منه غيره » فهر الذي يلجأ إليه العبد 
يُنْجِيّه من نفسه » كما في الحَلويث الآآخر : « أَعُودُ برِضَالةَ من سَحَطِكَ ؛ 
وبمعاقَاتِكَ من عُقُوبيِكَ » وأْعُودُ بك مِنْكَ !© »2 فهو سبحانه الذي 
عيذ عبده ويُنجيه من بأسه الذي هو بشيئته وقدرته : فنه البلا » ومنه 
الاعانةٌ » ومنه ما يطلب النجاة منه » وإليه الالتجاء في النجاة » فهو الذي 
يلجأ إليه في أن يُنجي مما منه » ويُستعاذ به مما منه » فهو رب كل شيءء ولا 
يكون شيء إلا بمشيثته : طا وإِنّ يَمْسَمْك الله هر قلا كاشيف له إلا مُو» 
[الأنعام : 197 ]ظ قل من ذَا الذي يَعصمُكم من الله إن أَرَاد بكم سوءا” 
5 ب رحمة 4[ الأحزاب : 00 عتم الدعاء 0 
بكتابه ورسوله الذي هو مملاك النجاة » والفوز في الدنيا والآخرة » فهذا 


هديه في نومه . 


9 و 00 ما 22 2 لاه اام ب و 
لولم يقل إني رَسُول لكا ن شاهِد في هده بنطِنق 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (485) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود 


من حديث عائشة 


232 


فصل 
وأما هديه في يقظته » فكان يستيقظ إذا ع الصاررخ وهو الديك » 


فيحمّد الله تعالى بويكيره ) وله وبدعوه » ثم ستاك » ثم يقوم إلى 
وضوئهء ثم يقف للصلاة بين يدي ربه ؛ مناجياً له بكلامه » مثباً عليه » 
راجيا له » راغباً راهباً » نأي حفظ لصحة القلب والبدن ؛ والروح والقوى » 


ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا . 
فصل 
وأما تدبير الحركة والسكون » وهو الرياضة » فنذكر منها فصلاً يعلم 
منه مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبها » فنقول : 
من المعلوم افتقارٌ البدن ني بقائه إلى الغذاء والشراب » ولا يصير الغذاء 
بجملته جزءا من البدن » بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما إذا 
كثرت على مر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية » فيش بكديته 
بأن بسد ويثقل البدن » ويوجب أمراض الاحتباس » وإن استفرغ تأذى 
البدن بالأدوية » لأن أكثرها سميّة » ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به » 
ويضر بكيفيته » بأن يسخن بنفسه + أو بالعفن » أو يبرد بنفسه » أو يضعف 
الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 
وسدد الفضلات لا محالة ضارة تركت » أو استفرغت ؛ والحركة 
5 الأسباب في منع تولدها » فإنها تتسخن الأعضاء » وتُسيل فضلاتها » 
فلا تجتيع على طول الزماقة + برتهوة 'البدته النكنة بو لشاف + وداه 
قابلاً للغذاء » وتصلّب المفاصل ٠‏ وتُّقوي الأوتار والرباطات ؛ ونون 
جميع الأمراض لمادية وأكثر الأمراض امراجية إذا استعملٌ القدر المعتدل 
منها في وقته » وكان بائي التدبير صواباً . 
امنا 


ووقفت الرياضة بعد انحدار الغذاء » وكمال الهضم 3 والرياضة المعتدلة 

٠ 2 5 3‏ 5 .- 2 3 " 5 ع 
هي الى تحمر فيها البشرة » وتربو ويتندى بها البدن » واما الي يلزمها 

0 و 2 

سيلان العرق فمفرطة » واي عضو كثرت رياضته قوي ٠.‏ وخصوصا على نوع 
تلك الرياضة » بل كل قوة فهذا شأنها » فإن من استكثر من الحفظ قويت 
35 3 م 2 
حافظته » ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة » ولكل عضو رياضة 
# 
تخصه » فللصدر القراءة » فليبتدىء فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج » 
ورياضة السمع بسمع الأصوات » والكلام بالتدريج » فينتقل من الأخحف 
إلى الأثقل » وكذلك رياضة اللسان في الكلام » وكذلك رياضة البصر » 
وكذلك رياضة المشبي بالتدريج شيئاً فشياً . 

وأما ركوب الخيل » ورمي النشاب ؛ والصراع » والمسابقة على الأقدام » 

0 و 

فرياضة للبدن كله » وهي قالعة لأمراض مزمنة » كالجذام والاستسقاء » 
والقولنج . 

ورياضة النفوس بالتعلم والتادب ٠‏ والفرح والسرور ٠»‏ والصبر 
والثبات ٠‏ والإقدام والسماحة 4 وفعل الخير » ونحو ذلك مما ترتاض 
به النفوس » ومن أعظم رياضتها : الصبر والحب » والشجاعة والإحسان » 

ع 2 9 و 

فلا تزال ترتاض بذلك شيئا فشيئا حتى تصيرٌ لها هذه الصفات هبئات 
راسخة » وملكات ثابتة . 

وأنت إذا تأملت هديه مَلِتُمِ في ذلك » وجدته أكملَ هدي حافظ 
للصحة والقوى » ونافع في المعاش واللمعاد . 

ولاريب أن الصلاة نفسّها فيها من حفظ صحة البدن » وإذابة أخلاطه 
وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان » 
وسعادة الدنيا والآخرة » وكذلك قيامُ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة » 


يحق 


ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المز منة ؛ ومن أنشط 1 للبدن 
رارك والقات كا الصسي عن الي ع2 . أنه قال 
ايد الح ل ناو ارا تلش ا بل م لتر ين 


كل عقّدة 4 غلك لي طرين ع فار مد به ان كو الف لد اب 
لحت عل ؛ وا وكأ » الملا ل فية » كا َل المكت 0 


ب ولاس 


كلهَا » َأضْبَمَ تَشِيطا طَبْب النَقْس ء وَإِلّا ضيح حبيث النَفْسِ َسْلانَ 00 
وني الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه بن الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب 
القوة » وحفظ الصحة » وصلابة القلب والبدن » ودفع فضلاتهما ء 
وزوال الهم والغم والحزن » فامر إنما يعرفه من له منه نصيب » وكذلك 
الحج » وفعل المناسك » وكذلك المسابقة على الخيل » وبالنصال » والمثئي 
في الحوائج ‏ وإلى الإخوان » وقضاء حقوقهم » وعيادة مرضاهم ٠‏ وتشييع 
جنائزهم » ولمشي إلى المساجد للجمعات والجماعات » وحركة الوضوء ' 
والاغسال 4 وغير ذللف 
تعذاء كر اناف الرياضة المعينة على حفظ الصحة » ودفم الفضلات » 
وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة » ودفع شرورهما » 
فأمر ورا ذللف, 

فعلمت أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب » وحفظ 
صحتها » ودفع أستامهما . ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده » 
وبالله التوفيق . 

(1) أخرجه البخاري #/14» ؟7 في التهجد : باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 


لم يصل » ومسلم (95/) ني صلاة المسافرين : باب ما روي ف من نام الليل أجمع حتى أصبح » 
من حديث أبي هريرة . 


الواخالا 


فصل 


بوأما الجماع والأه . فكان هلي فيه أكملَ هدي ؛ يحقّظ به الصحة ؛ 
ونم به اللذة وسرور النفس » ويحصل به مقاصده الي وضع حلي 
فإن الجماع وضع 2 الأصل لثلاثة وو هي مقاصده الأصلية : 
ديا : حفظ النسل » ودوا م النوع إلى أن تتكامل المّدة التي قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 

الثاني : إخراج اماء الذي يضر احتباسه واحتقائه بجملة البدن . 

الثالث : قضاء الوطر » ونيل اللذة » والتمتع بالنعمة » وهذه وحدّها 
هي الفائدة التي ني الجنة » إذ لا تناسّل هناك » ولا احتقان يستفرغٌه الإنزال . 

وفضلاء الأطباء : يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة . قال 
جالينوس : الغالبُ على جوهر المني النار والهواء » ومزاجه حار رطب » 
لأن اكونه من الدم الصاني الذي تغتذي به الأعضاء الأصلية » وإذا ثبت 
فضل التي ٠‏ فاعلم أنه لا ينبغي إخرابه إلا ني طلب النسل + أو إخراج 
المحتقن منه » فإنه إذا دام احتقائه » أحدث أمراضاً رديئة » منها :وسو ا 

والجنون » والصرعٌ ؛ وغير ذلك » وقد يُبرىء استعماله من هذه الأمراض 

كثيراً » فإنه إذا طال احتباسه » فسد واستحال إلى كيفية سّمية يُو جب أمر اضاً 
رديثة كما ذكرنا » ولذلك تدفعه الطبيعةٌ بالاحتلام إذا كثر عندها ين غير جماع . 

وقال بعض السلف : ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاناً : أن لا 
بدع المشني » فإن احتاج إليه يوماً قدر عليه » وينغي أن لا يدع الأكل » 


فإن أمعاءه تضيق » وينبغي أن لا يدع الجماع » فإن البثر إذا لم تنزح , 
ذهب ماؤها . وقال محمد بن زكريا : من ترك الجماع مدة طويلة » 


"46 


0 - 0 5 و 6 ار 
ضعفت قوى أعهابه » وانسدّت مجاريها » وتقلص ذكره . قال : ورايت 
جماعة تركوه اس ع امستاريا 
ووقعت عليهم كبة بلا سبب ء ولت شهواتهم وهضعهم »© 

جرت نل اسه 1 سس واد اه 
اللخرام + وتحصيل ذلك لللمرأة. »د فهو يتفع اسه في ادلياميواخر اوج اويتقم 
المرأة » ولذلك كان َي بتعاحاه ويحبه » ويقول ليد 
دنيَا كم : التساء والطث ١‏ 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة » 

وحث على التزويج أمته فقال عوك ل 

وقالواانق انان 2 ادر علق الأمة اها ار 


ورا كه مه 
وقال : :ني اوج الشتاء» وأنامَأقوم » وأضوم واف 4 فمن رغب 


رده وت عمق 0 


00 ره سم 5 وعم بن ١‏ ررق * الى للد مسرن 2 
وقال : ( 8 معشر اكات | من ١‏ ستطاع منكم الباءة فليتروج » فانه 
(1) أخرجه أحمد #/158 و1964 و886 » والنسائي 1 في عشرة النساء : باب حب 
اماه » ع اجديت انع بين بمالق »سند جين + واستحفة العاكم.. 
(؟) حديث صحيح أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في ٠‏ شعب الإعان» من حديث أبي أمامة ‏ 
وأحرجه أبو داود (٠ه ٠» )٠١‏ والنسائي ا 55 من حديث معقل بن يسار مر فوعاً بلفظ : 
« تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم ». وسنده حسن » وله شاهد من حديث أنس 
ابن مالك عند أحمد #/مه١‏ وه4؟ ؛ وسئده حس ء وصححه ابن حبان (8؟1؟١)‏ 
(") أخرجه البخاري ووه 


)5 أخرجه البخاري رهم » في التكاح : باب الترغيب في النكاح ؛ ومسلم ١(‏ 14 
في النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نمسه إليه 


لين 


30 


َم يَستَطِع » عَعليْهِ بالضّوم » فإنَهُ 


5000000 

وروى ابن ماه في « سننه » : من حديث أنس بن مالك » قال : 
قال رسول الله عه  :‏ مَنْ أرَاد أن يَقَى” الله 1 

رسول الله عي : « من أرَادَ أن يَلْقَىَّ الله طَاهِر هرا مطهراً » فلتروج 
الحرائر +9 

وبي « د لك بي بك و بار ور تا اليرت ار 
لْمَحَاين مِثْلَ النْكّاح ,0) 


ولس دار او سيت اردان بن مغر ٠‏ قال 0 
لله ييه : ١‏ اليا ع » رح* ماع الذي لز الشايط « 


وكانة عل بحر ول أمته على نكاح الأبكار الحسان » وذوات الدين » 


وي مالسا » عن أبي هريرة قال : سكل رسول الله ينه أي 

2) من حديث عبدالله بن مسعود‎ )١520( أخرجه البخاري شأكقف مق ومسلم‎ )١( 
» والباءة : كناية عن النكاح » ويقال للجماع أيضاً الباءة » وأصلها المكان الذي يأوي إليه الإنسان‎ 
سمي النكاح مها لأن من تروج امرأة بوأها منزلاً والوجاء : هن الخصيتين » واللإخصا‎ 
سلهما » والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويضعفها كما يفعله الوجاء‎ 

)03 أشخر جه البخاري ٠١5 + ٠١4/8‏ في التكاح : باب ترويج الثييات » ومسلم ا 
في المساقاة : باب ببع البعير واستثناء ركوبه » رقم الحديث الخاص )01١١(‏ و810/5م١٠‏ أي 
الرضاع : باب استحباب نكاح البكر » رقم الحديث الخاص (5ه ولاه) . 

(") أخرجه ابن ماجه (18515) في النكاح ٠‏ اب ترويح الحرائر والولود ؛ وفي سنده 
كثير بن سايم » وهو ضعيف ؛ وسلام بن سليمان بن' سوار : قال اين عدي :عنده مناكير , 

(8) أخرجه ابن ماجه (/18410) في التكاح : باب ماجاء في فصل النكاح ء والحاكم 150/7 ء 
والبيهقي الوا وسلده حسن 

(60) أخرجه مسلم (15707) في الرضاع : باس خير متاع الدييا المرأة الصالحة . 


لين 


اللماء عير #اقال: 5« الى سه إذا نط #««وتطيعه إذا مر ولا تخالقه 
فيما يَكْرَه في تفيها له كن 

وني « الصحيحين » عنه » عن النبي َه قال ايم 
ولِحَسَبها . وَلِجَمَالِهًا ٠‏ ولدينها » فَاظفَرْ بذات و الدين اكيت يَدَالك 8م 

وان وس كاك اليد و زبكرف الرأة الي للا اتلس كنا في 
١‏ سنن أبي داود » عن مَُعْقِلٍ بن يّسار » أن رجلاً جاء إلى النبي عه فقال : 
إني ايت امرأةً ذات حسب وجمال » وإنها لا تلد » أفأتزوجها ؟ قال : 
«لاءء ثم أتاه الثانية » فنهاه » ثم أتاه الثالثة » فقال : « تَرَوّجِوا الْوَدُودَ 
الوَلَود 3 إن مَكَايرٌ بكم الل 

وفي الترمذي عنه مر فوعاً : ١‏ أرب من سنن المرسَلِينَ : النكاح ء والسوالُ 
وَالتَمطُر » والجِنّا 4 روي في «الجامع ) بالنون والياء؟ وسمعت 
أبا الحجاج الحافظ يقول : الصواب : أنه الختان » وسقطت النون 
من الحاشية » وكذلك رواه المحاملٍ عن شيخ ألي عيسى الترمذي . 


(1) أحرجه النسائي 58/5 في التكاح : باب أي النساء خير . وأحمد 181/1 . وسئده 
حسن . 

(؟) أخرحه البخار ي 1١١١ ١١6/4‏ في النكاح : باب الأكفاء ء في الدين » ومسلم (1455) 

في الرضاع : باب استحياب نكاح دات الدين ٠‏ من حاديث أفي هريرة + قود : تربت يداك 
معناه الحث والتحريض » وأصله الدعاء بالافتقار » يقال : ترب الرجل إذا افتقر » ول يكن قصده 
به وقوع الأمر » بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب كقوهم : لا أرض لك » ولا أم لك 
ولا ابا لك , 

زف تقدم مخريجه قريباً » وهو صحيح , 

(4) أخرجهالترملي )٠١8١(‏ في أول التكاح ؛ وأحمد 491١/5‏ , وفي سنده مجهرل 

(8) في المسند : ١‏ والحياء» . 


رن 


ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة » وتقبيلها » 
إسانها » وكان رسول الله عَم يُلاعب أهله ٠‏ ويقبلها . 

وروى أبو داود في « سننه » أنه مَل كان يقبل عائشة 00 
لسَائها 99 , 

ويذ كر عن جابر بن عبدالله قال : نهى رسول الله يله عن المواقعة 
قبل الملاعبة . 0 


وكان مُه ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد . وربما اغتسل عند 
كل واحدة منهن » فروى مسلم في ه صحيحه ) عن أنس . أن الني 
عله . كان بطوف على زسائه بعل و احِدٍ 9 . 

وروى أبو داود في ؛ سئته » عن أبي رافع مولى رسول الله عتم » أن 
رسول الله عه طاف على نسائه في ليلة » فاغتسل عند كل امرأة منهن 
غسلاً ٠‏ فقلت ات لس و مهن ارهد 


ومر 0000 


أرق وأطهرٌ واطيب 0( 
وشرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين . 
0 غ8 7 
او كا ب ا ل لط 
قال رسول الله عاتم : 9 إذا أتى أحَدكم أَهله » كم أَرَاد أن يعد قو يأ ) 
)١(‏ أخرجه أب داود (5985؟) في الصوم : باب الصائم يبلع الريق . وأحمد ١٠/+‏ 


و84؟ » وني سنده محمد بن دينار الأزدي سيىء الحفظ » وشيخه سعد بن أوس الصدي له 
أغاليط , 


(؟) أخزجه مسلم (04”) في الحيض : باب جواز نوم الجنب . 


(9) أسخر جه أبو داود )7١14(‏ في الطهارة : باب الوضوء من أراد أن بعود » واس ماجه 
زنقم)ء وسئده قابل للتحسين , 


)5( أخخر جه مسلم [نيية ” 
إرفةا 


وفي الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط » وطيب النفس » وإتحلاف 
عفن ١‏ مطل رمام كناك الظهر والنظاقة عو اجتباع, الجر الترير عي إلى 
داخل البدن بعد انتشاره بالجماع » وحصول النظافة التي يحبها الله » ويبغض 
خلافها ما هو من أحسن التدبير في الجماع » وحفظ الصحة والقوى فيه . 


فصل 


وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضم . وعند اعتدال البدن في حره 
وبرده © ويبوسته ورطوبتة » ونخلائه وامتلائه , وشترراة عند امتلاء 
اعون أسهل وأقل من ضرره عند محلوه » وكذلك ضرره عند كثرة 
ل 

أن يجامع إذا اشتدت الشهوة » وحصل الانتشار التام الذي ليس 
اوت اي 
شهوة الجماع ويتكلفها » وبحمل نفسه عليها » وليبادر إليه إذا هاجت به 
كثرةٌ الي » واشتد شْبَقُه » وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يوط 
مثلّها » والتي لا شهوة لها » والمريضة » والقبيحة المنظر » والبغيضة . 
ل ل ا 
من الأطباء : إن جماع الثيب نفع من جماع البكر وأحفظ للصحة » 
وهذا من القياس الفامد, » حتى ريما حذر منه يعضّهم » وهو مخالف لا 
عله لنقل :اقان ولا اتققات حله الطبيعة والعريعة:, 

وني جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعها ١‏ 
وامتلاء قلبها من محبته » وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره » ما ليس للثيب . 
وقد قال الني عله لجابر : ٠‏ هَل تَرَوكجُت بكْراً » » وقد جعل الله سبحانه 


>” 


من كمال نساء أهل الجنة من |! ا ل 
من جعلن له من أهل الجنة . وقالت عائشة للني مََه : أرأيت لو مرت 
ا نض اسداس 

قال : « في الي لم يرتم فيهًا » ١‏ ' . تريد أنه لم يأخذ بكراً غيرها . 

وجماع المرأة المحبوبة في النفس ييل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمي » وجماع البغيضة يل البدن ٠‏ ويُوهن القوى مع قلة استفراغه ؛ 
وجماع الحائض حرام طبعاً وشرعاً » فإنه مضر جداً » والأطباء قاطبة تحذر 
مله , 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلوَ الرجل المرأة © “مهرش ا بغنية 
للاعبة والقّلة » وبهذا سميت الرأة فرافاً ٠‏ كما قال عَل ٠:‏ الوه 
للفراش 6" ع وهذا من تمام قوامية الرجل على المرأة » كما قال تعالى : 
© الرجَال قَوَامُونَ على النمَاءِ4 [ النساء : 6" ع » وكما قيل : 


2 7 ف ويك 0 
إذاءر مهنا كانك انا لوادت وَعِنْد قَراغِي حادم يَتَملّق 


وأقد قال مال : # هن لياس لَكُمْ وأنتم لباس لَه © [ البقرة : 
44 ]+ واكمل اللباس وأبيئة عل هذه الال ٠‏ فإن فراش الرجل لباس 
له » وكذلك لِحَاف المرأة لباس لها » هذا الشكل الفاضل مأخودٌ ين هذه 
الآية » وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر . 
وفيه وجه آخر ء وهو أنها تنعط عليه أحياناً » فتكونٌُ عليه كالاباس : 


)١(‏ أخرحه البخاري ٠١4/8‏ ي نكاح الأبكار 


(؟) أحرحه السخاري 708/0 في الوصايا ٠‏ باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي ؛ ومسلم 
(1189) في الرضاع ٠‏ باب الولد للفراش » س حديث عائشة . 


وه؟ 


٠١ قالالشاع.‎ 

إذَا ما الضّحِيم لَّى جيدها 2 
ا ارا » واي عل ره »ومو عاد 
ويه من اقاسد ء أذ اللي يعر خرويج كل ؛ ربا بيو العضومت 
ع ل 
عليه لتخليق الولد » وأيضاً ؛ فإن المرأة مفعول بها طبعاً وشرعاً » وإذا 
كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع . وكان أهل الكتاب إنما 
عن 1 9 . ع ابر 0 
ياتون النساء على جنوبهن على حرف » ويقولون : هو ايسر للمراة . 

وكانت قريش والأنصار تَشْرّحٌ النسّاء على القازين » فعابّت اليهود 

2 ا #سق ملم روه سد ه 

عليهم ذلك » فأنزل اله عز وجل : # يِسَاوَكم حر 'ث لكم فاتوا حر 
لكبل 
أنَى شتم 4" [ البقرة : 78 ع . 

وفي ١‏ الصحيحين ) عن جابر » قال : كانت: البيود :تقول + إذا 
الى الرجر لمر بين دوق ف فليا كافالر ل حول نا حيترك الله 

8 مى مك 
عز وجل : ا نوكم حراث لَكُم كَأنُوا حَرَنَكُم أنى شثتم 4 . وفي لفظ 
5 اس 1١‏ 

مسلم : ١‏ إن شاء مجبية » وَإِنْ شاء غير مجَبية » غَيْرَ أ ذلك في مام 
وَاحِدِ ع7" . 

(1) هو النابغة الجعدي » والبيت في شعره ص 8١‏ . والشعر والشعراء ص 595 

زشة أخخر جه 0 داود (51514) 5 النكاح : باب قي جامع التكاح » ورجاله ثقات » 
وله شاهد بنحوه من حديث أم سلمة عند أحمد 08/5" و١1"‏ و8ا""ء والترملي (0587 ٠‏ 
والدارمي ١ 505/١‏ وإسناده صحيح . 

(") أخرجه البخاري ١4/8‏ في التفسير : باب نساؤكم حرث لكم » ومسلم (ه*4١)‏ 

لمكن 


وألسة : المنكبة على وجهها » والصمام الواحد : الفرج . وهو موضع 
لحرت والولل”, 
وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء » ومن نسب إلى 
بعض السلف إباحة وطء الزوجة في ذبرها » فقد غلط عليه » وفي « سان 
أبي داود ؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَتَهِ : « مَلْعُونْ من أتى 
الْرأَةَ في دير ها ان 
208 60 


وني لفظ لأحمد وابن ماجه تراه ل صرحن انله في دبرهًا) : 


ف لفك الارايلي رايد ,: لان أي حَائِضاً أو | ار 
أو كَاِنَاً » قَصّدَقَه » قَقَدْ كفَرَ بما با أنْزل على مُحَمدٍ لله » "" 

وني لفظ للبيهقي : و 1 ما لعن وا قر 
فَقَدْ كمر). 

وي « مصلف وكيع » : حدثني زمعة بن صالح » عن ابن طاووس ء 
عن أبيه » عن عمرو بن دينار » عن عبدالله بن يزيد » قال : قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : قال رسول الله َيه : ١‏ إِنّ الله لا يَسْتَحْبِي من 
الحتى ٠‏ لا تأنوا اماه في أَعْجَازهنٌ » وقال مرة : : في أُخْبا رهن , © , 


(1) أحرجه احمد 444/5 و2404 وأبو داود (2)8139 وصحح البوصيري إسناده 
وله شاهد عند ابن عدي 1/71١‏ والطبراني في « الأوسط »كما في ٠‏ المجمع 0 ١44/4‏ من حديث 
عقبة بن عامر ؛ وسنده حسن فيتقوى به 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ؟/5/ا؟ و54" , وابن ماحه (7؟2)1941. وله شاهد بسند 
حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي » وصححه ابن حبان (155) 

إفة أخخر جه الترملي (18) » وابن ماجه (579) )2 وأحمد ؟/8 0 وثلاء . واو داود 
(غ:4ة"*) ء. والدارهى 1١‏ من حديث أبي هريرة » وسنده قوي . 

(4) زمعة س صالح ضعيف » وأورده اللنذري في ؛ الثرغيب والترهيب » 7٠١/‏ وقال ٠‏ - 

اه ؟ ادن 


وق الربدي:: صن عل بن طق + قا قال : قال رسول الله َه 
و لا تأنوا الاء ف امعاري + قن الله لا يسح لق 0 
وفي « الكامل » لابن عدي : من حديثه عن المحامل » عن سعيد بن يحيى 
الأموي » قال : حدّثنا محمد بن حمزة » عن زيد بن رفيع » عن ألي عبيدة » عن 
عبذات إن سسعرة زر قنه بذ لأ تالو الناء في مكار 117 

وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري » عن ألي ذر مر فوعاً : 
أت الرّجَالَ أو التا في أدبا رمن » فَفَدَجَفَرٌ 0 

واووفة اسا غيل بن فياكن ٠‏ عن سهيل بن أي صالح عن امعحيد بن 
المتكدر » عن جابر ير فعه حرام مِنَ الله » فَإِنّ الله لا يَستَحبِي مِن 
الك لا نائرا النناء فى حترطهين : ورواه الدار قطني من هذه الطريق » 
ولفظه : « إن الله لايَستّحِي من الحق » لا يحل مَأنَالكَ انما في حُشُوشِهن». 9 

وفال البغوي : حدثنا هدبة » حدثنا همّام » قال : سّثل قتادة عن الذي يأتي 
امرأته في دبرها ؟ فقال : حدثني عمرو بن شعيب . عن أبيه . عن جده . 
أذ وول ال ور قان+ يلك اللوطية الصحرى 6.: 
دراك مع مد و نر ع لبق هلدا 0/14 ١-5549‏ وزاد نسبته 
للطبر اني في « الكبير » والبرار وقال . رجال ألي يعلى رجال الصحيح حلا يعلى بن اليمان وهو 


)1١(‏ احرجه الثر مذي (1154) ٠‏ والدارمي © وحسه الرمذي » وصححه 
ابن حبان ٠‏ وله شاهد من حديث حزيعة بن ثابت : أحرجه الشافعي 50/5" . وأحمد 51/9 ء 
والطحاوي ؟/8؟ . وسئده صحيح ء وصححه ابن حمان (99؟١)‏ ء وابن الملقن في « خلاصة 
البدر المنير » ووصفه الحافظ في « الفتح ١47/8 ١‏ بأنه من الأحاديث الصالحة الاسناد 

زفة أدر عبيدة لم يسمع من أبيه » وني الباب عن على رفي الله عله أحرجه أحمد ء ورحاله 
تقانت .. 


(") احرجه الدار قطني عم . وأوودة الهيثمي ف 0 المجمع » وقال : رواه الطيراني 
"ورجاله ثقات 


م1 


وقال أحمد في « مسئده » : حدثنا عبد الرحمن . قال : حدثنا همام . 
أخبر نا عن قتادة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه . عن جده » فذكره 7 . 
وفي « المسند » أيضاً : عن ابن عباس ١‏ أنزلت هذه الآية : © يساؤكم 
الع ل يده لله كيه فسألوه . 
: «ائتها على كل حال إذا كان في الفَرْجَ » 29 . 

لس سا 00 
الترمؤك الله علق + اله :يا رسول, لله ملكتي فال 1 دما 
الذي أَخْلَّكَكَ ؟ » قال : حولت رحلي البارحةً » قال : فلم يرد عليه شيثاً . 


رح رق لزن وجرا ل تار تت لك و لاوا كر تك الى ش 
3 شِتدر4 أَقبل وأذير' » انق الحَيِضَة اران" 
ل ارط مكلو ايو ال ا أ 
07س مر ٌ 
وروينا من حديث أبي على الحسن بن الحسين بن دوما . عن البراء 


)١(‏ أخرجه أحمد (019:5) و(/951) ١.‏ وإسناده حس . وذكره المذرى ى ٠‏ الترغيب 
والترهيب » #/١٠7ء‏ وزاد نسبته للزار . وقال : رجاهما رحال الصحيح أو وده الخيئمي 
في ١‏ المجمع ٠‏ 8/5 وزاد نسبته إلى الطير اني في « الأوسط » وقال وراك ا جل ليع 
وي قوهما نظر ؛ لأن المعهود بي اصطلاح المحدثين أن هذا الإطلاق يقال في الرواة الذين روى 
لهم الشيحان أو أحدهما . ٠.‏ وعمرو بسن شعيب لم يرو له السيخان ولا أحدهما أصلاً . وأحرج 
الطبري 74/9 . وأحمد (194548) ٠‏ والبيهقى 199/7 عن قتادة قال ؛ حدتى عقبة بن وساج ٠‏ 

عن أبي الدرداء قال في إتيان المرأة في دبرها : وهل يمعل ذلك إلا كافر . وسنده صحيح . 

(9) أحرجه أحمد ١.78/١‏ وثي سنده رشدين بن سعد . وهو ضعيف . لكن تقدم ما 
يشهد له 

ف أخخر جه أحمد ١//819؟‏ . والتر مدي (984؟) . وسيده حسن 


(4) أخرجه الثر مذي (مكال 5 وأسياده حسن ٠‏ وضحححة اين حيان فس 6 


"04 


أي خازاتن يرفعه : ٠‏ كَمَر بالله.التظيم عَشْرَةَ مِنْ هه الأمّهَ : القَاتل ؛ 
والشافي كا بوالد بوك4 راقع الرأة في دبرهَا ٠‏ ومايع ال وه 
وَجَدَ سَعَةٌ قات ونم بَحُحّ . وشَاربُ الخَمْرِ » ولعي في الفتن » 
وبَائِمُ السلاحر مِنْ أَهْل الحَرب . ومن نكح ذَات مَحْرَمٍ من 00 


العا رجاه ل دري ييه ب افر افا ري 
الع ارات عله قال : مَلْعُوثُ من يَأئِي النساء 

في متحاشهن ٠‏ يعي : أَحَارهن ) 5 
وني « مسند الحارث بن أبي أسامة » مِن حديث ألي هريرة وابن عباس » 
قالا : خطبنا رسول الله مويه قبل وفاته » وهي آخير خخطبة خطبها بالمدينة حتى 
ته 


لحن افع اوعفد نما بوقال ١‏ من انك امرأة في ذ برها 


واس لهاس 3 ور قصضا مر لق رمت ١‏ 


َجْلا أ ضَيئًا » حفر َم ايام » وريس أن ون الجيقة يذ به اناس 
حَتَى يحل الذّار» وَأخبط اله جره » وا يبلن صرف وَلا دلا » ويدحَلُ 
0 2 وعد ضاق بو سار قال أبو هريرة : 
وذكر أ نيم الأصبهاني 4 بط ب الت بر فعه 0 
١‏ إن الله لا يَستَحِي مِن الح » لا نوا المَاء في أَعْجَازجن +5" 
وقال الشافعي : أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ٠‏ قال : أخبرني 
عبدالله بن على بن السائب » عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح . عن خزيمة 


. الجامع الصغير » ونسبه إلى ابن عساكر ء ورمز له بالضعف‎ ١ وذكره السيوطي في‎ )١( 
وله شاهد من حديث ألي‎ . 1/51١ 0 الكامل‎ ١ (؟) سئده حسن » وأخرجه ابن عدي في‎ 
, هريرة وقد تقدم‎ 


زشة حلية الأولياء مسبم وسلده ضعيف , 


للا 


ابن ثابت » أن رجلا سأل الني مَيمِ عن إتيان النساء في أدبار هن ٠‏ فقال : 
رم يم فلما قا وم 

6 في أي‎ ٠ حلال , .فلما ولى ء» دعاه فقال ل‎ ٠ 

أ في أي الحوزتين. ٠‏ أى في أي الحَفين أن بها في لها فنعم . آَم 


بن را في يرما كلا إذا له حيبي م 0 00 
أدبا رهن ,07 

قال الربيع : فقيل للشافعي : فما تقول ؟ فقال : عمي ثقة » وعبدالله 
ابن علي ثقة » وقد أثنى على الأنصاري خيراً » يعني عمرو بن الجخلاح » 
وخزيمة ممن لا يشك في ثقته . فلست ارخص فيه » بل انهى عنه . 

قلت : ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الاباحة من السلف 
والأئمة » فإنهم أباحوا أن يكون الدّبرٌ طريقاً إلى الوطء في الفرج ٠‏ فيطأ 
من الدبر لا في الدبر » فاشتبه على السامع « من » ١‏ في » ولم يظن بينهما فرقاً » 
فهذا الذي أباحه السلف والأئمة » فغلط عليهم الغالطٌ أقبحّ الغلط وأفحشه . 

وقد قال تعالى : 3 نوه بن حَث أ مرَكُم الله © قال مجاهد : 
الك ابن عبّاسِ عن قوله تعالى ا ان يت ارقم الله # ع 

فقال : تأنيها ين حيث أمرت أن تعتز لها يعني في الحيض . وقال علي بن أني 
دي ان 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء ني ذبرها من وجهين ؛ أحدهها : 
أباح إتيانها اي ا لم 
ع ل لات : ( من حيث أمركم الله ) 
الآية قال  :‏ فأتوا حرثكم أني شثتم © وإتيانها في قبلها مِن دبرها مستفادٌ 

)١(‏ حديث صحيح » أخرجه الشافعي 570/7 » وعنه البيهفي 147/1 » والطحاوي 9/6" ؛ 
والنسائي في « العشرة ؛ » وابن حبّان (99؟1) و (1800) ١‏ وصححه ابن الملقن في ٠‏ خلاصة 
البدر المنير » ٠‏ وان حزم في ١‏ المحلى : 70/٠١‏ وجودة المنذري 7١١/7‏ 

"1 


5-4 


مخ الآبة أيضا © الأسقال و انهم :ايت بهن ارو شر من امام أو مرق 
ال عن ١‏ 

وإذا كان اللهُ حرَّم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ٠‏ فما الظرُ 
الح الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 

وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء . ووطؤها في ذبرها 
يفوت حقها » ولا يقضي وطرها » ولا يُحَصلَّ مقصودها . 

وأيضاً : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل » ولم يُخلق له » وإنما الذي 
هىء له الفرج ٠‏ فالعادلون عنه إلى الدبرٌ خارجون عن حكمة الله وشرعه 

وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل » ولهذا ينهى عنه عُقَلاث الأطباء من 
الفلاسفة وغيرهم » لأن للفرج خاصية ني اجتذاب الماء المحتقّن وراحة 
الرجل منه » والوط؛ في الدبر لا يعين على اجتذاب جمع الماء » ولا يخرج 
كل المحتقن لمخالقته للامر الطبيعي . 

وأيضاً : يضر مِن وجه آخر » وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً 
لاله الطيسة. 

وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو » فيستقبله الرجل بوجهه ٠‏ ويلابسه . 

وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً » لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع » منافر 
لها غاية المنافرة . 

وأيضاً : فإنه يُحلدث الهم والغم » والنفرة عن الفاعل والمفعول . 

: وأيضاً : فإنه نر اليحة » ويظلم الصدر » ويطيسُ نور القلب » 


فض 


ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة . 

وأيضاً : فإنه يُوجب الثفرة والتباغض الشديد » والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول » ولا بد . 

وأيضاً فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكادُ يُرجى بعده صلاح » 
إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح , 

وأيضاً : فإنه يذهب بالمحاسن منهما » ويكسوهما ضِدَّها » كما يذهب 
بالرفة يكهنا ويه لهم نيا تاهما وتاوهنا . 

ا : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم » وخُلول النقم » فإنه يجب 
للعنة وللقت بين الله » وإعراضه عن فاعله » وعدم نظره إليه » فأ خير 
يرجوه بعد هذا » وأي شر يأمئه » وكيض حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله 
ومقته » وأعرض عنه بوجهه ١‏ ولم ينظر إليه . 

وشا لاله ريني التداء عي ار انها مو عباة القلوض اذا 
فقدها القلبّ » استحسن القبيح » واستقبح قبح الحسن » وحيئئذ فقد استحكم 
ايا 

وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله » ويخرج الإنسان عن طبعه 
الاظع م راكب افمعلية قن ون الحوادة ل بل هل لع بمكري واورذا 
نكس الطبع انتكس القلب » والعمل ؛ والهدى » فيستطيب حينئذ الخبيث 

ف ءالا مال والويقات ند بو قيية حال أواعياء: وكالانة بقن لعفا وه . 

وانكنا “انه تورظ اسن الى لانطة والح ا نثما الا وو طعي اه 

وانفنا 8132 بورك ين المهانة بوالسنال والحقترة الا زور قد غاروويي 

وها : فانه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء » وازدراء الناس له ء 


وله 


واحتقار هم إياه » واستصغارهم له ما هو مشاهد بالجس . فصلاة الله 
وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به » وهلالك 
الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . 
فصل 

والجماع الضار : نوعان : ضار شرعاً » وضار طبعا . فالضار شرعاً : 
المحرّم » وهو مراتب بعضها أشد من بعض . والتحريم العارض منه أخف 
من اللازم » كتحريم الإحرام » والصيام » والاعتكاف » وتحريم الْظاهِرٍ 
منها قبل التكفير » وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك . ولهذا لا حد 
في هذا الجماع . 

وأما اللازم : فنوعان . نوع لا سبيل إلى حِله البتة ؛ ٠‏ كذوات المحارم » 
فهذا من أضر الجماع » وهو يُوجب القتل حداً عند طائفة من العلماء » 
كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره ؛ وفيه حديث مرفوع ثابت 27 , 

والثاني : ما يمكن أن يكون حلالاً » كالأجنبية » فإن كانت ذات 

)١(‏ أحرج أحمد ؟/م9؟. وأبو داود (4421). والترمذي (1855) . والنسائي 


9/5 ؛ وابن ماجه (/501) 2 عن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه راية . فقلت له 
أبن تريد » قال عي وسول لله يه إلى رجل نكح امرأة أيه ؛ تأمرثي أن أرب عتقه وآع 
ماله ؛ وسئده حسن » وأخرح أ داود أيضاً 4485 ين درك مسد عن خا لدو ين عبد الله 
عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال : بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إد أقبل 
رك أو فوارس معهم لواء ٠‏ فجعل الأعراب يطيفون لي لمنزلتي من النى يله إذ أتوا قة 
استخرحرا منها رجلاً فضريوا عنقه, لالد عي لكر اناه ارم امراف سف ا اده 
صحيح » اوهو في « المسند 0 148/4 من طريق أسباط عن مطرف عن ألِي الجهم عن أي العراء . 
وقوله ٠‏ اعرس » قال الخطابي : هو كناية عن النكاح والبناء على الأهل ٠‏ وحقيقته الإلمام بالعرس . 
وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم عنزلة الزنى » وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد . ٠‏ وأحرح 
أبن ماجه (75108) » بسند صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : يعني رسول الله عَاله 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله . 


لف 


زوج » ففي وطثها حقان . حوا لله » وحق للزوج . فإن كانت مكرهة » قفيه 
ثلاثة حقوق . وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه 
أربعة حقوق » فإن كانت ذات محرم منه » صار فيه خمسة حقوق . 
فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم . 

وأما الضار طبعاً » فنوعان أيضاً : نوع ضار بكيفيته كما تقدم » 
ونوع ضار بكميته كالإكثار منه ؛ فإنه يُسقط القوة » ويضر بالعصب » 
ويُحدث الرعشة ٠‏ والفالج » والتشنج » ويضعف البصر وسائر القوى 2 
وبطفىء الحرارة الغريزية » ويُوسع المجاري ٠‏ ويجعلها مستعدة للفضلات 
المؤذية . 
وأنفع أوقاته » ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي زمان معتدل 
ل على جوع » فإنه يُضعف الحار الغريزي ٠‏ ولا على شبع » فإنه يُوجب أمراضاً 
شديدة » ولا على تعب » ولا إِنْرَ حمام » ولا استفراغ ؛ ولا انفعال نفساني 
كالغم والهم والحزن قله ال 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام ٠‏ ثم يغتسل 
أو يتوضاً » وينام عليه » وبنام عقبه » فترَاجَم إليه قواه » وليحذرٍ الحركة 
والرياضة عقبه » فإنها مضرة جدا ٠‏ 


فصل 
في هديه َه ني علاج المشق 
هذا مرض من أمراض القلب » مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 


وعلاجه 8 وإذا تمك واستحكم 3 عزّ على الأطباء دواؤه 3 وأعيى العليل 


1 ا : 
داوه » وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين مِن الناس : من النساء » 


اا 


وعقرق لبان نا مسكاو ضع انراه المز ران كان يرست وكا 
عن لوم لوط ٠‏ فقال تعالى إخباراً عنهم لما جاعت اللائكة لوط  :‏ وجَاء 
هل اللديثة يسبشرن قال إن مولاء شَيْنِي اقلا تَنْفسحُون انرا الله ولا 
تخرون قَالُوا أو لم نَنْهَك عَن العَالَمِين َال هولاء بناتي إن كنم فَاعِلِينَ 
َعَمْركَ إِنْهُمْ لني سَكْرَتِهم يَتْمَهْون 4 [ الحجر : 58 ١‏ "7 ] . 


وأما ما زعمه بعض من لم يَقَدِرٌ رسول الله َه حقّ قدره أنه ابتلي به في 
شأن زينب بنت جحش ء وأنه رآها فقال : و سبحان مُقْب القُلُوبو» . 
لخر قلس وعدل رو إزيد بن حارثة : أمسكها حتى أنزل الله عليه : 
0 كول للك الك الله عليه وألعلت عل أنيك عَلَيِكَ زَوْجَك وائق 
لله ونخْفي قُِ تفسك ء ما لله متايه + وتحخشى التّاسَ والله أ أن ١‏ تَخناُ906 
000 أن ذلك في شأن العشق » وصئف 
بعضيم كتاباً في العشق . وذكر فيه عشق الأنبياء » وذكر هذه الواقعة 
3-8 م 
وهذا من جهل هذا القائل بالقران وبالرسل » وتحميله كلام الله ما لا يحتيله » 
ونسبته رسول الله ملم إلى ما بر أه الله منه » فإن زينب بنت جحش كانت تحت 
)١(‏ خبر باطل أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » 1١1/8‏ ؛ ٠١7‏ ؛ والحاكم 7/4 من 
طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبعضهم اتهمه بالوضع » عن عبد الله بن عامر الأسلمي 
وهر ضعيف ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان الثقة لكنه تابعي وروايته عن الني عله مرسلة » وقد 
تبهعل بطلان هذا الخير غير واحد من الأئمة المحققين » وقالوا : إن الناقلين له » المحتحين به على 
مزاعمهم في فهم الآبة لم يقدروا مقام النبوة حق قدره . ولم تصب عمّولهم من معنى العصمة كمهها . 
وإن الدي أسرّه جلت . وأحماه ني نفسه . ثم أبداه الله تعالى هو إخصار الله إياه أنها ستصير روجته . 
والذي كان يحمله على إخماء ذلك خشية قول الناس : تروج امرأة ابنه وأراد الله إبطال ماكان أهل 
الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابن » 
ووقوع ذلك من سيّد الناس وإمامهم ليكون أدعى لقبوهم . انظر ١‏ أحكام القرآن , م/ ١٠5.‏ ء 
١6‏ لابن ١‏ تعرلي 2و « فتح الساري 0 4١4/8‏ » وتفسير ير ابن كثير ٠/8"‏ 26 6و(روح 
المعالي » ؟95/ 54 2 76. 


كف 


بك يو حارف ع ركان زيول اق عكر قد فنا وتان تدضى زولا رن متحامق: 
وكانت زينبُ فيها شمم وترقُع عليه » فشاور رسول الله َوه في طلاقها ؛ 
فقال له رسول الله عله : ٠‏ أنسيك عَلَيِكَ رَوْجَك وائق الله » وأخفى في نفسه 
أذحيقر ذعها إن طلتها زيدء» بركان حفط نون قاله' النانن. أنه اتروع دراه 
ابنه » لأن زيداً كان يدعى ابنه » فهذا هو الذي أخفاه في نفسه » وهذه هى 
لكين دن نادي الل ر هيف انرز لوا وك ماله لوا 1 علد زا 
نعمه عليه لا يعاتبه فيبا » وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الئاس فيما أحل 
اله له » وأن الله أحق أن يخشاه » فلا يتحرّج ما أحله له لأجل قول الناس » 
ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمته 
به في ذلك » ويتروج الرجل بامرأةٍ ابنه من التبني ١‏ لا امرأة ابنه لِصّلبه » 
ولهذا قال ني آبة التحريم : «آ وحَلائل أَبْنائِكُم الَِّينَ من أَصْلَابِكُم » 
[ النساء : 58 ع . وقال في هذه السورة : 8 ما كَانَ محَمَد با أَحَدِ مِن 
رِجَالِكُمْ 4 [ الأحراب : 4١‏ ] وقال في أولها : 8 وما جَعلَ أذعياء كم 
أبنَاءكم ذُلِكُمْ فَوْلْكُم بِأَنْواهِكُم * الأحزاب : ؛ ] » فتأمّل هذا الذبً 
م م وا لوا 

نعم كا وسرل اد اه يحب 5 » وكان أحبّهن إليه عائشة 
رضي الله عنها » ولم تكن تلع محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب » 
بل صح أنه قال : ١‏ لَوْ كنت متَّخِذاً م كاري كيد الماك 
كرحن و لق روود مسي لسر سي 

» أحرجه البخاري 16/7 في فضائل أصحاب المي َه : باب لو كنت متخداً حليلاً‎ )١( 
من حديث عبدالله بى عباس : ورواه مسلم (*588) في فضائل الضتحانة :بات من نصائل‎ 
. أي بكر » من حديث عبدالله بن مسعود » واتفقا على إخراجه س حديث أبي سعيد الخدري‎ 

- أخرجه مسلم (7*8) (/) في فضائل الصحاءة » من حديث ابن مسعود ؛ والترمذي‎ )١( 


ينها 


فصل 

وعشق الصور إنما تبتى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى » 
المعرضة عنه » المتعوضة بغيره عنه » فإذا امتلأ القلبُ من محبة الله والشوق 
إلى لقائه » دفع ذلك عنه مرض عشق الصور ٠‏ ولهذا قال تعالى في حق 
يوسف : « كَذَلِك صرف عَْهُ السّوء والقَحْشَاء ء نه من عِبَادَِا المخلصين 4 
[ يوسف : 74 ] ء فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترئّبُ 
عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته » فصرفٌ المسبب صرف 
اديه + أولهذا قاله بعش السلف .1 اعدو حركة علي لازي ٠‏ يعني فارغاً 
مما سوى معشوقه . قال تعالى : ف وَأَضْبَحَ قاد أ موس قَارغاً ذا كاد 
بدي و4 [ القصص 11 أى بتحفارغاً ين كشي الا ون سويت 
تقرط محيتها 4.» :وتعلق. قلنها:به..: 
والعشق مركب من أمرين امتحباب اليتشوف 6 بو طنع اي 'الررصوك 
إليه » فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق » وقد أعيت عِلّة العشق على كثير 
من العقلاء » وتكلم فيها بعضهم بكلام يُرغبُ عن ذكره إلى الصواب . 

لترن مك حك اذ عز واس ل علفوز امزوضل وتو 
التناسب والتآلف بين الأشباه ؛ وانجذاب الثبيء إلى ُوافقه و مجانسه بالطبع » 
وهروبه من مخالفه » وتفرة عنه 0 3 ل المرج والاتصال قٍٍ 
العالم العلوي والسفلي ٠‏ إنما هو التناسب والتشاكل ٠‏ والتوافق » وميد 
التباين والانفصال » إنما هو بعدم التشاكل والتناسب ٠‏ وعلى ذلك قام 
الخلق والأمر ٠‏ فلمثل إلى مثله مائل » وإليه صائر ء والضّد عن ضده 


ب ع راق 


هارب » وعنه نافر » وقد قال تعالى : ”آ هُو الذي حَلَفَكُمْ ين نفس وَاحِدَةٍ 
(5455 بلفظ د ولكن صاحبكم خليل الله ) 
م4 


عاص لوس 


تحمل منْهًا ووتحها لتك إِلنْهًا 5:4 الأعراف 384 + هل سيان 
عِلةَ سكون الرجل إلى امرأته كوثها من جنسه وجوهره ٠‏ فعلة السكون 
ا ا ا 
الصورة ٠‏ ولا الموافقة في القصد والارادة » ولا في الخلق والهدي ٠‏ 
وق" حاتت هده ارقا مق "أسياتت البكر ةوالع 

مي و ل لل او 
مَجَنْدَةٌ + قا تَعَارَف مئها انتلف ء وما تتاكر منها اعتلف 0 2١‏ . وفي و مسند 
الإمام أحمد ؛ وغيره في سبب هذا الحديث : أن امرأة بمكة كانت تضحِك 
الناس » فجاءت إلى المدينة . فنزلت على امرأة تضحك الناسَ » فقال 


ال صا 


8 ١ش‏ 55 0 3 
الني يم : ١‏ الأ وَاح جنودُ مجندة » الحديث”") 
2# 
وقد استقرت شريعنه سسبحانه أن كم الثنيء ء حُكُم مثله » فلا تقرق 
شريعته بين متماثلين أبداً » ولا تجمع بين متضادين » ومن ظن خيلاف 
ذلك 4 فإما لِقلة علمه بالشريعة » وإما لتقصيره في معرفة التماثل 
والاختلاف » وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به سلطاناً » بل يكون مِن 
آراء الرجال » فبحكمته وعدله ظهر خخلقه وشرعه » وبالعدل والميزان 
0 3 
قام الخلق والشرع » وهو التسوية بين المتمائلين » والتفريق بين المختلفين . 
(1) أخرجه البخاري 7/9 في الأنبياء : باب الأرواح جنود مجندة » من حديث عائشة 
رضي الله عنها تعليقاً » ورواه مسلم (1584) في البر والصلة : باب الأرواح حود يجمدة من 
حديث ألي هريرة موصولاً 
زفة أخر جه أحمد 9/؟؟ ولااه ,2 وأبو داود (4884) وإسئاده صحيح ٠»‏ لكن لم بذاكر 
فيه سبب ورود الحديث » ورواه أبو يعلى الموصلي عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كابت 
امرأة بمكة فراحة » فنز لت على امرأة مثلها في المديئة فبلغ ذلك عائشة فقالت : صدق حبّي , سمعت 
رسول الله عله يقول : الأرواح جنود مجندة . 


لحل 


وهذا كما أنه ثابت في الدنيا » فهو كذلك يوم القيامة . قال تعالى : 

ودر سم سس هر د م 007 رن فته ارورم ب فر ماس جد وها بير 
و احشروا الَذِين ظَلَْمُوا وأزواجهم وما كانوا يغبدون من دون الله فاهدوهم 
إلى صراطٍ الجّحِيم © [ الصافات : 3١‏ ] . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله : 
. 0 7 0 
ازواجهم اشباههم ونظراؤهم . 

9 وم لقف لاقام اه 2 00 0 

وقال تعالى : ف وَإِذَا النفوس زوجّت* [ التكوير : ؛] أي : قرن كل 

و 0 راطا 

جعي عل بذك ورب هرك ين كاين وله ين لحن ااتوزرة بإ 
المتحابين في طاعة الشيطان في الجحم » فالمرء ا ا 
اووس حا ار خاي به 0 
إلا حشر مَعَهم » 0 

والمحبة أنواع متعددة : فأفضلها وأجلها : المحبة في الله ولله » وهي 
تستلزم محبة ما أحب الله » وتستلزم محبة الله ورسوله . 

ومنها محبة الاتفاق في طريقة » أو دين » أو مذهب » أو نحلة أو قرابة » 
أو صناعة » أو مراد ما . 

ومنها : محبة لنيل غرض من المحبوب . إما مِن جاهه أومن ماله أومن تعليمه 
وإرشاده ؛ أو قضاء وطر منه » وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 


)1١(‏ أحرجه أحمد 5 :؛ 15١‏ غ والنسائي ء من حديث عائثة أن رسول الله يي 
قال : ثلاث أحلف عليهن » ٠‏ لا يحعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له : 
فأسهم الإسلام ثلاثة : الصلاة والصومٍ والزكاة » ولا بتولى الله عز وجل عبداً فى الدنيا ويه 
غيره بوم القيامة : ولا يحب رجل قوماً إلا جعله الله عز وجل معهم » والرابعة لو حلفت عليها 
رحوت أن لا أثم » لا يستر الله عز وجل عبداً في الدديا إلا ستره يوم القيامة » ورجاله ثقات 
21 المسري زوشحيات بإ« اسن إن العشرصي») اراق يون عور كلوقه ين 

ابن حبان » لكن يشهد له حديث ابن مسعود عن ألي يعلى » والطبراني عن أبي أمامة » وهوبهما صحيح . 


حمف 


موجبها + فإ من وذّكه لأمر » وى عنك عند انقضائه . 

0008ظ2 المشاكلة والمناسبة التي بين النشن ةو المسوات .كد 
لازمة لا تزول إلا لعارض يزيلها » ومحبة العشق مِن هذا النوع . فإنها 
ابكستناة روحاني »وا متزاج نفسا لي » ولا بعرض في شبيء من أنواع 
المحبة من الوسواس والنحول . وشغل البال » والتلفي ما يعرض من العشق . 

فد قبل ةا كذ كان سب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب 
الروحاني ٠‏ فما اله لا يكون دائماً ين الطرفين ٠‏ بل تجده كثيراً من طرف 
الحاشق وده فلو 6ق يده الاتصال النفسي والامتراج الروحاني . 
كان اله مقريقه ويا . 

بالجرات لقي ين عد نوف قر ار الزعدرة 
مانع » وتخلّف المحبة من الجائب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب : 

الأول : علة في المحبة » وأنها محبة عرضية لا ذاتية » ولا يجب 
الاشترالكٌ في المحبة العرضية » بل قد يلزمها تُمرة من المحبوب . 

الثاني : مانع يقوم بالمحب ينع محبة محبوبه له . إما في خلّقه » 
أو في سَحلّقهِ أو هديه أو فعله » أو هيئته أو غير ذلك . 

الغالكث : مانع يقوم بالمحبوب ,نع مشاركته للمحب في محبته » ولولا 
ذلك المانع » لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر » فإذا انتفت هذه 
الموانع ٠‏ وكانت المحبة ذاتية » فلا يكون قط إلا من الجانبين » ولولا مانع 
الكير والحسد ء والرياسة والعادا في الكفار » لكانت الرسلٌ أحبة يهم من 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم » ولا زال هذا المانع من قلوب أتباعهم » كانت 
محبتهم لهم فوق محبة الأنفس والأهل وامال . 


لفق 


فصل 


والمقصود : أن العشق لما كان مرضاً من الأمراض ٠‏ كان قابلاً للعلاج » 
وله أنواع من العلاج ‏ فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعاً 
وقدرا فيو الاح 7 كنا 3 ثبت في ١‏ الصحيحين ) . من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه » قال :قل يسول ان يه : ٠‏ مشر اشاب من تتا 
نكم الباعة ليرج » ومن لم ينتطع فلو الضّْم ‏ إن له وجاء و 
فدل المحب على علاجين : أصلي » وبدلي . وأمره بالأصلي » وهو العلاج 
الذي وضع لهذا الداء » فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً . 

وروى أبن ماجه في « سئنه ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النني 
َيه أنه قال : ١‏ لم تر لِلْمتَحابِينِ مثل الاح » © . وهذا هو المعلى 
الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة 
بقوله + ل يريد لله أن ين َلك وخلق الانْتَان ميقا 1:4 الفا + 
]] . فذكر تخفيفه في هذا الموذ ضع » وإخباره عن ضعف الإنسان يدل 
على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة » وأنه ‏ سبحانه ‏ خمّف عنه أمرها بما 
أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع » وأباح له ما شاء مما ملكت 
ميئه » ثم أباح له أن يتوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجاً لهذه الشبرة » 
وتحفيفاً عن هذ الخلق' الشعيسض 6 و ربحمة يهار 


)١(‏ تقدم مخريجه 
(؟) تقدم نخريجه » وهو صحيح . 


يفف 


فصل 


وان كان لأ عفتل: الحاشق: إلى اوضال عقر قد قرا أو ره »أو هن 
ممتنع عليه من الجهتين : وهو الداء المُضال » فون علاجه إشعارٌ نفسه اليأس 1 
ل ال 0 

فإن لم يرل مرضُ العشق مع اليأس » فقد انحرف الطبع انحرافاً شديداً » 
فنتقل إلى علاج آخر » وهو علاج عفله بأن يعلم بأن تعلّى القلب بما لا 
مطمع في حصوله نوع من الجنون » وصاحبه بمتزلة من يعشق الشمس » 
5 متعلقة بالصعود إليها والدورانٍ معها في فلكها » وهذا معدودٌ عند 
جميع العقلاء في زمرة المجانين . 


وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدراً » فعلاجه بأن ينزله متزلة المتعذر 
قدراً » إذ ما لم يأذن فيه الله » فعلاج العبد ونجاله موقوف على اجتنابه » 
فليشعر نفسه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه » وأنه بمترلة سائر المحالات » 
فإن لم تجبه النَفّْسُ الأمارة » فليتركه لأحد أمرين :4 إننا اشيشية 4 .وآما 
فوات .يحوب رعو الحب ]ليها + توانفع اله +«اوشون لله منه 6 وأفوم لذة 
وسروراً » فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريم الزوال وات 
محبوب أعظم منه » وأدوم » وأنفع » وألذ أو بالعكس » ظهر له التفاوت » 

ا 0 ا 
ل ل ل ل ل 
أحلام نائم » أو خيال لا ثبات له » فتذهبٌ اللذة » وتبقى التبعة » وتزول 
الشهوة »2 وتبقى الشقرة . 

الثاني : حصول مكروه أشقّ عليه من فوات هذا المحبوب + بل يجتمع 
له الأمران ؛ أعني اي ل و 


ريف عدن 


ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب » فإذا تيقن أن في إعطاء النفس 
09 
على فوته أسبل من صبره عليهما بكثير » فعقله ودينه » ومروءته وإنسانيته » 
تأمره باحتمال الضرر اليسير الذي يتقلبُ سريعاً لذةّ وسروراً وفرحاً لدفم 
هذين الضررين العظيمين . وجهله وهواه ء وظلمه وطيشه » وخفته يأمره 
بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب ». والمعصوم من 
عصمه الله . 

فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواء » ولم تطاوعه لهذة العالبعة . فلينظر 
ها جاب عليه" كته الشتهزه بون مقاسة طقاس :وب نعي عن فعا ليا + 
فإنها أجلب شيء لمفاسد الدنيا » وأعظم شيء تعطيلاً لمصالحها » فإنها تحول 
السوية رضدة الاو شر يلاك ابر ندر ترام بصالحة., 

إن لم تقبل نفسه هذا الدواء » فليتذكر قبائح م المحبوب »© وما يدعوه 
إلى القرة عنه » فإنه إن طلبها وتأملها ء وجدها أضعاف محاسته التي تدعو 
إلى حبه » وليسأل جيرانّه عما خفي عليه منها » فإن المحاسن كما هي داعية 
الطيه و الا و3 فالساواى عاق ليقف اقرف فليو اث 2 اللداعية ؛ 
وليحب أسبقهما وأقرَبَهما منه باباً » ولا يكن ممن غره لون جمال على 
جسم أبر ص مجذوم وليجاوز بصره حسن حسن الصورة إلى قبح الفعل » 
يعبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب . 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صِدق اللجأ إلى من 
يجيب المضطر إذا دعاه » وليطرح نفسه بين يديه على بابه » مستغيثاً به » 
متضرعاً » متذللاً » مستكيناً » فمتى وَقْقَ لذلك » فقد قرع باب التوفيق : 
فلييفً وليكتم ‏ ولا يُشبْبْ بذكر المحبوب ؛ ولا يفضحه بين الناس ويعرّضصه 


7/1 


للأذى » فإنه يكون ظالاً معتدياً . 

اكير بالحديث الموضوع على رسول الله ع الذي رواه سويد 
ابن سعيد » عن عل بن مسهر » عن أي يحيى القتات » عن مجاهد » 
عن أبن عباس رضي الله عنهما » عن الني مُه » ورواه عن أبي مسهر 
أيضاً » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن الني لله ) 
ورداه الزبير بن بكار » عن عبد الملك بن عبد العزيز ين الماجشون » عن 
عد القرو ين جازم 6مس ابن نسم ماعن جاده لاضن بق ان 
رضي الله عنهما ٠‏ عن الني َه أنه قال  :‏ من عَتقَ » فعض » قَمَات 
هر شود وفي رواية : ٠‏ من عَثيقَ وكتم وعف وصبر ‏ خفر الله » وأذسلة 
الجَنْدَ , ١‏ 

فإن هذا الحديث لا بصح عن رسول الله يه » ولا يحوز أن يكون 
من كلامه » فإن الشهادة درجة عالية عندالله » مقرونةٌ بدرجة الصديقية » 
ولا أعمال وأحوال » هي شرط في حُصوها » وهي نوعان : 

8 

عامة وخاصة » فالخاصة : الشهادة في سبيل الله . 

والعامة حمس مذكورة في ١‏ الصحيح » ' ليس العشق واحدا منها . 

(1) احرجه الخطيب البغدادي في «تارعله » ه/5ه1 و57؟ وث/ده. (زهء و"١/184‏ 
وابن عساكر وغير هما من طرق عن سويد بن سعيد الحدثاني » ثنا علي بن مسهر » عن ألي يحيبى 
القتات . عن مجاهد » عن ابن عباس ٠‏ وسئده ضعيف لضعف سويد والي يحيى القتات ٠»‏ واتفق 
الأئمة المتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث » وأعاوه بسويد كما سريسطه الؤلف » 
وله طريق آخر عند الخرائطي في ٠‏ اعتلال القلوب » قال المؤلف في « روضة المحين» ص ١87‏ : 
ل ل 


00 الو الخاري 9/5م, مم في الجهاد : باب الشهادة سبع سوى القتل . ومسلم 
وي ل الاماوه ابة عات القيداك 1 عن حريك أن هري درفي امفعيه الاو اك اد 


يفف 


وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة » وفراغ القلب عن الله » وتمليك 
القلب والروح ؛ والحب لغيره تنال به درجة الشهادة » هذا من المحال . 
فإن إفساد عشق عشق الصور للقلب فوق كل إفساد » بل هو مر الروح الذي 
يُسكرها » ويصدها عن ذكر الله وحبه » والتلذذ بمناجاته » والأنس به ؛ 
ويوجب عبودية القلب لغيره » فإن قلب العاشق متعيدٌ لمعشوقه » بل العشقه 
لت العودية + لبها كفال: الال ب بوالبحيه والتشيوع والتمليم »؛ فكيفث 
بكرن عد القلت كور اهنا ال به دريقة أفاضل الملوحدين وساداتهم » 
وخواص الأولياء » فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس » كان غلطاً 
وها » ولا يُحفظ عن رسول الله م لف الشق في حديث صحيح الب . 
لم إن العشق ينه حلال » ومنه حرام » فكيف يُظن بالني عل أنه 
اليه ؛ فترى من يعشق امرأة غيره » 
يعشق المر دان والبغايا » ينال بعشقه درجة الشهداء » وهل هذا إلاحلاف 
ا ا ا 
اله سبحانه ها الأدوية شرعاً وقدراً » والتداوي منه إما واجب إن كان عشقاً 
حراماً » وإما مستحب . 


َي قال : « الشهداء خحمسة : المطعون » والمبطون » والغرق » وصاحب الخدم » والشهيد في سبيل اله 
وأخرج مالك في «الموطا» ١/س#م”‏ , 34 : وأبو داود (05111)ء والنسائي 1/4 . 214 
وابن ماجه (80؟) ء من حديث جابر بن عتيك مرفوعاً : « الشهداء سبعة » سوى القتل في 
سبيل الله ' المطعون شهيد » والغرق شهيد » وصاحب ذات الجنب شهيد » والمبطون شهيد » 
والحرق شهيد » والذي عوت تحت الهدم شهيد ١‏ والمرأة موت يجمع شهيدة  »‏ وصححه أبن 
حبان (0515) ) ١‏ والحاكم 1١‏ ؛ ووافقه الذهبي » وفي الباب عن عمر عند الحااكم اه 
وعن أبي مالك اللأشعري عند أبي داود (499؟) ء والحاكم 28 وعن أنس وعائشة عند 
البخاري 157/٠١‏ و15 و154» وعن عبادة بن الصامت عند أحمد 7١9/4‏ وه/مبم, 
والدارمي ؟/8١7‏ ء وعن عقبةٌ بن عامر عند أحمد ١61//4‏ . 


فا 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله مَل 
لأصحابها بالشهادة » وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها ٠‏ كالمطعون : 
والمبطون ٠‏ والمجنون . والحريق ؛ والغريق » وموت المرأة يقتلها ولدها 
في بطنبا ء فإن هذه بلايا من الله لا صُنع للعبد فيها » ولا علاج لها » ولييست 
أسبابها محرمة » ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على 
العشق » فإن لم يكضي هذا في إبطال نسبة هذا الحديشه إلى رسول الله عه ؛ 
فقلّد أئمة ئمة الحديث العامين به وبعلله » فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم 
قطْ أنه شهد له بصحة » بل ولا بحسن » كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث ٠»‏ ورموه لأجله بالعظائم » واستحل بعضهم غزوه لأجله . قال 
أبو أحمد بن عدي في : كامله » : هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد : 
وكذلك قال البيهقي : إنه مما أنكر عليه » وكذلك قال ابن طاهر في 
« النخيرة » وذكره الحاكم في ١‏ تاريخ نيسابور » وقال : أنا أتعجب من 
هذا الحديث » فإنه لم يحدث به عن غير سويد » وهو ثقة » وذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي في كتاب ١‏ الموضوعات » » وكان أبو بكر الأزرق 
يرفعه أولاً عن سويد » فعُوتب فيه » فأسقط النيّ عله وكان لا يُجاوز 
به ابن عباس رضي الله عنهما . 

ومن المصائب الي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام 
ابن عروة عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها » عن الني لله . ومن له 
أدنى الام بالحديث وعلله » لا يحتيل هذا البئة » ولا يحتيل أن يكونَ 
من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم » عن ابن أبي نحيح » عن مجاهد » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » وفي صحته موقوفاً على ابن عباس نظر » 
وقد رهى الثاس ستوايك بو بسار ارق هذا لحني بالعظائم » وأنكره عليه 
يحيي بن معين وقال : هو ساقط كذاب » لو كان لي فرس ورمح كنت 

1١ 


أغزوه » وقال الإمام أحمد : متروك الحديث ؛ وقال النسائي : ليس بثقة » 
وقال البخاري : كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه » وقال ابن حبان : 
بأقي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى . انتهى . وأحسن ما قيل 
فيه قول أبي حاتم الرازي : : إنه صدوق كثير التدليس » ثم قول الدارقطبي: 

هو ثقة غير أنه لما كر كان ربما قرىء عليه حديث فيه بعض النكارة 
فيُجيزه انتهى . وعيب على مسلم إخراج حديثه » وهذه حاله » ولكن مسلم 
روى من حديثه ما تابعه عليه غيرٌه » ولم ينفرد به » ولم يكن منكراً ولا 
شاذاً بخلاف هذا الحديث » والله أعلم . 


فصل 
في هدبه مد في حفظ الصحة بالطيب 


لما كانت الرائحةٌ الطيبة غذاء الروح » والروح مطية القوى ؛ والقوى 
تزداد بالطيب 6 0 ينتفع 0 لضي 2 وسائر الأعضاء الباطنية 2 


ع حور 


ويشرح لعجا 1 الفس وومط الروح » وهو أصدق شيء للروح » 
وأكذه ملاممة لماج ريه وين اروس الظلية رسية قرسية , كان اخ الهيوية 
من الدنيا إلى أطيب الطيّين صلوات الله عليه وسلامه . 

وي « صحيح البخاري ) أنه َيه كان لا يرد الطب 00 

و افطع سل ةوق الاح عرض طبور سالك للا زرده 
سوم عام 


نه طب الربح » حَقيف الَخيل 9" . 


(1) أحرجه البخاري 007/٠١‏ في اللباس ٠‏ باس من لم يرد الطيب » من حديث أنس 
ابن ماللكف 


2 أخرسة مسلم (695؟57) ي الألفاظ من الأدب : باب استعمال المسك . 


لليف 


وفي « سنن أبي داود » والنسائي » عن ألي هريرة رضي الله عنه » عن 
310 2 اك ا ساق المع رشع اس ماه 
النى عَيه : « مر عُرِضٌ عَلَبْهِ طِيب » فلا يَرُدَهُ » فإنه خفيف المخيل 
د اك ائك, 40 , 


وي « مسند البزار ) : عن النى نه أنه قال 0 إن الله طَيب يجب 


ل 24 7 ل 00000 د 
الطَّب ١‏ نظيف بُحِب النظاقة » كريم بُحِب الكَرَمٌ » جَوادُ يحب الجود » 
سخ | هما رب م 7 مله رو وير ال ل عر 4 ا 
فنظفوا أفناءكم وساحاتكم » ولا تشبهوا بالبّهود يجمعون الاكب في 
دورهم9”0 . الأكب : الزيالة 
5 0 3 ص ين للد 2 
وذكر ابن الي شيبة » اله مَلِتَوٍ كان له سكة يتطيّب منها . 
5 1 03 َه ان 5 عن ا ا اذ ِ 
وصح عنه أنه قال : « إن لِلَّو حَهَا عَلى كل ملم أن يَِْلَ في كل 
سبع أَيّام » و إن كان له طيب أن يمس مِنْهُ ) 5 وقي الطيب من المخاصية » 
. 7 20 5 1 هر 
أن الملائكة تحبه » والشياطين تنفر عنه » وأحب شىىء إلى الشياطين الر ائحة 
ع و 2 1 ءًِ 
لمنتنة الكريهة » فالأرواحٌ الطيبة تحب الرائحة الطيبة » والأرواح الخبيثة 
8 ل 
تحب الرائحة الخبيثة » وكل روح تميل إلى ما يناسبها » فالخبيئات للخبيثين ) 
ال 
والخبيثون للخبيئات 3 والطيبات للطيبين 2 والطييون للطيبات 3 وهذا 


(1) أحرحه أبو داود (4971) في الترحل : باب في رد الطيب . والنسائي 189/8 في 
الزيئة ٠‏ باب الطيب ١‏ وإسناده صحيح وصححه ابن حبان )١1109"(‏ , 

(؟) وأخرجه الترمذي )1٠0(‏ من حديث سعد بن أني وقاص . وفي سنده حالد بن إلياس » 
قال في ١‏ التقريب » . متروك الحديث ؛ لكن أخرح الطبراني في ١‏ الأوسط » 5/١١‏ من « جمع 
البحرين ؛ عن سعد مرفوعاً قوله : « طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفيتها ؛ وسسده حسن ٠‏ 
وني الباب عند مسلم (41) والترمذي (1448) عن ابن مسعود مر فوعا : « ان الله تعالى جميل يحب 
الجمال ؛ » وعن طلحة بن عبيد الله عند البيهقي ؛ وعن ابن عباس عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » 4/0 
مر فوعاً : ؛ إن الله تعالى جواد يحب الجود » ويحب معالي الأخلاق ويكره سمسافها » . 

(م) أحرجه البخاري 07/9" من حديث ألي سعيد الحدري بلفظ : « العسل يوم الجمعة 
واحب على كل محتلم ؛ وان يستن » وأن يمس طيبا إن وجد ؛ . 


فا 


وإن كان في النساء والرجال » فإنه يتناول الأعمالٌ والأقوال » والمطاعم 
والمشارب » والملابس والروائح » إما بعموم لفظه » أو بعموم معناه . 


فصل 
في هديه عَللنه في حفظ صحة العين 


روى أبو داود في « سئنه » عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن 
وذ الأنصاري » عن أبيه ٠‏ عن جده رضي الله عنه » أن رسول ا يك 
ةم 35 اي 2 م 
امر بالإثمد المروح عند النوم وقال : « ليه و الصّائِم »” . قال أبو 
عبيد : المروّح : المطيب بالمسك . 


وني ١‏ سان ابن ماجه ) وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ولي الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : كان رسول 
اله َيه إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثاً » يبتدىء بها » ويختم بها » 


وي اليسرى ثتين 0 


(1) أحرجه أبو داود (لالا8؟) في الصوم : باب في الكحل عند النوم للصائم » والتعمان 
أبن معبد بن هوذة هو مجهول » وقال أبو داود : قال لي بحيبى بن معين : هو حديث منكر » 
يعني حديث الكحل . 

(1) أخرجه ابن ماجه (499) والترمذي (10ه/1١)‏ وأحمد "84/١‏ » والترمدي في « الشمائل» 
01 و1159 وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لسوء حفظه وتدليسه وتغيره , 

(9) حديث الثر مذي عن ابن عباس . وهو اللي تقدم » فيه أنه كان يكتحل ثلاثاً في كل 
عين » وأما هذه الرواية » فقد أخرجها أبو الشيخ ني ٠‏ اخلاق الني َه ؛ صفحة 188 من حديث 
أنس أن رسول الله َِتَمِ كان يكتحل في عيئه اليمنى ثلاثاً ٠‏ وفي اليسرى اثنتين بالائمد وسسده - 


دلينا 


وقد روى أبؤ داود عنه ا : من اكتحل فليو , 0١‏ . فهل 
الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهما ؛ فيكون في هذه ثلاث » وفي هذه ثثتان ؛ 
واليمنى أو بالابتداء والتفضيل » أو هو بالنسبة ا فيكون 5 


هذه ثلاث » وفي هذه ثلاث » وهما قولان في مذهب أحمد وغيره . 
وي الكحل حفظ لصحة العين» و للنور الباصر » وجلا لماع 
وتلطيف للمادة الردئة » واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه د 
و 2 
عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل » وسكونها عقيبه عن الحركة 
المضرة بها » وخدمة الطبيعة لها » وللإثمد من ذلك خاصية . 


وني ١‏ سان ابن ماجه » عن سالم عن أبيه يرفعه : « عَلَيْكُم بالإنمِدٍ ؛ فَإلَه 
يَجْلُو البضصّر » ع الشعر و99 . 

وفي كتاب ألي نعيم : ١‏ فإنه منبتة للشعر . مذهبة للقذى . مصفاة 
للبصر) " 


- حيد ورجاله ثقات : وأخرج الطبراني في «الكبير» 118/6 من حديث ابن عمر مرفوعاً : كان 

إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاث » وني اليسرى مرودين » فجعلها وتراً » وفي سنده ضعيفان . 

)0 أخراجه و داود (ه”) في الطهارة : باب الاستتار في اللخلاء , والدارمي فلودا 

و 1١‏ وابن ماجه (/6700) من حديث أي هريرة رضي الله عنه » وني سنده الحسين الحبراني » 
قال الحافظ عنه في ٠‏ التقريب » : مجهول , وكذا الراوي عن » وهو أبو سميد » ومع ذلك قفد 
صححه ابن حبان )١87(‏ والعيثي في ١‏ عمدته » 0/1١‏ : وأما الحافظ بن حجر ء فقد اضطرب 
فيه » فحسئه في ١‏ الفتح ) 518/١‏ » وضعفه في ١‏ التلخيص 0 ١/مه‏ للحم 

6 أخخر جه ابن ماجه (#498) وي سئده عثيان بن عند الملك . وهو لسن الحديث 
وباقي الاسناد رجاله ثقات . ويشهد له حديث ابن عباس الآني . 

( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » 108/7 والطبراني في ٠‏ الكبير » رقم (18) من حديث 
علي رضي الله عنه » وإسناده حسن وجود إسناده الحافظ العراي » وحسنه الحافظان المتذري وابن 
حجر ؛ وحديث ابن عمر السابق » وحديث ابن عباس اللاحق يشهدان له , 


كينا 


وفي « سنن ابن ماجه » أيضاً : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
يرفعه : « خير أكحالكم الإثمد » يجلو البصر » وينبت الشعر ) 0 


)1( أخير مجه ابن ماجه (/8491) ؛ وأحمد (ك )"٠١‏ و (155") ) وأبو داود (ىلام) 
والبيهقي */48؟ وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان )١4(‏ و .)١110(‏ 


إذنا 


فصل 
في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة 
التي جاءت على لسانه عه مرتبة على حروف المعجم 


حرث الهمزة 


5 4 50 1 0 
إثمد : هو حجر الكحل الأسود ٠‏ يونى به من أصبهان» وهو أفضله » 
ويؤتى به من جهة المغرب أيضاً » وأجوده السريم” التفتيت الذي لفتاته 
بصيص » وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 
َي 0 3 
ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها » ويشد أعصابها » ويحفظ 
2 5 ا 4 و ,ا اء 
صحلبا » ويذهب اللحم الزائد قُ القروح ويدملها ٠‏ ويلقي اوساخها » 
ويجاوها » ويُذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق » وإذا 
ف ل ا ا ان 1 نك د ب 
دق وخلط ببعض الشحوم الطرية » ولطخ على حرق النار ؛ لم تعرض 
فيه خحشكريشة » ولفع من التنفط الحادث بسببه » وهو أجود أكحال العين 
لا سيما للمشايخ » والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جيل معه شيء من 
المسلف , 
أترج : ثبت في ١‏ الصحيح » : عن الني عله أنه قال : « مَل 
91 57 ةر 2-0 اه 0 3 0 ع م و 8 20008 
المومن الذي يقرا القران كمثل الاترجة » طعمها طيب » وريحها طيب)" . 
)١(‏ أخرجه البخاري 54/8 في فضائل القرآن : باب فضل القرآن على سائر الكلام . 


ومسلم (917/) في صلاة المسافرين : باب فضيلة حافظ القرآن : س حديث ألي موسى الأشعري 


وردنا 


في الأترج منافع كثيرة » وهو مركب من أربعة أشياء : قشر » ولحمء 
وخحض ا «ويزق" + والكل بو ]سند اننا وز ايد تله .4 فور و مدان وأرنيق م 
ولحمه خاو وطناه اعيام دع و ابسن انو زمار ما لني 

ومن منافم قشره : أنه إذا جعل في الثياب منع السوس ٠‏ ورائحته 
تلم فسادَ الهواء والوباء » ويُطيب النَكْهَةَ إذا أمسكه في الفم » ويحلل 
الرياح » وإذا جعِل ني الطعام كال بازير ٠»‏ أعان على الهضم . قال ا 
«القانون» : وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعي شرباً » وقشره مادا ) 
انا وتره ل د اج 

وأما لحمه : فملطّف لحرارة المعدة » نافع لأصحاب الِرّة الصفراء : 
قايع' للبخارات الحارة . وقال الغافقي : أكل لحمه ينفع رامين 1 

وأما حمضه : فقابض كاسر للصفراء » ومسكن للخفقان الحار » 
نافع من اليرقان شرباً واكتحالاً » قاطع للتيء الصفراوي » مُق للطعام » 
عاقل للطبيعة » نافع من الإسهال الصفراوي ؛ وعٌصارة حمضه يُسكّن 
غلمة النساء » وينفع طِلاتٌ من الكل . ويذهب بالقوؤباء '؟ » ويستدل 
عل داك جين لبلهيق «الخير إذا وك اي اليايت قلمةا 6 وه قر الطضم . 
وتقطع 2 وتبرد » وتطفىء حرارة الكبد »؛ وتقوي المعدة » وتمنع حدَة 
المرّة الصفراء ٠‏ وتزِيل الغمّ العارض منها » وتسكن العطش . 


وأما بزره : فله قوة محللة مجففة . وقال ابن ماسويه 0 


شاف 


, القوباء : داء في الجسد يتقشر منه الجلد » ويعرف عند العامة بالحزار‎ )١( 


(؟) هو يوحنا بن ماسويه البغدادي » طبيب سريائي » نشأ في بغداد » واتصل بهارون 
الرشيد . وعهد إليه بترجمة الكتب الطبية » وكان طبيب البلاط العباسي من أيام الرشيد 
حتى المتوكل » توق بسامراء (49؟) ه. تاريخ الحكماء "4١ ١ ٠‏ للقفطي . 


>01 


حَبْه النفم ين السموم القائلة إذا شرب منه وزنُ مثقال مقشّراً بماء فاتر » 
طلاء مطبوخ . وإن دق ووضع على موضع اللسعة » نفع . وهو ملين 
للطبيعة » مطيب للنكهة » وأكثرٌ هذا الفعل موجود في قشره . وقال 

غيرٌه : خاصية حبه النفع ين لسعات العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين 
مقشراً بماء فاتر » وكذلك إذا دق وؤضم على موضع اللدغة . وقال غيرّه : 
حبه يصلّح للسموم لها » وهو نافع من لغ الهوام كلها . 

وذكِرٌ أن بعض الأكاسرة غضيب على قوم من الأطباء » فأمر بحبسهم » 
وخّرهم أدماً لا يزيد لهم عليه » فاختاروا الأترج » فقيل لهم : ل اخترتموه 
على غيره ؟ فقالوا : لأنه في العاجل ربحان » ومنظره مفرح » وقشره 
طيب الرائحة » ولحمه فاكهة » وحمضه ادم » وحبه ترياق » وفيه دهن . 

وحقيق بشبيء هذه منافعه أن يُشبه به خلاصة الوجود » وهو المؤمن 
الذي يقرأ القرآن » وكان بعضُ السلف يحب النظر إليه لما ني منظره من 
التفريح . 

رز : فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله مُه »أحدهما : 
أنه :لو كان رجلاً ء لكان حليماً ؛ الثاني : « كل شيء أخرجته الأرض ففيه 
داء وشفاء إلا الأرّز ٠‏ فإنه شفاء لا داء فيه » ذكرناهما تنبيهاً وتحذيراً من 
نسبتهما إليه لت . 

وعد فهو كان بانس + فى أغدى السبويه يقد الحطة و أعيدها 
خلطاً » شد البطن شداً يسيراً » وبقوي المعدة » ويدبغها » ويمكث فيها . 
وأطباء الهند تزعم ؛ أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طَيمّ بألبان البقر » وله 
أثير في خصب البدن » وزيادة المي » وكثرة التغذية » وتصفية اللون . 

بفتح الهمزة وسكون الراء : وهو الصنوبر ء ذكره النبي 
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يِه ني قوله : ٠‏ َكَل اْوْمِنَ مث الحَامَة مِنَ الزرع © ثفيثها الرَيَاحْ » تقِيمُها 
مر » يلها أطرى » مكل الاق مَل الأَرَ لا رقي عن املا 
حم يون الْجمَافها مَرَةَ واجدة , 0 . وحبه حار رطب » وفيه إنضاج 
وتليين » وتحليل » ولذع يذهب بنقعه في الماء » وهو عَسِرٌ الهضم ٠‏ وفيه 
نكن قزر 3 وض حبك لليخاك +2 انه رطريات الرزلةا + جويزيذ في المي 
رول اولع يانه عب الرعانة اه ْ 

در : ثبت في ٠‏ الصحيح ؛ عنه عه أنه قال في مكة « لا يختل 


حَلَوما و + ايتاك اله “اناس رشق الله عد + :إلا الادعير با رسول اللد؛ 


فإنه ينهم ولبيوتهم ٠‏ فقال : « ِل الاذْعرٌ ) 0 

وَالادّخِرٌ حار قٍ الثانية » يابس في الأول » لطيف مفتح للسدد » 
وأفواه العروق » ير البول والطمث » ويْقت ت الحصى » ويحلل الأورام 
الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شرباً وضماداً » وأصله يُقوي عمود الأسنان 
والمعدة » ويسكن الغثيان » لفل البطن . 


حرق الياء * 


بطيخ : روى أبو داود والترمذي » عق الت 00 -- كان بأكل 

(1) أخرجه البخاري 48/٠١‏ في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى » ومسلم )581١(‏ 
في صفات المنافقين : داب مثل المؤمن كالزرع » من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه 
الخامة : الزرع أول ما ينبت على ساق واحد » وتفيئها : تميلها . وانجعافها : الشلاعها . 

(5) أخرجه البخاري 45١/4‏ في الحج : باب لا ينفر صيد الحرم » ومسلم (8ه*1) في 
الحج « باكة تحريع :مكة وصيلها وغلاما.. وبق لا يخل ادها : لا يقطع حشيشها . 
والاذخر : نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في 

السبل والحزن . 


لمن 


د 


92 ام 35 2 هف ير المي آم سه م سروم ألم 7 
البطيخ بالر طبار » يقول : « نكسير حر هذا بِبِردٍ هذا ء وبرد هذا بحر 


١ 0 
, 3 هداع‎ 


وفي البطبخ عد أحاديث لا يَصِمَ منها شيء غيرٌ هذا الحديث الواحد » 
والمرادُ به الأخضر » وهو باردٌ رطب » وفيه جلاء » وهو أسرع انحدارا 
عن المعدة من القثاء والخيار ء وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان 
ل ل ل ا ا 
دقع اشرزه اشير امن: الزتجيل وتوم ٠.‏ وبيني ي أكلّه قبل الطعام ‏ 
وبتبع به » وإلا غتّى وقيّاً . وقال بعض الأطباء : إنه قبل الطعام يفسل البطن 
غسلا » ويذهب بالداء اصلا . 

بلح : روى النسائي وابن ماجه في ١‏ سننهما » : من حديث هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي ي الله عنها قالت : قال رسول الله َيه : 
١‏ كلوا البح تمر إن الشْيْطَاتَ إذا نَظَرَ إلى ٍ آَم 1 البح لتر 
5 : يقي ابنآدَم حت َكَل الحديث بالعيتي 1" . وف دواية : ١‏ كلو 
البح بالشمرٍ » : فَنَ الشيطان يَحْرّنْ إذا رَأى ابن آدَمَ يا كله يقول : عاش ابن 
اد و امسر ل ا 

: الباء في الحديث بمعنى ٠‏ مع , أي : كلوا هذا مع هذا . 
ل ا ينه بأكل البلح بالتمر » ولم يأمر 


(1) أخرجه ابو داود (8م"م في الأطعمة : باب الجمع بين لونين في الأكل » والترمذي 
في « جامعه » (1844) في الأطعمة » باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب » وفي « الشمائل » 
1 من حديث عائشة رضى الله عبا . وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه ابن ماجه (.##سم) ي الأطعمة : باب أكل البلح بالتمر » وي سنده يحيى 
ابن محمد بن قيس المحاربي الضرير » وهو ضعيف »ء وقد عدوا هذا الحديث من منكراته . 
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ككل السريع دركلا اليل ابراه ياش ار لتم عار مجان إن 
كل منهما إصلاح للآخر » وليس كذلك البسر مع التمر . فإِن كل واحد 
منهما حار » وإن كانت حرارة الثمر أكثر » ولا ينبغي من جهة الطب 
الجمع بين حارين أو باردين » كما تقدم . وفي هذا الحديث : التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب ٠‏ ومراعاة التدبير الذي يصلح في دفع كيفيات 
الأغذية والأدوية بعضها ببعض » ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به 
الصحة . ش 

وني البلح برودة ويبوسة » وهو ينفع الفم والّلئة والمعدة » وهو رديء 
للصدر والرئة بالخشونة الي فيه ٠»‏ بطيء في المعدة يسير التغذية » وهو 
للنخلة كالحِضرم لشجرة العنب ء وهما جميعاً لدان رياحاً » وقراقر » 
ونفخاً » ولا سيما إذا شرب عليهما الماء ؛ ودفع مضرتهما بالتمر » أو بالعسل 
الريك 

بسر : ثبت في ١‏ الصحيح ) » : أن أبا الهيثم , بن الاق اناف 
انا قل أو بكر وعمر رضي الله عنهما » جاءهم يعاق - وهو ين 
النخلة كالعنقودٍ من ن العنب لا د ت لدي ارهن 

ين 


0 دده ان تنتقوا من سَسْرِوٍ ورطْبه ) ١‏ 


البسر ا ب 
ا اك سر رات ا لسلا ويه وخر 

بيض : ذكر البيهقي في « شعب الإيمان » أثراً مرفوعاً : أن نبياً من 

(1) أحرجه الترمذي (:810 في الزهد : باب ما جاء ي معيشة الني َه » من حديث 
ألي هريرة رضي الله عئه » وسنده حسن . وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه ) )7١8(‏ بنحوه . 
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من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه الضعف ٠‏ فأمره بأكل البيض . وفي ثبوته 
نظر » ويختار من البيض الحديث على العتيق » وبيض الدجاج على سائر 
بيض الطير » وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلاً 

قال صاحب «القانون » : رتكالا : خار ول اذ ذا متكا 
ووه عداو دن عي » ويُسرع الانحدارٌ من المعدة إذا كان 
رخواً . وقال غيره : م مح البيض : مسكن للألم » مملس للحلق وقصبة 
الرئة » نافع للحلق والسعال وقروح الرثة والّى وامثالة » مذجب للخشونة » 
لا سيما إذا أخذ بدّهن اللوز الحلو » ومنضج ما في الصدر » ملين له ؛ ٠»‏ مسهل 
لخشونة الحلق » وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورماً حاراً » برده » وسكن 
الوجع ؛ وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له ء لم يدعه يتنقط » وإذا 
لُطخ به الوجع ٠‏ منع الاحتراق العارض من الشمس » وإذا خلط 
بالكندر » ولطخ على الجبهة » نفع من النزلة . 

وذكره صاحب « القانون » في الأدوية القلبية » ثم قال : وهو وإن 
لم يكن من الأدوية المطلقة ‏ فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جداً أعني 
الصفرة » وهي تجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة إلى الدم ء» وقلة 
الفضلة . وكون الدم المتولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا 
مندفعاً إليه بسرعة © ولذلك هو أوفق ما يُتلافى به عادية الأمراض المحللة 
لجوهر الروح . 

بصل : روى أبو داود في ١‏ سئنه » : عن عائشة رضى الله عنها » أنها 
سيت عن البصل ء فقالت : إن آخر طعام أكلة رسولٌ الله عله كان فيه 
فل كار 

. صفرة البيص‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (818/) في الأطعمة : باب في أكل الثوم » وأحمد 64/5 وفي سنده 

1ك دما 


وثبت عنه في ١‏ الصحيحين ) أنه منع آكِلَه من دُخول الَنْجِدِ © . 

والبصل : حار في الثالثة » وفيه رطوبة فضلية ينفع مين تغير المياه » 
ريدق ريح السموم » ويفتق الشهرة » ويقوي المعدة » وبيج الباه » ويزيد 

في الني » ويحسن اللون » ويقطع ابلغم » ويجلو العدة » وبزره يذهب 
البهن » ويدلك به حول داء الثعلب » فينفع جداً » وهو باملح يقلع لتاليل ؛ 
وإذا شمهُ من شرب دواء مسهلاً منعه من القيء والغثيان » وأذهب رائحة 
ذلك الدواء » وإذا استعطً بمائه » نقى الرأس » ويقطر في الأذن لثقل السمع 
والطنين والقيح ؛ والماء الحادث في الأذنين » وينفع من اماء النازل في 
العينين اكتحالاً ُكتحل بيزره مع العسل لبياض العين » والمطبوخ منه كثير 
الغذاء ينفع من البرقان والسعال عفرن لسن 4 وريدن الول وبلق 
ا ل ترم الاق كراد كر موقا نع رطام 
وإذا 06 فتح أفواة البواسير . 

0 050000 
ويظلم البصر » وكثرة أكله تورث النسيان » ويُفسد العقل » ويُغير رائحة 
الهم والنكهة » ويُؤذي العامة كز اللاتكة وماق فليا تاهيه بهة 
المضرات منه ., 

وني السان : أنه عله أمر آكِله وآكل الثُوم أن يُميتهُما طببخاً «' 

ويذهب رائحته مضغ ورق السَّذّاب عليه . 
أنو زياد حيار بن سلمة , ٠‏ لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 

(1) أخرحه البخاري ي 8/4 ة؛ ني الأطعمة : باب ما يكره من الوم والبقول » ومسلم 
(354) في المساجد ومواضع الصلاة : باب نبي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ونحوها . 

(1) أخرجه مسلم (551) والسائي 48/١‏ ني الساجد : باب من يخرج من المسجد » 
وابن ماجه (#+ مم في الأطعمة » باب أكل الثوم والبصل 

4 


باذنجان : في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله مَيْنه 
« الباذنجان للا أكل له 2 7اء وهذا الكلام مما يُستقبح نسبته إلى آحاد 
العقالاة اففياذ ”.عن الأنياء © .ويعد + فهو تهات > انيس وأسوه ء ويه 
لطس ريد دوعر ؟ والصحيح أندهان 4 وهو مولك للتتوواء 
والبواسير ؛ والسّدد والسرطان والجذام » ويُفسد اللون ويسوده » ويضر 
بنتن الفم » والأبيض منه المستطيل عار ين ذلك . 


حرف التاء 


ال ا ل 0 
وفي لفظ : :ين تر العالية لم يرم ذيك الوم مم رس 
وثبت عله أنه قال :+ ١‏ يَيْت لا تمر فيو جاع أَهْله » © . وثبتَ عنه أكل 
القّمرِ اليد » وأكل التمر بالخبز » وأكله مفرداً © . 
وهو حار في الثانية » وهل هو رطب في الأولى » أو يابس فيها ؟ . على 
قولين . وهو مقو للكبد » ملين للطبع » يزيد في الباه » ولا سيما مع حب 
الصّنوبر » ويبرىء من خشونة الحلق » ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة 


)ه1١( المنار المنيف » للمؤلف ص‎ ١ وقد نص على بطلاه غير واحد من الحفاظ » انظر‎ )١( 
. » اللآلْ المصنوعة‎ ١ والمصنوع ص 44 للا علي القاري » والسيوطي في‎ 

(؟) أخرجه البخاري 270/1١‏ 4 في الطب : باب الدواء بالعجوة » ومسلم (/47١؟)‏ 
في الأشربة : باب فضل ثمر المدينة » من حديث سعد بن ألي وقاص رضى الله عنه 

ف أخرحه مسلم (045 . 

) الشمائل‎ ١ الجامع » و (185) في‎ ١ في‎ )١5"1( انظر سئن أني داود (7868”) والتر مذي‎ (١ 
. )"”194( وأني داود (لا*88م”) وابن ماجه‎ 
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فإنه يورث لهم السّدد » ويُؤذي الأسئان » ويهيج الصداع » ودفم ضرره 
باللوز والخشخاش ٠‏ وهو من أكار الشمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر 
الحار الرطب » وأكله على الريق يقل الدود ؛ فإنه مع حرارته فيه قوة 
ترياقية » فإذا أديم انتعماله "هل الرق “حدق مادة "الذوبة" .و أضعقة 
وقلله » أو قتله » وهو فاكهة وغذاء » ودواء وشراب وحلوى . 

تين : لما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة » لم يأت له ذكر في 
السنة ؛ فإن أرضّه ثنافي أرض النخل » ولكن قد أقسم اله به في كتابه ‏ 
لكثرة منافعه وفوائده » والصحيح : أن الْقْسَمّ به : هوا اللين الو 

وهو حار » وف رطوبته ويبوسته قولان » وأجوده : الأبيض الناضج 
القشر » يجلُو رمل الكلى وامثانة » ويُؤْمن من السموم ؛ وهو أغذى من 

جميع الفواكه ويتقع عيفورنة الحلق والعسدر 6 واقسة ارك عرو لكين 
ل 3 وينشي الخَلّط البلغمي من المعدة » ويغذو البدن غذاء جيداً » 
إل أ يرل القمل 5١‏ كان مد حدا.. 

ويابسه يغذو وبتقع العصب . وهو مع الجوز واللوز او ؛ 
قال جالينوس : وإذا أكل 0030 ا القاتل » 
نفع » وحنيظ من الضرر . 

كر عن أي الدرداء : أشي إلى الني عل طبق من تبن + فقال : 

«كلوا» وأكل مِنْه » وقال :ل قلت إن فَاكهَة تلت من الج قلت : 
هذِو » لِأن فَاكِيَة الجَنّهَ بلا عَجَمٍ ٠‏ كوا وها ونه اك ااي 6 


)١(‏ عشبة خحضراء زرقاء اللون تفوح منها رائحة قوية » أوراقها بيضوية الشكل مجنحة ومنقطة ؛ 
ترهر في شهري تموز وآب أزهاراً نجمية الشكل صفراء خضراء . ١‏ التداوي بالأعشاب » صفحة 
045 . 


"1 
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ونَْقَمْ ين النَفْرس » . وي ثبوت هذا نظر . 
و 2 

واللحم نه أجود 4 ويعطش المحرورين 2 رسكن العطش لحان 

عن باعي المالح 2 وينفم السكال المزمن ( ل البول » ويفتح سِدّة 
الكه:والطكاك مواق الكلى والثانة » ولأكله على الريق منفعة عجيية 
في تفتيح مجاري الغذاء » وخصوصاً باللوز والجوز ٠‏ وأكله مع الأغذية 
الغليظة رديء جداً » والتوت الأبيض قريب منه » لكنه أقل تغذية وأضر 
بالمعدة . 

تلبينة : قد تقدم أنها ماك الشعير المطحون . وذكرنا منافعها » وأنها 
أنفم لأهل الحجاز من ماء الشعير الصحيح . 


حرف الثاء 


ل : ثبت في « الصحيح » : عن الني مُه أنه قال : « اللَهم اعْسيلي من 
خَطايَايَ باكَاء والتلجر وَالبُرّد ) ” 

وني هذا الحديث من الفقه : أن الداء يداوى بضده » فإن في الخطايا 
من الحرارة والحريق ما يُضاده الثلج والبَّرّدُ » والماء البارد » ولا يقال : 
إن الماء المحار أبلغ في إزالة الوسخ » لأن في الماء البارد من تصليب الجسم 
وتقويته ما ليس في الحار » والخطايا توجب أثرين : التدئيس والارخاء ع 
فالمطلوت مد اوزاتها نما بيطي لفل وتصلة ٠‏ فذكر اماء البارد والثلج 
والبرد إشارة إلى هلين الأمرين 

(1) النقرس : داء معروف يأحذ في الرجل » وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع 
الرجلين . 

(9!) أخرجه مسلم (048) في المساجد : اس ما يقال بين تكميرة الإحرام والقراءة 


يلف 


وبعد فالثلج بارد على الأصح » وغلطً من قال: حار » وكيك ترد 
الحيوان فيه » وهذا لا يدل على حرارته » فإنه يتولّد في الفواكه الباردة » 
وفي الخل » وأما تعطيشه » فلتهييجه الحرارة لا لحرارته في نفسه » ويضر 
المعدة والعصب » وإذا كان وجع الأسئان من حرارة هفرطة » سكنها . 


ه #2 سدور سهقق وهام 


توم : هو قريب من البصل ٠‏ وفي الحديث : ١‏ من اكلهما فلييتهما 
طخ 00 ا الر لله لي 
فقال ا ل فَقَالَ : ٠١‏ إني أناجِي من 
ل الل 
لا تناجي 1 

وبعد فهو حار يابس في الرابعة » يسخن تسخيئاً قوياً » ويجفف 
تجفيفاً بالغ ٠‏ نافع للمبرودين » ولمن مزاجه بلغمي » ولمن أشرف على 
الوقوع في الفالج » وهو مجفف للمني » مفتح للسدد ؛ محلل للرياح 
الغليظة » هاضم للطعام » قاطِع للعطش » مطلق للبطن » مُدر للبول » 
ا 4 اع ات ل 
يقوم بي لسع الهوام وجميع الاورام الباردة مقام الترياق » وإذا دق وعمل 

(1) أخرجه مسلم (550) ني المساجد : باب نبي من أكل ثوماً أو بصلاً ٠‏ وابن ماجه 
)٠ 1١4)‏ في إقامة الصلاة » و (م+«م) في الأطعمة » والنسائي ؟/"4 ء وأحمد في ١‏ المسند » 4 
ل ا ا ا ا 
المزني قال : نهى رسول الله ميلم عن هاتين الشجرتبن الخبيثتين » وقال : ٠‏ من أكلهما فلا يقربن 
مسجدنا » وقال : إن كنتم لا بد آكليها فأميتموهما طبخأ » قال : يعني البصل والثوم . و 
ألحق العلماء بالمساجد المجامع العامة كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة » وألحقوا بالثوم 
والبصل كل ماله رائحة كريهة يتأذى بها الناس . وألحق بعضهم من بفيه بخر » وأصحاب المهن 
الني يتلبس صاحبها برائحة كريهة أو تنسخ ثيابه » وأصحاب العاهات والأمراض المعدية . 

(؟) أخرجه البخاري 581/7 8؟ في صفة الصلاة : باب ما جاء في الثوم النيء والبصل » 
وي الأطعمة : باب ما يكره امن الثوم ولول روي الاعتصام : باب الأحكام الي ب تعرف 
الالاتلة وعسلم (054) ("/) في المساجد » من حديث جابر بن عبدالله رضي الله علهما » 
وأخرجه مسلم أيضاً )1١8(‏ في الأشربة » من حديث أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


"55 


منه نيعاد على نهش الحيات ٠‏ أو على لسع العقارب » نفعها وجذب السمومٌ 
منها » ويسخن البدن » ويزيد ني حرارته » ويقطع البلغم ء ويحلل النفخ » 
ويْصفي الحلق » وبحفظ صحة أكثر الأبدان » وينفع من تغير المياه » 
والسعال الزمن » ويؤكل نيئاً ومطبوخاً ومشوياً » وينفع من وجع الصدر 
من البّرْهٍ » ويُخرج العلق من الحلق » وإذا دق مع الخل والملح والعسل » 
ثم وضع على الضرس التأكل » قَنُ وأسقطه » وعلى الضرس الوجع » 
كنوخي . وإن ذق منه مقدار درهمين . وأخذ مع ماء العسل » أخرج 


البلغم والدود » وإذا طَلِي بالعسل على البهق ؛ نفع , 


ومن مضاره : أنه يُصدع » ويضر الدماع والعينين » ويضعف البصر 
والباه » ويعطّش ٠‏ ويهيج الصفراء ؛ ويجيف رائحة الفم » ويذعب رائحته 
أن بلمضغ عليه وق الكذات.. 

ريد : ثبت في ١‏ الصحيحين » عنه مله أنه قال : ١‏ فَضل عَائْشَةَ 
على النَْا كَمَضْلٍ اليد عَلى سَائرٍ الطَّمَام :97 

والأريد وإن كان مركباً » فإنه مركب من خبز ولحم » فالخبر 
0 مااع 
أفضل الأقرات » واللحم سيد الإدام » فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 

وقاقع الناض أليينا أتشين +" والمسواف أن 'اللحة إلى" الهير كاز 
وأعم » واللحم أجل وأفضلٌ » وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه » 
وهو طهامٌ أهل الجنة » وقد قال تعالى من طلب البقل » والقنَّء » والقومّ ؛ 


عر ص ما 


والعدن .4 والبصل 8.2 الستدلون الذي يهو أذى: اللي كر جز 4 


: أخرجه البخاري 49/9 » ومسلم (445؟) كلاهما في فضائل أصحاب الني َتُه‎ )١( 
باب في فضل عائشة رضي الله عنها‎ 
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[ البقرة : 7+ عء وكثير من السلف على أن الفوم الحنطة » وعلى هذا 
فالآبة نص على أن اللحم خير من الحنطة . 


حرف الجيم 


: قلب النخل » ثبت في ١‏ الصحيحين ) دعن مدان بن عور 
قال واحسر ا را 0 
قال الني يله ٠:‏ إِذَ ين الجر جره يل الل اليم لا مقط 
ورقياة: . الحديث ») © . والجمّار : بارد بابس في الأولى » يختم القروح ٠‏ 
وبفع ين نفث الدم ء واستطلاق البطن » وغلبة للرة الصغراء ». وثئرة 
الدم » وليس برديء الكيِمُوس * " , ويغذو غذاء يسيراً » وهر بطي2 
الهضم » وشجرتة كلها منافع » ولهذا مثلهَا الني َيه بالرجل المسلم 
لكثرة خيره ومنافعه . 
جبن يسنم عن عنداه بن بر قال : ٠‏ أتي الني عَم بج ةق 
لك فيا به رسكن وقطع » رواه أبوداود » ؛ وأسكله الصعحابة 
رضي لله عنهم بالشام» والعراق » والرطبة من غير المملوح جيد للمعدة + 
ين السو في الأعضاء » يزيد في اللحم + وين البطن تي معدلا + 
والمملوحٌ أقُ غذاء من الرطب ء وهو رديء للمعدة . موْذٍ للأمعاء » 


)١(‏ أخرجه البخاري 447/4 في الأطعمة : باب أكل الجمار » ومسلم )581١(‏ في 
صفات المافقين : باب مثل النخلة . 


(9) الكيموس في عرف الأطباء : هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها 
ويتحول . 
(") أخرجه أبو داود (819”) في الأطعمة : باب في أكل الجبن » وإسناده حسن . 


فى 


والعتيق يعقل البطن » وكذا المشوي ٠‏ وينفع القروح + ويمنع الإسهال . 

وهو بارد رطب » فإن استعمل مشوياً » كان أصلح ازاجه ٠‏ فإن 
الثار تصلحه وتعدله ٠‏ وتْلطّفٌ جوهره ٠‏ وتطيُب طعمه ورائحته . والعتيق 
لالح » حار يابس » وشيه يُصلحه أيضا بتلطيف جوهره » وكسر جرافته 
لا جد النارٌ منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لها » والمملّح منه 
يهل » ويُولّد حصاة الكل والثانة » وهو ردتيء للمعدة » وخلطه بالملطفات 
أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة ‏ 


حرف الحاء 


حناء : قد تقدمت الأحاديث في فضله » وذكر منافعه » فأغنى عن إعادته . 
حبة السوداء : ثبت في الصحيحين» : من حديث أبي سلمة »عن أي 
شربرة رضي الله عنه ء أن رسول الله َيِه قال : ١‏ علَيكُم يهذر الحبَة 
السوداء» 3 فيها شِفَاء مِن كل دَاء إلا السام » . والسّام : الموت227 . 
الحبة السوداء : هي الشونيز في لغة الفرس ء وهي الكمّون الأسود » 
وتسمّى الكمون الهندي . قال الحربي » عن الحسن : إنها الخردل , 
وحكى الهروي : أنه الحبة الخضراء ثمرة البطم » وكلاهما وهم . 
والصواب : أنها الشوير . 
وهي كثيرة امنافع جداً ٠‏ وقوله: لاع ين كل كان مايل هوه 


سوسم 


تعاللى : 9 ندمر كل شيء بأَمْر بها 4 [ الأحقاف : 5؟ ع أي اا 


)١(‏ أخرجه البخاري ما في الطب باب الحبة السوداء » ومسلم (5١؟5)‏ ي 
السلام : باب التداوي بالحبة السوداء 


/اة "1 


يقبل التدمير ونظائره » وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة » وتدخل 

:2 1 ' 
في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض » فتوصل قوى الآدوية الباردة الرطبة 
إلييا سرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها 

ركنن عله و القائوة اوم مدعل العتر انا ف ترصن الكافون 
لفجرعة تشيده وا لص لقره دول تقار بد لوايداف الماظة 4ل تيعد 
نقمة الخان فى أمر افق حار ة باللخاصية © ويلك معد ذللكا ل أدوية كير : 
ع روحي ‏ ل نسي الع زف لاس رفوي 
مفردات الحارة » والرمد ورم حار باتفاق الأطباء » وكذلك تم الكبريت 
الحان عدا عن الجريه . 

والقوية ز حار يابس في الثالثة » مُدَهِبْ للنفخ » مخرج لحب القرع » 
اهم من الرص وحدى الي "والبلغمية مفتح للسّدد » ومحلل للرباح ‏ 
تحديق زاء العله ورظر تا . وان دق عجن بالعسل » وشرب بلماء الحار » 
أذاب الحصاة التي تكون في الكُليتن وامثانة ٠‏ ويُلير البول والحيض واللبن 
إذا أديم شربه أياماً » وإن سحن بالخل » وطُلٍ على البطن ٠‏ قتل حب 
القرع » فإن عجن بماء الحنظل الرطب ٠‏ أو المطبوخ » كان فعله في إخراج 
الدود اقوى » ويجلو وبقطع » ويحلل ٠»‏ ويشفي من الزكام البارد إذا 
دق وصّير في خرقة » واشتم دائماً » أذهبه . 

ودهنه نافع لداء الحية » ومن لتيل والخيلان 29 2 وإذا شرب 
منه مِثقال بماء » نفع بين البهّرٍ وضيت التّمَسِ ء والضّمادُ به ينفع من الصداع 


)١(‏ حمى الربع : هي التي تنوب كل رابع يوم 
(؟) الخيلان » جمع خال 2 وهو شامة في البدن 3 أي بئرة سوداء ينبت حوطا الشعر 
غالبا » ويغلب على شامة الخد . 


لدلكا 


000009 
اليَرَانَ » نفعه نفعاً بليغاً . 

وإذا طح بخل : بخل * وتمضمض به » نفع من وجع الأسنان عن برد ' 
وا استيط به مسحوقاً » نفع من ابتداء الماء العارض في العين » وإن 
صَمَدَ به مع الخل ؛ قلع البنُور والجرب امتقرّح » وحال الأورام البلغمية 
الزمنة ونام ل لا 
شرب منه مقدارٌ نصف مثقال إلى مثقال ‏ نفع ين لمع الرتيلاه ٠‏ ' ““وإن 
سحن ناعماً وخلطً يدهن الحيّة الخضراء. وقِرَ مه في الأذن ثلاث ث قطزات 
نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد . 

وإن قلي » ثم دق ناعماً » ثم لقع ني زبت + وقطر في الأنف ثلاث 
1د امع 11407 بوزيت لين خرن 

وإذا أرق ولط بشمع مذاب بذهن السّوسن » أو دُهن الحناء » 
وظل يذ القروح الحارجة اسن اللنافين بعد" للها بالل الفنيها وأرال 


التروج 
5 و 25 5 ع و 8 رم يري 
وإذا سحق بخل ». وطلي به البرص والببق الأسود » والحّراز”" 
07 
وإذا سحق ناعماً 3 واستفً منه كل يوم درهمين بماء بارد مَن عَضِه 


5 06 


كلب كلب قبل أن يَفْرُعْ مِن الماء » نفعه نفعاً بليغاً » وأمِن على نفسه من 


)١(‏ الرتيلاء : امو ا د ولي وتنلا و انتم 


(9) الحّراز : مفتح الحاء : داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسع ١‏ وهو أيضاً القشرة التي 
تتساقط من الرأس كالتخالة . 
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الهلاك . وإذا استعِط بدُهنه » نفع من الفالج والكزاز (© » وقطع موادهما » 
وإذا دخن به ء طرد الهوام 

وإذا أذيب الأترروت بماء » ولْطِحَ على داخل الحلقة » ثم ذَُرّ عليها 
الشونيز » كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير » ومتافعه 
أضعافٌ ما ذكرنا » والشربة منه درهمان » وزعم قوم أن الإكثار منه 
قاتل . 

حرير:قد تقدم أن الني ته أباحه للزبير» ولعبدٍ الرحمن بن عوف 
مِن حكة كانت بهما » وتقدم منافعةٌ ومزاجه » فلا حاجة إلى إعادته . 

خُرف : قال أبو حنيفة اوري : هذا هو الحب الذي ُتداوى به » 
وهو الشْمّاء الذي جاء فيه الخبر عن الني مله » ونباه يقال له : الحراف »ع 
وتسعية ا لمافة ب ا ساد برقال أبن شيك ا لتقا : هو الحرف . 

قلت + والحديث. اللي أهار اليد + عاارواه أبو غبيد "وغيرة 8 من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » عن الني #َِتهِ أنه قال : « ماذا في 
الأْمريْنٍ من الشماء © الصَير والثفّاء 0 ا أبو داود في المراسيل . 

وقوئة نلق لحر ار .روا لنب جنل "لقنم «اللارستة لالع نويع شي ات 
البطن » ويُخرج الدود وحب القرع » ويُحلل أورام الطحال » ويحرّاه 
شهوة الخباع : ويجلو لجرب الشرح والقويء . 

وإزااعمة نالعال ؛ حلّل ورم الطّحال » وإذا طبع مع الحناء 
أخخر ج الفضول التي في الصدر » وشربه يتفع بين نهش الهوام ولسعها » 


3 2 03 
230 الكزاز كغر اب ورّمّان : داء من شدة البرد» أو الرعدة منها 


وى الثفاء : هوحب الرشاد . 


ل لوا 


وإذا دخن به في موضع ٠»‏ طرد الهوام عنه ) ويتنك الشعر المتساقط . 
ال .كا 


واذا خط بسويق الشعير والاخل ٠‏ وتضمد به نفع من عرق النساءع 
وحلل الأورام الحارة في آخرها . 


وإذا تمد به مع لماء والملح أنضج الدماميل » ويتفع من الاسترخحاء في 
جميع الأعضاء ٠‏ ويزيد في الباه » ويشهي الطعام » وبتفع الربو » وعُسسر 
لتنفس ؛ وغِلظ الطحال ٠‏ ويُنقي الرئة ؛ وير الطمث » وينفع بين عرق 
النسا » ووجع حُن الورك مما يخرج ين الفضول » إذا شرب أو احتقن 
به » ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج . 


وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة ادراهم بالماء الحار » أسهل 


اللليدة + وعان الرباج ا تفع من مل وجع القولنج البارد السبب »+ وإذا 
سَحِقَ وشرب » نفع من من البرص . 


وإن لُطخ عليه وعلى ايهو الأيض بالخل » » نفع منهما » وينفع من 
داع الحادث من الرد ابم ٠‏ وإن في ٠‏ وثباء عقل ال لاسن 
إذا لم يُسحق لِتحثّل لُروجيِ بالقلي » وإذا حل بمائه الرأمه » نقاه من 
الأوساخ والرطوبات اللزجة . 

قال جالينوس : قوته مثل قوة بزر الخردل ٠»‏ ولذلك قد يسخن به 
أوجاع الوَرِكِ المعروفة بِالنّسا » وأوجاعٌ الرأس ؛ وكُل واحد من العلل التي 
تع د الجن كنا ينض ل ال لاو ولد اي اوه 
أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فبه معلوم أنه يقطع الأخلاط 
الغليظة تقطيعاً قوياً » كما يقطعها يزر الخردل , لأنه شبيه به في كل شيء . 

لَه : يُذكر عن الني لَه أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله 


لمق 


عنه مكة » فقال : ادعوا له طبياً » فدعِي الحارث بن كلد , فنظر إليه » 
فال : لبس عليه بأس » فانخُِوا له َي » وهي الب مع مر عجوة رطب 
يطبخان » فيحساهما » ففعل ذلك » فبرىء. 

وقوة الحلبة بن الحرارة في الدرجة الثانية » ومن ن النبوسة في الأول » 
وإذار طبخت بالا 2 ادق العلة و السو واليط + سكج البنال 
الخيرة والربو » وعَسْرَ النفس ‏ وتزيد في اياف« أوخي تيده اريخ 
والبلغم والبواسير » محدرة اكمريات المر تبكة في الأمعاء » وتُحلل 
البلغم اللزج من الصدر » وتنفع من الدييلات وأمراض رن دل 
لهذه الأدواء في الأحشاء مع السمن والفانيك . 

وإذا ا 3 وزن خمسة دراهم و «أدرة” اعيضر" 
وإذا طبخت » وغميل يها الشعرٌ جعدته » وأذهبثت التواز 0 

ودقيقها إذا خط بالنَطْرُون) والخل 6 عوميكة 0 ورم 
َّال » وقد تجلس المرأة في الاء الذي طخت فيه الخلبة ٠‏ ضنتهع 
به من وجع الرحم العارض بين ورم فيه . وإذا ضمّد به الأورام الصلبة 
القليلة الحرارة » نفعتها وحلللها » وإذا شرب ماؤها » نفع من المغص العارض 


)١(‏ ثقفي من الطائف »2 عاش قي الجاهلية والاسلام » ورحل إلى بللاد فارس 3 وأحذ 
الطب من أهلها » ترجمه الحافظ في ١‏ الإصابة » ونقل عن ابن ألي حاتم أنه لا يصح إسلامه 
وأخرج أبو داود (6106) بسند صحيح عن سعد قال : مراضت نرضا:أتالي سول الله عله 
بعودني » فوضع يده بين ثدبي حتى وجدت بردها على فؤادي » فقال : إنك رجل مفؤُود . ائت 
الحارث بن كلدة أخخا ثقيف فإنه رجل يتطبب ... 

)١(‏ نباثت من فصيلة الفويات ساقه مشعبة غليظة » له عروق دفاق طوال حمر يصببغ 
ويداوى بها » ويسمى عروق الصباغين . 

5) المراد به ها : قشرة الرأس 

(8) هو البورق . 


من الرياح » وأزلق الأمعاء . 

وإذا أُكِلَتْ مطبوخة بالتمر » أو العسل » أو التين على الريق » حلات 
البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة » ونفعت من السعال المتطاول منه . 

وهي نافعة من الحصر » مطلقة للبطن ٠»‏ وإذا وضعت على الظفر 
المتشنج أصلحته » ودّهنها ينفع إذا نخلِطً بالشمع من الشقّاق العارض من البرد » 
ومنافعها أضعاف ما ذكرنا . 

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن ؛ أنه قال : قال رسول الله عَم : 
١‏ استشمُوا بالحلبة )27 وقال بعض الأطباء : لو علم الناسّ منافعهًا » لاشتروها 
بوزلها ذهباً . 


حرف الخاء 


0 سم اع ا قي 2 
خبر : ثبت في « الصحيحين » » عن الني عَيْدُهِ أنه قال : « تكون 
َه 10 ا 2 ># ررس م 55 0 5 مه ررهلرمو 82 ر براي 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يَتَكَفُوهًا الجَبَار بِيَدِهِ كما يَكْفْوٌ أحَدكم 
الى ممم الى هي ابم 2م ره 1 
خبزته في السفر نزلاً لهل الجنة »© . 
وروى ابو داود في ١‏ سئنه » : من حديث ابن عباس رفى الله عنهما » 
قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله عَْيه الثريد من الخبز » والثريد 
من || ف ') 

)١(‏ انظر ١‏ الفوائد المجموعة » للشوكاني ص :154 ؛ 158 و المصنوع » ص 1١7‏ لملا علي 
القاري ؛ و« النار المنيف ؛ للمؤلف ص : 5ه . 

(1) أخرجه البخاري ٠» 891/١١‏ لاني الرقاق » داب يقبض الله الأرض يوم القيامة » 
ومسلم (50797) في صفات المافقين : باب نزل أهل الجنة » من حديث ألي سعيد الخدري 
رضي الله عنه , 

(م) أحرجه أبو داود (8/”) وف سنده ضعيف ومجهول », وقال أبو داود . وهو صعيف 


ا 


وروى أبو داود في « سئنه » أيضاً » من حديث ابن عمر رضي الله عله » 
2 3 يكت 3 اذى ماف رج 5 2 
قال : قال رسول الله له 0 وَددت ان عندي خبزة ييْضاء مِن برق 
سَمْراء مهبسن ولب » + فقام رجل من القوم فاتخذه » فجاءبه , فقال : 


8 
١‏ في أي شيء كَانَ هذا السّمْنْ ؟ » فقال “حك فين #الثان ارقعهم 0 


وذكر الببهقي من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه : ١‏ أَكْرمُوا 
ل ل 02 
بشبت رفعه » ولا رفم ما قبله . 

وأما حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين » فباطل لا أصل له عن رسول 
الله َه » وإنما المروي : النهي عن قطع اللحم بالسكين ٠‏ ولا يَصح 
أيضاً . 

أقال مهنا : سألتُ أحمد عن حديث أني معشر ء عن هشام بن عروة » 
عن بيه عن عالئة صو الله عنيا.ء عر اللي ته : لا تَفَطَُوا الحم 
لكين » من ذلك ين فل الأعَاجِم "7٠‏ . فقال : ليس بصحيح » ولا 
يُعرف هذا » وحديث عمرو بن أمية خلافٌ هذا » وحديث المغيرةيعني 
بحديث عمرو بن أمية ‏ : كان الني َه يحترٌ بين لحم الشاة 9و يجحدية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4818”) في الأطعمة : باب الجمع بين لونين مس الطعام » وابن 
ماجه (841) في الأطعمة : باب الخبز الملبق بالسمن » وفي سنده أيوب بن خوط » وهو 
متروك كما في « التقريب ؛ . وقال أبو داود : هذا حديث منكر . 

(؟) حديث لا يصح » انظر «١‏ المقاصد الحسنة » للسخاوي » « والفوائد المجموعة ) 
ص ١١72 ١١١‏ و١‏ تذكرة الموضوعات » ص .١44‏ 

[فية أخخر جه أبو داود (ليتففضة وأبو معشر ضعيف . 

ذش أخر جه البخاري 12 في الأطعمة ٠‏ ب قطع اللحم بالسكين 1 ومسلم [لفيارة 
(45) أنه رأى الني عله بحتر من كتف شاة في يده » 0 إلى الصلاة » فألقاها والسكين الي 
يحتزبها » ثم قام وصلى ولم يتوضاً . 


عه 


0 وك )ع0 


لمغيرة أنه لما أضافه أمر بِجَنْبٍِ فشي , ثم أذ الشَفْرةَ » فجعل بحر 
فصل 


وأحمدٌ أنواع الخيزر أجودُها اختماراً وعجناً » ثم خبز التدور 
أجودٌ أصنافه » وبعدّه خبز الفرن » ثم خبز اللّ في المرتبة الثالثة » وأجوده 
ما اتنفل مرخ النحتطة الحديعة:. 

و1 لوقه قل كد المية كوس ام ماش الل دن 
ويتلوه خبر الحُوارى » ثم الخشكار . 

وأحمدٌ أوقات أكله ني آخر اليوم الذي خبرٌ فيه » واللين منه أكثر 
تلييناً وغذاء وترطبباً وأسرع الحدارا ع و لبانس باحق 

عات الشين عن اث عان اق «وسظل"الدوية : القانة + بوكزانت من 
الاعتدال في الرطوبة واليبوسة » واليبس يَغْلِبْ على ما جففته النارٌ منه » 
والرطوبة على ضده . 

وفي خبز الحنطة خاصية » وهو أنه يُسمّن سريعاً » وخبز القطائف يول 
خلطاً غليظاً » والفتيت نفاخ بطيء الهضم » والمعمول باللبن مسدد كثير 
الغذاء » بطيء الانحدار . 

وخبز الشعير بارد يابس ني الأولى » وهو أقل غذاء من خبز الحنطة . 

خل : روى مسلم بي ( صحيحه ) ل ل 

عنهما » أن رسول الله يلقم سأل أهله إلادام » فقالوا : ما عندنا إلاخل ع 


6 ره الحم ه/اه؟ واهه١؟‏ وأبق داود (هكرا) وإسناده صحيح . 


مم م١5‏ 


فدعا به » وجعل يأكُلُ ويقول : ٠‏ نِعْمَ الإدَامُ الحَل » نِسْمّ الإدام الخلة» ١١‏ 
وني ٠‏ سنن ابن ماجه » عن أم سعد رضي الله عنها عن الني عَيْله م 
الإدام الخل 2 الهم أرلك في الحَل ؛ فَإِنْه كان إدام الأنبياء قبل قبل » ولم 
ا ا 

الخل : مركب من الحرارة » والبرودة أغلبْ عليه » وهو يابس في 
الثالثة » قوي التجفيف ٠‏ يمنع من انصباب المواد » ويلطف الطبيعة ع 
ول الخمر ينفع المعدة الملتهبة » ويقمم الصفراء » ويدفع ضِرَّرَ الأدوية 
القالة عو كلل اللبنّ والدم إذا جمدا في الجوف ء وينفع الطََّالَ » 
ويدبغ المعدة » وبَعْقِلَ البطن » ويقطع العطش » ويمنع الور عبت 
أيه أن يعدت #تويعن عل الوقن + وبعاد ابرقم وبلطف الأعدية 
الغليظة » ويُرق الدم . 


5 رام 3 
وإذا شرب بالملح » نفع من أكل الفطر القتال »> وإذا احتسي » قطع 
العلق المتعلق بأصل الحتّك » وإذا تمضمض به مُسََخْناً » نفع من وجع 
الأسنان » وقوّى اللثة . 
وهو نافع للداحس ؛ إذا طَلِي به » والنملة والأورام الحارة » وحرق 
الثار » وهو مُشَه للأكل » ؛ مطيب للمعدة » صالح للشياب » وفي الصيف 
لسكان اليلاد الحارة . 
خلال : فيه حديثان لا يثبتان » أحدهما : يُروى من حديث أبي أيوب 
0 ري اس ا#رمل مير مه 5 ره 
الأنصاري يرفعه : ١‏ با حَبّدَا التَحَللُونَ من الطَّمَام ٠‏ إِلهُ ليس شي؛ أشّد 
(1) أخرجه مسلم (5091) في الأشربة : باب فضيلة الخل و التآدم به . 
)١(‏ أخخرجه ابن ماجه #18 في الأطعمة : باب الائتدام بالخل » وسئده ضعيف . 


كن 


عَلَى الْلَكٍ ين بقية بيه تَبْتَى في القّم من الطَمَام » ' ' وفيه واصل بن السا 
قال البخاري لزاع : منكر الحديث ٠‏ وقال النسائي والأزدي : 
متروك الحديث . 

الثاني تروع اهن حلقف ارو عاس: قال عاش ون احدد : سألت 
أبي عن شيخ روى عنه صالح الوحاظي بقال له : محمد بن عبد الملك 
الأنضاري 1 + حدئنا عظاء + عن "ابن عباس: + قال تهى :رسول الله 
لَه أن يتخلل بالليط والآس » وقال : ؛ إنهما يسقيان عُروقَ الجذام ٠؛‏ 
تقال أي رابك تسد ين عد الله ركان أعنن - يضم الحديث » 
ويكذب . 

وبعد : فالخلا نافع لل والأسنان » حافظ لصحتها ء نافع من تغر 


اللكهة » وأجودٌه ما الخد بين عيدان الأخيلة » وخشب الزيتون والخلاف » 
والتخلل بالقصب والآس والريحان » والباذروج '" مضر . 


حرف الدال 


دهن : روى الترمذي في كتاب «١‏ الشمائل ) من حديث سن بن 
روام 


مالك رضي الله عنهما » قال : كان رسول الله عَزيله يكثر دهن رمه » 


(1) أخرجه أحمد 415/0 وبي سنده أيضاً أبو سورة الأنصاري ابن أخي أبي أيوب 
الأنصاري : وهو ضعيف » وانظر ١‏ المصنوع » لملاعلي القاري صفحة )١1١(‏ . 

0 مترجم في ١‏ ميزان الاعتدال ) وأورد سؤال عبدالله عنه لأبيه . والليط : جمع الليطة » 
وهي قشرة القصب الي تليط بها » أي : تلزق . 

() في ١‏ اللمعتمد » : ويسمى الحوك » وقال : هو ريحانة معروفة. وقال التفليسي : هو 
صنف من البقول . 


حصن 


وتشْريح لحيته ؛ ويُكْيرٌ القَِاعَ كان تَوْبَه توب ريات 07 
المح شد مسا لدنم اربع :نا رشعل كن بوبم إن ابتكيطل 
بعد الاغتسال بلماء الحار » عسل البدن وس » وإن دهن به الشعر 
حسّنه وطوّله » ونفع من الحَطْبةٍ » ودفع أكثر الآفات عنه . 
عو 
وي الترمذي : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ كلوا 
ليت وادينوا يو «”" . وسيأقي إن شاء الله تعالى . 
والدهن في البلاد الحارة » كالحجاز ونحوه من أكد أسباب حفظ 
الصحة ع البدن » وهو كالضروري لهم 4 وأما البلاد الباردة 4 
فلا يحتاجٌ إليه أهلها » والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر . 
وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت ؛ ثم السمن » ثم الشيْرج . 
وأما المركبة : فمنها بارد رطب ء كدّهن البنفسج ينتفع من الصداع 
الحار 0 وينوم أصحاب السهر 6 رط الدماغ 2 وينفع من الشقاق » 
وَغْلة اليس والحفافه » ويطل:.به الجدف + والحكة البابئة + فينفعها 
م ع ءِ 0 
ويسّهل حركة المفاصل » ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف » 
وفيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله مهي . أحدّهما: 
0 فضل دهن البنفسيج على سائر الأدهان » كفضل على سائر الناس ) . 
والثاني : 1 فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان 4 كفضل الإسلام على 
)١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ الشمائل » رقم (0”) وني سنده الربيع بن صبيح » ويزيد 
الرقاشي ؛ وحما ضعيفان . 
(؟) أحرجه الترمذي (9ه868١)‏ في الأطعمة » وأحمد #//ا9؛ والدارمي من 
حديث أسيد بن ثابت أو أني أسيد الأنصاري ي ء وفي سنده عطاء الشامي » لم يوثقه غير ابن حبان » 
لكن له شاهد عند الم رمذي (1805) وابن ماجه (819”) والحاكم ؟/؟؟١‏ من حديث عمر 
رضي الله عله » فيتقوى به . 


ليلكا 


سائر الأديان )29 , 


وا عار ر سيا وبين البانث » وليس ذهن زهره » بل ذهن 
يُستخرج من حب أبيض أغبر نحو الفستق كتين الشهنية 'والنسيمن :+ 
نفع من صلابة العصب » ويلينه » وينفع من البرّش والئمش » والكلف 
الب » ويُسهل بلغماً غليظاً » ويلين الأوتار اليابسة » وبسح العصب » 
وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا أصل له : ١‏ اذّهِنوا بالبان » فإنّه أحظى 
لكر عند نسائكم » . ومن منافعه أنه يجلو الأسنان » ويُكسبها بهجة ٠‏ ويِنقَيها 
من الصدأ ‏ ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصئّ ولا شقاق » 
وإذا دهن به حجقوه ومذاكيره وما والاها » نفع من برد الكليتين » 
الولام 


حرف الذال 


ذريرة : لبت في الصحيحين:) ا 
طيبت رسول الله َه بدي , بدَريرةٍ في حَجَةَ الداع لحله وإحرامه ”© 
تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتها » فلا حاجة لإعادته . 

ذباب : تقدم في حديث أي هريرة المتفق عليه في أمره ْلَه بغمس 
الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل المماجالدي وحجيات برهو كالئرياق 
للسم الذي ي الجناح الآخمر » وذكرنا منافم الديا هناك . 


(1) انظر « المنار المنيف ؛ للمؤلف ص 4ه ( والفوائد المجموعة ا ص !: 58"١01و95١.‏ 
(1) أخرجه البخاري "09/٠١‏ في اللباس : باب الذريرة » ومسلم (1184) في الحج ؛ 
باب الطيب للمحرم عند الاإحرام . 


ان 


ذهب : روى أبو داود : والترمذي : ٠‏ أن الني ييه رخص لعر فجة 
الوم ا ل لتو وا و 
فأمره النيّ علقم أن بتَخِدَ أنفاً من ذَهَبِيٍ " '. وليس لعرفجة عندهم غير 
هذا الحديث الواحد . 

اموا رن الدنيا » وطِلْم الوجوة اروةارج النفوس ٠‏ ومقوي 
الطوون ور الله في أرضه » ومزاجه في سائر الكيفيات » وفيه حرارة 
لطيفة تدخل في سائر المعجونات اللطيفة والفرحنات .وهو أعدذل المسساون 
على الإطلاق وأشرفها . 

ومن خواصه أنه إذا دُفِنَ في الأرض » لم يضره التراب » ولم ينقصه 
شيئاً » وبرادته إذا خلطت بالأدوية » نفعت من ضعف القلب » والرجفان 
التارضي يكن البتوداء عر ليم ب حريت الع ااوالعره ا والقم »* 
والفزع » والعشق » ويسمن البدن » ويقويه » ويذهب الصفار » ويحسن 
اللون »؛ وينفع من الجذام ٠‏ وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية » 
ويدخل بخاصية في أدوية داء الثعلب » وداء الحية شرباً وطلات » ويجلو 
العين ويقويها » وينفع من كثير من أمراضها » ويقوي جميع الأعضاء . 

وإمساكه في الفم يزيل البخر ء ومن كان به مرض بحتاج إلى الكي » 
كوي دان يوي رو العرقاع را العام عد رد ل 
قر ى العين وجلاها » وإذا اتخل منه خاتم قَصه منه وأحمي » وكوي 


)١(‏ حديث صحيح ؛ لأخرجه أبو داود (45) و(4776) و(4 "7 4) ني الخاتم : باب ما جاء 
قُ ريط الأسئان » والترمدذي , (٠١/ا/ا١)‏ في اللباس : باب ما جاء في شد الأسئان » والنسائي 
١/4‏ و1514 في الزينة : باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب ؛ وأحمد 7/9 وحسنه 
الترمذي » وصححه ابن حبان )١455(‏ وني الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة » ذكرها الحافظ 
الزيلعي في « نصب الراية » 4//ا"؟ و .م"3 . 


لضن 


به قوادمٌ أجنحة الحمام ٠‏ أُلفِتْ أبراجها » ولم تنتقل عنها . 
0 07 0 8 ِ 

وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس ٠‏ لأجلها أببح في الحرب والسلاح 
منه ما أبيح : وقد روى الترمذي من حديث مزيدة العَصَري رضي الله 
عنه » قال : دخل رسول الله نه يوم الفتح » وعلى سيفه ذهب وفضة فد 29 , 

وهو معشوق النفوس ا ل ا 
الدنيا » قال تعالى : 9 ذين اس 56 الشهُوات ىِ ) النْسَاء واليّنين والقَنَاطِيرٍ 
000 
التخط ون السشنية وَالفِضّة وَالحَبْل م والأنْعَام والحَد ث4 آل 
عمراك : .]١5‏ 

وي « الصحيحين ) : عن الني عزئله : ١‏ لو كَانَ لابن هم وَادٍ من 
م 
جف ابن آدمَ إلا اراب » ووب ل َل تابه 0 

هذا وإنه أعظم عالل :ين الخايفة وبين فوزها الأكر تراص 4 
وأعظم شيء عُصِي ل بو» وبه مس الأرحام ٠‏ وأريقته الدما ‏ واستجأتٍ 
المحارم » ومُيْعت الحقوق » وتظالم العياد ») وهو المرغب في الدنيا 
وعاجلها » والمزهد في الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيها » فكم أميت به من 
حق » وأحبي به من باطل » ونصر به ظالم » وقهر به مظلوم » وما أحسن 
ما قال فيه الحريري” 


)1١1( أخرجه الترمذي (1180) في الجهاد : باب ما جاء في السيوف وحليتها » و‎ )١( 
. في « الشمائل » وبي سنده هود بن عبدالله بن سعد » لم يوثقه غير ابن حبان » وباني رجاله ثقات‎ 


ذَهْبٍِ لابتنى 


() أخرجه البخاري 715/1١‏ و 118 في الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال » ومسلم 
)1٠١44(‏ و(ة4١٠)‏ في الزكاة : باب لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثاً » من حديث أنس 
ابن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(*) هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري صاحب المقامات - 


لضن 


بَأَلَهُينَ خاوع مُمَاؤق أَصْفْرَ ذي وجهين كلمنافق 


يَبْدو فين لعن 66 زية مَعْشُوق وَلَوْن عاش 
رك عند ذَرِي الحَقَافِقٍ ع إلى ايكاب مخل إلطالق 
كولاه لم تَقْطَعْ يمن السارق ولا يندت مظلِمَة. مسن “فاسق 
ولا اشمَأَرٌ بااجل مِنّ ارق ولا اشتكى المطُولَ مَطْل العَائق 
لذ أشي من ترج راكييسق وَشَر ما فيه فيه مِنَ الصّلائق 
أذ كلس تي عله اساي إل إذاع “رار .الا يعسن 


حرف الراء 


طب : قال الله تعالى لمريم : ذا وهُري إِلَيِكِ بجذع الله سَاقِط 
لك ل خا كل زربي ولي4 عرب ١‏ 701 
وف « الصحيحين » عن عبدالله بن جعفر » قال : رأيت رسول الله مَل 
أْكُلَ الِنَّ بالطب © . 
ا 


وفي « سنن أبي داود » عن أنس قال : كان رسول الله مله يفطر 
على رطبات قبل أن يُصلي صل » فإن لم تكن رطبات فتمرات » فإن لم تكن 


0000 
له سرس 


تمرات » حسا حَسْوَات من ماء 29 , 


> الي ررق فيها الحظوة التامة » لا اشتملت على كثير من بلاغات العرب في لغاتها وأمثالها ورموز 
أسرار كلامها » توي سنة (515) ه. والأبيات من المقامة الدينارية الثالئة صفحة 54 وءم 
وانظر ترجمته في « الوفيات 0 5/4 2 58. 

)5١48( أخرجه البخاري 488/4 في الأطعمة : باب القثاء بالرطب ء ومسلم‎ )١( 
. في الأشربة : باب أكل القثاء بالرطب‎ 

[فة رواه أبو داود (فيقة والتثرمذي (كقىم وأحند ع١‏ وإسناده صحيح : 


"1 


طبع الرطَبِر طبع المياه حار رطب ء يقوي المعدة الباردة ويُوافقها , 
ويزيك في الباه © ويخصيب البدن + .ويوافق :أمبيعات" الأموية الباودة 
ويغذو غِذاءة كثيراً . 

وهو بين أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي 
هو فاكهتهم فيا » وأنفعها للبدن » وإن كان من لم يمه يُسرِحٌ التعفن 
في جسده ؛ ويتولد عنه دم ليس بمحمود » ويحدث في إكثاره منه صُدَاع 
وسوداء © ولؤذي أستانه + واصلاحه بكسن لهي 

وي فار التي 2 دمن الوم عليه .»أو على 'التضر ++" أو الم تددر 
لطيف جداً » فإن الصوم بُخْلي المعدة من الغذاء » فلا تَحِدّ الكبد فيها ما 
تجلريه وترسله إلى القوى والأعضاء » والحلو أسرع شيء وصولاً إلى الكبد » 
وأحبه إلها » ولا سيما إن كان رطا » فيشتد قبولها له ء فتتفع به هي 
والقوى . فإن لم يكن » فالتمر لحلاوته وتغذيته » فإن لم يكن » فحسوات 

1 , 
الماء تطفىء لهيب المعدة ؛ وحرارة الصوم »© فتتنبه بعده للطعام » وتاخذه 
بشهوة . 

ريحان : قال تعالى :3 كما إن كان ين اَن روح ورَيْسَان وجل 
عي 4 [ الواقعة : 88 ] . وقال تعالى : ا وَالحَب ذُو العَصّفٍ والرّيْحَان» 
[ الرحمن : ١١‏ ]. 


وني ٠‏ صحيح مسلم » عن الني مه : ١‏ من عرض علَيِهِ رَيْحَان » 


لا يده » َه حَقِيفْ الَحْمِل طَيْبْ الرائحة :07 : 
وفي « سنن ابن ماجه » : من حديث أسامة رضي الله عنه » عن الني َيِه 
0 03 ل ل 0 -010 رهام 00 # ل : 20 
أنه قال : ١‏ ألا مشمر لِلْجِنةَ » فإن الجنئة لا حطر لها » هى ورب الكعبة » 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


ينض 


0 . 1 دمساعة # اسم ين مك 
نور متلا ؛ وََيْحَلة تهت ٠.‏ وقَصر” مَشِيدٌ ٠‏ وهر مُطْرِدْ وثمرَة تضيجة ١‏ 
0 عي وكل كز قار أبداً » في حَبْرَةٍ وتَصْرةٍ . 
ا ا نع نبا ارسول الهم تتفل المشترون لها 


ذا ل ا 


الريجانة كل بت ليت الربيع ٠‏ فكل أهل بلد يخصونه بشيء من 
ذلك » فأهل الغرب يخصوله بالآس » وهو الذي يعرفه العرب من الريحان » 
وغل العراق والشام مو باحق . 

فأما الآس » فمزاجه بارد في الأولى : يابس في الثانية » وهو مع ذلك 
507 من قوى متضادة » والأكرة” فيه الجوهرٌ الأرضي البارد ٠»‏ وفيه 
شيء حار لطيف » وهو يُجفف تجفيفاً قوياً » وأجزاؤه متقاربة القوة » 
وهي قوة قابضة حابسة من داخل وخارج معاً . 

وهو قاطع للإسهال الصفراوي ٠‏ دافع للبخار الحار الرطب إذا 
7 0 1 
شم » مفرح للقلب تفريحا شديدا » وشمه مانع للوباء » وكذلك افتراشه 
ف النيك . 

ع الأورام الغادة واالعاي لمم وين ل 
وهو غض وضرب بالخل » ووضع على الرأس » قطم الرعاف » وإذا 
سحق ورقه اليابس 0 على القروح ذوات الرطوبة 6 ؛ ويقوي 
الأعضاء الواهية إذا ضمدَ به » وينفع داء الداحس » وإذا ذْرّ على البثور 
والقروح الي في اليدين والرجلين » نفعها . 

وإذا ذلِك به البدن قطع العرق » ونشف الرطوبات الفضلية » وأذهب 

)١(‏ رواه ابن ماجه (4"*9) في الزهد : باب صفة الجنة » وابن حبان (١57؟)‏ وفي سئده 
الضحالك المعافري . لم يوثقه غير ابن حبان » وشيخه فيه وهو سليمان بن موسى مختلف فيه . 
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نتن الابط . وإذا جلس في طبيخه . نفع من خراريج المقعدة والرحم » ومن 
استرخاء المفاصل » وإذا صب على كسور العظام البي لم تلتحم » نفعها . 

ويجلو قشور الرأس وقروسّه الرطبة » وبثورّه ١‏ ويُمسيك الشعر 
لشاف سر شر 13ج نور مواقي اللو كاه تممه مو ار 
شيء من زيت أو دهن الورد . وضمد به . وافق القروخ الرطبة والنملة 
والحمرة » والأورام الحادة : والشرى والبواسير . 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة » دابغ للمعدة 
وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة لجلاوته » وخاصيته النفع من استطلاق البطن 
مع السعال » وذللك نادر في الأدوية » وهو مدر للبول ٠‏ نافع من لذع 
المثانة » وعض الرتيلاء » ولسع العقارب » والتخلل بعرقه مضر » فليحذر . 

وأما الرّيحان الفارسي الذي يُسمَّى الحبق » فحار في أحد القولين » 
ينفع شمه من الصٌداع الحار إذا رش عليه الماء » ويبرد » ويرطب بالعرض » 
وبارد ني الآخر » وهل هو رطب أو يابس ؟ على قولين . والصحيح : أن فيه 
من الطبائع الأربع ٠‏ ويَجلِب النوم » وبزره حابس للإسهال الصفراوي ء 
ومسكن للمغص ٠»‏ مقو للقلب » نافع للامراض السوداوية . 

رمان : قال تعالى : [ فِيهمًا فَاكهَة ونَخْل و ران 4 [ الرحمن : 58 ]. 

ويُذكر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : « ما مِن مان من رَمَانَكُم 
هذًا إلا وهُو ملفّح بحبّهِ من رْمّان الجنة » 07 واللوقوقك أشنه . وذاكر سكريت 
وغيره عن علي أنه قال : ١‏ كُلّوا الرمان بشحمه » فإنه دباغ المعدة» . 

حلو الرمان حار رطب » جيد للمعدة » مقو لها بما فيه من قبض 
لطيف » نافع للحلق والصدر والرئة » جيذ للسعال » وماؤه ملين للبطن » 
يغذو البدن غِذاءً فاضلاً يسيراً » سريم التحلل لرقته ولطافته » ويُولد حرارة 
)١(‏ في سسده محمد بن الوليد بن أبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث » وعد الذهي 
في ١‏ الميزان » 9/4 ه هذا الحديث من أناطيله , 


"1 


يسيرة في المعدة وريحاً » ولذلك يُعين على الباه » ولا يصلح للمحمومين 
وله خاصية عجيبة إذا أكل بالخيز يمنعه من الفساد في المعدة . 

وحامضه بارد يابس ٠»‏ قابض لطيف » ينفع المعدة الملتهبة » ويدم 
البول أكثر من غيره من الرمان » ويسكّنَ الصفراء » ويقطع الإسهال 
ويمنع القيء » ويلطف الفضول . 

ويُطفىء حرارة الكبد » ويقوي الأعضاء » نافع من الخفقان الصفراوي . 
والآلام العارضة للقلب » وفم المعدة » ويقري المعدة » ويدفع الفضول عنها 
ويطفىء المرّة الصفراء والدم . 

وإذا استخرج ماؤه بشحمه ٠‏ وطخ بيسير من العسل حتى بصير 
كالمرهم » واكتحل به » قطع الصفرة من العين » ونقاها من الرطوبات 
الغليظة » وإذا لطخ على اللثة » نفع من الأكلة العارضة لما » وإن استخرح 

5 : 5 

بازها تيهنا + الاق النطن © و انيدن' الرظويات القفية للرية ., 
ونفع من حميات الغب المتطاولة 

وأما رطاف 1ل مفامط لها وهلذ ون الت عيكه دوعن ايز 
إلى لطافة الحامض قليلاً » وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقرو- 
الخبيثة » وأقماعه للجراحات ٠‏ قالوا : ومن ابتلع ثلاث من ج20 الرمار 
في كل سنة » أمن من الرمد سنته كلها . 


حرف الزاي 


م ساس مايص اس اا 


يت : قال تعالى : “3 يوقد من شجرة مباركة زيتولة لا شرفِيّة وَل 


. جنبذ الرمان : هو زهر الرمان البستاني » وقيل : هو عمّد الرمان‎ )١( 


ملسن 


م6> وس ولر 


هق لمك و م ولام 
غرببة بَكَاد زَيتها بْضِيء وَلَوْ لم تَمْسَنْه نَار4 [ النور : ه"] . 
وفي الترهذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه » عن 
0000 على ع انبر قو 02 00 
اين ع انه فال بره كلو الريك واحفيوا يوجر روه ين شك ومار كوه 
وللبيبق وابن عات افيا : عن ابن عمر رضي الله عنه » قال : قال رسول 
الله عد : د الْتدمُوا بالرّيْتء وادّهِنُوا بوء فَإنهُ من شَجَرَة مبَارة 1" ش 
الزيت حار رطب في الأولى » وغلط من قال : يابس » والزيت 
ع يمي 0 
بحسب زيتوله ع فالمعتصر من النضيج أعدله واجوده ء ومن الفج فيه 
برودة وببوسة » ومن الزيتون الأحمر متوسط , بين الزيتين » ومن الأسود 
يُسخن ويرطب باعتدال » وينفع من السموم » ويُطلق البطن » ويخرج 
0 # 2 2 
الدود » والعتيق منه أشد تسخينا وتحليلا » وما استخرج منه بلماء ٠»‏ فهو 
ع هم ع8 ع 95 
أقل حرارة ٠»‏ وألطف وأبلغ في النفع » وجميع أصنافه ملينة للبشرة » 
وتبطىء الشيب . 
2 ره 
وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار » ويشد اللئة » وورقة 
ينفم من الحمرة » والنملة » والقروح الوسخة » والشرى » ويمنع العرق » 
ومنافعه أضعاف ما ذكرنا . 
5 : ع ذل 50 
ويل جدروع ابو اذاود فى انهو عن اق بر الليين رضي الله 
عنهما قالا : دخل علينا رسول الله عَيّهِ » فقدّمنا له زبداً وتمراً » وكان 
ال ب 


)3 تقدم تخريجه ص 7١8‏ وهو جيد 


ك2 أخخر جه عد الرزاق في ١‏ المصنف » )١19558(‏ وابن ماجه (19") في الأطعمة : 
باب الريت 3 ورجاله ثقات ؛) وصحححه الحا كم ١/4‏ ووافقه الذهي 3 وله شَاهد من حديتُ 
ابن عباس عند الطبراني في « الأوسط » كما في ٠‏ المجمع » 47/5 . 
إفلة كرجه أو داود [فضنيية وابن ماجه [متوشينرة وإسناده صضحييح 
يض 


الزربد حار رطب » فيه منافم كثيرة » منما الإنضاج والتحليل » 
و اونا م التي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين » وأودام الفم » 
كن “لاوا م الي تَعْرِضِْ في أبدان النساء والصبيان إذا استَميل وحلة )6 
ال ا م ا ار 
العارضة فيها . 
وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء 
والبلغم » نافع من اليبس العارض في البدن » وإذا طَلِيّ به على منابت أسنان 
الطفل » كان معيناً على نباتها وطلوعها : وهو نافع مِن السعال العارض 
ف «الره الف © يدعب التزياء والشفوة الى يبلن + ويلك 
الطبيعة » ولكنه يضعف شهوة الطعام » ويذهب بوخامته الحلو » كالعسل 
والتمر » وفي جمعه َيِه بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما 
بالآخر . 
زبيب : روي فيه حديئان لا يصِحَان . أحدهما : ١‏ نِعُمَ الطعام الزبيب 
يَطببُ اللكهة » يريب البلغم » . والثاني نعم الطعأم الزبيبة يذهب 
انين ررد النشنا عار مو اللعيي + عن لوط در يت 
النكهة » . وهذا أيضاً لا يصح فيه شيء عن رسول الله عَلنُه . 
وبعل + .فأحؤد الزييك: ها كن عسمة. 6 وسييق شحمه ولحنة. : 
000 مه 2 
ورف فشره © ونزع عجمه )؛ وصغر حبه . 
3 5 ع 23 
وجرم الزبيب حار رطب بي الاولى » وحبه بارد يابس ». وهو كالعنب 
المتخذ منه : الحلو منه حار » والحامض قابض بارد + والأييض أشد 
قبضاً من غيره » وإذا أكل لحمه » وافق قصبة الرئة » وفع من السعال » 
ووجع الكلى » والثانة » ويقوي المعدة » ويلين البطن . 
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والحلو اللحم أكثرٌ غذاء ين العنب » وأقلَ غذاء من التين اليابس » 
وله قوة منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال » وهو بالجملة يقوي المعدة 
والكيل والطحال » نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكل والمثانة » 
وأعدله أن يكل هن عحية. 

وهو يُغذي غذاءَ صالحاً » ولا يسدد كما يفعل التمر » وإذا أكل منه 
ععية 2ن" كك :تنما لبعد و الكية .رالظدان: #عراذا لصن لتحي عن 
الأظافير المتحركة أسرع قلمها » والحلو منه وما لا عَجّمَ له نافم لأصحاب 
الرطوبات والبلغم » وهو يُخصب الكَبدَ » وينفعها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ : قال الزهري : من أحب أن يحفظ الحديث » فليأكل 
الزبيب . وكان المنصور يذكر عن جده عبدالله بن عباس : عجمه داء » 
ولحمه دواء . 

زنجبيل : قال تعالى : 98 وب َسْقَوْنَ فيها كأساً كَانَ مِرَاجْهَا زنْجبِيلاً 4 
[ الإنسان +1 .وذ كز أب سق كناب ب« ايها بوي من ديكا أل 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أهدى ملك الروم إلى رسول الله َيه 
جرّة زنجبيل » فأطعم كل إنسان قطعة » وأطعمتي قطعة . 

الز نجبيل حار في الثانية » رطب في الأولى » مسخن معين على هضم 
الطعام » ملين للبطن تلييناً معتدلاً » نافع من سدد الككِدِ العارضةٍ عن البرد 
والرظوية .ومن ظلمة النضل' الضادتة عن الرطوية كل واكتحالا .؛ 
بوم اق ارب دا و اج جور امار ا 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردثي مراع 2 8 ض منه 

مع السكر وزن تسيلا الحار : أسهل فضولاً لَرِجَةٌ لعابية » ويقع 

في الفجرناات الى تحلل البلغم وتذيبه . 


احلض 


والرّي منه حار بابس يهيج الجماع ٠‏ وبزيدٌ في التي ٠‏ ويسخن 
المعدة والكبد » ويُعين على الاستمراء » وينشف البلغم الغالب على البدن » 
ويزيد في الحفظ » ويوافق برد الكبد والمعدة » ويُزيل بلتها الحادثة 
عن أكل الفاكهة » ويُطيب النكهة » ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة 
الباردة . 


حرف السين 


سنا : قد تقدم ء وتقدم سئوت أيضاً » وفيه سبعة أقوال » أحدها : 
اد الل . الثاني : أنه ريب عَمَة السمن يخرج خططاً سوداء على السمن. 
الثالث : أنه حب يشبه الكمون. » وليس بكمون . الرابع : الكمون 
الكرماني . الخامس : أنه العيق 0 السافسن 1 اله النسن أ : 
أنه الرازيائج . 

سفرجل : روى ابن ماجه في ١‏ سئنه » : من حديث إسماعيل بن 
محمد الطلحي ؛ عن نقيب بن حاجب » عن ألي سعيد » عن عبد الملك 
الزبيري » عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : دخلت على النبي 
ميلم وبيده سفرجلة » فقال ١:‏ دُوتكها يا طَلحَة» فإنّها جم القُؤاد 37 . 

ورواه النسائي من طريق آخر » وقال : ١‏ أت بت اليا يي وهو في جماعة 
نسحا م سحوينه سد رح ةرمل بالتداطه إل معانا ل قن 

(1) الشبت : نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمر ؛ وهو من التوابل . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (ه#م") في الأطعمة : باب أكل الثمار . وثقيب بن حاجب » 
وأبو سعيد » وعبد املك الزبيري » ثلائتهم مجاهيل. وله طريق آخر عند العحاكم 44 ولي 
سنده عبد الرحمن بن حماد الطلحي . قال أبو حاتم : منكر الحديث ؛ وقال ابن حبان وغيره : 
لا يحتج به 
كفن 


و دولكها ادر ءكإنها نع القلب # ونطب الثيرة > وتذعي بطناء 


وقد روي في السفرجل أحاديث أخر » هذا امهنول تصيخ 

والسفرجل بارد بابس » ويختلف في ذلك باختلاف طعمه ١‏ وكلّه 
4 قابض » جيد للمعدة » والحلو منه أقل برودة ويبساء وأميل إلى الاعتدال , 
والحاميض أشد قبضاً وئيسا وتروةة 4 كله يكن الفط والقيء » د 
البول . ويعل الطبع » وينفع من قرحة الأمعاء » ونفث الدم » والهيضة ؛ 
ويتفع من العتيان » ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا اسبَعُول بعد الطعام » 
وحراقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء في بفعلها . 

وهو قبل الطعام يقبض ٠‏ وبعده يلين الطبع » ويسرع بانحدار الثفل » 
والإكثارٌ منه مضر بالعصب » مولد للقوكنج » ويطفىء المرة الصفراء 


المتولدة في المعدة . 
و كُ ع 1 5 5 مر و 4 اال 
وإن شوي كان اقل لخشو نته 34 واخف 4 وإذا قور وسطه 4 ونزع 
0 
حبه » وجعل فيه العمل » وطْينَ جرم بالعجين » وأؤدع الرماد الحارٌ » 


تفع نفعاً حستاً . 
ع و ع جم ام 2 2 

واجود ما اكل مشويا او مطبوحا بالعسل . وحبه ينفم من خشونة 
الحلق ؛ وقصبة الرئة » وكثير من الأمراض . ودهنه بمنع العرق » ويقوي 
الندة +" والمر بن مله يقري :كعنم الك :و بغت القلب :و بطي النفس!. 

0 0 

مد نا موص شح رورسو ين جام اللان 
وهو انساعه وكثرته » والطّخاء ٠‏ للقلبُ مثل الغيم على السماء . قال أبو عبيد : 
الطحاء َل عَم » تقول : ما في السماء طخاء . أي : سحاب وظلمة , 

(1) وهو ضعيف أيضاً . 


ماك 


لسن 


سواك : في « الصحيحين » عنه 2 : دلولا 
لأْمَرتهمْ بِالسَوَاك عِنْدَ كل صَكَدٍ »37 . 

زنيها: أنه علق كان إذا قامَ من الليل يَشُوص قَاهُ بالسراله”" 1 

وى وتمنخيم البخاري ) تعليقاً عدنة تر 0 اواك مطهرة للق 
لك كن 1 

وني ١‏ صحيح مسلم ؛ : أنه َه كان إذا دحل بيه » بدأ بالسّراله©2 , 

والأحاديث فيه كثيرة » وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته 
بسواك عبد الرحمن بن أني كر وصح عنه أنه قال : ١‏ أكترت عَلَيْكه 
في السراك و29 . 

وأصلح تك نوا القن مرا طن الأر الف تعد ولا يفي أن 
يُوْخذ من شجرة مجهولة » فربما كانت سما » وينبغي القصد في استعماله » 
فإن بالغ فيه ع فر بما أذهب طَّلاوة الأسنان وصقالتباء وهيأها لقبول الأبخرة 


(1) أخرجه البخاري "١1/7‏ في الجمعة : باب السواك يوم الجمعة » ومسلم (595) 
في الطهارة : باب السواك . من حديث ألي هريرة رصي الله عله . 

(؟) أخرجه البخاري 17/9" ؛ ومسلم (585) . 

م2 أخحرجه البحاري تعليقاً 4" في الصوم : باب سواك الر طب واليابس للصائم » 
من حديث عائشة .رضي الله عنها » ووصله الشافعي 1/١‏ » وأحمد 41/5 و51 و1714 14و58 
والنسائي 18/1 والدازي 110/1+وإساده صحع اصح ابن خزيعة وابن حباك 155١‏ 
وله شاهد من حديث ألي بكر عند أحمد ١/#و ٠١‏ ومن حديث ألي أمامة عند ابن ماحه (84؟) 
ومن حديث أنس عند ألي نعيم » ومن حديث ابن عباس عند الطبراني في ١‏ الأوسط » . 

(4) أخرجه مسلم (8ه؟) من حديث عائشة رضي الله علها . 

(ه) أخرجه البخاري 1١5/8‏ . 

(5) أخرجه البخاري 11/9" في الجمعة : باب السواك يوم الجمعة من حديث أنس رضي 


الله عله . 


فض 


المتصاعدة من المعدة والأوساخ » ومتى استعمل باعتدال » جلا الأسنان 2 
وقوّى العمود » وأطلق اللسان » ومنع الحقر ٠‏ وطيب اللّكهة . 
الدماغ » وشهى الطعام . 

وأجودُ ما استعمل مبلولاً بماء الورد » ومن أنفعه أصول الجوز . 
قال صاحب : التيسير » : زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من 
الأيام : نتى الرأس ؛ وصفى الحواس » وأحدّ الذهن . 

وف السواك عدة منافع : يُطيب لقم » وبشد اله » ويقطع الله 
ويجلوو ابعر ؛ ويذهب بالحقر » ويصح المعدة ٠.‏ ويُصفي الصوت » 
وبعين على هضم الطعام ؛ ل تناد الكلام » وبنشط للقراءة » 
والذ كر 0 » ويطرد النوم » وير ضي الرب » ويكجب ؛ الملائكة » 
ويُكثر | 

5 5 وقت ع ويتأكد عند الصلاة والوضوء »+ والائتباد 

من النوم » وتغيير رائحة الفم » ويُستحب للمفطر والصائم في كل وقت 
06 الأحاديث فيه + ولحاحة الضاقم اليا .ولاه هرضاة اريت 
ومرضائه مطلوبة في الصوم أشدّ من طلها في الفطر » ولأنه مطهرة للفم » 
والطهور للصائم من افضل اعماله . 

زقو ان جد عدوي كين رقن لعن قال ندر ايك ومو 
الله مد ما لا أخْصي يسالك » وهو صائم 217 قال لاوس فال ا عر 
يستاك اول النهار وآخره . 

وأجمع الناسٌ على أن الصائم بتمضمض وجوباً واستحباباً ٠‏ وا مصمضمة 


(1) أخرجه أبو داود (794) في الصوم : باب السواك للصائم ؛ وأحمد ه44 . وي 
سنده عاصم بن عبيدالله » وهو ضعيف » وذكره البخاري تعليقاً 175/4 بصيغة التمريض 


يفف 


لي ل بالرائحة الكريهة 2 
ولا هي من جنم ما شرع التعبدٌ به » وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله 
يوم القيامة حناً منه على الصوم . لا حثاً على إبقاء الرائحة ٠‏ بل الصائم 
أحوج إلى السواك من المفطر . 
وأيضاً فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم . 
وأيضاً فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم . 
وأيضاً فإن السواك لا يمنم طيب الخلوف الذي يُزيله السواك عند الله 
يوم القيامة » بل يأني الصائم يوم القيامة » ولوف فمه أطيبُ من المسك 
علامة على صيامه ؛ ولو أزاله بالسواك » كما أن الجريح يأتي يوم القيامة » 
7 1 و ع 8 
ولون دم جرحه لون الدم » وربحه ريح المسك » وهو مأمور بإزالته في 
الدنيا . 
ا فإن' الخلوف لايزوك بالسواك » فإن سبَيه قائم ٠‏ وهو اخخلو 
المعدة عن الطعام 3 وإنما زول اثرة ؛ وهو المنعقد على الأسئان واللنّه . 
وأبضاً فإن الني عَم علّم أمته ما يُستحب لهم في الصيام » وما 
يكره امرحر واس لحرا مروالقيع اكور زيار الور مار 
وقد حضبم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول » وهم شاعدوة ستاك 
وهو صائم مراراً كثيرة َفُوت الإحصاء » ويعلم أنهم يقتدون به » ولم يقل 
لهم يوماً من الدهر : لا تستاكوا بعد الزوال » وتأخير البيان عن وقت 
سمن : روى محمد بن جرير الطبري بإسناده » من حديث صهيب 
برفعه ١:‏ ل ل 
تقض 


فاع بن دَغْفَل السّدوسِي » عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب » عن أبيه 
عن جده » ولا يثبت ما في هذا الإسناد 7 , ْ 

واللسمن حار رطب في الأولى » وفيه جلاء يسير ٠‏ ولطافة وتفشية 
الأورام الحادثة مِن الأبدان الناعمة » وهو 0000 الإنضاج 
والتليين » وذكر جالينوس : أنه أبرأ به الأورام الحادثة في الأذن » وني 
الأرنبة » وإذا ذُلِكَ به موضع الأسنان » نبتت سريعاً » وإذا خط مع عسل 
ولور عير > علا ماك الصيدر وائرقة > والكسيوسات العلظة اللرجة إلا انه 
ضار بالمعدة » سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغمياً . 1 

وأما سمن البقر واكَز » فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل » 
ومِن لدغ الحيات والعقارب ٠»‏ وفي كتاب ابن السق +.عق: على ابن أي 
طالب رضي الله عنه قال : لم يستشفي الئاس بشيء أفضل من السمن . 

سمك : روى الإمام أحمد بن حنبل » وابن ماجه في «١‏ سئئه » : 
من حديك عبد اا بن :عمر + عن الني علد أن قال ٠:‏ ليك لنَا ميان 
ودمّان : النّمّك والجراد 2 اكد والضّحَالُ الل ” 

مين 3 الات كوه ازا وذ ويا لل طني بطاح ويح و لط 
مقداره » وكان رقيقّ القشر » ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه » وكان 
في ماع عذب جار على الحصباء » ويغتذي بالنبات لا الاقذار ٠‏ واصلح 


(1) دفاع بن دغفل ضعيف ء وعبد الحميد بن صيفي لين ؛ وأخرجه الحاكم 404/6 من 
حديث ابن مسعود ؛ وسنده ضعيف ء وأخرجه أيضاً 140/4 بلفظ ١‏ إن الله تعالى لم يتزل داع 
إلا أنزل له شفاء إلا الهرم » فعليكم بألبان البقر ؛ فانها ترم من كل الشجر » . 

(1) أخرجه أحمد (817/97) وابن ماجه #91 و (14/ام) » والشافعي 458/9 . والدار قطي 
ص وه 04١0‏ وإسناده ضعين : لكن رواه البيهقي 7١94/١‏ موقوفاً على اس عمر بإساد 
صحيح ) وهو مو قوف لفظاً مر فوع حكماً 

رضن 


أماكنه ما كان في نهر جيد الماء » وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية » 
ثم الرملية » والمياه الجارية العذبة التي لا قذرَ فيبا » ولا حمأة » الكثيرة 
الاضطراب والتموج »٠‏ المكشوفة للشمس والرياح . 

والسمك البحري فاضل » محمودء لطيف » والطري منه 
بارد رطب » عسر الانهضام ؛ يُولّد بلغماً كثيراً » إلا البحري وما جرى 
مجراه » فإنه يولد خلطاً محموداً » وهو يَحْصِبُ البدن » ويزيد في المي » 
وبصلح الأمزجة الحارة 

وأما المالح » فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح اوهو او 0 
وكلما تقادم عهده ازداد حره ويبسه » والسلور منه كثير الازوجة » ويسمى 
التعرّي » واليهودٌ لا تكله . وإذا أكِل طرياً ‏ كان مليناً للبطنٍ» وإذا ملح 
وعقق وأكل > طن اقضية الزلة» وجوّد الصوت » وإذا دق ووضيم بن 
خارج » أخرج الى 2١‏ والفضول من عمق البدن من طريق أن له قوة 
جاذية . 

وماء ملح الجري المالح إذا جلسّ فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 
اكداء الملة ب نوافعه يديه لواف إلى ظاعن اليدن 4 وذ حنمن العاف ارا 
من عرق الك 

وأجودٌ ما في السمك ما قرب من مؤخرها ٠‏ والطري السمين منه 
خضب" انك لحنة ررد كسا نوق ( الصحيحين) : من حديث جابر بن عبدالله 
رضي اللا عه قال + بعقا التى . لللو في ملحماتة .راككت: ه وأميرنا أبو 
عُبيدة بن الجراح » فأنينا الساحل » فأصابنا جوع شديد » حتى أكلنا 


. السسلى : هو الجلد الرقيق الذي يحرح فيه الولد من بطن أمه مكفوفاً فيه‎ )١( 
0 


الحَبَط » فألقى لنا البحر حوتاً يقال لها : عثير » فأكلنا منه نصف شهر ع 
واثتدمنا وَدَكِه حتى ثابت أجسامنا » فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه » 
رصمل وجاد عا ار 0ت بعس نس تحيه 210 , 

سلق : روى الترمني وأبو داود » عن أم المنذر » قالت : دخل علي 
رسول الله َه ومعه علي رضي الله عنه ع ولنا دَوَالِ مملّقة » قالت : 
فجمل رسول لقي يأل دعل مع يأل ٠‏ فقال رسول ال ع : 
١‏ مه يَا عَلِي نك ناقِه » » قالت : فجعلت لهم ميلقاً وشعيراً » فقال النبي 
يلك ١‏ عل لاقي ين هذا لان اراق لك م . قال الترمذي : حديث 
حسن غريب7" . 

السلق حار يابس في الأولى » وقيل : رطب فيها » وقيل : مركب 
منهما » وفيه برودة ملطفة » وتحليل. وتفتيح » وفي الأسود منه قبض 
ونفع من داء اللي راتوا كلك ٠‏ والحزاز » والثاليل إذا طلي مائه ء 
ويقتل القمل » ويطلى به القوبّاء مع العسل » ويفتح سَّدَدَ الكبِدٍ والطحال » 
وأسوده يعقِل البطن » ولا سيما مع العدس + وهما رديئان + والأبيض : 
لين مع العدس » ويحقن بمائه للإسهال » ويتفع من القولتج مع الي 
والزابل + وهو قلي العذاف: رذتية الكفوسن. > حرق الدم © وبضلشه 
الخل والخردل » والإكثار منه يُولد القبض والنفخ . 


(1) أخرجه البخاري 1/94 به في الصيد والدبائح : باب قول الله تعالى ( أحل لكم صيد 
البحر وطعامه ) ومسلم (ه19١)‏ ي الصيد والذبائح 2 باب إباحة ميتات البحر 
(5) تقدم تخر نجه . 


فض 


حرف الشين 


شونيز : هو الحبة السوداء » وقد تقدم في حرف الحاء . 
الجواء رركا عمد ؛ قالت ات اذا كدن سيفن 2 
قالت : بالشبيُم . قال : وحار 0 

الى :1 000 1 3 

الشبرم شجر صغير وكير » كقامة الرجل وارجح : له قضبان 
حمر ملمّعة بيياض » وفي رؤوس قضبانه جم ين ورق ٠‏ وله نور صغار 
املد آل لتاقن + يتقف #وتخلته در و3 مهاو وا حب اممرويكل الس 
اث ع ميم 5 8 حرام 
في قدره » احمر اللون » ولها عروق عليها قشور حمر ؛ والمستعمل منه 

3 7 و 
قشر عروقه ء ولبن قضباله . 
: 6 7 
وهو حار يابس في الدرجة الرابعة » ويسّهل السوداء » والكَيْمُوسَات 
: 2 00 7 

الغليظة » واماء الأصفر . والبلغم » » مُكْربٌ » مُقَث ء والإكثار منه بقتل ؛ 
وبنبغي إذا استعول أن ينقع في اللبن الحليب يوماً وليلة ‏ ويغرٌ عليه اللبن 
في البوم مرتين أو ثلاثً » ويُخرج , ويُجشّفَ في الظل ٠‏ ويُخلط معه الورود 
والكَبيرّاء" . ويشرب بماء العسل : أو عصير العِنب » والشربَة ينه 
ما بين أربع دوائق ي إلى هَانِقِين على حسب القوة » قال حنين : أما لين الغبرم ؛ 
فلا خيرٌ فيه , ولا أرى شربه البتة » فقد قَكَلَ به أطباك الطرقاستو كثيراً من 
الئاس . 


2 


شبرم : روى الترمذي ٠‏ وابن ماجه في «١‏ سئنهما ») : اديت 


(1) أخرجه الترمذي رقم )7١87(‏ في الطبد ‏ وابن ماجم (41") .واساده ضبعيف . 
(؟) قال في « القاموس » : الكثيراء : رطوبه تخرج من أصل شجرة تكون بجبال يروت 
وابنان . 


لضن 


3 


شعير : قاواق اراتكه تلن معاد وق عامط به ولك قد انا نيدل 
لله ع إذا أحذ أحداً ين أَمْله الك » أمر بالحساء من الشيور 0 
ل كه  :‏ إلا كو فواة ارين وتو واد 
السقي كما تسر داكن لوس باكام عن وجا ٠‏ ا ا 


85 


ل ٠‏ ويسرو : بكثيف ٠‏ ويزيل . 


وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي » وهو أكثرٌ غذاء ه. ام 
وهو نافع للسعال » وخشونة الحلق » صالح لقمع جدة الفضول ‏ مير 
للبول ؛ جلاء لما في المعدة » قاطع للعطش » ؛ مُطْفَىء للحرارة » وفيه قوة 
يجلو بها ويلطف ويُحلل . 

وصفته : أن يؤْخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدارٌ ٠.‏ ومن الماء 
الصافي العذب خمسة أمثاله » ويُلقى ني قدر نظيف ٠.‏ ويطبخ بنار معتدلة 

0 واه 0 و 
إلى أن يبقى منه خمساه » ويصفى » ويستعمل منه مقدار الحاجة محلا . 

شواء : قال الله تعالى في ضييافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه : 
9 قَمَا تبث أ جا جل حنيذ» [ هود : 54 ] والحنيذ : المشوي على 
لّضف وهي الحجارة المحماة . 

وي التر مذي : عن أم سلمة رضي الله عنها » أنها قربت إلى رسول 
الله كله جناً مشوياً » فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً . قا قال 
الترمذي : حديث صحيح 7" 


(1) أحرجه ابن ماجه (ه44*) في الطب : باب التلبية . والترمدي (5040) في الطب . 
باب ما يطعم المريض 2 وأحمد "/؟” ولي سده أم محمد والدة محمد بن السائب » لم يوتقها 
غبر ابن حبان » وبائي رجاله ثقات . ومع ذلك فقد قال الترمذي : هدا حديث حسن صحيح 
وي الباب عن عائشة مرفوعاً : : التلبينة مجمة لفؤ اد المريض » تذهب ببغص الحر ن » وهو متفق عليه 

(؟) احرحه الترمذي )187١(‏ في الأطعمة : باب ما جاء في اكل الشواء . واحمدك؟// "01‏ 


خض 


وفيه أيضاً : عن عبدالله بن الحارث قال : أكلنا مع رسول الله عله 
شواء في المسجد7" . وفيه أيضاً : عن المغيرة بن للعبة قال : ضيفت مع 
رسول اله يه ذات ليلة » فأمر يجنب ء فشوي ء ثم أخذ الشفرة ؛ 
لدريك ام م : فجاء بلال يؤذن للصلاة » فألقى الشفرة 
فقال : « ما أ َه ربت يداه » 7" 


أنفع القواء بثواة الفسان العرليي»+ “مالعل اللطت الع عار 
حارٌ رطب إلى اليبوسة » كثير التوليد للسوداء » وهو من أ غذية 0 
والأصحاء والمرتاضين » والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة 3 وأرطب منه 3 


ومن المْطجن 
وأردؤه المشوي في الشمس »ء والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب » 
وهو الحنيد . 


شحم : لحر لس ل انل دازيد اطاكك رنود 
لله لله 2 فقدم له خيز شعي وإِهَالَةٌ سَِحَةٌ 5) ٠‏ والإهالة : الشحم 
المذاب » والألية والكية : المتغيرة 


اس : عن عبدالله بن مغل » قال : دلي راب 
بن شُحْم يَوْمٌ خيْيرَ » فالتزمته وقلت : والله لا أعطي أحداً منه شيئاً . 


ع وإسناده صعحبح . 
)00 أخر جه أحمد ١‏ و افا وي سنده ابن طيعة » وهو سىء الحفظ 3 لحن :تشنيد 
له الحديث الذي قمله , 
(؟) أخرجه أحمد 95/4؟ وأبو داود (188) في الطهارة : باب في ترك الوضوء مما مست 
المار 3 وإسناده مضوج 5 
(6) أخرجه أحمد م/م وءل/ا؟ وإسنادة صحيح ١‏ وأخرجه البخاري لين الك 
والترمذي (5١؟1)‏ عن أنس أنه مشى إلى الني مره يخبر شعير وإهالة سسخة . 


1 


فالتفت ٠‏ فإذا رسول الله عه يَضحَك ل م 0 

أجود الشحم ما كان مِن حيوان مكتمل ؛ وهو حار رطب » وهو قن 
رطوبة من السمن ؛ ولهذا لو أذيب الشحمٌ والسمن كان الشّحم أسرعٌ 
جموداً » وهو ينفع .من خشولة الحلق » ويرخي ويعفن » ويدفع ضرره 
بالليمون المملوح » والزنجبيل » وشحم المعز أقبضُ الشحوم » وشحم 
التيوس أشد تحليلاً لي ب وك الأمعاء » وشحم العتر أقوى في 
ذلك » ويحتفقن به للسّحج والزحير" . 


حرف الصاد 

صلاة : قال اللَهُ تعالى : 4 واستعيئوا الصَبْرٍ والصّلاق إلا كير 
إِلّا عَلَى الساشعينَ4 [ البقرة : 40 ع » وقال : ٠‏ يا أيها الذي موا استَعِيئوا 
باصّبرٍ والصّلاة إن الله مم الصَابرِينَ 4 [ البقرة : لهاع . وقال تعالى : 
« وأمر أَمْلّكَ بالصّلاةٍ واصطير' عَلَيْها لا نلك رزقاً تحن ترزقك والعَاقِبة 
للنَقْرَى» دطه : «مدع. 

وني « السان » : كان رسول الله مه » إذا حَربه أَمْرُ » فرع إلى 
الصّكدِ9 , 


(1) أخرجه البحاري 187/5 في الجهاد : باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب » 
ومسلم (10/91) في الجهاد : باب جواز الأكل من العنيمة من دار الحرب . 

2 السحج : دذاء في البطن قاشر 5 والرحير ع استطلاق البطن , 

(9) تقدم تخريحه . وهو صحيح أخرجه أحمد وابو داود مس حديث حديمة بن اليماد 


رضى الله عله , 


لف 


وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها . 

والصلاة مجلبة للرزق » حافظة للصحة » دافعة للاذى » مطردة 
الأدواء » مقوية للقلب , مبيضة للوجه » مُفرِحةٌ للنفس . مُذهبة للكسل ؛ 
منشطة للجوارح » ممدة للقوى » شارحة للصدر ء مغذية للروح » منورة 
للقلب ء حافظة للنحمة ؛ دافعة للنقمة » جالبة للبركة ٠‏ مبعدة من الشيطان » 


مقربة من الرحمن . 
وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب ؛ وقراهما » 
ودفع اواك يتاميم _ عنهما ؛ وما بلي رجلان بعاهة أو داءِ أويحنة أو بلية 


إلا كان حظّ المصلي منهما أقل ء وعاقته أسلم . 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا » ولا سيما إذا أعطيت 
حقها من التكميل ظاهراً وباطناً » فما استدفت شرورٌ الدنيا والآخرة » 
وله متنك مسالتيما يكل الضادة” ».ور ذللف أن المياذة ميل ببالشد 
عرز وجل ٠‏ وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات 
أبوابها » وتقطع عنه ين الشرور أسبابها » وتَفيض عليه مواد التوفيق من 
ربه عز وجل » والعافية والصحة ٠‏ والغنيمة والغنى ٠‏ والراحة والنعيم » 
والأفراح والمسرات ٠‏ كلها محضرة لديه » ومسارعة إليه . 

قبي :9" الفون بق الأيكاق ‏ 377 وان عاعيقاد ور كله ارق لديز 
وشكر :: كما قال يعض السلك: + الإبنات تصفان :ننس صير + ونضف 
شكر »قال تعالى : ف[ إن ني ذلك لآيات لِكْل صَبّارٍ شَكُورٍ 4 [ إبراهم :ه] 


)00 أخرجه ابو نعيم بي « الحلية » ه/4” ؛ والخطيب في ١‏ تاريخه » 595/6 والبيهقي في 
؛ شعب الإيمان ؛ من حديث ابن مسعود : وفي سنده محمد بن خالد المخزومي » وهو ضعيف » 
وضعفه الحافظ في ( الفتح » 0 وجعله من قول ابن مسعود , 


ضسضن 


والصبرً من الايمان بمتزلة الرأس من الجسد » وهو ثلاثة أنواع : 
صبر على قَرائض الله » فلا يْضيْعُهًا ٠‏ وصبر عن محارمه ١‏ فلا يرتكيها 
وصبر على أقضيته وأقداره ٠‏ فلا يسخَطَهَا ٠‏ ومن التكيل هد لزاني 
الثلاث » استكمل الصبر . ولذه النانا و لاحر ةو كيدها ال والظفئ 
نيعا لا رضن إله اعد الحفن جسن العيز فيا لث با اتدل إل اله 
إلا على الصراطٍ ٠‏ قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : خيرٌ عيش أدركناه 
بالصبر . وإذا تأملت مراتبً الخماك لد ظ رأيتها كلها 
رط بالغببد » وإذا تأملت النقصان الذي يلم صاحبه عليه 3 ا 
تحت قدزته اء رأيته كله ين عدم الصبر » فالشجاعة والعفةٌ » والجوة 
والإيثارٌ » كله صبرٌ ساعة . 


م 


َالصّبر طِلَّسم عَلَى كنز العُلَى مَنْ حَلَ ذا الصّلّسْم قار بكرو 
وأكثرٌ أسقام البدن والقلب ؛ إنما تنشأ عن عدم الصبر » فما حَفْظّت 
اقر ع 2 ع 
صحة القلوب والابدان والارواح بمثل الصبر » فهو الفاروق الا كبر » 
2 3 2 0 
والترياق الأعظم » ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله » فإن الله مع الصابرين 
ومحبته لهم ٠‏ فإن الله يُحب الصابرين » ونصره لأهله ء فإن النصر مع 
0 200 
الصبر » وإنه خور لأهله » فإ وين صَبَتَم هحير لصّايرِين © [ التحل : 
5ع »ء وإنه سبب الفلاح: «3 ا يها اين آمنُوا اصْبروا وَصَابروا 
2 و 20 سس قن راظا و 25 
ورَابطوا واتقوا الله لَعلّكم تفلحون 4 [آل عمران : ٠٠١‏ ] . 
و1 اوتووى أو ذاوة لق مايه لزان ودعو تحديك دن ان 
)١(‏ الطلسم : جمع طلسمات . وهي خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ ويزعم أنه يدهع 
عا كل مِوْذٍ . 
(5) الصبر : قال الدكتور الأزهري : يستعمل الى الآن في العطارة وي الأدوية الحديثة 


لوم 


راع القبي » أن رسولة افر ع قال : و ماذا في الأَمََيْنِ من الشفَاء ؟ 
الصّبر الئاه 0( . وفي «السئن» لأبي داود : من حديث ام سلمة » قالت . 
دخل عَليّ رسول الله مويله حين تُوني أبو سلمة » وقد جعلت عل صَيِرَا » 
فقال : دابا أمّسلَمّه ؟ » فقلت : إنما هو صَبر يا رسول الوء ليس 
فيه طيب » قال :ل له يشب الوه » فلا فلا تَجَعَلِيه إلا اليل ومبى عنه بالنهار© . 

الصبر كثير المنافع » لا سيما الهندي منه » يني الفضول الصفراوية 
التي قُُ الدماغ وأعصاب البصر » ا ص على الجبهة والصدغ بهن 
الورد » نفع من الصداع » وينفع من قُروح الأنف والفم » ويسهل السوداء 
والماليخوليا . 

لضيو النا: سي يُذكي العقل » ويّمد الفؤاد , يقي قي الفُضصول الصغراوية 
وَاللقية هن اعد إذا ع منه ملعقتان بماء » د الشهوة الباطلة 
والناتلة 4 -وإذا ريه قي الور + حيث أن سيل دما . 

صوم : الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن » منافعه تفوت 
الاحصاء » وله تأثير عجيب في حفظ الصحة » وإذابة الفضلات » وحيس 
النفس عن تناول مؤذياتها » ولا سيما إذا كان باعتدال ونقن ف القيل 
أوقاته شرعاً الوح البدن إليه طبعاً . 

ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظٌ عليها قواها » وفيه 
خاصية تقتضي إيثاره » وهي تفريحه للقلب عاجلاً وآجلاً » وهو أنفم 
٠‏ 7 ونه أبى ذاره فى للراسيل » وقة تقد .وهو ميف . 

(؟) أخخرجه أبو داود (578:8) في الطلاق : باب فيما تجتبه المعتدة في عدتها » والنسائي 
”٠0 :» 5‏ في الطلاق : باب الرخصة للحادة أن تمتشط » وف سنده المعيرة بن الضحاك » 
لم يوئقه غير ابن حبان » وفيه أيضاً مجهولتان. وقوله : يشب الوجه » أي : يلونه ويحسنه » 
من شب الثار : أوقدها فتلألأت ضياء ونوراً . 


رفن 


شِيء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة » وله تأثيرٌ عظم في حفظ صحتهم . 

وهو نكل اق الأدوة الروحانغ, والطبيعية » وإذا راعى الصائم 
فيه ما يبغي مراعاته طبعاً وشرعاً » عظُمٌ التفاعٌ قليه وبدنه به » وحبس 
عنه الموادً الغريبة الفاسدة التي هو مستعلدٌ لها » وأزال مواد الرديثة الحاصلة 
بحسب كماله ونقصانه » ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يُتحمّظ منه » 
ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية » فإن القصد منه آمر 
آخر وراء ترك الطعام والشراب » وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين 
الأعمال بأنه لله سبحانه » وما كان وقابةً وجنة بين العبد ويين ما يؤذي قلبه 
وبدنه عاجلاً وآجلاً » قال الله تعالى : 9 يَا َا أبها الِّينَ آمنوا كيب عَلَيْكُمْ 
يام كما ميب عل لين ين فيكم لم4 [ البقرة : 618 . 
فأحد مقصودي الصيام. اله والوقاية » وهي حمية عظيمة النفع » 
والمقصود الآخر : اجتاع القلب والهم على الله تعالى » وتوفير قرى النفس 
على محابه وطاعته » وقد تقدم الكلامٌ في بعض أسرار الصوم عند ذكر 


هديه ار فيه . 
حرف الضاد 


ف > نيت ينو امقيس :ا ومو خلانة ارا قبا 1 أن رسو 
الجا بس عندا فلم اليه 6 راطع من كله : أحرام هو ؟ فقال 0 
ولكن لم يكن بأَرْض قَوْمِي ٠‏ فَأَجِدنِيأَعافه وأكِل دن دندا و على كاقللة 


2 1 رو قم [49 


هو ينظر ) 


)١(‏ تقدم حر جه 
ايفن 


وف « الصحيحين ) : من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » عنه عله 
أله ان و لا احا اول كر 10 

وهو حار يابس » يُقوي شهوة الجماع » وإذا دق » ووّضم على موضع 
الموكة ات بها 

ضفدع : قال الإمام أحمد : الضّمْدَعٌ لا يحل ني الدواء » نههى رسول 
أللّه مله عن تتلها 3 يريدٌ الحديث الذي رواه في ١‏ مسنده ) من حديث 
عمْان بن عبد الرحمن رضي الله عنه ؛ أن طبيياً ذكر ضفدعاً في دواء عند 
رسول الله عَيْلله » فلهاه عن قتلها 9" . 

قال صاحب القانون :من أكل من دم الضفدع أو جرمه » ورم 
بده » وَكّمَدَ لوه » وقذف المي حتى يموت ٠»‏ ولذلك ترك الأطباء استعماله 
خوفاً من ضرره » وهي نوعان : مائية وترابية » والترابية يقتل أكلها . 


حرف الطاء 
طيب : ثبت عن رسول الله يِه أنه قال : « حبب إلي 

2 2 مم وم م نيمس مم 1 9 

النسَاء والطيب » وجعلت قرة عينى في الصلاة )"5 . 

5-5-5 عو عي له 
وكان عَِلُهِ يكثر التطبيب » وتشتد عليه الرائحة الكريهة » وتشق 
عليه » والطيبُ غذاء الروح التي هي مطية القوى تتضاعف وتزيدٌ بالطيبب » 
كما تزيدٌ بالغذاء والشراب » والدعةٍ والسرور » ومعاشرةٍ الأحبة » 


هيوم رام 
من دنيا كم : 


, تقدم نخريجه‎ )١( 
. تقدم نخريحه » وهو صحيح‎ )1( 
. تقدم ترجه ع وهو صحيح‎ )9 
م‎ 


ويخدوث الأمور المحبوبة » وغيبة من 0 غيبته ؛٠‏ وينقل على الروح 
مشاهدته » كالثقلاء والبغضاء » فإن معاشرتهم توهن القوى » وتجلب 
الهم والغم » وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن » وبمنزلة الرائحة الكريهة ) 
ولهذا كان مما حبب الله سبحانه الصحابة بنهبهم عن التخلق بهذا الخلق 
في معاشرة رسول الله َيه لتأذيه بذلك » فقال : «إ إِذَا دُعيئم فاؤخلواء 
ذا طَعِمكم قال روا وَلَا مُسْتنسِينَ لِحَدِيث إن ذُلِكُم كان يُوْذِي الي 
فيسْتّحي مِنّْكُم والله لا يَسْتَحِي مِنَ الح 4 [ الأحزاب : 4# ] . 

واللقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله عَلِتُم » 
وله تأثير في حفظ الصحة » ودفع كثير من الآلام » وأسبابها بسبب قوة 
الطبيعة به 

ظيق :نوو 3« حاد ف مو قوع ا عرد انا قوم مكل سارك « من 
ال ري اا 
كي الطَين فَإنَُّيَنْصِم البَطن ؛ وَبِصفْرٌ الَو » ويُدْحِبُ بَهاء لوج ,90 

وكل حديث في الطين فإنه لا يصح ء ولا أصل له عن رسول الله عَيده » 
إلا أنه رديء مؤذ » يسدّ مجاري العروق » وهو بارد يابس » قوي التجفيف » 
و يملع استطلاق البطن » ويُوجب نفث الدم وقروح الفم . 

طَلْح : قال تعالى : « وطلح مَنْضْووٍ» [ الواقعة قعة : 9؟ ع » قال 
أكثر الفسرين : هو الموز . والنضوٌ : هو اللي قد د بعضه على بعض + 
كالمشط . و قبل + الطلح + :القجر ذو بالشركه ...تعد مكات "كل شوكة 
مرا الك ل علد هد إل بعتي لهو رار ناو طقن اقزر اسم 


ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 


انظر و المار اليفك ؛ ض 5١‏ للمؤلف . 


-م-؟؟ 


ضف 


وهو حار رطب » أجوذه النضيج الحلو » ب من خشونة الصدر 
والركة والسمان : وقروح الكليتين » والثالة » وير البول » ويزيد في 
المي ٠‏ ويحرلك الشهوة للجماع ٠‏ ويّلين البطن » ويُؤكل قبل الطعام ؛ 
ويضر المعدة » ويزيد في الصفراء والبلغم » ودفع ضرره بالسكر أو العسل. 

طُلْع : قال تعالى : 9 والنَخْلَ باميقَات لها طلم نضيد4 [ ق : ١‏ 
وقال تعالى : ا وَخْل طَلْمَهَا هَضيم4[ الشعراء : ١148‏ ] . 

م النخل : ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره غ وقشره يسمى 
الكفرى » والنضيدٌ : المنضودٌ الذي قد نْضدَ بعضه على بعض » وإنما 
يقال له : نضيد ما دام في كفراه » فإذا انفتح فليس بنضيد . 

وأءا الوقيم !انيد فهو النضم بعضه إلى بعض ء فهو كالتضيد أيضاً » 


دع 


وذلك يكون قبل نش تشقق الكفرى عله . 

والطلع نوعان : ذكر وأنثى » والتلقيح هو أن يُؤْخذ من الذكر » 
وهو مثل دقيق الحنطة ؛ فَيُجعل في الأنثى » وهو التأبير » فيكون ذلك بمتزلة 
اللقاح بين الذكر والأنثى » وقد روى مسلم في « صحيحه » : عن طلحة 
ابن عبيد الله رضي الله عنه » قال روت مع سول له لتو كل + 
قر أى قينا فشن وركناك :اما يصع حولاء ؟» قالوا الوق من اللمكن 
فيجعلونه في الأنثى » قال : « م أَظّن ذلك بي سيا ٠‏ » فبلخهم » فتركُوه ؛ 
فلم يَصِلحْ ٠‏ قال الني ع : « إِنّمَا هر ظَنّ » كن كان يني شيم ؛ 


سل علش عه اسل - 5-70 


فاصْتَعُوه » فَإِنْمَا نا شر مِتلكُمْ » وإذ ال يُخْطِىء ويُصيبُ » ولكين ما 


وه عل آ رس هو مم 


قلت لَكُم عَنٍ الله عر وَجَل . فلن أَكذِب عَلى الله »20 . انتهى . 


(1) أخرجه مسلم (551) ني الفضائل : باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما دكره 
َيه من معايش الدنيا على سبيل الرأي ٠‏ ولفظه : مررت مع رسول الله َيلهِ بقوم عل رؤوس ‏ 


ينانا 


طلع النخل ينفع من الباه » ويزيد في المباضعة » ودقيق طلعه 
إذا تحمّلت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة » وهو في 
البرودة واليبوسة بي الدرجة الثانية » يقوي المعدة ويجففها » ويسكن ثائرة 
ات لو مس 

وله تفيل ل امعات الأمرجة الحارة » ومن أكثر منه فإنه ينبغي 
أنا ل عايها خينا اتن الجر ارهانث الحارّة » وهو يَعقِل الطبع » ويقوي 
ابد ورا يجري مجراه » وكذلك البلح »والبسر ٠‏ والا كثار 
لالس تن ا روك القوانج مناه الس 
أو بما تقدم ذكرٌه . 


حرف العين 
عنب : في ١‏ الغيلانيات » من حديث حبيب بن يسار » عن ابن عباس 


ع النحل فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ فقال : يلقحونه » يجعلون الذكر في الأشثى فيلقح » فقال رسول 
لَه : ما أظن يغي دلك شيئاً » قال : فأخبروا بذلك » فتركوه. فأخبر رسول الله مين 
بذلك فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » فإني إنما ظئنت ظناً فلا تؤاخحذوني بالظن » ولكن 
إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به » فإني لن أكذب على الله عز وجل. وأخرج مسلم(77) عن 
رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قدم نبي الله مه اللدبنة وهم يأبرون النخل يقولون : يلقتحون 
النخل » فقال: ما تصئعون ؟ قالوا : كنا نصنعه » قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا » فتركوه » 
فنمضت ء أو فقصت . قال : فذكروا ذلك له » فقال : إنما أنا بشر إذا مراكم تيسن رركم 
فحذوا به ؛ وإذا أمرتكم بشيء من رأي » فائما أنا بشر » وأخرج مسلم أيضاً (555) س 
حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن الني َيه مر بقوم يلقحون ء فقال : «لو لم تفعلوا 
لصلح » قال لضع التساز بتر اناج لكر جم لقال : ما لسخلكم ؟ قالوا : قلت كذا 
وكذا ء قال : نتم أعلم بأمر دنياكم؛ وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن العلماء أن رأيه 
رد اليش عه + فد توق ل ذا 9س في ذلك , 
(1) الجِمّار : شحم الدخلة . 


لفان 


رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله عَم يأكل العنب ختراطاً . قال أبو 
حفر لل 30-7 ام 1و0 تعد يق كوي :رده قارة ابن بعلا العا 
أبو سليم الكوثي » قال يحى بن معين : كان يكذب . 

ويذكر عن رسول الله مَييه أنه كن لعب البيت والبطيخ . 

وقد ذكر الله سبحانه العنب في ستة مواضع من كتابه في جملة نعمه 
الي أنعم بها على عباده في هذه الدار وني الجنة(2 » وهو من أفضل الفواكه 
وأكثرها منافم ٠‏ وهو يؤكل رطباً ويابساً » وأخضر ويائعاً » وهر فاكهة 
مع القواكه + وقؤت مع الأقواتواء وأدم مع الإدام » ودواك مع :الأدوية » 
وشراب مع الأشربة ؛ وطبعه طبع الحبات:الحرارة والرطوبة » وجيده 
الكبّارُ المائي » والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة » والمتروك 
بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من المقطوف في يومه ء فإنه منفخ مطلق 
للبطن » والمعلق حتى يضمر قشره جيد للغذاء . مقو للبدن ء وغِذاؤه 
كغذاء التين والزبيب » وإذا ألتي عَجَمْ الينب كان أكثر تلييناً للطبيعة » 
والإكثار منه مصدع للرأس » ودفع مضرته بالرمان اثّر . 

ومنفعة العنب يسهل الطبع » ويسمن ٠»‏ ويغلو جيده غِذاة حسناً » 
وهو أحدٌ الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه » هو والرُطّب والتين . 

عسل : قد تقدم ذكر منافعه . قال ابن جريج : قال الزهري : عليك 
بالعسلءفإنه جيد للحفظ ٠»‏ وأجوده أصفاه وأبيضه . وألينه جدة » 
وأصدقه حلاوة » وما يُوْخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يُؤخذ من 
)1١(‏ ورد ذكر العنب في القرآن في أحد عشر موضعاً » في سورة البقرة : 75 » ولي سورة 
الانعام : 14 » وفي سورة الرعد : 4 ؛ وفي سورة النحل : ١١‏ ولا5 ؛ وني سورة الاسراء : 91 » 


وي سووة الكهف : ”" ؛ وفي سورة الؤمنين : ١5‏ ؛ وفي سورة يس : 4" » ولي سورة النبأ : 
؟" 2 وثي سورة عبس : 78 . 


ثانا 


الخلايا » وهو بحسب مرعى لحله ٠‏ 

عجوة : ئي ١‏ الصحيحين ) : من حديث سعد بن أني وقاص رضي ل ميرم 

عن الني مَيهِ أنه قال م مر امك عَجْوَقء لم يَضْرة 
ذلك الوم اث ولاسية +01 

وفي « سنن النسائي» وابن ماحةه ان خديث ابر .© وأي سعيد دصي 

عنهما » عن التي عق : ٠‏ العَجرَةٌ ين الجن ٠‏ وحي شق ين السم ؛ 

ولكفاة عر لوقنم شِفاء للْعَيْن 00" . 

وقد قيل : إن هذا في عجوة المدينة » وهي أحد أصناف التمر بها » 
ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق » وهو صنف كريم » ملذذ » متين 
للجسم والقوة » من ألين التمر وأطيبه وألذه » وقد تقدم ذكر التمر وطبعه 
ومنافعه في حرف التاء » والكلام على دفع العجوة للسم والسحر » فلاحاجة 
لأعادته . 


0321 


عنبر : تقدم في « الصحيحين ؛ من حديث جابر » في قصة أبي عبيد 0 
وأكلهم من العنبر شهراً » وأنهم تزوّدوا من لحمه وشائق إلى المدينة » 
وأرسلوا منه إلى الني مَل » وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما في البحر 
لا يختصً بالسمك ؛ وعلى أن ميتته حلال » واعترض على ذلك بأن البحر 


ألقاه حياً » ثم جَرَّرَ عنه الماء » فمات » وهذا حلال » فإن موته بسبب 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (3079) في الطب ٠‏ من حديث سعد بن عامر عن محمد بن عمرو 
عن أبي مسلم عن أبي هريرة وحسنه » وهو كما قال . وأنحرجه أحمد 48/8 وابن ماجه (هغ ”) 
من طريق شهر بن حوشب عن أني سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما . وني الباب عن رافم 
ابن عمرو المرني : ١‏ العجوة والشجرة من الحنة ) أخر جه أحمد 475/9 وه/١”"‏ و58 واس ماحه 
(ه4”) وإسناده قوي » وعن بريدة عند أحمد 45/8" . 


"4١ 


مفار قته للماء » وهذا لا يَصِمّ » فإنهم إنما وجدوه ميتاً بالساحل » ولم 
بشاهدوه قد خرج عنه حياً » ثم جزر عله الماء . 

وأيضاً : فلو كان حباً لما ألقاه البحر إلى ساحله ؛ فإنه من المعلوم أن 
البحر إنما يقذفُ إلى ساحله اميت من حيواناته لا الحي منها . 

وأشياً : فلو قدَّرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطاً في الإباحة » 
إنه لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته ‏ ولهذا منع ع الي كلع من 
أكل الصيد إذا وجده الصائِدُ غريقاً في الماء للشك في سبب موته » هل هو 
الآلة أم الماء ؟ 

وأما العنبر الذي هو أحدٌ أنواع الطيب » فهو من أفخر أنواعه بعد المسك » 
وأخطأ من قدّمه على المسك » وجعله سيد أنواع الطيب » وقد ثبت عن 
الني َه أنه قال في المسلك : « هر َب الأب 26 + وسيأني إن شاء 
له تعالى ذكر الخصائص وامناف التي نخص بها املك » حتى إنه طيب الجن » 
والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك مِن مسك لا من عنبر 

والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان » فهو 
#اللاهت 6 وعدا يدل عن أنه أفضل يمن انك مان .يذه النخاصية الراعدة 
لا يقاوم ما في المسك من الخواص . 


وبعد فضرويه كثيرة 4 وألوانه مختلفة 4 قله الأيفرل 4 والأشهب 


و 


والأحين ٠»‏ والأضفر ٠‏ والأحفر + والأروق > والأسود + وذو الألوان: . 
وده : الأشهب » ثم الأزرق » ثم الأصفر » وأردؤه : الأسود . 
وقد احتلف الناس في عنصره » فقالت طائفة : هو نبات نت في قعر البحر » 


0010 أخرجه مسلم (17018) والترمذي من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


كين 


فتاه طن كانه :33 قيلت ننه فذق رحيا تقد ف النيتن إلى ستاخله: ‏ 
وقبل : طَل يترل من السماء في جزائر البحر ء فتُلفيه الأمواج إلى الساحل » 
وقيل : روث دابة بحرية تشبه البقرة . وقيل : بل هو جفاء من جُفاء 
البسر © أ ريف 

وقال صاحب ١‏ القانون » : هو فيما يُظن ينبع من عين في البحر » 
والذي يقال : إله زبد البحر » او روث دابة بعيد انتهى. 

ومزاجه حار يابس » مقو للقلب » والدماغ . والحواس » وأعضاء 
البدن » نافع من الفالج واللّقوة » والأمراض البلغمية » وأوجاع المعدة 
الباردة » والرياح الغليظة ؛ ومن السدد إذا شرب » أو طلي به من ارج » 
وإذا يي نفع من من الرُكَام والصداع » والشقيقة الباردة”" . 


عود : العود الهندي نوعان » أحدهما : يستعمل في الأدوية و 
0" : القسط » وسيأني في حرف القاف . الثاني : يستعمل 
في الطيب ٠‏ ويقال له : الألوّة . وقد روى مسلم في «صحيحه): عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » أنه كان يَستَجَير بالألرة غير مُطرّاة » وبكافور 
يُطْرَحْ مَعَهَا ؛ ويقول : هكذا كان يستجمرٌ رسول الله ملع ؛ وثبت 
عنه في صفة نعيم أهل الحنة « مَجَاوِرٍ هم الك 60 اوالمجامر : جمع مِجْمَرٍ 

)١(‏ قال الدكتور الأزهري : البحث الطبي لم يثبت أي فائدة علاجية للعنبر » فانه لا 
يزالون يستعملونه كمقو للجماع » وني حالات الشلل » ويستعمل الآن طبياً في صناعة الأرواح 
العطرية فقط . 

زف أخر جه مسلم (17615) في الألفاظ : باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب . 

(5) أخرجه البخاري 760/5 في الأنبياء : باب خلق دم » ومسلم (184) (19) في 
الجنة : باب أول زمرة تدحل الحنة من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

وذاق 


وهو ما يتجمّر به من عود وغيره » وهو أنواع . أجوذها : الهندي , 
ثم الصيني 2 القَماري 2 المندلي, وأجوده : الأسود والأزرق الصلب 
الرزين الدسم » وأقله جودة ماكن رطا عل اللاقريا ورقال 4 اله ير 
يقطع ويدفن في الأرض سنة » فتأكل الأرض منه ما لا ينفع » ويبقى عوذ 
الطيب » لا تعمل فيه الأرض شيئاً » ويتعفن منه قشره وما لا طيب فيه . 

وهو حار بابس في الثالثة » يفتح السّدد » ويكسر الرياح » ويذهب 
بفضل الث 3 ويقوي الأحشاء والقلب رغد ٠‏ وينفع الدماغ 3 
ويقوي الحواس ؛ ويحيس البطن » وينفع من سلس البول الحادث عن 
برد المثانة . 

قال ابن سمجون”" : العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة » 
ويستعمل من داخل وخارج © ويُتجمّرٌ به مفرداً ومع غيره » وفي الخلط 
للكافور به عند التجمير معنى طبي » وهو إصلاح كل منهما بالآخر ؛ 
وق لتحم -قراعاة سوفن الهواء بو اساكته 4 ناته جه الاي الدقة 
الضرورية اللي في صلاحها صلاح الأبدان . 

عدس : قد ورد فيه أحاديث كُنَْا باطلة على رسول الله َل » »لم 
بعل غبناً منيا» كتحديث +7 إله قد عل لسان سبنين نيا و وعد يث* إنه 
برق القلب » يعر الدمعة » وإنه مأكول الصالحين » » وأرفع شيء جاء 
ا ا ل لين 
الثوم والبصل في 

70 . إحداهما : 
بج العنية ا ا ا سي 


لد اوم 


لدان 


مطلق للبطن © وثر بال مره ف ولهذا كااويداهة انز عن مماحونه. ‏ 
اجا عل للا زا عن أ يل أل تر الوضن رود رس 
7 

وهو مود لليؤداء 6 وتفر ليكولا ضور بسنا ؛ 0 بالأعصاب 
والبصر . 

وهو غليظٌ الدم » وينبغي أن يتجنبه أصحاب السوداء » وإكثارهم 
نه يولد لهم أخواء ردية » كالوسواس والجذام » وحم الع » ويقال 
ضرره السلق والإسفانات 17) ٠‏ وإكثار الدهن . وأردأ ما أكل بالنمكسود”) 
لماو ل لا ل 
اكلة تحشيقه دو بعس البول » ويُوجبٌ الأورام الباردة » والرياح الغليظة 
ولحراة ايفن النبمين #السريع تفضا 

وننا كه لديا الى اناما" لالد تدم لعافم 
فَكَذِب مفترتى » وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشّواء » وهو العجل الحنيذ . 

وذكر البيهقي » عن إسحاق قال : سثل ابن المبارك عن الحديث 
الذي جاء في العدس » أنه هدس على لسان سبعين نبياً » فقال : ولا على لسان 
ني واحد ؛ وإِنّه لؤذ م ل الا 
فقال : عمن ؟ قالوا : عنك . قال : وعبي أيضا !!؟ . 


(9) في «القاموس » : والاسفاناح : نبات معروف معرب » قبه قوة جالية غسالة ينتفع 
الصدر والظهر » ملين . 
(5) النمكسود : هو اللجم إذا شرح وجعل عليه الملح والأبازير « المعتمد) ص : 8 
(5) هو سلم بن سالم البلخي الزاهد» صعفه ابن معين وأجمد وأبو زرعة وأبو جاتم 
والسائي . وانظر د المنار المنييٍ » للموٌ ليف ص : ١م‏ ولاه . و«الفوائد المحموعة» ص : .١5١‏ 
دكن 


حرف الغين 


غيث : مذكور في القرآن في عدة مواضع ؛ وهو لذيذ الاسم على 
السمع ؛ والمستى على الروح والبدن » تبنم ل ل 
ووذةه اجات أفضل مياه » وألطفها وأنفعْهًا وأعظمهًا بركة » ولا سيما 
إذا كان ين سحاب راعد » واجتمع في مستتقعات الجبال » وهو أرطب 
ين سائر الياه » لأنه لم تَطْلْ مدته على الأرض » فيكتسب من يُبوستها ؛ 
ولم يخالطه جوهر يابس » ولذلك يتغيّر ويتعمّن ريع للطافته وسرعة 
انفعاله » وهل الغيث الربيعي ألطف من الشتوي أو بالعكس ؟ فيه قولان . 

قال من رجح الغيث الشتوي : حرارةٌ الشمس تكون حيتذ أقل ؛ 
فلا تجتلرب من ماء البحر إلا ألْطه » والجو صافب وهو خخال من الأبخرة 
الدخانية » والغبار المخالط للماء » وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه » 
وخا 6 بالط 

فال من رجح الربيعي : الحرارة وجب تحال الأبخرة التليظلة: 
وتُوجب رقة الهواء ولطافته » فيخن بذلك الاء » وتقل أجزاؤه الأرضية » 
وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء . 

وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهما » قال : 
كنا مع رسول الله َه » فأصابنا معثر » فحسر رسول الله مه ثوبه » 
وقال : ١‏ إِنَّهُ حَلدِيثْ عَهْدٍ بِرَبْه » 27 » وقد نقدم في هديه في الاستسقاء 
ذكر استمطاره مد » وتبركه بماء الغيث عند أول مجيثه . 


(1) أخرجه مسلم (88) في صلاة الاستسقاء : باب الدعاء في الاستسقاء . 
ان 


حرف الفاء 


اكء م القران » والسبع امثاني » والشفاء الله وتوا 
النافم 1 التامة » ومفتاح الغنى والفلاح ٠‏ وحافظة القوة » ودافعة 
الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقَّها » وأحسنَ 
تنزيلها على دائه » وعرَف وجه الاستشفاء والتداوي بها » والسرٌّ الذي 
لأجله كانت كذلك . 

ونا وقع بعض الصحابة على ذلك » رقى بها اللديغ » فبرأ لوقته » فقال 
له الني ل : ( وما أذراك أنها كيه ع 07 : 

ومن ساعده التوفيق ؛ وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرارٍ 
عدف السورة» وغ نيلت علد من الترصيل + ومبرفة الذالت: والاسناء 
والصفات والأفعال » واثبات الشرع والقدر والمعاد » وتجريدٍ توحيد 
الربوبية والإلهية » وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله » وله 
الحي كلف ووه الخير كله ؛ وإليه يرجع الأمر كله » والافتقار إليه 
في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين » وعَلِمٌ ارتباط معانيها بجلب 
التي 2 ك7 مفاسدهما » وأن العاقبة المطلقة التامة » والنعمة الكاملة 
و بباتهر فزن عن الف مراص اتعوده كن الم ا 
واستفتح بها من الخير أبوابه » ودفع بها مِن الشر أسبابه . 

وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة ا 3 وعقل آخر وإيمان 
ا ا وكال لأ عد «يقالة 'فاسلةة دول وليه باطلة إلا وفائحة الكتاب 


متضمة لردها وابطالها بأقرب الطرق » واضحيا وأوضحها ٠»‏ ولا تجد 


. وقد تقدم‎ ٠ هو في الصحيح‎ )١( 
4 


باب من أبوداك المعارف الإلهية 4 وأعمال القلوب وأدويتها من عللها 
وأسقامها إلا وي فائحة الكتاب 2-5 4 ومو ضع الدلالة عليه 34 ولا 


منزلاً من مئازل التالوس درت العالمين إل ويداحه «وتهايته فيها:, 


ولعمر الله إن شأنها لأعظمُ من ذلك . وهي فوق ذلك . وما تحقق 
عبد بها » واعتصم بها » وعقل عمن تكلم بها » وأنزلها شفاء ناما » وعصمة 
بالغةٌ » ونوراً مبيناً » وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقم في بدعة 
ولا شرك ء ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماماً » غير مستقر . 

هذا » وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض » كما أنها المفتاح لكنوز 
الجنة » ولكن ليس كل واحد يُحسن الفتح بهذا المفتاح » ولو أن طُلّابَ 
الكنوز وقفوا على م هذه السورة ٠‏ وتحقَقُوا بمعانيها » وركبوا لهذا 
الممتاح أسئاناً » وأحسئوا الفعم به » لوصلوا إلى تناول الكنوز 000 
معاوق » ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة » بل حقيقة » ولكن لله تعالى حكمة 
بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين » كما له حكمة بالغة 
في إخفاء كنوز الأرض عنهم . والكنورٌ المحجوبة قد استُخدم عليها أرواحٌ 
خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها » ولا تقهرها إلا أرواحٌ علوية 
شريفة غالبة لها بحالها الإيماني ٠‏ معها منه أسلحة لا تقومٌ لها الشياطين » 
وأكثرٌ نفوس الناس ليست بهذه امثابة » فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يَمَهَرهاء 
ولا ينال من سلبها شيئاً » فإن من قتل قتيلاً فله سلبه ‏ 

فاغية : هي نَوْرٌ الجناء » وهي من أطيب الرياحين » وقد روى البيهقي 
في كتابه « شعب الإيمان ) هن حديث عبدالله بن بريدة » عن أبيه رضي الله 

8 


عله يرفعه : انحن ني الذه والآخرةٍ الفَاغِيَة »') وروى فيه 
أيضاً » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كَانَ أَحَبّ الرّيَاحِينَ إلى 
رسول الله مُه القَاغِيَة » . والله أعلم بحال هذين الحديثين » فلا نشهد 
على رسول الله عتم بما لا نعلم صحته . 

وهي معتدلة في الحر واليينّس » فيها بعض القبض ٠‏ وإذا وْضِعَت 
بين طي ثياب الصوف حفظتها من السوس » وتدخل في مراهم الفالج 
والتدد + وذهنا يحلل الأعضاء »-ويلين العضب» ‏ 

د بعاد رعق ب كار عي ور يمه ركه 
وكانت قبيعةٌ سيفه فِضّة! وام يشبح عند الع كل ابا العف والتبيي 
بها شيء ألبنة » كما صحّ عنه النع من الشرب في آنتها ء وباب الآنية 
أضيق من باب اللباس والتحلي . ولهذا يُباح للنساء لباساً » وجلية ما يحرم 
عليهن استعماله آنية » فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمٌ اللباس والحلية . 

وفي « السان ) عنه : « وم الفيضة فَالَْبُوا بها لعب ,0 ٠‏ فالمتع يحتاج 
إلى دليل يُبينه » إما نص أو إجماع » فإن ثبت أحدهما » والا ففي القلب 


)١(‏ وأخرجه أبو عيم في « الطب » والطبراني في ( الأوسط » كما في ( الممجمع ) و/وم 
وسنده ضعيف جدا . 

زفة لخر عه البخاري ٠/لا؟‏ و 7077 والترمذي في ( الشمائل » رقم (84) من حديث 
أنس رضي الله عله . 

(*) أخرجه الترمذي في ١‏ الشمائل » (44) وف ١‏ الجامم )١591(‏ وأبو داود (8مه؟) 
والنسائي 4 وإستاده صحيح . والقبيعة : ما على راس مقبض السيف من فصة أو حديد 
أو غيرهها. 

)05 أخر جه أحمد ؟/4"م و08" وأبو داود ("؟4) في الخاتم : باب ما جاء في الذهب 
للساء . وأسناده حسن . 


"54 


من تحريم ذلك على الرجال شيء » والبي عق أسسك بيده ذهبا » وبالأخرى 
0000 » وقال ا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ 0 » جل ١‏ لإفيم 3ب 

وافشة هن فى اواك اش ف «الأر من روطت العراتعاكه .| ديعان 
أهل الدنيا بيهم » وصاحيها مرموق بالعيون بينهم ؛ معظّم في في التفوس » 
مصثر في اللجالس ء لتاق دونه الأبواب ,لال جالسُه ‏ ولا ماشه + 
ولا يُستثقل مكانه 2 5+ تير الأصابع إليه.» وتعقد العيون نطاقها عليه م إن 
قال » سيم قوله » وإن شَقَم ‏ قتا شفاعته » وإن شهد ء رَكَيتا شهاده ؛ 
وإن طب فكنء لا يُعاب » وإن كان ذا شيبة بيضاء » فهي فهي اجمل عليه 
له لقا 

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم والحزن ؛ وضعف القلب 
وحفقانه » والدعل في المعاجين الكار 2 رلضلب مدا سعها ع لك 
في القلب من الأخلاط الفاسدة » خصوصاً إذا أضيفت إلى العسل المصفى » 
والزعفران . 

ومزاجها إلى اليبوسة والبُرودة ؛ وبتولّد عنها مِن الحرارة والرطوية 
ما يتولد ‏ والجنَانٌ التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه بع : 
جنتان من ذهب » وجتتان من فضة » آنيتهما وحليتهما وما فيهما . 
ثبت عنه 3 ؛ اصح )من حديث أ سلا دقل ٠:‏ الع ب 
في آنيّةَ اذهب والفضة إِنَمَا يُجَرَجِرٌ في بَطْن نه نار جَهَلَمَ )007 

() حديث صحيح » روي عن عدة من الصحابة » منهم علي وأبو موسى الأشعري ٠وعمر‏ » 
وعبدالله بن عمرو » وعبدالله بن عباس » وزيد بن ارقم ١‏ ووائلة بن الاسقع ؛ وعقبة بن عامر ‏ 
وقد استوفى تحريجها الحافظ الزيلعي في « صب الراية» 71/4؟ - 


(6) أخرجه البخاري 4/٠١‏ في الأشربة : باب الشرب في آنية الذهب » ومسلم (58١؟)‏ 
في اللباس والزنية : باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ؛ في الشرب وغيره 


ل 


وح عله َه أنه قال :لا ربوا في آي التع وال 
ولا كران سحيو 04 في الدثيا كمي الاعروة 4 

فقيل : علة التحريم تفي الشرد: 4 ونيا 131 اتقدضة اران لاضف 
الجكمة الي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم » وقيل : العلة الفخر 
والخيلاء . وقيل : العلة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها . 


وهذه العلل فيها ما فيها » فإن التعليل بتضبيق النقود يمنع من التحلي 
بها وجعلها سبائلك ونحوها مما ليس بانية ولا نقد » والفخرٌ والخيلا” 
حرام بأأي شيء كان » وكسر قلوب المساكين لا ضابط له » فإن قُلوبهم 
تنكسر بالدور الواسعة » والحدائق المعجبة » والمراكب الفارهة » والملابس 
القارة رعو الأطيدة انرق وو عر للك نرم الا اكد وك عل ملل 
نكف ]| ترجه الئل ويتحلك تعر لها..: 

فالصواب أن العلة ‏ والله أعلم - ما يُكسب استعمالها القلب من الهيئة » 
والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ء ولهذا لل البي عد بأنها للكفار في 
الات إذ ليس حو تضنتجا يق السودنة الي ابنالرت جا و الأخبرة الستكها افلا 
يصلّح استعمالها لعبيد الله في الدنيا » وإنما يستعيلها مَنْ خرج عن عبوديته » 
وراضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 481/4 في الأطعمة : باب الأكل في إناء مفضض . من حديث 
حذيفة رضى الله عله , 


زوم 


حرف القاف 
قرآن : قال الله تعالى : # ونترل مِن القَرآن ما هر شِفَاء وَرَحْمَةٌ 
لِلْمؤمنينَ © [ الاسراء 417]؛ والصحيح لمات + لات انين 
لا للتبعيض ٠‏ وقال تعالى : فإ با بها اناس قَدْ جَاعَنْكُم مَؤْعِظة مِن رَبَكُم 


10 
وشِفاة لِمَا في الصدور © [ يونس : 7ه ] . 


فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأكواء القلبية والبدئية + وأدواء 
يم م مء 0 َ 5 0007 
الدنيا والآخرة » وما كل أحد يُوْهّل ولا يوفق للاستشفاء به » وإذا أحسن 
العليل التداوي به » ووضعه على دائه بصدق وإبمان » وقبول تام » واعتقاخ 
جازم واستيفاء شروطه ء لم يُقَاومُهُ الدام أبداً . 


وكيف تقوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على 
الجبال » لصَّدَعَهَا » أو على الأرض ؛ لقطعها » فما من مرض من أمراض 
القُنُوبٍ والأبدان إلا وني القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه » والجمية 
مئه لمن رزقه الله فهماً في كتابه » وقد تقدّم في أول الكلام على الطب 
يان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظٌ الصحة والحمية » 
واستفراغ المؤذي » والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية » فإنه يذكر ها مفصلة ؛ ويذكر أسباب أدوائها 
وعلاجها , قال : «9 | اكه ييه 7 آل لامقله تئر عَلَبِهمْ 4 
[ العتكبوث : 41 ع فمن لم ييه القرآن ء فلا شفاه الله » ومن لم يكفه » 
فلا كقام الله . 

قناء : في ( السإن » : من جديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه ) 


إفان 


أن رسول الله عه كان يأكل القنّاء بالرطب ؛ ورواه الترمذي 00 

القئاء بارد رطب في الدرجة الثانية » مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة » 
بطيء الفساد فيها » نافع من وجع المثانة » ورائحته تنفع ين الغشي » ويزره 
ير الول » وورقة إذا اذ ماداً » نفع من عضة الكلب ؛: وهو بطيء 
الانحدار عن المعدة » وبرده مضر ببعضها » فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه 
ويكسر برودته ورطوبته » كما فعل رسول الله يتم إذ أكله بالرطب » 
فإذا أكل يثمر أو :زنيب أو عسل عدلة : 

قسط وكست : بمعنى واحد . وني « الصحيحين » : من حديث أنس 
رضي اله عنه » عن النيّ مله « حير مَا تَدَاوَيْنُم به الحِجَامَة والقسنْط 
البحري »9 , 


: ع ا سو سر 

وني ١‏ المسند » : من حديث أم قيس » عن الني َك : ١‏ عليكم 
بهذا الغود الهندي » فَإِنّ فيه سبعة أَشفِية مِنْهَا ذَاتْ الجَنبيعي؟ . 
1 اي 0 1 0 52 

القسْط : نوعان . أحدهما : الأبيض الذي يُقَال له : البحري . 

0-7 ع 2 َس ع 0 

والآخن <١‏ المتدق» ركو أفدهيا خرا + والابيضل' النهما + ومافعهنا 
كثيرة عدا / 


(1) أخرجه أبو داود (ه88”) في الأطعمة : باب الجمع بين لونين . والترمذي (1848) 
في الأطعمة : باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب . وابن ماجه (ه؟*”) في الأطعمة : باب 
القئاء والرطب يجتمعان ؛ وإسناده صحيبح. وأخرجه البخاري 445/4 في الأطعمة. باب 
القثاء » ومسلم (7048) في الأشربة : باب أكل القثاء بالرطب . عن عبدالله بن جعفر قال : 
رأيت رسول الله مُه يأكل القثاء بالرطب . 

(؟) تقدم خر بجه . 

(م) أخرجه أحمد 55/5" وهو في « صحيح البخاري » 174/٠١‏ و 5؟1 في الطب : 
باب السعوط بالقسط المندي والبحري . 

ران صن 


وهنا :خازاق بإبنان فى القالنة + يسنان البلقم ٠‏ قاطعان للركام » 
وإذا شربًا » نفعا ين ضعف الكَيدِ والعدة ومن بردهما » وين حُنّى الذورٍ 
والربع » وقطعا وجم الجنب » ونفعا ليع ظ وإذا طَلِي به الوجة 
ف ا نافدر العسل ؛ قَلَ الكلن عقا لج حا ليون : ينفع من الكُراز » 
ووجع الجنبين » ويقتل حب القرع 

سح وك ١‏ مود ورات نا القام اك ود 
ولو ظفر هذا الجاهل ببذا التقل عن جالينوس لنزله منزلة النص » » كيف وقد 
مرك قر لبوا ءالا سا اللقدين عل أن 'المسظلء سل "الع لفقي مق 
ذات الجنب » ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم . 

وقد تقدم أن طن الأطباء بالنسية: إلى .لب الأنبباء أقل: بن السمبة 
له الأرعة و ايان إل طب الأطاف بوأن كما يف الر حي يونين 
ل روي ارقا ا ا ورك 

ولو أن هؤلاء الجهّالَ وجدوا دواء منصوصاً عن بعة بعضن اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباء ء لتقو بالقبول والتسليم » ولم يتوقّفُوا على تجربته . 

نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمه » فمن 
اعتاد دواء وغذات » كان أنفع له » وأوفقَ ممن لم يعتده » بل ربما 
لم تفع به من الم يعنده . 

كلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاً » فهو بحسب الأمزجة والأزمنة » 
والأماكن والعوائد » وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم » 
فكيف يقدح ني كلام الصادق المصدوق » ولكن نفوس البشر مركبة 
على الجهل والظلم » إلا من أيده الله بروح الإيمان » ونور بصيرته بنور 
الهدى . 

لان 


قصب السكر : جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض 
( ماؤه )» أحلى من السكر ل 7 ولا أعرف السكر 5 الحديتُث إلا 2 
هذا الموضع . 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء » ولا كانوا يعرفوله » 
ولا يتصفونه في الأشربة » وإنما يعرفون العسل » ويدخلونه في الأدوية » 
5 وو 2 ٍ- 
وقصب السكر حار رطب ينفع من السعال » ويجاو الرطوبة والمثانة » 
0 2 3 ع 20 ع غ1 
وقصبة الرئة » وهو اشد تليينا من السكر » وفيه معونة على القىء 4 وبر 
البول » ويزيد في الباه . قال عفان بن مسلم الصفار : من مص قصب 
السكر بعد طعامه » لم يزل يومه أجمع في سرور » انتهى . وهو ينفع 

5 1 2 ع 

من خحشونة الصدر والحلق إذا شوي » ويولد رياحا دفعها بان يقشر » ويغسل 

10 000 8 0 5 راس ال يل 6 
الشفاف الطَبرُ زدا") » وعتيقه ألطفْ من جديده » وإذا طبخ ونزعت 

)١(‏ لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادر + وإنما ورد 
بلفظ « أحلى من العسل » في صحيح مسلم (1410) من حديث أبي هريرة » وفي الترمذي (4407؟) 
ومسلم (800؟) و«المسد » ١494/5‏ من حديث 35 ذر وني الترمذي (84؟) من حديث أنس 
ابن مالك : وفيه أيضاً مه" و« المسند » 30/9 من حديث ابن عمر ء وف «المستد» ١494/7‏ 
من حديث عبد الله بنعمرو بن العاص ٠‏ وفيه أيضا 9/1" من -حديث ابن مسعود » وي المسند 8/ه/ا؟ » 
لمك ر *«م ومسلم (501) من حديث ثوبان » وف «المسند , و/.ومو؛وم و 1١:5‏ من 
حديث حذيفة » وفي ( المسند ) 760/8 من حديث أي أمامة . وقد ورد لفظ السكر في حديث 
أبي هريرة الذي أخرجه الترمذدي (5405) في الزهد : مرفوعاً » ولفظه ٠:‏ يخرج في آخر 
الزمان رجال يختلون الدئيا بالدين ء يلبسون للناس جلود الضأن من اللين » ألستهم أحلى من 
السكر » وقلؤبهم قلوب الذئاب ٠‏ يقول الله عز وجل : أي يغترون » أم علي يجترؤون؟! 
في حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران ؛وفي سنده بحيى بن عبيدالله 
ابن عبدالله بن موهب . وهو متروك , 

(0) الطبرزد فارسي معرب » وأصله تبررد » أي : أله صلب ليس برحو ولا لين ؛ 
والتبر : الفأس أي انه يحت من نواحيه بالفأس , 


ووم 


رغواله ؛ سكن العطش والمعان ؛ وهو يضر المعدة الني تتولد فيها الصفراء 
لاستحالته إليبا » ودفع ضرره بماء الليمون أو النارئج » أو الرمان اللفان . 

وعف النأئن: يفك عق اسان كن بعر ارم دولقة .ا ونهذا ايل 
منه على العسل » فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر . وقد جعله الله 
شفا ودوات » وإداماً وحلاوة ٠‏ وأين نم السكر من منافع العسل : مِن 
تقوية المعدة » وتلبين الطبع » وإحدادٍ البصر » وجلاء ظلمته » ودفع 
الخوانيق بالغرغرة به » وإبرائه من الفالج واللقوة » ومن جميع العلل 
الباردة التي تحدّث في جميع البدن من الرطوبات » فيجذِبها من قعر 
اليدن » ومن جميع البدن » وحفظ صحته وتسميله وتسخيله » والزيادة 
في الباه » والتحليل والجلاء » وفتح أفواو العروق » وتنقية المعى » وإحدارٍ 
الدُود » ومنع التخم وغيره من العفن ٠‏ والأدم النافع » وموافقة من غلب 
عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمرجة الباردة . وبالجملة : فلا شيء أنفع 
منه للبدن » وني العلاج وعجز الأدوية » وحفظٍ قواها » وتقوية المعدة 
إلى أضعاف هذه المنافم » فأين للسَكّرٍ مثِل هذه المنافع والخصائص أو 
قريب منها ؟ 


حرف الكااف 


كتاب للحمى : قال المروزي : بلغ أبا عبدالله أي حممت » فكتب 

لي من الحمى رقعة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ بسم الله » وبالله » 

محية وحيول الله + اكلا «ديا لحان كول برداً وسلاماً على إبراهيم » وأرادوا 

به كيداً » فجعلناهم الأخسرين ؛ اللهم رب جبرائيل » وميكائيل » 

وإسرافيل » اشفي صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك . 
كوم 


إله الحق آمين , 
قال المروري : زقر الاق عبدالله ‏ وأنا أبعم - أَبو المنذر عمرو بن 
؛ حدئنا يونس بن حبان » قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي 
أن أعلّق التعويذ » فقال : إن كان ين كتاب الله أو كلام عن ني الله فعأقه 
وامفشت يدها امشلعت : قلت : أكتب هذو ين حَمّى الربع : باسم الله » 
وبالله » ومحمد رسول الله إلى آخره ؟ قال : أي نعم . 
وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها » أنهم هلوا في ذلك , 
, 
قال حرب : ول يُشْدَدُ فيه أحمد بن حتبل . قال أحمد : وكان ابن 
مسعود يكرهه كراهة شديدة جداً . وقال أحمد وقد سثل عن التمائم 
مل نك “وول الناؤه © قال 2 أرعكو : أنا لذ يكوق يه بأمن. .. 
قال« المقلكل. ٠:‏ موكيوثنا هيد اشتين ‏ احهه .قال :رانك اكت 
التعويذ للذي يفزع » وللحمى بعد وقوع البلاء . 
كتاب لعسر الولادة : قال الخلال : حدثني عبدالله بن أحمد » قال: 
رأبت أبي يكتب للمرأة إذا عَسّرَ عليها ولادتها في جام أبيض » أو شيء 
نظيف جح لوا محري ات ب لا 
الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالين : 
عَتهميَود ما َنْب إلاساعة تابد [ الأحقاف : 
و*عء ٠٠‏ كأنّهم يوم يَرَوْنَهَا لم يَلُوا إلا عَثِيّة أو ضحَاهًا 4 [ النازعات : 
45 ]. 
قال الخلال : أنبأنا أبو بكر المروزي » أن أبا عبدالله جاءه رجل فقال : 
با أبا عبدالله ! تكتب لامرأة قد طَسْرَ عليها ولدّها منذ يومين ؟ فقال : 
قل له: يجيء بجام واسع » وزعفران » ورأيته يكتب لغير واحد . 


باهم 


ل ا ا ل 

على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها » فقالت : يا كلمة الله ! ادع الله 
ل : يا خالقَ النفس من النفس » ويا مخلّصُ 
النفس من النفس » ويا مخرج النفس من النفس » خلصها . قال : فرمت 
بولدها » فإذا هي قائمة تسمه . قال : فإذا عسر على المرأة ولدها » فاكتبه 
ها . وكل مَا تقدم من الرّقى » فإن كتابته نافعة . 

ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه » وجعل 
ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه . 

كتاب آخر لذلك : يكتب في إناء نظيف : 9 إذَا السّمَاك انشقت 
ذلك ادها وَحْقَّت » وَإِذَا الأراسن مك والقق 1 فيا رتقل» 
[ الانشقاق : ١‏ » 4 ] » وتشرب منه الحامل » ويرش على بطنها . 

كتاب للرعاف : كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على 
جببته : # وقيل يا أرض اللي ماءك » ويا سَمَاكُ أُفْلعي وغِيضَ الَاء 
وقضِي الأمْر4 [ هود : 44 ] . وسمعته يقول : كتبتها لغير واحد فبرأ » 
فقال : ولا يجوز كتابتها بدم الراعف » كما يفعله الجهال ٠‏ فإن الدم 
نجس »ء فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى . 

اكاب ا رع برض لوقاام دا الج عاتم فتاه 
بردائه 9 يمحُو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب # [ الرعد : 4" ] . 

كتاب آخر للحزاز : يُكتب عليه لوم ا ا 
فَاحْتَرقت4 [ البقرة : 755 ع بحول الله وقوة 

كتاب آخر له : عند اصفرار الشمس يُكتب عليه : 98 يا أيها الّذِينَ 


مهم 


آمنّوا الوا الا وآينوا رسو يويك عِفلينٍ من رَحْمَيِ ويَجَْل لَكُمْ ورا 
لخخرلا اع ولتي كوا خكررر حي 4 ر دين 1107 

كتاب آخر للحمى المثلثة يكتب عل ثلاث ورفات” لطات:7 بهم الله 
رت » بسم الله مرت » بسم الله قلت » ويأخذ كل بوم. ورقة ء ويجعلها 
في فمه .وببتلعها بماء 

كتاب آخر لعرق الما : بسم الله الرحمن الرحيم » اللهُم رب كل 
شىء » ومليك كل شيء ؛ وخالق كل شيء ء أنت خلقتي » وأنت خلقتث 
الا + فلا بُسلطه عل بأذئ + ولا تسلطي عليه بقطع ء واشفني شفاء لا 
ينادن سقماً + لااشاق الاانت . 

كتاب للعرق الضارب : روى الترمذي في « جامعه » : من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسولك الله َه كان يُعلّمهم من الحمى ‏ 
ومن الأوجاع كلها أن يقولوا ؛ « بشم تكو تاراق سويد در 
كل عرق كان وو ف كر الوني» 

كتاب لوجع الفرس حب ل الخد الاي بل الرييع بسم الله 
الرحمن الرحم : # قل هر الي انشاكم وجَمَلَ لكُم اسم والأْصّار 
وَالأَفْئدَة يلاما تَشكْرُونَ 4 [ النحل : 78 ] » وإن شاء كتب  :‏ وله 
مَا سَكَنَ في اللَيْلِ والنْهَارٍ وَهُوَ السَّمِيع العليم 4 [ الأنعام : 1 ] . 

كتاب لِلخْرَاج : يكتب عليه : « ويَسألوتك عَن الجبال كفل يَشيفها 
كات ناس لوه 1002102 

كياة + :دك عن الني عه أنه قال : ين الى وماد مااشناء 


» أخرجه الترمذي (75١؟) في الطب » وق ستده إبراهيم بن إساعيل ب بن ألي حبيبة‎ )١( 
وهو ضعي . ونعر العرق بالدم : إدا علا وارتفع‎ 


جم 


هم 


للْعيْنِ » 3 أخرجاه في ١‏ الصحيحين 0 

قال ابن الأعرابي : : الكمأة : جمع ؛ واحدمكمء »ء وهذا خلاف 
قياس العربية » فإِنَ ما بينه وبين واحده التاء » فالواحدٌ منه بالتاء » وإذا 
0 . وهل هو جمع » أو اسم جمع ؟ على قولين مشهورين » 

لوا : ولم يخرج عن هذا إلا حرفان : كمأة وكمة توحاة وحيه : 
م اليل عي عل القبام. : إأكماه ارراسه » والكم” 
للكثير » وقال غير هما : : الكمأة تكووم و ادا رمعا 

واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئاً على أكمؤ » قال الشاعر : 
وَلَقَدْ جَيدّكَ أَخْمُاً وسَناقِلاً ‏ وقد تك عَن بات الأوير" 

وهذا يدل على أن كمء » مفرد » ١‏ وكمأة » جمع . 

ع # ع ع تي 5 

والكمأة تكون ني الأرض من غير أن تزرع » وسّميت كماة لاستتارها » 
ومنه كما الشهادة : إذا نفع وأعناها و الكناة ففلية تحت الأرن 
لا ورق لها » ولا ساق + ومادتها من جوهر أرضي بخاري محتقن في 
الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد الشتاء » وثئميه أمطار الوب ير لد 
وبندفع نحو سطح الأرض متجمداً » ولذلك يقال ها : جَدَري الأرض » 
أخبيياً بالجَدري 2 'صورته ومادته + لأن مادته رطوبة دموية ؛ فتندفع 


(1) أخرجه البخاري ١٠//ا*1‏ » 188 في الطب : باب المن شفاء الام (١‏ 
ي الأشربة : باب فضل الكمأة . من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

(5) البيت في « مجالس ثعلب ») ص 5 ( والخصائص », #/مه ١‏ والكامل ) ص ١7١54‏ 
و١ ١‏ مجمع الأمثال 119/١‏ و" المقتضبف 44ر١‏ المنصف » /1"14 و «١‏ المحتسب » /114 
ولا يعرف قائله مع كونه لم بخل منه كتاب لئة أو نحو » وموضع الشاهد فيه زيادة الألن 
واللام في الأوبر ومعلى : جنيتك : جنيت لك » أي لقطت الكمأة وجئتك بها . وبنات أوبر : 
شر الكمأة . بريد : أنه جاءه بخيارها » ونباه عن أكل رديثها وما لا خير فيه . 


العلا 


عند سن الترعرع في الغالب » وفي ابتداء استيلاء الحرارة » ونماء القوة . 
و 3 ل 2 2 و 
وهي مما يوجد في الربيع » ويؤكل نيئا ومطبوخا » وتسميها العرب : 
نبات الرعد لأنها تكثرٌ بكثرته » وتنفطرٌ عنها الأرضّ » وهي من أطعمة 
أهل الوافي نوكا ار الدرحت زاخر ةقانا كانت ار ضها رماية 
قليلة اماف 


وهي أصناف : منها صنف قتال يضرب لونه إلى الخحُمرة يُْث 
الاختناق . ْ 

وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة » رديئة للمعدة » بطيثة الحضم » وإذا 
50 راك التواتع الماك رامال ودع الجدّة » وعسر البول ع 
والرطبة أقل ضررا من اليابسة » ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب . 
ويسلقها بالماء والملح والصَّعتّر » ويأكلها بالزيت والتوابل الحاكة » لأن 
جوهرها أرضي غليظ : وغذاؤها رديء » لكن فيها جوهر مائي لطيف 
يدل على خفتها » والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحارٍ ؛: 
وقد اغترف فقناك الأطباء بأن ماءها يلو العين + ومن ذكره الفيس ٠‏ 
وصاحب القانون وغيرهما 


وقوله ميقم : ١‏ الكمأة من المن ) » فيه قولان : 

أحدهما : أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو 
فقط » بل أشياك كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفواً 
من غير صنعة ولا علاج ولا حرث » فإن امن مصدر بمعنى المفعول » 
أي « ممنون » به » فكل ما رزقه اللهُ العبدَ عفواً بغير كسب منه ولا علاج ؛ 
فهو كن مخض وو إن انض سال عله ان قله عن عيده .ةلط مكو الا كيت 


كس 


له فيه » ولا صنع باسم الم » فإنه من بلا واسطة العبد » وجعل سبحانة 
قُونّهم بالتيه الكمأة ؛) وهي تقوم مقام الخبز » وجعل أدمهم السّلوى » 
وهو يقوم مقام اللحم. ٠‏ وجعل حلواهم الطلّ الذي بزل على الأشجار 
الل 0م 

وتأمل قوله مَكَِهِ : « الكمأة من المن الذي أنزله الله على بي إسرائيل » 
تتحيليا لو ليه “رودا حن أدر اقمت و الترتوين 21١‏ الذي قط على 
الأشجار نوع من المن ؛ ثم غلب استعمال المن عليه عرفاً حادثاً . 

والقول الثاني : أنه سَبّدَ الكماة بالم المنرل من السماء » لأنه يجمع 
من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي . 

فإن قلت : فإن كان هذا شأن الكمأة » فما بال هذا الضرر فيها » 
ومن أبن أتاها ذلك ؟ فاعلم أن الله سبحانه أنقن كل شيء صنعه » وأحسن 
كل شيء خلقه » فهو عند مبد! خلقه بريء من الآفات والعلل » تنام المنفعة 
لخن اوح الهم وزنها تعرض له الآفات بعد ذلك اموق الى و 
مجاورة » أو امتزاج واختلاط » أو أسباب أخر تقتضي فساده » فلو 
َلك على خبلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به » لم يفسد . 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه بعرف أن جميع الفساد في جوه ولباته 
وحيوانه » وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوتّه » ولم 

ري 
تزل أعمال بني آدَمْ ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص 
ما يجلب عليهم من الآلام » والأمراض » والأسقام » والطواعين » 
والقخرط ع والشدوي :ولت قات الآرهن توقاوها ا وباتهاة 

() الأر عن قال ف زه الممسمد واسن ماهر طل :افع من الشاد كنيد بالعسل + جامد 
متحبب » وتأويله عسل الندى وأكثر ما يقع بحراسان على شجر الحاج : وهو شجر القتاد . 


تنا 


وسلب منافعها » أو نقصائها أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً فإن لم 
شِع علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى : # ظهر المسَاد في ال وَالبَحْرٍ 
بم كُسَبْت أَيْدِي النْاسِ» [ الروم 4١‏ ]2 وترل هرو الآية على أحوال 
العالم » وطابق بين الواقع وبينها » وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل 
كل وقت في الثمار والزرع والحيوان » وكيف يحدّث من تلك الآفات 
آفانت عر مذاا هل( رتعيها لحل بر قات ايسفن + و فليا الحدت النامرة للم 
وفجوراً » أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم 
وفواكههم » وأهويتهم ومياههم ٠‏ وأبدانهم وخلقهم » وصّورهم وأشكالهم 
وأخلاقهم من النقص والآفات » ما هو موجب أعماطهم وظلمهم وفجورهم . 

وق جا عوك من الجنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم » كما 
كانت البركة فيها أعظمّ . وقد روى الإمام أحمد بإسناده : أنه وجد في 
خزائن بعض بي أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها : هذا 
كان ينبت أيامٌ العدل . وهذه القصة » ذكرها في « مسنده 270 على أثر 


كد 


حديث رواه. 

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عُذّبت به الأمم 
علوي لم بر ويا ل عر رز ركاه كلا ا ارا جا 
حكماً قسطاً » وقضاء عدلاً » وقد أشار الني َيه إلى هذا بقوله في الطاعون : 
0 د لاخداب امبر كليس حر انيل 4 

وكذلك سلّط الله سبحانه وتعالى الربح على قوم سبع ليال وثمانية 
أيام » ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام » وفي نظيرها عظة وعبرة . 

ولك جيل اتاسيحانه أعثال ال" والقاتسى تقنفيات لآنارها" في اذا 

7/5ة؟. 

نض 


العالم اقتضاء لا بد منه » فجعل منمّ الإحسان والزكاة والصدقة سيا لمنع 
الغيث من السماء » والقحط, والجَّدْب7 ؛ وجعل ظلم المساكين » والبخس 
في المكابيل والموازين » وتعدّي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك 
والولاة الذين لا يُرحمون ا و وله تنوه إن مرا + 
وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم » فإن الله سبحائه 
بحكمته وعدله بظهر للناس أعمالهم قُ قوالب وصور تناسبها » فتارة 
يقحط وجدب » وتارة بعدو ‏ وتارة بولاة جائرين » وثارة بأمراض عامة ؛ 
وتارة بهموم والام وغموم تحضر ها نفوسمُهم لا ينفككُونَ عنها ‏ وتارة بمنع 
بركات السماء والأرض عنهم » وتارة بتسليط الشياطين عليهم توزهم 
إلى أسباب العذاب أزَّاّ » لتحق عليهم الكلمة » وليصير كل منهم إلى ما 
خلق له » والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم » فيشاهده » وينظر 

مواقم عدل الله وحكمته » وحيئئذ يتبيّنُ له أن الرسل وأتباعهم خاصة 
على سبيل النجاة » وسائر الخلق على سبيل الخلاك نبائر وق الج ذا 
البوار صائرون » والله بالغ انوي ملت السكمه وار اوراس م" 
وبالله التوفيق 

وقوله يله في الكمأة « وماؤها شفاء للعين» فيه ثلاثة أقوال : 


)١(‏ جاء في حديث ابن عمر المر فوع : «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا با إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا » ولم ينعصوا المكيال 
والميزان إلا أذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم » ولم يمنعوا زكاة أمو الحم إلا 
منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم لم يمطروا » وم بتقضرا عهدالله وعهد رسوله إلا سل ل 
عليهم عدوا من غيرهم تأخذوا بعض بعض ما في أيديهم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتتخيروا 
مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم ف فيما بينهم » أخرجه أبن ماجه (15 )5٠‏ وي سنده خالد بن يزيد 
وهر ميك )الكل روه الاك قال من طريق آخحر » وسنده حسن » فيتقوى به وفي الباب 
عن ابن عباس من قوله عند البيهقي */" 4 بسند صحيح . 


لفل 


أحدها : أن ماءمًا يُخلط في الأدوية التي يُعالج بها العينُ » لا أنه يستعمل 
وحده » ذكره ابو عبيد. 

الثاني : أنه يُستعمل بحتاً بعد شيهًا » واستقطار مائها » لأن النار 
تلعلقه وتتضنيفة ف فضلاته ورطوبته المؤذية » وتبقي المنافع . 

التاليق؟ جد أن "ازاز سيناتها لاط الن لبمويظد د فين اللظل :ومو وال 
قطر ينزل إلى الأرض » فتكون الاضافة إضافة اقتران» لا إضافة جزء » ذكره 
ابن الجوزي » وهو أبعدٌ الوجوه وأضعفها . 

وقيل + إن«استعمل ناوها لعبريد ما في الغين + فماؤها مجرداً شفاء + 
وإن كان لغير ذلك » فمركب مع غيره . 

وقال الغافقى : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الاثمد 
واكتحل به ا أجفانها » د الباصرة تو وعد ويد 
عنها نرول النوازل . 

كباث : في « الصحيحين ) : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » قال : كنا مع رسول الله عليه تجني الكبّاث » فقال : ٠‏ مُُ 
الأسْوَدٍ مِنْهُ » فَإنْه طبه » (0 

الكاثِ » بفتح الكاف . والباء الموحدة المخففة » والثاء المثلئة ‏ 
ند الأرالك وهو با رضن الحجاز » وطبعُه حار يابس 000 كمناقع 
الأراك : يُقوي العدة » ويُجيدٌ الهضمٌ » ويجلو البلغمّ » ويتفع ين أوجاع 
الظهر » وكثير من الأدواء . قال ابن جلجّل : إذا شرب طحينه » أدر 
الوك ب وس النانشخة وفاك ابن راشيو ان !2 شري االمنة رشيف اوماد 
١‏ ترام اعرد الطاري رياه ي الأطعمة : باب الكباث وهو ورق الأراك ؛ ومسلم 
0050 في الأشربة : باب فضيلة الأسود من الكباث 


عاونا 


خرعير 


كتم : روى البخاري في « صحيحه » : عن عثمان بن عبدالله بن 


2 


مَوْهّب » قال : دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها » فأخرجت إلينا شعرا 
من شعر رسول الله مله 3 فاذا هو ميخضروت“:تالحناء والكتم 7" . 

5 ع 5 5 7 7 مهاو ى 

وي « السنن الأربعة » : عن الني ملم أنه قال : ١‏ إن أَحْسَن ما غيرتم 
به الشيّب الحناء والكتم ,20 . 

وي ( الصحيحين ») : عن أنس رضى الله عنه » أن أبا بكر رضي الله 
عله اختضب بالحنّاء والكتم 0 : 

وفي سنن الي داود : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : مر على 

050 3 م لله سم 
ابي عَيِتَمْ رجل قد خضب بالحناء فقال : ١‏ ما أَحْسّن هذا؟ » فمر آخر 
ل 03 0 5 ويم ولس 0 
قد حتضب بالحِئاء والكتم . فقال : « هذا أَحْسَن مِن هذا فمرٌ آخبر 

مم ف" اله 8 الم تويايم ل ف 
قد حضب بالصفرة » فقال : « هذا أحْسَّن من هذا كله ,7" . 


قال الغافقي : الكتَمُ نبت ينبت بالسهول » ورقّه قر قَ 

: لم اننا بنبنا ر كت بتك من كال 

لول يسار نوق لا > ولك نس قن حا الن .»في داحلا برء. ‏ 

إذا رضح اسودٌ » وإذا استخرجّت عُصارة ورقه » وشرب منها قدر 

أوقية » قيَأ قيئاً شديداً » وينفع عن عضة الكلب . وأصلّه إذا طبخ بالماء كان 
منه مداد يكتب به . 


. ؛ 584 في اللباس ؛ باب ما يذكر فى الشيب‎ 598/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي وم‎ )65١6( والترمذي )2 وأبو داود‎ ١ زهة أخر جه أحمد‎ 
,)6 ١4( » وهو في « المصف‎ )١4!8( وابن ماجه (51715) وسنده صحيح : وصححه ابن حبان‎ 
في فضائل اصحاب النبي 2َريه . ومسلم (41؟5؟)‎ 7١١ + 7٠٠١7 أخرجه البخاري‎ )( 
. في الفضائل : باب شيبه عََه‎ 
أخرجه أبو داود (475711) وابن ماجه (5917") وف سنده حميد بن وهب + وهو لين‎ )4( 
. الحديث » والراوي عنه ؛ وهو محمد بن طلحة اليامي صدوق له أوهام‎ 


ف 


وقال الكندي : بزر الكّتم إذا اكبَحِل به » حلّل الماء النازل في العين 
وابراها 

وقد ظن بعض الناس أن الكْنَمِ هو الوسمة » وهي ورق النيل » وهذا 
وهم » فإن الوسمةغير الكثم . قال صاحب ١‏ الصحاح» : الكُنّم بالتحريك : 
نبت يُخلط بالوسمة يُختضب به . قيل : والوسمة نبات له ورق طويل 
يَضرِبُ لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلاف » يبه ورق اللوبيا » وأكبر 
منه » يوْتى به من الحجاز واليمن . 

فإن قيل : قد ثبت في «١‏ الصحيح » عن أنس رضي الله عله » أنه 
قال : لم يختضب الني يِه 0 . 

قيل : قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال : قد شَهدَ به غير أنس 
رضي الله عنه على الني مله أنه خضب » وليس من شهِدَ بمنزلة من لم 
يشهد . فأحمد أثبت خضاب الني عَيَهِ » ومعه جماعة من المحدثين » 
ومالك أنكره . ا 

فإن قيل : فقد ثبت في « صحيح مسلم » النهي عن الخضاب بالسواد 
في شأن أبي فُحافة لا أني به ورأسه ولحيته كالتغامة بياضاً » فقال : ٠‏ غيرُوا 
لكي ور ال 

والكثم يسود الشعر . 

فالجواب من وجهين ؛ أحدهما : أن النهي عن التسويد البحت » 


(1) أخرجه البخاري 141//1١‏ 2 ومسلم (5741) . 
(5) أخرجه مسلم )71١8(‏ في اللباس : باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 
وتمحريمه بالسواد . 


ينض 


فأما إذا أضيف إلى لجناء شيء آخر » كالكتم ونحوه » فلا بأس به » 
فإن الكتم والجئاء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة ع 
اكوا د مزو ناه ةا أصح الجوابين . 

الجواب الثاني : أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خيضاب التدليس » 
الماص تر الحا و المرأة الكييرة تغر و ؛ والسيد بذلك . 
وخيضاب الشيخ يغر بغر المرأة بذلك » فإنه ين الغش والخداع » فأما إذا لم 
يتضمن تدليساً ولا خيداعاً » فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
أنهما كانا يخضبان بالسواد » ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب « تهذيب 
الآثار ؛ » وذكره عن عثمان بن عفان » وعبدالله بن جعفر » وسعد بن أبي 
وقاص ٠‏ وعقبة بن عامر » واللمغيرة بن شعبة » وجرير بن عبدالله » وعمرو 
ابن العاص » وحكاه عن جماعة من التابعين » منهم : عمرو بن عثمان » 
وعلي بن عبدالله بن عباس » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الرحمن بن 
الأسود » وموسى بن طلحة » والزهري » وأيوب . وإسماعيل بن معدي كرب . 
وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار » ويزيد » وابن جريج » 
وأبي يوسف . وأبي إسحاق » وابن ألي ليل » وزياد بن علاقة » وغيلان 
ابن جامع » ونافع بن جبير + وعمرو بن عل القدمي + والقاسم بن .سلام + 

كرم : شجرة العنب » وهي الحبلةُ » ويكره تسميتها كَرْمَا» لما روى 


ى اوس 


500 عن التي يلاله أله قال + لا يقوكن لخد ا 
ا 5 : الرّجل اليم ) اد ً 
ا ى : ١لا‏ تَقُولُوا “الكرم تقولا : العنْب والحبلة +( 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 7747) في الألفاظ : باب كراهة تسمية العنب كرماً من حديث 
أبي هريرة » رضي الله عنه وهو في البخاري 478/٠١‏ و4570 بلحوه , 
(؟) أخرجه مسلم (44؟5) في الألفاظ : من حديث وائل رضي الله عنه . 
0 


وي هذا معنيان : 


احهن أن الفرس كانت تسمي قجرة الب الكرم + لكارة 
مناقعها وخيرها » فكره النبي ِيْلهِ تسميّتها باسم يهيج النفوس على محبتها 
ل ا الس اه 
بحسن الأسماء وأجمعها للخير 
7ه اس 3 3 نم ظ 
والثاني : أنه من باب قوله : « لَيْسَ الشديدُ بالصرّعة 006 . « وليس 
المسكين بالطّداف  ١‏ " . أي : أنكم تسمون شجرةً العنب كرماً لكثرة 
منافعه » وقلب المؤّمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه » فإن المؤمن 
خيرٌ كله ونفع » فهو من باب التنبيه والتعريف لا في قلب الموّمن من الخير » 
والجود 2 والاريمان 3 والنور 2 والهدى 3 والتقوى 3 والصفات الى 
يستحق بها هذا الاسم أكثرٌ من استحقاق الحبلة له 
* م 3 
وبعد : فقوة الحَبَلََ باردة يابسة » وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد 
في آخر الدرجة الأول ؛ وإذا دُقّتَ وضْمَدَ بها من الصداع سكنته ؛ ومن 
الأورام التتارة نوات العدو وعسارة قضبانه إذا شربت سكنت القيء » 
وعقلت البطن . وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة . وعٌصارة ورقها » 


)١(‏ أخرجه البخاري 4"1/٠١‏ في الأدب : باب الحذر من الغضب » ومسلم (509؟) 
في البر : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث أي هريرة رضي الله عله » وتمامه : 
١‏ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » والصرعة بفم الصاد وفتح الراء : الذي يصرع 
الناس كثيراً » كهمزة ولزة وخدعة . 

(؟) أخرجه مسلم ( 0٠١88‏ في: الزكاة : باب المسكين الذي لا يجد غعى ٠‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . ولفظه بتمام « ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الئاس فترده 
اللقمة واللقمتان »والتمرة والتمرتان» قالوا : فا المسكين يا رسول الله ؟ قال ٠‏ «الدي لا جد 
غنى بغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه ء ولا يسأل الناس شيا » وفي رواية : ٠‏ إثما المسكين 
لمتعفف , اقرؤوا إن شتتم (لا يسألون الناس إلحافاً ) 


لض 


اك ل ل ا المعدة » ودمع شجره 
الذي يحمل على القضبان » كالصمغ إذا شرب أخرج الحصاة » وإذا 
لْطِحَ به » أبرأ القَوبّ والجرب المتقرح وغيره » وينبغي غسل العضو قبل 
استعمالها بالماء والنطرون » وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر » ورماد 
قضبانه إذا تُضمَّد به مع الخل ودهن الورد والسّذاب » نفع من الورم 
العارض في الطحال » وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقرة دهن 
الورد » ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة . 
كرفس : روي ل ديك 3 بسع عن رول الله تور الداقال : 
م أعَلَهُ ثم نام علي » نام ولكهته طيبة ٠‏ ويام أبن من جع الأضر انين 
والأستان » » وهذا ال هل سول امتطلت ١‏ ولكن الستيال هله بطي 
النكهة جداً » وإذا علق أصله في الرقبه نفع من وجع الأسنان . 

وهو حار يابس » وقيل : رطب مفتّح لسداد الكبد والطحال ؛ وورقه 
رطباً ينف المعدة والكبد الباردة » و3 الوك والطمث » ويفتت الحصاة » 
وحبه أقوى في ذلك » ويهيج الباه » وينفعم من البخر . قال الرازي : 
وينبغي أن يُجتنب أكله إذا ِيف من لدغ العقارب . 

57 4 

كراث : فيه حديث لا يصح عَن رسول الله َيه » ؛ بل هو باطل موضوع : 

« من أكل الكراث ثم نَامْ عَلَيْهِ نَم آمناً مِنْ ريح البَوَاسِير واعتركه اللّك 


07 


عى اواسمس 
نتن لكهته حتى يصبم )(1) : 
3 
وهو لبوعات 8 نبطي وشامي 3 فاللبطي : البقل الذي بو ضع 
على المائدة . والشامي : الذي له رؤوس » وهو حار يابس مصدع » واذا 
)١(‏ هو قطعة من حديث طويل موضوع » أورده السيوطي في « ذيل الموضوعات » 
ص ١55-1١5١‏ ونقله عنه ابن عراق في « تنز يه الشريعة المرفوعة » 75/79 , 


ونا 


طبخ وأكل ٠أو‏ شرب ماؤه » نفع من البواسير الباردة . وإن سحِق 
بزره » وعُجِن بِقَطرَآن » وبخرت به الأضرامن الي نيبا الذود نثزها 
وأخرجها » ويّسكن الوجع العارض فيها » وإذا دخنت المقعدة ببزره 
3 . _ 
خفت البواسير » هذا كله في الكراث النبطي . 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة » ويصدع » وبري أحلاماً رديئة » 
ويُظلم البصر » ويئتن النكهة » وفيه إدرارٌ للبول والطمث » وتحريك 
للباه » وهو بطي الهضم . 

حرف اللام 

لحم : قال الله تعالى : ل وَأَمْدَدْنَاهُم بقَاكِهةٍ ولَحْم هما يشتهون 4 
[ الطور : ؟* ] . وقال : 8 وَلَحْم طَيْر مما يَشتهون4 [ الواقعة : ١ا].‏ 

وي «١‏ سنن ابن ماجه » من حديث ألي الدرداء » عن رسول الله عه : 
« سيد طَمَام أَهْلٍ الدنيا ظ وهل الجن الحم 0 . ومن حديث بريدة يرفعه : 
١‏ عَيْرُ الإدّام في لديا والآنرة الحم » 00 

وف ١‏ الصحيح ؛ عنه عه : « فَضل عَائِشةَ علَى النساء كَمَضْل اليد 
عَلَى سَائرٍ الطََّامِ »29 . والثريد : الخبز واللحم » قال الشاعر : 


. أخرجه ابن ماجه (ه  “") في الأطعمة : باب اللحم » وي سنده مجهولان وضعيف‎ )١( 


(9) أخرجه البيهقي » وني سئده العباس بن بكار » وهو كذاب يضع . انظر ١‏ الفوائد 
المحموعة ) ص : 1١58‏ . 


(") أخرجه البخاري 7:/5ام #8١‏ ولاأام و4/4ل: : وسلم (١481؟)‏ ص حديث 
لي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


فس 


ال 


إِذَا ما احبر تَأوسْهُ كخم قَذَاكَ أَمَالنَةَ الله ري 
وقال الزهري : أكل اللحم يَِيُ سبعين قرة ا 


ورعء 


الت و رد ال ا ال ونان 
نافم : ان إن عير 1 ان رريعتانا لك بيع البح داز زلا ساف اليرت 
اللحم . وبُذكر عن علي : من تركه أربعين ليلة ساء خلقه . 

آنا حديث عائشة رضي عي » الذي ذاه 5 داود مرفوعاً : 


تاو 


1 لا تقطعوا للحم بالسكنة إن من صنيع الأعَاجِم » وانهسوه . فَإنه 
هنا “وأمرا , )"2 . فرده الإمام أحمد بما صمح عنه يله من تَطْيهِ 
بالكين ل دكن 2 و قله قله .» 

و اللحم أجناس يختلِفُ باختلاف أصوله وطبائعه » فنذكر حكم 
كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته . 

لحم الضأن : حار في الثانية » رطب في الأولى ؛ جيده الحولي » 
يُولّدُ الدم المحمود القوي من جاد هضمه » يصلح لأصحاب الأمزجة 
الباردة والمعتدلة » ولأهل ادك التامة في المواضع والفصول الباردة » 
نافع لأصحاب اليرة السوداء ؛ يُقوي الذهن والحفظ . ولحم الهَرِم 
والعجيفي رديء » وكذلك لحم الثعاج » وأجوده : لحم الذكر الأسود 


» و 144/9 وهو في شرح « المفصل‎ 484/١ ) لا يعرف قائله وأنشده سيبويه في « الكتاب‎ )١( 
أمانة الله» باسقاط‎ ١ وني اللسان» أدم. ومعنى تأدمه : تخلطه . ونصب‎ ٠١4؛و‎ ٠١و‎ 6 
المفصل » : وتحذف الباء‎ ١ حرف الجر ء والمعنى : أحلف بأمائة الله ؟ وقال الز مخشري في‎ 
:: فينصب المقسم بالفعل المضمر واشك السنة‎ 
(؟) أخرجه أبو داود (6/الا") في الأطعمة : باب في أكل اللحم ؛ وف سنده أبو معشر‎ 
. نجيح بن عبد الرحمن ن السندي » وهو ضعيف‎ 


نفس 


منه » فإنه أخخض وألذ وأنة قه المي القع وأجودء والأحمر من الحيوان 
السمين أخف وأجوةٌ غذاء » وَالجَدَءٌ م مِن المعر أقل تغذية » ويطفو في المعدة . 

وأفضل اللحم عائذه بالعظم » والأيمن خف وأحوة عق. اليس © 
واللقدم أفضل من المؤخر » وكان أحب الشاة إلى رسول الله عله مقدمها , 
وكل ما علا منه سوى الرأسٍ كنات واصرة يمست رامس 
اراق وجل بتري لا لا وان اه ار م 
:5 النراع اع الله وألذه ل ع من 8 2 ا 
انهفتاها . 

وني ١‏ الصحيحين» : أنه كان يُعجب رسول الله يده 20 : ولحم الظهر 
كثير الغذاء )» يولد 0 محموداً . وني ١‏ سئن ابن ماحه ) مر فوعاً ١:‏ كم 
لمم لحم لير ,1" 

لحم المعز:قليل الحرارة » يابس ٠»‏ وخلطه المتولد منه ليس يفاضل 
وليس بجيد الهضم » ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء مطلقاً ‏ 
شديد اليبس », عر الانهضام ٠‏ مولّد للخلط السوداوي 

قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء : يا أبا عثمان ! إياك ولحم 
المعز » فإنه يُورث الغم » ويّحرك السوداء » ويورث النسيان » ويفسد الدم » 

بون يفا 7 ع8 
وهو والله يخبل الآولاد . 

(1) أحرجه السخاري 758/5 في الأنبياء : باب قول الله عز وجل ( ولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه ) ومسلم (148) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة سزلة فيها » وابن ماجه (اء ممم 
في الأطعمة : باب أطايب اللحم من حديث أني هريرة رصي الله عله 

(9) أحرجه ابن ماجه [لضنرة قِ الأطعمة : باب أطايب اللحم 2 امك "١‏ 3 
والحاكم 1١1/5‏ وأبو الشبخ في ١‏ أخلاق الني عه ؛ ص 7٠٠١‏ وني سنده مجهول . 

إرفضن 


وقال بعض الأطباء : إنما المذموم منه المسن » ولا سيما للمسنين » 
ولا وؤداءة ف أن اعنافه + بوجالترس حمل الحرق هته من الأغذية المعتذلة 
المعدّلة للكيموس المحمود » وإنائه أنف من ذكوره . 

وقد روى النسائي في « سئنه » : عن الني عله : « أَحْمِنوا إلى 
الَاعِزٍ يرا عَنْهًا الأذّى فَإنْهَا من دَوَابِ الجَنة)0© . وني ثبوت هذا 
العدرة نظ نظر . وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام » 
وهو بحسب المعدة الضعيفة » والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده » واعتادت 
المأكولات اللطيفة » وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن » وهم القليلون 
قو لثامي 

لحم الجدي : قريب إلى الاعتدال : خاصة ما دام رضيعاً » ولم يكن 

قريب العهد بالولادة » وهو أسرعٌ هضماً لِمّا فيه مِن قوة اللبن » ملين للطبع » 
موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال » وهو ألطف مِن لحم الجمل » 
والدم المتولد عنه معتدل 

لحم البقر باز اق د الانهضام ٠‏ بطيء الانحدار ؛ يود 
دماً سوداوياً » لا يصلّح إلا لأهل الكد والتعب الكذيد. :نو ررقف اماه 
الأمراض السوداوية » كالبهق والجرب ٠‏ والقوباء والجذام » وداء الفيل » 
والسرطان ؛ والوسواس ؛ وحمىٍ الربع ؛ وكثير من الأورام ٠‏ وهذا لمن 
لم يعتده » أو 7 يدق :روه اناقل والنُوم والدارصيني » والز نجبيل 
الوه 4 و مان فود ع فلات ا . ولحم العجل ولا سيما 
السمين مِن أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدهًا » وهو حار رطب » 
وإذا انهضم على ا و 

(1) لم نقف عليه » ولعله في « سننه الكبرى » . 


نا 


لحم الفرس : ثبت في ٠‏ الصحيح ؛ عن أسماء رضي الله عنها قالت : 
نحرنا فرساً فأكلناه على عهد رسول الله عله" . وثبت عنه لَه أنه 
أذن في لحوم الخيل » ونهى عن لحوم الحُمُر أخرجاه في « الصحيحين الله" 

وكات ديت لقا تبني كربو درافراه 12 لون فيه 
قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث» © 

واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم 
لحومها بوجه من الوجوه » كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة 
حكم الفرس ٠‏ والله سبحانه يَقْرِنْ في الذَّكْرٍ بين المتمائلات تارةً » وبين 
المختلفات » وبين المتضادات » وليس في قوله : 8 لتركبوها» [ النحل ؛ 
4 ] »ما يمنع مِن أكلها » كما ليس فيه ما يمنمٌ بين غير الركوب من 
وجوه الانتفاع » وإنما نص على أجل منافعها » وهو الركوبٌ » والحديثان 
في حلها صحيحان لا معارضٌ لهما » وبعد : فلحمُها حار يابس » غليظٌ 
سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة . 

لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السنة » كما أنه أحد الفروق 
بين اليهود وأهل الإسلام م ٠‏ فالتهود والرافضة ند ولا تأكله » وقد غلم 
بالاضطرار من دين الإسلام جِلَّه » وطلما أكله رسول الله مم وأصحابه 
حمر و 


لذاخت التدلي 4 في الأطعمة : باب لحوم الخيل » ومسلم (1457) في 
الصيد : باب في أكل لحوم الخيل . 

زفق أخخر جه البخاري ]دوه ؛ ومسلم (1951) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

(*) أخرجه أبو داود )0/4٠0(‏ في الأطعمة : باب في أكل لحوم الخيل » وف سنده 
بقية بن الوليد » وهو كثير التدليس عن عن الضعفاء » وفيه صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي 
كرب ء وهو لين » وقد عنعن . 


فا 


ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غِذاءَ » وهو لمن 
اعتاده بمتزلة لحم الضأن لا يضرّهم البتة » ولا يُولّد لهم داء » وإنما ذم 
بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية ين أهل الحضر الذين لم يعتادوه » 
فإن فيه حرارة ويِبْساً » وتوليداً للسوداء » وهو عَسِرّ الانهضام » وفيه 
قوة غيرٌ محمودة » لأجلها أمر الني وَكلهِ بالرضوء من أكله في حديثين 
حي 01 زا مرفي ليذ مولا كيم اليه كفل الإده أن عي 
المعهود من الوضوء في كلامه َه » لتفريقه بينه وبين لحم الغنم » فخيّر 
بين الوضوء وتركه منها » وحتّم الوضوء من لحوم الإيل . ولو حمل الوضوء 
على غسل اليد فقط » لحمل على ذلك في قوله : « من مس فرجه فليتوضاً ,9) 

وأيضاً : فإن آكِلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه » فإن 
كان وضؤوه غسل يده » فهو عبث ؛ وحمل لكلام الشارع على غير معهوده 
وعرفة + ولايضيح معار دنه يحذيث + وأكآن آخرالأمريق من سول اله لال 
ترك الوضوء مما مست النار ) لعدة أوجه : 

أحدها : أن هذا عام » والأمر بالوضوء » منها خاص . 

الثاني : أن الجهة مختلفة » فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم 


. تقدم مخريجهما‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك 47/١‏ وأحمد 405/5 وأبو داود (181) والنسائي ٠٠١/١‏ وابن ماجه 
(9ل/ا4) والترمذي (؟85) من حديث سرة بنت صفوان وقال اويدف حسن صحيح © 
وهو كما قال » وقد صححه غير واحد من الحفاظ » لكن الأمر بي هذا الحديث يبحمل على 
الندب كما هو مذهب الحنفية لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلحة بن علي أن 
الني مُه سئل عن مس الرجل ذكره » فقال : ٠‏ هل هو إلا مضغة أو بضعة منه » أخرجه أحمد 
0/4 2 38 وأبو داود (185) والترمذي (هه) والنسائي 88/١‏ وابن ماجه (48#) وإسناده 
صحيح » وصححه عمرو بن علي الفلاس ٠‏ وابن المديني » والطحاوي » وابن حبان (07؟) 
وابن حزم . 


أغضن 


كل سوااء كان فنا او مظلوه أ اقديذا كر تانر انان ال ضوف 
وأماناترلك الوإظوع اهنا متك انان ايه يان أنا مسن التاق ليس سيك 
الوفوع نلا جين ري اداه عدا ورد نات سن ار د 
كوله لحم إبل » وهذا فيه نفي لسبب الوضوء » وهو كوثّه ممسوس الثار » 
فلا تعارض بيئهما بوجه . 

الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما 
هو إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين » أحدهما : متقدم على الآخر » كما 
جاء ذلك مبيناً في نفس الحديث ٠‏ أنهم قربوا إلى الني لَه لحماً » فأكل » 
ثم حضرت الصلاة » فتوضاً فصلى » ثم قرّبوا إليه فأكل » ثم صلَّى » ولم 
بركلا ١‏ لكلا ا لامر اه تزه الوصو صالم تانر كد 
جاء الحديث » فاختصره الراوي لكان الاستدلال » فأين في هذا ما يصلّح 
لنسخ الأمر بالوضوء منه » حتى لو كان لفظاً عاماً متأخراً مقاوماً » لم 
يصلح للنسخ » ووجب تقديم الخاص عليه » وهذا في غاية الظهور. 

لحم الضب : تقدّم الحديث في جله » ولحمه حار يابس » يُقوي شهوة 
الجماع . 

لحم الغزال : الغزال أصلحٌ الصيد وأحمده لحماً » وهو حارٌ بابس » 
وقيل : معتدل جداً » نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة » وجيده الخشف . 

لحم الظبي : حار يابس في الأولى ؛ مجقف للبدن » صالح للأبدان 
الرطبة . قال صاحب ١‏ القانون » : وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع 
ميله إلى السوداوية . 

لحم الأرانب : ثبت في ١‏ الصحيحين » : عن أنس بن مالك قال : 
أنفجنا أرنباً فَسَمَوَا في طلبها ء فأخذوها . فبعث أبو طلحة يِوَركِهَا إلى 

لالم 


رسول الله عَيَيله قله" . 

لحم الأرنب 7 إلى الحرارة واليبوس ٠‏ وأطيبها ركه ؛ وأحمدة 
أكل لحمها مشوياً » وهو يعقل البطن : وير البول » يفنت الحصى » 
وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة . 

لحم حمار الوحش : ثبت في ٠‏ الصحيحين » : من حديث ألي قتادة 
رضي الله عنه » أنهم كانوا رسول الله َه في بعض عَمَرِهٍ » وأنه صاد 
حِمَارَ وحش ٠‏ فأمرَهُم الني َيه بأكله وكانوا محرمين » ولم يكن أبو 


قتادة محرماً؟ . 
وف « سئن ابن ماجه ) : عن جابر قال اكالم خب الشيا وحم 
الو 0 


عه تدارا رانين + كدر الققدية + مولد دماً غليظاً سوداوياً » إلا أن 
شحمّه نافع مع ذُهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية لكل , 
وشحم جيد كن طلاء » وبالجملة فلحومٌ الوحوش ْله تولد دما غليظاً 
وار +«راهيده الفران > «ويعكه الارني.. 


لحوم الأجتق : غير محمودة ع ليسنت بحرام 2 
لقو له ل 0 ذَكَاة الجنين دكا 9 )ا ار 


)00 أخر جه البخاري ١/4‏ اه في الصيد : باب الأرنب 5 ومسلم هون في الصيد : 
باب إباحة الأرئب . 

(0) تقدم نخريحه في هديه عله في الحج . 

(0) أحرجه ابن ماجه (191) في الدبائئح : باب لحوم الخيل » وإسناده قوي . 

(4) حديث صحيح بطر قه وشواهده » أخحرجه من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أبو داود (7859) وأحمد #/1" و ومو ه4 و “اه وابن ماجه )#١99(‏ والترمذي (0/5ا4١)‏ 
وحسله ؛) وصححه ابن حبان (/الا١٠)‏ وي الباب عن جابر » وأني هريرة ٠»‏ وابن عمر ©؛- 


كان 


ومنع أهل العراق ين أكله إلا أن يُدْرِكه حيا فيدّكيه ؛ وأوّلوا الحديث 
على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه . قالوا ال ل ا 
وهذا فاسد ء فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله َيته. فقالُوا : 
ا فنجيك فق بطتها نينا أغنا تكله © فقال +2 كلوه 


شأة 
1 ومع 
ة امه ) 


0 عاد اس راان وما دل فق أحز ام 
الأم » فذكائها ذكاة لجميع أجزائها » وهذا هو الذي أشار إليه صاحبُ 
الشرع بقوله : « ذكائه ذكاة أمه » » كما تكون ذكاتها ذكاةً سائر أجزائها ‏ 
فلو لم تأت عنه السنة الصريحة بأكله ؛ لكان القياس الصحيحٌ بقتضي حله . 
لحم القديد : في ١‏ السئن »: من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : 

ذبحت لرسول الله عَرَِهِ شا ونحن مسافرون ٠‏ فقال : ١‏ أَميْلِحْ لَحْمَهَا ) 
تمعام كر 

0 لقديد : أنفع من التمكسود » وبقوي الأبدان ) وصلت حكةء 
ودفع 50 : 
حار يابس مجمّف » جيّدُه من السمين الرطب ء يضر بالقولنج » ودفع 
مضرته طبخه باللبن والدهن ؛ ويصلح للمزاج الحار الرطب . 


وأبي أيوب » وابن مسعود » وابن عباس » وكعب بن مالك » وأبي الإرداء » وأَبي أمامة » 
خرجها كلها في ٠‏ نصب الراية » 189/4 - 191 الحافظ الزيلحي . 

(1) أخرجه أبو داود (0814) في الأضاحي : باب في المسافر يضحي » ومسلم (141078) 
في الأضاحي : باب بيان ما كان من النبي عن لحوم الأضاحي .. 

(؟) الظر صفحة 48" , 


خض 


فصل 
في لحوم الطير 


قال الله تعالى : 9 ولَحْم طَيْرٍ ِمًا يَشَْهُونَ © [ الواقعة : ١١‏ 

ا د ٍ 
تتشتهيه » بجر مَشوباً بين يديك :017 

روط ججلان #روع حرام . فالحرام : ذو المخلب » كالصّقَر والبازي 
والشاهين » وما يأكل الجيف كالشسْر والرخم واللقآق والعقعق والغُراب 
لأبقع والأسود الكبير » وما ني عن قتله كالههد وال 3 
00 

والحلال أصناف كثيرة » فمنه الدجاج ع » فني ١‏ الصحيحين ) 
من حديث أبي موسى ء أن النييّ مله أكل لحم الجا ”"ا 

وهو حار رطب في الأولى » خفيفٌ على المعدة » سريع الهضم » جب 
الخَلٍ » يزيد في اللدماغ والني , ويُصفي الصوت ٠‏ ويّحسن اللون » 
ويُقوي العقل » ويُولد دماً جيداً » وهو مائل إلى الرطوبة » وبقال : إن 
نداومة كل تررك القرين جز اقيق الخ 

ولحم الديك أسخن مزاجاً » وأقل رطوبة » والعتيق منه دواء 


)0 أخرجه المؤلف في ه حادي اللأرواح ؛ ص ١١4‏ » وابن كثير 7419//4 من طريق الحسن 
ابن عرفة » حدثنا خلف ب بن خليفة » عن حميد الأعرج » عن عبدالله بن الحارث ؛ عن ابن 
مسعود. وحميد بن الأعرج هو ابن عطاء ضعفه غير واحد » وقال ابن حبان : يروي عن ابن 
الحارث » عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة . 

69 أخر نجه البخاري 5/9مهه » لامه في الابائج : باب الدجاج 2 ومسلم (1549) (4) 
في الأيمان ؛ باب ندب من حلف بميناً فرأى غير ها خيرا منها 


لدان 


بتفع القولتج والربو والرياح الغليظة إذا طح بماء ارا 10 والعية 
0 لوه الوكامدء سرع الانهضام ؛ والفراريج سريعة الهضم . 
ملينة للطبع » والدم امتولد منها دم لطيف جيد . 

لحم الدراج لك 
مولّد للدم المعتدل » والإكثارٌ منه يُحِد البصر . 

لحم الحَجل : يولد الدم الجيد » سريع الانهضام 

لحم الإوز : حار يابس . رديء الغذاء إذا اعتيد » وليس بكثير 
الفضول  .‏ _ 

لحم البّطْ : حار رطب ٠»‏ كثير الفضول » عير الانهضام » غير 
رداك المع 

لحم الحبارى : في «السان». من حديث بِرَيْهِ بن عمر بن سفينة» عن أبيه ؛ 
عن جده رضي الله عنه قال : أكلت مع رسول الله َه لَحْمّ حُبارى 17) 

وهو حار يابس ٠»‏ عَمِرٌ الانهضام » نافِم' لأصحاب الرياضة والتعب . 

لاحم الكرككن + :دازين: قبت وق ره وايرده طلذفه ون لذا فا 
سوداوباً » ويصلّح لأصحاب الكد والتعب » وينبغي أن يُترك بعد ذبحه 
يوماً أو يومين » ثم يؤكل . 

لحم العصافير والقثابر : روى النسائي في ١‏ سئنه » : من حديث عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنه » أن الني يَّه قال : « ما ين إنْسَا يقث عُصفُورا 


0-6 


مارحإلا اله اله 2 ع وك عنام فلن كنا ومرق الك وماس 

قال : ( ذه 1 ولا تَقْطَم رأسه وتزهي به )0 

١‏ اقرط ١‏ عر حت اسار أ والشيترة بهل 

(؟) أخرجه ابو داود (/9ة/ا) والتر ملي (1879) وسنده ضعيف . 

(م) الخو جه النسائي 7١7/97‏ في الصيد : باب إباحة أكل العصافير » و 4/97م7 باب 
١‏ 


وني « سئنه » أيضاً : عن عمرو بن الشريد » عن أبيه قال : سمعت 
رسول الله عه يقول : ١‏ من قَتَلَ عُصفوراً عَبَثاً » عَجّ إلى الله يقول : 
الو ا رار سي ير ١‏ 

ولحمه حار بابس » عاقل للطبيعة » يزيد في الباه » ومرقه لين الطبع ء 
وينقع المفاصل ء وإذا َكلت أدمغتها بالز نجبيل والبصل » هيحت شهوّة 
الجماع » وخلطها غير محمود . 

لحم الحَمَامِ : حار رطب ء وحشيه أقل رطوبة » وفراخه أرطب 
غاضية »وسار عن ف الدور وناهضه أخف لحماً » وأحمدٌ غذاء » و 
ار شفائ ااه والحدرٍ والسّكتة والزعشة 2 ليسم 

8 0 وي 
الصا ل بس 
أن رجلاً شكى إليه الوحدة » فتمال : ( انَحِدْ روجا مِنَّ الحَمّامٍ ا 
وأجودُ من هذا الحديث أنه وله رأى رجلاً يتبع حمامة ٠»‏ فقال : 


شرو طن 0 


0 شيطان يتبع شيطا 


من قتل عصفوراً بغير حقها » والشافعي 5 6 158 وأحمد (1880) و (5561) والدارمى 
5 والطيالسي (7910/4) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وفي سنده 
صهيب مولى ابن | عامر لم يوثقه غير ابن حبان » وباتي رجاله ثقات . لكن يشهد له حديث عمرو 
ابن الشريد عن أبيه الآني فيتقوى به . 
)١(‏ أخرجه أحمد 784/4 والنسائي 79/9 ورجاله ثقات . خلا صالح بن ديئار ؛ 
فاه لم يوثقه غير ابن حبان » لكن الحديث حسن عا قبله , 
(؟) انظر ١‏ المثار المنيف ؛ للمؤلف ص ٠١١١‏ . 
زفنة أخر جه أ داود )145١(‏ قي الأدب : باب اللعب بالحمام » وابن ماجه (6؟/ا) 
وأحمد 40/1" والبخاري في ٠‏ الأدب المفرد » رقم )18٠0(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه » 
وسلده حسن © وصححه أبن حبان )5١١5(‏ , 


دان 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح 
الحمام 
لحم القَطَا : يابس » يُولّد السوداء » ويحبس الطبع » وهو بن شر 
الغذاء » إلا أنه ينفع من الاستسقاء . 
50 2 
لحم السمَانى : حار بابس » ينفمٌ المفاصل » ويضر بالكبد الحار » 

. 0 8 
ودفم مضرته بالخل والكسفرة » وينبغي أن يُجتنب من لحوم الطير ما 
كانبني الآجام والمواضع العفنة » ولحومٌ الطير كلها أسرعٌ انهضاماً من 
المواشي ٠‏ وأسرغها انهضاماً » أله غذاة » وهي الرقاب والأجنحة » 

وادمغتها أحمد من أدمغة المواشي 
الجراد : في « الصحيحين » : عن عبدالله بن أبي أوى قال : غزونا مع 
رسول الله عله سيم غزوات أكل الجَراد9 , 
: #ه وى روس 0 5 
وني ١‏ ممع ور اا روزي لحرت واقا 


والكبد والطحال » . بروئ عر فراع عوقولا على ابن 3 رضي الله عنه”" . 


وهو حار يابس » قليل الغذاء » وإدامة أكله تورث الهزال » وإذا 
نبُخرَ به نفع من تقطير البول وعُسره » وخصوصاً للشاء » وَيُتبخ ب» 
للبواسير » وميمانه يُشوى ويؤكل لا..ع العقرب » وهو ضار لأصحاب 
الصرع . رديء الخلط » وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان » فالجمهور 
على حِلّه » وحرمه مالك ؛ ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب » كالكبس 
والتحريق ونحوه”"ا ْ 

. تقدم مخريحه‎ )١( 

(؟) تقدم مخريجه » وأن الصحيح وقفه » وله حكم المرفوع » لأله مما لا يقال مثله بالرأي . 

(؟) انظر « المغني 0 8//الاه و “لاه لابن قدامة المقدسي . 


عورم 


فصل 


وينبغي أن لا يُداوم على أكل اللحم ؛ فإنه يورث الأمر اف اللعورية 
والامتلاثية » والحميات الحادَّة » وقال عمر بن الخطاب رضى الله عله : 
اكم واللحم ‏ فإن ل واو كضرارة الخمر » ذكرء مالك ف » الوط 

عنه 29 . وقال أبقراط : لا تجعلُوا أجوافكم مقبرة للحيوان . 

اللبن : قال الله تعالى : © وإنّ لَكّمْ في الأنْعَام لَعبْرَةٌ نْقِيكُم بم 
في بُطُونهِ ين بين كر وَدَم لَب خالصاً سائغاً للشاربين4 [ النحل : 55 ] 
وقال في الحنة : « فها أَنْهان ون ماه ير آمين وأنْهار من لبن لم عير 
طَعْمهُ © [ محمد : 18 ] . وفي « السئن » مرفوعاً : دمن أَطْعَمَه الله طعاماً 
قل : الهم بارلا لا فيد » وارازقنا حبرا ينه » ومن سَقَاهُ لله لبنأ » 
ل : اله رلا يو » وز ون » َي ا غلم ما ثرا ون اتام 
ا 

اللبن : وإن كان بسيطاً في الحس ء إلا أنه مركب في أصل الخلقة 
تركيباً طبيعياً بين جواهر ثلاثة > التاق دولنود ع واللارية د اليد : 
باردة رطبة » مغذّية للبدن » والسمنية : معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة 
للبدن الإنساني الصحيح » كثيرة المافع » وامائية : حارة رطبة » مطلقة 
للطبيعة » مر طبة للبدن » واللبن على الإطلاق أبرةٌ وأرطب من المعتدل . 


٠. عع‎ 


() أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » «/هم4 في صفة الني مه : باب ما جاء في أكل اللحم . 
وي سندهة انقطاع 9 


(7) تقدم تخريحه ؛ وهو حسن » أخحرجه أحمد وغيره 


85 


وقيل : قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة » وقيل : معتدل في الحرارة 


والبرودة . 


وأجودٌ ما يكون اللبن حين يُحلب ٠»‏ ثم لا يزال تنقص جودته على ثمر 
القاعات :> ويكرن كين حليه اقل بزوقة بوكر رطوبة » والحايض 
بالعكس ٠‏ ويُختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً » وأجوده ما اشتد يياضه ‏ 
وطاف سي ولذّ طعمّه ؛ ركان فيه جاكرة سور حو كمف ادم 
واعتدل زاضه فل :ال فقتو الداع ؛ حلب من حيوان في صحيح » معتدل 
اللحم » محمود المرعى والمشرب 

وف ميو ورذحا عدا وير شه الل الامو شل ا 


حسناً » وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداوية ٠‏ وإذا شرب 

مع العسل تقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة » وشريه مع السكر 

بحسن اللون جد » والحليب يتدارك ضرر الجماع » 8 الصدر 

وا لانو سه متايه ادل وده الى والفقة م والكد لساك 

والأكان متة مف .بالأستان ‏ والأله. + ولذلك. ببق أن بتمشمصض ببغده 

بالماء » وفي « الصحيحين» : أن الني يِه شرب لبئاً » ثم دعا بماء فتمضمض 
وقال : ١‏ إن لَه دسم ,207 , 


5 2 1 : 
وهو رديء للمحمومين » واصحاب الصداع ٠‏ وذ للدماغ » والراس 
و و 
الضعيف 34 والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء 3 ووجع المفاصل »2 


(1) أخرجه البخاري 770/١‏ في الوضوء : باب هل بمصمض من اللبن ٠‏ ومسلم (88*) 
في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست المار » من .حديت ابن عباس رصي الله عنه 


م-هك؟ 


كينا 


وسّدة الكبد » والنفخ في المعدة والأحشاء » وإصلاحه بالعسل والز نجبيل 
ارس نشو وحدة كله تلن للم يدة. . 

لبن 'الفأن >< أغلطٌ الألبان وأرطبها » وفيه من الدسومة والزهومة 
ما ليس في لبن الماعز والبقر » يُولّدُ فضولاً بلغمياً » ويُحدث في الجلد 
بياضاً إذا أدمن استعماله » ولذلك ينبغي أن يُشاب هذا اللبن بالماء ليكون 
ما نال البدنُ منه أقل » وتسكينه للعطش أسرع » وتبريله أكثر . 

لبن المعز : لطيف معتدل » مطلق للبطن » مرطب للبدن اليابس » 
نافع من قروح الحلق » والسعال اليابس » ونفث الدم . 

واللبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التخذية 
والدّموية » ولاعتياده حال الطفولية » وموافقته للفطرة الأصلية » وفي 
الضحيكن ++ أن ريل الله نه أني ل أشري به قد من خم » 
وقح من لبن » ٠‏ فنظر إليهما » ل ان "ةن 
الذي هذاه النطة 12 لكات الحدر 4 غلك الف ا ١‏ .والحامض منه 
بطيء الاستمراء » خامٌ الخلط » والمعدة الحارة تهضِمُه وتتفم به . 

لبن البقر : يغذو البدن » ويُخصبه ٠‏ ويطلق البطن باعتدال » وهو 
من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الفسأن » ولبن المعز في الرقة والغلظ 
واللأسم » وفي السان ابي نح مين 
أن لبر »نوجل الجر" 

ل 
لإعادته . 

. تقدم نخريحه‎ )١( 

(1) لم مخرجه أحد من أصحاب السئن » فهووهم من المؤلف رحمه الله » وإبما هو ف 
« المستدرك ) 1919//4 وهو حديث حسن . 


م 


50 لو ود دءك 


لباك : هو الكندر : قد ورد فيه عن الني عَي : ١‏ بَخَروا بيو 
اللبان والصَّغْر » » ولا بصصح عنه » ولكن يُروى عن علي أنه قال لرجل 
شكا إليه السبانّ : عليك باللبان » نه يَُجّْ القلب » ويَْمَبُ بللسيان . 
ويذدكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شربه 7 على الريق 
عيد لبون و التميان بويد كر عق ال 0 رجل 
الفجان ع3 فال + عليك بالكتدر بوانقنة ين اليل © فإذا أمزييت 17 فحد 
اجر عل مور اقا مف ليان . 

وهذا سبب طبيعي ظاهر ء فإن النسيان إذا كان إسوء مزاج بارد رطب 
غلب على الدماغ » فلا يح ما ينطم فيه » نفع ينه لبان » وأما إذا كان 
النسيان لغلبة شيء عاروفن ا أمكو وال سيا بالمرطبات . والفرق بينهما 
أن الببوسي يتبعه سهر » وحفظ الأمور الماضية دون التعالنة .وز لز ويف 
بالعكس . 

وقد بُحَدِث النسيانٌ أشياك بالخاصية » كحجامة ثقرة القفا » وإدمان 
أكل الكُسفْرة الرطبة » والتفاح الحامض » وكثرة الهم والغم » والنظر 
في الماء الواقف » والبول فيه » والنظر إلى المصلوب ٠‏ والإكثار من قراءة 
ألواح القُبور » والمشي بين جملين مقطورين ٠‏ وإلقاء القمل في الحياض 
وأكل سؤر الفأر » وأكثرٌ هذا معروف بالتجربة!" . 

والمقصود : أن النّبان مسدَّن في الدرجة الثانية » ومجقّف في الأولى » 
وفيه قبض يسير » وهو كثيرٌ المنافع » قليل المضار » فمن منافعه : أن ينفع 
ين قذف الدم ونزفه » ووجع اللعدة » واستطلاق البطن » ويهضم الطعام » 


(1) هذا من طب المشعوذين الذي يروج عند العوام » ولشدة غلبة الوهم عليهم يظونه 


نان 


ويطرد الرياح ٠‏ ويجلو قروح العين » وينبت اللحم في سائر القروح » 
ويقوي المعدة الضعيفة » ويسخنها » ويُجفف البلغم » وينشف رطويات 
الصدر . ويجلو ظلمة البصر ء ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار » وإذا 
يع وحده ء أو مع الصتم الفارسي جلب البلغم » ونفع من اعتقال 
اللسان » ويزيدٌ في الذهن وبُدكيه » وإن بُخْرَ به ماء » نفع من الوباء » 
و رائحة الهواء . 


حرف الميم 


ماء : ادة الحياة ( 0 الشراب » وأحدٌ أركان العالم 3 لك 

الأصل » فإن السماوات خَلِقّت من بُخَارِه » والأرض ين زبده » وقد 
0 : 

وقد اعتلق كيه عل يعدو أى يقد العذاءافقظ #اعل قولين وقد 
تقدما » وذكرنا القول الراجح ودليله . 

وهو بارد رطب 4 يقمع الحرارة 2( ويحفظ على البدن رطوباته 34 
و سول انسل مله ء ,ور قن اكد الور ولققةة: و (العرواقة . 

وتعتبر 506 الماء من عشرة طرق : 

أعيها رن لوه بان كوت انا 

الثاني : من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة , 

الثالث : من طعمه بأن يكون عذب الطعم حُلوٌّه » كماء النيل والفرات . 

الاج 91 مزبعررن ا ادنكو ما وق افر 


84 


0 2 

الخامس : من مجراه » بان يكون طيب المجرى والمسلك . 

السادس : من منبعه بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع : من برُوزه للشمس والريح » بأن لا يكون مختفياً تحت 
ع 0 
الارض 4 فلا تتمكن الشمس والربح من قصارته : 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له . 

العاشر : من مصيه بأن نكر احدا ون الشمال إلى الجنوب » أو 
من المغرب إلى المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف . لم تجدها بكمالها إلا ني الأنهار 
الأريعة : النيل » والفرات » 00 ( عون 

وفي « الصحيحين » : من حديث ألي هريرة رضى الله عنه قال : 

ع - سانل ف 8 و ار 2 مي 1 2 م ان 

قال رسول الله َيه : « سيّحَان » وجبّحَان » والنيل » والفرات » كل 
من أنْهار الجنة )230 , 

وتعتبر حفة الماء من ثلاثة أوجه . أحدها : سرعة قبوله للحر والبرد . 
فاك أقراكك ١‏ املد الى رفس بر يما > وير 8 مدريعا اح مالقاو 

5 وه و 
بالميز ان » الثالث : ان تبل قطنتان متساو يتا الوزن بماءين ملختلفين » ثم 
٠.‏ عَِ 2 4 عر 0 0 

والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباً » فإن فوته تنتقل وتتغيّرٌ لأسباب 
غارفة توجب انتقالها + فإن اله المكشوف للشمال المستور عن الجهات 

(1) أخرجه مسلم (7884) ني الجنة وصفة بعيمها : باب عا في الدنيا من أنبار الجنة » 
وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه إلى البحاري ؛ فإله لم يرجه . 


كان 


الأخر يكون بارداً » وفيه ببس مكتسب من ريح الشمال » وكذلك الحكم 
على سائر الجهات الأخر . 

والما الذي ينبع مخ للنادق يكن عل 000 
في البدن تأثيره » والائ العذب نافع للمرضى والأصحاء » والبارد منه 
أنفع وألذ ؛ ولا ينبغي شربه على الريق » ولا عقيب الجماع » ولا الانتباه 
مِن النوم » ولا عقيب الحمّام » ولا عقيب أكل الفاكهة . وقد تقدم . 
وأما على الطعام » فلا بأس به إذا اضطر إليه » بل يتعيّن ولا يكثر منه » 
بل يتمصّصه مضا » فإنه لا يضره ألبتة » بل يقوي المعدة » ويُنهض الشهوة » 
ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل د ما ذكرناه » وبائته أجودٌ ين طربّه وقد 
ا . والبارةٌ يتفع من داخل أكثر ين نفعه من خارج ‏ والحار بالعكس » 
وينفع الباردٌ من عفوئة الدم » وصعود الأبخرة إلى الرأس » ويدفع 
العفوناتب » ويوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارة » 
يسرمل كر هاه داج راتشع رفير كاذ كام بوالاورا: او الفنية 
الرودة هه يردي الأسثان + والادمان عليه يُحدث انفجار الدم والنزلات » 
وأوجاع الصدر . 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاء . لأن 
ا امكل ازا عر مُكف » والاء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة » 
ويُحلل و يُنضج 2 ويُخرج الفضول » 57 ويسكن © «وتفيند الهضم 
٠ 8‏ ويطفو بالطعام إلى أعل المعدة ويرضييا :ولا يسرع في في تسكين 
العطش ٠‏ ويُذبل البدن » ويؤدي إلى أمراض رديئة » ويضر ُ ل 
الأمراض على أنه صالح للشيوخ » وأصحاب الصَّرْع » والصداع البارد » 


لان 


والرمد . وأنفع ما استعمل مِن خارج . 

ا ا 
ون قدماء الأطباء » ولا عابوه » والشديدٌُ السخونة يُذيب شحم الكلى » 
ا 0 
ولاج والرد تكن ١‏ المسيع» عن انير َي أنه كان 
يدعو في الاستفتاح وغيره للك ان مي بد لقم لوا 

الفلخ اله ق: لقنيةا حبفية اخادة تائيه 6 افمازة: كلك «١‏ بوقلة تقدم 
وج الحكمة في طلب الغسل وو لحني سا يدي رانك 
ون "اعرد واتصلية والقرية + وتات عق هذا" أضا ,طت الأنداة 
والقلوب . ومعالجة أدوائها بضدها . 

وماء البرد ألطف وأُلدٌ من ماء الثلج » وأما ماء الجمد وهو الجليد » 
فبحسب أصله . 

واللك ب لجان والأرضٍ اللي يسقط عليها في في الجودة 
والرداءة » وينبغي رو الال النلوج عقيب الحمام والجماع » 
والرياضة والطعام الحار » ولأصحاب السعال » ووجع الصدر » وذبعف 
الكبد » وأصحاب الأمزجة الباردة . 

7 الآبار والقني : مياه الآبار قليلة اللطافة » وماء لقني" المدفوئة تحت 
الأرض ثقيل » لأن أحدهما محتقن لا يخلو عن تعفن » والآخر محجوب 

عن الهواء . وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء » وتأؤ, علبه 
يلة » وأردؤه ما كانت مجاريه ين رصاص ٠‏ أو كانت بثره معطَلة . 
ولا سيما إذا كانت تربتها رديئّة » فهذا الماء وبي وخم . 

. تقدم مخريجه‎ )١( 


8 


و 0 ور ع سم 9 #2 ع هس 1 
ماء زمزم : سيد المياه وأشرفها وأجِلَها قدراً » وأحبها إلى النفوس 
ع ِ ع م رععة الآ 3 
وأغلاها ثمناً » وأنفسُها عند الناس » وهو هَرَمَة جبريل وسقيا الله إسماعيل!" . 


: 5578 5 5 0 8 ع 
وثبت في ١‏ الصحيح » : عن الني عَُْةِ » أنه قال لأبي ذر وقد أقام 
اي ا ل 


52 
- ك6 


الني مله : ١‏ إنها طعام طعم 1" . وزاد غير مسلم بإسناده : وشفاء 


سقم 9) غ0 . 
وف « سئن ابن ماجه ) . من حديث جابر بن عبد الله » عن الني يكل 


ل لاير ) 


ألأقاك ونوكاء رضم زذا حري لقم وق تت كنا لحني طايه 


)١(‏ أخرجه الدار قطني 989/9 والحاكم 47/١‏ من حديث ابن عباس من طريق محمد 
ابن حبيب الجارودي عن سفيان بن عييئة عن ابن أني نجبح عن مجاهد عن ان عباس . قال 
الحافط في « التلخيص » : والجارودي ٠‏ صدوق ء إلا أن روايته شادة . فقد رواه حماظ أصحاب 
ابن عينية » كالحميدي ؛ وابن ن أني عمر » وغيرهما » من ابن عبيلة “عن اب بن ألي نجيح عن مجاهد 
من قول ابن عباس . وقوله : هرمة جبريل. أي ضربها برجله فنيع الماء » والهزمة : النقرة في 
الصدر. ولي التفاحة : إدا غمزتها بيدك » وهزمت البثر : إذا حعرتها . وقوله : وسقيا الله 
إسماعيل: أي أظهره الله ليسقي به إسماعيل في أول الأمر . 

(؟) أخرجه مسلم (1407) في فضائل الصحابة : باب من فصائل أبي ذر رضي الله عله . 

(م) أخرجه البزار والبيهقي ١54/5‏ والطيالسي ١/9‏ والطبراني في « الكبير » وه الأوسط » 
وإسناده صحيح كما قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب ) للف ” والطيثمي قي 
«المجمع » #/85؟ 

(؛) أخرجه ابن ماجه (6050) وأحمد » والبيهقي ١48/8‏ وعبدالله بن المؤمل وإن كان 
5 يفا » فإنه لم ينعرد به » بل تابعه ابن ألي المو الي واسمه عبد الرحمن كما ذكر المؤلف » وإبراهيم 
ابن طهمان عن ابي الزبير عند البيهقي 707/0 في باب الرحصة في خروج ماء زمزم بسند جيد » 
فالحديث صحيح . وقد صححه الحاكم » والمنذري والدمياطي » وحسنه الحافظ ابن حجر . 
وقد أخمرج الترهذي (41) والبيهقي 7٠١/5‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من 
ماء زمزع وتخير اله َيُهُ كان يحمله » وحسنه الترمذي . وهو كما قال . واخرجه البخاري 
في « التاريخ م الكبير » /هما بلفظ «أمبا حملت ماء زمزم في القوارير وقالت ' حمله رسول 
اد تلك ى الأذارى اشرب » لكا بعك هل ردي وني 


كس 


بعبدالله بن المؤمّل راويه عن محمد بن المنكدر . وقد روينا عن عبدالله بن 
المبارك » أنه لما حيج » أتى زمزم » فقال : اللهم إن ابن أني الموالي حدثنا 
عن محمد بن المتكدر » عن جابر رضي الله عنه » عن بيك علد أنه 
قال : « مَك رمرم ل( ِمَا شرب لَهُ ٠‏ وَإنّي أشربه لظماٍ يوم القيامة » وابن 
أني الموالي ثقة » فالحديث إذاً حسن » وقد صححه بعضهم » وجعله بعضهم 
موضوعاً » وكلا القولين فيه مجازفة . 

وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة » 
واتسفيت انه عو علنة ا مراقن: قر الك اذل 1ه :وشافدت بن شدي 
به الأيام ذوات العدد قريباً من نصف الشهر » أو أكثر , ولا يجدٌ جوعاً . 

: : ا ' م 
ويطوف مع الناس كاحدهم ؛ وأخبرني أنه ربما بقي عليه اربعين يوما » 
ركاذ لقره عات بها أهلد وريعوم وبطرت مرار! : 

ماء النيل : أحدُ أنهار الجنة » أصله ين وراء جبال القمر > في أقصى 
اليد بن انلا بحن لاا روم ل با نا يعدا 6 ار 
الله تعالى إلى الأرض الجرز التي لا نبات ! لها » فيُخرج به زرعاً » تأكل منه 
انام والأنام » ولما كانت الأرض التي سرفة لبها مي 
إن أمطرت مطر العادة » لم ترو » ول تتهيا للنبات » وإن أمطرت فوق العادة » 
ضرّت المساكن والسّاكن . وعطَّلت اللمعايش والمصالح » فأمطر البلاد 
البعيدة » ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظم » وجعل 
سبحانه زيادله في أوقات معلومة على قدر ري البلادٍ وكفايتها » فإذا أروى 
البلادّ وعمّها اذ قمعا ناصيه ومُبوطه لتم المصلحة بالتمكن من 
الزرع » واجتمع قُ هذا الماء الأمورٌ العشرة التي تقدم ذكرّها ء وكان 


(1) طي الإبليز : طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض . 


وم 


من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها . 
ماء البحر : ثبت عن الني عَم أنه قال في البحر : وهر الطهوة 
َوه الجل مه ٠7‏ '. وقد جعله الله سبحانه مِلْحَاً أُجَاجاً مراً زعاقاً لتمام 
مصالح من هو على وجه الأرض من الآدمبين والبهائم » فإنه دائمٌ راكد 
كثيرٌ الحيوان ؛ وهو يموت فيه كثيراً ولا يُقبر » فلو كان حلواً لأنتن 
من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف » وكان الهواء المحيطً بالعالم يكتربٌ 
منه ذلك » ويئتن ويجيف » فيفد العالم » فاقتضت حكمة الرب سبحانه 
وتغال أن حطل ا للححة التي لو ألتي فيه ِيف العالم كلها وأنتاله وأموائه 
لم تغيره شيئاً » ولا يتغير على مكثه ين حين خلق ؛ وإلى أن يَطْوِيّ الله العالم » 
نولذا عق النسي: الغا لمر بحل اللوتطه:. نوأما القاعل .+ كوت أزه زيئخة 
1 ْ 1 
وبعد ل عديدة في ظاهر الحلد » ا 
مر بداخله وخخارجه » فإنه ُطلق البطن . ويهزل ؛ ويُحدث حت وجرباً ؛ 
ونفخاً وعطشاً » ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفم بها مضرته . 
منها : أن يُجعل في قدر » ويُجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف 
جديد منفوش ء ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف ء 
فإذا كثر عضر اول بزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد » فيحصل 
في الصوف من البخار ما عَذدُبّ ‏ ويبقى في القِدرٍ الزعاق . 
ومنها : أن يحفر على شاطته حُفرة واسعة يرشح ماؤه إليا ثم إلى 
جانها قرياً منها أخرى ترشح هي إلا » ثم ثالثة إلى أن يعدب الما . وإذا 
ألجأته الضرورة إلى شرب اماء الكَدِرٍ » فعلاجه أن يلتي فيه توى المشمش » 


. تقدم تخريجه ؛ وهو صحيح‎ )١( 
لضن‎ 


أو قطعة مِن خشب الساج » أو جمراً ملتهباً يطفأ فيه » أو طيناً أرمنياً » أو 
ا ل 1 5 

مسلك : : ثبت في صحيح مسلم » عن ألي سعيد الخدري رضي الله 
عله + عن الني عله أنه قال ٠:‏ أطي الطبيع المنك و01 . 

وق ١‏ الصحيحين ) : عن عائشة رضي الله عنها بد الك اللي 
لَه قبل أن بُحْرمَ ويَومَ الخ قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه ك9 . 

السك : مَلِك أنواع الطيب ١‏ وأشرفها وأطيبهًا » وهو الذي تضرب 
به الأمثال » ويشبه به غيره » ولا يشبه بغيره » وهو كثبان الجنة » وهو 
حار يابس في الثانية » بسر النفس ويُقويها » ويقوي الأعضاء الباطنة 
جميعها شرباً وشمَاً » والظاهرة إذا وضِم عليها . نافع للمشايخ » والمبرودين » 
لا سيما زمن الشتاء » جيد للغشي والخفقان » وضعف القوة بإنعاشه للحرارة 
الغريزية » ويجلو بياض العين » ويُنشف رطوبتها ٠»‏ ويَفْض الرياح منها 
ومن جميع الأعضاء : ويُيطل عمل السموم . وينفع ين نهش الأفاعي ؛ 
ومتافع كتية جد وهو «فق افر المذر عابك , 


مزجو ش 7" "الحا و يري بلح دواري 
ل حسام ا والخثام : الزكام . 

وهو حجار في الثالثة يابس في الثانية » ينفع شمه من الصٌداع البارد » 

. أخرجه مسلم (0581) في الألفاظ : باب استعمال المسك ؛ وأنه أطيب الطيب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 16/8" و #00 في الحج : باب الطيب عند الإحرام . 

(5) المرزنجوش : هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته » وله ورق مستدير 
عليه زغب ؛ وهو طيب الرائحة 

(؛) ذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ونسبة لابن السني وأني نعيم في الطب من حديث 
أنس » ورمز له بالضعف . 


ووم 


والكائن عن البلغم » والسوداء . والرّكام » والرياح الغليظة, 
وبفتح الندد الحادثة في الرأس والمنخرين » ويحال أكثر الأمرام اردع 
فينفع” من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة » وإذا اعم 4 ادر 
الطمث ؛ وأعان على الحبل » وإذا ده ورقه اليابس » وكيد به » أذهب 
آثار الدم العارض تحت العين ؛ وإذا صَمَّد به مع الخل ؛ نفع لسعة العقرب . 

وذهنه نافع لوجع الظهر والركبتين » ويذهب بالإعياء » ومن أدمن 
شم لم يترل في عينيه الماء » وإذا استط بمائه مع دهن اللوز المر ٠‏ فتح 
سد المنخرين » ولفع من الريح العارضة فيها » وني الرأس 

ملح : روى ابن ماجه في « سنته » : من حديث أنس يرفعه : ١‏ سيد 
إدايِكم الملّح 200 . وسيد الشيء : هو الذي يُصلحه » ويقومٌ عليه » وغالب 
الإدام إنما يصلح بالملح » وفي « مسند البزار » مرفوعاً : ٠‏ سَيُوشِك أن 
نَكُونُوا في النَّاس مِبْلَ املح في الطَّمَامٍء ولا يَصْلّم الطّكَام إلا بالملح 0" . 

وذكز الري ل والفسر وت 1 عر عه الوا زا ععررر عي لله مهنا 
مرفوعاً : : إن الله أئْرَلَ ريم بَرَكَاتِ من السّمَاء إلى الأرئض : الحديد , 
والثارَ » والماء » والح ؛ . والموقوف أشبه. 

للح ليح أجسامٌ الناس وأطعمتهم » ويُصلح كل شيء يُخالطه حنى 
الذهب والفضة » وذلك أن فيه قوة تزيدٌ الذهب ضُفرة » والفضة يياضاً , 
وفيه جلاء وتحليل » وإذهاب للرطوبات الغليظة » وتنشيف لها » وتقوية 
للأبدان » ومنم من عفونتها وفسادها » ولف من الجرب المتقرح . 

)١(‏ أخترجه ابن ماجه (8#18) يْ الأطعمة : باب الملح » وفي سئده عيسى بن أي عيسى 
الحناط » وهو مثروك ء كما في ١‏ تقريب التهذيب ). 


(؟) أورده الميئمي في ١‏ المجمع » ١8/٠١‏ » وقال : رواه البزار والطبر اني من حديث سمرة 
وإساد الظير الى بين .» 
اداجانا 


اذا اكتيل به ٠‏ قلع اللحم الزائد من العين ومدق القل 00 
والأندراني09) أبلغ في ذلك ء ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار ء 
ويُحير البراز » وإذا لِك به بطون أصحاب الاستسقاء » نفعهم ٠‏ وينقي 
الأسنانَ » ويدفم عنها العفونة » ويشل الله ويقويها » ومنافعه كثيرة جداً . 


حرف النون 


نخل : مذكور في القرآن في غير موضع » وفي ١‏ الصحيحين » : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : بينا نحن عند رسول الله يلم , 
ام ٠‏ فقال الني يَكَْه : ٠‏ إن من الشّجتر سَجَرَة مها مَل 
الرَجُلٍ الم لا يسقط وَرقُها , َخبرٌ وني م هي فوقع الئاس في شجر 
لان ع لام 0 : هى النخلة » 
الم ام برل 
كذًا وكز9”1 , 

ففني هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه » وتمرينهُم 
واختبارٌ ما عندهم . 

وقيه ضربت الأمئال والتشبيه . 

وفيه ما كان عليه الصحابةٌ من الحياء من أكابرهم وإجلالهم 

, الظفرة : جليدة تعقي العين‎ )١( 

(؟) قال في « القاموس » : غلط صوابه ذراني : وهو الملح الشديد البياض . 

(") أخرجه البخاري 445/4 في الأطعمة : اب بركة النخلة » ومسلم (5811) في 
صفات المنافقين . 

إواضن 


وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده » وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا بكرهللولد أن يجيب بما بَعْرفْ بحضرة أبيه » وإن لم يعر فه 
الأب » وليس في ذلك إساءة أدب عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها » ودوام ظلها , 
وطيب ثمرها » ووجودهو على الدوام . 

وثمرها يؤكل رطباً ويابساً » وبلحاً ويائعاً » وهو غذاء ودواء وقوت 
وحلوى » وشراب وفاكهة » وجدّوعها للبناء والآلات والأواني » ويتخذ 
ين خخوصها الحُّصرٌ والمكائل والأواني والمراوح » وغير ذلك » ومن 
ليفها الحبال والحشايا وغيرها » ثم آخر شيء نواها علفٌ للإبل » ويدخل 
في الأدوية والأكحال » ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيثتها : 1 
منظرها » وحسن نضد ثمرها » وصنعته وبهجته » ومسرة النفوس عند 
رؤيته » فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها » وبديع صنعته » وكمال قدرته ) 
وتمام حكمته » ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن » إذ هو خير كله 
ونفع ظاهر وباطن . 

وهي الشجرة التي حن جذغها إلى رسول الله عَْيَهِ للا فارقه شوقاً 
إلى قربه » وسماع كلامه » وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى 
0 . وقد ورد في حديث في إسنادو نظر : ١‏ أَكْرِمُوا عَمَتَكُم 


030 


لحل : ها خلِقَت من الطّن الي خلق نه آدَمُ 00 


)١(‏ خبر لا بصح »؛ أورده السيوطي في ٠‏ الجامع الصغير » ونسبة لأني يعلى وابن ن أني حاتم 
والعميلٍ في « الضعفاء ١‏ وابن عدي في ؛ الكامل » وابن السني وأَني نعيم في الطب من حديث علي » 
وبي سنده مسرور بن سعيد » وهو ضعيف 


0 


وقد اختلف الناس في تفضيلها على الحَبلِ أو بالعكس على قولين » 
وقد قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع » وما أقرب أحدّهما ين 
صاحبه » وإن كان كل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته + والأرض 
التي توافقه أفضل وأنفع 
لقي ا : ١‏ عَلَيكُم ب تم الأرجس فإ في القلبم 
حَبّةَ الجنون والجذام والبَرص » ١‏ طبا د م مجر 

وهو حار يابس في الثانية » وأصله يُدمل القروح الغائرة إلى التَصّب 
واف ادن كينا ورا د يشو 16 ره 

هبج القيء » وجذب الرطوبة من تعر المعدة » وإذا طح مع الكرٌ سيئة 
الس » نتى أوساخ القروح ٠‏ وفجر الدبيلات العيِرَةٍ النضج . 

وزهره معتدل الحرارة » لطيفٌ يتفع 0 البارد » وفيه تحليل 
قوري » ويفقتح سدد الدماغ والمدخرين 2 وينفع سس الصداع الر طب 
والسّوداوي » ويصدَعٌ الؤوس الحارة ؛ والمحرق منه إذا شق 500 
وغرس » مان فاضا وين ان كعمد ال «الشنات “امسق مين 
البرسام في الصيف ٠‏ وينفعم من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمرة 
السوداء » وفيه من العطرية ما يقوي القلبّ والدماغ » وينفع من كثير 
د ام افزيايوفانا لا كيه الشمين تمق لاقية لسر الفنانة . 


5 
8 


نورّة : روى ابن ماجه : من حديث أم طد رح امه 0 
الني عله كان | ذا "اطلن يذ يعورزقها مح “طلوهاء باللور ةا" ساق عنده 
أهله”) » وقد ورد فيا عدة أحاديث هذا أمثلها” : 


م20 
(1) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 
030( أخر جه ابن ماجه (١هلا”)‏ في الأدب : باب الاطلاء بالبورة » وثي سنده انتقطاع 3 
لأن حبيب بن ألي ثابت روايته عن أم سلمة مرسلة 


اميل 


0 قيل : إن أول من دخل الحمام » وصُيمت له النورة » سليمان 
ابن داود » وأصلها : كلس جُآن » وزرنيخ جزء » يُخلطان بلماء » 
ويتركان في الشمس أو الحمام بقدر ما تَنُضَجُ » وتشتد زرقته » ثم يُطلى به » 
ويج ساعة ريثما يعمل : ولا يمس بماء » ثم يغسل » ويطلى مكانها 
بالحناء لاذهاب ناريتها . 

لبق : ذكر أب نعيم في كتابه « الطب النبوي » مر فوعاً « إن آدَمَ لما 
أَطبطً إلى الأرّض كن أُوْلَ ني أكَلَ مِنْ يُمَارِهَا البق » . وقد ذكر النني 
ل ا ا عاسم مر رس اكيت 
أسري به » وإذا َبِقَهَا بئْلْ قال حجر ٠١‏ 

والنبق رحد امس ليزي من الإسهال » ويدبغ 
المعدة » ويُسكن الصفراء » ويغذو البدنّ » ويشهي الطعام » ويُولد بلخماً ‏ 
وينفع الذرب الصفراوي » وهو بطيء الهضم ١‏ وسويقه يقري الحشا ء 
راعر تملك ايع السب لون رساك مدر قا السواي 

واخلف فيه » هل هو رطب أو يابس ؟ على قولين . والصحيح : 
ان رطبه بارد رطب » ويابسه بارد يابس . 


حرف الهاء 


9 1 ء 2 2 4 5318 
هندبا : ورد فيها ثلاثة احاديث لا تصح عن رسول الله وََلنه : 
ردي عمش ياو 


ولا يثبّت مثلها » بل هي موضوعة أحدها : ١‏ كُلُوا الهندبا وَلَا تَنْفْضوةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري 718/5 و 7٠١‏ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » من حديث 
مالك بن صعصعة رضي الله عنه . 


2٠ 


َه َس يَوم مين الأيام إلا وقطرات من الجن تفط علَيِْ » . الثاني : 
من كَل الوندبّاء » ثم نَم عليهًا لم يحل فيه فيو سم ولا سحْر » . الثالث : 
٠‏ ما مِن وَرَكَةٍ من ورَق الهندبّاء إِلّا وعَلَيْهَا قَطرَةٌ من الجن ,0" . 

وبعد فهي مستحيلة المزاج » منقلبة بانقلاب فصول السنة » فهي في 
الشتاء باردة رطبة » وثي الريك ار يابسة » وفي ار بيع والخريفب 
معتارلة .وي غالب أحوالها تميل إلى البرودة والييس ء وهي قابضة 
مبردة » جيدةٌ للمعدة » وإذا طحت وأكلت بخل » عقلتٍ البطن وخاصة 
البري منها , ٠‏ فهي أجود للمعدة » وأشد قبضاً » وتنفع من ضعفها . 
وإذا تضمّد بهاء سلبت الالتهاب العارض في المعدة » وتنفع ين التقرس » 
ومن أورام العين الحارة » وإذا تَضمًد بوره وأصولها » نفعت من لسع 
للدي يف قري المعدة » وتفتح السّدد الارقة قي الحهة وفع 

من أوجاعها حارها وياردها » وتفتح سُدد الطحال والعروق والأحشاء » 
وتتقّي مجاري الكل . 

وأنفعها لكب أمر ها » وماؤها المعتصّر ينفع من اليَرقان السددي ع 
ولا سيما إذا نخلط به ماء الرازيائج الرطب » وإذا دق ورقُها » ووضع 
على الأورام الحارة برّدها وحلَّلها » ويجاو ما في المعدة » ويُطفىء حرارة 
الدم والصفراء » وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منقوضة » لأنها متى 
غسلت أو فضت » فارقتها قوّنْها » وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفمٌ ين جميع 
التبموم , 


74 انظر « المثار المنيف » للمؤلف ص 6ه والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص‎ )١( 
و 157 ء, والآداب‎ ١55 و‎ ١598 : والفوائد المجموعة ؛ للشوكاني ص‎ ١ . للا علي القاري‎ 
. الشرعية 8/8" لابن مفلح‎ 


4 ده 


وإذا اكتحِل بمائها » نفع ين العَشَا(" , ويدخل ورقها, في الترياق . 
و ينف ين لدغ العقرب ؛ ويّقاوم أكثرٌ السموم ٠‏ وإذا اعتصمر ماونعاة + 
وصّبً عليه اليك اسن عن الأدوية القتالة » وإذا اعتصر أصلهًا » 
وشربّ ماؤه » نفع من لسع الأفاعي » ولسع العقرب ء ولسع الزنبور » 
ولبن أصلها يجلو بياض العين . 


حرف الواو 


ورس ( '" : ذكر الترمذي في ٠‏ جامعه ٠‏ : من حديث زيد بن أرقم » 
3 َه » أنه كان ينمت اليس والورزس ين ذَات الجنبو » قال 
يلد به 3 ورين اللكارهم الذي ك0 : 


ايانح ةوسن حيث وى عر ا 
فك وجول الله َه من ذَّات الجَنب ورساً وقسطاً وزيتاً يلد 


كوو 9 


وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت التْمَسَاءُ تقعك. يعد 
نقَامِيها أربعينَ يوْماً » وكانت إحدَانا نَطْلِ الورْس عَلىَ وَجْههَا من الكل 57 


)ع0( العا :1 سوءع البصر بالليل والنمبار 3 كالعشاوة 5 

(9) الورس : نبت أصفر » مثل نبات السمسم » يصبغ به ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين 
اللون . 

مم أحر جه الئر مذي ووو ؟) في الطب : باب ما جاء في دواء ذات الحنب . وابن ماجه 
(49") وفي سنده ميمون أبو عبدالله البصري » وهو ضعيف . 

5( أخخر جه أحمد ق لض وأبو داود (11) و )”"١5(‏ والتر مذي )١89(‏ 
والدارقطني ص 85 والحاكم 178/١‏ والبيهقي "41/١‏ وسنده حسن » وله شواهد يتقوى 
بها : أوردها الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » 7١8/١‏ و5١53‏ . 


ا 


5 ع 56 ال 11 2 
قال ابو حنيفة اللغوي : الورس2 يررع زرعا » وليس ببري 
و ع 13 

ولست اعرفه بغير ارض العرب » ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن . 
00 3 5 00 5 ءِ 
وقوته في الحرارة واليئوسة في أوّل الدرجة الثانية » وأجوده الأحمر 

ا اي ل 


ا ؛ ومقدء الشرية مث ون دوه . 

وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع الشيط البحري » وإذا لطخ 
به على الببق والحكة والبثور والسقعة نفع منها » والثوب المصبوغ بالورس 
يُقوي على الباه . 

وسمة : هي ورق النيل » وهي تسود الشعر 2 وقد تقدم قريباً ذ كر 
الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله . 


حرف الياء 


يقطين : وهو الدبّاء والقرع ‏ وإن كان البقطينُ أعمّ » فإنه في اللغة : 
كل شجر لا تقوم على ساق » كالبطيخ والقشاء والخيار » قال الله تعالى : 
« وأَْبًا عله شَجِرة من يُقْطِين4 [ الصافات : 155 ] . 
فإن قيل : ما لا يقوم على ساق يُسمى نجماً لا شجراً » والشجر : 
ما له ساق » قاله أهل اللغة : فكيف قال : «آ[ شجرة من يَقطِين # ؟ . 
فاكواته : إن« لشي 111 أطاف تمان انا الداشاف يقوم عليه » وإذا 
عر 7 1 ع 5 
قيد بشيء تقيد به » فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم 
النفع فم الفهم » ومراتب اللغة . 


برايف 


بقلي اكول القر انا دمو فاك الشامن تمه تمس الذي 
والقرع » وشجرة اليقطين . وقد ثبت في «١‏ الصحيحين » : من حديث 
أنس بن مالك » أن خياطاً دعا رسول الله َيِه لطعام صنعه » قال أنس 
رضي الله عنه : فذحبت مع رسول الله يِه » فقرّب إليه خبزاً من شعير ؛ 
ومرقا قد كنك قدي + قال أنس : فرأيت رسول الله له بت اله 
بن راك الصّنة + فلم اذل أحب الدثاء ون ذلك اليم 007 

وقال أبو طالوت : دخلت على أنس بن مالك رفي الله عنه » وهو 
بأكل القرع » ويقول : يا لك ين شجرة ما أحبّكِ إلي لحب رسول الله 
َيه إيَاك . 

وني « الغيلانيات » : من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
واه مانت : قال لي رسول لله عه : 0 ا عَائمة ا لبتم 
قدراً » فَأكْثِروا فيهًا , ين الدبّاء ‏ فَإِنها نشد قَلْبْ الحزين » . 

البقطين : بارد رطب ع يغذو غذاء بسيراً ٠‏ وهو سريع الانحدار » 
وإن لم يفسد قبل الهضم ؛ تولّد منه خلطً مخمود ء وين خاصيته أنه 
د انم كلك مسيوة تجالين لا رفيسه ب قان اقل بالطرول وله 
منه خلط حِرّين ؛ وبالملح خلط مالح » ومع القابض قابض » وإن طَبِحّ 
بالسفرجل غذا البدن غذاءً جيداً . 

وهو لطيفٌ مائي يغذو غذاء رطباً بلغمياً » وينفع المحرورين » ولا 
لائم البرودين + ومن ألقالت عليهم البلغم ٠‏ وماؤه يقطع العطش » 
ويُذهبُ الصداع اسان 111 كوريه أن شيل ودرا عن اوه ا لق 
(1) أخرجه البخاري 488/9 في الأطعمة : باب المرق . ومسلم 0499 في الأشربة : 
باب جواز أكل المرق » واستحباب أكل اليقطين. 
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كيف استعمل ع( ولا يتداوى المحرورون بمثله 3 ولا أعجل منه نفعا , 
15 ع 5 و عه وو : ع 

ل ل ا ل ل ل 
واستخرج ماؤه وشرب ببعض الأشربة اللطيفة » سكن حرارة الحمى الملتهبة » 
9 3 1 خأ اء 4 2 3 2 0 
وقطع العطش » وغذلى غذاة حسنا )2 وإذا شيراب بير تجبين وسفرجل 
مربى اسهل صفراء محضة . 

3 5 41 2 7 إع 5 

وإذا طبخ القرع » وشرب ماؤه بشيء من عسل » وشيءٍ من نطرون ٠‏ 
أحدر بلغماً ويرة معاً » وإذا دق وعْمِلَ منه ماد على اليافرخ » نفع من 
الأورام الحارة في الدماغ . 

وإذا عَصِرّت جر ادئه17) 2 0-7 ماؤها بهن الورد » وقطر منها 
في الأذن » نفعت من الأورام الغاية اف خوج دنه نافعة من أورام العين 
الحارة » ومن التقرس الحار » وهو شدي اللي لأصحاب الأمزجة 
الحارة والمحمو مين 34 ومنى صادف قِ المعدة خلطاً رديئاً » استحال إل 
حت رافح رولك رومض ولرره فر كر 
وري 

وبالجملة فهو من ألطف الأغنية : وأسرعها الفعالاً » ويذكر عن أنس 
رضى الله عنه أن رسول الله ييقم كان يُكثرٌ من أكله . 


فصل 
وقد رأيت أن أخيِمّ الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظم النفع 


. قشر القرع , والحرادة : ما يقشر من العود‎ دي٠‎ )١( 
. ا.ري : إدام كالكامخ‎ )0( 


5 5 - ع ار 
في المحاؤر + والوصايا الكلية النافعة لِتتمّ منفعة الكتاب » ورأيت لابن 
ماسويه فصلاً في كتاب « المحاذير » نقلته بلفظه » قال : 

من أكل البصل أربعينَ يوماً وكَلِفَ » فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن افتصّد . فأكل مالحا فأصابه بَهَقٌ أو جرب » فلا يلومّن إلا 


له 


م : م ع ع اما “و 
ومن جمع في معدته البيض والسمك » فاصابه فالبج او لَقَرَة » فلا 


ا - 0 لل الى ع 7 

ومن جمع قُ معبل نه اللبن والسمك 3 فأصابه جذام 3 أو رض أ 

عرس 4 قاذ بيلومن. إلذ الفسية + 
5 5 8 0 2 . 5 000 5 5 ع 

ومن جمع في معدته اللبن والنبيذ » فاصابه برص أو نقرس » فلا يلومن 
إلا ئفسة . 

ومن احتلم . فلم يغتييل حتى وطىء أهله » فولدت مجنوناً أو مخبّلا » 
فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن أكل بيضاً مسلوقاً بارداً » وامتلاً منه افيا ربد فلا يلومن 


إلا نفسه , 


ومن جامع » فلم يَصْير حتى يُقْرعَ » فأصابه حصاة ٠‏ فلا يلومن 


إلا نفسه . 
ومن نظر في المرآة ليلا » فأصابه لقوة ء أو أصابه داء » فلا يلومن 
إلا نفسه . 


املق 


فصل 


وقال ابن بََيْشْرع : احذر أن تجمم البيض والسمك ٠‏ فإنهما 
يُورثان القولنج » والبواسير » ووجم الأضراس 

وإدامة/أكل البيض يُولّدُ الكلّف في الوجه ..وأكل الملوحة والسمك 
المالح والافتصاد بعد الحمّامر يُولد البّهق والجرب . 

إدامة أكل كلى العم عقر المثائة . الاغتسال بلماء البارد بعد أكل 
السمك الطري يولّدُ الفالج . 

وظة الراك الجانفن ولد الجُذام : الجماعٌ من غير أن يهريق الماء 
عقي بن لا الحسا» لول الككه ف الخرع يولك الذاء الذوي . 

قال أبقراط : الاقلال مِن الضار خير” من الإكثار من النافع . 

وقال: استديمُوا الصحة بترك التكاسل عن التعب » وبترك 
الامتلاء من الطعام والشراب . ّ 

قال بعقف” النتكناة من أراد الشخة + فليجرد القلداء + ولا كل 
وا حرطل لامر ماين لت لا ره ساسا : 
ويتّمشّ بعد العشاء » ولا ينم حتى يَعْرضُ نفسه على الخلاء » وليحذر 
دخول الحمام عقيب الامتلاء » ومرة في الصيف خير من عشر في الشتاء , 
وأكل القديد اليابس بالليل معين على الفناء » ومجامعة العجائر تهرم 
أعمار الأحياء » وتسقم أبدان الأصحاء » ويروى هذا عن علي رضي الله عنه » 
ولا يَصِمٌ عنه » وإنما بعضّه ين كلام الحارث بن كلد طبيب العرب » 
وكلام غيره . 


وقال الحارث : من سره البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليّباكر الغدّاء » ولبعجل 
اتاد هتفك اداه دوقيل عقيات الا 5 

وقال الحارث : أربعة أشياء تهدِم البدن : الجماعٌ على البطنة , 
ودخول الحمام على الامتلاء » وأكل القديد » وجماعٌ العجوز . 

ولما احمّضرَ الحارث اجتمع إليه الناسُ » فقالوا : مُرنا بأمر ننتهي 
ليه ين بعدك » فقال ل قروو 1م ين النساء إلا شابة » ولا تأكلوا ين 
الفاكهة إلا في أوان تُضجها . ولا يتعالجَن أحدُكم ما احتمل بدنه الداء ع 
وعليكم بتنظيف الَدّة في كل شهر » فإنها مُذيبة للبلغم » مهلكة للمرة ؛ 
مُنبتة للحم » وإذا تغدى أحدكم » فلينم على إثر غذافة ساق + اذا مسي 
فليمش أربعين خطوة . 

لعش الوك لطي : لملّك لاتبتّى لي » فصيف لي صسفة آخذها عنك ؛ 
فقال : لاتكح إلا شابة » ولا تأكل م ين اللحم إلا فيا . ولا تشربو : 
الدواء إلا من علة » ولا تأكُل الفاكهة إلا في نضبجها » وأجد مضخ الطعام . 
وإذا أكلت نهاراً فلا بأس أن تنام » وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي 
ولو خمسين خطوة ء ولا تأكلن حتى تجوع » ولا تتكارَهَن على الجماع ‏ 
ولا تحيس البول » ود ين الحمام قبل أن يأخْدَ منك » ولا تأكلن طعاماً ؛ 
وفي ميك طعامٌ ‏ وإيالَ أن تأكل ما تعجز أسنالك عن مضخو » فتعججز 
مَعِدئّك عن هضمه » وعلبك في كل أسبوع بقيكة تنقي جسمّك » ونعم 
الكت الدمّ في جسدك , فلا تخرِه إلا عند الحاجة إليه » وعليك بدخول 
الحمام ؛ فإنه يُخرج بن الأطباق ما لا تَصِل الأدوية إلى إخراجه . 
' وقال الشافعي : 

أر بعة قري البدن : أكل اللحم » د الطيب © وكثرة الغسل 
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مِن غير جماع » ولبس الكنّان . 

عه تون البدن : 10 الجماع 1 الهم كر شرب 
لاقيف ارق نو 1 كل الفتا وكين . 

وأزئعة تقوائ التضر: القراس حال الكقة'».والكحل عبد الوم .+ 
والنظٌ إلى الخضرة » وتنظيف المجلس . 

ا توهين البصر : النظرٌ إلى القذّر » وإلى المصلوب »؛ وإلى فرج 
المرأة » والقعود مستدير القبلة . 

وأربعة تزيدٌ في الجماع : أكل العصافير ‏ والاطريفل » والفستق » 

واللكروايية: 

وأربعة تزيد في العقل : ترك الفضول من الكلام ؛ والسراك ؛ ومجالسة 
اأعاقم ةا ماله ان 

وقال أفلاطون : خمس يدبن البدن وربما قتلن : قِصَرٌّ ذاتم اليد » 
وفِراق الأحبة » ونجرع الما ور النصح شيك قوري الول 
بالعقلاء . 

وقال طبيبُ الأمون : عليك بخصال من حَفِظّها » فهو جدير أن لا يعتل 
إلا عله الموت : لا تأكل طعاماً وني مهديك طعام ‏ وإباله أن تأكل طعاماً 
نْب أضراسك في مضغه » فتعجز معدثك عن هضمه ١‏ وإيالةً وكثرة 
الجماع ؛ فإنه يُطفىء نور الحياة » وإياك ومجامعة العجوز » فإنه يورث 
موت الفجأة » وإباكَ والفصد إلا عند الحاجة إليه » وعليك باليء في 


)0( راجع اداب الشافعي صفحة 08م و (الآداب الشرعية ) 9/٠وم‏ «وشرح القاموس » 
1/1 . 
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ومن جوامع كلمات أبقراط قوله : كل كثير فهر معاد للطبيعة . 
وقيل لجالينوس : مالك لا تمرّض ؟ فقال : لأني لم أجمع بين طعامين 
رديثين » ول أَدْخِلْ طعاماً على طعام » ولم أَحْبسْ في المعدة طعاماً تأذيت به . 


فصل 


وأربعة أشياء تمرض الجسم : الكلامٌُ الكثير » والنومٌ الكثير » والأأكلّ 
الكثير » والجماع الكثير . 

فالكلام الكثير : يُقَلّل ميم الدماغ ويُضعفه » ويعجل الشيب . 

والنوم الكثير : يصفْرٌ الوجه » ويعمي القلب ء رهج العين 
ويُكميل عن العمل » ويولّدُ الرطوبات في البدن . 

والأكل الكثيرٌ يفسِدُ فم المعدة » ويُضعف الجسم » ويِولّدُ الرياسح 
الغليظة » والأدواء العسرة . 

والجماع الكثير : بهد البدن ٠‏ ويْضعت القُوى » ويجقّف رطوبائتي 
بدن ؛ ويُرخي العصب ء ويُورث السّدد , ويكُم ضرره جميم” البدن 3 
ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح النفساني » وإضعافه 
أكثر من إضعاف جميع المستفرغات ويستفرغ من جوهر الروح شيعا 
كثيراً . 

وأنفع ما يكون إذا ضادف قهوة عنادقة :ون هووة سيلة “مدفة 
السن حلالاً مع فل اليه ع وصرار ف االرام ورطر عوقو العو يد 
وخخلاء القلب بين الشواغل النفسانية » ولم يفرط فيه » ولم يقارنه ما ينبي 
تركه معه ين امتلاء مفرط » أو خواء » أو استفراغ » أو رياضة تامة ءَ 

3 


ع 2 30 2 
أو حر مفرط »؛ أو برد مفرط . فإذا راعى فيه هذه الامور العشرة . انتفع 
2 ع 2 .3 2 0 3 
به جدا » وايها فقد فقد حصل له من الضرر بحسبه » وإن فقدت كلها أو 
أكثرها . فهو الملاك المعجّل . 


فصل 


والحمية المفرطة في الصحة » كالتخليط في المرض . والحمية المعتدلة 
نافعة ٠‏ وقال جالينوس لأصحابه : اجتنبوا ثلاثاً » وعليكم بأريع ٠‏ ولا حاجة 
بكم إلى طبيب : اجتنبوا الغبار » والدخان ٠»‏ والنتن » وعليكم بالدسم . 
والطيك + واللرق بم بوالحتام #ولا تأكلوا فوق شبعكم . ولا تتخللوا 
بالباذّرُوجٍ © » والْريحان » ولا تأكلوا الجوز عند المساء . ولا ينم من به 
كمة على قفاه » ولا بأكل من به غم حايضاً » ولا يُسرع المشي من افتصد . 
فإنه مخاطرة الموت » ولا يتقيا من تؤلله عيئه » ولا تاكلوا بي الصيف لحما 
كثيراً » ولا ينم صاحبٌ الحمى الباردة في الشمس ء ولا تقربُوا الباذنجان 
العتيق المبرر ء ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحاً مِن ماء حار ٠‏ أمِن من 
الأعلال . ومن وَلَلكَ جسمه في الحمام بقشور الرمان أمن من الجرب 
والحكة » ومن أكل خمس سَؤْسنات مغ قليل مصطكى روعي » وعود 
خام » ومسك » بتي طول عمره لا تضعُف معدن ولا تفسد » ومن أكل 
بزر البطيخ مع السكر ء» نظف الحصى من معدته » وزالت عنه خرقة البول . 


(1) بقّلة معروفة تقوي القلب جداً » وتقبض » إلا أن تصادف فضلة فتسبل . قاموس . 
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فصل 
أربعةٌ تهدم البدث : الهم ٠.‏ والحزنء والجوع ؛ والسهر. 


وأر بعة تفرح نظ ال «اللكمية وال الله الحارع عام لخر سد 
الفا 
وأربعة تظلم البصر و الى حنافا ١‏ والتصح والتمشي بوجة ابيصن 
واللقيلن > والعدو + وكارة البكاء + وكازة النظن في 'الخط الدقيق . 
وأربعة تقوي الجسم : لبس الغوب الناعم » ودخول الحمام المعتدل . 
وأكل الطعام الحلو ع ا الروائح الطيبة . 
وأربعة تيبس الوجه » وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته : الكذب 
و و 
والوقاحة . وكثرة السؤال عن غير علم » وكثرة الفجور . 


00 : 0 
وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته : المروءة » والوفاك . والكرم 


والتقوى . 
وأرئكة تسل النقاء«والفك: + الك + والحية 2 بوالكدب 
3 

والقعسية: 


وأربعة تجلبُ الرزق : قيامٌ الليل » وكثرة الاستغفار بالأسحار 
وتعاهد الصدقة )» والذ كر أول النهار واخخره . 

ع عو سا ل 

وأربعة تمنع الرزق : نوم الصبحة ٠‏ وقلة الصلاة . والكسل 
الات . 

2 ذاعم 

وأربعة تضر بالفهم والدس 4 إدمان اكل الحامض والفواكه 

إوالتومٌ على القفا » والهم » والغم 
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وأربعة تزيد في الفهم : فراغ القلب , وقلة التملّي من الطعام والشراب » 
وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحُلوة والدّسمة » وإخراج الفضلات ايقل 
للبدن . 

ومما يضر بالعقل : إدمانُ أكل البصل » والباقلا ‏ والزيتون . 
والباذئجان » وكثرة الجماع » والوحدة » والافكار ؛ والسكْر » وكثرة 
الضحك » والغم . 

قال بعض أهل النظر : قَطِعت 7 في ثلاث مجالس » فلم أجد لذلك 

8 3 7 0 ع 
علة إلا اني اكثرت من اكل الباذنجان في احد تلك الايام » ومن الزيتون 
في الآخر » ومن الباقلا في الثالك . 


فصل 


قد أتينا على جُملة نافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي . لعل الناظرَ 
لا يظفرٌ بكثير منها إلا في هذا الكتاب » وأرينالة قرب ما بينها وبين الشريعة » 
وأن الطب النبوي نسبةٌ طب الطبائعيين إليه أقل بين نسبة طب العجائز إلى 
لصو 

والأمر فوق ما ذكرناه » وأعظم مما وصفناه بكثير : ولكن فيما 
ذكر ناه ثنبيه باليسير على ما وراءه ء ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل ؛ 
فليعلم ما بينَ القوة الموْيِّدةٍ بالوحي من عند الله » والعلوم التي رزقها الله الأنبياء؛ 
والعقول والبصائر التى منحهم الله إياها » وبين ما عند غيرهم . 


(1 أي : غلب في المناظرة والمباحثة . 


وال 


ولعل قائلاً يقول : ما لهدي الرسول 2َلَهِ » وما لهذا الباب . 
وذكر قوى الأقين و زوقانن الاجر 4 وتدير أمر الصحة ؟ 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول 2َلَهِ » فإن 
وك واضتدافة: راشهاف أضعافه ين فهم بعض ما جاء به 50 
اله ولاق عله وم الله طن اند ووطواه مر كن ةيه عل تن 
يشاء من عباده . 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن » وكيف تنكر أن تكون 
شريعةٌ المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملةً على صلاح الأبدان » كاشتالها 
على صلاح القلوب . وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها : ودفع آفاتها طرق 
كلية قد وُكِلَ تفصيلّها إلى العقل الصحيح » والفطرة السليمة بطريق القياس 
والتنبيه والإيماء » كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه » ولا تكن ممن إذا 
جهل شيئاً عاداه . 

ولو رُزِقَ العبدٌ تضلعاً بن كتاب الله وسنة رسوله ؛ وفهماً تامأ في 
النصوص ولوازمها » لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه . ولاستنبط 
جميع العلوم الصحيحة منه . 

فمدارٌ العلوم كلها على معر فة لابه وتطلقة ا وةللضه للم ل 
الرسل صلوات الله عليهم وسلامه » فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه 
وحكمته في خلقه وأمره . 

وطب أتباعهم : أصح وأنفم مِن طب غيرهم مر اللإساتيم 
سدقم وإعاتهة منجمد بن اعبدالله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم : 
أكملٌ الطب وأصحه وأنفعه » ولا يَعْرِفهُ هذا إلا من عرف طباً الناس 

سواهم وطبّهم » ثم وازن بينهما » فحينئذ يظهرٌ له التفاوت » وهم 

3 


أصحّ الأمم عقولاً وفطراً . وأعظئهم علماً . وأقريهم في كل 006 
الح لأنهم خيرة الله من الأمم » كما أن رسوهم خيرئه بين الرسل ٠‏ والعلم 
الذي وهبهم إياه » والحلم والحكمة أمر” لايدانيهم فيه غيرهم » وقد 
روى الإمامٌ أحمد في ١‏ مسنده » : من حديث بهز بن حكيم » عن أبيه » عن 
0 » قال : قال رسول الله 2 : : « انتم تو فون سبعينَ 
و 0000 
مه أثتم خيرَهًا وأكرَمُها عَلَى لقو »' "١‏ فظهر أثرٌ كرامتها على الله سبحانه 
في علومهم وعقولهم » وأحلامهم وفطرهم » وهم الذين عُرضت علبهمٍ 
علوم الأم قبلّهم وعقولهم » وأعمالهم ودرجاتهم » فازدادوا بذلك علماً 
وحلماً وعقولاً إلى ما أفاضٌ اللَهُ سبحانه وتعاللى عليهم من علمه وحلمه . 
ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم ؛ والصفراويةٌ لليهود » والبلغمية 
0 
للنصارى ٠‏ ولذلك غلب على النصارى البلادة ٠‏ وقلة الفهم والفطنة » 
وغلب على اليبود الحزن والهم والغم والصغار » وغلب على المسلمين 
تعر اشنا والقق والنجنة ».و افرح اروف 
وهذه أسرارٌ وحقائق إنما يعرف ا لوو ل 
ذهنه » وغَزّر علمه » وعرف ما عند الئاس وبالله التوفيق . 


)00 أحر جه أحمد هه والتر مذي )"*٠٠:١(‏ وابن ماجه (1784) وسندده حسن . 
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الفسكس 
الموضوع 


فصل في علاجه مله لأمراض القلب وأمراض البدن 0 
طب الأبدان نوعان آآ [ز ز ز ز ز[ز[|[ز|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ز [ [ 1 010111111 


هديه عله ني التداوي لنفسه وغيره وامجيون ل جلا ولق قوز تاتيل اب ا ا 


الأحاديث التي تحث على التداوي وربط الأسباب بالمسيبات 


الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل 0 


فصل في هديه يكم في الاحتماء والاحتياط في الأكل والشرب 


فصول في علاجه بالأدوية الطبيعية 0 
فصل في هديه في علاج الحمى واخوق اوتحيو انق مي كوم م واه وو ا 1 0 


فصل في هديه في علاج استطلاق البطن وبيان ما في العسل من الممنافع . 


فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه درو ال رج 2 


بحث عن النبي عن الخروج من موضصع الطاعون أو الدخول فيه. 
فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه وذكر قصة العرنيين ١‏ 


فصل في هديه في علاج الخرح ‏ . . 0 
قي رمد ا الح در بالطلل رشان وال باع جيه وتيخ 
فصل في منافع الحجامة اا ا ا ا 0 
فصل ني مواضصع الحجامة وأوقاتما 20066 8 ل مسو 4 منق> د > ل ات ا 
فصل في هديه يله في قطع العروق والكي وذكر إجازته والنبي عنه ... 


فصل في هديه ِنَم في علاج الصرع بنوعيه : الخلتي والروحي 


فصل في هديه يه ني علاج عرق النْسا ا شي د ا 


فصل في هديه عله ني علاج يبس الطبع وذكر الأدوية المسهلة 1 


اا 


الموضوع 


فصل في هديه عَهِ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 0000 
جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال ا وا م واه 
فصل في هديه ينه في علاج ذات الجنب و 3 
فصل في هديه عَلِلَمْ في علاج الصداع والشقيقة ل 
منافع الحناء وي م ور الاو ا 1 
فصل في هديه ع ني معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 
والشراب م 
فصل في هدبه َيه في علاج العذرة اي ا ا خواء ب جود لبط جك أ در 
فصل في هديه عَلِقَةِ في علاج المفزود 000 
ذكر منافع التمر بسر ا ون نه ا موك لا ره 4 ل 
فصل في خواص عدد السبع اخ را ع ل م جاخ و ار و “لز 
فصل في هديه عه في دفم ضرر الأغذية 0 
فصل في هديه مَكَهِ في الحمية كر بط لل ها اليد اليك ال بج ماق ل ع ته 
فصل في هديه يَينُهِ ني علاج الرمد 4 وال وسو اك ده 
فصل في هدبه يله ني علاج الحَدّران 6 للد ات ملل رج ل يت 
فصل في هديه عَم في إصلاح الطعام الذي بقع فيه الذباب 
فصل في هديه يلقم في علاج البثرة ل رف ار ا و ري ةج 
فصل في هديه يَلْهِ ني علاج الأورام والخراجات ا 
فصل في هدبه عَُْه ني علاج المرضى بتطبيب نفوسهم وبتقوية قلوبهم 
فصل في هديه عَم في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون 
ما لم تعتده ل ا 1 ور ع ا اكاك ل اورم لط ا 
فصل في هدبه عَم في تغذبة المريض بألطف ما عتاده من الأغذية 
فصل في هديه َيه ني علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليبود ا 
فصل في هديه َيه ني علاج السحر لك 
فصل في هدبه عَْيُهِ في الاستفراغ بالتيء 000 
ذكر هنافع التيء ل 0 


حل 
1١‏ 


1١١ 
1١1١ 
1١1 
١1 
ململ‎ 


1١ 1١1/ 


حلملا 
1١17١‏ 
لفل 
١8‏ 
لشن 


الموضوع الصفحة 


فصل في هديه َه في الإرشاد إلى اختيار الطبيب الأحذق 0 يسن 
فصل في هديه يَتُهِ في تضمين من طب الئاس وهو جاهل بالطِب. . .0 ه"١‏ 
ذكر أقسام الطبيب وآدابه وو ل لما 
فصل في هديه لَه ني التحرز من الأدواء المعدية و موري وحم ا ع ١/6‏ 
فصل في هديه َه أي المنم من التداوي بالمحرمات م يبنو كفا 
فصل في هديه يله في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته . . . ٠.‏ 8ه١‏ 
فصل في هديه علقم في العلاج بالأدوية الروحانية والأدعية 0 د ذا ل 
فصل في هديه َيِه في علاج المصاب بالعين ا ا 10 
فصل في هديه يَِلهُ ني العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية أ لتق ١/4‏ 
فصل في هديه عتم ني رقية اللديغ بالفاتئحة 000 2 اول 
فصل في هديه يِه ني علاج لدغة الغقرب واس ع مخ ل ما 
فصل في هديه عه في رقية النملة ا ا ا ا ا اول 
فصل في هديه مه في رقية الحيّة ونع سوه حول ل ممتي بوعل حقما 
فصل في هديه َِْلهِ في رقية القرحة والجرح ا 0 يرن 
فصل في هديه عله في علاج الوجع بالرقية وعطلم امساح اع عد ميا 
فصل في هديه عَِقّمْ في علاج المصيبة وتخفيفها ماحد وا جو عن ملكي خا 
فصل في هديه عَيْهِ ني علاج الهم والغم والكرب والحزن ا 5وا 
فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض ل ل 
فصل في هديه يه في علاج الفزع والأرق المان من التوم . . . . خف 
نصل في هديه يِه في علاج داء الحريق وإطفائه 37 خاسج ٠‏ +11 
فصل في هديه َيِه ني علاج حفظ الصحة 00 0 وان 
فصل في هدبه لتم ني الأكل مسار ال ل ال ال واج ب ل كنا 
فصل في هديه يِه ني هيئة الجلوس للأكل 0 0 سن 
فصل في هدبه مَرَه في الشرب وآدابه ال اام و الا مني 6 
فصل في تدبيره لأمر الملبس ا ا ل ا لسن 


الموضوع 


فصل في تدبيره لأمر المسكن 

فصل في هديه عه في الرياضة . 

فصل في هديه عَْهِ في الجماع . 

هن ها روك مرا راتعاد اح الي هاا انار جر ريط ل قار 

فصل في هديه عله في علاج العشق 

بطلان حديث من عشق فعل فمات فهو شهيد 

عل برغتي تك سل اطي باللبجا.. 

101 
وما فيها 00 


ريد 

جمّار » جبن 
جنا + ححبة السودااء 
حريرء حرف 


حمق 


الصفحة 


وكوف 
غرف 
3125”> 
14" 
ب لاه؟" 
ناض 
نفف 
ييف 
كنا 


اننوك 
انلق 
هم2ِظ 
45" 
مام" 
44 
45 
"4١‏ 
لذن 
514" 
لالحنا 
55" 
ينا 
0000 
"١‏ 


الموضوع الصفحة 


خملل ان جاتر تن كك بأ“ شا جيه بقار ولك أ سوه جار نج راد ته ويم 


0 
دففن: ف ا الود كول ل سمل 20 دسق لعل حو عقيل اعد يوا يفك للد 4 كام ليا 2 يتن 
ذريرةٌ » ذباب كأ لله - كه ؟ :34 أ ابوج جين - ارو لق رت ل ري اوه ل ل ا 2 أحلين 


دكشا _ نون ا 1 حي خا رن أ “ود 37 ووؤمرو بج غود ملم جيه - تر سي لت م ا لض 
اطتصينا” ١‏ حم حور اس جو وام وح قن زرا بجت ويه ل بوك مي ةك لجس ا نلق 
وتكنان: عي بد للا يه اوت ريه السك اح و مف 3 عد الس ع ا سكم 
هافن , ييحن نيع لاا موز أب ل ملتوية بو رعق انر لكان ل ل لقن 


ل امم 


فنا ع سفن ل حك ا ل تح ل تن ان ل ف و هن اروفلا برض 
فض 


كتاب للحمى . 3 0 
كتاب لعسسر الولادة 

تانب العاف 

كتاب آخر للحزاز . 


كماة 


كتاب للحمى ولعرق النسا ولوجع الضرس وللخراج 


مان 
لس 
لمرلا 
844" 


فصول متفرقة في الوصايا لنافعة في العلاج والتدبير : 


وفك 


انكولس 
لام عضرا لنِنصنامْعكب أ يككالززع لتقي 


)مالن١‎ -591( 


مغن نوص » وضيأمَاديّه » وَعَلَنَعَلَيه 


خشاك روود مادا وك 


لا 1س 


مؤدوفة الردوالة ممكتقية المنا الاسلامية 


فصل 
في هدبه عله ف 
الآتزبيسة والأنكصة والبشيوت 
وليس الغرضٌ من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة 
تشريعاً عام . واا الغرضّ ذكرٌ هديه في الحكومات الجزئية التي فصل 
هيف الخصوم ا توكلق عا كله في اللعكم ين النائن + ودار 
مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية . 


2 3-59 3 : 2 و‎ ١ 

وذكر ابن زياد عنه ميك في ( احكامه ) : أله يل سجن رجلا 
. ا ٠.‏ 5 5 ا 
أعتق شرٌكاً له في عبد . فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له" . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (1417) في الديات . باب ما جاء في الحبس في الهمة » وأبو داود 
( دم في الأقضية : باب في الحبس في الدين وغيره » والنسائي 10/8 في السارق : باب 
امتحان السارق © وسلده حسن . 

(9) وأخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنئف » (15115) والبيهقي . 777/1١‏ عن الثوري عن ابن 
أني ليلى عن القاسم بن الي عبد الرحس عن الي مجلز أن احوين من حهيئة كان بينهما عبد ٠‏ 
فأعتق أحدهما نصيبه ٠‏ فحبسه رسول الله يللد حتى باع غنيمة له 


ك 


روى الاوزاعي . عن عمرو بن شعيب . عن أبيه . عن جده . أن 

2 3 لمع 2 ع 8 
رجلا قتل عبده متعمدا . فجلده النى عَم مائة جلدة . ونفاه سنة . 
ع 5 2 2 خرن ور )0 ١‏ 
وامره ان يعتق رقبة ولم يقده به .2 

وروى الإمام أحمد : من حديث الحسن عن مره دشم اند عنم 
عنه له : ١‏ من قتل عَبْدَه ناه ؟' ' .» فإن كان هذا محفوظاً » وقد سمعه 
هه الحسن + كان" قله اتسريرا إلى اللامام. يعدت ما يراه م الطليحة:., 

وأمرّ رجلا بملازمة غريمه » كما ذكر أبو داود » عن النّضر بن 
لي 
شميل ؛ عن الهرماس بن حبيب ٠‏ عن أبيه » عن جه رضي اللهُ عنه قال : 
أنبت الني َم بغريم لي » فقال لي : ٠‏ ريه » م قال لي : «ايا أخا 
بي سَهُم مائريد أن تفعل بأسيرك ؟ لل وروى الو عبيل ١‏ أنه ييه أمر 
بقتل القاتل . وصبر الصابر”؟ . قال أبو عبيد : اق حنية القوكت 

(1) وأحرجه الدارقطني 181/8 ٠‏ 144 من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي ؛ عن 
إسماعيل بن عياش »2 ٠‏ عن الأوزاعي وسنده حسن . 

(؟) أحرجه أحمد ١١/9‏ ؛ وأبو داود (4515) في الديات . باب من قتل عبده أو مثل 
به أبقاد منه : والترمذي (1414) في الديات . والنسائي 7١ . 7١/8‏ بي القسامة . والحسن 
البصري موصوف بالتدليس » وقد عنعن . 

(©) أحرحه أبو داود (754) لي الأقضية ٠‏ باب في الحبس في الدين . وان ماجه 
(154) ي الصدقات : نابا الحبس ؛ ف الديق ٠‏ والهر ماس ممجهول . وكذا 5 وحده 

(4) أخرجه عد الرزاق في « المصنف » )١97897(‏ و )١178405(‏ ومن طريقّه الدار قطني 
١10‏ عن معمر » وابن جريج » عن إسماعيل , ع لاي لان ين 
الصاير للموت كما حبس ٠.‏ ويقتل القاتل » ورحاله ثقات لكنه مرسل . وأحونة الدار قطي 
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: 0 و 3 اق 0 
ال ل ل 


0 


فصل 
في حكمه في المحاربين 


حكم بقطع أيلديهم » وأرجُلهم ٠‏ وسَْل أعينهم 0 
الرّعاة 2 واتركهم بنعيى مائو اك طلقا قارعاي 


فصل 
في حكمه بين القاتل وولي المقتول 


ثبت في ١‏ صحيح مسلم » : عنه عه أن رجلا ادَعى على آخحر أنه قتل 


اغوا ب انه ف ٠:‏ افقال كوك عدف الما ددع فال دان 


م ص حديت إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر : عن عن النني 2 تلثم , إذا أمسك الرجل 
الرجل ء وقتله الآحر بقتل الذي قتل ؛ ويحبس الدي أمسك ٠‏ ورجاله ثقات لك رحح 
البيهقي المرسل » وقال : إن الموصول غير محفوظ . 

(1) أتخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (1848) ورجاله ثقات . 

(؟) حديث المحار بين ل أخر جه اليخاري لاك 5 ول المحاربين و 44 : بابه 0 يسق 
المرتدون المحار بون حتى ماتوا . وباب سمل الي يلل أعين الرعاة . وملم (15101) (4) 
و(١٠)‏ و (١1)و )1١2(‏ و (14) تي القسامة : باب حكم المحاريين والمرتدين :انق اداود 
(54) والتر مذي (هه) والنسائى /ا/ ”9 » 454 » وابن : ماجه (ؤلاة؟) وأحمد 158/8 و لالا١‏ 
و ١98‏ كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عله . 
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سس ل ام 
اا 


له » فهو بِثله ؛ . فرجع فقال : إنما أخذته بأمرك ء فقال عه : 
البواوامتاو ميك اداج الكل مي 
وي قوله قي هتلاه عدا الل اه 
سقط ما عليه » فصار هو والمستقيد بمنزلةٍ واحدة . وهو لم يقل : 
من رلته قبل القتل » وإنما قال اه 
بعد قله قلا إشكال في الحديك وإئما فيه التعريض لاحب الحق ترك 
ا لو 
والثاني : أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به ء فهو متعد مثله إذ 
8 0 4 
كان القاتل متعديا بالجناية » والمقتص متعدٍ بقتل من لم يتعمد القتل . 
لطا ا و دم 
أي هُريرة رضي الله عنه قال : فول رجل على عهد رسول الله هم 2 
َرَفِمَ إلى رسول الله 2 ٠»‏ فدقعه إلى ولي المقتول » فقال القائل 0 
الله ! ما أردت قتله » فقال رسول الله يَإيُهِ للولي : ١‏ أَمَا إِنَهُ إِذَا كَانَ 
مادقا )كم تله تحلت التازرم .اقح تيه 417 وي كتانب ابن ععبييت 
ف.هذا"الحديك زيادة + وس قال«الي عله 4 عند بق وجا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1580) في القسامة : باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل 
من القنصاص واستحباب طلب العفو منه , 

(؟) لم نجده في مسند أحمد ؛ وأخرجه الترمذي (1407) في الديات : باب ما جاء في 
حكم ولي القتيل في القصاص والعفو » وأبو داود (4494) في الديات : باب الإمام يأمر بالعفو » 
والمسائي ل ٠‏ وابن ماجه (5540) في الديات : باب العفو عن القاتل ٠‏ وإسئادهة صحيح . 
وقال الثر مذي : احلن صححيح . 


فصل 
في حكمه بِالقَرَدٍ على من قتل جاريةً » وأنه يُفعّل به كما فعل 


وني هذا الحديث و دليل على قتل الرجل بالمرأة » وعلى أن الجاني 
ُفعل به كما َل » وأن القتل غيلة لا يُشترط فيه إذن الولي » فإ رسوك 
اله كله لم يدفعه إلى أوليائها . ولم يقل : إن شِئم فاقتلوه ٠‏ وإن شكتم 
فاعفوا عنه » بل قتله حتماً » وهذا مذهبُ مالك , واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية » ومن قال : إنه فعل ذلك لنقض العهد . لم بْصِح ٠»‏ فإن ناقض العهد 
لا تُرضخ رأسه بالحجارة ٠‏ بل يُقتل بالسيف . 


فصل 
في حكمه مول فيمن رب امرأةٌ حايلاً قطرحها 

قَْ 0 الصحيحين 21 أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى 
حجر فقتها وما في بعلما + فقفى فها رسو لله م ب ع 
أو:ولدة فى فق لسن + وجعل ١دية‏ المقتولة على عَصبة القاتلة » هكذا في 


م 


(و) أخرحه البحاري ه/مب؟ ف الوصايا : باب إدا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف 
و؟١/١8 ١‏ تي الديات : باب من أقاد بالحجر » ومسلم (15199) في المساقاة ٠‏ باب تبوت 
القصاص في القتل بالحجر من حديث أنس بن مالك . 
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: الصحيحين »”" . وفي النسائي : فقضى ني حملها بشرة » وأن تقتل بهه”© » 
وكذلك قال غيرٌه أيضاً : إنه قلها مكانها » والصحيح : أنه لم يقتلها'" 
لا تقدم . وقد روى البنخاري في ٠‏ صحيحه ؛ عن أني هريرة رضي الله عنه ؛ 
أن رسول الله عَم قضى ني جنين امرأةٍ من بي لحيان بره : عبد أو وليدةٍ » 
نم إن المرأة التي قضى عليها بالغْرة تُوفيت ع فقضى رسول الله عَيِه أن 
ميراثها لبنيها وزوجها ٠‏ وأن العقل على عصبتها"" . 

وفي هذا الحكم أن شبة العمد لا يُوجب القودء وأن العاقلة تحمل 
الْرّةَتبعاً للدية : وأن العاقلة هم العصبةٌ » وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم ؛ 
راق أولاقها أكا سنا ون القافلة 


فصل 
في حكمه يِه بالقسامة *' فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت في « الصحيحين ) : أنه ته حكم بها بين الأنصار واليهود » 

(1) أخرجه البخاري 757/١‏ في الديات : باب جنين المرأة ؛ ومسلم (1581) في 
القسامة : باب دية الحنين ووجوب الدية في فتل الحطأ من حديث ألي هريرة . 

(؟) أحرجه النسائى 4/١؟‏ » 57 في القسامة : باب قتل المرأة بالمرأة ظ وآأنو داود ("؟لاه4) 
في الديات : باب دية الحنين ؛ وابن ماجه (78141) والدارمي 145/9 ؛ 191 » وأحمد 54/١‏ ء 
وإساده صحيح . 

(*) انظر « أقضية رسول الله » ص 15 »17 لابن فرج المالكي المتوفى سنة 4917 ه . 

(؛) أخرجه البخاري 88/17" في الديات : باب جنين المرأة . 

(ه) القسامة ‏ بفتح القاف وتعفيف السين ‏ مصدر : أقسم قسما وقسامة . وهي الأعان 
تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم ٠‏ أو على المدعى عليهم الدم » وخص خص القسم على الدم 
بلفظ القسامة » وقال في « المحكم » : : القسامة الجماعة يفسمون على الشبىء أو يتبدون به. 
رقن قجدة تطوف ابي ان أمشعمل الأعاد ييا 
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5 ولع عي ولتم عه اسه تحماى حم اعم عم وس اهاعري 
وقال لخويصة ومحيصة وعبد الرحمن : ١‏ اتحلفون وتستحقون دم 


صَاحِبكُم ؟ » وقال البخاري : « وتستحقون َاتِلَكم أو صاحَِكّم ) . 


فقالوا : أمرٌ لم نشهده ولم نره » فقال ١:‏ ركم هود بِأيْمَان ين :٠‏ 
َقَانُوا : كيف نقبل أيمان قَوْمٍ ا لو واه ول الل عله مِن عنده . 
وف لفظ : وَيِقم خمسون منكم على رجل منهم » فَيْدقُم بم إليه 297 , 
ولت لنط" الأحاويقه "المحيطة مدل الا قو وفيا أل 
لله وداه من عنده : وف بعضها وداه من إبل الصدقة . ش 
وي شين أني. داؤة 58 أنه يلل ألقى ديته. غل اليهوةا. لأنه وعد 


زفق 


بيلهم 3 

وفي « مصنف عبد الرزاق ١‏ : أنه عَِنهُ بدأ بيهود . فأبَوًا أن يحلفوا . 
فردٌ القسامة على الأنصار » فأبوا أن يحلفوا فجعل عَمَلّه على يهو د(" 

وف ١‏ سنن النسائي » : فجعل عقله على اليهود . واعانهم ببعضيها © . 


ا 


وقد تضمنت هله الحكومة أمور 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١/15‏ ء 50٠5‏ في الديات . باب القسامة » وفي الصلح : با 
الصلح مع المشركين » وني الجهاد : باب الموادعة » وبي الأدب : باب إكرام الكبير , وني 
الأحكام : باب كتاب الحاكم إلى عماله » ومسلم (1519) في القسامة : باب القسامة من 
حديث سبل بن ابي حثمة » ورافع بن خديج . 

(؟) أخرجه أبو داود (455) ني الديات : باب في ترك القود بالقسامة من حديت 
عبد الرزاق عن معمر » عن الرهري ؛ عن أي سلمة بن عبد الرحمن . وسليمان بن يسار » 
عن رجال من الأتصار . وإسناده صحيح . وهو ١‏ المصئض » (18587) وسان البيهقى 151/8 . 

١ )5(‏ المصئف » (187617) وقد تقدم في التعليق السابق . 1 

(4) أخرجه النسائي 17/8 في القسامة : باب ذكر اختلاف ألماظ الناقليى لخبر سبل فيه » 


وسئده حسن . 


1 مسد عاد من دين الله وشرعه . 
: القتل بها لقوله : ٠‏ فيدفع يرم إلبه ؛ » وقوله في لفظ آخر : 

0 0 دم م صاحبكم » » فظاهر القران والسئة الفتل بأمان الزوج الملاعن 
وأشاة الأولياء في القسامة » وهو مذهب أهل المدينة . وأما أهل العراق 9 
قلا يرن ى يواعد منهماته و العيذ يقن في القسائة:وون اللعااا + والشاف 
عكسه , 

ومنها : أنه يبدأ بأيمان الْمدَعِينَ في القسامة بخلاف غيرها من الدّعاوى . 

ومنها : أن أهل الذّمة إذا منعوا حقاً عليهم . انتقضّ عهدُهم إقوله 
عش «٠:‏ إن أناتدوه :اما أن تأذنو ا يحرج 0 


ومنها : أن المّعىَ عليه إذا بَعْدَ عن مجلس الحكم . كتّب إليهء ولم 


ومنها : جوازٌ العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشهد عليه . 

ومنها : القضاء على الغائب . 

ومنها: أنه للا يكيق في القسامة بأقن م حسشين إذا ولعدواء. 

ومنبا مين ا اميت 
إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين . 

ومنها  :‏ وهو الذي أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من 
ابل الشتدقق ودوقد اط يعض الفا أن لقا ون سو الداوميل د <زنمنا 
لا يصح ٠‏ فإن غارمَ أهل الذمة لا يُعطى من الزكاة ؛ وظن بعضهم أن ذلك 
مما فضل مِن الصدقة عن أهلها » ل ا 
قرف مذ الأول 6 وأقرية ثم أنه لَه وداه مِن عنده » واقترض ) الدية 
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من إبل الصدقة + ويدل عليه : « فوداه من عنده » وأقرب من هذا كله أن 
قال : لما تحمّلها البي يِه لإصلاح ذأت البين بين الطائفتين » كان نحكمها 
حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين » ولعل هذا مرادُ 
من قال : إنه قضاها ين سهم الغارمين ؛ وهو َه لم يأخذ منها لنفسه 
يا ب قار ليله لاتير 14 6 ولاق حرق إعفاة الدية منها مجرى 
إعطاء الغارم مئها لإصلاح ذات البين. والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله « فجعل عقله على اليهود » ؟ فيقال : 
هذا مجمل لم بحفظ راويه كيفية جعله عليهم » فإنه يِه للا كتب إليهم 
أن يدوا القتيل » أو يأذنوا بحرب » كان هذا كالإلزام لهم بالدية » ولكن 
الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا » وحلفوا على ذلك » وأن رسول 
لله َيه وداه من عنده » حفِظُوا زيادة على ذلك » فهم أولى بالتقديم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون برواية النسائي : « أنه قسمها على اليهود . 
وأعانهم ببعضها ؛؟ قيل : هذا ليس بمحفوظ قطعاً » فإن الدية لا تلزم 
الملاعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل » بل لا بد من إقرار أو بينة : 
أو أيمان المدعين » ولم يُوجد هنا شيء من ذلك » وقد عرض الب ئ ار 
أيمان القسامة على المدعين : فَأبَوا أن يحلقُوا ٠‏ فكيض يلزم اليهود بالدية 
يمجرد الدعوى 


فصل 
في حكمه :يده ني أربعةٍ سقطوا في بئر ١‏ فتعلّق بعضُهم ببعض » فهلكوا . 


ذكر الإمام أحمد » والبزار . وغيرٌ هما » أن قوماً احتفروا بثراً باليمن » 
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فسقط فيها رجل » فتعلّق بآخر ‏ والثاني بالثالث » والثالث بالرابع » فسقطُوا 
جديعا : فماتوا » فارتفع اولياوهم إلى علي بن الي طالب رضي الله عنه » 
فقال : اجمعُوا مَنْ حفر البثرّ ين النّاسِ » وقضى للأول يربع الدية » 
لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان » وللثالث بنصفها 
لأنه هلك فوقّه واحد » وللرابع بالدية تامة » فأتوا رسول الله مَكِقهِ العام 
لمقبل » فقصوا عليه القِصّة » فقال : « هُرَ ما قضى بِينَكُمْ » » هكذا 
سياق البزار . 

وطياف: أحمنه حزم ++ إوقال 2 إنهم أيز) أن هرا فياه حل 
نا رسول الله يَلّهِ وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام » فقصوا عليه 
القِصة » فأجازه رسول الله َه » وجعل الدية على قبائل الذدين ازدحموا!؟ . 


في حكمه َه فيمن تروّج امرأة أبيه 


1 5 له 0 1 75 
روى الامام احمد » والنسائي وغيرهما : عن البراء رضي الله عنه , 
و 0 0 ري ا 
قال : لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية » فقال : أرسلني رسول الله لله 
75 عااءع 0 2 5 3 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله واخخذ ماله”) 


)١(‏ أخرجه أحمد ١///ا‏ و19 من حديث على . وفي سنده حنش بن المعتمر . وهو 
شف تود عر اليس قي للطتع 6 210/1 ونه لأسي والزاله قال + وفاش 
وثقه ابو داود » وفيه ضعف » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

() أتخرجه أحمد 5/4 » والسائي ٠١9/5‏ »؛ ٠١١‏ تي النكاس : باب نكاس ما لكح 
الآباء » والترمذي (1"57) في الأحكام : باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه » وأبو داود 
(0ه4؛) في الحدود : باب الرجل يزلي بحريمه » وسئده حسن » وأخرجه أبو داود (4405) - 
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وذكر ابن ألي خيثمة في « تاريخه » . من حديث معاوية بن قرة » 
عن أبيه » عن جده » رضى الله عنه » أن رسول الله مَكلنهِ بعنه إلى رجل 
َه 5 0 0 0 4 ا 
اعرس بامرأة أبيه » فضرب عنقه . وخمس ماله . قال يحبى بن معين : 

00 ذن‎ ٠. 
: سئن ابن ماجه » من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله عله‎ ١ وني‎ 
١ 1 لوف اروحم ل ال “مام ل‎ 
. "70 «مَن وَقَم عَلى ذَاتِ مَحْرم فاقتلوة‎ 
ار را عام‎ 2 0 5 
وذكر الجوزجاني . أنه رَفِمَ إلى الحجاج رجل اغتصب أخته‎ 
على نفسها » فقال : احبِسُوةُ : وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله‎ 
0 ا ل‎ 
من تَحَطَى حرم اموونين ا ا ل‎ ٠: لل نه يقول‎ 
وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد » في رجل تزوّج امرأة‎ 
٠. 2 و و‎ 1 03 0 
. أبيه أو بذات محرم » فقال : يقتل » ويدخل ماله في بيت المال‎ 
10 1 95 ل‎ 1 
. وهذا القول هو الصحيح . وهو مقتضى حكم رسول الله ميته‎ 
8 3 23 8 ع‎ 3 
وقال الشافعي ومالك وابو حنليفة : حدم سيول الزالي 2 ثم قال ابو‎ 
: من حديث سدّد . عن خالد بن عبدالله . عن مطرف ؛ عن أني الحهم عن البراء قال‎ 
لمر لاا كس ا لضدداة‎ 
لترلتي من الني يكت إذ أتوا قبة . فاستخرجوا منها رجلاً . فضربوا علتقهء فألت‎ 
المسند » 5940/4 من طريق‎ ١ عنه » فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه » وإسناده صحيح ؛ وهو في‎ 
. أسباط عن مطرف عن أي الجهم » عن البراء‎ 
» أخرجه ابن ماجه (1914) في الحدود : باب من أتى ذات محرم ومن أتى ببيمة‎ )١( 
. وف “منده إبراهيم بن إسماعيل ب بن ألي حبيبة الأنصاري » وهو ضعيف » لكن يشهد له ما قبله‎ 


)3غ( أورده الهيثمى قُ 0 المجمع تل/حدكت2 وقال : رواه الطبر اي ؛ وفيه رفدة بن 
قضاعة . وثقه هشام بن عمار » وضعفه الحمهور . وقال الذهبي في « الميزان » : قال البخاري : 
لا يتابع على حديثه . وقال النسائي : ليس بالقوي . وانظر ١‏ الإصابة » (53ة4) . 


1١ه‎ 


حنيفة : إن وطئها بعقد . عر . ولا حد عليه » وحكم رسول الله عَيله 
وقضاؤه احق واولى . 


فصل 
في حكمه نه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته » أمسك عنه 


ادوى أبن أي خيثمة وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت ء 
عن أ نس رضي الله عنه ؛ أن ابن عم مارية كان بهم بها ٠‏ فقال الني مَل 
لعلي بن أني. طالب رضي الله عنه : ٠‏ اذب قن وَجَدنه عند مايه فاظرب” 
نْقَهُ » ٠‏ فأتاهُ على فإذا هو في ركي تكد فيها فياء فقال له علي : اخحرج ء 
فناوله يده » فأخرجهء فإذا هو مجبوب ليس له ذكر 00 
م أتى البي يِه » فقال : يا رسول الله لل لاي 
لفظ ائخر ال ل 0 
السيف » ارتعد وسقطت الخرقة » فاذا هو مجبوبٌ لا ذكر له . 

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس ء ٠‏ فطعن بعضهم في الحديث » 
ولكن ليس في إسناده من بتعلّق عليه ٠‏ وتأوكه بعضّهم على أنه عله لم 
يرد حقيقة القتل » إنما أرادَ تخويقّه ليزدجر عن مجيثه إليها . قال : وهذا 
كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد : «علي بالسكين 
حتى أشق الولد بينهما » ٠‏ ولم يرد أن يفعل ذلك » بل قصد استعلامٌ 
الأمر من هذا القول ؛ ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث : 


)١(‏ لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة ء فنسبه لابن السكن وابن ن ألي خيشمة مع أنه في 
صحيح مسلم (71/9/1) في التوبة : باب براءة حرم الني مله من الريبة » و ١‏ المسند » 581/8 , 


1 


باب الحاكم يرهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق » فأحبٌ 
رسول الله ييه أن يعرف الصحابة براءته » وبراءة مارية » وعلم أنه 
إذا عاين السيف ؛ كشف عن حقيقة حاله » ل 1 اسل 
اله عل . 

واعين هو هذا أنتقان : إن الني ته أمر عاياً رضي الله عنه بقتله 
تعز برا لاقدامه وجر أته على خلوته بأم ولده » فلما تبيّن لعلي حقيقة الحال » 
وأنه بريء من الريبة » كف عن قتله » واستغنى عن القتل بتبيين الحال » 
والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم كالحدّ » بل هو تابع للمصلحة دائر" معها وجوداً 
وعدما . 


فصل 
في قضائه ند في القتيل يُوجد بين قريتين 


روى الإمام أحمد » وابن ألي شيبة » من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : وجد قتيل بَيْنَ قريتين » فأمر الني مله قرع ما بينهما » 
جد إلى أحدهما أقرب ٠‏ فكأني أنظر إلى شير رسول الله عله » فألقاه 
عَلَى أقربهمًا 0 

ا ل ول 
مه فيما بلغنا في القتيل يُرجد بين ظهراني ديار قوم : أن الأيمان على 
المتّعى عليهم » فإن تَكَُوا » لف المدعون ء واستحقُوا » فإن نكل الفريقان ؛ 


)١(‏ ألخرجه أحمد في المسند » #/4ة" , و 4 ؛ ولي سنده عطية العولي راويه عن أبي 
سعيد الخدري . وهو ضعيف . 


7 راد معاد ج" - م‎ ١ 


كانت الديةٌ نِصفها على الملّعى عليهم » وبطل النصف إذا لم يحلفوا”© . 
وقد نص الإمام أحمد في رواية المرّزي على القول بمثل رواية أبي 
سعيد » فقال : قلت لألي عبدالله : القوم إذا أعطوأ الشيء » فتبينوا أنه 
ظَلِمَ فيه قوم ؟ فقال : يُرد عليهم إن عُرفَ القوم . قلت : فإن لم يعرفوا ؟ 
قال : يُفرّق على مساكين ذلك الموضع » فقلت : فما الحُجة في أن يفرّق 
على مساكين ذلك الموضع ؟ فقال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل 
الدية على أهل المكان يعني القرية التي ود فيها القتيل » فأراه قال : كما 
أن عليهم الدية هكذا يُقَرَّقٌّ فيهم » يعني : إذا ظَلِمَ قوم منهم ولم يُعرفوا » 
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث » 
وجعل الدية على أهل المكان الذي وُجدّ فيه القتيل » واحتج به أحمد . 
وجعل هذا أصلاً في تفريق امال الذي ظُلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم 
يُعر فوا بأعيائهم . 
وأما الأثر الآخر » فمرسل لا تقوم بمثله حجة . ولو صم تعيّن 
القول بمثله » ولم تَجَر مخالفته » ولا يُخالف باب الدعاوي » ولا باب 
القسامة » فإنه ليس فيهم 0 ظاهر يُوجب تقديم المدعين ٠‏ فيقدم 
المدّعى عليهم في اليمين » فإذا نَكَلُوا » قوي جانب المدّعين من وجهين : 
اهيا + ووذ القغل ين" ظير اهدر -والقان. + لكر ليم عن بوااءة 
ساحتهم باليمين » وهذا يقوم مقام اللوث الظاهر » فَيَخْلِفُ المدّعون ع 
ويستحقون » فإذا نكل الفريقان كلاهما » أورث ذلك شهة مركبة مسن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ٠‏ المصنف » (18140) عن ابن جريج قال : أخبرني عبد 
العزيز بن عمر أن عمر .. 


(9) وفي حديث القسامة ذكر اللوث : وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن يموت : أن فلاناً قتلني » أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما » أو تهديد منه له أو نحو ذلك . 
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كر كل واه سهما ٠‏ فلم ينهض ذلك سيا الإيجاب ناه ال 
عليهم إذا لم يحليف غرماؤهم : ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلقوا؛ 
فجعلت الدية نصفين » ووجب نصفها على المع عليهم لثبوت الشبهة 
في حقهم بترك اليمين » ولم تجب عليهم بكمالها » لأن خخصومهم لم 
يحلفوا . فلما كان اللوث متركباً من يمين المدعين » ونكول اللأعى عليهم ؛ 
ولم يتم » سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصفُ . ووجب ما يقابل 
نكول المدّعى عليهم وهو النصف » وهذا مِن أحسن الأحكام وأعدلها . 
وبالله التوفيق 


فصل 
في قضائه ماك َه بتأخير الققصاص من الجُرح حتى يَنْدَِلَ 


ذكر عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » وغيره : من حديث ابن جريح » 
عن عمرو بن شعيب قال : قضى رسول الله يِه في رجل طعن آخر بقرن 
في رجله » فقال : با رسول الله : أقاني » فقال : ٠‏ حََى برا جرَاحك ٠‏ ؛ 
تأبى الرجل إلا أن يستقيده » فأقاده الني عله ؛ :فب الننناد وها وغرج 
المستقيد » فقال : عرجت وبرأ صاحبي ٠‏ ققال الني َه ١:‏ ألم امل أن لا 
تستقيدَ حَتَى تبر أ جر احك فَعَصبئِي » فَأبعدَلة الله وبطل عَرجك » ؛ ثم أمر رسول 
الله يملتَي من كان به جرح بعد الرجل الذي عَرَجّ أن لا يستقاد منه حتى 
يبرأ جرح صاحبه . فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ » فما كان من عَرّج 
أو شلل » فلا قود فيه » وهو عقل » ومن استقاد جرحاً فأصيب المستقاد 
منه » فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له" . 


)0 أخر جه عبد الرزاق في ( المصنف © (11/441) وأخخرجه البيهقي 4 والدارقطي ‏ ب 
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ا 0 

قلت : الحديث في ١‏ مسند الأمام أحمد » . من حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده متصل » أن رجلا طعن بقن في ركبته » فجاء إلى الني 
كته فقال : أقدني . فقال : «١‏ حت تَبْرَاً » . جاء إليه فقال : أقلاني . 

ع 3 و سى ماي اس 

فاقاده » ثم جاء إليه » فقال : يا رسول الله ! عرجت ء فقال : «١‏ قد نهيتك 
ا 00 ود اه سم عر اط د !بن 0000 
فعصيتني ٠‏ فَبْعَدَكَ الله وبطل عَرَجَتَك » ء ثم نهى رسول الله عَزئكه 
5 2 و شاع 1 
أن يقتص من جرح حتى يبْرأ صاحية'' 

وفي سان الدارقطني : عن جابر رضي الله عنه » أن رجلاً جرح » 
فأراد أن يستقيدَ » فنهى رسول الله عَيينُهِ أن يستقاد من الجارح حتى برأ 

ع 
المجرو م '') ١‏ 
1 0 ع 1 2 

وقد تضمنت هذه الحكومة » اله لا يجوز الاقتصاص من الجرح 
حتى يستقرٌ أمره ‏ إما باندمال ٠‏ أو بسيراية مستقرة » وأن سراية الجناية 
مضمونة بالقود » وجواز القصاص ف الضربة بالعصا والقرن ونحوهما ء» 

0 5 1 : ١ 
ولا ناسخ لهذه الحكومة . ولا معارض لها . والذي نسخ بها تعجيل‎ 
القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص فتأمله » وأن المجني عليه إذا بادر‎ 
واقتصّ من الجاني ؛ ثم سرت الجناية إلى عضو من أعضائه » أو إلى نفسه‎ 
بف الفشناعن ل قاليك أيه ود‎ 
من طريق محمد بن حمران عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 88/٠“ 
. وسلده حسن‎ 


(1) أخرجه أحمد 719/1 ورجاله ثقات » وذكره الهيثمي في ( المجمع 798/5 595 ء 
وقال : ورواه أحمد ورجاله ثقات ؛ ويشهد له حديث جابر الآني . 
(؟) أخرجه الدارقطني #/4م من حديث عبدالله بن عبدالله الأموي » عن ابن جريج 
وعثمان بن الأسود ؛ ويعقوب بن عطاء » عن أني الزبير عن جابر » وهذا سند حسن في الشواهد » 
وذكره الميثمي في «المجمع » 945/5 » وقال : رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط » وفيه محمد بن 
عبدالله بن نمران » وهو ضعيف » وضعفه ابن أبي حاتم ني ٠‏ الجرح والتعديل » 0/ل* . 


الوم 


وأنه يكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجاني وحبسه » قال عطاء : 
الجروج قصاص » وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه » إنما هو القصاص ؛ 
ونا" ان وتلق الما عو ار "كاه لآم بالفريه والشحو قال باللقد”م 
يُقتص منه بحق الآدمي » وبُعاقب لجرأته . 

والجمهور يقولون : القصاص يُغْني عن العقوبة الزائدة ٠‏ فهو 
كالحد إذا أقم على المحدود » لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى . 

والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع عليه حد مقدّر » فلا يُجمع بينه وبين 
التعزير . ونوعٌ لا حدّ فيه » ولا كفارة » فهذا يردع فيه بالتعزير ٠‏ ونوع 
فيه كفارة » ولا حد فيه » كالوطء في الإحرام والصيام » فهل يُجمع 
فيه بين الكفارة والتعزير ؟ على قولين للعلماء » وهما وجهان لأصحاب 
أحمد » والقصاص بجري مجرى الحد » فلا يُجمع بينه وبين بين التعز ير . 


فصل 
في قضائه َيه باققصاص في كسر السن 


22 5 1 2 وه 2 
لربيع : يا رسول الله ! ايقتص من فلانة » لا والله لا يفتص 
سارت عملا م اس نل #مع نان 0 7 ر 
منها » فقال الني صلم : « سَبْحَان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص )) 
فقالت ل يي ل 


َيه : « إن من عِبَاد الله من لَوْ أَفْسَمَ على الله لأبره , 017 


)١(‏ أخرجه البخاري 584/0 في الصلح : باب الصلح في الدية » ومسلم (1718) في 
القسامة : باب إثبات القصاص في الأسنان . 


1" 


فصل 
في قضائه عله فيمن عض بد رَجُل ٠‏ فانترع يده من فيه ٠‏ فسقطت ثنية 
العاض باهدارها 


ثبت في ١‏ الصحيحين ) : أن رجلاً عض بد رجل » فنزع يدّه من فيه » 


رورم 


ل لي ل ال 
عا كه نهر النحر ونإ 1 
وقد تَضَمَّنتَْ هذه الحكومة أن مَنْ خلّص سه من بد ظلم لهء 


تلفت نَفْسْ الظالم » أو شي طوف أ عالق جلا ري 
مضمون . 


فصل 
في قضائه يد فيمن اطلع في بيت رجلٍ بغير إذنه » 
فَحدَقَهُ بِحَمَاةٍ أو عُود , ففقأ عينه , » فلا شيء عليه 


ثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » عن 
ا يي الي 


5 8 لوسر 


فَفَات عَيْنَهُ ٠‏ لم يكن علَيِك جناح 0 37) 


» في الديات : باب إذا عض الرجل فوقعت ثناياه‎ 144 » ١98/1* أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (117) من حديث عمران بن الحصين‎ 

(6) أخرجه البخاري 715/١١‏ في الديات : باب من اطلع ف بيت قوم ففقؤوا عينه 
فلا دية له » ومسلم (198؟) في الآداب : باب تحريم النظر في البيت وغيره . 


فا 


لي 


وفي لفظ فيهما ا غير إذنهم ؛ َعَقَو واعينه + 
فلا دية لَّهُ ولا قصاص ؛") 

وفيهما : أن رجلاً الم من جر في بعش جر لني كه » قا 
لبه بيشْقصٍ » وجعل بختله إيطمّه"" + فذهب إلى القول بهذه الحكومة ؛ 
وإلى التي قبلها فقهاء الحديث » منهم : الإمامٌ أحمد ٠‏ والشافعي ولم يقل 
انو حيفة وهاللة:, 


ِ د | صللا * 10 530 
وقضّى رسول الله ينه أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى 
1 020000 3 
تضم ما في بطنها وحتى تكف| وَلَدَهَا .ذكره ابن ماجه في ١‏ سننه )7 
5 5 : 2 4 
وقضى أن لا يُقتل الوالدٌ بالود . ذكره النسائي وأحمد' : 

3 الصحيحين » ولا في أحدهما‎ ١ هذا وهم من المؤلف رحمه الله . فان هذه الرواية ليست في‎ )١( 
وقد أخحرجها أحمد في « المسند » 886/9 » والنسائي 51/8 » وسندها صحيح » صححها ابن‎ 
» صحيحه » (58١؟) بلفظ « من اطلع في بيت قوم بغير إذخهم‎ «١ حبان . واخرجه مسلم في‎ 
. » فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه‎ 

(9) أخرجه البخاري 7١/1١١‏ و18/11؟ ء ومسلم (919١؟)‏ . 

() أخرجه ابن ماجه (5744) في الديات : باب الحامل يحب عليها القرد » وتمامه « وإنه 
8 : ا أ : 
زنت ءلم ترجم حتى نضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ) وي سئده عبد الرحمن بن زياد 
ل ل ل 
اعثر فت بالزز ى أن النبي َه قال لها : لا نرجمك حتى تضعي ما ني بطنك » وكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت ١‏ فأتى الني علد . فقال : قد وضعت الغامدية » فقال : إذا لا برجمها 
اران سيدا لجرل م ادا قار وجل ون اسان وا لم 
فرجمها » وني رواية لمسلم أنه 2 علِثٍ قال لها : ١‏ اذهي فأرصعيه حتى تفطميه » فلما فطمته » 
بالصبي في يده كسرة خبز 

(4) حديث صحيح أخرجه أحمد 44/١‏ » والترمذي )140١0(‏ في الديات : باب ما جاء - 

وا 


وقضى أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم » ولا يُقْتل مؤين بكافر' 00 

وقضى أن من فيل له قتيل ٠‏ فأهله بين خيرنَيْنِ ع إما أن يقتلوا أو 
يأخذوا العقل" . 

وقضى أن في دية الأصابع ين اليدين والرّجلين في كل واحدة عشراً 
بن الإبل . وقضى في الأسنان في كل سين بخمس من الإيل » وأنها كلها 


سواء » وقضى في المواضح بخمس خمس '" . 

في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا » وابن ماجه (755؟) من حديث عمرو بن شعي » عن أبيه 
عن بجده عن عمر بن الحطاب ) وصححه ابن الجارود ؛ والبيهقي ؛ وأخرجه أحمد ١‏ من 
حديث حعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد ؛ عن عمر . ورجاله ثقات إلا أنه متقطع 
ويشبد له حديث ابن عباس عند الترمذي )١401(‏ وابن ماجه (5051؟) والحاكم 10/4" ٠‏ 
والدارقطني ص 18" ؛ والبيهقي 9/8" . 

)١(‏ حديت صحيح » أحر جه أبو داود (#0ة؛) والسائي 11> ِي القسامة : باب سقوط 
القود من المسلم للكافر من حديث على رضي الله عنه » قال في ١‏ التتقيح ) : سنده صحييم . وحسنه 
الحافظ في ١‏ الفتح » ؟١/؟1‏ » وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند أبي 
داود (4581) وار بى ماجه (588؟) وقوله «١‏ لا يقتل مؤمن بكافر ) أخرجه البخاري ١110/١7‏ 
أيضاً من حديث علي ٠‏ ومعنى قوله « تتكافاً دماؤٌ هم ) : ان دماء المسلمين متساوية في القصاص 
والقرة. بقاد الخريق متهم بالو ضع ؛ والكبير بالصغير » والعالم بالجاهل » والرجل ا 
وإذا كان المقتول شريفاً أو عالاً » والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قائله على حلاف ما كان 
يفعله أهل الجاهلية . كانوا لا يرضرن في دم الصريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا 
عدة من قبيلة القاتل . 

(؟) أخرجه أبو داود (4504) والتر مذي (> )14١‏ والشافعي من حديت أبي شريح الكعبي . 
وإسناده صحيح » وأحرجه البخاري 0 ؛ ومسلم (18"88) وأبو داود (450) والنسائي 
8/8" من حديث أبي هريرة بلفظ : ومن فيل له قتبل » » فهو سخير النظرين إما أن يودى » وإما 
أن يقاد » . 

(9) أخرحه أبو داود (4005) و (4507) في الديات : باب دية الأعضاء » والنسائى 
8 في القسامة : باب عقل الأصابع » وابن ماجه (55654) ثي الديات : باس دية الأصابع 
من حديث ألي مومى الأشعري » عن النبي يقد ٠‏ الأصابع سواء عشر من الابل » وسنده - 

15 


وقضى في العين السّادة لمكانها إذا طَيست بثلث ديتها ٠‏ وثي اليد 


0 


الشلاء إذا قَطِصت بثلث ديتها » وفي السن السوداء إذا نرَعَت بثلث ديتها للق 3 
وقضى في الأنف إذا جُدِعَ 0" بالدية كاملة ٠.‏ وإذا جدِعت أرنبته 


بنصفن الدية زفق 


وقضئ في الأمومة يثك الدية » وفي الجائفة بثلثها . وفي الْمَمَل 
بخمسة عشر من الإبل . وقضى في اللسان بالدية » وفي الشفتين بالدية » 
وني البَيَضتيْنٍ بالدية » وني الذَّكَرٍ بالدية » وفي الصّلْب بالدية » وني العينين 
بالدية » وي إحداهما بنصفها ؛ وفي الرجل الواحدة بنصئ الدية » وى 
اليد بنصف الدية » وقضى أن الرجل بُقتل بالمرأة9 . ٠‏ 
وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل » واختلفت الرواية 


- حسن ؛ وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني يله قال : ١‏ وفي 
المواضح خمس خمس ٠‏ وي الأسئان عمس خمس ٠‏ وي الأصابع عشر عشر » أخر جه أ 
داود (؟5ة4) و("25؛4) و(1555) » وابن ماجه (5161) » وسنده حسن » وآخر من حديث 
ابن عباس عند الترمذي (1841) بلفظ ٠‏ في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل 
لكل أصبع ) وقال : حديث حسن صحيح »؛ وصححه ابن حبان (8؟161) 2 والمواضح 
جمع موضحة » وهي التي تبدي وضح العظم ؛ أي : بياضه , 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (4559) في الديات : باب دية الأعضاء . والنسائى /ده في 
القسامة : باب العين العوراء السادة لمكانها » من حديث عدون حعبت عن أبيه عن جه 
ا ال ان ا حرا ل لل 
فبقيت في الظاهر على ما كانت » ول يذهب جمال الوجه » لكن ذهب إبصارها 

0( أخرجه أبو داود (4054) ؛ وأحمد و174ء من حديث عمرو بن شعيب 
عن أنه عن جده » وسلده حسن , 

(6) أخرجبه الحاكم لو والنسائي 6/لاةء مهء والدارقطتي ص 05" , 
وابن حبان (4) والبيهقي 44/4 ؛ والدارمي 41/9 من حديث ألي بكر بن محمد بن عمرو ‏ 


3” 


عنه في أسناها اق ناخ رديه عتدنو عن جديا بمعروه بن لمطيب ان 


سس قر عر اه م اس ل قي 


ل اللا ل 
حِنَّةَ » وعَشْرة بي لبون ذَكر 7 

قال الخطابي : ولا أعلم أحداً م من الفقهاء قال بهذا . 

نما بها برع بس بم ار ري 
مَخَاضٍ » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن مخاض » وعشرون حِقَّة » 
وعشرون جذعة!) 


ا 


وقضى ف القيةة ذأترضوا بالدة ليق وكلين دغ :0 


ابن حزم » عن أبيه عن جده ... . وأخرج القسم الأول منه إلى قوله : من الازبل أحمد ١11/9‏ 
من حديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده . والمأمومة : هي التي تصل إلى خريطة الدماغ » 
وتسمى آمة ء لأنها بلغت أم الرأسس » والجائفة : هي أن يضرب في ظهر أو بطن أو صدر ء 
فتنفذ إلى جو فه ء والمثقلة : هي التي مخرج منها صغار العظام » وتنتقل عن أماكنها » وقيل ؛ التي 
تنقل العظم » أي : تكسره . 

)١(‏ أخرجه أحمد 711/9 و 774 ع وأبو داود (4541) ني الديات : باب الدية كم 
هي » والنسائي 8/؟4 ء "4 » وابن ماجه (757*0) » والبيهقي 74/8 » وسنده حسن . وبنت 
المخاص : هي التي أنى عليها الحول » وطعنت في السئة الثانية » وسميت بنت مخاض ء لأن 
أمها تمخض بولد آخر » وبنت اللبون : هي التي أتى عليها حولان » وطعنت في السنة الثالثة » 
أن أمها تصير لبون بويع الحبل » » والحقة : هي التي أتت عليها ثلاث سنين » وطعنت في الرابعة 
نتف بان لذن تتح تستحق الحمل والضراب » والجذعة ٠‏ الي تم لا أربع سنين » وطعنت في 
الخامسة » لأنها تجذع السن فيها . 

(1) أخرجه أبر داود (4544) والترمذي (1987) والنسائي 49/8 » 44 » وابن ماجه 
(581؟) والبيهقي ى/ه؟ » والدارفطني ص 50" من حديث الحجاج , بن أرطاة عن زيد بن 
جبير » عن تحشف بن مالك الطائى » عن ابن مسعود ... وخشف بن مالك وثقه النسائى » 
وذكره أبن عبان في القت + والحجاج بن أرطاة قد ترح والتتحديث عله ابن "ماله 6 فانتت 
شبهة تدليسه » وللحديث طرق أخرى فيها القطاع . راجعها في سنن البيهقي ٠/4/8‏ » ه/ . 


55 


وأربعين خلقة » وما صُواحوا عليه » فهو لهم" . 
فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود رضي ا 
عنهما » وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون » وليس 
واحد من الحديثين . 
37 20 سنن 0 ويم 1 - 
وفرضها البي عَييدُهِ على أهل الاإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة + وغل أهل الغاك الل بقاة + توعل اه الخلل ماق تخله ”1 
وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده رضي الله عنه أنه َيل 
جدلياتاتجائة دان 6 أو ثمانمائة آلاف درهم” . 
وذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة » عن ابن عباس 
1 58 0 بج بر اس 58 03-0 - 5 م 
رضي الله عنهما » أن رجلا قتِل » فجعل الني مُه ديته اثني عشر الفا . 
وتبت عن عمر أنه خطب فقال : إن الإبل قد غلت . ففرضها على 
أهل الذهب ألفّ دينار » وعلى أهل الوّرق اثتى عشر ألفاً » وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألني شاة » وعلى أهل الحُلل مائتي حلة » 
وترك دية أهل الذمة » فلم يرفعها فيما رفع من الدية" . 
)١(‏ أخرجه أحمد 188/9 و 5١7‏ »ء والتر مذي (لالم1) وابن ماجه (575؟) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه ؛ وسنده حسن . 


لله 
3 


(5) أخرجه أبو داود (4048) من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن ألي رباح مرسلاً . 

إفرة أآخر جه أبو داود (؟55) وإسناده ضعيف . 

(4) أخرجه الترمذي (188) في الديات : باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم » 
وأبو داود (4555) في الديات : باب الدية كم هي ؟ والنسائي 44/8 في القسامة » وابن ماجه - 
(؟559) وسئده حسن . 

(ه) هذه الخطبة أخرجها أبو داود بعد حديث (45141) ؛ وف ١‏ المصنف » (17717/7) أخبر نا 
ابن جريج » أخبر نا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور 
السلف حين جند الأجناد » فكتب : أن على أهل الإبل مئة من الابل » وعلى أهل البقر - 


بف 


وقد روى أهل السئن الأر بعة عنه َه : «دية لماه صف دي لحر" : 
ولفظ ابن ماجه : قضى أن عقل أُهْلٍ الكتّابين نصْف عَقْلٍ امسلمين » وهم 
اليهود والنصارى)" . 

واختلف الفقهاء في ذلك » فقال مالك : ديتهم نصف دية المسلمين 
في الخطأ والعمد . وقال الشافعي : ثلثّها في الخطأ والعمد . وقال أبو 
حنيفة : بل كدِية المسلم في الخطأ والعمد . وقال الإمام أحمد : مثل 
دية المسلم في العمد . وعنه في الخطأ روايتان , إحداهما : نصفٌ الدية » 
وهي ظاهر مذهبه . والثانية : ثلثها » فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن 
شعيب » وأخذ الشافعي' بأن عُمَرٌ جعل ديته أربعة آلاف » وهي ثلث دية 

المسلم » وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمدٍ ضَعْفَ الدية عقوبة 
لجل فرطك القفياضن + وهكةا دنه م سقط عله“ القصاضن: ١‏ معن 
عليه الدبة عقوبة » نص عليه توقيفاً » وأخذ أبو حنيفة بما هو أصلَّه من 
جريان القصاص بينهما » فتساوى ديتهما . 
وقضى عه أن عقل الرأة مِثْلَ عقل الرجل إلى الثلث من ديتها 
ذكره النسائي 9 . فتصير على النصف من ديته » وقَضى بالدية على العاقلة , 
وبرأ منها الزوج » وولد المرأة القاتلة 9 . 
حا كرد + وعل أعل اله لذ ذاة » زعل مل ندع لز ون امل انلو بقينة سياف عله ردقه 


)١(‏ أخترجه أبو داود ("8مه4) بي الديات : باب دية الذمي » والثرمذي )١5١(‏ قُِ 


الديات : باب ما جاء فِي دية الكفار ؛ والنسائي 8 في القسامة : باب كم دية الكافر » 
واحمد ام و 6١؟‏ وسلله حسل . 

09 أخرجه أبن ماجه (5544) وأحمد 187/9 و1714 ء وسلده حسن . 

(#) أخرجه النسائي 4/8 ١‏ وسنده ضعيف . 


(4) أخرجه أبو داود (هلاه4) من حديث جابر بن عبدالله » وأتخرجه البخاري 70/19 2-2 


8 


وقضى في المكاتب أنه إذا كيل يُودى بقدر ما أَدّى من »كتابته دية 
الحر » وما بتي فدية المملوك ء قلت : يعي قيمته . وقضى بهذا القضاء 
على بن أبي طالب ٠‏ وإبراهم النّخعي : ويُذكر رواية عن أحمد ؛ وقال 
عمر : إذا أَذَّى شطر كتابته كان غريماً » ولا يرجع رقيقاً » وبه قضى 
عبدٌ الملك بن مروان . وقال ابن مسعود : إذا أَذّى الثلث » وقال عطاء : 
إذا أَدَّى ثلاثة أرباع الكتابة » فهو غريم . والمقصود : أن هذا القضاء 
النبوي لم تجمع الأمةٌ على تركه . ولم يُعلم نسخه . 

وام عدي 0 المكاتب عَبْدٌ ما بقي عَلَيْهِ دِرْهَم » 7" فلا معارضة 
بينه وبين هذا القضاء » فإنه في الرق بعد » ولا تحصل حريته التامة إلا 
بالأداء . 


فصل 
في قضائه عله على من أقر بالرئى 


نبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلاً ين أسلم جاء إلى الني 
لَه » فاعترف بالزنى ٠‏ فأعرض عنه الني َه » حتى شَهدَ على نفسه 
أربع مرا ٠‏ فقال الني عه : ٠‏ بك جُنون ؟ ؛ قال + لذ قال 
أَحْصِنْت» ؟ قَالَ : نعم » فم به » فَيجمَ في المصلَّى » فلم ليه الحجارة » 
فر فأدْرِكَ » فرّجم حتى مات ؛ فقال له الني عَييه خيراً » وصلى عليه . 

5 # الى رصم عرق مير 

وق لفظ هما : أنه قال له : « احق ما بلغنى عنك » » قال : وما بلغعك 
ومسلم (1581) من حديث ألي هريرة . 

)2000 أخر جه أبو داود (475”) من حديث عبدالله بن عمرو » وسلده حسن , 


"5 


عني » قال : ٠‏ بلقي أَنْكَ وَكَمْتَ بجَاريَة ببي فلآن» فقال : 0 » قال : 
هد على نفسه أريم شهادات + ثم دعاه الني مَل فقال : ٠‏ أبك جَنُون » » 
قال : لا ء قَالَ : « أَحْصنت » ؛ قال : نعم » لم مر به فرّجم . 

وني لفظ هما : فلما شهد على نفسه أريّم شهادات » دعاه الي موق فقال 
« أبك جنُون » ؛ قال : لا. قال : ٠‏ أَحْصّنْت » ؟ قال : نعم . قال : 
ادعو ايا "قار دي 1 

وني لفظ للبخاري : أن الني يِه قال : « لَعَلّك قَبلْتَ أو عَمَتَ » أو 
نَظَرت » ! قال : لايا رسول الله . قال : ١‏ أَنِكْتَهَا » لا بَكْني » قال : نعم » 
فلن 3 للكد امن ترسسة : 


93 5 . 5 ع 97 2 

وبي لفظ لابي داود : انه شهد على نفسه اربع مرات ٠‏ كل ذلك 
يُعْرضُ عنه » فاقبل في الخامسة » قال : «أنكتها ؟2 قال : نعم . قال : 
«حتى غَاب ذَلِك مك في ذلك منها ؟ » قال : نعم . قال : « كما يغيب 

0 ذه وس 2 0 ا هه 
الميل في المكْحُلَةِ والرشاء في البثر ؟ » قال : نعم . قال : « فهل تذري ما 
م 0 2 0 6 5 و 0 2 
الزنى ؟ » قال : نعم أتيت منها حراما ما يالي لوقيل رن او 0م 
5 م اه 
قال : « هَمَا تريد بهذا القَوّل ؟ » قال : 1 ا 
01 
جم : 

(1) أخخر جه البخاري 1٠١/117‏ في المحاريين : باب سؤال الإمام المقر : هل أحصنت » 
وباب لا يرجم المجنون والمجنونة » وف الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران » 
ومسلم )١141(‏ أي الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى » والترمذي )١478(‏ وأبو داود 
(4418) من حديث أني هريرة » وأخرجه البخاري 45/4" من حديث جابر بن عبدالله 
والترمذي )١479(‏ وأبو داود (+"4 4) » وأخرجه مسلم (1743) وأبو داود (4477) و (؟44) 
من تخي جاو ابل سمرة » وأخرجه مسلم (1194) وأبو داود (4461) من حديث أَبي سعيد 
الخدري . وقوله : «أذلقته الحجارة » يقال : أذلقه الأمر : إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى 


8. 


وق « اشن اله اوعد من الجا قال ار درك 
رسول الله تر نون قرس كارن بوغر رون شم در عرو أن 
رسول الله عَينه غير قتي[ . 

وفي « صحيح مسلم » : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد 
زنيت فطهرني » وأنه ردّما » فلما كان ين الغد » قالت انا وقول أنه 
لم ردني » لعلك أن تَريِ كما رددت ماعزاً؟ فوالله إني لحبلى » 
قال : إِمَالّاء فاذهبي حَتَى يلدي :» فلما ولدت . أتته بالصي في خيرقة » 
قالت : هذا قد ولدثه » قال : ٠‏ لهي َضعب حت لطبي ٠‏ » فلما 


ممه مله 


فطمته » أنته بالصبي في يده كسرة خبز » فقالت : هذا يا ني الله قد فطمته » 
وقد أكل الطعام » فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ؛ ثم أَمَّرَ بها » 
فَحَيِرَ لها إلى صدرها » وأمر الناسَ فرجموها » لأقبل خالدٌ بن الوليدٍ 
بحجر » فرمى رأسها » فانتضح الدم على وجهه “نسي قال رسول 
الله عه : ١‏ مَهّلاً يا حَالِدُ فَوالّذي تقسى بيده » لَقَدْ تَابَت تَوبَةٌ كر" ايها 
صَاحِبٌ مَكْس لَغفِرلَهٌُ) ثم أمر بها » فصلى عليها » ودُفنت © . 

وي « صحيح البخاري » : أن رسول الله مَزنُهِ قضى فيمن زنى » ولم 
يُحْصِنْ بنفي عام ؛ وإقامةٍ الحد عليه . 


5 


وفي ١‏ الصحيحين » : أن رجلاً قال له : أنشدلة بالله إلا قضيت بيننا 


- قلق . وأخرجه البخاري 114/١9‏ : ١٠1ء‏ والترمذي (1437) » وأبر داود )447١(‏ 
و(5؟44)و (44717) من حديث ابن عباس . 1 

(1) أنخرجه أبو داود (4470) ني الحدود : باب رجم ماعز بن مالك » وإسناده قوي 

(1) أخرجه مسلم (1590) وأبو داود (454) و (4541) من حديث بريدة . 

(") أسر جه البخاري ١50/١‏ في الحدود : باب البكران يجلدان وينفيان . 


لضن 


د 


بكتاب الله » فقام خصمهءوكان أفقّه منه. فقال : صّدّق اقْضٍ بيننا 
بكتاب الله » وائذن لي » فقال : « قل » قال : إن ابي كان عسيفاً على 
هذا » فرنى بامرأته » فافتديت منه بمائة شاةٍ وخادم » وإني سألت أهل 
العلم ٠‏ فأخبروني أن على اببي جَلْدَ مائٍ وتغريب عام ٠»‏ وأن على امرأةٍ 
هذا ارج » فقال : «١‏ والّذي نفسِي ع كا بكتّاب الله المائَة 
ولخدا رذ للكا ) وعل اللا نلا دار وت ما عون واطذ ب أعيرة 


ء ممه )0 


ان أثر ال هذفان لها فان اعت فت وارجنها 4 + فشر فت فرجَمّها 
ا ا 0 
والبككْر بالبككْر جَلْدَ مان وتغريب عام /0© 
تضمنت هذه الأقضية رجم اليب » وأنه لا يُرجم حتى يقر أربع 
مرات ع وأنه إذا أقر دون الأربع » لم يلزم بتكميل نصاب الاقرار » بل 
للإمام أن يعْرِض عنه » ويعرض له بعدم تكميل الإقرار . 


(1) أخرجه البخاري 191/١7‏ في المحاربين : باب الاعتراف بالزنى » وباب البكران 
يجلدان وينفيان ؛ وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً » وباب إذا رمى امرأته أو امرأة 
غيره بالزنى عند الحاكم ؛ وباب هل يأمر الإمام رجلا » فيضرب الحد غائبا عنه » وفي الوكالة : 
باب الوكالة في الحدود » وفي الشهادات : باب شهادة القاذف والسارق والزانئي ء وفي الصلح : 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » وني الشروط : باب الشروط التي لا 
تعمل في الحدود » وني الآيمان والنذور : باب كيف كانت يمين الني َيه » وني الأحكام : 
باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر ني الأمور ؛ وني بر الواحد : باب ما جاء 
في إجازة خبر الواحد » وفي الاعتصام : باب الاقتداء بسن رسول الله عله ع وأخرجه مسلم 
(1559) و (15548) » ومالك في ١‏ الموطأ ) 477/7 ء والترمذي (م"4١)‏ وأبو داود (4446) 
والنسائي 10/8؟ » 54١‏ ؛ وابن ماجه (545؟) والدارمي ١7/7‏ كلهم من حديث أي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما , والعسيش : الأجير 

(1) أخرجه مسلم (1540) والترمذي )١484(‏ وأبو داود )41١6(‏ و(4415) من 


حديث عبادة بن الصامت . 


زا 


وأن إقرار زائل العقل بجنون » أو سكر ملغى لا عيرة به » وكذلك 
طلاققه وعتقه ع ذانناء 2 


وجوانٌ إقامة الحد في المصلّى », وهذا لا يُناقض نهيّه أن ثقام السحدوة 
في المساجد . 

أن الحر المحصّن إذا زنى يجارية » فحده الرجم » كما لو زنى بحرة . 

وأن الإمام يُستحب له أن يُعرص للمقر بأن لا بتر ؛ وأنه يحب استفساء” 
الم في محل الإجمال ٠‏ لأن اليد والهم والعين لما كان استمتاعها زنى 
استفسر عنه دفعاً لاحواله . 

وأن الإمام له أن بصرح بأسم الو طء الخاص به علد الحاحة اليه 2 
كالسؤال عن الفعل . 

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم ٠‏ لأ َه سأله عن حكم 
عه فال انيت نيا كر اما مايا الر جل قن أهله حداف 

وأن الحد لا يقام على الحامل ٠‏ وأنها إذا ولدت الصيً » أمهآت حتى 
ريت وفطت« اودارا بتر افون لإبين ودرا زم ام 
عليه أن يبدأ 8 
ا ل ا 
الحد » فقيل : لأنه رجوع . وقيل : لأنه توبة قبل تكميل الحد » فلا يقام 
عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه » وهذا اختيار شيخنا . 

ءَ ام س#ء 3 8 

وان الرجل إذا اقر انه زنى بفلانة » ل يقم عليه حَد الفلف مع حد الزنى . 

وأن ما قيض ين المال بالصلح الباطل باطل يحب رده . 


رذن راد المعاد ج* ام م 


وأن الإمام له أن يوكل “ف النقيفاء الحد . 

وأن الثيب لا يُجمع عليه بين الجر والرجم . لأنه مله م يلد ماعزأً 
ولا الغامدية . ولم يأمر ا أن يَجُلِدَ المرأة الى أرسله إليها » وهذا قول 

2 2 م واس‎ 2 55 ١ 

الحمهون كدت عاق م خدر لعن : لذ جك إن لون يذ 5 اللي 
لنب جَلْدُ مانَةِ والرجم » منسوخ . فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد 
الزاني ٠‏ ثم رجم ماعزاً والغامدية . ولم يحلدهما . وهذا كان بعد حديث 
عبادة بلا شك . وأما حديث جابر في « السئن » : أن رجلا زنى ء فامر 
به النبى ِنَم فَجِلِدَ الحَدّ » ثم أقرّ أنه محصن . فأمر به فرجم . فقد قال 
جابر في الحديث نفسه : إنه لم يعلم بإحصانه . فجلد . ثم علم بإحصانه . 
فرجم . رواه أبو داوه(١)‏ 

وف 2 أن لديل «العقوية لأا يشقط الضد ذا كاذ اغالا بالتجرريم»+: 
حصا م مك ا 
طامنا خو ان عل كد باقر الل 2 كله لم بقل لأنيس قم 
بحضرة شاهدين فارجمها 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم . 

وأن الحدّ إذا وجب على امرأة » جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه 
عليباء ولا بحضرها » وترجم النسائي على ذلك : صوئاً للنساء عن مجلس الحكم. 

وأن الإمام والحاكم واللفيّ يجوز له الحَلف على أن هذا حكم الله 
عز وجل إذا تحقق ذلك » وتيقنه بلا ريب » وأنه يجوز التوكيل في إقامة 

01-0 2 

الحدود » وفيه نظر ٠‏ فإن هذا استنابة من الني عَرْتُهُ ٠‏ وتضمن تغريب 

)١(‏ أخرجه أبو داود (44"8) و(444) وفيه عنعنة ابن جريج وأني الزبير » وأوقفه 


بعقيم على جابر . 
ين 


المرأة كما يغرب الرجل » لكن يغرب معها محرمها إن أمكن » وإلا فلا » 
وقال ثالك + ل تغريك عل اللساء'"ء' لين اغورة .. 


فصل 
في حُكمه متم على أهل الكتاب ني الحدود بحكم الإسلام 


ثبت في « الصَححيتفن + ؤوالمتاليدة: <١‏ أن التيرد جاووا إلى سول 
له عَّهِ » فذكروا له أن رجلاً ينهم وامرأة زنيا » فقال رسول الله لله : 
:ما تَجِدُونَ في الْرَاةٍ في أن الرجْم » ؟ قالوا : نفضحهم ويُجْلدُون ؛ 
فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فما الرّجم ‏ انوا بالتوراة » فتشروها » 
فوضم أحدهم يده على أب الرجم ٠‏ فقرأ ما قبلها وما بعدّها » ققال له عبدالله 
ابن سلام : ارقم يدك » فرفع يده » فإذا فيا آةَ الرجم ؛ فقالوا : صدق 
يا محمد » إن فيها الرجم » لمر بهما رسول الله عه قَرَجِمَا9" . 

فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان ٠‏ وأن 
المي يُحصّن الذمية » وإلى هذا ذهب أحمدٌ والشافعي » ومن لم يقل بالك 
اعائرا يروت جنا انميت 0 بادا و سيره الوا يكن 
اليبودٌ بأهل ذمة . والذي في ٠‏ صحيح البخاري » : أ: نهم أهل ذمة» ولا شك 
يج اه مقف لور ار دوس الل ترا 
والح كيت و نجه كارا إليةع راكوا يدك »يولي يعن طرق 

(1) أخرجه البخاري 158/١9‏ » 144 في المحاربين : باب أحكام أهل الذمة .. وباب 
الرجم في البلاط ١‏ وي الجنائر : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد » وثي الأنبياء : 
باب قول الله تعالى ( يعر فونه كما يعرفون أبناءهم ) وفي تفسير سورة آل عمران : باب ( قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) » وفي الاعتصام : باب ما ذكر الني يَم وحض على 
اتفاق أهل العلم » وفي التوحيد : باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيره من كتب الله تعاللى 


بالعر بية وغيرها » وأخرجه مسلم (1149) ني الحدود : باب رجم الهود أهل الذمة في الزنى )اع 
وم 


الحديث : أنهم قالوا : اراي لعا اع لست ' 

وني بعض طرقه : أنهم دعوه إلى بيت مِدْرَاِيم (") » فأتاهم وحكم 
بيهم » فهم كانوا أهل عهد وصّلح بلا شك . 

وقالت طائفة أخرى : إنما رجمهما بحكم التوراة . قالوا : وسياق 
القصة صريحٌ ني ذلك » وهذا مما لا يُجدي عليهم شيئاً ألبتة » فإنه حكم 
بينهم بالحق المحض ء فيجب اتباعٌه بكل حال » فاذا بعد الحق إلا الضلال . 

وقالت طائفة : رجمهما سياسة » وهذا من أقبح الأقوال » بل رجمهما 
بحكم الله الذي لا حكم يواه . 

وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الدّمة إذا تحاكّمُوا إلينا لا نحكُّم 
بيهم إلا بحكم الإسلام . 

وتضمنت قبول شبادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم 
قرا » ولم يشهد عليهما المسلمون . فإنهم لم يحضروا زناهها ٠»‏ كيف وي 
الماك 1 في عله القصة + فدغا رامول اله. ركتد بالشبود ماروا أريعة : 

فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها بثل الميل في المكحلة 7" . 

وني بعض طرق هذا الحديث : فجاء أربعة منهم » وفي بعضها : فقال 
لليبود : ١‏ انوي بأَربَعة هنكم ١‏ . 
. > ومالك بي ١‏ الموطأ » ؟/819 » والر مذي )١45(‏ وأبو داود (1445) و (4444) كلهم 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عله . 

. أخرجها أبو داود (4450) من حديث ألي هريرة‎ )١( 


(؟) أخرجها أبو داود (4444) من حديث ابن عمر » والمدراس : موضع الدراسة 
والقراءة . 
(*) أخرجه أبو داود (4451) من حديث جابر بن عبدالله » وفي سنده مجالد بن سعيد بن 
عمير الهمداني » وهو ضعيف » وأخرجه أبو داود (4406) و(4404) بنحوه عن الشعبي مرسلاً 
ورجاله ثقات . 1 
م 


وتضمنت الا كتفاء بالرجم 2 وأن لا يجمع وي الجلد » قال 
ابن عباس : الرجمٌ في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غراصُ » وهو قوله 


يا > 2 ا وهم 
تعالى : 8# را | الكنا قد جاءكم لا 
تعلل :, ا أَهل الكتاب قد جاءكم رسو بين كذ كر اح كك 


نون بن الكتَابو) [ الئدة : ٠١‏ ] » واستبطه غيه ين قوك © إِنا 
أنْزلْنا التتؤر راة فيها هدى ونور يَحْكُم بها اليُونَ الي أَسْلَمُوا لِلِّينَ هَادُو/4 


الائدة : 44 ع . 
الااالر قري فير عليله : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم 1 
التورَاة فيهأ عدي ونور يحَكم بها ليون الِب بن أملّموا 4 » كان النني عله 
)0 
منهم 


فصل 
في قضائه عَيَِهِ في الرجل يزني بجارية امرأته 


قي ١‏ المسند » و« السنن » الأربعة : من حديث قتادة » عن حبيب بن 
سالم » أن رجلاً يقال له : عبد الرحمن بن حُنين » وقع على جارية امرأته » 
رفم إلى النعمان بن بشير » وهو أمير على الكوفة» فقال : لأقضين فيك 
2 ع اه ل 
بقضية رسول اله َيه » إن كانت أحلّها لك » جلدتك مائة جلدة » وإن 
م تكن أحلتها 2 يحكلة بالحجارة » فوجدوه أحلتها له )» فجلده ماكة 9 , 
قال الترمذي : ف اناف هنا الحدرع و اضظ انب عضفية موادا يعي 
البخاري يقول : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث » إنما رواه 
0 انظر سنن أبي داود (4400) و (4401) . 
(9) أخرجه أحمد 19/4؟ » والترمني (1481) » وأبر داود (4458) و (445494) 
والنسائي 3١4/5‏ » وابن ماجه (581؟) والدارمي 181/9 + 1879 وهو ضعيف كما سيذكر 
المعنف . 


وان 


عن خالد بن عُرفطة » وأبو بشر لم يسمعه أيضاً من حبيب بن سالم » إنما 
رواه عن خالد بن عرفطة » وسألت محمداً عنه ؟ فقال : أنا أنني هذا 
الحديث . وقال النسائي : هو مضطرب ٠‏ وقال أبو حاتم الرازي : خالد 
ابن عرفطة مجهول 

وفي ١‏ المسند » و ١‏ السئن ) : عن قبيصّة بن حر يش » عن سَلَّمَة , الحن» 
ا 0 

0 

فهي حرة؛ وعليه لسيدتها مثلها » وإن كانت طاوعته » فهي له : وعليه 
اليا 00م 

فاختلف الناس في القول ببذا الحكم ؛ فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه , 
فإن الحديث حسن » وخالد بن غرفطة قد روى عنه ثقتان : قتادة 29 , 
» وأبو بشر » ولم يعرف فيه قدح ع والجهالة ترتفِع عنه برواية ثقتين » 
والقياس وقواعدٌ الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة . فإن إحلال 
الووعةاشي أرجت سقووط التحد برلا سقط للد 2 4 اتكانك الأنة تر اه 
فإذا لم ت تكن أحلتها » كان زنىّ لا شبهة فيه ؛ ففيه الرجم » فأي شيء في هذه 

(1) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف ؛ (174107) » وأبو داود (. 44١١4‏ )والنسائي 
1١10 ٠: 45‏ في النكاح : باب إحلال الفرج » وابن ماجه (889؟) والبيهقي 740/4 » 
وقييصة بن حريث » قال البخاري فيه : في حديثه نظر ء وجهله ابن القطان » وقال النسائي : 


لا يصح حديئه » وقال البيهقي : حصول الإجماع من فتهاء الأمصار بعد التابعين على ترله 
القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوضاً بما ثبت من الأخبار في الحدوه . 

(1) في الأصل : حبيب بن مالم » وهو وهم من المؤلف رحمه الله ؛ ؛ لأن حبيب بن سالم 
شيخ خالد في هدا الحديث » وليس تلميذه » وأبو بشر ‏ واسمه جعفر بن إياس ‏ ثقة إلا أنه 
ا ل ل ل ل ل 
ثم إن قوله : والتهالة ترتفع عن الراوي برواية ثقتين . لا يخفى ما فيه . فإنه ‏ وإن ارتفعت 
عنه جهالة الحال ‏ تبقى جهالة الوصف ٠»‏ ولا ترتفع إلا بالتنصيص على التوثيق كما هو مقرر 

في الصطلح . 


نان 


الحكومة ثما يخالف القياس . 

وأما حديث سَلّمة بن المحبّق : فإن صِحّ » تعيّن القول به ولم يُعدّل 
رلك قل الاي ١٠ل‏ يناذا لحدية. .هنا أو داردا .علا 
اعقو سمل توك > الذي وروا كم متي الجن نه لا نرت 
ولا يُحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث . وقال البخاري في 
لج سي ١‏ امي 
وقال ابن المنذر : لا ينبت خير سلمة بن المحبق » وقال الببيتي : 
ور و ا 
غير معروف » والحجة لا تقوم بمثله » وكان الحسن لا يُبالي أن بروي 
الحديث ممن سمع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديث » ثم اختلفوا فيه » فقالت طائفة 
هو منسوخ ع وكان هذا قبل نزول الحدود . 


وقالت طائفة : بل وجهه أنه إذا استكرهها » فقد أفسدها على سيدةها » 
وم نب من تصلّح لا + وحن با ارك » وهذا مُه منوية ء فهي كال 
الحجسية ؛ أو أبلغ منبا » وهو قد تضمن أمرين : إتلافها على سبدتها » والمئلة 
اقنور ميا + ليه عزامتيا لسيدتب! » وتعتق عليه » وأما إن طاوعته ؛ 
فقد أفسدها على سيدتها » فتازمه قيمنها لها » وبلككُها لأن القيمة قد استتحقت 
عليه » وعظاوصيها وإزادتها خرحت عن شببة الثلةا © قالوا: :نولا بعد في 
تتزيل الإتلاف المعنوي منزلة لاحي كلاهما يحول بين امالك 
وبين الانتفاع يملكه » ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة 
ازوجها » فإنها لا تبقى لسيدتما كما كانت قبل الوطء » فهذا الحكم بن 
أحسن الأحكام ٠‏ وهو موافق للقياس الأصولي . 


كن 


24 و 
وبالجملة : فالقول به مني على قبول الحديث » ولا تضر كثرة المخالفين 
له : ولو كانوا أضعاف أضعافهم . 


فصل 


ولم ينبت عنه مَهْتَهِ أله قضى في اللواط بشيء » لأن هذا لم تكن تعرثه 
عرب » دم برخ إليد م ٠‏ ولكن ثبت عنه أن قال : ٠‏ الو لفل 
والفُعول به ) . رواه أهل السئن الأربعة » وإسناده صحيح ‏ وقال الترمذي : 
ا 

وحكم به أبو بكر الصّديق » وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة ؛ 
ركان عل أشدّهم ني ذلك . 

وقال ابر القصان © اوقيقنا د أحممت الصحابةً على قتله ٠»‏ وإنما 
اما ل و على جر لف ا ريق انل ان 
علي رضي الله عنه : يُهدم عليه حائط . وقال ابن عباس : يقتلان بالحجار ة(5) 
فهذا اتفاق منهم على قتله » وإن اختلفوا في كيفيته » وهذا موافق لحُكمه 
َيه فيمن وطىء ذات محرم ‏ لأن الوطء في الموضعين لا يُباح للواطىء 
بحال » وهذا جمع بينهما ِي حديث ابن عباس رضي الله عنهما » فإنه روى 


(1) أخرجه أحمد (07#3؟) و (9091؟) والترمذي (1405) وابو داود (4455) وابن 
ماجه )١051(‏ والبيهقي 77/8 من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله مَيه ٠‏ من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط ؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به » وإسناده حسن ؛ وصححه الحاكم 00/4" , 
وأقره الذهي . وله شاهد من حديث أي هريرة عند ابن ماجه (18575) والحاكم 4/وه" , 
ونتلاه افتعي ه لكل له بأس :بدي الثذو انعليد.. 

(؟) انظر « الترغيب والترهيب ») ٠٠١ » ١59/7‏ للحافظ المندري . 
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عنه ينه أنه قال ل ل 0 لو طر اوه ورف 
أيضاً عنه : ٠‏ مَنْ وكقم عَلى ذَاتر مَحرم اه 
بالإسناد : ٠‏ مَنْ أتى بَهيمةٌ افو وافعلُوها مَعَهُ ,017 

وعدانا على وفق حكم الشارع ؛ فإن المحرمات كلّما تفلّظت » 
اسرد الام كمه 
في بعض الأحوال » فيكون حده أغلظ » وقد نص أحمدُ في إحدى الروايتين 
عنه ؛ أن حُّكم من أنى ببيمة حكم اللواط سواء » فُيقتل بكل حال » أو 
يكون د ع 1 

ولت اناد :لله سان لضي ادم م يس الزال وال 
أبو سلمة عنه : يقتل بكل حال » وقال الشعبي والنخعي : بُعزّر 1 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ٠‏ فإن ابن عباس رضي الله 


عنه أفتى بذلك ٠»‏ وهو راوي الحديث . 


وحكم مه على من أقر بالرّّى بامرأة معينة بحد الزنى دون حد 
القذف » في ١‏ السئن ) : من حديث سبل بن سعد » أن رجلاً أتى الني عَم ؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد )547١0(‏ وأبو داود (4554) والترمذي )١484(‏ والحاكم 4/هه” ؛ 
والبيهقي م/عمدء 4"؟ عن ابن عباس بلفظ « من أتى بهيمة فاقتلرها واقتلوه معها ؛ وسئده 
حسن » وأنخرجه ابن ماجه (1574) عن ابن عباس أيضاً بلفظ : من وقع على ذات محرم فاقتلوه 
وق رامعل ةلاقا وااو ويلا ررك تالكر الع ا 
وقد تقدم حديث البراء بن عازب ‏ وهو صحيح أن الرسول ينه بعث أبا بردة بن نيار 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عثقه . 


4:١ 


فأقرّ عنده أنه زنى بامرأةٍ سمّاها » فبعثُ رسول الله عله إلى المرأة فسأها 
عن ذلك قا رن أذ تكوين وق لزه الب ودعي للا 
5 الكو أمرين : 
أحدهما : وجوب الحدّ على الرجل ٠‏ وإن كدّبته المرأة خلافاً لأبي حنيفة 
وأني يوسف أنه لا يحَّد . 


الثاني : أنه لا يحب عليه حد القذف للمرأة . 


وأما ما رواه أبو داود في « سننه » : من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه » أن رجلاً أتى البي َه » فأقر أنه زنى بامرأةٍ أربع مرات ٠‏ فجلذه 
مائة جلدة وكان بكراً » ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب والله 
يا رسول الله » فجلد حد الفرية ثمانين9؟ ؟ فقال لان هذا حديث 
منكر . انتهى . وفي إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني » تكلم فيه 
غير واحد ٠‏ وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به . 


فصل 


وَحَككّم في الأمة إذا زنت ولم تحص بالجلد 29 . وأما قوله تعالى في 


(1) أخرجه أبو داود (4415) في الحدود : باب إذا أقر الرجل بالزنى » ولم تقر المرأة 
من حديث سهل بن سعد ) وسنده صحيح . 

0 أحرجه أبو داود (44519) . 

( أخرجه البخاري 151/17 ٠‏ 145 » ومسلم )١708(‏ ومالك في « الموطأ » 875/9 ء 
والترمذي 4509 : وأبر داود (5454) من حديث ألي هريرة » وزيد بن خالد الجهني قالا : 

3-318 ع 3 

سئل الني ع عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : ١‏ إن زنت فاجَلِدُوها » ثم إن زنت » 
فَاجلِدوها » ثم إن زنت ؛ فاجِلِدُوها » ثم بيعوها ولو بضفير » . والضفير : الحبل . 


1:3 


سكو 8ه ا ا ا 0 5 2 ورم 
الاماء : 48 فَإذًا أحْصِر فَإنْ أنينَ بشَاحِشْةٍ فَعليِهنَ نِضْفْ ما على المحْصّناتٍ 
من العَدَابٍِ» [ النساء : 79 ] » فهو نص في أن حدّها بعد الترويج نصف 
8« ع 2 
حد الحرة من الجحلد » وأما قبل التزويج ؛ فامر بجلدها . 
وني هذا الحلد قولان : 
أحدهها : أنه الحد » ولكن متف الحال قبل الترويج وبعده » فإن 
للسيد إقامته قبله » وأما بعده » فلا يُقيمه إلا الإمام . 
والقول الثاني : أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد » ولا بطل 
ا ل ا تير : صحيحه » : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
يرفعه : إذَا رَنَت أَمَهُ أَحَدِكُرْ » فَلْيَجلِدهَا ولا يُعيْرْها ثلاث مات » فإن 
عَادَت في الرَابعَة فَليَجْلِدمَا ولْيّمْها ولو بضَفِير » » وفي لفظ ١‏ قليضَرِيْها 
كتاب الله ير 
8 ع #2 2 3 28 
وفي «صحيحه)» ايضا : من حديث على رضي الله عنه أنه قال : ايها 
الناس أقيمُوا على أرقائكم الحدّ » مَنْ أحصن ينبن » ومن لم يُحصن ٠‏ فإن 
امه لرسول الله ينه دلت ؛ فأمرني أن أجِلدَهًا » فإذا هى حديئة عهدٍ 
ينفاس » تنيت إن أنا جلدتّها أن أقلّها » فذكرت ذلك للني عله , 
فقال ا حت 110 : 


فإن التعزير يدخلٌ تحته لفظٌ الحد في لسان الشارع » كما في قوله 


(1) الروايتان بهذا اللفظ أخرجهما أبو داود (4400) و (441) وليستا في مسلم كما 
قال المصئف رحمه الله » ولفظ مسلم « إدا زانت أمة أحدكم فتبين زناعما »؛ فليجلدها الحد » 
ولا يرب عليها » ٠‏ ثم إن زنت » فليجلدها الحد ولا يرب عليها » تم إن زنت الثالثة » فبين 
زناها » فليبعها ولو بحبل من شعر » وفي رواية له « ثم ليبعها في الرابعة ) . 

(9) أخرجه مسلم (1108) وأبو داود (41/9؟) والترمذي (1441) . 


وف 


!أ لق 3 - 0 7 2 
8 : لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد مِن حدٌود الله تعالى 237 , 


ولاحكة اد رياه عن رضت عرد الوا عبرنة 
ينبت نسخها نسخها ؛ ولم تس نجْيِع الأمةٌ على خلافها . 

زهان" كل سوال سه بد أن تيا لف ع ليا تان اعفان انا لهب 
وإلا لم يكن للتقييد فائدة » فإما أن يقال قبل الإحصان : لا حدّ عليها » والسنة 
الفخيدة عبط « للش موإنا ان يقال تعد ما :قل (الاعمان ند العر 
وبغدة لضفه :هذا باطل “قطنا سكالق لقواعد الشرع وأصوله ٠»‏ وإما 
أن يقال : جلدها قبل الاحصان تعزير » وبعده حد » وهذا أقوى » وإما 
أن يقال : الاقتراق بين الحالتين في إقامة الحن لا في قدره » وأنه في إحدى 
اكداقن للقي و كدوك الإناوء وها ارجا نا قال 

وقد يقال : إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوهّم متوهم 
أن بالاخضان يز ول التصيت ٠‏ ويعير حدها سحن الحرة + كبا أن اليلد 
والوس لكي اللعصاف» واتعل إل الرجمء » فبقي على التنصيف في أكمل 
حالتيها » وهي الإحصان تنبياً على أنه إذا اكتفي به به فيها » ففيما قبل الإحصان 
أولى وأحرى » والله أعلم . 

وقضى رسول الله مُه في مريض زنى ول يحتَيِلْ إقامة الحد » بأن 
يُؤخذ له عِفْكَالُ فيه ماثة شِمْراخ » فيضرب بها ضربةً واحدة9© . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١/9‏ » ومسلم )1١8(‏ وأبو داود (4441) من حديث أبي 
بردة قال : قال رسول الله عله « لا يُجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » 
(؟) أخرجه أحمد 771/9 + وابن ماجه (18074) من حديث ابن إسحاق . عن يعقوب بن 
عبدالله بن الأشجع » عن سعيد بن سعد بن عبادة » عن سعد بن عبادة . قال الحافظ في ١‏ التلخيص » 
4 : ورواه الدارقطني 48/8 من حديث فليح » عن ألي حازم عن سهل بن سعد » وقال : ب 


؛: 


فصل 


وحكم رسولٌ الله يَلَِهِ بحد القذفي » لما أتزل اللهُ سبحانه براءة زوجت 
مِن السماء » فجلد رجلين وامرأة . وهما : حسانٌ بن ثابت » ومسطح بن 
أله نان أن تعش اللقيل. + تررقو لوق 3 الراء حلم دك سان 

وحكم فيمن بدل دينه بالقتل7" » ولم بخص رجلاً من امرأة » وقتل 
الصديقٌ امرأةً ارتدت بعد إسلامها يقال لها : أم قرفة! . 


وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال » وضربه أربعينَ » 


وهم فيه فليح » والصواب عن أبي حازم عن أي أمامة بن سهل ٠»‏ ورواه داود 
(4405) من حديث الزهري : عن ألي أمامة » عن رجل من الأنصار » ورواه النسائى من 
حديك أى انان وريد 1 ب معت يعن ال روواساطر الود ديك أ انمه رن فيل 
عن أبي سعيد الخدري » فإن كانت الطرق كلها محفوظة » فيكون أبو أمامة قد حمله عن 
جماعة من الصحابة » وأرسله مرة . وقال في « بلوغ المرام » : إسناد هذا الحديث حسن » 
ولكن اختلف في وصله وإرساله . والعتكال : هو العذق من أعذاق النخلة » وهو كل غصن من 
أغصانها » والشمراخ : هو الذي عليه البسر . 
(1) أخخرجه أبو داود (44174) و(ه440) مسنداً ومرسلاً » ورجال المسند ثقات إلا أن 
ابن إسحاق عنعن . 
أخرجه الشافعى 0/9٠8؟ ١‏ 781 » والبخاري 708/19 » 7388 في استتابة المرتدين : 
باب حكم المرتد والمرتدة واستابتهم » وف الجهاد : باب لا يعذب بعذاب الله » والترمذي 
(ه4١)‏ وأبو داود (1ه*4) والنسائي ٠١4/0‏ ؛ ٠١١‏ ء وأحمد ١181/١‏ عن عكرمة قال : 
أني علي رضي الله عنه بزئادقة » فأحرقهم ٠‏ فبلغ ذلك ابن عباس » فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم 
لنهي رسول الله يِه » قال : لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم لقول رسول الله يله من 
بدل دينه فاقتلوه » وزاد الترمذي : فبلغ ذلك علياً » فقال : صدق ابن عباس . 
(*) أخرجه الدارقطني ص 785 » والبيهقي من حديث سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر 
قتل أم قرفة الفزارية ... وفيه القطاع » لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أبا بكر . 


5 


وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على الأر بعين"") 
وف « مصنف عبد الرزاق » : أنه ملت جلد في الخمر ثمانين ' 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : ل يوقت فيبا رسول الله مق شيا 9 . 


وقال علي رضي الله عنه : جلد رسول الله ع : في الس ار فين ؛ 
واويك أرس موستوا ع ان دوين سنة 1 . 
وصح عنه عَِتَهُ أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة © . واختلف 
لناسُ ني ذلك » فقيل : هو منسوخ ؛ وناسخه « لا يَحِلَ دم امرىء مسلمر 
إلا بإحدى ثلاث » " . وقيل : هو محكم » ولا تعارض بين الخاص 
, 
والعام » ولا سيما إذا لم يُعلم تأخثر العام . وقيل : ناسيخه حديثُ عبد الله 
جار فر أي هرا أ إل سر لراك تكد ماله وار ولد 0 


(1) أخرجه البخاري 54/17 في الحدود : باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ؛ وباب 
لسري اخريدر العالا ومسل و ) في الحدود : باب حد الخمر . والترمذي )١44(‏ 
وأبو داود (4414) من حديث أنس بن مالك . والجريد : سَعض الدخل . 

(؟) أخرجه في المصنف » (18944) عن ابن عبيئة » عن عمرو بن مُبيد » عن الحسن 
قال : هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله ينه ضرب ني الخمر 
انين ... وهذا سند منقطع . 

(8) أخرجه أبو داود (440/5) بلفظ « لم يقت في الخمر حداً ... » ورجاله ثقات إلا أن 

(4) أخرجه مسلم )107١9/(‏ وأبو داود )448١(‏ و (4441) . 

(0)) سيأتي تخريحه قريباً . 

» من حديث ابن مسعود‎ )١61/56( أخخر جه البخاري 1١/5/ا١ ء لال11 2 ومسلم‎ 3١ 
. » وعامه (ر اليب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة‎ 

[ف3 عع الاي 65 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان 
على عهد الني عيكة َيه كان اسمه عبدالله » وكان يلقب حماراً » وكان يضحك رسول الله ملل , 


5 


5 : قتله تعزير بحسب المصلحة . فإذا كثر منه ول ينبه الحد ؛ 
واستبان به » فللإمام قتله تعزيرً لاحداً » وقد صم عن عبد الله بن عمر رضي 
الله.عنهما أنه قال : ثتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم . وهو أحدُ رواة 
الأمر بالقتل عن الني يوه ع وهم : عار و ف شري لال 
ابن عمرء وعبد الله بن عمرو ١‏ وقييصة بن ذؤيب رضي الله علبه 1" : 


وحديث قبيصة : فيه دلالة على أن القتل ليس بحد » أو أنه منسوخ 3 
فانه قال فيه . 0 يله برجل قد شرب » فجلده »6 ثم أني 
به : فجلده . ثم أتي به فجلده » ورفع القتل . وكانت رخ خصة . رواه 
أو داود 0 ى, 

فإن قيل : فا تصنعون بالحديث المتفق عليه » عن علي رضي الله عنه 

أنذاقاك :18 كلك الأدينية نيك ظلية الحد الاعارت القمر قاذ سرك 
5 0559 2 03 3 5 3 
الله َيه لم يسن فيه شيئاً » إنما هو شي2 قلناه نحن . لفظ أبي داود . ولفظهما : 
وكان الني َه قد جلده في الشراب ‏ فأقي نه يوماً فأمر به » فجلد » وقال رجل من القوم : : اللهم 
العنه ما أكثر ما يؤتى به , فقال الني مَْيلَهِ : ؛ لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله » . 

)555( حديث معاوية » أخخر جه أو داود (4481) وابن ماجه لاه ؟) والتر مذي‎ )0١ 
والطحاوي 41/9 » والحااكم 4 وابن حبان (1819) : وإستاده صحيح . وحديث‎ 
أني هريرة » أخرجه أبو داود (4484) وابن ماجه (لالاه؟) والسائي #14/8 » والطحاوي‎ 
)1811/( ؛ وأحمد (844/) والبيهقي 18/8م » والطيالسبي (/8؟) وصححه ابن حبان‎ 
3  ةيددف( والحا كم ا ووافقه الذهى . وحديثك عبدالله بن عمر 2 أخر جه أحمد‎ 
» ء والبيهقي 11/8" ؛ وصححه الحاكم 14" » ووافقه الذهبي‎ "١8/8 داود (88؛ 5) والنسائي‎ 
وحديث عبدالله بن عمرو أخرجه أحمد (689*) و(9١٠٠/) و١١ ؤلا5) و(0810/4) والطحاوي لله‎ 
والحاكم ا وسنده حسن قي الشواهد » وحديث قبيصة بن ذؤيب أخخر جه أب داود‎ 
والطحاوي ؟/؟4ء ورجاله ثقات » وقبيصة بن ذؤيب من‎ 8١4/8 والبيهقي‎ )486( 
» أولاد الصحابة » وولد في عهد الني كله ولم يسمع منه ء والظاهر أن قبيصة تلقاه عن صحابي‎ 
. فيكون الحديث على شرط الصحيح ؛ لأن إببام الصحالي لا يضر‎ 

9) تقدم مخريحه في التعليق السابق . 

2'/ 


فإن رسول الله عَتَهِ مات ولم يسله90© . 

قبل : المرادُ بذلك أن رسول الله مَِتَهِ لم بُقَدرْ فيه بقوله تقديراً لا 
يزاد عليه ولا يُنقص كسائر الحدود » وإلا فعلى رضى الله عنه قد شَبِدَ أن 
رسول الله َيه قد ضرب فيا أربعين . 

وقوله : إتما هو شبيء قلناه نحن » يعني التقدير بعُانين » فإن عمر رضي 
الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم » فأشاروا بهانين » فأمضاها » 
ثم جلد على في خلافته أربعين » وقال : هذا أحب إل . 

ومن تأمّل الأحاديث ؛ رآها تدل على أن الأربعينَ حد ٠‏ والأربعون 
الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم ؛ والقتل إما منسوخ ؛ 
وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تبالك الناس فيها واسئهاتهم بحدها . فإذا 
رأى قتلّ واحد لينزجر الباقون » فله ذلك » وقد حلق فيبا عمرٌ رضى الله 
عنه وغرب » وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة ؛ وبلله التوفيق9© . 


. )1707( أخرجه أبو داود (4485) والبخاري 548/17 ؛ ومسلم‎ )١( 

0) قال المؤلش رحمه الله في « مبذيب السئن » */"” : والذي بقتضيه الدليل أن الأمر 
بقتله ليس حتما » ولكنه تعزير بحسب المصلحة » فإذا أكثر الئاس من البخمر ء ولم يتزجروا 
بالحد . فرأى الامام أن يقتل فيه » قتل ء ولحذا كان عمر رضي الله عله ينفى فيه مرة » ويحلق 
فيه الرأس مرة » وجلد فيه ثمانين » وقد جلد رسول الله يَيْهِ وأبو بكر رضي الله عنه أربعين » 
فقتله في الرابعة ليس حدا » وإئما هو تعزير بحسب المصلحة . 
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فصل 
في حكمه عه ني السارق 


قطع سارقاً في مجن قيمته ثلالةٌ دراهم'" 

ل ل ا 

وصح عنه أنه قال : « اقْطَُوا في ريع ديَارٍ » ولا تَقْطعُوا فيمَا هو 
أَحَى مز ذْلِك » ذكره الإمام أحمد رحمه الله8" . 

وقالت عائشة ئشة رضي الله عنما لم يمن 
انه َه في أدنى من من الجن » تس أو سحَفَةٍ » وكان كل منهما ذا ثمن'" 

وصح عنه أنه قال لمن الله الاق يَشْرِق الحبل ففْطَمْ يَدهُ ويتشرق 
اليِضَة فتقطع يَدهُ ,"© . فقيل : هذا حبلٌ السفيئة » ويَيْضَة الحديد » وقيل : 
بل كل حَبْل ويَيِضَةٍ » وقيل : هو إخبار بالواقع » أي : إنه يسرق هذا » 
فيكون سبباً لقطع يده بتدراجه منه إلى ما هو أكير منه . قال الأعمش : 
كانوا | بروث أنه َيف الحديد , والحَبْلُ كانوا يرون أن منه ما بُساوي دراهم . 


(1) أخرجه البخاري 99/17 2 44 لي الحدود : باب قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما ) ومسلم (045 ي الحدود : باب حد السرقة ونصابها » ومالك 1م 
والثرمذي )١445(‏ وأو داود (ه8"؟؛) والنسائي 4 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


ر؟) أخرجه البخاري 44/117 ومسلم (1384) ومالك ؟/89م والترمذي )١448(‏ 
وابو داود (4"49) :من حديث عائشة رضي الله عنها . 

وم) أخرجه أحمد 80/5 من حديث عائشة رضي الله علبا ؛ وإسناده قوي . 

(4) أخرجه البخاري 85/١7‏ ومسلم (1584) و١‏ الموطأ ) 8997/9 . 

(0) أخمر جه البخاري 44/179 ومسلم 580 والنسائي 58/4 . 


14 زاد المعاد ج" - م 4 


وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتَجْحَده بقطع يدها29 . 

وقال أحمة ره الل لاه الحكرية17" ولا معارضن لها. 

وحكم يِه بإسقاط القطم عن المْتّهب ١‏ والْخْتلِس , والخائن9 . 
والمراد بالخائن : خائن الوديعة . 

وأما جاحد العاريّة » فيدخلٌ في اسم المارق قرم لأن الني ل 

ا ل 


بيد لوا أن فَاطِمَة بت مُحَمدٍ سَرَقَت ف طم 1 
فإدخاله عله جاحد العاربّة في اسم السارق » كإدخاله سائر أنواع المسكر 
سم الخمر » فتآمله » وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه . 
وأسقط َيه القط عن سارق الثّمَرِ والككّر » وحكم أن من أصاب 
منه شيا بفمه وهو محتاج ؛ فلا شيء عليه » ومن خرج منه بشيء » فعايه 
غرامة مثليه والعقوبّة » ومن سّرق منه شيئاً في جرينه وهو بيدره » فعليه 


(1) أخرجه أبو داود (440) في الحدود : باب في القطع في العارية إذا جحدت » 
والنسائي 08 ي السارق : باب ما يكون حرزاً وما لا يكونء وأحمد ١51/9‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما ) وأخرجه مسلم في «صحيحه» (01744) )٠١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده » فأمر النبي نه أن تقطع 
يدها , 

ف وهو قول اسحاق بن راهويه كما في « شرح السنة » 731/٠١‏ . 

5) أخرجه أبو داود (591) والتر مذي )١1448(‏ والنسائي 84/8 وابن ماجه (8091) 
مس حديثك جابر بن عبدالله رضي الله عنهما » وقال الرمذي : حسن صحيح ء وصححه ابن 
حبان (؟١16)‏ و(7١19)‏ وسكت عنه عبد الحق في « أحكامه » وابن القطان بعد ٠‏ فهو صحيح 
عندهما , 

(4) أخرجه البخاري 75/1١7‏ في الحدود : باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع » 
ومسلم )١1148(‏ من حديث عائشة رضي الله علها . 


القطع إذا بلغ ؟ نر ل 07 ويا لفاوق العا م وتتكةه الول 
وقضى في الشاة الي تو خذ ين مر اتعها بثمنهامر تين » وضرب نكال + وما 
23 00 8 1 
َحِذ من عَطَنه » ففيه القطع إذا بلغ تمن المجن 7" . 
وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية » وهو ا 


فأراد صفوانٌ أن يهبّه إياه » أويبيعه منه » فقال :هلا كان قبل أن تأيني بهم 87) ١‏ 


وخ ضارعا اشرو رين عن الفنمة اليو 


تالطع عن عبد ين رقيق امس شرق ين الخس . م 


من سير سل صل 


ان ان رق حتتفا مارو ادا لين لاست 
ورّفم إليه سارق » فاعترف » ولم يوجد معه متاع » فقال له. : « ما 
اله سَرَقَ » ؟ قال : بلى » فأعادَ عليه مرتين أو ثلاثاً » فأمر به فقْطِم 07" 


(1) أخرجه أبو داود )(1/٠١(‏ و (1111) و (1115() و (1119) و (4840) والنسائي 
0 »6 85 وأحمد (118) و (5/47) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
وسنده حسن » وف الباب عن رافع بن خديج في ١‏ الموطأ » 04/7م والترمذي (1449) وأبوداود 
(هم"4) وابن ماجه (598؟) بلفظ : « لاقطع في ثمر ولا كثر » وهو صحيح » والكثر : .جمار 
الخل . والحرين : موضع الثمر الذي يجفف فيه » مثل البيدر للحنطة . 

(9) أخرجه أحمد هء والنسائي 85/8 . وابن ماجه (1695) من حديث عمرو 
ان شعيب عن أبيه عن جده » وسنده حسن . 

(#) أخرجه أبو داود (184) والنسائي 78/8 و54 و7 » وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه أحمد 145/9 » وأبو داود (4/83) والنسائي 8///ا من حديث ابن عمر » 
وإسناده صحيح . 

(6) أخرجه ابن ماجه )١540(‏ من حديث ابن عباس ؛ وفي سسده جبارة بن المغلس 
وحجاج بن تميم »؛ وكلاهما ضعيف , 

وهم أخرجه أبو داود (4"80) والنسائى 709/8 » وابن ماجه (5910؟) من حديث ألي 
أمية المخرومي » و سنده أب اللنذن :مول أني ذر. وهو مجحهول . وباي رجاله ثقات . 


لمن 


5-7 9 ا 0 7 
ورفع إليه آخر فقال : ٠‏ ل » فقال : ١‏ اذْهبوا 
به فَالْطَُوةُ » ثم احيمُوة .لم أ رد وق ٠»‏ ثم أني به الني مله . 
فقال له : «تب إلى الله » » فقال : تبت إلى الله » فقال : « تاب الله عَلَيك 30 , 


ولا نع لاطت ا افيه وس ل علدت 


فصل 
في حكمه م َه على من انهم رجلاً بسرقة 


روى أبو داود : عن أزهر بن عبد الله » أن قوماً سرِقَ لحم متاع : 
اهمو ناساً ين التاكة » فأتوا التعمانة بن بشير صاحب رسول الله عه » 


فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم ٠‏ فاته فقاُوا حلت ليم بقن خيرات 
0 ا يم 


(1) أخرجه الحاكم في 5 5 من حديث الدراوردي ٠.‏ عن يزيد بن 
خصيفة . عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن أي هريرة ... وصححه » وأقره الذهي , 
لكن قال الدارقطني 81/5" بعد إحراجه : وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة . عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن الني َك مرسلاً » وكذلك رواه أبر داود في ١‏ المراسيل » عن 
الثوري به مرسلاً » ورواه عبد الرزاق (1897) أخبرنا ابن جريج والثوري به مرسلاً , 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث ٠‏ حدثنا إسماعيل بن جعفر . عن يزيد بن 
تخصيفة به أيضاً مرسلا . 


(؟) أخرجه أبو داود )441١(‏ والترمذي (15410) والنسائي 45/8 » 48 » وابن ماجه 
(5810؟) من حديث فضالة بن عبيد ؛ وني سنده الحمجاج ب بن أرطاة » وهو كثير الحطأ والتدليس . ” 
وعبد الرحمن بن محيريز » لم يوثقه غير ابن حبان . 


وه 


هذا حَكْمَكَ ؟ فقال : حَكُم اللو وحكم رسُوله 29 . 
فصل 

وقد فسنت هذه الأقفنية «أمودا :: 

أحدها : أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم » أو ربع دينار . 

الثاني : جوادٌ لعن أصحاب الكبائر بأنواغهم دون أعيائهم » كما 
عن السارق » ولعن آكل الربا وموكله » ولعن شاربً الخمر وعاصرها . 
ولعن من عمل عمل قوم لوط'" » ونهى عن لعن عبدالله جمار وقد شرب 
الخمر'” ؛ ولا تعارّض بين الأمرين » فإن الوصف الذي علق عليه اللعن 
مقتض . وأما المعين » فقد يقوم به ما بمنع لحوق اللعن به بن حسنات ماحية ؛ 
أو توبة » أو مصائب مكفرة . أو عفر من الله عنه » فتلعن الأنواعٌ دون 
الأعيان . 

الثالث : الإشارة إلى سد الذرائع . فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة 
لا تدعه حتى تقطع بده . 

الرابع : قطم جاحد العارية » وهو سارق شرعاً كما تقدم . 


0/4 أخرجه أبو داود (1"85) في الحدود : باب الامتحان بالفرب » والنسائي‎ )١( 
. في السارق : باب امتعحان السارق بالضرب . وسنده قوي‎ 

00 حديث لعن السارق أخرجه البخاري 71/١7‏ : 79 ؛ ومسلم (1517) ؛ وحديث لعن 
آكل الربا أخرجه البيخاري ٠‏ اسع ومسلم (6919١)؛وحديث‏ لعن شارب الخمر وعاصرها .. 
أخرجه أحمد (0717) وأبو داود (59/4) وابن ماجه )""١(‏ من حديث ابن عمر ء وسئده 
صحيح ؛ وحديث لعن من عمل عمل قوم لوط أخر جه الحم قُِ والسند, الم وحيم 
و/ا١ا"اء,‏ وصحححه ابن حبان . 

() صحيح وقد مر تخريجه ف صفحة 41-45 , 


رذن 


ع 57 3 5 
الخامس : أن من سرق مالا قطع فيه » ضوف عليه الغرم » وقد 
لمو ع ادنم اعسدريه ااال : كل مَنْ سقط عنه القطم » ضوعِفَ 
عله اي »ود سام ايفاك النوي »الو صوري» سرقة الار المعلقة » 


السادس : اجمَاعٌ التعزير مع الغرم ٠‏ وفي ذلك الجمع , بين العقو بتين : 
مالية وبدنية 


السابع : اعتبارٌ الجرز ١‏ فإنه َه أسقط القطعّ عن سارق اليُار من 
الشجرة + وأوجيه عل سارقة من الحرين .+ وعند أي ححنيفة أن هذا لنقصان 
ماليته » لإسراع الفسادٍ إليه » وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت مالينه 
بإسراع الفساد إليه . وقول الجمهور أصح , فإنه َم جعل له ثلاثة أحوال : 
حالة لا شيء فيبا » وهو ما إذا أكل منه بفيه » وحالة يعرم مثليه » ويُضرب 
وا حار طون يوسو 10] ذا اعد هرد عر واو عر تق كوم لد قفا لانن 
م لوي ا لي ا الور 
للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته ٠‏ ويدل عليه أنه مَل أسقط القطع عن 
سارق الشاةٍ من مرعاها » وأوجبه على سارقها منعطنها فانه حر زها . 

الثامن : إثبات العقوبات امالية » وفيه عدة سنن ثابتة لا مُعارضّ لها » 
وقد عمل بها الخلفاك الراشدون وغيرهم ين الصحابة رضي الله عنهم » 
وأكثرً من عمل بها عمر رضي الله عنه . 

التاسع : أن الإنسان حرز لثبابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان » 
سواء كان في المسجد أو في غيره . 

العائشس : أن السجد حرز لا يعتاد وضعه فيه 2 فإن النبي َه قطع 
مّن سرق منه ترساً » وعلى هذا فيُقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه . 

4ه 


وهو أحدٌ القولين في مذهب أحمد وغيره . ومن لى يقطعه . قال : له فيها 
حق ٠‏ فإن لم يكن له فيها حق » قطم كالذمي . 

الحادي عشر : أن المطالبة في المسروق شرط في القطم ٠‏ فلو وهبه 
ل ل اام ؛ كما صرح به النبي 
كه وقال : ٠‏ هَلا كان قبْل أن تَأَتِيي بوم" 

الثاني عشر : أن ذلك لا سقط القطم بعد رفعه إلى الإمام » وكذلك 
كل حد بلغ الإمام » وثبت عنده لا يجوز إسقاله » وف السنن , : عنه : ( إذا 
بلحت الحدوة الإمَامٌ » فَلعنَ الله الشافيم والمشقم ,9 . 

الثالث عشر : أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع . 

الرابع عشر : أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين » أو بشبادةٍ شاهدين » 
لأن السارق أقرّ عنده مرة » فققال : ١‏ ما إخخالك سرقت » ؟ فقال : بى . 

الخامس عشر : التعريض للسارق بعدم الإقرار » وبالرجوع عنه » 
وليس هذا حكم كل سارق ٠‏ بل من السراق من بُقسر بالعقوبة والنبديد » 
كما سيأني إن شاء الله تعالى . 

السادس عشر : أنه يجب على الإمام حسمّه بعد القطع لثلا يتف . و 


(1) صحيح ء وقد مررص : ١ه.‏ 

(6) لم يخرجه أحد من أصحاب السإن » وإئما هو في ٠‏ الموطأ » 80/7 عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن أن الزبير بن العوام .. ورجاله ثقات : لكنه منقطع . وأخرجه الطبرائي في 
« الأوسط » و ١‏ الصغير » كما في ١‏ المجمع + 4/5ه؟ من حديث عروة بن الزيير » عن بيه 
مرفوعاً . وي سنده أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري » وهو ضعيف » قال البخاري : 
مده عقر وفك انا عات كان يرق العديث » وروي عن القات: الإضرعات: 
وقال أبو حاتم : ضعيف . 


نات 


قوله : ٠‏ احسموه » ؛ دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق . 
السابع عشر : تعليق يد السارق في عنقه تتكيلاً له وبه ليراه غيره . 
امن عشر : ضربٌ الهم إذا ظهر منه أمارات السريية » وقد عاقب 

الني ال ان عي م 
اناسع عشر : وجوب تخلية انهم إذا لم بظهر عنده شيء ما انّهم به ؛ 

وأن التّهِمّ إذا رضي بضرب التبم ٠‏ فإن خرج ماله عنده » وإلا صرب 

هو مثل ضرب من انبمه إن أجيب إلى ذلك » وهذا كله مع أمارات الريبة » 

كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنه » وأخبر أنه قضاء رسول الله مه . 


العشرون : ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 
فصل 


وقد روى عنه أبو داود : أله أمر بقتل سارق فقالُوا “اغا سرق + 
فقال : ٠‏ اقْطَُوهُ » » ثم جيء به ثانياً » فأمر بقتله » فقالوا : إنما سرق » 
فقال: اقُطَعوه» » ثم جيء به في الثالثة » فأمر بقتله » فقالوا : إنما سرق ء فقال: 
٠‏ اْطَعوهُ » ثم جيء به رابعة » فقال : ١‏ اقْتلُوهُ » » فقالوا : نما سرق ء 
قال 2 اقطعوة ٠‏ > فأق يدق السامية عفأمن رقتلة + سلوج 107 

لفلف الثامرا قي عله الشكوة :اساي وظيرة 1 يعون 
هذا العناية ,فال اناق :هذا ليك مك ارتسمكيين ثابيك لبن 

(1) أخرجه أبو داود )44٠١(‏ في الحدود : باب في السارق يسرق مراراً » والنسائي 
١/8‏ ؛ 4١‏ تي السارق : باب قطم اليدين والرجلينِ من السارق من حديث جابر بن عبدالله » 


وي سنده مصعب بن ثابت » وهو ضعيف كما قال النسائى وغيره » وقال الحافظ في ٠‏ التلخيص » 


كه 


بالقوي » وغيره يحسنه ويقول : هذا حكم خاص بذلك الرجل وحدّه » 
لا علم رسول الله ييه ين المصلحة في قتله » وطائفة ثالثة تقبلهُ » وتقول به ء 
وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة » وممن ذهب إلى هذا 
العف أو “معيفن' هق للالكية . 

وفي هذه الحكومة ال أرما > تروف 
عبد الرزاق في « مصنفه » : أن الني عي عار اربييه عرق 2 لي رن 
براك 36 كك ١‏ لهالل نيه بلقم بزو ورت الاح لطم ري 
ثم السابعة فقطع يده » ثم الثامنة فقطع رجله© . 

واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم ؛ ٠‏ هل يون على أطرافه كلها » أم لا ؟ 
على قولين . فقال الشافعي ومالك وأحمدٌ في إحدى روايتيه : يُوْتى عليها 
تلات رقا ا ايلفة والسلد وبار ادا لا بن منه أكثر من يد 
ورجل »؛ وعلى هذا القول » فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس » أو ذهاب 
عضوين من شق ؟ فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطم اليد اليمى 
فقط . أو أقطم الرجل اليسرى فقط ٠»‏ فإن قلنا : يُوْتى على أطرافه » لم 
يؤثر ذلك » وإن قلنا : لا يوت عليها » قَطِعَتْ رجله اليسرى في الصورة 
الأولى » وده اليمنى في الثانية على العلتين » وإن كان أقطّم اليد اليُسرى 
مع الرجل اليُمنى لم بُقطع على اليلتين » وإن كان أقطم اليد الُسرى فقط » 
م تقطع يُمناه على العلتين » وفيه نظر + فتأمل . 

ؤهل قطع رجله البُسرى يبتى على العلتين ؟ فإن عللنا بذهاب متفعة 

ا قلعت وجل 6 وإن عللنا يلعاب عضرين ون تق + ل تقطم . 


09 أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛ (141/9/9) والبيهقي 17/8؟ من حديث ابن 
جريج قال ! أخبر في عبد ربه , و أن ايا أن العارض ريو عد اف بن أيزرينةجدف أن الني.».. 
وعبد ربه مجهول ؛ والحارث بن عبدالله روايته عن النبي يك لله مرسلة . 


لاه 


وإن كان أقطمّ اليدين فقط ٠‏ وعللنا بذهاب منفعة الجنس قَطِعَت 
رجِلّه اليسرى » وإن عللنا بذعاب عضوين من شق » لم تقطع . هذا طردُ 
هذه القاعدة . وقال صاحب ١‏ المحرر » فيه : تقطع يُمنى يديه على الروايتين » 
وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين » والذي يقال في الفرق : إنه إذا كان 
أقطم الرجلين : فهو كالمُتعد » وإذا قُطِعَت إحدى يديه » انتفع بالاخرى 
في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره » وإذا كان أقطم اليدين 
لم ينتفع إلا برجليه » فإذا ذهبت إحداهما » لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة 
بلا بد » ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي ٠‏ والرجل 
الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 


ثبت عنه يه أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى ا قتلّها مولاها 
ا 

وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه » وأمّن الناسَ يوم الفتح إلا 
نفراً ممن كان يُوذيه ومبجوه . وهم أربعة رجال وامرأتان29 . وقال : 


؟١9/ والدارقطنى 515/4 و‎ ٠١8 ء‎ ٠١/9 أخرجه أبو داود (4"51) والنسائى‎ )١( 
. من حديث ابن عباس ؛ وإسناده صحيح .وصحححه الحاكم 4م » ووافقه الذهبي‎ 

() أخرج النسائي ٠١5 + ٠١8/9‏ في تحريم الدم من حديث سعد بن أبي وقاص قال : 
لا كان يوم فتح مكة أمن رسول الله َيِه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » وقال : ١‏ اقتلرهم 
وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ٠‏ عكر مة بن ألي جهل »؛ وعبدالله بن خطل » ومقيس 
ابن صبابة » وعبدالله بن سعد بن أبي السرح ... وفيه أسباط بن نصر وهو صدوق كثير - 


يكن 


: من لِكَمْب بن الأشرفء فإنّهِ قَدْ آذى الله ورَسُولَه » . 7 وأهدر دمه 
ودم أني رافع . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي » وقد أراد 
قل بق سه + ليس :هذا لأجد بعسرس ول ات علقم "...نهنا فاه علق 
وقضاء خلفائه من بعده » ولا مخالف لهم من الصحابة » وقد أعاذهم الله 
من مخالفة هذا الحكم 

وقد رو أبو داود في « سنن » : عن علي رضي الله عنه أن ببوديةً كانت 
تشم الني' َيه وتقع فيه » فخنقها رجل حتى مانت » فأبطلَ رسول الله 
لد دمّها 7) 

م أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
0 
أنا » فض فقتلها فقتلها » فأخبر الني عه » فقال ٠‏ لا ينطح فيها عَنْرَ ان , 


> الخطا ؛ وبائي رجاله ثقات ؛ وي زيادات يونس بن بكير في «اللمعازي » من لت 
عمرو بن شسعيب عن أيه عن جده نحوه . وأخرج الدارقطني والحاكم من 
حديث سعيد بن يربوع أنه عله قال : «أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم : الحويرث 
ابن ثقيد » وهلال بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن أني سرح » وروى ابن أبي شيبة 
والببهقي ني « الدلائل ؛ من طريق الحكم بن عبد املك » عن قتادة عن أن نس أمّن رسول الله لله 
الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الئاس : عبد العزى بن خطل » ومقيس بن صبابة الكناني » 
وعبدالله بن أبي سرح » وأم سارة ... وانظر « الفتح ؛ 81/4 ١‏ 57 والصارم المسلول ص ٠١8‏ ء 
“11. 

)١(‏ تقدم تمخريجه وهو بي صحيح البخاري 789/9 » 2951 ومسلم من حديث جابر بن 
عبدلله ؛ وقتل أبي رافع أيضاً أخرجه البخاري 175/87 من حديث البراء بن عازب . 


(؟) أخرجه أبو داود (458) والنسائي 1١4 ٠ 1١4/9‏ »ع وسنده صحيح , 
(م) أخرجه أبو داود (457) ورجاله ثقات » وانظر « الصارم المسلول » ص 7١‏ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 
(4) انظر « الصارم المسلول » ص 94 5902 . 
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وني ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحسان ومشاهير » وهو 
إجماع الصحابة , 

اللي اا 0 ا 
له ورسوله » أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوة . ثم قال 000( 
عباس رضي الله عنهما : أَيْما مسلم جتن الث ووس لقي اراسي ادا ا 
لأنياء ٠‏ فقد كدب برسول لله يه وهي ردة » يُستتاب » فإن رجع + 
وإلا قتل 34 23 مُعَاهَدٍ عاند » فسنت الله أو سبا أذ من الأنبياء» أ 
جهر به » فقد نقض العهد فاقتلوه . 

وذكر أحمد » عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه مر به راهب + فقيل 
له : هذا يسب الني عه » فقال ابن عمر رضي الله عنه : لو سمعتّه » لقتلته 

2 02 0 5 لم 
إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبيّنا . والآثارٌ عن الصحابة بذ لك كثيرة » 

و ع 1 

على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين . والمقصود : إنما هو ذكر 
حكم الني َه وقضائه فيمن سبه . 

وأما نركه عَيهِ قتل من قدح في عدله بقوله : ١‏ اعلول فنك لم معدل 7ع 
وبي حكمه بقوله : « أن كان ابن متك 9 ) ؛ وني قصده بقوله :( إن هذه 
عمس اس 35 5 0 5 رم ير اص اس اس 
قِسْمَة ما أَرِيد بها وه الله" أو في خلوته بقوله : ١‏ يُقولون إنك تنهى عن 
(1) أخرجه مسلم )1١58(‏ من حديث جابر » وأحمد 14/9؟ من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص , 

4 اكتزجة البخاري لق اد" ع ولا" ء وم/اةا ؛ ومسلم (1189) من حديثث 


(©) أخرجه البخاري 44/8 » 48 . ومسلم )٠١57(‏ وأحمد "80/١‏ و50وم و 4١١‏ 


و5 


الغي وتستخلي به » ”© وغير ذلك فذللك: أن الححى له ع فله أن يستو فيه + 
وألذا أن ك دلقي لأمية :ول اسااطه ل 

وايضا فإن هذا كان اق أولالأمر ديف كان ول ماموراً بالعفو 
والصفح 
5 م فإنه كانيعفو عن حقّه لصلحة التأليف وجمع الكلمة » ولئلا 
الا عمج زلاة سهنتا التسنيل افكارم وك هذا لض لاله 


ع 
فصل 
ثبت في ١‏ الصحيحين ) : أن ييودية سمه في شاة » فأكل مما أقمة ؛ 


ثم لفظها » وأكل معه بشر بن البراء » فعفا عثها الني عد ولم يعاقبها ؛ 
هكذا ف «١‏ الصحيحين 70 , 


ب من حديث ابن مسعود, 

(1) أخرجه أحمد في «امسنده ه/؟ و4 من حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده أن 
أخاه أو عمه قام إلى النبي يله » فقال : جيراني بما أخذوا : فأعرض عله » قال : جيراني بها 
أخذوا » فأعرض عنه ء ثم قال : جيراني بما أخذوا » فأعرض عنه ‏ قال : لثن قلت ذاك 

لقد زعم الناس أن محمداً ينهى عن الغي ويستخلي به » فقال الني عه ما قال ؟ فقام أخحوه 
أو ابن أخيهء فقال : يا رسول الله إنه إنه » فقال : أما لقد قلتموهما أو قال قائلكم 
ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكمء لوا له عن جيرانه ؛ وسنده حسن ٠‏ ومعنى 
« يستخلي به ١‏ أي : يستقل به وينفرد . 

(6) تقدم نخريجه . 


1١ 


وعند أبي داود : أنه أمر بقتلها”'2 . فقيل : إنه عفا عنها في حقه » فلما 
ناكد يقن بن البراء 4 قتلها به 
وفيه دليل على أن من قدّم فر انا متدرا ؛ يعلم به دون ا كله » 


0 0 
مات به ء اقيد مله . 


فصل 


4 : 310 لا ىه > ص اله 

في الترمذي . عنه عَم : « حَد السّاحر ضربّة بالسيّف »9 . والصحيح 
أنه موقوف عل جِندُب بن عبد الله . 

وصح عن عمر رضي الله عنه انه امر بقتله » وصح عن حفصة رضي 
الله عنبا » أنها قتلت مديّرة سَحَرَنها » فأنكر عليها عنْانُ إذ فعلته دون أمره . 
: ل و ل ل 0 : 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضا انما قتلت مدبرة سحرتها » وروي 
أنبا باعتها » ذكره ابن المنذر وغيره . 

وقد صح أن رسول الله َيِه لم يقتل مَن سحره من اليبود ء فأخذ بهذا 
العاف ء وأبن تحتيقة ونكيهما اللد + وأما مالك وأخيد وخمينما الله > 
فانهما يقتلانه » ولكن منصوص أحمد رحمه الله » أن ساحر أهل الذمة 


(1) أخرجه أبو داود (4014) من حديث معمر عن الزهري ؛ عن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر ... وأخرجه أبو داود (4511) عن ألي سلمة مرسلاً » 
وقد وصله الحاكم #/514/١5؟‏ عن أي هريرة وسنده حسن . 

١ )1(‏ أخخرجه الترمذي )1١450(‏ 5 الحدود : باب ما جاء في حد الساحر 3 والحاكم 

4ه من حديث جندس © وفيه عئعلة الحسن . 
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لا يقتل » واحتج بأن الني َه لم يقتل لبيد , بن الأعصم اليبودي حين سحره » 
ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه ل قر » ولم قم عليه بينة » وبأنه 
خشي عَُهِ أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البثر ٠‏ فكيف 
لو قتله 


فصل 
في حكمه عَلَهِ في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتبل 


لا بعث رسول الله يِه عبد الله بن جَخْشٍ ومن معه سريةً إلى نخلة 
ترأطدهيرا لقريشن + واعطاء كنايا كترم ادر امرة أن لا ور آم الاين 
يومين » فقتلوا عمرو بن الحضرمي » وأسروا اد دا وام 
ابن كيسان » وكان ذلك في الشبر الحرام ٠‏ فعتفهم المشركون » ووقف 
00 يه الغنيمة والأسيرين حتى أتزل الله سبحانه وتعالى 0 

عَن الشهرٍ الحّرام قال فيه قل قال فيه كير وضّد عَنْ سبي الله 
وَالَمْجِدٍ الحَرام .وإطراح أحلو ينا أنش” عند لنو4 50 
فأخحذ رسول الله عَْيَهِ الهير والأسيرين ٠‏ وبعئت إليه قريشُ في فدائهما . 
فقال : لا » حتى يَقدَمٌ صاحبانا ‏ يعني سعد بن ألي وقاص » وعتبة بن غزوان ‏ » 
فإنا نخشاكم عليهما ء فإن تقتلوهما . تقل صاحبيكم » فلما قَِمَا ٠‏ فاداهما 
رسول الله عله بعثمان والحكم ١‏ وقسم الغنيمة7 . 

وذكر ابن وهب : أن الني 2َييهِ رد الغنيمة » وودى القتيل . 


. "45/9 انظر الطبري‎ )١( 


0 


والمعروف في السير خلاف هذا . 
وني هذه القصة من الفقه إجازة الشبادة على الوصية المختومة » وهو 
قولُ مالك ؛ وكثير من السلف » ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله 
بابو الفعسن ا قنابظ إمروة الت لشي ترط اريت 
ين إلا ووصينه مكتوبة عِنْده » «" 
وفيها : أنه لا يُشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة » ولا أن يقرأه 
لإمام والحاكم على الحامل له : كل هذا لا أصل له في كتاب ولا سئة + 
وقد كان رسول الله مُه يدفع كتبه مع رسله » ويُسيرها إلى من يكتب 
إليء » ولا يقرؤها على حاملها » ولا يقي عليها شاهدين ٠‏ وهذا معلوم 
بالضرورة من هديه وسلته . 


فصل 
في حكمه عَلَه ني الجاسوس 


لبك انتحاتلك بن ألي بلتعة لا جمس عليه » سأله عمر رضي الله عنه 
ضرب عنقه » فلم يُمكته » وقال : « ما ديك لعل لله الم عل أل 
بر قال : اعمِلُوا ما شثتم شم » ققد عفرت لَكُمْ ) "". وقد تقدم حكم المسألة 
مستوق . 

واختلف الفقهاء في ذلك » فقالَ سحئون : إذا كاتب المسلم أهل 

1 اخرجه البخاري 514/5 في الوصايا : باب الوصايا وقول الني مَرُْم وصبنة الرجل مكتوبة » 
ومسلم (1579) ثي الوصية : باب الوصية من حديث عبدالله بن عمر , 

(7) تقدم نخريحه , 

"4 


اس و 0 

الحرب » قتِل » ول يُستتب . وماله لورثته » وفال غيره من أصحاب مالك 
رحمه الله : يُجلد جلداً وجيعاً » ويُطال حبسه . ويُنى من موضع يقرب 
من الكفار . وقال ابن القاسم : يقتل ولا يعرف هذا توبة » وهو كالز نديق . 

وقال الشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد رحمهم الله : لا يُقتل » والفريقان 
عقيل من أضحات: أحدد مالكا وأصحابه.. 

ثبت عنه عَم في الأسرى أنه قتل بَعْضَهم » ومن على بعضهم » وفادى 
بعضهم ال » وبعضهم باسرى من المسلمين » واسترق بعضهم » ولكن 
المعروف » أنه لم يَسْتَرقَ رجلاً الغا . 

فقتل يوم بدر من الأسرى عُقبة بن أبي معيط » والنضر بن الحارث . 

وقتل أفن: نواد جماغة تين عع الأسرى + وفادى اشرق يدر المال 
بأربعة آلاف إلى أر بعمائة(" ظ وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين 
يه ا وم م 


لسر بن عَدِيْ حا ثُمّ كلمي في هَؤْلَاء الى لأطلفتهم له 


(1) أخرجه أبو داود (5541) من حديث أبن عباس ؛ وف سنده مستور . 

أخرجه البخاري 544/9 في المغازي : باب شبود الملائكة بدرأً عن جبير بن مطعم » 
والطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو جبير كان معظعا في قريش ‏ وهو الذي قام بنقض 
الموحيه الي اكت بن عن حي ماتو عور الطلصاتية لام لاسر وما بين عمر ور بن 
الحارث » وزهير بن ألي أمية بن المفيرة الممخزومي © وأبو البخترئ بن هشام » وزمعة بن 
الأسود بن المطلب . انظر أسيرة ابن هشام 1/4/١‏ 2 85" . 


516 راد العاد ج' - م ه 


وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين 7" . 

وفدى رجالاً من المسلمين بامرأة من السبي » استوهها من سلمة بن 
الارع . 

ل ”" . وأطلّق يوم فتح مكة جماعة من قريش » 
فكان يقال لهم : | 

000 

واسترقً مِن أهل الكتاب وغيرهم ٠‏ فسبايا و لتر ٠‏ وبي المصطلق لم 
كوا ادا ونا كااو ا عينة أولات رن افرح زاف 3 الها 
من سي بي حنيفة » ول يكونوا كتابيين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
خيّرٌ رسول الله عَيْقهِ في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد » يفعل 
ما شاء . وهذا هو الحق الذي لا قول سواه ) ْ 


فصل 


وحكم في ليبرد بعدة قضايا » فعاهدهم أُوَّل مقدمه المدينة » ثم حاربه 
نو يناع ٠‏ فر بهم ء ومن علمهم ٠‏ ثم حاربه بنو التفمير لاسر وو 
وأجلاهم ٠‏ ُو حاربه بنو قريظة ع فظرَ بهم وقتلهم ٠‏ ثم حاربه أهل 

, أخرجه أحمد 475/4 ؛ 490 و 48 ورجاله ثقات‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 41/4 و 0١‏ ؛ ومسلم (1708) من حديث سلمة , بن الأكوع , 

(* أخرجه البخاري 58/8 ٠‏ 54 في المغازي : باب وفد بني حنيفة » وحديث تمامة بن 
أثال . ومسلم (1754) ني الجهاد : باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه من حديث ألي 
هريرة. 

() وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق ؛ وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : 
لا بجوز الفداء والمن , 
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حير » فر بم وأقهم في أرض خبي ما شاه ميوى م قل يهم . 
ولا حكم سعد بن معاذ في بني فُريظة بأن قعل مقاتلتهم ؛ وتسبى فرارءهم 
وتغنم أموانهم » أخبره رسوك الله يلم : أن هذا حَكْم الله عر وجل من 
فوق سبع سّمّاوات "١‏ 
وشا علا لكي اد اقضي العهلد بسري نقضهم إلى نسائهم 
ردكي إذا كان نقضهم بالحرب » ويعودون أهل حرب » وهذا عين 
حكم الله عر وجل . 


فصل 
في حكمه :َل في فتح خيير 


5 3 5 7 7 كد 5 3 3 
حكمٌ يومئذ بإقرار بود فيها على شطر ما يرج منها من تمر أو زرع '" 
9 5 8 8 2 2 32 3-2 ع 
وحكم بقتل ابني أي الحْمَيْقٍ للا نقضوا الصلح بينهم وبينه : على ان 
و واظك 2 0 5 ل 3 
لا يكتموا ولا يغيبوا شيثامن امواهم » فكتموا وغيبوا » وحكم بعقوبة 
انهم بتغبيب المال حتى أقر به » وقد تقلاّم ذلك مستوفى ني غزوة خيير . 
وكانت لأهل الحُديبية خاصة ء ول يَعْبْ عنها إلا جابر بن عبد الله » 


فقسم له رسول الله يه سبنه . 


(1) أخرجه البخاري ١١6/5‏ » ومسلم (58ا١)‏ من حديث ألي سعيد بنحوه وقد تقدم . 
(؟) أخرجه البخاري 6م في الاجارة : باب إذا استأجر أرضاً فات أحدهما » وف 
المزارعة : باب المزارعة بالشطر ونحوه ؛ وباب إذا لم يشترط السنين في الرارعة » وفي الشركة : 
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة » وي الشروط : باب الشروط في معاملة النبي 
لَه أهل خيبر » وأخرجه مسلم (1551) في أول كتاب المساقاة من حديث ابن عمر . 


با 


فصل 
في حكمه عَيَْهِ في فتح مكة 


حكم بِأنّ من أغلق بابّه » أو دخل دار أبي سفيان » أو دخل المسجد . 
أو وضع السلاح » فهو آمن ؛ وحكم بقتل نفر ستةٍ » مهم : مقيس بن صبابة » 
وابن خطل ٠‏ ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه » وحكم بأنهلا يُجهز على 
جريح ء ولا يتبع مدير ولا يقتل أسير . ذكره أبو عبيد في الأموال » " 
ل لل ل 
لهم : ٠‏ يا مَعْشَىَ خرّاعة ! ارقعوا أيليَكُم عَنٍ القتّل 90 


فصل 
في حكمه َه في قسمة الغنائم 


حكم يله أن للفارس ثلاتة أ سهم » وللراجل سهم . هذا حكمه الثابت 
عله ل مقاقية كلوا "+ نوي أخة جمهر رن النقهاف: 

وحكم أن السب للقاتل . 

وأما حكمه بإخراج الخمس ٠‏ فقال ابن إسحاق : كانت الخيل يوم 
بني قريظة ستةً وثلائين فرساً ٠‏ وكان أَوَّلَ فيء وقعت فيه السهمان » وأخرج 
منه الخمس ؛ ومضت به السنة » ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن 


.١1١ صفحة‎ )١( 
. 8١6 » 4١4/9 انظر ابن هشام‎ )9( 
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اسحاق ؛ فقال إسماعيل : وأَحِْب أن بعضهم قال : ترك ا حمسن بعد 
ذلك ؛ ولم بأت في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف ؛ وإنما جاء ذكرٌ 
الخمس بقيناً في غنائم حنين . 

وقال الواقدي : أول جص ين في غزوة بني فَيُْقاع بعد بدر بشهر 
وثلاثة أيام » نزنُوا على حُكمه » فصالحهم على أن له أموالهم . ولم النساة 
والذرية » وسخمس أموالهم . 

وقال عُبادة بن الصامت : خرجنا مع رسول الله عه إلى بدر » فلما 
رم اله العو » تبعتهم طائفةٌ يقتلونهم » وأحدقَت طائفةٌ برسول الله مه ؛ 
وطائفةٌ استولت عل العسكر والغنيمة » فلما رجع الين طلبوهم ٠‏ قالوا : 
نا الََّدُ نحن طلبنا العدوَ » وقال الذين أحدقوا برسول الله يده : نحن 
لع وى لذن أجدها سردات ليد أن لا ينال العدو غِرته » وقال الذين 
استَوكوٌا على العسكر : مو لنا » نحن َي فأتزل الله عز وجل : لإ سوك 
عن الأال قل الأنْقَا له وَالمُولٍ4 1 الأنقال : ١‏ ع .فقسمه رسول الله 
ند عن بَرَاء قبل أن ينزل : 9 واغلموا نّم 58 مِنْ نَيءِ فَأنَ لله 
خحمسة 24 [ الانفال : 4١‏ ]. 
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(1) أخرجه مختصراً أحمد ه/79" وأخرجه مطولاً أحمد #8:/5 واستاده حسن » 
و صححه اين حبان (154) والحاكم بروس و , +مالاء ووافقه الذهبي » وذكره الفيثمي لي 
, للجمع ٠‏ 75/90 » وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . وقوله د عن بواء و أي : عن سواء 
يريد أنه ساوى فيها بين الذين جمعوها » وبين الذين اتبعوا العدو » وبين الذبن ثبنوا تحت الرأيات ٠‏ 
وم يخصص ببا فريقاً نهم ممن أدعى التخصيص ببا . قال الحافظ اين كثير في السيرة 44/1 ' 
و درل لق هذا مها + ومرت الحم ا نزاقية كنا بتو ديشن العلماءيم 
أبو عبيد وغيره ؛ بل قد تنفل رسول الله مله سيفه ذا الفقار من مغانم بدر ١‏ وقال أبن جرير : 
ذا اصطفى جملا لأني جهل في أنفه برة من فضة ‏ وهذا قبل إخراج الخمس أيضا ثم أورد 
نسار + وفيت ار عاتن اقم وآ لوطي لاقام + أن الا مرخينها سكم 5 


514 


وقال القاضي إسماعيل : إنما قسم رسول الله يله أموال بني النضير 
بين المهاجرين ٠‏ وثلاثة من الأنصار : سبل بن حنيف ء وألي ذجانة » 
2 ع 5 و 

والحارث بن الصمة لان المهاجرين حين قدموا المدينة » شاطرهم الأنصار 


1 ماه 00 3 
عارهم » فقال لهم رسول الله عَإلام 1 إن شئتم قسمت اموال بني النضير 


- 000 


حك ويه م وأنش عل شر سانيم ا نتارك بوبزنا لك اعطتاما 
فقالوا : بل تعطيهم دوننا » وميك ثمارنا » فأعطاها رسولٌ الله ملقم 
المهاجرين ٠‏ فاستغنوا بما أخذوا . واستغنى : الأنصارٌ بما رجع إلبيم من 
مارهم . وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شَكُوا حَاجَة . 

فصل 


وكان طلحة بن عبيد الله . وسعيدٌ بن زيد رضي الله عنهما بالشام لم 


- الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعاد » ولهذا قال تعالى ( قل الأنفال 
ا 1 وأطيعوا الله ورسوله إن كثم مؤمنين ) ثم دكر 
ا وقع في قصة بدر وما كان من الأمر حنى اتتبى إلى قوله ( واعلموا أن ما غندتم من شيء فأن 
لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ن السبيل ) فالظاهر أن هذه الآبة 
مينة لحكم لله في الأقال الذي جعل مرده إل وإلى رموله » فيل تطلى وسلكم فيه با أراد 
تعالى » وهو قول ابن زيد ؛ وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله يكت 
فسم غنائم بدر على السواء بين الناس ولم يخمسها ء ثم تزل بيان الخمس ناسخاً لا تقدم . 
وهكذا روى الرابي عن ابن عباس ؛ وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي ‏ وف هدا نظر ‏ والله 
اعلم - فإن سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر . فيقتضي أن ذلك نزل جملة 
في وقت واحد غير متفاصل بتآخر يقتضي نسخ بعضه بعضاً » ثم في « الصحيحين » عن علي 
رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة أن أحدهما كان من الخمس 
بوم بدر ما يرد صريحاً على ألي عبيد أن غنائ ا - والله أعلم بل حمست كما هو قول 
ابن جرير والبخاري وغيرهما وهو الصحيح الراجح 

و 


يشهدا بدراً ٠‏ فقمم لما رسول الله عليه سبميهما » فقالا : وأجورنا با 
وعول ال ال قو سور كما : 

وذكر ابن هشام » وابن حبيب أن أبا لبابة »والحارث بن حاطب » 
وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول انه ينه . فردّهم ٠‏ وأمّرَ أبا لبابة 
على المدينة » وابن أم مكتوم على الصلاة » وأسبم لهم . 

والحارث بن الصّمة كير بالروحاء » فضرب له رسول الله عَلله 
بسهمه . 

قال ابن هشام : وخوات بن جُبير ضرب له رسول الله ينه بسهمه . 

ولم يختيف أحدٌ أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ‏ تخلف على امر أته ر قية 
بنت وسول الله َم » فضرب له بسهمه » فقال : وأجري يا رسول الله ؟ 
قال : و جيك ,290 + قال ابن حبيب : وهذا خاص للني عه » وأجمع 
المسلمون أن لا يقسم لغائب . 

قلت : وقد قال أحمدٌ ومالك » وجماعة من السلف والخلف : إن 
الإمامَ إذا بعث أحداً في مصالح الجيش » فله سهمه . 

قال ابن حبيب : ولم يكن الني عله يُسْيِم للنساء والصبيان والعبيد » 
كع ا وساي و لي 


)00 انظر سنن الي داود (9275؟) . 
5 انظر سان ألي داود 1919 و (094؟) و (80/) ومسلم (15175) والترمدي 
ا1 4 ” 


فى 


فصل 


6س .- 05 2 86 صلم 2-8 3 

وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة مها ببعير (1/ » فهذا في التقويم 
وقسمة المال المشترك . وأما في المدي . فقد قال جابر : نحرنا مع رسول 
الله َيه عام الحديبية البدثة عن سبعة ع والبقرة عن سبعة'"" . فهذا بي 
الحديبية ال ا : أمرنا رسول الله عَم 
أن نشترك في الابل والبقر ما دا "' ؛ وكلاهما في الصحيح . 

وف ؛ السنن » من حديث ابن عباس , أن رجلاً : أتى النيّ ملم فقال : 
إن عل بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها » فأمره أن يبتاع سبع شياه » 
فيل ب 4) 


فصل 


فك الل" يللا اللي كله للقت تونو نا لكلئة باد و1 «فايله بن 
الخمس "بل فق أل الغليمة :+ واهذ]: حكفه وقضاقة". 
لمارف فيحنت ؟ النلنى لقان ماهو سق الس عه 


. من حديث رافع بن خديج‎ )١1958( ه ومسلم‎ 86١/8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أنعرجه مسلم (1818) في الحجج : باب الاشتراك في الحدي ء وإجزاء البقرة والبدنة 
كل منهما عن سبعة » ومالك 487/1 ؛ وأحمد “90م ؛ وأبو داود )98٠١4(‏ والنسائي لق 
والدارمى ؟/8لا. 

(م) أخرجه مسلم (1«18) (01) . 

(؛) اخرجه ابن ماجه (155") وأحمد 811/1 و 815 » وفي سنده تدليس ابن جريج » 


7, 


وحكم به بشهادة واحد » وحكم به بعد القتل » فهذه أربعة أحكام تضمّها 
حكمّه َيه بالسلّب لمن قتل قتيلاً . 

وقال مالك وأصحابه : السلب لا يكون إلا من الخمس : وحكمه 
حكم النفل . قال مالك : ول يفنا أن النىّ فيه قال ذلك . ولا فعله 
في غير يوم حتين » ولا فعله أبو بكر ولا عُمر رضي الله عنهما . قال ابن 
المواز : ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله » وخمّسه . 

قال أصحابه : قال الله تعالى : ا واعلمُوا ما غيم ين شيء أن لله 
حية 414 فل أربينة اعداتن «الشمة تلن شحقيا نا عوك أذ د 
شيء مما جعله الله لهم بالاحتمال . 

وأيضاً فلو كانت هذه الآيةَ إنما هي في غير الأسلاب » ل يُؤخر النبي 
ل ل ل 
من قَتَلَ قَتِيلاً قله سَلَيّهِ 27 » بعد أن برد القتال اك احا 
لعلمه أبو قتادة فارس رسول الله َع » وأحدٌ أكابر أصحابه » وهو لم 
بطلبه حتى سَيع منادي رسولى اله َل يقول ذلك . 

قالوا : وأيضاً فالني عه أعطاه إياه بشبادة واحد بلا بمين » فلو كان 
ودرا القلية ءلم يخرج حق مغنم إلا بما تمخرج به الأملاله من البينات » 
3 شاهد ويين . 

قالوا : وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يد بين لكان يُوقن . كاللقطة 
ذلا اقم لوا إنام تكن إوا ع 1 فطرع بمو ابفي مالقا ودتددطل 
أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي مجعل في غيره » هذا يجموع 
ما احميج به لهذا القول . 


. صحيح وقد تقدم نخريجه‎ )١( 
زف‎ 


قال التخرون : قد قال ذلك رسول الله مَيتَهِ » وفعله قبل حنين 
بستة أعوام » فذكر البخاري في ٠‏ صحيحه » : أن معاذ بن عمرو بن الجموح ؛ 
ومُعاذَ بن عفراء الأنصاريين » ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما 
حتى قتلاه » فانصرفا إلى رسول الله عي » فأخبراه ٠‏ فقال : «أيكما 
كل قال كل راكود يتنا : أنا قتلته » فقال تعر ا رم 11 
قالا : لا » فنظر إلى السيفين » فقال : « كلا كُما قَتْلهُ » » سلب لمعاذ بْنٍ 
عَمْرو بْنِ الجموح 7" » وهذا يدل على أن كونّ السلب للقاتل أمر مقرر 
معلوم ين أول الأمر 4 وام تجدّد يوم حنين الإعلام العام 3 والمناداة به 
0 شرغيته 

ع 2 ا 7 1 ل 

وأما قول ابن المواز : إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه » فجوابه من وجهين ؛ 
أحدّهما : أن هذا شهادةٌ على النفي , فلا تُسمع » الثاني : أنه يجوز أن يكون 
ترك المناداة بذلك على عهدهما اكتفاء بما تقرر ؛ وثبت من حكم رسول الله 
ص 5 0 1 0 2 م سس 
لله وقضائه . وحتى لو صم عنهما ترك ذلك تركا صحيحا لا احمال 
: كل - صابن 
فيه . لم يُقَدّم على حكم رسول الله عَيه . 

وأما قوله : ولم بُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله » فقد أعطى السلبّ 
لسلمة بن الأكوع » ولمعاذ بن عمرو ‏ ولأبي طلحة الأنصاري ٠‏ قتل عشرين 
يام حنين , فأخذ أسلاّهم » وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح , 
فالشبادةٌ على الننى لا تكاد تسلم من النقض . 

وأما قوله : « وخمّسّه » ع فهذا لم يُحفظ به أثر البئة » بل المحفوظ 


(0) أخرجه البخاري 117/5 في الجهاد : باب من لم يخمس الاسلاب ؛ ومسلم (11751) 
في الجهاد : باب استحقاق القاتل سلب القتيل من حديث عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 


ئئ 


خلافه . فني ٠‏ سان أبي داوده: عن خالد . أن الني ييه » لم يُحَمّس سلب9 , 

وأماتقر لمتعاق :4« بواعلموا الحا عستو يون د واد و سي 1 
فهذا عام » والحكم بالسلب للقاتل خاص ٠‏ ويجوز تخصيص عموم الكتاب 
اله كاوها سارف بز كن وني 

له : ولا يحعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتال » . جوابه 

من وجهين٠.‏ أحدههما : أنا لم نجعل السلب لغير الغائمين . الثاني : إنما جعلناه 
للقاتل بقول رسول الله َيه لا بالاحتمال ؛ ولم 0 الفي عم 
حكم الآبة إلى يوم نين كما ذكرتم » بل قد حكم بذلك يوم بدر » ولا 
يمنعم كونه قاله بعد القتال من استحقاقه بالقتل . 

وأما كون أي قتادة لم يطلبه حتى سيم منادي النبي عله يقوله . فلا 
ذل عل أله ل :يكن متقرا رأ مقلوماً + وها مكتكه عله ابو قنادة 41 1 يكن 
١‏ ا ا 

والصحيح : أنه كنبى في هذا ملعمو ا 
اع يس عم وا بر 
وقد تقدم هذا في موضعه . 

وأما قوله : ٠‏ إنه لو كان للقاتل ؛ ٠‏ لوقف » وم يُقسم كاللقطة » ؛ 
فحوانة أله الخامين + وإلما للقاتل حق التقديم » فإذا لم تُعلم عين القائل 
اشترك فيه الغامون » فإنه حقهم . ولم يظهر مستحق التقديم منهم » فاشتركوا 


فيه , 


40/4 أخرجه أبو داود (9771) في الجهاد : باب في السلب لا يخمس ؛ وأحمد‎ )١( 
. و7/5 من حديث عوف بن مالك الأشجعي » وخالد بن الوليد » وإسناده صحيح‎ 


هع 


فصل 


في حكمه عَيهِ فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ‏ ثم ظهر عليه 
المسلمون » أو أسلم عليه المشركون . 


في البخاري : أن فرساً لابن عمر رضي الله عنه ذهب » وأخله العدو , 
فظهر عليه المسلمون » قَردّ عليه في زمن رسول الله مَيلُه » وأَبَىَ له عبد » 
فلحق بالروم ؛ فظهر عليه المسلمون ٠‏ فردّه عليه خالد ني زمن أبي بكر 
رضى الله عبنه () 

وفي ١‏ ستن ألي داود» : أن رسول الله عَُمُ هو الذي رَدّ عليه الغلام 0 
وق « المدونة اوه الواضحة » أن رجلا من المسلمين وجد بعيراً له في المغائم + 


ل لهم 


تقال لل« وضول ارول + :إن وجذته بل بشن" فحده دو إن وتجدته 
د قي فأنْت أَحَق به بالنمَنِ إن أَرَذتَه » . 

ل ل ل ٠‏ فلم 
بعر اعد نارم وول : أبن تَنْزلَ غداً من دارك بمكة؟ء فقال : 
١‏ وهل ترك لا عقيل مزلا ,” ' » وذلك أن الرسوك عَيه لما هاجر إلى 
الدينة » وثب عقيل على رباع النبي يَيُهُ بمكة . فحازها كلّها » وحوى 
عليها » ثم أسلم وهي فييده »وقضى رسول الله َكل أن من أسلم على شيء 
فهو له » وكان عقيل ورث أبا طالب » ول يرثه علي لتقم إسلامه على موت 


, )599( وسأن أبي داود‎ 1١١1/١ 1715/5 0 نقدم تخريجه ني الجهاد وهو ني « البخاري‎ )١( 
, أخر جه أبو داود (5598) ورجاله ثقات‎ 200 
. أخرجه البخاري 750/8 و 177/6 ء ومسلم (181) من حديث أسامة بن زيد‎ )6( 


نف 


أبيه » ولم يكن لرسول الله َم ميراث من عبد المطلب . فإن أباه عبد الله 
مات » وأبوه عبد امطاب حي » ثم مات عبدُ الطلب ؛ قورئه أولاده ٠‏ وهم 
أعمامُ الني َه » ومات أكثر أولاده » ولم يعقبوا » فحاز أبو طالب ر رباع ء 
ثم مات . فاستولى عليها عَقِيل دون علي لاختلاف الدين 0 
َه » فاستولى عقيل على داره » فلذلك قال رسول الله مَل : ١‏ وهل 
ترله لا عقيل مَنرلاً ( 

وكان المشركون بَْيِدُونَ إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة ؛ 
عر أرق غل ذا وودواءةا زف ففيك البدة ا كنار الجا بوك ذا ليوات 
يشمتر ]اما أتلفوة عل المملمين ون اليل أ رمال اول يدوا علبي أمو الهم 
التي غَصَبُوهَا عليهم » بل من أسلم على شيء» فهو له؛ هذا حكمه وقضاؤه مَك . 


فصل 
في حكمه يه فيما كان يُهدى إلبه 
00 ضي الله عنهم يُهدون إليه الطعام وغيره فقيل منيم ) 
ويكافئهم أضعا 
وكانت 7 تهدي إليه : فيقبلٌ هداياهم » وَيَقسيمُها بين أصحابه » 
يعد منها لنفسه ما يختاره » فيكون كالصني الذي له من المغنم . 
وي ١‏ صحيح البخاري » : أن الني مره أهدِيت إلبه أَْبية 0 مزرّرة 
بالذهب » فقسمها في ناس من أصحابه » وعزل منها واحداً لِمخْرَمّة بن 
زوفل » فجاء ومعه المسور ابثه » فقام على الباب » فقال : اذعه لي » فسيع 
4 


5 مات 57 ص لون ل علطا الا رن 
الل 2092 مويه 1 فتلقاة يه "فاستقيله رن وقال:. )ديا انا المسون ات هذا 


5-5 


لت 1( الل 


قِسّ مارية 3 ولده ٠‏ وسيرين التي وهبها لحسان . 


م 


32 


وأهدى له النجاشي هدية . فقَبلّها منه . وبعث إليه هديةً عوضها » 
5 ع الى 4 مي 0 2 
وأهدى له فروة بن نفاثة الجذامي بغلة بيضاء ركما يوم حُنين . ذكره 
فرق 
وذكر الوناوي: اذ كلك رذ على التيهلة وقاه اه رد 
الله مُه بردة » وكتب له بِبَحْرهِم 9 . 
واعذئ: لد انو سكيان هده اليا 
وذكر أبو عبيد : أن عامر بن مالك مُلاعِبُ الأميئة . أهدى للني 
ع : 00 1 0 وا 0 م 0 ١‏ 
َيه فرسا فرده ء وقال : ١‏ إنا لا تقبل هَديّةَ مُفْركِ ,0 وكذلك قال 


(1) أخرجه البخاري 194/5 في الجهاد : باب قسمة الإمام » ومسلم )٠١68(‏ في الزكاة : 
باب إعطاء من سال بفحش وغلظة . 

(؟) أخرجه أحمد 5 غ: ولي سئده ضَعيس » ومجهول » وانظر « مجمع الزوائد » 
د ال 

(5) (هلالا١)‏ في الجهاد : باب في غزوة حنين . 

(4) أخرجه البخاري 7178/8 في الزكاة : باب خرص التمر » ومسلم ١٠/86/4‏ 6 10785 
(1889) في الفضائل : باب في معجزات الني 2ه . وقوله : ببحرهمء أي : ببلدهم . 
أو المراد : بأهل بحرهم ٠‏ لأنهم كانوا سكاناً بساحل البحر . 

(ه) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك » 
قال في « الفتتح » 158/0 » ورجاله ثقات إلا أنه مرسل » وقد وصله بعضهم ولا يصح . 


>24 


لعياض المجاشعي : ١‏ إِنَّا لا تقل رَبَدَ المشركين ,0" يعني : رفدهم . 

ا ال 0 
أهل مكة . وكذلك المقوقِس صاحب الاسكندرية إنما قبل هديتّه لأنه أكرم 
حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه . وأقر بشبوته » ول يؤيسه من إسلامه : 
وا تقر ع لتر سكي شر لك محا رانم الفط 


فصل 


وأما حكم هدايا الأئمة بعده » فقال سّحنون من أصحاب مالك : 
إذا أهدى أميرٌ الروم هدية إلى الإمام . فلا بأس بقبوها » وتكون له خاصة » 
وقال الأوزاعي : تكون للمسلمين . ويكافئه عليها من بيت المال . وقال 
الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه : ما أهداه الكفار للإمام الام ادن 
أو قواده ٠.‏ فهو غنيمة . حكمها حكم الغنائم . 


فصل 
في حكمه مله في قسمة الأموال 


: 2 رخات 3 7 
الأموال الي كان الني َيه يقيمها ثلاثة : الركاة » والغنائم » والبيء . 
فأما الزكاة والغنائم » فقد تقدم حكمهما . وبيّنا أنه لم يكن يُستوعب 
الأصناف الهانية . وأنه كان ربما وضعها في واحد . 

(1) أخرجه أبو داود (0ه»”) في الخراج والإمارة : باب في الإمام يقبل هدايا المشركين » 
والترمذي (/ا/ام 1) 4 ييل ١5/:‏ »؛ وسلدة بحسن © وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وزيد المشركين : عطاؤهم ورفدهم . 

0/9 


وأما حكمه في النيء ؛ فنبت في الصحيح . أنه َيه قسم يوم حنين 
في المؤلفة قلويُهم من اليء . ولم يُعط الأنصار شيئاً . فَعيَبُوا عليه » فقال 
هم الا راون أن يدحت الناضر بالناء والبعير شه سول 
لله عَينهِ تقودوته إلى رَحَالِكُمْ » فَوَالتهِ لا تتقلبون به خير مما يَنْفِبُونَ به :017 
وقد تقدّم ذكر القصة وفوائدها في موضعها . 

والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم في مال النيء ما لم 
يُبحه لغيره ١‏ وفي ١‏ الصحيح » عنه عله : ١‏ إني لأغطي أَقْواماً ٠‏ وَأَدَمْ 
َيْرَهُم » والَّذِي أَدَعٌ حب إل بن الّذِي أغطي , ٠‏ 

وفي «الصحيح » عنه : 1 3 عطي قرام أَحَاف طَلَعَهُم وجَرَعَهم . 
وأكِل أقواماً إلى ما جَمَلَ الله في لوبهم من الينى والخَيْرٍ ؛ منهم عَمْرو ابن 
دجب كال موق و افاي السلا حب ا نزال كل روم ال 2 
0 العو +07 

وني « الصحيح » : أن علياً بعث إليه بدَمَيْبةٍ من اليمن » فقّسمّها أرباعاً . 
فأعطى الأقرع بن حابس ٠‏ وأعطى زيد الخيل ٠‏ وأعطى عَلقَمَةَ بن عَلائة 
وعبَيئة بن حصن ء فقام إليه رجل غائرٌ العينين ٠‏ نائييٌ الجببة ا" 
محلوق الرأس » ققال : يا رسول الله اتق الله » فقال رسول الله َلثم : 


(1) أخرجه البخاري 180/5 في الخمس : باب ما كان الني َه يعطي المؤلفة قلوبهم » 
ومسلم )٠١99(‏ في الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام من حديث أنس بن مالك , 
(؟) أخرجه البخاري */5؟4 في التوحيد : باب قول الله تعالى ( إن الانسان خلق هلوعا ) 
من حديث عمرو بن تغلب . 
(") أخر جه البخاري ١/9/1‏ عن عمرو بن تغلب . وقوله ١‏ ظُلْعهم » بفتح الظاء واللام : 
اعرجاجهم . 
وبر 


١‏ ويلك أو لست أح قأهل الأرض أن يتفي الله ؟ ! »الحديث1. 


وي «السنن » : لوسرل الله َِللهُ وضع سهم ذي القربى في بي 
هاشم » وفيبني المطلب » وثَرَلهَ بني نوفل » وبي عبد شمس » فانطلق جبير بن 
مُطعم ؛ وعانُ بن عفان إليه » فقالا ارم اك الا دك تسل ب 
ار ا ل 0 


ونا نحن وهم مزل واحدة » فقال الني عَي : ١‏ إنا ويئو الْطْلِب لا 


هد ا ال سه مس 


َقتَرِقَ في جَاهِليةِ ولا إسلام ؛ إنما نحن وهم شيغ #والهد ا توشلته دن 


وذكر بعضٌ الناس أن هذا الحكم خاص اللي َيه » وأن سهم 
ا ا 
في بي ل د الأو متجن رهاقيا و رالضلهة: 
ونوفلاً إخوة » وهم أولادُ عبد مناف . ويقال بأناعد قسن > وهاشماً 
تو أفات:: 

والصواب : استمرارٌ هذا الحكم النبوي ٠‏ وأنّ سم ذوي القربى 
ل ل ا م 
القائل : إن هذا خاص بالني َيه باطل » فإنه بين مواضم الخمس الذي 
جعله الله لذوي القربى » فلا يُتعدّى به تلك المواضع )ولا تقصر عتها > 
ولكن لم يكن يقيئُه بنهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم » ولا كان 


و0 أخرجه البخاري م١/م#هم‏ » 4هس في التوحيد : باب قوله تعالى ( تعرج الملائكة 
والروح ) 1 ومسلم 54 )٠‏ ف الزكاة : ياب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث ألي سعيد 
الخدري . 


(0) أخرجه أبو داود (594) في الإمارة : باب ف بيان مواضع قسم الخمس » والنسائي 
.1 ء 11١‏ في قسم الفيء , وأخرجه البخاري 104/5 مختصرا . 


وم راد العاد ج”" -م 3 


ِقِسِمُه قِسمّة الميراث للذكر مثل حظ الانثين » بل كان يُصرفه فيهم بحسب 
المصلحة والحاجة ٠‏ فيزوج منه عزبّهم » ويقضي منه عن غارمهم » وبعطي 
منه فقيركهم كفايته . 

وي سنن ألي داود ) : عن علي بن أني طالب رضي الله عنه » قال : 
١‏ ولّاني رسول الله 7 خسن حسم فوضعته مواضعٌه حياة رسول 
الله ميم » وحياة أبي بكر رضي الله عنه » وحياة عمر رضي الله عنه ‏ 9" . 

وتقد ابل سل اله كان عوك ف فيا الحم وذ فيك 
هذا الاستدلال . إذ غايةٌ ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسولٌ الله 
عيلَهِ يصرفه فيها » ولم يَعْدها إلى سواها ٠‏ فأين تعميم الأصناف الخمسة 
به ؟! والذي بدل عليه هدي رسول الله ميته وأحكامه أنه كان يجعل 
مصارف الخمس كمصارف الزكاة » ولا يرج بها عن الأصناف المذكورة 
لا أنه يقسِمه بينهم كقسمة الميراث ٠‏ ومن تأمل سيرتّه وهديّه حق التأمل 
ةي ذلك 

وي ١‏ الصحيحين » : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : 
كانت أموال بني النضير مما أفاء اللَّهُ على رسوله مما لم يُوجم المسلمون عليه 
مخيل ولا ركاب » فكانت إرسول الله عَْلتَمِ خاصة يُنفِقَ منها على أهله 
ثفقة سئة » وني لفظ : « يحبس لأهله قوت ستهم ؛ ويحعلٌ ما بتي في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله 29 . 


وفي ١‏ السئن » : عن عوف بن مالك رضى الله عنه » قال ؛ كان وسرل 


. أخرجه أبو داود 485 وي سندة اوور الرازي »2 وهو ضعيف لسوء حفظه‎ )١( 
: في الجهاد‎ )١900( أخرجه البخاري 48/8 في تفسير سورة الحشر » ومسلم‎ )9( 
. باب حكم الفيء‎ 


م 


لله يد إذا أتاه الوء»قسمه من يومه » فأعطى الآهل حَظَّيْن » وأعطى 


العرت حطل”) : 
فهذا تفضيل منه للآهِل بحسب المصلحة والحاجة » وإن لم تكن زوجه 
من ذوي القربى . 


وقد اختلف الفقهاء في النيء ٠‏ هل كان ملكا لرسول الله عَينه يتصرف 
فيه كيف يشاء » أو لم يكن ملكا له ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره ٠‏ 
واللا كذ عليه ممه ويدةنه :نا كان قم اك اي انامز + ارقم 
حيث أمره الله ٠‏ ويقسمُه على من أي بقسمته علييم فلع يكن تضركن 
قه تارف المالاف بشبوته وإرادته » يُعطي من أحبا ‏ ونع من أخب ء 
وإنا كان يتصرف فيه تصرافة العبد الأمور يد ما أمره به سيده ومولاه . 


فيعطي من أمر يإعطائه » وعنع من أي بنعه ‏ وقد صرح رسول ال َل 
لقال : «والله ني لا أعطي أحداً ولا أمنعٌه » إنما أنا قا ب اقم حك 
مرت 001 » فكان عطاؤه ومنعه وقسمه يعجر د الأمر » فإن الله سبحالهة ل 
مييق تكو عهدا رومرالة ريق كوو يك مار اهار 
كا كر ناعنك وم 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرميله » 
واكِّك الرسول له أن يُعطي من يشاء » ويمنم من يشاء كما قال تعالى للملك 
الرسول سليمان : 9# هذا عَطَاوا فَامْنن أو أسْيِك بِعيْر حِسَابٍِ» [ص : 89] . 
أي : أعطر من شئت » وامنع من شئت » لا نحامييك ؛ وهذه المرتبة هي 
التي عُرضَتْ على نينا مه » فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها » وهي مرتبة 
0 (1) أخرجه أبو داود (8809؟) وأحمد 5/ه؟ و 95 ؛ وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه البخارى 16/5 ء 198 من حديث ألي هريرة , 


“قم 


العبودية المحضة الي تَصررفُ صاحبها فيها مقصورٌ على أمر السيد في كل 
دقيق وجليل . 

والمقصود : أن تصرفه في اليء ببذه المثابة » فهو ملك يُخالف حكم 
غيره من المالكين » ولذا كان ينفق مما أفاء الله عليه ما لم يوج المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة ستهم » ويجعل الباقي في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل » وهذا النوع من الأموأل هو السهم 
الذي وقع بعده فيه من النراع ما وقع إلى اليوم . 

فأما الزكاوات والغنائم » وقسمة المواريث ٠‏ فإنها معينة لأهلها لا 
يُشركهم غيرُهم فيها » فلم يُشكل على ولاة الأمر بعدّه ين أمرها ما أشكل 
عليهم ين النيء » ولم يقع فيا بين التراع ما وقع فيه » ولولا إشكال أمره 
عليهم » لما طلبت فاطمة بنتُ رسول الله يِه ميرائها ين تركته » وظنت 
أنه يُورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين » وخني عليها رضي الله عنها 
حقيقة املك الذي ليس ما يُورث عنه » بل هو صدقة بعده » ولا علِم ذلك 
خليفته الراشدٌُ البار الصديق ٠‏ ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يمعلوا 
ما خلفه من البيء ميراثاً يقسم بين ورثته » بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان 
فيه عمل رسول الله يفيه ٠‏ حتى تنازعا فيه » وترافعا إلى أبي بكر الصديق » 
وعمر » ولم يُقسم أحد مبما ذلك ميراثاً » ولا مكنا منه عباساً وعليًا ‏ 
وقد قال الله تعالى : ف[ ما أقاء الله على رَسُولِهِ مين أَهل القرى هلله ولول 
َللِي القربى وَالامَى والمساكين وا: بن السبيل كَبْلا يكو دوه بَيْنَ اليا 
كم وما احم الول فَخْذُوه وَمَا نماكم عل هوا واوا الله إن الله 
شَدِيدُ العقاب براه الهاجربن لين أع رجا من ومارهم و أندللهم يعون 


قفاخج 


فضل" س الله 4 ورضواناً 4 وَتصرون الله ا أو ليك هم الصَّادِقُونَ 


5م 


ينوا دار والإيانَ من قبلهم يحون من هاج لهم : إلى قوله : 
© والّذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمَ 4 إلى آخر الآبة [ الحشر : /ال١٠‏ ع . فأخبر 
بنيعانة انها نام عل بوسواله علق لمق دير جمدو الاق رول تحص 
منه خخمسه بالمذكورين » بل عمَّمٌ وأطلق واستوعب ٠‏ ويصرف على المصارف 
الخاصة » وهم أهلَ الخمس ؛ ثم على المصارف العامة » وهم المهاجرون 
والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين . فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون » 
هو المرادٌ مِن هذه الآيات » ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وا حم عه ا وكلو سيد اج د يك لان اعد 
وما أنا أحقّ به من أحد ء والله ها من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال 
نصيب إلا عبد مملوك » ولكنا على منازلنا ين كتاب الله » وقسمنا من رسول 
اله يه فالرجلُ وبلاه في الإسلام » والرجل وقَِمه في الإسلام » والرجل 
وغناؤه في الإسلام » والرجل وحاجته » ووالله لثن بقيت لهم لبأتين الراعي 
بجبل صنعاء حظّه من هذا المال » وهو يُرعى مكانه!" . «فهؤلاء المسمّوان في 
آية النيء هم المسمّون في آية الخمس . ولم يدل المهاجرون والأنصارٌ 
وأتباعهم في آية الخمس » لأنهم المستحقون لجملة البيء » وأهل الخمس 
هم استحقاقان : استحقاق خاص ين الخمس ٠‏ واستحقاق عام من جملة 
الليء ٠‏ فا: نهم داخلون في النصِيبين . 
000000 
رف نون الاكرؤ» مقط اللزاريك بوالرهانا بوالأمفك الطلقة بيبل 
بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه » فكذلك قسمة الخمس 
في أهله ؛ فإن مخرجّهما واحد في كتاب الله » والتنصيص على الأصناف 


(1) اخخرجه أحمد في « المسند» )١985(‏ وي سنده محمد بن مُيَسّر ؛ وهو ضعيف . 


وم 


الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم . نبم لا بُخرجون من أهل النيء بحال . 
وأن الخمس لا يعدوهم إلى غير هم ؛) كأصناف الزكاة لا تعدو هم إلى 
غيرهم . كما ان البيء العام في اية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم 
إلى غير هم » وهذا أفتى أئمة الإسلام » كمالك . والإمام أحمد وغيرههما . 
أن الرافضة لا حق لهم في النيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ؛ ولا من الأنصار , 
ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإإعان » وهذا مذهب أهل المدينة » واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وعليه يدل القران » وفعل رسول الله ميلم » وخلفائه الراشدين . 

وقد اختلف الناس في آبة الزكاقٍ وآبةٍ الخمس » فقال الشافعي : يجب 
قفمة . الركاة “والخيس عل الأصداقه: كلها ولع ين كل حسكة ا 

يطلق عليه اسم الجمع . 

وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة : بل يُعطي في الأصناف المذكورة 
فهما » ولا يعدوهم إلى غير هم ١‏ ولا تجب قسمة الزكاة ولا النيء في جميعهم . 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة : بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاة . 
وبقول الشافعي رحمه الله في اية الخمس . 


ومن تأمل اللصوص . وعَمَّلَ رسول الله مَِلةِ وخلفاله . وجده 
يدل على قول اهل المدينة » فإن الله سبحانه جعل اهل الخمس هم أهل 
لفيء » وعيّتهم اهتماماً بشأنهم . وتقديماًلحم . ولما كانت الغنائم خاصة بأجلها 
3 يشركهم قبا بنواهم ٠‏ نص على حسها لأهل الخمس » ولا كان النيء 
لا مختص بأحد دون أحد . جعل جملته لهم » وللمهاجرين والأنصار 
وتابيهم ٠‏ فسوى بينَ الخمس وبين النيء في المصرف . وكان رسول الله 
ييه بصرف سبم الله وسبمّه في مصالح الإسلام » وأربعة أخماس الخمس 


كم 


في أهلها مقدماً إِلأّمم فالأهم » والأحوج فالأحوج ؛ فيزوج منه عز ابه ٠‏ و يقضي 
منه ديونهم 0 الحاجة منهم ٠‏ ويعطي عزبهم حظأ ٠.‏ ومتروجهم 
حظّين ؛ ولم يكن هو ولا أحدٌ من نخلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل وذوي ي القربى » ويقسمون أربعة أخماس اليء تاغل السوية + 
ولا على التفضيل » كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة : فهذا هديه 
وسيرته » وهو فصل الخطاب ٠‏ ومحض الصواب . 


فصل 
في حكمه رار في الوفاء بالعهد لعدره وفي رسلهم ١‏ أن لا يُقتلوا ولا 
0 ا النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 


ل ل 

الله : « لوثلا أن الرسل لا تفل لَفتلنَكُم +007 

وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش ١‏ فأراد المقامَ 
عنده . وأنه لا يرجع إليهم » فقال : : ١‏ إن لا أخيس بالعهدِ . ولا أحبس 
برد » ولكنٍ اراجع ' إلى قَرمِك » فَإِنْ كان في شيك لذي فيها الآن 


)١(‏ أخرجه نو داود (1/51؟) ث الجهاد : باب ف الرسل وأحمد #//41؛ 2 144 ؛ 
من حديث لعيم بن مسعود الأشجعي » وسنده قوي . 

م( ريه أحمد 2 يق داود (7/58؟) وإسنادة صحيح » وقوله : ولا انين 
العهد ؛ معناه : لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك : خاس الثبيء في الوعاء : إذا فسد » 
وقوله ولا أحبس البرد » يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقنضي جواباً » والجواب لا بصل 
إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه » فصار كأنه عمد له العهد مدة مجيئه ورجوعه . 


لام 


اس لاس 


وتبت عنه أنه رد إلييم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن برد 
إلهم من جاءه منهم مسلماً » ول يرد النساء . وجاءت سَبَيعَة الأسلمية مسلمة . 
فخرج زوجُها ني طلبها . فأتزل الله عز وجل : 8 يا أيها اين آمنُوا إِذَا 
جَاءكُم الات مُهَاجرَاتٍ + فَامْتَحِو هن اله َعَم بإيمَانهن فإنا علِمتمُوهُن 
ميات قلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الكَمَارٍ 4 الآية [ الممتحنة : ١ ] ٠١‏ فاستحلفها 
رسول الله ميته أنه لم يُخرجها إلا الرغبة في الإسلام ١‏ وأنها لم نخرج 
تورك الجاقنلة و ننروانيا على ينف ا وعها ب تدايطة : اعفن سول 
لله عَيينُهِ زوجها مهرها , ولم يردها عليه" . فهذا حكمه الموافق لحكم الله » 
ولم يجىء شيء ينسخه البتة . ومن زعم أنه منسوخ » فليس بيده إلا الدعوى 
المجردة . ؤقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية . 


لد لا يحب الخَائنينَ 4 [ الأنفال : 8ه ع . 
امو ود م .ىوطت 


8 35 َه : 6 وت تا ره 2 مه يم 

وقال 2 ؛ ١‏ من كان بيئه وبين قوم عَهد فلا يحلن عقداً » ولا يشدنه 
يك ةق > رو ل ف 0 7 0 ام / 
حتى يمضي أَمَذهُ » أو يَنِذ إِليْهِم عَلى سّواء » . قال الترمذي : حديث حسن 

(0 

0 

ولا اك 0 حذيفة بن اليمان وأناة أطلقوهما ( وعاهدو هما أن 
لا يقاتلاهم مع رسول الله مله » وكانوا خارجيّن إلى بدر » فقال رسول 


لله عله : + انْصَّرفا » ني لَهُمْ بسَهْدهِمْ » وتستعين الله عَلَيهُم 90" . 


(0) انظر م الاإصابة ”١18/4 ٠‏ . 
لقة التركيه الترمدي )١58٠0(‏ في السير : باب ما جاء في الغدر . وأبو داود (9ه/ا؟) 
وأحمد 9111/4 8856911١‏ من حديث عمرو بن عبسة ؛ وإسناده صحيح . 


(م) أخرجه مسلم (17410) في الجهاد : باب الوفاء بالعهد . 
م8 


فصل 
في حكمه يلثم ني الأمان الصادر من الرجال والنساء 


2 للم أن اك :2 السسسة كان دِمَاوُهم ويسعى بِذْمَيهم 
دناه , " 

وثبت عنه أنه أجارَ رجلين أجارئهما أم هاف ابنة عمه”" 500 
أنه أجار أبا العاص بن الربيع للا أجارته ابنته زينب » ثم قال : ١‏ يجي عل 
لفن داهم وال وف حديث آخر : ١‏ يُجيرٌ عَلى الْسلمِينَ أَذْنَاهُم 
رلوك لله 


وَيرد عَلَيْهمْ أقصَاهمْ )9 
فهذه أربع قضايا كلية ؛ أحَّدها : تكافوؤ دمائهم . وهو بمنع قتل 


مسلمهم بكافرهم 


(1) أحرجه أحمد (1141) وأبو داود (181؟) وابن ماجه (188؟) من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه . عن جده ء وسنده حسن ١‏ وله شاهد من حديث ابن عباس ١‏ ومعقل بن 
يسار عند ابن ماجه (5817؟) و (55854) . 

(9) أخرجه البخاري "1/١‏ في الغسل : باب التستر في الفغرة ادامر ؛ وي الجهاد : 
باب أمان النساء وجوارهن » ومسلم دسم ١/مة؛‏ ومالك ١57/١‏ وقبه أنها أجارت فلان 
ابن هبيرة » فقال رسول الله يله ؛ قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء » وأخرجه الترمذي (191/4) 
بلفظ , أجرت رجلين من أحمائي ؛ فقال رسول الله 2 وقد أمّنا من أَمَّنتَ ) وهو في ٠‏ المسند ) 
“1 

(6) أخرجه أحمد 1917/4 من حديث عمرو بن العاص ؛ ولي سئده مجهول . وأخرجه 
أحمد 56/9" من حديث أبي هريرة بلفظ ٠‏ يجير على أمي أدناهم ؛ وسئده حسن » وصححه 
الحاكم . 

(1) سندة حسن أخر جه أحمد 2 داود وابن ماجه انظر التعليق رقم(١)‏ من هذه الصفحة , 


4م 


والثانية : أنه يُسعى بذمتهم أدناهم وس سيت تولك اماف الراة 
والعبد . 

وقال ابن الملاجشون . لا يجوز الأمان إلا لوالي اليش ١‏ أو والي 
السرية “قال انر فسان : وهذا خلاف قول النّاس كلّهم . 

والثالثة : أن المسلمين يد على من سواهم » وهذا بمنم من تولية الكفار 
شيئا من الولايات ٠‏ فإن للوالي يدا على المولى عليه . 

والرابعة : أنه يرد علهم أقصاهم ٠»‏ وهذا يُوجب أن السَّرِيّة إذا غنمت 
غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت لهم » وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموها » 
وأن ما صار في بيت المال من النيء كان لقاصيهم ودانيهم » وإن كان سبب 
أخذه دانبهم . فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات 
الله وسلامه عليه . 


فصل 
في حكمه عدر تي الجزية ومقدارها وممن تقبل 
قد تقدم أن أول ما بعث الله عز وجل به نبيّه لَه الدعوة إليه بغير 
قتال ولا جزية » فأقام على ذلك يضم عشرة سنة بمكة , ثم أَذْنَ له في القتال 
لما هاجر من غير فرض له » ثم أمره بقتال من قاتله . والكف عمن لم بقاتله » 
3 لا نزلت ( براءة) سنة تمان أمره بقتال جميع من لم يُسلم من العرب : 
من قاتله » أو كف عن قتاله إلا من عاهده . ول يَنْقَصْهُ من عهده شيئاً ؛ 
فأمره أن يق له بعهده ؛ ولم يأمره بأخذ الجزية من المشركين » وحارب 
اليبود مرارا » ولم يؤمر باخخذ الجزرية منهم 


4٠ 


لم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو بغطوا: اخزرية + 
فامثل أمر ربه » فقاتلهم » فأسلم بعضهم » وأعطى بعضهم الخزية » واستمر 
بعضهم على محاربته ٠‏ تأخذها يد بن أهل نجران وأيلة » وهم من 
نصارى العرب » ومن أهل دُومّة الجندل وأكثرهم عرب » وأخذها مِن 
المحوين تمق أهل"الكناتيه بالنمن 6 وكات اوها : 

وو ااا سدور عقي را 
إلا من الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله لله م منهم » وهم : الييود » 
والنصارى ؛ والمجوس . ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل . 
وقالت طائفة : في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية » قلت منهم : أهل الكتابين 
بالقران ؛ والمجوس بالسئة » ومن عداهم ملحّق بهم لأن المجوس أهل 
ا ل لي 
وإنما لم يأخذها يله من عبدة الأوثان من العرب لأ نهم أسلموا كلهم قبل 
نزول آية الجزية » فإنها نزلت بعد تبوك » وكان رسول الله عله قد فرغ 
من قتال العرب » واستوثقت كلها له بالإسلام » وهذا لم يأخذها بن اليبود 
الذين حاربوه » لأنها لم تكن نزلت بعد » فلما نزلت » أخذها من نصارى 
العرب » ومن المجوس » ولو بى حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذها لقبلها 
دي كا فلوا ين عي الغادا مدو فاق دو لكر رلور تافل 
كفر بعض الطوائف على بعض + ثم إن كفر عبدةٍ الأوثان ليس أغلظ مِن 
كفر المجوس » وأ فرق بين عبدة الأوثان ولنيران ٠‏ بل كف المجوس 
أغلظ ؛ وعبادٌ الأوثان كانوا يقرو بتوحيد الربوبية » وأنه لا خالق إلا 
الله » وأنهم إنما يعبدون المتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى » ول يكونوا 
يقَرون بصانعَيّنِ للعالم » أحدهما : خالق للخير » والآخر للشر » كما تقوله 
المجو س ٠‏ ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات » 
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وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه . 
56007 ؛ فلم يكونوا على كتاب أصلاً » ولا دانوا حك 
بو الحيا رثل اند ولاالي قر اتقرفم و بالا الي له الا لانم 

م2 

كتاب قَرَفِم » رفكت شريعتهم ا وقع مَلِكُهم على ابنته لا يح البنة » 

ولو صم لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب ٠‏ فإن كتابهم رفم » وشريعتهم 

بطلت » فلم يبقوا على شيء منها 
ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام » وكان له صحف 
وشريعة » وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته 

٠. 2 4 300 َه‎ 5 55 3 

التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام » بخلاف العرب » 

3 : 9 8 2 ع و ع . 5 2 : 

فكيف يجعل المجوس الذين دينهم قبح الاديان احسن حالا من مشركي 

8 3 

العرب ٠‏ وهذا القول اصح في الدليل كما ترى . 
وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغير هم ( فقالوا توه بون كل 

كافر إلا مشركي العرب . 
ورابعة : فرقت بين قريش وغيرهم . وهذا لا معنى له » فإن قريشاً 

م ببق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة » وقد كتب الني 

مله إلى أهل هَجَر » وإلى المنذر بن ساوى » وإلى ملوك الطوائف يدعوهم 

إلى الإسلام أو الجزية » ولم يفرق بين عربي وغيره . 
وأماشكمة فى قدوهااقائه يع «مفاذا إلى النمن :0 .وأمرة. أن يأحد 

مِن كل حالم ديناراً أو قيمته مَمَافِر (") » وهي ثياب معروفة باليمن . ثم 
(1) أخرجه الترملي (158) وأبو داود (و#دم) وأحمد هراسم و سم و 40د 

والنسائي ه/ه؟ » 75 وابن ماجه (1808) من حديث الأعمش عن أي وائل » عن مسروق » - 


1 


زاد فيبا عمر رضي الله عنه » فجعلها أربعة دانير على أهل الذهب » وأربعين 

درهماً على أهل الورق " في كل سنة . فرسول الله ملم علم ضعف أهل 
7 5 9 9 ع 

اليمن » وعمر رضي الله عنه علم غنى اهل الشام وقوتهم . 


فصل 
في حكمه لَه في الهدنة وما ينقضها 


ثبت عنه َه أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشي 
سنين » ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم » وحلفاؤه من خزاعةمعه » 

سرس سل اع 2 
فعدت حلفاءٌ قريش على حلفائه . فغدروا بهم » فرضيت قريش ولم تنكره » 
فجعلهم بذلك ناقضين للعهد » واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم ؛ 
لانهم صاروا محاريين له » ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم 

عل الغدر بحلفائه » وألحق ردأهم في ذلك عباشرهم . 
ؤثبت عنه أنه صالح الييود » وعاهدهم لا قَدِمَ المدبنة » فغدروا به , 

0 1 00 3 0-0 
ونقضوا عهده مرارا » وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم » وآخخر ما صالح 
يبود خيبر على أن الأرض له : ويقرهم فيها عمالاً له ما شاء ٠‏ وكان هذا 
الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء ين المدة » فيكون 
- عن معاذ بن جبل » وصححه ابن حبان (94/) والحاكم ١/4ة"‏ » وأقره الذهبي ؛ رقال 
الحافظ ني التلخيص » 181/7 : يقال : إن مسروقاً لم بسمع من معاد » وقد بالغ ابن حزم 
في تقرير ذلك » وقال ابن القطان : هو على الاحتمال ١‏ وسبغي أن يحكم لحديئه بالاتصال 
.على رأي الجمهور » وقال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » : إسناده متصل صحيح ثابت . وفي الباب 

عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في « الأموال » ص ١7‏ . 
رى أخرجه مالك في « الموطأ » 0١‏ وسلده صحيح , 


4 


لعقد جائزاً » له فسخه متى شاء . وهذا هو الصواب . وهو موجب حكم 
رسول الله َيه الذي لا ناسخ له . 


فصل 

وكان في صلحه لأهل مكة أن“من أحب أن يدخل في عهد محمت وعقده 

دخل ؛ ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل . وأن من 

جاءهم من عنده لا يردونه إليه » ومن جاءه منهم رده إلبهم ٠‏ وانه يدخل 

العام القابل إلى مكة , فيخلونها له ثلاثاً » ولا يدخلها إلا بِجَلّان السلا , 
وقد تقدمذ كر هذه القصة وفقهها في موضعه . 


)0 السيف والقوس ونحوه » يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة » لا كالر ماح 
لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها . 
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ذكرٌ أقضيته وأحكامه َيه في النكاح وتوابعه 


فصل 
في حكمه َه في الب والبكر يُْوّجُهما أبوهما 


ثبت عنه في « الصحيحين ١‏ : أن خنساء بنت خيدّام 10" ندها انها 
9 2 00 0 عام 9 1 
وهى كارهة » وكانت ثيبا » فاتت رسول الله عي . فردٌ نكاحها " . 


وني السئن : من حديث ابن عباس : أن جارية بكرا أنت الني لثم , 
فتكت له أن أبأها زوّجها وَهِيّ ا » فخيرها الني يلت "ا . 
وهذه غير خنساء » فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخير الثيب ٠‏ وقضى 

في الأعرى حير :الكن . 
0 


وثبت عنه في : الصحيح ؛ أنه قال : ١‏ لا تدْكمْ البكر حَتَى تستادنَ ١‏ 


» الفتح ) و« التقريب » بالدال المهملة » وهو كذلك في «الموطأ‎ ١ ضبطه الحافظ في‎ )١( 
. وعند ابي داود والنسائى بالذال المعجمة‎ 

(9) أخرجه البخاري 151/4 + 158 في التكاح : باب إذا زوج الأب ابته وهي كارهة : 
وني الاكراه : باب لا يجوز نكاح المكره ؛ وفي الحيل : باب في النكاح » و١‏ الموطأ » ؟/هه ؛ 
واو داود )51١١(‏ والنسائي 87/5 وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه إلى مسلم » وإنه 
م حرجه . 

() أخرجه أبو داود (5095) في التكاح : باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 
وابن ماجه (18105) في النكاح : باب من زوج ابنته وهي كارهة ؛ واحمد في « المسند )- 


ه56 


5007 1 6ه س ورسش ام 
قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت , ١‏ 
1 فم ع عل ال مهاس 1 ل 
وفي صحيح مسلم : ١‏ البكر تستأذن في نفسها » وإذنها صِمَّاتها » ” 
١‏ ع ع 7 0 0 
وموجب هذا الحكم آنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح » ولا تروج 
الابرضاها © .:وعذا فول جمهون الشلق + ومده أن حدفة وأحند ف 
إحدى الروايات عله » وهو الول الذي قديخ الله بةبع. ولا سعد سا0 
2 5 506 :7 
وهو الموافق لحكم رسول الله مده وأمره ونهيه » وقواعد شريعته » 
ومصالح أمقة:.. 


أما موافقته لحكمه . فإنه حَكم بخ بتخيير البكرٍ الكارهة ٠‏ وليس رواية 


17/1 من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة » عن ابن عباس » وهذا سنده صحيح » 
وإعلال أبي داود والبيهقي للحديث بالإرسال غير مقبول عند المحققين ؛ قال المؤلف رحمه الله 
في « نمذيب السنن » 40/1 : وعلى طريقة الببهقي وأكار الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا 
حدبث صحيح » لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله » وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة » 
فا بالها تقبل في مو ضع ؛ بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد » وترد في موضع يخالف 
مذهبه ؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتي حديث رفعاً ووصلاً وزيادة لفظ ونحوه . 
هذا لو انفرد به جرير » فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان ذكره ابن ماجه 
في وسنه » وي الباب حديث عائشة ئنشة عند النسائي 81//5 ء وأحمد 15/5 أن فتاة دلت عليها » 
فقالت : إن أي زوجي من ابن أخيه ليرفم بي خسيسته وأنا كارهة . قالت : اجلسبي حتى 
بأل رسول الله ييه فجاء رسول الله عه » فأخبرته » فأرسل إلى أبيها » فدعاه » فجعل 
الأمر إليها » فقالت با رسول الله قد أجزت ما صنع أي » ولكن أردت أن أعلم الناس أن 
ليس للاباء من الأمر شيء . وسلده صصحيح » وأخرجه ابن ماجه (141/4) من -حديث عبدالله 
ابن بريدة عن أبيه » قال البوصيري في « الزوائد : إسناده صحيح » وقد رواه غير ابن ماجه 
من حديث عائشة وغيرها . 

(1) أخرجه البخاري 154/8 ع هكلاء ومسلم )١519(‏ والترمذي )1١١9(‏ و(9١١1)‏ 
وأبو داود (07 )٠‏ و(98١75)‏ والنسائي 85/5 من حديث ألي هريرة , 

فق أخرجه مسلم (1471) و«الموطأ» ؟/4 ء والترمذي )1١١1١8(‏ وأبر داود (94١؟)‏ 
والنسائي 84/5 من حديث ابن عباس . 
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هلا الحديثف حوطلة بطل فيد قالد: قد روي سنكدا ومرساة - فإن فلن يفول 
الفقهاء : إن الاتصال زيادة » ومّن وصله مقدّمٌ على من أرسله » فظاهر 
هذا تصرفهم في غالب الاحاديث » فا بال هذا خرج عن حكم أمثاله » 
وإن حكمنا بالإرسال » كقول كثير من المحدثين » فهذا مرسل قوي 
قد عضدته الآثارً الصحيحة الصريحة ٠‏ والقياس وقواعِدٌ الشرع كما سنذكره » 
فيتعين القول به . 

وأما موافقة هذا القول لأمره » فإنه قال : ؛ والبكرٌ تُستأذن ٠‏ وهذا 
أمر مؤكد » لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقّق المخبر به وثبوته ولزويه ؛ 
والأصل في أوامره مَلِقَهِ أن تكون للوجوب مالم بق إجماع على خلافه . 

وأما موافقته لنبيه ٠‏ فلقوله : ١‏ لا تكح البكْرٌ حَتّى تستأنَ ٠» ٠‏ فأمر 
ونبى » وحكم بالتخبير . وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق . 

وما موافقته لقواعد شرعه ٠‏ فإِنَ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا 
يتصرف أبوها في أقل شيء من مالا إلا برضاها . ولا يُجبر ها على إخرا ج اليسير 
منه بدون رضاها » فكيف يجوز أن يُرِقها » ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها 
إلى من يُريده هو ء وهي بن أكره الناس فيه » وهو بن أبخض شيء إليها ؟ 
ومع هذا فيتكحها إباه قهراً يقير رضاها إلى من يُريده ٠.‏ ويجعلها. مره 
عنده » كما قال الني مه : ٠‏ الَقُا الله في السَاء اهن عا نكم ٠١‏ 
+ عق ال وسو أن قراح بعال اكام كين بوجاها أن عونق 
وها من لا تختارٌه بغير رضاها ٠‏ ولقد أبطل من قال : إنما اذا عينت 


واس ار 


كنا هه حوعن اوها كناد (العرة ديزن كان هيا إلبواء 


)ع2 مواد عانية معنى الأسيرة » والحديث أخر جه الترمذي )1١١579(‏ في الرضاع : 
باب حق المرأة على زوجها و(/ا/ ) وابن ماجه (1881) من حديث عمرو بن الأخوص » 
وقال الترمذي : حسن صحيح » وله شاهد عند أحمد 71/5 ؛ 0# . 


4 راد المعاده ج' م ٠‏ 


وأما موافقته لمصالح الأمة . فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها يمن 
تختاره وترضاه » وحصول مقاصد النكاح ها به » وحصول ضد ذلك 
عن تبفِضه وتنفر عله ء فلو ل تأت السنة الصريحة بهذا القول » لكان 
القياس الصحيح . وقواعدٌ الشريعة لا تقتضي غيره ؛ وبالله التوفيق . 

فإن قيل : تقد حكم رسول الله ينه بالفرق بين البكر والثبب . 
وقاك : »ولا تكح الأيّم حتى تتأمر ء ولا تنكح البكرٌ حتى تُسعأذن ‏ 
لبتم اليم أحَى ينها مين وَلِيها ٠‏ والبك ونه أبوهًا » 20 فجعل 
ليم أحق بنفسبا من وليها افلم نادو بكر انحن عانين اقمع بزلا 
م يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى . 

وأيضاً فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن ٠‏ فجعل إذن الب النطقّ » 
وإذن البكرٍ الصَّمت ٠‏ وهذا 1 يدل على عدم القان وفناها وان 
لا حي لها مع أبيبا . 

لدان الشسى قل اهيا يال عن معز رالزبورش ا اها 
مع بلوغها وعقلها ورشدها ٠‏ وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان 
0 ا : 
كفئا ؛ والاحاديث الي احتنججتم ا صريحة في ابطال هذا القول » 
وليس معكم أقوى من قوله 0 الأم ل ا با » هذا إما 
بدل بطريق المفهوم » ومنازعوكم يُنازعونكم في كونه حجة ؛: ولو سلم 
أنه حجة » فلا يحوز تقديّه على المنطوق الصريح . وهذا أيضاً إما يدل 
إذا قلت : إن للمفهوم عموماً » والصواب أنه لا عموم له » إذ دلالته ترج 

(1) أخرجه مسلم (1411) والترمذي )1١١8(‏ ومالك 94/9ه» وأبو داود )5١44(‏ 
والنسائي 84/6 من حديث ابن عباس . 


م3 


إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة » وهي نفي الحكم عما 
عداه » ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة » وأن 
إثبات حكم آخخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضِدٌ حكم المنطوق » وأن 
تفصيله فائدة ٠.‏ كيف وهذا مفهوم مخالف للقياس الصريح ٠‏ بل قياس 
الأولى كما تقدم . وبُخالف النصوص المذكورة . 

وتأمل قو له عل : « والبكر يستأذنها أبوها ) عقيب قوله : ١‏ اليم 
أحق بنفسها من وليها ؛ ٠‏ قطعاً لتوهم هذا القول ٠‏ وأن البكر تروج بغير 
رضاها ولا إدعاءء :د حي لخدي انفسيا اليه قواصل: اخلدي. الجملنين 
بالأخرى ندفعا هذا التر في دويق الاوك أنه لأتبار م عر كرنة الس أجل 
بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق ألبتة . 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الاجبار على ستة أقوال . 

أحدها : أنه يجبر بالبكارة » وهو قول الشافعى ومالك وأحمد في 
رواية . 1 

الثاني : أنه يُجبر بالصغر » وهو قولٌ أبي حنيفة » وأحمد في الرواية 
الثانية . 

للقي أنه عي ناا وشو الزواة الكالة هن اننيد 

الرابع : أنه يُجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه . 

الخامس : أنه يُجبر بالإيلاد » فتَجَبْرُ الثبب البالغ » حكاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصري قال : وهو خلاف الإجماع . قال : وله 
م ور اللا وال شعي بو و ا 

السادس : أنه يُجبر من يكون في عياله » ولا يحْفى عليك الراجح 


من هذه المذاهب : 
44 


فصل 


وقضى لَه بأن' إذن الك المياك + وإذن الثبب الكلام » فإن 
نطقت البكر بالإذن بالكلام ف فهر أكد » وقال ابن حزم اليد أن 
تزوج إلا بالصمات » وهذا هو اللائق بظاهريته . 


فصل 
وقضن وشول الله كه أن اليتيمة تستأمر في نفسبها ٠‏ ولا ينم بعد 
1 الا تكاح اليتيمة قبل البلوغ » وهذا مذهب 
عائشة فح العا وم 0 القران والسنة » وبه قال ال 


1 


7 


هر ر ووه ١‏ 35 

قال تعالى : ( و وك في النسَاء قل ال يكم فين وما يثل عليكم 

وروم 2 

في الكتاب في يا الساء اللاني لا تإتوتهن يي ل اود ان 
تكح هن [ الساء : 1١1/‏ ] . 

37 2 5 2 

قالت عائشة رضى الله عنها : هى اليتيمة تكون في حجر وليها ؛ 

رقن اسه وله قي اذا بك مذافيا #انبوااعن كاسن الا 
أن يُفْسِطُوا هن سن صداقهن 7" 

5 1 ع 5 يأل ريك معرو, سوا عراس © رارض هم 

وني السئن الأربعة : عنه عَْدُةِ : التَتيمّة تستامر في نفسيها فإن صَمَتت 


(1) أخرجه أبو داود (14808) في الوصايا : باب منى ينقطع اليتم من حديث علي » وله 
شاهد من حديث جابر وأنس يتقوى بهما . 
68 أنظر صحيح مسلم (018*) في كتاب التفسير و تفسير ابن كثير ١51/1ه.‏ 
د١1‏ 


ياي ود 2 3 4 لك رفو 
فهو إذنها وإن ابت ٠‏ فلا جواز عليها » ' 


فصل 
في حكمه ينه في النكاح بلا ولي 


ل ل ع ل ١:‏ أيما امرَأةٍ تحت 
مها بع إذن وَليها َِكَاحُها باطِل كانه اناظل ٠:‏ فَنِكَاحُها بَاطِل ٠‏ فإن 


3 يه انير 
أضا ها كلها كويها ينا اماف مياد نان انس وار قطان ل ا 
ولي لوا 179 قالخا لاوما عرو و سس 


وني السئن الأربعة : عنه : « لا ناح ! إلا برلي» ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7:48) في النكاح : باب الاستعمار » والترمذي )1١١4(‏ في 
النكاح من حديث أني فروة وطح خم راض الرعدي روفو رن جد ردم 
والحاكم 2155/١‏ ووافقه الذهي » وأخرجه أحمد 4 وم0١4‏ واك4ء والدارمي 
من احديث أي موسى الأشعري بلفظ تستأمر اليتيمة في نفسها » فإن سكتت » عقد 
أذنت » وإن أبت لم تكره ؛ وصححه ابن حبان (158) والحاكم ؛ ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث صحيح أخرجه أبو داود )7١8(‏ والأترمذي )1١١(‏ وابن ماجه (181/9) 
وصححه ابن حبان )١144(‏ والحاكم 118/١‏ ؛ وقد بسط الكلام عليه الببهقي في ١‏ السنن » 
١٠ل‏ ء ٠١‏ ء والحافظ في ١‏ التلخيص »165/9 , /ا16 . 

(*) حديث صحيح بطرقه وشواهده أخرجه أحمد 48/4" و١؛‏ و18١4‏ »ع والترمذي 
)١11١(‏ و(7١11)‏ وأبر داود )9١86(‏ والببهقي ٠١//9‏ من حديث أبي موسى الأشعري ؛ 
وصححه ابن حبان )١147(‏ و(144١)‏ و(40؟١)‏ والحاكم 51 » وأطال في مخريج 
ركه ريك لععلف ل اوفيله وإوطالت وان الصا كم ببوقد مسح الرو 81 فيه عن اواج 
الني يللم : : عائك ئشة وأ م سلمة وزينب بنثت جحش ؛ قال را الاب عن عل و ابن حباسم 
ل لا ذر » والمقداد » وابن مسعود » وجابر » وأني هريرة » 
وعمران بن حصين » وعبدالله بن عمرو » والمسور بن مخرمة » وأنس بن مالك . وانظر ( نتصب 
الراية» #/189 ع .١90‏ 


6١غ,‎ 


كر 


ع و القا و ليك فر 00 20000 
وفيها عنه : «لاترورج لله امرأة » ولا تروج ارأة تَفْسها » إن الرائية 


اه 4 


هي الي تروج نفسها » 
فصل 


وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان ء فهي للأول منهما » وأن الرجل 
إذا باع للرجلين ٠»‏ فالبيع للأول منهما ' 


فصل 


اللي ا ار 
ارات وعليها العدة يق م وعشراً لل 5 


(1) أخرجه ابن ماجه (1881) من حديث أبي هريرة » وسنده حسن . 

() أخرجه أحمد هلم و١١‏ و؟١‏ و18 »2 وأبو داود (5088) والترمذبي )١1١١١(‏ 
والنسائي 4/9 » من حديث الحسن عن سمرة بن جندب . وحسنه الترمذبي » وصححه أبو 
أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم ؟/171 ؛ 11/5 » ووافقه الذهبي . قال الحافظ في « التلخيص » 
رودا : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة . لأن رجاله ثقات » لكن قد 
اختلف فيه على الحسن » ورواه الشافعي (4؟) وأحمد 44/4١ء‏ والنسائي من طريق قتادة 
عن الحسن عن عقبة بن عامر » قال الترمذي : السعسن عن سمرة في هذا أصح » وقال ابن 
الذي :10 متبمع اللعنق هن بعتاكنينا ارو اخرينه ابرح عابم عن طرريق انمه عل انه عن البخدن»* 
عن سمرة أو عقبة بن عامر . 

(م) أخرجه أحمد (344 ١‏ 4) و(١١41)‏ و(491/5) وأبو داود (7115) و(9١51)‏ و(5115) - 


١١ 


ي ينل 
ان اج 


وي شق أفى .دهن + أنه قال رع + انر ضى رَوجَك فلاثة , ؟ 
قال : نعم » وقال للمرأة : «٠‏ اترْضَيْنَ أن أَرَوجَكٍ فلآنا » ؟ قالت : نعم . 
فزوّج أحدهما صاحبه . فدخل بها الرجل ؛ ول يَمْرِضُ لا صَّداقاً . ولم 
يُعطها شيئاً » فلما كان عند موته عرَّضّها مِن صداقها سهماً له بخيير ١‏ 

وقد تضمَّنت هذه الأحكام جوارٌ النكاح من غير تسمية صداق » 
رتوار اعون قن العينية با وانيقوا عور الال بالوت اران ال يدس 
بها ٠‏ ووجوب عدة الوفاق بالموت ». وان لم يدخل با الزوج ٠‏ وبهذا 
أخذ ابن مسعود وفقهاك العراق . وعلماك الحديث » مهم : أحمد ع 

وقال عل ؛ بن أي اطاليد نه ووييى تابخ رمق الله علبما : لا صداق 
ها » وبه أخد أهل المدينة » ومالك ٠‏ والشافعي في قوله الآخر ا 


واللسائي 1/5 , لع والترمدي (ه0114) وابن ل ماجه (1841) عن ابن مسعود أنه سثل 
عن رجل تزوج امرأة ولم بفرض لها صداقاً » ولم يدخل ما حتى مات » فقال : ها صداق 
نسائها لا وكس ولا شطط » وعليها العدة وها الميراث » قال معقل بن سنان : سمعت رسول 
الله لَه قضى به في بَرُوع بنت واشيق امرأة منا مثل ما قضيت » ففرح بها ابن مسعود . وإسناده 
صحيح » وصححه التر مذي » وابن بن حبان (58؟1) و(534١)‏ والحاكم ١180/5‏ ووافقه 
الذهبي » وروى الحاكم عقب هذا الحديث من حديث حرملة بن يحيى انه قال : سيف 


الشافعي يقول : إن صح حديث بروّع بنت واشق » قلت به ء قال الحاكم : سمعت أيا عبدالله 
محمد بن يعقوب الحافظ ‏ وهو شيخ الحاكم يقول : لو حضرت الشافعى » لقمت على 
رؤوس أصحابه » وقلت : قد صح الحديث » فقل به. والوكس : النقصان » والشطط : 
العدوان وهو الزيادة على قدر الح قال الخطابي : ولي الحديث من العقه حواز الاجتهاد 
في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف . 

(1) أخرجه أبو داود (5111؟) من حديث عقبة بن عامر »2 وسندهة حسن © وكان ف 
الأصل « وي الترمذي » وهو وهم من المصنف رحمه الله » فإنه لم يحرجه . 

(1) وحجتهم ما أخرجه مالك بي « الموطأ » 010/7 بسد صحيح عن نافع أن ابنة عييد ال 
ابن عمر ‏ وأمها بنت زيد بن الخطاب ‏ وكانت نحت ابن لعبد الله بن عمر ؛ فمات ولم يدخل 


وال 


رفاك وار و |الرجل طرفي العقد » كركيل ين الطرفين ٠‏ 
أو ولي فيهما ٠‏ أو ولي وكله الزوج ٠‏ أو زوج, وكُلّه الولي لي ويكفي أن 
اذ كول روحت نلانا فلاة تمر اغل لكا ب أن تروييك اثلؤلة إذا 
كان هو الزوج ؛ وهذا ظاهر مذهب أحمد . وعنه رواية ثانية : لا يحوز 
ذلك إلا للولي المجبر » كمن زوّج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر ء 
ووجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحد من الطرفين . 

ول ستول لالك "+ اله فون اذلف إلا للروج خاصة » فإنه لا 
بِصِحَ منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه . 


فصل 
في حكمه ويه َيه فيمن تروج امرأةً فوجدها في الحَبّل 


في ٠‏ المئن ؛ ‏ والمصنّف » : عن سعيد بن المسيب » عن بصرة بن 
أكثم » قال 00 
حُبل » فقال الني يله : « لا الصّدَاق بمًا استحللت من فَرْجها وَالوَلَدُ 


سرح الو 


عد لنت ورف ونان لشاف فى ولاق ين فنا 


> بها » ولم يسم لهاصداقاً » فابتغت أمها صداقها » فقال عبدالله بن عمر : ليس لها صداق ء 
ولو كان لها صداق لم تمسكه . ولم نظلمها » فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهما زيد بن ثابت » 
فقضى الأصداق لما » وها الميراث , 

(1) أخرجه أبو داود (111) و (711) وعبد الرزاق » قال المؤلف رحمه الله في 

٠‏ تهذيب السئن ) حديث (44١؟)‏ :هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه واسم الصحابي 

راويه » فقيل بصرة » وقبل : نضرة » وقيل نضلة » وقيل : بسرة ؛ وقيل : نضرة بن أكثم 

الخزاعي وقيل : الأنصاري وذكر بعضهم أنه بصرة بن ألي بصرة الغفاري » ووهم قائله ‏ 

وقيل : بصرة هذا مجهول » وله علة عجيبة وهي أنه يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم ؛ ء 
ل 


من 2 0 59 3 200 
اهل المدينة 4 والامام رك 4 وججمهور الفقهاء 4 200 ا مهر المسمى 
في النكاح الفاسد » وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة . والثالي : 

2 
يحب مهر امثل » وهو قول الشافعي رحمه الله . والثالث : يحب أقل 
ا 
و 
وتضمنت وجوب الحد بالحَبّل وإن لم تقم بينة ولا اعتراف » والحبل 
ع : 1 و 8 0 
من أقوى البينات » وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه » واهل 
المدينة » وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 

وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج » فقد قيل : إنه لا كان ولد 
زنى لا أب له » وقد غرّته من نفسها » وغَرِمٌ صداقها أخدمه ولدها ؛ وجعله 
له بمنزلة العبد لا أنه أرق » فإنه انعقد حراً تبعاً لحرية أمه » وهذا محتمل » 

00 ع الله 8 
ويحتيل أن يكون أرقّه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج . ويكون 
هذا خاصاً بالني” مه » وبذلك الولد لا يتعدّى الحكم إلى غيره » ويبحتيل 
في الدّين » وعليه حمل بيعه لتم لسرّق في دينه . والله أعلم . 
- عن سعيد بن المسيب ؛ عن رجل من الأنصار » وابن جريج لم يسمعه من صفوان إما رواه عن 
إبراهيع بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي » عن صفوان » وإبراهيم هذا متروكه الحديث تركه 
أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وابن المبارك » وأبو حاتم » وأبو زرعة الرازيان وغيرهم » 
وسثل عنه مالك بن أنس : أكان ثقة؟ فقال : لاء ولا في دينه. وله علة أخرى وهي أن 
المعروف أنه إنما يروى مرسلاً عن سعيد بن المسيب » عن الني يود كذا رواه قتادة وبزيد بن 
نعيم وعطاء الخر اسائي كلهم عن سعيد عن الني َل » ذكر هاتين العلتين عبد الحق الاشجلي 
ثم قال : والإرسال هو ١‏ لمعيع . وال ا الع كعم أحدا من الفقهاء 
قال به » وهو مرسل » ولا أعلم أن أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إذا كان من 
حرة » فكيف يستعيده ؟ 1 . 


و16 


فضل 
في حكمه يِه في الشروط في الكاح 


7 


و2 ومو 


ف ١‏ الصحيحين ) : عله : ١‏ إن أ خر تروط أن 1 وا اكات 
و 
به الفروج » لق 
1 و5 4 د سرش ع ُّ لعل م 7 6" 052 7 
وفيهما عنه : ١‏ لا تَسال المراة طلآق أختها لتستفرغ صخفتها ولتتكح . 
0 ناهد 7 7 
فإنما لَها ما قدرّ لها » ) 
3 3 مام هه 55 22 
وفييما : أله مبى ان تشتر ط المرأة طلاق أخها '" . 


م م وعم 


وني مضند أحمد : عنه : لابجل أا نك لمر بلاق أخرى » "' 

فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط الي شر طَتا في العقد 
إذا لم تتضمّن تَغييراً لحكم الله ورسوله . 

وقد افق غلا ونجوات الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن 
به » ولحو ذلك » وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء » والاإنفاق » 
والخلو عن المهر » ونحو ذلك . 

واختّلفَ في شرط الإقامة في بلد الزوجة » وشرط دار الزوجة » 
)١( 3‏ أخرجه البخاري 70/0 في الشروط : باب الشروط في المهر عندعقدة النكاح » 


و48/4١؟‏ في النكاح ومسلم (041 في التكاح : باب الوفاء بالشروط والنكاح من حديت 
عقبة بن عامر , 

(؟) أخرجه البخاري ه//ا"8 و1"7/11 و19:0/4ء ومسلم (1508) في النكاح : با 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح » ومالك 400/9 من حديث ألي هريرة . 
وقوله : كتفرغ صحفتها » مثل يريد به الاستثثار عليها بحظها . 

(م) أخرجه البخاري 788/9 » ومسلم )١51(‏ من حديث ألي هريرة . 


(4) أحرجه أحمد ١75/9‏ و/9/0١‏ من حديث عبدالله بن عمرو » وفيه ابن طيعة . 


65 


وأن لا يتسرَّى عليها » ولا يتزوج عليها » فأوجب أحمد وغيره الوفاء به » 
ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد . 

واكالت ةن امتوانة الكارور لفن وزتشتال وال ؤنة رن اليرت 
التي لا يُفسيخ بها النكاح » وهل بِؤْثرُ عدمّها في فسخه ؟ على ثلاثة أقوال . 
الا : الفسخ عند عدم النسب خاصة . 

وتضمن حكمه يِه بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها . وأنه لا 
يحب الوفء به . فإن قيل : فا الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا بتروج 
عليها حتى صححم هذا » وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟ قيل : الفرق بينهما 
ان في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها ١‏ وكسسر قلبها ؛ وخرابر 
بيتها » وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها » ونكاح غيرها » 
واف رن الع نيا نسار شاه الاح لاط 


فصل 
في حكمه عَلِلَهِ في نكاح الشغار والْحلّل . والْنعةٍ ونكاح المحرم . 
ونكاح الزانية 


: 3 7 0 و 
اما الشغار : فصح البي عنه من حديث ابن عمر ٠‏ والي هريرة » 
ومعاوية . 


00) 


وفي صححيح مسلم : عن ابن عمر مرفوعاً لا شيعار في الإسلام ) 
وفي حديث ابن عمو © والعنان 2 أن يروخ الزحل ابه على «أن. بروجة 


(1) أخرجه مسلم (1418) (50) وأحمد 1/هم . 


6١و07‎ 


الآخر ابنته وليس بينهما صداق 9" . 

وفمتعليك أن حريزة اخوالف 1 :5ن يول الركن ارول * روعي 
بنك وأزوجك ابتي »أو زوجي أختك وأزوجّك أختي ”) 

وني حديث معاوية : أن العباس بن عبدالله بن عباس أنكيمٌ عبد الرحمن 
ابن الحكم ابئتهء وأنكحه عبدٌ الرحمن ابنئّه . وكانا جعلا صَدَاقَاً ٠‏ فكتب 
معاوية رضي الله عنه إلى مروان يِأمّره بالتفريق بينهما » وقال : هذا الشغَار 
الذي تبن عله سول للد لو 0 ْ 

فاختلف الفقهاء في ذلك ع فقال الإمام أحمد : الشّغار الباطل أن 
زوج والماعل: ابيز ويه الاعر ليش ولا عه "يثنا عل ديك ابن 
عمر » فَإِن سوا مع ذلك مهراً » صم العقدٌ بالمسمّى عنده . وقَال الخرتي 
مد واوسطر ١‏ هرا ال بعلريت سار لاا الركاك انهه 
وغيرٌه من أصحاب أحمد : إن سمّوًا مهراً وقالوا : مع ذلك : بضع كل 
واحدة مهر الأخرى لم يّصِحّ : وإن لم يقولوا ذلك » صح . 

واختلف في علة النبي ٠‏ فقيل : هي جعل كل واحدٍ من العقدين 
قرط" فى "الآسر' + ؤقيك : العلة التشريك في البُضع ٠‏ وجعل ضع كل 
واحدة مهراً للأخرى » وهي لا تنتفْع به » فلم يرجع إليها المهر » بل عاد 
الهرٌ إلى الولي » وهو مُلكه لضع زوجته بتمليكه لضع مُولّيته » وهذا 


)١(‏ أنخرجه البخاري ١94/4‏ ني التكاح : باب الشغار » وني الحيل : باب الحيلة في 
النكاح » ومسلم )151١(‏ في التكاح : باب تحريم الشغار وبطلاله » وو المرطأ » ؟إوعه عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله له نبى عن الشغار والشغار : أن يزوج الرجل ابنته .. 

(0) أخرجه مسلم )١415(‏ والنسائي 117/5 . 

(") أحرجه أبو داود (10١؟)‏ وأحمل 44/4 © وسنده قوي . 


لفل 


ظلم لكل واحدة من الرأتين . وإخلاة لتكاحهما عن مهر تنتفع به » 
وهذا هو الموافق للغة العرب », فإنهم يقولون : بلد شاغر م من أمير » ودار 
شاغرة مِن أهلها : : إذا خلت » وشغر الكلبُ إذاارفع رجله » وأخلى مكانها. 
فإذا سوا مهرا مع ذلك زال المحذور » وم ب ببق إلا اشتراطً كل واحد 
على الآخر شرطاً لا يؤثر في فساد العقد . ؛ فهذا منتصوص أحمد . 
وأما من فرق ٠‏ فقال : إن قالوا مع التسمية : إن بضع كل واحدة 
مهرٌ للأخرى » فسد ء لأنما لم يرجم إلها مهرّها » وصار بضعها لغير 
المستحق ٠‏ وإن لم يقولوا ذلك » صم » والذي يجيء على أصله أنهم متى 
عقدُوا على ذلك وإن لم يقولوه بألستهم أنه لا يصح » لأن القصود في 
العقود معتبرة ٠‏ والمشروط عرفاً كالمشروط لفظاً » فيبطل العقد بشرط 
ذلك ». والتواطو عليه ونيته » فإن سمَّى لكل واحدة مهرّ مثلها » صح ء 
وببذا تظهر حكمةٌ البي واتفاق الأحاديث في هذا الباب . 


فصل 


وأما تكاح الُحَثْلِ » ففي ‏ المسند » والترمذي من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : لَمَنَرَسُوكُ لله عله الْحَلَلَ وَالْحَلَلَ له ٠‏ ' 9 , قال 
الرمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وني «المسند » : من حديث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : لعن 


(1) أخرجه أحمد (4185) و (4784) و (48 49٠‏ و عا 44) » والنسائي 144/5 في التكاح : 
باب إحلال المطلقة » والترمذي )١١50(‏ والدارمي »: والبيهقي 5١8/197‏ » وسنده 
صحيح : وضححه الترملي » وابن القطان » وابن 0 


يل 


لله الملل وَالْحَلَّلَ لَه . 2١‏ وإسناده حسن 

وفيه : عن علي رضي الله عنه » عن الني عَِنُهِ مثله *" . 

وق شاق :ا اع ا عا ار عاتو ري رديه ل 
قال رسول الل عي واس ل قار ل سول 
تيقال « وخر الكل لحن اه الخال والمحلل لم6 

ا سادات الصحابة رضي الله عنهمٍ ٠‏ وقد شهِدُوا 
على رسول الله َه بلعنه أصحاب التحليل ؛ وهم “عار وال له 
وهذا إما خبر عن الله فهو خبرٌ صِدق » وإما دُعاء فهو دُعاء مستجاب 
فظنا 2 وهذا تفيل أن نون الككنائر اللغوتن فاعلها "دول فرق عنك اهل الملدينة 
وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطز ‏ والقصاد ؛ 
فإن القصود 5 العقود عندهم معتبرة » والأعمال بالبّات »ع والشرط 
توما عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم 0 

لا تراد لعينها ٠‏ بل للدلالة على المعاني ٠»‏ فاإذا ظهرت المعاني والمقاصد 
فلا عِيْرَة بالألفاظ ا نوكل بر فك كا سو ايع 
كانه 


(1) أخرجه أحمة ل والبيهقي 1 وسندهحسن كما قال المؤلف. 

(؟) أخرجه أحمد (150) و(5971) وأبو داود في النكاح : باب التحليل » والترمذي 
(1114) ني النكاح : باب ما جاء في المحلل والمحلل له » وابن ماجه )١988(‏ في النكاح : با 
المحلل والمحلل له » والبيهقي 5/0 ء ولي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف لككن يشهد له 
ما قبله فيتقوى به . 

(م) أخرجه ابن ماجه (195) والحاكم 144/9. والبيهقي 708/9 ؛ وسنده حسن » 
وصححه الحاكم ووافقه الذهي : وني الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه )١9174(‏ ولي سنده 
زمعة بن صالح وهو ضعيف وعن جابر عند الترمدي )١١١9(‏ وف سنده مجالد بن سعيد وهو 
ضعيف » وكلها شواهد تقري الحديث وتصححه . 


١16 


فصل 

وأما نكاحٌ التعة » فثبت عنه أنه أحلَّها عام الفتح » وثبت عنه أله نبى 
عنها عَامٌ الفتح 27 واختّلِف هل نبى علها يوم خيير ؟ على قولين » والصحيح : 
أن اللبي إنما كان عام الفتح ؛ وأن النبي يوم خيير إنما كان عن الحمَرٍ 
الأهلية » وإنما قال علي لابن عباس : إن رسول الله َيه نبى يوم خيير 
عن متعة النساء » ونبى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين » 
فظن بعص الرواة أن التقييد بيوم خيير راجع إلى الفطْلَين » فرواه بالمعنى » 
ثم أفرد بعضّهم أحدَ الفصلين وقيّده بيوم خبير » وقد تقدّم بيان المسألة 
في غزاة الفتح 

وظاهِرٌ كلام ابن سعود إباحتها » فإن في « الصحيحين » : عنه : 
كاري بي ورا امسر راب ايا سام لوعو نع 
ألا تسْشَخْصِي ؟ فنهانا عن ذلك ٠‏ ثم رخص نا بعد أن تتح المرأة بالثؤب إلى 
أجَلٍ ا عدام : ل يا أبها الذي آمَُوا لا تُحَرَمُوا طيبات ماحل 
لله لَكُم وَل تَعْتدُوا إن الله لا بحب اندي 64 [المائدة : لالم ع . ولكن 
في « الصحيحين » : عن على رضي الله عنه » أن رسول الله عَم حرم 


)١(‏ أخرج مسلم (1505) (8؟) ني التكاح : باب نكاح المتعة عن سبرة بن معبد اللبهني 
أنه كان مع رسول الله د عام الفتح » فقال رسول الله مُه : يا أيها الناس إني قد كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » ثمن كان عنده 
منهن تبيء فليخل سبيله » وف رواية : أمرنا رسول الله مله بالمتعة عام الفتح حين دخخلنا مكة » 
ثم لم تخرج منها حتى نهانا عنها , 

5 انظر سم 

أت أخر جه البخاري 501/8 في تفسير سورة المائدة : باب لا تحر موا طيبات ما أحل الله لكم . َ. 


1١1١ 


وهذا التحريمٌ : إنما كان بعد الإباحة + وإلا لزم منه النسخ مرتين » 
وم يحتيج به على علي ابن ل ل 
تحريم بات » أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم وتحريم بكاع الأمة 
داع ند الرويرة بوتيو لحك © ه13 عزو الذي اللحطه رن عباس ١‏ 
وأفتى بِحِلّها للضرورة فلما توسع الناس ف فيها » ولم يقتصِروا على هو ضع 
الضرورة » أمسك عن قتياه ؛ ورجع عنها. 


فصل 


وأما نكاح الْحْرمٍ ا ا ل ا 
ا سد : قال رسول الله 4 ته : لا يكم المخرم وَل 


روهسم ير 


ل 


واختلف عنه 2 ؛ هل تزرّج ميمونة حلالاً أو حراماً ؟ فقال ابن 
عباس : تزوّجها مُخرماً ٠‏ وقال أبو رافم : تروّجها حلالًا : وك 
الرسول بينهما 29 . وقول أبي رافم أرجح لعدة أوجه . 

أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاً » وابن عباس لم يكن حيتقد 
ممن بلغ الحلم » بل كان له نحو العشر سنين » فأبو راف إذ ذاك كان 
احفظ منه . 


- وي النكاح : باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام » وباب ما يكره من التبتل و التخصاء, 
ومسلم )١4104(‏ في النكاح : باب نكاح المئعة , 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ» "44/١‏ و 64" في الحج : باب نكاح المحرم © ومسلم 
(1109١)ثي‏ الحج : باب تحريم نكاح المحرم . 

(9) أخرجه أحمد 98/5" » والترمذي (841) وحسله . 


١١ ؟‎ 


الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله ته وبينها » وعلى بده 
دارَ الحديث » فهو أعلم به ينه بلا شك » وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة 
متحقق له » ومتيقن . لم ينقله عن غيره » بل باشره بنفسه . 
الثالث : أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة » فإنها كانت 
غنوه القضية ركان ابن قياس إذ“ذاك من المتتضطين الذين: عدر هم 
لله مِن الولدان » وإنما سمع القِصّة مِن غير حضور منه لها . 
الرابع : أنه يكيم حين دخل مكة » بدأ بالطواف بالبيت » ثم سعى 
ينَ الصفا والمروة » وحلق » ثم حَلَ . 
ومن المعلوم : أنه لم يتروج بها في طريقه » ولا بدأ بالتزويسج بها قبل 
الطواف بالبيت » ولا تزوّج في حال طوافه » هذا من المعلوم أنه لم يقع . 
فصم قول أبي رافع يقيناً . 
الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم عَلطُوا ابن عباس » ول يُعلْطُوا 
أبا رافع . 
السادس : أن قول أبي رافع مواق لنبي الني مُه عن يكاح ْم . 
وقول ابن عباس يُخالفه » وهو مستازم لأحد أمرين ٠‏ إما لنسخهءوإما 
لتخصيص الي عله بجواز التكاحر محرماً » وكلا الأمرين مخالف 
للأصل ليس عليه دليل » فلا ُقبل . 
السابع : أن ابن أختها يزيد بن الأصم شبد أن رسول الله عَم تروجها 
حلالاً قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . ذكره مسلم '" . 


(1) (1411) وأخرجه أبو داود (184) والترمذي (885) وابن ماجه (1514) . 


بد راد امعاد رج" - م لم 


فصل 


ع و 597 5 3 5 5 8 . و 5 
واما نكاح الزانية » فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحر يمه في سورة 
النور » وأخبر أن من نكحهاءفهو إما زان أو مشرك » فإنه إما أن يلتم 
حكمّه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه » أولا » فإن لم يلترمّه ولم يعتقده » فهو 
مشرك . وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه » فهو زان. ثم صرّح بتحريمه 
فقال : 9 وحم ذلك عَلى الموْمِنينَ4 [ النور : #] . 
١‏ ع 0" ع 2ه و 2 ١‏ ورى 
ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله : «9 وَأنْكِحُوا الأيامى منكم 4 
02 03 7 
اوسنت ارا سل ل ل 
د ب ارط ترف ا ا 00 
وكذلك حمل الآية على امرأة بغى مشركة في غاية البعد عن لفظها 
وسياقها » كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط 


وم غم روهت 


الأخحمان زهو الا عفان : ف فالكِحو هن إن أَهلون واتوة عن اجو قن 
بالمعرّوف مخْصَنَات غيْرَ مسَافِحَات ولا قدا أَخْدان» [ النساء + 58 ] 
فنا أباح نكاحها في هذه الحالة دُون غيرها » وليس هذا من باب دلالة 
الفهوم » فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ٠‏ فيقتصرٌ في إباحتها على 
ما ورد به الشرعٌ » وما عداه » فعلى أصل التحريم . 

وأيضاً » فإنه سبحانه قال : «9 الحَبيات لِلْحَبيدِنَ والحَينُونَ للْحَبِيئَاتٍ 4 
ورد كام وال كاك و اران يوه فى د بارع تن 

و : فن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي » وبح هذا 

1 


في فطر الخلق » وهو عندهم غاية المسبّة . 
وأيضاً : فإن البَغِي لا بوْمّن أن تَقْسِدَ على الرجل فرَّاشه . وتعلّق عليه 
ل 
ديكا : فإن الني عو َْلَهِ فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها خبلى 
من الزنى . 
وأيضاً فإن مرئد بن أبي مرئد الغنوي استأذن الي عله أن يتروج 
عاق وكاتكة ينا * ففرا علي وول لله ييه آبة النور وقال : , لا 


فصل 
في حكمه يله فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين 


في الترمذي عن 000 : أن غيلان ©) أسلم وتحته 
عَشْرٌ نسوةٍ ؛ فقال له الني مله : دأختر متهن أريعاً : وف ا 


3 )م 


1 وفارق سار عل ( 


) في النكاح : باب في قوله تعالى (الزاني لا يكح إلا رانية‎ )7١81( أخرجه أبو داود‎ )١( 
» والدثائي 5/5 » 0 في النكاح : باب تزويج الزانية » والترمذي (1095؟) في التفسير‎ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وسئدهة حسن . وحسه‎ ١ والبيهقى سوه‎ 
الم ا بد تاتجي‎ 

ا سن 0 
له ترجمة في طبقات ابن سعد هالا » وأخرى في « الإصابة » برقم (5514) . 

[فة أخخر جه الشافعي ل وأحمد (59:) و(591؛4) . والتر مذي .)١١١8(‏ وا 

ماجه )١987(‏ وصححه ابن حبان (/ا/ا؟١)‏ وقال الحافظ ابن كثير في ١‏ الارشاد» فيما ثقله عنه 


١16 


وأسلم فيروز الدٌيلمي وتحته أختان ٠‏ فقال له الني يله : ٠‏ اتير 


5 شواء )0( 


فتضمن هذا الحكم صِحة نكاح الكفار . وأنه له أن يختار مَن 
كين السرايق اللو اندو لاه يعم «الكره ال نهدا فزن هر , 
وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد » فسد نكاح الجميع ؛ وإن 
تزوجهن مترتبات, ؛ ثبت نكاح الأربع » وفسد نكاح من بعدهن ولا 


محيارر 8 


الصنعاني في ١‏ سبل السلام #هلاطء ١/5‏ : رواه الإمامان أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي . 
وأحمد بن حنبل » والترمذي . وابن ماجه » وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين إلا آن 
الترمذي يقول : سمعت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ » والصحيح ما روى 
شعيب وغيره عن الزهري قال : حدئت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان ... فذكره » 
قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن مالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه » فقال 
له عمر : لتراجعن نساءك ... الحديث » قال ابن كثير : قلت : قد جمع الإمام أحمد في 
روايته لهذا الحديث بين هذين الحديئين ببذا السند ( يريد الحديث )45”١‏ فليس ما ذكره 
البخاري قادحاً ٠‏ وساق رواية النسائي له برجال ثقات ... وقد ساق الحافظ في ١‏ التلخيص » 
١١6/9‏ سند النسائي » فقال : فائدة ؛ أخبر نا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي ع حكن افك 
أبن عبيد الله » عن سرّارين ممشّر » عن أيوب ٠‏ عن نافع وسالم » عن ابن عمر أن غيلان الثقفي 
أسلم وعنده عشر نسوة ... الحديث » وفيه .. فأسلم وأسلمن معه .. وفيه : فلما كان زمن 
عمر » طلقهن » فقال له عمر : راجعهن . ورجال إسناده ثقات . ومن هذا الوجه أخرجه 
الدارتطني ص 1١4‏ . وني الباب عن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة » 
فسألت النبي ََهِ » فقال : «فارق واحدة وأمسك أربعاً» . .. أخرجه الشافعي 781/9 ع 
ومن طريقه الببهقي 081/1 4 ومنده صعيت هالة + شيخ الشافعي فيه » وباي اي لاجد 
ون ود اهنا 1 قل رمن لحار تن يس الأسلي : أواقسن بن اريت فال أ 
وعندي تمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله َه ٠‏ فقال التي مه « اختر منهن أربعاً» 
ولا باس بسنده في الشواهد . 
)1١‏ أخرجه أبو داود (1146) وابن ماجه (1500) والترمذي (1194) والدار قطني ص 2404 
و 'لبيهقي 184/907 » وحسله الترمذي » وصححه ابن حبان (5لالا١)‏ . 


١1 


فصل 


وحكم 2َِدُهِ : أن العبد إذا تروّج بعر إِذن مَوَالِيهِ » فهو عَاهِ . قال 
الترمذي : حديث حسن " , 


فصل 


5 و ءِِ 2 75 0-6 
واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوا عل بن أبي طالب رضي الله 
1 2 يد ! 2ه 4 6 
عنه ابنة آي جهل + فلم ياذن في ذلك وقال + ».إلا أن بريد ابن أني 


2 ه و عت 


طالب أن يطلق ابنتي تي ني » ويدكح اهم » هما اطِمَة بض مني بَرِييي ما 


الي لني نان 5 ات أن قد فاطمة :لي لقيزيا © :وان 


7غ رشو رمه مم براه اير 


لنت أُحَرمٌ لاا » ولا أجل حَراماً ٠»‏ ولكين والته لا تَجميع نت وول 
الله وت عدو لله في مكان وَاحِدٍ 0 
وني لفظ فذكر صهراً له فأتى عليه » وقال : حَدَني فَصَدَقي , 
وَوَعَدَني فوفى لي '" 
فتضمّن هذا الحكم أمور 
أحدها : أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها » لزمه الوفاء 
بالشرط » ومتى تروَّج عليبا » فلها الفسخ » ووجه تضمن الحديث لذلك 
أنه مَتَهِ أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويّريبها » وأنه يؤذيه عله ويريبه » 


ا 


(1) أحرجه الرمذي (1111) وأبو داود (50178) من حديث جابر 
(5) أخرجه الببخاري 51/0 2 258 ومسلم (1444) وأبو داود )7١91(‏ من حديث 


1١1١/ 


ومعلوم قطعاً أنه مله نما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يُوْذيها 
ولا برها » ولا يؤذي أباها مَييقهِ ولا يَريبه » وإن لم يكن هذا مشترطاً 
في صلب العقد , فإنه مين المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه » وفي ذكره 
عَنْدِ صبره الآخر ٠‏ وثناءه عليه بأنه حدّئه فصدقه » ووعده فوفى له 
تعريض بعلي رضي الله عنه » وتمبيج له على الاقتداء به » وهذا يشعر بأنه 
جرى منه وعد له بأنه لا يَريبها ولا ييا » فهيّجه على الوفاء له » كما وى 
لك عيهرة؟ الأخر مر 

فْوْخحذ مِن هذا أن المشروط عر فاً كالمشروطر لقظا 4 :وا خدمة 
يلك الفسخ لمشترطه» فلو فض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم 
من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم بج ذللقة البعة عن :واسسرت عادتهم 
بذلك كان كالمشروط لفظاً » وهو مطّرد على قواعد أهل المدينة » وقواعد 
أحمد رحمه الله : أن الشرط العرئي كاللفظي سواء » ولهذا أوجبوا الأجرة 
على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصار » أو عجيه إلى خباز » أو طعامّه 
إلى طباخ يعملون بالأجرة » أو دخل الحمامٌ » أو استخدم من يغسله ممن 
عادته يغسل بالآجرة ونحو ذلك ٠‏ ولح يشرط لهم اجرة انه يلزمه اجرة 
لمثل . وعلى هذا ء فلو فْرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجلٌ على نسائهم 
ضرةً » ولا يُمكنونه ين ذلك ؛ وعادتهم مستمرة بذلك » كان كالمشروط 


2 


وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمدن إدخالَ الضرة عليها عادة 
لشرفها وحسبها وجّلالها » كان ترك و علبها كالمشروط لفظاً سواء . 


وعل هذا فده نساء العالمين 4 واه سيك ولد آدم لمكن أ 
المنساء بهذا » فلو شرطه على في صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً . 


1١14 


وني منع علي من الممع بين فاطمة رضي الله عنها » وبين بنتر أبي جهل 
جكمة بديعة » وهي أن الرأة مع زوجها في درج تب له » فإن كانت 
في نفسبا ذات درجة عالية » وزوجها كذلك . كانت في درجة عالية 
بنفسها وبزوجها » وهذا شأن فاطمة وعلى رضي الله عنبما ٠‏ ولم يكن الله 
عز وجل ليجعل ابنة الي جهل مع فاطمة رضي الله علها في درجة واحدة لا 
بنفسها ولا تبعاً ٠‏ وبِينتّهما من الفرق ما بينهما » فلم يكن نكاحها على سيدة 
نساة العالمين متحي لا شرعاً ولا قذراً م :وقد أمار عَيلم" إلى .هذا“ بقوله + 
انا سج رد لل لروالت طك فوت ره بارا 
إما أن يتناولَ درجة الآخر بلفظه أو إشارته . 


فصل 
فيما حَكم الله سبحانه بتحريمه مِن النساء على لسان نبيه لت 


حرم الأميات رهق كل .من ييثلك “وبيئة إبلاد مخ حنهة الأمومة 
و الأبوة 2 كأمهاته 2 وأمهانت. آبائه وأجداده من جهة جهة الرجال والنساء 
وإن علون . 


وحرّم البنات وهن كل من التسب إليه بإيلاد » كبنات صليه » 
0 2 
وبناتر بناته » وابنائهن وات سفلن . 
وحرّم الأحوات من كل جهة 2 وحرّم اعباس ويه اعواات اانه 
وإن علون من كل جهة . 
ع و ع ماع 2 0 
واما عمة ا » فان كان العم لأسف » فهى عمة ابيه » وان كان لام » 
رمات اوور الح ار انار الوا و و ردم 
فعمته أجنبية منه » فلا تدحل في العمات » وأما عمة الام ..فهي داخلة 
احليل 


معنا > كدوقت عد ابه ل هاه 

وحرّمِ الخالات ومُنّ أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن عَلَونَ » وأما 

1 0 00 : 
حالة العمة » فإن كانت العمة لآب فخالتها اجنبية » وإن كانت لام 
فخالتها حرام » لأنما خالة » وأما عمةٌ الخالة» فإن كانت الخالة لأم » 
فعمتها أجنبية » وإن كانت لأسب » فعمتها حرام » لأنها عمة الأم . 

وحرَّم بنات الأخ » وبنات الأخت » ف الأخ والأخت مِن كل 
جهة وبناتهما وإن نزلات در جتهن ( 

وحرّم الأم م ين الرضاعة ‏ فيدخل فيه أمهاتها ين قبل الآباء والأمهات, 
وإن علون » وإذا صارت ريع أمَّه » صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج 
أو السيد إنكانت جارية ‏ أباه » واباؤه أجداده » فنيّه بالمرضعة صاحبة اللبن 
الي هي مودع فيها للأب» على كونه أَبَاً بطريق الأولى » لأن اللبن له» وبوطته 
اب » ولهذا حكم رسول الله يَلدُمِ بتحريم لبن الفحل » فثبت بالنص 
وإعائه انتشارٌ حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه مِن الرضاعة ٠‏ وأنه 
قد صار ابئا لما » وصارا أبوين له » فازم من ذلك أن يكون إخوتهما 
وأعوانينا تخالاتر له وعبات + وأبنادهما:وباتهما حوره له واعوات: 
فنبه بقوله : 8 وأَعَرَائكُم بن الرَضَاعَةٍ © [ النساء : ؟7 ع على التشار 
حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهما » كما انتشرت منبما إلى أولادهما 
فكما صاروا أخوة وأخوانن للمرتضع » فاو امنا وخالاتهما أخوال 
وخالات له » وأعمامٌ وعمات له : الأول بطسريق النص » والآخر بتنبيهه » 
او ا اميا وو 01 

وهذه طريقة عجيبة مطّردة في القرآن لا يقَمْ عليها إلا كل غائص على 
معانيه » ووجوو دلالاته » ومن هنا قضى رسول الله مَييلُهِ أنه ١‏ يحرم من 


1١١ 


2 


الرّضَامٍ ما يَحْوُمٌ ين السب ) 2١‏ ولكن الدلالة دلالتان : خفيّة وجليّة : 
فجمعهما للأمة » ليتم البيان ويزول الالتباس » ويقع على الدلالة الحاية 
الظاهرة مَن فصر فهمه عن الخفية . 

وحَرّم أمهات النساء » فدخخل في ذلك أم المرأة وإن علت بن نسب أو 
يعو ضار ل يعرم امامو لحف عرز كمي 

وحرّم الربائب اللاني في حجور الأزواج ومن بنات نسائهم المدخول 
عبن 6 فتناول بذلك بناتهن ٠‏ وبنات بنالبن ٠‏ وبنات ابنائهن . فإنمن 
داخلات في اسم الربائب » وقيد التحريم دن 4 عدم 1 كر يو 
ار الأزواج . والثاني : الدخول بأمهاتين ل الجعون 

يثبت التحريم » وسواء حصلت الفرقةٌ بموت أو طلاق » هذا مقتضى مقتضى النص . 

وذهب زيد بن ثابت » ومن وافقه » وأحمد في رواية عنه : إلى أن 
موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها » لأنه ُكمل الصداق ؛ ويوجب 
العدة والتوارث » فصار كالدخول » والجمهور أبوًا ذلك » وقالوا : 
الميتة غير مدخول بها » فلا تحرم ابنتها » والله تعالى قيّد التحريم بالدخول » 
وصرح بنفيه عند عدم الدخول . 

وأما كونها في حّجره » فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييداً للتحريم 
به » بل هو بمتزلة قوله :99 وَلَا ُو أولاد كم ححَشية إنلاق4 [ الاسراء : 81] 
ولا كان من شأن بنت الرأة أن تكون عند أمها » فهي في حجر الروج 
قرعا اؤسوا 120 تكا انال 1 اللا وين ا لبن أن يكن في حُجوركم » 
٠‏ وم أغريه كاري 4 : 1٠١‏ في التكاح : باب ( وأمهاتكم اللآني أرضعسكم ) 


ومسلم (1444) في الرضاع : باب يحرم من الر ساعة ما يحرم من الولادة ٠و‏ «المروطا» /" 5 
من حديث عائشة » وأثخر جه البخاري ١11١/9‏ ؛ ومسلم )١41419/(‏ من حديث ابن عباس بوره 


الترمذي )١1١45(‏ من حديث علي 


١1١ 


ففى ذكر هذا فائدة شريفة » وهي جوازٌ جعلها في حَجره » وأنه لا يحب 
مل اا كك > قب مؤاكلتها » والسفر » والخلوة بها » فأفاد هذا 
الوصف عدم الامتناع من ذلك . 

ولا خفي هذا على بعض أهل الظاهر » شرط في تحريم الربيبة أن 
تكون في حَجر الزوج © وقيّد تحريمها بالدخول بأمها » وأطلق تحريم 
أم المرأة ولم يُقيده بالدخول » فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم : 
إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت » دخل بها أو لم يدخل » ولا تحرم 
البنت إلا بالدخول بالأم » وقالوا : أَبهمُوا ما أبهمّ الله . وذهيت طائفة 
إلى أن قوله  :‏ اللاني لتم بهن 4 وصف لنسائكم الأولى والثانية » 
وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت » وهذا بره نظم الكلام » وحيلولة 
المعطوف بين الصفة والموصوف » وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون 
المضاف إلا عند البيان » فإذا قلت : مررت بغلام زيد العاقل ٠‏ فهو صفة 
للغاام ا ارين الا بعد روك الس » كقولك الروك ا ته 
وبر أيضاً جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلّق والعامل » 
وهذا لا يُعرف في اللغة التي نزل بها القرآن » 

وأيضاً فإن الموصوف الذي بلى الصفّة أولى بها لجواره » والحارٌ أحق 
بصب "© مالم تدم ضرورةٌ إلى نقلها عنه » أو تخطَّا إياه إلى الأبعد 

فإن قيل : فن أين أدخلئم ربيتته التي هي بنت جاريته التي دخل با » 
وليك روا 

قلنا : السرية قد تدخل في جملة نسائه » كما دخعلت في قوله : ف[ سَاؤْكم 
حرث لكم فاتوا حرتكم أنى شئتم © [ البقرة : 77 ] ودخلت في قوله : 
)١(‏ الصقب : القرب والملاصقة 


قدلا 


8 أجل لَكم لل الصيام . الرَفَتْ إلى سكم 4 [ البقرة : 147 ] ودخلت 
في قوله : ا وَلا تْكِحُوا ما نَكَحَ آبَفَكُم من اللاء4 [ النساء : 95 . 

فإن قيل : فليزمكم على هذا إدنخاها في قوله : « وأَمّهَات نِسَائِك 4 
[ النساء : 78 ] فتحرم عليه أم جاريته ؟ 

قلنا : نعم وكذلك نقول : إذا وطىء أمته » حَرمَتْ عليه أمها وايتها . 

فإن قيل : فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخول بالبنت في تحريم 
أميا وكيك تراط له ماما 

قلنا : لتصير من نسائه » فان الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد » 
وأما المملوكة » فلا تصيرٌ من نسائه حتى يطأها » فإذا وطئهاء صارت من 
وف قاد ملاعل اباد اليا 

فإن قيل : فكيف أدخلم السرَيّة في نسائه في آية التحريم » ولم يُدخلوها 
في نسائه في آية الظهار والايلاء ؟ 

قيل : السياق والواقع يأبى ذلك . فإن الظهار كان عندهم طلاقاً » 
وإنما محله الأزواج لا الإماء » فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم 
الذي تزيله الكمّارة » ونقل حُكنه وأبقى محله » وأما الإيلاء » فصريح 
كُُ أن محله الروجات ؛ مو .تعلق 8 لذِين يلون ين نِسَائهم م 
أرب أشهر قن َارٌوا ََِ الله ور ري وإن عَرَمُوا الطّلاق إن الله سَمِيعً 
عَلِيِم ) . [ البقرة : 770-57 ] . 

وحرّم سبحانه حلائل الأبناء » وهن موطوآت الأبناء بتكاح أو ملك مين ؛ 
اللا ساني فد مسالة و رروك بن جلف ان صلل فار اكه اين 
ابنته » ويخرج بذلك ابن ابي » وهذا التقبيدٌ قصِد به إخراجه . 


رفل 


وأما حليلةُ ابنه من الرضاع » فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقوهم يدخلونما 
في قوله ا 0 
ل الَذِينَ من أَضْلَابِكُمْ 4 [ النساء : م7 ] ويحتجون بقول الني كله 
حَرمُوا اين التضاع مالس مونا بين السب اع قالوا : وهذه ا 
تحرم إذا كانت لابن النسب » فتحرم إذا كانت لابن الرضاع . قالوا : 
والتقييد لاخراج ابن التبيّ لا غير ٠‏ وحرهوا من الرضاع بالصهر نظيرٌ 
ما بَدْوُمٌ بالنسب . ونازعهم في ذلك آخخرونء وقالوا : لا تحرّم حليلة 
ان ين الرفيافة :لله ين ون كوه :ودر العيد كنا جرح سيلا ابن 
التي يُخرج حليلة ابن اورضح سواء » ولا فرق بينهما . قالوا : وأما 
قوله َيِه : ١‏ يَحْرُم مِن الرّضامٍ مَايَحَم ين السب ) فهو من 
أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة » فإن تحريمَ حلائل الآباء والأبناء إنما 
هو بالصّبر لا بالتسب » والنييٌ َل قد قصر تحريم الرضاع على نظيره 
ون النسب لا على شقيقه من الصبرءفيجبُ الاقتصارٌ بالتحريم على مورد النص . 

رار رو ار كر ضري اللدن عل ترد 
المصاهرة » فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته » والله سبحاله لم ينص 
في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب » ول ينبه على التحريم 
رن نهية لمر اليا أبس ول عاو وله إقار ته وني تلكلو امو أن 
و لل لي ل ل 
يحرم بالصهر » ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال : « حَرمُوا مِن 
الرضاع ما يحرم من النّسَبِ والصهر » , 

(1) أخرجه البخاري 404/8 ومسلم )١445(‏ من قول عائشة » وأخرجاه أيضاً مرفوعاً 


بلفظ : الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة » وفي لفظ لمسلم « فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
السك 


تقل 


قالوا : وأيضاً فالرّضاع مشبّه بالنسب ٠‏ وهذا أخذ منه بعض أحكامه 
وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث » والإنفاق وسائر أحكام 
النسب » فهو نسب ضعيف » فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ء 
ولم يقو على سائر أحكام النسب » وهو ألصى به من المصاهرة » فكيف 
يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه ؟! 

وأما المصاهرة والرضاع ٠‏ فإنه لا نسب بينهما ولا شيهة نسب » ولا 
بعضية » ولا اتصال . قالوا : ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله 
بياناً شافياً يُقيم الحجة ويقطع العذر » قَمِنَ الله البيان » وعلى رسوله 
البلا » وعلينا التسليم والانقياد » فهذا منتبى النظر في هذه المسألة » فن 
ظفر فيها بحجة » فلير شد إليها وليدل عليها » فإنا لها منقادون » و بها معتصمون » 
والله الموفق للصواب . 


فصل 


وحرّّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهن الآباء » وهذا بتناول منكوحاتهم 
بملك اليمين أو عقد نكاح » ويتناول آباء الآباء » وآباء الأمهات وإن 
عَلَرن » والاستثناء بقوله :2 إِلّامَا قَدْ سلف # ؛ من مضمون جملة اللبي » 
وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة » فاستثئى منه ما سلف قبل إقامة 
الحجة بالرسول والكتاب . 


فصل 
وحرّم سبحانه الجمع بين الأختين » وهذا يتناول الجمع بينهما في عقدٍ 


ينل 


التكاح » وملك اليمين » كسائر محرّمات الآية » وهذا قول جمهور 
الصحابة ومّن بعدهم » وهو الصواب . وتوقفت طائفة في تحريمه بملك 
اليمين العارصة 'هذا. العموم: يعموم. قو له سبحانه ف[ والَلِينَ هم لِفرُوجهم 
حَافِطنَ إلاعلى أزواجي” أوما ملكت أيمانهم فَإِنْهم غَيْر ملو مِينَ» [ المؤمنون : 
ه »5] و[المعارج : 59 . ]"١‏ وهذا قال أمير” الأمية تنا ابه عنان 
رضي الله عنه : أحأتهما آبة » وحرمتهما آية . 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه : لا أقول: هو حرام » ولكن ننهبى 
عنه » فن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه . والصحيح : انه م 
يُبحه » ولكن تدب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على أمرٍ توف 
فيه علمات + بل قال ١!‏ لنبى عله . 

والذين جزموا بتحرعه » رجحوا آية التحريم من وجوه . 

أحدها + أن ائن مائذ كر قباشن' العريات: عام في النكاس ومللك 
اليمين » ها بال هذا وحدّه حتى يخْرّسَ منبا » فإن كانت آي الاباحة مقتضية 
لحل الجمع بالملك ٠‏ فلتكن مقتضيةً لحل أمْ موطوءته بالملك ٠‏ ولموطوءة 
أبيه وابنه بالملك » إذ لا فرق بينهما ألبتة » ولا يعلم بهذا قائل . 

الفا > أذ أ «الارالغة للف" النمين مخصوصة قطعاً بصور 00 
لاون ان ع افر سي عه وف را قا اله 
بل كأخيه وعمته وخخالته من السب عند من لا يرى عتقهن بالملك » كمالك 
رسال ا 1 ار ما ملكت أَبْمَانكُم © » معارضاً 
لعموم تحريمهن بالعقد والملك » فهذا حَكُم الأختين سواء . 

الثالث : أن حل اللك ليس فيه أكثرٌ من بيان جهة الحل وسببه ؛ 
ولااقر فونقةا لتزوط الول »واااو اداع رارة التستويم فيا نات م 1 

|) 


البفدل عق النسب والرضاع والصبر وغيره » فلا تعارض بيبما ألبئة » 
اا 0 
وهذا باطل قطعاً . ؛ بل هو بيان لما سكت عنه دليل الجل من الشروط والموانع 

الرابع : أنه لو جاز الجمع بين الأختين ين المملوكتين في الوطء . جاز 
الجمع من الأم وابنتها المملوكتين » فإن نص اريم 0 للصورتين 
شمولاً وعدا ٠‏ وأن إباحة المملوكات إن عمت الأخين اعَمت الأم 
وابنها . 

الخامس الي كله ال.: امن كان لزين با وايزة. الآخر » 
قلا يجْمع مَاءهُ في رَحِمٍ أَحين , 0 ولا ريب أن جمع الماء كما يكون 
بعقد التكاح يكون بلك اليمين ٠‏ والإيعان ينع منه . 


فصل 


الوقصى سول اللو جك ,يسريم المت ون الرأة اع وما 
وخالتها 0 0 وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الح 1 ايه لكن 

(1) لم نقف عليه » وأورده صاحب ١‏ المداية ؛ من الحنفية » وقال الزيلعي في « نصب الرابة» 
8/8 : حديث غريب يريد ببذا الاصطلاح أنه لم يحده كما نبه على ذلك الحافظ ابن قطلو نما 
في مقدمة « منية الألمعي » . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أم حبيبة قالت': يا رسول الله 
انكح أختي » قال : أو تحبين ذلك 4؟ قلت : نعم لست لك بمخلية » وأحب من شركني ف خير 
أختي » قال : « فإنها لا تحل لي 2 .. 

0( اخخرجة مالك في « الموطأ » دف ٠‏ والبخاري ١/4‏ 199 في كد 
لا تنكح المرأة على عمتها . ومسلم (140) في النكاح : باب تحريم الجمع ؛ ا 
او خخالتها . وأأنو داود )5١58(‏ و(ك56١5)‏ »2 والترمذي (١؟١١)‏ والنسائي 0 6 من 
حديث أبي هريرة. 


١1 / 


بطريق خفي » وما حرّمه رسول اللو يوم مث ما حرّمه الله ٠‏ ولكن هو 
مستنبط من دلالة الكتاب . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شبيء على استنباطر أحاديثر 
رسول الله َه من القرآن ٠‏ ومّن ألزم نفسّه ذلك ٠‏ وقرعٌ بابه » ووجه 

: 7 َ 

قلبه إليه » واعتنى به بفطرةٍ سليمة ٠‏ وقلب ذكي » راى السنة كلها تفصيلا 
للقرآن » وتبييناً لدلالته » وبياناً لمراد الله منه » وهذا أعلى مراتب العلم » 
فن ظفر به » فليحمد الله » ومن فاته » فلا يلوم إلا نفسه وجِميّه وعَجره . 

واستفِيد من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها » وبينها وبين 
خالتها » أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذَكراً » حَرّمٌَ على الآخر : 
فإنه يحرّم الجمع بينهما » ولا يُستثثى من هذا صورة واحدة » فإن لم يكن 
ينهما قرابةً » لم بحرم الجمع بينهما . وهل يكره ؟ على قولين » وهذا كالجمع 
بين امرأة رجل وابنته من غيرها . 

واستفيد ين عموم تحر عه تسوحاله: "الح مات امد كوو أن كل 
امرأة حرم انكاحها » حَرّمٌ وطؤها بملك اليمين إلا إماة أهلٍ الكتاب » 
؛فإن نكاحهن حرام عند الأكثرين ٠‏ ووطؤهن ,ملك اليمين جائر » وسوّى 
أبو حنيفة بينهما » فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهن بالملك . 

والجمهور : احتجوا عليه بأن الله سَبّحَانه وتعالى نما أباح نكاح الإماء 
يرصف الإيمان . فقال تعالى : 3 يعن لم بيع ينك طلزلا أ ينج 
الخصدانة» الم ماس فين 14 ملكت َبِمَالكُم م يكم الأ مات والله 
َعْلَمُ بإِيمَانِكُم 4 [ النساء : ه ؟ ] . وقالَ تعالى : 9 ولا تَنْكِحُوا المشْركَات 
لس سيم ار ام 
لالش طل يقي الفعرم .«جرقد نع بعكر زرف اسه ور دارا الفبيضانه 


تيال 


إدخال الكتابيات في هذه الآية » فقال : لا أعلم شركاً أعظّم من أن تقول : 
إن المسيح إلهها . 
وأيضاً فالأصل في الأبضاع يي 
من عدامُن على أصل التحريم » وليس تحريمهن مستفاداً من المفهوم . 
واسقِيدَ من سباق الآبة ومدلولها أن كل امرأةٍ حرمت » حرمت 
ابنتها إلا العمة والخالة . وحليلة الابن » وحليلة الأب » وأ الزوجة » 
وأن كُلّ الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب . 
0 2 
وهن بنات الاعمام والعمات . وبنات الاأخوال والخالات . 


فصل 


سمه »لضن اعركات أل تعاض ك لتر قات مايق 
مخ ذلك كلك البدين .كأ شكل هذا الاسفاء ء على كثير من الناس ٠‏ فإن 
الأمة الوح يحم وم عا هل حالكيك: نان نسل الاسعاء؟ 

فقالت طائفة : هو منقطع ؛ أي لكن ما ملكت أبمائكم ؛ ور د هذا لفظاً » 
ومعنى ٠‏ أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يق حيث يقم التفريغ + وبابهُ غير 
الا يجاب من النفي والابي والاستفهام » فليس الموضم موضع انقطاع , 
وان الى :نان شيلع الابيد اسمن ورا بها يون المستي لمنه يجيت 
يخرج ما تُوهّم دخوله فيه بوجو ما ء فإنك إذا قلت “ها بالدارتة ‏ أحل») 
دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم » فإذا قلت : إلا حماراً » أو إلا 
ارا نسو لكاب رلته توك معرار التي ل محقم ممتي امت 
وا عا كر دن لا سْمَعُونَ فيّها لَغْواً إلا سلاماً# [ مريم : 57 ] 


1 راد العاد ج* - م‎ ١| 


فاستثنا السلام أزال 5 السماع العام » فإن عدم سماع اللغو يحور 
أن يكونّ لعدم سماع كلام ما ء وأن يكون مع سماع غيره » وليس في 
نكاح المزوّجة ما يُوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى يخرجه . 
وقالت طائفة : بل الاستثناء على بابه » ومتى ملك الرجل الأمة المزوّجة 
كان ملكه طلاقاً لها » وحل له وطؤها » وحي مسألة بيع الأمة : هل يكون 
طلاقا لها » أم لا ؟ فيه مذهبان للصحابة و فابن عباس رضي الله عنه يراه 
طلاقاً ؛ وبحتج له بالآية » وغيره يأبى ذلك ٠‏ ويقول : كما يُجامع املك 
السابق للنكاح اللاحقّ اتفافاً ولا يتنافيان » كذلك الملك اللاحق لا ينائي 
التكاح السابق » قالوا : وقد خيّرٌ رسول الله عله بَرِيرَة لما بيعت 7 ولو 
اتفسخ نكاحها لم يُخيْرها . قالوا : وهذا حجة على ابن عباس رضي الله 
لاع و قإنه عور او اللنية م و اللعد روا الفا ودلا بر اموه 
وقالت طائفة ثالثة : إن كان المشتري امرأةق لم ينفسخ النكاح . لأنها 
م تملك الاستمتاع ببُْضع الزوجة » وإن كان رجلاً انفسخ » لأنه يملك 
الاستمتاع به » وملك اليمين أقوى من مُلك النكاح » وهذا الملك يبطل 
النكاح دون العكس ٠‏ قالوا : وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة . 
5-7 الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع 
أمنبا ٠‏ فهي تملك المعاوضة عليه ٠‏ وتزويجها » وأخذ مهرها . وذلك 


(1) أخرجه البخاري 1/8ه” من حديث عائثة قالت : كان في بريرة ثلاث سئن , 
إحدى الس أنبا أعتقت. فخيرت في زوجها ... وأخرج أيضاً /وهم , 8+0 من حديث 
اس عباس أد زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليها بطوف نخلفها ويبكي ودموعه 
تسيل على لحيته. فقال الني يد لعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة » 
ومن بغض بريرة مغيثاً » فقال الني مرف ؛ لو راجعته » قالت : يا رسول الله تأمري ؟ قال : 
إما أنا أشمع » قالت : فلا حاجة لي فيه . 


١ 


كملك الرجل جل ١‏ وإن لم تستمتع بالبضع . 

وكا لك ذرقة اخري : الآبة خاصة بالمسبيّات ١‏ فإن المسبية إذا سبيت . 
حَلّ وطؤها لسابيها بعد الاستبراء . وإن كانت مزوجة . وهذا قول الشافعي 
وأحدٌّ الوجهين لأصحاب أحمد . وهو الصحيح . رو د 
٠‏ صحيحه ٠‏ عن أني سعيد الخُدري رضي الله عنه » أن رسول الله كه بعث 
جيثاً إلى أوطاس ؛ ٠‏ فلقي عدواً ٠‏ فقاتلوهم ظهررا عايج تبدراصاير! 
تمان ركان نان عن اكات رعولة اذه عر تحرّجُوا من عَشْيَانِهن 
نأل أزواجهن من المشركين » فأنزل الله عز وجل في ذلك : لوَالُْصَنَات 
من النسَاء إِلّا مَا ملَكَت أَيْمَانَكُم 4 [ النساء : 6؟ ] أي : فهن لكم حلال إذا 
الققيك 1 

فتضمّن هذا الحكم إباحة وطء المسبيّةٍ وإن كان لها زوج من الكفار » 
وهذا يدل على انفساخ نكاحه » وزوال عصمة بُضع امرأته » وهذا هو 
الصواب »لأنه قد استولى على محل حقه » وعلى رقبة زوجته » وصار 
سايها أحقّ بها منه ٠‏ فكيف يَحْرُمْ ُضعها عليه » فهذا القولُ لا يُارِضه 
عر لاض 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم : إن وطأها إن يباح إذا 
سيت وحدها . قالوا : لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاً » والمجهول 
كالعدوم ٠‏ فيجوز وطؤها بعد الاستبراء » فإذا كان الزوج معها 2 
ولزأها م الا أرطيو انا رحا يدها بقار زوجو ل 
دار الحرب » فإنهم يوون وطأها » فَأجابُوا بها لا يُجدي شيا » وقالوا : 
الأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب ٠‏ فيقال لهم : الأعم الأغلبت بقَاء 


)00 أخخر جه مسلم ركه14) في الر ضاع :بات جواز وطء »المسبية بعد الاستبراء 


١ 


أزواج المسبيات إذا سين متفرداتر ٠‏ وموثهم كلّهم نادر جداً ٠‏ ثم يقال : 
ذا "ضاوك وق 2 وجيان ابلا كه مركا اساي لاجر الع لضفه قبئز 
مالا كه بو قر مرتقهم 8" 14 الموسيب لتويك العصمة في فرج ان انه ! عقاية 
وقد ضارت هي وهو وأملاكهما للساي ؟ 

ول بهذا الفقاء لفون عل حتو زر بس اناه رقيات كلك الع 
فإن سبابا أوطاس لم يكن كتابيات , ولم يشترط رسول الله مَل في وطئهن 
إسلامهن » ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط » وتأخير البياك عن وقت 


ل 


لود ات ف أنهم حديثو عهاد بالإسلام حتّى خفي علييم حُكم هذه 
المسألة 3 وتصوال الإسلام من 5 السبايا وكانوا عد الا ييحيث 
م يتخلّف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما يُعلم أنه في غاية البعد » 
فإنين لم يكْرَهْ على الإسلام » ولم يكن لمن من البصيرة ة والرغية والمحبة 
في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاً » فقتضى السنةٍ ؛ وعمل الصحابة 
في عهد رسول الله يَُم وبعده جوازٌ وطء المملوكات على أي دين كن ؛ 
وهذا مذهب طاووس وغيره ؛ وقواه صاحب ؛ المغني » فيه » ورجح أدلته 
وبالله التوفيق 

ول ل ل ار 
لي م لد 
كان متوقفاً على الإسلام » لكان بيانه أهمّ من بيان الاستبراء . 

: : رم 2 
وفي « السنن » و «المسند » عنه : ١‏ لأ يحل لامْرىء يْمِن بالله واليَوْم 

)١(‏ أخرجه أحمد 1917/4 ١‏ والترمذي )١554(‏ في السير : باب ما جاء في كراهيةوطء 
الحبالى من السايا . ورجاله ثقات خلا أم حبيبة بنت العرباض » فإنها مجهولة . لكن الحديث 
صحيح لشو اهده التي ستأتي 


ضن 
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الآخر أنا بق على مرو ين السّبِي حَنَى يَسيْرئها .1" ولم يقل : حنى 
مر ا تادر الآغر قلا يكس هنا 
مِنَ السَبََا حَتَى تحِيض 76" ولم يقل : وتسلم . 

ا ا ل 
نضَعَ » وَلا غَيْدُ حال حَتَى تحيض حَيِضّة وَآحِدَةٌ .٠‏ " ول يقل : 
, | 

وتسلم ء فلم يجىء عنه اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد البنة . 


فصل 

في حكمه :َم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 
قال ابن عباس رضي لله عنهما : رد رسول الله َه زيتب ابتته 
عل ألي العاص ' بن الربيع, بالتكاح. الأول 3 وم 0 5 رواه 


(1) أحرجه أبو داود (188]) في النكاح : باب وطهء السبايا . وأحمد 1١4/4‏ من حديث 
رويفع بن ثابت ١‏ وسندم صحيح . 

0( أحرجه أحمد ٠١4/4‏ من حديث رويعع بن ثابت ١‏ وإسناده صحيح أيضاً . 

(") أخرجه أبو داود (/11819) من حديث أبي سعيد الخدري » وفي منده شريك القاضى 
ونتن يفي الحفظة ع فقدو تله نلق ار اكد :اذا يون افق ماده فى و التلشيفين ١‏ 
و فيد الحا كم ةا 

(5) أحرجه أحمد (181/5) و(155) و(140") وأبو داود (40؟؟) والترمذي )1١14(‏ 
وابن ماجه )50١9(‏ والدارقطبي ص 45” والحاكم 588/9 . 584 وعبد الرزاق (15544) 
من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس ؛ وداود بن الحصين 
ثقة إلا في عكر مة » لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعبي » وقتادة » وعكرمة 
ابن خالد الورعديا ابن سعد في «١‏ الطبقات «وعبد الرزاق في ١‏ المصنف (173417) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ١49/١‏ ؛ فيتقوى بها ويصح » وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله ميم رد ابنته زبسب على أبي العاص , بن الربيع بنكاح جديد أخرجه أحمد (1488) - 


يقل 


35 م 5 . 5 35 0 0 
أحمد ١‏ وأبو داود » والتر مذي . وق لفظ : بعد ست سنين ولم يحدث 
نكاحاً قال الترهمذي : ليس بإستاده بأس + وي لفظ : وكان إسلامها 
قبل إسلامه بست سنين ؛ ولم يُحدث شهادة ولا صَّداقا . 

1 9 00 ء 3 ِ 
ينه ؛ فتزرّجت ء فجاء زوجها إلى الني َه » فقال : يا رسول الله ! 
1 وء 7 5" 3 بن كقانة 
إني كنت أسلمت ؛ وعلمت بإسلامي ٠‏ فانتزعها رسول الله َرْلهِ مِن 
توجيا الاح و زتفاغل زوينها الأول ؤواه أبى دلوق © 

قال "يفنا :7 أن زتهلة شعاد تسعيلدا عل خنيالا ترسوالو: اله ملي ثم 
عم 5 0 ع 
جاءت امراته مسلمة بعدّه » فقال : يا رسول الله : إنبا اسلمت معي » 
نكما طله 07 ,اقل لقني )اريت ميايي.» 
وقال مالك 7 إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح 
و 7 3 و 
بمكة » وهرب زوجها عكرمة بن أني جهل من الإسلام حتى قدم اليمن 
- والترمذي )١١45(‏ وابن ماجه )5١٠١(‏ والدارقطيي ص 995 » والبيهقي 1484/0 . وهر 
ضعيف . في سنده حجاج بن أرطاة وهو مدلس لا يحتج به » وقد قال الإمام أحمد عقب روايته : 
هدا حديث ضعيف أو واو » ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب » إنما سمعه من محمد بن 
عبيد العرزمي ١‏ والعرزمي حديئه لا يساوي شيئاً » والحديث الصحيح الذي روي أن الني عله 
أقرهما على النكاح الأول . 


)١(‏ هي للترمدي . وي ابن ماجه : بعد سنتين ء والروايتان عند أبي داود » وانظر ١‏ فتح 
القدير» 511/7 للكمال بن الهمام » وه نصب الراية » /١؟‏ الحاشية . 

(9) أحرجه أبو داود (178؟) وابن ماجه )5٠١8(‏ من حديث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس ٠‏ ورواية سماك عن عكرمة مضطرية . ومع ذلكء فقد صححه ابن حبان )١180(‏ 
والحاكم ؟0٠”‏ »؛ ووافقه الذهى . 

( أخرجه الترمذي )١١44(‏ وأبو داود (8؟5) من حديث سماك . عن عكرمة » 
عن ابن عباس ١‏ وتقدم أن فيه اضطراباً . 

45( فى الأصل : ١‏ الترمذي » وهو وهم من الم لف رحمه الله . 
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فارتحلت أم حكيم حتى قَدِمَتْ عليه باليمن ١‏ فدعته إلى الإسلام » فأسلم 
فلم على رسول الله َه عام الفتح » فلما قلوم على ر سول الله مه ٠‏ وثبا إليه 
فرحا وما عليه رداء حتى بايعه » فثبتا على نكاحهما ذلك » ١١‏ قال : ولم يبلغنا 
أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله مله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر 
إلا فرّقت هجرثها بيها وبينه إلا أن يعدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي 
عدّتها » ذكره مالك رحمه الله في ١‏ الموطأ » (' فتضمّن هذا الحكم أن 
الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهما . ولا يُسأل عن كيفية وقوعه 
قبل الإسلام » هل وقع صحيحاً أم لا ؟ ما لم يكن المبطل قائماً » كما إذا 
أسلما وقد نكحها وهي ني عدة مِن غيره » أو تحريماً مجمعاً عليه » أو 
نود كا ذا كاك حترنا تميس ازور فلو ار كاقددهما اكور 
له الجمع” بينها وبين من معه » كالأختين والخمس وما فوقّهن ٠‏ فهذه ثلاث 
مون احكانيها مخدلفة : 

فإذا أسلما وبيها وببته محرمية ين نَسَِّوٍ أو رضاع ؛ أو صير ١‏ أو 
كانت أخحت الزوجة أو عمّها أو خالها » أو من يَحرُمٌ الجمع بينها وبينا + 
رق هما إجماع الأمة » لكن إن كان التحريم لأجل اجمع ؛ خير بين 
إمساك أَيّنهما شاء » وإن كانت بنته من بالزنى » فرق بينهما أيضاً عند الجمهور » 
وإن كات يعتقدٌ ثبوت النسب بالزنى فرق بينبما اتفاقاً » وإن أسلم أحدهما 
زعي ال عطي طلم 3 عل قدو فر قايتلها النانا عون 
كانكه العدة و كاد ٠‏ فإن اعتبر نا دوام الفسد أو الإجماع عليه » لم 
يدق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومٌ » ولا تنم النكاح عند من يبطِل 

(1) أخرجه مالك في « الموطأ » +/40ه في النكاح : باب مكاح المشرك إدا أسلمت زوجته 
قبله » وفيه انقطاع ء وانظر ١‏ الإصابة » 455/4 ١‏ رقم التررجمة (4؟1؟17) 

م ذكره مالك في ٠‏ الموطأ » ؟/46ه عن ابن شهاب بلاغا , 


يأرل 


أنكحة الكفار » ويجعل حكمها حكم الزنى . 

وإن أسلم أحدما وهي حَبل من زنى قبل العقد » فقولان مبنيان على 
اعتبار قيام المفسد او كؤنه مجمعا عليه . 

وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي » أو بلا شبود » أو في عدة وقد انقضت »2 
أو فل "اعكدريدثائه ا أو قل عاسة كولف 6 ارا تعلق > الات 
إن قهر حرلي' حر بيةً » واعتقداه نكاحاً ثم أسلما » أَقِرّا عليه . 

وتضمن أن أحدّ الزوجين إذا اس ولاح ويم النكاح 
بإسلامه » فَرّقت الحجرة بينهما ينما ؛ أو لم تفرق » فإنه لا يُعرف أن رسول 
لله َيه جددَ نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط » ول يزل 
الصحابةٌ يلم الرجل قبل امرأته » وامرأته قبله » ول يُعرف عن أحد منهم 
البنة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته » وتساوقا فيه حرفاً بحرئف » هذا مما 
يُعلم أنه لم بقع البنة .وقد رد الني مه ابنته زيئب على أبي العاص بن 
الربيع » وهو إنما أسلم زمن الحديبية » وهي أسلمت من أول البعثة » 
فبين إسلامهما أكثرٌ من ماني عشرة سنة . 

وأما قوله في الحديث : كان بين إسلامها وإسلايه ست سنين ٠‏ فوهم 
إنما اراد : بين هجرتها وإسلامه . 

فإِن قيل : وعلى ذلك فالهدة تنقضي في هذه المدة » فكيف لم يجدد 
نكاحها ؟ قيل : تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صل الخديبية 
حب الات رد الحا 8 لا لمم اتير عا لكر لا 
ال له حرفي عل الحركن م ألم ابو قاض 4 دده مللة.» 

وأما مراعاة زمن العدة » فلا دليلَ عليه من نص ولا إجماع . وقد ذكر 
حمادُ بن سلمة » عن قتادة » عن سعيدٍ بن المسيب » أن علي بن أبي طالب 
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رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسَلِمٌ أحدهما : هو أملك بيضعها 
وام بكار كر 

وذكر سفيان بن عييئة ؛ عن مُطرّف بن طريف + عن الشعبي ٠‏ عن 
علي وكير أحر ااا تر را 

وذكر ابن أني شيبة » عن معتير بن سليمان » عن معمر ؛ عن الزّهري » 
إن أسليق ول تلم زوجيا + فهماعل تكاخهها إلا أن يفر ق يليما نلطان 110 

ولا يعرف اعتبار اليدة في شيء من الأحاديث » ولا كان الني لا 
يسأل المرأة هل انقضت عدنّها أم لا . ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجردو 
فرقة . لم تكن فرقة رجعية بل بائئة + فلا أثر للعدة في بقاء التكاح » وإنما 
أثرها في منع نكاحها للغير ٠‏ فلو كان الإسلام قد نجر الفرقة بينْهما » لم 
يكن أحق بها في اليدة » ولكن الذي دل عليه كمه َه . أن التكاح 
موقوف ء فإن أسلم قبل القضاء عدتما » فهي زوجته » وإن القضت عدتها » 
فلها أن تنكحّ من شاءت . وإن أحبّت » انتظرته » فإن أسلم » كانت 
زوجته مِن غير حاجة إلى تجديد نكاح . 
ولا نعلم أحداً جدّد للإسلام نكاحه ألبتة » بل كان الواقع أحد أمرين : 
هر اكيم و كاجيا فيه نو انا ذال عا عله وان جاح لامها از جوت 
وإما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة » فلا نعلم أن رسول الله مه قضبى بواحدة 
منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن » وقرب إسلام 
أحد الزوجين من الآخر وبعده منه » ولولا إقرارزه مَكنهِ الزوجين على 
نكاحهما وإن تأخر إسلامٌ أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن 
الفتح . لقلنا بتعجيل الفرقة بالاسلام من غير اعتبار عدة ٠‏ لقوله تعالى : 
> اس ال 


يفن 


«( لأ جل لهم وَلآهُمْ يَحُِونَ لعن 4 وقوله : < ولا تُْيكُوا بيصم 
الكَوَافِرٍ © [ الممتحنة : ٠١‏ ع وأن الإسلام سَبَبْ الفرقة » وكل ما كان 
سبباً للفرقة تعقبه الفرقة » كالرضاع والخلع والطلاق » وهذا اختيار 
الخلال » وأبي بكر صاحبه » وابن المنذر » وابن حزم » وهو مذهب الحسن » 
وطاووس »© وعكرمة » وقتادة » والحكم . قال ابن حزم : وهو قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وجابر بن عبدالله » وابن عباس © وبه 
تماد ون يدا حاو لشكه ارق مسي >« ومزوك رق صرق + وهم رون عي 
ايز ولي دزي امنيا الكتدوين. و النعييء» وغيرهم. قلت : 
وشو ع الروايتين عن أحمد ٠‏ ولكن الذي أل عليه قوله تعالى : 
#9 ولا تشيكوا , بعصم الكَوَافِرٍ © + وقوله : لاهن جل له 00 
هن © : ل لاوا ا 
شباب » قال : كان بين إسلام صفوان بن أمية ٠‏ وبين إسلام امرأته بنت 
الوليد , بن المغيرة نحو من شبر » أسلمت يوم الفتح » وبقي صفوان حتى 
شبد خنيناً والطائف وهو كافر ٠‏ ثم أسلم » وم يفرّق الني َه بينبما . 
وَاسْتقرت “عنده أمرانه بذلك النكاح . ) وقال ابن عبد البر : وشهرة 
هذا الحديث أقوى من إسناده . 

انا لين كوا مد لالم أ حك زوه الم ب وهر 
عكرمة حتى أنى اليمن . فدعته إلى الإسلام » فأسلم وقدم . فبايع” النيّ 
ورا عنام ناسين 7 

ومن المعلوم يقيناً » أن أبا سفيان بن حرب خرج » فأسلم عام الفتم 


(1) أحرجه مالك 4/9ه . 544 بلاعاً 
(5) تقدم خخر نجه . 
١86‏ 


فل يدغول القى عللو كد موا تب عند انر اه عل افع رسرل أنه يلتم 
مكة » فبقيا على نكاحهما . وأسلم حكيم بن جزام قبل امرأته ٠‏ وخرج 
أبو سفيان بن الحارث . وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح . فلقيا الني عَلِنه 
بالأئاة. الأسلنا قل كر تجيننا + قن عل امهنا زول عله أن وسرد 
الله َيه فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته . 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان . ومن القول 
على رسول الله لَه بلا علم ٠‏ واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام 
معاً في لحظة واحدة معلومٌ الانتفاء . 

وبلي هذا القول مذهبٌ من يقف الفرقة على انقضاء العدة مم ما فيه . 
إذ فيه اثاروإن كانت منقطعة » ولو صحت لم يجز القول بغيرها . قال ابن 
سَْرمَة ٠‏ كان" الناس على عهد:رسول الله لله يُسلم الرجل قبل المرأة .. 
ذل أففل لبجل ١‏ مالي الاي فاه عل نابر ابحم شهي “اعر انه 
وإن أسلم بعد العدة » فلا نكاح بينهما . وقد تقدّم قول الترمذي في أول 
الفعيل ع وها تشكاة ابن خرم عل عمر ترق الله عنم فا أدوي: من أبن 
كاه 0و لت وقوصنة عالاديدية فاه فك عند مق طرق كنات بق سلمة: 
عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين : عن عبدالله بن يزيد الخطمي . 
أن نصرانياً أسلمت امرأته ٠‏ فَخيّرها عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إن 
شاءت فارقته » وإن شاءت أقامت عليه . © ومعلوم بالضرورة : أنه 
إنما خير ها بين انتظاره إلى أن يسلم » فتكون زوجته كما هي أو تفارقه . 
وكذلك صم عنه : أن نصرانياً أسلمت امرأته » فقال عمرٌ رضي الله عنه : 
إن أسلم فهي امرأته . وإن لم يُسلم » فرق بينبما ٠‏ فلم يُسلم ٠‏ ففرق بينهما . 

(1) إسناده صحيح ١‏ وهو في « المحلى ؛ "١/9‏ . 


لضن 


وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت أفراته :إن أل يليه 
وإلا نزعتها منك . فأبى » فتزعها منه . 

نهذة الأثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد ابن حزم عنه . 
وهو حكاها » وجعلها روايات آخر » وإنما تمسّك أبو محمد بآثار فيها » 
اطاضين بقارن عات واو 1 واي بين الرجل وبين امرأته بالإسلام » 
وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفرقة » ولو صحت » فقد صم 
عن عمر ما حكيناه : وعن علي ما تقدم ‏ وبالله التوفيق . 


فصل 
في حكمه مده في العرل 


ثبت في ٠‏ الصحيحين » : عن ألي سعيد قال : أصبنا سبياً » فَكِنَّ 
ار : ١‏ وإنّكُم لذن ؟2 قالها ثلاثاً. ٠‏ ما 
ين نسمة كَائْئَةٍ إلى ْم القِيَامَةِ إلا وهي كَائنَة ) 0 

وي السئن : عنهء أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جاريةٌ وأنا 
َل عنها ء وأنا أكره أن تحيل ء وأنا ريد ما بُرِيدُ الرجال ٠‏ وإن الييوة 
تحدث أن العزل الموؤودة الصّخرى ٠‏ قال : ١‏ كديس بود ا ” 


دصو اس عاه 


أن يَخْلَْهُ ما ميعنت أذ تَصْرفَه » 5 


(1) أخرجه البخاري ليف في التكاح : باب العزل » ومسلم (148) في النكاح : 


باب حكم العزل ٠.‏ وأبو داود (؟/911) ل 01 » والثرمذدي )١١8(‏ » والنسائي 
يل 


فم أخرجه أبو داود (1111) وأحمد 580/7 . واه و“اه من حديث أي سعيد الخدريي . 
وفي سنده رفاعة ١‏ ويقال : أبو رافع » ويقال 2 و مطيع ؛ وهو مجهول » وباقي رجاله ثقات . - 


ل 


وي « الصحيحين » : عن جابر قال : كنا تعرل غل هد وسول الله 
كه والرآنُ يرن . ” 
وفي ٠‏ صحيح مسلم ) عنه : كنا تعزل على عهد رسول الله عَيْلّهُ ٠‏ فبلغ 


مم 


ذلك رسول الله يه فلم بنهنا. " 
وني ١‏ صحيح مسلم » أيضاً : عنه قال : سأل رجل الني مله فقال : 
إن عندي جاريةً » وأنا أُعزلُ عنبا » فقال رسول الله يَلَم : ٠‏ إن ذلك 
لا يَمنَمُ شَيئاً أرَادَهُ الله » » قال : فجاء الرجل فقال : يا رسول الله إن 
الجارية التي كُنْتْ ذكرثها لك حَمَلَتْ » فقال رسول اله مُه :نا عبد 
ادو ركه ا 
ل ا الج ا ار سرد ور 
د ييه ٠»‏ فقال : يا رسول الله ! إني أعزل عَنِ امرأتي ٠‏ فقال له رسول 
ند ينه : ١‏ لم تفعل تفْعَلُ ذلك ؟ فقال الرجل : أُشيق عَلَى ولدها ا 
ا : لَوْكَانَ ضَارَا ضر فَارِسَ وَالروم». ' 
وفي مسند أحمد » وسئن ابن ماجه ٠‏ من حديث عَمَّرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : مبى رسول الله َيه أن يُعرَلَ عن الحرَّة إلا بإذنها . ” 


35 وأخرجه الترمدي )١١74(‏ من حديث جابر ورجاله ثقات » ويشهد له حديث ألي هريرة بسند 
حسن عند البيهقي 70/97 فيتقوى 
)١(‏ أخرجه البخاري 705/4 ؛ ومسلم (1440) والترمني )1١5/(‏ وأبو داود (71107) 
(9) أخرجه مسلم (1440) (178) من حديث جابر 
(") أخرجه مسلم (149) وأبو داود (10/9؟) وأحمد 511/8 و981٠‏ والبيهقي 
1 من حديث جابر . 
(4) أخرجه مسلم (1447) . 
(ه) أخر جه أحمد 1/1" ؛ وابن ماجه )١49(‏ وي سنده ابن ليعة وهو ضعيف . 


14١ 


رفاك أملواوية د ميت أن عبدالله ذكر حديث ابن لهيعة » عن جعفر 
ابن ربيعة » عن الزهري ٠‏ عن المحَرّر بن أبي هريرة » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : ١‏ لا يُعْرَلُ عَن الحُرَّةَ إلا 
دتواني 137 ماله اقما انكر 

هذه الأحاذيك مترويهة ف ححرواق'العول وقد روبس الرخصة فيه عن 
عشرة من الصحابة : علي » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وألي أيوب ٠‏ وزيدٍ بن 
ثابت » وجابر © وابن عباس ٠‏ والحسن بن علي » وخبّاب بن الأرت » 
وأني سعيد الخدري » وابن مسعود ٠‏ رضي الله عنهم . 

قال ابن حزم : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر ٠‏ وابن 
عباس » وسعدٍ بن ألي وقاص » وزيد بن ثابت » وابن مسعود ؛ رضي الله 
تن وذ عر امع ْ 

وحرّمه جماعة » منهم أبو محمد | بن حزم وغيره . 

وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّة » فاح » أولا تأذن فيحرّم ء 
وإذكانت زوجته أمة » أبيمّ بإذن سيدها » ولم يبح بدون إذنه » وهذا منصوصض 
أحمد , ومن أصحابه من قال: لا يُباح بجال » ومنهم من قال : يُباح بَكُلَّ حال . 
ومنهم من قال : يباح بإذن الزوجة حرةً كانت أو أمة » ولا يُباح بدون 
اذتااسرة كانت آرا مق 

فن أباحه مطلقاً, احتج با ذكرنا من الأحاديث » وبأن حقّ المرأة في 
ذوق العسيلة لا في الإنزال » ومن حرّمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في 
٠‏ صحيحه » من حديث عائشة رضي الله علها » عن جدَامةَ بننتر وهب أختر 
عُكَاشة » قالت : حضرت رسول اله مُه في أناس ء فسألوه عن المَزْلٍ » 

)١(‏ فيه ابن طيعة وهو ضعيف كماتقدم 


حال 


فقال رسول الله مه : , ذلك الرَأْدُ الحَيِي » ٠‏ وهي  :‏ وإذَا الْووُودَة 
سيْلَتْ ) 20 + قالوا : وهذا ناسم لأخبار الاناعة ونه ناكل عن الأضلة 
وأحاديث الاباحة على وفق البراءة الأصلية » وأحكامُ الشرع ناقلة عن 
اللرادة الأمكلية.'قالو ]+ وقول جاتن راقرئ الشاعنه كنا يعزل والقران 
٠ 0‏ فلو كان شيثاً ينهى عنه » لنهى عنه القرآن . 

فيقال : قد مبى عنه نأل عليه القرآنُ بقوله : ٠‏ إن الوؤودة الصغرى » 
والوأد كله حرام . قالوا : وقد ف فهم الحمن البصري ؛ النبي من حديث 
محا العزل عند رسول الله َه 
قال ل ا ال ل 
الف عفان نواه كان جنا بع اي لوا : ولأن فيه قطم النسل 
المطلوب مِن النكاح ؛ وسوء العشرة ٠‏ وقطم اللذة عند استدعاء الطبيعة 
لها . 

قالوا : وهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا عل ٠‏ وقال دار فلكت 
أن أحداً من ولدي يَعْرِل » ؛ تكله » وكان علي بكره العرل » ذكره شعبة 
ا الي يعر ا افر لل د 
الال هو الموؤودةٌ الصفرى . وصح عن أني أمامة أنه سثل عنه فقال : 
00 . وقال نافع عن ابن عمر : صرب عمر على 
الفول يتف تود وقال يعني ون ميد الالصزارئ هن فيد بن السك 
ا ا ينا 


)ع( أحرجه مسلم (؟44١)‏ (141) في النكاح ١‏ باب جوار الغيلة وهي وطهء المر ضع 
(؟) أخرجه مسلم (1488) (1831) . 
(؟) ذكر هذه الآثار ابن حزم في « المحل ) الا 


وذل 


وليس في هذا ما بعارضْ أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها 
أما حديث جَدَامةَ بنت وهب »ء فإنه وإن كان رواه مسلم » فإن 
الأحاديث الكثيرة على خلافه » وقد قال ا داود : حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيبى » أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
حدثه ١‏ أن رفاعة حدثه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رجلا 
ترمو 51م وهار كوا اع ل عات وانااكو أاتحي » 
وأنا أُريدَ ما يُريد الرجال » وإن البو تحدّث أن العزل الموقودة الصغرى » 
فآل او كدت يوذ 4 ألو زا ان أن تحاف كا التطقت أن لطر قد 3 
نياك ةا الك اص فكلهم قات معنا 1 وق 50 2 
مضطرب » فإنه اختلف فيه على يحبى بن أي كثير »فقيل : عنه » عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثُوبان» عن جابر بن عبدالله » ومن هذه الطريق : 
أخرجه الترمذي والسائي. "© وقيل : فيه عن أبي مطيع بن رفاعة » 
وقيل : عن ألي رفاعة » وقيل : عن ألي سلمة عن أبي هريرة » وهذا 
لا يقدح في الحديث » فإ نه قد يكو ن عند يحيى » عن محمد بن عبد الرحمن » 
عن ابره وغند هاعد اين لزنان عق أي سلفة فق أت عريرة ا وغرده ع 
ابن ثوبان عن رفاعة عن أني سعيد . وييقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة » 
هل هو أبو رافع ؛ أو ابن رفاعة » أو أَبْو مطيع ؟ وهذا لا بَضر مع العلم 
بحال رفاعة . 

ولا ربب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل » 
وقد قال الشائفي رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي 


. تقدم تخريجه و أن له شاهداً : ذهو صحيح‎ )١( 
(؟) ورجاها ثقات‎ 


١.5 


لَه أنبم رخصوا في ذلك » ول يِرَوَا به بأسا . قال البيهقي : وقد روينا 
الرخصة فيه ؛ عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبي أيوب الأنصاري » وزيد 
ابن ثابت » وابن عباس وغيرهم » © وهو مذهب مالك ؛ والشافعي » 
وأهل الكوفة » وجمهور أهل العلم » 

وقد أجيب عن حديث جُدامة » بأنه على طريق التتزيه ٠‏ وضعفته 
طائفة » وقالوا : كيف يَصِحَ أن يكون الني عه كدب الييود في ذلك ؛ 
ثم يخبر به أكخبر هم ؟! هذا من المحال البين ٠‏ وردّت عليه طائفةً أخرى ‏ 
وقالوا : حديث تكذيهم فيه اضطراب » وحديث جُدَامةَ في « الصحيح » 

وخميه طاف ارصن شيلو بون لقا دامر د كانم رم 
إن العزل لا يكون معه حمل أصلاً ؛ فكذييم رسول الله َه في ذلك 
يدل عليه قوله عه : ٠‏ ل راد اله أن يَخَه ما اتطنت أن تَصَرقه » ؛ 
وقوله : ١‏ إِنَهلوَأدُ لحي » , فإنه وإن م : نع الحمل بالكلية ؛ كتر لك الوطء » 
فهو مؤثر في تقليله . 

وقالت طائفة أخرى : الحديثان صحيحان » ولكن حديث التحريم 
ناسخ » وهذه طريقة ابي محمد ابن حزم وغيره. قالوا : لانه ناقل عن الاصل 
والأحكام. كانت قبل التحريم على الإباحة » ودعوى هؤلاء تحتاج' إلى 
تاريخ محقّق يبين تأخعر أحد الحديثين عن الآخر وأى لهم به » وقد اتفق 
عُمَرُ على رضي الله علهما على أنها لا تكو موؤودة حتى تمر عليها التاراتث . 
اقو + زوع اناف روزي و لاون اماو عي و براحن 
أبيه » قال : جلس إلى عمر علي والزيرٌ وسعل رضي الله عنهم في نفر 

من أصحاب رسول الله َه » وتذاكروا العزل » فقالوا : لا بأس به ء 


)1 انظر سنن البيهقي اليف : اكرفدة 


ه١١‏ راد معاد ج' ‏ م ٠١‏ 


فقال رجل : إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى ٠‏ فقال علي رضي الله عنه : 
لا تكون موؤودة حنى تمر عليها التارانتث السبع : حتى تكون من سّلالة من 
طبن » ثم تكون نطفةً » ثم تكون عَلقَةَ » ثم تكونَ مضغةً » ثم تكون عظاماً » 
ثم تكون لحماًء ثم تكون خلقاً آخر » فقال عمر رضي الله عنه : صدقت 
أطال الله بقاءك . وببذا اجتعجّ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء . 

رماتو در وار ةنال ل سان الجر اليك ب الزالة كم ارال 
حو قدا وذ كانه اجو سما الو ردول يعر إذن الس يتوه 
لأنما لاحنلا في القسم ء وهذا لا تطالبه بالفيئة . ولو كان لها حق في الوطء 
لطُولِب اللي منها بالفيئة . 

قالوا : وأما زوجته الرقيقة » فله أن يَعْرِلَ عنها بغير إذنها صيانة لولده 
عورا 3 ف نولكق شو لذ مدقا لا لان لاطا و الولف 1 
ل انلو الع رلادر د العم يكس لباك كنا ره الخو 
فكان إذنه في العزل كإذن الحرة . 

قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها : يستأذنُ 
أهلها ٠‏ يعني في العزل . لأنهم يُريدوت الولد . والمرأة لها حق » تريد الولد » 
ومللك ينه لا يستادنها . 

وقال ثي رواية صالح » وابن منصور » وحنبل » وأبي الحارث » والفضل 
اوتاه لانو الروقي :+ بعر نا عن الحرزه اباقنها. 4 والأمز يعن ذجياء يع امن + 
وان لك وواة ررم مائو اانا ل ان لويد لاله الف كر الث 
مع العزل . وقد قال بعض من قال : ما لي ولد إلا من العزل . وقال في رواية 
المروذي : في العزل عن أم الولد : إن شاء » فإن قالت : لا يِل لك ؟ 
0 


١55 


فصل 
ني حكمه صل الله عليه وسلم ني الغيل . وهووط؛ المرضِعة 


٠‏ 2ه 


3 عنه في «صحيح مسلم) : ال 


عن اراي ثم 5 ىمس 


00 الزُومٌ وفَارس بَصْتعُونٌ ذلك قلا يضر أو لَادَم :17" 

و ان أل داره امنا من عقيقا واد افق ويد الا شازا 
لاد كم 0 2 َوَالَدِي تشمي بيده له يدرك لفاس عر 1. 

قال : قلت : ما يعني ؟ قالت : الغيلة : بأني الرجل امرأته وهي ترضع"" . 

ا الا 
تضمّن أمرين لكلا منبما معارض : فصدره هو الذي تقدّم : « لقد هممت 
أن أنهى عن الغيلة » » وقد عارضه حديث أمماء » وعجزه : ثم سألوه عن 
العرل » فقال : « ذلك الوأد الخني 17 ولنة ار قن لايك يفعي 
« كذبت ببود ) ؛ وقد يقال : إن قوله : ١‏ لا تتلا أولاد كم يرأ ١‏ نهي 
أن يتسبب إلى ذلك » فإنه شبّه الغيل بقتل الولد » وليس بقتل حقيقة » وإلا 
كان من الكبافر + تمان فرق الإشرال يانه بولا ويب أن وطء الراضع 


00 أخرجه مسلم (؟151) في النكاح : باب جواز الغيلة ٠‏ ومالك 508/1 . وأبو داود 
تحدم »ء والترمني )7١78(‏ والنسائي 6/5 من حديث جدامة بنت وهب 

0 أخرجه أبو داود (1خخ”) و (84817) وأحمد 160/5 و 480 4689 ء وابن ماجه 
(؟١١5)‏ وابن حبان (؟ (٠‏ ولفظ المصئف هو الرواية الثائية عند أحمد » ولفظ أني داود ولا 
تقتلا أو لادكم سر » فإن الغيل يدرك الفارس فيدعتر ه عن فرسه » وسنده حسن . ومعنى بدعارة » 
أي : يصرعه ويسقطه ء وأراد بهذا أن المرضع إذا جويعت فحملت »فسد لبنها . وينهك الولد 
إذا اغتذى بذلك اللبن ١‏ فإذا صار رجلاً » وركب الخيل » فركضها ريما أدركه ضعف الغيل » 
فزال وسقط عن متولها » » فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يُرى ولا يعرف . 


1١41/ 


ما تَعُم به البلوى » ويتعدّر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع » ولر 
كان وطرٌّهن حراماً لكان معلوماً من الدين » وكان بياله من أهم الأمور , 
ولم تهيله الم » وخيرٌ القرون ٠‏ ولا يُصرح أحد منبم بتحررعه » فَعَلِم أن 
حديث آمياء على وجه الإرشاد والاحتياط لاولد » وأن لا عرض لفساد 
بح شرام عي لارام ري اشر ار ديم 

غير أمهاتهم : والمنع منه غابته أن يكون من باب سد الذرائع الي قد تفي 
إلى الإضرار بالولد » وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة » 
قدمّت عليه » كما تقدم بيانه مرارا والله اعلم . 


فصل 
في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام ؛ بين الروجات 


١ : 1 .‏ 8 
115500008 ؛ :عن أنس رضي الله عنه أنه قال : من الس 
إذا تروّج الرّجْل البكر على اليب : أقام عِنْدَهَا سَبْعاً وقَسَمَ » وإذا و 


2م ير 


اليب أَقَام عنما ثلاث » ثم كسم “كاك انو قاذية و ار شعت اقلت 
إن أنساً رفعه إلى الني م20 . 

وهذا اللي قاله أبو قلابة + قد جاء مصرحا به عن أنس. ع كما رواه 
البزار في « مسنده » » من طريق أيوب السّختياي » عن ألي قلابة » عن 
1 5 0 0300 5906 2 3 
انس رضي الله عنه » أن الني وَويلُهِ جَعلَ للبكر سبعاً » و للشب ثلاثا 

(1) أخخر جه البخاري 7/8 في النكاح : باب إذا تزوجالثيب على البكر » ومسلم (1451) 


في الرضاع : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج ء و«الموطأ» ؟/:”هء وأبو 
داود (174؟) والترمذي (ومول . 


لول 


عن أنس ٠‏ أن الني' يله فال : ٠‏ إذ روج لكر » كم متها سم . 
وإذا تَرَوَّج اللَبّبّ » أَقَامَ عنْدها لذلا 4 


وفي صحيح مسلم : عن أم ملمة رضي الله عنها » ا تزيّجها رسول 
لله يِه » فدخل علا » أقامَ عندها ثلاثاً » ثم قال ا لفل 
هلك هَوان » إنا شت سيمت لك » وإنا سيّنت للك سفت إِيسائي » . 
الي ا ا 


ره الو 


امع بر 

وي السئن : كز الور ضى الله عنبها ؛ كان رسول لذ مه شيم 
حول وقول :الهم إن هذا قَسِْي فيما أَملِك . كلا تن فيمًا تملك 
يْلِك ع يعني القلب ”© . 


وفي ١‏ الصحيحين ) ١‏ : أنه يِه كان إذا أرادَ سفراً » أقرع بين نسائه » 


» اه ومع رو خرص اوماد 

0 0 450 ومالك 9/9؟مء وأبو داود (7179) . 

(1) أخرجه الترمذي )١١40(‏ في النكاح : باب ما جاءني التسوية بين الضرائر » وأبو 
داود (114) في النكاح : باب في القسم بين النساء » والنسائي 4/1 » والدرامي ١44/7‏ ؛وابن 
ماجه )١41/1(‏ وإسناده قوي » وصححه ابن حبان )١*:8(‏ والحاكم اما ؛ ووافقه الذهي . 


(*) أخرجه البخاري 111/9 و 907/4 و 700 في التكاح : باب القرعة بين النساء» ومسلم 
(848؟) ف فضائل الصحابة : باب فضل عائشة و (١/1/ا؟)‏ في التوبة : باب في حديث الافك 
من حديث عائشة , 

(5) أخرجه البخاري 5/4/4 في التكاح : باب المرأة تبب يومها من زوجها لضرتها » 
ومسلم )١17(‏ في الرضاع : باب جواز هبتها نوبتها لضرما . 
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وق لدان خضي عافن رقي ال عي كران يله له سر 
نضا على بض في الم ين مكيه عندنا » وكان قل َم إلا وهو يَطُوضا 
علينا مها رفيدلوة فو “16لا مرأة مِنْ غير مسيس حتى يبغ إلى التي هو 
يُومّها ٠‏ قيبيت عِنْدَهَا 9" 

وفي «صحيح مسلم): امن كن سين كل اليلة ا ووجيمةافى رأني”1. 

وني « الصحيحين ؛ : عن عائشة رضي الله عنبا » في قرله : و وإن 
رأ خافنا ين به لوز أو إطراضا 4 » ثرت ف الرأة تكو عند 
الرجل فتطولٌ صحبتها » فيريد طلائّها ٠‏ فتقول : لا تطلّقي وأسيكني . 
ل مسن : ( قلا جتاح عَلَيْهمَا 
أأ ينا ْنا سحا والصلح خبر 0 

رنقيع كيش نافد وان فم عن بن أبي طالب رضي الله عنه » 
أنه إذا تزوّج الحرة على الأمة قسمّ للأمة ليلة » وللحرة ليلتين . وقضاء خلفائه 
وإن لم يكن مساوياً لقضائه » فهو كقضائه في وجوبه على الأمة » وقد احتجّ 
الإمام أحمدٌ ببذا القضاء عن على رضي الله عنه » وقد ضعّفه أبو محمد بن 
حزم بالهال بن عمرو ٠‏ وبابن أبي ليل » ولم يصنع شيا » فإنهما قتان 
حافظان جليلان » ولم يزلء الناسّ يحتجون بابن أبي ليى على شيء ما في 
لظ تن حنا: غلك ذل الأتنانه دوه قر ف يكن النامن 6 3لا اله 
غير مدفوع عن الأمائة والصدق . 

)١(‏ أحرجه أبو داود (١؟)‏ في التكاح : باب في القسم بين النساء » من حديث عائشة 
وسلده حسن . 

(1) أحرجه مسلم (1457) في الرضاع : باب القسم بين الزوجات من حديث أنس . 

() أخرجه البخاري 55/4 في النكاح : باب (وإن امرأة خافت من بعلها نشوراً 
أو إعراضاً ) ١9/8‏ » ومسلم (51:) في التفسير . 


ل 


2 


فتضمّن هذا القضاء أموراً 


منها وجوب قسم الابتداء » وهو أنه إذا تروّج بكراً على ثيب ١‏ أقام 
عندها سبعاً » ثم سرى بينهما » وإن كانت ثياً » خيُّرها بين أن يقيم عندها 
سبعاً » ثم يقضبها للبواقي » وبين أن يم عندها ثلاث ولا بحاسبها ٠‏ هذا 
قول الجمهور » وخالف فيه إمامٌ أهل الرأي : وإمام أهل الظاهر . وقالوا : 
لا حقّ للجديدة غير ما تستحقه الي عنده » فيجب عليه التسوية بينهما . 
ومنها . أن التيّبّ إذا اختارت السبع ذ تفامن للبواق .السب 
علببا بالثلاث . ولو اختارت الثلاث » لم يحتسب عليها با 1 وغل هذا 
من ومح بثلاث دون ما فوقها » ٠‏ ففعل أكثر منبا » دخلت الثلاث في الذي 
يسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم ‏ أنِم على الجميع » وهقا نكما رخص 
لني َل للتهاجر أن يم بعد قضاء نسكه ثلاث . فلو أقام أبداً ٠‏ ذُمّ على 
الاقامة كلها 
ومنها : أنه لا تيجب السوية بن لناء في لمحة » فم لا لك » وكانت 
عائشة ر نب الله عنها أحبً نسائه إليه . وأَعيدٌ من هذا أنه لا تجب النسوية 
ل لم ذه و فس جع ربل بع يد ديا لتر 
الس ل 0 
فيو دون وان تركه مع الداعي إليه » ولكن داعيه إلى الضرة أقوى » 
فيذا ما دتمل تحت كُدرته وملكه + فإن أدى الواجب عليه منه ٠‏ م يق 
الل لما 


ومنها : إذا أراد السفرَ .ل يجر له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة . 
ومن : أنه لا يقضي للبواقي إذا َم » فإن رسو لله له م يكن 


اها 


بقضي للبواي 
وفي هذا ثلاثة مذاهب . 
: 0 ع ار عر © 7 23 7 5-7 
أحدها : أنه لا يقضى » سواء أقرع او لم يقرع . وبه قال ابو حنيفة » 
الك 
والثافي : أنه يقضي للبواتي أقرع أو لم يُقرع » وهذا مذهب أهل الظاهر . 
1 . 5 08 5 الى ب ل 
والثالث : أنه إن اقرع لم يقض ٠‏ وإن لم بقرع قضى » وهذا قول احمد 
والشافعي. 
0 2 00 5 3 و 5 
ومنها : أن للمراةٍ ان تهب ليلها لضرتما » فلا يجوز له جعلها لغير 
م 3 - 37 7 5 ٠‏ اك 3 
الموهوبة » وإن وهبها للزوج ٠‏ فله جعلها أن شاء منبن ٠‏ والفرق بينهما 
3 0-0 2 ع ع 
أن الليلة حق للمرأة » فإذا أسقطتبا » وجعلها لضرتها » تعينت لا ء» وإذا 
جعلتها للزوج » جعلها من شاء مِن نسائه » فإذا الفزي ان اكرات ليله الوالقيه 
تلي ليلة الموهوبة » قسم لها ليلتين متواليتين » وإن كانت لا تليها فهل له نقلها 
إلى مجاورتها » فيجعل الليلتين متجاورتين ؟ على قولين للفقهاء » وهما ي 
ع 7 0 0 5 
ومنها : أن الرجل له ان يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن , 
ولكن لا يطؤها في غير نوبتها . 
5 ع 5 و ع 5 01 
ومنها : ان لنسائه كلهن أن يجتيعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن 
3 0 عاق 
إلى ان بجيء وقت النوم » فتؤوب كل واحدة إلى منزلا . 
ونا #5 الرسل؟ إذا كمي وطر انمق تام انه وكرهتها له اد 
عَجَرَ عن حقوقها » فله أن يطلقها . وله أن يخيرها » إن شاءت أقامت 
عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة » أو في بعض ذلك بحسب ما 
6 


بصطلحان عليه » فإذا رضيت بذلك ؛ لزم » وليس ها المطالبة به بعد الرضى ؛ 

هذا موجب السنة ومقتضاها » وهو العواب اللي الا بتو يرع ١‏ 
وقول من قال : إن حقها يتجدد » فلها الرجوع في ذلك متى شاءت » 
فاسد » فإن هذا خرج مخرج المعاوضة » وقد سمه الله تعالى صلحا » فيلزم 
كما بلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال » ولو مُكْنَتْ مِن طلب حقّها 
بعد ذلك ٠‏ لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالنيه » ولم يكن صلحاً » 
ب كان بحن اعرف اتات الغاداق"6ا رو اريم كر هة ان :لكان ونين 
علامات المنافق أنه إذا وعد » أخلف » وإذا عاهد » غدر » والقضاء النبوي 


2 5 
برد هذا 


د 11 0 
لمؤمنين علي رضي الله عنه » ولا يُعرف له في الصحابة مخالف ؛ وهو قول 
جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك : أنهما سواء ؛ وبها قال أهل الظاهر » 
وقول الجمهور هو الذي يقتضيه العدلُ » فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة 
والأمة لا في الطلاق » ولا في العدة » ولا ني الحدّ » ولا في املك » ولا 

في الرزاث + ولا الحم .وله في مدة الكون عند الزوج ليلاً ونباراً » 
ولا في أصل النكاح ٠‏ بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة » ولا في عددٍ 
للموطك نه اماك وري ل ال اير ارم 
وروى الإمام |لْحمك بإسنادة كن عور بن الجطاجاءر مي الله عنه قال : 
يروي العبد ثنتين » ويطلق ثتتين ؛ وتعتد امرأّه حيضتين » واحتج به أحمد . 
ورواه أبو بكر عبد العزيز » عن على بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : 
لا بعل للعيد من السياء إلا تان . 
وروى الإمام أحمد بإسناده » عن محمد بن سيرين قال : سأل عمر رضي 


ونلا 


الله عنه الناس : كم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن : ثنتين وطلاقه ثنتين . 
فهذا عمر ؛ وعلى » وعبد الرحمن») رضي الله عنم » ولا يعرف لهم مخالف 
في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهرره » وموافقته للقياس . 


فصل 
في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطهء المرأة الحبل من غير الواطىء 


ثبت في ١‏ صصححصيح مسلم): بن ايت ألا الدرداء رضي الله عنه » أن 
البىّ كلم أتى بامرأة مُجم ”" على باب فُسْطَاطٍ » فقال : ١‏ لَعلّهُ يريد أن 
يلم با 200 . فقالوا : نعم فقال رسول الله مله : ١‏ لَقَدْ مَسَمْت أن امه 
ار 0 1 

قال أبو محمد ابن حزم : 3 نقد أن اتحرايو رباع اللحأال عر غير 
هذا . انتهى . وقد روى أهل ١‏ السنن» من حديث أي سعيد رضي الله عنه ) 
أن النى يَكِقَهِ قال في سبايا أوطاس : ١‏ لا تُوطأ حَامِلُ حَتَّى تضم : ولا 
0 


84 رت اس اد سو > 43 
حا 00 حيضة ) 


9 عب دل 5 5 ل 107 5 58 
وي الترمذي وغيره : من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه » 


)0 المجح : هي الحامل التي قربت ولادتها . 

(0) يلم با : يطؤها . وكانت حاملاً مسبية . 

(") أشخرجه مسلم (14141) في النكاح : باب تحريم وطء الحامل المسبية . 

(4) أخرجه أبو داود (لاه١؟)‏ والحاكم . من حديث أبي سعيد الخدري وهو 
صحيح لغيره وقد تقدم . 
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عن !لني يه أنه قال : ١‏ من كَانَ يؤْمِن بالله واليْم الآخر فلا يَسّق ماه 
ولد عبرو »”© . قال الترمذي : حديث حسن .. ْ ّ 

وفيه عن العرباض بن سَارِبَةَ رضي الله عنه » أن النيّ مه حرم وطء 
السبايا حتى يَضَعْنَ ما في بطونين 9 . 

تراك ملم يو كر توس لامع الا كت باو 
قالش كان جلمد بكرن ل ناد كين اعد مور د 
ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده . لأن وطأه زاد في حَلْقِه ؟ قال الإمام 
أحمد : الوطء يزيد في سمعه وبصره . قال فيمن اشترى جاريةٌ حاملاً من 
غيره ؛ فوطثها قبل وضعها ٠‏ فإن الولد لا يلحَق بالمشتري » ولا يتبعه » 
لكن يعتِقه لأنه قد شرك فيه » لأن الماء يزيد في الولد » وقد روي عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه » عن الني عَيَهِ . مرّ بامرأة مُجح على باب فسطاط » 
فقال : ١‏ لعله يريد أن يلم بها » وذكر الحديث . يعني : أنه إن استلحقه 
وشركه في ميراثه » لم يحل له » لأنه ليس بولده » وإن أخذه مملوكاً يستخدمه 
م يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد . 

وني هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحايل » سواء كان حملّها 
مق وح أو سيد أو شيرة أو انق بوهذا لا علاق فيه إلاافيما إذا كات التحمل 
مِن زنى » فني صحة العقد قولان » أحدهما : بطلاله وهو مذهب أحمد 
ومالك » والثاني : ضع أوندو ناهين أبي حنيفة والشافعي ثم اختلفا ؛ 
فنع أبو حنيفة مِن الوطء حتى تنقضي الِدّة ؛ وكرهه الشافعي » وقال أصحابه : 
لا يحرم . 

. وسنده صحيح‎ )1١1( والترمذي‎ )1١58( وأبو داود‎ 1٠١8/4 أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 191/4 . والترمذي (1814) وسنده حسن في الشواهد . 


١ هه‎ 


فصل 
في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل ؛ بعتِقُ أمتّه ويجعل عتقها صداقّها 


صرت الفديع ٠‏ : أنه أعتق صفيّة وجعل عِتقّها صَدَاقَها. قبل 
لأنس : ما أمْدَقَها ؟ قال : :مدني 0 0 إلى جواز ذلك عي 
واحمك 2 وإسحاق . 

وعن أحمد رواية أخرى 2 ادل د جع بكار كاه باذنها » 
فإن يت ذلك ء فعليها تنبا 

وعنة زواية ثالقة أله يوك زجلة يزوحة بإناها:. 

والصحيح : هو القول الأول الموافق للسنة » وأقوال الصحابة والقياس » 
فأ كا يلك 205 دنا ال ”ملك دض راون اوش للك القمة بيد 
التكاح . فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها » واستثنى خدمتها » وقد تقدّم 
تقريرً ذلك في غراة خيبر . 


فصل 
في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 


في « السئن » : عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن جارية بكراً أنت 


(1) أخرجه البخاري 117/4 في النكاح : باب من جعل عتق الأمة صداقها ٠‏ ومسلم 
٠١4/5 )158(‏ في النكاح : باب فصيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها . 


امول 


© ني ع 


الني َيِه » فذكرت أنّ أباها زرّجّها وهي كَارهّة » فخيّرها الني كلقي" . 

وقد نص الإمامٌ أحمد على القول بمقتضى هذا » فقال في رواية صالح 
في صغير زوًّجه عمه » قال درفي روحس الارنا مهار بود 
لم يرض فسخ 4 :ولكل نه ابه عند الل 8 إذا :موحت العم .. فاذا راسم »+ 
فلها الخيارٌ » وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في يتيمة 
حك وري اراي 6م اسع اموي ل .0 
فإ اافكاريت نهنا برقم التزر بس نوهي أعى نمه حواة كلق اعون 
زوجي ؟ فليشبدوا على نكاحهما . قال أحمد : جيد . 

يو اط ناجنف اروم يا | سكف عن الليية 
بذلك : فإن شاء يُطلّق عليه » فالطلاقٌ بيد السيد » وإذا أذن له في الترويج » 
فالطلاق بيد العبد » ومعنى قوله : يطلق » أي : يِبْطِلُ العقد » ويمنع تنفيذه 
وإجازته»هكذا أوَله القاضى » وهو خلاف ظاهر النص » وهذا مذهب 
أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه ٠‏ والقياسُ يقنضي صحة هذا القرل » 
فإن الإذن إذا جاز أن يتقدّم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه . 

وأيضاً فإنه كما يجوز وققه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية » 
ولآن المعتبر هو التراضي » وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول . 
ولأن إثبات الخيار في عقد الببع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من 

له الخيار ورذه ٠‏ وبالله التوفيق . 


(1) أخرجه أبو داود (5095) ني النكاح : باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها . 


صحيح . 
لاه ١‏ 


فصل 
في حكمه صل الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح 


قال الله تعالى : «4 يا ا نا ناكم بن ذَكرٍ وأنقى وجَعَلنا كم 
شعوبا وبال لتعارَوا إن أخْرمَكمْ عند لله أَبَاكُم4 [ الحجرات : "1 ]. 
وقال. تعالى. + :9 الما الم متو إِخوّة » [الحجرات : ١٠ع‏ . وقال : 
9 والمؤيئون والمؤيناتة مهم أؤلياء بخض © [ التوبة : الاع . وقال 
على : ف جاب لهم يهم أني لا أضبيع عمل ايل يكم من در 
أو أنّى بَعْضَكُمْ من بض 4 [آل عمران 1 .]١96‏ 

وقال عله : ٠لا‏ فَضْل لِعَرَي' عَلى عَجَمِي ١‏ وَلَا لِمَجَمِي على عَرَي : 
ل ار لأسود على أَبْيْض ‏ إِلَّا بالتَقوَى . النّاسْ مِن آدَمّ » 


2 و 
عر ار 0# )0( 


قم أخركة ع3 « امسند» 4١١/6‏ عن رجل من أصحات الني َه ٠‏ وإسناده 
صجوح. 

زه أخجر جه البخاري 881/٠١‏ 2 اي الأدب : باب تبل الرحم ببلاها ) ومسلم 
(5١؟)‏ في الايمان : باب موالاة المؤمنين » وأحمد ١ ٠0/4‏ من ححديث عمرو , بن العاص قال : 
سمعت رسول الله َه جهاراً غير سر يقول : «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء » إنما ولبي 
اله وصالحو المؤمنين » وأخرج البخاري ف ١‏ الأدب المفرد ٠»‏ (/8941) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً ؛ إن أولبائي يوم القيامة المتقون » وإن كان نسب أقرب من نسب ٠‏ فلا بأتيني الناس 
بالأعمال ٠‏ وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم ؛ فتقولون : يا محمد ؛ فأقرل هكذا وهكذا : 
لا» وأعر ض في كلا عطفيه . وستده حسن . 


١ ممه‎ 


500 سابله 7 ف عرق : لوعو 
وني الترمذي : عنه عله : ٠‏ إذّا جاءكم من تَرصَوْدَ ونه وخلقا 
0 لد وسال 


كحو إلا تفعلوه » تكن فِثنة قٍ الأرْضٍ وفساد كبير » . قالوا : يا رسول 
0 اكات ذل مان ونا سلف كرما 
ال ف 

وقال الني عفد لبني يَيَاضّة : ١‏ أَنْكِحُوا أبا هِندٍ » وأَنْكِحُوا ال 
ا 

وزوّج الني 2ه زبدب بنت جَحْشٍ القُرشية من زيد , بن حارثة مولاه »ع 
وزوّج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية . من أسامة ابنه”" » وتزوّج بلال 
ابن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف » وقد قال الله تعالى : والطيَات 
لطَّبِينَ » والطَيبُون لِلطَّيبَات 4 [ النور : 75 ع . وقد قال تعالى : 8 فانْككِحُوا 
ما طَاب لَكُمْ من النسّ4 [ النساء : "ع . 

فالذي يقتضيه حُكمّه يلتم اعتبار الدّين في الكفاءة أصلاً . وكمالاً » 
فلا ترَوَّجّ مسلمة بكافر » ولا عفيفة بفاجر » ول يعتبر القرآن والسنة لسنة في 
الكفاءة أمراً وراء ذلك 'فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ؛ ولم 
در نار ؟ سان اام عر واجمار للعداي كاد الا 
النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً » وجوز لغير القرشيين نكاح الفرشيات » 


(1) أخرجه الترمذي )٠١80(‏ في النكاح : باب ما جاء فيمن ترضون دينه من حديث 
أبي حاتم المزني . وقال : هذا حديث حسن غريب » وهو كما قال لشواهده . منها ما أخرجه 
الترمذي )٠١84(‏ وابن ماجه (1951). والحاكم ١١6‏ من حديث ألي هريرة 
مرفوعاً ؛ إذا خطب إليكم من ترضون ديئه وخلقه » فروجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض ٠‏ 
وفساد عر يض » وآخر جه ابن عدي من حديث ابن عمر 

(1) أخرجه أبو داود )5١1١7(‏ وسنده جيد . وصححه الحاكم 154/1 : ووافقه الذهمي 

(6) أخرجه مسلم في « صحيحه » (1180) 


الل 


ولغير الهاشميين نكاح الحاشميات ٠.‏ وللفقراء نكاح الموسرات 

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة . فال مالك في ظاهر مذهبه : 
إنها اين ٠‏ وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : : الدّين ء والحريّة » والسلامة من 
العيوب . 

وقال أبو حنيفة : هي النسبُ والدين . 

وقال أحمد في رواية عنه : هي الدين والنسب خاصة . وي رواية 
عرف : هي خمسة : الذّين ؛ والنسب + والحرية » والصناعة + والال . 
وإذا اعتبر فيها النسب » فعنه فيه روايتان . إحداهما :أن العرب بعضهم لبعض 
أكفاء . الثانية : أن قريشاً لا يكافئهم إلا قرشي ٠»‏ وبنو هاثم لا يكافتهم 
لاقن 

وقال أصحاب الشبافعي : يُعتبر فيها لين » والنسبُ » والحرية » 
والصّناعة » والسلامةٌ من العيوب الْمَرَةٍ . 

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه : اعتباره فها ؛ وإلغاوؤه » واعتباره في أهل 
دن دون أهلل البوادي » فالعجمي ليس عندهم كفْمَاًللعربي » ولا غير 
القرشي للقرشية : ولا غير الهاشمي للهاشمية » ولا غير النتسبة إلى العلماء 
والصلحاء المشبورين كفئاً لمن ليس منتسبا إلييما » ولا العبدُ كقْقَاً للحرة . 
0س كنا لكر لضان اول دن قي زرو انه لدان 
لم بمسنّها رق ولا أحداً من آبائها » وفي تأثير رف الأمهات وجهان » ولا 
من به عيب مثبت للفسخ كفئا للسليمة مله » فإن لم يثبت الفسخ وكان 
منشراً كالعمى والقطع » وتشويه الخلقة » فوجهان . واختار الرُويالٍ » 
أن صاحبه ليس بكفْء » ولا الحجام والحائك والحارس كُقْفَاً لبنت 
التاجر والخياط ونحوهما » ولا المحترف لبنت العالم » ولا الفاسق كفئا 


لحل 


للعفيفة » ولا المبتدع للسنية ٠‏ ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة 
والاولياء . 

ثم اختلفوا » فقال أصحاب الشافمي : هي من له ولاية في الحال . وقال 
أحمد في رواية : حق لجميع الأولياء ؛ قريهم وبعيلرهم “أن ل برض 
منهم » فله الفسخ . وقال أحمد في رواية ثالثة : إنا حق الله » فلا بح 
رضاهم بإسقاطه » ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ؛ ولا 
الصناعة ولا النسب » إنما يُعتبر الدين فقط ؛ فإنه ل يقل أحمد , ولا أحدٌ 
من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت » ولا يقول هو 
ولا أحدّ : إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي ٠»‏ والقرشية لغير القرشي باطل » 
وإنما نبهنا على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة ع 
هل هي حت لله أو للآدمي ؟ ويطلقون مع قوهم : إن الكفاءة هي الخصال 
المذكورة » وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه . 


فصل 
في حُكمه صلَّى الله عليه وسلّم في تُبوت الخبار للمعتفة تحت العبد 


ل ) ع والسان : أن برِيرَةَ كاتبت أهلها » وجاءت 
اد يئر في كتابتبا » فقالت عائشة رضى لله عنها : إن أَحَبّ أهلّك 
ل ل 
إلا أن يكوث الولاث لهم » فقال لني َيه لعائشة رد ضبي الله عنها : ١‏ اشتريها 
داشترطي لَه لزاه » هنما لرلاة لمن أغْتقَ» » ثم خطب اناس فقال : 
دما بَال أقُوام شر طُونَ شرُوطاً لَنْسَتا في كتَاب الله » من اشترط شَراطاً 


أ راد المعاده ج" سام 1١١‏ 


بن في كان اله ٠»‏ فهو يال 4 و إن كان مائه حرط 4 قضاء الله لحن 
وضرط اداو ؛ وما الولاء لم أطْتقَ» ‏ ثم خبّرها سول الله َيه بين أن 
قَى على نكاح زوجها » وبين أن تَفْسَمَه » فاختارت نفسها » فقال لها : 
١‏ إنه زَوْجَُك وأبُو وَلَدِكِ » » فقالت سول انه 1 حامق اذللقه © قال 
لاء إِنمَا أنَا شَافِم » » قالت : فلا حاجة لي فيه» وقال لها إذْ خيّرها : 
ل مك 


فأكل منه النبي ما َيِه وقال وبر كلها مق ونا عر واي 

ركاذ يكم رازه من الفقه جوارٌ مكاتبة المرأة » وجواز بيع المكاتب 
ك1 كد داوعا يقير جيه لبور عند ورحله ا كار سراف 
وقاك فدووانة أب ظالك «الاايطا مكاتعة + الا تي آنه له قدو أن سعينا. 
وببذا قال أبو حنيفة ٠‏ ومالك ء والشافعي . والني َيِه أق عائشة رضي 
الله عنها على شرائها » وأهلّها على بيعها » ولم يسأل : أعجزت أم لا » ومجيئها 
يلي عام ١‏ متر] حجنا +. وى كن يع لكاب مسطور + 
فإن بيعه لا يبطل كتابته » فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع»إن 
أدى إليه » عَتَّقَ ٠.‏ وإن عجز عن الأداءء فله أن يُعِيدّه إلى الرق كما كان 
عند بائعه » فلو لم تأت السنة يجواز بيعه » لكان القياس بقتضيه 


(1) أخرجه البحاري ١51/5‏ وه"١‏ ولام١‏ وم"1 و4١‏ و144١‏ في العتق . وه/مم؟ 
في الشروط : باب ما يحوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن بعتق » وباب الشروط 
في الولاء» و5/4ه" ا لاوم في النكاح : باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً ‏ وباب خيار الأمة 
تحت العبد » وباب شفاعة الني مُه في زوج بريرة » وأخرجه مسلم )19١4(‏ (3) و(/) و(8) 
و(ة) و(١٠)‏ و(١١)‏ و(9؟1) و(15١)‏ في العتق : باب إما الولاء لمن أعتق ؛ وأخرجه الترمذي 
١154م‏ و(15ل) ١‏ وأبو داود (١"؟5)‏ و(5س؟) وخ"57) و74 وره "9 في 
الطلاق : باب في المملوكة تعتق . وهي تحت حر أو عبدء و(9484) في العتق : باب في 
بيع المكاتب إدا فسخت الكتابة . ْ ش 
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وقد ادعى غير واحد الإجماعَ القديم على جواز بيع, المكائب . قالوا : 
لأن قصة بريرة وردت بتقل الكافة ٠‏ ولم ببق بالمدينة من لم يعرف" ذلك » 
يندا جرت نين ام لزيا وروي بيش السكلة كي 21م 
وهم موالي بريرة » ثم خطب رسول )2 الله كيه الناسَ في أمر ببعها خطبة 
في غير وقت الخطبة » ولا يكون شيء أشهر ين هذا ٠‏ ثم كان من مشي 
زوجها خلقّها باكياً في أزِقّه المدبنةٍ ما زاد الأمر شبرة عند النساء والصبيان » 
قالوا ل ا ا 
من سنة رسول الله مَللَمٍ مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض . قالوا : ولا 
يُمكن أن توجدونا عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم الع من بيع المكاتب 
إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها إسناد . 

واعتذر مَنْ منع بيعّه بعذرين . أحدهما : أن بريرّة كانت قد عجرت » 
وهذا عذرٌ أصحاب الشافعي . والثاني : أن البيم ورد على مال الكتابة لا على 
رقبتها » وهذا عذرٌ أصحاب مالك . 

وهذان الغذران أحوج إلى أن قزر مب درن السواد د رلا يه 
واحد منبما » أما الأول : فلا ريب أن هذه القصة كانت بلمدينة » وقد 
شبدها العباسٌ وابنه عبد الله » وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنة أوقية » 
وم تكن بعد أت شيئاً . ولا خلاف أن العباس وابته إنما سكنا المدينة بعد 
فح مكةاء وم بعش الني عِلِتهِ بعد ذلك إلا عامين » وبعض الثالث ء 
فأين العجر وحلول النجوم ؟! 

وأيضاً » فإن بريرة ل تَقُلْ : عجزت » ولا قالت لها عائقةٌ : أعجزت ؟ 
ولا اعترف أهلّها بعجزها » ولا حكم رسول الله عَدُهِ بعجزها » ولا 
وَصَفّها به , ولا أَْبرَ عنها البتة » فن أين لكم هذا العجر الذي تعجرون 


ودرا 


وأفاك لإا ها تالت لمائفة نشة: كاتبت أهلي على تمع أواق في كل سنة 
502 حت أن ع » ولم تقل :لم أَؤد لهم شيثاً » ولا مضت عل 
درم جك عيزت نين الأداه فيان أولادقالت دعت رفي أمل.. 

وأيضاً فإنبم لو عجّروها » لعادت في الرق ١‏ ولم تكن حينئذ لتسعى 
في كتابتها » وتستعين بعائشة على أمر قد بطل . 

فإن قيل: الذي يدل على عَجْرِهَا قول عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريّك 
وأعتقّك » ويكون ولاوّكِ لي فعلت . وقول الني مك يله لعائشة رضي الله 
عنها : ١‏ اشتر ريا ها » » وهذا يدل على إنشاء عتى من عائشة رضي الله 
عنها » وعتق المكاتب بالأداء لا بإنشاء من السيد . قيل : هذا هو الذي أوجب 

ِ 0 : 0 
لهم القول ببطلان الككتابة . قالوا : ومن المعلوم أنما لا تبطل إلا بعجز المكاتب 
أو تعجيزه نفسه » وحينئذ فيعود في الرق » فإبما ورد البيع على رقيق » لا 
على مكاتب 

و 0 2 

عرق هذا أن انين المق عل الها لد اليكل عل إلخلاتة قله 

5 ع ل ل 
رتيب افيه عل اس رولا سيدا الإ اا الا اذه انا لخودل ات 
جملة واحدة » كان هذا سباً في إعتاقها » وقد قلتم أثتم : إن قول النبي 
يال او 0 
عله : ١‏ لا بجي ولد وده إلا أن بَحِدَهُ مملركا فبشتربه يميق +17 
إن هذا من ترثيب المسبب عل نيه + وأئه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج 
إلى إنشاء عتق 

وأما العذرٌ الثاني : فأمره أظهرٌ » وسياق القصة يُبطِلّه » فإن أمّ الممنين 
اشترتها » فأعتقتها » وكان ولاوّها لها » وهذا مما لا ريب فيه » ولم تشتر 
(1) أخرجهمسلم )191١(‏ في العتق : باب فضل عتق الوالد . 

1 


الما » والمال كان تسم أواق منجّمة » فعدّتها لحم جملةً واحدة ؛ ول تتعرض 
للمال الذي في ذمتها » ولا كان غرضها بوجه ما . ولا كان لعائشة غرض 
في شراء الدراهم المؤْجّلة بعددها حالّة . 

وني القصة جوان المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يمْتلِفْ مقدارها » وفيها 
أنه لا يمون لأحدٍ من امتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطً يُخالف حكم 
الله ورسوله » وهذا معنى قوله : « ليس في كتاب الله ) » أي : ليس ي 
حكم الله جوانره » وليس المراذً أنه ليس في القرآن ذكرّه وإباحته » ويدل 
عَلبهَ مول ركان اشاح ووخرط اه اوت 

وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد . ولم يبطل 
العمدُ به » وهذا فيه نزاع وتفصيلٌ يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث » 
فإنه قد أشكل على الناس قوله : « اشترطي لهم الولاء . فإن الولاء لمن أعتق» » 
فأذن لها في هذا الاشتراط . وأخبر أنه لا يفيد . والشافعي طعن في هذه 
اللفظة وقال : إن هشام بن عروة انفردّ بها » وخالفه غيره » فردها الشافعي . 
ولم شنا ٠‏ ولكن أصحاب ١‏ الصحيحين » وغيرهم أخرجوها ١‏ ولم يطعنوا 
فيبا » ولم يُعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم . 

ثم اختلفوا في معناها » فقالت طائفة : اللام ليست على بابها » بل هي 
معنى « على  »‏ كقوله : 9# إن أَحْسلكم أَحسلتم لِأَنشيِكُمْ وإن أَسأت قَلََا 4 
[ الإسراء : ع أي : فعليها ٠‏ كما قال تعالى : 9 مَنْ عل صَالِحا فس 
ومن أَسَاءَ فَعَلَيّهَا © [ فصلت : 415] . 

ورّدِّتَ طائفة هذا الاعتذار مخلافه لسياق القصة . ولموضوع الحرف » 
وليس نظير الآبة » فإنها قد فرقت بين ما للنفس وبين ما عليها » بخلاف 
له : « اشترطي لهم ) . 


حل 


وقالت طائفة : بل اللام على باءها » ولكن في الكلام محذوف تقديره : 
اشترطي لهم » أو لا تشتر طي . فإن الاشتر اط لا يفيد شيئاً لمخالفته لكتاب الله . 

ورد يهم هذا الاعتذارَ لاستازامه إضمارّ ما لا دليل عليه»والعلم به 
من نوع علم الغيب . 

وقالت؛ طاقفة لخوى درن نذا اجر نبدون لذ إباجة 4 كتو لله اتعالى..+ 
«ل اعْمَنُوا ما سِدَتَم © [ فصلت : ]4٠‏ . وهذا في البطلان من جنس ما قبله 
وأظهرٌ فساداً ع فا لعائشة + وما للبديد هنا ؟ ٠‏ وأين في السياق عا يقتضي 
البكردانا 8 ونه أ بالبديفء لام الركن., 

وقالت طائفة : بل هو أمر إباحة وإذن ء وأنه يحور اشتراط مثل هذا » 
ويكون ولاه المكاتب للبائع ؛ قاله بعض الشافعية ٠‏ وهذا أَفسدٌ مِن جميع 
ما تقدم ء وصريح الحديث يقتضي بطلائه ورده . 

وقالت طائفة : إنما أَذْنَ لها في الاشتراط »ع ليكون وسيلة إلى ظهور 
بطلان هذا الشرط : وعلم الخاص والعام به » وتقرّر حكمه عَيْلْهِ ٠»‏ وكان 
القوم قد عِلِمُوا حكمه عَم في ذلك » فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء 
هم ٠‏ فعاقههم بأن أَذِنَ لعائشة في الاشتراط » ثم خخطب الناس فَأَذْن فههم 
يطلان هذا الشرط » وتضمَّن حكماً من أحكام الشريعة : وهو أن الشرط 
الباطل إِذا شرطٌ في العقد » لم يجز الوفاء به » ولولا الإذن في الاشتراط 
عُلِمَّ ذلك ؛ فإن الحديث تضمّن فسادَ هذا الحكم » وهو كون الولاء 
غير العتق 

وأما بطلاله إذا شرط ٠»‏ فإنما استفِيد من تصريح الني + عله ببطلانه 
بعد اشتراطه ٠‏ ولعل الوم اعتقدوا أن اشتراطه فيد الوفاء به ٠‏ وإن كان 
خلاف مقتضى العقد المطلق » فأبطله النبي عتم » وإن شرط كما أبطله 


١55 


دوت القراط 

فإن قبل : فإذا فات مقصودٌُ المشترط ببطلان الشرط » فإنه إما أن 
ل عن فنع 1 أن ونع الأراق للار عا :قانع من قر هو( واللى 
َيه لم ينض بواحدٍ من الأمرين . 

قيل : هذا إنما يثبت إذا كان المشئرط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا 
علم بطلاته ومخالفته لحكم الله » كان عاصياً آثماً بإقدامه على اشتر اطه » 
فلا فسخ له ولا أرش » وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة » والله أعلم . 


فصل 


وفي قوله مَلُِم « إنما الولاء لمن أعتق » من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق 
سائبةٌ » أو في زكاة » أو كفارة » أو عتق واجب » وهذا قول الشافعي وألي حنيفة » 
وأحمد في إحدى الروايات » وقال ل الأخرى : لا ولاء عله وقال في 
لثالئة : يرد ولاؤه في عتق مثله » ويحتمج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا 
أعتق عبداً ذميا» ثم مات اليو ورد ارلا وجا السرم أخض ين فول 
دلا يرث الم الكافِر !2 فيخصصه أو يقيده » وقال الشافعي ومالك وأبر 
حنيفة : لا يرنه بالولاء إلا أن يموت العبدٌ مسلماً » ولحم أن يقولوا : إن 
عموم قوله : ٠‏ الولاء لمن أعتق » ٠‏ مخصوص بقوله : ٠‏ لا يرث الْسْلِم 
الكَافنَ » . 


(1) أخرجه البسخاري 49/١١‏ بي الفرائض : باب لا يرث المملم الكاهر ولا الكافر المسلم » 
ومسلم (1514) في الفر انض من حديث أسامة بن زيد. 


ندل 


فصل 


وني القِصة من الفقه مير الأمة المروجة إذا 0 
وقد اختلفت الرواية في زوج بريرة » هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسم : 
عن عائشة رضي الله عنبا : كان عبداً ولو كان حراً لم يُخيّرها . وقال عروة 
26 كان نكر اي قال ابن ناس !+ كان عبداً أسودَ يقال له : مغيث » 
عبداً لبنى فلان » كأني أنظر إليه بطوف وراءها في سكك المدينة » وكل 
هذا ي الميضيد وي سنن أبىي داود عن عروة عن عائشة : كان عبداً 
لآل أي احيدء: افخترها وسول إن لتر وان طاء ١‏ إن تر بلكو + تلد 


خيار لك )290 , 
ول مده اعمط دعن عائقة زفي شاعنا 4 أن يوه كانة قدت 
عبد » فلما أعتقتها » قال لها رسول الله ع : « اختاري فَإنْ شِمْتٍ أن تمكثي 


ع ورم 


تحت هذا العبد » و إن سنت أن تفارقيه م0 , 
وقد روي في « الصحيح » : أنه كان حراً . 
0 2 7 ع 5 2 
وأصح الروايات » وأكثرها : أنه كان عبداً » وهذا الخبرٌ رواه عن 
03 و ع 3 
عاق رقي شعني 00001" الاشود بوكرو نه والقلسم 07 اما لتر 
فلم يختلف عنه عن عائشة انه كان حرأ » وأما عروة » فعنه روايتان صحيحتان 
متعار ضتان 3 إلحداهما 8 أنه كان حا 0 والثانية : أنه كان عبداً 34 وأما 
عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ فعنه روايتان صحيحتان » إحداهما : أنه كان 
2 2 1 
حرا » والثانية : الشك . قال داود بن مقاتل : ولم تمختلفي الرواية عن ابن 
عبان أله كان عيدا .. 
(1) أخرجه أبو داود (5؟5) , 
(؟) أخرجه أحمد 160/5 وسنده حسن . 
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واتفق الفقهاكء على تخبير الأمةٍ إذا عبقت وزوجها عبد ؛ واختلفوا 
إذا كان حراً ؛ فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 
لا فيو وغل أء حيينة و اعفان الزوا الانة ١‏ تسن وليضك ار واناك 
مبنيتين على كون زوجها عبداً أو حراً » بل على تحقيق المناط في إثبات 
حاون عون ادامرا الوا ررك ااا ا 
عنه بقولهم : كملت تحت ناقص » الثاني : أن عتقها أوجب للزوج ملك 
طلقة ثالثة عليها ل تكن مملوكة له بالعقد » وهذا مأخدٌ أصحاب أي حنيفة , 
وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال » الثالث : ملكّها 
نفسها » ونحن نبين ما في هذه . 

الأخذ الأول : وهو كمالها تحت ناقص » فهذا يرجع إلى أن الكفاءة 
معتبرة في الدوام » كما هي معتبرة في الابتداء » فإذا زالت ٠‏ خيرتٍ 
المرأة ؛كما تحير إذا بان الزوج غير كضء لا » وهذا ضعيف من وجهين . 

أحدهها : أن شروط النكاح لا يُعتبر دوامها واستمرارها » وكذلك 
توابعُه المقارِنةُ لعقده لا يُشترط أن تكون توابع في الدوام » فإن رضى الزوجة 
غير المجبّرة شرط في الابتداء دون الدوام » وكذلك الولي والشاهدان » 
وكذلك مانم الإحرام والعدة والزنى عند من بمنع نكا الزانية » إنما يمنع 
ابتداء العقد دون استدامته » فلا يازم من اشتراط الكفاءة ابتداله اشتراط 
استمرارها ودوامها . 

ف دن 
ا ل ا 
قدماء الأصحاب » ومذهب مالك . و أثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث » 
20 ل : إن حدث بالزوج » 

ا 


ثبت الخيار » وإن حدث بالزوجة »؛ فعلى قولين . 

وأما المأخذٌ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة » 
ع لاز فشاك ندا اراي انض ور توت طزرقة الها وعروق فريك اراد 
لها؟ وهل نصب الشارعٌ ملك الطلقة الثالثة سبباً ملك الفسخ ء وما يُتوهم - 
من أنها كانت تَبِينْ منه باثنتين فصارت لا تَبينْ إلا بثلاث » وهو زيادة إمساك 
وحبس لم يقتضضه العقدٌ - قَاسِدٌ » فإنه يَمْلِك ألا يُقارقها ألبتة » ويُمسكها 
حتى يُفرق الموت بينهما » والنكاح عقد على مدة العمر » فهو يَمْلِك استدامة 
إمساكها » وعتقها لا يسلّبه هذا الملك » فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقةً 
الثة » وهذا لو كان الطلاق معتبراً بالنساء ٠»‏ فكيف والصحيح أنه معتبر 
يمن هو بيده وإليه ؛ ومشروع في جانبه . 

وأما المأخذٌ الثالث : وهو ملكها نفسها » فهو أرجح المآخل وأقربها 
إلى أصول الشرع » وأبعدُمًا من التناقض » وسر هذا المأخذ أن السيد عمد 
عليها بحكم الملك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعها . والعتق يقتضي تمليكَ 
الاتمتوالات لفاو ترد محر المح و كوا ران الماك ا" 
ملكت بضعها ومنافعها » ومن جمتها مناقع البضع » فلا يملك علا إلا 
باختيارها » فخيّها الشارع بين أن تقم مع زوجها » وبين أن تفسم نكاحه ؛ 
إذ قد ملكت منافع بُضعها . وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة » أنه 
يِه قال لها : ٠‏ مَلَكْت تَفْسَك فَاحْئاري » . 

إن قيل : هذا يتقيض عا لو زوجها ثم باعها » فإن المشتري قد ملك 
رقبتها وبُضعها ومنافه » ولا تسلطُونه على فسخ التكاح . قلنا : لا يَرِدُ هذا 
نقضاً » فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان ملوكاً له ؛ ؛ فصار المشتري خليفته » 
وهو لا زوّجها » أخرج منفعة الْضع عن ملكه إلى الزوج » ثم نقلها إلى 


حل 


المشتري مسلوبة منفعة الْبْضع » فصار كما لو آجر عبده مدة » ثم باعه . 
فإن قبل : فهب أن هذا يستقم لكم فيما إذا باعها » فهلا قلم ذلك إذا أعتقها : 
وأنبا ملكت نفسَّها مسلوبة منفعة البضع » كما لو أجرها » ثم أعتقها » 
وهذا ينتقِضُ عليكم هذا اللأخذ ؟ 

قيل : الفرق بينهما : أن العتق في تمليك العتيق رقبتّه ومافعه أقوى 

بوراح ولد قي وبا ايوق ريا اص قر 0101 
ابيع » فالعنق إسقاطً ما كان السيد كه من عنيقه » وجعله له محرا ٠‏ 
وذلك يقتضي إسقاطً مُلكٍ نفسه ومنافعها كلها . وإذا كان العتق يسري 
في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه ألبتة » فكيف لا يسري إلى ملكه 
الذي تعلّق به حق الزوج » فإذا سرى ى إلى نصيب الشريك الذي لا حق للمعتق 
اق قرو نه اق كلك« اللى سان يعسن اروم أرل عر أخرى نينا 
محض العدل والقياس الصحيح . 

فإن قيل : فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة »يلاف الشريك » 
فإنه يرجم إلى القيمة . 

قيل : الزوج قد استوفى النفعة بالوطء » فطريان ما يزيل دواتها 
لا يُسقط له حقاً » كما لو طرأ ما يُيدُه أو يفسخه برضاع أو حدوث 
دع أل ؤوال كناد قد فق إل ا 

فإن قيل : ما تقولون فيما رواه النسائي » من حديث ابن مُوَهَبٍ » 
عن القاسم بن محمد » قال : كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية » 
فالت : فأردت أن أعيقّهما » فذكرت ذلك لرسول الله ميلم » فقال : 
« ابدئي بالغلام قبل الجَاريةه) ' " . ولولا أن التخبير بمنع إذا كان الزوج 


09 أخرجه النسائى 1١1/5‏ في الطلاق ٠:‏ باب خيار المملوكين يعتقان ؛ وفي سيده عبيدالله ‏ 


فن 


حراً لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة » فإذا بدات به؛ عتقت تحت حر ء 
فلا يكون ها اختيار . 
50 2 ع 9 119 7 عر سي ل 
وني سنن النسائي أيضاً : أن رسول الله َي قال : » آيما آمة كانت 
ع هاس سمهو ا 2 اه 
نحت عَبْد فَعيَِتْ » فَهِي بالجيّارٍ مَا لم يَطَأهًا زوْجها و9" . 

قيل : أما الحديث الأول : فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه : هذ 
خب لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوَهُب وهو ضعيف . وقال 
ابن حزم : هو خبر لا يصح . ثم لو صح لم يكن فيه حجة » لاله ليس فيه 
أنبما كانا زوجين ؛ بل قال : كان ا عبد وجارية . ثم لو كانا زوجين 
0 5 ل 0 
ل ل ا 
ذَكَرَ » كما في الحديث الصحيح مبيناً . 

2 ئ و 5 

1 الحديث الثاني : فضعف » لأنه من رواية الفضل بن حسن بن 
عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول . فإذا تقرر هذا : وظهر حكم الشرع 
في إثبات 000 »؛ فقد روى ارقا أحمد بإسناده » عن الني َه » 
إِذَا عد يقت الْأَمَهُ» فهي بالخبار ما لَمْ يَطَأهَا » إن شاءت فَارَقيهُ » وإن وَطِتَها 
0 مَاوَلَا تَستَطيع فِرَاقَهَ 0.6" . 

س ابن عبد الرحمن بن عبدالله بن موهب » وليس بالقوي . وسيضحفه المصلف . 

) أخرجه أحمد 55/4 وه/8/ا" من حديث أبن لهيعة » عزعبيد الله بن ألي جعفر‎ )١( 

عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري » عن رجال من الصحابة » وابن طيعة ضعيف » 


والفضل بن حسن مجهول لم يوثقه غير ابن حبان » ولم نجد الحديث عند النسائي ؛ فلعله في 


الكبرى . 
9) في الأصل : حسن بدل الفضل » وهو تحريف . 
(") إسناده ضعيف كما تقدم لجهالة الفضل وضعف ابن لهيعة , 
ا 


ويستفاد من هذا قضيتان » 

إحداهما: أن خيارها على التراخحي ما لم تُمَكُنْهُ من وَطئها » وهذا مذهب 
مالك ؛ وأبي حنيفة » وأحمد . وللشافعي ثلاثة أقوال . هذا أحدها . والثاني : 
أنه على الفور ؛ والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . 

الثاية :2 ناذا مكنم من فسا عاقيا مق خبارقا + وهنا 
إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به » فلو جهلهما » لم يسقط خيارها بالتمكين 
من الوطء . وعن أحمد رواية ثانية : أنها لا تعذر يجهلها بملك الفسخ » 
بل إذا علمت بالعتق » ومكّنته مِن وطتها » سقط خيارها ولو لم تعلم أن 
ها الفسخ » والرواية الأولى أصح » فإن عتق الزوج قبل أن تختار - وقلنا : 
إنه لا خيار للمعتقة تحت حر - بطل خيارها لمساواة الزوج نا » وحصول 
الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعي في أحد قوليه_وليس هو المنصور عند 
0 2 ءِ 
أصحابه : ا الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق » فلا يبطله » والأوّل 
قيس لزوال سبب الفسخ بالعتق » وكما لو زال العيب في البيعم والتكاح 
قبل الفسخ به ء وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الروجة الفسح به . 
وإذا قلنا : العلة ملكها نفسها » فلا أثر لذلك » فإن طلقها طلاقاً رجعياً » 
فعتقت في عدتها » فاختارت الفسح » بطلت الرجعة » وإن اختارت المقام 
معه » صح ء وسقط اختيارها للفسخ , لأن الرجعية كالزوجة . 

وقال الشافعي وبعضُ أصحاب أحمد : لا يسقط خيارها إذا رضيت 
بالمقام دون الرجعة » ولا أن تختار نفسها بعد الارتجاع » ولا يَصِح اختيارها 
في زمن الطلاق » فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة ء ممتنع . 
فإذا راجعها » صح حيئذ أن تمتاره وتقم معه » لأنها صارت زوجة » 
وعمل الاختيار عمله » وترتب أثره عليه . ونظيرٌ هذا إذا ارئدً زوج الأمة 


رفن 


بعد الدخول + ثم عتقت في زمن الردّة » فعلى القول الأول لا الخيار قبل 
0 وو 

إسلامه » فإن اخعتارته . ثم أسلم : سقط ملكها للفسخ » وعلى قول الشافعي : 
لا تسد ها كان فق اشاكية + لأناللقن قبائر إن الطلاك: فإذا أسله: ع«صيح 
يصبح يار قبل : ضع 
عار ها > 

فإن قيل : فا تقولون إذا طلقها قبل ان تفسخ . هل يقع الطلاق آم لا ؟ 

قيل : نعم يقع » لأنها زوجة ؛ وقال بعضّ أصحاب أحمد وغيرهم : 
يُوقف الطلاق » فإن فسخت » تبيئًا أنه لم يقع » وإن اختارت زوجها تبينا 
وقوعه . فإن قيل : فها حكم المهر إذا اختارت الفسخ ؟ 

قيل : إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده . فإن فسخت بعدّه » لم يسقط 
المهر » وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت » وإن فسخت قبله ففيه قولان » 
هما روايتان عن أحمد . إحداهما: لا مهرء لأن الفرقة من جهتها » والثانية ؛ 

ار 

بجحب نصفه » ويكون لسيدها لا لا . 

فإن قيل : فا تقولون في المعتق نصفها ء هل لها حيار ؟ قيل : فيه قولان » 
وهما روايتان عن أحمد » فإن قلنا : لا خيار لها كزوج مدبّرة له لا يميك 

0 2 0 
عيرها وقبمتها ماثة » فعقّد على مائتين مهرا » ثم مات » عتقت . ولم تملك 
الفسخ قبل الدخول » لأنها لو ملكت . سقط المهرّ » أو انتصف ء فلم تحرج 
0 و 

مِن الثلث ٠‏ فيرق بعضها ٠‏ فيمتيم الفسخ قبل الدخول » يخلاف ما إذا لم 
تكد ناج شين افك > ميق حيتي 


15 


فصل 


في قوله عل : ولو راجعته» فقالت : أتأمرني ؟ فقال : ولاء 
ِنَم أَنَا شافع » » فقالت : لاحاجة لي فيه » فيه ثلاث قضايا . 

إحداها : أن أمره على الوجوب . ولمذا فرق بين أمره وشفاعته » 
ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . 

الثانية : أنه َه لم بَعْضَبْ على بريرة » ولم بكر علها إذ لم تقبل 
شفاعته : لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه ء وذلك إليه»إن شاء 
أسقطه » وإن شاء أبقاه » فلذلك لا يحرم عصيانٌ شفاعته يله . ويحرم 
عصيانٌ أمره 

الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونٌ مع زوال عقد التكاح 
بالكلية » فيكون ابتداء عقد . وقد يكون مع تشعثه » فيكون إساكاً » 
وقد سمّى سبحانه ابتداء للكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج الثاني مراجعة . 
فقال : «( فَإِن طَلَقََا قلا جُنَاحَ عَلَْهِمَا أن يَتَرَاجََا4 [ البقرة : 7#] أي : 
إن طلقها الثاني » فلا جناح عليبا » وعلى الأول أن يتراجعا نكاحاً مستأنفاً . 


فصل 


وني أكله عَْيَِهِ من اللحم الذي تصدق به على بريرة » وقال : « هُوَّ 
عَلَيْهَا صَدَقَة ولنا هَدِيةٌ » » دليلٌ على جواز أكل الغني » وبني ها 3 شم ؛ وكل 
يسع مل ده إل ف لصن أل جا كال 
ولأنه قد بلغ محلّه » وكذلك يحور له أن يشتريّه منه بماله.هذا إذا لم تكن 


1١ ه/و‎ 


صدقة نفسه . فإن كانت صدقته . لم يجز له أن يشتريها » ولا بَهِبَّها ‏ ولا 
بقبلها هدية .كما نهى رسول الله مَيْلّهِ عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته 
وقال الا تشتره وإن اعغطا كه بدِرهم 00 


فصل 
في قضائه صل الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثْرَ ٠‏ وقضائه بصحة 
التكاح على ما مع الزوج من القرآن 

ثبت في ١‏ صحيح مسلم 0: عروعاتت رفي انام : كان صَّدَاقَ 
الني َه لأزواجه ثتي عشرة أوقية ونش فذلك خحمسمائة 0" 

وقال عَمَرٌ رضي الله عنه ما علقت وسوك الله عق نحح كينا ين 
نسائه » ولا أَنْكمَ شيئاً من بناته على أكثر مِن يني عشرة أوقية”؟ . قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى 

والأوقية : وهر درهماً 

وف ١‏ صحيح البخاري » : من .حديث سبل بن سعد . أن النوءً لتر 
قال لرجل ١:‏ ترج وَلَو بِحَاتَمٍ و1 , 00 


(1) أنخرجه البخاري ا 0 ين قف الهبة : باب لا يحل لأحد أن ير جع ِ هته »2 

0 أخر جه مسلم (1475) في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن . 

[هرة أخرجه الترمذدي )١١١4(‏ قِ التكاح 3 07 (586) و (لم58؟) رو ١‏ 81) )2 والنسائي 
ا ٠‏ وأبر داود )5١١5(‏ »2 وسنده حسن . 


(4) أخرجه البخاري 180/4 في التكاح : باب المهر بالعروض وخاتم من حديد . 


كا 


وق سن أن واوفا يق بخديك تابر .أن التي غك قال ال يمن 
أغطى في صَداقي ِل كفيه سَويقاً أو تمرأء ققد استَحَل 970" . 

وفي الترمذي : أن امرأةً مِن بني قرارة تروّجت على نعلين » فقال 
وسوال الله علد ؛ 0 رَضِيت من تَفْسِكِ ومالك بنعلين » ؟ قالت ١‏ نعم ء 
فأجازه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وق مد الأمام أحمد :من حي عائئة رضي لحني © عن الني . 
ار ١:‏ إن أَعْظَم لكا بَرَكَة ا ول لان 

وني « الصحيحين ٠‏ : أن امرأةً جاءعت إلى الني عله » فقالت : 
با رسول الله ! إني قد وهبت نفسي لك » فقامّت طويلاً » فقال رجل : 
يا رسول الله » رَوجْنِيَا إن لم يكن للك بها حَاجَة » فقال رسول الله عه : 
١‏ كَهَلْ عِنْدكَ من عَِيءِ تُصَدقُها إِيّاهُ » ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا » 
فقال رسول الله مَل : د إِنَْكَ إن أَعْطَيْتها إِزَارَكَ جَلَسْت ولا 0 


(1) أخرجه أبو داود )١١11١9‏ تي النكاح : باب قلة المهر » وأحمد /ههم وي سئده 
موسى بن مسلم ٠‏ وصوابه صالح بن رومان ؛ قال أبو حاتم : مجهول » وضعفه الأزدي ٠‏ وفيه 
تدليس أبي الزبير أيضاً . وقال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن مهدي ؛ عن صالح بن رومان * 
عن ألي الزبير عن جابر موقوفاً . 1 

(9) أخرجه الثرمذي (111) في التكاح : باب ما جاء في مهور النساء » وأبن ماجه (144/4) 
من حديث عامر بن ربيعة وفي سئده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 

زم) أخرجه أحمد في « المسند 0 1/5م وه14ء والحاكم 118/9 ؛ وي سئده أبن سخيرة 
واسمه عيسى بن ميموت الواسطى » قال البخاري : مذكر الحديث » وباي رجاله ثقات » 
وأخرجه ابن حبان في ٠‏ صحيحه» ومدق من ملريع أعمر عنها يفط وين ينق رلراة هيل 
أمرها وقلة صداقها» وسنده حسن ؛ وف الباب عن عقبة بن عامر عند أبي داود (17١1؟)‏ 
بلفظ و خير النكاح أيسره ؛ وإسناده قوري » وصححه ابن حبان (1791) وعن ابن عباس عند 
ابن حبان (1708) بلفظ « خير هن أيسرهن صداقاً » وي سنده » رجاء بن العحارث وهو ضعيف ٠‏ 
وباي رجاله ثقات . 
راد العادج" م 1١١‏ 


يفنل 


َالنَيِس شَيْعاً » . قال : لا أجد شيئاً » قال : ٠‏ فالْتيس ولو خاتماً ين 
ديد ؛ ٠‏ فالتمس فلم يحلا شيئاً ٠‏ ففال رسوك الله عله : ٠‏ هَل مَعَلك شبيء 
مر القرنان » ؟ قال رركا رقو ا سرون ويه 
لله عه : ٠‏ قد رَوَجْكَها بمَا مَعَك من القرآن ,7" 
وق لقان : أن أبا طلحة خطب أمَ سي » فقالت : والآهيا با طلحة ؛ 
ما يك يُرَدْ ولكتّك رجل كافِر » وأنا امرأةٌ مسلمة » ولا يحل لي أن 
نيمك » فإن تلم » قذاك مَهرِي » وما أسالك غيّه » فأسلّم فكان ذَللك 
مَهرَها . قال ثابت : ل كانت أكرمٌ مهراً من أم سليم » 
فدخل ببها.» فولدت له" 
الك مل التعديف 1 العا قله بقار مينر متيف العو 
وخائمٌ الحديد : والعلين بح تسميثها مها » وتَحل ما الزوجة . 
تفن أن الخالاة ؛ في المهر مكروهة في النكاح ٠‏ وأنها من ة قله بركته 
5 
وتضمّن أن المرأة إذا رَضِيت بعلم الزروج ٠»‏ وحفظه للقرآن أو بعضه 
مِن مهرها » جاز ذلك ٠‏ وكان ما بحصّل لا من انتفاعها بالقرآن والعلم 
هو صداقها » كما إذا جَعَل السيدٌ عِتَقَّها صداقها وكان افاعها يدر نا 
وملكها لرقبها هو صداقها » وهذا هو الذي اختارته م سليم من انتفاعها 
إسلام أبي طلحة » وبذلها نفسها له إن أسلم هذا أحن إليها من المال 
الذي 1 الزوج ع فإن الصداق شرع قي الأصل حتاً للمرأة تنتفع به20 
)١(‏ أخرجه البخاري 175/4 ؛ 178 في النكاح : باب التزويج على القرآن وبعير صداق . 
ومسلم )١478(‏ ني النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد . 
(1) أخرجه النسائي 114/5 في النكاح : باب التزويج على الإملام ؛ وإسناده صحيح . 


ا١ا/4‎ 


فإذا رضيت بالعلم والدّين » وإسلام الزوج » وقراءته للقرآن ٠‏ كان هذا 

مخ أتل ليوو اشهها احا 0 زه اعد ص مهو بن الحكم بتقدير 
المهر بثلاثة دراهم » أو عشرة من النص؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون 
المهر ما ذكرنا نصا وقياسا » وليس هذا مستويا بين هذه المراة وبين الموهوبة 
الي وهبت نفسها للنبي عَْقهِ وهي خالصة له من دون المزمنين » فإن تلك 
وهبت نفسها هبه بجردة عن ولي وصداق » بخلاف ما نحن فيه » فإنه نكاح 
بولي وصداق » وإن كان غير مالي » فإن المرأة جعلته عوضاً عن امال ا 
برجع إليها من نفعه » ولم نبب نفسها للزوج هبه مرردَة كهبة شبيء من ما 
بحلاف الموهوبة التي ص الله بها رسوله عَلِنّهِ » هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق إلا مالا » ولا تكون 
منافع أخرى , ولا علمه » ولا تعليمه صداقاً ٠‏ كقول أبي حنيفة وأحمد 
في رواية عنه. ومن قال : لا ايكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك . 
وعشرة دراهم كأني حنيفة » وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب » 
ولاسنة » ولا إجماع » ولا قياس » ولا قول صاحب . 

ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصًها بالني يِه ؛ 
أو أنها منسوخة » أو أن عمل أهل المدينة على خلافها » فدعوى لا يقوم عليها 
ذليل . والأصل :يردها ».وقد :زوّح: ميد أهل اللذية :من التايعين سعيدٌ بن 
المسيب ابنّه على درهمين » ولم ينكر عليه أحد » بل عد ذلك في مناقبه 
وفضائله » وقد تزوّج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم » 
وأقره البي ميته » ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 


لحن 


فصل 


في حكمه ينم » وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو جنوناً 
أو جذاماً » أو يكون الزوج عِنيا 

في « مسند أحمد ) : من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله عله تزوّج امرأة من بني عِمَار » فلما مَخل ليها » 
وَوَضعّ ثوبّه » وقعد على الفراش ؛ أبِصَرٌ بكَشحهًا ياضاً ؛ فامّاز عَن الفِرّاش » 
ثم قال : « نخدي عَلَيك ِيَابِكِ » 0 ولم يأخذ مما آناها شيئاً”" . 

وفي ه للوطأ» : عن عمر أنه قال : ٠‏ أي امرَوَغرٌ ما جل » يها حون 
7 جِدَام أو بَرَصْ قلَهَا الْهْرُ بما أُصَّابّ مِنْها ؛ وصَدَاق الرّجَلٍ على من 
يس يق ' 

وه لفظ الخ + و قفن عدن بين" الثر امات او اللاماء 1 الم + 
إذا دشل بها » فرق ينهم ء والصّداقٌ لها بِمَسِيسيه إياها » وهو له على وَليّها!”» 

وني سنن أبي داود : من حديث عكرمة ؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : طُلّق عبد يزيد أبو ركانة زوجت أمّ زكانة » لَك امرأة ين مُرِية ‏ 
فجاءت إلى الني 2َلَهِ » فقالت : ما يُعْنِي عَنَي إِلّا كما تفي هليه الشعرة 


)1١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 44/0 » والبيهقي في ١‏ السئن » 17 ولي سنده جميل, 
ابن زيد الطائي البصسري » وهو متفق على ضعفه » وقد تفرد بهذا الحديث » واضطرب الرواة 
عته لهذا الحديث 

(؟) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » 57/7 ني النكاح : باب ماجاء في الصداق والحباء ؛ وعبد 
الرزاق في ١‏ المصنف ؛ (5074 )٠‏ والبيهقي 51١4/97‏ ورجاله ثقات وإسناده صحيح في نظر الإمام 
أحمد » فإنه قد صحح سماع سعيد بن المسيب من عمر . 


(©) أخرجه البيهقتي 518/9 . 


6 ماسم 


ره أحدنها من ريما » مرق بيني ويه » فأخذت الني) عه حَوية ؛ 
الع . وفيه : أنه يِه قال له « طَلقَها » » ففعل » ثم قال بالاتع 
اْرأنك َم ركان ٠ ٠‏ فقال : إلي طلقتها ثلاثاً يا رَسُول الله » قال : 5 


ل لم ارات 


عَلِمْتَ » ارْجِمْها » » وتلا : ليا أَيهَا ابي إذَا طَلْقُمِ النساء مَطلقُو هن 
2 تن [ الطلاق اه 

ولا عِلّةَ هذا الحديث إلا رواية اين جُريج له عن بعض بي أني رافم ؛ 
وهو مجهول » ولكن هو تابعي , وابنُ جريج من الأثمة الثقات العدولى » 
ورواية العدل عن غيره تعديلٌ له مالم يُعلم فيه جرح » ولم يكن الكذب 
ظاهراً في التابعين » ولا سيما التابعين بين أهل المدبئة » ولا سيما موالي رسول 
او يه » ولا سيما مثل هذه السن التي تشتد حاجة الا إليا لا ين بابن 
جريج أنه حملها عن كذَّاب » ولا عن غير ثقة عنده » ول يبن حاله . 
وجاء التفريق بالعنّة عن عمر ؛ وعمْان » وعبد الله بن مسعود » وسمرة بن 
جندب » ومعاوية بن أي سفيان » والحارث بن عبد الله بن ألي ربيعة ٠‏ 
والمرفتين سيدته لك عفر 2 رارق زد 3 والقرة ٠‏ أجلره بسن :: 
وعيان ومعاوية وسمرة لم يؤْجلوه » والحارث بن عبد الله أجل عشرة أشبر”"" 

وذكر سعيدٌ بن منصور : حدثنا هُشم » أنبأنا عبد الله بن عوف » 
عن ابن سيرين ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلاً على بعض 
السّّاية » فتزيّج امرأةٌ وكان عقيماً » فقال له عم : أُعَلمتَها أنك عَقِم ؟ 


)1١‏ أخخرجه أبو داود (01945) وعبد الرزاق في ١‏ المصنف» (ه"١1)‏ من حديث ابن 
جريج أخبرني بعض بن أني رافع مولى الني عَيّْهِ ٠‏ عن عكرمة » عن ابن عباس .. و 
ضعيف لجهالة بعض ؛ بني أني رافع » والمجهول لا تقوم به حجة . 

59 انظر «المصنف» (١7/ا١(0)‏ و(75/ا١٠()‏ و(1ا١1)‏ و(4؟الا١٠)‏ و(ه؟ا١٠1)ء؛‏ 
وسئن الدارقطي ص .14١8‏ 
18١‏ 


قال : لا » قال : فانطلق فأَغْلِمُها » ثم خيرها”" . 

وأجَل حو ااشنة + :فإن أفاق وإلا فرق بينه ونين اه اتفام, 

فاختلف الفقهاء في ذلك » فقال داود » وابِن حزم » ومَنْ وافقهما : 
لا ينسح التكاح بعيب ألبتة » وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجب والهل 
خاصة . وقال الشافعي ومالك : يسح بالجنون والَرّص ٠‏ والخذام. والقَرّن » 
ات والمتكات اد الإمام أحمد علييما: + أن تكوث المرآة فتقاء 
منخرقة ما بِينَ السبيلين » ولأصحابه في لمن الفرج والفم ؛ وانخراق 
مخرجي البول والمني في الفرج » والقروح السيالة فيه » والبواسير » والناصور . 
الاسام راسد البول » والنجو . الحعيروم ل تعره 
ولد رشي ال ٠‏ والوجء وهو رضبما » وكونٌ أحدهما ختتى 
معكذ ا والمييو الأ ساس كله مين القووب»التينة 2 والعينب العخادية 
بعد العقد . وجهان. 

وقعية اينف أمضاني الكافي إ يرد الراة يكل عيب تردديه الخارية 
في البيع » وأكثرّهم لا يَعْرِفُ هذا الوجة ولا مَظِتّه » ولا مَنْ قاله . وممن 
حكاه : أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي . وهذا 
القول هو القياس » أو قول ابن حزم ومن وافقه . 

آنا الاقتضار عل عنيان أو بستة أو سبع أو كائئة ؤوان ماهو أول ينا 
أو مساو لها » فلا وجه له » فالعمى والخرس والطرش ٠»‏ وكوثها مقطوعة 
البفين أ الرليق 6 أو ايا أو كذ ار حل تدلك دن اع اراد 
والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش ٠‏ وهو مُناف للدين » والاطلاق 


. ورجاله ثقات‎ )٠١*"45( » المصئف‎ ١ وأخرجه عبد الزراق في‎ )١( 


18 


إما ينصرف إلى السلامة » فهو كالمشروط عرفاً » وقد قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تروج امرأة ومُو لا يولد له : أَخبرمَا 
0 و ٠‏ 5 1 
أنك عَقِم وخيرها . فاذا يقول رضي الله عنه في العيوب الى هذا عندها 
كيال لا تقص ! 

والقياس : أن كل عيب بتر الزوحٌ الآخر منه ؛ ولا بحصل به مقصود 
التكاح مِن الرحمة والمودّة يُوجب الخيارَ » وهو أولى من البيع » كنا أن 
الشروط المشترطة في التكاح أولى بالوفاء من شروط البيع » وما ألزم الله 
وزمو كه ورا قط نولا سعويا عااغر ب ريغن ابه يوم كدي امقاطيد 
الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته » وما اشتمل عليه من المصالح 
لم يف عليه رجحانٌ هذا القول ؛ وقربه من قواعد الشريعة . 

وامرو حر بود عارك بلي ابر الود ادي 
م امرأةٍ زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل ما ' ثم اطلع على 
للق 8 فليا مهرما عنيية إباغاد عل الولى الصّدّاق عاادلسن كماعرة», 

ورد هذا بأن ابن المسيّب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف 
لإجماع أهل الحديث قاطبة » قال الإمام أحمد : إذا لم يقبل سعيد بن السيب 
عن عمر » فمن يقبل: وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن 
المسيب : قال رسول الله مَملِقهِ : فكيف بروايته عن عمَرَ رضي الله عله » 
وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر ١‏ فيفئي با ؛ 
وم يطعن أحدٌ قطّ من أهل عصره ؛ ولا مَنْ بعدهم تمن له في الإسلام قول 
معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر » ولا عبرة بغيرهم . 

وروى الشعبي عن علي : أيما امرأةٍ نكحت وبا بَرْص أو جُنون أو 
جُدام أو قَرَنُ » فروجُها بالخيار ما لم يمسبا » إن شاء أمسك » وإن شاء طلق » 


م1 


وإن مسَّها فلها المهر بما استحل من فرجها”" . 

دقال دكي : عن سفيان الثوري » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 
الم خ عن عدر "قال :2 إذا ترولحها ضاء أو غباء الكل ا 
فلها الصداق ٠‏ ويرجع به على مَنْ غره” » . وهذا يدل على أن عمر لم يذكر 
تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها » وكذلك 
حكم قاضي الإسلام حقاً الذي يُضرب امثل ؛ بعليه ودينه وحكمه : شريحٍ 
قال عبد الرزاق : عن معمر » عن أيوب : عن ابن سيرين » خاصم 
رجل إلى شُرَّيْح + فقال : إن هؤلاء قالوا لي : إنا تروك بِأَحْسّنِ الئاس » 
فجاؤوني امراف عاك #«ققال حراس + إن كان دليين انلك يفي 

, 

را وال اراتك ار واد ركان داح كيبي كيب 
يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة » فللزوج الردٌ به ؟ وقال الزهري . 
يرد النكاح ين كل داء عُضال . 


ومن عامل قاو اليساءة والمل » علم أنهم لم عخصوا ارد “يعي 
دون عيب » إلا رواية رُوبت عن عمر رضي الله عله 00 
العُيوب الأربعة : الجنون » والجذام » والبرص » والداء في الفرج . 
ع ا ا ل 
زوي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل » ذكره سفيان » عن عمرو بن دينار عنه. 
هذا كل إذا ألا الزوج ع ولام إذا ارط التلامة أ اقرط اليتال.+ 
قافتا شو هادم أ ردق طهاءها بذ جرينة التي ع فاك عيدو را فيظاء دار 


)0 ا البيهتي به ١؟‏ 3 وإسئاده صحيح ٠»‏ وهو قِْ « المصئف )» (لالاك١1)‏ . 


إفة إسناده صحيح . 
(م) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » )٠١588(‏ . 
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ع 2 #2 0 
شرطها بيضاء » فبانت سوداء . أو يكرا فبانت ثيبا » فله الفسخ في ذلك 
و 1 


كله . 

فإن كان قبل الدخول » فلا مهرّ لها » وإن كان بعدّه » فلها المهر » وهو 
غْرْمٌ على وليها إن كان غرّه » وإن كانت هي الغارّة » سقط مهرها أو رَجمّ 
عليها به إن كانت قبضته » ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه » 
وهو أقيسّهما وأولاهماباصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 

وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة » فبان يمخلافها » فلا خبار لها إلا 
في شرط الحّرية إذا بان عبداً » فلها الخيارٌ » وفي شرط النسب إذا بان مخلافه 
وجهان » والذي بقتضيه مذهبه وقواعده » أنه لا فرق بين اشر اطه واشتراطها . 
عةدةدزذد 32‏ 00 
بالطلاق » فإذا جاز له الفسخ مع تمكنم من الفراق بغيره » فلأن يحون لا 
نفس مع عدم مها أوى , وإذا جاز ها الفسخ إذا ظهر الزوح ذا صناعة 
دنيثة لا تشينه في دينه ولا في عرضه ء وإننا تمنع كمال لذنها واستمتاعها 
مح اذا كركف كا عي افع +" دان طيينا وها أعمن اطرش 
أخرس أسود » فكيف تلزم به » وتمنع من الفسيخ ؟ هذا في غاية الامتناع 
والتناقض » والبعدٍ عن القياس ٠‏ وقواعد الشرع » وبالله التوفيق , 

وكيف يكن أحدٌ الروجين من الفسخ بقدر العدسّة من البرَصٍ ء ولا 
لمكن شه بالجرت الستفكم الشمكن وهو أشد إعداة من ذلك البر ص 
اليسير وكذلك غيرّه من أنواع الداء العضال ؟ 

وإذا كان الني َلِقَدٍ حرم على البائع كِتَانَ عيب سلعته » وحرّم على 
م ا ل 


هما 


“كام ع امن قر اع 


1 مال ٠‏ وأمًا أبو جَهْم » قلا يضم عصاه عن 
عائقهل و فعلم أن بيان العيب في النكاح اول و اوتشمت فكيف يكون 
كاله وتدليئه واليش الحرامٌ به سباً للزومه » وجعل ذا العيب غلا لاما 
في عُنق صاحبه مع بثيدة نفرته عنه » ولا سيما مع شرط السلامة منه » وشرطر 
خلافه » وهذا مما يُعلم يقياً أن تضرفانك الشريعة وق و اعذها.واحكامها تابأه 
والله أعلم 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوجّ إذا شرط السلامة مِن 
لعيوب ٠‏ فوجد أي عيب كان ٠‏ فالنكاح باطل من أصله غير منعقد » ولا 
خيار له فيه » ولا اجازة ولا نفقة » ولا ميراث . قال : لان الي ادخلت 
عليه غير الي تزوج » إذ السلمة غير المعيبة بلا شلك » فإذا لم يتزوجها » 
فلا زوجية بيهما 


فصل 
في حُكم النبي صَلَّى الله عليه وسلم في علْمَةِ المرأقٍ لزوجها 


قال ابن حبيب في ٠‏ الواضحة » : 5 
رضي الله عنه » وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة » 
فحكم على فاطمة بالخدمة الباطئة خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة 
الظاهرة » ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : العجينٌ » والطبحٌ » والفرش » 
وكشن لبيك + وامتقاة آلاة .وعم" للبت كل 0 , 


)1( أخرجه مسلم (148) ٠‏ ومالك 5 ؛ والشافعي في ١‏ الرسالة » (5هم) . 
زهة ذكره ابن فرج القرطي المالكي في ١‏ أقضية رسول الله لد ؛ ض ""ا/ا, وأين بيب د 


كما 


وني « الصحيحين » : أن فاطمة رضي الله عنها أتت الني نل تشكر 
ا ان 
لعائشة رضي الله عنها » فلما جاء رسول الله يِه أخبر نه . قال علي : فجاءنا 
وقد أخذنا مَضَاجِعَنًا » فذهبنا نقوم » فقال : اف ا 
نا حتى وجدت بر دم على بطي » فقال : :ألا أدلَكُما عى ما هر 
حر لكما هما سالتما 4 اذا لثما مَصَاحِعَكُما فَسَبّحا الله كا ون 
واحْمّدا ثلاث وثلائينَ » وكيا أربعاً وثلاثين ء فهو خير لكما من خاوم . 


وار 


قال عَليْ ها عي تقل ولاه عفن كال : ولا ليلة 00" 
وصمّ عن أسماء أنها قالت : : كنت أدم لير حمة ليت كله ؛ 


مه مك اير و 
وكان لَه فر س لوكت امونسه بوكلت نحش له + بو الوه زرالا 


وصم عنبا أنا 6ه كا ونه ور متدرا الم 
وتَْجِنْ » تقل النّوى عل ربا ين ارظن ل عل لي تت .0 

فاختلف الفقهاء في ذلك . فا ونكت طائفة بن للف والخلّف خدمتها 
له في مصالح البيت » وقال أبو ثور : عليها أن تَخْدِمٌ زوجها في كل شيء ؛ 


- هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي القرطي المالكي محدث » وفقيه ولغوي 
توفي سنة (118) ه ترجمه الذهي في ١‏ تذكره الحفاظ » ٠‏ موا ٠‏ وسير اعلام النبلاء 
مإححدب الا , 

» أخرجه البخاري 54/7 في فضائل الني مَيُْمِ : باب مناقب علي بن أبي طالب‎ )١( 
: وثي الجهاد : باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله مَِتَدِ والمساكين » وفي النفقات‎ 
باب عمل المرأة في بيت زوجها » وباب خادم المرأة » وفي الدعوات : باب التكبير والتسبيح‎ 
عند المنام » وأخحرجه مسلم (173717) في الذكر والدعاء : باب التسبيح أول النهار وعند النوم‎ 

زفق أخرجه أحمد في ١‏ المسند ) 5 » وإسناده صحيح . 

م2 اربش أحمد في ١‏ المسند » 5 وإسناده صحيح . 


١م‎ 


ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء » وممن ذهب إلى ذلك مالك » 
والشافعي » وأبو حنيفة » وأهل الظاهر » قالوا : لأن عمد النكاح إنما اقتضى 
الامتجاع 0 ام وبذل المنافع » قالوا : والأحاديث المذ كورة 
إا ند على التطوع ومكارم الأخلاق » فأين الرصير ف مي 

واحتج من أوجب الخدمة » بأن اهو ارود ب و 
ال لتحا كلايد عروأماق هه الزاة به بوتعمة انويع توكس وطح 
وعد + وشتيله :0 -وفرهه #وقيامه خدمة اليت: + فون الكن + والله 
تعالى يقول : 2 ولَهُنّ مِْلُ الذي عَلبْهنَ بالمَعْرُوفي 4 [البقرة : 518]. 
وقال : ا الرّجَالُ قَيَامُونَ عَلى التْمَاء © [ النساء : #4] وإذا لم تمه 
الرأُ » بل يكون هو الخادمَ ها » فهي الَوَامَة عليه . 

وها : فإن المهر في مقابلة البْضع ٌّْ دكين الزوجين يقضي وطره 
من صاحبه ء فإنما أوجبّ الله سبحانه نفقتها نفقتها وكسوتما ومسكتها في مقابلة 
كفاع با ركيم وما رت هاده الإزو اعد 

وأيضاً فإن العقود امطلفة إم ل على العرف » والدُرفٌ خددمة امرأة » 
وقيامُها بمصالح البيت الداخلة :وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت 
تبرعاً وإحساناً يردّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلتى من الخدمة » فلم يَقلٌ 
لعل : لا خدمة عليها » وإنما هي عليك ١‏ وهو عه لا بُحابي ني الحكم 
أحداً » ولما رأى أمياء والعلف على رأسها » والزبيرً معه ء لم يقل له : لا 
جدمةً عليبا » وأن هذا ظلمٌ لها » بل أقره على استخدامها » وأقر سائر أصحابه 
على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منبن الكارمّة والراضية » هذا أمر 
لا ريب فيه . 

ولا تقح الغزيق بين شرينة :وديكة > قيرع وغلية +#افهده أشرف 
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نساء العالمين كانت تَحْدِم زوجها » وجاءته كه تشكو إلبه الخدمة » فلم 
كيه رفي ات لَه في الحديث الصحيح المرأة عَايةَ » فقال : 
الَقُوا الله في النّساء , فإنهُنَّ عَوان عِنْدَكم" » . والعاني : الأسير ء ومرتبة 
الأسير خدمةٌ من هو تحت يده » ولا ريب أن النكاح نوم من الرق » كما 
قال بعضُ السلف : النكاح رق © فلينظر أحدكم عند من يرقا كرعته ؛ 
ولا يخفى على المنصف الراجحٌ من المذهبين » والأقوى من الدليلين . 


ويه بر 0 5 و 00 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما 


واف أبو ذاه في 8 سن 6 لق خديك غائعةترفي النهاعتها”+ أن 
حبيبة بنتة سبل كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاس » فضرءا ٠‏ فكْسَرَ 
مما » نت التي لله ب لصي ٠‏ فدعا الني مه ثبت » فقال : 
د خل بَعْض مَالِها وقَارقها ل 0 
ا : فإني أصدقتها حَديِقبيْن » وما بيدها » فقال الني عَنه 


00 


0 حدما وقارقها ) 26 ففعل (") 8 
وقد حكم الله تعاى بين الزوجين يقع الاق بيهم بقوله تعالى :8 إن 


عاداد ه َابِعتُوا حَكَماً من أَهْلهِ وَحَكماً مِن أَمْلِها إن يريد إضْلاحا 
يُوَفق الله بَيْنهُمًا إن الله كَانَ عَلِيماً خبيراً © [ النساء : هل] . 


وقد اختلف السلف والخَلَفّ في الحَكّمِين : هل هُما حاكمان » أو 


. تقدم نخريحجه وهو صحيح‎ )١( 
هه أخرجه أبو داود (4؟؟0) في الطلاق : باب في الخلع ؛ وسنده حسن » وله شاهد من‎ 
. 4/5 حديث الربيع بنت معوذ بنحوه عند النسائي‎ 
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وكيلان ؟ على قولين . 

أحدهما : أنهما وكيلان » وهو قول أبي حنيفة » والشافعي في قول ء 
واحيك ل روانة > 

والثاني : أنهما حاكمان » وهذا قول أهل المديئة » ومالك » وأحمد 
في الرواية الأخرى ٠‏ والشافعي في القول الآخر » وهذا هو الصحيح . 

الع الفط عو ل ل راقن الخد اوبره تان 
قد نصبهما حَكّمين » وجعل نصبّهما إلى غير الزوجين » ولو كانا وكيلين ؛ 
لقال : فليبعث وكيلاً من أهله » ولتبعث وكيلاً من أهلها . 

وأيضاً فلو كانا وكيلين » لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 

وأيضاً فإنه جعل الحُكْمّ إليهما فقال : ( إن يردا إضلاحاً يُوَفقِ الله 
هما ) » والوكيلان لا إرادة لهما » إنما يتصرّفان بإرادة مرَكَلَيْهما . 

وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القرآن » ولا في لسان الشارع : 
ولا ني العف العام ولا الخاص 

وأيضاً فالحَكّم مَنْ له ولاية الحكير و لازام :د ولسن اركب قود 
من ذلك . 

وأيضاً فإن الحَكّم أبلغ من حاكم ٠‏ لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة 
على الثبوت ٠‏ ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك » فإذا كان اسم الحاكم 
لتك اال الح وعد وا سرك 0 

57 فانه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجن » وكيف يْصِح أن 
يُوكل عن الرجل والمرأة غيرما ٠‏ وهذا يُحوج إلى تقدير الآبة هكذا : 
( وإنا خفتم شِفَاقَ بَيِْهِمَا) » فروهما أن يوكلا وكيلين : وكيلاً من أهله » 
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ف ازمر 


ووكيلاً من أهلها 4 ومعلوم بعد لفظر الآية ومعناها عن هذا التقدير ) وم 
جيل د ( بل هي دالة على خلافه » وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمانُ بن عفان عبدالله بن عباس ومعاوية حَكَمَيْنٍ بين عقيل بن أبي 
لات واغر اق فاطلية ينك كه تين رتيعة + فقيل فنا + إن زاتما أن نترنا 
فرقتمال . 


موره ل 


وصم عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين : عليكما 
لمر ا سور ا ا 0 

فهذا عبان » ل وابن عباس » ومعاوية » جعلوا الحكم إلى 
الحكمين » ولا يُعرف لهم من من الصحابة مخالف ٠»‏ وإعا يُعرف الخلاف 
بين التابعين فن بعدهم . والله أعلم . 

وإذا قلنا: نما وكيلان » فهل يُجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة 
بعوض وغيره » وتوكيل الزوجة في بذل العوّض» أو لا يجبران ؟على روايتين» 
فإن قلنا : يجبران » فلم يوكلا ء جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير 
رضى الزوجين » وإن قلنا : إنهما حكمان » لم يحتج إلى رضى الزوجين . 

وعلى هذا التزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما » فإن قيل : 
إنبما وكيلان » لم ينقطع نظ الحكمين » وإن قيل : حكمان ٠‏ انقطع 
نظرهما لعدم الحكم على الغائب + وقيل : يبقى نظرهما على القولين لأنهما 
يتطر فان لحظهما ؛ فهما كالناظرين . وإن جُن الزوجان » القطع نظرٌ الحكمين » 


(1) أخرجه عبد الرزاق )١١1888(‏ والطبري ه/ه4 ١‏ ورجاله ثقات . 
(؟) أحرجه الشافعي في «المسندع 55/7مء وفي والأم» 11/6 ء والطبري (14037) 
وعبد الرزاق في «المصئف» (11487) والبيهقي في «السئن, /ازه.9 . 05؛ وإستاده 
صدخ . 
لالجل 


إن قيل : إنبما وكيلان » لأنهما فرع الموكلين » ولم ينقطع إن قيل : 
و ماه وا د فاه 
عنبما » فكأنهما وكيلان » ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة ؛ 
ووكيلان منصوبان للحكم » فين العلماء من رجّح جانب الحكم » 
من رجح جانب الوكالة » ومنهم من اعتبر الأمرين . 


حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع 


في صحيح البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنه » أن امرأة ثابت بن 

قيس بن شمّاس » أَنَت البِي' عله فقالت جو هتايك إن فشن 
ما أَعِيبُ عليه في خلُقٍ » ولا دين » وَلكني أكْرَهُ الكثرَ في الإثلام فقال 
رسوله لل يله : ٠‏ رين عل َيه ؟ ٠‏ قالت : نعم ء قال رسول 
انه ميلم اقل لخدن روطتو ل "١‏ 
رن امرانة 54 ينظ وي عمل بك لك لذ بن أي الى أجريها 
يشتكيه إلى رسول الله يِه » فأرسل إليه » فقال : ٠‏ حل الذي لها عَليِكَ 
ول سَبيلّها » » قال : نعم » فأمرها رسول الله نه أن نثر نص حيضة 
وَاحِدَةَ وتلحق بأهلها ”' 

رم أخرجه البخاري و/م#4 . .هم في الطلاق : باب الخلع » وقوها : أكره الكفر 
في الإسلام . أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر » وقال الطيبي : المعنى : 
أغاف عل شي يا الإلازيها اق جك مر لحو وو ل يراه جا ترك من الله الي 
المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها » فأطلقت على ما يثائي مقتضى الاسلام الكفر ؛ ويحتمل 
أن يكون في كلامها إضمار » أي : أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة . 

(؟) أخرجه النسائي 185/5 2 وني سنده شاذان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان » وباق - 
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وني سان أبي داود : عن ابن عباس ٠‏ أن امرأة تاب بن قيس بن شمّاس 
انلع من وها فأمرها التي َه أن تعتدّ حَيِضَّة(29 . 

وفي سان الدارقطي ف في هذه القصة : فقال البي يك : دن 
ديه ني خط » ؟ قالت نهم وياةة » فقال الني َه : ٠‏ أن 
الريادة + قله ولك ديفت وي قاليك : نعم ء فأخد ماله » وخلّى سبيلها » 
فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس » قال : قد قبلت قضاء رسول الله مك9 . 
قال الدارقطي: إسناده صحيح . 

فتضمّن هذا 0 النبوي عدة أحكام ١‏ 

أحدها : جوادٌ الخلم كما دل عليه القرآن » قال تعالى : © ولا بَحِل 
لك أن اعدرايما امرك شنا الا ان كنال أن بويا توه دَ الله فَإِنُ 
م الاقم ُو له لا جاح لهم م لدت بو [البقرة : 114] ؛ 

ومنع الخلع طائفة شاذّة من الئاس خالفت النص والإجماع . 

وق الآنة ذليل عل حازم مطلقاً َإذن اللتلظاك وغيره  »‏ وعنجه طائقة 
بدون إذنه » والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه . 

وني الآبة دليل على حصول البينونة به » لأنه سبحانه سمه فدية » 
ولو كان رجعياً كما قاله بعضّ الناس لم يحصل للمرأة الافتدا من الزوج 
عا بالك لف دل قوله سحا »توقلا خخ لوا يما ادك 3+ عل 
جوازه بما قل وكثر » وأن له أن يأخد منبا أكثر مما أعطاها . 

وقد ذكر عبد الرززاق » عن معمر » عن عبدالله بن محمد بن عقيل » 
رجاله ثقات , ويشهد له حديث أَبِي داود (174؟) وسنده حس فيتقوى به . 

(01) أخرجه أبو داود (8؟؟5) والترمذي (1188) وسنده حسن كما قال الترمذي . 

(؟) أخرجه الدار قطني ص 81" : #417 . 
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زاد المعاد اج لم1 


أن الرييم بنْت مُعرذْ بن عفراء حدثته : أنها اختلعت ين زوجها بك شيء 
اكد مخرعم اي دللق هلان بزو حلان 6« فاجارة انوامره أن د 
عناض راميا" فا دون 17 

وذكر أيضاً عن ابن جريج ؛ عن موسى بن عقبة » عن نافع ٠‏ أن 
ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت بن كل شيء لا وكلّ ثوب لها حتى 
بها 7 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشرت عَنْ زوجها ٠‏ فقال ٠‏ 
اخلعها ولو من قرطها » ذكره حماد بن سلمة » عن أيوب » عن كثير بن 
اي كف علد 

وذكر عبد الرزاق ؛ عن معمر؛ عن ليث » عن الحكم بن غتيبة » 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا يأخذ منبا فوق ما أعطاها9؟ . 

وقال طاووس : لا يَحِل أن يأعدّ مثبا أكثرٌ مما أعطاها» . وقال عطاء : 
إن أخذ زيادةً على صداقها فالزيادةٌ مردودة إليها . وقال الزهري : لا يَحِلُ 
له أن يأذ منها أكثر مما أعطاها . وقال ميمون بن مهران : إن أخذ منها 


(1) أخرجه عبد الرزاق (11800) وسنده حسن . 

(1) أخرجه عبد الرزاق )١1887(‏ ورجاله ثقات » والنقبة : قال الجوهري : ثوب كالازار 
بجعل له حجزة مخيطة من غير مق » ويشد كما يشد السراويل . وقد تحرفت هذه اللفظة في 
المصنف » المطبوع إلى « نفسها » . 

زفة أخر جه ابن حزم في ١‏ المحلى » ٠‏ »> وهو ني « المصتف ) (11881) عن معمر » 
عن كثير مولى سمرة عنه ؛ وأخخرجه البيهقي "١6/7‏ من طريق أيوب السختياني عن كثير مولى 
سمرة , 

(5) أخرجه عبد الرزاق (1845) . 


(0) أخرجه عبد الرزاق (1189) ١‏ وأثر عطاء أخرجه أيضاً عبد الرزاق 018400 . 
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أكثر مما أعطاها لم يُسَزحْ بإحسان . وقال الأوزاعي ب انث القضاة لا تجير 
اماك عاط اعدف اننا 

والذين جوكزوه احتجوا بظاهر القرآن ٠»‏ واثار الصحابة ٠‏ والذين 
منعوه ء احتجوا بحديث أي الزير » أن ثابت بن قيس بن شماس ا أراد 
حلم امرأته » قال الني لَه : ١‏ أتردين عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ » ؟ قالت : نعم 
وزيادة ؛ فقال الني عَنه : أما الزيادةٌ , فلا 7". قال الذار قطي : سمعه 
أبو الزيير من غير واحد » وإسناده صحيح . 

قالوا : والآثار من الصحابة مختلفة » فنهم من روي عنه تحريم 
ل حرو ور دوتع ل ري جه تزاسكاء ؛ كما 
روى وكيع عن أبي حنيفة ؛ عن عمار بن عمران الهمدالي ؛ عن بيد عن 
علي رضي الله عنه » أنه كره أن يأخذ منبا أكثر مما أعطاهاء والإمام أحمد 
أخذ .ذا القول ٠‏ ونص على الكراهة » وأبو بكر من أصحابه حرم الريادة » 
وقال : ترد عليها 

ان زاق » عن ابن جريج » قال :نالل ماما ال : 
امرأة رسول الله يَيلدُمِ » فقالت 2 0ك 


فراقه ء قال : : ١‏ كَدينَ عل حَدِيه بي أصْدككٍ » ؟ قالت : العورييادة 
ين مل » فقال رسول اف يه  :‏ ما يممالا وأكن الحديقة ٠‏ + 
قالت : ١‏ العم ع ٠‏ فقضى بذلك على الزوج" 'وهذا وإن كان مرسلا » فحديث 


بي الزبير مُقَد له» وقد رواه ابن جريج عنهما . 


0 انظر « المحل ) ١٠١/40؟.‏ 
[فه تقدم تمخريحه » وخبر علي الآثي بعد ذكره ابن حزم في ؛ المحلى » 740/٠١‏ . 
(م) أخرجه عبد الرزاق (11845) . 


حل 


فصل 


وني تسميته سبحانه الخلع فدبة ء دليل على أن فيه معنى المعاوضة , 
وهذا اعتبر فيه رضى الروجين + فإذا تيلا الخلم ورد عليها ما أخذ من » 
وارتجعها في العدة » فهل لهما ذلك ؟ منعه الأثمة الأربعة وغير هم وقالوا : 
قد بانت منه بنفس الخلع ء وذكر عبد الرزاق ؛ » عن معمر . عن قتادة ) 
عم تون رج للست انه قال ك الضتاعة : إن شاء أن يُراجمها ؛ فلير د عليها 
ما أخذ منها في العدة » وليشهد على رجعتها . قال معمر : وكان الزهري 
يقول مثل ذلك”2 . قال قتادة : وكان الحسن يقول : لا ير اجعها إلا بمخطبة9" . 

ولقو كا شيية ايل انيقي وال عرس ويسة ووم عرق الققةح لطي الا كم 
علقاء قو اعد : الفقو تو أو لدت بالقيو لذو لذ كارة فته افو أن العمل 
على خلافه » فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه » ويلحقّها صريمٌ 
ص ماي م الماراد ار ارد لايك ارو ار 
ما كانا عليه بر اضيبما » لم تمنع قواعدٌ الشرع ذلك » وهذا بخلاف ما بعد 
حلط ل وا تدر ا ل ما له من الخطاب ع 
ال 


فصل 


وبي أمره ييه المختلعة . أن تعتدً بحيضة واحدة » دليل على حُكمين , 
ألحدهما أله لا عي عليها #اذك خش » بل تكفيها حيضة واحدة » وهذا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 19/9109 1) . 
5 أحرجه عبد الرزاق (905لازاع , 
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كما أنه صريح السئة ٠‏ فهر مذهب أمير الم منين عثهان بن عفان » وعبدالله بن 
وق الحم رار ارد وكورا وعران باو لمعا كلا عرب 
انض حون ا رواوااج روص ع لامر اع . 
ار الم ب ترا وي بحر بع رن تر ارال 
عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عّان بن عفان : فجاء عمّها إلى عنمان 
ابن عفان » فقال له : إن ابئة مُعَوَذْ اختلعت من زوجها اليوم » أفتنتقل ؟ 
فقال عان : لِتنتقّل ولا ميراث بينبما » ولا عدة عليها إلا أنها لا تَنْكِحْ حتى 
تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر : فعئان 
خيرنا وأعلمنا !2 ؛ وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهريه » والإمام 
احمد في رواية عنه » اختارها شيخ الإسلام ابن نيمية . 

كنال ين لضي هنا #الفبول : هو مقنضى قواعر الشريعة » فإن العدة 
نما حلت لاك حيضص ليطول زمن الرجعة © فيتروّى الروج » ونتمكن 
من الرجعة في مدة العدة » فإذا لم تكن عليها رجعة » فالمقصودٌ مجرد براءة 
رحيها من الحمل » وذلك يكى فيه حيضة » كالاستبراء . قالوا : ولا 
بعد بهد ايلك ,اطق ارخا مدنا ياب الطلاق حول يفك العلاة وبدتو انمد 
بائنة ورجعية 

قالوا : وهذا دليل على أن الخلع . فسخ » وليس بطلاق » وهو مذهب 
ابن عباس ء وعثان » وابن عمر » والربيع » وعمها » ولا يح عن صحاني 
أنه طلاق ألبتة » فروى الإمام أحمد » عن بحيى بن سعيد » عن سفيان ؛ 
عن عمرو » عسن طاووس »؛ عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال : الخلع 
از كرو ابن مالعل ٠لا"‏ . ورجاله ثقاتاء وأخحرجه ابن ألي شيبة 


فيما ذكره ابن كثير 41١‏ عن يحيى بن سعيد عن نافع ؛ عن ابن عمر ؛ وسنده صحيح » 
وانظر « المصئف ؛ .)١١8848(‏ 


فذحل 


تفريق » وليس بطلاق7١)‏ 

وذكر عبد الرزاق » عن سفيان » عن عمرو . عن طاووس » أن 
إبراهم بن سعد بن أي وقاص سأله عن رجل طلّق امرأته تطليقتين » ثم 
اختلعت منه » أينكحها ؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق في أول 
الآية واخيرها » والخلم بين ذلك" : 

فإن قيل : كيف تقولون : إنه لا مخالف لمن ذكرثم مِن الصحابة » 
وقد روى حماد بن سلمة » عن هشام بن غروة » عن أبيه » عن جَمْهَانَ » 
أذ ام كوه الأ سلج كانت تدك عداها ين مداو سارت مم ب ققد 
فارتفعا إلى عُثمان بن عفان » فأجاز ذلك » وقال : هى واحدة إلا أن تكونٌ 
ممّت شيئاً » فهو على ما مدّت 19 . ١‏ 

وذكر ابن ألي شيبة : حدثنا علي بن هاشم » عن ابن أنبي ليل » عن 
طلحة بن مصرف » عن إبراهيم النّخعي » عن علقمة » عن ابن مسعود ‏ 
قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء . وروي عن على بن أبي 
طالب ٠‏ فهؤلاء ثلائة ين أجلاء الصحابة رضي الله عنهم . ْ 

قبل.: لا يَصِحَ هذا عن واحد منهم » أما أثر عثمان رضي الله عنه » 
فطعن فيه الإمام أحمد ؛ والببيق » وغيرهما » قال شيخنا : وكيف يَصِمٌ 
عن عمان » وهو لا يرى فيه عدة » وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة ؟ فلو 
كان عنده طلاقاً » لأوجب فيه العدة . وَجُمْهَانُ الراوي لهذه القصة عن 
عات ل قر وه يا كترن عن أنه قو ل الأسلميوة . 

, 3"ا//٠١ إسناده صحيح » وذكره ابن حزم‎ )١( 


0 أخر جه عبد الرزاق (110771) وسنده صحيح . 
زف اخخريوه مالك والشافعي » والبيهقى 15/07" , 
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وأما أثر علي بن أبي طالب ٠‏ فقال أبو محمد ابن حزم : رويناه من 
طريق لا بصح عن علي رضي الله عنه . وأمثلها : أثر ابن مسعود على سوء 
حفظ ابن أي ليل ؛ ؛ نم غابته إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة في 
الخلع تقع بائنة ئئة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائناً » وبين الأمرين فرق ظاهر . 
ا 0 
شع ولاي سرت ترد عكار ؛ كلها منتفية عن الخلع . أحد 
أن الزوج أحق بالرجعة فيه . الثاني : أنه محسوب ين الثلاث » فلا نَل 
بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة . الثالث : : أن العدة فيه ثلاثة قروء » 
وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع » وثبت بالسنة وأقوال 
الصحابة أن العذة فيه ستيدية واحدة ودونيت بالنص جوازه بعد طلقتين » 
ووقوع ثالثة بعده » وهذا ظاهر جدأً في كونه ليس بطلاق » فإنه سبحا 
قال : 8 الطلاق مان » فَإِسَْالكُ روفي »أ تَسْرِبحُ بإِحْنَانٍ » ولا يَحِل 

أن ياوا مما نموم سينا إِلّا أن يََاهَا أن لا يُقِيمًا حُدُودَ اللو» فَإِن 
حيفتُم أن لا ييا حُدُودَالقو» فلا جاح عَليهمًا فِيما قدت بو4 [ البقرة : 
4 ع وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين » فإنه يتتاولها وغيرما » 
ولا يحور أن يعود الضميٌ إلى من لم يذكر » وبخلى منه المذكور » بل إما 
أن يختصٌ بالسابق أو يتناوله وغيره » ثم قال ( فَإنْ طلَها هلا تل له ين 
بَنْد) » وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعاً لأنما هي اللدكورة ؛ 
فلا بد من دخحولها تحت اللفظ » وهكذا هم ترما القرآن الذي دعا له 
رسول الله مط أن يُعلَّمَه اللهُ تأويلَ القرآن » وهي دعوة مستجابة بلا شك . 

وإذا كانت 0 الفدية غير أحكام. الطّلاق ؛ دل على أنمها من غير 
جنسه » فهذا متنفيئ التمرة + والقناش .+ وأقوال الشعاية: + ثم من نظر 
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إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يمد الخلع فسخاً بأي لفظر كان 
000 الطّلاق » وهذا أ الوجهين لاصحاب أحمد » وهو اختيار 
. قال : وهذا ظاهرٌ ا أحمد ؛ وكلام ابن عباس وأصحابه . 

ا « خرن عبر د ونان 6 وشم عكر بول ابن عابي 
يقول عا اسار لال » فليس بطلاق ال لغيه “رايت أن 
كان يذهب إلى قول أبن عباس عبن ل لاوس فل اين عباس : 
لخلم تفريق وليس بطلاق » وقال ابن جربج » عن ابن طاووس : كان 
أبي لا يرى الفداء طلاقاً ويخبره . 

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها : واعتبرها في أحكام العَقَودٍ » جعله 
بلفظ الطلاق طلاقاً » وقَواعِدُ الفقه وأصوله تشبد أن الْرْعيّ في العقود 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها » وبالله التوفيق . 0 

وما يدل على هذا » أن الني مه أمر ثابت بن قيس أن يُطالق امرأته 

في الخلم تطليقة » ومع هذا أمرها أن تعتدٌ بحيضة » وهذا صريح في أنه 
فسخ » ولو وقع بلفظ الطلاق 

وأيضاً فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية » ومعلوم أن 
اليدية لا تختص بلفظ , ول يُعين الله سبحانه لها لفظاً معيّاً ٠‏ وطلاق الفداء 
طلاق مقيّد » ولا يدشحل تحت أحكام الطلاق المطاق » كما لا يدخل تحتها 
في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة » وبالله التوفيق . 


"٠ 


ذكرٌ أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق 


ذكر حكمه صل الله عليه وسلم في طلاق الهازل ؛ وزائل العقل ؛ والمكره 
وال لتطلية في نفسه 
في و السنن » : من حديث أني هريرة رضي الله عنه » ٠‏ كَلّاث جدهر 
8 رفاو 8 ايه 2 , 1 
دحالو ع اكع + بولطةق برو رجه 01 


3 


5 5 ار م ل ع هشع سه 
وفيبا : عنه من حديث ابن عباس" : ( إن الله وضع عن متي الخطا 
2 ما ب سم وثره ار 02 1 
والنسيَانَ وما استكرهوا عله »9 , 


وفيبا عله كر . ,لا طَلَاقَ ولا عتاق في إِغْلاق »7 . 


) أخرجه أبو داود (9144) في الطلاق : باب في الطلاق على الحزل ٠‏ والترمذي 
(1184) ي الطلاق : باب ما جاء في الجد والحزل ؛ والدارقطى ص 49١‏ »2 وي سنده عبد 
الرحمن بن حبيب قال الحافظ في التلخيص ٠‏ : وهو مختلف فيه » قال النسائي : منكر الحديث » 
ووئه غيره: فهر على هذا حسن » وصححه الحاكم 191/1 4 148 ؛ وأقره صاحب ١‏ الإمام » 
وله شواهد يتقوى بها انظرها في ١‏ تلخيص الحبير » 709/7 . 

(؟) في الأصل عائشة » وهو وهم من المؤلف . فلم يروه عنها أحد فيما نعلم . 

سم أخرجه ابن ماجه (ه4١)‏ في الطلاق : باب طلاق المكره ؛ والناسي » والطحاوي 
في « معاني الآثار » ؟/5ه » والدار قطي ول » والحاكم 148/5 وابن حبان (498١)ر‏ البيهقي 
هم , كلهم من حديث الأوزاعي عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس سوى 
ابن ماجه » فإنه لم يذكر عبيداً ورجاله ثقات » وسنده قوي » وحسنه النووي . 

045( حديث حسن أتخرجه أحمد ؟/:/؟ ؛ وأبو داود (19/) ي الطلاق : باب في الطلاق 
على غلط ؛ وابن ماجه (5045) في الطلاق : باب طلاق المكره والناسي » والحاكم لكك 
والبيهقي 01/7" وني سند محمد بن عبيد بن ألي صالح ؛ وهو ضعبف ؛ وبائي رجاله ثقات » 
ورواه الحاكم من طريق آخخر وكذا البيهقي . 


لمكا 


وصح عنه أنه قال للمُقر بالزنى : « أبك جَنُون , 206 . 

وثبت عنه أنه أمر به أن يستنكه 9" . 

وذكر البخاري في « صحيحه » : عن علي ١‏ أنه قال لِعُمَّر : ألم تعلم 
القلم رهم عن ثلاث : عن المجنون حتى يُفيق » وعن الصَّيّ حتى يدرك : 
وعن النائم حتى يستيقظ ا 


الك لس 


5 001 2 بيت ل تبراعين 1 اه 0107 

وف ١‏ الصحيح » عنه 2 2 ١‏ إن الله تجاوز لأمتى عَمَا حَدّثت به 
عم سا > م سطة م 02 .0 1 
أنفسها ما لم تكلم . أو تعمل يولك . 


. تقدم محر يه‎ )١( 
. تقدم تخر جه‎ )9( 
: أخرجه البخاري 548/8" في الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق تعليقاً قال الحافظ‎ )( 
» وصله البغوي ني « الجعديات » عن علي بن الجعد » عن شعبة » عن الأعمش , عن الي ظبيان‎ 
عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنو نةقد زنت وهي حبلى » فأراد أن يرجمها » فقال له علي أما بلك‎ 
أن القلم وضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن نمير » ووكيع وغير واحد عن الأعمش » ورواه‎ 
جرير بن حازم عن الأعمش ؛ فصرح فيه بالرفع اترجه أبو داود (1944) وابن حبان‎ 
» من طريقه » وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً‎ )1441( 
و2144‎ ٠١١ ؛‎ ٠٠١/5 ورجح الموقوف على المرفرع » وني الباب عن عائشة عند أحمد‎ 
ء والنسائي 185/5 ؛ وأني داود (8مة"؛) وابن ماجه (41١؟) وصححه‎ 197١/9 والدارمي‎ 
الحاكم 54/1 ؛ وأقره الذهبي ء وعن ألي قتادة أخرجه الحاكم 84/4" . وعن أي هريرة‎ 
أخر جه البزار في مسئده من حديث حمدان بن عمر » عن سعد بن عبد الحميد » عن عبد الررحمن‎ 
ابن عبد الله بن عمر ؛ عن سهيل بن ألي صالح » عن أبيه » عن لي هريرة » وعن ثوبان وشداد‎ 
مسند الشاميين » من حديتُ عبد الرحمن بن مسلم الرازي ء عن عبد المؤهن‎ ١ رواه الطبراني في‎ 
ابن علي الرعفراني ؛ عن عبد السلام بن حرب » عن برد بن سنان » عن مكحول » عن ألي‎ 
إدربس الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله يِه منهم ثوبان وشداد‎ 
. ابن أوس‎ 
. )177( (؛) أخرجه البحاري 45/4" في الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق ؛ ومسلم‎ 
. في الإيمان : باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر من حديث ألي هريرة‎ 


بن 


فتضمّت هذه السان . أن ما ل بَنْطِقْ به اللسان ين طلاق أو عتاق . 
أو بمين » أو نذر ونحو ذلك ٠‏ عفر غير لازم بالنية والقصد . وهذا قولٌ 
الجحمهور . وثي المسالة قولان اخران . 
أحرعيا” : التوقت: هيا + قال .عبد الرزاق عن معمر : 0 
عن طلى ال فيه 8 اناك 0 قد عَلِم الله ما في نفسك ؟ قال : 
قال : فلا أقول فيها شيئاً . 

والثاني : وقوه إذا جرم عليه » وهذا رواية أشبب عن مالك » وروي 
عن الزهري ء وحجة هذا القول قوله تَرنّهِ : ١‏ إِنّما الأعمال بالنيّات» . 
وأن من كفر في نفسه » فهو كفر » وقوله تعلى : 9[ وإذا نبوا ما في أنشيكُم 
أو تُحُْوهُ يُحَامِبْكُم به الله 4 [ البقرة : 48؟] » وأن المصرً على المعصية 
فاسق مو اخذ وإن لم يفعلها » وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال 
الجوارح ٠‏ وهذا افده الع را قل ٠‏ والموالاة والمعاذاة في الله + 
وعلى التوكل والرّضى ٠‏ والعزم على الطاعة » ويُعاقب على الكير والسَدٍ » 

د 
والعجب والشك ع والرشوه اليو بالا بايا م 

ولا حُجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النبة مِن 
ل ل ل ا ل 
فيه أن العمل مع النية هو معت 6 له اله سواه وأماامن اعتقد الك 
قلبه أو شلك » فهر كافر إزوال الإعان الذي هو عفد القلب بع الإقرار 
فإذا زال العقد الجازم » كان نفس زواله كفراً » فإن الاعاث أمر وجودي 
ابت قائم بالقلب » فا ل يم لقاب » حَصَلَ ضده وهو الكفر » وهذا 
ل لعفل اليل ولا و اك 
أحدّهما خلفه الآخر . 


ا 


وأما الآبة فليس فيها أن المحاسبة بما يفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع » 
وإنما فيها محاسيئه با يبديه أو بُخفيه » ثم هو مغفور له أو معدب ٠‏ فأين 
هذا من وقوع الطلاق بالنية . وأما أن المصِرّ على المعصية فاسق مؤاخذ » 
فهذا إما هو فيمن عَوِلَ المعصية » ثم أصر علبها ٠‏ فهنا عمل اتصل به العزم 
على معاودته » فهذا هو الْصِر » وأما مَنْ عزم على المعصية ول يَتْملّها ؛ 
فهو بين أمرين » إما أن لا ُكتب عليه » وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها 
لله عز وجل . وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحن » والقرآنا 
والسنة مملوآن به » ولكن وقوحٌ الطلاق والعتاق بالنية من غير تلظ أمر خارج 

عن الثواب والعقاب » ولا تلازم بين الأمرين ؛ فإن ما يُعاقب عليه مين أعمال 
القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليها 5 كنا يتتحيه خل: الناضي 
البدنية إذ هي مُنافية لعبودية القلب » فإن الكبر والعُجب والرياء وظن السوء 
باعل القلجد و أمور اختيارية يمكن اجتنابها فيستحق العقوبة 
على فعلها » وهي أمياة لمعان مسمياتها قائمة بالقلب . 

وأما العتاق والطلاق ؛ فامهان لمسميين قائمين باللسان » أو ما ناب عنه 
من إشارة أو كتابة :ليسا انين لا في القلب» رودا عن البطق. . 

وتضمتت "أن الكلق إذا حزّل بالطلاق. + أن التكات © أو الرججعة '» 
رَ مَهُ ما هَرَلَ به » فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام 
النائم والناسي ؛ وزائل العقل والمكره » والفرق بينهما أن المازل قاصد للفظ 
غير مريد لحكمه » وذلك ليس إليه » فإئما إلى المكلّف الأسباب ٠‏ وأما 
ترب سيّائها وأحكامها » فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصلاه ؛ 
والعبرةٌ بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه » فإذا قصده . رنب 
الشارغ عليه حكمه جد به أو هَرّل» وهذا بحلاف النائم و برسم ؛ والمجنون 


> 


والسكران وزائل العقل » فإلبم ليس لهم قصد صحيح ؛ وليسوا مكلفين . 
ألفاظّهم لغو بمنرلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقِلٌ معناها . ولا يقصده . 
وير المسألة الفرق بين من قصد اللفظ » وهو عالِم به ولم يُرد حكمه : وبين 
من لم يقصِد اللفظ ولم يعلم معناه , فالمراتبّ التي اعتبرها الشارع أربعة . 

إحداها : أن يَقصِدَ الحكم ولا يَتَلَفُظ به . 

الثانبة : أن لا يَقْصِدَ اللفظ ولا حكمه . 

الثالئة : أن يَقَصِدَ اللفظّ دون حكمه . 

الرابعة : أن يقصِد اللفظ والحكم . فالأوليان لغو ٠‏ والآخر تان معتبر تان . 
هذا الذي استَفِيد مِن مجموع نصوصه وأحكامه » وعلى هذا فكلامٌ المكره 
كن لغو لا عيرةً به » وقد دل القرآن على أن من أُكْرهَ على التكلم بكلمة 
الكفر لا يَكْفْر » ومن أكره على الإسلام لا يصيرٌ به مسلماً » ودلَت السنة 
عل اال يا تجاوز عن المكره » فلم ب اخيذه بما أَكْرة عليه » وهذا 
يراد به كلامه قطعاً » وأما أفعاله . ففيها تفصيل » فا أبيح منها بالإكراه 
فهو متجاوز عنه » كالأكل في نهار رمضان » والعمل في الصلاة » ولبس 

المخيط في الإحرام ونحو ذلك » وما لا يباح اا » فهو مو اخذ به 
كقتل المعصوم 2 وإتلاف ماله » وما اختلف فيه كشرب الخمر والرنى 
ورك 0 و ع 

والسرقة هل يُحَدْ به أو لا؟ فالاختلاف » هل يباح ذلك بالإكراه أو لا؟ 
فن لم يبِحْه حدّه به » ومن أباحه بالإكراه لم يحَدَّه » وفيه قولان للعلماء » 
وهما روايتان عن الامام أحمد . 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الاكراه ؛ أن الأفعالَ إذا وقعت ع 
م ترتقع' مفسدئها » بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال » فإنها يمكن إلغاؤها . 


و 


وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون » ففسدة الفعل الذي لا اح بالا كراد 
ثاة مخلاف مفسدة القول » فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالاً به مختارا 
لقم وق زوك وكيم عن ابن أره ابل )ربعن الحكم بن بعدية # عن حيلية 
ابن عبد الرحمن . قال : قالت امرأة لزوجها : سمي . فسمّاها الظبية ) 
0 
فلالقا ما كال 12 ذه عدن اظالق 2 فاك عير ترج القطاات: 4 :فا لبن 
زوجي طلّقني » فجاء زوجها عد اين اح ع نه 
وقال لزوجها : خذ بيدها » وأوجم رأسها . 

فهذا الحكم” من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لا لم يقصد الروج اللفظ 
الذي يقع به الطلاقٌ » بل قصد لفظاً لا يريد به الطلاق » فهو كما لو قال 
لأميه أو غلايه : إنها حرة ء وأراد أنها ليست بفاجرة » أو قال لامرأته : 
أنت مسرحة ء أو سرحتك. » ومرائه تسريح الشعر ونحو ذلك ٠‏ فهذا 
لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى » وإن قامت قرينة أو. تصادقا في 
الحكم م يقع ب . 

فإن قبل : فهذا من أي الأقسام ؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة ٠‏ ومعلوم 
أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل » ولا هازل » ولا قاصدٍ لحكم اللفظ ؟ 
قبل : هذا متكلم باللفظ مريد به أحدّ معنبيه » فلزم حكم ما أراده بلفظه 
دون ما لم يرده » فلا يلزم ما لم يرده باللفظ إذا كان صالحاً لا أراده » 
وقد استحلف النبي لله زكانة لا طلّق امرأه ألبتة » فقال : ما أردت ؟ 


)0( 
قال : واحدة ء قال : الله قال : اللدء قال : هوا ما أردت ٠»‏ فقيل منه 


)101( أخرجه الشافعي ؟/ءلام, الا" » وأيو داود (805؟)» وابن حبان‎ )١( 
» ؛ والدارقطئي ص 48 من حديث عبدالله بن علي بن السائب‎ ٠٠١ والحاكم 144/5 ؛‎ 
2 عن نافع بن حجير بن عبدالله » عن ركانة . .. وأخر جه أحمد (/ا741١) من طريق داود , بن الحصين‎ 


الحينا 


نيه في اللفظ المحتمل . وقد قال مالك : إذا قال : أنت طالق ألبتة » وهو 
يُريد أن بحلفّ على شيء ثم بداله » فترك اليمين » فليست طالقاً » لأنه 
لم يُرد أن يطلقها » وببذا أفتى الليث بن سعد » والإمام أحمد » حتى إن 
أحمد في رواية عنه : يُقبل منه ذلك في الحكم . 

زهدة” المنألة لا- ثلاث .صون. .: 

إحداها : أن يرجع عن بمينه ولم يكن التنجيرٌ مرادّه » فهذه لا تطاق 
عليه فى" العوال وال ركون حالما 

الفانية :أن دكواق: مقصوده النمين لا التسر ٠‏ فقول أل طالق .: 
تعر د إن لمك ريد + 

الثالثة : أن يكون مقصوذه اليمينَ مِن أول كلامه » ثم يرجم عن اليمين 
في أثناء الكلام » ويجعل الطلاق منجزاً » فهذا لا يقمّ به . لأنه لم ينو به 
الإبقاع » وإئما نوى به التعليق . فكان قاصراً عن وقوع المنجز . فإذا نوى 
التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة . وهذا قول 
أصحاب أحمد . وقد قال تعالى : ف[ لا يُْاحِْكُمْ لله ْو في يكم 
ولكن ياخل كم ؛ ما كسبت قلوبك» [ البقرة : 8؟7] . 

واللغو : نوعان » أحدهما : أن يحلف على الشيء كب عاق قلف 
فيتبينٌ مخلافه . والثاني : أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف » 
كلا والله » وبق والله في أثناء كلامه » وكلاهما رفع الله المؤاخذة به » لعدم 
قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها : وهذا تشريع منه سبحانه لعباده 
ألا يربوا الأحكامَ على الألفاظ الي لم قصل المتكلم ببا حقائقها ومعانيها » 
وهنا كر انا لك عقن وسكا : 


دا عن عكرمة .. 


"١ 


وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكرّه وإقراره » فصح عن عمر 
أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته » 
وصمٌ عنه أن رجلاً تدى بحبل ليَشْتَارَ عسلاً » فأتت امرأته فقالت : 
لأقطعن الحبل ٠‏ أو لتطلّقني » فناشدها الله » فأبت ء فطلقها فاق عفر ع 
فذكر له ذلك » فقال له : ارجع إلى امرأتك » فإن هذا ليس بطلاق . 
وكان علي لا يُجيز طلاق المكره » وقال ثابت الأعرج : سألت ابنَ عمر , 
وابنَ الزبير عن طلاق المكره » فقالا جميعاً : ليس بشيء . 

فإن قيل كا تمتو عا روا النازي بن جيل عن مغر اذا بن عنس ان 
الأمم » عن رجل من أصحاب رسول الله يه » أن رجلاً جلست امرأته 
عل مدرو رمدت لمكن ا لواف روقالك له 05300007 
فناشدها » فأبت » فطلقها ثلاثاً » فذّكِر ذلك للني عدر » فقال : ٠‏ 
ا لوي سا عر اوسا 
ابن عجلان » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن الني عل قال : ٠‏ كل 
الطّلاق جَائِ إلا طلاق الْعتوو وَالْخلُوب عَلَ عَفَلِوِ » . 

وروى سعيد بن منصور : حدثنا فرج بن فضالة » حدئي عمرو بن 

شراجيل المعافري ١‏ أن امرأة استلت سيفاً » فوضعته على بطن رَوْجَهَا » 


2 


وقالت لت : والله لأنفذنّك » أو لتطلقني 1ن اكد وير 
ابن الخطاب » فأمضى طلاقها . وقال علي . كل الطلاق جائر إلا طلاق المعتوه . 
قيل : أما خبر الغازي بن جبلة . ففيه ثلاث علل . إحداها : ضعف 
صفوان بن عمرو » والثانية : لين الغازي بن جبلة » والثالثة . تدليس بقية 
'(1) الغازي بن جبلة ء قال البخاري : حديثه منكر في طلاق المكره » وصفوان بن عمران 
قال أبو حاتم : ليس بقوي ٠»‏ وقال البخاري : حديثه منكر لا يتابع عليه . 


4 


الراوي عنه ؛ ومثل هذا لا يحتج به . قال أبو محمد ابن حزم : وهذا خبر 
في غاية السقوط 

وما حديثث ابن عباس « كل الطلاق جائز » فهو من روابة عطاء بن 
عجلان » وضعفه مشهور : وقد رمي بالكذب . قال أبو محمد ابن حزم : 
وهذا الخبر قن مق الأول 

وأما أثر عمر ؛ فالصحيح عنه خلافه كما تقدم . ولا يُعلم معاصرة 

وأما أثر على ٠‏ فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يُجيز طلاق المكره 
وزع عيف الرسمن "رن مهلي م عن سماد بن سلثة عن حييد + عق 
الحسن » أن على بن أبي طالب رضي الله عنه » كان لا يُجيز طلاق المكره 
فإن صح عنه ما ذكرتم ؛ فهو عام مخصوص بهذا" 


فصل 


ونا طفق الشكر اوم شاك شا ل اها اليو مولا ترا 
الصّلَاة وَأَنتَمْ سكارى حَتَى تعلّموا ما تقولون 4 [ النساء : 419 ] ؛ فجعل 
سّبحانه قول السكران غير معتبر ؛ لأنه لا يَعلَمَ ما يقول » وصح عنه عله 
أنه أمر امقر بالزنى أن بُسَدْكَه ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى . 


52 
مام هسه 


اواج بتري صا وبا بار ال و 
لو لتق + عرقت عليه رلوم سعد فيه اللطر وصريه هن سكرآن + 

(1) انظر «المصنف» )١١415(‏ و«المحلى» ١٠/707ء‏ 8٠7ء‏ ولاسئن البيهقي ) 
1 للم 


4 زاد المعادرج م1١‏ 


ثم قال هل ا ؛ إلا عَبِيدٌ لأني ٠‏ فنكص الني عَم على عَقييْةِ (. وهذا 
القولُ لو قاله غير سكران » لكان ردة وكفراً » ولم يُؤاحد بذلك حمزة . 

وصح عن عَمْانَ بن عفان رضي الله عنه أنه قال : ليس لمجنون . 
ولا سكران طلاق . رواه ابن أني شيبة » عن وكيع » عن ابن ألي ذئب » عن 
الزهري عق أبان بن عانعن اواك 

وقال عطاء : طلاق السكران لا يحون » وقال ابن طاووس عن أبيه : 
طلاق السكران لا يجوز" . وقال القاسم بن محمد : لا يجوز طلاقه . 

وصمٌ عن عمر بن عبد العزيز أنه أُني بسَكْرَان طلّق » فاستحلفه بالله 
الذي لا إله إلا هو : لقد طلّقَها وهو لا يَحْقِلّ » فحلض » فر إليه امرأته » 
يي ال 1 . 

وهو مذهب يحبى بن سعيد الأنصاري ٠‏ وحميدٍ بن عبد الرحمن 
ووو وا معد اولي لمعيل لصي و كان اين مويه 
وأبي ثور ٠‏ والشافعي في أحد قوليه » واختاره المزني وغيره من الشافعية » 
ومذهب أحيد فى إحدئ الروابات عته ٠‏ وهي الي استقر عليها مذهنه » 
وصرّح برجوعه إليها ؛ فقال في رواية أبي طالب : الذي لا يأمر بالطلاق » 
انما ان عسل واضيزة © والني امل بالطلاق ٠‏ فقد أتى خصلتين حرّمها 


4 


.- 


)١(‏ أخرجه البخاري 744/7 ء 568؟ في المغازي : باب شهود الملائكة بدراً من حديث 
علي رضي الله عنه . 

(؟) رجاله ثقات . 

() أخرجهعيد الرزاق في ١‏ المصنف » )١19704(‏ وسنده صحيح . 

0 ١ه ٠‏ من طريق ألي عبيد » عن هشيم غ عن بحيى بن سعيد 
الأنصاري .. 


"1 


عليه + وأحليا لقره فيذااعير” ون هذا :«وأنا أنقق ججميعا توقال ف ورواية 
امزال نقد كنظ أقول + إن اطاقق السكواق عور بحن تبك عنلت ةمل ٠‏ 
أنه لا يحور طلاقه » لأنه لو أقر » لم يلزمه » ولو باع » لم يجز بيعه » قال : 
وألزمه الجناية وما كان من غير ذلك » فلا يلزه ,“قال أبو بكر عبد العزير: 
1 أقول » وهذا مذهبُ أهل الظاهر كلهم » واختاره من الحنفية أبو 
جر «اللشاريى ا الجن كر 

والذين أوقعوه لهم سبعة ماخذ . 

لهاب أ كلك ولد لعن ات 

والثاني : أن إيقاع الطلاق عقوبة له . 

والثالث : أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها » 
فلا يوثر فيه السكر . 

والرابع : أن الصحابة أقاموه مقام الضَّاحِي في كلامه » فإنهم قالوا : 
2 رام لير اس اف الي 
انون 

والخامس : حديث : ١‏ لا قيلولة في الطلاق » وقد تقدم . 

السادس : حديث « كل طلاق جائر إلا طلاق المعتوه » » وقد تقدم . 

والسابع : أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق ؛ فرواه أبر عبد عن عمر ؛ 
ومعاوية » ورواه غيره عن ابن عباس . قال أبو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون » 
عن« تجرايو ابن تخازم: دبعن الزابين بن الحارث » عن أي ليد » أن رجلاً 
طلّق امرأنّه وهو سكران » قَرَقِمَ إلى عمر بن الخطاب » وشبد عليه أربع 


"1١ 


نسوة ففرق عمر بينهما 3) 

قال : وحدثنا ابِنْ أني مريم . عن نافع بن يزيد . عن جعفر بن ربيعة ٠‏ 
عن ابن شباب . عن سعيد بن المسيْب . أن معاوية أجاز طلاق السكران9" . 
هذا جميمٌ ما احعجوا به . وليس في شيء منه حجة أصلاً . 

ما المأخذٌ الأول . وهو . أنه مكلف . فباطل . إذ الإجماع منعقّد 
عل أن بخرط التكدي النهزة + تومن لايل اقول + فليم مكلك : 

وأيضاً فلو كان مكلفاً . لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرهاً على 
شربها . أو غير عالم بأنها خمر . وهم لا يقولون به . 

وأماتغطائه فجت خمله عل الذي يقل الخطاف: + أو عل الصائعى :: 
وأنه نهِي عن السكر إذا أراد الصلاة » وأما من لا يَعْقِلُ » فلا يُؤمر ولا ينهى . 

وأماررر اله اسسطاراف 1 فيح رباع له مجحل بوفاق + تقال عيانة اللي 
لا يلزه عقدٌ ولا بيع » ولا حدّ إلا حدّ الخمر فقط » وهذا إحدى الروايتين 
عد عه أن كالجوة ف[ كل فل تسر اله التقل , 

والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله » فرّقوا بفرقين » أحدهما : أن 
قاط إنال حريية إل تطن الساهن اذ “دل هق أرلك هل غيرة أر 
ارق أى الدرقة أو الحرزات > سكن وفعل: ذلك فيقامخله: الحد إذا أن 
جرماً واحداً » فإذا تضاعف جرمه بالسكر كن بقط عن اليد هنا 
ما تأباه قواعدٌ الشريعة وأصرها » وقال أحمد منكراً على من قال ذلك : 
وبعضُ من برى طلاق السكران ليس يجائز » يزعم أن سكران لو جنى 

» المحلى‎ ١ رجاله ثقات . وأبولبيد : اسمه ازة بن زبّار الأزدي الجهضمي . والأثر في‎ )١( 
. "89/197 وسئن البيهقي‎ ,»2٠ 

(1) رجاله ست » وهو في «المحل» .7١9/٠١‏ 


نف 


جناية و ل ع ٠‏ أو ترلك الصيام و الصلاة . كان مز لة المبرسم 
والمجنون ٠.‏ هذا كلام سوء . 

والفرق الثاني : أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدة . لأن القول المجرد 
من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال . فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها 
إذا وفعت » فالغ أفعاله ضرر محض ٠‏ وفسادٌ منتشر مخلاف أقواله . 
فإن صم هذان الفرقان . بطل الإلحاق ١‏ وإن لم يصحا . كانت التسو 
بين أقواله وافعاله متعينة . 


لاع 


وأما اللأخذ الثاني - وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له ففي غاية الضعف » 
فإن الحدّ يكفيه عقوبة » وقد حصل رضى الله سّبحانه من هذه العقوبة 
بالحد . ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق ١‏ والتفريق بين الزوجين . 

وأما المأخدٌ الثالث : أن إيقاعٌ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب » 
فني غاية الفساد والسقوط ٠‏ فإن هذا يُوجب إيقاعٌ الطلاق من سكر مكرها » 
أو جاهلاً بأنها حمر » وبالمجنون والْبرسم » بل وبالتائم . ثم يقال : وهل 
ثبت لكم أن طلاقّ السكران سبب حتى يُربط الحكمٌ به » وهل التزاع 
إلا في ذلك ؟ . 

وأما المأخذ الرابع : وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولحم : 
إذا شرب ء سَكِر » وإذاسَكِرٌ » هذى" . فهو خبر لا يصح ألبتة . 


قال أبو محمد ابن حزم : وهو خبر مكذوب قد نزه الله علياً وعبد 


(1) أخرجه عبد الرزاق (19847) من حديث معمر ؛ عن أيرب . عن عكرمة أن عمر 
ابن الخطاب شاور الئاس في جلد الخمر وقال : إن الناس قد شربرها » واجترؤوا عليها » 
فقال له على رضي الله عنه : إن السكران إذا مكر : هلى ؛ وإذا هذى ؛ افترى » فاجعله 
حد الفرية » فجعله عمر حد الفرية ثمانين. ورواه هالك 8647/5 عن ثور بن زيد الديلي » 
وأخرجه البيهقي 71/4 "عن ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس . 


ولف 


الرحمن بن عوف منه . وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه . فإن فيه 
إتجاب الحد على من هذى . والطاذي لا حدّ عليه . 

ارا« الكاسى حرفو ستويف مدر قور لان سلاف ا 
لا يح . ولو صممٌ؛ لوجب حمل على طلاق مكلف يعقِلُ دون من لا بعقل . 
ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمبرسم والصبي . 

وآما المأعد السنادس »> وهو ين + ١‏ كل طاكاق جاتر اله طللاق الوه )كع 
فمثله سواء لا يصح . ولو صح . لكان في المكلف . وجواب ثالث : 
أن اللبكراك الذي لا تعقل إما مشوو + وآها ملحق يه وق لدعت :طاففة 
أنه معتوه . وقالوا : المعتوه في اللغة : الذي لا عقل له » ولا يدري ما يتكلم به . 

وأما المأخذ السابع : وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاقّ » فالصحابةٌ 
مختلفون في ذلك . فصح عن عنان ما حكيناه عنه . 

ا 5 في أحدهما 
الحجاج بن أرطاة » وفي الثانية إبراهيم بن أي يحيى . وأما ابن عمر 
ومعاوية . فقّد خالفهما عثمان بن عفان . 


فصل 


وأما طلاق الإغلاق » فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل : وحديث 
عائشة رضي الله عنها : سمعت الني يِه تقول : «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق "7١ ٠‏ يعني الغضب . هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال ٠‏ وأبو 
بكر في ٠‏ الشافي » وه زاد المسافر » . فهذا تفسير أحمد . 
(1) تقدم قريبا . 
4 


وقال أبو داود في سئنه : أظنه الغضب . وترجم عليه : ٠‏ باب الطلاق 
على غلط ١0‏ . وفسره أبو عبيد وغيره : بأنه الاكراه ٠‏ وفسره غير هما : 
بالجنون . وقيل : هو نبي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعةً واحدة ٠‏ فيعَلق 
عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء ١‏ قلق الرهن » حكاه أبو عُبيد الحروي . 

قال شيخْنا : وحقيقةً الإغلاق : أن يُغلق على الرجل قلبّه . فلا بقصِدُ 
الكلام » أو لا يعلم به » كأنه انغلق عليه قصده وإرادتّه . قلت : قال أبو 
العباس ارد : القلّق : ضبق الصدر . وقلةُ الصبر بحيث لا يمد مخلصا 
قال شيخنا : ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون . ومن َال عقله 
كزان قضيت جبوك را وموناله لاسر له ا قال 

والغضب على ثلاثة أقسام . 

أحدها : ما يُزيل العقل . فلا يشِعرُ صاحيّه با قال . وهذا لا يقم 
طلاقه بلا نزاع . 

الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبّه من تصور ما يقول 
وقصده . فهذا يقع طلاله . 

الثالث : أن يستحكِمَ ويشتدٌ به » فلا يزيل عقله بالكلية » ولكن يحول 
بينه وبين ئيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال » فهذا محل نظر » وعدم 
الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . 


حكم رسول الله صل الله عليه وسلم في الطلاق قبل التكاح 


فق السشخة مد تنيت عمطرو رق كعيته + عن أبية # عن جود قال:+ 


0 )؟51١94( سنن ألي داود‎ )١( 
ا‎ 


قال وول أت ملقو + والنا ادر الاين ل 
ا يمْلِك . ولا طَلاق لَهُ فِيمَا لا ملك ٠١‏ . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن . وهو اح لود ف هذا الات وسالت محكد بن اسماعيل . فقلت : 

ا ا 00 


0 


وروى أبو داود : ١٠لا‏ بَيْع إلا فيمًا بَمْلِك . ولا وفاء نذر إلا فيما 
_اة 1 
ك » زفي 


وفي سنن ابن ماجه : عن المسور بن مَخْرَمّة رضي الله عنه . أن رسول 
الله كيه قال : دلا طلاق قبل التكّاح وَلَاعِنق قبل يلك » 5 

وقال وكيع ٠:‏ حدثنا ابن أبي ذنب ٠‏ عن محمد بن المنكدر » وعطاء بن 
أبي رباح . كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه : ١‏ لا طَلَاقَ قبل نكا ١1,‏ 

وذكر عبدٌ الرزاق . عن ابن جريج . قال : سمعت عطاء يقول 

اي عباتن رضي الله عنه : لا طلاق إلا من بعدٍ نكاح . 

قال ان جريع ا 0 ل + أن طلق 
ما لم ينكح فهو جائر ٠‏ فقَال ابن عباس : أخطأ في هذا . إن الله تعالى يقول 
© إذَا كحم امات * ع 0 [ الأحراب : 9؛ ع . ولم يقل 
إذا طلقم المؤمنات ثم نكحتموهن 7" 

(1) أخر جه التر مذي (1141) في الطلاق : باب لا طلاق قبل النكاح . وسنده حسن . 

(؟) أخرجه أبو داود (1150) في الطلاق : باب في الطلاق قبل التكاح ٠.‏ وسنده حسن . 

(5) أخر جه ابن ماجه (2044) في الطلاق : باب لا طلاق قبل التككاح . وسئده حسن . 

(5) رجاله ثقات , 

() أخرجه عبد الرزاق ١ )١1458(‏ وأخرجه البيهقي 70/9 من حديث يزيد النحوي . 


علق 


وذكر أبو عبيد: عن على بن ألي طالب وفبي الله عنه.أنه سكل عن رجل 
قال : إن تزوجت فلانة. فهيطالق .فقال علي : ليس طلاق إلا من بعد ملك . 

وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن مماها . 

وهذا قول عائشة . وإليه ذهب الشافعي . وأحمد . وإسحاق 
وأصحابهم ٠‏ وداود وأصحابه . وجمهورٌ أهل الحديث . 

ومين حجة هذا القول : أن القائل : إن تزوجت فلانة ٠.‏ فهي طالق 
طق لأحنية + وذلك محال ٠.‏ فإنا حين الطلاق العلى أجذية + والسجدة 
هو نِكاحُها . والنكاح لا يكون طلاقا . فَعُلِمَ أنها لو طلقت . فإنما يكون 
ذلك استناداً إلى الطلاق امتقدّم معلقاً . وهي إذ ذاك أجنبية . تعد الصفة 
لا يجعله متكلماً بالطلاق عند وجودها . فإنه عند وجودها مختار للنكاح 
قر مرية للطلاق م هلا بعد + تكها لو قال الأحنية 9 إن دعلت الذار 
فأنت طالق . فدخلّت وهي زوجته . لم تطلق بغير خلاف . 

فإن قيل : فا الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العنق ؟ فإنه لو قال 
مركت زلا انير نوز اف العليع و بوعقن باللف» 

قيل : في تعليق العتق قولان . وهما روايتان عن أحمد . كما عنه 
روايتان في تعليق الطلاق . والصحيمٌ من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه . 
وعليه أصحابه : صحة تعليق العتق دون الطلاق . والفرق بينهما أن اليتق 
له قوة وسراية » ولا يعيدٌ نفوذ الملك . فإنه ينفذ في ملك الغبر . ويح 
أن يكون الملك مبباً لزواله بالعتق عقلاً وشرعا “كما يزتؤال ملكة” بالعتق 


ل عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود رضي الله عنه . وإن يكن قالها . فإا 
زلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة ٠‏ فهي طالق ٠ ٠١‏ قال الله تبارك وتعالى ( يا أيبا 
الذين آمنوا إدا نكحتم المؤمنات . ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) ولم يقل : إذا طلقتم 
المؤمنات ثم لكحتموهن . وسئده حسن , 

يفا 


عن ذي رحمه المحرّم بشرائه . وكما لو اشترى عبداً ليعتقه في كفارة 
أو الاق عاو الاو الا يفرط" التو ودوك ماد سرع ها تالالا ميا 
للعيق + قإنه. قرية. محيو يطاللها تحال + شرع الله اسحانه التوسل إلبه يكل 
ا ا ل 2 500 
وهو أبغض الحلال إليه ؛ ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سب لإزالته ألبتة . 
وفرق ثانٍ أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القَرب والطاعات والتبرر . 
كقوله : لثن آتاني الله مين فضله . لأتصدقن بكذا وكذا . فإذا وَجِدَ الشرطً » 
لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة . فهذا لون » وتعليقٌ الطلاق على الملك 
لون آخر 


حَكُم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء 
والموطوءة في طهرها » وتحريم إيقاع الثلاث جملة 


في ١‏ الصحيحين ») : أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله ميلم » فسأل عمر , بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك 


موسا _- 


رسول الله َه فقال : ماه ميراجنها لم يشيكها حتَى تطهر تطهر ثم 


أن م ا 0 م ام 


نحص :لم تطهر » لم إنذاشاء أشسّك بَمْدَ ذلك » وإناشا طق كل أن 
يَمَسَّ ١‏ قَتِلك العِدّة ابي أَمَرَ الله أن تُطَلّقَ لّها الساك» . 


ا 0 


ولمسلم : « مره فليراجعها ) ؛ نَم لِطَلّقُها طاهراً أو حاملة 0. 

وني لفظ : « إن شَاء طلّقَّها طاهراً قبل أنْ يَمس » فذلك الطّلاق للْعدَةٍ 
كما مره الله تعالى » . وني لفظ للبخاري : « مر قَليرَاجنها كم لله 
في قبل عِدَتِها 000 

() أحرجه البحاري 1/9. ل «. ا ملم 6.سى ووم . وءسم في أول الطلاق - 


ملفا 


وني لفظ لأحمد . وأبي داود ء والنسائي ؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : قال : طلق عبد الله بن عمر امرأتّه وهي حائض ٠‏ فردّها عليه 
رسؤكااقة عله ول يرماعها +وقان. :ذا نورت لطا أرا شيك 
ل ل ل ل 0 
شاه فق م4 فى مل ثيك[ اطلاق 000١‏ 70 
فتضمّن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال » ووجهان 
حرام . 

فالحلالان : أن بطلّق امرأته طاهراً مِن غير جماع » أو يُطلّقها حاملاً 

والحرامان : أن يُطَلّقَها وهي حائض ٠»‏ أو يُطلّقَها في طهر جامعها فيه 
هذا في طلاق المدخول با . ْ 

وأما من لم يدخل بها » فيجوز طلاقها حائضاً وطاهراً » كما قال 
تعالى : طا لا جاح عَلبَكُمْ إن طَلْقتَمِ اثشناة ما لَمْ تمسوهن أو تَفْرضوا لَهِن 
فريضّة 4 [ البقرة : "3 ] . 

0 


وال تفال :18 ا انها الذيق اما إذَا كحم المؤمئات تم طلقمو هن 


وباب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق » وباب من طلق » وهل بواجه الرجل امرأته 

بالطلاق ؛ وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة » وباب مراجعة الحائض » وي تفسير سورة 

الطلاق في فاتحتها » وي الأحكام : باب هل يقضي الحاكم أو يعتي وهو غضبان » وأحرجه 
مسلم )14171١(‏ في الطلاق : باب تحر يم طلاق الحائض بغير رضاها . 

)1١١‏ أخرجه أحمد (0874) وأبو داود (188؟) في الطلاق : باب طلاق السنة » من حديث 

عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة 
يسأل ابن عمر ...ورجاله ثقات » وسيفصل القول فيه المؤلف قريب . 


"4 


ع معا سا برت سام 


بن قبل أن تَصَسوَهُ فَمَالكُمْ عن ين عدو تند دونه 4 [ الاحزاب لانم 
زد ول عن علا كر ايساق : « عَطَلْفَوهُنَ لعِدَيَهنَ © [ الطلاق : ]١‏ 
ومنملة عده لانو كل عله وير 1ن لقره با ولك اليذه إلى 
أمرَ الله أن تُطَلّق لَهَا الْنَّاء »ء ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة 
الطلاق قبل الدخول . لمنع مِن طلاق من لا عدة له عليها . 

وفي سان النسائي وغيره : من حديث محمود بن بيد » قال : أَخْير 
رسول الله يِه عن جل طق امرأته ثلاث ث تطليقات جميعاً » فقام غضبان » 


20 مهام 


يقال : ١‏ يلعب بكِتّاب الله وأنا َيْنَ أَظْهْركم » , حتى قام رجلُ » فقال : 
يا رسول الله ! أفلا أقتله9© . 


وفي « الصحيحين ) : عن ابن عْمَرَ رضي الله عنه » أنه كان إذا سئل 
عن الطلاق قال : نت إن طلَقْت امرأتك مَرَة أ مين » فإِن رسول الله 
َل ري مذ »وات مها دا ء د حئنا يح تلك 


م 


ا ا ا ل 
0 3 ف ط 3 2 ا 7 

بها » وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة . ويجوز تطليق غير المدحول 
بها طاهرا وحائضاً . 

0 اع وو 

وأما المدخول بها » فإن كانت حائضاً أو نفساء » حرم طلاقها » وإن 

» أخرجه النسائي 144/5 في الطلاق : باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ‎ )١( 
بلوغ‎ ١ ورجاله ثقات » ونقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال : إسناده جيد ؛ وقال ابن حجر في‎ 
. المرام ) : رواته موثتمون » وقال في « الفتعم » رجاله ثقات‎ 

(90) أخرجه النسائي ١47/5‏ » ورجاله ثقات . 

(؟) أخخرجه البخاري 15/4" في الطلاق : باب من قال لامرأته : أنت علي حرام » وباب 
( وبعولتهن أحق بردهن ) » ومسلم )1407١(‏ ني الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض . 


رضن 


كانت طاهراً » فإن كانت مستبيئة الحمل » جاز طلاثها بعد الوطء وقبله » 
وإن كانت حائلاً لم يج طلاتها بعد الوطء في طهر الإصابة ٠‏ ويجوز قبله 

هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله مِن الطلاق » وأجمم المسلمون على 
وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه . وأباحه إذا كان ين مكلف مختار ٠‏ عالم 


عدلول اللفظ » قاصدٍ له . 
واختلفوا في وقوع المحم من ذلك . وفيه مسألتان . 
المسألة الأولى : الطلاق في الحيض ٠‏ أو في الطهر الذي واقعها فيه 
لاقام لجع لازاه رتعو له كر لاني تحويرا رعرير 
كما ذكرناهما تصويراً » ونذكر حُجّج القريقين » ومنتهى أقدامٍ الطائفتين » 
مع العلم باذ اللفلد | التعضب لا يترك مَنْ قلده ولو جاءته كُل آية» وأن 
طالب الدليل لا يأتم , بسواه : ولا يُحَكّمْ إلا إياه » ولكل من الناس مَوْرِدُ 
لا يتعداه » وسبيل لا يتخطاه . ولقد عَليرَ مَنْ حَمَل ما انتهت إليه قواه » 
ولع إل تحيث 'اتبت: إليه تخطاف : 
فأما المسألة الأولى » فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزك ثابتاً 
بين السلف والخلف » وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه » وقال 
بمبلغ علمه ؛ وخنى عليه ين اللخلاف ما اطلع عليه غيرّه » وقد قال الإمام 
أحمد : من ادعى الإجماع » فهو كاذب » وما يُدريه لعل الناسَ اختلفوا . 
كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين 
والمتأخرين ؟ قال محمد بن عبد السلام الخشني : .حدثنا محمد بن بشار ؛ 
حدثنا عبد الومّاب بن عبد المجيدٍ الثقني » حدثنا عبيد الله بن عمر » عن 
نافع مولى ابن عمر » عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق 
امرأته وهي حائض . قال ابن عمر : لا يعتد بذلك » ذكره أبو محمد ابن 
لفق 


حزم في ١‏ المحلى )7 بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق في « مصنفه » : عن ابن جريج » عن ابن طاووس »؛ 
عن أبيه أنه قال : كان لا يرى طلاقاً ما خالفَ وجة الطّلاق » ووجْه الهدة » 
ركان فول + وعد الظلدق + أن يُطلمها اهز أ من غير ماع دا اسعبان 
ا 

وقال الخقق + صدها معدن الى + حدقا عبد الرحين بق مهدئ: + 
حدثنا همّام بن يحيى ؛ عن قتادة » عن خيلاس بن عمرو أنه قال في الج 
يُطلّق امرأته وهي حائض : قال ل م 0 
والعجبُ من جُرأة من اذَّعى الإجماعَ على خلاف هذا . وهو لا يجد فيما 
يُوافق قوله ني إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما 
هو أحسنُ منبا عن ابن عمر » وروايتين ساقطتين عن عؤان وزيدٍ بن ثابت 
رضي الله عنبما . إحداهما : رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان » 
عن رجل أخبره أن عمْانَ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي 
لطلنها اروجها رسن سافن" نيا لاا تسد حيصت تللكه + جوتتد بعناها. ببلالة 
قروء. قلت : واين سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب . وقد 
واء عع هر لاله ترات كال ابو مضيد : والاحووي دق «طريق عيذ 
اران متهي مشا ون بجيال ل سر عضن بق مدلا فول او اعلاقمة + ين 
رجل سماه » عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرآته وهى حائض : 


(0) ١٠/ع5دء‏ ورجاله ثقات . 
(9) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف : )٠١47(‏ و(ه97١٠)‏ ورجاله ثقات . 
فيه ذكره ابن حزم في « المحلى » , 

فف 


يازمه الطلاقّ » وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة . 

قال أبو محمد : بل ' نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجز نا 
وا تقد وش ع واهوذ بباش عن السرم :وذلك: ألا خلافة وق الخد من 
أهل العلم قاطبة » ومن جماتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في 
الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله عَم مخالفة لأمره » 
فإذا كان لا شك في هذا عندهم » فكيف يستجيز ون الحكم بتجويز البدعة الي 
يقرون أنها بدعةٌ وضلالة ؛ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفاً لإجماع 
الفائلن انها بدعة؟ قال أبومتحمد:: وتحتى لو م يبلغنا الخلاف » لكان القاطم على 
جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده » ولا بلغه عن جمبعهم كاذباً على جميعهم . 

قال المانعون من وقوع الطلاق ا لا يْرَالَ النكاح المتيقن إلا بيقين 
مثله من كتاب © أو سنة © أو إجماع متيقن قاذ اوج د كنا واحيدا بين 
ال ا ا ل ا 
وكيف والأدلةٌ المتكايرة تدل على عدم وقوعه ٠‏ فإن هذا طلاق لم يشرعه 
الله تعالى ألبتة » ولا أذن فيه » فليس من شرعه » فكيف يقال بنفوذه وصحته ؟ 

قالوا : وإما بقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالى للمطأق » وهذا لابقع 
به الرابعة » لأنه لم بملّكها إياه » ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم » 
ولا أذن له فيه » فلا يصح ء ولا يقع . 

قالوا : ولو .وكل .وكيلاً أن يطلّق امرأته. طلاقاً جائراً ع فطلق. طلاقاً 
محرماً » لم بقع » لأنه غير مأذون له فيه » فكيف كان إذن المخلوق معترأ 
في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع » وين المعلوم أن مكلف إنما يتصرف 
بالإذن » فا لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلاً للتصرف ألبئة . 

قالوا : وأيضاً فالشارعٌ قد حجر على الزوج أن يُطَلّقَ في حال الحيض 


رفق 


أو بعد الوطء في الطهر » فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى . وكان 
حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يُبطِل 
التصرف بحجره . 

الوا : ويبذا أبطلا اليم وقت النداء يوم الجمعة » لأن بيه حجر الشارغ 
على بائعه هذا الوقت » فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه . 

قالوا : ولأنه طلاقٌ محرم منهي عنه » فالنهي بقنضي فساد المنهي عنه » 
فلو صححناه » لكان لا فرق بين المنهي عنه واللأذون فيه من جهة الصحة 
والفساد . 

فالا #بوايشا فالعارع إغا توق عن وس رمد كه يقفه ولا بيب 
وقوعه » بل وقوعه مكروه إليه » فحرمه لثلا يقع ما يبغضه ويكرهه . وفي 
تصحيحه وتنفيذه ضيد هذا المقصود . 

قالوا : وإذا كان التكاحٌ المنهي عنه لا يَصِحّ لأجل النهي » فا الفرق 
بينه وبين الطلاق » وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من التكاح ٠»‏ وصححتم 
ما حرمه ونهى عنه من الطلاق ٠‏ والنهي يقتضي البطلان في الموضعين ؟ 

قالوا : ويكفينا من هذا حكم رسول الَمَةِ العام الذي لا تخصيص 
ل ا لي ال 
حديث عائشة رضي الله علها ل ل بل 
قا 21 كيل شاد لين ل ال اي 1 . وهذا صريح أن 
هذا الطلاق المحرّم الذي ليس عليه أمره عَلُهِ مردود باطل . فكيف يقال : 
إنه صحيح لازم نافذ ؟ فأين هذا مِن الحكم برده ؟ 
(ام أخرجه البخاري 91/6 في الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور ؛ فالصلح 
مردودء ومسلم (1/18) في الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة . 

لف 


قالوا : وأيضاً فإنه طلاقٌ لم يشرعه الله أبداً . وكان مردوداً باطلاً 
كطلاق الأجنبية ٠‏ ولا ينفعُكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق 
مخلاف الزوجة » فإن هذه الزوجة ليست محلاً للطلاق المحرم » ولا هو 
ما ملّكه الشارع ا 

قالوا : وأيضاً فإن الله سبحانه ما أمر بالتسريح بإحسان . ولا أشر 
ين التسريح الذي حرّمه الله ورسُوله » وموجب عقا النكاح أحدٌ أمرين : 
إما إمساك بمعروف » أو تسريح بإحسان » والتسريح المحرّم أمر ثالث 
غيرأهما . فلا عبرة به ألبئة . 

قالوا : وقد قال اللّهُ تعالى : (يَا أيها اللي إذا نكم النساء مَطَْفوهنَ 
عدن ) » وصمّ عن الني عه البين عن الَو مراده هن كلامه . أن 
الطلاق المشروع الأذون فيه هر الطلاقٌ في زمن الطهر الذي لم يُجامع فيه : 
أو بعد استبانة الحمل ؛ وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها ؛ 
فلا يكون طلاقاً ٠‏ فكيف تحرم المرأة به ؟ 


قل مان 


قالوا : وقد قال تعالى : ا الطّلاق مان [ البقرة : 554 ] ؛ ومعلوم 
أنه إنما أرادَ الطلاق المأذون فيه » وهو الطلاق للعدة » فدل على أن ما عداه 
ليس من الطلاق » فإنه حصر الطلاقّ المشروع المأذونَ فيه الذي يملك به 
ا ا . قالوا : ولهذا كان الصحابة 
رضي الله علهم يقولون : ! بم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق الحرم » كما 
روك 1 تعن عر او رم عن ال مطل كا مره 
رضي الله عنه قال : من طلق كما أمره الله فقد بين الله له » ومن خالف » 
فإنا لا نْطِيقّ خجلافه » ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتائةىه غير مطاق لهم » 
ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانٍ واقعين نافذين 


و زاد المعاد ج' ‏ م 1١‏ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً : من أتى الأمر على وجهه فقد 
در ا مان مال ل ا د ل 

وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة : مَنْ طلّق 
كما أمر » فقد بين له » ومن لّس » تركناه وتلبيسه . 

قالوا : ويكني من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت : 
حدثنا احمد بن صالح » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا ابن جريج ؛ قال : 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أبمن مولى عروة يسأل ابن عمر 
قال أبو الزبير وأنا أسمع : كيف ترى في رجل طلّقَ امرأته حائضاً ؟ فقال : 
علق اب عمل ام اتدحائفاً غ] ههه وول ال للقوة ) فدال مر عن 
ذلك رسول الله َيه » فقال : إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض » 
قال عبد الله : فردّها علي ول يها شيئاً » وقال : إذا طهرت © فطق أو 
يسيك » قال ابن عُمر :قرأ دسو الم َك فب أيه الي ذا م لا 
َطَلمُومُن4 في قبل عِدَتهِنَ (' . قالوا : وهذا إسناد في غاية الصحة » فإن أبا 
الزيير غير مدفوع عن الحفظ والثقة » وإنما يُخشى من تدليسه » فإذا قال : 
فوت »أو حدقي + زال محتور القدليس + ؤززالت الغلة المتوطية مدو ان ” 
أهل الحديث يحتجون به إذا قال  :‏ عن » ولم يُصرّحْ بالسماع » ومسلم 
يُصحح ذلك من حديثه » فأما إذا صرّحّ بالسماع » فقد زال الإشكالٌ » 
وصحٌ الحديث » وقامت الحجة . 

قالوا : ولا نعلم في خبر أي الزبير هذا ما يُوجب ردَّه » وإنما رَدَّه 
من وذه شعاد وراعتقاة أنه خيلا الاعادية: الميحيية 1 وتعيه حكن 
كلام من رده ؛ ولبين أنه ليس فيه ما يُوجب الرآد . 1 

, تقدم مخريجه‎ )١( 

فق 


فال أو قاوة وال ديف ليا عل عووت ها قال ابو الي 

وقال الشافعي : ونافم أثبت عن ابن عمر ين أبي الزيين + والأليت 
من الحديئين أولى أن يقال به إذا خالفه . 

قال النكلاى 7 عودرف برقل ين شير اليك و سنا يعن الراك : 
مره فَلْيرَاجِعْهَا » » وقوله : ١‏ أرأَيتَ إن عجز واستحمق » ؟ قال : فه . 

قال ابن عبد البر : وهذا لم بنقله عنه أحدّ غير ألي الزبير » وقد رواه 
عنه جماعة أَجلّةٌ » فلم يقل ذلك أحدٌ منهم » وأبو الزبير ليس بحجة فيما 
عالق اوداسنا دكيق فلاف متحي فت من 

وقال بعض أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حدياً أنكر من هذا . 

فهذا جملة ها رد به خبر أبي الزيير » وهو عند التأمل لا يوجب رده 
ولا بطلانه 

أما قولٌ أني داود : الأحاديث كلها على خلافه » فليس بأيديكم سوى 
تقليدٍ أبي داود » وأتم لا ترضوانَ ذلك » وترعمون أن الحجة من جانبكم » 
فدعوا التقليد » وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يُخالف حديث 
أني الرّبير ؟ فهل فبها حديث واحد أن رسول الله عله احتسب عليه تلك 
الطلقة » وأمره أن يعتدّ بها » فإن كان ذلك » فنعم واللهِ هذا خلاف صريح 
لحديث أبي الزبير » ولا تجدون إلى ذلك سبيلاً » وغاية ما بأيديكم ١‏ مره 
فلير اجعها ) » والرجعة تستلزم وفوع الطلاق . وقول ابن عمر . وقد سئل : 
أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال : ؛ أرأيت إن عجز واستحمق ٠‏ وقول نافع أو من 
فون مطية 1 لللانها لالس و5 الك ريت راع يدل عل رقرضها: 
والاعتداد بها » ولا ريب في صحة هذه الألفاظ . ولا مطعن فيها » وإما 
الغأن ل الشأن في معارضتها » لقوله : ٠‏ فردّها عل ولم يرها شيئاً ٠‏ ؛ 

1 


وتقديمها عليه » ومعارصتها لتلك الأدلة المتقدمة الي سقناها » وعند الموازنة 
يظهرُ التفاوت » وعدم المقاومة » ونحن نذكر ما في كلمةٍ كلمةٍ منها . 

أما قوله : « مره فلير اجعها » . فالمر اجعة قد وقعت ني كلام الله ورسوله 
على ثلاث معان . 

أحدها : ابتداة التكاح » كقوله تعالى : ا فَِنْ طَلَقَهَا قلا جنَاحَ عَلَيْهِما 
أن يترَاجمَا إنا ظنا أن بقِيمَا حُدُودَ الله » [ البقرة : 78 ع . ولا خلاف 
بينَ أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا : هو الزوج الثاني » وأن 
الاجم بينها وبين الزوج الأول » وذلك نكاح مبتدأ . 

وثانيهما : الرد الحسبي إلى الحالة التي كان عليها أولاً » كقوله لأني 
التعيان بن يقي :لا" تلكل اابنه-غاكما' مدي دون وده ورد 1 فهذا 
رد ما لم نصح فيه الحبة الجائزة التي سماها رسول الله َي يعور ا مر اكور انا 
لاتصلّح » وأنها خلاف العدل » كما سيأتي تقريرّه إن شاء الله تعالى . 

ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع » فنباه عن ذلك » 
ورد البيع » وليس هذا الرد مستازماً لصحة البيع » فإنه بي باطل ٠‏ بل 
هو رد شيئين إلى حالة اجتّاعهما كما كانا » وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر 
امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتّاع كما كانا قبل الطلاق » وليس في ذلك 
ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة . 

وآما قؤله : 9 أرابت إن عكر واسفحق 6 قا سبخان الله أبن النيان 
في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حَسَبّها عليه رسول الله عه . والأحكام 
لا تواخعل غدل هذا ولو كاذ راشول الله كلثم قد كمها علد + بواعيد عله 
بها لم يَعْدِلْ عن الجواب بفعله وشرعه إلى : أرأيت » وكان ابن عمر أكره 
ما إليه « أرأيت » » فكيف يَعْدِلٌَ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة « أرأيت » 


لو 


الدالة على نوع من الرأي مبيّه عجز المطلّق وحمقه عن إيقاع الطلاق على 
الوجه الذي أذن الله له فيه , والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يُعتد به » وأنه ساقط 
من فعل فاعله . لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سب العجز والحمق 
عن امتثال الأمر ؛ إلا أن يكون فعلاً لا 000 يخلاف العقود المحرمة 
ابي مَنْ عقدها على الوجه المحرّم » فقد عجز واستحمق ؛ سعد فقال:؛ 
هذا أدل عل اراد مه عل الي والرك ع عي عوك 00 
د اووس له +« فكو عرهودا اطاذ 4 اقهذا آر اي والفياس. أذل عل 
بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره . 

وأما قولّه : فَحُيِبَتْ من طلاقها . ففعل مبني لما لم يسم فاعله » فإذا 
سْميّ فاعله » ظهر » وتبين ؛ هل في حُسبانه حجة أو لا؟ وليس في حُسبان 
الفاعل المجهول دليل ألبتة . وسواء كان القائلٌ : ٠‏ فحسبت » ابن عمر أو افعاً 
أو كن وه + ولس :فيدايان أن رسول أن عللر هر الذي اسبنهها حت ار 
اعون جا تضرع ما لدم قن ييا أنانانر الأعافية 5 غات بعد 
أبي الزيير . وأنه صريح في أن رسول الله مُه لم يرها شيئاً » وسائر الأحاديث 
مجملة لا بيان فيها . 


فال الو عون > “لقد الاتقيت أما انوك فرش صبعا بو بكم أكثر 
طلاق الْطَلّقين » فإن غاليه طلاق بدعي . وجاهرثُم بخلاف الأئمة » ولم 
فحت لات اوور وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهورٌ الصحابة 
ومن بعدهم بخلافه » والقرآناً والسئن تدل على بطلاله . قال تعالى : 99 فَإِنْ 
طلتوا تدر ديز تدس 1ك ايا َيْره4 » وهذا يعم كل طلاق » 
وكذلك قوله : ف[ والْطَلَات يتَريْضن بألفسين لاه قرو [ البقرة 58 ] 
ول يفرّق » وكذلك قوله تعالى :8 الطَلاق مرنَانٍ» » وقوله : © وللْمَطلّقَاتٍ 


خف 


لي" 


مَنَاعٌ 4 [ البقرة : ١4؟‏ ] . وهذه مطلّقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها 
إلا بنص او إجماع . 

قالوا : وحديث ابن عمر دليل على وقرع الطلاق المحرّم من وجوه . 

أحدها الأمرُبالمراجعة , وهي لم شع التكاح اظا لديم 

الثاني : قول ابن عمر . فراجعثها . وحسبت لا التطليقة التي طُلّقها 
عن لبعد أ الت زمرك انان يفيو ل مااترانة 
ورسول الله يلُم لم يرها شيئا . 

الثالث : قول ابن عمر ا قبل له : أيحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : 
أرأيت إن عجر واستحمق ؛ أي : عبجره وحمقه لا يكون عذراً له في عدم 
احتسابه با 

الرابع : أن ابن عمر قال : وما يمنعني أن أعتد بها » وهذا إنكار منه 
لعدم الاعتداد بها . وهذا يُبْطِلَّ تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزيير . 
اك ينول ا نضح دوا على أن عسي "؟ وس روفرطول الاق 
ردَّها عليه » ولم يرها شيئاً . 

الخامس : أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض . وهو 
صاحب القصة . وأعلم الناس بها » وأشدهم اها اللساق و صر جاخ 
مخالفتما . قالوا : وقد روى ابن وهب في ١‏ جامعه » » حدثنا ابن أبي ذئب » 
أن نافعاً أخير همعن ابن عمر ٠‏ أنه طلق امرأته وهي حائض . فسأل عْمَرُ 
رسول الله عَِقّهِ عن ذلك ٠‏ فقال : مره لامها لم لبيكلا حلَى 
طهر ثم تحيض كم ته » نم إن شاء أمسك بَمْدَ ذلك » وإن شاء طلق قل أن 


بحن + خلك اده الى مر “الله أن تطلى .لها المساء ونه و1 ا 


)23 إسناده صحيح 
وا 


قالوا : وروى عبد الرزاق ؛ عن ابن جر يج قال : أرسلنا إلى نافع وهو 

كل 2 4 
يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة » ونحن مع عطاء : هل حسبت تطليقة 
عبد الله بن عمر امر أته حائضاً على عهد رسول الله يِه ؟ قال : نعب”" 

قالرا #وووى عاذ بن زيف عن عبد العريق بق ضبين + عن أن 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم : ٠‏ مَنْ طلَقّ في باعة لماه 
بِدعَتَهُ » » رواه عبد البائي ؛ بن قانع » عن زكريا الساجي حدثنا إمماعيل بن أمية 
الذارع حدثنا حماد فذكره" . 

قالوا : وقد تقدّم مذهب عمان بن عفان » وزيد بن ثابت في فتو اهما 
بالو قوع 

قالوا : وتحريمه لا بمنع ترتب أثره » وحكمه عليه كالظّهار ٠»‏ فإنه 
منكر من القول وزور » وهو محرّم بلا شك » وترتب أثره عليه وهو 
تحريمٌ الزوجة إلى أن يكفّر » فهكذا الطلاق البدعي محرّم » ويترتب عليه 
أثره إلى أن ير اجع . ولا فرق بينهما . 

الوا لوه ار عدرل المطاق :0 ون اننا عليك مع ١‏ 
زوجاً غيرّك » وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك 9 . فا 
عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . 


.)٠١4م1/(‎ ) رجاله ثقات » وهر في «المصنف‎ )1١( 

رساي عزويو للخل و1511 وار رفي بوله كران عي 0 الفصعت بهار يا 
ص /ا"” ء وكان السند في الأصل اواك عه ار روانم امود لماعل بن أمية الذراع » 
عن زكر ياالساجي حدثنا حماد والصواب ما أثبتنا . 

5( أخرجه عبد الرزاق )1١474(‏ من حديث الثوري » عن ابن أني ليل » عن نافع أن 
رجلاً طلق امرأته وهي حائض ثلاثا » فسأل ابن عمر » فقال : عصيت ربك . وبانت منك 
لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ؛ وأخرج أيضاً 1١44‏ عله أنه قال : من طلق امرأته 
ثلاثاً ؛ طلقت » وعصى ربه » وإسناده صحيح . 


2 


لفرف 


قالوا : وكذلك القذف محرام ع ث قي شاه 1د رق "لفون ٠‏ 556 
الشبادة وغيرهها . 

قالوا : والفرق بين النكاح المحرم ٠»‏ والطلاق المحرّم . أن النكاح 
عقد يتضمّن حل الزوجة وملك بضعها » فلا يكون إلا على الوجهالمأذون 
فيه شرعاً ٠‏ فإن الأبضّاع في الأصل على التحريم . ولا يُباح منها إلا ما أباحه 
الشارع » ماذاف لان :3نه اباط لتحقه م بؤاراله للك ع وتذلك لا ترك 
عل كوك اللييت المزيل ماذواً فيه شرعاً + كماتيز ول ملكه عن العن بالاتلاف 
المحم » وبالإقرار الكاذب » وبالتبرع المحرّم » كهبتها من يعلم أنه يستعيا 
بها على المعاصي والاثام . 

5 0 ع2 0 يي 92 

قالوا : والاإبمان اصل العقود واجلها وأشرفها عيزول بالكلام المحرم 
إذا كان كفراً » فكيف لا يزول عقدٌ النكاح بالطلاق المحم الذي وضع 
لإزالته . 

قالوا : ورا يكن معاي للسالة الا طلاق امازل فإنه بشع لمع تخ رمه 
لأنه لا يَحِل له الحزل بآيات الله » وقد قال الني عَدُهِ  :‏ ما بال أقوام يتخدون 
آيات الله هزواً : طلقتك راجعتك » طلقتك راجعيّك » فإذا وقع طلاقٌ المازل 
مع تحريمه » فطلاق الجحاد أولى أن بقع مع تحرعه . 

عر و ع 

نعمة » فلا تستباح بالمحرمات © وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة » 
فيجوز أن يكون سببها محرماً . 

قالوا : وأيضاً فإن الفروجّ يُحتاط لها » والاحتياطٌ يقتضي وقوع 
الطلاق » وتجديد الرجعة والعقد . 

قالوا : وقد عهدنا النكا لا يُدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الايجاب 

يفف 


والقبول ٠‏ والولي والشاهدين : ورضى الزوجة المعتبر رضاها . ويخرج 
منه بأيسر شيء ء فلا يحتاج الخروج ينه إلى شيء بن ذلك ناجول 
فيه بالعزبمة ء ويُخرج منه بالشببة ٠‏ فأين أحدهما دق الخ حش رفاس عليه , 

قالوا : ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حماةٍ الشرع كلهم قدهاً وحديثاً : 
طلق امراته وهي حائض ٠‏ والطلاق نوعان : طلاق سنة . وطلاق بدعة . 
وقول ابن عباس رضي الله عنه : الطلاقّ على أربعة أوجه : وجهان حلا » 
ووجهان حرام" . فهذا الاطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق 
حقيقة » وشمولُ اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال : ولو كان لفظاً 
مجرداً لغواً لم يكن له حقيقة » ولا قيل : طلق امرأته . فإن هذا اللفظ إذا 
كان لغواً كان وجودٌه كعدمه . ومثل هذا لا يقال فيه : طلق . ولا يقسم 
الطلاق ‏ وهو غير واقع ‏ إليه وإلى الواقع ٠‏ فإن الألفاظ اللاغية الي 
ليس ها معان ثابتة لا تكونٌ هي ومعانيها قسماً من الحقيقة الثابتة لفظاً » ٠‏ فهذا 
أقصى ما تمك به الموقعون . ور با ادعى بعضبهم الإجماع لعدم علمه بالتزاع . 

قال المانعون من الوقوع : الكلامٌ معكم في ثلاث مقامات بها يستبين 
الح 2 السالةة : 

اللقام الأول : بطلانُ ما زعمتم من الإجماع » وأنه لا سبيل لكم إلى 
إثباته ألبتة » بل العلم بانتفائه معلوم . 

المقام الثاني » أن فتوى الجمهور القرل ا يد ع يح درلل 
الجمهور ليس بحجة . 

(ا). اختوسه عبد الرزاق 4409 )٠‏ عن وهب بن نافع » عن عكرمة أنه سمع ابن عباس 
يقرل : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال » ووجهان حرام فأما الحلال فأن يطلقها 
طاهراً عن غير جماع : أو حاملاً مستبيناً حملها » وأما الحرام » نأن يطلقها حائضاً أو حين 
يجامعها لا يدري ٠‏ أشتمل الرحم على ولد أم لا 


ريق 


المقام الثالث : أن الطلاق المحم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة 
التي رتب الشارعٌ عليها أحكام الطلاق » فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث » 
كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة . 

فنقول : أما المقام الأول » فقد تقدم من حكاية التزاع ما يُعلم معه بطلان 
دعوى الإجماع . كيف ولو لم يعلم ذلك » لم يكن لكم سبيل إلى إثبات 
الإجماع الذي تقوم به الحجة . وتنقطع معه المعذرة » وتحرم معه المخالفة » 
فإن الإجماع الذي يُوجب ذلك هو الإجماعٌ القطعي المعلوم 

وأما المقام الثاني : وهو أن الجحمهور على هذا القول » فأوْجِدُونا في 
الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله » 
وإجماع أمته 

ومن تأمّل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن » 
واسيقر ا أحو الهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور : ووجد 
ل ل ل 0 
قط . ولكن مستقل مستقل ومستكثر » فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبّعوا ما له 
من الأقوال الى خالف فيها الجمهور » ولو تتبعنا ذلك وعددناه » لطال 
الكتاب به جداً » ونحن تُحيلكم على الكتب المتضينة لذاهب العلماء 
واختلافهم » ومن له معرفة مداهههم وطرائقهم يأخد إجماعهم على ذلك 
ين اختلافهم » ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فها الاجتباذً » ولا تدفتها 
السنة الصحيحة الصريحة » وأما ما كان هذا سبيله » فإنهم كالمتفقين على 
إنكاره ورذه » وهذا هو المعلومٌ مِن مذاهبهم في الموضعين . 

وأما المقام الثالث : وهو دعواكم دخول الطلاق "ابرع لبقتا عومد 
الطلاق » وشموها للنوعين إلى آخر كلامكم » فنسألّكم : ما تقولُون فيمن 


تارف 


ادّعى دخول أنوا ا المحرم » والنكاح المحرّم تحت نصوص ابيع 
والنكاح » وقال : شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء » بل 
وكذلك سائرٌ العقود المحرمة إذا اذَّعى دخخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية » 
وكذلك العبادات المحررمة المنهي عنما إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ 
الشرعية » وحكم ها بالصّحة لشمول الاسم لها » هل تكون دعواه صحيحة 
أو باطلة ؟ فإن قلتم : صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك ٠‏ كان قولاً معلوم 
لفساو بالضرورة من الدين » وإن قم : دعواهباطة + ترككم قولكم 
ررحم لها للناء وان قم : تقب في موضع ؛ وثُرد في موضع ٠»‏ قيل 
لكم : فف رقو بفر قان صحبح مد منعكس ٠‏ معكم به برهان من الله بين 
ما يدحل من العقود المحرمة تحت ألفاظ النصوص ٠‏ فيس له حكمٌ الصحة ؛ 
ردن لال مدا ريني لمكم كلاد إن عط بم من ردللقة”. 
فاعلموا أنه ليس بأيديكم 0 الدعوى لني بحن كل أحدٍ مقابلتها 
مثلها » أو الاعتاد على من يُحْتَج لقوله لا بقوله » وإذا كُشيف الغطاء عما 
قررتموه في هذه الطريق وجدّ عين محل التراع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل » 
وذلك عبن المصادرة على المطلوب » فهل وقع التراعٌ إلا ني دخول الطلاق 
المحم المنهي عنه تحت قوله : ف وللْمُطلَاتِ منَاعٌ4 » وتحت قوله : 
9 والمطلّقَات ريصن ليون َال روه 4 . وأمثال ذلك » وهل سلّم 
لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقمةً لدليلكم ؟ 

قالوا.4 وأذا استدلالكم يديك ابن عمر فهو إل أن بكرن جيم 
عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم مِن وجوه . 

أحدها : صريح قوله : فردها عل ول يرها شتا » وقد تقدّم بان صحته . 
قالوا : فهذا الصربح الصحيح ليس بأيديكم ما يُقاومه في الموضعين » بل جميم” تلك 
الألفاظ اماصحيحة غير صربحة؛ وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه . 

لوف 


الثاني : أنه قد صم عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من 
رواية عبيدالله » عن نافع عنه ؛ في الرجل يُطلّق امرأته وهي حائض » قال : 


ووم ك 


لا يعند بذلك وقد تقدم . 

الثالك + أنه لو كان صريصا في الأغنواذا به خا عدل انه إلى ركد 
الراق: .اقول للخائل + رأوايك ؟ 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر ني ذلك اضطرابا 
شديداً » وكلها صحيحة عنه » وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح 
عن رسول الله يِه في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها » وإذا تعارضت 
تنكم الألقاط كعد جنا إلى اخدهي ١‏ تمسق د وق لمان لور عوداناة مركي ل 
عدم الوقوع . ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك ٠‏ فقد اجتمع 
صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد » وخالف في ذلك ألفاظ مجملة 
مضطربة » كما تقدم بيانه . 

وأما قول ابن عمر رضي الله عنه : وما لي لا أعت بها » وقوله : أرأيت 
إن عجن واستحمق » فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع » ويكون 
عنه روايتان 

وقولكم . كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله فو قد ردّها 
عليه وم يعتدّ عليه بها ؟ فليس هذا بأل حديث خالفه راويه » وله بغيره 
ين الأحاديث الى عالقها راويها أو احسسة في تقديم رواية الصبحاي.ومق 
بعده على رايه 

وقد روى ابن عباس حديثٌ بريرة ؛ وأن بيع الأمة ليس بطلاقها ء 
وأفتى مخلافه » فأخل الناس بروايته » وتركوا رأيه » وهذا هو الصواب ع 
فإن الرواية معصومة عن معصوم , والرأي يخلافها ٠‏ كيف وأصرعٌ الروابتين 

ا 


عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فِقهاً دقيقاً إها يَعرِمه 
من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم » وفهيهم عن الله ورسوله . 
واحتياطهم للأمة » ولعلك تراه قريباً عند الكلام على حُكمه ينه في إيقاع 
الطلاق الثلاث جملة 

وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أي ذئب في آخره : وهي واحدة » 
فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ْم ما قدَّمنا عليها 
شيئاً » ولصرنا إليها بول وهلة ؛ ولكن لا ندري أقاها ابن وهب من عنده » 
أم ابن أبي ذئب » أم نافع » فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ميته ما لا 
تمن أنه من كلامه » ويشهد به عليه » وترتب عليه الأحكامٌ » ويقال : 
هذا من عند الله بالوهم والاحتّال » والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر 
رضي الله عنه » ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّمَها طلقة واحدة » ولم يكن 
ذلك منه ثلاثاً ؛ أي طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد 
رسول الله عَهْنُمِ فذكره . 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع , أن تطليقة عبد الله حَمِبَتْ 
عليه » فهذا غايته أن يكون من كلام نافع » ولا يعرف من الذي حسبها » 
أهو عبد الله نفسه ؛ أو أبوه عمر ء أو رسول الله مره ؟ ولا يحوز أن يشهد 
على رسول الله له بالوهم والحسبان . وكيف يعارض صريح قوله : ولم 
يرها شيئا ببذا المجمل ؟ والله يشبد ‏ وكفى بالله شبيدا ‏ أنا لو تيقنا أن رسول 
الله كله هو الذي حسبها عليه » لم نتعد ذلك » ولم نذهب إلى سواه . 

وأما حديث أنس : « من طلّقَّ في بده امنا بعت » » فحديث باطل 
على رسول الله يللم . ونحن نشبد بالله أنه حديث باطل عليه » ولم يروه 
أحدّ من الثقات من أصحاب حماد بن زيد .وما هو من حديث إسماعيل 


خرف 


ابن أمية الذارع الكذاب (2 الذي بع ويفصل د 
الباقي بن قانع ") وود عشنه الرقال وَغَيره 4 وكان قن اخلط في آخثر 
عمره » وقال الدارقطني املو كيرا 6 ول .هذا اذا قرة يمدت 
لم يكن حديله حجة . 

وأما إفناء مان بن عفان » وزيلو بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع » 
فلو صم ذلك ولا يصِح أبداً » فإن أثر عنان» فيه كذّاب عن مجهول لا يعرف 
عينه ولا حاله » فإنه من رواية ابن سمعان » عن رجل ٠»‏ وأثر زيد : فيه 
مجهول عن مجهول : قيس بن سعد » عن رجل سماه عن زيد » فيا لله العجب » 
أبن هاتان الروايتان من رواية عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقني » عن عُبيدالله 
صل يعن ارم اردع لادان : لا يُمتَد بها . فلو كان هذا 


الأثر من قبلكم » لصَّلتم به وجلتم . 

وأما قولكم «ناقتريمة لا عدر عن لمعيس ا لقان طناك 
أولاً العدا قاو يده تعره من النص » وسائر تلك الأدلة التي هي 
أرجح منه » ثم يقال ني : هذا معارّض عثله سواء معارضة القلب بأن 
يقال : تحريكه يمنع ترتب أثره عليه كالتكاح » ويقال ثالا : ليس للظهار 
ا ا ا 
وزور » فلا يُمكِن أن ,: ينقسيم إلى حلال جائز » وحرام باطل » بل هو بمنزلة 
القذف من ا 0 
أن يقال : مله حلال صحيح » وحرام باطل . بخلاف النكاح والطلاق 
والبيع » فالظهار نظيرٌ الأفعال المحرمة الي إذا وقعت ٠‏ قارتها مفاسدها 

)١(‏ لم نقف على نص عند أئمة الجرح والتعديل في تكذيبه » والمنقول عنهم تضعيفه وجهالته 
انظر ١‏ الميزان » ١//ا؟5‏ ء ولسان الميزان "115/١‏ :و .1١4‏ 


(؟) لقد وهم المؤ لف رحمه الله ٠‏ فإن ابن قانع رواه عن زكريا الساجي . عنه . 


وكوف 


فترتبت عليها أحكامها . وإلحاق الطلاق بالنكاح » والبيع والإجارة والعقود 
المنقسمة إلى حلال وحرام » وصحيح وباطل » أولى . 

وأما قولكم : إن النكاح عمد يُملك به البْضع . والطلاق عد يخرج 
به » فنعم . من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار 
حكم أحدهما » والإلزام به وتنفيذه » وإلغاء الآخر وإبطاله ؟ 

وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرّمء فذلك ملك قد زال حساً» 
ولم يبق له محل . وأما زوالّه بالإقرار الكاذب » فأبعد وأبعد » فإنًا صدقناه 
ظاهراً في إقراره » وأزلنا مُلْكّه بالإقرار المصدّق فيه وإن كان كاذياً . 

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفر » فقد تقدم جوابه » وأنه 
لبن في الكفن لوك وبي 

وأما طلاق الهازل » فإنما وقع , لأنه صادف محلاً » وهو طهر لم يُجامع 
فك اليك :توكو لاه ليد رز ادةا كله أن الا يقتت ااه عله وذ للك لض 
إليه » بل إلى الشارع ء فهو قد أتى بالسبب التام » وأراد ألا يكونٌ سببه » 
فلم ينمه ذلك بخلاف من طلّق في غير زمن الطلاق » فإنه لم يأت بال 
لي نصبّه اللهُ سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق ٠‏ وإنما أتى بسبب من عنده » 
وجعله هو مفضياً إلى حكمه » وذلك ليس إليه . 

وأما قولكم : إن النكاح نعمة ؛ فلا يكون سه إلا طاعة بحلاف الطلاق » 
فإنه من باب إزالة النعم » فيجورٌ أن يكون سي معصية » فيقال : قد يكون 
الطلاق من أكبر النعم التي يفك با المطلق الغل من عنقه ء والقيد من رجله ؛ 
فليس كل طلاقي زقمة » بل بن ثمام نعم الو على عباده أن مككنهم ين الفارقة 
بالطلاق إذا أراد أحدّهم استبدال زوج مكان زوج » والتخاص من 
ويا > ٠‏ فلم ير للمتحابين مثل التكاح ٠‏ ولا للمتباغضين مثل 

لمق 


الطلاق . ثم كيف يكون نقمة واللهُ تعالى يقول : 8 لا جنا جَنَاحَ 2 
ْم لماه مَا َم نم4 [ البقرة : +70 ] » ويقول ١»‏ با 
إذَا طلَقَنمْ الناء فَطَلْفوهُنٌ لِعِدَتِهِنَ 4 [ الطلاق : ١‏ ] ؟. 

وأما قولكم : إن الفروج يُحتاط لها » فنعم . وهكذا قلنا سواء » 
فإنا احتطنا » وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأني ما يزيل بيقين » 
فإذا أخطأنا » فخطرٌنا في جهة واحدة . وإن أصبنا ٠‏ فصوابنا في جهتين . 

جهة الزروج الأولو» وجهة الثاني ٠‏ وأتم ترتكبون أمرين : تحريم الفرج 
على من كان حلالاً ل يقبن » وإحلاه إقيره . فإن كان خط » فهو خط 
ار ل ل 
أو عالق ف مطاذق: اللمكر ان كل "13 الا عاط ثراح «ققا 20 إل 


لانا بالطلاق : اغا أ غضلة واخدة ».ولتي أ بالطلاق أت 
مر اده م 6 


00 


حرمها عليه » وأحلها لغيره » فهذا خيرٌ مِن هذا . 


وأما قولّكم : إن التْكاحَ يُدخل فيه بالعزيمة والاحتياط » ويخرج 
منه بأدنى شيء » قلنا : ولكن لا يُخرج منه إلا بما نصبّه الله سبباً بُخرج به 
رار لي راي عي ره بزو يله متنا تدع 
منه » فكلا . فهذا منتهى أقدام الطائفتين ينل عنة السانة البق الشولك» 
الوعرة المسلك التي يتجاذب أَعِنّ أدلتبا الفرسانٌ » وتتضاءل لدى صولتها 
شجاعة الشجعان » وإنما نبينا على مأخذيها وأدلّيها ليعلم الهن الذي بضاعته 

ين العلم مُرجاة » أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده » وأنه إذا كان ممن قر 
في العلم باغه » فضعف خلف الدليل » وتقاصَنَ عن جنى ثماره ذراعه ؛ 
دمن شمر عن ساق عَريه » وحامٌ حو ل آثار رسول الله م وتخكيها : 
والتحاكم إلها بَكُّلٌ همة » وإن كان غير عاذر منازعه في قصوره ورغبته 


نكن 


عن هذا الشأن البعيد . فليعر' مُنازِعَه في ل ل ل 

لتقليد » ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور ٠‏ وأ المعيين أحق بأن يكون 
هو السعي المشكور ؛ واللهُ المستعان وعليه التكلان » وهو الرر الفوانية ب 

ا 000 جر 1 

الغام ان أم باه اطالاً لررضيانة من الكين كل بانسة» 


فصل 
في حكمه َيِه فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 


قد تقدم حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه : أن رسول الله َه 
حبر عن رجل طلّق امرأته ه ثلاث تطليقات جميعاً » فقام تعضأ » ثم قال : 
١‏ أَيلْعَبْ بكتاب القديوانا بيْنَ أظْهركم؟ !». وإسناده على شرط مسلم » فإن 
اموي اموا لو ران حون لحاسلل امشااك تين 
محمود بن لبيد فذكره » ومخرمة ثقة بلا شك ؛ وقد احتج مسلم في 


( صحيحه ) بحديثه عن أبيه . 


والذبين أعلوه قالوا : لم يسمع منه » وإما هو كتاب .. قال أب طالب : 
سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن يكير ؟ فقال : هو اثقة » ولم يسمع 
من أبيه » إنما هو كتابُ مخرمة » فنظر فيه » كل شيء يقول : بلغي عن 
تداق بق يسان كيو ع كانه مخز مةة. وقان أ نكر رين أن بقكمة + 
معنا بحبى بن معين يقول : مخرعة بن يكير وقع إليه كتابأبيه ع وم 
يسمعه “فال بعرو عاطق ورين امعد و ك2 اه 
كتاب » ولم يسمعه منه » وقال أبو داود : ل يسمع دس أبيه إلا حديثاً واحداً » 
حديث الوتر » وقال سعيد بن أي مريم غن خاله موسى بن سلمة : أتيت 


١5 زاذ المعاد ج'  م‎ "4١ 


مخرمة فقلت : حدثك أَبُوك ؟ قال : ل أُدْرلكُ أبي » ولكن هذه كتبه 

والجواب عن هذا من وجهين .. 

أحدهما : أن كتاب أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاً » فلا فرق في 
قيام الحجة بالحديث بينَ ما حدّئه به » أو رآه في كتابه » بل الأخد عن 
التبخة أخوط إذا 3 يقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينا عا + وهذهظ بقة الصيحاية 
والسلف » وقد كان رسول الله َكل يبعت كتبه إلى الملوك » وتقوم عليهم 
بها الحجة , وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام » فعلموا بها » واحتجوا 

انتودق بالصدين كاك ربو انه 10 في الزكاة إلى أنس بن مالك » 
فحمله » وعَبِلَتْ به الأمة » وكذلك كتايه إلى عمرو بن حزم ني الصدقات 
الذي كان عند آل عمرو » ولم يزل السلفُ والخلفٌ يحتجون بكتاب بعضيم 
إلى بعض ١‏ ويقول المكتوب إليه : كتب إلي فلان أن فلاناً أخبره » ولو بطل 
الاحتجاجٌ بالكتّب ١‏ لم يبق بأيدي الأمة إلا أبسرٌ اليسير » فإن الاعتاد إنما 
هو على السلخ لاعى الحفظ ٠‏ والحفظ خوان » والنسخة لا تخون ٠‏ ولا 
يعلط درس من الأزماث التقدمة أن أحداً ين أهل للم رَدَ د الاحتجاج 
بالكتاب » وقال : لم يُشافهني به الكاتب » فلا أقبله » بل كلهم مجمعون 
على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 

الجواب الثاني : أن قول من قال : لم يسمع من أبيه » مُعارض بقول 
من قال : سمع منه » ومعه زيادة علم وإثبات » قال عبد الرحمن بن أبي 
حاتم : سثل أبي عن مخرمة بن بكير ؟ فقال : صالمحٌ الحديث . قال : 
وقال ابن أي اوريس +:وجدت فى ظير كنات مالف :عالت مخرمة عما 
عدت دعن أبديسدها من اج ا يقل إل كور قله الود يعن 
المحة اح عدا فو اميكو ندعل ٠‏ الدج قري مقن بن شين 


يق 


و 0 0 عِ 
الول 0 متحريمة جع عن يدح وغر ضر عليه إربيعة امباءنون واي لمان 
ا ل 
ا ا ا 0 
ويكني أن مالكاً أخذ كتابه » فنظر فيه » واحتيّ به في ١‏ موطته » . وكان 
بقول : حدثئي مخرمة . وكان رجلا صالحاً . وقال أبو حاتم : سألت 
إسماعيل بن أبي أويس »ء قلت : هذا الذي يقول مالك بن أنس : حدثتي 
الثقة » من هو ؟ قال : ممخرمة بن بكير . وقيل لأحمد بن صالح المصري : 
كان مخرمة من ثقات الرجال ؟ قال : نعم ؛ وقال ابن عدي عن ابن وهب 
ع و الو 3 03 

ومعن ابن عيسى عن مخرمة : احاديث حسان مستقيمة » وارجو انه لا 
بأس به . 

5 م 9 2 ا ا 

وي لصحي سل اقول ابن من المطلق تلان و وحرمت ليك 
0 نح راجا عبرل ٠‏ وعَصَيْتَ ربك فيا هبن لاق امرك 90 , 
وهذا تفسير "منه للطلاق المأمور به » و7 تفسير ' الصحابي حُجَةٌ » وقال الحاكم : 
هو عندنا مرفوع 7" 

)01 أخرجه مسلم (1411) ( في الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض .. 

د أوضح الل رحمه لل في وإعلام الوتين, 166/4 قول الحاكم هذا » فقا : 
مراده أنه في حكم المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج :لا أنه إذا قال الصحالي في الآية قولاً ؛ 
فلنا أن تقول : هذا القول قول رسول الله َيه » أو قال رسول الله عَيهِ » وله وجه آخر وهو 
أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله َم بين بين لهم معاني القرآن » وفسره لهم كما 
وصفه تعالى بقوله ( لتبين للناس ما نزل إلبهم ) فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً » وكان إذا 
أشكل عل أحد منهم معنى سأله عنه ٠‏ فأوضحه له » كما سأله الصديق عن قوله تعالى ( من يعمل 
سوءاً يُجز به ) فبين له المراد » ؤكما سأله الصحابي عن قوله تعالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم 
طلم ]. تن لم معناها.. .ركه سال ١‏ طلم عن وز قال موف ينابي علا يرا 
فبين ها أنه الهر ض » وكما سأله عمر عن الكلالة » فأحاله على آبة الصيف الي في آخر سورة النساء » ب 


اردق 


الثلاث جع وا ل ٠‏ قال اك 00 00 ؛ 7 1 


لعرب في لقتها وقوحٌ المرتين إلا متعاقبتين ٠‏ كما قال الني عله : ٠‏ من 
سيم الله د كل صلاةٍ ثلاثاً وان وحيده كلا ولاه وكرة انما 
وثلاثين »' ' » ونظائره فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتكيررٌ وتحميدٌ متوال 
كل مف يهنا : فلو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين؛ 
اكوا واكاك الئاه ا 0 ”ا 


2 أَحَدِهِم 0 5 00 0 : 5] فلو قال : أشبد بالله 


20-027 


أربع شبادات إلي لمن الصادقين ٠»‏ كانت مرّة » وكذلك له ويدرؤٌ 
ا ل ل 
فلو قالت : : أشهك بالله أربّع شهادات إنه لمن الكاذبين » كانت واحدة » 
ع 3 ألو ام + 7 2 نكن 5 3 ٠,‏ 
وأصرح من ذلك قوله تعالى : « سنعَديهم © [ التوبة : ٠١‏ فهذا 


هه 


مرة بعد مرة ١‏ ولا ينتقض هذا بقوله تعالل : 9# نوتها جره مجن 
ع 0-0308 ساس لعو ورهاس م 
[ الأحراب : ]*١‏ ء وقوله مَاه : ١‏ ثَلَالة يؤْنَونَ أجْرَهُم مرتين 070 ؟ 


- وهذا كثير جداً » فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن » فتارة ينقلونه عنه بلفظه » وتارة بمعناه » فيكون 
ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى » » كما ير وون عنه السنة ثارة بلفظها » وتارة ممعناها » 
وهذا أحسن الرجهين . وقدقيد رحمه الله الأخحذ بتفسير الصحالي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة . 

)١(‏ تقدم نخريجه وهو صحيح 

(؟) آخر جه البخاري ١109/1/١‏ » 107 يالعلم : باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه » 
ومسلم )1١94(‏ في الإيمان : باب وجوب الإمان برسالةنبينا محمد ينه من حديث أبي موسى 
الأشعري أن رسول الله ميته قال : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب من 
بنبيه » وأدرك الني ييه » فآمن به » واتبعه وصدقه » فله أجران » وعبد مملوك أدى حو - 


تقق 


فإن المرتين هنا هما الضُعفان » وهم المثلان » وهما يثلان في القدر . كقوله 
تعالى : 1 يُضَاعَضْ لَها العَذَابْ صِعْفَيْنٍ © [ الأحزاب : ١ ] "٠‏ وقوله : 
(١‏ قت أكلهَا عْمينٍ) [ البقرة : 570 ] . أي : ضعني ما يُعذب به غيرها » 
وضعني ما كانت تَوْني » ومن هذا قول أنس ل 
الله مَيقهِ مرتين » أي : شقتين وفرقتين » كما قال في اللفظ الآخر : ان 
القمر فلقَيْر . وهذا أمر معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمر مرة واحدة » 
والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان » وبين ما يكون مثلينٍ وجزأين 
ومرتين في المضاعفة . فالثاني : يتصور فيه اجتّاع المرتين في آن واحد ء 
والأول لا بتصورٌ فيه ذلك . 

وبما يدل على أن الله لم بشرع الثلاث جملة » أنه قال تعال, 9 والطلقات 


مص مر 


تبصن انون لاله فُرُوءِ © إلى أن قال : ف[ ويموأتهن أحق ردن 2 
ذلك إن أَرَادُوا لاح [ البقرة : 14 ] » فهذا يد على أن كل طلاق 
بعد الدخول ١‏ للفلل انك هيد .والرلخة جنر القالقةا امد كرو يعد هذا :+ 
وكذلك قوله تعالى : « يا أيها لبي إذا طلم لاه موه دين © 
إلى قوله : 8 فَإِذَا بن أجلن فيكو هن ِمَعْرُوفٍ أو : فار فوهن بمثرُوني4 , 

فهذا هو الطلاق المشروع » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الاق كلها 
في القرآن » وذكر أحكامها » فذكر الطلاق قبل الدخول » وأنه لا عِدّة 
فيه » وذكر الطلقة الثالئة » وأنها تُحَرم الزوجة على المطلّق حتى تنكح زوجاً 
غيره » وذكر طلاق الفداء الذي هو الحَلُم » وسماه فدية » ولم يحسبّه من 


> الله تعالى » وحق سيده ؛, فله أجران » ورجل كانت له أمقء فغذاها » فأحسن غذاءها » 
ثم أذّبها » فأحسن أدببا » ثم أعتقها وتزوجها » فله أجران». 
() أخرجه البخاري 454/5 في الأنبياء : باب سؤال المشركين أن بريمم البي عله 
آية » فأراهم انشقاق القمر » ومسلم (580) في صفات المافقين : باب الشقاق القمر . 


>32 


الثلاث كما تقدم » وذكر الطلاق الرجعي الذي الُطَلَقْ أحق فيه بالرجعة » 
وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة . 

وببذا احتج أحمدٌ والشافعي وَغَيْرهُماعلى أنه ليس في الشرع طلقةٌ واحدة 
عد الذكفول تقر عوهن بائة تر أنه إذا قالك هاا انك طالق .طلقة اقنة كانت 
رجعية » وى سوا بالبينونة » وأنه لا يملك إباتها إلا بعوض . وأما 
أبو حنيفة » فقال : تبينُ بذلك » لأن الرجعة حق له » وقد أسقطها » والجمهور 
يقولون : وإن كانت الرجعة حقاً له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه » 
فلا بملك إسقاطه إلا باختيارها » وبذلها العوض » أو سؤْاها أن تفتدي 
نفسّها منه بغير عوض في أحد القولين » وهو جوانٌ الخلم بغير عوض . 

لها" شاط عدوا جر الكدوف واشقة كرض اولك بقلي ا 
فخلاف النص والقياس . 
قالوا : وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأتفيها للرجل 
والمرأة » فإنهم كانوا ُطَلّفُنَ في الجاهلية بغير عددٍ » فيطلّق أحدهم المرأة 
كلما شاء ؛ ويراجعها » وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل ٠»‏ ففيه إضرار 
بالمرأة » فنسخ سبحانه ذلك بثلاث » وقصر الزوجٌ عليها » وجعله أحقّ 
بالرجعة ما لم تنقض عدتها » فإذا استوفى العدد الذي مُلَكّه » حرمت عليه » 
يس اي الس ل م اك 
مغل اليد أعثر من كاذك فهللا شرعه وموكمته » وحدوذه التي حدّها 
لعباده » فلو حَرْمتْ عليه بأوّل طلقة يطلقها كان خلاف شرعه وحكمته » 
وهو لم بملك إيقاع الثلاث جملة » بل إنما ملك واحدةً » فالزائدٌ عليها غير 
مأذون له فيه 

قالوا : وهذا كما أنه لم بملك إبانتها بطلقة واحدة » إذ هو حلاف 


ادك 


ما شرعهء لم يملك إباتها بثلاث مجموعة » إذ هو خلاف شرعه . 
ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين . أحدهما : 
طلاقٌ غير المدخول بها . والثاني : الطلقة الثالثة » وما عداه من الطلاق » 
شاع اريف ا ؛ هذا مقتضى الكتاب كما تقدّم تقريره » 
وهذا قول الجمهور , ملبم : الإمام أحمد , والشافعي » وأهل الظاهر » 
قالوا : لا يملك إباتها بدون الثلاث إلا في الخلع . 
ولأشينعاف مالك 251 أقوال. فتجا اذا "قا .+ :تش طالق طلقة لأ رسنة 
فيها . أحدها : أنبا ثلاث » قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعةٍ , 
وهي لا تنقطع إلا بئلاث » فجاءت الثلاث ضرورة . الثاني : انها واحدة 
باقن كنا قال 6وغهذا قرل ابن القاسم »لأنه بملك إبانتها بطلقة بعوض » 
فلكها بدونه » والخلع عنده طلاق . الثالث : أنها واحدة رجعية » وهذا 
قول ابن وهب » وهو الذي يقتضيه الكتابٌ والسنة والقياس » وعليه الأ كثرون . 


فصل 


58 المسألة الثانية » وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة واحدة » فاختلف الناس 
فيا على أربعةٍ مذاهب . 

أحدها : أنها تقع :زع قزل الأكة الأريعة + وتجمهون التابعين” 2 
وكثير من الصحابة رضي الله عنهم . 

الثاني : أنها لا تقع » بل ترد لأنها بدعة محرمة » والبدعة مردودة » 
لقوله َيه : « مَنْ عَيلَ عملا ليس عليه أمْرنًا هو رد 270 وهذا المذ هب 

(1) أخرجه ببذا اللفظ مسلم (1018) (18)» واتفقا على إخراجه بلفظ من أحدث -ه 


5417/ 


حكاه أبو محمد ابن حزم 2 وحكي للإمام أحمد فأنكره » وقال : هو 
قول الرافضة 
الثالث : أنهيقم به واحدة رجعية » وهذا ثابت عن ابن عباس » 
ذكره أبو داود عنه . قال الإمام أحمد : وهذا مذهب ابن إسحاق » يقول : 
خالف السنة فيرد إلى السنة » انتهى » وهو قول طاووس » وعكرمة » وهو 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
لرابع : أنه يُعَرّقَ بين المدخول بها وغيرها » فتقع الثلاث بالمدخول 
بها » ويقع بغيرها واحدة » وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس » 
وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي 
في كتاب « اتحتلاف العلماء » 
فأما من لم يُوقعها جملة » فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم ٠‏ والبدعة 
مردودة » وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بأنما لو كانت بدعة محرمة ؛ 
لوجب أن ترد وتبطل » ولكنه اختار مذهب الشافعي أن جممّ الثلاث 
جائز غير محرم » وستأتي حجة هذا القول . 
وأما مَنْ جعلها واحدة ٠‏ فاحتج بالنص والقياس » فأما النص » ها رواه 
معمر » وابن جريج عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه » أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعلٌ واحدة على عهدٍ رسول الله مَل , 
وأبي بكر » وصدراً ون إمارة عمر ؟ قال نعم . رواه مسلم في «صحيحه» . 
وف لفظ : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهدٍ رسول الله يلت ) 
وأني بكر » وصدراً من خلافة عمر ترد إلى واحدة ؟ قال : نعي ١!‏ 
ح في امرنا هذا ما ليس منه » فهر رد . 
)1١(‏ أخخر جه مسلم )١4975(‏ في الطلاق : باب طلاق الثلاث » وأحيد 814/١‏ ؛ وأبوع 


لونين 


ونلطاي خاو :معلا عيد بن اضاح بورق ابطية راف :+ انرا بق 
جريج قال : أخبر ني بعض , بني أبي رافع مولى رسول الله َه ؛ عن عكرمة . 
عن ابن عباس » قال : طلّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته - أم ركانة » ونكح 
امرأة مِن مزينة » فجاءت النيّ يِقّهِ فقالت : ما يُغني عن إلا كما تغني 
هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسها » ففرق بيني وبينه » فأحذت الني عله 


قن مسوم 0 


حَمِيّةٌ » فدعا بركانة وإخوته » ثم قال لجلسائه : « ألا ترون أن فلانا بشي 
> داود (7144) والطحاوي في ٠‏ شرح معالي الآثار » "0/١‏ . والحاكم 115/1 ؛ وقال الحافظ 
ابن رجب الحنبلي : ولأئمة الإسلام في هذا الحديث طريقان » أحدهما : مسلك الإمام ومن 
وافقه » وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه » واشراد طاووس نهء وأنه لم يتابع 
عليه » وانفراد الراوي بالحديث ؛ وإن كان ثقة .هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه » 
وأن يكون شاذاً ومنكراً إذا ل يرو معناه من وجه يصح ؛ وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين 
كالامام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن القطان » وعلي بن المدبني » وهذا الحديث ما برويه 
عن ابن عباس غير طاووس . قال الإمام احمد في رواية منصور : كل أاصحاب ابن عباس 
روى عنه خلاف ما روى طاووس . وقال الجوزجاني : هو حديث شاذ؛ وقد عنيت بهذا 
الحديث في قديم الدهر » فلم أجد له أصلاً ... ثم قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس 
وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ء ولزوم الثلاثة المجموعة ؛ وقد علل بهذا 
أحمد والشافعى كما ذكره في ١‏ المغنى » » وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها ٠»‏ فكيف وقد 
انضم إليها الشذوذ والإنكار » وإجماع الأمة على خلافه . وقال إسماعيل القاضي ني «أحكام 
القرآن » : طاووس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة » منها هذا الحديث »؛ قال ابن 
رجب : وكان علماء مكة ينكرون على طاووس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل . 
الطريق الثاني مسلك ابن راهويه » ومن تابعه : وهو الكلام في معنى الحديث وهو أن 
يحمل على غير المدخول بها ء ثقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه » وأشار إليه الحوفي 
في ؛ الجامع ٠‏ وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في « سننه » وأبو بكرالخلال يدل عليه ما في سنن 
أني داود (7144) من رواية حماد بن زيد ؛ عن أيوب » عن غير واحد ؛ عن طاووس :عن ابن 
عباس : كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله 
يَلنَّمِ وأبي بكر وصدر من إمارة عمر » فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها » قال : أجيزوهن 
عليهم . وأيوب إمام كبير » فإن قيل : تلك الرواية مطلقة » قلنا : جمع بين الدليلين ؛ وتقول 
هذا قبل الدخول . 


31465 


ِنّهُ كذا وكَدَا من عَبْدِ يريد » وفلانا بنْهُ كَذَا ذا , ؟ قالوا : نعم » قال 
البي َه لعبد يزيد : ٠‏ طَلَقها » . ففمل ثم قال : « رَاجع امرك آم 


هادي 


ركاه و إخونه )سال : إن طلقتها ثلاثاً يا رسول الله » قال : « قد عَلمت 


َاجِعْهَا » وتلا :( 7 يا أيها التبي ؛ إذَا طَلَفتم الساء فَطَلفُومْنَ لِعِدَيِهنَ 374 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراههم » قال : حدثنا أبي » عن 
محمد بن إسحاق » قال : حدثني داود بن الحصين » عن عكرمة مولى 
ارق اين وحن عاد ان رزج قن تلجت علق ركانةيك عيق ريك تر 
بي المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد » فُحَرَن عليها حزناً شديداً » قال : 
فسأله رسول الله يَيْينُهُ ٠‏ كيف طلَتَتها » : فقال : طلقتها ثلاثاً » فقال : 
د في مجلس واحدٍ ؟ » قال : نعم ء قال : « فَإِنّما يلك وَاحِدَة فَارْجِمْها 
إِنْ شِنْت » ؟ قال : فَرَاجَعَها . فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل 
طهر () 
قالوا : وأما القياسُ » فقد تقدّم أن جمع الثلاث محرّم وبدعة » والبدعة 
مردودة . لأنها ليست على أمر رسول الله يه » قالوا : وسائرٌ ما تقدم 
في ببان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة . قالوا : ولو لم يكن معنا إلا 
قوله تعالى : 9 فَشََادَةٌ أَحَدحِم أريع شَمَادَاتٍ بالله © الور : 5عء 
وقوله : 9 وَيَدرَوْعَلْهَ العدَاب أن سهد أَرم عََادَات باقوك اللو ع 
قالوا ار ل را ا 
قال الني عتم : :+ تفن خسين يوبناً ٠‏ وتستحون 5م مَاحك و1 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5195) وقد تقدم . 
)١(‏ أخرجه أحمد رقم (9819؟) 759/1١‏ وداود بن الحصين ثقة إلا في ررايته عن عكرمة . 
() صحيح وقد تقدم . 


6ع 


فلو قالوا : نحلِف بالله خمسينَ عيناً : إن فلاناً قتله » كانت بميئاً واحدة . 
قالوا : وكذلك الاقرار بالزنى» كما بي الحديث : ان بعض الصحابة قال 
لماعز : إن أقررت أربعاً » رجمك رسول الله عله ٠‏ فهذا لا يُعقل أن 
تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد . 

وأما الذين فقوا بين المدخول بها وغيرها » فلهم حجتان . 

إحداهما : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح » عن طاووس ؛ أن رجلاً 
تقال :لاد أل الصبياة كان كير السز ال لارن غباسض > كال له ؛: لماغلمت أن 
لجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخعل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله لله وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ؟ فلما رأى عمر الناس 
قد تََايَعوا فيها » قال : أجيزوهن عليبم7؟ . 

اليه الثائية + أعا اين تقوله 'أنث طالق :+ تصادنها ذكر الثلاث 
وهي بائن » فتلغو » ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق الملدنخول 
ها » وحديث أبي الصبباء في غير المدخول با الالو الو قد قري 

موافقةٌ النقول من المانبين » وموافقةٌ القياس » وقال بكل قول بين هذه 

الأقوال جماعةٌ من أهل الفتوى » كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيره » 
ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية » وحكره عن جماعة من 
أهل البق 

قال الموقعون للثلاث : الكلام معكم في مقامين . 

أحدها : تحريم جمع الثلاث . والثاني : وقوعها جملة ولو كانت 
محرمةٌ » ونحن نتكلّمٌ معكم في المقامين . فأما الأول : 


راع أخرجه أبو داود (5144) في الطلاق : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات, الثلاث 


الفا 


فقد قال الشافعي ٠‏ وأبو توا 6و أحمد ارخ تيل ي الحدق الروانات 
فته 6 وشساعة نون أهل «الظاخر : إن جمع الثلاث سنة ؛ 0 
بقوله تعالى : ا فَإِنا طلّقّها فلا تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حل تدك روجا غَبْه 4 
اه 
ولا هوق أن فرق ين هالع الث بيه 6 كما لذ جم بين مااقركق القددرينة ا 
وك سن لو سس ب ع ل سر 4 رقي اه 
و شرن وقل جه لبقتا عل الت لتساك نري »# 
الآآية » ولم يفرّق وقال « ولِلْمُطَلقَات مام باْمعرُوف» [البقرة : ]14١‏ ؛ 
وقال : «ا يا أيها اأذينَ آمنُوا إذّا تَكَحْكَمْ المؤمتات كم طلقمو هن ين قَبْلِ 
أن تَمَسَومُنَ4 [ الأحزاب : 44 ] » ولم يفرّق . قالوا : وني : الصحيحين» 
أن عورا العجلاني طلق امرأتّه ثلاثاً بحضرة رسول الله ميته قبل أن يأمره 
بطلاقها(' . قالوا : فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر عليه رسول الله يللم 
ولا يخلو طلاقها أن يكونّ قد وقع وهي امرأته » أو حِينَ حرمت عليه باللعان. 
فإن كان الأول » فالحجة منه ظاهرة » وإن كان الثاني ء فلا شك أنه 
طلقها » وهو يظنّها امرأته » فلو كان حراماً ء كينها له رسول الله ميم , 
وإن كانت قد حرمت عليه . قالوا : وثي صحيح البخاري . من حديث 
و يا المؤمنين » أن رجلا طلق امراته ثلاثا , 
فتروّجت ». فطلقت ٠‏ فسئل رسول الله يلم . أتحل للأول ؟ قال : لا 
حن دون لها ةا الا 1 '' ء فلم يُنْكر' َينُوِذلك » وهذا 


في اللعان من حديث سهل بن سعد . 
(9) أخحرجه البخاري 01/4" , والنسائى 148/56 ء وأبو داود (1:4) من حديث 
الأسود عن عائشة ., 


رن 


يدل على إباحة جمع الثلاث » وعلى وقوعها » إذ لو لم تقع » لم يوقف رجوعها 
إلى الأول على ذوق الثاني عسيللها . 

قالوا : وفي « الضحيحين » من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن » 
أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن امغيرة المخزومي طلقها 
ثلاثاً : ثم انطلق إلى اليمن » فانطلق خالك ؛ بن الوليد في نفر ١‏ فاتوا رسول 
الله ي ينو مول أ الؤنن » فقوا : إن أبا حفص طق امرك 
ثلاثاً » فهل لا من نفقة ؟ فقال رسول الله كته : ١‏ ليس لها تفقَة وعلَيها 
العِدَّة ,20 . 

| وفي و صحيح مسلم » في هذه القصة : قالت فاطمةٌ » فأتيت رمول 
الله عتلله » فقال : « كم طَلَنَكِ , ؟ قلت : ثلاثاً » فقال : ٠‏ صَدَقَ ليس 


00111 


لك تفقة ) 


وفي لفظ له : قالت : يا رسول الله ! إن زوجي طلقني ثلاثاً » وإني 


حاف أن يقتحم ع9 . 

وي لفظ له : عنها » أن الني ع عَلِنُمِ قال ني المطلقة ثلاثاً : ٠‏ ليس لها 
سكنى ولا 

قالوا : وقد روى عبد الرزاق في ٠‏ مصنفه » عن يحبى بن العلاء ٠‏ 
عن مُبيد الله بن الوليد الوضّائي » عن إبراهم بن عُبِيد الله بن عبادة بن 
الصامت » عن داود بن عبادة بن الصامت » قال : طلّق جدي امرأة له 

(01) أخرجه مسلم )١580(‏ رم و (44) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 

(5) أخرجه مسلم (1485). 

() أخرجه مسلم (1480) (44). 

(؛) كذا في الاصل وني المصئف ؛ ورواه الدارقطني عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 


الصامت » عن أبيه » عن جده . 
اوتنا 


ع 0 02 1 
ألف تطليقة » فانطلق أبي إلى رسول الله عي » فذكر له ذلك » فقال 

2 صَلابقه 0 ا 0 يي سسا هي سس 5م اوم من للها" 
ل ا ا ل ل 


بي 4 6اعر 02 امن تين رن 


روات عمل الاسراسسواس رحسي كان 
عبادة بن الصامت ؛ عن أبيه » عن جده ٠»‏ قال : طلق بعض آبائي امرأته » 
اتن بوه إلى رسول الله يتم . فقالوا : يا رسول الله ! إن أبانا طلّق 
أمََا ألفاً ٠‏ فهل له مِن مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم بق الله لل له 
ترشا رانك رن لفط علخ السرده يتقان وسئنة وفتترن لم 


وو 
في علقه ) . 


قالوا : وروى محمد بن شاذان » عن معلى بن منصور » عن شعيب 
ابن ريق » أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما 6 أنه طلق امرأته وهي حائض ٠»‏ ثم أراد أن يتبعها 
بطلقتين أخريين عند القَرءين الباقيين ء فبلغ ذلك رسول الله عَم » فقال : 
انان عدر | ماذهكنا امرك شدخ أخطات ابد وت ارشع اهدي 
وفيةء فقلت»؛ با رسوال: الل لو منت طلفتها قلؤناً . أكان ل أن احيفها ؟ 
قال : «لاء كانت تين وتكُون مَحْصِيَةٌ ‏ 117 , 

قالوا : وقد روى أبو داود في « سننه » : اخ لاق بين معاد د عند 
يزيد بن ركانة » أن رُكانة بن عبد يزيد طلّق امرأته سّبيمة البتة » فخي 
لي كلم بذلك ء فقال رسول الله مَوفته : ٠‏ والله ما أرَذت إلا وَاحِدَة , ؟ 


(1) أحرجه عبد الرزاق )١١*84(‏ والدارقطبى ص 48# » وهو حديث ضعيف جداً ) 
بل باطل وسيبين المصنض ذلك قريباً . 


9؟0) ذكره ف « المحلى ‏ أ/ككل. 
2 


فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ٠‏ فردّها إليه رسول الله لَه : 
نطلّمّها الثانية في زمن عمر » والثالثة في زمن عفان!" . 

وي تحاف اللرمدي :يكن عبك الله يو باعل رق إرللار إرل ركان عن 
أبيه » عن جده » أنه طق امرأنه أبتة » فأتى رسول الله عه فقال : ٠‏ ما 
أَرَدْتْ بها ) ؟ قال : واحدة » قال : ١‏ الله » » قال : الله » قال : «هو عل 
اتج انال ل ون لذ نويه لام هد اوترون لين معيدا 
يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث ؟ فقال : فيه اضطراب . 

ووحة الانتدلال الحديت © أنه َه أحلفه أنه أراد بال واحدةً » 
فدل على أنه لوأراد با أكثر » لوقع ما أراده » ولو لم يفترق الحال لم يُحلّفَه . 
قالوا : وهذا أصمح ين حديث ابن جريج عن بعض بن ألي رافع عن عكرمة » 
عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثاً . قال أبو داود : لأمهم ولد الرجلء وأهله 
أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة . 

قالوا : وابنُ جر بج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع . فإن كان عَبيد الله » 
فيو لق عار وونك مدت ران كان أغرة عن اغوي لا تفيل «الودالة تقوم 
0 

قالوا ارا رع الإ سحاد ليها اد تحاف لكلا اوبغر ل 
ال 

قالوا : صصح ما معكم حديث ألي الصبباء عن عن ابن عباس » وقد قال 
البببي : هذا ا ا 
وتركه البخاري » وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس » 


(1) أخرجه أبو داود (7705) في الطلاق : باب في البتة , 
(؟) أخرجه الترمذي (11900) في الطلاق : باب في الرجل يطلق امرته ألبتة . 


مه" 


ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث » ثم قال : فهذه رواية سعيد بن جبير » 
وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد » وعكرمة » وعمرو بن دينار » ومالك بن 
اكوك اوعدي ابي ار » قال : ورويناه عن معاوية بن أن 
عناش الأنضاري » كلهم عن ائْن عباس + أنه أجاز الغلاثك وأمضافن , 

وقال ابن المنذر : ففير جائر أن يْظنّ بابن عباس أنه يحفظ عن الني 
وقال الشافعي : فإن كان معنى قولو ابن عباس : إن الثلاث كانت تُحسب 
على عهد رسول الله يَيدهِ واحدة ٠‏ يعني أنه بأمر البي َه ٠‏ فالذي يشبه 

- والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ . قال البييقق : 
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأوبل - يريد البببتي - » 
ما رواه أبو داود والنسائي ؛ من حديث عكرمة في قوله تعالى : «[ والْطَقَانْ 
ترصن بأنشينين ثَلانةَ قروو الآية ... وذلك أن الرجل كان إذا طلّق 
اراك فهر اق برعية ا :بون ينانا > نبلم الك شال 131 
مَرَتَانَ 297 . 

قالوا : فيحتيل أن الثلاث كانت نجعل واحدة من هذا الوقت » بمعنى 
أن الزوج كان يتمكن :دن الم الجعة: بعدها + كما تمدن من المر اجعة بعد 

الواحدة » ثم نسخ ذلك . 


9 0 1 0 2 : : 
وقال ابن سريج' : يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص 
)١(‏ اخرجه أبو داود (1144) في الطلاق : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » 
والنسائي 5/؟١؟‏ وسنده حسن , 


فق ني الأصل ١‏ ابن جريج ؛ وهو تحريف » وابن سريج هو الإمام العلامة شيخ الإسلام 
القاضي أبو العباس احمد بن عمر بن سريج البغدادي إمام الشافعية » وقدوتهم في عصره »ولي 2 


اكليف 


من الطلاق الغلاث + وهو أن يفرق بين الألفاظ ٠:‏ كان يقل + انث طالق : 
أت طالق + افع عالق وكاة ىأحية رسول الله ولثم > وعهد أي بكر 
رضي الله عنه الناسُ على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيبم الخِب والخداع , 
فكانوا بصِدّقون أمبم أرادوا به التأكيد » ولا يريدون به الثلاث ٠‏ فلما رأى 
عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت ؛ وأحوالاً تغيّرت» منع من حمل 
اللفظ على التكرار » وألزمهم الثلاث . 

وقالت طائفة : معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهدر رسول 
الله عله إيقاع الواحدة » ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ؛ ثم اعتادوا الطلاق 
الثلاث جملة » وتتايَعُوا فيه » ومعنى الحديث على هذا : كان الطلاق الذي 
يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً بُوقِعهُ على عهد رسول الله عَيْينُهِ ٠‏ وأبي بكر واحدة » 
فهو إخبار عن الواقع »لا عن المشروع . 

وقالكاطاففة + لينن فى الحدية بان أن وول الل ع هو الذي 
كان يجمعل الثلاث واحدة » ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه » ولا حُجة إلا 
فيما قاله أو فعله ‏ أو علم به فأقرَ عليه » ولا يُعلم صحة واحدةٍ من هذه 
الأموز في عنديث أبي الصبباء . 

قالوا : وإذا اختلفت علينا الأحاديث ٠‏ نظرنا إلى ما عليه أصحاب 
رسول الله َلَهِ » فَإنّهم أعلم بسنته » فنظرنا فإذا الثابتْ عن عمر بن 
الخطاب الذي لا يَْبْتَ عنه غيره ما رواه عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » 
عن سلمة بن كهيل » حدثنا زيدٌ بن وهب » أنه رَفِمَ إلى عمر بن الخطاب 
رجل طلق امرأته ألفاً » فقال له عمر : أطلقت امرأنّك ؟ فقال : إنما كنت 


> القضاء بشيراز » وتوقي ببغداد سنة "اه ء؛ وتصايفه بلغت ار بعمائة مصنف . متر جم في «تذاكرة 
الحسع )ا ص .4١١‏ 


59ذ3 راد المعاه ج" ‏ م ١1/‏ 


ألغك + لاه عير بالدرة اوقا + إلا رك لش يل ذليف ارق 07 

وددى دكي عن الأعمش » عن حبيب بن ألي ثابت » قال : جاء 
رجل إلى علي ؛ بن أبي طالب » فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً » فقال له علي : 
بانت منك بثلاث ٠»‏ واقيم سائرهن بين نسائك 7" 

ا 5 00 5 0 

وروى وكيع ايضا . عن جعفر بن برقان » عن معاوية بن ابي يحيى » 
قال : جاء رجل إلى عمْان بن عفان » فقال : طلقت امرأتي ألفاً » فقال : 
ا دشان 

وروى عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » عن عمرو بن مرة » عن 
في عرد شيو الود كال مسر خرن عياين 15ل افر ا الفا +«“ققالك 
ننه" ابن عائل :4 كت حر ها يوقا عليفة ور ومني 

امسو كيدا متها 11 
ل ا 
وذ كل أبو ناوقة لمكن ال محمد بق إناسس + دان عباس > واي 


7 20 وم وم 
هريرة ء وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ سَيئْلوا عن البكر يُطلقها زوجها 


)0 أحرجه عبد الرزاق (1140) والبيهقي فتلس” 

؟) ذكره في المحلى » 2107/١١‏ وفيه القطاع . 

. 1/٠١ ١ «المحل‎ )5( 

(؟) أحرجه عبد الرزاق )١١761(‏ وإسناده صحيح . 

(5) أحرجه عبد الرزاق )١1١11*(‏ ورجاله ثقات » وإسناده صحيح . 


مه" 


ثلاث » كلهم قال : لا تَحِلَ له حتى تنكم زوجاً غيره !1" . 
قالوا : فهؤلاء أصحابٌ رسول الله عََهِ كما تسمعون قد أوقعوا 
الثلاث جملدً » ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدّث الْلّهُمْ وحده » لكفى » فإنه 
لا بُْطن به تبي ما شرعه الني يِه من الطلاق الرجعي ؛ فيجعله محرّماً » 
وذلك يتضمّن تحريمٌ فرج الرأة على من ل نَحْرمْ عليه » وإياحته لمن 
لي ار 0 
يُوافقوه » ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله َه أن الثلاث و!احد 
ل ل 0071 
وحجب الام بالاثئين من الاإخوة والاخوات . وغير ذلك . 
قالوا ؛ ونحنٌ في هذه السألة بع لأصحاب رسول الل عله » فَهم 
أعلمٌ بنته وشرعه ؛ ولو كان مستقراً ين شريعته أن الثلاث واحدة وتسوفي 
والأمر على ذلك ل يَخْفَ عليهم , ويعلمه من بعدهم ؛ وم يُْرَمُوا الصواب 
فيه » ويُوقْق له مَنْ بعدهم » ويروي حبر الأمة وفقيبها خب كون الثلاث 
واحدة ويُخالفه . 


قال المانعون من وقوع الثلاث : التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى 

من أقسم الله سبحانه وتعالى أصدق قسمم ٠‏ وأبره ' أنالا بن حتى لَك 
فيما سجر يننا » ثم رضى بحُكيه » ولا بلحقًا فيه حرج » ونلّم له 
يي لي له 
لا نشكا فيه على حُكمء فهو الحقّ الذي لا يجوز خلافه » ويأبى الله 
أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابئة عنه أبدا ٠‏ ونحن قد أوجدناكم من 
الأدلة ما كيت ' المسألة به » بل وبدونه » ونحن نناظركم فيما طعنتم به في 


)00 أخخر جه 5 داود (94١1؟)‏ وإسناده صحيح . 


حك 


تلك الأدلة » وفيما عارضتمونا به على أنا لا نحكُم على أنفسنا إلا نضا 

عن الله » أو نصاً ثابتاً عن رسول الله َه ؛ أو إجماعا متيقناً لا شك فيه ؛ 
وما عدا هذا فُرضة للتراع . وغايثه أن يكون سائع الاتباع لا لازت ؛ 
فلتكن هذه المقدمة سلفاً لنا عندكم » وقد قال تعالى : 3 فنا تارَعنمْ في 
َيِه قَرُدُوهُ إلى الله وَالرسُولٍ ‏ [ النساء 64 ع اء ققد تنازعنا نحن وأنتم 
في هذه المسألة » فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله ألبتة » وسيأتي أننا 


اع لمتحا ع روانقة ب فوته الشرل؟ 

ما منعكم لتحريم جمع الثلاث . فلا ريب أنها مسألة نزاع » ولكن 
الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم . 

أما قولكم : إن القرآن دل على جواز الجمع . فدعوى غير مقبولة , 
بل باطلة » وغاية ما سكت به إطلاق القرآن للفظ الطلاق » وذلك لا يعم 
جائزه ومحرّمه . كما لا بدخل تحيّه طلاقّ الحائض ٠‏ وطلاق الموطوءة 
في طهرها ؛ وما مَتَلْكُم في ذلك إلا كَمثلٍ مَنْ عارض السنة الصحيحة في 
تحريم الطلاق المحرم ببذه الإطلاقات سواء » ومعلوم ان القران لم يدل 
على جواز كل طلاق حتى تُحملوه مالا يُطيقه ‏ وإئما دل على أحكام الطلاق » 
وال ناته عد مجر و ستلاله ولكرانه ب وله زينيد انا :انفد افر 
القرآن كما بينا في صدر الامتدلال » وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائاً 
قن عون مدر ل جا 6" "إلة أن بكرن أغر العدد وهدا ات اشديننا 
فيك ٠»‏ وغاية ما سكم به ألفاظ مطلقة قيّدنُها السنة » وبينت شروطها 
وأحكامها 

وأما استدلالكم بأن الملاعِنَ طلّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله ملم ) 
فا أصححّه مِن حديث ». وما أبعدّه من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث 

ا 


بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه » ثم المستدل بهذا إن كان ممن 
يقول : إن الفرقة وقعت عقيب لعان الروج وحده , كما يقوله الشافبي ؛ 
أو عَقَيِبّ لعانبما وإن لم يفرق الحاكم » كما يقوله أحمد في إحدى الروايات 
عنه » فالاستدلال به باطل , لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئاً » 
وإن كان ممن يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم » لم يصح الاستدلال به أيضاً 
لأن هذا التكاح لم ببق سبيل إلى بقائه ودوامه » بل هو واجب الإزالة ؛ 
وموّدٌ التحريم » فالطلاق الثلاث مؤكد لمقتصود اللعان » ومقرر له ٠‏ فإن 
ايه أن يُحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره : وفرقة اللعان تحرمها عليه 
لي لي 0 
على التأبيد نفوذه في نكاح ة ثم مطلوب البقاء لان م 
عي يد السام دن لاط مار اير ن عاصياً » 
لأن هذا التكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم : ومن العجب أنكم متمسكون 
تقرير رسول الله يل على هذا الطلاق اللذكور ‏ ولا تتمسكون بإنكاره 
وغضبه للطلاق الثلاث ين غير الملاعن » وتسميته لعباً يكتاب الله كما تقدم ؛ 
فك ييه 0 وس نيد الله فاثلون الأمرين + 
قونلا قرم سول لله عَيه ؛ منكرون للا أنكره . 

وأما استدلالكم بحديث عائشة نفة رضي الله عنبا » أن رجلاً طق امرأته 
ثلاث فتروجت » قَْيِلَ رسول الله مه ؛ ٠‏ هل نحل للأول ؟ قال :دلاء حتى 
َدُوقَ الصّسيْلة ٠‏ » فهذا لا تازعُكم فيه » نعم هو حجةٌ على من اكتفى بمجرد 
عقد الثاني » ولكن أينَ في الحديث أنه طق الثلاث بفم واحد ‏ بل الحدديث 
بححة لنا + فاله لذ يقال : فعلَ ذلك ثلاثاً » وقال ثلاثاً إلا من فعل » وقال : 
مرة بعد مرةٍ » هذا هو المعقولُ في لغات الأم عريهم وعجيهم » كما 
يقال : قلافه ثلاثاً » وشتمه ثلاثاً » وسلّم عليه ثلاثا . 

للف 


قالوا : وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس » فين العجب القُجاب ‏ 
فإنكم خالفسُوه فيما هو صريحٌ فيه لا يقب تأويلاً صحيحاً » وهو سقوط 
النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته ٠‏ وعدم ما يُعارضه مقاوماً له ؛ 
وتمسكثم به فيما هو مجمل ؛ ل را 
فإن قوله : طلّقها ثلاثاً ليس بصريح في جمعها . بل كما تقدم » كيف 
وفي « الصحيح » في خبرها نفسه من رواية الزهري » عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن غتبة » أن زوجها أرسل إليبا بتطليقةٍ كانت يقبت لها من طلاقها"') 
وي لفظ في ١‏ الصحيح » : أنه طلقها آحر ثلاث تطليقات”") » وهو سند 
صحيح متصل مثلُ الشمس ء فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بافظ 
بجمل » وهو أيضاً حجة عليكم كما تقدم ؟ 

قالوا : وأما استدلالكم بحديث عُبادة بن الصامت الذي رواه عبد 
الرزاق » فخير في غاية السقوط . لأن في طريقه يحيى بن العلاء » عن 
عُبيد الله بن الوليد الوضّافي » عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف ؛ عن هالك ء 
عن مجهول » ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه » أنه لم يعرف في شيء من 
الآثار صحيحها ولا سقيمها » ولا متصلها ولا منقطعها » أن والد عبادة بن 
الصامت أدرك الإسلام ؛ فكيثف يجده ء فهذا محال بلا شك . وأما حديث 
عبد الله بن عمر , فأصله صحيحٌ بلا شك » لكن هذه الزيادة والوصلة 
التي فيه : فقلت : يا رسول الله : لو طلقئها ثلاثاً أكانت تجلا لي ؟ إنما 
جاءت من رواية شعيب بن زريق » وهو الشامي » وبعضهم يقلبه فيقول ؛ 
زريق بن شعيب » وكيفما كان ء فهو ضعيف" ' » ولو صحّ »لم يكن فيه 
0 حرطم شمف وما 0 4400 

(؟) أخرجه مسلم (1589) (40). 

(*) ي ١‏ التقريب » : صدوق مخطئ » ومثله يعد حسن الحديث ؛ لكن ذكر في ١‏ التهذيب ») 


يقض 


عه 1ق له تلن طلافقيا عزنا ادال رلته لواسلمت لذ و ان أقررية 
تلان + او تصونق ها لا بلقل سمس + 

وأما حديث نافع بن عجر الذي رواه أبو داود , أن ركانة طلق امرأته 
ألبنة » فأحلفه رسول الله عَييلهِ ما أراد إلا واحدة » فن العجب تقديم نافع 
ابن عجير المجهول الذي لا يُعرف حاله ألبتة » ولا يدرى من هو ء ولا 
ما هو على ابن جريج » ومعمر ؛ وعبد الله بن طاووس في قصة أي الصهباء » 
وقد شهد إمام أهل الحديث محمد بن اسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباً » 
هكذا قال الترمذي في الجامع » وذكر عنه في موضع آخر : أنه مضطرب . 
فتارةً يقول : طلقها ثلاثاً ٠»‏ وتارة يقول : واحدة » وتارة بقول : ألبتة 
وقال الإمام أحمد : وطرقه كلّها ضعيفة » وضعفه أيضاً البخاري » حكاه 
المنذري عنه 

ثم كيف يُقدّم هذا الحديث المضطربٌ المجهول رواية على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جر يج لجهالة بعض بني أبي رافع » هذا وأولاذه تابعيون » 
وإن: كاك عبيد الله أكي هم وين فم مم بالكليا .بوك روي يميه 
ابن جُريج ١‏ ومن يقبلُ رواية المجهول ٠‏ أو يقولُ : رواية العدل عنه تعديل 
له » فهذا حجةٌ عنده » فأمًا أن يُصعُقه ويقدمَ عليه روابة من هو مثله قُُ 
لكوك + أو اعد فكلا هغارة الأمر أن خساقطا انا هدي اللخير لين + 
ويُعْدل إلى غيرهما » وإذا فعلنا ذلك » نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم » 
فوجدناه صحيح الإسناد » وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق بقوله : 
حدئني داود بن الحصين!؟ » وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع » وقد 
ع عطاء الخراساني » وهذا الحديث رواه عن عطاء ٠‏ فهو 
مي كا ال الفطف يه داه 

. 508/1١ التصريح بالتحديث في رواية أحمد‎ )١( 

١ 


صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه» أن رسول الله يِه رد زيب على 
زوجها أبي العاص بن الربيع بالتكاح الأول » ولم يُحدث شيئاًل" . 

وأما داودٌ بن الخصين » عن عكرمة » فلم تزل الأئمة تحتج به" ١‏ 
وقد احتجوا به في حديث العرآيا فيما شلكافيه » وم يُجَْمْ به بين تقدير ها 
دا أوسق أو دولها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فبها عن 

بيع الرطَبو بالتمر » فا ذنبه ني هذا الحديث سوى رواية مالا يقولون به : 
وإن قدحتم في عكرمة ‏ ولعلكم فاعلون ‏ جاءكم ما لا َل لكُم به من 
لتناقض فيما احتججتم به أنم وأئمة الحديث من روايته » وارتضاء البخاري 


لإدخال حديئه في ١‏ صحيحه )2 . 
فصل 


وأما تلك المسالك الور النبي سلكتموها في حديث أن الصبباء 
ل 

أما المسلك الأول » وهو انفراد مسلم بروايته » وإعراضٌ البخاري 
عنه » فلك َك د َل ًا » وما ضر ذلك الحديث انفرادٌ مسلم 
به شيئا » ثم هل تقبلون أنتم ؛ أو أحد مثل هذا في كل حديث يِه به 
ع حي رمه لل سارها مبارن ا وبر لين 
ني كتاني » فهو باطل » أو ليس بحجة ؛ أو ضعيف » وكم قد احتج البخاري 
بأحاديك خارج الصحيح ليس لما ذكر في (١‏ صحيحه)ء وكم صحح 
0 


(؟) لكن قال علي بن المديثي : ما روى عن عكرمة فنكر . وقال أبر داود : أحاديئه 
ل تروت مستطيهة .و اخاطية عن بكرم ماكر درل ولشر 0 2ه لذ موي 
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ين حديث ارج عن صحيحه . فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن 
عباس ؛ فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك . إحداهما : 
توافق :ذا لخديف ع و الوق د انض كان أمفظنا ووآرة برو اك : 
لم الحديث على أنه بحمد الله سالم :ولو اتفقت الروايات عنه غل مسخالفته . 
لله أضوة أمثالة + ولي اذل كدت خالفة راويه ٠‏ فتسألكم “فل الاعد 
بما رواه الصحابي عندكم أو “عا رآه ؟ فإن قلم : الأخذ بروايته » وهو 
قول جمهوركم ؛ ٠‏ بل جمهورٌ الأمة على هذا » كفيتمونا مؤولة الجوابد . 
وإن قلتُم : الأخدٌ برأيه » أريناكم من تناقضكم ما لا جيلة لكم في دفعه » 
ولا سيما عن ابن عباس نفسيه » فإنه روى حديث بريرة وتخييرها : ولم 
يكن بيمها طلاقاً » ورأى خلاقه » وأن بي الأمة طللاقها » فأخذئم وا يت له 
بروايته » وتركم رأيه » فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه » وقام : الرواية 
معصومة ؛ وقول الصحاني غير معصوم » ومخالفته لما رواه يحتول احتالاستج 
عديلة نمق ماف أو تاريل + أو اعتقاد مُعارض راجح في ظنه . أو اعتقادٍ 
أل منسوخ أل حضو هن أو قن ذللف نه الالحبالات : فكيف سو 
ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات ؟ وهل هنا إلا ترك معلوم لمظنون ؛ 
بل مجهول ؟ قالوا : وقد روى أبو ل ست 
من ولُوغْ الكلب ”2 ؛ وأفقى كلاف + فأخذم يزوايتة ::وتركتم افقرأه. . 
ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه . لطال . 

انوا : وأما دعواكم نسخ الحديث » فوقوفة على ثبوت معارض 


(1) أخرجه مالك في والموطأ » "4/١‏ ع والبخاري 78/١‏ 2 ومسلم (17/9؟) م حديث 

أبي هريرة أن رسول الله لله قال : وإذا شرب الكلب في إناء أحدكم ؛ تمه بع براك 
وني رواية لمسلم « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يفسله سيع مرات أولاهن بالتراب » 
وأما فتواه بالثلاث » فأخرجه الدارقطني 55/١‏ وسنده صحيح . 


يلها 


مققاوم متراخ . فأين هذا ؟ ! 

ناسيك سكيف عزن اننا كزانن قي لمق راجن بود طفق 
نااك ارايت ٠‏ لم يكن فيه حجة » فإنه إنما فيه أن الرجل كان بُطَلق 
امرأك ويُراجعها بغير عدد . فيح ذلك » وقُصِرَ على ثلاث » فيا تنقطع 
لرجعة » فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد + ثم كيف يستير امنسوخ 
على عهد رسول الله عه وأبي بكر » وصدراً من خلافة عمر . لا تعلم 
به الأمة » وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج » ؛ ثم كيف يقول عمر : 
إن لكا ١‏ تقار مرا الخو كم 
بوجهما ؟ ! ثم كيض يُعارض الحديث الصحيحٌ بهذا الذي فيه علي بن 
ابن واقد ٠‏ وضعفه معلوم للد 

000 فول املق نتم طالق : أنتوطالق » 
أنت و طالق » ومققصوده لكين ها يمد الأو لد كوا العقي و ار له 
إلى آخره 6 إن هذا الذي أَتم الحديث عليه لا يتغير بوفاقٍ رسولر 
لله مه » ولا يختلف على عهده وعهد تلفاله » ومَلّمٌ جراً إلى آخر الدهر » 
رمن بلويه تقو اذا عونك عر وق لوقاف ل دادو ان 
بل يرذه إلى نته » وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقب مطلاً برا كان 
ا لعا 

وايقيا فإن قوله : إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة + فلر أنا أمضيناه علييم . إخبار من عمر بأن الناس قد ستل .ها 
جعلهم الله في فسحة منه ؛ وشَرَعَةُ متراخياً بعضه عن بعض رحمة بهم » 
ورفقاً وأناة لهم لنل قوم سلى» ودسصيره كن بلي ف أو وهات 


. بل هو حمسن الحدبث كما يعلم من كتب الرجال‎ )١( 


كف 


يع عليه تداركه ٠‏ فجعل له أناة ومهلة يستعتبُه فيها ٠‏ ويرضيه ويَرول ما 
أحدثه العتبُ الداعي إلى الفراق ٠‏ ويُراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف . 
فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ومهلة » وأوقعوه بفم واحد . فرأى عمر 
رضي الله عنه أنه يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم ؛ فإذا عَلِمَ المطلّق أن زوجته 
وسكنه تحرّم عليه من أول مرة يجمعه الثلاث . كف عنبا ٠.‏ ورجع 
الطلاق المشروع المأذون فيه » وكان هذا من تأديب عمر لرعيته للا أكثروا 


3 


صي 


مِن الطلاق الثلاث » كما سبأتي مزيدُ تقريره عند الاعتذار عن ع3 
الله عنه في الزامه بالثلاث » هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره ٠.‏ فأين 
هذا من تأويلكم الشكرو المشعن للق لا ترافقه الفاط «الحديف ٠‏ يل 
0 عنه » وثثافره 

وأما قول مَنْ قال : إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد 
رسول الله مَلتَمٍ واحدة » فإن حقيقة هذا التأويل : كان الناس على عهد 
وسو لاله ينه يُطَلفُونَ واحدة » وعلى عهد عمر صاروا يطلّقرن ثلاثاً . 
والتأويلٌ إذا وصل إلى هذا الحد » كان من باب الإلغاز والتحريف . لا 
من باب بيان المراد » ولا بص ذلك بوجه ما » فإن الناس ما زالوا يُطلّقون 
واحدة وثلاثاً » وقد طلّق رجال نساءهم على عهد رسول الله عَيَهِ ثلاث . 
فنهم من ردّها إلى واحدة » كما في حديث عكرمة عن ابن عباس . ومنهم 

من أنكر عليه » وغَضِبٌ » وجعله متلاعباً بكتاب الله » ولم يعرف ما حكم 
به عليهم » وفيهم من أقرَّه لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان » ومنهم من 
ألزمه بالثلاث » لكون ما أنى به من الطلاق آخر الثلاث ٠‏ فلا يَصِحآن 
قال إن حاف زالوا 06 إلى أثناء خلافة عمر ٠‏ فطلموا 
اونا ولا يقي أن زقال.7 نهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة . 
سراي ا 0 


وت 


وبين عهده بوجه ما » فإنه ماض منك كم على عهده وبعد عهله . 

ل 0 
جلت وَاحِدّة على عهد رسول الله عَلِت "١‏ . 

وق لقف > آنا :طرقك أن الرتلن كان إذا لل امر فتلا قبل أت 
يدخل ببا جعلوها واحدة على عهدٍ رسول الله يه ٠‏ وأبي بكر ٠‏ وصدراً 
من خلافة عمر » فقال ابن عباس : بلى كان الرجل اذا عالق امر أنه ملذماً 
قبل أن يدل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ينه » وأبي بكر ؛ 
وطتاراً م3 إفازة عن اقلما زا الناشس وق عمل ل قد طايعوا فيا :؛ 
قال : أجيز وهن عليبه” : هذا لفظّ الحديث » وهو بأصح إسناد » وهو 
لا يحتيلٌ ما ذكرثّم من التأويل بوجه ما ء ولكن هذا كله عَمّلُ من جعل 
الأدلة تبعا للمذهب ٠»‏ فاعتقد » ثم استدل . واما من جعل المذهب تبعا 
للدليل » واستدل . ثم اعتقد » لم يمكنه هذا العمل . 

وأما قول من قال : ليس في الحديث بيانُ أن رسول الله عَييتُهِ كان 
هر الذي يحعلٌ ذلك , ولا أنه علم به » وأقره عليه » فجوابه أن يقال : 
بنك هذا بهنان عظم أن يستور هذا الجعل الحرام امتضمن لتغيير شرع 
لله وَوينه » وإباحة افج لمن هو عليه حرام » وتحريه على من هو عليه 
حلال على عهدٍ رسول الله 7 راصعا عر الخو وق وله 
ولا يعلمونه » ولا يعلمه هو » والوحي ينزل عليه : وهو يقرهم عليه ؛ 
بك أذ رسول اله يلل ل يكن تلد بموكاة العات يلف نف و دلوك 


- 


2 و ا 0 
دينه وشرعه » والله يعلم ذلك 34 ولا يوحيه إلى رسوله وله بعلسة ند ثم 
(1) أخرجه مسلم (141/9) (11) وأو داود. 07٠١‏ . 
زشة أخرجه أبو داود (119) وسندهصحيح وقد تقدم , 


ل 


والخطاً بين عند كم مد خلاقةالصدبق كل يشل ولاب إل أ فارق 
نى رأى بعد ذلك أب يرم اناس لواب » فيل في اهل بالصحابة + 
الآلاث واحدةٌ خطا محضاً ؛ لكان أسيل من هذا الخطأ الذي ارتكيتموه 2 


والتأويل الذي تأولتموه » ولو تركتم المسألة ماتيا لكان أقزى لكانا مع 
هذه الأدلة والأجوبة : 


الوا : وليس التحاكمٌ في هذه المسألة إلى مقلد متعضبو ‏ ولا هاب 
للجمهور ؛ ولا مستوحش من التفرد إذا كان الصواب في جانبه » وإنما 
التحاكم فيا إلى راسج في العلم قد طال فيه باه » ورحُب بنيله ؤرَاعْه ؛ 
وفرّق بين الشببة والدليل » وتلقى الأحكامٌ من نفس يشكاة الرسول , 
وعرف المراتب » وقام فيها 'بالواجبي ١‏ وباشر قله أسرارٌ الشربعة وحكمها 
الباهرة » وما تضمُنته من المصالح الباطنة والظاهرة » وخاض في مثل هذه 
المضايق لُججها ء واستوفى مِن الجانبين حُجَجَها » والله المستعان » وعليه 
التكلان . 

قالوا : وأما قولكم : إذا اختلفت علينا الأحاديث ٠‏ نظرنا فيما عليه 
الصحابة رضي الله عنهم » فنعم والله وحيّهلا دن الإسلام » وعصابة 
الاممان . 


0 عله اظر قي 0 


فلا تَطَلبْ لي الأغواض بَعدَهُم َإِنّ قلبِي لا يرضى بير هم . 
ولكن لا يليق بكم أن تدعونا هي يكوا أول ثاقل خلة : 
(1) أي طلائع الاسلام » والكلمة فارسية ‏ 


555 


ومخالف له » فقد وني الني) عَم عن أكثرٌ بن مائة ألف عَبْنِ كلهم قد 
رآه وسَيعّ منه » فهل صَحّ لم عن هؤلاء كلهم أو رهم ؛ أو عُشْرٍ 
عشرهم ء أو عُشْرٍ عُشْرِ عُشْرِهِم القول بلزوم الثلاث بفم والعن ينا 
ل مر ل ا ا و اس 
عنبم ني ذلك » فقد صم عن ابن عباس القولان » وصح عن ابن مسعود 
القول باللزوم » وصح عنه التوقف » و كائر ناكم بالصحابة الذين كان 
الثلاث على عهدهم واحدةٌ . لكانوا أضعاف من لين عنه خلافٌ ذلك : 
ونحن كابركم بِكُلَ صحاني مات إلى صدر من خلافة عمر + ويكفينا 
مقدمُهم » وخيرهم وأَفضلّهِم » ومن كان معه من الصحابة على عهده , 
بل لو شئنا لقلنا » ولصدقنا : إن هذا كان إجماعاً قدياً لم يَخْتَلِفْ فيه على 
عهد الصديق اثنان » ولكن لم ينقرض عصرٌ المجمعين حتى حدث الاختلاف , 
فلم يستقرً الإجماعٌ الأول حتى صار الصحابة على قولين » واستمرٌ الخلاف 
بين الأمة في ذلك إلى اليوم » ثم نقول : لم يُخالف عمر إجماعَ من تقدّمه , 
بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لا عَلِمُوا أنه حرام » وتتايعُوا فيه , 
ولا ريب أن هذا سائغ للائمة أن يُلزموا الناسّ بما ضيِّقوا به على أنفسبم » 
ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله » بل اختاروا الشدة 
والعسر » فكيف بأمير الؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكمال 
نظره للأمة » وتأديبه لهم » ولكن العقوبة تحتف بامحتلاف الأزمنة والأشخاص » 
والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخحفائه » وأمير الم منين عمر 
رغتي الله عنة ل يتن لم :إن تعدا عن رسوال :أله" يلت دوعا اهو راي 
رآه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث ؛ وهذا قال : 


حرف 


فلو أنا أمضيناةُ عليهم » وفي لفظ آخر : ٠‏ تأجيزوهن عليهم » أفلا يُرى 
أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبارً عن رسول عَُّه . ولما علم رضي 
ع أن ملك الى وا علط دح وك ناكل اسان كت ولخد جد : 
وإحسانٌ إليه » وأنه قابلها بضدها » ولم يقبل رخصة الله » وما جعله له من 
الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينها » وألزمه ما ألزمه بن الشدة والاستعجاك ؛ 
وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة » بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرا 
وشرعاً » فإن الناس إذا تعدّوا حدوده ١‏ ول يَقفُوا عندها » ضيّق عليهم 
ما جعله ان اتقاه من المخرج » وقد أشار إلى هذا العنى بعينه من قال من 
الصحابة للمطلّق ثلاث : إنك لو القيت الله » لجعل لك مخرجاً » كم 
قاله ابن مسعو د » وابن عباس . فهذا نظر أمير المؤمنين؛ ومن معه من الصحابة » 
لا أنه رضي الله عنه غير أحكام الله ء وجعل حلاف حراماً » فهذا غاية التوفيق 
ين التصوص ء وضعل أمير الؤمنين ومن معه » وأتم ل يمكتكم لك 1ل 
بالغاء أحد الحانبين » فهذا نبابة أقدام الفريقين في هذا المقام الضتك ء 
والمعترك الصَّعبٍ » وبالله التوفيق7") 


©» 40 6 إعلام الموقعين , #/ء"‎ ١ وانظر أيضاً ما كتبه المؤلف عن هذه المسألة في‎ )1١( 
' وه إغاثة لفان ؛ ص 196 +185 +واشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ لاف رحمه الله في * الفتاري‎ 
» سثرم؟ , هم بحوث ضافية في نصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة » وتقويته‎ 
. والإفتاء به فر اجعه‎ 


ىف 


حُكم رسول الله َه في العبد يُطلّقّ زوجته تطليقتين . ثم يُعتق بعد ذلك » 
هل تجل له بدون زوج وإصابة ؟ 


روى أهلٌ السئن : من حديث ألي الحسن مولى بني نوفل » أنه استفتى 
ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة » فطلقها تطليقتين » ثم عقا بعد 
ذلك » هل يصلّح له أن يخطبّها ؟ قال : نعم قضى بذلك رسول الله عقو( . 

رقو قله قال 1 قاس + تكنذا لكسسواحدة +« قن بد وموك الله 

قال الإمام أحمد : عن عبد الرزاق ؛ أن ابن المبارك قال لمعمر : من أبو 
حو دن 8 يفيف جين قير لال «النو ف وا خسن 
هذا قد ذكِر بخير وصلاح » وقد ولّقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان » 
عا أن الراوي عله حير ب مشيه ف قد فالا عل بل امدق + عو بكر 
الحديث ء وقال النسائي : ليس بالقوي . 

وإذا عَتِقَ العبدٌ والزوجة في حباله » ملك تام الثلاث » وإن عَيَقَ وقد 
طلّقها اثنتين » ففيها أربعة أقوال للفقهاء 

العذها + نيا اله بير دعق تكد رونا خيوه حر كابك أ أمتاء 
وهذا قول الشافعي . وأحمد في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجال 
وأن العبد نما بلك طلقتين ولو كانت زوجته حرة . 

والثاني : أن له أن يعقّدَ عليها عقداً مستأنفاً مين غير اشتراط زوج وإصابة» 

(1) أخرجه أبو داود )8١4817/(‏ في الطلاق : باب في سنة الطلاق » والنسائي 5/ةةا في 


الطلاق : باب طلاق العبد » وابن ماجه (15م )٠٠‏ في الطلاق : باب من طلَّق أمة تطليقتيي ع ثم 


اشتر اها » والحاكم ٠ ٠0/١‏ وفي سنده عمر بن معتب راوية عن أبي الحسن مولى بتي نوفل 
وهو ضعيف . 


يفف 


كما دل عليه حديث عُمر بن معتب هذا . وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد » وهو قول ابن عباس ٠‏ وأحدٌ الوجهين للشافعية ‏ وهذا القول فقه 
دقيق » فإنها إنما حرمت عليه التطليقتان لنقصه بالرق ٠‏ فإذا عيق وهي في 
العدة » زال النقص » ووّجد سبب ملك الثلاث » وآثارٌ النكاح باقية , 
فلك عليها تام الثلاث : وله رجعتها » وإن عُيِقَ بعد انقضا عدتها ٠.‏ بانت 
منه » وحلت له بدون زوج وإصابة » فليس هذا القول ببعيد في القياس . 

والقالك. .أن له أن ير تجكها فى عدتنا ع وأن' يتكيدها يعدها يدون 
زوج وإصابة » ولو لم يعتق . وهذا مذهب أهل الظاهر جمييهم » فإن 
عندهم أن العبد والح في الطلاق سواء . 

وذكر سفيان بن عبيئة » عن عمرو بن ديئار » عن أبي معبد مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن عبداً له طلّق امرأته تطليقتين . 
فأمره ابن عباس أن بر اجمها . فأبى ٠‏ فقال ابن عباس : هي لك فاستحِلّها 
0000( 

والقول: الرابع : أن زوجته إن كانت حرة ؛ ملك عليها مام الثلاث » 
وإن كانت أمة » حرمت عليه حتى تنكم زوجاً غيره » وهذا قول أبي حنيفة . 

وهذا موضع اختلف فيه اسلف والخلف على أربعة أقوال . 

أحدها : أن طلاق العبد والحر سواء » وهذا مذهب أهل الظاهر 

ع 3 7 

جميعهم . حكاه علهم أبو محمد ابن حزم » واحتجوا عبرم الشوصي 
الواردة في الطلاق ؛ وإطلاقها » وعدم تفريقها بن حر وعبد ؛ ولم تجيع 
الأمةٌ على التفريق » فقد صم عن ابن عباس أنه أفتى غلاماً له برجعة زوجته 
بعد طلقتين » وكانت أمة. وفي هذا النقل عن ابن عباس نظر » فإن عبد 
الرزاق روى عن ابن جريج ؛ عن عمرو بن دينار » أن أبا معبد أخبره » 


راد المعاد ج* ‏ م 14 
إنذفا 


أن عبداً كان لابن عباس » وكانت له امرأة جارية لابن عباس » فطلقها 
فبنّها » فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعها!" . 
قال عب الرقاق + لكا سجن عل ننيالة. .اقفن أن العبد سالتايق 
عمن زفق الذا عتبيا + تقال الاترعم إلبا وإ عرب زاب 
فأخذ هذه الفتوى » أن طلاق العبد بيد سيده » كما أن نِكاحه بيده » كما 
روى عبد الرحمن بن مهدي . عن الثوري » عن عبد الكريم الجزري ٠‏ 
عوحعط م عن إن اس لل لظ المي لاقيف ولا ركه ود 

وذكر عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن أب الزبير » أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما » ويفرق29 » وهذا 
قول أبي الشعثاء » وقال الشعبي : أهلٌ المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن 
شده + قيذا عاد أيه عباس لذ اتمكير لاق الع "لول ذا كايك بحنه 
أمه :بوه علمنا أخدا مق «المحارة ال يذللكة:, 

والقول الثاني : أن أي الزوجين إن رق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين » 
كما روى حمادٌ بن سلمة » عن عبد الله بن عمر ؛ عن نافع » عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : الحر يُطلق الأمة تطليقتين » وتعتد بحيضتين ٠.‏ والعبد 
على احرف م3 0ق الورك سسيهن وبر ]ل بخان لاس متاك التي 

وَالقول الفالت+ أن الطلدق بالرجال + فيملك الح لذن ,“إن كانت 
زوجته أمة , والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة » وهذا قول الشافعي ومالك 
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وأحمد في ظاهر كلامه » وهذا قول زيد بن ثابت » وعائشة » وأم سلمة 


(1) أخخرجه عبد الرزاق (174537) . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق 97869؟1) . 


(م) أخرجه عبد الرزاق (9854؟1) . 


تيف 


مي المؤمنين » وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عباس » وهذا مذهب القاسم » 
وسالم » وأبي سلمة » وعمر بن عبد العزيز » ويحيى بن سعيد ٠‏ وربيعة » 
وأبي الزناد » وسليمان بن يسار » وعمرو بن شعيب ؛ وابن المسيّب » وعطاء . 

والقول الرابع : أن الطلاق بالنساء كالعدة » كما روى شعبة عن 
أشعث بن سوّار » عن الشعبي » عن مسروق ». عن ابن مسعود . السنة : 
القادق والقدة السام 

وروى عبد الرزاق : عن محمد بن يحيى وغير واحد » عن عيسى عن 
الشعبي عن ائنيعشر من صحابة الني عه ٠‏ قالوا : الطلاق واليدة بالمرأة"© , 
هذا لفظّه » وهذا قولٌ الحسن » وابن سيرين » وقتادة » وإبراهيم » والشعي » 
وعكرمة . ومجاهد . والثوري ؛ والحسن بن حي » وألي حنيفة وأصحابه . 

فإن قيل : فا حُكُم رسول الله مله في هذه المسألة ؟ قيل : قد قال 
إواذارة عا معدي معود جد و عابت نعل ابن مرج 
عن باهر بن أسلم وك ا بن اد رصي الله علها » 

عن الذي د قال : « طَلاق الأمة تَطْلََِانِ » وقرثرها حَيْضيَانِ ”ا 

وروى زكريا بن يحيى الساجيى » حدثنا محمد بن إساعيل بن سمرة 
الأعميو اده عد عن شيف «الثلو رمعلاه بن عن تعن 
عطيّة » عن ابن عمر رضي الله عنما » قال : قال رسول الله َه : « طلاق 
الأمََ كان وعِدنُها حَيْصَمَانِ »*" . 

. )15985( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود )7١184(‏ في الطلاق : باب في سنة طلاق العبد » والترمذي )١185(‏ 
في الطلاق : باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان » وابن ماجه (08؟) والحاكم 7١8/5‏ ء 
والبيهقي .ال في الطلاق : باب طلاق الأمة وعدتها » ومظاهر بن أسلم ضعيف 

(م) وأخرجه ابن ماجه(1078) ؛ وعطية هو العوثي متفق على تضعيفه. وكذا عمر بن 


نيف 


وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج » قال : كنب إل عبد الله بن 
زياد بن معان ؛ أن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري » أخبره عن نافع » 
عن أم سلمة أم المؤمنين ؛ أن غلاماً لها طلّق امرأةٌ له حرة تطليقتين » فاستفتت 
أ فلم سلمة الني يه » فقال : ١‏ حَرمَت عَلَيْهِ حتى تكح ان 
له م دين عر بن عب > عن أن عن ء عن اب عباس رضي 
الله عنه » ولا يُعرف عن النبي © يدم غير هذه الآثار الأربعة على عُجَرِمًا 


أما الأول : فقال أبو داود : هو حديث مجهول , وقال الترمذي : 
حتديك غريب لا تعره إلا من حديت مظاهر بن أسلم + وتظاهر لا يعرف 
له ني العلم غير هذا الحديث انتهى . وقال أبو القاسم ابن عساكر في «١‏ أطرافه ) 
بعد ذكر هذا الحديث : روى أسامة بن زيد ؛ بن أسلم ؛ عن أبيه » أنه كان 
جالساً عند أبيه . فأتاه رسولٌ الأمبر ٠‏ فأخبره أنه سأل القاسم بن محمد » 
وسالم بن عبد الله عن ذلك » فقالا هذا » وقالا له : إن هذا ليس في كتاب 
الله » ولا سن رسول الله عه » ولكن عَمِلَ به المسلمون . قال الحافظ ٠‏ 
فدل على أن الحديث المر فوع غير محفوظ . وقال أبو عاصم النبيل : مظاهر 
ابن أسلم ضعيف » وقال بحيى بن معين الصا بع لا عر 
وقال أبو حاتم الرازيٍ : منكر الحديث . وقال الببيق : لو كان ثابتاً لقلنا 
به إلا أنا لا نبت حديثاً يرويه من تجهل عدالته . 


- شبيب ء وقال الدارقطبي بعد ما أخرجه في سنندوص 4غ: تفرد به عمر بن شبيب المسل 

وهو ضعيف لا يحتج بروايته » والصحيح ما رواه نافم وسالم عن ابن عمر من قوله كما في 
« الموطأ» ؟/4لاه كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين » فد حرمت عليه حتى تنكح 
زوجأ غيره حرة كانت أو أمة » وعدة الحرة ثلاث حيض » وعدة الأمة حيضتان . 


09( أخر جه عبد الرزاق )١5955(‏ وعبدالله بن زياد بن سمعان مثتروك , 


شف 


وأما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب الْسْلي ضعيف ١‏ وفيه عطية 
وهو فعيف ايشا + 

وأما الأثر الثالث : ففيه ابن سمعان الكذاب » وعبد الله بن عبد الرحمن 
مجهول 

وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتّب ٠‏ وقد تقدم الكلام فيه . 

والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس . 
أما الآثار » فهي متعارضة كما تقدم » فليس بعضما أولى من بعض © بتي 
القياس » ونجادّبه طر فان : طرف المطلّق » وطرف المطلّقة . قن راعى طرف 
ل ا 
يتنصّف نصابٌ المنكوحات برقه » ومن راعى طرف المطلّقة » قال : الطلا 
بقعم عاديا » وتلزمها العدة والتحريم وتوابعها » فتنصّّف برقها كالعدة ؛ 
ومن نصّف برقها كالعدة » ومن نصف برق أي الزوجين كان راعى 
الأمرين » وأعمل الشبيين » ومن كمله وجعله ثلاثا رأى أن الآثار لم تثبت » 
والتقولُ عن الصحابة » متعارض » والقياسُ كذلك » فلم بتعلّق بشيء 
من ذلك ٠‏ وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان » 
)يرق لل بين حر وعيد » ولا ين حرة وأمة »ل وما كان بك نيا . 
قالوا : والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين في الحر 
والعيد سوا » قالوا : وقد قال مالك إن اه أن بكم أرب كالخ » لأن 
حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحر ؛ وقال الشافعي وأحمدٌ : أجله في الايلاء 
كأجل الحر » لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء . وقال أبو حنيفة : 
إن طلاقّه وطلاقَ الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق 


نصوص الطلاق ٠‏ وعمومها للحر والعبد . 
1/١‏ 


وقال أحمد ركد اناس نه ْ : صيامُه في الكفارات كلها » وصيامٌ 
الي وحله في السرقة والشراب ماكر اد 
مرح علا أو انان 1 مسي لش روه بسر عل 
و اتفقت آتان الصحابة لم نعَدُهًا إلى غيرها » فإن الحقّ لا يعدُوهم » وبالله 


التوفيق 
حُكم رسول الله من َيِه بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 


قال الله تعالى : أ يا أبها لد دن آمنوا إِذَتَكَحُمْ المؤونات ثم طلْفتَمو م4 
[الأحزاب : 44 ] » وقال : 9 وإذا طَلَقثَم النسّاء فلن لين اكوم 
سروف » أو سَرحوهن بِمَعْرُوفٍ 4 [ البقرة : 781]. فجعل الطلاق 
من نكيم ا. لأن له الإمساك » وهو الرجعة » وروى ابن هاجه في ١‏ سننه » : 
من حديث ابن عباس ٠‏ قال :: أتى الني عه رجل فقال : يا رسول الله ! 
حي روحى الته يدوه ريك امإشر ارس أوسا قال 4-قصعد ,وسو 
لات اقل ار الك اوتام 


ود وى 


م بريد أن يُغَرق يَيْنهمَا , إلّما الطّلاق لِمَنْ أَحَدَ بلاق ,7" 

وقد روى عبد الرزاق » عن ابن جُريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
رفي الله عنهما ؛ كان يقول : طلاق العو بيو سيّده » إن طق » جاز » 
وإن فرق » أفهي: واجدة إذا كانا ل ا 3 فإن كان العبنُ له" والامة 
لغيه : ظلّق النيد أبفاً إن شاء9 , 


(1) أخرجه ابن ماجه )5١81(‏ في الطلاق : باب طلاق العبد » وفي سنده ابن طيعة » 
وخر ضعيف ٠‏ وبائي رجاله ثقات » وقد قواه الملف باعتضاده بالقرآن » وبعمل الناس . 
(؟) اخرجه عند الرزاق (9590؟0) , 


ريض 


وروى الثوري » عن عبد الكريم الجزري » عن عطاء . عنه : ليس 
0 
افا ع بشيء . 
وك لض راسد سما يمع ينها ويرق" 
0 
والعناة ردول لنه عللر: جر أن. تع ارعدينا ابن عنمن رضي 
3 58 1 . نإ ماوق 1 
لله عنهما المتقدّم » وإن كان في إسناده ما فيه » فالقرآثُ يَعْضِدّه » وعليه 


و 


حُكم رسول الله َه فين طلق دون الثلاث ؛ ثم راجعها بعد زوج 
أنها على بقبة الطلاق 

0 ع البارك » عن عا بن مقْسَم » أنه أعيره » أنه سمع ليه بن 
يم اس وري زنع اي ود بح امعاية رسرل ا 
َِنَهِ : أن رسول الله يقد قضى في المرأة يُطلقها زوجها دون الثلاث » 
ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بتي من الطلاق "© . 

وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول » فعليه أكابر الصحابة » 
كن كر فبنة زورون دعسي عالق زات شه عن ار عريا 
عن ابن المسيّب » وحُميد بن عبد الرحمن ١‏ وعَبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعود » وسليمان بن يسار » كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : 


(1) أخرجه عبد الرزاق (15454). 
(5) أخرجه عبد الرزاق )١١154(‏ وعثمان بن مِقْسّم البري تركه يحبى القطان وابن 
المبارك » وقال أحمد : حديئه منكر » وقال النسائي والدارفطني : متروك . 


لحف 


سمعت عمر بن الخطاب يقول : أَيّما امرأةٍ طلّقَها زوجُها تطليقةً أو تطليقتين » 
ثم تركها حتّى تَنْكِمَ زوجاً غيره » فيموت علبا » أو يُطَلقّها ثم ينكحها 
زوجها الأول ؛ فإنبا عنده على ما بتي مِن طلاقها" . 

وعن علي بن أني طالب ٠‏ وأني بن كعب. وعمران بن حصين 
رضي الله عنهم مثله"© . ش 

قال الإمام أحمد : هذا ا ل لني .يللم . 

وقال ابن مسعود ؛ وابن عمر + وابن .عباس ء رضي الله عنهم : تعودٌ 
على الثلاث 7" ؛ قال ابن عباس رضي الله عنبما : نكاح جديدٌ » وطلاق 
جديد . 

وذهب إلى القولو الأول أهلٌ الحديث » فييم أحمدٌ ء والشافي : 
ومالك » وذهب إلى الثاني أبو حنيفة » هذا إذا أصابما الثاني » فإن لم يُصبها 
ل . وقال النخعي : لم أسمع فيها اختلافاً » 

نبت الحديث لكان فصل التزاع في المسألة » ولو اتفقت آثار الصحابة » 

8 فصلاً أيضاً 


2010-0 


وأما فقّه المسألة فتجاذب . فان الروج الثاني إذا هَدَمَتْ إصابئه الثلاث , 
وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد ء ها دونها أولى » وأصحابة القول الأول 
يفولون للا كانت إصابة الثاني شرطاً في حل امطلقة ثلاث للأول لم يكن 
5 من هدمها وإعادتها على طلاق جديد وأما ع دون ااثلاث 2 


5( اجراجه عبد الرزاق في « المصنف » )١١١84(‏ و(88١١()‏ و(55١١١)‏ و(لاة١١1)‏ 
ولمهة١١١).‏ 


(") أحرجه عبد الرزاق (11158) و(011514) و(01154) و(55للل . 


لمكن 


فلم تُصاوف إصابة الثاني فيها تحرعاً يله » ولا هي شرط في الل للأول » 
فلم تَهْدِمْ شيئاً » فوجودُها كعدمها بالنسبة إلى الأول » وإحلاها له » فعادت 
على ما بي كما لو لم يُصبها » فإن إصابته لا أثر ها ألبية » ولا نكاحه . وطلاقه 
ا 
حُكم رسول الله مه في المطلقة ثلانا لاتَحِلَ للأول 
حتى يطأمًا الزوحٌ الثاني 


ثبت في « الصحيحين ) : ع: عن عائشة رضي الله عنها » أن امرأة رفاعة 
اطي جامت إلى سول لل كه » قات الرترلاه مراف 
لقني » قبت طلاتي ‏ وإني تكحت بعدّه عبد الرحمن بن الزبير القرطي » 
وإنا ما معه مثل اهدي » فقال رسول الله يه : ٠‏ َلك تريينَ أنا تراجعي 


ا 05 


إلى رماع . لاء حَبّى تذوقي عسَيْلتهُ ويذوق عسيلتك ,27 , 

وني سين النسائي : عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول 
الله ميل : ا : الجماع وَلَو لم ينزل »”" , 

وفيها عن ابن عمر » قال : ل رسول اللو يِه عَنٍ الرجل يطل 
امر أنه ثلاثاً +..فيترحها الرجل : ناو الاب بوي ي السّترا» ثم يُطلّقها 


)١(‏ أخرجه البخاري 8 4٠١ ١»‏ في الطلاق : باب إذا طلقها ثلاثاً . تم تروجت 
بعد العدة زوجا غيره فلم بمسها » ومسلم )١5*8(‏ في النكاح : باب لا تحل المطلقة تلاثا لمطلقها 
حتى تلكح زوجاً غيره ويطأها. والحدبة » بضم الحاء : طرف الثوب الذي لم ينسج مأخود 
من هدب العين » وهو شعر الجفن وأرادت أن ذكره يشبه الحدبة في الاستر نحاء وعدم الانتشار . 

(؟) لم تجده في الطبوع من النسائي ؛ ولعله في الكبرى ؛ وأخرجه أحمد في « المسند » . 
5 »2 وني سئده مجهول » وأورده الهيئمي ف ١‏ المجمع ) ”20 ونسبه إلى أي يعلى » 
وقال : وفيه أبو عبد الملك المكي لم أعرفه بغير هذا الحديث » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


ل 


قل امن ب #لاة + لاتجل لولح يلياك 

فتضمن هذا الحكم اموراً 

أحدها : أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقَدِرٌ على جماعها . 

الثاني : أن إصابةَ الزوج الثاني شرط في حلها للأول » خلافاً لمن اكتفى 
يعجرد العقد . فإن قوله مردود بالسنة الي لا مرد لا . 

الثالث : أنه لا يُشترط الإنزال » بل يكني محردُ الجماع الذي هو 
ذوق «العسيلة :. 

الرابع : أنه َيه لم بجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة 
كافياً » ولا اتصال الخلوة به . وإغلاق الأبواب » وإرخاء الستور حتى 
بتصل به الوطم » وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي 
لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد . وإحلالها للأول بطريق 
الأولى » فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد 
فيه الوطء » فكيف يكفي عقدٌ تيس مستعار لِيحلّها لا رغبة له في إمساكها , 
وإنما هو عاريّة كحمار العشريين المستعار للشّراب ؟ 


حُكم رسول الله َه في المرأة ُقيم شاهداً واحداً 
على طلاق زوجها والرّوج منكر 


ذكر ابن وضاح عن ابن أي مريم » عن عمرو بن أي سلمة » عن 


)١(‏ أخرجه النسائي 149/5 في الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثاً ... ٠»‏ وأحمد (ثلالا؛) 
و(17/77) » وثي سنده رزين بن سليمان الأحمري ويقال : سليمان بن رزين » وسالم بن رزين وهو 
مجهول ؛ وباقي رجاله ثقات ؛ والطبري ؟//ا/119 و4978 . 


حك 


زهير بن محمد » عن ابن جريج ؛ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده » عن الني' لَه » قال : « إذَا ادّعَتٍ ارأة طَلَاقَ رَوْجهًا » فَجَاءت 
ل ل 
َبَادَُ اشَاهِدٍ » وإن نَكَل كول بِمثْرِلَة شَاهدٍ آخر » وَجَارَ طلاقه ,20 
فتضمّن هذا الحكم أربعة أمور . 

أحدها : أنه لا يُكتى بشبادة الشاهد الواحد في الطلاق » ولا مع يمين 
لمرأة » قال الإمام أحمد : الشاهدٌ واليمين إنما يكون في الأموال خاصة 
لا قم في حد » ولا نكاح » ولا طلاق » ولا إعتاق » ولا سرقة » ولا 
0 . وقد نص في رواية أخرى عنه على أن العبد إذا ادّعى أن سيده أعتقه » 

أتى بشاهد » حلف مع شاهده : وصار حرا » واختاره الخرئي * ونص 
ا سم م يا 
وكانا مسرن عدلين » فللعيد أن يحلف مع كل واحد منبما » ويصير 
عا رجت م العام زيمي لمت جر زاكر لا بعر عاد 
الطلاق يثبت بشاهدٍ وبين . 

وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثّت بشاهِدٍ ونكول 
الزوج ؛ وهو الصواب إن شاء الله تعالى » فإن حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده ء لا يعرف من أمة الإسلام إلا من احتج به » وبنى عليه 
وإن خالفه في بعض المواضع » وزهيرٌ بن محمد » الراؤي عن ابن جريج ؛ 
ثقة محتج به في « الصحيحين » » وعمرو بن أبي سلمة » هو أبو حفص 
التنيسي » محتج به في « الصحيحين » أيضاً » فن احتيج بحديث عمرو بن 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجه (50*8) في الطلاق : باب الرجل يجحد الطلاق » ورجاله ثقات 
وصححه البو صيري قُُ « الزوائد » , 


اركف 


شعيب . فهذا من أصح حديئه ١‏ 

رد فيك جوم ااا اق 
بينة ٠‏ لكن إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد . 

الثالث : أنه يحكم في الطلاق بشاهدٍ , ونكول اللأعى عليه » وأحمد 
في إحدى الروابتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد التكول من غير شاهد » 
فإذا ادّعت المرأة على زوجها الطلاق » وأحلفناه لها في إحدى الروايتين » 
كن ؛ قضي عليه ٠‏ فإذا أقامت شاهداً واحداً وم حلفي الزوج عا لى عدم 
دعواها . فالقضاء بالتكول عليه في هذه الصورة أقوى . 

وظاهر الحديث : أنه لا يحكم على الزوج بالتكول إلا إذا أقامت 
المرأَةٌ شاهداً واحداً » كما هو إحدى الروايتين عن مالك » وأنه لا بحكم 
عليه بمجرد دعواها مع نكوله » لكن من بقضي عليه به يقول الدكيل 
إما إقرارٌ . وإما بيئة » وكلاهما يُحكم به » ولكن يتقيض هذا عليه بالتكولء 
في دعوى القصاص » ويُجاب بأن النكول بدل استغني به فيما يباح بالبدل » 
وهو الأموال وحقوقها دون النكاح وتوابعه . 

الرابع : أن التكول بمنزلة البينة » فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطرٌ 
البينة كان النكول قائماً » مقام تمامها . 

ونحن نذكرٌ مذاهب الناس في هذه المسألة » فقال أبو القاسم بن الحلاب 
في ٠‏ تفريعه » : وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم يُحَلّف بدعواها » 
فإن أقامت على ذلك شاهداً واحداً » لم تحلف مع شاهدها . ولم يثيّتٍ 
الطلاق على زوجها » وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة . 
قال : ولكن يحلف ها زوجها . فإن حلف . برئىً من دعواها . 

قلت : هذا فيه قولان للفقهاء » وهما روايتان عن الامام أحمد . 

ىك 


إحداهما : أنه يحَلِفُ لدعواها » وهو مذهب الشافعي . ومالك ٠‏ وأبي 
حنيفة . والثانية : لا يحلف . فإن قلنا : لا يحلف . فلا إشكال . وإن قلنا : 
يحلف » فنكل عن اليمين » فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول ؟ فيه روايتان 
عن مالك » إحداهها : أنها تطلّق عليه بالشاهد والنكول عملاً بهذا الحديث » 
كا أ نوهد قد غالة القرة > لأن العاعه والدكرك عييان 
مِن جهتين مختلفتين » فقوي جانب المدعي ببما : فحكم له » فهذا مقتضى 
الأثر والقياس . 

والرواية الثانية عنه : أن الزوج إذا تكل عن اليمين » حبس » فإن 
طال حبسه » ُلك . واختلفت الروابة عن الإمام أحمد ؛ هل يقضى بالتكول 
في دعوى المرأة الطلاق ؟ على روايتين . ولآ أثر عنده لإقامة الشاهد الوأحد . 
بل إذا ادعت عليه الطلاق ٠‏ ففيه روايتان في استحلافه » فإن قلنا : لا 
يُستحلف ؛ ل يكن لدعواها أثر » وإن قلنا : يستحلف » فأبى فهل يُحكم 
عليه بالطلاق ؟ فيه روايتان » وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في القضاء 
بالتكول » وهل هو إقرار أو بدل ٠‏ أو قائم مقام البينة في موضعه من 
هذا الكتاب ؟ 


حكم رسول الله ع َيِه ني تخبير أزواجه بين الّقام معه وبين مفارقتهن له 


ثبت في ( الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها قالت سرد 
اه َه بتخير أزواجه » بدأ بي » فقال : ٠‏ إني ذا لش ثرا فا يد 
َل ع تَستأمِري بويك 4 . : وفل إن اموا يكو نا 
ار 0 

ليأمراني بفراقه » ثم قرأ : 8 يا أبها الى قل لأرواجك إن كُندنَ ترذن 


كلا 


8 لامرك 6 اع عن من ال 7 


الحيّاةٌ الدنيا وزينتها فتعالين أ كك سَرَاحاً جَمِيلاً » وإن كنتن 
ترِدْنَ الله وَرَسُولَهُ والدّارَ ا5: له 
[ الأحزاب : 78 ع]ء فقلت : في هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة . قالت عائشة : ثم قعل أزواج الني َه مثْلَ ما فعلت , 
فلم يكن ذلك طلاقا () 

اا ل 0 
ألبتة . قال ابن شهاب : وكانت بدوية . قال عمرو بن شعيب : وهي ابنة 
الضحاك العامرية رجعت إلى أهلها ٠‏ وقال ابن حبيب : قد كان دخل 
بها. النتههى 

وقيل : لم يدخل بها » وكانت تلتقِطٌ بعد ذلك البعر ؛ وتقول : أنا الشفيّه . 

واختلف الناس في هذا التخيير . في موضعين . أحدهها : في أي شىء 
كان ؟ والثاني : في حكمه . فأما الأول : فالذي عليه الجمهور أنه كان 
يه ا ل ا ا 0 
ازاك كال لاتحت ف إن لاحر قا وم بخ هن ف الطلاق 7 
وسياق القرآن » وقول عائشة رضي اله عنها يرد قوله » ولا ريب أنه سبحانه 
خخيرهن بين الله ورسوله والدار الآخخرة » و دن الحياة الدنيا وزينتها » وجعل 
مُوجبّ اختيارهن اللَهَ ورسوله والدار الآخرة المقامّ مع رسوله » وموجبً 
اعننا سين الدانا وزكر اناك مور ولق ون شرانها ما وف دده 
بلا شك ولا نراع 

(1) أخرجه الخاري 849/8 في تفسير سورة الأحزاب : باب قوله (يا أيها النبي قل 


لأزواجك . .)ء ومسلم )١498(‏ في الطلاق : باب بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقاً 
إلا بالنية . 


(؟) أحرجه عبد الرزاق (1984). 
كىم؟ 


وأما اختلافهم في حكمه » فني موضعين . أحدهما : ني حكم اختيار 
الزوج ؛ والثاني : في حكم اختبار النفس » نأما الأول : فالذي عليه معظم 
أصحاب الني ونساؤه كله ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق » 
ولا يكون التخيير بمجرده طلاقاً » صم ذلك عن عمر . وابن مسعود . 
واه لجان نه وغائقةا. الاق غاتية اكور نا ومو ل اد ملت الجر يال 
فلم نعدّه طلاقاً » وعن أم سلمة » وقريبة أختها » وعبد الرحمن بن أبي بكر . 

وصح عن علي » وزيد بن ثابت » وجماعة من الصحابة : أنها إن 
اختارت زوجها ٠»‏ فهي طلقة رجعية ؛ وهو قول الحسن » ورواية عن 
أحسيه دوو اعاعته" اسحاق: :8 عضول > قال دان إخباريه .زوجي ؛ 
وواخده غلك الاحية حوان لغارت ينولدت ونال ارك ]نار 
بهذا إسحاق بن منصور » والعمل على ما رواه الجماعة . قال صاحب 
١‏ المغني » : ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق ٠‏ فوقع 
بمجئدها كسائر كناياته » وهذا هو الذي صرحت به عائشة رضي الله 
عنها » والحق معها بإنكاره ورذه ء فإن رسول الله عَييُه لما اختاره أزواجه 
م يقل : وقع بكن طلقة » ولم يُراجعهن » وهي أعلم الأمة بشأن التخيير » 
وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لم يكن ذلك طلاقاً » وفي 
لفظ : « لم نعده طلاقاً » . وفي لفظ : ١‏ خيّرنا رسول الله عله » أفكان 
طلاقا ؟ ,20 
والذي لحظه من قال : إنها طلقة رجعية ان التخيير تمليك » ولا تملك 
المرأة نفسها إلا وقد طلقت . فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق » وهذا مبني 
على مقدمتين. إحداهما : أن التخيير تمليك . والثانية : أن التمليك يستلزم 


. الروايات الثلاث عند ملم (لال41١) (58) و(10) و(35)‎ )١( 


يننا 


وقوح الطلاق » وكلا المقدمتين منوعة » فليس التخيير بتمليك » ولو كان 
تمليكاً م يستلزم وقوح الطلاقي قبل إيقاع من ملكه » فإن غاية أمره أن لاك 
الزوجةٌ كما كان الزوج يعلكه ) فلا يقع بدون إيقاع من ملكه » ولو صح 
ما ذكروه ؛ لكان بائئاً » لأن الرجعية لا تملك نفسها . 


وقد اختلف الفقهاء ني التخيير : هل هو تمليك أو توكيلٌ » أو بعضه 
ليك ؛ وبعضّه توكيل » أو هو تطليق منج ء أو لخر لا أثر له ألبتة ؟ على 
مذاهب خخحمسة . التفريقٌ هو مذهب أحمد ومالك . قال أبو الخطاب في 
وس انريم : هو تمليك يقفُ على القبول ٠‏ وقال صاحب ؛ المغي ) 
فيه : إذا قال : أمرلك بيدلك ؛ أو اختاري ؛ فقالت ات لم بقع شيءاء 
لأن « أمرك بيدك » توكيل » فقولّها في جوابه : قبلت ينصرف إلى قبول الوكالة » 
فلم يقع شبيءء كما لو قال لأجنبية : أمر امرأفي بيدلك » فقالت : : قبلت » 
وقوله : اخختاري : في معناه » وكذّلك إن قالت : أخذت أمري » نص عليهما 
أحمد في رواية إبراهيم بن هانىء إذا قال لامرأته : أمرَّكُ بيدك ٠‏ فقالت : 
قبلت » ليس بشيء حتى يتبيّن ء وقال : إذا قالت اعدف امز ا لسن 
بشيء » قال : وإذا قال لامرأته : اختاري ٠‏ فقالت قيلت فشن ف أن 
الوك ف ان . انتهى بنؤاوق ا«اللقادين لازي ولت 
وأمرك بيدك » ء فجعل « أمرُلك بيدك » تمليكاً » وه اخختاري » تخييراً لا تمليكاً . 
قال ا عتفالة. 5 وهو توكل + 

وللشافعي قولان . أحدهما : أنه تمليك » وهو الصحيح عند أصحابه , 
والثاني : أنه توكيل وهو القديم » وقالت الحنفية : تمليك . وقال الحمن 
وجماعةٌ من الصحابة : هو تطليق تقع به واحدة منجّزة » وله رجعتها » 
وهي رواية ابن منصور عن أحمد . 


تهنا 


وقال أهلُ الظاهر وجماعة من الصحابة : لا يقع به طلاق . سوا 
اختارت نفسها » أو اختارت زوجها » ولا آثر للتخيير في وقوع الطلاق . 

ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الاشارة إليها . 

قال أصحاب التمليك : لما كان البضع بعود إليها بعد ما كان للزوج . 
كان هذا حقيقة التمليك . 

قالوا : وأيضاً فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما 4 
والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق » ولهذا لو وكل امرأةً في طلاق زوجته ؛ 
لم بصحّ في أحد القولين » » لأنبا لا تباشر الطلاق . والذين صححوه قالوا : 
م نا رك رجلا في إطلاق امرأنه + يعي أنا يوكل امرأة في طلاتها. 

قالُوا : وأيضاً فالتوكيل لا يُعمْل معناه ها هنا . فإنّ الوكيلَ هو الذي 
يتصرف لوكله لا لنفسه » والمرأة ها هنا إما تتصرف لنفسها ولحظها . وهذ 
يناي تصرف الوكيل . قال أصحاب التوكيل ٠‏ واللفظ لصاحب ١‏ المغني » : 
وقولهم : إنه توكيل لا نصح 6 فإن الطلاق لا يصح تمليكه ٠‏ ولا يقل 
عن الزوج ء وإما ينوب فيه غيره عنه » فإذا استئاب غيره فيه » كان توكيلاً 
كر 

قالوا : ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقالَ الملك إليها في بضعها . 
وهو محال » فإنه لم يحرج عنها » وهذا لو وطئت بشبهة كان المهر ها لا 
للزوج ٠‏ ولو مَلَك البضع . لمك عوضه ؛ كمن ملك منفعة عبن كان 
عرض تلك المنفعة له . 

الوا + وأيضاً فلو ان ليك :. لكانت" المرأة مالكة للطلاق + ونيد 
يجب أن لا يبقى الزوجٌ مالكاً لاستحالة كون الشيء الواحد يجميع أجزائه 
ملكا لمالكين في زمن واحد » والزوجٌ مالك للطلاق بعد التخبير . فلا تكون 
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هي مالكة له ؛ مخلاف ما إذا قلنا : هو توكيل واستنابة » كان الزوج مالكاً , 
وهى نائبة ووكيلة عنه . 


قالوا : وأيضاً فلو قال لها : طلّي نفسّك » ثم حلف أن لا يُطلّق » 

ترفك تق ]زب كلك جد أل لعل اتا تائيه عي كوا ادس القن 
قالوا : وأيضاً فقولكم : إنه تمليك , إما أن تريدوا به أنه ملّكها نفسها , 
أو أنه ملّكها أن تُطلّق » فإن أردتم الأول . لزمكم أن يقع الطلاقٌ جرد 
قوها : قبلت . لأنه أتى با بقتضي خروج بضعها عن ملكه . واتصل به 

القبوالا 6و إن أردقه لكان :© فهو تس التركيل وان عرش ارقا 
قال المفرقون بين بعض صوره وبعض »-وهُمْ أصحاب مالك : إذا 
الاين اراك يدك 2 أن جنات أ قن ليك وأو ملكرق امرك داك 
انلقن واذا هال اسطاري قير تين فالاو اقرف منهنا كينا ونوكيا | 
أما الحقيقة » فلأن ٠‏ اختاري »لم يتضمن أكثر من تخييرها » لم يُملكها نفسها , 
وإنما خيّر ها بين أمرين » يلاف قوله : أمرّك بيدك » فإنه لا يكون بيدها إلا 
وهي مالكته » وأما الحكم » فلأنه إذا قال لحا : أمرك بيدك » وقال : أردتث 
به واحدة » فالقول قوله مع يمينه » وإذا قال : اختاري » فطلقت تفسّها 
05 يحو قفي مهبو لو قال 4 أريويت نجه إلى أن كو غير مدق دوت 
فالقول قوله في إرادته الواحدة . قالوا ؛ لأن التخبير يقتضي أن لها أن 
ختار فسا دولا بحسل ذلك إلا بالوتوه عفان كانت مدغولا نبا 
إل ببالتلؤيه مازوإن تسكن نهرلا عات رانك بالرتحية ب نوهذا 
بحلاف : أمرك بيدك . فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجها » بل 
تمليكها أمرها » وهو اعم بون تليكها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنشقضي 
با عدتها » فإن أراد بها أحدَ محتمليه » قبل قوله ء وهذا بعينه يرد عليهم 


لكل 


ها عدكها لوا ا عر الي اختاري » » 
لأنه مضاف ومضاف إليه » يعم جميح 7 انها . مخلاف (١‏ لاد ) فانه 


في « اختاري » » فإنه أعم من أن تحختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضي 


مطلق لا عموم له » فن أين قاد من اللدث ؟ وعذا منصوص اللإمام 
أحمد » فإنه قال في اختاري إن قرف ار افا كر من طلقة واحدة 
إلا بنية الزوج » ونص في «أمرك بيدك » وطلاقك بيدك » ووكلتك في 
الاق و عل :121 للك يه الكلاك ...وعلف ووانة أخرىة :انالا ملكها 
إلا بنيته . 

وأما من جعله تطليقاً منجراً . فقد تقدّم وجه قوله وضعفه . 

وأما من جعله لغواً » فلهم مأخذان . أحدهما : أن الطلاق لم معله 
لله بيد النساء ء إنما جعله بيد الرأجال » ولا يتغيّرٌ شرع الله باختيار العبد » 
فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة . 

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام : حدثنا أبو بكر بن عياش » حدثنا حبيب 
ابن أي ثابت » أن رجلاً قال لامرأة له : إن أدخلت هذا العِدْلَ إلى هذا 
لبيت + فأمر صاحبتك بيدك » فأدخلله ٠‏ ثم قالت : هي طالق © قرف 
انهل عير جرى التات رشي الل مني + قارائرا علا لوا بعيف الله بن 
مسعود ء فأخبروه » فذهب بهم إلى عمر ء فقال : يا أمير المؤمنين : إن 
الله تبارك وتعالى جعل الرجال قوامِينَ على النساء » ول مجعل النساء قوامات 
على الررجال » فقال له عمر : فما ترى ؟ قال : اراها امراته . قال : وانا ارى 
ذلك » فجعلها واحدة . 

قلت : يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج :قاع اهبتك بيدلة » 
ويكون كناية في الطلاق » ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها : هي 
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طالق » ولم يجعل للضرة إبانتها » لثلا تكون هي القوامة على الزوج » فليس 
في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة » بل هو حجة عليها . 

وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الغفار بن داود » عن ابن لميعة » عن يزيد 
ابن أبي حبيب » أن رمَيتّة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر ء فلكها أمرها . فقالت : أنتّ طالق ثلاث مرات ء فقال عئان 
ابن عفان - أخطأت ء لا طلاق لها ء لأن المرأة لا تطلق . 

وهذا أيضاً لا يدل هذه الفرقة , لأنه ما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته 
إلى غير محله وهو الزوج ٠‏ وهو لم يقل : أنا منك طالق ٠‏ وهذا نظيرٌ ما 
رواه عبد الرزاق . حدثنا ابن جريج ٠‏ أخبرني أبو الزبير ٠‏ أن جاهداً 
أخبره ؛ أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ فقال : ملكت 
امرأتي أمرها . فطلّقئي ثلاثاً . فقال ابن عباس : ١‏ خط الله نوءها » إما 
الطلاق لك عليها » وليس لا عليك 2920 . 

قال الأثرم : سألت أبا عبد الله . عن الرجل يقول لامرأته : أمركٌ 
بيدك ؟فقال : قال عثمانٌ » وعل رضي الله عنهما : القضاء ما قضت »ء قلت : 
فإن قالت : قد طلقت نفسي ثلاثاً قال : القضاء ما قضت . قلت : فإن 
قالت : طلقبّك ثلاثاً » قال : المرأة لا تطلّق + واحتج بحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما : « خط الله نوءها » . ورواه عن وكيع » عن شعبة . عن 
الحكم » عن ابن عباس رضي الله عنه » في رجل جعل أمر امرأته في يدها . 
نقالت + قل لالقتلك علا + قال آي عباس خط القدانومها + أفلة طلقت 


: وقوله‎ 11١/٠١ » أخر جه عبد الرزاق (11918) وسنده صحيح » وهر ي «المحلى‎ )١( 
فكانت كمن‎ ٠ خطأ الله نوءها : معناه لو طلقت نفسها ء لوقع » فحيث طلقت زوجها ء لم يقع‎ 
. عخطئه النوء.ء فلا يمطر عليه‎ 


ينض 


نفسبا2 . قال أحمد : صحف أبو مطر » فقال : « خطأ الله فوها » ولككن 
روى عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : سألت عبد الله بن طاووس » 
فق ان وك تون ل رس كاك قرا أمزفان فلك أن بطل تفساء 
أم لا ؟ قال : كان يقول : ليس إلى النساء طلاق » فقلت له : فكيف كان 
ابوك توك اق مول ماله توعياة: امار اندم الكلف الرسل أذ يطلفها؟ 
قال : لا” . فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يُطلق إلا الزوج + وأن 
تمليك الزوجة أمرها لغو » وكذلك توكيله غيره في الطلاق . قال ابو محمد 
ابن جرع + نوهذا قول أبي سليمان » وجميع أصحابنا . 

الحجة الثانية لمؤلاء : أن الله سبحانه إنما جعل أمرّ الطلاق إلى الزروج 
دون النساء » لأنين ناقصات عمل ودين » والغالب عليين السفه » وتذهب 
بهن الشبوة والميل إلى الرجال كل مذهب ؛ فلو جعِلَ أمرُ الطلاق إليين » 
م يستقِم للرجال معهن أمر » وكان في ذلك ضرر عظم بأزواجهن ١‏ فاقتضت 
حكميه ورحميّه أنه لم يجعل بأيديين شيئاً ين أمر الفراق » وجعله إلى الأزواج . 
وا للأزواج نقَل ذلك إلبن » لناقض حكمة الله ورحمته » ونظره 
للأزواج . قالوا : والحديث إنما دَلّ على التخيير فقط . فإن اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة كما وقع كن أزواجه بحالهن : وإن اخترث أَنفسن » 
متعهن ؛ وطلقهن هو بنفسه . وهو الشَّراحٌ الجميل » لا أن اختيارهن 
لأنفسبن يكونُ هو نفس الطلاق » وهذا في غاية الظهور كما ترى . 

قال هؤلاء : والآثارٌ عن الصحابة في ذلك مشختلفة اختلافاً شديداً » 
فصح عن عمر ء وابن مسعود » وزيد بن ثابت في رجل جعل أمرّ امرأته 
)١(‏ وأخرجه البيهقي في «سننه » 49/10" . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (11915) و(11948) وهر في «المحل ١‏ ١0/1؟1.‏ 


يلق 


بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً . أنها طلقةٌ واحدة رجعية ٠»‏ وصح عن عمان 
رضي الله عنه . أن القضاء ما قضت . ورواه سعيد بن منصور » عن ابن 
عمر » وغيره عن ابن الزبير . وصح عن على ؛ وزيد » وجماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم : أنها إن اختارت نفسها » فواحدة بائنة ٠.‏ وإن اختارت 
زوجها فواحدة رجعية 

وصح عن بعض الصحابة : أنها إن اختارت نفسبا » فثلاث بكل 
حال : وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها » 

قال أبو محمد ابن حزم : وقد تقصّينا مّن روينا عنه من الصحابة أنه 
يقع به الطلاق » فلم يكونوا بين من صم عنه ؛ ومن ل بَصِحَّ عنه إلا سبعة » 
ثم اختلفوا » وليس قول بعضهم أولى من قول بعض » ولا أثر في شيء 
منها . إلا ما رويناه من طريق النسائي » أخبر نا نصر بن على الجهضمي ؛ حدثنا 
سليمانٌ بن حرب . حدثنا حماد بن زيد ء قال : قلت لأيوب السختياني : 
دل عدت أعدا قال فى امرة يددع + إن فرذت عن الحين ؟ قال + أنه 
اللهم غفراً إلا ما حدئني به قتادة » عن كثير مولى ابن سمرة » عن أي سلمة » 
عن أبي هريرة » عن الني #َةِ قال : ثلاث . قال أيوب : فلقيت كثيراً 
مولى ابن سمرة » فسألته » فلم يعرفه » فرجعت إلى قتادة » فأخبرئه » فقال : 
ننبي . قال أبو محمد : كثير مولى ابن سمرة مجهرل . ولو كان مشموراً 
بالثقة والحفظ ٠‏ لا خالفنا هذا الخبر » وقد أوقفه بعضٌ رواته على أبي 
2 5 
وقال اللزوذي. :شالك امعد شفع ما اتقوك ف ثرا عت 
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فاختارت نفسّها ؟ قال : قال فيها خمسة من أصمحاب رسول الله عرق : إنما 
واحدة وها الرجعة : عمر » وابن مسعود »؛ وابن عمر »؛ وعائشة . وذكر 
آحر ؛ قال غير المروذي : هو زيد بن ثابت . 

قال ادن معد يه هن كين ١‏ لامر انقاره فاعفارات السدا او سارت 
الطلاقَ » أو اختارت زوجها » أو لم تختر شيئاً » فكل ذلك لا شيء » 
دكن ذلك اسوافة ولآ تطلق يذالك + ولاعدم عللها م :وله لفيوون ذلك 
حكم » ولو كرر التخيير ؛ وكررت هي اختيارَ نفسها » أو اختيار الطلاق 
الشووة 6و كد للك إن ملكها تضرات او فل الرها بفطا داو وام 

ولا حجة في أحد دون رسول الله يلم , وإذ لم أت ني القرآن ؛ 
ولا عن رسول الله مده » أن قول الرجل لامرأته : أمرّك بيدك » أو قد 
ملكتاض أنرلة + أو اختارى م ولعت أن يكن ظلذقا أو انلها أن تطلن 
نفسها » أو تختار طلاقاً » فلا يجوز أن يُحَرمْ على الرجل فرج أباحه الله تعالى 
له ورسوله ييه بأقوال لم يُوجبها الله » ولا رسوله مُه » وهذا في غاية 
البيان . انتهى كلامه”" . 

قالوا : واضطرابُ أقوال الموقعين » وتناقضها » ومعارضةٌ بعضها لبعض 
بدل على فسادٍ أصلها » ولو كان الأصل صحيحاً لاطردت فروعه . ولم 
تتناقض ء ولم تختلف . ونحن نشير إلى طرف من اختلافهم . 

فاختلفوا : هل يقع الطلاق بمجرد التخبير . أو لا بقع حنى تختار 
نفسها ؟ على قولين : تقدم حكايتهما » ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجرد 
قؤلة ': أمزك يلاك + هل بخص اغتيارها بالمغلس: + أو يكون ف اندها 


. «المحل » ل‎ )١( 
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ما لم يفسخ ء أو يطأ ؟ على قولين. أحدهما , أنه يتقيّد بالمجلس ١‏ وهذا قول 
أبي حنيفة . والشافعى . ومالك في إحدى الروايتين عنه الثاني : انه 
ف يدها أبدااعتئ يقد أو طلا :ركذا فول سد اواين الخثر واي 
ثور . والرواية الثانية عن مالك . ثم قال بعضّ أصحابه : وذلك ما لم 
نَل حتى يتبين أنها تركته . وذلك بأن بتعدّى شهرين ١‏ ثم اختلفوا . 
هل لها فين ١‏ نوات كك أ لامعل تراك 

ثم اختلفوا إذا رجع ل له 
والأوزاصي : والشعبي ٠‏ ومسجاهد ‏ وعطاء : له ذلك » ويل خيارما 
وقال ا 6 
وللشافعية خلاف مبني على أنه توكيل : فيملك الموكل الرجوع » أو تمليك » 
فلا يملكّه » قال بعض أصحاب التمليك : ولا يمتِنم الرجوع . وإن قلنا 
إنه تمليك . لأنه لم يتصل به القبول ء فجاز الرجوع فيه كالهبة والبيع . 

واحتلفوا ل . فقال أحمد والشافعي واحدة 
رجعية وهو قول ابن عمر . وابن مسعود » وابن عباس ؛ واختاره أبو 
عبيد » وإسحاق . وعن علي : واحدة بائنة » وهو قول أي حنيفة 
وعن زيد بن ثابت » ثلاث » وهو قول الليث ؛ وقال مالك : إن 
كانت تقولا بيذة قلات وات #افق عر مدكتر ل ينها + فبن ننه دعريها 
الواحدة . ّ 


واختلفوا : هل يفتقرٌ قوله : أمرك بيدك إلى نية أم لا ؟ فقال أحمد 

والشافعي وأبو حنيفة : يفتقِر إلى نية » وقال مالك ار الم 

واختلفوا : هل يفتَقِرَ وقوع الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت : احترت نفسي » 

أو فسخت نكاححّك ؟ فقال أبو حنيفة : لا يفتقِرٌ وقوع الطلاق إلى نيتها 
لا 


ذا نوق الزوج . وقال أحمد والشافعي : لا بد من يتما إذا اخناوت 
الكلة نات نالا أميدب نالك إد ابت : اخترت نفسي ١‏ أو قبلت 
نفسي . لزم الطلاق » ولو قالت : لم أرده بنوازة #الكى اقلت أنرى + 
مثلت عما أرادت؟ فإن أرادت الطلاق كان طلاقً » وإن ُهل يكن لاق 
ثم قال مالك : إذا قال لها : أمرك بيدك » وقال قدت فوشن 
فالقول قوله مع يمينه » وإن لم تكن له نية » فله أن يوقع ما شاء . وإذا 
قال : اختاري » وقال : أردت واحدة » فاختارت نفسها » طلقت ثلاثا » 


ولا يقبل قوله . 

ثم هاهنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من 
كتاب ولا سنة » ولا إجماع . والزوجة زوجته حتى بقوم دليل على زوال 

|: ولم يجعل الَهُ إلى النساء شيئاً من النكاح ٠‏ ولا من الطلاق » 

وإنما جعل ذلك إلى الرجال » وقد جعل الله سبحانه الرجال قوامين على 
النساء ؛ إن شاؤوا أمسكوا » وإن شاؤوا طلقوا » فلا يجوز للرجل أن يجعل 
المرأة قوامة عليه » إن شاءت أمسكت » وإن شاءت طلقت . قالوا : 
ولو أجمع أصحاب رسول الله يِه على شيء لم نتعد إجماعهم » ولكن 
اختلفوا ٠‏ فطلبنا الحجة لأقوالهم ين غيرها » فلم نجد الحجة تقوم 
إلا على هذا القول . وإن كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاً » 
وقد أبطل من ادعى الإجماع ني ذلك » فالتزاع ثابت بين الصحابة والتابعين » 
كما حكيناه » والحجةٌ لا تقوم بالخلاف ‏ فهذا ابن عباس + وعثمان 
ابن عفان » قد قالا : إن تمليك الرجل لامرأته أمرها ليس بشيءٍ ٠‏ وابن 
مسعود, يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها : ليس بشيء ؛ 


1 


وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها َ ليس إلى النساء طلاق » ويقول 
فيمن ملك وجلا أمر امرأته © أيملك الرجل أن يطلقها © قال + لا : 


تلق عازن انقو ل هن حلا ووه ٠‏ فصحيح صريح لا مطعن فيه سندا 
وصراحة . وأما المنقول عن ابن مسعود » فمختلف » فنقل عنه موافقة علي 
وزيد في الوقوع . كما رواه ابن ألي ليلل عن الشعبي : أن أمرك بيدك ؛ 
واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزيد . ونقل عنه فيمن قال 
لامرأته : أمّر فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت » ففعلت » أنها امرأته » 
ولم يطلقها عليه 


وأنا النشو لض ارت اس لصتاف وفنا بكو فيها ]ماف لاد 
الطلاق إلى الزوج . وقالت : أنت طالق . وأحمد ومالك يقولان ذلك 
مع قولهما بوقرع الطلاق إذا اختارت نفسها . أو طلقت نفسها ؛ فلا يُعرف 
عر أعد .هن الضعابة الغتو الففين ٠‏ والعتلياك لقا :الا مرف الزاواية 
0 7 ير و 0 

عن ابن مسعود . وقد روي عنه حلافها » والثابت عن الصحابة » اعتبار 
50000 
والقوال بأ نك للك لات بلد ةله عرف حو أ نفد قن عياف ينه انما 
وهم أبو محمد في المتقول عن ابن عباس وعثمان . ولكن هذا مذهب 
طاووس . وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك . فروى عبد الرزاق » 
عن ابن جريج ٠١‏ قلت لعطاء : رجل قال لامرآته : أمرك بيدك بعد يوم 
أو يومين . قال : ليس هذا بشبيء . قلت : فأرسل إليها رجلاً أن أمرها 
يها يوماً أو ساعةا + قال + .ما أدري مما .هذا ؟ ما أطن .هذا غيعاً . قللك 
لنطاء 2< املك عائقة” تون ل ملكي المنذر أمرها» قال عطاء : 

1 


لا ؛ إنما عرضت عليها أتطلقها أم لا » و تَملّكها أمرهال" . 

والولا ععيية أضعات ون ل الت عت 1 عدن تعن ذا القرل. »والكق 
احوحات رفول لله مه هم القدوة وإن اختلفوا في حكم العدير + 
قفي ضمن اختلافهم, اتفاقهم على اعتبار التخيير . وعدم إلغائه . ولا مفسدة 
ل لقص والفينة الو بى ذكرتموها في كون الطلاق بيد المرأة إنما رن 
عاذ ولك ييتها اسعلاك :ثانا ]ذا كان الرريب جر لطن «بيا :قن 
تكوثٌ المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بيئة إن أخبته » 
أقامت معه . وإن كرهته , فارقته . فهذا مصلحة له ولها . وليس في هذا 
ما يقتض ي تغبير شرع الله وحكمته . ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها 
وتوكيل الأجنبي ١‏ ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي ف الطلاق :كما بصييع 
توكيله في النكاح والخلع . 

وقد جعل اللَهُ سبحاله للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق 
إن رأيا التفريق فرّقا » وإن رأيا الجمع » جمعا » وهو طلاق أو ف فسخ من غير 
الزوج » إما برضاه إن قيل : هما وكيلان ؛ أو بغير رضاه إن قيل : هما 
ال ا ات بطريق النيابة 
عنه ١‏ فإذا وكّلّ الزوج من يُطلّق عنه » أو يُخالع » لم يك كن في هذا تغيير 
لحكم الله . ولا مخالفة لدينه . فإن الزوج هو الذي نطق انا فت 
أو بوكيله » وقد يكون أتمّ نظراً للرجل من نفسه . وأعلم بمصلحته . 
فيفوض إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه » وإذا جاز التوكيل في | 
والنكاح . والخلع والابراء . وسائر الحقوق من الطالبة بها وإثباتها 
واستيفائها » والمخاصمة فيها » فما الذي حرم التوكيل في الطلاق؟ نعم 


(1) أحرجه عبد الرزاق )١1984(‏ و(5144١1١).‏ 
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الركيل يقوم مقام امكل قي يملكه من الطلاق » ومالا كرما 
جز لمعنه ارين جد عله ل ان 
أو. بوكيله . 


حكم رسول الله / عله الذي ينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته 
أو زوجته أو متاعه 


قال تعالى : 3 يا أيه لني لم حرم ما أَحَل لله كا تبني 3 
أَرُوَاجكَ والله عمو رحيم م قد فراض الله 6 تَجِلََ أَئِمَانكُم 4 [ التحريم 
مال اسم ١‏ لا لد ب د 
ملكتن ولع لكر هرم عوانة ‏ لوعي م لل ا 1 مره 
لَهُ ». وفي لفظ : وقد حلفت" . 

وني « سئن النسائي » : عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله ميقم كانت 
له أمة يطوٌّها » فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمّها » فأنزل الله عز وجل : 
يا أيها الني لم حرم مَا أَحل الله لك © , 

سيت سه تي ابن عباس رضي الله عنهما ) قال : ! 


مخ وس 


حَرَمَ الرّجُلَ امرأته » فهي يمين يُكَمْرُهًا » وقال 0 


. في الأصل : ميمونة . وهو خطأ‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري 50/8 في التفسير : باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك .. 
وي لحان والنذور: باب من حرم طعاماً » ومسلم (141/4) في الطلاق ا 
على مس حرم امرأته ولم ينو الطلاق . 

(") أخخر جه النسائي 71/7 في عشرة النساء : باب الغيرة . وإساده صحيح . كما قال 
الحافظ في « الفتح » 58/4" وم/"0ه . 


ل لوا 


اسوة 00 


" 000 5 ير 
وي جامع الترمذي : عن عائشة رضي الله عنها » قالت : الى رسول 
الى َه من نسائه وحرّم . فَجَعَلَ الحَرامٌ حَلالاً » وجَعَلَ في اليمين 
كفارة29 + هكذا رواه مسلمة بن علقمة ؛ عن واود + عن الشغى + عن 
مسروق ٠‏ عن عائشة . ورواه على بن مسهر ؛ وغيره » عن الشعبي » 
8 سَإأئل 0-8 3 5 2 
عن الني عَِدُهِ مرسلاً وهو أصح ٠‏ انتهى كلام أبي عيسى . 
وقولها : جعل الحرامً حلالاً » أي : جعل الشيء الذي حرّمه وهر 
العسل » أو الحارية » حلالاً بعد تحريمه إياه . 
وقال الليث بسن سعد : عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبدالله بن هبيرة » 
عفن قبيطة نبخ. ذؤين 2 قال < سالت زيد ين أثانك ع بوابن عسر. رضى الله 
عنهم » عمن قال لامرأته : أنت عل حرام ء فقالا جميعاً : كفارة يعين7؟ . 
34 و 1 0 
وقال عبد الرزاق ٠»‏ عن ابن عبينة » عن ابن الي نجيح » عن مجاهد ء 
8 1 يو راك 
عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال في التحريم : هي يمين يكفرها9» . 
قال ابن حزم : وروي ذلك عن الي بكر الصديق ٠»‏ وعائشة ام 
ع 000 .- 3 م 9 ٠.‏ . 0 
المؤمنين. وقال الحجاج بن منهال : حدثنا جرير بن حازم » قال : سالت 
نافعاً مولى ابن عمر رضي الله عنه عن الحرام » أطلاق هو ؟ قال : لا أوليس 
قد حرم رسول الله مَإَِهِ جاريته » فأمره الله عز وجل أن يكفر عن يمينه » 
(1) أخرجه مسلم (14()149/8) : وهو في البخاري 50/8 ؛ ومسلم (14()1577) من 
حديثه بلفظ « في الحرام يمن يكفرها » وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . 
(0) أخر جه الترمذي )١5١1(‏ يي الطلاق : باب الإيلاء . 
(؟) رجاله ثقات . 
(4) أخرجه عبد الرزاق )١1*57(‏ وسنده صحيح . 


نلك 


وام معنا ادر 

وقال عبد الرزاق : عن معمر . عن يحبى بن ألي كثير » وأيوب 
السختياني . كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال : هي يمين »: 
يعني التحر يم" 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا التَدمِيَ : حدثنا حماد بن زيد : 
عن صخر بن جويرية ؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : 
العراء ين 

و يعاري عن عا رو عور عن ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول : إذا حرام امرأته » ليس بثبيء ١‏ وقال : لقد كان لكم 
"فقيل ا هنا رؤاية أخرى.عع ابى عناس”": 
وقيل : إنما أراد أنه ليس بطلاق وفيه كفارة يمين . وهذا احتججّ بفعل رسول 
الله َيل » وهذا الثاني أظهر » وهذه المسألة فيها عشرون مذهباً للناس . 
ونحن نذكرها ء ونذكر وجوهها وماخخذها » والراجح منها بعون الله تعالى 


وتو فيقه . 


في رسول اله أسوة حيلة 


أحدها : أن التحريم لغو لا شبيء فيه . لا في الزوجة » ولا ني غيرها » 
١‏ اطلاقة ولا 'إيلا» »ولا ينين ولا طهار. تروف ركع » عن إسماعيل بن 
أي خالد » عن الشعبي » عن مسروق : ما أباليي حرمت امرأتٍ أو قصعة 
من ثريد . وذكر عبد الرزاق + عن الثوري ٠‏ عن صالح بن مسلم ١‏ 


. رحاله ثقات‎ )١( 

(؟) رحاله ثقات ٠‏ وهو في ١‏ المصنط» )١١50(‏ وستن البيهقي 0/19هم 
(”) رجاله ثقات , 

(5) أحرحه البخاري 18/4 في الطلاق : باب لم تحرم ما أخل الله لك . 


كنا 


عن الشعبي ٠»‏ أنه قال في تحريم المرأة : لهي أهون علي من نعلي 7 
ا 0 8 ع 
وذكر عن ابن جريج . أخبرني عبد الكريم » عن الي سلمة بن عبد 
5 8 0 3 : العم 
الرحمن » أنه قال : ما أبالي حرمتها يعنى امراته » أو حرمت ماء النهر . 
وفك قاد سال رخ حا الى عودة لرجون تسرف بهن ذلك ؟ 
فقال : قال الله تعالى : «9 فَإِذَا قَرَعْتَ فَانْصّبْ » وإلى رَبك فَارْعَبْ» [ ألم 
قرع لع وأنت رجل تلعب ٠‏ فاذهب فالعب » هذا قول أهل الظاهر 
المذهب الثاني : أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث . قال ابن حزم : 
قاله على بن أبي طالب » وزيدٌ بن ثٌابت ١‏ وابن عمر . وهو قول الحسن ٠‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليى » وروي عن الحكم بن عتيبة ٠‏ 
قلت : الثابت عن زيد بن ثابت ؛ وابن عمر ء ما رواه هو من طريق الليث 
ابن سعد » عن يزيد بن ألي حبيب » عن ألي هُبيرة » عن قبيصة » أنه 
جميعاً : كفارة يمين : ولم يصح عنهما خلاف ذلك » وأما علي » فقد 
روى ابو محمد ابن حزم » من طريق يحيى القطان » حدثنا إسماعيل بن 
تكح زوجاً غيره . ولا والله ما قال ذلك على ٠‏ وإنما قال على : ما آذ 
5 0 6 ع ع 
بمحلها ولا بمحرمها عليك . إن شئت فتقدم » وإن شئت فتاخر ٠‏ واما 
الفح ل وو بن مسا ف اط رقفل فط لقال كز فال 
علي حرام ؛ فهو يمين . ولعل ابا محمد غلط على عل وزيد وابن عمر 


(1) أخرجه عبد الرزاق )١١/4(‏ . 


.م 


ام 


هو عن عسلىي وابن عمر صحيح » فوهم أبو محمد » وحكاه في : أنت 
علي حرام . وهو وهم ظاهر . فإنهم فرّقوا بين التحريم . فأفتوا فيه بأنه 
يمين . وبين الخلية فأفتوا فيا بالثلاث . ولا أعلم أحدا قال : إنه ثلاث 
ا 
المذه العاتق > أنه تلوق اق تق الملتحول برها لا يفيل مته غيل ذلك » 
وإن كانت غيرٌ مدخول بها . وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث 2 
فإن أطلق . فواحدة . وإن قال : لم أرد طلاقاً » فإن كان قد تقدّم كلام 
يجوز صرفه إليه قبل منه » وإن كان ابتداء لم يقبل » وإن حرّم أمته أو 
طعانه أو ناف فين ع4 وعلاملهي عاك ١‏ 

اذهب الرابع : أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاً » ثم إن نوى به 
التلكك :فتاكت و أن نوع دونيا” قن اجدة باقن اوإن روي جميناً فهو يميه 
فيها كفارة ؛ وإن لم ينو شيئاً » فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء . فإن نوى الكذب » 
صُدّق في الفتيا ولم يكن شيئاً » ويكون في القضاء إيلاء » وإن صادف 
غير الزوجة الأمة والطعام وغيره » فهو يمين فيه كفارتها » وهذا مذهب 
أبي حنيفة . 

المذهب الخامس : أنه إن نوى به الطلاق » كان طلاقاً » ويقم 
ما نواه » فإن أطلق » وقعت واحدة » وإن نوى الظهارَ » كان ظهاراً » 
وإن تَوَى اليمينَ » كان يميناً » وإن نوى تحريم عينها ين غير طلاق 
ولا ظهار » فعليه كفارة يمين » وإن لم ينو شيئا » ففيه قولان . احدهما : 
لا يلزمه شيء . والثاني : يلزمه كفارة يمين . وإن صادف جارية » فنوى 
عتقها وقع العتق » وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين : 
وإنث نوى الظهار منها » لم يصح ., ولم يلزمه شيء » وقيل : بل بلزمه 
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كفارة يمين ء وإن لم ينو شيئاً » ففيه قولان » أحدهما : لا بلزعه شيء . 
والثاني : عليه كفارة يمين . وإن صادف غيرٌ الزوجة والأمة لم يحرم . 
ولم يلزمه به شيء » وهذا مذهب الشافعي . 

المذهب السادس : أنه ظهار بإطلاقه » نواه أو لم ينوه » إلا أن يتصرفه 
بالنية إلى الطلاق + أو اليمين » فينصرف إلى ما نواه » هذا ظاهر مذهبٍ 
سوط ورا اك ان الاك فين لان د لمكن افوا 
أن للؤق م فهرف إل أمااواك « موص وواة أعرى قال + أن ظهار 
بكل حال ولو نوى غيرٌه » وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين في ١‏ فروعه »» 
أنه طلاق بائن . 

ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق . فعنه فيه روايتان . إحداهما : 
أنه طلاق : فعل هذا هل تلزمه الثلاث » أو واحدة ؟ على روابتين ٠‏ والثانية : 
أنه ظهار أيضاً كما لو قال, : أنت عل كظهر أمي : أعني به الطلاق » 
هذا تلخيص مذهيه . 

المذهب السابع : أنه إن نوى به ثلاثاً » فهي ثلاث ء وإن نوى به 
واحدة » فهي واحدة بائنة » وإن نوى به يمينا » فهي يمين ١‏ وإن لم ينو 
شيئاً ٠‏ فهي كذبة لا شي فيبا » وهذا مذهب سفيان الثوري » حكاه عنه 
أبو محمد ابن حزم . 

المذهب الثامن : أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال ؛ وهذا مذهبُ حماد بن 

في سليمات: 

المذهب التاسع : أنه إن نوى ثلاثاً فثلاث » وإن نوى واحدة » أو لم 
ينو شيثاً » فواحدة بائئة » وهذا مذهبُ إبراهيم النخعي ؛ حكاه عنه أبو محمد 
ابن حزم . 


وء.ب زاد المعاد ج' سام ب 7١‏ 


اللافي" التاعن: <3 أو طلقة وجملة ه_يتكاق أبن الصا وصاحه 
أبو بكر الشاشي عن الزهري » عن عمر بن الخطاب . 

المذهب الحادي عشر : أنها حرمت عليه بذلك فقط ١‏ ولم يذكر 
هؤلاء ظهارا ولا طلاقا ولا يمينا » بل الزموه موجب تحريمه . قال ابن 
حزم : صح هذا عن علي بن أبي طالب » ورجال من الصحابة لم يُسمُوًا , 
وعن أي هريرة . وصح عن الحسن » وخلاس بن عمرو » وجابر بن زيد » 
ل يه 

المذهب الثاني عشر : التوقف في ذلك لا يُحرّمها الفتي على الزوج » 
ا 0 الس شور ديا 
عليك » إن شئت فتقدّم » وإن شعت فتأخر . 

المذهب الثالث عشر : الفرق بين أن يُوقع التحريم منجزاً أو معلقاً 
تعليقاً مقصوداً » وبين أن يُخرجه مخرج اليمين » فالأول : ظهار بكل حال 
ولو نوى به الطلاق » ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق . والثائي : يمين 
يلزمه به كفارة يمين » فإذا قال : أنت عل حرام » أو إذا دخل رمضان » 
فأنت عل حرام » فظهار . وإذا قال : إن سافرت » أو إن أكلت هذا الطعامٌ 
روطي لكي نر ريط عو اطي ل لا واه اي 
الإسلام أبن تبه عرقي يوان الذاهيكه ن عله السالة بر تتفرّع إلى 


2 


أكثر من عشرين مذهبا . 
فصل 
فأما من قال : التحريم كله لغو لا شيء فيه » فاحتجوا بأن الله سبحانه 
لم يجعل للعبد تحريماً ولا تحليلاً » وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي 
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تل بها "لمن وتعزم 2 كالطلاق والخاع, ٠‏ والبيع والعتق » وأما مجر د 
قوله : حرمت كذا وهو عل حرام : فليس إليه . قال تعالى : 9 وَلَا تقولُوا 
ما نص أَلتيكُم الكَلِب هذا حال وهذا حرم توا على الله الكذب © 
النحل : 1١١‏ ع . وقال تعالى : «/ يأ بها الي لم تحرام م ما حل الله 
لَك » [ التحريم : ١‏ ع » فَإذا كَانَ سبحانه لم يجعل لرسوله أن يُحرمٌ 
ما أحل الله له » فكيف يجعل لغيره التحريم ؟ 

قالوا : وقد قال النى عَيله : ٠‏ كل عَمَل لبس عليه مرا فهو رد 017 
وهذا التحريمٌ كذلك ٠‏ فيكون رداً باطلاً . ١‏ 

قالوا : ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال » وتحليل الحرام ؛ وكما 
أن هذا الثاني لغو لا أثر له » فكذلك الأول . 

قالوا : ولا فرق بين قوله لامرأته : أنت عل حرام ٠‏ وبين قوله لطعامه : 
هو عل حرام . 

قالوا : وقوله : أنت عل حرام » إما أن يُريد به إنشاء تحربمها » أوالإخبار 
عنها بأنها حرا اراح قد عي لالد لمارا يرن 
أضَ الحلال . وحرم م الحرام ٠‏ وشرع الأحكام ٠‏ وان أراد الإخبار . 
فهو كذب ء. فهو إما خبرٌ كاذب » أو إنشا باطل . وكلاهما لغو من 
القول . 
قالوا : ونظرنا فيما سوى هذا القول » قرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة 
رد بعضها بعضاً » فلم يحرم الزوجة بشبيء منها بثير برحان من الله ورسرله + 
فنكون قد ارتكبنا أمرين : تحريمّها على الأول . وإحلالها لغيره . والأصل 


ونا 


بقاء النكاح حتى تجمع الأمة . أو بأتيّ برهان من الله ورسوله على زواله » 
فقن الم نيه » فهذا حجة هذا الفريق . 


فصل 


وأا ع انشع به الف يك اك وابإناايت بواا سس فبغم له 
أن التحريم جُعِلَ كناية في الطلاق ٠‏ وأعلى أنواعه تحريم الثلاث , 
فيُحمل على أعلى أنواعه احتياطا للابضاع 

وأيضاً فنا تي التحريم بذلك » وشككنا : هل هو تحريم تزيله الكفارة 
كالظهار » أو يُزيله تجديدٌ العقد كالخلع . أو لا يزيله إلا زوج وإصابة 
كتحر بم الاودة # وعذة معدن + وساكقر كر له هوف تعر لفلف 

قالوا دولا العا نال دقو لاني ال كان أحمد : 
هو عن علي وابن عمر صحيح ؛ ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن 
تصير إلى التحريم ١‏ فإذا صرّحَ بالغاية » فهي أولى أن تكون ثلاثاً . ولأن 
المحرم لا يسبقّ إلى وهمه تحريم امرأته بدون الثلاث . فكأن هذا اللفظ 
صار حقيقة عُر فية في إيقاع الثلاث . 

راكنا واد تحرمٌ إلا بعرض » أو قبل الدخول . أو عند 
تقييدها بكو نها بائنة عند من يراه » فالتحريم بها مقيّد » فإذا أطلق التحريم » 
ولم يُقيّد ٠‏ انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده » 
وبعوض وغيره وهو الثلاث . 


فصل 


وأنااط حول منضا ل ب الستقول انها #اووااعلة بائنة ىش غر هام 
عية أو الخرتن حزن د ليا إل الماض ‏ وعر "لخر ريا تدوعها 
الواحدة ٠‏ فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم » فأورد على هؤلاء أن 
المدخول بها يملك الزوجٌ إبانتها بواحدة بائنة . فأجابوا بما لا يُجدي 
عليهم شيئاً » وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبالة مقيّدة » 
بخلاف التحريم » فإن الإبانة به مطلقة » ولا يكون ذلك إلا بالثلاث . 
وهذا القدر لا يُخْلْصّهِم من هذا الإلزام , فإن إبانة التحريم أعظم تقييدا 
فو قوالة-- أنك: طالق طلقة بائنة + لقان غلية البائنة أن تحريهاة وعدا قد 
صرّح بالتحريم » فهر أولى بالإبانة من قوله : أنت طالق طلقة بائنة . 


فصل 


كد ضفايا: والسزاوة زانةا2 وعد لبكوواله يا بوكو يوان 
هذا القول أنها لا تثفيد عدداً بوضعها ؛ وإنما تقتضي بينونة يحصل بها التحريم » 
وهو يَملك إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون عوض . كما إذا قال : 
اتعتمالق اطلنة ناك لان ١‏ سمه له 1 اذا اميا مقطك م ولاه 
إذا ملك إبانتها بعو ض يأحذه منها » ملك الإبانة بدونه ١‏ فإنه محسن بتركه » 
ولأن العورض مستحق له ء لا عليه » فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 


حك 


فصل 


وأما مّن قال : إنها واحدة رجعية . فماخذه أن التحريم يفيد مطلق 
القطاع الملك » وهو يصدق بالمتيقن منه وهو الواحدة . وما زاد عليها » 
فلا تعرّض في اللفظ له ٠‏ فلا يسوغ إثباته بغير موجب . وإذا أمكن إعمال 
لشفل لج اكوا ع قفن ال بشو شي ا والزجادة ليد لأ موبعين خاار الو + 
وهذا ظاهر جداً على أصل من يجعل الرجعية محرمة » وحينئذ فنقول : 
التحريم أعم ون تحريم ارجعية 2 أو تحريم بائن » فالدال على الأعم لا 
يدل على الأخص ١‏ وإن شئت قلت : الأعم لا يستازم الأخص » أو ليس 
الأخص من لوازم الأعم » أو الأعم لا ينتج الأخص . 


فصل 


وأما من قال : يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي », أو محرّم . 
أو “عق © شكرن ما ألم ين ذلك :ه فمأخذه أن اللفظ لم يُوضع لإيقاع 
الطلاق خاصة . بل هو محتمل للطلاق والظهار والايلاء » فإذا صرف إلى 
قيها ,اللي اند تعمل لها نعو نالخ الدج بوهيم ليتع افير ف 
إلى ما أراده » ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه » وكذلك لو نوى عتق أمته 
بذلك ؛ عتقت . وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة ء واليمين من الأمة » 
لزمه ما نواه ٠‏ قالوا : وأما إذا نوى تحريمٌ عينها » لزمه بنفس اللفظ 
كفارة يمين اتباعاً لظاهر القرآن » وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم 
في « صحيحه » : إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكثّرهاء وتلا « لَقَدْ 
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ا 1 5 ال ل رصعو 
كَانَ لكم في رسول الله أسوة حَسَنَةَ ©2078 » وهذا يشبه ما قاله مجاهد 
. 0 و 
ىٍِ الظّهار : إنه يلزمه بمجرد التكلم به كفارة الظهار » وهو في الحقيقة 
فول القافتي :فته قد ا إن وجي "الكتازة: إذا .لم يطلق عقيية. عل 
: 7 و 3 
الفور . قالوا : ولآن اللفظ يحتيل الإنشاء والإخبار » فإن اراد الإخبار » 
فقد استعمله فيما هو صالحّ له » فيقبل منه . وإن أراد الإنشاء سكل عن السبب 
الذي حر مها به . فإن قال : أردت ثلاثاً أو واحدة ٠‏ أو اثنتين . قبل منه 
لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته » وإن نوى الظهار . كان كذلك » 
لأنه صرّح بموجب الظهار » لأن قوله : أنت عل كظهر أمي موجبه 
التحريم » فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم » كان ظهاراً » واحتماله للطلاق 
بألئة لا يزيد غل :اتحماله للظهار ابه +- وإث أراهتحزريمها'مطلفا + فهر 
بمين مكفرة » لأنه امتناع منها بالتحريم » فهو كامتناعه منها باليمين . 


فصل 


قاين فاك 1 ان لياو الأ اديع تيه الزاكقا لون قباد قر لكأن 
اللفظ موضوع للتحريم » فهو منكر من القول وزور ٠‏ فإن العبد ليس 
إليه التحريم والتحليل » وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك » 
فإذا حرم ما أحل الله له » فقد قال الّذْكر وَالْورَ » فيكون كقوله : 
أنت عل كظهر أمي » بل هذا أولى! أن يكرك طهارا + لأنه إذ شبيها 
من تحرم عليه دل على التحريم باللزوم » فإذا صرّح بتحريمها » فقد 
صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار ؛ فهو أولى أن يكون ظهارا . قالوا : 
وإنما جعلناه طلاقاً بالنية » فصرفناه إليه بها » لأنه يصلّح كنايةً في الطلاق » 
(1) أخرجه مسلم )١41(‏ وقد تقدم , 
لم 


فينصرف إليه بالنية ببخلاف إطلاقه » فإنه ينصرف إلى الظهار ٠‏ فإذا نوى 

0 
ونحوه » بمين مكفرة ء فإذا نوى بتحريم الرزوجة اليمين » نوى ما يصلح 
4 اللفل” 6 لق عه :» 


فصل 


وأما من قال : إنه ظهار وإن نوى به الطلاقَ » أو وصله بقوله : 
أعني به الطلاقَ » فمأخدٌ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهاراً » ولا 
حرج عن كونه ظهاراً بنية الطلاق » كما لو قال : أنت عل كظهر أمي 
ونوى به الطلاق » أو قال : أعني به الطلاق » فإنه لا يخرّج بذلك عن الظهار » 
ويصير" طلاقاً عند الأكثرين : إلا على قول شاذ لا يُلتفت إليه .موافقته 
ما كان الأمر عليه في الجاهلية مِن جعل الظهار طلاقاً » ونسخ الإسلام لذلك » 

2 ع ا 5 
وإظافات اذا فى ود الطلاق 7 ققد توي عا أبطلة انه ووسوله منكا' كاك 
عه هل الجاعله عدن إطلذق] لفط الليان يامو فك وى ما لا تيغتيله رما + 
فلا تؤثّر نيته في تغيير ما استقرٌ عليه حكمٌّ الله الذي حكم به بِينَ عباده » 
ثم جرى احمد وأصحابه على اصله من التسوية بين إيقاع ذلك » والحلف 
به كالطلاق والعتاق » وفرٌّ ق شبخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين 
الإيقاع والحلف » كما فرّق الشافعي وأحمد رحمهما الله » ومن وافقهما 
بين البابين في النذر بينَ أن يحلف به » فيكون يميئاً مكفرة » وبين أن ينجزه 
أو يعلّقه بشرط يقصد وقوعه » فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي تقريره 
في الأبمان إن شاء الله تعالى . قال : فيلزمهم على هذا أن يفرقوا بين إنشاء 
التحريم ء وبين الحلف » فيكون في الحلف به حالفاً يلزمه كفارة يمين » 


نض 


(لتتهيرةه أو تمده خوط متصوه مظاعر ا تسمه كفارة الظيان + نهدا 
متعضى" القول اصن ايح عباتن رفى الاغنهها د سيره علله ليان + 
وهرة تملك . ينا ., 


فصل 


وأما من قال : إنه مين مكفرة بكل حال » فمأخذ قوله : أن تحريم 
الحلال من الطعام والشراب واللباس يمينٌ تكفّر بالنصّ » والمعنى » وآثار 
الصحابة » فإن الله سبحانه قال : ف يا أيها البِي ليم حرم ما أل لله 
لك تبني مَرضَات أزواجك والله عَفُورٌ رَحِيمُ ٠‏ هذا وض الله لك تله 
أبْمَايكُم4 [ التحريم ١١:‏ 39 ] » ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت 
هذا الى قن © لأند مه © وتقصيط محل الت من جملة العام ممتنع 
قطعاً » إذ هو المقصودٌ بالبيان أولاً » فلو نخص لخلا سببُ الحكم عن البيان » 
وهو ممتنع » وهذا استدلال في غاية القوة » فسالت عنه شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى » فقال : نسم التحريم يمين كُبرى في الزوجة كفارتها كفارة 
الشهار + عق سحرق ينا عذاها كنارنها! كقارة المي عباه قال + 
وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بَْدَهم . إن التحريمّ 
عن تكفر' "نذا تحريرٌ المذاغت :هذه اللنالة تقادٌ + وتقريزها استدلالا + 
ولا يخنفى ‏ على من آثر اليلم والإنصاف » وجانب التعصب ونصرة ما بني 
عليه من الأقوال ‏ الراجح مِن المرجوح » وبالله المستعان . 


ينض 


فصل 


وقد تبين بما ذكرنا . أن من حرّمٍ شيئا غيرٌ الزوجة من الطعام والشراب 
واللباس ٠‏ أو أمته لم يَُْمٌ عليه بذلك » وعليه كفارة يمين . وفي هذا 
خلاف في ثلاثة مواضع . 

أحدها : أنه لا يحرم » وهذا قول الجمهور : وقال أبو حنيفة : بحرم تحر يا 
مقيداً تر يله الكفارة » كما إذا ظاهرٌ من امرأته , فإنه لا يِل له وطؤها 
حن تك واتؤلآن التاسيدال سس الكفانة فى ذلك نجلة > رومن ما رجي 
الجل » فدل على ثبوت التحريم قبلها » ولأنه سبحانه قال لنبيه عي : 
لم تحَرم مَا أَحَلّ الله لَك 4 » ولأنه تحريم لا أببح له » فبحرم بتحر يمه 
كما لو حرّم زوجته . 

ومنازعوه يقولون : إثما سّميت الكفارة تج ين الحّل الذي هو 
واد ل لجو لي دتري ال لاحي 


عقدها » وأما قوله : لم تحرم ما أَحَلَ الله لك » » فالمرادٌ تحريم الأمة 
أو الل + وم مه من ؛ وذلك يسمي تحريً؛ هو تحري بلقوك . 


وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار » أو بقوله : أنتم علي حرام » 
فلو صحّ هذا القياس ٠‏ لوجب تقديم التكفير على الحنث قياساً على الظهارٍ » 
إذ كان في معناه » وعندهم لا يجوز التكفير” إلا بعد الحنث ؛ فعلى قولهم : 
يلزم أحد أمرين » ولا بد إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تحلّة اليمين » 
فيلزم كون المحرم مفروضاً » أو من ضرورة المفروض ٠‏ لأنه لا يَصِل 
إل الله إلذ يقسل المحلو ف عليه + أو ألا لا سيل اله إل قله علولا + 
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لأنه لا يجوز تقديم الكفارة » فيستفيدٌ بها الحل » وإقدامه عليه وهو 
حرام ممتنع » هذا ما قيل في المسألة من الجانبين . 

وبعد» فلها غور » وفها وقة وغموض » فإن'من حرّم شيا » فهو 
بمتزلة من حَلَْفَ بالله على تركه » ولو حلف على تركه » لم بَجز له هتك 
حرمة المحلوف به بفعله إلا بالترام الكفارة » فإذا التزمها » جاز له الإقدام 
على فعل المحلوف عليه » فلو عزم على ترك الكفارة » فإن الشارع لا يُبيح 
له الإقدام على فعل ما حلف عليه ٠‏ ويأذن له فيه » وإنما يأَذنْ له فيه ويبيحه إذا 
الترم ما فرض الله من الكفارة » فيكون إذنه له فيه . وإباحته بعد امتناعه 
منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له » ونعمة منه عليه بسبب التزامه 
لحكمه الذي فرض له من الكفارة » فإذا لم يلترمّه بتي المنع الذي عقده 
على نفسه إصراً عليه ؛ فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه » والتزم حكمه ء 
وقد كانت اليمين في شرع من قبلنا يتحتّم الوفاء بها » ولا يجوز الحنث , 
فوس لله على هذه الأمة ٠‏ وجوّز لها الحنث بشرط الكفارة . فإذا لم 
يكفر' لا قبل ولا بعد لم يُوسّ له في الحنث » فهذا معنى قوله : إنه يحرم 
حتى يكفر . 

وليس هذا من مفردات ألي حنيفة ٠»‏ بل هو أحد القولين في مذهب 
أحمد يُوضحه : أن هذا التحريمّ والحاف قد تعلّق به منعان : منع من نفسه 
لفعله » ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة » فلو لم يُحرّمه تحريمه 
أو يمينه » لم يكن لمنعه نفسه ‏ ولا لمنع الشارع له أثر » بل كان غاية الأمر 
أن الشارع أوجب في ذمته ببذا المنع صدقة أو عتقاً أو صوماً لا يتوقّف 
عليه حل المحاوف عليه ولا تحريمه ألبنة » بل هو قبل المنع وبعده على 
السواء من غير فرق » فلا يكونٌ للكفارة أثر ألبئة» لا في المنع منه » ولا في 
الاذن » وهذا لا يخفى فساده . 

دلكنا 


وأما الزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقديم الكفارة » 
فنواية أنه إننا يجو له الإقدام اعد عر مذ عل الدكنين + فعزمه بعل الدكقير 
منع من بقاء تحريمه عليه , وإثما يكون التحريمٌ ثانا إذا لم يلتزم الكفارة ؛ 
ومع الترامها لا يستمر التحريم . 


فصل 


الثاني : أن يلزمه كفارة بالتحريم » وهو بمنزلة اليمين » وهذا قول مَن 
نينا دن العا ا ردول فيا الر اي و الشديكة إلا الشافي ومالك + 
فإنهما قالا : لا كفارة عليه بذلك . 


والذين أوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص من الذين أسقطوها . فإن 
لله سبحانه ذكر تَحِلةَ الأيمان عَقَبّ قوله : لمتحم ما أحَلَ اله لك » 
وهذا صريحٌ في أن تحريم الحلال قد فض فيه تحلة الأبماناء إما مختصاً 
به » وإما شاملاً له ولغيره » فلا يجوز أن يُخلى سببُ الكفارة المذكورة ني 
السياق عن حكم الكفارة , ويُعلَقَ بغيره » وهذا ظاهرُ الامتناع . 

وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحر ب يم كالمنع منه باليمين » بل أقوى » 
ل ل 
حرمة شرعه وأمره » فإنه إذا شرع الثبيء حلالاً فحرّمه المكلف » كان 
تحر يمه هتكاً لحرمة ما شرعه » ونحن نقول : لم يتضمن الجنث في اليمين 
هتك حرمة الاسم » ولا التحريم هتك حرمة الشرع » كما يقولّه من يقول من 
الفقهاء » وهو تعليل فاسد جداً » فإن الجنث اما جائز» وإما واجب أو 
مستحب ٠‏ وما جوّز الله لأحد ألبتة أن يَهْتِكَ حرمة اسمه » وقد شرع 


8 


لعباده الحنث مع الكفارة » وأخبر الني لله أنه إذا حلف على يمين 
و اف تحترها خير ١‏ عزنا كدر حو نميه اران المحلوف عليه ٠‏ ومعلوم 
أن حتك حرمة اسمه تبارك وتعالى ل يبح في شربعةٍ قط » وإما الكقّارة كما اها 
لله تعالى تحلّة وهي تفعلة من الحل ٠‏ فهي نحل ما عقد به اليمين ليس إلا » 
وهذا العقدٌ كما يكون باليمين يكون بالتحريم ٠‏ وظهر مير قوله تعال اي 
# قَدْ رض اذك قن رف 4 عب ون : # لم حرم ما أحَل 


الله لَك © , 
فصل 


الثالث : أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند 
الجمهور إلا الشافعي وحدّه » أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين ؛ 
إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها . 


وأيضاً فإن سبي نزول الآبة تحريم الجارية » فلا برج محل السبب 

عن لكك + وماق ده ا يقولون : النص علق فرض تَجِلّة 
اليمين بتحريم الحلال » وهو أعم من تحريم الأمة وغيرها ٠)‏ فتجب 
الكفارة حيث وجد سببها » وقد تقدم تقريرة . 


ع الي نا 2 يم 0 .0 
حكم رسول الله َيه في قول الرَّجُلِ لامرأته : الحقي بأَهْلِك 


ما اس ا ا 
عَييهٍ ٠‏ ودَنَا منها قالت : أعوذ بالله منك » فقال : ١‏ عدت بِمَظِيم الحقي 
رسن 


بأخْلِك , « , 

وثبست في م الصحيحين » : أن كعب بن مالك رضي الله عنه ا أتاه 
رسول رسول الله عَيه بأمُرَه أن يعتزلَ امرأته » قال لها : الحقي بأهلك9؟ . 

فاختلف الناس في هذا , فقالت طائفة : ليس هذا بطلاق ١‏ ولا يقع 
به الطلاقٌ نواه أو لم ينوه » وهذا قول أهل الظاهر . قالوا : والني مَل 
ل ا قالوا : وَيَدل 

على ذلك ما في صحيح البخاري : من حديث حمزة بن أي أسيد » عن أبيه ؛ 
أنه كان مع رسول الله يكل وقد أبنى عت د ا 
فك لمان إن كر علن دل الل لومدها ندا نيا ب1 لقال لي رس 
ينه ٠‏ فقال : «١‏ هبي لي تَمْسّك » . فقالت : وهل تَهَبْ اللكة تفسها 


سل سل مه ره م ك0 7 59 5 قن 

اسوك ء فى بيصم يدها دكن , فتلت : أعُود الله مك » فقال : 
دقد عدت بمعاذ ) , ثم خرج م فقال : 5 أبا 0 اي راز فسن 
والْجقها بأَهْلها » 9 . 

وني صحيح مسلم : عن سهل بن سعد » قال : ذْكرت إرسول الله 
عل أعراة وق العرر ف فار أب اح ا كي الج ٠»‏ فأرسل إليها » 

(1) أخرجه البخاري 11/4 في الطلاق : باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق . 

(1) أخر جه البخاري 585/5 في الوصايا : باب إذا تصدق ووقف بعض مالهء ولي 
الجهاد : باب من أراد غزوة ء فورّى بغيرها » وني الأنبياء : باب صفة الني مَل لله ٠‏ ري 
فضائل أصحاب الني ا : باب وفود الأنصار إلى التي يه بمكة . وي المع ات 
قصة غزوة بدر » وباب غزوة تبوك » وي تفسير سورة براءة : باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين ٠‏ ولي الاستئذان : باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً » وأخرجه 
مسلم (054؟) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك . 

9) أخر جه البحاري 081١/4‏ 08" بي الطلاق : باب من طلق وهل يواحه الرجل 
امرأته بالطلاق 

أدلننا 


قَقَدِمَت » فنزلت في في جم يعاود اسار سول لل َي حتى جاءها 
فدخخل عليها » فإذا أمرأة من متكسة رأبا» فلم كلمهاء قالت: أغوذ الله متلف.ء 
قال : ١‏ قد أعَدئكِ مني » » فقالوا لها : أتدرين مَنْ هذا ؟ قالتا : لا ؛ 
قالوا: : هذا :رسول ات علق جاءك لِيحَطبك + قالت: + أنا كنت أشقى 
: 


عوم اع 


قالوا : وهذه كلها أخبارٌ عن قصة واحدة » في امرأة واحدة ء 
في مقام واحد » وهي صريحة أن رسول الله ييه لم يكن تزوّجها بعد:ء 
وإنما دخل عليها لِيخطبّها . 

وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ : بل هذا من ألفاظ 
الطلاق اذا تيه الطلاق اوقد يجا ال باطيخيخ: البخاري ى : ان ايبانا 
إسماعيل بن إبراهيم طُلّق به امرأنه لما قال ها إبراهيم : : «مريه فلْيَغَير' 
عَتََةَ بابه» ع فقال ها : أنت العتبة » وقد أمرني أن أُقارقَكٍ » الحقي 
حل در طن كبساني درو ا َكِنْدِ كان عََدَ علييا » 
فإنها قالت : لا أدخلت عليه » فهذا دخول الروج بأهله » ويُزكده قوها : 
وذنا منها:. 

وأمااضفية أي اميك + ققارك نما :فيه كول + رمي إلى ملل »+ 
وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نكاحه لهاء وجاز أن بكون هذا استدعات 
منه كه لول لا للعقد . 


وأما حدبث سهل بن سعد » فهو أصرحها في أنه لم يكن وجدَ عقد ) 


(1) أخرجه مسلم (80097) في الأشربة : باب إباحة النبيذ الذي ل يشتد . ولم يصِر مسكرا 
(9) أخر جه البخاري +/عم؟ . 884؟ في الأنبياء : باب قول الله تعالى ( واتحذ الله إبراهيم 
خليلاً ) . 


لفل 


فإِنَّ فيه أنه هلا جاء إليها قالُوا : هذا رسول الله جاء ليخطبك » والظاهرٌ 
ايانس لويد لأفسون نان" و سييفا انأترالي ميد الال رليا 
تأرسل إليها . فالقصةٌ واحدة دارت على عائشة ثشة رضي الله عنها وأني أسيد وسهل ؛ 
وكُل منهم رواها » وألفاظهم فيها متقاربة » ويبقى التعار ضص بين قوله : جاء 
ليخطبك » وبين قوله ا ل : فاما أن يكون أحد 
الشكل رهما 1ن الصعون الى كو لجل قلي قر اكب بل الدضون 
العام » وهذا محتمل . 

وحديث ابن عباس رضي لله عنهما في قصة إسماعيل صريح ء ولم 
يوالغ هذا" لعل من الألفاظ التي يُطلّق بها في الجاهلية والإسلام » ولم 
يغيره الني ميلك بل لطي ونه ارخ امات وصور الام 
الطلاق وهم القدوة : بأنتو حرام » وأمرّك بيدك » واختاري » ووحيتك 
لأقلك وان عه وقد خلرك فى "م وابك مزية وقد أن اتلس براك 
مبرّأة » وحبلك على غاربك' , وألك الود بالطل زعي 
الخلية ثلاث > وقال#عس + واحدة + اوهو أحق .بها :.وقرق معاوية بين 
رجل وامرأته قال لها : إن خرجت فأنت خلية » وقال علي وابن عمر 
رضي الله عنهما » وزيد بي البرية : إنها ثلاث . وقال عمر رضي الله عنه : 
هي واحدة وهو أحق بها » وقال على في الحرج : هي ثلاث ؛ وقال عمر : 
واحدة ء وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك » وأنت حرام . 

والله سبحاته ذكر الطلاق ولم يُعين له لفظا » فعلم أنه رد الناس إلى 
ما بتعارفونه طلاقاً » فأي لفظ جرى عرفهم به » وقع به الطلاقٌ مع الثّة . 

والألفاظٌ لا تراد لعينها » بل للدلالة على مقاصد لافظها ء فإذا 
تكلّم بلفظ دال على معنى . وقصد به ذلك المعنى » ترثّب عليه حكمه » 


ميض 


ولهذا يقع الطلاق بن العجمي والتركي والهندي بألسنتهم . بل لو طلّق 
أحدهم بصربح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه, لم يقع به شيء قطعاً . 
فإنه تكلّم بما لا يفهم معناه ولا قصده . وقد دل حديث كعب بن مالك 
على أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 


والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكتايتها » ولا فرق 
بين ألفاظ العتق والطلاق » فلو قال : غلامي غلامٌ حر" لا يأني الفواحش ء 
أو أَمي أمةٌ حرة لا تبغي الفجورً ؛ ول يخطر بباله العتق ولا نواه » لم يعتق بذلك 
قطما ٠‏ وعذالف الو كات عه امراها فق ررق فافتزقادء شيل لس أرق 
امرأنّك ؟ فقال : فارقتها » أو سرّح شعرها وقال : سرحتها ولم يرد 
طلاقاً » لم تطلق . كذلك إذا ضربها الطلق » وقال لغيره إخباراً عنها 
بذلك : إنها طالق » لم تطلق بذلك . وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق 
فأطلقت منه ء فقال لها : أنت طالق » وأراد من الوثاق . هذا كله مذهب 
مالك وأحمد في بعض هذه الصور ٠‏ وبعضها نظير ما نص عليه » ولا 
قم الطلاق به حتى ينويّه » وبأ بلفظ دال عليه » فلو انفرد أحدٌ الأمرين 
عن الآخر » لم يقع الطلاق » ولا العتاق » وتقسيم الألفاظ إلى صريح 
وكناية وإن كان تقسيماً صحيحاً في أصل الوضع » لكن يختيف باختلاف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة » فليس حكماً ثابتاً للفظ لذاته » فر لفظ صريح » 
عند قوم كناية عند آخرين » أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير 
ذلك الزمان والمكان » والواقم شاهد بذلك . فهذا لفظ السّراح لا يكاد 
أحدٌّ يستعمله في الطلاق لا صربحاً ولا كناية » فلا يسوغ أن يقال : إن 
من تكلم به » لزمه طلاق امرأته نواه أو ل ينوه » ويدّعي أنه ثبت له عرف 
الشرع والاستعمال » فإن هذه دعوة باطلة شرعاً واستعمالاً » أما الاستعمال » 


ام راد المعاه ج' ب م 1< 


لاد ا وا رن لحر اق لمتمار ب قاد وه كوه 
ع4 وان 


تعالى : 3 يا أبها الّذِينَ آمنُوا إذَا تَكَحْتَم امات ثم طلفتموهن من 
قبل أن تَمَسوحُن فا الك عق و عيذ لسار با سرود وير لك لاني 
جَميلاً © [ الأحزاب : 44 ] ». فهذا السراح غير الطلاق قطعاً » وكذلكَ 
الفراق استعمله الشرعٌ في غير الطلاق ٠‏ كقوله تعالى : ف# يا يها التي 
ًا طلقم الاء فلمو من لين © إلى قو له فط دان أجلهن فكو هن 
بمَعْرُوف أو فار قوهن ) بمَعْرٌ وه [ الطلاق : ؟ ] فالإمساك هنا : الرجعة » 
والمفارقةٌ : ترلهٌ الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية ».هذا مما لا حلاف فيه ألبئةاء 
فلدَ يجوز أن يقال : إن من تكلم به طلقت زوجته » فهم معناه أو لم يفهم » 
وكاذهما فق الطلان: مولع » ياش القوفيق: : 


حكم رسول الله عَْيهِ في الظهار ‏ وبيان ما أنزل الله فيه » 
ومعنى العود الموجب للكفارة 


قال تعالى : 3 الَذِين يُظاهِرون مِنكُم بن نسائهم ما هن أُمّهاتهم إن 


2م 0 و 42 2 


مهاه إلا اللاي وَلَدنهِم وإنهم َيِقولُونَ منكرا من القوؤل وزوراً وإن 
م مرقف8 0 8 مل ما 
ال عر حقو . ورين يُطَاهون من نسائهم كم يووا لما الوا تخريء 
رق بين قبل أنا يتما ذَلِكُمْ ُوعَظُون به والله يما تعْملون خبير . فمن 
0 جلا قَصِبَام شهرين ماين من قَبْلٍ أن يماما قسن لم يسع فَإِطْمام 
د لتؤْمئوا بالله وَرَسُولِه وَيَلْكَ حُدُودُ الله وِلْكَافِرِين عَذَابٌ 
ليم [ المجادلة ا عت 1 

ثبت في «الستن » و ١‏ المساند » : أن ا بن الصامت ظاهر من 
روك كول يك مالشون شري ل دلت بدريول لذ يلت : 

فض 


واشتكت إلى الله 0 سراما ين لوتوسر سماوات 34 الك 
بك وسول الله :1 اك وم بن بن الصامت تز وجني وأنا شابة مرغوب ف. 


ناه اق وق هلاصلا مميا لان معلل ا لنالالها رسن 
الله لثم : ١‏ ما عِنْدِي في أمرك شي » فقالت : اللهم إلي أشكو ابلك" 
روك أنها قالت : إن لي صبية صغاراً إن ضمّهمٍ إليه » ضاعوا » 


عبس قي 


وإن ضممتهم إليّ جَاعُوا » فتزل القر لقران . 

وقالت عائشة 9 الحم ش الذي وَسِع سمعه الأصوات 5 لقد جحاءت 
خواله يزنك اعلية تمشبكر إلى وسو لز ابه َيل وأنا في كر الييت يَحْفَى عل 
بعضُ كلايها ٠‏ فأتزل الله عر وجل 19 قلا م سَيمْ الله مَوْلَ الي تَجَادِلك في 


ا وبي إن له والله يَسْمَعْ تَحاوركما أت ١‏ الله سميع” يصير”» 
[ اللجادلة : ١ع‏ 7) . فقال الني مله ١‏ ليعيق ره َه » » قالت ؛ لا يجد » قال : 


١‏ فيصو شهريْن منتابعينٍ» » قالت ا لوسرل لله ! إنه شيخ كبير ارين 
9 7 


صيام » قال :قلطم تين كينا » قالت : ما عنده من شيء يتصلاق به » 
قالت : فأني ساعتئذ بعَرق من تم » » قلت ره انا نا اعت 
لخر » قال انق لشي عا بكار رجعي إلى ابن عَمك » 7" 


)01 الخربحه ان ماجه بنحوه )750١7(‏ في الطلاق : باب الظهار . والحاكم ا 
والييهقي 85/9" ع ورجاله ثقات . وقولها : نترت له بطي . أي : أكثرت له الأولادء 
تريد أنبا كانت شابة تلد الأولاد عنده » يقال : امرأة نقور : كثيرة الأولاد . 

)١(‏ علق بعضه البخاري في ٠‏ صحيحه » 817/1 في التوحيد : باب قول اللمتعالى :( وكان 
الله سحا نعي !) )دو أخراتحة اتناف مواضولاً النسائي 158/5 في الطلاق : باب في الظهار . 
وأحمد 45/5 : وابن جرير 8/78 ؛ وإسناده صحيح . 

(م) أخرجه أبو داود(714؟7) وان حبان (1"4) وابن جرير 5/98 ١‏ والبيهقى 197/ومم , 
وف سنده معمر بن عبدالله بن حنظلة لم يوثقه غير ابن حبان ء. وبائي رجاله تقات وبي الباب ‏ 


يننا 


وي السئن 4 ا امتلية رك ير البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر 
رمضان » ثم واقعها ليل قبل انسلاخه » فقال له الني مَل : ٠‏ أَنت َال 
يا سلمة » » قال : قلت : أنا يذَالهَ يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله , 
دحك ونيا أر اله انا قال مه حر وكنة 4 قلت وال يكلف ال 


نبياً ما أملك رقبة غيرها » وضربت صفحة رقبتي » قال : ١‏ قصم شهرَيُن 
متتابعين ٠‏ » قال ل : وهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام ا 
٠‏ فأطعم . وسْقًا من تمر بين ستِينَ مسكياً » قلت : والّذي بعك بالحقً 
لقد بثنا وَحْشَيْنِ ما لنا طَعام » قال فاطق إلى صَاحِبٍِ صَدَكَةٍ بتي 
رق هنا لبك كيم بين نكا وَنقاً من تمر وكل أنْتْ وعيالك 
بَقيتها » . قال : مرت إلى قومي + فقلت : وجدت عندكم الضيق وسرء 


الرأي 3 روت ل ل الله ميلك السّعة وحن الرأي 3 57 


.م 0( 
: عه 7 9 5 صلالله - 
وني جامع الترمذي عن ابن عباس » أن رجلا أتى الني مَيت قد 
30 لاس 0 ا و5 5 
ظاهر من امراته فوقع عليها » فقال : يا رسول الله إلي ظاهرت من امرالي » 
5 5 عو 0 ع - 35 ره 4م 3 ع 4 > عع م تر ص 
فوقعت عليها قبل ان اكفر ء قال : « وما حملك على ذلك يرحمك 
كح عن ابن عباس عند البيهقي 087/9 : وعن عطاء بن يسار مر سلا عنده أيضاً 4/9" خرن 
1 أخر جه أخيد وه/لد 3 وأبو داود 5155 4 والترمذي [الاشفرة وحسله ) وابن 
ماجه (707) والبيهقي 85/9" ؛ من حديث ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن 
سليمان بن يسار » عن سلمة بن صحر وصححه الحاكم 207٠/9‏ وأقره الذهبي مع أن فيه 
عنعنة ابن إسحاق » ونقل الترمذي عن البخاري أن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر: 
لكن يقويه ما أخرجه الترمذي )11٠١(‏ بنحوه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن » عن سلمة بن صخر » ورجاله ثقات وحسنه الثر مذي » وصححه 
الحاكم 7١4/9‏ ؛ وابن خزيمة وابن الجارود » وقوله : « أنت بذاك يا سلمة » معناه : أنت الملم 
بذاك والمرتكب له » وقوله « بتنا وحشين » معناه : بتنا؛مقفرين لا طعام لنا » يقال : رجل وحش » 
وقوم أوحاش . 


تيون 


له » قال : رَأَيْت عَلْحَالَها في ضَوْء القَمّرٍ » قال . , ملا تقرَبُها حتى تفعل 
ما ملك ه206 قال هذا حدية جين ريب متحي 

وفيه أيضاً : عن سلمة بن صخر ء عن الي َك ء في المظاهر 
يُواقمُ قبل أن يُكَفَر » فقال : ٠‏ كُمَارةٌ وَاحِدَةٌ ,© . وقال : -حسن غريب ٠‏ 
انتهى » وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار » وسلمة بن صيخر 

وني مسند البزار » عن إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن دينار ؛ 
0 ؛ عن ابن عباس رضي الله عنه » قال 0 
عَم ٠‏ فقال : إني ظاهرت من امرأتي » ثم وقعت عليها قبل أن أكفر 2 
فقال رسول الله يله : ألم يقل القد : « ين قبل أن يَتَمَاسنًا 4 ؟ فال 
أَعْجَبتي » فقال شيك عنها حت تُكَفَر» "' قال البزار : لا نعلمة يرون 
ناد لح افو هااا عل ار عات زر يف يا عن لكل اقيدة.باروار وق 
عنه جماعة كثيرة من اهل العلم . 

فتضمنت هذه الأحكامٌ أموراً . 

أحدّها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية » وني صدر الاسلام من 
كنوة القلهانآطلانا اواو صرح يلت لاه فقال .د أس غلة طون أن .+ 
أعني به الطلاق » لم يكن طلاقاً وكان ظهاراً » وهذا بالاتفاق إلا ما عساه 
مِن خلاف شاذ » وقد نص عليه أحمد والشافعي وغير هما . قال الشافعي 


(1) أخرجه الترمذي (1144) وأبو داود (577) والنسائي 1107/5 من سحاديك د 
ابن أبان » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس ورجاله ثقات » كما قال الحافظ في « التلسخيصى » 
لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال » قال الحافظ : وني مسند البزار طريق أحرى شاهاءة 
لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء » عن ابن عباس أن رجلد قال :يا رسول الله إفي 
ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر » فواقعتها قبل أن أكفّر ؟ قال : ٠‏ كفّر ولا تعد , . 

(5) أخرجه الترمذي (1148) وابن ماجه (5014) . (") أنظر سئن البيهقي 083/97 . 


نيننا 


ولو ظاهر يُريد طلاقاً » كان ظهاراً . أو طلّق يُرِيد ظهاراً كان طلاقاً » 
هذا لفظه ء فلا يجوز أن ينسب إلى مذهيه خلاف هذا » ونص أحمد : 
على أنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار » ولا تطلق 
به » وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية » فنسخ » فلم يجز أن يُعاد 
لدالحق للعو 

وآيضا قاوس بق العابة إتما لوق "به بالفللاق غلك بن كاذ عليه + 
وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق . 

وأيضاً فإنه صريح في حكمه » فلم بجز جعله كناية في الحكم الذي 
أبطله عز وجل بشرعه » وقضاء الله أحق ‏ وحكم الله أوجب . 

ين الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه 
منكر من القول وزور » وكلاهما عرا ره والمرك ينجمة كريه منكراً 
وجهة كونه زوراً أن قوله : أنت عل كظهر أمي ين يتضمن إخباره عنها 
بذلك » وإنشاءه تحريمها » فهو يتضمن إخباراً وإنشاء » فهو خبر زور 
وإنشاء منكر » فإن الزور هو الباطل خخلاف الحق الثابت » والمنكر خخلاف 
لمعروف » وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : 9 وَإِنَّ الله لََقُو غَفُور © . 
وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخل به . 

ومنها : أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار » وإنما تجبُ بالعود ء 
وهذا قول الجمهور » وروى الثوري ء عن ابن أني نتجبح » عن طاووس 

قال : إذا تكلّم بالظهار » فقد لَرِمه » وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه » 
وروى معمر » عن طاووس » عن أبيه في قوله تعالل : “9 ثم يعو دُودْلِمَا 
َالُوا» » قال : جعلها عليه كظهر أمه ٠‏ ثم يعُود » فيطؤها » فتحرير. رقبة . 
وحكى الناس عن مجاهد ؛ أنه مت الكفارة بين الطياة وحكاه 


هق 


ابن حزم عن الثوري ؛ وعثمان البتي » وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود 
شرط في الكفارة » ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه بي 
الجاهلية من التظاهر » كقوله تعالى في جزاء الصيد : فو ومن عاد فينتقم 
له مِنْهُ المائدة : ه4 ] أي : عاد إلى الاصطباد بعد نزول تحريمه » 
ولهذا قال : 8 عَمَا الله عَم سَلَفَ 4 [ المائدة : 49 ] قالوا : ولأن الكفارة 
إتما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور » وهو هو الظهارٌ دون الوطء ء 
أو العزم عليه » قالوا : ولأن الله سبحانه لا حزّم الظهار » ونهى عنه كان 
العود هو فعل المنهي عنه » كما قال تعالى :لحي ربكم أن بَرحَمكم 
وإِنْ عُدْتُم عُدْنَا © [ الإسراء : م ] أي : إن عدتم إلى الأنب » عدنا 
إلى العقوبة » فالعودُ هنا نفس فعل المنهي عنه . 

قالوا : ولأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية » فنْقِلَ حكمه من الطلاق 
إلى الظهار » ورتب عليه التكفير » وتحريم الزوجة حتى يكفر » وهذا 
يقتضي أن يكون حكمه معتبراً بلفظه كالطلاق . 
ونازعهم الجمهور في ذلك » وقالوا : إن العود أمرٌ وراء مجرد لفظ 
الظهار » ولا يْصِحٌ حمل الآبة على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه . 

أحدها : أن هذه الآبة بيان لحكم من يُظاهر في الإسلام » ولهذا أتى 
فيبا بلفظ الفعل مستقيلاً » فقال : يُظاهرون » وإذا كان هذا بياناً لحكم 
ظهار الاسلام » فهو عندكم نفس العود » فكيف يقول بعده : ثم يعودون » 
وان معنى هذا العود غير الظهار عندكم ؟ 

الثاني : أنه لو كان العودٌ ما ذكرتم » وكان المضارع بمعنى الماضي » 
كان تقيره : والذين ظاهروا من نسائهم » ؛ ثم عادوا في الإسلام » ولا وجبت 
الكفارةٌ إلا على من نظام في الجاهلية ثم عاد في الإسلام » فمن اين 


فض 


توجبونها على من ابتدأ الظهار ني الاسلام غير عائد ؟ فإن هنا أمرين : 
ظهار سابق ؛ وعود إليه » وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلو | 
٠‏ يظاهرون » لفرقة ويعودون لفرقة ء ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي » 
وذلك مخالف للنظم : ومخرج عن الفصاحة . 
النالك + أن رهول ال عل أمر اوس برع الصامة: + وسلمة بق 
صخر بالكفارة » ولم بسألهما : هل تظاهرا في الجاهلية أم لا ؟ فإن 
كم : ولم يسألهُما عن العود الذي تجعلونه شرطاً » ولو كان شرطاً ؛ 
الداع قل 12 أمااطق يسما الفر و رفش اللامساك مود اليان وها بسكن 
وقوع الطلاق فيه » فهذا جارٍ على قوله » وهو نفس حجته . ومن جعل 
العودّ هو الوطء والعزم . قال : سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان 
قصذهم الوطء . وإنما أمسكوا له » وسيأني تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى . 


وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراً ٠‏ فنعم هو كذلك ء 
ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين : 
به ء وبالعود » كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على 
أحدهما , 


فصل 
وقال الجمهور : لا تجبُ الكفارة إلا بالعرد بعد الظهار » ثم اختلفوا 
مع العوه لاحل فوااعاد اها اظيا يتيند ااي امور رادو الع اتولا د : 


فقال أهل الظاهر كُلّهم : هو إعادة لفظٍ الظهار » ولم يحكوا هذا عن أحد 
من السلف ألبتة ©» وهو ولع تبكترا ليه وجرن كلك هده لمكا 


ليلضس 


لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها . قالوا : فلم يوجب الله سبحاله 
الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ . قالوا : والاستدلال بالآبة من ثلاثة 
وجوه . 

أحدها : أن العرب لا يُعقل ني لغاتها العودٌ إلى الثبيء إلا فعل مثله 
مرة ثانية » قالوا : وهذا كتاب الله » وكلامٌ رسوله ٠‏ وكلامٌ العرب بيثنا 
وبينكم . قال تعالى : ف وَل دا لََادُوا لما نهوا عله [ الأنعام 38ىع 
فهذا نظيرٌ الآية سواء في أنه عدّى فعل العود باللام » وهو إتأنّهم مرة ثانية 
مثل ما أتوا به أولاً » وقال تعالى  :‏ وَإِنْ عُدتمْ عُدْنا» [ الاسراء : 8 ] 
أي : إن كررتم الذتت:ه- فووا العقرية + ونه فوله تعال : ألم 

1ك لدو ينا عَن النَجَوى ثُمَ يَعُودُونَ لما نهوا عله [ المجادلة : 8 ] 
وهذا في سورة الظهار نفسها » وهو يبي المرادَ من العود فيه » فإنه نظيره 
فعلاً وإرادة ٠‏ والعهد قريب بذكره . 

قالوًا )ويفا > فالنتي قالراة هو نظ الطهاك .+ فالقوف :إلى" القترك 
هو انان به فر لاقذكي اسن العريها قر قدا قالوا"؟ راشا كنا فذا 
تكرار اللفظ إما إمساكٌ » وإما عزم » وإما فعل » وليس واحدٌ منها بقول » 
فلا يكون الاتيان به عوداً » لا لفظاً ولا معنى . ولأن العزم والوطء 
والإمساك ليس ظهاراً » فيكون الإتيان بها عودا إلى الظهار . 

لوا شوو عباتو رايدو" و لقره الذي اي وه عمل كينا 
يقال » عاد في الهبة » لقال : ثم بعودون فيما قالواء كما في الحديث : 

)١(‏ أخرجه البخاري ١0/9‏ في الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته » ومسلم 
(1375) في الهبات : باب تحريم الرجوع في الصدقة وافبة من حديث ابن عباس . 


طض 


واحتج أبو محمد ابن حزم » بحديث عائشة رضي الله عنها ١‏ 
أوس بن الصامت كان به لمم ١‏ لك إن اع لش من روي » 
فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار " ' . فقال : هذا يقتضي التكرار 
ولايد 6 فاك 0 في الظهار إلا هذا الخبرٌ وحدّه . قال : وأما 
مك عار ان هنا هزد لمن كن مد كوس لمعه و اورنا رن 
الصحابه من قال : إن العود هو الوطء ». أو العزم »أو الإمساك » أو 
هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة » فلا 
تكونون أسعدَ بأصحاب رسول الله عَم منا أبداً . 


فصل 


ونازعهم الجمهورٌ في ذلك » وقالوا : ليس معنى العود إعادة اللفظ 
الأول ٠‏ لأن ذلك لو كان هو العود ء لقال : ثُمَ يُعيدون ما قالوا » لأنه يقال : 
أعاد كلامه بعينه » وأما عاد » فإنما هو في الأفعال » كما يقال : عاد 
في فعله » وي هبته » فهذا استعماله ب« مي ». ويقال : عاد إلى عمله وإلى 
ولابته » وإلى حاله » وإلى إحسانه وإساءته » ونحو ذلك , وعاد له أيضاً . 

وأما القول : فإنما يقال : أعاده كما قال ضماد" بن ثعلبة لاني 
مكلذ نحن اعون علي كلجاواك ودوكها "قال ادن سعد « عر على اول 


)١(‏ أخرجه بق داود (9١5؟5)‏ وقال الخطابي معنى اللمم هاهنا : الالمام بالنساء وشدة 
الحرص عليهن والتوقان إليهن » وليس معناه هاهنا الخبل و الجئون» ولو كان به ذلك » ثم 
ظاهر في تلك الحالة لم يكن يازمه شبيء من كفارة ولا غيرها . 

9) في الأصل : ضمام » وهو تحريف 2 وحديثه هذا أخخر جه مسلم في (١‏ صحيحه ) 
(858) ف الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطة . 


0 


الله » وهذا ليس بلازم » فإنه يقال : أعاد مقالته » وعاد لمقالته » وني 
الحديث : «١‏ فعاد لمقالته ») ء بمعنى أعادها سواء » وأفسدُ من هذا رد 
من رد عليهم بأن إعادة القول محال » كإعادة أمس . قال : لأنه لا يتهياً 
اجتماعٌ زمانين » وهذا في غاية الفساد » فإن إعادة القول ِن جنس إعادة 
الفعل » وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه » والعجب ين متعصب يقول : 
ا يُتَدُ بخلاف الظاهرية » وببحث معهم بمثل هذه البحوث ٠‏ ويرد 
عليهم تمثل هذا الردً » وكذلك رد ين رةٌعليهم بمثل العائد في هبته » فإنه بيس 
نظيرٌ الآية » وإنما نظير ها ل ألم تر إلى اللِين نهوا عن الى ثم يدون 
لما نهُوا عَنّْهّ4 [ المجادلة : 8 ع » ومع هذا فهرو الآآبة تين المرادَ بن آبة 
الظهار » فإن عودهم لِما نُهُوا عنه » هو رجوعّهم إلى نفس المنهي عنه » 
وهو النجوى » وليس امرادٌ به إعادة تلك النجوى بعينها » بل رجوعهم 
إلى اللبي عنه ٠‏ وكذلك قوله تعالى في الظهار : فآ يَعُودُونَ لما قَانُوا 4 أي : 
لقولهم . فهو مصدر بمعنى المفعول 2 وهو تحريم الزوجة بتشبيهها 
ا ا 

ل : إنه الوطء . 

ونكتة المسألة : أن القول في معنى المقول » والمقول هو التحريم » والعود 
له هو العودٌ إليه » وهو استباحته عائداً إليه بعد تحريمه » وهذا جار على قواعد 
اللغة العربية واستعمالها » وهذا الذي عليه جمهورٌ السلف والخلف » كما 
قال قتادة » وطاووس . والحسن » والزهري » ومالك . وغير هم 2 
ولا يُعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآآية بإعادة اللفظ ألبتة لا من الصحابة » 
ولا من التابعين » ولامَن بعدهم : وهاهنا أمرخفي على مَنْ جعله إعادةً اللفظ ٍ 
وهو أن العودّ إلى الفعل يستزمٌ مفارقة الحال 0 
إلى الحال الي كان عليها أولاً » كما قال تعالى *! وإن عشم عُدْنَا»4 

عم 


[الاسراء : لمع . ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان » 
وعوذهم إلى الإساءة » وكقول الشاعر : 
وإن غَادَ لِلإِحْسَان اك 

والكان التي هو عليها الآن التحريم بالظهار » والتي كان عليها إباحة 
الوطء بالتكاح الموجب للحل + قَمَْدُ الظاهر عوةٌ إلى ِل كان عليه قبل 
الظهار . وذلك هو الموجب للكفارة فتأمله » فالعود يقتضى يقتضي أمرا ود 
إليه بعد مفارقته » وظهر مين الفرق بين العود في الهبة » وبين العود للا 
قال المظاهِر ع فإ الهبة ؛ بمعنى الموهوب وهو عين يتضسمّن عوذه فيه إدخاله 
في مُلكه وتصرَّئَه فيه . كما كان أولاً » بخلاف المظاهر » فإنه بالتحريم 
داشر عن ويه اوبالعر وقد طلم الزوار ل اكات الي كان علي 
معها قبل التحريم » فكان الأليق أن يقال : عاد لكذا » يعني : عاد إليه . 
وي الهبة : عاد إلها » وقد أمر الني عَّهِ أوس بن الصايت ء وسلمة بن 
صخر بكفارة الظّهار » ولم بتلفظا به مرتين » فإنْهِما لم يُخبرا بذلك عن 
أنفسهما » ولا أخبر به أزواجُهما عنهما , ولا أحلّ من الصحابة » ولا سألهما 
البي عله : هَل قلتما ذلك مرة أو مرتين ؟ ومثل هذا لو كان شرطاً ل 
أهمل يانه 

كر للها لقاف ال سيو ادرو :اما يعوه ار امر امو فضكة 
ولا بد منهما فالذي يعود عنه يتضمَّن نقضه وإبطاله ٠‏ والذي يعود إليه 
بتضمّن إيثاره وإرادته » فعوذ المظاهر يقتضي نقضّ الظهار وإبطاله » 
وإيثار دوا رادته » وهذا عينْ فهم السلف من الآبة» فبعضهم يقول : 
إن العود هو الإصابة » وبعضهم يقول : الوطء » وبعضهم يقول : اللمس »2 
وبعضهم ا | 

بتر كم : إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد » إن أردتم به 

بام 


المعاد لفظّه » فدعوى بحسب ما فهمتموه » وإن أردتم به الظهار المعادَ 
فيه لما قال المظاهرٌ » لم يَسْتَرَمٌ ذلك إعادة اللفظ الأول . 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس بن الصامت ١‏ فما 


مح »روما ابعل الالل هل هكم : 
فصل 


ثم الذين جعلوا العودَ أمراً غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه : هل هو 
مجردٌ إمساكها بعد الظهار » أو أمر غيره ؟ على قولين . فقالت طائفة : 
هو إمساكها زمناً نِّم لقوله : أنت طالق » فمتى لم يَصِل الطلاق بالظهار . 
لزمته الكفارة » وهو قول الشافعي » قال منازعوه : وهر ني العنى قول 
مجاهد » والثوري ٠‏ فإن هذا القّسَ الواحة لا يُخرج | الظهارٌ عن كونه 
تكد الكفارة ٠‏ ففي الحقيقة لم يُو جب الكفارة إلا لفط الظّهار ظ 
لقره : أنت طالق لا تأثيرٌ له في الحكم إيجاباً ولا نفب » فتايق الإبجابج 
به ممتنع كول تبي تلكا «اللفظة الس الوذاحك مع الأنفاس_غوداً 
لاق .لنة'المرك أله فى خرف الشارع و'وأي شيء في هذا الجزء اليسير 
جداً من الزمان من معنى العود أو حقيقته ؟ 

الوا | : وهذا ليس بأقوى من قول من قال : هو إعسادة الفظ بعينه ؛ 
فإن ذلك قول معقول يفهم منه العودٌ لفةَ وحقيقة » وأما هذا الجزثه بين 
الزمان » فلا يفهمٌ من الإنسان فيه العود ألبنة . قالوا : ونحن تطالبكم بما 
طاليكم به الظاهرية : من قال هذا القول قبل الشافعي ؟ قالوا : واللهُ سبحانه 
أوجب الكفارة بالعرد بحرف « ثم » الدالة على التراخي عن الظهار » 


ب 


فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية » وهذا ممتنع عندكم » 
وبمجرد انقضاء قوله : أنت عل كظهر أمي صار عائداً ما لم يصله بقوله : 
أنت: علالق .فار التراخي والمهلة بين العود والظهار ؟ والشافعي لم ينقل 
هذا عن أحد من الصحابة والتابعين » وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية » 
كاله الذي حلت يذ توقت فى وسردونها تالوا عتم أذ ذا انك عل 
المظاهر مدة بعد القول بالظهار » لم يُحرَّمْهًا بالطلاق الذي بحرم به » 
وجبت عليه الكفارة » كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرّم على نفسه 
أنه حلال » فقد عاد لما قال » فخالفه » فأحل ما حرم » ولا أعلم له معنى 
أولى به من هذا(" . انتهى . 
فصل 
والذين جعلوه أمراً وراء الامساك اختلفوا فيه » فال مالك في إحدى 

الروايات الأربع عنه » وأبو عبيد : هو العزم على الوطءء وهذا قول 

القاضي أني يعلى وأصحابه » وأنكره الإمام أتحمد » وقال مالك : يقول : 

إذا أجمع » لزمته الكفارة » فكيف يكون هذا لو طلّقَها بعد ما يُجمع » 

أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار » 

. 
لزمه مثل الطلاق ؟ 
ثم اختلف أربابُ هذا القول فيما لو مات أحدُهما . أو طلّق بعد 

العرم ؛ وقبل الوطء ؛ هل تستقر عليه الكفارة ؟ فقال مالك وأبو الخطاب : 

تستقرٌ الكفارة .. وقال القاضي وعامةٌ أصحابه : لا تستقِرٌ » وعن مالك 

وزانة الاتيةه رق فو كع لشاف وعزة سبزوواء و الردطا م توت 
(1) «الأم؛ 904/6 ومختصر المزني ص م70 . 504 » والمؤلف ينقل عن مختصر 
المزني ٠‏ لا عن الأم . 


رفن 


هذا كله : أنه العزم على الإمساك والوطء معاً . وعنه رواية رابعة : أنه 
الوطء نفسه » وهذا قول أني حنيفة وأحمد . وقد قال أحمد في قوله تعالى : 
# نم يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا # » قال : الغشيانٌ إذا أراد أن يغشى » كُمَّرَ » 
وليس هذا باختلاف رواية » بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطاء 
ويلزمه إخر اجها قبله عند العزم عليه . 
واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة : 9 من قَبْلِ 
أن يتماسًا# فأوجب الكفارة بعد العود » وقبل التماس » وهذا صريح في 
أن العود غير التماس » وأن ما بحرم قبل الكفارة » لا يجوز كوه متقدماً 
عليها . قالوا : ولأنه قصد بالظهار تحريمها » والعزم على وطئها عود فيما 
قصده . قالوا : ولأن الظّهار تحريم » فإذا أراد استباحته! » فقد رجع في 
ذلك التحريم » فكان عائداً “قال اللي عاو الوطة 4لا ربب أن "العو 
فعلّ ضِدٌ قوله كما تقدم تقريره » والعائدفيما نهي عنه وإليه وله : هو 
فاعله لا مريده » كما قال تعالى  :‏ تم يعُودونَ لِمَا ثهوا عَلْهُ 4 ٠‏ فهذا 
فعل المنهي عنه نفسه لاإرادته ٠‏ ولا يازم أرباب هذا القول ما ألزمهم به 
أصحاب العزم » فإن قولهم : إن العودَ بتقدم التكفير » والوطة متأخر عنه » 
فهم يقولون : إن قوله تعالى : ف م يَعُودُونَ لِما قَالُوا أي : يريدون العود 
كما قال تعالى : © فَإذَا قَرَأت القَرْآن فاستمذ بالله 4 » وكقوله تعالى : 
« إذَا قب 00 الصّلاةٍ و فاغلُوا وجو هكم © [ المائدة : 8 ] ٠‏ ونظائره 
ا فيه على إرادته لوقوعه بها . قالوا : وهذا أولى من تفسير 
الغرة. كتين اللفظة :الأول عكر الا نياك نمسا واحدا سل الظهار كران 
نفظ الظهار . وبالعزم المجرّدٍ لو طلَّنَ بعده » فإن هذ الأقوال كلّها قد 
تين ضعفها» فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال 
المفسرين » هو هذا ؛ وبالله التوفيق 


ران 


فصل 


ومنها : أن من عجز عن الكفارة » لم تسقّط عنه » فإن النيّ مله أعان 
أوس بن الصامت برق من تمر ء وأعانته امرأته بمثله » حتى كفّر , 
وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه » فيكفّر بها عن نفسه ء ولو 
سقطت بالعجز » لا أمرهما بإخراجها ء بل تبقى في ذمته ديناً عليه » وهذا 
قول الشافعي » وأحد الروايتين عن أحمد. 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز » كما تسقط الواجبات بعجزه 
عنها ٠.‏ وعن إبدالها . 

وقيف طاتفلا ان عفار وتوا لامق و كه عا باعتا وق ما 
من الكفارات لا تسقط » وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية . 

واحتسج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز ء لا صُرقت إليه » 
فإن الرجل لا يكون مَصْرِفاً لكفارته » كما لا يكون مَضْرفا لزكاته : 
وأرباب القول الأول يقولون : إذا عجز عنها » وكفر الغير عنه » جاز أن 
يَضْرِفْها إليه » كما صرف النبي 2#َُهِ كفارة من جامع في رمضان إليه 
وإلى أهله » وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكُل هو وأهله من كفارته التي 
أخر جها عنه من صدقة قومه » وهذا مذهب أحمد » رواية واحدة عنه في كفارة 
من وطىء أهله في رمضان » وعنه في سائر الكفارات روايتان . 
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كفارته إليه » وإلى أهله . 

فإن قيل : فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة بحتاج إليها 
أن يصرفها إلى نفسه وعياله ؟ قيل : لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق 

هران 


عليه : ولكن للامام أو الساعي أن يدفع زكاله إليه بعد قبضها منه في أصح 
الروايتين عن احمد . 

فإن قيل : فهل له أن يسقطها عنه ؟ قيل : لا ء نص عليه » والفرق 
بينهما واضح . 

فإن قيل : فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق » فهل له أن يعتق نفسه ؟ 
قبل : اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال ٠‏ هل له أن ينتقل 

عن الصيام اليه #غل ووآمن احداهما: 7 انها الس ل 
الصيام » والثانية : له الانتقال إليه » ولا زمه لأن انع إبحق السيد ء وقد أذن 
فيه . فإذا قلنا : : له ذلك ء فهل له العتق ؟ اخختلفت الرواية فيه عن أحمد » 
فعنه في ذلك روايتان » ووجة المنع : أنه ليس من أهل الولاء » والعتق 
يَمْتَمِدُ الولاء » واختار أبو بكر وغيرٌه أن له الإعتاق . فعلى هذا . هل له 
عبقي نفسه ؟ فيه قولان في المذهب ٠‏ ووجةه الجواز إطلاقٌ الإذن ووجه 
لمنع أن الاذن في الإعتاق ينصرفُ إلى إعتاق غيره ٠‏ كما لو أذن له في 
الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره . 

فصل 

ومنها : أنه لا يجوز وطهء المظاهر منها قبل التكفير . وقد اختلث 
هاهنا في موضعين. أحدهما : هل له مُبَاشّرتها دُونَ الفرج قبل التكفير , 
أم لا؟ والثاني : أنه إذا كانت كفارته الإطعام » فهل له الوطء قبله أم لا ؟ 
وف المسألتين قولان للفقهاء » وهما روايتان عن أحمد » وقولان للشافعي . 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء » ظاهرٌ قوله تعالى : و ين كَبْلٍ 
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أن يتما © + ولأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه » ووجه الجواز 
لاتحي كد عن الحا بكولا ارم ير تخرع العمل كورام ورايياء 
فإن الحائضَ يحرم جماعها دون دواعيه ؛ والصائم يحرم 0 
دو دواعية > .والسبية يحرم وطوها دون دواغيه + .وهنا قول أي حنيفة . 

وأا ألسالة الثانية وهي وطوؤها قبل التكفير : إذا كان بالإطعام , 
فوجه الجواز أن الله سبحانه قيّد التكفيرٌ بكونه قبل المسيس في العتق والصيام » 
روطتي ولد اواك لوا وي براقي انام« 
لذكره كما ذكره في لا م روت عي بن ا ليان 
هذا غبثاً »بل لقائدة مقصودة » :ول فائدة الااتقيند »ما فده :» .وإ طلاق ما أطلقه. 
ووجة المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده » إما بياناً على الصحيح » وإما قياساً 
قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين » وهو سبحانه لا يُفْرَقٌ بين المتمائلين » 
وقد ذكر : # من قبل أن يِتَمَاسًا © مرتين » فلو أعاده ثالثاً » لطال به 
م ااا" 
في آخخر الكلام مرة واحدةً . لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة » ولو 
كيه اول قرة لأوهم اختصاصه بالأولى . وإعادته في كل كفارة 
تطويل » وكان أفصمّ الكلام وابلّغه وأوجرّه ما وقع . 

وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه » وشدة 
الحاجة إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول 


زمنه اولى . 


بارس 


فصل 


ومنها : أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس » وذَلِكَ يَعُم المسيسَ 
قيار لا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم 
لبلا ونهاراً » وإنما اختلفُوا » هل يبطل التتاع به ؟ فيه قولان . أحد 
فطل وهر قل الك سارو أي ليده + واتعمد ل (طالفن تدش ابوالنان :. 
لا يبطل » وهو قول الشافعي » وأحمد في رواية أخرى عنه . 

والذين أبطلوا التتاب معهم ظاهر القرآن » فإنه سبحانه أمر بشهرين 
متتابعين قبل المسيس » ولم يُوجد , ولأن ذلك يتضمّن النهي عن المسيس 
قبل إكمال الصيام وتحريمه » وهو يوجب عدم الاعتدادٍ بالصوم . 
لأنه عمل ليس عليه أُمرٌ رسول الله َه ٠‏ فيكون رداً . 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين » أحدهما : تتابع الشهرين 
والثاني : وقوع صيامهما قبل التماس » فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا 
بمجموع الأمرين . 


فصل 


وحتها 1 آله ستبوحافة باتعا اطلقة إطعامٌ المساكين ولم بقيده بقدر ع 
ولا تتابع » وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم ففدّاهم وعشاهم من غير تمليك 
عن ١‏ قير 6 جنا 16 ركان سيا لامر لوهذ فول الجمهور 
ومالك أن احدفة ».وأحند في إحدئ الروايتين عنه » وسواء أطعمهم 


عرق 


فصل 


ومنها : أنه لا يد من استيفاء عدد الستين » فلو أطعم واحداً ستين يوماً 
م يجزه إِلّا عن واحدٍ ء» هذا قول الجمهور : مالك ٠‏ والشافعي » وأحمد 
في إحدى الروايتين عته . والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكيئاً » 
ولو لواحدٍ وهو مذهب ألي حنيفة . والثالثة : إن وجد غيرّه لم يجر » 


وإلا أجزأه » وهو ظاهرٌ مذهبه » وهي أصح الأقوال . 
فصل 


ومنبا : أنه لا يجزئه دفمٌ الكفارة إلا إلى المساكين » ويدخل فيهم 
الفقراه كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق » وعمم أصحابنا 
وفرع امكو كرض اجدان الذكاة لاعن مومع أريية» القتراء + 
والمساكين » واب بن السبيل 2 والغارم لمصلحته » والمكاتب . وظاهر القران 
اختصاصّها بالمساكين » فلا يتعدّاهم . 


فصل 


ومنها : أن الله سبحانه أطلقّ الرقبة هاهنا » ولم يقيدها بالإيمان . 
وقيّدها في كفارة القتل بالإيمان » فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان 
نكن كناو الل ل قرليق. + ففترطه الشافسي أ« وعاللكا + وأحمد في 
ظاهر مذهبه » ولم يشترطه أبو حنيفة » ولا أهل الظاهر » والذين لم 
يكقرْطوا الأنان 'قالوا: لو" كان« شواظاً. لبيك الله سيهانة' + “كما إبينه: في 

لق 


كفارة القتل » بل يُطلق ما أطلقه » ويُقيد ما قيده » فيعمل بالمطلق والمقيد . 
وزادت الحنفيّة أن اشتر اط الايمان زيادة على النص » وهو نسخ . والقران 
لا يُنسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر . 
قال الآحرون : واللفظ للشافعى : شرط الله سبحانه في رقبة القتل 
ني د كما قراط العدلّ في الشهادة ٠‏ وأطلق الشهودَ في مواضع » 
فاستدللنا به على أن ما أطلقّ من الشهادات على مثل معنى ما شرط وإنما 
رد الله أموال ل ل الا 
فلم تجز إلا للمؤمنين » فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا مؤمن'"' 2 
فاستدل الشافعي بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان 
جنسه » فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 
وك الراك "لهي العمل الطلونعل تدان لاقان + 
الثاني : أنه إنما يحمل عليه بشرطين . أحدهما : اتحاد الحكم . والثاني : 
أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد . فإن كان بين أصلين مختافين » ٠‏ لم يُحمل 
إطلاقّه على أحدهما إلا بدليل يُعينه . قال الشافعي : ولو نذر رقبة مطلقة 
م يُجزه إلا مؤمئة » وهذا بناء على هذا الأصل ؛ وأن النذر محمول على 
واجب الشرع ؛ وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم . ومما يدل على 
هذا » أن الني 2َلَهِ قال لمن استفتى في عت رقبة منذورة : اثتتي بها م 
فسألها أين الله ؟ فقالت : في السماء » فقَال : من أنا ؟ قالت :انك وسرل 
الله » فقال : أعتقها فإنها م منة ' '" . قال الشافعي : فلما وصفت الإيمان » 
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لاق 


أمر بعتقها انتهى . 

وعذاتظاهر عدا أنه الست الأمور اوتفرع له لسري إل تاعرقة 
مؤمنة » وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة » فإن الأعم متى كان علة 
للحكم كان الأخص عديم التأثير . 

وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريفه لعبادة ربه ء وتخليصه 
من عبودبة المخلوق المعو الخال كروي أن هذا م مقصود 
لقا محبوب له ء فلا يجوز إلغاؤه ٠‏ وكيف يستوي عندالله ورسوله 
تفر يغ العبد لعبادته وحده » وتفريغه لعسادة اللي انر الشمس والقمر 
والنار » وقد بِيّن سبحانه اشتراط الايمان في كفارة القتل » وأحال ما 
سكت عنه على بيانه » كما بيّن اشتراطٌ العدالة ني الشاهدين »: وأحال 
ما أطلقه » وسكت عنه على ما بينه » وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه 
ومقيداته لمن تأملها » وهي أكثرٌ من أن تذكر ٠‏ فمنها : قوله تعالى فيمن 
أمر بصدقة » أو معروف » أو إصلاح بين الناس : 8 وَمَن يَفْعَلُ ذُلِكَ 
قا مررْضَاتٍ الله فَسَوْفَ تيو أَجْراً عَظِيماً © [ النساء : 1١4‏ ع ٠‏ وفي 
موضع آخر ؛ بل مواضع يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء بالشرط لمك كور 
وخر عه 4 .وكذلك كول تملل > 8 فل تمل "ين الطالحات وهر 
ُوين فلا كُثْرَانَ َيه 4 [ الأنياء : 44 ] » وفي موضع يُلّق الجزاء 
بنفس الأعمال الصالحة اكتفاء بما علم من شرط الإيمان » وهذا غالب 


في نصوص الوعد والوعيد . 


إحضن 


فصل 


ومنبا : أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة » وني هذا ثلاثة 
أقوال للناس » وهي روايات عن أحمد » ثانيها الإجزاء » وثالثها وهو 
أصحها : أنه إن تكملت الحريةٌ في الرقبتين أجزأه » وإلا فلا » فإنه يَصْدق 
عليه أنه حرّر رقبة » أي : جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية . 


فصل 


وا أذ الكقارة ل تلط بالزاظ قل اللكقن دولا ساعت: 
بل هي بحالها كفارة واحدة » كما دل عليه حكمٌ رسول الله َه الذي 
قدم افك الفشلك بن ديان.#رسألت عديرة من النتياء عن المظاهر يُجامع 
قبل أن يكفر » فقالوا : كفارة واحدة . قال : وهم الحسن » وابن سيرين » 
ومسروق » وبكر ء وقتادة » وعطاء » وطاووس » ومجاهد » وعكرمة . 
قال و الاش + أزاة ناما نوهد قزل الأكمة الأ رسا 

وصحّ عن ابن عمر » وعمرو بن العاص » أن عليه كفارتين » وذكر 
سعيد بن منصور ء عن عن الحسن » وإ براهيم في الذي يظاهر » ثم يطؤها 
قبل أن بكم : عليه ثلاث كفارات » وذكر عن اللعري ني ومعاء بين 
حي :وان ترسف أن الكارة مقط رومع ينا ام فاكدرتا : 
ولم يب له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . 

وجواك 11+ ان دقرات نواقك" الأداء لا يفط الو احيددي:' الذمة 
كالصلاة والصيام وسائر العبادات » ووجهٌ وجوب الكفارتين أن إحداهما 


ينان 


للظهار الذي اقترن به العودٌ » والثانية للوطء المحرّم » كالوطء في نهار 
رمضان . وكوطء المحرم ٠‏ ولا يُعلم لإيجاب الثلاث وجه » إلا أن يكون 
مرواعل السابعصن لحرا رسك راواه كله يدل على خلاف 
هذه الأقوال ٠‏ والله أعلم . 


حُكْمٌ رسول الله َيِه ني الإيلاء 


ثبت في صحيح البخاري : عن أنس قال : آلى رسول الله عله من 
نسائه » وكانت انفكت رجله » فأقام في مَشْرْةٍ له يسع وعيشرين ليلة » 
ثم تزل ء فقالوا ان مال الي البكا شهرا + تقال :إن القن كران 
فعا و 0ت 


ع وم اج مير 


وقد قال سبحانة , : « لين يولُونَ من ننائهم تربص ره شور ؛ 
إن فاؤوا إن الله عَفور رجيم 2 وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقّ » إن الله 1 
عَلِيمٌ © [ البقرة : 785 ] . 

الإيلاء : لغة : الامتناع باليمين » وخخصً في عرف الشرع بالامتناع. 
باليمين من وطء الزوحة: 6 ولهذا عدي قله بأداة و من ) تقسيناً له مع 
١‏ يمتنعون » من نسائهم » وهو أحسن من إقامة « ين » مقام « عَلَى » ) 
وجعل سبحانه للأزواج مده أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء » 
فإذا مضت فإما أن يفيء . وإما أن يُطلق٠‏ . وقد اشتبر عن علي ٠‏ وابن 
عباس + أن الايلاة إنما يكون في ال العقبة ذون الرضى + 2 

١(‏ أخرجه البخاري ٠٠/4‏ في الصوم : باب إذا رأيتم الحلال فصوموا » و 05/4" في 
الطلاق و 448/1١‏ في الأممان والنذور : باب قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر ) والمشربة : الغرفة . 
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إرسول الله عه مع نسائه » وظاهر القرآن مع الجمهور . 

وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين » ورجل آخر » فاحتج 
على محمد بقول على » فاحتج عليه محمد بالآية » فسكت . 

وقد دلت الآية على أحكام . 

منها : هذا . ومنما أن تو لق عل ره الوطء اقل هن أربعة أحهن 
ا كوع ول نوهد نول الكميون وه اقول كلق + انه مول . 

ومنها : أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يَخْلفَ على أكثر من أربعة 
أشهر » فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر » لم يثبت له حكم الإيلاء » 
لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر : وبعد انقضائها إما أن يُطلقوا . وإما 
ان يفيؤوا » وهذا قول الجمهور . منهم » احمد ء والشافعي : ومالك . 
وجعله أبو حنيفة مؤلاً بأربعة أشهر سواء » وهذا بناء على أصله أن المدة 
الخروة أجل لوقوع الطلاق بانقضائها » والجمهور يجعاون المدة أجادٌ 
لاستحقاق المطالبة » وهذا موضع للق وده الداس و لفيا 
5 الله عنهم والتابعين ومن بعدهم » فقال الشافعي . حدثنا سفيان » 
عن يحيى بن سعيد » عن سليمان بن يسار » قال : أدركت بضعة عشرَ 
رجلاً ين الصحابة ٠‏ كلهم يُوقِفْ قن الؤلي”' . يعني : بعد أربعة أشهر . 
وروى سهيل بن أبي صالح ٠‏ عن أبيه » قال : سألت اثثي عشر رجلاً ين 
أصحاب رسول الله َه عن المؤلي » فقالوا : ليس عليه ثيء حتى تمضي 
أروفاة أكون دوه وال لطتو .وق لفيا “ادافين تروية 

بعدهم . 
(1) أخرجه الشافعي 85/1 , وإسناده صحيح . 
(؟) أخحرجه الدار قطني ص 45١‏ » وإسناده قري . 


ناا 


وقال عبدالله بن مسعود » وزيدٌ بن ثابت : إذا مضت أربعة أشهر ولم 
نل وام للق ف بلي 1 وهذا قول جماعةٍ من التابعين » وقول 
أبي حنيفة وأصحابه » فعند هؤلاء يستجق يستحق المطالبة قبل مضي الأر بعة الاكهن : 
فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. وعند الجمهور » لا يستحق المطالبة حتى 
ع الأريعة الأشهر » فحينئذ يقال : إما أن تفيء » وإما أن تطلق » 
وإن لم يفىء » أُخيدَ بإيقاع الطلاق ٠‏ إما بالحاكم ؛ وإما بحبسه حتى يطلق . 

قال الموقعون للطلاق بمضي المدة : آي ةالإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة 
أوجه . 

لجان 1ع انق ول نميو 214 دإ نازوا فون فإن بالااعفور 
رَحِبم 4 فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها » وهذه القراءة 
إما أن تُجرى مجرى خبر الواحد » فتوجب العمل ٠‏ وإن لم توجب كونها 
من القرآن » وإما أن تكون قرآناً نسخ لفظه . وبقي حكمه لا يحوز فيها غير 
هذا ألبتة . 

الثاني : أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر » فلو كانت 
الفينة بندها © زات عل عدة النص + ذلك غير جائز 

الثالث : أنه لو وطئهائي مدة الايلاء » لوقعت الفيثة موقِمها » فدل 
على استحقاق الفيئة فيها . 

قالوا : ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهر » ثم قال : 
فَإِنْ قاؤوا فَإنَ الله عُمُورٌ رَحِيمٌ وَإن عَرَمُو الطلاق 4 وظاهر هذا أن هذا 

(01) أخرجه البيهتي 97/ولا" عن ابن مسعود وإسناده صحيح . وفي الباب عن ابن عباس 


عد ابن أبي شيبة «عزعة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر . والفيء الجماع » وسنده صحيح 
كما ني « الجوهر النقي » 9/8/7" . 


آم 


التقسيم في المدة التي لهم فيها التربص» كما إذا قال لغريعه : أصبر عليك بديني 
أربعة أشهر » فإن وفيتني وإلا حبستك ٠‏ ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه 
المدة » ولا يّفهم منه إن وفيتني بعدها » وإلا كانت مدة الصبر أكثر من 
أربعة أشهر » وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة » 
انل موافناة! ذتكرن هراج اقلرا: :لان اح يفوي الت قف 
فتعقبه الفرقة كالعدة » وكالأجل الذي صرب لوقوع الطلاق » كقوله : 
اذا مضت اربعة اشهر » فانت طالق . 

قال الجمهور : لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة . 

أحدها : أنه أضاف مدة الايلاء إلى الأزواج 000 لهم » ولم 
يجعلها عليهم » فوجب ألا يستحق المطالبة فيها » بل بعدّها » كأجل الدّين » 
ومن أوجب المطالبة فيا لم يكن عنده أجلاً لهم » ولا يُعقل كرنها أجلاً لهم ؛ 
ويستحق عليهم فيها المطالبة . 

الدليل الثاني : قوله : ا فَإنْ قاووا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم 4 + فذكر 
الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب » وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة » ونظيره 
قوله سبحانه : ا الطّلاق مان فَإسْلهُ بمَمرُوفمٍ أو تَسْرِبِحٌ بإِحْسَان » 
[ البقرة : 7884 ع . وهذا بعد الطلاق قطعاً . 

فإن قيل : فاء التعقيب وجب أن يكون بعد الإبلاء لا بعدَ المدة ؟ 
قيل : قد تقدمٌ في الآبة ذكر الإيلاء » ثم تلاه ذكر المدة » ثم أعقبها بذ كر 
الفيئة » فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعد ما تقدم ذكرّه » لم بجز أن يعود إلى 
أبعدٍ المذكورين » ووجب عوذها إليهما أو إلى أقربهما . 

الدليل الثالث : قوله : © وإِنْ عَرّمُوا الطّلاقَ» [ البقرة : 9917 » 
وما العزم ما عزم العازمٌ على فعله ‏ كقوله تعالى : «[ وَلَا َعْرِمُوا عفد 

ا 


لنَكاح حَنَّى يَبْلْمَ الكتاب أَجَلَهُ © [ البقرة ! ه"؟ ] ) فإن قيل : فترك 
الفيئة عزم على الطلاق ؟ قيل : العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه 
أو خركم وأنم توقعون الطلاقَ بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم 
لا على وطء ولا على تركه » بل لو عزم على الفيئة ؛ ولم يُجامع طلقم عليه 
بمضي المدة ء ولم يعزم الطلاق » فكيفما قدرتم » فالآية حجة عليكم . 

الدليل الرابع أن الث سبحاته خره فق الآبه بين أمريق + الفية أو 
الطلاق » والتخييرٌ بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات » 
ول كاف فى اعاهن 6 لكان جزييا يه مضي 6ب ]ذا اتقرين بهذا +'والدعة 
عندكم في نفس المدة » وعزم الطلاق بانقضاء المدة » فلم يقع التخبير 
في حالة واحدة . 

فإن قيل : هو مكيّر بين أن يقء في المدة ».وبين أن يترك الفيئة » 
فيكون عازماً للطلاق بمضي المدة . قيل : ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق 
وإنما يكون عزماً عندكم إذا انقضت المدة » فلا يتأنتى التخبيرٌ بين عزم 
الطلاق وبين الفيئة ألبتة » فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم » فلا يُمكنه 
الفيئة » وفي المدة يمكنه الفيئة » ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو 
مضي المدة » وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل . 

الدليل السادس : أن التخبير بين أمرين بقتضي أن يكون فعلّهما إليه » 
ليصح منه اختيارٌ فعل كل منهما وتركه . وإلا لبطل حكم خياره » ومضي 
المدة ليس إليه . 

الدليل السابع : أنه سبحانه قال : طآ وإِنْ عَرَمُوا الطّلاق فَإِنَّ الله سَمِيمٌ 
عَلِيم © » فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يُسمع » ليحسن ختم الآبة بصفة 
السمع . 


4 


الكل كين : أنه لو قال لغريمه : لك أجل أربعة أشهر » فإن وفيتني » 
قبلت منك » وإن لم توفني » حبسئك » كان مقتضاه أن الوفاة والحبس 
ند للد الأ نيا بولا شيل الخاطيب غير هدام 

فإن قيل : ما لحن فيه نظيرٌ قوله : لك الخيار ثلاثة أيام » فإن فسخت 
البيع وإلا لمك . ومعلوم أن الفسخ إنما يقع في الثلاث لا بعدها ؟ قيل : 
هذا من أقوى حججنا عليكم » فإن موجب العقد اللزوم » فجعل له 
الخيار في مدة ثلاثة أيام » فإذا انقضت ولم يفسخ , عاد العقد إلى حكمه » 
رعو اللزوم » وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطء » كما له 
حق علييا » قال تعالى : «[ وَلَوْنَ مغل الذِي عَلَبْنَ بامعْرُوضو4 [ البقرة : 
4 ]ء فجعل له الشارعٌ امتناع أربعة أشهر لا حق لها فيين » فإذا انقضت 
المدةٌ » عادت على حقّها بموجب العّقد » وهو المطالبة لا وقوع الطلاق » 
وحيائذ فهذا دليل تاسع مستقل . 


ادا الاير 1ه موجا رد شيل لامر ار راد لوعي ان 
فالذي لهم تربص المدة الذكورة » والذي علييم إما الفثة وإما الطلاق » 
وعندكم ليس عليهم إلا الفيئُ فقط » وأما الطلاقّ » فليس عليهم ٠»‏ يل 
ولا إلبهم » وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة » فيُحكم بطلاقها عقيب 
القضناء المدة شاء أو أبى » ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه » وهو 
خلافُ ظاهر النص . قالوا : ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة » 
فلم بقع بها الطلاق كسائر الأيمان » ولأنها مدة قدرها الشرع الى تعدمها 
لفرقة ء فلا يقع بها بينونة » كأجل انين ولأنه لفظ لا ييح أن يقم 
به الطلاق المعجّل » ٠‏ فلم يقع به المؤجل كالظهار , ولأن الإيلاء كان طلاقاً 
في الجاهلية » فنسخ كالظهار . فلا يجوز ان يقع به الطلاق لانه استيفاء 

مكل 


للحكم المنسوخ » ولما كان عليه أهل الجاهلية . 

قال الشافعى : كانت الفِرَقُ الجاهلية تَحلِفْ بثلاثة أشياء : بالطّلاق » 
والطيان :: والإيلاء ٠‏ فتقل الله سبحاته وتعالى الإيلاء والظّهار عما كانا 
عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه حكمهما 
في الشرع » وبي حكم الطلاق على ما كان عليه » هذا لفظه" . 

قالوا : ولأن الطلاق إنما بقع بالصريح والكناية » وليس الإيلاء واحداً 
منهما » إذ لو كان صريحاً » لوقع معجّلاً إن أطلقه » أو إلى أجل مسمّى 
إن قيّدهِ » ولو كان كناية » لرجع فيه إلى نيته » ولا يَرِدُ على هذا اللعان , 
فإنه يُوجب الفسح دون الطلاق ٠‏ والفسخ يقع بغير قول ٠‏ والطلاقف 
لا يقع إلا بالقول . 

قالوا : وأما قراءة ابن مسعود ء فغايتها أن تدل على جواز الفيثة في 
مدة التربْص » لا على استحقاق المطالبة بها في المدة » وهذا حق لا ننكره . 

وأما قولكم : جوارٌ الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيها » فهو 
باطل بالدّين المؤجل . 

وأما قولكم : إنه لو كانت الفيثة بعد المدة » لزادت على أربعة أشهر ؛ 
فليس بصخيح ء لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصير الذي لا يستجق 
فيه المطالبة » فبمجرد انقضائها يستجق عليه الحق » ٠‏ فلها أن تعجل المطالبة 
به . وم أن تُنظره » وهذا كسائر الحقوق المعلّقة بآجال معدودة ؛ إنما 
ُستحق عند انقضاء آجالها » ولا يُقال : إن ذلك يستلزمُ الزيادةً على الأجل » 
فكذا أجل الابلاء سواء . 


(1) ١ا‏ الأم وبا بنحوه . 


فصل 


ودلت الآية على أن كل مَنْ صم منه الإيلاه بي يمين حلف + فهو 
مؤل حتى يب » إما أن يفي» » وإما أن يُطلّق » » فكان في هذا حجة لا ذهب إليه 
من يقول من السلف والخلمي : إن المؤلي باليمين بالطلاق » إما أن بيء » 
وإما أن يطلّقَّ » ومن بُلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه 
اليمين ني حكم الإيلاء » فإنه إذا قال : إن وطثتك إلى سنة » فأنت طالق 
ثلاثاً » فإذا مضت أربعة أشهر لا يقولون له : إما أن تطأ » وإما ان تطلق » 
بل يقولون له : إن وطنتها طلقت » وإن لم تطأها » طلقنا عليك » وأكثرهم 
اكه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية » ولا 
جواب عن هذا إلا أن يقال لاسر عزن وخ فقا قاذ تقوم 
بعد مضي الأربعة الأشهر » وقولوا : إن له أن يمتتع من وطئها بيمون الطلاق 
دائماً ٠‏ فإن ضريم له الأجل > أثبم تم له حكم الإيلاء من غير بمين » وإن 
جعلتموه مؤلياً ولم تجيزوه » خالفتم حكم الإيلاء » وموجب النص » 
فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم . 

فإن قيل : فما حكمُ هذه المسألة » وهي إذا قال : إن وطتئتك » فأنت 
طالق ثلاثاً . 

قيل : اختلف الفقهاء فيها » هل يكون مؤلياً أم لا ؟ على قولين » وهما 
روايتان عن أحمد , وقولان للشافعي ني الجديد : أنه يكون مؤلياً » وهو 
مذهب ألي حنيفة » ومالك . وعلى القولين : فهل يُمكّنَ من الإيلاج ؟ 
فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي . 

أحدهما » أنه لا يُمكن منه » بل يحرم عليه » لأنها بالإيلاج تطلق 


داق 


عندهم ثلاثا : 0 ما بعد الإيلاج محرماً . فيكون الإيلاج وا 
وهذا كالصائم إذا تبقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر 
دون إخراجه » حَرمٌ -- الإيلاج » وإن كان في زمن الإباحةء 
لوجود الإخراج في زمن الحظر » كذلك هاهنا يحرم عليه الإيلاج » 
وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده . 


و 


والثاني : أنه لا يحرم عليه الإيلاج ٠‏ قال الماوردي : وهو قول 
سائر أصحابنا » لانها زوجته . ولا يحرم عليه الإخراج . لانه ترك . وإن 
طلقت بالإيلاج » ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء 
واو الجر اع الات مزجا تالحرل لفاك 
وهو مجامع وأخرجه مكانه كان على صومه ؛ فإن مكث | بغير إخخر جه ء 
أفظر + ويكفر - .وقال فق كات الأيلاء > .ولو قال 000 
طالق ثلاثاً » وقف ع فإن فاء » فإذا غيّب الحشفة » طلقت منه ثلائاً » 
فإن أخرجه ثم أدخله » فعليه مهرٌ مثلها . قال هؤلاء : ويدل على الجواز 
أن رجلاً لو قال لرجل : ادخل داري » ولا تقم » استباح الدخول لوجوده 
عن إذن » ووجب عليه الخروجٌ لمنعه من المقام » ويكون الخروج وإن 
فاناق. فس الحا سام 6 الاسديرك + كدلق هذا الزي ست أن 
يولج » ويستبيح أن ينزع » وبحرم عليه استدامة الإيلاج : والخلاف 
في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم» كالخلاف في 
المؤلي » وقيل : يحرم على الصائم الإيلاج قبل الفجر ء ولا بحرم على اللي ؛ 
والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير الإيلاج » فجاز أن يحرم 
عليه الإيلاج . والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج » فافترقا . 

وقالت طائفة ثالثة : لا يحرم عليه الوط » ولا تطلق عليه الزوجة » 


يدان 


انك تفال وها اق هاما التو مرا أل بطق الوا 
وكيف يكون مؤليً ولا يكن من الفيثة » بل يلزم بالطلاق » وإن مكن منها ‏ 
وقع به الطلاق ‏ فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤلياً ؟ فهذا خلاف 
ظاهر القرآن » بل يقال لهذا : إن فاء لم يقم به الطلاق ء وإن لم يء ؛ 
ألم بالطلاق » .وهذا مذهبُ من يرى اليمينَ بالطلاق لا يُوجب طلاقاً ؛ 
وإنما يُجزئه كفارة يمين » وهو قول أهل الظاهر » وطاووس » وعكرمة » 
وجماعة من أهل الحديث »ع واختيار شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله 


روحة . 


حكم رسول الله ع ند في اللعان 


قال تعالى : 9 اين و رواجم ولَمْ يكن لَهُمْ شهَداء إل 


ألشهم َعَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْيَمْ شَهَادَات بالله إِنَّهُ لَمنَ الصّادقِينَ والّاسة 


أن لمن الله عََبِ إن كَانَ مِن الكَابين ٠‏ ودر عَنَْا العذاب أذ تَفْهد ريم 
شهادَات بالله له لعن الْكَاذِيبين . والخامسة أن عق الله ه عَليْها إن كان 


ين الصّادِقِينَ4 [النور :25 4]. 


وثبت في « الصحيحين » : من حديث سهل بن معد » أن عُويْوراً 
العجلائي قال لِعَاصِم بن عدي #أرايت لو اث رجلاًوَجَد مع امرأته رجلاً أيقتله 
وه » أم كيف يفم ؟ فل لي رسو الله يله » فسأ رسوك ال 
عه ؛ فكره رسول الله يَكِتَهِ الَسَائْلَ وعَابّها » حتى كبر على عاصضمٍ 
لاحن لوقلاف بل ٠‏ ثب إن عويمراً سأل رسول الله َه عن 


20 


ذلك : فقال : ٠‏ قَد برل فيك وني صَاحِيَتِكَ » فاذْمَبْ ‏ فَأَسو بها فَلاعنا 


3 
أ 


عدوم راد المعاد ج* - م 18 


عِنْدَ رسُول اق عه » قَلمَا قرغا قال : : كذبت عَلَيْهَا يا رسول الله إن 
أمنكيا > نهد ناذنا كر نامر وسيل اق وكته + فاك لز هرق 
فكانت بَلّْكّ سنة المتلاعِتيّن . قال سهل : وكانت حَايِلاً » وكان ابنها 
لشن إن أله جوت انه ار تبلاو ترك اما تفن اليا 

وني للفظ : فتلاعنا في المسجد » ففارقها عند النيّ مََِهِ ٠‏ فقال الني 
علد :م ذاكم التفريق بين كل مُتَلاعِنيْن ١‏ 


واقوك اسيل : وكانت حاملاً إلى آخره » هو عند البخاري من 0 
الزهري » وللبخاري : ثم قال ع الله ع2 : 1 انْظرُوا إن جات 


دحم أَدْعَج العيئين عَظيم الاليتيّن » دلج ساقي قلا أَحْيِبُ ع ذا 
إلا قد صَدَقَ عَلَيْهَا ؛ وإن جّاءت به أحَبْورَ ا اي ين 
إِلَّا قد حَدَبّْ عَلَيْهَا » » فجاءت به على النّمْتٍ الذي نعت به رسول الله 


ْله من تصديق عور . 

وي لفظ . وكانت ايلا + فأنكر حملي © : 

وني صحيح مسلم : من حديث ابن عمر » أن فلانٌ بن فلان » قال : يا رسول 
اله ! أرأيت لو وجد أحذنا امرأته على فا د كتيم ا إنالكم ” 
تكلّم بأمر عظيم » وإن سكت » ؛ سكت على يذل ذلك ؟ فسكت الني عله » 


(1) أخرجه الببخاري 4/موم . 48م في الطلاق : باب اللعان ومن طلق بعد اللعان » 
وباب التلاعن في المسجد » ومسلم (1593) في أول اللعان )١(‏ و(؟) و( , 

(؟) أخرحه البخاري 40/8" في تفسير سورة النور : باب قوله عز وجل ( والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن هم شهداء ) وباب : والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . والأسحم : 
الشديد السواد » وخدلّج الساقين : عظيمهما » والوحرة : دُويبة شبه الوزغة تلزق بالأوض 
جمعها : وح 


هه 


امور 


2 ما افير ب 
فلم يديه افلم كان نيد ذلك أنا'ظال: .+ إن اللي سالتك عنه قد 
00 


بيت به » فأنرك اللّهعَرَ وجل لام الآيات في مسُورَةٍ الور : # انين يَرمُونَ 
زواج 4 عاذ هم عليه ووعظة + بود ره وأخبره أن عذاب الدنيا 
أهون من غذاتب الاتيرة + قا : لا واي بعك الس ما كذبت عليها » 
ثم دعاها فوعظها » وذكرها ء وأخبرها أن عذابٌ الدنا أهون ين عذابم 
الآخرة » قالّت : لا وللِي بعك بالحَقّ إنه لكاذب » قدأ بالرجُل فَشَهدَ 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 


ين الكاؤيين » ثم نّى بلمرأق » فسَهدت أريم شهادات بالو له لن الكاذيينَ » 
والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصَّادِقِينَ » ثم فرّق ا 


وف « الصحيحين قم ا و ال عله للمتلاعنين : يا كنا 


- 
كه 


عل الله أَحَدْكُمَا كاذب" » لا سَبيل لك عَلَيْهَا ؛ » قال : يا رسول الله ! مالي ؟ 
قال : لَا مال لَك ء إن كنت صَدَقْت عَلَيْهَا » فهْوَ بِمَا اسْتَحُللْت من قرجهًا » 


م له سلس ممق 


وإن كنت كذَيت عَلَيهًا » فهو أبْعَدُ للك ينها » . 
وي لفظ لهما : رسن الله لله ببْنَ المتلاعنين , وقال 


سي هاه 


والله إن 00-6 كاذب 2 نهل بعكم ا ال 
3 


وفيهما عنه : رع ام لي كلا عله 2 فرق 
لوكا 


رسول لم علد 1 ادن 


وفي صحيح مسلم : من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قِصةٍ 


(1) أخرجه مسلم (1498) . 
) أخرجه البخاري 8/م40 في الطلاق : باب قول الإمام للمتلاعنين : إن أحد كما 
فر أأخر جه البخاري 4١4/9‏ 2 08١15ء‏ ومسلم (1454). 


وهم 


المتلاعنين » تين رضن أربع شهادات بالله إنْهُ لَمِنَ الصادقين “لم لعن 


الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فذهبت لتلعن » فقال لها 
سول أله 8 و وان الك قلطا دبرا تقالك نز لعليا 


2 د 00 


أن تَجيء به أَْوَدَ جَعْداً ؛ +“ فجاءت به اسوة دن حجعد 


وني «صحيح مسلم » من حديث أنس بن مالك » أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك بن سَحْماء , ل 


وكان أُوَّل رجل لاعن في الإسلام » فقال الني عليئه 0 َنصِرُومًا إن 
بم ب يض سا عضيء »لد لال أن 21 وإ نت 
حا الاين » هر لشر بار و شكه الب نانف 
أنها وه كج كيدا 1 ختن التافية 7 


في الصحيحين؛ : من حديث ابن عباس نحو هذه القصة » فقال له » 
رجل : أهي الرأه التي قال رسول الله ل ١‏ لو رَجَنْتْ أحداً بعر 
يق رحبت عذواء فقالة اين عبان : لاء يلك امرأة كانت تظْهرٌ في 
الإسلام ا اج 

ولأني داود ني هذا الحديث عن ابن عباس شان زول اق لتر 
ينما وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب » ولا ثرمى » ولا يُرمى ولذها ومن 
ومافات أن وس ولذها: قليد لنذد )رتفي لحرت ل علور ع ولد فو تابن 
أجل أنهما يتفرقان مِن غير طلاق » ولا متوفى عنها9» . 

(1) أحرجه مسلم (1448) . 

(؟) أخرجه مسلم )١445(‏ وقضبيء العينين : فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 


(؟) أخرجه البخاري 4/ه ٠ 1١‏ 405 في الطلاق :. باب قول الإمام : اللهم بين » ومسلم 
.)1١1459‏ 


(4) أخرجه أبو داود (0885) في الطلاق : باب في اللعان » وأحمد )5١1(‏ والطيالسبىي_ 


ليان 


وني القصة قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى 
لأب . 

وذكر البخاري : أن هلال بن أمية قنف امرأته عند رسول اه عي 
اورف دن تاد اال الى حلت : «اليّلهُ أ حَد في ظهْرلك » ؛ 
فقال :ايا رسول الله : إذا رأى أحدنا على امرأيه رجلاً ينطق يلتيس البينة ؟ 
ف يرا الله َه يقول ٠‏ الية ولا حَد في طهر ٠ ٠‏ فقال : 
والذي بعلك بالحق إني لصَادِق » ولرآنَ لله ما بر ظَهرِي ين الحَد» فتزل 
جبريل عليه السلام » وأتزل عليه :لبن يَْمُونَأَرُواجَهُم . 3 , الآبات: 
فانصرف النيي عه إليا » فجاء هلال ؛ فشهة والنيا مل يقرل : 
ديق لالح وب يك قبا متهت :ها كدت 
عند الخامسة وقَفُوهَا » وقالوا : إنها موجبة » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : فلكت وتكصّح حى طنَا أنها تزجع مه :الا أقصح 
رمي سَائِر اليوم » فَنَضْت » فقال النبي لل : ١‏ أَبْصِرومًا فَإِنْ جات 
ب أسْحَل يتين » سابع الأَليبنٍ , دلج اسان ؛ فهو شري بن بن سَحُْمّاء 
مات ب عل : ل في ل لان تاب يدت كا 
لي وَلَهَا شَأَنّ +07 

وفي « الصحيحين ) وو أن سس لاد قال دعا روسل اه | 
أرأيت الرّجُلَ يَجِدٌ مع ام أيه رجلاً أيقله ؟ فقال رسول الله َلك ا 


حت كم والطبري ماله" 55 يري سئده عباد بن منصور وهو ضعيف لسوء ء حفظه وتغيره 
وتدليسه » لكن ذكر الحافظ في « التلخبص » 571/6 عن علل الخلال من طريق أبن إسحاق 
ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه ؛ عن جده نحوه . 
أخرجه البخاري 41/8" في تفسير سورة النور : باب الخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين . 


يفنا 


م واو 


قال مع دين التي يشلك بالسق « قال رسول الى ملق 14 اممو 
إلى ما يقُول سيدُكم » : وفي لفظ آخر : يا رسول الله ! إن وجديتً مع 
امرأتي رجلا أمهله حتى آلي بأربعة شهداء ؟ قال : « نعم . وفي لففظ آخخر و 
جد مع أهلي رجلاً لم أمجة حلَى آتي ريع شهدا ؟ قال رسول 
اله ييه : ٠‏ نعم » ء قال : كلا والّذي بَعَتّك بالحق لبا إن كنت لأعاجله 


00770 عي يوار 
اسن قَبْلَ ذْلِك ؛ قال رسول الله متم : « اسْمعوا إلى ما يقول سيد كم 
لم ا اك 


فقال النو 0 ال ] 1 


+ هرم اس 


اغير مني »2 ومن : أجل ذلك حرم الاش ما هر مها وما بَطَنّ ٠‏ ولا 


م ه ر مرو 


شَخْص أي ين اللو ولا شَخْص أحب إِلِو العم من لقو ين أجل 
- مر م ومس 


ذلك يدث بع الل سين مبشْرِينَ ومين ٠‏ ولا شخص أَحَب إل الحة 
ين اللو » من أَجْلٍ ذلك وَعَدَ الله اند ,2 : 


فصل 


١ 3-0‏ 2 اه 
واستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام . 
5 : مر 5م 
الحكم الأول : أن اللعان يصح من كل زوجين سواء كانا مسلمين 
أو كافريْن » عدلين أو فاسقيْن محدودين في قذف » أو غير محدودين » 


أو أخدافيا كذلك » قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور : جميع 
)١(‏ أحرجه البخاري ١58 ٠ ١54/1١‏ في الحدود: باب من رأى مع امرأته رسجلا 
ششتله . ومسلم (1458) و(1455) . 


مهم 


الأزواج يلتيئون 4 ادر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة»ء والعبد من 

الحرة والأمة إذا كانت زوجة » والمسلم من الهودية والنصرانية 3 وهذا 
و 

قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب » والحسن » وربيعة » وسليمان 

ابن يسار . 


وذهب أهل الرأي » والأوزاعي » والثوري » وجماعة إلى أن 
اللّمان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف » 
زكر ازوارة عن اع 

ومأخذ القولين ؛ أن اللعان يجمع وصفين : اليمينَ والشهادة » وقد سماه 
لله سبحانه شهادة » وسماه رسول اهو ع ينا حيث يقول : ٠‏ لَولا 
لمان ٠‏ لَكَانَ لي وله أن » فمن غلب عليه حُكم الأيمان قال : 00 
كل من يصح بمينه : قالوا : ولعموم قوله تعالى : 9 والذين يَرمُون أَروَاجَهم4 : 
قالوا : وقد سمّاه رسول الله عه بعيناً . قالوا : ولأنه مفتير إلى اسم الله» وإلى 
ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرٌ 1 
خلاف التنهادة . قالوا ولو كان شهادةء ذا تكرر لقطه: » كلذف اليمين 
له قد يشرع فيا اتكرار » كأيمن اقم . ثرا : ولأن حاجة الزوج 
لني لا تَصِح منه الشهادة إلى اللعان ونني الولد » كحاجة من نَم شهادته 
سواء » والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان » كالذي ينزل بالعدل 
الحر » والشريعة لا ترفم ضررٌ أحدٍ النوعين » وتجعل له فرجاً ومخرجاً 
ما نزل به » وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال لا فرج له مما نزل به » 
ولاتسدوج بل يفيت فاذ يفاك 6 ويستجيز فلا بُجار » إن تكلم 
تكلّم بأمر مب رضت كم ريو د ابارت سها ره لي 
وسمك من تضم شهاذتة »وهل مايا الفريمة الرائمة التضفية اسح , 


اليلق 


قال الآخرون : قال الله تعالى : ط وَالَلِينَ يَْمُوكَ أَزوَاجهم وَلَمْ يكن 
شُهدَاء إلا أنْفسهم فَشَهَادَهُ أَحَدِهم أَرَيَمْ شَهَادَات بالله© » وفي الآية دليل 
من ثلاثة أوجه . 

انها :4 أنه بيجائه ادق القفسقم من الشبداء » وهذا استثناة متّصل 
قلعا 6 لافار فرعا 


7م م 


3 


0 


والثاني : أنه صرح بأن التعائهم شهادة » ثم زاد سبحانه هذا بيانا » 

د ه21 روم ا ب ل اعت عع 2 بير يرا د عر عير 7 وام مش 0 25 
فقال !٠:‏ وَيَدْرَو عَنْهَا العَذَاب أن تشهد ريع شَهَادَات بالله نه لمن الكَاذِبين#. 
والثالك ّ أنه جعله بدلاً من الشهود . وقائماً مقامّهم عند عدمهم . 


قالوا : وقد روى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ أن الني 
ينه قال : ١‏ لَا لِعَان يَبْنَ محل وكين وَلَا كَافْريْن » » ذكره أبو عمر بن عبد 
البر في « التمهيد © . 

وذكر الدار قطني من حديثه أيضاً » عن أبيه » عن جده مرفوعاً : 
١‏ أَبعًَ لس ينهم لِعَانْ : ليس بين الخ والأمةٍ َِانْ » ولس بين لحر 
والعَبْد لِعَانُ » و ليس بين امل الهو ِبةِ لعَان ٠‏ وكيس يبن ملم والتضرازية 


ار 
لِعَان )0317 : 

وذكر عبد الرزاق في ١‏ مصنفه ؛ » عن ابن شهاب » قال : من وصية الني 
َيِه لعتاب بن أسيد : أن لا لعان بين أربع » فذكر معناه .9" . 


(1) أخخرجه الدارقطني 157/8 » ولي سنده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك 
الحديث » وأتحر جه هو وابن ماجه '(7071) من طريق آخحر. وفيه غثمان بن عطاء الخراساني 
وهو ضعيف جدا » وروي عن الأوزاعي وابن جريجح ‏ وههما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن -جده قوله ول ير فعاه . انظر ١‏ المصنف 6 (908؟١)‏ وسئن الدارقطى . 

(5) أخر جه عبد الرزاق (444؟1) . 


م 


تال عرلانه لان عل ينل قراف مسلاا قاطن دمي 
لا يَصِمٌ الا من تصح منه ء ولهذا تُحد المرأة بلعان لّوح » ونكولها 
تنريلا للعانه متزلة اربعة شهود . 

الوا : :وما 'الحنايك +7 لؤلا ما مضى عن الأننان + لكان لي وَلَها 
ا ال ا م 
في و صحيحه » . وأما قوله : لَوْلَا ما مَضى مِن الْأَبْمَانِ » فمن رواية عباد 
ابن منصور » وقد تكلم فيه غير واحد . قال يحيى بن معين : ليس بشيء . 
وقال على بن الحسين بن الجنيد الرازي : متروك قدري . وقال النسائي : 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعي ٠‏ واليمين على المدعى 
عليه » والزوج هاهنا مُدّع ؛ فلِعانه شهادة » ولو كان يميناً لم تشرع في 
جانبه . 

قال الأولون : أما تسميته شهادةٌ » فلقول الملتين في يمينه : أشبد بالله » 
فسمي بذلك شبادة » وإن كان يميئاً اعتباراً بلفظها اراس ور 
تفرع ف بلقنم رجر انا .ركد للقة الو رفاك : أشهد باقو» انعقدت يميه 
للك موا ل الع أن طاو يو قري اد وله الى في لغتها 


فا شهد عند اشرا نى احهيها فَهذَا لها عندي فم عِندمًا 0" 
وفي هذا حجة من قال : إن قوله : ٠‏ أشهد » تنعقد به اليمين » ولو لم 
يقل : بالله » كما هو إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية » لا يكون يمينا 


. البيت في ديوانه ٠6ي” من قصيدته أل ي مطلعها‎ )١ 
ب نواه دن سس‎ 


كر صوصل 3 


تذكرات كيلَى والسيينَ الحَوَاليا ‏ ويام لآنَحْنَى عَلَى لَلهوِناهِمًا 


1م 


إلا بالنية » وهو قول الأكثرين . كما أن قوله : أشهد بالله يمين عند الأكثرين 
قالوا : وأما اناه سبحانه أنفسّهم م مِن الشبداء ٠‏ فيقال أولاً : 

و إلا هاهنا : صفة بمعتى غير » والمعنى وم يكن هم شهداء + غير أنفسهم » 
فإن «غيراً » » و« وإِلّا» يتعاوضان الوصفية والاستثناء » فيستثئى ب « غير » 
حملاً على « إِلَّا» » ويُوصف ب ( إلا حملاً على «غير ). 

ويقان ثانا : إن : أنفسهم » مستنتى من الشهداء » ولكن يجوز أن يكون 
منقطعاً على لغة بني تميم » فإنهم يُبدلون في الانقطاع » كما يبدل أهل 
الحجاز وهم في الاتصال . 

ويقال ثالثاً : إنما استثى « أنفسهم » من الشهداء لأنه نزالهم منزلتهم 
في قبول قولهم » وهذا قوي جداً على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج 
إذا نكلت وهو الصحيح » كما بأني تقريره إن شاء الله تعالى . والصحيح : 
أن لعانهم يجمع الوصفين ؛ البمين والشهادة » فهو شهادة مؤكدة بالقسم 
والتكرار » ويمين مغلّظة بافظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد 
الأمر » ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع . 

أحدها : ذكر لفظ الشبادة . 

الثاني : ذكر القسم بأحد أسماء الربٌ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه 
الحسنى » وهو اسم الله جل ذكره . 

الثالث : تأكيدٌ الجواب بما يُوْكّد به المقسم عليه » من « إن » واللام )» 
وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق 
50 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات . 

0 


الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 

الناوسن د لوعن الكابية انها الرمية لابه :انه يوان يداي 
لقنا هوه ون لات اقفر ١‏ 

السابع : جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها ؛ وهو إما الحد 
أن الع + وعيل لنانها حاون العدانه صنها.: 

الثامن : أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا » 
وإما في الآخرة . 

التاسع : التفريق بين المتلاعنين » وخراب بيتها » وكسرها بالفراق . 

العاشٌ : تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم ينيدا “فلن كان كان 
هذا اللعان هذا الشأن : جعِلَ يمينا مقروناً بالشهادة » وشهادة مقرونة 
اليمين » وجعل المتعن لقبول قوله كالشاهد » فإن نكلت الرأةُ » مضت 
شهادته وتلق أوادو تاكتك نادت وميه شكن تنظ" لحل ف 
ووجوبه عليبا . وان التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها ؛ أغاد لعالة 
سقوطً الحد عنه دون وجوبه علبها » فكان شهادة ويميثاً بالنسبة إليه دونها » 
لأنه إن كان يميناً محضة فهي لا تحدّ بمجرد حلفه » وإن كان شهادة فلا 
تحدّ بمجرد شهادته عليها وحده . فإذا انضم إلى ذلك نكولها » قويّ جاتب 
الشهادة واليمين في حقَّه بتأكُدهٍ ونكولها » فكان دليلاً ظاهراً على صدقه , 
تايل اعد هه ترارق علما توهلا احبر ما كرو دق العكمد؛ 
ومن أَحْسنُ من الله حكماً لقوم يُوقنُونَ » وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى 
العوافة سوفياة: واس سوا 

وأما حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » فما أَبينَ دلالته 
لو كان مسها رموه أن خمرن > ولكق ال طريقة بن عتري مالك 

م 


ومفاوز . قال أبو عمر بن عبد البر : ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به . 
وأما حديئه الآخر الذي رواه الدارقطني » فعلى طريق الحديث عثمان 
ابن عبد الرحمن الوقاصي » وهو متروك بإجماعهم ؛ فالطريق به مقطوعة . 
وأما حديث عبد الرزاق » فمراسيلٌ الزهري عندهم ضعيفة لا يُحْتْج 
بها » وعَتَابُ بن أسيد كان عاملاً للني 2ه على مكة » ولم يكن بمكة 
يهردي ولا نصراني أليتة حتى يُوصيه أن لا يلاعن بينهما . 

ارات وأما ود قر ول حي ل كرا سيفن الأيفاة 0 لكان لا 
ولوا اكات دوعر حش زواه أو وار ةق شم و استاية! لانباس كد 
وأما تعلّفكم فيه على عيّاد بن منصور » لأكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية 
إلى القدر (" » وهذا لا يوجب رد حديثه » فني الصحيح : الاحتجاج 
يجماعة مِنَ القدريّة والمرجئة والشيعة ممن عُلِم صِدقه "" » ولا تناني بين 
قوله : « لولا ما مَضى من كتاب الله تعالى » » « ولولا ما مضى من الأيمان» » 
فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين ؛ وتقديه على الآخخر » بل الأيمان المذكورة 
هي في كتاب الله » وكتاب الله تعالى حكمه الذي حكم به بين المتلاعنين » 
وأراد ميته : لولا ما مضى من حكم الله الذي فصل بين المتلاعنين » لكان 
لما شان اخخر . 

)١( 7‏ بل هو سيء الحفظ ومدلس » وقد تغير بأخرة . 

(5) قال ابن حبان في «صحيحه»: 1٠١/١‏ : وأما المنتحلون المذاهب من الرواة » 
مثل الإرجاء والترقض وما أشبههما » فانا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي 
وصفناه . ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا إلا أن يكونوا 
دُّعاة إلى ما انتحلوا ء فإن الداعي .إلى مذهبه » والذاب عنه حتى يصير إماماً فيه » وإن كان 
ثقة » ثم روينا عنه ء جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاً » وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله » 
فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم » والاحتجاج بالثقات الرواة منهم على حسب ما 
وصفنا . 


4 


| : وأما قرلكم : إن قاعدة الشريعةٍ استقرّت على أن الشبادة في 
جانب المدّعي » واليمين في جانب المدّعَى عليه » فجوابه ين وجوه ء أحدها : 
أن الشريعة لم تستقرٌ على هذا » بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأعمان 
المتعينَ » وهذا لقوة جانهم بِاللَّوْثٍ » وقاعدة الشريعة أن اليمين 7ك 
من جنبة أقوى المتداعيين » فلما كان جانب المدّعى عليه قوياً بالبراءة الأصلية » 
شرعت اليَمينُ في جانبه. ٠‏ فلما قو جانب الماعي في القسامة بالاوث كانت 
اليمينُ في جانبه » وكذلك على الصحيح ل قوي جانبه بالدكول » صارت 
اليمين في جانبه » فيقال له : احلف واستحق » وهذا من كمال حكمة 
الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان » ولو شرعت اليمين ين جا 
واحد دائماً » لذهبت قوةٌ الجانب الراجح هدراً » وحكمة الشارع تأبى 
ذلك » فالذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة . 
وإذا عُرفَ هذا » فجانب الزوج هاهنا أقوى من جانها » فإن المرأة 
دْكِرٌ زناها » وتبهته » والزوجٌ لبس له غرضٌ في هتك حرمته ؛ وإفساد 
فراشه ؛ ونسبة أهله إلى الفجور ؛ بل ذلك أشوش عليه » وأكره شي ء إليه ؛ 
فكان هذا اوثاً ظاهراً ٠‏ فإذا انضاف إليه نكو الرأة قوي الأمرٌ جداً في 
قلوب الناس خاصهم وعامهم ٠‏ فاستقل ذلك خرو احم الرى علد 
ماك ار وات كرات 
حقيقة ٠‏ كان لها أن تُعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها العذاب 
عذاب الحدٌ الذكور في قوله تعالى : ا وله عَذَابَهُمَا القن أل ينين © 
0 
وهذا يتفيح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله مَيِلهِ » وهو أن 
الرأة إذا لم تلون ؛ ؛ فهل تُحَدُ أو تحبس حتى تر » أو ثلاعن ؟ فيه قولان 
للفقهاء . فقال الشافعي » وجماعة من السلف والخلف لد وس ول 
وم 


2 يء 


أهل الحجاز . وقال أحمد : تُحبسُ حتى تر أو لاعن » وهو قول أهل 
العراق . وعنه رواية ثانية ل در وابكل سبلي : 

قال أهل العراق ومّنْ وافقهم : لو كان لِعان الرجل بينةً توجبُ الح 
عليها » لم تملك إسقاطه باللعان » وتكذيب البينة » كما لوشهد عليها أربعة . 

قالوا رحد يسما لج الروك ا لكيه بول التوادام 
لذن ل لد بكي فد وده انو اسرد نا : ولأنه أَحدٌ المتلاعنين » 
فلا يُوجَبْ حدٌ الآخر » كما لم يُوجب لعانها حدّه . 

قالوا : وقد قال النبي مَييتُهِ : ٠‏ لبن عَلى المدّعي »0 . ولا ريب أن 
الزوج هاهنا مدّع . ش 

قالوا : ولأن موجب لعائه إسقاط الحد عن تقب لأ إيحات البحن 
عليبا ٠‏ ولهذا قال الني مَل ٠‏ اليه وإلاحَدُ في ظهْرِك» » فإن موجب 
الو ٠‏ كموجب قذفف الأجني وهر 3 فجعل الله سبحانه له 
طريقاً إلى التخلص منه باللعان » وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحد 
ع ساف ادع ويم اعافد أ الجن ون لد ين 
الفيضا ب ميرم رن التقظاتيه وميل وزافقة #ريوقه العم بين الخطات 
على منبر رسول الله يَييقهِ : والرجم واجب على كل من زَلَى ين الرجال 
لاد إذا" كا حعيكا ذا قافن ين وأ كان للحن أ الع إن 
وكذلك قال عل رضي الله عنه ‏ فجعلا طريق الحدّ ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان . 


)١(‏ حديث حسن بطرقه وشواهده » استوق تخريجه الحافظ ابن رجب الحثبل في « جامع 
العلوم والحكم ص 594 : 98؟. 
(؟) أخرجه البخاري ؟5/1؟١‏ في الحدود : باب الاعتراف في الزنى » ومسلم (1591) 
سن 


الا : وأيضاً فهذه لم يتحقق زناها » فلا يجب علا الحد ٠‏ لأن 
تحقق زناها إما أن يكون بلعان الزوج وحدّه » لأنه لو تحقق به ء لم يسقط 
بلعانها الحد ٠‏ وما وجب بعد ذلك حد على قاذفها ٠‏ ولا يجو أن يتحقق 
بتكوليا رشنا بدالا الح الاريك بالنكون ا فإن السد ندرا ب لبا 
فكيف يجب بالتكول , فإن التكول » يحتمل أن يكون إشدة خفرهًا » 
ل ل له 
من الأميات + فكيف ا ينبت الحد الذي اعثير في بيتقه من الغدد ضعف .ما 
اعتبر في سائر الحدود » وفي إقرارهأريع مرات بالسنة الصحيحة الصربحة ؛ 
واعتيرَ في كل من الإقرار والبينة أن يتضمّن وصف الفعل والتصريح به 
مبالغة في الستر » ودفعاً لإثبات الحد بأبلغ الطرق وآكدها . وتوسلاً 
إلى إسقاط الحد بأدنى شببة » فكيف يجوز أن يقضى فيه بالدكول الذي هو 
اساي ل فى يا وس رمه البعد درو الراك نهولا نينا 
عدا الأموال ؟ 

قالوا : والشافعي .رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم 
فما دوه » ولا في أدنى تعزير » فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها 
ثبوتاً » وأسرعها سقوطاً » ولأنها لو أقرّت بلسانها » ثم رجعت » لم يجب 
غلبا لقي :لذن (ذ عقب طفره: امقناضها توق الس بعك بزاءتها اول + 
وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناها » لم يجز أن يقال بتحققه 
بهما لوجهين . 

أحدهما : أن ما في كل واحد منهما من الشببة لا يزول بضم أحدهما 
إلى الآخر » كشهادة مائة فاسق » فإن احتمال نكولها لفرط حيائها » وهيبة 
ذلك المقام » والجمع » وشدة الحَمَر » وعجزها عن النطق » وعقلة لسانها 


ينض 


لا يزول بلعان الزوج ولا بنكولها . 

الثافي : أن ما لا يقضبى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول 
كسائر الحقوق . 

قالوا + وأنا قؤله تعالى +98 يارو عَنْها العَذَاب أن تشهد 4 + فالعذاين 
عر اش جو د رد لادب لس لاسر الوم 
نلك عن إراقة الع به فزن ادال عل كلاق يبدل على القند الا الا 
من ارح ادق فوطات ذلك الاحان؟ + فلا يشبت الحد مع 5 
وقد يرجح هذا بما تقدم مِن قول عمر وعلي رضي الله عنهما : إن الحدّ 
إنما يكون بالبينة أو الاعتر اف أو الحبل . 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا م ثلاعِن » فقال أحمد : إذا أبت 
لمرأة أن تلتينَ بعد التعان الرعجل . أجبرتها عليه » وهيّت أن أَحْكُمّ عليبا 
بالرجم » لأنها لو أقرت بلسانها ؛ لم أرجمها إذا رجعت . فكيف إذا أبتٍ 
الاق #اوفكه سمه اق سال وال امد كن نيليا + إخهاريها أب بكر ؟ 
لأنها لا يجب عليها الحد » فيجب تخلية سبيلها » كما لو لم تكمل البينة . 


فصل 


قال انون لد : معلومٌ أن الله سبحانه وتعالى جعل التعاناً الزوج 
بدلا عن الشهود 06 مقامهم » بل جعل الأزواج اللتعزينَ شهداء كما 
تقلم 2 وصرحّ أن إغانهم شهادة 2 وأوضح ذلك 8 : 8 ويَدْرَوٌ عنْها 
العدات أن تيد ريم شهادَات بالل داومك وال ألم سيت أ لدذانيه 
الدنيوي قد وجد 3 وأنه لا يدفعه عنها إلا لعائها ء والعذات المدفوع عنها 


يد 


بلعانها هو الَذكُور في قوله تعالى : (٠‏ لَه عَدََهُمَا اَن اومن » 
وهذا عذابٌ الحدّ قطاً ؛ فذكره مضافا » ومعركاً بلام العهد » فلا يجوز أن 
بنصرف إلى قوب لم ذكر في اللفظ » ولا دل عليبا بوجو ما بين حبس أو 
غيره » فكيف يُحلَى سيلها » ويئرأ عنها العذابُ يغير لعان ‏ وهل هذا 
إلا مخالفة لظاهر القرآن ؟ 

أو شوق سن نا ححا لفان الرروع طارنا سد القا فا عن 
وجعل لِعانَ الزوجة دارئاً لعذاب حد الزّنى عنها » فكما أن الزوج إذا 
1 3 و 0 
م يلاعن بُح د القذف » فكذلك الروجةٌ إذا لم نُلاعن يجب عليها الحد . 
م 5 2 2ل 7 
قالوا : وأما قولكم : إن لعان الزوج لو كان بيئة توجب الحد عليها لم 
ملك هي إسقاطه باللعان » كشهادة الأجني . 

فالجواب : : أن حكم للَعانحُكمٌ مستقل بنفسه غير مردود إلى أجكام الدعاوى 
والساكيلن هو أصل قائم بنفسه شرّعه الذي شرع نظيرّه ين الأحكام » 
وفصّله الذي فصّل الحلال والحرام » ولا كان لِعَانْ الروج بدلا عن الشبود 
لا جَرْم ا ا 
معار ضته بلعان نظيره : وحينئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر 
لنا » والله يعلم أن أحدهما كاذب + فلا وجه لحد المرأة بمجر د لمان الروج » 
فإذا مُكنت من معارضته وإتيانها بما يُبرى ساحتما حلم لكي وكيك 
عن ذلك عَيِل المقتضى عمّله » وانضاف إليه قرينة فوته وأكدته » وهي 
5 لقاع اماع افا من القذاك» وتاثروواعنيا : 

قالوا : وأما قولكم : إنه لو شهد علها مع ثلالة غيره لم تحَد بهذه 

الشبادة » فكيف تحد بشهادته وحدّه ؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجرّدة » 
وإنما حُدّت بمجموع لعانه خمس مرات » ونكولها عن معارضته مع قدرتها 


ام زاد العاه ج' م - 14 


علبها ب اققام امن مجموع كللد«اوليل يغاي الطهوق والقؤة عل بعبحة 
تولهه والتاد لشاف مت ارس اكورسن العلق :المقاذ سو قهاةة الشررف: 

وأما قولُكم : إنه أحد اللعانين » فلا يُوجبٍ حد الآخر » كما لم 
ارين فاليا 2-8 فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع » لا للإيجاب » كما 


قال قعاق +18 ويدرر عنها العدات أن تَشهد 4 فدل النض عل أن لعالة 
مقتض لإيجاب الحد ‏ ولعانها دافع ودارى لا موجب ٠‏ فقياس أحد اللعانين 
عل الأخر جمع نين ها" وق الله امنيجالة.رينهما وهو باطل رام 
قول الني مَيَهِ : « البة على الي » » فسمعاً وطاعة لرسول الله عه » 
ولا ريب أن لعان الزوج المذكور المكرر بينة » وقد انضم إليها نكولها 
لكر ع لا طفن برو وه لمشيس ريل 
وهذا من أقوى البيئنات ٠‏ ويدل عليه أن النى ينه قال له اليه لاد 
في ظهرك » » ولم بطل الله سبحانه هذا » وإنما نقله عند ععجزه عن بينة 
منفصلة تسقط الحد عنه يعجز عن إقامتم! » إلى بينة يتمكن مِنِ إقامتها ؛ 
ولا كانت دونها ني الرتبة ‏ اعتبر لها مَُوِ متفصل » وهو نكول الرأة 
عن دفعها » ومعارضتها مع قدرتها وتمكنها . قالوا : وأما قولكم : إن 
موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه .لا إيجاب الحد عليها إلى آخره » فإن 
أردثم أن من موجبه إسقاطٌ الحد عن نفسه فحق » وإن أردم أن سقوط 
الحد عنه يسقط جميع موجبه » ولا موجب له سواه » فباطل قطعا » فإن وقوع 
الفرقة » أو وجوب التفريق والتحريم المؤيّد » أو المؤقت » ونني الولد 
المصرح بنفيه » أو المكتفى ني نفيه باللعان » ووجوب العذاب على الزوجة 
ل ل ل ال 
يصح أن يقال : إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط 


تيون 


قالوا : وأما قولكم : إن الصحابة جعلُوا حدّ الزنى بأحد ثلاثة أشياء : 
إما البيئة » أو الاعتراف » أو الحبّلٍ » واللعان ليس منها » فجوابه : أن 
منازعيكم يقولُون : إن كان إيجاب الحد عليها باللعان خلافاً لأقوال هؤلاء 
الصحابة » فإن إسقاطً الحدّ بالحبل أدخل في خلافهم وأظهر » فما الذي 
سرغ لكم إسقاط حد أوجبسوهبالحيل ؛ وصريح مخالفتهم » وحرّمٍ على 
منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الحد بغير هذه الثلاثة » مع أنهم أعذر 
منكم ع ٠‏ لثلاثة أوجه . 

أحدها : أنهم لم يُخالفوا صريح قولهم ٠‏ وإنما هو مخالفة لمفهوم 
سكتوا عنه » فهو مخالفة لسكوتهم ء وأنتم خالفتم صريح أقوالهم . ْ 

الثاني : أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريح عن جماعة منهم 
إيجاب الحد » فلم يُخالفوا ما أجمم عليه الصحابة » وأتم م خالفتم منطوقاً » 
لا يلم هم فيه مخالف ألبتة هاهنا » وهو إيجابٌ الح بالحبل ؛ ٠‏ فلا يُحفظ 
عن صحالي قط مخالفة عمر وعلي رضي الله عنهما في إيجاب الحد به . 

الثالك : أنهم حالفو اوهذا المفهوم لنطوق تلك الأدلة الي د 
والفيوم قؤكؤاط وير عنها التذاية أن مه 4[ الووو )»ولريب 
أن هذا المفهوم أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم : إذا كانت البينة 
أو الحبل أو الاعترافُ » فهم تركوا مفهوماً لما هو أقوى منه وأولى » 
هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة » فكيف.وقولهم موافق لأقوال الصحابة ؟ 
فإِنَّ اللعانَ مع نكول المرأة ين أقوى البينات كما تقرر . 

قالوا : وأما قولكم : لَمْ يتحقق زناها إلى آخره » فجوابه إن أردتم بالتحقيق 
القن الت بعالم رام ود اواو وا 0 
هذا شرطاً , لما أقيَ الحدّ بشهادة أربعة » إذ شهادتّهم لا تجعل الرّنى محققاً 


نفس 


بهذا الاعتبار . وإن أردثم بعدم التحقق أنه مشكولك فيه على السواء ء بحيث 
ورك تير اذ نباطل نهرءا مدقل .اتويت كلها اذاي الدرا بلفانها: 
ولا ريب أن التحقّق المستفادَ من لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها عن معارضة 
ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهود » ولعل لهم غرضاً في قذفها 
وهتكها وإفسادها على زوجها » والزوجٌ لا غرض له ني ذلك منها . 

وقولكم : إنه لو تحقق » فإما أن يتحقق بلعان الزوج » أو بنكوها » 
أو بهما » فجوابه : أنه تحقّق بهما » ولا بازم من عدم استقلال أحد 
الأمرين بالحدً وضعفه عنه عدم استقلالهما معاّء إذ هذا شأن كل مفرد 
ليسعقل بالحكم بنضبة وسيل به مع غير و لقوته به . 

وأما قولكم : عجباً للشافعي كيف لا يقضي بالنكول في درهم , 
ويقضي به في إقامة حر بَالَمْ الشارع في ستره » واعتبر له أكمل بينة » فهذا 
موضع لا ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة » وليس لهذا وضع 
كاننا هذا + نل قضدا تيه سرة امن للق + .ونا قصدنا ب اح د 
هدي رسول الله يِه في سير ته وأقضيته وأحكامه » وما تضمّن سوى ذلك » 
فتبع مقصودٌ لغيره » فهب أن من لم يقض بالنكول تناقض » فماذا يَضر 
ذلك هدي رسول الله مَيِله . 

ويلك شَكاة ظاهر عنه عدم 07 


)١(‏ عجر بيت » وصدره: 
7 0 
وهو في ديوان الهذليين ص ١؟‏ لأبي ذؤيب_من قصيدة مطلعها . 
02 ابر 5 
هل الدّهرٌ إلا ليلة وطُلُومُها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

وقد تمثل به عبدالله بن الزبير حين عيره رجل بأمه ذات النطاقين أسماء بنت ألي بكر » 
فقال : وتلك شكاة ... أراد أن تعييره إياه بلقب أمه ليس عاراً يستحيا منه » وإتما هو من مفاخره 
لأنه لقب لقبها به رسول الله يِه في حديث الهجرة حين شقت نطاقها نصفين » فربطت بقطعة - 


نفس 


على أن الشَافعي' رَحِمّه الله تعالى لم يتناقض ء فإنه فرّق بين تكول 
مجرد لا قوة له » وبين كول قد قارله التعان مؤْكّدٌ مكرّر أقبم في حق 
الزوج مقام البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج ؛ لزنى امرأته » وفضيحتها » 
وخراب بيتها » وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين 
يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جَهْدَ أيمانه أربع مرات 
إنه لمن الصادقين » والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا 
شأنّه » فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد ؟ 

قالوا : وأما قولكم : إنها لو أقرت بالزنى ثم رجعت + لسقط عنها 
الحدُ » فكيف يجب بمجرّدٍ امنايها من اليمين ؟ فجوابه : ما تقرر آلفاً . 

قالوا : وأما قولكم : إِنّ العذاب اكُدْرَاً عنها بلعانها هو عذاب الحبس أو 
عرية سراد أن النذاسة الداكور > "إن معدا لديا أو دعدات 
الآخرة » وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاً ؛ فإن لعانما لا يدرؤه إذا 
وجب عليها » وإنما هو غذابُ الدنيا وهو الحد قطاً إنه عذَابُ المحدود ؛ 
وارلا ماقراو ناوعا طحا ا 
العذاب » كيف وقد صرح به في أول السورة بقوله : 5 وليشهد عَذابَهُما 
طائفَة من المومِنينَ4 [ النور : ١ع‏ » ثم أعاده بعينه بقوله ا 
العَدَابَ 4 ٠‏ فهذا هو العذاب المشهودٌ مكنها ين دفعه بلعانها » فآين هنا 
عدت غزره بض تلت الآرد يه؟ وإذااعيّن ناج افهذاآهر الول الصحخ 
الذي لا نعتَقِدٌ سواه » ولا نرتضي إلا إياه » وبالله التوفيق . 

فإن قيل : فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه » فما حكم نكوله ؟ 
وإزاح بك رك انافك عد موق العلما ءامن الا و0 


- منه الجراب ؛ وشدت فم القربة بالباي . 
يق 


الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم » وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال : 
حش ع بلاعن 6 أو د الزوجة » ؤهذا الخلاف مبني على أن موجب 
قد الزوج لامر أنه هَل هو الحد , كقذف الأجني » وله إسقاطه باللعان ؛ 
أو موجبه اللعان نفسه ؟ فالأول : قول الجمهور بوالتاي : قول أبي حنيفة » 
واحتجوا عليه بعموم قوله تعالى : 9 وَالَلِْينَ يَْمُونَ الْحْصنَاسو كم لم 
نوا يريك شهدا رك الل 4 زتره علد 
لك و ام ا لفك و ل ل الو لس ا ا 
هرت من عَذَّابٍِ الرمَ ."© » وهذا قاله لهلال بن أمبة قبل شروعه في 
اللعان . فلو لم يجب الح بقذفه » لم يكن لهذا معنى » وبأنه قذف حرة 
عفيفة يجري َه وبينها القود » كد بقذفها كالآجنبي » وبأنه لو لاعنها ؛ 
ثم أكدب نفسه بعد لعانها . ٠‏ لوجب عليه الحدّ » فدل على أن قذفه سيب 
لوجوب الحد عليه » وله إسقاطه باللعان » إذ لو لم يكن سيا للا وجب 
بإكذابه نفسه بعد اللعان » وأبو حنيفة يقول : قذفه لها دعوى وجب أحد 
أمرين + إما لعانه » وإما إقرارها » فإذا لم يُلاعن + حيس حتى لاعن ٠‏ 
إلا أن تُقَيّ فيزول موجبُ الدعوى » وهذا بخلاف قذف الأجنبي ٠‏ فإنه 
لاحقّ له عند المقذوفة » فكان قاذقاً محضاً » والجمهور يقولون : بل قذكه 
جناية منه على عرضها » فكان موجبها الحد كقذف الأجبي » ولا كان 
فيا شائبةٌ الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخياتها فيه » ملك إسقاط ما يوجبه 
القذفُ مِن الحدّ بلعانه » فإذا لم يُلاعِنَ مع قدرته على اللعان » وتمكنه منه » 
عمل مقتضى القذف عملّه » واستقل بإيجاب الحد » إذ لا معارض له » 
وبالله التوفيق 
)1١(‏ تقدم تحر بجح وهو صحيح . 
(9) تقدم أفخر نجه وهو صححيح . 


فض 


فصل 


ومنبها : أن رسول الله عَِتهِ إنما كان يقضي بالوحي . ويما أراه 
لله » لا بما رآه هو » فإنه مه لم يَقْضٍ بين المتلاعِتيْن حتّى جاءه الوحي » 
ونزل القرآن » فقال لعويمر حينئذ : « قد نزل فيك وفي صاحبتك » فاذهب 
أت بها » . وقد قال يِه : ١‏ لا يَسألي الله عر وَجَلَ عن سن أَحدَثتَها 
فيكم لم أُومر' بها ,00 وهذا في الأقضية . والأحكام » والسنن الكلية » 
وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجع إلى أحكام » كالنزول في متزل معيّن » 
وتأمير رجل معيّن » ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله : 
« وشَاوُِهُم في الأمْر [ آل عمر ان امل هك نري بر بيعل 
ومن هذا قوله َم ني شأن تاقيح الدخل ا" 
فهذا القِسم شيء ؛ والأحكامٌ والسنن الكلية شيء آخر . 


فصل 


ومنبا الي 2 عله أمرة .أن يأني بها . فتااعنا بحضرته » فكان 
في هذا يان أن اللعان إنما 158 بحضرة الإمام أو نائبه » وأنه ليس لأحاد 
الرعية أن يُلاعِنَ بينهما » كما أنه ليس له إقامة الحد » بل هو للإمام أو نائبه . 


)00 لم نقف عليه في شبيء من كتب السئة التي بين أيدينا 

6) لم نجده بهذا اللفظ » وقد تقدم تخريجه بلفظ « إذا أمرئكم بشيء من رأي » فإئما أنا 
بشره وبلفظ ه أتم أعلم بأمور دنياكم» ويلفظ ١إني‏ نت نا فلا تواخذوني بالظن » ولكن 
إذا حدنتكم عن الله شيثا فخذوا به ..) وكلها في صحيح مسلم ؛ ولأحمد 1١/5‏ وابن ماجه 
(401؟) و إن كان شيثاً من أمر دنياكم فشأنكم » وإن كان من أمور دينكم فإلي » . 


نكسن 


فصل 


ومنها : أنه يسن التلاعن بمحضر جماعةٍ من الناس يشبدونه : فإن ابن 
عباس ٠‏ وابن عمر . وسهل بن سعد » حضروه مع حداثة أسنائهم » فدل 
ذلك على أنه حضره جمع كثير » فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر 
تبعاً للرجال . قال سهل بن سعد : فتلاعنا وأنا مع الناس عند الني َيل . 
وحكمة هذا والله أعلم ‏ , أن اللعان بني على التغلبظ مبالغة في الردع 
0 عع 
والزجر » وفعله بي الجماعة ابلغ ي ذلك . 


فصل 


ومنها : أنهما يتلاعنان قباماً » وفي قصة هلال بن أمية أن النيّ عله 
قال له : قم فاشهد أربع شبادات بالله . 

وفي « الصحيحين » 6.: في قصة المرأة » ثم قامت فشهدت » ولأنه 
السام تاقد العاوروة 2 فكان أبلغ في شهرته » وأوقم في النفوس 2 
وفيه سر آخخر » وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها إذا صادفت المدعوً عليه 
قاقما لديف لد 3 وكذاكا نون عد سل الك وس صانة ( أخك أبن 
سفيان معاوية فأضجعّه » وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء بالأرض » 
زلّت عنه الدعوة (0) 


. وهو من زعماتهم الي لا يقرها الإسلام‎ )١( 


“لاس 


فصل 


ا 700 
فلو بدأت هي » لم يُعتدّ بلعانها عند الجمهور » واعتد به أبو حليفة . وقد 
بدأ الل سيحانه فى الحد بذكن المرأة:فقال: ...2 الرانيهُ والذاني فاجلدوا كل 
وَاحِدٍ مِنْهمًا مِانَة جَلْدةِ4 [ النور : ؟ ] » وني اللعان بذكر الزوج ٠‏ وهذا 
لحي الس ارين من المرأة أقبح منه بالرجل لك ع 
هتلك حق اله إفساد فراش بعلها » وتعليقّ نسب من غيره عليه ؛ وفضيحة 
أهلها وأقاربها » والجناية على محض حق الروج . وخيانته فيه » وإسقاط 
خحُرمته عند الناس » وتعييره بإمساك البغي » وغير ذلك من مفاسد زناها , 
فكانت البداءة بها في الحدّ أهمّ » وأما اللعانُ : فالزوج هو الذي قذفها وعرضها 
لنُعان » وهتك عرضها » ورماها بالعظيمة » وفضحها عند قومها وأهلها , 
ولهذا يجب عليه الحدّ إذا لم يلاعن » فكانت البّداءة به في اللعان أولى من 
ا 


فصل 
ونتنا #وعظ كل واحد “من المتلاعنين عند إزاذة :اتروع في اللعان + 


فيُوعظٌ ويُذَكّر » ويقال له : عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة » فإذا 
ل ! -5 


فض 


فصل 


وميا : أنه لا يُقبل من الرجل أقل من خمس عرزائت. ‏ اوللا سن لاقن 
ولا يُقبل منه إبدالٌ اللعنة بالغضب والإبعاد والسّخط ‏ ولا منها إبدالُ القضب 
باللعنة والإبعاد والسخط » بل بأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً 
وقدراً » وهذا أصمٌ القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما . 

ومنبا : أنه لا يفتقرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القران والسنة 
شيئاً » بل لا يُستحب ذلك » فلا يحتاج أن يقول : أشهدٌ بالله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية » ونحو 
ذلك ٠»‏ بل يكفيه أن يقول : أشهد بالل إني لمن الصادقين » وهي تقول : 
أشهد بالله لمن الكاذبين » ولا بحتاج أن يقول : فيما رميتها به من الزنى ‏ 
ولا أن تقول هي : إنه لمن الكاذيين فيما رمافي به من الزفى » ولا يُشترط أن يقول 
إذا اذَّعى الرؤية : رأيئها ترني كاليروَد في الْكْحَلَةِ » ولا أصل لذلك ني 
كتاب الله » ولا سنة رسوله » فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا يما شرعه 
مكاح ملوامكق كود سام 

قال صاحب ١‏ اللإفصاح ) وهو يَحَيَّى بن محمد بن هبيرة في ١‏ إفصاحه ) : 
م الفقهاء من :اشتوط أن ياد فك قر له مق الصادقين + قينا رميتنا يمن 
الزنى » واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول : فيما رماني به من الزنى . قال : 
ولا آراه يععتاج إليه » لآن الله تعالى انزل ذلك وبينه . ول يذكر هذا الاشتراط . 

وظاهر كلام أحمد ء أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان » فإن إسحاق 
ابن متضور قال :حقلت لاحملا :كنت لاعن ؟ قال + على هاي كتاف 
لله يقول أريع: مرات : أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين » ثم بقف 


لويضن 


عند الخامسة فيقول : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » والمرأة مثلُ ذلك 

فني هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول : من الزنى ء ولا تقوله هى : 
ؤلة اليرظ أذ ينول عبد الكامتة ‏ ,قيما وممهانية ب وقول نع قينا 
رماني به » والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا : ربما نوى : إفي لمن الصادقين 
في شهادة التوحيد أو غيره من الخبر الصادق » ونوت : إنه لمن الكاذيين في 
شأن آخر ؛ فإذا ذكرا ما رّميت به من الزنى » انتفى هذا التأويل . 

قال اللآخرون : هب أنهما نويا ذلك لك ؛ فإنهما لا ينتفعان بنيتهما » فإن 
الظالم لا ينفعه تأويلة » وبميئه على نية مخصمه » وبيئّه بما أمر الله به إذا 
كان مجاهراً فيها بالباطل » والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب ١‏ نو 
ما ذكرتم » أو لم ينوه » فإنه لا يموّه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا . 


فصل 


ومنها : أن الحمل ينتثى بلعانه » ولا يحتاسٌ أن يقول : وما هذا الحملٌ 
مي » ولا يحتاج أن يقول : وقد امع انها هذا فول أن اي عيك العدين 
من أصحاب ا وقول بعض أصحاب مالك » وأهل الظاهر » وقال 
الشافعي : يحتاج الرجل إلى ذكر الولد » ولا تحتاج المرأة إلى ذكره ع 
وقال الخرقيٍ وغيرّه : يحتاجان إلى ذكره ؛ وقال القاضي : يشترط أن 
يقول : هذا الولد من زنى وليس هو مي . وهو قول الشافعي » وقول أي بكر 
أصح الأقوال . وعليه تدل السئة الثابتة . ش 

فإن قيل : فقد روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما » 
أن الني مله لاعن بَيْنّ رجل وامرأته » وانتفى من ولدها » ففرق بينهما » 


4 


وفي حديث سهل بن سعد : وكانت حاملاً فأنكر حملها"" . 

وقد حكم يقد بأن الولد للفراش :7" وهذه كانت فراشاً له حال 
كونها حاملاً » فالولكٌ له ء فلا ينتني عنه إلا بنفيه . 

قيل : هذا موضمٌ تفصيل لا بد منه » وهو أن الحمل إن كان سابقاً 
على ما رماها به » وعلم أنها زنت وهي حامل منه . فالولد له قطعاً ‏ ولا 
يتني عنه بلعانه » ولا يَحِل له أن ينفيّه عنه في اللعان » فإنما لما علقت به » 
كانت فراشاً له » وكان الحمل لاحقاً به » فزناها لا يُزيل حكم لحوقه به ء 
ود ماع قا وال وها لاي ااقاويا ةنيذا رفوالا ااي 
به لأقل مِن ستة أشهر من الزنى الذي رماها به » فالولدُ له » ولا ينتفي 
نه بلعالة ».إن ؤلذته لأكثر من سنة أشهر عن الى الذي رماها يه نظر + 
فإما أن يكون استبرأها قبل زناها » أو ل يستبرئها » فإن كان استبر أها » انتفى 
الولد عنه بمجرد اللعان » سواء نفاه ؛ أو لم بنفه » ولا بد من ؤْكره عند من 
يشترط ذكره» وإن لم يستبرئها » فهاهنا أمكن أن يكون الولد منه » 
وأن يكون من الزاني » فإن نفاه في اللعان ء انتفى » وإلا لحق به ء لأنه 
م 

فإن قيل داق 2 قد حكم بعد اللعان » ونفى الولد بأنه إن جاء 


)١(‏ أخرجه مالك 5509/9 في الطلاق : باب ما جاء في اللعان ٠‏ والبحاري 404/4 في 
الطلاق : باب يلحق الولك بالملاعنة » ومسلم )١544(‏ في اللعان . 


(؟) أخرجه البخاري 540/8 في تفسير سورة النور » وتمامه : وكان ابنها يدعى إليها » 
ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 


(9) متفق عليه من حديث عائشة . 


الولف 


يبه الزوج صاحب الفراش فهو له » وإن جاء يُشبه الذي رميت به » فهو 
له » فما فولّكم ني مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ؛ 
ثم جاء الول يُشبهه » هل تُلحقُونه به بالشبه عملاً بالقافة » أو تحكمون 
بانقطاع نسبه منه عملاً بموجب لعانه ؟ قيل : هذا مجال َلك ٠‏ وموضع 
فى تجادت عه اللعان المقتضي لانقطاع النسب » وانتفاء الولد ٠‏ وأنه 
يُدعى لأمه ولا يدعى لأب » والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج » وأنهابنه» 
مع شهادة الي َيه بأنها إن جاءت به على شبهه ٠‏ فالول له ٠‏ وأنه 
كذب عليها ٠‏ فهذا مضيق لا يتخَلْصُّ منه إلا المنتبصرٌ -البصير بأدلة الشرع 
وأسراره كوا لعن بصي وله التق شاذ صعي ديك إن مطلع الأحكام . 
, ' 
والمشكاة التبي منها ظهر الحلال والحرام » والذي يظهر في هذا ». والله 
المستعان وعليه التكلان . أن حكم اللعان قطع حكم الشبه » وصار معه 
منزلة أقوى الدليلين مع أضعفهما » فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان 
في تغير أحكامه . والني مَل لم يخي" عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك 
حكم اللعان » وا أخبر عنهء ليقن «النااق نينا "مق «الكاذب الذي 
قد استوجب اللعنة والغضب » فهو إخبار عن أمر قدري كول يتبين به 
الصادق من الكاذب بعد تقرر الحكم الديني . وأن الله سبحانه سيجعل 
في الولد دليلاً على ذلك , ويدل عليه أنه مه قال ذلك بعد انتفائه من الولد . 
وقال : ١‏ إن جاءت به كذا وكذا » فلا أراه إلا صدق عليها » وإن جاءت 
به كذا وكذا . فلا أراه إلا كذب عليها » » فجاءت به على النعت المككروه » 
فعلم أنه دَق علا » وم يض لها » وم يفسخ حكم اللمان » فيحكم علي 
بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليها الكلاللقه لو حافك ايها عل طبه 
ري يد ب احا م هرا بعر ناد سك الجا د ايه ارو بدن 
به الولد » فليس قوله : إن جاءت به كذا وكذا فهو لحلال بن أمية إلحاقاً له به 


درن 


في الحكم : كيف وقد نفاه باللعان » وانقطع نسبه به » كما أن قوله : وإن 
جاءت به كذا وكذا . فهو للذي رميت به . ليس إلحاقاً به » وجعله ابنه ع 
وإنما هو إتحبارٌ عن الواقع » وهذا كما لو حكم بأيمان القسامةٍ ثم أظهر 
الله سبحانه آيةَ تدل على كذب الحالفين . لم ينتقض حَكُْمُها بذلك . وكذا 
لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين » ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها 
ين فاجرة » لم يبطل الحكم بذلك . 


فصل 


ومنها : أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه » ثم لاعلها » 
سقط الحد عنه لهما » ولا يحتاج إلى ؤكر الرجل في لعانه » وإن لم يلاعن » 
فعليه لكل واحد منهما حَده » وهذا موضح امليف فيه : فقال أبو حنيفة ومالك : 
ان ارجا ريك لدعي وال لفاس اعد لريه لي ا 
هر واكد 6 ينف عه الب كالما بحس وهر وول اله اك لقان 
للشافعي : أنه بحد لكل واحد حداً . فإن ذكر المقذوف في لعانه » سقط 
لحن م أوإنة لموانة تعره ه فعلى قولين » أحدهما : يستأنف اللعان » ويذكره 
ل ان . والثاني الت مده ام ها ا 
حد الزوجة . 

لحف سات اعون ا اند "الوك وعلها ب ا و 
بغيرها حق المطالبة ولا الحد . وقال بعضْ أصحاب الشافعي : يجب 
الحدّ لهما » وهل يجب حدّ واحد » أو حدّان ؟ على وجهينٍ ٠‏ وقال بعض 
امفا نه لك نمب الأاعد واعق قرلا واكدا بزلا لاقت ين امتحيانه 


نس 


أنه إذا لاعن وذكر الأجني ني لعانه : أنه يسقط عنه حكمه , وإن لم يذكره ؛ 
فعى قولين : الصحيح عندهم : أنه لا يسقط . 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجني باللعان » حجتهم ظاهرة وقوية 
جداً » فإنه َيه لم يحد الزوج بشريك بن سحماء » وقد سماه صريحاً » 
وأعخانتم لاخر عه ةا سو امن ديات ان لوف كاذ رادي نل 
بجب الحد بقذف الكافر . والثاني : أنه لم يُطالب به » وحد القدف إنما 
يقام بعد المطالية . 

وأحاف؟ الالعرو نض علوي لعزا ون مد ول لرزلني ران عق الوه ان 
يهو دي باطل ؛ فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماء » وهو حليف الأنصار » 
وهو أخو البراء بن مالك لأمه . قال عبد العزيز بن بزيزة(2 في شرحه لأحكام 
عبد الحق : قد اختلف أهل العلم في شريك بن سحماء المقذوف » فقيل : 
إنه كان يهوديا وهو باطل . والصحيح : أنه شريك بن عبدة حليف 
الأنصار . وهو أخو البراء بن مالك لأمه . وأما الجواب الثاني » فهو 
ينقاب حُجَّةَ عليكم ؛ لأنه للا استقرً عنده أنه لا حق له في هذا القذفاء 
لم يطالب به » ول يتعرّض له » وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه » وله 
طريق إلى إظهارها بحدّ قاذفه » والقوم كانوا أشدّ حميّةَ وأتمةَ من ذلك ؟ 
وقد تقد أن اللعان أقيم مقام البينة للحاجة » وجعل بدلاً مِن الشهود الأربعة » 
ولهذا كان الصحيح أنه يُوجب الحدّ عليها إذا نكلت » فإذا كان 2 
الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلها في الطرف الآخر » ومن المحال 
١‏ (1) عو عبد العرين بن إبراهيم بن ليف القرنى اللميدي اتواكري «العروات بابق جزاززاة 
المتوق سنة 557 ه مترجم في ١‏ نيل الابتهاج ؛ 178 للتنبكتي » وعبد الحق هو ابن عبد الرحمن 
الإشبيلي الحافظ العلامة الحجة صاحب المؤلفات النافعة في الحديث واللغة والرقائق » لني الأحكام 


نسختان كبرى وصغرى » وابن بزيزة إنما شرح الصغرى توق سنة (081) ه مترجم في ١‏ تذكرة 
الحفاظ ) ص 0ه"( 2 9ه"ا١,‏ 


ورم 


أن تحدّ المرأة باللعان إذا َكلت » ثم بُحد القاذف حدّ القذف وقد أقام 
النينة عن صدق"قوله + وكةللف إن ححلناة بجا فإنها كما درات عله الحة 
من طرف الزوجة » درأت عنه مِن طرف المقذوف » ولا فرق » لأن به 
حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه » وربما يحتاج إلى ذكره 
لبستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه » كما استدل الني كله على صِدق 
هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء » فوجب أن يسقط حكم قذفه ما 
أسقط حكم قذفها » وقد قال الني م للزوج : ؛ البيئة وإلاحد في ظهرك » ؛ 
ول ا 0 
شرطٌ في إقامة اللحد ع 1 جر موهنا خواته احررعن الر ايم 

شريكاً لم يُطالب د لا امار لس 


كه : + البينةٌ وإلا د في ظهرك » . 


فإن قيل : فما تقولون : لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه ؟ فقال : 
زنى بك فلان » أو زنيت به ؟ قيل : هاهنا يجب عليه حدان » لأنه قاذف 
لكل واحد منهما » ول يأتِ بما يُسقط موجب قذفه » فوجب عليه حكمه ‏ 
إذ ليس هنا بيئة بالنسبة إلى أحدهما » ولا ما يقومٌ مقامّها . 


فصل 


ومئلها : أنه إذا لاعنها وهي حامل » وانتفى من حملها ؛ انتفى عنه » 
ولم يَحْتَممْ إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السئةٌ الصحيحةٌ الصريحة : 
وهذا موضع اختلف فيه . فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يُلاعن لنفيه حتى 


تضع لاحمال أن يكون ريحا فَتَنْفَش » ولا يكون للعان حينئذ معنى » وهذا 


لون 


هو الذي ذكره الخرثي في « مختصره » » فال كواداي التخمل بي اانه 
م نت عنه حتى ييه عند وضعها له ويلاعن , وتبعه الأصحاب على ذلك ؛ 
وخالفهم أبو محمد المقدسي كما بأني اي أهل العلم : 
له أن يلاعى في حال الخمل. اعتماداً عل قضة هلال بن أمنة + فانها صريحة 
صحيحه في اللعان حال الحمل » ونفي الولدٍ في تلك الحال » وقد قال 
الني مُه : «إن جاءت به على صِفَةِ كذا وكذًا ؛ فلا أراه إلا قد صدق 
علبها :اح و التعديية » الوالفيك ين الخو :+ برقال :«اللدة بالا فى متا 

0 1 

من اهل الحجاز د ا ا ل ار 
ل ل ا 
أنه كان حملاً » ولهذا قال النبي مله : ١‏ انظروها ء فإن جاءت به كذا 
3313 #تزلأن الغتدل مندون بإأمارااك ندل عله :نبو لين كبلك نامل 
أحكامٌ تخالف فيها الحائل من النفقة والقيطر في الصيام ‏ وتر لك إقامة الحد علها , 
وتأخير القصاص عنها » وغير ال ل سر 
الحمل ». فكان كالولد بعد وضعه . قا ل : وهذا القول هو الصحيح » 
لموافقته ظواهر الأحاديث » وما خالف الحديث لا يُعبأ به كائناً ما كان . 
وقال أبو بكر : ينتفي الولد بزوال الفراش » ولا بحتاجٌ إلى ذْكره في اللعان 
احتجاجاً بظاهر الأحاديث » حيث لم ينقل نفي الحمل » ولا تعرض لنفيه . 

وألالاما هيوان جوتشريكية العو عو ١‏ نف الحمل واللعان 
فلدء الإو كع ناملا ثم انق باللا لوو هده وبر وس مواق 
أهناذ + أن اللعان له ركون ]لذ ون الووضين :8 هده قد بالك الحانها + 
الك 

اله النا وسو لاك افيه الواح ولد لقح هله دوس ناف الالطاء 
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ين أو لأف الوق :+ "الله سيكاله قد صمل اله إلى 1 الك طر رقا افا بعر 
متذها فالا + وإنما تعر الزوجية في السال الى أضاف الراق إلنها عباءة 
لأن الولد الذي تأني به يلحقّه , إذا لم ينفه » فيحتاج إلى نفيه » وهلرو كانت 
زوجته في تلك الحال » فملك نفِيّ ولدها موقان الى لواف وجي 
له أن ينة بنفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام. أربعينَ ليلة منها . وقال عبد 
الملك , بن الماجشون الا ثلاعن: تفي التحمل إلا أن يشيه قا بعد الولادقدر 
وقال الشافعي ااسيمم 
م يكن له أن ينفيه بعد 

فإن قبل : فما تقولون : لو استلحق الحمل » وقذفها بالزنى » فقال : 
هذا الولدُ مني وقد زنت . ما حكم هذه المسألة ؟ قيل : قد اختلف العلماء 
في هذه المسألة على ثلاثة أقوال . 
أعدها + الات والح يد ال لد ول م حوس انان 


والثاني, : أله يُلاعن ١‏ وينتفي الولد . 
والثالث : أنه يلاعن للقذف » ويلحقه الولدٌ » والثلاثة روايات عن 
مالك » وللنصوص عن أحمد : أنه لايّصِح استلحاقٌ الولد كما لا يصح نفيه . 


قال أبو محمد : وإن استلحق الحمل » » فمن قال 0 
قال : لا يصح استلحاقه » وهو التضو ع هين ايلك : افق اجا 
فيه » قال : يصِح استلحاقه , وهو مذهب الشافعي » لأنه محكوم 
بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف المبراث . فصح الإقرار به كالمولود ؛ 
و إذا استلحقه ع » لم يملك فيه بعد ذلك ع كما لو استلحقه بعد الوضع 


ومن قال “لا يض أستلحاقه ,قان الك 00 


لمانا 


كالولود» ولا يلزمّه ذلك بالإجماع ٠‏ وليس للشيّه أثر ني الإلحاق » 

بدليل حديث الملاعنة » وذلك مختص بما بعد الوضع ٠‏ فاختص صحة 

الإلحاق به » فعلى هذا لو استلحقه . ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك » 
فأما إن سكت عنه » فلم ينفه » ولم يستلحقه . لم يلزمه عند أحد علمنا 

قله + الأن عر كه محل ف لأنه لذ ستو وصومه الد أن كلاع ا فإن أب 
حنيفة ألزمه الولدَ على ما أسلفناه . 


فصل 


5 0 5-7 0 ابن 5-3 عه بر 
وقول ابن عباس : ففرق رسول الله َيْهُ بينهما » وقضى ألا يدعى 
0 03 28 
ولدها لآب » وله ترف ومن رماها » أو رهى ولدهاء فعليه الحد ء 
وقضى أن لا بيت لا عليه » ولا قوت . من أجل أنهما يفرقان من غير طلاق 
ولا متوق عنها . 
وقول سهل : فكان ابنها يُدعى إلى أمه ؛ ثم جرت السئة أنه يرثها 
وترث مله ما فرض الله لها . 
وقوله : مضت السنة في المتلاعنين أن يُفرقّ بينهما » ثم لا يجتمعان أبداً . 
5 21 7 18 
وقال الزهري » عن سهل بن سعد : فرق رسول الله مَك بينهما » 
وقال: + لا مشمعان أبدا ؛ 
5 يرم أسا 
وفون الزوج : يا رسول الله ! مالي ؟ قال : ولا مال لك ء إن كنت 
صَدَفْت عليها » فهو بما استحللت مِن فرجها . وإن كنت كذبت عليها » 
فيو أبعد الك متها : 
فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام . 


بذكن 


الحكم الأول : التفريق بين المتلاعنين » وفي ذلك خمسة مذاهب . 

أجدها + أن القرفة تحمل تجرد القت :6 هذا اقول أي عبيك 
والجمهورٌ خالفره ني ذلك . ثم اختلفوا » ففال جابر بن زيد » وعثمان 
لد بيعددن طارقا نقد ين تيان لعرك انق الال 
فرقةٌ ألبتة » وقال ابن أبي صفرة : اللعان لا يَقطَمُ اليصمة » واحتجوا بأن الني 
لَه لم يكر' عليه الطلاقّ بعد اللعان » بل هو أنشأ طلاقها » ونزه نفسه 
أن بُسْيِكْ من قد اعترف بأنها زنت » أو أن يقومٌ عليه دليل كذب بإمساكها , 
فجعل الن عَيقهِ فعله سنة » ونازع هؤلاء جمهور العلماء » وقالوا : 
اللعانُ يُوجبُ الفرقة » ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 

أحدها ها : أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده » وإن لم تلتون تلتعن المرأة » 
ذقنا لتر 2< الشانس تر رسي انه رض عامية بالقر :ا 
فحصلت بقول الزوج وحدّه كالطلاق 

المذهب الثاني : أنها لا تحصّل إلا بلعانهما جميعاً » فإذا َم لعانهما » 
ا 0 
الروايتين عنه انختارها أبو بكر » وقول مالك وأهل الظاهر ء واحتج لهذا القول 
بأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين » ولا يكو نان متلاعنين بلعان 
الروك و جد وإعا :تق" ال ميته ابدهها بنذ تمامر اللعان منهما » فالقول 
بونوع الفرقة قبله مخالفٌ لمدلول السنة وفعل الني مََهِ » واحتجوا 
بأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة » فإنه إما أيمان على زناها » وإما شهادة 
به ؛ وكلاهما لا يقتضي قرقة » وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام. 
لعانهما لمصلحة ظاهرة » وهي أن الله سبحانه جعل بين الز وجين مودة ورحمة » 
وجعل كلا منهما سكناً للآخر » وقد زال هذا بالقذف ء وأقامها مقام 


ينانا 


الخزري والعار والفضيحة » فإنه إن كان كاذباً نقد فضحها وبهتها » ورماها 
بالداء العُضال » ونكَّسَ رأسها ورؤوس قومها » وهتكها على رؤرس 
الأشهاد. وان كانت كاذبة ؛ فقد أفسدت فراشهء وعرضته للفضيحة 
والخزي والعار بكونه زوج بغي ء وتعليق ولد غيره عليه » فلا يحصل 
بعد هذا بينهما م من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح » فكان 
ين محاسن شريعة الإسلام التريقٌ ينهما » والتحريمٌ لويد على ما سنذكره ؛ 
ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتبْ على بعض لعان الزوج . 
قالوا : ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين ٠‏ فلم يثبت بأيمان أحدهما » 
كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 

المذهب الثالث : أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما ٠‏ وغريق 
الحاكم » وهذا مذهب أي حيفة +«وإحدئ الزواييين عن أحمد + وهي 
ظاهر كلام اليرتي » فإنه قال : ومتى تلاعنا ‏ وفرق الحاكم ببنهما ٠‏ 
لم يجتمعا أبداً . و واحتج أصحابُ هذا القول بقول ابن عباس في حديثه : 
فرَّق رسول الله يه بينهما . وهذا يقنضي أن الرقة م تَحصّل قبله » 
واحتجوا بأن عو يمراً قال : كذبت عليها يا رسول الله » إن أمسكتها » نطلقها 
ثلاناً قبل أن بأمْرَهُ رسول الله عه » وهذا حجة من وجهين » أحدهما :ٍ 
أنه يقنضي إمكان إمساكها . والثاني : وقوع الطلاق » ولو حصلت الفرقة 
باللعان وحده ء لما ثبت واحلدٌ ين الأمرين » ولي حديث مهل بن معد ' 
أنه طاقها ثلاثاً » فأنفذه رسول الله مه . رواه أبو داود'"ا 


قال الموقعون للفرقة بام اللعان بدون تفريق الحاكم : اللعان معنى 


)1١(‏ أخرجةه أبر داود (5750) قي الطلاق : باب ي اللعان » والبيهقى 11١/07‏ ؛ وإسناده 
حسن . 
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يقتضي التحريم المؤْبّد » كما سنذكره » فلم يقف على تفريق الحاكم 
كالرضاع » قالوا : ولأت الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم » لساغ 
ترك التفريق إذا كرهه الزوجان » كالتفريق بالعيب والإعسار » قالوا : 
وقوله : فرق الني َه » يحتمل أموراً ثلالة . أحدها : إنشاء الفرقة . 
والثاني : الإعلامٌ بها . والثالث : إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية . 
وأما قوله : كذبت عليها إن أمسكتها » فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مأدُونَ فيه شرعاً » بل هو بادر إلى فراقها ؛ وإن كان الأمر صائراً 
إلى ما بادر إليه . وأما طلاقه ثلاثةٌ » فما زاد القرقة الواقعة إلا تأكيداً » 
فإنها حرمت عليه تحريماً مؤيّداً » فالطلاق تأكيد لهذا التحريم ٠‏ وكأنه 
3 ع ىو 
قال : لا تحل لي بعد هذا . وأما إنفاذ الطلاق عليه » فتقرير لموجبه من التحريم » 
فإنها إذا لم تحل له باللعان أبداً ؛ كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع 
باللعان » فهذا د لاص الا در عليه ع وأف ماعل على التكلم به 
مع سي من الني ْلَه » وسهل لم بحك لفظ 
الني عيفد أنه قال نك لا د لا 
لني يل لاق » فظن ذلك تتفياً ٠‏ وهو صحيح بما ذكرنا من الاتبار ؛ 


والله أعلم . 
فصل 


الحكوع اللاي حا كاحي اوضق بطلاو واليهة ادعب 

الشافعي و جيك << اوسن قال بقو هما 0 والتيوا: بأنينا ل قة بر عن لسري 

ا فكانت فسخاً كفرقة الرضاع » واحتجوا بأن اللعان ليس صريحاً 

ف الطلاق » ولا نوى الزوج به الطلاق ؛ فلا بقع به الطلاق » قالوا : 
ووس 


ولو كان اللعان صريحاً ني الطلاق ٠‏ أو كناية فيه » لوقع بمجرد لعان 

الزوج ؛ ولم يتوقن على لِعان المرأة » قالوا : ولأنه لو كان طلاقاً » فهو 

طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث » فكان يكون رجعياً . 

الا : ولأ الطلاق بيد الزوج » إن شاء طلق » وإن شاء سك ء وهذا فس 

حاصل بالشرع وبغير اختياره » قالوا : وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة » 

ودلالٍ القرآن » أن فرقة الخُلم بيست بطلاقي ؛ ؛ بل هي فسخ مع كونها 
بتراضيهما ٠‏ فكيف تكونٌ فرقة اللعان طلاقاً ؟ 


فصل 


0 و 2 2 

الحكم الثالك : أن هذه الفرقة وجب تحر يما مو بدا لا يجتمعان 
بعدها أبداً . قال الأوزاعي : حدثنا الزبيدي ٠‏ حدثنا الزهري » عن سهل 
ابن سعد . فذكر قصة المتلاعنين » وقال : ففرق رسول الله ييه بينهما 
وقال : لا يجتمعان بد : 

وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عمر ؛ عن الني 
عله قال : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً© . 

قال : وروينا عن علي » وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم » قالا : 
مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً"" . قال : وروي عن عمر بن 


. ؛ ورجاله ثقات‎ 41٠١/97 أخرجه البيهقي‎ )١( 

وى وأخرجه الدارقطي 1 » وسنده جيد كما قال صاحب ١‏ التنقبح » 

(6) أخخر جه عن حديث على رضي الله عنه عبد الرزاق (45؟1) واليبهقي 11١/97‏ » 
وني الباب عن ابن مسعود عند عبد الرزاق (474؟17) . 


ددن 


الخطاب رضي الله عنه آنه قال : بفرق بينهما ولا يمجتمعان أبداً'© وإلى هذا 
ذهب أحمد والشاففي ؛ ومالك ع والثوري ؛ وأبو عبيد » وأبو يوسف . 

رقن أعمة وواية أخيووو ريا ابم إن للق كيه حلت لله وهاه و عه 
بحاله ء وهي رواية شاذة شد بها حنبل عنه . قال أبو بكر : لا نعلّمٌ أحداً 
رواهاغيره ؛ وقال صاحب؛ المغني » : وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا 
م يُفرق بينهما . فأمامع تفريقي الحاكم بينهما » فلاوجة ليقاء التكاح بحاله . 

قات : الروايةٌ مطلقة » ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم » 
فإن الفرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من القُرقة الحاصلة بتفريق الحاكم ؛ 
فإذا كان إكذابٌ نفسه مؤثراً في تلك القرقة القوية » رافعاً للتحريم النائىء 
منها » فلن بْوْ 3 في الفرقة التي هي دونها » ويرفم تحريمها أولى . 

وإنما قلنا : إن الفرقة بنفس اللعان أقوى ين الفرقة بتفريق الحاكم ؛ 
لأن فرقة اللان تستئدٌ إلى حكم الله ورسوله ء سواء رضي الحاكم والتلاعنان 
التفريق أو أبْوْهٌ » فهي قرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا اختياره » 
بخلاف قرقة الحاكم ع فإنه إنما يفرق باختياره . 

وأيضاً فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه » 
بخلاف ما إذا توقّف على تفريق الحاكم » فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء 
الفرقة » ولا كان له سلطان عليها » وهذه الروابةٌ هي مذهبُ سعيدٍ بن المسيب » 
قال : فإن أكذب نفسّه : فهو خاطب من الخُطَّاب , ومذهب أبي حنيفة 
ومحمد » وهذا على أصله اطرد » لأن فرقة اللعان عنده طلاق . وقال سعيدٌ 
ابن جبير : إن أكذب نفسه » رّدّت إليه ما دامت في العدة 

والصحيح : القول الأرّل الذي دلت عليه السنةُ الصحيحةٌ الصريحةٌ , 

. ورجاله ثقات‎ . 4٠١/9 أخخر جه عبد الرزاق في ؛ الصنف » (678؟1) والبيهقي‎ )1١( 


1م 


وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ١‏ وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان » 
م ل ال 
ولهذا قال الني مَنَهِ عند الخامسة : « إنها المْوجبَة » . أي الموجبة لهذا 
ل 
1 1 00 
هو للفو ن القع افك وجيت طلية لقد :الك ورا بها + على اهراد شر فلعراية + 
وجكمة الشرع تأبى هذا » كما أبت أن يَعُلْرَ الكافرٌ مسلمة والزاني عفيفةً . 
فإن قيل : فهذا يوجب ألا يتروج غير ها لما ذكرتم بعينه ؟ 
قيل : لا يوجب ذلك ء لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون » وإنها تحققنا أن 
أحدهما كذلك » وشككنا في عينه » فإذا اجتمعاء لز مه أحد الأمرين ولا بد » إما 
هذا وما إسباكه لفون منقيوي علينا ذدوالضن علا عقت اده وناو 
به » فأما إذا تروجت بغيره » أو تزوّج بغيرها » لم تتحقق هذه المفسدة فيهما . 
وأيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحلرٍ منهما إلى صاحبه 
لا ترول أبداً » فإن الرجل إن كان صادقاً عليها » فقد أشاعٌ فاحشتها » 
وفضحَها على رؤوس الأشهاد , وأقامها مقام الخزي » وحقق عليها الخزي 
والغضب » وقطع نسب ولدها . وإن كان كاذباً ٠‏ فقد أضاف إلى ذلك 
بهنّها بهذه الفرية العظيمة » وإحراق قلبها بها » والمرأة إن كانت صادقة 
فقد أكذبته على رؤوس الاشهاد » وأوجبت عليه لعنة الله . وإن كانت 
كاذبة » فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها » وألزمته العار والفضيحة » 
وأحوجتة إلى هذا المقام الُخزي » فحصل لكل واحلوٍ منهما من صاحبه 
من الثفرة والوحشة » وسوء الظن ما لا يكاد يلتثم معه من اهنا ااي 
تيت وك بل جرلا ل كن وملح وطااً رافش لغررة 
بينهما » وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة . 


ووم 


وأيضاً فإنه إذا كان كاذياً عليها ٠‏ فلا ينبغي أن يُسلطَ على إمساكها مع 


فشك ف امح الرامز كار عدا + لبتي لاسكا ب رد 
بحالها . ويرضى لنفسه أن بكون زوج بغي 


فإن قيل : فما تقولون : لو كانت أمة ثم اشتراها » هل يَحِل له وطؤها 
علك اليمين ؟ قلنا : لا نحل له لأنه تحريم مؤيّد » فحرمت على مشتريها 
كالرضاع ٠‏ ولأن المطلّق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تَحِلّ له قبل زوج 
وإصابة ء فهاهنا أولى لأن هذا التحريمٌ مؤبد . وتحريم الطلاق غير 
ميد . 


فصل 


الحكم الرابع : أنها لا يَسْقَطُ صداقها بعد الدخول ٠‏ فلا يَرجم به 
عليبا ٠‏ فإنه إن كان صادقاً » فقد استحل من فرجها عوض الصداق ؛ 
وان كات كان درن ل سو 

فإن قيل : فما تقولون : لو وقع اللعانَ قبل الدخول . هل تتحكمون 
00000 

قيل:: في ذلك قولان للعلماء »هما زوابتاث عن أحمد ماحدهنا: : 
أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجني » 
كشرائها لزوجها قبل الدخول » فهل يسقط الصداق تغيياً لجانها كما لر 
ل ا 0ك 
ليت ١‏ لأساف 3 بو اند للقي باهر بصعت إلىد التقاطه شيعه انها ؟ 
فهذا الأصل فيه قولان . كل قرقة جاءت من قبل الزوج نصّفَتٍ الصداق 
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كطلاقه » إلا فسخه لِعييها ؛ أو فوات شرط شَرَطَه . فإنه يسقط كله . 
وإن كان هو الذي فوح ٠‏ لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه . 
ولو كانت الفرقة بإسلامه ٠‏ فهل يسقط عنه ؛ أو يُنصفه ؟ على روايتين . 
فوجه إسقاطه » أنه فعل الواجب عليه » وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليبا . 
فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام . ووجهٌ التنصيف 
أن سبب الفسخ من جهته . 

فإن قيل : فما تقولون في الخلع : هل ينصفه أو يُسقطه ؟ 

قيل : إن قلنا : هو طلاق نصّفه . وإن قلنا : هو فسخ . فقال 
اصحابنا : فيه وجهان . احدهما : كذلك تغليبا لجانبه . والثالي : سقطه 
لأنه لم يستقل بسبب الفسخ » وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجهاً 
واحداً » وإن كان معها . ففيه وجهان . 

فإث غيل * فم تقولوق >> لو كانت القرقة يغتراله لد ودع مق سيدها ء 
هل يسقطه أو يُنصفه ؟ 

قبل : فيه وجهان : أحدهما : سقطه ٠‏ لأن مستحق مهرها تسيب إلى 
إسقاطه ببيعها » والثاني : ينصفه لأن الزروج تسبب إليه بالشراء » وكل 
فرقة جاءت من قبلها كردتها » وإرضاعها من يفسّخ إرضاعه يَكَّاحَّها » 
وفسخها لإعساره أو عيبه » فإنه يسقط مهرها . 

مكل : فقد قلم : إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها » 
إذ الفرقة من جهتها » وقللم : إن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاً » 
ولم تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه » كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتها : 
فأستطتموه » فما الفرق ؟ قيل : الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة 
بُضع سليم من العيوب » فإذا لم يتبين كذلك : وفسخ » عاد إليها كما خرج 

لضن 


منها » ولم يستوفه ء ولا شيئاً منه » فلا بلزمه شيء من الصداق ٠»‏ كما 


أنها إذا فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه » ولا شيئاً منه » فلا تستجق 


فصل 


الحكم الخامس : أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى . كما قضى به 
رسول الله ميقهِ » وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها » 
كما دان ”نبا عتكيه و ذلك #دوانه موا كدت الث اله عالق لد 
بز عقومل اللققة و الكل لكف اومن متتو فليا القرجطة أن 
لمبتوئّة له سبيلٌ إلى أن يتكحهًا في عدتها » وهذو لا سبيل له إلى نكاحها لا 
فق القدة ولا يدها + :فلا وبح أصباذ اربحوت نقتا وكاها + ,وقد القطية 
لضي اتناف 6ك 

نأقضيته َه يُوافِقَ بعضها بعضاً » وكلها ثوافق كتاب الله والميزان 
الذي أنزله ليقومٌ الناسْ بالقسط . وهو القياس الصحيح » كما ستقر 
عيئك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب . 

وقال مالك » والشافعي : لها السكنى . وأنكر القاضي إسماعيل بن 
إسحاق: .هذا القرل: إنكاراً شديدا : 1 

وقوله : « من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق »؛ ولا متونى عنها ) 
لا يدل مفهو مه على أن كل مطلقة » ومتوى عنها لها النفقةٌ والسكنى » وإئما يدل 
عل أن انون الذر قفي قد يكت فعيما نققة توف و ذللف 51 "كات 
المرأة حاملاً » فلها ذلك في فرقة الطلاق اتفاقاً » وفي فرقة الموت ثلاثة 


كف 


أقوال :نا أحدها + أنه لا تفقة لها ولااسكق + كنا لو كانت افلا + .هذا 
مذهبُ ألي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه » والشافعي في أحد قوليه .* 
ازوال سبب التفقة بالموت على وجه لا يُرجى عودةٌ » فلم ببق إلا نفقة 
قريب » فهي ني مال الطفل إن كان له مال » وإلا فعلى من تازمه نفقته من 
قاو 

والثافي : أن لها النفقة والسكنى في تركته تقدم بها على الميراث » 
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد » لآن اتقطاع العصمة بالموت لا يزيد على 
انقطاعها بالطلاق البائن » بل انقطاعها بالطلاق أشد » ولهذا تغسل المرأة 
زوَحَيا بعد موتة-عدد جنيو العلماء حتى المطلقة الرجدية عند أحيد. ومالك 
ف /الطدى اران عه وإذا وجيت الطقة والكى 'لبائق الحائمل! ؛ 
فوجوبُها للمتوق عنها زوجُها أولى وأحرى . 

والثالث : أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاً » وهذا 
قولٌ مالك وأحدٌ قولي الشافعى إجراء لها مجرى البتوتة في الصحة » وليس 
هذا موضمّ بسطٍ هذه المسائل وذكر أدلتها » والتمييز بين راجحها ومرجوحها » 
إذ اللقصود أن قوله : ١‏ من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوق 
عنبا زوجها + |ئما يذل عل أن المطلقة والمتوق عنها قد يجب لهم القوت 
والبيت في الجملة » فهذا إن كان هذا الكلام ين كلام الصحابي » والظاهر 
والله أعلم ‏ أنه مُدْرّجّ مِن قول الزهري . 


غيل 
الحكم السادس ' انقطاع نسب الولد من جهة الأب 2 لأن ل 


الله لَه قضى ألا بدعى ولدّها لأب » وهذا هو الح » وهو قول الجمهور 0 
/ 


وهو أجل فوائد اللعان » وشذ بعضُ أهل العلم » وقال : المولود للفراش 
لا ينفيه اللعان ألبتة . لأن الني َه قضى أن الولد للفراش ٠‏ وإنما بنني 
اللعان الحمل » فإن لم يُلاعنها حتى ولدت . لاعن لإسقاط الحد فقط » 
ولا ينتني ولدّها منه » وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم » واحتج عليه بأن 
رسول الله عَينُمِ قضى أن الولد لصاحب الفراش » قال : فصح أن كل 
قن لد حل تراه وقح فيو ولك اله حك قاد ادع لسا ند وسرله 
لَه » أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده » ول ينفه مَإيقَهِ إلا وعي حامل 
باللعان فقط » فبق ما عدا ذلك على لحاق النسب » قال : ولذلك قلنا : 
ان :تداق اران لهل نحشا بان و01 عق الب لان ال 
تعالى يقول : 8 ولا َكِب كل نفس إِلَّا عليه 4 [ الانعام : 154 ] 
فوجب أن إقرار الأبوين يصدّق على ننى الولد » فيكون كسباً على غيرهما » 
وإنما نقى اللَهُ سبحاته الولدَ إذا أكذبته الأم , والتعنت هي والزوج فقط » 
فلا ينتفي في غير هذا الموضع ١‏ انتهى كلامه7) 

وهذا ضد مذهب من يقول : إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع » 
كما يقول احمد وابو حنيفة » والصحيح : صحته على الحمل . وعلى الولد 
بعد وضعه » كما قاله مالك والشافعي ٠‏ فالأقوال ثلاثة . 

واس الو لتم اله اند 
فإن الفراش قد زال باللعان » وإنما حكم رسول الله ينه بأن الو لد للغراش 
عند تعارض الفراش © ودعوى الا ايا دعرف اران للولد » 
وحكم به لصاحب الفراش ٠‏ وهاهنا صاحب الفراش قد نفى الولّد عنه . 

فإن قيل : فما تقولون : لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش » 


(1) دالحلى 0 .11//٠١‏ 
لفن 


فقال : لم تزن » ولكن ليس هذا الولد ولدي ؟ 

قبل : في ذلك قولان للشافعي . وهما روايتان منصوصتان عن أحمد . 

إحداهما : أنه لا لعان بينهما » ويلزمه الولدٌ . وهى اختيار الخرتي . 

والثانية : أن له أن يُلاعن لنني الولد » فينتفي عنه بلعانه وحده ء وهي 
اسار أن البركات ابن تيمية » وهى الصحيحة , 

فإن قيل : فخالفتم حكمّ رسول الله َه « أن الولد للفراش » قلنا : 
معاذ الله » بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرٌنا ني خلاف بعضها تأويلاً » 
فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش » فرجح دعواه 
بالفراش ٠»‏ وجعله له » وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن 
نفسه » وقطع نسبه منه . وقضى ألا يُدعى لأب » فوافقنا الحكمين . وقلنا 
بالأمرين » ولم تفرق تفريقاً بارداً جداً سمجاً لا أثر لَهُ في ننى الولد حملا 
ونفيه مولوداً » فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصوري الذي لا معنى 


5 
عر ا امه 


تحته ألبتة » وإنما يرتضي هذا من قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعةٍ , 
وحكييا ومغانيها + والله المنتعان ويه التوافيق .. ْ 
فصل 

ا السابع : إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه » 
ذا ل ل ل 
وإلا كان عديم الفائدة » فإن خروج الولدٍ منها أمر محقق ؛ فلا بد في الالحاق 
من أمر زائد عليه » وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوت النسب من الأب » 
وقد احتلف في ذلك . 


من 


فقالت طائفة : أفاد هذا الإلحاق قطم تو هم انقطاع نسب الولد من الأ » 
كما انقطع م ين الأب » وأنه لايُنسب إلى أم » ولا إلى أب » فقطع الني عل 
هذا الهم . وألحق الولد بالأم » وأَكْدَ هذا بإيجابه الحدٌ على من قذفه 
أو قذفَ أمه . وهذا قول الشافعي ومالك . وأبي حنيفة » وكل من لا يرى 
أن أمه وعصياتها له . 

وقالت طائفة ثانية : بل أفادنا هذا الالحاق فائدة زائدة » وهي تحويل 
النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه » وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك , 
فهي عصبتّه وعصبائها أيضاً عصبته » فإذا مات » حازّت ميرائّه » وهذا قول 
ابن مسعود » ويُروى عن علي » وهذا القول هو الصواب » لما روى أهل 
السنن الأربعة » من حديث وائلة ؛ بن الأسقع » عن الني عه أنه قال : 
0 08 الرْأةَ ثلانّةَ مَوَاريث : عَتِيقها » ولَقِيطّها » وولدها الذي لاعت 
مقع لاج رؤرواة الاي اليه رسي لد 

وروى أبو داود في ؛ سننه » : من حديث عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه » 
عن جده ؛ عن النيّ عَم » أنه جعل مير اث ابن امْلاَعَنَهَ لأمه ولورئيها 
من يعدها 0 ., ْ 

لاله اها عرو ان درك كد ل اانا و عيها وموك أل 
قد مير اث ابن الْلأعنةِ لأمه ولورثتها من بَعْمًَا 99 , 
وهذه الآثارٌ موافقة فقة لمحض القياس » فإن النسّب في الأصل للأب » 


)9115( أخرجه أبو داود (0405) في الفرائض : باب ميراث الملاعنة » والترمذي‎ )١( 
في الفرائض . وابن ماجه (50/45؟) في الفرائض : باب تحوز المرأة ثلائة مواريث : وأحمد‎ 
, «ةه عو 4/لاذا ؛ وإسناده جيد‎ 

(1) أخرجه أبو داود (5908؟) وسنده حسن 

(") أخرجه أبو داود (9019) ورجاله ثقات . 


00 


فإذا انقطع مِن جهته صار للأم » كما أن الولاء في الأصل لعتق الأب » 
فإذا كان الأب رقيقاً » كان لمعتق الأم . فلو أعنتق الأب بعد هذا » انجر 
الولاء من موالي الأم إليه » ورجع إلى أصله » وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن 
ل ل ل 0 
فهذا محضٌ القياس » وموجب الأحاديث والآثار » وهو مذهب حبر 
الأمة وعالمها عبدالله بن مسعود » ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما » 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٠‏ وعليه يدل القرآن بألطف إيماء 
وأحسنه » فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهم بواسطة مريم 
مه » وهي من صَّمم ذرية إبراههم » وسيبأني مزبدٌ تقرير لهذا عند ذكر 
أقضية النبي َلِنَهٍ وأحكامه ني الفرائض إن شاء الله تعالى . 
فإن قيل : فما تصنعون بقوله في حديث مهل الذي رواه مسلم في 

(معسد ى كيه" لبان كيل عر "#رفيحركا الم إن رريبنا بها 
وتّرث منه ما فرض واحلية ذل وا رار را 0 
وإن أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شباب 2 وهو الظاهر » فإن 
تعصيب الأم لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه » وغايتها أن 
تكونَ كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب » فهي تأخذ فرضها 
ولا بْدّ فإن فضل شيء أخذته بالتعصيب ٠‏ وإلا فازت بفرضها ؛ فنحن قائلون 
بالآثار كُلّها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه . 


)١١‏ أو من قول سهل ؛: وقال الشافعي : إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته 
إلى سهل » وانظر بسط ذلك في ١‏ الفتح 0 48/4" . 


وغ راد العاد ج' م 5١‏ 


فصل 


الحكم الثامن : ٠‏ أنها لا ثرمى ولا يُرمى ولدّها ‏ ومن رماها أو رك 
وها » فعليه اد » وهذا لأن لعانها ننى عنبا تحقيق ما ريت به » فيحد 
تأزنية قاد ولذها + نهدا الى ولك عليه القلة الصحيس المريحة + 
وهو قول جمهور الأمة . وقال أبو حنيفة : إن لم يكن هناك ولد نئي 
نسبه » حُدَ قاذفها » وإ نكان هناك ولد في نسبه » لم يُحَدَّ قاذفها » والحديث 
إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج ٠‏ والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى 
فى نسب ولدها » فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد » فأثر ذلك شبهة 
في سقوط حد القذف 


فصل 


الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معاً » وبعد 
أن تم اللعانان » فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده » وقد خرّج 
أبو البركات ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحدّه ؛ وهو 
تخريج صحيح » فإن لعانه كما أفاد سقوطٌ الحد وعار القذف عنه من 
غير اعتبار لعانها » أفاد سقوط النسب الفاسد عنه » وإن لم لاعن حي , 
بطريق الأولى » فإنُ تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره 
بحد القذدف » وحاجته إلى نفيه عنه أ ين حاجته إلى دقع الحد » فلعانه كما 


استقل بدفعر الحد استقل بتفي الولد » والله أعلم . 


؟ 2 


فصل 


الحكم العاثرٌ : وجوبٌ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوقى عنها إذا 
كانتا حاملين » فإنه قال : « من أجل أنهما يفتر قان عن غير طلاق ولا متوق 
عنها » » فأفاد ذلك أمريْنٍ أحدهها" +«سقوط لله اناك وبتكواها ذا 
لم تكن حاملاً مِن الزوج . والثاني : وجوبهما لها » وللمتوقّى عنها إذا 
كانتا حاملين من الزوج . 


فصل 


8 مكاتر ىم الي 0 1 5 م م2 

وقوله مَك : ١‏ ابصروها فإن جاءت به كذا وكذا » فهو لهلال بن آمية ٠‏ 
وإِن جَاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سَّحْمَاء » » إرشاد منه يله إلى 
اعتبار الحَكُم بِالقَاف » وأن للشبْهِ مدخلا في معرفة النسب » وإلحاق 

1 ءءء - 3 
الولد بمنزلة الشبه » وإنما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبة له » لمعارضة 
اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم . 


فصل 


وقوله في الحديث : ١‏ لَوْ أن رجلاً وَجَدَ مع امرأتِه رجلاً بقتله فتقتلونه 
به » دليل على أن من قتل رجلاً في داره » وادّعى أنه وجده مع امرأته 
أو حريمه ٠‏ قتل فيه » ولا يُقبل قوله ‏ إذ لو قبل قوله » لأهدورت الدماة » 
وان كان نمق زان قت وجل اماد ار ا أنه وجده مع امر أته 
ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما . إحداهما : هل يسعه فيما 
1 


بينه وبين الله تعالى أن يقتله » أم لا؟ والثانية : هل يُقبل قوله في ظاهر 
الحكم أم لا ؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما قل عن الصحابة رضي الله 
عنهم في ذلك ؛ حتى جعلها بعض العلماء مسألّة تزاع بين الصحابة » وقال : 
مذهب عمر رضي الله عنه : أنه لا يقتل به » ومذهب علي : أنه يقتل به » 
والذي غره ما رواه سعيدٌ بن منصور في « سننه » » أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بينا هو يوماً يتغدى ؛ إذ جاءه رجل بعدو وفي يده سيف ملطخ 
بدم » ووراءه قوم يعدون » فجاء حتى جلس مع عمر » فجاء الآخرون » 
فقالوا يا أمير المؤمنين : إن هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر رضي الله عنه : 
ما تقول ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين ! إفي ضربت بين فخذي امرأتي » فإنكان 
بينينا أحد هقد قتلئه ‏ مقال عمر +- ما تقولوة؟ فتالوا + )ا آنين المؤعقين :1 إنة 
ضرب بالسّيّف » فوقع في وسط الرجل وفخلي المرأة » فأخل عمر رضي الله 
عنه سيقه فهزه » ثم دفعه إليه » وقال : إن عادوا » فعد . فهذا ما ثقِل عن عُمر 
رضي الله عنه . 

وأما علي امع لاا مم راس 
بأربعة شه اء ء فلبعط يمتها . فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر » 
نجعلها مسألة خلافو بن الصحابة » وأنت إذا تأملت حُكميهما » ؛ لم تجلا 
بينهما اختلافاً » فإن عمرإئما أسقط عنه القوةَ ما اعترف الول بأنه كان مم 
امرأته » وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب ١‏ اللغني ») : إن اعقر فنا الوي 
بذلك » فلا قصاص ولا ية » لما روي عن عمر » ثم ساق القصة » وكلامه 
يُصطِي أنه لا فرق بين أن يكون محصناً وغيرٌ محصن » وكذلك حكم عمر 
في هذا القتيل » وقوله أيضاً : ٠‏ فإن عادوا فعد » ولم يفرق بين المحصّن 

(1) أخخرجه مالك ؟//ا“/اء #ا/اء وعبد الرزاق (11510) والشاقعي 910/9" ١‏ والبيهقي 
م/.م؟ . 5٠89١‏ ورجاله ثقات , 


5 


وغيره » وهذا هو الصواب . وإن كان صاحب ١‏ المستوعب » قد قال : 
وإن وجد مع امرأته رجلاً ينال منها ما وجب الرجم ٠‏ فقتله ٠‏ وادّعى أنه 
قتله لأجل ذلك » فعليه القصاص في ظاهر الحكم ء إلا أن يأل ببينة بدعواه » 
فلا يازمه القصاص » قال : وفي عدد البينة روايتان » إحداهما : شاهدان » 
اختارها أبو بكر » لأن البينة على الوجود لا على الزنى » والأخرى لا يقبل 
أقل ين أربعة » والصحبح أن البينة متى قامت بذلك ٠‏ أو قر به الولي» 
سقط القصاص محصنا كان أو غيره » وعليه يدل كلام علي » فإنه قال 
فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله : إن لم يأت بأربعة شهداء ٠‏ فليخط بِرمُيه » 
وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى » ولو كان حدا لا كان بالسيف 
ولأعكر له شروط إقامة الحد وكيفيت .+ وآننا هو غترية من عدى عليه ؛ 
هك خريط بر افنة أملة »> عالت قعل الز يز بر فى ان اكات 
عن الجيش ومعه جارية له ؛ فأتاه رجلان فقالا : أعطنا شيئاً » فأعطاهما 
لاما كان يود قالااء قن عو لجار" نقد ييف توا ره 
واحدة . وكذلك من اطَلمَ في بيت قوم من تقب » أو شق في الباب بغير 
إذنهم » فنظر حرمة أو عورة » فلهم خذفه وطعنه في عينه ٠‏ فإن انقلعت 
عيثه » فلا ضّمان عليهم . قال القاضي أبو يعلى : هذا ظاهر كلام أحمد أنهم 
يدفعونه » ولا ضمان عليهم من غير تفصيل . 

وفصل ابن حامد فقال : يدفعه بالأسهل فالأسهل » فيبداً بقوله : 
انصرف واذهب ٠‏ وإلا نفعل بك كذا . 

قلت : وليس في كلام أحمد » ولا في السئة الصحيحة ما يقتضي هذا 
التفصيل ؛ بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه » فإن في « الصحيحين » 
عن أنس » أن رجلًا أطلع ين جُحر في بعض حجر الني عه » فقام إليه 


16 


ل : ا » أن رجلا 
اطلع في جر في باب الني عه » وفي بد الني عله ولذرىايخك بو رأسه , 
فلم رآ قال : لاض د لحني كر الور 
ين أَجْلٍ البَصّر 7" 

شا : عن أَلي شريرة رضي الله عنه » قال 4ل رسول الله 


رصه ست صق 0-0-7 دمع سه 1 


َه : «ل أن ائرءا اكلم عليِك بير إن » فَحَدَْتَهُ حصو لفقأ 
لْمْ يَكنْ عَليِكَ جاح , 15 , 

وفيهما” أيضاً : من اطَلَمَ قِ َس قوم 5 إِذْنِهم » فَمَمَؤ وا عَيثه 
قلا ديةً [ لَه ولا قصاص ») . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وقال ؛ ليس هذا 
ين باب دفع الصائل » بل بين باب عقوبةٍ المعتدي المؤذي » وعلى هذا فبجورٌ 
له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حرييه » سواء كان محصنا 
أو غيرٌ محصن . معروفاً بذلك أو غيرٌ معروف ء كما دل عليه كلام 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١5/1‏ في الديات : باب من اطلع ني بيت قرم » ففقؤوا عينهء 
فلادية له ؛ ومسلم (1519١؟)‏ في الآداب : باب تحريم النظر ف بيت غيره . 

(؟) أخرجه البخاري 2518/١١‏ ومسلم (8185) . 

(") أخرحه البخاري؟ 515/1 » ومسلم (8184) , 


(5) الضمير يعود إلى ١‏ الصحيحين ») ولم نخر جاه عبذا اللفظ ع ولا اعد هما + وإئما هو 
عند أحمد 88/7 » والنسائي 11/8 » من حديث أني هريرة وإسناده صحيح » وصححه ابن 
حبان » ولمسلم (168؟) من حديث أبي هريرة ٠‏ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم » فقد حل لهم 
ان يققووا عينه ). 


حت 


الأمتجان » وفتاوى الصحابة » وقد قال الشافعي و ل و 
ليما حل ووذ اللختعال اذا كاف لدان معمييات ا الحدود . 
0 أحمد وإسحاق : يدر ديه إذا جاء بشاهدين ول يُفصّلا بين المحصن 
. واختلّف قول مالك في هذه السألة » فقال ابن حبيب : إن كان 

ادل محا ألم الود انا د اسلا وإ ل »ل 
ابن القاسم 5 اذاقايت اليه الس وعد المحصّن سواء » ويُهدر دمه ء 
واستحب ابن القاسم الديةً في غير عون العم 

فإن قيل : فما تقولون في الحديث المتفق على صحته » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول الله : أرأيت 
الرجل بَحِدُ مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ فقال رسول الله عه : ,لا فقال 
سَمْدُ : بلى والّْذِي بعك بالحَىّ » فقال رسول الله عله  :‏ امْمَعُوا إلى 
مَأ يقول سيد كم » . 

وبي اللفظ الآخر : ١‏ إن وَجَدْتُ مم امرأي رَجْلدَ أمْهلهُ حتَى 
ا ا 
لأَعَاجِلهُ بالسيّض قبل ذلك » قال رسول الله عه : ٠‏ اسمَمُوا إى ما يَقُول 
شاك ذا لوالا وذ روات ار واو . 

قلنا : نتلقاه بالقبول والتسليم » والقول بموجبه » وآخيرً الحديث دليل 
على أنه لو قتله لم يُقد به » لأنه قال : بلى والذي أكرمّك بالحق » ولو وجب 
عليه القصاصٌ بقتله » لما أقره على هذا الحلض » ولا أثنى على غيّرته » ولقال : 
لو قتلتّه قيلت به » وحديث ألي هريرة صريحٌ في هذا » فإن رسول الله مَيَلده 
فاللخ 1 الشكون نور عارك سكل لراش لذن اع يل بواط اح ملي 11 


, تقدم مخريحه‎ )١( 


ينكر عليه + ولا نهاة عن تله لأن قوله ع َيه حُكم ملزم , وكذلك فتواه حكم 
عام للأمة » فلو أذن له في قله » لكان ذلك حكماً نه بأن دمه هدر” في ظاهر 
الشرع وباطئه » ووقعت المفسدة التي درأها اد النصاص » وتهالك الناس 
في قتل من وخر في دورهم دعن أنهم كانوا يَرَْتَهُم على 
حريممهم » فسدٌ الذَرِيعة » وحمى المفسدّة » وصان الدماء » وفي ذلك 
دليل على أنه لا يُقبل قول القائل » ويُقاد به في ظاهر الشرع ؛ فلما حلف 
سعد أنه يقتله ولا يننظر به الشهود » عَجب الني َه من بريه » وأخر 
اثف فور آله عل أ ينه ونان اعد را وهنا رفست سنن 

أحدهما 00000 
وبَيّن الله » ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع , ولا يناقض أول الحديث 
آخره . 

والثاني : أن رسول الله َيه قال ذلك كالمنكر على سعد ء فقال : 
ال لي ا 
بلى » والذي أكرمك بالحق » ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة » 
وأنه شِدّة غَيْيِهِ » ثم قال : أنا أغير مِنّْهُ » والله أغيرٌ مني . وقد شرع إقامة 
الشبداء الأربعة مع شِدةٍ غيرته سبحانه » فهي مقرونة بحكمة ومصلحة » 
ورحمة وإحسان » فالله سبحانه مع شدّة غيرته أعلم بمصالح عباده » 
وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون البادرة إلى القتل » وأنا أغير 
بن سعف 0 1 ند لين طن قله اوقد رز زليو ا ا لتر كلذ ارين 
وهو الأليق بكلامه وسياق القصة . 


فصل 
في حكيه يلل في لُحُوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لوته 


لي 0 - أن اغرال:ولدت غلدماً 
أو كأنه يعض بنفيو » قال الني مل يللم : ١‏ هل لك مِنَ إبل » ؟ قال : 
لعم . . قال :1م انها 1 قال : خُي. قال : هل فيها مر أرق ؟0 
قال : نعم . قال رَسُول الله عه : ٠‏ كَأنَى ناما ذلِكَ ؟ » قال : لَملَهُ ي 
رسول "الله كون تَرَّعَهُ عرق ٠‏ فقال لني جارحا كرت ءا 


ميم رم 
عرق ) .* 


وني هذا الحديث ين الفقه : أن الحدٌّ لا يجب بالتعريض إذا كان على 
وجو السؤال والاستفتاء » ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على 
كنا ١‏ لدو ااقا ‏ و د للد ا وا ا وي , أفهم » وأوجع 

: للقلب » وأبلغ في التكاية من التصريح » وبساطٌ الكلام وسياقه ير ما ذكروه 

من الاتحتمال + ويجعل لكلام قطي اللالة على الراد. 

وفيه أن مجرد الريبة لا يُسوَعْ اللْمانَ ونفي الولد . 

وفيه ضربُ الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام » ومن تراجم 
اللكاوي :ل شتكيعة هل هذا التحنيت + باه بن كيد أصلا معلوماً 
بأصل مبين قد بين لله حكمه يهم الال » وساق معه حديث : ١‏ أَرَأئتَ 
لو كان على أمك دَيْن ؟ ,7 


(1) أخرجه البخاري 840/4 في الطلاق : باب إذا عرض بنفي الولد » ومسلم (1800) / 

من حديث بي هريرة . 
(؟) أخرجه البخاري 761/18 في الاعتصام . 
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فصل 
في حكمه يِه بالولد للفراش ٠‏ وأن الأمة تكون فراشاً » وفيمن استلحق 


بعد موت أبيه 


5 ثبت في ٠‏ الصحيحين ٠‏ ؛ من حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : 
اغتصم سعة بن أي وص وعبة بن زمعة في غلام » فقال سعد : هذا 
با رسول الله ابن أخي عتبة بن أَبِي وقاص عَهد إل أنه ابه » الْظر' إلى شَبهو » 
وقال عبد بن زمعة : هذا أخي با رسول الله وُلِدَ على فراش أي عن ولبدته : 
فنظر رسول الله َي ٠‏ فرأى شبهاً بينا بعتبة » فقال : ١‏ هُوَ لَك يا عَبْدُ بن 
زمّْعة » الوَلَدُ للفِراش » ولِلْمَاهِرِ الحَجَرُ واحْتجي مِنْهُ يا سَودة اع 3 


دمو سم رع ي #8 


تره سودة قط 9 , 
فهذا الحكمْ النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش » وفي أن الأمة 
تكون فِرآشاً بالوطء » وفي أن الشّبه إذا عارض الفِراش » قُدّمْ عليه الفير اش » 
وني أن أحكامٌ النسب تبعّضُ » فتثيّت من وجو دُونَ وجه ٠‏ وهو الذي 
يُسميه بعض الفقهاء حكجا بن كي نون أن القافة حل وزيا من الشرع . 
فأما نوات السب بالفر اشن + لأجنعت عليه الأمه + واعيا بوت 
النسب أربعة : الفراش ‏ والاستلحاقة » وال » الا » فالثلاثة الأول ء 
متفق عليا » وانفق المسلمون على أن التكاح يبت به الفراش ؛ واحتلفوا 
ل الشري > افحملة جمهور الأمة موسجا للفراشن ؛ واحتجوا بصريحٍ 
(1) أخرجه البخاري 51/8 في الخصومات : : باب دعوى الوصي للميت ٠‏ و1/؟6١‏ 


في الأحكام : باب س قضبي له بحق أخيه فلا بأخذه و 75/١‏ » /30 في الفرائض باب الولد 


للفر اش * ومسلم )١181(‏ في الرضاع : باب الولد للفراش ٠‏ وتوتي الشبهات . ومالك 88/9/ ي 
الأ : ناب القضاء بإلحاق الولد بأبيه . 


٠ 


حديث عائشة الصحيح ٠»‏ وأن الني ده قضى بالولد إزمعة ٠‏ وصرح 
بأنه صاحبٌ الفراش ؛ وجعل ذلك علة للحكم بالولد له » فسببُ الحكم 
ومحله إنما كان في الأمة » فلا يجوز إخلا الحديث منه وحملّه على الحرة 
اللي لم تذكر ألبتة » وإنما كان الحكم في غيرها ‏ فإن هذا سكم إلغاء 


ما اعتبره الشارع وعلّق الحكم به صريحاً ؛ وتعطيل محل الحكم الذي كان 
لأجله وفيه . 


ثم لو لم يَردٍ الحديث الصحيح فيه » لكان هو مقتضى اليز ان الذي أنزله 
اله تعالى ليقوم الئاس بالقسْطٍ ٠‏ وهو التسرية بين التمائلين » فإن السري 
فراش ' حا وحقيقة وحكماً » كما أن الحرة كذلك » وهي راد ما تراد 
له الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد ) ولم يزل النامن ديا وتجدنا 
يرغبون في السّراري لاستيلادهن واستفراشهن ٠»‏ والزوجة إنما سميِت 
فراشاً معنى هي والسريةٌ فيه على حد سواء . 1 

وقال أبو حنيفة : لا تكون الأمة فراشاً بأل ولد ولدته ين السيد » 
فلا يلحقّه الولدٌ إلا إذا استلحقه » فيلحقه حينئذ بالاستلحاق » لا بالفراش » 

فما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن َي » فعندهم وله الأمة لا يلحق السية 
بالفراش » إلا أن بتقدّمه ولد مُستلْح» ومعلومٌ أن انين َه لح الولد 


ممم 
58 


وَمْمَةَ » وأنبت نسبه منه » ولم ببس قل أن هاي الأمَة ولد له قبل ذلك 
غيره » ولا سأل الني عَيلقَهِ عن ذلك ولا استفصل فيه . 

قال منازعوهم : ليس لهذا التفصيل أصل في كتابي ولا سّةء ولا أثرٍ 
عن صاحب » ولا تقتضيه قواعدٌ الشرع وأصوله » قالت الحنفية : و 
كر كرون لاله فراشاً في الجملة » ولكنه فراش ضعيف » وهي فيه 
دون الجزة + كاضتيونا امآ تق ينه رأن دان مه بولدا فاته قا بولدات 


ملك 


بعد ذلك » لحق به إلا أن بَنْفِيِهِ » وأما الو لد الأول » فلا بلحقه إلا بالاستلحاق » 
ولهذا ملم : إنه إذا استلحق ولداً من أمته لم يلحقه ما بعدّه إلا باستلحاقي 
منافي» يشدكك روي ع بوالفرد يفيه «اأ كفا كم لاد 
للوطء والاستفراش » بخلاف ملك اليمين ». فإن الوطء والاستفراش 
فيه تابع ء ولهذا يحو وروه على من بحرم عليه وطوها بخلاف عقد 
النكاح ا ' لأن وطء زمعة لم يثبت » 
وإنما ألحقه الني لل اعد خا 1 لاله استلحقه » فاألحقه باستلحاقه » 
لا بفراش الأب .7 


قال الجمهور : إذا كانت الأمدٌ موطوءة » فهي فراش حقيقة وحكماً » 
واعتبارٌ ولادتها السابقة في صيرورتها فراشاً اعتبارٌ ما لا دليل على اعتباره 
شرعاً ٠‏ والني م لم بره في فراش زَئّة ٠‏ فاعبه تبحكم . 

وقولكم : إن الأمةلاثر اد للوطء ء فالكلام في الأمة المو طوءة الي اتخذت 
سرَيّة وفراشاً » بعلت كالزوجة أو أحظى منها لا ني أمته التي هي أخمّه من 
الرضاع ونحوها . 

وقولكم : إن وطء زمعة لم يثبت حثى يلحق به الولدٌ » ليس علينا 
جوائه » بلجوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة » وقال لابنه : هو أخولك . 

واكم إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه : باطل » فإن المستلحق إن 

مير به جميع الورثة » لم يلحق بامقر إلا أذيشهد منهم اثنان أنه وَلِدَ على فراش 

البيث » وعَبْد لم يكن بق له - جميم الورثة » فإن سودة زوجة الني 2ه أخته » 

وهي لم تق به » ول تَسْتَلحقَهُ » وحتى لو أُقَرت به مع أخيها عبدٍ » لكان 

بوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق » فإن الني مَل صرح عقيب 

حكمه بإلحاق النسب » بأن الولد للفراش » معللا بذلك » منبها على قضية 
.4 


كلية غامةا اول هذه الراقفة وغيرنها . ثم جواب هذا الاعتراض الباطل 
م ا ا من الواطرء ٠‏ أو وارثه 
كاف في لحوق النسب ٠»‏ فإن الني َه ألحقه به بقوله : ابن وليدة أبي 
ولد على فراشه » كيف ورَعَةُ كان صر الي" َه » وابّه تحته » فكيف 
لا يغبت عنده الفير اش الذي يلحق به النسب ؟ . 


وأما ما نقضكُم به علينا أنه إذا استلحق ولداً ين أمته » لم يلحقه ما بعده 
إلا بإقرارٍ مستأئنتث » فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد » هذا أحذهما » 
والثابي : أنه يلحقه وإن ل يستأنف إقراراً » ومن رجح القول الأول قال : 
قد يستبر ئها السيدٌ بعد الولادة » فيزول حكم الفراش بالاستبراء » فلا يلحقه 
ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف أنه وطئها » كالحال في أول ولد , 
ومن رح الثاني قال : قد يثبت كوثها فراشاً أولاً » والأصل بقاء الفراش 
حتى يَنْبْتَ ما يُزيله » إذ ليس هذا نظيرٌ قولكم : إنه لا يلحقه الولد مع 
اعترافه بوطئها حتى يستلحقه » وابطل من هذا الاعتراض قول بعضهم » 
إنه لم يلحقه به أخاً » وإئما جعله له عبداً » ولهذا أتى فيه بلام التمليك 
مع ادر ا مرات لد رتري كا راض اا 

يعن ألفاظ الحديك ١‏ هر لك عبد » » وبأنه أمر سودة أن تحتجب منه ( 
وار كاه :6 4 .ره احا مو دن قل 41 عن مر . قال : وقوله : 
أل لال اف 0 تيه غل علد حورو سيد بر مق أ : الم تاكن عله اللنة 
فراشاً له + لأن الأمة لا تكون فراشاً » والولد إنما هو للفراش + وعل هذا 
عن أن الحا فو نيو دونه ١‏ لق ربكلا راجيس درق السك 
« احتجي منه » فإنه ليس لك بأخ » قالوا : وحيئئذ فتبيّن أنا أسعدٌ بالحديث 
وبالقضاء النبوي منكم . 


11* 


قال الجمهورٌ : الآن حَمِى الوطيس » والتقت حلقتا البطان فنقول ‏ 
وَاللهاللبغعات- ١‏ أن لكي + إنه. ل بلحقد به أناً +" وإنهاجعله عبد بر ده 
ا ل ل ا و ا 
« هولك » هو أخوك يا عبد بن زمعة ١‏ © وليس اللام للتمليك ٠»‏ وإتما 
هي للاختصاص ؛ كقوله الولد للقر اك فأما لفكلة كو له :وهو للف عيد )+ 
فرواية باطلة لا نَصِح أصلاً . وأما أمرّه سودة بالاحتجاب منه » فإما أن 
يكونّ على طريق الاحتياطٍ والورع المكان الشببة التي أورثها الشبه البين 
شه 4 ؤإنا: أن بكرن مراعاة للشوتن :و اعمال للاليلين. + 'فإن الفر اعن .وليل 
كلسي لشو ردي اماتهه ١‏ لفقم لاع امل لق ال ا 
ولتي لقويه > و أعيل الكل ولدكبالدية إل كوك المحرمة بين دين 
سودة ء وهذا مِن أحسن الأحكام وأبينها » وأوضحها ١‏ ولا يمنع ثبوت 
النسب من وجه دون وجه » فهذا الزاني يبت النسب منه بينه وبين الولد 
في التحريم والبعضية دون المبراث والنفقةٍ والولاية وغيرها » وقد يتخلّف 
بعضُ أحكام النسب عنه مع ثبوته لمائع » وهذا كثر” في الشريعة ء فلا ُنكر 
ين تخلّف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام مانع الشبه بعتية » وهل هذا 
إلا محض الفقه ؟ وقد علم بهذا معنى قوله  :‏ ليس للك بأخ » » لو صحت 
هذه اللفظة مع أنها لا تص نصح » وقد ضعفها أهل العلم بالحديث » ولا ثالي 
م ل ار ل ل م 
لِنَهِ » وقرنت قوله : «هو أخوك »ء بقوله : « الولد للفراش ؛ وللعاهر 
الحجر » » تبيّن لك بطلانُ ما ذكروةٌ من التأويل » وأن الحديث صريحٌ 
في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم . والعجب أن منازعينا في هذه المسألة 


(1) أحرجه البخاري 14/8 في المغازي : باب مقام الني َه بمكة زمن الفتح . 
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يحعلون الزوجة فراشاً لمجرد العقد » وإن كان بها وبين الزوج بعد المشرقين » 
ولا يجعاون سريته الي كر ابتفراشه لها لبلا وتهارا فرانثاً . 
فصل 

واختلف الفقها فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاً » على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها » بل لو طلّقَها عقيبه 
في المجلس » وهذا مذهب الي حنيفة . 

والثاني : أنه العقدٌ مع إمكان الوطء » وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

والثالث : أنه العقدُ مع الدخول المحقّق لا إمكانه المشكوك فيه » وهذا 
اختيان شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : إن أحمد أشار إليه في رواية حرب » 
قله تن فى واف فيمن ظلق قبل اليتاش امت بر أله بول عاتانكرء أنه 
ينتفي عنه بغير لعان » وهذا هو الصحيحٌ اللجزوم به » وإلا فكيف تصيرٌ 

امرأة فراشاً ولم يدخخل بها الزوج ء ولم بَيْنِ بها لمجرد إمكان بعيلد ؟ وهل 
مذ هل لفرت اؤاللقة اكرأة قراعا قن العاد ينا مدوكيت: تاي القرية 
بإلحاق نسب بمن لم ببن بامرأته » ولا دخل بها » ولا اجتمع بها بمجرّدٍ 
إمكان ذلك ؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة » فلا تصيرٌ المرأة 
فراشاً إلا بدخول محقق ٠‏ وبالله التوفيق . وهذا الذي نص عليه في رواية 
حرب » هو الذي تقتضيه قواعدّه وأصول مذهبه والله أعلم . 

واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمة فراشاً » فالجمهور على أنها لا تصير 
فراشاً إلا بالوطء ء وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى 
للوطء دون الخدمة ٠‏ كام رتفعة التي يُفهم من قرائن الأحوال أنها إنما 


الت 


تراد للتسري » فتصير فراشاً بنفس الشراء » والصحيح أن الأمة والحرة 
لا تصيران فراشا إلا بالدحول . 


فصل 


فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبت بها السب » وهو الفراش 

الا 43 الامسلعاي وقد اشن ق أهل العلم على أن للأبو أن يستلحِق » 
0 » فإن كان الأب موجوداً لم يؤثر استلحاقه شيئاً » وإن كان 
تعدويها © وتو كل الووثة ماسب اقل اوه وثنت. فنا الور وناو إناتهان يفن 
الورثة وصلّقوه » فكذلك ». وإلا لم يشت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه . 

والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء » والأصل في ذلك أن مَن 
عان للا يك اللسيت اقراه' وادا كان ار حاط دوهن آمل حلام 
أحمد والشافعي » لأن الورثة قامُوا مقامٌ اميت » وحلُوا محلّه . وأورد بعض 
الناس على هذا الأصل » أنه لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق النسب يدبت 
التنيبي ‏ : لازم إذا اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطثها اميت أن بحلوا 
علد قن السييت ٠‏ كما حلوا محلّه في إلحاقه » وهذا لا يَلْرمُ » لأنا 
اعتبر نا جميع الورثة والحمل من الورثة ء فلم بجع الورثة على نفيه . 

فإن قيل : فأنتم اعتبرثم في ثبوت النسب إقرار + ا 
قافنا إننا حر فيك وتيود ل كز موسي اعد والو كلل اننذ 
ل 
على أن استلحاق أحدٍ الأخوة كافي . 

قيل : سودةٌ لم تكن منكرة » فإن عبداً استلحقه » وأقرته سودة 

2ك 


قل العلغاقة © قرا أمتومكر نواه هدا الاجر لدي بسكرة باعي 
خلوته بها ٠‏ ورؤيته إياها وصيرورته أخاً لها تصديق لأخيها عَبْدٍ ٠‏ وإقران 
بما أقر به . وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب » فجرى رضاها وإقرارها 
مجرى تصديقيها » هذا إن كان لم يَصْدَرْ منها تصديق فو فالواقعة واقعة 
عين » ومتى استلحق الأخ أو الجا أو ضر فنا سيا عن لو انر كور لقم 
لحقه . ثبت نسيّه ما لم يكن هنا وارث منازع ١‏ فالاستلحاق مقتض لثبوت 
النسب » ومنازعة غيره ين الورثة مانع من الثبوت » فإذا وجد المقتضي , 
ولم نع مانِع' من اقتضائه » ترتب عليه حكمه ولكن هاهنا أمر آخخر 
وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه : هل هو إقرارٌ خلافة عن الميت » 
أو إقرار شهادة ؟ هذا فيه خلاف ؛ فمذهب أحمد والشافعي رحمهما الله م 
أنه إقرار خجلافة ٠‏ فلا تشترط عدالة المستلحق , ؛ بل ولا إسلاه » بل ييح 
دلإشتوق قافو الى" ا توفالك؟ للالاكة 7 بهو انار لوادة م در 
0 الشهادة » وحكى ابن القصار عن مذهب مالك : أن الورثة 
إذا قروا بالنسب . لحق » وإن لم يكونوا عدولاً » والمعروف من مذهب 
مالك خلافه . 


4. 


فصل 


القالنةه 4 البيلة :6 أن شد شاهذان أنه ات أو أله ولد عن فزاشه 
من زوجته » أو أمته » وإذا شهد بلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار 
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00 2 00 ؟ااه ٠‏ 
بقيتهم » وثبت نسبة » ولا يعرف في ذلك تراع . 


ااه زاد المعاد ج' ‏ م 5107 


فصل 


الرابع : القافة » حكم رسول الله يه وقضاوه باعتبار القافة وإلحاق 
السينه ده : 

ثبت في ١‏ الصحيحين ) جح سياه لو دخل 
عل رسول الله ع ذات 0 مسروراً تبرق أسازيرٌ وجهة » فقال : 
ألم ري أن محا الإلجي نظر آنفً إلى يد بن حار وأسامة بن ويد 
وعَلَبْهمًا قطيفة عط رررقهما :ونان الذاتيا » شال إن هذه 
لأَهْدَام بَْضهًا من بَمْضٍ  ' "١‏ فسر الني عَرْيهِ بقول القائف ولو كانت كما 
بقول امَُازِعُونَ مِن أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها ما سر بها » ولا أَعْجِبّ 
بها » ولكانت بمنزلة الكهانة . وقد صم عنه وعيدٌ مَن صَدَق كاهناً . 
قال الشافعي : والني' مله أبته علماً » ولم يُتكره » ولو كان خطأ لأنكره » 
لأن في ذلك قذف المحصنات » ون لق الا مايه »انهو .. 

ل و الام ع د السو مشت سر اسار 
فقال في ولد الملاعنة : إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية » وإن 
جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء » » لا ا 

)١(‏ أخرجه البخاري 74/7 في فضائل أصحاب الني 2ه : باب مناقب زيد بن حارثة 
و١١/48‏ في الفرائض : باب القائف » ومسلم (1485) في الرضاع : باب العمل بإلحاق 
القائف الولد . والمدلجي : نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة » وكانت القيافة 
يهم » وفي بي أسد ء والعرب تعترف لمم بذلك » قال الحافظ : وليس ذلك خاصاً بهم على 


الصحيح ء فقد أخرج يزيد , بن هارون في الفرائض بسند صحبح إلى سعيد بن المسيب أن عمر 
كان قائفاً أورده في قصة » وعمر قرشي ليس مد با ولا أسدياً لا أسد قريش ؛ ولا أسد 


حزيمة . وي مصنف عبد الرزاق (148819) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أثر يعترف 
فيه عمر أنه من القافة 


للف 


الذي كك به قال : : و لكلا الأينان لَكَانَ لي وله شأ 0 وهل هذا 
إلا اعتبار للشبه وهو عين القافة » فإن القائيف بتيم ار ال و اق 
يل التحكم يه به لصاحب الشبه » وقد اعتبر النبي مله الشبه وبين سببه . وهذا 
لا قالت له أم سلمة : أو تحتلم المرأة » فقال : ٠‏ هم يَكُونْ الشبَهُ ,9" 

وأخبر في الحديث لضع ؛ أن ماء لجل الوه افك 
كان لبه لَهُ ٠‏ وإذا سبق مَاوهَا ماع » كان الشَ ها "7٠‏ . فهذا اعتبار 
منه للشبه شرعاً ودر » وهذا افو ما يكون من طرق الاحكام 
أن يتوارَهَ عليه الخلق والأمر والشرع والقدر ٠‏ ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدون 
في الحكم بالقافة . 

قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد ؛ عن سليمان 
ابن يسار » عن عمر في امرأة وَطبهًا رجلان ني طهر » فقال القائف . قد 
اشتركا فيه جميعاً » فجعلّه بينهما"! . 1 

قال الشعبي : وعلى يقول : هو ابنهما » وهما ابواه يرثانه . ذكره 
0 

رروى الأثرم بإسناده » عن سعيد بن للسبث ٠‏ في رجلين اشتركا في 
طْهْرٍ امرأةٍ » فحملت » فولَدتَ غَلاماً يُنبههما . فرْفِمَ ذلك إلى عمرَ 

(1) هذا لفظ أحمد (11؟) وأني داود (745؟) ر.لطيالسي (5179) من روايه عباد بن 


منصور . عن عكرمة » عن ابن عباس » ولفظ البخاري 741/8 ١‏ لولا ما مصى من كتاب 
الله » لكان لي وها شأن ) . 

(9) أخرجه البخاري 7١" , 508/١‏ في العلم . باب الحياء في العلم . ومسلم (81) 
في الحيض : باب وجوب الغسل على المراة بخروج المي منها . 

(") أخرجه البخاري 51/5 في الأنبياء : باب خلق آدم وذريته . 

(4) رجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يدرك عمر ٠‏ لكنه يتقوى برواية الأثرم الآنية . 


حلت 


2 


ابن الخطاب ؛ فدعا القافة » فنظروا » فقالوا : تراه يُشبههمًا . فالحقه 
50 

ولا برق في الصحاية من حالف عمر وعلياً رضي الله عنهما في 
ذلك » بل حكم عمر بهذا في المدينة » وبحّضرته المهاجرون والأنصار , 

قالت الحنفية : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والح الواحم 
بالقيافة تعويل على مجرّد الب والظن والتخمين » ومعلوم التي ند بوجييض 
الأجانب » ويتتفي عن الأقارب » وذكرثم قصة أسامة وزيد + واسيا 
تِصةَ الذي ولدت امرأته غلاماً أسود يُخالِفُ لوئهما . 17 
يله من نفيه , ولا جَعَل للشبه ولا لعدمه أثراً » ولو كان للشبه أثر » لا كتفى 
بدي راع الدع مولام بجع إل الأنان عار لكان يهظر ولادقة دنم التي 
بصاحب الشبه » ويستغني بذلك عن اللعان » بل كان لا ييح نفيّه مع وجود 
الشبه بالزوج » وقد دلت السنة الصحيحةٌ الصريحة على نفيه عن الملاعن » 
ولو كان الشبه له » فإن الني عَزهِ قال : ؛ أبْصِروها فإن جات به كذ 
وان راس ارين ام عن اماد وا النسب عنه » 
فعلِم أنه لو جاء على الشبه المذكور » اك العامة 
هل كي لد قن افده ل عن لعف اشر 

قالوا نلعا قي أسامة وزيا + «المناطو ف كانوا مطعيونا نيحد عن 
زب حالف واه ونا اذم مولم كارا كرك ل لور امن ؛ وحكم الله 
ورسُوله في أنه ابئه . فلما شهد به القائفُ وافقت شهادتُه حكم اللو ورسوله » 
فسر به الني عَردهِ لموافقتها حكمه » ولتكذيبها قول المنافقين ء لا أنه أثبت 
اخيه با فاق ل جا نات التننيه قل لايك 


فى 


قالوا : وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيها اعتبارٌ الشبه » فإنها إنما 
أعيوف تنه امه رديه ايك هو لقاش وعدي له ليك خالق فالا 
وأما حكم عمر وعلي » فقد اختلفٌ على عمر ١‏ فيو عنه ما ذكرتم ء 
وروع.عته أن القامق ا قال له-٠‏ قد اشتركا فنه قال وال نهنا شفت 03 
فلم يعتبر قول القائف . ١‏ 

قالوا : وكيف تقولون بالشبه . ولو أقر أحد الورثة بأخ . وأنكره 

عد 2 1 

الباقون . والشبه موجود ء ل تثبتوا النسب به » وقلتم : إن لم تتفق الورثة 
على الإقرار به لم يبت الدب ؟ 

قال أهل الحديث : مِن العجب أن يكير علينا القول بالقافة » ويجعلها 
ين باب الحَدْس والتخمين مَنْ بْلْحِقْ ولد المشرقي عن في أقصى الغرب » 

مع القطع بأنهما لم بتلاقيا طرفة عين . ويُلحق الولد بائنين مع القطع بأنه 
براقا لأحسنا + وحن إغا الكت الرلد رترك القافك المع إل افيه 
العتبر شرعاً وقدراً » فهو استناد إلى ظن غالب » ورأي راجح . وأمارة 
ظاهرة بقول من هو مِن أهل الخبرة » فهو أولى بالقبول من قول المقومين » 
وهل يُنكر مجي2 كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة » والظنون 
الغالبة ؟ 

وأما ونجود الشبه بين الأجائب + واتتغاؤه بين الأقارب » وإن كان واقعاً » 
فهو من أندر شيء له » والأحكام إنما هي للغالب الكثير . والنادرٌ 
في حكم المعدوم . 

وأما قصهٌ من ولدت امرأته غلاماً أسود ٠‏ فهو حجة عليكم ؛ لأنها 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 40/9 من حديث بحيى بن سعيد . عن سليمان بن 
يسار » ورجاله ثقات كما تقدم إلا أنه منقطع , 


لفك 


دليل على أن العادة التى فطر اللَهُ عليها الئاس اعتبارٌ الشبه » وأن خلاقه 
برعن ويب وان يطغ القلق إتكار لك ولك اتعاوضن .ذللك ليل 
أقوى منه وهو الفراش » كان الحكم للدليل القوي » وكذلك نقول نحن وسائر 
الناس : إن الفراش الصحيح إذا كان قائماً » فلا يُعارّض بقافة ولا سبو ؛ 
تمكالفة اهز الشبه لدليلٍ أقرى منه ‏ وهو الفراشُ جع سسكن خواعا 
المستنكرة بشالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء . 

وأما تقديم اللعان على الشبه » وإلغاء الشبه مع وجوده » فكذلك أيضاً 
هو ين تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما » وذلك لا يمنع العمل بالشبه 
مع عدم ما يُعارضه » كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية » ويُعمل 
بهما عند عدمهما . 


وأما يوت نسبو أسامة من زيد بدون القبافة » فنحن لم تنبت نسبه 
بالقبافة » والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفيراش » ٠‏ فسرور الني عله . 
وفرحيه بهاء واستبشارره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها » لا لإتبات النسب 
بقول القائف وحده , بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته 
وتكائرها » ولو لم تصلّح القيافةٌ دليلاً لم يَشرَحْ بها ولم بسر » وقد كان 
لني َه يفرح ويُسر إذا تعاضدت عنده أدلةً الحق » ويُخبر بها الصحابة ؛ 
ويُحب أن يسمعرها من المخبر بها » ٠‏ لأن النفوس تزدادٌ تصديقاً بالحق 
إذا تعاضدت أدلته » شرف يوري 3 وعلى هذا فطر الله عباده » فهذا 


حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة وبالله التوفيق . 


وأما ما روي عن عمر أنه قال : وَال أيهما شئت » فلا تعرف صحته! 
عن عمر ٠‏ ولو صح عنه لكان قولاً عنه » فإن ما ذكرنا عنه في غابة” 


بحرت 


الصحة 27 » مع أن قوله : وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول 
القائف ٠‏ ولو كان صريحا في إبطال قوله » لكان في مثل هذا الموضع 
إذا ألحقه باثنين ء كما يقوله الشافعي ومن وافقه . 

وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ » وأنكره الباقون » فإنما لم يعبت نسبه 
لمجرد الاقرار ٠‏ فأما إذا كان هناك شب يستنِدُ إليه القائف » فإنه لا يعتبر 
إنكارٌ الباقين » ونحن لا نقصر القَاقة على بني مُدْلِج 5 ولا نعتبر تعدد 
القائف ٠‏ بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبر » وعن أحمد رواية 
اخرى : انه شهادة » فلا بد من اثنين » ولفظ الشهادة بناء على اشتر اط 
اللفظ . 

فإن قيل : فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين » فما تقولون فيما إذا 
لكك القافة اميق 4 عل اعد ته عييا:. او لذ اموه الادن العو + 
وإذا ألحقتموه بأبوين » فهل يختص ذلك بائنين » أم يلحق بهم وإن كترواء 
وهل حكم الاثنين في ذلك جكم الأبوين أم ماذا حكمهما ؟. 

قيل : هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم » فقال الشافعي ومن وافقه : 
لا يُلحق بأبوين » ولا يكون للرجل إلا أب واحد » ومتى ألحقته القافة 
باثنين » سقط قولّها » وقال الحمهورٌ : بل يلحق باثنين » ثم اختلقوا » 
فنص أحمد في رواية مهنا بن يحى : أنه يلحق بثلاثة » وقال صاحب 
ال با يفطي نان الاو رن" التفقه القادة ينار إن كارو أله 
ذا مان البحافه «انوق ساق التحافس) كار وزو العدية بوبنا لاقي أل 
خنيفة :»لكت لا يقول بالقافة ع فهو يلتحعه بالاعين إن كارو + وقال 
القاضي : يحب أن لا يُلحق بأكثز من ثلاثة » وهو قول محمد بن الحسن » 
0 رحمه الله أن الحديث بطريقيه طريق سليمان بن يسار و طريق 
سعيد بن المسيب في غاية الصحة . 

رفة 


وقال ابن حامد : لا يلحق بأكثر 3 القن اتوك اقل أب برسجات 4 تمن 
لم يلحقه 0 من واحد . قال : قد أجرى الله سبحانه عادته أن للولد 
ا 3 أن ووه و-ولذلك قال فلان ابن فلان » وفلان ابن 
فلانة فقط . ولو قبل : فلان ابن فلان وفلان . لكان ذلك منكراً . وعد 
قذفاً » وهذا إنما يُقال يوم القيامة : أبن قُلان ابن فلان ؟ وهذه غَدْرَةُ فلان ابن 
فلان » ول يُعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط » ومن ألحقه باثنين » 
احتج بقول غمر + واقرار الصحابة له عل ذللفا ٠‏ وبآن الولد قد يتعقد 
من ماء رجلين . كما ينعقد من ماء الرجل والمراة » ثم قال ابو يوسف : 
إنما جاء الأثرٌ بذلك . فيُقتصر عليه . وقال القاضي : لا يتعدى به ثلاثة 
لأن أحمد إنما نص على الثلاثة » والأصل ألا يلحق بأكثرٌ مِن واحد . 
وقد دل قول عمر على الحاقه بائنين مع انعقاده من ماء الأم » فدل على 
وا ب و 


2 


رن ل يي ثة : إذا حاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة ٠‏ 
حار ل 0 
بل إما أن يُلحق بهم وإن كثروا » وإما أن لا يتعدى به أحد » ولا قول 
سوى القولين والله أعلم . 
فإن قيل : إذا اشتمل الرحم على ماء الرعدل مه وأواف أنه ان تلق 
5 7 ا 4 6.٠.‏ 0 د 5 
جو را اك اوعد الوا ارا سي د سام وتيت 
يدخل عليه ماء آخر ؟ قيل : لا يمتيع ان بصِل الما الثاني إلى حيث وصل 
الأول ٠‏ فينضم عليهما » وهذا كما أن الولدَ ينعقّد من ماء الأبويئن » وقد 
5 9 اع : 5 7 0 
سبق ماءٌ الرر جل ماء ره او لمكن را 0012 بسع ارصيوك الماء 
الثاني إلى حيث وصل الأول » وقد علم بالعادة ان الحامل إذا توبع وطؤها » 


فت 


جاء الولد عيبل لجسم ما لم يُعارض ذلك مائع . ولهذا ألهم الله سبحاله 
القراات ]ذا حيلف أن لا سكن الفا أن قور هلا 3 تر عد كل 
تفار » وقال الإمام أحمد : إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصره » 
وقد شبهه النبي عه بسقي الزرع » ومعلوم أن سقيّه يزيد في ذاته والله أعلم 

فإن قيل : فقد دل الحديث على حكم استلحاق توعان 
الولة للقرناكن. + كما تتولرة لو اسكلدى انرا و ولد لور اغن ماله بعارضفء 
طن تنعة كذ يريت لاحكاة السمه 

قبل : هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها » فكان إسحاق بن 
راهويه يذهب إلى أن الولود من الزفى إذا لم يكن مولوداً على فراش يدّعبه 
صاحبه ؛ وادعاه الزائي ؛ لق به دواو فول الى 202 4 الولن 
للفراش » ء على أنه حكم ذلك عند بارع الراني حي الفراش » 
كما تقدم » وهذا مذهب الحسن البصري »؛ رواه عنه إسحاق بإستاده ) 
في رجل زفى بامرأة » فولدت ولداً » فادّعى ولدها فقال : يُجلد ويازمه 
الولد » وهذا مذهب عروة بن الزبير » وسليمان بن يسار ذكر عنهما 
ع 2 ع 3 3 3 
انهما قالا : ايما رجل اتى إن تررم الله ؛ وأنه زنى امه ولم 
يدع ذلك الغلامٌ أحد » فهو ابه » واحتج سليمان ‏ بأن عمر بن الخطاب 
كان يُليط أولاد الم قُ الإسلام 2 وهذا اللشت ها 
تراه افوا 0 ولبس مع الجمهور أكثرً من « الولد للفراش ( 

(1) هذه الملاحظة بابية عن الصواب , فإن المشاهد المحسوس أن الجن يسمن من ترف 
الحامل . وكثرة تغذيها بالمواد الدسمة بدون حركة منها » ولو لم يطأها زوجها طول مدة الحمل 
ولا مرة ؛ والحيوان المنوي يلتقي بالبويضة فيخترقها » ويذهب با إلى الرحم النضم عليه 
أحكم انضمام ء ونفار البهائم من السفاد دليل على ذلك » ٠‏ لأن الله أودع فيها إحساماً غريزياً 


في عدم الرغبة في السفاد إلا للنسل » » لأنه مضعف للجسم » وموهن لقواه » والحيوان مسخر 
لخدمة الانسان ء ووكل الله اللإنسان إلى عقله ليتصرف بحكمة . 


6 


وصاحبٌ هذا لمذهب أوَّل قائل به » والقِياسُ الصحيح يقتضيه » فإن 
الأت اأنحد الزالين + وهو إذا كان يلعق يافه + وطسيية إلها © وترثه 
ويرثُها » ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به » وقد 
ار واس ارا ار افر وا 
نما اميم بن للحوقة يالأبا إذا لم يدعو غيرة؟ تهذا مح محضّ القياس » وقد 
اجر عانم لحت ا دراي اول ارا لم011 
فلان الراعى”؟2 » وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذب . 

فإن قيل : فهل إرسول الله عَم في هذه المسألة حكم ؟ قيل : قد 


روي عن قبا : حديتان. 7 تحن تذكر. شانهما .. 


6 
ذكر حكم رسول الله َه في استلحاق ولد الزنى وتوريثه 


ذكر أبو داود ف ( سننه ) ل ا : قال رسول 
ال ملم : ١‏ لآ مُسَاعَاة في الإسلام » من ساعى في الجَاهِيّة فَقَدُ لَحِنَّ 
2 00 5 اص تس 5 3 صل و ره 2 
بعصبته » ومن ادعى ولدا من غير رشدةٍ ؛ قلا يرث ولا يورث »0 "ا 

28 ع 3 

المساعاة : الزنى 4 وكان الاصمعي يجعلها قِ اللاماء دود الحرائر 3 
2 1 5 وم 0 7 2 عو 5 
لأنهن يسعين لمواليين » فيكتسبن لهم » وكان عليين ضرائب مقررة » 

)١(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه البعخاري 841/5 : 48" ؛ ومسلم (1880) وأحمد 
07 من حديث أبي هريرة . 


2 أخخر جه أبو داود (514؟5) قن الطلاق : باب 3 ادعاء ولد الرني 2 وأحيد [وممستفرة 
وسنده ضعيف لحهالة أحد رواته . 


لضف 


تأبطل الني عه المساعاة في الإسلام » ولم يُلحق النسب بها » وعفا عما 
كان ني الجاهلية منها » وألحق النسب به . وقال الجوهري : يقال : 
زنى الرجل وعَهّر » فهذا قد يكون في الحرة والأمة » ويقال في الأمة 
خاصة : قد ساعاها . ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول » فلا 
تقوم به حجة . 

ل ل ل 0 
0 أن الني عله ٠‏ قضى أن كل مستلحق استليق بعد أبيه الذي 
ع الي ل الم سي 
فقد لق بمن استلحقه » وليس له مما يم قبله من الميراث » وما أَدرَله 

: 

ين ميراث لم يُقسم . فله نصيبه » ولا يلحق إذا كان أبوه الذي بدعى 
له أنكره » وإن كان من أمةٍ لم يملكها » أو من حُرة عَاهَرَ بها » فإنه 
لا يُلحَن ولا يرث » وإن كان الذي يُدعى له هو اذَّعاهُ » فهو من ولد 
:000" 

وفي رواية : وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة » وذلك 
فيما استلحق في أُوَّل الإسلام » فما اقتسمّ ين مال قبل الإسلام » فقد 
مضى » 7( وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال » لأنه من رواية محمد 
ابن راشد المكحولي . 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا » فإذا ولَّدت أمةٌ أحدهم وقد 
وطبها غيرٌه بالزنى » فربما ادعاه سيدها » وربما ادعاه الزاني » واختصما 

)01 2 أ 0 (؟) د ووالقلاف باب ادعاء 0 وسنده 


المؤلف . 


يفت 


في ذلك » حتى قام الإسلام » فحكم النبي #آ ِنَم بالولد للسيد » لأنه 
صاحب الفراش » ونفاه على الزالي . 
ثم تضمّن هذا الحديث أموراً . 
منها : أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته » فإن 
كان الولدُ من أمة يملِكها الواطرء يوم أصابها » فقد لحق بمن استلحقه » يعني 
إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة » وصار ابنه من يومئذ » وليس له 
عا قنى اساي أذ وار و الور وول و 
عت د ل جم بما اقتسم قبله من المإراث » إذلم يكن حكم 
ل ا ٠‏ ونا لاو ى مات ليقي اه عطي موسا لاد اك 
متواقل تجنة اران فس التنشية اددو ديل من أسلم على 
ميراث قبل قسمه » قسم له في أحد قولي العلماء » وهو إحدى الروابتين 
عن أحمد ؛ وإن أسلم بعد قسم الميراث . فلا شيء له» فثبوت النسب 
هاهنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث . 
قوله : « ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره » هذا » يبين 
أذ #القارع وق الوؤانق وان الغيررة الأون" اذه مدلعته يوون ١‏ ولد 
كان عق" له + وهة» الصورة ذا اليكل ورك وأبوة الذى يدعو لذ 
كان ينكر » فإنه لا يلحق » لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منكرٌ له » 
فكيف يلحق به بع إنكاره ؟ فهذا إذا كان ين أمة يملكّها » أما إذا كان 
يألا لق ووو اي بيار كا عو رركا 
وإن ادعاه الواطئء وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرةء وهذا حجة 
العتوون كل ساق بور قا 1ل ب وا الع اك الا 
ولايرثه » وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة . 
لكر 


وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام » فقد مضى » فهذا الحديث 
2 
رد قرل إسحاق ومن وافقه . لكن فيه محمد بن راشد » ونحن نحتج 
2 
عجو مكنيب © ان كال الحديك "به هد نان شرق نه الحدية ١‏ : 
ع القول حوصن لطي اليذه و إلا فالفول كول إسجاف ود عة+ 
والله المستعان . 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أني طالب رضي الله عنه في الجماعة 
الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد » ثم تنازعوا الولد ء فأقرع بينهم 
فيه » نم بلغ اللي عزلله ٠‏ فضحك ولم ينكره . 


ذكر أبو داود والنسائي في «سننهما » » من حديث عبدالله بن الخليل » عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كنت جالساً عند لني ع » فجاء رجل ين أهل 
اليمن ء فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن اتوا علياً مختصمون إليه 
في ولد ء قد وقعوا على امرأة في طهر واحد » فقال لاثنين : طيبا بالولد لهذا 
ليا » ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا ٠‏ فليا » ثم قال لاثنين : طيبا 
بالولد لهذا » فَعَلَيَا » فقال : أتم شركاء متشاكِسُون » إني مقع بينكم . 
2 لاك واقله الراك وجاية لصاحيه ثلنا اديه » فأقرع بينهم » فجعله لمن قرع » 
جلك روسل الله ليله حتى بدت افتراسة أو نواجذه "© . وني إسناده 
بحبى بن عبدالله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه » لكن رواه أبر داود 
ولنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير» عن زيد بن أرقم . قال : أني علي بن 
ألي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحدٍ » فسأل اثنين 


)3غ( أخخر جه أبو داود (59؟) قُ الطلاق : باب من قال بالقرعة إذا تنازعو ا ؛ في الولد » 
والنسائي 187/5 في الطلاق : باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه » رأحمد 99/4/6 ١‏ وسئده 


ضعيف . 


ححف 


أَقِرَانِ هذا بِالوّلَّدِ ؟ قالا: لاء حَتى سألهم جميعاً» فجعل كلما سأل اثنين 
قالا : لا » فأقرع بينهم » فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة + 
وجعل عليه ثلث الدية » قال : فذكر ذلك للني يَلهِ » فضحك حتى 
0 . وقد أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد حير بإسقاط 
ارقم فكون عرس . قال النسائي : وهذا أصوب . وهذا 
0 أرقم من هذا الحديث لا يجعلّه مرسلاً » 
فإن عبد خير أدرك علياً وسمع منه » وعلي صاحبُ القصة » فهب أن 
زيدَ بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسال » إلا أن يقال : 
عنك خن لم يُشاهِدٌ ضحِك الني مله . وعلى إذ ذاك كان باليمن » 
وإما شاهد ضحكه ل ل 
م يذكر' من شَاهَدَ ضَّحِكه » فصار الحديث به مرسلاً . فيقال : ! 
قد صحّ السند عن عبد خير » عن زيد , اه 
الاتصال »2 لكونه زيادة من الثقة فظاهر » ومن رجح ؤوانةالأحفظل 
والأضبطٍ . وكان الترجيح من جانبه ول يكن علي قد أخبره بالقصة » 
فغابتها أن تكون مرسلة » وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلاً . 
وبعد » فاختلف الفقهاء ء في هذا الحكم » فذهب إليه إسحاق بن 
راهويه . وقال : هو السنة في دعوى الولد . وكان الشافعي يقول به 
في القديم » وأما الإمام أحمد » فسئل عن هذا الحديث » فرجح عليه 
حديث القافة » وقال : حديث القافة أحبا إل . 


ع 8 و 
وهاهنا امران » احدهما : دخول القرعة في النسب ». والثاني : 


(1) أخرجه أبو داود (0١07؟؟)‏ في الطلاق : باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد » 
والسائي 185/7 ني الطلاق : باب القرعة في الولد إذا تنارعوا فيه » وأحمد 4/#ا/ام , 


برت 


تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه . وأما القرعة » 
نقد تعمل عد فقدان ترس سو اها مق ينه أو 'إقران © أ قاف + ولزن 
بعيد تعيينُ المستحق بالقرعة في هذه الحال » إذ هي غابةٌ المقدور عليه 
من أسباب ترجيح الدعوى » ولها دخول في دعوى الاملاك المرسلة الي 
لا تيت بقرينة ولا أمارة » فدعولُها في النسب الذي يثبت بمجرد الثبه 
الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى . وأما أمر الدية فمشكل جداً » 
فإن هذا ليس بموجب الدية » وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة » 


2 


نباك +:وطة كل .واخلد الع للجفل الؤلك' لذ ++ قد الررته كل واد 
منهم على صاحبيه بوطئه » ولكن لم يتحقق من كان له الولدٌ منهم » فلما 
أخرجته القزعة لأحدهم » صار مفوتاً لسبه عن صاحبيه ؛ فأجري ذلك 
غرى [نلاق الولف + وززل؟ اللانة مقرل أ وعد 4 فعقية املك ابل 
لك النية :اد لزغ اد الر لذ لاس فدرم لكل ون :صاديةاها بخص 14 وزهو 
ثلث الدية . 

روف لقو اعد وق دانم أنه كلا اثلقه غنيم وظنة. ولو للك 
يدع وجيه غاية ماق تررق وقية "الو لدشرعا هن دنع + فلرمد تهنا 
ثلثا قبمته » وهي ثلا الدية » وصار هذا كمن أتلف عبد يينه وبين شريكين 
له » فإنه يجب عليه ثلنا القيمة لشريكيه ٠‏ فإتلافٌ الولد الحر عليهما بكم 
القرعة » كإتلاف الرقيق الذي بينهم . 

ونظير هذا تضمينٌ الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد 
الأمة لا فات رقّهم على السيد لحريتهم ‏ وكانُوا بصدد أن يكونوا أرقاء » 
وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه » وأنت إذا ثاملت كثيراً من أقيسة 
الفقهاء وتشبيهاتهم » وجدت هذا أقوى منها » وألطف مسلكاً » وأدقّ 


إفرفق 


3 2# صاب 
ماخذا » ولم يضحك منه الى َكل سُدَى . 
1 8 5 
وقد يقال : لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة » بل إن وجدت 
2 2 24 ع اع 5 2 
القافة تعين العمل بها » وإن لم توجد قافة » أو أشكل عليهم » تعيّن العمل 
بهذا الطريق » والله أعلم . 


فصل 
ذكر حكم رسول الله لله ني الولد مَن أحق به في الحضانة 


روى أبو داود في ٠‏ سئنه » : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
فرظ اخ ل ا اعدو رين" القاطى 0 نه قر انوا لق ور ا 
داق كا كان لطي لروع ءام وندن :له سقام عوج الها 
لي ا اا 


ما لم تنكحي , 7( 

100 الس رو سورع و0 عور 
انختصم فيها علي وجعفر ‏ وزيدٌ . فقال علي : أنا أحى بها وهي ابنةٌ عمي ‏ 
وقال جعفر ل ل يد : ابنة أخي » فقضى بها 
رسول الله يِه لخاتها ٠‏ وقال : ٠‏ الحَلة الم 


)١(‏ اتخرجه ابو داود (5075؟) في الطلاق : باب من أحق بالولد . وأحمد 0ك 
وستدة رخص 

» في الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان‎ ١/0 أخرجه البخاري‎ )١( 
)/7١( وأخرجه أبو داود (08؟5) وأحمد‎ . )١19١08( ولم مخرجه مسلم ؛ وهو في سنن الترمذي‎ 
. بمعناه من حديث ابن عباس‎ )5١40( و(81) والبيهقي 5/8 من حديث علي » ورواه أحمد‎ 


شرف 


2-5 


0 و 3 5 
وروى اهل السئن : من كيك أن غريرة رفي اشعنه + أن .رسوزل 


8 ات 50م ل يم م ةم م ١‏ 5 
ألله مله خيّر غلاماً بين أببو وأمه "' . قال الترمذي : حديث صحيح . 
0 و : 0 - 0 ع2 

فوع أقل السنن أيضاً : عنه » أن امرأة جاءث » فقالت يا رسول 
الله ! إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني مِن بثر ألي عنبة وقد 
17 1 ل ل سيت ب دن 2 
نفعني » فقال رسول الله َه : « املتهما علي » » فقال زوجها من يحاي 
: 5 1 35 الماع لاا #6 سم 01 0337 
في ولدي ؟ فقال رسول الله يله : « هذا أبولك وهلرو أمك وخة بيد أبيهما 


902 


عت + فألا بنذ أنه + فانطلقك 4" . قال الترمذي : حديث حسن 


صحيح . 

وني سان النسائي : عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري » عن أبيه » 
عن جده ء أنَّ جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فجاء بابن له صغير لم 
يلغ » قال فاحلين الى لتر الآتن هاهنا والأم هاهنا ؛ ثم خيّرةُ وقال 


0 اللهم اهدو 0 فذهب إلى أبيه 5 


زع أخرجه الترمذي (لاه"ا() ي الاحكام : باب ما جاء في تحيير العلام بين أنويه إدا 
اقترقا » وأبو داود (9109؟) في الطلاق : باب من أحق بالولد . وابن ماجه (5781) في 
الأحكام : باب تخبير الصبي بين أبويه » والنسائي 10/5 :145 ء والشافعي 499/1 + وأحمد 
م/م وعبد الرزاق (11991) والبيهقي 7/8 من طريق انا بن اسعلد» عن بحلاك بن لي 
ميمولة ١‏ عن ألي ميمولة » عن أي ريه وأو موه حلت لتقا قبل اتيم . 
رط مق ربل سياف رمي أبالتوير اق ينابسا لحرو بر 0 
ثقات » وصححه ابن حبان )١0١0(‏ والحاكم ؛ رابن القطان . 

0( تقدم تحر يحه في الحديث السابق » ومقالة الترمدي إنما هي لرواية الحديث السابق ؛ 
فإنبا هي المخرجة عنده لا هذه الرواية » فإنها لفظ أبي داود والنسائي . 

رمم أخرجه النسائي 14/5 في الطلاق . باب إسلام أحد الروجين وتخيير الولد . وعبد 
الحميد وأبوه وجده لا يعرفون. وي الأصل ؛ عيد الحميد بن جعفر وهو خط . 


ع راد العاد ج' - م 18 


ع 


وأبت امرأئه أن تلم » نأنت الني عله » فقالت :أبنتي واه فُطيئي 
أو شبهه ء وقال رافع : ابنتي » فقال له رسول الله عَلُم : : اقعد ناحية »» 
وقال لها : ١‏ اقعدي ناحية ) » فأقعدَ الصبيّة بينهما » ثم قال : « ادعواها » , 
فمألت إلى أُمّها . فقال الني َه : اللَهُّم امْدِها» » فمالت إلى أبيها , 


0١ فأحذها‎ 


الكلام على هذه الأحكام 


أما الحديث الأول » فهو حديث احتاج الثاس فيه إلى عمرو بن شعيب » 
ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به » ومدارٌ الحديث عليه » وليس عن 
البي َه حديث في سقوط الحضانة بالترزويج غير هذا » وقد ذهب 
إلبه:الأئمة الأريعة وغيرهم » وقد صرح بأن الجد هو عبدالله بن عمرو . 
فبطل قول مَنْ يقول : لعله محمد والدُ شعيب » فيكون الحديث مرسلاً . 
وقد صحّ سماع شعيب من بده عبدالله بن عمرو » فبطل قول من قال : 
إنه منقطع ؛ وقد احتج به البخاري خارج صحيحه + ونص على صحة 
حديثه » وقال : كان عبد الله بن الزيير الحميدي 520 وإسحاق 
وعلي بن عبدالله ون بحديثه » فَمَن التّا بَعْدَهُم ؟! هذا لفظه . 
وقال إسحاق بن راهويه : هو عندنا » كأيوب عن نافع » عن ابن عمر . 
وحكى الحاكم في « علوم الحديث » له الاتفاق على صحة حديثه » وقال 
أحمد بن صالح : لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 


0-7 5 5 0 
وقولها : ١‏ كان بطبي وعاء ) إلى اآخره » إدلا منها 3 وتوسعل إلى 


)١(‏ أخرجه ابو داود (14؟١7)‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن جده 
وملده حسن . 


وت 


اختتصاصها به » كما اختص بها في هلو المواطن الثلاثة » والأب لم يشاركها 
في ذلك » فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على 
الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة . 

وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل » وتأثيرها في الأحكام » 
وإناطتها بها » وأن ذلك أمر مستقر في الفِطر السَليمةٍ حتى فطرٍ النساء » 
وهذا الوصتُ الذي أدلت به المرأة وجعلته سبباً لتعليق الحكم به » قد 
قررة الى ع ورنّب عليه أثره » ولو كان باطلاً ألغاه » بل تر تيبه 
الحكم عقيه: وليل عل تيز فيه + وأنة ستيه : 


واستدل بالحديث على القضاء على الغائب » فإن الأبّ لم يذكر له 
خفير زا وله نكافية 4 ول كلاه يه لأنها بواقية عد قات كان الذى 
حاضراً ؛ فظاهر » وإن كان غائباً » فالمرأة إنما جاءعت مستفتية أفتاها الي 
َيِه بمقتضى سألتها » وإلا فلا يُقبل قولّها على الزوج : إنه طلقها حتى 
يُحكم لها بالولد بمجرّدٍ قولها . 


فصل 


وذل الحديتث عل أنه إذا افتزق الأبوان + وييتهما ولد ؛ فالأم أحق 
به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنم تقديمّها » أو بالولد وصفُ يقتضي 
ليه روه اها لا جر فافزل :جز ترافعي ب عله وسو إن يل 
أبو بكر على عمر بن الخطاب » ولم يِنْكِنْ عليه مُنْكِر . فلما وَلِيّ عمر 
تي جيل درج مالئة الى #اللوط مد عن سكي رو بين 1ك 17 
سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله 


ارك 


1 الأنصار : فولدت له عاصمٌ بن عمر » ثم إن عمر فارقها » 
فجاء عُمَرُ قبا » فوجد ابنه عاصماً يلعب يفناء المسجد ٠‏ فأخذ بعضدو, 
فرضعه بين يديه على الدابة » فأدركته جدة الغلام » فنازعته إيّاه ء حَتَى 


أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه » فقال عمر : ابي ا ا 

ا عار 
ني » فقال أبو بكر رضي الله عنه ل اا يه 1 
الكلكم 20 , 


ا 

قال ابن عبد البر : محر تهون مره كروي سسطية رصت 
تلقاه أهلٌ العلم بالقبول والعمل » وزوجة عمر أم ابنه عاصم : هي جميلة 
ابنةٌ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري . 

قال : وفيه دليل على أن عمر كان مذهيّه في ذلك خلاف أبي بكر » 
ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء » ثم كان بعد في خلافته 
بقفي به ويفني ء ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبِي صغيراً 
مدو والة مخالف ليناد العيهانة 

وذكر عبد الرزاق » عن ابن جريج » أنه أخبره عن عطاء الخراساني » 
عو ابن عامني لان الور الحار ااا لم0 وسيم 
فلقها يله بمحصر » وقد قُطِمّ ومشى ع فأخحذ بيده لينتزعة م منها » ونازعها 
إباه حتّى أوجمّ الغلام وبكى » وقال : أنا أحق بابني وناك » فاختصما إلى 
أبي بكرء ٠»‏ فقضى لا به وقال ابي مارك 1 اريك 
حتى يشب ويختارَ لنفسه » ومحسر : سوق بين قباء والمديئة 9) 

(1) أخرجه مالك 757/6 788 ؛ والبيهقي 0/8 ورجاله ثقات إلا أن القاسم بن محمد 


لم يدرك عمر . 


(؟) أحرجه عبد الرزاق 0751١‏ . 


فق 


وذكر عن الثوري »؛ عن عاصم ؛ ؛ عن عكر مة قال د فاضيو ارا 
عُمَرَ غُمَرَّ إلى أي بكر رضي الله عنه » وكان طلّمَها , فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : الأم أعطف » وألطفُ ء وأرحمٌ : وأحنى » وأرأف » هي أحق 
بولدها ما لم تتروج " 

وذكر عن معمر قال : سمعت الزهري يقول : إن أبا بكر قضى 
زفق 


عرء 


على حمر في ابنه مع أمّه » وقال : أمهُ أحق به ما لم تتروج ' 

فان قيل : فقد اختلفت الرواية : هل كانت المنازعة وقعت بيئه 
وبين الأم أولاً ؛ ثم نه وبين الجدة » أو وقعت هرة واحدة بينه وبين 
إحداهما . 


قيل : الأمر ني ذلك قريب ٠‏ لأنها إن كانت من الأم فواضح » 
وإن كانت من الجدة » فقضاء الصديق رضي الله عنه لها يدل ل على أن 
الأم أولى . 


فصل 


والولاية على الطفل نوعان : نوع فيه الأب على الأم ومن في 
جهتها » وهي ولاية المال والتكاح ؛ ونرع تَقدّم فيه الأم على الأب » وهي 
ولاية الحضانة والرضاع » وقدُمَ كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك 
لتمام مصلحة الولد » وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه » وتحصل 
به كفايته . 


(1) «المصنف» .)١5١١١(‏ 
5 «المصنف» (2048؟١١).‏ 


1 


ونا كان الماف. اضرافك” والارايية و اقددر علي كيذ اير وار أ 
وأفرغ لها » لذلك دمت الأم فيها على الأب . 


وريه ا ل ا 
والاحتياط ال هران 3 قدي الأب في ولابة المال 50 
كذلك , 


إذا عرف هذا » فهل قُدْمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة 
ف الجفنانة كفي لأج الأمروةب أو دهع يمدو" لكوف النياء 
أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور » فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ 
ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهُّما في تقديم نساء 
العصبة على أقارب الأم أو بالعكس ». كأم الأم » وأم الأب » والأخت من 
الأب ؛ والأخت من الأم » والخالة » والعمة » وخالة الأم » وخالة 
الاح »وين ينل مامكالا والعبا تتام لاروين بل انين بأب+ لني 
روايتان عن الإمام أحمد . إحداهما تقديم أقارب الأوكل انارت الأبء . 
والثانية وهي أصيم دليلاً » واخختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : تقديم أقارب الأب 
اصح ا ار وسح عير ريال : والأخت من الأب أحق 

من الأخحت من الأم وأحقى من المخالة » وخخالة الأب أحق بين خالة الأم » 
وعلى هذا فأم الأب مقدّمة على أم م الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين 
عله , 

وعلى هذه الرواية : فأقارب الأب من الرجال مقدّمون على أقارب 
الأم » والأخ للأب أحق من الأخ للأم » والعم أولى من الخال » هذا إن قلنا : 
إن لأقارب الأم من الرجال مدخلا في الحضانة » وفي ذلك وجهان في 


تداق 


مذهب أحمد والشافعي . أحدهما : أنه لا حضانة الا لرجل من العصبة 
مَخْرم و أن لما لاوازكة + وله يعضية ف .أو وازات , 

والثاني : أن لهم الحضانة والتفريع رن ةا الوه 6 راان يول 
ابي حنيفة » وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في 
الحضانة » وأن الأم إنما قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها » إذ لو 
كانت جهئها راجحة لترجِّحَ رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من 
جيه" الأنت: روزلا لم ترجّحْ رجالّها اتفاقاً فكذلك الساء » وما الفرق 
المؤثر ؟ 

وأيضاً فإن أصول الشرع وقواعدَهُ شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث » 
وولاية التكاح » وولاية اموت وغير ذلك ؛ ولم بُعهد في الشرع تقديم 
قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام ؛ فمن قدّمها في الحضانة » 
فقد حرج عن موجب الدليل . 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما قُدّمت » لأن النساء أرفق بالطفل » 
وأخيرٌ بتربيته » وأصِبْرٌ على ذلك» وعلى هذا فالجدة 1 الأب أولى من 
أمّالأم » والأخت للأب أولى ين الأخت للأم » والعمة أولى من الخالة » 
كما نص عليه أحمد ني إحدى الروايتين » وعلى هذا فتقدم أم الأب 
على أب الأب ع كما نُقدّم الأم على الأب . 


وإذا تقرر هذا الأصل » فهو أصل معاد منضبط لا تتناقض فروعه ٠‏ 
بل إن اتفقفت القواية والدرحة وابخدة قُدّمت الأثى على الذكر + فتقدّم 
الأحت على 1 1 د على ابم 3 والخالة على الخال 3 والحذة 

وإن اختلفت 00 قراب الأب على قرابة الأم ع فتقدم 


عق 


الأغيث لات عل الحم لذ واف قل نكال دوعي الام كن 
خالته » وهلم جراً . 

داهن الأعيار السححع ‏ و العا اليد وبريجة لهي اللي لضي 
به سيد قضاق الإسلام شريح » كما روى وكيع في ١‏ مصنفه ٠‏ : عن عن الحسن 
ابن عقبة » عن سعيد بن الحارث قال : اختصم عم وخال إلى شرح في طفل 
ل ا ا ا ره 


نعو سلاك غ2 هذا للك لم نيجه ندا عن" العناقضن اله 2 أن 
الثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه » يُقدمُون أم الأم على أم الأب ء ثم قال 
الشافعي في ظاهر مذهبه » وأحمد في المنصوص عنه : تقَدّم الأخت للأب 
على الأخت للأم » فتركوا القياسَ + وطرّده أبو حنيفة » والمزني » وابن 
سربج » فقالوا : تُقدّم الأحت للأم على الأخت للأب . قالوا : لأنها تدلي 
بالأم » والأخت لأب بالأب ٠‏ فلما قُدّمَت الأم على الأب . قَدَمّ من يُدلي 
طاتعل نع تقل وت لكو نهنا اد كائها فل الأوق أن امتكات القوك 
الأول جروا على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم . 
التو نلك اام اللعواء الامصيدوعر تر كوا قاين ير رمرم 
وقدّموا القرابة التي أخرها الشرعٌ » وأخخروا القرابة التي قدَّمها » ولم 
اكيم ع زان كر موقم + وديونا روفرف درا ريا وراد 
مع تساويهما » ومن ذلك تقديم الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع 
تقديمه الأخت للأب على الأخخت للأم » وطرد فياسه في تقديم أم الأم على أم 
الأب » فوجب تقديمٌ الأخت للأم » والخالة على الأخت للأب والعمة , 
وكذلك من قَدَّمٌ مِن أصحاب أحمد الخالّة على العمة » وقدمٌ الأخت للأب 
على الأخت للأم » كقول القاضي وأصحابه » وصاحب «المغتي» : 


لل 


فقد تناقضوا . 

فإن قبل .2 الخالة عدي بالأم + والعنة ثدل الأب + فكيا عدت 
: 00 0 
الام على الاب » قدم من يدلي بها : ويزيده بيانا كون الخالة أما كما قال 
لبي ميد » فالعمةٌ بمنزلة الأب . 

قيل : قد بينا أنه لم يقدم الأ على الأب لقوة الأمومة » وتقديم هذه 
الجهة . بل لكونها أنتى » فإذا ود عمة وخالة » فالمنى الذي قُدَمْتَ 
له الم موجود فيهما ؛ وامتازت العمة بأنها دلي بأقوى القرابتين ٠‏ وحي 
قرابةً الأب » والني لله قضى بابنة حمزة لخالتها » وقال : « الْخَالةٌ 
أم حك ل يكن لها مزراعم ين أقاررت الأت ويه و ارس 

فإ اقل نقد كان ليا عله نري اصقية نت عد الطلتة أخة 
فور وات 10 لقتو كوو را د ل وا ادر ا 
الخندق . وقتلت رجلاً ين الببود كان يُطيفْ بالحصن الذي هي فيه » 
وهي أوَّل امرأةٍ قتلت رجلاً من المشركين » وبقيت إلى خلافة عمر رضي 
الله عنه » فقدّم الني' َه الخالة علييا » وهذا بدل على تقديم من في جهة الأم 
على من ني جهة الأب . 

قيل : إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم » وطلبت الحضانة ‏ 
فلم يقض لا بها بعد طلبها » وقدّم عليها الخالة » هذا إذا كانت لم تمنع 
دا وزيا يا ويا ةمحر ير لوست 
فيكون لها وقت هذه الحكومة بضم ونخمسون سنة » فيحتيل أنها تركتها 
لعجزها عنها » ولم تطلبها مع قدرتها » والحضانة حو للمرأة » فإذا تركتبا » 
اقلت إلى غيرها , 

وبالجملة : فإنما يدل الحديث علن تقديم الخالة على العمة إذا ثبت 
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0 0 5 ا 2 هي ا 
أن صفية خاصمت في ابنة أخيها » وطلبت كفالتها » فقدّم رسول الله ميلك 
الخالة » وهذا لا سبيل إليه . 


فصل 


ومن ذلك أن مالكاً لما قدّم أمّ الأم على أم الأب » قدم الخالةً بعدها 
على الأب وأمه » واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء : 
على وجهين » فأحدٌ الوجهين : تقديم خالة الخالة على الآب نفسيه » وعلى 
أمه » وهذا في غاية البعد » فكيف تُقدم قرابةٌ الأم وإن بعدت على الأب 
نفسه » وعلى قرابته مع أن :الأب واقارتة. أشفق عل الطفل: © وأرعن 
اصلحته من قرابة الأم ؟ فإنه ليس إلهم بحال ء ولا يُنسب إلمهم بل هو 
أجني يم » وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أببه »؛ وهم أولى به عقون 
عنه » ويتفقون عليه عند الجمهور ٠‏ ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدت 
القرابةٌ بينهم بخلاف قرابة الأم » فإنه لا يثبت فيها ذلك » ولا توارّث فيا 
إلا في أمهاتها » وأول درجة من فروعها » وهم ولدها » فكيف تقدم 
هذه القرابة على الأب » ومن في جهته » ولا سيما إذا قيل بتقديم خخالة الخالة 
عل الأن ننه وعل هه ..فهذا القؤل عمااتاياه أضول الشرريعة وهو اعها م 
وهذا نظيرٌ إحدى الروابتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم » والخالة 
على الأب » وهذا أيضاً في غاية البعد » ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول : أن كلتيهما تُدليان بالأم المقدمة على الأب » 
تفهاة عليه لوهذ لس تمحيد »ذفن الأءتلا تارك الأنك :فى الدرحة » 
وامتازفت عليه ركوانها ا و 0 ملم ا ا 
عليه » وليس كذلك الأخت من الأم » والخالة مم الأب » فإنهما لا 
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يو 


يُساويانه » وليس أحدٌ أقرب إلى ولده منه » فكيف تَقَدّمُ عليه بنت امرأته » 
أو أعع زوه سعل الل الفستقة فيها ادا سعد 
ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه . 
أحدها : إنما قدمها على الأب لأنوثتها » فعلى هذا ندم نساء الحضانة 
على كل رجل » فتَقدَمُ خالة الخالة وإن علت » وبنت الأخت على الأب . 
الثاني : أن الخال والأحت للأم لم تدليا بالأب » وهما من أهل الحضانة » 
تدم نس الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين به » فلا تقدمن عليه ؛ 
لأنين فرعه » فعلى هذا الوجه لا نَم أم الأب على الأب ولا الأخت والعمة 
عليه » وتقدم عليه أم الأم » والخالة » والأخت للأم » وهذا أيضاً ضعيف 
جداً » إذ يستازم تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه » ومعلوم أن 
الأب إذا قُدَمٌ على الأخحت للأب فتقديمه على الأخت للأم أولى » لأن 
الأخت للأب مقدمة عليها » فكيف تُقدَّم على الأب نفسه ؟ هذا تناقض بن . 
الثالث : تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من في جهته » 
قالوا : فعلى هذا » فكل امرأة في درجة رجل لقَدمٌ عليه » ويُقدم من أدلى 
بها على من أدلى بالرجل ٠‏ فلما دمت الأم على الأب وهي في درجته 
قدمت الأخخت من الأم على الأخخت من الأب » وقُدْمَتٍ الخالة على العمة . 
هذا تقرير ما ذكره أبو البركات ابن تيمية في « محرره ) من تنزيل نص 
أحمد على هذه المحامل الثلاث » وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديمٍ 
الأخمت للأب على الأخت للأم » وعلى الخالة »وتقديم خالة الأب على 
خالة الأم » وهو الذي لم يذكر الخرقي في ١‏ مختصره » غيره » وهو 
الصحيحٌ » وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أم الأم» وأم الأب ء 
ولكن نصه ما ذكره الخرثي » وهذه الرواية الي حكاها صاحب ١‏ المحرر ) 


ردك 


ضعيفة مرجوحة » فلهذا جاءت فروعُها ولوازمها أضعف منها بخلاف 
سائر نبو صةه قُ جادة مذهبه : 


فصل 


وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط » فقال : كل عصبة ؛ 
فإنه يُقَدمُ على كل امرأة هي أبعدٌ منه » ويتأخر عمن هي أقرب منه 3 
وإذا تساويا » فعلى وجهين . فعلى هذا الضابط يُقَدّمُ الأب على أمه » وعلى 
م امار اا شار ا رركن الع كرو لو عل 
الأب وتقدّم أم الأب على جد الأت .وق تقدينها عل أت الأب وجهان : 
وي تقديم الأخخت للأب على الأخ للأب وجهان » ولي تقديم العمة على 
العم وجهات . 

والصواب : تقديم الأنثى مع التساوي ٠‏ كما قُدْمَتٍ الأم على الأب 
لل استويا » فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له » وامتيازها 
بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها . 

واخْتّلفّ في بنات الاخوة والأخوات » هل يُقدمن على الخالات 
والعمات » أو تقدم الخالات والعمات عليين ؟ على وجهين مأخذهما : 
أن الخالة والعمة تدليان بأخوة الأم والأب » وبئات الإخوة والأخوات 
ُدلين ببنوة الأب » فمن قدّم بنات الإإخخوة » راعى قوة البنوة على الأخوة » 
وليس ذلك بجيد » بل الصواببٌ تقديم العمة والخالة لوجهين . 

أحدهما : أنها أقرب إلى الطفل من بئات أخيه » فإن العمة أخت أبيه » 
وابنة الأخ ابئة ابن أبيه » وكذلك الخالةٌ أحت أمه » وابنت الأخت من 
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الأم» أو لأب بنت بنت أمه أو أبيه » ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه 
من هذه القرابة . 

الثاني : أن صاحب هذا القول إن طرّد أصله » لزمه ما لا قبل له به 
من تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة الي هي أم » وهذا 
فاسدّ من القول » وإن خصً ذلك ببنت الأخت دون من سفل منها ء تناقض . 

واختلف أصحاب أحمد أيضاً في الجد والأخت للأب أيهما أولى ؟ 
فالمذهب : أن الجدّ أولى منها وحكى القاضي في ١‏ المجرد » وجهاً : أنها 
أولى منه » وهذا يجيء على أحد التأويلات الي تأرّل عليبا الأصحابُ نص 
حك 6 .وفك تفلفيت. 

فصل 
0 02 2 ء 7 ام : 

في جهتهن » انتقلت الحَضَانة إلى العصبات ٠‏ وَقُدمَ الأقرب فالأقرب منهم » 
كما في الميراث ٠‏ فهذا جار على القياس » فيقال لهم : مَلّا راعيم هذا 
في جنس القرابة » فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة 
كما فعلتم في العصبات ؟ 

وأيضاً فإن الصحيح في الأخوات عند كم أنه يُقدّم منهن من كانت 
لأبوين » ثم من كانت لأب ؛ ثم من كانت لأم » وهذا صحيح موافق للأصول 
والقياس » لكن إذا ضمٌ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب 
جاء التناقضُ » وتلك الفروع المشكلة المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجدّ على الخالات والأخوات 


ندت 


للأم » وهو الصوابٌ الموافق لأصول الشرع ٠»‏ لكنه مناقض لتقديمهم 
أمهات الأم على أمهات الأب » ويُناقض تقديم الخالة والأخت للام 
على الأب » كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله » والقول القديم 
للشافعي . ولا ريب أن القول به أطردٌ للأصل ٠‏ لكنه في غاية البعد من 
قياس الأصول كما تقدم » ويلزمهم من طَردِهِ أيضاً تقديم من كان من 
الأخوات لأم على من كان منهن لأب » وقد التزمه أبو حنيفة » والمزني » 
وابن سريج » ويلزمهم مِن طَرْدِهِ أيضاً تقديم بنت الخالة على الأخت للأب » 
وقد التزمه زفر » وهو رواية عن أني حنيفة » ولكن أبو يوسف استشنع ذلك » 
قد الأخنت للأبكقول الجمهور » ورواه عن ألي حنيفة . 

ويلزمهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للام على الجدة أم الأب » 
وهذا في غاية البعد والوهنء وقد التزمه زفر » ومثلٌ هذا من المقاييس التي 
حذر منها أبو حنيفة أصحابه » وقال لا تأخذوا مقاييس زفر » فإنكم 
إن أخذتم بمقاييس زفر حَرَّستمْ الحَلآل » وحللئم الحَرّامّ . 


فصل 


لشو اميف" لمات لجل و طن لاف لالط ارك 
يتخلّص به من التناقض » فقال : الاعتبارٌ في الحضانة بالولادة المتحققة 
وهي الأمومة » ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة » ثم المبراث . قال : ولذلك 
تَقَدّمُ الأحت من الأب على الأخت من الأم » وعلى الخالة » لأنها أقوى إرثا 
منهما . قال : ثم الإدلاء » فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم » 
والعمة تدلي بالأب » فذكر أربع أسباب للحضانة مرتبة : الامومة » ثم بعدها 
الآبوة » ثم بعدها الميراث » ثم الإدلاء » وهذه طريقة صاحب ١‏ المستوعب ) » 
كك 


وما زادتهٌ هذه الطريقة إلا تناقضاً وبعداً عن قواعد الشّريعة . وهي من أفسد 
الطرق » وإنما يتبين فساذها بلوازمها الباطلة » فإنه إن أراد بتقديم الأمومة 
على الأبوة تقديم من في جهتها على الأب ومن ني جهته » كانت تلك اللوازم 
الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم » وبنت الخالة على الأب وأمه , 
وتقديم الخالة على العمة » وتقديم خالة الأم على الأب وامه » وتقديم 
بنات الأخحت من الأم على أم الأب » وهذا مع مخالفته لنصوص إمامه » 
فهو مخالفٌ لأصول الشرع وقواعده . 

وإن أراد أن الأم نفسها تَقَدّمُ على الأب » فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا 
التقديم : هل هو لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته » 
م ل 2ك 
عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم ؟ وهذا هو الصواب كما تقدم » 
وكذلك قوله : « ثم الميراث » إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في 
الحضانة فصحيح » وطرده تقديم قرابة الأب على قرابة الأم » لأنها مقدّمة 
عليها في الميراث ؛ فتقدم الأخت على العمة والخالة . وقوله : ٠‏ وكذلك تقدية 
الأخت للأب على الأخت للأم » والخالة » لأنها أقوى إرثاً منهما » فيقال : 
لم يكن تقديمُها لأجل الإرث وقوته » ولو كان لأجل ذلك » لكان العصبات 
أحقّ بالحضانة من النساء » فيكون العم أولى ين الخالة والعمة » وهذا 


باطل . 
فصل 


وقد ضبط الشيخ في ١‏ اللغني ) هذا الباب بشابط آخر فقال : فصل 
في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء . 


لا 


وال الكل ماه الأم » ثم أمهاتها وإن علون يُقَدّم منهن الأقرب فالأقرب 
لأنهن نساء ولادتهن متحققة » فهن في معنى الأم : وعن أحمد ؛ أن أم 
الأب وأمهاتها بُّقَدّمن على أم الأم » فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى 
بالتقديم ١‏ لأنّهنّ بدلين به » فيكون الأب بعد الأم + ثم افنهاتهد > والاوك 
هي المشهورة عند أصحابنا » فإن المقدم الأم 3 ثم أمهاتها ٠‏ ثم الأب 3 
لم أمهاه ‏ لم الجذء نم أمهاله » عم جد الأب ء ثم أمهانه » وإن كن 
غير وازاثات لأنهن , يُدلين بعصبةٍ من أهل الحضانة » بخلاف أم أب الأم . 
وحكي عن أحمد رواية أخرى : أن الأخمت من الأم والخالة أحق من الأب » 
فتكون الأخت من الأبوين أحق منه » ومنهما » ومن جميع العصبات . 
اولس الخيررة بن النهوه زإذا الفرض_ الآباء والأمهات:. ١‏ اتتقلت 
العنفاه إن الأخوات وتقدم الأخت من الأبوين العم اليد قن 
الأب ء ثم الأخت من الأم ء ولقدم الأعت على الأخ لأنها امرأة من أهل 
ا 
رام الآبة عل أب الأب » وك جدة في درجة جد قم عليه لأنها تل 


الحفمانة ؛: ادها + و لبك تسل شيط 
وفيه وجه آخر : أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه » والأول أولى . 
وي تقديم الأحت ان الأبويق + ,اودمن الأب صن" البنة بواههاته 6دإذا 
كيو للابوين أولى ثم الأخ للأب ء ثم ابناهما » ولا 
فإذا عدموا » صارت لعفا للخاللات على الصحيح 3 07 
فيها كترتيب الأخوات » ولاحضانة للأخوال » فإذا عدموا » صارت للعمات 
وبقدّمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإحوة » ثم للعم للأبوين » 
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ثم للعم للأب ء ولا حضانة للعم من الأم ؛ شط وامخاصات 
على قول الخرتي » وعلى القول الآنخر : إلى خالات الأم ؛ ثم إلى عمات 
الأب » ولا حَضانة لعمات الأم » لأنهن يُدلين بأب الأ » ولا حضاة 
له . وإن اجتمع شخصان أو أكثر ين أهل الحضالة في درجة قم المستحق 
منهم بالقرعة » انتهى كلامه . 

وهذا خيٌ مما قبله من الضوابط » ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت 
على الأب وأمهاته» فإن طردَ تقديم من في جهة الأم على من في جهة الاب 
جاءت تلك اللوازمٌ الباطلة » وهو لم يُطرده » وإن قم بعض من في جهة 
الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل » طولب بالفرق » وبمناط 
التقديم . 

وفيه إثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم » وهو في 
درجتها ومساو لها من كل وجه » فإن كان ذلك لأنوتها وهو ذكر ؛ 
انتقض برجال العصبة كلهم » وإن كان ذلك لكونه ليس ين العصبة ؛ 
والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون من العصبةٍ . قبل : فكيف جعلتموها 
إنساء ذوي الأرحام مع مساوات قرابتهن لقرابة من في درجتهن من الذكور 
من كل وجه ؟ فإما أن تعتيروا الأنوثة فلا تجعلُوها للك أو المتراك 
فلا تجعلُوها لغير وارث » أو القرابة فلا تمنعوا منها الأخ من الأم والخال 
وأبا الأم » أو التعصيبّ » فلا تعطوها لغير عصبة . 

فإن قلتم : بي قسم آخر وهو قولنا » وهو اعتبار التعصيب في الك كور 
والقرَاية إن "اسه + 

قيل : هذا مخالف لباب الولايات : وباب الميراث © والحضانة 
ولاية على الطفل » فإن سلكتم بها مسالك الولايات » فخصُوها بالأب والحجد ؛ 


زاه المعاد ج” م 14 


الك 


وإن سلكتم بها مسلك الميراث ؛ فلا تعطوها لغير وارث ؛ وكلاهما خلاف 
قولكم وقول الناس أجمعين . 

وفي كلامه أيضاً : تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجته على الخالة 
التي هي أم » وهو في غاية البعد » وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد 
الإخوة بعد أب الأب والعمات وهو الصحيح » فإن الخالة أخت الأم » وبها 
دلي ؛ والأم مقئّمة على الأب + وابن الأخ إنما يُدلي بالأخ الذي يُدِلي 
بالأب » فكيف يُقَدَمُ على الخالة » وكذا العمةٌ أخت الأب وشقيقته » فكيف 
يقدم ابن ابنه عليها . 

وقد ضبط هذا اباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر . 
فقال : أقرب ما يضبط به باب الحضنانة أن يقال : لما كانت الحضانة 
ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومّهم بهذه 
الصفات وهم أقار به بقدّم منهم أقربهم إليه وأقرمهم قات الحفاة, 
ان عقن ميم اثناق ساعد + كان تمرك دركن قت الأ هن الذاكن: 
ل ا 
على العم » والأخحت على الأخ . فإن كانا ذكرين أو اين » قُدْمٌ أحدهما 
بالقرعة يعنى مع استواء درجتهما » وإن اختلفت درجتهما من الطفل » 
فإن كانوا من جهة واحدة » قُدمّ الأقربُ إليه » فتقدّمٌ الأحت على ابنتها , 
وَالحَالة عل كيالة الأويق © وعالة ‏ الأبويق هن خانة انين والحبدة) 
والجد أبو الأم على الأخ للأم » هذا هو الصحبح لأن جهة الأبوة والأمومة 
في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها . وقيل : يقدم الأخ للأم لأنه أقوى 
من أب الأم ني الميراث . والوجهان في مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث : أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال » لأنه ليس من العصبات » 
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ونين تام الحيفي نقذ «وكا زلقه الكل ألما لان ماسب كذ اوعد 
يقول : لا حضانة له » ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وإن 
كانوا من جهتين » كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة » والأخت 
للأب » والأخت للأم » وأم الأب » وأم الأم » وخالة الأب » وخالة 
اه : 

الأم قُدُم من ني جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه . هذا 
كله إذا استوت درجتهم » أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل » وأما 
إذا كانت جهة الأم أقرب ٠‏ وقرابة الأب أبعد » كأم الأم » وأم أب الأب » 
وكخالة الطفل » وعمة أبيه » فقد تقابل الترجيحان » ولكن يُقَدّمْ الأقرب 
إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد » ومن كد قرابةً الأب » 
فإنما يُقدّمها مع مساواةٍ قرابة الأم لها » فأما إذا كانت أبعدَ منها » دمت 
قرابةٌ الأم القريبة » وإلا لزم ين تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول 
بها أحد » فيهذا الضابط يُمكن حصرٌ جميع مسائل هذا الباب وجريها 
على القياس الشرعى » واطرادها وموافقتها لأصول الشرع ؛ فأي مسألة 
ردك للك نك ا لاطو تا الضابط مع كونه مقتضى الدليل » 
ومع سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول ٠‏ وبالله التوفيق . 


فصل 


وقوله َكنم : « أنت أحق به ما لم تنكحي » » فيه دليل على أن السحّضانة 
0 8 9 7 1 5 00 5 5 
حق للأم » وقد اختلف الفقهاء » هل هي للحاضن أم عليه ؟ على قولين 
في مذهب أحمد ومالك » وينبني عليهما : هل ان له الحضانة أن يُسقطها 
فيزل عنها ؟ عل قولين . وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضائته 


ليق 


إلا بالأجرة إن قلنا : الحق له ؛ وإن قلنا : الحق عليه » وجب خدمته 
مجاناً . وإن كان الحاضن فقيراً » فله الأجرة على القولين . 

وإذا وهبت الحضانة للأب » وقلنا : الحق لا » لزمت الهبة ولم ترجع 
فيها » وإن قلنا : الحق عليها » فلها العود إلى طلبها . 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع 
حيث لا تلزم في أحد القولين : أن الهبة في الحضانة قد وجد سببها , 
فصار بمتزلة ما قد وجد ء وكذلك إذا وهبثت المرأة نفقتها لزوجها شهراً 
ألزمت الهبة » ولم ترجع فيها » هذا كلَّهُ كلام أصحاب مالك وتفريعهم » 
والصحبح أن الحضائة حق لها » وعليها إذا احتاج الطفل إليها » ولم يوجد 
غيرٌها » وإن اتفقت هي » وولي الطفل على نقلها إليه جاز » والمقصود 
أن في قوله اد : واشت الح يف0 3 ولا قل أن الحفانة حل ليان 


فصل 


ولرلف اتات كحي انه عسل نه : هل هو تعليل أو توقيت » 
على قولين ينبي عليبما : ما لو تزوّجت وسقطت حضاتها » ٠»‏ ثم طُلّقت » 
فهل تعودٌ الحضانة ؟ فإن قيل : اللفظ تعليل » عادت الحضانة بالطلاق » 
لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها » وعلة سقوط الحضانة التزويج » 
فإنظلقت ٠‏ زالث العلة + فزان حكمها + وهذا قول الأكثرين. ».هنهم : 
الشافعي » واحمد » وابو حنيفة . 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياً » هل يعودُ حقّها بمجرده » 
أو يتوقف عودها على انقضاء العدة ؟ على قولين » وهما في مذهب أحمد 
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والشافعي . أحدهما : تعود بمجرده » وهو ظاهر مذهب الشافعي . والثاني : 
لا تعود حتى تنقضي العدة » وهو قول ألي حنيفة والمزني » وهذا كله تفريع 
على أن قوله : ما لم تنكحي ) تعليل + وهر قول الأكارين . وقال مالك 
في المشهور من مذهبه : إذا تزوجت ودخل بها » لم يعد حقها من الحضانة » 
وإن طلقت » قال بعضُ أصحابه : وهذا بناء على أن قوله : « ما لم تتكحي ) 
للتوقيت أي : حقك من الحضانة مُوقت إلى حين نكاحك » فإذا نكحت » 
لقضى وقت الحضانة » فلا تعودٌ بعد القضاء وقتبا » كما لو انقضى وقنها 
بلغ الطقل واستكاد عتها. توقال بع أصحاته.: يعو بحتها. إذا رقم 
زوجٌها » كقول الجمهور » وهو قول الغيرة » وابن ن :أي حازم . قالوا : 
لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابئها الخاصة » وإنما عارضها 

مانم التكاح ما يُوجبه من إضاعة الطفل » واشتغالها بحقوق الزوج الأجنبي 
منه عن مصالحه » وما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه » وعليهم 
في ذلك من وخَضّاضة » فإذا القطع الَكاحُ موت » أو قُرقة » زال المانع » 
والمقتضى ي قائم » فترقب عليه أثره » وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة 
مائع منها » ؛ ككفر » أورق » أو فسق » أو بدوء فإنه لا حضانة له ؛ فإن 
زالت الموائع » عاد حتّهِم من الحضانة » فهكذا التكاح والفرقة . 


وأما ارم وس الحقاة جرد العاف الراتيوا 01 بوقفه على 
انقضاء الننة 2 شاعده كوت لبجب زوجة في عامة الأحكام فإنه 
يثبت بينهما التوارث والنفعة » م منها الظهارٌ والايلاء : ويحرم أن 
نكم عليها أختها » أو عمتها » أو خالتها » أو أر ربعاً سواها » وهي زوجة ؛ 
فمن راعى ذلك » لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى 
تنقضي العدة 3 فين حيئذ » ومن أعاد الحضانة مجرد الطلاق » قال : 


مع 


قد عزلها عن فِراشه ٠‏ ولم يبق لها عليه قَسْم » ولا لها به شغل » والعلة 
التي سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق » وهذا هو الذي رجحه 
الشيخ في « المغني » وهو ظاهر كلام الخرتي » فإنه قال : وإذا أخذ الولد 
من الأم إذا تزروجت ثم طلقت » رجعت على حقها من كفالته . 


فصل 


وقوله : « مالم تنكحي » ء اتيف فيه : هل المراد به مجرد العقد » 
أو العمقد مع الدخول ؟ وفي ذلك وجهان . أحدهما : أن بمجرد العقد تز ول 
حضاتها » وهو قول الشافعي » وأبي حنيفة » لأنه بالعقد يَملِك الزوج 
منافع الاستمتاع بها » ويّملِك نفعها من حضانة الولد . والثاني : أنها 
لا ترولٌ إلا بالدخول » وهو قول مالك » فإن بالدخول يتحقق اشتغالها 
عه لعقوانة ونوا الحرمة اسع دوالك مق الك انلق 
لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول » وأنخذها 
ينكل في أسبابه + وهذا قول الجمهور ؛ 


فصل 
واختلف الناس في سقوط الحضانة باللكاح » على أربعة أقوال . 
أحدها + سقوطها به-مطلتا نيوا كان الحضون ذكرا + أو اش + 
وهذا مذهب الشافعى » ومالك » وأبي حنيفة » وأحمد في المشهور عله . 
5 و ع 
قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم » وقضى 


به شريح . 
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والقول الثاني : أنها لا تسقط بالترويج بحال » ولا فرق في الحضانة 
بين الأيم وذوات البعل » وحكي هذا التهث عن الحم البصري + 
وعن قزل أن مهيل ا رم 7 

القول الثالث : أن الطفل إن كان بنتاً لم تسقط الحضانة بنكاح أمها » 
وإن كان ذكراً سقطت » وهله إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله 
نص عليه في رواية مهنا بن بحى الشامي + فقال : إذا تزوجت الأم وابثها 
صغير » أنخحذ منها. قيل له : والجارية مثل الصبي ؟ قال : لاء الجارية 
تكون مع أمها إلى سبع سنين . وعلى هذه الرواية : فهل تكون عندها إلى 
سبع سنين أو إلى أن تبلغ ؟ على روايتين . قال ابن ابي موسى : وعن احمد » 
أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تروجت إلى أن تبلغ . 

والقول الرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضاتتها » 
ثم اختلف أصحاب هذا القول » على ثلاثة أقوال . أحدها : أن المشترط 
أن يكون الزوج نسيباً للطفل فقط » وهذا ظاهرٌ قول أصحاب أحمد . 
الثاني : أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم » وهو قول أصحاب 
أبي حنيفة . الثالث : أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد » بأن يكون 
جداً للطفل » وهذا قول مالك » وبعض أصحاب أحمد » فهذا تحرير 
المذاهب في هذه المسألة . 

أجلي 2 اأمقظة. الجناة بالفوواض ماقا اانثلاك مسح + 
إحداها : حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره . الثانية : اتفاق الصحابة 
على ذلك » وقد تقدّم قول الصديق لعمر : هي أحق به ما لم تتروج » وموافقة 
عير له على ذلك » ولا مخالف لهما من الصحابة ألبتة » وقضى به شريح » 
والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار . 


هه 


الثالئة : ما رواه عبد الرزاق : حدئنا ابن جريج » حدثنا أبو الزبير » 
عن رجل صالح من أهل المدينة » عن أي سلمة بن عبد الرحمن ؛ قال : 
كافك 'امرأة من الأنسان. ضحت وغل من الأشار فقيل عتها برع اند وله 
منها ولد » فخطبها عم ولدها وَرجُلَّ آخر إلى أبيها » فأنكح الآخر » فجاءت 
إلى النبيّ ميته » فقالت : أنكحني أبي رجلاً لا أريدُه » وترك عم ولدي » 
وعد بن" والمقونم انلها راد أت كله أباها » فقال : أنكحت فلاناً 
فلانة ؟ قال : نعم » قال : ٠‏ أَنْتَ الّدي لا نِكَاحَ لَك » اذْمبِي فَالكحي 
عم وَلَدِكِ 206 » فلم ينكر أخد الولد منها لما تروجت » بل أنكحها عم 
الولد لتبقى لها الحضانة » ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح » 
وبقائها إذا تروجت بنسيب من الطفل . واعترض أبو محمد ابن حزم على 
هذا الاتعدلال: +1 بأ ديع عدون ابن عن امحيفة © وحديت ان 
سلمة هذا مرسل » وفيه مجهول . وهذان الاعتراضان ضعيفان » فقد بينا 
احتجاج الأئمة بعمرو في تصحيحهم حديثه ؛ وإذا تعارض معنا في الاحتجاج 
برجل قول ابن حزم » وقول البخاري » وأحمد » وابن المديني » والحميدي 
وإسحاق بن راهويه وأمثالهم » لم يلتفت إلى سواهم . 

وأما حديث أبي سلمة هذا ؛ فإن أبا سلمة مِن كبار التابعين » وقد حكى 
القضّة عخ الأنضارئة ولا يذكر لقاؤه نا + فلا يتستقق الإرسال: ٠‏ ول وتحقق + 
فرشل :يك له كوهد مر قوعة ومو قوقة +« وليَسن الاعثماد عليه وسيدة > 
وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له ابو الزبير بالصلاح ؛ ولا رَببْ 
أن :غذة الشهادة للا تعر ف به + والكن المجيول إذا عدله الراوي عله الثقة 
ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين » فإن التعديل من باب 


19) أخر جدعبد الرزاق .)1١"٠4(‏ 


كهة 


الإخبار والحكم لا من باب الشهادة » ولا سيما التعديل في الرواية » 
فإنه يكتفى فيه بالواحد . ولا يزيد على أصل نصاب الرواية . هذا مع أن 
أحد القولين : إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح 
بالتعديل . كما هو إحدى الروايتين عن احمد ؛ واما إذا روى عنه وصرح 
بتعديله » فقد خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا لم يكن 
معروفاً بالرواية عن الضعفاء ولمتهمين» وابو الزبير وإن كان 
فيه تدليس » فليس معروفاً بالتدليس عن لمتهمين والضعفاء : بل 
ندليسه من جنس تدليس السلضء لم يكونوا يُدلَّون عن متهم ولا 
مجروح ؛ وإنما كثر هذا النوعٌ من التدليس في المتأخرين . 

واحتج أبو محمد على قوله » بما رواه من طريق البخاري ؛ عن عبد 
الفري ب مكيمي اق اتن ا كلدم وبر ل يله ال ولسوا 
لاو ولاح الوطم ود دواع ا في إلى رسول الله مُه فقال : 
ال سار م م . قال : فخدمته في السفر 
والحضر ). () وذكر.الخير . 

قال اسن محمد : فهذا أنس في حضانة أمهء ولها زوجء 
وهو أبو طلحة بعلم رسول الله يِل » وهذا الاحتجاج في غاية 
السقوط » والخبر في غاية الصحة » فإن 15 هنو أفاريت أشن 4 نارم 
أمه فيه إلى الني كه وهو طفل صغير لم ير » ولم يأكل وحده » ولمٍ 
خري اعتمولييم أ وأمه مزوجة » فحكم به لأمه » وإنما يتم 
الاستدلال بهذه المقدمات كلها بالق جيه لا قدم المدينة كان لانن 


(1) أخرجه البخاري 5/ه4ة؟ في الوصايا : باب استخدام لبتيم في السفر والحضر إذا 
كان صلاحاً له » ومسلم (0809 في الفضائل : باب كان رسول الله ممم أحسن الناس نخلقاً 


اع 


من العمر عشرٌ سنين » فكان عند أمه » فلما تزوّجت أبا طلحة لم بأت 
أحدٌ من أقارب أنس يُنازعها في ولدها ويقول : قد تروجت فلا حضانة 
لك » وأنا أطلبٌ انتزاعّه مِنْكٍ » ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة 
حضانةٌ ابنها إذا اتفقت هي والزوجٌ وأقارب الطفل على ذلك ؛ ولا ريب 
أنه لا يجب » بل لا يجوز أن يُفرق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير 
أن يُخاصمها مَنْ له الحضانة » ويَطْلب انتراع الولد » فالاحتجاج بهذه 
القصة من أبعد الاحتجاج وأبردو . 

ونظيرٌ هذا أيضاً » احتجاجهم بأن أمَّ سلمة لما تروجت برسول الله 
د لى تسقط كفالتها لابنها , ار و ا ري 
نازع م سلمة في ولدها » ورغب عن أن يكون في حجر الني عله 


واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول الله مَلُهِ قضى بابنة حمزة لخالتها 
وهى مزوجة بجعفر » فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث ماخذ . 
أحذفا : أن النكاح لا سقط الحضانة الثاني : أن 0 كانت 
بنتا ٠‏ فتكاح أمهًا لا يُسقطُ حضاتتها تونقطيا نكن دك ايا 
أن الزوج إذا كان نسيباً من الطفل ل 0 
فالاحتجاجٌ بالقصة على أن النكاح لا يُسقط الحضانّة مطلقاً لا ينم إلا بعد 
إبطال ذينك الاحتالين الآخرين . 


فصل 
إل 8 6ه و شه 0-4 نت 
وقضارٌه نه بالولد لأمه » وقوله : ١‏ أنت أحَق به ما لم تنكحي ١‏ . 


لا يُستفادُ منه عمومٌ القضاء لكل أم حنّى بقضِي به للأم . وإن كانت كافرة » 


م 


أو ل فاسقة » أوسافرة » فلا يَِحَ الاحتجاج به على ذلك » 
ولا نفيه » فإذا دل دليل منفصل على اعتبار الإسلام والحرية والديانة 
والإقامة » لم يكن ذلك تخصيصاً ولا مخالفة إظاهر الحديث . 
وقد اشترط في الحاضن ستة شروط : 
اتفاقهما في الدّين ‏ فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين . 
أحدهما "أن اجام صريس عل تزرة الطقل عل توه وان يها 
عليه » ويتربّى عليه » فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه » وقد يغيره عن 
فطرة الله التي فطر عليبا عبادّه » فلا يُراجعها أبداً » كما قال النبي : 
ارام ارد اذ عن لاه تواة اير وأو عر ويا رقتساو 
فلا يُؤْمن تهويدٌ الحاضن وتنصيره للظفل المسلم . 
فإن قيل : الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة . 
قيل : الحديث خرج مخرج الغالب إذ الغالب المعتادُ نشوء الطفل 
بين أبويه » فإن قُقِدَ الأبوانٍ أو أحدّهما قامَ ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطمّ الموالاة بين المسلمين والكفار » وجعل 
لمسلمين بعضهم أولياء بعض 2 والكفار بعضهم من بعض 0 
بن انرق أمجاي الموالاة التي قطعها الله يين الفريقين, وفك أهل الرا بن 
ابن القاسم » وأبو ثور : تلبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد ؛ 
حملن رد مساق بن مضع عا مالس رست 
عن أبيه » عن جده رافع بن سنان ء أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم » 


(ع أخرجه البخاري 190/4 : 144 في الجنائز : باب ما قيل في أولاد المشركين . ومسلم 
(05548 في القدر : باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 


الح 


فأنت النيّ لَه » فقالت : ابتي وهي فطيم أو يشبهه » وقال رافع : 
ابنتي » فقال الني عَطقدِ : ١‏ اقْمْ ناحيّة » » وقال لها : ١‏ افْعدِي نَاحِيَةَ »» 
وقال "لكات تن ذخا انه فاك لقي إلى أهات ال الى لم 
د اللّهُمّ اهْدِهًَا » » فمالت إلى أبيها فأخذها”" . ْ 

قالوا : ولأن الحضانة لأمرين : الرضاع » وخدمة الطفل »؛ وكلاهما 
بحر نالا 

قال الالشروة: :لهذا الصدت وو وو فاه الشكيك بن ستو بن 
عبدالله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأومبي » وقد ضعفه إمام 
العلل يحبى بن سعيد القطان » وكان سنيان الثوري يَحيل عليه © , 
وفعت لبد القن الفترة. به واقيلفه أ جه وتاوامتط اه ل «القفية: 
فروى أن المخيّر كان بنتاً » وروى أنه كان ابا . وقال الشيخ في ١‏ المغني / : 
وأنا:الحديق 6 ققد روزي عل غير هذا الوسة + ولا يفرعه أهل التقل. : 
وي إسناده مقال » قاله ابن المنذر . 

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام » 
فإن الصبيّة للا مالت إلى أمها دعا النبي عَِهِ لها بالهداية » فمالت إلى 
أبيبا » وهذا يدل على أن كوتها مع الكافر خخلاف سُدى الله الذي أراده مِن 
عباده » ولو استقر جعلها مع أمها » لكان فيه حجة » بل أبطله الله سبحانه 


» 188/5 أخرجه أبو داود (744؟0) ببذا السند كما تقدم . وأما رواية النسائي‎ )١( 
فن طريق عبد الحميد بن سلمة » عن أبيه » عن جده‎ 

(؟) تضعيف الثوري له من أجل مذهبه » ويحبى بن سعيد مرة وثقه » ومرة ضعفه ؛ 
وقد وثقه ابن معين وأحمد ء وأبو حاتم والنسائي » وابن عدي » وابن سعد » والساجي . فحديثه 
لا ينزل عن رتبة الحسن » ولذا قال الحافظ في ١‏ التقريب »: صدوق ربماوهم. فالحديث 
حسن كما تقدم . 
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بدعوة رسوله . 

ومن العجب أنهم يقولون : لا حضانة للفاسق » نأي فسق أكررٌ 
مِن الكفر ؟ وأين الضَّررٌ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته 
إلى الضرر المتوقع من الكافر ء مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في 
الحاضن قطعاً ؛ وإن شرطها أصحابٌ أحمد والشافعي وغيرهم » واشتراطها 
في غاية البعد . ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم » 
ولعظمت المشقة على الأمة » واشتد العنت » ولم يزل من حين قام الإسلام 
إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ في الدنيا » 
مع كونهم الأكثرين . ومتى وقع ني الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو 
أحدهما بفسقه ؟ وهذا في الحرج والعسر واستمرارٌ العمل المتصل في 
سائر الأمصار والأعصار على نخحلافه ‏ بمتزلة اشتراط العدالة في 
ولاية التكاح » فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار . والقسرى 
والبوادي » مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك » فساق» ولم 
بزل الفسق في الناس » ولم يمنع النني ملقم » ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً من تربية 
ابنه وحضالته له » ولا من ترويجه موليته » والعادة شاهدة بان الرجل ولو 
كان من الفساق » فإنه بحتاط لابنته » ولا يضيعها » ويحرص على الخير لها 
لجهده + إن قث بخلاف ذلك حفر فين بالنسة إل اماف 6( والشارع 
يكتفى في ذلك بالباعث الطبيعي » ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة » 
وولاية التكاح » لكان بيانُ هذا للأمة من أهم الأمور » واعتناء الأمة بنقله » 
وتوارث العمل به مقدّماً على كثير مما نقلوه » وتوارثوا العمل به » فكيف 
يجوز عليهم تضبيُه واتصال العمل غلافه . ولو كان الفسق ينان الفا + 
لكان من زنى أو شرب خمراً » أو أتى كبيرة » فرق ببنه وبين أولاده الصغار » 
امس لهم غيره والله أعلم . 


اكه 


نعم ؛ العقل مشترط في الحضانة » فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا 
طفل . لأن هؤلاء بحتاجون إلى من يحضئهم ويكفُلّهم » فكيف يكونون 
كافلين لغيرهم . 

وَأعة اشر ا الحرية » فلا ينتهض عليه دليل ير كن القلب إليه » 
وق افتريعطلة أمتسعادة لاقن الاوانة بد قال مالع فى مث المنولله ون ا 
إن الأم أحق به إلا أن تباع » فتنتقل » فيكون الأب أحق بها » وهذا هو 
الصحيح » ٠‏ لأن النبي عَكيمِ قال : ٠لا‏ تَولهُ والدَة عن وَلِدِمًا » 29 . وقال : 
«مَن ) فرق بَيّنَ الوالدة وَوَلدِها » فرق الله يدنه وبين أحبده يوم القيامّة »297 . 
وقد قالوا : لا بجورٌ التفريقٌ في البيع بين الأم وولدها الصغير فكيف يُفرقون 
بينهما في الحضانة ؟ وعمومٌ الأحاديث تمنع ين التفريق مطلقاً في الحضانة 
والبيع ٠‏ واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيد » فهي مستغر قة 5 
خدمته ٠‏ فلا تع لِحَضَانةٍ الولد ممنوع ٠‏ بل حَق المتضانة لهاء قم 
به ني أوقات حاجة الولد على حق السيد » كما في البيع سواء ا يل 
خلوها من النكاح ؛ فقد تقدم . 

وهاهنا مسألة ينبشي التنبيةُ عليها وهي أنا إذا أسقطنا حمّها م مِن الحضانة 
بالتكا ح ء ونقلئاها إلى غيرها فتّيق أنه لم يكن له بيواها » لم يست 
ها عن الخضالة ‏ .رهن اح يمن الكعنى الذي يديه القاضي اليه 
وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلح من تربيته في بيت أجني محض 

(1) أخرحه البيهقي 0/8 من حديث أبي بكر ؛ وني سنده ابن ليعة وهو ضعيف . وشيخه 
عمر بن عبدالله مولى غفرة وهو ضعيف ايضا . 

(1) أخرجه أحمد 415/0 ؛ 4١8‏ والرمذي (8؟1) في البيوع : باب ما جاء ي كراهيا 


الفرق بين الأخوين ؛ أو بين الوالدة وولدها في البيع من حديث أني أيوب الأنصاري » والدارمي 
؟/ 75586 وسلده حسن ١‏ وصححه الحا كم نه ء وأقره الذهي . 


بت 


لا قرابة بينهما تُوجب شفقته ورحمته وحنؤه ومن المحال أن تأي الشريعة 
بدفع مفسدة بمفسدة أعظمّ منها بكثير » والني عه لم يحكم حكماً 
عاماً كلياً : أن كل امرأة تووجت سقطت حضاتتها في جميع الأحوال حتى يكونٌ 
إثنات الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص . 


وام اتحاد الدار » فإن كان سفر أحدهما لحاجة » ثم يعود والآخر 
مقيم » فهو أحق به »الأ السفر بالود الطقل ولا سيما إن كان رضيعاً إضراد" 
به وتضييع له » هكذا أطلقوه » ولم يستثنوا عار الخي :اق يووا إوزن 
كان خسنا سفت عن يلد 'الكقو واس :ريلد وري يقوفان 2 أذ 
أحدمُما » فالمقِيم أحق » وإن كان هو وطريفقه آمنين » ففيه قولان » 
وهما روايتان عن أحمد » إحداهما : أن الحضانة للأب ليتمكن من 
رية الؤلة توتادية وعليفة وهو قرول مالك والشافعي » وقضى به 
ارو والنافة» اودارا اح + وه تون القع ماهبإ ان دهز 
الأب + فالأم أحق به » وإن كان الأم » فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه 
أصل النكاح ذ ل لخر يدون كلك نك رونا د تو شر رن 
الخد ومدكر |نبين ١‏ وميه زراك اخرى. + انا شه إن كا تدخ ابلذ 
إلى قرية » فالأبْ أحق » وإن كان من بلدٍ إلى بلد » فهي أحق » وهذه 
أقوال كلها كما ترى لا يقومٌ عليها دلي يسكن القلبُ إليه » فالصوابٌ 
النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع ين الإقامة أو النقلة » 
يها كان أنفم له وأصون وأحفظ » روعي » ولا تأي لإقامة ولا نقلة » 
هذا كلهُ ما لم ير أحدهما بالنقلة مضارة الآخر » وا" نتزاعٌ الولد منه . 
فإن أراد ذلك » لم يُجب إليه » والله الموفق 


2 


فصل 


وقوله : « أنتٍ أحق به ما لم تنكحي » » قبل : فيه إضمار" تقديره : 
ذالم حي ار عل بلك زر با ويجكو العا كو رستر را اعفان . 
وهذا تعسّف بعيد لا يُشعرٌ به اللفظ » ولا يدل عليه بوجه » ولا هو من دلالة 
الاقتضاء التي تتوقف صحة المعنى عليها » والدخول دائحل في قوله : 
« تنكحي ) » عند من اعتبره » فهو كقوله : # حل تنكم زوجاً غَيْرَه4) 
ومن لم يعتبره » فالمراد بالتكائح عنده العقد . 


وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانة » فذاك إنما يحتاج إليه عند 
التنازع والخصومة بين المتنازعين » فيكون منفذاً لحكم رسول الله ينه » 
لا أن رسول الله هده أوقف سقوط الحضانة على حكمه » بل قد حكم 
هو بسقوطها » حَكَمْ به الحَكَامٌ بعده أو لم يحكمُوا . والذي دل عليه 
هذا الحكمٌ النبوي » أن الأمّ أحق بالطفل ما لم يُوجد منها التكاح » 
أذ "كبحت :وال كلاف التحة نامقل الس إلى كوه كام ذا 
طايه إن . له الحق. 8 وجب عل تخصمه أن ايده اله + لإن امتع "6 أجر» 
الحاكم عليه » وإن أسقط حقّه ‏ أو لم يطالب به » بقي على ما كان عليه 
اول 6 فهده قاعدة عامة مستفادّة من غير هذا الحديث . 


فصل 
وقد احتج من لا يرى التخييرٌ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث » 


ووجهٌ الاستدلال أنه قال : «أنت أحق به » » ولو حير الطفل لم تكن 


5ك 


هي أحق به إلا إذا اختارها » كما أن الأب لا يكون أحقّ به إلا إذا اخثاره ؛ 
إن فلن 7 أأنف لحو يه إناتارلك ٠+‏ قدر ذللف فق مانت الأباته وال ” 
عكر ستزيا ب دمطافاً علق فارع 4 رسا باه أن سناد ومالك 

ونحن نذكر هذه المسألة : ومذاهب الناس فيا » والاحتجاج لأقوالهم , 
ونرجح ما وافق حكم رسول الله َيه منها . 

ا ا ا ا 
جريج » عن عطاء الخراساني » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
طلق عمر بن الخطاب رضي 0 فذكر الأثر المتقدم » وقال 
فيه : ريحها وفراشها خير له منك حتى يشب وبختار لنفسه » فحكم به 
لأسن يكن لاقي إلى أن يكنا ونمو ووتي عل 

ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشافعي : حدثنا 
ابن عيينة » عن يزيد بن يزيد بن جابر » عن إسماعيل بن عبيد الله بن ألي المهاجرء 


عن عبد الرحمن بن عَنْمِ ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حر غلدنا 


شن أنية وأمه )ع2 . 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » عن عبدالله بن عبيد بن عمير » 
قال : خيرٌ عمر رضى الله عنه غلاماً ما بين أبيه وأمه ؛ فاختار أُمّهِ » فانطلقت به. 

وذكر عبد الرزاق أيضاً : عن معمر » عن أيوب ٠‏ عن إسماعيل 
ابن عبيدالله » عن عبد الرحمن بن غم » قال : اخقصم إلى عمر بن الخطاب 
في غلام » فقال : هو مع أمه حتى يُعْر ب عنه لسائه ليختار”"؟ . 


, رجاله ثقات‎ )١( 
المصنف»(505؟1).‎ ١ (؟) رجاله ثقات » وهو في‎ 


ا زاد العاد ج' م 0م 


وذكر سعيد بن منصور عن هشم » عن خالد » عن الوليد بن مسلم » 
مسو ار ل ل 8 


00 000 
تعالى : أنبأنا ابن عبيئة » عن يونس بن عبد الله الجَرمي . عن عمارة 
الجرمي ٠‏ قال : خبرني علي بين أمي وعَمّي » ثم قال لأخ لي أصغر مني : 
ا 0 
مثغله 259 ا الام اسه 

الوق السام ار ملاتا ووم ب عبار لها التروي > اتحداكي ا مايه 
ابن رويبة » أنه تخاصيت فيه أمد وعمه إل علي بن أني طالب رضي الله 
عنه ٠‏ قال : فخير في علي ثلاثاً ١‏ كلهن أخبار أمي :ومع اح لي ضفي + فقال 
علي : هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير 

ذكر قول أي هريرة رضي الله عنه. قال أبو خيشمة زهير بن حرب : حدثنا 
سفيان بن عيينة ؛ عن زيادبن سعد ؛ عن هلال بن أي ميمونة قال : شهدت أبا 


3 351 ا 7 
ا ا إن رسول الله مَيه خير غلاماً 


7 ع 5 
فهذا ما ظفرت به عن الصحابة . وأما الأئمة » فقال حرب بن 
ل ال ا 2». وسئن البيهقي 4/8 » وعمارة الجرمي ذكره ابن ألي 
050 ل ل 


كك 


إسماعيل : سأئت إسحاق بن راهويه » إلى متى يكون الصبي والصبية 
ماح اسم له براح اسار مع الأم إلى سبع سنين ١‏ ثم 
ير . قلت له اف لد : شديداً . قلت ا 

وأما مذهب الإمام أحمد . فإما أن يكون 00-5 0 
فإن كان ذكراً » فإما أن يكون ابن سبع أو دونّها » فإن كان له دون السبع » 
مُه أحق بحضائته من غير تخيير » وإن كان له سبع" » ففيه ثلاث روايات . 

إحداها ‏ وهى الفتكيفة لوو و مان قلطي كد اله يت ؛ وهي 
اختيانٌ أصحابه » فإن لم يختر واحداً منهما » أقرع بينهما ٠‏ وكانَ من قرع » 
وإذا اختار أحدهما » ثم عاد فاختار الآخر » نقل إليه » وهكذا أبداً . 

والثانية : أن الأب أحق به ين غير تخيير . 

والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

000 3 500 ١ ا‎ 

وأما إذا كان أنثى » فإن كان لها دون سبع سنين » فامها احق بها من غير 
تخبير » وإن بلغت سبعاً » فالمشهورٌ من مذهبه » أن الأمّ أحق بها إلى تسع 

9 ع ع 0ك 

سنين » فإذا بلغت تسعاً » فالأب أحق بها من غير تخيير . 

وعنه رواية رابعة : أن الأمٌ أحق بها حتى تبلغ » ولو تروجت الأم . 

وعنه رواية خامسة : أنها تخير بعد السبع كالغلام » نص عليها » وأكثر 
يواد جاعكر لاناوي رو الع تحير نوه زر 

وقال الشافعي : الأم الل رار أنثى إلى نينا 
سبع سنين » فإذا بلغا سبعاً وهما يعقلان عقل مثلهما » ير كل منهما بهن 
أبيه وأمه » وكان مع من اخختار . 

لاك 


وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال » ثم اختلفا فقال أبو حنيفة » 
الأُ أحق بالجارية حتى تبلغ » وبالغلام حتى يأكل وحده » ٠‏ ويشرب 
وحده » ويلبسّ وحده » ثم يكونان عند الأب : ومن سوى الأبوين أحق 
بهما حتى يستغنيا » ولا يُعتبر البلرغ » وقال مالك : الأم أحق بالولد ذكراً 
كان أو أنثى حتى بغر » هذه رواية ابن وهب » وروى بن القاسم : 
جيك ارد د بعلت 

وقال الليث بن سعد : لأم أحق بالابن حتى يِبْلُمَ ثمان سنين » 
وبابنت حتى تبلغ » ثم الأب أحق بهما بعد ذلك . 


ع8ء 


وقال الحسن بن حي : الأم أولى بالبنت حتى يَكْعُبَ ثدياها » وبالفلام 
حل يق » ُخيران بعد ذلك بين أبريهما نان الك اولاش ساف 

قال المخيرون في الغلام دون الجارية : قد ثبت التخيير عن الي ع2 
في الغلام » من حديث أبي هريرة : وثبت عن الخلفاء الراشدين » وأبي 
هريرة » ولا يُعرف لهم مخالفُ في الصحابة ألبتة » ولا أنكره منكر . 
قالوا : وهذا غايةٌ في العدل الممكن ٠‏ فإن الأمّ إنما قُدّمتْ في حال الصغر 
نعي الر له الال و و العمل و ال شاع مو المدار )ةا 7 اننيب لخر 
النساء » وإلا فالأم أحد الأبوين ٠‏ فكيف نَم عليه ؟ فإذا بلغ الغلام حداً 
يُعْربُ فيه عن نفسه » ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء » تساوى 
الأبوان » وزال السبب لموجبُ لتقديمٍ الأم ٠‏ والأبوان متساويان فيه » 
فلا بتَدَمُ أحدُهما إلا بمرجح » والمرجمٌ إما من خارج ؛ وهو القرعة ؛ 
وامامن جهة الولد » وهو اشتيارٌه » وقد جاءت السنة بهذا وهذا » وقد 
-جمعهما حديث ألي هر يرة ؛ فاعتبر ناهما جميعاً » ولم ندفم أحدهما بالآخر . 
وقدمنا ما قدمه البي مَِقَهِ » وأخّرنا ما أخره » فقدم التخييرٌ » لأن القّرعة 


6ك 


إنما يّصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه » ولم يبق مرجم سواها ء. 
وهكذا فعلنا هاهنا قدمنا أحدّهما بالاختيار » فإن لم يختر » أو اختارهما 
جميعاً » عدلنا إلى القرعة » فهذا لو لم يكن فيه موافقة فقة السنة » لكان مِن 
أحسن الأحكام » وأعدلها » وأقطعها للنزاع بتراضي اللمتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي : أنه إذا لم يختر وعدا 
منهما كان عند الأم بلا قرعة » لأن الحضانة كانت لها » وإنما نتقله عنها 
باختياره » فإذا لم يختر ؛ بتي عندها على ما كان . 

فإن قبل : فقد قدمتُم التخبيرٌ على القّرعة » والحديث فيه تقديم 
لقُرعة أولاً » ثم التخبير » وهذا أولى » لأن القرعة طريق شرعي للتقديم 

عند تساوي المستحقين » وقد تساوى الأبوان » فالقياس تقديم أحدهما 

بالقّرعة » فإن أبيا القُرعة » لم يبق إلا اختيارٌ الصبي » فيرجح به » فما 
بال أصحاب أحمد والشافعي قدَّموا التخيير على القرعة . 

قيل : إنما قُدّمٌ التخيير » لاتفاق ألفاظٍ الخديث عليه » وعمل الخلفاء 
الراشدين به » وأما القّرعة » فبعض الرواة ذكرها في الحديث » وبعضهم 
ل عاك وا ا ل 0 
َقُدُمَ التخييرٌ عليها » فإذا تعذر القضاء :الور + يدف الفرعة طريقا 
00 

م قال المخيرون للغلام والجارية : روى النسائي في «سنته » * والءمام 
عد يم بو اله 000000 

وأمّ في ابنتهما ء وأن الني عله َه أقعّده ناحية » وأقعد المرأة ناحية » وأقعد 

لصبية بينهما » وقال اماه + » فمالت إل أنّها فقال الي" عله : 


ات 


الهم امْدِمًا ( فمَالّت إلى أَبيهًا دا( . الوا : ولو لم يَردُ هذا الحديث 
لكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والآثار المتقدمة حجةً في تخبير 
الأنثى » لأن كونٌ الطفل ذكراً لا تأثير له في الحكم . بل هي كالذكر 
في قوله َيه : ١‏ من وَجَدَ مبَاعَهُ عِنْدَ رَجُل قد أَقْلَسَ » " . وني قوله 
من أَتَقَّ شِرْكاً لَه في عَبْدٍ +0 » بل حديث الحَضانة أولى بعدم اشتراط 
الذكورية فيه » لأن لفظ الصَّي ليس من كلام الشارع » إنما الصحابي 
حكى القصة » وأنها كانت في صبي » فإذا نُقّمَ امنا تين أنه لا تأثير » 
لكرنة .3 كرا 

قالت الحنابلة : الكلامٌ معكم في مقامين » أحدهما : استدلالكم بحديث 
رافع » والثاني : إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير . 

فأما الأول 3 فالحذيثك قد ضعفه 8 المنذر وغيرة ؛ وضعف يحى 
ابن سعيدٍ والثوري عبد الحميد بن جعفر » وأيضاً فقد اختلف فيه على 
قولين. أحدهما : أن المخيّر كان بنتاً » وروي : أنه كان ابئاً . فقال عبد 
الرزاق : أخبرنا سفيان » عن عثمان البتي » عن عبد الحميد بن سلمة » 
عن أبيه » عن جده » أن أبويه اختصما إلى الني له » أحدمّما مسلم » 
والآخر كافر » فتوجه إلى الكافر » فقال الني 1 ١‏ الهم اهدو )ع 
فتوجه إلى المسلم » فقضى له به 29 . 
ش )١(‏ تقدم تخريجه ص 450 وهو حسن ء وعزوه إلى أحمد وهم من المصئف رحمه الله » فإنه ل 
مخرجه . 

(9) أخرجه البخاري ه//ا4 , وأحمد 5 » وأو داود (9١ه*)‏ في البيوع : باب في 
الرجل يملس فيجد الرجل متاعه بعينه من حديث ألي هريرة . 

() أحرجه البخاري ٠١4/0‏ في العتق : باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء » 
ومسلم (1801) في الأيمان : باب من أعتق شركاً له في عبد من حديث ابن عمر . 

6 أخرجه عبد الرزاق (17715) ء ولفطه ه أن جده أسلم وأبث امرأته أن تسلم » فجاء ‏ 
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ع 2 ع 


قال أبو الفرج أبن الجوزي : ورواية من روى أنه كان غلاما أي 
قالوا : ولو سلم لكم أنه كان أنثى » فأئتم لا تقولون به » فإن فيه أن أحدهما 
كان مسلماً » والآخر كافراً » فكيف تحتجون بما لا تقولون به . 

قالوا : وأيضاً فلو كانا مسلمين » ففي الحديث أن الطفل كان فطيماً ‏ 
وهذا قطعاً دون السبع » والظاهر أنه دون الخمس ٠»‏ وأنتم لا نُخيرون من 
له دون السبع » فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على 
كا 

فب المقام الثاني » وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير 
وغيرها » فنقول : لا ربب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكؤرة . 
أو وصف الأنوثة قطعاً » ومنها ما لا يكفي فيه » بل يُعتبر فيه إِمّا هذا وإمًا 
هذا ؛ فيُلغى الوصف في كل حكم تعلّق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد » 
ويعتبر وص الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه » كالشهادة والميراث؛ 
والولاية في النكاح # :وطن وضن الأوكة في كل مو ضع يختص 
بالاناث : أو يقدمن فيه على الذكور » كالحضانة » إذا استوى في الدرجة 
الكل والاق ندجي الاي 

بي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير ء هل لوصف الذكورة 
رذ في الاك تسق اشفب الذي شعن قاذ أ تدر ل للبت اليم 
الذي يلغى فيه ؟ ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة » 
لأن التخيير هاهنا تخيير شهوة ؛ لا تخيير رأي ومصلحة , ولهذا إذا اختار غير 
دن اعساو ارلا اهن الت اللو سورت البدك دع :ذلك إل أكون 
- بابن له صغير لم يبلغ » قال : فأجلس النى عِلللمْ الأب هاهنا والأم هاهنا . تم خيره وقال : 
الهم اهده » فذهب إلى أبيه » واللفظ الذي ساقه المصيف هر لابن ماجه (17ه"8) . 


فف 


عند الأب تارة » وعند الأم أخرى » فإنها كلما شاءت الانتقال » أجيبت 
إليه » وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البيرت » وعدم البروز » 
ولزوم الخد ور وراء الأستار » فلا يليقٌ بها أن تمكن من خلاف ذلك . 
وإذا كان هذا الوصف معتبراً قد شهد له الشرعٌ بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه . 

قالوا : وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى ألا يبقى الأب موكلا بحفظها » ولا الأم 
للها بينهما » وقد مرف بالعادة أن ما يتناوب النا على حفظه ء وء يتوا كلون 
فيه » فهو ايل إلى ضياع » ومن الأمثال السائرة : دلا يصلح القِدْرٌ بين 

ال و ابيا فالقافة كتهاة إن احناق ا عسي سيوف الاش 
فيه بالاحسان إليه وصيانته » فإذا انختار أحدهما » ثم انتقل إلى الآخر لم 
يبق أحدهما تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه . 


لم ادهاذا جنة موتحو” الى لقني اول يدنم ,اللا كور 
قلنا : صدقثم لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حُبْ البنين ٠‏ واختيارهم 
على البناتم » فإذا اجتمع نقص الرغبة » ونقص الأنوثة » وكراهة البنات 
ودالثاتت +.شاعف الطفله مدو ضاوع إن فسا ديشي تلافيه ع والواقم 
قالعلا بيدا ا والفقه تيل المشروع على الواقع + ومير الفرق أن البنت 
تحتاج ين الحفظ والصيانة فوق ما يحتاجٌ إليه الصبي » ولهذا شرع في 
حق الإناث من الستر والخفر مالم يُشرع مثلّه للذكور في اللباس وإرخاء 
الذيل شيراً أو أكثر » وجمع نفسيها في الركوع والسجود دون التجاني ع 
ولا ترفع صوتها بقراءة القرآن » ولا تَرْمْلَ في الطواف . ولا نتجرّد في 
الإحرام عن المخيط » ولا تَكشِفْ رأسها » ولا تَساهْرٌ وحدهاء هذا كلَهُ 
مع كبرها ومعرفتها » فكيف إذا كانت في سن الصغر. وضعف العقل الذي 


يفت 


بقبل فيه الانخداع الولاري د ونين الودرم ا بيرقل تيرد 
الذيطان ان لجل يفي ان للم انا سر ا اا 
الأصلحّ لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير » كما قاله الجمهور : 
بالشدم واو ضقي دو اليه وماق كف عا لسن في علد 
ولا هو في معناه فيلحق به . 

ثم هاهنا حصل الاجتبادُ في تعبين أحد الأبوين لمقامها عنده » وأيهما 
أصلح لها » فمالك » وأبو حنيفة » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 
عيّنوا الأم » وهو الصحيحٌ دليلاً » وأحمد رحمه الله في المشهور عنه » 
واختيارٌ عامة أصحابه عيّنوا الأب . 

قال مَن رجّح الأم : قد جرت العادة بأن الأب يتصرف في امعاش » 
والخروج » ولقاء الناس ؛ والأم في خجدرها مقصورة في بيتها » فالبنت 
غندها أضون وأعفقة اهلف 6 وها غلا دائما تلاق الأ + كانه 
عالت الأرقاك غاني عق القت + أو فىالقللة ذلك > الجمليا: عند 
أمها كود ليادر اعيظ:. 

| : وكل مفسدة يعض وجودُها عند الأم » فإنها تعض أو أكثر 

ل ا 
عندها امرأته أو غير ها » فالأم أشمق لياو اضيؤن لوافد لتحي 

قالوا : وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام 
بمصالح البيت ؛ وهذا إنما تقوم به النسا لا الرجال » فهي أحوج إلى 
أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة » وني دفعها إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة » 
وإسلامها إلى امرأة أجنبية تُعلّمها ذلك » وترديدها بين الأم وبينه » وفي ذلك 
تمرين لها على البروز والخروج » فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون 

و3 


عد اموة عدو هذا القوك عالق 51 تبان واف 

قال من رجح الأب : الرجال أغير على البنات من الساء » فلا تستوي 
غيرة الرجل على ابنته » وغيرة الأم أبداً » و بن أم كاعد أيننها عل 
00009 اا 
داعي الغيرةٍ في طبعها » بخلاف الأب » ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع 
ترويجها إلى أبيبا دوت أمها » ولم يجعل لأمها ولابة على بضعها ألبتة » 
ولا عاجمالها + 1ك نهم تناسو الشريية اوانكرن عفد انيانها داعت مايه 
إلى الحضانة والتربية » فإذا بلغت حداً تشتهى فيه » وتصلمٌ للرجال , 
قَمِن محاسن الشريعة أن تكون عند من هو أغير عليبا » وأحرصُ على 
مصلحتها » وأصون لها من الأم . 

قالوا : ونحن نرى ني طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغْيْرَةٍ » 
ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها 
ما يريبه لشدة الغيرة » ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع 
ند ذلك » قالوا : فهذا هو الغالبْ على النوعين » ولا عبرة بما خرج 
عن الغالب » على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه 
لفان سا و ليذ" زا بمازاةة واللفضة :د كيلم لكي انها روي وا ترد 
وتحصين » أو كانت غير مرضية » فللأب أخدٌ البنت منها » وكذلك الإمام 
أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه » فإنه يعتبر قدرتّه على الحفظ والصيانة . 
إن كان مهملاً لذلك » أو عاجزا عنه , أو غيرٌ مرضي » أو ذا وياثة 
والأم بخلافه » فهي أحق بالبنتو بلا ريب » فمن قدمناه بتخيير أو قرعة 
لت لقسة ب لالج م امود اديه مواد ١‏ لالش باو ا عن الأم 
أصون مِن الأب وأغيرَ منه قدمت عليه » ولا التفات إلى فرعة ولا اختبار 
الصبي في هذه الحالة » فإنه ضعيف العقل يؤْيْر البطالة.واللعب » فإذا اختار 
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من يُساعِدٌُهٌ على ذلك ١‏ ل يُلتفت إلى اختياره . وكان عند من هو أنفع له 
وأخي : ولا تحتيل الشريعة غير هذا » والني ينه قد قال : م 
بالصَّلاة لُسيُع واظرِبُوهُم على تَركها لعش وقرهُوا ينهم ني الَصاجع ,5 
والله تعالى يقول : «يا أيه اين آمو قوا ألفسكم وأخليكُم تار وَقُودُهَا 
اناس والحجّارّة © [ التحريم : 5 ] . وقال الحسن : عَلَموهم وأدبوهم 
وفقهوهم » فإذا كانت الأم تتركه في المكتب » وتعلمه القرآن والصبي 
يئر اللعب ومعاشرة أقرانه » وأبوهُ يُمكنه مِن ذلك » فإنه أحق به بلا 
دير وله ف عد وكدللة الكت اوسن اخل هد الا بوي امن« الله 
ورسوله في الصبي وعطّله » والآخر مراع له » فهو أحق وأولى به . 

وسسحت عيضا وتعية الله يفول" 5 مازع أبوان هنبا عند عضن 
الحكام » فخيّرهُ بينهما » فاختار أباه » فقالت له أمه : سل لأي شيء 
يختار أباه » فسأله » فقال : أمي تبعئني كل يوم للكتاب » والفقيه بضربتي . 
وأبي يتركني للعب مع الصبيان » فقضى به للأم . قال : أنتي أحق به . 

قال شيخنا : وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبي » وأمره الذي أوجبه 
لله عليه » فهو عاص ء ولا ولاية له عليه » بل كل من لم يقم بالواجب في 
ولابته » فلا ولاية له ء بل إما أن ترفع بده عن الولاية ويقام من يفعلٍ 
الواجب ء وإما أن يضم إليه مَن يقوم معه بالواجب » إذ القصودٌ طاعة 
لل ور سل يطليت الامكافى #الاشيعا :"ولس هذا لاعن عن جتن 
لميراث الذي يحصل بالرحم » والنكاح » والولاء » سواء كان الوارث 
نافقاً أوضالحا بل هذااين تس الولاية "الى لا بذ فها'مق القدرة تعن 
الواجب والعلم به » وفعله بحسب الإمكان . قال : فلو قدر أن الأب تزوج 


)١(‏ حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وقد تقدم خريجه 


وا 


امرأة لا تراعي مصلحة ابنته » ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك 
الضرة » فالحضانة هنا للأم قطعاً » قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع 
ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً » ولا تخيير الولد بين 
الأبوين مطلقاً » والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً » بل لا يقدم 
ذو العغدواق والتفريظ عل الب العاول المحسق © والله أعلم ' 

قالت الحنفية والمالكية : الكلامٌ معكم في مقامين » أحدهما : بيان 
الدليل الدال على بطلان لتخبير » والثافي : بين عدم الدلالة في الأحاديث 
اتي استدللم بها على التخبير » فأما الأول : فيذل عليه قوله عو : 
«أنت أحق به » ع ولم يُخيره . وأما المقامٌ الثاني : فما رويتم من أحاديث 
التخيير مطلقة لا تقييد فيها » وأنتم لا تقولون بها على إطلاقها ٠‏ بل قبدتم 
التخيير بالسبع » فما فوقها » وليس في شيء من الأحاديث ما يدل على 
ذلك + وتسن تقواك : إذا صار للفلام اختيار معتير » ير بين أبويه ٠‏ وإنما 
يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله » وذلك بعد البلوغ » وليس تقييد كم وقت 
التخبير بالسبع أولى من تقييدنا بالبلوغ » بل الترجيح مِن جانبنا » لأنه 
حينئذ يُعتَبرٌ قوله ويدل عليه قولها : « وقد سقاني من بثر أبي عنبة) » 
وهي على أميال من المدينة » وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادةً أن يَحْمِلَ الماء 
من هذه الشافة ويستقى من البثر + سلمنا أنهاليمن في الحديث ها يدل عن 
اموق للف لاما شي بكر ال افد اوقل عرق 6 لس عق انقارع تن 
عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه » سلمنا أن فيه 
او اتن لحان وح مدي اشح ا 

قالت الشافعية والقياية ومن قال بالتخيير : لا يتأنَى لكم الاحتجاج 


بقوله ميلم انض لحن ردمااك تكح ون يوج من الرجرة تفن نيك 


كلا 


من يقول : إذا استغنى بنفسه » وأكل بنفسه » وشرب بنفسه » فالآب 
اخ و تكو وازرد كع ون تراه إن لتر قلانن احوتية 

فنقول : النبي َيه قد حكم لها به ما لم تكح ؛ ولم يفرق بين أن 
تنكم قبل بلوخ الصبي الس الذي يكون عنده أو بعده » وحيتئك فالجواب 
يكون مشتركاً بيننا وبينكم » ونحن فيه على سواء » فما أجبتم به » أجاب 
به عي 007 ٠»‏ فإن 00 0 » وإن 0 يدوا » وإن 


5 
هم 


ا 00 


ل ل ا 
موا اس سس م م 

. الثافي انيلع نين العسين + فهي أحق به أيضاً» ولكن هذه الأولوية 
و ل ل ا 

ع 2 2 0 
الشرط » وحينئذ فهي احق به بشرط اختياره لها . وغاية هذا أنه تقييد 
للمطلق بالأدلة الدال على تخييره . ولو حمل على إطلاقه » وليس بممكن 
ألبتة » لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيير » وأيشاً فإذا كثثم قيدتموه 
بأننها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود 
التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث ألبتة » فتقييدّه بالاختيار الذي دلت 
عدون ناته واي عليه الفيضا ال 


وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ » فلا يصح لخمسة 


ع8 0 0 00 #2 ع و 
أحدها : أن لفظ الحديث أنه خير غلاما بين ابويه » وحقيقة 


يفت 


الغلام من لم يبلغ » فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه 
بغير موجب »ء ولا قرينة صارفة . 

9 ع 2 - ع راع 

الاربة ةلال لامعقنانة عليد رز الكيت عع ذا بخان ابن ارايت 
0" من الممتنع شرعاً وعادة » فلا يجوز كن العديك له 

الثالث : أنه لم يفهم أحدّ من السامعين أنهم تنازعوا في رجل كبير 
بالغ عاقل ٠‏ وأنه خير بين أبويه » ولا يسبق إلى هذا فهمٌ أحد ألبتة » ولو 
قرفن فخيررٌ د »لكان نين ثاذثة أشياء؛ ‏ الأبوين + :و الانقز اد ببقسه:. 

الرابع : أنه لا يُعقل ني العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان 
في رجل كبير بالغ عاقل » كما لا بعقل في الشرع تخيير من هذه حاله 
بين أبويه . 

الخامس : أن ني بعض ألفاظٍ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ 
ل : فجاء ابن لها صغير 
به ف تعن الى ع عِثمِ الأب هاهنا » والأم هاهنا ثم خيّره . 

وأما قولكم : إن بثر أبي عنبة على أميال من المدينة » فجوابه مطالبتكم 
ونا يقس هذا الشذيك وك 3ك زد و ناذا 4 بان تكن هذه المرأة 
كان بعيداً مين .هذة البئر > وثالقاً + بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه 
3 وق 
أن يستقى من البثر المذكور عادة » وكل هذا مما لا سبيل إليه : فإن العرب 
وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار مِن آبار هي أبعدٌ من ذلك . 

وأما تقييدنا له بالسبع » فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك » ولا هو 
أمر مجمع عليه » فإن للمخيرين قولين ء أحدهما : أنه يخيّدُ لخمس » 
حكاه إسحاق بن راهويه » ذكره عنه حرب في ( مسائله ) » ويحتج لهؤلاء 
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بأن الخمس هي السن الي يَصح فيها سما الصبي » ويمكن أن يعقل فيهاء 
وقد قال محموه بن الريع: : عقلت عن. التي عل سجة مها في 'في' 
واتلاتائة اميس عنيين 101 م والقول الال الها ار لمع ب ريع فول 
الشافعي . وأحمد وإسحاق رحمهم اللهء واحتج لهذا القول بأن التخيير 
يستدعي التمبيز والفهم » ولا ضابط له في الأطفال ؛ » فضبط مظنته وهي 
السبع ٠‏ فإنها أول سن التمييز ء وهذا جعلها التي مَل حداً للوقت الذي 
يُؤْمر فيه الصّبِي بالصلاة . 

وقولكم : إن الأحاديث وقائع أعيان » فنعم هي كذلك »2 ولكن 
عتنع حملّها على تخبير الرجال البالغين » كما تقدم . وني بعضها لفظ : 
غلام » وفي بعضها لفظ : صغير لم يبلغ » وبالله التوفيق . 


فصل 


وأما قصة بنت حمزة » واختصام علي . وزيد » وجعفر رضي الله عنهم 

فيا » وحكم رسول الله َه بها لجعفر » فإن هذه الحكومّة كانت 
عَقِيب فراغهم من عُّمرة القضاء » فإنهم ا خرجوا ين ين مكة تبعنهم ابن 
حمزة تنادي يا عم يا عم » فأخذ علي بيدها » ثم تنازع فيها هو وجعفر 
ل ل ل 
للمؤاخاة التي عقدها رسول الله َيِه ببنه وبين حمزة » وذكر علي كونها 
ابنةَ عمّه . وذكر جعفر مرجحين : القرابة » وكونٌ خالته عنده » فتكون 


)001 أخرحه البخاري في (صحيحه ) ١/لاة١1.‏ مهلاء وكان ني الأصل « محمود بن لبيد » 
وضو خط . 


غحف 


عند خالتها » فاعتبر الني 2ه مجح جعفر دون مرجّح الآخرين » 
عاك :دوعر كز تعد هم وونيه فلدر يما هر احببا اليواين أخد 
البنت . 


فأما مر جح اللؤاخاة » فليس بمقتض للحضانة » ولكن زيداً كان وصي 
حمزة » وكان الإخاء حينقذ يثبّت به التوارث » فظن زد أنه أحى بها لذلك . 

وأما مرجم القرابة هاهنا وهي بنوة العم » فهل يُستحق بها الحضانة ؟ 
على قولين . أحدهما : يُستحق بها وهو منصوص الشافعي » وقول مالك » 
راع وشروي 1 الام عي داولاو اكه لتر روه سترمن الأساقيت 

كما يدم عليهم في الميراث »؛ وولاية النكاح » وولاية الموت » ورسول 
لله َيه لم بكر على جعفر وعلي ادّعاةهما حضالتها » ولو لم يكن لهما 
ذلك » لأنكر عليهما الدعوى الباطلة » فإنها دعوى ما ليس لهما » وهو 
لا يترا على باطل . 

والعولر قاف : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد : 
هذا قول تعض «أمخات لقان + وهر تالف انساة والندليل هن 
10000 إذا كان الطفل أنثى » وكان ابن العم 
محرماً لها برضاح أو نحوه ‏ كان اه حضائتها وإن جاوزت السبع » وإن 
لم يكن محرماً » فله حضائتها صخيرة حتى تبلغ سبعاً » فلا ييقى له حضائئها ؛ 
بل تلم إل محرتها + أو امرأة'ثقة . وقال أبو البركات في « محرره » : 
لا حضانة له ما لم يكن محرماً برضاع أو نحوه . 

فإن قيل : فالحكم بالحضانة مِن الني يَُِهُ في هذه القصةء هل 
وقع للخالة » أو لجعفر ؟ 

قيل : هذا مما الف فيه على قولين » منشؤٌ هما اختلاف ألفاظ الحديث 
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وعند أبي داود : من حديث رافع بن عجير » عن أبيه » عن علي 
في هذه القصة . ؛ وأما الجارية » فأقضي بها لجعفر» تكونُ مع خالتها » وإعا 
الخالةٌ أم » ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل وقال : قضى بها 
لجعفر » لأن خالتها عنده » ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن هانى بن هانئ » وهبيرة بن يريم + وقال : « فقضى بها الني عله 
لخالتها » وقال : ١‏ الخَالةُ مثْرِلَةِ الأم9 , 

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا » فإن القضاء إن كان لجعفر » 
فليس محرعاً لها » وهو وَل في القرابة منها سواء » وإن كان للخالة » 
فهي مزيّجة » والحاضنة إذا تزوجت » سقطت حضالتها » ولا ضاق 
هذا على ابن حزم » طعن في القصة بجميع طرقها » وقال : أما حديث 
البخاري ٠‏ فمن رواية إسرائيل » وهو ضعيف » وأما حديث هانئ 
وهبيرة » فمجهولان » وأما حديث ابن ألي ليق » فمرسل »© وأبو فروة 
الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف » وأما حديث نافع 
ابن عجير » فهو وأبوه مجهولان » ولا حُجة في مجهول » قال : إلا أن 
هذا الخيرّ بكل وجه حجة على الحنفية وامالكية والشافعية » لأن خالتها 
كانت مزوّجة بجعفر » وهو أجمل شاب في قريش » وليس هو ذا رحم 
محرم من بنت -حمزة . قال : ونحن لا ثنكرٌ قضاءه بها لجعفر من أجل خالتها » 
لأن ذلك حفط ليلا 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (0910/8) و(ة/ا؟؟) و(1580) في الطلاق : باب من احق بالولد 


إىع زاد المعاد ج' ‏ م "1١‏ 


00 
اللا عل الجقة بخ افخالقهم ونعية + فإن ذو القصة شهرتها في الصاح 
والسئن » والمسانيد » والسير » والتواريخ تغنيى عن إسنادها » فكيف وقد 
اتفق عليبا صاحب الصحيح » ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها ألبئة . 
وقوله العا سس اي كرو وجا تيوت نه بن المديني له » 
ولكن أبى ذلك سائث أهل اليك مويو حمر ابي 6 وو كوه وقوه . قال 
أحمد : ثقة وتعجِّب من حفظه » وقال أبو حاتم . هو من أتقن أصحاب 
أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق » وكان يحفظ 
عدي كنا يحلظ المورة ابن الغران . وروى له الجماعة كلهم محتجين به . 
وأما قوله : إن هائئاً وهبيرة مجهولان » فنعم مجهولان عنده » معروفان 
عند أهل السئن . ونُقهما الحفاظ » فقال النسائي اليل هنا > لسن 
به بأس » وهبيرة روى له أهل السئن الأربعة » وقد وثق . 


وأما قوله : حديث ابن أبي ليل ؛ وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهني ليس بالمعروف » فالتعليلان باطلان » فإن عبد الرحمن بن أبي ليل 
روى عن عل غير حديث » وعن عمر » ومعاذ رضي الله عنهما . والذي 
غر أبا محمد أن أبا داود قال : حدئنا محمد بن عيسى : حدثنا سفيان 
عن أبي فروة » عن عبد الرحمن بن أبي ليل بهذا الخبر » وظن أبو محمد » 
أن عبد الرحمن لم يذكر علياً في الرواية » فرماه بالارسال » وذلك من 
وهمه » فإن ابن أبي ليل روى القصة عن علي . فاختصرها أبو داود » وذكر 
مكان الاحتجاج » وأحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ‏ عن علي » وهذه القصة قد رواها علي ؛ وسمعها منه أصحابه : ها بن 
هال ؛ وشبيرة بن يريم » وعجير بن عبد يزيد » وعبد الرحمن بن أي ليل 
فذكر أبو داود حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامها » وأشار إلى 
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حديث ابن أبي ليلى » لأنه لم يتمه » وذكر السند منه إليه » فبطل الإرسال . 
ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحاً 
فيه بالاتصال » فقال : ابرنا الهيثم بن خلف ». حدثنا عثمان بن سعيد 
ا مقري » حدثنا يوسفُ بن عدي » حدئنا سفيان » عن ألي فروة » عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل » عن علي » أنه اختصم هو وجعفر وزيد ء وذكر 
الحدية: 

وان ره الف تروط ققد غزمة نيان بن غييلة 
وغيره » وخحرجا له في « الصحيحين ) 
وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة : فنعم » وله فون عا ليما 
وليسا ين المشهورين بنقل العلم » وإن كان نافع أشهرٌ من أبيه لرواية 
ثقتين عنه : محمد بن ابراهم التميمي » وعبدالله بن علي » فليس الاعتماذ 
على روايتهما » وبالله التوفيق » فثبتت صحة الحديث . 

وأما الجواب عن استشكال من استشكله ٠‏ فنقول وبالله التوفيق : 
لا إشكال » سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة » فإن ابنة العم إذا لم يكن لها 
قرابة سوى ابن عمها » جاز أن تجعل مع امرأته في بيته » بل يتعيّن ذلك 
وهو أولى من الأجنبي لا سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة » واليفة » 
والصيانة » فإنه في هذه الحال اولى من الأجانب بلا ريب . 

فإن قيل : فالني مه كان ابنَ عمها » وكان محرماً لها » لأن حمزة 
كاك أخاة كن الرشاطة افيلة أعدماس؟ 

قبل : رسول الله لَه كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة » وتبليغ 
الوحي ٠‏ والدعوة إلى الله » وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة » فلو 
ادهاءى لاقي | ترشن قنائه +:"فكالنها امش لبها توندما واقريا + 
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وأيضاً فإن الرأة من نسائه لم تكن تجبنّها النوبة إلا بعد تشع ليال » 
فإن دارت الصبية بعه حيث دار » كان مشقة عليها » وكان فيه ين بروزها 
وظهورها كل وقت ما لا بخفى ؛ وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها 
الحضانة وهي أجنيةٌ . هذا إن كان القضاء لجعفر » وإن كان للخالة ‏ وهو 
الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح الصربح ‏ فلا إشكال لوجوه. 

أحدها : أن نكاح الحاضنة لا يُمْقِطّ حضانة البنت كما هو إحدى 
الززا عق اسن ان قز كنمف وعد عد القرل ' الخديتك : 
وقذاتقدم سر الفزقزابيق الذكر والألفى . 

اثافي : أن نكاحّها قريباً من الطفل لا يُسْقِطُ حضانتها » وجعفر 
ابن عمها . 

الثالث : أن الزوج إذا رضي بالحّضانة » وآثر كون الطفل عنده 
في حجره » لم تسقط الحضانة » هذا هو الصحيح » وهو مبني على أصل » 
وهو أن سفوط الحضانة بالنكاح هو مراعاةً لحق الزوج غ٠‏ فإنه يتنخص 
عليه اللاستمتا المطلوبٌ ين المرأة لحضاتها لولد غيره » و ينكد عليه عيشه 

مع الرأة لا يو من أن يَحصل بينهما خحلاف المودة والرحمة » وهذا كان للزوج 
أن يمنعها من هذا مع اشتفالها هي بحقوق الزوج ؛ فتضيع مصلحة الطفل ؛ 
فإذا اثر الروج ذلك وطلبه » وحَرّص عليه » زالت المفسدة الي لأجلها 

5 0 : 
سقطت الحضانة » والمقتضي قائم ٠‏ فيترتب عليه أثره » يوضحه أن سقوط 
الحفانة باتكاح ليست حقاً له » وإنما هي حقّ للزوج وللطفل وأقاربه » 
فإذا رضي من له الحق جاز » فزال الإشكال على كل تقدير » وظهر 
أن هذا الحكم من رسول الله 0 من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدها 
موافقة للمصلحة » والحكمة » والرحمة » والعدل » وبالله التوفيق 
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فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء . أحدها : أن نكاح الحاضنة 
مكايا م تقال الحو لسري دافن جاتحي ع 
وهو ملهب أني محمد ابن حزم . 

التاق + أن كائحها لا تفط حقانة الك + وسقط خفانة الأري» 
كما قاله أحمد في إحدى روايتيه . 

والثالث : أن نِكاحّها لقريب الطفل لا يُسقط حضاتتها » ونكاحها 
للأجنبي يسقطها » كما هو المشهور من مذهب أحمد . 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري » وهو أن الحاضنة إن 
كانت أمَاً والمنازع لها الأب » سقطت حضاتها بالترويج » وإن كانت 
خالة أو غيرٌها من نساء الحضانة » لم تسقط حضانتها بالترويج » وكذلك 
إن كانت أمَاً » والمنازع لها غيرٌ الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضاتتها . 

ونحن نذكر كلامه » وما له وعليه فيه » قال في « تهذيب الآثار » 
بعد ذكر حديث ابئة حمزة : فيه الدلاله الواضحة على أن قَيمّ الصبية 
اشر عاطقل الفيقى مويق عونا دق الال أسباتو امن اماد ان 
بحضانتهما ين عصباتهما من قبل الأب ء وإن كن ذوات أزواج غير 
الأب الذي هما منه » وذلك أن رسول الله لله قضى بابئة حمزة لخالتها 
في الحضانة » وقد تنازع فيها ابنا عمها عل وجعفر وو اها واعر آنا 
الذي كان رسول الله عله آخى بينْه وبينه » وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيبا 
وذللك بعد مقت حمر ة + وتعان متلؤماً بذللق صحة كول من قال. + لا حق 
لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار » 
إل سينا بن القفامية كنل انيما اك تورك كن درات اووس 

فإن قال قائل : فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن 


هم 


أ الصغير المج واوا عونا عن سان قزل أمواتودا ا كد ويا 
وإن كُنّ ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم 
عصبتهما » فهلّا كانت الأم ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد» 
كما كانت الخالة أحق بهما ؟ وإن كان لها زوج غير أبيهما » وإلا فما 
الفرق ؟ 

قبل : الفرق بينهما واضح » وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض 
ترام من الي لَه أن الأم أحى بحضانة الأطفال إذا كانت بانت 
من والدهم ما لم تَنكِحْ زوجاً غيره ؛ ولم بُخالف في ذلك من يجوز 
الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه . وقد روي في ذلك خبر » وإن كان في 
طاو تكن + فاه التق للش تلات أموه نؤال عل تست 4 وان كان 
واهي السند . ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أنْتِ 
أحَق به مَا َم تدُكِحِي » من طريق الى بن الصباح عنه . 

ثم قال : وأما إذا نازعها فبه عصبة أبيه » فصحة الخبر عن الني عَكلَهٍ الذي 
ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني 
عمها وهم عصبّها » فكانت الأم أحقّ بأن تكون أولى منهم وإن كان 
لها زوج غير أبيها » لأن الني عَُْهِ إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها 
من الأم » وإذا كان ذلك كالذي وصفنا » تبرّن أن القول الذي قُلناه في 
لتاقن امل إتعناهما'موة نحية النقل سنيف خرف من عدي 
نقل الآحاد العدول » فإذا كان كذلك » فغيرٌ جائر رد حكم إحداهما 
إلى حكم الأخرى ٠‏ إذ القياسُ إنما يجوز استعماله فيما لا نص فيه من 
الأحكام , فأما ما فيه نص من كتاب الله » أو خبر عن رسول الله عَم » 
فلا حظ فيه للقياس . 


لت 


فإن قال قائل : زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت 
زوجا غير ابي الطفل » وجعلت الآب أولى بحضاتتها منها بالنقل المستفيض » 
نكيت يكون زللغ كها قلق # علبي والح التصراى كال ول 
المرأة أحق بولدها » وإن تروجت » وقضى بذلك يحبى بن حمزة . 


قبل : إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجةٌ في الدين عندنا ليس 
صفقه اللا نكرة له مفالك » ولكن صفته أن ينقلّه قولاً وعملاً من علماء 
الأمة من ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأ » وقد تَقَلَّ من صِمْنَه ذلك من 
علماء الأمة » أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجاً غيره » 
أن الأب أولى بحضانة ابنتها منها » فكان ذلك حجّة لازمة غير جائز الاعتر اضر 
عليها بالرأي » وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله » انتهى كلامه . 


ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 


فأما قوله : إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء 
أحق بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات أزواج » فلا دلالة 
فيه على ذلك ألبتة » بل أحدٌ ألفاظٍ الحديث صريمٌ في خلافه » وهو قوله 
َيِه : وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر » وأما اللفظ الآخر ؛ « فقضى 
بها لخالتها » وقال : هي أم » وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفر » 
فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أَحَقَ من قرابة الأب بل إقرارٌ الني علق 
عليا وجعفرا على دعوى الحضانة يدل على ان لقرابة الآب مدخلا فيها » 
وإنما قدّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة » فتقديمُها على قرابة الأب 
كتقديم الأم على الأب » والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادّعاه » 


ا 


من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب » 
حتى تكون بنت الأخت للأم أحق من العم » وبنت الخالة أحق من العم » 
والعمة » فأين ني الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكون واضحة . 


قوله : وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال : لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة ين قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار » يعني : فيحَير 
بين قرابة أبيه وأمه » فيقال : ليس ذلك معلوماً من الحديث » ولا مظنوناً » 
وإنما دل الحديث على أن ابن العم المروّج بالخالة أولى من ابن العم الذي 
لحن تحن حالة اقلت + ونين تعميو الاك بعل انك ححية ابيب 
مقتضيةً للحضانة فاستوت في شخصين ؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل 
عندة وه هن أجل السفياتة”.؟ #بااقيية طائقة من اهار السديف + 
أو اف قزاة الأمارضي الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأب » ولم 
تسقط حضالتئها بالترويج إما لكون الزوج لا يُسقِطٌ الحضانة مطلقاً » 
كقول الحسن ومن وافقه » وإما لكون المحضونة بنتاً كما قاله أحمد 
في رواية » وإما لكون الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمدء 
وما لكوت الاين غيز أم نازعها الأب ٠‏ كنا قاله أبو جعفر + ههلة 
أربعة مدارك » ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جداً » فإن 
المعنى الذي أسقط حضانة الأم بترويجها هو بعينه موجود في سائر نساء 
الحضانة » والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم » وُشبّه بها » فلا تكون أقوى 
منها ؛ وكذلك سائر قرابة الأم » والني يه لم يحكم حكماً عاماً 
ان سائر اقارب الام من كن لا تسقط حضانتتهن بالترويج » وإنما حكم 
حكماً معيناً لخالة ابن حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من 
الطفل » والطفل ابئة . 
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وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره » 
فيريل به الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين » وهذا 
أصل تفرد به » ونازعه فيه الناس . 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه وام » فمبني على ما 
وصل إليه من طريقه » فإن فيه المثنى بن الصبّاح » وهو ضعيف أو متروك » 
ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده 


ؤذاة بل كدارة فى هيه 


وفي الحديث مسلك خامس » وهو أن النبي 2ََهِ قضى بها لخالتما 
وإن كانت ذات زوج » لأن البنت تحرّم على الزوج تحريم الجمع بين 
الراللوعاتا: وقد يدالني كلل عل هذا بجي عديت داود بن 
الحفين عع جكرنة دعن | د هافي ‏ قذاكر :الحديك يطزلة "+ وا لايم : 
٠‏ وَأنْت يَا جَعفَر أولى بها : تَحْنَكَ خَالَتَهَا » ولا تنْكَمْ الرأةٌ على عَمَيَهَا ؛ 
ولا عَلَى خَالََا » وليس عن الني 2ََهِ نص يقتضي أن يكون الحاضن 
ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يُعترض به على هذا المنلك ؛ 
بل هذا مما لا تأباو قواعدٌ الفقه وأصول الشريعة » فإن الخالة ما دامت في 
عصمة الحاضن ٠‏ فبنت أختها محرمة عليه »فإذا فارقها » فهي مع خالتها ) 
فلا محذور في ذلك أصلاً » ولا ريب أن القول بهذا أخير وأصلح للبنتٍ 
من رفعها إلى الحاكم يدفمّها إلى أجنبي تكون عنده » إذ الحاكم غير متصد 

ضانة بنفسه » فهل يشك أحد أن ما حكم به الني له في هذه الواقعة 
هوحن المصلحة .و البحكية والفذل 6 وغاية الأتسياط اليفك والنظرا لها ++ 
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وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جَورٍ أو فساو لا تأتي به الشريعة ؛ 
فلا إشكال في حكمه كلد » والإشكال كل الاشكال فيما خالفه » والله 
المستعان » وعليه التكلان . 


ذكر حكمه مَلِثهِ في النفقة على الزوجات 


وأنه لم يُقدّرها » ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها » وإنما رد الأزواج 
فيها إلى العرف . 


ثبت عنه في صحيح مسلم : « أنه قال في خطبة حَجة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قل زقائه مفتعة وفعاي يوم + وزوالقو ا “اللي الساة 


ره ا عاه ودوهة و وه رممرلاد 


م حلش نبا اذ » واستحلم جهن كلما . ولهن عليكم 


دو 7 


رزفهن 00 باكغروفي» 3" , 

وثبت عنه له في « الصحيحين ١‏ : أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له : 
إن أبا سُّفيان رجل شحيحٌ ليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا 
ما أخذت منه وهو لا يعلمٌ » فقال 0 خذي ما يَكْفييك وَوَلَدَك اروف 0" : 


قوست أيوذارة : من حديث حكيم بن معاوية ؛ عن أبيه رضي الله عنه » 
كل نه شلك م روسل ا شرن اا 


1 ال واالالوا رايا َلْبِسُونَ » ولا تَضربوهن 


2 ردن 
ا 5 
500 ناب حجة النبي عَلُمِ من حديث جابر .. 
(م) أخرجه البخاري 4/ممس , مم في البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعار فون بينهم » ومسلم )1/1١4(‏ في الأقضية : باب قضية هند من حديث عائقة . 
زفرة أخرجه أبو داود (7144) ني النكاح : باب حق المرأة على زوجها ؛ وسنده قابل للتحسين . 
1 


وهذا الحكم من رسول الله يله مطابق لكتاب الله عز وجل حيث 
يقول تعالى : 9# وَالوالدَات يُرضعْن أولَادهن حولي كَاملينِ لمن أرَاد أن يتم 
الرضاعَة وَعَلى اللو لود لَهُ رزفهن وَكِسْوتهنَ بالمعروفي» [ البقرة : 7ع » والني 
عان جزل ننقة كر لامكل الققة "الحافم :+ وسرئ ييلهما فى عنام الدين + 
وردّهما إلى المعروف ٠‏ فقال : ١‏ للْمَمْلوكِ طعامه وكسوه كموقي »37 . 
فطل اكوا بالمرزات رزلا ورف اذ مسعاه انه مم عر اما رورم كل 
احد بتقديرها . 

وصح عنه في الرقيق أنه قال : « أَطّْعِمُوهُم ما تَاكلُونَ » والِْسُوهُمْ 
مِمًا تَلْبْسُون ) . رواه مسلم »29 كما قال في الزوجة سواء . 

وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : امرأتك تقول : إما 
أن تُطعِمي » وإما أن تَطلْقّي » ويقول العبد : أُطعمني واستعملني . ويقول 
الابن أطعمني إلى من تَدعَنِي ‏ . فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد 
كلّها الإطعام لا التمليك . 

وروى النسائي هذا مرفوعاً إلى الني وينم كما سبأنٍ . 

وقال تعالى : ف مِن أَوْسَطِ مَا تُطِْمُونَ أَهْلِيكُم أو كِسْرنهَمْ4 [ المائدة : 
4 » وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الخبز والزيت 9 »ع 
وصح عن ابن عمر رضي الله عنه : الخبز والسمن » والخبز والتمر» ومن أفضل 


(1) أخرجه مسلم (1117) ني الأيمان : باب إطعام المملوكمما يأكل من حديث ألي هريرة 
(5) رقم (1151) من حديث أبي ذر . 
(6) أخرجه البخاري 44/4 ء 440 فى النفقات : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال . 
(4) ذكره ابن كثير في تفسيره 84/7 عن ابن أبي حاتم » وسنده صحيح 
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ما تطعمون الخبز واللحم”' . 
ففسر الصحابة إطعامً الأهل بالخبز مع غيره من الأدم » والله ورسوله 

ل ور ا 
إلى العرفب لو لم يرده إليه الى عله ٠‏ فكيف وهو الذي رد ذلك إلى 
العرف » وأرشد أمته إليه ؟ ومن المعلوم أن أهل العرف إنما يتعار فون بينهم 
ل : الخبز والإدام دون الحَب ؛ 
الى 2 صَلثَمٌ وأصحابه إنما كانوا يُنفقون على أزواجهم » كذلك دون 
نايت فحت رد » ولأنها نفقة واجبة بالشرع “اقلم اتقاير لخن 
كننية الر فق الود عا نيع مقدر 3+" لامر لني عَلِنُهٍ هنداً أن تأحذ المقدّرَ 
لها قرعا + وا أمرها أن تالخد ما يكفتها من غين تقد + ورد الاجتهاة 
في ذلك إليها » ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مُدَّين » ولا في 
رطلين بحيث لا يزيد عليهما ولا يَنْقَص » ولفظه لم يدل على ذلك بوجه ‏ 
ولا إيماء » ولا إشارة » وإيجاب مدين أو رطلين خبزاً قد يكون أقل 
م 'الكقارة > فيكون تك للممروكته > وا تجاين كذن الكفاية :مقا با كل 
الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز » إنفاق بالمعروف » 
فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة . ولأن الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه 
وتوابع ذلك » فإن أخرجت ذلك من مالها » لم تحصل الكفاية بنفقة 
الزوج » وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حباً ودراهم . 
ولو طلبت مكان الخبر دراهم أو حباً أو دقيقاً أو غيرّه » لم يلزمه بذلّه » 
ولو عرض عليها ذلك أيضاً » لم يازمها قبولّه لأن ذلك معاوضة » فلا يُجبر 
أحدّهما على قبولها » وبجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه . 


(1) أخرحه ابن جرير في تفسيره 11//7 ٠‏ وسئده صحيح . 
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والذين قدّروا النفقة اختلفوا » فمنهم من قدّرها بالحب وهو الشافعي» 
فال ل : نفقة الفقير مد بنّد الني مُه » لأن أقل ما يدفع ني الكفارة 
إلى الله عد > والله"سيؤفاته امقر الكفارة بالنفقة على الأهل » فقال : 
ف مكرك لام عذرة اجن ين رسي م يلو أطيكم أ هم 4 
المائدة : 5م ] » قال : وعلى الوسر مدان » لأن أكثر ما أوجب الله 
سبحانه للواحد مُدَانِ في كفارة الأذى » وعلى التوسط مُدّ وتصف » نصف 
عه الوسر + وتضي نفقة العين.. 

وقال القاضي أبو يعلى : مقدرة عقدار لا يختلف في القِلة والكثرة 5 
والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق وير لير اعتباراً 
بالكفارات ٠‏ وإنما يختلفان في صفته وجودته » لأن ل ل سواء 
في قدر المأكول » وما تقُومٌ به البنية » وإنما يختلفان في جودته » فكذلك 
الشيق ال اتفية :ها 

والتدوز الوك "له تفط علق انعد عن الفتحا قط :تقد الثقفة + 
لا بمّدٌ » ولا برطل » والمحفوظ عنهم . بل الذي اتصل به العمل في كل 
غضر ؤمضر ها 3 كرتاه. 

قالوا : ومن الذي سلَّم لكم التقدير بالّد والرطل في الكفارة » والذي 
دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارة الإطعامٌ فقط لا التمليك » 
قال تعالى في كفارة اليمين : 9[ فكمارته إطعام عطاك يد ال 
درل نَ أَهلِيكم © [ المائدة : ومع ء وقال في كفارة الظهار : كَمن لم 
سطع فَإِطْعَام تن ملكي [ المجادلة : 4] وقال في فدية الأذى : لآ قَفِديَة مِن 
صِيَامٍ أُوصَدَقَةٍ أو تمش [البقرة : 2195 وليس في القران في إطعام 
الكفارات غير هذا ؛ وليس في موضع واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل » 


ود 


ولب عن ال تل أن فال لوط “قا نهان'رمفنان: ١‏ أطعم دين 
منكياً 20 . وكذلك قال للمُظاهر » ول يَحُدَ ذلك بمد ولا رطل . 

فالذي دل عليه القرآن والسنة » أن الواجب في الكفارات والنفقات 
هو الإطعامٌ لا التمليك » وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم . 
قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد » عن حجاج » عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي : يديهم » ويُعشّيهم خبزاً وزيقاً . 

وقال إسحاق ‏ عن الحارث كان عل يقول في إطعام المساكين في كفارة 
البعين 7 دينع والحشيهم خيرا وزيا © أو شير وسهناة . 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن يعلى » عن ليث » قال : كان عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه يقول : 9 مِن أوسط ما تطيِمُون أهليكم © قال : 
الخبز والسمن » والخبز والزيت » والخبز واللحم" . 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أوسط ما يطعم الرجل 
اهله : المخبر واللبن » والخبز والزيت » والخبز والسمن » ومن افضل ما 


(1) أخرجه البخاري 141/4 : 1548 في الصوم : باب إذا جامع في رمصان . وباب 
المجامع في رمضان » وبي البة : باب إذا وهب هبة . فقبضها الآخر ١‏ وبي النفقات : باب 
نمقة المعسر على أهله » وبي الادب : باب التبسم والضحك » وباب ما جاء في قول الرجل : 
ويلك . وني الأيمان والنذور : باب قول الله تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أعانكم ) ٠‏ وباب 
من أعان المعسر في الكفارة » وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين , وفى المحاريين : باب 
مس أصاب ذلباً دون الحد فأحبر الإمام . وأخرجه مسلم )111١(‏ في الصوم : باب تغليظ 
تحر يم اسلجماع في نهار رمضان 

(؟) حجاج والحارث ضعيفان . وهو في تفسير الطري 71/9 : وذكره ابن كثير 84/7 » 
وزاد سبته لابن الي حاتم . 

(*) ليث هو ابن أي سليم صعيف . 


ما يُطعم الرجل أهله : الخبز واللحم !'" 

وقال يزيد بن زريع : حدثنا يونس اتوت ع ا ل انا 
أبا موسى الأشعري كذ عن يمين له مرة » فأمر بجيراً أو جيرا يُطعم عنه 
عكر ماين عبرا ولحماً زأمن لهم خوك امطد أن أظهرالي 1" 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا بحبى بن إسحاق حدئنا يحى بن أيوب » 
عن حميد » أن أنساً رضي الله عنه مرض قبل أن يموت » فلم يستطع 
أن يصوم » وكان يجمع ثلاثين مسكيناً فيطعمهم خبزاً ولحماً أكلة واحدة”” . 

وأما التابعون » ثبت ذلك عن الأسود بن يزيد » وأ رزين » 
وعبيدة » ومحمد بن سيريز ؛ والحسن البصري ؛ وسعيد بن جبير » 
وشّريح » وجابر بن زيد » وطاووس ؛ والشعبي ؛ وابن بريدة ؛ والضحاك » 
رفاس او وس و ام اال 0010 

وإبراهيم النخعي » والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القران لاسفاعيل: ابن 

إسحاق » منهم من يقول يلدي المناكين وتعشيهم + :ومنهم من يقول.: 
أكلة واحدة » ومنهم من يقول : خبز ولحم » خبز وزيت » خبز وسمن » 
وهذا مذهب أهل المدينة » وأهل العراق » وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه » والرواية الأخرى : أن طعامَ الكفارة مقدّر دون نفقة الزوجات . 

(1) أخر جه ابن جرير 7 وسئدة ا صحيح ا وذكره السيوطى في «الدر المنتور » 
09م . وزاد نسبته لعبد بن حميد . وابن المنذر وابن أبي حاتم , وأبي الشيخ وابن مردويه . 

(م) أخرجه البيهقي 51/٠١‏ من حديث سعيد بن منصور ء عن إسماعيل بن إبراهيم » 
عن سلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين . والمعقد : ضرب من برود هجراء والظهران ٠‏ 
منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عمد واد بين عسفان ومكة . وقيل : إلى ظهران - قرية مس قرى 
البحرين - كما في ١‏ النهاية » 

() يحيى بن إسحاق هو البجلى لين الحديث كما في ١‏ التقريب »6 . 


همع 


فالأقوال ثلائة : التقدير فيهما » كقول الشافعي وحده » وعدم 
التقدير فيهما » كقول مالك وأبي حنيفة » وأحمد في إحدى الروابتين . 
والتقدير في الكفارة دون النفقة » كالرواية الأخرى عنه . 

قال من نصر هذا القول : الفرق بين النفقة والكفارة : أن الكفارة 
لا تختليف باليسار والإعسار » ولا هي مقدّرة بالكفاية » ولا أوجبها الشارع 
بالمعروف » كتفقةٍ الزوجة والخادم » والإطعامٌ فيها حق لله تعالى لا لآدمي 
معين » فيرضى بالعوض عنه ١‏ ولهذا لو أخرج القيمة لم بُجْرِهِ » وروي 
التقدير فيها عن الصحابة » فقال القاضي إسماعيل : حدثنا حجَّاجٍ بن المنهال » 
حدثنا أبو عَوانة ؛ عن منصور , عن ألي وائل » عن يسار بن نمير » قال : 
ل ال ثم يبدو لي 
أن أَعْطيهم » فإذا أمرتّك أن ” ل ٠‏ كل 
مسكين صاعاً من تمر أو شعير » أو نصف صاع من بر . 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب » قالا : حدثنا حمادُ 
ابن سلمة » عن سلمة بن كهيّل » عن يحيى بن عباد » أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : يَايّرئها ! ") إذا حلفت فحنشت » فأطعم عني ليميني 
خمسة أَصُْوْع عشرة مساكين . 

وقال ابن أني شيبةء حدئنا وكيع» عن ابن أني ليل » عن عُمر 
ابن ألي مرة » عن عبدالله بن سلمة » عن على قال : كفارة اليمين : 
إطعام عشرةٍ مساكين لكل مسكين نصف صاع . 


حدثئنا عبد الرحيم » وأبو خالد الأحمر » عن حجاج ؛ عن قرط » 


)١(‏ ضبطوه بفتح الياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد بمز » وكان من موالي 
عمر أدرك الجاهلية » ولا تعرف له صحبة » وقد حج مع عمر بخلافة ألي بكر » وعاش إلى 
خلافة معاوية . 

حاف 


عن جدته » عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنا طم نصف صاع ين 
بر » أو صاعاً من تمر في كفارة اليمين . 
وقال إسماعيل لومم اراك سوسا بن أني عبدالله » 
حدثنا يحبى , ف أن كوه عر ااي ةبه عن يندب : ثابت » قال : 
يُجزئ في كفارة اليمين لكل مسكين مُد جنطة . 


حدئنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب ؛ عن نافع » 
أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين : أعتتقى » وإذا لم يذ كرها ؛ 
أطعم عشرةً مساكين » لكل مسكين مُد مذ . 

وضع عن آزن عباتن بوي الله علهنا :اي كثارة البنين مد «ومعه 
أدمه , 

وأا التاتووى سفن الف ع عدي العية ‏ مسد صين؟ 
ومجاهد » وقال : كل طعام ذكر في القرآن للمساكين » فهو نصف صاع » 
وكان يقول ني كفارة الأيمان كلها : مدان لكل مسكين . 


م 0 ا 
وسالم ؛ وأ ل رن ا و 


مكل مك 


قالوا : وقد ثبت في ! الصحيحين ١‏ أن الني ينه قال لِكعْب بن 
ىا وم : ١‏ 2 
عُجْرَةَ في كفارة فدية الأذى : ٠‏ أَطْيم سه اين نصلف صاع, ضف 
ضَاع طَعَاماً لِكُلّ يكين" . فقدّر رسول الله عَكِ ِدية الأذى » فجعلنا 
)١(‏ أخترجه البخاري 4 في الحج : باب قول الله تعالى ( أو صدقة) ومسلم )١50١(‏ 


ةع زاد العاد ج" م 0م 


تقديرها أصلاً » وعدّبناها إلى سائر الكفارات » ثم قال من قدّر طعام 
الزوجة : ثم رأينا النفقات والكفارات قد اشتركا ني الوجوب ٠‏ فاعتبرنا 
إطعام النققة ببإطتاء الكقارة زور اا دانم قل قال لي سرام الصيدة 
# أو كمارة ة طَعامٌ مسا كين 4 [ المائدة : 48 ] ء وما أجمعت الأمة أن الطعام 
مقدّر فيها » ولهذا لو عَدِمَ الطعام » صام عن كل مد يوما » كما افتى به 
ابح عباس والناسّ بعده » فهذا ما احتجّت به هذه الطائفة على تقدير طعام 
الكفارة . 


قال الكفروة + له ححةدى افد نون الله ووسرله وإجماع الأمة » 
وفد أمويا فال أن 5 5د هنا اليه وال روفو لاغ وزاك سس الجا 
حالاً وعاقبةً » ورأينا الله سبحانه إنما قال في الكفارة : « إطعام عَشَرَةٍ 
سَسَاكِينَ4 » وظ إِطَمَامٌ سِئَينَ كينا » فعلق الأمر بالمصدر الذي هو 
الإطعام » ولم بحد لنا جنس الطعام ولا قدره » وحدّ لنا جنس المطعمين 
وقدرهم ٠‏ فأطلق الطعام وق قوسن رن تور اماه اماه موي 110 
إِطعامٌ المسكين في كتابه » فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف ء كقوله 
تعالى : © وما أدراك ما ابه ؟ فك ركب أو إطْعَامٌ في يم 0 
البلد : ١ع‏ . وقال #[ويطدود المدم عل بح ينكد وهنا 
ل 
عشّوهم أو أطعمُوهم خبزاً ولحماً أو خبزاً ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين 
داخلين فيمن أثنى علبهم » وهو سيحانه عَدَلَ عن الطعام 9 هو اسم 
للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدرٌ صريح » وهذا نص في أنه إذا 


أطعم المساكين » ولم يُملكهم » فقد امتثل ما أمر به » وصح في كل لغة 
5200 


0 


قالوا : وفي أي لغة لا يصدق لظ الإطعام إلا بالتمليك ؟ ولِما قال 
أنس رضي الله عنه : إن الني َيه أَطعَمٌ الصحابة في وليمة زينب خبزاً 
ولحماً .27 . كان قد اتخذ طعاماً » ودعاهم إليه على عادة الولائم » وكذلك 
قثوله ف ولئمة ضفية:: ١‏ أَطْتَمْهُم حَيْساً '" » وهذا أظهر من أن نذكر 
شواهده » قالوا : وقد زاد ذقك إيضاحاً وبياناً بقوله : 9 مِن أوسّطٍ 
مَا تطْعِمُونَ أَمْلِيكُم © [ المائدة : 9 ح » ومعلوم بقيناً » أن الرجل إنما 
يُطعم أهله الخبز واللحمّ » والمرق واللبن » ونحو ذلك » فإذا اطعم 
المساكينَ من ذلك » فقد أطعمهم من أوسط ما بطعم أهله بلا شكء 
ولهذا اتفق الصحابةً رضي الل عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر , 
كما تقدّمٌ » والله سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة » فدل بطريق الأولى 
على أن طعام الكفارة غير مقدّر . 

وأما من قدَّر طعام الأهل » فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة » 
فيّقال : هذا حلاف مقتضى النص ؛ فإن الله أطلق طعام الأهل » وجعله أصلاً 
لطعام الكفارة » فَعُْلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدّرٌ أصله » 
ولا يُعرف عن صحابيي ألبتة تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل 


وقفلا. 


(1) أخرجه البخاري 07/8 ل تفسير سورة الأحزاب : باب قوله ( لا تدخلو! بيوت 
ابي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ) . 

(؟) أخرجه البخاري 1١١/4‏ في الكاح : باب اتخاذ السراري ء ومسلم ٠١49/8‏ (158) 
في اللكاح : داب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها » ولفظه عند مسلم « فأصبح الني يه عروساً . 
فقال : «من كان عنده شيء فليجيى به قال : وسط تطعا » قال : فجعل الرجل يحي 
بالأقط ء وجعل الرجل يجيء بالتمر ء وجعل الرجل يجيء بالسمن » قحاسوا حيساً » 
فكانت وليمة رسول الله عله . 


144 


قالوا : فاما الفروق التي ذكرتموها » فليس فيها ما يستلزم تقدير 
طعام الكقاوة ) وساما اغبي توق + انها الى امناو الاعيان + 
وأنها لا تتقدّر بالكفاية » ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف » ولا يجوز إخراج 
الوّض عنها » وهي حق لله لا تسقّط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة » 
كيقال : نعم لااشك ني صحة هذه الفروق » ولكن من أين يستلزمٌ وجوب 
تقديرها بمد ومدين ؟ بل هي إطعامٌ واجب من جنس ما يُطْعِم أهله » ومع 
ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه . 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها » فجوابه من وجهين . 

أحدهما : أنا قد ذكرنا عن جماعة » منهم : علي » وأنس ا 
وان معرة برضي اتدحنيم امع فالا > صوق ان«سد هم بعد رهم 7 

الثاني : أن مَن روي عنهم المد والمدان لم يذكروا كلك درا 
وتحديداً » بل تمثيلاً » فإن منهم من روي عنه المد » وروي عنه مدان » 
وروي عنه مككّوك » وروي عنه وار التغدية والتعشية » وروي عنه أكلة » 
وروي عنه رغيف أو رغيفان » فإن كان هذا اختلافاً » فلا حجة فيه » وإن 
كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال الحالف والمكفّر » فظاهر » وإن 
كان ذلك هل شيل التممل + مكذاك :قمل كل لين احص باعل 
التقديرين . 

قالوا : وأما الإطعام في فدية الأذى . فليس من هذا الباب » فإن الله 
ميكا ف كال : 9 قَفديةٌ من صبام ٠‏ أو صَدَقَةِ » أو نك »© [ البقرة : 195] » 
واللّهُ سبحانه أطلق هذه الثلاثة ولم يُقيدها . وصح عن الني َه تقبيدٌ الصيام بثلاثة 
أيام » وتقييد النسك بذبح شاة » وتقييدٌ الإطعام بستة مساكين » لكل مسكين 
نصف صاع » ولم يقل سبحانه في فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين , 


زفق معن ستك شاه ومو عد ووو اليل كو الى 
َيه بالفَرق » والثلاثة الأيام » والشاة . 

وأما جزاء الصيد » فإنه مِن غير هذا الباب , فإن الحْرِجّ إنما يُخرج 
قيمة الصيد من الطعام » وهي تختلف بالقلة والكثرة » فإنها بَدَل مثلضي 
لا يُنظر فيها إلى عدد المساكين » وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام » فيطعمه 
الشاكين هل ما ران إلامامهخ ب والغول يشيع عل يعت يقار 
الطعام فيها على حسب التلف © وهو يَقِلَ ويكثر » وليس ما يُعطاه كل 
سكين مقدر ا 

ثم إن التقدير بالحَب يستازمٌ أمراً باطلاً بين البطلان » فإنه إذا كان 
الواجب لها عليه شرعاً الحب » وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبز » 
فإن جملتم هذا معاوضة كان ربا ظاهراً » وإن لم تجعلوه عاو 
فالحب ثابت لها في ذمته » وم تعض عنه » فلم تبرأ ذمنه منه إلا بإسقاطها 
وإبرائها » فإذا لم تُبرئه طالبته بالحب مد طويلة مع إنفاقه علبها كل يوم 
حاجتها من الخبز والأدم » وإن مات أحدهما كان الحب ديئاً له أو عليه » 
يُؤخذ من التركة مع سعة الإتفاق عليها كل يوم . 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتيلة على العدل والحكمة والمصلحة 
أبى ذلك كل الإباء » وتدفقه كل الدفم كما يدفته لعقل والثُرف » ولا يمن 
أن يُقال : إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والأدم 
لوجهين » أحدهما : أنه لم يبعه إياها » ولا اقترضه منها حتى يثبت في 
ذمتها » بل هي معه فيه على حكم الضيف » لامتناع المعاوضة عن الحب 
ذلك شرعا ...ولو قد قوثه فى ذنها :لا أمكنت اللقاصة م لاعيلوف 
الدنن عدا والقاضة تيد اتقاقيما. هذا وإن قبل .باحك الوجهين 


إءله 


إنه لا يجوز المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها لأنه معاوضة 
عما لم يستقر » ولم يجب » فإنها إنما تجب شيئا فشيئا » فإنه لاا تصح 
المعاوضةٌ عليها حتى تستقر بمضي الزمان » فيعاوض عنها كما يُعاوض عما هو 
مستقر في الذمة من الديون » ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا 
الاشكال مخلصاً قال : الصحيح أنها إذا أكلت » سقطت نفقتها . قال 
الرافعي في « محرره»: أولى الوجهين السقوطٌ » وصححه النووي لجريان 
الناس عليه في كل عصر ومصر » واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في 
«الشرح الكبير » » و « الأوسط » : فهوجهان . اقنسهما * أنها لا :تسقط 2( 
لأنه لم يوفي الواجب ٠‏ وتطوع بما ليس بواجب ٠‏ وصرّحوا بأن هذين 
الوجهين ني الرشيدة التي أذن لها قَيّمّها » فإن لم يأذن لها » لم تسقط 


وجهاً واحداً . 
فصل 


وفي حديث هند : دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من 
العواته غ3 شكو 9 وان ذلك لسن بعبة + اونظ ذللقة قر ل لاخر 
في خصمه : يا رسول الله ! إنه فاجر لا يُباللي ما حلف عليه . 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده » ولا تشاركّه فيبا الأم » وهذا 
إجماع من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه » أن على الأم من النفقة بقدر 
ميراثها » وزعم صاحب هذا القول : أنه طرٌّدَ القياس على كل من له ذكر 
وأنثى في درجة واحدة » وهما وارثان » فإن النفقة عليهما » كما لو كان 
له أخ وأخت » أو أم وجد » أو ابن وبنت » فالنفقةٌ عليهما على قدر مير اثهما ؛ 
فكذلك الأب والأم . 


ادم 


والصحيح 1ن اله وال ب روفن د فين وقوه الراك 
دون الأم بالإنفاق » وهذا هو مقتضى قواعد الشرع » فإن العصبة تنفرد 
بحمل العقل » وولاية النكاح » وولاية الموت والميراث بالولاء » وقد نص 
الشافعي على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب ,٠‏ فالنفقة على الجد وحده » 
وهو إحدى الروايات عن أحمد » وهي الصحيحة في الدليل » وكذلك 
إن اجتمع ابن وبنت » أو أم وابن » أو بنت وابن ابن » فقال الشافعي : 
النفقة ني هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة » وهى إحدى الروايات 
عن أحمد . والثانية : أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث ؛ قال أن 
حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في القرب » 
وفي مسألة بنت وابن ابن : النفقة على البنت لأنها أقرب » وفي مسألة أم وبنت 
على الأم الربع » والبائي على البنت » وهو قول أحمد » وقال الشافعي : 
تنفرد بها البنت » لأنها تكونُ عصبة مع أخيبا » والصحيحٌ : انفراد العصبة 
بالإنفاق » لانه الوارث المطلق . 

ذه ذلير عل الاتلقة "ال رةه والأقارتت مقترة بالكقاءة جا بوأن 
ذلك بالمعروف ,٠‏ وأن لِمّن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها من 
هي عليه . 

وقد احتيج بهذا على جواز الحكم على الغائب » ولا دليل فيه » لأن 
أبا سفيان كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراً » والني مَريُهِ لم يسألها 
البيئة » ولا يُعطى المدّعي بمجرد دعواه ؛ وإنما كان هذا فتوى منه عَيلَه . 

وقد احتج به على مسألة الظّفر » وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه 
إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحله إياهء ولا يدل لثلاثة اوجهء 
اخجدات اناست الكو افا شاه بعرت الوه جود يكين اعد 


وليك 


خيانةً في الظاهر ؛ فلا يتناولّه قول الي مَقَِمِ : « أَد الأمَانَة إلى من الْتَمنك » 
تحدم خانك ل 50 
فمنع من الأخذ في مسألة الظفر » وجوّز للزوجة الأخدّ » وعمل بكلا 
الحديثين . 

الثاني : أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم » فيلزمه بالإنفاق 
أو الفراق » وفي ذلك مضرّة عليها مع تمكنها من أخذ حقها . 

الثالث : أن حقها يتجدّدُ كُلّ يوم فليس هو حقاً واحداً مستقراً 
يُمكن أن تستدين عليه » أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين . 


فصل 


وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تَسْقْطٌ بمضي الزمان » 
لأنه لم يُمكنها من أخذ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها : إنه لا يُعطيها 
ما يكفيها » ولا دليل فيها » لأنها لم تدع به ولا طلبته » وإنما استفتته : 
هل تأحذ في المستقبل ما يكفيها ؟ فأفتاها بذلك . 

وبعد » فقد اختلف الناسْ في نفقة الزوجات والأقارب » هل يسقطان 
عق الاو كلها او لذ وتعظان < سيط لنقة الأقا رامع دن 
الزروجات ؟ على ثلاثة أقوال . 


)١(‏ حديت صحيح بشواهده أخرجه أبو داود (ه#ه”) والترمذي (54؟1) والدارمي 
5 » والدارقطني ص 0١م‏ والحاكم 45/9 من حديث أي هريرة » وسنده حسن ء وله 
شاهد عند الدارقطني والضياء والطبراني في الصغير ص 45 من حديث أنس » والطبراني من 
حديث أي أمامة ؛ وأبي داود (841”) عن رجل من الصحابة » والدارقطي عن أبي بن كعب . 


5ه 


أحدها : أنهما يسقطان مضي الزمان » وهذا مذهب ألي حنيفة » 
وإحدى الروايتين عن أحمد . 
والثاني : أنهما لا يسقّطان إذا كان القريبُ طفلاً » وهذا وجه للشافعية . 
قالع كتبقيطة افق "التزرتم مدوق للق "الوعفم روطة ا مهو الشهور ع 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك . ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان » منهم 
من قال : إذا كان الحاكمٌ قد فرضيا لم تسقط » وهذا قول بعض الشافعية 
والحنابلة . ومنهم من قال : لا يُوثْر فرض الحاكم في وجوبها شَينا إذا 
سقطت بمضي الزمان » والذي ذكره أبو البركات في « محرّره » » الفرق 
بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك » فقال : وإذا غاب مُدة ولم 
يُنفق » لزمه نفقةٌ الماضي » وعنه : لا بلزمه إلا أن يكون الحاكم قد 
فرضها . 
وأو علق أن وزيا ا رارع عنقي رقمو كيك ل أنه مدان 
عليه بإذن الحاكم رعق شن القتواف 1 بوائه لا تانين لنوفن العكم 
قووف الققة ا القريين تسق نا الرهان قلا ونوكي آنا الشل + 
فإنه لا يُعرف عن أحمد ». ولا عن قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القريب 
عضي الزمان إذا فرضها الحاكم ؛ ولا عن الشافعي ؛ وقدماء أصحابه 
والمحققين لمذهبه منهم » كصاحب ( المهذب » » و ١‏ الحاوي ) »© 
و«الشامل » » و ١‏ النهاية ؛ » و ١‏ الهذيب ٠‏ » و( البيان» » و« التخائر 1 
وليس في هذه الكتب إلا السقوطٌ بدون استثناء فرض » وإنمايُوجد استقر اها 
)١(‏ المهذب لأبي إسحاق الشير ازي ؛ المتوق 415 ه » والحاري لأبي الحسن المارودي المتوق 
٠؛‏ هء والشامل لابن الصباغ المتوفي 407 هء والنهاية لإمام الحرمين الجريني المتوفي 414 هم 
والتهذيب للإمام البغوي المتوق ١ه‏ هء والبيان لأبي الخير اليمي الشافعي المتوق ممه ه؛ 
والذخائر لأبي المعالي المخز ومي الشافعي المتوق 0ه ه . 


ونم 


إذا َرَضَّها الحاكم في «١‏ الوسيط » و« الوجيز » » وشرح الرافعي وفروعه » 
وقد صرح نصر المقدسي في « تهذيبه » » والمحاملي في « العدة » : ومحمد 
ابن عثمان ني ١‏ التمهيد » » والبندنيجي في ١‏ المعتمد ) بانها لا تستقر ولو 
فرضها الحاكم » وعلَّاوا السقوط بأنها تجبُ على وجه المواساة لإحياء 
النفس » ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه » وهذا التعليل يُوجب سقوطها 
فرضت أو لم تفرض . وقال أبو المعالي : ومما يدل على ذلك أن نفقة 
القريب إمتاع لا تمليك » وما لا يجب فيه التمليك » وانتهى إلى الكفاية ) 
السحال عير ديا في الثمة + واستيعد. لهذا التعليل: قول»مق: يقول ': 
إن نفقةَ الصغير تستقِرٌ بمضي الزمان ٠‏ وبالغ في تضعيفه من جهة أن 
إيجاب الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض » ثم اعتذر عن تقدير ها 
في صورة الحمل على الأصح . إذا قلنا : إن النفقة له بأن الحامل مستحقة 
لها أو متتفعة بها فهي كنفقة الزوجة . قال : ولهذا قُلنا : تتقدر » ثم قال : 
هذا في الحمل والولد الصغير » أما نفقة غيرهما » فلا تصير ديئاً أصلا . 
اننهى . 


وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصوابُ » فإن في تصور فرض الحاكم 
نظراً » لأنه إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فإن كان يعتقده » 
لم يسغ له الحكم بخلافه » وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم » وإن كان لا يعتقد 
سقوطها مع أنه لا يعرف به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب 
الشافعي . فإما أن يعني بالفرض الإيجاب » أو إثبات الواجب » أو تقديرَة 
أراكنا زعا كاه أرنهه الايعات رغصي العاضل ولا ار فرعو 
وكدلله انار ينتيه اكات الراجعة > فرع وعدن عاق وإ اناي 
شمر الواسيي عافقد انا ل ومسي اللعيتين الر ناذه والسفانء 


كدهة 


لا في سقوطه ولا ثبوته » فلا أثر لفرضه في الواجب ألبتة » هذا مع ما في 
التقدير من مُصادمة الأدلة_التي تقدمت على أن الواجب النفقة بالمعروف » 
فيُطعمهم مما يأكل » ويكسوهم مما يلبس . وإن أريد به أمر رابع » 
فلا بد من بيانه لينظر فيه . 

فإن قيل : الأمر الرابع لمرادٌ هو عدم السقوط بمضي الزمان » فهذا 
هو محل الحكم ء وهو الذي أثر فيه حكم الحاكم » وتعأق به يل 
فكيف يُمكن أن يعتقدَ السقوط » ثم يلزم ويقضي بخلافه ؟ وإن اعتقد عدم 
السقوط » فخلاف الإجماع » ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الثنيء 
عن صفته » فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضي الزمان شرعاً 
لم يُزله حكم الحاكم عن صفته . 

فإن قيل :بق تسم آخرره وهو أن يعتقد الاكم المقوط مضي الزمان 
مالم يفرض' » فإن قُرِضّت » استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض 
لا بنفس مضي الزمان . 

قيل : هذا لا يُجدي شيئاً » فإنه إذا اعتقد سقرطها يحضي الزمان » 
وأقا خدا عو الل والشرم ٠‏ يج له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم 
بوته » وما هذا إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطر » وصاحبٌ طعام غير 
مضطر ؛ فقضي به للمضطر بعوضه » فلم بتفق أده حتى زال الاضطرار ؛ 
وم يعط صاحبه العوض أنه يلزمه بالعوض » وَيلرمٌ صاحجب الطعام ببذله له » 
والقريبُ يستحق النفقة لاحياء مُهجته : فإذا مضى زمن الوجوب : حصل 
مقصودٌ الشارع من إحيائه » فلا فائدة في الرجوع بما فات من سبب الإإحياء » 
ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب بسبب آآخر . 

فإن قبل : فهذا يض عليكم بنفقة الزوجة ؛ فإنها تستقرٌ بمضي 

وان 


الزمان » ولو لم تفرض مع حصول هذا العنى الذي ذكرتموه بعينه . 

قيل : النقض لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الإجماع » 
وسقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان مسالة نزاع » فابو حنيفة واحمد في 
روابة يسقطانها » والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يسقطانها : 
والذين لا يُسقطونها فرّقوا بينها وبين نفقة القريب بفروق . 

أحدها : أن نفقة القريب صلة . 

الثاني : أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة 
القريبة:: 

الثالث : أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها » ونفقة القريب 
لا تجب إلا مع إعساره وحاجته . 

الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى » 
ولا يُعرف عن أحد منهم قط أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى » فصح عن 
عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم » 
فأمرهم بأن يُنفقوا أو يُطلقوا » فإن طلقرا » بعثوا بنفقة ما مضى » ولم يخالف 
عمر رضي الله عنه في ذلك منهم مخالف . قال ابن المنذر رحمه الله : 
قله نفقة وجيت بالكتاب والسنة والإجماع » ولا يزول ما وجب بهذه 
الحجج إلا بمثلها . 

قال المسقطون : قد شكت هند إلى الني َه أن أبا سفيان لا يُعطيها 
كفايتها > تأباح لها أن تأخذ ني المستقبل قدر الكفاية » ولم يجوز لها 
أخذ ما مضى » وقولّكم : إنها نفقة معاوضة » فالمعاوضة إنما هي بالصداق » 
وإنما النفقة لكونها في حبسه » فهي عازية عنده كالأسير » فهي من جملة 


مده 


عياله » ونفقتها مواساة » وإلا فكل من الزوجين يحصل له من الاستمتاع 
مل ما يحصل للآخر » وقد عاوضها على المهر » فإذا استغنت عن نفقة 
ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج به » والنني ِلهُ جعل نفقة الزوجة كنفقة 
القريب بالمعروف ٠‏ وكنفقة الرقيق » فالأنواع الثلاثة إتما وجبت بالمعروف 
الوا تس ل حر يه لوعف وات بارا وم وزرالة؟ 
فإذا استغنى عنها عضي الزمان » فلا وجه لإلزام الزوج اران دروك 
في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك » والتضييق عليه » وتعذيبه بطول 
الحبس » وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج وعشرةٍ 
الأخدان بانقطاع زوجها عنها » وغيبة نظره عليها » كما هو الواقع » وني 
ذلك من الفساد امنتشر ما لا يعلمه إلا الله » حتى إن الفروج لمج إلى ال 
من حبس حماتها ومن يصونها عنها » وتسييبها في أوطارها » ومعاذ الله أن 
يأني شرع الله لهذا الفساد الذي قد استطار شراره » واستعرت نارّه » 
وإنما أمر عمرٌ بن الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى » 
ولم يأمرهم إذا قَدِمُوا أن يفرضوا نفقّة ما مضى » ولا يَعْرَفْ ذلك عن 
صحابي ألبتة » ولا يلزِمٌ من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها 
بالكُلية الإلرام بها إذا عاد الزوجٌ إلى النفقة والإقامة » واستقبل الزوجة 
بكل ما تحتاج إليه » فاعتبان أحدهما بالآخر غير صحيح » ونفقة الزوجة 
تجب يوماً بيوم » فهي كنفقةٍ القريب » وما مضى فقد استغنت عنه بمضي 
وقته » فلا وجه لالزام الزوج به » وذلك منشأً العداوة والبغضاء بين 
0 من المودة والرحمة ء وهذا القول 
هو الصحيح الممختار الذي لا تقتضي الشريعة غيره » وقد صرح أصحاب 
الغافي » بأن كسوة الروجة وسكبها يسمّطان بمضي الزمان إذا قيل : 
إنهما إمتاع لا تمليك » فإن لهم في ذلك وجهين . 
6.4 


فصل 


وأما فرضُ الدراهم » فلا أصل له في كتاب الله تعالى » ولا سنة رسوله 
يَِنَهِ » ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألبتة » ولا التابعين » 
ولا تابيهم » ولا نص عليه أحدّ من الأئمة الأربعة » ولا غيرٌ هم من أئمة 
الإسلام » وهذه كتب الآثار والسئن » وكلام الأئمة بين أظهر نا » فأوجدُونا 
من ذكر فرض الدراهم . والله سبحانه اوجب نفقة الأقارب والزوجات 
والرقيق بالمعروف ٠»‏ وليس من المعروف فرض الدراهم ٠‏ بل المعروف 
الذي نص عليه صاحبُ الشرع أن يطعمهم مما يأكل » ويكسوهم مما 
َس » ليس المعروف سوى هذا » وفرض الدراهم على المنفق من المتكر , 
وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه » ولا يصِح الاعتياض عما لم 
يستقر ولم يملك » فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماً » 
ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى الزوج والقريب » 
فإن الدراهم تجعل عوضاً عن الواجب الأصلٍِ » وهو إما البر عند الشافعي» 
أو الطعامُ المعتاد عند الجمهور » فكيف يُجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم 
من غير رضاه » ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك »2 فهذا ممخالف 
لقواعد الشرع ء ونصوص الأئمة » ومصالح العباد » ولكن إن اتفق 
انق والمنفق عليه على ذلك جاز باتفاقهما » هذا مع أنه في جواز اعتياض 
الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره » 
فقيل : لا تعتاض » لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة عوضاً » فلا تعاض 
عنه قبل القبض ٠‏ كامسلم فيه » وعلى هذا فلا يجوز" الاعتياضُ لا بدارهم 
ولا ثياب » ولا شيء ألبتة » وقيل : تعتاضُ بغير الخبز والدقيق » فإن 
الاعتياض بهما رباً » هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي ٠‏ فإن كان عن 


ه٠‎ 


المستقبل » لم يصح عندهم وجهاً واحداً » لأنها بصدد السقوط » فلا يعلم 
استقرارها , 


ذكر ما روي من حكم رسول الله عله في تمكين المرأة 
من فراق زوجها إذا اعسر بنفقتها 


روى البخاري في و صحيحه ؛ ؛ من حديث ألي هر يرة رضى الله عنه » 
الى ايت ا 00 
قال : قال رسول الله مَك : « أفضل الصَدقَةٍ مَا تله غنى » » وني لفظ : 


08 
9 3-8 


«ماكان عَن ظهْر غِنىّ » واليَد العلا حير من اليد السقلى » وابْدَأ بمَن 
حون حي فول ال انير نا أن تطعِمّني » وإما ل 
العيذ 6 اطقى و استعوري 6د وير ل الرلكاة أطصق م التق دهن االو 1+ 
يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله لَه ؟ قال : لا. هذا من" كيس 
أبي هريرة .2 , 
وذكر النسائي هذا الحديث ني كتابه وقال فيه : ٠‏ وايدا من تعُول ٠‏ » 
فقيل : من أعول يا رسول الله ؟ قال : ١‏ امراتك تقول : أَطِْسي وإلا 
ارقي ؛ حَادِمُك يل : أَطْمِمي واستعولني » وَلَدْكُ ل 
إل من تتركني؟0 . وهذا في جميع نسخ كتاب النسائر 00 
عند واعن عدف سعدا بق ابوت" عن ممل بن :عيطان ؛ عن زيك: بن أسلم:» 
عن أبي صالح . عن أني هريرة رضي الله عنه » وسعيد ومحمد ثقتان؟ . 
(3 أحرجه البخاري 4/9" . 44٠‏ في النفقات : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال . 


(؟) إسناده حسن » وأخرجه أحمد في « المسند » )451١(‏ و(ا"لالا) والدار قطهي ه94" 
كله 


يلك 


وقال الدارقطنى : حدثنا أبو بكر الشافعى » حدثنا محمد بن بشر بن 
مطر ل ا لي ل ل ا » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة » أن الني َيِه قال : « الْرَةٌ تقول لِرَوْجهَا : 


ا 6 هم أ 0 


اطعمني أو طلقني » الحديث " . 
وقال الدارقطني : حدثنا عثمانٌ بن أحمد بن السماك » وعبدُ الباتي 
ابن قانع » وإسماعيل بن علي » قالوا : أخبرنا أحمد بن علي الخزاز » 
حدثنا إسحاق بن إبراهم الباوردي » حدثنا اسحاق بن منصور ع -حدثنا 
حماد بن سلمة » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » في الرجل 
يقد يلق نعل اقرانه قاف درق 912 دحيو الشماد إن 
حماد بن سلمة ؛ عن عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن الني َه مثله © . 
وقال سعيد بن منصور في « سننه » : حدثنا سفيان » عن أي الزناد » 
قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا بَجِدّ ما يق على امرأته ‏ أيُفرق 
كد قال : : نعم . قلت سنة؟ قال : سنة . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله 
ولتووي امد أن ركو سو من افون ميدون اميت 
واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال . 
أحدها : أنه يُجبر على أن يُنقِقَ أو طق » روى سفيان عن يحيى 
ابن سعيد الأنصاري » عن ابن ن المسيب ء قال : إذا لم يجد الرجل ما يُنفق 
03 م 
)١(‏ أخر جه الدار قطني #/791 وسنده حسن . 
(؟) أخرجه الدار قطني #/79190 . 
رمع أخر جه الدار قطني #//741 . 


ام 


الثاني : إنما يُطلّقها عليه الحاكمٌ » وهذا قول مالك » لكنه قال : 
يؤْجل في عدم النفقة شهراً ونحوه » فإن انقضى الأجلَ وهي حائض » 
عع حنى نطهر ء وفي الصداق عامين » ثم يُطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية » 
فإن أيسر في العدة » فله ارتجاها » وللشافعي قولان . أحدهما : أن 
الزوجة تخير إن شاءت أقامت معه » وتبقى نفقة امير ديناً لها في ذمته . 
قال أصحابه : هذا إذا أمكنته من نفسها » وإن لم تمكنه » سقطت نفقتها » 


وإن شاءت 3 فسخت النكاح . 


والقول الثاني : ليس لها أن تفسخ » لكن يرفع الزوج يدّه عنها 
لتكتميب » والمذهب أنها تملك الفسخ . 

قالوا : وهل هو طلاق أو فسخ ؟ فيه وجهان . 

أحدهما : أنه طلاق . فلا بد من الرفع إلى القاضي حتى يُازمه أن يطلّقَها أو 
ينفق » فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقةٌ رجعيةً » فإن راجعها » طلقَ 
عليفطانية + كإن بر اجذها :نطلل عليه بالنة: 


والثاني : أنه فسخ , فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسار » ثم تفسيخ 
هي » وإن اختارت المقام » ثم أرادث الفسح » ملكته , لأن النفقة يتجدد 
وجويها كل بوم ».وهل تملك الفسع في الحال'أولا تبك إلا بسد مضي 
ثلاثة أيام ؟ فيه قولان . الصحيح عندهم : الثاني . قالوا : فلو وجد لي 
اليوم الثالث نفقتها وتعدّر عليه نفقة اليوم الرابع » فهل يجب استئناف 
هذا الإمهال ؟ فيه وجهان . وقال حماد بن الي سليمان : يؤجل سنة ثم 
نيك قانا خلل لسرن وقال عمر بن عبد العزيز : يُضرب له شهر أو 
شهران . وقال مالك : الشهر ونحوه . وعن أحمد روايتان . إحداهما : 


ورم زاد المعاد ج" ‏ م عم 


وهي ظاهر مذهبه أ الوا ة اسار بن بين المقام معه وبين الفسخ . فإن اختارت 
الفسخ رفعته إلى الحاكم ٠‏ فيَخيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره 
على الطلاق ؛ أو يأذنَ لها في الفسخ , فإن فسخ أو أذن في الفسخ ء فهو 
فسخ لا طلاق ولا رجعة له » وإن أيسر ني العدة . وإن أجبره على الطلاق » 
فطلق رجعياً » فله رجعتها » فإن راجعها وهو مُشْي” » أو امتنع من الإنفاق 
علا طلنع التي » فسخ عليه ثاناً وثالثاً » وإن رضيت المقام معه مع 
عُسرته » ثم بدا لها الفسخ » أو تزوجته عالمة بعُسرته » ثم اختارت الفسخ » 
فلها ذلك . 

قال القاضي : وظاهر كلام أحمد : أنه ليس لها الفسخ في الموضعين ‏ ويبطل 
خيازها » وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبد » ودخخات في العقد عامة به » فلم تملك 
الفسخ » كما لو تروّجت عنيثاً عالمة بعنته د“وقالك يكن العقد > قن رضي 
به عِنيناً . وهذا الذي قاله القاضي : هو مقتضى المذهب والحجة . 


والذين قالوا ا كبن رمع لان 1 
كل يوم » فيتجدد لها الفسخ بتجدادٍ حقها ؛ قالوا : ولأن رضاها يتضمّن 
إسقاطً حقها فيما لم يجب فيه من الزمان » فلم يسقط كإسقاط الشفعة 
قبل البيع . قالوا : وكذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة » لم تسقط » وكذلك 
لو اسقطتها قبل العقد جملة ورضيت بلا نفقة » وكذلك لو أسقطت المهر 
قبله » لم يسقط » وإذا لم يسقط وجوبُّها لم يسقط الفسح الثابت به . 
والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن حقها في الجماع يتجدّد ‏ 
ومع هذا إذا أسقطت حقها من الفسخ بالعنّة سقط » ول تَمْلِكٍ الرجوعٌ فيه . 

قالوا : وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غير متفق 
عليه ع ولا ثابت بالدليل ع نيل الاليل يذل عل سفوظ ١‏ الطلنسة "ب مقافليا 
4ه 


قبل البيع » كما صم عن الني كان الاج للدي عي 
يود شيك » فإن باعه ول يوون » مهو أحو بلع . ا © »وهذا صر يعم 
في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملك طلبّها بعده » وحيتئذ فيجعل هذا 
أصلاً لسقوط حقها ين النفقة بالإسقاط » ونقول : خيار لدفم الضرر » 
فسقط يإسقاطه قبل ثبوته ٠‏ كالشفعة » ثم ينتقض هذا بالعيب ني العين 
امؤجرة . فإن المستأجر إذا دخل عليه » أو علِم به » ثم اختار ترك الفسخ » 
لم يكن له الفسخ بعد هذا » وتجدد حقّه بالانتفاع كل وقت » كتجدد 

عق الل انمع الفقة موافنولا فرق وام قؤله : لو أسقطها قبل النكاح . 
أو أشقط الور قله .1 يتقظ »«قلين “اننقاط: الحى قبل "العقاد سبيكة 
بالكليّة كإسقاطه بعد انعقاد سببه» هذا إن كان في المسألة إجماع , 
وإن كان فيها خلاف » فلا فرق بين الإسقاطين » وسوينا بين الحكمين : 
وإن كان بينهما فرق امتنع القياس . 

وعنه رواية أخرى : ليس لها الفسخ » وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه . 
وعلى هذا لا يلزمها تمكينه ين الاستمتاع . لأنه لم يُسلم إلها عوضه » 
فلم يلزمها تسليمه ء كما لو أعسر المشتري يثمن المبيع » لم يجب تسليمه 
إليه » وعليه تخليةٌ سبيلها لتكتريب لها » وتحهسل ما تنفقه على نفسها » لأن 
في حبسها بغير نفقة إضراراً بها . 1 

فإن قيل : فلو كانت مومسيرةً » فهلّا يملك حبسها ؟ قيل قد فَالُوا 
أنفاً :لا يسالك تحيتها + لذن إنما يماك إذا كقاها الو :+ وأغناها عم لا بد 
لها منه ين النفقة والكسوة » ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليها » 


(1) أخرجه مسلم (1708) (184) بي المساقاة : باب الشفعة من حديث جابر بن عبدالله . 


ماهم 


فإذا انتفى هذا وهذا لم يَمْلِكْ حبسّها » وهذا قول جماعة من السلف 
والخلف . 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريج قال : سألت عطاء عمن لا يجد 
ما يصلح امرأته من النفقة ؟ قال : ليس لها إلا ما وجدت »ء ليس لها أن 
يُطلقها . وروى حماد بن سلمة » عن جماعة » عن الحسن البصري أنه 
قال ني الرجل يَعْجِر عن نفقة امرأته : قال : تُواسيه وتتّقي الله وتصيرٌ » ويُنفق 
عليها ما استطاع . وذكر عبد الرزاق » عن معمر » قال : سألت الزهري 
عن وكل لآ يح نا تنفق عل امات 6 اشرق يتيج ؟ قال “تفال :يه 
ولا يفرّق يينهما » وتلا : «ز لا يلف لله تنما إلا ما آَاهَا سيجعَلَ الله 
بعد عُْر يُسْرا) [ الطلاق : 1] . قال معمر: وبلغتي عن عمر بن عبد العزيز 
ال 0 الل ا 
يعس زوجها بنفقتها : ل عق انرأ ابتليك + للضي وله تاحذ يقر 
من فرق بينهما . 

لك عق عر مرو هيده لد ين قادنت رواناك هده عداهاة 


والثائية : روى ابن وهب » عن عبد الرحمن بن ألي الزّناد » عن أبيه ‏ 
قال : شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يُنفْقٌ 
عليبا : اضربوا له أجلاً شهراً أو شهرين » فإن لم يُنفق عليها إلى ذلك الأجل » 
فرقوا بيله وبينها . 

والغالفة + دكن ابن عه عن ابرق ليسة عفن محمد أب عبد 
الرحمن » أن رجلاً شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه 3 ابنته رجلاً 
لا ينفق عليها » فأرسل إلى الزوج ٠‏ نأتى » فقال : أنكحني نكحني وهو يَعْلّم 
أنه ليس لي شيء » فقال عمر : أتكحته وأنت تَعرفه ؟ قال : : نعم . قال : 


كاه 


فما الذي أصنع ؟ اذهب بأهلك . 

والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم . وقد تناظر فيبا مالك 
وغيرهٌ » فقال مالك : أدركت الناسَ يقولون : إذا لم يُنفق الرجل على 
امرأته فرق بينهما . فقيل له : قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يُعيِرٌون 
ويحتاجون » فقال مالك : ليس الناس اليوم كذلك ٠؛‏ إنما تروجته رجاء . 

ومعنى كلامه : أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يُرِدْنَ الدارَ 
الآخرة ؛ وما عند الله » ولم يكن مرادُهُنْ الانيا » فلم يكن يُبالين بعمير 
ازواجهن ؛ لان ازواجهن كانوا كذلك . واما النساء اليوم ؛ فإنما يتروجن 
زيقاء دنا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم ؛ فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء 
الدنيا » فصار هذا المعروف كالمشروط في العقد . وكان عرف الصحابة 
ونسائهم كالمشروط في العقد » والشرط العرف في أصل مذهبه : كاللفظي . 
وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غورّه . 

وني المسألة مذهب آخر » وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة . حبس حتى 
يحدَ ما يُنفقه » وهذا مذهب حكاه الئاس عن ابن حزم » وصاحب ١‏ المغني » 
وغيرهما عن عُبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة . وبالله العجب ! 
لأي شيء يُسجن ويُجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفشقفرء 
وعذاب البعد عن أهله ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . وما أظن من شم 
رائحة العلم يقول هذا . 

وق لاله مانن التو بووارسق أن الرأة تكل الانقاق غلية إذا كان 
عاجزاً عن نفقة نفسه » وهذا مذهب ألي محمد ابن حزم » وهر خيرٌ بلا شك 
من مذهب العنبري . قال قي ١‏ المحلى ) : فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه » 
وامرأثه غنيةٌ » كلّفت النفقة عليه » ولا ترجع بشيء من ذلك » إن أيسر » 


يدك 


برهانُ ذلك قول الله عز وجل : # وَعَلَى الود لَه رذفهن وكسوتهن 
بالمترئوف لا تكلف نَضْسُ" إلا وها لا مُضَار وَادَة بودها ولا مَولُودُ لَه 
بوره وَعَلَى الوارث مِثْلَ ذْلِك4 [ البقرة : 9 ] فالزوجة وارئة » فعليها 

ويا عجباً لأبي محمد ! لو تأمل سياق الآبة » لتبين له منها خلاف 
ما فهمه » فإن الله سبحانه قال : فا وَعَلَى الْولُودِ لَه رزفهن وكسوتهن 
باحَرُوف » وهذا ضميرً الزوجات بلا شك » ثم قال : « وَعَلَى الوارث 
فك انرق انه كك تتدانه عل تواويقة أل لو لفح او رارك الى لك مك 
رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الّوروث ٠‏ فأين في الآية 
نفقة على غير الزوجات ؟ حتى يحمل عمومها على ما دهب إليه . 

واحتج من لم ير الفسح بالإعسار بقوله تعالى : 9# ليق ذو سعد 


0 ماري سوير 


م اميه 


مِن سَعتِه ومن قير عَلَيْهِ رزقه فَلينِْقَ هما آتاه الله لا يُكَلّفْ الله تقْساً إلا ما 
آتَاهَا [ الطلاق : 7 ] قالوا : وإذا لم يُكلفه الله النفقة ني هذه الحال : 
فقد ترك ما لا بيجب عليه ٠‏ ولم يأثم بتركه » فلا يكون سبباً للتفر يق بينه 
وبين حبّه وسكّنه وتعذيبه بذلك . قالوا : وقد روى مسلم في « صحيحه ): 
من حديث أب الزبير » عن جابر . دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
عل ومتول" أله توق ةقر معدا سمالي وله تازه وافها مركا مها ا 
بكر : يا رسول الله ! لو رأيت بنت خارجة سألني التفقة فقمت إليها ٠»‏ فوجأت 
عنقها ٠‏ فشك رسول الله َيه وقال كن حون بتري بالني 
النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة مايا عننها + أوقان عبر إلى خفسة بجأ علقها ؛ 
اهما يفوك 2 تلن رسك نعلت ما لين عدو قلات لل لادان 
رسول الله عَم شيثاً أبداً ما ليس عنده » ثم اعتزلهنَ رسول الله مله هرا 


يكن 


وذكر الحديث" , 

قالوا : فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بضربان ابنتيهما بحضرة 
رسول الله ينه إذ سألاه نفقة لا يجدّها . ومن المحال أن بضريا طالبتين 
لين اود اخيها ريق ل" ادم ل عن لترقه ع لال بل مجلا بحل لرينا 
فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار . وإذا كان طليهما لها باطلاً , 
فكيف تمكن امرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طبه دلا بل 
ليا + ,اق افر الله سبحانه صاحب الدّين أن ينظ الْير إلى الميسرة - وخا 
ل يه 
هذا إن قيل : تثبت في ذمة الزوج ٠‏ وإن قبل : تسقط بمفضي الزمان . 
فالفسخ ابعد وابعد . 

ا اا 0 
إلى الصَّدَقَةَ بترك حقه , وما عدا هذين الأمرين » فجور لم يبحه له ء 
ونحن نقول لهذه المرأة كما قال الله تعالى لها سوا بسواء ؛ إما أن تنظريه 
إلى الميسرة ١‏ وإما أن تَصّدَِّي » ولاح للك فيما عدا هذين الأمرين . 

قالوا ولم يزك في الصحابة الح والوبي » وكان مُسيروهم أضعاف 
أضعافي موسريهم » فما ا لد قط امرأة واحدة من الفسخ 
بإعسار زوجها ؛ ولا أعلمها أن الفسخ ح لها فإن شاءت . صبرت . وإن 
شاءت » فَسَخَتْ » وهو يشرحٌ الأحكام عن الله تعالى بأمره : فهب أن الأزواج 
تركن حقهن » أفما كان فين امرأة واحدة تطالبُ بحقها » وهؤلاء نساؤه َل 
خيرٌ نساء العالين يُطالبنه بالنفقة حتى أغضبنه . وحلف ألا يدشخل علمين 
شهراً من شدة مَوْحِدَيِهِ عليين » فلو كان من المستقر في شرّعِهِ أن المرأة 
تملك الفسيمَ بإعسار زوجها لرفم إليه ذلك . ولو من امرأة واحدة . 

(1) أخرجه مسلم (1478) في الطلاق : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية . 


لحن 


وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضسرورة فقد النفقة من فقد النكاح . 
وقالت له امرأة رفاعة : إفي نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزيير . 
وان ما معه مِثْلُ مدب اكوب ٠‏ ريد أن يرق بينه وبينها . ومن المعلوم أن هذا 
كان قب و اغاية القارة والهية إل الاعبان بن هنا طليك يها امررأة واخدة 
ارد ف اق وو ال 

قالوا : وقد جعل الله الفقر والغنى مطيّتين للعباد . فيفتقِرٌ الرجل الوقت 
لشفي لوقت بد قلون كان كن تن :نكر ساقت عليه امراف بل العم 
البلاثم » وتفاقم الشرّ ٠‏ وفسخت أنكحة أكثر العالم ٠.‏ وكان الفراق بيد 
أكثر النساء » فمن الذي لم نَصِبْهُ عُسْرة » ويعوز النفقة أحياناً 

قالوا : ولو تعدّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول ٠‏ وأعسرت 
بالجماع ٠‏ لم يمكن الزوج من فسخ النكاح ٠‏ بل يُوجبون عليه النفقة 
كاملة مع إعسار زوجته بالوطء ٠‏ فكيف يُمكنونها من الفسح بإعساره 
عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع ؟ 

قالوا : وأما حديث ألي هريرة » فقد صرَّحَ فيه بأن قوله : امرأتك 
تقول : أنفق عل وإلا طلقني » من كيسه . لا من كلام الني َه ٠‏ وهذا 
في ١‏ الصحيح » عنه . ورواه عنه سعيد بن بي سعيد . وقال : ثم يقول 
الوهريرة + إذا خدكه ينا حبرل ابر انف تقر لوا جود كر لز ياك 

وأما حديث حماد بن سلمة » عن عاصم بن بهدلة . عن أبي صالح : 
عل أن كريرة لاعن الي ملك تممله الأغان: إل سعدريف بيجن رن ميد 
عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما يتفق على امرأته . قال : يُفرق 
بينهما » فحديث منكر لا يحتيل أن يكونّ عن الني َه أصلاً . وأحسنْ 
أحواله أن يكون عن ألي هريرة رضي الله عنه موقوفاً . والظاهر : أنه 


رن 


زوق بالعق 1 وأزاة فقول أب هربرة رضي الله عنه : امرأتك تقول : 
أطعمني أو طلقني . وأما أن يكون عند أبي هريرة عن عن الني َه . أنه سثل 

عن الرجل لا يجد ما يُنقِق على امرأته . فقال : يفرق بينهما ٠‏ فواللم 
ما قال هذا رسول الله يله ٠‏ ولا سمعه أبو هريرة ء ولا حدّث به ؛ 
عكار تهريزة لا سير أن وق عن اللي يكت :رام اتلك تقول 
أطعمني وإلا طلقني » ء ويقول : هذا من كيس ألي هريرة لثلا يتوهم 
نسبته إلى الني عله 

والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل 
إذا غيّ الرأة بأنه ذو مال ؛ فتزوجته على ذلك ٠‏ فظهر مُعْلماً لا شيء له ؛ 
أو كان ذا مال » وترك الإنفاق على امرأته ٠‏ ولم تقر على أخذ كفاي 
من ماله بنفسها ء ولا بالحاكم أن لها القّسخ . وإن تزوجته عالة بعسرته + 
أو كان موميراً » ثم أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله » ٠‏ فلا فسخ لها في ذلك » 
ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار » ولم ترفعهم أزواجهم إلى 
الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن » وبالله التوفيق . 

وقد قال جمهورٌ الفقهاء : لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق » 
وهذا قولٌ أبي حنيفة وأصحابه » وهو الصحيحٌ من مذهب أحمد رحمه الله ؛ 
اختاره عامة أصحابه » وهو قول كثير من أصحاب الشافعي . وفصل 
الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة » فقالا : إن كان قبل الدخول » 
بت به الفسخٌ + وبعده لا يثيت » وهو أحدٌ الوجوه من مذعب أحمد 
هذا مع أنه عيوض محض ء وهو أحق أن يوى من ثمن ابيع ٠‏ » كما دل 
عليه النص » , كل ما تقرر في عدم الفسخ به ء فمثله في النفقة وأولى . 

فإن قبل : في الاعسار بالتفقة مِن الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس 


لفيكن 


في الإعسار بالصّداق ٠‏ فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة . قيل : 
اسه ل سا 
من غز لها . وبالجملة اد ما قو اسن العهة كدو شد ومن 
غسرة الزوج كله عدّة . 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولون : لها أن تفسخ ولو كان معها 
القناطيرٌ المقنطرة من الذهب والفضة إذا عجز الزوج عن نفقتها ٠‏ وبإزاء 
هذا القول قول منجنيق الغرب أني محمد ابن حزم : إنه يجب عليها 
سي م ا ا و م 
قول العنبري بأنه حبس . 
وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدها . وما اشتملت عليه من الاج 
ودرء المفاسد . ودفع أعلى المفسدتين باحتمال اجانا ف وقويق ادن 
القع العم اق أ و للق اقول ال ع نه الأقوال » 
وبالله التوفيق . 


فصل 
في حكم رسول الله عله الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكن 


روى مسلم في ٠‏ صحيحه » ؛ عن فاطعة بنت قيس » أن أبا عمرو بن 
حتف طلفها ألعة ريفو غائهه ‏ تارسل الما كله شير كانه فقال:: 
وال مالك علينا ين شيء ٠‏ فجاءت رسول الله عليه » فذكرت ذلك لم 
وما قال ٠‏ فقال : ٠‏ ليس لَك علي َه ؛ لأمرها أن تعند في بيت أم 
شريك ء ثم قال : « يلك امْرأةيَفَْاهَا أَضْحَاني » اعتَدي عِنْدَ ابن أم مَكتُوم , 


يفن 


رع م 


نه جل أعتى ء ضعي نيبش ذا حلت فاؤزيني , . قالت ام ا 
ذكركة له أن مغاوية بق أ سفياة و وآبا جهم خطباني . فقال رسول الله 


لله : ٠‏ أن أو حفر فلا يضم عَصَاهُ عن عائقه » وأمّا معاويةٌ فصعلولة 
ذال ل الكِحِي سام بن ريد ؛ فكرهته » ثم قال : ؛ الكِحي أسامة 


مى 


ابن زيدٍ ) فنكحته » «تتي انه فوع ا عيطت 30 


وني « صحيحه » أيضاً : عنها أنها طلقها زوجها ني عهدٍ رسول 
الله َِلْهِ » وكان أنفق عليها نفقةً دوناً فلما رأت ذلك » قالت : و 
لأَعلتن رول اله علش قإن كانت ل علقة أخلات الذي يلمي » 
وإن لم تكن لي نفقةٌ » لم آذ منه شيئاً » قالت : فذكرت ذلك لرسول 
الله عله ٠‏ فقال : ٠١‏ لا تفَقَةَ لك ولاسكنى 7 

وي ١‏ صحيحه ) أيضاً عنها » أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي 
طلقها علدا لم انطلق إلى اليمن ء فقال لا أهله : ليس لَك عَليْنَسا 
نفقة » 5 الوليد في نفر » فأتوا رسول الله َيه في بيت 
ميمونة » فقالوا : إن أبا حَقْصٍ طق امرأته ثلاث » فهل لها بين نفقة ؟ 
نقال رسول الل عَيْه ليمك ها نفقة وعَلَيْهَا له ؛ » وأرسل إليها : 
0 لا يي شيش »؛ وأمرها أن تعل إلى أمٌ شريك » ثم أرسل 
إلييا : ١‏ أن أ شري يأتيها المهاجرٌونٌ الأَوَّلونَ » فاطلقي إلى ابن 7 
مكو الأعْمَى فَِنّكِ إِذَا وَضَكْت مارك لَمْ يرك ٠‏ فانطقت إليه » 
فنا "القضيك عباتي أتكهوكا" رسول “اق كلل أسامة بين ونه رد 
حارثة 7" . 

(1) أحرجه مسلم (1480) في الطلاق : باب المطلقة تلاماً لا نفقة لها 
(1) أخرجه جه مسلم )١586(‏ (لا") . 

(*) أخرجه مسلم )١586(‏ (88). 


الام 


وني « صحيحه » أيضاً » عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة » أن أبا 
عمرو بن حفص بن الُفيرة خرج مع علي بن أني طالب إلى اليمن » 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها » 
وأمر لها الحارث بن هشام » وعياش بن أي ربيعة بنفقة » فقالا لها : 
والله ما لَك نفقةٌ إلا أن تكوني حاملاً » نأتت الني يله » فذكرت له 
قوهما » فقال : ١‏ لا تَمَْهَ لك »2 فاستأذنته ني الانتقال » فأذن لها ء 
فقالت : أين يا رسول الله ؟ قال : « إلى ابن أم مكتوم ركان اعنئ 
تضم ثيايها عندة ولا يرام ٠‏ فلما مضت عِدها ٠‏ أنكحها الني مَك أسامة 
ابن زيد » فأرسل إلبهًا مروانُ قَبيصَة بن ذُؤيب سألَهًا عن الحديث » 
فحدثته به» فقال مروان م نسمع هذا الحديث إلا ين امرأة » ستاخذ 
باليصمة التي وجدنا الس علبها » فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : 


ل 30 ٠‏ رو 


يني وبينكم القرآن » قال الله عز وجل  :‏ لا نَحْرِجُومُن ين ييُوتِهن ) 
وَلا يرن إلا نا أن فاجع مي إلى قوله : « لا تذْري لعل 
الله بُحْدِثُ بَمْدَ ذلك أَمْراً # [ الطلاق : ١‏ ع » قالت : هذا لمن كان له 
00 ل فكيف تقولون : لا نفقة لها 
إذا لى تكن حاملاً » فعلام 7 تحبسونها ؟0) 

وروى أب داود في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيب قول عياش 
ابن أي ربيعة والحارث بن هشام : لا نفقة لك إلا أن تكوني حَاملاً » 
فاتت الني مَظِْنهِ ٠‏ فقال : « لا تَمَقَهَ للك إلا أن تكوني حَاملاً » " 

وق شيك و اا 7 عن القن انلها عات عل فاطنة ات 

(1) أخرجه مسلم (1480) (41) . 

. أخرجه أبو داود (774-0) في الطلاق : باب في لفقة المبتوتة‎ )١( 


5 أي : صحيح مسلم . 
تكن 


قبس » فأُها عن قضاء رسوا ال يِه علبها » نقالت : طلقها زوجها 
ألبتة» فخاصمته إلى رسول الله مه في السكنى والنفقة » قالت : فلم 
يجعل لي سُكنى ولا نفقة » وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم" . 
وي | صحيحه ) عن أبي بكر , ا الجهم العدوي قال : 
سمعتُ فاطمة بنت قيس تقول : طلقها زوجها ثلاثاً » فلم يجعل ها 
رسول ال نه سُكنى ولا نفقة » قالت : : قال لي رسول ال مله : 
دإذًا اك فاذنيني ) » فاذنته » فخطبها 000 و3 جهم ) وأسامة 
بن زيدء فقال رسول اذ عله : ؛ أمّا معاويةٌ فرجُل ترب لا مال له 
10ت جَهْم كَرَجُلُ هرّاب لسامء ولكن أسامةٌ بن يد »» فقالت 
بيدها 0 أننانة ا" اانه "هال 10 .وول اله مار و طَاعة 


ل" 


لله وَطاعَةُ رَسُولِهِ ير لك » » فتزوجّه » فاغتبطت”! 5 

وي «مفعحد) اهنا غني قالت: رن إلي زوجي أبو عمرو بن 
حفص بن المغيرة عياش بن أبي ريعة بطلا » تأرسل معه بخمسة آصمم 
توف وعسة اقم تعر + نفك أمالي نفقة إلا هذا؟ ولا أَعيّدُ 


و ل 0 
فقال : كم لقاش ؟ ؛ قلت ثلاثاً . قال : و صدق » لَيْسْ لَك نفقة 


اغتدّي ني بيو ابن عَمَلو ابن أم كتوم » فإنه ضرير 2 


عِنْده 3 اذا انْقَضت عَدتك فاذنيق الث ' 


وروى النسائى في « سننه » هذا الحَّدِيثُ بطرقه وألفاظه » وفي 


(1) أخرجه مسلم (1480) (47). 
(؟) أخرجه مسلم (1580) (817) . 
(©) أخرجه مسلم (1480) (48). 


6ه 


07 2 
بعضها بإسناد بح اام او ات ل 


الَمَقَدُ والسكتنى لِلْمرْأَةَ إذا كان إزوجها عَليْها الرَجْعة »© » ورواه 
الدارقطنى وقال : فأنت رسول الله ييل » ا ذلك له » قالت ٠:‏ 


يس سر 


فلم يَجْعَلُ لي سكنى ولا نفقة ) وقال : ( ِنَم السكتى والنفقة من 
لح انك وب رورس لماي يها الس وروا هيا ملم 0 


ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عزّ وجل 


هس كش اي اعههودعر اظرل العم وت ل 2 

قال الله تعالى : © يا أيها النيى إِذَا طَلْقتم النساء فطلقوهن لِعِدْتهن 

11 و2 هم ي- ستسل لم مه إواوةه ورد وابناتبا 
واحمر الود واتقوا اله ربكم لا تَخْرِجُومُن من يبوتهن ولا بخر جن 


ور 7 0 
إلا أن أن بشَاحِشْةَ مبيَةٍ ويلك حلاوة اللو ومن ينعد حَدوة الله فقد 


طلم 0 تدذري لعل الله 5 بعْد ذلك أمْرأء قإذا لشن أجَلَهن 
فيكو هن بمعر وف أو َارقُوهن بمَعْرُو ف وأشهدوا ذوي عَدْل هنكم وَأقيمُوا 
هاده و4 » إلى قوله 8 قد جعل الله لكل شيء قَدرا4 [ الطلاق : ١‏ "ع » 
فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمسالكُ واتسريح 
بأن لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم ؛ وأمر أزواجهن أن لا يَخرجن » 
فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق » فإنه 
تهاك :22 (يز لذء "قات أخكانا متلارطة 0 لهك ايفام عفن 


)غ2 أحجر جه النسائى ك1 في الطلاق : باب الرخصة في ذلك ؛ وإسناده صحيح . 
(1) أخرجه الدارقطني ص 494 » والنسائي 144/5 ؛ وإسناده صحيح كما قال المؤلف 


رز حدمة الله 


فل 


أحدها : أن الأزواج لاخر جوهن من بيوتهن . 
والثاني : أنهن لا يَحْرَجْنَ مِن بيوت أزواجهن . 
والثالث : أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل » 
وتزك الانسالة» فب دوهن باحساة: 
والرابع : إشهاد ذَوي عدل ؛ وهو إِسْهادٌ على الرجعة إما وجوباً : 
وان" التشحاءا ف بو أشار لكات إل كمه ولق وان فق الرسنيانة 
خاصة بقوله : «إ لا تَدْرِي لَمَلَ اله بُحْدِث بَحْدَ ذلِكَ أُمْر4 والأمر الذي 
يُرجّى إحدائه ها هنا: هو المراجعة. هكذا قال السلف ومن بعدهم . 
قال ابن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية » عن داود الأودي » عن الشعبي : 
0 لا نَدْرِي لَعَلَ اله بُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أَمْرا» » قال : لعلك تَندم ؛ فيكون 
لك سبيل إلى الرجعة » وقال الضحاك : 98 لَمَلَ اله يُحْدِثْ بَعْدَ ذْلِكَ 
أذرا 4 "قال + لفل أن ير لجمها في العدة 4 وقاله عطاف» وققاةه + والتسى + 
وك تك اقول : فعسم برلت" كين + أي ألا يحدك بهد التلوث 8 هذا 
يدل على أن الطلاق المذكور : هو الرجعي الذي ثبنت فيه هذه الأحكامٌ ؛ 
وأن حكمة أحكم دا وأرحم الراجنين » اقتضته لعل الزروج 
أن يندم ؛ قرول ات الذي لز غه الشيطان بينهما » فتشعها نفسه » 
فيُراجمَها » كما قال علي | بن أني طالب رضي الله عنه : لو أن الناسَ 
أخذوا بأمر الله في الطّلاق » ما تتبع عا اميه نامر أ يطلفها ينا : 


ثم ذكر سبحانه الأمر باسكان هؤلاء المطلقات ع فقَال : ف أسكنوهن 
ا اا 2 
مفسرها » وأحكامّها كلها متلازمة » وكان قول الني عند : ١‏ إنْما العَمَةُ 


5 ل إذا كان ِرَوجها عَلَيْها ع لك ماده كات الله 
وفك 


عز وجل » ومفسراً له » وبياناً لمراد المتكلّم به منه ‏ فقد تبين اتحادٌ قضاء رسول 
لله يه ٠‏ وكتاب الله عز وجل ٠‏ والميزان العادل معهما أيضاً لا يُسَالمهما » 
فإن النفقة إنما تكون للزوجة ٠»‏ فإذا بالك لهي قفاوف اكيية سشكريا 
حكم سائر الأجنبيات » ولم يبق إلا مجردٌ اعتدادها منه . وذلك لا يُوجبُ 
لها نفقة » كالموطوءة بشبهة أو زنى » ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة 
التمكن من الاستمتاع » وهذا لا يُمكن استمتاعٌه بها بعد بينوتها » ولأن 
التفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها » لوجبت للمتوقى عنها من ماله . 
ولا فرق بينهما ألبتة : فإن كل واحد منهما قد بانت عنه » وهي معتدة منه ؛ 
قد تعر منهما الاستمتاعٌ : ولأنها لو وجبت لها السكنى ؛ لوجبت لها 
النفقة » » كما بقوله من يوجبها . فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة » 
فالنص والقياسُ يدفعه. وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه , 
وجابر بن عبدالله » وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة 
وناك «قائلب حاط املد وه كرك اعد و دعن وامسائحسة : 
وإسحاق بن راهويه وأصحابه » وداود بن علي وأصحايه » وسائر أهل الحديث . 


. 


وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال ٠‏ وهي ثلاث رواياك. عن أعمد': 
أحدها هذا ب والفاق + أن لها النققة والسكق وهو فول عر ون الات 
وابن مسعود , وفقهاء الكوفة . والثالك : أن لها السكنى دون التفقة 
وهذا مذهب أهل المديئة » وبه يقول مالك والشافعي . 


5 


5 


ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً 


27 05 
فاولها طعن أآمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فروى 
مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ : عن أبي إسحاق » قال : كنت مع الأسود بن يزيد 


7 


لوكين 


جالساً في المسجد الأعظم ١‏ ومعنا الشعبي » فحدّث الشعي بحديث فاطمة 
بنت قبس ء أن رسول الله مَل لم يجعل لها سكى ولا نفقة ء ثم أخذ 
الأسود كفا مِن حصى » فحصبه به ٠‏ فقال : ويْلّك تحدث بمثل هذا ؟ 
قآل عفر لا ترك كات قر ورا مين عللئر الفول: أبرأة يه ثري لدلها 
حَفِظت أو تيت ؟ لها السك ولتق ٠‏ قال الله عز وجل : 8[ لا محر جو هن 
بن بيهن ولا يَخْرَجْن إِلَّا أن ينين بعَاحِعَةٍ مبية94 قالوا : فهذا 
عم يخبر أن سنة رسول الله يلم أن لها النفقة والسكنى ٠‏ ولا ريب أن 
هذا مرفوعٌ , فإن الصحاليً إذا قال : من السئة كذا » كان مرفوعاً . 
فكيف إذا قال : مِن سنة رسول الله مَقييَدٍ ؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن 
الخطاب ؟ وإذا 101 عمر رضي لله عنه » ورواية فاطمة 'فرواية 
عمر رضي الله عنه أولى لا سيما ومعها ظاهر القرآن » كما سنذكر . 
وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » 
قال : كان عمر بن اللخطاب إذا ذكِر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال : 
ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة . 


ذكر طعن عائشة رصي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس 


لو الميين واحنن تدك شام بن تعروة 4 عن تابه > اقال؟+ 
توج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها ؛ 
فأخرجها مِن عنده » فعاب ذلك عليهم عروة » فقالوا : إن فاطمة قد خرجت » 
قال عروة : فأتيت عائشة رضي الله عنها » فأخبرتها بذلك » فقالت : 


00 أخرجه مسلم )١58٠١(‏ (43) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لا . 


فاه زاد المعاد ج" ‏ م 4لا 


ما لفاطمة بنت قيس. غير أن تذكر هذا الحديث . وقال البخاري ٠:‏ : فانتقلها 
الرسم فار ياك اققة إل مرن وان وهو مير «الملايلة 4 ال :الله 
لشفا قار نان و10 قطي حون بن لمق لل لال 
ل ل 0 
ألا تذكر حديث فاطمة » فقّال مروان : إن كان يك شر »ع فحسبك ما 
بين هذين من الشر ”) 

ومعنى كلامه : إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانها , 
نكيل بوابصرن رن عيذ ين العاض وين ادر امن الفين.: 

وني « الصحيحين » : عن عروة ٠‏ أنه قال لعائشة ر ضى الله عثها : 
أل َي إلى ملا بنت الحكم طلقا زوبها ألبة فخرجت ٠‏ فقالت: 
نس ما صَنَعَت ٠‏ فقلت : أَلَمٌ تسمعي إلى قول فاطمة » فقالت : أما إنه 
لا خَيْرَ لها في ذكر ذلك" . 

وفي حديث القاسم » عن عائشة رضي الله عنها يعنى : في قولها: 
لا سكنى لها ولا نفقة ول سي الكرد با 
قالت لفاطمة : ألا نتفي الله » تعنني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة "' وني 
و صحيحه ) أيضاً م ا ا ية 
نَخِيفَ على ناجيتها » ذلك أرخص النبي + 0" ش 


)١(‏ أخرجه البخاري 471/4 ؛ 485 في الطلاق : باب قصة فاطمة بنت قيس » ومسلم 
04481١‏ 5م . 

(9) أخر جه البخاري 477/4 » ومسلم (1481) (04) . 

("*) أخرجه البخارى 4/؟5؟4 . 


(8) أخرجه البخاري 457/9 . 


دعام 


وقال عبد الرزاق : عن ابن جريج ؛ أخبرني ابن شهاب . عن عروة » 
أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس . تعنى : انتقال 
المطلقة ثلاثاً , 29 , 

وذكر القاضى إسماعيل حدثنا نصر بن على » حدثى أبي» عن هارون 

5 ع و 3 ع 
عن محمد بن إسحاق » قال : احسيبه عن محمد بن إبراهم » أن عائشة 
وض الل خله قالث لناطية كت قود نذا ال قف اجا ةاللشات : 
10 0 اح صم 
ذكر طعن أسامة بن زيدٍ حب رسول الله عَِنهِ .وابن حبه على حديث 
فاطمة . 
1 

روى عبدالله بن صالح كاتب اللي ٠‏ قال : حدثبي الليث بن سعد » 
حدثنى جعفر . عن ابن هرهز » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » قال : كان 

ودامء 0000 ِ 
محمد بن أسامة بن زيد يقول : كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً مِن ذلك 
يعنى انتقالها في عدتها رماها بما في بده" . 


ذكر طعن مروان على حديث فاطمة 


روى مسلم في « صحيحه ) : من حديث الزهري . عن عبيد الله 
ابن عبدالله بن عتبة حديث فاطمة هذا : أنه حلاّث به مروان » فقال مروان » 


لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأحذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها" . 


(1) أخرجه عبد الرزاق )17١7(‏ » وأخرجه مسلم (1480) (40) . 
(؟) عبدالله بن صالح كاتب الليث ضعيف . 
زفية أخر جه مسلم (1580) (41). 

لاه 


ذكر طعن سعيدء بن المسيب 


زوع أبو توه" فى مام +ديى تحديك مبعون ان مهراف كال 
3 2 عا ا 2 و 
قنك الدينة 6 «فذفكت إلى شعيد بن المست :6 فقلك: + قاطية نت قيش 
وم اه 


طلقت ؛ فَخَرجّت من بيتها » فقال سعيد : تلك امرأة فتن الئاس إنها 
كانت امرأة لبيئة » فوضِعت عَلَى بدي ابن أم مكتوم الأعمى ”" 


ذكر طعن سليمان بن يسار 


ا دارفال وموم أرضا + قال في خروج فاطمة : إنما كان 
0 ىد 
من سوءع الخلق 7" . 


ذكر طعن الأسود بن يزيد 


تقدم حديث مسلم : أن الشعبي حدّث بحديث فاطمة » فأخذ الأسوة 
كفاً من حصباء فحصبه به » وقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟! وقال 
الفداي 21 نيالك لي تمق ابقل ذا" فالء ضير ليا رقا عدم مدل 
يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله يه ٠‏ وإلا لم نرّكُ كباب رين 
لفل امرأة © 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1745) ني الطلاق : باب من أنكر النفقة على فاطمة » ورجاله 
ثقّات , 

(؟) أخرجه أبو داود (5744) ورجاله ثقات . 

(") أخرجه النسائي 5١5/5‏ . 


ضرف 


ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 


قال الليث : حدثتي عقيل » عن ابن شهاب » قال : أخبرني أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن ؛ فذدكر حديث فاطمة ثم قال : فأنكر الناس عليها ما كانت 
تحدث من خروجها قبل أن تَحِلّ ؛ قالوا : وقد عارض رواية فاطمة صريح 
رواية عُمر في إيجاب النفقة والسكنى » فروى حماد بن سلمة » عن حماد 
و لوفلاو عر افو لحري يحي الي 
بنت قيس ء فقال له إبراهيم : إن عمر أُخْبر بقولهًا » فقال “لبن يتاركي 
آبة من كتاب الله وقول الني مه لقول امرأة لعلّها أوهمت + سمعت 
ابي مد يقول  :‏ لَهَا السكتى والتَقَقَة) ذكره أبو محمد في ٠‏ المحلى »7 , 
فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته » وتركُ 
إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله . 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 


وحاصلها أربعة . 

أحدها : أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها . 

الثافي : أن روابتها تضمّت مخالفة القران . 

الثالث : أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى , 
بل لأذاها أهل زوجها بلسانها . 

الرابع : معارضة روايتها برواية أمير الآمين غمرين الخظاب., 

. ورجاله ثقات إلا أنه منقطع‎ 748: 7410/٠١ المحلى‎ 01١ 

نرق 


ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته » 
هذا مع أن في بعضها وو الفط روي بن الممح ارول يدي 
الح ل ا باذ شلك 
فأما المطعن الأول : وهو كون الراوي امر » فمطعن باطل بلا شك ؛ 
والعلياة قاطة كل اطلام والهد انين من أتباع الأئمة أل مبطل له 
ومخالف له » فإنهم لا يختلفون في أن السننَ تؤخذ عن المرأة كنا لحيل 
عن الرجل . هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة 
من الصحابة » وهذه مسانيدُ نساء الصحابة بأيدي الئاس لا تشا أن ترى 
ورا سروك زه ارزأة مون الثر احياع اقيا اذتب فاميه كد تسن فين 
فاق ركه اجوية س3 لكاي دوت دواد مج للك روه :ونان حك 
أنه يف فى اعطاق ار ضنها: اق ميته رودي 47 مو انين قاطمة 
بدونها علماً وجلالةً وثقةٌ وأمانةٌ » بل هي أفقهُ منها بلا شك » فإن فريعة 
حرف لا 323 الكدى براما. كوه طم + ووطاز حاسن” افيا ين 
الصحابة إلى كتاب الله » ومناظرتها على ذلك ٠»‏ فأمر مشهور » وكانتث 
أسعد بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريره » وقد كان الصحابة 
رضي لله عنهم يختلفون ني الثيء » فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين 
عن الني عله شياً » فيأخذون به » ويرجعون إليه » ويتركون ما عندهم 
له ٠‏ وإنما فضلْنَ على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله عَلقُه » 
وإلا فهي من المهاجرات الأول » وقد رضيها رسول الله مله لْحبه 


)0 أخر جه بطوله مالك بي «١‏ الموطأ ) لوه وبر داود (١٠8؟)‏ والترمذي )١1١١4(‏ 
وابن ماجه (70*1) والدارمي 154/١‏ ؛ وأحمد 05م و١478‏ » والنسائي 148/5 والشافعي 
قْ « الرسالة) )١5١4(‏ والطيالسي )١574(‏ وسنده قوي » وصححه ابن حبان )١9(‏ 
والحاكم 7١8/9‏ » وأقره الذهي . 


وان 


ارمع اطاط رن ناا ركان الذي خطيا لمر اوإدايفعت فعت أن تحرف مقدار 
ميا لح ل لا الور و 
لتر على المنبر » فوعته فاطمة وحفظته » وأدته كما سمعته ولم 
ل ا 
وخاصمت فيها » وحكم فيها بكلمتين برق سان رالا 
تَو جب حفظ مثل هذا وذكره » واحتماك ‏ النسيان فيه أمر مشتر لك بينها 
وبين من أنكر عليها ؛ ا ال يد 
ياسر أمر رسول الله له لهما بالتيمم من الجنابة '"" . فلم يذاكره 
عمر رضي الله عنه » وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد الام " 


سام ه 5 


ونسي قو له تعالى : © وإن ع استيدّال ذفجر مَكَانَ 0 ا 
ِحُدَاهن قنطاراً قلا تأحدوا منْهُ شيئاً © [ النساء : «)ء حتى ذكرته به 
امرأَة » فرجع إلى قوها”” . 

وق رذ © إِنّكَ ميت وَإنَهُمْ ميتون» [ الزمر : ع ا عو 
.بو » .فإن لكان جوارٌ النسبان على. الراوي وجب سقوط روايته + 
سقطت رواب عمر التي عارضتم بها خبر فاعلمة » وإن كان لا و قينا 
سقوط روايته » بطلت المعارضة بذلك ٠»‏ فهي باطلة على التقديرين » 
ولو يدت الس عثل هذاء ل ببق بأيدي الأمة منها إلا اليسير » ثم كيف 


)١(‏ أحرجه بطوله مسلم في ١‏ صحيحه) (949؟) في الفتن وأشراط الساعة : باب قصة 
الجساسة 

زم أحرجه البخاري ١/دلاط‏ 2 3005 في التيمم : باب المتيمم هل يتفخ فيهما » وباب 
التيمم للوجه والكفين ؛ ومسلم (54”) في الحيض : باب التيمم . 

ولام انز اتنسين ابن تكين 431/8 :ققد قال عن. الحديت + إسناده جيد قوري مع أن ف 
سنده مجالد بن سعيد وليس بالقوي » وقد تغير في آخر عمره . 


وم 


يُعارضُ خبر فاطمة ٠‏ ويَطْمن فيه بمثل هذا مَن يرى قبول خبر الواحد 
العدل » لي للوقابة ان وعهر' راف اللدعنة اصنائه في مثل 
هذا ها أمبابة ار صر الى مواقي فى" الاستعدان نلعن ضيه لابو شو 
ورد خبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأةٍ حتى شَهِدَ له مُحمَّدُ بن مسلمة”" , 
وهنا كان تثبيتاً منه رضي ا ممح نكن الام افيه والدلول 
في الرواية عن رسول الله عَُهِ » وإلا فقد قبل خبرٌ الضحاك بن سفيان 
الكلابي وحده وهو أعرابي » وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار 
وق باد وامملاة تفرك اع جد ب بقل اقرن الرناوع للق 
العدل حتى يشبد له شاهدان لا سيما إن كان من الصحاية . 


فصل 


وأما المطعن الثاني : وهو أن روايتها مخالفة للقرآن » فنجيب بجوابين : 
مجمل . ومفصل ٠‏ أما الُجمل : فنقول : لو كانت مخالفة كما ذ كرتم » 
لكانت مخالفة لعمومه » فتكون تخصيصاً للعام » فحكمُها حكمّ تخصيص 
قوله : 9# يُوصِيكم الله في لاد كم # [ النساء : تلا #بالكاقل عدو النقق »+ 
والقائل » وتخصيص قوله : 8 وأجِل لَكُمْ مَا وَ رَاء ذلِكم» [ النساء : 
14 ] ع بتحريم الجمع ين المرأة وعمتها » وبينها وبين خالتها ونظائره » 
لالت ل يخمن الما اناالا تبح ولا تادر ويا ها تكن من يحنت 

) 8؟ في الاستئذان : باب التسليم والاستثذان ثلاثاً‎ 55/1١١ أخرجه البخاري‎ )1١( 
. ومسلم (88١؟) في الآداب : باب الاستئذان‎ 

(؟) أخرجه البخاري 1/ه؟ ني الاعتصام : باب ما جاء في اجتهاد القضاء با أنزل 
الله تعالى , 


م 


وح يها ٠‏ بل إما أن يَعمّها وك الإجس ةنو إن أن وخسن الرعمة : 

إن عمّ التوعين ٠‏ فالحديث مخصص لعمومه . وإن خص الرجعيات 
وهو الصواب للسياق الذي مَن تدبّره وتأمله قطع بانه في الرجعيات من 
غدة أوجه قد أشرّنا إلييا + فالحديث ليس مخالفاً لكتاب الله د نبل “مواق 
له » ولو ذُكْر أميرٌ الؤمنين رضي الله عنه بذلك » لكان أو راجع إليه ؛ 
فإن الرجل كما يذهّل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه . وما يقترن 
بف هما فق الراك عه كور اياك ع مغر ب الزاقة المدة يمن 
النص العام واندراجه تحتها » فهذا كثير جداً » والتفطُن له من الفسم 
الذي يُْتيه الله مَنَ يشاء من عباده » ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه ين ذلك بالمنزلة التي لا تجهل ؛ ولا تستغرقها عبارة ؛ غير أن النسيان 


ع ع م 


والذّهولَ عُرضةٌ للإنسان » وإنما الفاضل العالم مو إقانة 16 دك وز 

فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على تلاثة أطباق لا يخرّج 
عن رو انين سنا 6 اها أن مكو مها العايه بن القاق :1 أن" يكو يان 
لما لم يتناوله . بل سكت عنه . الثالث : أن يكون بياناً لا أريد به ومو افقاً 
لا أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه » وهذا هو الصواب ٠‏ فهو إذن موافق 
له لا مخالف » وهكذا ينبني قطعاً » ومعادً الله أن بحكم رسول الله عله 
بما يُخالق كتاب الله تعالى أو يعارضه , وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله 
هذا ين قول عمر رضي الله عنه ؛ وجعل يتبسم ويقول : أين في كتاب الله 
إيجاب الكت :والتفقة للمطلتة ثلاث :اكت يله الفقبهة الفاضلة 
لطاع وقالك: يق ويلك قلاف انه قله وهال :ل( لا كاري 
عل نك تدك يَثْد ذلك آثرا 4 والطلاق + 1 م نوأي أ يدث بعد 
الثلاث ؛ وقد تقدم أن قوله :3 فإِذَبْلََْ أجَلَهْنَ فَأسْيِكُرهُنَ) [ الطلاق : ؟ ]» 

بره 


يشهد بأن الآبات كلها في الرجعيات . 
فصل 


وأما المطعن الثالث : وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها ء 
فما أبردّه من تأويل وأسمجه » فإن المرأة بن خيار الصحابة رضي ي الله عنهم 
وفضلائهم ٠‏ وين المهاجر ات الأول + ومنن لا يحملها رقة الدين وقلة 
لتقوى على فحش يُوجب إخراجها من دارها » وأن يمنع حقها الذي جعله 
اللي وب عن لام هي لت ل كر مواد فد 
لفَحْشرَ ؟ ويقول لها : اتقي الله » وكمي لسائك عن أذى أهل زوجك » 
واستقري في مسكنك ؟ وكَيْفْ يَعْولُ عن هذا إلى قوله : ٠‏ لا نفقة لك 
ولا سكنى ٠‏ ء إلى قوله : « إِنَّمَا السكتى واللَققةُ ِلمَرأَةٍ إذا كَانَ لزوجها 
2 16م يدهي أ حيق 02د هذا للا السريي الى حورج 
من بين شفتي الني يِه » وبُعلّل بم موهوم لم يعلل به رسول الله عه ألبتة » 
ولا أشار إليه » ولا نبه عليه ؟ هذا من المحال البين. ثم لو كانت فاحشة 
اللسان وقد أعاذها اله من ذلك » لقال ها الني مُه » وسمعت وأطاعت : 
كني إسانّك حتى تنقضي عِدنكٍ » وكان من دونها يسمع ويطيع لثلا تخرج من 
سكنه . 


0 
وأما المطعن الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه » 


فونه العار سد نور حو سين بالعقهما + فرك ادم كنات ريا 


اه 


وسنة بي » وأن هذا ين حكم المرفوع ينافاك ا تولك ف مف يسول 


الله مله بقول : وله السكتى واللققة », 


وتحن تقول : قد أعاذ الله أمير روني جلدم الناطل الذي 
لذ هيد عن بدا . قال الإمام أحمد : لا يح ذلك عن عمر . وال أبو 
الحسن الدار قطني ا ل 0 
بسنة رسول الله َه يشهد شهادة الله أنه لم بك كن عند عمر رضي الله عنه 
سئة عن رسول الله يَلُمِ أن للمطلقة ثلاثاً » السكنى والنفقة » وعمر 
كان أتقى لله » وأحرص على تبليغ سن رسول الله لله أن تكون هذه 
السنة عنده » ثم لا يرويها أصلاً » ولا يُبينها ولا يُبلغها عن رسول الله 2 


وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان ؛ عن إبراهيم » 
عن عمر رضي الله عنه » سمعت رمول الله عَلِنَه يقول : ١‏ لها السكنى 
والفية | لج اق بالمتقياد أن اطنيا ذا لكام أت نهنا كذب 
على عُمَّرَ رضي الله عنهء وكذب على رسول اله َيه » وينبغي 
الا عير الاشتات بكرا" الأميان انمه اهن والتعمني الها عل تارم1 
سئن رسول الله عنم الصحيحة المرطة بالكذب البحت » فلو يكون 
هذا ع شاو يقي الماع هل فى تلن ا در دك لال روا 
ولم يِنِسُوا كط ود اا 0 المناظرة » ولا احتيج إلى ذكر 
إخراجها لبذاء لسانها » ولا فات هذا الحديث ائمة الحديث والمصنفين 
في السئن والأحكام النتصرين للسنن فقط لا لمذهب ء ولا لرجل ٠‏ هذا 
قبل أن تَصول به إلى إبراهيم » ولو قدر وصوأنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع 
نخاعه » فإن اراقع ل بولك يوامرك طبن ري الله هبوره 
فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه » وحسنًا به الظن » 


اذون 


ل ل ده 
عنه لاع كاب وبا إقول امرأة » قت يكوث الرجل صالحا ويكو 


ا ع الحديثٍ ونا وروابته مِن شأنو». وبالله التوفيق . 


وتوشادار لبان لاله يمون بن دور انان وض بن ابس افا كر 
له ميمون خبر فاطمة » فقال سعيد : تلك امرأة فتنت الئاس © فقال له 
ميمون : لثن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله عَم ما قتَنت 
النامن » وإن لنا في رسول الله َم أسوة حسنة » مع أنها أحرم الناس عليه 
ليس لا عليه رجعة . ولا بينهما ميراث . انتهى . ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء 
رحمهم الله إلا وقد احتيج بحديث فاطمة بنت قيس هذا ؛ وأخذ به في بعض 
الأحكام كمالك » والشافعي . وجمهورٌ الأمة يحتجون به في سقوط 
نفقة البتوتة إذا كانت حائلاً » والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع 
الثلاث : لأن في بعض ألفاظه : فطلقني ثلاثاً » وقد بِيّنا أنه إنما طلقها 
آخرٌ ثلاث كما أخبرت به عن نفسها . واحتج به من يرى جوازٌ نظر المرأة إلى 
لجال : واحتبج به الأئمة كلّهُم على جواز خطبة الرجل على خيطبة أخيه إذا لم تكن 
المرأةٌ قد سكنت إلى الخاطب الأول » واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا 
كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه » أو يُعامِله » أو يُساهِرَ معه » 
وأن ذلك ليس بغيبة » واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير 
القرشي : واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحدٍ الزوجين 
عن الآخر. وأنه لا يُشترط حضوره ومواجهته به » واحتجوا به على جواز 
التعر يض بخطبة المعتدة البائن » وكانت هذه الأحكام كلها خاضلة بركة 
روابتها » وصدق حديثها » فاستتبَطئْها الأمةٌ منها » وعملت بها » فما بال روايتها 


سن 


ترد في حكم واحدٍ من أحكام هذا الحديث » وتقبل فيما عداه ؟ ! فإن كانت 
حفظته » قبلت في جميعه » وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من 
أحكامه و بالله التوفيق . 

فإن قيل : بي عليكم شيل واحد ؛ وهو أن قوله سبحانه : (( أسكنومن 
ين حي سَكَثكم ين وُجْدكم4 [ الطلاق : ١‏ ] عإنما هو في البوائن 
لا في الرجعيات ٠‏ بدليل قوله عقيبه : ا ولا تضَاروهُن لِتَصِيقُوا لبن 
َإِنْ كُنَ أولات حَمْل َنفِقُوا عَلَبهنَ حَنَى يَضَكْنَ حَمْلَهُن 4 [ الطلاق : 
5+ فهذااقي البائن + إ لو كانت:رجعية + ا قيد النفقة علبها بالعحمل » 
ولكان عديم التأثير » فإنها تستحِمّها حائلاً كانت أو حاملاً » والظاهر : 
أن الضمير في « أسكنوهن » هو » والضمير في قوله “ل ورا كن أولات 
حَثْل كَانِقُوا عَلبهِنَ © . واحد . 

فالجوات : أن مور هذا السؤال اما أن يكون من الوجبين النفقة 
والسكنى » أو ممن يُوجب السّكنى دون النفقة » فإن كان الأول ؛ فالآب على 
زعمه حجة عليه » لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليين كونهن 
حواملَ » والحكم العلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه » فدل على أن 
البائن الحائل لا نفقة لها . 

فإن قيل : فهذه دلالة على المفهوم » ولا بقول بها . 

قيل «الينين ذلك يق دلالة الفهرم بل وين اننقاء اللعكم عند انتما 
شرطه » فلو بقي الحكم بعد انتفائه ؛ لم يكن شرطاً » وإن كان معن يوجب 
السكنى وحدها فيقال له ٠‏ ليس في الآية ضمير والحد واخض البالن 2 
بل غسمائرها نوعان : نوع بخص الرجعية قطعأ » كقوله : 9 قَِذًا بلغن 
لون فيكو هن بمَعْرُوفٍ 1 َارفُوهن بمَعرُوف» [ الطلاق : ١‏ ] 

64١ 


ونوع يحتيل أن يكون للبائن » وأن يكون للرجعية » وأن يكون لهما , 
مقر ترك :213 شر بن و ل قر للدي تيج 
وقوله : « أَسْكيُوهنّ من حيث سكتكمْ ين وُجْدكمْ4 [ الطلاق : 5 ] فحمله 
على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائر ومفسرها » فلو حمل على غيرها » 
لزم اختلاف الضمائر ومفسرها » وهو خلاف الأصل » والحمل على 
الأصل أولى 

فإن قيل : فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملاً ؟ 

قيل : ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل » بل الرجعية 
نوعان » قد بِيِّن الله حكمهما في كتابه : حائل » فلها النفقة بعقد الزوجية » 
إذ حكمُها حكم الأزواج ؛ أو حامل » فلها النفقة بهذه الآبة إلى أن تضع 
حملها » فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج » فيخالف 
حالها قبل الوضع حالها بعده » فإن الزوج ينفق عليها وحدّه إذا كانت 
حاملاً » فإذا وضعت » صارت نفقتها على من تجبُ عليه نفقة الطفل ٠‏ ولا يكون 
حالما في حال حملها كذلك : بحيث تجب نففئّها على من تجب عليه نفقة الطفل » 
فإنه في حال حملها جزء من أجزائها » فإذا انفصل ». كان له حكم آخر ء 
وانتقلت النفقةٌ من حكم إلى حكم » فظهرت فائدة التقيبد وسر الاشتراط 
والله أعلم بما اراد من كلامه . 


ذكر حكم رسول الله عَيِلمٍ الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب 
النفقة للأقارب 


اا 0 
5 عراهِ 8 م عر ام ات مر لس 
:هه 


سى ابر صم 


وَأَحَاكَ وَمْوْلآَكَ الّذِي يلي ذاك احَن وَاجبا وحم موصو 
وردى النساثي عن طارق الحازي قال + عدبت لدو »ناذا رفول 
ا بخلْب الناس وهو يقول : يد اللي العا » 


> طم 


َائكَا ون تدول : أتك وأناك » وأعلد وأَحَاكَ ٠‏ ثم أَدنَاكَ داك" 


وي ١‏ الصحيحين ) : عن ألي شريرة رضي الله عنه قال ام ا 
إلى رسول الله يه » فقال : با رسول الله ! من أحق الناس بسن 
صَحَاببَى ؟ قال :ل مواقا : ثم من ؟ قال ١ ٠‏ أملك » » قال عو 

الم م 
قال : ١‏ أُمّكَ» ء قال : ثم من ؟ قال : « بولك ثم اك الك »9 . 


وفي الترمذي . عن معاوية القشيري رضي الله عنه » قال ا 
اول ان أي + تالو و امل 6م قلت قلت : ثم من ؟ قال 2 
ث2 
قلت : ثم من ؟ قال : «١‏ أمك » » قلت : ثم من ؟ قال : « أبَاكَ م الأب 
قَالأقرب ,0 
ا ع ل سه د 
وقد قال النى َيه لهند : « خذي ما يَكْفِيك وَوَلْدَك بالمعروف 0 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٠١4١ة)‏ 3 الأدب باب : قي بر الوالدين » وكليب بن سمعه 
زوق عنه إثان #اوولفه ابن بخان حريال رجالة قاسم وله شاهد من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده عند ألي داود (8184) وأحمد ولا وه والترمذدي 1840) بلفظ و قلت : 

با رسول اق من أب قال ؟ : أمك » قلت : ثم من ؟ قال : أمك » قلت : ثم من ؟ قال : ثم 
مك » ثم أباك » ثم الأقرب فالأقرب » . 

(5) أخرجه النسائى 51/8 في الزكاة : باب أيتهما اليد العليا . 

(م) أخرجه البخاري ١٠/+م‏ في الأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة » ومسلم 
(5144؟) في البر : باب بر الوالدين » واللفظ لمسلم . 

(4) أخرجه الترمذي (1897) وأبو داود (54١ه)‏ وسنده حسن وقد تقدم قريبا 

(ه) أخرجه البخاري 44/4: ؛ 440 » ومسلم (1/14) من حديث عائشة رضي ضي الله عنها . 


بودن 


وني سنان أبي داود » من حديث عمرو بن شعيبو » عن أبيه » عن 
رك | لقالا :1 ]د اطني 10 أ من » وإن 

عن الني عله أن 1 3 يك 
أولد كم من نكم فَكلَوه هيثاً؛ اوزاف ال نز تارق عائقة 
رق انعا مور 1م 

وروى النسائي من حديث جابر بن؛عبد الله » قال : قال رسول الله 
لَه ذ: « ابدأ شك فَنَصَدَقْ عَلَيْهَا فَإِنْ مَل َي , مَلأهْلِكَ » فَإِنْ فصل 


اأراصا مر 


عر أملِكَ عّي 4 » فَلِذِي قَرابيِكَ » فَإِنْ قَصَلَ عَنْ ذي رابك » فَهَكَذَا وهكَذَا!؟ 

فجيا اديور" لقزلء« ساق اد راعذ اانا ولأ تركو ونا 
َبالوَلِدَيْنٍ إِحْسّانا وبي القَربى * [النساء: 5"] وقوله تعالى : 
وات ذا الفريق حَنَّهُ)4 2 [ الاسراء : 55 ] فجعل سبحانه حق ذي 
افون م شق الو الاي م كنا أعجيلة الى لله لوال تبراك و اجر 
سبحانه : أن لذي القربى حقاً على قرابته » وأمر بإتيانه إياه » فإن لم 
يكن ذلك حقّ النفقةٍ » فلا نَدْرِي عر كام رام كان لهات إلى 
ذي القربى . ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعُرْياً » وهو قادر 
على سد خخلتَه وستر عَوريّه » ولا يطعمه لقمة ؛ ولايَْئرٌ له عور إلا بأن يقرضه 
ذلك في ذَمَيه » وه بسكم ا يد مطابق لكتاب الل بعال عريث 
بقول : فا والوالدات يُرْضِعن فش لاهن حَوْلَينٍ كاملَيْنٍ ِمَن أ ات م 
لرّضاعَةَ وَعَلَى الْؤْلُودِ لَهُ رزقهن وكِوَتْهنَ بالعرُوف لا تَكلفْ نفس 

)١(‏ أخرجه أبو داود (0هم) في البيوع : باب في الرجل يأكل من مال ولده » وأحمد 
». وابن ماجه (؟91؟؟) وسنده حسن 


(؟) أخرجه أبو داود (8؟ه") و(9؟هنم) وأحمد 9١9/4‏ ) "50 ؛ وسئده. حسن »ع 
وصححه ابن حبان )1١91١(‏ . 


(م) أخرجه النسائي 54/8 ؛ 7٠١‏ في الزكاة : باب أي الصدقة أفضل »؛ ورجاله ثقات . 


5ه 


ال لس صل 


لّا وُسْعَهًا لا نْضَار وَاِدَة بولدِمَا وَلَا مَولُودُ لَهُ برَلَدِهِ وَعَلَى الوارث 
يِل كلل 0:14 القرة -068 :تأ وخنسية تتتخانه. وتعال على 'الوار ركه 
5 وجول اوووااها رويد احص حك أرب لوبو مر 
ابن الخطاب رضي الله عنه . فروى سفيان بن عَييَة » عن ابن جريج » 
عن عمرو بن شعيب + عن سعيد بن المسيب ء أن عمر رضي إللّه عنه 


لمعيه سر 


حبس عَصبَةَ صب على أن يُنفقوا عليه » الرجال و3 الما 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج » أخبرني عمرو بن شعيب » 
أن ابن المسيب أخبره » أن عم بن الخطاب رضي الله عنه » وقف بني عم 
على تفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة » فقالوا : لا مال له ء فقال : 
ولو ء وقوفهم بالنفقة عليه كهيثة العقل © . قال ابن المديني قوله : 
ولواء أي : ولو لم يكن له مال . 


لفح بريه لتكت كر ؛ عن عمرو » 


ع عر مر 


ال أي عله » فم قال اد أ لاص علده لد 
علييم . وحكم بمثل ذلك أيضاً زيدٌ بن ثا 
قال ابن ألي شيية : حدئنا حميد بن عبد الرحمن » عن حمسن » عن 
مطرف ؛ عن اسماعيل » عن الحسن »؛ عن زيد بن ثابت » قال : إذا 
كان اَم وَحم ) فعلى الأم بقدر ميرائها » وعلى العم بقدر ميرائه » ولا يعرف 
رن «الصست ري كاعر أن سرك ا ف فين ان افر ان ار 


عمرو بن شعيب أن سعيد بن السيب أخبره أن عمر بل العطاعدة » والمنفوس كلالة : هو الطفل 
الذي مات أبوه وليس له وارث من والد أو ولد غيره » فأوجب عمر رضي الله عنه نفقته على بتي 


امزت ل 


عمه مثل وجوب الدية على العاقلة يدفعها أولياء القاتل لأولياء المقتول » والعاقلة : هم العصبة 
والأقارب من قبل الأب . وانظر سنن البيهتي » 4/8/9 2 494 . 


ه؛ه زاد العادج“' ‏ م هم 


لعمز كوو يك.ميكالق. ف الضعاية البنة . 


وقال ابن جريج : قلت لعطاء : 9 وعَلَى الوارث ثْل ذلك 4 
ا ا ل ل 
قلت له : أيُحْبْسُ وارث المولود إن لم يكن للمولود مال ؟ قال : أفيدعٌه 
يموت ؟. وقال الحسن  :‏ وعَلى الوّارث مِثْل ذلك * قال : على الرجل 
الذي يرث أن ينف عله سي ا لعسيو الا دي 
منهم : قتادة » ومجاهد . والضحاك . وزيد , بن أسلم » وشريح القاضي . 
لمان لوو رمه قبل عه بو موري وإراهيم لتحي . 
والشعبي » وأُصِحاب ابن مسعود » ومن بعدهم : سفيان الثوري » وعبد 
الرزاق » وأبو حنيفة وأصحابه » ومن بعدهم : أحمدء وإسحاقء 
وداود وأصحابهم . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال . 

أحدها اعلاالكر احد عل لقتل احلا يق أكازيه روانم ذلك بر 
وصِلة » وهذا مذهب يُعزى إلى الشعبي بلالا عد أن بحب الكت . 
عرق عم 4 عق ستيان التزرك معد اتا عن الشعبي ٠»‏ قال : 
ا 1 ' . وي إثبات هذا المذهمب 
1 الكلام اذ نظر » والشعبي أفقه امن هذا » والظاهر أنه أراد : أن الناسَ 
كانوا أتقى لله من أن يحتاج لني أن يبر الحاكم على الإنفاق على قرييه 
المحتاج » فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره . 

المذهب الثاني : أنه يجب عليه التفقة على أبيه الأدنى ٠‏ وأمّه التى 


(1) انظر الطبري 600/9 و801. 


ولدته خاصة » فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة 
عليهما إذا كانا فقيرين » فأما نفقة الأولادٍ ‏ فالرجل يُجْبرُ على نفقة ابنه 
الأدنى حتى يبلغ فقط . وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تَرّوّجّ » ولا يجبر على 
نفقة ابن ابنه ء ولا بنت ابنه وإن سفلا . ولا تُجْبرٌ الم على نفقة ابنها 
وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى » ولا تجب على أحد 
التفقةٌ على ابن ابن » ولا جد . ولا أخ ء ولا أختوء ولا عم ؛ ولا عمة : 
ولأعا ليولا خالة نولا احنامن الأقازب ألبئه سوى ناد عرنا :'وتسن الققة 
مع اتحادٍ الدين واختلافه حيث وجبت » وهذا مذهب مالك » وهو أضيقٌ 
المذاهب في النفقات . 

ا 0 
عداهم , مع اتفاق الدين » وبمار النفق » وقدرته . وحاجة الْقَقِ عليه : 
وعجزه عن الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل . 
وإن كان من العمود الأعلى : فهل يشترط عَجْرْهُّم عن الكسب ؟ على 
قولين . ومنهم من طرد القولين أيضاً في العمود الأسفل . فإذا بلغ الولد صحيحاً» 
سقطت نفقته ذكراً كان أو أنثى » وهذا مذهب الشافعي . وهو أوسع 
من مذهب مالك 

المذهب الرايع : أن النفقة نجي على كل ذي رحم مَحْرّم لذي رحمه 
فان كان شن الأولاد وأولادهم 0 الآباء والأجداد » وجبت نفقتهم 
مع اتحاد الدّين واختلافه . وإن كان من غيرهم ؛ لم تجب إلا مع اتحاد 
الدّين » فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رجمه الكافر » ثم إنما 
تجب النفقة بشرط قدرة المثق وحاجة المنفّق عليه . فإن كان صغيرا 
اع قدرّهُ قط » وإن كان كبيراً » فإن كان أنثى » فكذلك , وإن كان 


/ا 5ه 


ذَكراء فلا بد مع فقره من عَمَاهُ أو رَمَانتِهِ » فإن كان صحيحا بصيرا 
لم تجب نفقته ء وهي مرتبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد » فإنها 
على أبيه » خاصة على المشهور من مذهبه . 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي : انها على ابويه خاصة بقدر 


الشافعى . 


الذقن” الغائن + اذه الفرنية ان كان ته مودي الس وجا 
نه مها اس ان اناد واز نا أو كين يواوايك م ون يفاره انسلة الديق 
ينهم ؟ على روايتين وعنه رواية أخرى : أنه لا تجبُ نفقتهم إلا بشرط 
أن يرثهم بفرض أو تَعْصِيب كسائر الأقارب . وإن كان من غير عمودي 
التسب » وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه ويينهم توارث . ثم هل يشترط 
أن يكون التوارث من الجانبين » أو يكفي أن يكون من أحدهما ؟ على 
روايتين. وهل يشترط ثبوت التواررثْ في الحال » أو أن يكون من أهل 
اميراث في الجملة ؟ على روايتين : فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام 
الذين لا يرئون ؛ فلا نفقة لهم على المنصوص عنه » وخرج بعض أصحابه 
وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم » ولا بد عنده من اتّحاد الدين بين 
المنيق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى 
الروايتين . فإن كان المبراث بغير القرابة » كالولاء وجبت النفقة به في 
فاع متهي عل الى اراك هون الرووف + وذ لزت نلق وعان لزاه 
ا ا 0 
النسب خاصة دون من عداهم . وعنه : تلزمه لزوجة الأب خاصة » 
ويازمه إعفاف عمودي نسبه بترويج أو تسر إذا طلبوا ذلك 

لون 


قال القاضي أبو يعلى : وكذلك يجي في كل من لزمته نفقته : أخ » 
أو عم » أو غيرهما يلزه إعفافه » لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد 
بازمه أن يزوجه إذا طلب ذلك , وإلا بيع عليه » وإذا لزمه إعفافة رجل, . 
لزمه نفقة زوجته » لأنه لا تُتَكّنْ من الإعفاف إلا بذلك ٠‏ وهذه غير 
المسألة المتقدمة » وهو وجوب الإنفاق على زوجة لمتقّى عليه ٠‏ ولهذه 
مأخذ » ولتلك مأخذ . وهذا مذهب الإمام أحمد » وهو أوسع من مذهب 
بي حنيفة » وإن كان مذحب أني حيفة أوسع منه من وجه آخر حيث 
يوجب النفقة على ذوي الحم وهو الصحيح في الدليل 0000 الذي 
فضي أمنرل أحمد ونصوصه وقواعد الشرع ء وصلة الر 
رد ا 0 
باميراث بكتاب الله » وبالرحم بسنة رسول الم َل . وقد تقدّم أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَبةَ صبي أن ينفقوا عليه » وكانوا 
بي عمه . وتقدمَ قول زبد بن ثابت : إذا كان عَم وأمّ فعلى العم بقدر 
آله #اوعل: الم يقار ير انها ب نإل لااسخالت جما لي الصيعاك 1 ؟ 
2 قول جمهور السلف » وعليه يدل قوله تعالى : ظر وآت ذا القَربّى 

عَنهُ 14 الإسراء: 5] ٠‏ وقوله تعالى :8# وَبالوَالِدَين مانا ربدي 
اقَربَى » [ النساء “ع2 وقد أوجب الني 2 العطية للأقارب » 


2ه 


وصرّح بأنسابهم » فقال : ؛ وأَعَْك وَأَعَاكَ » مُه أَداكَ لأدناك » حق 


ل “ل ا 


واجب ورحم مُوصولة ) . 


ده ىر 
عوك ع 0 2 2 ع 
ل : يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسمًّاه حقأ » واضافه إليه بقوله : 
(حتاع ‏ وأخبر الني ططه بأنه حقى » وأنه واجب » وبعض هذا ينادي 
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على الوجوب جهاراً 

فإن قيل : المراد بحقه ترك قطيعته . 

لا وجني الحنهما "أ ناك : فأي قطيعة أعظم من 
أن يراه يتلظّى جُوعاً وعَطّشاً » ويتأذّى غاية الأذى بالحر والبرد » ولا 
من لقم بولك لاقو جد نو دواذ كيوه ا يسا عور د يفيه ادر 
والبردَ » وَيُسْكِنةُ تحت سقف يُظله » هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه » أو عمه 
صِنْو أبيه » أو خالته التي هي أمه» إنما يجب عليه من ذلك ما يحب 
بَدلهُ للأجني' البعيد » بأن يعاوضه على ذلك في الم إلى أن يُوسرء ثم 
يسترجع به عليه » هذا مع كونه في غاية اليسَارٍ والجدوٍ » وسَمَدَ الأموال . 
فإن لم تكن هذه قطيعة » فإنا لا ندري ما هي القطبعة المحرمة » والصلة 
التي أمر الله بها » وحرَّمْ الجنة على قاطعها . 

الوجه الثاني : أن يقال : فما هذه الصلة الواجبة الي نادت عليها 
النصوصٌ » وبالغت في إيجابها » ودَنّتْ قاطعها ؟ فأي قَدْرٍ زائدٍ فييا على 
حق الاجني' حتى لَه القلوب ؛ وخر به الألسنة » وتَمْمَلَ به الجوارح ؟ 
أهو السلام عليه إذا لقيه » وعيادئه إذا مرض » وتشميته إذا عطس » 
وإجابته إذا دعاهٌ » وإنكم لا توجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظيره 
للأجني على الأجني ؟ وإن كانت هذه الصلّةٌ ترك ضريه وسبه وأذاه 
والإزراء به » ونحو ذلك » فهذا حق يجب لكل ل 
لا 
بعضّ فضلاء المتأخرين يقول : أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة . 
وما ورد الثاس هذا على أصحابء مالك » وقالوا لهم : ما معنى صلق الرحم 
عندكم ؟ صَنْفّ بعضهم في صلة الرحم كتابا كبيرا » وأوعب فيه من 


وهم 


الآثار المرفوعة والموقوفة » وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها , 
ومع عذا غلم يتش من طلا الإام » إن الصلة معروق يرنه اننا 
والعام ٠‏ والآثا فيا أشهر من العلم + ولكن ما الصَّلة التي تختص بها 
الراحم ‏ وتجب له الرحمة » ولا يشاركه فيها الأجنبي ؟ فلا 
أن تينو وجوب شيء إلا وكانت النققة أوجن ملف ولا يمكنكم 
َدكُروا سُْقِطاً لوجوب اق إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه » 
والني َيه فد قَرَنَ حَن الأخ والأت الأب والأم » فقال اك 
وَأَبَالهَ وتيك ,حك َم اك اك » فما الذي نسخ هذا » 
وعانا للف عدن ارله لوبو عه للاستحباب ؟ وإذا عرف هذا » 
فليس من بر الوالدين أن يَدَحَ الرجل أباه يكن الكنف » ويكاري عل 
الخُمر » وَيُوقدُ في أنون الحَمَّمٍ و الا هن رأسه ما يتَقوات 
ا كوه ا قا متي را ان ماعو قاضو لاق لو لون د 
مه أن يَدَعهَا تَخْدمُ اناس » وتغسل ثيابهم » وتسقي لهم لماء ونحو ذلك » 
وهر ونيا لمن غليا © ونزل : الأبوان مكتَان صحيحان + وليسا 
ين ولا أعْميْنٍ » فيال العجب قرط الباق بر الوالدين + 
0 ١الرحم‏ أن يكون أحدهم فنا أو أعمى ؛» وليست ط الحم 
بر الوتالدين موقوفةٌ على ذلك شرعاً ولا لغة ولا عرفاً » وبالله التوفيق . 


أده 


ذِكْرٌ حكم رسول الله َه في الرضاعة 
وما يحرم بها ؛ وما لا يحرم ء وحكمه قي القَدْرٍ المحرم منها وحكمه 
في إرضاع الكبير » هل له تأثير » أم لا ؟ 


ثبت في « الصحيحين » : من حديث عائشة رضي الله عنها » عنه َلك 
أنه قال : ١‏ إن الرّضاعة تُحَرم ما حرم الولادّة )29 , 

وثبت فيهما : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الني مَل 
أريد على ابنة حمزّة » فقال : ٠‏ إِنَّا لا تَحِل لي » إَِّاابنةٌ أي من الرّضاعةٍ 
ل ليرت 

وثيتا قييما:: أنه قال تعائقة رمي اللداعنها :اند لأقلم أي أي 
لفعيْس » فَإنّهُ حَمكٍ » وكانّت امر أنه أرضعت عائشة رضي الله عنها 9" 

وبهذا أجاب ابن عباس لما سكل عن رجل له جاريتان » أرضعت إحداهما 
00 » والأخرى غلاماً : ل للغلام أن يتروج الجارية ؟ قال : لا 


4 0 
| احد"* , 
الم 


(1) اخرجه البخاري 118/4 : 14١‏ ني النكاح : باب وأمهاتكم اللائي أرضعنكم ؛ 
ومسلم )١1454(‏ في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . 

(؟) أخرجه البخاري 185/5 في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع و8/١؟١‏ 
في الكاح : باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » ومسلم (18540) في الرضاع : باب تحريم 
ابنة الأخ من الرضاعة واللفظ له . 

() أخخر جه البخاري 114/4 : 1١‏ في التكاح : باب لبن الفحل ٠»‏ ومسلم )١445(‏ 
في الرضاع : باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل » ومالك 7/8 , 

(4) الخرحه مالك في ٠‏ الموطأ » 505/7 . 50 في الرضاع : باب رضاعة الصغير , 
والترمذي )١١44(‏ في الرضاع : باب ماجاء في لبن الفحل » وإسناده صحيح . 


؟وهة 


وثبت في « صححبح مسلم ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها » عن الني 
عله : لا تَحَرم امه :امم ا يذل ٍ 

وي وواية : ١‏ لَا نحم الاملاجَة والاملاجَتَانٍ اننا 

وني لفظ له : أن رجلاً قال : يا رسول الله هل تحرّم الرضعةٌ الواحدةٌ ؟ 
سنن 


وثبت في وصحيحه» أيضأ : عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 


عر سم سير 25 


فبما َرَلَ مِنَ القُرآن : عَفْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَمْنَ ثم نيح بحس 
ماوكا “قل ف ريول "لقا وله اوقن انيما كرا بين القر ان" ,+ 

ليت اق« المحن :0 ١‏ ون لايك حائقة رفي انها + أن 
البق عله قال 1 5 ال ضاعة ن المجاعة الا 


. 


وثبت في ١‏ جامع الترمذي » : من حديث أم سلمة رضي الله عنها » 
أن رسول الله يِه قال : ١‏ لا بُحَرَمٌ مِن الرَّضَاعَة إلا ما فى الأمعَاء في 
الذي وكَان قَبْلَ الفيطام © » وقال التر مذي | حديث صحيح . 

(1) أخرجه مسلم (1450) في الرضاع : باب في المصة والمصتين . 

(1) أخرجه مسلم (141) من حديث أم الفضل . 

() أخرجه مسلم (1481) (019. 

(4) أحرجه مسلم (1451) في الرضاع : باب التحريم لخمس رضعات ؛ قال العلماء : 
معناه : أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه يَيَْهُ توني وبعض الناس يقرا : 
خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً » لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده ؛ فلما بلغهم السخ بعد 
ذلك رجعوا عن ذلك ؛ وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . 

(8) أخرجه البخاري 175/4 في النكاح : باب من قال : لا رضاع بعد حولين . وسلم 

(هه؛ )١‏ في الر ضاعة : باب إنما الر ضاعة من المجاعة . 
()» أخرجه الترمذي (1161) في الرضاع : باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصغير . وإسناده صحيح » وصححه الحاكم . 
بوت 


وي سنن الدار قطني بإسناد صحيح » عن ابن عباس يرفعه : ١‏ لا رضاع 
إلا مأ كان في الحولين )07 : 

وفي سان أني داود : من حديث ابن مسعود يرفعه : ( لا يحرم مِن 
الرضاع ال للّحْم وَأَنْمَرَ العَظّم ا 

ولت ف بع سلم + عن عالقة رصني اها كالث + بجاءت 

سَهلة بنت هيل إلى انبي َيه » فقالتٍ دنا رسؤل: الت 1 آي أرى وه 
أبي حُدَيْمَةَ ين مُخُول سالم وهو خَلِيفه ٠‏ فقال الني لله : ١‏ أَرْضعيهِ 
تحرمي عليه ) . 

وبي رواية له عنها قالت : امك سهلة تبنت سين إن رسول الله 
نه » فقالتٍ :يا رسول الله ! ل 


سالم وهو حايقُه » فقال التي عَلنّمِ : « أرضعيه »؛ » فقالت : وكيف 
ارك و كود فت رن ال اولان وقد عينت أن 
سد 


انه يدل عليك الغلا الأبقع الذي ا 1 ٠‏ فقالت 
عافقة رضي :الث غنها :- أما كلثر ى رسو ل الل كلو أشرة ؟ إن اغرأة أي 
خايفة كانت را رووال 121 إق مال دسل عل وعو ر عل و تو نين 

(1) أخرجه الدارقطني 114/4 ء ورواه بعضهم موقوفاً على ابن عباس ٠.‏ وصحح 
الموقوف البيهقي 177/9 . 

(؟) أخرجه أبو داود (5089) و (9050) وأحمد 19/1)41١14(‏ وفي سئله أبو موسى 
الحلالي وأبوه وهما مجهولان ؛ لكن أخرجه عبد الرزاق (18880) والبيهقي 451/9 من وجه 
آخر من حديث أني حصين عن أني عطية » قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه . 

() أخرجه مسلم (1468) (56) و(50) في الرضاع : باب رضاعة الكبير . 


000 


أبي حُذِيمّة منه شي » فقال رسول الله نه ١‏ رمعي وى بحل ربكي “3 , 
وساقه أبو داود في « سئنه » سياقه تامة مطولة » فرواه من حديث 

الزهري ؛ عن عروة » عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما » أن أبا 
حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبثى سالاً » وأَنكّحَهُ ابنة 
أغيه عند بنت الوليدزنعنية ».وهو مو لامرأة من الأنضان. +. كما تب 
رسول الله يكلم زيداً . وكان من تَبنّى رجلاً في الجاهلية » دعا التّاس 
إليه » وَوَرِثُ ميرائّه » حتى أنزل الله تعالى في ذلك : « اذْغوهم لآبائهم 
هر أقسَط عِنْدَ الله إن لم لما آباعهم إوانكم في الدين ومَوَاليكم» 
لاوا لاا لل ل وكات اران 
في الذين » فجاءت سَهلة ب نت اهيل بن عَسْرو القرثي ؛ ثم العامري » 
وهي امرأة أبي حذيفة » فقالت : يا رسول الله ! إنا كنًا نرى سالماً ولداً » 
ركان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحدٍ ؛ ويراني فُضلاً » وقد أنزل 
الله تعالى فييم ما قد قد علي ع فكي تر افيه شال وسول اكد ملق :+ 
«أرضعيه » فَأَرْضعَُهٌُ خمس رضعات , فكان بمتزلة ولدها من الرّضاعَةَ » 
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمُرُ بنات إخوتها » وبنات أخواتها 
نشل 00 أجت هافق رقي افعو ان راق وخل علما وابزإد 
كان كيرا خسن رضماتو ء ثم ل علها » وأبتا ذلك أم لم 
وسائر أزواج 2 مله أن يُدْخِْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة مِن الناس 
حتى .يريع في “المهلا © 'واقلن لعائفة نه + واشهما رى لعليا كانك رحمة 
من الني عه لسالم دُونَ الناس”" 

.)59( )1459( اخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (5011) في النكاح : باب فيمن حرم به . ورحاله ثقات وإسناده 
صحيح وهو في «المصنف ») (841؟1١)‏ . 
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د ار اع 9 32 
فتضمنت هذه السنن الثابتة احكاما عديدة ٠‏ بعضها متفق عليه بين 
21 : 


الحكم الأول : قوله ملم : ؛ الرضاعة تحرم ما تُحَرمٌ الولادة » » 
00 متف عليه ين الأ حتى ند من قال : إن الزيادة على النص 

.2 لقان لا نت نابم ٠‏ فإنه 0 إلى قبول هذا العكم إن 
تدرا او ال لذ مواد سياط اها اول سي ١‏ كما اضطر 
إلى تحريم الجمع بن الرأة وعمتها. + وبينها وبين خالتها » مع أنه زيادة 
عل نس التراة واازرة كرما هذا مع حديث ألي القمّس في تحريم لبن 
القَحْل على أن المرضعة والزوج صاحب اللَبّ قد صارا أبوين للظفل » 
وصار الطفلٌ ولداً لهما » فانتشرت الحُرمة من هذه الجهات الثلاث . 
فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاد ولدهما » وأولاذ كل واحد من المرضعة 
والزوج من الآخر ومن غيره » إخوتة وأخواته من الجهات الثلاث . 
فأولاد أحدهما سس الآخر ا وأخحواته لابية وأمه . وأولاد الزوج من 
رامنا امد و اعتزائه يهن ا سدع زأولة 5 ار ضيعة بمو ييه تعره واخبزاتة امه 
زمار انتما ه031 و انق :شار اضوة لزان نز اخزانها حول وعبالاية. 
وإخوةٌ صاحب اللبن وأَعواته أعمامه وعَمَاتِهِ » فَحْرْمَة الّضاع_ تنتشر 
من هذه الجهات الثلاث فقط 

ولا يتعدّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته 
وأَخّواته » فيُباح لأحيه نِكَاحٌ مَنْ أرضعت أخاةٌ وبناتها وأمهاتها » ويباح 
لأخته نكاح صَاحِبٍ اللبن وأباة وبنيه » وكذلك لا ينتشِر إلى من فوقه 
من آبائهِ وأمهاته : ومن في درجته من أعمامه وَعَمَّابِ وأخواله وخالاته » 
فلأي المرتضع_ ين النسب » وأجدادو أن يَنْكُِوا أُمّ الطّفْل من الرضاع 


كمه 


ع 8 5-7 7 0-3 8 01 ع 
وأمهاتها وأخحواتهًا وبناتهًا » وأن يَنْكِحُوا أُمَّهات صاحب اللبن واخواته 


برا ارد ماع ٠‏ فللأخ من الأب أن يتروج أت 
أخيه من الأمْ » وللأخ من الأم أن يَنْكِمَ اخحت سسكا 
وكذلك يكم الرجل أم ابنه من النسب وأختها » وأما أمُها وبنها » فإنما 
حرمتا بالمصاهرة . 

وهل بحرم نظير المصاهرة ال 2 فيحرم عليه أم امر أنه س 
الرضاع وبنيُها مم الرّضاعة » وامرأة ابنه من الرّضاعة » أو يحرم 
الجمع بين الأختين من الرّضاعة ٠‏ أو بين المرأة وعسها » وبينها وبيت 
خالتبا من الرضاعة ؟ فحرّمه الأئمة الأربعة وأتباعهم » وتوقف فيه شيخُنا 
وقال : إن كان قد قال أحد بعدم التحريم » فهو أقوى . 


قال المحرّمون : تحريمٌ هذا بدخل في قوله عَم : 1 يحرم ين 
الرّضاع ا يحم من السَبو» فأجرى الرّضاعة مجرى النسب » وشبهها 
ل 
نبت للنسب من التحريم ء ثبت للرّضاعة » فإذا حرمت امرأة الأب 
والابن » وأ الرأة » وابها من السب ء حون بارّضاعة . وإذا حرم 
ل ا 
على التحريم اك ادم ا لمان 
بلطتت ب هذا قالند ابن قياس 7 ال : وسلوم أن تحريم الرضاعة 
لا يست عا وإنعا يم من ما يرن السب ١‏ وني عل قال : 


( بحرم م ين الرّضاعَةِ ما يَحْرّمْ من الولادة ) وق رؤاية :3 ما يحرم من 
)١(‏ أخرجه عنه الببخاري 17/4 من طريق الإمام أحمد بن حنبل . عن يحيى بن سعيد ؛ 
عن سفيان » عن حبيب ء عن سعيد » عن ابن عباس وليس للبخاري في : صحيحه » عن الاإمام 
أحمد رواية إلا في هذا الموضع . وانظر ٠‏ المصنف » (18558) و(0/ا/1١٠)‏ و(16١1)‏ 


/اهه 


الَسَِد » . ولم يقل : وما يَحْرُم بالمصاهرة » ولا ذكره اللَهُ سبحانه في 
ل ل ا ل ا 
ا لو الفا د 1 قسيمٌ النسب » وشقيقه , قال الله تعالى : 
ا _ صِبْرأ4 [ الفرقان : 4ه] » فالعلاقة 
فوانانى الضيه والف سانيا الس يم » والرّضاع فرع على النسب » 
لاتقل المساهرة الاين الأنسات #واشغاق إنماخرم الحم بين الأحيين, 
وبين الرأة وعَميِهَا » وبينها وبين خالا » لثلا يُفضي إلى قطيعة الرّحم 
المحرّمة . ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رَحِم محرّمة في 
غير النكاح » ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم قط غير 
تحريم أحدهما على الآخر » فلا يعنق عليه بلملك » ولا يرنه » ولا يستحق 
التفقة عليه » ولا يغبت له عليه ولايةٌ التكاح ولا الوت ٠‏ ولا يَعْقِل عنه » 
انق وو لوو لزاه كل ارد واه زلا ار الغويق 
بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة . ويَحُرم م: فق التسي ب لمر 
جيناك لتك لالج ينيدا وبا لكا شرن ا اوالركة ١‏ من نال رامت 
بالرضاع » ؛ لم يعتق عليه بلللك » وإذا خُرْسَتْ على الرجل أمه وبنئه وأخله 
وعَمِنّه وخالّه من الرضاعة ٠‏ لم يلزم أن بحرم عليه أم امرأته التي أرضعت 
امرأته » فإنه لا نسب بينه وبينها » ولا مصاهرة » ولا رضاع . والرضاعة 
إذا جعلت كالنسب في حكم لا يازم أن تكون مئله ني كل حكم ٠‏ بل 
ما اقترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منها . وقد ثبت جواقٌ 
الجمع , بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة » كما جمع عبدالله بن جعفر 
بين امرأة عل وابنته من غيرٍمَا داواي الا قوذ لحريس لمم كران 
نكاح أحدها للآخر لو كان ذكراً » فهذا نظيرٌ الأختين من الرضاعة 
سواء ؛ لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما » ليس بينهما وبين 


موه 


الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه وبينهما ولا صِبْر ‏ وهذا مذهب الأئمة 
الاربعة وغير هم . 

واحتيج أحمد بأن عبدالله بن جعفر جمع بين امرأة علي , وابنته » ولم ينكر 
ذلك أحلٌ » قال البخاري ي : وجمع الحمن بن الحمن بن على بين بنتي 
عم في ليلة » وجمع عبثلله بن جعفر بين امرأة على وابته ٠‏ وقاك ابن 
1 الاين يس وكومة السك هر فاق قال ا 
جابرٌ بن زيد للقطيعة » وليس فيه تحريم » ؛ لقوله عز وجل : « وَأَحِل 
اس اس ا 1 
لي ل ا اه 
التحريم والُرْمة فقط ء لا في الحرمية » فليس لأحد أنا يخاو بهن ٠‏ 
ولا ينظر اليهن ؛ ؛ بل قد أمر م يي 
أقاربهن ٠»‏ ومن ببنهن وبينه رضاع ٠‏ فقال تعالى : و وَإِذَا «الحوهة 
ماع فَاسألُوهن مِن وراء جاب [ الأحزاب : مه ع]اء ثم هذا الحكم 
لذ ان رجه الم فليس بنائهن أخوات المؤمنين يَخْرمن على 
00 ل 
22 : و م امات 
أم الفضل أخحت ميعوقة بد اع رسول الله َه تحت 0 ٠‏ وكانت 
وصله عبد الرزاق في 00 7 0 اروم 5 ذا وزاة * 
في ليلة واحدة بنت محمد بن علي » وبنت عمر بن علي » فقال محمد بن علي : هو أحب إلينا 
منهما » وأخرجه عبد الرزاق (١لالا' ٠‏ أيضاً » والشافعي من وجه آخر » عن عمرو بن دينار » 
عن الحسن بن محمد بن علي » ؛ فلم ينسب الرأتين » ولم يذكر قول محمد بن علي » وزاد : 
فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن . 


4ه 


أسماء بنت أي بكر أخت عائثة رضي لله عنها تحت الزبير » وكانت 
ا بغائظة رقي لذ علها ضيفت أي بكر برام لالض تب عم رف ال 
عنه » وليس لرجل أن يتزوج أمّة » وقد تزوّج عبثالله بن عمر وإخوته ؛ 
وأولاد أبي بكر ٠‏ وأولاد ألي سفيان من المؤمنات » ولو كانوا أخوالاً لمن » 
م جر أن يتكحوهن » لاوس الحريوبى امات المؤمنين إلى أقار بهن » وإلا 
لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من 
الأحكام . 


وض ينال عل كلك ايها #ول تان تياف ل رق 
ناكم اين من أصْلابكُم» [ النساء : م3 ] . 


اومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرُضاع ؛ فكيف 
إذا فيد بكونه ابن صُلْب » وقصدُ إخراج. ابن الي بهذا لا يمنع إخراج 
م 1 ل ا عه أن التي 

م أن الي نت هيل أن ريم سالا وى أبي حذيفة ليصير مَحْرما 
٠ 1‏ فأرضعتة بلبن أبي حذيفة زوجها » وصار ابئّها ومحرّمّها ينص رسول 
3 جك موا كادامنا الحكي ينها مالم أردهريا "كنا فالنه ام 
الإمو مار ضى الله عنها ؛ فبقي سالم مَحْرَماً لهاء ؛ لكونها أرضعتة 
وصارت » ولم يرا مَخرماً لها ؛ ؛ لكونها امرأة أبيه من الرضاعة » 
فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سَهْلّةَ له » بل لو أُرضِعَتهٌ جارية له » أو امرأة 
أخرى ء صارت مهلةً امرأة أبيه » وإنما التأثي” لكونه ولدها نفضيها » 
وقد عُثْلٍ بهذا في الحديث نفبيه ولفظه : فقال الني َيه : ١‏ أَرضعيه »: 
ارقي خب شاف ب ركان لي لفولايها من االرشانة روزلا 2 
دعوى الإجماع في هذه المسألة ؛ ومن أدعاه فهو كاذب » فإن سعيد بن 


أ 


.كم 


المسيب » وأبا سلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار » وعطاء بن يسار , 
وأبا قلابة » لم يكرنوا تون التحريم بلبن الفحل ؛ وهو هروي عن الزبير . 
وجماعة من الصحابة ٠‏ كما سباي إن شاء الله تعالى » وكانوا يرون أن 
لتحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط ء فهؤلاء إذا لم يجعلوا امرتفيع 
من لبن الفحل ولداً له » فأن لا يُحرَمُوا عليه انرأته » ولا على الرضيع 
امرأةَ الفحل بطريق الأولى » فعلى قول هؤلاء فلا يَحْرْمُ على المرأة أبو 
ريجها هق الأضناعة نولا ادق الرشاعة . 

فإن قيل : هؤلاء لم يبا البو بين المرتضيع وبين الفحل ٠‏ فلم 

تبت المصاهرةٌ » لأنها فرع ثبوبته ب الرضاع » فإذا لم تثبت له لم يثبت 
رباع سي اك 1 لمات من جهة الفحل كما دلت عليه 
21 سمي لف يق ول قال وري أل العف ع حت 
المصاهرة بهذه البنوة » فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : 
إن زوجة ابيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟ 

قيل : المقصود أن في تحريم هله نزاعاً » وأنه ليس مجمعاً عليه ؛ 
وبقي ال" في مأخذه » هل هو إلغاء لبن الفحل ١‏ وأنه لا تأثير له » أو إلغاء 
المصاهرة من جهة الرّضاع » وأنه لا تأثير لها » وإنما التا: ير لمصاهرة 
الويية 

ولا شك أن المأخذ الأول اطل .+ لبرت الله النبريحة التحريم 
بلبن الفحل » وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة 
به إلا بالقياس » وقد تقدّمَ أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف اضعافب 
الجامع » وأنه لا يازم من ثبوت حكم من أحكام النسب », ثبوت حكم 
0 


أذه زاد المعاد ج' م كم 


وذلعن انها لبها ادهل ا الأقاء موجه ارماءة 
قاضلة ثحت أمباننا وأكر اها +-هاله كانه قال : # حرمت عَلَيْكمْ أَمهَانَكُم 
قرم ع عم عرم مجر لمم 0ت 
وبناتكم وأخواتكم © [ النساء : م عاء ثم قال : ”و وأمّهاتكم اللاتي 
أَرْضحَكُم وأخرائكم من الرّضاعَةِ4 [ الساء : 58 ] » فدل على أن لفظ 
أمَّهَاتَنَا عند الاطلاق : إنما يراد به الأم من النسب » وإذا ثبت هذا ء 
فقوله تعالى : © وأمّهَات نسَائِكُم 4 مثل قوله : « وأمهائكم 4 ٠‏ إنما هن 
أمياك ساناي السب كناك اول" أمهاتون عرق الضاعة” > ولو أزيد 
فريس قال در اماي القن اد فسن + فاده كو فرق امواماء: 
وقد بينا أن قوله : يَحْرُمٌ من الرضَاعَةٍ ما يَحرّم من السب ) ؛ إنما يدل 
على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة » 
ولا يدل على أن من حرم عليه بالصبر أو بالجمع ٠»‏ حَرّم عليه نظيره 
من الرضاعة » بل يدل مفهومه على خلاف ذلك » مع عموم قوله : 9 وأَحِل 
لَكُمْ ما وَرَاء ذُلِكم4 [ النساء : 74 . 

ومما يدل على أن. تحريم امرأةٍ أبيه وابنه من الرّضاعةٍ ليس مسألة 
إجماع ؛ أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جوازٌ نكاح بنت امرأته إذا لم 
تكن في حَجْرَوٍ » كما ضِمّ عن مالك بن أوس بن الحدثان النضّري » 
قال : كانت عندي امرأة » وقد ولدت لي » فتوفيت » فوجلات عليها ؛ 
تلقيتا عل إن أل عاب برضي ات عفا» قال لي سمالت فلت / وفيت 
المرأة » قال : لها ابنة ؟ قلت : نعم » قال : كانت بي حجرك ؟ قلت : 
لاء هي في الطائف . قال : فانكحها » قلت : فأين قوله تعالى : #[ وَربَائبكُم 
اللاتي في حُجُوركم مِن نسَائِكُم4 ؟ [ النساء : م5 ] » قال : إنها لم تكن 
في حجرك » وإنما ذلك إذا كانت في حَجْرك 3" , 

هار اك 8480 سين اا الحافظ في ١‏ الفتح ٠‏ 195/4 ع 

دك 


وصح عن إبراههم بن ميسرة » أن رجلاً من بي سواءة يقال له : 
عُبيد الله بن معبد » أثنى عليه خيراً » أخبره أنَّ أباه أو جَدّه كان قد نكح 
ا 
فرعتل مي ا اا تفن فل متي رد ا م 0 


أبي سفيان قالت : يا رسول الله ! أخيرات أنك تخطّب بنت أبي سلمة » 
فقال : بنت أم سلمة ؟ قالت : نعم » فقال : ١‏ إنها لو لم تكن رَبيتي في 
حَجْرِي لما حَلَْتَ لي »20 . وهذا يدل على اعتباره مَك القيدَ الذي قيّده الله 
في التحريم » وهو أن تكون في حَجْر الزوج . 

ونظير هذا سواء ع أن يقال في زوجة ابن الصلب إذا كانت مُحرمة 
برضاع : لولم تكن حليلة ابني الذي لصليء لا حلت لي سواء » ولا فرق 
بينهما © وبالله التوفيق 


فصل 


الخد اناق المستفاد من هذه السنّة» أن بن لفحل يحم » وأن التحريم 
عر راكذا هن من امراف ارهد عل الجر الذي لا يعون أنبنال ابقيره + 
وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بَعْدَهُم » فَسْنةٌ رسول الله عله 
أحق أن يم » ويترلد ما خالفها لأجلها » ولا مرلهُ حي لأجل قول أحد 
كائا مَنْ كان . ولو تُركت السنَن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له ب 
او لتأويلها + .أو غير اذلشاع لترلة من كنيرة جد + وتركت الحدة 
قله ون بج يك لاد لل ولس لشي عدي ل 
المعصوم إلى قول غير المعصوم . وهذه بلية » نسأل الله العافية منها » وأن 
لا نلقاه بها يوم القيامة . 

قال الأعمكن : كان عمارة » وإبراهم » وأصحاينا لا يرن بلبن 

(1) أخرجه البخاري 171/4 » 4 في النكاح : باب ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) 


وو/دا باب ( وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) وباب (وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) . 


5كه 


الفحل بأساً حتى أتاهم الحكم بن عي بخبر أبي القتيس » يط ري 
قولهم » ورجعوا عنه » وهكذا يَصنَمْ أهل العلم إذا أنَنْهُم السنَةُ عن رسول الله 
عَييلْهِ » رجعوا إليها » وتركوا قولهم بغيرها . 

ناديع لآ بتدرز ةا جلق: ققد 4 إ ينا كر 17 تسيعا هاي عتانه 
التحريم بالرضاعة مِنَ جهة الأم » فقال : ا وأْمَهَانَكُمْ اللاني أَرْضَعَكم 
وَأَحَوَانَكُم من الرّضاعَةٍ © [ النساء : 35 ] ء واللام : للعهد ترجم إلى 
الرّضاعة المذكورة » وهي رضاعة الأم » وقد قال الله تعالل : #6 وأحل 
لَكُمْ ما وراء ذَلِكُم 4 النساء : 14 ] ع فلو أنبنا التحريمّ بالحديث 
لكا هن كيلا الث آذ بالكة مهنس عل أصل مقرل + الربادة عل النضن 

نسخ- ألم » قالوا : وهؤلاء أصحابُ رسول الله م هم أعلم الأمّ 
جف كاعري ف نسح و ل اه 
نيا أن امه ريج يت اء لح آم ادبن | أرفيكيا واف يلت أ كز 
الصّدّيق رضي الله عنه امرأة الزبير بن العوام » قالت زينب : وكان الزيير 
يدخل عل وأنا أَمَشِطُ فيأخذ بِقَرّن من قرون رأسي » ويقول : أقبلي علي 
فحدّئيني أرى أنه أني 2 وما ولد منه : فهم إخوتي ء ثم إن عبد اللو بن 
لون أرسل إل يخطْبُ أمّ كلثوم ابنتي على حمزة بن الزير » وكان 
عد :لكل انك اسوك + وكل كز لكاو اماو ايه عند 
فقال عبدالله : إنما أردت بهذا لمن من قبلِك . أمّا ما ولدت أسماكء » 
فهم إخوتك » وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوةٍ » فأرسلي فاسألي عن 
هذا » فأرسلت فسألت » وأصحاب رسول الله مله متوافرون » فقَالوا لها » 
إن الرضاعة من قبل لبجل لا تحرام شيئاً » فأنكحيها إياه » فلم تزل عنده 
حتى هلك عنها "2 . 

(1) أخرجه الشافعي . 


هته 


قالوا : ولم بتكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم » قالوا : ومن المعلوم 
أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 

قال الجمهور : ليس فيما ذ كرتم ما يعارِضٌ الس الصحيحة الصريحة » 
ايحور العدر ل دياه آنا الثر انا قاين اموي © اما أثابطاوال الأخت 
من الأب من الرضاعة فيكون دالاً على تحريمها » وإما أن لا يتناولها 
فيكون ساكتاً عنها » فيكون تحريم السئة لها تحريماً مبتدءاً ومخصصاً 
لعموم قوله : 8 وَأَحِلٌ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلِكم4 [ النساء : 4؟ ع والظاهر” 
يتناول لفظ الأخت لها » فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة » 
فدخل فيه كل مَنْ أطلق عليها أخته » ولا يجوز أن يقال : إن أخته من أبيه 
من الرّضاعة ليست أختاً له » فإن النيّ مَييَهِ قال لعائشة رضي الله عنها : 
ااي انع + الننه عالقا :واليك السموف ينها ةديلو الفسدل دجم 
فإذا ثيتت العمومة بين المرتضعة . وبين أي صاحب اللبن 6 فثبوت 
الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله . 

انيت ع5 الكقاتت وذ ا بايطا لفق برعا ميا أن كول أنفك 
تحريم ما سكت عنه ؛ أو تخصيص مالم يرد عمومه . 

وأما قولكم : إن أصحاب رسول الله َيه لا يرون التحريم بذلك » 
فدعوى باطلة على جميع الصحابة » فقد صح عن على رضي الله عنه إثبات 
التحريم به » وذكر البخاري في ؛ صحيحه» أن ابن عباس سئل عن رجل 

ءِ ع 39 3 2 3 2 

كاك ابر اناق اسك اعداعيا عزوي 6د و اضرف عفنا يدر 
أن يَنْكَسَهًا ؟ فقال ابن عباس : لاء اللقاح واحد" » وهذا الأثر الذي 
استدللتم به صريح عن الزيير أنه كان يعتقدٌ أن زينب ابنته بتلك الرضاعة » وهذه 
)20 صديح وقد تقدم رجه قريباً . 


ككه 


و مهم 


عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفتي اقلق لفطل ودر لحري 
فلم يق بأيديكم إلا عبذل بن الرير » وأين يق من هؤلاء . 

وأما اللوما نيت اموه بالحل » فمجهولون غير مَسَّمَّن » ولم 
بقل الراوي : فسألت أصحاب رمول الله مله وهم متوافرون » بل 
هوا املد ساس 0 3-1 سسب به لاستاببا اندي 
به عبد الله بن الزبير ٠‏ ولم يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة » 
بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق ومصر 

وأما قولكم : إن الرضاعة إنما هي من جهة الأم ٠‏ فالجواب أن 
يقال : إنما للب للأب الذي ثار بوطثه » والأم وعاء له » وباقه التوفيق . 


أ 


فإن قيل : فهل تلبت أبُرهُ صاحبع اللبن وإن لم تثبت أ 0 5 
أو ثبوت در فرع على ثبوت أمومة المرضعة ؟ 

قل هذا الأمدو ىه قولان لمتهاد. وهنا وهات" فى للقت جمد 
والغاني + توظلية عدالة تمن له أريم روات بارس طفلة كل واعدة 
منبن رضعتين » فإنهن لا يَصِررنَ أماً لها » لأن كل واحدة منهن لم تُرضِعْها 
خمس رضعات . وهل يصير الزوج أبا للطفلة ؟ فيه وجهان . أحدهما : 
لاطي ١1‏ كنال تي الرضعات آثهات + والفاق راقو الأصيه. + 
يصير أبأ » لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رَضعَات ء ولبن القَخْل 
أمل بشبة بغر مشرع فل أمومة الرمعلاع إن الأبرة إتاستت يحمول 
الارتضاع من لبنه » لا لكون المرضعة أمه » ولا يجيء هذا على َس أبي 
حنيفة ومالك » فإن عندهما قليل الرضاع , وكثيره محرم قات عات 
الأربع أمهات للمرتفيع » فإذا قن بثبوت الأب وهو الصحيح » حرمت 
المرضعات على الطفل » لأنه بيهن » ومن موطوءات أبيه » فهو ابن 


/أكهة 


2 هك | عد ممم 1 
بعْلهِنَ . وإن قلنا : لا تثبت الأبوّة لم يَحْرَمٌنَ عليه بهذا الرضاع . 


وعل هذه المسألة : ما لو كان إرجل خمس بناث » فأرضعن طفلاً: 
كل واحدة رقع » لم يرن أمهات له . وهل يصير الرجل جداً له ؛ 
وأولاده الذين مم إغنوة الرطعات أغوالا لدتوضالات عل وجيين افيا 
يصير جداً » وأخوهن خالاً , ؛ لأنه قد كمل المرتضع خمس رضعَاتٍ من لبن 
بناته ٠‏ فصار جَداً » كما لو كان المرتضع بنتا واحدة . وإذا صار جَداً 
كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالاً وخالات » لأنهن إخوة من كمل 
له منبن خخمس رضحا » فتزلوا بالنسبة إليه متزلة أم واحدة » والآخر 
الع احا را لور ور كر اد امار اك 
0 فرع على كون أخت أما» ولم يغبت فت الأصل »2 
: ثبت فرعٌه » وهذا الوجه أصح في هذه المسألة ٠‏ بخلاف التي قبلها » 
فإن م بوت البو فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح . والفرق 
م ل ل ا 
اله » واللبن ليس له » فالتحريم هنا بين المرضعة وابنها » فإذا لم تكن 
لي نس يد دلت كلد الس ب ا عي و 
صاحب اللإن » فسواك ثبتت أمومةٌ المرضعة أولا ء » فعلى هذا إذا قلنا : بصير 
احرف تنقيا تكوية 4 اد موي عورا ل دن وعياق ده : 
لا تكون خالة » لأنه لم يرتفيم” من لبن أخواتِهًا خمس رضعات . فلا 
تثبت الخؤولة . والثاني : تثبت . لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس 
رضعات » وكان ما ارتضع منها ومن اخواتها مثبتا للخؤولة » ولا تثبت 
أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات » ولا يستبعدٌ ثبوت 
حزولة بلا اموي كي كان لبن الفح بر أمومة م ود ا ميوت 


لمكهة 


والفرق بينهما . أن الخؤولة فرع محض على الأمومة . فإذا لم ينبت 
ع 0 ويم و 3 4 #2 4 
الأصل ٠»‏ فكيف يثبت فرعه ؟ بخلاف الأبوة والأمومة » فإنهما أصلان 
لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر . 


رعل هذا مناه ما لو كان لزعل اواك خوائه توزوب ابن > 
اعم د بواجي منهن رَضعة »لم تَصِرْ واحدة منبن أمها » 
وهل تحرم على الرجل ؟ على وجهين . أوجههما : ما تقدم . والتحريم 
شايننا يفيك اكإن 13 بالق اللي مل لفن ل يكعل اوهل لمن 
ولا جداً » ولا أخاً » ولا خالاً » والله أعلم . 


فصل 


وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة 
الأولى والأحْرى » لأنه إذا حرم عليه أن ينكمّ من قد تغذّت بلبن ثار 
بوطئه » فكيف يَحِلُ له أن ينكِحّ من قد ملق ين نفس مائه بوط ؟ وكيف 
بحرم الشارعٌ بنّهُ من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سبباً فيه » 
ثم يُبيح له نكاح مَنْ حلفت بنفس وطثه ومائه ؟ هذا من المستحيل » فإن 
البَْضِيّةَ التي ببنه وبينَ المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البَمْضِّة ابي بيه 
وبين من تت بلبنه » فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية » والمخلوقة 
من مائه كاسمها مخلوقة ين مائه » فنصقها أو أكثرها بعضه قطعاً ٠‏ والشطر 
الآخر للأم . وهذا قول جمهور لمسلمين ؛ ولا يُعرف في الصحابة من 
أباحها » ونص الإمام أحمد رحمه الله » على أن من تزوّجها » “قل لسوت 
محصتاً كان أو غيره . وإذا كانت بلله من الرضاعة بنتاً في حكمين فقط : 


4كه 


الحرمة . والمحرمية » وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن 
التحريم ٠‏ وتوجب يلها ٠‏ فكذا بنته من الزنى تكون بنتاً في التحريم . 
وتخلف أحكام. اليك عنها لا بو حب لها + والله ستبحاته حاطب العريت 
ما تله فى المازها + تولففة: البنق لفظ. لخو الم نينقلهبالشاوع عن مضع 
الأصل . كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهما . قيُحمل على موضوعه 
اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره ٠‏ فلفظ البنت كلفظ الأخ 
والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية . وقد ثبت في 
الصحيح» أن الله تعالى أنطق ابن الراعي الزاني بقوله : «أبي فلان 
الأأفن 0 زؤمذا الأنطاف لا يفيل الكدت در احمنك الأنة عن 
تحريم أمّه عليه . وخلقه من مائها » وماء الزاني خلق واحدء وإثمهما 
فيه سواء ؛ وحه وق مال كر ينمي ٠‏ وانقطاع ا بين الزافي 


والقع له وعنية حزان نكاحها الغ عن الححب كت ب عاسي 


وده 


هذا 7 د بيده 6 د 0 ليده » 00 


افر وا كما مشر المي 
فصل 


والحكم الثالث : أنه لا تحرّم المصةٌ والمصََّّان » كما نص عليه 
رسول الله عَيَِهِ » ولا يحرم إلا خمسُ رضعات . وهذا موضع اختلف 
فيه العلماء . قأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع 


(1) أخرجه مسلم (060؟) في البر : باب تقديم بر الوالدين على التطوع في الصلاة وغيرها. 


واه 


وكثيره » وهذا يروى عن علي وابن قاض و سكل تفس اعوت 
والحسن والزهري » وقتادة ؛ والحكم ؛ وحماد . والأوزاعي ؛ والثوري . 
وهو مذهب مالك » وألي حنيفة » وزعم اليك يعن مع أن الشنيين 
أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرّم في المهد ما يفط به الصائم . 
وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وقالت طائفة أخرى : لا يت 
التحريم بأقل من ثلاث رضعات » وهذا قول أني ثور . وأني عبيد . 
وابن المنذر » وداود بن علٍ » وهر رواية ثانية عن أحمد . 

ونقالاك ظفل اعرد كع باقر وسيل ساف 6 وعدا تل 
عبدالله بن مسعود » وعبدالله بن الزيير » وعطاء » وطاووس ٠»‏ وهو 
إحدى الروايات الثلاث عن عائثة رضي الله عنها » والرواية الثانية عنها : 
أنه لا بحرم أقل من سبع ٠‏ والثالثة : لا يحرم أقل من عشر ون 
بالخمس مذهب الشافعي » وأحمد في ظاهر مذهبه ؛ وهو قول ابن حزم ؛ 
وخالف داود في هذه المسألة . 

فحجةً الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة ؛ فحيث وجد 
اسئها جد حكمها » وني عق قال  :‏ رم ين لاع ما يم بن 
النَسَسِ» وهذا موافق لإطلاق القرآن . 

وتبت: في » الصحبحين » » عن عقبة بن الحارث ء أنه تروج أمّ 
بحى بنت أني إهاب ء فجاءت أمة سوداء » فقالت له اا 
فذكر ذلك لني عه » تأعرض عني » قال : فتلحيت فذكرت ذلك له » 


00 
قال. “اركف وقد رعمت الها قد أضعتكما افتهاة عنها» < التو يال 
)١(‏ أخرجه البخاري /184 في الشهادات : باب إذا شهد شاهد أو شهود بتبيء ٠‏ وقال 
الآخرون : ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد . وباب شهادة الإماء والعبيد . ٠.‏ وباب شهادة 
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الاه 


عن عدد الرضاع » قالوا : ولأنه فعل يتعلق به التحريم » فاستوى قليله 
وكثيره » كالوطء الموجب له ء قالوا : ولأن إنشاز العظم » وإنبات اللحم 
بحصّل بقليله وكثيره . قَالُوا : ولأن أصحاب العدد قد اخختلفت أقوالهم في 
الرضعة وحقيقتها » واضطربت أشدّ الاضطراب » وما كان هكذا لم يجعله 
الشارعٌ نصاباً يعدم ضبطه والعلم به . 

قال أصحابٌ الثلاث : قد ثبت عن الني َه أنه قال : ١‏ لا تحرام 
ل ١‏ 0501 عن أم افد ينض 'الشارك: فبالك :قال 
رسول الله عله : ٠‏ لا نُحَرَمٌ الإلاجَة والإمِلَاجَمَانٍ' . وف حديث 
أغخر + أن رجلا فال اربج حر 1ل 
ولا . وهذه أحاديث صحيحة صريحة » رواها مسلم ف « صحيحه 0" , 
قا يسدر العقاول عنها فأثبتنا التحريمً بالثلاث لعموم الآية ٠‏ ونفينا 
التحريم بما دونها بصريح . السنة قالُوا : ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار 
يشر فيه الثلاث . قالوا. : ولأنها أول مراتب الجمع » وقد اعتبرها 
الشارعٌ في مواضع كثيرة جداً . 

قال أصحابٌ الخمس : الحجة لنا ما تقدّم في أول الفصل من الأحاديث 
امسج الجر ف ومن مروف طاسةر فى" اهنا آنا شرك الله 
ََهِ توني والأمرٌّ على ذلك ٠‏ قالُوا : ويكفي في هذا قول الني عله 
عا بنت سهيل ا 0 
قالوا : وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساءً الني َيل 


- وني البيوع : باب تفسير الشبهات . وقد وهم المصنف في لسبته إلى مسلم ء فإنه لم يخرجه » 
وهو بي سنن أي داود (508") و(504”) والترمذبي )١١61(‏ والنسائي ١90/5‏ 
(0) («فكلع وزله4(). 


كلاه 


وكانت عائشةٌ رضي الله عنها إذا أرادت أن يدل عليها أحد أمرت إحدى 
عانق الخونها اد ل ا ل 
العا وم ميج ح المعشونان حرم غيل ارصع بوكتاره :+ 
وهي ثلائةٌ أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج جواباً للسائل ؛ ةا 
تأميسُ حكم مبتدأ . قالوا : وإذا علقنا لحري بالتمين: +" الم تكن 
قد خالفنا شيئاً من النصوص الي استدللم بها » وإنما نكون قد قيدنا 
تلقيا بالعسن حرتقي الاق ران لابح نولا مخضيض + 

رالا بوك تعر اسن بالك م قينا يكال لباقي لل 
التحريم بالرضعة والرضعتين » وأما صاحب الثلاث , فإنه وإن لم بخالفها » 
فهو مخالف لأحاديث الخمس . 

قال من لم يُقيده بالخمس : حديث الخمس لم تنقله عائشة رضي الله 
عنها نقلّ الأخبار » فيحتج به » وإنما نقلته نقل القرآن » والقرآن إنما يثبّت 
بالتواتر » والأمة لم تنقل ذلك قرآناً » فلا يكون قرآناً » وإذا لم يكن قراناً 
ولا خبراً » امتنم إثبات الحكم به 

قال أصحاب النخمس: : الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين » 
أحدهما : كله فق 'القرآن » والثائي :وجوت العمل يه © ولا رسب 
أنهما حكمان متغاير ان » فإن الأول يُوجب انعقادَ الصلاة به » وتحريم 
مسه على المحدث » وقراءتو على الجنب » وغير ذلك من أحكام القرآن ؛ 
فاذا انتفت هذه الأحكام ا التوائر » لم يلزم انتفاء العمل به ٠»‏ فإنه 
يكفي فيه الظَرُ ؛ وقد احتي كن واحد من الأئمةٍ الأربعة به في موضع » 
فاحتيج به الشسافعي وأحمد في هذا الموضع » واحتج به ابو حنيفة في وجوب 
التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . 

لياه 


واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس 
بقراءة أ 0 وإن كان رجل يورث كلالة , أو امرأة وله أخ 1 أو 
ع ع ل 
اخت من أم ». فلكل واحد منهما السدس » . فالناس كلهم احتجوا 
هذه القراءة » ولا مستند للإجماع سواها . 

قالوا : وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراً ‏ قلنا ١‏ : بل قرآنا 
ري ٠‏ قولكم لكان يحت لقله متو اث 1 قلنا : حتى إذا نسخ لفل 
أو بقي » أما الأول : فسمنوع . والثاني » ملم » وغايةٌ ما في الأمر أنه 
قرآن تبيخ لفظه » وبقي حكمه » فيكون له حكم ةلقد بوالفيسية 
اذاتزق قار عكر هما يسما كم قله اجادا ا وشكنة افك مسقنا 
لا جواب عنه . وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان . 

أحدهما : أن التحريم لا يثبت بأقل مِن سبع » كما سثل طاووس 
قد كان ذلك » ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم » المرة الواحدة 
تَحرّمٌ » وهذا المذهب لا دليل عليه . 

الثاني : التحريم إنما يثبت بعشر رضعات » وهذا يُروى عن حفصة 

وفيها مذهب آآحر ع وهو الفرق بين أزواج النبي مله وغير هن 
قال طاووس : كان لأزواج النبي ع رضعات محرمات ٠.‏ ولسائر 
الناس رضعات معلومات ؛ ثم ترك ذلك بعد » وقد تبين الصحيحٌ من هذه 
الأقوال ٠‏ وبالله التوفيق . 


فصل 


ان قل لالفن :لضم الي تصن من عا ودوييا دما ا قبل 
لسن دادم ؛ فهي مرة منه بلا شك » كضربة وجاسة وأكلة » 

من لقم لقني ب انامض منااتي ترجه باحتيازه ريق غيد عاراضطي إن دلت 
رضعة . لأن الشرع ورد بذلك مطلقا : فحُمل على العغرف » والعرف 
هذا » والقطم” العارض لتنفس أو استراحة يسيرة » أو لشيء يلهيه ثم يعوذ 
عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة » كما أن الآكل إذا قطع 
أكلته بذلك » ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة » هذا 
مذهب الشافعي » ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه » ثم أعادته وجهان . 
احدهما : أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره . 
فَالُوا : لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة » ولهذا لو اراتّضع منها وهي 
نائمة حُِبَت رضعة » فإذا قطعت عليه » لم يُعتد به » كما لو شرع في أكلة 
واحدة أمره بها الطبيبُ » فجاء شخص فقطعها عليه » ثم عاد » فإنها 
اكلة واحدة . 

والوجه الثاني : أنها رضعة أخرى » لأن الرضاع يَصِحّ من المرتضع » 
ومن المرضعة » ولهذا لو أُوْجَرَنْهُ وهو نائم احتبيبً رضعة . 

ولهم فيما إذا انتقل من ندي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان. أحدهما : 
لا بعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» 
فلم تتم الرضعة من إحداهما . ولهذا لو انتقل من ثدي اللرأة إلى ثديها 
الآخر كان وك رادم 

والثاني : أنه يحتسب"من كل واحد منهما رضعة » لأنه ارتضع » 


ولاه 


وقطعه باختياره من شخصين . 

وما تلات الإمام أخيد رحمه الله » فقال صاحب ١‏ المغني ( 
إذا قطع طعا ينا باتعبازو ‏ كان “ذلك رفعة م فإ عاذ كان راقنة 
أخرى ٠‏ فآما إن قطع إضيق نفس » أو للانتقال من ثدي إلى ثدي » أو لشيء 
يُلهِيه » أو قطعت عليه المرضعة » نظرنا » فإن لم يَعْدْ قريباً » فهي رضعة , 
وإن عاد في الحال » ففيه وجهان . أحدهما : أن الأولى رضعة » فإذا 
عاد » فهي رضعة أخرى ٠‏ قال : وهذا اختيار أبي بكر » وظاهر كلام أحمد 
في رواية حنبل » فإنه قال : أما ترى الصبي يرتضع من الثدي » فإذا أدركه 
لس » أمسك عن الثدي ليتتفس ٠»‏ أو ليستريح » فإذا فعل ذلك ٠»‏ فهي 
رضعة ؛ قال الشبخ : وذلك أن الأولى رضعةٌ لو لم بعد » فكانت رضعة » 
وإن عاد » كما لو قطع باختياره . والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة » 
وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ٠١‏ ففيه وجهان » 
لأنه لو حلف : لا أكلت اليوم إلا أكلةً واحدةً » فاستدام الأكل زمناً » 
أو انقطع لشرب ماء » أو انتقال من لون إلى لون ٠‏ أو انتظار ما يُحمل إليه من 
الطعام لم بعد إلا أكلة واحدة فكذا هاهنا » والأول أصح . لأن ال 
السعوط والوّجُور رضعة . فكذا هذال" . 

قلت » وكلامٌ أحمد يحتملٌ أمرين » أحدهما : ما ذكره الشيخ , 
وبكون قوله : ١‏ فهي رضعة ؛ » عائداً إلى الرضعة الثانية . الثاني : أن يكون 
الملجموع رضعة » فيكون قوله : ؛ فهي رضعة » عائداً إلى الأول : والثاني » 
وهذا أظهر محتمليه ؛ لأنه استدل بقطعه للتنفس ؛ أو الاستراحة على كونها 
رضعة واحدة . ومعلوم أن هذا الاستدلال أليقٌ بكون الثانية مع الأولى 


. المغني لاإلاماه‎ )١( 


كلاه 


و تيدف ون عزف القائة برقي الاق ال 

واما قياس الشيخ له على يسير السّعوط والوّجور ٠.‏ فالفرق بينهما 
أن ذلك مستقل ليس تابعاً لرضعة قبله » ولا هو من تمامها » فيقال : 
رضعة بخلاف مسالتنا ٠‏ فإن الثانية تابعة للأولى » وهى من تمامها فافترقا . 


فصل 


والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلّق به التحريم م ما كان قبل 
الفطام في زمن الارتضاع المعتاد » وقد اتختلف الفقهاء في ذلك . فال 
الشافعي . وأحمد . وأبو يوسف » ومحمد : هو ما كان في الحولين ء 
ولا يُحَرمُ ما كان بعدهما . وصح ذلك عن عمر ؛ وابن مسعود . وألي 
هريرة » وابن ن عباس » وابن عمر ١‏ وروي عن سعيد بن المسيب ٠‏ والشعبي 
و عاو زافو اول سان . وإسحاق وأبي عُبيد » وابن حزم » وابن 
المنذر » وداود » وجمهور أصحابه . 

وقالت طائفة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام » ولم يحدوه 
بزمن . صم ذلك عن أم سلمة » وابن عباس وروي عن علي » ولم يصح 
عله و وقي قزل الكمزى 6 والحى ء وادقه ومكزية يدور اع 
قال الأوزاعي : إن قُطمَ وله عام واحد واستمر فطامُه » ثم رضع في الحولين » 
يحم هذا الرضاعٌ شيئاً ٠‏ فإن تمادى رضاءُه ولم يُفطم » فما كان 
3ق لخر اكنال بحرم . وما كان بعدهما » فإنه لا يُحرمٌ » وإن تمادى الرضاع . 
وقالت طائفة بحام لش ام و ل ار 
وروي هذا عن الع عع وابواق الس لاجو تر مول اق لتر عمد 


ابام راد المعاد ج' ‏ م - لام 


عائشة رضي الله عنها . وقال أبو حنيفة وزفر : ثلاثون شهراً » وعن أبي 
حنيفة رواية أخرى ٠‏ كقول أبي يوسف ومحمد . وقال مالك في المشهور 
و يعاد جر او امسر + ارما ايها حدر ره لد 
ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة » وروي عنه شبران . وروي شهر » ونحوه . 
وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره : أن ما كان بعد الحولين ين رضاع. 

بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر » فإنه عندي من الحولين » وهذا هو المشهور 
ا ا الموطأ وكان يقرا عليه 
إلى أن مات قوله فيه : وما كان ين الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره 
لا يحرم شيئاً » إنما هو بمنزلة الطعام » هذا لفظه 29 . وقال : إذا فصل 
الصبي قبل الحولين » واستغنى بالطعام عن الرضاع ٠‏ فما ارتضع بعد ذلك 
لبك ارا حرو . وقال الحسن بن صالح » وابن خ أي :لب وجماعة 

من أهل الكوفة : مدة الرضاع المْحرم ثلاث سنن » فما زاد عليا لم يُحرم » 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز : مدته إلى سبع سنين » وكان يزيد بن هارون 
يحكيه عنه كامتعجبب من قوله . وروي عنه خلافٌ هذا . وحَكّى عنه 
ربيعة » أن مدته حولان » واثنا عشر يوماً . 

وقالت طائفة من السلف والخلف : يحرم رضاع الكبير » ولو أنه 
شيخ » فروى مالك » عن ابن شهاب ٠‏ أنه سثل عن رضاع الكبير » فقال : 
أخبرني عروة بن الزبير » بحديثٌ أمر رسول الله َيه سهلة بنت بنت سهيل 
برضاع سالم » ففعات ء وكانت تراه ابنأ لها قال عروة لخد ذلك 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخخل عليها من الرجال » 
فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم » وبنات أخحيها يرضعن من أحيّت أن يدخل عليها 


0 الموطأ ا 


ملاه 


ل اليا اااي 

لحا لم ا ا ل أبي 
وناغ وسالةا رطل ففال:* مان اجا ء من لذ ادها كرش وعد كور 
أفأيكمها ؟ قال عطاء : لا تْكِحْهًا » فقلت له : وذلك ريك ؟ قال : 
نعمء كانت عائشة رضي الله غنها "تام يذلك تاق أغدها !0 بوهذا 
قولٌ نابت عن عائشة رضي الله عنها . ويروى عن علي » وعروة بن الزبير . 
وعطاء بن لوعي واو زليه رمم رصنا سا 
قال ا الكبير ولو أنه شيخ بحرم كما يحرم رضاع الصغير . 
ولافرق ١‏ “» » فهذه مذاهب الئاس في هذه المسألة . 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين » والقائلين برضاع الكبير ٠‏ فإنهما 
طرفان » وسائر الأقوال متقاربة . 

قال أصحابٌ الحولين : قال الله تعالى : #9 وَالوَائِدَات يُرْضِعْن 
و ا «سوعء 

| : فجعل تمامٌ الرضاعة حولين » فدل على أنه لا حكم لما بعدهما » 

0 . قالوا : وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها 
وك الله 2 » وقصر الرضاعة المحرمة عليها . قالوا : وهذه مدة 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 199/9 وهو ظاهر الإرسال. لأن عروة لم يدرك أبا 
حذيفة . إلا أنه رأى عائشة وسائر أزواج الني ييه » وسهلة بنت سهيل » وروى عن معظمهم ٠‏ 
وقد وصله أبو داود (51 ٠‏ بي النكاح : باب فيمن حرم به من حديث ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة وأم سلمةٌ .. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (1"881). 

(*) انظر « سن البيهقي » الاروة؛ ؛ 51 ء ود المصنف ‏ لالرة؛ . "1517 . 

(4) « المحل ) ١٠//ا1.‏ 

6/4 


الثدي الذي قال فيا : «لارضاع إلا ما كان في الثدي » ١‏ أي في زمن 
الثدي ٠‏ وهذه لغة معروفة عند العرب » فإن العرب يقولون : فلان مات 
في التّدي . أي : في زمن الرضاع قبل الفطام » ومنه الحديث المشهور : 
١‏ إن إبْراهِيمَ ماس في الذي وإذا له مُرْضعاً في الجَتو تيم عه » " . 

بعني إبراههم ابنه صلوات الله وسلامه عليه . قالوا : وأكد ذلك بقوله : 
لا رضاع إلا ما فت الأماءء وحادوق ساد المماوم فهذه ثلاثة 
اوبات ارم لتر موسي انار الح اكير عار ين اللا 

قالوا : وأصرح مِن هذا 00 ابن عباس : « لارضاع إلا ما كان 
في الحولين » . 

ام : وأكذه أكيا خويف أبن مسعود : ولا يحرم من الرّضاعة 
إلا ما أَنبَتَ اللّحْمّ وأنمرَ الم »ء ورضاعٌ الكير لا ينبت لحماًء ولا 


م 


1 
قالوا : ولو كان رضاعٌ الكبير محزماً ا قال الني َيه لمائشة 
وقد تغيّر وجهّه » وكره دخول أخخيها من الرضاعة عليها لما رأه كبيراً : 

500 انظرنَ مَنْ إخوانكن , فلو حرم رَضَاع م‎ ٠ 
: وبين الصغير + ولما كره ذلك وقال : ؛ انظرن من إخوائكن » ثم قال‎ 
00 فَانّما الوضافة ين الحاعة -ودك هذا من المعنى خشية أن‎ ١ 
ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة . فلا ينشر الحرمة » فلا‎ 
كران العا‎ 

0 في رضاع سالم » فهذا كان في أُوّل الهجرة لأن 


)١(‏ اخرجه مسلم (7015؟) في الفضائل : باب رحمته 2 بالصبيان والعيال » وأحمد 
0/9 سس حديث أنس بن مالك , 


دبارة 


قصته كانت عقيبٌ نزول قوله تعالى : 93 ادْعُوهم لآبائهم 4 [ الأحزاب : 
ه ] » وهي نزلت في اول الهجرة . 

وأما أحاديث اشتراط الصغر » وأن يكون في الثدي قبل الفطام . 
فهي من رواية ابن عباس ٠‏ وأبي هريرة » وابن عباس إنما قدم المدينة 
قبل الفتح » وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك » كلاهُما قدم 
المديئة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة . 


ات : قد ص عن الني عه صحة لا يعتري 
فها لخد أله أمر سهلة: : بنت سشهيل أن تُرْضيع مالاً مولي أني حذيفة » وكان 
كبيراً ذا لحية ء وقال : ١‏ أراضهعيه تَحْرّمِي عليه » » ثم ساقوا الحديث » 
وطرقّه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك . ثم قالوا فده امار 
ترفع الاشكال » وبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة 
ابي نِم بتمام الحولين » أوبتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك 
ملاح ريع ع إما ني الرنعة للفة عل الأ الرضعة »»وافي بجر عليه 
الأبوان أحبا أم كرها . . ولقد كان في الآبة كفاية من هذا لأنه تعالى قال : 
35 وال اقدات زفيشن أولادمن حَوليِنٍ كاملفين لعن أزاة أن 
يدم الراضاعة وعلى الود لَه رذ فهن ) وكسوتهن بالمعروفي© [ البقرة : 
م؟ عاء فأمر الله .تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين » وليس في هذا 
تحريم ؟ للرضاعة بعد ذلك » ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين ‏ وكان 
لتخا # رأمهائكم لاني أَرْضعكم وَأَخوائكم من الرّضاعة # 
[ النساء : 7# ] »ولم يقل في حولين ؛ ولا في وقت دون وقت زائداً على 
الآيات الأخر » وعمومها لا يجورٌ تخصيصه إلا بنص لين أنه تخصيص 
له » لا بظن : ولا محتمل لا بيانَ فيه » وكانت هدو الآثار” يعني الي فيها التحريم 


امه 


برضاع الكبير قد جاءت مجيء التوائر » رواها دزا التي ١‏ ولنو اسيل 
ا ل سلمة وهي ربيبة 
ابي عه » ورواها من التابعين : القاسمّ بن محمد » وعروة بن الزيير » 
وحُميد بن نافع » ورواها عن هؤلاء : الزهري ٠‏ وابنْ أبي مليكة » وعبدُ 
الرحمن بن القاسم ؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة » ثم رواها 
عن هؤلاء : أيوب السّحْتباني » وسفيان الثوري ٠»‏ وسفيان بن عييئة » 
رشع + وفاللشت روان بخزيع »«وظعيبه رن + وحطر. إن ورين : 
ومعمر » وسليمان بن بلال » وغيرهم » ثم رواها عن هؤلاء الجم 
الغفيرٌ » والعددٌ الكثير » فهي نقل كافة لا يختلفُ مُؤالف ولا مخالف 
في صحتها » فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل : كان ذلك خاصاً 
بسالم » كما قال بعض أزواج رسول الله عَوُّهِ ومن تبعهن ني ذلك » 
فليعلمٌ من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن . هكذا 
لالصية انهه قله + ما نرى هذا إلا خاصاً بسالم » وما ندري لعلها 
كانت رخصة لسالم ال ال ل ل 
الثابتة » قال الله تعالى : إن الظَن لا يُغني من الحق شنا 1 يونس 
5 وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها بظنها » وبين احتجاج 
عائشة رضي الله عنها بالسئة الثاببة » ولهذا لما قالت لها عائشة : أمالك 
في رسول الله َه أسوة حسنة » سكتت أم سلمة » ولم تنطق بحرف » 
وهذا إما رجوعٌ إلى مذهب عائشة » وإما انقطاع في يدها . 

الُوا : وقول سهلة لرسول الله َع : كيف أرنمعه وهو رجل كير ؟ 


بيان جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات . 


قالوا : ونعلم يقيئا أنه لو كان ذلك خاصاً بالم » لقطع الني كله 


امه 


الإلحاق » ونص على أنه ليس لأحد بعده » كما بيّن لأبي بردة بن نيار » 
أن جذعته تجزى عنه » ولا تجزى عن أحد بعده'" .. وأين يقع ذبح جَذعِةٍ 
أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه » وثبوت 
المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها ؟ فمعلوم قطعاً » أن هذا أولى ببيان 
التخصيص لو كان خاصاً . قالوا : وقول الني مله إِنّما الرضاعة 
من المجاعة ؛ حبجة لنا » لأن شرب الكبير للبن يوئر في دفع مجاعته 
قطعاً » كما يُؤثر في الصغير أو قريباً منه . 

الحم أ الاسام وي كان الكبير والصغير فيه سواء؟ قلنا : 
فائلنّه الور لسري بالقطرة من اللين » أو المح الواحدة البي لا 


# 


تُغني من جوع ؛ ولا ثنبت لحماً » ولا تنشز عظماً . 

قالوا : وقوله مَيتَهِ : « لارضاع إلا ما كان في الحولين » وكان 
في الندي قبل الفطام » ليس بأبلغ من قوله عَرْيته : ٠لا‏ ربا إلا في النسيئة » » 
«وإنها الربا في النسيئة»”2» ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة 
الدالة عليه » فكذا هذا . 

فأحاديث رسول الله مللنه ؛ وسئنه الثابتة كلها حق يجب اتباعُها » 
ولا يضرب بعضها ببعض » بل تستعمل كلاً منها على وجهه . قالوا : 
اننا دل علج ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأفقه 
نساء الأمة هي الي روت هذا وهذاء فهي التي روت : «إنما 


1) أخرجه البحاري ”/٠١‏ في أول الأضاحي ٠‏ وعسلم (1451) في الأضاحي : باب 
وقتها » من حديتُث البراء . 

5 أحرجه البخاري 18/6 لالض .اباب 3 الدينار بالدبار نساء . ومسلم (5ة5١)‏ 
(؟١٠)‏ في المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل من حديث اسامة بن ريد . 


مه 


الج ماع م اللة 0 وروت حديث سهلة ء واخذت به فلو كان 
عندها حديث ١‏ إما الرضاعة من المجاعة » مخالفاً لحديث سهلة لما ذهيت 
إليه وتركت حديثاً واجهها به رسول لله عَيْلُهُ » وتغيّرً وجهه » وكره 
الرجل الذي رآه عندها » وقالت : هو أخي . 


قالوا : وقد صم عنها أنها كانت تُدْخل عليها الكبير إذا أرضعته في 
حال كبره أخخت ين أخواتها الرضاع الْحَّم » ونحن نشهدٌ بشهادة الله : 
ونقطع قطعاً نلقاه به يوم القيامة » أن أمّ المؤمنين لم تكن لتبيح ميثرٌ رسول 
ان عت بحيث بنتهكه من لا بَحِلَ له انتهاكه » ولم يكن الله عز وجل 
بيبح ذلك على يد الصّديقة بنت الصديق البرأةٍ من فوق سبع سسّمَاوات» 
وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم » والحمى المنيع » والشرف 
الرفيع أتم عصمة » وصانه أعظم صيانة » وتوى صياته وحمايه » والذي 
عنه بنفسه ووحيه وكلامه » قالوا : فنحن ثوقن ونقطم » وتبت الشهادة 
لله » بأن فعل عائشة ثشة رضي الله عنها هو الح » وأن رضاعَ الكير بقع 
4 من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير ء ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة 
على الإطلاق » وقد كانت تناظر في ذلك نساءه عم » ولا يجيه بغير قوهن : 
ما أحد داخل علا بتلك الرضاعة » ويكفيا في ذلك أنه مذهب ابن عم 
متنا : وأعلم أهل الأرضعل. 'الأطلاق. حين: كان خليفة » ومدهن 
اللبث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك ع 
إلا أنه ضيّعه أصحابه » ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبدٌ الرزاق 
عن أبن جريج عنه . وذكر مالك عن الزهري ٠‏ أنه سَئل عن رضاع الكبير » 
فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى ألي حذيفة » وقال 
عبد الرزاق : وأخبرني ابن جريج ؛ قال : أخبرني عبد الكريم » أن سالم 


001 


ابن أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره : أنه سأل علي بن 

طالب رضي الله عنه فقال : أردت أن أتزوّج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا 

كين قذاوويك 30 قتا لعل > ال تكنها: 4 ونيا بطي 0 
فوؤلاء شلقنا ى. هذه المسالة 4 وتلاك 8 5 


ارو 


وصراحة اقائرا ا وامبرع أحاديئكم حديث أم سلمة فعه : (الا يحرم 

ين الرّضاع إلا ما فى الأمْمَاه في الذي كذ كي انيم أن فيا رمه 
لو كان سليماً من العلة » لكن هذا حديث منقطع © » لأنه من رواية 
فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة » ولم تسمع منها شيئاً » لأنها كانت أسن 
من زوجها هشام باثي عشر عاماً » فكان مولده في سنة ستين » ومولد 
فاطمة في سنة ثمان وأربعين » وماتت أم سلمة سئة تسع وتحمسين » وفاطمة 
صغيرة لم تبلغها » فكيف تحفظٌ عنها » ولم تسمم ين خالة أبيبا شيا 


(1) أحرجه عمد الرزاق (17888) ورجاله تقات . 

(؟) هذه دعوى مردودة على قائلها . فالحديث متصل الإساد . صحيح على ترط 
الشيخين » صححه غير واحد من الأئمة » فإن فاطمة بنت المنذر كان سنها أربعة عشر عاما 
حينٌ وفيت أم سلمة » فقد ثبت في صحيح مسلم (4817) أن الحارث بن ألي رببعة ٠‏ وعبدالله 
ابن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد بن معاوية » فسألاها عن الجيش الذي خسف به .... 
وكان ذلك ثي حين جهر يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة 
الحرة سئة ثلاث وستين , وهذا يرد قول هذا القائل إنها مانت سنة تسع وخحمسين اعتمادا على 
رواية الواقدي المؤوفة الي انفرد با » » على أنّا لو سلمنا بصحتها » فإن سماع من يكون في سن 
الحادية عشرة صحيح لاخلاف فيه » بل قد سوغ السماع بأقل من هذا السن .فقد صححو | غير ما 
حديث للحسن بن على ومئها حديث قنوت الوتر مع أنه رضي الله عنه كان له من العمر سبع 
سنوات حين توفي رسول الله مله . على أن للحديث شاهداً عن عبدالله بن الزيير مر فوعا 
بلفظ « لارضاع إلا ما فتق الأمعاء » أخرجه ابن ماجه )١1445(‏ وسنده صحيح » فإن رواية عن 
ابن لطيعة عبد الله بن وهب ٠»‏ وقد أفتى بذلك غير واحد من الصحابة .وسيذكر المؤلف ذلك 
قرببا. 


ممه 


وهي في حَجْرها » كما حصل سماعها مق جدتها أسماء أبنت أي بكر ؟ 

قالوا ا المنصف في هذا القول » ووازن بينه وبين 
قول من يَحَد مدة الرضاع الْحرَمٍ بخسة وعشرين شهراً + أو ستة وعشرين 
شهراً أو سبعة وعشرين شهراً » أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال التي لا دليل 
عليها من كتاب الله » أو منة رسوله » ولا قول أحد من الصحابة » تبين 
لك نف جا ين "ارق ٠‏ يونا موق أغناة.الطائفين؟ ذ اعلا 2*0 
ولعل الواقف عليها لم يكن بخطر له أن هذا القول تننهي قوته إلى هذا الحد » 
وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرة على تقديره وتصحيحه » فاجلس أيها العالم 
النصف مجلس الحَكَم بين هذين المتنازعين » وافصل بينهما بالحجة 
والبيان لا بالتقليد » وقال فلان . 

والحتلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك ع 
أحدها : أله منسوخ » وهذا مسلك كثير منهم » ولم يأتوا على الخ بحجة 
سوى الدعوى © فإنهم لا يُمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه 
وبِينَ تلك الأحاديث . ولو قَلَبْ أصحاب هذا القول عليهم الدعرى » 
وادعرا نسخ تللق الأجادرة محدريفة سياه 4 كاك ا دعواهم . 

وأما قولهم : إنها كانت في أُوّل الهجرة » وحين نزول قوله تعالى : 
ادعوهم لآبايهم 4 » [ الأحزاب : ه ] ٠‏ ورواية ابن عباس رضي 
الله عله » وابي هريرة بعد ذلك » فجوابه من وجوه . 

أحدها : أنهما لم يصرحا بسماعه من الني َه » بل لم يسمع منه 
علي لا دود امسر طاةاة لسار اسن الس فرعي اهم 

الثاني : أن نساء النيّ َيِه لم تحتج واحدة منهن » بل ولا غير هن 
على عائشة رضى ي الله عنها بذلك ؛ بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم » 


كه 


وعدم إلحاق غيره به . 
الثالك : أن عائشة رضى الله عنها نفسّها روت هذا وهنا » فلو كان 
”0 2 3 عو ع 
حديث سهلة منسوخا؛ لكانت عائشة رضى الله عنها قد أخذت به » وتركت 
الناسخ » أو خخفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له » وكلاهما ممتنم » 
وف غاية البعد . 
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الرابع : أن عائشةَ رضي الله عنها ابليت بالمسألة » وكانت تعمل 
بها : وتّناظر عليها » وتدعو إليها صو احباتها فلها بها ميد اعتناء » فكيف يكون 
لمتكم متتيوها السك اراي مو الوصو الك ريق علي "الله + 
ويخفى على نساء الني مُه فلا تذكره لها واحدة منهن . 

المسلك الثاني : أنه مخصوص بسالم دون من عداه » وهذا مسلك 
أ سلمة ومن معها من نساء الني مُه ومن تبعهن ١‏ وهنا المسلك أقوى 
مما قبله . فإن أصحابه قالوا مما يبين اختصاصه بسالم أن فيه : أن سهلة 
سألت رسول الله مَقَهِ بعد نزول آية الحجاب » وهي تقتضي أنه لا يَحِل 
للمرأة أن تُبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية سمي فيا » ولا يُخص من 
عموم من عداهم أحد إلا بدليل . قالُوا : والمرأة إذا أرضعت أجنياً » 
فقد أبدت زينتها له » فلا يجوز ذلك تمسكاً بعموم الآية » فعلمنا أن إبداء 
سهلة زيتتها لسالم خاص به . قالوا : وإذا أمر رسول اله مُه واحداً 
من الأمة بأمر » أو أباح له شيئاً أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما ُعارضه 
ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه » وأما إذا 
أهر النامن بأمراء أو نهاهم عن شيء » ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف 
ما أمر به الناس ٠‏ أو أطلق له ما نهاهم عنه » فإن ذلك يكون خاصاً به 
وحده » ولا تقول في هذا الموضع : إن أمره للواحد أُمر" للجميع » وإباحته 


فندك 


للواحد إباحة للجميع . لأن ذلك يودي إلى إسقاط الأمر الأول » والنهي 
الأول ٠‏ بل نقول : إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوصٌ وتأْتِلِف , 
ولا يُعارض بعضها بعضاً » فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير 
مَحَرَ م 2 وأباح رسول للم عله لسهلة أن ع زينتها لسالم وهو غير 
مَحْرّمٍ عند إبد اء الزينة قطعاً » فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم » مستثناة 
من عموم التحريم » ولا نقول : إن حكمها عام » فيبطل حكم الآية 
المخرصةة + 

قالوا : ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه » لزمنا أحدُ مسلكين , 
دلا ند تيا انا نسخ هذا الحدية: بالأحاديف الذالة “عل اعثبار الصغر 

في التحريم » وإما نسخها به » ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم 
العلم بالتاريخ » وعدم تحقق المعارضة » ولامكان العمل الحا ديق لها 2 
31ت ترا كدوك شياة عل ركفم الشاية. و الاافية: الأحرة 
على عمومها فيما عدا سالا » لم تتعارض » ولم ينسخ بعضها بعضاً » وعيِل 

قالوا : وإذا كان الني مُه قد بيّن أن الرضاع إنما يكون ني الحولين » 
وأنه إنما يكون في الندي ء وإنما يكون قبل اليطام ؛ كان ذلك ما يدل 
على أن حديث سهلة على الخصوص » سواء تقدم أو تأخر » فلا ينحصِرٌ 
باذ الحتبراض :قر ناهذا الك بدا سو رم ا 

قالوا وأا فيز حديك ٠‏ إنما الماع وى الجاءة و عا و كوو 
فني غاية لبعد من اللفظ . ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين » بل القول 
في معناه ما قاله أبو عبيد والناس » قال أبو عبيد : قوله : « إنما الرتضاعة 
من المجاعة » يقول : إن الذي إذا جاع كان طعامّه الذي يُشبعه اللبن ء 


امه 


إنما هو الصي الرضيمٌ . فأما الذي شبعه من جوعه الطعامٌ » فإن رضاعه 
ليس برضاع » ومعنى الحديث : إِنَّما الرضاعٌ في الحولين قبل الفطام » 
هذا تفسير ألي عُبيد والناس ٠‏ وهو الذي يتبادر فهمه مِن الحديث إلى 
الأذهاة م لو تعد النحديت ارين عل النيوادة لكان هذا امن 
اول كه لتاعدة عاتن الأحاذيك لهذا العن + وكدفها له + وايشاحها : 
ومما بين أن غيرٌ هنا التفسير خطأ » وأنه لا يَصِمٌ أن يراد به رضاعة 
لكين + أن الفظة و 'المجاعة انا عدل هل برضاغة: الصدن قي كيت 
رضاعة المجاعة » وتنفي لاوط ينا اه ينا اروك انه 
مجاعةً الخبز واللحم » فهذا لا يخطر يبال المتكلم ولا السامع » فلو 
جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم ببق لنا ما ينفي ويُثبت . وسياق قوله : لا رأى 
النهل؟ الك »قال تخاتما الإجباعة من المنقاعة ع يدن لمر ادبن وان إلا 
لعزم وعفة عن بحن للق ار اده والجاف دل 7اللفقة مره الصويع م 
فتغيرٌ وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل » وقوله : 
«انظرن مَنْ إخوائكن » إنما هو للتَحفظ في الرضاعة » وأنها لا تحرم 
كل وقت ء وإنما نُحَرَمُ وقناٌ دون وقت ء ولا يفهم أحدّ من هذا أنما 
الرضاعة ما كان عددُها خمساً فيعبر عن هذا المعنى بقوله « من المجاعة »» 
كاش باذ ال كل مودت ١‏ 


وقولكم : إن الرضاعة تطر د الجوع عن الكبير » كما تطرد الجوع 
عن الصغير كلام باطل » فإنه لا يُعهد ذو لحية قط يُشْبعْهُ رضاعٌ المرأة 
بطر عنه الجوع » بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقامً اللبن » فهو 
يَطرندُ عنه الجوع ؛ فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاً » والذي يُوضح 
هذا أنه عَيينُهِ لم يُرِدْ حقيقة المجاعة » وإنما أراد مُظِنتها وزمنها » ولا شك 


مه 


أنه الصّعَرٌ » فإن أبيتم إلا الظاهرية » وأنه أراد حقيقتها » لزمكم أن لا يُحرمٌ 
رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع ؛ فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 

وأما حديث الستر المصون ٠‏ والحرمة العظيمة » والحمى المنيم ء 
فرضي الله عن أم المؤمنين » فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يُثبت المحرمية » 
فسائرٌ أزواج الذي َقِهِ بخالفنها ني ذلك » ولا يرينَ دخول هذا الستر 
الملصون » 59 الرفيع بهذه الرضاعة » فهي مسألة اجتهاد » وأحد 
الحو ماجوي احور وعدا بمو لاع اكور اجر رن و م عادر الا وي 
من أصاب حكم الله ورسوله ني هذه الواقعة » فكل من المدخل للستر 
المصون بهذو الرضاعة ؛ والمانع من الدخول فائز بالأجرء مجتهد ني مرضاة الله 
وطاعة "رس لوقيل يحكمة رونا" أسوة بالنبيين الكريمين ‏ داود وسليمان 
اللذين أثنى الله عليهما بالحجكمة والحُكم » وخخص بفهم الحكومة أحدهُما . 

فصل 

وأما د لحديث أم سلمة ا ٠‏ فلا يلزم انقطاع 
الحديث ين أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أَمّ سلمة صغيرة » فقد يعقل 
الصغيرٌ جداً أشياء » ويحفظها . وقد عَقَل محمودٌ بن الربيع اليه ارايو 
ان ع بن" : يقل أصغر منه . وقد قلئم تان اطي انك درت 


وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة » وهذا سن جيد » لا سيما للمرأة » 
فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج » كيف يقال : إنها 


(1) أخرجه البخاري 197/١‏ في العلم : باب متى يصح سماع الصغير . 
: : متى يصح سما 


هم 


لا نعل ما تسمع ' ولا تدري ما تُحدّتُ به ؟ هذا هو الباطل الذي لا ترد 
ب لشن ١‏ مع أن أم سلمة كانت مصادقة تا أسماء » وكات دارهم 
عي بو هه 

في الله عنها وأم سلمة » وماتت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخحسين . 
00 : سنة ثمان وخمسين » وقد يُمكن سماعٌ فاطمة منها » وأما جدتها 
أسياء ؛ فماتت سن ثلاث وسبعين » وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين 
مة ؛ فلذلك كثر سماعُها منها » وقد أفتت أم سلمة بمثل الحديث الذي 
روته أسماء . فقال أبو عُبِيد : حدثا أبو معاوية » عن هشام بن عروة ) 
لا ل 00 
عن المع إبساك : مَا كان في الذي قَبْلَ الِطام 9" . فروت 
الحديث » وأفتت بموجبه . 

وأفتى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » كما رواة الدار قطني من حديث 
سفيان عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : سمعت عمر يقول : 
« لارضاع إلا ني الوكين في الصَمْرٍ اد 

وأفتى به ابه عبدلتو رضي الله عنه » فقال مالك رحمه الله ٠‏ عن تلقه , 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يقول : لا رَمْبَاعَة إلا ان أرضع 
في الصّثّر » ولا رَضَاعَةَ لِكَبير " . 


وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما » فقال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن »؛ 


. إسناده قري‎ )١( 
. ورجاله تقات‎ ١71/4 أخرجه الدارقطني‎ )5( 
. زفة أخر جه مالك ما 3 وإسئاده صحيح‎ 


آذه 


لي ا » عن ابن عباس 


رضي الله عنهما » قال : لا رَضاع بَعْدَ فِطّام ('' 
كت ربك لا شي سم ار اوت ا 
مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصفر » فرجع إليه أبو موسى ء فذكر الدارقطني ‏ 
ان مره ان لآق موس لي ل 
لله عه : « لارضاع إلا ما شد العَظم وأنبت الحم 9) 
وقد روى أب داود : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري » حدثنا 
وكيع » حدثنا سليمان بن المغيرة » عن أبي موسى الهلالي » عن أبيه : 
و صا ير رع اناو وار 
من الرضاع إلا ما الت الحم واد العَظّم ١‏ 
ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري : حدثنا أبو بكر 
ع و 0 اسن 
ابن عياش » عن ابي حصين ؛ عن الي عطية الوادعي ٠»‏ قال : جاء رجل 
ل أني مومى + فقك : إن امرأني رم يها َيِه ٠»‏ فدعل حاتي 
شيء سبقي ء فشلاد عليه أبو مومى » فأتى عبدالله بن مسعود » فقال : 
أت أحداً غيري ؟ قال : نعم أبا موسى » فشئة علي » لأتى أبا موسى ؛ 
فال : أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى : لا تسألوني ما دام هذا الحبر بن 
أظهرك 4) . فهذه روايته وفتواه . 
)١(‏ إساده صحيح . وأخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنض » (1"9408) ثنا معمرء عن ابن 
عبينة ؛ عن عمرو بن دينار قال . كان ابن عباس يقول : لارضاع إلا ما كان ني الحولين . 


وأستاده صعححمم 0 
3 _ 
(5) أخرحه الدارقطنى 4/#ا١‏ 


فيه أخخر جه أحمد )11١5(‏ وأبو داوود(١5١5)‏ وقد تقدم , 


)4١‏ أحرجه عبد الرزاق (1888) والبيهقي 451/7 ورجاله ثقات . وأخرجه مالك في ب 


؟اذوه 


ل ا ا 
عزون الما قماف» ؛ عن التْرال بن سبرة » عن علي : لارضاع بعد 
الفصال () 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم » عن سالم بن أب الجعد . عن أبيه » 
عنه . لكن جويبر لا يُحتج بحديثه » وعبد الكريم أقوى منه . 


فصل 


المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس يمسوخ » ولا مخصوص ء 
ولاعام في حق كل أحد ‏ وإنما هو رخصةً للحاجة من لا يُستغني عن دخوله 
على امرأة » ويّشق احتجانها عنه » كحال سالم مع امرأة أني لُذيفة » فمئل 
هذا الكبير إذا ارك الفادر ار وقاعة » وأمام خلا ا ار 
إلا رضاعٌ الصغير » وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » 
والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة » فتقيّد بحديث سهلة » أو عامة 
في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص بشخص بعينه » وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانيين » 
وقواعدٌ الشرع تشهد له ؛ والله الموفق 


1 الموطأ » ايه 3 وفي سئدة انقطاع . 
(1) أخرجه عبد الرزاق (1848) وجُويير ضعيف جداً . 


زاد المعاد ج” ام مم 


وه 


ذكر حكمه للد في العدد 


هذا البابُ قد تولى اللَهُ ‏ سبحانه ‏ بيانّه في كتابه أتم بِيانٍ » وأوضحَه » 
0 5 د 6م 5 * تكسا 5-3 
واجمعه بحيث لا تشذ عنه معتلة » فذكر اربعة انواع من العدد » وهى 
حملة أنواغها : 
7 0 و4 42 3 ع 
934 5 0 32 َك دي 
رجعية ٠‏ مقارقة ف الحياة + أو متوفى عنها ٠‏ فقال : 9 وأولات الأحمال 


8ع مهرم 2 


لَه أن يَضَعْنَ حَمْلَوْن ‏ [ الطلاق : 4 ] » وهذا فيه عمومٌ من ثلاث 
أحدها : عموم ال عم ب مدن أرلاض «الكمان؟ 4 8ه بقار 


الثاني : عمومٌ الأجّل » فإله أضافه إليين » وإضافةٌ اسم الجمع 
إلى المعرفة يَحُمٌ » فجعل وضع الحمل جميم أجلهن » فلو كان لبعضين 
أجل غيره لم يكن جميع أجلهن . 

الثالث : أن المتدأ والخبر معرفتان » أُما المبتدأ : فظاهر + وأما 
الخبر - وهو قوله تعالى : 9# أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [ الطلاق : 4 ١]‏ ففي 
تأويل مصدر مضاف »؛ أي أجلهن وضع حملهن » اليد ابو الت 
إذا كانا معرفتين » اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول » كقوله : يا 
0 النّاس نتم الفقَرك إلى لله وَالَهُ هْرَ المي الحَبِيدُ4 [ فاطر : ٠١‏ ] » 
وبهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن الحايل المتوفى عنها زوجُها عدنّها 
وضمّ حملها » ولو وضعته والزوجٌ على المختسل كما أفتى به الني عله 
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سيم الأسلمية © » وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقاً من كتاب 
لك مطابقاً لك 


فصل 


النوع الثاني : عدة المطلقة الي تحيض ٠‏ وهي ثلائة قروء » كما قال 
ل« وشا و الوا اق ار البقرة : 778 ] . 

النوع الثالث عا لكر نيا الوبق لعا 0 
تحيض » وكبيرة قد يئست من الحيض الك الله سبحانه عد النوعين 
بقوله : طواللّائي يَئِْنَ مِنَ الجيض مِن نسائِكُم إن ارتبئم | دنه لاله 
أَشْهر وَاللّائي لَمْ يحض [ الطلاق : ؛ ع أي : فعدتهن كذلك , 

النوع الرايع : التوى عنها زوجها فيين عدتما دمينان - بقوله : © وَالّذِين 
يو فوان مك وَيَذْرُون زواج رع يهن لك أشهرٍ وَعَشراً # 
[ البقرة : 784 ع » فهذا انك ليحرل بو ور هاه و لكين اريف 
ولا تدخل فيه الحامل لان افريعيةة لرلة: ظٍِ وأولات الأحمال 
أجَنهُنَ أذ يَضَمْنَ حَمْلَهُنَ 4 فجعل وضع حملهن جميع 
أجلهن ؛ وحصره فيه » بخلاف قوله في المدوفى عنهن : 9 بتَربُصن 4 ؛ 


بو 2 ه تيم 


نه دل مطلق” لا عمومَ له » وأيضاً فإن قوله :8 أَجَلهنَ أن يَضئْنَ حملن 4 


(1) أخرج مالك ؟/١وه‏ في الطلاق : باب عدة المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملاً » 
والبخاري 41١7/4‏ في الطلاق : باب ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) من حديث 
عروة بن لزرير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية لَقِسَتْ بعد وفاة زوجها 
بليال » فجاءت النبي علد : فاستأذنته أن تكح فأذن لها فتكحت » ولفظ «للرطأ» : 0 قد 


حللت فانكحي من شت » . 


وذه 


[ الطلاق : ؛ ] متأخر في التزول عن قوله : *9 يتر بصن بن # ء وأيضاً فإن 
له : ا بيصن بألضيهن أربعة أشهر وَعَشْراً) [ البقرة : 704 ] في 
عن الاعافل بالأتقاق »قانها لل ادي حملها قزق :ذلك ات يسيع + فعمو ئها 
مخصوص اتفاقاً » وقوله : «[ أجل أن يَضعْنَ حَملهْن [ الطلاق : 4 ] 
صسعري دوين رن تعاايت لمحت اللنا ورئيت 
الحوالة على القرآن ٠‏ فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك » مقررة له . 

ب فرك عن مان د مد لف ارد 
المراد من القران ودلالته في مواضع من ذلك » وقد دلت السنة بحمد الله 
على مراد الله منها » ونحن نذكرها ونذكر أُوْلَى المعاني وأشبهها بهاء ودلالة 
السنة عليها . 

فمن ذلك اختلافُ السلف في المتوقّى عنها إذا كانت حاملاً » فقال 
علي » وابن عباس ». وجماعة من الصحابة : أبعدٌ الأجلين من وضع 
الحسال أن ار أغير موعفرا ع وعذااحة الفولة في تدب 
مالك رحمه الله اخثاره سحئون . قال الإمام أحمد في رواية 
أبي طالب عنه : علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان ني المعتدة الحامل : 
بعد الأجلين ''' . وكان ابن مسعود يقول : من شاء باعل » إن سورة 


عرص 0ه 


اله القع ال 1 » وحديث سبيعة بقضي بينهم « إذا وضعت ء 


)١(‏ قول علي أحرجه ابن أني حاتم ء وقول ابن عباس أخرجه البخاري 50/8 » ومسلم 
(04484). 

(؟) أخرجه أبو داود (5809) ني الطلاق : باب في عدة الحامل . والنسائى 1910/5 في 
الطلاق : باب عدة الحامل المتوق عنها زوجها » وابن ماجه )5١*0(‏ في الطلاق : باب 
الحامل المتوق عنها زوجها . وابن جرير ١1‏ عن عبد الله بن مسعود قال : « من شاء 
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قد حلت » . واب سعود بتأول القرآن : « أَجَلهنَ أذا يَضعْنَ حملن 4 
[ الطلاق : ؛ ] هي في التوقّى عنها » والمطلقة مثلها إذا وضعت » فقد حلت » 
وانقضت عدتها . ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه » 
فإذا بان له يد أو رجل . عتقت به الأمة » وتنقضي به العدة » وإذا ولدت 
ولداً وني بطنها آخر » لم تنقض العدةٌ حتى تَلِدَ الآخر » ولا تغيب عن منزلها 
520 فيه زوجها أرئحة أظير وعشرا إذا لم تكن حاملاً » والعدة 
من يوم يموت أو يطلق » هذا كلام احمد . 

وقد تناظر في هذه المسألة : ابن عباس » وأبو هريرة رصي الله عنهما » 
فقال أبو هريرة : عِدتُها وضع الحمل » وقال ابن عباس : تعتد أقصى 
الأجلين اام سلمة رضي الله عنها » » فحكمت لألي هريرة » واحتيجت 
كاده 


اك ا 


0 
وقال 0 الصحابة ومن بعدهم 2 والأئمة الأر بعة ا إن عدتها 
وضمٌ الحمل » ولو كان الزوج على مغدسله فوضعت » حلت . 
و 
قال أصحاب الأجلين , هذ فك تتاولها عمومان » وقد أمكن دخو لها 
ب لاعنته لأتزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرأ» وإشناده صحجيج:.* وذكره 
السيوطي في ١‏ الدر المنثور ٠‏ 8/5؟ وزاد نسبته إلى عبد الرز زاق » وابن ن أني شيبة » وسعيد بن 
منصور » وابن المنذر » وابن ألي حاتم » والطبراني » وابن مردويه . وأحرجه الببخاري 9/8 0ه 
بافظ ؛ أتجعلون عليها النعلبظ » ولا تجعلون عليها الرخصة » لنرلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وأراد بالقصرى سورة الطلاق » وبالطولى 
سورة البقرة يعني أن عموم آي البقرة ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة هر وعشراً) مخصوص بقوله تعالى في سورة الطلاق (واولات الأحمال اجاهن ان 
يضعن حملهن ) . 
أخرجه مالك في « الموطأ» 584/7 » والنسائي 19985 . وإسناده صحيح . 


/اوه 


كلبيهنا ,او مدر بين علدتها يقن سح لان بان 101 جلين » قالوا : 
ولا يُمكِنَ تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى . لأن كل آية 
عامةً من وجه ؛ خخاصةٌ من وجه » قالوا : فإذا أمكن دخول بعض الصور 
في عموم الآيتين » يعني إعمالاً للعموم في مقتضاه . 

فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما . 

والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة . 

أحدها : أن صريم السئة يدل على اعتبار الحمل فقط » كما في 
١‏ الصحيحين » : أن سِيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبل » فوضعت » 
فأرادت أن تنكم . فقال لها أبو السنابل : ما أنت بناكحة حتى تعتدي 
آخرّ الأجلين ٠‏ فسألت الني يله » فقال : «١‏ كَذَبْ أبو السّابل » قد 
حَلَأْتِ فالكجِي مَن سنت ا 0 


الثاني أن قوله : ا وَأُولات الأحمَال أجلن أن يَضعن حَْلَهنَ © 


[ الطلاق : 4 ] 7 بعد قوله : 9 والندى كن ب ديدروت رواج 


> ماه م وى 


بتر بصن » نشيهن أَريْعَة ة أشهر وَعَشْراً4 ( البقرة : 4؟ ] وهذا جواب 
عداش بن سر ع كا لصحي البحاوي عند ساون علي جلي + 
ولا تجعاون لها الرخصة » أشهد لتزلت سورة النساء التقصرى بعد الطولى : 
« وأولات الأخمال أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَْنَ حَمْلَهُن4" [ الطلاق : ؛] . 

وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير » فإن ظاهره أن آية الطلاق مقدّمة 
على آيةٍ البقرة لتأخرها عنها » فكانت ناسخة لها » ولكن النسيخ عند 

)١(‏ أخرجه الشافعي 405/9 والبخاري 4١5/5‏ في الطلاق : باب ( واللائي يثسن من 
المحيص ) ومسلم )١1184(‏ ني الطلاق : باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. 
(؟) أحرجه البخاري ١45/8‏ في تفسير سورة البقرة » و0507 في تفسير سورة الطلاق . 


لمؤه 


الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين ٠‏ فإنهم يريدون به ثلاثة معان . 
أحدّها : رفع الحكم الثابت بخطاب . 
: 0 ع 2 
الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص ٠»‏ وإما بتقييد » وهر اعم 
الثالثي : بان المراد بالافظ الذي بيائه من خارج ٠‏ وهذا أعم بن 
المعنين الأولين » فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق » 
إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عموتُها مرادا + 


أو مخصّصة لها إن لم يكن عمومها قزاذاء أو ميل العزاة. متها متها أ اعقيدة 
لإطلاقها ». وعلى التقديرات الثلاث » فيتعين تقديمها على عموم تلك 
وإطلاقها » وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه » ورسوخه في العلم » 
ومما يُبين أن أصول الفقه سجية للقوم ٠‏ وطبيعة لا يتكلفونها » كما أن 
العربية والمعاني والبيان وتوابتها لهم كذلك » من بعدهم فإنما يجهد 
نفسه ليتعلق بغبارهم وألى له ؟! 
الغالث : أنه لو لم تأت السنةٌ الصريحة باعتبار الحمل + ولم تكن 

آةُ الطلاق متأخرة » لكان تقديمُها هو الواجب لا قررناه أولاً من جهات 
العموم الثلائة فها » وإطلاق قوله #8 يَتَرَبْصْنَ# . وقد كانت الحوالة 
عل هذا الفهم ممكنة » ولكن لفموضه ودقته على كثير من التاس + أخيل 
في ذلك الحكم على بيان السنة » وبالله التوفيق . 
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فصل 
ودلكق تسا : 9أَجَلهْنَ أنا يضَعْنَ حَمْلهن4 [ الطلاق ا 
حك ا راس عر ود عر وك عدا ا 
اليدة تقضي بوضعو على أ صفة كان حي أو نا تم الخلقة أو ناتصها » 


رتري ىام كوه 


فح فيه الروح أو لم يفخ » ودل قوله : تر بصن بانفسهن أَريعَة 
أشهرٍ وَعَشْراً# [ البقرة : 4؟] على الاكتفاء بذلك وإن لم تَحضْ 
وأمذا اقول الحعهور. + وقال بالق + 1د كان عادنها أن تسن و تجن 
سنة مرة » فتوني علها زوجها » لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتها » 
فتبرأ مِن عدتها . فإن لم تجض ٠‏ انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته » 
وعنه رواية ثانية كقرل السمهون مناه قد ازع ادير ارح 1 


فصل 


ومن ذلك اختلافهم ني الأقراء » هل هي الحيض أو الأطهار ؟ فقال 
أكابر الصحابة : إنها الحيض » هذا قول أي بكر » وعمر » وعئان : 
وعلي » وابن مسعود . وأبي موسى . وعبادة بن الصامت » وأبي الدرداء » 
وابن عباس » ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم » وهو قول أصحاب عبدللة 
أبن مسعود » كلهم كعلقمة . والأسود . وإبراهيم » وشريح . 
وقول الشعبي ٠‏ والحسن » وقتادة » وقول أصيحاب ابن عباس © سعيدٍ 
ابن جبير » وطاووس » وهو قول سعيد بن المسيّب » وهو قولٌ أكمة الحديث ؛ 


لملا 


كإسحاق بن إبراهيم » وأبي بيد القاسم » والإمام أحمد رحمه الله » فإنه 
رجع إلى القول به » واستقر مذهبه عليه » فليس له مذهب سواه . وكان 
يقول : إنها الأطهار ء فقال في رواية الأثرم : رأيت الأحاديث عمن قال : 
القروء الحيض ٠‏ تختلف . والأحاديث عمن قال ؛ إنه أحق بها حتى تدخل 
في الحيضة الثالئة أحاديث صحاح قوية » وهذا النص وحده هو الذي 
قر بيه أبن عمر: بن عبد البرء ققال :رجع أحمد إلى أن الأقراء : الأطهار , 
وليس كما قال : بل كان يقول هذا أولاً » ثم توقّف فيه » فقال في رواية 
لأثرم أيضاً : قد كنت أقول الأطهار » ثم وقفت كقول الأكابر » ثم جزم 

أنها الحيض » وصرح بالرجوع عن الأطهار » فقال ني رواية ابن هانى . 
اقول : إنها الأطهارٌ » وأنا اليوم أذهبُ إلى أن الأقراء الحيض » 
قال القاضي أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله » وإليه 
ذهب أصحابنا » ورجع عن قوله بالأطهار » ثم ذكر نص رجوعه من 
رواية ابن هانئّ كما تقدم » وهو قول أئمة أهل الرأي ؛ كأبي حنيفة 
واصحابه . 

وقالت طائفة : الأقراء : الأطهار » وهذا قول عائشة أم المؤمنين » 
وزيد بن ثابت ٠»‏ وعبدالله بن عمر . 

ويروى عن الفقهاء السبعة » وأبان بن عثمان والزهري » وعامة فقهاء 
المدينة » وبه قال مالك » والشافعي » وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 


قو قد لاني وا لاو لين مرو اسيم ا 
ءا ا عن فلك ارال 

أغوه © مماشوبيةواعن الهو , 

والثاني : لا تجتيبُ به » وهو قول الزهري . كما لا تحتميب ببقية 


> 


العينة عندكن قول# (القة + الجفن انقافا .. 

والثالث : إن كان قد جامعها في ذلك الطهر » لم تحتسرب ببقيته ) 
وإلا احتسبت » وهذا قول أبي عبيد . فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو 
الرابعة على قول الزهري » القضت عدتها . وعلى قول الأول » لا تنقضي 
العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة . 

وهَل بقِفُ انقضاء عدتها على اغتسالها منها ؟ على ثلاث أقوال . أحد 
الس 0 
قال الامام أحمد : وعمر . وعلي » وابن مسعود يقولون : له رجعتها 
قبل أن تسيل حن' الحيضة: الثالثة: + 'انتهدن .. :وروي ذللف ...عن أي بكز 
الصديق . وعثمان بن عفان » وألي موسى » وعبادة » وألي الدرداء ع 
لع اي ا 

عن الشعبي » عن ثلاثة عشر من أصحاب الني عب َيه الخيّر فالخيّر » 
أبو بكر » وعمر » وابن عباس ل 
الثالثة . 

وفي « مصنفه ) أيضاً » عن محمد بن راشد » عن مكحول » عن معاذ 
الت عن وأن الدوداء يله : 

وني مصنف عبد الرزاق : عن معمر » عن زيد بن رفيع » عن ألي 
عبيلة به ن عبدالله بن مسعود » قال :أزمل سان اق أي بن مسق الف 
فقال ألي بن كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حّيضتها الثالثة » وتحل 
لها الصلاة » قال : فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك 2" . 

: وريد بن رفيع ضعفه الدارقطني » وقال النسائي‎ )1١9817( أحرجه عبد الرراق‎ )١( 

ليس بالقوي . 
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وق 1"مضتفة) أبقاً عو عار بن بر عدن بسع ف أني كثر 
أن عُبادة بن الصامت قال : لا تين حتى تغتميل من الحَيضّة الثالئة . 
لها الصلاة © , 

فهولاء بضعة عشر من الصحابة » وهو قول سعيد بن المسيب . وسفيان 
الثوري وإسحاق بن راهويه . قال شريك : له الرجعة وإن وَّطتَ 
في الغسل عشرين سنة » وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله . 

والثاني : أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة . ولا بَيِْ 
على الغسل » وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي » والشافعي في قرله 
القديم حيث كان يقول : الأقراء : الحيض » وهو إحدى الروايا 
عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب . 

د : أنها في عدتها بعد انقطاع الدم » وإزوجها رجعتها حتى يمضي 
عليها وقت الصلاة التئي طهرت في وقتها » وهذا قول 0 
الثالثة عن أحمد : حكاها أبو بكر عنه » وهو قول أي حنيفة حنيفة رحمه الله . 
لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض » وإن انقطع الدم لأكثره . 
العدة عنها بمجر د انقطاعه . 

وأما من قال : إنها الأطهار » اختلفوا في موضعين » أحدهما : هل 
يشترط كون الطهر مسبوقاً بدم قبله » أو لا يُشترط ذلك ؟ على قولين لهم . 
وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد . أحدهما : يحتسب » لأنه طهر 
هذه حيطن 4 فكان كرما + كما لز كان قلة حي والثاي :الا يحتنب:: 
وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد , لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء 
إلا إذا رأت الدم . 

(1) أخرجه عبد الرزاق )٠١١٠٠١(‏ وعمر بن راشد ى شجرة ضعيف . 


و 


الموضع الثاني : هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي 
حتى تحيضٌ يوماً وليلةً ؟ على وجهين لأصحاب أحمد » وهما قولان منصوصان 
للشافعى » ولأصحابه وجه ثالث : إن حاضت للعادة » انقضت العدة بالطعن 
في الحيضة . وإن حاضت لغير العادة » بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر 
الشهر » فرأته في أوله » لم تنقض حتى بمضي عليها يوم وليلة . ثم اختلفوا : هل 
يكون هذا الدم محسوباً من العدة ؟ على وجهين » تظهر فائدتهما في رجعتها 
نرق نهدا قري مذاهب اليا ف الأقراة: 

قال من نص | إنبا الحيض : الدليل عليه وجوه . 

الحندها + أن قو له تعال : ا تبصن بِأنفيهن فَلانََ قرُوء 14 البقرة : 
8 إما أن يراد به الأطهار فقط » أو الحيض فقط » أو مجموعهما . 
وإلثالك : محال الجماعاً “سق عند من يخيل اللفظ المشتزلة حل معنبيه : 
وإذا تعيّن حمله على أحدهما » فالحيض أولى به لوجوه . 

أحدها : أنها لو كانت الأطهار فامعتدة بها يكفيها قَرآن ‏ ولحظة من 
الثالث » وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص . 

لوي ندم امسن وو 6 م ل طعد لان ف أذ 

: : ل ا ا 
بعض القرء قرء قط » فدعوى هذا يفتقر إلى دليل . 

الثاني : أن هذا دعوى مذهبية»أوجب حمل الآية عليها إلزام كون 
الأقراء الأطهار » والدعاوي لمذهبية لا يفش بها بها القرآن ٠‏ وتحمل عليها 
للع + بولا يشل فق لاغ قط أن اللحظة من الطهر تسل قريءا كاعلة .ولا 
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اجتمعت الأمة على ذلك » فدعواه لاتثبت نقلاً ولا إجماعاً » وإنما هو مجرد 
الحمل » ولا ريب أن الحمل شيء ؛ والوضع شيء آخر ٠‏ وإنما يُفيد ثبوت 
الوضع لغة أو شرعا أو عرفا . 
الثالث : أن القرء ء إما أن يكون اسماً لمجموع الطهر ٠‏ كما د كرد انيما 
لجموع الحيضة أو لبعضه » أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظيًا . 
اشتر اكاً معنويا ٠‏ والأقسام الثلاثة باطلة فتعيّن الأول » أما 00 
لبعض الطهر » فلأنه يلزم أن يكون الطهر الواحد عدّة قرا 4 ويكون 
0 2 03 .0 
استعمال لفظ « القرء » فيه مجازا. وأما بطلان الاشتراك المعنوي . 
ف رجيوي حنمن :اله يلوم اه ولاق عن "لير الر عند 1ل عا 
أقراء حقيقة . والثاني : أن تظيرة ‏ وهو الحيض دلا سش جزؤه قزءا اتفاقاً + 
ووضع القرء لهما لغة لا يختلِف » وهذا لاخفاء به . 


فإن قبل : نختار من هذه الأقسام أن بكون مشتركاً بين كله وجزئه 
اشر كا لققذا»» ولففيل المشترك عل ,معتيه :انه" أحفظ + ويه تحصيل 
البراءة بيقين . قيل : الجواب من وجهين . أحدهما : أنه لا يح اشتراكه 
كما تقدم . الثاني : أنه لو صح اشتراكه » لم يز حمله على مجموع معنييه . 
أما على قول من لا يُجوز حمل المشترك على معنبيه » فظاهر » وأما من يجوز 
حمله عَليهما » فإما يُجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهما معا. فإذا لم يدل 
الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهما » أو إرادتهما » وحكى 
الأخرون عن الشافعي . والقاضي أي بكر » أنه إذا تجرد عن القرائن » 
وجب حمله على معنيبه : كالامم العام لأنه أحوط » إذ ليس أحدهما أولى 
به من الآخر » ولا سبيل إلى معنى ثالث » وتعطيلهُ غير ممكن , ويمتيع 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . فإذا جاء وقت العمل » ول يتبيّن أن أحدّهما 


لله 


هر المقصود بعينه » عَلِمَ أن الحقيقة غير مرادة » إذ لو أريدت لنت » 
فتعيّن المجاز » وهو مجموع المعنيين » ومن يقول : إن الحمل عليهما 
بالحقيقة يقول : لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما . 

ع ل ا ا لي ل 
والقاضي نظر » أما القاضي » فمن أصله الوقف في صيغ العموم » وأنه لا 
يجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل » فمن يتقف في ألفاظ العموم كيف 
يَجْرِم ئُ الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل ؟ وإتنما الذي ذكره 
في كتبه إحالة الاشتراك رأساً » وما يُدعى فيه الاشتراك » فهو عنده من 
قبيل امتواطئ » وأما الشافعي » فمنصبّه في العلم أجل من أن يقول مثل 
هذا » وإنما استنبط هذا من قوله : إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق 
ومن أسفل » وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة » 
وأن موضعه القدر المشترك ببنهما » فإنه من الأسماء المتضايفة » كقوله « من" 
كلت نؤلاة قعل مَولاة 40 .ولا يلزم ين .هذا أن يكن عتة قاعدة عامة 
في الأسماء التي ليس من معانيها قدرٌ مشترك أن تحمل عند الاطلاق على 
جميع معانيها » ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه . 

أحدها : أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز » إذ وَضْعدٌ يكل 
واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة » واللفظ المطاق لا يجوز حمله على 
المجاز » بل يجب حمله على حقيقته . 


)1١‏ حديث صحيح أ- خرجه أحمد 84/١‏ و18١1‏ و9١١1‏ و11 من مسند علي ١‏ وأخرجه 
أبضاً 5 من حديث ابن عباس » وأخرجه ابن ماجه )١15(‏ وأحمد 781/4 من حديث 
لبراء ٠‏ وأحرجه ابن ماجه (111) من حدديث سعد بن أبي وقاص ٠‏ وأخرجه الترمذي (متففورة 
وأحمد 08/4 و/" من حديث زيد بن ن أرقم » وأحرجه أحمد 141/5 من حديث بريدة » 
واشترة أبفاً 4 من حديث أي انوت الأنصاري . 
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الاق 72 ابه :لو در أ موضوع لما منفردين . ولكل واحد منهما 
مجتمعين » فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم » فالحمل على أحد مفاهيمه دون 
غيره بغير هموجب ممتنع . 

الثالث : أنه حيتت يستحيل حبله على جميع معانيه » إذ حمله على 
هذا وحده » وعليهما مما مستازم للجمع بين النقيضين » فيستحيل حمله على 
جميع معانيه » وحبله عليهما معأ حمل له على بعض مفهوماته » فحله 
على جميعها يُبطِل حمله على جميعها . 

الرابع : أن ها هنا أموراً . أحدها : هذه الحقيقة وحدها ء والثاني : 
الحقيقة الأخرى وحدهاء والثالث : مجموعهما » والرابع : مجاز هذه 
واخدها» :والخاسن + مجان الأخرق وحدها > والساذس : جار هنا مما + 
والسابع : الحقيقة وحدها مع مجازها , والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخرى 
والتاسع : الحقيقة الواحدة مع مجازهما » والعاشر : الحقيقة الأخرى 
مع مجازها » والحادي عشر : مع مجاز الأخرى » والثاني عشر : مع 
مجازهما » فهذه أثنا عشر محملاً بغضها غل سبيل الحقيقة ٠»‏ وبعضها 
على سبيل المجاز » فتعيين معنى واحدٍ مجازي دون سائر المجازات . 
والحقائق ترجيح مِن غير مرجح ١‏ وهو ممننع . 

الخامس : أنه لو وجب حملّه على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم » 
لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد ين 
الققفتض .+ ول كا كدللقي* لكان اماد أحن الحنين مده و لسيق 
إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم » وكان المستعيل له في أحد معنبيه بمتزلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانيه » فيكون متجوزاً في خطابه غير متكلم 
بالحقيقة » وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل » وإنا 


نا 


بحتاج إليه من نفى المعنى الآخر »ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث 
عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم . ولا ينفي الاجمال 
عنه » إذ يصيرٌ عنزلة سائر الألفاظ العامة » وهذا باطل قطعا . واحكام 
الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة » وهذا مما بعلم بالاضطرارر 
من اللغة » ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآبة على حملها على خلاف 
ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحدٌ منهم إلى حمل ١‏ القرء » على الطهر 
والحيض معاً , وبهذا يتبين بطلان قولهم : حمله عليهما أحوط » فإنه لو قُدَرَ 
حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهار . لكان فيه خروجٌ عن الاحتياط . 

وإن قيل : نحمله على ثلاثة من كل منهما » فهو خلاف نص القران إذ 
اا د 

قولحم : إما أن يُحمل على أحدهما بعينه » أو عليهما إلى آخخره قلنا : 
طن هذا لأعوق أن تر عن دلالة تين الا ننه عنااق الأسناة لحمل 
وان خفيت الدلالة على بعض المجتهدين » فلا يلزم أن تكون خفية عن 
جموع الأمة , وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث ٠‏ فالكلام » إذا 
لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد » فلا بد من بيان المراد . وإذا تعين 
أن المراد بالقرء في الآية أحدّهما لا كلاهما ٠‏ فإرادة الحيض أولى لوجوه . 
منها : ما تقدم . الثاني : أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر » 
فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظه » ثم يُردفونه بقولهم : وقيل » أو قال فلان » 
أو يقال » على الطهر . أو وهو أيضاً الطهر ؛ فيجعلون تفسيره بالحيض 
كالمستقر المعلوم المستفيض » وتفسيره بالطهر قول قيل . وهاك حكايةٌ 
ألفاظهم . 

قال الجوهري : القَرء بالفتح : الحيض . والجمع أقراء وقُروء , 
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لت ع > 


والقرء كنا 4 الطيز 3 وهو من الأضداد . 

وقال أبو عُبيد : الأقراء : الحيض ٠‏ ثم قال : الأقراء الأطهار . 
وقال الكسائي : والقراء أقرأت المرأة : إذا حاضت . 

وقال ابن فارس : القّروء : أوقات » يكون للطهر مرة . وللحيض 
مرة » والواحد قرء ويقال : القرء : وهو الطهر . ثم قال: وقوم 
يذهبون إلى أن القرء الحيض ٠‏ فحكى قول من جعله مشتركاً بين أوقات 
الظير والخيض + :وقول عن جعله لأوقات الطهر . وقول من جعله لأوقات 
ل ل ا 
المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر . ومن طهر إلى حيض . وهذا يدل 
مس موحي لشف شك ان م ا ل 
الطهر تُسمى قروءاً , فإنما يريد أوقات الطهر التي بحتوشها الدم . وإلا 
فالضغيرة والآسة لآ يقال لزمن طهر هنا أقراء .ولا هما من ذؤات الأقراء 
باتفاق أهل اللغة . ّ 

الدليل الثاني : أن لفظ القرء م يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض . 
ول يح عنه في موضع واحد استعماله للطهر ؛ ٠‏ فحمله في الآبة على المعهود 
لمعروف من خخطاب الشارع أولى » ٠‏ بل متعين » فإنه َيه قال للمستحاضة 
١‏ دعي الصّلاة يام أْرَائك"؟ وهو مله المعبر عن الله تعالى ٠‏ وبلغة قرمه 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود (199) والترمذي (5؟1) ؛ وابن ماجه (0؟6) 
من حديث شريك عن أَلي اليقظان . عن عدي بن ثابت : عن أبيه ؛ عن جده عن عن الني عه 
في المستحاضة « تدع الصلاة أيام أقرائها ؛ ثم تغتسل وتصلي ٠‏ .. ؛ وأخخر جه الطبراني فى" « الصغير ») 
بي عي وعد و عازرة املا ارت الى لقو لوط 10 
قمير قمير امرأة مسروق عن عائقة ... وأخرجه الدارقطني في «سننه» ٠١8/١‏ من حديث معلى - 
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3 ران 4 اذا بوره اندز ل قا #دس عل اخ كن د وشم حي 
في سائر كلامه عليه إذا ل تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة » ويصير” 
هو لغة القرآن التي خوطبنا بها » وإن كان له معنى آخر في كلام غيره » 
ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية بي نخصيص المشترك بأحد معنييه » كما 
كن المراط أن انزادوه وزيهةا اولي الاق أعلب اانه نواه 
تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم » وتسمية الأخرى بذلك الامع امقني اخريء 
م تع الامتسعالات أدبيل نال المراء وعوة ,ارقم الاتياك في اليئة 
إلا بهذا الوجه خاصة ء والواضع لم يضع لفظًا مشتركاً ألبتة. فإذا ثبت 
استعمال الشارع لفظ القروء ني الحيض ؛ علم أن هذا لغته » فيتعين حمله 
على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياق الآبة ين قوله [ ولا يَحَلَ لون 
أن يَكْتَسْنَ ما حَلَقَ الله في أَرْحَابِهنَ4 [ البقرة : 14؟] وهذا هو الحيض » 
والحمل عند عامة المفسرين » والمخلوق في الرحم إثما هو الحيض الوجودي » 
وهذا قال السلف والخلف : هو الحمل والحيض ّ وقال 'بعضهم : 
الحمل » وبعضهم : الحيض ٠‏ ولم يقل أحد قط : إنه الطهر » 
ولهذا لم ينقله من عنيَ بجمع أقوال أهل التفسير » كابن الجوزي 
وغيره. وأيضاً فقد قال سبحانه : فآ واللائي يَتِسْنَ مِنَّ المحيض من نِسَائْكُم 


ابن أسدء ثنا وهيب » ثنا أيوب » عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت حبيش استحيضت » 
فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله » فقال : تدع الصلاة أيام أقرائها ... » وأحرجه ابن أبي 
شيبة في « مسنده » حدثنا يزيد بن هارون ء ثنا حجاج » عن نافم » عن سليمان بن يسار ان 
امراته أنت أم سلمة تسأل رسول الله َه لها عن المستحاضة » فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ تدع 
الصلاة أيام أقرائها ... » وأخرجه الطبراني في ٠‏ المعجم الأوسط » حدثنا موررّع بن عبدالله- أبو ذهل 
المصيصي ؛ ثنا الحس بن عيسى » تنا حفص بن غياث » عن العلاء بن المسيب » عن الحكم 
ابن عتيبة . ص أي جعمر . عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله َيه « المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها ... » . 
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و 2 ايك 0 


اح قعدتهن نَلاثَة نَهُ أشْهّر ٠‏ والّلائي لم بَحِصْنَ » . 


[ الطلاق : 4 ] فجعل كل شهر بإزاء حيضة ؛ وعأق الحكم بعدم الحيض 
لا بعدم الطهر من الحيض . وأيضًا فحديث عائشة رضي الله عنبا عن الني 
عله : ١‏ طَلَاق الأمَةِ تَطْلِقَنَانِ » وَعِدتَها حَيْضْنَان ٠0‏ رواه أبوداود : 
وابن ماجه » والترمذي ") لالد طرين ل سو ا كوو يت اام 
ابن أسلم ؛ ومظاهر لا يُعرف له ني العلم غير هذا الحديث » وني لفظ 
للدار قطي فيه : و طلاق العبد ثئتان» ء وروى ابن ماجه من حايث 
عَطية العؤني » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله علي 
1 طَّلِاق لمم انان » وديا حَيْضتان ) 0 وأبقاه قال ابن ماجه في 
عله عاض ون اسيك انا ركم حابن ساو كن صميو 
عل براقع عل الاسره امن عائقة ري ضي الله عنها قالت ل د 


زلرق 


أن تعتل تلايكة لخي 

وفي «المسند» : عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن الني عَْهُ خير بريرة » 
فاخئازت نشنها © وأمرها أن تعد.عدة الخرة © وقد فشر عذة'الحرة 
بثلاث حيض في حديث عائشة رضى الله عنها . فإن قيل : فمذهب عائشة 
رضى الله عنها » أن الأقراء : الأطهار ؟ قيل : ليس هذا بأول حديث خالفه 


١؟)‏ أخرجه أبو داود (184؟) في الطلاق : باب في سنة طلاق العبد ؛ وابن ماجه (٠8١؟)‏ 
في الطلاق : باب في طلاق الأمة وعدتها» والترمذي )١187(‏ في الطلاق : باب ما جاء أن 
طلاق الأمة تطليقتان 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7078) وسنده ضعيفء لكن صح من قول ابن عمر أخرجه 
عنه مالك في «الوطأ» #/ؤلاة . 

() أخرجه ابن ماجه (50177) وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه أحمد رقم (7847) و(405") وإسناده صحيح . 
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رأويه 2 فأحذ بروايته ذوك تراه وها نخدي الربيع لوي ذا 
أن النى مَيِنهٍ أمر امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس لما اختلعت من زوجها 
أن ثثر لص حيقنة وااحذة :ا وتلحق بأهلها ؛ رواه النسائي ١١‏ 


ول مقن أو :ذاود يعن بن عباس رضي الله عنهما » أن امرأة ثابت 


إن 


ابن قيس اختلعت من زوجها » فأمرها الني عله أن تعتد بحيضة 9" . 
وف الترهذي : أن يي بنت معوذ اختلعّت على عهدٍ رسول الله 
كله ٠‏ فأمرها البي يل أو أيرت أن تند , بحبفة 19 قال الترمذي : 
حديث الربيع. الصحيح أها يرت أن تعند بحيضة . وأيضا » فإن الاستبراء 
مو عِدة الأمة ؛ وقد ثبت عن أنِي سعيد : أن الني مه قال في سبايا أوطاس : 
1لا برط ايل حل تف ولاخير ذَاتٍِ حَمْلٍ حَنَى تَحيضٌ حَيْضَة » رواه 
الع وا اريك ١‏ 
فإن قيل : لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة » وإنما هو بالطهر الذي 
هو قبل الحيضة ؛ كذلك قال ابن عبد البر » وقال : قولهم : إن استبراء الأمة 
خمة عام لبن كذ قتر او يل هارن فاغينةا أذشكه إذا متعرتك 
في الحيضة ؛ واستبقنت أن دمّها دم حيض ٠‏ كذلك قال إسماعيل بن إسحاق 
(1) أخرجه النسائي 18/5 : في الطلاق : باب عدة المختلعة . وسنده حسن . 
(5) أخرجه أبو داود (559؟5) في الطلاق : باب في الخلع » والترمذي )١١86(‏ ورجاله 
قات ., 
() أخرجه الترمذي )١١180(‏ في الطلاق : باب ما جاء في الخلع » وإسئاده صحيح . 
(؛) حديث صحيح أخرجه أحمد /71 وم وأبو داود (11519) » وسئده حسن وصححه 
الحاكم 146/5 . وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت عند أحمد 1١8/4‏ » وأني داود (198؟) 
والترمدي (1181) وسسده صحيح » ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد 151/4 والترمذي 
)١18515(‏ ومن حديث أي هريرة عند الطبراني . ومن حديث ابن عباس عند الدارقطني . 
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ليحيى بن أكث حين أدخل عليه في مناظرته إياه . 
ا الى ا ده رارض 6 2 قير 
قلنا : هذا يرده قوله عَه : ١‏ لا توطأ الحَاميل حَتَى نَضّم ولا حَائْل 


وأيضاً فالمقصودُ الأصل من العدة إثما هو استبراك الرحم » وإن كان 
لا فوائد أخرء ولشرف الحرة المنكوحة وخخطرها » جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلاثة اقراء » فلو كان القرء : هو الطهر ؛ لم تحصل بالقرء 
الأول دلالة » فإنه لو جامعها في الطهر » ثم طلقها » ثم حاضت كان ذلك 
قرءاً محسوباً من الأقراء عند من يقول : الأقراء الأطهار . ومعلوم : أن 
هذا لم يدل على شيء » وإنما الذي يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد 
الطلاق » ولو طلقها في طهر » لم يصبها فيه » فإنما بعلم هنا براءة الرحم 
بالخيض الجر قبل الظلاق + والندة لا تكرن قبل الطلاق لأا حكم» 
والحكم لا يسبق سببه ‏ فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على 
البراءة أصلاً » لم يحز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحم » وكان مثله 
كمثل شاهد غير مقبول » ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة 
لهء يُوضحه أن العدة في المنكوحات » كالاستبراء في المملوكات . 

وقد" لبك ابغارين النة" أن الاسشراء»بالحيض؛ له بالطور »كد للك 
الِدّةٌ إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة » والاكتفاة بالاستبراء بقرء واحدء 
وهذا لا يُوجب اختلافهما في حقيقة القَّرء » وإنما يختلفان في القدر المعتبر 
منهما » ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه : إن استبراء الأمة يكون 
بالحيض » وفرق أصحابه بين البابين » بان العدة وجبت قضاء لحق الروج » 
فاختصّت بأزمان حقه » وهي أزمان الطهر » وبأنها تتكرر »فتعلم معها 
البراءة بتوسط الحيض مخلاف الاستبراء » فإنه لا يتكرر » والمقصود 

ند 


منه مجرد البراءة ٠‏ فاكتفى فيه بحيضة . وقال في القول انر درا 
بطهر طرداً لأصله في اليد : وعلى هذا » فهل تحتسب يعض الطهر ؟ 
على وجهين لأصحابه » فإذا احميَتا به » فلا بد من ضم حيضة كاملة 
إليه. فإذا طعئت في الطهر الثاني » حلت » وإن لم تحتسب به» فلا بل 
من ضمّ طهر كامل إليه » ولا تحتسب ببعض الطهر عنده قرعءاً قولاً واحداً . 


ا ال 
وهذا الاستبراء في حق الأمة كالهدة في حق الحرة » قالوا : بل الاعتذاد 
في حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين . 

أحدهما . أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استيراءات »2 
فهكذا ينبغي أن يكونّ الاعتدادٌ في حقها بالحيض الذي هو أحوطٌ ين 
الطهر » فإنها لا تُحتسب ببقية الحيضة قرءاً » وتحتسب ببقية الطهر قرءاً . 


الثاني : أن استبراء الأمة فرع على عدة لحرو » وهي الثابتة بنص 
القرآن » والاستبراء إنما ثبت بالسنة » فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن 
جعله بالحيض » فاستبراء الحرة أولى » فعدة الحرة استبراء لما » واستيراء 
الأمة عدة ها . 

وأيضاً فالأدلة :والعلامات والحدود والغايات إنما. تحصل بالأمور 
الظاهرة الْتميّزة عنغيرها » والطهرٌ هو الأمر الأصلي » ولهذا متى كان 
مستمراً مستصحياً لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة » وإنما الأمر المتميز 
هو الحيض » فإن المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكامُها ين بلوغها » وتحريم 
العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف والّبث في المسجد وغير ذلك 
من “الأحكام . 
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ثم إذا انقطع الدمٌ واغتسلت ٠‏ فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهر . 
لكن لزوال المغير الذى هو الحيض » فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت 
عليه قبل الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماً » والقرء أمر يُغير أحكام 
اراق .وهنا احير اما تحضل :بالحيفن .كوت الطر ...فهدا' الرسيه وال 
على فساد قول من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءاً فيما إذا طلقت 
قبل أن تحيض » ثم حاضت ٠‏ فإن من اعتد بهذا الطهر قرءاً ٠‏ جعل شيئا 
ليس له حكم في الشريعة قرءا من الأقراء » وهذا فاسد 


فصل 


قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلام معكم في مقامين. 

أحدهما : بيان الدليل على أنبا الأطهار 

الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 

أما المقام الأول : فقوله تعالى : 98 يا أيها الي إذا طلقم السَاء فَطَلقُو هن 
لعدتهن 4 [ الطلاق : ١‏ ع ووجه الاستدلال به : أن اللام هي لام الوقت ء 
أي : فطلقوهن في وقت عدتهبن » كما في قوله تعالى : فإ وَنَضمْ الموازين 
القبسْط لِيَوْم القِيَامَة » [ الأنبياء : “40 ] أي : في يوم القيامة » 
وقوله : 8 أَقِم الصّلاة دلوك الشّمْسٍ » » [ الإسراء : 08] أي : وقت 
ارات وك لمرو الف لاد كوو لا 1 
بقين منه » وقد فسر الني عَرلَهِ هذه الآية بهذا التفسير » ففي ؛ الصحيحيس» : 
ا ا ا 0 
َه أن بُراجمّها , ثم يُطُلقَها » وهي طاهر » قبل أن يسّها ء ثم قال : 
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١‏ فيلك العدّة التي أَمَرَ الله أن تُطَلّقَ هَا الشمَاه »0 فبيّن النى عليه أن العدة 
التي أمر الله أن تُطلق ها النساءء هى الطهر” الذي بعد الحيضة » ولو كان القرء 
هو الحيض ء كان قد طلقها قبل اليدة لاني اليدة » وكان ذلك تطويلاً 
عليها » وهو غير جائز : كما لو طلقها في الحيض . 

قال الشافعي :قال الله تعالى :99 و المطلقَات بتر بصن بأنفهن ثَلَانَةَ ُرَوءِ © 
[ البقرة : 778 ع » فالأقراء عندنا ‏ والله أعلم ‏ الأطهار » فإن قال قائل : 
مادل على أنها الأطهار وقد قال غيركم : الحيض ؟ قبل : له دلالتان . 
إحداهما : الكتاب الذي دلت عليه السنة » والأخرى : اللسان. فإن قال : 


ل لاه ا باش 


وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : «[ إذا طلقم الاء تطلفو هن 
لِعِدَيهِنَ © [ الطلاق 1] وأخيرنا مالك : عن نافع » عن ابن عمر رضي 
لله عنه » أنه طق امرأته وهي حائض في عهد الني' م » فسأل عمر رسول 
لل مَْْهِ عن ذلك » فقال رسول الله ع : ١‏ مره فَلْيْراجعها » ول تشيكيا 


> قرم 


ا ٠‏ ثم تحيض © ثم تطهر ا ا 
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طَلَّقَ قَبْلَ أن يَمَسَّ » فيلك العِدٌَ الي أَمرَ الله أن مُطلّقَ لها الصا »9) 


أخبرنا مسلم ٠‏ وسعيد بن سالم ؛ عن ابن جريج فحن داري 
أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضاً » فقال !لاني عم : 


لظ مث و عىرو 


١‏ إذا طهرت بطق أو يُسْيكا» » وتلا النيا عله : © إذّا طلَْدمٌ لاه 


طم 7 
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تَطمَر هن »© لقبلٍ أو في قبل عِدَتهِنَ”" [ الطلاق : ١‏ ]قال الشافعي 
وكفية نالنة لمتكت براحن برمولة امه لتر من ل ور + 
)١(‏ أخرجه البخاري 600/8 و501/4. 04م ومسلم (1400) وقد تقدم , 

(؟) أخرجه الشافعي في ١‏ الأم » 5١3/0‏ ومالك بي « الموطأ , 9ه , 


فيه أخخر جه الشافعي ف 0 الأم 0 ؛ ومسلم ق صحيحه ) (١/ا4١) )١4(‏ قال الشبخ 
أحمد شا كر رحمه الله في تعليقه على الرسالة ص 0558 : وليسث كلمة ٠‏ في قبل »؛ ولا ١‏ لقبل ٠‏ ب 
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مم وات نرم 


لمر ار سس 00 


فإن قال : فا اللسان ؟ قيل : القرء : اسم وَضِمّ لمعنى ٠‏ فلما كان الحيض 
دماً يُرخيه الرحم فيخرّج » والطهر دماً يحتبس » فلا يخرج ٠‏ وكان معروفاً 
من لسان العرب ؛ أن القرء : الحبس . تقول العرب : هو يقري الماء 
ارك اب د بكر رار 
بحبسه في شدقه . وتقول العرب : إذا حبس الرجل الثبيء » قرأه . يعني 
خبأه » وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تقرى في صحافها ‏ أي : 
تُحبس في صحافها . 

قال الشافعي : أخبرنا مالك » عن الواحاه معن رار امال 
رضي الله عنها » أنها انتقلت حفصة بنتا عبد الرحمن حين دخلت : في الدّم 
بن السيقنة الثالية تقال إن هاب 203" ذللقة لعيرة سنك عيذ الرحطمك : 
فاج عدن غروة : اوقد حافيا ق؟ ذالك تاس لواقالو + إن الننه انمالك 
يقول : 8 ثَلَانهَ قَروءِ4 » فقالت عائشة رضي الله عنها : صدقتم : وهل 
تدرو نما الأقراء ؟ الأقراء : الأطهار 2 . أحبر نا مالك ؛ عن ابن شباب قال : 


من التلاوة » وإما تلاها النبي مله هكذا بياناً للمعنى على سبيل التفسير كأنه يريد أن يبين أن 
معنى قوله تعالى ( لعدتهن ) هر ١‏ في قبل عدتهن » أو « لقبل عدتبن ) ععنى استقبال العدة . 
وقال أبو حبان في « البحر المحيط 0 81/8؟ ابوماار وي عن جباعة فين النهها 5و اللازعين رضي 
الله عنهم من أنهم قرؤوا ( في قبل عدتهن ) ( أو لقبل عدتهن ) هو على سبيل التفسير ؛ لا على أنه 
قرآن ؛ لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرياً . 

(1) أخرجه الشافعي قِ «الأم» 50 «المسئد» 4٠١8/9‏ . وهو في «الموطأ » 
0 لاباعماع وإسناده صحيح . 
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سيعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا 
وهر يقول هذا : يُريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها"© . قال الشافعي 
رحمه الله : وأخبرنا سفيان » عن الزهري » عن عمرة » عن عائشة رضي 
الله عنها : إذا طعنّت المطلقة في الدم بين الحيضة الثالثة » فقد برئت منه'" . 

وأخبرنا مالك رحمه الله » عن نافع » وزيد بن أسلم عن سليمان بن 
يسار » أن الأحوص - يعني ابن حكم هلك بالشام حين دخلت امرأته 
في الحيضة الثالثة » وقد كان طلقها » موقت لاني إل ديجي ليباه 
عن ذلك ؟ فكتب إليه زيد :انا ]ذاتؤاهلك فى البنع ين الحيضة النالنة + قد 
ولك ها وير نيا يلك ورتية ولا تيا" 

وأخبرنا سفيان » عن الزهري . قال : حدثتي سليمان بن يسار » 
عن زيد بن ثابت » قال : إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت”* . 

وف حديث سعيد بن أني عُروبة » عن رجل » عن سليمان بن يسار » 
أن عمان بن عفان وابن عمر قالا : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له 
عليها . 

وأخبرنا مالك : عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
إذا طلّق الرجلّ امرأّه فدخلت في الدم م من الحيضة الثالثة » فقد برئت منه » 
ولا ترثه » ولايرثها. 

أخبر نا مالك رحمه اللهء أنه بلغه عن القاسم بن محمد »وسالم بن 


(1) هو في و الأم» 7١3/6‏ ء وه المستد» ١6/9‏ ؛ وه الموطأ » ؟/لالاه ء وإسناده صحيح . 
(؟) هو قِ «الأم» هو ؟ 3 ووالمسند, ؟/م١:‏ 2 وإسناده صحيح . 
(") هر في ١‏ الأم» 0 » و( المسند ) 04/9 » وو الموطأ » ؟/لالاه. وإسناده صحيح . 


)05( هو في « الأم» هف" 3 والمسند 0غ وسيده صحيح . 
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بقار يا تين را يان الوا واج 
أن كانو) ترلون : إذا دخلت المطلقة في الدم ور مِن الحيضة الثالثة » فقد 
بانت منه » ولا ميراث بينهما . زاد غير الشافعي عن مالك رحمهما الله : 
ولا رجعة له عليها. قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهلٌ 
العلم ببلدنا . 

17 اخاني رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار » كما قالت 

ئشة رضي الله عنها » والنساء بهذا أعلم » لأنه فيهن لا ني الرجال » 
الا ميا ا ل قا كر 
للغسل معنى » ولستم تقولون بواحد من القولين؛ يعني : ان الذين قالوا : 
إنبا الحيض » قالوا : وهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » 
كما قاله علي » وابن مسعود » وأبو موسى . وهو قول عمر بن 
الخطاب أيضاً . فقال الشافعي : فقيل لهم يعني للعراقيينَ : لم تقولوا بقول 
من احتججتم بقوله » ورويتم هذا عنه » ولا بقول أحلو من السلف علمناه ؟ 
فإن قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا . قالوا : حتى تغتميل وتّجِل لها الصلاة » 
وقلتم : إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حلت وهي لم تغتسل » 
ولم تحل لا الصلاة . انتهى كلام الشافعي رحمه الله" . 


قو : ويدل على أنها الأطهار في اللسان قولُ الأعشى : 
في كل عام َنستجَائِم غَرَةٍ نهد لأقصتاها عَِيم م عرائكًا 
ونه زا وني الحَي رفُمئة لِمَا ضَاعَ فيهَا مِن قروء نِسَائِكًا» 


(1) هو في الأم ٠/8‏ . والموطا وإسناده صحيح . 


() «الأم» 7١4/6‏ وما بعدها , 
(") البيتان في ديوان الأعشى ص 4١‏ والطبري ؟/444 » 450 » وهما من قصيدة 
بمدح بها هوذة بن عللٍ الحنمي يقول : لك في كل عام غزوة أنت جاشمها تجمع لا صبرك > 
115" 


فالقروء في البيت : الأطهار » لأنه ضيع اطهارهن ني غزاته » واثرها 

قالوا : ولأن الطهر أسبق إلى الوجود بن الحيض » فكان أولى بالاسم » 
قالوا ٠‏ فهذًا أحد المقامين:, 

وأما المقام الآخر ء وهو الجواب عن أدلتكم : فتجييكم يحوابين» 
مجمل ومفصل . 

أما المجمل : فتقول : من أنزل عليه القرآن » فهو أعلم عرف 
يمراد المتكلم به من كل أحد سواه »وقد فسر الني َل العدة التي أمر الل 
أن تطلّق لا النساء بالأطهار » فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه » بل 
قيون لحالث هذا فباطل ٠‏ قالوا : وأعلم الأمة ببذه المسألة أزواج 
رسول الله عَيُه» وأعلمُهن بها عائشة رضي الله منها ؛ لأنها فيهن لا في الرجال » 
ولأن الله تعالى جعل قومّن في ذلك مقبولاً في وجود الحيض والحمل ؛ 
لأنه لا يُعلم إلا من جهتهن , فدل على أندن أعلم بذلك كالسا 
فإذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها : إن الأقراء الأطهار . 
فَعَدْقَالتْحَنام قَصَدقُومَا نان القرل :16 كاك ختسيدام 87 
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قالوااة :وأما كواب المنضال ٠‏ قَنَقْرِدُ كل واحد ين أدلتكم يحواب 


وجلدك . فتعود منها بالمال والمجد الذي يعو ضك عما عانيت من هجر نسائك في وقت طهرهن . 
(1) البيت للجيم بن صعب . أو ديسم بن طارق » وهو في ٠‏ معاني القرآن ؛ للفراء 5١5/١‏ » 
و« الكامل » 1 ٠‏ و« شرح المفصل ) 4 »ء: و« الخصائص » اا و«أمالي ابن 
الشجري ٠ ١١6/9 ٠»‏ واللسان : رقش . وحذم و«شواهد المغني» 98/4" . وحذام : من 
أسماء النساء » وأهل الحجاز ينونه على الكسر في كل حال . وكذلك كل اسم على فعال 
بفتح الفاء معدول عن فاعله لا يدخله الألف واللام ولا يجمع مثل رقاش وقطام وفساق وفجار 
وغلاب . 


ا 


خاص » فها كم الأجوبة . 

أما قولكم : إما أن يراد بالأقراء في الآبة الأطهار فقط » أو الحيض 
فقط » أو مجموعهما إلى آخره . 

فجوابه أن نقول : الأطهار فقط » لا ذكرنا من الدلالة. قولكم 
النص اقتضى ثلاثة إلى آخره . قلنا : عنه جو ابان . 

أحدهما : أن بقية الطهر عندنا قرء كامل » فا اعتدت إلا بثلاث كوامل . 

الثاني : أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث » 
كفوله تعالى : ا الحَجٍ أَشْهر مَملُومَات4 [البقرة : 1917 فإنها شوال » 
وذو العقدة » وعشر من ذي الحجة ؛ أو تسع » أو ثلاثة عشر . ويقولون : 
لفلان ثلاث عشرة سنة» إذا دخل في السنة الثالثة عشر . فإذا كان هذا 
معروفاً في لُغتهم » وقد دل الدليل عليه » وجب المصيرٌ إليه . 

وأماقولكم : إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر » 
فقايل بقول منازعيكم . 

قولكم : إن أهل اللغة ُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض » فيذ كر ونه 
تفسيراً الفظ » ثم يُردفونه بقوهم : بقيل » أو وقال بعضهم : هو الطهر. 

قلنا : أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة » ويصرحون بأنه 
يقال على هذا » وعلى هذا ء ومنهم من مجعله في الحيض أظهر » ومنهم 
من بحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح » فالجوهري : رجح الحيض . 
والشافعي من أئمة اللغة » وقد رجح أنه الطهر » وقال أبو عبيد : القراء 
بصلحٌ للطهر والحيض » وقال الزجاج : أخبرني من أثق به » عن يونس » 
أن القرء عنده يصلحٌ للطهر والحيض ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : القرء 
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الوقت » وهو يصلّح للحيض » ويصاح للطهر » وإذا كانت هذه نصوص 
أهل اللغة » فكيف يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض ؟ 

قولكم : إن من جعله الطهر ٠‏ فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها 
الدم . وإلا فالصغيرة والايسة ليستا من ذوات الأقراء »وعنه جوابان . 


أحدهما : المنع ؛ بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت » 
فإنها تعتد بالطّهر الذي طُلّقت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندنا » لأنه 
طهر بعده حيض » وكان قرءاً كما لو كان قبله حيض . 

الثاني : إنا وإن سلمنا ذلك » فإن هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءاً 
حتى بحتوشة دمان » وكذلك نقول : فالدم شرط في تسميته قرءاً » وهذا 
لا يدل على أن مسماه الحيض ». وهذا كالكأس الذي لا يقال على الاناء 
إلا بشرط كون الشراب فيه , لي ا أو قدح » والمائدة الني 
لا ثقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام » وإلا فهو خوان, والكوز الذي 
لا يقال لمسماه : إلا إذا كان ذا عُروة. وإلا فهو كوب » والقلم الذي 
يُشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونما مبرية» وبدون البري ٠‏ فهو 
أنبوب أو قصبة » والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا قَص منه أو من" 
غيره » وإلا فهو قُتحة » والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف » وإلا فهو 
جلد . والريطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعةواحدة » فإن 
كانت ملفقة من قطعتين ) ٠‏ فهي مُلاءة » والحلة شرط إطلاقها أن تكون 
ثوبين » إزارٌ ورداء » وإلا فهو ثوب » والأريكة لا تقال على السرير الا إذا 
كان عليه حَجَلَّة ؛ لعووالن سق يمشاه وفر كاف بوالد قو مرو 
واللّطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها طبب » وإلا فهي عي » والتقّق 
لذيقال لكلا له عفد ».وال فهو ترد وانين لأيقان الصف لذ اذا كان 
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مفووك أمنو رون موك بو الغار: اختفاك الا فس ص امنب 
وإلا فهو ستر والمحجن لآ يقال للعضا إلا إذا كان محَية الرأمن ؛ وإلا فهى 

عصا . والكَكيّةٌ لا تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيها لي 
والوكُود لا يقال للحطب إلا إذا كانت الثار فيه .وإلا فهو حطب» ولا يقال 
للتراب تَرَى إلا بشرط نداوته » وإلا فهو تراب . ولا يقال للرسالة : 
مُتَلْعَلََ » إلا إذا حُمِلَتَ من بلد إلى بلد » وإلا فهي رسالة » ولا يقال للأرض 
راح إلا إذا ميقت للزراعة » ولا يقال لحروب العبد : إباق إلا إذا كان 
هروبّه من غير خوف ولا جوع ولا جَهد » وإلا فهو هروب ٠‏ والريق 
لا بقال له رضاب إلا إذا كان في الفم » فإذا فارقه فهو بصاق ا 
والشجاعٌ لا يقال له كحي الا إن كان كي المااح: )نوا قير مطل ٠‏ 
وني تسميته بطلا قولان أحدهما : لأنه تَبْطِلٌ شجاعته قرنه وضربه وطعنه 
والثاني : لأنه تَبْطُل شجاعة الشجعان عنده : فعلى الأول » فهو قعل بمعنى 
فاعل » وعلى الثاني » فَمَل بمعنى مفعول . وهو قياس اللغة . والبعير لا يقال 
له ؛ راوية إلا بشرط حمله للماء + والطبق لا يُسمى يهلتى إلا أن يكون 
عليه هدية » والمرأة لا ُسمى ظعيئة إلا بشرطٍ كونما في المودج . هذا في 
الأصل , وإلا فقد تُسمى المرأة ظعينة » وإن لم تكن في هودج ؛ ومنه في 
الحديث : ١‏ فمركت ظَعُنُ يَجْرِينَ 230 والدلو لا يقال له : سَجْل إلا ما دام 
فيه ماء » ولا يقال لها : دنوب »ء إلا إذا امتلأت به » والسرير لا يقال له : 
نعش ء إلا إذا كان عليه ميت » والعظمٌ لا يقال له : عَرّق » إلا إذا اشتمل 
عليه لحم » والخبطً لا يُسمى سيمطا إلا إذا كان فيه حر » ولا يقال للحبل : 
رن إلا إذا قُرِنَ فيه اثنان فصاعداً » والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا 


(1) أحرجه مسلم 9م (8١؟)‏ بي الحج باب حجة الي عله مس حديث حابر 
الطويل . 
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في مجلس واحد » وسير واحد ء فإذا تفرقوا زال هذا الا سم ول يرلا عنهم 
اسم الرفيق » والحجارة لا تسمى رَضْفاً إلا إذا ميت بالشمس أو بالنار , 
والشمس لا يقال لها : غزالة إلا عند ارتفاع النهار » والثوب لا يسمى 
مطرفاً » إلا إذا كان في طر فيه عَلَمَانَ » والمجلس لا يقال له : النادي إلا إذا 
كان أهله فيه ٠.‏ والمرأه :لا تقال خا + غايق. إلا إذ1 كانت بيت أبوييا + 
ولايشتي اله ليلح لاسا إلابإذا انعم الريك مرا رولا قال لسن 
إهطاع إلا إذا كان معه خحوف » ولا يقال للفرس : مُحَجَّل » إلا إذا كان 
البياض في قوائمها كلّها » أو أكثرهاء وهذا باب طويل لو تقصيناه » 
فكذاكث لا يُقال للطهر : قرءء إلا إذا كان قبلّه دم» وبَعدّه دم » فأين 
في هذا ما يَدّل على أنه حيض ؟ . 


مي : وأما قولكم : إن لم يحئ في كلام الشارع إلا للحيض ؛ 
فنحن نمنع ميته في كلام الشارع للحيض ألبتة ؛ فضلاً عن الحصر . قالوا : 
إنه قال للمستحاضة : ١‏ دعي الصلاة أيام أقرائك » » فقد أجاب الشافعي 
عنه في كتاب حرملة بما فيه شفاء » وهذا لفظه . قال : وزعم إبراهم 
ابن إسماعيل بن عُلية » أن الأقراء : الحيض » واحتج بحديث سفيان » 
ون دقن لكان لي ار عن مرفي امهو 1 يول 
لله مَيَهِ قال في امرأة استحيضت : « تدع الصّلاة يام أَقْرَائْها » قال 
الشافي رحمه الله : وما حدّث ذا سفيان قط » إنما قال سفيان » عن 
امي ع ساد ساد عن أم سلمة رضي الله عنها » أن رسول 
لله متم قال : 3 الصّلاة عَدَدَ اللاي والأيام الي كَانَتَْ تَحِيضهن » . 
: , 

أو قال : « أَيَام أَْرَائِهَا»» الشك من أبوب لايدري . قال : هذا أو هذا » 
فجعله هر حديئاً على ناحية ما يريد» فليس هذا بصدق » وقد أخبرد 
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مالك » عن نافع » عن سليمان بن يسار » عن أم سلمة رضي الله عنها . 
أن الني مده قال : ل ده الَاِي والأنام أي كانتا نَحِيِضهَنَ من 
الشّهر قَبْلَ أن بْصِيبّها أي أَصَابْها ثَمَلتدَعْ الصملاة » ثم لتيل ولقصل »9 . 
ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول : بمثل أحد معنبي أيوب 
اللدين وواعا > "التو كللانة ١‏ اقالوًا + وما" الأبتد لال ”يقر لت عهالى > 
9 وَلَا بَحِل لَهُنَ أَنْ يَكْتْسَْ ما لق الله في أَرْحَامهنَ4 [ البقرة : 88]] . 
واه الخش م أ زنالك] أو واذهما + كله وين أذ السيض اكير لق 
ولكن تحريم كتمانه لا بدل على أن القّروء المذكورة في الآية هي الحيض » 
فإنها إذا كانت الأطهار » فإنها تنقضى بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة » 
لفك لمان السفية لجرالا دل القققة ا عار انتقالع ل حصن 
فتنقضي عدني » وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها » وحينئذ فتكون 
دلالة اع أذ القروء الأطهار أظهر ؛ ونحن تقئع باتفاق الدلالة بها » 
وإن أبيتم إلا الاستدلال . فهو من جانبنا أظهر , فإن أكثر المفسرين قالوا : 
الحيض والولادة . فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة » فهكذا تنقضي 
بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما . 

وأما استدلالكم بقوله تعالى : فآ واللائي يسن من المجيض من نسَائكُم 
إن ارَثُم فَعِدنهنُ ثَلالهُ أَثهْر 4 » [ الطلاق : 4] فجعل كل شهر بإزاء 
حيضة » فليس هذا بصربح في أن القروء هي الحيض ٠‏ بل غاية الآية 
أنه جعل اليأسَ من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهر » فا دامت حائضاً 
لا تنتقل إلى عدة الآيسات » وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد 


)١(‏ أخراجه مالك في ١‏ الموطأ 7/1 وعنه الشافعي م وأبو داود (4/ا؟) والنسائي 
كما » 18 » وابن ماجه (؟5) وإسناده صحيح . 


ها" زاد المعاد ج' ام ب 4١‏ 


إلا مع الحيض . لا تكون بدونه » فن أين يازم أن تكون هي الحيض ! 
ا وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها : « مطلاق المةٍ لقان 
وقَرُوهَا حَيْضَتَان » ٠‏ فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلُوا ذلك منا ء 
فال عوك عاك فول » قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث 
مظاهر بن أسلم ؛ ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث » انتهى . 
ومظاهر بن أسلم هذا ء قال فيه أبو حاتم الرازي : منكر الحديث . وقال 
بحيى بن معين : ليس بشيء » مع أنه لا يعرف » وضعفه أبو عاصم أيضاً . 
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول » وقال الخطاني : أهل الحديث 
ضعفوا هذا الحديث ء وقال البيهقي : لو كان ثابغاً لقُلنا به إلا أنا لا ثبت 
حديثا يروبه من تجهل عدالته » وقال الدارقطني : الصحيح عن القاسم 
مخلاف هذا . ثم روى عن زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن الأمة 
كم تطلق ؟ قال : طلاقها ثنتان » وعدتها حيضتان. قال : فقيل له : 
هل بلغك عن رسول الله 2َِنّهِ في هذا ؟ فقال : لا . وقال البخاري 
في ١‏ تاريخه ؛: مظاهر بن أسلم » عن القاسم » عن عائشة رضي الله عنها 
يرفعه : طلاق الأمة طلقتان » وعدتيا حيضتان ». قال أبو عاصم : 
أخبرنا ابن جريج » عن مظاهر ٠‏ ثم لقت مظاهراً» فحدثنا بهء وكان 
أبو عاصم يُضَعْفُ مظاهراً » وقال يحبى بن سليمان اانا ادوهي 
قال : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم » أنه كان جالساً عند أبيه » فأتاء 
يسول لأس اناج انه الع وال لبق : كم عدة الأمة؟ فقال : 
عدة الأمة حيضتان » وطلاق الحر الأمة ثلاث ؛ وظلاق العبد الحرة 
تطليقتان » وعدة الحرة ثلاث حيض » ثم قال للرسول : أين تذهبُ ؟ 
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قال : أمرني أن أسأل القاسم بن محمد » وسالم بن عبد اللهء قال : فَأقيمٌ 
عليك إلا رجعت إل فأخبرتني ما يقولان » فذهب ورجع إلى أبي ١‏ فأخبره 
أنبما قالا كما قال » وقالا له : قل له : إن هذا ليس في كتاب الله ء 
ولاسنة رسول الله ميته » ولكن عَمِل به المسلمون . 

وقال أبو القاسم بن عساكر في « أطرافه » : فدل ذلك على أن الحديث 
المرفوع غير محفوظ . 

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاً » « طَلاق الأَمَةِ بان » 
وعدانها حَيْضْتان » » فهو من روابة عطية بن سعد العوفي » وقد ضعفه 
عر واعل من الأفية . قال الدار قطنى تطح دو الشسيع عن ابن عدر رضي لد 
عله ما رواه سالمء ونافع من قوله , وروى الدار قطني أيضاً عن سالم 
ونافع » أن اوح امرك : طلاق العبد الحرة تطليقتان » وعدتها 
ثلاثة قروءء وطلاق الحر الأمة تطليقتان » وعدتها عدة الأمة حيضتان”" 

قالوا : والثابت بلا شك » عن ابن عمر رضي الله عنه » أن الأقراء : 
الأطهار . 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله » عن نافع » عن ابن 
عمر قال : إذا طلّق الرجل امرأته » فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة » 
الا" 

قالوا : فهذا الحديث مداره على ابن عمر » وعائشة » ومذهبهما بلا شك 
أن الأقراء : الأطهار » فكيف يكون عندهما عن الني يلِتَوِ حلاف ذلك » 
ولا بذحان إليه ؟ قالوا : وهذا بعينه هو الجواب عن حديث عائقة الآخر : 
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(8) أخرجه الشافعي 404/9 » وهو في « الموطأ » 80/9 وإسناده صحيح . 
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أمرت بريرة أن تعتدٌ ثلاث حيض . قالوا : وقد روي هذا الحديث بثلاثة 
القاقل:+ 'أدرت أن عد + وامرت أن ضيد:غدة الحرة + :وأمرت أن تعد 
ثلاث حيض » فلعل رواية من روى ١‏ ثلاث حيض » محمولة على المعنى » 
ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول : الأقراء : 
الأسيان 4 بو أ عسي :نقد أن ركو نمدا الحديفة عبن اليد الشهوو الذى 
كلهم أئمة ‏ ولا يخرجه أصحاب الصحيح » ولا المساند » ولا من اعتنى 
بأحاديث الأحكام وجمعها » ولا الأئمة الأربعة » وكيف يصبر عن إخراج 
هذا الحدية م نهو قشر اله ول يما ذا «النعة المتروت الذي هو 
تقوم كي 5 وول قاف ان روزن ف اميك إن عشده امار انبا أمرات 
بثلاث حيض ٠‏ فهذا لو صمح لم نَعْدَه إلى غيره » ولبادرنا إليه . 

قالوا : وأما استدلالكم بشأن الاستبراء » فلا ريب أن الصحيح كونه 
بحيضة ء وهو ظاهر النص الصحيح » فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول : 
إنها تُستبرأ بالطهر . فإنه خلاف ظاهر نص الرسول 2َقهِ » وخلاف 
القول الصحيح من قول الشافعي » وخلاف قول الجمهور من الأمةء 
فالوجه العدول إلى الفرق بين البابين » فتقول : الفرق بينهما ما تقدم أن 
الدة وجبت قضاء لحق الزوج » فاختصّت بزمان حقه » وهو الطهرٌ 
بأنها تتكرر » فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض يلاف الاستبراء . 

قولكم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقّرء الأول دلالة » 
لأنه لو جامعها ثم طلّقَها فيه حُِبَتْ بقيته قرءاً » ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر 
لا يدل على شيء . 

فجوابه أنها إذا طهرت بعد طّهرين كاملين » صحت دلالته بانضمامه 
إليهما . 
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قولكم : إن الحدود والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة 
إل اخروت 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان » كان كذلك » وإذا ل يكن قبله 
دم : ولا بَعده دم » فهذا لا يعتد به ألبتة. 

قالوا : ويزيد ما ذهبنا إليه قوة» أن القرء هو الجمع . وزمان الطهر 
أولى بهء فإنه حينئذ يجتمع الحيض ء وإنما يحرج بعد جمعه . قالوا : 
وإدخال التاء في ( ثلاثة قروء) يدل على أن القرء مذكر . وهو الطهر : 
فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة . 

فهذا ما احتج به أرباب هذا القول استدلالاً وجواباً » وهذا موضع 
لا يُمكن فيه التوسط بين الفريقين » إذ لا توسط ؛ بين القولين . فلا بد من 
التحيز إلى أحد افثتين » ونحن متحيّرون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة 
وقائلون فيها بقولهم : إن القرء الحيض » وقد تقدم الاستدلال على صحة 
هذا القول© فلتحب عا غارض به أزيانت القول الآخر » يتين ما وح ناه » 
وبالله التوفيق . 

فنقول : أما استدلالكم بقوله تعالى :"9 مَطَلقَوِ طَلَفُومُن لِعِدَيِهنَ4 [ الطلاق ل 
فهو إلى أن يكونٌ حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم » فإن المراد 
طلاقها قبل العدة ضرورة ؛ إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة » 
ل 0 بي فاسد معنى » إذ لا يمكن 
إيقاع الطلاق في العدة » قانه. سيا والسيب يتقدم الحكم » وإذا تمقرر 
ذلك فمن قال : الأقراء الحيض ‏ فقد عمل بالآآية » وطلّق قبل العدة . 

فإن قلتم : ومن قال : : إنها الأطهار فاليدة تتعقب الطلاق » فقد طلق 
قبل العدة » قلنا : فبطل احتجاجكم حينئذ » وصم أن المراد الطلاق قبل 
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العدة لا فيها » وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآبة » لكن إرادة الحيض 
أرجح ‏ وبيانه ان العدة فعلة مما تعد يعني معدودة » لانبا تعد وتحصى » 
كقوله : 97 وَأَحْضصُوا العدّة# [ الطلاق : ١‏ ] + والطهرٌ الذي قبل الحيضة 
تما يعد ويُحصى ١‏ فهو من ن العدة » وليس الكلام فيه » وإئما الكلام في أمر 
أخرء وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا ؟ فلو كان 
النصُ : فطلقوهن إقروئهن . لكان فيه تعلق » فهنا أمران. قوله تعالى : 


و 3 
مو اع م 13 20-6 


ربصن يأنْفيهن ثلاثة كَرُوء © [ البقرة : 78؟]» والثاني : قوله : 
ا مطَلقُوهُنَ لعِسيِنَ 4 [ الطلاق : »]١‏ ولا ريب أن القائل : افعل كذا 
لثلاث بَقِينَ مِن الشهر » إنما يكون المأمور ممتثلاً إذا فعله قبل يميء الثلاث » 
وكذلك إذا قال : فعلته لثلاث مضين من الشهر » إنما يصدق إذا فعله بعد 
مضى الثلاث » وهو مخلاف حرف الظرف الذي هو « في » فإنه إذا قال : 
كه فى لوت قن كان لفطل راهنا ل لشي الالاكده وعاتعنا كه بيطا 
وهي أنمم يقولون : فعلله لثلاث اماد يس المع ريه 
في الثاني أو الثالث من الشهر » أو في ثانيه أو ثالثه » فتى أرادوا مضبى الزمان 
أو استقباله » أَنَوْا باللام » ومتى أرادوا وقوع الفعل 20 بغي » 

2 5 3 3 
وير ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة 
على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضى . أو با يستقبل » وإذا 
أرادوا وقوع الفعل ني ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينقله » وهي أداة « في »2 
وهذا خير مِن قول كثير من النحاة : إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم : 
كتبته لثلاث بقين » وقوله : [ فَطلْفو هن لعدتهن» [ الطلاق : ١1]ء‏ وععنى 
بعد » كقولهم : لثلاث خلون . وبمعنى في : كقوله تعالى : [ ونضع الموازين 
القِسْط لَيَرْم القِامَةِ © [ الأنبياء : 40 ]ء وقوله : 9 فَكيْف إِذَا جَمَعَْاهَم 
ْم لا رَيْب فيه » [ آل عمران : 8؟] ء والتحقيق أن اللام على بابها 

ا 


للاختصاص بالوقت المذكور » كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا 
المشاضة د دكات لش «فاملة: 

وق لكر د وهو العا ابكار للانة ل يكن الونات اكور 
بعدّه إلا ماضيا !أ مقط ١‏ وق ممت لش ليقن الزهان المجرور ببا 
إلا مقارناً للفعل » وإذا تقر هذا بين قواعد العربية » فقوله تعالى : 9# فطلفُو هن 
لعِدِهِن 4 [ الطلاق : ١ع‏ ؛ معناه : لاستقبال عدتين لا فيها » وإذا كانت 
لدي إلى ذا له مكل بن سادق لانتل ابدقا ا 
امقر + فإن“الطاعز + تسيل الطهر إذ هي فيه ٠‏ وإنما تستقيل الحيضص 
بد حاها التي هي فيها » هذا العروض لغ وعقلاً وعُرفاً » فإنه لا يقال لمن 
هوف اعاقية : هو مستتقبل العافيةء ولالمن نهو في أمن : هو مستقبل الأمن ) 
ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه : هو مستقبل الغل ؛ وإنما المعهوة لغة 
وعُرفاً أن يستقبل الشيء من هو على حال فده » وهذا أظهر من أن لكثر 
شواهده . 

فإن قيل : فيازم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقاً لليدة 
عند من يقول : الأقراء الأطهار » لأنها تستقيل طهرها بعد حاها التي هي 
فبها » قلنا : نعم يلزمهم ذلك » فإنه لو كان أول العدة التي تطلق ها المرأة 

هو الطهر , لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقاً للعدة » لأنها تستقيل 
الطهر بعد ذلك الطلاق . 


فإن قيل : ١‏ اللام ) بمعلى [ قي ) » والمعنى : فطلقوهن في عدتهن » 
وهذا إتما يُمكن إذا طلقها في الطهر » يلاف ما إذا طلقها في الحيض . 
قيل : الجواب من وجهين . 

أحدهما : أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف » والأصل إفراد 


شين 


كل حرف ععناه » فدعوى خلافب ذلك مردودة بالأصل . 
الثاني : أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفاً لزمن الطلاق » فيكون 
الطلاق واقعا في نفس العدة ضرورة صحة الظرفية » كما إذا قلت : ف 
في يوم الخميس ٠‏ بل الغالب في الاستعمال بين هذا » أن يكون بعض 
الظرف سابقاً على الفعل » ولا ريب في امتناع هذا » فإن اليدة تتعقب الطلاق 
ولا تقارنه » ولا تتقدم عليه . 
قالوا : ولو سلمنا أن «اللام» معنى ١‏ في في ؛ » وساعد على ذلك قراةة 
ابن عمر رضي الله عنه وغيره : ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) » فإنه لا يلزم 
مِن ذلك أن يكون القرء : هو الطهر ؛ فإن القَرء حينئذ يكون هو الحيض » 
وهو المعدودٌ والمحسوب ٠‏ وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعاً وضمنتاً 
لوجهين . 
أحدهما : أن من ضرورة الحيض أن يتقدّمه طهر » فإذا قيل : تريّصى 
ثلاث حيض » وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص » 
كما لو قيل لرجل : أقم هاهنا ثلاثة أيام » وهو في أثناء ليلة » فإنه يدل 
بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها » كما تدخل ليلة.اليومين الآخرين في 
بوميهما . ولو قيل له في النهار : أقم ثلاث ليال » دخل تمامٌ ذلك النهار 
تبعا لليلة التي تليه . 


الثاني : أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله ٠‏ فكان الطهر 

تدم ودييا لوجود ٠‏ الحيض » فإذا علق الحكم بالحيض » قَمِن لوازمه 

مالا يوجد الحيض إلا بوجوده » وبهذا يظهر' أن هذا أبلغ م من الأيام والليالي » 

فإن الليل والنهار متلازمان » وليس أحدهما سبياً لوجود الآخر » وها هنا 

الطهر سبي لاجتماع الدم في الرحم 2 فقوله سبحانه وتعالى :99 لِعِدَيهنَ © 
فل 


25 لاستقبال العدة الي تتربصها ٠.‏ وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار 
اتي يلها فإذا طلقت. في أثناء الطهر ».ققد طلقت فق الوفك الذي تستقبل 
فيه العدة المحسو بة » وتلك العدة هي الحيض عا قبلها من الأطهار . مخلاف 
ما لو طلقت في أثناء حيضة » فإنها لم تطلق لعدة تحسبها . لأن بقية ذلك 
الحيض ليس هو الهدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبعاً لأصل » وإنما 
تسمى عدة لأنها تحبس فيها عن الأزواج ‏ إذا عرف هذاء فقوله ولضم 
لموازين القِسمْط لِيُوْم القيَامَةِ © [ الأنبياء : 4٠‏ ع » يجوز أن تكون اللام 
لام التعليل» أي : لاجل يوم القيامة . وقد قيل : إن القسط منصوب على 
أنه مفعول له ؛ أي : نضعها لأجل القسط » وقد استوفى شروط نصبه . 
وأما قوله تعالى : ل أقم الصّلاة دلوك الشمْس © [ الإسراء : ملاع , 
لمجاام حوور نض ال لبن زارب مالقا ,روه لين ااا دلوت 
الشحبن عل أن 7 "عق ابخلاته كانه بس المرادُ إقامتهًا وقت الدلوك 
متاك شك #الدواك" أذ اللمويةه در افا وم بالفيلة ةديس 4 ومشيل 
ل ل ل 
لمنى : قَطَلْفوَهُن بَعْدَ عدتهن . فلم يبق إلا أن يكون المعنى : فطلقو 
لاستقبال عدتين » ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة ا 
ولو كانت الأقراء الأطهار » لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة 
بالأطهار » فييّن النيّ مه أن العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء هي أن 
نطق ظاهراً لستقزل عدتبا بعد الطللاق . 

فإن قيل : فإذا جعلنا الأقراء : الأطهار ؛ استقبلت عدتها بعد الطلاق 
لافطا “وس حل لطي 1 تظيا عل تلاس جمدي الطير.. 

قيل : كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة » 


بو 


وحمل الآية على معنى : فطلقرهن طلاقاً تكون العدة بعده لا فائدة فيه » 
وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا يستقبانَ 
فيه طهراً لاك به اننا إذاة طلقف طائيا التغيلت عير أ لد 
فلم تطلق لاستقبال العدة » ويُوضحه قراءة من قرأ فطَلَقُومُنَ في قبل 
عِدَّتِهنَ . وقبل العدة : هوالوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به » كقبل 
ا" 

فالفرق بين بين قبل الشيء وأوله . 

وأما قولكم : لو كانت القروءهي الجيض ٠‏ لكان قد طلقها كَبْل 

البدة . قلنا : أجل » وفقاسن راتكن عقا اودر عا لانو قله لا تاراق 
الطلاق ولا تَسبِقَهُ ؛ بل يحب تأخرها عنه . 


قولكم : وكان ذلك تطويلاً عليها » كما لو طلّقَها في الحيض » 
قيل : هذا مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها » 
وكثير"ً من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل » ويفسدونه بانها لو رضيت بالطلاق 
فيه » واختارت التطويل » لم يُبح لهء ولو كان ذلك لأجل التطويل ؛ 
لم تبح له برضاها » كما يُباح إسقاط الرجعة الذي هو حق المطلق بتراضيهما 
بإسقاطها باليوض اتفاقاً » وبدونه في أحد القولين؛ وهذا هو مذهبٌ أني حنيفة ؛ 
وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك » ويقولون : إنما حرم طلاقها في 
الحجيض ؛ لأنه طلقها في وقت رغبة علها » ولو سلمنا أن التحريم لأجل 
التطويل عليها » فالتطويل المضر أن يُطلقها حائضاً » فتنتظر مضي الحيضة 
والطهر الذي يليبا » ثم تأخخذ في العدة » فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق » 
وأما إذا طلقت طاهرا » فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهر » فلا يتحقق 
التطويل . 


يل 


وقولكم : إن القرء مشتق من الجمع ٠‏ وإنما بُجمع الحيض في زمن الطهر . 
عنه ثلائة أجوبة , 

أحدها : أن هذا تمنوع ؛ والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب 
الباء من المعتل » من قرى يقري » كقضى يقضي ٠‏ والقرء من المهموز 
من بنات الحمز ء من قرأ يقرأ » كنحر ينحر » وهما أصلان ممختلفان 
فإنهم يقولون : قريت الاء ني الحوض أقريه » أي : جمعته : ومنه سميت 
القرية » ومنه قرية النمل : للبيت الذي مجتمع فيه » لأنه يقريها » أي : 
باورا المهموز » فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت 
والتخديد > ؤم 'قراءة القرآن + لأ قارته بظهره وتخرجه مقدار ا بخحدوداً 
لا يزيدٌ ولا ينقُص » ويدل عليه قوله  :‏ إن علَينَا جَمْعَهُ وقزآنه © [ القيامة : 
١‏ ] » ففرق بين الجمع والقرآن . ولو كانا واحداً » لكان تكريراً محضاً » 
وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : (٠‏ فإذَا ناه ائبع ُْآنَه4 [ القيامة : 
8 فإذا بيناه 20 ء فجعل قراءته نفس إظهاره وبياته » لا كما زعم 
أبو عبيدة أن القرآن مشتق من الجمع . ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقة 
مل قط ع اونا "قر أت هيا هو من هذا «النات© أى ما وللتها وأخرعيته 
وأظهرته + ومنه : فلان يَقَرؤك السلام ١‏ ويقرأ عليك السلام » هو من 
الظهور والبيان » ومنه قولهم : قرأت المرأة حيضة أو حيضتين » أي : 
عاميه © أن العدي لوو بن" كان اما كليون اللدية وس 
قروء الثريا » وقروء الريح : وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح ٠‏ 
فانهما يظهران في وقت مخصوص ٠»‏ وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون 
في كتب الاشتقاق » وذكره أبو عمرو وغيره » ولا ريب أن هذا المعنى 


)١١‏ ذكره السير طى في ١‏ الدر المنثور 0 789/5 ونسبه لابن جرير وابن المنذر ؛ وابن أبي حاتم. 


ل 


في الحيض أظهرٌ منه في الطهر . 

قولكم : إن عائشة رضي الله عنها قالت : القروء : الأطهار + والنساء 
أعلم بهذا من الرجال . 

فالجواب أن يُقال : مَنْ جَعَلَ النساء أعلمّ بمراد الله من كتابه » وأفهم 
معناه مِن أي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » 
وعبد الله بن مسعود ع وألي الدرداء رضي الله عنهم » وأكابر أصحابب 


رسول الله عله ؟ ! فتزول ذلك في شأنين لا يدل على أنين أعلم , به من 
الرجال . وإلا كانت كل آية نزلت في النساء تكون النساء أعلم بها من الرجال » 
ويجبْ على الرجال تقليدُهن في معناها وحكمها ء فيكن أعلم من الرجال باب 
الرضاع » وآية الحيض » وتحريم وطء الحائض » وابة عدة المتوق 
عنها » وآية الحمل والفصال ومدتبما » وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن 
ذكر فيها : وغير ذلك من الآيات الي تتعلق ببن » وفي شأنهن نزلت » 
ويحبُ على الرجال تقليدُهن في حكم هذه الآيات ومعناها » وهذا لا سبيل 
إليه ألبتة . وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمفرفة : ودفور العقل 
وال عاك عر 372 نمو الكاء ا وف تعبا مداه بل ل ركاه متلق الرسان 
والنساء في مسألة إلا والصواب في جانب الرجال”" » وكيف يقال : 


(1) ليس هذا على إطلاقه ٠.‏ فكثيرا ها يكون الصواب في جائب المرأة لا سيما إدا كانت 
فقيهة ومحدثة كعائشة رضي الله عنها » ومن ا كتاب «مستدركات عائشة على الصحابة ١‏ 
للر ركشي يتحقق ما قلناه » وما تعيه الذاكرة ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أفي موسى 
في قصة قدويهم من الحبشة إلى المديثة وفيه : فوافقنا النبي ييه حين افتتح خيير » وكان 
أناس من الناس يقولون لنا ل امك وا 0 
معنا عا لى حَمصة زوج الني عله ده زائرة » وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر ٠‏ فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندها » فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه؟ قالت : ممعي 
عميس » قال عمر : الحبشية هذه ء البحرية هذه؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقناكم بالهجرة » - 


قل 


إذا اختافت عائشة » وعمر بن الخطاب ء وعلي بن أني طالب ء وعبد الله بن 
مسعود في مسألة : إن الأخذ بقول عائشة وقى اقاعها أرن #بزهل الأزل 
إلا قول فيه خلقعان راشدان ؟.وإن كان الصديق مهنا كنا حك عنه : 
نلك ١‏ القر لها الكرديوة"البوان ركه لان انا عرو شطين ووقل لاق 
وأما عن الصديق ٠‏ ففيه غرابة » ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم 
مثل : عمر » وعلي » وابن مسعود » وأني الدرداء » وألي موسى » فكيف 
نقدم قول َم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء ؟ 

ا ا و ل ل 

لور را د ا 

من الصحابة » وهي روت حديث التحريم بهء فهلا قلتم : | 

ل ا 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله : وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى 
التحريمٌ إلا بخمس رضعات » ومعها جماعة من الصحابة » وروت فيه 
حديئين » فهلا قلتم : النساء أعلم بهذا من الرجال ٠‏ وقدمتم قوهًا على قول 
بن خالنيا؟ 

فإن قلتم : هذا حكم يتعدّى إلى الرجال » فيستوي النساء معهم فيه » 
قيل : ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال » فيجب أن يستوي النساء معهم 


> فنحن أحق برسول الله يله منكم » ففضبت » وقالت . كلا والله » كنتم مع رسول الله يطعم 

جائعكم . ويعظ جاهلكم ؛ وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء ء بالحبشة ء ودلك في الله . 

وني رسول الله . وايم الله لا أطعم طعاماً . ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله 

َه » ونحن كنا تؤذى ونخاف ؛ وسأذكر ذلك للني عله وأسأله . والله لا أكذب ولا أزيغ » 

ولا أزيد عليه » فلما جاء النبي مَثُمِ قلت : يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا ! قال : فما قلت له ؟ 

قالت : قلت لهكذا وكذا ء قال : ليس بأحق بي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم 
نتم أهل السفينة هجر تان .. 


يخننة 


فيه » وهذا لاخفاء به . ثم يُرجح قول الرجال في هذه المسألة » بأن رسول 
الله كه شهد لواحدٍ من هذا الحزب » بأن الله ضرب الحق على لسانه 
وقلبه2. وقد وافق ريّه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولاء 
فنزل القرآن بمثل ما قال 7" ٠‏ وأعطاه الني ميد فضل إنائه ني النوم » 
وأوله بالعلم”' وشهد له بأنه مُحَدثْ ث ملقب 2 فإذا لم يكن بد من التقليد » 
فتقليدُه أولى » وإن كانت الحجة هي التي تَمُصِل بين المتنازعين » فتحكيمها 
هن الراحن: 


قولكم : إن من ٠‏ قال : إن الأقراء الّض ؛ لا يقولون بقول علي وابن 
مهرد والأ ترق ل عاففة قانعلا بقراك : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل » 
وأنتم لا تقولون بواحدٍ من القولين » فهذا غايته أن يكون تناقضاً ممن لا يقول 
بذلك » كأصحاب ألي حنيفة » وتلك شكاة ظَاهِر عنك عارّهًا عمن يقول 
كرك عل حوس الاماء) جمد رمتعا كما مد كر ذلك »نان 


)١(‏ يريد عمر ب بن الخطاب » وقد أخرج أحمد 0/9 و 48 ؛ والتر مذي (88”) من طريقين 
عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيله ٠‏ إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » 
واسياده صحيح : و صححه ابن حبان (11370) وله شاهد من حديث أني هريرة عند أسعمد 
© وآخر من حديث أبي ذر عد أني داود (55ة؟) وان ماجه )١٠١8(‏ وأحمدة/ه؛١‏ 
وها ولالا١.‏ 

(؟) حديث موافقة رب عمر لعمر أخرجه البخاري 178/8 ؛ ومسلم (5949) وللسيوطي 
رحمه الله مُنظومة ذكر فيها موافقات عمر أسماها « قطف الثمر في موافقات عمر » أدرجها 
في الجزء الأول من كتابه « الحاوي ) ١‏ لاا" . 

ا أخرع ني 00 ام ل 0 الله 
ا ا 7 

(4) أحرج ج البخاري 409 + 4١‏ ؛ ومسلم (148) من حديت عائشة مرفوعاً « قد كان 
يكون ف الأمم قبلكم محدّتون ؛ فإن يكن ني أمتي منهم أحد ؛ فإن عمر بن الخطاب منهم » . 


اننا 


العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله على » ومن وافقه . ونحن نعتذيرٌ عمن 
يقول : الأقراء الجيض في ذلك ٠‏ ولا يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل » 
فإنه وافق من يقول : الاقراء الجيض في ذلك » وخالفه في توقف انقضائها 
على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته » كما يفعله سائر الفقهاء . ولو ذهبنا 
اعد ما تصرفتم فيه هذا التصرفً بعينه.ء فإن كان هذا العارض صحيحاً 
م يكن تناقضاً منهم » وإن لم يكن صحيحاً » لم يكن ضعف قولحم في إحدى 
المسألتين عندهم عانع لهم بين موافقتهم لهم في المسألة الأخرى » فإن موافقة 
أكابر الصحابة وفيهم م فيهم ين الخلفاء الراشدين في معظم قوهم خبير” ؛ 
محا د س1 جرد 


قعالم نو ترنت الفضاتها كل الل » بل قلنا : لا تنقضي 
0 بعضي عليها وقت صلاة » فوافقناهم في قرم بالغسل , 
وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة » لأنها صارت ني حكم الطاهرات 
بدليل استقرار الصلاة في ذمتها » فآين المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم . 
وقولكم : لا نجد في كتاب الله للغسل معنى . فيقال : كتاب الله تعالى 
م يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات ٠‏ وإنما علّق الح والبينونة باتقضاء الأجل . 
وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل » فقيل : بانة 
الحيض . وقيل : بالغسل أو مضي صلاة » أو القطاعه لأكثره . وقيل : 
بالطعن في الحيضة الثالثة ؛ وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين » 
قال الإمام أحمد : عمر » وعلٍ » وابن مسعود يقولون : حتى تغتسيل 
من الحيضة الثالثة . قالوا : وهم أعلم بكتاب الله » وحدودٍ ما أَنزل على 
رسوله » وقد روي هذا المذهب عن أني بكر الصديق » وعثمان بن عفان » 


عل 


أن مي قن وان اللإرواي عكاه ماعط والفي 0001 
ومن هاهنا قيل : إن مذهب الصديق ومن ذُكر معه » أن الأقراء : الحيض ٠‏ 

قالوا : وهُذا القول له حظ وافر مِن الفقه » فإن المرأة إذا انقطع حيضها 
صارت ني حكم الطاهرات من وجه ‏ وفي حكم الحيض من وجه ء والوجوه التي 
هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات » فإ 
في حُكم الطاهرات: في صحة الصيام ؛ ووجوب الصلاة » وفي حُكم الحيض في 
تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض » واللبث في المسجد ء والطواف 
بالبيت » وتحريم الوطء » وتحريم الطلاق في أحد القولين » فاحتاطً الخلفاء 
الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح ؛ ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا 
ربب فيه » وهو بوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه » إزالة لليقين 
يقبن مثله » إذ ليس جعلها حائضاً في تلك الأحكام أولى من جعلها حائضاً في 
يقاء الزوجية » وثبوت الرجعة » وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذاً . 

قالوا : وأما قول الأعقى : 

لما ضاع فيهًا مِن قروء نسّائكا . 

فغايته استعمال القروء في الطهر » ونحن لا ننكره . 

لير اسبق من الحيض » فكان اولى بالاسم . فتر جيح 
طريف جدا » فن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقاً في الوجود ؟ ثم 
ذلك السابق لا يمي قرءاً 500 8 : 
5 7 يسمى قرءا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول : الأقراء 
الأطهار » وهل يقال في كل لفظ مشترك : إن أسبق معانيه إلى الوجود 
أ . واي عد 5 1 َه 1 

بة فرحو ل ٠.‏ 3 سا وس ام 
١ 7‏ يكر من قوله : ف وليل إذَا عسْمّس4 [التكوير : ١ع‏ » 
ولى بكو نه لإقبال اللبل لسبقه في الوجود ء فإن الظلام سابق على الضياء . 
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وأما قولكم : إن الني مُه فسر القروء بالأطهار » فلعمرٌ الله لو كان 
الأمر كذلك ء لا سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار » ولبادرنا إلى هذا 
القول اعتقاداً وعملاً » وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه : 
اا د ب ددن في اكير 
فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض » 
وفي ذلك كفاية . 


فصل 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 


قولكم ني الاعتراض على الاستدلال بقوله : « ثلاثة قروء) » فإنه 
بقتضي أن تكون كوامل » أي : بقية الطهر قرء كامل » فهذا ترجمة 
المذهف » والشأن في ونه قرءاً في لسان الشارع : أو في اللغة ٠»‏ فكيف 
تستدلون علينا بالمذهب » مع منازعة غيركم ألم فيه من يقول : الأقراء : 
الأطهار كما تقدم ؟ ولكن أوجدونا في لسان الشارع » أو في لغة العرب . 
أن اللحظة من الطهر تسمى قَرءأ كاملاً » وغايةً ما عندكم أن بعض من قال : 
القروتّ الأطهار » لا كلهم يقوأون القره المطلق فيه قرء ع وَكَان 
ماذا ؟ ! كيف وهذا الحر م ين الطّهر بعض طهر بلا ريب ؟ فإذا كان 
تس الغرة ء في الآية هو الطهر » وجب أن يكون هذا بعض قرء يقينا » 
أو .يكون القرءٍ و 0 الجميع والبعض »2 وقد تقدم إبطال ذلك » 
وأنه لم يقل به أحد . 
قولكم : إن العرب تُوقِمٌ اسم الجمع على اثنين » وبعض الثالث » 
جوابه من :وتجقه.. 
141 زاد العادج' م - 41 


أحدها : أن هذا إن وقع . فنا يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر 
في مسماها + وأما صيغ العدد اي هي نصوص في مسناها ‏ فكلا ولا ؛ 
وم ترد صيفة العدد إلا مسبوقة عسماها » كقوله إن عِدّة الشهور عِنْدَ 
اله اننا عَشَرَ شهرا في كتاب الله © [ التوبة : +"] . وقوله :8 ولَيُوا 
في كهنيهم ثلاث عا يقن وارذاذوا. ينما 4 والحيث !| ©؟ ]. وقوله : 
ف نَعِبَام َال يام في الح وس ذا جم بك حََرةٌ كَاِلة© [ [لالبقرة + 
5]]. وقوله : ل سَخَرَهَا َلَئِهم سيم ليا وتَمَانة يام حُسُوم» [ الحاقة : 
0 ]ء ونظائره ما لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد دوكر له: 
١‏ تلان قروو ١‏ | مم عدد ليس بصيغة جمع ٠‏ فلا يَصِح إلحاقه بأشبر معلومات » 
لوجهين . 


أحدهما : أن اسم العدد نص في مسماه لا يقل التخصيص المنفصل » 
دق الات لماه زسيدن لاص اليل 4 لل بتع مز التوسيع» 
في الاسم الظاهر التوسمّ في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله . 

الثافي : أن اسم الجمع يمح استعماله في اثنين فقط مجازاً عند الأكثر ين » 
وحقيقة عند بعضهم » فصحة استعماله في اثنين » وبعض الثالث أولى مخلاف 
الثلاثة » ولهذا لما قال الله تعالى :9 قَإِنْ كاله ره فلمو السّدس4 [ النساء : 
:]١‏ حمله الجمهونٌ على أخوين » ولا قال : / فَمَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أريم 
شهَادَات4 [ النور : 5 ] » لم يحملها أحدّ على ما دون الأربع . 


واللجواب الثاني : أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين » وبعض الثالث » 
إلا أنه خان + والحتيقة أن يكو لعن عل بوفق النفظ 2 اذا خا ر الفط 
راع 
بين حقيقته ومجازه ء فالحقيقة أولى به . 
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اطلواك القالك :ابد ]عا عاء اتفال الجمع في اثنين ٠‏ و بعض الثالث 
اشنا الأيام والشهور والأعوام خاصة » : لتاريخ إنما يكون في أثناء 
هذه الأزمنة » فتارة يُدخلون السنة الناقصة في التاربخ ء وتارة لا يُدخلوتها . 
وكذلك الأيام ؛ وقد توسّعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره . فأطلقوا 
الليالي ٠»‏ وأرادوا الأيام معها تارة » وبدونها أخرى وبالعكس 


الجواب الراب 0 
#الحج 2 شهُرٌ مَعْلُومَاتَ © [ البقرة : 149 ] . وقوله + 9 كَلممّة 
َرُوءِ © » جممٌ كثرة» وكان من الممكن أن يقال : ثلاثة أقراء » إذ هو 
الأغلبُ على الكلام » بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة » والعدول عن صيغة 
القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة » ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح 
أن مكو قاقد 4و له نظي -غبر ها افر نحت امار ها: 

الجواب الخامس : أن اسم الجمع إنما يُطلق على اثنين ٠‏ وبعض الثالث 
فيما يقبل التبعيض ٠‏ وهو اليو والشهر والعام » ونحو ذلك دون ما لا يقبله » 
والحيض والطهر لا يتبعضان » وهذا جَعلّت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين 
انلف الأاهاق كول لمك تسوت القزية ملعلة» كرفا 'ونضفا “يدا 

ا للتبعيض ٠‏ فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل 
كل وير المالة أن الفرة ليس لبعضه حكم في الشرع . 

سر ين 

0 السادس : أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة : ف[ فيدتهن 
َانَهَ أشهرٍ » ٠‏ ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل » وهي بدلا عن 
ات 700 

قولكم : إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين : الحيض والطهر » 


1 


لا ننازعكم فيه » ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها » 
والمشتر ك إذا اقترن به قرائن نر حَمْ أحد معانيه » وجب الحمل على الراجح . 

قولكم : إن الطهر الذي لم يسبقهدم » قرء على الأصح ٠‏ فهذا ترجيح 
وتفسير للفظه بالمذهب » وإلا فلا يُعرف في لغة العرب قط أن طهر بنتٍ 
أربع سنين يُسمى قرءاً » ولا نُسمى من ذوات الأقراء » لا لغة ولا عرفا 
ولا شرعاً » فثبت أن الدم داخل في مسمى القَرء » ولا يكون قرءاً إلا مع 
ولخوادة . 

قولكم : إن الدم شرط للتسمية » كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظير فاسد » فأن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة 
بشروط ء والقرء مشترك بين الطهر والحيض » يقال : على كل منهما 
ا 00 
فافترقا . 

قولكم : لم يحئ في لسان الشارع للحيض ٠»‏ قلنا » قد بينا مجيئه 
في كلامه للحيض » بل لم يحئ في كلامه للطهر ألبتة في موضع واحدء 
وقد تقدم أن سفيان بن عبيئة روى عن أيوب ». عن سليمان بن يسار ء 
عن أم سلمة رضي الله عنها » عن الني َيِه في المستحاضة «١‏ تَدَمْ الصّلاة 
يام أَقْرَائها » . 

قولكم : إن الشافعي قال : ما حدث بهذا سفيان قط » جوابه أن 
الشافعي لم يسمع سفيان يُحدث به . فقال بموجب ما سمه مِن سفيان , 
او عنه من قوله : ١‏ لتنظر عدد الليالي والايام الي كانت تحيضهن من الشهر ا 
وقد سمعه من سفيان من لا يُستراب بحفظه وصدقه وعدالته . وثبت في 
السئن » من حديث فاطمة بنت ألي حبيش » أنها سألت رسول الله يلتم , 

244 


ا ال ا 000 
فإذا أتى قَرقك فلا سئي وبا م" قؤلو» متطهري ء ثم صل ما 
القرء إلى القَرئع »20 . رواه أبو داود بإسناد صحيح » 0 
أربع مرات » في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهر » وكذلك إسناد 
الذي قبله » وقد صححه جماعة من الحفاظ . 

وأنا متديةة اننيان اللي قال فيه : ١‏ لتنظر' عَدَدَ الليالي والأيام الي 
كانت تحيضهن من الشبر ؛ » فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به 
بوجه ما حتى يُطلب ترجِيمٌ أحدهما على الآخر » بل أحد اللفظين يحري من 
الآخر نجرى التفسير والبيان : وهذا يدل على ان القرء اسم لتلك اللياللي 
والأيام » فإنه إن كانا جميعاً لفظ رسول الله ع 0 عام 
وإن كان قد روي بالمعنى ٠ ١‏ فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة 
وشرعاً» ل يَحِلَّ للراوي أن يبدل لفظ رسول الله يلل ما لا يقوم مقامه ؛ 
ولا يسو له أن ين اللفظ با واف مذعبه » ولا يكون مرادفاً للفط 
رسول الله يِه » لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق 
والورع ؛ وهو أيوب السّختياني ٠‏ وهو أجل من نافع وأعلم . 

وروي ا ع ار أبي مليكة ؛ قال : 
جاءت خالتي فاطمة بنت أني حبيش حبيش إلى عائشة رضي الله عنها » فقالت : 
إني أخاف أن أقع في الثارء أدعٌالصلاةٌ النة والستين + قالت : التظري حَتَى 
يجيء رسول الله مق » فجاء » فقالت. عائقة رضي الله عنها . هذه فاظية 
تقول : كذا وكذا . قال.: الرل لها لدع الصّلاة في كل شَهْرٍ 

(1) أخرجه أبو وود 4 4 اشام باب في المرأة تستحاض ء والنسائي 188/١‏ + 


4 في الحيض : باب دكر الأقراء» وفى ستده المندر بن الغيرة لم يوثقه غير ابن حبان ٠‏ 
وقال أبو حاتم : تجهول . فالإسناد ضعيف حلاف ا قاله المصتف ٠‏ 


5 


َرئًِا »27 . قال الحاكم : هذا حديث صحيح » وعثمان بن سعد الكاتب 
بصري ثقة عزيز الحديث » يُجمع حديثه . قال البيهقي : وتكلم فيه 
غير واحد” . وفيه : أنه تابعه الحجاجّ بن أرطاة عن ابن أي مليكة » 
عن عائشة رضى الله عنها . 
وني السند» : أن رسول الله َيه قال لفاطمة : إِذَا أَقبلَت أَيَام 
راش فأشيكي عيكو ... الحديث" . 
وف سنن أن داود من حديث عدي بن ثابت » عن أبيه » عن جده » عن 
كات 6 30 ات عن ب قو ل مقس م 0 
الني عد » في المستحاضة ١‏ تدع الصّلاة أيَامْ أقرائهًا » ثم تَغْتَيِلٌ وتصلي» 9 , 
وف ١‏ ستنه » أبضاً : أن فاطمة بنت أي حبيش سألت رسول الله ملقم : 
فشكت إليه الدم » فقال لا رسول الله َيِه : ؛ إنما ذلك عرق فَانْظري » 
دمع د ل ل لك اسه ده م وى رك 00000 
فإذا اتى قرَوّك » فلا تصلي » فإذا مر قروٌكِ فتطهّري ثم صل ما بَيْنَ القراء 
إلى القثء )00 . وقد تقدم . 


قال أبو داود : وروى قتادة » عن عروة .. عن زينب ٠‏ عن أم سلمة 
رضي الله عنها » أن أمّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت » 
5 ريس اع مر 2 007 
فأمرها الني عَدُة أن تدع الصّلاة أيام أقرائها 29 . 


. 4514/5 أخرجه الحااكم أإولالف؛ وأحمد‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك في وسننه » "87/١‏ ء وقال الحافظ في ١‏ التقريب » : ضعيف . 

(7) أخرجه أحمد 174/5 من حديث عائشة و١٠45‏ و454 من حديث فاطمة بنث حبيش . 
(؛) أخرجه أبو داود (593) , 

١ه‏ أآخر جه أبو داود (8؟), 


(5) أخرجه أبو داود (581) . 
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وتعليل هذه الأحاديث » بأن هذا من تغبير الرواة ٠‏ رووه بالمعنى 
لا يلتفت إليه» ولا يُعرج عليه » فلو كانت من جانب من عللها » لأعاد 
ذكرها وأبداه » وشنع على من خالفها . 

وأما قولكم : : إن الله سبحانه وتعالى جعل البأس من الحيض شرطً 
في الاعداد بالأشهر » فن أين يلزم أن تكون القَروء هي هي الحِيض ؟ قلنا : 
لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلائة » وقال : 8 وللاني يكس 

من المجيض بن نِسَائِكُم 4 [ الطلاق 4]» فتقلهن إلى الأشهر عند تعذار 
مبدلمن » وهو الحيض » فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَتِسْن 
منه » لا عن الطهر » وهذا واضح . 

قولكم : ؟ ايك غائقة ئة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم » ومخالفة 
عائشة له . فنحن إن احنججنا عليكم با استدلثُم + علينا في كون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال » فكُّل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف » 
اليك بلسي د 

جعل النيا مله طلاق العبد تطليقتين » فاعتير الطلاق بالرجال لا بالنساء ؛ 
واعتير العدة بالنساء» فقال : وعدة الأَمَهِ حَيْضِئَان . فيا سبحان الله » 
ل 

عرو و ل ال ا 
١ 2‏ موتكم فَإِذَا اي لمكم 58 ترك ليطيت 
ع 0" 
ولا ريب أن مُظاهراً من لا يُحتج به ء ولكن لا يمتنع أن يغتضد بحديثه » 
زقرى ف الئل غرةة 

وأما تعليله مخلاف عائشة رضي الله عنها له » فأين ذلك من تقريركم » 
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نوها لق ال الوك لك رسي را سحدانة سناو أن الاعنان عار واه اله عار 
وتكثركم ين الأمثلة التي أخذ الناسُ فيها بالرواية دون مخالفة راويها لهاء 
كما أنخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة » 
وتركوا رأبه بأن بيع الأمة طلاقها » وغير ذلك . 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه : ١‏ طلاق الأمة طلقتان » 
وقرؤها حيضتان». بعطية العوثي » فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث » 
فقد احتمل الناسُ حديثه » وخرجوه في السنن » وقال يحيى بن معين في 
رواية عباس الدوري عنه : صالح الحديث » وقال أبو أحمد بن عدي 
رحمه الله : روى عنه جماعة من الثقات » وهو مع ضعفه يكتب حديثه ) 
فيُعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده . 

وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه : أن القروء الأطهار ؛ فلا 
ريب أن هذا يُورث شبهة في الحديث . ولكن ليس هذا بأوّل حديث 
خالفه راويه » فكان الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه » وهذا هو الجواب 
عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها » ولا يعترض على الأحاديث 
عدالية. الرواة ا 

وأما ردكم لحديث المختلعة » وأمرها أن تعتد بحيضة ؛ فإنا لا تقول 
به » فللناس في هذه المسألة قولان » وهما روايتان عن أحمد أحدهما : أن عدتها 
تالت يض كال الشافعي . ومالك » وأني حنيفة والفال 2 أن عدا 
حيضة )») وهو إل امع إلذ سو تمان بن عقاق كو ومين الس ا 0 
وعبد الله بن عباس » وهو مذهب أبان بن عثمان » وبه يقول إسحاق 
ابن راهويه» وابن المنذر» وهذا هو الصحيمٌ في الدليل » والأحاديث 
الوازدة ليه لا ستعاراضن الماء+ والقباين بقتضيه سكم -وستين هده المسألة 
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عند ذكر حكم رسول الله مُه في عدة المختلعة . 

قانُوا : ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه 
من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن 
القروء الحيض » فنحن وإن خالفناه في حكم . فقد وافقناه في الحكم 
الآخر » وهو أن القرء الحيض » وأنتم خالفتموه في الامرين جميعا. 
هذا هم اناسل تقول" الاعراء الحيضي وف ل الحبلد تكد خرصي .+ 
قد سَّلِمَ مِن هذه المطالبة » فاذا تردون به قوله ؟ 

وأما قولكم في ند الترقا يق الانقر عاو العدة :1 إن" العلة و جنيك فس" 

مك بزمان حقهء كلام لا تحقيق وراءه» فإن حقه 
في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر » وليس حقه مختصا بزمن 
الطهر » ولا العدة مختصة بز من الطهر دون الحيض ؛ وكا الوقتين محسوب 
من العدة » وعدم تكرر الاستبراء لا بمنع أن يكون طهراً محتوشاً بدمين ؛ 
كقرء المطلقة ء فتبين أن الفرق غير طائل . 

قولكم : إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه عله علماً + 
جوابه أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرعين حسب » فإن ذلك الذي جايمٍ 
فيه لادلالة له على البراءة ألبتة » وإنما الدال القرآن بعده» وهذا لاف 
موجب النص » وهذا لا يلزمٌ مِن جعل الأقراء الحيض » فإن الحيضة وحدها 
علم , ولهذا ا"كتفي بها في استبراء الإماء . 

قولكم : إن القرء هو الجمع » والحيض يمجتمع في زمان الطهر » فقد 
تقدم جوابّه » وأن ذلك في المعتل لا في المهموز . 

قولكم : دخول الناء في ثلاث . يدل على أن واحدها مذكر » وهو 
الطهر » جوايه أن واحد القروء قرءء وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاة 
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للفظه + وإن كان مسماة خيضة » وهذا كما يقال :.جاءني ثلاثة أنفس » 
وهُن نساء باعتبار اللفظ . والله أعلم . 


فصل 


وقد احتج بعٌموم آبات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة 
سواء . قال أبو محمد ابن حزم : وعدة الأمة المتروجة من الطلاق والوفاة ؛ 
كعدة الحرة سواء بسواء » ولا فرق » لأن الله تعالى علّمنا العدّدَّ في الكتاب » 
فقال 9و الْطلفَات ربصن بأنشرون لاه رود [ البقرة 1 ] وقالوة 
0 والذِين بِتَوَفَونَ كم وَيَذْرونَ أزواجا يرصن ضهن أربْعَة أشْهرٍ 
وَعَشْراً » [ البقرة : 4 ] + وقال الله تعالى 9( واللائي يسن من الحيضٍ 
من نسَائكُم 0 يم فَعدتهن كلام أَشْهُرٍ وانّلائي لم يحِضّن وَأولات 
الأختال احل ان شر عسل 36 الطلدف : 4]ء وقد علم الله تعالى 
إذ أباح لنا زواج الاماء » أنه يكون عليهن العِدَّدُ المذكورات . وما فرق 
عز وجل بين حُرَةٍ ولا أَمَةِ في ذلك » وما كان ربك نسياً . 


وثبت عمن سلف مثل قولنا : قال محمد بن سيرين رحمه الله . 
1 7 5 اي 2 2 . وكثر 
ما ارى عدة الامة إلا كعدة الحرة » إلا أن يكون مضت في ذلك سنة » 
22 هع مع 027 0 ع8 
ل . قال : وقد ذكر أحمد بن حنبل » أن قول مكحول : 
إنعِدّة الأمة في كل شيء » كمد الخرة » وهو قول ألي سليمان » وجميع 
أمبحاننا + :هذا و ‏ جوع الادرلك جمهور 5 فقالوا : 
ذم لضت ره الع 1 قول شباب ل شح تل اليه 
وَالقَاس سم » وسالم ٠‏ وزيد بن أسلمء وعبد الله بن عتبة » الشف م 
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ومالك ؛ وفقهاء أهل مكة : كعطاء بن أبي رباح » ومسلم بن خالد وغير هما » 
وفقهاء البصرة : كقتادة » وفقهاء الكوفة ؛ كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله . وفقهاء الحديث كأحَمد وإسحاق » والشافعي ٠‏ وأي تون 
بح ريام ٠‏ وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان : عمرٌ بن 
الخطاب » وعلي ؛ بن أي طالب » رضيي الله عنهما ء صح ذلك عنهما » 
وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه » كما رواه مالك » عن نافع » 
0 42 8 

عنه : عِدَة الأمَةَ حيضتان » وعدة الحرة ثلاث حيض . وهو قول زيد 
ابن ثابت » كما رواه الزهري : عن قبيصة » بن ذُيب . عن زيد بن 
ثابت : عِدَةٌ الأَمَةِ حيضتان » وعِدّة الحرة ثلاث حِيض . وروى حماد بن 
زيد » عن عمرو بن أوس الثقفي » » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
و نعطت أن اعم هده الاح كيف وتعنا لقفاك + قال ال وس : 
با أمير المؤمنين ! فاجعلها شهراً ونصفاً . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا اين جريج ء أخبرني أبو الزيير » أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : جعل لها عمر رضي الله عنه حيضتين » يعني : : الأمَة 
المطلقة 29 , 
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وروى عبد الرزاق أيضاً : عن ابن عبيئة » عن محمد بن عبد الرحمن ؛ 
عن سليمان بن يسار » عن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عمر رضي 
الله عنه : ينكح العبد اثنتين » ويطلن تطليقتين » وتعتد الأمة حيضتين » 
فإن لم تحض ء قَشهِْين أو قال فير وو 


وذكر عبد الرزاق أيضاً : عن معمّر » عن المغيرة » عن إبراهيم 


(1) أحرجه عبد الرزاق (417؟1) وإسناده صحيح . 
(9) أخرجه عبد الر راق (15875) والبيهقي 419/9 ؛ وإساده صحيح . 


١ 


النخعي » عن ابن مسعود قال : يكون عليها نصف العذاب » ولا يكون 
لها نصف الرخصة" . 

وقال ابن وهب : أخبرني رجال من أهل العلم : اهما وان 
او رتتنضة ): وزاية وغ وحن من امنانه ودر ودالله 
كله ٠‏ والتابعين » قالوا : عد الأَمَةِ حيضتان. قالوا : ولم يزل هذا عمل 
المسلمين . 

الاق وعد حول هدام بن كلد تعن القاسم تن محمد إن 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهم » قال : عدّة الأمَةِ حيضتان . 

قال القاسم : مع أن هذا ليس ل > كتانب الله عل أو عدل,. ولا تعلته 
نه عن رسول الله عه » ولكن قد مضى أمر لنّاسِ على هذا » وقد تقدم 
هذا الحديث بعينه » وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير » قل له : إن هذا 
ليس في كتاب الله » ولا سنّةٍ رسول الله ار ميلد » ولكن عمل به المسلمون . 
3 ار كن زو اكاك الوك عسراء, و لووسسطود اررق ره 
وعبد الله بن عمر » لكفى به . 

وف قول ابن مسعود رضى الله عنه : تجعلون عليها نصف العذاب » 
ولا مدلوة لما نضت الرخصة + وليل غل اعتبان الضحابة للاقيينة والماي ؛» 
وإلحاق النظير بالنظير . 

ولا كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في الأصل والفرع ٠»‏ طعن 
ابنحزم فيه وقال : لا يصح عن ابن مسعود : قال : وهذا بعيد على رجل 


)0 أخرجه عبد الرزاق (174175) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ إبراهيم لم يسمع من ابن 
مسعو 3 , 
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أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه » رواه عبد الرزاق عن معمر » عن المغيرة » 
عن إبراهيم » وإبراهيم لم يسمع من عبد الله » ولكن الواسطة بينه وبينه 
أصحاب عبدالله كعلقمة ونحوه» وقد قال إبراهيم : إذا قلت : قال 
عبد الله » ال يا وإذا قلت : قال فلان عنه , 
فهوعمن سمت » أو كما قال . ومن المعلوم : أن بين إيراهيم » وعبدالله 
أئمة ثقات + لم يسم قط متهماً » ولا مجروحاً» ولا مجهولاً » فشيوخه 
الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء » وكانوا كما قيل : سرج 
الكوفة » وكل من له ذَوْق في الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد الله 
لم يتوقف في ثبوته عنه » وإن كان غيره من في طبقته » لو قال : قال عبد الله 
لا بحصل لنا الثبت بقوله » فإبراهيم عن عما. الله نظي ابن المسيب عن عمر » 
ونظير مالك عن ابن عمر » فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي 
لله عنهم إذا سوم وَجَدُوا تن أحل اناس » وأوثقهم ؛ وأصدقهم » 
ولا يُسمون سواهم ألبئة » وق نسطره وقاه عالقا ٠»‏ فكيف مالف 
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عمر » وزيداً » وابن عمرء وهم أعلم بكتاب الله وسنْةٍ رسوله » ويخالف 
عمل المسلمين » لا إلى قول صاحسي ألبتة » ولا إلى حديث صحيح » ولا حسن » 
بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأمّ ء ليس هو مما تخفى دلالته ‏ 
ول فرقهة + ع فلن ها الوالكد بر الذهان «دوة طائر لاني ناذا تمن 
ابين المحال . 


ولو ذهبئا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدّة الأمة » لطالت جداً ع 
ثم إذا تأملت سياق الآبات الي فيها ذكر لد ء وجدتها لا تتناول اللإماميم 


ا 4 


وإنما تتناول الحرائر » فإنه لالم : 8 والمطلقات يَتَربَصن بأنْفسهن 


م و6 22 - 7 ل ءًَّ ام 3 عو 3 


ثلاثة وهل بغر ل أن 


رشا يا ع 
ل 3 


ا الآخر وبعولنهن أحق برَدَمِنَ في ذلك إن أَرَادُوا إضلاحا ولهن 
ثْل الذي عَلَيْْنَ اروف © [ البقرة : إلى أن قال : ا وَلَا يَحِلُ 


على 2 و نيزر 


لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن سَيْئاً إل أن يَحَاقًا 0 لله قَإِنْ 
خم أن لَا يِْيسًا دود للها ناح حَليه فِيمًا افتدت به [ البقرة : 779], 
وهذا في حق الحرائر دوت الإماء , فإن افتداء الأمة إلى سيدها 4 < إليها . 


1 لوعي ست مال 


ثم قال : « فَإِنْ طَلَقَهَا ٠‏ فلا تَحِل لَهُ من بَمْدُ حَتَى تنكم زواجاً غَيْرُ فَإنْ 
طَلَقّها قلا جنَاحَ عَلَبْهِمًا أن يَتْرَاجَعَا 4 [البقرة : ٠م5]ء‏ فجعل ذلك 
إليهما » والتراجع المذكور في حت الأمة » وهو العقد ء إنما هو إلى سيدها : 
ويا ات لحر و ارايو 5ن كد ور ليت 01 


> ومرتةا وه لايور 3 


عدة الوفاة 9 ولق بتوفون كم درون أزواجاً عفن بانفيهن 
َ 6 رمو ش مب ابر 


ربع أَشْهَرٍ وَعَشْراً هذا بَلْنَ أَجَلَهُنَ فلا جتاح عَلَيْكُمْ فيما كَمَْنَ في أَنْشيهن 
بالمعرُوف © [ البقرة : 74 ع » وهذا إئما هو في حق الحرة ء وأما الأمة ع 
0 نشنها ألئة * فيةا فق الفدة الأمتلية.وأنا عدة الأشين + 
ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل ٠‏ فيستويان فيها » كما ذهب إليه 
أصحاب رسول الله َه » والتابعون » وعمل به المسلمون » وهو محض 
انعد وسراق لكات ادق تست اليد عاد ولاتسراف ن القيصاة 
مخالن في ذلك ؛ وهم أصحاب رسولء الله مزه عن الله أولى من فَهُم 


ها مت 


مَنْ شد عنهم من المتأخرين » وبالله التوفيق . 


ولا تعرف التسوبة بين الحرة والأمة ني الدة عن أحلٍ من اسلف إلا 
عن محمد ان صرين:؟ ومكخول . فأما ابن سيرين ؛ فلم يَجرمْ بذلك ؛ 
وأخبر به عن رأيه » وعلّق القول به على عدم سنّة تَتبعٌ ,أو آمااقوال مككوو + 


00 


فلم يذكر له سنداً » وَإئما حكاه عنه أحمد رحمه الله » وهو لا يقبل عند أهل 
الظاهر ء ولا يصح » فلم يب معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين 
وحده المعلّق على عدم سس مُبعٍ » ولا ريب أن سه عم بن الخطاب رضي 
الله عنه في ذلك مُتبعَةٌ » ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم » 
والله أعلم . 

فان قيل 4 كين عون إجباع العو رجاتم لأمّه » وقد صحّ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن عِدَة الم لبي لم تبلغ ثلانة أشهر » 
وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز » ومجاهدٍ » والحسن » وربيعة » 
واللمك ون سد ع وبكر بن الأشج » بلقو وأسضاة 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه . 

ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة » والصغيرة يدل عن الأقراء الثااث + 
مدل هل أن تنا فى حقها ناالة : 

فالجواب : أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون اياعم فدات 
وقد أوسا داب وا ولهم 2 الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال . وهي 
للشافعي » وهي ثلاث روايات عن أحمد . تأكثر الروايات عنه أنها 
شهر ان » رواه عنه جماعة من أصحابه » وهو إحدى الروايتين عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه » ذكرها الأثرم وغيره عنه . 

وحجةٌ هذا القول : أن عِنمها بالأقراء حيضتان » فجعل كل شهر مكان 

والقول الثاني : أن عِدتها شهرٌ ونصف ء نقلها عنه الأثرم ؛ والميمولي » 
وهذا قول عل بن أي طالب ؛ وابن عمر » وابن المسيب » وأني حنيفة ؛ 
والشافعي في أحد أقواله . وحجته : أن التنصيف في الأشهر ممكن » فتنصفت » 
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مخلاف القروء . ونظير 0 : أن اللْحْرِمَ إذا وجب عليه في جزاء الصيد 
بسواية رع الزن اراد المنار ماوت ار ره الا صو زر كامل . 

والقول الثالث : أن عِدّتها ثلاثة أشهر كوامل » وهو إحدى الروايتين عن 
طمن رضي اللذ داع وقول اليك الغا س + وهر فيمق 3 تنوه 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء » وبين اعتدادها بالشهور » 
أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وعد 1 لمعيل ريدوق ثلاثة 
أشهر في حت الحرة والأمة جميعاً » لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوماً ؛ 
ثم علق ازع ثم مم وير وهو الور الثالث الذي يمكن أن 
بظهر فيه الحمل » وهو بالنسية إلى الحرة والأمة سواء » نخلاف الأقراء » 
فإن الحيضة الواحدة عَلّم ظاهر على الاستبراء » ولمذا اكتفي بها في حَق 
المفلركة فاه و كك علد اخديت. نكنيا من العرائر ترفاوت خرف 
من ملك اليمين ء فجعلت عداتّها بين العدتين . 

قال الشيخ في «المغني» : ومن رد هذا القول ء قال : هو مخالف 
لإجماع الصحابة » لأنهم اختلفوا على القولين الأوَلَيّْن » ومتى اختلفوا 
على قولين » لم يحر إحداث قول ثالث ٠‏ لأنه يفضي إلى نخطثتهم » وخروج 
الحق عن قول جميعهم . قلت : وليس في هذا إحداث قول ثالث » بل 
هو إحدى الروايتين عن عمر ؛ ذكرها ابن وهب وغيرهء وقال به من 
التابعين من ذ كر ناهم وغيرهم . 


5 


فصل 


وأما عد الآبسةٍ » واي لم تحجض » فقد بينها مبحانه في كتابه فقال : 
( وأدني يبن من اليض من نيكم إن ادلم فدهن تلاق أشخر 
واللائي لم يَحِضْنَ * [الطلاق : ؛ ] » وقد اضطرب الناس في حد 
الإياس اضطراباً شديداً » فنهم من حدّه بخمسين سنة » وقال لا تحيض 
المرأة بعد الخمسين » وهذا فول 0 الله > 
واحتج أرباب ب ا ضى الله عنها : إذا بلغت خمسين 
م كيك توي لطن 0000 ا 
بعد الستين » وهذه رواية ثانية عن أحمد . وعنه رواية ثالثة : الفرق بين 
نساء العرب وغيرهم : فحده ستون في نساء العرب ؛ وخمسون في نساء 
العجم . وعنه رواية رابعة : مل م م يا 
تصوم وتصلي » وتقضي الصومٌ المفروض » وهذه اختيار الخري . 
رواية حامسة : أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر » فهو حيض »© 
وإلا فلا . 


وأما الشافعي رحمه الله » فلا نص له ي تقدير الاياس بمدة » وله 
قولان يدلب الحدطها + أنه لراك يبان أقاريها . والثاني الت قر انع 
جميع النساء » فعلى القول الأول : هل المعتبر جميع أقاربها » 2 
عَصَبَّاتها » أو نساء بلدِهًا خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه » ثم إذا قيل : يعتبر 
بالأقارب + فاختلفت عادتهن » ٠‏ فهل يعبر بقن عاد منهن ؛ أو ارهن 
0 بأقصر امرأة في العالم عو على ثلاثة أوجه . والقول الثاني 
للشافعي رحمه الله : أن المعتير جميع النساء . ثم اختلف أصحابه : هل 
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الك د أم لا؟ على وجهين. أخدهها] يي ات وو ار 
نصه . والثالي ااه م اختلفوا فيه على وجهين. أحدهما : أنه ستون 
سنة » قاله أبو العباس بن القاص » والشيخ أبو حامد. والثاني : اثنان 
وستون سَنّةَ » قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»» وابن الصبّاغْ في 
00 


وكاك امروب كن ف ةل 000 
النساء » وليس له حَد يَتَفق فيه النساء . والمراد بالآبة » أن يأس كل امرأة 
فل اشهياة الأرنارام قد الرعاة. 130 الخال اناقل كيف من اللسش* 
ولم ترجه » فهي آيسة » وإن كان لا أربعون أو نحوها » وغيرها لا تيأس 
منه وإن كان لطا خمسون . 

وقد ذكر الزبير بن بكار : أن بعضهم قال : لا تَلِدُ لخمسين سَنَةَ إلا عربية » 
ولخلة لسووهة الاقركةه . وقال : إن هندَ بنت أي عبيدة بن عبد الله 
ابن ربيعة » ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بنحسن بن علي بن أني 
طالب رمي نجهم وذ تدووان يده . وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه في امرأة طلقت ٠‏ فحاضت حَْضَة أو حَيْضَتين » ثم يرتفع حيضها 
لا تدري ما رفْعّه أنها تترّص تسعة أشهر » فإن استبان بها َمل » وإلا اعتدّت 
ثلالة ‏ أتهر نه نوقد بوافقة” الأ كر ون على هذاء منهم مالك .» وأحمد: 
والشافعي في القديم . قالوا : تتربّص غالب مدة الحمل » ؛ ثم عن عد الأبسةٍ » 
ثم تل للأز واج ولو كالكت» يننبة ناوا سد ا يي وهذا يقتضي 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ومن وافقه من السَّلف والخَلفي»ء 
تكون المرأة آيسةً عندهم قبل الخمسين ٠‏ وقبل الأربعين » وأن اليأس عندهم 
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لبس وقناً محدوداً للنساء » بل مثل هذه تكون آيسة وإن كانت بنت ثلاثين ؛ 
وغيها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين. وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها 
ولا تدري ما رَقَعَهُ » جعلوها آيسة بعد تسعة أشهر ؛ فالي تدري ما رك 
إما بدواء يعلم أنه لا يعوةٌ مََهُ ه وإما بعاد مستقرةٍ لها من أهلها وأقاربها 
أوى أن تكن أ . وإن لم تبلغ الخمسين» وهذا مخلاف ما إذا ارتفع 


مرض » أو رضاع » أو حمل»فإن هذه ليست آيسة » فإن ذلك بزول . 


فللراقت كلكتة حدما : أن ترتفع لأس معلوم متيقن . ٠‏ أن تتقطع عاماً 
بعد عام ء ويتكرر انقطاعه أعواماً متتابعة » 2 يطلق داكا فيلاه 
تئر بص ثلاثة اي بنص القرآن » سواء كانت بنت أربعين أو قل أو أكثر . 
وهي أولى ألأر نض بثلاثة أشهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور 
بتريْصِها نسعة أشهر ثم ثلاثة » فإن تلك كانت تحيض وطُلّقَتْ وهي حائض ء 

الح ليقام 
الآيسات بعد انقضاء غالب مدةٍ الحمل » ا ؟ ولهذا قال القاضى 
اولي قُُ أحكام القرآن» : إذا كان ان فاته قد كن لاس 2 


ليية » فقال تعالى : 8 واللاني يعن مِنَ المحيض مِنْ نِسَائَكُم إن ارانيتم 
فدهن ثَانَهُ أشهُر © [ الطلاق 4 ثم جاميعن عير بن الخطاة رمي 
الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن » لأنه قال : أيما امرأة طُلّقَتْ فحاضت 
يض » أو حيضتين » ثم ارتفعت حيضتها لاتدري ما رَقْعَهًا » فإنها 
تنتظر نسعة أشهر » ثم تعتد ثلاثة أشهر . فلما كانت لا تدري ما الذي رَقُمْ 
الحيضة ؛ ؛ كان موضع الارتياب » فحكم فيها ببذا الحكم » وكان اتباع 
ذلك ألرم وأون من قرلاء امن اتوي إن الرجل يطلّق امرأتهٌ تطليقة أو 
تطليقتين » فير تفع حيضها وهي شابة ألب ”ولق تلايين له يطذة 6 إن 
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جاءت بولد لأكثر من ستتين » الم يلزمة , فخالف ما كان من إجماع 
المسلمين الذي مَضَوًا » لأنهم كانوا مُجَيعِينَ على أن الولد يلحق بالأب 
ما دامت المرأة في عدِها » فكيف يحور أن يقول قائل : إن الرجل يطلّق 
امرأتهُ تطليقة أو تطليقتين » ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزروجات 
ما دامت في عِدتها من الموارَثةٍ وغيرها ؟ فإن جاءت بولد ل يَلْحَقه » وظاهر 
عِدَة الطلاق أَنّها جُِلَتْ من الدخول الذي يكون منه الولدُ ؛ فكيف تكون 
المرأة مُعتدّةٌ والولد لا يلزم ؟ 

قلت : هذا إلزام منه لأبي حنيفة » فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان » 
والمرتابةٌ في أثناء عِديها لا تزال في عِدّةٍ حتى تبلغ مين الإياس » فتعتد به » 
وهو يلزم الشافعي في قوله الجديد.سواء , إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنن . فإذا 
جاءت به بعدها لم يَلْحَفَْهُ ع وهي في علدنِها منه. قال القاضي إسماعيل 
الس يكون بعضّه أكثر من بعض ؛ وكذلك القنوطً » وكذلك الرجاة ؛ 
وكذلك الظن » ومثل هذا يت شع الكلام فيه » فإذا قيل منه شيء » أنزل على 
قدر ما يظهر من المعنى فيه » قن ذلك أن الإنسان يقول من 
مريضي » إذا كان الأغلب عنده أنه لا يرا ويئئست من غائبي إذا كان الأغلب 
عنده أنه لا يَقْدَمٌ » ولو قال : إذا مات غائبهُ » أو مات مريضه : قد يشست 
منه » لكان الكلام عند الناس على غير وه » . إلا أن يتبيّن معنى ما قصد 
لاق كلانه #دكل أنايفر ل كنت وتعلا فى تعراصف محافة أن رتاه 
فلما مات وقع اليأس + فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه + إلا أن أكثر 
1 بلقط #اليامن انما يكون فيما هو الأغلبُ عند اليأس أنه لا يكون » 
وليس واحد من اليائس والطامع بعلم يقيناً أن ذلك الثيء #يكرن أو له يكون + 
وقال لان :9 واد بن لاه أي لا اجون احا لس عليون 
متاح أن بف مير مَُبَرجَاتٍ يزيت 4 [النور : 66] » والرجاء 


ا 


ع 7 ع 0 3 2 
ضِدٌ اليأس » والقاعدة من النساء قد يمكن أن تروّسَ » غير أن الأغلب عند 
الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها . وقال الله تعالى : # وَهْرَ الذي 
م قاع 2 وسو اش ضمم 2 7 3 
يتزل العَيْث من بَعْدِ مَا قَنَطُوا © [ الشورى : 78] والقنوط شِيْهُ اليأس » 
إبطاؤه . وقال الله تعالى :ف حَتَى إِذا استياس الرسل وظنو أَنَّهُمْ قد كذبُوا 
ع عر هات وبي 1 7 5 0 7# 5 ع 
جَاَهُمْ نَصْرّنا #[ يوسف ١1١١:‏ ] » فلما ذكر أن الرسل هم الذين استيأسوا 
4 2000 500 عَِ 
كان فيه دليل على ١‏ نهم دخل قلوبهم يأس من غير يقين استيقنوه » لان اليقين 
ال ارو “ا وَأُوحِي إلى توح 


عم ملي 32 
أنه أن ب من من قومك إلا من قد أمن قلا تب ْئِسَ يما كَانوا يَفْمَلُونَ) [ هود : 
4 ونان لق تان ل اقصة ل بون د 0 ل لامو ايه موا 


نجي 4 [ يوسف : ع » فدل الظاهر على أن َأسَهِم ليس بيقين » وقد 
حَدَئنا ابن أني أُوَيْس » حدثنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أيه » 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خطبته : تَعْلَمُنْ أيّها الناس : 
أن الطمع قَفّْر » وأن اليس غنى » وأن المرء إذا يئس من شيء » استغنى عنه . 
فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع » وسمعت أحمد بن المعدّل يُنشد شعراً لرجل 
من القدماء يصف ناقة : 
صَصْرَاءُ ين تَلْدبَبِي المَبَّاس ١‏ صبّرتها كَالظّبْي في الكنّاس 
0 أن تَسُمّم بالْونسّاس > انس ين طمع , وباس (" 

فجعل الطمع بإزاء اليأس . 

رع ياد وسرت حدئنا جرير بن حازم » عن الأعمش » 
عن ملام بن شُرحبيل » قال : ممع حَبّةَ بن خالد » وسواء بن خالد» 
)١(‏ الإبساس عند الحلب : أن يقال للناقة : يس ؛ بس » وناقة بسوس تدر عند الإبساس » 
وني المثل « الايناس قبل الابساس » يضرب ف المداراة عند الطلب , 
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ابيا ايا الت للا يلاطيا وا وم انبلا يسا ين الخير 
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5 
لس لج سل عل ال 2 ا 2 


م نهر هرات روو مكنا إن كل عَبْدِ يُولَدُ أخْمر ليس عليه قَشْرَةٌ ّ يرزقه 
ا 0 , 

وحدثنا علي بن عبد الله » حدثنا ابن عُبيئة » قال : قال هشام بن عبد 
لمك لأني حازم : يا أبا حازم ما مالك . قال : غير مال ثقتي بالله » 
ويأسي مما في أيدي الناس . قال : وهذا أكثر من أن يحصى » انتهى . 
المطيها ".ولينى" النبناة :ىق ذللقه إعاذة «سيعيرة و نز قيهن ل 
لا تحيض وإن بلغت ء وفيهن من تحيض حيضاً يسيراً يتباعد ما بين أقرائها 
حو سا اق لكان ةع وها نانفو الطلياء عل أنه اكت الطين جين 
الحيضتين لا حل له » وغالب النساء بَحِضن كل شهر مرة » ويحِضن ريع 
الشهر » ويكون طهر هّن ثلاثة أرباعه . ومنهن من تطهر الشهور المتعددة 
لقلةٍ رطوبتها » ومنهن مَنْ يسرع إليها الجفاف » فينقطع حيضها » وتيأس 
منه وإن كان للا دون الخمسين » بل والاربعين . ومنهن من لا يسرع إليها 
الجفاف ٠‏ فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال : وليس في الكتاب ولا الست 
تحديدٌ اليأس بوقت ٠‏ ولو كان المراد بالآبسة من المحيض مَنْ لها خمسون 
سنة أو ستون سنة أو غير ذلك » لقيل : واللاثي يبلغن من السن كذا وكذا ‏ 
ول بقل : : يسن . وأيضاً » فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا 
من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسةً » كما تقدم . والوجود مختلف في وقت 
يأسهن غير متفق » وأيضاً فإنه سبحانه قال : ا والّلائي يَتِسْنَ» » ولو كان 
دوت سر عارك ار افومو ساي ال يا او يه 


00 أخرجه أحمد */55 ٠‏ وابن ماجه (4158) في الزهد : باب التوكل واليقين » وسلام 
ابن 2 لجل ل بوكقه حي أب حبان :+ وباق :هال نقات 
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قد خض العبا ساني ن اللاثي يسن + كما خحصهن بقو له: [ وأألاني لم يَحِضْن» 
فالثي تحيض » هي الي تبس » وهذا يلاف الارتياب ١‏ فإنه سبحانه 
قال : ف إن اراتيُم 4 » ولم بقل أذااقف اي : إن ارتبتم في حكمهن » 
وشككتم فيه » فهر هذا لا هذا الذي عليه جماعة اهل التقمير » كما روى 
ابن أني حاتم في تفسيره » من حديث جرير و واد ب الراك 
له » عن مطرف بن طريف » عن عمرو بن مالم » عن أي بن كعب » قال : 
قلت : يا بالإسوك 1 إن ثانا للدي يوان ل عه السام مال بذاك الله 
في القران الققار والكار واولات الأحمال » فأنزل الله سبحانه في هذه 


د ويم نس لس وه 


ار ين ين الملحيض من نايك إن ادلم فعدتهن ثلاثة 
أَشهْر واللائي لَمْ يَحِضن ارات الالو لين أن افد خاي * 
[ الطلاق : 4 ع7 أجل إحداهن أن تضم حملها » فإذا وضعت » فقد قضت 
عدّتها('" . ولفظ جرير : قلت : يا رسول الله ! إن ناساً ين أهل الَديئةِ لما تزلت 
هذه الآية التي في البقرة في عِدّة النساء» قالوا: قد بني من عد النساء عِدَه م 
اَي القرآن » الصغار والكبار اثي قد انقطع عنها الحيض» وذوات الحمل , 
قال : فأتزلت التي في النساء القُصرى » 9 واللائي يَكِْن مِنَ المحيض ين 
نِسائِكُم إن اربتم [ الطلاق : 4 ] نم روي عن معيد بن جبير في قوله : 
فو الاني يكس مِنّ المحيض من نسائكم# يعني الآنيسة العجوا ز الي لا تحيض » 
أو المرأة الي عدت عن الحيضة » فليست هذه من القُروء في شيء 1 وي 
قوله ل( إن اي في الآ » يعني إن شككتم ع فين ثلا أشهر + 
وعن مجاهد : 9 إن اس ْم 4 لم تعلموا عد التي عدت عن الحيض + أو 
التي لم تجض » فعدتهن ثلاثة أشهر . فقوله تعالى © إن اركيتم #ء 

(0) ذكره ابن كثير 04/4" عن ابن ألي حاتم . وعمرو بن سالم عن ألي بن كعب مرسل 
وانظر « جامع البيان ) 141/54 . 

نك 


يعي : إن سألتم عن حكمهن : ولم تعلموا حَكمَهن » وشككتم فيه فقد 
بيناه لكم » فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك » ليزول ما عنده من 
الشك والرَّيْب » بخلاف الْعْرض عن طلب العلم . وأيضاً » فإن النساء لا 
يستوين في ابتداء الحيض »؛ بل منهن من تحيض لعشر أو اثنني عشرة ؛ أو 
حمس عشرة » أو أكثر من ذلك » فكذلك لا يستوين في آآخر سين الحيض 
#6 ااه 3 2 
الذي هو مين الياس » والوجود شاهد بذلك . وايضا » فإنهم تنازعوا فيمن 
2 . ع 4< 57 زه و 
بلغت ولم تحض ». هل تعتد بثلاثة أشهر » أو بالحول كالبي ارتفع حيضها 
قلت : والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر : ولم يجعلوا للصغر الموجب 
للاعتداد مما 0 فكذلك جب أن لا يكون للجبر الموجب للاعتداد 
بالشهور 00 وهو ظاهر » ولله الحمد . 


فصل 


وأما عدة الوفاة » فتجببالموت » سوا دخل بها » أو لم يدخل اتفاقاً » 
كما دل عليه عمومٌ القرآن والسنة » واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول » 
وكل أذ الفتداق يقد لذ كان سفت الأو لت لكان اننهاء العقد 
كرضي رفوك وأسر ا لبر رونت ابا 

واختلفوا. ق مسألين. إحداهنا : وجوب مهر الثل إذا لم يكن 
و اوه يد واضو تحدفة 0 والشافعي قي أحد قوليه » وم 
يُوجبه مالك والشافعي في القول الآخر » وقضى بوجوبه رسول الله عَللَه » 
كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة مِن حديث بروع بنت واشق وقد 
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تقدم . ولو لم ترد به الست » لكان هو ١‏ مففن لانن 10 لذن لزنه اجري 
مجر ى الخو في تقرير المسمى » ووجوب العدة . 

والمسألة الثانية : هل يثبت تحريم الر بيبة بموت الأم » كما يغبت بالدخول 
بها ؟ وفيه قولان للصحابة » وهما روايتان عن أحمد . 

والمقصود : أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم : فإنها تجب قبل 
الدخول » عخلاف عدة الطلاق . 

وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها » فقيل : هي لبراءة 
الرحم » وأُوردَ على هذا القول وجوه كثيرة . 1 

مو 1817 اسوك ف الرقاقه وه فاك ترود وريه 
الرحم يكفي فيها حيضة ؛ كما في المستبرأة ؛ ومنها : وجوب ثلاثة أشهر 
في حت من يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها . 

ومن الئاس من يقول : هو تعبد لا يُعقل معناه » وهذا فاسد لوجهين » 

أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إِلّا وله حكمة وإن لم يعقلها 
50007 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة » بل فبها من المصالح 
رعاية حق الزوجين والولد والنا كح . 

قال شيخنا : والصواب أن يقال : أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء 
الكاح ؛ ورعاية لحق الزوج » وخذا تَحُد المتوف عنما في عدة الوفاة رعاية 
لحق الزوج ؛ فجعلت العدة حريماً لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن » 
فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني » ولا يتصل الناكحان » 
ألا ترى أن رسول الله يكلَهِ لل عظم حقه » حرم نساوّه بعده : وبهذا اختص 


"6 


الرسول ؛ لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجُه في الآخرة يلاف غيره » فإنه 
لو حرم على المرأة أن تتروج بغير زوجها » تضررت المتوق عنها » وربما 
كان الثاني خيرًا لها من الأول. ولكن لو تأعت على أولادٍ الأول » لكانت 
محمودة على ذلك ؛ مستحباً لها ؛ وني الحديث : (أنا وامرأة سَفْعَاءُ الخدين » 
كَهَاتيْنِ يَوْمْ القِيَامَةَ » وأوما بالوسطى والسبابة » رأ آمت بن زدجا 
ذَاتْ منْصبيٍ وجَمَال » وحَبّست نَفْسَها على ينَامى لها حنَى بَأنوا أو ماثوا ‏ "" 

وإذا كان المققضي لتحريمها قائماً » فلا أقلّ من مدة تتريّصُها » وقد كانت في 
الجاهلية تتربّصّ سنة » فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر » وقيل لسعيد 
الب ار ل ار ول اك 
براءة الرحم حيت بحتاج إليه » وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك . 


فصل 
وأما عدة الطلاق » فهى الى أشكلت » فالعالة حكن اتطيليا ةبه 
لأنها إنما تجب بعد المسيس » ولأن الطلاق قطع للنكاح » وهذا بتنصّف 
فيه المسمى » ويسقط فيه مهر المثل . 
فيقال : والله الموفق للصواب ‏ عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج 
فيها من الرجعة » ففيها حق للزوج » وحق لله » وحق للولد » وحق للنا كح 
الثاني . فحق الزوج » ليَتَمَكن من الرجعة في العدة » وحق الله » لوجوب 
أبي حنيفة . وحق الولدء لثلا يَضِيعٌ نسبه » ولا يدري لأي الواطتين . 
(1) أخرجه أحمد 74/5 . وأبو داود (0144) في الأدب : باب فضل من عال يتيماً 
من حديث عوف بن مالك الأشجعي . وفي سنده النهاس بن قهم وهر ضعيف . 
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وحق المرأة » ما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة تَرِثُ وتورث » ويدل 
على أن العدة حق للزوج قوله تعالى : يا أيها الذي نَآمُوا إذا تَكَحتم المؤمئات 
لتر تر اشن للك ع جاتر ر» 
[ الأحزاب : .44 ] ققوله : فما لكم عليين من عدة ؛ دليل على أن العدة 
للرجل على المرأة » وأيضاً فإنه سبحانه قال : « وَبعُولتَهن أحق بدن في 
ذلك 4 [ البقرة : 778 ع فجعل الزوج حر نودقا ف الهدة . 
وهذا حق له . فإذاكانت العدة ثلانة ُروء » أو ثلاثة أشهر . طالت مدة التر بص 
نْضر في أمره : هل يُمسكها » أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمُؤلي تربص 
أربعةٍ أشهر لينظر في أمره : هل يُمسك ويفيء » أو يطلق » وكان خيير 
المطلق كتخبير المؤلي » لكن المي جعل له أربعة أشهر » كما جعل مدة 
التسيير أربعة أشهر » لينظروا في أمرهم . 

١ : 0‏ وإنا طلم انام لفن أجلن 
قلا تحضا تعلو من أنا يكحن أَزوَاجهن ! ذا تراضوا بين ينهم بالمعروفي» [ البقرة : 
3١‏ ] وبلوغ الأجل : هو الوصول 0 إليه » وبلوغٌ الأجل في 
ال 0 
يلار وسارظ لقا راان اجيهنا : أنه حد ين الزمان ٠‏ وهو 
الطعن في الحيضة الثالثة » أو انقطاع الدم منها فلا 2 او من الرابعة » وعلى هذا » 
فلا يكون مقدورًا لها » » وقيل : بل هو فعلّها » وهو الاغتسال كما قاله 
جنيو الشحابة ع وخذا كما الدابالاعسال كر زوج وطوها 6 اوبحل نا 
أن تمكنه من نفسها , فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد » 
وني النكاح الذي هو الوطء . 

وللناس في ذلك أربعة أقوال . 


يننا 


85 5 5 5 أ 71 ١‏ رمراه 2 
أحدهما : أنه ليس شرطاً , لا في هذاء ولا في هذا » كما يقوله من يقول 


والثاني : أنه شرط فيهما » كما قاله أحمد» وجمهورٌ الصحابة كما 
تقدّم حكايته عنهم . والثالث : أنه شرط في نكاح الوطءء لا في نكاح 
العقد » كما قاله مالك والشافعي . والرابع : أنه شرط فيهما ؛ أو ما يقوم 
مقامه » وهو الحكم بالطهر بمضي وقت صلاةء وانقطاعه لأكثره , 
كما بقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل غسلها » كان غسالها ؛ ٠»‏ لأجل وطئه لها » 
وإِلّا كان لأجل حلها لغيره » وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتمامه » 


5 
ملانة ردي 3 8م ماب 


كما قال الت تعالى : «( ولا ترب من حنى بطر تإذا طهر فاتوهن ين 
0 مركم الله © . [ البقرة : 777 ]والله سبحانه أمرها أن تتريّص 
لاله قُروء» فإذا مضت الثلانةٌ فقد بلغت أجلها » وهو سبحانه لم يقل : 
إنها عقيب القرءين ين من الزوج » خّر الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك 
والتسريح » فظاهر القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم » أنه عند 
القضاء القروء الثلائة يُخيّر الزوج بين الإمساك بالمعروف ٠»‏ أو التسريح 
بالإحسان » وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحداً لا يكون قسمين » 
بل يكو ن باستيفاء المدة واستكماها » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن أهل 
النار : « وَبَلَعْنَا أجَلَنا الي أَجَلْت لَنَا » [ الأنعام : 178] وقوله : 8 فَإِذَا 
بدن أَجَلَهُنَ فلا جاح عَلَيَكُم قيما فَعلْن في أَنْفسِهنبالمعرو في 4 [ البقرة 194]. 
وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو مقارتته أنها بعد أن تَحِل للخطاب لا 
يبقى الزوجٌ أحقّ برجعتها » وإنما يكون أحقّ بها ما لم تحل لغيره » فإذا حَلَ 
لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب . ومنشأ هذا ظن أنها 
ببلوغ الأجل تَحِلَ إغيره » والقرآن لم يدل على هذا » بل القرآن جعل عليها 
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انان بص فلآ ُروء » وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء فإما أن تمسك بمعروف » 
وإما أن تسر باحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو السريح 
عقيب الطلاق » فقال 0 الاق مَْنَانْ فإمْسَالكُ بمَعْرُو ف 1 تشريح 
بإمسان4 [البقرة : 554 ] ء ثم قال : <٠‏ وإذا طلم اناه مَل لد اعلون 


َكَاتمْصَلر من أن يكس أََْاجَهْنَ 4[ البقرة : +97 ] ء وهذا هو تزوجُها 
بزوجها الأول الطلق الذي كان أن با فالنبي عن عضلهن مد لحق 
الزوج ؛ وليس في القرآن أنها بعد بلوغ الأجل تل للخّطاب . بل فيه أنه 
في هذه الحال » أما أن يمسك عمعر وف 2 أو يُسرح بإحسان » فإن سرح 
بإحسان » حلت حينئذ للخطاب » وعلى هذاء فدلالة القران بينة أنها إذا 
بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم » فإما أن يُمسكها قبل 
أن تغتشيل » فتغتسل عنده » وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنكِحَ من شاءت » 
وببذا يُعرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم ؛ وأن من بعدهم إنما يكون 
غابةٌ اجتهاده أن يفهم ما فهموه » ويعرف ما قالوه . 


فإن قيل : فإذا كان له أن ير تجعها في جميع هذه المدة ما لم تختييل » 
لم كيد التخبير ببلوغ الأجل ؟ قيل : ليتبين أنها في مدة الودة كانت متر بصة 
لأجل حتق الروج » والتربص : الانتظار » وكانت منتظرة » هل يُمسكها 
أو مرعياة وح سي تابخ لامن أو ل" المدة إلى آخرها » ا 
الْوْلي بينَ الفيئة وعدم الطلاق ؛ وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان 00 
قبله أولى وأحرى » لكن التسريح بإحسان إنما يُمكن إذا بلغت الأجل » 
وقبل ذلك هي في العدة . 

وقد قيل : إن تسريحها بإحسان مؤثر" فيها حين تنقضي العدة » ولكن 
ظاهر القرآن يدل على خلاف ذلك » فإنه بخان سن اديه بإحسان 


امل 


عند بلوغ الأجل . ومعلومٌ أن هذا الترك ثابت من أول المدة ٠‏ فالصواب 
أن التسريح إرمالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل . ورفع بده عنها » فإنه 
كاذ عللف ضيها مده الجد2 3103| علقت جلها فحينية دن أسسكها كان اله 
حمها + وإن 1 تحيكيا #اقاعلية أن سرسها إعان »ريدن .عل هذا 
قولّه تعالى في المطلقة قبل المسيس : 8 قَمَا لَكُمْ عَلَِهنَ من عِدَةٍ تَحتدُوتها 
فَمَْعُوهُنٌ وسَرَحُومُنَ سَراحاً جَميلاً © [الأحزاب : 44 ] » فأمر بالسراح 
الجميل ولاعدة » قَملِمَ أن تخلية سبيلها إرسالها » كما يقال : سرح اللماء 
والناقة : إذا مكنها مِن الذهاب ». وبهذا الإطلاق والسراح يكون 
قد تم تطليقها وتخليها » وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماً » وقبل ذلك كان 
له أن يُمسكها وأن يُسرحهاء وكان مع كرنه مطلقا » قد جعل أحق با ين 
غيره مدة التربص » وجعل الثر بص ثلاثة قروء لأجله » ويؤيد هذا اشياء . 

أحدها : أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة » كما ثبتت به السنة » 
وأق به عثمان بن عفان » وابن عباس » وابن عمر رضي الله عنهم . 
وحكاه أبو جعفر النخاس في ١‏ اسخه ومنسوخه» إجماع الصحابة » 
وهو مذهب إسحاق ؛ واحمد بن حنبل في اصح الروايتين عنه دليلا » 
كما سيآتي تقريرٌ المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى . فلما لم يكن على المختلعة 
رجعة » لم يكن عليها عدة » بل استبراء بحيضة » لأنها لما افتدت منه » 
وبانت » ملكت نفسها » فلم يكن أحق بإمساكها » فلا معنى لتطويل العدة 
عليها » بل المقصود العلم ببراءة رحمها » فيكفي مجرد الاستبراء . 

والثاني : أن المهاجرة مِن دار الحرب قد جاءت السنة يأتها إنما تستيراً 
بحيضة » ثم تزوج كما سيأنٍ . 

الثالث : أن الله سبحانه لم يشرغ لها طلاقاً بائناً بعد الدشول إلا الثالئة » 
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وكل طلاق في القرآان سواها فرجعى . وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة 
في هذا الطلاق الذي شرعه هذه الحكمة . وأما المفتدية » فليس افتداؤها 
# و #2 
طلاقا : بل خلعا غير محسوب من الثلاث » والمشروع فيه حيضة . 
فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بصورتين . 
إحداهما : عن استوفت عدد طلاقها » فإنها تعتد ثلاثة قروء » ولا يتمكن 
1 
زوجها من رجعتها . 
الثانية : بالمخيرة إذا عتقت نحت حر أو عبد » فإن عدتمها ثلاثة قروء 
١ ُ‏ 1 م 
بالسنة » كما في السئن من حديث عائشة رضى الله عنها : امرت بريرة 
أن تعتدّ عدة الحرة ''' 
. 2 2 3 
وي سئن ابن ماجه : أمِرت أن تعتدٌ ثلاث حيضص" ولا رجعة لزوجها 
عليها . 
فالجواب : أن الطلاق المحرم للزوجة لا يحب فيه التربصّ لأجل رجعة 
ا 1 3 ويد 
الزوج » بل جعل حرها للنكاح » وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه » 
الثاني ويطلقها بسرعة » إما على قصد التحليل أو بدونه » فكان تيسير عودها 
ع 0 2 
إلى المطلق . والشارع حر مها عليه بعد الثالثة عفوية له » لأن الطلاق الذي أبغض 
1 3 3 0 
المجلال إلى الله » إئما اباح مله قدر الحاحة » وهو الثلاث 0 وحرم المرأة 
بعد الثالثة حتى تنكم زوجاً غيره ؛ وكان من نمام الحكمة أنها لا تنكح 
(1) أخرجه أبو داود (89809) في الطلاق : باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ء 
والدارقطني ص 4١4‏ ؛ وأحمد "41/١‏ من حديث ابن عباس ورجاله ثقات ‏ لكن لم ترد جملة 
وعدة الحرة » عند أبي داود . ' 
(1) أخرجه ابن ماه (00/7؟) في الطلاق : باب خيار الأمة إذا أعتقت . وإسناده صحيح . 
وصححه البوصيري في ١‏ الزوائد » . 


038 


حتى تربص ثلاثة قروء» وهذا لا ضر عليها به ؛ فإنها في كل مرة من 
الطلاق لا تنكح حتى تتريّص ثلاثة قرت فكاك ات نم فاك نظر اي 
مصلحته . لا لم يوقع الثلاث المحرمة » وهنا التربصُْ بالئلاث من تمام 
عقوبته » فإنه عُوقِبّ بثلاثة أشياء : أن حرمت عليه حبيبته » وجعل تربصها 
ثلاث قروء » ولم يجز أن نعود إليه حتى يحظى بها غيره حظوة الزوج الراغب 
بزوجته المرغوب فيها » وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض 
إلى الله المكروه له » فإذا عُلِمَ أنه بعد الثالثة لا تجل له إلا بعد تربص » 
وتُروج بزوج آخرء وأن الأمر بيد ذلك الزوج » ولا بد أن تَدَوقَ عُسيلته ؛ 
ويذوق عُسيلتها » عُلِمَ أن المقصود أن ببأس منها » فلا تعود إليه إلا باختيارها 
لا باختياره » ومعلومٌ أن الزوج الثاني إذاكان قد نكتح نكاح رغبة وهو النكاح 
الذي شرعه الله لعباده » وجعله سباً لمصالحهم ني المعاش والمعاد » وسيب 
الفيوك: السة دا ناندلة اليه لأجل الأولهنه نل يمنيك ابر انقدة 
فلا يصير لأحد من الناس ايان في عودها إليه » فإذا اتفق فراق الثاني 
فا بموت أو طلاق » كما يفترقٌ الزوجان اللذان هما زوجان ٠‏ أبيح للمطلّق 
الأول نكاحُها » كما يُباح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداء » وهذا أمر 
لم يُحراّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهييئةٍ على جميع الشرائع » بخلاف 
الشريعتين قبلنا » فإنه في شريعة التؤراة قد قيل : إنها متى تروجت بزوج 
آخر لم تَحِلّ للأول أبداً . وني شريعة الإنجيل » قد قبل : إنه ليس له أن بُطلقها 
ألبتة » فجاءت هذه الشريعةٌ الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها 
وأفتليها للخلق » وطذا ا كان التحليل مباياً للشرائع كلها ٠‏ والعقل 
والفطرة ٠‏ ثبت عن الني مله : «لعن الْحَلَلٍ وامْحَلّل له َه 206 . ولعنه 
يلل لهما ء إما خخبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما » أودعاء 


. صحيح وقد تقدم‎ )١( 


يف03 


عليهما باللعنة ٠‏ وهذا يدل على تحريمه » وأنه من الكبائر . والمقصود : 
أن إيجاب القّروء الثلاث في هذا الطلاق م ل 
على أنه ليس في المسألة إجماع » فذهب ابن اللبان القَرَضِي”» صاحبُ « الإيجحاز» 
وغيرة + إل أن الطلتة 'ثلانا ليسى ليها غير اشر اه يخيقية 4. د كه اعنه 
أبو الحسين بن القاضي أني يعلى » فقال : مسألة : إذا طلق الرجل امرأته 
ثلاثاًٌ بعد الدخول » فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء » 
7 


وقال ابن اللبان : عليها الاستبراء بحيضة ء دليلنا قوله تعالى : و الْطلْقَات 


و 
م 0 ا 00 


بتَربّصنَ بِأنفهن تلا فُرُوءِ © » ولم يقن شيخ الإسلام على هذا القول ؛ 
وعلق تسويغه على ثبوست الخلاف » فقال : إن كان فيه راع كان القول 
بأنه ليس عليها » ولا على المعتقة المخيّرة إلا الاستبراء قولاً متوجها » ثم قال : 
ولازم هذا القول : أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . قال : 
وهذا لا نعلم أحداً قاله . 

وننة ع لفوت" أبن “الحدين + قال :مالف 131 طلقالرخل 
زوجته ثلاثاً » وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم » فهدتها ثلاثةٌ أشهر 
خلافاً لابن لبان أن لا عدة علبها » دليلنا : قوله تعالى : ف[ واللاي ين 

مِنَ الحيض مِن نِسَائِكُم إن ارتبتم ثم نه اله أهر واألاني لم ص4 . 

قال شيخنا : وإذا مضت السئة بأن على هذه ثلاثة ة أقراء » لم يز مخالفتها » 
ولو لم مجمع عليها . ٠‏ فكيف إذا كان مع السئة إجماع ؟ قال 0 2 
لفاطمة بنت قيس : ؛ اعتدي » » قد فهم منه العلماء ء أنبا تعتد ثلاثة قروء » 
فإن الاستبراء قد يُسمى عدة. قلت : كما في حديث أي سعيد في سبايا 


(1) هو محمد بن عبدالله بن الحسن البصري بن اللبان الفرضي ضبي الشافعي المتوق ١‏ هل 
مرجم في « سير أعلام النبلاء » 49/1١‏ ء وتاريخ بغداد ه/؟/؛ ؛ وشذرات الذهب 154/8 ١‏ 
ه15 . 


اد المعاد ج" م م 
عورد ست مت 


أوطاس ٠»‏ أنه فسر قوله تعالى : 9 وَالْحْصَنَاتَ مِن الثمَاه © بالسبايا » ثم 
قال : أي ل الس ين لل د 
قال #فأما سد وق عا ضى الله عنها ١‏ امرك بور اف تكد للحت سو 
فحديث لعي 1 ون مسي عالق رفن الله عنها أن الأقراء الأطهار . 
لل ان لياه سوه لش مسف قري و ده 
الفسوخ كلها عنده حيضة » لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق » وأشبة 
به لا يجب فيه الاعتدادٌ عنده بثلاثة قروء » فالفسخ أولى » وأحرى من 
وجوه. 

أحدها : أن كثيراً من الفقهاء يجعل الخلع طلاقاً ينقص به عدده » 
قات لقي ارقا وشو 

الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون : إن الزوج إذا رد العوض » 
ورضيت المرأة برده » وراجعها » فلهما ذلك يخلاف الفسخ . 

الثالث : أن الخلع يُمكن فيه رجوع الرأة إلى زوجها في عدتها بعقد 
جديد » مخلاف الفسخ إرضاع أو عَدد ؛ أو محرمية حيث لا يُمكن عوذها 
إليه » فهذه بطريق الأولى بكفيها استبراء بحيضة » ويكون المقصود مجرد 
الهلم ببراءة رحمها » كالمسبية والمهاجرة » والمختلعة والزانية على أصح 
القولين فيهما دليلاً » وهما روايتان عن أحمد . 


فصل 
وما يُبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن » أن علدّة الرجعية لأجل الزوج 


وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين » ولكن سكناها » هل ه يكسكنى 


. تقدم أنه صحيح الإسناد‎ )١( 
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الزوجة + فيجوز أن ينها المطلق حيث شاء » أم يتعين عليها المنزل » فلا 
تَخْرَحٌ ولا تَخْرَجٌ ؟ فيه قولان . وهذا الثاني ؛ هو النصوص عن أحمد » 
وأني حنيفة » وعليه يدل القرآن . والأول : قول الشافعي » وهو قول بعض 
اصحاب احمد . 

والصواب : ما جاء به القرآن » فإن سكنى الرجعية من جنس سكنى 
المتوى عنها » ولو تراضيا بإسقاطها » لم يحر كما أن البعدة فيهاكذلك بخلاف 
ال ا 1 ين 

وأا الرجعة: غيل هي حل زوج ملك إسقالها بن لها وادة 
بائنة » أم هي حق لله فلا بملك إسقاطها © ولو قال : أنت طالق طلقة يائنة » 
وقعت رجعية ؛ أم هي حت لهما فإن تراضيا بالخلع بلا عرض ١‏ وقع 
طلاقاً بائناً » ولا رجعة فيه ؟ فيه ثلاثة أقوال . 

فالأول : مذهب أي حنيفة » وإحدى الروايات عن أحمد . 

والثاني : مذهب الشافعي » والرواية الثانية عن أحمد . 

والثالك : مذهب مالك » والرواية الثالثة عن أحمد . 

والضواب : أن الرجعة حت لله تعالى ليس لما أن يَمَقِقَا على إسقاطها » 
وليس له أن يُطلْقّها طلقة بائنة » ولو رضيت الزوجةٌ » كما أنه ليس لما 
أن يتراضيا بفسخ التكاح بلا عوض بالاتفاق . 

إن قبل : فكين يجوز الخلمُ بير عوض في أحد القولين في مذهب 
مالك وأحمد ؛ وهل هذا إلا اتفاق ين الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض ؟ 
قيل : إما يحور أحمد في إحدى الروايتين الخلع بلا عوض إذا كان صلاقا » 


لفن 


فأما إذا كان فسكاً » فلا يجوز بالاتفاق » قاله شيخنا رحمه الله . قال : 
ولو جاز هذا ء لجاز أن يتفقا على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن يَنْقَصَ 
عدد الطلاق » ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث 
جعلاها » وإن أرادا ؛ لم يجعلاها من الثلاث » ويلزم من هذا إذا قالت : 
فادني بلا طلاق . أن يبيئها بلا طلاق » ويكون مخيراً إذا سألته إن شاء 
أن يجعله رجعياً » وإن شاء أن مجعله بائاً » وهذا ممتنع . فإن مضمونه 
أنه يُخير» إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة » وإن شاء لم يُحرمها » ويمتنع 
أن يمير الرجل بن أن يجعل الشيء حلالاً » وأن يجعله حراماً » ولكن إنما 
يُخير بين مباحين له ؛ وله أن يباشر أسبابً الحجل وأسباب التحريم » وليس 
, 1 

له إنشاءك نفس التحليل والتحريم » والله سبحانه إما شرع له الطلاق 
واحدة بعد واحدة » ولميشرع له إيقاعه مرة واحدة » لثلا يندم » وتزول 
نزغة الشيطان الي حملته على الطلاق ٠‏ فتتبع نفسّه المرأة » فلا يحد إليها 
سبيلاً » فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء » لكان هذا المحذورٌ 
بعينه موجوداً » والشريعةٌ المشتيلة على مصالح العباد تأبلى ذلك » فإله 
يبقى الأمر بيدها إن شاءت راجعته » وإن شاءت فلا » ؤالله سبحانه جعل الطلاق 
بيد الزوج لا بيد المرأة رحمة منه وإحساناً » ومراعاة لمصلحة الزوجين. 

نعم له أن يملكها أمرها باختياره » فيخيرها بين القيام معه وفراقها . 
وأما أن يحرج الأمر عن يد الزوج بالكلية إليها » فهذا لا يمكن ٠‏ فليس له 
أن يُسقط حّه من الرجعة » ولا يملك ذلك ؛ فإن الشارع إتما ملك العبد 
ما ينفعه ملكه » ولا يتضرر به » وهذا لم يملكه أكثر من ثلاث » ولا ملكه 
جمع الثلاث » ولا ملّكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه » 
ولا ملكه نكاح أكثر من أريع » ولا ملك الرأة الطلاق » وقد نهى سبحانه 
الرجال : أن يووا السمهاء أَمْوالَهُم الي جَمَلَ الله لهم قِيّاماً » فكيف يجعلون 


كا" 


أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة » فكما لا يكون الطلاق ببدها 
لا تكون الرجعة ببدها » فإن شاءت راجعته » وإن شاءت فلاء فتبقى 
الرجعة موقوفة على اختيارها » وإذا كان لا بملك الطلاق البائن » فلأن لا تملك 
الطلاقّ المحرم ابتداة أولى وأحرى » لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه 
في البائن . فمن قال : إنه لا بمللك الإيانة » ولو أى بها لم تن » كما هو 
قول فقهاء الحديث » لزمه ان يقول : انه لا بملك الثلاث المحرمة ابتداء 
بطريق الأولى والأحرى » وأن له رجعتها . وإن أوقعها » كان له رجعتها.. 
وإن قال : أنت طالق واحدة بائنة » فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة » 
فكي يلك إثبات التحريم الذي لا تعود بعده إلا بروج وإصابة ؟ 

فإن قيل : فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين » قلنا : ليس ذلك 
بلازم » فإن الله سببحانه ملكه الطلاق على وجه معين » وهو أن يطلق واحدة » 
ويكون أحق برجعها ما لم تنقض عدتها » ثم إن شاء طلق الثانية كذلك » 
وبيتى لدو تيده ع باقر أنهت إن وفنا ع كيك ليس دولا تغرف اله 
إلا أن تتر وج غيره » ويصيبها ويفارقها » فهذا هو الذي ملكه إياه » 
م يُملّكه أن يُحرمها ابتداء تحرعاً تاماً من غير تقدم تطليقتين . وبالله التوفيق . 


فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله عَرّْهِ في المختلعة أنها تعتد بحيضة , 

وأن هذا مذهب عثمان بن عفان » وابن عباس » وإسحاق بن راهويه ؛ 

وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه » اختارها شيخنا . ونحن نذكر 
الأحاديث بذلك بإسنادها . 

قال النسائي في و سننه الكبير » : باب في عدة المختلعة . أخبرني أبو علي 


فده 


فحياك بن )نحبئ: المروزري + خدئنا شاذان عبد الغؤير رخ عثمان أخو عَبّدان » 
حدثنا أبي » حدثنا علي بن المبارك » عن يحيى بن أي كثير » قال : خيرلي 
لوا د ام ال 
ابن قيس بن شماس ضرب امرأته » فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله 
ابن أي » فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله يِه » فأرسل رسول الله 
عله إلى ثابت » تقال كله الذي ها عليك.ة .وخ سبيلهاوفقال:: 
نعم » فأمرها رسول الله عله أن تتربص حيضة واحدة » وتلحق بأهلها (" 
أخبر نا عُبِيدُ الله بن سعد بن إبر اهيم بن سعد » قال : حدثبي عمي » قال : 
أخبرنا أبي » عن ابن إسحاق » قال : حدثئي غُبادة بن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت » عن (بيع. بشت معو ٠‏ قال + فلك كا : حدئيني حديئك » 
قالت : اختلمت من زوجي » ثم جثت عثمانء فسألت ماذا علي من 
العدة » قال : لا عدة عَلَيْك إلا أن يكونَ حديث عهد بك فتمكئين حتى 
تحيضي حيضة. قالت : وإنما تبم في ذلك قضاء رسول الله عله في 
مريم. الْعالِيّة » كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ٠‏ فاختلعت منه”" 
وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه » أن امرأة ثابت بن قيس 
اعكلسك فيه + اجون وول انق لطت عانيا يقي د :واه أو داوة: عن 
محمد بن عبد الرحيم البزازء عن عل بن بحر القطان » عن هشام بن يوسف » 
عن معمر » عن عمرو بن مسلم ؛ عن عكرمة ”2 ورواه الترمذي: عن 


4 1 

, سنده حسن © وهو لي« المجتبى » المطبوع 185/5 في الطلاق : باب علة المختلعة‎ )١( 

زفة أخحرجه النسائي كلما لام ع واين ماجه (4ه 5١‏ في الطلاق : باب عدة المختلعة » 
وإسناده قوي . 

(”) اخرجه ابو داود (9؟57) في الطلاق : باب في الخلع . والترمذي (هى١١)‏ في 
الطلاق : باب ما جاء في الخلع ؛ والبيهقي 460/97 وسنده حسن كما قال الترمذي ورواه 


54 


محمد بن عبد الرحيم ببذا السند بعينه . وقال : حديث حسن غريب . 

وعزا كنا ناعرس انها ومشا دوعر داه ول براق لأقزال 
الصحابة » فهو مقتضى القياس » فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم » 
فكفت فيه حيضة » كلمسبية والأمة المستبرأة » والحرةء والمهاجرة » 
والزانية إذا أرادت أن تنكم . 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء 
لمصلحة المطلق » والمرأة ليطول زمان الرجعة » وقد تقدم النقض على هذه 
الحكمة » والحواب عنه. 


ذكر حكم رسول الله ََِهٍ باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توي 
زوجها وهي فيه وانه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة 
واعتدادها حيث شاءت . 

ثبت في «السنن ؛ : عن زينب بتو كعب بن عُجرة » عن الفريعة 
بنت مالك أت ني سعيد الخُدري » أنها جاءت إلى رسول الله َل 
تسأه أن ترجع إلى أهلها في بي نخدرة » فإن زوجها خرج في طلب عد 
لك ابقوا: حتى إذا كانوا بطرف القّدُومٍ » لحقهم فقتلوه » فسألت رسول 
الله َّهِ أن أرجع إلى أهلي » فإني لم يتركني ني مسكن بَملِكه ولا فقة ؛ 
فقال رسول الله يه : «نعم» فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة 
أو في المسجد . دعاني أو أمر بي فدعيت له » فقال : و كيف قلت , ؟ 
فرددت عليه القيصة التي ذكرت من شأن زوجي ؛ قالت : فقال و امكي 
في بيتك حَتَى يلع الكتاب أَجَلَهُ » » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر 
- عبد الرزاق (1189) عن معمر ؛ عن عمرو بن مسلم » عنعكرمة ؛ عن الني ءَيكة عله مرملا . 


4 


وعشراً » قالت : فلما كان عثمان » أرسل إل فسألني عن ذلك » فأخبرته » 
فقضى به ؛ واتبعه" . 

قال التر مذي : هذا حديث حسن صحيح » وقال ابو عمر بن عبد البر : 
7 ا 0 
ابن حزم : هذا الحديث لا يثبت ٠‏ فإن زينب هذه مجهولة » لم يرو حديثها 
غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة » ومالك رحمه الله 
وغيره يقول فيه : سعد بن إسحاق » وسفيان يقول : سعيد. وما قاله 
أبو محمد غير صحيح ؛ فالحديث حديث صحبح مشهور في الحجاز 
والعراق » وأدخله مالك في ١‏ موطته » . واحتج به » وبنى عليه مذهبه . 

وأما قوله : إن زينب بنت كعب مجهولة » فنعم مجهولة عنده » 
كان :هاذا © وزيتي هذه من التابعيات > وهي امرأة أبي م د 21 
عنها سعد بن إسحاق بن كعب » وليس بسعيد » وقد ذكرها ابن حبان 
في كتاب الثقات . والذي غر أبا محمد قول علي بن المديني : لم يرو عنها 
غير سعد بن إسحاق وقد رويئا في مسند الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » 
حدثنا أبي ؛ عن ابن إسحاق ؛ حدثي عبدالله بن عبد الرحمن بن معمر 
ابن حزم ؛ عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة » عن عمته زينب 


(1) أخخرجه مالك 541/9 ني الطلاق : باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل » 
وأبر داود (700) في الطلاق : باب في المتوق عنها تنتقل , والترمذي )1+١4(‏ ي.الطلاق : 
باب أين تعتد المتوق عنها زوجها ء وابن ماجه (701) في الطلاق : باب أين تعتد المتوق 
عنها زوجها » والدارمي ؛ وأحمد ؟/نبام و١4‏ : والنسائي 5 في الطلاق : 
باب مقام المتوى عنها زوجها فيبيتها حتى تحل ٠‏ والشافعي في ١‏ الرسالة» )15١14(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده ) رقم (1554) وإسناده قوري » وصححه ابن حبان (195) والحاكم 
1 وأقره الذهي ؛ ولقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي . 


ليلا 


ا الجا ار 0 
قا : اشتكى الناس عباً رضي الله عنه » فقام لبي لَه خطياً » فسعته 
٠ : 3‏ يا أيها الام لا تَشكُوا عل ٠‏ قُوالله اله لأَحْشَن في ذَّات الله أو في 
سَييل الله )' فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحاني » وروى عنها الثقات ؛ 
ولم يطعن فيها بحرف ٠‏ واحتج الأئمة بحديثها وصححوه . 

وأحا كلل له انا نسو رت انمعا و “في كزيون :الفا نكاد فشك كان 
إسحاق بن منصور » عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائي أيضاً , 
والدارقطني أيضاً : ثقة. وقال أبو حاتم : صالحء وذكره ابن حبان 
وكاب اللقات »ولد روي عه انام : حمادٌ بن زيد » وسفيان الثوري ؛ 
وعبدٌ العزيز الدراوردي » وابن جريج » ومالك بن أنس ٠‏ ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري ٠‏ والزهري . وهو أكبرٌ منه » وحاتم بن إسماعيل 
وداودُ بن قيس » وخلق سواهم من الأئمة » ول يُعلم فيه قدح ولا جرح 
ألبتة » ومثل هذا بُحتج به اتفاقاً . 

وك افا الميهاة 1 ضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة ؛ 
فروى عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عروة بن الزبير . 
عن عائشة رضي الله عنها . أنها كانت تفي المتوفى عنها بالخروج في عدتها , 
وخرجت بأختها أم كتوم حين قُتِلَ عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في 

0 

ومن طريق عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » أخبرني عطاء » عن 
برخ اعباس أ فالا تقال الله فو موقم ب تسد أريعة أشول وعشرانه 
(1) أخرجه أحمد 8/8 » وسنده جيد كما قال الحافظ في « التهذيب » 

إفة أخرجه عبد الرزاق )11١84(‏ وإسناده صحيح . 

5141 


000 عر ليل و جا 
ا ١ن‏ ار عاض فول 0 


مت 


00-52 , 5 
« والّذين يُتوقْوْنَ مِنْكُم ويذرون ا يتريُصطن أنْفهن ار أشهرٍ 
عَفْرأ4 » ول بقل ل ليقام 


م 0 


0 عبد راق ع ابن جع 0 ابو الويون انه 

قل عبد قرزا عن اوري » عن اع بن أي خالد » عن المي . 
أن علي , بن أني طالب رضي الله عنه » كان يُرَحَل المنوفّى عنهن في عدتهن”" 

وذكر عبد الرزاق أيضاً » عن محمد بن مسلم » عن عمرو بن دينار » 
عن طاووس وعطاء » قالا جميعاً : المبتوتة والمنوي عنها تحجّان وتعتيران ؛ 
وتنتقلان وتبيتان؟ , 
ا ا 1 2 
وذكر أيضاًعن ابن جريج » عن عطاء قال : لا يضر المتوفى عنها اين 
)6 


اعتدت 


وى 0 
وقال ابن عبينة : عن عمرو بن دينار » عن عطاء والي الشعثاء » قالا 


. وإسناده صحيح‎ )١1١81( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ )17١59( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 
وأخخرجه البيهقي بم‎ ٠» وإسناده صحيح‎ )١7١65( أخر جه عبد الرزاق‎ )"( 
. ورجاله ثقات‎ )١8١50( (؛) أخر جه عبد الرزاق‎ 

(ه) أخرجه عبد الرزاق )1١١90(‏ والبيهقي لاله"؛ . 


"8 


ودام وماد روبع بد 

وذكر ابن أني 0 شيبة ؛ حدثنا عبد الومّاب الثقفي ؛ عن حبيب المعلم ؛ 
قال ل ل ا 
قال : نعه”” . وكان الحسن يقول بمثل ذلك . 

وقال ابن وهب : أخبرني ابن لميعة » عن حنين بن أي حكيم , 
امرأة مزاحم لما توني عنها زوجها بخناصرة » سألت عمر بن عبد العزيز » 
أأمكث حتى تنقضي عدني ؟ نقال ها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك , 
فاعتدي فيها" . 1 

قال. ابن هن + وأخيري يخبى + بن أيوب » عن يحيى بن سعيد 
الأشاري اند فال لي بول دتوق: بالامكدرية تومعفة لمر انس لوديا 


2 


و 

دار » وله بالفسطاط دار » ثقال إن احم انعد حبث. نوي روحها 
فلتعتد » وإن أحبَّتْ أن نرجم إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط ؛ فتعتد فيها 
53 2 
فلترجع '" . 

5 1 : 5 و 3 

قال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج » 

(1) رجاله ثقات » وذكره في « المحلّى » 586/٠١‏ من طريق إسماعيل , بن إسحاق القاضي » 
عن علي بن المديني » عن ابن عبيئة . 

(؟) رجاله ثقات , 

(0) رجاله ثقات » وخناصرة بليدة من أعمال حلب تحادي قسرين نحو البادية . وذكرها 


المتنبى فقال : 
35 ِ 5 2 2 0 8 8 3 
أجب مضا إلى خسنا سرة وكل نفس تحب محياهًا 
حيث التقى ها وتُفاح لب نان وتغري على حُيِّامَا 


0 7 4 
وصف. نا فيها مصيدا بادبئية سنوت بالسحصحان مشتاها 
إن أعشبست روضَة ة رعيناها أو ذكرت جل غَروناها 
53 


قال : سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن امرأة يخرج بها زوجها إلى بلد 
فيتوى ؟ قال : تعتد حيث توي علها زوجها » أو ترجع إلى بيت زوجها 
حتى تنقضي عدتبا 2 وهذا مذهبُ أهل الظاهر كلهم . 

ولأصحاب هذا القول حُجتان » احتج ببما ابن عباس » وقد حكينا 
إحداهما » وهى : أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر » 
ولم يأمرها بمكان معين . 

والقاقة فنا واف أب داود: عنقا أحمك نه اتسيف المرول: 
ححا سبي بن مر كدق ول عن ابن ألي نجيح . قال : قال 
مظأباة رانك عاد فق هدو لكر تراه أخلها عمد بعت 
شاءت » وهو قول الله عز وجل «آ غير إخراج © قال عطاء : إن شاءت 
اكوك عبد ملس رونك لل و متاو ان اساحف ميك لول الت 
عو وال : 3 إن حَرَجن قلا جاح عَلكُمْ فيا من 4 » قال عطاء : 
عن تورات تيه الداك اود شيك نارق 100 

ا ل ل ل ا 
الى الرلار و سياوفي: ين" نال يوتع : حدثنا الثوري » عن منصور » 
عن مجاهد . عن سعيد بن الميّب » أن عمر رد نسوة من ذي الخُليفة 
حاجات أو معتمراتٍ توفي عنهن أزواجهن ”" 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جُريج » أخبرنا حُمِيدٌُ الأعرج » عن 
مجاهد قال : كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجّات ومعتمرات من الجحفة 


. رجاله ثقات‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داود (5:01) في الطلاق : باب من رأى التحول » والنسائي 5.١/5‏ 
والبخاري ١40/8‏ . 
(*) رجاله ثقات , 
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وذي الحليفة 2 , 

وذكر عبد الرزاق ؛ عن معمر » عن أيوب » عن يوسف بن ماهك 
عن أمه مُسيكة » أن امرأة متوقى عنها زارت أهلها في عدتها » فضريها 
الطلق ؛ فأتوا عثمان » فقال اخيلوها إلى ببنها وبحي تطلن "1 

وذكر أيضاً عن معمر . عن يوب » عن نافع . ؛ عن ابن عمر أنه كانت 
له ابنة تعتدّ ين وفاة زوجها » وكانت تأتيهم بالّهار » تتَحدثُ إليهم . 
كران ارم داري مركي 


وقال ابن أني شبية : حدثنا وكيع » عن علي بن البارك ؛ عن بحي بن 
أني كثير » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » أن عُمر رخص للمتوقى 
عنها أن تأي أهلها بياض يومهاء وأن زية بن ثابت لم يُرحص لها إلا في بياض 
يومها أو ليلها ' . 

وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر » 
ل : سأل ابن مسعود نساء من همدان 

2 ماه 

ني إليهن أزواجهن ٠‏ كَفَأنَ : إنا تستوحش » فقال ابن مسعود : تجتوغن 
بالنهار . 3 تزجم كل مز أة متكن إلى .بينها بالليل © . 

وذكر الحجاج , الام 5 أن ع ولك دسفيو 1 
إبراهيم » أن امرأة بعت إلى أم سلمة أم امو منين رضي الله عنها : إن أني مريض » 

(1) رجاله ثقات » وهو في «المصنف » .)١509/1(‏ 

(؟)١؛‏ أحرجه عبد الرزاق (17059) ومسيكة لا يعرف حاها» ولا يُحفظ عنها راو 
غير ابنها » وباقي رجاله ثقات ١‏ ونقله ابن حزم في « المحلى » 385/1١‏ . 

(9) إسناده صحيح » وهو في « المصنفل ») (514١؟1)‏ وسئن سعيل بن منصور رقم (1151) . 

4 ر جاله تقات 

(9) إسناده صحح » وهو في ١‏ المصنف » )١١١58(‏ وسئن سعيد بن منصور (0ا"198) 2 


وسئن البيهقي 45/90 . 


5/6 


وأنا في عدة . أفآنيه أمرضه؟ قالت : نعم ولكن بيتي أحدّ طرفي الليلفي 
تلق 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا هُشيم » أنبأنا إسماعيل بن أَني خالد » 
عن الشعبى » أنه سيل عن المتو فى عنها : أتخرج في عدتها ؟ فقال : كان 
يذ" نات ارخ حيوه أذ قيء يي لقا ثراو لذ رع بعتركان 
الشيخ ‏ يعني علي بن أني طالب رضي الله عنه ‏ ير حلها 7" . 

زقال حَما بن لله أخيرنا يعارن غزوة #الأن ابافاقاله + تون 
عنها زوجُها تعتدّ في بيتها إلا أن ينتوي أهلّها فتنتوي معهه” 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا هُشِيم » أخبرنا يحيى بن سعيد هو 
لساري أو لقا بن معنا ساربن عد شو واي بلسي 
قالوا في المتو فى عنها : لا تبرَح حتى تنقضي عِدتها . 

وذكر أيضاً عن ابن عيينة » عن عمرو بن ديئار » عن عطاء وجابر ؛ 
كلاهما قال في المتوفىعنها : لا تحرج . 

وذ كر وت عن الحنن .بن ماح / عن المغيرة ٠.‏ عن إبراهيم 
في المتوق عنها : لاابأس أن تخرج ليان + ولاهيك عن هه , 

وذكر حماد بن زيد » عن أيوب السّختيافي » عن محمد بن سيرين » 
أن امرأة توفي عنها زوجُها وهي مريضة ء فنقلها أهلها ٠‏ ثم سألواء 
كل بأنرهم أن دزد ليق روجها ع فال اين رين :د اناه 


(1) وأخخرجه عبد الرزاق )17١7١(‏ من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم » عن رجل 
م أسلمء عن أم شاهة بن 

إطة رجاله ثقات . 

(") وأخرجه عبد الرزاق (17074) من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة ١‏ عن أبيه . 


كم 


ف تمط ان بزهدا قول الامام أحمد . ومالك . والشافعي . وأني حنيفة 
رحمهم الله . وأصحابهم , والأوزاعي ٠‏ وأني عبيد . وإسحاق 

قال أبو عمر بن عبد البر : وبه تقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز 
والشام » والعراق » ومصر. 

وحجة هؤلاء حديث القُريعة بنت مالك : وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بالقبول . وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار . وتلقاه أهل 
المدينة والحجاز والشام : والعراق ومصر بالقبول ٠‏ ول يعْلَمْ أن أحداً منهم 
طعن فيه » ولا في رواته : وهذا مالك مع تحريه وتشايو في الرواية . 
وقوله للسائل له عن رجل : أثقة هو ؟ فقال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي : 
قد أدخله في « موطته ٠١‏ وبى عليه مذهبه . ْ 

قالوا : ون نحن لا تتكر التراع بين السلف في المسألة . ولكن السنة 
تفصل بين المتنازعين . قال أبو عمر بن عبد البر : أما السنة » فثابتة بحمد الله . 
وأما الإجماع » فمستغنى عنه مع السنة ؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت 
الحجة في قول من وافقته السنة . 


وقال عبد الرزاق : اعون عير م عق "الركزفية 4 اليا احد 
المترخّصون في المتوق عنها بقول عائشة رضي الله عنها . واخذ اهل العزم 
١‏ م ل اد غ2 
والورع بقول ابن عمر 

فان قبل : فهل ملازمة المنزل حق عليها ؛ أو حق لها؟ قيل : بل هو حق 
عليها إذا تركه ها الورثة » ولم يكن عليبا فيه ضررٌ أو كان المسكن ها » فلو 
حوّها الوراث » أو طُلَبوا منها الأجرة ء لم يلزمها السكن . وجاز ها 
التحول . 


(3) «المصنف» (80١؟١).‏ 


"1 


ثم اختلف أصحاب هذا القول : هل ها أن تتحول حيث شاءت . 
أو بلزمُها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة ؟ على قولين. فإن 
حافك دده اردع تل اهلوا أو اتخردولك "الع كا ساحت امرك 
لكونه عاريّة رجع فيها » أو بإجارة انقضت مدتها » أو منعها السكنى تعديًا » 
أو امتنع من إجارته » أو طلب به أكثر من أجر المثل » أو لم تجن ما 
كاي مارم عد إلا بعالا فلها اداتعضل > ؛ لأنها حال عذر » ولا 
يازمها بذل أجر المسكن » وإنما الواجبُ عليها فعل الك لاس 
الك و رذ اتوك ال كق + طق وعد اول ا جد الكاف». 

فإن قيل : فهل الاسكان عض على الورثة دم الزوجة به على الغرماء » 
وعلى الميراث » أم لا حق لها في التركة سوى الميرراث ؟ قيل : 

هذا موضوع اختلف فيه . فقال الإمام أحمد : إن كانت حائلاً » فلا 
سُكنى لها في التركة » ولكن عليها ملازمة المتزل إذا بل لما كما تقدم ع 
وإن كانت حاملاً » ففيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك . والثاني: أن 
لها السكنى حق ثابت في المال » تُقدّمْ به على الورثة والغرماء » ويكون من 
رأس امال » لا تباع الدار في دينه ببعاً منعُها سكناها حتى تنقضي عدتها » 
وإن تعذر ذلك » فعلى الوارث أن يكتري لها سكناً من مال الميت . فإن لم 
يفعل ؛ أجبره الحاكم » وليس لها أن تنتقّل عنه إلا لضرورة . 

االو رارق وراك لع سيا الما ل ا رار اه 
السكنى حو الله تعالى ؛ » فلم يجز اتفاقهما على إبطالها » بخلاف سمكنى التكاح » 
فإكا عق دشان لجار نه حقين شرق العنة عرو المفة انامس الورعين: 
والصحيح المنصوص : أن سكنى الرجعية كذلك » ولا يجوز اتفاقهما على 
إبطالها » هذا مقتضى نص الآبة » وهو منصوص أحمد وعنه رواية ثالثة : 
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أن نهر قتعا التقق بك تمان يوان كانت أو بائذ + فصان فى 
مذهبه ثلاث روايات : وجوبها للحامل : والحائل » وإسقاطها في حقهما 
ووجوبها للحامل دون الحائل » هذا تحصيل مذهب أحمد في سكنى المتوى 
عنها . 

وامااعتسم بالق عات لكي سايلا ارك ارايت عات 
السكنى عليها مدة العدة » قال أبو عمر : فإذا كان المسكن بكراء؟ فمَال 
مالك : هي أحقبسكناه من الورئة والغرماء .وهو من راس مال المتوق. .+ 
إلا أن يكون فيه عقد ازوجها وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان 
المسكن لزوجها , لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها » انتهى كلامه . 

وأا عاتن أ متعات وال عت ان بالكل تمق الور ةر الدرقاء 
إذا كان الملك للميت » أو كان قد أنَّى كراءه»وإن. لى يكن قد أدى . ففي 
« التهذيب » : لا سكنى لا في مال الميت ١‏ وإن كان مويرا . وَرَوَى محمد . 
عن مالك : الكراء لازم للميت ني ماله » ولا تكون الزوجة أحق به . 
رحاس |الوولة ف السك لور إخراجها إلا أن نجه أن تسكن ف 
حصتها » وتؤدي كراء حصتهم . 

وأما مذهب الشافعي : فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين » أحدّهما : 
لها السكنى حاملا كانت أو حائلًا . والثاني : لا سكتى لها حاملا كانت أو 
حائلًا ٠‏ ويجب عنله ملازمتها للمسكن في العدة باثناكانت أو متو عنها » 
وملازمة البائن للمتزل عنده آكدٌُ من ملازمة التو عنها » فإنه يحوز 
لمت عنها الخروجٌ نباراً لقضاء حوائجها » ولا يحوز ذلك في البائن في 
أحد قوليه وهو القديم » ولا يوجبه في الرجعية بل يستحبه . 

وأما أحمد » فعنده ملازمة المتو فى عنها كد من الرجعية » ولا يوجبه 
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في البائن . وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة 
لمنزل على امتوفى عنها مع نصه في أحد القولين » عقن الملا سكي اا 
وقالوا : كيف يجتمع النصّان ٠‏ وأجابوا عوايق احدهما: أنه لا يجب 
عليها ملازمة المسكن على ذلك القول » ٠‏ لكن لو ألزم الوارثٌ أجرة المسكن + 
وك لها التفزمة حيعة + وأطاى أكر' أضيحابه الجوات' هكذا: 


والثاني : أن ملازمة المتزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن 
طانت ‏ التعرة أو دجيل الؤاريك ل أو للف سقط سود : 
وأما أصحاب أي حنيفة » فقالوا : لا يجوز للمطلقة الرجعية ؛ ولا للبائن 
الخروج من بيتها لبلا ولا نهاراً » وأما المتوى عنها ٠‏ فتخرج نهاراً وبعض 
اللبلى . ولكن لا تبيت في منزها » قالوا والنرى أن للظلعة فيا ى هال 
زوجها. فلا يحوز لها الخروج كالزوجة » بخلاف المتوق عنها ٠‏ فإنها 
لا تَمَقَهَ لها . فلا بد أن ترج بالنهار لإصلاح حاها ء قالوا : وعليها أن تعتد في 
المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة » قالوا : فإن كان نصيبها 
مِن دار الميت لا يكفيها » أو أخرجها الورثة من نصيبهم » انتقلت . 
لأن هذا عذر » والكون في بيتها عبادة » والعبادة تسقط بالعذر قالوا : 
فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي غيه لكثرته » فلها أن تنتقّل إلى 
بيت أقل كراء منه » وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها » 
وإنما يُسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته » وهذا صرّحوا بأنها تسكن في 
نصيبها من التركة إن كفاها » وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوق عنها 
حاملًا كانت أو حائلًا » وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها . 
وهي فيه ليلا لا نهاراً » فإن بذله لها الورئة وإلّا كانت الأجرة عليها : 
فهذا تحرير مذاهب الناس في هذه المسألة » ومأخذٌ الخلاف فيها وبالله التوفيق . 
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ولقد أضات :فرع بيت الك" :هذا التوذيف نظير ها اهاب قاطدة بيت 
قيس في حديئها » فقال بعض المنازعين في هذه المسألة : لا ندع كتاب 
ربنا لقول امرأة » فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرًا . 
ولم يأمرها بالمتزل . وقد أنكرت عائشة أم الؤمنين رضي الله عنها وجوب 
الخال وبنو منت الو لى عنها"بالاجتداف دك شوك كنا الكريةه ديت 
فاطمة بنت قيس » وأوجبت السكنى للمطلقة . 


اميه من نازع في حديث الفريعة : قد قل ب من الصحابة رضي 
له عنهم على عهد رسول الله َه لق كثير يوم أحد » وبوم بثر ممونة ؛ 
ويومٌ مؤتة وغيرها » واعتد أزواجهم بعدهم ؛ فلو كان كل امرأة منين ثلازم 
منزلها زمن العدة » لكان ذلك من أظهر الأشياء » وأبينها بحيث لا يخفى على 
من هو دون ابن عباس وعائشة » فكيف ني هذا عليهما وعلى غيرهما من 
الحا الذي مح ارام مع مرا لفان وسار تالابيم 
فق أبشد الأشياء » ثم لو كانت السةُ جارية بذلك » لم تأت القريعة تستأذنة 
عله أن تلحق بأهلها » ولا أَذِنَ لا في ذلك » ثم يأمّر بردها بعد ذهابها » 
ويأمرها بأن تمكث في بيتها فلو كان ذلك أمراً مستمراً ثابتاً » لكان قد نسخ 
بإذنه ها في اللحاق بأهلها » ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمحكث في بيتها : 
فيُفضي إلى تغيبر الحكم مر تين . وهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع 

قال الآخرون : لقن ل كذ طا كن وودمدة الي المخريدة 
الصربحة الي تلقّاها أميرٌ المومنين عثمان بن عفان » وأكابرٌ الصحابة 
القبول » ونفذها عثمان » وحكم بها » ولو كنا لا تقبل رواية النساء عن 
الني يِه » لذهبت سنن كثيرة من سن الإسلام لا يُعرف أنه رواها عنه إلا 
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النساء » وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المتزل حتى 
تكون السنة مخالفة له بل غايئها أن تكو بياناً لحكم سكت عنه الكتاب ؛ 
ومع هذ لا ترنه: يه الملين + هذا :الذي بحن فته سول 200 علو يسئنه 
أن تترك السنة إذا لم يكن نظي حكمها ني الكتاب . 

وأما ترلك أم المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفريعة » فلعله لم يَبلَمْها » 
ولو بلغها فلعلها تأولته » ولو لم تتأوله » فلعله قام عندها معارض له ء 
وبكل حال فالقائلون به ني تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التاركين 
له لترك أم المؤمنين له ء فبين التركين فرق عظيم . 

وأما من فيل مع الني مه » ومن مات في حياته » فلم بأت قط أن 
نساءهم كن يعتلرذن حيث ثيئن » ولم يأت عنهن ما يُخالف حُكم حديش 
فريعة ألبتة » فلا يجوز ترلة السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان ء ولو غلم 
أنهن كن يعدن حيث شئن » ولم يأت عنهن ما خالن حكم حديث 
الفريعة » فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم وثبوته حيث كان الأفل 
براءة الذمة » وعام الوجوب . 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » قال : 
قال مجاهد : استشهد رجال يوم أحد » فجاء نساؤهم إلى رسول الله مه » 
فقلن : إنا نستوحش يا رسول ابابل ممه عا 
أصبحنا تبددنا في ببوتنا » فقال رسول الله كه : ١‏ تَحَدَئْنَ عِنْدَ احا كن 
مَا بَدَا لَكَنّ » قَإِذًا رح الوم فقوب كل امراء إل شها ع0 .وهذا'وان 
كان مرسلاً » فالظاهر أن مجاهداً إما أن يكون سمعه مِن تابعي ثقة » أو من 
صحاني ؛ والتابعون لم يكن الكذب معروفاً فيهم » وهم ثاني القرون المفضلة . 


. أخرجه عبد الرزاق (/1707) ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما قال المصنف‎ )١( 


اله 


وقد شاهدوا أصحاب رسول الله َه » وأخذوا العلم عنهم ؛ وهم خير 
الأمة بعدهم » فلا يُظن بهم الكذب على رسول الله عََهِ » ولا الرواية 
عن الكذابين » ولا سيما العالم منهم إذا جزم على رسول الله مه بالرواذ . 
وشهدَ له بالحديث » فقال : قال رسول الله عه ء وفعل رسول يلقم . 
وأمر ونهى »فيبعَدٌ كل البعد أن بُنْدِمَ على ذلك مع كون الواسطة بينه وبِينَ 
رسول الله َيِه كذاباً أو مجهولاً » وهذا بحلاف مراسيل من بعدهم . 
كلما تأخرت القرون ساء :الظن نامر اسيل 6 ول يكهد :عا ل رسوال» الله 
َنم » وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحَّده . وبالله التوفيق . 


ذكرٌ حكم رسول الله ملم في إحداد المعتدةٍ نفياً وإثباتاً 


! 2 0 ١ 
سلمة 4 .أنها أخبرته.. هذه الأحافيت البلظة » قالكه وق : دلت عل‎ 
حبيبة رضي الله عنها زوج الني مُه حين وني أبوها أبو سفيان » فدعت‎ 
م حبيية رضي الله عنها بطيبه فيه ضُفرة لوق أو ياه . فدهنت منه‎ 
جار انو ملك فارقيها + لم تاك سو جات" لس ف‎ 
عن أن شعت :رمول أل ل الج لامو ل‎ 
. اليم الآخر تُجِد عل مت قوق ثلاث لاع زوج أربَعَة أشهْر وَعَشْ اه‎ 


خ الوسسمصه 


ا 
أ 


قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين وني أخوها 
فدعت بطيب ؛ فمسسّت منه » ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ؛ 
غير أني سمعت رسول الله مله بقول على المبر : ١لا‏ بَحِل لامرأَة تزين 
الله اليم الآخير تمد عل ميت قوق آلاث إلا على روج, أربعة أشهر 
0" 
1 


ال ازيل وعدت أل م سلنة رضئ اشاعنها تقول :حافت المراة 
إلى رسول الله عَيتُمِ » فقالت : يا رسول الله : إن بتي توفي عنها زوجها , 
وقد اشتكت عيثها , أََكْحُلها ؟ فقال رسول اله مَل : ٠‏ لا » » مرتين » 
أو ثلاثاً » كل ذلك يقول : ١‏ اللونن فل إِنما مي أربَة أَشهْرٍ وَعَفْوا . 
ولد كانت اما ب لكام ' عل ان الحوال » . 


ملفارو اه اهيا 0 لل لم و ام اك ا 
وأبسّت شر شر ثيايها » ول نَم طيباً ولاشيثاً حتى يمر بها سنة » لم تق 
الصاو اوحار رصي تح ب وها لدع حي ات 
ثم تخرج ؛ فتعطى بعرة ء فترمي بها » » ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو 
ل اه 

باعص عن أمّ سلمة رضي الله عنها » أن امراة وف 
عنها زوججها ٠‏ فخافوا عل عينها » توا لني عله » فاستأذتوه في الكل ؛ 
قال :رول الله يل + :هذ كانت إخدا كن تكو في كر ليها » أ في 
شر أحلابيها في ينها حول فإذا م" كلب" رما يمر فجت هلا أريمة 


أشهرٍ وَعَشْرا ”" 
وفي ( الصحيحين » عن عطة الأنصارية رضي الله عنها » أن 
ل اال ل 0 
رسول الله ييه قال : دلا تحد المرأة 1 مت قوق آلاث إلا على - 
2ت عا وير 5 م ساس لا د 


احور وعد لوول اا 1 لق رس لا ممم 1 


, أخرجه مالك في «الموطأ» */55ه ء 48ه ني الطلاق : باب ما جاء في الاحداد‎ )1١( 
والبخاري 477/4 في الطلاق : باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً : ومسلم‎ 
, في الطلاق : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة‎ )١1444(ر‎ )١14848(و‎ )١449(و‎ )١5485( 

(؟) أخرجه البخاري 480/4 في الطلاق : باب الكحل للحادة » وني الطب : باب الاتمد 


والكحل من الرعد » ومسلم )١588(‏ . 
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م و 2 مم 


ْنَم طيباً إلا إذا طَهْرت نيذه من قسْطر أو أَظفَارٍ 0" 

وال ارد اد اي الع ا » عن صفيّة بنت 
شيبة » عن أم سلمة زوج الني مه أنه قال :ارق عه روحها ل لسن 
لقتو لمات 3 شه ولخالظر؟ ولاتفقول و0 لنتقوب 1" 

وق اشغة ويفا : من حديث ابن وهب ء أخبرني مخرمة » عن أبيه 
فال مسد الغ رن الشجاك يد ن + حرق آه حكيم بنت سير ؛ 
عن أمها » أن زوجّها توفي » وكانت تشتكي عينيها فتكتجل بالجّلاء . قال 
أحمد بن صالح رحمه الله : الصواب : يكْْلٍ الجلاء فأرسلت مولاة لها 
إل أمّسلمة رضي الله عنها » فألتها عن محل الجلاء » فقالت : لا تكتحلي به 
إلا ين أ لا بد من يشت حليك + فكتحين بلليل + وتسحيه بالها . 
ثم قالت عند ذلك أم ل احير بو ار ل 
وقدحفلك عل عت شير قال :وما هذا يا أَمّ ملمة» ؟ فقلت : ما 
هو صَبر يا سول الله » ليس فيه طيب . فقَال لَه يشب اله قلا نماي 
إلا َيل » وَتثرعيه بالهارء ولا نمطي بالطب ولا بالجناء ف يضاب » ؛ 


ست لم 
قالت : قلت: بأي شىء أَمتَشِْطٌ يا رسول الله ؟ قال : 060 تخلفين به 


نا 


)١(‏ أخرجه البخاري لم4 , مم4 في الطلاق : باب القسط للحادة » وباب تلبس 
الحادة ثياب العصب » وفي الحيض : باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض + ومسلم 
١‏ اسيل 90 في الطلاق : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . والعصب : نوع 

من ارود يعصب عَرْلهُ » ثم يصبغ » ؛ ثم بنسج ؛ والنبذة : القطعة والشيء ء اليسير » والقسط : 
عرد ليب الريح يحمل من الحند تتبخر به النفساء ء والأظفار : جنس من الطيب لا واحد له 
من لفظه . 

(0) أخرجه أبو داود (04) في الطلاق : باب فيما تجتلبه المعتدة في عدتها ٠.‏ والنسائي 
للك 4 في الطلاق : باب ما تَجُنَنِبُ الحادة من الثياب المصبغة » وإسناده صحيح . 


نا 


"0 

وقد تضمنت هذه السنة الذكاها للق اا ا يم الاحداد 
على ميت فوق ثلاثة أيام كائناً من كان . إلا الروج وحده . 

وتضم التعديت الفرق ين الاجدادين من وبحهين” 

أحدهما : من جهة الوجوب والجواز » فإن الإحداد على الزوج واجب . 
وعل غيره جائز . 

الثاني : من مقدار مدة الإحداد . فالإحداد على الزوج عزيمة . وعلى 
غيره رخصة. وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها . 
إلا ما حكي عن الحسن » والحكم بن عتيبة. أما الحسن » فروى حماد بن 
بلئة :عن ميد + عند + أن" الطلقة قلات + والتو فى عنها زوحها تكتسلان 
رطان قطان ونان وسفاون ‏ .رسمان ما كان رأف 
الحكي :ود كراعيه شعية + أن المترى غلها لا جد , 

قال ابن حزم : واحتج أهل هذه المقالة » ثم ساق من طريق أن الحسن 
محمد بن عبد السلام » حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة » حدثنا الحكم بن عتيبة » عن عبدالله بن شداد بن الاد» 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن أبي طالب : ١‏ إذا 
كَانَ ثلاث يام فالبّسبي ما شئتوء أو إذا كَانَ بَمْدَ ثلاثة أيام » شعبة شك . 

ومن طريق حماد بن سلمة » حدئنا الحجاج بن أرطاة » عن الحسن 
ابن سَّعدِ » عن عبد الله بن شداد ؛ أن أسماء بنت عُميس استأذنت الني لله 
)١(‏ أخرجه أبو داود (8:8؟) والنسائي ٠١4/56‏ » والمغيرة بن الضحاك لم يوثقه غير ابن 


حبان . وأم حكيم لا يعرف حالها وكذا أمها : وذكره عبد الحق الاشبيل في « أحكامه » من 
جهة أبي داود وقال : ليس لهذا الحديث إسناد يُعرف 


ل 


أن تبكي على جعفر وهي امرأثه » فَأَذْنَ لها ثلاثة أيام . ثم بعث إليها بعد 
ثلاثة أيام أن تطهري وا كتحلي . 

قالوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد . لأنه بعدها » فإن أم سلمة 
ا امنيا عوك ديف" الحساف واسامى) مدعف وعلم أعرها 
به إثر موت أبي سلمة » ولا خلاف أن موت الي سلمة كان قبل موت 
جعفر رضي الله عنهما . 

وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع » فإن عبدالله بن شداد بن 

الماد'" لم يسع من رسول الله يه » ولارآه » فكي يقَدمْ حديثه على الأحاديث 
الصحيحة المسندة التي لامطعن فيها ؟ وفي الحديث الثاني : الحجاج بن أرطاة؟"" ؛ 
ولا يعارضن ابعدينه درف الأملة. الأبات الذين .هم :فرمان الحديك . 


فصل 

الحكمٍ الباق أن الإحداد تابع للعدة بالشهور » أما الحامل . فإذا 
الققى مله ؟ :مقط وعرئ الأحداف علها'اتفافاً + فإن لما أن سروح » 
وتتجمّل » وتتطيّب لزوجها » وتتريّن له ما شاءت . 

فإن قيل : فإذا زادت مدة الحمل على اويعة انون وض فيل كد 
وجوب الاحداد؛ أم يستير إلى حين الوضع ؟ قبل حل كي اللعداد 


إلى حين الوضع » فإنه من توابع العدة » وهذا قُيّد بمدتها » وهو حُكم من 
أحكام العدة » وواجب من واجباتها ء "كان نع وروا رعدها . 


(1) رجاله ثقات إلا أنه مرسل » وعبدالله بن شداد لم يسمع من رسول الله عله شيا . 
(؟) الحجاج بن أرطاة موصوف بكثرة الخطأ والتدليس ؛ وقد عنعن 
ا 


فصل 

د : أن الإحداد تستوي فيه جميعٌ الزوجات المسلمة والكافرة » 
والحرة و اللا من والصغيرة والكبيرة . وهذا ان التمهوز + اليل 
والشافعي » ومالك . الا أن الهم وابن نافع قالا : لا إحداد على 
الذمية » ورواه أشهب عن مالك » وهو قول أي حنيفة . ولا إحداد عنده 
على الصغيرة 

واحتج اونان هذا القوك يأن لني عله جعل الإحداد من أحكام 
من يؤمن بالته واليوم الكعر تاك ترح له الكافرة و نول عا عر عكانة 
بأحكام الفروع . 

الوا ف و غنول طن الفط العام المطلق إلى الخاص المقيّد بالإيمان يقتضي 
أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته » فكأنه قال : من التزم الإبمان » 
فهذا من شرائعه وواجباته . 

والتحقيق أن نفي حِل الفعل عن الؤمنين لا بقتضي نفيّ حُكمه عن 
الكفار + ولا إثبات لهم أيضاً ٠‏ وإئما يقعضي أن من التزم الإيمان وشرائعه ؛ 
فهذا لا يَحِل له » ويجب على كل حال أن يلزم الإمان وشرائعه ٠‏ ولكن 
حو ار فاك اراد اكيم كوا اعسوم كان بين لووول 
لمؤمن أن يتك الصلاة والحجم والزكاة » فهذا لا يدل على أن ذلك جل 
للكافر . وهذا كما قال “لاسن الحرري :: ١لا‏ يسني هذا للمتقيث ”كع 
فلا يدل أنه ينبغي لغير هم. وكذا قوله : دلا بغي لْمؤْمِنٍ أن يَكُرنَ 


عدي ات 


لعانا »29 , 
)١(‏ أحرجه البحاري 990/٠١‏ » ومسلم )5١078(‏ كلاهما في اللباس من حديث عقبة 
ابن عامر . 
(9) اخرجه مسلم (15437) في البر : باب النهي عن لعن الدواب وغيرها . 
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وسر المسألة : أن شرائم الحلال والحرام والإيجاب . إنما شُرِعَت 
من التزم أصل الإيمان » ومن لم يلترمه وخلي ببنه وبين دينه ٠.‏ فإنه بُخلى 
به وبينَ شرائع الدين الذي التزمه . كما حلي ببنه وبين أصله ما لم يُحاكم 
إلينا » وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء » ولكن عذْرٌ الذين أوجبوا 
الكتخراء عق اللائة أنه يجان ف طن الزتوض السلم ركان سند الررانها 
به كأصل العدة » ولهذا لا يُلزمونها به في عدتها ين الذعي ٠‏ ولا يتعرض 
نيا ان هذا كعقودهم مع المسلمين » فإنمم يز مون فيها بأحكام 
الإسلام وإن لم يتعرض إعقردهم مع بعضهم بعضاً . ومن ينازعهم في 
ذلك يقولون : الإحدادٌ حق لله تعالى » ولهذا لو اتفقت هي والأولياء 
والولى عل سقط يان أو ناما تركد :لب مقط + رولريها»"الاثيات بنه 
فهو جار مجرى العبادات » وليست الذمية من أهلها » فهذا سر المسألة . 


فصل 


الحكم الرابع : أن الإحداد لا يحب على الأمة » ولا أم الولد إذا مات 
سذهناء الأثيما لينا بووجين الا مدن : لا أعلمهم يختلفون في 
ذلك , 
فإن قيل : فهل لهما أن تحِدًا ثلانّةَ أيام ؟ قبل لح ا اك ل 
النصض إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج ١‏ وأوجبه أربعة ا 
وعشراً على الزوج ؛ فدخحات الأمة وأم الولد فيمن بحل لهن الإحداد ؛ 
لا فيمن بَحْرم عليهن ؛ ولا فيمن يجب . 
فإن قبل : فهل يحب على امعتدة من طلاق أو وطء شبهة ؛ أو زفى » 
44 


أو استبراء إحداد ؟ 


قلنا : هذا هو الحكم الخامس الذي دلت عليه السنة » أنه لا إحداد على 
واحدةٍ من هؤلاء » لأن السنة أثبتت ونفت » فخصّت بالاحداد الواجب 
الزإوسابت وبر اكات غير هن عل" الأمو ارخا ف ويا علا هما + قوق داع 
في حُكم التحريم على الأموات » فن أين لكم دخوله في الإحداد على المطاقة 
البائن ؟ وقد قال سعيدٌ بن المسيب ء وأبو عبيد » وأبو ثور ء وأبو حتيفة 
وأصحابّه » والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرتي : 
لذ الرتن خب علبي" الحعياذ وعدا محم التناين د لأنيا مممدة بان 
ون نكاح » فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها » لأنهما اشتركا في البيدة » واختلفا 
في سببها » ولأن العدة تحرم النكاح » فَحَرمت دواعيه . قالوا : ولا ريب 
أن الإحداد معقول المعنى ء وهو أن إظهار الز يئة والطّيب والحلي ؛ مما يدعو 
المرأة إلى الرجال ء ويدعُو الرجال إليها : فلا يؤمن أن تكذب ني انقضاء 
عدتها استعجالاً لذلك . فمُيِعَتَ من دواعي ذلك » وسدثت إليه الذريعة » 
هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذّر غالباً بظهور موت الزوج » وكون 
العدة اياما معدودة » بحلاف عدة الطلاق ». فإنها بالاقراء وهي لا تعلم إلا من 
جيني فكاق الأسباط ها أول: 


الم 


5 7 ل 3 ره وس 50 ا ضر 

قيل : قد أنكر الله سبحاته وتعالى على من حرم زينته الي أخرج 
الزينة إلا ما حرمه الله ورسوله » والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله 
3-92 َّ ع6 و 3 
عَيلَهِ زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة » وأباح رسوله الإحداد 
5 3 5 يوك “ابي ع 8 
بتركها على غير الزوج » فلا يجوز تحريم غير ما حرمه » بل هو على اصل 
الإباحة » وليس الإحدادٌُ من لوازم العدة » ولا توابعها » ولهذا لا يحب 


وب 


على الموطوءة بشيهة ؛ ولا المزني بهاء ولا المستبرأة » ولا الرجعيّة اتفاقا » 
وهذا القياسن ؛ أولى من قياسها على التو عنها ما بين اليدتين من القروء 
قدراً هيا وكا نز فالحاف عه الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة 
الأقراء بعدة الوفاة » وليس المقصودٌ من الإحداد على الزوج الميت مجرد 
ما ذكرتم ين طلب الاستعجال » فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة 
الرَحِم » ولهذا تجبُ قبل الدخول » وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار 
خطره وشرفه » وأنه عند الله بمكان » فجعلت العدة حرا له ؛ وجعل اللإحداد 

ين تمام هذا المقصود وتأكده » ومزيدٍ الاعتناء به » حتى جَهلّت الزوجة 
أول بقعله على زوجها ين أنيها وابنها وأخيها وسائر أقاريهاء وهذا بين تعظيع 
هذ العقاد وتشريفه » وتأكاد الفرقي بينه وبين الفاح من جميع أحكامه ٠‏ 
ولهذا 2 في ابتدائه إعلانه : والأشهاد عليه » والفيت بالدف لتحقق 
المضادة بينه وبين ا وشرع في آخره ؛ وانتهائه من العدة والإحداد 


فصل 


لخم السادس في الخصال لني تبتييها الحادة » وهي التي دل عليها 
النصرٌ دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة . 

أحدها : الطيب بقوله في الحديث الضحبح او لا نا 
حلاف في تحريمه عند من أوجب الاحداد » ولهذا لما خحرجت أم حبيبة 

ضي الله عنها من إحدادها على أبيها أني سفيان » دعت بطيب ء فدهنت 
نه جارية »الم مت بعاوضيها > » ثم ذكر ست الحديث ؛ ويدخعل في الطيب : 
للك 2 والقتر 2 والكافورء والند» والغالية » والزباد » والذريرة ؛ 


7/١١ 


والبخور ؛ والأدهان المطيبة » كدّهن البان » والورد ٠‏ والبتفسج » والياسمين » 
والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة » كماء الورد » وماء القر نفل » وماء زهر 
الازئج أرفهذا كلمطينعن ولا يداعل قب ليت نولا الشلرج نولا السنمن!+ 
ولا تمنع من الادهان بشيء من ذلك . 


فصل 
الحكم السابع : وهي ثلاثة أنواع . أحدها : الزينة في بدنها » فيحرم 
عليها الخضاب» والنْقش » والتطريف » والحمرة » والاسفيداج » فإن 
الني عَكلَهِ نص على الخِضاب منبهاً به على هذه الأنواع التي هي أكار زينة 
منه » وأعظم فتنة » وقد مشيادة لقصود الإحداد ١‏ وميا لكك 
والنهي عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح . 
ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف : منهم أبو محمد ابن 
حزم : لا تكتجل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نماراً » ويُساعد قولهم : 
ب 0 
حديث أم سلمة المتفق عليه : أن امراة توفي عنها زوجها ء فخافوا على 
عينها » فَنَوَا الني عَلَهِ » فاستأذنوه في الكحل » فما أذن فيه » بل قال : 
الأممريق أ ثادنا ل لكر لقي ما الوا عار يها يذ عليه برج ال عدا 
البلبغ 000 ويصبرن على ذلك » أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشراً" . 
ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة » فهو كالطيب ٠»‏ أو أشد منه . وقال 
بعض الشافعية : للسوداء أن تكتحل , وهذا تصرف مُخَالِفَْ للنص والمعنى » 
وأحكامٌ رسول الله َه لا تفرق بين السود والبيض ء كما لا تُفرق بين 
الفلوال والقضان + بوعل هذا القياس بالر أي الفاسد الذي اشتد نكير السلف 


(1) تقدم تخريحه قريباً . 


له » وذمهم إياه . 

وأما جمهور العلماء » كمالك » واحيكة وأني حنيفة والشافعي » 
وأصحابهم » قار 1 ان مرت إل الكصل ٠‏ الا :تداويا' لا تزبنة ؛ 
فلها أن تكتجل به ليلا وتمسحه نهاراً » وحجتهم : حديث أم سلمة المتقدم 
زَضى الله عنها + فإنبا قالك فى كجل الدالاء + الآ تكتحل إلآ للا لا يد منه+» 


5 


م ام 


يَشْنّد علَيّكِ فتكتحلين بالليل » وتغسلينه بالنبار . ومن حجتهم : حديث 
أم سلمة رضي الله عنها الآخر : أن رسول الله عَيُّمِ دخل عليها » وقد 
جعلت عليها صَبر ا فقال : ما هذا يا ام سلمة ؟ فقلت : صبر يا رسول الله » 
ليس فيه طيب فقال : إنه يُشب الوَجْه »» فقال : لا تجعليه إلا اليل وَتَتِعِيه 
بالبان وت ازعماعذك وعدت يي لزاه ب و ادا بخالك علا ارا 
في ؛ موطته ؛ بلاغاً ؛ وذكر أبو عمر في ١‏ التمهيد) له طرقا يشل بعضها بعضاً ' 
ويكني احتجاجُ مالك به ء وأدخله أهل السان في كتبهم » واحتج به الأئمة » 
وأقل درجاته أن يكون حسناً » ولكن حديثها هذا مخالف ني الظاهر لحديثها 
المسند المتفق عليه » فإنه يَدْلْ على أن المتوى عنها لا تكتحل بحال » فإن الني 
َه م بأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلاً ولا نهاراً ٠‏ ولا ين ضرورة 
ولا غيرها» وقال : «لا»» مرتين أو ثلاثاً » ولح يقل : إلا أن تضطر . 
وقد ذكر مالك عن نافع » عن صفية ابنة عبيد ‏ أنها اشتكت عينها وهي 
حَادٌ على زوجها عبدالله بن عمر » فلم تكتجل حتى كادت عيناها تَرْمَصَان (". 

قال أبو عمر : وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفاً لحديثها الآخر » 
ما فيه من إباحته بالليل . وقوله في الحديث الآخر : ولا » مرتين أو ثلاث 
على الاطلاق » أن ترتيب الحديئّين والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها 


)0 أحرنجه مالك ؟ ووه 5 الطلاق : باب ما حاء قُ الإحداد 3 وإسناده صحيح . 


07. 


نعو انه كد له : لاءلم تبلغ والله أعلم - ينها مبلغاً لا يد خا فيه بين الكحل » 
فلذلك ان رار كات سك مضطرة تخاف ذهاب بصرها » لأباح 
لها ذلكء كما فعل بالتي قال لها ٠:‏ اجعليه بِالليْلٍ وامْسّحيه بالتّهارٍ » » والنظر 
يشهد لهذا التأوبل و“لأنة اشر وراك قد الحدووانت إلى حال المباح في 
الأصول ؛ وهُذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً للحديث 
المسند في الكحل » لأن أم سلمة رضي الله عنها روته » وما كانت لِتخالفَه 
إذا صمّ عندها » وهي أعلم بتأويله ومخرجه ٠‏ والنظرً يشهد لذلك » لأن 
المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم الرقّه المتزين بالزينة » وليس الدواء 
والتداوي من الزينة في شيء » وإنما نهيت الحادة عن الزيئة لا عن التداوي , 
وآ متلمة زعي اله عنها أغلم عا روت مع .ضحت في" النظر + عليه أهل 
الفقه » وبه قال مالك والشافعي » وأكثر الفقهاء . 

وقد ذكر مالك رحمه الله في « موطثه » : أنه بلغه عن سال بن عبدالله » 
وسليمان بن يسار . أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها : إنها 
إذا خشيت على بصرها من رمد بعينيها » أو شكوى أصابتها » أنها نكتحل 
وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب7(" . قال أبو عمر : لأن القصد إلى 
التداوي لا إلى التطيب » والأعمال بالنيات . 

وقال الشافعي رحمه الله » الصبر يصفر » فيكون زيئة » وليس بطيب » 
وهر كحل الجلاء » فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث 
لاترى » وتمسحه بالنهار حيث يرى » وكذلك ما أشبهه . 

وقال أبو محمد بن قدامة في ٠‏ لمغني » : وإنما تمنع الحادة من الكحل 
بالإنمد . لأنه الذي تحصل به الزينة » فأما الكّحل بالتوتيا والعتزروت 


١)‏ الأم ا 


ونحوهما » فلا بأس به ء لأنه لاازينة فيه » بل يُقبّحالعين ويزيدها محا . قال : 
ولا تُمنع ين جعل الصّر على غير وجهها من بدنها ؛ دل 
الوجه ‏ لأنه يُصفره » فيشبه الخضاب » فلهذا قال الني عَإللم 52 


الوجه . 


قال : ولا تُمنع من تقليم الأظفار » ونتف الإبط : وحاق الشعر المندوب 
إلى حلقه » ولا من الاغتسال بالسّدر » والامتشاط به » لحديبث أم سلمة 
رضي الله عنها » ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب » وقال إبراهيم 3 
النيسابوري في « مسائله » قيل لأبي عبدالله : المتوق عنها تكتجل بالانمد ؟ 
ف لان بلك اد أراسب فيلك والمتر ااححانك من عنها 
واشتكت شكوى شديدة . ّ 


فصل 


النوع الثاني : زينة الثياب » فيحرم عليها ما نباها عنه البي عله » 
وما هو أولى بالمنع منه » وما هو مثلّه . وقد صح عله أنه قال : « ولا تَليس 
لبا مَصِبُوغاً ) . وهذا يعم المعصفر والمزعفر » ا المصبوغ بالأحمر 
والأصفر » والأخضر » والأزرق الصائي » كل م يُصبغ للتحسين والتريين . 
ولي اللفظ الآخر : رولا ا الت سن الأبابرع ولا الممشق » . 

وههنا نوعان آخران . أحدهما : مأذون فيه » وهو ما نسج من الثياب 
على وجهه . ولم يدخل فيه صبغ من خز» أو قزاء أو قطن » أو كتان » 
أو صوف » أو وبرء أو شعر » أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود . 

والثاني : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد» وما صبغ لتقبيح ؛ 
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أو ليستر الوسخ . فهذا لا إمنع منه . 

قال الشافعى رحمه الله : في الثيات زينتان. إحداهما : جمال الثياب 
ون للقي ل وال اقرف لكات انيه الى جك ينبل ا ميت 
الحادةٌ عن زيئة بدنها » وم ثنه عن ستر عورتها » فلا بأس أن تلبس كل 
وبي من البياض » لأن البياض ليس يمزين » وكذلك الصوف والوبر » 
وكل ما يُنسج على وجهه ولم يدخل عليه صِبغْ من خز أو غيره » وكذلك 
ضير لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد » وما صبغ اليا 
أو لنفي الوسخ عنه » فأما ما كان من زينة » أو وشي في ثوبه أو غيره » 
فلا تلبسه الحادة » وذلك لكل حرة أو أمة » كبيرة أو صغيرة » مسلمة أو 
ذمية . انتهى كلامه ( , 

قال أبو عمر : وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول 
مالك . وقال أبو حنيفة : لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً 
إذاء أر اف ني الزية ودوإن الا ثرى: بلنس» التوبيه الملتتوع الزبينة قلا بسن 
أذ شه + واذا" اكيت غييا ١‏ كمطلة بالأسوه غير وك ال «تشنلت 
عينها » لم تكتحل . 

فصل 

وأما الامام أحمد رحمه الله » فقال في رواية أبي طالنيه :ول تقر ير 
لمعتدة » ولا تتطيب بشيء من الطيب » ولا تكتجل بحل زيئة » وتدّهن 
بدُهن ليس فيه طيب » ولا تقرّبُ مسكاً » ولا زعفراناً للطيب » والمطلقة 


1 2 2 3 
واحدة أو اثنتين تتزيّن » وتتشواف لعله أن يراجعها . 


(1) 7 الأم ) ه/؟"7 بتصرفا. 


وقال أبو داود في مسائله افيه ميلقال الو عا وكيا + 
والمطلقة ثلاثاً » والمحرمة يتن الطيبً والزيئة . 

وقال حرب في « مسائله » : سألت أحمد رحمه الله . قلت : المتوق 
عنها زوجها والمطلقة . هل تلبسان البرد ليس بحرير ؟ فقال : لا تتطبب 
التوفى عنها » ولا تترين بزيئة ٠‏ وشدد في الطيب » إلا أن يكون قليلا 
عند طهر ها . ثم قال : وشبهت الْطلّقة ثلاثاً بامتوتى عنها » لأنه ليس لزوجها 
عليها رجعة » ثم ساق حرب بإسناده إلى أم سلمة قال : المتوقى عنها لا تلبس 
المعصفر من الثياب » ولا تتضب » ولا نكتل » ولا تتطيب » ولا تمتشط 
بطيب . 


وقال إبراهيم بن هانى النيسابوري في ١‏ مسائله » : سألت أبا عبد 
لله عن الرأة تتتيِبٌ في عدتها ء أو تدهن في عدتما؟ قال ا باس يه 
وإنما كرة للمتوقّى عنها زوجُها أن تترين . وقال أبو عبد الله : كل دهن 
فيه طيباء فلا تدهِنُ بهء فقد دار كلام الإمام أحمدء والشافعي » 
وأني حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه ين الثياب ما كان من اباس 
0 
يس ا اتا ا 
الرفيعة الغالية الأثئمان مما يُراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما » كان أولى 
بانع من الثوب المصبوغ . وكل من عقل عن الله ورسوله لم يُسترب في 
ذلك » لا كما قال أبو محمد ابن حزم : إنها تحتنب الثياب المصبغة فقط ء 
ومباحٌ لها أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر بن لونه الذي 
ل يسيم 4 وصوف البخر الذي اهو لوله +:وغير .ذلك . ومباح لها أن تلبس 


وا 


المنسوج بالذهب والح كله مِن الذهب والفضة » والجوهر والياقوت » 
ا ا اال 0 
لضرورة أو لغير ضرورة » ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً » ونجتنب 
فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يُلبس في الرأس والجسد » أو على شيء منه » 
سواء قي ذلك السواد والخضرة » والحمرة والصفرة » وغير ذلك . إلا 
العصب وحده وهي ثياب موشّاة تعمل في اليمن » فهو مباح لا . وتجتنب 
أينا +" قرسا لمان كل خللة .وعدت الامتفاظة اغا" الشتريع 
بالمشط فقط » فهو حلا للحا » وتجتنب أيضاً : فرضاً الطيب كُلّهِ » ولا تقرب 
شيئاً حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقط » فهذه الخمسة التى 
ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه . ْ 


يمري بيه تحر الب كبرد مها ىعاريو 
شيء » وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولؤلؤاً وجوهراً » ولا تحريمٌ المصبوغ 
الغليظ لحمل الوسخ » وإباحة الحرير الذي د بالعتون فيه رياه 
دوا ممه :وها" لعجن يمه ان قال 2 بوذا في الق نه فى الام + 
را سل رايد خلافه . وأعجبُ من هذا إقدامه على خلاف الحديث 
الصحبح في نميه مُه ها عن لباس اللي . وأعجب من هذا ء أنه ذكر 
الخبر بذلك » ثم قال : ولا يَصِحْ ذلك , لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان » 
وهو ضعيف » ولو صح لقلنا به » قَللّه ما لقي إبراهيم بن طهمان من أني 
محمد ابن حزم » وهو مِن الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة 
على إخراج حديثه ؛ واتفق أصحاب الصحيح ؛ وفيهم الشيخان على الاحتجاج 
بحديثه » وشهد له الأنمة بالثقة والصدق ؛ ولم يُحفظ عن أحد منهم فيه 
جرح ولا خدش ء ولا يُحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث 


ليلكا 


رواه ؛ ولا تضعيقُه به . وقرئ على شيخنا أني الحجاج الحافظ في ١‏ التهذيب » 
وأنا أسمع : قال : إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخر اساني أبو سعيد الهروي » 
ولد ببراة » وسكن نيسابور وقدِمَ بغداد » وحدث بهاء » ثم سكن بمكة 
حتى مات بها ؛ ؛ ثم ذكر عمن روى »: ومن روى عنه ؛ ثم قال : قال 
نوح بن عمرو بن المروزي ؛ عن سفيان بن عبد الملك » عن ابن البارك : 
صحيحٌ الحديث » وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه ٠‏ وأي حاتم : 
ثقة » وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل » عن يحيى بن معين : لا باس 
به » وكذلك قال العجلي » وقال أبو حاتم وتران اكيم "التعلارت 7 
وكا تمان بن عنمي الدارمن : كان ثقة في الحديث ؛ ثم لم تزل الأئمة 
يشتبون حديثه » ويرغبود فيه » ويوثقونه. وقال أبو داود : ثقة. 
وقال إسحاق بن راهويه : كان صحيحّ الحديث » حسن الرواية ؛ كثير 
السماع » ما كان بر اسان أكثر حديئا منه وهر لقو ابوروي لاجمامة . 
وقال يحيى بن أكثم القاضي : كان من أنبل مَنْ حددّث بخرامبان والعراق 
والحجاز » وأولقهم » وأوسعهم ل وقال المسعودي : سمعت مالك 
ابن سلينآن .تقول هات إبزاهيم بن طهمان#مينة. تمان" تين ونهائة: بمكة 
ولت و 

وقد أفتى الصحابةٌ رضي الله عنهم بما هو مطابق هذه النصوص ؛ 
واست عو اها ومتصردها بابس عن عر 11 : لا تكتيل » 
ول فلن 1 ولا يتفي تَحَِبٍء ولا تلبس العصفر » ولا ثوباً مصبوغاً » 
عن ص لاس اليه الب ترا ير 
بكُحل تر يد به الزيئة » إلا أن تشتكي عينها . 


(1) ١تهذيب‏ الكمال ) ص لامهء 8/8. 


حلت 


وصح عنه من طريق عبد الرزاق ؛ عن سفيان الثوري » عن عَبيد الله 
ابن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : ولا تمس المتو فى عنها طيباً » ولا تختضوبٌ 
ولا تكتحل ٠‏ ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب تتجلببة به0© . 

وصح عن أم عطية : لا تلبس الثياب" الصبغة إلا المَصب » ولا نمس 
علي إلا أدرئ"الطليك بالعسظ والأظفان. © وؤل" تك يكل اين 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : تجتيب الطيب والزينة . 

رضم عن ام طلية وم اضعها ١لا‏ نشي ون اللقاب الفيقة فيا 7 
ولاتكس افلس جلاع ول هس بو طب 

قال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : لا تلبس معصفراً » ولا قرب 
طيباً » ولا تكتحل » ولا تلبس خُلياً » وتلبس إن شاءت ثياب العَصْبو . 


فصل 


وأها "ماص د قطان لخر ل «اسع م ف ولي اهارن 
عنها زوجُها الطيب » والزينة » والبيتوتة في غير منرها ‏ والكحل بالإتمد » 
والقاقم 18 اكد انها عق سيد 

وقد قال إسحاق ابن هانئ في « مسائله » : سألت أبا عبد الله عن المرأة 
تنتقِبُ في عدتها » أو تدهن في عدتها ؟ قال : لا بأس به » وإنما كرة 
للمتوفى عنها زوجها أ تتزيّن . ولكن قد قال أبو داود في «١‏ مسائله » عن 
المتوق عنها زوجها ٠‏ والمطلقة ثلاثاً » والمحرمة : تجتنين الطيب والزينة . 
83 لعفي زقادر ا ولوق ل 


097١ 


فجعل المتوق عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه » فظاهر هذا أنها تجتنب 
الثقاب » فلعل أبا القاسم أحذ مِن نصه هذا والله اعلم ‏ و بهذا علله 
أبو محمد في «المغني » فقال : فصل الثالث : : فيما نحتنبه الحادة النقاب . 
وما ف معناه مثل الب برقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة بِالْحْرِمَة » والمحرمة 
متنع من ذلك . ٠‏ إذا احتاجت إلى ستر وجهها » سدلت عليه كما تفعل 
المحرمة . 
فل 

فإن قيل : فا تقولون في الثوب إذا صّبعَ غزله ثم نسج . هل ها لبسه ؟ 
قبل : فيه وجهانء وهما احتمالان في المفنيى أحدهما : يحرم لبسهء 
لأنه أحسن وأرفع » ولأنه مصبوغ للحسن ١‏ فأشبه ما بغ بعد نسجه » والثاني : 
لا بحرم لقول رسول الله َه في حديث أم سلمة رضي الله عنها : «الاثوب 
عَمبع ٠‏ » وهو ما صيعّ غزله قبل نسجه » ذكره القاضي » قال الشيخ : 
الاوك أصح ء وأما العضب : فالصحيح : أنه نبت تصغ به الثياب » 
قال اسيل : الورس والعصب تبتان باليمن لا ينبتان إلا به . فأرخص 
الني َو للحادة في لبس ما يُصبغ بالعصب » لأنه في معنى ما يصبغ 
لذو تحسين , عالأحمر والأصفرء فلا ع لتجويز لبنه مع حصو 
الزيئة بصبغه : كحصوها بما صُبغْ بعد نسجه . والله أعلم . 


ذِكرٌ حكم رسول الله َيه ني الاستبراء 
ثبت في صحيح مسلم : من حديث أني سعيد الخدري رضي الله عته ٠‏ 


أن رسول الله كلتم يوم حُنين بعث جيشاً إلى أوطاس » ٠‏ فلقي عدوا 2 


ال١‎ 


فقاتلوهم » فظهروا عليهم » وأصابُوا سبايا » فكأن ناساً من أصحاب 
رسول الله عَم تحرتجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين » 
فأنزل الله ع وجل في ذلك  :‏ وَالْحْصّنَات مِن الْساء إِلّامَا ملكت أيْمَانْك 4 
النساء : 4؟ع ؛ أي : فَهَنَ لَكُمْ حَلَال إذا القضت عدئين9 . 

ولي ١‏ صحيحه ) أبشا : من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه » 
أن "الي كه مر بامرأة مجح علَى باب قسطاط » فقال : ١‏ لَعَلّهُ يُريد أن 


يلم بها ) ٠‏ فقالوا ل ل 


سمه مر دوا اوور لد م ه وم 


ره ميم ام اه 
يدخل معه قبره » كيف يورثه وهو لا يحل لَه كت استحدمه وهر 


وي الترمذي : من حديث عرباض بن سارية » أن الني عَيلهِ حرم 
وَطْء السبايا حتى يَضعْن ما في بطو نهن 7" 
وي و المسند)» . 0 أبي داود : من حديث أبي سعيك الخدري 


رضي الله عنه » أن الني كله قال ني سبابا اوظاني دل لا ره ايل 


حَنَى تضم » ولا غَيْرُ ذاتِ حَملٍ لحن لف 1ك 


و رمي جلو نيك اررقم إل ليت رفي انتيب آلا لني 
عله قال : 0 كان باللم وا ال فد ما وَلّد 
عايتسة سَْ يون بوم خر يسقي 


(1) أحرجه سلم (1407) في الرضاع : باب جواز وطء المسبية بعد الاستيراء . 
(؟) “خرجه مسلم )١1441(‏ في النكاح : باب تحريم وطء الحامل المسبية ؛ والمجح : 
الحامل الي قربت ولادتها . 
() أخرجه الرمذي (1654) فى في السير : باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا , 
واحند 0/8 وسنده حسن في الغو اد . 
(4) أخرجه أحمد 59/6 ولام » وأبو داود (191؟) في النكاح : باب في وطء السبايا ؛ 
والدارمي ١/1/9‏ وسئدة حسن ؛ وصححه الحاكم 1948/9 . 


اا 


غيّره »27 . قال الترمذي : حديث حسن . 

ولأي داود» من حديته أيضاً : : الا يل لامرىه ومن بالله وَاليوم 
الآخر أن بَقَمَ على امْرأَةٍ دلوي 0000 

لاحم ومن كان ل بالله 4 واليوم الآخر قَلدّ 00 
السايًا حَتى تحيض ١‏ . 

وذكر البخاري ني «صحيحه» : قال ابن عمر : إذا وَهِبَت الوليدة 


رز 502 0 2 0 5 ير : و 0 
الى توطا » أو بيعت » أو عتقت » فلتستبر ا بحيضة »؛ ولا تستير | العذر1921. 
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واولا لاز مسر موز ل ميا 4 كن مارو تروب 
أرسل رسول الله َيه ندا في بعض مغازيه : «لَا يعن جل عَل اول ؛ 
وَلَا حَائْلٍ حَتَى تَحِيض 7 

وذكر عن سفيان الثوري : عن زكريا » عن الشعبي ؛ قال : أصاب 
المسلمون سبايا يوم أوطاس » اع عِلِنهِ أن لا يقعوا على 
حامل حتىنَضّمْ ؛ ولا على غير حامل حتّى تحيض" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )1١81(‏ في النكاح : باب في الرجل بشتري الجارية وهي حامل ؛ 
ل داود (0168) » وأحمد م ٠‏ وسلده صحيح . 


(؟) أخرجه البخاري 91/4" تعليقاً ؛ ووصله ابن أني شيية من طريق عبدالله » عن نافع » 
عله ) وأا قوله رولا تستبرأ العذراء » فقد وصله عبد الرز زافق (5١ة؟)‏ من طر يق أيوب ء 
عن نافع » عله , 

.)1١7990"( «المصنف)‎ "”( 

.)١59١4( «المصنف)‎ )4( 


انالف 


فصل 

فتضمنت هذه السئن أحكاماً عديدة . 

أحدها : أنه لا يحوز وطه المسبية حتى يُعلم براءة رحمها » فإن كانت 
حاملاً فبوضع حملها » وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة . فإن لم تكن من 
ذوات الحيض » فلا نص فيها » واختلف فيها وني البكر » وني التي يُعلم 
براءة رحمها بأن حاضت عند البائع » ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها » 
ولم يخرجها عن ملكه . أو كانت عند امرأةٍ وهي مصونة » فانتقلت عنها 
إلى رجل 6 فأوجي الغافي وأبو. سيفةا وألصيد الاسعر :في ذلك كله 
لخدا لضيو الأحاويك مدر اعئار ١‏ لوده حوفة قت اهاقلي بق أيه 
والحتدانىاً 7 المعنة 2 كن عه ا 1 أبن 0 
قال + قال “عظاء: اول ثلذنة من التجار خارنة + ور لدك اهدعا عم بن 
الخطاب رضي الله عنه القافة » فألحقوا وما بأحدهم » ثم قال عمر 
رضي الله عنه : من ابتاع جارية قد بلغت المحيض . فليتر بص بها حتى 
تحيض ١‏ فإن كانت لم تحض » فليتريّصْ بها خمساً وأربعين ليلة"" . 

قالوا : وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض ٠‏ وعلى من 
لم تبلغ سن المحيض ٠»‏ وجعلها ثلاثة أشهر » والاستبرا عدة الأمة » فيجب 
على الآيسة » ومن لم تبلغ سن المحيض . 

وقال آخرون : المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم » فحيث 
تيقن امالك براءة رحم الأمة» فله وطوٌّها ولا استبراء عليه » كما رواه 
عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 

(1) «المصنف» (884؟1) و(07445). 

نلف 


عنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاءء وذكره البخاري 


5 صحيحهة ) عه (1) . 


وذكر حماد بن سلمة » حدثنا علي بن زيد » عن أيوب بن عبد الله 
الس » عن ابق عمر قال:+ وقعت في شهمي: جارية يوم لو لاه .+ كان 
عُنْقّها إبريق فضة » قال ابن عمر : فما ملكت نفسبي أن جعلت أقبلها والناس 
تطروت : 

ومذهب مالك إلى هذا يرجم : وهاك قاعدته وفروعها : قال أبو عبدالله 
المازّري وقد عمد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها . 

والقول الجامع في ذلك : أن كل أَمَةِ أن عليها الحمل » فلا يلزم فبها 
الاستبرا » وكُلَ مّنْ غلب على الظن كونها حاملاً .أو شك في حملها » 
أو تردد فيه » فالاستبرا لازم فيها » وكل من غلب الظن ببراءة رحمها , 
لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله ؛: فإن المذهب على قولين في ثبوت 
الاستبر اء وسقوطه . 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيها » كاستبراء الصغيرة التي تطيق 
الوطء » والآيسّة » وفيه روايتان عن مالك » قال صاحب «١‏ الجواهر » : 
ويحب في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل » كبنت ثلاث عشرة ») 
أو أربع عشرة » وني إيحاب الاستبراء إذا كانت ممن تُطيق الوطء » ولا يَخْيل 
مثلها كبنت تسع وعشرء روايتان » أثبته في رواية ابن القامم » ونفاه 
في رواية ابن عبد الحكم » وإن كانت ممن لا يطيق الوطء ء فلا استبراء 
يها كال + :وب الاسعر كه فين جاؤزت من الخيض 2 ول تبلغ .من 
(1) تقدم قريباً. 


(1) علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف » وأيوب بن عبد الله اللّخي مجهول . 


هالا 


الآبسة » مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما التي قعدت عن المحيض » 
ويئست عنه » فهل يجب فيها الاستبرائ » أو لا يحب ؟ روايتان لابن القاسم ؛ 
وابن عبد الحكم . قال المازري : ووجةه استبراء الصغيرة التي تطيق الوطاء 
والآبسة » أنه بُمكن فيهما الحمل على الندور » أو لحماية الذريعة » لثلا 
يدعى في مواضع الإمكان أن لا إمكان . 


قال يونين اللك انشراك. الأمة تغو ها أن دكران ولق + وهر امثير “عنه 
بالاستبراء لسوء الظن » وفيه قولان ٠‏ والنفي لأشهب . 

قال : ومن ذلك استبرات الأَمَةِ الوخش ء فيه قولانء الغالب : 
عدم وطء السادات لمن » وإن كان يقع في النادر . 

ومن ذلك استبراء من باعها مجبوبا » أو امرأة: أو ذو محرم, 
ففي وجوبه روايتان عن مالك . 

ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت نتصرف ثم عجزت » فرجعت 
إلى سيدها » فابن القاسم يُِبت الاستبراء » وأشهب يثفيه . 

ومن ذلك استبرائ البكر » قال أبو الحسن اللخمي : هو مستحب 
على وجه الاحتياط غير واجب » وقال تيه من أصحاب مالك : هو 
عقي 

ومن ذلك إذا استبرأ البائم الأمة » وعَلِمّ المشتري أنه قد استبر أها , 
فإنه يُجرزئْ استبر اث البائع عن استبر اء المشتّري . 

ومن ذلك إذا أودعه أمة »فحاضت عند الُودَع حيضة » ثم استبر أها ‏ 
لم يحتج إلى استبر اء ثانٍ » وأجوات تلك الحيفنة عن. استير انها + وعذا 
بشرط أن لا تخرّج » ولا يكون سيدها يدخل عليها . 

كلآ/ 


ومن ذلك أن يشتريّها بن زوجته » أو ولد له صغير في عياله دف 6 , 
عند البائع » فابن القاسم يقول : إن كانت لا تخرج » أجزأه ذلك » وأشهب 
يقول : إن كان مع المشتري في دار وهو الذاب عنها » والناظي في أمرها ؛ 
أجزأه ذلك » سواء كانت تخرج أو لا تخرج . 

ومن ذلك إن كان سيدٌ الأمة غائباً » فحين قدم . اشتراها منه رجل 
قبل أن تحرج » أو خرجت وهي حائض » فاشتر اها قبل أن تطهر » فلا استبراء 
عليه . 

ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أُوّل حيضها» فالمشهور من 
مذهيه أن ذلك يكون استبر ا لها لا يحتاج إلى حيضة مستأنقة . 

ومن ذلك ؛ الشريكُ يشتري نصيبّ شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهما » وقد حاضت في يده » فلا استبراء عليه . 

وهذه لفروع كلها مزمذهبه تُنبيك عن مأخذه في الاستيراء » وأنه 
ل 0 
ل ل ان قم دب .لعن 5 
حواملهن » وتحيض حوائلهن . 

فإن قيل : فعمومهيقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء » 
كما بمتنع وطء الليب ؟ 

قيل : نعم وغَاي أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدُ منه ء فييخص 
أو يقيد عند انتفاء موجب الاستبراء 3 ونخكخص أيضا عفهرم قوله عله 

ينف 


له 2ج 


في -حديث رويفع : امن كان ل بالله واليوم الآخر قلا ينكح تيبا 
من السّايا: حت تحيض .ومن أبضاً بمذهب الصحالي » ولا يعلم له 

ا ا ل ل 
5 علياً رضي الله عنه إلى خالد يعني باليمن ليقبض الحْمّسَ ؛ ٠‏ فاصطفى 
عل منها سَيّة ه فأصبح وقد اغتسل » فقلت لخالد : أما ترى إلى هذا ؟ 
وفي رواية : فقال خالد لبريدة : ألا ترى ما صَنَعٌ هذا ؟ قال بريدة : 
كنت أَبْْضْ علياً رضي الله عنه» فلما قدمنا إلى الي لله ٠‏ ذكرت 
ذلك له » فقال : ديا بُرَيْدَة نض علا ٠‏ ؟ قلت الله م 
إن له في الخمس أَكْثْرَ من ذَلِك 76" . فهذه الجارية إما أن تكون بكراً 
فلم ير علي وجوب استبرائها » وإما أن تكون في آخر حيضها » فاكتفى 
بالحيضة قبل تملّكه لها . وبكل حال » فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها 
بحيك. أغتاه عن الاسكير .: 

فإذا تأملت قول الني َه حقّ التأمل » وجدت قوله : 0لا ثواطاً 
حَايل حَنَى نَضَم » وَلَا عَيْهُ داس حَمْلٍ حُتَى تَحِيض» » ظهر لك منه 
أن المراد بغير ذات الحمل من قور ديكو عافد تبون ل كو 
فيُمسك عن وطثها مخافة الحمل » لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها , 
داكو الحم فد ادي يسان 

وعد كان من ملك أمة لا يعلم حاها قبل الملك » هل اشتمل رحمها 
على حمل أم لا ؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة » هذا أمر معقول » وليس 

)١(‏ أخرجه البخاري 51/8 , “ه ني المغازي : باب بعث علي بن ألي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع » وأحمد 789/8 . 

714 


بتعبد محض لا معنى له ء فلا معنى لاستيراء العذراء والصغير ة |! لحيل 
مثلها » والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا نرج أصلاً ؛ ونحوها 
رم براءة رحمها» فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج ) 
استبر اها بحيضة » ثم تزوجت ٠»‏ وكذلك إذا زنت وهي مزوجة . امسك 
عنها زوجها حتىتحيض حيضة . وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها , 
اعتدت بحيضة . 

قال عبدٌ الله بن أحمد : سألت أي » كم عدة أم الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها ؟ قال : عدتها حيضة ء وإنما هي أمة في كل أحوالا , 
إن جنت » فعلى سيدها قيستها » وإن جني عليها » فعلى الحاني ما نتقص من قيمتها . 
وإناماك فار قم يق قي لبودها 6 وان اماك خا > مسد أمة» 
وإن زوجها سيدها» فا ولدت » فهم عتزلتها يعتقون بعتقها » ويُرقون 
برقها . 

وقد امختلف الناس في عدائها » فقال بعض الناس “ركع اسه اوعفرا 
فهذه عدة الحرة » وهذه عدة أمة حرجت ين الرق إلى الحربة » فيلزم 
من قال : أربعة أشهر وعشراً أن يُورَتّها » وأن يجعل حكمها حكم الحرة » 
لأنه قد أقامها ني العدة مام الحرة . وقال بعض الناس : عدتها ثلاث -حيض » 
وهذا قول ليس له وجه » إئما تعتد ثلاث حيض المطلقة » وليست هي 

مطلقة ولا خرة : وإا ذكر الله العدة قال : « وين يكرد نكم 
لدو روات ربصن بألْشيهن 0 أشهر وَعَشْراً4 [ البقرة : 1*4 ] 
وليست 0" 5 بحرة ولا 1 فتعتد بأربعة أشهر وعشر . قال : 


ف قز 
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وكذلك قال ني رواية صالح : تعتد أم الولد إذا تُوني عنها مولاها » 
أو أعتقها حيضة » وإنما هي أمة في كل أحواها . 

وقال في رواية محمد بن العباس : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر 
إذا توي عنها سيدها . 

وقال الشيخ ني ١‏ المغني » : وحكى أبو الخطاب رواية ثالئة عن أحمد : 
أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام . قال : ولم جد هذه الرواية عن أحمد رحمه 
الله في «الجامع». ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله » وروي ذلك عن 
عطاء وطاووس وقتادة » لأنها حين الموت أمة » فكانت عدتبا عدة الأمة » كما 
لو مات رجل عن زوجته الأمة » فعتقت بعد موته » فليست هذه رواية 
إسحاق بن منصور عن أحمد . 

الك انق بكر عبد العزيز في «زاد المسافر »: باب القول في عدة أم 
الولد من الطلاق والوفاة . قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم : إذا مات 
السيد وهي عند زوج » فلا عدة عليها » كيف تعتد وهي مع زوجها؟ 
وقال في رواية مهنا : إذا أعتق م الولد » فلا يتزروج أختها حتى نخرج 
من عدتها . وقال في رواية إسحاق بن منصور : وعدة أم الولد عدة الأمة 
في الوفاة والطلاق والفرقة » انتهى كلامه . 

رشك امن قال عذتها أرية اشير مف ع اما راو افا نأبو حاوف عر 
عدر يق القاضل + اله آل 9 شيدوا عليا سنة يننا محمد عقر 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أرعة أشهر وعشر" : وهذا قو ل السّعيدين » 
وعمضه بن سازين ء وجاهده اصن بن عيذ العرير ع وخلاس. بن عزو 


4 أخر جه أبو داود (م١")‏ ي الطلاق : باب قٍِ عدة أم الولد » وإسناده ضعيف 
في سنده مطر الوراق »؛ وهو ضعيف لكثرة خخطته . 


حفن 


والزهري » والأوزاعي » وإسحاق . قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة ؛ 
فكانت عِدنّها أربعة أشهر وعشراً ٠‏ كالزوجة الحرة . 

وقال عطاء » والنخعي » والثوري » وأبوحنيفة » وأصحابه : 
عند بثلاث حيض » وحُكي عن علي » وابن مسعود » قالوا : لأنبا لا بد لها 
ين عدة » وليست زوجة + فتدخخل في آية الأزواج التو عنهن » ولا أمة » 
تعر أل موص اتعراد الزناء بحيضة 2 فهي أشبه شيء بالمطلقة » 
فتعتد بثلاثة أقراء . 1 

والصواب من هذه الأقوال : أنها تسترا بحيضة » وهو قول عثمان 
ابن عفان » وعائشة » وعبدالله بن عمر » والحسن » والشعبي ٠‏ والقاسم 
ابن محمد » وألي قلابة » ومكحول » ومالك »؛ والشافعي » واحتديق 
حنبل ني أشهر الروايات عنه » وهو قول أبي عبيد » وألي ثور » وابن المنذر » 
فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة » فكان حيضة 
واحدة في حق من تحيض » كسائر استبراءات المعتقات » والمملوكات » 
والمسيات. وأما حديث عمرو بن العاص » فقال ابن المنذر : ضعف أحمد 
وأبو عُبيد حديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسى : سألت 
أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص » فقال : لا يصح . وقال الميموني : 
رأيت أبا عبد الله يعجّبُ من حديث عمرو بن العاص هذا » ثم قال : 
أين سنة رسول الله علقم في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشراً إنما هي عدة 
الحرة من النكاح » وإما هذه أمة خرجت من الرّق إلى الحرية » وبئزم من 
قال ذا أن يُورئها » وليس لقول من قال : تعتد ثلاث حيض وجه »ء 
إنما تعتد بذلك المطلقة » انتهى كلامه . 

وقال المنذري : في إسناد حديث عمرو » مطرٌ بن طهمان أبو رجاء 


الو زاد المعاد ج' ‏ م- 4١‏ 


الوراق » وقد ضعفه غير واحد» وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ 
في كتاب «التهذيب » قال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عن مطر 
الوراق . فقال : كان يحبى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء » وقال عبدالله 
ابن أحمد بن حنبل : سألت أي عن مطر الوراق » قال : كان بحيى بن 
سعيد يُشبه حديث مطر الوراق بابن أي ليلى في سوء الحفظ » قال عبد الله : 
فسألت أي عنه ؟ فقال : ما أقربه من | بن أي ليى في عطاء خاصة » وقال : 
مطر في عطاء : ضعيف الحديث » قال عبد الله : قلت ليحيى بن معين : 
مطر الوراق ؟ فقال : ضعيف في حديث عطاء بن أي رباح » وقال النسائي 
ليس بالقوي . وبعد » فهو ثقة » قال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث » 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات » واحتج به مسلم » فلا وجه لضعف 
املو كوو 

وإئما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب » عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه » ولم يسمع منه » قاله الدارقطتي » وله علة أخرى » 
وهي أنه موقوف لم يقل :الا تلرعو | علينا سن نينا . قال الدار قطني : 
والصوابث : لا تليسوا علينا ديئنا . موقوف . وله علة أخرى » وهي اضطرابْ 
الحديث » واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه . أحدها : هذا . والثاني : 
عدة أم الولد عدة الحرة . والثالث : عدتها إذا توي عنها سيدها أربعة 
اشهر وعشراء فإذا اعتقت ٠‏ فعدتها ثلاث حيض » والأقاويل الثلاثة 
عنه ذكرها البيهقي . قال الإمام أحمد : هذا حديث منكر حكاه البيهقي عنه » 
وقد روى خلاس » عن علي مثل رواية قبييصة عن عمرو » أن عدة أم 

)١(‏ كيف وقد ضعّفه غير واحد » وأبانوا عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأ » وكونه ممن 
احتج به مسلم لا يفيد توثيقه كما هو معلوم لكل من مارس هذا العلم . 

قف 


عررء 


رازن امور رع براك ادص إلى بوي لاتحم ل ستليا 
فقال أيوب : لا يُروي عنه » فإنه صَحَفِي . وكان مغيرة لا يُعَْاُ بحديثه . 
وقال أحمد : روايته عن علي يقال : إنه كتاب » وقال البيهقي : روايات 
خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث » فقال : هي من صحفة . 
ومع ذلك فقد روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر في أم الولد يتوق 
عنها سيدها » قال : تعتد بحيضة'" . فإن ثبت عن علي وعمرو ما روي 
عنهما » فهي مسألة تزاع بين الصحابة » والدليل هو الحاكم » وليس مع 
مَنْ جعلها أربعة أشهر وعشراً إلا التعلق بعموم المعنى » إذ لم يكن معهم 
لفظ عام » ولكن شرطٌ عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى الذي ثبت 
الحكم لأجله » فا لم يُعلم ذلك لا يتحقّ الإلحاق . والذين ألحقوا أمّ 
ولد بالزونجة رأوا أن التبة الذي :بين آم الولد ونين الروجة اقوئ من. اديه 
الذي بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة » فلزمتها العدة 
3 حريتها » بخلاف الأمة , ولأن المعنى الذي جلت له عدة الزوجة 
أربعة أشهر وعشراً » موجوةٌ في أم الولد » وهو أدنى الأوقات الذي يُتيقن 
فيها خلقّ الولد » وهذا لا يفترق الحال فيه بين الروجة وأم الولد » والشريعة 
لا فرق بين متماثلين » ومنازعوهم بقولون : أم الولد أحكامها أحكام 
الإماء » لا أحكامٌ الزوجات ؛ وهذا لم تدخل في قوله : 9 وَلَكمْ نطف 
ما ترك أَرْوَاجْكُم 4 [ النساء : 17 ] » وغيرها » فكيف تدخل في قوله : 
« وين يوون نكم ويذرُون أَرُواجاً © [البقرة : 4ع ؟ قالوا : 
والهدة لم تجعل أربعة أشبر وعشراً لأجل مجرد براءة الرحم » فإنها يجب على 
من يفن براءة رحمها » وتجب قبل الدخول والخلوة » فهي ين حريم 
عقد النكاح و مامه . 

(١؛‏ « الموطأ » 98/9 ه» وعبد الرزاق (118170) وإسناده صحيح . 

ارقف 


وأما استبرائ الأمة » فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها » وهذا يكفي 
فيه حيضة » وهذا لم يُجعل استبر اؤها ثلانّة قروء » كما جعلت عدة الحرة 
كذلك تطويلاً لزمان الرجعة » ونظراً للزوج » وهذا المعنى مقصودٌ 
في المستبرأة » فلا نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى ٠‏ فأولى الأمور 
بها أن يشرع لا ما شرعه صاحبُ الشرع في المسبيات والمملوكات » ولا تتعداه » 
وبالله التوفيق . 


فصل 


الحكم الثاني : أنه لا يحصل الاستبرات بطّهر ألبتة » بل لا بد مِن 
عيضة ب رهد فول التتهون توه القير اب + وقال: اميطاف مالك 
والشافعي في قول له : يحصل بطهر كامل ؛ ومتى طعنت في الحيضة » 
ف نهر ل مارهاء: عن كرما نه الأقراة .د الأطوا تولك د عدا 
قرل رسول الله 0 : الا ثوطأ حَايل حَتَى نَضّم » ولا حَائِل حَلَى 
0 برأ بحيْضة) '. وقال رويفع بن ثابت : سمعت رسول الله َه يقول يوم 
عو ع د ون رم الآخير فلا بط جَارِيَة ين لدي عم 
يَسْتبرِئها بحيضة » رواه الإماة أحيد وغنله. 20165 القاط :هذا أده 


الثاني : نهى رسول الله َرِْْهِ أن لا توطأ الأمة حتى تحيض » وعن 


الحبالى حتى تضعن . 
الثالث 2 ا يالل وَاليوْم الآخر قلا يكحن تيبا من السمايا 
م : نعق الحل ي. ذلك كله بالحيش ونيدة ل بالطهن 


(1) حديث صحيح أخرجه أحمد 1١8/4‏ و ٠١8‏ وغيره ؛ وقد تقدم ص : 717 . 


قف 


فلا يجوز إلغاء ما اعتبره » واعتبار ما ألغاه » ولا تعويل على ما خالف 
نصه » وهو مقتضى القياس المحض ٠‏ فإن الواجب هو الاستبراء » والذي 
يدل على البراءة هو الحيض ٠‏ فأما الطهر . فلا دلالة فيه على البراءة » 
فلا يجوز أن يُعوّل في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه » 
وبناُهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار » بناء على الخلاف للخلاف » 
وليس بحجة ولا شبهة » ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه » 
فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءا » ولم بجعلوا طهر المستبراة الي نجدد 
عليها الملك فيه » أو مات سيدها فيه قرءاً » وحتّى خالفوا الحديث أيفاً » 
كما تبين » وحتى خالفوا المعنى كما بيناه » ول يُمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة » وغاية ما قالوا : أن بعض الحيضة المقترن 
بالطهر يدل على البراءة » فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض 
الحيضة » وليس ذلك قرءاً عند أحد ؟ فإن قالوا : هو اعتماد على بعض 
حيضة وطهر . قلنا : هذا قول ثالث في مسمى القروء » ولا يعرف » وهو أن 
تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر . 

فإن قالوا : بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرط » 
انتفى المشيروط » قلنا : هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء » 
فأما مع تصريحه على التعليق بحيضة » فلا . 


فصل 
الحكم الثالث : أنه لا يحصل ببعض حيضة في يار المشتري اكتفاء 


ها. قال صاحب (الجواهر) : فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها » 


0 


لم يكن ما بقي من أيام حيضها استبراء لما مِن غير خلاف » وإن بيعت 
وهي ني أول حيضتها » فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها . 

وقد احتج من نازع مالكاً بهذا الحديث » فإنه علق الحل بحيضة » 
فلا بد من تمامها » ولا دليل فيه على بطلان قوله » فإنه لا بد من الحيضة 
بالاتفاق » ولكن النزاع في أمر آحر » وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع 
الحيضة وهي في ملكه , أو يكفي أن يكون معظمها ني ملكه » فهذا لا ينفيه 
الحديث » ولا يُثبته » ولكن لمنازعيه أن يقولوا : لا اتفقنا على أنه لا يكفي 
أن يكون بعضّها ني ملك المشتري » وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرها 
عند البائع » علم أن الحيضة المعتبرة أن تكون» وهي عند المشتري » 
وهَذا لو حاضت عند البائع » لم يكن ذلك كافياً في الاستبراء . 

ومن قال بقول مالك »يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع 
وهي مودعة عند المشتري ؛ ثم باعها عقيب الحيضة » ولم مخرج من بيته ؛ 
اكتفي بتلك الحيضة » ولم يحب على المشتري استبراء ثان » وهذا أحد 
القولين في مذهب ماللك كما تقدم » فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل 
البيع في صور » منها هذه . 

ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث » فاستبرأها » ثم بيعت بعده . 
قال في «الجواهر » : ولا يمجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها 
أن تكونَ تحت يده للاستبراء» أو بالوديعة » فتحيض عنده » ثم يشتريها 
حينئذ » أو بعد أيام » وهي لا تحرج » ولا يدخل عليها سيذها . 

ومنها : أن يشتريها ثمن هو ساكن معه من زوجته » أو ولد له صغير 
في عياله . وقد حاضت » فابن القاسم يقول : إن كانت لا مخرج أجزأه 
ذلك . وقال أشهب : إن كانت معه في دار وهو الذاب عنها » والناظ” 

0/5 


في أمرها » فهو استبراء » سواء كانت تحرج أو لا ترج . ومنها : إذا 
كان سيدها غائباً » فحين قدم استبرأها قبل أن تحرج » أو خرجت وهي 
مسر د رمن 
“القريك لقوق الصيي ركه من الجارية وهي تبحت يد 

اموا اا با له ور ل 0 
وما في معناها تضمنت الاستبراء قبن الببع » واكتفى به مالك عن استبراء 
ثان , 

فإن قيل : فكيف مجتمع قوله هذا » وقوله : إن الحيضة إذا وجد 
معظمها عند البائع لم يكن استبراءً ؟ قبل لا شائض هيا وهدة .ها 
موضع وهذه لها موضع » فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل 
لا يحزئ إلا حيضة » لم يوجد معظمها عند البائع » وكل موضع لا يحتاج 
فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضها » ولا اعتبار 
بالاستبراء قبل البيع » كهذه الصور ونحوها . 


فصل 


الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملاً » فاستبراؤها بوضع الحمل » 
وهذا كما أنه حكم النص » فهو مجمع عليه بين الأمة . 


ضف 


فصل 


الحكم الخامس : أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملها » أي حمل 
كان » سواء كان يلحق بالواطئ » كحمل الزوجة والمملوكة ؛ والموطوءة 
بشبهة » أو لا يلحق به » كحمل الزانية » فلا يحل وطءٌ حامل من غير 
الواطئ؛ ألبتة » كما صرح به النص » وكذلك قوله 2َتُهِ : دمن كان 
ين باق وَل الآخر قلا يقي نامرع يوه وهذا يم الزرع 
الظيت والخييك © ولأن عبانة ماءا الواطل* عن الاء الخبيك نحن :لا مختلط 
به أولى من صيانته عن الماء الطيب » ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له » 
ولا لمائه » فحملُ هذا الواطئ وماؤه محترم » فلا يحون له خلطه بغيره » 
3213 تقالك' انط :شق بر الكنية .دن «الطيت © بوكابطنه به 
وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشا كله . 
والذي يقضي منه العجب » تجويرً من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على 
الزانية فه اك اننا ووناها لسري لق فتكون الليلة عند الزاني وقد 
علقت منه ٠‏ والليلة التي تليها فراشاً للزوج . 

وعق اكأمل: كيال هذه العزيقة + علد أبااتانن الله كل 'الاباء< 
وتمنع منه كل المنع . 

وين محاسن مذهب الإمام أحمد » أن حرم نكاحها بالكلية حتى 
تتوب » ويرتفم عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة » فهو رحمه الله لا يحوز 
أن يكون الرجل افج لق ومنازعوه مجوزون ذلك » وهو أسعدٌ منهم 
في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص والآثار » والمعاني والقياس » 
والمصلحة والحكمة » وتحريم ما رآه المنلموث قبيحا .. والناين إذ1 بالغرا 


يرف 


في سب الرجل صحوا له بالزاني والقاف + فكيف تجوز الشريعة مثل هذا » 
مع ما فيه من تعراصه لإفساد فراشه » وتعليق أولاد عليه من غيره » وتعر ضه 

للاسم المذموم عند جميع الأمم ؟ وقياس قول من جور العقد على الزانية 
ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً » أن لا يوجب استبراء الأمة 
إذا كانت حاملاً من الزنى » بل يطؤها عقيب ملكها » وهو مخالف لصريح 
السنة . فإن أوجب استبراءها » نقض قوله يجواز وطء الزانية قبل استبرائها » 
وإن لم يوجب استبراءها : خالف النصوص » ولا ينفعه الفرق بينهما » بأن 
الزوج لا استبراء عليه » مملاف السيد فإن الزوج إنما لم يحب عليه الاستبراك » 
لأنه لم يعقد على معتدة » ولا حامل من غيره بخلاف السيد » ثم إن الشارع 
إنما حرم الوطء » بل العقد ني العدة خشية إمكان الحمل » فيكون واطثاً 
حاملاً من غيره » وساقياً ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك » 
كف ذا اعرد عا 

وغاية ما بقال : إن ولد الزانية ليس لاحقاً بالواطئ الأول » فإن الولد 
للفراش : وهذا لا يحور إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره » وإن لم يلحق 
بالواط: الأول » فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا يُلحق بواضعه لصيانته عن 
نسب بلحق به . 

والقصود : أن الشرعَ حرّم وطء الأمة الحامل حتى تضع » سواء كان 
حملّها محرماً أو غير محرم وقد فرّق اللي َيَِهٍ بين الرجل والمرأة التي 
رفع ها » فوجدها حُبلى » وجلدها الحدّ » وقضى لما بالصّداق » وهذا 
صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنى. وصح عنه أنه مر مره 
مجم على باب فسطاط » فقال ٠:‏ لعن يدها ريه أن لم به ) ؟قالوا : 


مه توسسيو وى 6 لام رمه يهم ل ١‏ 


قال : ١‏ لَمَدْ هَمَمْت أن الْمنْهُ لعن بذخل معه قبره » كيف يستخدمه وهو 


احرف 


058 مول نمل وررامس 


ا بَجِل لَه » كيف يورئه وَهُوَ ا يَحِل له؟ !370 , 

فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل » ولم يستفصِل عن حملها » 
هل هو لاحق بالواطِئ' أم غيرٌ لاحق به ؟ وقوله : « كيف يستخدمه 
زهو "له بحل لدم أئ. + كب عله عبد له ممتحدمه + ولك لا يخل * 
فإن ماء هذا الواطئ يزيد في خلق الحمل » فيكون بعضّه منه » قال الإمام 
أحمل يزيد وعلزة فى سحه وبضزة 

وقوله : « كيف يورثه وهو لا يّحِلّ له» » سمعت شيخ الإسلام ابن 
ثيمية يقول فيه : أي : كيف يجعله تركة موروثة عنه » فانه يعتقده عبده » 
لجدله ترك ترزررة عتويد ويه تر مكلف ا لا مسد ود كلق 

قلغيو الفي + كبن ورزنه فل اها انه مولا يور ل ولك 
لأن السمل عن غارة + وهر بوطتهيوية أن" قعلة عن 2 مويله عاد 
وهذا ذه وا لحني » وهو قوله : ١‏ كيففل يستعبده ) ؟ أي : 
كيف بجعله عبده ؟ وهذا إنما يدل على المعزى الأول ٠‏ وعللى القولين » فهو 
صربح في تحريم وطء الحامل من غيره » سواء كان الحمل من زنى أو من 
غيره » وأن فاعل ذلك جدير باللعن » بل قد صرح جماعة من الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجتّه الأمة » لم يطأها 
حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملاً منه في صلب النكاح » فيكون على 
ولده الولاء لموالي أمه مخلاف ما علقت به في ملكه ؛ فإنه لا ولاء عليه 
وهذا كله احتياط لولده : هل هو صريمٌ الحرية لا ولاء عليه » أو عليه 
ولاء ؟ فكيف إذا كانت حاملاً من غيره ؟ 


, صحيح وقد تقدم‎ )١( 
خرف‎ 


فصل 


ا السادس : استنبط من قوله 2 7 00 
دن سن تو يل حل تَضَع 


2 مده رمه 


حتى ‏ اتسديراً جد اط قتعي وا سا واوا 
يكون دم فساد بممنزلة الاستحاضة » تصوم وها وتطوف بالبيت » 
وتقرأ القرآن » وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء » فذهب عطائءٌ والحسن » 
وعكرمة ومكحول » وجابرٌ بن زيد» ومحمد بن المنكدر ‏ والشعبي » 
والنخعي والحمه وحماد» والزهري » وأبو حنيفة وأصحابه , 
والأوزاعي » وأبو عُبيد » وأبو ثور » وابن المنذر » والإمام أحمد في 
المشهور من مذهبه » والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه ليس دم حيض . 
لال ادق عنم ديد لبحروق اناه موا المج سمه موك اميق 
ابن مهدي » وإسحاق بن راهويه : إنه دم حيض » وقد ذكره البيهقي ي 
وسئنه » وقال إسحاق بن راهويه : قال لي أحمد بن حنبل : ما تقول في 
الحامل ترى الدم ؟ فقلت : تصلي » واحتججت بحخبر عطاء عن عائشة 
رضي الله عنها . قال : فقال أحمد بن حنبل » أين أنت عن خبر المدنيين ) 
خبر أ علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها ؟ فإنه أصح . قال إسحاق : فرجعت إلى 
قول أحمد » وهو كالتصريح من أحمد » بأن دمٌ الحامل دم حيض » وهو الذي 
فهمه إسحاق عنه » والخَبرٌ الذي أشار إليه أحمد » وهو ما رويناه من 
طريق البيهقي » أخبرنا الحاكم » حدثنا أبو بكر بن إسحاق » حدثنا 
أحمدٌ بن إبراهيم » حدثنا ابن بكير » حدثنا الليث » عن بكير بن عبد 
الله » عن أم علقمة مولاةٍ عائشة » أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل 
ترى الدم » فقالت : لا تْصِلّْي0" » قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك » 


. 478/9 سنن البيهقي‎ )١( 
أفرف‎ 


وروينا عن عمر بن الخطاب» ما يدل على ذلك . وروينا عن عائشة 
رضي الله عنها » أنها أنشدت لرسول الله َه بيت أبي كبير الهذلي : 
ا ار وَهْسَادٍ مراضعةٍ وَدَاءِ مُغيلٍ " 
فل هد ةلل كن اغداء اسمن لابتان اليش عينه ل يكن السدرة. 

قال اوور لو مر جز بطم عر عام ئشة رضي الله عنها أنها 
قالت : الحبلى لا تحيض » إذا رأت الدم » صلت . قال : وكان يحيى 
القطان ينكر هذه الرواية » ويُضعف رواية ابن ألي ليلل » ومطر عن عطاء . 

قال : وروى محمد بن راشد » عن سليمان بن موسى » عن عطاء » 
عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر » فإن كانت محفوظة ء 
فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض » ثم كانت تراها تحيض » 
فرجعت إلى ما رواه المدنيون » والله اعلم . 

قال امانعون بين كون دم الحامل دمّ حيض : قد قسم النبي عند الإماء 
قسمين : حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل » وحائلاً فجعل عدتها حَيضة » 
فكانت الحيضة علماً على براءة رحمها » فلو كان الحيض يجام الحمل » 
ما كانت الحيضة علما على عدمه » قالوا : ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة 
أقراء » ليكون دليلاً على عدم حملها » فلو جامع الحمل الحيض ء لم يكن 
دليلاً على عدمه : قالوا : وقد ثبت في « الصحيح » » أن الني كله قال 


ورور 


1 8 0 ع 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق ابنه امراته وهي حائض : ( هره 


(1) ديوان الحذليين 97/9 من قصيدة مطلعها , 
والغبر : البقية » وفساد مرضعة. يقول : لم تحمل عليه فتسقيه الغيل » والمغيل من الغيل : 
وهو أن تغثى المرأة وهي ترضع » فذلك اللبن الغيل . 


خرف 


2 ره 0 6 1 0 3 سدم 
0 نا م أذ بسر »قل فيل ا أ 0 
29/2 , 


ووجه الاستدلال به » أن طلاقَ الحامل ليس ببدعةٍ في زمن الدم وغيره 
إجماعاً » فلو كانت تحيض » لكان طلاقها فيه » وفي طهرها بعد المسيس 
ال ا ا ل ل 
ابن عمر أيضاً د مره ئها ثم لبها طاهرا أ ابا ' اوها يذل 
على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضاً » فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق 
في وَقت الطهر سواء . فلو كان ما تراه من الدم حيضاً » لكان لها حالان » 
حال طهر . وحال حيض » ولم يحز طلاقها في حال حيضها . فإنه يكون بدعة 
قالوا : وقد روى أحمد ني « مسئده » من حديث رويفع » عن الني َللَهِ ؛ 
ا#اع ير 2م مهم 97 2و زر أو ع شاط م ١‏ لمر “ليزه 
قال : « لا يحل لاحدٍ ان يس ماءه زرع غير » ولا يقع على أمةٍ حتى 
ل لي 
من الحمل . قا قالوا : ؤقد روي عن علي أنه قال : إن الله رفع الحيض 
عن الحبلى » وجعل الدم ثما تغيض الأرحام . 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : إن الله رفع الحيض عن الحبلى » وجعل 
الدم رزقاً للولد » رواهما أبو حفص بن شاهين . 


انوا : وروى الأثرم » والدارقطني بإسنادهما » عن عائشة رضي 


. تقدم تحر يحه‎ )١( 
. تقدم تحر يجه‎ )1( 
. رمم صحيح وقد تقدم‎ 
وتوف‎ 


الله عنها في الحامل ترى الدم » فقالت : الحامل لا تحيض » وتغتسل » 
وتصلي . 

وقوها : وتغتسل » بطريق الندب لكونها مستحاضة » قالوا : ولا يعرف 
عن غير هم خلافهم » لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت : الحامل لا تصلي . 
وهذا' محمول عل ما تراه قراياً :مق الولادة. بالتومين :وتخوهما + وأنة 
نفاس جمعاً بين قوليها » قالوا : ولأنه دم لا تنقضي به العدة » فلم يكن 
حيضاً كالاستحاضة . 

وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل » ونحن 
نلك لكنه يقطع حيضها ويرفعٌه . قالوا : ولأن الله سبحانه أجرى 
العادة بانقلاب دم الطمث لبناً غذاء للولد » فالخارج وقت الحمل يكون 
غيره » فهو دم فساد . 

قال المحيضون : لا نزاع أن الحامل قد ترى الدّم على عادتها » لا سيما 
في أول حملها » وإنما النزاعٌ في حكم هذا الدم ؛ لا في وجوده . وقد كان 
حيضاً قبل الحمل بالاتفاق » فنحن نستصحِبُ حكمه حتى بأل ما ير فعه 
بيقين . قالوا : والحكمٌ إذا ثبت في محل » فالأصل بقاؤه حتى بأني ما ير فعه » 
فالأول استضحاب لحكم الإجماع في محل التزاع » والثاني استصحاب 
للحكم الثابت ني المحل حتى يتحقق ما يرفعه » والفرق بينهما ظاهر . 
قالوا : وقد قال الني مه : « إذَّا كَانَ دم الحَيْض فَإنّهُ أسلوَة يعرف 270 . 
وهذا برد يمرت دكا عيضا : 

» أخرجه أبو داود (485) و(04م) في الطهارة : باب من قال : توضأ لكل صلاة‎ )١١( 


والنسائي اما 5 الخيض : باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة » وسنده حسن » 
وصححه ابن حبان (1"#4) والحاكم ١ 1174/١‏ ووافقه الذهبي . وصححه ابن حزم . 


رف 


انوا : وقد قال الني يله : « ليست إِحْدَاكُنّ إذَا حَاضَت لم نَصنها 
ولتمل 005 ب بوسيقن اله شرو ينها قي أوقات مقاومة مو الور القة 
وشرعاً » وهذا كذلك لغة » والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها . 

قالوا : ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام 
قسمان : حيض واستحاضة » ولم يمجعل هما ثالثاً » وهذا ليس باستحاضة » 
فإن الاستحاضة الدم المطبق » والزائد على أكثر الحيض » أو الخارج عن 
العادة » وهذا ليس واحداً منها » فبطل أن يكون استحاضة » فهو حيض » 
قالوا : ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل . وجعله دم فاد . فإن 
هذ 'لأايليت إلا يمن أو جاع أي دلال عت الغين له وهو ممعت 
قالوا : وقد رد النبي ا المستحاضة إلى عادتها » وقال : « اجلِسي 
َدْرَ الأيّام التي كُنْت تحِيفيينَ '" . فدل على أن عادة النساء معتبرة في 
وضل اده وشكعين :لجز ايع الخابل. عل هادا ساون ولتي 
من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال » دلت عادتها على اله حيض » ووجب 
تحكيم عادتها » وتقديمها على الفساد الخارج عن العبادة . قالوا : وأعلم 
الأمة بهذه المسألة نساء النبي يِه » وأعلمُهن عائشة » وقد صح عنها 
روا آفن الود أي لا نم # ونه هيف الأنام احيد باد أمع 
من الرواية الأخرى عنها . ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول 
أحمد بن حنبل » قالوا : ولاتّعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم 
من الصحابة » ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة » ولا دليل يفصل . 


)١(‏ أخرجه البخاري "45/١‏ في الحيض : باب ترك الحائض الصوم من حديث أل 


(؟) أخرجه البخاري 50/1 في الحيض : باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض . 


درف 


قالوا : ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل » إما أن يُعلم بالحس أو بالشرع , 
وكلاهما منتئف » أما الأوَّل : فظاهر » وأما الثاني : فليس عن صاحب 
الشرع ما يدل على أنبما لا يجتمعان . 

وأما قولكم : إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة 
والاستبراء . قلنا : جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً » الأول : صحيح . والثاني : 
باطل ء فإنه لو كان دليلاً قطعياً لا تل عنه مدلوله » ولكانت أول مدة 
الحمل من حين انقطاع الحيض » وهذا لم يقله أحدء بل أول المدةٍ مِن 
حين الوطء » ولو حاضت بعده عدة حيض »فلو وطثها » ثم جاءت بولد 
لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء » ولأقل منها من حين انقطاع الحيض » 

لحقه النسب اتفاقاً » فعْلِمَ أنه أمارة ظاهرة » قد يتخلف عنها مدلولها 
تخلّفَ المطر عن الغيم الرطب ؛ وببذا يخرج الجوابُ عما استدللم به من 
السنة » فإنا بها قائلون » وإلى حكمها صائرون » وهي الحَكم بين المتنازعين ٠‏ 
والنيّ ميِقَهِ قسم النساء إلى قسمين : حامل فعدئها وضمّ حملها » وحائل 
فيدتها بالحيض » ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه » ولكن أين 
فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادئها تصومٌ معه وتصلي ؟ 
هذا آم العو 3 كدر ون للبقديك .4 3 وتسةا رقر ل الفاناوك: + بان ادمها دم 
حيض » هذه العبارة بعينها » ولا يعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة , 

قالوا : وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : مره 
ير اجنها لم لِطلنها طاهراً َل أن يَسَنه يَمَسّها » » إنما فيه إباحة الطلاق إذا 
كانت حافلة ا بشرطين : الطهر وعدم المسيس » فأين في هذا التعرض لحكم 
الدم الذي تراه على حملها ؟ 

وقولكم : إن الحامل لو كانت تحيض » لكان طلاقها ني زمن الدم 


أذرةف 


بدعة » وقد اتفق الناسُ على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم ؟ 

قلنا : إن الني مي قسم أحوال المرأة اييُريد طلاقها إلى حال حمل » 
وحال خلو عنه » وجوَّز طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناء » وأما غير 
ذات الحمل » فإتما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين » وليس في هذا 
ما يدل على أن دم الحامل دم فساد : بل على أن الحامل تخالف غيرها في 
الطلاق » وأن غيرها إنما تطلق طاهراً غير مصابة » ولا يشترط في الحامل 
شيء من هذا » بل تطلق عقيب الإصابة » وتطلّق وإن رأت الدم » فكما 
لا يحرم طلاقّها عقيب إصابتها » لا يحرم حال حيضها . وهذا الذي تقتضيه 
حكمةٌ الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاً » فإن المرأة متى استبان حملها 
كان المطلق على بصيرة هن أمره ع وم يعرض له ين الندم ما بعرض لمن 
كلهن بعد الجماع » ولا يشعرْ بحملها » فليس ما مُنِم منه نظير ما أَذِنَ 
فيه » لا شرعاً » ولا واقعاً » ولا اعتباراً » ولا سيما من عَلّل المنع من الطلاق 
في الحيض بتطويل العدة » فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا : وأما قولكم : إنه لو كان حيضاً » لانقضت به العدة » فهذا 
لا ينرم » لأن الله سببحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل » وعدة الحائل 
بالأقراء » ولا يُمكن انقضاء عدة الحامل بالأقراء لافضاء ذلك إلى أن 
بملكها الثاني ويتروجها وهي حامل من غيره ؛ فيسقي مَاءه زَرْعَ غيره . 

قالوا : وإذا كنم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل » وحماتم على ذلك 
حديث عائشة رضي الله عنها ولا بمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به ء 
فقد أعطيتُم أن الحيض والحبل يجتمعان » فبطل استدلالكم من رأسه » لأن 
مداره على أن الحيض لا يُجامع الحبل . 

فإن قلم : نحن إنما جوزنا ورودً الحمل على الحيض » وكلامنا 
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في عكسه » وهو ورودٌ الحيض على الحمل » وبينهما فرق . 

فل أذ كان قافن شعن .فى وق بين لزه مذ عل 
هذا وعكسه ؟ 

وأما قولكم : إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبئاً 
يتغدّى به الولد » ولهذا لا تحيض المراضع . قلنا : وهذا من أكبر حجتنا 
عليكم » فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع » 
وهو زمن سلطان اللبن » وارتضاع المولود » وقد اجرى الله العادة بان 
المرضع لا تحيض . ومع هذا » فلو رأت دماً في وقت عادتها » لحكم له 
بحكم الحيض بالاتفاق » فلأن بحكم له بحكم الحيض في الحال التي 
لم يستحكم فيها انقلابه » ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى . قالوا : وهب 
أن هذا كما تقولون » فهذا إما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن » 
وهذا بعد أن يُنفخ فيه الروح . فأما قبل ذلك » فإنه لا يتقلب لبا لعدم 
حاجة الحمل إليه . 

وأيضاً » فإنه لا يستحيل كله لبناً » بل يستحيل بعضه » ويخرج الباتي » 
وهذا القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاً » والله المستعان . 

فإن قبل : فهل تمنعون من الاستمتاع بِالْير أة بغير الوطء في الموضع 
الذي بحب فيه الاستبراء ؟ قيل : أما إذا كانت صغيرة لا يوطا مثلها » 
فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتها » وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين 

عنه » انختارها أبو محمد المقدسي » وشيخنا وغيرهما » فإنه قال : إن 

كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال في رواية أخرى : 
تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض » وإلا ثلاثة أشبر إن كانت ممن توطأ وتحبل . 
قال أبو محمد : فظاهر هذا أنه لا يحب استبراؤها » ولا تحرم مباشرتها » 


ليرفا 


وهذا اختيار ابن أني موسى ٠‏ وقول مالك وهو الصحبح ؛ لأن سبب الإباحة 
متحقق » وليس على تحريمها دليل ٠‏ فإنه لا نص فيها ولا معنى نص » 
فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم » أو خشية 
أن تكون أمٌ ولد لغيره » ولا يتوهم هذا في هذه » فوجب العمل يمقتضى 
اللاباحة » انتهى كلامه . 


فصل 


وإن كانت ممن يُوطأ مثلّها » فإن كانت بكرا ع وقلنا لذ عبت 
استبراؤها » فظاهر » وإن قلنا : يحب استبراوٌها فقال أصحابنا : نحرم 
قبلتها ومباشرتها » وعندي أنه لا يحرم » ولو قلنا بوجوب استبرائها » 
لأنه لا بلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه » كما في حق الصائم » 
لا سيما وهم إنما حرَّموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملاً » فيكون 
مستمتعاً بأمة الغير » هكذا عللوا تحريم المباشرة » ثم قالوا : وهذا لا يحرم 
الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين » لأنما 
لا يُتوهم فيها انفساخ الملك » لأنه قد استقرً بالبي » فلم يبق لمنع الاستمتاع 
بالتبلة وغيرها سح انكر معن وق كانك"ياً + فقال أضحابه أحمد ) 
والشافعي عه د عير الاستمتاع بها قبل الاستبراء ؛ قالوا : لأنه 
استبراة يعرم الوطء» فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة ؛ 
ولأنه لا يأمن كونها حاملاً » فتكون أم ولد » والبيع باطل » فيكون مستمتعاً 
بأم ولد غيره . قالوا : ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم . 

وقال الحسن البصري : لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها » وله أن 
يستمتع منها بما شاء ما لم يطأ » لأن النبي عَم إنما منع من الوطء قبل الاستبراء » 

لعا 


ولم ينع مما دونه » ولا يلزمٌ من تحريم الوطء تحريم ما دونه » كالحائض 
والصائمة وقد قيل : إن ابن عمر قبل جاريته من السبي حين وقعت في 
سهمه قبل استبر ائها"» . ومن نصر هذا القول أن يقول : الفرق بين المشتراة 
والمعتدة ناض تفارك الك ب قد قا وطاها ولا دواعيه » 
مخلاف المملركة » فإن وطأها إتما يحرم قبل الاستبراء شيةٌ'اختلاط مائه 
بماء غيره » وهذا لا يُوجب تحريمٌ الدواعي ؛ فهي أشبة بالحائض والصائمة » 
ونظيرٌ هذا أنه لو زنت امرأته أو جاريته » جرم عليه وطؤها قبل الاستبراء » 
ولا يحرم دواعيه » وكذلك المسبية كما سيأتي . وأكثر ما يتوهم كونها 
حاملاً من سيدها » فينفسخ البيع » فهذا بناء على تحريم بيع أمهات الأولاد 
على علّته » ولا يلزم القائل به » لأنه لما استمتع بها » كانت ملكه ظاهراً » 
وذلك يكفي في جواز الاستمتاع » كما مخلو بها ويُحدثها » وينظر منها 
ما لا يُباح من الأجنبية » وما كان جوابكم عن هذه الأمور “نهر الكزات 
2 و :5 2 4 
عن القُبلة والاستمتاع » ولا يُعلم في جواز هذا نزاع » فإن المشتري لا يب 
من قبض أمته وحوزها إلى بيته » وإن كان وحده قبل الاستبراء » ولا يحب 
عليها أن تسر وجهها منه » ولا يُحرُمٌ عليه النظر إليها والخلوةٌ بها ؛ والأكل 
معها » واستخدامهاء والانتفاع بمنافعها » وإن لم بَجْرْ له ذلك في ملك 
الغين.. 


فصل 


وإن كانت مَسْيّةَ » ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء » 
وهما روايتان عن أحمد رحمه الله . 
)١(‏ ضعيف وقد تقدم . 


بنك 


إحداهما : أنها كغير المسبية » فيحرم الاستمتاع منها بما دون المَرْجٍ » 
وهو ظاهر كلام الخِرتي » لأنه قال : ومن مَلّك أمة » لم يصبها ولم يُتبلُها 
حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها . 

والثانية : لا يحرم » وهو قول ابن عمر رضي الله عنه . والفرق بينها 

5 0000 24 
وبين المملوكة بغير السبي » أن المسبية لا يتوهم فيها كونما أم ولدء بل 
هي ملوكة له على كل حال » مخلاف غير ها كما تقدّم والله أعلم . 

فإن قيل : فهل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع » أو من حين 
اقيض ؟ 

قبل : فيه قولان » وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله . أحدهما : 
من حين البيع » لأن الملك بنتقل به . والثاني : من حين القبض لأن القصد 
معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره » ولا يحصل ذلك مع كونها في 
يده » وهذا على أصل الشافعى وأحمد . أما على أصل مالك » فيكفى عنده 
الاستبرائ قبل البيع في المواضع الي تقدّمت . فإن قبل : فإن كان في البيع 
خيار » فتى يكون ابتداء مدة الاستبراء ؟ 

قيل : هذا ينبنى على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار » فن 

قال : ينتقل » فابتداء المدة عندهمن حين البيع » ومن قال : لا ينتقل ع 
فابتداوٌ ها عنده من حين انقطاع الخيار . 

فإن قيل : فها تقولون لو كان الخيارٌ خيار عَيْسِ ؟ قيل : ابتداء المدة 

من حين البيع قولاً واحداً » لأن ييار العيب لا يمن نقل الملك بغير خلاف » 


والله أعلم . 


75١ 


فصل 

فإن قيل : قد دلت السنّهُ على استبراء الحامل بوضع الحممل » وعلى 
استبراء الحائل بحيضة فكيف سكتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحض 
ولم تسكت عنهما في العدة ؟ 

قيل : لم تسكت عنهما بحمدالله » بل بينتهما بطريق الإماء والتنبيه » 

3 5 0 

فإن الله سبحانه جعل عدَة الحرة ثلاثة قروء » ثم جعل عدة الايسة والبي 
لم تحض ثلاثة أشهر » فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قَرْء شهراً . 
ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبة في إمائه » أن المرأة تحيض في كل شهر 
سفية ف يدت ل أن استبراء. الأمة: الحائفن ,يتفيضة 4 فيكون” الشهز 
قائماً مقام الحيضة » وهذا إحدى الروايات عن أحمد » وأحد قولي الشافعي . 
وفق جه رووا شاي انبا كر أ نبلا ين وني بلقب ولاه 
وهو أحد قولي الشافعي . ووجه هذا القول , ما احتج به أحمد في رواية 
أحمد بن القاسم » فإنه قال : قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت ثلاث أشهر مكان 
عفية ‏ و كا جد الناانيداه الى اللا داتكاة كل سد شير 

فقال أحمد : إنما قلنا : ثلاثة أشهر من أجل الحمل » فإنه لا يتبين 
في أقل من ذلك » فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك » وجمع أهل 
لعلم والقوابل » فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثئة أشهر » فأعجبه 
ذلك » ثم قال : ألا تسمع قول ابن مسعود : إن النطفة تكون أربعين 
يوماً علقة » ثم أربعين يوماً مضغة بعد ذلك » فإذا خرجت الثمانون » 
صارت بعدها مضغة » وهي لحم » فيتبين حينئذ . 

قال ابن القاسم : قال لي : هذا معروف عند النساء. فأما شهر ء 
فلا معنى فيه » انتهى كلامه , 
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وغنم تووابة الله كد أن لبقيو وتضفة إن ان و وواية 
حَْبّل : قال عطاء : إن كانت لا تحيض » فخمسة وأربعون ليلة . قال 
حتبل : قال عمي : لذلك أذهب » لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك » 
انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول : أنها لو طلقت وهي آيسة ؛ اعتدت بشهر ونصفي 
فتزراية » مدن ترا الأمة ببذا القلار أو . 

ون احتف وواية واس وأا تدرا تشيزيق + سكاف النافين عفد 
واستشكلها كثير من أصحابه » حتى قال صاحب «الغني ) : ولم أر لذلك 
وجهاً . قال : ولو كان استبراوُها بشهرين » لكان استبرات ذا القروء 
بعَرْْن » ولم نعلم به قائلاً . 

ووجه هذه الرواية » أنها اعتبرت بامطلّقة » ولو طُلَقَتَْ وهي أمة 
لكانت عدتها شهرين » هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله » واحتج 
فيه بقول عمر رضي الله عنه » وهو الصواب » لأن الأشهُر قائمة مقام 
القروءء وعدّة ذات القروء قَزْءَان » قينهما شهرات + وإتما ضرنا الى استيراء 
ذات القَرء بحيضة ؛ لأنها عَلّمِ ظاهر على براءتها من الحمل ‏ ولا يَحْصل 
ذلك بشهر واحد »ء فلا بد من مدة تظهر فيها براءتها » وهي إما شهران 
أو قاذثة . فكانت الشهراك اول هالأنا حيلك علما عل الرااءة: سق 
المطلّقة » ففي حق اكُستِرأَوَ أولى » فهذا وجه هذه الرواية . 

وبعدٌ » فالراجح من الدليل : الاكتفاء بشهر واحد » وهو الذي دل 
عليه إيماء النص وتنبيهه » وني جعل مدة استبرائها ثلائة أشهر تسوية بينها 
وبين الحرة » وجعلها بشهرين تعوبة ينها ونين الطلّقة ٠‏ فكان أولى الدد 
0007 فإنه البدل التام » والشارع قد اعتبر نظي هذا البدل في نظيرر 


.؟ 


الأمة » وهي الحرة » واعتبره الصحابة ني الأمة المطلّقَة » فصح عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : عِنّها حيضتان » فإن لم تكن تحيض » 
فشهران » احتج به أحمد رحمه الله . وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر 
الروايات عنه على أنها إذا ارتفعم حيضها لا ندري ما رَنَعَهُ » اعتدت 
بعشرة أشهر » تسعةٍ للحمل » وشهر مكان الحيضة . 

وعنه رواية ثانية : تعتد بِسَلّهٍ » هذه طريقة الشيخ أبي محمد ؛ قال : 
وأحمد هاهنا جعل مكان الحيضة شهراً » لأن اعبار تكرارها في الآيسةٍ 
لم براءنّها من الحمل » وقد علم براءتها منه هاهنا بحضي غالب مدن ؛ 
فجعل الشهر مكان الحيضة على وهق القياس » وهذا هو الذي ذكره الخِرقي 
مفرقاً بين الآبسة » وبين من ارتفع حيضها » فقال : فإن كانت آبسةٌ » 
فبثلاثة أشهر » وإن ارتقع” حيضها لا تدري ما رَنْسَهُ ؛ اعتدت بتسعة أشهر 
الحمل » وشهر مكان الحيضة . 

وأما الشبخ أبو البركات » فجعل الخلاف في الذي ارتقع حيضها » 
كالخلاف ني الآيسةٍ » وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدةٍ الحمل 
نسوية بينها وبين الآبسة » فقال في «محرره» : و«الأيسة » والصغيرة 
عضي شهر . وعنه : بمضي ثلاثة أشهر . وعله : شهرين »2 وععله : شهر 
ونصف . وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رَقَعَهُ » فبذ لك بعد تسعة أشهر . 

وطريقة الخرتي » والشيخ أني محمد أصح . وهذا الذي اخّرناه 
من الاكتفاء بشهر » هو الذي مال إليه الشيخ في « المغني ) فإنه قال : ووجه 
استبر ائها بشهر » أن الله جعل الشهر مكان الحَيْضَةٍ » ولذلك اختلفت الشهود 
باختلاف الحيضات ٠»‏ فكانت عِدّقٍ الحرة الآيسة ثلالّة أشهر مكان الثلاثة 
ُروء » وعِدّة الأمة شهرين » مكان القَرْميْن » وللدّمةٍ المستبرأة الي ارتفع 
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حيضها عشرة أشهر » تسعةٌ للحمل » وشهر مكان الحيضة » فيجب أن 
يكون مكانّ الحيضة هنا شهرً » كما في حق من ارتفع حيضها . 

قال : فإن قيل : فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص نسعة 
أشهر . 

فنا +-وهاهنا ما يدل عل البرادة وهو الأنامن + فاستيا : 


دكر أحكامه يله في البيوع 
ذكر حكمه عَيلَهُ فيما يحرم ببعه 


ثبت في « الصحيحين» : من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ؛ 
أنه سمع الني عله يقول اوناك وريس عر ميم نشوم زااة + 
والخنزير » والأضنام » . فقيل : يا رَسُول الله : أرأيت شحوم الميتة » 
فإنها يُطلى بها السفن » ويُدهَنْ بها الجلودٌ » ويَسْتَصبِحٌ بها الناسُ ؟ فقال : 
دلاء هر حرام ثم َال رَسُول لله َيه عند ذلك : « قائل لله اليهوة 


كد ور 7ه سام )0( 


إن الله نا حَرمَ عَلَيْهِم شحومها جَمَلوهُ ثم يَاعرة اها كلو ثمنة ؛ 

وفيهما أيضاً : عن ابن عباس » قال : بَلع عْمْرَ رضي الله عنه أن 
سَمْرَة باع خمراً » فقال : قاتل الَهسمُرة » ألم بعلم أن رسول الله م قال : 
١‏ لعن الله اليَهُودَ حرمت عَلبْهِم شحوم » تحملوها فاع و10 

0 

فهذا من مسند عمر رضي الله عنه » وقد رواه البيهقي ؛ والحاكم 
)0 ارح البخاري 1/4هم » 87" في البيوع : باب بيع الميئة والأصنام ومسلم ر(لمهل) 
في المساقاة : باب تحريم بيع الخمر واليئة . 

(؟) أخرجه البخاري 44/4" في البيوع : باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ؛ ومسلم (1885) 
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في( مستدركه ) » فجعلاه من ( مسئد ابن عباس )ا ء وفيه زيادة » ولفظه : 
عن ابن عباس » قال : كان الني َه ئي المسجد ؛ يعني الحرامً » فرفع 
بصره إلى السماء » تسم » فقال : ١‏ لَعَنَ الله اليَهُودَ » لَعَنَ الله اليَهُودَ » 
لمَنَ اله اليَهُودَ » إن الله عَرَ وجَلَ حَرَمٌ عَليْهِمْ الشّحُوم » قَبَاعُوهَا » وَأكَلُوا 
أنمانها » إن الله إِذَا حَرَمَ على قَوْم أكْل شَيءِ حَرَمْ عَلَيْهِم ثَمَنَهُ )2 وإسناده 
صحيح ٠»‏ فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان » عن الصفار» عن إسماعيل القاضي » 
حدقا دده كرتا بكرن الفط + كدت اله الجداء .عن مرك :ان 
الوليد » عن ابن عباس . 

وي « الصحيحين) من حديث أني هريرة رضي الله عنه . نحوه » 


4 م رت 
ع ويم 


دون قوله : (إن الله إذا حَرَم أَكْلَ شَيِءِ حَرَمَ تَمنّهُ » . 
فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس : مشارب 
تُفِْدُ العقول » ومطاعِم تُفْسِدٌ لطاع وتخدّي غذاء خبيثاً ؛ وأعيان تَضْيدُ 
الأديان » وتدعو إلى الفتنة والشرك . 
فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويِفْيدٌها » وبالثاني : 
القلوب عما يفْسِدها من وصُول أثر الغذاء الخبيث إليها » والغاذي شبية 
بإلمغتذي » وبالثالث : الأديان عما وضع لإفسادها . 
فتضمن هذا التحريم صِيانة العقول والقلوب والأديان . 
ولكق الذآن ف سعرقة دود كلقن اواك الشاعليت :ونا بخن 
فيه » وما لا يدخل فيه » لتستبين عمومُ كلماته وجَمْعِهًا » وتناولها لجميع 
الأنواع الي شَمِلّها عموم كلماته » وتأويلها يجميع الأنواع الي شَملّها عموم 
(1) أخر جه البيهقي في « السئن 0 ١7/5‏ . وأخرجه أيضاً أبو داود (48*) في الإجارة : 


باب نس الحمر والميتة ٠‏ وإسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله . 
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لفظه ومعناه » وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله الي تفاوت فيه العلمائ » 

0-0 

كان » أو 0 3 00 0 00 000 العنبء» 

25 7 م 

و الزريب » والتمر » والذرة » والشعير ) والعسل والحنطة » واللقمة 
واه 0 2 5 

الملعونة » لقدمة الفسق والقلب البى تحرك القلب الساكن إلى اخبث الاماكن » 

نان هذا كله حدر لوسرل الك َيه لصحي المربح الذي لا من 


م وى 


وطابيرد لا رصب ل ارا ارو ور 


وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الم خطابه ومُراده : 

أن لمر مايا حامر اقل" فدخحول هذه الأنواع تحت اسم القين + كنول 

جميع أنواع الذهب والففّة » والبرً والشعبر » والتمر والزبيب » تحت 

لك كله حرا النسي بالذهييه و بوافضة بالفقة واب بار ولتي 
بالشعير » والتمر بالتمر » والملمّ بالملح إلا مِْلاً مثل ,7" 

فكما لا يجوز إخراج صِنْف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له» 

يكذ له عور أغراح. عقت مين" أسداتة الب عن :الف الخسر ؟؛ 


)1١(‏ أخرجه سلم (5008) في الأشربة : باب يان أن كل مسكر خمر ٠‏ وأبو داود 
(51/9”) والترمذي (1855)ء والنسائي ا ؛ وابن ماجه (40"") وأحمد 1١/9‏ وؤ؟ 
والاوه ٠‏ و4" ولا"! من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري 40/١‏ من قول عمر رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله 
َه فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحئطة والشعير 
والعسل . 

(م) أخرجه الشافعي ؟//ا/ا1 . 108 . ومسلم (1989) في المساقاة : باب الصرف. 
وأبو داود (#449”) والترمذي )١١4١(‏ والنسائي 4/7/!؟ . 0/!١؟‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
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فإنه يتضمّن محذورين . 

أحدهما : أن يُخْرَجّ من كلامه ما قصّدٌ دخولّه فيه . 

والثاني : أن يُشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمهء 
فيكون تغييراً لألفاظ الشارع ومعانيه » فإنه إذا سمَّى ذلك النوع بغير الاسم 
الذي سَمّاه به الشارع » أزال عنه حكم ذلك المسمّى » وأعطاه حكماً 
آخر . ولا علم الني عه أن من أ ته من يْتلى .هذا » كما قال : ١‏ ليَشرين 
ناس ين أُمي الحَمْرَ يُسَمُونّها بقيْرٍ ايها "2 . قضى قضية كليةً عامة 
لا يتطق إليها إجمال » وَلَا احتمال ؛ لزيا عادة كايا لقال 


م ف م 


٠‏ كل مشكر خمّر )) هذا .ولو أن أبا :عبيدة والخليل وأضرابّهما ين 
أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذاء لقالوا : قد نص أئمة اللغة على 


أنّ كل مسكر حمر » وقولّهم حجة » وسيأني إن شاء الله تعالى عند كر 
هَدْبهِ في الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذا" » وأنه لو لم يتناوله لفظّه » 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 2949/0 وأبو داود (54848”) في الأشربه : باب 
في الداذي » وابن ماجه (4070) في الفتن : باب العقوبات وابن حبان )١1884(‏ من حديث 
أني مالك الأشعري » وفي سنده مالك بن أي مريم الحكمي لم يوثقه غير ابن حبان » وبائي 
رجاله تقات » وله شاهد من حديث ابن محيريز» عن ثابت بن السمط » عن عبادة بن الصامت 
عند أحمد 718/0 . وابن ماجه (80) ولفظ أحمد ١‏ ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم, 
بسمونها إياه » وسنده جيد كما قال اللحافظ في « الفتمح » 44/٠١‏ ؛ لكن أحرجه النسائي 17/8" ع 
#«اسم. وأحمد ١90/4‏ من وجه آحر عن ابن محيريز » فقال : عن رجل من الصحابة .. 
وسنده صحيح . وله شاهد آخر من حديث أي أمامة عند ابن ماجه (4.مم) وأني لعيم في 
«الحلية» 919//5 » وسئده حسن في الشواهد » وثالث من حديث ابن عباس عند الطبراني 
في « الكبير » 7/1١4/#‏ » وهو حسن في الشواهد . 

(5) لم يذكر شيئاً من ذلك فيما بعد » وليس في الأصول ما ينئ عن وجود سقط فيهاء 
ويقلك عل الظن أنه: رضحم اله كان في تيع أن يكب أكار من بحث يكمل يه الكنات 6 ولكة 
عاقه عن ذلك عوائق » فاكتفى بما تيسر له ١‏ والله أعلم . 


لينف 


لكان القِياسُ الصريح الذي استوى فيه الأأصل والفرحٌ من كل وجه حاكماً 

0 1 08 و 
بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشرّب » فالتفريق بين نوع 
ونوع » تفريق بين متمائلين من جميع الوجوه . 


فصل 


لكوي ب ا عبد م لاما ما زا ا 
عي الندو ار دي ك1 ميدي . وبدخل فيه أبعاضها أيضاً , 
وهذا استشكل الصحابة رضي اله عنهم تحريم بيع الشحم ٠‏ مع ما لحم 
فيه من المنفعة » فأخيرهم لني َه أله حرام وإن كان فيه ما ذكروا 

فق التفعة بوهذا موضع اختلف الناسٌ فيه لاختلافهم في فهم مراده ثم : 
وهو أن قوله : ولاء هر حرام؛: هل هو عائد إلى البيع » أو عائد 
إلى الأفعال التي سألوا عنها ؟ فقال شيخنا : هو راجع إلى البيع » فإنه مر 
لما أخبر هم أن الله حرم بيع الميتة » قالوا : إن في شحومها بن المنافع كذا 
ارحس لجا د كزازر باضه ورا ار 

قلت : كأنهم طلبوا تخصيص تخصيص الشحوم من جملة اليتة بالجواز » كما 
قشي اماد رع اق مه لصي الإسدر عر سعط فون تل /. 
بالجواز » فلم يجحبهم إلى ذلك » فقال : «لاء هو حرام). 

وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم : التحريم عائد إلى الأفعال 
السؤول عنها » وقال : هو حرام » ولم يقل : هي » لأنه أراد المذكور 
جميئّه » ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور » ويرجحه 
من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها » 
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ويُرجحه أيفاً أن فير وين الفاظاءاالبورييت +افعال :او لمعي زا ا» 
وهذا الضمير إما أن يرجم إلى الشحوم ؛ وإما إلى هذه الأفعال » وعلى 
التقديرين ٠‏ فهو حُجَّة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها . 

ويرجحه أيضاً قوله في حديث أني هريرة رضي الله عنه في الفأرة 
التي وقعت في السمن : « إن كَانَ جَايداً فَأَلقُوهَا وما حَوها وكلُوة » وإِنّ 
كَانَ مائِعاً قلا تَقْرَبُوهُ »27 . وني الانتفاع به في الاستصباح وغيره قُربان له . 
ومن رسّح الأول يقول : بت عن البي َه أنه قال : « إثما حرم من 
اليَْةِ أكلّها '" » وهذا صريحٌ في أنه لا يحرم الانتفاعٌ بها في غير الأكل » 
كالجكاق وورض اث وليقد ستو هاي قالرا .باق بد فاك راد 
باطناً وظاهرا ‏ الأ كل واللبس + وأما الانتفاع بد من غير ثلايسة + فليا فيء 
يحرم ؟ 

قالوا : ومن تأمل سياق حديث جابر » علم أن السؤال إما كان منهم 

عن البيع » وهم طلبوامنه أن يرخص طم في بيع الشحوم » لما فيها من 
المنافع » فأبى عليهم » وقال : «هو حرام» » فإنهم لو سألوه عن حكم 
هذه الأفعال » لقالوا : أرأيت شحوم الميئة » هل يجوز أن يُستصبم بها 
الثامسن + وتدهن بها بها الجلود ؛ ول يقولوا : فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن 
هذا إخبار منهم , لاسؤال » وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه 
الأفعال عليهم » ليكون قوله : ولاء هو حرام » صريحاً في تحرعها ع 
وإنما أخبروه به عقيبٌ تحريم بيع البتة ٠»‏ فكأنهم طلبوا منه أن يرخص 


(1) أخرجه أحمد ؟/*"؟ وه و2490 وأبو داود (49*) في الأطعمة : باب في 
الفآرة تقع في السمن ٠‏ وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري 50/4 في الذبائح : باب جلود الميتة . 


ال 


لهم ني بيع الشحوم هذه المنافع التي ذكروها » فلم يفعل وكا الم أن 
الحديثُ يحتمل الأمرين ؛ فلا يحرم ما لم يعلم أن لله ورسوله حَرّمه . 

قالوا : وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء هن آبار تمود » وأباح 
هم أن يُطْهِمُوا ما عجنوا ينه من تلك الآبار للبهائم'"' » قالوا : ومعلوم 
أن إيقَاد النمجاسة والاستصباح عنما انتفاع خال عن هذه المفْسّدَةٍ » وعن 
ملابستها باطناً وظاهراً » فهو للم مَحْض لا مقسدة فيه . وما كان هكذا ؛ 
فالشريعةٌ لا تحرمه » فإن الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة » 
وطرقّها وأسبابهًا الموصلة إليها . 

قالوا : وقد أجاز أحمد في إحدى الروابتين الاستصباح بشحوم اليتة 
إذا غالطت: دعا طاهر ا © قاله اي أكان الرواياثك عله يمون الاستصباح 
ا ا ا ا ا اي 
الشيخ أبو محمد » وغيره » واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبح به . 

وقال في رواية ابنيه : صالح وعبد الله : لا يعجبني بن بيع النُجس » 
لق دار درو الس ولا ا سه 
ولو قُدّرَ أنه إنما أراد به المتنجس » فهو صريمٌ في القول بمجواز الاستصباح 
عا خالطه متايه افيه وهنا سه القاني »براي فزق إن 
الاستصباح بشحم الميتة إذا كان منفرداً » وبين الاستصباح به إذا نخالطه 
دهن طاهر فنجسه ؟ 

فإن قيل : إذا كان مفرداً » فهر نَحَسُ العين » وإذا خالطه غيره تنجس به» 
7 رام أخرجه البخاري 44د ىٍْ الأنبياء : ياب قول الله تعالى ( وإلى مود أحاهم صالحاً) 
وسلم (4441) في الزهد من حديث ابن عمر أذ الناس نزلوا مع رسول الل م على الحجر 


أرض مود » فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين » تأمرهم رسول الله َه أن يهريقوا 
ما استقوا » ويعلفوا الابل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة . 


ف 


نأمكن تطهيره بالغسل » فصار كالثوب اللْجِسٍ » وهذا يجوز بيع الدهن 
المتنجس على احد القولين دون دهن اليتة . 

قن الااربية أذ اكذااهى مزق الذي قن عليه الت تون بمضاء 
ولكنه ضعيف لوجهين . 

أحدهما : أنه لا يعرف عن الإمام أحمد » ولا عن الشافعي ألبتة غسل 
الدهن النجس » وليس عنهم في ذلك كلمة واحدة » وإثما ذلك من فتوى 
بعض المنتسبين » وقد روي عن مالك » أنه يَطْهر بالغسل » هذه رواية 
ابن نافع » وابن القامم عله ' 

الثاني : أن هذا الفرق وإن تأنّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهما » 
فلا يتأنّى لهم في جميع الأدهاذ . فإن منها ما لا يُمكن غسله » وأحمد والشافعي 
قد اطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق . 

وأيضاً فإنَّ هذا القَررق لا يُفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة » 
سواء كانت عينيةَ أو طارئة » فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال 
الخبيث » فلا فرق » وإن حرم لأجل دخان النجاسة . فلا فرق » وإن حرم 
لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه » فلا فرق »2 فالفرق بين المذهبين 
في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له . 

أنه قنه ديول ديو الللياة الانقام 'بالدر ررك الخد فى يماك 
الأرض للزرع ؛ والثمر » والبقل مع نحاسة عينه » وملابسة المستعمل له 
اكثر من ملابسة الموقد » وظهور ا في البقول والزروع » والثمار » 
فوق ظهور أثر الوقيد » .وإنحالة النار أتم من إحالة الأرض » والحواء 
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والشمس اقيض فإن كان التحريم لأجل دخان النَجَاسَةَ » هد 
أندعان اشاس فى دزا كتاب » أم بيه سُنََّ ثبت ذلك ؟ وانقلاب 


؟ه/ 


لنجاسة إلى الدان أنم من اتقلاب عينٍ السرقينٍ واماء انجس مرا أو زرعاً ؛ 
وهذا أمر لا يُشَك فيه ؛ بل معلوم بالحس والمشاهدقٍ » حتى جوز بعض 
أصحاب مالك » وأني حنيفة رحمهما الله بيع ٠‏ فقال ابن الماجشون : لا باس 
ببيع العَذِرَة » لأن ذلك من منافع الناس . وقال ابن القاسم : لا بأس ببيع 
الربّل . قال اللخمي : وهذا يدل من قوله على أنه برى بيع التلورة . وقال 
أشي ار النتري عدا يوادم الباق + يعني في اشترائه. 
وقال ابن عبد الحكم : ل يَعْذْرٍ الله واحداً منهما » وهما بريّان في الإثم . 


قلت : وهذا هو الصواب » وأن بيع ذلك رام وإن جاز الانتفاع 
به » والقصود : أنه لا يلزم من تحريم بيع اميتة تحريم م الانتفاع بها في 
غير ما حرم الله ورسوله منها ؛ كالوقيد » وإطعام الصقور والبْرَاةَ وغير ذلك . 
ا لّجس في غير الناستة 
وعلى جوار رعل المايزت كن ريعي أن بعلم أن باب الانتفاع أوسع 
من بابب الييع. ٠‏ فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به » بل لا تلازم 
بينهما » فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع . 


فصل 

وبدخل في تحريم ع الميتة ؛ يم أجزائها التي تحلّها الحياة » وتُفارقها 
بالموت » كاللحم والشحم كد وأما الشعرً لوي والصوف » 
فلا يدخل في ذلك , لأنه ليس بميتة » ولا تحله الحياة . وكذلك قال جمهور 
أهل العلم : إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان 


طاهر » هذا مذهب مالك وأني حنيفة وأحمد بن حنبل » » والليث » والأوزاعي : 
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والثوري ؛ وداود » وابن المنذر » والمزلي : ومن التابعين : الحسن » وابن 
سيرين » وأصحاب عبدالله بن مسعود » وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها » 
واحتج له بأن اسم الميتة يتناولّها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثروالنظر » 
أما الأثر» ففي «الكامل ) لابن عدي : من حديث ابن عمر يرفعه : 
«ادْفنُوا الأَظْمَارَ » والدّم والشَعَر » هَإنّها ميته » . وأما النظر » فإنه متصل 
بالحيوان ينمو بنمائه » فينجس بالموت كسائر أعضائه » وبأنه شعر نابت 
في محل نجس ء. فكان نجساً كشعر الختزير » وهذا لأن ارتباطه بأصله 
خيلقة يقتضي أن يثبت له حكمه تبعاً » فإنه محسوب منه عرفاً» والشارع 
أجرى الأحكامٌ فيه على وفق ذلك ٠‏ فأوجب غسله في الطهارة » وأوجب 
الجراء بأخذه من الصيد كالأعضاء » وألحقه بالمرأة في التكاح والطلاق 
جلاً وحرمة » وكذلك هاهنا » وبأن الشارعَ له تشوف إلى إصلاح الأموال 
وحفظها وصباتتها » وعدم إضاعتها الا لامر د 
أخلتم اهابها فدبعتموة الفح و9" . ولو كان الشعر طاهراً » لكان 
إرشادُهم إلى أخذه أولى » لأنه أقل كلفة » وأسهل تناولاً . 

قال المطهرُونَ للشعور : قال الله تعالى : 7 ومن أَصُوَافِها وَأوبَارِها وأشمَارها 
انا ومتّاعاً إلى حين # [ النحل : ١٠4]ء‏ وهذا يعم أحياءها: وأمواتها + 
وي مسند أحمد : عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عبيد 
لله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : مر النني 
كله بشاة لميمونة ميتة » فقال : ألا انتفعم «بإهابها»» قالوا : وكيف وهي ميتة ؟ 

قال : 9 إِنّما حَرْمٌ لَحْمُهَا ؛'؟ . وهذا ظاهر جداً في إباحة ما سوى اللحم » 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة : باب الصدقة على موالي أزواج الني لله وسلم 
كم ف الحخيض : باب طهارة جلود الميئة بالدباع سس حديث ابن عباس . 


زهة أخخر جه أحمد لإددف وإستاده صحيح ١‏ وهو قُ « المصئف ) .)١184(‏ 


6ب 


والشحمْ » والكبدُ والطحال , والألية كلّها داخلة في اللحم » كما دخلت 
في تحريم لحم الخنزير » ولا ينتقيض هذا بالعظم والقَّرنَ » والظفر والحافر » 
فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هله المسألة . 

قالوا : ولأنه لو أَخدَ حال الحياة » لكان طاهراً فلم ينجس بالموت » 
كاليفن » وعكية الأعضاء . قالُوا : ولأن ا لم ينجس بجزه في حال حياة 
ل ا من الحيوان » وأ لا روح فيه 
لأن الني َيه قا ل : وها أَبينَ من حي ؛ فَهرَ مه  ' ٠,‏ رواه أهل الستن . 
ولأنه لا يتألّم بأخذه » ولا بحس سه » وذلك دليل عدم الحياة فيه » 
وأما الهاء » فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجّّس الحيوان بمفارقتها . 
فإن عرو اكاك روا كلل الحاقء وعيل لل لل رار 1ن ال 
لتنجس الزرع ببسه ء لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له 

قالوزانك فالسياة لهات ف عا" تخي وشركة 4 وسياة عو و اعتداء + 
فالأولى : هي التي يُؤثر فقدّها ني طهارة الحي دون الثانية . 

قالوا : واللحم إئما ينجّس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة 
فيه » والشعورٌ والأصواف بريئة من ذلك » ولا ينتقض بالعظام والأظفار 
ا كر 

قالوا : والأصل ني الأعيان الطهارة » وإلما يطرأ عليها ' التنجيس 
باستحالتها » كالرجيع المستحيل عن الغذاء» وكالخمر المستحيل عن 
<< (( أخرجه أب داود (84) في الصيد : باب في صيد قطع منه قطعة » وأحمد 114/0 ؛ 
والترمذي )١48٠١(‏ في الأطعمة : باب ما قطع من الحي فهر ميت » والدارمي 95/1 , من حديث 
أبي واقد الليئي وسنده حسن » وصححه الحاكم 4/4" وله شاهد من حديث ابن عمر عند 


ابن ماجه (515*) والحاكم » وآخر من حديث ميم عند ابن ماجه (7711) وسنده ضعيف ء 
وثالث من -حديث ألي سعيد عند الحاكم . 


العصير وأشباهها » والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة » ثم لم يعرض 
ها ما يوجب نجاستها بحلاف أعضاء الحيوان » فإنها عرض لا ما يقتضي 
نيجاستها » وهو احتقَانُ الفضلات الخبيثة . 

قالوا : وأما حديث عبد الله بن عمر”" © ففي إسناده عبد الله بن 
عبد العزيز بن أبي رَوَّاد . قال أبو حاتم الرازي : أحاديثُه منكرة ليس محله 
عندي الصدق » وقال علي بن الحسين بن الجنيد : لا يساوي فلساً » يُحدث 
بألذاويف كذب . 

وأما حديث الشاة الميئة » وقوله : «ألا انتفعتم بإهابها » » ول يتعرض 
للشعر » فعنه ثلاثة أجوبة . 
أحدها : أنه أطلق الانتفاع بالإهاب » ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من 
الشعر » مع أنه لا بد فيه من شعر ء وهو مه لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه 
دون وجهء فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره ما لا يخلو من الشعر . 

والثاني : أنه يَيتَهِ قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسيه 
حيث يقول : ه إِنّمَاحَرُمَ مِن اَي كلها أوا لحْمُها » . 

والثالث : أن الشعرٌ ليس من الميتة ليتعرض له ني الحديث » لأنه لا يحله 
الموت ٠‏ وتعليلُهم بالتبعية يبطل يجلد الميتة إذا ذُبِعْ » وعليه شعرء فإنه 
يطهرٌ دون الشعر عندهم » وتمسكهم بنسله ني الطهارة يَيْطْل بالجبيرة » 
وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطّل بالبيض » وبالحمل . وأما في التكاح , 
فإنه يتبع الجملة لاتصاله » وزوال الجملة باتفصاله عنها » وهاهنا لو فارق 
الجملة بعد أن تبعها في التنجس » لم يُفارقها فيه عندهم » فعلم الفرق . 


. ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة»‎ ١ وهو‎ )١( 


كه 


فصل 

فإن قيل : فهل يدنخل في تحريم بيمها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها 
بعد الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك ؟ قبل : الذي يحرم ببعه منها هو الذي 
بحرم أكله واستعماله » كما أشار إليه لني َه بقوله : ١‏ إن الله تعالى 


سل ص صمو 


إِذَا حَرّمَ شيئاً حرم لَمنَّهُ ٠‏ . وي اللفظ الآخر : (إِذَا حرم م أكل َيه ) 


فس ف مر 


حرم ثمنه ) . فنيّه على أن الذي يحرم بيعة يحرم أكله . 

وأما الجلد إذا دبغ » فقد صار عيناً طاهرة بتتفع به في اللبس والفرش » 
وسائر وجوه الاستعمال » فلا متلع جواز ببعه » وقد نص الشافعي في 
كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعٌه » واختلف أصسابه » فقال القفال : 
لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يُوافق مالكاً في أنه يطهر ظاهره دون باطنه » 
وقال بعضهم : لا يجوز يمه » وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد ؛ 
فإنه جز من الميتة حقيقة » فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها وقال بعضهم : 
بل يحون ببعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع ببا » فجاز بيعها كالذ كي 
وقال بعضهم : بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة » فإن قلنا : 
إحالة » جاز بَيعُه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى » وإن 
قلنا : | إزالة » لم ير يمه » لأن وصف اليئة هو المحرم لببعه » وذلك باق 
مسحل 

وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله » وهم فيه ثلاثة أوجه : أكله 
مطلقاً » وتحريمه مطلقاً » والتفصيل بين جلد الأكول وغير الملأكول » 
فأصحاب الوجه الأول » غَلَبُوا حكم الإحالة » وأصحاب الوجه الثاني » 


460 أخر جه ع 0006 ال 3 داود (188") ف البيوع : باب قٍِ تمن الخمر 
والميتة » وسنده قوي. 


/اهم/ا 


لّوا حكم الإزالة » وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغٌ محرى الذكاة » 
فأباحوا بها ما يُباح أكله بالذكاة إذا ذكي دون غيره » والقول يجواز أكله 
باطل مخالف لصريح السنة » وذا لم يُمكن قائله القول به إلا بعد منعه 
كون الجلد بعد الدبغ ميتة » وهذا منع باطل » فإنه جلد ميئة حقيقة » 
فا وا ولم يحدث له حياة بالديغ ترفع عنه اسم الميتة » وكون 
الدبغ إحالة باطل حساً : فإن الجلد لم يستحل ذاه وأجزاؤه : و حقيفته 
بالدباغ » فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى » كما تحيل 
النارٌ الحطب إلى الرماد ؛ والملاّحة ما يُلقَى فيها من الميتات إلى الملح دعورى 
باطلة . 

وأما أصيَانن مالك رحمه الله ففي «١‏ المدونة ) لابن القاسم المع من 
بيعها وإن دبغت » وهو الذي ذكره صاحب ١‏ التهذيب » . وقال المازري : 
هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهر بالدباغ . قال : وأما إذا فرعنا على أمها 
تطهر بالدباغ طهارة كاملة » فإنا نُجيز ببعها لاباحة جملة منافعها . 

قلت : عن مالك في طهارة الجحلد المدبوغ روايتان . إحداهما : يطهر 
ظاهره وباطثه » وبها قال وهب » وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه . 
والثانية  :‏ وهي أشهر الروايتين عنه ‏ أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز 
منها: أنعميالة' ق. الزايتنانة 4 وق" اناه بويجدهووتن اتن انما سر د قال 
أصحابه : وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه » ولا الصلاة فيه » ولا الصلاة 
عليه . 

وأما مذهب الإمام أحمد : فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه . 
وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان » هكذا أطلقهما الأصحاب » وهما عندي 
مبنيتان على اختلاف الروابة عنه في طهارته بعد الدباغ . 


مهما 


وأما بيع الدهن النجس » ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه . 


أحدها : أنه لا يجوز بيعه . 


والثاني : أنه جور 3 لكافر بعلم نجاسته » وهو المنختصوص عله , 
قلت : والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نحاسته , 


والثالث : يحوز ببعه لكافر ومسلم . وخرج هذا الوجه من جواز 
إيقاده » وخرج أيضاً من طهارته بالغسل » فيكون كالثوب النجس » 
وخرج بعض أصحابه وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت 
النجس له » وهو تخريج صحيح . 

وأما أصحاب أي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً 
لغيره » ومنعوه إذا كان مفردا . 


فصل 


وأما عظمها . ٠‏ فن لم ينجسه بالموت » كأني حنيفة » ويعض أصحاب 
أحمد » واختيار ابن وهب من أصحاب مالك ؛ فيجوز ببعٌه عندهم » 
وإن اختلف مأخذ الطهارة » فأصحاب ألي حنيفة قالوا : لا يدخل في الميتة » 
ولا يتناوله اسمها » ومنعوا كونَ الألم دليل حياته » قَأنُوا : وإنما تؤله 
لما جاوره من اللحم لا ذات العظم » وحملوا قوله تعالى : «[ قال من يخي 
العظام و هِي لاض ليلس اميه 
وغيهم ضمّف هذا الأخذ جداً » وقال : العظم يلم حساً » وأله أشد من 
ألم اللحم » ولا يَصِحْ حمل الآبة على حذف مضاف » لوجهين » أحدهما : 


6ك/, 


أنه تقدير ما لا دليل عليه »فلا سبيل إليه . الثاني : أن هذا التقدير يستاز ٍ 
الاضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام » فإن أ 
ابْنَ لف أخذ عظماً بايا » ثم جاء به إلى البي ميث » ففته في يده ؛ فقال : 
با محمد ! أترى الله يحبي هذا بعد ما رمّ؟ فقا رسول الله 0 
« نعم » ويَبعتّك » ويُدْخلّك الثَار م 07" 
فمأخذ الطهارة أن سبب تنجيس اليتة منتني في العظام » فلم يحكم 
بنجاستها » ولا بصح قباسها على اللحم » لأن احتقان الرطوبات والفضلات 
الخبيثة يمختص به دون العظام » كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالوت ء 
وهو حيوان كامل » لعدم سبب التنجيس فيه . فالعظم اولع هذا امعد 
أصح وأقوى من الأول »: وعلى هذا » فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت 
من حيوان طاهر العين . 
وأما من رأى نجاستها , فإنه لا يجوز بيعها » إذ نجاستها عينية » قال ابن 
القاسم : قال مالك : لا أرى أن تشترى عظام اللميتة ولاتباع » ولا أنياب 
الفيل » ولا يتجر فيها » ولا بمتشط بامشاطها » ولا يدهن بمداهنها » وكيف 
بجعل الدهن في الميتة وبمشط لحيته بعظام الميتة » وهي مبلولة » وكره 
أن طبخ بعظام اندم كر عاق فق ما وابن الماجشون بيع أنياب الفيل 
مطلقاً » وأجازه ابن وهب ء وأصبغ إن غليت وسلقت » وجعلا ذلك 
دباغاً لها . 


(1) أورده السيوطي في «الدر المنثور » 5594/8 ؛ ونسه إلى ابن مردويه » وانظر: جامع 
البيان ع #و«/١.م‏ ع "١‏ وابن كثير 381/9 » وه المستدرك » 479/9 , 


ال٠‎ 


فصل 


وأما تحريم بيع الختزير » فيتناول جملته » وجميم أجزائه الظاهرة 
والباطنة » وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشازة إلى تحريم 
أكله ومعظمه اللحم ؛ فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكله دون ما قبله » 
تخلاف الصيد ٠‏ فإنه لم بقل فيه : وحرم علكيم لحم الصيد » بل حرم 
نفس الصيد » ليتناول ذلك أكله وقتله . وههنا لما حرم الببع ذكر جملته » 
ولم بخص التحريم بلحمه ليتئاول ببعه حياً وميتاً . 


فصل 

وأما تحريمٌ بيع الأصنام » فيُستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة 
للشرك على أي وجه كانت » ومن أي نوع كانت صنماً أو وثناً أو صليباً ؛ 
وكذلك الكتّب المشتيلةُ على الشرك » وعبادة غير الله » فهذه كلها يحب 
إزالتها وإعدامها » وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها » فهو أولى بتحريم 
الببع من كل ما عداها » فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها » 
والني مق لم يُؤخر ذكرها لخفة أمرها , ولكنه تدرّج من الأسهل إلى 
ماعو أعلطل اميد ة ناث للح الس بعالا ون المنش تإضا قد فصي قال 
محترماً إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خا » أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة 
من العلماء » وتُضمن إذا أتافت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة » وإنما 
لم يجعل الله في أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع 
من كراهتها » والنفرة عنها » وإبعادها عنها » بحلاف الخمر .. والختزير 
أشدّ تخريماً من الميتة » ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أله رجس في 


اكلا 


8 رام بن 5 و م 8 م و 1 هن 01 يَعَث إلا أن 
قوله : طر قل لا جد فيا أوحي إلي مُحرّماً عَل طاعم يَطْعَمهُ إلا أن 
يَكُون مين أو دما مَسْقوحاً أو لَحْمّ ختزير فَإنّهُ رجْس أ فِسْتاً4 [ الأنعام : 
همع »ء فالضمير في قوله : (فإئه » وإن كان عوده إلى الثلاثة المذ كورة 
باعتبار لفظ المحرم ٠‏ فإنه يترجح اختصاص لحم الختزير به لثلاثة أوجه . 
أحدها : قريّه منه » والثاني : تذكيره دون قوله » فإنها رجس » والثالث : 
أنه أتى «بالفاء » و( إن » تنبيهاً على علة التحريم لترجر التفوفى عله 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه » واستطابته » فنفى 
عنه ذلك » وأخبر أنه رجس » وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم » لأن 
كونهما رجساً أمر مستقر معلوم عندهم »© ولهذا في القرآن نظائر ء 
1 5 5 0 - ع 1 0 2 03 

فتاملها . ثم ذكر بعد تحريم يع الاصنام ) وهو اعظم تحر نما وإعا , 


فصل 


وني قوله : ١‏ إن الله إذا حَرم شَيْئاً أو حَرم أكل شَيءِ حرم ممنه ) ) 
يراد به أمران » أحدهُما : ما هو حرام العين والانتفاع جملة » كالخمر » 
والميتة » والدم , والخنرير » واللات الشرك » فهذه ثمنها حرام كيفما 


اتفقت . 


والثاني : ما باح الانتفاعٌ به في غير الأكل » وإنما يحرم أكلّه » كجلد 
لميتة بعد الدباغ » وكالحمر الأهلية » والبغال ونحوها مما يحرم أكله 
دون الانتفاع به » فهذا قد يقال : إنه لا يدخل في الحديث » وإنما يدخل فيه 
ما هو حرام على الإطلاق . وقد يقال : إنه داخل فيه » ويكون بحر يم 


نلف 


نمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه » فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما » 
حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا للركوب وغيره » وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به » 
حل ثمنه . وإذا بيع لأكله ء حرم ثمنه » وطرد هذاما قاله جمهور من الفقهاء , 
كاحمد ؛ ومالك واتباعهما : إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا » حرم 
أكل ثمنه . مخلاف ما إذا بيع لمن يأكله » وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل 
به مسلماً » حرم أكل ثمنه » وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله » فثمنه من 
الطيبات » وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه » 
حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها من بحل له لبسها . 

نإف كيل + فهل لجرروت انسل ع الحمر والخريز نم الذي لاعتقاد 
الذمي حلهما » كما جوزتم ببعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده 
تليار نه اوبقلة © قل لذ عور للك + ونه حرام ؛ والفرق بينهما : 
أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة » ويسؤغ فيها التزاع . وقد 
ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير . وإن تغير » فذهب طائفة 
لذ إنكان تظييرة :بالخلل + عألاق"العين: التي_ تحر مها :الله .كل املةء؛ 
وعلى لسان كل رسول.. كاليتة » والدمء» والخنزير » فإن استباحته 
مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه عوإن اعتقد الكافر حِلّه » فهو كبيع 
الأصنام للمشركين » وهذا هو الذي حرّمه الله ورسولّه بعينه » وإلا فالمسلم 
لاايشتري: عينلماً . 

فإن قيل : فالخمر حلال عند أهل الكتاب » فجوّزوا ببعها منهم . 

قيل : هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه » وأمر 
عماله أن يُولوا أهل الكتاب بَبعها بأنفسهم » وأن يأخذوا ما عليهم من 


كا 


أثمانها » فقال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان بن سعيد ء 
عن إيزاعيم: بن عبدا الأعل :الجعفي .+ عن سويدةين بشفلة 4 قاله:. بلغ عبر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » أن ناساً بأخذون الجزية من الخنازير » فقام 
بلال » فقال : إنهم ليفعلون » فقال عمر رضي الله عنه : لا تفعلُوا » ولوهم 
ييا" . 
قال أبو عبيد : وحدثنا الأنصاري » عن إسرائيل » عن إبراهيم 
ابن عبد الأعلى » عن سويد بن غفلة » أن بلالا قال لعمر رضي الله عنه : 
إن عُمالّك يأذون الخمر والخنازير في الخراج » فقال : لا تأخذوا منهم » 
ولكن ولوهم بيعها » وخذوا أنتم من الثمن 9 . 
قال أبر عبد + يريك أن المسلمين. كانوا بأختدذوك من أهل الذنة البشمر 
والخنازير همِن جزية رؤوسهم ؛ وخراج أرضهم بقيمتها » ثم 0 
المسلمون بيعها » فهذا الذي أنكره بلال ؛ ونهى عنه عمر » ثم رخخص 
هم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها » لأن 
الكدر و لكاو نال من أمؤال: أعل المت راكتبالا اسمن 
قال؟ وما يق ذلنك حديك عر الشمر رق اتااحشه ععدتنا علي 
أبن معبد ؛ عن عبيد الله بن عمرو » عن ليث ب بن ألي سليم ؛ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كتب إلى العمال بأمرهم بقتل الخنازير وقبض أمانها لأهل 
الجزية من جزيتهم . قال أبو عُبيد : فهو لم يحعلها قصاصاً من الجزية 
إلا وهو يراها من اموالهم . فاما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على 
(01) رجاله ثقات » وهو في ١‏ الأموال» ص57" . 
(9) هو في « الأموال » ص ؟5 . 
(") ليث ضعيف »ء ولم يدرك عمر » وهو في الأموال ص "5 . 


نلف 


تافر جوف لاس وان لقره رار ارون ار مها وا 
كان الذمي هو المتولي لببعها أيضاً ؛ وهذا ليس من الباب الأول » ولا يشيهه » 
أن" ذللف. كن ون علىرقابهم وأرضيهم , وأن العشر هاهنا إنما هو شيء 
يُوضع على الخمر والخنازير أنفسها » وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول 
لله عَهيلّمِ : إن الله إذا حرم شيئاً حرم نمنه). وقد روي عن عمر بن 
الخطاب . نمي الله عنه » أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك » 
وكذلك قال عمر بن عبد العزيز . 

حدذكنا أن :الأسيزد المشري + د تبااعيد الى بن ةم عن عبد الله يق 
هبيرة السَّبَائِي أن غتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين 
ألفّ درهم صدقة الخمر » فكتب إليه عمر رضي الله عله : بعثت إل 
بصّدقةٍ الخمر » وأنت أحق بها من المهاجرين ؛ وأخبر بذلك الناس » وقال : 
والله لا استعملتك على شيء بعدها » قال : فتركه .07 

حدينا عيق الرسممن عن : لفق بن سعين الضبع > «قال "١‏ كتين عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة » أن ابعث إل بتفصيل الأموال التي 
قبلّك . من أين دخلت ؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له » وكان فيما كتب 
إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم . قال : فليثتا ما شاء الله » ثم جاءه 
جواب كتابه : إنك كتبت إل تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم » 
وإن الخمر لا يُعشرها مسلم » ولا يشتريها » ولا يببعّها » فإذا أتالك كتابي 
هذا » فاطلب الرجل » فاردّذها عليه » فهو أولى بما كان فيها . فطلب الرجل » 
فَرَدُتْ عليه . 

قال أبو عُبيد : فهذا عندي الذي عليه العمل » وإن كان إبراهيم 

(1) عبد الله بن لمبعة ضعيف » وهو في الأموال ) ص 5# © 4 . 


كما 


النخعي قد قال غير ذلك . ثم ذكر عنه ني الذمي يمر بالخمر على العاشر » 
قال : يضاعف عليه العشور'" . 

قال ابو عبد : وكان أبو حنيفة يقول غدل درا ير 
والخنازير ‏ عَثّرَ الخمر » ول يشر الختازير » سمعت محمد بن الحمن 
تحدك بذلك عنه » قال أبو عبيد : وقول الخليفتين عمر بن الخطاب » 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع » والله أعلم . 


حكم رسول لله َيه في ثمن الكلْبٍ والستّور 
في ١‏ الصحيحين ) عن أني مسعود » أن رسول الله عَقْهِ نبى عن 
من الكلت وم لفو ؛ وان لكاي 
وفي صحيح مسلم : 00000 
الكلب والسئور » فقال : زجَرالنبي يَلْندِ عن ذلك" . 
وفي سنن أني داود : عنه أن الني عه نبى عن ثمن الكلْبو والسُوؤر» . 
وفي صحيح مسلم : من حديث رافع بن ديج » عن رسول الله عَيْهِ 


.3514 رجاله ثقات » وهو كُ « الأموال ) ص‎ )١( 

زقة أخخر جه البخاري 4/ه" في البيوع ِ باب تمن الكلب » ومسلم ماده )١‏ تي المساقاة : 
باب نحريم تمن الكلب . 

() أخرجه مسلم (1854). 

(4) أخرجه أبو داود (804“) في البيوع : باب تمن السنور . والترمذي (9/ا؟1) في 
البيوع ل 0 ل ل سد الور اه 
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش » » عن بعض أصحابه ٠.‏ عن جابر : واضطر بو اعلى الأعمش 
في رواية هذا الحديث نقول : لكن حديث مسلم السابق في معناه . 


ككلا 


0 0 


قال : دعر الكَسْبٍ مَهْرُ الي ومن الكلب وكسب الحَجَامٍ ذ 

فحت هذه التق أريفة امون 

أحدّها : تحريم بيع الكلب » وذللك كارل عل كلت فقوا كان 
أو كبيراً للصيد » أو للماشية » أو للحرث » وهذا مذهب فقهاء أهل 
الحديث قاطبة » والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك » وألبي 
حنيفة » فجوز أصحاب ألي حنيفة بيع الكلاب » وأكل أثمانها » وقال 
القاضي عبد الومّاب : اختلف أصحابنا في بيع ما أذن ني اتخاذه من الكلاب » 
فنهم من قال : يكره » ومنهم من قال : يحرم » انتهى . 

وعقد بعضهم فصلاً لا يصح بِيمُه » وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب » 
فقال : ما كانت منافقه كلها محرمة لم يجز بيع » إذ لا فرق بين المعدوم 
000 والممنوع شرعاً ؛ وما ا منافعه إلى محللة ومحرمة » فإن 
كان المقصودٌ من العين خاصة » كان الاعتبار بها » والحكم تابع لا ء 
فاعتير نوعها » وصار الآخر كلمعدوم. وإن توزعت في النوعين » لم 
يَصِمّ البيمٌ » لأن ما يُقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل » وما سواه من 
بقية الثمن يصير مجهولا . 

قال : وعلى هذا الأصل سألةٌ بيم كلب الصيد » فإذا بي الخلاف 
فيها على هذا الأصل » قيل : ني الكلب من المنافعم كذا وكذا » وعددت 
جملة منافعه » ثم نظر فيها » فن رأى أن جماتها محرمة » منع » ومن رأى 
جميعها مُحَلَلَة » أجاز » ومن رآها متنوعة » نظر : هل المقصود المحلل » 

(1) أحرجه مسلم )١1958(‏ في المساقاة : باب تحريم تمن الكلب . وكسب الحجام خلال 


عند الجمهور ؛ والنهي فيه محمول على التتزيه » والترفع عن دَنيء الأكساب » وانظر ١‏ الفتح » 
ا 


ذف 


أو المحرم » فجعل الحكم للمقصود » ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة 
وهي مقصودة » منع أيضاً » ومن التبس عليه كونها مقصودة » وقف 
أو كره » فتأمل هذا التأصيل والتفصيل » وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما 
مِن التناقض والخلل » وأن بناءة بيع كلب الصيد على هذا الأصل بن أفسد 
البناء » فإن قوله : من رأى أن سعملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها » 
مر يتاه لان هنا ل بقلد اسن من الاين قط ب روقد باتفقت. الامة. عل 
إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة » وهما جل منافعه » 
ولا يُقتنى إلا لذلك » فن الذي رأى منافعه كلّها محرمة » ولا يصح أن 
تراد منافعه الشرعية ؟ فإن إعارثه جائزة . 


وقوله : ومن رأى جميعها محللة » أجاة + كلام فاميدٌ أيضاً . فإن 
منافعه المذكورة محللة اتفاقاً » والجمهور على عدم جواز بيعه . 


وقوله : ومن رآها متنوعة » نظر » هل المقصود المحلل أو المحرم ؟ 
كلام لا فائدة تحته ألبتة » فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطيادُ دون الحراسة » 
فأين التنوعٌ وما يُقدّرُ في المنافع من التحريم يُقَدُّ مثله في الحمار والبغل ؟ 
وقوله : ومن راق منفطة واسيدة محر مة وهي مقصودة ؛ ملع . أظهرٌ 
فساداً مما قبله » فإن هذه النفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب 
القيلهه روزن تدر أذ قار نه لصلها + دهن كما" الى قعاد وف ل 
من سائر ما يجوز بيعه » وتبين فساد هذا التأصيل » وأن الأصل الصحيح 
هو الذي دل عليه النصّ الصريح الذي لا معارض له ألبتة من تحريم بيعه . 


فإن قيل : كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نبى عنه رسول الله 
علْدَهِ » بدليل ما رواه الترمذي » من حديث جابر رضى الله عنه » أن 


8 


الني عه نَمَى عَنْ نَم الكلب» إلا كلب الصَيّدا" . 

وقال النسائي : أخبرني إبراهيم , بن الحسن المصيصي » حدثنا حجاج 
ابن محمد » عن حماد بن سلمة » عن ألي الزيير » عن جابر رضي الله عنه » 
أن رسول الله عَويُهِ نهى عن نَم الكلب والسنُورٍ » إلا كلب الصيد"* . 

وقال قاسم بن أصيغ : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا ابن أني مريم » 
أخورةنا ايحي نين ا رابجا بقلاقا الم بن الصاح ؛ عن عطاء بن أي رباح » 
ل ا ا ل ان 
سحن الا عل ماد 

وقال ابن وهب عَم أخبره » عن ابن شهاب » عن ألي بكر الصديق 
رضي الله عنه » عن الني عَْيُمِ قال ا : حُلُوانْ الكاهن ) 
ومَهْر الزانية ومن الكاب العتقور » 7 

وقال ابن وهب : حدتي الشَمْرٌ بن عبد الله بن ضميرة » عن أبيه » 
عن جده » عن على بن أني طالب رضي الله عنه : أن النّي َه تهى عن 
من الكَلْب العقور */ 

)1١(‏ أخرجه الترمذي (0141) في البيوع من حديت أني هريرة ٠‏ ولي سنده أبو الهم 


واسمه يريد بن سفيان ‏ متروك . وقال : وقد روي عن جابر » عن الني مَل نحو هذا , 
ولا يصح إسناده أيضاً . 

(1) أخرجه النسائي 04/9" بي البيوع : باب ما استئثي من بيع الكلب ١‏ ورجاله نقات 
إلا أن فيه تدليس أي الزبير » والنسائي طعن في صحته وقال : هذا حديث منكر . 

() يحبي بن أيوب مختلف فيه » والمثنى بن الصباح ضعيف ٠‏ والحديث في «المحلى » 
10 . 

(4» فيه جهالة وانقطاع . 

(ه) الشمر هو ابن تير ضعيف » وحسين بن ضَمّرة كذبه مالك » وقال أبو حاتم : متروك - 


جب زاد المعادج" ام 1غ 


وبال غز .ميخ هذا الأمتقاف: ارقن 7" أن كابر ١‏ اد من رزوي عن 
الني مَهاانهيّ عن ثمن الكلب » وقد رخص جابر نفسّه في من كلب 
الصيد » وقول الصحاني صالح لتخصيص عمومٍ الحديث عند من جعله 
حجة » فكين إذا كان معه النص باستنائه والقياس ؟ وأيضاً لأنه يباح الانتفاع 
بهء ويَصِح نقل اليد فيه بالميراث » والوصية » والهبة ٠»‏ وتجوز إعارته 
وإجارته في أحد قولي العلماء » وهما وجهان للشافعية » فجاز بيعه كالبغل 
والحمار . 

فالجواب : أنه لا يَصبح عن الني يِه استثنا كلب الصيد بوجه : 
أما حديث جابر رضي الله عنه » فقال الإمام أحمد وقد سثل عنه : هذا من 
الحسن بن أني جعفر » وهو ضعيف » وقال الدارقطني : الصواب أنه 
توترتاغل حابر يؤقالة الرفني لا تسم إمكاد ه13 الحفيك, 

وقال في حديث أني هريرة رضي الله عنه : هذا لا يصح » أبو المهزم 
محتباحرية اردع ونال اميتي رق عن الني عله النهي عن 
من الكلب جماعة » منهم ابن عباس م وجاير بن عبدالله © وأبى هريرة 2 
ورافع بن خديج » وأبو جحيفة » اللفظ مختلف » والمعنى واحد . والحديث 
الذي روي في استئناء كلب الصيد لا يصح وكأن من رواه اراد حديث 
النهني عن اقتنائه » فَشبّهَ عليه » والله أعلم . 

وأما حديث حماد بن سلمة » عن ألي الزيير » فهو الذي ضعفه الإمام 
أحمد رحمه الله بالحسن بن أي جعفر » وكأنّه لم يقع له طريق حجاج 
ع ل ل 


- الحديث كذاب . وقال أحمد : لا يساوي شيئاً » وقال ابن معين : ليس بك ْغَّرَ ولا مأمون , 
وقال البخاري . منكر الحديتُ ضعيف . 


أعله ابن حزم » بأن أبا الزيير لم يصرح فيه بالسماع من جابر » وهو مدلس » 
وليس من رواية الليث عنه . وأعلّه ابيهقي' بأن أحدَ رواته وهم من استثناء 
كلب الصيد مما نهِيّ عن اقتنائه من الكلاب » فنقله إلى البيع . 

قلت : وما يدل على بطلان حدبث جابر هذاء وأنه حلط عليه أنه 
صَّمّ عنه » أنه قال : أربع من السحت عراب الشخل» .ون الكل 
ومَهْرُ البغي » وكسب الحجام . وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء 
كلب الصيد » فهو علة للموقرف والمرفوع . 

وأما حديث الى بن الصبّاح » عن عطاء » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
فباطل » لأن فيه بحبى بن أيوب » وقد شهد مالك عليه بالكذب » وجرّحه 
الإمام أحمد . وفيه امثتى بن الصباح » وضعفه عندهم مشهور ؛ ويدل على 
بطلان الحديث » ما رواه السائي » حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب » 
حدثنا محمدين عبداله بن مير » حدثنا أسباط » حدثنا الأعمش » عن 
عطاء بن مراع قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : أربع ين السحت » 
راب القَحْلٍ » وتَمَن الكَلْبِ » ومَهْر مَهْرُ اَي ؛ وكَمْبُ الحَجَام 9 . 

وأما الأثر عن أني بكر الصديق رضي الله عنه » فلا يُدرى من أخبر ابن 
وهب عن ابن شهاب » ولا من أخبر ابن شهاب عن الصديق رضي الله عنه » 
ومثل هذا لا يحتج به . 

وأما الث غن علي رضي الله عنه : ففيه ابن ضهميرة في غاية الفضعف , 
ول هذه الآثار الساقطة اعلولة لا تقدم على الآثار الي رواها الأئمة الثقات 
الأثبات » حتى قال بعض الحفاظ : إن نقلها نقلّ نواتر » وقد ظهر أنه لم 
يَصِحّ عن صحاني خلافها ألبتة » بل هذا جابر » وأبو هريرة » وابن عباس 
5 


فى 


يقولون : ثمن الكلب خبيث . 

قال وكيع : حدثنا إسرائيل » عن عبد الكر ب يم » عن قيس بن حبتر ) 
عن ابن اد رمي لعي ب ل ا رو و ار 
الخمر حرام 0" . 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

وأما قياس الكلب على البغل والحمار » فن أفسد القياس » بل قياسّه 
على الختزير أصح من قياسه عليهما , لأن الشبّه الذي بينه وبين الختزير 
أقرب من الشبه الذي بينّه وبين البغل والحمار » ولو تعارض القياسان 
لكان القياسٌ المؤيّد بالنض الوافق له أصم وأوى من القيامن المخالق اله . 

فإن قيل : كان النهي عن ثمنها حينَ كان الأمر بقتلها » فلما حَرُمٌ 
قتلها » وأببح اتاد بضها , نيح النهي » فنسخ تحريم البيع . 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل .ولا شبهة » 

وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْوَى ألبتة بوجه من الوجوه » 
ويدل على بطلانها : أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة 
كلها .و أحاديت الأمر بقتلها » والنهي عن اقتنائها نوعان : نوع كذلك 
وهو امتقدم » ونوع مقيّد مخصص وهو امتأخر » فلو كان النهي عن بيعها 
مقيداً مخصوصاً » لجاءت به الأآثارٌ كذلك ؛ فلما جاءت عامة مطلقة » 
عُلِم أن عمومها وإطلاقها مراد » فلا يجوز إبطاله . والله أعلم . 


)١(‏ رجاله ثقاتاء وذكره 5 « المحلى) 0 ونسبه إلى ابن أني شيبة » وهو في 
«المسند» ١/هم؟‏ وإسناده صحيح . 


فف 


فصل 


الحكم الثاني : تحريم بيع السّور » كما دل عليه الحديثٌ الصحيح 
الصريح الذي رواه جابر ٠‏ وأفتى بموجبه » كما رواه قاسم بن أصبغ » 
حدثنا محمد بن وضاح » حدثنا محمد بن ادم » حدثنا عبد الله بن المبارك » 
حدثنا حماد بن سلمة » عن أني الزيير » عن جابر بن عبدالله » أنه كره 
من الكلب والسنور . قال أبو محمد : فهذه فتيا جابر بن عبد الله » أنه كره 
عا كروافع زلا تفوت له “عالق تين اليانة » وكذلك أفين أبن غريرة 
رضي الله عنه ؛ وهو مذهب طاووس ٠‏ ومجاهد , وجابر بن زيد » وجميع أهل 
الظاهر » وإحدى الروابتين عن أحمد » وهي اختيارٌ أي بكر عبد العزيز » 
وهو الصواب لصحة الحديث بذلك » وعدم ما يُعارضه » فوجب القول به . 

قال البيهقي : ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان 
محكوماً بنجاستها » فلما قال البي 2َوه : ١‏ اله ليست بِنجّسِ 26 . صار 
ذلك منسوخاً في البيع . ومنهم من حمله على السنور إذا توحّش » ومتابعة 
ظاهر السنة أولى. ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه » لقال به 
إن شاء الله » وإئما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أي الزبير » 
وقد تابعه أبو سفيان عن جاير على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس » 
وحفص بن غياث عن الأعمش » عن ألي سفيان » انتهى كلامه . 

ومنهم من حمله على ال الذي ليس بمملوك ؛ ولا يخفى ما في هذه 

(1) أخرجه مالك ”/١‏ : وأحمد ه/#«١“0‏ وأبو داود (ه/) والترمذي (45) والتسائي 
نه ء وابن ماجه (510) من حديث أي قنادة » وإسناده حسن ع وصححه الترمذي ء 
وابن خزيعة » وابن حبان (١؟١)‏ والحاكم ١/وهلء 255١0‏ ونقل الببهقي تصحيحه عن 
البخاري » والدارقطني ٠‏ والعقيلي . 

ويف 


المحامل من الو هن ' 
فصل 


والحكم الثالث : مهر البغي » وهو ما تأخحذه الزانية في مقابلة الزنى بها » 
فحكم رسول الله ند أن ذلك خبيث على أي وجه كان » حرةً كانت 
أو أمدّ » ولا سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر » 
وهُذا قالت هند : وقت البيعة : «أو تزني الحرة ؟ ! ؛ ولا نزاع بين الفقهاء 
في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهر 
ها ء واتختلف في مسألتين. إحداهما : الحرة المكرهة . والثانية : الأمة 
المطاوعة » فأما الحرة المككرهة على الزنى » ففيها أربعة أقوال » وهي روايات 
0000003 

أعدها > أن كا اكير 67 كانت أودليا: شرا عوطت ف لها أذيونها : 

والقاق + آنآ إن كانت فيا + فل مير لا من وان كانت بكرا »اهلها 
المهرً » وهل يجب معه دك البكارة ؟ على روايتين منصوصتين » وهذا 
القول اتتيار ألي بكر . 

والثالث : أنها إن كانت ذات محرم » فلا مهر لما » وإن كانت أجنبية » 
فلها المهر . 

والرابع : أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأحت » فلا مهر لماء 
ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة » فلها المهر . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا مهر للمكرهة على الزنى بحال » بكراً 
كانت انها : 


تيف 


فن أوجب المهر : قال : إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع 
بالمهر » ونا لم يحب للمختارة » لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها ء فلم 
يحب لها شيء » كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه . 

ومن لم يُوجبه قال : الشارعٌ إنما جعل هذه امنفعة متقومة بالمهر في 
عقد أو شبهة عقد ء ول يُقومها بالمهر في الزنى ألبتة » وقياس السفاح على 
التكاح من أفسد القياس . قالوا : وإنما جعل الشارعٌ في مقابلة هذا الاستمتاع 
الحدّ والٌقوبة » فلا يجمع بينه وبين ضمان المهر . قالوا : والوجوب إئما 
يُتلقى من الشارع من تق لفنانه ا كمومه وا كدوام أن يي 
أو "معتق انصلهء “ولبسن نت ءا مق :ذلك ثابتا متتحققاً عنه .. «واغاية نا يد 
قياس السفاح على التكاح » ويا بعد ما بينهما . قالوا : والمهر إنما هو بن 
خصائص انكاح لفظاً ومعنى » وهذا إما يُضاف إليه فيقال: مهر 
التكاح » ولا يضاف إلى الزنى » فلا يقال : مهر الزنا. وإما أطلق الني عي 
الهر وأراد به العقد » كما قال : « إن الله حََم بَيْمَ اَم والمية والجِترِير 
َالأَصَنَام 90 . وكما قال : «ورَجُل بَاعَ خراً فَأْكَل تمه "2 . ونظائره 
كثيرة . 

والأولون بقولون : الأصل في هذه المنفعة » أن تقوم بالمهر » وإنما 
أسقطه الشارعٌ في حق البغي » وهي اي تزني باختيارها ٠»‏ وأما المكر هة 
فل ارق طعت ينا قلا طون مقاط اردان متطتهاء الأ كرهت فلن 


. متفق عليه من حديث جابر وقد تقدم‎ )١( 

له أخخر جه البخاري 0/4 انم في البيورع : باب إثم من باع ا من حديثٌُ أني 
هريرة قال : قال رسول الله َه ثلالة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى لي تم غدر » 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه ٠.‏ ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه ولم بعطه أجره) وفي سنده يحبى 
اب سليم الطائفي قال الحافظ في « التقريب » : صدوق سىء الحفظ . 


وا 


التقيفاتها + كه" لى أكرءة القن شل «التشفاء حتاف + فاه رار كد مع غيها؟ 
كرض علدو لفن قرها كن لين قي الا لله اقول 

ومن فرق بين البكر والثيب » رأى أن الواطئ لم يذهب على الثيب 
شيئاً » وحدبّه العقوبة التي ترتبت على فعله » وهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً 
مال يلزم من أقدم عليها » مخلاف البكر » فإنه أزال بكارتها » فلا بد 
م معان 1 أرتالةح فكافة هده اناده مكهر نه على القيللة ب مين 
ها أتلفه من .جزء «متقعة. وكانت المنفعة تابعة للجرء. في الضمان > كما 
اتيك قاب لاق حدم ين الك اوه 

ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن » رأى أن تحريمهن لما كان 
تعرها مسعراء بوااريق” ند «الرملع زعا ب كان مين فا مله الفية 
منهن بمنزلة التلوط » فلا يوجب مهراً وهذا قول الشعبي » وهذا بخلاف 
تحر يم المصاهرة » فإنه عارض يُمكن زوالّه . 

قال ماح الع : توعكذا يبي أن يكوا السكم فنين جزمت 
بالرضاع ء لاله طاو انها . ومن فرق في ذوات المحارم » بِينَ من تحرم 
ابنتها » وبين من لا تحرام » فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها 
أخف من تحريم الأخرى ؛ فأشبه العارض . 

فإن قيل : نما حكم المكرهة على الوطء في دُبرها » أو الأمة المطاوعة 
على ذلك ؟ قيل : هو أولى بعدم الوجوب » فهذا كاللواط لا يحب فيه 
المهر اتفاقاً . 

وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان » أبو البركات ابن تيمية » وأبو 
محمد بن قدامة » فقال أبو البركات في «محرره»: ويحب مهرٌ المثل 


كلا 


للموطوءة بشبهة » والمكرّمّة على الزنى في قبل أو دبر » وقال أبو محمد 
في «المغني » : ولا يجب المهر بالوطء ني الدبر » ولا اللواط » لأن الشرع 
يِذ بَدَلهِ » ولا هو إتلاف لشيء » فأشبه القبلة والوطء دون الفرج » 
وهذا القول هو الصواب قطعاً » فإن هذا الفعل لم يجعل له الشارعٌ قيمة 
أصلاً » ولا قدّر له مهراً بوجه من الوجوه ؛ وقياسّه على وطء الفرج ين أفسد 
القياس » ولازم من قاله ياب المهر لمن فعلت به اللوطية بن الذكور . 
وهذا لم بقل به أحد ألبتة . 


فصل 

وأما المسألة الثانية : وهي الأمة المطاوعة » فهل يحب لما هر ؟ فبه 
لان أحدهنا يه ووس قرول الخافي »011 أميهانن اونا اه 
اف اكز 51 أن عدف القع لبوما.. دلا يفك بدلا عارك 
أذنت في قطع طرفها . والصواب المقطوع به : أنه لا مهر ا » وهذه هي 
لبقي انين لق فر ل .اله ولت عق اتورسا حر عر الداخريف و ركم 

عليه وعلى من الكلب » وأجر كمي ولط رادم داخلة في 
هذا الحكم دخولاً ولا + فلا نحوز تخصيصها من عمومه » لأن اللإماء 
هن اللاي كُن يُعرفن بالبغاء » وفيهن وني ساداتهن أنزل الله تعالى : «[ ولا 
تُكْرِهُوا كنَياتِكُم عل البنّاء إن أَرَدْنَ تَحَصناً4 [النور : مع » فكيف 
يجوز أن تخرج الإماء مِن نص أردن به قطعاً » ويُحمل على غير هن . 

وأما قولكم : إن منفعتها لسيدها ‏ ولم يِأذن في استيفائها » فيقال : 
هذه المنفعة يعلك السيدٌ استيفاءها بنفسه » ولك المعاوضة عليها بعقد التكاح, 
أو شبهد » ولا ملك المعاوضة عليها إلا إذا أذنت » ولم يحعل الله ورسوله 


ينف 


ع ل يي 0 
هذا تقويم مال أهدره 10 قات عرض حكم الشارع يخبئه » 
وجعله عنزرلة ثمن الكلب » وأجر الكاهن » وإن كان عوضاً خبيثاً شرعاً » 
لم بجر أن يقضي به . 

ولا يقال : فأجر الحجام خبيث » ويقضى له به » لأن منفعة الججامة 
منفعة مباحة » ونجوز ء بل يحب على مستأجره أن يُوفيه أجره » فأين 
هاون النقنة الحيفة جرس إل عرطها نوق عضسها :"وشكنه سكديا 
وكاب خوقن ف مغايلة: مده المضية 2 كاب عونق نقايلة راط 
إذ الشارع لم يجعل ني مقابلة هذا الفعل عوضاً . 

فإن قيل : فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاً » وهو المهر من حيث 
الله ظذف اللواطة : 

قلنا : إنما جعل في مقابلته عوضاً » إذا استوي بعقد أو بشبهة عقد » 
ولم يحعل له عوضاً إذا استوني بزنى محض لا شبهة فيه » وبالله التوفيق 
ولم يُعرف في الاسلام قط أن زانياً قضي عليه بالمهر للمزني بها » ولا ريب 
أن المسلمين يرون هذا قبيحأ » فهو عند الله عز وجل قبيح . 


فصل 
فإن قيل : فا 7 كارن و كني لزاب ذا الف رح لايق ذخ يني 
عليها رد ما قبضته إلى أربابه » أم يطب لها » أم تصّدق به ؟ 
قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام » وهي أن من 


قبض ما ليس له قبضه شرعاً » ثم أراد التخلصّ منه » فإن كان المقبوض 
لف 


7 20 5 7 م 7 5-3 2 
قد أخذ بغير رضى صاحه . ولا استوفى عوضه . رده عليه . فإن تعذر رده 


عليه » قضى به دبناً بعلمه عليه » فإن تعذّر ذلك » رده إلى ورثته » فإن 
تعذّر ذلك : تصدق به عنه » فإن اختار صاحبُ الحق ثوابّه يوم القيامة » 
كان له . وإن أبى إلا أن يأخذ مِن حسنات القابض » استوفى منه نظير 
ماله » وكان ثواب الصدقة للمتصدق ببا » كما ثبت عن الصحابة رضي 
الله علهم . ش 

وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه لخر 
عاوض على حمر أو ختزير » او على زلى أو فاحشة » فهذا لا يحب رد 
العوض على الدافع » لأنه أخرجه باختياره » واستوفى خوضه المحرم ؛ 
فر افاكم لماو الترضن والفركتي الإ لي بوللقد انك 0 بن 
الاثم والعدوان » وتيسير أصحاب المعاصي عليه . وماذا يريد اثزائي وفاعل 
الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه » ويسترد ماله » فهذا مما تصان الشر بعة عن 
الإتيان به » ولا يسو القول به » وهو يتضمن الجمّع بين الظلم والفاحشة 
والغدر . ومن أقبح القبيح أن يستوني عوضه من المزلي با ٠‏ ثم يرجع 
فيما أعطاها قهراً . وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء» فلا تأني به 
شريعة » ولكن لا يطيب للقابض أكله » بل هو خبيث كما حكم عليه 
رسولٌ الله يللد » ولكن خبثه لخبث مكسبه ؛ لا لظلم من أخذ منه» 
فطريقٌ التخلص منه » وتمام التوبة بالصدقة به » فإن كان محتاجاً إليه ؛ 
فله أن يأخذ قدر حاجته » ويتصدق بالبائي » فهذا حكم كل كسب بيث 
جلاعي 0 امور رو ار 0 
على الدافع » فإن الني َل حكم مُث كسب الحجام » ولا يحب رده 
على داهه. 


لحف 


فإن قبل : فالدافع ماله في مقابلة العو ضٍ المحرم دفع ما عور 
وفع بل ابح عليه فيه اشارع ٠‏ فلم بقع قبضه موقعه » بل وجودُ هذا 
فيضن" ديت + ملعت زف عل الكاديد كنا لق وزع المزيضن الوازئة 
بشيء» أو لأجنبي بزيادة على الثلث » أو تبرّع المحجورٌ عليه بفلس » 
أو سفهء أو تبرع الضطرٌ إلى قوته بذلك » ونحو ذلك سل ااانه 
أنه محجورٌ عليه شرعاً في هذا الدفع فيجب رده . 

قيل : هذا قياس فاسد » لأن الدفع في هذه الصور تبرعٌ محض لم بعاوض 
عليه » والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به » أو حق نفسه المقدمة على 
غيره » وأماما نحن فيه » فهو قد عاوض عاله على استيفاء منفعة » أو استهلاك 
عين محرمة» فقد قبض عوضاً محرماً » وأقبض مال محرماً » فاستوق 
قم ا ا وبذل فيه ما لا يحون بل » فالقابض قبض مالا 
محرماً » والدافم ايوق عوف] ابعما او الندل الي 
لكن قد تعذر رد أحدهما » فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه . 
نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم يستهلكه » أو دفع إليها امال ولم يفجر با » 
وجب رد المال في الصورتين قطعاً كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتتصل 

بها القبيض . 

فإن قيل : وأ تأثير لهذا القيض المحرم حتى جعل له حرمة » ومعلوم 
أن قيض ما لا يجوز فبضّه بمنزلة عدمه » إذ الممنوعٌ شرعاً كالممنوع حساً » 
0 فعليه أن يَرّدَّهُ إلى دافعه ؟ 

قيل : والدافع قبض العين » واستوق المنفعة بغير حق » كلاهما قد 
اق و كل :د ال لا دقار رقا را الس انوا الع اهنا 
عاص لله » فكيف بخص أحدهما بأن يجمع له بين العرض والمعوض عنه » 
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ويفوت على الآخر العوض والمعرض 

فإن قيل : هو فرت المنفعة على نفسه باختياره . قيل : والآخر فوّت 
العوض على نفسه باختياره » فلا فرق بينهما » وهذا واضح بحمد الله . 

وقة ترقت للحن قن وسو زد رفن عله لبر لمر عل 
باذله » أو الصدقة به في كتاب ٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم ؛. وقال : الزائي » ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا امال 
عن طيب نفوسهم ) ريو العورض الجر اورم الذي فيه ليس 
لحقهم » وإنها هو لحق الله تعالى » وقد فاتت هذه امنفعة بالقبض » والأصول 
تقتضي أنه إذا رد أحدَ العرضين » رد الآخر » فإذا تعذر على المستأجر رد 
لمنفعة لم يرد عليه المال » وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ 
منفعته » وأخذ عوضها جميعاً منه » بخلاف ما إذا كان العوض خمرا 
أو ميتة » فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها » فإنها لو كانت باقية لأتلفناها 
عليه » ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت ٠‏ لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن 
من صرف تلك المنفعة في أمر آحر » أعني من صرف القوة التي عمل بها . 
ثم اورد على نفسه سؤالاً » فقال : فيقال على هذا فينبغي أن تفضوا ببا إذا طالب 
بقبضها. وأجاب عنه بأن قال : قيل : نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها 
كعقود الكفار المحرمة © فإنهم إذا أسلموا قبل بل لذن ل يحكم لد 
ل ل ا ل 
الأجرة » لأنه كان معتقداً لتحربمها بخلاف الكافر » وذلك لأنه إذا طلب 
الأجرة » فقلنا له : أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم : 
فلا يُقَضى لك بالأجرة . فإذا قبضها » وقال الدافع هذا المال : اقضوا لي 
برده » فإني أقبضته إياه عوضاً عن منفعة محرمة » قلنا له : دفعته معاوضة 


ا 


رضيت ببا » فإذا طلبت استر جاع ما أخذ » فاردد إليه ما أخذت إذا كان 
له في بقائه معه منفعة » فهذا محتمل . قال : وإن كان ظاهرٌ القياس » 
ردها لأنبا مقبوضة بعقد فاسد » انتهى . 

وقد نص أحمد في رواية أي النضر » فيمن حمل خمراً » أو خنزيراً : 
أو عيثة. لتضرا.4 أكرة أكل كرائه #.ولكن تقفى. للحمال بالكراء:. 
وإذا كان لمسلم » فهو أشدّ كراهة . فاختلف أصحابه في هذا النص على 
تل ل 

إحداها : إجراؤه على ظاهره : وأن المسألة رواية واحدة . قال ابن 
أني موسى : وكره أحمد أن يُؤْجر المسلم نفسّه لحمل ميئة أو خخنزير لنصراني . 
فإن فعل » قضي له بالكراء » وهل يطيب له أم لا ؟ على وجهين . أوجههما : 
أله لأ يطنب لذ 6 ويتضيد ىق طبه وهنا فتك أب السنيف الاندتي م قال + 
إذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر » أو خنزير » أو ميتة » كره ؛ نص 
عليه » وهذه كراهة تحريم ؛ لأن الني يلتم لعن حاملها . إذا ثبت ذلك » 
فيقضى له بالكراء » وغير ممتنع أن يُقضى له بالكراء » وإن كان محرماً . 
كإجارة الحجام انتهى . فقد صرح هؤلاء : بأنه يستحق الأجرة مع كونها 
محر مة عليه على الصحيح . 

الطريق الثانية : تأويل هذه الرواية بما يُخالف ظاهرها » وجعل المسألة 
رواية واحدة » وهي أن عه الإجارة لا تصِح » وهذه طريقة القاضي في 
( المجرد ) » وهي طريقة ضعيفة » وقد رجم عنها في كتبه المتأخرة ؛ 
فإنه صنف « المجرد » قدياً . 

الطريقة الثالثة : تخربجٌ هذه المسألة على روايتين إحداهما : أن هذه 
الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة . والثانية : 
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لا تصح الإجارة ؛ ولا يستحق بها أجرة وإن حمل . وهذا على قياس قوله 
في الخمر : لا يجوز إمساكها » ونجب إراقتها . قال في رواية أي طالب : 
إذا أسلم وال عير أو عازن © تصب الخمرٌ » وتسررحٌ الخنازير » وقد 
حرما عليه » وإن قتلها » فلا بأس ققد افق أحيد © أنه لا عو سكي 
ولأنه قد نصً في رواية ابن منصور : أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنطارة 
كرم لنصرائي » لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر » إلا أن يعلم أنه يباع 
لغير الخمر » فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمر » وهذه طريقة 
القاضي في « تعليقه » وعليها اكثر أصحابه » والمنصور عندهم : الرواية 
المخرجة » وهي عدم الصحة » وأنه لا يستحق أجرة ؛ ولا يقفى له بها ؛ 
وهي مذهبُ مالك » والشافعي » وأني يوسف » ومحمد . وهذا إذا استاجر 
على حملها إلى بينه للشرب » أو لأكل الخنزير » أو مطلقاً » فأما إذا استأجره 
لحملها ليُريقها » أو لينقل المبتة إلى الصحراء لثلا يُتأذّى بها » فإن الإجارة 
تجوز حينئذ لأنه عمل مباح » لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح » 
واستحق أجرة المثل » وإن كان قد سلخ الحلد واخذه » رده على صاحبه » 
هذا قول شيخنا » وهو مذهب مالك . والظاهر : أنه مذهب الشافعي . 
وأما مذهب ألي حنيفة رحمه الله : فذهبه كالرواية الأولى » أنه تصح 
الاجارة » ويُقضى له بالأجرة » ومأخذه في ذلك » أن الحمل إذا كان 
مطلقاً » لم يكن المستحق نفس حمل الخمر » فذكره وعدم ذكره سواء » 
وله أن يحمل شيئاً آخر غيره » كخل وزيت » وهكذا قال فنعا كن أجرة 
داره » أو حانوته ليتخذها كنيسة » أو لبيع فيها الخمر » قال أبو بكر 
الرازي : لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيمّ فيها الخمر » 
أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبي فيه الخمر أن الذخارة تدا 1ك اسمن 
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عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء » وإن شرط ذلك » لأن له أن لا يبي 
فيه الخمر » ولا يتخذ الدار كنيسة » ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في 
جد الحو لاسرا الل 0 
لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنها » فإن الأجرة تستحق عليه 
ا 3 كما" ]ذا امداج برذ ال هرا 
وا 6 أو ري : أنه يصح » لأنه لا يتعين حمل الخمر ل لو بعد 
بدلّه عصيراً استحق الأجرة » فهذا التقييدُ عندهم لغو » فهو بمنزلة الإجارة 
المطلقة » والمطلقة عنده جائزة . وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها » 
كما يجوز بِيم العصير لمن يتخذه خمراً » ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة . 
قال : لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره » وعامة الفقهاء خالفوه 

في المقدمة الأولى » وقالوا : ليس المقيد كالمطلق » بل المنفعة المعقودٌ عليها 
لجيه ا "دكود اف لقف والخر ص 1 زومر ل امتور او ار 
الستايغر. أن يقيم. خيرها'مقامها و الزعرة يما لوا كتوق دارا يننا 
مسجداً » فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه » ومع هذا فإنه أبطل هذه 

/ : : 

الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة » وهي لا تستحق بعقد إجارة . 
ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية » وقالوا : إذا غلب 
على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم » حرمت الإجارة » لأن الني 
َيْنهِ لعن عاصِر الخمر ومعتصرها » والعاصر إنما عضر عصيراً » ولكن 
لا علم أن المعتصِر يريد أن يتخذه خمراً » فيعصره له » استحق اللعئة . 
قالوا #:وايفا فإن ف هذا معاوقة عل تمن ما تخقطة الله تله 
ويلعن فاعله » فأصول الشرع وقواعده تقتضي تحريّه وبطلان العقد عليه » 
وسيأتي مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه عه بتحريم العيئة وما يترتب 
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عليها من العقوبة . 

قال شيخنا : والأشبة طريقة ابن عوسى » يعني أنه يقضى له بالأجرة 
وال كاف لوجر يا ولك لا ريا بلدا لبا قل لزيا الو إن 
مقصود أحمد » وأقرب إلى القياس » وذلك لأن الني عَم لعن عاصر الخمر » 
ومعتصرها » وحايلها » والمحمولة إليه . فالعاصر والحاميل » قد عاوضا على 
منفعة تستحق عوضاً » وهي ليست محرمة في نفسها » وإما حَرّمَت بقصد 
المعتصر والمستحمل » فهو كما لو باع عنباً وعصيراً لمن يتخذه خمراً » وفات 
العصير والخمر في يد المشتري » فإن مال البائع لا يذهب مجاناً » بل يُقضى 
له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر ., لا تذهب مجاناً » بل 
يُعطى بدلا » فإن تحريم الانتفاع بها إئما كان من جهة المستأجر » لا من 
جهة المؤّجر » فإنه لو حملها للإراقة » أو لاخراجها إلى الصحراء خشية 
اتأذي بها » جاز . ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق 
المستأجر والمشتري ‏ يلاف من استؤجر للز ىأو التلوط أو القتل أو السرقة » 
فإن نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر » فهو كما لو باع ميتة 
أو خمراً » فإنه لا يقضى له بثمنها » لأن نفس هذه العين محرمة » وكذلك 
لذ يقضى له بعوض هذه المتقعة المحرمة : 

قال شيخنا : ومثل هذه الإجارة » والجعالة » يعني الإجارة على حمل 
القدى: واائطة ع :9 توصت للقي ملف اونا اناد سطلقا »بل بعالك 
هي صحيحة بالسبة إلى المستأجر » بمعنى أنه يجب عليه العوض » وفاسدة 
النسبة إلى الأجير » بمعنى أنه بحرم عليه الاتفاع بالأجر ء ولهذا في الشريعة 
نظائر . قال : ولا يُنافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني » 
فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه »ء ثم نقضي له بكرائه » قال : ولو لم 
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يفعل هذا » لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة » فإن كل من استأجروه 
على عمل يستعيئون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه » فإذا لم يعطوه 
شيئاً » ووجب أن يرد علبهم ما أخذ منهم » كان ذلك أعظمٌ العون لهم 
وليسوا بأهل أن يُعاونوا على ذلك » بخلاف من سَلْم إليهم عملاً لا قيمة 
ل ل فإن مؤلاء لا يقضى لهم 
بأجرة » ولو قبضوا منهم الال » ٠‏ فهل يلزمهم رده عليهم » أم يتصدقون 
به ؟ فقد تقدم الكلام مستوق في ذلك » وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم 
رده » ولا يطيب لهم أكله » والله الموفق للصواب . 


فصل 


الحكم الخامس : حلوان الكاهن . قال أبو عمر بن عبد البر : لا حلاف 
في حُلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته » وهو م مِن أكل المال بالباطل » 
والحلوان في أصل اللغة : العطية ب#الدعلف + 
ساس هام ورت مي 
قي رلشل اخليرة ه رَحْلٍ وناقتِي يبْلم عي الشهر إِذْ مات قَائِله0) 
الكين. 

5 ري بي 3 55 5 ر 7 

ولحريم حلوان الكاهن دذبية على بحر يم حلوان المنجم 4 والزاجر » 
وصاحب القرعة الني هي شقيقة الأزلام » وضاربة الحصا ء والعراف » 
ظَّ 1 ١‏ 4 8 
والرمّال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات » وقد نهى الني 
اب 1 ده 5 غ 5 ننه 4 لاه ,2 > سا لم و 
عَيِْهُ عن إتبان الكهان » وأخبر أن «١‏ من اتى عرافا فصدقه بما يقول , 
فَقَدُ كفر يما أنزل عليه َه »© ولا ريب أن الايمان بما جاء به محمد 
)1١(‏ ديوان علقمة ص 1١‏ واللسان : جلا » ونقل عن ابن بري أنه يروي لضابئ البرجمي . 
(1) أخخرجه أحمد 414/7 من حديث أني هريرة , وإسئاده صحيح » وصححه الحاكم 08/١‏ . 
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ع ل 0 
تمدق اخنانام فصِدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير » وشيطاله الذي 
ير 

وأكثر ل مستجيو ا طلا ءد لحرن عم 1 او ينا سعدا 
0 0 ولككالة والطامه در امل لاقي برقل م 
هم بحقا ئق الإيمان » فهؤلاء هم المفتونون بهم ٠‏ وكثير منهم يُحْين 
الظنَ بأحدهم » ولو كان 0 كافراً بالله مجاهراً بذلك ؛ ويزوره» 
وينذر لهاء ويليس دعاءه . فقد رأينا وسيعنًا من ذلك كيرا » وسبب 
هذا كله خفائ ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم ) 
« ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور وقد قال الصحابة رضي الله عنهم 
للنيع لله : إنَّ هؤلاء يُحدثوننا أحياناً بالأمر » فيكون كما قالواء 
سرامم د الإداين جيل لطن ٠‏ يُْقُونَ إِلَبْهِمْ الكلِمَةَ تَكُونْ حَقاً : 
في يدون هُمٌ مَعَها ما كذبَةٍ '' فَيْصدَقُونَ مِنْ أَجْل بلك الكَلِمَةِ . 

وأما أصحاب الملاحم . فركَبُوا ملاحِمَهمْ من أشياء . 

أحدها : من أخبار الكهان . 

والثافي : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب » 

رفاك ونين ابور اسن بجاعلتر بوااجئلة وتتصيلاً, 

والرابع امن أمون أخير مها.من له كشف من الصحابة ومن بعدهم . 

والخامس : من منامات متواطثة على أو كل وجزثي . فالجزئي : 


(1) أخرجه البخاري 186/٠١‏ :187 . ومسلم (1774) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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يذكرونه بعينه » والكلٍ : يُفصلونه بحدس وقرائن تكون حقاً أو تقارب . 
والسادس : من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة 
وأسباباً لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثر الناس » فإن الله سبحانه لم يخلق 
شيئاً سدى ولا عبثاً . وربط سبحانه العا العٌلوي بالسفلي » وجعل غُلويه 
مؤثراً في سفليه دون العكس, » فالشمس » والقمر لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياته » وإن كان كسوفهما لسبب شر يحدث في الأرض » وهذا 
شرع سبحانه تغيير الشر عند كسوفهما بما يدفم ذلك الشرٌ المنوقّم من 
الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق » فإن هذه الاشياع 
تعارضْ أسباب الشر » وتُقاومها » وتدفع موجباتها إن قويت عليها . 
وقد جعل اللَهُ سبحانه حركة الشمس والقمر » واختلاف مطالعهما 
سبباً للفصول الي هي سبب الحر والبرد » والشتاء والصيف ؛ وما يحدّث 
فيهما مما يليق بَكُلَّ فصل منها » فن له اعتناء بحركاتهما » واختلاف مطالعهما » 
سيل بذلك عل ما "تحدث في البات: والحيران وغيرهما #-وهذا آمن يعرفه 
كثير من أهل الفلاحة والزراعة » ونواتي السفن لهم استدلالات بأحواهما 
وأحوال الكواكب على أسباب السلامة والعطب مِن الختلاف الرياح وقوتها 
وعصوفها ».لا تكاد تَحْبَل . 
والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة 
الانسان وتبيئها لقبول التغير » واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . 
وواضعو الملاحم لهم عازف كيلينة 5 يرا كو اموا عقو انط عرز بها 
المنتجمين ؛ ثم يستنتجون ين هذا كل قباسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره , 
وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتضته حكمته » ٠‏ فحكم النظير حكم 
نظيره » وحكم الشيء حكم مثله » وهؤلاء صرفوا قوى أذهائهم إلى أحكام 


ملا 


لقال و لفكي او امعان عه مسقم و امأف لال سف عل وكشن 
كما صرف أثمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع ء واعتبار 
بعضه ببعض » والاستدلال ببعضه على بعض ٠‏ والله سبحانه له الخلق 
والأمر » ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا تحتل ولا تتعطل ولا تنتقيض » 
ومنصرف قوى ذهنه وفكره » واستنفد ساعات عمره في شيءٍ من أحكام 
هذا العالم وعلمه » كان له فيه من التفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره . 
ويكفي الاعتبار بفرع واحد من فروعه » وهو عبارة الرؤيا » فإن 
العبد إذا نفذ فيها » وكمل اطلاعه » جاء بالعجائب . وقد شاهدنا نحن 
وغيرنا من ذلك أموراً عجيبةً » يحكم فيها المعب بأحكام متلازمة صادقة » 
سريعة وبطيئة » ويقول سامعها : هذه علم غيب . وإئما هي معرفة ما غاب 
عن غيره بأسباب انفرد هو بعلمها » وخفيت على غيره » والشارع صلوات 
1 ٍ ٍ 
لله عليه حرم من تعاطي ذلك ما مضرته راجحة على منفعته » أو ما لا منفعة 
فيه » أو ما بخشى على صاحبه أن يجرّه إلى الشرك » وحرم بذل امال في ذلك » 
وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان أو بخدشه » مخلاف علم عبارة 
' ' 
الرؤيا » فإنه حق لا باطل » لان الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي » وهي جزء من 
أجزاء الثبوة » وذ كلما كان الرائى أصدق ؛ كانت رؤياه أصدق ؛ وكلماكان 
لعي أصدق » وأبر وأعلم » كان تعبيرأه أصمّ » بحلاف الكاهن والمنح 
وأضرابهما من لهم مدد من إخوانهم من الشياطين » فإن صناعتهم لا تصح 
مِن صادق ولا بار » ولا متقيد بالشريعة » بل هم أشبه بالسحرة الذين 
كلما كان أحدُهم أكذب وأفجر » وأبعدَ عن الله ؤرسوله ودينه » كان السحرٌ 
معه أقوى وأشدٌ تأثيراً » بخلاف علم الشرع والحق » فإن صاحبّه كلما كان 
أب وأصدق وأدين » كان علمه به ونفوذه فيه أقوى » وبالله التوفيق . 


4 


فصل 
.الحكم السادس : خبث كسب الحجّام ؛ ويدخل فيه الفاصد وإلشارط » 


وكل من يكون كسبه من إخراج الدم , ولا فاخ وا اللي مر كين 


البيطار لا في لفظه ولا في معنام؛ وصحّ عن الني َه « أله حكم بخبنه مر 
ماح ألا بيه افيه أ ريق » '"! وص عنه أنه احنجم وأععلى الحجام 
أجرة ) دي 
فأشكل الجمع بين هذين على كثبر من الفقهاء » وظنوا أن النهي عن 

كسيه منسوخ بإعطائه أجره » وين سلك ذا للك اللحاري ٠‏ فال 
في احتجاجه جه للكوفيين ني إباحة بيع الكلاب ٠‏ وأكل أثمانها ل آم التي 
يله بقتل الكلاب » ثم قال : «مالي وللكلاب » »؛ ثم رخص في كلب 
الصيد » وكلب الغنم » وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاعٌ به حراماً » وكان 
قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله » ثم تيح ذلك » وأباح الاضطياة به » 
فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه » قال : ومثل ذلك نهيّه مَلَهِ عن 


» 479 أخرجه مالك برواية أي مصعب كما في شرح السنة 18/4 . وأبو داود‎ )١( 
2» والترمذي (//ا؟١) وابن ماجه (5155) وأحمد ه/”؛ من حديث ابن شهاب الزهري‎ 
» الفتح‎ ١ عن ابن مخيصة: أحد بي حارثة » عن أبيه ... واسئادم مع وقال الحافظ ي‎ 
بابب ورجاله ثقات » وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد .م وام" . وإسناده‎ 4 
. 141/4 صحيح » وعن رافع بن نخديج عند أحمد‎ 

زفة أخر نجه مالك في « الموطأ ) /01 في الاستئذان : باب ما جاء في المحجامة وأخرة 
الحجام » والبخاري ١179/4‏ في البيوع : باب ذكر اللحجام ؛ وباب من أجرى أمر الأمصار 
على ما يتعارفون » وي الإجارة : باب ضريبة العبد » وتعاهد ضرائب الإماء » وباب من كلم 
موالي العبد أن يخففوا من خراجهء وني الطب : باب الحجامة من الداء » وأخرجه مسلم 
)١019(‏ في المساقاة : باب حل أجرة الحجامة من حديث أنس بن مالك قال : حجم رسول 
الله مله أبو طيبة » فأمر له بصاع من تمر ء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . 


ل 


كسبه الحَجام » وال كس الحجام خبيث) ثم أعطى الحجام » 
أجرره » وكان ذلك ناسخاً لمنعه وتحر يمه ومبيه . انتهى كلامه . 

وأسهلّ ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا ديل عليها » فلا 
5 » كيف وني الحديث نفسه ما يبطلها » فإنه ميته أمر بقتل الكلاب » 
ثم قال : ما باهم وباك الكلابا الم وخيصن الحم في كلب الصيد + 

وقال ابن عمر أمر رسول الله َه بقتل الكلاب إلا كلب الصيد 
أو كلب َنم أو ماشية” . 

وقال عبد الله بن مغل : أمرنا رسول الله عه بقتل الكلابه ثم قال 
ما بالّهم وبال الكلآب » ثم رخص في كلب الصيد » وكلب الغنم" . 
والحديثان في : الصحيح » فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم 
وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب » فالكلب الذي أذن رسول الك عله في 
اقتنائه هو الذي حرم ثمنه » وأخبر أنه خبيث دون الكلب الذي أمر بقتله » 
فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه » ولم تحر 
العادةٌ ببيعه وشرائه مخلاف الكلب المأذون في اقتنائه » فإن الحاجة داعية 
إلى بيان حكم ثمنه أولى بين حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه ؛ 
بل قد أَمِروا بقتله . 

ومما يبي هذا أنه مَكَهِ ذكر الأربعة التي تبذل فبها الأموال عادة لحرص 
افوس عليها وهي ما تأخحدّه الزانية والكاهِن والحجَّامٌ وبائع الكلب فكيف 
يُحمل هذا على كلب لم تَجْرٍ العادة ببيعه » وتخرج منه الكلاب التي إنما 


:3 أخخر جه مسلم (1619/1) قي المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب » وبيان نسخه .. 
زفق أخمر جه مسلم [لشقة قي الطهارة : ناب حكم ولوغ الكلب » وأبر داود زحقة 
و السوان سيار سود تور الكل 
,١‏ 


جرت العادة يبيعها هذا من الممتنع البين امتناعٌه » وإذا تبين هذا » ظهر فساد 
ما شبه به من نسخ خحسثي اجرة الححجام » بل دعوى اللسخ فيها أبعد . 

وأما إعطاء النيّ َه الحجام أجره» فلا يُعارض قوله « كسب 
الحجام خبيث » فإنه لم يقل : إن إعطاءه خبيث + بل إعطاؤه إما واجب » 
وان سستحكد ررانا جاء مرك طويعي بالشية كا اناعد اوه 
بالنسبة إلى أكله » فهو خبيث الكسب » ولم يلزم من ذلك تحريمه » فقد 

سمى النبي َه الوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما » ولا يلزم من إعطاء 
البي لل الععدا لجرا ل ١‏ كلد عضا كن كود أ ليطي + وإ لان 
« إني لأغطي لرَجُل العَطِيّة يحرج يها يَتَابَطها راغ » والني عله قد 
كان يُعطي المّلفة قلوبهم ين مال الزكاة والفيء سن لا د 
اله دلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذلّه بدون العطاء » ولا يحل 
لهم توقف بذله على الأخذ » بل يحب عليهم المبادرةٌ إلى بذله بلا عرض . 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذلقد يكون 
حاترا 2 أن متعسا > او راض د اعد الوقن ومكروها ار وها فق 
الطرف الآخر » فيجب على الباذل أن يَبْدْلَ » ويحرم على الآتحذ أن يأخذه . 

وبالجملة فخبث أجر الحجّام من جنس ححبث أكل الثوم والبصل » 
0د عيكف الرائيدة وى حي لكيه 

فإن قيل : فا أطيبُ المكاسب وأحلّها ؟ قيل هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء . 

أخدها 2 أنه كسب التجارة , 


(1) أحرجه أحمد 4/8 و5١1١‏ من حديث أي سعيد الخدري » وسئده حسن . 


لف 


والثاني : أن عمل اليد ني غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها 


والثالث : أنه الزّراعةٌ » ولكل قولر مِن هذه وجه ين الترجيح أثراً 
ونظراً » والراجح أن أحلّها الكسبُ الذي جعل منه رزق رسولء الله لله 
وهو كسب اغائمين وما أبيح لهم على لسان الشارع » وهذا الكسبُ قد جاء 

ا ل ا 
وذذا امقاز» ات كير خف ب رخاتم أنباله ووه ينيك رول + بَعنْت 
اتن ب به ا حل يق ل وخ ل قرعت 1 مل ب 
تَمْتَ ظِل رمحي » وَجْيلَ الذلهُ والصَمَارٌ عل مَنْ حالف أَمْرِي 0" » وهو 
الرزقٌ الأخودٌ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله » وجعل أحب شيء إلى الله ؛ 
اتناو عن رهد واف أعلم: 


فصل 
في حكمه ينه ني بيع عَسْبٍ الفخل وضرابه 
في صحيح البخاري عن ابن عمر أن الني مله نهى عن عَمْبٍ 
الفَحل9 . 
ا عن جابر أن الني لله نهى عن بيع راي 


الفحل 7" . وهذا الثاني تفسير للأول » وسمى الدوة غير ابدنانيما ‏ اجا لكرن 


' ع حديث حسن » وقد تقدم تخريجه ني أول الكتاب . 


() أخرجه البخاري 4/4/ام في الإجارة : باب عنب الفحل . 
(*) أخرجه مسلم (1958) رمسم في المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالفلاة . 
يك 


المقصود هو اماء الذي له » فالشمنّ مبذول في مقابلة عين مائه » وهو حقيقة 
البيع » وإما أنه سمى إجارته لذلك يبعال إذانعي عند مفاوفة برخي بيع 
المنافع » والعادة أنهم يسبتأجرون الفحل العم اموه ا هو الذي أي 
يد ا لكك الو الام ليه عن طن مواد كاناديها أن اجارة وماك فول 
جمهور العلماء » منهم أحمدٌ والشافعي ٠‏ وأبو حنيفة وأصحابهم . 

وقال أبو الوفاء .بن غقيل : وبحتيل عندي الجواز + لأنه عقد على 
منافع الفحل » ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة » وماء الفحل يدخل 
تبعاً » والغالب حصوله عقيب نزوه » فيكون كالعقد على الظثر » ليحصّل 
لبن في بطن الصبي » وكما لو استأجر أرضاً » وفيها بثر ماء » فإن الماء 
يدعلٌ تبعاً وقد يغتفر في الأتباع ما لا يُقتفر في المبوعات . 

وأما مالك فَحَكِيّ عنه جوازه » والذي ذكره أصحابه التفصيل » 
فقال صاحب ١‏ الجواهر © بي باب فساد العقد من جهة نبي الشارع : 
ومنها بيع عَسْبٍ القَخْل » ويحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح 
الأنثى وهو فاسد ء لأنه غير مقدور على تسليمه » فأما أن يستأجره على أن 
ينزو عليه دفعات معلومة» فذلك جائز » إذ هو أُمَدٌ معلوم في نفسه ‏ 
وفقاتوو عل تسليمة: 


والصحيحٌ تحريمه مطلقاً وفسادٌ العقد به على كل حال » ويحرُم 


)١(‏ ألفه العلّامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الخذامي السعدي 
المصري شيخ المالكية في عصره المنعوت بالفضل والمعرفة اعتزل افيا في آخر عمره بعد أن حج » 
ومات بشغر ذمياط سنة 515 ه ؛ وكتابه هذا نسقه على ترتيب الوجيز للغز الي » قال ابن خلكان : 
وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله ء والطائفة المالكية ممصر عاكفة عليه لحسنه . وكثرة فوائده 
١‏ وفيات الأعيان » 51١/#*‏ » و« البداية » 5/1 » و « شذرات الذهب ؛ ه/59. 


للف 


على الآخخر أذ أجرةٍ ضرابه » ولا يحرم على المعطي » لأنه بذل مار 
لتحيل عا يساح ايدو عع مز عدا كما الي اكسوع. الحجام 4 
وأجرة الكساح » والني َيه نبى عما يعتادونه من استنجار الفحل للضراب » 
وسمى ذلك بيع عَسْبِهٍ ؛ فلا يحور حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد 
وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد بالنهي » ومن المعلوم أنه ليس 
للمستأجر غرض صحيح ني نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة » 
وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرته » ولأجله بذل ماله. وقد علّل التحريم بعدة 
علل . 

إحداها : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه » فأشبه إجارة الآبق » 
فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . 

الثانية : أن المقصود هو الاك وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد » فإنه 
خيول القذان أوالعن< وغذ صكف: إحاوة الظتر + “انبا امات واه 
الآدمي » فلا يقاس عليها غيرها » وقد يقال والله أعلم ‏ إن النهي عن 
ذلك مِن محاسن الشريعة وكماها » فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان » وجعله 
عاذ العقواد المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجّن عند العقلاء » وفاعل 
ذلك عندهم ساقط ين أعينهم في أنفسهم » وقد جعل الله سبحانه فر 
عباده لا سيما المسلمين ميزاناً للحسن والقييح » نما رآه المسلمون حسناً » 
فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون قبيحاً » فهو عند الله قبييه”") 

ويزيد هذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له » ولا هو مما ُعاوض عليه » 
لهذا لو نزا فحل الرجل على رمَكّة غيره » فأولدها » فالولد لصاحب 
الرَمَكَةٍ اتفاقاً » لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجردٌ الماء وهو لا قيمة له » 

(1) هر من قول ابن مسعود أخرجه عنه أحمد في ١‏ المسند» 80/4/1١‏ ولا يصح مرفوعاً . 


انها 


فحرمت هذه الشريعة الكاملةً المعاوضةً على نيرابه ليتناوله الناس بينهم 
مجاناً » لما فيه مِن تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل » 
ولا نقصان من ماله » فن محاسن الشريعة يجاب بذل هذا مجاناً » كما قال 
النبي عه : إن مِنْ حَقَهَا إطراق مَحُيهَا وإِعَارَة دَلْوهَا ,7 فهذه وق 
يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة » فأوجبت الشريعة بذها مجان . 

فإن قيل : فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية : 
أو ساق اليه كرامة » فهل له أخذها ؟ قيل : إن كان ذلك على وجه المعاوضة 
والاشتراط في الباطن ل يَحِلَ له أخدّه » وإن لم يكن كذلك فلا بأس به» 
قال أصحاب أحمد والشافعي : وإن أعطى صاحب الفحل هدية » أو كرامة 
من غير إجارة » جاز » واحتج أصحابنا بحديث روي عن أنس رضي الله 
عنه » عن الني ته أنه قال : إذا كان إكراماً » فلا بأس ء ذكره صاحب 
المغني » ولا أعرف حال هذا الحديث » ولا من خرجه » وقد نص أحمد 
في رواية ابن القاسم على خلافه » فقيل له : ألا يكونُ مثل الحجام يُعطى » 
وإن كان منهياً عنه ؟' فقال : لم يبلغنا أن لني ته أعطى في مثل هذا 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره ‏ 
أو تأويله » فحمله القافبي على . ظاهره » وقال : هذا مقتضى النظر » 
لكن ترك مقتضاه في الحجام » فبقي فيما عداه على مقتضى القياس . وقال 
أبو محمد ني ١‏ اللمغني » : كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التحريم » 
والجواز أرفق بالناس » وأوفق للقياس . 


00 أخخر جه مسلم (384) في الزكاة : باب إلم مانع الزكاة من حديث جاير رضي الله عنه . 


الى 


ذكرٌ حكم رسول الله يِه في المنع من بيع الماء الذي يشترلك فيه الئاس 


ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول 
اله يزه عَن بيع كفل 1" . 

وفيه عنه قال : نهى رسول اللو عه عن بيْع فيرابه الفَخلٍ » وَعَن 
بيع ااه والأررض لِتَحْرث » فعن ذلك نهى رسول الله مكلو" . 

وني « الصحبحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول التو َل 
5 له مه 3 ل حت التي يدر 
قال : ١لا‏ يُمَْمُ فَضل الاء ليمع به الكلَاْ » وي لفظ آخر ١لا‏ تَسنعُوا 
فضل اكَاء لتَمْعوا به الكل » » وقال الببخاري في بعض طرقه : لا تَمَعُوا 
قضل الَاء لتَمْتَعُوا به فضل ال5]ه 70 . 

وق املاح مق حديك أعمزو بن ثعبي 6 عن أيه عن جده 
رضي الله عنه عن الني لل ل 0 


رممع العام صمو سا وم 


منعه الله فضلَه يَوْمَ القيامَةِ ,9» 


وني سئن ابن ماجه من حديث ألي هريرة رضي الله عه قال : قال 
0 011 وو م 
رسول الله ته : « ثلاث لَا يُمَْْنَ : الما والكلَة والنارث)" 


(1) أخرجه مسلم )١98(‏ في المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة .. 

(؟) أخرجه مسلم (58ه) (ه"م) . 

(م) أخرجه البخاري 74/9 في المزارعة : باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء 
حتى يروى... » ومسلم (1655), 

(4) أخرجه أحمد ؟/10/4 و18 و١711‏ ؛ وسئده حسن . 

(ه) أخرجه ابن ماج (747) في الرهون : باب المسلمون شركاء في ثلاث ؛ وإسناده 
صحيح » وصححه البوصيري في « الزوائد » ورقة 1078# . 


ذف 


وش وسئنه » أيضاً عن ابن عبان رمي اللداعهها قال : قال رسول 


5 أن 2 9 كعد 1# م ا 
الى عَكلُم : «الملمون شرَكَاك ني ثَلآث : الا والثار والكلاً » وكمنه 
حرام ,37" 


وي صحيح البخاري من حديث ألي شريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله جيه لان ل بنط للع وجل الهم بام ليام ولا يكيم » 
َلَهُمْ عَذَابُ يم : جل كَانَ لَه مضل مَاء بالطريق فَمَنََهُ من ابن 
اليل » وَرَجُل بلع مامه لا يَابمُهُ إلا لديا فإنا أغطاه ينها ٠»‏ رضي : 
إن لم يمو ينها » سَخِط ‏ وَرَجُل قم سل بَدْد لمر ققَالَ : والله الذي 


تن لل عورم مه 7 


لا إلهَ خَيْرهُ لَقَدْ أَعْطِيت بِهًا كُذَا وَكَدَا » فَصَدَقَهُ رَجُل » ٠‏ م قرأ هرو الآبة 
إن لين يَْترو بهد اله مانم من لِياة4 » الآية "© . 


رو اف سر لس اي 0 
ا 
قل : ديا ني القوما الني لني لاجر كد قا لمن .كا 0 
ما النّية أي لا بحل مَنْمُهُ ؟ قال أن تفكل احير حير للك و0 
الماء خلقه الله في الأصل مشتركاً بين العباد والبهائم » وجعله سقيا لهم » 


(1) أخرجه ابن ماجه (491؟) ولي سنده عبدالله بن خراش وهو متروك » ويغبي عنه 
الحديث السابق . وما أخرجه الطبرافي بسند حسن فيما قاله الحافظ في التلحيص» 58/8 من 
حديث ابن عمر «المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والثار »ء -وما أخرجه أبو داود 
041 من حديث ألي داش حبان بن زيد الشرعي » #كن رخعل بن الصيحاءة مال : غزوات 
مع رسول الله َه ثلاث أسمعه يقول : « المسلمونشركاء في ثلاث في الكلاً والماء والثار ) 
ورجاله ثقات . 


(9) أخرجه البخاري 5/8؟ في المساقاة : باب إثيم من منع ابن السبيل الماء . 
(") أخرجه أبو داود (1774) ثي الزكاة : باب لا لا يحوز منعه . وفيه مجاهيل ٠.‏ وهو 
5 «الاموال) ص 94" . 


للف 


5 > مراع 5 3 3 رما 7 

فلا يكون أحد أخص به من احد » ولو أقام عليه »وتنا عليه » قال عمر 
98 رو ع #0 3 

ابن الخطاب رضى الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء من التانيء عليه » ذكره 


أنو عبيد 00 ١‏ 


وقال أبو هريرة : ابن السبيل أول شاربه . 
.فأما من حازه في قربته أو إنائه » فذاك غير المذكور في الحديث . وهو 
ا المباحات إذا حازها إلى ملكه » ثم أ راد بيعّها كالحطب .والكلاً 


والملح » وقد قال الني عه : لأن بأد أحدكم حل » فأ بحرمة 
حَطَبٍ على ظَهْرو فيبيعها ؛ كف الله بها وَجْهَهَ حير لَه من أَنْ يسأَلَ النّاسَ 


007 واي 


أعْطَوة أو مَتَعُوة »نواه النيخاري "© 
1 0 لي ع ل 
وي «الصحيحين واعن عل رضي الله.عنه قال + اصنبت شارفا فعا سول 
لله َيه في مغنم بوم بق 4 اعطاق بوجو ل اد لله شارف آخر 4 
فأنختهما وا عنورات كل من لاد ونا ركان اح لبان مرا 
لذ بيعه 7 ؛ . وذكر الحديث ؛ فهذا في الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه » 
وكذلك السمك وسائر المباحات » وليس هذا محل النهي بالضرورة 
3 ' ع 0ت 70 . 57 3 1 5-8 5 
ولا محل النهي ايضا بيع مياه الانهار الكبار ل هلدا 
لا يُمكن منعها » والحجرٌ عليها » وإثما محل النهي صور ؛ أحدها: 
لمياه المنتقعة من الأمظار إذا اجتمحت في أرض مباحة » فهي مشتركة بين 


() «الأموال: ص وباط قال ابن الأثير : أراد بقوله « الثانىء» ابن السبيل إذا مر 
بركيّة عليها قوم مقيمون » فهو أحق بالماء منهم ؛ لأنه مجتاز وهم مقيمون . يقال : تتأ 
فهو تانىء : إذا أقام في البلد وغيره . 

() أخرجه البخاري #/0؟ في الزكاة : باب الاستعفاف عن المسألة من حديث الزبير 
ابن العوام رضي الله عله , 

(مم أخرجه البخاري +ازه18ء 1«8ء في أول الخمس ومسلم(1518)ي أول الأشربة . 


,/44 


الاذو» ولس ليك أن ابي اح إلا اقيم مره أرفيه كما سان 
إن شاء الله تعالى » » فهذا النوعٌ لا يَحِل يمه ولا منه » ومانعه عاص مستوجبٌ 
لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل مالم تعمل يداه . 
فإن قيل اللاو ماركا ار نه لخر حم نهها الام أرجت 

بثراً » فهل علِكّه بذلك » ويحل له بيعُه ؟ قيل : لا ريب أنه أحق به ين 
غيره » ومتى كان الماك النابع في ملكه » والكلا والمعدن فوق كفايته 
لشربه وشرب ماشيته ودوابه » لم يحب عليه بذله » نص عليه أحمد » وهذا 
لا يدخل تحت وعيد الني مه » فإنه إما توعد مَنْ منع فضل الماء » ولا فضل 


في هذا . 
فصل 


وما فَضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه » واحتاج إليه آدمي 
مثله أو بهائمه » بَذَلّهِ بغير عوض » ولكل واحد أن يتقدّم إلى الماء ويشري , 
ويسقي ماشيته » وليس لصاحب الاء منعه من ذلك » ولا يلزم الشارب 
وساقي البهائم عرض . وهل يلزمّه أن يبدل له الدلوَ والبكرة والجبل مجاناً » 
أو له أن يأخدٌ أجرته ؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد بي وجوب 
إعارة المتاع عند الحاجة إليه » أظهر مهُما دليلاً وجوه » وهو من الماعون . 
قال أحمد : إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيانن يعني : أن البنيان 
إذا كان فيه الا » فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه ء وهل يلزمُه 
بذّل فضل ماته لزرع غيره ؟ فيه وجهان » وهما روايتان عن أحمد . 

أحدهما لا يازمُه » وهو مذهب الشافعي » لأن الزرع لا حُرمة له 


7” 


في نفسه » ولهذا لا يحب على صاحبه سقيه بخلاف الماشية . 

والثاني : بازمه بذله » واحتج هذا القول بالأحاديس المتقدمة وعمويها » 
وبما روي عن عبد الله بن عمرو أن قم أرضه بالوهط كتب إليه يخبره 
أنه سقى أرضه » وكَضّل له ين الماء فضل يُطلب بثلاثين ألفا » ؛ فكتب إليه 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أقم قَلْدَدَ » ثم اسق الأدنى ؛ فالأدنى » 
ي ممعن سول اف ع بتى عن بع ك9 . 

قالّوا : وف منعه من سقي الزرع إهلاه وإفاده » فحرم كاماشية . 
وقولكم : لا حرمة له فلصاحبه حُرمة » فلا يحون التسبب إلى إهلاك 
ماله » ومن ملّم لكم أنه لا خُرمة للزرع ؟ قال أبو محمد اللقدمي : 0000 
أن بمنع نفي الحرمة عنه » فإن إضاعة امال منهي؛ عنها ٠‏ وإتلافه محرم » 
وذلك دليل على حرمته . 

فإن قيل : فإذا كان في أرضه أو داره بثر نابعة » أو عين مستنبطة » 
فهل تكون ملكا له تبعاً للك الأرض والدار ؟ قبل : أما نفس البثر وأرض 
العين » فملوكة مالك الأرض » وأما الما » ففيه قولان » وهما روايتان 
عن أحمد 2( ووعوان لأصيدات الشافعي . 

أحدهما : أنه غير مملوك » لأنه يحري مِن تحت الأرض إلى ملكه ؛ 
فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه . 

والثاني : أنه مملوك لهء قال أحمد في رجل له أرض ولآخخر ماء » 


)١(‏ ذكره أبر عبيد في (الأموال: ص 4لا" ؛ .م" . والوهط : قرية بالطائف على 
أميا من مرج وفيهااكرم لعبد لف إن عمرو ين الناض كان على الف الا دا 
إذا فيك أزضلك بوم لويها لأعظة م يلياك اوروع أ مدال و لسلكا» الا داري 1 
أحذه منه فأبى عبدالله بن عمرو » وتهيا لقتاله . 


ذم زاد المعاد بج" ام ١ه‏ 


فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع : يكون بينهما ؟ فقال 
لا بأس » وهذا القول اختيارٌ أي بكر . 

وي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقَارٍ والفط و رقي 
والملح ) وكذلك الكلأ انابتُ في أرضه كل ذلك مرخ عل الروابعن 
في الماء » وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُملك . وكذلك هذه الأشياء 
قال أحمد : لا يُعجبني بيم الماء ألبتة . وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله 
يسال عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم » ولهذا يومان يتفقون 
عل ا لحصمن نجه رقي واد كان لاجر درام ؟ لالد زتريه 
أما البي عله نوي لق ران مدل اله كاير لوي 
قال ها احتالُوا بهذا لِيَحسسوه » فأي شيء هذا إلا البيع انتهى . 


وأحاديث اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه ؛ وهذه 
المسألة التي سثل عنها أحمد هي التي قد ابل ا النام في أرض الشام وبسائينه 
وغيرها » فإن الأرض والبستان يكونٌ له حق ين الشُرب ين نهرء فيفصل 
عنه » أو يبئيه دوراً » وحوانيت » ويُؤجر ماءه » فقد توقف أحمد أولاً » 
ثم أجاب بأن النيّ عه نهى عن بيع الماء » فلما قيل له : إن هذه إجارة » 
١‏ 1 1 
قال : هذه التسمية حيلة » وهي تحسين اللفظ » وحقيقة العقد البيع » 
وقواعِدُ الشريعة تقتضي الَنع من بيع هذا الماء » فإنه إنما كان له حق التقديم في 
سقي أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره » فإذا استغنى عنه » لم بجز له 
ه : 1 و 
المعاوضة عنه » وكان المحتاج إليه أولى به بعده » وهذا كمن أقام على معدن » 
اسه للد ارده وعرقه 
وكذلك مْن سبق إلى الجلوس في رَحبَةٍ ريق افع اليو أ 
وأعا عاق حالما + اناد التي عنها ١‏ وأجر مقفده. ودر يشر + ركلالك 


5م 


الأرض المباحة إذا كان فيها كلاً أوعشب» فسيق بدوابه إليه » فهو 
أحق برغو ما دامت دوأبه فيه » فإذا طلب الخروج ينها » وبيم ما قصل 
عنه » لم يكن له ذلك وهكذا هذا الم سواء » ف إذا فارق أرضّه » لم ببق 
له فيه حق » وصار بمنزلة الكل الذي لا اختصاص له به؛ ولا هر في 
أرضه . 
فإن قيل : الفرقّ بينهما أن هذا الماء في نفس أرضهء فهو منفعة ين 
منافعها ل ل ل ال لي ليه 
للف الأغان لبيك تمن ملك :إلا لحن الانشاع والشاديم إذا سبق 
خاصة . 
فيل :هذه النكتة التي لأجلها جر من جور بيعه » وجعل ذلك حقاً 
ين حقوق أرضهء قَمَلك العاوضة عليه وحده كما للك المعاوضة عليه 
مع الأرض » فيُقال : حق أرضه ني الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها 
الله فيها بوصف الاشتراك » وجعل حقّه ني تقديم الانتفاع على غيره في 
ادر كدوقي قينا القول هو الذي تفتضيه قواعة الشرع وحكمته 
واشتماله على مصالح العالم» وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذله ) 
فأخل منه شيئاً » ملكه ؛ لأنه مباح في الأصل ء فأشبه ما لو عشّشَ ني أرضه 
ثر » أو حصل فيها ظبي ؛ أو نضب ماؤها عن سمك » فدخخل إلبه » 


قيل : تال قم كان : لا يحور له دخول ملكه لأخعذ ذلك 
بغير إذنه » وهُذا لا أصل له في كلام الشارع » ولا ني كلام الإمام أحمد » 
“م 


بل قد نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست 
ملوكة له ولا مستأجرة » ودخولها لغير الرعي ممنوع منه. فالصواب 
أنه يجوز له دخولها لأخذ ما له أخذه » وقد يتعدَّرٌ عليه غالباً استئذان مالكها . 
ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي ببائمه » ورعي الكلاً » ومالك الأرض 
غائب » فلو منعناه من دخحوها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه . 
وأيضاً فإنه لا فائدة هذا الاذن » لأنهليس لصاحب الأرض منعه 

ين الدخول » بل يحب عليه تمكينه » ففاية ما يقدر أنه لم يأذن له » وهذا 
حرام عليه شرعاً لا يَحِلّ له منعغه من الدخول » فلا فائدة في توقف دخوله 
على الاذن . 

وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن مِن أخذ حقّه الذي جعله له الشارعٌ إلا بالدخول » 
فهر ماذون فيهشرعا» بل لو كان دحوله بغير إذنه لغيرة على حر يمه وعلى 
أهله » فلا يحور له الدخول بغير إذن » فأما إذا كان في الصحراء » أو دار 
قبها بثر ولا أنيس بها » فله الدخول بإذن وغيره ء وقد قال الله تعالى : 
4 » وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إِذن » فإنه قد 
شي قلون محرا ورب تيع سن بيد و1 مل جلها 
والاستئناس هنا : الاستئنذان » وهي في قراءة بعض السلف كذلك » ثم 
رفع عنهم الجناح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم » فدل 
ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة » لأخذ حقّه 
من الماء والكلاً» فهذا ظاهرٌ القرآن » وهُوَ مقتضى نص أحمد وبالله 
التوفيق . 

فإن قيل : فا تقونون ني بيع البثر والعين نفسها : هل يجوز ؟ قال الإمام 


4 


أحمد و اتوي كن قع انقل مام التو ار لجرو لاوا ل 
البثر نفسها والعين » ومشتريها أحق عمائها ) وهذا الذي قاله الإمام اجيلك 
هو الذي دلت عليه السنة » فإن الني َه قال ل : ١‏ من بشتري بثر ووم 
يوسم بها هغل السلمين وله ليه ,© أو كما قال ؛ فاشتراها عثمان بن 
عفان رضي الل عنه ين يبودي بأمر لني ييه و سبلا لشي وكا 
اليهودي ببيم ماعها . وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه 
نصفها بائنى عشر ألفاً » ثم قال لليهودي أن ما أن ادها يزماً واخذهًا 
يوم » وإما أن تَنْصِبَ لك عليها دلوا » وأَنْصِب علبها دلوأ » فاختار يوما 
ويومً » فكان اناس يستقون منها في يوم عثمان لليومين » فقال اليهودي : 
ادك عل كريد فاشتر باقيها » فاشتراه بثمانية آلاف » فكان في هذا 
حب على صحة بيع البثر وجواز شرائها » وتمبيلها » وصحة بيع ما يسفى 
منها » وجواز قسمةٌ الماء بالمهايأة » وعلى كون المالك 6-6 بمائهاء وجواز 
قسمة ما فيه حق وليس يملوك . 

فإن قيل : فإذا كان مله عندكم لا يملك » ولكل واحد أن يستقي منه 
حابي ٠»‏ فكيف أمكن اليهودي تححجره حنى اشترى عثمان البثرّ وسبّلها » 
فإن قلتم : الكراق لين بثر وكانت ملركةٌ » ودخل اله نيعا ؛ فشكل 
عليكم من وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يحور للرجل دخول أرض غيره 
لأخذ الكلأ والاء » وقضيةٌ بثر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا كد 
إما ملك الماء بملك قراره » وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها 
من المباح إلا بإذن مالكها . 


قيل : هذا سؤال قوي» وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد ين 


)0 انظر التر مذي ( الا") والنسائي 580/5 » والبيهقي مك وشرح السنة 18/8 . 


هم 


ل 
الإسلام » وحين قدم النبي 00 وقبل تقرر الأحكام » وكان اليهود إذ 
ذاك لهم شوكة بالمديئة ع ولم تكن أحكام الإسلام خاي علو ولي 
َه ا قدم , صالحهم ٠‏ وأقرّهم على ما بأيديهم » ولم يتعرض لله ء 
ثم استقرت الأحكام » وزالت شوكة اليهود لعنهم الله ء وجرت عابهم 
أحكامٌ الشريعة » وسياق قصة هذه ابثر ظاهر في أنها كانت حين مقدم 
الى ْلَه المدينة ني أول الأمر 


فصل 


وأما المياةُ الجاريةٌ » فما كان نابعاً بن غير ملك كالأمبارالكبار وغير 
لق ابل اتلك سيدان جولو كفل إلى اراق بركل الل بعك يلك 
وهو كالطير يدخل إلى أرضه » فلا علك بذلك د لكل واعيل اده ويد ة: 
فإن جعل له في أرضه مصنعاً أو بركة يمجتمع فيها :ثم يرج منها > فهو 
كنقع البثر سواء » وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا يخرج منها » فهو أحق 
به للشرب والسقي » وما فضل عنه » فحكمه حكم ما تقدم . 

وقال الشيخ في ١‏ المغني ) : وإن كان ماء يسير" في البركة لا بمخرج 
منها » فالأولى أنه يملكه بذلك على ما سنذكره ف مياه الأمطار . 

ثم قال : فأما المصائع المتخذة ياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من 
البرك وغيرها » فالأولى أن يُملك ماؤها » ويصح بيعه إذا كان معلوماً » 
لأنه مباح حصله في شيء مُعَد له » فلا يجوز أذ شيء منه إلا بإذن مالكه . 

وفي هذا نظر . مذهباً ودليلاً » أما المذهبُ » فإن أحمد قال : إئما نهى 
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عن بيع فضل ماء البثر والعيون في قراره » ومعلوم أن ماء البثر لا يفارتها + 
فهو كالبركة التي اتنذت مقرأ كاليثر سواء » ولا فرق بينهما » وقد تقدم 
هن نصوص احدد مار يال عل للم ين بيع هذاه بواما الدليل: لا جمدم 
سس العو ابي سقناها » وقوله في الحديٍ الذي رواه البخاري قي 
وعيد الثلاثة » والتَجُلُ على فَضل ماء يَمْتعَه ابن السبيل ) وم يفرق 
ين أن يكونّ ذلك الفضل في أرضه المختصة به ء أو في الأرض الباحة ٠‏ 
وقوله : « تارك مركا في كَلآثو» ولم يشترط في هذه الشركة كون 
مقره مشترعاً » وقوله وقد سئل : ما الغيء , الذي لا بَحِلَّ منعه ؟ فقال : الماء 
و مسري اران 3 0 
ونظراً . 


ذِكر حكم رسول الله ليد في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 


5 و السئن ووو المسند » من ححديثث حكيم بن حزام قال : قلت 
ور ا ال ل 1 
لم أبتاعه من السوق » ففتال + لا تبع ملسن عندلة ,07 قال 
الأرمذي : حديث حسن . 


وق و السنن ») نحوه من حديث أبن عمرو رضي الله عنه ؛ ولفظه : 
و حو ابر مره ان راقاة 
ترا عت 2ه ل لاطي غير لايع ما لم يضمن » 
ولا بيع 0 ما ليس عتذك 0 قال الثر مذي : حديث حسن صحيح . 
لتك 
(1) أخرجه الثر مذي (130) وأبر داود ١#‏ هم والنسائي 7/ؤم؟ . وإسناده صحيح . 
() ألخرجه أحمد 05743 و(151/1) وأبو داود (#004) والنسائي بم ١‏ والطبالي 


7'ه5 1) وابن ماجه 14م وسئدهة حسن © وقال الثر مذي : ٠:‏ حسن صحيح . 


له 


فاتفق لفظ الحديثين على نبيه عَيَهِ عن بيع ما ليس عنده » فهذا 
هو المحفوظ من لفظه عَيِتهِ وهو يتضمن نوعاً من الغّرر » فإنه إذا باعه 
شيئاً معيناً » وآيس في ملكه » ثم مضى ليشتريه » أو يسلمه له » كان متردداً 
بين الحصول وعدمه ء فكان غررا يشبه القّمار » فنهي عنه . 

وقنظن يعفر الثاسن. أنه |انب اعنه»: الكرله مندوما قال : 
لا يْصِحٌ بيمُ المعدوم » وروى في ذلك حديئا أنه َه نهى عَنْبَيْعر العْدُوم » 
وَهذا الحدية لا يعرف في تل عامن نب اللعديث يلا له أصل > والظاهر 
أنه روف بالمك مك هذا ادرف © وعلط 52 اقل أن مشابنة واس 
وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزمٌ أن 
يكون معدوماً » وإن كان» فهو معدوم خاص » فهو كبيع حَبَلٍ الحبّلةٍ 
وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله . 

والمعدوم ثلاث أقسام : معدوم موصوف في الذمة » فهذا “يجوز بيعه 
اتفاقاً » وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في 
الوجود من حيث الجملة » وهذا هو السَلمٌ » وسيأني ذكره إن شاء الله تعالى . 

والثاني : معدوم تبع للموجود » وإن كان أكثر منه وهو نوعان : 
نوع متفق عليه » ونوع مختلّف فيه ء فالتّفَقَ عليه بيم الثمار بعد بدو صلاح 
نمرة واحدة منها » فاتفق الناسُ على جواز بيع ذلك الصئف الذي بدا صلاح 
والخلة ف دؤإن كافك بقة هرا كنار مندومة وفك القد ع ولكن 
جاز بيعها تبعاً للموجود » وقد يكون المعدوم متصلاً بالموجود » وقد يكون 
أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد . 

والوع لعلف انه ميم القائرة و الباطم: ذا اظابظة 6 قهلا. قي 
قولان » أحدهما : أنه يجوز ببعْها جملة »ويأعذها المشتري شيئاً بعد شيء » 


مم 


كما جرت به العادة » ويحري محرى بيع الثمرة بعد بُدُوٌ صلاحها » وهذا 
هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة » ولا غنى لهم عنه » 
ول يِأَس بالمنع منه كتاب ولا سئة ولا إجماع » ولا أثر ولا قباس صحيح » 
وهو مذهب مالك وأهل المدينة » وأحد القولين في مذهب أحمد ؛ وهو اختيار” 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 
والذين قالوا : لا يباع إلا لَقطَه لْقطَةٌ لا بنضبط قولّهم شرعاً ولاعر فا ويتعدر' 
العمل به غالباً » وإن أمكن » ففي غاية العسر » ويؤدي إلى التنازع والاختلاف 
الشديد » فإن المشتري يريد أخذ الصغار والككبار » ولا سيما إذا كان صغاره 
أطيب من كباره » والبائع لا يُؤثْر ذلك » وليس في ذلك عرف منضبط » 
وقد تكون امقئأة كثيرة » فلا يستوعبٌ المشتري القطة الظاهرة حتى يحدث 
فيها أُقطة أخرى » ويختلط لي بغيره » وبتعذر بيزه » وبتعذر أو يتعسّر 
على صاحب المقئأة أن يُْغِرَ لها كل وقت من يشتري ما تجدّد فيها » ويُفرده 
بعد » وما كان هكذا» فإن الشريعة » لا تأي بهء فهذا غير مقدور 
ولا مشروع » ولو رع الثائن باح الا أمرألهم ونعطأت مصاليخهم 
ثم لَه يتضمن التفريق بين متمائلين من كل الوجوه» فإن بدو الصّلاح 
وك راء و 
في المقاثئ بمنزلة بدو الصلاح في الثمار » وتلاحق أجزائها كتلاح 
أجزاء الّمارِ » وجَعْلُ ما لم يُخلق منها تبعاً لا لق ني الصورتين واحد ؛ 
فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين . 
وما رأى هؤلاء ما في ببعها ُقْطه لُفْطةٌ ين الفساد والتعذر قالوا : طربق رفع 
ذلك بأن يبي أصلهًا معها » ويقال : إذا كان ببعها جملة مفسدة عندكم ؛ 
وهو بيع" معدوم وغرر» فإن هذا لا يرتم ببيع العروق الي لا قيمة ها 
وإن كاد لها قيمة » فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن المبذول » وليس للمشتري 
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قصل في العروق » ولا يدفع فيها الجملة من المال ؛ وما الذي حصل بيع 
الغُروق معها ون المصلحة لهما حتى شرط » وإذالم يكن بيع أصول الثمارٍ 
شرطاً في صِحة بيع الثمرة المتلاحقة كالتين والتوت وهي مقصودةء 
فكيف يكون بِيمٌ أصول المقاثىء شرطاً في صحة ببعها وهي غير مقصودةٍ , 
والمقصودٌ أن هذا المعدوم يجوز بيعُهِ تبعاً للموجود » ولا تأثير للمعدوم , 
وهذا كالمنافع المعقود عليها ي الإجارة » فإنها معدومة » وهي مورد 
العقد » لأنها لا يُمكِنَ أن تَحْدْثُ دفعة واحدة » والشّرائمٌ مبناها على رعاية 
مصالح العباد ». وعدم الحجر عليهم فيما لا يدهم منه » ولا تتم مصالِحُهم 
في معاشهم إلا به . 


فصل 


الثالث : معدوم لا يُدرى يحصّل أو لا يحصل » ولا ثقة لبائعه بحصوله » 
بل يكون المشتري منه على خطر » فهذا الذي منع الشارعٌ بِيمّه لا لكونه 
كلوه + ل لكرشع 1+ قم شورة النهي :اي تعينتها احورك كم بن 
حزام وابن عمر رضي الله عنهما » فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه » 
ولا له قدرة على تسليمه » ليذهب ويحصله » ويسلمه إلى المشتري » كان 
ذلك شينها بالقخان و الماطنة ون عون سابد بينة إلى هذا العقن رولا تنو ف 
0 
ناقته ‏ » ولا يختص هذا النهى بحمل الحمل » بل لو باعه ما تحيل ناقته 
أو بقرته أو أمنّه » كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها » وقد ظنّ طائفة 
أن بيع السّلّم مخصو ص بين النهي عن بيع ما ليس عنده » وليس هو كما ظنوه » 


م5٠‎ 


فإن السلمّ يرد على أمر مضمون ني الذمة » ثابت فيها » مقدور على تسليمه 
د عواه ا قري اقول لطر ا لفن م ار 
المسلّم إليه » يحب عليه أداوٌه عند محله » فهو يُشبه تأجيل الثمن في ذمة 
المشتري ء فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون » وهذا شغل لذمة 
البائع بالمبيع المضمون . فهذا لون » وبيمٌ ما ليس عنده لون » ورأيت 
لشيخنا في هذا الحديث فصلاً مفيداً وهذه سياقته . 

قال : للناس في هذا الحديث أقوال قيل : المرادُ بذلك أن يبي السلعة 
المعينة التي هي مال الغير » فيبيعها » ثم يتملّكُها » ويُسلمها إلى المشتري » 
ولحي : لاع ما ليس عِنْدَك من الأعيان » ونقل هذا التفسير عن الشافعي » 
فإنه يُجِوَرَ السلمّ الحال » وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه . فحمله 
على بيع الأعيان » ليكون بيع ما في الذمة غير داخخل نحته سواء كان حالاً 
أو ام وجل : 

وقال آخرون : هذا ضعيف جداً » فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع 
شيئاً معيناً هو ملك لغيره » ثم ينطلق فيشتريه منه » ولا كان الذين يأتونه 
يقولون : نطلبُ عبد فلان » ولا دار فلان : وإنها الذي يفعله الئاس أن 
باه الطالت » حقول + ريك لاما ذا وداه إى وي عداتوكنا رمز 
ذلك » فيقول : نعم أعطيك » فيبيعه منه» ثم يذهب ؛ فيحصله من 
عند غيره إذا لم يكن عنده » هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس » 
وذا قال : « بأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي »لم بقل يطلب مني ما هو 
ملوك لغيري ؛ فالطالبُ طلب الجنس لم يطلب شيئاً معيناً » كما جرت 
به عادةٌ الطالب لما يُؤكل ويّلبس ويُركب » إما يطلب جنس ذلك » ليس 
لذ عر عن اق بمللك تيحص بعد ون مما سوام عا هو هله أو عير ننه 

لله 


ولذا صار الإمامٌ أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني » فقالوا : الحديث على 
حيو يلعي ابيع عن ليع مالي للم إذاام يكير بده بهي يتناو 
النهي عن السّلم ل" نكن نجاءت الأحاديك ‏ موز العم 
المؤجل فبقي هذا في السلمر الحال 

والقول الثالث ‏ وهو أظهر الأقوال ‏ : ان الحديث لم يرد به النهي 
عن السلم الموْجّل » ولا الحال مطلقاً » وإئما أريد به أن يبيمّ ما في الذمة 
ما ليس هو ملوكاً له » ولا يقدِرٌ على تسليمه » ويربح فيه قبل أن يملكه » 
ويضمنه » ويقدر على تسليمه » فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند 
المستسليف ما باعه » فليزم ذمته بشيء حال » ويربح فيه » وليس هو قادراً 
على إعطائه . وإذا ذهب يشتريه » فقد يحصل وقد لا يحصّل » فهو ين نوع الغرر 
والمخاطرة ؛ وإذا كان السلم حالاً » وجب عليه تسليمه في الحال » وليس بقادر 
على ذلك » ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه » وربما أحاله على الذي ابتاع 
منه » فلا يكون قد عمل شيئاً » بل أكل امال بالباطل » وعلى هذا فإذا 
كان السّلمِ الحال والمسلم إليه قادراً على الإعطاء » فهو جائر » وهو كما قال 
الشافعي إذاساز :الل كل :لهال اراك بالخوان.: 

ومما بين أن هذا ماد النبي يِه أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق 
في الذمة كما تقدم ؛ لكن إذا لم يجز بِيمٌ ذلك » فيمٌ المعين الذي لم ,ملكه 
أولى بانع » وإذا كان إما سأله عن بيع شيء في الذمة ء فإنها سأله عن ببعه 
حالاً » فإنه قال : أبيقه » ثم أذهب فأبتاعه » فقال له :لاتَيْع ما ليس عِنْدَلة» » 
فلو كان السلفٌ الحال لا يحور مطلقاً » لقال له ابتداء : لا تبع هذا سواء 
كان عنده أو ليس عنده » فإن صاحبّ هذا القول بقول : بيع ما في الذمة 
حالاً لا يجوز » ولو كان عنده ما يُسلمه ء بل إذا كان عنده » فإنه لا ببيع إلا 

م 


معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة » فلما لم بنه البي عي عن ذلك مطلقاً » بل قال : 
دكاتم ما ليس عندك » » علم أنه ليله فرق بين ما هو عنده وبملكه ويقدر 
على تسليمه » وما ليس كذلك » وإن كان كلاهما في الذمة . 

ومن تديّر هذا تبيّن له أن القول الثالث هو الصواب » فإن قيل : 
إن بم المؤجّل بات للع رزة وز يع الفاليس » لأن البائع احتاج أن 
بميع يم إلى أجل » وليس عنده ما يبيعه الآن » فأما الحال » تكن أن عدف 
المبيع فيراه » فلا حاجة إلى بيع موصوف في الذمة » أو بيع عين غائبة 
موصوفة لا يبيع شيئاً مطلقا ؟ . قبل : لا نسلم أن السلم على خلاف الأصل » 
بل تأجيلٌ المبيع كتأجيل الثمن » كلاهما بن مصالح العالم . 

والناسٌ لمم في مبيع الغائب اثلاث أقوال : منهم من يُجوره مطلقاً ؛ 
ولا يحوزه معيناً موصوفاً كالشافعي في المشهور عله ) ومنهم من يجوزه 
معياً موصوفاً » ولا يحوزه مطلقاً كأحمد وأني حنيفة » والأظهر جواز هذا 
وهذا » ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بيع الطلق المووضوت 
لي ا 0 
والجهل أكثر' مما في الميّن » فإذا جاز بي حنطة مطلقة بالصفة » فجواز 
بيعها معينة بالصفة أولى » بل لو جَازَ بيع المعين بالصفة » فللمشتري الخبار إذا 
اماك شاه ٠‏ كما تقل عن الصحابة » وهو مذهب أن حنيفة وأحمد 
في إحدى الروايتين » وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السَلَمّ الحال 
د 

والشقق : أنه لا فرق بين لفظر ولفظر » فالاعتبار في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها » ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها 
نُسمى سلفاً إذا عجل له الثمن » كما في « المسند» عن الي مره أنه هَى 

ام 


ل 2 


أن يلم في الحاِطر بيه إلا أنا يكو قد با صَلآحْهُ » فإذا بدا صَلاحُه ؛ 


س اع مام 


قال + أسلعك البك فاغعفرة اوس مق عر هذا التحائظ حجان كبا كور 
نهل 0 امرك ع 4 ارسق بق ملا اعدو ولك الور له 
إلى كمال صلاحه ؛ فإذا عجّل له الثمن قيل له : سلف » لأن السلف هو الذي 
تقدم ٠‏ والسالف المتقدم قال الله تعالى : [ فجعلناهُم سلفاً ومَئلاً للآخرين» 
[الزاخرف : 85] ارت سن ول الرواحل السالفة » ومنه 18 لذي عل 
«ألحق سَلَفِنا الصّالِح عَثمَان بن مَظْعُون 70" . وقول الصديق رضي الله عنه : 
لأقاتاّهم حتى تنفرد سالفني . وهي العنق . 

ولفظ الملف يتناول القرض والسلم » لأن اللقرض أيضاً أسلف القرض » 


م 


أي : قلمه )6 ومنه هذا الحديث دلا يَحِل سلف وين" وول الا 
« أن الني عله استسلف بكرا » وتقضى جَمَلا ربا عا :"" والذي يبيع ما ليبس 


عم هله 


عنده لا يقصِدٌ إلا الربح وق تسر و ل د ثم يذهب فيشاري 
3 

بمثل ذلك الثمن » فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة » وإثما يفعل 

هذا من يتوكل لغيره فقول : أعطنى . فأنا أشتري لك هذه السلعة » فيكون 

0 2 ع ع 3 1 

أميناً » أما أنه يبيعها بثمن معين بقبضه » ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك 

."05/4 انظر « مجمع الروائد»‎ )١( 

(5) أحرجه مالك 580/9 في البيوع : باب ما تجوز من السلف . والبخاري 294/4 في 
الوكالة : باب وكالة الشاهد والعائب جائزة » وباب الوكالة في قضاء الديون . وفي الاستقراض : 
باب استقر اخ ض الابل . وباب هل يعطى أكبر من منه » وباب حسن القضاء . وباب لصاحب 
الحق مقال . وني الحبة : باب اطبة المقبوضة وعير المقبوضة . وباب من أهدي له هدية وعنده 
جلساؤه ٠‏ فهو أحق : وأحرجه مسلم ١(‏ في المساقاة : باب من استسلف شيئاً» فقضى 
عا مين عنيك ايرام عر رسرت ان عله أنه قال : استسلف رسول الله َه بكرا . 

فجاءمه إبل ين الصدقة » قال أبو رافع : فأمرني رسول الله يه أن أقضي الرجل بكره » فقلت : 
م أجد ني الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً » هقال رسول الله مَرِدٍ «أعطه إياه . فإِنّ حير الناس 


أحستهم قضاء ). 
615 


الثمن بين غير فائدة في الحال » فهذا لا يفعله عاقل » نعم إذا كان هناك 
تاجر” » فقد يكون محتاجاً إلى الثمن ٠‏ فَيستسلفهُ وينتفم به مدة إلى أن يحصل 
تلك السلعة » فهذا يقع في السلم المؤْجّل » وهو الذي يسمى بي" المفاليس » 
فاله يوق مشضاحا إلى الشق وهر مقلس > زلين عندة فى الخال جما بش » 
ولكن له ما ينتظره بين مَعَلَ أو غيره » فيبيعه في الذمة » فهذا يفعل مع اللحاجة » 
ولا يُفعل بدونها إلا أن يقصد أن بجر بالثمن ني الحال » أو يرى أنه يحصل 
به من الربح أكثر مما يفوت بالسلم » فإن المستسلف يم السلعة في الحال 
تدرف انسار ي نقد وام املق زرف ان يقار هال أجل با رخس ها ركو 
عند حصويها » وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تُباع بمثل رأس مال السلم 
لم يُسلم فيها » فيذهب نفع ماله بلا فائدة » وإذا قصد الأجر » أقرضه ذلك 
قرضاً » ولا يجعل ذلك سَلَّماً إلا إذا ظن أنه في الحال أرخص منه وقت 
حاول الأجل » فالسلمٌ الموْجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستيف 
إلى الثمن » واما الحال » فإن كان عنده » فقد يكون محتاجا إلى الثمن » 
فيبيم ما عنده معيناً تارة » وموصوفاً أخرى » وأما إذا لم يكن عنده » فإنه 

١ 
. لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح » فيبيعه بسعر » ويشتريه بأرخص منه‎ 

ثم هذا الذي قدّره قد بحصّل كما قدره » وقد لا يحصّل له تلك السلعة 
الي يسلف فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف فيندم » وإن حصلت بسعر أرخص من 
ذلك » قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن » فصار هذا 
من نوع الميسر والقمار والمخاطرة » كبيع العبد الآبق » والبعير الشارد يباع 
بدون ثمنه ء فإن حصل » تلم البائع » وإن لم يحصل » ندم المشتري » 
وكذلك بيع حَبّل الحَبْلَةِ » وبيم الملاقيح والمضامين » ونحو ذلك مما قد 
يحصّل » وقد لا يحصل » فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد 


6م 


يحصل » وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر. والمخاطرة 
بحا ا ا لاز وير رار لقاو رقي ايا الو 
وبتوكّل على الله في ذلك ؛ والخطر الثاني : الميسر الذي يتضمن أكل المال 
بالباطل » فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة » 
وحَبّل الحَبلّة والملاقبح والمضامين » وبيع 000" صلاحها » ومن 
هذا النوع يكونٌ أحدهما قد قمر الآخرء وظلمه . ويتظلم أحدُهما ين 
الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة » ثم بعد هذا تقص سعررها ؛ 
فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه جيلة » ولا يتظلّم مثل هذا بك 
وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر » لأنه قصد أن يربح على هذا 
للا باعه ما ليس عنده » والمشتري لا يعلم أنه يببعه » ثم يشتري من غيره » 
وأكل الناسس لو حلمو < للق يضر وامده ديل يدهيوت بوسر وان ور انميت 
اشتئرى هو » وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل معخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة عل التسليم 6 اؤإذا اشترى التاجر السلعة » وصارت عنده 
ملكاً وقبضاً » فحينئذ دخل في ل ل ل ها 
الله بقوله 9 لا تأكلوا ا ُوَالكم بَبنَكم بِالَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ يَجَارَةَ عن 
تَرّاضٍ مِنْكم» [ النساء : 9؟] » والله أعلم . 


7 2 5 ا 58 عو رن و2 7 له 
ذكر حكم رسول الله مين في بيع الحصاة والعرر والملامسة والمَابَدَةٍ 


في صحيح مسلم عن أنيهريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الل 
عه عن بيع الحصاةٍ وعن بعر العَرّرٍ و90 , 


. أخرجه مسلم (191) في البيوع : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر‎ )1١( 
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0 


وف « الصحيحين ؛ عنه أن رسول اله َيه نهى عن الْلامسة و لاد ) 
اه سلم : « أ ان : لا ئيس حل ْنا اب صَاحه بير ل * 
اا : نأي لواو ينهم لي ار ولم :واج ينها إل 
تَوْبِ صَاحِبِهِ الآخر ,0" 

وي الصحيحين؛ عن أني سعيد قال "لي سوك القع لل يعن 
0 : نَهَى عن امْلآممَة والَْابدَةِ ني اليم والدسية : لس 
الرجل وب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلّه إلا بذلك » والمنابذة : 
أن يَْبِدَ الرجل إلى لجل ثوته » وينبد الآ نويه » ويكون ذلك 
بيّهما من غير نظر ولا تراض”" 

أما بي الحصاةٍ » فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه ؛ كبيع الخبار » 
وبيع النسيئة ونحوهما » وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ٠‏ كبيع 
الميتة والدم . 

والبيوم النيبي عنها ترجع إلى هدين التيسمين » وهذا سر بيع الحصاة 
بأن يقول : ارم هذه الحصاةً » فعلى أي ثوب وقعت ء فهو لك يادرهم » 
وفسر بأن بيته من أرضه قدرٌ ما انتهت إليه رميةٌالحصاة » وفُسرٌ بأن يقبض على 
كف من حصا » ويقول : لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء البيع » 
أو يبيعه سلعة » ويَفْيض على كف من الحصا » ويقول : لي بكل حصاة 


6 أخخر جه مالك في ١‏ ا , 0/9 في الم ا الملامسة والمنابذة » والخاري 
إقة أخر جه البخاري 5-6 قُ اللباس : : باب اشتمال الصماء ٠‏ وباب الاحتباء ق 
ثوب واحد » وفي الصلاة في الثياب : باب ما يستر من العورة ٠‏ وفي ابرع : باب بيع الملامسة » 


وباب بيع المنابذة » ومسلم (1615) في البيرع : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 
زاد المعاد جح" م - 5م 
اام 


درهم ٠‏ وَقُسرَ بأن بمسك أحدهما حصاة في يده » ويقول : أي وقت سقطت 
الحصاة » وجب البيع » وقْسرَ بأن يتبابعا » وقول أحدهما : إذا نبذت 
إليك الحصاة » فقد وجب البيم » وقُسر بأن يعترض القطيع من الغنم » 
الا ل ال 
كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل امال بالباطل . ومن العَرّرِ والخطر الذي 
هو شبيه بالقمار . 


فصل 


وأما بيم العَرّر » فن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين 

والعَرّرٌ : هو ابيع نفسه » وهو فعل بمعنى مفعول » أي : مغرور به كالقبض 
١‏ 2 

والسلب معنى المقبوض والمسلوب . وهذا كبيع العبد الابق الذي لا يقدر 
على تسليمه » والفرس الشارد » والطير في الهواء » وكبيع ضرية الغائص وما تحمل 
شجرته او ناقته » او ما يرضى له به زيد » أو يببه له » أو يورثه إياه ونحو 
ذلك مما لا يعلم حصوله أولا يقدر على تسليمه ‏ أولا يُعرف حقيقته ومقداره » ومنه 
بيع حَبلٍ الحَبْلَة »كما ثبت في « الصحيحين' أن الني َيه نهى عنة'' » وهو نتاج 
التتاج في أحد الأقوال » والثاني : أنه أجل . فكانوا يتبايعون إليه هكذا 
رواه مسلم » وكلاهما غرر » والثالث : أنه يم حمل الكرم قبل أن يبلغ » 
قاله المبرد . قال : والحبلة : الكرم بسكون الباء وفتحها » وأما ابن عمر 
رضي الله عنه » فإنه فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه » وإليه ذهب مالك 
والشافعي : وأما أبو عبيدة » ففسره ببيع نتاج النتاج » وإليه ذهب أحمد » 

)١(‏ أخرجه مالك 5/ه” . 504 » والبخاري ١48/4‏ في البيوع : باب بيع الغرر وحبل 
الحبلة . ومسلم )18١4(‏ في البيوع : باب تحريم بيع حبل الحبلة 


48م 


ال عا د ولي ور 
أب هريرة رضي الله عنه أن البي كه نهى عَن المضامين والملاقيم ”" 
قال أبو غبيد : الملاقيح ما في البطون من الأجِئّة » والمضامين : ما في أصلاب 
الفحول ؛ وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة » وما يضربه الفحل في عام 
الا 

5 2ه 9 7 2 
إذ لفساو الك و السبتصع 0 
وينه بيع الَجْرٍ » فإن البي مله نهَى عله" . قال ابن الأعراني 0 
اللا تي و وي سر 
والمزابئة . 
”2 5 5 5 59 

ومنه بيع الملامسة والنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث » 
ففي صحيح مسلم عن أن هُريرة رضي اله عنه لَهَى عن يََنٍ : الملامسة 
وَالَْابْدٌةَ » 59 لومس دن يديس كُل واد مِنْهُما َب صاحبه بغير تأمل 
والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوّه إلى الآخر » وم ينظر واحد منهما 
إلى ثوب صاحبه » هذا لفظ مسلم" . 

٠.‏ ع و ل 

وي ١‏ الصحيحين ؛ عن ألي سعيد قال : نهانا رسول الله مده عن بيعتين 
ولبستين ني البيع » والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار » 

رةه , 3 5 5 2 7 7 0 
ولا يبه إلا بذلك » والُنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبّه » ينيد الآخر 
إليه ثوبه » ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض”" 

ا اه الب ل 0 
وي الباب عن ١‏ بن عباس رواه الطبراني في الكبير والبزار ٠‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن 
حبيبة وهو ضعرف » وعن ابن عمر عند عبا الرزاق ا لض 

(؟) أخرجه البيهقي 41/0 وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

)5( )0811١( رقم‎ 5 

(4) أحرجه البخاري 180/1١‏ . ومسلم (1611) وقد تقدم 
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وفدرق: الماكية بأذ هول :#يطلفا ترون امدا علق انلق مق الج 
فهو عليك بكذا » والمنابذة بأن يقول : أي ثوب نبذته إلي » فهو علي بكذا » 
وهذا أيضاً نوع من الملامسة وال منابذة » وهو ظاهر كلام أحمد رَحِمَهُ الله » والغرر 
في ذلك ظاهر » وليس العلة تعليق البيع شرط » بل ما تضمنه مِن الخطر 
والغرر . 


فصل 


وليس من بيع الغرّر بيع المغييات في الأرض 0 0 والفجل 
والقلقاس والبّصل ونحوها » فإنها معلومة بالعادة يَعْرفها أهل الخبرة بها ء 
وظاهراها عون باطنها » فهو كظاهر الصبْرَة مع باطنها » ولو در أ 
في ذلك غرراً » فهو غرر يسير يُغتفر في جنب المصلحة العامة الي لا بد 
للناس منها » فإن ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع » فإن إجارة الحيوان 
والذان ولع الويف يي نا ا سان عن طون ناذا متودر قو فب قورت القوو انا 
واتيدام الدار » وكذا دخول الحمام » وكذا اشرب من فم السقاء ؛ فإنه 
حر اتوي خوط الى وواقشراد وا ير اضر موعايع ال 
العظيمة لني لا يُعلم مكيلها ؛ وكذا بيع بيع البيض والكاث والبطيخ والحوز 
واللوز والفستق » وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر » فليس كل غرر سيا 
للفسريم زرو اشرق ذا كان ينا أو لا لمكن الاسدر از ققد د كن بان 
من صحة العقد , فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران » وداخل بطون 


)١(‏ يقال : ساناه مساناة وسناء : استأجره السئنة » والماناة : المانهة : وهو الأجل 
الشة 


م 


الحيوان ؛ أو آخر الثمار التي بدا صلاحٌ بعضها دون بعض لا يُمكن الاحتراز 
منه ؛ والغرر الذي في دخول الحمام » والشرب من السقاء ونحوه غرر 
بسير » فهذان النوعان لا بمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحترازٌ 
9 5 ع ”7 0-30 
منه » وهو المذكور في الأنواع الني نهى عنها رسول الله عَيْلتُمِ » وما 
كان مساوياً لها لا فرق بينها ويه » فهذا هو المانم من صحة العقد . 
فإذا عُرِف هذا » فبيع المغيبات في الأرض » انتفى عنه الأمران ؛ فإن 
غررّه يسير ء ولا يُمكن الاحتراز منه » فإن الحقول الكبار لا يُمكن بيع 
ما فيها مِن ذلك إلا وهو في الأرض » فلو شرط لبيعه إخر اجه دفعة واحدة 
كان في ذلك من المشقة » وفساد الأموال مالا يأني به شرع » وإن منع بيعه 
إلا شيئاً فشيئاً كلما أخرج شيئاً باعه » ففي ذلك من الحرج والمشقة » وتعطيل 
مصالح أربابب تلك الأموال » ومصالح المشتري ما لا يخفى » وذلك مما لا 
يُوجبه الشارعٌ » ولا تقومٌ مصالم الناس بذلك ألبتة حتى إن الذين يعنعون 
من بيعها ني الأرض إذا كان لأحدهم خَرَاجٌّ كذلك » أو كان ناظراً 
عليه » لم يحد بُداً مِن بيعه في الأرض اضطراراً إلى ذلك » وبالجملة » فليس 
هذا من الخرر الذي نهى عنه رسول الله مله » ولا نظيراً لما نهى عله من 
البيوع . 


فصل 


وليس منه بِيمٌ المسك في فأرته » بل هو نظيرٌ ما مأكوله في جوفه 
2 و اط 
كاملبوز واللوز والفُسئق وجوز الهند » فإن فأرته وعاء له تصونه من الآفات » 
وتحفظ عليه رطوبته ورائحته » وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغش 
١5م‏ 


والتغير » والمسك الذي في الفأرة عند الناس غير من المنفوض » وجرت 
عادة التجار ببيعه وشرائه فيها » ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد 
مختلف » فليس من الغرر في شيء » فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات » 
: ل ل 6 
وعلى القاعدة الاخرى : هو ما طويت معرفته » وجهلت عينه » وأما هذا 
ونحوه » فلا يُسمى غرراً لا لغة ولا شرعاً ولا غرفاً » ومن حَرَمْ بيع شيء » 
وادعى أنه را طُولِب بدخوله في مسمى الغرو لغة وشرعاً » وجواز 
بيع السك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ؛ وهو الراجمٌ دليلاً ‏ 
والذين منعوه جعلوه مثل ببع النوى في التمر » والبيض في الدجاج » واللبن 
في الضرع » والسمن في الوعاء » والفرق بين النوعين ظاهر 
ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه » 
لأنه من مصلحته » ولا ريب أنه أشبه بهذا منه بالأول » فلا هو مما نهى 
را ري اسار بدي 
وم يع السمن في الوعاء » ففيه تفصيل » فإنه إن فتحه » ورأى رأسه 
بحيث يله على جنسه ووصفه » جاز بيه في النقاء » لكنه بصي كبيع 
الصبرة التي شاهد ظاهرها وإن لم يره ؛ ولم يُوصف له » لم يجز بيه » لأنه 
غرر ٠‏ فإنه متيف جنساً ونوعاً ووصفاً » وليس مخلوقاً في وعائه كالييض 
والجوز واللوز والمسك في أوعيتها » فلا يصح إلحاقه بها . 
وأما بيع اللبن في الضرع » فنعه أصحاب أحمد والشافعي وأني حنيفة 
والذي يجب فبه التفصيل ٠‏ فإن باع الموجوة المشاهد في الضرع ٠‏ فهذا لا يحوز 
مفرداً » ويجوز تبعاً للحيوان , لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليمٌ ابيع بعينه ؛ 
لأنه ل يعر ف قدا" ما وقع عليه البيع » فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في 
الظرف ؛ لكنه إذا حلبه خلفه' مثله مما لم يككن في الضرع ء فاختلط المبيع 
”م 


01 5 7 . : - 
بغيره على وجه لا يتميز » وإن صح الحديث الذي رواه الطّبراني في معجمه!" 


من _حديث ابن عباس أن رسول الله َه ٠‏ نهى أن باع صوف على ظهر ؛ 
أو لبن في ضَرْع 1 فهذا إن شاء الله محملة + :وما إن باعه اصعاً مغلوطة 
من اللبن يأخذه مِن هذه الشاة » أو باعه لبتّها أياماً معلومة » فهذا بمنزلة بيع 
2 ع 0 2 2 * 
الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز » وأما إن باعه لبئاً مطلقاً موصوفاً في 
الذمة » واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة » فقال شيخنا : هذا جائر » 
واحتج بما في « المسند » من أن الني عََِهِ نهى أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن 
بكرن قد بذاماات . قال فإذا بدا صلاحه » وقال : أسلمت إليك في 
عشرة أوسق مِن مر هذا الحائط » جاز كما يجوز أن يقول : : ايتعث متك 
عشرة أوسق من هذه الصبرة » ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه » 
اد عله . 
فصل 
وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الثاقة مد معلومة لأخذ لبنها في تلك 
١‏ رمم و 23 2 
المدة » فهذا لا يُجّوزه الجمهورٌ ؛ واختار شيخنا جوازه » وحكاه قولاً 
لبعض أهل العلم » وله فيها مصنّفٌ مفرد » قال : إذا استأجر غنماً أو بقراً ‏ 
0 يع امي ع و 0 . 
أو نوقا أيام اللبن باجرة مسماة » وعلفها على المالك »او باحر مسمأة مع 
)1١(‏ في الأصل ١‏ ابن ماجه في سئئه ) وهو وهم من الم لف رحمه الله ؛ وهو عند الطبرالي 
من حديث حفص بن عمر الحوضي » ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة » عن ابن 
عباس » وأخر جه الدارقطني ؟/46؟ » والبيهقي / "٠‏ عن عمر بن فروخ به » قال الدارقطي : 
وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ » :ثم أعرجه عن يكح عن عمر بن فروع بد مرملا باكر 
فيه أبن عباس » قال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي » وتعقبه | بن التركماني » 
فقال : عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي ٠‏ 
وذكره البخاري في تاريخه » وسكت عنه » ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه » بل وثقه ابن 
معين وأبو حاتم » ورضيه أبو داود » وباقي رجاله ثقات . 


الم 


علفها عن أن ألخة ارقت مان للقي أظهر فوخ العلماء: كما في الطئر 
قال : وهذا يُشبه البيع » ويُشبه الإجارة » ولحذا يذكرّه بعض الفقهاء في 
البيع » وبعضهم في الإجارة » لكن إذا كان اللبن يحصّل بعلف المستأجر 
وقيامه على الغنم » فإنه يشبه استئجار الشجر » وإن كان المالك هو الذي 
يلها » وإنما يأخدُ المشتري لبناً مقدراً » فهذا بي محض ٠‏ وإن كان يأخذ 
اللبن مطلقاً » فهو بيع أيضاً » فإن صاحب اللبن يُوفيه اللن بحلاف الظثر » 
فإنما هي تسقي الطفل . وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه َه من بيع الغَرّرٍ » 
لأن الغرر ترددٌ بين الوجود والعدم » فنهى عن ببعه » لأنه من جنس القمار 
الذي هو الميسرء والله حرم ذلك لا فيه من أكل امال بالباطل » وذلك 
من الظلم الذي حر مه الله تعالى » وهذا إنما يكون قماراً إذا كان أحد المتعاوضين 
يحضل :لهال عاو الكحن قد يحصل لوقك لا يصن > نهذا الت لا حور 
كما في بيع العبد الآبق » والبعير الشارد ؛ وبيع حَبّل الحبلة ) فإن البائع 
يأخدٌ مال المشتري » والمشتري قد يحصل لَه نَّيء » وقد لا يَحصّل » ولا يعرف 
قدر الحاصل ء فأما إذا كان شيئاً معر وفاً بالعادة كمناهم الأعيان بالإجارة مثل 
منفعة الأرض والدابة » ومثل لبن الظثر المعتاد » و لبن البهائم المعتاد » ومثل 
الثمر والزرع المعتاد » فهذا كله من باب واحد وهو جائز . 

ثم إن حصل على الوجه المعتاد » وإلا حطٌّ عن المستأجر بقدر مافات 
من المنفعة المقصودة » وهو مثل وضع الجائحة في البيع » ومثل ما إذا تلف 
حر المع قل مجك و اقحس ل مار ابوك 

فإن قيل : مُوْرِدُ عقد الإجارة إنما هو المنافع » لا الأعيانء وهْذا 
لا يَصِحّ استئجارٌ الطعام ليأكله » واماء ليشربه » وأما إجارة الظثر » فعلى 
المنفعة وهي وضع الطفل في حّجرها » وإِلقامُه ثديها » واللبن يدخل ضمناً 


431 


وا فهو كنقع البثر في إجارة الدار » ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً 
ما لا يُغتفر في الأصول والمتبوعات . 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه . 

أحدها : منع كون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا على منفعة » فإن هذا ليس 
ثابتاً بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع » بل الثابت عن الصحابة خلافه » 
كما صمح عن عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة أسيدٍ بن حضير ثلاث 
سنين » واخذ الآأجرة فقضى بها دينه » والحديقة : هي النخل » فهذه إجارة 
الشجر لأخذ ثمرها » وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفي الله 
عنه ؛ ولا يُعلم له في الصحابة مخالف » واختاره أبو الوفاء بن عقيل من 
أَصْحَابٍِ أحمد ؛ واختيار سَيْخنا » فقولكم : إن مورد عقّد الإجارة لا يكون 
إلا منفعة غيرٌ مسلم » ولا ثابت بالدليل » وغاية ما معكم قياس محل 
التزاع على إجارة الخبز للأكل » واماء للشرب » وهذا من أفسد القياس » 
فإن الخبز تذهب عينه ولا يُسْتَخْلّفَ مثله مخلاف اللبن ونقع البثر » فإنه 
لا كان يستخلف وبحدث شيئاً فشيئاً » كان بمنزلة المنافم . 

يوضحه الوجه الثاني : وهو أن الثمر يحري مجرى النافع والفوائد في 
الوقف والعاريّة ونحوها فيجورٌ أن يقف الشّجّرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها 
7 00 عام 2 7 
كما يقف الارض » لينتفع اهل الوقف بغلتها » ويجحوز إعارة الشجرة » 
كما يجوز إعارة الظهر » وعاريّة الدار » ومنيحة اللبن » وهذا كله تبرع 
بنماء المال وفائدته » فإن من دفع عقاره إلى مَنْ يسكنه » فهو بمتزلة من 
دفع دابته إلى من يركبها » وبمنزلة من دفع شجرة إلى من يستثورها , 
وبمتزلة مّن دفع أرضه إلى من يزرعها » وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشرب 
لبنها » فهذه الفوائدٌ تدخل في عقود التبرع » سواء كان الأصل مُحَيّساً 


هم 


بالوقف » أو غير محبس . ويدخل أيضاً في عقود المشاركات ٠»‏ فإنه إذا 
دفع شاة » أو بقرة » أو ناقة إلى من يعمل عليها يجزء من دَرَها ونسلها » 
صمح على أصح الروايتين عن احمد فكذلك. يدخل في العقود للإجارات . 

يوضحه الوجه الثالث : وهو أن الأعيانَ نوعان : نوع لا يستخلف 
شيثاً فشيئاً » بل إذا ذهب » ذهب جملة » ونوع يُسْتَخْلَفْ شيئاً فشيئاً » كُلّما 
ذهب منه شيء » خلفه شيء مثله » فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان 
التي لا تسْتَخْلَفْ » فينبغي أن ينظر في شَبهِهِ بأي النوعين » فيلحق به » ومعلوم 
أن شبهَه بالمنافم أقوى » فالحاقه بها أولى . 

يوضحه الوجه الرابع .: وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظثر » 
وسمّى ما تأخذه أجرا . وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا 
إلا إجارة الظّر بقوله تعالى : ا فَإِنْ أَرْضَعْن لكم فاثوهن أَجُورَهن وأَتَيرُوا 
َينَكُمْ بِمَْرُوفٍ4 [ الطلاق : 5ع » قال شيخنا : وإنما ظن الظاثٌ أنها خلاف 
القياس حيث توهّم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة » وليس الأمرٌ كذذلك » 
بل الإجارة تكون على كل ما يُستوفى مع بقاء أصله » سواء كان عيناً أو منفعة » 
كما أن هذه العينَ هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير 
بلا عوض يستوفيه المستأجر وبالعوض » فلما كان لبن الظئر » مستوفى مع بقاء 
الأصل . جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة » وهذا محض القياس » 
فإن هذه الأعيانَ يُحدثها الله شيئاً بعد شيء : وأصلّها باق كما بُحدث الله 
لمنافم” شيئاً بعد شبيء » وأصلّها باق . 1 

ويوضحه الوجة الخايس : وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء 
إلا ما حرّمه الله ورسولّه » فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً حل حراماً » 
أو حرم حلالاً » فلا يحرم مِن الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسولّه » 


35خ 


وليس مع المانعين نص بالتحريم ألبتة » وإنما معهم قباس قد ممَ أن بينَ الأصل 
والفرع فيه من الفرق ما ,منع الإلحاق » وأن القياسٌ الذي مع من أجاز ذلك 
أقرب إلى مساواة الفرع لأصله » وهذا ما لا حيلة فيه » وبالله التوفيق . 

يوضحها الويجه السادس ”7 :وهو أن الذين: مئنوا هذاه الاجارة للا رأونا 
إجارة الظثر ثابتة بالنص والإجماع » والمقصود بالعقد إنما هو اللبن ع 
وهو عين » تمَحَّلُوا لجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعة والمستأجر بطلائه » 
فقالوا : العقدٌ إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها فقط » 
وال تبعل ماج والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك » وأن 
وضع الطفل في حَجرها ليس مقصوداً أصلاً » ولا ورد عليه عمد الإجارة » 
لأعرها ولا سقنة ولا جرع ولو أرقيهة الطفل وهو بد يما 
أو ق هذه لاستعيقت الأجرة » ولو كان اللقصوةٌ إِلقام اثثدي الجر ون 
لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي : ولو لم يكن لا لبن » فهذا هو القياس 
الفاسيدٌ حقاً » والفقه البارد » فكيف يقال : إن إجارة الظّر على لاف القياس » 
ويُدعى أن هذا هو القياسٌ الصحيح . 

الوجه السابع : أن النبي َيِه ندب إلى منيحة العثْرِ والشاة للبنها » وحض 
على ذلك » وذكر ثوابّ فاعله'" ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة » فإن 

8 2 2 

هبة المحدوم المجهول لا نصح » وإنما هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها كما 
يُعيره الدابة لركوبها » فهذا إباحة للانتفاع بدرها » وكلاهما في الشرع 


() أخرج البخاري ف الطبة من حديث عبدالله بن عمرو مر فوعاً 0 أزتعوق 
خصلة أعلاهن مَنِيحَةٌ العثز عالدسن عامل تمل كع امنيا رجاه واب + وتضادق تر عردها 
إلا أدخله الله بها الجنة » والمنيحة أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة أو عنزاً ينتفع ليها ووبرها 
زمناً ثم يردها » وأخرج البخاري 194/9 من حديث أي هريرة مرفوعاً ٠‏ نعم المنيحة اللّحة 
الصفي منحة ؛ والشاة الصّفِي تغدو بإناء وتروح بإناء . 


فاه 


واحد »؛ وما جاز أن يستوق بالعاريّة جاز أن يُستوق بالإجارة » فإن موردهما 
واحد ء وإنما يختلفان في التبرع ببذا والمعاوضة على الآخر 

والوجه الثامن : ما رواه حرب الكرماني في « مسائله » : حدثنا سعيد بن 
منصور » حدئنا عباد بن عباد » عن هشام بن عروة » عن أبيه أن أسيد بن 
حضير توفي وعليه مينة آلائر ورهر 0 و 0 
عنه و غرماءه ؛ لهم أرضه سنتين )07 » وفيها الشجر والنخل » وحدائق 
المديقة التالك عليه اليكل والأركن البضاء فنها قلبل نفيكة اجارة لير 
لأخذ تمرهاء ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع » قَمِنَْ عدم علمه » 
بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقربُ » فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك 
بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في مُظِْةِ الاشتهار , 
ول يُقايلها أحد بالإنكار » بل تلقاها الصحابةٌ بالتسليم والإقرار » وقد كانوا 
يُتكرون ما هو دُونّها وإن فعله عمرٌ رضي الله عنه » كما أنكر عليه عِمران 
ابن حصين وغيره شأن متعة الحج”" ولم ينكر أحد هذه الواقعة » وسنبين 
إن شاء الله تعالى أنبا محض القياس » وأن المانعين منها لا بد لهم منها » وأنهم 
يتحيّلُون عليها بحبل لا تجوز . 

الوجه التاسع : أن اتوي يعد الإجارة عل در الأرض هو عين 

بق العاف نهو للد لاع سكل امساح اراس له متفيوة ل جلي 


. )18#( رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزيير لم يدرك عمر . وانظر : الإصابة »ت‎ )١( 

(9) أخرج البخاري 44/7" في الحج : باب التمتم على عهد رسول الله يله ٠‏ ومسلم 
(1757) (154) في الحج : باب جواز التمتع عن عمران بن حصين إن رسول الله َيه جمع 
ناشع دعدرة انم ١‏ ل لبها ايه جا يهاحضا رسولولة يكل كل توا رجي 
ما شاء: لفظ مسلم » وللبخاري ١‏ متعنا على عهد رسول الله َيه » ونزل القرآن » قال رجل 
برأيه ما شاء . 


مكلك 


الأرض غير ذلك ؛ وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع » فذلك 

فإن قيل ؛ المعقودٌ عليه هو منفعة شق الأرضي وبذرها وفلاحتها والعين 
نتولّد من هذه المنفعة » كما لو استأجر لحفر بثر » فخرج منها الماء » فالمعقوذ 
عليه هو نفس العمل لا لماء . 

قيل : مستأجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل » والعمل وسيلة 
مقصودةٌ لفيرها » لبس له فيه منفعة » بل هو تعب ومشقة » وإها مقصوده 
ما بُحلِه الله من الحَّبّ بسقيه وعمله » وهكذا مستاجر الشاة للبنها سواء 
مقصودٌه ما يُحدئه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليها » فلا فرق 
بينهما ألبتة إلا ما لا تناط به الأحكام ين الفروق الملغاة » وتنظيركم بالاستئجار 
لحفر البثر تنظيرٌ فاسد » بل نظيرٌ حفر البثر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه 
ويبذرها ويسقيها » ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض 
مفلها هو محض القياس وهو كما تقدّم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

يو ضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مغلها أعظمٌ بكثير ين العَررِ الذي في إجارة الحيوان للبنه » فإن 
الآفات والموانم التي تعرض للزرع أكثر من آفات لبن » فإذا اغتفر ذلك 
جار لا ع ١‏ لاذه مسر ى رحاءة العرااليا رلا الشركة 


فصل 


فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة 


أحدها : مدعه ببعاّ وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حلفة , 


45م 


والثافي : جوازه ببعاً وإجارة . 
والثالث : جوازه إجارة لا بيعاً » وهو اخختيار شيخنا رحمه الله . 
وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان » أحدهما حديث عمر بن 
عن حبيب بن الزبير » عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً « نَهَى أن يُباع صُوف على ظَهْرٍ » أو سَمْن في 
بن » أوْ لبن في ضرع » وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة ؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن رواه البيهقي وغيره . 

والثافي حديث رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار » حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » حدثنا جَهْضَمْ بن عبدالله اليماي » عن محمد بن إبر اهيم البَاهلي : 
عن محمد بن زيد العبدي » عن شهر بن حوشب » عن أني سعيد الحُدري 
رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله عيفد عن شراء ما في بطون الأنعام 
حتى تضع » وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن ؛ وعن شراء العبد وهو 
آبق » وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض » 
وعن ضربة الغائص 290 ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة » والنهبي 
عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن الملاقبح والمضامين » والنهي 
عن شراء العبد الآبق » وهو ابق معلوم بالنهي عن بيع الغرر » والنهي عن 
شراء المغائم حتى تَفْسّمٌ داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده » فهو بي 
غرر ومخاطرة » وَكذلك الصدقات قبل قبضها » وإذا كان الني عَيه نهى 
عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه ٠‏ وتعيينه 


فروخ وهو ضعيتف 


)20 تقدم في الصفحة 811 أنه لم يضعفه سوى البيهقي » وأن ابن معين وأبا حاتم وأبا داود وثقوه . 
آفة أخر جه ابن ماجه (195؟) في التجارات ا باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها .. 
ومحمد بن إيراهيم الباهلٍ مجهول ؛ وكذا شيخه » وشهر بن حوشب ضعيف . 


لام 


لل فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي . 
وأما توي الاين "لقان طاطر ال تفغ م 


اما + بيع اللبن في الضرع » فإن كان معيئاً لم يمكن تسليم البيع بعينه » 
وإن كان بيع لبن موصوف في الذمة » فهو نظير بيع عشرة أقفزة مطلقة 
من هذه الصبرة وهذا النوع له جهتان : جهة إطلاق وجهة تعيين » ولا تناني 
ينهما » وقد دل على جوازه نهي الني عه أن يُسلم ني حائط بعينة إلا 
أن يكون قد قد بلدا صلاخه » رواه الإمام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم 
مِن لبن هذه الشاة وقد صارت لبوناً » جاز » ودخل تحت قوله « ونهى عن 
بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن؛ فهذا إِذنُّ لبيعه بالكيل والوزن معيئاً 
أو مطلقاً » لأنه لم يُفصل » ولم يشترط سوى الكيل والوزن » ولوكان التعيين 
شرطا لذ كره . 

فإن قيل فا تقولون لو باعه لبنها أياماً معلومة من غير كيل ولا وزن . 

قبل : إن ثبت الحديث » ل يجز بيعٌه إلا بكيل أو وزن » وإن لم يثبت » 
وكان لبثها معلوما لا يلين بالعادة » جاز بيه أيامً ؛ وجرى ححكمّه بالعادة 
مجرى كَيْلهِ أو وزنه » وإن كان مختلفاً فمرة يزيد » ومرة تفص ٠‏ أو ينقطع » 
فهذا غرر لا يحوز ء وهذا يلاف الإجارة » فإنَّ اللبن يحدّث على مُلكه بعلفه 
الدابة كما يحدّث الحب على ملكه بالسّقي » فلا غَررَ في ذلك » نعم إن 

َقَصَّ ابن عن العادة » أو انقطع » فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارة » 
أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ » أو ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
عليه من المنفعة » هذا قياس المذهب » وقال ابن عقيل » وصاحب ١‏ المغني ) : 
إذا اختار الإمساك لزمته جميم الأجرة ٠‏ لأنه رضي بالنفعة ناقصة » فلزمه 
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جميمٌ اليرّض ؛ كما لو رضي بالميع معياً » والصحيح أنه يسقْط عنه من 
احير وتوا تل أي للب لد »ا يدك اير الكاميل في منفعة 
كاملة سليمة » فإذا لم تسلم له » لم يلزمه جميع العرض . 

وقوحم : إنه رضي بالمنفعة معيبة » فهو كما لو رضي بالبيع معيبا » جوابه 
من وجهين . 

أحدفيا : أنه إن رضي به معيباً » بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب » فَرِضَاهُ بالعيب مع الأرش لا يُسقط حقه . 

الثاني : إن قلنا : إنه لا أرة ش لممسك له الرد » لم يلزم سقوط الأرش 
في الإجارة » لأنه قد استوفى بعض العقود عليه » فلم يمكنه رد المنفعة كما 
قبضها » ولأنه قد يكون عليه ضرر في رد باق المنفعة » وقد لا يتمككن من 
ذلك » فقد لا يحد بداً من الإمسالك » فإلزامُه يجميع الأجرة مع العيب المنقص 
ظاهراً » ومنعه من استدر اك ظلامته إلا بالفسخ ضر ر عليه » ولا سيما لمستأجر 
الزرع والغرس والبناء » أو مستأجر دابة للسفر فتتعيب في الطريق » فالصواب 
أنه لا أرش في المبيع لممسك له الرد ء وأنه في الإجارة له الأرش . 

والذي يُوضح هذا أن النيّ عََِهِ حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط 
عن مشتري الثمار من الثمرة » بقدر ما أذهبت عليه الجائحة مِن ثمرته ويمسك 
الباقي بقسطه من الثمن » وهذا لأن الثمار ل تستكمل صلاحها دفعة واحدة » 
ولم تجر العادةٌ بأخذها جملة واحدةء وإنما تؤخذ شيئاً فشيئاً » فهي بمنزلة 
المنافع في الإجارة سواء » والنبي ينه في المصرّاة عيِّر المشتري بين الرد وبين 
الإمساك بلا أرش » وفي امار ا و الأرش + و الفرق 
ما ذكر ناه » والإجارة أشبهٌ بيع الثمار » وقد ظهر اعتبارٌ هذا الشبه في وضع 
الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 


ام 


فإن قبل : فالمنافع لا توضع فيبا الجائحة باتفاق العلماء . 


قيل ليس هذا من باب وضع الجوائح ني المنافع » ومن ظنّ ذلك » 
فقد وهم . قال شيخنا : وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما 
في الثمر المشترى » بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها » 
وقد اتفق العلماك على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من 
استيفائها » فإنه لا حب الأجرة مثل أن يستأجر حيواناً فيموت قبل التمكن » 
ين قبضه وهو عتزلة أن يشتري قفيزاً مِن صُبرة فتتلف الصبرة قبل القبض 
والتمييز » فإنه مِن ضمان البائع بلا نزاع » وهذا لو لم يتمكن المستأجر ين 
ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة . 


وإن نبت الزرع » ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده » 
ففيه نزاع ء فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة » وطائفة فرقت ء والدين 
فرّقوا بينه وبينَ الثمرة والمتفعة قالوا : الثمرة هي المعقود عليبا وكذلك المنفعة » 
وهنا الزرع ليس معقوداً عليه » بل المعقودٌ عليه هو المنفعة وقد استوفاها , 
والذين سَرَوًا بينهما » قالوا المقصودٌ بالإجارة هو الزرعٌ » فإذا حالت الآفةٌ 
السماوية بِينّه وبين اللقصودٍ بالإجارة » كان قد تلف المقصودُ بالعقد قبل التمكن 
مِن قبضه » وإن لم بُعاوض على زرع » فقد عاوض على المنفعة الي يتمكن 
ها المستأجر من حصول الزرع » فإذاا حصلت الآفةٌ السماوية المفسدة للزرع 
قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليها » بل تلفت قبل التمكن 
من الانتفاع » ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها 
إذا لم يتمكن من استيفاء ثبيء من المنفعة » ومعلوم أن الآفة السماوية إذا 
كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة » 
فلا فرق بين تقدمها وتأخرها . 

راد المعافاج' -م 6م 
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فصل 

وأما بيع الصوف على الظهر ؛ فلو صم هذذا الحديث بالنهي عنه » لوجب 
القول به » وم تسغ مخالفتة وقد اختلفت ارو ادر قله كرد سماد ايده 
منعه » ومرّة أجازه بشرط جره في الحال » ووجه هذا القول أنه معلوم 
يُمكن تسليمه » فجاز بيعه كالرطة » وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود 
بالحادث لبطك امع 0 يرو في الحال 2 والتعادية سين هد 
ل مكو قط “هذا ولى اقل بعد أختر اط بز و في الجاك2 و ركواة 
كالرطبة التي تؤخل شيئاً فشيئاً » وإن كانت تطول في زمن أحذها كان 
له وجه صحيح » وغايته بيع معدوم لم يخاق تبعاً للموجود » فهو كأجزاء 
الشمار التي لم تخلق ٠‏ فإنما تتبع الرجود منبا » فإذا جعلا للصوف وتنا 
فيد أوخيل أفيه كان عير لذ أعدك لسر وفك كناف : 

ويُوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا : متصل 
بالحيوان فلم يحز إفراده بالبيع كاعضائه » وهذا من افسد القياس . لأن 
الأعضاء لا يُمكن تسليمها مع سلامة الحيوان . 

فإن قيل : فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه ؟ 
قبل : اللبن في الضرع » يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعا » فإن اللبن 
سريع الحدوث كلما حلبه ؛ در ء بخلاف الصوف . والله أعلم وأحكم . 


:1م 


لقد تم بحوله الله وتوفيقه تحقيق ما انتهى إلينا من هذا الكتاب ‏ 
وتخريج نصوصه . والتعليق عليه ضحوة يوم الأربعاء في الأول من ربيع 
الآخر سنة 1894ه الموافق ١8‏ شباط سنة 1404م ٠‏ فنسأل الله تعالى 
أن بجعل أعمالنا خالصة لوجهه ١‏ وأن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم . 
وسنة بيه المطهرة . وان يهدينا للا اختلف فيه من الحق بإذنه » إنه سميع 
قريب مجيب ٠»‏ وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنزوط 
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ل رسكم لل د اج ملق للا ورت ررا 1 
فصل في قضائه في القتيل يوجد بين قريتين ‏ . . . عا لا ا 
فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 
فصل في قضائه بالقصاص في كسر السن . 0 
فصل في قضائه فيمن عض يد رجل فانترع يده من فيه فسقطت ثنية 
العاض باهدارها 000 1 عن ادل ا أ لك ريه ابه 
ل ل 
' ففقا عينه فلا شبيء عليه 5 4 
لفل نك ساس لا عرق يل اطاط حي نهم اماو فلن 


لام 


ارفا 


ا موضوع 

فصل في قضائه على من أقر بالزنى 23212 

فصل في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام . 

فصل في قضائه بالرجل يزني يجارية امرأته 

ما ورد عنه مَلِقَمٍ في اللواط 2 : 

شل لسك عل هن اد الوقن بتر لقيش ا 

ا ل 

حكم حد القذف 

فصل في حكمه في السارق ل ا ا 

فصل في حكمه على من اتهم رجلاً بسرقة جيه 

فصل في قضائه فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد 

فصل في حكمه فيمن سمه ك2 ا 

فصل في حكمه في الساحر . . 00 

سن ل كان رك تار اك ع الات رار لاقل 

فصل في حكمه في اللجاسوس 

فصل في حكمه ف الأسرى 

فصل في حكمه في فتح مكة 

فصل في حكمه في قسمة الغنائم 

حكمه يله ني السلب وأنه لم يخسله 3 

فصل فى كد يا حا ركو من ال لين شم طهر عي 
المسلمون أو أسلم عليه المشركون : 

فصل في حكمه فيما كان مهدى إليه 

فصل في حكمه ني قسمة الأموال ' 

قر سكاو ارالاشؤلبيه ته رق رمي ١‏ الا در 
وب النبذ الى من عاهده على سواء إذا حاف منه نقض العهد و ا 

فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء 


4م 


اممو ضوع 

فصل في حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل م 
فصل في حكمه في الهدنة وما ينقضما م د ا 4 .: 
ذكر أقضيته وأحكامه عَيْلهِ في النكاح وتوابعه و 
فصل في حكمه في الثيب والبكر ء يزوجهما أبوهما 00 
فصل في حكمه ني النكاح بلا ولي عا حر لراك لما ع برل 31 
فصل في قضائه في نكاح التفويض جارحو ا و ا ل ل ا 
فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها ئي الحبل ا 0 
فصل في حكمه في الشروط في التكاج م وه 
فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ولكاح الزانية 
فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين .. 
فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريه من النساء على لسان نبيه يلات . , 
فصل في حكمه في الزوجين يسلم أحدهماقبلالآخر ... . . . . 
فصل في حكمه في العزل نو نج بلح كرد الي وار ايده 
فصل في حكمه َيه ني الغيْل » وهو وطء المرضعة ا 
فصل في حكمه ف قسم الابتداء والديام بين الزوجات 

فصل في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطىء 


فصل في حكمه في الككفاءة في النكاح ولت ا لوم 2 
فصل في حكمه في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد ا 
فصل في قضائه َِتهُ ني الصداق بما قل وكثر » وقضائه بصحة النكاح 

على ما مع الزوج من القرآن وشح ود بت د انار 0 
فصل في حكمه َم وحلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو 

جنوناً أو جذاماً أو يكون الزوج عنيئاً 220000 
. فصل في حكم الني يله في خدمة المرأة لزوجها 00 
حكم رسول الله ميلم يبن الزوجين يقع الشقاق بينهما 00 
حكم رسول الله عََْهِ في الخلع ا 0 
ذكر أحكام رسول الله عله في الطلاق 200000000 


م 


و1 


ا مو ضوع 
ذكر حكمه في طلاق المحازل وزائل العقل والمكره والتطبيق في نفسه 
حكم رسول الله عَيّهِ في الطلاق قبل النكاح ا 
حكم رسول الله عله في نحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 
طهر ها ونحريم إيقاع الثلاث جملة 1 
فصل في حكمه مَيُهِ فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة أ 4 
حكمه ته في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك » هل تحل 
له بدون زوج وإصابة جسن ا ا ا جزل جلو عل مون ند 1 
حكمه يَِنُهِ بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره ا 
حكمه يله فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية 
الطلاق ا اا 1غ 
حكمه مُه في المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني . 
حكمه َه ني المرأة تقيم شاهداً واحدأً على طلاق زوجها والزوج منكر 
حكمه يَْهِ في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتين له . 
حكمه يي لني له عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته 
أو متاعه اطخ جا الك لي باد روط ال اد .ال الأ أ كم 
حكمه َيه ني قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك 0000 
حكمه َه في الظهار » وبيان ما أنزل الله فيه » ومعنى العود الموجب 
للكفارة ناو الجخ ا أ جا لد عش و 1د د 
حكمه ِنَم ني الإيلاء 0 
حكمه ينه في اللعان 1 لي هر يا خوك الب ا ا م يا 0 
فصل في حكمه يله في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه. 
فصل في حكمه عله بالولد للفراش » وأن الأمة تكون فراشاً » وفيمن 
استلحق بعد موت أبيه 1 ماتيا لان بطي لواحي ا ارق 
فصل في ذكر حكم رسول الله َه ني استلحاق ولد الزنى وتوريثه . 
ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين 
وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه . 


م5٠‎ 


ا موضوع 0 
فصل في ذكر حكمه يِه ني الولد » من أحق به في الحضانة . 


فصل في الكلام على هذه الأحكام :1 اس سيك بر عن اقل علو رم ينك ل 
ذكر حكمه َه في الفقة على الزوجات 0 
ذكر ما روي من حكمه يَِنهِ ني تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر 
فصل في حكمه يرنه الموافق لكتاب الله » أنه لا نفقة للمبتوئة ولا سكنى 
ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس 1 1 
ذكر حكم رسول الله مره الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب التفقة 
للأقارب ا ا ل وو 


ذكر حكمه يِه في الرضاعة وما يحرم بها » وما لا بحرم» وحكمه في 
القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع الكبير » هل له تأثير أم لا ؟ 
ذكر حكمه ينه ني العدد ون اوت لت ا انرون بود عر 5 
فصل ني ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة م 
فصل في عدة الآيسة ا ل ل 5 
فصل في عدة الوفاة ا 0 
فصل في عدة الطلاق وف حك فب رقكة اوه ' لكو و لوا ا جامة 
فصل في عدة المختلعة الج ع وا بر روم اط يو سي م 1 
ذكر حكمه َه باعتداد المتوفى عنها في منزها الذي توفي زوجها وهي فيه 
ذكر حكمه مله في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً و 1 
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادة ات قو ال راوع 
ذكر حكمه ينه ني الاستبراء ما ا ا ع حو و 
ذكر أحكامه يِه في البيوع د ا ادر د ا و ١‏ 
ذكر حكمه مَلِنهِ فيما يحرم ببعه وك ا اد ل موأ نه 4ك : 
فصل في تحريم بيع الميتة ل رح بز عار و لاا ا ا 
فصل في حريم بيع الختزير اط وري 1 ان مز مايه ب 
فصل في , حريم بيع الاأصنام م ا ا ل ا ا قر 


44 


اهم 


لكا 
اللا 


اكلا 


امو ضوع 

حكم رسول الله مه في ثمن الكلب والسَنُور 0 
فصل في تحريم مهر البغيٍ يف رط ةي ب اليك و لو دقوت و :ا 
فصل في حلوان الكاهن وأجرة الحجام 3 17 لطر 
فصل في حكمه يَقُهُ في بيع عَسْبهٍ الفحل وضرابه 1 
ذكر حكمه عََِهِ ني المنع من بيع الماء الذي يشتر له فيه الناس 


ذكر حكمه ,َم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 4 اوري : 


ذكر حكمه َيِه ني بيع الحصاة والعْرَرٍ والملامسة والمنايذة 0 
فصل في بيع المغيبات في الأرض ود مله لوج لجو اج لس ل حرو 1 
فصل في بيع المسك ب ل 0 
فصل في استثجار شاة ال د لوي جر الوم ا ا 


فصل في بيع الصوف على الظهر ا ا د دم 


4م 


1 | كاد 7« 
نا 


#سرمرة :7 ع7 


هديس[ الصاد 


لس وهاللوالزهن اكليم 

وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد. وكلنا لك 
عبل. . 

وبعد فقد اتبعت بعملٍ في فهرسة هذا الكتاب المبج الآتي: 

١‏ - لم أراع في ترتيب الأحاديث تقسيمها إلى قولية؛ أو 
فعلية» أو موقوفة. 

؟ ‏ جعلت الفعل الذي يلي إن واسمها بداية الحديث. فالحديث 
المبدوء ب: 

إن النبي كل أمر. 

# ب شرحت بعض الضمائر بذكر ما تعود عليه : 
أرخصٌ القبلة للشيخ أرخص - يه القبلة للشيخ. 
أمر ابنته أن ترجع إلى بيتها أمر ‏ ابن عمر - ابنته أن ترجع إلى 


من تركها من تركها ‏ الجمعة . 

4 الحديث المذكور بأكثر من رواية أثبت رواياته كلها. 

ه ‏ قد يكون الشاهد في الحديث في وسطه أو آخره. لذا أثبثت 
الحديث بموضعين الأول حسب أول الحديث» والثاني حسب المراد منه. 

5 إن كان الحديث سؤالاً من صحابي لآخر ذكرت حديث 
الصحابي الذي يبين الحكم الشرعي» مثل حديث: 


كا 


عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى أبن عباس وهو متوسه 
رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت 
هلال المحرم فاعدد. . فقد أدرجته في: إذا رأيت هلال المحرم . 

7 اتخذت رسم الحرف أساساً في التبويب فجعلت «شتتم» في 
حرف الشين مع الياء ووسؤل» في حرف السين مع الواو. و«أمنة) بعد 
«إبراهيم» . 

لم جعلتٌ كل كلمة بنية قائمة بذاتها ينتهي التسلسل بانتهاء 
حروفها فوضعت «إن قامت الساعة» قبل «انظروا إلى عمرو». 

8 ل أفرق بين الحرف المصفف وغير المصفف. 

٠‏ امذت بأل التعريف في كلمات «اللهم. الله. الذي). 

5 لم أفرق بين همزتي الوصل والقطع . 

اكتفيت بذكر العلم الوارد في الصفحة أكثر من مرة بذكره 
مرة واحدة. 

م٠‏ أفردت لكل صحابي مسنداً له. أما مجاهيل الصحابة: 
رجل». بعض أولاد أنس». بعض نساء النبي. فقد جمعتهم بسند 
واحد. 

وقد حاولتٌ ما استطعت تجنب الخطاء ول أدخر وسعاً للحيلولة 
دون الوقوع بالنقص. ولكن الله أبى أن يكون هناك كمال إلا في كتابه 
العزيز. 

و أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الجليلين عبد القادر أرناؤ وط 
وشعيب أرناؤوط عرفاناً بما أسدياه من نصح وإرشاد. فجزاهما الله خير 
الجزاء . 

رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين. 


والحمد لله أولاً وآخراً. 


سك 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
«ا» 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرء آل عمران /١81م‏ واي 
أتأمرون الناس بالبر البقرة/؛ 6 نه 
أتستبدلون الذي هو أدنى البقرة/؟” 4" 
أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق/4 هه 
لوه 
أجيب دعوة الداع إذا دعان البقرة //1م ١‏ كيف 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم الصافات /؟؟ يق 
أحل لكم صيد البحر المائدة //ه ل 
أحل لكم ليلة الصيام البقرة //819 ١‏ ورا 
أحلت لكم بهيمة الأنعام المائدة ١/‏ فده 
أدعوهم لآبائهم هو أقسط الأحزاب أه وأوهه 
امه 
إذا جاء نصر الله والفتح النصر ١/‏ 1 
إذا جاءك المنافقون المنافقون ١/‏ ليقة 
إذا دعيتم فاد خلوا العراب لاه ام 
إذا السماء انشقت الإنشقاق ١/‏ 4 
رم 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن الطلاق ١/‏ / 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا المائدة / الرض 
إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن الأحزاب /3؟ م 
إذ تقول للمؤمئين ال عمران /14؟١ ١‏ 
أذلة على المؤمنين المائدة /4ه وذائف 
أذن للذين يقاتلون الحج /9م؟ .0 


فهرس الآيات فهارس 7 ؤاد المعاد » 
ا ري 


الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
امتكترهن عن تيك يكم الطلاق /> ااه 
١4ه‏ 
041 
اشترى من المؤمنين أنفسهم التوبة ١١١1‏ نالف 
أصحاب الجنة يوذ خير مستقراً الفرقان /4 ١‏ للق 
رإطعام ستين مسكيناً المجادلة /4 ليك 
إطعاه عشرة مساكين المائدة /4م دليف 
اطيعر الله واطيعوا الرسول النساء /49 اه 
أظلم ممن افترى على الله كدباً الأنعام /ة 1/1 
اعملوا على مكانتكم الأنعام /ه ١‏ ة 
اعملوا ها شهتم فصلت /10 0 
أفحسيم أنما خلقنام عبثاً المؤمئون / ١١‏ 1/4 
أفمن شرح الله صدره للإسلام الزمر /؟55 بذكف 
اقتربت الساعة وانشق القمر القمر 4/١ ١/‏ 
6 
اقرأ باسم ربك العلق 84/١ ١/‏ 
هم 
4 
اقم الصلاة لذلوك الشمس الإلسراء 4.1 وه 1د 
يفن 
اللاني دعلتم ببن النساء ]+ وال 
ألا في الفتنة سقطوا التوبة /4 4 ا 
إلا ما قد سلف الدساء / 49 هله ١ ١‏ 
الذين أخرجوا من ديارهم احج /.) يدك 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين النحل /؟؟ 3/١‏ 
الذين قال هم الناس آل عمران ١/‏ ام 


سدم ب 


فهارس « زاد المعاد » 


ين 5 لنت 


فهرس الآيات 


الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
م ل 1 0 
الذين من أصلابكم النساء / ١) ١‏ 
الذين يظاهرون منكم من نسائكم المجادلة ٠/‏ وإلقض 
الله أعلم حيث يبعل رسالته الأنعام /غ 4/١ ١١‏ 
الله الذي خلقكم من ضعف الروم /4 ه لضف 
الم. أحسب الناس أن يتركوا العدكبوت ١ ١/‏ 
لمى. الله لا إله إلا هر آل عمران ١/‏ ل 
ألم تر إلى الذين نبوا عن النجوى المجادلة // لض 
فض 
ألن يكفيكم أن يدم ال عمران /7؟١‏ 1 
ألبس الله بكاف عبده الزمر /م مام 
أم حسيم أن تدخلوا الجئة ونا يأتكم مثل2 البقرة /54١؟‏ بان 
أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله آل عمران ١47/‏ اليف 
آمنا به كل من عند ربنا آل عمران // ديق 
أمن هو قانت اناء الليل الزمر /ه لهف 
إن أحسدم أحسلم لأنفسكم الإسراء /7؛ / ١‏ 
إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه النساء /1؟ 1 
إن تستفتحوا فقد جاءة الأنفال ١14 ١5/‏ 
إن تعذبهم فإنهم عبادك المائدة ١١4/‏ سم 
إن تكونوا تألمون النساء /4 ٠١‏ 227 
إن هي إلا فتنتك تضل الأعراف /هه١‏ و١‏ 
إن يعلم الله في قلوهم خيراً الأنفال .ا ة 
إن الأبرار لفي نعيم الإنفطار ١/‏ ا 
إن الذين امنوا والذين هاجروا البقرة /14؟ ١1‏ 
إن الذين تدعون من دون الله احج 7 1/١‏ 
إن الذين فتنوا المؤمبين البروج ١ ٠١/‏ 
إن الذين كفروا ويصدون الحج /5 "١‏ لذتكية 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزء/الصفحة 
إن الذين يشترون بعهد الله آل عمران//ا/ م" 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الحجرات /4 .٠ه‏ 
إن بيوتنا عورة الأحزاب ١"/‏ يدنف 
إن الحسئات يذهبن السيئات هود ١1/‏ +/1 4 
إن الشيطان لكم عدو فاطر /> ند 
إن الصفا والمروة البقرة ١595/‏ تذكضف 
إن الظن لايغني من الحق شيئاً يونس دم 11 
إن عدة الشهور عند الله التوبة م ١.‏ 
ه/4 
إن علينا جمعه وقرانه القيامة ١0/‏ هه 
إن القجار لفي جحم الإنفطار /4 ١‏ كف 
إن في نخلق السموات والأبض آل عمران ١9/‏ اها 
ا 
إن في ذلك لآيات لكل صبار إبراهم /ه ا 
إن قرآن الفجر كان مشهرداً الإسراء أرما فق 
إن متل عيسبى عند الله آل عمران /9ه نس 
إن هؤلاء يحبون العاجلة الدهر /717 عه ١‏ 
إنا أنزلنا التوراة المائدة /44 وأبام 
إنا إلى ربنا راغبون التوبة /9ه ام 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً الفنتح ١‏ ال 
ود 
41 
إنك ميت وإنهم ميتون الزمر .م ه]ه له 
إغا أموالكم وأرلادع الأنفال /م لكل 
إنما أنا رسول ربك مريم /5 ١‏ ا" 
إننا أوتيته على علم عندي القصص /م/٠‏ بذقة 


ايت 


فهارس < زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآبات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
إنما المشركون نجس التوبة /.م/؟ انرق 
إنما المؤمنون إخخحوة الحجرات ٠١/‏ همه ١‏ 
إنا ينبآم الله عن الذين قاتلوم الممتحنة /8 اث 
أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الأنفال ١ ١١/‏ 
أني ممم بألف من الملائكة الأنفال / نالف 
إني أشهد الله واشهدوا هود /14ه 0 
انفروا خفافاً وتقالاً التوبة 4١‏ 0 
أولما أصابتكم مصيبة ال عمران ١5/‏ ونضف 
أو لم يروا أنا جعلنا حرماً العدكبوت //ا 4 
أو لم يكفهم أنا أنرلنا عليك العنكبرت /١ه‏ م 
أو كفارة طعام مساكين المائدة /هه م 
أو كلما جاعم رسول البقرة //ام ١)‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة /4 1/4 
«اب » 
بطراً ورئاء الناس الأنفال /407 ا 
جات » 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين الشعراء /4ة 1/5 
تالله لقد اثرك الله علينا يوسف /51 عع 
تبارك الذي نزل الفرقان الفرقان 5/١ ١/‏ 


١‏ ل 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجحزء/الصفحة 
تدمر كل شيء بأمر ريا الأحقاف /ه؟ 4ل 
5 
تسبح له السموات السبع والْأرض الإاسراء /4 4 4/١‏ 
«(اث » 
ثلاثة قروء البقرة /./ 7 ه/32 
ثم افيضوا من حيث أفاض الناس البقرة ١55/‏ 1" 
ثم إن مقيلهم لإلى لبجم الصافات /4 ليث 
ثم دنا فتطلى النجم /م مم 
ثم لتسكلن يومقذ عن التعيم التكاثر /م 0 
تم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الأنعام /7؟ 10 
ثم يعودون لا قالرا المجادلة /ل ث7 
وام 
« ج » 
جاء الحق وزهق الناطل الإسراء / 21 ل 
جاء الحق وما يبدىء الباطل سبأ /5ع له 
0 ج*» 
حتى إذا استيأس الرسل يوسف ١١١/‏ 1 


| لا 


فهارس « زاد المعاه » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآبة الجزء/الصفحة 
حتى تكح زوجاً غيو البقرة /:؟ 4 
الحج أشهر معلومات البقرة ١917/‏ /1 
34 
حرمتك عليكم أمهاتكم وبناتكم النساء /؟ هلله 
حرمت عليكم الميتة المائدة م «رلوع 
حسينا الله ونعم الوكيل ال عمران ١17/4/‏ 1 
» خَ « 
خالصة لك من دون المؤٌمبين الأحزاب /0.٠ه ١1/١‏ 
4م 
7 
الخبيقات للخبيثين والخبيئون البور /5؟ للك 
1 
ل 
حل العفو وأمر بالعرف الأعراف ١55/‏ م1١‏ 
خل من أموالهم صدقة التوبة ١١7/‏ لاه ه 
« ذ» 
ذلك بأنهم لابصيبهم ظمأ التوبة / ١١١‏ عدم 
ذلك ظن الذين كفروا ص //7؟ ليق 
ذلك لن لم يكن أهله البقرة / ١5‏ ناي 
ذلك ولو يشاء الله لانتصر محمد /؛ رذق 


1# د 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الأيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
ذوقوا ماكنتم تكسبون الزمر /4 ؟ ١١‏ 
ذو مرة فاستوى النجم / عيرم 
ار » 
الرجال قوامون على النساء النساء /4 ١‏ ليل 
/141م ١‏ 
« ز» 
الزانية والزاني فاجلدوا النور /؟ دا 
زعم الذين كفروا أن لن يبعتوا التغابن ٠/‏ ا 
زين للئاس حب الشهوات آل عمران ١4/‏ 1 
س » 
سبح اسم ربك الأعلى الأعلى 4/١ ١/‏ 
6 
/اه؛ 
سبحان الذين أسرى بعبده الاسراء ١/‏ .م 
4 
سبحانك هذا بيتان عظم النور / ١‏ +1" 
سخرها عليهم سبع ليال الحاقة //ا ه/؟ع + 


سن 18 سند 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
سلام عليكم طبع فادخلرها لزمر 01 ١‏ 
سنعدبهم هرتين التوبة ١١1/‏ ه] 4" 
سيحلفون بالله لكم إذا اتقلبتم التوبة /ه 5 كمه 
سييزم الجميع ويولون الدبر القمر /45 ييل 
« ش » 
شرع لكم من الدين ما وصى الشورى / 4/١ ١‏ 
/ 
شهد الله أنه لا إله إلا هو ال عمران ١8/‏ ا 
شهر رمضان الذين أنرل فيه البقرة //ه م١‏ 1/م؟ 
« ط» 
طس تلك آيات القران اقل ١/‏ / 4 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف البقرة /9؟؟ وإققدء» 
1" )2 
2544 
يح 
الطوز وتات مستطور الطور ١/‏ دلي 
ظ » 
ظهر الفساد في البر والبحر الروم /431 نس 


حم 6 يد 


ا الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
»0 - « 
عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الجن /17” بل 
على ربكم أن يرحمكم الإأسراء /1 مم 
علمه شديد القرى النجم /ه ويك 
0 5 « 
غدوها شهر ورواحها شهر سبأ 6١ ١١/‏ 
1 
غر هؤلاه ديهم الأثفال /ة؛ ١11‏ 
« م0» 
فالذين هاجروا واخرجوا ال عمران /هو١‏ نناضة 
فاتت أكلها ضعفين البقرة 5761 هه ١‏ 
فآتوا حرثكم ألى شكتم البقرة /1؟؟ 71/4 
فأتوهن من حيث أمرم البقرة /7؟ 1/4 
فإذا أحصن فإن الساء /ه؟ لت 
فإذا السلخ الأشهر الحرم التوبة /» ع/وة ١‏ 
للك 


00-2 لك 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزه/الصفحة 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكرهن الطلاق /؟ هه ؟ 
اه 
لفك 
3 
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم البقرة /5؟؟ /11 
فإذا فرغت فانصب الإنشراح // ميض 
م 
فإذا قرأت القران النحل //ة وأو مم 
فإذا قرأناه فاتبع قراله القيامة /4م ١‏ ]هم 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام البقرة ١54/‏ ع 
فارجع البصر هل ترى من فطور املك /م 1/11 
فاستجاب لهم رهم أني آل عمران ١58/‏ م١‏ 
فأصابها إعصار فيه نار البقرة /5+؟ ا 
فاصدع بما تؤمر الحجر /14ة 85/1 
١‏ 
فإن أحصتم فما استيسر البقرة ١97/‏ لق 
لق 
فإن أرضعن لكم فاتوهن الطلاق /5 1 
فإن الله هو مولاه التحريم /4 ]مره 
فإن تنازعم في شيء النساء /8ه 1 
فإن خرجن فلا جناح عليكم البقرة /4؟ 18141 
فإن حاجوك فقل ال عمران /؟ 4/4 ؟ 
فإن طلقها فلا تحل له البقرة ١1‏ 66 
64 


ا 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
فإن طلقها فلا جناح علمها البقرة /.5 ١‏ 
4 
5 
فإن فاو البقرة /75؟ م 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس البساء ١١/‏ ه/ 1 
فإن كنت في شك يونس /1ه بولق 
فإنه كان للأوابين غفوراً الإشراء /ه ؟ م 
فانكحوا ما طاب لكم النساء /؟ هوه ١‏ 
فاتكحوهن بإذن أهلهن النساء /ه ١١4 ١‏ 
فأوحى إلى عبده النجم ٠١/‏ و 
فبظلم من الذين هادرا النساء ١ ١١/‏ 
فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرين الزحرف /5ه 16م 
فسيحوا في الأْض أربعة أشهر التوبة /؟ و6١‏ 
فشهادة أحدهم أربع شهادات النور /> ه].هة؟ 
145 
فصل لريك واخر الكوثر /؟ ب 
فصيام ثلاثة أيام فى اليج البقرة ١97‏ 1 
فطلقوهن لعدتين الطلاق ١/‏ 0 
نر 
فعدتبن ثلاثة أشهر الطلاق /4 > 
ففدية من صيام أو صدقة البقرة 4/٠ ١9/‏ 
لت 
فكفارته إطعام عشية مساكين المائدة /5/ ا 
فكلوا منها وأطعموا البائئس الحج /م؟ 2 
فكلره هنيئا مرينا النساء /4 لق 
فكيف إذا جثنا من كل أمة النساء /41 الما 


ل 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
فكيف إذا جمعناهم ليوم آل عمران /ه؟ وإابةه 
فلا تطع الكافرين وجاهدهم الفرقان /. ١5‏ يالف 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم السجدة ١//‏ ام 
فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم محمد /6” ١م‏ 
فلا يقربوا المسجد الحرام التوبة /./ ١‏ أ 
فلما استيأسوا ممه خلصوا نجياً يوسف /0م ىه 
فلما أسلما وثله للجبين الصافات ١٠١/‏ افيف 
فلما زاغوا أزاغ الله قلونهم الصف /ه عع لاه 
فلما قضى زيد منبها وطراً الأحزاب //ام انا 
فما لبث أن جاء .بعجل حنيذ هود /9 لالض 
فما لكم عليين من عدة الاحراب /43 0 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج البقرة ١55/‏ ا 
11 
فمن كان منكم مريضاً أو به أذى البقرة ١/١ ١9</‏ 
3/4 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر البقرة ١814/‏ سل 
31/4 
فمن لم يستطع فإطعام ستين امجادلة /5 ةع 
فمن يرد الله أن يبديه الأتعام /ه؟١‏ كك 
نمن يعمل من الصالحات الأنبياء /4ة عم 
في قلويهم مرض البمرة 111 9 
فيها أبار من ماء غير اس محمد /ها 1 
فيها فاكهة ونخل ورمان الرمن /4* 01" 


0 


فهرس الآيات 
الآبات اسم السورة/رقم الآبة الجزء/الصفحة 
١ق‏ » 

تأرف يدبي الله بابذيكم العوبة /4 ١‏ 51/4 
قال من بحيى العظام وهي رميم يس /“ ا" 
قالرا شهدنا على أنفسنا الأنعام ١1‏ لل 
قالرا لاتخف وبشروه الذاريات /8؟” 74/١‏ 
فذ أفلم من تزكى الأعلى ١‏ 1م 
قد سمع الله قول التي تبادلك امجادلة ١‏ لقي 
قد فرض الله لكم تملة أيمانكم التحريم /؟ 8 
مرق قلي جيك البقرة /414 ١‏ ذا 
قل أعوذ برب الفلق الفلق ١/‏ ها 
2.5 

17/4 

قل أعوذ برب الناس الباس ١/‏ ادها 
2145 

قل أثتكم لتشهدرن أن مع الله الأنعام ١9/‏ 4 
قل إن الأمر كله لله آل عمران ١١4/‏ م 
قل إن كنتم تحبون الله آل عمران /1م تذليف 
قل ري إما تريني ما يوعدون المؤمنون /7ه ىا 
قل لا أجد فيما أوحي إل الأنعام //ه4 م 
دف 

قل من ذا الذي يعصمكم من الله الأحزاب ١//‏ ل 
قل هو الذي أنشأم النحل /م/ اليكل 
قل هو الله أحد الإخلاص ١/‏ ا ا 
ا 
لما 


سا5 سد 


فهارس « زاد المعاد » 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
قل يا أهل الكتاب لِمّ تماجون آل عمران /6+ لس 
قل يا أيبا الكافرون الكافروث ١/‏ لع 
قم الليل المزمل ١/‏ رشق 
ق . والقرآن اليد ق ١/‏ لاما 
4 
54 
قوموا لله قانتين البقرة /” يق 
«ك » 
كأن لم يغنوا فيها الأعراف /7ة 44/١‏ 
كأنهم يوم يرون ما يوعدون الأحقاف /ه ١‏ ا 
كأنهم يوم يرونها النازعات /81 ا 
كتب عليكم الصيام البقرة /1.م١‏ دقف 
كتب عليكم القصاص البقرة ١4/‏ واي 
كذلك لنصرف عنه السوء يوسف /14؟ 20 
كذلك ما أ الذين من قبلهم الذاريات /؟ه ذال 
كذلك رأوشاها بني إسرائيل الشعراء /58ه مم١‏ 
كلا بل تحبون العاجلة القيامة / ٠٠‏ عه ١‏ 
كل نفس بما كسبت رهينة المدثر /م؟ ذنسض 
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان الحشر ١١/‏ مم١‏ 
كيف يبدي الله قوماً آل عمران /65/ ع0 


تع ايد 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
ايب حم 


« ل » 


لأأجد ما أحملكم عليه النوبة /7؟ هه 
١‏ اتنع بهذا اليلد البلد ١/‏ ١غ‏ 
لا إكراه في الدين البقرة /1ه ع«/اه ١‏ 
لاتثريب عليكم اليرم يوسف /87 ع 
14 
لاتخرجوهون من بيوثين الطلاق ١/‏ 14 
لحرن 
مه 
لاتخف إنا أرسلنا لقيم لوط هرد .7 77/١‏ 
لاندري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق ١/‏ اله 
لانقم فيه أبداً العوبة /م ١١‏ .مه 
لاجباح عليكم إن طلقتم السساء البقرة / ١‏ 1 
4 
كك 
لاهن حل لم ولاهم الممتحنة ٠١/‏ م١‏ 
لايسمعون فيها لغواً مريم /17 )0 
لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها الطلاق /7 وداه 
لايؤاحذم الله باللغو البقرة /ه؟؟ ا" 
للذين يؤلون من نسائهم البقرة /5؟؟ 0 
44 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله الفئح 0 ا 
لتركبوها النحل /م ام 


55 لس 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجحزء/الصفحة 
لعل الله يدث بعد ذلك الطلاق ١/‏ ]امه 
للفقراء المهاجرين الحشر // إدككية 
لقد تاب الله على النبى التوبة ١١17/‏ هه 
/امهة 
آله 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا الفمتح /70 41 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة الأُحراب /1؟ 1/١‏ 
هدم 
لكن الله يشهد با أنزل إليك النساء /5 عو 
لكيلا تحرنوا على مافاتكم ال عمران /7ه١‏ يفف 
لِمّ ترم ما أحل الله لك التحريم ١‏ 1 
املك 
ل 
من شاء منكم أن يستقم الانسان /. ولق 
لو شاء الله ما أشركنا الأنعام /44 ١‏ لكل 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه النحل /ه؟ ١/4‏ 
لو كان لنا من الأمر شبيء آل عمران ١١4/‏ لضن 
لي ملك مصر الزخعرف /١1ه‏ فق 
ليس على الأعمى حرج النور /1+ 1 
ليس عليكم جناح أن تدخلوا البور /9؟ م 
ليس لك من الأمر شيء آل عمران /8؟١‏ كل 
لينفق ذو سعة من سعته الطلاق /7 اليك 


1 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
م مم 34 
ما أصاب من مصيبة في الأنض الحديد /7؟ ل 
ما أصابك من حسنة النساء ولا علوم 
ما أفاء الله على رسوله الحشر // ه/وم 
ما كان لأهل المدينة التوبة ١7/‏ اوه 
ما كان الله ليذر الموؤمنين آل عمران ١9/‏ م" 
ما كان لبشر أن يوّتيه الله آل عمران /و7 دس 
١/5‏ 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى الأتفال /17+ ىا 
ما كان لهم الخيرة سبحان الله القتصص /58 ل 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الأحزاب ١/7‏ 4 7/4 
ما كذب الفؤاد مارأى النجم ١١/‏ ارم 
ما يفتحم الله لئاس من رحمة فاطر ١/‏ 4 
ما يقال لك إلا ما قد قبل فصلت /”5 عم 
من أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة /5م 1 
1 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأنعام ١5/‏ للق 
ىم 
من عمل صالحاً فلنفسه فصلت /15 ىا 
من قبل أن يئاسا المجادلة /م وإومم 
يفف 
من كان يرجو لقاء الله العنكبوت /ه ع١‏ 
من يبد الله فهو المهتد الكهف ١7/‏ دام 
منها خخلقنام وفيبا نعيدم طه أده مي 


1 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
< ت » 
نساوّم حرث لكم البقرة ]7 4 
1 
١‏ 
وتها أجرها مرتين الأحزاب /51 ا 
«١‏ ه » 
هديا بالغ الكعبة المائدة /ه6ة م 
هذا لله بزعمهم الأنعام /1 ١‏ ب 
هذا عطاؤنا فامنن ص /و؟ لم 
هذان خصمان اختصموا الحج ١5/‏ .”7 
1 
هل أتاك حديث ضيف الذاريات /4؟ 74 
بؤققة 
هل أتاك حديث الغاشية الغاشية ١/‏ فق 
وح 
/ا1 
هل لنا من الأمر من شيء آل عمران /4 ١6‏ بنلضف 
هل ينظرون إلا أن تأتههم الملائكة الأنعام ١8‏ بلكل 
هن لباس لكم البقرة //19م١‏ 1/4 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 


الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/ الصفحة 

هو اجتبام وما جعل عليكم ام 0 
هو الذي أنزل السكينة الفتتح /4 دس 
هو الذي خاقكم من نفس واحدة الأعراف ١5/‏ 1 

«اوو » 

واتخذوا من مقام إبراهم البقرة /ه؟١‏ ذققف 
وأت ذا القربى -حقه الأسراء / ١5‏ 6ه 
265 
واتقوا الله وعلى الله المائدة ١١/‏ ناض 
وأهوا الحج والعمرة البقرة ١57/‏ ليل 
لحلل 
5 
لرهوه 
وأحصرا العدة الطلاق ١/‏ م 
وأحل لكم وراء ذلكم النساء /4؟ 1 
ه/جغه 
68 
؟5ه 
ككه 
واخخرون اعترفوا بذنوبهم التوبة /؟١٠١‏ امه 
وأخواتكم من الرضاعة النساء /؟؟ ا 
وادخلوا الباب سجداً البقرة /.مه 51/5 
وإذ أخذ الله ميئاق النبيين ال عمران /1/ سد 


ةا 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآياث اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
وإذ أخذ ربك من بني ادم الأعراف / ١1/7‏ ملسف 
وإذ أنحذنا من النبيين الأحزاب // 1/1 
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه اللحزاب مام ا 
وإذ صفنا إليك نفراً من الجن الأحقاف /9؟ نلق 
وإذ غدوت من أهلك آل عمران ١/١ ١١١/‏ 
عم 
ليل 
14" 
وإذ قال موسى لقومه المائدة ٠١/‏ /م ١‏ 
1 
وإذا جاءتهم آية قالوا الأنعام /4 4/١ ١‏ 
١ه‏ 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله النور //4 5/4 
وإذا سأتفوهن متاعاً الأحراب /ه ووه 
وإذا طلقتم النساء فبلغن البقرة /؟*؟ يتك 
ل 
51 
وإذا الموؤودة سعلت التكوير /8 هم ١‏ 
وإذا النفوس زوجت التكوير /7 ل الحيف 
وأذان من الله ورسوله التوية | ١/ده‏ 
وأذنت لربها وحقت الانشقاق /7 ليك 
واسجد واقترب العلق /5 ١‏ لشف 
واستعينوا بالصبر والصلاة البقرة /5 :1 1/4 
قن 
وأصبح فؤاد أم موبى التعص ١١/‏ 0 
واعبدوا الله ولاتشركوا به النساء /*" 4ه 


ب 71 سد 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 


الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
وأعدرا لهم ما استطعم من قرة الأنفال /.> اه 
واعلموا أنما غدمتم من شيء الأنفال /41 و 
0 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم البجل //؟ ا 
واللائي يسن من المحيض الطلاق /4 ه/ووه 
51١‏ 
1 
4 
"56٠‏ 
/اه ه" 
سه 
والذين اتخذوا مسجداً ضرراً التوبة ١٠١1/‏ 4ه 
6ه 
والذين هم لفروجهم المؤمنون /ه 1 
والذين هم لفروجهم المعارج ١5/‏ ىا 
والذين يتوفون مدكم البقرة /4 71 ووه 
ا 
”*560٠‏ 
565" 
4 
718 
رقف 
والذين يرمون أزواجهم النور /> 1 
7ه 
ع 
والذين يرمون الحصئات الور /4 ام 


دام ب 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأيات 
الأيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزء/الصفحة 
والله لايحب الظالمين آل عمران ١8/‏ تذايقق 
والله يضاعف لمن يشاء البقرة/ 551 رذاف 
والله يعصمك من الناس المائدة //1" ١‏ 
اك 
وإلهكم إله واحد البقرة ١١1/‏ 1 
وإما تخافن من قوم خحيانة الأفال /مه مم1 
وإما ينزغنك من. الشيطان نرغ فصلت /5م بد 
وأمددناهم بفاكهة ولحم الطور /؟7 فض 
وأمر أهلك بالصلاة طه /؟١‏ ا 
وأمرهم شورى بينهم الشورى //؟ م 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم النساء / ليك 
وأمهات نسائكم النساء /؟ ها 
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين الصافات ١145/‏ 4ك 
وأنكحوا الأيامى منكم النور /714 / ١١1‏ 
وأنه لما قام عبد الله الجن 0/١ ٠./‏ 
وإن أسأتم فلها الإمراء //7 ' 0ه 
وإن أردتم استبدال زوج اللساء ٠ 5١/‏ ]وه 
وإن الله لعفو غفور امجادلة /؟ ل 
وإن امرأة خافت من بعلها النساء /8؟١‏ ل 
وإن تبدوا ما في أنفسكم البقرة /144؟ ا" 
وإن خفم شقاق بينهما النساء رهم 1 
وإن طلقتموهن من قبل البقرة /م/؟؟ 0 
وإن عدتم عدنا الأسراء // لض 
قف 
وإن عزموا الطلاق البقرة /717؟ ايان 
وإن كانت لكبيرة البقرة ١47‏ ا" 


1582 سل 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
7 570 البقرة /؟ يذاكك 
وإن كتم مرضى أو على سفر النساء /61 0 
7/4 
١‏ 
وإن كنم مرضى أو على سفر المائدة /> مل 
4م 
وإن لك :في الألعام لعية البحل /5 1 
وإن منكم إلا واردها مريم /71 الم 
000 الأتال /+ ١‏ 
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك القلم /١ه‏ 7" 
وإن يمسسك الله بضر الأنعام ١ ١0/‏ 
وأوحي إلى نوح أنه هود ]م 1 
وأرلات الأحمال أجلين الطلاق /4 لك 
أولو الأرحام بعضهم أولى نبعض الأحزاب /د ناي 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم البقرة /هه١‏ 161/4 
وبعولتين أحق بردهن البقرة /./7؟ ا 
وبلغنا أحلنا الذي أجلت لنا الأنعام /8؟ ١‏ ىه 
وبالوالدين إحساناً وبذي القربى النساء /"م 1 
وجاء أهل المدينة يستبشرون الحجر /> "52 
وجاء ربك والملك الفجر /؟١٠‏ اد 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الفرقان ٠١/‏ تدك 
وجعلنا من بين أيديهم سداً يس /ه ده 
رجعلنا من الماء كل شيء حي الأنبياء /.م 4 
وجعلنا منهم أثمة :يدون بأمرنا السجدة ١. ١4/‏ 
وجعلوا لله مما ذرأ الأنعام / مر تدك 
والحب ذو العصف والريمان الرحمن ١١/‏ م 


ل كك 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الآيات 


الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
وحرم ذلك على المؤمنين النور /م ه/ ١١‏ 
وحلائل أبنائكم النساء /7 3/4 
ه١١‏ 
لكه 
وداود وسليمان إذ يحكمان الأنبياء /./ا 001 
وربائبكم اللاتي النساء /*؟ هه 
وربك يخلق ما يشاء ويختار القصص // لك 
3 
4ه 
وربك يعلم ما تكن صدورهم القصص /59 فلت 
وشاهد ومشهود البروج /” 4 
وشاورهم في الأمر آل عمران ١١9/‏ + 
ووم 
وصدقت بكلمات ربا التحريم ١١/‏ لشف 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ال عمران /4 ١١‏ لضف 
وطلح منضود الواقعة ١5‏ لفق 
وطهر بيتي الحج /؟ اه 
والطور وكتاب مسطور الطور ١/‏ 14 
والطيبات للطيبين النور /"" ١‏ 
وعباد الرحمن الذين يمشون الفرقان /” ةا 
وعد الله الذين امنوا الفتح ١ ١/‏ 
وعد؟ الله مغائم كثيرة الفيح ٠/‏ ام 
وعسى أن تكرهوا شيعا البقرة /5١؟‏ م 
وعلى الثلائة الذين خلفوا النوبة ١١/‏ ع«/دمهة 
6 
وعلى ربهم يتوكلرن الأنفال /؟ 5و4 


امرك 


8 فهارس « زاد المعاك » 


الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
ملك 


وعللى المولود له رزقهن البقرة / ٠‏ همده 

وعلى الوارث مثل ذلك البقرة / مم 6ه 
والفجر وليال عشر سجر / 5 
وقاتلوا في سبيل الله البقرة ١9٠1‏ ع7 
وقاتلرهم حتى لانكون فتنة البقرة ١97/‏ ل ل 
وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة سب |" ا 

وقالوا إن نتبع المدى القصص /لاه ممعم 

وقالوا لاتنفروا في الجر التوبة /1./ عإلااه 
وقالوا لولا نزل هذا القران الزحرف /1© ليق 
وقل ربي أدخلني مدخل صدق الإسراء ٠م‏ .0 

والقواعد من النساء اللائي النور *٠0/‏ 0_1 

وقوموا لله قائتين البقرة /.4 7 قلف 
١‏ 

وقيل يا أرض ابلعي ماءك هود /414 ا 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدراً الأنعام ١١/‏ ايل 
وكذلك فتنا بعضهم يبعض الأنعام /<اه امه 

لض 
١/٠‏ 

وكف أيدي الناس عنكم الفتح ٠١/‏ ام 

وكلوا واشربوا ولاتسرفوا الأعراف / 1م 11 
ولاتمسبن الذين قتلوا آل عمران ١53/‏ ”7 
ل 
1 

16 

ولاتحلقوا رؤوسكم البقرة ١5/‏ عتمم 
ولا تستوي الحسنة ولا السيكة فصلت /4* ليل 


--35 لس 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الآيات 


الآيات اسم السورة/رقم الايه 2 الجزء/الصفحة 

ولاتضاروهن لتضيقوا عليين الطلاق /> عه 
ولاتعزموا عقدة النكاح البقرة /ه" ١ ٠‏ 
ولاتقاتلوهم عند المسجد الخرام البقرة ١591/‏ ا 
ولاتقتلوا أنفسكم النساء ١9/‏ عام 
ولاتقتلوا أرلادم خشية إملاق الإسراء /1م 1 
ولاتقربوا الزفى الأسراء / 07م «إلاوه 
ولاتقربوهن حتى يطهرن البقرة /75 1 
ولاتقولوا لا تصف ألسنتكم النبحل ١١5/‏ ا 
ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء الدور ]71 ]هال 
ولاتكسب كل نفس إلا عليها الأنعام ١114/‏ ل 

ولاتلقوا بأيديكم إلى التبلكة البقرة ١58/‏ وذلدا 
ولاتمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة ١٠١/‏ هما 
ولاتتكحوا ما نكح اباو النساء ١ ١١/‏ 
ولاتدكحوا المشركات البقرة /5751 1 
ولابنوا في ابتغاء القوم النساء /4 ٠١‏ عإلالاة 

ولابنوا ولاتحزنوا آل عمران ١"8/‏ 1 
ا 

ولايحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن البقرة ٠75/‏ 300 
ولايجل لمن أن يكتمن ما تخلق الله البقرة /م ٠7‏ له 
نا 

ولله العزة ولرسوله المنافقون /4 ١‏ 
ولله على الئاس ححج البيت ال عمران //اة هوه 
ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة الكهف /ه٠‏ 113 
ولتكون اية للمرّمنين الفتح 7١/‏ ام 
ولحم طير مما يشتبون الواقعة 7١/‏ 1/1 
ل 


حابذ 


0 الآيات فهارس < زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزء/الصفحة 
لعقاهةه ق هم 404/١‏ 
رلقد رآه نزلة أخعرى النجم ١١/‏ ام 
ولقد صدقكم الله وعده آل عمراك ٠67/‏ باينا 
14 
ل 6 فر ار آل عمران ١47/‏ 1 
ولقد نصرك الله ببدر آل عمران /؟؟١ ١‏ 
8 
لمق 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء ١١/‏ عقف 
وللمطلقات متاع بالمعروف البقرة /41 ١‏ كيف 
6" 
تبلوتكم حنى نعلم الحاهدين عبد 71 0 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمم الزخحرف روم ع ااه 
وله ما سكن في الليل والنبار الأنعام ١٠/‏ ا 
وله من في السموات والأض الروم /7 شف 
رشن مثل الذي عليين البقرة /. 7 11 
8 
ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله التوبة /.ه للش 
ولو ردوا لعادوا لما نيوا عنه الأنعام / وإوجعم 
ولو شنا لبعنا في كل قرية نذيراً القرقان /0ه له 
بلولا إذ دخلت جنتك الكهف /وم ١غ‏ 
رليس الذكر كالأنثى آل عمران /لام مضق 
وليشهد عذاببما طائفة البور ٠/‏ دم 
لل 
لام 
وليطوفوا بالبيت العتيق الحج ١9/‏ 11 


غ78 لد 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
والليل إذا عسعس التكوير ١07/‏ .4+ 
ولشن سألتهم ليقولن التوبة /ه .> ره 
ولئن صبرتم لو حير للصابرين البحل ١١5/‏ الشف 
وما أتام الرسول فخذوه الحشر /9ه ام 
وما أدراك ما العقبة فك رقبة البلد ١١/‏ ا 
وما أصابكم من مصيبة الشورى ١/‏ 7 لشف 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان آل عمران ١7>/‏ تلضف 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله التكوير ١9/‏ دلاض 
وما جعل أدعياءم أبناءع الأحزاب /4 ا 
وما رميت إذ رميت الأنفال ١/‏ م١‏ 
/لاكه 
وما كان الله ليضل قوماً التوبة /5 ١١‏ يه 
وما كان ربك نسياً مريم /14> نيفق 
وما كان قريهم إلا أن قالوا آل عمران ١417/‏ كلق 
وما كان ومن ولا مؤمنة الأحزاب /1" ا 
وما محمد إلا رسول قد خلت ال عمران /4 ١. ١4‏ 
نرق 
وما هم بضارين به من أحد البقرة /؟5١٠‏ لسن 
ومثلهم في الإنجيل كزرع الفتح /5؟ ان 
والمحصئات من النساء النساء /714 ال 
هما 
”7 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن البقرة /./77 0 
ه)ءع ودؤه 
ام نا 
*16 آلا 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
ومن أصوافها وأوارها النحل /١٠م‏ 0 
ومن الأنعام حمولة الأنعام /47 ١‏ ف 
ومن اياته أنك ترى الأرض فصلت /وم م 
ومن دخله كان آمناً آل عمران //1 4 
ومن شر النقاثات في العقد الفلق /4 لخن 
ومن عاد فينتقم الله منه المائدة هو وم 
ومن لم يجعل الله له نوراً النور /4 هّغ»» 
ومن لم يستطع منكم النساء /ه ١1 ٠‏ 
ومن الليل فتبجد به نافلة الإسراء /0/5 - لض 
وم 
ومن الناس من يتخذ من دون الله البقرة / ١‏ 1/4 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً الطلاق /؟ دض 
ومن يرد فيه بإحاد الحج /5؟ ١/له‏ 
للحيض 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات النساء /4 ١١‏ 8 
ومنبم من يقول ائذن لي التوبة /49 ١‏ 
/اىه 
والمؤمنون والمؤمنات التوبة 1لا همه ١‏ 
والنجم والشجر يسجدان الرحمن /7 4/4 
والدخل باسقات لها طلع نضيد ق ٠١/‏ 4 روس 
وتخل طلعها هضم الشعراء /48 ١‏ 1م 
ونريد أن من القصص /ه “5/١‏ 
ونطمع الموازين القسط الأنبياء /407 هه + 
ااي 
ونفخ . الصور فصعق الرمر /./” مود 
ونقلب أفعدتهم وأبصارهم الأنعام ١١/‏ عع لاه 


0 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
ونتزل من القرآن ها هو شفاء الإسراء 87م 1/4 
ا 
والهدي معكوفاً أن يبلغ محله الفتح /4 ١‏ لا 
وهذا البلد الأمين التين /؟ ١‏ 
وهري إليك بجع النخلة مريم /5 ١‏ 1 
وهموا بما لم ينالوا التوبة /4 لا اه 
وهو الذي جعل الليل والنبار الفرقان /؟5> دهم 
بهو الذي خلق من الماء بشراً الفرقان /4ه هإزوه 
وهو الذي كف أيديهم عنكم الفتح /1 ١‏ .م 
وهو الذي ينزل الغيث الشورى ١//‏ 1ه 
والوالدات يرضعن أرلادهن البقرة / ١9‏ 4 
044 
9ه 
كمه 
ووهبدا له إسحاق وداود الأنبياء / 77 لق 
ويأتو5 من فورهم هذا آل عمران /ه؟١‏ مم 
ويدرؤ عنبها العذاب النور // 1 
.5 
0 
1 
ا 
ام 
رف 
ويذكروا اسم الله في أيام الحج // دض 
ويسألونك عن الجبال طه ١٠١5/‏ ليل 
ويستنبؤناك أحق هو يونس |0 ا 


309 لس 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
0غ 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
ع 1ك 


ويسقرن نا كنا ان عزلجها الإنسان ١7/‏ 0/4 
ويطامون الطعام :"عل سديه الإنسان /م 1 
ويعذب المنافقين المنافقات الفتح /> 1 
ومادهم متزاطاً مستقيماً الفتح ”١/‏ يدانا 
يرون على أنفسهم 0 ١‏ 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كارتكم التوبة /ه ١‏ 1 

ويوم يناديهم فيقول : ماذا أجبتم القصص /ه” لحك 

( في » 

بأكل هما تأكلون منه ويشرب المؤمنون /سم 4/١‏ 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة آل عمران /4* على 
59١‏ 

يا أهل الكتاب قد جام المائدة /ه ١‏ لام 
يا أيتها النفس المطمئنة الحجر /؟ ؟/11" 
يا أمها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته << آل عمران ١٠١9/‏ 41 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله 2 الحديد /./؟ ام 
يا أيها الدين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً الأحزاب /./ 4 
يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع التوبة ١١9/‏ يوه 
يا أيبا الذين امنوا اتقوا ربكم البقرة /.4/١؟‏ ا 
يا أيها الذين امنوا إذا جاءم المؤْمنات الممتحنة ٠١‏ ادق 
1م 
يا أمها الذين امنوا إذا ضريم في سبيل الله 2 النساء /84 م 


عن 7/8 سد 


فهرس « زاد المعاد » فهرس الأيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
يا أيبا الذين امنوا إذا نكسم المؤمنات التُحزاب /15 هو ١؟‏ 
11 
لف 
بض 
يل 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله الأنفال /؛؟ 1ه 
يا أيبا الذين امنوا استعينوا بالصبر البقرة/ 8ه ١‏ وعم 
يا أيها الذين اعنوا اصبروا وصابروا آل عمران /٠؟‏ سي 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله النساء /وه عم 
يا أبها الذين امنوا إثما الخمر والميسر المائدة /5 اوه 
يا أيبا الذين امنوا إنما المشركون خجس التوبة /./؟ 001/١‏ 
يا أينا الذين آمنوا قوا أنفسكم اللعحريم /* ا 
يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام البقرة /ه6م١‏ ل 
لق 
يا أيها الذين امنوا لاتبطلوا صدقاتكم البقرة /514؟ اققة 
يا أيها الذين امنوا لاتحرموا طيبات المائدة //10م 1 
ل 
يا أيها الذين امنوا لاتحلوا شعائر الله المائدة /؟ م 
يا أيبا الذين امنوا لاترفعوا أصواتكم الحجرات /؟ ينققة 
يا أبا الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وألتم النساء /17 ا 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم النور /اره اقيق 
يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة الصف ١٠١/‏ زفق 
يا أيها الناس اتقوا ربكم النساء ١/‏ 40 
يا أيبا الناس أنتم الفقراء فاطر ١6/‏ 1 
يا أيبا الناس إنا خخلقنام الحجرات ١/‏ ا 
ه]م١‏ 


سياية إدشة 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 


القيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
مم20 


يا أيها التاس قد جاءتكم موعظة يونس /الاه م 
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الممتحنة 1/١ ١١/‏ 
يا أيها النبي إذا طلقم النساء الطلاق ١/‏ م١‏ 
1 
1 
لم 
4 
4 
ف 
1ه 
16" 
يا أيها النبي جاهد الكفر والمنافقين الثوبة // "زه 
يا أيها النبي حسبك الله الأنفال /غ + م 
يا أيها النبي قل لأزواجك الأحزاب /4/؟ 1 
يا أها النبي لم تحرم ما أخل الله لك التحريم ١/‏ وم 
ا 
عم 
يا أنها المدثر قم فأنذر المدثر ١/‏ ]هم 
ذل 
١4‏ 
يا أيها المزمل قم الليل المزمل ١/‏ لض 
يا قوم ادخلوا الأيض المقدسة المائدة /1؟ م١‏ 
0 
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء الأحزاب 7م 1/4 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة /م؟؟ 308 
يجاهدون في سبيل الله المائدة /4ه وليف 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 


الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
يبي الأرض بعد موتها الريم ١5/‏ عليه 
مخرج من بطونها شراب الدحل /9> 4 
يريد الله أن يخفف عنكم النساء /م؟ 3 
يسألونك عن_الأنفال الأنفال ١/‏ م 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه البقرة //11؟ م١‏ 
4 
الكل 
ا 
يضاعف ها العذاب الأحزاب /.م ه/ه؛ "١‏ 
يعودون لما قالوا الممادلة /م لمم 
يس 
يمحوا الله ما يشاء ويثبت الرعد وم مهم 
يمون عليك أن أسلموا الحجرات ١1/‏ و0 
يوصبكم الله في أولادم النساء / ١١‏ مإجعمه 
يرقد من شجرة مباركة انور م 1 
اليوم أحلت لكم الطيبات المائدة /ه 4 
اليرم أكملت لكم دينكم المائدة /” 5/١‏ 
برضف 
ع 
اليوم ينس الذين كفروا المائدة /7 ةع 


سا سه 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
«١ا»‏ 
أأمر رسول الله َيه أحق أن يتبع عبد الله بن عمر ١‏ 
ممم 
أباح مَيهِ لأمته أن يأكلوا من هداياهم 0 عبد الله بن وإقد 9 
أباح عَيْلهِ لسائق اهدي ركوبه جابر ا 
أبدأ بما بدأ الله به جابر دقف 
أو 
أبدأ بنفسك فتصدق عليها جابر 1ه 
أبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها أم عطية فلل 
أبدهما ب « لاحول ولا قوة إلا بالله » عمر بن الخطاب ولس 
معاوية 
ابدؤوا بما بدأ الله به جابر ديقف 
ابدثي بالغلام ,قبل الجارية عائشة ها 
أبشر فقد صدقك الله نيد بن لقم '/ 
جابر ولف 
أبشر يا أبا بكر هذا جبيل عبد الله بن تعلبة .ما 
بن صعير 

أبشروا يا بي تمم عمران بن الخصين 1 
أبشروا يامعشر المسلمين / 0 
أبصروها فإن جاءت به أبيض بسطاً أنس بن مالك دهم 
ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ملأ ابن عمر 0 
أبعد الأجلين علي بن أبي طالب هإدوه 

أبك جنون أبو هريرة ل 
أبكي للذي عرض علي أصحابك عمر بن الخطاب ١/1‏ 


فهرس أحاديث المكن فهارس « زاد المعاد » 5 
الحديث راوي الحدديث الجزء/الصفحة 
أبلي رأخلقي أم خالد ا 
ابن آدم ما انصفتني خلقتك علي بن ألي طالب 4 
ابن آدم ما انصفتني يري إليك نازل / 1 
ابن أم مكتوم يون بليل ابن عمر 7/١‏ 
ابن السبيل أحق بالماء من التافيء عليه عمر بن الخطاب ةب 
أبن السبيل أول شارب أبو هريرة هو ور 
أبوه أحق من أمه أبو هريرة 1/4 
أبي فلان الراعي أبو هريرة هلءلاه 
أنآم أمل الجن كأنيم السحاب جبير بن مطعم 1/1 
أناني آت من ربي نقال : صل في هذا عمر بن الخطاب 14 
أتاني جيريل وف كفه مرآة كأحسن حذيفة لام 
أتاني جبريل وفي يده كامراة أنس بن مالك لد 
أتافي جبريل وفي يده كهيئة المرآة أنس بن مالك لوس 
أنافي الليلة آث من رب عر وجل عمر بن القطاب 00 
أتجعلون عليبا التغليظ عبد الله بن هإةه 
مسعود 
أتحلفون وتستحقوذ دم صاحبكم ؟ سهيل بن أبي ل 
حثمة / رافع بن 860 
خدج 
اتخذ زوجاً من الحمام / نحي 
اتخذ عَم علياً أخا لنفسه ابن عمر 1 
أتدرون أي يوم هذا سراء بنث نبهان ديك 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ زيد بن شعالد نك 
أتدرون ما الموجبتان جابر بن عبد الله نذاسة 
أتدري ما يرم الجمعة سلمان الفارسي ملم 


فهارس « زاد المعاد » 
لحديث 


أتردين عليه -حديقته التي أعطاك 


أترضى أن أزوجك قلانة 


أترغب عن سنة رسول اللدعإلته 
١‏ أتريدون أن تتسخذوا آثار أنبياكم 


أتعجبون من غيرة سعد 
أتعلم بها قبر أخي وأدفن اليه من مات 


اتق الله وأمساك عليك زوجك 
اتقوا الله حيث كلتم 
اتقوا الله في النساء فإمبن عوان 


اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك 


انهوا صلاتكم فإنا قوم سفر 
أتنام ف الساعة التي تقسم فيبا الأززاق 
أي مله بعبد مرق فأق به أربع مرات 


أني رسول الله عله برجل قد شرب 
أتي رسول الله يَيُهِ بلحم 
أني عله ليلة أسري به بقدح من مر 


أني النبي َيه بمبنة في تبوك فدعا بسكين 


أتبت رسول الله عله وهر قاعد القرفصاء 
اتيت النبي َيه في صلاة الفجر 

أتينا رسول الله 7 أربعة نفر 

أنينا رسول الله عه ثلائة نفر 


راوي الحديث 
ابن عباس 


عقبة بن عامر 
أبو بصرة الغفاري 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
المطلب بن ألي 
وداعة 
أنس بن مالك 
/ 


عمرو بن الاحوص 


عمر بن الخطاب 
علي بن ألي طالب 
عمران بن حصين 
عبد الله بن عباس 
الحارث بن عبد 
الله بن ألي ربيعة 
قبيصة بن ذؤيب 
أبو هريرة 


فهرس أحاديث المتن 


ل يي 


الجزء/الصفحة 


ايل 0ك 


ه/مو ١‏ 
دل 
ه١١‏ 
7/1 
كؤه 
ين 
١/لاه‏ 


املا 
ع 
50 
148 
دض 


درق 
١:‏ 
]باه 


24 
10 
00 
5 
لا 
11 
لمم 
)لام 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس 2 زاد المعاد » 


سس ص سس سح سا سه 


الحديث 


أثيبوا أحآم 

أجار َه رجلين أجارتهما أم هانيء 
اجتمعوا في دار الندوة وِلم يتتخلف أحد 
أجدني أعانه إني لا أشتبيه 

أجديد هذا أم غسيل ؟ 

آجر رسول الله مُه نفسه من خخديجة 
أجرك على قدر نصبك 

أجعلتني لله ندا 


اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ورا 


اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة 
اجعلوا حجكم عمرة 
اجعلرها عمرة 


اجعلوها في بيوتكم 

اجلس فقد آذيث 

اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين 
اجمعوا لي من هاهنا من الههود 

اجمعوا من حفر البثر من الناس 
الجلبهم 


اجيزوهن عليهم 


أحب الأسماء إلى الله عبد الله 


راوي الحديث الجرء/الصفحة 
جابر بن عبد الله 1 
أم هاللء ه11 
ابن عباس 0ه 
خالك بن الوليد 10 
ابن عمر مس 
جابر بن عبد الله امل 
عائشة 0 
أبن عباس داكن 
1 
ابن عمر 7 
لذ 
ابن عباس 1 
البراء بن عازب 1م 
عائشة ما 
0؟ 
محمود بن لبيد السام 
عبد الله بن بسر قث 
عائشة وأو ؟؟ 
أبو هريرة ماو 
علي بن أبي طالب ١‏ 
سعد بن ألي ١.5‏ 
وقاص 
عمر بن القطاب 1ه 
0 
ابن عمر سم 


5 سم 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً أبو هريرة اين 
احتجم ‏ سلمى > أم رافع 8/4/4 
احتجم عَزيُه على رأسه بقرن عبد الرحمن بن ألي ١‏ 
احجم مَرْلهُ في رمضان أنن > 
احتجم عه في وركه جابر 0/4 
احتجم عََه وأعطى الحجام أجره أنش ىر ابن 0/1 
عباس م و* 
احتجم مله وهو صائم عرم ابن عباس ذل 
51/5 
احتجم َه وهو رم عبد الله بن بحيئة 0/4 
احثوا في وجوه المداحين التراب أبن عفر لاه 
أحد جناحي الذباب سم أبو سعيد الخدري ل 
إحدى عشرة أبر هريرة 1 
أحصسنت علي بن أبي طالب يت 
أحسنث يا عائشة عائشة لؤلقة3 
ذا 
أحسنها الفأل بلاترد مسلماً عروة بن عامر 1 
احسنوا إلى الماعر وأميطوا عنها الأذى / 1 
أحق ما بلغني عنك أبو هريرة هأ 
أحلت لنا ميتتان ودمان اقم ام 
رسن 
الكل 
أحلتبما اية وحرمتها آية عؤان بن عفان /) 
احلق أنس فلحش 
أحلوا فلبلا أن معي الهدي لأحللت أنس ما 


497 سم 


ساقمة سد 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

بي ل ا ل سمل 
أحلوا من | حرامكم بطواف بالبيت جابر يل 
احملوها إلى بيتها وهي تطلق عئان بن عفان هه 
أخى رسول الله عله بين المهاجرين ابن عباس ينين 
أحاف أن يكون من النعي حذيفة ايلك 
أخبراني أين قريش علي / أنس 0/1 
أحبر يله أن صومه يوم عرفة أبو قتادة ذالف 
أخبرني ما يبكيك يا رسول الله عمر بن الخطاب اهما 
أخبرهم 0 عن عيرهم في مسراة ابن عباس 0 
اختاري فإن شعت أن تمكني عائشة /1" 
اختر أيتبما شفت فيروز الديلمي دل 
اخخثر منبن أربعاً ابن عمر هه ١١‏ 

أخد عَيَْهِ الجزية من امجوس جالة ١1/1‏ 
أذ رسول الله َه في الدعاء والابتهال 2 عمر بن الخطاب م 
أذ رسول الله يَلُِمِ ملء كفه من ابن عباس ما 

أخذ عَيِْلُهِ الشفرة فجعل يحز المغيرة بن شعبة 500 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم2 عبد الله بن المغفل 1م 
أخذ المترخصون في المتوق عنها الزرهري ام" 

أذ مُه من شاربه على سواك المغيرة بن شعبة ما 
أخذ َيه من العسل العشر عبد الله بن عمرو 1/١‏ 

أخر يِه طرافه يوم النحر إلى الليل عائشة / ابن 0 

عباس 

اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان رجل 10 
اخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما عائشة 1 
احرج في آثار القرم فانظر ماذا يصنعون / لق 
اخرج عدو الله أنا رسول الله يعلى بن مرة 1/4 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
اخرج من عندك عائشة زه 
اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله يزيد بن عبد الله 45/١‏ 
ابن اماد 
اخرجوا صدقة صومكم ابن عباس 0 
أخطأ في هذا ابن عباس 1 
أخطأت لاطلاق لما عئان بن عفان 1 
اخلعها ولو من قرطها عمر بن الخطاب 6 
احدث فم الإداوة رجل من الأنصار 11/4 
أدى عنها رسول الله عه وتزوجها عائشة مه ١‏ 
أد الأمانة إلى من اثتمنك أبو هريرة ىه 
أد العشر أبو سيارة المتعي ؟/1 
أدحل النبي ْلَه في عمرته البيت ؟ عبد الله بن أبي 0 
أوف 
ادرك ما فاتك من ليلتك عمر بن المخطاب م 
أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة سليمان بن يسار ه]ه؛ع ؟ 
ادعوا إلى الإسلام موسى بن عانبة والرقض 
ادعوا له طبيباً سعداابق أن ا 
/ وقاص 
ادفنوا الأظافر والدم والشعر ابن عمر ه؛ 
ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا أشياخ من بني 10 ؟ 
سلمة 
ادن فكل صهيب ل 
ادنيا إل أخحاما ابن مسعود 4ه 
ادهنوا بالبان / م 
إذا ألى أحدك أهله ثم أراد أن يعود أبو سعيد الخدري 1 
إذا أدى الثلث عبد الله بن 1 
مسعودة 


ب 44 سا 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إذا أدى شطرا كتابته كان غرياً عمر بن المفطاب كك 
إذا أتيت مضجعك فتوضا البراء بن عازب 1/1" 
إذا أدير الدبر عبد الله بن عباس 1 
إذا أدبر النبار من هاهنا وأقبل الليل عمر بن الخطاب بذكديل 
إذا ادعت المراة طلاق زوجها عبد الله بن عمرو 1 
إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له عقويته سن لاه 
إذا أصابت أحلكم الحمى ثوبان ل 
إذا أصبح أحدم فليقل : أصبحنا أبو مالك فافض 
الاشعرني 
إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار الفضل بن حسن ١‏ 
إذا أعطي أحدم الريحان فلا يرده ابن عمر/أبو عفان م١‏ 
البدي 
إذا أفاد أحدم امرأة أو خادماً عبد الله بن عمرو :1 
إذا أقبلت أيام اقرائك فاطمة بدت - 
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النبار عمر بن الخطاب/ 2505-0 
عبد الله بن أي 
أوى 
إذا أقيمت صلاة الصبح أم سلمة فلمك 
إذا أكل أحدم طعاماً فليقل : اللهم ابن عباس 10 
الضف 
إذا أكل أحدم فليذكر اسم الله تعالى عائشة كلق 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم أبو هريرة بوكس 
إذا أويت إلى فراشك فقل بريدة 1 
1" 
إذا بلغت الحدود الإمام الزبير بن العوام هأوه 


فهارس « زاد المعاك » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
إذا بلغت خمسين سسة عائشة هإلاهة > 
إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلى بها عئان بن عفان 3 
إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع2 أبو سعيد الخدري اماه 
إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً أنس هو ١‏ 
إذا تزوجها برصاء أو عمياء عمر بن الخطاب 11 
إذا جاءم من ترضون دينه وخلقه أبو حاتم المرلي هوه ١‏ 
إذا حرم أكل شيء حرم نه أبو هريرة و7 
إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين ابن عباس م 
86 
إذا حلفت عل بين فرأيت غيها خراً عبد الرحمن بن هده 
سهرة 
إذا حللت فأذنيني فاطمة بنت قيس وإهمه 
إذا حم أحذة فليرش عليه الماء أنس 1 
إذا دسل أحدم المسجد فليسلم أبو حميد أو أبو ا 
أسيد 
إذا دشل الرجل بيته فذكر الله جابر بن عبد الله بوك 
إذا دخل النور القلب انفسح ابن مسعود 1 
إذا دخلت على أهلك فسلم أنس بك 
إذا دخلت في الحيضة الثالثة ابن عمر / عئان 1 
ابن عفان 
إذا دسلتم على المريض فنفسوا له أبو سعيد الخدري 1 
إذا دعي أحدم إلى طعام أبو هريرة م 
شق 
إذا رأيت هلال ارم ابن عباس 1 
إذا رأيتم الحريق فكبروا عبد الله بن عمرو :1 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم المقداد ١4/1‏ 


فهرس أحاديث ال حن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اجزء | الصفحة 
إذا رأيتم الغلال فصوموز علي بن ألي طالب 1 
إذا رأيتمره فصوموا أبن عمر 5 
45 
إذا ركع فرج أصابعه وائل الفضف 
إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء علي بن أبي طالب 0 
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ابن عباس م 
إذا زنت أمة أحدم فليجلدها أبو هريرة همع 
إذا سافرتم في المخصب فأعطوا الإبل أبو هريرة 1 
إذا سجد أحدم فلا يبرك أبو هريرة ا" 
ليق 
إذا سجد أحدم فليبدأ بركبتيه أبو هريرة دسف 
إذا سجدت فضع كفيك البراء بن عازب ليضف 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب أنس ديق 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس أبو هريرة ف 
إذا شرب أحدم فليمص الماء مصاً ابن أي الحسين لق 
إذا شك أحدم في صلاته فلم يدر أبو سعيد الخدري لل 
إذا شك أحدك في صلاته فليتحر ابن مسعود 1/1و" 
إذا صلى أحدم الجمعة فليصل بعدها أربع أبو هريرة 440١‏ 
إذا صلى أحدك الركعتين قبل صلاة الصبح أبو هريرة كنض 
إذا صلل أحدم فلا يبرك 6 بيرك البعير أبو هريرة ولظة 
إذا صلل أحدم فليبداً بحمد الله فضالة بن عبيد 1 
إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم الحارث بن مسلم .م 
القيمي 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ابن عمر م 
إذا طعنت الرأة في الحيضة الثالثة زيد بن ثابت مه 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إذا طعنت المطلقة في الدم عائشة 1 
إذا طلع الدجم ارتفعت العاهة أبو هريرة 41/5 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم ابن عمر همه 
فد 
إذا طهرت فليطلق أو لسك ابن عمر 1 
امريا 
لحلل 
إذا عاد الرجل أنخاه المسلم علي بن أي طالب اإلاوع 
إذا عطس أحدم فحمد الله أبو هريرة لاك 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه أبو موسى بفكسة 
الاشعري 
إذا عطس أحدء فليشمته جليسه أبو هريرة ؟/4 
إذا عطس أحدم فليقل الحمد لله على أبو أيوب 
الانصاري/سالم بن بذلظة 
عبيد/أبو مالك 
الأشعري 
إذا عطس أحدم فليقل الحمد لله وليقل أبو هريرة بكاية 
إذا فاتته مَيْيلُهُ الصلاة على الجنازة صلى ابن عباس اه 
إذا قال ذلك فهو أهلكهم أبو هريرة / ابن 1 
عباس 
إذا قام أحدم من الليل أبو هريرة سق 
إذا قام أحدم يصلي أبو ذر لمق 
إذا قعد أحدم فليسلم أبو هريرة بدك 
إذا كان أحدك في الشمس فقلص عنه أبو هريرة لق 
إذا كان إكراماً فلا بأس أنس هه 


امب 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
اك دغ 


الحديث راوي الحديث الجزء / الصفحة 
لالسا ع سس ا ات 
إذا كان أم وعم فعلى الأ بقدر ميراثها زيد بن ثابت 0 
إذا كان بأرض وأنم بها عبد الرحمن بن 4/4 
عوف 
إذا كان ثلاثة أيام فالبسبي ما شعت عبد الله بن شداد هيو 
إذا كان دم الحيض فإنه أسود فاطمة بنت أني مم7 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ابن عباس بذك 
إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين علي بن أبي طالب ١ع‏ 
إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب أبو هريرة ريدق 
إذا كان يوم القيامة رأى الموُمنون رهم أنس 4 
إذا كانت الأمة عذراء لم يستبئها ابن عمر وإ الا 
إذا لقي أحدم صاحبه فليسلم عليه أبو هريرة 1 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم بريدة / ١1‏ 
إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته سعيد بن المسيب هللاه 
إذا مات أحد من إخوالكم أبو أمامة مه 
إذا مات أحدم انقطع عمله إلا من ثلاث أبو هريرة ١‏ 
إذا مشى يله تقلع علي بن أي طالب اا 
إذا مضت أربعة أشهر لم يفىء فيبا زيد بن ثابت / وعم 
أبن مسعود 
إذا نزل أحدم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات خولة ببت حكمم فلك 
إذا نظرت في كتابي هذا فامض عروة بن الربير ١‏ 
إذا هم أحدم بالأمر فليركع ركعتين جابر بن عبد الله ل 
إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفوراً أبو أمامة اام 
إذا وقع الذباب في إناء أحدم أبو هريرة ل 
إذا ول الرجل بيته فليقل أبو مالك ا 
الأشعري 


مت :هه 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المثن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت ابن عم لاف 
أذن رسول الله َيِه للمسلمين بالهجرة الله 1 
أذن عه في تلك الليلة لضعفة أهله ابن عباس ل 
أذن عه في لحوم الخيل جابر م 
أذن عَييهِ لأصحابه فزاروا البيت عائشة 20 
ا 
أذن له رسول الله َه أن يقول ما شاء الحجاج بن علاط | باس 
اذهب إل أهل الصفة فادعهم إليّ أبو هريرة فلضة 
أذهب الباس رب الئاس ابن مسعود يل 
أذهب الباس واشفه أنت الشافي عائشة 44/١‏ 
اذهب فاغسل هذا عنك عمار بن ياسر 11 
اذهب فإن وجدته عند مارية أنس ل 
أذهبت الرحمة منك يا بلال ؟ إسحاق بن يسار كفس 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى ألي جهم عائشة لسلس 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي أبو هريرة ولام 
اذييوا طعامكم بذكر الله عز وجل عائشة 0غ 
أرى أنه أحق بها حتى تغتسل ألي بن كعبر 0 
َم ستهلكون أقول : قال ( رسول الله عه ابن عباس 1 
أرأيت إن عجزوا واستحمق عبد الله بن عمرو 1 
أرأيت إن كان أبي نمبى عنها وصنعها ابن عمر بذكسل 
أرأيت لو كان على أمك دين الفضل بن عباس 1 
ع 
أرأيت لو مضمضمت من الماء أبن عمر لاه 
أربعاً إحداهن في رجب ابن عمر ١‏ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المثن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
أربع ركعات في كل ركعة حذيفة بن المان ادهع 
أربع لاتجري في الأضاحي / البراء بن عازب للف 
لعي اا سه 6/١‏ 
رغ من اميت + قراك الشجل أبو هريرة والقف 
أربع من سئن المرسلين : أبو أيوب 2/4 
الانصاري 
أربعة ليس بينهم لعان عبد الله بن عمرو نا 
أربعون ألسن 0 
أرجع إلى امرأتك عمر بن الخطاب 1م١١‏ 
ارجع إليها نقل ها : ارسلي بها ضباعة بنت الزبير 10/4 
ارجع فقد بايعناك جابر ١/4‏ 
ارجع فقل السلام عليكم أأدخل 8 بن حنبل ؟/5ا؛ 
4 
أرسل عه إلى الناس أن يكونوا على زبد بن مريع فضت 
الأنصاربي 
أرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه أبو هريرة بل 
أرسل مَيلْلَه بأم سلمة ليلة الدحر عائشة 1111 
أرسل رسول الله عله بأم سلمة ليلة النحر عائشة 1101 
أرسلني رسول الله جه إلى جل تزوج البراء بن عازب ١‏ 
أرسلوا إلى طبيب هلال بن يساف ا 
أرصد رسول الله مَل رجلين ربيئة جابر بن عبد الله نين 
أرضعيه تحرمي عليه عائشة 6ه 
ارضعيه حتى يدخل عليك عائشة 0-6 
همه 
ارفضي عمرتك وانقضي رأسك عائشة 1/١‏ 
اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم رافع بن خديج 4/1 لم 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
أروى عله رأمر أو أبرأ أنس 0/4 
الأرواح جنود مجندة عائشة / أبو هريرة 1 
أروني أسيافكم البراء بن عازب / نلف 
ْ عبد الله بن كعب 
أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل عائشة 0 
أزواجهم أشباههم ونظراؤهم عمر بن الخطاب 1 
أسألك موجبات رحمتك عبد الله بن ألي ل 
أوف 
استأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة 2 أبن عمر ذدف 
الإسبال في الإزار والقميص ابن عمر لل 
استأذنت سودة رسول الله ييه ليلة المزدلفة عائشة ل" 
استأذنه رعاء الإبل في البيتوته خارج منى عاصم بن عدي 1 
استاك َيه عند موته بسواك عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي 1 
بكر 
استحلفها رسول الله مُه أله لم يخرجها ١‏ سبيعة الأسلمية مم 
استحيوا من الله فإن الله لايستحبي جابر 1 
استخلف عله على المدينة ابن أم مكتوم ١‏ ابن إسحاق لل 
استرقوا لها فإن بها النظرة أم سلمة ١"‏ 
استسقى عله على منبر المدينة ابن عباس هع 
استسقى عله عدد أحجار الزيت عمر مول الي 41/١‏ 
١‏ الحم 
استسلف عله بكرا أبو رافع 0 
استشفوا بالحلية القاسم بن عيد م 
الرجمن 
استعط ملل ابن عباس 4 


فهرس أحاديث المتن 


اك 


استعيئوا بالتسلان 


استغفروا لماعز بن مالك 


استمتعوا عام الفتح مع النبي 2 باذنه 


استهما عليه 


استودع الله دينك وأمانتك 

استوهب يَْقَهِ من سلمة بن الأكوع 
استوهيها منه رسول الله مه 

الاسعذان ثلاث فإن أذن لك 

ا اي عامة بم أ لم احليفة 
أمر يله مامة بن أثال سيد بني حن 
أسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف 


أسري برسول الله َيه من 
أسري به من بيت أم هالىء 
أسقط عله القطع عن سارق الثمر 


اسق يا زبير ثم أرسل الماء 


أسقه عسلا 


اسكت فقد أيدك الله بملك كريم 
أسلمت أم حكم يرم الفتح وهرب زوجها 


أسلمت امرأة على عهد رسول الله عه 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
اسمعوا إلى ما يقوله سيد 

أسهم مَإَه للفارس ثلاثة أسهم 
اشتركت أنا وعمار و سعد 

اشتربها واشترطي طم الولاء 


أشرب 


فهارس « زاه المعاد » 


راوي الحديث الجزء/الصفحة 
جابر بن عبد الله ١4/‏ 
بريدة بن الصيب كاه 
ملم 5 
أبو هريرة رقة 
أبن غسز لقث 
سلمة بن الأكوع ١1‏ 
سلمة بن الأكوع م 
أبو سعيد الخدري نوكيقة 
أبو هريرة ١‏ 
عبد الرحمن بن م١‏ 
عوف 
أنس تددن 
أم هاىء 1 
عبد الله بن عمرو هإ.ه 
عروة بن الزبير ده 
أبو سعيد الخدري لفل 
علي بن أبي طالب ١‏ 
ابن شهاب 1م 
الزهري 
ابن عباس ١)‏ 
أسماء بنت زيد 4/ه." 
أبو هريرة اع 
أبن عمر 0 
أبن مسعود ١0١‏ 
عائشة /1 5 
ابو هريرة كت 


كك 


فهارس « زاد المعاده » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده عمر بن الخطاب ١/هو١‏ 
/ عقبة بن عامر 
أشهدم أني قد أوجبت حجاً عبد الله بن عمرو يا 
أشيروا علي في المنزل ابن عباس ره ١‏ 
أصابهم مطرفي يوم عيد فصلل بهم أبو هريرة 44/1 
أصبث شارفاً مع رسول الله علي بن أبي طالب و7 
أصبحنا وأُصبح الملك لله ابن مسعود فقس 
أصبحنا على فطرة الإسلام عبد الرحمن بن بذنفض 
أزبى 
أصبر عن الطعام والشراب رلا أصير عنين أنس رن 
أصبنا طعاماً يوم خيير عبد الله بن أبي مزه ١.‏ 
أوفى 
اصلح لحمها ثوبان خف 
اصلح هذا اللحم جابر م 
أصليت ؟ جابر بن عبد الله اق 
ليق 
أصليت ركعتين قبل أن نجي جابر / أبو هريرة 44 
أصميت :مسن جوبرية بنت كت 
الحارث 
أصيبت يومثذ عين قتادة بن النعمان فأقى قتادة بن التعمان ١‏ 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا أبو هريرة لكش 
أطعم ستة مساكين نصف صاع كعب بن عجرة 6 
أطعم ستين مسكيناً أبو هريرة 1 
أطعم َه الصحابة من ويعة زينب خيزاً أنس لت 
أطعم ْله كل ,انسان قطعة أبو سعيد الخدربي 1 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
أطعم عه نسائه من الحهدي الذي ذبحه عائشة دلق 
للدي عله حيساً أنس لح 
أطعموهم ما تأكلون والبسوهم مما تلبسون أبو ذر 1 
أطعموهن مما تأكلون معاوية بن حيدة و 
اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش مكحول لولف 
أطلقت امرأتك عمر بن الخطاب 0 
أطيب الطيب المسك أبو سعيد الخدري طن 
أطيب اللحم الحم الظهر عبد الله بن جعفر رام 
اغبدوا ربكم وصلوا خمسكم أبو أمامة 1 
اغتداد المتوى عنها في بيت زوجها فريعة بنت مالك مه 
اعتدلوا في السجود ولاببسط أحدكم أنس مسف 
اعت عله صفية وجعل عتقها صداقها أنس ١/‏ 
اعتقوا عنه وائلة بن الأسقع لقة 
اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل أبو هريرة يل 
اعتكف َه مرة في العشر الأول ثم أبو سعيد الخدري 1م 
اعدكف مُه مرة في قبة تركية أبو سعيد المخدري 9 
اعتمر عَيَه أربعاً إحداهن في رجب ابن عمر بذاك 
اعتمر عَْهُ أربع عمر عائشة 0 
كك 
اعتمر رسول الله عه أربع عمر أنس بن مالك اننا 
اعتمر رسول الله مُه أربع عمر عمرة ابن عباس ود اخل 
اعتمر رسول الله كه في رجب أبن عمر ديك 
اعتمر رسول الله مله في ذي القعدة البراء بن عاب 4/1 
اعتمر مََقْه عمرتين عمرة في ذي القعدة عائشة 1 


هك 


فهارس < زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المثن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
عدمر في الشهر إن أطقت مرااً علي بن أبي طالب 0 
عتمر مه في شوال 0 14 
عتمر في كل شهر مرة علي بن أبي طالب 6 
عتمر مُه من الجعرانة داخحلاً إليها حرش الكعبي هه 
عتمرت عائشة في سنة مرتين أنس يدك 
عتمرت عائشة مرئين في شهر أنس 14 
عرض علي سورة كذا عمر بن الخطاب 45/1 
أعطى عَُْه الفارس سهمين والراجل عبد الله بن عمر يي 
أعطاه مَل الأمان لمن دتمل داره أبو هريرة / ابن ١.‏ 
عباس 
أعطوه » فإن من خيار الئاس أحستهم أبو هريرة ةا 
عطي صفية ظهراً عائشة ذكة 
أعلمتها أنك عقم عمر بن الخطاب ١11‏ 
أعني على نفسك بكارة السجود ربيعة بن كعب لشف 
الاسلمي 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم عبد الله بن عمرو لض 
أعوذ برضاك من سخطك عائشة 11/4 
أعوذ بك من الحم والحزن أنس فكي 
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه عبد الله بن عمرو سك 
1/4 
عيدوا سمنكم في سقائه أنس 11 
أغار رسول الله ع2 على بني المصطلق ابن عمر ره ؟ 
غتسل عَييلَه وهو محرم أبو أيوب بتك 
الأنصاري 
غتسلي ثم أهلي جابر ١1‏ 


هد 


فهارس « زاد المعاد » 


للد راوي الحديث الجرء/الصفحة 
اغسلوه بماء وسدر ابن عباس 00/١‏ 
اغفر لي جدي رهزلي وخطيئتي أبو مومى عد 
الاشعري 

أفاض رسول الله مله من آخر يومه عائشة 8 
أفاض مع رسول الله مُه من عرفة أمتامة بن ري ا 
أفاض 2ه يوم النحر ثم رجع فصل الظهر 2 ابن عمر 1 
أف أف صوموا مع الجماعة أبن أعفية 1 

أفتان يامعاذ ؟! جابر بن عبد الله الى 

1 
افتتح عله بعض خيير عنوة سعيد بن المسيب يي 
افنسح عله خيبر عنوه الزهري ان 
أنرد مله المج جابر الكل 
8 

أفضالة ابن هشام +1 
أفضت مع رسول الله عله فماست قدماه الشريد بن سويد ' فق 
أفضل الأيام عتد الله يوم النحر عبد الله بن قرط 4/١‏ 

أفضل الشهداء الدين إن يلقوا في الصف 20 نعم بن همار رذالك 

أفضل الصدقة ما ترك غنى أبو هريرة الك 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبو هريرة و]إلاه 
أفضل الصلاة طول القنوت جابر / عبد الله 1 

ابن حبشي فتدلدة 

0ه 

أفطر الحاجم والمحجوم شداد بن أوس 1/4 

أفطر عندم الصائمون ل 1 
أفعل إن شاء الله تعالى عتبان بن مالك هم 
أفعل ماذا أم حبيبة ا 


ل 15 اسم 


فهارس « زاد المعاده » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
افعلوا ولاحرج عبد الله بن عمرو سيك 
أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون المغرة بن شعبة و 
أقام ابن عمر باذربيجان ستة أشهر نافع اسه 
أقام أصحاب رسول الله مُه برامهرمز أنس 1ه 
أقام أنس بن مالك بالشام حفص بن عبيد 1ه 
الله 
أقام مله بظاهر مكة أربعة أيام يقصر ابن عباس قلق 
أقام رسول الله مله بالعرصة ثلاثاً أبو طلحة مم١‏ 
أقام رسول الله مله في بعض أسفاره ابن عباس 1ه 
أقام النبي َه بتبوك عشرين يرماً جابر بن عبد الله 01 
أقامها الله وأدامها أبو أمامة م 
أقبلنا مع رسول الله نه حتى إذا جابر مسن ,0 
أقتلته بعد ما قال : آمنت بالله عبد الله بن أي والح 
حدرد 
أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله أسامة بن زيد م 
اقتلوا الفاعل والمفعول ابن عباس 0 
اقتلرهم فإن في قتلهم أجراً / يه 
أقرأ على عبد الله بن لما 
مسعود 
أقرأ علي القران عبد الله بن قاع 
مسعود 
أفرأه عي خمس عشرة سجدة عمرو بن العاص لس 
أقرب ما يكون العبد من ربه أبو هريرة لق 
أقروا الطير على مكناتها فض 
أقروُوا القراث بلحون العرب حذيفة بن الهان ولت 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
اقضيا يرما مكانه عائشة 4م 
اقطعوا في ربع دينار عائشة لت 
اقطعوه جابر بن عبد الله وإوده 
اقعد ناحية رافع بن سئان لركشة 
6.61 
4.58 
أقم قلدك ثم اسق الأدفى عبد الله بن عمرو ويم 
أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 20 الحسن البصري لك 
أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام عبد الرحمن بن ده 
المسور 
أقول هم في الجنة علي بن أبي طالب لكت 
أكب الصديق على رسول الله عه فقبله ١‏ عائشة / 1ه 
أبن عباس 
اكتبوا لألي شاه بو هريرة هع 
أكثر دعاني ودعاء الأنبياء من قبلي علي بن أبي طالب كف 
أكثر ما رأيت. رسول الله مله ينصرف أنس 1" 
أكثيت عليكم في السواك ألنن للشض 
أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة أنس فض 
أكرموا عمتكم النخلة علي بن ألي طالب 0 
أكرموا الخبز عائشة ا 
اكشفوا عن المناكب ابن عباس لاقف 
اكلا لنا الليل أبو هريرة / زيد بن م 
أسلم 
أكل عَييْهِ لحم الدجاج أبو موسى اا 
الاشعري 
أكل عَِّْهُ من هديه جابر بن عبد الله بفلقض 


لد 


د هم 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث اجرء/الصفحة 

أكلت مع رسول الله عَيْيهِ الحم حبارى سفيئة 11 

أكلنا زمن يبر الخيل وحمر الوحش جابر 0/1 

أكلنا مع رسول الله عَيْنهُ شواء في المسجد عبد الله بن سق 

: الحارث 

ا و 4 

ألا أخبيك ما قال الله لأببيك جابر بن عبد الله ذلك 

ألا أخبرم بأسرع كرة أبو هريرة ادوم 

ألا أخبرم بالتيس المستعار عقبة بن نافع ل 

ألا أخبرم عن صلاة النبي َه في السفر ١‏ ابن عباس 1/١‏ 

ألا أدلكما على ما هو شير لكما علي بن أي طالب ١1‏ 

ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم رافع بن خديج اا 

ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب أبو سعيد الخدري وتلق 

ألا أعلمك كلمات تقوليين عند أسماء بت عميس ١1/4‏ 

ألا انتفعتم بإهابها ابن عباس /؟ 

ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل عبد الله بن عمرو / 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق المسور بن مخرمة ١‏ 

إلى أين أبها الناس جابر و قث 

إلا أنيت الذي هو خبر أبو موسى مده 
الأشعري 

إلا كفرت عن يمين أبر موسى ده 
الاشعري 

ألا تتقي الله عائشة مه 

ألا تجيبونه ابن عباس / البراء 1 
ابن عازب 

ألا تدع تمثالاً إلا طمسته لاقبراً مشرفاً 0 علي بن أبي طالب اه 

ألا ترضون أن يذهب الئاس بالشاءِ أنس بن مالك .م 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث جز الصفحة 
ألا ترون أن فلاناً يشبه منه أبو ركانة لحن 
ألا تعلمين هذه الرقية الفلة الشفاء بنث عبد /184 
الله 
ألأ اشير للج أسامة بن زيد م 
ألا يمج بعد هذا العام مشرك أبو هريرة ع/ووه 
الى رسول الله َيه من نسائه وحرم عانقة م 
التي تسره إذا نظر إليها أبو هريرة يل 
ألحق بسلفنا الصالح عفان بن مظعرن / مم 
ألحقي بأهلك كعب بن مالك ١/4‏ 
مام 
الذي أنزل الداء أنزل الشفاء أبو هريرة ١١/4‏ 
الذي يشب في آلية الذهب أم سلمة م 
الذين لايسترقون رلايكتوون ابن عباس لين 
« ألزمه » ثم قال لي « يا أخا بني سهم ا رماس بن مبين )1 
عن أبيه عن جده 
ألفاً وأربعمائة بخيلنا جابر بن عبد الله م 
ألقى عَرهٍ ديته على اليبود سليمان بن يسار ل 
/ أبو سلمة 
الإلقاء باليد إلى التبلكة ترك الجهاد أبو أيوب الأنصاري ام 
ألقه على بلال عبد الله بن زيد عه 
ألم أقل لك يا بلال اكلا لنا الفجر عقبة بن عامر 4ه 
ألم أمبكم أن تلدوني عائشة 8/4 
ألم ترى أن مجززاً المدسبجي نظر آنفاً عائشة هع 
ألم تعلم أن التلاث كانت تجعل واحدة أبو الصهباء هإمع؟ 
ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث علي بن أبي طالب 1" 
ألم تعلم أنه من طلق ثلاثا جعلت واحدة / هم 


-15 د 


فهارس 0 زاد المعاد » 


197 ل 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 

ألم يقل الله « من قبل أن يتاسا ابن عباس هأه م 
الله أكبر ابن عباس فلشف 
الله أكر الله أكبر أبو سعيد الخدري 6 
الله أكير أبشروا يا معشر المسلمين / لقف 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده ابن عباس 51 
الله أكبر الله أكير لا إله إلا الله ابن مسعود 44/١‏ 

جابر وللض 
الله أكبر اللهم أهله علينا بالأسى ابن عمر م 
الله أكبر خربت خيبر أنس م 
الله سبحائه حرم سبعاً بالنسب ابن عباس إإوه 
الهم اجعل في قلبي نوراً واجعل في لساني 2 ابن عباس م 
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا ابن عباس شق 
اللهم اجعل في قلبي نور وفي سمعي نوراً أبن عباس ١‏ 
اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً أبن عباس يلض 
اللهم اجعل له أية ابن إسحاق +/ه 1 
الهم احطط عني بها وزراً واكتب لي يبا أجرأ ابن عباس 1١‏ 
الله اسق عبادك وببائمك عبد الله بن عمرو 1/1 
اللهم اسقنا حتى يقومٍ أبو لبابة عرياناً أبو لبابة 1 
اللهم اسقنا غيثاً مغيفاً مريعاً جابر بن عبد الله ل 
اللهم اسقدا غيثاً مغيقاً مريقاً مريعاً اق عم 4/١‏ 
اللهم اشف سعدا سعد بن أي 1 

وقاص /1 
اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أبو هريرة ا 
الله أطعم من أطعمني واسق من سقاني المقداد 100 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك معاذ لم 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
1ك 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
لي ار ا كا ال الا ا 101 11 
اللهم أعرذ بك من الخبث والخبائث انس بن مالك 0 
اللهم اغثنا اللهم أغشنا أنس ل 
اللهم اغسلني من خطاياي بالتلج أبو هريرة ١‏ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والشلج عبد الله بن ألي 3/١‏ 
أو / أبو هريرة 
)1 
8 
اللهم اغفر ينا وميتنا وصغيرنا وكبينا أبو هريرة مه 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أبو موسى الع 
الاشعري 
اللهم اغفر له وارسحمه وعافه واعف عنه عوف بن مالك ١ه‏ 
اللهم اغفر لي خطاياي وذنوني كلها أبو أيوب 01م 
الانصاري 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسراني أبو موبى ١‏ 
الأشعري / ابن 
عباس / 
علي بن أبي طالب 
اللهم اغفر لي ذنبي أبو موسبى ودس 
الأشعري 
اللهم اغفر لي ذنبي كله أبو هريرة فق 
اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري أبو موسى و 
الاشعري 
اللهم اغفر لي ذنوبي فاطمة ١‏ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت علي بن أبي طالب 1 
اللهم اغفر لي وارحمني واجبري ابن عباس شف 
اللهم اغفر لي وازجمني وتب علي عائشة م 


ل 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
الله اغفر لي واهدني عائشة 5 
اللهم اقطع أثره رجل مقعد 1ه 
اللهم اكفني بلالا وذويه عمر بن الخطاب يه 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي عبد الله بن جعفر ١م‏ 
ناكف 
اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت أنس 6 
اللهم أمتعه بشبابه عمرو بن الحمق 14 
اللهم إن إبراهم خليلك حرم مكة أبو سعيد الخدري ديق 
اللهم إن عبدك فلاناً كان لايشرك بك 2 عبادة بن الصامت ١إهءه‏ 
اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وائلة بن الأسقع 0ه 
اللهم إن كان خيراً فلنا عمر بن المخطاب 1 
اللهم إن هذا إقبال ليلك أم سلمة م 
اللهم إن هذا قسمي فيما أملك عائشة ١4‏ 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر ابن عمر ع 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها أبو هريرة مه 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أبو الدرداء ١‏ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ثوبان 0 
اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا عمر بن المخطاب 521 
اللهم أنت عضدي وأنت نصيري أنس رذ 
اللهم أنت كسوئني هذا أبو سعيد الخدري ١/1‏ 
اللهم أنجر لي ما وعدتني عمر بن الخطاب دافن 
اللهم أن الوليد بن الوليد أبو هريرة م 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ابن عمر داع 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب مان ذ بق يأمين كك 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر شداد بن أوس 1 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا ابن عمر فق 


18 سدم 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اخرء /اليحة 
اللهم إني أسألك علماً نافعاً أم سلمة ام 
اللهم إني أسألك من خير هذه القرية ابن عمر 124/١‏ 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع أنس لحن 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطيك عائشة / علي بن يضق 
أبي طالب نارضن 
اللهم إفي أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس دك قل 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان جبير بن مطعم 1/١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا عائشة وس 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عائشة 1/١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر عبد الله بن بدك 
/ سرجس 
اللهم إني أقسم عليك أن ألتي العدر غدا عبد الله بن م/م ١.‏ 
جحش 
اللهم اهده رافع بن سنان ةق 
اللهم اهدي فيمن هديت أبو هريرة يفف 
ا 
ليف 
اللهم اهد ثقيفاً وات بهم جابر بن عبد الله عإلاوع 
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ابن عمر دلطض 
اللهم بارك فيه وفي إبله واثل بن حجر ليل 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم عبد الله بن بسر 1 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبو هريرة 0 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا أبو هريرة لديف 
اللهم بك انتشرت وإليك توجهت أنس بو 
اللهم تسمع كلامي وترى مقابي ابن عباس ولق 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث الحن 


الحديث راوي اليديث الجزء/الصفحة 

اللهم حوالينا ولاعلينا أنس بن مالك ١ل‏ 

8 

الهم خذ العيرن والأخبار عن قريش ابن إسحاق م 

اللهم رب جبريل وميكائيل عائشة 328 

ا" 

لض 

اللهم رب السماوات السبع وما أظللن صهيب 5غ 

هع 

ايض 

اللهم رب السناوات والأرض أبوا هزيزة 6/١‏ 

اللهم رب الناس أذهب الباس عائشة 6ك 

اللهم رب هده الدعوة التامة جابر بن عبد الله بذتطض 

اللهم رب هذه الدعوة التامة المسعجابة أبو أمامة دض 

اللهم ربنا لك الحمد أبو سعيد الخدري ليق 

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه زيد بن أرقم ليلق 

اللهم زد بيتك هذا تشريفاً ابن جريح 11 

اللهم صل عليه عبد الله بن ألي بلكل 

أوى 

اللهم صيّباً نافعاً عائشة وه 

اللهم عم عليهم الطريق جابر بن عبد الله لق 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ابى عباس 4 

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حذيفة/البراء ادها 
-حفقية 

اللهم لا طير إلا طرك كمب الأحبار ا 

اللهم لقني من المشركين رجلا عظيم كفره عيد الله بن 1 
جحش 


سة 71 ب 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث اجزء/ الصفحة 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنية أبو سعيد الخدري ذاكض 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات ابن عباس و١‏ 
+" 
لض 
اللهم لك الحمد كالذي نقول علي بن أي طالب اضف 
اللهم لك الحمد ملّء السماء وملء الأرض عبد الله بن أبي دي 
أوف 
اللهم لك ركعت ويك امنت علي بن أي طالب /41؟ 
اللهم لك سجدت وبك آمدت علي بن أبي طالب لضف 
الله, لك الشرف على كل شرف أنس ل 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت معاذ بن زهرة / له 
ابن عباس 
اللهم مزق ملكه سعيد بن المسيب ا 
اللهم منزل الكتاب عبد الله بن أبي مه 
أوفى 
اللهم هذا قسمي فيما أملك عائشة لها 
اليش إحداكن إذا حاضت لم تصم أبو سعيد الخدربي وأو عن 
إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك عائشة ١6/١‏ 
إما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا علي بن أبي طالب فلك 
إما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب / 0 
أما أنا فأطيل في الأولين سعد بن عبادة اه" 
أما أنت إن طلقت امرأتك مرة ابن عمر ا" 
أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد أشياخ من بني ع/و.؟ 
سلعة 
أما إنه إذا كان صادقاً أبو هزيرة 1 
أما إنه لو سمى لكفاء عائشة دلحض 


ل لالد 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المثن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة . 
أما بعد المسور بن مخرمة / فلظة 
ابن عباس/عائشة 
أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم أبو سلمة بن عبد لفق 
: الرحمن 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جابر بن عبد الله لهل 
6.05 
أما ترضى أن تكون سعد بن أبي ووه 
وقاص 
أما تعرفني السائب لكل 
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته / لق 
أما كسر أوثانكم بأيديكم عثان بن أبي اك 
العاص 
أما لا فاذهبي حتى تلدي بريدة و/لم 
أمالك في رسول الله أسوة حسنة عائشة يك 
أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات أبو هريرة 01/1 
أما ما ذكرتم من مسيرم / وا 
أما معاوية فصعلرك لامال له فاطمة بنت قيس 01 
أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله عمر بن الخطاب لك 
إما أن تسلم وإلا نزعتها منك عمر بن الخطاب ١‏ 
أمث أمت سلمة بن الأكوع يكل 
أخعرم أنت عمر بن النطاب 1" 
امرأتك تقول إما أن تطعمني أبو هريرة وإلوةع 
أمر ‏ ابن عمر ‏ ابنته أن ترجع إلى بيتها أبن عمر ]6ه 
أمر عي إذا أبردوا إليه بريداً أبو هريرة دنشض 
أمر َيه الذي أحرم في جبة بعد ما تضمخ 2 يعلى بن أمية مل 
أمر عَم أصحابه أن مبجروا بالإفاضة طاووس انا 


للا لد 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
أمر ميلك أصحابه فحلرا البراء بن عازب تيل 
أمر يم آكله وآكل الثوم أن يميتهما طبخاً عمر بن المخطاب 00 
أمر مله أمته إذا سمعوا نبيق الحمار أبو هريرة دس 
أمر يِه امرأة ثابت بن قيس أن تتريص2 الربيع بدت معوذ /1* 
أمر مَيِنهِ امرأة ثابت بن قيس أن تعتد حيضة2 ابن عباس ١‏ 
519 
أمر مره أن تستشرف العين والأذن علي بن ألي طالب وض 
أمر ‏ عمر ‏ أن يجمر مسجد المدينة عبد الله بن المجمر الم 
أمر يله أن يقول لمن سابه إني صائم / ذلك 
أمر عَنهِ بإفشاء السلام أبو هريرة 1 
أمر قله بتحريق متاع الغال وضربه عمر بن الخطاب م١١‏ 
أمر يله بتمخمير الإناء جابر بن عبد الله ارقف 
أمر يله بالصلاة بالنعل شداد بن أوس لفق 
أمر عله بقبل القائل وصبيز الصناين أبو عبيد 1 
أ َه رجلا أن يبتاع سبع شياه ابن عباس 0 
أمر يله رجلاً أن يقف عنده لايريبه أبو قتادة ١‏ 
أمر رسول الله عَْيُهُ أن يكفن في ثوبيه ابن عباس دسق 
أمر رسول الله مُه بزكاة الفطر التي تؤدى 2 ابن عمر دف 
أمر رسو الله يله نفل كلمن نعرت علية عطية القرظي تفل 
أهر رسبول الله عله بقعل الكلاب ابن عمر 0 
أمر رسول الله عه قبل أحد أن ينرع عنهم ابن عباس ام.ه 
أمر رسول الله َيه بقعلها أم مبشر / أبو ه/ 
هريرة 
أمر رسول الله يِه عبد الله بن عمرو 2 عبد الله بن عمرو 4/1 


لا لد 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجز»/الصفحة 
أمر رسول الله 67 هما بالتيمع من الجنابة عمار بن ياسر وأهمه 
أمر رسول الله 8 المصدقين ان معد وه 
4 رسول الله علا الناس أن يفطروا رجل اه 
أمر عله رسوله إذا أشرف على عطب شيء ابن عباس دق 
أمر مُه عبد الله بن عمر أن يأخذ عبد الله بن عمرو 7 
أمر يِه عمرر بن حزم في زكاة الفطر ابن عمر 0 
أمر هم رسول الله عل بذود أنين +/هم؟ 
ا المسافرين إذا كانوا ثلاثة أبو هريرة 7/١‏ 
أمر َيه الصلى أن يستتر ولو بسهم أبو هريرة 1 
أمر عي معاذ بن جبل أن يأخذ من المن مسروق بن لاه ١‏ 
1 ب 5 الأجدع 
أمر مه من تركها ‏ الجمعة ‏ أن يتصدق مهرة بن جندب م 
أمر ع من دخل الخلاء أن يقول زيد بن أرقم ار 
أمر عه من رأى ما يكره أن يتحول جابر بن عبد الله اا 
أمر عَيْكته من شكوا إليه أنهم لا يشبعونا وحشي بن حرب 4 
أمر مُه من قرب إليه الطعام وهو صائم أبو هريرة ماع 
أمر عَيّْهِ من كان طعم فيه أن يصوم بقية محمد بن صيفي ذل 
أمر ل من يترك صلاة الجمعة أن يتصدق ممرة بن جندب لويض 
أمر عله الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً أبو بكرة فلك 
أمر النبي َيه في مرضه أن يصب عليه من 0 عائشة 1/4 
أمر النبي َيه أم حبيبة بت جحش أن تدع أم سلمة هع 
معن 


ادهلا لد 


فهرس أحاديث المتن 


ل كلا سد 


فهارس « زاد المعاده » 


الحسديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
أمر النبي مَيهِ رجلاً من أسلم إن أذن 2 سلمة بن الأكوع / 
أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة عائشة 0 
أمر بلال أن يشفع الأذان انين ا 
أمرت بريدة أن تعتد ثلاث حيض عائشة /11- 
374 
أمرت بريدة أن تعتد عدة الخرة عائشة / ابن ا" 
عباس 
أمر بأريعة ومع عن أربع ع/ه.- 
أمرنا عله أن نسبح دبر كل صلاة زيد بن ثابت / 51 
ابن عمر 
أمرنا رسول الله يِه أن نشترك في الأبل جابر بن عبد الله 0 
أمرنا رسول الله عَيُْهِ بصوم عاشوراء ابن عباس 9/١‏ 
7 
أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله المغيرة «رهه ١‏ 
أمرني رسول الله َه أن أفرا بالمعوذات عقبة بن عامر 04 
أمرني رسول الله أوامر أن نسترقٍ من العين عائشة ١‏ 
أمره عه أن يأخذ من كل محتلم ديار عروة بن الزبير ١/1‏ 
أمره عَيْلهِ أن يشفع الأذان بلال بن رباح 4/١‏ 
أمره ييه أن يجهز جيشاً عبد الله بن عمرو 1 
أمرها َه أن تحج عنه ابن عباس 0 
أمرها عه أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر الجراح بن مليح 11 
أمرها عله أن توافيه يوم الدحر بمكة زيب بنت أم 5 
سلمة 
أمرها رسول الله عله أن تغتسل وتستغفر جابر بن عبد الله 3 
أمرها النبي يِه أو أمرت أن تعتد بحيضة0 الربيع بنت المعوذ 1ه 


سالالا سد 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
أمرهم لل أن يلبحوا الجذع من الضأن عقبة بن عامر دض 
أمرهم ئ أن يعلفوا الإبل العجين ابن عمر امه 
أمرهم عله عله بإلقاء العحين ابن عمر ماه 
أمرهم لدرعض نيان ينفقوا أو يطلقوا عمر بن الخطاب 230030 
أمرهم لله بالتكبير عند رؤية الحريق عبد الله بن عمرو 2:2 
أمرهم رسول الله مله أن لا يقعوا على حامل الشعبي وإعابا 
أمرهم لل عن الغلام شاتان عائشة دسق 
أمرهم النبي مُه بأكله وكانوا محرمين أبو قتادة 1 
أمرهم النبي عه بالفسخ ابن عباس 1 
امسح الباس رب الناس عائشة لك 
أمسلمون أنتم رجل من بني سعد 9/7" 
هزيم 
امض حتى تلحقك الخيول / سق 
الأ أعطف وألطف وأرحم أبو بكر الصديق لضت 
أمك أبو هريرة / معاوية هوه 
ابن حيدة / معاوية 
القشيري 
أمك وأباك و أختك كليب بن منفعة 1/6 
عن جده 
أمنوا الئاس إلا امرأتين سعد بن ألي يلقن 
وقاص 
أمة أحق به أبو هريرة /16 
أمه أحق به مالم تتروج أبو بكر الصديق يضق 
مور آم هأمور أبو بكر الصديق لوه 
ا علهدان يل عام 20/47 
أميطي عني قرامك هذا أنس دم 


فهرس أحاديث المتن 


سس يي سد 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجر /الصفحة 
أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه محمد بن عبيد الله لض 
أن أبا موسى الأشعري كفر عن يمين له 2 محمد بن سيرين ه/ة؛ 
أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل محمد بن علي بن الضف 
انين 

أن ابن عمر كان إذا ذكر اين أعتق نافع وإباوع 
أن ادم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله قال أبو هريرة ذاطة 
أن الله أحياه وكلمه كفاحاً جابر بن عبد الله ”0 
أن امرأتين من هذيل رمت إحداهها الأخرى ١‏ أبو هريرة ه/. 

أن أنساً كان إذا كان بمكة فحمم بعض ولد أنس ٠0‏ 
أن ألساً مرض قبل أن يموت حميد الطويل ه/هةغ 
أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة عائشة ١1‏ 
أن جارية بكرأ أنت البي عَك ابر عبان: هده ١‏ 
أن جعفراً للا نظر إلى النبي عه حجل جابر بن عبد الله نش 
أن خنساء بنث مخدام زوجها أبوها وهي كاره خنساء بدت خدام هه 
أن خياطا دعا رسول الله َه لطعام صنعه أنس 00 
أن ذلك 1 جهة الشياطين يلقون إلمهم عائشة هام“ 
أن رجلا أق لبي عله نكر أنه زفى بامرأة ابن عباس ايك 
أن رجلاً أق لبي عه فأقر عنده أنه زنى سهل بن سعد وغ 
أن الرجل | إذا قال لصاحبه أنصت أبر هريرة ل 
أن رحلاً اطلع من حجر في بعض حجر النبي أنس وأ 
أن رتفلا جاع مسلهاً على عهد رسول الله ابن عباس هع م١‏ 
أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد جابر بن عبد الله ه/. 
أن رجلاً زنى فأمر به النبي مُه فجلد الحد جابر بن عبد الله 510 
أن رجلاً سلم عليه َه وهو يبول فلم يرد ابن عمر 8 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث لمحن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
أن رجلاً قتل عبده متعمداً عبد الله بن عمرو 35 
أن رجادٌ قتل فجعل النبي 0 ديته ابن عباس ها 
أن رجلةٌ لاعن على عهد رسول الله و ابن عمر وأووء 
مس 
أن ركانة صارع النبي عله فصرعه النبي ركانة 1/1 
أن سودة وهبت يومها لعائشة عائشة ١‏ 
أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة سهل 4 
أن صفية أرسلت إلى النبي علد ثوبين الزبير بن العوام 1 
أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عتّان بن عبد لق 
الرحمن 
أن عامر بن العلفيل أتى رسول الله نكن عه 
أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة عائشة مه 
أن علي بن أبي طالب هو الذي قتل مرحباً علي بن أبي طالب دام 
أن علياً سجد حين وجد ذا الندية في قتلى طارق بن زياد وض 
أن عمر رشحص للمتوق عنبا أن تأتي أهلها عمر بن الخطاب ا 
أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة سعيد بن المسيب 1/6 
أن عمرة في رمضان تعدل حجة ابن عباس كل 
أن فرساً لابن عمر ذهب وأخذه العدو ابن عمر 5 
أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة أنس هوا 
أن المشركين حبسوا رسول الله َيه علي / ابن مسعود 1 
أن معاوية هو الذي قوم ذلك أبو سعيد الخدري ل 
أن المعدة حوض البدن ابو هريرة ل 
أن الملائكة تغسله عبد الله بن الزبير 1 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث 


أن الملائكة لم تزل تصلي عليه 

أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة 

أن الناس شكوا في صيام النبي ميلك 

أن النبي َه وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه 
أن نسمة المؤمن طائر 

أن المزيمة كانت على الروم 

أن يتخذوا القران مزامير 

أن يبودياً أضاف رسول الله عَيِْنّهِ فقدم 

أن مبودياً رضي رأس جارية 

أن يبودية سمته في شاه 

أن مبودية كانت تشم النبي عله 

إن أبا بكر اختضب بالحناء والكنم 

إن أبآم لم يتى الله 

إن إبراهم ابن رسول الله م مات في الندني 
' إن إبراهم مات في الندي 

إن الابل قد غلت ففرضها على أهل الذهب 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف 

إن أحب الصيام إلى الله صيام داود 
إن أحب القيام إلى الله قيام داود 
إن أحببت الإقامة فعندي محببة 


إن أحبت أن تعتد حيث تون زوجها 

إن أحسن ما غيتم به الشيب الحناء 

إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم 

إن آخخر جنازة صلى عليها النبي عَْهِ كبر 


راوي الحديث 


أبو هريرة 
أم الفضل 
ميمونة 
ابن عمر 
فيد الك 
أنس 
عابس 
لمن 
أنس 
أبو هريرة / أنس 
علي بن بي طالب 
أنس 
عبادة بن الصامت 
أنس 


د 8١‏ سد 


فهارس « زاد المعاد » 
الجزء/ الصفحة 


4 
ذلك 
ميق 
بذكاض 
ع 
كديا 
2/١‏ 
مم 
١‏ 
ه11 
ووه 
عض 
ه]غه؟ 
م 
]يمه 
هام 
ىم 


لم 
1 
لهاع 


مه 
م 
١٠ /‏ 
١مره‏ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المثن 
اديه راوي الحديث اجزء | الصفحة 
إن آخر طعام أكله رسول الله عم كان فيه ١‏ عائشة 10/4 
إن أتنع اسم عند الله أبو هريرة رف 
إن آدم لما أهبط إلى الأرض 1 0 
إن الأذات سهل سمح اين عباس 4/1 
إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر عبد الله ين و 
مسعود 
إن أسلم فهي اهرأته عمر بن الخطاب و١‏ 
إن أسلمت وم يسلم زوجها الزهري اا 
إن أصيب فجعفر بن ألي طالب ابن عمر / أبو كن 
قتادة 
إن أطاعوك فتروج ابنة ملكهم الواقدي 11 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم عائشة / عبد الله 1 
1 ابن عمرو 
إن أعظم الأيام عبد الله يوم النحر عبد الله بن قرط 1 
إن أعظم النكاح بركة أيسرة مؤوئة عائشة ١‏ 
إن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام أبو هريرة دسق 
إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء عمرو بن العاص م١‏ 
إن الله أبدله بيديه جناحين ابن عباس م 
إن الله أحل لإناث أمتي الحرير أبو م 4/4 
الاشعري 
إن الله إذا أحب عبداً حمود بن لبيد 0 
إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم محمود بن لبيد ١0‏ 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذث لك / 4غ 
إن الله أنزل أربع بركات من السماء ابن عمر 0/4 
إن الله أنزل الداء والدواء أبو الدرداء 8/4 


آم سه 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزه/ الصفحة 
إن الله تجاوز لأمعي عما حدثت به أنفسها 2 أبو هريرة ؟ 
إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم تنه أبو هريرة [غ», 
7 
إن الله تعالى قال لعيسى ابن مريم أبو الدرداء 5/١‏ 
إن الله تعالى قضى بقضاء / مكل 
إن الله حبس عن مكة الفبل أبو هريرة ا 
إن الله حرم مكة ابن عمر يه 
إن الله حكم رحم بالمؤمنين يحب السثر ابن عباس بؤكقية 
إن الله رفع الحيض عن الحبل وجعل الدم رزقاً ابن عباس و سمل 
إن الله رفع الحيض عن الحبل وجعل الدم مما علي بن ألي طالب انق 
إن الله طيب يحب الطيب سعد بن ألي ا 
وقاص 
إن الله عر وجل اختار الشهور كعب الأاحبار 44 
إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجه سبرة 111 
إن الله عر وجل لم ينزل داء عبد الله بن ١‏ 
مسعود 
إن الله فرض الصلاة ركعتين عائشة م 
إن الله قد أحدث من أمره عبد الله بن عع 
مسعود 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء شداد بن أوس اام 
/؟.ه 
إن الله لا يستحبي من الحق عمر بن الخطاب 0/4 
1 
إن الله لم يجعل شماءم فيما حرم عليكم عبد الله بن 1/14 


مسعود 
د اليتق 
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الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إن الله لم ينرل دواء إلا أنزل له شفاء أسامة بن شريك الول 
إن الله لييضى عن العبد يأكل الأكلة مده أنس ع 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم هالىء أ 
إن الله هو الدهر أبو هريرة 0 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر جابر بن عبد الله ؟” 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ ابن عباس ا" 
إن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة عبد الله بن عمرو ذ/لادع 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب أبو هريرة ؤكاية 
إن الله يحمي عبده المؤمن محمود بن لبيد ل 
إن الله يدل بالسهم الواحد الجنة عقبة بن عامر 4م 
إن الله يكره رفع الصوت بالتثاقب عبد الله بن الزبير ل 
إن الله يلوم على العجز عوف بن مالك قاض 
إن أم حك بنت الحارث أسلمت يوم الفتح ١‏ عكرمة م 
إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أبو أمامة 4 
إن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب ابن عباس / علي قاين 
إن البر ليس بايجاف الخيل والإبل ابن عباس لين 
إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ابن عباس 1 
ا“ 
ه؟ 
إن بلالا يؤذن بليل ابن عمر تلفق 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا عائشة د 
إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم مسرا أنس / جابر د 
ين الما 20 
إن التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة و 
إن الجمعة لانمبس سانا عمر بن المخطاب مم 
إن الجمعة لاتمنعك من السفر مالم يحضر وقتها عمر بن النطاب 1 


م د 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 

إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أبو قنادة لكف 
إن جعت بشاهدين يشهدان أنمبما تعهاة عمر بن الخطاب 322 
إن جيشاً غدموا في زمان رسول الله عه ابن عمر ١1‏ 
إن الحبة السوداء شفاء من كل داء أبو هريرة / عائشة 211 
إن الحد إنما يكون بالبينة علي / عمر 1م 
إن الحرم لا يعيذ عاصياً وفاراً يدم عرو ابن عل ا 
إن حقاً على الله ألا يرفع أنس كيل 
إن الحمى من فيح جهنم ابن عباس 5 

إن الحمد لله أحمده وأستعينه / ام 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه أبن مسعود لاما 
إن تيبر كان بعضها عنوة الزهري 1 
إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة طلحة بن عبيد فاشف 
إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة ابن عباس /مه 

إن ير ما تداويتم به السعوط ابن عباس كذ ,> 

إن ذلك لا بمنع شيئاً أراده الله جابر بن عبد الله ١/6‏ 
إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء طارق بن سويد 4/هه١‏ 
إن ذلك يعدل صمم الدهر عبد الله بن عمرو م 

/ أبو قتادة 
إن رأيتا أن تفرقا فرقتا عئان بن عفان لكل 
إن رأيته فاقرئه عني السلام محمد بن عبد الله كك 
تحبى بن سعيد 
إن رجلا يقول رجل من بني عبد اما 
الأشهل 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة ههه 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث 


الرضاعة من قبل الرجل لاتحرم شيعاً 
روح القدس نفث 

سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها 
شاء أن يراجعها فلريد عليها 

شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس 
شاء مجبية 


ن شاءت اعتدت عند أهله 


الشمس و«القمر ايتان من ايات الله 
الشهر يكون تسعا وعشرين 

شعت زدتك وحاسبتك به 

شعت صبرت ولك الجنة 

شعت فاخيري 

شعم قسمت أموال بني النضير 
الشيطان ليستحل الطعام 

الشيطان يأكل بشماله 

صدقت رؤياك 

صيد البحر ما صيد منه 


صيد وج وعضاهه حرم 


ل طلق مالم يكح فهو جائز 


طوافك بالبيت وبالصفا 

طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
عادوا فعد 

العبد إِذا قال حين يصبح 

لعبد إذا لعن الشيطان يقول 


فهرس أحاديث المتن 


الجزء /الصفحة 


وإوده 
لكف 

له 
١_1‏ 
1 
1/1 
84 
دهع 
م 
١‏ 
33/4 

ونا 
هأ" 

دكن 
0غ 
1 
علوم 


ممه 
1 


١ 
ةع‎ 
0 
بوبم‎ 
م‎ 
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الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
إن عئان انطلق في حاجة الله ابن عمر ع/١‏ 
إن العين حق توضاً له أبو أمامة 0 
إن العين لتدخل الرجل القبر جابر بن عبد الله ١/4‏ 
إن فاطمة كانت في مكان وحش عائشة دك 
إن فجاج مكة كلها منحر جابر بن عبد الله 1 
إن في الجمعة ساعة لايسأل الله العبد فيها عمر بن عوف انوع 
المزني امن 
إن في الجمعة ساعة لا يوائفها عبد مسلم أبو هريرة / أبو 1م 
سعيد الخدري 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة امم 
للك 
إن في الجنة مثة درجة أعدها الله للمجاهدين ‏ أبو هريرة رن 
إن قاتلت صاب محتسباً بعثك الله صابرا عبد الله بن عمرو 1م 
إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة أبو أمامة كله 
إن قربك فلا خيار لك عائشة ]مدا 
إن القبوت في صلاة الفجر بدعة ابن عباس فلقف 
إن قوله ( ولقد راه نزلة أخرى .. عائشة / ابن عدم 
مسعود 
إن كان جامداً فألقرها وما حوها أبر هريرة 05000 
إن كان الرجل يضحي بالشاه عنه أبو أيوب دض 
الأنصاري 
إن كان عندك ماء بات جابر بن عبد الله 3/4 
إن لله حقأ على كل مسلم أبو سعيد الخدري 1 
إن للجنة باباً يقال له باب الضحى أبو هريرة 1 
إن للشهيد عند الله ختصالاً المقدام بن معد ذال 
يكرب 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
دين سوبت 9ر0 


الحديث راوي الحديث اِزء/الصفحة 

آ#آ| ا سس سبح 
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد عبد الله بن عمرو 0 
إن لطف أمك خير من خصب ععحمك 202 عمر بن الخطاب 0 
إن لكل قول حقيقة سويد بن الحارث دقف 
إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لمة عبد الله بن كت 

مسعود 
إدم بأتٍ بأربعة شهداء فليعط برمته علي بن أبي طالب 1 
إن له دعا ابن عباس ا 
إن للوضوء شيطاناً يقال له الولحان ابي الوا 
ابن كعب 
إن المسلم اذا اغتسل يوم الجمعة نبيشة الحدلي مم 
1 
إن معي من ترون عبد الله بن عمرو اه 
| المسور بن مخرمة 
مروان بن الحكم 

إن مكة حرمها الله أبو شريم العدوي 4 
إن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه ابن عباس / ألي مه 
ابن كعب 6 
إن ملك الروم أهدى للبي عَيله مستقه أنس بن مالك ١‏ 
إن مت كلها ميحر حابر بن عبد الله داس 
إن من د الناس عند الله منزلة أبو سعيد الخدري قث 
إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان أبو سعيد الخدري 1 
إن من جاهد يبتغي عرض الدنيا أبو هريرة مم 
إن من مقيا [طراى افنسلها جابر بن عبد الله ه]ىو؟ 


0م للم 


فهرس أحاديث الحن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم 20 ابن عمر 0 
إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم ‏ ابن عمر الل 
إن من القرف العلف فروة بن مسيك ا 
إن منا ما يحبه الله ومنبا ما يبغضه جابر بن عتيك 4 
إن النار أول ما تسعر بالعالم أبو هريرة مم 
إن ناساً يأتوني يسألوني عمر بن اللخطاب ه25 
إن الناس قد استعجلوا في شيء عمر بن الخطاب اس 
إن الئاس يجلسون يوم القيامة من الله عبد الله بن 4 
مسعود 
إن نبياً من الأنبياء شكى إلى الله / 11 
إن النطفة تكون أربعين يرما علقة عبد الله بن قث 
مسعود 
إن النهبة ليست بأحل من الميقة رجل من الأنصار ١‏ 
إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم عائشة مدا 
إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له أبو مسعود و 
الأنصاري 
إن هذا حكم الله عر وجل أبو سعيد الحدري ا 
إن هذا الرجل مناحيث قد علمتم عبد الله بن محمد م 
1 ابن حزم 
إن هذا القران نزل بحزن سعد بن أبي الكما 
وقاص 
إن هذه من لباس الكفار عبد الله بن عمرو ا 
إن الواحد شيطان والاثنان شيطانان عبد الله بن عمرو ؟/14 
إن وجلته لم يقسم فخذه / 7" 
إن يوم الجمعة سيد الأيام أبو لبابة بن عبد 1 
المنذر 


كم 
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88 سه 


الحديث راوي الحديث الجرء/ الصفحة 
إن يوم عاشوراء ترك برمضان عبد الله بن ذكك 
مسعود 
أنا ابن عبد المطلب ابن عباس مه 
أنا أنبيك مير رجل ربح رجل م١‏ 
أنا بريء من كل مسلم يقمم بين أظهر جرير ع/ 1 
أنا زعيم لمن آمن بي فضالة بن عبيد ينيف 
أنا سيد ولد آدم أبو سعيد الخدري و 
أنا سيد ولد ادم يوم القيامة أبو هريرة م 
أنا محمد وأنا أحمد جبير بن مطعم 84/١‏ 
أنا النبي لاكذب البراء بن عازب ميو 
أنا والله أخبرك عبادة بن الصامت ١/دءه‏ 
أنا وامرأة سفعاء الخدين عوف بن مالك 1 
الأشجعي 
إنا صاهرنا إناساً وصاهرنا أبا العاص ابن شهاب تك 
ش الزهري 
إنا كنا لا نخمس السلب عمر بن الطاب 1 
إنا لا نقبل زيد المشركين عياض بن حمار بالف 
إنا لانقبل هدية مشرك عبد الرحمن بن 1" 
كعب بن مالك 
إنا لله وإنا إليه راجعون ابن عباس د 
إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله عبد الله بن 4/١‏ 
مسعوة 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ابن عباس دل 
حاون 
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الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
إنا لن نولي على عملنا من أراده أب موسى نكن 
الاشعري 
إنا نطعم نصف صاع من بر عائشة ليت 
إنا وبنو المطلب لانفترق في جاهلية عئان بن عفان / 1م 
جبير بن مطعم 
أنت أحق به ما لم تنكحي عبد الله بن عمرو شق 
أنت بذاك يا سلمة سلمة بن صخر م 
البياضي 
أنت جميلة ابن عمر نض 
أنت رجل رفيق أبو رمثة فلي 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ابن عباس 4 
أنت طردتني كل مطرد ابن عباس ل 
ائتدب الله لمن خرج في سبيله أبو هريرة زلف 
التظار الصلاة بعد الصلاة ما يمحو أبو هريرة لاع 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خييها معاوية بن -حيدة 2000 
أنتم موفون سبعين أمة معاوية بن حيدة 5/١‏ 
انتهى عله إلى مضيف هو وأصحابه أنس لفق 
التبى أنس بن النضر إلى عمر بن المخنطاب القاسم بن عبد ع١‏ 
الرحمن بن رافم 
أنزل الدواء الذي أنرل الداء زيد بن أسلم م 
أنزلت في المراة تكون عند الرجل عائشة وها 
أنزلت ( اليم أكملت لكم دينكم .. عمر بن الخطاب 1 
انشق القمر على عهد رسول الله عه مرتين 2 أنس 0-0 
انشى القمر فلقتين تعن وإه؛ ؟ 
انصرف رسول الله ع عام الحديبية المسور بن مخرمة / دام 
مروان بن الحكم 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التن 


الحديث راوي الحديث الحزء/الصفحة 
انصفا نفي هم بعهدهم حذيفة بن الهان ١+‏ 
ىم 
انطلقنا مع النبي عََْهُ عام الحديبية فأحرم ١‏ أبر قتادة 0 
انظروا إلى هذا الحرم ما يصبع أسماء بنت ألي /2 
0 ع8 بكر 
انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج سهل بن سعد وهم 
انظروا فإن صل عليه حذيفة عمر بن الخطاب دوه 
انفجنا أرنباً فسعوا في طلبها أنس فق 
أنفذه رسول الله عات هل بن سعد ا 
أنفق عؤان ثلائمائة بعير عبد الرحمن بن اده 
جناب 
انفق عليه عمر بن الخطاب 4ه 
انقضي رأسك وامتشطي عائشة ذلك 
ش ١‏ 
إنك امرق تائه إن رسول الله مُه حرم المتعة علي بن ألي طالب ال 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ابن عباس / 
إنك تنبى عن الغي وتستخلي به بز بن حكمم عن 441 
أبيه عن جده 
إنك رجل مفؤود سعد بن ألي الل 
وقاص 
إنك ستجده يصيد البقر / نشيلك 
إنك لتنظر إلى الطير في الجئة عبد الله بن 1 
مسعود 
إنك ناقه أم النذر بنت ١/4‏ 
قيس الانصارية 


ب 81 اس 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث اجن /الصفحة 
« أنكتبا » قال . نعم . قال : « حتى أبو هريرة / جابر .م 
بن سمرة / ابن 6" 
عباس / جابر بن 
عبد الله / أبو 
سعيد 
ألكحث فلاناً فلالة أبو سلمة بن عبد وأدهع 
الرحمن 
أنكحرا أبا هند وأنكحوا إليه أبو هريرة ١/٠‏ 
الكسفت الشمس في عهد رسول الله جابر بن عبد الله للق 
إتكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله رجل من الصحابة ع ١‏ 
/ يزيد بن عبد الله 
إنكم ستأتون غداً إن شاء الله معاذ بن جبل مه 
مه 
إنكم قد دنوتم من عدوم والفطر أقوى لكم أبو سعيد الخدري 1ه 
إنكم لتصلون صلاة ماصلاها رسول الله أبو بكرة 1م 
إنما أجلس © بجلس العبد عائشة لق 
إا أخرجك هذا اللسان عائشة م/لعهة 
إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب هم ؟ 
إما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم سعد بن أبي «/514: 
وقاص 
إها أنا بشر مثلكم عبد الله بن 1 
مسعود 
إما أنس أو أنس لأسن مالك 0 
إنها أنت رجل واحد فخذل عنا / ارقف 


85 سد 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إنما ببو المطلب وبنو هاشم شي واحد جبير بن مطعم ل 
إثما جعل الاستعمذان من أجل البصر سهل بن سعد ولق 
إنما جمع رسول الله عَيْلُّه بين الحج والعمرة 2 أب قتادة ل 
إنما جمع رسول الله عَره بين الحج والعمرة عبد الله بن أبي ول 
أوفى 
إنما حرم من الميتة أكلها ابن عباس ل 
إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم ابن عمر 4 
.0 
إنما ذلك عرق فانظري فاطمة ببت أبي ]ع 
حبيش 545 
إنما رددت عليك خحشية ابن عمر ا 
إنما الرضاعة من المجاعة عائشة ]اوه 
إنما السكن والنفقة لمن يملك الرجعة فاطمة بت قيس 2 
إنما طاف عله الحجه وعمرته طوافاً واحداً ابن عمر / جابر 1 
إنما قال الله عز وجل : تعتد أربعة ابن عباس 1 
إنما كان الأذان على عهد رسول الله عله أبن عمر بت 
إنما كان من سوء الخلق سليمان بن يسار )ره 
إنما كانت لنا خخاصة دونكم أبو ذر الغفاري ١‏ 
إنما الكرم قلب المؤمن أبو هريرة لض 
إغا النافلة للنبي مله أبو أمامة فاق 
إنما النفقة والسكن للمرأة فاطمة بنت قيس 2_3 
إنما هو رأي رأيته / 0 
إنما هو شيء أصنعه لكم / نيفق 


سن 3 


غ84 ده 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث از /الصفحة 

إنما هو يوم كان رسول الله عله يصومه أبن /متبعود بذك 

إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون علي بن أي طالب ١‏ 
أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة أبو يكر/عمر /ابن 0 

عياس 

أنه بقية رجز أرسل على نني إسرائيل أسامة بن زيد واس 
أنه كان يعجب رسول الله مله أبو هريرة فض 
انه أحرى أن يؤدم بينهما / 21/4 

إنه حديث عهد بربه أننن 1 
إنه صاحب السر الذي لا يعلمه أحد غييو 2 أبو الدرداء عإدعه 

إنه في الفردوس الأعلى أنس 0/١‏ 

إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله مَك عائشة دك 
إنه قدس على لسات سبعين نبياً / 2000 
إنه قد شهد بدراً علي بن ألي طالب م 

إنه قمن أن يستجاب لكم ابن عباس ليق 

إنه ليو فواد الحزين عائشة عض 

إنه ليس بدواء ولكنه داء طارق بن سويد اليل 
إنه ليس بك على أهلك هوان أم سلمة ه/ ؛ ١‏ 
إنه موافق ليوم المزيد في الجمعة أنس د 

إنه نافع بإذن الله من الصداع أم رافع :]هم 

إنه وخز الحن أبو موبى الل 

الاشعري 

إنه يرق القلب / 1 
إنه يوم قتال فأفطروا ابن عمر 01/1 

إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالكة زيد بن ثابت /11- 
إنها أظلها يوم عرفة وهي حائض عروة بن الزبير 0 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث اجحزء/الصفحة 
إنها باب من أبواب الجنة سعد بن عبادة ل 
إنها تذهب خطايا بني آدم جابر بن عبد الله قفةق 
إنها تشتعل عليه نارا أبو هريرة م 
إنها داء وليست بالدواء طارق بن سويد 0/4 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء عبد الله بن اام 
السائب 
إنبا طعام طعم أبو ذر 1 
إنها قربت إلى رسول الله مله جنا مشرياً ١‏ أم سلمة 11/14 
إنها كبر من كنوز الجنة أبو موسى لين 
الاشعري 
إنبا لا تمل لأحد قبل ولن تحل لأحد بعدي 2 أبو هريرة ا 
إنبا لا تحل لي إنها ابئة أخمي من الرضاعة ابن عباس هوه 
إنها لتلتبب عليه نار أبو هريرة رهاا 
إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك علي بن أبي طالب هه 
إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري أم حبيمة 2 
أمبى رسول الله مله عن صيام يوم الجمعة ؟ جابر بن عبد الله ااا 
انبزموا ورب محمد العباس اق 
أم حبسوه مُه عن صلاة الظهر والعصر أبو سعيد الخدري 1/1١‏ 
أ مهم دعره عه إلى بيت مدراسهم ابن عمر لون 
"3 بم كاتا :يلفون عل اتعليم: ارق أبو موسبى عه ؟ 
الاشعري 
إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم 2 أم سلمة بذك 
إغبما كانا يرفعان أيديهما كلما كبا ابن عمر اه 
إنهما يسقيان عروق الجذام ابن عباس ام 
إنهما يلعمسان البصر ابن عمر ١/4‏ 
إنبن كن يجتمعن كل اليلة عن 0 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إنبن يعدلن بمثلهن أبن مسعود لل 
إني أتزورج النساء انين 4 
إني أخاف أن أكين قد شققت عائشة ا 
إني أخاف عليهم أهل نجد / يل 
إن أريد ما أريد أبو بكر الصديق رذايق 
إني أناجي من لا تناجي أبو أيوب/جابر بن 21/4 
عبد الله 
إني باعث من بعدك أمة أبو الدرداء 5/1 
إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن عائشة ذككض 
إني ذاكر لك أمرأً فلا عليك ألا تعجلي عائشة 1 
إفي سألت رب وشفعت لأمني سعد بن ألي م 
وقاص 
إني سقت الحدي وقرنت البراء بن عازب بذكي شل 
إني سمعتكم انفاً تقرلون سبحان الله عقبة بن عامر ا 
إلي صاتم ان 10 
إلي صليت صلاة رغبة ورهبة لين 1م 
إني على جناح سفر وحال شغل ابن هشام 1ه 
إني قد نكحت منكم امرأة ابن إسحاق لقف 
إني قلدت هدبي ولبدت رأسي حفصة 11 
إن لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد أبو رافع وم ١‏ 
هلام 
إفي لا أزال أصلي بكم م كان رسول أنس 1/١‏ 
إلي لا أزيدم على ما رأيت رسول الله 0 عبد الله بن أبي أوفى الله 
إني لأتبع رجلاً من المشركين أبود داود المازني ١‏ 


85 سد 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المثن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إني لأدع صلاة الضحى سعيد بن جبير ١‏ 
إفي لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل أبن عمر م 
إني لأعرف النظائر التي كان ابن مسعود "1/١‏ 
إني لأعطي أقواما أخاف ظلعهم عمرو بن تغلب ل 
إني لأعطي أقواماً وأدع غيرهم عمرو بن تغلب 1 
إن لأعطي الرجل العطية يخرج ببا يتأبطها نار أيو سعيد الخدري 0 
إني لأعلم كلمة لا يقوها مكروب سعد بن أي 10/4 
وقاص 
إني لأعلم اليوم الذين نرلت فيه عمر بن الخطاب 1/١‏ 
إفي لبدت رأسي وقلدت هدي أبن عمر يي 
إني لست كهيئتكم أبو هريرة ام 
إفي لست مثلكم إني أطعم وأسقى أبن عمر 7 
اهعف لي بالأنصار أبو هريرة 1 
4 
أهدى مله عن نسائه ثم أرسل إلمبن عائشة 1 
أهدى ملك الروم إلى رسول الله مله جرة أبو سعيد الخدري 0 
أهدي لرسول الله مُه لحم حمار وحش2 الصعب بن جئامة فقيل 
أهدي للنبي عله عجر حمار وحش الصعب بن جثامة 00 
أهدت له عَيْله مبودية أبو سلمة م 
أهدر للد دم أبي راقع البراء بن عازب ]نه 
أهدر يله دم أم ولد الأعمى ابن عباس رشق 
أهذا اببك أبو رمئة ا 
أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة عبد الله بن عباس 1 
أهلُ عله بالحج ابن عباس 107 
4 


لالاة ل 


فهرس أحاديث المتن 


م8 د 


فهارس « زاد المعاد » 


اديت رارق: الطايية الجزء//الصفحة ” 
أهل ميته بالحج مفرداً عائشة بذكفل 
أهل َيه بمج وعمرة أنس 1 
أهل عه بالحج والعمرة حين صل الظهر أنس ١0‏ 
أهل َيه ببما لبيك عمرة وحجاً أنس 0 
أهل وصول الله ل بالج عائشة ١‏ 
أهل الجنة عشرون ومكئة صف بريدة بن الحصيب 45/١‏ 
أهللت بما أهل به الدي عَيلله جابر بن عبد الله ييل 
أهللنا مع رسول الله عه بالحج مفرداً أبن عمر 10 
أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج أم سلمة 10 
أملي بالحج ودعي العمرة عائشة بذاك 
أوتروا قبل أن تصبحوا أبو سعيد الخدري 1" 
أوجب طلحة طلحة 4 
1 الخبر واللبن ابن عمر 11 
أُرصى النبي مَْيلّهُ بقراءتهما عقب كل صلاة عقبة بن عامر ١81/‏ 
أرصاني خليل محمد ييه بصيام أبو هريرة 4" 
أوصيك بتقوى الله فإله رأس كل شيء 2 أبو سعيد الخدري هم 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شارف أبو هريرة 0 
أوضعت السلاح. والله إن الملائكة عائشة ما 
أو قد فعلوها ؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة عائشة وض 
أو فد قالوها ؟ عسبى ربكم أن يسقيكم لة 
أول شيء بدأ به عه حين قدم مكة عروة بن الزبير ا 
أول ما أنزل عليه (اقزأ باسم ربك .. عائشة 84/١‏ 
أول ما أنزل عليه ( يا أيها المدثر ) جابر بن عبد الله ١/هم‏ 
أول ما نال عنه العيد يوم القيامة أبر هريرة 4 ١؟‏ 
أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله الراء بن عازب يذه 


فهرس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
1 لم تسلموا؟ الزهري عإلالةه 
أوما شعرت أني أمرت الناس عائشة بدي 
أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة عائشة داك 
أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق أبو هريرة عزوم 
إيآمٌ واللحم فإن له ضراوة عمر بن الخطاب 1 
ايبون تائبون ابن عمر نل 
أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس2 ابن عباس بالك 
أي بني محدث سعد بن طارق لقف 
الاشجعي 
أتتدموا بالزيت ابن عمر لض 
اثتني بها معاوية بن الحكم عم 
اثتبا على كل حال إذا كان في الفرج ابن عباس لحن 
اثتوني بأربعة منكم جابر بن عبد الله م 
ائتوني به في الرابعة أبن عمر يللد 
ائذني لأفلح أخي أي القعيس عائشة ووه 
أي عباد الله ! أبي حذيفة بن المان بلسي 
أيكم أم الناس فليخفف أبر هريرة م 
أيكما قتله عبد الرحمن بن وظل”, 
عوف 

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرم محمود بن لبيد 1 

4" 
الأيم أحق بنفسها من ولا ابن عباس 1 
أيما امرىء أعتق كعب بن مرة / كا 

أبو أمامة | 
عبد الرحمن بن عوف 


88 سدم 


أعما امرىقء مسلم أعئق فرعا مفتلماً 

أيما امرأة زوجت وبها جنون 

أيا امرأة طلقت فحاضت 

أما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقيتين 


أيما مسلم سب الله ورسوله 
عا عبد من عبادي خرج مجاهدا 


أين تركت أهلك 


أين المتصدق هله الليلة 


أييم أكثر أخذاً للقرآن 


أيبا الناس آلا إني قد خبأت لكم صوني 
أمها الناس أنشدم بالله هل تعلمون 


راوي الحديث 


أبو أمامة 
عمر بن اللخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
/ علي بن ألي 
طالب/ألي بن 
كنت اعد 
أبن حصين 
عمر بن الخطاب 
عائشة 
علي بن ألي طالب 
رجل من الصحابة 
عروة بن الزبير / 
سليمان بن يسار 
اين عباس 
ابن عمر 


فهارس « زاد المعاد » 
الجزء/ الصفحة 


بور 
م١‏ 
هو 
ا 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث اججزء / الصفحة 
يبا الناس إنكم لن تطيقرا الحكم بن حزن مما 
أيها الناس إثما صئعت هذا لتأتموا سهل بن سعد ملف 
أيها الناس صلوا في بيوتكم زيد بن ثابت لم 
أيها الناس عليكم السكينة أسامة بن زيد فس 
أيها الناس لا يدخخل الجنة كافر علي بن أبي طالب 0 
اب » 
الباذنجان لما أكل له / 531/5 
بارك الله لك في أهلك ومالك عبد الله بن أي ١/١‏ 
ربيعة ا 
بارك الله لك وبارك عليك أبو هريرة ؟/ههة؛ 
باسم الله أرقيك عائشة تل 
اكع هلا١‏ 
باسمك اللهم أحيا وأموت حذيفة / البراء بن ١/هة١‏ 
عازب 
بال مين واقفاً حذيفة / لمعي ا 
أبن شعبة 
بأمثال هؤلاء فارموا ابن عباس لين 
بانت منك بثلاث عئان بن عفان 1" 
بانت منك بثلاث وأقسم سائرهن بين نساءك علي بن أبي طالب م١‏ 
بأي بلاد الله شكر ابن إسحاق 01 
بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات سلمة بن الأكوع 1 
بحد هم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله ابن إسحاق ١‏ 
جروا بيوتكم باللبان والصعتر / ا 
بدأ يبود فأبوا أن يحلفوا سليمان بن يسار ١1/‏ 
أب ساية 


عد هداح 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
م 1ك 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
بركت ناقة النبي عله موضع مسجده أنس + 
الأشعري 
بسم الله علي بن أني طالب ليق 
11/4 
بسم الله توكلت على الله أم سلمة فيض 
بسم الله حتى تعود في أفراهها الشفاء بدت عبد الله يل 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله / و 
إلى جيفر 
إلى الحارث 
بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله ابن عباس /مى- 
إلى كسرى 
بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله عمرو بن أمية وى 
إلى النجاثي الضمري 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ابن عباس على 
إلى هرقل 
إلى هودة 
بسم الله الرحمن الرحم من محمد عبد الله 1 
ورسوله إلى المقوقس 


37 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المثن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول خالد بن سعيد ع/دثهة 

الله إلى المؤمنين 
« بسم الله » فإذا استوى على ظهرها 2 علي بن ألي طالب 4 
« بسم الله » فإذ! فرغ طعامه قال : رجل خدم الرسول لايق 
بسم الله الكبير أعوذ بالله العظم ابن عباس م 
بسم الله والله أكبر ابن عمر "12 
بسم الله والله أكبر هذا عني جابر بن عبد الله نذنضض 
بسم الله وبالله التحيات لله جابر بن عبد الله 144/١‏ 
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ابن عمر مه 
بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ابن عمر 1ه 

| عنه علي بن أي طالب لل 
بشر َه بحاجة فخر لله ساجداً لمن لس 
بدعة ونعمت البدعة أبن عمر الوم 
بعث عله إلى ألي بن كعب طبيباً جابر بن عبد الله 1/4 
بعث إليها رسول الله عه فققالت مرحباً أم سلمة ا 
عن ل دي امل إل ا ا" 
بعث عه بها من جمع بليل أم حبيبة د 
بعث 2َُْهِ جيشاً إلى أوطاس أبو سعيد الخدري لين 

71 

بعث رسول الله يله سبعين رجلاً أل لفق 
بعث رسول الله مله العلاء بن الحضرمي ابن عياس 1/1 
بعث رسول الله عله غالب بن عبد الله جندب بن مكيث والض 
بععث رسول الله 0" في طلبهم أنس وناك 
بعث َه سعد بن أبي وقاص إلى الخواز 2 ابن إسحاق سان 


دا خا راس 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
بعث مَيِلهِ الصديق يؤذن بذلك في مكة ١‏ 0ك 
بعث مله معاا إلى البن ينه جل 1 
بعث مله معه بلالاً أبق" توش 7/١‏ 
الاشعري 
بعث عه منادياً في فجاج مكة عبد الله بن عمرو د 
بعت أنا والساعة كهاتين جابر بن عبد الله 1 
بعكت يأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة علي بن ألي طالب 04/1 
بعثت بالحنيفية السمحة جابر بن عبد الله رذ 
بعفت بالسيف بين يدي الساعة ابن عمر كن 
معو" 
بعدتٌ إل بصدقة الخمر عمر بن الخنطاب هاه ب؟ 
با النبي َي ني ثلائية راكب جابر بن عبد الله 0/4 
بعثني أبو بكر في تلك الحجة أبو هريرة */4ه 
ا الله ميك الحاجة جابر بن عبد الله 7/١‏ 
بعنه مُه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه معاوية بن قرة عن ه/6١‏ 
أبيه عن جده 
بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك أبو بكر 0١‏ 
بقيت لك واحدة ابن عباس 523 
البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ابن عباس هدو 
بل الحقي بقرارك و دار أبيك عمر بن عبد 1 
00 العزير 
بل آنا أقتله إن شاء الله تعالى عروة بن الزبير ع/ة و١‏ 
0 
بل للأبد وإن العمرة قد دخلت في الحج سراقة بن مالك الات 
حل 
بل لنا خاصة بلال بن الحارث ١‏ 


بت نمت 


فهارس « زاد المعاه » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

بل ؛ لكني سمعت رسول الله عَزهُ يلبي ببما علي بن ألي طالب ا 

بلغ الأنصار مخرج رسول الله مره من مكة الزبير ؟مه 

بم أهللت أبو موسى هما 

الأشعري 

بم قضى بينكما نبي الله أبر هريرة */ ١‏ 

يم كنم تغلبون من قاتلكم ابن إسحاق بسنل 

بماذا كنت تستمشين أسمام بنت عميس اق 

بدت أم سلمة ام اويا 4ه 

بيت لا تمر فيه جياع أهله عائشة 01/4 

بكس الخطيب أنت عدي بن حاتم ذ/خذا 
ذلك 

بكس عشية النبي كنتم لنبيكم بعض أهل العلم عام ١‏ 

بفس ما صنعت عائشة .مه 

بئس ما ظننتم لي عئان بن عفان وا 

بعس ها قلت ء والله يا رسول الله ما علمنا معاذ بن جبل عإولاه 

بيع جادر جمله من التبي عَييهِ كانت في جابر بن عبد الله م 

بيئا أنا في النظارة إذ جاءت عمتي جابر بن عبد الله م/م 

بينا أنا قائم على الحوض أبو هريرة ع/ىى 0" 

بينا أنا نائم إذ أتيت مخزائن الأرض أبو هريرة مه 

البيبة أو حد في ظهرك ابن عباس وإبام م 
ا 6 
ا 2 
4 

البينة على المدعي ابن عباس سيفن 

بيني وبينكم كتاب الله فاطمة بدت قيس هإبامة 


عناة- ديه 


فهرس أحاديث المكن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
١‏ نت » 
تابعوا بين الحج والعمرة أبن مسعود 1 
تأول عَيهُ سهرلة أمرهم يوم الحديبية عكرمة لضي 
تتربص تسعة أشهر عمر بن الخطاب هإرهة- 
تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة عبد الله بن هوم 
مسعود 
تجتعب الطيب والزيدة ابن عباس 0 
تجرد النبي عَيْيلَهِ لا هلاله واغتسل زيد بن ثابت سل 
تجزي عنك ولن تجزي عن أحب بعدك البراء بن عازب ليك 
تجريك ولن تجري عن أحد يعدك أبو بردة 200 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن بجاهد ولعو ه 
تحروا ليلة القدر في العشر عائشة ١إلاه‏ 
تحوز المرأة ثلاثة مواريث واثلة بن الأسقع هدع 
التحيات لله والصلوات والطيبات عبد الله بن "1/١‏ 
مسعود 
تداووا من ذات الجنب زيد بن أرقم 8/4 
تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تختسل عبد الله بن يزيد هه 
الخطمي 
تدمع العين ويحزن القلب أنس اللا 
145 
تذبح يوم سابعة ويسمى سمرة بن جندب فلشق 
تردين عليه حديقته ابن عباس ١‏ 
ترك مُه الاعتكاف في شهر رمضان عائشة 1 
ترك يِه الاعتكاف مرة فقضاه عائشه ىم 


١‏ سد 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المعن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ترك عله الجهر بالبسملة أنس 4/١‏ ؟ 
ترك العشاء مهرمة جابر بن عبد الله لق 
/ أنس 
تزوج رسول الله عه ميمونة وهو حلال أبو رافع م 
تزوج ع ميمونة وهو حرم ابن عباس لفق 
تروج ولو جخاتم من حديد سهل بن سعد ا 
تزوجني رسول الله سه ونحن حلالان ميمونة بالف 
تزوجها عَيُْهُ حلالاً وكنت الرسول بينهما أبو رافع 10 
تزوجها عَإه عرماً عبد الله بن عباس ها 
تروجها مَينّهُ وهر عرم عائشة / أبو هربرة فض 
تزوجوا فإن خير هذه الأمة ابن عباس ١٠61/1‏ 
تزوجوا فإني مكائر بكم الأنم أبو أمامة ل 
تسبحون الله وتكبرون وتحمدون أبو هريرة ذلك 
تسلم الصغير على الكبير أبو هريرة فق 
تسموا بأسماء الأثبياء أبو وهب الجشمي فق 
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أبو هريرة 2 
لك 
تشمت العاطس ثلاثاً عبيد بن رفاعة د 
الزرقي 
تشهدان أني رسول الله ؟ ابن عمر ل 
تصدقوا أبو سعيد الحدري 5/1١‏ 4ع 
16 
تطاوعا الشعبي امم 
تطعموني السيحت عبد الله بن رواحة ١1‏ 
تعتدل أقصى الأجلين ابن عباس هإلاوه 
تعقد بتحيضة ابن عمر معن 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
ببسي ليت 


امحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ا ل ا ا ا لت شك 
تعتد حيث توني عنها زوجها سالم بن عبد الله ه/11 
تعتد المتوق عنها حيث شاءت جابر بن عبد الله 1 
تعلمن أيها الناس أن الطمع فقر عمر بن الخطاب 1/8 
تعلموا القران وتغنوا به عقبة بن عامر م4 
تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعد محمود بن لبيد لذنث 
تعود على الثلاث ابن عمر / ابن اك 
عباس / ابن 
مسعود 
تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء أبو أمامة 51/1 
تقرى في صحافها عمر بن الخطاب /7 
تقنع َيه بثوبه وأسرع السير ابن عمر 0 
تكون الأرض يوم القيامة خبرة أبو سعيد اللخدربي 0 
التلبية يحمة لفؤاد المريض عائشة ١١/4‏ 
تلك امرأة فتست الئاس سعيد بن المسيب مه 
تلك دماء أصيبت في سبيل الله عبر عدا 
تلك اللوطية الصغرى عبد الله بن عمرو 5 
تمتع رسول الله يله بالعمرة إلى احج أن عير 000 
تمتع رسول الله مُه في حجة الوداع بالعمرة ‏ ابن عمر ل 
ل 
تمتع رسول الله عََهِ ومتعنا معه عمران بن حصين ا 
تمتعنا مع رسول الله مَرَّْهُ ونزل القرآن 2 عمران بن حصين 00 
تمشي وحدك وتموت وحدك عبد الله بن مه 
1 مسعوذ 
تمضمض عَيْهُ واستنثر بثلاث غرفات عبد الله بن زيد ١/١‏ 
تمضمض يََْهُ واستنشق من كف واحدة علد الله بن زيد ١/1‏ 
تمنى ‏ ورقة ‏ أن يكون جذعاً عائشة يذل 


لداك/ة! سهد 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
تنكح امرأة للها ولحسبها أبو هريرة 1 
توضاً وحم في بكر الحديبية البراء / سلمة بن ١.‏ 
الأكوع 
توضوؤوا باسم الله أنس 2 
التيمم ضيربة للوجه والكفين عبد الله بن عباس 41 
«اث» 
ثلاث أبو هريرة 1 
ثلاث أحلف عليين عائشة ل 
ثلاث تبينها منك عبد الله بن 1م 
مسعود 
ثلاث تحرم عليك وبقيتها عليك وزر ابن عباس 1 
ثلاث جدهن جد وهزفن جد أبو هريرة لين 
ثلاث خلال كان رسول الله يله ينعلهن عبد الله بن لله 
مسعود 
ثلاث عشرة ركعة عبد الله بن عمر لض 
/ عبد الله بن 
عباس 
ثلاث لا ترد : الوسائد والدهن ابن عمر لفل 
ثلاث لا يمنعن : الماء ء والكلا » والنار أبو هريرة هبو“ 
ثلاث لا ينظر الله عز وجل إلبم يوم القيامة 2 أبو هريرة »> 
ثلاث من جاء ببن مع الإيمان جابر بن عبد الله 0 
ثلاث من الجفاء بريدة ١‏ 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان عمار بن ياسر 1 
للك 


ل | ل 


لهرين اعاديكالحين فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ثلاث هن سحت : حلوان الكاهن أبو بكر الصديق هونن 
ثلاثة حق على الله عونهم أبو هريرة روم 
ثلاثة كلهم ضامن على الله أبو أمامة بدك 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين أبو موسى 1 
الاشعري 
ثلاثون بنت مخاض وثلاثون عبد الله بن عمرو أ 
ثم انكف إلى كبشين أملحين أبو بكرة فيض 
ثم نزل عله إلى المروة يمشي جابر بن عبد الله اا 
تمن الكلب سحت إلا كلب الصيد أبو هريرة 7 
تمن الكلب ومهر البغي وتْن الخمر حرام ابن عباس بان 
ثنتين وطلاقه ثنتين عبد الرحمن بن هه ١‏ 
عوف 
الثبب بالثيب جلد مئة والرجم عبادة بن الصامت هم 


جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد عبادة بن الصامت زلف 
جاهدوا امشركين بألسنعكم أنس اناه 
جاء أهل المن أبو هريرة ++ 
جاء الحق وزهق الباطل ابن عمر ع/داع 
جاء النبي مي فوقف يلوم حمزة لما عقر على بن ألي طالب 0 
جاء يبودي إلى عمر طارق بن شهاب 3/١‏ 
جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزير عبد الله بن ألي ١0‏ 
5 - 
جذعة ألي بردة بن دينار نجزىء عنه البراء بن عازب امه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث از /الصفحة 
جرح وجهه َيه وكسرت رباعيته سهل بن سعد للق 
جزوا الشارب وأرخوا اللحى أبو هريرة لحتنا 
جعل َه البيت عن يساره ومنى عن بمينه ابن عمر / ابن دحك 
مسعود 

جعل ثربه َيه الذي ارتدى به على ظهرها 2 أنس 0/1 
جعل حدٌّ مرفقه الأيمن على فخذه المنى 2 وائل بن حجر ١‏ 
جعل رسول الله َيه ميراث ابن الملاعنة يكحو 00 
جر رك 81 مل ودر بافت سهل بن الحنظلية م 
جعل ده عدة امرأة ثابت بن قيس حيضة ابن عباس ه//>1 
جعل عقله على البهود سليمان بن يسار ه/١١‏ 
جعل عمر بن الخطاب نصف صاع من بر ابن عمر 1/1 
جعل َيه للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً أنس ١ 1/٠‏ 
لوي : يعني الأمة جابر بن عبد الله ه/لهة0 
جعل 2ه ميراث ابن الملاعنة لأمه عبد الله بن عمرو مإتءةع 
جعلت للنبي يِه بردة من صوف عائشة ١14‏ 
جعلت لي الأْض مسجدأوتربتها طهوراً / نافد 
جعلها ثمانمية ادينار عبد الله بن عمرو نألف 
جعلها عمر أربعة دنائير عل أهل الذهب عمر بن الخطاب للك 

جلد رسول الله مله في الخمر أربعين علي بن أبي طالب 1 
علد َل في الخسر انين امسن ا 
جلده لوطه عه وم يقيله عمر بن الخطاب / 
جمع بم ل بلغا أيعين كعب بن مالك ملاع 
جمع مُه بين حج وعمرة عمران بن حصين حل 
جع يه بين حجة وعمرة عمران بن حصين ل 
جمع عله بين الحج والعمرة أبو طلحة وليل 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 


جمع َه لسلمة بن الأكوع بين سهم ‏ سلمة بن الأكوع ١1‏ 


0 خخ 


حاضت بسرف عائشة 10 
الحامل لا تصلي عائشة م07 
حبب إليٌّ من دنيام أنس بن مالك ه١١‏ 
ا 
امرض 
الحية : أحب اللباس إلى رسول الله أنس ١/١‏ 
حبس يله رجلاً في تهمة معاوية بن حيدة هه 
حبس عمر ‏ عصبة صبي على أن ينفقوا سعيد بن المسيب ]عه 
الحبلى لا تميض إذا رأت الدم صلت عائشة سن 
حتى تبرأ جراحك عبد الله بن عمرو لكلاب كن 
حتى ما نخلق الله من شيء من لقاح سلمة بن الأكوع لفق 
3 جابر بن عبد الله ا 
حج رسول الله عَُهِ فأخبرتني عائشة عروة بن الزبير 11 
الحج عرفة عبد الله بن يعمر فلشق 
الديلمي 
حج البي عَم يللد ثلاث حجج حجتين جابر بن عبد الله 0001 
حججنا مع رسول الله ميته فأفضنا يوم عائشة ؤلفة 


5١5‏ سه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحصديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
الحجامة تزيد الحافظ حفظاً ال عفر 1 
حد الساحر ضربة بالسيف جندب بن عبد 1 
الله 
حدثني فصدقني ووعدلي فوق لي المسور بن مخرمة ين 
الحر يطلق الأمة تطليقتين عبد الله بن عمر ا 
الحرام بمين 0 م 
الحرب خدعة جابر بن عبد الله يذلل 
حرس ليلية في سبيل الله أفضل من ألف2 عثان بن عفان لام 
حرم لباس الحرير والذهب أبو موسى 1 
الأشعري 
حرم َه الحم الحمر الأهلية / م 
حرم َيه متعة النساء علي بن ألي طالب 1 
حرم يله وطء السبايا حتى يضعن عرباض بن سارية لض 
دهز ١ل‏ 
حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غرك أبن عمر 7 
ردق 
حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيه أم سلمة ا" 
حَرمِتَ الثار على عين دمعت أو بكت أبو ريحانة م 
حرموا من الرضاع ما تحرمون من السب عائشة ١)‏ 
حزرنا قيام رسول الله عله في الظهر أبو سعيد الخدري سق 
حسابكما على الله » أحدما كاذب ابن عمر وأههء؟ 
حسبي الله ونعم الؤكيل ابن عباس فض 
حسمه الي مه ثم ورمت جابر بن عبد الله 0 8/4 
حفت الجنة بالمكاره أنس ١/4‏ 
ا تِ ابن عمر ل 
حفظت من رسول الله مَلِلّهُ سكتتين سمرة بن جندب ا 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحاديث راوي الحد اخزه اليه 
حفظت من الي عَيْله عشر ركعات ابن عمر 1 
حفظك الله بما حفظت به تبيه أبو قتادة د 
حق المسلم على المسلم ست أبو هريرة لالت 
حكم َيه أن العبد إذا تروج بعير إذن جابر بن عبد الله ١‏ 
حكم عله أن الرأة إذا زوجها الوليان سمرة بن جندب / 0 
عقبة بن عامر 
حكم عي بإسقاط القطع عن ١‏ جابر بن عبد الله .6ه 
َيه بخبثه وأمر صاحبه أن يعلفه رجل كا 
عه بالشاهد والمين ابن عباس ددا 
حكم َيه بالشفعة فيما لم يقسم جابر بن عبد الله 1 
حكم رسول الله عي 0 عائشة و]مة؛ 
عله في امرأة كانت تستعير المتاع عائشة هه 
حكم عَيه في الأمة إذا زنت ولم تحصن أبو هريرة / زيد بن 1ط 
خالد 
حكم يِه في شارب الخمر بضريه بالجريد أنس ه]هء 
حكم مه فيمن بدل دينه بالفتل ابن عباس هه 
حكم النبي عَيه بين علي وزوجته فاطمة علٍِ بن ألي طالب 11 
كر مز ا : 
حكم مُه يومشذ بإقرار مبود فيبا ابن عمر 1 
« حلال » فلما أدبر دعاه خريمة بن ثابت 1/4 
حلق النبي مَهُ روس بني جعفر / ١1‏ 
حللت منهما جميعاً عائشة ؟/19 
حمى عمر رضي الله عنه مريضاً له زيد بن أسلم ١٠4‏ 
الحمى قطعة من النار سمرة بن جندب ل 
الحمى كير من كير جهنم أبو هريرة 0 
حمى له رسول الله عه ذلك الوادي عبد الله بن عمرو بدالل 
الحمى من فيح جهنم / 0 


ل١١8‎ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث اججزء/الصفحة 
حمى يوم كفارة سنة أبو هريرة / أبو 1 
الدرداء 
الحمد لله الذعح أحيانا بعد ما أماتنا حذيفة / البراء بن ١/لاه١‏ 
عازب لس 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى أنس بن مالك 2 
الحمد لله الذي أطعم وسقى أبو أيوب ١1‏ 
الأنصاري ا 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 5 ١‏ 
6 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عائشة /454: 
الحمد لله الذي كفانا واوانا أبو أمامة تواتك 
الحمد لله الذي كفاني واواني عبد الله بن عمرو لض 
الحمد لله الذي من علينا وهدانا عبد الله بن عمر ليت 
الحمد لله الذي هداك للفطرة / 1 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم أبو هريرة ١44/١‏ 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً أبو أمامة ١/1‏ 
م 
الحمد لله رب العالمين الرحمن عائشة / ابن ١//اعه؛‏ 
عباس 
الحمد لله رب العالمين ويقف أم سلمة سس 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عبد الله بن ا 
مسعود 
الحمد لله نستعينه ونستغفره عبد الله بن (إلاملهء 
مسعود 12 
00 المهلب بن ألي يالل 
صفرة 


4 أحاديث الك ش « ناد المعاد » 
فهرس رس 0 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي تسن 14/1 
حيها أدركت رجلاً من أمتي الصلاة أبو أمامة ا" 
ده 
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح جابر بن عبد الله عام 


خالف هدينا هدي المشركين عمر بن ميمون تل 
خالفوا المشركين ووفروا اللحى أبن عمر فد 
الخالة بمنزلة الأم علي /البراء/ ابن عض 
عباس مكو 
44 
حب عله في طرافه ثلاثاً ابن عمر 1 
الخبر والزيت ابن عباس 1 
الخبر والسمن عبد الله بن 214 
النغود 
الخبز والسمن والخبز واثمر أبن عمر وق 
45 
خذ الذي لها عليك وخل سبيلها 202 الربيع بنت المعوذ وإكولء 
ّ ذلد من 
خذ بعض مالا وقارقها عائشة لحيل 
خذ بيدها وأوجع رأسها عمر بن الخطاب 0" 
« خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن أنس تديش 
خذوا عني قد جعل الله عبادة بن الصامت قل 
مذي عليك ثيابك يزيد بن كعب بن يل 
عجرة 


ه١‎ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عائشة وا 
)2 
4ه 
خرج إلمبم عله في نفر من أصحابه عروة ١‏ 
خرج ببا رسول الله َيه معه في هذه الغزوة عائشة ع/وه؟ 
خرج رسول الله عَم | إلى قباء يصل ابن عمر رتس 
خرج رسول الله عه مسافراً يوم الجمعة الزهري 1 
خرج رسول الله مله وعليه مرط مرحل عائشة ١44/١‏ 
خرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة ابن عباس ولك 
خرج َه يوماً فصلى على أهل أحد عقبة بن عامر شاف 
حرج عله بم الفطر فصلل ركعتين ابن عباس لايق 
خرجت أنا ورباح بغرس لطلحة أنديه سلمة بن الأكوع ا 
حرجت مع رسول الله َه في عمرة في عائشة 7ه 
خرجنا مع رسول الله مره عام حجة الوداع << عائشة ال 
١0‏ 
خرجنا مع رسول الله مُه في حجة الوداع عائشة 00 
خرجنا مع رسول الله عَُهِ لا نلكر إلا الحج ١‏ عائشة 200 
1 
خرجنا مع رسول الله مله لا نذكر حجاً عائشة فل 
ل له روه جابر بن عبد الله 111 
خرجنا مع رسول الله َيه للحج على ثلاثة عائشة 00 
خرجنا مع رسول الله مُه لخمس ليال بقين عائشة ككل 
خرجنا مع رسول الله عَيُهِ لخمس ليال بقين عائشة ١1‏ 


ج1313 مه 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
ا سس يبب سيبس ب بيب ب بيس بيب لك 


الحديث راوي الحديث ا مزه [الصفعة 
يي ا ا ل تا 
خرجنا مع رسول الله عه من المدينة إلى أنس اإحاقء 
قث 
خرجنا مع رسول الله عَيْلَّهُ مهلين بالحجح جابر بن عبد الله دمض 
خرجنا مع رسول الله م موافين هلال عائشة لق 
خرجنا مع رسول الله َيه نصرخ بالحج أبو سيد الخدري 0 
خرجنا مع رسول الله َيه ولا نرى إلا الحج ١‏ عائشة 5 
خرص ي2َيلهِ حديقة المرأة بعشرة أوسق أبو حميد م0 
الساعدي 
خطاً الله نووها أفلا طلقت نفسها ابن عباس ا 
خطأ الله نوها إنما الطلاق لك عليها ابن عباس هبو ؟ 
خطب يَْيلهُ أم سلمة إلى ابنها محمد بن عمر بن ١‏ 
أي سلمة 
خعطب ره ذات يوم وعلى رأسه عمامة عائشة ١‏ 
خطب يَيهِ الناس وهو على راحاته جابر بن عبد الله فضى 
خطب يِه يوماً جابر بن عبد الله تاه 
خطبنا رسول الله عَتُّهُ وقد عصب رأسه ابن عباس ام 
خلص المشركون إلى رسول الله َيه سهل بن سعد ١‏ 
الخلع تفريق وليس بطلاق ابن عباس ١0/‏ 
خلق الله آدم طوله ستون ذراعاً أبو هريرة د 
خلقت الملائكة من نور عائشة 1/4 
خلقين تخلقت بهما الأشج العبدري عم 
حل بينها وبينه أبو بكر الصديق هدمع 


سس ك/ 1 1 ملم 


فهارس < زاد المعاد » فوت انيه الي 


سم د سك 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
خلوا سبيلها فإنها مأمورة أنس ٠00/١‏ 
وه 
الخلية ثلاث ابن عمر / علي سم 
خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ابن عباس ١‏ 
حمس ركوعات في كل ركعة ألي بن كعب ١غ‏ 
خمساً وعشرين تسبيحة زيد بن ثابت لطس 
خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم بريدة ام 
خير أكحالكم الإثمد ابن عباس 11/4 
خيرت بريدة فاختارت نفسها ابن عباس 1ل" 
خير يه جارية بكرا زوجها أبوها ابن عباس ه/5ة ه٠١‏ 
خمير الدواع الحجامة والفصد أنس 4ه 
خير الدواء القران علي بن أبي طالب 1/4 
خيراً رأيت / بوي 
خير رسول الله مَهِ في الأسرى بين الفداء ‏ ابن عباس / 
خير عمر بن الخطاب غلاماً بين أبيه وأمه عبد الله بن عبيد هه :؛ 
خير عيش أدركناه بالصبر عمر بن الخطاب فل 
خير مل غلاماً بين أبيه وأمه أبو هريرة هو 
4 
خير ما تداويتهم به الحجامة أنس :مه 5ه 
4 لهم 
خير هذه الأمة أكثها نساء ابن عباس ا 
خير يوم طلعت عليه الشمس أبو هريرة روه 255 
لض 
خير يوم طلعت فيه الشمس أبو هريرة )حسف 
حك 
خيرم سيرك لأهله عائشة / ابن ١‏ 
عباس 


د 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
خيرنا رسول الله عَكَهٍ أفكان طلاقاً عائشة ام 
خيرنا رسول الله مَرلُهِ فاخخترناه عائشة ام 
خيرني علي بين ألي وعمي عمارة الجرمي ا 
خيرها عمر إن شاءت فارقته عبد الله بن يزيد م١‏ 
« د » 
دحل عه بيتها يوم نتسح مكة أم هانىء 1" 
دخل رسول الله مَييلهِ دار أم هالىء أم هاىء عه 
دخل رسول الله عه يوم فتح مكة ابن عمر / 
دخل رسول 0 الفتح وعلى سيفه مزيدة العصري 1/4 
دخل علينا رسول الله مَرلِلَهِ فقدمنا له زبداٌ ابنا بسر السلميان م 
دخل عله مكة أنس مام 
دخل عله مكة وعليه عمامة سوداء جابر بن عبد الله اروم١‏ 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله له 
امل 
دخلت العمرة في الحج مرتين سراقة بن مالك 1 
د لزنن عئان بن عبد الله 0 
ابن موهب 
دخله يِه من باب بني عبد مناف ابن عَمَر 1 
دسعوا نونته لثلا تصيبه العين عئان بن عفان ١‏ 
دعا مله الله تبارك وتعالى أن يبارك صخر الغامدي 45/1 
دعا رسول الله مَريينهِ بالشهود جابر بن عبد الله 2 
دعا رسول الله عله فأرسل الله سبجانه ابن عباس 55-30 
دعا َيه للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً ابن عمر / أبو ل 
هريرة الف 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
دعا النبي عه أن يعينه الله على قومه عبد الله بن 1/4 
مسعود 
دعا النبي عَم للمحلقين ثلاثاً أبو هريرة / أم ارما 
الحصين 
الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة أنس 0 
الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس سهل بن سعد ةا 
دعنا منك عئان بن عفان بل 
دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجو أبو بكرة الي 
دعوا ظهري للملائكة جابر بن عبد الله 50/1 
دعوة ذي النون إذا دعا ربه سعد بن ألي ل 
وقاص 
دعره حتى يتوب الله عليه / شل 
دعره فإن لصاحب الحق مقالاً أبو هريرة ١‏ 
دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله يكم عبد الله بن واليضية 
مسعود 
دعوه فإنه يوشك أن يأني صاحبه أبو قتادة 0 
دعوهم محمد بن جعفر اكد 
ابن الزن 
دعي الصلاة أيام اقرائك عائشة / سليمان 6 
ابن يسار / سودة 
بنت زمعة 
دعي عمرتك وانقضي رأسك عائشة فلس 
دلي جراب من شحم يوم خيبر ل ا 0 
الدنيا متاع وخخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ابن عمر 1 
دواء عرق النسا إلية شاة أنس للف 
دونك صاحبك وائل ه/؟” 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الس 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
سس م م2001 
دونك هذا / م١‏ 
دونكم أخآم فقد أوجب عائشة ا 
دونكها أبا ذر فإنها تشد القلب أبو ذر الغفاري 1 
دونكها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد طلحة بن عبيد يض 
الله 
دية المعاهد نصف دية الجر عبد الله بن عمرو م" 
« ذ» 
ذاك شيطان يقال له خنرب عئان بن ألي ةع 
العاص 0ه 
ذلك كفارة لما يكون في المجلس أبو برزة الأسلمي بول 
ذلك الوأد الخني عائشة لول 
١7‏ 
ذا التفريق بين كل متلاعنين سهل بن سعد ]وهم 
ذبح رسول الله عَُهُ عن عائشة بقرة جابر بن عبد الله لفن 
ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت / 1 
ذروة سنام الإسلام الجهاد معاذ بن جبل وم 
ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو سعيد الخدري ١‏ 
ذكرنا ربنا عمر بن الخطاب المع 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم علي بن أني طالب ١‏ 
ذهب الظما وابتلت العروق ابن عمر ذلك 
«ار » 
رأى مله أنه وأصحابه في دار عقبة أنس 0١1‏ 


155 د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المحن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
رأى عله ربه عبد الله بن عباس ناض 
رأى رسول ل ملعا الضحى جبير بن مطعم 4م 
رأى رسول الله مره يقضي حاجته مستدبر ابن عمر لولس 
رأى مَيهِ سدرة المنتبى ليلة أسري به مالك بن صعصعة 4 
رأى النبي مُه يصلي السبحة بالليل عامر بن ربيعة 4ع 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان عبد الله بن عمرو ل 
الراكب يسير خلف الجنازة المغيرة بن شعبة الله 
راه عه بفؤاده ابن عباس بلس 
راه عله في المنام في هيئة حسنة عائشة يذل 
رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه جابر بن عبد الله انسلف 
رأيت راية رسول الله عله صفراء رجل من الصحابة ما 
رأيت ري تبارك وتعالى ابن عباس / معاذ بذك 
أبن جبل 
رأيت رسول الله مُه إذا توضأ مسيح معاذ بن جبل ١/1‏ 
رأيت رسول الله عليه إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر لقف 
رأيت رسول الله مُه انحط بالتكبير أنين 1 
رأيت رسول الله عله على المنبر وعليه.عمامة عمرو بن حريث اما 
رأيت رسول الله مله نعل هكذا ففعلت عمر بن الخطاب 17 
رأيت رسول الله مله كثيراً ينصرف عن عبد الله بن هوم 
مسعود 
رأيت رسول الله َيه ما لا أحصي يستاك عامر بن ربيعة قف 
رأيت رسول الله يه ما يزيد على أن يقول عمارة بن رويبة 4/١‏ 
رأيت رسول الله يِه مستلقياً في المسجد عبد الله بن زيد ادها 
رأيت رسول الله عَيِلُهُ يأكل الرطب بالقثاء عبد الله بن جعفر ل 
1 


١5#‏ سه 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
رأيت رسول الله عه يأكل العنب ابن عباس ان 
رأيت رسول الله عَيلُّهِ يتوضاً وعليه عمامة لفن ١94/١‏ 
رأيت رسول الله َيه يخطب وعليه بردان أبو رمثة ١4‏ 
رأيت رسول الله َه يسلم عن بمينه بعاد بن 5/١‏ 
وقاص 
رأيت رسول الله عله يصلي متربعاً عائشة ام 
رأيت رسول الله َه ينفتل عن يمينه 0 عبد الله بن عمرو 1" 
/ هلب/عائشة 
رأيت رسول الله مَرْلهِ يوم أحد ومعه رجلان سعد بن ألي ع 
وقاص 
رأيك “شع رسول الله ع مخضوباً أنس كفل 
رأيت البي عله إذا توضاً يدلك المستورد بن شداد ١/موا‏ 
رأيت البي َه أذن في أذن الحسن أبو رافع ذنشفض 
رأيت النبي عَيَه افتتح التكبير أبن عمر 2/١‏ 
رأبت النبي عله سجد على الحجر ابن عباس فلقف 
رأيت النبي عَللُهِ يطوف حول البيت أبو الطفيل ملسف 
رأبس الب 2016 ينسل ين اللشمضة ٠ ٠‏ كمه ين عمو و١‏ 
1 اليامي 
رأيت نورا أبر ذر م 
رب أعط نفسي تقراها زيد بن أرقم لس 
رب اغفر لي حذيفة لضف 
رب اغفر لي وارحمني واهدني ابن عباس 1/1" 
رب اغفر لي وتب علي ابن عمر 5/١‏ 
رب ألم تعدني ألا تعذبيم عبد الله بن عمرو اما 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم عئان بن عفان م 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليبا سهل بن سعد ام 


١58‏ د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المعن 
فبويطتحخنضضضة:ة)07070 7ش مط ربس هم 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
7ل سبي 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر سلمان الفارسي ىم 
رما تظاهز َه بس درعين السائب بن يزيد 1 
ربنا اتنا في الدنيا حسئة وفي الآخرة عبد الله بن ركلف 
السائب 
ربنا لك الحمد أبو سعيد الخدري 51 
رسا ولك الحمد أبو سعيد الخدري 1 
ل فداك أبي وأمي عبد الله بن 41م 
مسعود 
ف مله لسعد بن خولة وسماه بائساً سعد بين أي ينلد 
0 وقاص 
رجع رسول الله ١ 1 ١‏ ثلاث مرات عبد الله بن مغفل /مة 
الرجم في كتاب لا يغوص عليه إلا غواصض ابن عباس ام 
رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً ابن مر الم 
رحمك الله إن كنت لأاهاً ابن عباس بق 
رخص رسول الله عه َيِه في الرقية 00 الجية عائشة 1 
رخص رسول الله عله في الرقية من أنس ا 
16 
رخص 0 الله عه لعبد الرحمن بن عوف أنس بالل 
رخص عله في الرقية أنس 1/4 
رخص مُه لعرفجة بن أسعد عبد الرحمن بن لي 
ظرفة 
رخص لنا رسول الله عَم عام أوطاس ١‏ سلمة بن الأكوع نلك 
رخص له رسول الله ع أبو هريرة ذلك 
رخصة أعطاناها رسول الله عله أبو ذر /5 
رد ميته إليهم أبا جندل / ين 
5 2 زينب ابنته على ألي العاص ابن عباس ألما 
14 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
رد مه سبي هوازن عليهم بعد القسمة مروان بن الحكم / ١/‏ 
المسور بن مخرمة 
/ عبد الله بن 
عمرو 
رد على أخيك ضالته عبد الله بن عمرو بذ 
رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم أنس 100 
رده / 1 
ردوه إلى حاله الأل عائشة 16 
ردوها فاقسمرها عل فقرائكم ا 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه أبو هريرة فلضة 
رضيت من نفسك ومالك بنعلين عامر بن ربيعة اا 
الرقب من لم يقدم من ولده ابن مسعود الملض 
ركب مه بغلة بيضاء يوم حنين العباس 1" 
رمقت الصلاة خلف النبي مُه فكان البراء بن عايب ا 
رمل نفسه جابر بن عبد الله ذلكى 
| ابن عمر 
رميت بسهم يوم بدر ففقكت عيني رفاعة بن رافع عد 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أبو رنين العقيل 4 
الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان أبو قنادة وي 
رويداً يا أنجشه لا تكسر القوارير أن لل 
ريحها وفراشها وحجرها خير له منك أبو بكر الصديق 4/8 مدع 
«ز» 
زادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين عائشة مود 
زجر النبي َيه عن ذلك جابر بن عبد الف 
الله 


ب-5؟آ د 


فهارس »2 ذاه المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الليديث الجحزء/ الصفحة 
زملوهم في ثيابهم بكلومهم عبد الله بن ؟إهع؟ 
روص للم نطليه يف نس الفيرية كن لاطي بنك ١00/‏ 
قيس 
زودك الله التفوى أنس لق 
زينوا القرآن بأصواتكم البراء بن عازب لك 
نك 
«|س » 
سار رسول الله َيه وهو يلبي ابن عمر 1 
سارعوا إلى الجمعة فإن الله عبد الله بن 44 
مسعود 
سافرت مع رسول الله مَإُهِ ثمانية البراء بن عازب 306 
سافرت مع رسول الله عي ومع ألي بكر عبد الله بن عمر ا" 
سأل عمر بن الخطاب رجلاً عن اسمه اث خم بق 
سألت أثني عشر رجلا من أفبجات أبو صالح ه/ه)ء 
سألت أحداً غيري عبد الله بن ]موه 
مسعود 
سألت أنساً قنادة اسم 
سأله إياها رسول الله عله فأعطاه عروة بن الزبير كا 
سبحان الذي سخر لنا هذا ابن عمر 67 
سبحان الله العظيم أبو هريرة ١/4‏ 
سبحان الله . ويلك هذا إنما شفعت أبو الربيع بن سالم 0ه 


159 ل 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
لو 0 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
م مي ا يت 
سبحان الله يا أم ربع انس 1 
سبحان ربي الأعلى حذيفة / عقبة بن لضف 
عامر / ابن مسعود 
سبحان ربي العظم حذيفة بن المان ين ضض 
سبحان مقلب القلوب محمد بن بحبى بن ل 
حبان 
سبحان الملك القدوس أني بن كعب يض 
سبحائك اللهم ربنا وتحمدك عائشة ١إلالدكء‏ 
58 ع لام" 
سبحاتك اللهم وتحمدك أبو سعيد الخدري الكوقلء 
لت 
سبحاتك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت عائشة ضف 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ابن عباس ١و4‏ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح عائشة املك 
شف 
سبيلهما واحد أبن عمر ١1‏ 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم علي بن أبي طالب ا 
/ أنس 
ستكون فتنة القاعد فيها خبير من القائم ‏ أبو هريرة / خرشة ين 
أبن الحر/ سعد بن 
ألي وقاص 
ستكون هجرة بعد هجرة عبد الله بن عمرو دليف 
ستهب عليكم الليلة ريم شديدة أبو حميد «اعه 
الساعدي 
سجد أبو بكر لا حاءه مقتل مسيلمة محمد بن عبيد الله دك 
سجد رسول الله ع حين بشره جبريل / مه 


١58‏ سس 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث اج / الصفحة 
سجد ينه شكراً لما جاءته البشرى عبد الرحمن بن 1 
عوف 

سجد علي لما وجد ذا الثدية مقترلاً طارق بن زياد 011 
سجد مع النبي َيه في اقرأ باسم ربك أبو هريرة ا 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره عائشة يض 
سجدت مع رسول الله عله إحدى عششرة أبو الدرداء م 
سجن مُه رجلاً أعتق شركاً له في عبد أبو بجلر هه 
ساعتان يفتح الله فيبما أبواب السماء سهل بن سعد تال 
سحر رسول الله مَيِْلُِ حتى كان ليخيل عائشة 1,14 
سقيت رسول الله مَييَهِ من زمزم ابن عباس حضف 
سل الله العافية ابن عباس 13/4 
سل أمك يا عرية ابى عباس 0" 
السلام على من اتبع الحدى أبو سفيان فلهة 
السلام على همدان البراء بن عازب ناض 

تاليف 
السلام عليك يا رسول الله عمر بن الخطاب 1 
السلام عليكم جابر / عطاء / كما 

ابن عمر / ابن 
عباس / الزيير 

السلام عليكم السلام عليكم عبد الله بن بسر دلت 
السلام قبل السؤّال ابن عمر اث 
السلام قبل الكلام جابر بن عبد الله 1 
سلم عَيلَهِ ما التبى إلى منزل ابن عبادة أبو سعيد الخدري 1 
57 من الركعتين عائشة كس 
سلم. عي يله من ركعتين في إحدى صلائي أبو هريرة "11/١‏ 


داة 7 اج 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
1ك 


الحديث راوي الحديث الجرء/ الصفحة 
ل ا ب 
سل الجارية تصدقك علي بن أبي طالب نك 
سلوا الله العفو والعافية والمعافاة أبر هريرة 3/4 
سلوا الله اليقين والمعافاة أبو بكر الصديق 1" 
سم الله ركل مما يليك عمر بن ألي سلمة 1 
سمع الله لمن جمدة عبد الله بن أني 1خ اناده؟ 
أوفى 
سع الله لمن مده اللهم رينا ابن عباس / أبو ليف 
جحيفة / أبو 
سعيد الخدري 
0 وبرفع ياديه عبد الله بن ربعي لس 
سمع رسول الله عه يقرأ في الصبح رجل من جهينة "1/١‏ 
سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا أبو هريرة ولك 
سمعت بلالا نادى ثلاثاً عبد الله بن عمرو م١‏ 
سمعت البي عَيْيلهِ يلبي ببما ألس ا 
سمعته من سدمرة الحسن البصري بدلضض 
سمعنا صوت المساحي من آخخر الليل عائشة ده 
مون بكل تبيء فلم أسمن عائشة ١٠/4‏ 
د لس ا 
السنة : الطلاق والعدة بالنساء عبد الله بن ها" 
مسعود 
سئة نبيكم عَم وإن رغمم ابن عباس هما 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عائشة ام 
سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا جابر بن عبد الله عإووه 
سيحان وحيحان والئيل والفرات أبو هريرة الل 
سيد إدامكم الملح أنس 0 
سيد الاستغفار أن يقول العبد شداد بن أوس دبع 


فهارس < زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
سيد الأيام يوم الجمعة أبو هريرة دلحكحعلله 
سيد الرياحين في الدنيا والآخرة بريدة بن الخصيب الح 
سيد طعام أهل الدنيا أبو الدرداء 1 
سيدها يجمع بينهما ويفرق جابر بن عبد الله فق 
سيروا بسم الله وفي سبيل الله بريدة بن الخحصيب ١٠.‏ 
سيروا وأبشروا فإن الله وعدني علقمة بن وقاص 0 
سيهزم الجمع ويولون الدبر ابن عباس ىو 
سيوشلك أن تكونوا في الناس مثل الملح سمرة بن جندب أ 
« ش » 
شاهت الوجوه سلمة بن الأكوع لفق 
شاهد النبي َه يوميذ قد أخذ بأعلى 2 غرفة بن الحارث 2ك 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة أبو هريرة 4/1 
شبه مله قبلة الصائم بالمضمضة أي “عمر 00 
شدة الحر من فيح جهدم / دا 
شراك من نار أبو هريرة ول 
شب ينه قدح لبن أمام الناس أم الفضل بنت باتكيق 
الحارث 
شب عله وهو قائم جابر بن عبد الله شيف 
شر قل تحت أديم السماء أبو سعيد / أبو ذر 1 
/ أبو أمامة 

شر الكسب مهر البغي ون الكلب 200 رفع بن خدج 0 
شرك رسول الله َيه في حجته ديد رن لجان 1 
الشفاء في ثلاث ابن عباس 6/4 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
شمت أخاك ثلاثاً فما زاد أبو هريرة 6 
شهد أن رسول الله َه تزوجها حالاً يزيد بن الأصم ١‏ 
شهد البي يللم عند المنحر عبد الله بن زيد 1ك 
شهدته يوم دخل المديئة أنس )0 
الشهداء أربعة : رجل مومن عمر بن المنطاب ذلك 
الشهداء على بارق نبر بباب الجنة ابن عباس دلق 
الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون ابن عمر دض 
الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا ابن عمر 0 
الشْم في المرأة والدار والدابة أبن عمر ا 
شيطان يتبع شيطانة أبو هريرة اا 
ص » 
صاع من بر أو قمح على كل اثنين عبد الله بن أبي ا 
صعير أو تعلبة 
صالح ع أهل تجران من النصارى ابن عباس ل 
صا عله قريشأ على وضع الحرب أنس 4 
صب ( المفية ) عليه يِه في السفر المغيرة بن شعبة كإلاوا 
صبحكم ومسا جابر بن عبد الله 1 
صا ال ياسر فإن موعدم الجنة رجل من آل ياسر لق 
الصبر عند الصدمة الأول أنس ١‏ 
الصبر نصف الإبمان عبد الله بن 0 
مسعود 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المثن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
صحبت رسول الله ينه فكان في السفر ابن “مان 4/1 
ف فق 
صحبت البي مله فلم أو يسبح في السفر ابن عمر 5 
صدق ابن عباس جتنا مع رسول الله عائشة اسيل 
صدق ألي جابر بن عبد الله مع 
صدق الله العظيم بريدة عل 
صدق أنا صببت له وضوءه ثوبان ١/1‏ 
صدقت أطال الله بقاءك عمر بن الخطاب ١‏ 
صدقت ذلك من مده السماء الثالثة عمر بن الخطاب م١‏ 
صدقمم وهل تدرون ما الإقراء عائشة و" 
صدقة تصدق الله بها عليكم عمر بن الخطاب ل 
صدقرا وكذبوا ابن عباس شضف 
صلى الله على رسوله : لقد نزلنا معه أسماء بنت ألي بذك 
2 
صل مله بإحدى الطائفتين ركعة أبن عمر لاه 
صل بنا رسول الله عَرلَْه ونحن معه بالمدينة أن 1 
صل عَْ بها المغرب والعشاء أنس اا 
صل مَل بهم فسجد سجلتين أبو هريرة ام 
صل يِه ثلاث عشرة ركعة ثم نام كريب 0١‏ 
صل رسول الله عله بهم يومئذ صلاة أبو مون 5 
الاشعري 
صلى رسول الله له الظهر بالبيداء أنس وليل 
صل رسول الله ميته الظهر بالمدينة أن 0 
صل رسول الله مله على ابنه إبراههم البراء بن عازب 1ه 
صل رسول الله يِه عل قتلى أحد ابن عباس 1/١‏ 
صل رسول الله ع ونحن معه بالمدينة أنس ا 


عت 75777 1 تهت 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
لك 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 

صل َيِه الضحى ركعتين ركعتين يجاهد ١1م‏ 
بور انلا انس ديت جابر بن عبد الله 44 
صل ْلَه الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً أنس 0 
لا 
صل عَلْنَهٍ الظهر بمكة جابر بن عبد الله كس 
صل يَيْلهُ الظهر ثم ركب أنس فلل 
صل عََيلهُ الظهر ركعتين ابن عمر ١‏ 
صل عَتهُ الظهر والعصر وا مغرب أنس شالق 
صل عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان أسامة بن زيد 1 
ب مار ا ابن عباس ١1م‏ 
صل يله العصر ثلاثاً ثم دحل منزله عمران بن الخصين 11/١‏ 
صل وله على ابنه إبراهم وهو ابن سبعين عطاء 1ه 
صل ع على جازة فكير أرم أبو هريرة اه 
بن ا عن ارامل وعلى الحمار ابن عمر لقلهة 
صل عَيَّهُ على سهيل بن بيضاء وأخحيه عائشة نه 
صل عي على قير بعد ليلة ابن عباس اله 
صل مُه على معاوية بن معاوية أنس مقف 
صل عَييِّه على النجاشي صلاته على الميت مجمع بن حارثة / دك 

ابن عمر / حذيفة 

ابن اسيل / أبو 

هريرة / جابر / 

عمران بن حصين 
صل علبها بريدة بن الحصيب ١إلاله‏ 
ماع ار ابن مسعودٍ لد 
صل عَكَهُ في كسوف قرا ثم ركع أبن عباس 44 
صل َه مرة بعد شهر ابن عباس اه 


و 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
صل مله يوم الفعح أم هاىء قل 
صل ييه يوم فسلم وانصرف معاوية بن خديج للك 
صلاة الأابين حين ترمض الفصال زيد بن أرقم م 
الصلاة أو المصلى أمامك أسامة بن زيد دلق 
صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان عمر بن النطاب 451/1 
الصلاة على النبي َيه في العصلاة على الجنازة 2 أبو أمامة 1/منه 
صلاة في المسجد الحرام رغ ا 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف عبد الله بن الزبير 44/١‏ 
الصلاة في وقتها حبيب بن عمرو ان 
صلاهما بأذان وإقامتين أسامة بن زيد فق 
صلوا الظهر معه مَرِنُهُ بالمديئة أربعاً أنس ل 
صلرا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم أبو هريرة ١/لاله‏ 
صلوا على صاحبكم زيد بن خالد م١١‏ 
الجهني 
صلوا قبل المغرب عبد الله المزثي لق 
صليت مع رسول الله عله سجدتين أبن عمر رق 
الصوم جنة أبر هريرة ذلك 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أبو هريرة ا ل 
45 
صوموا يوم عاشوراء ونخالفوا المهود ابن عباس كلت الا 
7 
صوموا يوماً قبله ويوماً بعده ابن عباس ل 
صيامه يكفر السنة الماضية أبو قتادة ذف 
صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر أبو أيوب / ثوبان ذل 
| جابر / أبو هريرة 


0 ها د 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
صيد البر لكم حلال مالم تصيدوا جابر بن عبد الله ١‏ 
2 ض « 

ضباعة أرسلت بهذا ضباعة بنت الزبير + 
ضح رسول الله عله عن نسائه بقرة عائشة تمض 

ضحى رسول الله مله يومكذ عن أزواجه عائشة فس 
ضحى َيِه عن نسائه بالبقر عائشة باس 
ضدعك لَه حتى بدت تواجذه علي بن ألي طالب ا 
ضحك رسول الله مه حتى بدت أضراسه زيد بن أرقم 1 
ضرب عمر على العزل بعض بنيه ابن عمر ه/م؛ ١‏ 
ضب َل للفرس بسهمين وللفارس بسهم ابن عمر بورض 
ضربت له قبة بنمرة وهو يرم / درق 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك عئان بن أني /11 

1 العاص 
ضمن عََْهُ لبني جذيمة ما أتلفه عليهم ابن عمر م ١‏ 
ضن الخبيث بملكه حاطب بن أي ا 
اط » 

الطاعون رجر أرسل على طائفة من بني أسامة بن زيد ع بام 
الطاعون شهادة لكل مسلم أنس ع بام 


1735 سم 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
طاف َه حين قدم مكة واستلم الركن ابن عمر فلضف 
طاف رسول الله مُه بالبيت في حجة الوداع جابر بن عبد الله ذلكق 
طاف رسول ا ا عبد الله بن ١1‏ 
مسعود 
طاف طوافاً واحداً الحجته وعمرته ابن عباس ١‏ 
طاف وَيلُهِ طوافين وسعى سعيين عمران بن حصين 1 
طاف َه عليين تلك الليلة عائشة 00 
طاف النبي عَيلّهِ في حجة الوداع حول الكعبة ‏ عائشة فس 
طاف النبي مَُْه في حجة الوداع على بعير ابن عباس فلففق 
طاف النبي َه في حجة الوداع على راحلته جابر بن عبد الله مسق 
طافت صفية ذلك اليوم عائشة 14 
الطفل يصل عليه المغيرة بن شعبة الله 
طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان ابن هر ها لله 
طلاق الأمة طلقتان عبد الله بن عمر 1/6 
طلاق السكران لا يجوز طاووس 1 
طلاق العبد بيد سيده ابن عباس 1 
طلاق العبد ثنتان عائشة 11" 
طلاق العبد الحرة تطليقتان ابن عمر الى" 
الطلاق على أربعة أوجه ابن عباس ا 
طلق يرنه حفصة ثم راجعها عمر بن الخنطاب اتا 
طلق عور امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله سهل بن سعد هه" 
طلقها ابن عباس 181/6 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عائشة ١‏ 
طوف من وراء الناس وأنت راكبة أم سلمة 21 
طيبا بالولد لهذا علي بن ألي طالب ه24 
طيبت رسول الله مَيلْلهِ بيدي عائشة ل 


فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث 
طيبثت رسول الله عله بيدي بذريرة عائشة 
طيبت بيدها بذريرة وطيب عائشة 
طيبت رسول الله يله ثم طاف على نسائه عائشة 


طيبت رسول الله يله لاحرامه قبل أن يحرم ١‏ عائشة 


« 0 2 


العائد في هبته كالعائد في قيئه أبن عباس 
العج والشج أبو بكر الصديق 
عجمة داء ولحمه دذواء عبد الله بن عباس 
العجرة من امة جابر / أبو سعيك 
الخدري 
عدتها حيضتان عمر بن المخطاب 
عدتها وضع الحمل ابو هريرة 
عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث زيد بن أسلم 
عدة الم حيضتان وعدة الحرة ثلاث زيد بم ثابت / 
: زيد بن 
عبد الله بن عمر 
صَلابلم 4 ا : 
عدل عَْتَةُ الجزور بعشر شياه رافع بن ديمج 
عدل مُه عن جبلين / 
عدل عَم في قسمة الإبل والغدم رافع بن خديج 
عذت بعظم الحقي باهلك عالشة 
عرض على النبي مَك يهم أحد ابن عمر 
عرض عليها رسول الله َه الإسلام أنس 
عزل رسول الله عَيه ثانية عشر سهما سهل بن ألي 
حئمة / بشير بن 
يسار / رجل من 
الصحابة 


فهارس « زاد المعاد » 
الجرء/الصفحة 


١١/4 
الا‎ 
ام‎ 
ديق‎ 


م 
1 
م 
4 


8 
هإلاؤه 
3 
ا 


كاسن 
لكضض 
”7 

م 
ددا 
يدض 
«/و١‏ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث ايزء/الصفحة 
عزل َه نصفها لنوائبه وما نزل به سهل بن أبي ١/8‏ 
حثمة / بشير بن 
يسار / رجل س 

الصحابة 
العسيلة الجماع ولو ل ينزل عائشة دك 
عشر تسبيحات أنس "١‏ 
عشر من الفطرة عائشة ما 
عشرة عمراث بن حصين ل 
عشرون بنت مخاض ابن مسعود ال 
عق عن الحسن بكبش ابن عباس / أنس ا 
عق مله عن نفسه أنس فلضسض 
عقد َه ثلائة وخمسين أبن عمر ١ك‏ 
عقلت عن النبي ْلَه ممة ممجها في في محمود بن الربيع لق 
علام تدخلون على قوم أبو كبشة الأنماري 0 
علام يقتل أحدم أخاه أبو أمامة 0 
علم مه ابنته فاطمة أم سلم. لديم 
عليك بالحجامة يا محمد ابن عباس 4ه 
عليك بالكدر وائقعه من الليل أنس بن مالك 1 
عليك باللبان فإنه يشجع القلب علي بن أبي طالب اام 
عليك يعلى أبيك السلام رجل عن أبيه عن يفت 

جده 
عليكم بالإتمد فإنه يجلو البصر ابن عمر ل 
عليكم بالأسود منه جابر بن عبد الله 4م 
عليكم بألبان البقر عبد الله بن للد 

مسعود 
عليكم بألبان البقر فإنها شفاء صهيب يق 


فهرس أحاديث المثن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
عليكم بالبغيض النافع التلبين عائشة ١١/4‏ 
عليكم بالتليينة فحسوه إياها عائشة ١١/4‏ 
عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة أنو أمامة / عبادة ا 
ابن الصامت 
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها صهيب 0/4 
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها صهيب 0/4 
شفاء 
عليكم بالسنا والسنوت عبد الله بن أم 2 
7 حرام 
عليكم بالشفاءين العسل والقران عبد الله بن ل 
مسعود 
عليكم بشم الترجس / 0 
عليكم بالمرزنجوش أنس لض 
عليكم بالنسلان جابر بن عبد الله ١1‏ 
عليكم ببذا العود المندي أم قيس الك 
عليكم بهذه الحبة السوداء أبو هريرة 1/4 
عليكما إن رأيتا أن تفرقا علي بن ألي طالب /001 
عمداً صنعته يا عمر بزيدة :ين اللاصنيت لل 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينبا أبو هريرة 3 
كل 
عمرة في حجة عمر بن الطاب وسيل 
عمل قليلاً وأجر كثيراً البراء بن عازب نيه 
عن الغلام شاتان مثلان أم كرز دشض 
عن الغلام شاتان مكافئتاد أم كرز لض 
عن الغلام شاثان وعن الجارية شاة عائشة لض 


ا لا 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
عندك ذريره ؟ بعض ازواج ١/4‏ 
البي عله 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك ابن عمر ١‏ 
العين حق أبو هريرة 3 
العين حق ولو كان شيء سابق القدر ابن عباس ل 
« غ» 
غدة كغدة البعير عائشة 200 
غدرة في سبيل الله أو روحة أنس / أبو هريرة / يذلف 
ابن عباس / سهل 
ابن سعد | أو 
أيوب الأنصاري 
غرز فيها سهماً من كنانته المسور بن مخرمة / نس 
مروان بن الحكم 
غزا مله بني قينقاع ابن إسحاق ١.‏ 
غزا مله خيراً 0 سوم 
غزا رسول الله َيه بواط في شهر ربيع 2 ابن إسحاق ١0/7‏ 
غزا عليه نجداً يريد غطفان ابن إسحاق ا 
غزونا مع رسول الله عه سبع غزوات عبد الله بن ألي ا 
أوى 
غزونا مع رسول الله مره في رمضان عمر بن الخطاب 0/1 
غطوا الاناء واكوا السقاء جابر بن عند الله الشف 
غفر الله لك يا عثان عبد الله بن سمرة لك 
غفرانك عائشة لفل 
ا 


ل١4١‎ 


فهرس أحاديث المن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الهزء/ الصفحة 
غنم عله يم بدر جملا مهرياً جابر بن عبد الله اهما 
غير عيَْهِ اسم أصرم بزرعة أسامة بن أخدري ام 
غير ييه اسم أي الحكم بأبي شري هانىء لض 
غير عله اسم حزن / ام 
غير أن لامني ولامنية أبو أمامة +/84- 
غير رسول الله عله اسم جويرية ابن عباس تلض 
غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد جابر بن عبد الله 9/1 
ف » 
فأتوا حرئكم يعني الفرج عبد الله بى عباس / 
فأحذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب عروة هإزلاه 
نادى وله أسرى بدر بالمال ابن عباس هله 
فإذا بيناه عبد الله بن عباس ه/ه م 
فإذا جلس في الركعة الأخيرة أبو حميد 1" 
فإذا قرأناه فاتبع قرانه ابن عباس أله 
فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم أبو هريرة 4 
تأكثروا فيين من التكبير ابن عباس ١ه‏ 
فأكملرا عدة شعبان أبو هريرة فض 
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله مده أبو هريرة 5 
فإن غم عليكم فاقدررا له أبن عمر دكن 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثيين عبد الله بن 14 
مسعود 

فإنك تقول : أثمت هو ؟ سمرة بن حندب فق 
فإنه إن يكن سيداً بريدة اللين م 
فإنه منبتة للشعر علي بن أي طالب 21 


١45‏ سد 


فهرس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 

فإنها لا تحل لي أم حبيبة 1ك 
فإني أشتكي أبن عمر بضض 
فأين أنت من ذلك يا سعد عبد الله بن زيد 500 
فح مكة عله لعشر بقين من رمضان ابن عباس 1 
فتردين عليه -حديقته التي أصدقك عطاء ]و١‏ 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ابن عمر /-1 
بزو السو عن خرت لطر / لس 
فحاصر ناهم أربعين يوماً أنس بالك 
فخدمته في السفر والحضر أنس إلا 
فدى مَِيِنهِ رجالاً من المسلمين بامرأة سلمة بن الأكوع 1 

فدى عله رجلي من المسلمين برجل عمران .بن الحصين ه/- 

فدعا عليه رسول الله يلتهُ فساخحت يدا البراء بن عازب موه 

فردها علي ولم برها شيئاً عبد الله بن عمر 1 
فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين عائشة 1 
فرض الله الصلاة على لسان لبيكم ابن عباس ١لااع‏ 
0 الفطر من رمضان ابن عمر ا 

فرضها النبي عَريهِ على أهل الإبل عطاء لي 

0 عائشة 01 
فرق مه بين الرجل وبين المرأة التي وجدها ه١١‏ 
فرق رسول الله عَيُّْهِ وقضى أن لا يدعى ابن عباس سين 
فر من امجذوم كا تفر من الأسد أبو هريرة ١/1‏ 
فروحوا إذاً عروة بن الزبير الك 
فزت ورب الكعبة أنس 1 


١898--‏ سه 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث اجزء / الصفحة 
فسر النبي مَيتَه القوة بالرمي عقبة بن عامر 01 
الجهني 
فصل الصبح حين تبين له الصبح جابر بن عبد الله لطي 
فضل ده البنفسج على سائر الأدهان / الل 
فضل عائشة على النساء عائشة فض 
فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 2 أبو أمامة 204 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت عائشة 1 
الفطرة خمس أبو هريرة ما 
مسف 
فعرفت أنه ليس بملك عدي بن حاتم ميق 
فعل رسول الله مُه واستعماني عليهم ١‏ سعد بن ألي ذباب بحاي 
فقال له النبي مُه خيراً وصلى عليه جابر بن عبد الله 5/١‏ 
فلا يمل لأحد أن يسفك بها دماً أبق ستعيق اللجدر له 
فاتمهسوها في خامسة تبقى ابن عباس وم 
فلم يجعل لي سكن ولا نفقة فاطمة بنت قيس وإةه ره 
فلما أصبح رسول الله عه في قومه أخبرهم جابر بن عبد الله م 
فلما رآني مطيقاً أجازني ابن عمر 0/١‏ 
فلو أنا أمضيناه عليهم عمر بن الخطاب لقف 
فما تقرلان أنتا نعم بن مسعود مم١‏ 
الاشجعي 
فمرت ظعن يجرين جابر بن عبد الله 0 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عمر بن الخطاب اين 
فنرح بينهما أو فرّق بينهما ولم ينصرف ابن عباس 1 
فهل عددك من شيء تصدقها إياه سهل بن سعد ا 
الساعدي 
في الإبل الفرع عبد المزلي م 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
في التي لم يرتع فيها عائشة ]هه ١‏ 
في كفارة البمين مد ابن عباس ا ؛ 
١ق‏ » 
قاء مله فتوضاً أبو الدرداء 4ك 
قاتل الله اليبود إن الله لما حرم علييم جابر بن عبد الله و7 
قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنها لم ابن عباس بذلسك 
قاتلهم الله والله إن استقسما ابن عباس عإلو.ء 
قال الله عز وجل ؛ يا ابن ادم لا تعجزن 2 نعيم بن همار ع 
ا 
قام مله إليه بمشقص 5 500 
قام مله فبدأ بالصلاة حابر بن عبد الله 44/١‏ 
قام عله من اثنتين عبد الله بن بحينة 1/١‏ 
قام النبي مره حتى أصبح باية أبو ذر لق 
قام النبي عه يوم الفطر فصلى جابر بن عبد الله لكل 
قبض روح رسول الله عه في هذين عائشة ١1‏ 
قبل الركن العاني ثم سجد عليه ابن عباس دلقم 
قبل مُه عئان بن مظعون وبكى عائكة 90 
قبل عمر س حديقة أسيد بن حضير / عن 
قتل أبو طلحة يوم حدين عشرين رجلاً أنس ؟لوة؛ 
قتل ييه جاسوساً من المشركين سلمة بن الأكوع 4# ١١‏ 
قتل الصديق امرأة ارندت بعد إسلامها سعد بن عبد ه]ه؛ 
العزير 
قتل مُه عقبة بن أبي معيط عبد الله بن 11 
شعو 


هاس 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
القعل ثلاثة : رجل مؤمن جاهد عتبة بن عبد ذلك 
١‏ 
قد اجتمع في يومكم هذا عيدان 00 444/١‏ 
قد أجرنا من أجرت يا أم هالىء أم هاىء دل 
لك 
قد أذن يَلْلَهُ لكم أن تستمتعوا سلمة بن الأكوع سدق 
/ جابر 
قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم أبو سعيد الخدري ١/7/5‏ 
قد أعذتك مبي سهل بن سعد م 
قد أفطر هيمونة 0/1 
قد أوجبت قلا عليك ألا تعمل بعدها سهل بن الحنظلية 4م 
قد أوسع الله عليكم علي بن ألي طالب 0 
قد رغبوا عن هدي عمد عَللهُ دحية بن خليفة 1ه 
الكلبي 
قد سهل لكم من أمرم عكرمة | سلمة بن لضف 
الاكوع 
قد صنعها رسول الله ملل وصتعناها معلا أبن . أي ل 
وقاص 
قد علمت الذي قلتم ابن هشام 4 
قد كانت إحداكن تكون في شر أم سلمة هع - 
قد نزل فيك وفي صاحبتك سهل بن سعد وم 
مم 
قدم زيد بن حارئة المديئة ورسول الله يلك عائشة ا 
أقدم علينا رسول الله عله مكة قدمة وله أم هانىء ااا 


185 سمه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
قدم البي عله امكة وهو يشتكي ابن عباس 2/١‏ 
قدم النبي عله وأصحابه لأربع خلون ابن عباس ولف 
قدمني رسول الله عه فيمن قدم من أهله أم سلمة بولق 
قرأ ييه في المغرب بسورة الأعراف عائشة "11/١‏ 
قرأ ينه فيبا سبح اسم ربك الأعلى] النعمان بن بشير 44/١‏ 
قرأت في التوراة صفة عبد الله بن عمرو لكك 
قرسوا الماء في الشنان أبو عؤان النبدي 0/4 
قرن َه بين احج والعمرة جابر بن عبد الله ١‏ 
قرن َه المج والعمرة جابر بن عبد الله ل 
قرن مله في حجة الوداع جابر بن عبد الله فق 
قرن مله في حجة الوداع بين الج الهرماس بن زياد و 
الباهلي 
قسم مه خيبر قسمين بشير بن يسار 1 
قسم رسول الله مُه خيير على ستة رجل شيلم 
فسم َه سهام خيير على مانية عشر مجمع بن جارية 0 
قسم مُه شعر رأسه بين الصحابة أنس نلضل 
قسم قسمته لك شداد بن الهاد لض 
قسمه رسول الله 2 عن بواء عبادة بن الصامت 0 
قصر عه عن رأسه بمشقص معاوية بن أبي فاه 
سفيان 
قصرت عن رأس رسول الله عه بمشقص20 معارية بن ألي بللا 
سفيان 
قصوا الشوارب وأرخوا اللحى أبو هريرة ا 
قعى ينه أن دية الخطأ على العاقلة عبد الله بن عمرو 1 
قضى مله أن عقل أهل الكتابين عبد الله بن عمرو 1 
قضى عليه أن عقل المرأة عبد الله بن عمرو ا 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
قضى عيْلهِ أن في دية الأصابع أو موف 000 
الاشعري 
قضى 2َيْلَهِ أن كل مستلحق استلحق 20 عبد الله بن عمرو 30 
تضى 2َرلِنَهٍ أن لا يقتل الوالد بالولد عمر بن الخطات ف 
قضى عه أن من قتل له قتيل أبو شري الكعبي ل 
قضى عه أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم علي بن ألي طالب 1 
قضى عله أنه لا تقطع اليد في أقل عائشة هع 
تضى ُ بإهدار دم أم ولد الأعمى ابن عباس هزه 
قضى 2َه بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة ه11 
تضى ع2 بالدية على العاقلة جابر بن عبد الله هم" 
/ أبو هريرة 
تضى رسول الله يِه أن الحامل إذا قتلت شداد بن أوس م 
قضى رسول الله يله أن اليتيمة تستأمر علي بن ألي طالب م١‏ 
قضى رسول الله َه في مريض زلى سعد بن عبادة / ]4 
أبو أمامة بن 
سهل / أبو 
سعيك الخدري / 
سهل بن 
حنيف / رجل 
من الانصار 
قضى رسول الله يله فيما بلغنا في القتيل عمر ين عبد ه/0 
العزير 
قضى رسول الله عه كتابتها وتزوجها عائشة 0١/١‏ 
قضى عمر في البرصاء والجذماء عمر بن الخطاب اي 
قضى 2َيَهِ في الأسنان في كل سن عبد الله بن عمرو هآ 
قضى يله في الأنف إذا جدع عبد الله بن عمرو همإه؟ 


ا ل 
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فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
قضى مُه في جنين امرأة من بني الحيان أبو هريرة ١‏ 
قضى عَْلهُ في حملها بغرة عمر بن المخطاب ا 
قضى عَيَْهُ في رجل تزوج.امرأة ولم يفرض 0 عبد الله بن 01 
مسعود 
قضى عَّْهُ في رجل وقع على جاربة امرأته ‏ سلمة بن المحبق ل 
ل كن 5500 هإزه 
قضى مله في العمد إذا رضوا عبد الله بن عمرو لش 
قضى مُه في العين السادة لمكانبها عبد الله بن عمرو هإه؟ 
قضى مله في المأمومة بثلث الدية عبد الله بن عمرو هه" 
قطى ع في المرأة يطلقها زوجها رجل لكف 
قضى مُه في المواضح عمس خمس عبد الله بن عمرو 1" 
قضى عه فيمن زنى ولم يحصن زيد بن خالد لض 
الجهني 
القضاء ما قضت عئان / علي / 
قطع عله سارقاً مرق 0 ابن عمر و/لزه 
قطع يله سارقاً في مجن ابن عمر 1 
عم ته سانا على ده في عه فضالة بن عبيد همه 
قطع مَرْهُ نخلهم وحرّق أبن عمر 11١‏ 
قفوا أبو معتب بن عرودم 
عمرو 
قل إذا أصبحت : بسم الله على نفسي ابن عباس ديف 
قل : اللهم فاطر السماوات والأيض أبو بكر الصديق فافض 
« قل » قال : إن ابني كان عسيفاً أبو هريرة / زيد بن لس 
خالد الجهني 
قل م يقولون » فإذا انتبيت فسل تعطه 2 عبد الله بن عمرو فض 
قل لا يفضض الله فاك العباس عإزمه 


١5820-‏ سد 
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الحديث راوي الحديث اجر /الصفحة 
قل له يعيد استعذانه النجاثي 1 
قلث يا رسول الله إن ناساً بالمدينة أبي بن كعب وأعب 
قلّد َيه قبل الإحرام بدنه نعلين ابن عباس ييل 
قلما رأيت رسول الله مُه يفطر يوم الجمعة عبد الله بن ال 
مسعود 
قلما رأيته مفطراً عبد الله بن كك 
مسعود 
قلما كان رسول الله يِه يخرج في سفر أنس ل 
قم » أو اقعد فإنها نومة -جهدمية أبو أمامة 51/4 
قم فصل فإن في الصلاة شفاء أبو هريرة ل 
قم يا سليك فاركع ركعتين جابر بن عبد الله ادل 
قنت رسول الله عله شهرا متتابعاً في الظهر ابن عباس الاك 
1 
قنت رسول الله مُه شهراً يدعو على الدين أنس لد 
تنت رسول الله عله شهراً يدعو على حي لسن لفق 
قولي حين تصبحين : سبحان الله إحدى بنات 1 
رسول الله مله 
قرلي لحا فلتدع الصلاة في كل شهر عائشة هه 14 
قوموا إلى سيدم سعد بن معاذ كن 
قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها أبو بكر تذتف 
< ك » 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة نافع ةق 
كان مُه أجود الناس وأجود ما يكون ابن عباس دض 


شاه © [ ا سم 
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فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

كان أحب الرياحين إلى رسول الله َيه أنس 11 
كان أحب الشراب إلى رسول الله ٍ الحلو ١‏ عائشة 17/1 
كان أحب الطعام إلى رسول الله َه الغيد ابن عباس م 
كان مه إذا أتاه 00 أبو بكرة م 
كان مله إذا أتم التكبير أذ في القراءة 2 أبو واقد الليئي ١/4؛‏ 
كان عَيْلهِ إذا أراد أن يغير انتظر ل اه 

كان عه إذا | أراد سفرا أقرع عائشة ١‏ 
كان ميته إذا أراد غروة ورى كعب بن مالك 1 

كن يله إذا اطل بدأ بعورته أم سلمة 0 
كان ييه إذا أغار في أرض العدو حبيي يق امشتلننة ١.1‏ 

الفهري 
كان مله إذا أكمل الصلاة انصرف أبو سعيد الخدري 445/١‏ 
كان يبه إذا أهديت إليه هدية فقبلها عائشة ا 
كان مله إذا أوى إلى فراشه عائشة 2/١‏ 
كان َه إذا بال نتر ذكره ثلاثاً يزداد العاني ليف 
كان ييه إذا توضا حرك خاتمه عبيد الله بن أبي موا 
رافع 

كان يله إذا جلس في التشهد أب غهزز ١لمه؟‏ 
كان مَرْيه إذا حزبه أمر حذيفة بن البمان 03 
كان مُه إذا خرج لحاجته مر بالمريض عائشة 0/1 

كان 2 إذا دخل بيته بدأ بالسواك عائشة 0 
كن مله إذا دل على أهله بالليل يسلم المقداد 4 
كان مه إذا ذبح الغنم وضع قدمه أن 1" 
كان مُه إذا رمدت عين امرأة من نسائه / ٠7/1‏ 
كن ييه إذا زالت الشمس من ها هنا علي بن أبي طالب 51/١‏ 


ع 0ت 
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الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
كان تر إذا سجد د بركبتيه أبو هريرة ا 
كان عليه إذا سلم عليه أحد وهو يبول ابن عمر ف 
كان مُه إذا شب في الإناء الاب د 
مسعود 

كان ييه إذا صلى ركعتي الفجر عائشة 7 
كان مَيَِه إذا صلى العشاء دمل عائشة مم 
كان يِه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه جابر بن سمرة 3/١‏ 
كان ابن عمر ‏ إذا صلى في المسجد ابن عمر 40/1 
كان مه إذا ظفر بعدره أمر منادياً ابن عمر ١٠.‏ 
كن ينه إذا ظهر على قوم أبو طلحة 4 

كان عله إذا فاته الأببع عائشة ا 
كان تله إذا فرغ من دفن الميت عثان بن عفان ١ه‏ 
كان من إذا قام من الركعتين ابن عمل 10 
كان عَينهِ إذا قام من الليل افتتح صلاته عائشة سق 
كان ميته إذا قام من الليل يشوص فاه 0 حذيفة بن المان 7/4 
كان َيه إذا قدم من سفر عائشة ١أههم‏ 
كان مه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد كعب بن مالك ة 
كان مَيْهِ إذا قدم من سفره يلقى عبد الله بن جعفر كك 
كان يِه إذا قعد في الصلاة جعل عبد الله بن الزبير 4 
كان ابن عمر إذا كان سحاب أصبح صائماً ‏ ابن عمر كه 

كان عَيلْلهُ إذا كان في سفر 5 35 
كان عي إذا كبر رفع يديه واثل بن حجر لوضف 
كان ييه إذا لقي عدوه وقف ودعا عمر بن الخطاب كذكك 

كان عَيْيهِ إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر عائشة م 
كان مله إذا مبض من الركعة أبو هزيرة 1 
كان أسامة إذا ذكرت فاطمة محمد بن أسامة عه 

أبن زيد 
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فهرس أحاديث المكن 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
كان أصحاب رسول الله ييل ياشون أنس ة 
كان أصحاب رسول الله ميته يسافرون 2 الحسن بن علي 36 
كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء اشع هآ 
كان أنس إذا حم رأسه خرج فاعتمر أنس ا 
كان أول لواء عقده رسول الله م لحمزة محمد بن إسحاق لايل 
كان أول من أرخ بال هجرة يعلى بن أمية / دام 
كان بين المنبر والقبلة قدر ممر شاة سلمة بن الأكوع 3 
كان حراً عائشة 1 
كان امه مه من فضة أنس 1/4 
كان عله رما بيت عدوه الصعب بن جثامة عاو 
/ ابن عمر 
كان رديف رسول الله َيه في جمع 2 الفضل بن عباس 0 
كان رسول الله عله إذا أناه أمر يسره خحر لله أبو بكرة مه 
كان رسول الله ُ إذا أتاه البيء عوف بن مالك قم 
كان رسول الله َه إذا أراد أن يحرم تطيب عائشة 21 
ا 
كان رسول الله عه إذا أراد أن يحرم غسل 2 عائشة ١‏ 
كان رسول الله مله إذا أراد أن يصلي أنس بن مالك ”م 
كان رسول الله مله إذا اشتكى أحد عائشة ١/4‏ 
كان رسول الله مُه إذا اكتتحل يجعل أبن عباس 4 
كان رسول الله عله إذا أوى إلى فراشه عائشة 16/4 
كان رسول الله 0 إذا تكلم بكلمة أعادها أنس بيلك 
كان رسول الله مَيكهِ إذا حدٌّ به السير ابن عباس احم 
كان رسول الله عله إذا حزبه أمر حذيفة بن امان لشف 


ان ا ل 
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الحديث راوي الحديث امه الضف 

ابس سس سس سس سس سس 
كان رسول الله مُه إذا حم دعا بقربة سهرة 0 

كان رسول الله ميل إذا دخل إلى مكان 20 تأقع بن عبد بق 

الحارث 

كان رسول الله عَيْلُّهُ إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر قت 
كان رسول الله ميته إذا عطس وضع يده أبو هريرة فلضة 
كان رسول الله عه إذا قال سمع الله أنس 1" 
كان رسول الله عله إذا قعد في الصلاة عبد الله بن الزبير ١‏ 
كان رسول الله عَييه إذا لم يرتحل حتى تريغ ابن عباس لم 
كان رسول الله ميته إذا مشى تكفاً علي بن ألي طالب ١‏ 
كان رسول الله َيِه أخحف الئاس صلاة أنس /1” 
كان رسول الله مله أمرنا بالقيام في الجنازة علي بن ألي طالب ولك 
كان رسول الله مَل بمكة فأمر بالهجرة ابن عباس ع 

كان رسول الله عَرْيهِ رأى رؤية وهو بالمديئة جابر بن عبد الله سوم ١‏ 
كان رسول الله نه لا يرد الطيب 0 ااا 
كان رسول الله ميته لايفطر أيام البيض ابن عباس بذ 

كان رسول الله مم نازلا بين ضبجنان أبو هزيرة مده 
كان رسول الله عله واله يفعل ذلك ابن عمر 3 
كان رسول الله عله وعلي ومرئد محمد بن إسحاق ع 
كان رسول الله عَيتُّهِ يأمرنا بالتخفيف بن عمر 1/١‏ 
كان رسول الله مُه يتحفظ من هلال عائشة 1 

كان رسول ا عروة 1 
كان رسول الله ع يحتجم ثلا ئ أنس 5/4 

كان رسول الله عَيه يكتجم في الأحدعين أن 4ه ءابره 
كان رسول الله ضٍُ يرمي الجمار إذا ابن عباس 0 
كان رسول الله عله يستفى له الماء العذب عائشة 1 
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الحديث راوي الحديث الليزء /الصفحة 
تت 
كان رسول الله َه يسجد على كور أبو هريرة لقن 
كان رسول الله ميته يستحب الخررج يوم كعب 5 
كان رسول الله يِل يصلي أربعاً قبل الظهر علي بن أبي طالب ا 
ويعدها ركعتين 
كان رسول الله مه يصلي أربعاً قبل الظهر عائشة ام 
يطيل فيبن القيام 
كان رسول اله َي يصلى بنافيقرأ في الور أبو قتادة 1" 
كان رسول الله يَكَهِ يصلىي صلاة الضحى عائشة / أم سلمة قن 
كان رسول الله عه يصلى الضحى حتى أبو سعيد الخدري اا 
م 
كان رسول الله ميته يصلي فمرت ابن عباس / عبد 1 
الله بن عمرو 
كان رسول الله َه يصلى في السفر على 20 ابن عمر 4/١‏ 
كان رسول الله مله يصوم من غرة كل شهر عبد الله بن 5 
مسيعود 
كان رسول الله 7 يعتق العبيد ابن عباس عليه 
كان رسول الله مُه يختسل يوم الفطر ابن عباس 44/1 
كان رسول الله مله يفطر على رطبات أنس 1/4 
كان رسول الله مه يقرأ ب أبو هريرة ا 
كان رسول اله عله يأ في العيدين النعمان بن بشير 5 
كان رسول الله ُ يفرأ في الوتر أي بن كعب ام 
كان رسول الله عه يقبل الركن العاني ابن عباس لض 
كان رسول الله مد يقعد بين السجدتين أن شق 
كان رسول الله ملك يقوم في الجنازة عبادة بن الصامت 1ه 


ا كت 
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لغ 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ل ممم مم-_-1--20 
كان رسول الله َيه يكثر دهن رأسه أنس ا 
كان ركوع رسول الله عه وسجوده البراء بن عازب 1/١‏ 
كان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل عوف بن مالك عه 
كان سيفه مَكلهِ ذو الفقار من الصفي ابن عباس ١٠0١‏ 
كان شعار المسلمين يومعذ أمت سلمة بن الأكوع م١‏ 
كان شعار المسلمين يومعذ حم لا ينصرون المهلب بن أبي 0١‏ 
صفرة 
كان شعره مَرلتّمُ فوق الجمة ودون الوفرة عائشة لفل 
كا صداق النبي عه لأزواجه عائشة ا 
كان عبداً أسود يقال له مغيث عبد الله بن عباس 1 
كان عبداً ولو كان حرا ل يخيرها عائشة ١‏ 
كان عبد الله إذا مضى من شعبان نافع فكلة 
كان عبد الله بن عمرو يكتب حديئه مُه أبر هريرة عه 
كان عؤان بن عفان رضبي الله عنه في خخطبته / ا 
كان عمر آخذاً بيد رسول الله مَل جابر بن عبد الله م 
كان عمر وعئان يرجعانين حاجات جاهد /141 
كان عمر وعثان اي سغيدةبن السيشن ه/؟ ١‏ 
كان فسخ الحج من رسول الله مه لنا أبوا لون ل 
كان عَيله في التشهد يومىء ببصره عبد الله بن الزبير نس 
كان مله في غزوة تبوك إذا ارتحل معاذ بن جبل 5226 
عه 
كان عليه في مسيه يليي حتى شرع أم الخصين بك 
كان فيما نزل من القران عشر رضعات عائشة ووه 


0-7 اين ١‏ كك 
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الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
كان عَييهِ قارناً فطاف طوافين علي بن أبي طالب 11 
كان مُه قيامه وركرعه وسجوده البراء بن عازب ا 
كان قيس بن سعد بن عبادة منه مله بمنزله الع ا 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهر عائشة إإلي7 
يت 
كان لا يرى طلاقاً طاووس دقف 
كان مَكلهِ لا يرد الطيب أنين 1 
كان َه لا يسلم في ركعتي الوتر عائشة م 
كان َيه لا يسهم لمن قدم من المدد أبو هريرة ١٠١+‏ 
ا ع مكتوبة البراء بن عازب لفك 
عدا عب الى له أ ولا شوكة سلمى - أم راقع :/1م 
كان عَيلْهِ لا يطرق أهله ليل لعن ا 
كان ييه لا يفضل بعضنا على بعض عائشة ل 
كان مله لا ينبض حتى يستوي جالساً مالك بن الحويرث "١‏ 
كان لرسول الله عله سيف قائمته من فضة ابن عباس لضن 
الل لح عن شوم عائشة ١‏ 
كان له َيه الألوية والرايات جابر يذل 
كان له مَل سكة يتطيب منها جابر 1 
كان له مُه سهم من الغنيمة الشعبي ١٠+‏ 
كان له ينه مكحلة يكتخل منها كل ليلة ‏ ابن عباس لق 
كان لحم كتاب ورقع علي بن أي طالب ١+‏ 
كان لي من رسول الله مُه ساعة آتيه سها علي بن أني طالب ا 
كان لي من رسول الله مُه مدخلان 2 على بن ألي طالب لحف 
كان المسلمون ن يصيبون معه َه في مغازههم ابن عمر ١٠١1‏ 
كان معقل بن يسار أسحذاً بغصنها يرفعه 2 معقل بن يسار يذلاف 
كان معه وله ألف وخمس مئة جابر بن عبد الله دك 


لالاها سه 
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فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان الئاس إذا اشتد الحرب اتقوا به مَرُمِ ‏ البراء بن عازب يذكل 
كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال ابن عباس ١/‏ 
كان عي َلك إذا ام إلى الصلاة أبو أمامة / واثلة ده" 
كان النبي مَك إذا كان يوم عيد جابر بن عبد الله و 
كان ال 0 جابر بن عبد الله ا 
كان النبي َه لا يرفع يديه في شيء أنس 4١‏ 
انالبي 36 لا يفضل بعصسااعل يمن عائشة ١.‏ 
كان النبي َك وأصحابه إذا علوا الثنايا ‏ جابر بن عبد الله دق 
كان النبي َيه يحتر من لحم الشاة المغييق بن شعبة م 
كان البي عَيْلّه يخرج يوم الفطر والأضحى أبو سعيد الخدري 4 
كان النبي ُُ يركع قبل الجمعة أربعاً ابن عباس لك 
كان النبي يه يشريه العسل # على / 1/1 
كان النبي ْله يشير ني الصلاة أنس مف 
كان النبي عه يعتكف كل سنة أبو هريرة 1 
كان النبي ل يقرأ في فجره أبوهريرة / ابن 1ه 
عباس 
كان النبي عَيُِهُ يقص أو يأخذ من شاربه ابن عباس الما 
كان النبي ميئل ينبى عن الصلاة نصف2 أبو سعيد الخدري ام 
/ أبو هريرة 

كان َيه وأصحابه إذا علوا الثنايا "كبروا ابن عمر ة 
كن َيه يأعذ الرحل فيعد له فيصل ابن سر المام 
كان عَم يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر سوم 

كان عله يأكل عو عق 5 1/4 
كان عَيّهُ يأمر أمير سريتة أن يدعو عدره بريدة بن الحصيب ١٠.‏ 
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فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان مه يأمر المسافر إذا قضى نبمته أبو هريرة ا 
كان ميته يبعث العيون يأتونه بخبر أنس ل 
كان يله يبعث كل عام من يخرص علهم 2 أبو حميد ١.‏ 
الساعدي 
كن مُه يتحرى صيام الإثنين والمخميس عائشة ؟/4 
كان يَنهِ يتخلف في سياقتهم في المسير جابر بن عبد الله تذلك 
كان مَيْله يتطيب قبل إحرامه عائشة 1 
كان مَيُهِ يتعوذ من الجان أبو سعيد الخدري ١‏ 
كان يله يسنفس في الاناء ثلاثاً أنس ا 
كان ميته يتيمم بضربة واحدة للوجه عمار بن ياسر 99/١‏ 
كان عه يبز شاربه ابن عباس الما 
كان عله يجمل قدمه اليسرى عي اللبتن الزيي اع 
كان ييه يجمع كفيه تم ينفت فيبما عائشة ١/1‏ 
كان عه يجهر بها ( البسملة ) ابن عباس لق 
كان َيه يحب أن يخرج يوم الخميس أنس يل 
كان 2ه يحب الخروج يوم الخميس كعب بن مالك ا 
كان تينم يحثر التراب على قبر الميت أو هريزة 0 
كان مله يحض على صيامها أبو ذر الغفازي 4 
كان يلت يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة ؟/45 
كان عَبهُ يخرج ماشياً والعنزة تحمل بيس يديه ابن عمر ليق 
كان مَْلمِ يخطب إلى جذع يستند إليه 2 ابن عمر / جابر 4 
أنس / سهل / أبي 
ابن كعب 
كان مله يخال لحيته عئان بن عفان ١‏ 
كان يِه يدركه الفجر وهو جدب عائشة / أم سلمة 00 


فهرس أحاديث المتن 
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الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان ع يذبح وينحر بالمصى جابر بن عبد الله ولصض 
كان يرى التحصيب سنة ابن عمر ل 
كان عله يرتب الصفوف البراء بن عازب علمه 
كان يرحل المتوفى عنبن في عدتبن علي بن أني طالب م 
كان ْلَه يرفع يديه ابن عمر للكت 7 اسن 
كان عله يزور البيت ابن عباس ا 
كان عه يستجمر بالألرة غير مطراة ابن عمر 1 
كان مله يستحب القتال أول النهار صخر بن وداعة م 
الغامدي 
كان عه يستسقي بهم إذا قحط المطر أنس 44/1 
كان عه يستقبل بناقته القبلة أنس اا 
كان عله يسلم بنفسه على من يواجهه أنس 1/5 
كن مُه يسلم تسليمة واحدة عائشة ط/وه؟" 
كان َيه يسم إبل الصدقة أنس 4 
كن مده يسوي الضعيف والقري ابن عباس ٠0/١‏ 
كان عله يشير بأصبعه إذا دعا عبد الله بن الزبير ا 
كان مَك يشير بأصبعة السبابة عمارة بن رويبة 4/1 
كان عله يشير في الصلاة أنس / جابر بن بيك 
عبد الله 

كان ميشه يصب الماء على رأسه كل هن الميحانة /11 
كان مله يصلي أربعاً قبل الظهر عائشة اام 
كان عَيْلهُ يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين جابر بن عبد الله عه 
كان َه يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ابن عباس لألعه 
كان مه يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم صالح بن خوات .مه 
كان مُه يصل بعد الجمعة ركعتين أبن عمر 44 


110 د 
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الحديث راوي الحديث 
كان مُه يصلي بعد الوتر ركعتين مطل 
كان عله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة عائشة 
كان يصلي به الظهر والعصر ابن عمر 


يصلي ثلاث عشرة ر' ركعة بركعتي عائشة 


كان عَييه يصل ثلاث عشة ركعة يصل ثمان 0 عائشة 


ع ا عبد الله بن عمرو 
كان عله يصلي ركعتين بعد الوتر أبو أمامة 
كان مَل يصلي الركعة بعض الليالي بالبقرة حذيفة بن ابجان 
كان مله يصلي الضحى علي بن ألي طالب 
م أربعاً عائشة 
كان َه يصلي الضحى ست ركعات علي / أنس / 
عائشة / جابر بن 
عبد الله 
كان َه يصل فتجيء عائشة من حاجتها ١‏ عائشة 
كان مُه يصلي فجاءته جاريتان ابن :غبائن 
كان مت يصلي الفرض وهو حامل أمامة أبو قتادة 
كان َه يصلى في بيني أربعاً عائشة 
كان َيه يصلي في الحرم المسور بن مخرمة / 
مروان بن الحكم 


كان عه يصلي في النبار ست عشرة علي بن أي طالب 
كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً 2 عبد الله بن 


مسعود 

كن يله يصل من الليل إحدى عشة ركعة 2 غائشة 
كان مله يصلي من الليل ثلاث عشرة عائشة 
كان مي يقوم التاسع عبد الله بن 
مسعود 


0 كك 
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فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان عله يصرم ثلاثة أيام من كل شهر 202 عبد الله بن 4/١‏ 
مسعود 
كان ميته يصرم تسع ذي الحجة 0 6/7 
النبى 2 
كان مله يضطجع بعد سنة الفجر 0 الم 
كان عه يضع يديه على فخذيه وائل بن حجر يكيف 
كان مه يضع يديه قبل ركبتيه ابن عمر 1 
كان مَل يل بالنورة أم سلمة يق 
كان َيه يطوف على نسائه بغسل واحد أنس 1 
كان عَبيهُ يعتكف العشر الأواخر عائشة 14/5 
كان مَيلهُ يعتمد على قوس أو عصا الحكم بن حزن 45/١‏ 
الكلفي 
ا ا 441/١‏ 
كن عل قل لم زرا ودر عاق .1 «دادة / 
كن عَرْيْهُ يقبل عائشة وبمص لسائبا عائشة بق 
كن عَيَْه يقبلها وهو صائم ويمص لسانها عائشة ؟ مه 
كان َه يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة أبو هريرة فيقث 
كان عَْيله يقرأ في صلاة الجمعة آلم تنزيل ابن عباس اام 
كان عَيهُ يقرأ في العيديس بسورتي : ق أبو واقد الليئي لفق 
كان مله يقرأ في الفجر ق والقرآن المحيد 0 م 
كان ميته يقرأ فيبا ( هل أتاك حديث 0 النعمان بن بشير م 
كان يقسم علي بالله : لنرلت هده الآية فهيم أبو ذر الغفاري ١1‏ 
كان َيه يقص شاربه ابن عباس. ا 
كان ميته يقصر في السفر ويتم ويفطر عائشة 45/١‏ 
كان 1 يقنت في الصبح والمغرب البراء بن عازب ليقف 
كد عَيلهُ يقنت في صلاة الفجر والمغرب 5 لق 


165 م 
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فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان مله يقرم عند رأس الرجل أن الكاه 
كان َيه يكبر على أهل بدر سعاً علي بن ألي طالب لمعه 
كان 2َيلهِ يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة سعد القرظ 43/1 
كان عله يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ابن عباس لاضن 
كان مله يكثر من أكله أنس )هع 
كان َه يلحظ ي الصلاة أبن عباض 0" 
كان عله يمد مدا أن للق 
كان عله ينبذ له أول الليل أبن عباين 0 
كان عَيْينهُ ينظر في المقاتلة عطية القرظي وه 
كان مُه ينعت الزيت والورس لدان أزقم 5-00 
كان َه ينفخ في صلاته عبد الله بن عمرو 7/١‏ 
كان َيه نبى أن تسافر الممأة بغير محرم أبو هريرة بلي 
كان مَريِلهُ ينبى أن يركب الرجل دابة رويفع بن ثابت ١.‏ 
كان عه ينبى أن يسافر بالقران ابن عمر 1 
كان عله ينبى أن يطرق الرجل أهله ليلا جابر بن عبد الله 1 
لك / ١٠١‏ 
كان عَيْله ينبى عن قتل النساء ابن عمر اه 
كان يه ينى عن صدور قدميه وائل / أبو هريرة ل 
كان مُه ينبى عن النوم على الأكل / بالق 
كان يله برثر يثلاث لا فصل فيين عائشة لض 
كان عي يوئر فيقدت قبل الركوع أي بن كعب لاق 
كان عله مر العائن فيتوضاً عائشة 0/4 
كانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط عائشة ع/ده 
كانت أموال بني النضير هما أفاء الله عمر بن الخطاب م 
كانت بعض أزواجه تزورة وهو معتكف صفية ؟/83 
كانت أسماء ‏ تعلف فرسه / ١1‏ 


و ل 
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الحديث روي الحديث الجرء/الصفحة 
كانت رباع مكة تدعى السوائب علقمة بن نضلة لكي 
كانت صلاة رسول الله عَيُْه ثلاث عشرة أبو جمرة لشف 
كانت صلاة رسول الله ييه من الليل عشر عائشة أأوبم 
كانت صلاة الظهر تقام أبو سعيد الخدري دلق 
كانت قبيعة سيفه فضة أنس الح 
كانت قريش تصوم يوم عاشوراء عائشة بذك 
كانت قريش والأنصار تشرح النساع ابن عباس 6/5 
كانت لنا رخصة أبو ذر ١‏ 
كانت لناء» ليست لكم عئان بن عفان 191 
كانت للنبي مكسلة يكتحل منها ثلاثاً ابن عباس 114 
كانت له أمة يطوُها أنس .م 
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد أبو ذر ١‏ 
كانت مدا نس 0 
كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أم سلمة ع 
كانت اليبود تقول : إذا أتى الزجل جابر بن عبد الله 4 
كأنك تكره ما يصنع الناس سعد بن معاذ ١11‏ 
كانوا أربع عشرة مكة جابر بن عبد الله با" 
كانوا ألفاً 3 جابر بن عبد الله ينيك 
كائوا يسمعون منه عه النغمة في الظهر أنس /؟ 
كبر علي على سهل بن حنيف ستاً علي بن ألي طالب ١/لاره‏ 
كر عي في العيدين في الأيل سبعا عمرو بن عرف 44/١‏ 
كبها ع زد بن أرقم اإلاره 
كتب ل عمر ‏ إلى العمال يأمرهم بقتل ليث بن أبي سلم [آغ», 


ل 
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الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كتب عََيلهُ إلى النجاشي أنس 9 
كتب َه أن يزوجه أم حبيبة أم حبيبة ا 
كتب رسول الله َيه إلى كسرى أنس ا 
كتب رسول الله مََْه إلى أهل لعن أبو هريرة 1 
كتب رسول الله َه كتاباً إلى أهل العن عمرو بن حزم / مدا 
الزهري 
كتب رسول الله عله كتاباً إلى النجاشي أم حبيبة 1 
كتب رسول الله مله كتاب الصدقة ابن عمرو اوذا 
كذب أبو السنابل قد حللت فانكحي سبيعة ببت 0 
الحارث 
كذبت يبود لو أراد الله أبو سعيد الخدري 
/ جابر بن عبد ه/ ١.‏ 
الله :4 
١7‏ 
كذبوا ولكني خلفتك لما تركت وراني سعد بن أبي لالس 
وقاص كه 
الكرم قلب المؤمن أبو هريرة بض 
كره يِه أن يقول : قوس قرح ابن عباس ؤلقة 
كره ند من الألفاظ زعمرا حذيفة بن المان 11 
كسا رسول الله مَرَئِلُهُ ملك أيلة أبر حميد 20 
الكعبة غنية عن ذلك المال عمر بن الخطاب 1 
كفارة واحدة سلمة بن صخر وها 
كفارة وطهور / 4/١‏ 
كفارة يمن زيد بن ثابت / وم 
أبن عمر 
كفارة المين إطعام عشرة مساكين علي بن أي طالب .2 


كد :1110 جد 


فهرس أحاديث المحن فهارس <« زاد المعاد » 

الحديث راوي الحديث اججزء/الصفحة 
كفر بالله العظم عشة من هذه الأمة البراء بن عازب 2 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله الزهري ١/3غ؛‏ 
كل أيام العشريق ذبح جبير بن مطعم يام 
#جطلة بين فيا بفهة أبو هريرة لحيل 
كل حلال علي حرام فهو يمن علي بن أني طالب 0 
كل ذلك فعل النبي َيه قصر الصلاة عائشة لفق 
كل ركعة بأريع ركوعات ابن عباس 9 
كل ركعة بثلاث ركوعات عائشة 0 
كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء / 1/4 
كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ابن عباس كل 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة ]51 
.م 
كل غلام رهينة بعقيقته سمرة بن جندب باحض 
كل ما هو أت قريب ابن شهاب 11/١‏ 

الزهري 

كل مسكر خمر ابن عمر ”7 
كل منى منحر جابر بن عبد الله دض 
كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة ولي 
كل ميت يخم على عمله إلا الذي مات فضالة بن عبيد لم 
كل يسم الله ثقة بالله جابر بن عبد الله 0 
١1/4‏ 
كل بيمينك سلمة بن الأكوع كك 
كلا إني رآيته في النار في بردة غلها عمر بن الطاب ١)‏ 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة أبو هريرة ١‏ 
5 


م 


فهارس « راد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
كلاهما لم يأمرني رسول الله عَكه معاذ بن جبل 0 
كلم رسول الله َل المسلمين أن يدخلوهم أبو موسى ا 
الاشعري 
كلم المجذوم وبيدك وبينه قيد رع علي بن أبي طالب ١1/1‏ 
« كلوا » وأكل منه وقال « لو قلت فاكهة أبو الدرداء 57/4 
كلرا البلح بائمر عائشة ا 
كلوا الرمان بشحمه علي بن أني طالب ا" 
كلوا الزيت وادهنوا به أبو هريرة ل 
1 
كلوا اللحم فإنه يصفي اللون علي بن أني طالب ل فض 
كلرا المندباء ولا تنفضوه / ل 
كلوه إن شثتم فإن ذكاته أبو سعيد الخدري بالخحض 
3 طلقك فاطمة ببت قيس وه 
همه 
الكمأة من المن الذي أنزله الله / 71 
الكمأة من المن وماؤها شفاء سعيد بن زيد ا 
كن أبا خيثمة كعب بن مالك مره 
كن أبا ذر عبد الله بن مه 
مسعود 
كن طلحة فداك أي وأمي عائشة ١.‏ 
كنى مَئْلهِ عائشة بأم عبد الله عائشة يق 
كنا ألفاً وثلائمائة عبد الله بن أبي اا 
أوفى 
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام بريدة بن الحصيب أ 
كنا مع رسول الله يِه تحت الشجرة ألا المسيب كك 
كنا مع النبي مُه بعسفان أبو عياش الزرقي بلك 


١57 -‏ سس 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحسديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
كنا مع النبي َه في سفر فحطر الأضحى2 ابن عباس فس 
كنا تأكل الجوز في الغزو بعض أصحاب ١٠١‏ 
وسول الله 
كنا نتكلم ني الصلاة زيد بن أرقم وذدكق 
كنا تخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام 2 أبو سعيد الخدرربي / 
كنا نخرج مع رسول الله عله إلى مكة عائشة فيل 
كنا نستمتع بالقبضة من المر جابر بن عبد الله بنك 
كنا تضع اليدين قبل الركبتين سعد 7/1 
كنا نعزل على عهد رسول الله جابر بن عبد الله لفل 
كد' نعزل والقرآن ينزل جابر بن عبد الله ١‏ 
كما نغزوا مع رسول الله عَيلّه وليس لنا نساء عبد الله بن ل 
مسعود 
كنا تغزوا مع رسول الله َه وليس معنا عبد الله بن /101 
مسرعهود 
كنت أخدم الزيير خدمة البيت كله أسماء ام ١‏ 
كنت أطيب رسول الله يله ثم يلوف على 2 عائشة بد 
كنت أطيب النبي عَيلهُ قبل أن يكرم عائشة 4 ووم 
كنت أنام بين يدي رسول الله عله عائشة 8/١‏ 
كنتم ترون أني أزيد على أربع عبد الله بن أبي ١/دله‏ 
أوف 
كرى عَيْهِ أسعد بن زرارة لذن 1/4 
كي عل سعد تق عاذ جابر بن عبد الله د 
كرى مُه من ذات الجنب أنين 4/4 
كوني في عمرتك فعسى الله أن يرزقكيها عائشة 1 
كيف بك إذا رقصت بك راحلتك / عم 


د /1 1 اسم 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
كيف تجدك / 45/١‏ 
كيف صنعت علي بن أبي طالب بلحل 
كيف طلقتها ابن عباس ا 
كيف يفلح قوم شجوا وجه لبيهم أنس ع 
١‏ ل» 
لا أحب العقوق عبد الله بن عمرو ؟ مم 
لا أحفظه عن أحد من أصحابنا ابن عمر قلفق 
لا أحله ولا أحرمه ابن عمر الشف 
لا أدربي معاذ بن جبل / م 
ابن عباس / عبد 
1 الرحمن بن عائش 
لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي عُنه ابن عباس سكل 
لا اعتكاف إلا بصوم عائشة ع4 
لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً عبد الله بن مغفل ل 
لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول : إن المسيح عمر بن الخطاب ١‏ 
لا آكل متكياً أبو جحيفة 0 
لا ألفين أحدك يوم القيامة على رقبته أبو هريرة ١.‏ 
لا إلا أن يجيء من مغيبه عائشة ا 
ران 
لا إنه إلا الله العظم الحليم ابن عباس 0 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده عبد الله بن عمرو عا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وراد 5/١‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك أبو الزبير 1" 


- 11550 


فهرس أحاديث المن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجر /الصفحة 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك جاير بن عبد الله يس 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ابن عمر ا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك عبد الله بن عمرو فكقف 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك عبادة بن الصامت مض 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 2 ابن عمر 1 
لا إله إلا أنت سبحانك عائشة ١إلاه ١‏ 

فلمضش 
لاء إنما عرضت عليهما أتطلقها أم لا عطاء 0 
لا إنما هي أربعة أشهر أم سلمة ه/ع 4ه 
لا أوق برجل نفى رجلاً من قريش أشعث بن قيس ديلل 
لا. أرايس قد حرم رسول الله َيه جاريته ١‏ نافع لع 
لاباس بذلك فاذهب فسل فلانا عمر بن اللخطاب يك 
لابأس طهور إن شاء الله ابن عباس 445/١‏ 

١ 7/4‏ 
لا بلاغ لي الييم إلا بالله ثم بك أبو هريرة أ 
لا بل استأى بهم عائشة ايض 
لا بل لأبد الأد جابر بن عبد الله ؟/١؟‏ 
لا بيع إلا فيما يملك عبد الله بن عمرو ه 
لا تأتوا النساء في أعحازهن عبد الله بن مه" 

مسعود 
لا تأخذوا منهم » ولكن ولرهم بيعها عمر بن المخطاب ا 
لا تأذنوا لمن يبدأ بالسلام جار بون عيذ الله ا 
لا تبرح حتى تنقضي عدتما ابن المسيب / سالم كن 
ابن عبد الله / 
القاسم بن محمد 

لا تبع ما ليس عندك حكم بن حزام ام 


فهرس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لا تبدؤوهم بالسلام أبو هريرة وق 
لا تبدؤوا المبود والنصارى بالسلام أبو هريرة بوقث 
لا تبكوا علي فوالله ما نطقت بخطيقة منذ أبو سفيان بن د 
الحارث 
لا تبيعوا الذهب بالذهب عبادة بن الصامت 717 
لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالئة عبادة بن الصامت .0" 
لا تمزىم صلاة لا يقمم فيها الرجل صلبه أبو مسعود لدف 
لا تجف الأْض من دم الشهيد أبو هريرة 4/1 
لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث أم عطية الأنصارية 1 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان أم الفضل ماده 
لا تحرم الرضعة الواحدة أم الفضل وإ*مه 
لا تحرم المصة والمصتان عائشة همه 
لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ابن عمر 1 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غبه ابن عباس / أبو م 
هريرة / عبد الله 
ابن عمرو 
لا تخرج عطاء / جابر بن 1 
عبد الله 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي أبو هريرة الما 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم ابن عمر مامه 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم ابن عمر مه 
لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم جابر بن عبد الله وك 
لا تدعوا مه درهماً أنس م/١‏ 
لا تديوا النظر إلى المجذومين ابن عباس ١1/1‏ 
لا تراعى ناراهما حرير بن عبد الله 1 
لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك ابن عمر ه821 


الا١ا‏ ل 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لا ترد العساء إلا من العيوب الأربعة عمر بن الختطاب 161 
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ابن عباس لين 
لا تزال أمتي على الفطرة سهل بن سعد فض 
لا تزال جهنم يلقى فيبا وهي تقول : هل من 2 أبو هريرة لظ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق جابر / عمران بن ع/هة 
الحصين / معاوية 
/ المغيرة /ثوبان 

لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر زينب بدت ألي لومم 

سلمة 844 
لا تروج المرأة اللرأة أبو هريرة 00 
لا تسأل المرأة طلاق أتها أبو هريرة ١‏ 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهرع أبو موسى ا 

الأشعري 
لا تسبها فإنها تنفي الذنوب أبو هريرة 4 
لا تسبوا الديك فإله يوقظ للصلاة زيد بن خالد دلق 

| 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول أبو أيوب ١/4‏ 

الأنصاري 
لا تسرف في الماء عبد الله بن عمرو 15 
لا تسمين غلامك يساراً “برة بن جندب 0 
لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم عمر بن المخطاب ا 
لا تشترها ولا تعد في صدقتك عمر بن الطاب لفق 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة حذيفة بن البان 1م 
لا تشربوا من مائها شيئاً ابن هشام امه 
لا تشربوا نفساً واحدأ كشرب البعير ابن عباس 0/4 


--05ا١ا‏ ده 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لا تصحب اللملائكة رفقة فيها كلب أبو هريرة /141 
لا تصح المتعة إلا لنا أبو ذر كل 
لاتصلي عائشة كرف 
لاتصوموا حتى تروا الخلال ابن عباس فلة 
لاتصوموا حتى تروه و«لاتفطروا حتى تروه 2 ابن عباس / ابن فض 
عمر 5 
/ 
لاتصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته ابن عباس 4 
لق 
لانصوموا يوم الجمعة وحده ابن عباس ١/إذاء‏ 
لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الصماء بدت بسر قلف 
السلمي 
لاتطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة 2 أبو هريرة لاض 
لاتطلع الشمس لاتغرب على يوم أفضل 20 أبو هريرة 65/١‏ 
4١‏ 
لاتغلببكم الأعراب على اسم صلاتكم ابن عمر / عبد وق 
الله المزني 
لاتفسروا علينا سئة نبينا عمرو بن العاص سيف 
لاتفعلوا ولوهم بيعها عمر بن الخطاب نلف 
لاتقتلوا أولاد ا أسماء بنت يزيد ها ١‏ 
لاتقدموا بين يدي رمضان بيوم أبو هريرة 4 
لاتقدموا رمضان بيرم أو يومين ابن عباس و1 
لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلال حذيفة بن المان 1 
ل 
لاتقطعوا اللحم بالسكين عائشة 4م 
شف 


117 سمه 


فهرس أحاديث المكن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اجزء / الصفحة 
لاتقل عليك السلام فإن عليك أبو جري المجيمي فيقث 
لاتقولوا الكرم ولكن قولوا العب وائل بن حجر / كت 
أبو هريرة الل 
لاتقولوا ما شاء الله وشاء فلان حذيفة بن العان فلن 
لاتكتحل ولاتتطيب عبد الله بن عمر 0" 
لاتكرهوا مرضآم على الطعام والشراب عقبة بن عامر 1 
الجهني 
لاتكون تطليقة بائنة إلا في فدية عبد الله بن 1 ١‏ 
مسعود 
لاتكون نافلة الليل الحسن البصري فض 
لاتكون موؤدة حتى تمر عليها التارات علي بن أبي طالب ه/ ١‏ 
لاتلبس الثياب المصبغة أم عطية م 
لاتليس معصفراً عائشة هللا 
لاتلبس من الثياب المصبغة شيعا أم سلمة //00 
لاتلبسوا من الثياب شيعا مسه ورس ابن عمر 11 
لاتمنعوا فضل الماء تمنعوا به الكل أبو هريرة ا 
لاتدس أن تقول دير كل صلاة معاذ بن جبل 1 
لاتتقطع المحرة حتى تنقطع التوبة معاوية بن ألي 1 
سفيان 
لاتدكح البكر حتى تستأذن 7 هريرة ه/هة 
لاتنكحها عطاء وإوناهة 
لاتتكحها عبد الله بن عمرو ه١١‏ 
لاتنكحها ونباه عنبا علي بن ألي طالب وومةه 
لاتبذوا القراث هذا الشعر ابن مسعود م 
لاتواصلوا فأيكم أراد أن يواصل أبو سعيد الخدري بدت 
4 


١9758‏ سدم 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المثن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
لاتوتروا بثلاث أوتروا بخمس أبو هريرة ايض 
لاتوطأ حامل حتى تضع أبو سعيد الخدري ا 
١‏ 
1 
71 
لاتوله والدة عن ولدها أبو بكر الصديق ع 
لاتيأسا من الخير ما تبرهزت رؤوسكما سلام بن شرحبيل ين 
« لا » ثم أتاه ثانية فنهاه معقل بن يسار ١:‏ 
لاحتى تذوق العسيلة عائشة الس 
لاحتى يذوق عسيلتها عائشة كه ؟ 
لاحتى يقدم صاحبنا / ل 
لاحرج ابن عباس ا 
لاحرج لاحرج إلا على رجل افترض أسامة بن شريك بولحيق 
لرضاع إلا في الحولين في الصغر عمر بن الخطاب ه01 
لارضاع إلا ما كان في الحولين ابن عباس 8 
ثمه 
لارضاع بعد الفصال علي بن أبي طالب روه 
لا رضاع بعد فطام ابن عباس هه 
لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ابن عمر هإلوه 
لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم 2 عبد الله بن هه 
مسعود 
لا رقية إلا من عين أوحمة أنس ١‏ 
لاسواء قتلانا في الجنة وقتلآم في النار ابن عباس ١.‏ 
لا شغار في الإسلام ابن عمر و١١‏ 
لا شخص أغير من الله سعد بن عبادة على" 
لا صداق لا علي بن ألي طالب و١١‏ 
/ زيد بن ثابت 


فهرس أحاديث المتكن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث اججزء /الصفحة 

لاصلاة أيام إقرالك أم سلمة ه/00 
لاصلاة للماتفت أبو الدرداء 1 
لاصيام لمن لم يببت الصيام من الليل عائشة ليف 
لاطلاق إلا من بعد نكاح عبد الله بن عباس 1" 
لاطلاق قبل نكاح جابر بن عبد الله 0 
لاطلاق قبل النكاح ولاعت المسور بن مخرمة م" 
لاطلاق للك فارجعها ابن عباس ه/521 
لاطلاق ملاعتاق إلا في إغلاق عائشة مده 
1" 

1 

لاعدوى ملاطيرة أبو هريرة ١١/1‏ 
لا عريش كعريش موسى الزهري تن 
لاعليكم ألا تفعلوا ذآم أبو سعيد الخدري هم ١‏ 
لاعن عَْه بين رجل وامرأته وانتفى من ولدها ‏ ابن عمر هم 
مض 

لا » فراجعته قلت إنا تستشفي طارق بن سويد :هه ١‏ 
لافضل لعربي على أعجمي رجل من الصحابة م١‏ 
« لا » فقال سعد : بلى والذي بعنك بالحق سعد بن عبادة/ هإلاه م 
أبو هريرة 1 

/ 

« لا » قلت فنصفه كعب بن مالك مكيرهة 
« لا » قيل أيلتزمه أنس 51/4 
لاقيلولة في الطلاق رجل 1 
لالعان بين مملوكين ولا كافرين عبد الله بن عمرو سم 
لا اللقاح واحد ابن عباس هوه 
213 


١95 -‏ سد 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
لامساعاة في الاسلام ابن عباس لهة 
لا . منى مناخ لمن سبق إليه عائشة ذكتس 
لاء منى مناخ من سبق عائشة 5/1" 
لانترك كتاب الله وسنة نبيئا عمر بن الخطاب ؟ه 
لانذر لابن ادم فيما لايملك عبد الله بن عمرو هه ١؟‏ 
لانفقة لك إلا أن تكوني حاملاً عبيد الله بن عبد 6ه 
الله بن عتبة 
لانفقة لك ولاسكنى فاطمة بنت قيس اه 
لاتكاح إلا بولي أبو موبى ١‏ 
الاشعري 
لاوضوء من لم يذكر اسم الله أبو هريرةسعيد م 
ابن زيد/أبو سعيد 
الخدري 
لاء ولكن لم يكن بأرض قومي خالد بن 11/4 
الوليد/ابن عباس م 
4 
لايأحذ منبها فوق ما أعطاها علي بن أي طالب 0 
لاييلغ الناس أن محمداً يقتل أصحابه حابر 441 
لايتبعنا إلا من كان ظهرة حاضيا أنس مما 
لايتحدث الئاس أن محمداً يقتل أصحابه جابر 1ه 
لايتقدمن الشهر منكم أحد ابن عمر 14/1 
لابجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد أبو هريرة م 
لايجتمع كافر وقاتله في النار أبداً أبو هريرة 4/0 
لايجتمعان أبداً مهل بن عن 200 
وم 
لايجري ولد والده إلا أن يجده مملوكا أبو هريرة ١"‏ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
لايجمع الله في جوف رجل غباراً في سبيل الله أبو الدرداء م 
لانجني جان إلا على نفسه عمرو بن الأحرص ا 
لايحافظ على صلاة الضحى إلا أواب أبو هريرة 1 
لايحب المرء قوماً إلا حشر معهم عائشة د57 
لايجرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم عبد الله بن 1ه 
مسعود ولمه 
وه 
لايحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أم سلمة ]لوه 
دمره 
لاحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى عبد الله بن عمرو ١‏ 
لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث عبد الله بن نت 
مسعود 
لايل سلف وبيع ولا شرطان عبد الله بن عمرو ام 
لاحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غية رويفع بن ثابت /ى” 
نف 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أم حبيبة هم 
لاحل لامرىء ومن بالله رويفم بن ثابت 0 
”7 
لايحل للعبد من النساء إلا ثنتان علي بن ألي طالب همه ١‏ 
لايحل له أن يبيع حتى يؤُذن شريكه جابر بن عبد الله ه]وزه 
لامختلى خلاها ابن عباس 513 
لايخرج الرجلان يصربان الغافط أبو سعيد الخدري نك 
لايدخل أحد مكة إلا بإحرام أبن عباس ١/مه‏ 
لايدخل الجنة من كان في قلبه عبد الله بن ١5/١‏ 
مسعود 
لايرث المسلم الكافر أسامة بن زيد ١‏ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
لايزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ١‏ أبو هريرة 1 
لايزال الناس يتساءلون حتى يقول أبو هريرة فت 
لايزال يلقى في النار أبو هريرة لشف 
لايسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم / 0800 
لايصلين أحدم العصر إلا في بني قريظة ابن عمهر ع١‏ 
لايصومن أحدك يوم الجمعة إلا أن يصوم أبو هريرة يلت 
لايضرب فوق عشرة أسواط أبو بردة 14 
لايضر المتوفى عنها أين اعتدت عطاء /11 
لايطوف بالبيت -حاج ولاغير حاج إلا حل ابن عباس يل 
لايعتد بها خلاس بن عمرو ه21 
لابعتمد مَبِكِ على الأرض بيديه وائل / أبو هريرة 1 
لابعجر أحدم إذا دحل مرفقه أنس/أبو أمامة/اس فض 
عمر 
لايعزل عن الحرة إلا بإذتها أبو هريرة ١‏ 
لايغنسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع سلمان الفارسي يض 
8 
لايقعن رجل على حامل ملاحائل طاووس 7 
لايقولن أحدم تعس الشيطان رجل من الصحابة كك 
لايقوان أحدم للعنب كرم أبو هريرة ا 
لايقوان أحدكم ياحيبة الدهر أبو هريرة م 
لابلتزم ما بينهما أحد يسأل الله عبد الله بن عباس 101 
لايلغ أحدم م يلغ الكلب ابن عمر 0 
لامنع فضل الماء لعنع به الكلاً أبو هريرة ؟” 
لانبغي لأحد أن يسجد لأحد معاذ بن جبل امل 
لإنبغي للمؤمن أن يكون لعاناً أبو هريرة 1 
لاينبغي هذا للمتقين عقبة بن عامر م 


- 1١85 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 
ا ا 11 
الحديث راوي الحديث لمرو الصفم 
لاينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل عند الله إن 1١‏ 
مسعود 
لاينظر الله إلى رجل أ رجلاً ابن عباس لين 
لاينظر الله إلى رجل جامع امرأته ابن عباس 0/1 
لاييفلتن أحد منهم إلا بقداء عبد الله بن ده 
مسعود 
لابكح الغغرم و لايبكح عئان بن عفان تقيض 
١١‏ 
لايوردن برض على مصح أبو هريرة ١/1‏ 
ايم عبد قوم فيخص ثوبان 54 
لايؤمن أحدم حتى يكون أنس لض 
للأبد جابر بن عبد الله ك1 
1" 
لأبعئن معكم رجلاً أميناً عبد الله بن ديشن 
مسعود / حذيفة 
إبن العان 
لأعطين هذه الراية غداً رجلا سعد بن أي ا 
وقاص / سلمة ابن 
الأكوع / سهل 
إبن سعد 
لأقاتلهم حتى تفرد سالفتي أبو بكر م 
لأقضين فيك بقضية رسول الله النعمان بن بشير ه إباسم 
3 أتعجل في صوم رمضان بيهم أبو هريرة 144 
لان أصوم يوما من شعبان أحب إليَّ عائشة/علي / ذف 
معاوية 1 
44 


يك 11/0 نسب 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لأن أقتل في سبيل الله أحب إليٌّ عبد الرحمن بن أبي م 
عميرة 
لأن اقرأ سورة عبد الله بن عباس سس 
لأ فيها طبعت طينة أبيك آدم أبو هريرة ا 
الل 
ل فيه طبعت طيئة أبيك ادم أبو هريرة لض 
لأن يأخذ أحدك حبلة فيأتي بحرمة حطب2 الزبير بن العوام ووم 
لأنبا لابد لها من عدة علي / ابن مسعود 1ب 
لأنه حديث عهد بربه أنس ل 
لبى بالج وحده ابن عمر ١‏ 
١‏ 
لبد رسول الله مُه رأسه بالغسل ابن عمر ١1‏ 
لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك جابر بن عبد الله ؟ باه ١‏ 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك السائب بن يزيد ١‏ 
لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك زيد بن ثابت فض 
لبيك بحج وعمرة معاً أنس ا 
لبيك عمرة وحجاً أنمن ؟/ ذا 
لتعلموا أنها سنة ابن عباس مه 
لتنتقل ولاميراث بينهما عئان بن عفان ١/1‏ 
لعنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 2 أم سلمة ههه 
لربي الحمد لربي الحمد حذيفة بن ابمان لقف 
لست كهيكتكم إني أبيت عند ري أبو هريرة لض 
لست كهيثتكم إني أظل يطعمني ري عائشة / ابن عمر 11/4 
| أنس 
لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله أسماء بدت يزيد ةا 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة عائشة 11 


18 سل 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت جابر بن عبد الله 8 
لعله يخفف عنهما مالم يييسا ابن عباس ةع 
لعله يريد أن يلم بها أبو الدرداء ه1١‏ 
يدف 
"7 
لعلها أن تجيء به أسوة ا عبد الله بن وإدوم 
مسعود 
لعلي لا أحج بعد عامي هذا جابر بن عبد الله ؟ اه" 
لعن الله السارق يسرق الحبل أبو هريرة ها 
مو 
لعن الله العقرب ما تدع نبياً عبد الله بن ل 
مسعود 
لعن الله الملل والخلل له أبو هريرة / علي ١0‏ 
لعن الله المبود حرمت عليهم الشحوم ابن عباس هإه 6 ؟؛ 
لعن الله اليبود لعن الله المهود ابن عباس /؟ 
لعن يِه آكل الربا عبد الله بن ونه 
مسعود 
لعن رسول الله مه امحلل وامخلل له 20١‏ أبو هريرة / علي لف 
لعن ميته زائرات القبور ابن عباس ]مه 
لعن 2 شارب الخمر وعاصرها ابن عمر أنه 
لعن ميته من عمل عمل قوم لوط ابن عباس 336 
لقد أحسن الله وجهك وطيب ريحك أنس لض 
لقد أخطأتني وقعة بدر / ١.‏ 
لقد تاب توبة لو فسمت بين سبعين عمران بن حصين ١ه‏ 
لقد حكمت فيهم بحكم الله علقمة بن وقاص م 
اللبئي 


١85 -‏ ل 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لقد حشيت على نفسي عائشة و١‏ 
لقد دعا الله باسمه 020 أنس 4 
لقددرات عل رول الله 2 أن 1 اعباس 0/١‏ 
لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به عائشة الدةع 
لقد رأيت قبل هزيمة القوم جبير بن مطعم ع 
لقد رأيتك / 4 
لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله عه نرمل رملاً 2 أبو بكرة ااه 
لقد رفعوا إلى في الجنة ابن إسحاق ا 
لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكيا أبو هريرة ل 
لقد علم ابن عمر أن رسول الله مله اعدمر عائشة يل 
لقد صنعها رسول الله مله عبد الله بن عمر بلكل 
لقد علمم أني أتقام لله وأصدقكم جابر بن عبد الله 1 
لقد قتلت قتيلين لأدينهما ابن إسحاق 1 
لقد مرّ به هود وصالح عبد الله بن عياس بسكل 
لقد هممت أن أنبي عن الغيلة حدامة بنت وهب ها ١‏ 
لقي ْله عند العقبة أشياخ اده 
لكل داء دواء جابر بن عبد الله لل 
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ابن مسعود / ابن ره ١‏ 
عمر / أنس / أبر 
سعيد الخدري 
لكل فرحة ترحة عبد الله بن ١01/:‏ 
ممسعود 
لكم ذو الرقيبة موسبى بن عقبة بتي 


تهون انلك ان فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اخزء/الصفحة 
للغازي أجره وللجاعل أجره أجر الغازني عبد الله بن عمرو 0 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف أبو هريرة للق 
لم أكن لأركب والملائكة يمشون ثوبان مله 
لم تفعل ذلك أسامة بن زيد ه11١‏ 
لم تكن نقطع يد السارق في عهد عائشة .1 
لم ثر للمتحابين مثل النككاح ابن عباس 1/4 
فق 
ل نسمع إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة 2 مروان بن الحكم مه 
ل نعده طلاقاً عائشة 1م 
لم يأمرني رسول الله َي أن أنرل أبو راقع فد 
لم يأمرني رسول الله مَل بم عمر بن الخطاب لون 
م يحل الأجل عبد الله بن سلام 5/١‏ 
لم بختضب النبي عله لين 1م 
لم يخمس َه السلب خالد بن الوليد/ هأهب؟ 
عوف بن مالك 
لم يخمسها لأن الله أفاءها عليه عمر بن الطاب ع 
لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه2 العلاء بن ١‏ 
ا حضربي 
لم يرخص طا إلا في بياض يرمها زيد بن ثابت ه/21 
م يرمل مله في هذا الطواف ابن عباس لك 
لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن علي بن أني طالب م 
| سجد له في النصل ارعس 000 00م 
لم يصل عليه النبي عَْيلّهِ ولم ينه عن الصلاة أبو برزة الأسلمي ١إلازه‏ 
لم يطف رسول الله عه وأُصحابه بين جابر بن عبد الله فلس 


ب 1١88‏ ده 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 

الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
لم يطف النبي عَيللك علد بلا أصحابه بين الصفا جابر بن عبد الله دشل 
تف 
م يطف َه هو وأصحابه بين الصفا والروة ابن عمر / ابن شيا 
عباس / جابر ١‏ 
م يعدمر عله إلا ثلااً عروة بن الزبير ١+‏ 
م يعتمر رسول الله مُه إلا في ذي القعدة 2 عائشة لاي 
لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول أبو ذر 5 
م يكن ذلك 1 عائشة ا 
لم يكن رسول الله عله ولا أصحابه يصلون ابن عباس 11/١‏ 
لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة أبو ذر الغفاري 1 
لم يكن النبي عله يسهم للنساء والصبيان ابن عباس هلما 
م يكن هذا لأحد غير رسول الله مَل أبو بكر 11 
م يكن يبالي من أي الشهر صامها عائشة كك 
لم يكن عله يضطج لسنة عائشة 91 
م يوقت فيها رسول الله عله شيا ابن عباس ه/ 
لا أراحه جرير بن عبد الله البجلي من ذي جرير بن عبد الله 1 
لا استيقظ َه رفع رأسه إلى السماء ابن عباس ولحض 
لا أصيب أخوانكم بأحد ابن عباس 1 
لا بعث 2َيَْهِ فارساً طليعة ثم قام إلى الصلاة سهل بن الحنظلية ١1/١‏ 
لا بعث النبى عله فسمعنا به أبو رجاء 0101 

ْ العطاردي 

لا حلق عله رأسه كان أبو طلحة أول أنس كس 
لا خرج رسول الله مُه من مكة ابن عباس وذااق 


هلما 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اليزء/الصفحة 
لا رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين 2 بفاعة بن رافع ايل 
للا سحرت يبود رسول الله عليه وجلس اا 0 
لا ظهر عله على خيبر قسمها سهل بن ألي رودا 
حثمة / بشير بن 
يسار / رجل من 
الصحابة 
ا فبح رسول الله عله مكة عبد الرحمن بن أبي 07 
صفوان 
لما فرض رمضان ترك عاشوراء عبد الله بن ذف 
مسعود 
لما قدم ابن اللتبية حاسبه أبو حميد عرو.ه 
الساعدي 
ا قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي عله عائشة :1 
ا قدم النسي عَم المديئة واسمها يغب أبو حميد دض 
لا قدمت من الحبشة أنيت النبي عله عبد الله بن ا 
مسعود 
لا كان مرجعه مله من تبوك أنس ١8‏ 
ا حر رسول الله عه بدنه فحر تلاثين على بن أني طالب اس 
لن أعود له عائشة وإيم 
لن نغلب اليوم من قلة رجل من الصحابة 1 
لن يغلب عسر يسرين الحسن البصري 1 
له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة ابن مسعود / عمر 20 
/ علي 
ها الصداق بما استحللت من فرجها نصرة بن أكم ه] ١‏ 
لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة عمر بن الخطاب 01 


1/41 م 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

لو استمبلت من أمري ما استدبرت ما جابر بن عبد الله وم 
1١617‏ 

4 

"1 

1 

ضف 

لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم ححجت تمتعت عمر بن الخطاب دح 
لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به سهل بن سعد هدع 
لو أن أحدم إذا أراد أن يأَني أهله ابن عباس وأوةع 
لو أن امرء اطلع عليك بغير إذن أبو هريرة بفلظة 
نيف 

1 

لو أن الئاس أخذوا بأمر الله في الطلاق علي بن أبي طالب اه 
لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ابن عمر 51 

لو أني فعلت كذا وكذا أبو هريرة م 
لو تأخر الهلال لزدتكم أبو هريرة كك 
لو حججت تفتعت ثم لو حججت تقفتعت عمر بن الخطاب ؟إذذا 
لو خرجم إلى إبل الصدقة أنس 3/4 

لو دخخلوها ما نخرجوا منبا علي بن أبي طالب 1م 

كلك 

لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة أبر موبى 84/١‏ 

الاشعري 

لو رجمت أحداً بغير بينة لرجمت هذه ابى عباس وإجوعء 

لو سألتني هذه العسيب ابن إسحاق ا 
“ميته ناته ابن عمر / عمر 4 
)0 


سم 1/097 اسم 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لو صمت السنة كلها لأفطرت اليم ابن عمر 4 
لو طلعت لم تهدنا غافلين أبو بكر الصديق 1" 
لو علمت أن أحداً من ولدي يعزل لنكلته عبد الله بن عمر ١‏ 
لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا أبو هريرة له 
لو قلت إن فاكهة نزلت من الحنة أبو الدرداء 1 
لو كان رجلاً لكان حليماً / ا 
لو كاد شيء يشفي من الموت لكان السنا أسماء بنت عميس 7 
لو كان لابن آدم واد من ذهب أنس / ابن عباس /11 
لو كان المطعم بن عدي حياً جير بن المطعم ١١.‏ 
هه 
لو كنت أعلم أنك تسمعه أنق عون ١‏ 
الأشعري 537 
لو كنت متخذاً من أهل الأيِض خليلاً ‏ ابن عباس / أبو + 
سعيد الخدري / يس 
جندب / ابن / 
مسعود 
لو كنت مسبحاً لأتمَمت عبد الله بن عمر 6/١‏ 
لو لقيت فيه قائل عمر ما ندهته ابن عمر 1 
لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته 0 عبد الله بن عباس 44 
لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً أنس 1 
لو نشر لي أبؤاي ما تركتها عائشة كل 
لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته>- عمر بن الخطاب */ 14 
لو يعلم الئاس ما في التهجير لاستبقوا إليه أبو هريرة 44/١‏ 
0 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد ابن عمر 11 


188 سد 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث ايز / الصفحة 
لو يعلمون ما في العتمة والصبح أبو هريرة ؟ .وم 
لولا أن أشق على أمتي أبو هريرة ل 
لرلا أن الرسل لاتقتل لقتلتكما لعيم بن مسعود لسن 
الاشجعي م.م 
لام 
ولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية عائشة وليل 
لرلا أن معي الحدي لأحللت جابر بن عبد الله 0 
للا أن يثرك آخر الناس لاثبيء لهم عمر بن الخطاب عسوم 
لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم / دق 
لولا عفره عنهم لاستأصلهم الحسن البصري تالضف 
ليتقه الصائم هوذة الأنصاري بذك 
ل 
ليد قوي المؤسين على ضعيفهم عبادة بن الصامت ١٠0١/‏ 
ليس إلى النساء طلاق طاووس نلف 
ليس بأحق لي منكم أسماء بنك عميس وزايشرف 
ليس بشيء ابن عمر / ابن ١.‏ 
الزبير 
ليس الشديد بالصرعة أبو هريرة علض 
ليس تيء أحب إلى الله من قطرتين أبو أمامة ذل 
ليس طلاق إلا من بعد ملك علي بن أي طالب 1 
ليس طلاق العبد ولافرقته بشيء عبد الله بن عباس 1 
ف 
ليس عليه شيء حتى تمضبي أربعة أشهر أبو صالح هعم 
ليس في العسل زكاة علي بن ألي طالب 0 
ليس لك عليه نققة فاطمة بنت قيس 0ه 
ليس نجنون ولاسكران طلاق عئان بن عفان للق 


فهرس أحاديث المثن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ليس لها سكنى ولانفقة فاطمة بنثت قيس مه" 
ليس لها نفقة وعليها العدة أبو سلمة بن عبد همه ١‏ 
الرحمن وفك 
ليس المخصب بشيء ابن عباس دحك 
ليس المسكين بالطواف أبو هريرة الح 
ليس المسككين بهذا الطواف أبو هريرة لض 
8 
ليس منا من تشيه يقوم غيرنا عبد الله بن عمرو ١1‏ 
لبس منا من لم يتغن بالقران أبو هريرة 10١‏ 
1 
1 
14 
ليس هذا بالتقدم عمر بن المقطاب فلي 
ليس هذا لأحد بعد رسول الله ملت أبو بكر الصديق هوه 
ليس لكم ولستم منها في شيء أبو ذر الغفابي 0 
ليشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها أبو مالك هم“ 
الاشعري 
لفق ا ابن عباس / اقيض 
عائشة 
بوتن رجل منكم بفلاة مقر 90 
لين أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد / ةق 
0 مم « 
ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد مسروق اك 


ا كك 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
ما أبالي حرمتها أو حرمت ماء النهر أبو سلمة بن عبد ام 
/ الرحمن 
ما أبالي قبلتها أو ثصمت ريحانا عبد الله بن عباس 11 
ما ابتدع المسلمون أفضل عبد الله بن عمر فس 
ما أبقيت لأهلك أسلم بن زيد رمه 
ما أبين من حي فهو هيته أبو واقد هله هما 
ما أتاني جبريل وأنا. في حاف عائشة دده 
ما اتقى الله جدك داود بن عبادة بن هه 
الصامت / عبادة 
بن الصامت 
ما أحد أحق بهذا المال من أحد عمر بن الخطاب ]هم 
ما أحسن هذا ابن عباس لض 
ما أخاله سرق أبو أمية المخزومي هإذه 
ما أنخاله سرق » فقال : بلى أبو هريرة هه 
ما أخذت ( ق والقران المجيد ) إلا عن لسان أم هشام بست ١إلاما‏ 
حارثة 
ما أدري آنا بقدوم جعفر أسر أبو جحيفة 4 
ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت 2 أبو هريرة 4 
حا 
كك 
ما أذن الله ما أذن لنبي حسن الترثم أبو هريرة لس 
فر 
ما أراد هؤلاء أشهدة أني قد غفرث لهم عائشة 54/١‏ 
ما أردت بها يزيد بن ركانة ه/هه ؟ 
ما أردت ؟ قال : واحدة ركانة هوه 
ما اسماك يعيش الغفاري لوضف 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
ما آضاي: عنذاً هم ولاحزن فقال عبد الله بن ١/4‏ 
مسعود 
ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون / لاس 
ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي عائشة كان 
ما أنا بمحلها ولابمحرمها عليك علي بن أي طالب ام 
ما أنتم ؟ سويد بن الحارث تذيقن 
ما أنتم وذاك » إما ذاك شيء رخص أبو ذر الغفاري وليل 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء أبو هريرة 4 
فل 
ما أنعم الله على عبد نعمة أنس 1 
ما أهل رسول الله يِه إلا من عند الشجرة أبن عمر ١‏ 
الماء #بيسة مم 
ماء زمزم لما شرب له جابر بن عبد الله لحكل 
ماه أحلى من السكر أبو هريرة هم 
ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزواً / شق 
ما بالهم وبال الكلاب عبد الله بن مغفل هاون 
ما بين المشق والمغرب قبلة ا ا 
مات إبراهيم ابن النبي عه وهو ابن عائشة 1ه 
مات ول يسنه علي بن أبي طالب م 
ما نجدون في التوراة في شان الرجم ابن عمر كن 
ما تريد إلا أن تنبى عن أمر فعله رسول الله علي بن أي طالب لل 
ما تريد إلى أمر فعله رسول الله مَل تنبى عنه علي بن أني طالب ١‏ 
ما تشتبي ؟ ابن عباس ١00/1‏ 
ما تعدون الرقوب فيكم عبد الله بن هوم 
مسعود 


15د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
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الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ما تعدون المفلس فيكم أبو هريرة لض 
ما تعوذ المتعوذون بمثلها / 11/4 
ما جاءنا من شيء بعد ابن عياس ا 
ما حفظت ق إلا من فيّ رسول الله يَريُّْهِ ‏ أم هشام بنت 4/١‏ 
الحارث 
ما حق امرىع مسلم له شيء ابن عمر هع 
ما تملت القصواء / 1 
ما خالط قلب امرىء رهج في سبيل الله عائشة 1م 
ما حالف نبي نبي قط في قبلة محمد بن كعب نال 
ما خحزج رجل من بيته إلى الصلاة فقال أبو سعيد الخدربي قاض 
ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك كعب بن مالك رمه 
ما دون السقبب عبد الله بن ١ه‏ 
مسعود 
ماذا في الأمرين من الشفاء ابن عباس ا 
ا 
ماذا قلتم ... معاذ الله أبو هريرة ع 
ماذا يا أم سلمة أم سلمة ايان 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن عيد الله بى هه و7 
مسعود 
ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من أبو هريرة و 
ما رأيت رسول الله مله صلل الضحى أبو هريرة ١‏ 
ما رأيت رسول الله يه يصلي إلا أربع عائشة ١‏ 
ما رأيت رسول الله َيه يصلي سبحة عائشة 1 
ما رأيت رسول الله عَيُّْهُ يفطر في يوم جمعة عبد الله بن لين 
مسعود 


ورا مك 


فهرس أحاديث المثن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجز/ الصفحة 
ما رأيت رسول الله مه يفطر يوم جمعة قط ابن عمر ااء 
ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ميلك أبو هريرة يا 
ما رأيت 2َللُهِ صائماً في العشر قط عائشة 0 
ما رأيته ميته صلى الضحى غير ذلك اليوم لي طلامع 
مازال رسول الله 0 يقنت في الفجر أنس م 
ما ذكر لي رجل من العرب ابن إسحاق معدل 
مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة 2 عائشة لشف 
,1 
ما سبح رسول الله مَُِه سبحة الضحى قط عائشة لوم 
ما سكل الله شيعاً أحب إليه من العافية ابن عمر 13/5 
ما شأنك جابر بن عبد الله 5-000 
ما شكتم إن شكتم أن أضربهم النعمان بن بشير ا 
ما صلى رسول الله كله العشاء قط عائشة ا 
ما صليت وراء أحد بعد رسول الله َيه أنس ا" 
ما طلعت الشمس بلاغربت على يوم أبو هريرة 4 
ما عاب عله طعاماً قط أبو هريرة ا 
1 
ما على أحدم إن وجد سعة عائشة 1 
ما على أحدم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة ابن سلام ام 
ما علمت رسول الله مَُهُ نكح شيئاً من عمر بن الخطاب ا 
ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارئة الزهري يلك 
ما عندك يا تمامة أبو هريرة 200 
ما عندي في أمرك شيء عائشة ام 
ما عندي فيه شيء يومي هذا سلمة بن عبد لاضن 
اليبسوع عن أبيه 
عن جذدهة 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء فاطمة بنت المنذر 1 
ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير ابن عمر عم ١‏ 
لض 
ما قال رسول الله َه في الإنار ابن عمر ١1‏ 
ما قلت له ؟ أبو موسى لايق 
الأشعري 
ما كان الله ليسلطك أنس بن مالك م 
ما كان رسول الله عَم يزيد في رمضان ابن عباس / 8/١‏ 
عائشة 
ما كان رسول الله مَل يسرد سردم عائشة م 
ما كان في الندي قبل الفطام أم سلمة لوه 
ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به عمر بن الخطاب 5 
ما كان يصوم عه في شهر أكثر مما يصوم في 2 عائشة 11 
ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة عمر بن المخطاب و/وره 
ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أُرى كعب بن عجرة ١/4‏ 
ما كنت أرى مسلماً يفعله أبو أمامة ١‏ 
ما كت لأدع سنة رسول الله عه لقول أحبد علي بن أبي طالب ا 
ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد على بن أبي طالب ا 
مال الله سرق بعضه بعضاً ابن عباس هه 
مالفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا عروة عه 
مالك علي بن ألي طالب هه 
مالك ثقرأ في المغرب بقصار المفصل زيد بق ابت "11/١‏ 
مالك يا أبا أيوب ابن إسحاق عام 
مالكم جابر بن عبد الله م١‏ 


ان لم 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


1 ذأ 0ك 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
ابم 
ماله تربت يداه المغيرة بن شعبة دما 
الل 
ما مررت ليلة أسري بي بملاُ إلا قالوا أنس 4 
ما ملأ ادمي ام رضن رفن المقدام بن معد ١/4‏ 
يكرب 
ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله أبو سلمة ل 
ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقه عبد الله بن عمرو 1 
ما من أيام العمل الصالح فيا ابن عباس ١ه‏ 
ما من رجل رأى مبتلى فقال : الحمد لله أبو هريرة فط 
ما من رمان من رماتكم ابن عباس لض 
ما من عبد يسجد لله سجدة ثوبان انلضف 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم عثان بن عفان لف 
ما من عبد يموت له عند الله خخير أنس / عبادة بن 0/1 
الصامت 
ما من قوم يقومون من مجلس لايذكرون الله 2 أبو هريرة 14 
ما من مرض يصيبني أحب إليّ من الحمى 2 أبو هريرة لقن 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول أم سلمة 0 
امن متسل يعرد 'مسلماً علي بن ألي طالب ع 
ما من المفصل سورة صغية ولاكبيرة عبد الله بن عمرو 514 
ما من ورقة من ورق الندباء إلا وعليها 1 1غ 
ما منعك أن تخرجي معنا أء مفقل م 
ما منعك أن تغدو مع أصحابك أبن عباس اعم 
ما منعك أن تكوني حججت معنا ابن عباس ا 
ما نصر رسول الله مََهُ في موطن نصره يوم ابن عباس م 
ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم بريدة م0١‏ 


585[ سس 
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الجزء/الصفحة 


ما هذا ابن عمر نفس 
« ما هذا » فقالوا به عذرة جابر بن عبد الله 6/4 
ما هذا يا أم سلمة أم سلمة ه/ه 0" 
ما هذه أنس بن مالك ليئض 
ما هذه الريطة التي عليك عبد الله بن عمرو مما 
ما هذه الشاة يا أم معبد هشام بن حبيش عم 
« ما هذه » قالت هدية عبد الرحمن بن ١1/4‏ 
كعب بن مالك 
ما هو رجل من الصحابة ١١‏ 
« ما هو » قلت والله لاأتكلم به ابن عباس 11 
ما ييكيك جابر بن عبد الله ١1‏ 
ما ييكيك لعلك نفست عائشة ١‏ 
0" 
ما يجد الشهيد من القتل إلا 5] يجد أبو هريرة ذلك 
ما يحملك على قولك بخ بخ أنس لد 
ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 2 علي بن أبي طالب / 
ما يصنع هؤلاء طلحة بن عبيد اق 
الله 
ما يمبعك أن تسمعي ما أُوصيك به أنس فكق 
ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته جابر بن عبد الله ١‏ 
المبتوتة والمتوفى عنبها تحجان طاووس / عطاء 8/6 
متعتان كانتا على عهد رسول الله ينه عمر بن الحطاب لات 
المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدتة أبو هريرة 41/1 
المتلاعنان إدا تفرقا لايجتمعان أبداً ابن عمر ل 
المتوق عنها تخرج في عدتبا عطاء / أبو 31/8 
الشعثاء 


ب1497 سم 


فهرس أحاديث المعن 


فهارس « زاد المعاه » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها عروة 1 
المنوقى عنها زوجها لاتلبس المعصفر أم سلمة 1 
مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين أبو هريرة لض 
مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة سعيد بن المسيب لي 
مثل المجاهد في سبيل الله أبو هريرة / أبو نلف 
سعيد الخدري 
مثل المنافق الذي يقرأ القران أنس ككف 
مثل الموُمن الذي يقرأ القرآن أبو موسى 6 
الأشعري 
مثل المؤمن مثل الخامة من الزررع كعب بن مالك ال 
مجامرهم الألرة أبو هريرة ل 
المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فضالة بن عبيد و 
ع عمر بن السائب .0 
المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني أبو هريرة هلاه 
قن أنبن بن النضر بقوم من المسلمين أنس م١‏ 
مر َيِه بجماعة نسرة فألوى بيده أسماء بنت يزيد 1 
7 عه بصبيان فسلم عليهم أنس 11 
مرحباً بك وبقومك رويفع بن ثابت لإياه + 
مرحبا بالوفد غير خزايا ولاندامى ابن عباس عه .> 
مر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار أبو نجيح ١.‏ 
مررت برسول الله مُه وهو يصل صهيب ليس 
مر مله على مجلس فيه أخلاط من المسلمين أسامة بن زيد فلسة 
مر عيسى صل الله على نبينا وعليه وسلم على عبد الله بن عباس يان 
مر علينا النبي مَرِلهِ في نسوة فسلم علينا أسماء بنت يزيد قث 
مره فليراجعها ابن عمر /1- 


د15 ب 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث اعلزء/الصفحة 
مره فليراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً ابن عمر 1 
خرف 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً قبل أن يمسها ابن عمر لكف 
مره فليراجعها ثم ليطلقها من قبل عدتها ابن عمر يلف 
مره فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهر ابن عمر 1 
”7 
1 
يفف 
مروا أبا بكر فليصل بالئناس أم سلمة ننه 
مروا أبا ثابت يتعوذ سهل بن حنيف كك 
مروهم بالصلاة لسبع سبق / عبد الله 44/4 
ابن عمرو هإولاع 
/ 
مريه فليغير عتبة بابه ابن عباس هوم 
المسجد الحرام أبو ذر 15/١‏ 
مسح عله بناصيته وعلى العمامة المغيرة ١144/١‏ 
مسح لَه رأسه ثلاثاً عئان بن عفان ١/١‏ 
المسلمون تتكافاً دماقهم عبد الله بن عمرو ١١‏ 
/ علي بن أبي 1 
طالب / 
المسلمون شركاء في ثلاث ابن عياس يف 
دق رسن لله يك سوام بن عبار ا 
مضت السنة في المتلاعدين علي بن أبي طالب لس 
/ ابن عباس 
مطرنا بنوء الفتقح زيد بن خالد لت 
الجهني 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
معاذ الله أن أعبد غير الله ابن عباس عراس 
المفلس من يأني أبو هريرة دض 
مقام أحدك في سبيل الله نير من عبادة أب هريرة م 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم عبد الله بن عمرو لق 
« مكانكما » فجاء فتعد بيننا علي بن ألي طالب هاما 
ملعون من أقى المأة في دبرها أبو هريرة اه 
ملعون من يأت النساء في محاشهن عقبة بن عامر 11 
ملكت فأسجع / 5 
ثم يكن الشبه أم سلمة 1 
من ابتاع جارية قد بلغت الحيض عمر بن الخقطاب ]1 الا 
من أ الأمر على وجهه فقد بين الله له عبد الله بن م 
مسعود 
من أل ببيمة فاقتلوه واقتلوها ابن عباس ولت 
من أفى حائضاً أو امرأة في دبرها أبو هريرة ١‏ 
من ألى الرجال أو النساء في أدبارهن أبو ذر الغفاري 0/1 
من ألى شيأ من الرجال والنساء / ١‏ 
من أ عرافاً فصدقه بما يقول أبو هريرة مم 
من أتى هذا البيت فلم يرفث أبر هريرة 1/١‏ 
من أتاهم منا فأبعده الله المسور بن عخرمة / بلق 
/ مروان بن الحكم 
من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً معاوية بن ألي لام 
سفيان 
من احتجع لتبيع عفر أبو هريرة 4/4 
من احتجم يوم الأربعاء أبو هريرة 0/4 
من أحدث حدثاً في الحرم عبد الله بن عباس 1 
من أحدت في أمرنا هذا عائشة وع 


حك 0 “مين 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 

من أحرم بالحج والعمرة أجزاه ابن عمر ل 
من أحرم بعمرة من بيت المقدس أم سلمة ان 
من أحرم بعمرة ولم يهد عائشة كل 
من أحيا أرضا ميتة فهي له عمر بن الخطاب ا 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة ابن عباس 1 
من أراد أن يلقي الله طاهراً ني 0/4 
من أراد التضحية ودخخل يوم العشر أم سلمة بض 
من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر ألنن ]له 
من أراد منكم أن يبل تج وعمرة عائشة حل 
١6‏ 

من أراد منكم أن يبل بعمرة عائشة ١‏ 
من أرسل بنفقة في سبيل الله غير واحد من وذلف 

الصحابة 

من أرضى الله بسخط الناس عائشة عه ١‏ 
من أسبغ الوضوء ثم قال عمر بن المخطاب اا 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه جابر بن عبد الله /154 
من أشار في صلاته إشارة أبو هريرة كف 
مدل 

من اشتكى منكم شيئاً أبو الدرداء 1/4 
من أصبح معافقى في جسده عبد الله بن 0/4" 

ممصن الانصاري 

من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه / 1 
من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذسيم أب هريرة اك 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم أبو هريرة 1 
5 

من أعان مجاهداً في سبيل الله سهل بن حنيف نلف 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
من اعتق شركاً له في عبد ابن عمر لق 
من أعطى في صداق ملء كفيه سريقاًٌ ‏ جابر بن عبد الله 000 
من اغبرت قدماه في سبيل الله أبو عبس / عبد .م 
الرحمن بن جبر 
من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة مالك بن عبد الله .م 
97 
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد 00 لمث 
من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه أبو الدرداء لكك 
من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أبو أيوب لي 
الأنصاري 
من اكتحل فليوتر أبو هريرة لي 
من أكل أجور بيوت مكة ابن عمر مومع 
من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها سعد بن أبي ا 
وقاص 
من أكل طعاماً ثم قال لين فك 
من أكل طعاماً فقال : الحمد لله أنس ةع 
من أكل الطين / ام 
من أكل الكراث ثم نام عليه / ا 
من أكل الحندباء ثم نام عليها / 0 
من أكل من كراء بيوت مكة القاسم بن عبد دكش 
الرمن 
من أكله ثم نام عليه / ام 
من أكلهما فليمتهما طبخاً عمر بن المخطاب 1 
من أمرم بمعصية فلا تطيعوه / عإوزه 
من أمن رجلاً على نفسه فقتله عمر بن الحمق ا 
اراي 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من انتبب نهبة فليس منا جابر / أنس / مه ١١‏ 
عمران بن الخصين 
من انفق زوجين في سبيل الله أبو هريرة ا" 
من انفق نفقة فاضلة في سبيل الله أبو عبيدة 0 
من بلغ في سبيل الله أبو نبيح السلمي ل" 
من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه عبد الله بن ألي هه ١‏ 
مطرف 
من تداوى بالخمر أبو هريرة ئ/ 
من ترك ثلاث جمع عباوناً أبو الجعد م 
الضمري 
من ترك صلاة العصر حبط عمله بريدة بن الحصيب +4 
من تركه أربعين ليلة ساء خخلقه علي بن أي طالب لفك 
من تركها ‏ الجمعة ‏ يتصدق سمرة بن جئدب ا 
من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي جابر بن عبد الله لمن 
من تشبه بقوم فهو هنهم ابن عمر ١‏ 
من تصبح بسبع تمرات سعد بن ألي 4/4 
وقاص 4ك 
4 
من تطبب ولم يعلم منه الطب عبد الله بن عمرو ا 
من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصائي عن بن عام عه 
من تكلم يوم الجمعة والإمام بخطب ابن عباس اقيق 
من توضأ فغسل كفيه ثلاثاً عمر بن الخطاب ١‏ 
من توضا فرغ من وضوئه أبو سعيد الخدري ليس 
من ثابر على ثنتي عشرة ركعة عائشة م 
من جاء مهلاً بالج فإن الطواف بالبيت ابن عباس 0 
من جامع المشرك وسكن معه سمرة بن جددب لفل 


52# سس 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزه/الصفحة 
من جاهد المشركين بماله ونفسه عبد الله بن 1 
حبئي 
و كي تين حرافة ار يط الله ابن عمر ١1‏ 
من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه أبو هريرة لقت 
ضْ جهز غازياً فقد غزا زيد بن خالد روه 
الجهني 
من حافظ على سبحة الضحى أبو هريرة لين 
مهم 
لمكن 
من حدثكم أنه كان يبول قائماً عائشة ا 
من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله معاذ بن أنس نين 
من حلف بغير الله فقد أشرك ابن عمر 0/1 
من خلفتم في رحالكم الواقدي لفن 
من خبير ختصال الصائم السواك عائشة نه 
من داوم على صلاة الضحى وم يقطعها أنس م 
من دخل دار أي سفيان فهو آمن عروة 1 
2 
4 
من ذا جابر بن عبد الله بدرضة 
من ذبح قبل الصلاة البراء بن عازب ا 
من رابط في شيء من سواحل المسلمين أم الدرداء للم 
من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف عفان بن عفان لم 
من راح روحة في سبيل الله أنس عام 
من راح في الساعة الأولى أبو هريرة م 
من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً أبو سعيد اللندري نلف 


ا ل 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المثن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من رمى بسهم في سبيل الله أبو نجيح السلمي 84 
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم رافع بن ديج م 
من سافر من دار إقامته يوم الجمعة ابن عمر كتين 
من سب الله ورسوله أو سب عمر بن المنطاب أ 
من سبح الله دبر كل صلاة أبو هريرة 1 
من سبقنا إلى ذلك الماء ابن إسحاق مومه 
من سرق أو قتل في الحل ابن عباس د 
من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين القاسم بن محمد ككس 
من سعادة ابن ادم اسستخارة الله سعد بن ألي ا 
وقاص 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر أنس وى ١‏ 
من سئة الصلاة أن ينصب ابن عمر مكيف 
من شاء اقتطع عبد الله بن قرط ناض 
من شاء اقتطع علي بن أي طالب 0 
11 
من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه ابن عمر 16 
من شاء أن يبل محج فليبل عائشة بدلضل 
من شاء باهلته إن سورة النساء عبد الله بن وه 
مسعود 
من شاء صامه ومن شاء تركه عائشة فلل 
1 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين عبد الله بن عمرو 1/4 
/ ابن عمر / أبو 
در 


6 17 امه 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 
تر تي حا ع 0 
الحديث راوي الحديث اجيزء/الصفحة 
ار 0 
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا عروة بن مطرس 0 
الطاني 
من صام الجمعة “كتب له عشرة أيام غرر زهر أبو هربرة اا 
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ابو موسى م 
الاشعري 
من صام الدهر لاصام ولا أفطر عبد الله بن ام 
الشخير 
من صام رمضان إهاناً واحتساباً أبو هريرة ان 
من صام رمضان وأتبعه ستة أيام أبو أيوب م 
الأنصاري 
من صام اليوم الذي يشلك فيه عمار بن ياسر 0/1 
من صلى ركعتين بعد المغرب مكحول ام 
من صلى الصبح في مسجد جماعة أبو أمامة النوم 
من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة أنس 8 
ل 
لين 
من صلل الضحى ركعتين لم يكتب من أبو ذر لمم 
من صلى العشاء الأعرة والصبح في جماعة عثان بن عفان م 
من صلى على جنازة في المسجد أبو هريرة مه 
من صل في يوم وليلة ثنتي عشرة أم حبيبة ان 
من صلل منكم صلاة الضحى فليصلها عبد الله بن جراد كلامم 
من صنع إليه معروف فقال أسامة بن زيد بؤثلة 
من طلق في بدعة ألزمناه بدعته أنس امم 
يضف 


1 هه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

من طلق © أمر فقد بين له عبد الله بن ا 
مسعود 

من طلق ا أمره الله فقد بين الله له عبد الله بن هه 
مسعود 

من عرض عليه ريحان فلا يرده أبو هريرة ااا 

71/ 

ال 

من عرض عليه طيب فلا يرده أبو هريرة بلطف 

من عرضت عليه رقيا فليقل / :1 

من عشق فعف فمات ابن عباس 0/4 

من عشق وكتم و عفف وصبر ابن عباس 500 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا عائشة 00 

"4 

من غدا إلى المسجد وراح أبو 'هريرة 4/١‏ 

من غسل واغتسل يوم الجمعة أوس بن أوس "15/١‏ 

من فرق بين الوالدة وولدها أبو أيوب ١١4‏ 

الأنصاري 4 

/ 

من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم معاذ بن جبل 0" 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو مويق 14/1 
الاشعري 

« من » قال أبو بكر أبو موسى نفاضة 
الأشعري 

من قال إذا أصبح : لا إله إلا الله أبر أيوب ام 
الانصاري 

من قال إذا خرج من بيته أنس يض 


ا د 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح لي عبد الله بن غنام لدكفض 
البياضي 
من قال حين يصبح عشر مرات : لا إله إلا أبو عياش الزرقي تلض 
من قال حين يصبح : لا إله إلا الله وحده 2 أبو هريرة لق 
من قال حين يصبح وحين يمسي : اللهم أنس لوقف 
من قال حين يصيح وحين يمسي : رضيت ثوبان لفق 
من قال حين ينادي المنادي : اللهم جابر بن عبد الله بذكن 
من قال في دبر صلاة الفجر أبو ذر الغفاري ادنم 
من قال في كل يرم حين يصبح وحين يمسبي2 أبو الدرداء ولق 
من قال هذه الكلمات في أول تباره أبو الدرداء بذلض 
من قام رمضان إياناً واحتساباً لقره سق 
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ألو عزيرة ١لمه‏ 
من القائل كلمة كذر وكذا ابن عمر 4 
من قتل عبده قتلناه سمرة بن جندب > 
من قتل عصفوراً عبثا عج إلى الله الشريد 1 
من قتل عمدا فهو قود ابن عباس ؟إوهع 
من قتل قتيلاً فله سلبه أبو قنادة 0ن 
من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه أبو قنادة لك 
5 
0 1 4ك 
من قرأ الآيتين من آخخر سورة البقرة أبو مسعود 1 
الأنصاري 
من قرأ آية الكرسبي أبو أمامة م 
من قرأ اية الكرمبي في دبر صلاة المكتوبة علي / أو أمامة / 1م 
ابن عمر / اللمغيرة 
ابن شعبة / جابر / 
أنفن 


ل ال لكك 


فهارس « زاد المعاد » 

الحديث 
من قرأ محرفاً من كتاب الله 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
من قرن بين -حجته وعمرته أجزاه 
من قعد في مصلاة حين ينصرف 
من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه 
من القوم 
من كان بيه وبين قوم عهد فلا يحلن 
من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر 
من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل 
من كان معه هدي فليم على إحرامه 
من كان معه هدي فليبلل بالحج مع العمرة 
من كان معه هدي فليبلل بالحج والعمرة 
من كان منكم متطوعاً من الشهر أياما 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع 


من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في 


من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه 


رويفع بن ثابت 


ل اكد 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الججزء/ الصفحة 
من كان يوسن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية رويفع بن ثابت للف 
من كان يوم بالله واليوم الآخر فلا يكحن رويفع بن ثابت 0 
*” 
وى" 
من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة أبو شري الخزاعي نينا 
من كتب عني شيا غير القرآن فليمحه أبو سعيد الخدري امع 
من كت مومه وغمومه ابن عباس ل 
من كل عشر قرب قربة عبد الله بن عمرو حل 
من كنت مولاة فعلي مولاة ابن عباس يه 
من لبس ثوباً جديداً فقال : الحمد عمر بن الخطاب دك 
من لبس ثوب شهرة أعرض الله أبو ذر الغفاري ١4/١‏ 
كل رمي يس فر 4/1 
من لبس ثوباً فقال أنثّن 70 
من لزم الاستغفار جعل الله له ابن عباس 1/4 
من لعق العسل ثلاث غدوات أبو هريرة رق 
من لغا فلا جمعة له علي بن أبي طالب اد 
من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل 2١‏ أبو هريرة عام 
من لكعب بن الأثشرف فإنه قد اذى الله جابر بن عبد الله «/رو١‏ 
2 
ووه 
من لم يأخذ من شاربه فليس منها زيد بن أرق اا 
من لم يغز أو يجهر غازياً أبو أمامة كلحم 
من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها ابن عباس 17 
من هذا جابر مم 
من لي بها ابن عباس هلوه 


ل 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث 


من مات لم يغز ولم يحدث به نفسه 
من مات لم يغز ولم يحدث نفسه بالجهاد 
من مس فرجه فليتوضاً 

من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر 
من منع فضل مائه أو فضل كلئه 

من نام عن الوتر أو نسيه 

من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً 
من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات 
من نزل منزلاً فقال : أعوذ 

من نسبي أن يسمي على طعامه 

من نككح امرأة في دبرها 


مق هنا 

من هذا 

من هذا السائق 

0 هذه 

من هؤلاه الموثقون أنفسهم بالسواري 
من وافدك 

من وجد مرا فليحمد الله 

من وجد متاعه عند رجل قد أفلس 
من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط 
من وصية النبي عَم لعتاب بن أسيد 
من وقع على ذات رم فافتلوه 


من يردهم عنا وله الجنة 
من يشتري بكر رومة يوسع بها على المسلمين 


راوي الحديث 


أبو هريرة 
ابو هريرة 
أبو أمامة 
عبد الله بن عمرو 
عائشة 
خولة بدت حكم 
خولة بنت حكم 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة / ابن 
عباس 
ابن عباس 
أبو قتادة / أبو ذر 
سلمة بن الأكوع 
أم هانىء 
ابن عباس 
أبو ذر الغفاري 
أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن شهاب 
ابن عباس 


انس 


5١١‏ سد 


فهرس أحاديث المتن 


اجزء/الصفحة 


م 

١ 

ا 
ا 
ه ]باو 
فض 
م 

141 
ا 
دكن 
ا 


5ه 
ولضة 
عإررع 
فلضة 
//امه 
مره 
ذلك 
اع 
دااع 
مجم 
هه ١‏ 
.4 
م١‏ 
.م 


لفن القادرية الح فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي عائشة ا 
من يكلؤنا عبد الله بن امم 
مسعود 
من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر أنس 0/١‏ 
من ينظر لنا ما صنع أبو جهل أنس / ابن مسعود رم 
من يهاجر معي ؟ علي بن أبي طالب 0 
من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ جابر بن عبد الله 4 
منّ عِلِله على ثمامة بن أثال أبو هريرة 1 
منى مناخ من سبق عائشة لكي 
يق 
منع عله آكله من دخول المسجد جابر بن عبد الله ا 
منع ْلَه الصائم من المبالغة لقيط بن صرة ف 
نه معاذ بن جبل مل 
به إن الله لايمب الفحش غائشة ا 
«(مه » فأبت فلعنت فلما أديرا قال « لعلها عبد الله بن وإجوم 
مسعود 
مه مه قرلوا يقولكم عبد الله بن + 
الشخير 
مه يا علي فإنك ناقه أم المنذر فض 
مهيا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني عمر بن الخطاب دا 
المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة أبو هريرة 0 
8 
02 
مهلاً يا خالد دع عنك أصحالي أبو سعيد الخدري الذكدلة 
مين إذا اشتبى الولد في الجنة أبو سعيد الخندري 4 
المومن القوي حير وأحب إلى الله أبو هريرة م 


5١5-‏ ل 


فهارس « زاد المعاذ » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
< 3ت » 
ناد بوضوء جابر بن عبد الله نلك 
نبي ضيعه قومه / تذفن 
حر عَيله البدن حيث صِدٌّ بالحديبية البراء / ابن عمر 4 
حر عله ئلاثاً وستين بدنة بيده جابر بن عيد الله ؟وه؟ 
حر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة عائشة بض 
نحرنا فرساً فأكلناه على عهد رسول الله مُه أسماء بنت ألي ا 
بكر 
نخرنا مع رسول الله ميته عام الحديبية البدنة جابر بن عبد الله للم 
ه" 
نحن أحق بموسى منكم ابن عباس ذل 
نحن الآخرون الأولون السابقون أبر هريرة ام 
نحن الآخحرون السابقون يوم القيامة أبو هريرة 414 
نحن نازلون غداً إن شاء ١‏ لله بخيف أبو هريرة 11 
نحن نعطيه من عندنا علي بن أبي طالب 0 
ندب وَلِكهٍ أمته أن يقولوا في دبر كل صلاة 2 أبو هريرة مو 
نذر به رسول الله عَْنُهُ فخرج في طلبه ابن إسحاق لي 
نزل جببيل على النبي عه بحجامة الأخدعين علي بن ألي طالب 0/4 
نزل قوله تعالى ( يا أيها الذين امنوا ابن عباس ام 
نزل ميلم لأحذ الحسن والحسين بريدة للق 
نزلت اية المتعة في كتاب الله عمران بن حصين ١‏ 
نزلت في عبد الله بن حذافة ابن عباس ره 


519 سد 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديثك راوي الحديث الججرة/الصفحة 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ابن عباس ه/م 
نصب َيه المنجنيق على أهل الطائف مكحول نوق 
نصرت يا عمرو بن سالم ميمونة بدت دو 
الحارث 
نعم مجمع بن جارية 11 
نعم علي بن أي طالب دلق 
نعم الإدام الخل جابر بن عيد الله 10 
13/4 
8 
نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل أم سعد الس 
نعم أنا ضامن لذلك الجارود بن بشر ع 
نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية ابن عباس / ١‏ 
نعم الطعام الزبيب يذهب التصب / 1م 
نعم الطعام الزبيب يطيب النكهة / م 
نعم العبد الحجام يذهب بالدم أبن عباس ع /لاه 
« نعم » فتقدم فقائل حتى قتل أنس يدت رض 
« لعم » فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة فريعة بدت مالك هق" 
« نعم » فقال جبريل عليه السلام : باسم أبوه سعيد الخدري 000 
نعم فلو كان شبيء يسبق القضاء أسماء بدت عميس ا 
« نعم » قال بخ بخ يارسول الله أنس ىما 
نعم قضى بذلك رسول الله مره ابن عباس 0 
نعم ورب هذه البنية جابر بن عبد الله ا 
نعم ولك أجر عبد الله بن عباس م 
نعم ولككن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك 22 أم سلمة 307 
نعم ويبعتك ويدخحلك الئار ابن عباس 3 ا 


ج770 عنم 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المعن 
ججح جح ا د ب د ل 0000100 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
نعم يا عباد الله تداووا أسامة بن شريك ل 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الئاس ابن عباس 1/5" 
نعود بالله من الثار أبن عمر ديك 
النفخ في الصلاة كلام ابن عباس ليف 
نفخ لبي َيه في سجوده في كسوف عبد الله بن عمرو "١‏ 
نقرم ما أُقرم الله / 1م 
نكاح جديد وطلاق جديد عبد الله بن عباس 1 
نكسر حر هذا برد هذا عائشة ا 
عبى َه الإكثار من الحلف أبو قنادة قلقة 
الانصاري 
بى علد أن : تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة عبد الله بن ذكفة 
مسعود 
عمى عه أن تشترط الرأة طلاق أخنتها أبو هريرة ١‏ 
عى َيه أن يأكل الرجل وهو منبطح لبن عمر للق 
نبى مَيِْهِ أن يباع صوف عل ظهر ابن عباس لم 
م 
نبى عه أن يتناجى اثنان دون ثالث ابن عمر دلق 
بى عه أن يحدث الرجل بجماع أهله ‏ أبو سعيد الخدري 101 
نيئ يِه أن ن يسافر الرجل وحده ابن عمر 1 
ى َه أن يسأل أحداً بوجه الله جابر بن عبد الله شلقة 
بى مله أن يسأل الرجل فم ضرب امرأته عمر بن الخطاب بوك3 
مى مَيلهِ أن يسلم في الحائط بعينه / مم 
بى عل أن ن يسمي المدينة بياب أبو هريرة وققة 
مى عله أن يضحى بعضباء الأذن والقرن علي بن ألي طالب لض 
دى عي أن يقعد الرجل بين الظل والشمس بريدة بن الحصيب 1 
مى َه أن يقول الرجل خبنت نفسبي عائشة ا 
4 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 
ب 2 تئر ار اش ريت 1 
الحديث راوي الحديث الججزء /الصفحة 
نبى مله أن يقول السيد لغلامه وجاريته أبو هريرة ا 
عى عَْهِ أن يقول صمت رمضان كله أبو بكرة قلف 
مى عه أن يقول في حلفه : هو .بردي بريدة د 
بى يله أن يقول في دعائه : اللهم اغفر لي ١‏ أبو هريرة رئقة 
مى َه أن يقول للسلطان ملك الملوك أبو هريرة و 
اطلك فى د : 
مى عه أن يقول المسلم يا كافر أبن عمر فقة 
عى عَبيهُ أن يقال مطرنا بنوء كذا زيد بن خالد دلدت 
الجهني 
: 110 ٍ 0 5 
نبى عه تسمية العشاء بالعتمة ابن عمر 10 
1 :1 
ى عه الدعاء بدعوى الجاهلية انين كعك ؤلقة 
رول الله مُه أن تستقبل القبلة ببول جابر بن عبد الله فيض 
نمى رسول الله ل أن توطأ الأمة رويفع بن ثابت لق 
مى رسول الله عله أن يتنفس في الاناء ابن عباس ا 
بق ستول الله عه أن يمصص القبر جابر بن عبد الله 4ه 
غى رسول الله مَك أن يجمع أحد بين اسمه ١‏ أبو هريرة دق 
نبى رسول الله عه أن يعزل عن الحرة إلا عمر بن الخطاب ١1‏ 
نون سول الله َيه عن أشياء أبو ريحانة ١41‏ 
رستول الله مَك عن بيع الحصاة أبو هريرة 1/6 
نبى رسول الله َه عن بيع ضراب إل 
نبى رسوأ ته عن ببع ضراب الفحل جابر بن عبد الله دف 
:5 أب : 
نمى رسول الله عي عن بيع فضل الماء جابر بن عبد الله ا" 
بأ بل 0 
نبى رسول الله مَيْله عن بيعنين : الملامسة أبو سعيد الخدري اام 
1 17 ع 
نبى رسول الله عي عن الدواء الخبيث أبو هريرة ١‏ 
' 16 1 
نبى رسول الله َيه عن رفع الأيُدي وقت جابر بن سمرة ١/ه؟”‏ 


5١6‏ د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المثن 
الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
نبى رسول الله عه عن شراء ما في بطون أبو سعيد الخدري لم 
نبى رسول الله عَه عن الشرب من ثلمة أبو سعيد الخدري لي 
لسرن الله عه عن صرم يوم عرفة بعرفة أبو هريرة ١ل‏ 
نبى رسول الله عَيّه عن القتال حتى يأمرهم البراء 0 
عبى رسول الله عله عن الملامسة والمنابذة أبو هريرة اام 
نبى رسول الله مُه عن المواقعة قبل الملاعبة جابر بن عبد الله ا" 
نبى رسول الله َه عن الوصال رحمة لهم عائشة بذك 
مى عله سب الريم إذا هبت أي بن كعب / 22 
أبو هريرة 

بى َيه عن إجارة بيوت مكة أبن عمر كه 
نبى لثر عن إفراده بالصوم جابر] أبو 1 

هريرة /[جويرية بدت 

الحارث/عبد الله 

ابن عمرو/جنادة 

الاندي 
عبى عله عن إفراد يوم الجمعة بالصوم أبو هريرة ذل 
عن علد كن بن لقره وها دل أن م / 4 
نبى َيِه عن ببع الحيوان ابن عمر / سمرة امع 
ابن جندب 
مى له عن بيع ضراب الفحل جابر بن عبد الله لك 
مى عَييَه عن بيع المعدوم / و/م 
نبى َيه عن بيعتين : الملامسة والمنابذة أبو هريرة 1م 
مى مله عن تن الكلب إلا كلب الصيد حابر بن عبد الله وتم 


5١0‏ د 


فهزين عدي لذن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
عى يِه عن تن الكلب العقور 0 عل بنأني طالب 0 16/5" 
نبى عله عن تن الكلب والسنور جابر بن عبد الله ون 
”7 
مى عَيْهِ عن ثمن الكلب ومهر البغي أبو مسعود 0 
الى لله عن لبان ملم عبد الله بن /11 
مسعود 
نبى عر عن الشرب من في السقاء ابن عباس لضف 
مى مُه عن الصلاة نصف النبار أبو هريرة الشف 
2 سه عن صوم يوم عرفة بعرفة أبو هريزة 0 
عن صيامه ابن عباس 54/1 
5 لي 3 
بى ْله عن الكي عمران بن الحصين 4/4 
نبى عله عن لقطة الحاج عبد الرحمن بن 1 
1 عئان 
نبى يله عن متعة النساء علي بن أي طالب م 
844 
ل 
نبى يله عن المصفرة والمستأصلة عتبة بن عبد لض 
السلمي 
نبى مَبَه عن المضامين والملاقح أبو هريرة م 
بى مله عن المياثر الحمر البراء بن عازب لميسل 
بى َيه عنها يوم خيير علي بن ألي طالب ددن 
عبى له عنه المقدام بن معد ل 
غى عيكة المملوك أن يقول لسيده أبو هريرة ديل 
بى عَلِلّهِ أن يسلم في حائط بعينه / لم 


ما5 ب 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث اسيزء | الصفحة 
نبى النبي مه عن بيع حبل الحبله ابن عمر ملم 
مى النبي عه عن بيع اجر ابن عمر هإوام 
نمى النبي َه عن لباس المعصفر علي بن أني طالب م١‏ 
يه علي بن أي طالب 01 
نهانا رسول الله مه عن بيعتين ولبستين أبو سعيد الخدري م 
ناه عه عن قتلها عبد الرحمن بن 00/1 
عئان 
نباهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث عائشة 1141م 
نور ألى أراه أبو ذر الغفاري نلف 
ه » 
هبط عليه مره في صلح الحديبية ثمانون نس ل 
هبها لي ة بن الأكوع 3/١‏ 
هبي لي نفسك أبو أسيد وام 
هجر يله كعب بن مالك وصاحبيه كعب بن مالك ذكقة 
هديت لسنة نبيك عمد عله عمر بن الخطاب بد 
هذا أحب إلىٌّ علي بن أي طالب 1 
هذا إدام هذه يوسف بن عبد 10 
الله بن سلام 
هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير علي بن أبي طالب ا 
هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب بن مالك 1 
هذا أزكى وأطهر وأطيب أبو رافع 0 
هذا الذي يزعمون أنه مبى عن المتعة ابن عباس فلحل 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 

هذا أمين هذه الأمة عبد الله بن تيسن 
مسعود 

هذا جبيل يقرأ عليك السلام عائشة كسا 

هذا حمد الله وأنت الم تحمد الله أنس كقة 

هذا الشغار الذي نبى عنه رسول الله معاوية بن ألي م١‏ 
سفياك 

هذا شيء قد كتبه الله على بئات ادم عائشة ١‏ 

هذا غير المال ولكن احبسه فيئاً يمري عليكم عمر بن المخطاب له 

هذا فرعون هذه الأمة عبد الله بن 200 
مسعود 

هذا ما اشترى العداء بن خالد العداء بن خالد ديم 

هذا والذي لا إله غيرو مقام عبد الله بن فلس 
مسعود 

هذا يوم عاشوراء معاوية بن ألي د 
سفيان 7 

هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون أنس 4 

هذان حرام على ذكور أمتي عدد من الصحابة عإ.نوم 

هذه اية بيني وبينك يوم القيامة عبد الله بن أئيس ع/: ع١"‏ 

هذه جبة رسول الله للا أسماء بنت ألي ك١‏ 
8 

هذه خديجة قد أنتك بطعام أبو هريرة دسل 

هذه الشهادة يا أبا حابر / ١.‏ 

هذه صلاة البيوت كعب بن عجرة الم 

هده طابة لس ع«اوه 

هذه قبلتنا رجل مقعد 1ه 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المعن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

هذه عمرة استمتعنا بها ابن عباس بذكلل 
هذه عن عثؤان ابن عمر 01 
هذه مكان عمرتك عائشة ١‏ 
اهرة ليست بنجس أبو قتادة يفف 
هزمه جبريل وسقيا الله إسماعيل ابن عباس للش 
هكذا رأيت رسول الله عله صبغ علي بن أبي طالب ١‏ 
هكذا صنع بنا رسول الله عَم المغيرة بن شعبة لتك 
هكذا فعل رسول الله عينم ا م 

1١١ 

14 

7م١1‏ 
هكذا الوضوء فمن زاد عبد الله بن عمرو 0 
هل أنث إلا]إصبع دميت جندب بن سفيان كا 
هل ترك لدينه فضلاً أبو هريرة لتك 
هل تشتبي شيفاً / 454/1 
هل تعلمون أن النبي عه نبى عن كذا معاوية فيضيل 
هل جزيت سلمة عبد الله بن شداد سيل 
هل رأيت شيئاً / د 
هل صليت مع رسول الله عه صلاة الخوف ١‏ أبو هريرة اه ؟ 
هل عند شيء ؟ عائشة م 
هل عندم من إدام جابر بن عبد الله 10/4 
هل عندم من غداء عائشة وس 
هل غنموا يوم الفتح شيئاً جابر بن عبد الله قث 
هل قاتلتموه ؟ أبو سفيان نلف 
هل لك من إبل أبو هريرة 4 
هل لكم أن تأحذوا الآن منا ضمرة عدم 
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فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الججزء/ الصفحة 

هل لكم إلى كلمة تدين لكم بها العرب ابن عباس ا 
هل من راق الزهري ١/4‏ 
هل من ماء بات في شنه جابر بن عبد الله الس 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ابن عباس 20 
هلا انتقيت لنا من رطبه أبوا هريرة 0 
هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك جابر بن عبد الله 0 

54 
هلا كان قبل أن تأتيني به صفوان بن أمية 30 

نمك 
هلال خير ورشد قنادة دلساان 
هلموا إلى الغداء جنادة الأزدي 4 
هم أناس من الأنصار ابن عباس دوه 
هم عتقاء الله عز وجل علي بن أي طالب عه ١١‏ 
هم ( القدرية ) مجوس هذه الأمة ابن مسعود عو .> 
هم عله أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم جابر بن عبد الله ذف 
هم رسول الله عَيهُ بتحريق بيوت تاركي أبو هريرة ذف 
هما صلاتان تحولاك عن وقتبما عبد الله بن دلسي 

مسعود 

هن أغلب أم سلمة ليق 
هن حولي ؟ ترى يسألتني التفقة جابر بن عبد الله هه 
هو ابنهما وهما أبواه علي بن أي طالب 1 
هو أحق برجعتها ما لم تغتسل علي بن أي طالب 1 
هو أحق بها مالم يخرج من مصرها علي بن أبي طالب ١‏ 
هو اختلاس يختلسه الشيطان عائشة 14/١‏ 
هو أطيب الطيب أبو سعيد الخدري ا 
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فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المثن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

هو الذي نه رد عليه الغلام ابن عمر ه_؟ 

هو أملك ببعضها ما دامت في دار هجرتها علي بن ألي طالب هاما 
هو رزق أخرجه الله لكم جابر بن عبد الله لوم 
هو سيد طعام أهل الدنيا أبو الدرداء /10 
هو طليق الله رجل من ثقيف ا 
هو الطهور ماه الحل ميتته / 0 
هو عار ونار وشئار عبد الله بن عمرو ١‏ 
هو عليها صدقة ولنا منه هدية عائشة دل 

هو في الئار عبد الله بن عمرو ١.‏ 
هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة عائشة 2 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش عائشة هع 
هو لهم في الدنيا حذيفة بن المان ا 

هو ما قضى بينكم علي بن أبي طالب ١‏ 

هو مسجدك هذا أبو سعيد الخدري الوم 
هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه عمر بن النطاب ه]ع 
هو من أهل الجنة أبو هريرة 01" 
هو من أهل النار سهل بن سعد يكلف 
هو من عمل الجاهلية / ا" 
هو الموؤودة الصغرى عبد الله بن ١‏ 

مسعود 

هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيية مالك و١‏ 
هي اخخر ساعة من ساعات النبار عبد الله بن سلام لض 
هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن / 54/7 

هي كاليتة والدم ولحم الخنزير ابن عباس لدي 
هي لك أو لأعيك عبد الله بن عمرو ع 
هي لك فاستحلها بملك المين ابن عباس فق 
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فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى أبو موسى الوم 

الأشعري كل 

8 

هي من خير ثيابكم فالبسوها سمرة بن جندب ١1‏ 
هي من قدر الله أبو خزامة ١1/4‏ 
هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئاً عئان بن عفان 0 
هي واحدة وهو أحق بها عمر بن الخطاب ا 
هي اليتيمة تكون في حجر وليها عائشة هآ 
هي بمين عمر بن الخطاب م 
هي يمين يكفرها عبد الله بن وإلمنعم 

مسعود 

و» 

وأبدأ بمن تعول أبو هريرة للك 
واتبع السيئة الحسنة تمحها أبو ذر/ معاذ بن قي 

جيل 
واتقوا الله في النساء فإلكم جابر بن عبد الله و 
واجرك أسامة بن زيد هنل 
أجور ٠‏ / هن 
واحدة وهو أحق بها عمر بن الخطاب ا 
وأحلت لي الغنائم / ا 
وادع رسول الله عَم من بالمدينة أنس 6+ 
وإذا حلس في الركعة الأخيرة أبو حميد ١ه‏ ؟ 
وإذا صار للغلام سبع سنين أبو هريرة 4/4 
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فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المعن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
وارأساه عائشة 1 
وال أيهما شكت عمر بن الخطاب /1 
والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً أبو هريرة 001 
والذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدم / 10/4 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أبو سعيد الخدري 45/١‏ 
والذي نفسبي بيده لايكلم أحد في سبيل الله 2 أبو هريرة رقم 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة غائشة هده 
والذي يقول لصاحبه أنصت علي بن أبي طالب لفق 
والذي ينتظر الصلاة ثم يصليبا مع الإمام أبو موسى ل 
الاشعري 
والله إنك لخر أرض الله عبد الله بن عدي 14/١‏ 
ابن الجمراء 
والله إن أحدما كاذب فهل منكما تائب ابن عمر وأووء 
والله إفي لا أعطي أحداً رلاأمنعه أبو هريرة مسر 
والله إني لأعرف من كان يغسل جرح أبو حازم عه ١.‏ 
والله تعالى يحب أن يؤّخد برخصة أبن عمر قشف 
والله لا أحملكم ولاأجد ما أحملكم عليه أبو موسى مه 
الاشعري 
والله لا أعطي أحداً شيئاً أبو هريرة ل 
والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً أبو هريرة :م 
والله لأغزون قريشاً عكرمة ا 
والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عائشة ا 
والله لايسألوني خطة يعظمون فيبا حرمة 2 عروة بن الزبير ينض 
والله ما أدري بأيبما أفرح / دلق 
والله لا أرآم منتبين حتى يعذبكم الله ابن عباس فد 
والله ما أردت إلا واحدة عبد يزيد بن ركانة 0 
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فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجرء/ الصفحة 
والله ما صليتها جابر بن عبد الله ماما 
والله يا رسول الله لقد أعجبتني سلمة بن الأكوع ١‏ 
أما الجارية فأقضي بها لجعفر علي بن ألي طالب 1 
وأما الفضة فالعبوا بها لعباً أبو هريرة 1 
رأمر بالقدور التي طبخت من النهبى راقع بن خديج 0 
إن صاحبكم خليل الرحمن عبد الله بن ا 
مسعود 
وإن وجدته غريقاً في الماء / ا 
أنا أشهد ألا إله إلا الله سعد بن ألي م 
وقاص 
أنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله ابن عمر 1 
وأنا أنبي أمتي عن الكي ابن عباس 4/4 
وأنت يا جعفر أولى بها ابن عباس ]مع 
أنها تقرلان بمثل ما يقول تعيم بن مسعود 1ه 
وإنكم لتفعلون أبو سعيد الخدري ١‏ 
وإئما الربا في الدسيئة أسامة بن زيد وإازهة 
أهل رسول الله عه بالحج ابن عباس ا 
أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي أبو هريرة ا 
وابم الله : لقد أوجب في مصلاه ابن عباس ١1‏ 
وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن / عإوبم 
وجد عله أبا رافع قد ضرب له فيه قبة أبو رافع بد 
وجد قتيل بين قريتين أبو سعيد الخدري ١‏ 
وجعلت قرة عبني في الصلاة أنس ١‏ 
( وجعلنا من بين أيديهم سداً محمد بن كعب زه 
القري 
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فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات علي بن أي طالب 0" 
/ جابر فض 
وجهزناهما الحلك جه عائشة ممه 
وددت أن عندي خبزة بيضاء ابن عمر ا 
وددت أن قد رأينا إخواننا أبو هريرة عه 
وددت أن يصف الله وجهي عن قبلة اليبود ابن عياس ذاه 
وددت أني كنث استأذنت رسول الله 0 عائشة 1 
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته عكرمة هك 
وذلك في أيام العشر معاوية كفل 
ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط ابن عباس 0 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه أبو هريرة لقف 
والرجم واجب على كل من زفى عمر بن الطاب م 
ورسول الله يحب معلك العافية أبو الدرداء 1/5 
والشار أنا يزرّج الرجل اإنته ابن عمر ا 
والشغار أن يقول الرجل للرجل أبو هريرة 1 
وضع َه يده الجنى على يده اليسرى أبو هريرة 01 
وعد عَهِ الناس يوماً يخرجون "فيه إلى المصلى أبن عباس 0 
وعليك عائشة 1 
وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل رفاعة بن رافع بايث 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ألغن ية 
وعليك السلام وعلى أمك سالم بن عبيد ضف 
الأشجعي 
وقت نا النبي مُه في قص الشارب أنس / ابن عمر ا 
وقد اشترى رسول الله عه بعبره جابر بن عبد الله 4" 
وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء ابن عمر داف 
وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف جابر بن عبد الله فيكت 
1 
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الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف جابر بن عبد الله دض 
وكان رسول الله َيه يكثر دهن رأسه أنس لل 
وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح ألي بن كعب لفق 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس يزيد بن الأصم ا 
وكانت صفية من الصفي عائشة ١‏ 
وكنت نبيتكم عن الأوعية بريدة 0 
وكيف وقد زعمت أنبا قد أرضعتكما عقبة بن الحارث هللاه 
ولاتمس المتوفى عنبا طيباً ابن عمر /0 
ولاتدكح الأبم حتى تتاف أبن غباس هم 
ولاني رسول الله يله خمس الخمس علي بن أي طالب م 
ونا أخبرهم الله تعالى على لسان ثبيه بما فعل 0 ابن عباس يددلف 
ولقد أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور 0 جابر بن عبد الله/ /4 
أسماء 
ولا كان من أمر عقدي ما كان عائشة مره 
ولا نزل قوله تعاللى ( وقوموا لله قانتين زيد بن أرقم كيفف 
ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل عمر بن الخطاب و]هؤه 
وما أحب أن أكتوي جابر بن عبد الله لك 
4 
وما أدراك أنها رقية أبو سعيد الخدري لض 
وما الذي أملكك ابن عباس 14 
رما حملك على ذلك يرحمك الله ابن عباس م 
وما ذاك عبد الله بن 10/1 
مسعود 
وما رأيت / تي 
وما سلك أحد طريقاً لم يذكر الله فيه أبو هريرة ولق 
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فهرس أحاديث التن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
وما هي معاوية بن الحكم موه" 
١‏ 
وما يدريك أنها رقية أبو 5 1/4 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر علي بن أبي طالب ؟/1 ١١‏ 
بف 
ومن قال حين يصبح وحين يمسبي : سبحان 2 أبو هريرة ذلفف 
ومن هو أبن عمر ون 
ومن يعصها فقد غوى ابن شهاب الما 
وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذه ته عه ا 
وهل بقي أحد إلا وقد علمها عمر بن الخطاب ا" 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أسامة بن زيد ١‏ 
فية 
يفت 
وهل ترك لنا عقيل منزلاً أسامة بن زيد 0 
ولايخبط شوكها ابن عباس ا 
هع 
ولايعضد شوكها ابن عباس اث 
: 4 
الولد للفراش عائشة ل 
للم 
ويسيخون :وحمدون ويكيرون أبو هريرة لس 
ويلك أو لست أحق أهل الأْض أبو سعيد الخدري م 
ويلكن لاتقتلن أألاذكن مالي 1 
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فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
العديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
١‏ في » 
ب! أبا أمية أعرنا سلاحك جابر بن عبد الله 1 
٠١‏ أبا بكر أي واد هذا ابن عباس 23ت 
.! أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون 2 محمد بن سيبين وه 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ألقن: وه 
يا أبا محمد ادن إلى الغداء عبد الله بن 1 
مسعود 
يا أبا المسور حبأت هذا لك المسور بن مخرمة 0 
يا أبا هريرة ادع لي الأنصار أبو هريرة الل 
يا أبا هريرة اشكمت درد أبو هريرة 0/4 
يا ابن أحتي إنه لايشق علي عروة بن الزبير 14/١‏ 
يا ابن ادم لاتعجزن على أربع نعم بن همار يضق 
يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ابن عمر ه/غعه؟ 
يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك زياد بن الحارث + 
يا أخي إن الله بعث محمداً ولانعلم شيئاً ابن عمر لف 
يا أرض ربي وربك الله ابن عمر فلس 
القدل 
يا أم أيمن ما ييكيك أبو بكر/عمر بن لم 
الخطاب 
يا أمير المؤُمنين إن الله تبارك وتعالى جعل 2 ابن مسعود 0 
يا أيها الناس ابن عمر 1 


ع 771776 مسد 
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فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
يا أيها الئاس اتقوا ربكم جرير بن عبد الله 4/١‏ 
البجل 
يا أيها الناس إن الله حرم مكة أبو شري /أبر 1 
هريرة/ابن عباس 
يا أيها الناس إن رسول الله مَرقَْهِ أحل لنا عمر بن الخطاب ١1‏ 
يا أيها الناس توبوا الأغر بن يسار 6/١‏ 
المرني 
يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل جابر بن عند 44١‏ 
الله/أبو سعيد 
الخدري 
يا أمها الناس عليكم السكينة ابن غباس ا 
يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله أبو الزناد زذالة 
16 
يا أيها الناس لاتشكوا علياً أبو سعيد الخدري له 
يا أيها الناس ما بال أحدم يزوج عبده ابن عباس 200 
يا أيها النبي إذا جاءك المومنات ابن عباس ةم 
با “بريدة أتنغض علياً بريدة بن الخصيب “1/٠‏ 
يا بلال أرحنا بالصلاة رجل من الصحابة 0/1 
يا بني إياك والالتفات في الصلاة أنس "4/1١‏ 
اب عاك اله مض اميم / داسف 
يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة أم الفضل 1 
يا بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء أبو بكر م1 
يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة ثوبان ام 
يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر / مد 
يا حبذا المتخللون من الطعام أبو أيوب م 
الانصاري 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
يا حميراء لاتأكلي الطين / للضض 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أنس ١0‏ 
يا خالق النفس من النفس ويا مخلص ابن عباس ا 
يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته ابن عمر ا 
يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً فاطمة بنت قيس وسو 
يا رسول الله هذه خديجة أبو هريرة ان 
يا رسول الله يومي لعائشة سودة بدت زمعة ١/١‏ 
يا زيد إن الله جاعل لا ترى فرجاً / ]سام 
يا شيب ادن مني شيبة بن عؤان 3 
يا شيب الذي أراد الله بك خير مما شيبة بن عثان لفق 
يا شيطان اخرج من صدر عؤان عئان بن ألي ع 
العاص 
يا عائشة إذا طبخت قدرأً فأكثروا فيها من عائشة 5 
يا عباس ألا تعجب من بغض بريدة اين عياس 1 
يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية العباس "١/4‏ 
يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة أنس / ابن عمر ع١‏ 
يا عؤان لعلك سترى هذا المفتاح يومأ 2 عفان بن طلحة +/.؛ 
با علي تشتهيه علي بن أي طالب ١٠00/4‏ 
يا عمر زود القوم النعمان بن مقرن 1 
يا عمر لاتبل قائماً عمر بن الخخطاب ا 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جكب عمرو بن العاص ااام 
يا غلام سم الله وكل بيمينك عمر بن أي سلمة م 
يا فاطمة احلقي رأسه علي بن أي طالب كلض 
يالك من شجرة ما أحبك إليّ أنس 00 
يا معشر الأنصار ما قالة بلغني عنكم اك إسحاق 1 


7595 سد 
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الحديث راوي الحديث الجزه/الصفحة 
يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم أبو شريح الخزاعي و 
يا معشر الشباب من استطاع منكم عبد الله بن 0 
مسعود فق 
يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم عبد الله بن عمرو ا 
يا معمر أمكنك رسول الله مَرْلهُ من شحمة معمر بن عبد الله بف 
يا اقتضيوز علي بن الحسين وو 
يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون أ 41/1 
يايرفا إذا حلفت فحنثت عمر بن الطاب 2,5 
يتجللى لهم في كل جمعة أنس 4/1 
يتزوج العبد ثنتين ويطلق عمر بن الخطاب ١‏ 
اليتيمة تستأمر في نفسها أبو هريرة 500 
يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم علي بن أي طالب نذشة 
يجزىء عنك الثلث أبو لبابة ؟إلامه 
يجزيء عنك طوافك بالصفا عائشة ١10/1‏ 
يجزىء في كفارة البين لكل مسكين زيد بن ثابت ع 
يجير على المسلمين أدناهم عمرو بن العاص وم 
يحبس الممسك في السجن حتى يموت علي بن ألي طالب ١‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عائشة / علي / ا 
ابن عباس 
يحضرالجمعة ثلاثة نفر عبد الله بن عمرو تلضف 
يخرج معه سبعون ألفاً أنس ١17/1‏ 
يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول طارق امحارلي ولك 
يرحم الله أبا عبد الرحمن عائشة ١إده‏ 
0 
ل 
يرحمك الله سلمة بن الأكوع 1 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الخزء/الصفحة 
يرحمنا الله وإيآم ويغفر لنا ولكم ابن عمر فقضة 
يرد لَه السلام على من سلم عليه أبو هريرة يلت 
يرمى من شاهق أبو بكر هع 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك عائشة 1 
لل 
يفف 
يسلم الراكب على المائي جابر بن عبد الله 4 
يسمع يَلهُ ذلك ولاينكر على هلام أنس بفليضف 
يشرب من أبنها ما فضل عن ولدها علي بن ألي طالب 1 
يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته أبو الدرداء اه 
يصبح على كل سلامى من أحدم صدقة 2 أبو ذر الغفاري ١م‏ 
يصلي عَرهِ ئمان ركعات يسلم عائشة لض 
يعض أحد؟ أخاه ما يعض الفحل عمران بن الحصين ه52 
يعق عن الغلام شاتان مكائتان أسماء ببت ألي فض 
بكر 
يعق عن الغلام ولايمس رأسه بدم عبد المزني فض 
يعقد الشيطان عل قافية رأس أحدم أبو هريرة ١/4‏ 
يعمد أحدم في صلاته أبو هريرة 1 
يغدبهم ويعشيهم خبزاً وزيناً علي بن أبي طالب .؛ 
يفرق بينهما سعيد بن ال مسيب هه 
يفرق بينهما ولايجتمعان أبداً عمر بن الخطاب م 
يقتل ويدحل ماله في بيت المال إسماعيل بن سعيد ه]١‏ 
يقتلان بالحجارة ابن عباس 1 
يقدم قوم هم أرق منكم قلوباً أنس ينك 
يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض << ابن عباس م 
يقطع الصلاة المرأة والحمار أبو هريرة تإكام 
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و و لك 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
لم ل ا ا 
يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار عبد الله بن المغفل لاسن 
يقول الله عر وجل : يؤذيني ابن أدم أبو هريرة ووم 
مهم 
يقي المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً العلاء بن لك 
الحضيئي 
يكبر في كل سجدة وهو جالس عبد الله بن بحيئة كك 
يكون عليها نصف العذاب عبد الله بن 001 
مسعود 
يدكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين عمر بن الخطاب 1 
يلزمه الطلاق زيد بن ثابت لقف 
ييدم عليه حائط علي بن ألي طالب لت 
يهديكم الله ويصلح بالكم أبو 317 4 
الاشعري 
يوتر عله بتسع يجلس في الثامنة عائشة لملضض 
يود الناس يوم القيأمة أن جلودهم جابر بن عبد الله 0/4 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ابن عباس د 
يوم الثلاثاء يوم الدم أبو بكرة 1/4 
يوم الجمعة اثنا عشر ساعة جابر بن عبد الله م 
00 
يوم الجمعة يوم عيد أبر هريرة ا/ؤا؛ 
16 
يوم الحج الأكبر يوم الدحر أبن عمر ١أهه‏ 
يوم حنين بعث جيشاً أبو سعيد الخدري للف 
يوم عرفة ويوم الدحر عقبة بن عامر ل 
ذف 


ه759 له 
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الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد أبو مالك للك 
الأشعري 
اليوم ا موعود يوم القيامة واليوم المشهود أبو هريرة /1 لت 


--51] د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 
المي ةا وا 221111 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
«ا» 
ابسط كساءك سعيد بن جمهان ١5‏ 
أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة عروة لداع 
أتاني جبيل فأمرني أن آمر أصحاني السائب بن يزيد ا 
أق جبيل البي عي أبو هريرة 00/١‏ 
أندرون ما المفلس أبو هريرة دلت 
أتشهد أن لا إله إلا الله ابن عباس بذك 
3 
أتعجبون من هذا أنس ١‏ 
اتق الله حيئا كنت أبو ذر / معاذ بن وق 
4 جبل 
اتقوا بيتا يقال له الحمام ابن عباس ١/1‏ 
اتقي الله واصبري أنش 1ه 
أق عله بحمزة فصل عليه جابر اده 
أق النبي َي برجل قتل نفسه جابر بن سمرة ١/هذه‏ 
أتيت النبي علق أريد الإسلام قيس بن عاصم بلقن 
اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة ابن عباس بذتقفق 
اجمعوا لي كل من كان هاهنا من اليهود أبو هريرة ١/5‏ 
أحابستنا هي عائشة بوك 
1 
احتجم مه وهو عرم جابر ابن عبد الله 3/4 
أحلى من العسل أبو هريرة 8 
احلق الشق الآخر أنس سل 


أخحيل الراية زيد فاضت 
ارج عدو الله أنا رسول الله 


اخرصوا 


إذا أخغذت مضجعك فقل : أعوذ 
إدا أذن عمرو فإنه ضرير البصر 
إذا أزمعت إقامة فأتم 

إذا اضطررت إلى بدنتك فاركيها 

إذا أطال أحدم الغيبة 

إذا أمرتكم بشيء من رأي 

إذا أمسك الرجل الرجل 

إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث 


إذا خطب إليكم من ترضون دينه 


إذا دخلت العشر وأراد أحدم أن يضحي 
إذا دعي الرجل فقد آذن له 


ذا رأى أحدم الرؤيا يكرهها 

ذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجرههم 
ذا رأيم هلال ذي الحجة 

ذا ركعت فضع راحتيك 

ذا زنت أمة أحدك فتبين زناها 


ذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 


يعلى بن مرة 
أبو حميد 
الساعدي 
الوليد بن الوليد 
عائشة 
ابن عمر 
عروة بن الزبير 
جابر بن عبد الله 
/ 
إسماعيل بن أمية 
سهل بن الي 
حئمة 


أبو هريرة / ابن 


م7 ميت 


فهارس « زاد المعاد » 


الجرء/الصفحة 


7*0 
1/ه 
0/4 
٠/‏ 
م/.ه١‏ 
1 
مسف 
مده 
م 
١٠‏ 
]هام 
َك 
١/‏ 
ع/ ده ١‏ 
هلةه ١‏ 


نض 
لدلضة 


11 
لاه 
ام 
مضق 

0 
لل 
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فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
إذا شرب أحدم فلا يتنفس في الإناء أبو قتادة / أبو م 
هريرة 
إذا شرب الكلب في إناء أحدم أبو هريرة وه 
إذا طلع النجم رفعت العاهة أبو هريرة لالت 
إذا قلت لصاحبك والامام يخطب أبو هريرة اام 
إذا كان جبح الليل أو أمسيتم جابر بن عيد الله ا 
إذا كان يوم عرفة إن الله جابر بن عبد الله 514/١‏ 
إذا كنز الئاس الذهب والفضة شداد بن أوس لس 
إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه 2 عمر بن الخطاب لكل 
أرأيت لو مررت بقبري فيس بن سعد 2 
أربع 8 أمتي من أمر الجاهلية أبو مالك ممه 
الاشعري 
أربعة لا أؤمنهم لا في حل للا في حرم سعيد بن يربو ب 
ه/5. 
أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز عبد الله بن عمرو لام 
أرعص عليه القبلة للشيخ وكرهها للشاب ابن عباس ذلك 
أرخص النبي يَرَْهِ في الحجامة للصام 2 أبو سعيد الخدري 30 
ارفعوا عن بطن عرئة ابن عباس بفضق 
اركبها بالمعروف إذا أسلبدت إليبا جابر بن عبد الله 1 
اركعوا هاتين الركعتين محمود بن للبيد للم 
ارملوا بالبيت ثلاثاً أبن عباس ايام 
الأرواح جنود مجددة عائشة 10/4 
أريتك في المنام مرتين عائشة ١0/1‏ 
أريح علينا التلج ابن عمر اه 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع لفيط بن صبة 1/خذا 
المستور بن شداد 11 


7559ب 
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الحديث راوي الحديث الجر /الصفحة 
استقاء رسول الله عله فأفطر أبو الدرداء 1ك 
أسري بالنبي َه إلى بيت المقدس ابن عباس دض 
أسلم أنس 444/١‏ 
أسلم ثم قاتل البراء بن غازب كذية 
اسم الله الأعظم إذا ديمي به أجاب أبو أمامة ١.‏ 
أشهد أن لا إل إلا الله توبان وا 
الأصابع سواء عشر من الإبل أبو موسى 1 
الاشعري 
اصبروا آل ياسر فإن موعدم الجنة عهان بن عفان تيف 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً عبد الله بن جعفر 1ه 
أصيبت عينه يوم أحد قتادة بن النعمان ١‏ 
اضطجع رسول الله يله وأهله في طوها ابن عباس ١1‏ 
اطلبوه واقتلوه سلمة بن الأكوع ١١‏ 
أعتقك وأشترط عليك أن تخدم أم سلمة ١5/١‏ 
أعطه إياه فإن خبير الناس أحستهم قضاء أبو رافع 14م 
أعيدوا سمنكم في سقائكم 5 لدت 
اغسليه بماء وسدر أم قيس ذلحرف 
أفتَان يا معاذ جابر 11 
أفضل الحج العج والنج عبد الله بن مضق 
مسعود 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة طلحة بن عبيد كف 
الله بن كريز 
أفطر الحاجم ولمحجوم شداد بن أوس ذا 
أفطر هذان أنس 0 
أقبلت راكباً على حمار ابن عباس م 
اقتلره أنس ع 


حم 1 د 
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الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
اقتلوهم وإن وجدمرهم متعلقين سعد بن أي هإمه 
وقاص 
اكتحل رسول الله عَكيه وهو صام عائشة فيل 
أكلنا مع رسول الله عه لحوم الأضاحي جابر بن عبد الله ام 
الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء أبو بكرة ١‏ 
ألا أخير بالمؤمن فضالة بن عبيد ع 
ألا أصلي بكم صلاة رسول الله البراء بن عازب 1" 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة عارون سعد بن ألي ع/مره 
1 وقاص 
ألا يحج بعد العام مشرك أبو هريرة ١/مه‏ 
البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب سمرة بن جندب ١41/١‏ 
اتمهسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ل ا 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ابن عمر م 
ألم أنبكم أن تلدوني عائشة 8 
اللهم اسق عبادك وبهائمك عبد الله بن عمرو 64/8 
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً جابر بن عبد الله ع/عهة 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ابن عمر ع/1 ١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أنس لس 
نض 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ابن عباس اذك 
7 
اللهم بارك لأمتي في بكورها صخر بن وداعة روم 
اللهم رب السماوات السبع وما أظللن أبو لبابة بن المدذر وض 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها محمد بن إسحاق ع١‏ 
أليس فيكم صاحب السر أبو الدرداء 1ه 


58١‏ سد 


فهارس « زاد المعاده » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
أما إنه من أهل النار سهل بن سعد ذا 
أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون ابن عباس اف 
أما ترضين أن تكوني عائشة ل 
أمتبوكون أنتم 5 تبوكت المهود جابر بن عبد الله تذنضفق 
أمر رسول الله يله أن يخرص العسب 202 عتاب بن أسيد .6 
أمر الناس أن د حبير بن مطعم دق 
أمر النبي عَيكّهِ أن تفطع يدها ابن عمر / عائشة و/.ه 
أمر عََْه رجلاً بصيام ثلات عشة أبو ذر الغفاري 0 
أمرت بقرية تأكل القرى أبو هريرة دض 
1 
أمرنا رسول الله عَْت بالمتعة عام الفح سبرة بن معبد 1 
أمرهم رسول الله عله أن مبريقوا مااستقوا ابن عمر ه]اهب؟ا 
أمسك الباب نافع بن عبد قم 
الحارث 
أمل عَيه عليه ( لايستري القاعدون ) زيد بن ثابت 01م 
أمن رسول الله ميته الناس يرم فتح مكة أنس 0 
هوه 
أمير أم رسول ؟ قال : لا بل رسول علي بن أبي طالب ١/1‏ 
أن أخوين من جهينة كان بينبما عبد أبو مجلز .0 
أن أنس أقام بسابور سنة الحسن البصري 1ه 
أن أنس أقام بالشام .شهرين جعفر بن عبد الله اه 
أن تلبية رسول الله ميم عه لبيك اللهم ابن عمر ةا 
أن العباس سأل المي ييه في تعجيل علي بن أبي طالب ا 
أن عيئة ذهبت يوم أحد قتادة بن النعمان ١‏ 
أن كعب الأشراف كان شاعراً عبد الله بن كعب لل 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا عؤان بن عفان ل 
إن أحب أسمائكم إلى الله ابن عمر تكس 
إن أاكم النجاشي قد مات جرير بن عبد الله ١/وله‏ 
إن أذكره أذكر عجره أم زع .0 
إن أعظم الئاس أجراً أبعدهم إليها أبو موسى الت 
الأشعري 
إن أفضل ما تداويم به الحجامة أنس 4ه 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً أبو هريرة دوا 
إن أمثل ماتداويتم به الحجامة أنس 1/4 
إن الله اصطفى كنانة واثلة بن الأسقع 4/١‏ 
إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر أنفن دض 
إن الله تعالى جميل يحب الجمال عبد الله بن لكف 
مسعود 
إن الله تعالى جواد يحب الود ابن عباس لكف 
إن الله تعالى لم ينزل داء صهيب دض 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ابن عمر وإرم. 
إن الله سمى المديئة طابه جابر بن ممرة مم 
إن الله عر وجل إذا أحب قوباً ابتلاهم مذ بن لبيك ١/4‏ 
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء عمر بن الطاب لا 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم هانىء كس 
إن الله يحب أن توق رخصة أبن عمر سق 
إن الله يحب العطاس أبو هريرة م 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء عبد الله بن 1 
مسعود 
إل أولياني يوم القيامة المتقون أبو هريرة هله ١‏ 


ا 


فهرس أحاديث التعليقات فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء / الصفحة 
إن بيتكم العدو فقولوا حم لاينصرون المهلب بن أي يدايق 
صفرة 
إن جبريل أناني وأمرني أن أعلن التلبية ابن عباس 0 
إن الجذع يوفي مما يوفى منه الثني محاشع بن سلم م 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير البراء بن عازب هو ١‏ 
إن رسول ١‏ لله عله أني يوم أحد بمحمزة عبد الله بن الزبير 1 
إن رسول الله مَيَلْلّهِ غرا تسع عشرة غزوة بريدة عه ١١‏ 
إن رسول الله َيه وأبا بكر وعمر حرقوا عبد الله بن عمر لل 
إن الرؤيا تقع على ما عبر أبو قلابة 4 
إن زنت فاجلديها ثم إن زنت أبو هريرة / زيد بن 6 
خالد 
إن السلام انتبى إلى البركة ابن عباس د 
إن الشملة التي أصابها يوم خيير أبو هريرة ١/١‏ 
إن شكتم فاكووه عبد الله بن 4/5 
مسعود 
إن شكتا أعطيتكما ولالحظ فيها عبيد الله بن عدي ف 
ابن الخيار 
إن الشيطان عرض لي فشد أبو هريرة فيس 
إن الصعيد الطيب وضوء المسلم أبو ذر الغفاري 1" 
إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله ابن عباس كل 
إن عطب منها شيء فاخحره ناجية الخزاعي بطل لض 
إن عظم الجزاء من عظم الملاء أنس لل 
إن عفريتاً من الجن أبو هريرة فلس 
إن علياً كان يكبر بعد صلاة الفجر علي بن أبي طالب 2 
إن فتاة دخلت على عائشة عائشة هي 
إن في الجنة مقة درجة أبو هريرة لحري 


5443 د 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إن في الصلاة لشغلاً عبد الله بن رذق 
مسعود 
إن قامت الساعة وفي يد أحدم فسيلة أنس عام 
إن كان الشوّم في شيء سهل بن سعد / ١/4‏ 
/ أبن عمر 
إن كان شيئاً من أمر دنيام فشأنكم عائشة /أنس ]هبام 
إن كان في شيء ففي الريع جابر بن عبد الله لي 
إن لك من الأجر على قدر نصبك عائشة ا 
إن للموت فزعاً ابن عباس 4437/١‏ 
إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة قبيصة بن مخارق ذل 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة أرس بن أوس 1/١‏ 
إن الناس قد شريوها واجترؤوا عليها عمر بن النطاب 1 
إن النهبة لاتحل تعلبة بن الحكم ١٠‏ 
إن هذه الحشوش مختضرة زيد بن أرقم بس 
إن هذه ضجعة لايحبها الله أبو هريرة 11/4 
إن الهجرة تخصلتان معاوية / عبد م ١‏ 
الرحمن بى عوف / 
عبد الله بن عمرو 

إن الهود إذا سلموا عليكم ابن عمر لفق 
أنا أعلمكم السنات ةا 
أنا أول من يجنو بين يدي الرحمن علي بن أي طالب م١‏ 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أبو هريرة ةا 
أنا بريء من كل مسلم يقم بين أظهر 2 جرير بن عبد الله 5/هلة 
أنا سيد الناس يوم القيامة أبو هريرة بد 
أنا ممن قدم النبي عَييهِ ليلة المزدلفة ابن عباس د 
إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس موسى بن طلحة كل 


516 د 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الججزء/الصفحة 
إنا والله لانولي على هذا العمل أبو موسبى دي 
الاشعري 
أنت أخمي في الدنيا والآخرة ابن عمر 1/1 
أنت إمامهم عهان بن ألي اك 
العاص 
أنتم أعلم بأمور دنيام / و]أه بام 
إنك رجل مفوود سعد بن أني 0 
وقاص 
إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك عائشة 00 
إنما سئة الصلاة أن تعنصب رجلك ابن عمر متشض 
إثما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار أبو أيوب لام 
الأنصاربي 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها مصعب بن سعد ١1‏ 
إنه سيكون في هذه الأ قوم عبد الله بن مغفل 1 
إنه شهد بدراً علي بن أبي طالب اه 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء عمر بن المخطاب 7 
إنه كان يقسم إن هذه الآية أبو ذر الغفاري ع“ 
إنه لمن أهل الثار عاصم بن عمر بن 1 
قتادة 
إنه لو حدث في الصلاة ثبيء ألبأتكم عبد الله بن كيل 
مسعود 
إنه ليغان على قلبي الأغر بن يسار 0/١‏ 
إنه يلبس علينا القران رجل من الصحابة 5١‏ 
إمبا كانت تحت عبيد الله بن جحش أم حبيبة دلق 
إنها كانت تحمل من ماء زمزم عائشة 0 
إنهم كانوا يسمون بأننيائهم والصاحين المغيرة بن شعبة دلق 


5416 د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إني دخلت الكعبة ولو استقبلت عائشة ل 
إني رأيت رسول الله مَي فعل على بن أبي طالب ١‏ 
إلي ظننت ظباً 1 / يق 
إني لا الو أن أصلي بكم أن 1/غ؟ 
إني لأعلم حيث أنزلت عمر بن الخطاب نكف 
انزعوا بني عبد المطلب جابر بن عبد الله 0 
أنزل الله عز وجل فينا خخاصة معشر قريش2 الزبير بن العوام ؟/ 
أنزل القران في ليلة القدر انق عبان 70/١‏ 
الطلق رسول الله مله في طائفة ابن عباس اس 
انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله أشياخ من بني 1" 
سلمة 
أهدى النبي عَيُه مئة بدئة علي بن أبي طالب ام 
أو تحبين ذلك أم حبيبة ١‏ 
أوصاني خليلي بئلاث أبو هريرة ١م"‏ 
6 
أو قد وجدتمره ؟ أبو هريرة 4 
أول ما بدىء به رسول الله عائشة لال 
44م 
أول ما غزا رسول الله كلد الأبواء محمد بن إسحاق عازه ١1‏ 
أول من قدم علينا مصعب بن عمير البراء بى عازب ا 
أو مخرجي هم ؟ عائشة 1" 
أي يوم هذا سراء بنت يهال 11 
إيآم وكثة الحلف أبو قتادة 1 
إياكن وكفر المنعمين أسماء بنت يزيد ا 
إثت فلاناً فإنه قد كان تجهز الف 4 
الأيمن فالأيمن أننين ليل 


547 سم 


فهارس « زاد المعاد » 


الحد راوي الحديث اجيرء/الصفحة 
أيها الناس انصرفوا فقد عصمني رلي عائشة قم 
١‏ الب » 
بادروا بالموت ستاً عابس 41 
بعث له أبان بن سعيد بن العاص أبو هريرة ١١1+‏ 
بعثني رسول الله عله إلى رجل تزوج معاوية بن قرة عن امل 
بيه 
بعنني رسول الله مه إلى رجل نكح امرأة البراء بن عازب 21 
بعئني رسول الله مله في حاجة فجىت جابر بن عبد الله الوم 
بعثه مله وحده عيناً إلى قريش عمرو بن أمية نحل 
بئس الخطيب أنت قل : ومن يعص عدي بن حاتم هت 
بئس ها اشتريت وبفس ما ابتعت عائشة 4 
بس مطية الرجل زعموا حذيفة بن المان 1 
بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت البراء بن عازب 1 
هاه ١‏ 
بينا أنا ناثم أتيتث بقدح لبن ابن عمر همل 
١(ت‏ » 

تأحذ إحداكن ماءها وسدرتها أسماء ولف 
تدع الصلاة أيام أقرائها سليمان بن يسار ه/و.ة 

/ سودة بدت زمعة 51 


148 ده 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
تراءى الناس الملال فأخبيت رسول الله متم ابن عمر رم 
تزوجوا الودود الولود معقل بن يسار الي 
تستأمر اليتيمة في نفسها أبو موسى ل 
الأشعري 
تسحرنا مع النبي مَل ثم قام إلى الصلاة زيد بن ثابت كد 
تسحروا فإن في السحور بركة أنس 6/١‏ 
تشاورت قريش ليلة بمكة ابن عياس 0 
تطعم الطعام وتقرأ السلام عبد الله بن عمرو 10 
تعجل 2َيلّهِ من العباس صدقة سنتين عبد الله بن 1 
مسعود 
التلبية يحمة لفؤاد المريض عائشة الف 
تمتعنا على عهد رسول الله مله عمران بن حصين 11 
التوبة هي الفاضحة ابن عباس ١‏ 
توضاً يله فحسر العمامة عن رأسه عطاء /11 
««(اث » 
كلتك أمك ابن أم سعد سعد بن ألي ول 
وقاص 
ثلاث دعوات لاترد أنس / 
ثلاث ساعات كان رسول الله ملم ينبانا ‏ عقبة بن عامر 1ه 
ثلاث لاترد أبو هريرة 0 
ثلاث للمهاحر بعد الصدر العلاء بن ع/ا١‏ 
ا حضربي 


نت 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ثلاث هن علي فرائض ابن عباس ميض 
ثلاثة أنا خحصمهم يوم القيامة أبو هريرة ييف 
ثم أعلال سول الله َيه سمين 2 سلمةينالأكوح 0 ١.١/8‏ 
ثم انطلقنا إلى الطائف أنس اده 
ثنتان لاتردان أو قلما تردان سهل بن سعد م 
« ج» 

جرح العجماء جبار والبثر جبار ابو هريرة ,/> 

جزآم الله شرأ من قوم عائشة م١‏ 
جمع عه بين حج وعمرة عمران بن حصين مم 

ج» 6 « 
حاجتك عبد الله بن وال 
السعدي 

حبب إلي من دنيآم أنس ؟ 
حججت مع رسول الله عَم حجة الوداع أم الحصين ا 
حججت مع النبي عَيِلَّهُ فلم يصمه ابن عمر 1/١‏ 
الحجر الأسود يمين الله في الأأض جابر بن عبد الله 1م 
حجم رسول الله مله أبو طيبة أنس هوبا 
حرق عي نخل بني النضير أبن عمر ىا 
الحلو البارد ابن عباس / 


ا 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التعليقات: 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
حمى ليلة كفارة سنة أبو الدرداء 1 
حمله رسول الله مله في الأداوي عائشة لس 
« خ» 
حرج َه إلى المصبى فاستسقى عبد الله بن زيد ١إلاهع‏ 
خرج رجل مع بني سهم مع تمم الداري ابن عباس ١‏ 
خرجنا مع رسول الله مُه في بعض أسفاره 0 عائشة مره ؟ 
خرجنا مع النبي ينه في غزاة أبو موبى اك 
الاأشعري 
خلتان لايخصيهما رجل مسلم إلا دخل الجئة عبد الله بن عمرو للف 
خير الدعاء عرفة عبد الله بن عمرو بنلشفق 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبو هريرة ناك 
خير ما تداويتم به المتجامة أنس 4/5 
خير يرجع زوجك إن شاء الله عائشة :1 
<ه » 
نعل للك اين معيمكا عبد الرحمن بنأني 0 0/١‏ 
00-6 ليل 
دحل 2 حائطا وأمره أن يحفظ الباب أبو موسق الضف 
الأشعري 


ان ا ل 


5007 فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
دخل النبي َه مكة يوم الفتيح وعليه جابر بن عبد الله ١‏ 
دعا عليه رسول الله عله أن بمزقوا ابن عباس وى 
دعوا الناقة فإنها مأمورة أنس / عبد الله ٠001‏ 
ابن الزبير 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً أبو هريرة نذلرلق 
دعوه ولاتزرموه أنس فلص 
دية عقل الكافر نصف دية عقل الموؤمن 2 عبد الله بن عمرو ١‏ 
« ه » 
ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك عائشة م 
2 ر» 
رأى رسول الله عه يصب على رأسه الماء رجل ذلك 
رأيت رسول الله عه قام إلى قربة رجل رق 
رأيت رسول الله عله يرمل من الحجر ١‏ جابر بن عبد الله فطق 
أيت رسول الله يلك الصفا 
رايت رسول الله عي يسعى بين عبد الله بن عمار دسف 
رأيت النبي َيه على المنبر وعليه عمامة عمرو بن حريث 1/4 
أيت النبى َك ما لابخصى يتسراء 1 
رايت النبي َه ما لانحصى يتسوك عامر بن ربيعة يذ 


الآاه5 د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
رأيت النبي مَل مقعياً يأكل مرا أنس 11/4 
رأيت نورا أبو ذر الغفاري وم 
رأينا رسول الله عه بخطب بين أوسط رجلان من بني 1 
3 بكر 

رما قبلني رسول الله مَيه وباشرني عائشة 0/5 

رد عي ابنته زينب على أبي العاص عبد الله بن عمرو لرفل 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة ل 
ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ابن عمر لتك 
رمى رسول الله عله الجمرة يوم النحر 0 جابر بن عبد الله نذكككل 

«ز» 
نجر عله عن الشرب قائماً أنس ١0/١‏ 
| س » 
سارني النبي عله أنه يقبض في وجعه فاطمة 00/١‏ 
سبحي الله عشراً واحمديه ان 1/١‏ 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ابن عمر ا 
ساني رسول الله عَيِهِ يوسف يوسف بن عبد بولق 
الله بن سلام 
سمعت رسول الله مله قطى به معقل بن سنان ١‏ 


فهرس أحاديث التعليقات فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً عائشة لام 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر 2 أبو أمامة بن سهل 0ه 
السيد الله تبارك وتعالى عبد الله بن م 
الشخير 
0 
«اشس » 
شاهت الوجوه عبد الله بن صعير ١‏ 
/ حكم بن حرام 
شبهتمونا بالحمر والكلاب عائشة م 
الشهداء خمسة : المطعون أبو هريرة 0/4 
الشهداء سبعة سوى القتل جابر بن عتيك الشف 
شهدت رسول الله عَيْيُهِ إذا لم يقاتل النعمان بن مقرن روم 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً عبد الله بن ١‏ 
مسعود 
شهدت النبي عَيه نفل الربع في البداءة حبيب بن مسلمة ع«/.١‏ 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا ابن عمر ام 
ص » 

صل مُه بذي قرد ابن عباس امه 
صلى النبي مُه بالمدينة الظهر أربعا أنس و١‏ 

م 


568 د 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
صل النبي عله الظهر خمساً عبد الله بن 1" 
1 مسعود 
صل عَييه نحو بيت المقدس البراء بن عازب 1 
صل عَيْتّهِ يوم الفطر ركعتين أبن عباس ل 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين عائشة م 
صلوا على صاحبكم زيد بن سخالد الهاه 
صليت مم رسول الله َه العيدين جابر بن سمرة لقث 
صليت مع رسول الله عله وأف بكر أنس 5 
صليت وراء النبي َيه على امرأة سمرة بن جندب اه 
« ض » 
ضالة المسلم حرق النار الجارود بن بشر 00 
ضح بها أنت عقبة بن عامر كدض 
ضحيئا مع رسول الله عله ججمذع عقبة بن عامر بض 
ج ط » 
طاف النبي مله بالبيت على بعيه أبن عباس فلضق 
طهروا أفنيتكم فإن اليهود سعد بن أبي الخف 
وقاص 
طهور إناء أحدم إذا ولغ الكلب أبو هريرة ا 


85ت 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد المعاك » 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
جا ظ » 
ظاهر َيل بين درعين يوم أحد السائب بن يزيد عه 
0 2 « 
عرضني عله يوم أحد ابن عمر له ١‏ 
عرفة كلها موقف محمد بن المتكدر ديف 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ابن عباس دعم 
عصيت ربك وبانت منك ابن عمر وإلمم 
عق رسول الله يه عن امسن أنس / ابن عباس 0 
على أهل الإبل ممة من الإبل عمر بن الخطاب ها 
على أهل كل بيت في كل عام أضحية مخدف بن سليم دشض 
على رسلكما إنها صفية صفية بنت حبي فك 
على مكانكنا 5 علي بن ألي طالب لقنم 
علمني رسول الله عَيَْْهِ الأذان أبو محذورة 14 
العين تدنمل الرجل القبر جابر بن عبد الله ١/4‏ 
« غ» 
غدوت إلى رسول الله يه بعبد الله أنس 0 
غزا رسول الله مُه ست عشرة غزوة بريدة ١/٠‏ 


-"ه5؟ ده 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحصديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
غزا مع النبي مله بني المصطلق ابن عمر لديل 
الغزو غزوان : فإما من ابتغى وجه الله 2 معاذ بن جبل ينات 
الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أبو سعيد الخدري لكف 
ف» 
فأبن القدح من فيك أبو سعيد الخدري لق 
فإذا رأى أحدم ما يكره أبو هريرة 1 
فارق واحدة وأمسك أربعة نوفل بن معاوية ا 
فين ؟ عائشة س0 
ندفع ييه قبل أن تطلع الشمس جابر بن عبد الله ؟إده؟ 
فدفن ألي وعمي يومثذ في قبر واحد جابر بن عبد الله يدلدلق 
فرض رسول الله عَيتّهِ زكاة الفطر ابن عباس ذف 
فرضت الصلاة ركعتين عائشة ا 
فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب عمرو بن العاص .6 
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة عائشة فشن 
نقام َيه م متوكأ على عصا أو قوس الحكم بن حزن 40 
فكل ذلك لم !يكن ولكن ابني شداد بن اطاد قحف 
فلا تأتوا الكهان معاوية بن الحكم وه 
فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة عائشة ا 
فما قلت له أبو موسى ٠00‏ 
الأشعري لشن 
في الحرام يمين يكفرها ابن عباس م 
في دية الأصابع اليدين والرجلين ابن عباس 0" 


انه دحج 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
في زكاة الكرم يخرص ا بخرص النخل 20 عتاب بن أسيد 0 
١ق‏ » 
قال الله عز وجل : كل عمل ابن ادم له أبو هريرة ذلك 
قام رسول الله عَُْه للجنازة فقمنا علي بن ألي طالب 1ه 
قام رسول الله مَل مستقبل القبلة أبو عياش الزرق 0/١‏ 
قاء فأفطر أبو الدرداء ل 
قاء فتوضاً أبو الدرداء /1 ١‏ 
قد أجرنا من أجرت يأم هانىء أم هالىء 3م 
قد أريت دار هجرتكم عائشة 0 
قد أمنا من أمنت أم هانىء م 
قد حللت فانكحي من شعت المسور بن محزمة وإأهوه 
قد رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضاً عائشة ذل 
قد عفوت عن صدقة الخيل علي بن أبي طالب 7 
قد كان يكون في الأم قبلكم عائشة عد 
قدم يَيْنّهِ أهله ابن عباس 1 
قدم مَيكيهِ مكة وأصحابه صبح رابعة ابن عباتن لق 
قدمنا رسول الله يله ليلة المزدلفة ابن عباس 1 
قسمته لك شداد بن الحاد ول 
قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له سعد بن ألي سس 
وقاص 
قولي : السلام على أهل الديار من الموؤمنين عائشة مه 


ال لل 1 كت 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحمديث راوي الحديث اججزء / الصفحة 
«ك » 

كان عه إذا افتتح الصلاة رفع يديه البراء بن عازب 10 
كان عله إذا اكتحل جعل في العين أبن ' من 1 
كان مه إذا أوتر بتسع عائشة 51 
كان َه إذا أوحي إليه عائشة اول 

كان َه إذا سكت المؤذن حفصة اهلام 
كان عَبيهِ إذا طاف بالبيت الطواف ابن عمر كف 
كان عَيْه إذا فرغ من قراءة أم القران أبو هريرة ا" 
كان عله إذا قرأ ولا الضالين وائل بن حجر لف 
كان أصحاب محمد مَيْيَْهِ إذا كان الرجل البراء بن عازب ذل 

كان أنس يتنفس في الاناء مرتين ثمامة بن عبد الله م 
كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة أنس لاض 
كان جيل بأني لنبي عه في صورة ابن عمر 70/١‏ 

كان رسول الله ميته إذا أنزل عليه الوحي أبو هريرة م 

لت ا و 2 أبو هريرة 11" 
كات رسول الله مره يبيت جنباً عائشة ه٠١‏ 
كان رسول الله عله يركع بذي الحليفة ابن عمر فل 
كان رسول الله مََِْ يغزو بالنساء ابن عباس ل 
كان رسول الله َه يقبل الهدية عائشة ا 
كان عبد الله بن مسعود يكبر في صلاة أبر القُسود وم 
كان لايصيب النبي َه قرحة ولاشوكة أم رافع 1 

كان لابطرق عَم أهله ليلا أنس 6/١‏ 


ان ا 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان للنبي ع تسع نسوة أنس ١/؟ه١‏ 
كان المهاجرونٍ لما قدموا المديئة ابن عباس يذ 
لازنا مدو متي جابر بن عبد الله 5/١‏ 
كان النبي زيل عي يرفع يديه إذا دخل ابن عمر ١5/1١‏ 
كان النبي عله ينعل ذلك ابن عمر لايق 
كان مين يستعذب له الماء عائشة ا 
كان مله يسكت سكتتين سمرة بن جندب 1" 
كان عله يسلم عبد الله بن 1/1" 
و 

كان عَينه يلي من اليل عائشة يض 
كان عَيهِ يعجبه إذا خخرج الحاجة أنس فلقة 
كان مُه يعجن في الصلاة / 5/١‏ 
كان مله يكتحل في عينه المنى ألنن لهل 
اي 

كان يقسم قسماً إن هذه الآية أبو ذر الغفاري 0 
كان عه يقرم في الجنائر ثم علي بن ألي طالب لله 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله عمر بن الخطاب )0 
كانت قراءة رسول الله مُه ( بسم الله أم سلمة ا 
كانوا إذا تلاقوا تتصافحوا أنس ع 
كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين ابن عباس ديك 
كان يسمون المديئة يثرب جابر بن سمرة ذلضض 
كتب أبو بكر لأنس بن مالك نين سل 
كتب عَيْله إلى كسرى وإلى قيصر أنس 0 
كر بلاتعد ابن عباس ه]و؟م 


2 68؟ عه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث ايز / الصفحة 
كل شيء ليس من ذكر الله عر وجل جابر بن عبد الله م 
جابر بن عمير 

كل عرفات موقف جبير بن مطعم لق 

1" 
كل يا دهري عمر بن الخطاب م 
5 غزا النبي عله من غزوة ؟ زيد بن أرقم مره ١‏ 
كنا إذا صعدنا كبرنا جابر بن عبد الله 4/1 
كنا مع رسول الله مله بذي الحليفة رافع بن خديج عه ١١‏ 
كنا مع رسول الله مي نتزود الحوم جابر بن عبد الله ام 
كنا نتزود من وشيق الحج أبو سعيد الخدري بذك لق 
كنا نعد أو نرى الاجماع إلى أهل الميت <١‏ جرير بن عبد الله كه 
كنت نهيتكم عن الانتباذ بريدة ع 


«< ل » 


لأ يجلس أحدم إلى جمرة فتحرق ثيابه أبو هريرة تمه 
لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت كعب بن مالك 1 
لا؟ قتادة بن النعمان م١‏ 
« لا » قال فمن يمنعك مني ؟ جابر بن عبد الله لله 
ممه 
لا أجده هل تستطيع إذا خرج امجاهد أبو هريرة م 
لاتباع الغار -حتى تطلع الثريا أبو هريرة للك 
لاتبتعه ولانعد في صدقتك ابن غمر ا 
لاتبرحوا وإن رأيتمونا البراء بن عازب ؟/ه ١‏ 


75١‏ سد 


فهرس أحاديث التعليقات فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 

لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ابن عمر حك 

لانذيحوا إلا مسئة جابر بن عبد الله كدض 

لاترموا حتى تطلع الشمس ابن عباس يق 
لاتزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر سهل بن سعد فيض 

لاتسافر المرأة إلا مع ذي يحرم ابن عباس كه 

لانسافر المرأة ثلاث إلا ومعها اين عمر ولايد 

لاتسافر المرأة يومين من الدهر إلا أبو سعيد الخدري اه 

لاتسبوا أحداً من أصحابي أبو سعيد الخدري /4 
ا.تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة عائشة يالف 
لاتستقبلوا الشهر استقبالاً ابن عباس فلك 

لاتطرقوا النساء أبن عمر 101 
لاتعذبوا بعذاب الله ابن عباس ه/أهع 

لاتقولوا قوس قرح فإن قزح ابن عباس 4 
لاتلعنره فوالله ما علمت أنه يحب الله عمر بن الخطاب 1 
لاه 

لاتنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل عبد الله بن ١‏ 

السعدي 
لارضاع إلا ما فتق الأمعاء عبد الله بن الزبير 300 
لارقية إلا من عين أو حمة بريدة بن الخحصيب ١‏ 
اللمين 

لاصلاة لمن لاوضوء له أبو هريرة ١/هوا١‏ 

لاطيرة وخيرها الفأل أبو هريرة اه 

لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر أبو هريرة .ع 

١/1 
لاقطع في مر يلاكار عبد الله بن عمرو هه‎ 


شك 5 سه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 
الحديث راوي الحديث اجرء/الصفحة 
لانرجمك حتى تضعي ما في بطنك بريدة دليف 
لايبرك أحد بروك البعير أبو هريرة لضف 
لايتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه جابر بن عبد الله ل 
لايجلد أحد فوق عشرة أسواط أبو بردة 4 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخخر أبو هريرة /4 
لايدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة عبد الله بن ١/1‏ 
مسعود 
لايزال الناس مخير ما عجلوا الفطر سهل بن سعد فض 
,6 
لا يسأل بوجه الله إلا الجئة جابر بن عبد الله بذافق 
لا يصلين أحدك العصر إلا في ابن عمر له" 
لا يقبل الله عز وجل من مشرك بز بن حكيم عن 0 
أبيه عن جده 
لا يقتل مؤمن بكافر علي بن أي طالب /" 
لا يقطع الصلاة ثيء أنس/أبو أمامة الام 
لا يقطع الصلاة شيء ثما يمر بين يدي ابن عمر ام 
لا يقطع الصلاة شيء وادروؤا أبو سعيد الخدري ام 
لا يقطع صلاة المرء أمرأة ولا كلب أبو هريرة ل 
لا يقل أحدم أطعم ريك أبو هريرة 0 
لا يقل أحدم ما شاء الله وفلان / 14/١‏ 
لا ينقش على نقش أنس لوي 
لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام أبو هريرة 4 
لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل جابر بن عبد الله سل 
لفد حكمت بحكم الله من فوق سبعة علقمة بن وقاص و كل 
لقد عرفت النظائر التي كان عبد الله بن 1/1" 
مسعود 


ا ا 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « راد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء / الصفحة 
لقد قتل عثان وما أحد يسبحها ابن عمر هم 
لقد لقيت من قومك ما لقيت عائشة ذلك 
نفل 
لقنوا موتام لا إله إلا الله أبو سعيد الخدري 431/١‏ 
لكل غادر لواء يوم القيامة ابن مسعود / ابن عه ؟١‏ 
عمر / أنس / أبو 
سعيد 
م أنه على صورته التي نلق عليها عائشة 8/١‏ 
لم تظهر الفاحشة في قوم قط ابن عمر 11 
مير محمد جيل في صورته إلا عائشة 1م 
م يقت في الخمر حداً ابن عباس 1 
لم يكن عمر بن الطاب رضي الله عنه أذ مجالة عه ١‏ 
م يكن عَِنهِ يسرد الحديث عائشة ما 
لم يكن بودن يوم الفطر للايوم الأضحى-- ابن عباس / جابر 4/١‏ 
لا قدم رسول الله عله المدينة غدوت إليه جابر بن عبد الله ١‏ 
لها صداق نسائها ولا وكس عبد الله بن ١‏ 
مسعود 
لو كنت آمرأ بشراً يسجد لبشر معاذ بن جبل 5 
لولم تفعلوا الصلح عائشة / أنس م 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أبو هريرة م 
لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك / ذلك 
ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة أبو سعيد الخدري 1/1 
ليس المسكين الذي يطوف على الناس أبو هريرة لالض 
ليس منا من ضرب الخدود عبد الله بن ١إمكه‏ 
مسعود قلق 


0-6 بن 52 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

ليستحلن طائفة من أمتي الخمر عبادة بن الصامت 1 ؛؟” 

ما أرى بأسا من استطاع منكم جابر بن عبد الله 0-00 

ما أرائي إلا حايستكم عائشة تك 

ما أنها بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر عبد الله بن لا 
مسعود 

ما أنزل الله عز وجل في التوراة ألي بن كعب 5/١‏ 

ما بال عامل أبعثه فيقول أبو ميد م/و.ه 
الساعدي 

ما بين المشرق والمغرب قبلة عمر بن الخطاب الا 

مات اليوم عبد صالح جابر بن عبد الله يذل 

ما تصنعون رافع بن خديج لحف 

ما تعدون الرقوب فيكم عبد الله بن تفلن 
مسعود 

ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه أبو هريرة ١/هوا١‏ 

ما ضر عئان ما عمل بعد اليوم عبد الرحمن بن ااه 
مهرة 

ما على عئان ما فعل بعد هذه عبد الرحمن بن اد 
باب 

ما العمل في أيام أفضلكى منها ابن عباس ١ه‏ 

ما قال ؟ بز بن حكم عن )د 

أبيه عن جدة 

ما قالها ابن مسعود ابن عباس ؟ 

ما لقيته قط إلا صافحني أبو ذر الغفاري امع 

مالك يا أم السائب تزفزفين جابر بن عبد الله 8 

« ماله » ؟ قالوا : إنه صائم عمر بن الخطاب م8 

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي أبو هريرة ذلك 


د 


فهرس أحاديث التعليقات فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اجزء /الصفحة 
ما من أصحاب النبي مُه أحد أكثر حديثاً 2 أبو هريرة لي 
ما من امرأة فلع ثياببها في غير بيتها عائشة ١/١‏ 
ما من أيام أعظم عند الله ابن عباس ده 
ما من أيام العمل الصاح فيين أحب ابن عباس بوخاض 
ما من عبد يصويم يودا في سبيل الله أبو سعيد الخدري 1م 
امن مسلم تيفرن غرمياً أن ام 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عائشة ١/هه‏ 
ما منعك أن تحجي معنا ابن عباس 0 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ تممر بن المخطاب بفسك 
ما نقض قوم العهد قط إلا كان بريدة مره ١١‏ 
ما يصنع هؤلاء طلحة بن عبيد الشف 
الله 
ما يقول ذو اليدين أبو هريرة 4" 
مثل المجاهد في سبيل الله أبو هريرة 1 
مرْ أصحاب خالد البراء بن عازب فذق 
مر مُه بحمزة وقد مثل به أنشن تق 
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سيرة 4/4 
مع الغلام عقيقة ابن وهب /سلمان ذكففض 
ابن عامر 
معقبات لايخيب قائلهن دبر كعب بن عجرة 1 
من أحيا الليالي الأببع معاذ بن جبل 1 
من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى عبادة بن الصامت 111 
من أذن فهو يقم ا ذ 
من أعتق رقبة مؤمنة عمرو بن عبسة .م 
من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب ابن عمر 0/١‏ 


--515 د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
من أكلهما فلا يقربن مسجدنا قرة المزني 1 
من امس رضبي الله بسخط الئاس عائشة مه ١‏ 
من أنفق نفقة في سبيل الله خريم بن فاتك ”07 
من أين يا أم الدرداء أم الدرداء ١‏ 
من بدل دينه فاقتلوه عكرمة همع 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله بريدة عرس 
من ترون نكسو هذه الخميصة أم خالد بذك 
من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ألي بن كعب فسة 
38 
من تمامها أن تفرد كل واحد منهما عمر بن اللخنطاب 1 
من حلف ققال : إلي بريء من الاسلام بريدة ل 
من ذبح قبل أن يصلي جتدب بن عبد لس 
الله الببجلي 
من ذبح قبل الصلاة فليعد جندب بن عبد يض 
الله البجلي 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء أبو هريرة 0 
من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك عبد الله بن عمرو م 
من سمى المدينة يغرب فليستغفر الله البراء بن عازب فق 
من شرب الخمر فاجلدره عدد من الصحابة و١١‏ 
من صام من كل شهر ثلاثة أيام أبو ذر الغفاري ؟/0 
من صام يوماً في سبيل الله عقبة بن عامر عام 
من صل صلاة لم يقرأفيها بأم الكتاب أبو هريرة ١ه‏ 
من طلق امرأته ثلاثاً ابن عمر ا 
من علم الرمي ثم تركه فليس منا عقبة بن عامر رم 
من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أبو هريرة قفق 
من قال إذا أصبح : لا إله إلا الله أبو عياش الزرق الم 


لا5572 سم 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاذ المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من قال ؛ اللهم إني أشهدك سلمان الفارسي دنفض 
من قال حين يسمع الموؤذن سعد بن أي وقاص وم 
من قال حين يسمع النداء : اللهم جابر بن عبد الله م 
من قال حين يصبح : لا إله إلا الله أبو أيوب الأنصاري _.1/١‏ 
من قال : رضيت بالله ربا أبو سعيد الخدربي ذلقق 
من قام ليلتي العيد محتسباً لله أبو أمامة 1 
من قتل في عمِّيا في رمي ابن عباس 1 
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ابن عمر لض 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة علي بن أبي طالب اام 
من كان آخبر كلامه لا إله إلا الله معاذ بن جبل 4/1و 
من كان عنده شيء فليجىء به أنس ه215 
من كان له سعة ولم يضح فلا يقرين أبو هريرة يض 
من كان منكم صائماً من الشهر ثلاثة أبو ذر الغفاري 1 
من كان يوٌمن بالله واليوم الآخخر جابر بن عبد الله ١‏ 
من هذا ؟ ابن عباس ع«/. لاه 
من وجد قرأ فليفطر عليه أنس لك 
من وجدمموه يعمل عمل قوم لوط ابن عياس ل 
من وقع على ذات حرم فاقتلوه اين عباس الك 
٠‏ 
( ف » 
النار عبد الله بن ع١‏ 
مسعود 
ناولني كفا من حصى ابن عياس م 
نحرت ها هنا ومنى كلها منحر جابر بن عبد الله يق 
ا 
نحرنا مع رسول الله ملل عام الحديبية جابر بن عبد الله 1" 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

نعى مُه الدجاشي أبو هريرة 0/١‏ 

4ه 
نعم أبو قتادة ل .؟ 

1 
« نعم » وذلك في حجة الوداع ابن عباس اه" 
« نعم » قال عندي أحسن العرب ابن عباس لقنا 
« نعم » ليتوضأ ثم ليدم حتى يفتسل بن عمر 6/1 
نعم معلم مكلم أبو أمامة 1/١‏ 
نعم المنيحة اللقحة أبو هريرة م 
نعم ويتوضاً إن شاء أبن عمر ١1‏ 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن أبوا خريزة 1 
مى مَبيلهُ أن يجلس بين الضح والظل أبو هريرة 1/1 
مى مُه عن بيع الؤار حتى تذهب ابن عمر 1/5 
نمى عه عن الشهرتين كنانة بن لعمم ١‏ 
مبى رسول الله عه عن نقرة الغراب عبد الرحمن بن عقف 

شبل 
نبى لبي َيه عن الحجامة للصام رجل > 
نور أنى أراه أبو ذر الغفاري عإوم 
(١‏ ه» 

هذا جبريل أخذ برأس فرسه ابن عباس 0 
هذا مصرع فلان أنس ينل 
هذا من أهل النار أبو هريرة اكاك 


فهرس أحاديث التعليقات فهارس « زاذ الما » 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
هذا من فعل نساء جثن من هنا عائشة 1 
هذه طابه أبور حميد بدلكض 
هذه يد عؤئان / /1و" 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم مصعب بن سعد يل 
هل عندك شيء ؟ عائشة 1 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة أنس لي 
هل هو إلا مضغة أو بضعة منه طلحة بن علي 1/1 
هم عمر بن الخطاب أن يكتب في الحسن /؛ 
هو طليق الله ثم طليق رسول الله ته رجل من ثقيف ١١0/٠‏ 
هو فيئا ذو نسب أبو سفيان 7*1 
«< و » 
وإذا حلفت على بين أبو موسى ته 
الأشعريي 
وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية مالك بن الحويرث 54/1 
أرسل مع عمه رجلاً أبو موبى "0/١‏ 
الاشعري 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة عقبة بن عامر بذك 
والذي نفس محمد بيده أنس ١0‏ 
والذي نفسي بيده لاتدخلوا الجئة أبو هريرة ادع 
والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بحطب 2 أبو هريرة نلق 
والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند الزبير بن العوام ١‏ 
وأنا لا أعبم غيره أم مبشر 1 
(ئويية مولاة لأبي لهب عروة الم 


ا 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجرء /الصفحة 
وحمى ليلة تكفر خطايا سئة عبد الله بن م 
مسعود 

وعليك ارجع فصل أبو هريرة 11 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ا 
وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ليست ابن عباس ا 
وني الرقة ربع العشر أبو بكر "7 

وني المواضح خمس خمس عبد الله بن عمرو بدن 
وقام فصنع في الركعة عيد الله بن عمرو لق 
ولكن صاحبكم خليل الله عبد الله بن 10 

مسعود 
ولكنبا على قدر نفقتك أو نصبك عائشة د 
ولكني شهدت القتال مع رسول الله النعمان بن مقرن م 
وم أره عه في شهر أكثر صياماً عائشة /.1 
وما أعطيكم ولاأمنعكم إنما أنا أبو هريرة ا 
وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه أبو هريرة 1 
ومن قال يوم الجمعة لصاحبه علي بن أي طالب ابام 
ومن قتل له قتيل فهو بير النظرين أبو هريرة فق 
ومن لفى أو تخطى كانت له ظهرا عبد الله بن عمرو 4١‏ 
وهل يفعل ذلك إلا كافر أبو الدرداء 0/1 
١‏ في » 

يا أبا هريرة إذا توضأت فقل أبو هريرة ١/١‏ 
يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير عائشة 1 


1 سيد 


فهرس أحاديث التعليقات فهارس « زاد المعاد » 
الحسديث راوي الحديث الج /الصفحة 
يا آسامة أثتلته بعدما قال أسامة بن زيد عدم 
يا أمة اكشفى.ل عن قبر الب وصاحبيه القاسم بن محمد دإهره 
يا أهل البلد صلوا أربعاً عمران بن ا حصين فحرف 
يا أيبا الناس إن الله تعالى قد أذهب ابن عمر عم 
يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم سبرة بن معبد بذلرقان 
ل 
يا أمبا النبي إنا أرسلناك عبد الله بن عمرو 44/١‏ 
يا بلال أنصت لي الناس أنس 4/١‏ 
يأتي أحدم بما يملك فيقول جابر بن عبد الله مومه 
يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة جرير بن عبد الله كا 
يا رسول الله هذه خحديجة قد أتت أبو هريرة ١‏ 
يا سلمة هب لي المرأة بن الأكوع مس 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام عائشة 17/4 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها أبو ذر الغفاري بذك 
0 ابن عباس / م/م 
عائشة 
يا عدي بن حاتم أسلم تسلم عدي بن حاتم عإواه 
يا عدي هل رأيت الحيية ؟ عدي بن حاتم ع/.مه 
يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد المسينة ا 
يا عمر أتدري من السائل عمر بن الطاب 2/١‏ 
يا معشر الشباب من استطاع عبد الله بن 1 
مسعود 
يتبع الدجال من يبود أصببان أنس ١‏ 
يجوز الجدع من الضأن أضحية هلال كلض 
ير على أمتي أدئاهم أبو هريرة م 
يحبس الصابر للموت !1 حبس إسماعيل بن أمية 1 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
يخرج في اخير الزمان رجال أبو هريرة للك 
يسلم الراكب على الماثي زيد بن أسلم نذلقة 
يكفر السنة الماضية والباقية أبو قنادة ١ه‏ 
يوم الجمعة ثنتا عشرة جابر بن عبد الله 0/1 


بف 2 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأعلام 


رجأ « 


أبان بن أبي حرم : ؟//11 ١‏ 
أبان بن سعيد بن العاص : /. ١9‏ 
أيان بن عئان : 51١/8‏ 501 6 548 
أبان بن ألي عياش : 7/5 
ه/ ؛ ١‏ 
إبراهم عليه السلام : 44/١‏ 2 649 0ه 
ثلا الا كلا لا 
6 
اا وعل ‏ وو 
يف ب ينث 
عه" ركع ألكء كول 
بلالا لا ع 0445 2414# 
عه لوحكم اكت 65ت 
> 
0 الل مان 
دك لشن لك 
إبراههم بن إسماعيل بن علية : 4/8 37 
إبراهم بن الأشتر, : 7ه مه 
إبراهم التيمي : ١/1/؟‏ 
ا قال 
إيراهيم بن الجعد > أبو عمران : 83/١‏ 
إبراهم بن الحارث : ”51/١‏ 2 4486 
إبراهم الحرني : 737//9؟ 
إبراهم بن الحمسن المصيصي : ٠759/5‏ 


إبراهم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن 
مصعب بن الزبير : 
عإسرا؟ , با 
إبراهم بن سعد بن ألي وقاص : 
هم ١‏ 
إبراهم بن طهمان > أبو سعيد الغرري : 
وا قحلا 
إبراهم بن عبد الأعلى الجعفي : 
اف 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري > أبو 
مسلم الكجي 
ا 
إبراهم بن ألي عبلة : 6 /6 
إبراهم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت 
ه]؟ه؟ 1764" 
إبراهم بن عثان > أبو شية : 
نلق 
إبراهم بن محمد : 
تدم ولاض للا 
إبراهم بن محمد بن حاطب : ١81/١‏ 
إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم : 
ل ل 0 ل رت 
"'هة؛ ؛ 8ه2:؟) 5ه: )2 255 
#ااه ‏ اه 
0/4 
]امه 


596 سس 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن محمد بن عرعرة لض 
إبراهم بن محمد بن المنتشر : 7/5" 


فهارس « زاد المعاه » 


دلا ع الى دده لحلل 
لاأط) ه؟طض2 55ل كا ل20 


إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي : لامع كلك كلا لارقء 
ه55 4 
إبراهم بن مسلم ت أبو إسحاق المجري : إبليس : 75/9 
١/له‏ ل ل استلية 
إبراهم بن المهاجر : ١50/9‏ 4 ع 7ه 
إبراهم بن ميسرة : 1/5 
؟/6١‏ أي بن خلف : 5/8ه, فول 5١4‏ 
]ده لم 
إبياهم النخعي : هب؟ب 
الي ا لني أبي بن كعب : 


ا ات 

؟ه ا اكققلع العر23 
517 ”ه57 ه155 115 
مده 

11/4 

وزوحتى ١ك‏ قله ه25 


ل ل 
يض رشضض 23 
ه5ه؛ عممده 

ا 

«إااك, سروه 
ل مه 


0 ا لي فاه ابن أثال ؛: "و١‏ , 11د 


8 وجه) عله وجهء الأثرم 
"5ه )2 55ذهمه كه أكأاك) 
١هع"ع‏ لهك ف همرك )2 كمك 
أكلاء باهتلا 
إيراهم بن هانىء : ١88/0‏ 
إبراهم بن ألي يحبى : 4/0 1١؟‏ 
إبرويز بن هرمز بن أنو شروان - كسرى 
أبقراط - بقراط : 4١/4‏ لان 


--01؟ د 


ا ا ا انك 


5١١‏ .)"لاق همه لدم 
امك 2 ترشيك 2 كرك 

ع للم م ارا 
61 إلاا والم 

؟/ا :1‏ لاده 

تت ولق لحك 
ممى عمال كحم 


فهارس « زاد المعاد » 


الأجلح > يبى بن عبد الله الكتدي 
أبو أحمد > بكر بن محمد المروزي 


أحمد بن إبراهم رف 


أحمد بن الحسين المتنبي : ١1//4‏ 


و 


2) 


ثم 


لاحك مله 21١5‏ 


١ 
١8م5‎ 
امبرف‎ 
5465 
156 
لا"‎ 
8 
ل‎ 
امل‎ 
ترون‎ 
546 
لون‎ 
اانا‎ 
ا‎ 
11 
خرف‎ 
الت‎ 
يعت‎ 


د5أه 


0 


0 


4 


3-3 


5 


5 


5-5 


5-5 


١١ 
ادل‎ 
خرف‎ 
ث5"‎ 
1/ 
وذف‎ 
56 
لكان‎ 
رضن‎ 
5 
نحن‎ 
يض‎ 
ان‎ 
لحكل‎ 
كا‎ 
رت‎ 
كه‎ 
امه‎ 
#اثهة‎ 
؟آاه‎ 


0 


0 


3 


١ 
0 
الم‎ 
لا‎ 
3558 
حرف‎ 
"50 
51١ 
كرض‎ 
54 
حون‎ 
لض‎ 
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أحلتك 3 الريك 7 تررك 4 فريك 


كمه 


؟/ كك هل كلم "١‏ 
ل" 2)» 9“ ع 1# 2 5:5 2 هغ: 
مع 2 5:95 )؛ أاك/ اكع "5173" 


لي انان 
١:١ . 89‏ 
48 ه١1‏ 
دل :د خقنل 
لاما 2 ١59١‏ 
لل الا 
ال 2 خلا 
+255 544 
تن 
”ع ال" 
ف يكنا 
ضيف ارون 
إشضس ة ناننا 
اماق 
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5-5 
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0-3 
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5-5 


ا 


5 ء ١"‏ 
"١ 2) 65‏ 
25١‏ هل/؟ 
لض د كن 
211517 165 
ال 2 كرف 
1:55 )2 7غ 


5-5 


5-5 


5 


.- 


١!" 

ه5١ ١17‏ 
لاه ؛ ١5١‏ 
هلالاء ذ؟لما١ا‏ 
١95 29‏ 
ف امن 
256 5154 
6 . 44؟ 
تحن 3 امامن 
فض : برفض 
كيت لسرن 
رض 0 رحرضن 
ا لو # ل( 
هال ١١18‏ 
١07‏ غ؛ ”ه٠١‏ 
الت ف لضن 
امرض : لضن 
15١ 2 58١‏ 
257 ع ه156 
9 2 445 
46 + +45 


5-35 


5-3 


» ”ه24 "ه24 5ه25؛ 


لحف 

ههئقء لاه؛5) 21/817 
لامع 2 خم:2؛ لاثأق2» 
94: , 554ه )هه 2 
اكه )؛ 54كهم, مفكهم)2 
تالاه الام 
لاره )» ١ؤه)‏ لادد23) 
ل 

]ةف لاه وه .50 
كلم 4ل 2 2١5١‏ 
؟9؟ غ2 2555 قخل؟ »ء 
اللا لنت 
تطريت رفون 

0 ل 1ل 2 ل 
ا ا تن 
مل و2 ااه 
هوهي لاه) 255 ه55" 
قلل "لم2 كم2 5١‏ 
8ل ندل 2١١5”‏ 
محلا لادلا م١5‏ 
حككث أكل2 255 
مكل 2١5520145‏ 
؟هل2 كولكل همو5ل2 
لاهكت) ١كل‏ لكل 
لاكت)2 أكل2 75١ا‏ »2 
8 2 املف 9مل)» 
عمقل ه9ل) لاؤةا»؛ 
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مداع هء؟ 
ما 
534 غ2 "1١‏ 
الت ان 
ك2 "079" 
لا ع لاا" 
؟م؟ ه 5185" 
515١ 2544‏ 
حاكن - دا 
ن الى ان 
مضي برض 
مرضي رضن 
ا رين 
لف امنا 
8" 2 لام 
؟خم"9 2 تكمم 
ف اانا 
4" 2 555 
/ا42 ؛ 2١#”‏ 
/ا11 2 “15 
الت ف ليت 
8 م4140 
65 2 145 
هع ”ه14 
كه؛) لاهةع 
/ط55ة 2 455 
ف ل 
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14م 
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8ه 
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/اوه 
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/ا6 1 
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0*0 
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؟ك*7 
حر 
ك”7؛ 
7”74, 
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الا 
عقف 
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هم 
1م 
"م 


كا كد 
اج افا 
> سح 


- 
52 
5 


املف 
ان 
لون 
4ه 
كه 
/الاه 
51 
14 
56١‏ 
563 
3 
/41" 
82١‏ 
7*١‏ 
076 
78 
كرف 
7:7 
7/6١‏ 
6 
رقف 
مب 
”7 
حم 
/و0١٠م‏ 
ملم 
ككلم 


فهرس الأعلام 


لم 
أحمد بن أبي الحواري : ا" 
أبو أحمد بن جحش : 1//9؛ 
أحمد بن دأود بن صالمح : ١7/7‏ 
أبو أحمد الربيري : 79/١‏ 
مه 
أحمد بن زهير بن حرب : 4017//1 
أحمد بن سعيد بن أي مريم: 
لفق 
أحمد بى سلمان بن الحسن : 409/1١‏ 
أحمد بن صالح : 7174/١‏ 
”ع 11 0و 
أحهد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم : 
(الامء خم كم 72 


امم 
أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبباني 
- أبو نعم 

4416 

اا 

لك 


أحمد بن عبد الله المزثي : 774/١‏ 
أحمد بن عبد الجبار : 1/8" 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم 
> الشهاب العابر > أبو العباس : 
1# ىت ملو 
أحمد بن ألي عبيدة : 017/1١‏ 
أبو أحمد بن عدي : 


5/4 د 


فهرس الأعلام فهارس « زاد المعاد » 


طلده عله" عقوم الأحسي - محمد بن إسماعيل بن سمرة 
بإرهع سبررى دواع الأحوص بن حكم : 
هع 4ه كن 
أحمد بن علي الخراز : 51/0 ش /11 0 
أحمد بن عمر بن سريم : الأحول > سليمان المكي 
]كه ؟ .45244 - عاصم بن سليمان 
أحمد بن محمد بن أحمد : 87/١‏ الأنس بن شريق : ١4/8‏ 
أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي > أبو إدريس عليه السلام : 0/7" 
بكر ١لا‏ ا 2515 ادم عليه السلام : 
0 الس ا 00 
١4١١‏ ا ا يي ل 
ع/ا؛؛ .ؤوه0ه لح ا ا ا ل ا 5 
:وم نمم م رل ؟كاولن لارق) 
وألل للك كين مول متها قرهة 
لاما كوك وموك ببسم الع اللمكض المنعل 
ال لاي ال لالم كه" ), .5 ) قدش )ع 5ع 
ه.ة )ع آلامهع ل#احث5ت) كك 1١‏ 2غغغ1 
م عع اوري ولاكن لابو 
أبو أحمد بن محمد الصيرفي : مع 5# ووه 
١‏ 4 امومع 
أحمد بن المعدل : 165+ ه/مه ١‏ 
أحمد بن منصور الرمادي : ادم بن أي إياس : 4114/1١‏ 
اه أربد بن قيس : 5105/9 ,510 6 5104 
أحمد بن موسى بن مردو يه > أبو بكر : أركرن : 595/8 , 1ه 
عم" أروى ( عمة رسول الله لله ) : 
أحمد بن يحيى : ١11/4‏ لءهك١‏ 
أحمر بن الحارث : 4737/9 أزب بن أزيب : 48/9 


ا شك 


فهارس « زاد المعاه » 


الأزدي : كدعوم 
0 
الأزدي > جنادة 
> جيفر بن الجلندي 
- الحارث بن عمير 
> صرد بن عبد الله 
>> عبد الله الجلندي 
- عكرمة بن إبرهم 
علقمة بن يزيد بن سويد 
أبو الأزهر > معاوية بن إسحاق بن طلحة 
أزهر بن عبد الله : ه /7ه 
أزهر بن مروان الرقاشي : "1/0/١‏ 
الأسري : ١/ه.ئ‏ .45 
أبو أسامة : 4147/1١‏ 
مم 
أسامة بن زيد بن أسلم : ١1/7‏ 
/1 
أسامة بن زيد بن حارثة : 
6 0 1 ا 
ا ل ه25 
حل املح ب احكن 
رت مؤضم نكت لوت 
اك علا غ552ة 
كن 
وإللكعلت؛ كهل) إلاك 
ا ا ل ا ل ا 3 
ا 7 ارت © للك 


فهرس الأعلام 


أسائة بن زيد الليثي : 
فض 
أسامة بن شريك : 5/7 ؟ 
0/4 
أسباط : ه/ الال 
إسحاق عليه السلام : 
ليف يف 041 فض 
ذكفف 
51# ع 117" 
ابن إسحاق - محمد 
إسحاق بن إبراهم البارودي : 017/6 
إسحاق بن إبراهم بن هاني اليسابوري : 
لاع 
01 
إسحاق الأزرق الواسطي : .م 
إبو إسحاق الأصبباني : ١ 49/١‏ 
هه 
إسحاق بن بشير امامل : 
1ع" للاء 
ل 
أبو إسحاق الجوزجاني : 811/1١‏ 
إسحاق بن راهويه : 78/١‏ 2 771 
هه؛ ع 1:5 5)2اه )عه 
كر را ا 1 
0 فض 
لاه "4 .49454 :544 
100 


1اقم5 سد 


فهرس الأعلام 
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لد 


وإحكمنك الاوحلع ا حلكء 
/ا١1؟‏ ؛ لم:و؟ت كق_الات قدلا 
ا ا ل ا ل 
اح 7 ير 2 رت 7 سكين 
كد ايف ا ل 
244 ركاه كه لالاه) 
لا" )ع لّرة" 2 أهمكت لامك 
لاك لالأكء لاك؛ كيلا 
لف رودت كرف 
أبو إسحاق السبيعي : 181/١‏ 81442 

ا 

ل 

ا 


ل ا ا ل 


كه الم 

إسحاق بن طلحة : ١91/4‏ 

إسحاق بن عبد الله بن أي فروة : 
مف ات 

إسحاق بن منصور : ه//ام؟ مهم 
ملالا رازه 

إسحاق بن هالىء > أبو القاسم 
و)لنا 

أبو إسحاق الهجري > إبراهم بن مسلم 

أبو إسحاق الهمداني : 514/9ه 

إسحاق بن يوسف : 75/8 

أسد بن عاصم : ام 

الأسدي : أبو سنان 


: شجاع بن وهب 
: عبد الرحمن 
: المرقع 
إسرائيل : 4/١‏ ١ه‏ 
ا 0007 نل 
50 7 تدب تفف 
الإسرائيلي : 4107/4 
إسرافيل عليه السلام : 5١. 4/١‏ 
فض 
00 امكل 
أسعد بن زرارة > أبو أمامة 
الى ابا اله 
«آرهع 5976452 462 يؤهء 
1 
4/4" عه 
ابن أبي الأسلت : ١١/4‏ 
أسلع بن شريك : ١١17/١‏ 
أسلم مولى ( رسول الله عَزللّ ) 
١1 4/‏ 
الأسلمي : إبراهيم بن محمد بن ألي يحبى 
: أبو برزة 


: ناجية بنت جندب 
بو أسماء : ١١5 1١١8/8‏ 


ا 
أسماء بنت ألي بكر : 40/1 ١‏ 


--75815 سد 
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؟كف؛ فك هلاكء لزكلء ا ل 0 
ال © بر ال رضن أله * "5.02١١‏ 5ةب7 
عله .كه ولاه إسماعيل بن أمية الذراع : 
لي ا الام 
وإامت ‏ املكء لمكم إسماعيل بن ألي أويس : 
هله ع كله دض 
أسماء بنت عمرو بن عدي : 4/8 ا وك لك 
أسماء بنت عميس : 0170/5 ١17‏ إسماعيل بن أبي خالد : ٠ 1١١/9‏ 89197 
سس رضن ل ا ل ل 
ل م 6 إسماعيل بن رافع الطويل : /8/9+ 
للف إسماعيل بن سعيد : ١6/6‏ 
ا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر : 
أسماء بنت يزيد : 411١/7‏ هع 
ه/11 ١486 ١‏ إسماعيل بن علي : 017/0 
إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام : إسماعيل ابن علية : ٠.7/8‏ ه 
لدي كد إسماعيل بن عياش : 7494/١‏ , 7؟ه 
كك ل نضض سف 
04 ل لضن ١/5‏ 
8 إسماعيل بن محمد بن سعد ؛ 
وام الم كن 
إسماعيل بن إبراهم : 417/7 إسماعيل بن محمد الطلحي : 7١/4‏ 
إسماعيل بن أبي إدريس : 480/١‏ إسماعيل بن مسلم : ه/ه 7 
إسماعيل بن إسحاق القاضي : إسماعيل بن معدي كرب : 852/5 
0 أبو الأسود : 1.0/9 1819 7.؟ 
١4 1‏ ل ل ا 
سداق تكد اقل 
ه]نك ؛ كفت بلاء فقع 5-5 


ثم ل 


فهرس الأعلام 
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أسود بن عامر : 6114/١‏ 

أبو الأسود بن عبد الله : 1/8" 

الأسود العنسبي : 5.9/6 ٠‏ 5117 

الأسود بن قيس : 7/4/١‏ 

الأسود بن مسعود الثقفي : 
#لكحيةءلانة 

الأسود بن يزيد - أبو سلام 
لع كوم 
امل اقكل) الملاكء 
ا ا ب يي 
551011 
وإلك ل 4568 ) لمكم 
ا 7 0 ذلك 

أبو أسيد : ١81/1١‏ 
للش لضن 

أسيد بن الحضير : 
#//غك مغ 55 
وإدعل؛ ذكم 

أسيد بن ظهير : ١965/7‏ 

أسيد بن أبي العيص : 405/7 

الأسيدي > حنظلة بن الربيع 

الإشبيلي - عبد الحق 

أشج عبد القيس : 
ل ا 

الأشج المصري : 717/5 

الاشجعي- سعد بن طارق 
- عامر بن الاضيط 


أبو الأشعث الصنعاني ١/هم*‏ 8/ .نه 
الأشعث بن قيس : 17//97” 


ا اله 
١‏ 
الأشعري > أبو بردة بن أبي موسى 
> أبو عامر 
- عبد الله بن قيس > أبو موسى 
- أبو مالك 


أشهب : 7١7/6‏ 15862 25938» 
ا ا كن 
الأشهل - سعد بن زيد 
أصبغ بن الفرج : 77/8/1١‏ 
1 تلا 
الأصبهاني > أحمد بن عبد الله > أبو نعم 
أصحمة بن أججر > النجاشي : 
ا ا 7 نايت 
الك 0ن 
١1‏ 
#أرا ع راع واكم لول 
؟ كحلمك 55520557 
م 
أصرم > زرعة : هسم 
الأصم > أبو العباس 
الأصمعي : ١9/١‏ 
ا" 
8/4 


-- 588 سس 
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ه_2؛2 

الأصيد بن سلمة : 6/7 ١ه‏ 

أصيم - عمرو بن ثابت بن وقش 

ابن الأعرالي : 75/14 .دم 
م 

الأعراني > أبو خاطر 

الأعرج > عبد الرحمن بن هرمز 

الأعور الدجال > المسيح الدجال - 
الدجال 

الأعشى : 4410/١‏ 
مت 0.ة 

الأعمى - أم ولد 

الأعمش : 779/١‏ 781 مام 
ا ل ل 
لل 
ا ل ل اس 
4 لتكت اللا لال 

الأفر : ؟/مه ,وه 

الإفريقي - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 

أفلاطون : 05/4 

أفلح > أبو القعيس ( مولى رسول الله 
كله( 
5/١‏ 
هأامة ) كوه هكاهع 
5ه 

الأقرع بن حابس : 51/79" :407/5 
١‏ ل رت 3 اراكت 7 لحتنا 


فهرس الأعلام 


ىم 

الألحاني -- عبد الله بن عامر 
- محمد بن زياد 

آكل المرار > الحارث بن عمرو 

أكيدر بن عبد الملك : 16/8 ء ,لاه 
9 اءلاه 

أبو أمامة > أسعد بن زرارة 

أبو أمامة الأنصاربي : 8155/4" 

أمامة بدت حمزة : ١١5/١‏ 

أبو أمامة بن سهل : »3741١ 6150/١‏ 
الح ا ري ل 7 ررضت 
لومعم قعى لومد 
اكق أده مده ١طكه‏ 
حت 7 نت 
لماضض اا ه15 
:/ 1 م 41؟ 
١‏ 

أمامة بنت أي العاص : 56/1١‏ 

الأمدي - أبو الحسن 

امرؤ القيس : 5١14/1١‏ 

آمنة بنت وهب : /7/١‏ 

لوي : م//الاه 

المي - سعيد بن يحبى 

أميمة ( عمة رسول الله عله ) 
ع١‏ 

أميمة بنت النعمان بن شراحيل : 
مام 


586 ل 
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1غ 


همغ؛  451١‏ ١م26‏ ممه 
ا ا ل ان 
كمع "اك 2 ط"اك 2 أاثأ2ع ”55غ» 
وه لاض ) 58 2١١54‏ 
ولك ه١ال2‏ تالاكول 
اع د5ال 2 أاككدى2 25١55‏ 
ا ال ل ل لي ين 
ذهلف 5هل2 ه235 مودلء 
هفهل ملاكط)ع عمعمكا2 أدل7ل2 
لاع قهأ2 و2750 ك2 
لكك فكلا 21555 ث58ك,2 
سس © رض يض : ف اين 
د92" ,2 4١8‏ 2 ه95:؛ 2 ه155)غ 
مغ؛ غ» 5ه1 

ل ا اله 
خم كله" ع ملالاء ؟آكه,؛ 
م *ه 55ه علماكتالة5”" 
لش ل ان ل كن ل ل 
كمع مع شثكا ألاء كلا 
لآلا "كك هلاكاء. كمطدء 
لاقل ه.ك 2 25559 ه"”؟ال2 
١ع‏ دكن الادء ”2 
ا 5" ع 5" ع ه27 
أملكر : مسن : فض :د يان 
كا 45 20 ه20 


الأمين صلى الله عليه وسلم : 810/١‏ 85 

أبو أمية - حذيفة بن المغية 

أمية بن خالد : 419/١‏ 

أمية بن خحلف : 
«كه , مكل هما كما 

الأنباري - القاسم بن فياض لصنعاني 
> محمد بن سليمان 

أنجشة ( مولى رسول الله َه ) : 
92لا 

أنس بن رافع - أبو الحيسر : 4/7 4 

أنس بن عياض : ١5 : ١/97‏ 

أنس بن مالك : ١٠١١ 1١١8 115/١‏ 
ا ا ب 0 
#ككل2 دعهدلكل2 كلاك/ لالا كع 
ل نا ا يس #ضة 
ا ا ل ارد 
فنع رويك وول كعك 
مك5 ع ""” 2 للرككت2 5لا 2 
ملالا لالاكء لااء فلالا 
ملاع الكت "مك2 كلك 
مركا "وك مولن كا 
قلسن عمسن وس لوس 
ا ا ل ا 
ل 4ن ا الك ال 
ا ال لش 4ض 
لمدف 55 2 215755 58ك5 2 ل ا ا ار ا اي ا ا" 
الا ع 4لا ع؛ كلاق2 خلاة ,2 


5 
- 


ع 


4 


5 


7 الك 
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كأ كهل2 ىلا2 
كل ااا 0 204 
كه" ) ملق لإادة )مهمع 
65 5:55 , دده ) إا"الوضا 
, 

أنس بن النضر : #/1557 ١98‏ 
ك5 55 "71١‏ 

أنسة > أبو مشرح ( مولى رسول الله َه ) 
إكطلءكمذا 

الأنصاري : أبو أيوب 
: أبو بردة 
: بشير بن سعد 


: عبد الله بن عبد الرحمن 

: عبد الله بن حصن 

: عبد الحميد بن سلمة 

: عبد الرحمن بن النعمان بن معبد 
: قيس بن سعد بن عبادة 

: محمد بن عبد الملك 


فهرس الأعلام 


: أم المنذر بنت قيس 
أنبس الأسلمي ]47م 
أنيسة بنت الحارث بن عبد العرى : 
لم 
الأِدي > دارد 
> عبد الله بن أي إدريس. 
الأززاعي د لك لسك لوس 
ام 
ع 9ه ,#15 اة5: 
ل ا ا ل 
وإى كلا هوك كوك 
2”5١ , "8‏ كحذنق) الاه,» 
لالاهة ؛ "ادك 2 لامك ”لضا 


لضف ككف 

أوس بن أوس : 059/1 24ه؟ , ملم 
ا 

أوس بن الصامت : )79717/١‏ #الاماء 


الا ا لض 7 لرظرض 0 
فض رض 

أوس بن عوف : 495/7 

أوس بن المغوة الجمحي - أبو مجذورة 
كن 

ابن الي أوفى > عبد الله 

ابن أبي أويس ع إسماعيل 

إياس بن سلمة : «/و/ا؟ 

إياس بن معاذ : 4/8 4 

إياس بن معاوية : ؟/./ ام 


لم5 سد 


فهارس « زاه المعاد » 


الألي - يونس بن يزيد 
ابن أيمن : مام 
أم أيمن > بركة الحبشية ( مولاة رسول الله 
عه( 
أيمن ابن أم أيْن: 475/7 
أيمن ابن عبيد ( خادم رسول الله 
2 
١‏ 
الأيهم - السيد : 
«/ ةعسب بس 
أبو أيوب الأنصاري : 
ا لي لك 
د رض ل كنا 
«حه , لكا لالى) لكك 
لوقل 
الي 
]ع ه:١‏ 
أيوب بن خالد : 411/١‏ 
أيوب السختياني : 
دكا كلمل ولل 
معو ١مغع‏ 
؟إلف) ككقء لقا كلك 
ك5 ما ر5ع 
عإمةع 
د ال ا 
ه/و د مكل كؤول 
5م28 1355م كو الل 


55 ») 1568 )الاذكقء "مره 

5" ) ©ه"”") 5ك مشأك 

ملمك كلمه ‏ :آألاء م ل؟7 
أيوب بن عبد الله اللخمي : ١١6/8‏ 
أيوب بن موسى : 100/1" 


«اب » 


باذان بن ساسان : ١١5/1١‏ 
البارودي : [سحاق بن إبراهيم 
الباهل : سويد بن حجر » أبو قزعة 
: محمد بن إبراهيم 
: اطرماس بن زياد 
البتي : عئهان 
ذو البجادين > عبد الله 
البجلي > جرير بن عبد الله 
يحبى بن إسحاق 
بجير : 1956/8 
بجير بن زهير : 8 اه ع لزه 
بحيرى الراهب : ١//ا‏ 
البخاري > محمد بن إسماعيل 
ابن بختيشوع : 4017/4 
بديل بن ورقاء الخزاعي : 
كوت هوا كوس 
/5"” ددغ وكدرة 
أبو البراء - عامر بن مالك - ملاعب الأسنة 


لدالم5 - 


فهارس « زاد المعاد » 


البراء بن عازب : اا 1" 2 
الل لش لضفه 
ف ا ف له 
كلامت هلاو 4١ه‏ 
ا ا 00 
ا اي ا را 5 
مار اماع ماع 50 
1ك ء ضمحلا الاوك 
لقده ضقن 
الل اعكن 
ما علو 5 ءآال؛ 

البراء بن مالك : 551/9 


وده للم 
البراء بن معرور م4 5غ 
البراق : 4/8 


أبو بردة > عمرو بن يزيد 
أبو بردة الأنصاري : 
فض 
أبو بردة بن أني مومى الأشعري : 
ل كن 
الشف اك 
وأوه ع فبلا كزلاء مارلا 
أبو بردة بن نيار : 114/8 2 مه 
أبو برزة الأسلمي : ١/11ه‏ 
ا 
هاوه 
أبو برقان : «/4176 


فهرس الأعلام 


البرقاني : ه/م ١+‏ 
أبو البركات > ابن ثيمية 
يركة الحبشية > أم أيمن 
ا كرنل 
و ابتك 
بركة > أبو الوليد : ١45/6‏ 
برة ( عمة رسول اللدعَيُه ) ٠١5/١‏ 
بروع بنت واشق : 5511/8 
البري - عؤان بن مقسم 
ابن بريدة : 4565/8 
بريدة بن الحصيب الأسلمي 
١أه؛‏ عءهغ” + "اه 
ام 
«إباة ل لزنه 
يل لض 
بريدة بن سفيان الأسلمي : /4 8ه 
بريرة : ١/1‏ 
ول 
هل "1ه كلع كككل 
لكل الإك ل لمركلا ملالا 
هلال كلا؟ل هشكلاء الك 
متكا آالاك 4 لات امال 
برية بن عمر بن سفينة : 7/1/6 
البزار : ١/1‏ 
نيك 
عهعه 
هم 


5880 سه 


فهرس الأعلام 


البزار »> محمد بن عبد الرحيم 

بسبس بن سمرو الجهني : 
ا 

البستي > أبو حاتم 

ابنا بسر : 811/4 

أبو بسرة الغفاري : 407/١‏ 

أبو بشر - جعفر بن إياس 

بشر بن البراء بن معرور : م/م" , أوم 
]لت ١و‏ 

بشر بن رافع : 51/١‏ 

بشر بن سفيان : ٠.5/8‏ ه 

بشر بن معاوية > أبو علقمة : 
عه وعد 
١‏ 

بشر بن المفضل : 7145/5 

بشر بن موسبى : ١77/7‏ 

بشر بن يحبى : 8141/1 

البشير صل الله عليه وسلم : 
١/لام‏ 5و 

بشير بن سعد الأنصاري : 

ا ا 

بشير بن يسار : مم ع سروس 

بصرة بن أكثم : 4/5 ٠١‏ 

أبو بصرة الغفاري : 6ه 

البصري : إبراهم بن عمد الله » أبو مسلم 
الكجي 
: الحسن 


فهارس « زاد المعاد » 


: محمد بن دينار الطاحي 

أبر بصير : 7437/9 795 /51؟ 
م1 2 5.95 

البغدادي > عبد اللطيف 

البغوي خ- علي بن عبد العزيز 

بغيض بن عامر بن هاشم : #8 

بقراط > أبقراط 

بقية برع الوليد : 498/١‏ 

أبو بكر > أحمد بن محمد بن الحجاج 
المروذي 

أبو بكر > أحمد بن موسى بن مردويه 

أبو بكر «- محمد بن داود الظاهري 

أبر بكر بن الأزرق : 6//ا/ا؟ 

أبو بكر بن إسحاق الضبعي : 5/١‏ هع 
هلسن 

بكر الأشج : ١/7ع‏ " 
له 

أبو بكر التيمي > إبراههم 

أبو بكر بن ألي الجهم العدوي : ه/ه؟ه 

أبو بكر الحارقي : ١/1/اغ‏ 

أبو بكر بن الحداد القاضي : 5/0.+ 

أبو بكر بن حفص : 107/9م ١‏ 

أبو بكر الخطيب : /١‏ 9م 

أبو بكر بن خلاد : 445/١‏ 

أبو بكر بن ألي خيئمة : 41/6 ؟ 

أبو بكر بن أبي داود : 771//١‏ 778 ء 
ف ار ل اسن 4 لبش 


- 5 هد 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأعلام 


ل 


أبو بكر الراتي : 


0 


أبو بكر بن السني : 7/4/5 
ا ا كلض 

أبو بكر الشاشي القفال : 
لحاس باولا 

أبو بكر الشافعي :هاه 

أبو بكر بن أبي شيبة : 


فعض 


248 3 


2) 


الاك اتنا و ا 01/8 


104 
1 
يق 


هارع لالال موك 


١5 


ل يق 


14 ؛, ه35غ2 كؤك4 !ااه 2 

هؤه "م" 2 هلم" 
أبو بكر الصديق : 

(/ههء) 4 سق 


د 
هما » 
)2 
26 
ه237 
24455 
2 ) 


اا ااا 


255 


١1501. 
"51١١ لالمطاء‎ 
1 ع‎ 5 
مدي”ع وام"‎ 
هه" لاه"‎ 
كهغ )ع 5ه‎ 


أده ع'”ره 


١55 اككاء‎ 


0 


4 


0 


0 


4 


نال 
ون 
ذذا 
درف 


ُ 


43 


4 


0 


كقك) لمقلا 2 5١5‏ 
ام 1 
2 نتن اليب الضن 


ل 


«إولن #ر .تمه زمها كه 
لاه , 5ه) هه .عك2 5١‏ 


655 
١1١١ 
١74 
ا‎ 
516 
55 
7 
55 
حاوف‎ 
5١ 
5آ5ه‎ 
لبن‎ 
"51١ 


0 


3 


0 


مودس باجم 
م]دةع .هغ 45 وقوه هلا 


14 
5538 
كرف 
مه 


الا ثلا 
2١١51١1‏ 
علمك كملا 
ل ل 
لاه؟ )2 ه25 
ماا مدل 
#أكلاء لالالاء 
+2'5 لاو25, 
540 )2259 
48 ) ممهة2 
مه 2 836ه2 
هله ) كقه2 
٠هكءعأإه"‏ 
ا ل يقش 
لا كلاء الم اكلم 
اها لاها,2) 
كا 2581 
لا”اك )2 همق 
8ه )ا يكم 


2 


01 


03 


3 


ل 
ف 
لحل 
هه" 
15 
كم 
ا 
للك 
4.54 
غ6 
وه 
قله 


584 


54 
50 
حارف 
1456 
0 


. 


2 
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فهرس الأعلام 
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ا ا اله 
فكلا إالالاء 15م 
بكر بن عبد الله المزني : 51١5/1١‏ 
كت 7 كن : اعدث اعللية 
١‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن : 51/9 ٠‏ 519 
أبو بكر عبد العزير : 216/6 1711 
قباس عبن 
أبو بكر بن العربي : 431//9 , 447 
بكر بن عمر : 7141/١‏ 
أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن : 1١77/١‏ 
أبو بكر بن عمرو بن حزم : ١1١4/1١‏ 
أبو بكر بن عياش : 791/0 2 7 وه 
أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه : 


اإااع 

أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة : 
اا 

بكر بن محمد المروزي - أبو أحمد : 
14م 


أبو بكر بن أبي مريم : 0/ اه 

أبو بكر البيسابوري: 477/١‏ 

بكر بن وائل : 45/9" 

أبو بكرة : "69/١‏ .5 لاله 
بس لين 
ا 9 
0 

أم بكرة الأنصارية : ١5/0‏ 


ابن بكير : 1/0 

بكير بن عبد الله ؛ 71/6 

بلال بن الحارث : 2191/9 اولع 
١‏ 


بلال بن رباح : ١/5لاء‏ لالاء ١١0‏ 
ا ا ل 5 
لم56 2 55 ”"“"١‏ 2 2155 
ل | اك ا لق 7 ا 
33ت 2 اسلاق 
2 "20 1ت 
اح لي 0 انق 
ا ا 5 
هعمل كملا ”2 5ه35, 
لاه" 2 ره" 2 ل/ا/ا” )؛ لا 5١‏ 2 
9 »ع ؟”:"”5 ) عله إاؤه ,2 
)59١ )" 80‏ ؟565) أاكك 
“255 مقت لاحت لحت 
ا 
0 
و]لوه ل كنا 

البلخي : سلم بن سالم 

البلوي : رويفع بن ثابت 

البباني : ثابت 

برام بن جور : ١١5/١‏ 

ببز بن حكم بن معاوية بن حيدة 
١/هئ‏ 
4/4 


ب-595 ده 


فهارس « زاد المعاد » 


ه]ه؟ 

الببزي > يزيد بن كعب السلمي 

الببي ‏ عبد الله بن يسار 

ببيسة : ه]ر ولا 

ابن البيلماني - محمد بن عبد الرحمن 

الببيقي : 21٠١/١‏ 259506 الال 
كك د برفضي ا كر 5 
5 ) "'أه؛ 2 5هف4) مهة ,2 
أكق الائ_ق) دذق) اده»2 
ذه عله عإاهيكاه 
دكا ا ا ا يد 528484 
ال 0 10 
لض د لض رضضرة 
الع الال كن لسسع 
548 
ا ا اي كن 
مإوط) مكل مولن مهرل2 
كه" ,» كلا" , 5"5"”" )2 كشك 
ضف ب يرقف ند 01 
“الا بلالا الالاء للا 
م 


تا » 


أبو تراب > علي بن أي طالب 
الترمذي > أبو عيسى 


5957 سد 


١/هغء‏ 45ء أاككء 6دلاء 
الااع ١/9"‏ كلاكى ث#لادء 
لاع ةك 2,558 2545 
يسن : ا ل ف ريت 
ل ا ل ل اي ل الم 
وال 9ل ,2 هخ" غ2 "25 
8ع 5#" 2 لم35 5ع 
+55 ) مهةق )2 مهلاق 2 لالا4غ, 
8ه 

اا 5ه 
؟الاء قلاء؛ كل )2 مقلم )2 كلى 
أاحثكف 015 مك2 ”ه75 
هلالا لامك 2575 5 
ال الل ف رت شن 
الى" ) عرف ككقل 2155 
غ5 

رحو 505ل لا11) 17و20 
581266 

إل «ولم اظكل 
ملللاء 5”” 2 56”” , ”ه255 
ضر ف ارون 

وإلاكف دق لما لحك 
فحلا لاحلا "25520 
ههلك آكلاك2 لالا١‏ 2 2/55١5‏ 
هه كلا 235 2155 
اوت : لام اماي 0 الت 
الا ل 6 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


فهارس « زاد المعاد » 


تماضر بنت الأصبغ - أم ألي سلمة 
11 
تم بن أسيد الخراعي : #/41 
التفيمي : الحارث بن مسلم 
: ذو الخويص,ة 
: محمد بن إبراهيم 
التنيسي, : عمرو بن ألي سلمة 
أبو حفص 
أبو التواح عت يزيد بن حميد 
التيم.. : إبراهم » أبو بكر 
: سليمان 
: محمد ين إبراهيم بن الحارث 
لك 
1/١‏ ءالا 
؟إلمه 
ال ” 
0 00 طرف 
ابن تيمية > أبو العباس 
١إلاهم)ع‏ كك الاء 
ك2 4ك5لن كلاس 
5ل قلس 
فردة تلض ”) لرضية 
55 2 155 .؛ ٠45١‏ 
585 )2 454 م5هق4ع 
لمك ) ©4568 459غع 
عه 


ا 


١١ 
ان‎ 
5774 
17 
14 
فت‎ 
ماه‎ 


و 0 لل 501 
كن 

عباس وند, ؟وو١‏ 

ا 

وإىف كى لاأقلهء مع 
كد #ه" 2 415 هلف 
ك2 .ه24 #وه2 كيك 
رمك لاكلا الو ع قوم 


« ث» 


ثابت : ١/لاكء‏ قعل وم 
لض 
عم 
أبو ثابت - سهل بن حنيف 
ثابت الأعرج م ؟ 
ثابت بن أقرم : #/70 ؛ ارم 
ثابت الببافي : ١١/5‏ 
ثابت بن عجلان : ؟/. مم 
ثابت بن قرة : ١.8/4‏ 
ثابت بن قيس بن هماس 


ان 

#إعحد وسملن ارو 
دكلهع"”لامع ؟ > 
وإكزت كولم الأول 


ا : ب لل ات 


5954 ب 
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زوج ثابت بن قيس > جميلة بنت عبد الله 


ذو الندية : 857/1١‏ 
مه 
علب : ١(ه.ع‏ 
تعلبة بن حاطب : #/. هه 
تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - 
عبد الله بن ثعلبة : ١9/5‏ 
الثتقفى : الأسود بن مسعود 
: رويشد 
: أبو العباس 
: عبد الوهاب بن عبد الجيد 
: عروة بن مسعود 
تمامة بن أثال الحنفي : ١77/١‏ 
ل فق 
ه/)_ 
ثمامة بن أنس بن مالك : 
ذا 0 ”ع وهم 
سس 
ثوبان ( مولى رسول الله عله ) 
ب اش دان 
ذلرة 7 داس 
ا لض 
أبو ثور : 8/١‏ ام 
ام 
هلامك لكر 
كوا لادقء قم4وع 
هاا الام اللا 


فهرس الأعلام 


لوف 
ثور بن يزيد : «/4555 
الثوري - سفيان 
تويبة ( مرلاة أبي لهب ) 

ل 


« 3 2 


جابر : "141/١‏ 
جابر بن أيوب : ١/1‏ 


جابر الجعفي : 35/١‏ 2 2787 4١ه‏ 
جابر بن زيد : ؟/ 5م 
+/.وه 
0 7884 2 31 
احت . رتك . رذف 
جابر بن سمرة : 3١, ١/5/١‏ ءلمره؟ 
جابر بن عبد الله : 
ازهمء هبأال, #للرلن روا 
امل 5 2544 5ه 
لحك عحلل 4كل0 هيوم 
55” ع اكلا /..ة ) ل/ااع 
ماك )2 5؟"؛ 2 ه5:5 2 4:5 
/ا؟؟ »ع ”ه15 2غ 5ه5 2) 4إلاع 
كلا؛ ع)أاكام كاه ع””ىم 
؟إلل هل أدلا هذا 
اكع لع عدا 


لب 558 سد 


34 


4 


43 


4 


43 
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لاع 5ل 
ارا ف ف للق 
م5قكتدك2 :2١15‏ 
كهك2 لاملا 
مكل لمكا 
الاك لاد 
ال يق 
53301 غ2 25515 
551١‏ ء ه2556 
كلاك؛ لالاك, 
م2 2585 
اي 6ق 
291 59 
هم" 2؛ كلل 
1”١١ "08‏ 

ل 
251١5 2) 15+‏ 
١:1؟")‏ ”ه25 
لام" 21558 
نمض : رفرضيت 
61 ا لاتق 


ا ل 
ا 0 04 لل 
اعت #ما)؛ 
مدكتء ذكلء 
الاك الاك 
ا ء. 25١864‏ 
ه251 21758 
560 غ 2555 
لالاكء هلا؟1 2 
م 
54 2 215517 
ما" 2 ”27 
ك5ة"”3 2 كم"25 
3817 .؛ ه556 
:لا آق2» 
يك 
6:5" 2 كلم5ا)2 
١ع"‏ 2 55" 
775 2 كخلمل”, 
مكقح ثلاة ؛ 


/ام4؛ )”اله ووه 
ع ا ال ا ا 5 
24 44ل "ها 
شف اث برض 
كه )ا لمهكا2 ه16 
ع ملا مم 


2 


- 


- 


- 


ه5١‏ ؛ 
+226 
السردواة 
25١‏ 
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ران 


وإدك ")ع لاك 


م2 :ك2 ١1١‏ 
م«وكل2 :ك2 ل/الا١‏ 
ولاك إلا ماه 
5ه ) آاضك خا 
مؤلا, .هلا كوكلا 
فكلاء الالاء الاي 
م ولاء لاولا 


4 


0 


0 


04 


0 


0 


جابر بن عمرو بن زيد : 25/7./* 


الجاحظ - أبو عثان : 4/"/ام 


الجارود بن بشر بن المعلى : 
ل ل 


جامع بن شداد : //581 2 54/8 


كلا 
»١ 51١‏ 
كاك 
5م26 
كمك) 
مكلا ) 
الالو 


جبار بن فيض : 5117/8 2 181" 


جبارة بن مغلّس : 447/١‏ 
0/4 


لأسو لالاء ميك مهل 
0 لا الس للش 


1٠١٠ 5١5 ا‎ 


1 فش الم 


ليق 


ود لي اط ا الل 


مه 2) نك 255 


2١0 


خا ع 2583 20555 1014 2 


586 لس 
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م254 85ه 2 55>" 


]كه ء الاك هملاكء اذكه 


مه ,5ه" ,كلم" علوم 
هإلاة م 
جبلة بن الأهم : 037 
جبلة بن الحنبل : 455/8 
جبير : ه49 
جبير بن مطعم : 4١١69542 84/١‏ 
م 
لفة 
هلم 
ابن جبير بن مطعم : "44/١‏ 6 840 
جبير بن نفير : 114/7" 


الجحدري 


- عاصم 


أبو جحيفة : ١/0‏ /الا 
الجد بن قيس : «/100 61791 "لاه 


جدامة بن الحارث بن عبد العزى : 85/١‏ 


جدامة بنت وهب : 1147/8 442١1»ع‏ 


١1 
م‎ /١ الجدعاء : بعير رسول الله : ميتم‎ 
الجذامي : فروة بن عمرو‎ 
فروة بن نفاثة‎ : 
الجرجاني : عيسى بن يحبى المسبحي‎ 
الجرشي : أبو منيب‎ 
الجرمي : عمارة بن رويية‎ 
؛ يونس بن عبد الله‎ 
الجروي : ا حسن بن عبد العزيز‎ 


جريم : 1450/0 
ابن جرع : 31/١‏ 7لمء م5 


١ 


فهرس الأعلام 


45١١ 485 2 غ48‎ 45 


جرير بن حازم : 5١1١/8‏ 215182 
"0١‏ 5ع" 


ابن جرير الطبري >> محمد 


جرير بن عبد الله البجلي : ١١/١‏ 
كت 
لض 


با58 دم 


5-5 


.- 


"7 
ع" علوم 
وأو كاملل غ؛كلء 
ل الح لشف 
شف 7 #طرس 7 اسن 
هه" | “55 ل ؟ 
دلا لاك ول" 
وك #ول يوم 
2415 5هكء 150 
الام )2 هئهم 5ه 
امه ) كمه 15 
الم ا كله 
تناد ف ل 

جر بن ميناء > المقوقس ١‏ 
تس 7 تن 
1ت (لو 
وإاء ون 


١5 
مرا‎ 
5.1 
نيص‎ 
18 
سن‎ 
حكن‎ 
ين‎ 
ان‎ 
584 


04 


01 


3 


43 


03 


فهرس الأعلام 


جرير بن عطية : 761/١‏ 401 
ا 

الجريري : ١/7هم‏ 

الجزري : عبد الكريم 

جعثة بن جواس الربعي : 405/١‏ 

أبو الجعد الضمري : 8917/1١‏ 

أبو جعفر > محمد بن جرير الطبري 

جعفر بن إياس > أبو بشر : ؟/4 7١‏ 
200 

جعفر بن برقان : 8/6ه ٠‏ 

أبو جعفر الرازي > عيسى بن ماهان 

جعفر بن ربيعة : 35١505١1517]‏ ,ااه 
امه 

جعفر بن أبي طالب,: ١٠١5/١‏ 

ا ل ا 
شي فض بس مض 
20 2/4 كك 5 
4م ملم 

ه/؟؟: ) مهف ) فخلاقع 
حر ) كاللق 2 "لم :)2 ألىة ) 
داق لاللة 2» ق8م/:25)؛ كقك)؛ 
/3 

أبو جعفر الطحاوي : ١81١6 180/١‏ 
048 لقلىر؛ )اده 
ل 

جعفر بن عبد الله بن عمان : ١75/5‏ 

أبو جعفر العقيل : ٠77/١‏ 


فهارس « زاد المعاد » 


١٠ 
1/ 
ا‎ 
٠1/١ : جعفر بن عون‎ 
841/١ : جعفر بن محمد‎ 
5 ا ا ب نشل ا برض‎ 
ل ا ا ل‎ 
شرق‎ 
٠١8/7 : أبو جعفر النفيل‎ 
]ةع‎ 
: الجعفي - إبراهيم بن عبد الأعلى‎ 
جابر‎ > 
طارق بن سويد‎ -> 
: الجلاس بن سويد بن الصامت‎ 
عه‎ 
١/14 : ابن جلجل‎ 
الجمحي > أوس بن المغيية » أبو محذورة‎ 
عمير بن وهب‎ > 
أبو جمرة - نصر بن عمران الضبعي‎ 
جمرة بن شهاب : ؟//1م‎ 
> جمرة النعمان ؛ «/لاه‎ 
١و جمهان : هلم‎ 
جميلة - عاصية : ؟/0م‎ 
جميلة بدت عاصم بن ثابت بن أي الأقلح‎ 
ا‎ 
جميلة بنت عبد الله بى أبي > زوج ثابت‎ 
أبن قيس‎ 


د78 دم 


فهارس « زاد المعاد » 


ه/51 1 الك نلله 
جنادة الأيدي : 418/١‏ 
م 
جندب بن عبد الله : 17/6 
جندب بن مككيث الجهني : 757/7 
أبو جندل : «/19م؟ 2184 4و 
1 و؟ 
هام 
جهضم بن عبد الله العاني : 1900م 
الجهضمي < نصر بن عمرو 
أبو جهل > عمرو بن هشام 
أبو الجهم : ١9: 780/١‏ 


مإمن لت كنل "كه يمره 


جلاب بن مكيث 
رافع بن مكيث 
سيرة بن معبد 
عقبة بن عامر 
بدي إن عمرو 
: معاذ بن أنس 
أبو الجواب : 417/١‏ 
الجوزجاني : ١/6‏ 
الجوزجاني > أبو إسحاق 
ابن الجوزي > أبو الفرج 
ابنة الجون >- الجونية : 911/٠‏ ماما 
رضن 
اجوهرني > ا حسن بن علي 


فهرس الأعلام 


جويبر : 591/0 

جويرية بنت الحارث ( أم المؤمنين ) 
يت 
ا كرض 
كن 

جيفر بن الجلددي الأردي : 
ا 
1 


« خ» 


ابن ألي حاتم ع- عبد الرحمن 

حاتم بن إسماعيل : ١/.6م‏ 
ذككف 
نه 

أبو حاتم البستي : 1/١‏ 

أبو حاتم الرازي : ١/١1لاء ١١8‏ 
1#” وإبره” ١‏ ١٠أاه‏ 
كا لش 1ل قل 
لاغ ١‏ ١؟4‏ 
نذكقةة 
ل ا ل 
نالك ا بر يق طرف 
كك د اث ا 0 اك 
سف مكل 

حاتم الطائي : 12/9ه 

أبو الحارث : 45/6 ١‏ 


5958 


0 


فهرس الأعلام 
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أبو الحارث > ابن أبي شمر الزييدي 
الحارث الأعور : 494/5 
الحارث بن أوس : 191/8 + ١97‏ 
الحارث بن حاطب : 6/ ١لا‏ 
الحاريث بن حرب بن أمية : 43/8 
الحارث بن ربعي : 77/8؟ 
الحارث بن سويد : ١3/7‏ 
الحاريث بن أبي شمر الغساني : ١١7/1١‏ 
أله ء كمه ولاقه 
الحارث بن الصمة الأنصاري : 
١‏ 
ولا الا 
الحاريث بن أبي ضرار : 795/8 + 0ه ؟ 
الحاريث بن عبد الله بن ألي ربيعة : 
جما 
الحاريث بن عبد الرحمن بن ألي ذباب 
لاع 
١:‏ 
1 
الحارث بن عبد العرى : ١/7م‏ 
الحارث بن عبد كلال الحميري : ١7/١‏ 
1 
الحاررث بن عبد المطلب : ١١5/9‏ 
الحارث بن عبيد > أبو العنبس : 
؟إره وه 
الحارث بن عبيد > أبو قدامة : ١د‏ م 
الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن 


معاوية : ابن كنده > أكل المرار 
م/م 
الحارث بن عمير الأزدي : 8/ 1خ" 
الحارث بن عوف : م//70 , 4 مام 
054 01 
الحارث بن كلدة : 355/4 , 1١4‏ ه١١‏ 
لاا كاد الا عادة 
الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي : 
عم 
الحارث بن مسكين : /١‏ تلمع 
الحارث بن مسلم التميمي : 8.8/١‏ 
الحارث بن نفيل بن وهب : 41١1/7‏ 
الحايث بن هشام : 2١84/8‏ 408ع 
4١‏ 
هه 
أبو الحارثة بن علقمة : 599/9 .8ه 
حارثة بن النعمان : 51/9 ؛ هلمم 
أم حارثة بن النعمان : 0/8و 
الحارقي > أبو بكر 
الحارثية - عمرة بنت علقمة 
ابن أبي حازم > عبد العزير 
أبو حازم : 9ه . ؟ 
1.5/4 
عه 
الحاشر صلى الله عليه وسلم : 
الام حم 4و 
حاطب بن ألي بلقعة : ١١7/١‏ 


0 نو ال 


فهارس «< زاد المعاه » 


م ل تر س2 تت 


ل« ككلء امقل) جوع 
د ب ين 0 ل 2 لشفت 
لالاه ٠.‏ 591 
م لك 

حاطب بن عمرو : 77/78 

الحاع : الماك كلاكء 04م 


سوم اووى و هع ل لوم 
زه« ره“ 554و تنم 
لهك 141 
را راس 
ا ره 
1 وت اكلا ةغلا 
ابن حامد : هه 4١‏ 4714 
أبو حامد : ه/مه" 
حامد بن سمجون : 414/4 
أبو حامد الغزالي : 475/7 + 485" 
حباب : ؟أدمم 
الحباب بن المذر : #أره/ا1 ؛ مهم 
ابن حبان - يحيى 
حبة بن خالد ؛ 551/8 
ابن حبيب > عبد الملك 
حبيب بن أبي ابت 1514/١:‏ 
ا 
حبيب بن الزبير : 8700/6 
حبيب بن زيد المعلم : 48/7 
م 
حبيب بن سام : ]لا 4" 


0 


4 


0 


0 
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حبيب بن الشهيد : 807/١‏ 
تذندة ‏ انض 

حبيب بن عمرو : 559/3 6 :/ا5 

حبيب بن يسار : 9/5 7؟ 

أم حبيبة - رملة بدت ألي سفيان 

أم حبيبة بدت جحش : 145/0" 

حبيبة بنت سهل : ١85/0‏ 

الحجاج : 4180/١‏ 
رشق 

أبو الحجاج ( الحافظ المزي ) : 670/1 
١/1‏ 

الحجاج بن أرطاة : 8/1 + 515 6 8737 
1 
4 دك 
ين 
وإولكف) ككؤق4)ء 
الت نه 

الحجاج بن علاط السلمي : 
2 انضة 
.ثهة“” .مره 


هءؤه ») 


ترد 


حجاج بن فرافصة ؛ أله ؟ 
حجاج بن محمد : 753/8 ؛ ٠/١‏ 
حجاج بن منهال ون 

ل كه 


فهرس الأعلام 
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ابن ألي حدرد > عبد الله 

الجذاء - خالد بن مهران 

حذافة > الشيماء بنت الحارت 

"7١/8 : حذام‎ 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مس 
نكف 
ههه 0 
امه ع *”وه 

حذيفة بن المغية > أبو أمية : 
١5‏ 

حذيفة بن الهان : 1171/١‏ + 589 » 
مه؟_ الل إالالاء ه15 ») 
ف ف لين 
اك ” امم ب يكن 
امن ا 
2 نفتن ف لافيت 4 لكان 3 
لا 
1م 
هم 

الحر بن قيس : / هه 

حرام بن ملحان : 41/9 ؟ 

حرب © سلم : 
ال بوم 

حرب بن إسماعيل : :/١‏ 7# ره 
وك هلم لاوم 
هه ١غ‏ 55غ ع لاءتن 

الحرني : 10//4؟ ؟ 


ههه 2) ولمع 


الحربلي - إبراهم 
حرقة بنت النعمان : ١91/4‏ 
حرملة : 401/١‏ )ءاه 
حريث بن زيد الخخير : 1//9 71 
الحريري > القاسم بن علي بن محمد 
الحزامي - عبد الله بن المغيرة 
ابن حزم > أبو محمد 
حزن - سهل ؛ 7/همام 
أبو حسان > مسلم بن عبد الله 
حسان بن إبراهيم : 75٠/١‏ 
حسان بن ثابت : ١7800515/١‏ 
«أوكك. كلق كلم 
لاك الك 
١‏ 
مه نا 
حسان بن عبد الملك : 8/ملاه 
حسان بن ألي عطية : ١/هم*‏ 
أبو الحسن > علي بن بطال 
أبو الحسن - علي بن ألي طالب 
أبو الحسن - محمد بن عبد السلام الخشني 
أبو الحسن - نافع ( مولى بني هاشم ) 
أبو الحسن > ( مول بني نوفل ) : 
في لقف 
الحسن بن أحمد بن حبيب : 16 لال 
أبو الحسن الأمدي : 76م 
الحسن البصري : 


١إحدت,)‏ اندرا الزل 


]3 ند 


فهارس « زاد المعاد » 


ل ال ل 
6ل اكد 2 
الم الي ل ل اشر 
ل« ع كاك ملالطء لاق ) 
إرذاعك © امسن 
ا ل 
ا ل ا ل 
ا ١‏ ) 5ه ١‏ 2غ 20155 25١5‏ 
+6” , هلا5” )2 كمركت)2 لامك 2 
مخ 2 اكع 5# 25 
اع”مع 4#؛”, قه”., ه155 
ههئ )» هل؛ ) معذق) لامة»ء 
4غ ) كام للاه 2 5ه ه22 
5ه ع قهمهم2 الاه لالاه 2 
دبة" )ع هه" 2 “مت 2 155) 
ا اريف : اسأر ف فنكا 
الحسن بن ألي جعفر : ١/0‏ /ا/ا 
الحسن بن الحسن بن حلي : 94/9 
الحسن بن الحسين بن دوما > أبو علي 


- 


1 
الحسن بن حي ]ها 58 
أبو الحسن الدارقطني : 
ا ا لشن 


ا ا الل اش ل ارين 


مهمع وه" 21:58 الاذ) 
0ع 


؟إنقع لاما رمع 975ل 


فهرس الأعلام 


0 0354 للش 
يقت 

ل لق 

ا 1 سس 
54”ء الهم وكمع 
هلاه إاقه 2 أاكأاكت 2 2555 
د تشف ضف 


.77 
الحسن بن زياد اللؤلؤي - أبو علي 
فضة 
وإمؤاه 
لحسن بن سعد : 595/8 
الحسن بن سفيان : /175؟ 
الحسن بن صالح : ١78/١‏ 
؟/6 ١‏ 
]ملا كل" 
الحسن بن عبد العزيز الجروي : 4/5/١‏ 
الحسن بن عقبة : 610/8 


الحسن بن علي الجوهري : 599/1١‏ 
وم لعلءامه” 
ها 4ت ١ه‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب : 
ل 7 الصدة ‏ اشن 
سرك موس وعم جملرء 
5007 7 ملك شك 
د ا لش 
ل ل لس بيضضة 


3590# سد 


١ /‏ ز «١‏ زاد المعاد 
فهرس الأعلام فهارس « زا 4 
و4 لض 
500007 الحسين بن مسعود الفراء : ١514/4‏ 
ا 1ك 
3558 الحسين بن واقد : 07/7ه . 71م 


الحسن بن عمارة : 45/7 ١‏ 

أبو الحسن الكرخي : 7١١/5‏ 

أبو الحسن القطان : 7175/7 

أبو الحسن اللخمي : 15/0/ : 757 

الحسن بن محمد : 81/١‏ 

الحسن بن مسلم : 9/5" 

الحسن بن يحبى اللنشني : 758/1 

الحسيل بن جابر : ١140/7‏ 

حسيل بن نويرة : 517/8" 2 74 

أبو الحسين : 4/7 > 

الحسين بن بشر : 3/١‏ 

الحسين بن حسان : 5.0/4 

حسين بن زيد : ١6/7‏ 

الحسين بن عبد الله بن سينا > أبو علي : 
١/4‏ 

حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عياس : 
اإقلاء امع 

حسين بن علي بن ألي طالب : 
لان ب كس وفك 
دض د يرف ا 
شف يه 
كنيو 


أبو الحسين بن أي يعلى القاضي : 
مإعل" 

حصن بن غمير : 41/98 © 

أبو حصين : 7/0وه 

الحصين بن حفص : 7147/١‏ 

حصين بن عبد الرحمن : 7414/١‏ ) 


هغ” 136 

الحضرمي : عبد العزيز بن حكيم 
: العلا 
عمرو 

ا حفري . أبو داود 

أبو حفص : 71/١‏ 


حفص بن أبي داود : كه ١4‏ 
أبو حفص بن شاهين : ه/ ان 


حفص بن غياث : ١/م١2)5 215١9‏ 
يالك 
ذش 
عبان 

أبو حفص بن المغيرة الخزومي - 
أبو عمرو بن حفص 
وإلده 5 اكه اورم 
05 ع هكه 


كيه 925 37 معن 
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حفصة بنت سيرين : 4//ام 

حفصة بنت عبد الرحمن : 711/0 

حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
الكو ل 4 للءولم 
ف 0 ل 
شاد اسل اث 
:اع 2١#‏ موك فالالا 
لل اذلف 
ااضض 
١11/4‏ 
هت روا ادا للم 
4ه 

أم حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
هيده 

ابنا ألي حقيق : 47/8 ١‏ 
ا" 

أبن ألي حقيق > سلام - عبد الله 

الحكم : مم 

أبو الحكم > أبو شرح : 780/9 
م 

الحكم بن الأعرج : 5/7 

الحكم بن أيوب الغفاري : 41/5 


الحكم بن العاص : 1ه 
الحكم بن عتبة : 5١08/١‏ 
ذلك 
كك 


ولد كول 5د25 


فهرس الأعلام 


لاع قكف2 الامه) 5كقكه»: 
مف 

الحكم بن عمرو بن وهب : 
داك 

الحكم بن كيسان : ١١8/9‏ 
هم 

الحكم بن نافع > أبو الجان : 
لي اش تي 
كله 

أم حكم بنت أسيد : /840" 

أم حكم البيضاء ( عمة رسول الل عله ) 
1٠4/١‏ 

أم حكم بنت الحارث بن هشام : 
ولت 
هعمد هعااهما 


حكم بن حرام : ١1/5/79‏ 500 
ع1 
وإقعلن الانم) للمنل 
حلم ءلم 
حكم بن سعد : 415/1١‏ 
حكم بن عمير : 5177/١‏ 
حكم بن معاوية : 49/0 
حليمة السعدية : ١/لم‏ 
حليمة المزنية : 581/9 
حماد بن زيد : 
لد نل ا لقا تف 


له ا 7 هك 


فهرس الأعلام 


فهارس « زاد المعاد » 


نا للك 
2 | لك لضضدة 
خوك كال لاوقء أمكء 
اك 

حماد بن سلمة : 
ل لق 
ا ل ا ا 
ا ل 
عإسوس, ووس وسلىن الوه 
وإحسكدبت هنعل كقل 
لمقك2 5١5‏ , 5ا15ط 2 255 , 
لمع له ركه لله 
لعزم الله كؤمتك كفك 
هآلا ) "لا 2 كلا الالو 
ذف 

حماد بن أبي سلمة : ٠١17/١‏ 

حماد بن ألي سليمان > حميد 
ل 
هه "ا لمن #خره ولاه 

حماس بن قيس بن خالد : 404/8 2 
6 

حمد بن محمد بن إبراههم الخطابي : 
دلقعل لطا مزق 
هه ع”كده 
ذارقة 
اا لق 


م ا ال 500 


ا 

حمزة بن ألي أسيد : 18/9 

حمرة بن الزبير : 6/8" ه 

حمزة بن عبد المطلب : ١/5م‏ 2 ٠١4‏ 
لد سا ال ا ات 
ككل كلال )2 كمكدكف كقل2 
ات 
وكيك رلك لعلف 
م4 دلم4؛ 

ابنة حمزة بن عبد المطلب : 
فض ا يض 
ه/؟؟؛  )‏ شع ممع 
8ل »)الى 0 2م12 يا ”مه 

الحمصي > مبشر بن عبيد 

حمنة بت جحش : 7514/9 
ه]أةع 

ابن حميد : 855/١‏ 

حيد الأغرج : 4/0 

حميد بن زنجويه : 411/١‏ 6 5١اه‏ 

أبو حميد الساعدي : 701/١‏ 0 ١41؟‏ 
ل ل له 
+20 1ه" 
امه 

حميد بن ألي سليمان > حماد 

حميد بن صخر : ١/ده”‏ وهم 

حميد بن عبد الرحمن الطويل : 
الدلاك لامع 


فهارس « زاد المعاد » 


اعلل 
ع/ى ىه 
4ه 
مأو ذلك إلاكء 
“6 .4ه4:؛ ‏ »هوه 2 55س 
حميد بن نافع : 0585/6 2 "591 
حميد بن هلال : ١1١41١١521١١5‏ 
الحميدي : عبد الله بن الزبير 
الحميري : الحارث بن عبد كلال 
: ذو الكلاع 
: ذو عمرو 
حتبل 61١4/١:‏ 
0 ا لس ل ترضض 
عرولا" 41107 ع كجه 
24/4 
وإحفت الإامكه 275١5‏ 
5" ع كلاه 1752لا 
حنظلة بن الربيع الأسيدي : ١١17/١‏ 
حنظلةالسدوسي : 581/1١‏ 5842 
حنظلة بن أبي عامر > حنظلة الغسيل 
ع/.. 45" 
الحنفي : ثمامة بن أثال 
: سماك بن الوليد » أبو زميل 
: هوذة بن علي 
أبو حنيفة الديموري : 
ا ا ل 
أبو حنيفة النعمان : 


32# سم 


فهرس الأعلام 


ل كن للب د 
اي الك ل ا 0 ل 
الى" ممع 6 245١5‏ الاقء 
مأ عكمة 8')2ا_اه2 و١ه‏ 
اي 4 اسن 
254 عمقمل2 “رمقل 2١56‏ 
لاكلع لالط 255 25١١‏ 
115 ع 8١اكتك‏ 2557059 
2 24 25 21555 
2 تيف : أن اي ف ل ليا 
ع«إزمرل) وول الال_ء 
حيرض : انض : الضف كردن 
4:5١‏ 2559# 255 )2 ”15 : 
ه "9 )ع لا”5 2 515 2 ”م25ع 
لاه ) 54هغ 2 ههق)2 الىة) 
5م؛ 2 /الم؛ ) ق84:غ: 2455١‏ 
مده أكم)2 55ه,؛ 5زاه 2 
مؤه 

١4١ 4 

ا ل ل ل 
؟1 5ع 5م لاه 7" )2 168») 
كم 355 ) 355 2١١٠٠١‏ 
ككل ككل 5همل2 همل2ء 
/زه١ل ‏ لحكل اكل20 لاكلا) 
وفكلع "ك2 ثلاكا كملء 
ململكف حل 2 ه8لا2ع 545)»؛ 
عاك ملاكع لال ع ىا 


فهرس الأعلام فهارس « زاد المعاد » 
ال 7 لشي حويصه : ١١/0‏ 
فى وعم رسع وسل حويطب بن عبد العزى : 8/ الا" ع 
”5٠‏ ) ه45" 55" , إدل2 ؟/ا” , هوم 
لاسا لالم لالع عسي حيزوم : 39م ١‏ 
مزلا لام قرنان كوس أبو الحيسر > أنس بن راقع 
للك ال 0 ا 000 حيوة بن شري : 81/7 
ال 6 ا حش 7 لت © حبي بن أخعطب : 1178/8 0 1179 ) 
440 6 445) لم4 ه21 ا ل ل 5 
65 ) هه4, 2145# م245 2.514 الاك الاك ماك 
ا يف ا ل 7 06 علض 
هءنة )مده هإادئ إا"س_ه , 
كذ5ه) 6م4ئم2 5:ه) لاكه ,2 اخ « 
الاه ,) "لاه 2 كلاه ) اد25 
اد ل 500 ا 
ا ا 4ه 
2555 لمكت ملاتا لامك ا د ا 
2550 558" ا لدثلاء لابلا أب علك انمره لديم 0 جه 
كدلاء لارلا. 5 آالاء كاكلا 
000 د 0606 4ه 
لالكلا الالاء #ازلاء شقلا الاوك حازمار قيرف 


خعطلم "اكلم اكلم ؤوكم 


حنين : ( مول رسول الله َه ) : 
ا 
حنين ( طبيب ) 9//4م 


حنين بن ألي حكم : 1417/9 


حواء : ١/الاه‏ 


أبو الحوراء السعدي > ريبعة بن شيبان 


أم خالد بنت خالد : 9/.,رم 

خالد بن خداش : ؟/. مم 

خالد بن سعيد بن العاص : ١١10/١‏ 
17 

خالد بن سفيان بن تبيح الهذلي : 
١‏ 

خالد بن سان : 8/./ا؟ , الات 


ل 


فهارس « زاد المعاد » 


خالد بن أبي الصلت : ؟/ه./؟ 

تخالد بن عبد الله بن الحصين : 8145/١‏ 
ل 

خالد بن عرفطة : /.4؟ 

خالد بن القاسم > أبو الهيثم المدائني 
لركقة 
لك 

خالد بن مهران - خالد الحذاء : ١814/1١‏ 
اك 
ملس كله 
4551١1]‏ :5ك" 

خخالد بن الوليد : 2111/١‏ 64م 
دقفت 
ع1 15ل هشول) 
ال ا بح 0 
هدة ع 5١اق)ع 24١8‏ كلق 
20 ع 5ةغ: ع "م2 دلاه ع 
اذه , 59همع لاكك ١75ك2‏ 
له ا ساك كه 
11/4 
مألا 0 ع هلا كلا 
مو سكه ومالا 

باب بن الأرت : ١4/0‏ 

خبيب بن عدي : 151414/8 71451 
فض 

الخنعمي > عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أحمد » أبو القاسم السهلي 


فهرس الأعلام 


ابن شم : 17/5" 
أبو خيدمة : ١/4/اغ‏ 
الخدري > أبو سعيد 
خديجة بنت خويلد ٠‏ ١/لالاء‏ 98» 
لاد[ 5١ل‏ همل »6 
١‏ 
نذاملة 
وكا ل كن ا 
يض 
الخراز - أحمد بن علي 
الخراساني > عطاء بن مسلم بن ميسرة 
ابن خراش : ١4/5‏ 
الخرق : عمر بن الحسين بن عبد الله ع 
أبو القاسم 
لخزاعي > بديل بن ورقاء 
> تمم بن أسيد 
- سعيد بن خالد المدني 
- أبو شري 
دفمرواين خم 
حت معيد بن ألي معبد 
خزاعي بن أسود : 71/9 
أبو خزامة : 4/4 ١‏ 
خزيمة بن ثابت : ١17/١‏ 
0 الل 
الخشني > الحسن بن يحبى 
الحشني > محمد بن عبد السلام 
خحضة ( مولاة رسول الله َه ) ١١/١‏ 


ا 2 


فهرس الأعلام فهارس « زاد المعاد » 
أبو الخطاب بن دحية الكلبي > 1" 

عمر بن الحسن بن علي بن محمد خولة بدت مالك بن ثعلبة : 71/6" 
الخطاب بن نفيل : 407/9 2 5114 3 


الخطابي - حمد بن محمد بن إبراهيم 


اعلاطيب : طإلددهة 
الخطيب > أبو بكر 
خفاف بن إياء بن رحضة : 787/١‏ 
الخلاس بن عمرو : 
ب ا يا 
تف نلف 


ليل ليث لشضت 
ا 7ن 
ا ا ف 
كوه 284451 لاه؟ 
]م ١4‏ 
ذو الخلصة : ؟/58؛ 
أبو ليل : ١/م/ا”‏ . ولا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي : 
ةك 
ا 
هم ؟؛ 
الخليل - محمد بن عئان 
حنرب :400/5 
أ 
خنساء بنت تحخدام : ههه 
خنيس بن خالد بن ربيعة : 5/9 6٠‏ 
خوات بن جبير : 1/7/8؟ 


ابن خويز © منداد المالكي 

ذو الخويصة القيمي : 171//9 4402 
ليث 

ابن ألي حيثمة : ١/٠‏ 

خيئمة - أبو سعد : 4/9" 

أبو خيثمة *< زهير بن حرب 

أبو حيثمة السالمي : /0579 4 .لاه 
اله 

خيثمة بن عبد الرحمن : ١/8‏ 

حيوان بن خخلدة > أبو الشيخ الحناني : 

كلظ نا 


»2 « 


الداراني > أبو سليمان 
الدارقطني > أبو الحسن 
الدارمي - عؤان بن سعيد 
الدالاني > يزيد بن عبد الرحمن » أبو خالد 
داود ( عليه السلام ) : 
اإككم زفقي 
ءام 
ع/. ١‏ 94ه ع ”لاه 
و/رةه 


ع "ات 


فهارس « زؤاد المعاد » 


ابن أبي داود > أبو بكر 

أبو داود : 1١5/1‏ 795199 
”ا ع هماع 5#" ع ولا 
4ه 
ذند د كل للش ال 2 
ل ل 300 
عإوسر, اوعس بسع 
5ه 2 5ه .مهؤه 
1 
ماود 1١55‏ 4:كس لااكء 
2 مغك مولن هللاا 
ل 7 اا انكل 

داود الأدي : هإلاكه 

أبو داود الحفري : 7/١‏ مم 

داود بن الحصين : 755*255 2 
4524 

أبو داود الطيالسي : ؟/5؟؟ 

داود الظاهري : ؟/7ه؟ 
دلق 

داود بن عبادة بن الصامت : ٠7/0‏ 

داود بن عبد الجبار - أبو سليم الكوفي 
ل 

داود بن عبد الرحمن العطار : ١٠١8/7‏ 

داود بن علي : ١941/1‏ 
وكا“ العه) الاهع 
لالاه . 4هللا 


داود بن قيس : 4145/1١‏ 


فهرس الأعلام 


؟ بم 
اا 
هلم 
أبو داود المصاحفي : 4.00/1١‏ 
داود بن المقاتل : 8/0 ١"‏ 
الدجال #الأعور الدجال > المسيح الدجال 
أبو دحانة - ماك بن خرشة 
دحية بن خليفة الكلبي : ١١7211١‏ 
؟إوه 
14 
أبو الدرداء : 45/١‏ 03795 21545 
مو 5وخم ا 1ل وول 
ا لظت 
فض 
غهله كلالء 
ا اس ل 


و7 
و/غه 1 1 مراع 
ا ردي : يشي 0 الاين 
؟ الا 


الدراويدي > عبد العزيز بن محمد 
دريد بن الصمة : 455/9 4510/2 
الدستوائي - هشام 

دفاع بن دغفل السدوسي : 76/4" 
الدمشقي : عمران بن يزيد 
الدمياطي : شف الدين 

دلدل : ( بغلة رسول الله من ) 


711 ها 


فهرس الأعلام 


لكين رض ا تلن 
ع 
دهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب 
عر 
ابن أبي الدنيا : 415/١‏ 
الدوري : عباس 
الدوبي: عمرو بن جه 
: معيقيب بن ألي فاطمة 
الدولابي : محمد بن صالح 
الديلمي : فيروز 
الديل : نوفل بن معاوية 
ديئار : ١857/١‏ 
الدينوري : أبو حنيفة 


<ذ» 


ابن أبي ذباب - الحارث بن عبد الله 

أبو ذر الغفاري : ١١1+ 495 : 49/١‏ 
ا ا اي د ا 
تر اك ل ا 
فر خوك الو إلا 
0 مدقل أو1 
١91‏ ) "#قكف قلع عقلء 
في 
عإب .6 لاهى, وعم 
لضت © رن ف تون 


فهارس « زاد المعاد » 


00 الل ا لان 

أم ذر ؛: 8ه لاه 

أم ذرة : 47/1» 

ذكوان ( مولى رسول الله َه ) 
ا 

ذكوان > أبو عمرو ( مولى عائشة ) 
4" 

ذكوان بن عبد قيس ؛ */ 45 

ابن ألي ذئب > محمد بن عبد الرحمن 


«ر» 


الرازي > أبو بكر 
- أبو حاتم 
حت عبد الله بن الجهم 
ح علي بن الحسين بن الجنيد 
- عيسى بن ماهان » أبو جعفر 
> محمد بن زكريا 
راشد بن سعد : ١/7ه‏ 
أبو رافع > أبو رفاعة > ابن رفاعة - 
أبو مطيع بن رفاعة 44/8 ١‏ 
أبو رافع - عبد الله بن ألي الحقيق بن 
سلام 
أبو رافع ( مولى رسول الله عَيْلنّه ) ٠١4/١‏ 


سم 117 سد 


فهارس « زاد المعاد » 


ل 

باك ا لاسن البنشض نشت 

د ا ال 7 لض فض 

:اه ؟ 

ل ا ير ا ا 

ل ا كن اسن 
ارعس وبا ب ع 
رافع ( مولى خزاعة ) 80/7 ؟ 


راقع بن حدم : 
0 لض ا لاض 
ره و ١‏ 
0/1 
0 ف 


رافع بن سنان : 47/0 2 44 4552 
556 ع 1585 )ع الا ع الام 
178 

رافع بن مالك : 0/8 48١‏ 

رافع بن مكيث الجهني : 785/9 65:5 

587/١ : الرافعي‎ 

الراهب - أبو عمرو الفاسق - عبد عمرو 


ابن صيفى 


رباح ( مولى رسول اللا عله( 
لكل يل 
م 

رباح بن الحارث : ١/7‏ 3ه 

الربعي ع جعثة بن جواس 


فهرس الأعلام 


الربيع بن أنس : 
يق 

الرييع بن بدر : ١8٠06 151/١‏ 

الربيع بن سبرة : ١8/7‏ 

الربيع بن سليمان : 551/7 

ليع بنت معوذ : 2151/8 2154 
ل يه 

ليع بن النضر : ١54/١‏ 
1" 

أم الربيع بن النضر : 71/0 

ربيعة بن الحارث : #/475 511/2" 

ربيعة بن شيبان > أبو الحوراء السعدي 
مم 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن : 550/9 
1ت 51# هلاكء 
كلم" , 5ه59"'0" لاه 2 5مه 2 
نامك 5 اي . كرف 

ينين كعب الأسلمى :8030/1 

أبو رجاء العطاردي : 3151/7 

أبو رجاء الوراق - مطر بن طهمان 

أبو رزين : 495/0 

رزينة ( مولاة رسول الله عله ) 
لجل 

رضوى ( مولاة رسول الله لَه ) 
عل 

ابن رضوان : 858/4 

أبو رفاعة > أبو رافع > ابن رفاعة > 


1د 


فهرس الأعلام 


أبو مطيع بن رفاعة 
ابن رفاعة > أبو رافع > ابن رفاعة - 
أبو مطيع بن رفاعة 
رفاعة بن رافع : 541/1١‏ 
الث 
1م كما 
رفاعة القرظي : 781/5 2 ١7ه‏ 
امرأة رفاعة القرظي : 781/5 2 ١؟ه‏ 
رفاعة بن عبد المنذر : 9/.م/4 
رفاعة بن قيس - قيس بن رفاعة 
الرفاعي : علي بن علي 
الرقاشي : أزهر بن مروان 
: ابو قلابة 
الرقي : علي بن ميمون 
رقية بدت رسول الله عه : 
كلاق ١٠0"‏ 
معم؟ , ١٠١١‏ 
هن 


أبو رمئة : ١ه4‏ 2 5/ا1ا ع لره؟ 

رملة بنت ألي سفيان - هيد - أم حبيبة : 
اإكدك اعللع ‏ ا كللهء 
لد > 4 7 7 كن 
تي ا 


فهارس « زاد المعاد » 


ع5 , لاوى, لاه 
وإعحه ‏ لوك كحلا 
الرملي - يزيد بن خخالد بن عبد الله 
رميثة الفارسية : ١557/5‏ 
الرهاوي > يزيد بن سنان 
أبو رهم الأنصاري : /7م 
أبو رهم الغفاري «- كلثوم بن حصين 
ابن أي رواد > عبد العزيز 
روح بن عبادة : 4١١ ١ 751/١‏ 
؟/هع 0١‏ 
أم رومان : 555/8 ؛ /1؟ 
الرومي > صهيب > أبو يحبى 
الروياني : ١5/0‏ 
رويشد الثقفي : 1/7/7ه 
رويفع بن ثابت البلوي : 
ولاه" .مه 
هوه ؟كلاء الاء 
نيف يخرف 
ريحانة ( مولاة رسول الله عله ) 
ل ب لسلمل 
ريحانة بنت زيد النضرية : ١١/1١‏ 


«ز» 


زاذان ؟ المع م 
ابن أبي زائدة - زكريا 


عي 4 11 اسم 


فهارس « زاد المعاد » 


الزبرقان بن بدر : 9/8 .ه . ١له‏ 2 
زه 

زبيد اليامي :2 6854/١‏ 

الزبيدي ؛ هوم 

الزبيدي - ابن أبي شمر ؛ أبو الحارث 
- عبد الله بن الحارث بن جزء 

أبو الزيير : 20151/3 61544 17148ء 
ا ل 
ا ا 
مكك هملاكل2 كلاك؟ك2 للا 
ا امك 
ع/ه؛ ) كرك عم لامو 
44 
4/4 
٠ 50‏ سل لضفه 
فالا الل إلاكا كلاك 
0 5هك4) لم1 اه )2 
كلك لمك كلمت كثلاء 
4 ارت روف 

الزبير بن باطا : ره ١‏ 

الزبير بن بكار : 076/14 
هم 

الزبير بن الحايث :1/8 7١‏ 

الزبير بن عبد المطلب : ١١7631١ 14/١‏ 

الزبير بن العوام : ١700 1١7+/1١‏ 
إل لامرلا 
١14‏ 


فهرس الأعلام 


سأك زكل ”وك الاك 
ال لاد ضضة 
لرسن بكرن وموسرن الامو 
ال 1م ها )ع 41ق4) 
منهالماه 
بكر االو جلو بام 
وإأميك الاملطء) ملك 
5.6 )ع ولة ) اكه ) مكمه 
21 

الزبيري > أبو أحمد 
عبد الملك 

الزجاج : 71/0 

١117/0 : زر‎ 

زراة : 1/1؟م 

زيارة بن عمرو : 5485/1 

أبو زرعة : 0194/1١‏ 7/14 


ا ا 
ع/4عه ‏ ملا" 
ديقف 

زرعة - أصرم 

الررق > عبيد بن رفاعة 
ح أبو عياش 


زربق بن شعيب - شعيب بن رزيق > 
الشامي : ه/4ه؟ ١17 ١‏ 
زفر : ١/.م١‏ 
ءملاه 
زكريا ( عليه السلام ) : 415/8 


ات 


فهرس الأعلام 


فهارس « زاد المعادى » 


زكريا بن إسحاق : 57/9 
زكريا بن دويد الكبدي : ١//اهمم‏ 
زكريا بن ألي زائدة : ١91/7‏ 
ف 
زكريا الساجي : ١8/7‏ 
و ل؟ ؛ وام 
الزتخشري : 97م 
زمعة بن الأسود ؛ 9/لاه 
زمعة بن صالح /اه؟ 
زمعة بن قيس - أبو سودة 
ل لت لشت 
أبو زميل - سماك بن الوليد الحعفي 
زيل ( مول عروة ) : 8.4/7 
أبو الزناد : 775/1١‏ 
دا 
زنية : #إسام 
الزهري > محمد بن شهاب 
زهير بن حرب > أبو خيئمة : /4501 
زهير بن ألي سلمى “ااه 
زهير بن صرد ؛ 0/5 
زهير بن محمد : ١/51؟‏ 
وإعنر؟ 
زهير بن معارية : ١١8/9‏ 
الزيات - يس 
زياد بن أمية الأنصاري : ١١/1١‏ 
زياد بن الحارث الصداني : هه 
زياد بن سعد : 84/9 


ة 

زياد بن علاقة : 7107/١‏ 
ا ل 

زياد بن لبيد : «/و.ه , 67> 

زياد النهبدي : 451/1١‏ 

زياد بن يحيى : 51/4 

أبو زيد : 4.5/١‏ 

ابن أبي زيد : ؟//11 

زيد بن أرقم : اإللاوت لالاكءع 
اا ”ام 1ع أزولرن 
/اره 
لأ ؟ ع هك لاك مولن 
فكك2 مم2 1755 يلاكه 
ل 
”3ع 

زيد بن أسلم : 0115/9 2376 ,عم 
«إروم , امم 
4ه لع بسما 
هلاله 2 5ئؤه) رلك 
5 اه 

زيد بن ثابت : 71١11١1 8١/1١‏ 
أاه 
بم 
أرما لوس مك مله 
ولكت كت ككلم كول 
شد الك 7 70 
غ/ا؟ ع لاما ع ام كو 


73711 د 


فهارس « زاد امعاد » 


2 55 22 52و15 "56١‏ 
اسن : لني اسين ف # يك 
هع )ع ”5ه 2 5ه 5١١‏ 
ملك افك 2 لاهك 7#ه؟5ع 

ا 


زيد بن حارثة : ٠١509482 81/١‏ 


١١15089 

فكقة 

د ا ا يض كه 
كلع الع 2545 /لاه؟ 
لمك كك ملاع الال 
للع "ارك كنذا ممم 
!"ا 2 76 عالم: ”ىه 
ا 


04 


04 


4 


4 


فهرس الأعلام 


١0/4 


زينب بنت جحش : ١١4+ 1١48/1١‏ 


ا 

١ 

رض 

ا ل ا 


زيئب بنت الحارث : 10/8 


زينب بنت خزيمة بن الحارث ( أم المؤمنين ) 


سيل 
يي 
2.5 


زيدب بنت أم سلمة : 


ا ا كرض 
وإلاكة  .‏ ككهىم) هوهي 


وإقه د 48 45١‏ 


215 ,)ممه 
زيد بن الحباب : 485/1١‏ 
و شل 
زيد الخير : 515/8 
م 
زيد بن الدثئة : "/4 4 7 2 ١45‏ 
زيد بن رفيع : ١5/4‏ 
1 
زيد بن صوحان : ١4/7‏ 
زيد بن اللصيت : 8ه 
زيد بن يشيع : 5/9 5ه 
زينب ( زوج عبد الله بن مسعود ) : 


ككه2 امم "*أغكف ”255 
54 

زينب بنثت كعب بن عجرة : 
ولقات مه 

زيب بنت محمد َه 
١‏ 
1 رك الل 
مإوى 54235521" 


«(س » 
الساجي > زكريا 


ست ايم 


فهرس الأعلام 


فهارس « زاد المعاد » 


- أبو عبد الله 

سارة : ١ه‏ 

سارة ( مولاة بني عبد المطلب ): 
اث 

الساعدي > أبو حميد 
- سهل بن سعد 

سالم ( مول أبي حذيفة ) 
ابام 
همع 
؟لاه ,2 لاه , .مه ع أابره 
امه 2. كه ) كزهمه2؛ لاه 
له الوه 

سام بن أي الجعد : 584/5 ء "وه 

سالم بن عبد الله : 450/١‏ 
ات ب اا ل شل 
000 انا ب لكك 
11/4 
و]هلاا)») كلاطاء) هؤع 
/5؛ ع كلت لاكك )مهمه 
ا 0 

سالم بن عمير : 7./7ه 

سالم أبو النضر : //1؟ 

السالمي > أبو خيئمة 

السائب بن العوام : ١١/١‏ 

السائب بن يزيد : 81١5/١‏ 

سباع بن عرفطة الغفاري : 
#/85 1 ع مه ال وله 


همه دكه 


043 


04 


سباع بن وهب : 780/6 
١‏ 5 
فيس رسول الله عله ): 
سم 
سبرة بن معبد الجهني : ١78/7‏ 
ع 


سبحة : 


سبيع بن الحارث : 455/78 

سبيعة الأسلمية : ه/88 » هوه 
ك5ه الاأوه 2 5ه 

السبيعي > أبو إسحاق السبيعي 

السجستاني - عمر بن الخطاب 

سحنون : 514/8 1/82 2 كوه 

السختياني - أيوب 

سدرة ( مولاة ضباعة بنت الزبير ) 
عه" 

السدي : ؟/1> 

سراء بنت نببان : ١88/7‏ 

سراقة بن عمرو بن عطية : 


لمم 

سراقة بن مالك بن جعشم المدجي 
اا ا5كالع لاك 
دمل2 كما هات 20١5‏ 
شف 


#زده , امل كلما 
أبن سرج > امد بن عمر 
سعاد : 7/8٠ه‏ 
ابن سعد : محمد 


5١‏ د 


فهارس « زاد المعاه » 


أبو سعد - خيئمة 
سعد بن إبراهم : ١/لاه‏ م 
و]ءه؟ عم 
سعد بن إسحاق بن كعب > سعيد 
مزمدء اه 
سعد بن أوس : ؟7/./ه 
سعد بن خولة : ١١5/7‏ 
سعد بن خخيثمة : ٠١1/١‏ 
ا للك 
سعد بن ألي ذباب : 1/9 ١١+15‏ 
سعد بن الربيع : 48/9 0 ١95‏ 
سعد بن زيد الأشهلي : 4/9 41١١6 2 2١‏ 
سعد بن ألي سرح : 545/8 2 48ه 
سعد بن طارق الأشجعي : 5171/١‏ 
11" 
سعد بن عيادة : ١6 2114/١‏ 
ا لت 
#/38 4 ع 244 كككا لأه5ك2 
اماس ف تت تو ة لض . ضيقن 
5.9 ع 405 ع "5/9 ه؛ 509704 ») 
مره 2» ه50" 
ه]أاه؟ ب لزه لا ئ عاردة 
سعد القرظ ( مول عمار بن ياسر ) 
ا 
سعد بن معاذ : ١719/١‏ 
ا ا ل لاه 
املع هاكء ؟لالء ظلاكهء 


فهرس الأعلام 


هملاك لال )2 غعمطلا2ء مقلاء 
لس 7 اللين 
ل 
// 
سعد بن ألي وقاص : 
تأكول (لهكتلع رهك 
58 ع5" 2 ١5ك”‏ هؤ5ة 
؟للء الالله ‏ كول 
444244 
ا اي يا ا م5 
مكل لكك "5# 2 مك2 
لاا" . ؤمه ‏ كوه "لاه 
ا ال ا 
ا 
ل 0 01ت 
أم سعد بن أبي وقاص : 715/4 
أبو سعد بن وهب : 749/8 


ِ 
,ِ 


أبو سعيد ( مجهول ) 0/4 ام 
أبو سعيد ( مول بني هاشم 547/1١)‏ 
سعيد بن إسحاق بن كعب - سعد 
سعيد بن أيوب : هإاله 
سعيل بس حبير : 
تلات كوومسن ‏ كوس 
8# ومع 


ا ا 


فهرس الأعلام 


فهارس « زاد المعاد » 


فنك ا اس ا لضن 
ا ل ا ات 
:/ءه 

ولت اكهكء 


مه 201 


كلع 1#" غ2 175" 2 مققء 
ل 1ت ع "5# "5" 


سعيد بن الحارث : 440/8 

سعيد بن سخالد الخزاعي المدني : 
قة 

أبر سعيد الخدري : ١/ه؛‏ » 
.5 ع 5٠٠١‏ :؛ 515 
"5١ 2) 55‏ 2غ 555 
هئ“ 2545 75 
هلا" 2 .5” 2 ه55 
5ةآاهم 


43 


0 


04 


04 


الما 
2,551 
يق 
3/4 )2 
14155) 


انا لور الا لمك 
0 ا ان 
ك0 ا ال 01 
ا 0 كم اك 
ا د ا فيه 
؟'هم؟ 19خ" "1١‏ 4 هلم 
ا ال 5 
١41‏ ؛ 24# 5١ت‏ 2 5هل2 
90" )ع 4”#"هه كاله 2 لاك 
"ا/ا؟ , عّم"كء؛ أالذلخكا آ١آالضا‏ 
4 ا ان كيه 


سعيد بن الربيع : ؟/4ه 


عا ؟ 
سعيد بن زيد : 8/7/7 
ع« / اراس 
/.؟0 
سعيد بن سالم : 515/6 
سعيد بن ألي سعيد : 4/1 /ال 
ا 
ه/.مه 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى : ١174م‏ 
سعيد بن عبد العزير : 414/7 
وه 
سعيد بن عبيد الله : ١77/1١‏ 
سعيد بن عبيدة : 8/.م م 
سعيد بن ألي عروبة : 8/.م 1" 
سعيد بن غزوان : 17/8 ه 
سعيد بن محمد بن ثواب : 411/1 
سعيد بن ألي مريم : 411/7 
/ 
سعيد بن المسيب : 
ان ادق 
")2 هلم" 2 ”1 ) وهلة 
عازه ا 
«؟لإلعارء ملكحء كوا 
يي 3 برض ة اللظ ة لفك 
4 
«/لامكء مك هعمم 
لقم ينض 


لح 75نب 


4 


0 
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8غ ,كه 
وإعللء لالم "«#ولء 
كهل قلالف *ذلء كملا 
كلع ؟5لك/ هلا ولاك 
قما, 5ول"ا, 2415 لاق24 
لامع .كهع ااه دقهمه2 
هه )ع .56م الاه, لالاه , 
لل ع 5 ) )565٠‏ "مك2 
مك ككتكت كلت كلمت 
لل 5م 

أبو سعيد المقبري : 70/4 

سعيد المقبري : ١/9ه"‏ ء ولالا, 
مه )يلوه 

سعيد بن منصور : 7517/١‏ 6 //اا 
ب انين 
ل 2001 
عإمثه 
وإكالرء ‏ الاهلء آاملء 
حدك كحت 5498 ولق 
ك5كة 2 55؟ه,؛ كنلك/؛ #ملا , 
838 

أبو سعيد المروي > إبراهيم بن طهمان 

سعيد بن يحبى الأموي : ١/14‏ 

١ 47/9 : سعية‎ 

أبو سفيان - صخر بن حرب 

سفيان الثوري : 
لكي ا تي فققة 


فهرس الأعلام 


؟ه*"ء وه" كه" ره" 2 
0 ا ا جضت 2 
كم عا5دهميدلهيمّاه 


؟/ ل 


6ه" )2 


254 


؟"2) 


0 7 ا - برض ارات 
١ /‏ ع 1554555 


رض 


0 


لشفا 


كةغ 5ؤه2#”#2*»" 


1/5 
هو ١‏ 
مكقل» 
توفدة 
نح ادل 
نا 
177 )2 
كقه 
لاحك 32 
+6 


043 
باه ؟ 
3و5 
مر 
اناق 
1 
الاه 
"56١‏ 
م 


١‏ كلا :هلا 
أبو سفيان بن الحارث 
4 552 


١ ووس‎ 


25 
)ه25 
25556 
ال2 
ل لمق 
)ا دلا ع 
» 5مم2 
امك 
ذالاء 


.- 


عع 


سفيان بن ألي حسين : ٠١١/7‏ 
سفيان بن سعيد : ٠751/8‏ 
سفيان بن عبد الله : ]51م 
سفيان بن عبد الملك : ١9/8‏ 
سفيان بن غييئة : 41١9/1١‏ »2 4886 » 


6 0 


حاو 3 


/ا2 
ا" 2 
؟”ء 
رفرضدة 
49 » 
كاه 
9ه 
لمك 
كلا 


فهرس الأعلام 


كمة)عململة 2 4غ 
كرف  0‏ يرضل 014" 
١61‏ 2 4/5545 قللكف 255 
48 ا ”” . 555 156 ء؛ 
اع ف ا ا ا رك 
1# 1” لوقه .451 155١6‏ 
١‏ 
لض 74 بمفضة 
9ع 2 ١د"‏ )2 هه" .؛ ككتقع 
د/ا؟ » 55 )2 “مغ )2 ”اام 
هئه), لالاه )2 اه اإؤقه2 
للك )لماكت 2555 أكقت 
558 ه05 555تا صىة 
ا 

سفيان بن وهب : ١١/7‏ 

سفيان بن فرو خ > مهران ( مولى رسول 
الله يله ) ١١5 1١5/١‏ 
ا 

السكب (فرس رسول الله لله ) 
كرض 


السكري - محمد بن موسى بن سفيان 
السكسكي > عمرو بن بكر 
ابن السكن : ١١/6‏ 
أبو سلام - الأسود بن يزيد 
سلام بن أبي الحقيق > عبد الله 
> أبو رافع 


فهارس « زاد المعاد » 


لمع الاك هلاو 
لض ترق 
هاوه 
سلام بن شرحبيل : 111/8 
سلام بن مشكم : 1707/9 2 ١8‏ 
2 رض 
سلكان بن سلامة > أبو نائلة : ١91/8‏ 
سلم - حرب 
سلم بن سالم البلخي : 845/4 
سلمى ( زوج فروة بن عمرو ) : 145/7" 
سلمى > أم رافع ( مولاة رسول الله عه ) 
١1‏ 
4/5 
أبو سلمى ( أبو زهير بن أبي 
سلمى ) : 1/9اه 
سلمان بن ربيعة : ١74/9‏ 
سلمان الفارسي : ١١١/١‏ , هلمم 
ا 
دنا 
ا 
أبو سلمة : 1414/8 , 5946 ,اوه 
أم سلمة > هند بنت ألي أمية القرشية 
.7 أ ليتع ال 
أم ألي سلمة > تماضر بنت الاصبغ 
سلمة بن الأكوع : ١١5 , 178/١‏ 
44 
ا ل ا 5 


ع الك 


فهارس « زاد المعاد » 


ماك 4لا 1م25 مما 
255١‏ /9اؤ9؟ ) /ا١"‏ , وه" 2 
اي 
وإككت فكلا 

سلمة بن خويلد : ١147/9‏ 

سلمة بن رجاء : ١/5ه؟‏ 

سلمة بن سلامة : */9 797 

سلمة بن ألي سلمة : ٠١/1١5١‏ 
يذه 

سلمة بن شبيب : ١87/7‏ 

سلمة بن صخر : */.م/7ه 
لف د لضا نش 
افرض : اطرضس 

أبو سلمة بن عبد الأسد الخزومي : 
0000 لحف لضض 
«/ة؛ . كدا 

أبو سلمة بن عبد الرحمن : 
اي ”7 
ا كن ل ال 
ذل 3ل مقف 
رونيف رت 0ن أطرضا 
ا ا ا ل لض 
ا 
ل ب ا يي ف 
4؟اع خ#ص”",2, كهمقا لاذأة» 
الام ب#ظاه ‏ كاكه 

سلمة بن عبد يسوع : 11/5" 


فهرس الأعلام 


سلمة بن الفضل : ١89/5‏ 
سلمة بن قريظ : 7[ ١ه‏ 
سلمة بن كهيل : 2019/9 5.5 
هإلاه؟ 2 5ؤؤغ 
سلمة بن اللحبق : 78/8 , وم 
سلمة بن نعم بن مسعود : 511/7 
سلمة بن هشام : 7179/1١‏ 
السلمي : الحجاج بن علاط 
؛ عبد الله بن بسر 
: عبد الله بن حبيب » أبو عبد 
الربجمن 
: عبد الله بن ألي حدرد 
: عتبة بن عبد الله 
: منيب بن عيينة بن عبد الله 
: يزيد بن كعب البيزي 
السلمية : الصماء بنت بسر 
سليط بن عمرو : ١77/١‏ 
والح 
سليك الغطفاني : 4514219-1١‏ 
أم سلم : 86/5 ع هم :7559 
لمكن 
ما 
سليم > أبو كيشة ( مولى رسول الله 
3 
مه" 
ولف 
سلم بن الأسود - سليمان 


مل 


فهرس الأعلام 


سلم بن حيان : 5717/١‏ 

أبو سلمم الكوفي ‏ داود بن عبد الجبار 

سليمى : 5141/0 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرائي - 
أبو القاسم "580/١‏ 
ا" 

سليمان بن أرقم : ١919/١‏ 

سليمان بن الأسود > سلمم 

سليمان بن بلال : /085 


سليمان التيمي : ١١5/7‏ 
اس 

سليمان بن حرب : 585/١‏ 
بدلسقل 


ا ل يت 7 لك 
أبو سليمان الخطابي : 79/6 
أبو سليمان الداراني : /77” 
وله 
سليمان بن داود ( عليهما السلام ) 
4 5 
165 )كلاه 
ددع 
وإكلت "ام كه 
سليمان بن داود > سليمان بن أبي داود 
ا قن 
5 عه" 
سليمان بن مالك : 48٠١/١‏ 
سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة : 


فهارس « زاد المعاد » 


1 

سليمان بن المغيية : 97/8 ه 

سليمان المكي الأحول : ١/هه؛‏ 

سليمان بن موبى : ٠١ + ١4/9‏ 
اس" 

سليمان بن يسار : 41/5؟ 2 74# » 
ولاك كلااء مكل مول 
48” غ2 25 )2 هعقا2 لاؤ؛ ,2 
كمه 2 شاك تأآأاك) :كاك 
ل ا 0 

سماب بن حرب : ١/82 115/١‏ 
5 

سماك بن خخرشة > أبو دجانة : 
أ و521١‏ 
.7*0 

سماك بن الفضل : ١074/0‏ 

سماك بن الوليد الحنفي > أبو زميل : 
١‏ 
ا 

السمان > أبو صالح 

السمتي > يوسف بن خالد 

أبن مجون > حامد 

ابن سمرة : 7594/6 

سمرة بن جندب : 5١8/١‏ 0 2525 
كك 
فلسض ‏ برض 
#هو و لام 


و 


فهارس « زاد المعاد » 


ا 
وى لزل هيلا 

ابن سمعان > عبد الله بن زياد 

السمعي > عبد الرحمن بن عياش 

4042 308/١ : سمي‎ 

سمية + 7/5 2 ؟ 

أبو السنابل : /./9ه 

أبو ستان الأسدي : م/91؟ 

أم سنان الأتصارية : 0/5" 

سندر ( مول رسول الله لَه ) 
1 

ابن السني > أبو بكر 

سهل - حزن 

سهل ( غلام أنصاري ) : 7/9 

سهل بن الحنظلية : "6/١‏ 

سهل بن حديف - أبو ثابت : 
١إلاده‏ 
مو ؟ .ممم 
ا ا 0 يل 
هنبا 

سهل بن سعد الساعدي : 
او 
/15 
ملع الاو مم ول 
ا اي اي 5 
ملاع لالم" 2 ك6نى”5 2 2355 
ا ا ل 


فهرس الأعلام 


سهل بن معاذ : 4117/7 

سهلة بنت سهيل : 57/78 
وإؤوهه ع نك 0 50م6ع 
كلاه ) لاه ) عه 2 امه 
مه )2 كمف لالزمه) ممه 
”وه 

السهل - عبد الرحمن بن عبد الله الختعمي 

السهمي - عبد الله بن حذافة 

سهيل ( غلام أنصاري ) : 517/7 

سهيل بن بيضاء : ١/8.ه‏ امه 
لل 

سهيل بن أبي صالح : "51/١‏ 18١ه‏ 
1 
و/هع؟ 


-سهيل بن عمرو : ؟1"1//9” .بالا 


«إوقنى دهاع كاج 
الاسم «الا” 404 هيع 

سهيل بن وهب : 17/9؟ 

"١١/0 : السهيل‎ 

سهيمة > أم ركانة : 
وإلعمتطء كلملا 115 
.مه؟ 2 5ه؟ 

سواء بن خبالد : 5501/8 

أبو السوار العدوي : 8/5/١‏ 

سواع : 4314/8 

أبو سودة > زمعة بن قيس 

سودة بنت زمعة ( أم المؤمنين ) 


عه أ ”الت 


فهرس الأعلام فهارس « زاد المعاد » 


م و 


ط/ه 4ع" ة١‏ الشاشي : أبو بكر القفال 
لكي لل الشافعي : أبو بكر 
ذه ينه : محمد بن أسحاق بن جماعة » أبو 
1ت 0 14 
51# 4544146 


سويد بن الحايث : 7317/7/9 


عبسد الل 
الشافعي ! 0 7 كد تفن 
ا ال ل لكر 


5-5 


سويد ين حجر الباهلي > أبو قزعة “ام 5 50غ51”ء؛ ه25 غ5 
اا د لش تش الت 
سويد ين سعيد : 19//4؟ + /1/10؟ لض ب ل 
سون'. بن الصامت : 44/9 , ١6‏ ا و الات 
سويد بن غفلة : 7114/6 ؟ "29 ع 5ق #ه؛) 2156 
سويد بن أي ناجية : ٠١١/5‏ 4989 م ٠"”"ك‏ 2 الا4) 21404 
أبو سيارة المتعي : ١7/7‏ 0 حم ) امل 2 هلم 2 كلمغ؟؛ 
سيبويه : 981/١‏ 8م ) لهف ألمهف "لاه 
ابن السيد : ١١8/4‏ 9 
السيد > الأهم با ا 0 ا 5 
ابن سيرين > محمد ؟ ال 2 هل كه نكل 
سيرين : ١717/١‏ 04 لأاككا كلالا2 ورك 
5-0 لس فض شه 
هلبا غ5 ) 5545 غ ه5515 ا ”ه25 
ابن سينا - الحسين بن عبد الله هك" :اا 2) مذ" "١"‏ 2 
أبو علي ا قي ا لني رةه 
لمؤ؟9 21155 ه15 
«وش» دب ال 7 لشت 


كقل2 لاأكت2 "ه20 25١7‏ 
يي اش لض لسك 
ردن : رفظ : نمضن 


8 


شاذان > عبد العزيز بن عئان 


5 


396 لم 


فهارس « زاد المعاد » 


يون 
13689 
6ه 
164 
14 
45 


وده 


0 


0 


04 


6 


3 


43 


4 


2 ف لكا 
319 2 445 
2:١‏ 5ه1 
ه6غ ) 4ه 
لامع 2 285 
لمثم )ع اكه 
كوكم )يدوه 


0 


4 


34 


3 


4 


4 


وق 
:.ظ 
47 
حت 
الاعف 
5ه 


عاو ع :كه وهآ١ا‏ 
ا ا ا 000 
ا 0 يل 0 ا ان 


"20 
كلمع 
همه ١‏ 
١‏ 
١51١‏ 
1١517‏ 
ما 
يدانا 
5118 
ون 
دق 
هه" 
/ا1” 
كرصن 
54١‏ 
5 
فض 


35 


35 


»5١ 
75 
١ 
يل‎ 
لحل‎ 
م184‎ 
1 / 
1 
7/4 
5184 
لكين‎ 
حبصن‎ 
يخون‎ 
تن‎ 
امال‎ 
50/5 


4١‏ ) لاه ”ك2 هه" 


١١5" 1046‏ 
١"ال» ١5‏ 
ههلا ١1٠١‏ 
“ادل ه5١‏ 
#الاداء ١5‏ 
51١٠١ 9٠‏ 
ا ا 
”ع ء 55١‏ 
/ا/ا؟  518٠١‏ 
15/05 
الا 55 
اوضض ت تون 
لض لدان 
دهع آأه5 
ودش : رون 
لض :د دكن 


73519 سم 


3 


4 


4 


3 


2 
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52 


3 


كن 
ا 
5565 
/ااء 
خرف 
مع 
اكت 
مت 
؟انه 
مين 
ادك 
؟لاه 
4م 
ه. ع 
"1١‏ 
534 
56 
/ا16 
114 
146 
7*١‏ 
اف 
7:١‏ 
:"7 
ملا 
اعم 
14م 


0 


0 


2 


فهرس الأعلام 
اك ا ا ليا 
ك9 2 لاو" 2 558 
درع » 4١5251١8‏ 
25148 1593 لوك 
24565440 2غ 155 
5 ع 55١‏ 2 ”157 
ككغع لا5 4 2 4515 
دلا؛ :؛ 1537# 2 ”امه 
2ك 5 إسين .هم 
ل ان © رامت 3 لين 
٠ه‏ ؛ لاأكه2 الاه 
هلاه ع كلاهء /الاه 
أحكع 5# 2 55 
د بام ف انا 
ملكا خألكتا 55١‏ 
لالاك ع مك2 545 
اعك هه205 ه51 
هك 2 2665-١‏ 5554 
ملاك؛ لامك ع خخ 
اا رك 
كللاء لاعلا ع 7١5‏ 
ع:كلاء اللاء كا 
؟]6لاء إاهلاء 5و7 
نيد يرفيف : 2886# 
كفلا 5ثلاضا ع ١٠٠.م‏ 
لمع “ألم "لم 
ب اسن 


فهرس الأعلام 


الشامي > زريق بن شعيب - شعيب بن 


زريق 
أبو شاه ع«إبامع 
الشاهد صل الله عليه وسلم : 89/١‏ ع 
14 
شبابة بن سوار : 778/١‏ 6 478 
ابن شمة : ه/175 0 قههء لالاه 
شبل 584/5 
شجاء بن وهب الأسدي 5 
١11‏ 
ا لك ل 
أبو الشحم المهودي : ١١١/١‏ 
شداد بن الأسود : ٠١/7‏ 
شداد بن أوس : 7/8.ه 
شداد بن عبد الله : /؟75 
شداد > أبو عمار : وهم 
شداد بن الهاد : م/4 7م 
شرحبيل بن عمرو الغساني - أبو مريم 
وذ 
شرحبيل بن غيلان : 4919/7 
شرحبيل بن وداعة : #/11” 2 9ه 
تر ب خارنة 
شرف الدين الدمياطي : ١١7/1١‏ 
أبو شري > أبو الحكم 
أبر شرع الخزاعي : 08/8 
شريح بن عبيد : 41١١/١‏ 
أبو شري العدوي : 47/8 4 


فهارس « زاد المعاد » 


شرع القاضي 1١84/8  :‏ 4400 
464 2 ههع ) 1457# ) ه455» 
ا 5 ان 


الشريد بن سويد : ١8٠١ ٠ ١/9/5‏ 
أم شريك : ه/717ه ااه 
شريك بن سحساء - شريك بن عبده 


وأده” )2 الاه مع الام 


لي ف ار ل ايلك 


شريك بن عبد الله بن أبي ثمر : 


اا ا ا شت 7 لك 3 
ذل 


شريك بن عبده - شريك بن سححماء 
شريك القاضي : 408/١‏ 


ابن شعبان : هه 
شعبة بن الحجاج : 85١ 6 759/١‏ 
ري ا لي لي لي 


4ه" 1 
ا اس 1 
لع / 2 ١‏ ,همه 
؟/1م ىت باهم 

١5/4 
وإعو د‎ 
035 مه‎ 


هلا" 2 557 


الشعبي : 0185/١‏ 55 ممم 


لاخ755 د 


4 
؟* 8.242 هع 
0 


فهارس « زاد المعاد » 


ت ‏ حضا ‏ ار 0 
6 اس لعن الة 
اي ال اق 
56 , 5ه لأااه2؛ 55ه5) 
لاه لالاه0 5قؤه, لالأهة) 
وعك)ع كاد5 2 الك كمك») 
يل اا خا طرف 

الشعثاء : ١5/1ه؟‏ 

أبو الشعقاء : ١85/5‏ 
ها 037١‏ 

شعناء بنت سلام بن مشكم : 
/ة؛ 

شعيب ( عليه السلام ) : 2/4هم 

57١ 8615/١: شعيب‎ 
ه/امه‎ 

شعيب بن زريق > زريق بن شعيب - 
الشامي 

شعيب بن الليث : ١94/7‏ 

شعيب بن محمد بن عبد الله : 
ل 

الشفاء بت عبد الله : ١814/14‏ 

شقران - صالح ( مولى رسول الله َه ) 


ا ل 

765/١ : شقيق‎ 

ابن ألي ثعر الزبيدي >< أبو الحارث 
موي لو 


فهرس الأعلام 


ثمر بن عبد الله بن ضميرة 
مدلا الال 
شهاب > هشام : 5175/5 ١4:‏ 
ابن شهاب الزهري - محمد 
الشهاب العابر > أحمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد المنعم > أبو العباس 
شهر بن ياذان : ١١5/1١‏ 
شهر بن حوشب : 817/0 
شيبان > أبو معاوية : 
ل لك 
1 
ايف خض 
وإلاكه ‏ وكهم اوه 
سيبان بن فروخ : 5١1/0‏ 
الشيباني > عبد الله بن عرادة 
ابن ألي شيبة - أبو بكر 
أم شيبة : 15م 
أبو شيبة > إبراهم بن عئان 
شيبة بن ربيعة : 8188/9 
0 
شيبة بن عهان الحجبي : 417/9 
يه 
الشيخ > عبد القادر 
أبو الشيخ الحناني - خيوان بن خلدة 
شيطان : نسم 
الشماء بنت الحارث بن عبد العزى - 


5758 سس 


فهرس الأعلام 


حذافة ره 47 
أبو شيم المزني : +4 «؟ 


» ص٠‎ 


ابن صاعد : 41/5 ١‏ 

صالح >- شقراذ [مولى رسول الله عَك] 

صالح ( مول الترأمة ) : 50/١‏ ٠0مه‏ 

صالح عليه السلام : ١77/7‏ 

صالح بن الأثرم : ؟/هغ 

صالح بن أحمد بن حتبل : ١10/7‏ 
هن لامر ءالا اهنا 

أبو صالح السمان : .0/١‏ 8812 » 
فض ف قات 
ه]رلهة ؟لها.(له 

صالح بن كثير : 584/١‏ 20 486 

صالح بن كيسان : 450/5 
داسف 

صالح بن مسلم : 7/6.؟ 

صالح الوحاظي : 7.1/4 

ابن الصباغ : ١.5/6‏ 

الصبي بن معبد : ١714/7‏ 

صخر بن حويرية : 7015/9 

صخر بن حرب > أبو سفيان 
ا 7 االذامت 


فهارس « زاد المعاد » 


١ 
ع/ل 1ع الككء ال#أككل‎ 
الال طلاكن كلاكا هلال‎ 
ل ا ا ل‎ 
ا ال ا لي‎ 
2, 57١ 2 هع" ع هه” / ا/ا؟‎ 
2) للرفثظاا2) دده‎ 2 ”"؟١ا/‎ ١ك‎ 
)» 1 ١4ش‎ ) 1١# ألدشة ع ؟”ء )ع‎ 
» ق5ة‎ 255" 2 13١ أفدشع‎ 
2 155 2 2” ع ع"1 2غ‎ 118 
"ا/41 6 494200 ) نتشع (نهمع‎ 
ه51"‎ 8 
مزلت لاع كلام كرد‎ 
2) كلا 2 520 ع ”ده 2 ده‎ 
ا ا اي تروف‎ 

الصدائي - زياد بن الحارث 

صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار 
ذا نكن 

صدقة بن ألي عمران : ١54/8‏ 

أبو الصديق الناجي : 515/1١‏ 
84/7 


صرد بن عبد الله الازدي : ١/٠‏ 57 

الصرصري > بحيى 

صرمة الأنصاري > أبو قيس : #روه 

الصعب بن جثامة : ١514 2 ١71/9‏ 
ف نامك 

145/١ : الصغاني‎ 


كيت 71717 نك 


فهارس « زاد المعاد » 


الصغائي > محمد بن إسحاق 
الصفار >< عفان بن مسلم 


الصفار : 7145/6 
صفوان بن أمية : 41١5/7‏ 
اف د ا ل يفن 


كولكل ملق 1/4 ع ه/غ1 
5١9‏ ع 58245510 47 
لحك : الليف 3 رلك 

هله لما 


صفوان بن سلم : 578/١‏ 2 
عع 


7 


صفوان بن عمران : 7١8/0‏ 

صفوان بن عيسى : 4/5 ١‏ 

صفوان بن المعطل : 75/8 

صفية بنت حيي بن أخطب ( أم المؤسين ) 
كدر قحلم آلا 
”ه٠١‏ 
ا ال يت 
وذ 1 اي نك 
للش امش يتش كرض 
فعس ويم 
هده 1 ء 4595 

هه 

صفية بنت عبد المطلب : ٠١ 4/1١‏ 
الم يدض 
0 

هنا 


43 


0 


0 


2 


فهرس الأعلام 


أبو الصلت : 891/١‏ 
الصلت بن دينار : 45/0 ؟ 
الصلت بن راشد : ١47/١‏ 
الصلت بن عمد : ؟/4١‏ 
الصماء بنت بسر السلمي : 79/5 
الصنعائي > أبو الاشعث 
- القاسم بن فياض الأنباري 
أبو الصهباء : 14/6 ؟ , 58١‏ 2 هه؟؛ 
به 55 1542 
صهيب الرومي - أبو يحيى : 
ف 
لق 
ا 0 لض 
الصيرفي > أبو أحمد بن عمد 


«ض » 

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : 

هه 5هة 

11 
الضبعي : أبو بكر بن إسحاق 

: المثنى بن سعيد 

: نصر بن عمران » أبو جمرة 
أبر الضبيب : +/6/8 
الضحاك بن سفيان الكلابي : 

ا 


ا 


و : ( زاد المعاد » 
فهرس الأعلام فهارس « زا 2 
00 0 
ع/و.ه 4 ١ه‏ أم ضمية ( مرلاة رسول الله مله ) 
]نمه كنا 
ابنة الضحاك العامرية : ١85/8‏ الضني > أبو يزيد 
الضحاك بن عبد الله 8141/١:‏ 
الضحاك بن عثان : 9/1/اكرء 4لالء اط » 
حك 
يفن ابن طاب : ؟/ امام 


ه]هة؛ء لاله 5ؤزه القه 
الضحاك بن قيس : ١١7/57‏ 
الضحوك صل الله عليه وسلم : 

١إلام‏ 5ه 
ضرار بن عبد المطلب : ٠١4/١‏ 


الضرس > السكب : ( فرس رسول الله 
يئر( ما 

ضماد بن ثعلبة : ه/.+؟ 

ضمام بن تعلبة > ذو العقيصتين : 
*//ا 2 018 

ضمام بر مالك ؛: ع/؟07 

ضمرة بن حبيب : 6ه 

الضمري : أبو الجعد 
: عمرو بن أمية 
: الفضل بن حسن بن عمرو 
: مشي بن عمرو 

ضمضم بن زرعة : 411/1١‏ 

ضمضم بن عمرو الغفاري : ١79/97‏ 

ابر ضمية > الشمر بن عبد الله 


الطاحي > محمد بن دينار البصري 

طارق بن سويد الجعقي : ١55/4‏ 

طارق بن شهاب ؛: 57/١‏ 

طارق بن عبد الله : 48/9 * 

طارق امحاري هوه 

الطاغية > اللات 

أبو طالب : 99/1 اوعس ريم 
لحب ولت ؤوهم0ه 
١15/٠‏ ككلم انلك 
5507 ع 54١‏ "5ه ا كبا 
را 

أبو طالب بن عبد المطلب : 
ل 7 3 0 00010 
1 0 5 
فشضة 
ودلا بالا 

أبو طالوت : 404/4 

طاووس : "81/١‏ 384846 2 4ه4 
هنع ع كامم 


جت ايند 


فهارس « زاد المعاد » 


كه 


0 


2): 


؛»غ١15‎ 25١507 2 89 
21١1586 ١ها/‎ 
1 ا‎ 

51٠١ 55 2 ه/ا؟‎ 


ع/همع 
1/4 
م 
لا15ء» 
١ت‏ 
ا 
لاه" )2 
ل »)2 
روف 


© 


2 3358 2 
مل 25٠٠١‏ 
2551 2558 
ا 3985 
.6 » الأاه 2 
لاه : تق 


ابن طاووس -- عبد الله 
الطائفي : عبد الله بن عبد الرحمن 


الطاني : حاتم 


515 

١ك‎ 
1١و‎ 
5 


1١544 
518 
ددا‎ 
وس‎ 
4لاه‎ 
7١ 


الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب 

أبو القاسم 
الطبري > محمد بن جرير + أبو جعفر 
الطحاوي - أبو جعفر 


طعيمة بن أبيرق : 4/9 ه 
طعيمة بن عدي ١‏ ع«/مه 


أبو الطفيل : ١//1/ا؟‏ 478 2 41/4 


لكلف 


+/7وه 0 44ه 
الطفيل بن عمرو ٠‏ «/49 574 


3 


04 


فهرس الأعلام 


له اه 
طلحة : ؟/؟م؟ عا؟ 
أبو طلحة الأنصاري : 
؟إك كا الال لضع ككل 
ع" 
كاه 
لك 
ل 4 0 
طلحة بن خويلد : 517/9 2 564 
طلحة بن عبيد الله : 585/١‏ 
ذل 
عرو كول لاقك فكك 
ا ا ل 
بإب ه؟؛ عممه 
لش كرض 
ا 
طلحة بن عمرو : 4/1/١‏ 
طلحة بن مصرف : ١9/١‏ 
١ 1/‏ 
المطلحي - إسماعيل بن محمد 
طلق بن علي : 56//١‏ 
طليحة : 5/8 
طهمان - كيسان ( مولى رسول الله 
لله ) ١١/١‏ 
الطويل : إسماعيل بن رافع 
: حميد بن عبد الرحمن 
الطيالسبي : أبو داود 


حا 


فهرس الأعلام فهارس « زاد المعاد » 


: أبو الوليد عاصم المحدري : 416/١‏ 
أبو طيبة ( رضي الله عنه ) 7/4ه عاصم بن حسين > أبو قدامة : ١١5/7‏ 
أبو طيبة : 4.9/1١‏ عامط ون لمان اللحول.: 
ا ا 0 
«ظ » ل نك 


عاصم بن ضمرة : 711/١‏ 6 8144 
عاصم بن عدي : 71/9 . هم 


ل" عاصم بن عمر بن المخطاب : 75/6 
5 - محمد بن داود » أبو بكر عاصم بن عمر بن قتادة : 48/9 71١١٠‏ ع 
الوظمة 110/1 حي 18 لم4 , رجرول 56امء 
الظرب : ( فرس رسول الله عله ) : 50 

ل رضم عاصم بن كليب 1 578/1 ,نم 

عاصم بن لقيط : 1/6” 
«ع8» أبو عاصم النبيل : 4854/١‏ 
للف 

عائكلة ( عمة رسول الله يلل ) : للش شك 

6 عاصم بن أبي النجود - عاصم بن ببدلة 
العاص : ؟/8م عاصية > جميلة 
أبو العاص بن الربيع : 51/9 ؛ 7.؟ العاقب صل الله عليه وسلم : ١//0.م‏ 

ا اك 2ه 

ا ا ا م العاقب > عبد المسيح 
أبو عاصم : 471/1 أبر العالية : ١4/1./؟‏ 

وما" 11/4 
عاصم بن ببدلة > عاصم بن أي النجود عامر ( عاصر رسول الله مَل ) 

1 41 

ه1ع"؟ ‏ ؟زه الله عامر : 14/١‏ ١ه‏ 
عاصم بن ثابت بن ألي الأقلح : ١١17/١‏ أبو عامر : 4145/١‏ 


صنيد 178 اسية 
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أبو عامر > عبد الله بن ألي حدرد 

أبو عامر الأشعري : #/1غ" 2 40/7 

عامر بن الأضبط الأشجعي : 
بعس بيس 

عامر بن الأكوع : ١١8/١‏ 
كس ا لض 

عامر بن ربيعة : 4/4/١‏ 2 5غ 
كلق 
ا 0 يض 

عامر بن سعد : 570/١‏ 
ا 4 

عامر بن سعيد بن الحارث : */6.م/؟ 

عامر بن الطفيل : */141 75 518 » 
ا ا ا ا 0 100 

أبو عامر الفاسق - عبد عمرو بن صيفي 

> الراهب 

عامر بن فهيرة : ١١176 1١1/١‏ 
ل 0 

عامر بن لوي : /75957 

عامر بن مالك > أبو البراء - 
ملاعب الأسنة : “4/9 419/١‏ ؟ 
هلم" 

عامر بن واثلة : 47/7 ه 

العامرية > ابئة الضحاك 

ابن عائذ : «/ؤلزه , "اوه 

أم عائشة : ه/.ده 

عائشة بدت أبي بكر الصديق ( أم 


ه©”7”9 د 


المؤمنين ) 


تإحلمف كم 


2364 
لق 
)2 
دمل 
يق 
20154 
8 
39 »2 
0 
لموضيك 
”27ح 
000 
5ع 
لاقع 
4645 »2 
لا155 ع 


م١‏ 
١‏ 
همه١‏ 
م١‏ 
١ه؟‏ 
107 
516 
ار 
118 
نفرضس 
547 
1١‏ 
0 
كوف 
105 
لحف 


43 


5 


6 


4 


فهرس الأعلام 


ممع ١١5‏ 
1١1١٠ 2١15‏ 
2١6‏ ”ه٠١‏ 
الاطء كلا١‏ 
5١١6 2 11/‏ 
الا م( 
اين ف ان 
رت ا 
مريت تردنا 
ال 3 الرضرا 
اشرض : القن 
تنس ة توا 
؟ه” ع 5ه 
يات اركنا 
!8 ؛ ”ه25 
2455 458 
؟لاو4ء هلع 


5 عآادهع”اه 2 ١ه‏ 

؟إه” 2غ +47 4662452 
ده هع همكا لاك2 "الا 
4 لم عم للمء كأللم2 15 
"5) 354 ),؛ كقا2 لاقع 18 
لا١5ءع‏ 
ف ف 7 ف الل 
؟ 21 2035354 ١1520118‏ 
لاك دع مك5الكف2 55ل2 


2١١7” 8ع‎ 


١٠١م‎ 
١7 


1 


3 


3 


4 


فهرس الأعلام فهارس « زاد المعاد » 
ا ا 00 كد ]لت كلا ملع #"ارلء 
ا ا 34 ل كلع وله 55١لا‏ لال 
أمطع ا لامعل ثهعل ‏ همهلا للد : ري ف تر ل 
كهل لامها ء لمعك 'اكل2 الل ل لض ارم 
الا ا 7 ا 02 لاه" .ع همهك2 لاكك2 ه155 
الاك الاله الاك كلاق /الا؟ 2 /الى؟ 2 2585 همذلا 
هلاكع الال لالاكء ملاداء خل ع قد25 055 لإه 
ملل كاذلل2 "كاملا لاقل الا" ع "لاسا ه389 2 5غ 
ا ا يي سي وأكق كم بركء لرلء 
م همان لتم 2١5 2١5 25١‏ دمل اول 
الل ار ار ا ان لكلطضع "اكلا 59ل كل5لء 
حه؟) 5519 ) ”5#” .؛ 27555 مكل ككلنل مكل للالاء 
كا الاا 2 25/١‏ الاك كلال., لالال؛ لامل)2 قملء 
الالا ا 5لا هلا" .؛ كلا؟, :اكع لالاك2 :255 5م20 
لل ال رن 0 ذكك لاك هلاك 2 لمك 
245 +255 2,555 5568 ) هلك )2 كذركتل2 لانمك 2 معقك2 
لاا ادن اللا ص لاا 554 75:8١‏ ء؛ أد” 2 25١5‏ 
ا" ء هه" 55 75 ل 912 ع 5995 ى ١ق‏ 
ار ا اشرة داع لاقف لا15غ 2 مام 
/ا!5"؟ 2 غعغم” 2 هلم" فوقل اليك 3 يرك 0 اشر . ار 
5غ ”ه216 14ه1 5ع )2 5آهه2ى لظاهده 2 ؤهه2 
ال ا ل ا 5 هوه ع عله 5قده, لاكه2 
اكه لاألرلقء "اا كدت الام » ؟الاه, "لاه ع, كلاه 
لاه )2 مه" 2 5ه؟؛ ”315 , لاه ؛ ؤلاه2) .حمرمه.ء عازه 
تاس الا الس ل ال 0 امه ؛ كمه 2) كمهمه2 لإامه » 
)2 ”ه؛ ؛ همدءهة, شكه, ذله, ١اعمكه)‏ لات لالاك» 
ككمع 5ه )كمه ملك لفللك2 دلتلك4 ككفت 


ارس 2ك 


فهارس « ؤاد المعاد » 


لاك" ؛ لتك كلكا لك 
4”""” »؛ هم5ك5ك2 5تك2 لإاأك 
مأك لافت الاك إلاك 
امك لالحمكفب اذك دللل 
ةا خف رش ا بررنة.” 
ييف كرف حضف 

عائشة بنت سعد : 8/1غم 

عباد بن بشر : ١71/١‏ 
ارتلا 4ه5م اوت 
مه" عليه 

عباد بن تيم : ١١0/١‏ 

عباد بن عباد : 858/6 

عباد بن قيس : 8/8/* 

عباد بن منصور : 4/ه 
ولد كنم 

عبادة بن الصامت : ١/ه.٠ه‏ .اه 
0 
ا الا اسه 
ا لك 

عبادة بن النعمان : ١1/6‏ 

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : 
ملا" 

أبو العباس > أحمد بن عبد الرحمن بن عبد 
المنعم بن نعمة بن مرو 
المقدمبي > الشهاب العابر 

أبو العباس > ابن تيمية 

أبو العباس الأصم : 547/١‏ 0 748 ع 


فهرس الأعلام 


لانن 
اس 

أبو العباس الثقفي : 40/١‏ 

عباس الدوري : ٠ 1419/7/١‏ 1.ه 
ل 

أبو العباس بن سري : المع 
هاب 

عباس بن عبد الله بن عباس : 79/5 
١1‏ 

أبو العباس بن القاص ؛ ه/,ه> 

أبو العباس المبرد : 1١ + 7١/8‏ 
814 

العباس بن مرداس ؛ 4177/8 6 4175 

العباس بن عبد المطلب : 
0 | الشفة 
كا ا ا ا لكل 
ا ا 6 ال 
خض احض انض ل 
دد5ة8) أد5ة) 5١”‏ ) "2157 
48 5ع لَمر؟: )2 5ه: )2 فخذ5ق» 
ف المدك 3 تارك 7 1ق 
هع "لم2 كلمء هككء 
اق 
هعم 15 ومه .ئلا 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى : 775/7 

عبد الله ذو البجادين : 4ه 6 13م 


ا 


فهرس الأعلام 


عبد الله صلى الله عليه وسلم : ١//10م‏ 
45 

عبد الله ( مولى أسماء ) : ١1/9‏ 

عد الله ( والد منير ) : ١5/9‏ © ه١١‏ 

أبو عبد الله > محمد بن إسحاق بن جماعة 
الشافعي 

أبو عبد الله - محمد بن إسحاق بن محمد 

أبو عبد الله > محمد بن عبد الواحد 
المقدسي 

عبد الله بن ألي بن سلول : 
+ ع الى لكا هما 
ءءء نولء عوك 4و١‏ 
لد الم باس تن 
ل ا ا 1 3 
4 0615 18وه20 ؤ4كه 
تت : #رايمن 


عبد الله بن الأثرم : 7ره؛ 
عمد الله بن أحمد بن حنبل : 


سس فض 
ا ا 0 
89 ع 5١آه‏ 

بدت دعل لف 

ا ل 

ألو سل لاوم 

ولاه مرك ؤبلنل 


ل ل ات كك 
عبد الله بن أي إدريس الاودي : ,//ا. ١‏ 


م 


فهارس « ذاه المعاة » 


عبد الله بن الأزقم : ١١17/١‏ 

عبد الله بن الأزيقط الليني : 
رما 
ععه 5ه 

عبد الله بن أسيد : ١94/0‏ 

عبد الله بن أبي أمية : 4.٠.‏ 
و 

عبد الله بن أبي أنيس : م/م ؟ الل 
للك 

عبد الله بن أبي أوفى : 7657/١‏ . 46م 
تير : 2 الك : إللك 
فلس 0001 دا 4ق 
لزه 1 لم5 1:10 


رم 

عبد الله بن ببينة : 585/1١‏ »ء /الم ١‏ 
59 

عبد الله بن بريدة : ١7# . ١/5/١‏ 
0 


عبد الله بن بسر السلمي : ؟/79 2 4.7 
عبد الله بن ألي بكر الصديق : 1/6 


مزع 
عبد الله بن لي بكر بن محمد بن عمرو 

ابن حزم 

لاه 

١ 

صعور 


تب 71 اعنم 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن جبير : ١514/1‏ 

عبد الله بن جحش : ١١١/١‏ 
ا ا ل للك 
وإ 

عبد الله بن جراد : ١//اه”‏ » برهم 

عبد الله بن جعفر : 410/9 
ل لس لكي للش 
وإزةه 5هه 

عبد الله بن الجلددي الأزدي : ١١7/١‏ 
+5 10و 

عبد الله بن الجهم الرازي : 409/١‏ 

عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي : 


دناس 

عبد الله بن الحارث بن عبد العزى ؛ 
م 
رض 

عبد الله بن حبيب > أبو عبد الرحمن 
السلمي 
عم 

عبد الله بن أي حدرد الأسلمي -- أبو عامر 
ا ات 


عبد الله بن حذافة السهمي : ١51/١‏ 
*/10" ولا هزه 5زه 

عبد الله بن أم حرام : 74/4 

عبد الله بين حسن العنبري : ام 
م١‏ 
١.‏ 


عبد الله بن أبي حقيق > سلام > أبو رافع 
عبد الله بن حمار : 45/6 ء لاه 
عبد الله بى خطل > عبد العزرى 
11# ا 4# ع ولق 
ا ا القت 
عبد الله بن الخليل : 475/6 ”4 
عبد الله بن داود : ١41/9‏ 
عبد الله بن دينار : 14/١‏ هم 
نذايقة 
هوه 
عبد الله بن رافع : 41١1/١‏ 
عبد الله بن أبي ربيعة : 9/./١‏ 
5 
يذلك 
عبد الله بن رواحة : ١78 1١1/١‏ 
م 
١‏ 
عع ء كلاد مهل الاك 
اي اا اي 5 
كلل "رن كن مر 
ا 
عبد الله بن الزبعرى : 57١/7‏ 
عبد الله بن الزبير : 
كث ‏ ترف ا يرق يي 
َك 
؟إو "ادك مولا 9اكء 
17ت ؟ 


84 


فهرس الأعلام 


فهارس « زاد المعاد » 


ا 
]5 ه5هعالادهء الاه 
عبد الله بن الزبير الحميدي ؛: 
؟ه ل ١”‏ 
+/4وه 
لت 
عبد الله بن زياد بن سمعان : 
نيس ل ا ذف 
عبد الله بن ألي زياد القطواني : 
فض 
عبد الله بن زيد : ١9820 155/١‏ 
م 
مه 
أبو عبد الله الساحي : ١14/4‏ 
عبد الله بن السائب : 8.8/١‏ 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح : 
#//111 1542 ام:ه 
عبد الله بن سعيد المقبري : 
الكت لاونم سباك 
ين 
عبد الله بن سلام : 35/١‏ ,07م 
لل كل اول" فوسل 
8 
١.7‏ 
وأوء 
عبد الله بن سلمة : 4945/65 
عبد الله بن سهل : 791/9 


عبد الله بن شداد بن اطاد 7 
وى لوه 


عبد الله بن شرحبيل : /85 , ما 


عبد الله بن شقيق : "85/١‏ 2 45م 
ردن 


عبد الله بن شهاب الزهري : 
0 لل 

عبد الله بن صالح : 8ه ٠‏ 5هه 
لله 


عبد الله بن طاووس : 9//ا11 ٠١8‏ 
ار 7 لضن 
1:1 
:تالاه" 
هاكت ؟اككتم الات 
دعوم 


عبد الله بن عامر الأهالي : ١/.هم‏ 


عبد الله بن عباس : 
(لإدهم) كه على له 
لاع ١3١35‏ 98 ل2 ١85‏ 
هلع أوكن لال )2 لاملء 
54 ع 2# 95ت 2515 
”ع الا ع لاع هلا؟, 
الل امي 6 
ام ف ليض : امرش ف اضان 


5 


3 


فهارس « زاد المعاد » 


انوا 
ارلا 
55 
/ا 2 
كرت 
+ 
0ع 


5ه 


١٠١ 
١١ 
١15 
١ 
١ 
الكل‎ 
١8م‎ 
نابل‎ 
ك5‎ 
5 
حرا‎ 
اه"‎ 
سن‎ 
/ام؟‎ 
504 


0 


3 


3 


0 


4 


2 


2 


0 


0 


03 


4 


شف 
حك 
ا 
44 
47 
/ة 
2 


0 


4 


4 


4 


6 


4 


4 


0١ 
لمكن‎ 
8 
ع‎ 
4.45 
38 
4 


0 


0 


34 


34 


04 


43 


04 


اخرضدة 
كسس 
لاد6ءع 
فضسية 
464 »6 
#لاء ء: 
١غ‏ 


لك ف الك © رفن 

اا ع2 
لة » أاكا ككف أك ككفت 
لالكع لمكب قكتكا هلاه كلاضء 
ملا, ”29 55ع؛لاثأ2؛ 5غ 
مك23 الع لاالا 


١7١ 
١78 
١.5 
١م‎ 
18 
١5١ 
١55 
5 /ا‎ 
تردنا‎ 
1” 
؟‎ 
حون‎ 
ناما‎ 
لبن‎ 


04 


0 


0 


2 


١" 
١5 
١ /اغ‎ 
١7م‎ 
كما‎ 
١45 
لين‎ 
08 
احا‎ 
34 
7 مه‎ 
ون‎ 
505 
5 


04 


4 


0 


04 


04 


0 


21 
يضالية 
18١»؛‏ 
“ملل 
لامطء 
؟*5١2‏ 
ا 
2,2١9‏ 
لاك" 
2226 
كك2) 
آي 
/ا؟ )2 
”2 


754 سلس 


فهرس الأعلام 


18 ىكل كلل م 
لش لا كت 7 رضت 
45142451١ 4*5‏ 

عإى كس بن مر قه 


650 الا الله ١5559‏ 
و ري مز 
+ 2 ”ع 251:4 ه51 
لش رضن 0 فض : تيان 
259951 2455 457555 
:)2 9”ه:1 2 أاكق2 255 
14 ع "امه ؛ 5"لاهم) د١مه‏ 
لاهة , ١"مةف‏ ”كه 2 كه 
48 ع 2568 2505 "5١175‏ 
الاي ار ام د ةا 
1547 

ع ا 0 ين 
لاه ع ره 2 كك كلاء لام 
كدل4ء لاعلء 57ل الا١‏ 
كقل 20135 5٠‏ 2 15 
ه21 5 اكت "559 , ه15 
اه ه25 1ه” 
لا ع لتم اا 1 
نيف : 22# : لل :ف ردك 
ل بر ا ا نتن 
لاش بيني : اطرش : دنا 


ون : الس 7 الرأضور . ا 
6 ا 000 لت 


58 


2 


0-4 


5 


- 


؟؛ "5غ ه25 


كلا 
١١ *7‏ 
١78‏ 
١5‏ 
١85‏ 
/ا5١‏ 
548 
5035 
55 
اك د 
امسن 
ا ؟ 
ا 
5 
لا 
ل كن 
دقن 
لاه ؟ 
59١‏ 
105 
8ه 
ككه 
امه 
كلوه 
151١‏ 
0006 


43 


04 


0 


3 


.- 


5 


5-38 


م 


م26 
1١‏ 
ل 
1١11‏ 
15١‏ 
لودل 
نا 
ور 
ثه؟ 
اللا 
/5 
ا ؟ 
ون 
كنا 
5518 
517 
وحدال 
رض 
كع 
دعق 
؟*مهه 
الاه 
كمه 
/ 
11 
00006 


لمكم كك 
أاكلك) "كال 
اع 2١54‏ 
25١55‏ ه251 
مكك 2 دنملء 
21١5# 2١155‏ 
ل ات 
أكك2 كك 
كا )2 موك 
١ه5؟)‏ ههل 
58 ه205 
امن فى ين 
؟ا/ا؟ ع؛ كلاكء 
حلاك2 ولاك 2 
55 كول 
ل 2 
ل لبرت 6 
5 ا كه” 0 
لالم" غ2 21585 
كلام ) همكق 
/ا5؛ ) مقة5قءع 
5 هه ) لاوهه ) 
لالاه ) .مهمع 
25١‏ 86ؤه, 
0 ف اخ 3 
م لمك 
ملاك ع أامك 


فهارس « زاد المعاد » 


كلمت كلتك أكحك اللاء 
سا وؤلاء ذكلاء 4هلاء 
بلالا الالاء الالاء شقلاء 
قر 

عبد الله بن الأسد المخزومي : 8/١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري : 
الشف فق 

عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي : 
١/؟؛؛ة‏ ءعهلمة 
ته 

عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم 
ىم 

عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد : 
7*1 

عبد الله بن عبد المطلب : ٠5/1١‏ 
ان 

عبد الله بن عبيد بن عمير : 456/8 

عبد الله بن'عبيد بن ألي مليكة : 
للدم قىع 
كن 7 امكف 
هأازه ‏ ه514 5ه 


3 


لله بن عتبة بن مسعود : 
هأوئؤه )نمت (ه0ه 

لله بن عتيك : 8/ه/ا؟ , لااه 

لله بن عدي بن الحجمراء : 48/١‏ 

لله بن عرادة الشيبائي : ./١‏ لام 

لله بن علقمة ؛: 59/1١‏ 


+ 5 + + 


--3555 نس 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأعلام 
عبد الله بن علي بن السائب : ٠١*/4‏ يلين امل تحضاللك 
51 4م ال الا ال20 
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة : اس ا ا ل 
ه]أههة؟ ع "مغ 5 ه25 لإوك2 5ؤطكء 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ هلع ؟ودلع "هل كول 
دأه” 475ل 5115ل وهل وول الاك للالء 
ا را 00 ا 0 حك لمك همقكفا تقل 
١/8‏ 2 لملا همقلاع الت لحقكف ١١د‏ 2 تلد 1 
الل لل 0 ارت "١‏ , 5:1 تل ‏ لا20 
1 ه254 مهك جوت ال ا ري ا ا 
ا ا ا ا ا ا 5 48 غ ه220155 1555 15571 
ما" 2 545" ل اللا 5 5١ل"‏ 555" 2 4ق" 2 كمي" 
وى عرسم ولس برسم مقع #ل, هلكا كلقع 
داس لس ال امظة يديت 
أ" زه عون سوس رويك لمر هشولء 
ا الي ا كرت 7 317 25١١251١‏ 2555 الاك 
ا بر ا 6 ا لض 8 ال لضت اين 
ا ري 7 ار ا 5264 :خم" 2 ”ا م2 2555 
440 )ع "5:2 2 ار5 5 ؛ ”الوك )ع +44 ع ١هغ؛‏ )غ "#ه: )2 لىره: 2غ 
لالم ع لاق هلاكو تلاق لامقء لفغ ؟ظزه, اكم2ع 
١ه‏ 4ه "1١١‏ 
ا لل 5 الى لد الي الل 
اع 4# 2 55 :215 لاق ل 0 ا يلش يفضي 
لمث 2 4غ 2 "م2 5م 2 همهم هع , ارمع #:” ع اله 
0 ل ا ل لل م بر اال ا 
لإا ع رع ال وله هإاع ع 00 ايك 
ا ل لد لالع كه فكع 55ل2ء 


1757 د 


فهرس الأعلام 


املء كؤلء لاوا 
51١15 2518 21+‏ 
ار ف امريا 
ا اي 2 رف 
حا 7 ارين ل كرض 
5ع ه255 5515 
هما" ع ١٠م؟‏ 2 ١آم؟‏ 
5 ع 056 51 
و ل ل اا 


رقف :ة مين رضن 
أق"9ء 144 45١‏ 
لا 20 506ه6 2 لالاه 
أدك أكلكا هك 


ناد نضف 
تع آمك لاه 
تلاك ممت امه 
قدلاء ١أإالا,‏ "الا 
والاء لازلاء اجر 
ف ل نك 
ا١هل/ا2)‏ :هلا 2 وهل 
ا" 

عبد الله بن عمر العمري : 
9غ 
«إامم 
ل 
يق 

عبد الله بن عمرو بن حرام : 


5 


5-5 


0-35 
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ا ا ل ل 


) 54 

51١521 2)" 

00000 عبد الله بن عمرو بن العاص . 

لع ل ا ل ا ال 5 
ا 1 

0 او مر هوكم 
24 ل ا اه 
0 7 ان 

م هإلاء ) لرهلن 17"9 0 484 
7" 6 ل لاه ف ل للم 
5 عبد الله بن عوف : ١/81١/8‏ 

أوم) عبد الله بن عون : 9/9 

١/6 2» 

4 عبد الله بن عيسى : ه/ه؟ 

مهمع )2 عبد الله بن عييئة : //ا4 ه 

لابو عبد الله بن أبي قتادة : 2151/9 ١55‏ 
4الاء عبد الله بن قراد : 75/8 

عكلاء عبد الله بن قرط ؛: 51/9 

الا عبد الله بن قيس > أبو موسى الأشعري 
أقلاء الكل عكل) ككل 


755 جب 


مه" )2 /ا/ا؟ ع 55”ء قمق 
ممة »)كلمع 2 ”5غ 

اكه لاك معزلا لامكل 
نا ا ان ا ا 
اعض 

ا ل ا 7 
#ا”ا” , الع ءلثملاه ‏ )موه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأعلام 
اممسسس سس وم ا سس سو سس سس سس اه ببس نس 1ك 


كل عبد الله بن محمد بن عمر : ٠78/7‏ 
هأةةئ )ع دهع نكم عبد الله بن مخيريز : 476/7 
00 ع احدلت) لالثكء لولذ25ع عبد الله بن مسعود : 
/ا5 6 .4ه ا ا ا ا 5 
عبد الله بن كثير : 577/١‏ كلع "امك لامك مك27 
و كلل ولاك إخرام ورم 
عبد الله بن كعب بن مالك : 98//ايمره لا حولاء لكثلء مول 
عبد الله بن طيعة : ١5١2 1١94/1١‏ قلع إبمى بون لبو 
لأا لم لان لعن برو ووعء 
11/7 الال يش ع 4ع 5قء 
ا “4ع 11# ء ماق 
لاوا كلف كلاف 474 ؛ 4475 ؛ كلقع 
لاللمكء مكلا لله علمّاه 
أبو عبد الله المازري : 60/4 ا ا ا اس ا ا ” 
وإه الا "الا ءمهلا آلاء هلا كلم ك4كك 
عبد الله بن المبارك : 75/١‏ ؛ 86 7 ان لش اسواة 
فد ات 1 
م/م لإا :ا ما تالتكت 
ول ا مجم الوم كلع للا #اركء فماء 
هلجا وباكع ملاع "الا مم0 لبالا لم كمقء 


عبد الله بن المثبى : 8707/9 
عبد الله بن محرر : 577/1١‏ 
فلن 1ك للشض 
عبد الله بن محمد بن حزم : /85؟ 
عبد الله بن محمد صل الله عليه وسلم : 
٠0‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل : ١97/0‏ 


بيد 798 جح 


أكق)ع كاكت6ء؛ لك 26 1385م 
ا لك اه 

ولد ”.ع قحك :وها 
دل )2 دقلء لمقلاء 5ك"5” 
ا لفق لس لمكن 
ولحل لارء و درا 
ا ل ب ضفل 


فهرس الأعلام 


١ما١‏ 
نما 
"١/1‏ 
551١‏ 
الح 
امدق 
00 
ينك 
؟لاه 
ك5ع25 
0 
ا" 
1 
؟:*7 


4 


4 


13 


3 


4 


0 


3 


4 


ادل 
امرك 
ا" 
رابا 
/0؟ 
ودين 
10 
امن 
/الاه 
/اوه 
ا 
58 
15 
غ76 


اميل 
.مه" 
لل 
1 
114 
0ه" 
1.55 
همه 
عله 
6ه 
51 
الخو 
الملل 


عبد الله بن مسلم بن جندب : 
عبد الله بن مسلم بن هرمز : 576/١‏ 
عبد الله بن أبي مطرف : ه/ه١‏ 
عبد الله بن مغفل : 705/١‏ :11م 


بففق 


عه ل 745 ءلكه 
مم 
وم 


عبد الله بن أم مكتوم : 479/1١‏ 
إلى #سعلن الا رم ومن 
للع 2191# 2548 
كلا لاك 4و" وومةه 
وإزلان اكه "اكه كوكم 


3-5 


الاه 
1 
18 
115 
01 
اكلا 


دما 


ا" 


3 


43 


2 


03 
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ه عه ع كمه 
عبد الله بن موسى : 4١1/1١‏ 
عبد الله بن المؤُمل : 7/4:وم 
عبد الله بن نافع : 77/8/1١‏ 
2 
عبد الله بن ألي نجيح : فق 
ها ونم علو 
عبد الله بن ثمير : 447/١‏ 
عبد الله بن نواحة : 1١75/9"‏ + 511 
عبد الله بن هبية : 414/7 


لام عونب 
عبد الله بن وهب : 9/. ام 
ا 


عبد الله بن أبي يزيد : 2/1 

عبد الله بن يزيد : 017/4 ؟ 
م١‏ 

عبد الله بن يزيد العكبري : 4/5/1 

عبد الله بن يسار الببي : 6114/١‏ 

عبد الله بن يوسف : 479/١‏ 

عبد الباق بن قانع : 771/6 2 .م7 
؟اه 

ابن عبد البر > أبو عمر 

عبد الجبار بن الورد : 4/4/١‏ 

عبد الحق الإشبيل : ؟/./77 
عنم 

ابن عبد الحكم : 759/١‏ 


وأه الا دللا عه؟ا 


ا ا لك 
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فهرس الأعلام 


عبد الحميد بن جعفر : 409/85 )45.0 
لاع 
عبد الحميد بن سلمة الأنصاري : 
207 
عبد الحميد بن صيفي : 776/4 
عبد الحميد الكشي : 0145/8 
عبد الرحمن الأسدي : ١5/7‏ 
عبد الرحمن بن الأسود ٍ 
لف 7 ا 
فد 
لض 
عبد الرحمن بن أيمن : 5757/8 
عبد الرحمن بن ألي بكر : 
1/١‏ 
ا ا 
06 بحام ا 60 لي 
5 
ا 
يكن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة : ١/0:7؟‏ 
عبد الرحمن بن ثابت :< أبو قيس 
( مولى عمرو بن العاص ) 
وك 
عبد الرحمن بن جابر : 5548/1 
عبد الرحمن بن جبير المصري : 8/4/7 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : 1077/١‏ + 554 
ألم 


ه00 
عبد الرحمن بن حجية : 8957/١‏ 
عبد الرحمن بن الحكم 9 م١‏ رك 
بنت عبد الرحمن بن الحكم :ه/ومه 
عد الرمين بن حنين : 10/9 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي : 181/0 
نت 
عبد الرحمن بن أبي الزناد : وله 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأقريقي . 
وا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : "74/١‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي > عبد الله 
ابن حبيب 
عبد الرحمن بن سمرة : #/57ه ء مهاه 
عبد الرحمن بن شماسة المهربي : 74.//١‏ 
عبد الرحمن بن ألي صفوان : ؟/./5؟ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخئعمي 


> أبو القاسم السهلي : 85/١‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي : 
١/لامك, ‏ الال امدق 
1 
ماسم 
7 
عند الرحمن بن أبي علقمة : 8/لاه م 
عبد الرحمن بن عوف : 
ا يي لطن 
1 


00 ل 


فهرس الأعلام 


فهارس « زاد المعاد » 


«إلى, الاك مرك كم 
مفلطع كرك لالالطن مرق 
ال 7 ري ف زفرة 
+]ه؛ ع "كلاء لالا. فلاء 
0ن 
هه 421" 

أخت عبد الرحمن بن عرف : ١59/8‏ 

عبد الرحمن بن عياش السمعي : 
دليف 

عبد الرحمن بن عيينة : 8١/7‏ 

عبد الرحمن بن غنم : 4565/8 

عبد الرحمن بن القاسم : 
7 برت 
الل ل ان 
وإلمكلى كله 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك : 61/7/1١‏ 
1/4" 

عبد الرحمن بن ألي ليلي : 
”نوم 
للد اندقف 
الح د م ا 
وإدمتئ) لمكقل) كولكء 
كلدك ء؛ لشرككتك2 الغ )2 24/5 
يدك اميت 7 تيف نظف 

عبد الرحمن المتطبب : 488/١‏ 

عبد الرمن بن المسور بن مخرمة : 
عحده 


عبد الرحمن بن المغيرقة الحزامي : 
لك 0 

عبد الرحمن بن مهدي : 
دن ا نل دين 
«إبحة م لامع 
1ه 
م كال إلاك 
أاؤذهمه !"لا :"لا مببن 

عبد الرحمن بن أبي الموابي : 8130/4م 

عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة 
الأنصاري : ١2/4‏ 

عبد الرحمن بن هرمز > الأعرج : 
ممم 

عبد الرحمن بن يزيد : 1# مم 

عبد الرحيم : 497/5 

عبد الرحيم بن ميموث > أبو مرحوم : 
1 

عبد الرزاق : 
ا ا 
لوكا كمضا انحن 
لاك لاا ها" 151 
يق 
1/4 
و]كنل ‏ ابول كول 
158 »؛ 2201955 ةك "د”7”اء 
لل بي اع 5 
يل ا 0 ا 50 


سامة؟ مس 
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لكر الاك لاك كلاك 
لالاء كلاكء لاك فلار 
ا 11 2 روك ألم 
ا ال ا ا 
مكذ) ءلاة .كلاه اله 
هه 2 5ه ) كلاه ) كزه2 
#اوهع "#“اقه ع هك" "مدع 
امك امكف ألمكه: ملك 
لاحك اوكا وإلاء لالاء 
:آلا 5هللا 

عبد بن زمعة : 4١7 41١١/0‏ 
ا ا 0 

عبد مس بن عبد مناف : 8.0/7 
هلم 

عبد العزى > أبو لهب > عبد مناف : 
اإكلكيعهم.ءا١‏ 
لق 
علس #ع ع 15617 

عبد العزى بن خطل - عبد الله 

عبد العزيز بن أبان : ١/يره”‏ , وهم 
١7‏ 

عبد العزيز من أي حازم : ١7/7‏ 
فق 
ل 

عبد العزيز بن حكم الحضرمي : 
كت اك 

عبد العزيز بن أبي رواد : 45/7 + 4١5‏ 


5 


35 


عبد العزيز بن صهيب : 7175/١‏ 
اسل 
ولعت لامع 
عبد العزيز بن عئان شاذان : 
030 
عبد العزيز بن عمر : 151/١‏ 
عبد العزيز بن الماجشون : ٠٠/7‏ 
ا ال ل 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي : 
ا ا 0 
ذكة 7 نض 
وللمة 
عبد عمرو بن صيفي > أبو عامر الفاسق 
> الراهب : 
211/19 5:ئه الاغه 
عبد الغفار بن داود : 5597/8 
عبد الغني بن سعيد الحافظ : 4937/١‏ 
عبد القادر - الشيخ : ١91/4‏ 
عبد القاهر : ( رجل ) : 518/7 
عبد الكريم الجزري : 
ا 
2 ران 
عبد الكريم بن مالك : 7/0/ا/ 
عبد الكريم بن أبي المخارق : ١77/١‏ 
عبد الكعبة : ١ 4/١‏ 
عبد اللطيف البغدادي : 75/4 
عبد المؤمن بن خلف : */1517 ١48‏ 


و2001 الل 


7 اا لك 


فهرس الأعلام 


ل يق 
عبد المسيح > العاقب : #/175” 
ضحد عضن 
عبد المطلب بن هاشم : 
اكلا الم ءام 4لا 
0 
عبد الملك بن حبيب : 401/1 )107 
ا ا ا 0 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة : 
ع 
عبد الملك الزبيري : ١/4‏ ”م 
عبد الملك بن ألي سليمان : 
44/١‏ 
١1‏ 
نناشة 
عبد الملكا بن شعيب : ١594/7‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجبشون : 
4 ء لاا 
لمكيل 
عبد الملك الكوني : ١0/١‏ 
عبد الملك بن مروان : ه/9؟ 
عبد الملك بن هشام :  455/*‏ 589ه2 
امه 
هبد 
عبد مناف : ه/1/ 
عبد مناف > عبد العزى > أبو لهب 
عبد مناف >< أبو طالب 
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عبده : 5514/9 06؟ 
عبده ( أم شريك بن سحماء ) 8/1/6 
عبد الواحد بن زياد : 319/١‏ 6 1م 
عبد الوايث : ؟//141 ١‏ 
عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقافي : 
ا 
ا ل ال ا 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير : 4959/7 
عبد يزيد > أبو ركانة : 
ملا 545 امول 
1 هه ع0" 
ابن عبدان : ه/745 
عبدان بن عئان : 
هماد 
عبدان بن يزيد : 84/١‏ 
العبدي : عمارة بن عمير 
؛ مدان شر 
: محمد بن زيد 
: مهي بن حرب 
أبو عيسى بن جبر : ١91/7‏ 
عبيد : ( مولى رسول الله يله ) 
دا 
أبو عبيد > القاسم بن سلام 
عبيد الله ين جحش : ٠/«‏ 
عبيد الله بن الحسن العنبري : 
هإلااه 3ك 
عبيد الله بن أني رافع : ١9//١‏ 


دقفت 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأعلام 


دلت 
و]وه؟, > ؟ 

عبيد الله بن سعد بن إبراهم بن سعد : 
ا 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : 
1 
ودس 
50١]‏ اكلاك) ككمهى 
أله 4هللا 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب : 
هو ك١‏ 

عبيد الله بن عمر العمري : 
حكن الت 
بك ١‏ 7 لكان يرف 
انض رض كر 
تال ” لطيف 7 ال 7 7 للف 

عبيد الله بن عمرو : 
7 

عبيد الله بن حصن الأنصاري : 
:1 

عبيد الله بن معبد : 651/6 

عبيد الله بن موسى : ١85/75‏ 

عبيد الله بن الوليد الوصافي : 
و]ره؟ 57 ؟ 

عبيد بن جبر : ؟7/”ه 

عبيد بن رفاعة الزرقي : 4141/5 
١‏ 


وه ؛ ١‏ 
عبيد بن عمير : 1957/١‏ )1515 1/8516 
عبيدة : ١/9/؟‏ 
ه]ه4ة؛ 
أبو عبيدة : ١١14/1١‏ 
ان 
مإه 7" ولعلا ذأكم 
أبو عبيدة بن الجراح : 
لماو 4ر5 فلن 
كم“ا لالاك كملا بام 
كخم لكق!ف كدق م4 
23 544 ,0ه 
ع 14م ككلع لاوس 
ع 
عبيدة بن ال حارث بن المطلب : 
وف 
1 ع 4ككوء ولاو ابام 
عبيدة بن حميد : 459/9 
عبيدة بن سعيد بن العاص : ١/5/9‏ 
أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة : 
ه]هده 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : 
م 
1 
ه/ ١‏ 


أم عبيس : وذلرق 
عتاب بن أسيد : ١75/١‏ 


ند 18ت 


فهرس الأعلام 


عو .4 458641٠١‏ 
كوم 
عتبان بن مالك : ١ه4”‏ 4176م 
ء#ه“"” يمه" 
عتبة بن ربيعة : 8/7 ام 
عولادرء اما 
عتبة بن عبد الله السلمي : 746/١‏ 
عتبة بن غزوان : ١/8/7‏ 
و 
عتبة بن فرقد : هه 
عتبة بن أي وقاص ؛ «/177؟ ١‏ 
ل 
عتلة : 9/وسمم 
عثان بن أحمد بن السماك : 8ه/١١اه‏ 
عئان البعي : 71/8 1/1؟ 17م 
ااا ءلاء 
أبو عئان > الجاحظ 
عئان بن سعد الكاتب : ه/ه54 5452 
عؤان بن سعيد الدارمي : 
1م 
كوم 
سرام 60ه يكوه 
هوا“ 
عئان بن سعيد المقري : 4481/6 
عئان بن طلحة : ١95/9‏ 
57# مغ 4096 
عئان سن أي طلحة : «/.ه 
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عؤان بن ألي العاص : 
لات 


«/؟و؛ , مده 
لاه 2 555 510١‏ 


11/ 


عان بن عبد الله بن المغيرة 


0 
وه 


كؤه 


١ 


عئان بن عبد الله بن موهب : 71/4 
عئان بن عبد الرحمن : 0/4م 
عتهان بن عبد الرحمن الوقاصي : 514/6" 
عئان بن عبد الملك العمري : ١/4م‏ 


عئان بن عفان : 
روا لاط لع ول 
28# 7 رض ة 
مكف 2458 2455 
الاو كلاقمء "لاع 
ل براي 
ا اي 
لمكت 21١517 21551١‏ 
ه21 20158 لد 5ك 
ف أخرته 
ددا : بحفاة اسراة 
كا 2 015 ه25 
لاع ا" للا 
5١"‏ ) 458 ؛ لام 
لمئه )؛ 5وهه.2 ذأوك5ه ,2 


ةنا 


١58 
45 
ليت‎ 


١1 
ل‎ 
1545 
554 


"1١ 


0 


3 
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شاه ا برضن تك 
ا الت ل 


وأكت إلاء الى 
ككل "19 ا امل 
ؤلء هفك لاقل 
لل 0 ف ات 
م2 مها مهت2 
2055 2554 لاوا 
ملكي لاح" ) لماك 
نكا إلاكن لالاك, 
85ت ) هملكا لامك 
اكلا م.م 


عؤان بن عمير > أبو اليقظان : 
ا ل 
عثان بن مظعون : 188/١‏ 7.ه 
رارق 
4م 
عئان بن مقسم البري : 7179/6 
أبو عنان النبدي : 1١/4/1١‏ ,"لام 
ندقة 
١1/4‏ 
ابن عجلان - عمد 
العجلائي ‏ > عور 
- معن بن. عدي 
العجلي : ٠7١9/9‏ 
العجلي - مورق 


عجير بن عبد يزيد ه/4 


فهرس الأعلام 


العداء بن خالد : /5. ١‏ 
عداس النصراني : 94/1١‏ 
ابن عدي > أبو أحمد 
عدي بن أرطاة : هه 5لا 
عدي بن ثابت : 515/8 
عدي بن حاتم : ١0/١‏ 
لزوءهة ء لاله ءعللهة 
عدي بن أي الزغباء : ١177/8‏ 
عدي بن زيد : 488/١‏ 
عدي بن عدي الكندي : ١١1/5‏ 
عدي بن عمية : ١5/١‏ 
العدوي : أبو بكر بن أي الجهم 
: أبو السوار 
: أبو شري 
عرابة بن أوس : ١9/7‏ 
عراك بن مالك الغفاري : 
اك ب كن 
العرباض بن سارية : 8./8 7ه 
000 لا 
العربي - أبو بكر 
ابن عرعرة > إبراهم بن محمد 
عرفجة بن أسعد : ١81/4‏ 
العرني > القاسم بن الحكم 
عروة بن الزبير : 237819170111١‏ 
يب يك فك لق 
6/4 
ا ا 4 0 


ا كت 


فهرس الأعلام 


2ع 4غ ١18‏ 
"١‏ )2 همهطكع ١5‏ 
الال الاك ملا 
لالاك, لاورء 8و١‏ 
يب يدن ب بين 
56 ع ك5 ع لاء35 
إن ني ف 7 اطردت 
ةا د ا 
د ان لض 
كرض : اسدت 2 حكن 
١١/4‏ 
ل 
يرك : شرك 
اكه هلاه ؛ كلاه 
/ا511 2 55 اأىمع" 
عروة بن عامر : ١17/4‏ 
عروة بن مسعود الثقفي : 
ةيةه 
158 2 55 )دده 


/لامهة 2 هقه 


04 


43 


04 


04 


0 


عروة بن مضرس الطانلي : ؟/457؟ 


العزى : ؟//ه؟؟ 


لع للك ملقو 


5غ ) كدهع امه 
4ه :5018 

عزال : 4/8 "ام 

عر الدين عبد العزيز - أبو عمرو 


04 


حت 


مه 


0 


15 
/ساوه 


فهارس « زاد المعاد » 


١4/1 
١717/١ : عزرة بن ثابت‎ 
عزير : مم‎ 


العسقلائي > محمد بن ألي السري 

أبو عسيب ( مولى رسول الله يله ) 
١‏ 

العصري - مزيدة 

عصفور الجئة : موسى بن قيس 

عصمة بن عصام : 9/4ه 

عصمة بن محمد : ١/9/ا؟‏ 

العضباء ( بعير رسول الله ميته ) : 
ما 
ذلك 

العطار : داود بن عبد الرحمن 
: العلاء بن [مماعيل 

العطاردي : أبو رجاء 

عطاء بن أبي رباح : 
ا 214 ا 
للم" ) ملم" 2 كلى"”2 ”#ه:, 
+6 »؛ الافع.2 كلمغق 2 خكلى: 2 
:1ه 
ل ا 7 ال 7 
3 د بي ا ا 0 
لك لالض 
#/و” )اممو ومو 
مهةة )أهة 
ا عل امم 


ا اك 


فهارس « زاد المعاد » 


ولك وحتىك 4ه" 2 مول 
للد لمأشدة شق مضفية 
كه" ) 5/4" )2 ملاكط2 8لا" ,2 
ا 2 5ت علمرةأكتك 2 15" 
51 , اام لاله , "1ه ,2 
الاه 2 الاهء2 تكله ١هكل‏ 2 
امك "امكف "متا ألخك) 
6 ا اف 
نف فا لشفا 1# 
وولاء إلالا 

عطاء بن عحلان : ٠١95 5١8/8‏ 

عطاء بن مسلم بن ميسة الخراساني : 
اكلم كنم 
اه 1*5 55 

عطاء بن ألي ميمونة : 4.09/١‏ 6 ١7ه‏ 

عطاء بن يسار : 1514/1١‏ » ه45 
ذفض 
هده 

عطارد بن حاجب : 601/8 ١ه‏ 

أم عطية الأنصارية : 5514/8 + 71١‏ 

عطية بى سعد العوفي : 1549/١‏ 4782 


فعاض 
وإه لاك لالاا. ‏ كلك 
486511" 

أبو عطية الوادعي : هأكؤه 

٠١ ا//١‎ : عفان‎ 


عفان بن مسلم الصفار وموم 


فهرس الأعلام 


ابنا عفراء > معاذ بن عفراء » 
معاذ بن عمرو 

عفير ( حمار رسول الله عل ) : 
ا 1 نسل 

عقبة بن الحارث : ه/1لاه 

عقبة بن رافع : 771/7 

عقبة بن عامر الجهني : 
ووو لامع كلكا 
اح اناك 
عإه؛ 7١1/‏ عه 
ا الم لش 
هنلا 

عقبة بن كعب بن زهير : 617/7 

عقبة بن ألي معيط : 57/0 2 21١١17‏ 
14 
هه" 

ذو العقيصتين - ضمام بن ثعلبة 

عقيل : 870/١‏ » ولغ 
ا لق 
مامه 

ابن عقيل > أو الوفاء : 
اإخنا 
مره 211١‏ 449ع6.هغ4 .069 
وإمكت 41# أقلاءء هكم 
اام 

عقيل بن أبي طالب : 
ار 7 شيف لضت 


ال 1 + ١‏ الك 


فهرس الأعلام 


8 الكل 

عقيل بن طلحة : 111//9 

العقيل > أبو جعفرٍ 
ح دلهم بن الاسود المنتفق 

عكاشة بن محصن : 
ول د كن 
ه/ ١‏ 

العكبربي > عبد الله بن يزيد 

عكرمة بن إبراهم الأزدي : 2170/١‏ » 
الاء 

عكرمة بن أبي جهل : 
#«أو كد همكولك 
ا لت لت 
0 


©» 


عكرمة بن عبد الله ( مولى ابن عباس ) : 
ا 0 0 ير 


ا 

ا 0 فيث 
7 5 ” ديات 
4ره .كذا١‏ 


ا ا ل 
م١5‏ لمكت 20515 ه25 
هه؟ ع كه5؟2) 2555 555 2 
لاكاء مشلاك2 كد" ع 2715 
لاه" 2 لاه" , 19 ؛ كق1/8»؛ 
لالاه ,» 315ه. للاكء اكلا 


م 


فهارس « زاد المعاد » 


عكرمة بن عمار : ١١١ ٠1١9/1١‏ 
مام 

العلاف - يحيى بن أيوب 

أبو العلاء > يزيد بن عبد الله 

العلاء بن إسماعيل العطار : 59/1١‏ 

العلاء بن الحارثة ؛ 11/7/90 

العلاء بن الحضرمي : ١١7/١‏ 
وم ,و.ه2 5045 

العلاع بن زهير : 4177/١‏ 

العلاء بن زيد أو زيل : 5/1ه 

العلاء بن عبد الرحمن : ١81/1١‏ 

علبة بن زيد : 8./78٠0ه‏ 

أم علقمة ( مولاة عائشة ) : 1/6 

ابو علقمة - بشر بن معاوية 

علقمة بن عبده : ١٠١5/4‏ 

علقمة بن علاثة ملعم 

علقمة الفحل : 5/8ل/ 

علقمة بن قيس : 1١98/0‏ +708 » 
ل به 

علقمة بن مجزز المدلجي بع(زواه 

علقمة بن نضلة : 186/9 

علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي : 
يذلقة 

أبو على الحسن بن الحسين بن دوما 

أبو على > الحسن بن عبد الله بن سينا 

أبو على - محمد بن يحيى المروزي 

علي بن أمية بن خلف : ١/5/7‏ 


565 لد 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأعلام 
علي بن بحر القطان : 1/8/8" لع للم اام 4أكله 
علي بن بطال > أبو الحسن مغل ككل لاك الال 
ا ا ل اع ب اح ب ضف 
علي بن جرير : 70/١‏ مك ك2 وهم لكك 
علي بن حرب : 7145/1 لككم «باكم ازعم كز 
علي بن الحسسين بن الجتيد الرازي : نا اللي لضا الض” 
لسن اح ا ال ل دكن 
علي بن الحسين بن واقد : ٠١9/5‏ إودطة و ادف تلاط عد ووم 
لا لل ا ا ا برضي 7 3 
علي بن زيد بن جدعان : ككل لاحك حكلك الال 
ل 0 الاك ملاكء كلاكء مله 
ل كلل كوككء لاقل فؤلء 
ود لق م 4ع لكا مهل 
علي بن سعيد : 484/١‏ اع لكا الم كارك 
علي بن أبي طالب : ل ا للش بيية 
ا ا ا 0 1 5018 ”ع هه"اء رولا دللا 
كلا اكت ه5١‏ 54لا لاق مث" , 55" ع ارشع 
لإكلء للم ملاكء الاك 4 ع كع 46م 24158 
لالالكع هر لاؤكا كلك د ا ا ب 
6" ع ”2 ه255 165 هفطع خ"#لم/؛ 2 قدهع هلهم 
كع" 2 2”5 ك2 55" 5 لااه ع جام أ5ه 2 
مدع ع 8١1ق)‏ لالاأ 2 الاق داه ,2 ذ5هه)2 كه قكهع 
/لاده ع ١أ5امع‏ 5ه كمهع2 #"#وهع وزؤه2غ "575 2 
ا ‏ ا لت ي الة ا ا اك 
158 لقي ددلهع 5ادلء 5/4 ع كما "9اركلء كقدلء 
ا ا بر 7 17ت ميلع كدنل ع لادكلي 5١١ا»‏ 
كلل)ع لا ك2 لماك 5١ل‏ ل ل ا 5 


/9 170 سس 


فهرس الأعلام 


لاع الال" لارع 
ا ا ال ا ا 2 


فهارس « زاد المعاد » 


هوهك آاللمك الك كلماكء 
ملاع الاسم االكاس لضا 


406 ع 1# 244546 210 2146 لعلا, ككلاء الالاع ككل 
2-48 كلالءن20 لالاء عم )2 8م 

ا 0 اديه علي بن أبي طلحة : "74/١‏ 

ل ال سالك «/.وة ‏ لاهة 

على لالع موك 75ككء ل 

“14 148١م‏ 15ل دولء علي بن طلق : ١5/8/14‏ 

0 كا ا 2 علي بن عاصم : 4117/١‏ 

عمل كلك لاملا ملل علي بن عبد الله بن عباس : 874/14 
لكك كوك دولا مولء هع" كانه 

لا ا ا علي بن عبد العزيز البغوي : 7١/9‏ 
ل الك لت ١1/4‏ 

لم1 215957 0/751 كول علي بن علي الرفاعي : ٠٠0/١‏ 
بلي 1 سس أبو علي اللؤلؤي > الحسن بن زياد 

لين اش ا 0 علي بن المبارك : 1/8/5 . 8ه 

ككل الالطء (و” ا اررق علي بن محمد : 11١/8‏ 

0 ه١شةٌ‏ ) 45415 2145١‏ علي بن المديني : 

ا ا ا ل ا 5 1/ه؛اء هلاكن كه« ولاق 
كككا كلاقء عم4ء؛ لق ١ه‏ 606٠؟ه‏ 

ف ب ا ا 7 ١‏ 

6615 155 ا بره وزو ع 

لاله مده قوه ا رجو, هأم كولن "«وكن باك 
لاكم 2 ككمهء ١الاهى‏ لالاه, 465 ) اللىئ ) ه5همه2 امك 
كلاه ) عزرممف2 #ؤه يكوه 58 

ملع اا ووس علي بن مسهر : ٠16/4‏ 

لا"ت ع م وسى 1م26 وإمعم 


د70 سم 


فهارس « زاد المعاد » 


علي بن معبد : 7114/6 

علي بن ميمون الرقي : 84/١‏ 

علي بن هاشم : ١94/0‏ 

أبو علي بن ألي هريرة : ه/71ه 

عم أنس : 551/7 16" 

أبو عمار > شداد 

عمار ( مول بني هاشم ) : 4117/١‏ 

عمار بن رزيق : 1417/١‏ 

عمار بن عمران الهمداني : ه/ه ١9‏ 

عمار بن ياسر : 94/١‏ 1740 ءلره؟ 
ا ل 7 


م« لل كلم كن 
”ءالع 2”555 كلت ,؛ هوه 


24.5 
وإومه 
أم عمارة > نسيبة بدت كعب بن عمرو 
عمارة بن حوين : ]يده 
عمارة بن حزم : ١85/4‏ 
عمارة بن رويبة الجرمي : 
ا 


عمارة بن عمير العبدي : "414/١‏ ؛ 46م 


عمر ( مولى غفرة ) : 754/١‏ 49م 
عمر بن الحسن بن علي > أبو الخطاب 
ابن دحية الكلبي 
ا/لخخ كلم 
0 
ران 7 فى 


فهرس الأعلام 


عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقٍ : 
لد فض 
تذلقق 
0 7 برت ايض 
ا كو 2415 1ه14 
لامع رالا ١4لا‏ 745 


عمر بن حفص : 775/١‏ 


ا لد ييا الذل 
اع لاه وله ؟ل١‏ 


ه4لال, ممل لاما ١5”‏ 
ملاع ك5 ع 45١175‏ 511595 
لا ع الال ه25 أآه5 
57 ع الاكاء داتع بالا 
همأ ع 5ك 77 
و ار ا لي 2 ردنا 
اح مي لض 7 ين 


ك آل 


5-5 


”3 كلخ" 555 2 151١‏ 
4555 ع2 ل"5 )558 ع 5ل 
لالا؛ ع 194 2 كمة2 آمده 

1ه 6علكآاه 


انل ين ا دل مضب نك 
5# 55 هه ١١‏ 
ات 06 د نادلا 
اع لاع تك ١١4‏ 
هلال 2:5 5هك25 هه١ا‏ 
لاما ع مذخكتء هقل2 ١55‏ 


84ه560 ده 


32 


57 


2 


5 


1 


32 


-7”]90 سد 


فهارس « زاد المعاد » 


كأ هكنا معدلا خاول2 
لاه؟ ع ه35 2ع زخ؟ ع 57 
نا 

21548171 1595 52: 
مكف 5ه 2 حك2 ك2 554 
الاء كلاء كعلمء ك5قمء هم 
لاقع مااع 58 ١ه‏ م١‏ 
08 +:1كل2 أاكقكثل2 ١1“‏ 
معلل 5علدت #هلدا 5م21 
كلالف عممك لملع ظ“مل 
ملع 2155 55 1 كد75 
24 قدت 2١١‏ ”اك 
ل استر ا ريت ض م 
لمعك أعكلك مهك0 لأهمك 
58 2 كككت/2 لاك كك 
8ك ل الا ا آق”تا2 لاما 
59١‏ ”255 ه2558 2515 
الي ترش للش د اللي 


3 


* 


. 


م 


. 


32 


الا” 2 2.4 ع 51١5‏ ١145غ؛‏ 
١غ‏ :"1 ”15 2 1455 
)2 ه"؛ 2 "1# 2 5#7 »2 


2 ه15 ه4558 ككة‎ 4١ 
؟م/؛ )2 كؤقئ  مده قثقده)2‎ 
2 لماه 2 كام لَ[5ه 2 55ه‎ 
كه ع “لاه هلاه ,2 "لاه‎ 
5ه2)‎ ٠١ لاه لاه )2 كاه‎ 
2 5ذه, 4ه 2 نوكه‎ )2 5 


فهارس « زاد المعاد » 


ابي يبيب يي ب ب بيب بيبح 9 17 سا 


لكف لالاف) إكجمع بنك 
؟ .”2 كلك لاأكك تقأك» 
كلكا للك وفطت لمت 
561 ع "هت" ) همشك)2 كه5ك 2 
لمعك خشأعكف لكك كلمك)» 
ملك آلا اللاء لضا 
4ؤلاء هؤلاء لاثلاء ككلاء 
هكلا ؛ ككللء2 كققلاء؛ هكم 
8 

عمر بن الخطاب السجستاني : ١81/5‏ 

عمر بن ذر : ١148م‏ 

عمر بن راشد : 07/0" 

عمر بن الرماح : 419/17/1١‏ 

عمر بن سعيد : 4١1/١‏ 

عمر بن أبي سلمة : 61١1/١‏ 8م١٠‏ 
1 
1 

عمر بن شبة : 485/1١‏ 

عمر بن شبيب المسلمي : 
كيف - يفف 

عمر بن صبح : 868٠ 5414/1١‏ 

أبو عمر بن عبد البر : 
ل ا ل ال 
957 مخ" ”2 554" 
لد )ع 59 ”1 
أو هئ ولالء الال 
رضن 


0 


فهرس الأعلام 


لل 0 ا له 
"3ه" ؛ 5ه" ) كلم" بع ددة )2 
5١4‏ )ع هلا: ">١5‏ 
وإلعدىف الاكلاء ككل 
55 ) أدك) ١ك‏ نلك 
لامك كيك ع الا ع كالاء 
حر امل 

عمر بن عبد العزير : 
قن 
ل 
واة 
وإلاك لضع لك ولاك 
'' له , 5لهء كلاه )» هه5س 
الا ) ع١5الاء‏ 55لا ه55كلاعض, 
8 

عمر بن فروخ : 870/0 

عمر بن قيس : 117/1 
دلق 

عمر بن,ألي مرة : 4957/0 

عمر بن معتب : 0/؟/ا” 2 ١1/8‏ 
لحف قف 

عمر بن نببان : 8.04/١‏ 

أبو عمران > إبراهم بن الجعد 

عمران بن حصين : 
ل 
الا "للم الإللا 
ا ا ل اليك 


فهرس الأعلام 


ع“ ل» ١55لا‏ 55ل ه55 ١‏ 
ا 63 
عدوم 
51/4 هت 1و١‏ 
وإحخ؟ اذام 
عمران بن ظبيان : 419/1١‏ 
عمران بن يزيد الدمشقي : ١١9/١‏ 
أبو عمرة :8 سام 
عمرة بنت عبد الرحمن : 
١/؟ه:‏ 1م14 ]ذه 
؟إالاكلء الاك كلمل 
5040" 
1 
عمرة بنت علقمة الحارئية : ١/9‏ 
أبو عمرو - ذكوان ( مول عائشة ) 
ابو عمرو > عز الدين عبد العزير 
عمرو بن أحيحة بن الجلاح 
ل ل ل 
عمرو بن أمية الضدري : 
لك رض 
١‏ 
الك د ا ا 5 
ان له 
.م 
عمرو بن الأهم : لاز ١ه‏ 
عمرو بن أوس : 510/7 
هله 


فهارس « زاد المعاد » 


عمرو بن أيوب : 77/١‏ 
عمرو بن بكر السكسكي ؛ 
3/4 
عمرو بن تغلب : 4/8 
عمرو بن ثابت بن وقش + أصييم 
ل للك 
عمرو بن جحاش : 1١١1//#‏ 148” 
عمرو بن الجموح : "١5 . 7١8/8‏ 
لف 
عمرو بن الحارث : ١117م‏ 
شك رض 
ىه 
عمرو بن حريث : ١0/١‏ 
ونان 
عمرو بن حزم ؛ ٠0/1‏ 
١‏ 
١‏ 
عمرو بن الحضرعي : 158/97 ؛ ١/1“‏ 
نل 
ا 
أبو عمرو بن حفص > أبو حفص بن 
المغيرة 
عمرو بن الحمام بن الجموح : 518/7 
عمرو بن الحمق : 4014/7 
عمرو بن حممة الدوبى : 
1 
ذو عمرو الحميري : ١77/١‏ 


ا 


فهارس « زاد المعاد » 


سبي يي 222266662626220 ممممم ‏ لظ 


عمرو بن ديئار : 
؟ 1ه اكامرا 
ا اي 001017 
#إكمل؛ لاحل يرون 
ل تاهكن الالال ولس 
ال 

عمرو بن زرارة بن عمرو : 9//7./> 

عمرو بن سالم الخزاعي : #/ه وم 
0 

عمرو بن سعد ؛ ١1/«‏ 

عمرو بن سعيد بن الحارث : #/ ,م 

عمرو بن سعيد الفاسق : 
*/11 50 

عمرو بن ألي سلمة > أبو حفص التنيسي 
نك 

عمرو بن شراحيل المعافري : 
لي اك 

عمرو بن الشريد : 8.7/4 

عمرو بن شعيب : 
44544421 


ا 0 ”7 
لشن : ارقن 

مه 

اال ا 5 
مم1 عوه؟ 

هت لم5 هكا لاك 
م5 )2 هعكااء والق”؟, ملاك, 


فهرس الأعلام 


#احك2 كىم نوما خسم 

4 7 ا 
شد د تر ا 0 7 0 
كرغ 2» كمغ )2 55هم2 هوه 
ف 

عمرو بن شمر ؛: ٠9/١‏ 

عمرو بن الطفيل : */75+ 

عمرو بن العاص : 
ا فشان اطل 
م 
دك 0 
للك كلس لاك للم 
84؟” 2 ١51‏ 4ع كدهع "1 - 
5522554" 
م 
هع 
نلف رقف 

عمرو بن عامر : «//451 

عمرو بن عبد ودّ : «/ ١1/9‏ 

عمرو بن عبيد : "85/١‏ 

عمرو بن عزئان : 4/م>م 

أبو عمرو بن العلاء 1ك ومنو 

عمرو بن علي المقدمى : 71/4 

عمرو بن ألي عمرو : 414/1 

عمرو بن عنمة : 17//7ه 

عمرو بن عوف المزلي : ”8/١‏ , موس 

عمرو بن قميقة : 7/ل91١‏ )2 ١.‏ 


الا خف 


لك 


4 


2 


4 


0 


لهرس الأعلام 


عمرو بن ألي قيس : 405/١‏ 
عمرو بن مالك : 400/1١‏ 
دس 
عمرو بن مجمع > أبو المنذر : 
4م 
عمرو بن مرة : "44/١‏ ) 40م 
هإزره ؟ 
عمرو بن مسلم : 1/8/8" , 1 
عمرر بن أم مكتوم القرشي : 
ل علق 
دلت 
عمرو بن هشام > أبو جهل : 
هلو جومم 
ف ا لك 
ل 0 554 دقع كم 
لاكاه لاك قلاكف غكذمكه 
ا ل 
”7 
ابنة عمرو بن هشام : ١١9: 1١1/8‏ 
عمرو بن يزيد > أبو بردة : 40/9 ١‏ 
العمري > عبيد الله بن عمر 
- عؤان بن عبد الملك 
أبو عمير : 414/9" 
عمير بن أنس : ++/./١‏ 
عمير بن الحمام : ١81/8‏ 
عمير بن أبي عمير : 411/١‏ 


عمير بن وهب الجمحي : 


فهارس « زاد المعاد » 


اا ب يك 
عناق : هه ١١‏ 
العنبربي :- عبد الله بن امسن 
العنبري - عبيد الله بن الحسن 
أبو العنبس > الحارث بن عبيد 
عنثرة بن شداد : ١١5/1‏ 
العسبي - الأسود 
العوام بن عبد المطلب : ٠١4/١‏ 
العوام بن عقبة : 7ه 
أبو عوانة : "44/١‏ , هعم 


لي 

]5ق 2 هىه 
العوذ : ١95/8‏ 
عرف : لاوم 


عوف بن الحارث : هع 
عوف بن عامر : 4”1//8 
عوف بن عفراء : ١/8/8‏ 
عوف بن مالك الأشجعي : 781/8 


ام 
ابن عون > عبد الله 


عوير العجلاني ا 
ف ب ان 

عومر بن مالك : #/رهع 

عياش بن أي ربيعة امخزومي : 
ل اع 
هك اهمه 


7368 عه 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأعلام 


سس سس لللسسسسييييبيب ب ةك 


أبو عياش الزرتي : 551/7 

عياض بن عبد الله بن سعد بن ألي 
د 
لس 

عياض امجاشعي : 079/6 

عياض بن موسى القاضي : 7.7/7 
١/4‏ 

أبو عيسى > الترمذي 

عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر 
ابن على > مبارك 
١1‏ 
يق 

أبو عيسى بن عمر بن الخطاب : 
1 

عيسى بن ماهان > أبو جعفر الرازي : 
ملالا كلاكاء لاق 
لك 
ع 

عيسى ابن مريم عليه السلام : 
1 45 2ه كلالاف 
لاعف 
أو 4« أإلكلن لإمل 
ل اا د لض 
7# لت وى 
علوم 
ا ات 


عيسى بن مومبى : 7414/١‏ 


عيسى بن يحيى الجرجالي > المسبحي 
م 51 

عيسى الخياط : 7/5 

عيسى بن يونس : 81/7 6 ٠١9‏ 
عبان 

ابن عيينة - سفياك 

عييئة بن بدر 177+ 

عيينة بن حصن : 
كه الاك #الاو 
ل ا 51 
كلاء علمّمده ء)دأاهع8له5" 
لحم 


» ع2« 


الغازي بن جبلة : ه/8١ ١‏ 
الغافقي : 584/5 :5577580 
أبو غالب : 87/1 
غالب بن عبد الله الكلبي : 7537/7 
الغامدية : ١//اله‏ 

1 فوم 
غراب : ؟7/ دسم 
غرفة بن الحارث الكندي : ١5/٠‏ 
الغزالي > أبو حامد 
الغساني - الحارث بن أبي شمر 

- شرحبيل بن عمرو 


ةا ات 


ا الأعلام فهارس « زاد المعاد » 


ذو الغصة > قيس بن الحصين ل 
أبو غطفان : 71//١‏ 5548 ابن فارس : 5/0.+ 
ا الفارسبي > سليمان 
الغطفاني - سليك الفارسية > رميئة 
د فاطمة بنت ألي حبيش : 
الففاري > ابو ييه ه54 545 5ه 
ا فاطمة بنت حسين : 17/١‏ 
<المكوين ابوت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة : ١51/8‏ 
> ابو ذر فاطمة بنت قيس : 
سباع بن عرفطة وإقم ل اهؤلم ه29 
ع ضمضم بن عمرو كك اما 55ه2 56د 
- عراك بن مالك ا ا ا رةه 
- كلثوم بن حصين ؛ أبو رهم اسك ” شك 7 ورثرك © نت 3 
> يعيش هاه ع كله لاه 2غ 95898مه2 
غندر : 61/7م ل ل 
الخوي > كنار بن اللتسيين »ابو مرئد فاطمة بدت عمد مكار : 
> مرئد بن إلي مرئد 0 ل 
الغيداق - مصعب ( عم رسول الله تر ) ؟إال املاكع ‏ #أمكء 
العلك)اهء١‏ ا ل لل 5 ل ا 
غيلان بن جامع : 574/5 نض 
غيلان بن سلمة : ه/ه١١‏ لانت لأكرن مركن فلار 
غيلان بن عمرو : 8/ره > /اؤ” وده و سه 
/4 
مزه إلى لالدلا ماك 
« ف » ل 6 ل 
فاطمة ببت المنذر : 45/7 
الفاتح مَل : وإمزه ‏ .وه الوه 


ا 


فهارس « زاد المعاد » 


الفاكه بن سعد 0 44/5 

ابن أي فديك حه محمد بن إسماعيل 
الفراهيدي > الخليل بن أحمد 
الفراء - الحسين بن مسعود 


أبو الفرج بن الجوزي : ٠١8 ٠١0/١‏ 


١0١ 
اماه‎ 
عزوم‎ "0/4 
ه]الاء له‎ 
: فرج بن فضالة‎ 
١و4 مالل ؟‎ 
الفرزدق : 4/#/ام‎ 
الفرضبي > ابن اللبان‎ 
ه4/١‎ : فرعون‎ 
ا‎ 
اه‎ 
أبر فروة : 481/0 21485 5م44‎ 
١17/١ : فروة بن عمرو الجذامي‎ 
-/ 
: فروة بن مسبك بن الحارث بن سلمة‎ 
م‎ 
: فروة بن نفاتة الجذامي‎ 
١4/١ 
هم‎ 
١810//؟‎ : لفريابي‎ 
: فريعة بنت مالك بن سنان‎ 


هلعكه ) اكلاك الامكء 


فهرس الأعلام 


55525 
فضالة بن عبيد : ١//81؟‏ ه١٠‏ 
فضالة بن عمير ين الملوح : 41١/7‏ 
ع 
فضالة ياني ( مولى رسول الله بينم 
دكا 
أم الفضل بنت الحارث الطلالية : 
لك ساك 
بوتقرق 
مام 
1 
هإؤةءه من 
لفضل بن حسن بن عمرو بن أمية 
الضمري ؛ 
ا 
الفضل بن دكين : 314/4 
الفضل بن زياد : 541/١‏ 
كت 
ه/ ١>‏ 
الفضل بن عباس : ؟/9/ , 5614 
لسن 
يلدت 
]ره 
فضة : ( بغلة رسول الله مره ) : 


لشي تيل 


د89" سد 


فهرس الأعلام 


فضيل بن عمرو : ٠١5/١‏ 
فضيل بن فضالة : 565/١‏ 
فضيل بن مرزوق : 59/7" 
الفلس : 8//اده 

فهد :١/9؟؟‏ 

الفهري > كرز بن جابر 
فيروز الديلمي : ١١/5‏ 


اق » 


قارب بن الأسرد : 45/1 0ه 
ليك 

قارون : هع 

أبو القاسم - إسحاق بن هانىء 

أبو القاسم - سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني 

ابن القاسم : 
الؤلادء 416 
عرو م١‏ 
ولمعت لا1 ع 215801459 
فزلاء كلكلا لاللاء علا 
كملاع عدولا مهلا ,؛ دكلاض, 
,1”4١‏ 

أبو القاسم > عمر بن الحسين بن عبد الله 
الخرق 

قاسم بن أصبغ : «/45 


فهارس « زاد المعاد » 


لعل تروف 
القاسم بن الحكم العرفي : "14/./١‏ 
القاسم بن سلام > أبو عبيد 
١ه‏ )ةلم 


؟ ١‏ 
ل 
ك]فت كلاء على ه؟و 
للا كل اسرا 
با ا ا ل لضن 
مععورحم 
وى 6لاء؛ قلاع ١م‏ 
هلكا للا وكام ؟و؟ 
لكا #4« رزلا لوم 
آلاه , لالاه . ممه ) خزه 
65١‏ ,) .دك" 2 لأدك م 5ه 
الاك لامكا حبلاء ابن 
أكلاء غوذلاء هثلاء حجن 
ا 15م 

أبو القاسم السهل > عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد الخشعمي الأندلبي 
دوقم 

القاسم بن عبد الرحمن : 485/9 
ام 

القاسم بن عبد الله عَيل : 
؟/لام 
ا 


ا 


فهارس « زاد المعاد « 


5 

د ل ا ا ا 71 
م 

«لوك د مومسم 


القاسم بن علي بن محمد بن عؤان الحريري : 
1/4 

القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني : 
يك 

القاضي # إسماعيل بن إسحاق 
- أبو الحسين بن أبي يعلى 


قبيصة بن حريث : 78/5 89 
قبيصة بن ذؤيب ا ا ري 
:"اهم 5)2ؤه ه25 "آلا 


قبيصة بن عقبة : 871/1١‏ 


7/5 

ولط 
القنات > أبو بحبى 
قتادة > أبو بشر 


ل 0 اي 
ا ال 254 0 الرضيق 
كع"ع "م4 ©ه: 2غ 255757 


فهرس الأعلام 


0 
ادل د مها د ات 
كحمطاح 5ك" الكل 5 
يشي ا اش نشت 
مأك لاط كرت لاوك 
14 
وإ ولو مهي وه 
200 اي اط د اق 
"ال كوذاطل2 2555 ه57 2 
ار ا ال الت 
4“ , هعققف4 لاه )2 5كؤة2 
الاه, لالاه, +.د5 6 5545») 
0 ليا شرف 

أبو قتادة : ”41//١‏ ع 4لا ع فلالا 
ل 7 مك 
«إلاحرء لكك مكل 
ا 7 
عدب ) الم ككل 
١غ‏ "ؤك4) لاأاه2 5هه» 
ولمه 2 امه 
اا 
وإعلا ء وما 

قتادة بن النعمان : ١71/١‏ 
م /ا؟ ١‏ 

القتال ملقم : كإلالى كةو 


ابن قتيبة : 31/8 2 51/9 


ا ل 


فهرس الأعلام 


1 44 مهتا كولء 
١84‏ 
قتيبة بن سعيد : 
مالالا لوا وله 
م١‏ 
#وه 6 4عه 
قث : ٠١4/١‏ 
قث بن العباس ؛ 9 ]لمم 
ابن أبي قحافة > أبو بكر الصديق 
أبو قدامة > الحارث بن عبيد 
أبو قدامة > عاصم بن الحسين 
ابن قدامة > أبو محمد 
قدامة بن وبرة : 910/1١‏ م 
القرئي : عمرو بن أم كلثوم 
قرط : 495/6 
القرظي > رفاعة 
- عبد الرحمن بن الزبير 
أم قرفة الفزارية : ©/ه4 
أبو قزعة - سويد بن حجر الباهلي 
قزمان 5١/8:‏ 
قسام ( مولى رسول الله عله ) 
١1/١‏ 
ابن قسيط : 065/0 
القشيري - معاوية 
ابن القصار : 40/8 0 4١10‏ 
القصواء ( بعير رسول الله يِه ) 


فهارس « زاد المعاد » 


ألع” 8م 
لكلا لضن ا ال 
ا ا ل 


أبو الفعيس - أفلح 

القطان ع أبو اسن 
- عل بن بحر 
يحبى بن سعيد 


قطبة بن عامر : */ه4 » اه 
القطوالي > عبد الله بن ألي زياد 
القفال > أبو بكر الشائي 
أبو قلابة الرقاشي : 
ل ل 3 
ا ل 
علكاه 
للا 
م1 5ن لكه لزن 
أم قيس : /"اه "م 
و ف عم عق 
أبو قيس > عبد الرحمن بن ثابت 
( مول عمرو بن العاص ) 
قيس بن الحارث : «/. ١ه‏ 
قيس بن حبثر : 7/8/ا/ا 
قيس بن الحصين > ذو الغصة : 
لل 0 
قيس بن رافع الفيسي : 4/ م 
قيس بن الربيع : 7/8/١‏ , 9/ا؟ ١/87:‏ 


ا 


فهارس « زاد المعاده » 


فهرس الأعلام 


قيس بن رفاعة -- رفاعة بن قيس 
هم 

قيس بن سعد : ( مول أبي علقمة ) 
رق 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : 
١‏ 
شا ا ل 
؟/1.؛ » +5"5عه5" > 

قيس بن ألي صحصعة : #/؟/7١‏ 

قيس بن عاصم : 471/7 
لأرقنة ع .له 

قيس بن عبيدك : اوم 

قيس بن الملوح : 851/0 

قيسرى ( مرلاة رسول الله َنم ) 
١/1‏ 


القيسبي > قيس بن رافع 

قيصر - هرقل : 
كله 
ع«رل وسا 
1 
#إقرط كمكل "و" 
١م"‏ 2 "م" ,: لالاه غ2 55ه 
موه ) الالمه, لاؤزأك2 لاه" 
5034284 

قيلة بنت مغخرمة : ١7/١‏ 


١١؟‎ 1١1١ 


2 


4 


0 


0 


جك » 


الكاتب > عؤان بن سعيد 
أبو كبشة - سلم ( مول رسول اللم يلع ) 


أبو كبير الهذلي : 77/0 

كثير بن سلم : 6/؟ه 

كثير بن الصلت : 4817/1١‏ 

كثير بن عباس : 4514/1١‏ 
رالا 

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف : 
و9 :4 

كثير بن أي كثير ( مولى ابن سمرة ) 
]54461 

الكجي ‏ إبراهم بن عبد الله بن مسلم 
البصري 

أبو كدينة : 771/1١‏ 

كرز بن جابر الفهري : ١57/9‏ 
يت 

كرز بن علقمة : 5179/9" ؛ ."ا" 

أم كرز الكعبية : 759/17 , الال 

كركرة ( مولى رسول الله َنِم ) : 

لك حل 

كريب ١‏ مولى ابن عباس ): 

ف اي ا ا ا ات 


دالا 


فهرس الأعلام 


كف 
ع 
أبو كريب عت محمد بن العلاء 
كريمة بنت المقداد + 8ه 6ه 
الكسائي : 9/0. > 
كسرى > أبروير بن عرمز : 
د ا ككل 
اك 7 رع لل 
الكشي > عبد الحميد 
كعب الأخبار : "85/١‏ 581/0 4048 ع 
45:5 
ل 
كعب بن أسد * 
باس 01 لق يفك 
كعب بن الأشرف : /191, 0 هلا؟ 
44144 
ووه 
كعب بن الخدرية : 1/5" 
كعب بن زهير : 01/1١‏ 
لمي كه لكأم الاكم 
هك"ه )كلهم 
كعب بن زيد النجار : 41/7 م 
كعب بن عجرة : 4158/1 4 الا 
حش الك 
9 
١1/4‏ 
1 


فهارس « زاد المعاد » 


كعب بن لوي : 78/9 ١917:‏ 

كعب بن مالك : 
الطل 
0 قم 
عإوقد وكم, لوم 
+660 2 هوه كدص “لاه 2 
هلاه , كلاف 2 لالاه ) همه 
امه 2 المه 2 "له )؛ كمه, 
هه ,» كمف 2 لالمره )2 كمه 2 
لتم ١ه‏ 

الكعبي + مخرش 

الكعبية - أم كرز 

ذو الكفين : 495/9 

أم كلاب بن مرة : 148/9" 

الكلالي : الضحاك بن سفيان 

الكلبي : دحية بن خحليفة 
: عمر بن الحسن بن عل بن 

محمد ؛ أبو المنطاب 

: غالب بن عبد الله 

ذو الكلاع الحميري : ١١7/1١‏ 

أم كلثوم بنث ألي بكر : ه/ملاه 2 311 

كلثوم بن حصين الغفاري > أبو رهم 
عع وم 

أم “كلثوم بنت حمزة بن الزبير 
ههه 

أم كلثوم بدث عقبة بن ألي معيط : 
.م 


ب 71/77 امه 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأعلام 


أم كلتوم بنت عمد َه 
اليل 
ع 
كلثوم بن الهدم : ١١1١/١‏ 
؟إره 
كلدة بن حتبل : 118/9 4702 
أبو كليب بن عمرو بن زيد : 4.0/9" 
كليب بن منفعة : ه/157ه 
كال الدين بن طلحة : 275/١‏ 
كال الدين بن العديم : 4.7/١‏ 
كناز بن الحصين الغنوي عه أبو مرئد : 
١‏ 
كنانة بن ألي الحقيق : 9م 
فض حكن 
كنانة بن الربيع : 87٠١/7‏ 
كنانة بن عبد ياليل : 
دوه لاوه 
الكندي :557/14 
الكندي > زكريا بن دويد 
- عدي بن عدي 
- غرفة بن الحارث 
- المقداد بن الأسود 
- يحيى بن عبد الله بن الأجلح 
الكوفي > داود بن عبد الجبار 
أبو سليم 
- عبد الملك 5 
كيسان > طهمان ( مولى رسول الله عل ) 


«ل» 


اللات : ه9١‏ 
«طلو ب كوك مامن برق 
”51 2 ق4لش5ٌ يع عه أده 
كدميع لادهة ه:؛ اكه لاؤه 2,2 
0 

أبو لبابة بن عبد المنذر : 
لإلم؟ لل اكه و ال 
«للو تا لسرن الاو 
لاهه , لازه ا لزه يا نقه 
هللا 

ابن اللباث الفرضي : 1/9/0" 

أبو لبيد : 11/6؟ 

لبيك بن الأعصم المبودي : هم" 

لبيد بن ربيعة : 408/1١‏ 
*/14. 

ابن اللتبية : 5ه 

اللحيف ( فرس رسرل الله له 
مما 


> أبو امسن 
اللزاز ( فرس رسول الله يِه ) 


71/09 سم 


فهرس الأعلام 


ب رضن 

لقيط بن عامر : */9/ا” , 4لا5 » 1/0" 
ىد 

أبو لهب ح عبد مناف > عبد العرى 

ابن لميعة >- عبد الله 

لوط عليه السلام : ١5/4‏ 

اللؤلوي - الحسن بن زياد » أبو على 


الليث بن سعد ؛ 
4 7 ل 7 حت 
ا لمم 
1# اوه ؤقؤه 
4ه 2 كث"كه 
تضق 
والاقرع ا لارا) املك 
كل كلكا 0 ردق 
كلا ابمع سألزه) إلام) 
ف8لاه 2 غمره, مهمدلن ١اث““الاء‏ 
؟'ه//ا ؛ الا 

الليث بن سعيد : ١١1١ ١98/9‏ 

ليث بن أبي شلم : "08/١‏ ؛ 4107 
0 ا نك 
زوع 
ل 454 كول 

الليئي > الحارث بن مالك بن البرصاء 
ع عبد الله بن الاريقط 
- معاوية بن معاوية 


فهارس « زاد المعاد » 


> ثميلة بن عبد الله 
ابن ألي ليلى > عبد الرحمن 
ليل بدت ألي حدمة : / ٠‏ 
أبو ليل المازني : +/م7ه 


« م » 


مابور ( مول رسول الله عي ) 


اكلا ؟لا 
ابن الماجشون - عبد العزيز 
ابن ماجه : 8914/١‏ 
الماحي مله 
١الاى‏ طل :ة 
مارية القبطية : ١١46 ١١8/1١‏ 
حال ا فضا 
ع 
ا 0 
ابن عم مارية : ١١/0‏ 
المازري - أبو عبد الله 
ابن ماسويه > يوحنا 
ماعز بن مالك : ١/15ه‏ ؛ لازاه 
ع 
ل تي الكل 
أبو مالك الأشعري : 
لكا لت 


-- 37075 د 
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لس ببستت الل لل ااام 


مالك بن ألس : و]ف هلم ككس اا لاك 
لأسكلء كلالا) إلال تل ا 1 0 7 ل 
ولالاء كع "ام وير 55 هل الال "لاء ثلا 
5 2 65"ع وص الال كال كمع شق "5لا 55”الا20 
بض ا لك د ا ا ”7 :"لع مول كدلع املع 
48 ع أ ك1 017 5ع مول لإاهل2 تنكل 55ل 
61 ع 5لكا لإالفقع 189ق2 كل لأككع كفكلع خلال 
الاة 2 ١المىغ‏ 2ه مقف هللىة؟؛ هلال الماع كملكا عمقل 
أثه "١ه‏ 5ه 5ع اللاء5” ع 5غ 2555 
ا ا ا ا 0 لاككء لاك لالاكء قلاك 
أقع مقع لاكلا همالفا لم5 ) 5285 ,؛ فملمكتء لخكا2 
:ا . دحهطل2 دح5تلن لاكلء 596 كقكل0 لاقك لفك 
للملا لاقلا و؟و زمارل املس ارش الكرضة 
ع قتا :ال لماو +:7” ا ع 595" 0 “50١‏ . ه15” 2 
لاا ع ولا عع 4نم ذم ومم, إلا ملالاء 
اع 4لا 215958 2515 مسب بيب تأي لين 
لا" ”م لون لكو حمل" كوس كوس برو 
تمرك 3"54 2 مالت ك0 لادش ‏ لالاق» 
عه أ كع لوكلع اهمال ا لت ب 2# 
/ا ١6‏ ., لوكت 5أكل”2 كاه2 5 )ع ه6ه2 2 24557 2155# 
ذه ع لاما ل ولاالاع بلا مكق2 لمكق)2 "لال 2 5لا25» 
ما" ع .ىم" 2:5١‏ 2159 ١اة‏ ع 2:55 هده؛ #”أاه2 
ا ل ا 3# ئلم لااف كه 2510 
5ه ع ارقا ألقا2 لامة) /اوأه. .مه لاكمء الام 
هل ء لأك4ا “لاثلتق4فا2 2144154 4لادء,2 لاه 2 'اره. 85ه2 
54ه 0ه 5ه )دوه ١ع‏ 555 2) عدك2 أدنك2 
ا 00 الاش رن كلكا لالت ذلكتا كلك 


ااه/ا” د 


فهرس الأعلام 


2 


هه" لأاككتك :تلك 55" 
م54 أإعك ظلعكف ههك2 
مه" 2 أككف خشكك لمكتكا 
ه/ا" ) مك2 المت لامك 
26 قت للرقك 5دلا؛ 
كالاء كدلاء والاء كللاء 
اكالاء "الالاء :الا2 55لا 
لالالاء اسلاء وخالا. اكلا 
اقلا "هلا لاقلا مولاء 
ال ا و 
الالا. "املاء 1ثلاء. 55/اواء 
هفلم ع كام 

مالك بن أوس بن الحدثان النصري : 
هه 

مالك بن أيفع : 577/7 

مالك بن الحارث : ١5/6‏ 

مالك بن الحويرث : ١4١87 140/١‏ 

مالك بن الدخحشم : 19/7 ه 

مالك بن سنان > أبو سعيد الخدري 
ا لك 

مالك بن عباد : /ه 9م 

مالك بن عوف النصري ؛ 
41" 4 هاف كدف 
ا ا ا لت ا بده 

المالكي > أبو مصعب 
> :هنداد بن خوير 

المأمون ميتم م/ 1ه 
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مأمون بن هارون الرشيد : 
١‏ 
حت 

الماوردي : 817/5 

مبارك ع عيسى بن عبد الله بن محمد 
ابن عمر 

ابن المبارك - عبد الله 

المبيد > أبو العباس 


المبشر ينه 10/١‏ 4م 


المبشر بن عبد المنذر : 7/8 ؟ 
مبشر بن عبيد الخمصي : 47/8./١‏ 
المتطبب > عبد الرحمن 
المتعافي - هلال 
المتعي > أبو سيارة 
المتنبي ‏ أحمد بن الحسين 
امول يلق 
رك 
أبو المتوكل الناجي : 75/١‏ 
يف 
المعول : 17/5 
المثنى بن سعيد الضبعي هإهب؟ 
المثنى بن الصباح : 485/5 0 489 
8اء الال 
اجاشني عبان 
جالد : ؟/1> 
مجاهد : ١‏ جسن سلسم سوا زوم 


0 
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م 1ك 


اه" ث2 لا" 2 لا.5 ؛ 5غ 
فت 
ا ا ل 5 
ا 0 30 لف 
سبال ”5لالن لالاطف2 ”مك2 
و ل الل 0 لضن 
ضة 
ل ا للش 
7 الر 7 1 7 نو 3 
موه 
ا ل ل 
ل كرف مقف 
وإمت كه هلا ع 215955 
0 د الي ا الك لضان 
سوسم عى من لم215 5قم2ء 
وه" #“كك5ف أغأملك2 557 :؛ 
يرقف 

محدي بن عمرو الجهني : ١17/9‏ 

مجرز المدلجي : 41١8/0‏ 

أبو مجلز : ١5117/1؟‏ :581 
قم 6ومعم 

المجمر > نعبم بن عبد الله 

مجمع بن جارية : 780/7 6 151 

مجمع بن حارئة : 5717/7 + 0417 

مجمع بن يعقوب : ٠١17/1١‏ 
اسم 

محارب بن دثار : 754/4 


فهرس الأعلام 


537١/١ : المحارني‎ 

المحاري - طارق 

حاضر بن المورع > أبو المورع : 
النمع 

امحاملي > إسحاق بن بشير 

محبوب بن هلال : 57/١‏ 

أبو محذورة > أوس بن مغية الجمحي 

امحرر بن ألي هريرة : ١47/6‏ 

محرز بن سلمة : 578/١‏ 

حرش الكعبي : ١18/7‏ 

محلم بن جثامة : 7557/9 751/6 

محمد بن إبراهم الباهلي : ه/:15م 

محمد بن إبراهم اتميمي : 1819/8 2 456 

محمد بن إبراهم بن الحاريث التيمي 
.وه 

محمد بن إبراهم القرشي التيمي : 
لمعه 

محمد بن آدم : ه/ الا 

محمد بن أسامة بن زيد : 011/0 

محمد بن إسحاق : 
لل د فض تيرفضن 
ل ان 
بإب ملم 
ا ل ل ل ان 
ا ا ل اين 
ا ا ب الي 
بوم 5ع ااه" 7ه 


[-3979 سد 


ار امت كينا 
#ىم؟ 2 ملكت لم2 554 
8 ع ه2556 لى5؛ 2 155 
ا ؛ الا ؛ "لا؛ ع "2 
55 ) 4585 2 كاده 2 مده 
؟ ١ه‏ كاه لازاه )2 .6 "5ه 
1ه ؛ 5ه ,؛ "5ه )”كه 
9 ع لالاهم , 7554هم ع ”اه 
الريك ف امت ف الك ف نان 
ممهء لالاه )» زوه ) 5ه 
ع #حة" ص 505 ؛ ١٠س‏ 
اذكه ؟'اأاك2 كلاكت2 لاله 
91" ؛ اكات 2655 55 
اا متا لللاك؛ 5165 
كأكء لاأك2 لمذخك2 5145 
588 


هالت لغ مه مه" 
د ل ا 0 


السسل ونيم سرس 


محمد بن إسحاق بن خخرية : ١/ده؛‏ 
محمد بن إسحاق الصغاني : 


أنه ووم 
اا ا دل وراك 


محمد بن إسحاق الصنعاني 


عم 


5-5 


5 


0 


0 


0 


محمد 


محمد 


محمد 


7078 د 
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بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 

مندة حت ابو محمد 

لا" 

بن إسماعيل > ابن أبي فديك 

ل ل 

بن إسماعيل البخاري : 

ا رف 
045” , ه؟"” 2 هه" 2 مه" 
تاو ة 2 اس 7 ال 7 ترف 
555 )ع ه44 )2 "8اه؛ )؛ هدهع 
الاك ثلامااله 

لذ ا ا ا ل ا 
0 003 ب بم ” نشل 
ردن د اك انس ة عرض 
ل ل ا 0 

ركس لاككدء 44 مونم 
ككلم الع 2045# 4ه 
لالاك .ملا" 854" 

ل رض 

ا م ا اسك 
هه؟ ع لكا 55ك'ا2 155 
565 ) لأاهة 2 
ا لاون 


ثلاهة ع هه 


محمد بن إسماعيل بن ممرة الأحمسبي : 


]وام 


محمد بن إسماعيل بن عياش : 41١١/1١‏ 


١ 


0 


4 


4 


03 


03 


04 


4 
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00111 


محمد بن الأشعث : 411/١‏ حل لش لضف 


محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ل الاأرلع هرو 
فض ل لق ا ال 5 
يل 8م فكتلس كلالا لالالقء 
محمد بن أنس : 580/١‏ ححطا كلك "اام 4ق 
محمد بن إياس بن البكير : ١557/8‏ لود الك اام اله 
ونا ا ا ل 
محمد بن بشار : ١1١5/7‏ ا خا وا مول 
لمك لك إلاكن بارع لباك 
محمد بن بشر العبدي : ١917/7‏ لاا اا خا 14 
محمد بن .بشر بن مطر : 117/8ه لك سو ورم 
محمد بن أي بكر : *85/١‏ 1# ؟ ) احككتل فحت 
ام ع هلم 6 1وه 
محمد بن جبير بن مطعم : 515/8 ا ا 5 
محمد بن جرير الطبري : 1145 4١م‏ مدهل 
لكر لي لي مهل الاكء كزلكاء كزلهء 
207 1 لاع خم ك2 
عع ١‏ ا م مك0 
1 سباك طول وول موك 
وإعن؛ ‏ لانىئ لضا حا لسن «ا”نن وام 
محمد بن جعفر : 4117/١‏ ملع اام للا لس 
ا حمحكف مم24 5مه4ى لامه4 
1 للف 2445 مم4 لاله 
53 قلف كالكق إلاه, لالاه) 
محمد بن الجهم : 551/4 ووه ع دهكع 5075لا نمك 
أبو محمد بن حزم : 15" ) ؟ادلاء لادلا ء لدلاء 
ل ل فض 8 دروف 


4لا" ل 


فهرس الأعلام 

محمد بن الحسن : ١6١/١‏ 
كلف 
الل رضي 
لالاهء2 لاه , 5488) ككلض, 
رك 

محمد بن اللحكم : "41/١‏ 

محمد بن حمرة : 55/8/14 


محمد بن ميد : 55/7 

محمد بن حمير : 018/١‏ 

محمد بن الحنفية : 8145/9 

عمد هونا لاه ؟ 

محمد بن داود الظاهري > أبو بكر 
١‏ 

محمد بن دينار الطاحي البصري : 
؟/م 

محمد بن راشد المكحوي : 
7 ل 7 1 من يضف 

محمد بن ركريا الرازي ؛ 78/5 + 47 
قلا ءملاء 55" 

محمد بن زياد الأغاني : 90/١‏ م 

محمد بن زياد الطحان : ١/08ه‏ 

محمد بن زيد العبدي : ه/٠م‏ 

محمد بن أبي السري العسقلاني : 


١م‏ 
محمد بن سعد : ١7/1١‏ 
م1 كلع ىا 5ك20 


مه؟ 2 املا كذلنل,ء 25515 
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ه؟ة" 2 هاغٌة ‏ 5452 455 
لاوع. لادهة ‏ ممثه2 لاكه 
ل ليك ينين 

محمد بن سليماث الأنباري : ه/ وه 

محمد بن سهل بن ألي أمامة : 
رضن 

محمد بن سورين ١‏ 
ول 
ل 
اا 
د45 
قثت 
ا .و١‏ 
و]ول ار برهلا الا 
5ما2 5 , دملا ا 5115 
هع" 2 ه5: )2 ع٠هع5ك‏ 2 ؛ه>" 
هه" 85 ١56لا‏ :هل 


"16 »؛‎ 54١ 


ام للم 


محمد بن شاذان : ١٠4/٠‏ 

محمد بن شعيب : 854/1١‏ 
1 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 
6 0 الك 
الف لض يظرض 


2 5خ" 2 2 ع ”لو 
9 ع)كلم:؛ 2 "لاه 

ا عط اا كم 
8 *+١أا ١٠١ 2١١95‏ 


2 


0 


2 


4 


0 


4 
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10 .؛ همد لالالاء "مك 
لاكل)» 2158 2155 25١‏ 
ا ا ا 
0 لاس 57 
0 الاح ا 2 2 كنا 
كمك2 /ا1 255١‏ كل 
لا غم 35" ., 9ه" , 1ه" 
لاه" .؛ :0١ 2 15٠1١‏ )؛ اظسىه, 
لالاة ي) كله ,) تخقف لالاك, 
541" 
1/4 لطلكلء إلا 
ل ار انا 
ل ل ل 
5ه ) 2184 4لوطلء 5و١‏ 
لاا ع ااه 51175 55 
هلالطا كلى؟,؛ كوت 5”) 
الام م 5ه ا لع 
وأكلا2 لام" ,؛ اقل لإ355 2 
1ك ) :)كاه 5ه 2 
مه , هوهي ل"اثه؛ إلاه, 
لالاه )» 4لاه ع ؟اره) كمه2) 
أعمك '“#”الدتا لاكتكا ملكت 
548 ) هفك ) امت ا همقل 
المت لامك ١اكلاء‏ اكلا 
:#هلاء 59ل ء الال 

محمد بن صالح الدرلالي : 
1م 


5 


5-5 


3 


35 


5 


57 
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نذاية 

محمد بن ألي صفرة : ©/././؟ 

محمد بن عباد : 1//ا١4 41١8٠‏ 
بلطف 

محمد بن عباس : ٠٠١/8‏ 

محمد بن عبد الله بن إنسان : 
لزنه 

محمد بن عبد الله بن الحارث 


١ 

محمد بن عبد الله بن حسن : 
1 

محمد بن عبد الله بن زيد : 
دق 

محمد بن عبد الله عله 
41 4:4 علادهءالاء لم 
؟لى لالم ) مله خل و29 
51 ١ع ١١5١‏ 55 لها 
كملا لاملف مكلك 255:5 
موك كآاكق2 ه2155 2555 
ضدهة4 )ع أعكق ل9إ15 )2 5لا1, 
وك 3 ان 
ا ا ل 
90ل 559 ”55 25195 
وض رض اسن ب #اطريت 
لا ع لاع كلا ع للا 
م1 ١و"‏ 75و" ”3557 2 


781 سد 
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فهرس الأعلام 

16 

ين 
لاه ) لاك) لاإد١ا2‏ 
7 ل, كلا "لاا 
لمحقك 115ا20 كد25 
لاع 5 ا داق 
لاكت2 255152555 
مغثت1ك 54ت ككل 
رد يرفيف : 67 
"لمك 2153520555 
م2 ”١4‏ . 815 
وض خض : مريت 
ككل ل/ا20/53 58" , 
ع هدش )ع "لاقع 
مكق2 4١5‏ أاثق 
مغف 155 )الغ ) 
لاقع أدهم؛) الهم 
لااه. 55هم6 لالاه, 
ك5م لاكمن لىكه 2 
وحكيع أكلك) الك 
اي ب اسر اي ل 
ماك لص فأكلككت 
لاذخك 86مشاكت لالاك 
لمكت كذمكه؛ نوقكن 
اقأك لاقأك أقك 
اق 


اعم لاه ) كأدل 


266 
13 
285 
ليق 
20114 
246 
الا 
لالااء 
54 
كا 
"2 
)26 
216 
ع 
و 
؟1اه 
4١‏ : 
/أوةه 2 
3 
يق 
2540 
يه 
59١‏ 
كككن 


.- 


0-3 


5-5 


ه/ا1 )2 


لاه كه" لاه" 1١5‏ 
هه" كوا لللاء بكلا 
ا 
محمد بن عبد الله بن عمرو 
لق 
محمد بن عبد الله بن ثمير : ©/1/ا/ا 
محمد بن عبد الرحمن > ابن أي ذثب : 
"5١‏ كل اآاله 
فضي 
ع/05- 
هلجا اكثل تلن 
/ا”؟ , كاف ملاه 2 إهمك 
> 
محمد بن عبد الرحمن بن ألي بكر 
لك 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني : 
١‏ 
مب 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : 
]4 على 
محمد بن عبد الرحمن بن ألي ليل : 
8 
؟/ه؛ ١‏ 
مام 
محمد بن عبد الرحم البزاز : 
لع 
محمد بن عبد السلام الخشني : 


بد ]ب ]سد 
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11 
ل لمعه 
محمد بن عبد الملك الأنصاري : 
م 
محمل بن عبد الواحد المقدسي - 
أبو عبد الله : 755/٠‏ 
محمد بن عبد الوهاب : ١7/١‏ 
محمد بن عبيد الله بن ألي رافع : 
58/١‏ 
محمد بن عثان الخليل : 41/١‏ 
محمد بن عؤان بن محمد : 409/١‏ 
محمد بن عجلان : 4/8٠00 15141/١‏ 
لي 0 7 قت 
]لاه 
محمد بن عدي بن كامل : 84/1 
محمد بن ألي عدي : 817/9" 
محمد بن العلاء > أبو كريب : 


ا 


34 


محمد بن علي بن جعفر : 70/5 6 581 
محمد بن علي بن شافع : 570/4 
محمد بل عمر بن أبي سلمة : ٠١17/١‏ 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب : 
بذك لك 
محمد بن عمر الواقدي : 
ا لين 


فهرس الأعلام 


رض 
0 
د بي د لم ل 
1 تقض فش 
ل عرض شد 0284 
؟ه":؛ هه"2) همككا لاا 
"555255525١‏ 
)1 

محمد بن عمرو : 711/١‏ 
لاوا 
عم 

محمد بن عيسى : 817/1١‏ 
ه/11 

محمد بن فضيل : 5177/١‏ 57176 
ونا 

محمد بن القاسم : 51١/١‏ 
7 

محمد بن قيس : 7141/١‏ 

محمد بن كعب : 60/5 
ع ععره مه» 
هه 

محمد بن المتركل : 5١/١‏ 

محمد بن المثنى : 517/5 

محمد بن ألي محمد : 10/8" 

محمد بن مسعود : 7170/8 

محمد بن مسلم بن المثنى : 


اكلم 


ار 


فهرس الأعلام 


لف 
له 
محمد بن مسلمة : ١١9/١‏ 


«إلاكدء ككلم لول 
الك 7 الش ا ب ال © 


ايك © امك 

محمد بن معاوية النيسابوري : 
144/١‏ عمده 
ذا 

محمد بن المغية : ١/4/8؟‏ 

أبو محمد المقدبي . 
رداك 


وأمل" ) كرمع لعب 


لنت امأ ا 
محمد بن المتكدر : 1117/1 
1ه عونم 
لضف 
محمد بن موسى بن سفيان السكري : 
سيق 
لق 
محمد بن نصر : "1/١‏ 
محمد بن نوح : 4105/١‏ 
محمد بن نوفل : ١94/19‏ 
محمد بن واسع : 415/١‏ 
فق 
محمد بن وضاح : وعال 
محمد بن الوليد بن تويفع : 41> 
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محمد بن يحبى > أبو علي : 


1 :ع« ال" 1 و كره 


ع ه!!١‏ 

ذلك 

هه /ا؟ ؛ بالك لاه 
محمد بن أبي يحيى : 4/0/١‏ 
محمود بن الربيع : 4105/8 0 .9ه 
محمود بن غيلان : ١5/1اه‏ 
محمود بن لبيد : 1غ 

١/4 

لي ل 
محمود بن مسلمة : +/097” . الام 
ابن مميريز > عبد الله 
مخيصة : ١١/5‏ 
المخزومي ع أبو حفص بن المغيرة 

* أبو عمرو بن حفصٍ 

> ابو سلمة بن عبد الاسد 

> عبد الله بن الأسد 
عياش بن ألي ربيعة 

> المهاجر بن أبي أمية 
مخشي بن حمير : ماه 
مخشي بن عمرو الضمري : ١١14/7‏ 
مخلد بن يزيد : 4/١‏ م 
المدائتي - خالد بن القاسم أبو اليثم 


1 


مدعم ( مولى رسول الله ينه ) 


7/88 ل 


فهارس « زاد المعاد » 


١/١ 
1 
المدلجي : سراقة بن مالك بن جعشم‎ 
علقمة بن مجزز‎ : 
مجزز‎ : 
المدني > سعيد بن خخالد الخزاعي‎ 
نافع » أبو عبد الله‎ - 
ابن المديني > علي‎ 
١ مذكور : هه‎ 


أبو مذكور : ١0/١‏ 
مرارة بن الربيع : 5159/9 , اهمه 
بالاه ععالمه , 


المرتجر ( فرس رسول الله مله ) : 


رضن 


أبو مرئد - كناز بن الحصين الغنوي 
مرئد بن لي مرئد الغنوي : 
عردلال, 44" 
هه ١١‏ 


مرحب ! #/ 1 جل ررم 
أبو مرحوم > عبد الرحم بن ميمون 
مرداس بن نبيك : 851/7 
المرزيان : 494/7 

أبو مرزوق : 775/١‏ 

المرقع الأسدي : 185/9 151١‏ 
7 رؤلضض 


فهرس الأعلام 


مرة بن الربيع : 41/7 ه 
مروان ( مولى رسول الله يلل ) : 


كا 


أبو مروان - هشام بن خالد الأزرق 
مروان بن جعفر : 4095/1١‏ 
مروان بن الحكم : 5١1/١‏ 4141 
نا 
عره لاون لالم وعم 
م/م كه لاه الاه 
مروان بن سام المقفع : 17/7ه 
المروزي > أحمد بن محمد بن الحجاج ؛ 
أبو بكر 
- بكر بن محمد ء أبو أحمد 
> محمد بن يحبى 
- نوح بن عمرر 
مري : 7ه 
مريم عليها السلام : 717/1١‏ 
م 
ل 
و]كاع 
أبو مريم > شرحبيل بن عمرو الغسائي 
أبو مريم ( مول ألي هريرة ): 4/7 6 
ابن أبي مرم : ايالمه 
ل ل لاا 
مرع المغالية : 1/4/8" 
زوج مزاحم : 81/0" 


786 سم 


فهرس الأعلام 


المزفي : ١8١/1١‏ 
١‏ 
ملا 4400 45550)» 
"مغ 2 1هلا 
المزئي - أحمد بن عبد الله 
- بكر بن عبد الله 
> أبو شيم 
> عمرو بن عوف 
يزيد بن عبد 
المزئية عه حليمة 
لمزبي الحافظ - أبو الحتجاج 
مزيدة العصري : 11/4 
المسبحي > عيسبى بن يحيى الجرجالي 
المستورد بن شدّاد : ١9/١‏ 
مسدد : 80/1 
1و7 
مسروح : 810/١‏ 
مسروح بن عبد كلال : ١74/١‏ 
مسروق : "514/١‏ 6 4هم 
مكب وم 
لي ا لي كن 
مسطح بن أثائة بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف 
لل ل ا 
ه/هع 
أبو مسعيد : 6/بل 
مسعود بن الأوس 5 ورم 


1 
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مسعود بن سعد : ١١14 6 ١١7/1‏ 
مسعود بن سئان : 0# 
المسعودي ع عبد الرحمن بن عبد الله 


ةا ا ل ا اي ا لاط 


كك ا نا ل ا كناك 
ب 0 ل الس 7 سا5 
كك لالااضي2 "لم5 2 1:5 
1# ع انه كه 
كن 
ع كام الك 
لي ا ا ا شف 

مسلم بن خالد : 81/8 

مسلم بن سالم : 181/8 2 4407 

مسام بن صبيح : 8554/١‏ 

مسلم بن عبد الله > أبو حسان : 
لك 
مم 

أبو ممم الكجي > إبراهيم بن عبدالله بن 
مسلم البصري 

مسلم بن هضم : 711/8 

مسلم بن يسار : ١/.؟‏ 


عه 161 امت 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأعلام 


مسلمة بن علقمة : ه/1.؟ 
المسلمي > عمر بن شبيب 
أبو مسهر : 80/١‏ 
1 
المسور بن محرمة : 40/59 
راو لازم وعم 
هاما . 15م 
المسيب بن حزن : ١882/7‏ 
المسيح الدجال > الأعور الدجال - 
الدجال 1١45/١  :‏ ه254 
5ه 
عه 
وإومره 
مسيكة : ه/86 0ه 
مسيلمة الكذاب : 
ا كا 7 لشن 
«إىع ‏ ببلن ما و ؤزرف 
١‏ م كه ينك 
ام 


أبو مشرح - أنسة مول رسول اللامإلاه 


مشرح بن هاعان : 550/4 
المصاحفي - أبو داود 

مصدع بن يحيى. : 7/./ه 

المصري - عبد الرحمن بن جبير 
مصعب - الغيداق 

أبو مصعب - مطرف بن عبد الله 


مصعب بن ثابت : ١/5؟‏ 
هده 
مصعب بن سعد : 971/١‏ 
مصعب بن سلم : ١17/7‏ 
مصعب بن عمير : ٠١1/١‏ 
«إلدك لاقع كك كلال 
حا ل ل ا ل مون 
أبو مصعب المالكي : ه//اه 
المصيصي > إبراهم بن الحسن 
المضطجع - المتبعث : 785/7م 
أنو مطر : 98/6 ؟ 
مطر بن طهمان > أبو رجاء الوراق 
لش 
ل ةا نشرف 
مطرف بن الشخير : ؟/؟4 
وإهعة ع 07 
مطرف بن طريف : 580/١‏ 
ا د بي ادك 
0ل 
اكه 
مطرف بن عبد الله < أبو مصعب : 
ا 
وض 
مطرف بن مصعب : ١١5/9‏ 
المطعم بن عدي : 99/١‏ 
ل ا ا 0 ليل 
هه 


789 سم 


فهرس الأعلام 
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المطلب بن حنطب : ١١6/9‏ 
رذكك 

المطلب بن عبد مناف : 81/8 

أبو مطيع بن رفاعة > أبو رافم - 


أبو رفاعة 
مظاهر بن أسلم 910/٠‏ 2311515 
شا يك 


أبو المعالي 7 وإكدهة 
معاذ بن أنس الجهني : 745/١‏ 


ذلقة 

معاذ بن جبل : 
عل مكل الاولء 
ازا 358456 لالام 2 كلاة ء 
8 عله 
ا ل كن 
لارلهله) اكول الإاهلء 
/الاهة )» "5ه 2 155ه2 56م 


هلاه 555 »2 5لمى»ع" 
١/4‏ 
اه 
معاذ بن الحارث بن رفاعة : 
ذه 
معاذ بن زهرة : ؟/1ه 
معاذ بن عفراء ؛: 
ه/ىى, 
معاذ بن عمرو بن الجموح : 
:”7 


معاد بن معاذ : 589/١‏ , 6م 

معاذ بن هشام : ؟/الا 

المعافري ح عمرو 

أبو معاوية > شيبان 

معاوية بن إسحاق بن طلحة > أبو الأزهر 
امم 


معاوية بن أبي سفيان : »١١١ 21١9/١‏ 
لالع ااا وهلم؟ 


ل ا ل 
ل د اع د ال 7 اط 
لفن د ا ا كل د يق 
لير ف كن لكا 

لاأ 4 6 584ل ه25 5غ" 
ا ا ا له 
هوك لإ ع مكدع كما 


هما 2) كذطلاء اقل "١١‏ 
ل ل شين 
ه؟ه 6م ١ع"‏ 


معاوية بن صالح : 4/7 4 
وه ب6اثهه )ومم 
معاوية بن ألي عياش : 5/0 ه١٠‏ 
معاوية بن قرة : "91/1١‏ , 4465 
هه ١‏ 
معاوية القشيري : هه 
معاوية بن معاوية الليثي : 5١/١‏ ه 
معاوية بن أبي يحيى : 07/6 ؟ 
أبو معبد > المقداد بن عمرو 


8660 


2 


0 


2 
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فهرس الأعلام 


أبو معبد ( مول ابن عباس ) : ه/«/ا, 
أبو:مغيك : مده )لاه 
أم معبد : لالدة كه ولاه 


معبد ابن أي معبد الخزاعي : 


0 
المعتمر بن سليمان : ]اهم 

شل 
معدان بن أبي طلحة : ١0/١‏ 

14/4 


أبو معشر > نجيح بن عبد الرحمن 

أم معقل : 946/9 0 701 

أبو معقل : 9.1/9" 

معقل بن أبي معقل : 7/4/7 

معقل بن يسار : «/88؟ 2 ١6+191١ه‏ 
اليف 

أبو المعلى >> يحبى بن ميمون 

معلى بن منصور : ١514/0‏ 

معمر : "84/١‏ 0 هكم 
ال ا ا ا ا لان ل 
ام ف 0 
اح ل الي ف ال ف انا 
ا 000 
كل 
والاصل ‏ عمل ##ولء 
ول كقلا 5١“"”"‏ م2155 
مك 2579 االو 4و0 
للش ا 7 1 5 


كلف "اله ؛ "د56" )؛ أهمك2 
مك2 لاك المك ممفمكهء 
لالمك 2 7#الا2 :آلا :هب 
معمر بن عبد الله : 7548/9 
معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع 
لض 
المعنق يموت : المنذر بن عمرو 
معن بن عدي العجلائي : 19/9 ه 
معن بن عيسبى : 7147/0 0 ١417‏ 
معوذ بن عفراء : ١19/7‏ 
معيقيب بن ألي فاطمة الدوسي : 
١8/1‏ 
أبن معين - يحبى 
المغالية - مريم 
مغيث : ١5/١‏ 
1 
١‏ 
المغية - حجل : ١٠١5 ٠7١4/١‏ 
مغية : 4١52 719/1١‏ 
1 
أبو المغية : 198/١‏ ؛ "ااه 
المغية بن زياد : 4171/١‏ 
المغية بن شعبة : 
6 لت 
ول لاقلا لامكا قلا 
ماه 
للق 


75880 سه 


ديهرس الأعلام 


م 


#زهها 0 #ؤكا. اكلل 
مع" ؛ لالم" 2 21355 ددغ 
هده "قهرلمافه 2 55همه2» 
ا يري 4 ل الاق 
اي رض لمن 
1ل "#هف4) ارمع 
اح د ال 0 

المغة بن الضحاك : هه" 

اله سل بن فضالة : 4178/١‏ + 4175 
4/6 4ه .موه 

.بن حيان : "414/١‏ علزرهم 

ارم ااا 
سين 
“* أبو سعيد 
سه ريد الله بن سعيد 

ب دن الأسود الكبدي : 
«أركلاكء عبرا 


بن عمرو > أبو معبد : 
اا 
جك 00 الاش 
“45 52م" 
, عدي كرب : 6/4 لا 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد 
المنعم بن نعمة 
ابو محمد 


تمل بن عبك الواحد © أبو 
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عبد الله 
المقدمي : 807/0 
المقدمي > عمرو بن علي 
المقري > عؤان بن سعيد 
مقسم : 48٠١ 89/١‏ 
ذل 
وا 
ا مقفع - مروان بن سالم 
لمقفي مَل 
١الامى‏ حلم 4ه 
المقوقس ع جريم بن ميناء 
المقوم : ٠١6.1١ 4/١‏ 
مقيس بن صبابة : 
ع/عدد ب للقن القع 
ا ا 
1 
ابن أم مكتوم > عبد الله 
مكحول : 41/8 
مكحول : 78١8 756.8/١‏ وارهم 
٠خ"‏ 2 ١5ة؛‏ 
بذك 00 ا رضي 
0 
وح ) للم نمك 
ا ف الل رن 
المكحولي > محمد بن راشد 
مكرز بن حفص : 7814/8 ع هوم 
مكنف بن زيد الخير : 5117/9 


حب 83 177 يس 
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المكي - سليمان الأحول 

ملاعب الاسنة - عامر بن مالك 
- أبو البراء 

أبو المليح : ١/04.ه‏ 

مليح التيمي : 41/7 ه 

أبو المليح بن عروة تله ع امه 

ابن ألي مليكة - عبد الله بن عبيد الله 

مناة القالقة : «/"7 4١‏ ع 4١6+ 4١4‏ 
]مه 

المنتبعث > المضطجع 

مئبه بن الحجاج : 18ت 

منداد المالككي ‏ ابن خخويز : ١80/1١‏ 

ابن منده - محمد بن إسحاق بن محمد 
ابن يحبى 

ابن المنذر : 
الم ست 
48" "2 2 مهغ 
لل وام 
#/444 6 1مه 


24 


مأو كك لل كوك 
كا غ4 ع د15 ا ءاضق 
متص الاهء لالاه ؛ 558 )» 


وز !"الا ١5لا‏ :هما 
أم المبذر : 717/4" 
أبو المنذر - عمرو بن مجمع 
المنذر بن ساوى : ١77/1١‏ 

عو 


فهرس الأعلام 


ه 

المنذر بن عقبة بن عامر : «//40 ؟ 
14 

المنذر بن عمرو > المعنق يموت : 
*إىع ‏ هولء ١:7‏ 

أم المدذر بنت قيس الأنصارية : 
١‏ 

المذري : 4001111 
الاك اكلا 

منصور : ١646 591١ 51/9/1١‏ 
كه علاءغ 4١5‏ 
/1 
وإحوع الك غ504 

لنصور العباسبي : 19/4 

منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم : 
م 

منصور بن المعتمر : 746/8 

مدكر : ١/؟ه‏ 

المنهال بن عمرو : 31/1/١1‏ 1082 
هاده ١‏ 

المهري > عبد الرحمن بن شماسة : 

أبو منيب الجرشي : 0/1١‏ 

منيب بن عييئة بن عبد الله السلمي : 
دهم 

منير بن عبد الله : 4/5 ١‏ 

المهاجر بن أبي أمية امخزومي : 
ع م١‏ 


- 59١ 


فهرس الأعلام 
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عإوءهة 
مهدي بن حرب العبدي : 51/١‏ 
مهران > سفينة بن فروخ ( مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ) 
أبو المهزم : ه/./ا/ 
مهنا بن يحيى : 88/1١‏ 
ناد لض شك 
4 
21 7 ف 
ابن الواز : 7/مه 
وإسا و7 
ابن أبي الموالي - عبد الرحمن 
مورق العجلي : "41/١‏ 
أبو المورع > محاضر بن المورع 
موسى ( عليه السلام ) : 
١‏ )؛ كمع علم) كله 
لا ف ال 
كك 0000 اق 
«إرم وس كل 1ق 
لاك ع اال مكلا كل 
هع" ع "1 ع #85 ع اديه 
54625 وك لوه 
:1 رهم 
أم موسى ( عليه السلام ) : 7١4/4‏ 
مومى بن إسماعيل : 
١‏ 
ه/ ؛ ١‏ 


أبو موسى الأشعري > عبد الله بن قيس 
ابن أي موسى الأشعري > أبو بردة 
موسبى بن أعين 1 هه" 

موسبى بن سلمة : ١4١/0‏ 

موسبى بن طلحة : 5/./4م 

موسى بن عبد الله بن حسن 589/8 


موسبى بن عبد الله بن المثنى- موسى ابن 
فلان : ١/وع”‏ ,وهم 

موسى بن عبيدة : 4١١ "548/١‏ 
ال 7 ان 

موسبى بن عقبة : 
ا ا ا ل الك 
6لا ل من م2 
ال ال ا 7" 
شي ار 4 
5خ” ع قظهء /الاه غ) هؤةه 2 
211 
1/4 
١‏ 

موسى بن على بن رباح بن أنس 
463/1 


موسبى بن فلان > موسى بن عبد الله 


ابن المثلى 
موسبى بن قيس >< عصفور الجنة : 
4416١ 4‏ 


5955 سا 
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أبو موسى المديني : 8.4/7 

موسشى بن مسعود ه/غى" 

موسبى بن هارون : 4171/١‏ 

أبو موسى الملالي : ه/951ه 

ابن موهب © عبيد الله بن عبد الرحمن 

أبو موبيبة ( مولى رسول الله مَل ): 
115/١‏ 


ميكائيل ( عليه السلام ) : 
سس 
نمض 
4أه.؟يجهوهءم 
ميمون بن مهران : ١/8/.٠ه‏ 
د بي 
وإع ول ها اكه 
ميمونة بنت الحارث الهلالية ( أم المؤمنين ) 
0000 لشض 
فنيق 
لض فض لتروض 
م 
وإكلل )2 وفك 3 
هه 4هلا 
ميمونة بدت سعد ( مولاة رسول الله عام 
١5/١‏ 1 


ميمونة بنت أني عسيب ( مملاة رسول الله 


ع 


فهرس الأعلام 


اإكذا 
0/1 
الميمرني : 41/١‏ 549 “1181م 
لذلضض 
01د قف 


دوت » 


الناجي - أبو صديق 
- أبو المتوكل 
ناجية بن جندب الأسلمي : 557/9 
ابن نافع : ه/594 ١‏ 7ه" 
نافع > أبو الحسن ( مولى بني هاشم ) 


اا 

نافع > أبو عبد الله المدئي ( مولى ابن 
عم( 
ا لضن 
ف ضر 


ا ا ا يا ل ان 
ا ا شت 
ملع هلع لذلا لالاكء 
ا ا ل قت 
ل رضت 
الا 2 ييه 5ه 

ا لله 

ملعل كوو لا16 2 511؟» 


ع 07 1احدك 


فهرس الأعلام 


لن : اح ف ال ا 


ليف ا 7 5202 
ل ال ا ا 5 
ا" 2 ”7 ) لاوع, اقمع 
كلك ذخذاكاك عكآك2 ككك2 
هذكع امك ل”هعكت0ل همات 
لادلا ع رالا ةالا, بن 

نافع بن جبير : 051/7 19د 
ا 

نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة 
ها ا الغ اله 

نافع بن يزيد : 418/5 
الم 

نبيشة المذبلي : 384/١‏ 2 5ع 

النبيل > أبو عاصم 

نبيه بن الحجاج : 0ه 

تبيه بن وهب : 6/ ولام 

النجاشي - أصحمة 


١الامءع‏ لم 5و 

النزال بن سبق ؛: ه/ثماوه 

الاق + 1ك 5ك ملاكء 
عررسى عسسن ووسى سوسا 


فهارس « زاد المعاد » 


2٠‏ ياه 
؟/كت؟ كلاء كمء ه4١‏ 
ا ا ل 530 
*/1م 117 اهؤه 
لا الل يعجرم 
لي ا ا ل 1ن 
ا 7 اس لطر يرت 
من ا؛ 2) 2185 "سه 2 إىع 
خف 

نسر : 8/اهه 

لسيبة بنت اكعب بن عمرو - 
أم عمارة : 
ا 

النصراني > عداس 

نصر بن علي الجهضمي : ؟/مه 
ا 

نصر بن عمران الضبعي >> أبو جمرة : 
لومم 
الل 

النصري > مالك بن أوس بن الحدثان 
ت مالك بن عوف 

أبو النضر : 7/0م؟ 

اببة النضر : 5١/6‏ 

النضر بن الحارث : "ل" , *ه , ١١١‏ 
ف 
هإه >" 


النضر بن شميل : 406/١‏ 4/56 


59542 لد 


0 


1 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأعلام 
0001 


> 
النضرية > ربحانة بنت زيد 
أبو النعمان : 9/8 
النعمان بن بشير : ه/ل/ا”” , 9ه ؛ ده 
أبو النعمان بن بشير : 77/./8 
النعمان بن مقرن : 4/9 ؟- 
التعمان بن المنذر : «//ا./> 
أبو نعم > أحمد بن عبد الله بن 
إسحاق الاصبهاني 
نعم بن سعد : 61/7 
نعيم بن عبد الله انمجمر : 7.7/١‏ 
نعم بن عبد كلال : ١١14/١‏ 
نعم بن مسعود بن عامر : 
عام ولام 
أبو نعيم > المسعودي 
نعم بن همار الغطفالي : 
١ه‏ ا ل وهم 
النفيل > أبو جعفر 
نقيب بن حاجب : 8071/4 
نكير : ١/لااه‏ 
ابن ثمير : اهم 
ا ل ل 
مير بن خخرشة : 4959/8 
ميلة بن عبد الله الليثي : ١017/9‏ 
النباس بن قهم : 705/١‏ 
البدي > أبو عهان 


- زياد 


البدية ؛ +/#؟ 
بيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق : 
إلا 
نوح ( عليه السلام ) : 41/١‏ 
لد را 
وإلحد 
نوح بن حبيب : 515/1 
وح بن عمرو بن المروزي : 705/8 
نوفل - مصعب > الغيداق 
نوفل بن اللحارث : ١88/6‏ 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة : ١/./‏ 
نوفل بن عبد مناف : 21١/65‏ 
توقل بن معاوية الديل : ره 9" » /151 
ذو النون > يونس ( عليه السلام ) 
النووي : ١7م"‏ حلم 
ب 
هاه 
النيسابوري > إسحاق بن إبراهيم 
- أبو بكر 


ح محمد بن معاوية 


جاه » 


هاجر : ١/هلا‏ 
هارون بن عمران ( عليه السلام ) : 
ل انف 


بت 1958 


فهرس الأعلام 


عزوم .باه ه4ه 
هارون بن عمران : 45/7 ؟ 
هاشم بن القاسم : 55/7 2 179" 


هالك : ه/؟؟؟ 
هامان : 41/4/98 
ابن هافىيء : 1145/0 4/81١‏ 
بدك لحل 
أم هاقىء : (إلالاد 9عل هنس 


ا ل كن 
ل ل 7 
لا 4541 
م 

هبار بن الأسود : 411/8 

١.1/8 : هبل‎ 

أبر هبيق : ه/. م 

هبيق بن ألي وهب : 5171/7 

فيه بن رع يك 

الحجري > إبراهيم بن مسلمء أبو إسحاق 


المجيمي > أبو جري 

هدبة : 4/لمه؟ 

الحذلي ح خالد بن سفياك بن لبيح 
> أبر كبير 
> نبيشة 

هرقل > قيصر 

اطرماس بن حبيب : 8/* 

الحرماس بن زياد الباهلي : 


فهارس « زاد المعاد » 


ل 

ابن هرمز : 071/0 

لحري > إبراهم بن طهمان » أبو سعيد 

الغروي : 591/61/14 

أبو هريرة : 
(للاوف) هه ههه أو 
لكا يكلا 2؛ كلال2 لما 
احمل2 كقلا2 لاك 18 
كع لاك 2 ا ا ”1 
2518١ 2 5١‏ 25145 لاه؟ 
لا0؟ ع الاك :لاع بالا؟ 
اي ا ا 3 أن 
الح ف ا ا ااي 2 ان 
ل يشر ف ال ف سينا 
دا ع 586" 2 15 2 53 
ده" ع لاأوهللن2 لأاه9” ع هم 
غك ه55 2 كك ىم 
خض :د وس : او 7 ايا 
5 0 555 2 555 + 555 
!5 )ع 2465 لا 1 ارده 
ل ل ف 04 0 الك 
49 » 1585 2غ 27"5 2 255 
559 ) "م5 2 ددنهه اده 

كده وعهدهمة اأديلكمّاه 

اس مع هخ اس 

؟؟ ع 145) "515 )ممه عم 

ك3 2 220554 45” 2 مهم 


ات 


4 


3 


2 


5-5 


0 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأعلام 
-5 1 0 0 


4خ 2 لالىم”؟ 2 1١5"‏ للف هشام - شهاب 

1375 » 458ء 2455 435 | هشام( زوج فاطمة بنت المنذر ) 
45١١ 45٠‏ هإوره 

كفا لاحك لكك زم | أم هشام بت حارية : 1410/1 2 454 


ل لض 0 رض هشام بن حجير : ؟//011 0 5١5‏ 
4 ع 0 4, 4ؤؤه هشام بن حسان : ٠59/7‏ 

د اليب لق لك 1 

ا لا ا مم هشام بن خالد الأزرق > أبو مروان : 


5 


638 احكع لكك كلل لض 

ااال 17د 2145 طقل هشام الدستوائي : 404/١‏ 

هلع ههلا 55ل آملء هشام بن سعد : 40/9/1١‏ 

لقلا 56 ركث/, ملك :1غه ‏ موه 

ل ا ل 5 هه" 

لاد دلاكاء ؤلاكء لاوكء هشام بن ألي عبد الله ؛ ه//451 

ا ا للش امن هشام بن عبد الملك : 5557/8 

ا ل ا 2 هشام بن عروة : 

ا ا ل ل ا ا 0 ا 0 

ا ا ل 1 ؟ ]4 ع هل: هآلا وؤكل2 

ا ل الي 5 ١١1‏ إلارم الام امك 

لا.5 ) "5 ), "55 »2 2:5 48 ع ”55 2 2554 20558 

هك5؛ 2 ءلاة )ع ١5ةغ)2ع‏ ١لامء‏ */ا؟ ا" 

ا هص امع ومع وذاق 

لالاه , ازرف كزهء لاؤقه واولا الاإلاكء 

كثلا. دهلاء ؤكلاء الالو ا اير ا لك 

الالاء "#الالا؛ لاأجلاء مقلاء وإمكلء ذشقلكلء 58م 

5م 15م ل ل 
ابن هشام > عبد الملك هشام بى عمار : 50/8/ 


561 مه 


فهرس الأعلام 
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هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب 
و 


هشام بن يوسف :هما" 


هشم : 458/١‏ 
لاه 
7 كنت د كي 
أبو هلال : 7814/١‏ 
هلال بن أمية : 
واه 
لالاه ‏ وكمره 
وإكه” )2 الاه) كلالاء 
كلا للا كمركا ملت 
ا 
هلال بن خطل : /؟١١‏ 
هم 
هلال المتعاني : ١١/7‏ 
هلال بن أبي ميمولة : 
ه10 
هلال بن يساف : 848/١‏ 
عم 
الهلالي - أبو موسى 
الهلالية - أم الفضل بنت الحارث 
> ميمونة ببت الحارث 
مام بن يحيى : 797/9 ع ابام 
1/4 ع وه" 
تسق 


مم هه 


الهمداني > أبو إسحاق 
- عمار بن عمران 
هناد بن السري : ١91/19‏ 
الحنائي - خيوان بن خلدة » أبو الشيخ 
أبو هند ( مول بني بياضة ) : 


لي 
هوه ١‏ 

هدد بنت ألي أمية القرشية > أم سلمة 
الكل لادلا ارا 
ا ب اي فض 
ل 


0 4 001 #دكل 
ما ا ما 4ن 


24 ال لدي 
ا 

عمد وكئع لاهاء ولام 
ها لاد" )د ددث5 )2 155 
؟ثهة يكه*" 


ل 3 0ل عضا كرض 
لتك ل الاير ل أ الي فى ريق 

0 لق 
/إلم؟ ع2 214١95‏ لمه؛ 2 سمه 
6 ع ههه لالاه ؛ اله 
همه » لامه )» .5ه ) اوه 
17 غ» 554 ) ه2555 5145 
كقكك) همك ف #كفقك ه16 1ع 
/5 ع اداع "ااا ع 75 


-57948 سد 


03 


3 
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هدعلا ؛ الاءلا . .الا ١آالا‏ 
هند بلت أي سفيان > أم حبيبة - رملة 
هند بدت أي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة ؛ 
هه 
هند بنت عتبة : «/14 14 19186 
هة 1 43.020 كأؤوق4ع 
دهع كدهع زررهة) #اقمع 
74 
هند ببت التعمان : ١9/4‏ 
هود ( عليه السلام ) : 5١1/١‏ 


دمل 
و 
هوذة بن علي الحنفي : ١١7/١‏ 
1 
أبو اليثم بن التيبان : 4١5/9‏ 
3 
سل ا كن 
اليثم بن جميل ؛ 787/١‏ 
هيثم بن خلف :هلم 


أبو اليثم المدائني > خخالد بن القاسم 
<و» 
وابصة بن معبد ؛ 564/9 


وائلة بن الأسقع : 761/١‏ ١١ه‏ 
وإددع 


فهرس الأعلام 


الوادعي : أبو عطية 

الواسطي : إسحاق الأزرق 
: وهب بن بقية 

واصل بن السائب : 717/4 

واقد ( مولى رسول الله مله ). 
١1/١‏ 

أبو واقد ( مولى رسول عَم ) ١1/1:‏ 

الواقدي - عمد بن عمر 

أبو وائل : 0/١‏ /ام 
بلس ب اذه 
4 

وائل بن حجر : 7١56 57 , 5017/١‏ 
كدب بحس شنب رق 
9 20 +51 ؛ 5515”ع هه5؟, 
ب 6 1ك 

الوحاظي - صالح 

وديعة بن ثابت : 5/9ه 

الوراق عت مطر بن طهمان ؛ أبو رجام 

الورد : ( فرس رسول الله ملاع ) 
م : 


رم 
الوصافي ع عبيد الله بن الوليد 


ورقة بن نوفل 

أبو الوفاء - ابن عقيل : 
الوقاصي :- عهان بى عبد الرحمن 
وكيع : وم 


ا ل 000 املنات 


-7”882 سم 


فهره سر الأعلام 


ل لس 
وه 
وإكحت هفؤولء كدت 
ال ال ل 
ب ل لد 
ل ف 

أم ولد الأعمى : 479/8 + 441 4456 


هزه 
الوهان : ١91/١‏ 
أبو وليد - بركة 
أبو الوليد الطيالسي : "11/١‏ + 844 
عم 
الوليد بن عتبة : 7/وام 
١‏ 
الوليد بن مسلم : 857/١‏ 
فكت 
لاه 


ابئة الوليد بن المغيق : 5/,م ١‏ 

الوليد بن الوليد : ٠79/١‏ 

وهب : ١١9/١‏ 
هزه“ 

ابن وهب : ١94/١‏ 
مه 
ملت كران كاك ملل 
10" ع غات 15م وت 
لاه" .لم"؟2؛ كلاه ك6كك 
!©" "ه"؛ "م"؛ همقك 


فهارس < زاد المعاد » 


اع 5لاء لللاء الال 
وهب بن بقية الواسطي : 844/١‏ 
م ام 
وهب بن سعد بن ألي السريح : 
م 
وهب بن مئبه ل 
وهيب بن خالد : 1١9/5‏ » ل/ا/ا١‏ 


ري » 


ياسر اليبودي : 1179م 

اليامي ع زبيد 

يامين بن عمرو : ١45/8‏ 

يحنة بن رؤبة ؟ 8//الاه . وه 

أبو يحيى ( شيخ من الأنصار) 
0/1 

أبو يحبى - صهيب الروبي 

ابن الي يحيى - مهمد 

يحيى بن آدم : ١/9‏ 

يحيى بن إسحاق البجلي : 455/6 

يحبى بن ألي إسحاق : 41/9 + ١١١‏ 

1» 

بحيى بن أكم : 51/0 ء .ل" 

أم يحيى بنت أبي إهاب : 01/1/80 

يحبى بن أيوب العلاف : 2/7/١‏ 
وةئ ء لامك وولاء اللا 


حت 3 عت 


فهارس 2 زْاذ المعاد » فهرس الأعلام 

يحيى بن الحارث الذماري : 49/1١‏ بحيى بن عباد : 4957/8 

يحيى بن حمزة : /80: ١‏ /41غ يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزيير 

يحبى بن زكريا ( عليهما السلام ): مره 
ونين يحبى بن عبد الله الكندي الأجلح : 

يحيى بن سعيد الأنصاري : للق 
ع يحبي بن عبد الحميد 480/١‏ 
لد 00105 املد يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب : 
١121117‏ ل ل ل حكن 
4ه هوه 
وإلودء “مر لاولء يحيى بن العلاء : 58/0 2 557 
51٠٠١‏ ؟١أه2‏ كرف 5مك يحيى بن عمر : 101/1١‏ 
امكف “لمك تلمكا كاكلاضء أبو يحبى القتات : 71٠/4‏ 
4" يحبى بن ألي كثير : 

يحيى بن سعيد بن العاص : الوا لكل كم ادلم 
]وده الله فسن 

يحبى بن سعيد القطان : ولعت الع الاوك 
الله قهم 5# لات مم0 
ا ا ا ال ان معو 
458" اا تتا لاك 
له 2 4م اي كن ا اش 
]ها و 226 باة*, 4لا ,؛ ادف ١٠لهد)‏ 
فلغ هخ"#ة 2 ل50ش1 )4 "55ة» 8ه 


ا ا ل لت 7 رف 


يحبى بن سلمة بن كهيل : ريقف 
يحيى بن سلم : 4054/١‏ 

يحبى بن سليمان : 575/0 

يحيى الصرصري : 78/١‏ 


اع ودع م 25 
0 قث 

+5 2 4غه 

2 نكن 

وإهك غ25 5لا ككل 


421 سم 


فهرس الأعلام 


655 ) لكك اكع قم ملا 


”7 
ليفط 
يحبى بن يعلى : 454/5 


يحبى بن يمان : 408/١‏ 

ذو اليدين : 256.١‏ 9.0" 

يرفا : ه/95؛ 

يزيد بن الأصم : م عراس 
ه1١‏ 

يزيد بن ثعلبة : «/رهع 

يزيد بن ألي حبيب : 41///١‏ )2 .//اغ 
ع[وه 0 ووه 
موا لا سام 

يزيد بن الحصين : 9/م .اه 

يزيد بن حميد > أبو التياح : 
4١5/١‏ 

يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 
الرملي : 478/١‏ 
1ه 

يزيد بن خمير : 614/١‏ 

يزيد بن رومان : 117/5 

يزيد بن زريع : 495/5 

يزيد بن زياد : 9/١‏ 1م 

يزيد بن سفيان : 79/7 

يزيد بن ألي سفيان : ١7/١‏ 
لذليقة 


فهارس « زاد المعاد » 


يزيد بن سئان الرهاوي : ١11/1ه‏ 
يزيد بن شريك : ١89/5‏ 
أبو يزيد الضني : ؟//ه 
يزيد بن عبد الله > أبو العلام : /7.* 
يزيد بن عبد ربه : 47/8/1١‏ 
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني >> أبو خالد : 
ا 
يزيد بن عبد المدان : «/77+ 
يزيد بن عبد المزني : 9/. م 
يزيد بن عطاء : ١١١/5‏ 
يزيد بن كعب السلمي الببزي : 
١‏ 
ما 
يزيد بن ا محجل : +/5؟> 
يزيد بن معاوية : ١١ 4/1١‏ 
ع 
يزيد بن غمران + 5ه 
يزيد بن الحاد : 55/1١‏ 
م "ما 
يزيد بن هارون : ١//م‏ ” 
«إلاده و ولك وله 
ل 
6 ءللاه 
يزيد بن يزيد بن جابر : 56/5 
يسار ١‏ مولى رسول الله يلم ) : 


١١6/١ 


مد 8 قد 
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يسار بن ثمير : 495/8 

يس الزيات : 17/9" 

يسير بن رزام : 9/ 5م 

يعفور ( حمار رسول الله َيل ) 
ال جم 0 

يعقوب (عليه السلام ) : 
ا ل ليف نض 
له 

يعقوب بن إبراهيم : ١ه‏ 
ولحل 

يعقوب بن بختان : 485/١‏ 
3/4 

يعقوب بن زيد : ١85/7‏ 

يعقوب بن سفيان : 07/١‏ 
دل 

يعقوب بن شيبة : 7117/9 

يعقوب بن عبد الرحمن : 4/7 

يعقوب بن عتبة : ٠807/9‏ 

يعقوب المدبر : ١50/1١‏ 

يعلى بن أشدق : 701/١‏ ع رهم 

يعلى بن أمية : 51/8 

يعلى بن أبي عبيد : 8177/1١‏ 

أبو يعلى القاضي : 
ادك ع هم 
لل د اس ا لك 
1 ين 
عإرره؟ 444 


فهرس الأعلام 


م/م كل غلا اكحقع 
يد ادك 0 نه 

يعل بن منية : 8/14/7 

يعيش الغفاري : ؟//اام 

أبو العا > الحكم بن نافع 

الهان ع أبو -حذيفة : 4/8 1؟ 

امجالي : جهضم بن عبد الله 

يناق : 4/9 58 

ايودي : أبو الشحماء 
: لبيد بن الأعصم 
: ياسر 

يوحنا بن ماسويه : ١/4/4‏ 

أبو يوسف : ١86٠./1١‏ 
؟/ااك موءهلا 
م 
ها ع« ترط اولك 
6074 4435) لالاه؛ ولاه 
عل” 

يوسف بن خالد السمتي : 4417/١‏ 

يوسف بن عبد الله بن سلام : ١49/1١‏ 
لمق 

يوسف بن عدي : 771/١‏ 
1 

يوسف بن عمر : 6487/1١‏ 

يوسف بن ماهك : 85/0" 

يوسف بن عوسى : 741/1١‏ 2 79/4 
اك 


"40 سس 


ان الأعلام فهارس « زاد المعاد » 


0 5 مو وسوس وج رمه 
رخ ١‏ 
يوسف بن يعقوب ( عليهما السلام ) يونس بن جبير ! 1/8 ؟ 
اعرف 


يونس بن حبان : 4/ل/اهم 

يونس بن عبد الله الجرمي : 483/8 

يونس بن عبيد : 4١7١0 90 1448/1١‏ 
دلت 
ل لك نه 

يونس بن ميسرة بن حلبس : 41/7 

يونس بن يزيد الأيل : 0/7 


أل مايا4 الاب 
ال ا ل 
1 

يوسف بن يعقوب : ١/5همم‏ 

يونس > ذو النون ( عليه السلام ) : 
ا ا ل 

يونس بن بككير : 8144/١‏ 


د 2 جك 


فهارس « زاد المعاد » 


إبراهم بن يوسف : 77/9" 

أبي بن كعب: 21١91١/١‏ كلااء 
9#" , لاا" ؛ 255 ؛ مه: 2 
مده )ره 
الإ الوق للا 
ل كه 

أسامة بن أخدري : 7 هلام 

أسامة بن زيد 1745/9 27417 237141 
ا" 155 551 
00 ” للش لطرى كرف 
ا ل ا رشن 
موللا كلراء ك2 لاكك 
ليه 

أسامة بن شريك 768/5 
عم ما 

إسحاق بن يسار «//71ا؟ 

أسلم بن زيد عن أبيه //.8ه 

[سماعيل بن سعيد 0//١1؟‏ 

أسماء بنت ألي بكر 2140/١‏ ١ه4‏ 
ل د بيه 
رض 
ام 
ام ١‏ 


أسماء بدت زيد 4/ه١؟‏ 


أعلام رواة الأحاديث 


أسماء بنت عميس م ممم 
وإكلاء كلاه #كك لأقك 
0 

أسماء بنت يزيد 41١ + 41١/9‏ ع 414 
هلا د ء لم١‏ 

أبو أسيد 7/./ا” 
1م 

الأشج العبدري : "٠8/5‏ 

أشعث بن قيس : 18/7" 

الأغر بن يسار المزني 65/١:‏ 

أبو أمامة بن سهل ‏ ١/8لاء ١48‏ 
أ ا ا ا د ا ده5 ) 
الى" ع 9ع 99" 2 273565 
ده" ؛ أأ'ةق2 ده )ع هده 
ممه 
لك كي لي 
لورعن #ومى خاو ا 
ضرع 5١75+‏ 
عكم حل لالاق؛ ككمء 
584 
ا خا القن 
© كن 
١1" 4]‏ 

أبو أمية المخزومي 1/5ه 

أنس بن مالك ١/ا”#,‏ 5#, ١٠١١‏ 
ا ا ا ا ال ل شن 
حولم 4ل 99ل 5كلء 


ممااة 48 هت 


أعلام رواة الأحاديث 


45 )2 مهل كودل5ء 
كلاك)2 كلاكل)ء لالا1ء 
لامك 55ل لادك2 
ل 0 2 للق 
م 2 85ت مك2 
ه*؟ 2 كككت2 5لا1 2 
لاك الاك2 كامك2 
5915 غ ه2555 2555 
ل ارش ات 
هئ" )2 /اؤ” 2 2555 
لاه" 2 5ه" 23556 
ك2 كلع م21 
2158158258 
كه4) 455 2155 
119 2 لمكقء "9لا 
كلا؛ ؛ 9غ ,؛ 45١‏ 
48 0 اام يء5ه 
اا كلم 14 
؟'") علمء اقلعم 
كعل)» 21١5‏ كد25 
كيك كاك ملل 
مكل همكاك) وأكلكء 
كلك ككل كهدل 
همل عذمكل 1759 
لمكك)2 للملكك كأكتىت 
58215 7 
ك2 له" 2 رتل2 


5-5 


55 


فهارس « زاد المعاد » 


تلض :ة عيض :د اضرق 
ري اي م 
لام" 2 29598 541و”2 
]ةع 5١"‏ )ع م5 
لالع )2 لاق لالاقء 
ماع 2 2455١‏ 155 
ب ف 4 ف اق 
كتمع 


”7 
سه 
رقع 
١١؛»‏ 
ماغة) 
201 
2 


ا ا اا ل ا 5 


كلا الى +95 490و 
/ا5ذة)» 258» 
كأكثل) وكلكت2 ١16ل‏ 
ه/ا١‏ » ا'عذملا) مملء 
خا لمقك2 "د25 
كدلع غم .ه25 
مك2 لامك 2١5‏ 
فض تقض ف رضي 
"5١‏ ع ه25 لم 
8ه ) .ؤه) إهه 
الاه ») كلاه 2 56١4‏ 
166 

15 كه 


5٠١ه‎ 


اللي 
5ه 
ه201 
لام1طء 
كلكلا 
ناسيم 
4 
"4١‏ 
58 
السك 2 
كلك 


٠‏ ”م2 


65 ) ؟5ه ع 5م22 5ه )امه 
له 2) 5ك كأك) ألا كمض 


7 الم 
هل/ا١‏ , ه6ل7! ١‏ 2 كما 
6ع /ا95 2١‏ 2155 


)» 1١55 
21١5 
2,51 


فهارس « زاد المعاد » 


لاا ا ها 5 
د ع ه25 هك ”557 2 
ماك ع لا ء الير2 255 
ست رض اطرش امم 
48" ع 25552555 27555 
لاسن : مشر : 52# د ديلت 
ال ال ل يف 


ا ا ا ا ل 07 


١ك‏ عم 18 1١‏ )2 559 ١)؛‏ 
دها) 5هكا ١9ت‏ 55 2 
هع ه0054 2350 21515») 
5ه" ه.:1 2 25١95‏ لاهة» 
48 + 1454 2ع انمره 2 ١قلا2)‏ 

715 


أوس بن أوس 6/١‏ 

أبو أيوب الأنصاري : 00143/1١‏ 301 » 
ان 
ا ل فضي 
لوا ومع 


عروه , ألاء لالم ١١4‏ 
:له ؟ ع لآأه” ع 885" »5” 


أعلام رواة الأحاديث 


ضضس : رض : رفس ف الوك 
دكع هلع ع "لم 2 مم43 )2 
14اه 

ادوع كلل هلال وكلاء 
ا بر 0 ف 1 3 


م 

«//ا1ء مهمع لكل مفامفف 
لمق 2١1523‏ أكد5”اء 5لا؟ , 
191 ع كمه 

0 ان 

وإعكت كهع 4595 , ارق 
مره 


أبو بردة 4 /لا/ا 


أبو بردة الأسلمي : 5117/١‏ 


ا 

بن الحصيب ١أهةوء؛ ١15‏ 
2١906‏ لقلا لا5؟5 )2 كذأه) 
د شك 

لض ا ل لا 0 ين 
رت[ لفطل هلاكء 


ل ه15 4لا١ه"‏ 
ين اين لض 


51 
وإحم ملكلا 
عدن بسرة بنت صفوان : 1/5/4" 
بجالة : 78# 1ه ١‏ 0 ون كل 
البراء بن عازب ١/لا31ء‏ هوهلاء 0 وم 


حملن لزها) 1ع 55١‏ 


الا0 2 سد 


بصرة بن أكمم : 4/0 ٠١‏ 


أعلام رواة الأحاديث فهارس « زاد المعاد » 


أببو ابكتسر ١9م‏ ) 5١١‏ 
لش 0ت 


جابر بن سمرة : 71١1/١‏ ,2 1556 95؟؟ 
عإسى برو كن اول 


0 لين 
44 علاوه جابر بن عبد الله : ١/هم‏ .”ما 
"*١/:‏ معلل هلان لاكك2 لكل 


0 انك ”ا لشت 0 اشقيت 
ل لل لام 
ان 

أبر بكرة: ١(كهم”,‏ 5.0"”*ء لااه 
ذكك ‏ الستقفقة 


مكك مكلك فكلا فكلا 
كحمل )2 كمل ب كمكدل كم 
275١١1750515١1١ 1١51١ 21‏ 
هه 2 2555 كككتا2 لات 
ا لخت 35 7142 


مه هع الوذ ددق) لالق) 
١1/4‏ لا 454 5 كا لاق 
6 


أ ك2 26545 214545 
مق لاؤذث؛ 2 5:ف4ف ١ه‏ 
'لاهة ع لره: ؛ كقق 2 اده 


بلال بن الحارث : ١91/5‏ 
بلال بن رباح : ١١4/١‏ 


جيسة :4/0 كلمع هزه 74م لامع 
8 خوك 

واس اكع هلل لاق كرل) 

ثابت بن قيس : ١0/8‏ ا ل ا لل 
أبو ثعلبة الخشني : 5137/7 اش اط 00ل 
ثعلبة بن أبي صعير >> عبد الله بن ألي صعير كككن لاقل 2149 »1١18‏ 
ثوبان : 585/١‏ 215542 596 ماه لاهكء كاك مكلء مالك 
17ت ولن باس قلا كلاك كلاكا كمرلء 
هه عمل كمك مك2 ه275 

ل ايض ملك داكت كاتا ولك 


اام وات 


فهارس « زاد المعاد » 


لي ل لحف ف 2 ارم 
ا ا 0 ضرفا 
ه55 , لأهك2 ه25 45" 
كك 2 6565ك2 لات6ت ا 1 
ل : 224 : ال الفا 
ا 7 ل 7 اناير : يتضن 
914 ه٠ل”‏ 2 لخم م 
؟؟"” ,؛ ”7#؟” , 15”, (إمهم 
")2 علل”/2 لاخ 2 517 
1١5 2555 : #468 2, 391‏ 
4١5 25١:75 ) 508 ) 65‏ 
15١ 245٠١ 4٠86 2415‏ 
"54 »2 1:48 2 7م12 ىه 
لف ب رفت 

14041 لك 
همف 5و )ع كق لتك ١١٠6١‏ 
؟” ١‏ , لؤقك2 ”97 ١ا,؛ ١5”‏ 
214 م20 2١5‏ 55 
+2 20584 2655 11 
: 234 : تحني :د نكا 
لل : الس 2 امرش رضانا 
890 ,ع "2:5 ٠١454غ؛ 414١‏ 
457 غ2 ”15 2 158 2 455 
2.4 /الم؛ 2 و24 //ا5ؤ1ك 
4ه )5ه )ءلاه 2 5ه 
ا ا ا امك اراد ران 
لاك 5420 ع عق ١517‏ 


2:50 سدم 


4 


53 


55 


07 


3 


0-3 


5 


0 


أعلام رواة الأحاديث 


49) مكل كاقلا ؤآلكلء 
؟*1 ا ك5كك كال ال 
اي ان ارح يق 
2/565 كهمكل20 يه +2155 
ل اي امرش ا 
تاكر ب دك : لض : لضان 
لحا 

ل ل ل ا 
كك بعس د66 5ه 656 آلا 
كلاء لاكاطلء 2١5١‏ 255 
21١4597 20141 2014# 1١4١‏ 
لا/ا ١‏ ع 505 2 ك6١اكت2‏ الال 
5 505 2 +215 ولام 
ملم :نهم لاككا2 أم5ك2 
كمك الا ككللء2 ككاض, 
كا أكلاء الرك "ثلا 
كقلاء لاؤلا , باولا 


جابر بن عتيك : 99/7 
الجارود بن بشر : 705/9 
جبير بن مطعم : 28/4/١‏ 44812744 


اا 
ع/ 2511١1‏ 56" 
وزعت كم 


أبو جحيفة : ١7/1١‏ 


101 
1/4 


أعلام رواة الأحاديث 


فهارس « زاد المعاد » 


جدامة بنت وهب : 6//ا4 ١‏ 
الجراح بن مليح : 45/5 ؟ 
أبو جري المجيمي : 47١/1‏ 
جرير بن عبد الله البجلي : 458/١‏ 
5غ 
اه 
أبو الجعد الضمري : 891/١‏ 
أبر جمرة : 875/1١‏ 
جنادة الأزدي : 41١3/1١‏ 
م 
جندب بن سفيان : ١59/1١‏ 
جئدب بن عبد الله : 57/6 
جددب بن مكيث الجهني : 4/9 151725 
جويرية بدت الحارث : 418/١‏ 
؟/هم 


“« 6 02 


أبو حاتم المرني .ول/ةهة١‏ 
الحارث بن عبد الله بن ألي ربيعة : ه//اه 
الحارث بن مسلم القيمي : 77/١‏ 
أبو حازم : 6# ؟ 
حاطب بن ألي بلتعة : ١١7/1١‏ 
حبيب بن عمرو : 9/0/8" 
حبيب بن مسلمة الفهري : ١٠١1/8‏ 
أم حبييبة: 1١١١/١‏ .ام 
1" 
دس ا اف 


وإلامل ككهع 9 و+ع 

الحجاج بن علاط : 101/9 

حذيفة بن أسيد : ١/19ه‏ 

حذيفة بن العان : لإههل ١‏ 
لاه ١‏ 2 الاا »ع 255١ 2 ”5١5‏ 
وض : مش د ال ل الل 
دلا" 2 ههة: 1:5١.‏ ىاه 
ا 1م تكن عو 
م علو 4لا 
ا ا ره 
د ب تي 5 
لمك 
مم 

الحسن البصري : 857/١‏ 
فسض 
ا ع ا 
6 

لحسن بن علي : ١/98م15‏ 2 2584 
44 

ابن أبي الحسين : ١1/4‏ 

أم الحصين : ١81/1١‏ 
7 

حفص بن عبيد الله : 6557/7 

حفصة بنت عمر: ١/5١١1؛‏ 
؟/5 ١١5‏ 

الحكم بن حزن الكلفي : 2184/١‏ 479 

حكم بن حزام : 0377//9م 


5١١‏ سدم 


فهارس « زاد المعاد » أعلام رواة الأحاديث 


أبو حميد : 789/9 , .لام 
أبو حميد الساعدي : 274/١‏ «اره؟ 
كا 7 يك ” ارك الرضك 


ا 
لض ا ل 
زعم 9«والهه 


0" وام ءءء ك١‏ 
0 2 آذ 3 3 

حيد الطويل : 455/6 

لطويل ال الل الكت 

ام 
« خ» 0 لكأف 
أم الدرداء : 88م 

أم خالد : 0/5" داود بن عبادة بن الصامت : ١١14/٠‏ 
خالد بن سعيد : /01ه أبو داود المازئي : ١817/8‏ 
خالد بن الوليد : 1٠15/9‏ 

لق <ذ» 

هإهم؛ 
عرفة ارو ال أبو ذر الغفاري : 2١48 2 49/١‏ 
أبو خزامة : ١14/4‏ 


اي ا الل 
ام 
الك كت كلذك كذلكء 
خا ول .219 نول2 
تقل يقل ا ٠85أا‏ ١595١غ)‏ 
مم الع 
عإبس لسرن لمكن كك 
يف 

<د» ل للش لش 

ع 

دحية بن خليفة الكلبي : 0/7 لاس 
ااه 


خزيمة بن ثابت : 7550/4 751 

خلاس بن عمرو : ١77/0‏ 

خنساء بنت خدام : 45/8 

خولة بنت حكم السلمية : ؟/449 » 
2.61 
لقي 


ا 


أعلام رواة الأحاديث 


<«ر» 


أبو رافع : 2798/9 هول/ سمم 
لول سيم 
0" 
]بام لل لم 
أم رافع - سلمى : 88/4 88 88٠2‏ 
رافع بن خدج : ١/مما,‏ 4١م‏ 
دكش 
0 
ا 1 ال 
رافع بن سنان : 188/6 , مو , 


48 1552 
أبو الربيع بن سالم ؛ م/0ه + 
الربيع بنت معوذ : 8/؟91١1,»‏ 7١ج‏ 


الله . ااام : ل 
ربيعة بن كعب الأسلمي : ١/؟‏ 
أبو رجاء المطاردي : 9/؟ >1١‏ 
أبو رزين العقيلي : 409/9 
رفاعة بن رافع: 4١8/5‏ 


مت كما 

أبو ركانة : ه/؟ ,وعم 

أبو رمشة: ١/ه4١,‏ 4؟ 
قيض 

رويفع بن ثابت : ,)1١١/#‏ لاه+ 


]مسرن مون ولبان 


فهارس « زاد المعاد » 


لزلا الال كعكلا ثلا 
لف سف لوضف 
أبو ريحانة : 1١41/١‏ »ع 
م 


<ز» 


زبيب بن ثعلبة العنبري : ١١8/8‏ 
أبو الزبير : 910/1١‏ ؟ 
الزبير بن العوام : ١85/1١‏ 
عه لارك ا مره 
وإده ء وفلا 
أبو الزناد : 480/8 
الزهري : ابن شهاب : 
4 44 
لإك مكنم بر بوسىن 
+ه” >١7‏ 
هما 
ا ا ل 0 
زياد بن الحارث : 19> 
7 ل ا 5 
ااا مها" يلا.ه 
ذلتي 
؟/غ؟ وم 
ل لت 
0 


زيد بن أسلم : 0/8" 


ال ١‏ ل 


4١5‏ دم 


فهارس « زاد المعاد » 


أعلام رواة الأحاديث 


حتت ةس 


اوسا 
01 
زيد بن ثابت : /١‏ ازاك ووم 
لم 
0 
وإكت ل اام رسع 
ك2 لاؤ4, موه رلك 
مأك أاه" هلى0 
زيد بن خالد الجهني : 45/١‏ 
اللا 
1# ع ة؟ء ممه 
]لم مم 
زيد بن كعب - كعب بن زيد : ١143/4‏ 
زيد بن مربع الأنصاري : ؟/م؟ 
زيدب بدت لي سلمة : 
لض 7 217 


» س١‎ 


سالم بن عبد الله : 58/6 2 485" 
سال بن عبيد : 495/7 : /41010 
السائب بن يزيد : ١51/١‏ 
١‏ 
او 
سبرة : ١8/57‏ 
بذاك 


سبيعة بنت الحارث : 8/8م ؛ لوه 

سراقة بن مالك : 61١١/9‏ 8لا1» 
ب ساق 

سراء بنت نبهان : ١88/5‏ 

ابن سعد : 819/8 : 3531 

أم سعد : 5/4.؟ 

سعد بن ألي ذباب : ١1/9‏ 

سعد بن طارق الأشجعي اطلام 

سعد القرظ : 4148/1١‏ 

سعد بن عبادة : ١/01؟‏ 
على 
ا" 
]عع ع لاه" ا لارع 

سعد بن عبد العزيز : 45/6 

سعد بن معاذ : 14/9 2 ١84‏ 

سعد بن أبي وقاص : 
الكلل ‏ لكام الو 
5 ع/امضةغع 
د ا 33 
«إركلد ككلم اللالن 
”51 . هد ) :9ه 454 
ثم ع ومه 
فأكف لاو لاق شكقلء 
4 لاا 55؟ع 2 
0 

سعيد بن جبير : 8614/١‏ 


4190 سل 


أعلام رواة الأحاديث 


أبو سعيد الخدري : 
ان 7 ل يل 
51 ع "١١‏ ء؛ كا 
5غ" 2 255١‏ 23755 
اي ف يري د 52ت 
أقل عقا 217554 
هغغ؛ ) ه2445 21455 
1ه 
اع ل ع 
حل )9٠0‏ ١المل5ه‏ 
:لا 2 06" 2 23584 
خخ" ) ددع ملق 
لاغ 2742 
«/54 ع تلا ءءء هم 
مكلف لهك كاذ 


كقلء 
0 
”2 
د 
»© 
»2 


5ه» 
شر 
لام" 2 
مق 


2540 
/او1ء 


5 غ155 الاه؛ 81:2" 


؛/«” ع اللءللكء 
هلال إلاكء 2784 
لل لي 
لي 6 
وا موقم 

ا ل ا 
لض 7 300 
١2‏ ؛ *5 1١50/0 231١‏ 2» 
داه ا اي 
؟آلا. هثللا لاقوا 
لح د ل" 


مك20 
لم1 
2989 
3/4 , 


عام 
»5١ 46‏ 
١64‏ ؛ 
كالاء 
لاحم 


فهارس « زاد المعاد » 


سعيد بن زيك . 
ذلكض 
لحسن 
لا 
سعيد بن المسيب : ١71١/١‏ 
ا ا ين 
هلوت كقلط) ؟ 5ه 
لا لاه 2 همؤه ‏ لم5 "مه" 


أبو سفيان : 475/9 
م/م 

أبو سفيان بن الحارث : 401/4 

٠/1/4 : سفيئة‎ 

سلام بن شرحبيل : 551/5 

سلمى - أم رافع : 4/همء كممء 6م 

سلمان الفارسي : ١/8/ا”‏ , 6م؟ ع 
ان 
لم 

أم سلمة 1١1/9:‏ , هلال ملااء 
اديع #يي ل الالال 5 
اه 
؟إلاه) للاء ا لكا عل 
الا 2 انا 3 رض 6 
مك عمللا 5" 2 ,1غ 
وت ا كن 
ا 1ل انيل اعلض5 
لض 2 2 لي الاي © يك 


بعك سد 


فهارس « زاد المعاد » 


وإوع لع تألء 4ع 
“مه ,) همه )ع عهاره ) إاقه 2 
58 ) ه”")2 ”"ذأت2 ملمرك 
144 ,+ 555" 2 هقتك 2 25565 
حارف 

سلمة بن الأكوع : 2151/١‏ 470 
اد ا 1 0 شق 
موف 151 »١521‏ 
ال ال فلن 
ا ل ا" الضف اران 
ا ل ا ل لفك 
ه/5 

سلمة بن صخر : 1/0 ؟3 : ٠؟؟‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن : ١//ام‏ 
مم 
لان 
ا ير ل 
405 اه 

سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده : 
عإ- 

سلمة بن المحبق : 5/./؟ 

سليمان بن عامر الضبي : ؟/5717* 

سليمان بن يسار : ١١١1١١6118‏ 
هع" 0 ه5: اله 151152 

سمرة بن جندب : 5804820011490١‏ ) 
7و ع بام" 15١ ١‏ 
لض ارش رض 0 اا 


أعلام رواة الأحاديث 


ل ا 
ل امن 
ل 

سهل بن أي حثمة : #//9 11 6 ١1١9‏ 
يك 

سهل بن الحنظلية : ١6٠. 2 544/١‏ 
مم8 

سهل بن حنيف ؛ 79/7 
١"‏ 
اق 

سهل بن سعد : 0759/١‏ 1552 »؛ 
45 


؟/ا” 4و" 4١‏ 1:52 


عإكا لىع لكك لاوكلء 
رض 


15/4 


ا ال 4 ل ين 
فلس عمس ومس 6هم 
ملا لاما حك وم 


كا 


هو 


١١ه‎ 


سويد بن الحارث : 7177/8 


أبو سيارة المتعي 


ان 41 كك 


١: 


0 


0 


0 


أعلام رواة الأحاديث 


«ش » 


شداد بن أوس : ١1: 7507/١‏ 
كسس د خض 
ب نك 
7/4 
م 
شداد بن الطاد : 4/8 97م 
أبو شري الخراعي : 88/7" 
م 
أبو شرع العدوي : 4117/8 447٠‏ 
أبو شري الكعبي : 1/0 ؟ 
الشريد بن سويد : 7175/5 
ا 
الشعبي : #/7 1١‏ ء لالم 
مإما م حرى لل 
أبو الشعفاء : ©/ 45> 
الشفاء بنت عبد الله : ١814/4‏ 


شيبة بن عؤان الحجبي : 470/8 + 411١‏ 


«(ص » 


أبو صالح : ]ه84 . 15م 

صالح بن خوات : النعه 

صخر بن وداعة الغامدي : 4757/١‏ 
1 


فهارس « زاد المعاه » 


الصعب بن جثامة : 518/9اى ١517‏ 
كل 
يذل 
صفوان بن أمية :هاه .ووه 
صفية : /9/١‏ 
الصماء بنت بسر السلمي : ١/9/7‏ 
أبو الصهباء 59 ١1‏ 
صهيب الرومي : 771/١‏ 2 4514 
ا 
ميض 
كلاه لاه 14ر1 4بس 


«ض » 


ضباعة بنت الزبير : 8ه 
101/4 
ضمرة ؛ 1//97م 


اط » 


طارق بن زياد : ١/9دم‏ 
مه 
طارق بن سويد : 4/ه5١‏ , هه ١‏ ع 


١ مه‎ 


5١‏ له 


فهارس « زاد المعاد » 


طارق بن عبد الله اارني : 
+1 
وه 

طاووس : 50/9 
3/4 
تس بيلك 
1ك لياف 

أبو الطفيل : ١79/5‏ 

أبو طلحة الأنصاري : ١١1/7‏ 
0 

طلحة بن عبيد الله بن كريز : 7/5 
هع 
رض 
7 


0 ع» 


عابس : 441/١‏ 
عاصم بن عدي : ١89/7‏ 
عامر بن ربيعة : ١/14/اغ‏ 
رض 
١‏ 
عائشة : 17/١‏ 514 20)همهولاهع 
ع لىع وو 2١51‏ 
4ع 144١م‏ امل 5ولء 


أهلا), "هل 2 هقوعلدل 2 مول 


1١97‏ سم 


أعلام رواة الأحاديث 


كدل لادكن, الاكر2 ١الا١‏ 


لالع مك2 5ملا2علاو١ا‏ 
و ا ل ل ل لمن 
ل ل الت ايت رضي 


اع 573؟ 4 21484 ١ه‏ 
/اه؟ 2 5ه55. 15255١‏ 
لكك 552013575 م5 


ا اي 2007 2 2 للا 
اا خا م7 
ع ها هك 1 


تقض ب يفضت رضن ارون 
رض ا رض 0 رض 
الع الى الا 1م 
؟:"” ؛ 15" , ”2 5144 
اي ا ا 0 ا 
+ه"*, هه" 2 55" :ع 5م 
241550141 155 ١ه‏ 
مةة ) ظ#اهةق )2 لاه؛ 2غ 155 
4545 غ؛ ه"1 2 21455 17١‏ 
؟/ا؛ 2 ه7: 2 25454 1455 
هكف 455؛ا )2 ددهي 5 مه 
يك 7 ان 

اا م اده 
لاق لاه مره "25 54" 
4") مك2 هك2 كك2 /1 
لاك "لا الم كلم 2 هم 
لالم مل ف للف قل4ما2 قم 


5-9 


بخ 


0-3 


5 


5-5 


2 


5-5 


2 


أعلام رواة الاحاديث 


ع 
ا 
2-048 
4 | 
١‏ 
١‏ 
١8‏ 
١55‏ 
كلا١‏ 
م1 
/1ة ١‏ 
١348‏ 
0 
ادل 
رح 
لحا 
7 
ا" 
4 
55 
م 
14 
1 
امون 
مين 
215 
164 


43 


01 


» ل/او9» 
)5غ 
/ا.٠1ا)‏ 


29 
)2 
كملا20 
مكل2 
.لما» 
2151 
251 
20 
"١‏ 
؟*24 
لتق 
سيدق 
الا 
لفضدد 
255١‏ 
0 
374 
الع 
م 
فرع 


كل5ل) 


514 2955”, ١15 
ل انان‎ 
كدلء‎ )اأ٠د‎ 
»ا١1١ال ممكء #لكء‎ 
ا‎ 
كغأل) ككل‎ 
) ١٠66 265 
لأكلء مكل‎ 
لا/لااع؛ حما»‎ 
املف كما‎ 
لاقلف مكلاء»‎ 
يق‎ 2 7 
5١١ )ع‎ 51 
ال م‎ 
تلدة‎ 
لل د و‎ 
4 ب‎ 
2 لاا لالاا‎ 
اق‎ 
و25‎ 255+ 
اا" ع الل‎ 
35595 2)” 
ل الناة‎ 
لاك" ع كما‎ 
5 ا‎ 
14582454 


2 


5ع )2 


ف تامف 3 امف 


دا8١ة‏ د 


فهارس « زاد المعاد » 


ا ب اد الت نش 


كك امع 5م22 5م 
8") آأللمى 1١١75‏ 
27 254 25658 
اح لاسن . م يت 
#ا/ا1” » 17554 2 ١55غ2‏ 
6ه 

ا طلا ءلم 
ه55 55) 2١١7"‏ 
١469‏ » كأكك2 )2١ 1١15‏ 
١79 2) ١175‏ 2 ”255 
5ع ولاك لاا 
كمكت) ممت كملكء 
57 2ع /ا؟؟ا 2 لات 
")2 "ه25 هه5! 2 
للم ل 2 اي 
/ال8" 2 كمثت21 2155١‏ 
ا الل 
١‏ 2 2555 الى 
2 

هه 504545 
60 ) تورلءع أدل) 
ا 0 
2١5 468‏ دهلء 
تكلا مكل مكلك 
الاكء كلاكء لالاكء 
1ع ات 555 


56 

01 
0 
ادرو 
4 


54 
١11 
١7 
١5 
١/5 
١18م‎ 
47 
هه"‎ 
١8ا/‎ 
553 
تدرا‎ 
امنا‎ 


3 


0 


6 


43 


(2 


2 


4 


4 


04 


فهارس « ناه المعاد » 


41" 2 5ه ؛ أا5”كتل/2 هلل؟ 
مك2 آلمى؟5 2 مك2 /امى؟ 
ل ا 6 ل ا تكن 
فى : 164 : ارقي ينا 
4١85١5 24٠١‏ +5: 
ار 6 ا 1 رك 
١لاه‏ , ١"5ه‏ ع ”1ه 44ه 
!6ه غ؛ “#”موه ب "مهمع اوه 
لاهه ) 4ةهه ») هه , ؤهه 
حتت : درك ف 60د ذة 
كك أالك ا لاأاكا ملو 
65 ع لامكا الاك لا" 


5-5 


ال ع كال ص اللا 7 
ف 32352 
عبادة بن الصامت : ١/ه.ه‏ ٠86١اه‏ 
نعاض 
ا ل 
ل 
]9 4« كنل 6ه" 
ري 06 
العباس بن عبد المطلب : 
كلاو الاوء امه 
4/زه 1؟ 
كك 


عبد الله بن أنيس : /4 64 ؟ 
عبد الله بن أبي أوفى : 514/١‏ 27570 
557 بيكه؟ ودإهمياداه 


32 


أعلام رواة الأحاديث 


الكل بارع عم 
1 
#//مة ع حكن لام 10 
اندض 

عبد الله بن محينة : 
كك ا ” لعن اف 
200 


1١1١ 


عبد الله بن بسر : 
اع 
دل 
عبد الله بن أبي بكر : ١5/7‏ 
عبد الله بن ثعلبة : ٠46/9‏ 
عبد الله بن جحش : "١ . 5١8/9‏ 
عبد الله بن جراد : 701/١‏ 
عبد الله بن جعفر : 9107/١‏ 
فا 
ملم 
ل كرس وس سياس 
عبد الله بن الحارث : 8/4 
عبد الله بن حبشي الخثعمي : 70/١‏ 
فقا دك 
4/0 
عبد الله بن ألي حدرد : م/م 
عبد الله بن أم حرام : 4/4 
عبد الله بن ربعي : 545/١‏ 
عبد الله بن أبي ربيعة : ١56/١‏ 
ا 


كك 


أعلام رواة الأحاديث 


فهارس « زاد المعاد » 


عبد الله بن رواحة : ١١/7‏ 

عبد الله بن الزبير : 48/١‏ ع 258 
رعس سوك و مو 
14 
ا 
١1‏ 

عبد الله بن زيد : 21١95201١68 /١‏ 
حل 
7 
0 

عبد الله بن السائب : 8.8/1١‏ 
كلق 

عبد الله بن سرجس : 4145/7 

عبد الله بن سلام : 5775/١‏ 1م" 
ا 

عبد الله بن الشخير : ؟/١8م‏ 
ا 

عبد الله بن شداد بن الهاد : 
هو "١‏ 

عبد الله بن أبي صعير > ثعلبة بن أني صعير 
بذك 
لم١‏ 

عبد الله بن عباس : ١]دة ‏ 5ه 0 5ه ع 
اكع "اا )2 ك"نل 2 هغل 
ه56 2 ”هل لا6 2١‏ ككل 
ككل كلاك لاك كلمل 
المك2 ككرطاا الا ال 


11م 


» عمل )2 ككف كما 
» 56 2 كد25 تام" 


0 


0 


فهارس « زاد المعاد » 


0 
لق 
لحل 
1" 
"١‏ 
55 
يق 
5 
ا 
عام 
م 
كن 


همه 


0 


04 


رما 
يف : رن 
سي : مخض 
48 2 ١ه"‏ 
45 0 5ه" 
ه/ا؟ ع قا" 
58 2 ه14؟ 
لبر ل كن 
"1٠‏ م 
اا رامنا 
9568ل ونام 
كرك 
اكقء 45١‏ 


ا 27 
عإكم بس وى .مهى ,ع 
9" ) 55" 2 ك5 إلا 


١5غ»‏ 
ل 
١5‏ 
١‏ 
558 
لض 
1 
خرف 
4 
ه46 


يف 


0 


0 


03 


0 


0 


2 


2 
1 
١‏ 
اونا 
الم 
فض 
30 
4:5 
هك 
للف 


ث6ه 


0 


0 


4 


2 


0 


0 


2514 
1١‏ 
78و 
/1؟ 
تفن 
000 
/ 1 
1 
16 
ان 


/اهه 


0 


0 


(2 


0 


0 


03 


1 
لق 
18 
"١‏ 
م 
17 
0 
4 
7 
خض 
نض 
4.45 
454 


4 


04 


أعلام رواة الأحاديث 


كك 3 


؟'أك؛ أاكك لاثمك مم" 


له لدان 


له اه كه اله 
له ) أاك 2 54" همك 5>” 


كلا لالم 
١47 . ١117‏ 
ل شن 
اضر 
ك2 1815 
565 )2 لاه" 
انار 3 ل اموا 
؟/ا؟ . هل" 
لتر 3 لكا 
ور ة #ان 
وعم وعم 
م وهم 
للق 


ك1 
١‏ 
نا 
حارف 
6" 
58 
157 
نيف 
11 
51١‏ 
غ5 
ان 


0 


4 


04 


2 


0 


0 


0 


0 


2 


0 


6 


كء١‏ 
1١95‏ 
15" 
خرف 
ا 
56 
/ 1 
5 
#2 
تاكن 
لدان 
دكن 


ا ا ل 0 
57 )ع 65ء 5١ 24١‏ ”1 
هع ع أإهع ظ"_ه ا مره ذه 
506 ) هك5)م كك الا ”لا 
١١١ ١ 5858655565‏ 
الاك 2١985‏ 21854 5ه١‏ 
كهل) مكلك كلدرل2ء ؟ؤ١‏ 
١5!‏ ) 2195# لاقلا2 ١58‏ 
اا +25 1525١5‏ 


48 0 5165" )2 كأدحك0 


5-5 


3-5 


5-5 


م“ 


03 


أعلام رواة الأحاديث فهارس « زاد المعاد » 


اس لامر ل ال ف م 
معت ه2548 ك5هك5ك2 هه55 2 
همه لاك56ا2 ”25 2555 
ولع هلد نع اله أاللاء 


5# عا مه" ع ره؟”2؛ لله" 2 
54؟2 ؟الاا, لالااء 5" 
ا 2 ما 2 لاع مك2 


ل 0 ا ل 0 ارين 
برفض : تنش لنض ة ضاق #كلء, "2 55" ع 755 
اللي ا الل ا 0 5 الالال ع ظاه"” ؛ "الى" .؛ 5:١7‏ 


1 1# 1 4 1# لاقع 
47 6 440 0 1447 447ء 
ع 4م 457 غ2 4ع 
"1 ع 255 )5غ )؛ 5غ 
00 للع للا الاك . كلاق 
ا اث نه ا الم 0ه 


ولاك الاك ذلاك امك ؟* م 5لاه واالاه 


ككلاء الا ء #لااء اذل 
18 ع لا :؛ 2 4:55 1755 2 
امف 5:5١‏ )2 لا2:4:9 58مه2 


همه 4هن ) لاهه ) "ذه 2 


تا للبلع «سبان كوبا لضة 
كعلاء لالاء مهلان كمضا او ال ال 0 2 ريق 
ملاوع لابلاع "لابلا ارقلا "51 ) "25 ٠م24‏ 255؛ 55غع 

ا بر 7 را ؟ه6 غ2 5م26 هه لاه )؛ لاه 2 

“بد الله بن عبد الله بن عتبة : 4/8؟ه 907 )2 لادلا الارل)ع 
وو لفون عين ب عم اه 6 محطء كلك لاككء كللرء 
تقبذ الله بن عدي بن الجمراء : 1/4/١‏ 7 55لا لاع 58د 
١4 55‏ 61556354 

بعال بن كي اع لوللا لول لأفلوء 


ا ع الا 
2١55 2152 14+‏ 15ل): 
5لا كلكا "ااا #لاا) 
لالاك2 فلاك2 قلال2 كمال2 
م 14 ع اكت 2555 


معكل2 كذهل) لكلا نهل 
ما مهم اتام 00 
55 2 كت ال كلت 
امير ف ال 5 322 
اا لالزلا معمركتكا قرت 


5-5 


.- 


ا 


فهارس « زاد المعاد » 


6 ) 555 , ه6١‏ 
لس ل ا 0 ل ون 
حرضي ة تترضس : ارون 
فض د الس رين 
كا 0 ”2 5و 
مدةغع ه٠١1‏ ) للع 
هع لا ذ؛ 2 5غ 
دةع ؛ 15١‏ 455 
الائكء الاء 

لإ 4ت للا كم 
6148 ددلا )2 ادل2 
34 2غ 201565 لم15لا2 
١15 25135 2‏ 
هع 15١٠٠١‏ مه" 
لاا 2055١‏ 75 
ير اررض رون 
ث2 كد24 ه6٠‏ 
ه"؛ )"1# 2؛ 244 
1 غ؛ 5”5ه, 55م 


"51١1١ لالاهة‎  هلل؟‎ 


ا لو ل ا ا 


م6١‏ ») ١55‏ 
١225م"‏ 
25 5و1" 
مل كلم 
لاحك 0( 


0 


4 


43 


0 


ما 
للحن 
ان 
وان 


04 


4 


04 


4 


4 


04 


0 


34 


4 


0 


أعلام رواة الأحاديث 


مإه "ا كم لا؛ يلقو لمع 


7ه )0 359800 ) كك) لاكن كلا 
كلا لاك لاحك معلل 
د الل ال ليق 
184 مات 5 205 
ال ار ف اق 
17 4؟ غ ه25 ألاك ملاك 
4مك ا اخ ا لد ا 
لاع كه" , ههخ" , هوخا 
هه" ع هه" ”2 إلا )2 
95١‏ ءلاة 2غ 55١‏ 21454 
غ5 )» أاذقه» الك مك2 
كلك كلك كلك للك 
لاكك, لاككي ‏ لمناكتك امك 
هلمكت داإلاء دالا ”الا 
مكلا هدالاء #اكلان كلض 
لاا "لاه لاكلاء كهلاضءء 
اقلا لاقلا2 اكلاء؛ معنم 
حلم كلم 
عبد الله بن عمرو بن العاص : 

ا ا ا ا 2 
امكف اقل2 كاقل )2 "51١54‏ 
68 ل بالا ع الا ا ولاك 
كلكا0 لا.: 2ع 13# 2551١‏ 
مه غ1 1552 

دل ا ل 4 0 
كمع الى هخم ل/21550 


أ "27 سس 


أعلام رواة الأحاديث 


لمه؟ 2 ه؟”,2 259 
ادة 
ككة علكة 


م2 
5١‏ غ2 45 :) مهة 


3 


ل ا 0 
ا ل ا ل 042 
ا ا 7 ا 7 لكك 
ا 

ل ا كك كين للف 
ل ا © اك ف ملكا 
ا ل ل ل ف 
ه؟ ع ه؟,؛ ه"أل2 ه55" 
ا ا ا كن 
اف لت الك ف الت أل ١‏ 
هالع ه ١525ماع‏ ىه" 
الع ا 0 
لاو 1#5 2 11هء لأولا 


0 


0 


2 


0 


0 


4 


ألم ا مادم 

عبد الله بن غنام البياضي : 
فض 

عبد الله بن قرط الؤاللي : 4/١‏ ه 
ام 


عبد الله بن كعب بن مالك : ١/5/9‏ 


عبد الله بن المجمر : 8/5/١‏ 
عبد الله بن محمد بن حزم : 7/7/8 
عبد الله المزني : ١/117؟‏ 

ا رض ا انض 


258 سم 


فهارس « زاد المعاد » 


عبد الله بن مسعود : 

و ككل “*لاءلاما 
ل 7 تاك تحضف 7 دكن 
ا لاع ها كقخم؟ 
59١‏ , ه558 5“ 5595" 
ار ال نال ة نك 
89 ؛ لالاف2 ”غ2 ه5ة 
لا؟ ع 21594 458 5ىة 
تزه لماه 

45 هنا لاك اهن" 
هلا كلم ) 1١1:5‏ 2ع خ8"؟ 
تا 3 اماي اماك : لضن 
١‏ د25 1:55 ا آئ5ة ) الاك 
ع 

ا 0 ذلك 
"3 ع '"الال2 ه255 هلما 
١ه؟‏ )2 لاه" )2 5كه: 2غ 15١‏ 
لالاه , #14ه0 6ه اذوه 
لخن 

4ددء 4" فخت وو 
ا ا 0 ا لكا 
ال ل اي ا 
كك قف فض كن 
اي 

هت وك 5وىم اله 
ا 6 لك ب با 


3 


0 


0 


0 


4 
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امك عي اسيك 
مهك؟كت/؛ هللاا /اخل'”ء أاثلء 
ال ال 1 5 
65ت ) همه ) وه 5اؤقه2 
5ه كقه لمقه2 اب5ت 2 
م ل 
عبد الله بن أي مطرف : ه/ه١‏ 
عبد الله بن مغفل : 
ل 
لض 
م 
1ب 
عبد الله بن واقد : 81١4/7‏ 
عبد الرحمن بن أبزى : ؟/4/ا؟ 
عبد الرحمن بن أبي بكر : 
7/1 
عبد الرحمن بن جبير > أبو عبس : 
للم قده 
عبد الرحمن بن خباب : *//ااه 
عبد الرحمن بن ممرة : 9//7هه , هذه 
عبد الرحمن بن أبي صفوان : 79/5 
عبد الرحمن بن طرفة : 51/4 
عبد الرحمن بن عائش : ١١5/١‏ 
عبد الرحمن بن عئان : 4515/8 
4ه ١‏ 
عبد الرحمن بن ألي عميرة : 
م 


أعلام رواة الأحاديث 


عبد الرحمن بن عوف : 151/١‏ 531؟ 
رهم ١‏ 
145/4 
هلا ؛ ١54‏ 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك : 
11/4 
م 
عبد الرحمن بن أبي ليل : ١١5/4‏ 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة : 
0ه 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي : 8/7؟ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جرجم : 
يف 
عبد يزيد بن ركانة : ه/4 75 . هه ١‏ 
أبو عبس > عبد الرحمن بن جبير 
عبيد الله بن أبي رافع : ١98/1‏ 
عبيد الله بن محصن الانصاري : 
اك اق 
أبو عبيد : ه/5 
عبيد بن رفاعة الزرق : 
4/1 
أبو عبيدة : #/ ولا 
عتبان بن مالك : 8615/١‏ 
عتبة بن عبد السلمي : 7757/١‏ 
ذلك 
عؤان بن طلحة : 409/5 
عئان بن أبي العاص : 450/7 


لا 


أعلام رواة الأحاديث فهارس « زاد المعاة » 


لإلتيه) تنك)ا يدوه 0 يت 0 لش 2 
١1/4‏ ١"؛‏ كاه 
عئان بن عبد الله بن مواهب : 55/4 ه]زه؟؛ ع رظلة ء كلاه 0 5لى0ه 
عثان بن عبد الرحمن : 4/ سم عروة بن عامر : ؟//401 
عمان بن عفان : ١98 + ١9/١‏ عروة بن مطرس الطلتي : */57؟ 
: شين عطاء بن ألي رباح : 
ذل يا ل لد لض ارتملت 4آه 
ا 6 المي هإنا؟ ؛ مول 599 ؤلام, 
14 ل د اسه 
١0‏ 84 
وألمء كلدك كككء لوك أم عطية : ؟/19؟ 
ا ا ا ل ا ه] 5 ءالا 
ع ل داه عطية القرظي : 55/7 . ١14‏ 
أبو عئان النبدي : ١/8/١‏ عقبة بن الحارث : 9/١/اه‏ 
ل عقبة بن عامر : ١/ه220519‏ 88م 
العداء بن خخالد : 9 .م ل ايت 
عدي بن ثابت عن أبيه عن جده : 0 
هع «/1م مم :11 اه 
عدي بن حاتم : ١882 170/١‏ ال 0 للش 
اين الا ا ل سه 
مره عكرمة بن ألي جهل : 707/7 , لالم 
عرباض بن سارية : 8/؟+ ,ههاء إلاهع 
يحل ه/ 4 وه" 
عروة بن الزبير : 471/١‏ العلاء بن الحضرمي : 4559/١‏ 
دك سل رن ع١‏ 
عاد كوهلى الإأكلء علبة سى زيد : 79/9 
كملع 0155 15١١‏ كم25 علقمة بن نضلة : 4370/9 


ال كك 


فهارس « زاد العاد » 


علقمة بن وقاص : ١ , ١4/8‏ 


على بن الحسين : 9/7 

علي بن أبي طالب : 
اللكلب 201 
دا ا ا ال 6 
54" 2 755 ص الا 
/ا5ك؟ 2 35١5‏ 2 ود" 
اللل2 ه299 ه4” 
فب ال 0 
590 © 2155 لا5ة21 


لاك1ن 
تققد 
ا 
اك 
6 
498» 
لا »2 


لادهةءعمدهة ‏ 5ه )8112ه 
ا ا اي 5 
لع لي 1194 ع ١٠ل‏ 
نا بيد ب 0 0 
552٠١ 154‏ 2 غ575 


ا 
0 
كا ”2 
1 

0 
4ل كوهلء 
لع 
ا 
1 55ق2 


55 
00 
3 


ه11ا2» 
هلا )2 
مرك 
لشي 
لك ) 


59 )5ك١اه2‏ وه 


»ا٠١ك»‎ 0/4 


»21١114 


2315١ 
784 
2155 


2١154 
) 181 
الو‎ 
مضي‎ 
اكق)‎ 


2١54 


كلاكع كاملا مل ه55 


أعلام رواة الأحاديث 


دض كر اك نل 
ألو كك 4" 1ع 1# 
كع )اق ) لام )لم24 قمع 
كع ام للخل 
ا لل مظة 
لالل 5ئكن #هرع "مله 
كمل لاذلا )2 أاؤقلك2 »2١54‏ 
اي 6 5 
مخ ع تكن #د5 ع ل 
”5١( , "58 2545 2 7*7‏ 2 
ا الت 0 اي 
244١ 21455 14"‏ 494)» 
7 2ك 7 راسك 7 1ك 3 
لاؤه )2 كقه الك )لكك 
لالت "للا وكا فول 

علي بن طلق : ١5/8/14‏ 

عمار بن ياسر : 1١99/1١‏ 471/6 

د 0 ا ل قت 
١‏ 
وأوذه 

عمارة بن رويبة : ١/78؟ 558٠2‏ 

عمارة الجرمي : 415/0 

عمر ( مولى آني اللحم ) : 45/١‏ 

عمر بن الخطاب : 
ا لد ا اال 
ككلء ألاكء مهملع 9ولء 
مول 5ه" 2 ك5لم“لف ك258؛ 


2597 د 


أعلام رواة الأحاديث 


65٠‏ )4 555 2 لاق لاكة 
ل ف املكف 

“إلا , امع همع وا 
248 5ع كملكا لاما 
ف ايك ف ا 3 الل 
107 ع ك2 :ا 15 
ال ل ل لي ل انا 
لي ل ل 2 رين 

لجو وم لاوا لار١‏ 
3١48‏ 2غ ١٠٠ل‏ )لمكتل كلا١ا‏ 
مما كما ع 25 ك7 
5ع ”5# ) 255,١‏ غ1 
عا" 555٠ 55٠)‏ مه 
0 ذلك 
اس 0 الحرض بت كن 

ا ل ا ل 
مع هلم ”تع لم١١‏ 
55 ع تلا ١١‏ 
2١5١‏ 2545 ”من كللا١‏ 
كلا ل ع مااع حملا2 الما 
ا ل ١‏ ا رين 
كد5لء (ودكل2 لزاه؟ 2 555 
ل ا ا لضن 
لاع تت ا ارلا ا 
4غ 4١‏ ه55 ؛ 55ة 
ك5؛ )2 كؤغعغ ي)ا)لرعه , ذكه 
"اه , ذضؤه2 "هع اؤه 


فهارس « زاد المعاد » 


5 )ع لكت لااك, ١ه5)‏ 
كه" )ه25 اككف عمعمخلك, 
؟#آالاء :55لا2 كلا مكاض, 
7 
عمر بن السائب : 51١١/7‏ 
عمر بن أبي سلمة : ؟//91”" 6 4.7 
عمر بن عبد العزيز : 0//ا١‏ 2 مم" 
عمر بن ميمون : 5١1/7‏ 
عمران بن الحصين : 
ما 5لم وله 
ةك 
و ؛ككء فلك دول 
4ت 
#رهة . ه.١1.‏ 5195 
5/4 
ا ا ا كن 
عمرو بن الأحوص : ١01/١‏ 
]لاو قرا 
عمرو بن أمية الضمري : 5/8٠‏ 
عمرو بن تغلب : 8١/9‏ 2 ١٠م‏ 
عمرو بن حريث : ١١0/١‏ 
عمرو بن حزم : ١١8/١‏ 
عمرو بن الحمق : 4014/7 
ه١١‏ 
عمرو بن سعيد : 1164/7 
عمرو بن العاص : 
وم 


فهارس « زاد المعاد » 


أعلام رواة الأحاديث 


يدك 
0 لف 
عمرو بن عبسة : ١١/1‏ 
هم 
عمرو بن عوف المزلي : ”9-5/١‏ » 
و9 44 
0 
عوف بن مالك : ١/ه.ه‏ 
فض 
عه 
وإها 01١‏ 5كة 
أبو عياش الزرقي : ؟ الام 
ع/ره؟ 
عياض بن حمار : 75/5 


«غ « 


غرفة بن الحارث الكندي : 5/5 


حوف» 


فاطمة بنت ألي حبيش : 5114/8 :144 
ككأك2 4لا 

فاطمة بنث قيس : ه/9ه١‏ »كملا 
لاه؟ ع لهاع ه25 ”كه 


لاه )2 ظلاه) هله ؛ ن5ه, 
6 يله 2 55م ا لاله 
فاطمة بنت محمد عَم : ؟/, بام 
فاطمة بنث المنذر : ؟/16 
فروة بن مسيك : 114/4 
فريعة بنت مالك : ه/غ 9ه , ولا" 
فضالة بن عبيد : ١/ه؟‏ 
على بالا كم 
هماه 
أم الفضل بنت الحارث الهلالية : 
لاك يلك 
تضق 
وإممه ) امه 
الفضل بن حسن : ١75/5‏ 
الفضل بن عباس : ؟//هه؟ 6 35.م 
فيرور الديل : ١١7/8‏ 


«ق » 


القاسم بن عبد الرحمن بن رافع : 
و ؟ 
الل 

القاسم بن محمد : 53//7؟ 
1ت 


قبيصة بن ذؤيب : 41/5 


ست 47س 


أعلام رواة الأحاديث فهارس « زاد المعاد » 


أبو قعادة : 41/١‏ 7587 ع لام كعب بن عمرو اليامي : ١917/١‏ 
كلكلا لالاء كمع جلك كعب بن مالك : 471/5 4540 
ع 2 55م فق «إلاء ) مك4 كفا لاق 
مه 1552 1752 لون ف يلات 2 اليك ' اسلا 
لالم كم 49١١ 495١2‏ 1/5 
0 ملم 
لف يفف كعب بن مرة : ١/1١‏ 

قتادة بن التعمان : ١9م‏ كلدة بن حل : 418/9 493.06 
دلدن كليب بن منفعة عن جده : 47/0 ه 
و١‏ أبو ليابة بن عبد المنذر : ١/1/؟‏ 

أم قيس : »اهم خححك وه 

قيس بن رافع القيسبي : 14/4 عإلاه 

قيلة بنت عفرمة : ١/0/١‏ لقيط بن صبرة : 51/5 


لقيط بن عامر : 4/9 /1” 
ليث بن أبي سليم : 7514/8 


«ك » 
أبو كبشة : م/7مه ١‏ 
كريب : ١751م‏ 
أم كرز : 7594/9 , جم مالك : ١5/1م؟‏ 
كعب الأحبار : ١ 457 6 4114/1١‏ 
5221 أبو مالك الأشعري : 411/١‏ 
كعب بن زيد > زيد بن كعب بطتفض ‏ يرث 
كعب بن عجرة : 811/1 هم ؟ 
١/4‏ مالك بن الحويرث : ١/8١؟‏ 2 .1؟ 
]ا مالك بن صعصعة : 4١/14‏ 


عت هه 


فهارس « زاد المعاد » 


أعلام رواة الأحاديث 


لمع ب ب ين ل ااي 


مالك بن عبد الله المتتعمي : 
عم 

مجاهد : ١/48م‏ 
١ 1‏ ول 

أبو مجلر : ه/ه 

مجمع بن جارية : /. 8" ) 41١9‏ 
عروكه 

مجمع بن حارثة : 519/١‏ 
عروره 

أم مبشر : ه/+ 

محرش الكعبي : 41/7 » 5و 

محمد بن أسامة بن زيد : 1/0١لاه‏ 

محمد بن إسحاق : 
د ككل مكل 
ذلارء الال كحضلا بول 
ال لاس ل 0 رض 6 
الا" إلى" رو" , كلاو 
8ه ) يلك كلات أككصى 
شد 1 كعك 

محمد بن جعفر بن الزبير : 59/9 

محمد بن سيرين : 4/7 ه 
ه]هة؛ 

محمد بن صيفي 1 559/7 

محمد بن عبد الله ابن ألي صعصعة : 
ع 


محمد بن عبيد الله : 5737/١‏ 


1ه 
محمد بن علي بن الحسين : 8917/7 
محمد بن علي بن ركانة : ١514/١‏ 
محمد بن عمر بن أبي سلمة : 
//ا١‏ 
محمد بن كعب القرظي : 
عرد زم وه 
محمد بن يحبى بن حبان : ١5/4‏ 
محمود بن الربيع : 416/5 
محمود بن لبيد : ]ال 
راق 
ل 
يس قل 
مروان بن الحكم : 
لراك اقككء الاوك 
ري لش له 
ع 
مامه 
مزيدة العصري : 11/54" 
المستورد بن شداد : ١8/١‏ 
أبر مسعود الأنصاري : 719/١‏ 
بذلرية 
١‏ 
مدر 
مسروق : 87/6 
مسروق بن الأجداع : #//51 ١‏ 
المسور بن عخرمة : 175/1١‏ 


21 مده 


أعلام رراة الأحاديث 


«رعكتف لاؤو؟) كوك 
ماع الاو ولاج 
ممما /ا11ع/ا ١5211‏ 
أبو مصعب : 8/.و/ 
المطلب بن ألي وداعة : ١/ه‏ 5ه 
معاذ بن أنس الجهني : 84/١‏ 
عم 
معاذ بن جبل : 15/١‏ 151:0 )» 
مالع لالاع 
كا ” اك 
علاط ذلا على 24554 
9م فقغعه يالعؤزه ‏ هلاه 
ل 
هه 
معاد بن زهرة : 1/7ه 
معاوية بن لخدي : ١859/1١‏ 
معاوية بن الحكم السلمي : 
عإوهه 
عم 
معاوية بن حيدة : 48/١‏ 
ات 
هه 198 ع "كوه 
معاوية بن أبي سفيان : 
؟ 14 ع لكا الاء كككء 
ال يض ا نضا ” لطن 
ا ين 
ه١١‏ 


فهارس « زاد المعاد » 


معاوية بن قرة عن أبيه عن جده : 
هه ١‏ 
معاوية القشيري : 47/0 ه 
معبد بن هوذة الأنصاري :2/4؟ 
أبو معتب بن عمرو : 819/7 
أم معقل : 7801/9 
معقل بن يسار : 591/7 
:اه" 
معمر بن عبد الله : 554/5 
المغيرة بن شعبة : 
لإللات اعلله العمل 
قاع لإؤل ,2 لم37 2 ”١5‏ 2 
ا 
000 ره 
0 1 رض 
القداد : ١54/1‏ 
ا 
المقدام بن معد يكرب : 337/7 
ام 
مكحول : 71١7/١‏ 4351 
لالد 
هدع 
أم المنذر : 4/4 17/6037 
المهلب بن ألي صفرة : 9/8 ة , #/ا؟ 
أبو موسى الأشعري : 
لي اس الت 
81" , هه" 2 ك.ءة:؛ غمةقء 


بع نتن 


فهارس « زاد المعاد » أعلام رواة الأحاديث 


مسسسسص سه هه سنله هه ا سه ان طش بك 


ا 02 النعمان بن مقرن : 7/7 * 

اأكىا معزلا كلك 9و نعم بن مسعود : 19/8 , 0.# 51١,‏ 
ا ل يت هام 

عإلاكف حلفا كمضا مهمو نعم بن همّار : "41/١‏ 6 9ه" , لالاع 
لمان بسو الاو ركم رذليل 


هده ع ه5ه وهاه يله 
ا ا ا 

و د ال ف ينا « ها»”» 
ا 0 


بن عقبة “«8/ 7 2 7# 6 4م 
موسى بن : هالىيء : 70/9 ,وهم 


يمونة ببت الحارث : ؟/ره ) ١4‏ 0 
ميمونة بنت اخارر 0 أم هاليء : ١/لالا1‏ 203747 17م 


والر فض مان 


فق 
١‏ اكد 41 94241١6‏ 
<ت» م1 
الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده : 
نافع : 450/١‏ > 

نذالة الحرماس بن زياد الباهل : ١١1/7‏ 

لت أبو هريرة. : 

ا" لاقع لاف لاكء مم2 5هع 
نافع بن عبد الحارث : 4737/7 1ع لتم كا كاتا للا 
نبيشة الهذلي : 85/١‏ لغ مدلل ماك كهل هكلء 
النجاشي : 75/7 5 الاالء لالالء 
أبو نجيح السلمي : */814 6842 017؟ لالاكء كلالء لهلء لملء 
النعمان بن بشير : "80/١‏ 45172 » لحك كقولء 251132565 

اوحتف ملك "27 255 تا 

اما اه حفا ب اش راد لض 


23# لس 


أعلام رواة الأحاديث فهارس « زاد المعاده » 


4 ع ”2 5لا 275 46 5ه2 ككت2 لالا. ولا 
ع 5515 2 56 2 لكا دم عمف كلم كم2)مة 
ال ف ال الض 0 ع ”7 ء ه55 ا ا /؟ 
لل ا اال ا اس كك كن كام ث2 235955 55" 
اللي د الل ف لظي رضن ك"” 2 2941١‏ 2”"55 هم 


3 


5-5 


5 


كلع /4:"” 2 مغ" ”2 ك ”2 ىلا2 دهن امم 
24 ٠ه"‏ 2 لله" امه غ6" ع كه" 5ه" ومم 
69 2555 54" /, هك هه" ع2 كماع لاه" ولام 


فض :د مض : # كر : اانا 
؟! .5 )ع 5١7‏ ؛ "دش ) 4:54 
كد58 ) ا لاتق لا رةه 2١9‏ 


كك", 55" عتمتت ا لم 
لسر اشر ف الل 2 ينا 
لام" . 55١‏ 2 5و" ع 5 


5 


5 


57 


١ 71 21١7 2 "595 2 "55 6‏ )؛ 75 ذأ كاكقا قاة 
1ش ع اش ع 5ش :255 4غ 2255 454 غم ه15 
ع مش )2 هاش 5ددع لل ل ال 2 شرت ف شرت 
/ا 5١‏ ع 5١75 24١‏ 15 "157 ؛ ه2# 2 ه15 .ص ”2 
؟1 ا ع 5 ك2 :لقلا لاطع 2 +54 2 44١‏ 2 م 2غ 
ماش 2 ماع24 5١اك4‏ 2 24155 2154 ١ه‏ )د دهع ره4 
5 .+ 155 4 135 2, خ"“قع ١2؛)؛‏ ١أه؛)‏ همه4 2 5ه 
2144١ 255+ 455 20 9‏ 551 )ع "5 ,"5غ 2 "85 
4غ 2 لاككأ2 “1 2 "ماع /ا6 25 58ج ع 5ع ع علاة 
كمء؛ ) هم4 2 عل ) كماع ا ص لاغ ع الغ ”لاغ 
498 ع نره) كيف كيم ا ا ا 0 ا الل 
كدمي) قدهع إأإلاهمهع “اأزومع كلا كلاء ملام ىلو ام 
ادك ت فدردن كم علف كما لام )ع مم 


بذك د اس ا ال ا 0 خم لم2 ”!25 كاثأ2 14 
0 تن اطر ت 6# 7 اليا 55)؛ كدنل2 لادا)م لادا 
59) ١<ثة 5٠4‏ ه»؛ افك 244 ل لت بر ا ل 0 ل 


.- 


5 


سسا 5776 نشم 


3 


04 


0 


3 


03 


4 


01 


.- 


5 


5 
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لو 0 ل 0 الت 
دااع 5١‏ (اه”ء 
د اي نوضري 
لا" وه" .ع ه35 
الا" ىا كء5 ع 5غ 
130٠‏ ) لاهمق) لاهةء 
ككه 2 كالاه)؛ 4وؤقه, 
"5385555651١7‏ 


كقلء 
لحت يك 
77 2 
كه 
يق 
154 )2 
0 ف 


ا ا ا 0 


اطلا, 4" . 25١‏ وه 
مك5 955 55غ» 
ل 2 ا رضت 
لاكك2 55كء همهط25 
ككل)ع كملا لاقلا 
ه21 251١55‏ 
+5 2 2555 2518 
ه25 لاأوك2 لاه؟ 2 
لمن ف الشف سين 
م58 2 55/205578 2 
رسن لد : رطضا 
48ح هه”ء 3”58 2 
28 355 2/3552 
ين : اكوا 

ل لضف 
وت رضت ينا 
ا ل ان 3 ان 


5906») 
»٠١6‏ 
2١ 1/‏ 
ك 201 
25 
ماك 2 
5١‏ 
للق 
2,58١‏ 
4" 
* 207 
ك2 
تفضة 


258: 
6؛‎ 7 
)5١ » 


اخ" ع ”م مقاددال2 


أعلام رواة الأحاديث 


1١٠ل‏ ك١ ١١)‏ 
٠ع‏ /57 ١15 2 ١‏ 
كلع الدع 55 
5غ 21555 ه51 
لاه" . ره" 2 5دغ 
/ا ١‏ ع 5١-5‏ 2ع 5# 
48 )2 255 2 الا 
اذلف 2:5 :ده 
اله اام )”اه 
ثلاهء لاثقه 2 1/5 
5كلا, .هلاء لاهلا 
الالا, هلالا. كملا 
لاقلا2 مرقلاء 955 
لالم ةامءقلم 
ابن هشام : 
ع/0 1 ع 45 
مه 2 8ه 


4 


لات 


أم هشام بنت حارثة : 181//١‏ 2 474 


هشام بن حبيش : 07/7 


هلال بن يساف : ١١7/4‏ 
هلب : 595/١‏ 
هوذة : 57/9 


واثلة بن الأسقع : له ع5ره 


لت 


«و» 


0 


0 


2 


أعلام رواة الأحاديث 


وشت 
هت 

أبو واقد الليني : 477/1١‏ + 41417 
هأوه7 

>١١ 584/9 : الواقدي‎ 

وائل بن حجر : 
تف برقة لشفت 
م 2 0111 2754م ه205 
44 
د ل 
ام 
7 

وحشي بن حرب 1 608/7 

5١95/1 : وراد‎ 


أبو وهب الجشمي : 117/7 


ري » 


يحبى بن سعيد الأنصاري : 1//8. ؟ 
م 

يزداد الهاني : ١1/1١‏ 

يزيد بن الأصم : ١١/0‏ 

يزيد بن عبد الله بن الحاد : 45/١‏ 


فهارس < زاد المعاه » 


يزيد بن عبيد السعدي لها 

يزيد بن كعب بن عجرة : ١80/8‏ 
يعلى بن أمية : 541/7 

يعلى بن مرة : 4/14" 

يعيش الغفاري : ؟//اا؟ 

يوسف بن عبد الله بن سلام : 519/4 


« مجهول » 


رجل من صحابة رسول الله عه : 
ل هلككالء هكث 
24 
؟ أده اك هه" نا١5»‏ 
هده“” , كه" 2 )إلا” , )»5١١‏ 
ف لكت 
كا مان فلا كرك 
مرو قرلء ات 
لكلل للالء كتملك 
د ا ل ا اش 
”2 ؟””” ,2 255١ 255١‏ 
ادهع اهمع ”زه ؛ 5ه 2 
اه 
ل ا ين 
ا لل 04 لكك 
اا .ولا 


32 


-255 لم 


فهارس « زاد المعاد » 


وحدا 


ابار الزاهر : 577/9 

بقن ل لت 
6 , 

7/1 : الأبواء‎ 
١ 
2 7 
١ ووم‎ 

١7/7 الأثاية‎ 

0 ا ا ا ل ا الر” 
١‏ 
كل ل 
ف ب بان 
عه لا4, كلاء ولاك 
لالاطء لاك اولع وله 
ا ل 2 
لا5 ع كرد ؛ 54 2غ ١غ‏ 
ا ل اس 7 0 
م18" 2 ١5؟”ا2‏ "29 :ك2 
ا يي ا ال 2 
هه؟ ع 555 2غ ولا ع الا 
41524 ءوامه 
ع ١‏ فرق 
ه/دهغ؛ : 591١‏ ؟9؟" 


فهرس الأماكن والبلدان 


الأحشبان م 
أذربيجان /557ه 2 4ه 
أذرح "9//الاه 
أذرعات ١١//+‏ 
الأاك ملم 
لول 
إنم 44/9 . 
الإسكندرية ١١7/1١‏ 
0/7 
1 
١‏ 
مولا لله 
أصبهان ١ 17/١‏ 
3 الك 
إضم 7م 
أحج 1 ؟ 


أوطاس ‏ 11/9" 2155 
ككغع "لاغ 4552 


ل اسايق 


كك نا ” يضن ب تيرضلتة 


+ع 'اأك2 5لا1») 


ل اف 
أيلة ١١4/1١‏ 


على ؛ الالاه, 


8ه 
هم ١‏ ١5و‏ 
إيلياء 9/ امه 


23797 سس 


أكلاء 


الخدت 3 


فهرس الأماكن والبلدان 


بح لضا امه 


باب السلام 458/١‏ 
باب بني شيبة 574/5 
باب بني عبد مناف 44/75 ؟ 
بخران معدن ١9١/9‏ 
البحرين ١77 1148/١‏ 
لزاه ١ع‏ 455و ثده 


"1 

بدر ١//ا١١‏ ع 154 36 ١55 ,١‏ 
مهملع مده 
تت : أطرض 


واتن ا كن ا لسن اي ردك 
كك أإللا) عق 1١١”‏ 
١‏ اع ا م كن 
كككا لإككه الاك 4لا 
علاك لالا1, لاطا 2 كما 
كمكا لامك خذمكلء كما 


للد © لاس د - بياس ا 3 #6 3 


ال ال رس 
ال 00 اقل 
565 ع ”2 555 )2 155 
ا ا ا 6 7 ل 
5 ع ”مه 
ه54 مك وواللا 
كلا ملاع كم ةوبن 

البرك «/ س7 ١‏ 


اف 


53 
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البصرة 5/5 81518196 
وإزن؟ لاله ١هه‏ 

بصرى ١]لالا‏ 
مم 

البطحاء ؟//ا/١‏ 
وك 

بغداد 5/6 .لا 

البقيع "417/١‏ 
عرد كه 

بقيع الغرقد 191/7 + "1/١‏ 

البلد الأُين 47/١‏ م4 ١ه‏ 

البلد الحرام 45/1١‏ 

بلدح ل 5 

البلقاء ١77/١‏ 
ا ل ا 

بلقين */85" ؛ كلم 

بل ؟/85” حر لام 

براء 7817/8 2 6ه 

هرق #/قه 

بواط 8ه ١‏ 

البيت الحرام ١ه‏ . كلاء كلاء 
ا ا ا 5 
كلا لاا كلم #دلء 
هه١‏ 2 كه١ا)‏ كك نا لاكل1ا2) 
مككا بلاكء لكلاك ملاكه 
مملك) كلك كزوكاء مللء 
كملا اكقل4ء موك كفؤقلء 


فهارس « زاد المعاد » 


ان 
كين 
7 رق 
6 5" 
وفف ‏ ايض 
0 7 لاا 
١14 , 59‏ 
2054 55154 
عملم 4غ 
595١ + ٠‏ 
4 + 6و١‏ 
لض د ل 
ا ع 0غ 
ه: 2» 55ه 
ا 
م 
١‏ 


البيت رأس 411/8 
البيت العتيق ١57/٠7‏ 
البيت المعمور هم 
بيت المقدس ١/1لم,‏ 299 »(١١١‏ 


البيداء 


4 


ب 


كيده 
فد بق 
77١‏ 2 
الاك 
)2 
م25 
26 
254 
حك 
2 
3517 2 
3 ات 
ككاقةء 


الع 3 


265 
لق 
77 
الا 
لكا )2 
2١‏ 
/51 2 
5 
20048 
2555 
ل 
00 
لات 
24 


علوم وس اع 58 


آحاى 7 ان 
ل 


كمها2» 


اي 0 ران 


لك اق 


فهرس الأماكن والبلدان 


و ا 1ك 


سك للك ننه 

تبالة 4/8 1ه 

تبوك 5١0159 217/١‏ 
ع 
انا 
عإسعولع 6ولء 
4ه ددن لامم 
ليك 5 يك 3 لسرن 
ا شرت ” شرك 
8م ا نومع اذكه 
"وه 2 :ه22 هذه 
8ه لادهه , 5مده 
لاكمع 59م كه 
لوه ع 949هغ انه 
ا ره 
/ 
1 

التتعم 94/9 ؛ 994, ٠٠١‏ 
الكل #ررء هذا 
امل اسل 
ولال, هملارء 5# 
55 
عه ١‏ 

تنوخ 1//98ه ١‏ 


جهامة «/7517 458 085 


ا لت 


5 


يفت 


مه ١‏ 
الل 
_ 0 
فيضن 
4ه 
كن 
اكه 
هلاه 


ا 


١؟١‎ 
١75 
١58 
353 


3-5 


فهرس الأماكن والبلدان 


ثيماء ١71/1١‏ 
«وإوه م اموت 


5500 


ثبير 4/7 7١‏ 
ثنية المرار 8.5//9/ ٠‏ 


0 3 عسي 
جبال القمر 89/4 
الجحفة 57/9 ١‏ 
ا 0 
ىه 
جدة #/ه اه 
جربا ماه 


١/5‏ » للق 


جرش ١51/١‏ 
2 الله 

الجرف .ماه 

الجزيرة 6.0/7 

الجعرانة ١7/١‏ 
ا ل 0 5 
دك كخدكلا ه2115 5كآلا2 
اين 
#وه؛ 2 
5ه 542" 

جلولاء ه/ه 7١‏ 

جع 2511/1 270١‏ ولااء املع 


؟لا؟ )+ 25958 


فهارس « زاد المعاد » 


لك ا لق 
عه “7 
جوم 781/9 
جَئد 1أه ١١‏ 
جواء 415/9 
جيحون 8859/4 
صضاج جه 
الحبشة ١إلالف‏ اوه (١5‏ قرآ١‏ 
لل سن 
لال ا ل ا ل ا اع تيك 


مك" #9" 2958 هاه 
583 
وان 

الحجاز اله. 4 ١51/5‏ «#/نودلء 
554 عمه" 
5/4 مهمع الا لاو 


1ع الا2 لم8 
١ع"‏ 2 ه55" الم 
]1ه ككل ميم 
لخ لالمت؛ قرلا 

الحجر الأسود 5 
وك اس فشكف 
اا مام 
ل ا 

الحجر 981/7 ) ؟اثاه 

١94 2 7١/؟ الحجون‎ 


لد 


44060 سدم 


6 


0 
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الحديية ١/لا؟د,‏ وحن ه"١‏ الحزورة 


اع 5ق وف 


ف ات تيل 
ككلط)2 ك5كك ام 
فضا رضن 

لإرتككءه كول 
ا ف اضن 
هل 2 كزركتا2 لم1 
95 ع 21555غ2 و59 
اال ل 0 را 
اا ه٠2‏ 5" 
قرس او اتا 
التي : تتنين :ف لض 
لخ 0 ”7ع ه55" 


5-5 


0-0 


د 


3 


2 


0 


حنمي 


فهرس الأماكن والبلدان 


4/1 
وناق 


2 حضرموت ١١5/١‏ 
ع «رونه 
اعم الحطم ١85/١‏ 

جمراء الأسد 5/7 4 ؟ 

158/١ حمص‎ 48 


"2 1ك 

لحان حنين ١.19/١‏ 

24 ل لد ان فك 
لق ع ا ل د الل ا 
000008 ه"؛ا )ا لملكث2 الاق2 الاذلاء 
دكين هلف كلم24ء 2495١‏ 24155 
لدي ١ه‏ )2 44" 

)ع مقت "لا ولاء ولا للاءء 


"١/2 ؟ )هةقه‎  :_"ا١‎ ١ 8 


وإللت كلاء مل 
يف 
حديقة المراة مره . .وده 
الحرقة 7/ام 
1م 
الحرم "ره 4 ؟ 
الحرة «/مره ؛ هم ؟ 
حرة بني بياضة 71/5/1١‏ 
حرة بني حارئة 4/9 ١9‏ 
حرة بني سلم 41/8 ؟ 
حرة النار ؟/, لام 


ك1لا )2 الحية ١‏ 


ممع ك“"لء ١الاء‏ :كلا 


/عه؟ 
ع/رواه 


0 


ساح - 


١5 4 / الخرار‎ 


خراسان ه/ة. ل 


خحضة - عفرة 5/7مام 


خناصرة 7/5 


الخندق 


- 44١ 


اإلاكت 
عورد 


21 
؟ ا 


1١ 
2 


فهرس الأماكن والبلدان نهاري براه العاف ؟ 
/اغ” .ع 545 ص ه55 ا ه75 45 ع 450 ع 455 هممهع 
ل 0 
ا لا ا/” . اللااء الا 00007" 000 اسم 
عا ا 

44/8 بر ا يرا 7 اا" 
خندمة 4114/8 ع م40 530000 
خولان 78> 


خيبر 1١7/1١‏ 31.4 هال )وبا 


١51 


١1/1 


اتن اع ف ا 01007 


/0 
1 
145 
ل 
0 
ا 
ا 
1 
خض 
نار 
شق 
كن 
وم 
لفن 
18 


04 


4 


0 


5 


5-5 


5-35 


١4 
18 
١ 
١6م‎ 
1 
1 
م‎ 
نلف‎ 
فيض‎ 
شق‎ 
قي‎ 
1 
ل‎ 
لياس‎ 
ف‎ 


0 


3 


0 


04 


5-5 


/ا11ع. م١١‏ 
ككل )2 ١"‏ 
٠هلءع‏ ١ه١‏ 
48 0 557 
: نلضن 
سن امن 
رض 7 رضن 
كك ىكم 
دض 7 رضرين 
و 2 اران 
حي ة تان 
للحي 3 انه 
هه" , وهم 
تس ب #كيان 
اح ف رفرفق 


04 


4 


0 


0 


2 


خيف بني كنانة 53/١‏ 2 5914 


حاذاتب 

دار الندوة «/.ه 
الضف 

١ 4/١ دار يعلى‎ 

دمشق ؟/7ه 
515/1 ههلك كؤلء 
55 ود 

دومة وه ؟ 

دومة الجندل #هه١‏ , مه؟ ) كماع 
مك5 )مله 2 نوكه ,لاه 
1ه 


ذات 


ذات الأصابع 41/9 

ذات الرقاع ره 25٠١‏ ١ه5,‏ 
عه 6ه" 

ذات السلاسل 785/9 ء امم 

ذات لظى ١/م/م‏ 


45 سد 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأماكن والبلدان 


م سسسب سس 
ذو أصبح 1707/7" 58 
ذو أوان /5غوه 
2 4 روحاء 2111/5 599 
ذو الخحليفة 92/9 , ".ل كرو 2000 
هل )ع تكدلا لإادلع إؤللونع 00 
لحن ف ين ا 7 يرك 1 اك ” روضة خا موس 
6 


اكك) هذل وول وه 
ل ل اا 
ل ا 
وعلىت عه 

ذو الرقيبة 4/9 مام 

ذو طوى 21١4/5‏ 5لا «#ور, 
م 

ذو العشية ١55/‏ 

ذو قرد 704/98 , ولام 

ذو القصة «/١81؟‏ 

ذو الغجاز */3؛ 0482199 

ذو الهدم 0/9..ه 

زا م 

81١. ١5/« رابغ‎ 

رامهرمز 517/7 ه 2 5ه 

الربذة +«/4 8ه , وغ + 

8117: ١414/7 الرجيع‎ 

الركن العاني 4/١‏ 
ات سل فض 
0011 90لا كلااء رولك 
.9 


الروم (بلاد) ١/1لاء ١١١‏ 
«الام ري #زر”, .مهمع 
ااي 10 ب ا 
0 

الرويئة ؟/7١١‏ 

الري 8ه 


دازم 


١75/١ زبيد‎ 

الزج (زج لازة) هاه 

زمزم ١44/١‏ 
0 لي اك 
ع ل ا ات لي 
لك 

454/١ الزوراء‎ 


سم ابن اسه 
سبخة ذات نخل .> 
سجستان 651/7 
سدرة المنتبى علوم اين ف كا 
0 


54 سدم 


فهرس الأماكن والبلدان 
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سرغ 44/5 

سرف ١١/١‏ 
دكا ب اح ا اد ف ين 
كلا ا لال 5 ع4 ؟ 
ادن تقض ريض 

السقيا 71/14 ؟ 

١ 55/* سفوان‎ 

+6 ١/9 السكون‎ 

السلالم 119/8 96م 

سلامان 5# 

١١/١ سلبة‎ 

سلسل 9//ام م 

سلع / 71/1 اا ههه ع مره 

سلمى 960/7م 

السوائب 6/9 7؛ 

١5 , ١89/# السويق‎ 

سيحون 4/4 ؟ 

سيف البحر 89/8 ؟ + 591 


سا اش مم 
الشام ١/4لا,‏ 5لاء لالاء ١44‏ 
لملسل © نتن ب ايت ريك 
دض 
#إلاكد, الالألى هذ 
ع 25# مكل نكا 
الاك ؤؤلء كلاكء ثى؟ 


3 


2 


01 


لامك كرك لاقت كلك 
مغ“ مه" 2 أاملتء هملم”) 
5 ,؛ "55# ع؛ كده )لاه ,2 
/الاه , لاله » 15ه ,) امه 
4ه 2 "اكه 2 كأكهمه )2 امم 
كنأكالاه5 5575" 
لكت ذأكق2 ه24 كوت 
لم 
]للا '*#؟ ؛ لاكه ؛ ماك 
لاحت كخم 

الشجرة ؟/..٠؟‏ 

شعب ألي طالب 9/.” , لم 

شعب الضلال - شعب اطدى ؟/مم 

الشق 2119/8 هم 

شكر > كشر 0578/9 11 


سس ض سل 

صداء 551/8 

7/١ المتّدع‎ 

١75/١ الصنّدف‎ 

الصفا 714/١‏ 
ا م 1 الو ل 
ا بي 1 
كمل2 لامكل لاكل مكل 
ك/ا١‏ )2 .ملت لامك كملا 


- 454 د 


فهارس « زاد المعاد » 


هلط اقل موكف ؟1ؤل2 
حل ع 5 ص هملاع ”ا 
ا اع شم لاة 
لح قا يلم يق 
ل ف الت ل كن ال 2 انا 
1# كدشنا كلق 
١”‏ "1 ه155 
8/4 
و١‏ 

١8/48 11/9  ١1؟/ الصفراء‎ 

١١9/9 صفين‎ 
١م‎ 

صنعاء ١١5/1١‏ 
#أرو.ه ‏ 7أ5ع "لو 
ه/هم 


لاض ل 
ضب ١45 ١9/5‏ 
ضجنان 551/7 , لوه 


مظاعت 


الطائف ‏ ١/مةع‏ 59ل ١١١‏ 
ددا 
اس ا اكد ا ل ا 
دوكغع الا5 ) ه5ة:2) 5ؤ5,» 
/ا5 2 5:58 )أ دده2غ أاده» 


فهرس الأناكن والبلدان 


6ع #حه)ع همده مره )2 
اه )2 4ه ) عقه 2 مؤقه 2 
ا ا 0 شه 
5/4 
هما ءيكوزه 
لصب ١8/4‏ 
الطرّف ١81/8‏ 
طيء (بلاد) 1ه 
طيبة ؟/89؟ 
وه 


باع 

عثر 81/1١‏ 
ره 

عدن ١/ه؟١‏ 

4١52 5147/8 عذراء‎ 

لعراق ١١6/١‏ 
ات 
وال ل ا ل 5 
ا ا 
ا كوك 1ل ولام 
وكا "م 5ه موق 
ال ل 04 ف كا 


العرج ١57/7‏ 
موه 


العرصة الجمراء 74/١‏ ه 


بت 48 8 حت 


فهرس الأماكن والبلدان 


عرفات 7١14/5‏ , 88م 


فهارس « زاد المعاد » 


خرهة؛ ,» 5غء) 446 ) 545هم2 


عرفة ١1م‏ ) 4ه هه) 5م اه 
لأه » 4ه 50" لك لاك العقيق 1١9/9‏ ؛ لإه١‏ 
ل لك عكاظ 49 , 48 142" 
ا الل 0 مضل 
لطرع )كاك44) عمو 
اباو خملا 2 5ل ؛ مشمؤةت2 العيص 741/9 
لع 2ع كلم لوا عبني “1/7 ١‏ 
ال ا ل ليه 
00 ا ل ل 5 
لا"ع كر"ا” .ع 555 /40اهء الغابة #/ه 7م 
ا اس 56 07 5 
ااا ع حلر5 ) للمطضلاء 5كد” 2 زوم «م عه 
ا 0 قار حراء ١ه‏ ء لالا 84 ؛ هم 
«/هة .,9‏ ه"؛و. اموه 57 
000 غمدان #// ١‏ 
ل الطبية 18//0 د 
1 ؟إلم 0 وب ومع وهم اليم 8/٠‏ ,م 
للش 1 غوطة دمشق */7بره ا 
عسفان ؟/١1١)‏ لله كك 
١ ١‏ 
ا ال 70 ا 
ا ل ا ارس (بلامع) #/لاه ا ء الع اق 
عفراء 5145/7 584" 
العقبة ١١١١‏ 1 
م1 هذا كرت قل 
لود زلم فاضح ججيل) 7//الا؟ 


ست 2141 عه 


فهارس « زاد المعاد » 


فدك ‏ #/1م؟) ا9م", اووس 
٠ك5”‏ . 51م 

الفرات 588/5 89م 

فردة *«/5 51 

١9/7 الفرع‎ 

الفسطاط ؟/ه 
وى" 

فلسطين */5145 

فيد 515/8 


اق- 
القارة */4 4 ؟ 
قاو 11/١‏ 255 الاأككء 
رام 
تف 
عإيره 0 
فت 
قبلية 8.5/9 
القدوم /175> 
قديد ١/9‏ 
د اش ا ل 07 
44 
قرقرة الكدر 1١89/9‏ 5486 
قرقرة نيار #/ 50م 
قلعة الزبير 4/9 17م 


القموص 79/78 
قناة */م ع ؟ 


فهرس الأماكن والبلدان 


كانت 

كابل 9ه 

الكتيبة ١١9/«‏ ؛ وب«ا” لومم 

كداء 7/9و" 
اداع 

١85/9 الكدر‎ 

الكديد */5” تدغ 

كراع الغممم 71/9 

كشر - شكر 

الكعبة 9/دهف» 84هء» 45١‏ 
ل ا ا 3 
0 ا ا اط 
008 25565 55855 2 
لع 
اا ل 0 
5١5 ) 5١‏ 2 كلقع لود 21:١‏ 
دك )2 55 255١3١‏ 2415 
5*5 )عل/اؤه 2ه 565255 > 
ال ل ا ل 

١19/4 كنوس‎ 

الكرفة /١‏ ."7 ء الاك1ء 4لا" ملا؟ 
ا ا ا 
رام 
وإلاطفء موك مكمه لاه 
دام له 


4590 سه 


فهرس الأماكن والبلدان 
> 8+ 
المأنمين 45/7 ؟ 
مجنة 470/9 ع هع 
الل ل 
ع ده 
ل 


الخصب 9/لالاا. 4لاكء 
للك اسن بجي 
لض 

مَخْر (جبل) ؟//8101 

ا 0 ا 
وحل )2 رأكلكلا 25١١١‏ 
0 ا 1 ار 
28خ" 2 205١‏ 
خككاع ؟ لاع خالا 
؟لل"” 2 55" 2 15١”‏ )؛ 
505 , 505 )2 الاد5 »)2 
ككف 445 لاؤقء 
54 ع 0456 لاإ5ق2) 


51 


255 
غ254 


كدهع 
0 3 
190» 
انض 
الحضي 
؟ 64 
ك1 )2 
/ا6؛ ؛ 
154 


لا ع ؟/ا: .29# ءاه 


ا ل 0 
دلا الاء 5٠١٠‏ )او ») 
كلل "ان كرك 
كلع 14لكلن وول 
ان ب لط ا 
255 "ة5؟ 2 :21555 


ي»#شكع 


ع 


ار اقرف ة 


نيت 


فهارس « زاد المعاد » 


ناسل لاا ولام 
بوم #ارمع 


ا 0 اسل ا من 
*'؛ )2 55؛ ه255 245 45 
مه .5 أإك 2 همك 5ك 


2060 
2 
كلل 
الال 
؟15١»‏ 
2145 
كذكآل2 
/اه؟ , 
20006 
#لااءع 
م2 
)2 
”,2 
6 )2 
لاك 
لي 
254 
»2 
ذات 5 


/لاأه, 


لاد1 1 


الوذ 
155 
1١184‏ 
1١57‏ 
مقف 
5148 
5 
ا" 
كا" 
وا 
اين 
مدنا 
58 
لون 
امكل 
اماما 
لقف 
8ه 
إن 


كلال21) 
١4‏ 
156 
ايل 
١54‏ 
55 
مه ؟ 
وين 
م 
5/8 
ناكلا 
ارد 
حصن 
لحن 
فض 
521 
5 
لولح 
دك5ه 


هم 


0 


04 


4 


04 


١ /‏ 
١‏ 
55ا 
ل لل 
1545 
57 
كه؟ 
558 
ا ؟ 
5 
555 
ماضن 
مقن 
لكان 
7/4 
ل لحا 
حايفق 
2505 
4ه 
لكين 


فهارس « زاد المعاد » 


ليان ف دكن ف ان ف لان 3 
48 » ١اههغع‏ "هه 4هه 2 
اكه الاه. هلاه "اوه 
5ه )» ”17 ,"١‏ كلك2 لكت 
11 اتم مك2 5155 
نا : لمم 002445 
ال ا ل ا لم 2 
مقع أككل لاأمطاء موك 
"5١5 "03‏ ,؛ 2# 2381 
لضن 
د ا ل ل 
لآلا كم "67# 2١٠١#‏ 
حا ل ل ل ف ل ة 
مكل كلاكف2 لما )١95١‏ 
2١‏ 15 :4ل 1غ 
كلا 2 )2 كدق لاهة2 
كلا؛ »ع 6لائ ) 1:55 ؛لىك5اسة, 
ثلاة ) اله 1#ةقء لاكه 
هع أحك عهكه لكك 
لامك هطلاء2 كدنلى 86م 2غ 
18 

مر الظهرين #هه؟ . 30١‏ . 10696» 
اه 

المروة 74/١‏ 
ندنل ل لشت 
لالال. 21515١1١0 ١7894‏ 


فهرس الأماكن والبلدان 


لا5 ك2 موك 0١ 5# 2١15‏ 
هلع كول لإاها)ع فدكل 
لاكك2 مكل كلا لاا دملك) 
املكف كملف همملف كاقل 
لست الا 2 6 
تي ف م ف ال الم 
5١‏ 57552" , 5كتا الا 
؟/ا؟ ؛ 50/4 )مم5 )2 أاقكل2 
ادق ن إن 
مهمع ,2 155 
5/4 
١1‏ 

المريسيع 55/9 ؟ , /اه؟ , ١56‏ 

44١ ء‎ 15/١ مردلفة‎ 


الا ل ا 


"اها وّه"؟ , 5ده5”/ لإ ك2 
ل ل ال ل 0 انا 
ع/ومة 


المسجد الأقصى 49/١‏ . 25.8 9ه 


ودقرة 

المسجد الحرام 2148/١‏ 2498 8ه 
لل ا يق 
#«إع” 0 وى اعون اكد 
3# ا 3584 ؛ اين ”فكع 
5 4 كش ؛ ا لرءة4 ع 21513554 
44ء 4ه 


فهرس الأماكن والبلدان 


5 5ئلا 

مسجد الخيف 5/9 ” 

مسجد دمشق ١7//4‏ 

مسجد بني زريق ٠٠١/١‏ 

مسجد الضرار لإاوه اسن 7 لنت ف 
آلاه 

مسجد قباء ”41//١‏ , 4ه" . 5هلا, 
م 

مسجد قتادة 84/١‏ 

مسجد المدينة 8928/١‏ 

لالد سم 


المسعى 410/78 
المشعر الحرام ٠١57/7‏ 
المشقق /80ه 
المشلل 57/8" .2 4 ١ع‏ 
مصر ١14 1١١7/١‏ 
قي 
 )‏ اعمةعء) ألو 
١01‏ 
وإباه؟ ,؛ الاك /إخم؟ 
المصطكى ١810//4‏ 
معان ١77/1١‏ 
51 
المعرس 500/7 
المقاعد 4/1١‏ 1ه 
مكة ١/م؛‏ ؛ نمع قدهع ““الاء 4لا 


ف ف 0 نت 


فهارس « زاد المعاد » 


هلاء كلا لالظ 21١15‏ 
دعل) 5١١١‏ كاذل أدل5)ء 
ل بر ا ل 
ه21 65 +2 ه"” لا 
ك١‏ ع كاكلا الالو ع تيا 
15525١5 2 "5:35‏ ا خئ5ة 2 
61لا الاك الا 2 "القع 
8١‏ »2 ممه 

0 نين دن فك 
أفع عه 2558 الأآأ) لرة 
مع دض قلرلون 
ال ل ال 5 
معن ٠ل‏ 2 "ادلء كدل 
مه 21 1١510‏ لاك١‏ الول 


هالع كلاكت2 شلاكء2 قلاا2 
حمخمل2 امل كاملكلا2 كلمل 
هذخل) لاقل لمقل2 2١55‏ 
لد3 , ا١د75‏ 2 "5# 2 25١5‏ 
2# 65 + 2 255 
فيب برضي ت لتر ف تت 
*4؟ 2 555 2550 كه5 2 
لاه ؟ 2 وأهدك كاك "576573 )؛ 
ككل لأكاا والالاء إلا" 
:/ا؟ ؟ 5لا ع م5 ع المت 
ااا ع لم2 4م25 585 
90؟ غ؛ 255١‏ 22015955 5535 2 


فهارس « زاد المعاد » 
لح ل ا ا 2001 


محف الي 7 


رق 


يق 
لاع 
نكت 03 
ع6 
ككالء 
6000 
20378 
الالاء 


»)155١ 


2257 
210 
25 
7# 
0 
/اه 37 
ا 
كوكلا 


2) 


2)» 51 1* 
11 


فر 
55؛؛ 


أل”ء وكا“ 
ل ل ال 
ل ا قر رضن 

59 ء, 245 هغ 

ل ف ا ين 

/لاء ع ّمه 5١‏ 

الا 5آال2» 

لاأككدء مَاكء 

2١35 21 

6+5 )كاكالء 

الال ؛ مماء 

,3”3١95 48 

251520355 

6 اس 

/ا9” 2 25599 

ا 

الالال ع 6ق”ء 

46" ) الا" 

2 ”950١ 2 هخم"‎ 

/اة" 2,858 

ل ف ليق 

24١5 48 

155454 

+" .؛ ه15 ؛ 

ه45 )2158 

م؛ غ 1:78 2»؛ 


7ك 4 


فهرس الأناكن واللدان 


7” 

ممع 2 مغ )؛ كمه )2 ؤ5ده 
518 

عه 2 ١٠5ه)‏ 55م )6ه 
263 

248 للدت 3 دحك 2 
)»4-٠ »‏ 

داسك 0 أكه2 اوه 
) "5» 

"ع 554 لاه" 
ون © 

#/ة5 املاكت يخذكلا كقك5ك2 
» اك 5-0 
14ء» / 
فقو نماي ب لم ا ان ا ان 6 
حر ”5 ع 55 #“ال )ع 4ل 
بكو ١89‏ )ع "كلف 54” كلوق 
ا ١مك‏ الخمكت قىلا 
9 الملتزم ١/7‏ 
0 ملطية 8/؟ .م 
00 منى اه .2445461 6مكقء 
0 اك 3 2 
إل ؟ لهل كلاء 42358 21١15‏ 
06 8 ع 5لا ارك امل 
مرم ل ا ل رشرش 
مو ل ا 06 1 5 5100 اه" , 
ا" أمك2 ا59) وولء اول 
عع اام ف ا ا 0 
لع ا ؛ /ا؟ .؛ وبا موا 
0 1/ا؟ ) )2 58١‏ 2)» ل 
و اما فقلمرا ا لاخ 2 مم20 
2 قم 013 قا قدلا 
١ 1‏ ار ال اماظن : أن ارق 


فهرس الأماكن والبلدان فهارس « زاد المعاد » 


عم النطاة ١١/«‏ , هم 
الملا ما ا عكثامع ؤقؤقمهع نعمان ؟/ هلا 
0 نقبع الخضمات 7/7/١‏ 
2 غرة +/70 7842 0 15” 
0 ولس بلي كاين نيسابور ه/9 .لا 
وه اليل 4/4م” 983 وم 
الميزاب */ه 77 قات 
لاك سه هجر «إباهاء» 55" 
نجد ؟/؟ 4 
ليو كل ءؤلء و 
اع دهاان اداء للا 2 هراة 7٠١9/6‏ 
ل هزم اتيت 777/١‏ 
نجران ١١١/١‏ هند 1/4 للا 186 
١٠١١/+‏ 
ههه 0ه 55١‏ 5-0-2 
ا لسو لسو عرو وادي القرى 014/9" , مه" كلم 
لسك وعى, وسو وعحء | التير هوم دوع 
لاقكء برعت ريت عكتا | وخ اده ءمده 
مزه ا ساون ودان ١54/7‏ 
لد الوطيح ١1١5/79‏ ؛ 878 
نخلة ١/4و‏ رمعم 
ام س#مع لإاك5١ا‏ )2 مكل 
414 24101 0547 ات 
0 يأجج 49/9 .١م‏ 
نصيبين 9/8/١‏ 00 الشف غفت 


لد 465 لهب 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأماكن والبلدان 


عه ع 45 2”942452 #/م؟ , مك24 (هلء 5دلء 


1ه كلم لام لم كلطسن بس 
البيموك 75/9" 578 11و للق لاه ,ع كزها ملك 
العامة 1١١١/١‏ 1 مكل ل مت 
#لالا؟ا ,لىع عزن بون “امك لمعت همك غك: 
22 اع إن بإ عع 
امن الماكء «#كلء هكلء ل ا ل ل 
دكن لإلارء كككء لكلء ا 
0 1 لون 9كمء 2554 
ا وده للع 0 
ينبع ١77/19‏ 


فلالف "زملء؛ معزلا 1١8‏ 
اليونان 4/”ال/ا » 87م 


رن 2 


فهارس « زاد المعاد » 


الأحكام : ابن زياد 
ه]ه 

الأحكام : عبد الحق 
ذلك 

أحكام القرآن : إسماعيل بن إسحاق 
هه ة؛ 069 

اختلاف الحديث : الشافعي 
اام 
١/1‏ 


اختلاف الحديث ؛ ابن قتيبة 
١/5‏ 

اختلاف العلماء : محمد بن نصر المروزي 
هم ؟ 

الأشراف ؛ ابن المنذر 
«زهدهة 

الأطراف : أبو القاسم ابن عساكر 
ما ال 

الأفراد : الدار قطني 
ام 
0/4 

الإفصاح : يحيى بن محمد بن هبيرة 
وام 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 

أصحاب الجحم : ابن تيمية 
1م 

الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة 


07 


هه مد 


فهرس الكتب 


الخلفاء : 
أبو ربيع بن سالم الكلاعي 
عه 

لوال : أبو عبيد 
مده ١‏ 
ه/ى- 

الإنجيل : اها 
ا الك 1 كلض 
١‏ 
ا" 

الإيجاز : ابن اللبان الفرضي 
ا" 

البيان : أُبو اخير المني الشافعي 
هأوءهة 

العاريخ : البخاري 
الالاءع 
مه 
84/4 
لك لشن 

التاريخ : ابن أبي خيئمة 
هه ١‏ 

التاريخ : الطبري 
م 

التاريخ الكبير : ابن عساكر 
تمع 

تاريخ نيسابور : المآم 
0 


فهرس الكتب 


تجريد الصحاح : أبو الحسن رزين 
4 

لتحبير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير : 
ابن القم 
ع/م1ة 
اق 

التذك ة : القرطبي 
1 

التعدى : القاضي 
رك 

التفريع : عبيد الله بن الحسن بن الجلاب 
البصري » أبو القاسم 
اام 
1 


التفسير : البغوي 
وم 

النفسير : ابن أبي حاتم 
ا 

التفسير : ابن المنذر 
لس تلض 

التقدمة ؛ أبقراط 
11/4" 

القهيد : أبو عمر 
يق 
ا 
ا 


فهارس « زاد المعاد » 


القهيد : محمد بن عمان 
ووه 
التبذيب : الأزهري 
60١‏ 
التبذيب : البغوي 
هإو.هء مه 
التبذيب : نصر المقدسي 
واإحنهة 
عبذيب الآثار : محمد بن جرير الطبري 
1 
]هم 
#بذيب سئن ألي داود 
١/1‏ 
تهذيب الكمال : أبو الحجاج المزي 
هاو أكنا 
التوراة + 
دأكلاء عام كلىاع لاق 
كه1 5ك ا 55 1 
لولاا رسن )سن ادج 
لك 
58 
وأوم ع جسن بس واه 
التيسير : 
لت ووع 
الثقات : ابن حبان 
ل لف 
الجامع : ابن وهب 5ه/. 8؟ 


هد 50ت 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الكتب 
الجامع : القاضي أبو يعلى 11 
44/١‏ الجواهر : عبد الله بن نجم الجذامي السعدي 
ا المعري أبو محمد 
وأو الا دالا ؟الاء 4ولا 
جامع الترمذي : الحاوي #أبو الحسن الماوردي 
لاك لحر الت وإوءه 
يض حجة الوداع ؛ ابن حزم , أبو محمد 
ددن لض 7 للك 2070 
لك عه حجة الوداع : المحب الطبري أحمد 
ل ل ل من ابن عبد الله 
الا ) الم عق)ع كال ؟إهكل اده الاب ىمع 
ددا . لان يضفي م 
يل تر لطر 516 حلية الأولياء : أبو نعيم 
لت 11/4 
هاا ا هه؟ا ع الاك؟ل2 حيلة البو : جالينوس 
اع 4" ا ”مه ا" 
جامع الخلال 3 التصال : ابن البناء 
0/4 رةه 
جامع سفيان الثوري : دلائل النبوة : البيبقي 
ا وت لك 
فض الذخائر : أبوالمعالي المخزومي الشافعي 
جامع معمر 223 
رذالكق 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام الذخوة 5 7 
خير الأنام : ابن الة 07 
د قيس السال :بر شاب 
11 


بالاهة؛ د 


فهرس الكتب 


الرؤية : الدار قطني 


ا ات 


زاد المسافر : أبو بكر عبد العزيز 
1 شرف 


الزيور : 189/١‏ 
١‏ 
الزهد : أحمد بن حنبل 
0" 

سنن الأثرم : 
مسق 
الود ء مما 

سئن البريقي : 
ضرف 

سن الترمذي : 
1/١‏ )» 48 
7 قن 
هام ؛ م1 
للك لض 
لك كرض 
ثنة كن 
204 444 
ألاهع»ءلمّاه 


43 


4 


2 


0 


١1556 


كلا 
2020155 
20 
5" 
الكيظية 
25 
نقة 3 


؟إقت لالاء ممع 
ل لت 


ام 


2151١ 


59١‏ )2 "”55”ا لام 


كلا )2 
2754 


فهارس 7 زاد المعاد » 


كع" مخ 2 3555 ا ج٠2‏ 
4غ ع ه٠725 5:١‏ 2 "255 
ال ا لفت 


رو روك مى, لامع 
>2 

]كت كلا كه ١49‏ 
هه ) ”157ل 2 ”5ؤأل2ع ١5”‏ 
اع حد7, ول وعم 
ه56 )2 لاه ع لره5ء وه" 
ال ال لخن 
لك لش لض 
فعس موم 

هزه , 55 كدرل ولا 
#"ال, 4كوك2 ؤوك2 وها 
لالع "زه الت له 
ف 1 


”27 سنن الدار قطني : 


طإسعسص بس موعن بوره 


لضا 
ئس ا هه ) ”59 ,ع لإا١١ا‏ 
١:4 ١1١ ١5١ 00-6‏ 
كلا 1 

5 4وه 
0 سنن أبي داود : 
مول ١/هء‏ طكاكا الل سا 
ب مك 9و"لء اكلم ١157‏ 
0 44 255 059 لاما 
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لاه ؛ كرلاة )» 5:58 )منهء؛ 
؟5© 2 5ه »ع تله ع تنوه 
1 كاه وه لكالل 


كلقع 8" ١2)؛‏ وكودل2 
ككل لمككل لال 
"مك2 مله لاقل 
:39#" , 25115 25 
لاه؟ت.2 5ل )١م25‏ 
امأ ف م 
ل لاض ب لق 


ان يق 
لا2)1 
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كمكت 
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ففضية 


رض افرش © اساطر 3 رت ذا 


ا سن فك 
لاؤ » "هم ء, 5ه. وه 
قلا كلا) الى 
4لء لا 215 مكلك 
عملا فلك #ؤولا2 
2515 205155 255 
256١‏ 2564 كه”ل 
للدي اير ل 
5 ع "25 غ2 97و15 2 
51 2غ 1:59 ) امة2 
)ع 55آه اله 
45 »ع همه2ع كاؤهمف 
؟اك2 515 5كذ5ه 
”)2 فعفكا "الا 
ل نات ف اليك 
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ستن ألي داود الطيالسبي 
ووه 
سئن سعيد بن منصور : 
داك ككل الول 
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مكل إبلن هلاكء لام؟ 
م لام عملم 
«إولا لى كم ممع لام 
+ولعلمها ع 4م" 


0 ا ا ل ار 1 لمكن 
١0‏ مها ألا الوم 4لا ع كم 
144 مقع "اع كلوه ك5ذآا 
ما 114 اله لل ال كيل قل 
السنن الكبرى : البيبقي : 5 كلاكء هعذماء 5١5‏ 
دسل الاك كلك 11 اك م 11 
لف ا ا كدن ‏ لخن لنة لقف 
ريقف سس لس ال ا تس 7 ذل 
1ح ا ا ل لضن 
4إلاه؟ الم مكل لل بوكس يم 
السئن الكبري : النسالي : 0 رفي ا يكن 
م ا ال 0 
العم فلم را 0 ل 
00 ل ل ام يض 
سنن ابن ماجه : ذل الات لإقلاء مول 
الخدم على إلبمء ملم 
ل تي 000 56 سئن النسائ : 


للم ل اليك 2 اك 0 اتويت 
9ع 59" 2 "قف 21:55 
ه"'؛ ) .ع ١(ؤقئق‏ 2 5ةق» 
/ا؟؛ عحدة و )وله ءو”لم 

ا ا ا 5 
م1 ) ظ#؟ة) دكنىل2 الالال 


00 ا ك2 


ذ/خ؛فء ظ كال 44 لع ه؛١‏ 
كقل )2 21١54 2١١‏ م” 
4 2 51:2 ”2 5١م‏ 
رض 7 الرضب : رخرض ة رضن 
5" , الى ا ”م 
لا 15١5‏ 2552 يها 
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السئة 


السئة 


السيرة 


ا خا 55ت هت اللاء 
عم 5 ١١ا)؛‏ اكللء هالء 
/اا1 ١‏ ) مؤك2 لاااء كك5ء 
ل 6 كت رشت 
51 654مة١‏ 

4م ه؟ ٠‏ )2 همه 5أاا2 
و56 فلاك2 لاى؟ 2 255٠١‏ 
امنيبف مظاك انا 

ا ا ا ا 1 ل" 
258 تتلا الاكل2 كلاد 
لملالى ”أل 251١5‏ 275 
كا ألما :”2 21455 
؟“؛ ,» ه14 )2 54ة)؛ ١45)؛‏ 
زه «#لاهييكله, "17ه2 
ل اي ايت لحف 


أبو بكر ؛ أحمد بن عمرو بن 


أي عاصم النبيل 
باه 


: أبو عبد اليحمن 


عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
«إابا" 


: أبو محمد : عبد الله بن محمد 
ابن حيان » أبو الشيخ الأُصبباني 
عم" 

: عبد المؤمن بن خلف : 
«إلاه؟ . ١.م؟‏ 
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الشاني : أبو بكر 
1" 

الشامل : ابن صباغ ‏ : 

وله.هةءمهه 

شرح أحكام عبد الحق : عبد العزير 
ابن بزيزة 
ام 

الشرح الأسط : الرافعي 
وإكتة اكه 

شرح السنة : البغوي 
١01‏ 

الشرح الكبير : الرافعي 
ااه 

شرح الوجيز : الرافعي 
ره 

شعب الإيمان : البمبقي 
0 
ا 

الشفاء : الحسين بن عبد الله بن سينا 
للف 

الشمائل : الترمذي 
ام 

الصادقة : عبد الله بن عمرو 
عه 

الصحاح : 
ل 


45١‏ سد 
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تجح التعارن: لحف علض 
امه 5*9 ع#ف هللء لي لي ال ان 
لاا للع اك هوت كلا 5لاء كلا لال م قاضو 
اهكء «عهلء الاكء ا 
م ب ال ل ف 
لا ولص زول ومع و ا ل امه 
ووو لق را ع ال ا ”7 
ملل اول 21# كلقع وح 
0 ال ا 700 5315 ,؛ كأكه 2 ذه 2 "ألا 
3 فللاء لالاء اولاء مولا 
1ك ل ومو لكء 20110 
4 ولع 5١ازء‏ الو | صحيح ابن حيان > أبو حاتم 
وم لو اكوم بعلن ١ألقء‏ مقء كدهع اآلء 
ممالا الراضا “ران هااا مما2 دك 95 2 2755 
حب نم يلل ل اد 


ار ار رض 0 
تاي ةاعر ايان 


55" , 5كؤ”2 ل/ا55 2 5119 
الا ل الو مركن 
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ا لل ا 5 لد دن نر ل 
14 5 

اللا ع الوا الئل 4 

لي كن 2 رادت 7 لشي صحيح ابن خريمة : 

ص ا كد 5ع لالت لعل يق ا كس 

للدي ا لشت ده صحيح مسلم : 


ا مع لمم عم ا ا 0 7 70005 
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1ك 


لالاكن لالارء فلاكء لامر 7 5 
ا ال لض لحف انين تسرد لضضيك 
برس سيبون وموم كين الال إلا" 145 ع نكقء 
لاع ؛ #ه؟, هه5” 2 5ه5 أكقء الاق ليه الام 
كلكا ه55 155 م دأ”ا2 كمع "هم الاه م ادد5", 
ل ا ال 7 رةه كدك)2 لاحكع ؤلكت/ا لاك 
لشف لض يي انة 39 

ثن ا دش ل ا ا ل يا ا ل ل 
مومع 118 2155 ه175 مكل هعهلس اثلا الااء 
غ4 ) 25565 ه045 ل9ا55ة» وبال بارلا “ماء ألملء 
كلا 152 الاءه »كاه ا ا لت ان 
ملعم ره هك ا لاك الت 0 00 الل لطن 
لالض كمع 3585)؛ مدل واس رسن اك لم75 
ملأل الل خالك هلآ سعس ل بام م5 2 ه1؟ 
ا قل ا ل 7 ل لض لشب ان 
لالطل ه"“كء لوك كول ذلاء كفا لاردء )1١١5‏ 
لكل لمككا الاك لالا ا ملو "لم نكا 215 
هلآلف عمكف لمك كملقل بولق قعل يهلا 2١١54‏ 
ململ كمَُطذلء 2١54 21١9+‏ للوو ع اتا ا 275515 
همقل لأقك لمقلا 2758 با اال اد ع اديع 
18 2 هك أاكا2 رو عدم هه لاء 5كه”25 
اع 27555 2558 2555 لدع )أ نةق4) لذأغقاء )5١83‏ 
ال ل الت ارمع "اكه كلاه 2555 
موك كإدلر2 د29 وهلكلا2 لم رمه المع 557ة) 
ا ا ا ا الت همه الاهءع إآالاء ”##لاء 
"رع ع غ24 24١5‏ ”2515# تكباع خالاء لأؤةضاء كلم» 
ه؟ع 2 )”1 11452550 لالم ءعذخالم 15م 


#6 25# لدم 
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الصحيحان : ا 4 ل 1 


وك يوة ع هه يلاه بوره اكع عون فحن وباك 
#+غل2ع ك5كقلكت قلاط اؤقلا)2 ماما اوم لول لك 


ل ل ل ل سوسم جوع اروس قر 
كل 2 أقكلا ه55آ 25١4‏ مكف لكفىن هزم بعروع 


هع" 2 555" ع 5ل 5ق همه مكمع كزم كقمع 
755 ع لالى" ع "5ت" 0 255 حملن لمكن لاألكا لكت 
غ1 لاا ع م1 ع 2515 3-0 


ا ا 0100 عات لاي السو لق ياو 
لحن ين 3 لحقة 00 


6 0ظ+ك+2 كلا كمع كفاع كدلء 
د ل 780 0 
ار ا لطر لاككء ممكء ككلء 
لا ا الا اه لكل كلاكء كزكء طللء 
ا الإ ما لان ا ل 0 
0 ل ا ل 
اكد لاله ككل لاقل ل 
0 موا لولم لوز الل 
ا لاك ا لت ل 
د ب شق ةا 
ل لوول الول موس جوم 
2111100 0 لف 0 
ف ف لحم ار ريق امون بربرسن ورمع جرم 


+ 2 هدذ؟ل 5ؤ"” 2 أقكل قرم موس بوم يوا 
ال ال 6 ا ا ل 0 


0 ملع لكع غكث ايهو 
0 كلع اللا 4 ١ه‏ كله 
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قل ك2 .هل لكل العدة : امحاملي 
لالاط ع /امطا 2 21١957”‏ هإكءه 
ملاان كد25 هآ العلل : الترمذي 
ل ا ل اا ملم 
لاهلا ههطاء 5وه8”, العلل : الخلال 
كلا" ه406 4105 الله قله 
ل لت ب 2 العلل الكمير : الترمذي 
لافئع وه إبرهع ا 
امه "اوه الزه) علوم الحديث : الحم 
هنك ظ"ا؟أك) 4أقك 000 
كثلا, كاكلا 


هوا 


ورا الم 16م 52م 


0 عيون الأثر : أبو الفعح » 


لحي 
صفة الجنة : ابن أي الدنيا غريب الحديث : حمد بن محمد بن إبراهم 
ام الخطابي 
صفة الجنة : أبو نعم ١‏ 
نفس غريب الحديث : أبو عبيد 
الضعفاء : محمد بن عثان الذهبي 7 #/كطءو"ا 
الغيلانيات : 
شق يلانيات : 
طبقات أصحاب الشافعي وعم 1غ 
١ 00 1‏ 
إن 
الطبقات الكبرى : ابن سعد د 
كا ١٠١+‏ 00 تسبارن 
ب 
ا 07 1 1 
0 0 
#إلاهء لاىء لام لولل9ء ١‏ 1 
فضا الم لل 
00 فضل الضحى : الحآم 


ه216 د 
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ا سن كقف لاقم بنك انك 
القانون : الحسين بن عبد الله بن سينا للد يرم لا 0 لل اين 
ا .همه 4ه الادءقؤوق اعت الات 1م5١01‏ 
الم ©56:؛ 5١ال2‏ 5م25 وأمع كلا لاء :"ع ولت 
ال د الاعف ارش م4 )ع كأرل) الاك الاك 
ونس الل تفضا كلالن لالال؛ كذلكا لولكء 
القران االكريم : لي فى لم تنه 
لإنة) مف هلاء لمق ير يي ل 
مر[ 2١١5‏ "الف ؟5هطا» مع ملالا“ ل/ا١ة"‏ 2 25٠١5‏ 
كملع #“مك2 لاماا ول 415 
ماع كد25 هكلام 5للء وألكلف كل لقا بدك 
0 اك ا يرقف مض ع ا خلا اثلا 
لض لالط ل اررض ان “و اع فوهل2 مكل كلالف) 
#ا/ا5 .ع لم5 2 #"مة 2 أكمة )2 مااع محكجلان "“"وقنك همقل 
ملف كلقا ملفا كلقع ا ا 0 
دغ , 595١‏ 2غ ”21:5 ”1:5 )؛ اا للا للا 75 / 
كاه لأماه ا 2 كى” 2 م5" 2 205٠١‏ 
ا ل ا ل اث لض عرض اعرف ات 
ل را ف ا 2 لسك اق ١ع“‏ ل مشخ :”ل خم 
حا ل ا فق فكل ملاللم ملا ل او 
«إام ‏ مي لاك الا ءالا لم الاك هلاق 42175 
6ع 2١15 2ك5١ال »3٠٠١‏ 149 , 04854 لاؤو4ء؛ 95زه) 
٠مه١ا)‏ أإمعلثل 0055 فد )2 :ا ع لكص” "هئ ”همه 
مكلء ها "1١‏ "1 امه ثأمه , هم 5ه ,) ككه , 
كككل2 إثا” . ”2:1 لاه ,2 الاهمه,2 "لاه ,2 لاه ,2 "قه, 
55# ربهمع "اهدهع وقس5_ه 7ه ) 5١1 25١١ ) "٠١4‏ 
١ه‏ رده 2 كذذهع إلإه ,2 لللتع هملك ع غ59 2 »551١‏ 


اد كت 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الكتب 
بخ ل ل ا 
49 الاك هملاك؛ اللا هأمم؟ 41324912 دالا 
ا مدارج السالكين : ابن القم 
الكامل : أبو أحمد » أبن عدي ١‏ 
لاه ع ره ١‏ المدونة : مالك 
ه70 ء مهل 
كتاب الجمعة : الشافعي المراسيل : أبو داود 
ام لوضى 
كتاب حرملة 
77 إس سسس 
ه/ 1 0 : 
0 المسائل : إبراهم بن هافىء النيسابوري 
هادة البقاء : القيمي 0 اف 
4/4 المسائل : حرب الكرماني 
المبسوط : الشافعي لي اه 
0 المسائل : حنبل 
المجرد : القاضي يفيك 
ه]ه:4؛ مما المسائل : أبو داود 
المحاذير : ابن ماسويه فنشض 
4 لق 


المحرر : أبو البركات » ابن تيمية 
250 4# نم5 2 2506 
00 اف 
اغغرر : الرافعي 
هاه 
امحل : أبو محمد ابن حزم 
ل رضن 
مختصر الخرق : 
ا" 


المستدرك على الصحيحين : الحام 
تلحللء #علع لكل) 
ااا امل لا لوا 
وعم ع 85ع”ع 2,749 وه"”3, 
كن 
ا 4 
«عه .25525754115 
ة الذين 
7/1 


ا ا 
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ا مستوعب : 
ه/ه.؛ »5ه 

مسند أحمد بن حنبل ؛ 
5 
/ا١٠‏ ع ١55‏ 
اماء لم2 
”2 آذل” 
رش تر 
/ا21" 2 ”2 
أككا2 اكت 
لا/ا” ., ام" , 
كم" )2 لمكا 
مكف »4١5‏ 
55» 


لدت 
211 
»١1 5١‏ 
55٠‏ ؛ 
ه258 


لاضع عم كم ءلم 
5ع ؟تك ع * 25 ٠ق‏ 
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درك 


0 


04 


3 


1 
فق 
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شف 
4 
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+ ا؟ ع "لاغ ع/اةغ 
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١ك‏ هك فك "إلا نب 
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؟5» 


58 2 كك5ا2 
للك ف د 
كك ع لمكت 
/ام؟ 2 مم 
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بع ككهء لإازمره ؛ لااه 
ل ل اام 1 007 

كد كلمع م29 4و 
خذمطء 59و21 مقلا2 ١559‏ 
"١6‏ ؛ 255١‏ لاه1ا2 5ه" 
ام ل ل ار رض 0 ارين 
رتك راحو رن ل امك 
ا ل ا 00 ا 
ل رش ل طرف كيرا 
548 590800 ) كدل ) قدا 
1ع "25 5"5 2 ١1١‏ 
لمكلتا الال الاك م١‏ 
"١1١ 2:55 250٠١25‏ 
اي ل الا ف الي ل ا 
الل : ير :1 زرف :3 تنكف 
لأكلاء لام ع ىمر ع ١5م‏ 


جم للم 
مسند البزار : 

ذلكق) لالاء ككل كوا 

١ع‎ 


ا كلل هما 

ا ل ل 

الخ 5# كن 

دوع 

ل ل 
مسند بقي بن مخلد : 

44 


1158 د 
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04 
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مسئد الحميدي : عبد الله بن الزبير 
١/للا؛‏ 
101 
مسد أي داود الطيالسي : 
ع/1 01١‏ 
مسئد الشافعي : 
م 
اع ١٠6‏ 
واه ؟ 
مسند ابن أبي شيبة 
ا" 
مسئد أبن عباس : 
ه/ 7 
مسند علي ؛ أبو بكر الاسماعيلي 
مع 
مسلدل عمر ؛ 
وإه 74 
مسند أَبي عوانة : 
1و١‏ 
المسند الكبير : الحسن بن سفيان الشيباني 
النسوي » أبو العباس 
م 
مسند أي يعلى الموصلي 
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ين 
1.1 

المصئفى : عبد الرزاق بن هام الصنعالي : 
لوح الس كلك 
ا 
كنا ! بحت لددة سلكت 
ل 
00 ” رض تن 
14/4 
وألاء أل لالع تل يكف 
لاه غ١21‏ 59”؟ 2 2557# 
8 , كلىكا لكلا 23575 
ىه 

المصدف : وكيع 
و1 
0 

المعتمد : البندنيجي : 
وإكنه 

معجم الطبراني 
لل يي لت 
ا لل ا يش تيفك 
كلضف 
عم 6مه؟ 
م 

معجم الطباني الأوسط : 
م 
1 


- 4580 


فهرس الكتب 


معجم الطبراني الكبير : 
١81‏ 
المعرفة : البيبقي : 
اام 
المعرفة :٠‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم 
ابن سليمان العسال : أبو أحمد 
لاا 
معرفة الصحابة : أبو نعم 
عإباتى كلل 
المغازي : أبو الأسود 
عمو ىك مؤه 
المغاري : الأموي 
عه ١.‏ 
المغازي : ابن عائذ 
مه 
المغازي : المعتمر بن سليمان 
ع 
لمعازي : موسى بن عقبة 
ع/ع م ؟ 
المغني : أبو يحمد ابن قدامة المقدسي 
١أحزكت‏ الإاكل, اجر 
لضن 
ع النلم للك 
4 
.هك 
وإكلن الامى ‏ ا لمر 
05ح هلم 2 555 0 دقع 


فهارس « زاد المعاده » 


451 ) +55 6 لا55 2 5هةء 
مكق) لاآاف كلاه ع؛ و٠شأك2‏ 
كمك لاع ١آالاء‏ ١كلاء‏ 
و 0 الت 210265264 
كقلا كلام ء)أاكم 

مفتاح دار السعادة : ابن القيم 


١15 

المفيد : 
1 

المنامات : ابن أبي الدنيا 
اماع 

الهاج : 
|" 

المهذب : أبو إسحاق الشيرازي 
وأوتةعرهةة 

الموضوعات : أبو الفرج ابن الجوزي : 
لق 
58 

الموطأ : مالك : 


ذ/ه١ا‏ ع أكلااء. بجباكء 
لي ف الح 2 اماما 

اا ا 0 
اش ا 0000 

و]أوم تا . ا 2 ا 
911 عبم ل وبع ع الام 
م 7 مان 


ل 6 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الكتب 


الناسخ والمنسوخ : أبو جعفر النحاس نوادر الاصول : أبو عبد الله الحكم الترمذي 
هاه 1411/1 
الهاية : .-لجويني واضح السئن : ابن الم 
وزةءه الدع 
النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير الواضحة ؛ ابن حبيب 
لكا ٠‏ مز كلا كما 
نوادر ؛ ابن الأعرالي الوسيط : الغزالي : 
أ/مةع والشة 


1لا: ل 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس القبائل والجماغات 


داك 


بنو أبذى +61 
الأحابيش 2191/9 784 . 
آل أي أحمد 158/0 . 
أحمس 50/7 
الأيد 41١9/1١‏ 
عب ألا" 
بئو أسد بن خزيمة ٠١8/١‏ 
ل ا رت 2 
65" 
بنو إسرائيل 45/١‏ ؛: 7١١١7‏ 
مدت هما 
إلا و"”#ء كوهد لكل 
ال لض 
الأريسيون : 8/8/9" 
ل 
١582 5]‏ . 
بئو إسماعيل 77/١‏ . 
ينو الأُسود «/هة" . 
بنو أشجع 7171/58 5ه 
الأشعريون */؟ +" 518 1 515. 
بنو الأصفر 15/9ه , لازاه ,كلاه . 
الأعاجم 41/8 “ا هع 
3572 


رن كك 


الس ا للش ا ا اي ا فض 
هإلاهه 

الأعراب 2557/1 445 
حي ا لخ اق 
ا لش 
5" ع لالم" ع مده , 55ه 2 
وه 
ل ا اسل ا لح 

بنو كل المرار #//5 1" 

الإمامية ©/١1ه١٠‏ 

بنو أمية ٠١7/١‏ 
م 

الأنصار ,3١١ 1١/١‏ لا5؟) 
ل 
؟لكزلا الخلا كدق 
اكع لاه لام 
ل ا 2 
54 لؤفف2 دذاهمه) اك ”257 
كك شأك) علضاء 25١56‏ 
لع اكلم لخلا لإهلء 
الال الاك فلا21 “م2 
عمل هممكف 2 كمكف كملا 2 
ا ار 0 
لا.51 ع 2,78 2174# 20145 
باه” ,ع 9ه" ع 54" 2 اللا 
ما" ,؛ ك5ى"” ) كلك 17 2 
كنوع 2419 415لا لق 


فهرس القبائل والجماعات فهارس « زاد المعاد » 


نكو أو مارك مارم 
/الم” 2 555 لاه" 


20 ؛ 4:55 ١لا‏ »ع »2 
:ا 2 5ل :5 ) اهمه 5اهم2 


لاله )مامه ااه هكم دنه 
هخ“"#اه )2 دهمه,) "سمه , لاهه , 6 
١ه‏ 2 ع١٠ل١ثك)‏ تلاك ”5”9ت2 
34> سات ب 
4ه 2 شك ككل كول 
4“ ته وه" تجيب 9/. ه56" 
ا ا ل 0 1 الترك #م مم 
كلمع ل 0 25١‏ 2655-0 ا 
كهغع 2 هههع لإلم", 5لا 2 بو تغلب 89//اه ١‏ : 
4م ف ا ل لله 
بنو أثمار ١7/8‏ ل لحك 
لأسن #/44 6 6م4ء جه م 
مالك لخحذركء كفك هلال م 
4م 
عد لشت 
جد لش" احم 
بنو تعلبة بن سعد بن غطفان 
لبصريون 81/١‏ ل ا ” 
بئو البكاء 49/9 ثقيف "41١/«‏ 4582 0 55ك الاق 
بو بكر بن عبد مناة بن كنانة 45 لأققء لقع .نمع 
علووى ا هموم,ى وفع حاف الهم امه و مقف 
تف ف انف كقف لاله 59ه25) عنك 
إلى ةل ل لش لك 
بنو بكر بن كلاب 5175/8 1 . 


جاخ /41د 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس القبائل والجماعات 
ثمود 765/9 الحضارمة م/237 . 
5 بنو الحضرمي 390/8 . 
/له*” ير ل 
الثنوية «/ ه١٠‏ بنو حتظلة 5/7 1ه . 
جذام 5114/9 ءا ام مره الحنفية ١13/7‏ 
بنو جذيمة ١45/8‏ عدم 
١1/1‏ 1 كد لوس 
بو جشم 4117/1 لل 7 بحل ف 
1#" هوم هافو 41؛. 
, بسو ححنيفة #/7؛ . 21١٠١0‏ 
بنو جعفر 1859/14 ؛ ١51‏ الا ١1و‏ 
الجن 017/7 : 1 . 
الجهمية 481/7" الحنيفية 586/7" . 
جهينة ١15/١‏ حيسان «/7514 . 
«ه كل لوم كرض 
1 7 شاك ”3 50 
اج سمه خثعم 7014/1 
ع«إوه” , 4وزه 558 4لا" 
آل حاتم اه بنو خدرة ه/1/9” . 
ببو الحارث بن كعب «/49؛ , 25151١‏ يي ا الا ا ا لي 
ا 5 . الي لان اسلكة 
بنو حارئة 7175/8 . 51" 917" , 401 ء لاهه 
بنو حديلة 555/9 . هإمىت مو 
آل حرم 1١86/4‏ . الخررج «/414 . 2485 6م24 2145 


بنو المسحاس 415/7 . 


ه29 سد 


دهع #"ل2 للممكلف ها1ا2 


فهرس القبائل والجماعات فهارس « زاد المعاد » 


5 7 
0 هكم ىم" 
حا عله 5 
ل ربيعة «/506 . 
خندف 751/9 , مه . 
لظف" 
الخوارج 77/1١‏ 


بنو الرشدة > بنو الزنية 


عا ء؟:؛.؛ بن 20 
/ اقب رعل 57/١‏ ع 5لا ءلم" 


1" 
الروم ١١5/9‏ 
وات عإكنف ف برس الارمء 
للحت ف 10خ . رن 
دوس 4758/5 كم 
| مكلا كلا 111 .١110‏ 
شاذات ا 
بنو ذبيان 9ه , بنو زريق 354/0 . 
ذكوان الاك لاك مر بنو الزنية ‏ بئو رشدة 
1 . بنو زهرة 114/7 . 
ذو أصيح 799/7 . بنو زهير بن أقيش ١١5/1‏ 
ذؤيب 8/ه؟؟ , ا 
الرافضة ١/١‏ بنو ساعدة 41/8 5 , ااه 
عع سا اوس 5/8 . 
هبام بنو سالم بن عرف 1١1/١‏ , #ا/ام 


م 


فهارس « زاد المعاد 4 ” فهرس القبائل والجماعات 


كه 1ه , ساح اس 
بلو سعد بن بككر 47/١‏ 

#أعمكت ‏ د هاف هلام الصابئة 9414/١‏ 

وه 541" . ش #ااا. 
بنو سعد هذيم /56017 . 
سلمى #/هةم عاض نه 


بو سلمة #/؟/اا ع 8/ا15, 2195 
كله كله 6 8ه يع“"“مه, 


بنو سلول 7504/8 . ا 
1 4# ع ناكا 
بدو سليم 7171/١‏ 
ع ع يدع لولاا الاك 
لمكت لا”” 2غ "ا 5 2 21١5‏ طب 
هلق كلا ع لله. 
بنو سهم 0/> الطلقاء هه : 
بنو سواءة 7/6 ه طيء #/ق.هء لاله مام 25١9‏ 
ا 1 
3 
سس لتق سمه 
حت ظاات 


الشافعية 94/١‏ , #ه؟ 
كص املك #الاكن الظامرية ؛ ولرعس سرس , 567 . 
كأكل كلائث 2 الم ؛ مضه 
0 2 

بنو شيبان 54/8 21١‏ . 


الشيعة 51/6" . 
ماد /4 4 ع /4719 


. 4921/4 


0 


فهرس القبائل والجماعات 


بنو عامر بن صعصعة 9/"”؛ .» 510 )2 
لكش لد ع5 15 . 
عاملة 7م27 . 
بنو العباس 40/8/9 
كك , 
بنو عبد الأشهل 814/١‏ 
ا ا ا ا ل ل 
بنو عبد الدار بن قصبي 3810/9 . 


.114 

بئو عبد مس 4/7 ٠١‏ 
م 

بنو عبد القيس "ه١٠5‏ 6 505 . 

ببو عبد المطلب 23١5! 2155/١‏ 
4 


2 4 
ير ل ا ل 
13 
ه]أده؟ , 
بنو عبد مناف «/79 2 61 . 
بنو عبس 43/7 51/0 . 


بنو عجلان 781/79 , 

العجم +/9؛ , لاقن دون لاداء 
352 
ع لشف ا تس رض 
هإلاه" . 


بنو عدي 79# 42052119 . 


فهارس « زاد المعاد » 


بو عذرة #ل/”5# , ههكء كم" 
07" . 

١ 49/7 العراقيون‎ 
. "1١ه‎ 

العرب ١/الاء‏ كلمء حقء ه١١‏ 
كال عملت "الااء مش 
/ام؛ عممغ؛ 4506 
5 0 7 0050 2 كرض 
ل ا ا ا 7 ا 5 ل 
لك كأاكق2 #هك2 :ه١ا‏ 
مول لاأهكلء لزردلء 9لا 
ا ل للش يفف 
لاك كاوؤلاء 4غ ولا ملم 
لسن كجوسى لاقن كاغ 
هلقع 11# ع الاقء “لاع 
لالاك ,ع 4978 ع 4358 مده 
لاه ”اه )2 هه 2 ”اهم 
اه ,2 عقه)ع وهم 2 5#" 
اد سات اد اطكة 
5" ذخ" .؛ 4555م .مه" 
".ىن "ادع أمك لالم" 
ه505 3ه 
ا ا 0 ترف 
كلل لالاكح هل ١35‏ 
8ه ل2 كلا١‏ )؛ اقك ”7 
ال ا اا ا 0 
ا ا ا ل يق 


. 


. 


55 


م7 سد 


3 


54 


5 


55 


6 


5 


5 


55 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس القبائل والجماعات 


قدلع 
14” 2 


مكل 
لق 
اك قلاقء 
ملكا لالت 
45م . 
العرنيون ١١8/1١‏ 
م . 
غريية هم ١‏ 
5/4 . 
عصية ١/17 , ١/8/١‏ 
ا . 


عضل 5114/9 . 
بنو عقيل ١5/1١‏ 
ع 
عكل 5/9 ؟ 
5/4 . 
آل عمر بن حزم 747/0 . 
بشو عمرو بن عوف ١١7 231١1١/١‏ 
له ؛ كلا كله , 
غامد 11/8" 


2150 
0 
داه , 
كك 


545 
فصن 
مه 
"54١‏ 


بنو غسان 7/9؛ .: 6.14١4‏ 76اه 
6ه ع»آكلره 5552" . 

غطفان «/م١١1‏ ع 1١9‏ .و١‏ 
لكاء الااء ااام 4؟ 


ملا 2 ال لال ا لم 
5ك 582 , 


03 


0 


0 


غفار */14 4١‏ 6لمءه 


وحم . 
الفرس 591/4 
لحل 17 . 
آذ ذه 
بسر فراة #/3؛ ,ع ١الاك,‏ وسم 
8" كلا ع .مضه ع ”#ن»" 
وبا , 
فهر */١١ه‏ 
لد فق سس 
القط 1١5/١‏ 4د ١:4‏ 
وااند ‏ الاسة 
قدرية ‏ #/لا”؟ ؛ قدت ممه 
. 


قريش 11/١‏ 086951 
0 7 لد فكن 
1” 2 5854" 
ل 1 كل اط 
ا و ال لامع 
8ع إأمع لام كه لاه 
ع ال ا لضن 


298 سس 


0 


0 


0 


2 


فهرس القبائل والجماغات 


200 
2165 
مكلا 
5/اا» 
5 1») 
)2 
الاك 
كلا" )2 
244 
أقلء 
لق 
278 
248 2 
0ق 
»ع 
لاه 2 
مدت 3 
ملك 
515 


١4 
١5ه‎ 
١/١ 
١ا/ه‎ 
1١5١ 
5 
فض‎ 
ا"‎ 
584 
10 
ن كن‎ 
ناما‎ 
رع‎ 
كع‎ 
0 
17 
كن‎ 
534 


5/4 0 5ه" 
لك ل مام د ين : 0 7 نان 
ل 544ل ء لم14 . 

الك 


ؤكية 


#إمكا لاضع ككل 
0011# الام ال 


قريطلة 


03 


5-3 


5-5 


همة١‏ 
كدا 
١/1‏ 
كلا١‏ 
ه6١‏ 
5" 
رقف 
8" 
58 
555 
يوان 
505" 
ملق 
1ك 
1 
فت 


ل 


كلاك 


دل 
١‏ 
١‏ 
حل 
15 
0 
فق 
1 
لكل 
١‏ 
ف 
8 
10 
114 
لشي 
1414 
د 
44١‏ 


١ 


١18 
ل‎ 


0 
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ين ا ال ا 5 
١45‏ 55 2 ه2055 2055 
ذلاكء الاك #الاكء ولاو 
ها" ص كلا الما 0 
ا ل لضف 
وكت لتكت 

قصبي 51/9" 

قضاعة 79م" , لام" 5607 , 

١١/١ القضية‎ 

قيس 4.05/١‏ 
مهو لمك م5 . 

قيس عيلان ١/8/4‏ 

بنو قيلة 8/5ه , 

بر قيشاع 50/9, كرزم #بررى 
هل ع 5ل حول 2015 
اام 
ولكىئت ؟؟. 


َك 


بنوا أكعب ل«إباة, 3 الا ودة 
م 

بشر كلاب 148/9 155, لاكو, 
8هم54١ه6,‏ 

كلب 4/8 . 

كلثم هوم 


حت 1/8 عبد 


فهارس « زاد المعاد » 


الكلابيون //ا؟ ١‏ 
بو كنانة 414/1١‏ 
اك 
ل ا 5 
414 . 
كنئدة ١/ه١١‏ 
1# كاه 1ه ماك 
الكرفيون 251/١‏ 57 
يكل 
مهم 
ولول , 


لت 


لحم لامك لاله 
بنو للحيان 7/7/١‏ 
عل د الل ا 
١‏ 
بنو لهب 741/9 
بنو لوي بن غالب + 
قوم لوط 77/١‏ 
| مض 
ه41 اله 


فهرس القبائل والجماعات 


م سم 


ببو مالك 457/7 2 4955 

المالكية ١/4/٠‏ 
وإلاه , دك لاكقا كلاق 
لك 

بنو متعان ١7/19‏ 

امجوس امل #ها, ؤزدلن لاها 
لمعك م« 41”ا كلك 
ل دك 
11/4 
ه/1ؤ ‏ ؟و 

بنو محارب بن حفصة 47/8 6 .156ء 
ص 

مشارف #//م 

بنو مدلج 4/8 ه ع ١١17‏ 
م 

بنو مذشحج 11/4/7 

مرجكة 4/0 7م 

"551١ 36.6 7/1 41/# بنوامرة‎ 

مزينة #/81؟ 2 214063 104 عمدم2ع 
كت © 1ق 
وحمل ١44‏ 

بنو المصطلق ١55 ١١9/١‏ 
«طمرر. ا كه؟. مهلك 
ه""” 2 55”؟ .هم 15ةع 


ل 1اق:؛ - 


فهارس « زاد المعاد © 


فهرس القبائل والجماعات 
ل ا ل ا 
ا 1٠‏ )ع "اه لامك مكلا 
مضر ١19/1١‏ 0 
"#آرة؛ 0 548 2 1586 كقه 
108 . 
بو معتب 0ه عوشاعه 
المعتزلة ١/8‏ لي" 
معد 1١8/8‏ بنو النجار ٠١57/١‏ 
بنو مغوية م/م «روه , ١1و‏ 
بنو المغيقة 1179/9 ١58‏ النخع 85/9" 
بنو مفرن 8/7 7ه التصارى 75/١‏ 294 56” ا لاوم 
بنو الملوح 57/8 4# 41 
بنو المنتفق #/517/7 2 1/5 إلا كا علاء شلا 
المهاجرون 109١ , 1.”/١‏ 5ه 1 
ف ا ا الي اكت 4ك لالد 
516 لاه؟ م١1‏ 2 أملنل ع#معطت2 *#ه1ل2 
و ا ا ا ل 1 6ل )2 كهلن لإاهك مهكل2 
5لاع ا2 5#ت5ا20 2,54 كك"ا ملف اكاك 
ال ل ا ف 7 اع 2# 5ت مقت 
ا ا 5 01520551545 
1م 4لا لأهتت وهم 0 
فض 60 اي رةه إلى ١‏ ١ه‏ 
فرك 1# ع ثنق2 ولق النصرائية ١71١/١‏ 
ملاك) 54قء إلاك4ء 5لاق1ء بنو النضر 15/8 2 018251107" 
زوع 9اآهع هعرهئ مومع بنو النضير ١١/١‏ + 5؟١‏ 


كمه لامه 2 إؤله 72>" 


4/4 


ونا ا ا ال 0 
7 اتاد © ترد 7 ار ية 


2/85 د 
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اي ‏ ال 5 
كك الى 
لقف تضق 
مإكت نلا ء كم 
بنو نوفل 4/87 ١١‏ 
قف 


كم 


ببو هاشم 11/١‏ , 4#" 415 
1 
#أرو؟ لسر كلل كلاكه 
442144 
ملا وا كلاهلا 
بنو هارون ( عليه السلام ) /14 81 
بنو هجم ١85/7‏ 
هذيل 5114/9 41١12‏ 
١‏ 
بنو هلال بن عامر ٠١5/1‏ 
عره؛ 
مدان ١/51م‏ 
انك شاد شت 
ه/وى" 
هوازن 87/١‏ 
تي الك الك 7 
ه45 ) ككق لاكة 2 لى5ة2» 
584 /, ا ع//ا؛ 2 هلا5ء /الا؛ 2 


فهرس القبائل والجماعات 


ال ل لين 


سس كي اله 


بنو يربوع 5145/7 
يمن #/4 م 
١/كلاء‏ كلا كوفع ١15‏ 
لش لكش ات 
؟ 5١‏ غ1١‏ 4علااه 


اليبود 


54# د 


لح ل ل لك 
ملا 9#” )2 158, 
4:3 

ل ل من 
ثلا مداع 55١ل‏ 
041 هل2 5لا 
اماع ظ"هكل0 لزه 
.9 ١؛: 1١5١‏ ؟9١؛‏ 
57/1١ 015 2204‏ 2 
ف فض : شين 
الف ارش 2 انر ضاق 
:ه", وه“ , 55١‏ 
ا ف لي 0 الك 
44" 2 ١ؤ55”255”"‏ 


07١ 
15 


54 
١18‏ 
١١‏ 
م١‏ 
١44‏ 
نيفق 
نضا 
يضننا 
لماه 
1147 


1 


04 


فهرس القبائل والجماعات فهارس « زاد المعاد » 


عل 1-1 0 لم كلق قا 25١157‏ 
2١5‏ لاسا 2 كهك 5005 2 ييل منغلا لوكا أاقكق2 
كالاء 5ه" عدا" .ه٠1‏ ما لوا 65م 

06 ا اس ا كن ا 


رت , ؟”"" , هك كك لاك 


٠١/4 اليونانيون‎ 


588 ده 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الاشعار 


صدر البيت قافيته بكرة اسم الشاعر الجزء/الصفحة 
ع 
«ا١»‏ 
لاتكن عند أكل سخن ماع خحفيف بض 
عفت ذات الأصابع خلا وافر حسان بن ثابت  21١5/«‏ 
إذا أدنيتني وحملت رحلي الحساء وافر 2 عبد الله بن رواحة ‏ «/هملم* 
١‏ لب » 
هذا سيف مرحب يعطبٌ 0 مجروء الرمل مرحب لقص 
وليس محبا من حبيبه طويل ل آ/؟ه 
أكنيه حين أناديه اللقبُ بسيط ل نين 
وربما كان مكروة شت بسيط 0 ع لم 
فإن تسألوني بالنساء ظث طويل 2 علقمة بن عبده  ١١/4‏ 
يكون أجاجاً دونكم فيطيبُ 2 طويل ولت 
وقلما أيصرت عيناك لقبه بسيط انين 
فما هو إلا الاستعاذة مطلوب طويل ايت 
فما في الأرْض أشجع مريب وافر 0 فلات 
وإذا تغير من تمبم ثاقب كامل له" 
م 9 « 
ورأيت زوجك رما مجزوء الكامل عبد الله بن الزبعرى ١4/4‏ 


دهم - 


فهرس الأشعار فهارس « زاد المعاد » 


صدر البيت قافيته بره اسم الشاعر الجزء/الصفحة 
١‏ فض » 
لكنني أسأل الرحمن الزيدا بسيط عبد الله بن رواحة ‏ 8/5/9 
إذا كانت الهيجاء مهيل طويل لاض 
إذا وجدث يب أبترد بسيط ١‏ عروة بن أذيية 59/4 
إذا ماالخبز تأدمه بلحم الثريلٌ وافر فايفضس 
لها أحاديث من ذكراك الزادٍ بسيط 1 دض 
سموك من جهلهم سديداً سداد مخلع البسيط لوق 
إذا ماوصفت امرءاً واقصد 2 متقارب ال #/سوس 
جزى الله رب العرش أم معبد ١‏ طويل ل 000 #لات 
لعمرك إني حين أحمل محمد طويل أبو سفيان بن الحارث ‏ 400/8 
أمرتحل قومي المشارق منجد طويل زيد الخير لذلداة 
سبكناه ونحسبه الحديد وافر ل ١98/4000‏ 
ر» 
فدعها وسل الحم هجرا طويل امرؤ القيس كك 
وسميته صاحاً سائرا متقارب 00 فيس 
فقلت له ارفعها قدرا طويل ذو الرمة عل 
والخيل سكب الحيف أسرار بسيط | محمد بن إسحاق ‏ ١/م١‏ 
راح القطين ببجر تذر بسيط لبيد 0/١‏ 
تغن بالشعر مضمارٌ بسيط >2 ححسان بن ثابت ‏ ١//ا44‏ 


تعلم أنه لاطير القبور وافر لالس 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأشعار 


صدر البيت قافيته بخرة اسم الشاعر الجزء/الصفحة 

لو كنت أعجب من شيء القدر بسيط كعب بن زهير اه 

فإن كنت مطبوياً اللككة. --طويلن 4/لاس١‏ 

من سره كرم الحياة الأنصارٍ كامل كعب بن زهير م«إومه 

ولقد جنيتك أكمئاً لير كامل لض 

فلا تطلب لي الأعواض 202 بغيرهم 2 بسيط ل/ة؟ 
« ز» 

فالصبر طلسم على كنز بككئزه كامل رضن 
١‏ س » 

إذا ماالضجيع ثتى لباسا متقارب النابغة الجعدي ‏ 555/5 
« ضص » 

من كل شيء إذا ضيعته عوضٌ بسيط 20 ١/4‏ 

نروح ونغدو لحاجاتنا تنقضي 2 متقارب الصليان السعدي  40/١‏ 
»2 8 « 

نحن الكرام فلا حي البيعٌ بسيط2 الزيرقان بن بدر  0٠١/9‏ 


فهرس الأشعار فهارس « زاد المعاد » 


صدر البيت قافيته بره اسم الشاعر الجزء/الصفحة 
إن الذوائب من فهر تتبع بسيط ١‏ حسان بن ثابت ‏ #/1١اه‏ 
وإذا الحبيب أنى شفيع كامل ون 
لقد أجمع الأحزاب مجمع طويل ١‏ خبيب بن عدي #/ه؛” 
طلع البدر علينا الوداع 2 مجزرء الرمل سالك 
زارت مكفرة الذنوب وودعت مودع كامل ا 
زارت مكفرة الذنوب لصبها ‏ مودع كامل ابن قم 1/4 
ف» 
فبينا نسوس الئاس تتنصف طويل 2 حرقة ببت النعماث  ١51١/4‏ 
تقول سليمى لو أقمتم أطوف طويل دك 
١ق‏ » 
لايرجع الطرف عنها مشتاقاً سيول لل 1100© 
من قبلها طبت الورق متسر ح العباس مامه 
لو لم يقل إفي رسوك, ينطق سريع 0ق 
إذا رمتها كانت فراشاً يملق <١‏ طويل لل 0000 غ/هة؟ 
«اك » 
ألا أبلغا عني مرا هل لكا طويل كعب بن زهير ‏ #/(؟اه 
أفي كل عام أنت عزائكا ١‏ طويل الأعشى 213 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأشعار 


صدر البيت قافيته بره اسم الشاعر اللزء/الصفحة 
« ل » 
فحيهلا إن كنت الراحلا << طويل ون 
قتلوا ابن عفان مقتولا كامل يدض 
فلهو أخوف عندي مقعول 2 بسيط 202 كعب ين زهير 0 41/١‏ 
عي كه لع ال لد م 
عبد الله بن رواحة 
كعب بن مالك 
وكيف يفر امرء عنه بذنبء الراحل << طويل 5 1 
بالت سعاد مكبول بسيط كعب بن زهي 1/8؟ت 
ومن العجائب والعجائب 2 وصول << كامل لين 
سالتيه طبي 0 المتعاقل ١‏ طويل امتنبي ١‏ 
استغفر الله ذنباً العمل 2 بسيط ل 844/4000 
فمن رجل أحلوه قائله طويل علقمة 1 
محاسئه هيولى كل الرجال الوافر نين -- لله 
جزى الله عنا عبد شحس >< أجل 0 طويل 20 أبو طالب 0 "١0/5‏ 
قد هيرك لمر الحمل ١‏ بسيط الطغرائي ليف 
فلاتظئن بربك بالجميل وافر الضف 
ألاهل أق سلمى الرواحل 2 طويل فروة الجزامي ١‏ 545/8 
ولاعيب فيئا غير الل طويل 0000 ١84/65‏ 
ومبرأ من كل عيب مغيل كامل 2 أبو كبير الحذلي 00/0 
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فهارس « زاد المعاد » 


صدر البيت قافيته بره اسم الشاعر الجزء/الصفحة | 
2 م « 
عليك سلام الله قيس يقرحما طويل دسق 
قالت هلم إلى الحديث الاسلام كامل 2 فضالة بن عمير ‏ #/١؛‏ 
من مبلغ كعباً أحرمٌ ‏ طويل 2 عير بن زهير 2 011/8 
إذا رأيت نيوب مبتسمٌ ١‏ بسيط المتنبي نشد 
فقد قالت حذام حذام وافر لحم بن صعب "١١/8‏ 
ديسم بن طارق 
تحدي به الناقة الظلم رتل كعب بن زهير | #/7"5م 
بلغ سراة المسلمين مقامي ١‏ كامل فروة الجذامي ١‏ 47/9» 
إن تغدني دوني المستائب كامل عنترة 1م 
قد ينعم الله بالبلوى بالنعيم بسيط لل ١88/4000‏ 
< 3ت » 
ركنت أمرء زمناً التغن 2 متقارب الأعشى 2506 
إذا ماالغانيات العيونا وافر الراعي الميري ل 
ألا من مبلغ حسان جنون واف ابن أني الأسلت 2 ١١/6‏ 
فقلت هل أتبلم طينها طويل لكين 
رأيت الذنوب ادمامها متقارب عبد الله بن البارك ‏ 5.1/4 
ألا إن نومات الضحى جنول طويل 845/4 
وأنت عليه أربعون رمضانٍ كامل الصرصري "١‏ 
ماكان أحوج ذا الكمال العين كامل يفا 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأشعار 


صدر البيت قافيته بره اسم الشاعر الهزء/الصفحة 

اه » 

علفتها تبناً وماء عيناها كامل ذو الرمة 11/1 

وكأس شربت على بها متقارب الأعشى لل 
دي » 

كلانا. غني عن أخيه تغانيا طويل سيارة بن هبية  441/١‏ 

فقل للعيون الرمد البياليا طويل يردلت 

ثوى في قريش مواتيا طويل ١‏ صرمة الأنصاري ‏ 9/وم 

فإن تبج منها تنج ناجيا طويل 0 #رداكرق 

فما إن طبنا جبن أخرينا وافر 0 فروة بن مسيك ١7/4‏ 

فأشهد عند الله ليا طويل قيس الس 


45١‏ سم 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الارجاز 


صدر البيت قائله الجزء والصفحة 
أنا النبي لاكذبٌ اسي لله د 
غداً نلق الأحبه صركال 
ند علمت خيبر أني مرحبٌ مرحب عام 
أنا الذي سمتني أمي مرحبٌ مرحب يلض 
إن المضامين التي في الصلب ل #/8لم 
هل أنت إلا أصبع دميت رسول الله مَل ا 
يارب إلي اشد محمدا عمرو بن سالم الخزاعي عدوم 
هذا الحمال لاحمال خيبر الع 0 لتعلعة 
أنا الذي سمي أمي جيدرة علي بن ألي طالب لقف 
قد علمت يبر أني عامر عامر بن الأكوع 1م 
هل تذكرين قسمي ونذري جعئة بن جواس الربعي 05/١‏ 
وقيس عيلان ومن تقيسا العجاج 0/4 
صفراء من تلد بني العياس ل ه/51ة 
خذها وأنا ابن الأكوع سلمة بن الأكوع ا 
ياليتني فيها جذع دريد بن الصمة نه 
إليك جاوزن سواد الريف مالك بن الفط م 
تبأ له من ادع مماذق احريري 1/1 
ياذا الكفين لست من عبادكا الطفيل بن عمرو 1/7 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة حماس بن قيس هع 
لفن دنا والرسيول. ينمل ا ليل 
خلوا بني الكفار عن سبيله عبد الله بن رواحة اس 
حبي قثم حبي قَنثم العباس وذقل 
عمداً فعلت ذاك بيد أني 44/5 
إنك لو شهدت يوم الختدمه حماس بن قيس عإه.ع 
اللهم لبلا أنت مااهتدينا عامر بن الأكوع ا 


”157 سد 


فهرس أمجزاء الأبيات فهارس « زاد المعاد » 


شطر اليمت الجزء/ الصفحة 
لا ضاع فيها من قروم نسائكا ا 0000 لفل14؟ 
وإن عاد للاحسان فالعود أحمد ل رفرس 
إصاخة الناشد للمنشد ال إرذايدة 
وتلك شكاة ظاهر عنه عارها أبو ذويب كل 
لش لفف 
4 
وقى غيلان ومن نفيسا العجاج 0/4 
والافس موكلة بحب العاجل لل 000000 #/ه١‏ 
وا صحت الأجسام بالعلل لحي برايف 
«الجرح بميت إيلام لام 0000 احتتأ/فه 
«واة 
إن همي في سماع وأذن لي 0 الك 


- 544 ده 


فهارس « زاد المعاد » 


سلمها الرضاع وتركوا المصاع امرأة 


في كل واد بنو سعد 
لايصلح القدر بين طباخخين 
لتستفرغ صحفتها 

القت حلقتا البطان 


أضبط بن قريع 
رجل 
رجل 
ب 


تت 538 


ووه 
١‏ 
1 
١‏ 
/11 


فهرس الأُمذال 


فهرس فهارس «زاد المعاد» 


2000 3111111101 


١س‏ فهرس الآيات الكريمة نوكن واو اللا سف ا الم ا 

؟ س فهرس أحاديث المتن ا ا لس ساو اس 1 

" ع فهرس أحاديث التعليقالت ‏ . نسي يت اتانيه لوو و ا 

4 فهرس الأعلدم -00-- 0 ا ان 
فهرس أعلام رواة الأحاديث 0100 اا م الوم انج قا 

* س فهرس الاماكن والبلدان . 

1 فهرس الكتب....‎ - ٠! 

4 ب فهرس القبائل ا والجماعات 

أ عد تيرق الأشعار..... 

٠‏ ع فهرس الأنجاز.... 

١‏ - فهرس أجزاء الأبيات 

١‏ فهرس الأمثال 


نمت الفهارس والحمد لله رب العالمين 


ا 


